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الحرب نشاط بشري قديم فم المجموعات البشرية » وعمل جماعي عنيف مارسته جميع الحماعات 
والشعوب عندما كانت حقوقها أو أطاعها تصطدم بحقوق أو أطاع جماعات أو شعوب أخرى » وستتابم 
استخدامه رغم ما حمله من دمار»› طالما أن هناك جماعات وأمم ذات مصالح متاينة ومتناقضة » وأنظمة 
عاجزة عن التعايش السلمى . وما الحرب في جوهرها سوى أداة عنيفة من نرت السياسة » والسياسة ذاتها 
وثيقة الصلة بالاقتصاد الذي يتمحور حوله نشاط الأمم وفاعليتها » ومن هذه العلاقة جاءت أهمية الحرب 
كظاهرة اجتماعية ملازمة للمجتمعات » وتستحق الدراسة والتأمل . 

وإذا كانت دراسة أسباب اندلاع الحروب تدخل ني مال العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية › 
فان دراسة الحرب نفسها »> كعلم من العلوم الانسانية » تعتمد على دراسة التاريخ العسكري مخطوطه العريضة » 
وحملات القادة العسكريين الكبار ومعاركهم الفاصلة » كما تعتمد على دراسة أفكار وتصرفات عباقرة القادة 
العسكريين » ونظريات المنظرين. الذين ساهموا في وضع اسشا العلم العسكري يمختلف مستوياته » وتطور 
الاسلحة والمعدات «التقنيات والقوى المعنوية التي أثرت على الحرب وطبعتها بطابعها عبر العصور. 

ورغم التأكيد على أن الحرب عبارة عن علم » ودراستها على هذا الاساس » فان التفوق في تطبيق مبادئ 
الحرب ونظرياتها واساليبها يتطلب الكثير من الابداع والحيال > ومجعل الحرب تدخل في دائرة الفنون . واذا 
كانت الحرب نفسها علماً » بكل ما تحمله كلمة علم من معنى » فان ممارستها فن رفيع المستوى » ومن هنا 
نستطيع القول بأن الحرب علم وفن » مع تميزها عن العلوم والفنون الأخرى بأنها تخص الوجود الاجتماعي 
بأسره » وتمثل « نزاعاً بين المصالح الكبر ى-يسويه الدم » و بهذا وحده تختلف عن التزاعات الاخرى » (كلاوزفيتز). 
ويأتي التمايز بين الحرب ويختلف العلوم والفنون الأخرى » من أن الارادة الكامنة وراء النشاط الحربي لا 
تطبق على مادة جامدة أو مادة حية بلا إرادة » ولكنها تطبق على جسم حي » يمتلك إرادة فاعلة معاكسة 
قادرة على العمل لاحباط تدابير إرادة الخصم . 

وسواء كانت الحرب علماً أم فنا أم علماً يحتاج تطبيقه إلى الفن وومضات العبقرية في لحظات الصفاء 
الذهني » فان دراستها أمر ضروري لكل مجتمع مهما كان موقفه من الحرب » لأن هذا الموقف لا 
يكفي وحده لتحديد ما إذا كان هذا المجتمع سيخوض الحرب أم لاء ولأن“مثل هذا التحديد مرتبط إلى 
حد بعيد بارادة المجتمعات المتناقضة معه ٠‏ 3 تجد في لحظة من اللحظات أن عليها أن تحسم هذا التناقض 


بالقوة . وعلى الرغم من أن البشرية تحملت الكثير من ويلات الحرب ركا استفادت منها في مجال تطوير 
العلوم) > فان من المتعذر الوقوف من هذا النشاط البشري الرهيب موقف المعارضة بشكل دائم . ولا بد من 
تحديد طبيعة الحرب واهدافها والفئات المستفيدة منها » قبل نحديد الموقف من الحرب ذاتها. فان كانت 
حرباً عدوانية يقودها الاستعاريون بغية تثبيت الاستغلال الاقتصادي أو القهر القومي : كان من الضروري 
مجامبتها والنضال ضدها . وان كانت حرباً تحررية ٠‏ يقودها الخاضعون للاستغلال الاجتاعي أو القهر القومي » 
بغية تحطيم طوق الاستغلال والقهر . وخلتق الظروف الملائمة للتقدم » اصبح من الضروري دعمها وتأبيدها » 
بل والمشاركة فيها . واذا كان بوسع الشعوب المتحررة ٠‏ الي لا تخضع إلى تبديد لكيانها أو مصالحها » أن 
تقف ضد دراسة الحرب والاستعداد لما وشنها » وأن تعتبر هذا النشاط البشري المدمر نشاطاً غير حضاري » 
قان عل التنعوتت المقهورة: الخاضحة للاستغلال + والمعرضة للعدوان ان تمت الامستعداد: الحررب: (ودراستتها جزة 
من هذا الاستعداد) وشنها » عملا حضارياً ينقلها من الاستعباد ‏ وهو حالة غير حضارية ‏ إلى التحرر 
الذي يفتح السبيل إلى الحضارة . ومن هذا المنطلق فاننا نعتبر اعداد موسوعة عسكرية في الظروف الراهنة الي 
تجتازها أمتنا العربية مشاركة في الاعداد للحرب التحررية » وهو بالتالي عملا حضارياً . 

وبالاضافة الى حضارية هذا العمل » فانه يحمل طابعاً قومياً وحدوياً » لأنه يقدم إلى الحماهير ثي كافة 
أقطار الوطن العربي قاعدة فكرية واحدة ٠»‏ تصلح لأن تكون منطلقاً لحوار خلاق قادر على الوصول إلى مفاهيم 
عسكرية موحدة » الأمر الذي سيعطى المهتمين بالمسائل العسكرية » على المدى البعيد » القدرة. على التخاطب 
بلغة متمائلة » والوقوف على أرضية مشتركة . 

ولقد كان وراء هذه الموشوعة عامل ضاغط يتمثل في عدم وجود موسوعة عسكرية بين أيدي القراء العرب 
التواقين إلى الاطلاع على اكبر قسط من المعلومات العسكرية > والمضطرين خلال البحث عن هذه المعلومات 
إلى استقائها من مراجع أجنبية معداة بشكل يخدم مصالح واضعيها . والحقيقة أن هذا النقص لا يقتصر على 
الموسوعة العسكرية فحسب » ولكنه نقص عام في المكتبة العسكرية العربية » رغم أننا أمة تواجه التحدي 
الصهيوني المصيري منذ مطلع هذا القرن » وتناضل ضد الاستعمار منذ القرن الماضي . ويمكن القول أن الأمة 
العربية التي شنت عشرات الثورات والانتفاضات المسلحة » وخاضت حتى اليوم أربع حروب » لا تملك 
المكتبة التاريخية العسكرية الي تتناسب مع نضالاتها وتضحياتها » ولا تملك مكتبة متخصصة بعلم الحرب تتناسب 
مع ضخامة التحديات التي تجابهها . ولولا حملة التأليف والترجمة الي أعقبت حرب 1957 » ولي كان 
بعض نتاجها متدنياً إلى درجة مؤسفة ‏ وخاصة في مجال التأليف - لبقيت المكتبة العسكرية العربية مفتقرة 
إلى الحد الأدنى من الكتب العسكرية الأساسية » ولبقيت المعلومات عن الحرب وقفاً على بعض العسكربين 
المحترفين وعدد من المثقفين الذين يتقنون اللغات الأجنبية . 

ومن الرغبة في سد جزء من هذا الفراغ في المكتبة العسكرية نبعت فكرة اعداد موسوعة عسكرية » تقدم 
للقارىء العرني مجموعة من المعارف العسكرية الضرورية لمعرفة أوليات التاريخ العسكري › وامتلاك المعلومات 
التي تساعد على تفهم التطورات العسكرية الني تدور حوله محلياً وعالمياً . وكانت المهمة المطروحة أمامنا كبيرة › 
فهي مهمة مؤسسات حكومية » بكل ما تملكه هذه المؤسسات من إمكانات . ولكن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر أرادت أن تكون طليعية في هذا المضمار » فوضعت نحت تصرفنا جميع الامكانات » وقدام لنا الكثير 


7 الأخوة توجيهاتهم وملاحظاتهم ودعمهم المعنوي . وعمل المشتركون في اعداد المواد بنفسية الرواد » ليقدموا 
أو رة عسكرية باللغة العربية » تثبت ملامح التراث العسكري العرلي » وتفتح نافذة على التراث العسكري 
العالمي بأبعاده التاريخية والتكتيكية والتكنولوجية . 

ولكي تحقق الموسوعة الغرض منها ٠‏ وتكون دائرة معارف عسكرية تكاملية » فقد أضفنا ليها رسوما وخرائط 
وصور توضيحية تنقل القارئ إلى الحو الذي جرت فيه الاحداث » وأوردنا فيها الموضوعات المتعلقة بالحوانب 
العسكرية التالية : 


معارك العرب العسكرية المامة . 

القادة العسكريون العرب . 

الحروب التي شهدها العام القديم والمعاصر. 

القادة العسكر يون العالميون القدماء والمحدثون . 

مشاهير المنظرين العسكربين العالميين . 

القادة العسكريون في جيش العدو الصهيوني . 

الحروب العربية-الاسرائيلية . 

الثورات العربية والثورات العالمية . 

المفاهيم اللحاصة بإدارة الحرب وعلم النفس الحربي . 

المفاهيم الخاصة بالاستراتيجية والعمليات والتكتيك واللوجيستيك . 
المفاهيم المتعلقة بالحغرافيا العسكرية » والحغرافيا العسكرية ‏ السياسية . 
المفاهيم الخاصة بالتكنولوجيا العسكرية المعاصرة . 

الحروب المضادة للحرب الثورية . 

الاسلحة البرية والبحرية والحوية القديمة والحديثة . 

أهم الاتفاقيات والاحلاف العسكرية . 

المفاهيم اللحاصة بالعسكرية الصهيونية . 

المنظمات الارهابية الصهيونية العسكرية وشبه العسكرية . 


ولقد اعتمد الأخوة المشاركون في الموسوعة خلال العمل أسلوب مقارنة المعلومات وتدقيقها للتحقق من 
صحتها » وعادوا إلى مثات المراجع العربية والاجنبية : كالكتب العسكرية الاساسية ء وكتب التاريخ العسكري. 
وكتب سيرة الشخصيات ٠.‏ والموسوعات . فجاءت موضوعاتهم أبحاثاً ودراسات عربية : فيها قسط كبير 
من المساهمة الذاتية في فهم الأحداث وتحليلها » الأمر الذي أعطى هذه ال موضوعات سمة عربية > أفادت 
من المعلومات الواردة في المراجع الأجنبية المقارنة والنقاش دون أن تنقلها كحقائق مسلم بها . 

ورغم الحهد الذي بذله الأخوة المشاركون في اعداد هذه الموسوعة » والذين كان لي شرف التعاون معهم 
وتعلّم الكثير منهم » فانها تبقى جهداً غير نهائي وحقوقه لعمل فكري أكثر كالا .وحن إذ نقدم الى القارئ 


العرني الحزء الأول منها كساهمة في إغناء الفكر العسكري ٠‏ وتوسيع قاعدة المطتلعين على المعارف العسكرية » 
فإننا نعده بأن نقدم الحزء الدالي في وقت قريب » هما نعده بأن تكون الطبعة المقبلة أفضل من هذه الطبعة 
وأوسع » مع علمنا بأننا مهما بذلنا من جهد » فان وصولنا إلى الكمال لا يمكن أن يتحقق » إلا إذا قدم إلينا 
العسكريون والمفكرون العرب ملاحظاتهم حول ما ورد في هذه الطبعة » وساهموا معنا بايجابية في الجاز موسوعة 
عسكرية كاملة » قومية الطابع : شمولية الأبعاد . 
ولا يسعني في النهاية إلا أن أسجل بكل تقدير الدور الكبير الذي لعبه الدكتور عبد الوهاب الكيالي 
صاحب المؤسسة العربية للدراسات والنشر ومديرها » من أجل كتاية هذا السفر » ووضعه بين يدي القسارىء 
العربي . فلقد قدم العديد من الملاحظات القيمة » وكان في كل مراحل اعداد الموسوعة محركاً وحافزاً للعمل 
الحلاق الذي أدى الى ظهور الموسوعة العسكرية العربية بالشكل الذي نقدمه به . 


رئيس التحریر 
١‏ كانون الاول ۱۹۷٩‏ المقدم اليثم الآبوني 


دليل الق ارئ 


تضم الموسوعة العسكرية البنود الخاصة بمختلف جوانب العلوم والفنون العسكرية . وقد حمعت هذه البنود 
ت 0 للتسلسل الأبجدي . و وضع أمام كل موضوع رقم يدل على اسم الشخص أو الأشخاص الذين 
شا ركوا في إعداده » وفق اللائحة الم كورة ف الصفحة )١0(‏ من هذه الموسوعة . ولقد استخدم الأخوة الباحثون 
التعابير والمصطلحات العسكرية الي تبناها المعجم العسكري العرني الصادر عن الحامعة العربية في القاهرة في 
العام ٠١‏ . ولتسهيل عمل القارئ خلال البحث عن مبتغاه » فاننا نورد الملاحظات التالية : 

- عندما وجدنا أن لمفهوم عسكري ما أكر من تعبير مذكور في المعجم العسكري ٠‏ اخترنا اكثر 
التعابير شيوعاً » ووضعنا التعابير الاخرى مع إشارة للعودة إلى التعبير الشائع . فالانزال الحوي مثلا” مشروح 
في كلمة «إنزال » » والابرار الحوي وارد في كلمة رابرار» (انظر الانزال) . 

- الحروب كلها واردة تحت حرف( ح) (الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة » حرب السنوات السبع ... الخ). 

- الثورات كلها واردة تحت حرف (ث) (الثورة الفرنسية ٠‏ الثورة العربية الكبرى 

الانتفاضات كلها واردة حت الاسم المعر وف للانتفاضة . فانتفاضة کانتون موجودة ف حرف اك 3 
وانتفاضة هامبورغ في حرف (ه) . 

المعارك والعمليات والحملات مذ كورة وفق الاسم الشائع للمعركة أو العملية أو الحملة . فمعركة التوافيق 
واردة ؛ في حرف (ت) : وعملية النورماندي واردة في حرف (ن) »> وحملة إيمفال واردة ي حرف (أ) . 

عندما وجدنا أن للمعركة أو العملية أو الحملة إسمين » اخترنا أكثرهما شيوعاً » فعملية «المشعل » 
معاد واردة 5 حرف وك م ذكر الاسم الآخر 0 تو رش ( ف حرف (ت) (انظر المشعل) : ومع ركة 0 البلطة ( 
واردة في حرف (ب) مع ذكر الاسم الآخر «باتل كس » (انظر البلطة) . 

32 د کرت أشتفاء الاشخاص والمدن داخل النص بالعر ية ووضع ف جانيها ف معظم الأحيان الاسم 
باللغة الاجنبية 1 dS‏ عند دک ایا ا e‏ 00 اختيار 1 الشائع حالياً . أما المدن 
فقد ذكرناها وفق هذه الأسماء , 

- وضعنا داخحل النص المصطلحات العربية وإلى جانبها المصطلحات الأجنبية المقابلة . ولكننا أضفنا إلى 
نباية الحزء الأخير من الموسوعة قاموساً بالمصطلحات الفرنسية والانكليزية المقابلة للمصطاحات العربية . 


نظراً لافتقار الابجدية العربية لبعض الحروف الصوتية أو الساكنة الموجودة ني اللغات الأجنبية ٠:‏ فقد 
عمدنا نخلال ترجمة أسماء الأماكن والشخصيات الأجنبية إلى استخدام الحرف المقارب لفظاً . ووضعنا الاسماء 
الي تبدأ في اللغة الاجنبية بالحروف ۾ وه و اع و نا وه تحت حرف (أ) » والاسماء الي تبدأ بالحروف 
8 و ۲ نحت حرف (ب) ٠‏ والاسماء الي تبدأ بالحروف [ و © (عندما تلفظ مشل [) نحت حرف 
(ج) ۰ والاسماء التي تبدأ بالحروف ‏ و دام تحت حرف (ف) » والاسماء التي تبدأ بالحرف © (عندما تلفظ 
مثل الحيم المصرية) تحت حرف (غ) . 

وضعت أسماء الشخصيات العربية القديمة في الحرف الذي يبدأ به الاسم الاول (عبد الرحمن الغافقي 
-ع) . ووضعت أسماء الشخصيات الأجنبية أو العربية المحدثة في الحرف الذي يبدأ به الاسم الثاني (ارنستو 
جيفارا - ج) و (هواري بومدين ‏ ب) . أما الشخصيات العروفة باسم واحد مشهور فقد وضع هذا الاسم 
سواء كان اسما أولا” أم ثانياً (نابليون بونابرت ‏ نابليون ‏ ن) و (الاسكندر المقدوني ‏ الاسكندر ‏ أ) . 


المشكدلون ف الورير 


المقدم المي الايوبي (رئيس التحرير) 

ضابط سابق في الحيش العربي ااسوري ٠‏ اتبع دورات عسكرية ني سورية وفرنسة والاتحاد السوفياني . 

آخر وظيفة شغلها في القوات المسلحة هي مدير مدرسة الهندسة العسكرية السورية . وآخر وظيفة شغلها في 
الوظائف المدنية هي رئيس القسم العسكري في مركز الابحاث الفلسطيني . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية والصحف اليومية . 

كتب عدة مؤلفات عسكرية أهمها : «حرب التحرير الوطنية الكورية » » «دروس الحرب الرابعة» ٠‏ 
« دراسات عسكرية في حرب تشرين » » ١‏ اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء » بالاضافة الى كتاب « نحو 
استراتيعجية عربية جديدة » الذي وضعه بالتعاون مع العقيد الركن اكرم ديري » و « ميزان القوى العرني - 
الاسرائيي  ٤‏ » الذي وضعه بالتعاون مع هشام عبد الله , 

.« Middle East Crucible » شارك في كتاب‎ 


العقيد الركن اکر م ديري 

ضابط سابق في اللحيش العرلي السوري ٠‏ اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة . 

شغل: عدة مناصب غ هامة : قائد الشرطة العسكرية » وقائد اللحبهة الحنوبية الغربية . وكانت 
آخر وظيفة شغلها في القوات المسلحة هى رئيس شعبة العمليات في الاركان العامة السورية . وآخر وظيفة مدنية 
شغلها هي وزير الاقتصاد ني وزارة الاقليم الشمالي خلال فترة الوحدة المصرية ‏ السورية . 

يعمل حالياً مديراً لمكتب الحامعة العربية في جنيف . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية . ومن مؤلفاته العسكرية « آراء في 
الحرب » » و( حو استراتيجية عربية جديدة » الذي وضعه بالتعاون مع المقدم اليم الايولي م 


العقيد الركن زين مکی 

ضابط في الحيش اللبناني . اتبع دوت عسكرية في لبئان وبلجيكا والولايات المتحدة الاميركية . حائز 
على ليسانس حقوق من الحامعة اللبنانية . 

شغل عدة مناصب عسكرية ومنها رئيس شعبة العمليات ثي الاركان العامة اللبنانبة > كما شغل منصب 
وزير الاشغال العامة والنقل والزراعة في العام ١910/8‏ . 


يعمل حالياً مديراً للشؤون الحغرافية في الحيش اللبناني . 


العقيد ياسان سويد 

ضابط في الحيش اللبناني » ايسانس في الحقوق وماجستير ني التاريخ من الحامعة اللبنانية ببيروت . 
نلقى تعليمه العسكري في الكليات لمسكرية اللبنانية والفرنسية والبلجيكية »> ويشغل حالياً منصب رئيس قسم 
التراث العسكري في الشعبة اللحامسة في الاركان العامة اللبنانية . 

كتب العديد من الدراسات في المجلات الشهرية . 

مؤلف كتاب «معارك خالد بن الوليد » . 


المقدم المظلي بسام العسلي 
ضابط سابق في اللحيش العربي السوري . اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة والولايات المتحدة الاميركية. 
شغل عدة مناصب عسكرية كان آخرها في اركان لواء المشاة الأول » ثم عمل في قيادة الامم المتحدة 
في الكونغو (1450) » وملحقاً عسكرياً في السفارة السورية بلندن . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية بي المجلات الشهرية 
مؤلف كتاب « فن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين والامويين » . 


المقدم الركن فؤاد تساعجي 

ضابط في الحيش العرني السوري . تلقى تعليمه العسكري ني الكليات والمدارس العسكرية السورية › 
وتخصص : 5 في التمويه وقراءة الصور الحوية 4 3 اتبع دورة اركان حرب ف العام ۲ . 

يشغل حالياً منصباً في التعبئة العامة ادارة السجلات العسكرية السورية . 


مود عزمي 
باحث 0 (مصري) في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية » ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة . 
عمل فترة سنتين في القسم ال EIN‏ الاحاث الفلسطيي . 


كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية . 

مؤلفاته العسكرية هي : : «الحرب اللحاطفة »» « القوات الاسرائيلية المحمولة جواً ؛)» ١‏ القوات المدرعة الاسرائيلية 
عبر اربع حروب»). 
النقيب كمد أيوبي 

ضابط في قوى الامن الداخلي اللبئانية » ماجستير في العلوم الاجتماعية من الحامعة اللبنانية . 


تلقى 0 العسكري في الكليات والمعاهد اللبنانية والفرنسية والاميركية . ويشغل حالياً منصباً في المديرية 
العامة لقوى الامن الداخلى اللبنانية . 


باحث عسكري في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ٠‏ ليسانس في العلوم السياسية من جامعة بير وجيا 
(ايطاليا) . ش 
عمل فترة سنتين في القسم السكري في مركز الابحاث الفلسطيني . 
کت العديد من الدراسات يي المجللات الشهرية والاسبوعية 9 
شارك في اعداد كتاب «مزان القوى العرفي - الاسرائيلي  1١/5‏ مع المقدم الحيثم الايولي . 
٠‏ أعد كتاب « ميزان القوى العربى ‏ الاسرائيل 1919/5 » . 
الدكتور عادل الزعم 
دكتوراه في القانون من جامعة السوربون . 
يعمل حالياً في وزارة الدفاع في القطر العرني السوري . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية في مجلة الفكر العسكري ‏ دمشق . 
سامى سامى حداد 
ماجستير في العلوم السياسية من الحامعة الاميركية ببيروت (لبنانية) . عملت ٠١‏ سنوات في مركز الابحاث 
الفلسطيني . كتبت العديد من الدراسات السياسية في المجلات الشهرية . 
ألفت كتابين هما : ١‏ الطلاب في اسرائيل ) » و «المساعدات العسكرية الاميركية لايران » . وشاركت 
كال السعدي 
باحث تقني عسكري (فلسطيني) . عمل رئيساً للقسم التقني في مركز التخطيط الفلسطيني مدة سنتين . 
ليسانس في الحقوق . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية التقنية في المجلات الشهرية والاسبوعية . 
موف كتاب « الحرب الاليكتر ونية » . 
هلا صبحي طبارة 
ليسانس في التربية وعلم النفس من كلية بيروت الحامعية (لبنانية) . 
شغلت منصب رئيسة جمعية المكتبات اللبنانية »> كما كانت مندوبة كلية بير وت الحامعية بي الصليب الاحمر 
اللبناني . 
نشرت عدة مقالات ودراسات في مجلات مختافة . 


مود عيسى 
باحث عسكري (فلسطيني) يعمل في مركز الاحاث الفلسطيني منذ العام ۱۹۷۳ . 


عبد القادر ياسين 
باحث سياسى عسكري (فلسطينى ) . كتب العديد من الدراسات ي المجلات الشهرية . 


مؤللف كتاب » كفاح الشعب الفلسيطى . 
شارك في تأليف ثلاثة كتب هي : «المقاومة الفلسطينية الواقع والتوقعات » . و ٠‏ يهود العام والصهيونية 


واسرائيل » ٠١‏ و « الاستيطان الاستعماري الصهيوني في فلسطين » . 


المشترلون في سي رانو الأول سكف التسلسل الي 


بلاحظ القارئ وجود رقم صغير أمام عنوان كل موضوع من موضوعات الموسوعة . وهذا الرقم يشير الى 
اسم محرر الموضوع ٠‏ وذلك وفق التساسل الرقمي المذكور أدناه . 


)١(‏ المقدم الميكم الابوبي 
(؟) العقيد الركن اكرم ديري 
(۳) العقيد يأسين سويد 

)٤(‏ حمود عزمي 

() هشام عبد الله 

(5) كال السعدي 

(۷) النقيب محمد ابوبي 

(۸) المقدم المظلي بسام العسلي 
(9) سامى سامي حداد 

)٠١(‏ العقيد الركن زين مكي 
)١١(‏ حمود عيسى 

)١١( .‏ هلا صبحي طبارة 
(۱۳) عبد القادر ياسين 

(14) المقدم الركن فؤاد تسابحجي 
)١6(‏ الدكتور عادل الزعم 


وبالاضافة الى هؤلاء العسكريين والكتّاب المشتركين في تحرير الحزء الاول فقد “حشد لتحرير بقية الموسوعة 
عدد آخر من الضباط والكتّاب العرب من مختلف الاختصاصات في العلوم العسكرية . وسترد اسماء الاخوة 
المشتركين الحدد في التحرير في مقدمة الحزء الثاني . 


() آب باك (معركة) 
(انظر الحرب الفيتنامية الاميركية) . 
(6) أ ا 
(انظر فيجيلانت) . 
(0) أ ا ۷ 
(انظر كوسير [-0) , 
(0) أ 5 الترودر 
(انظر غرومان أ- 5 انترودر) . 


(0) أ ۴۷ ( طائرة ) 

طائرة هجوم مضادة للعصابات » مقعدين . 
امريكية . نفاثة . هي تطوير لطائرة ت عم 
الامريكية النخصصة للتدريب . وتمتاز عا بمو 
كاتا € وولا الحربية الي تبلغ ٠٠۷۲‏ كغ . 


(5) ابراهيم باشا 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() أبو عبيدة بن الحراح 


أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة › من بطون قريش © وأمه 
ميمة بنت غم » يلتي فسبه بنسب رسول الله 
(صلعم) عند (فهر). ولد في مكة بعد ميلاد 
لرسول باثتي عشرة سنة» وأسل على يد ابي بكر 
وهو في سن الماسة والعشرين » وهاجر مع النبي 
لى الحبشة (الهجرة الثانية) » وعاذ بعدها الى مكة » 
ثم هاجر الى المدينة مع من هاجر الها من المسلمين . 

شهد أبو عبيده مع النبي وقعي بدر وأحد » 
حيث ثبت فيا الى جانب النبي حين انمزم الناس 
وولوا ع کا شهد الخندق « والمشاهد كلها مع رسول 
أله ابن سعد » وفتح مكة. وبعثه النبي 
حملة على المشركين في « ذي القصبة » »> وبسرية 
م المهاجرين الاولين مدداً لعمرو بن العاص في 
غزوة «ذات السلاسل » »> وبسرية 
المهاجر ين والانصار حيث أغار على حي من جهينة 
بساحل البحر » وقد سميت غزوته بغزوة « الخبط » 
لما أصابه وجماعته في الطريق من جوع شديد › 
حى اكلوا المبط (ورق الشجر) . 

وبعد وفاة النبي (صلعم) ارسل ابو بكر (رضي) 
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اخرى من 


أبا عبيده على رأس جيش الى الشام وأمره محص 
ففتحها » ثم عاد ما ليشترك معركة اليرموك تحت 
قيادة خالد بن الوليد » وكان مركزه في هذه المعركة 
في قلب جيش المسلمين . وتسم ابو عبيدة قيادة 
جيوش المسلمين ي الشام بعد عزل خالد عا وبعد 
البرموك مباشرة فتابع فتح الشام بادئاً بدمشق » ثم 
فحل » فرج الروم (سهل البقاع) »> فبعلبك » 
فحمص »> فحماه »> فشيزر » فعرة النعمان » 
فاللاذقية » فقنرين > فحلب » فانطاكية. وقد 
تمت هذه الفتوح جميعها حى عام ١٠ھ‏ (وقيل 
15ه). وبيا كان ابو عبيدة يتابع فتح الشام 
كان يزيد بن أبي سفيان يفتح الساحل الشامي 
كصيدا وعرقة وبيروت » وكان عمرو بن العاص 
يقاتل في فلسطين » وما ان وصل عمرو الى ايلياء 
(بيت المقدس) حى استمد ابا عبيدة لعاونته في 
فتحها » فكان ابو عبيدة نفسه هو للمدد» 2 
فتح بيت المقدس على يد عمرو وأبي عبيدة و بحضور 
الحليفة عمر بن الخطاب . 

وكان أبو عبيدة « رجلا نحيفاً » معروق الوجه» 
خفيف اللحية » طوالا » أجنا » أشرم الثنيتين ‏ 
ابن سعد -» » وقد فقد ثنيتيه يوم أحد اذ انتزع 
هما حلقتين علقتا في وجه النبي (صلعم) من 
غفره بعد أن رماه أحد المشركين بسهم اصابه 
بوجهه » فغرزتا فيه. وكان لديه هن الفضائل 
الحلقية ما جعل النبى عليه السلام يقول فيه 
« لكل أمة امين » وامين امي ابو عبيدة بن الجراح »» 
وكان احد العشرة السابقين للاسلام » واحد العشرة 
المبشر ين بالجنة » وكان لا مهم بالمناصب ولا يكترث 
لمتاع الدنيا » كا كان مؤمناً ورعاً تقياً متعلقاً 
بعقيدته الاسلامية اشد التعلق » فقهاً فما متعمقاً 
بأمورها » مما دعا النبى الى اختياره من بين اصحابه 
جميناً ليع اهل اليمن القرآن والسئة . 

اما مزاياه العسكرية فقد كان حكيماً في 
قيادته » منضبطاً تجاه خليفته القائد العام لجيوش 
المسلمين » سامعاً لاعوانه ومستشاريه » رؤوفاً جنده 
كا كان مجاعاً » صبورا © بعيد 


ومر وْ وسيه . 
النظر غير متسرع في قراراته » يتقن الحصار 
والمشاغلة والمباغتة والمناورة في قتاله » إلا أنه » 
بعكس خالد بن الوليد »> يفضل المسالمة والمصالة 
في أي فتح على الاكراه والمقاتلة الا اذا اضبطر. 

وقد توي ابو عبيدة في عهد الحليفة عمر 
ابن الحطاب سنة ماني عشرة هجرية (م5 م) 
(وكان الحليفة عمر قد زاره قبل ذلك في بيته 


بدمشق فم بحد عنده من الاثاث سوى سيقه وترسه 


E 


ورحله) وكانت وفاته بالطاعون في عمواس (بين 
الرملة وبيت المقدس) عن عمر يناهز الانية والحمسين 
عاماً » وقد قيل أنه دفن في الاردن » وقيل يجامع 
الجراح في دمشق , 


9) أبو عجيلة ( معارك ) 

وكانت تقع قرية أبو عجيلة على مسافة 6 كل 
تقريباً إلى الجنوب الشرثي من « العريش » عاصمة 
شبه جزيرة « سينئاء » » وتفصلها عن حدود الارض 
امحتلة بفلسطين نحو ٣۲‏ كل إلى الشرق . ويلتي 
عندها الطريق الرئيسي الاوسط في سيناء الممتد من 
« الاسماعيلية » غرباً عن قناة السويس إلى « العوجة » 
شرقاً في فلسطين المحتلة » مع الطريق المؤدي من 
الحدود إلى العريش شالا. كا تلتي على مقربة 
مها طرق فرعية عدة مؤدية إلى « القسيمة » في الجنوب 
الشرقي قرب الحدود » و «حبثر الحسنة » في الجنوب 
الغر بي ومن مم إلى « حل » ومر متلا . لذا تعتير 
« أبو عجيلة » مفتاحاً رئيسياً لطرق الاقتراب 
والمواصلات في شرق سيناء كله » ومن يسيطر عليها 
هدد جناح كل من الطريقين الثمالي لسينساء 
(القنطرة - العريش - رفح) والجنوبي (السويس - 
مر متلا نحل - المقبة أو الكونتلا) فضلا عن 
سيطرته على الطريق الاوسط الرئيسي المؤدي إلى 
الإسماعيلية . ١‏ 

ونتيجة لذلك اكتسبت « أبو عجيلة » أهية 
عسكرية خاصة في مسرح العمليات الحربية البرية 
الي دارت بين مصر واسرائيل في حروب ١548‏ » 
1A۷ ¢4‏ . 

في حرب ۱۹٤۸‏ » خلال مرحلا الاخيرة 
(كانون اول (ديسمير) 44۸(“ شنت القوات 
الاسرائيلية هجوماً مضاداً عاماً ضد الجيش المصري 
لتصفية وجوده العسكري في صحراء النقب و « قطاع 
غزة » و « جيب الفالوجا » وذلك على أساس توجيه 
الضربة الرئيسية على الجناح الشرق القوات المصرية 
« العوجة - المسلوج » بعد تثبيت الجناح الغربي 
« رفح - غزة » مبجمات مخادعة مدد خطوط 
مواصلات هذا الجناح في منتصفه تخلق انطباعاً بأن 
هناك محاولة للق « فالوجا» أخرى في «غزة» » 
5 الاندفاع في اغارة سريعة داخل سيناء عبر 
« أبو عجيلة » وتمديد « العريش » من الجنوب باعتبارها 
القاعدة الادارية (اللوجيستيكية) الرئيسية »> وتهديد 
مطار « بثر الحمة » على الطريق الاوسط » وبذلك 


تجبر القيادة السكرية المصرية على سمب قواتها 


1۸ 


من الجناح الغربي في قطاع غزة ويسقط « جيب 
الفالوجا » أيضاً . 

وكانت الوحدات المصرية في القطاع الشري 
أقل قوة من وحدات القطاع الغربي » وتنتشر في 
مواقم على طول الطريق الممتد من « العوجة » حى 
« العسلوج » » ولا كانت السرعة عنصراً أساسياً 
لنجاح الحطة الاسرائيلية فقد قرر «يادين» » 
مدير العمليات الاسرائيلي »> و «ییغال آلون » قائد 
قوة المجوم تجنب ألمجمات المباشرة على هذه المواقع » 
والالتفاف حوطا عبر الصحراء الواسعة > خاصة بعد 
أن م العثور على درب صحراوي قم مکن هیده 
بسرعة (يحك انه كان طريقاً رومانياً قدماً) لتسير 
عليه المدرعات والمصفحات يؤدي إلى « العوجة » 
لمهاجمتها فجأة من الثمال الشري » وبذلك تعزل 
« العسلوج » . ولذلك بدأ رجال امندسة في اصلاح 
هذا الطريق اثناء الليل في هدوه شديد طوال الايام 
لسابقة للهجوم . ثم بدأ تنفيذ العملية فجر يوم 
٣‏ کانون اول (ديسمير) ۱۹٤۸‏ ہجمات مخادعة 
على القطاع الغربي » وهجمات جوية على مطار 
لعريش والمواقع المصرية الاخرى في رفح وخان يونس 
والفالوجا » كا قصفت غزة من البحر لتشتيت 
نتباه القيادة المصرية . وبدأ المجوم الرئيسي على 
لقطاع الشرفي ليلة ۲۰ - ۲٠‏ كانون اول (ديسمبر) 
وبعد معارك عنيفة عند « العوجة » سقطت المواقع 
لمصرية هناك ثم في « العسلوج » بسبب اختلال 


ميزان القوى الشديد بين الطرفين . 

وبعد ظهر يوم ۲۸ کانون اول (ديسمير) 
بدأت المدرعات والمشاة المحمولة الاسرائيلية زحفها 
صوب ١‏ أبو عجيلة » فاصطدمت طلائعها بمقاوبة 
مصرية على بعد ١‏ كل إلى الشرق من أبو عجيلة » 
وسط كثبان رملية تحيط بها من الشمال » وهضبة 
صخرية تعرف بجبل « ضلفة » من الجلوب . وقد 
ستمر القتال غير المتكافى” بين القوئين حى منتصف 
اليل حيث انسحب معظم القوة المصرية نحو 
« أبو عجيلة » مم نحو « العريش » بعد ذلك نظراً 
لعدم وجود استحكامات في القرية نفسها » فدخلتها 
لقوات الاسرائيلية فجر اليوم التالي . وقد استعادت 
لقوات المصرية « أبو عجيلة » بعد انسحاب القوات 
لاسرائيلية هن سيناء » ار فشل هجماتها على 
لعريش ومطار بثر الحمة نتيجة لاصطدامها مقارمة 
مصرية عنيفة » ووقوع ضغوط سياسية امريكية 
وبريطانية على الحكوية الاسرائيلية لسحب قواجا 
من داحل مصر . وقد قصف الطيران المصري الوحدات 
الاسرائيلية الموجودة في « أبو عجيلة » طوال يوم 
۰ كانون الاول (ديسمبر ) واوقع مها خسائر مختلفة , 
وني اليوم التالي دخلت القوات البرية المصرية 
« أبو عجيلة » بعد انسحاب القوات الاسرائيلية مها 
وتطهير الطريق المؤدي إلا من الالغام , 

وهكذا أنهت معركة « أبو عجيلة » ف E‏ 
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۸ » الى فتحت الطريق عارك اكير عنفاً 


معركة ابو عجيلة )١955(‏ 


المواك سراي سس 


المتوات المصير ديسب سم س سه 
18 0 ۰ 


لح سيوس سم مومه emman‏ اممو ص سحي جاح فيه عمد مناه Fras‏ 


واهمية دارت حرفا بعد ذلك في ۱۹٩۷ ۰ ۱۹۵٩‏ . 
ذلك لأن اتفاقية الهدنة عام ١949‏ جعلت من 
« العوجة » منطقة مجردة من السلاح (رقد احتلتها 
سرائيل بعد ذلك) ولذلك أصبحت « أبو عجيلة » 
واب امتاء” الوط تة ا بوا كقديت اميه 
ستراتيجية كبرى » بعد أن كانت خلال حرب 
م مرد قاعدة ادارية فرعية لقطاع « العوجة س 
لعسلوج » . 

وفي حرب ٠۹٠١‏ حشدت القيادة الجنوبية 
لانرائيلية: عذيّة + هتجويها المقاتيى” عل منيناء بوم 
4 قوات كبيرة تضمنت ٣١‏ كتيبة 
مشاة ومظليين و ٠٠‏ كتيبة مدفعية و ٠١‏ كتالب 
دبابات » مقابل ۸ كتائب مشاة وكتيبي دبابات 
و ١ر٣‏ كتيبة مدفعية > وكانت للقيادة الشرقية 
الصرية في سيناء وقتئذ (بعد تخفيف القوات الاصلية 
لواجهة االات النزو البريطاني الفرنسي المنطقة 
قناة السويس) . وبهذا كان الجيش الاسرائيلي نسبة 
تفوق عامة تعادل te‏ إلى واحد ف المشاة » 


وه الى واحد في الدبابات » و ٠١‏ الى واحد 
في المافعية ٠.‏ 

أما على احور الاوسط في قطاع وأ ت 
القسيمة » حيث ركز المجهود الرئيسي للهجوم 
الاسرائيل » بعد أن افتتحت الملة هجوم ثانوي 
ادع على المحور الجنوبي بواسطة لواء المظليين 
عن مر متلا والكونتلا مساء يوم 99/١١/5ه.‏ 
فقد حشدت القيادة الاسرائيلية مجموعة اللواء الرابع 
مشاة »> ومجموعة اللواء السابع مدرع » ومجموعة 
اللواء بام المدرع » ومجموعة مدفمية معاونه »> وكتيبة 
مهندسي اقتحام . وبلغ اجمالي هذه القوات ٩‏ كتائب 
مشاة » وه كتائب دبابات » و9١١1‏ كتيبة 
مدفعية » على حين أنه كان لدى القيادة المصرية 
في هذا القطاع كتيبتا مشاة » وكتيبة مدفعية » 
وحوالي. كتيبة مدافم ذاتية الحركة مدرعة مضادة 
: للدبابات (اعترت في حح الدبابات) . وبذلك كانت 
نسبة التفوق الاسرائيلي تعادل ور؛ إلى واحد في 
المشاة »> و ه إلى واحد في الدبابات » و ١١‏ إلى 
واحد في المدفعية . 

وقد بدأت العمليات الحربية بجوم اسرائيلي 
بعد منتصف ليلة ٠م‏ تشر ين الاول عند جبل الصبحة 
تجاه القسيمة بواسطة وحدات من لواء المشاة الرابع 2 
عززتها كتيبة دبابات من اللواء السابع مدرع » 
وسر ية مدافم ميدان ۲۰ رطلا . وبعد قتال عنيف 
سقطت القسيمة في السابعة صباحاً » وانسحبت بقية 
كتيبة الحرس الوطي المصرية الي كانت تدافم عن 


المنطقة نحو «أبو عجيلة » في الثمال الغربي . 

وعند الظهر حاولت كتيبة الدبابات المذ كورة 
مهاجمة موقم « أم قطف » (الذي يسد الطريق إلى 
« أبو عجيلة » من ناحية الشرق في اتجاه العوجه) 
من الجنوب ولكنها صدت ينيران المدافع ذاتية الحركة 
المتخندقة عند التل ۲٠۹‏ › دبابات 
سوبر شيرمان بعد م ساعات من القتال . 

وأثر ذلك تحول اللواء السابع المدرع إلى الالتفاف 
حول « أبو عجيلة » من الحلف عبر « مر الضيقة » 
الواقم على مسافة ٠١‏ كل تقريباً إلى الغرب من 
القسيمة . وقد عززت كتيبة المشاة المصرية المدافعة 
عن « أبو عجيلة » بكتيبة أخرى من العريش بعد 
ظهر اليوم الاول من المجوم بعد دعمها بأربعة 
مدافع ذاتية الحركة » وبطارية مدفعية ميدان . وقد 
قامت طائرة أسرائيلية خلال الليل بإلقاء منشورات 
ذوق موقم ام قطف الرئيسي تدعو حاميته إلى 
الاستسلام » وجاءتها الاجابة صليات من نيران 
الرشاشات . 

وخلال البار كانت مجموعة المدرعات المصرية 
الاولى (المرابطة في منطقة القناة) تتحرك عير القناة 
عل احور الاوسط لتواجه العدوان الاسرائيل . إلا 
أن التقيد مبدأً عدم إيقاف الملاحة في قناة السويس » 
منعاً لابحاد مبرر سياسي لبر يطانيا وفرنسا للتدخل 
بدعوى حماية القئاة وضمان حرية الملاحة » أدى 
لتأخر وصول قوات المدرعات المصرية هذه إلى 
ساحات القتال ثم قدمت بر يطانيا وفرنسا » رغم 
ذلك » انذارها إلى كل من مصر واسرائيل في 
لسادسة من مساء يوم ۰ تشرين اول (اكتور) 
بأن تحب كل مما قواتها لمسافة عشرة اميال 
بعيداً عن القناة خلال ١+‏ ساعة » ضماناً لحرية 
لملاحة فيها . وف السابعة والنصف من مساء اليوم 
لتالي بدأت القاذفات الر يطانية والفرنسية تقصف 
المطارات المصرية بعد ان رفضت مصر الانذار 
وقبلته اسرائيل . ولذلك تجمدت حركة المدرعات 
لمصرية عند « بثر الحمة » الي تبعد نحو 0م كلم 
عن « أبو عجيلة » ثم أمرت بالانسحاب والعودة 
إلى الضفة الغربية للقناة. ليلة اول تشرين الثاني 
(نوفبر) »> وهكذا واجهت حامية « أبو عجيلة» 
ضغط المجوم الاسرائيلي . مفردها على خلاف ما 
كان متصوراً في التخطيط الاستراتيجي المصري 
0 ي 

ورغم ذلك استطاعت هذه الحامية أن تصمد 
حى ليلة ۲ تشرين الثاني (نوفبر) أي لأكثر من 
ثلاثة أيام كاملة داخل موقعها الرئيسي في أم قطف » 


وفقدت 4 


وقاومت المجمات الاسرائيلية القوية الي شنا اللواء 
السابع المدرع من الخلف عبر مر الضيقة» والاستياد 
على قرية « أبو عجيلة » بعد قتال عنيف صباح 
يوم 5١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 4واللواه العاشر 
مشاة يعززه اللواء ۳۷ المدرع من الشرق عبر طريق 
لعوجة » وضغط الطيران والمدفعية الشديد. (وقد 
قتل قائد اللواء ٣۷‏ المدرع اثناء احدى المجمات 
مذكورة) > ثم تلى قائد القوات المصرية (العقيد 
سعد الدين متولي) المحاصرة في «أم قطف » أمراً 
بالانسحاب خلال الليل نحو العريش مساء يوم 
ول تشر ين الثاني (نوؤمبر) » فاستطاع تنظيم عملية 
نسحاب هذه القوات البالغ عددها نحو ۰ رجل 
عبر كثبان الرمال الناعمة الي تحيط بالموقع من الشمال 
(مكسر الفناجيل) في ۳ مجموعات تسربت خلال 
لظلام تحت غطاء للتمويه من جانب المدفعية وسرية 
مشاة ظلت تطلق النار على فترات متقطعة طوال 
اليل » ثم انسحبت هي الاخرى في الفجر » بعد 
أن امت عمليات تدمير الاسلحة الثقيلة والعربات . 
وقد وصلت كتيبة مشاة كاملة من هذه الحموعات 
إلى العريش بصورة منظمة صباح اليوم التالي ثم 
واصلت انسحابها نحو القناة » ووقع بعض جنود 
الوحدات الاخرى في الأسر خلال الانسحاب في 
اليوم التالي نظراً لأنہم ضلوا الطريق . ولكن من 
المستغرب أن القوات الاسرائيلية لم تشعر مطلقاً 
بعملية الانسحاب خلال الليل إلى حد أا أرسلت 
في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم 
التالي عرية بها أثنان من الاسرى المصريين مرفوع 
عليها عل أبيض تطلب من حامية ام قطف الاستسلام . 
وكادت دبابات اللواء السابع المدرع الزاحفة من 
الغرب أن تشتبك مع دبابات اللواء ۴۷ القادمة 
من الشرق على اعتبار انها دبابات مصرية . وقد 
أصيبت فعلا إحدى دبابات اللواء الاخير » ثم ارقف 
الاشتباك نتيجة اشارات ارسلما الطائرات الاسرائيلية 
ا محلقة فوق ساحة القتال » والي اكتشفت ما يحدث 
بين اللوائين المدرعين نتيجة لعدم علمهمإ يخلو المواقع 
من القوات المصرية . 

ولقد تكبدت القوات الاسرائيلية في معركة 
«أبو عجيلة » هذه خسائر بلغت نحو ١7١‏ قتيلا 
وجر نحأ » وتدمير ١١‏ دبابة و 5 مصفحات (عللى 
الاقل وفقاً للمصادر الاسرائيلية) . وهكذا استطاعت 
م كتائب مشاة مصرية تعززها كتيبة مدفعية ميدان 
وأقل من كتيبة مدافع ذاتية الحركة مضادة الدبابات 
أن تصمد لمدة ثلاثة أيام في وجه هجوم لوائين 
مدرعين » ولوائي مشاة » وني ظل دعم جوي قوي 


14 


قوات العدو »> في إطار ظروف استراتيجية عامة 
غير ملائمة (نتيجة للتدخل البر يطاني الفرنسي) » 
ثم ممكنت أن تنسحب بقواها شبه كاملة وني حالة 
معقولة من التنظيم إلى الخطوط المصرية دون أن 
تشعر ہا قوات العدو أو تطاردها . 

ري حرب ۱۹٩۹۷‏ شهدت منطقة « أبو عجيلة » 
معارك للمرة الثالثة في أقل من ٠١‏ عاماً . وفي هذه 
المرة كان للقيادة المصرية (بعد حشد قوات الجيش 
المصري الرئيسية في سيناء خلال شهر أيار (مايو) 
407 فرقة مشاة كاملة في قطاع واأبو عخيلةت 
القسيمة » هي الفرقة الثانية »> وكانت تضم لوائي 
مشاة » ولوائي مدفمية ميدان » ومجموعتين مدرعتين . 
ووزعت قوات الفرقة مناصفة تقريباً بين «أبو عجيلة» 
بمواقعها امختلفة و « القسيمة » ممواقعها المتعددة » 
وذلك لتأمين الجناح الامن موقم 0 أبو عجيلة » من 
جهة الجنوب » حى لا تتكرر عملية التفاف عام 
14 “۰ ولیم إيقاف التسلل المحتمل إلى « بثر 
الحسنة » أو « حل » عير القسحة كا دت أيما 
ي 14 . 

وعشية بده المجوم الاسرائيلي على مصر يوم 
ه حزيران (يونيو) كان يوجد من قوات الفرقة 
الثانية مشاة المصرية في قطاع « أبو عجيلة » لواء 
مشاة مؤلف من 4 كتائب معظمها متخندق في 
ثلائة خنادق اساسية متوازية تحمي موقع « أم قطف » 
بعرض ۴ کل تقريباً . ومتد امامها حقل ألغام 
عمقه نحو .80 مثراً »> فضلا عن بعض الخافر 


القتالية الامامية في وام بسيس » »> و « درب 
الت ركي ل وام طرفة » القريبة من الحسدود 
الفلسطينية » يعززها لواء مدفعية ميدان يضم نحو 
۷۰ مدفعاً مجمعة وراء الحئادق بنحو كيلومتر 
ونصف » ورابط وراء المافعية مجموعة مدرعة تضم 
نحو 4٠‏ دبابة ومدفعاً ذاتي الحركة مضاداً للدبابات . 
وإل الثمال من موقم «أم قطف » الرئيبي كان 
يوجد موقع صغير بين منطقة كثبان الرمال الناعمة 
يعرف بموقع «التل ٠۸١‏ » لحماية لجناح الشمالي 
الذي يتعذر فيه سير المدرعات محشود كبيرة . وقد 
قامت خطة شارون على أساس هجوم تثبيي بالمواجهة 
على « أم قطف » تشترك فيه المدفعية والمشاة والمدرعات 
خلال النهار (بعد احتلال الخافر القتالية الامامية) » 
مع دقع قوة مدرعة محدودة إلى ا موقع ذمر شال 
« أم قطف » لاحتلاله والوصول إلى طريق العريش - 
أبو عجيلة » وقوة استطلاع إلى الجنوب لقطع طريق 
«أم قطف - القسيمة » » على حين يقوم لواء مدرع 
مشاغلة قوات القسيمة نفسها دون أن بهاجمها 
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المدفحية الصربية جه 

الدبابات الصربية طط 

استتحکا مات مصررية اتوي يتين 

حقوك الالخام الصعربية 

اللقدمالاسرائب بادا مس 
اوا شع السرا اللتدم الاسرامٌي ليك سه 
كسد الطردق 2 


معركة ابو عجيلة )1١9517(‏ 


ليحول دون تعزيزها لقوات «أم قطف » . ثم يم 
أثناء الليل ابرار وحدات من المظليين بواسطة طائرات 
الهليكوبتر وراء مواقم المدفعية لمهاجمتها وازعاجها 
أثناء الهجوم الرئيسي الذي ستقوم به # كتائب 
من المشاة بدعم قوى من المدفعية » وستلتف خلاله 
حول الجناح الثمالي الحنادق « أم قطف » عبر الكثبان 
الرملية الناعمة . وبعد تطهير الحنادق يفتح المهندسون 
ثغرة في حقول الالغام لتجتازها المدرعات وتشتبك 
مع المحموعة المصرية الي ستكون عرضة طجمات 
ازعاج من المدرعات الي وصلت إلى طريق أبو عجيلة - 
العريش عبر موقع التل 18١‏ . وتم هذه العمليات 
كلها تحت الحماية الجوية الكاملة الي سيساعدها 
على تحقيقها تدمير القوة الرئيسية للطيران المصري 
على الارض صباح يوم ه حزيران. وبلغ حجم 
قوة شارون المكلفة بهذه المهام : لواء مدرعاً » ولواء 
مشاة »> وكتيبة مظليين »> و٦‏ كتائب مدفعية . 
وضمت هذه القوة نحو ٠6١‏ دبابة » و ٠٠٠١‏ عربة 
«درعة نصف مجازرة » ونحو ٠‏ مدفع ميدان . 

بدأت العمليات الحربية في الثامنة والربع صباح 
ه حزيران (يونيو) » وسارت وفقاً المخطط الموضوع » 
باستثناء أن هجوم وحدة المظليين لم يحقق النتائج 
المتصورة له » إذ لم يسكت سوى عدد قليل للغاية 
من المدافع المصرية » واضطر المظليون بعد ذلك 
إلى الانسحاب بسرعة » متحملين بعض الحسائر » 
واستمرت المعارك حى بعد ظهر يوم ٩‏ حزيران 


(يونيو) » وأبدت فها القوات المصرية ضروباً من 
القتال الباسل » إلا أن انفراد الطيران الاسرائيلي 
بالجو» والمفاجأة التكتيكية الناجمة عن هجوم 


» المشاة الاسرائيليين اليلي عبر كثبان الرمال‎ ٠ 


واضطراب قيادة الفرقة في استخدام وحدانما المدرعة 
ف هجمات معا كسة » والموقف السلبى الذي التزمته 
قوات القسيمة طوال المعركة > فضلا عن حالة 
الاضطراب الاستراتيجي العام في مؤخرة قطاع 
و أبو عجيلة » وبده الانسحاب العام نتيجة لذلك 
كله » أدى إلى نجاح شارون في الاستيلاء على 
موقع دأم قطف » الذي لم يسقط بالقوة في حرب 
5 © رغم أن نسبة تفوق القوات البرية 
الاسرائيلية لم تكن بالصورة الي كانت علها 
ي العام 1۹ . ١‏ 

وقد انسحبت غالبية القوات المصرية بعد ذلك 
نحو القناة ما في ذلك قوات القسيمة الي لم تشتبك 
جدياً العدو . ولم تكن الحسائر المصرية في 
0 أم قطف » كبيرة » إذ أنها فقدت وفقاً لرواية 
المصادر الاسرائيلية نحو ٠٠١‏ قتيل » و ٠٠١‏ 
اسير » ونحو ٠١‏ دبابة في المعركة الرئيسية التي 
الي دارت داخل مقع «أم قطف » . على حين 
أن خسائر القوات المصرية اثناء الانسحاب كانت 
ضخمة للغاية خاصة عند « مر متلا » نتيجة للقصف 
الجوي والمطاردة وفقدان التشكيلات لقدرتها على 
القتال المنظم . ومن المؤكد أنه لا مكن تقييم 


نتائج معركة « أبو عجيلة » معزل عن الظروف 
الاستراتيجية العامة التي أدت لهزيمة ه حزران 


. ۱۹٩۷ (يونيو)‎ 


© أبوقير (معارك) 

رأس بحري يقع شالي شري مدينة الاسكندرية 
بمصر » ويشرف على خليج يسمى باعه (خليج 
ابو قر ) فيه جرت وقعتان هامتان في التاريخ » 
الاوى بحرية بين الاسطول الفرنسي بقيادة نابليون 
بونارت (في حملته على مصر سنة ۱۷۹۸) وبين 
الاسطول الانكليزي بقيادة الاميرال نلسون » والثانية 
برية بين جنود الاحتلال الانكليزي بقيادة الجترال 
أليزون وبين الجيش المصري ورجال الثورة العرابية 
بقيادة الزعيم احمد عرابي » سنة 8م8١‏ وفي 
عهد الحديوي توفيق . 
أ- أبو قير الاولى : في ۲ آب (اغسطس) ۱۷۹۸ 

في الثامن عشر من شهر أيار (مايو) سنة 
۸ الطلقت الحملة الفرنسية من مرفأ طولون 
تجاه الشرق » ووجهتها مصر وعل رأسها نابليون 


بونارت قائداً عاماً» والاميرال بر ويس قائداً للاسطول 
لذي ضم وه سفيئة بحرية و 78٠١‏ ناقلة تحمل 
5 جندياً بمعداتهم واسلحتهم وخيوطم ومدافعهم ۰ 
وني ۲۹ حزران (يونيو) بلغت هذه الحملة الساحل 
لمصري فاستقرت امام الاسكندرية . وني الليل 
لاول من شهر تموز (يوليو) » بدأ الائزال الفرنسي 
على شاطى” الاسكندرية حيث تم احتلال المدينة 
في اليوم التالي » وانطلق بونابرت بعدها يجيشه نحو 
لقاهرة حيث احتلها في 4+ تموز وذلك بعد أن 
هزم المناليك هزمة منكرة في معركة الاهرام الي 
جرت بينه وبيهم في ۲۱ من الشهر نفسه . 

في هذه الاثناء كان الاسطول الير يطاني الذي 
بحوب منطقة البحر المتوسط والمؤلف من ١4‏ سفينة 
حربية بقيادة الاميرال نلسون قد استقر في ميناء 
سرقسطه يصقليه » ولكنه كان يقظأ يتتبع باهمام 
كبير انباء تقدم الاسطول الفرنبي نحو مصر . وما 
أن تلى انباء وصول الحملة الفرنسية الى مصر واحتلالها 
الاسكندرية بالاضافة الى جزيرة مالطة »> حى اه 
مسرعاً نحو الاسكندرية فوصلها باسطوله في اول 
آب (اغسطس) ۱۷۹۸ » وكان الفرنسيون قد احتلوها 
كا احتلوا القاهرة »> كما سبق وقدمنا » واستقر 


معركة ابو قير (۱۷۹۸) 


اسفن الحربية البريطابية FB‏ 
السقن الحريبية الضذ نسيبة دع 
N. 5 1‏ 8 


سطوهم بناء لتعليمات قائده رويس وتحت اشرافه 
لمباشر » في خليج ابي قير » شال شري الاسكندرية 
وقد طوى اشرعته وسكن مطمئثاً . 

وي صبيحة يوم ۲ آب (انخسطس) ۱۷۹۸ 
نقض نلسون باسطوله على الاسطول الفرنسي الذي 
فوجى* مفاجأة تامة » ودارت بين الفريقين معركة 
بحرية شرسة انتبت بهزيمة الفرنسيين هزيمة أليمة» 
ذ أغرق معظم سفن اسطوهم » واستسلِ ما تبقى 
منها »ء وم ينج من الاسطول كله سوى ثلاث 
سفن فقط » هربت اثنتان مها الى مالطة وفرت 
لثالغة الى البحر الادرياتيي . 

ولم يكن ممكناً للاسطول البر يطاني القليل العدد 
بالنسبة الى الاسطول الفرنبي ان يزم هذا الاخير 
لولا عنصر المفاجأة الذي استغله الانكليز استغلالا 
تاماً وناجحاً . وقد حاول بونارت في تقريره الذي 
رفعه الى حكوية الادارة أن ييرر موقفه »> ونحمل 
لاميرال رويس تبعة المزيمة » 
« واذا كان برويس قد ارتكب خطأ فادحاً في 
هذا الحادث المفجع فانه قد كفر عن خطئه باستبساله 
وسقوطه ميت في ميدان الشرف » . 

ولقد كان ذه الوقعة وهزيمة بونارت فا 
ار كبير في الحد من طموحه وفي تعديل الخطط 
الي كان قد رسعها لاحتلال الشرق والوصول الى 
المندءاذ قطم الاسطول الانكليزي المنتصر على الحملة 
الفرنسية طريق الامداد البحري من فرنسا فاضطرت 
لان تعتمد في تموين الجيش وسد نفقاته على موارد 
مصر وحدها » وهو امر لم يكن يتيم لبونابرت 
ان يذهب بعيداً في عملياته . 


حيث يقول : 


ب - أبو قير الثانية : و۷٣‏ تموز 
(يوليو) ۱۸۸۲ 


(يرى بعض المؤرخين ومهم عرابي نفسه في 
مذ كراته تسميتين لإمعركة : ابو قير لليوم الاول 


في 5" 


5 "موز وعزبة خورشيد ايوم الثاني ۲۷ موز) . 

عزم الانكليز على التدخل في شؤون مصر 
ايام الحديوي توفيق » وفي نيم احتلالها » فغزوا 
ارض مصر باسطوهم البحري في الحادي عشر من 
موز ۲ (انظر احمد عرابي) وانحاز الحديوي 
توفيق اليم » على حين تصدى هم جيش مصر 
بقيادة وزير الحربية آنذاك احمد عرابى . 

ويا اث .وضل. الاسطول” الاتكليري . بقيادة 
الاميرال « سيمور» الى المياه المصرية قبسالة 
الاسكندرية حى باشر مناوراته الممهدة للاحتلال» 
فأنذر الجيش المصري بإلغاء تحصيناته على الساحل 
المصري بالاسكندرية وني الحصون المواجهة لمراكز 
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الاسطول الالكليزي وأمها : حصن مريوط وفيه 
۹ مدفعاً مها ه مدافع هاون » وحصن المكلس 
وفيه ٣١‏ مدفعاً » وحصن رأس التين وفيه ٠۷‏ مدفعاً ع 
وحصن قايدبيه وفيه ١+‏ مدفعاً » بالاضافة الى عدة 
متاريس واستحكامات متدة على طول ساحل 
الاسكندرية ومسلحة مدافعم من مختلف العيارات 
عندها توضحت لدى عرابى » وكان وزرا الحر بية 
آنذاك » ولرفاقه من قادة الجيش والثورة » نوايا 
الانكليز بالاحتلال » فبدأ يستعد لمواجهتهم (انظر 
أحمد عرابی) . 

ولا انقضت مدة الائذار بدأ الاسطول الانكليزي 
بمهد لازال مشاته على الارض المصرية بقصف 
مدفعي كثيف لدينة الاسكندرية (صباح ١١‏ موز) 
ردت عليه مدفعية القلاع المصرية بقصف ماثل » 
ثم زلت اليوش الانكليزية لتحتل ارض مصر 
تنفيذاً لخحطها المعدة سلفاً , 

ويقول عرابى في مذكراته ان عدد الجنود 
المصر يبن الذين كانوا في الاسكندرية يوم بده القتال 
5 الانكليز كان اثي عشر الفا وسبعماية مقاتل 
وكان الجيش المصري مؤلفاً من م الايات (افواج) 
مشاة و ٣‏ الايات (افواج) خيالة و ؟ الاي (فوجي) 
مدفمية ميدان و م الايات (افواج) مدفعية ساحلية 
لحماية الثغور » 
الجيش 74 الفا »> ومكن ان يرتفع عديده في 
حالة الانذار القصوى الى ۷٣‏ الفاً عدا العربان 
والمتطوعين . وكانت اسلحة اليش بنادق رمينغتون 
المشاة » سيوف وغدارات للفرسان » ومدافع محلزنة 
من طراز كروب لوحدات المافعية . 

وأعخذ عراسي من « كفر الدوار » (الواقعة خلف 
حيرة مريوط وعلى الطريق الموصلة الى الاسكندرية 
من دمنهور) مركزاً لقيادته » واخذ ينشثى* 
الاستحكامات في تلك المنطقة الممتدة من كفر الدوار 
الى عزبة خورشيد بعد أن حشد فا قواته من 
المشاة والمدفعية منتشرة على ثلاثة خطوط دفاعية 
منتظمة في العمق بين الواحد والآخر مها مسافة 
۽ -ه کل » وأمام كل خط دفاعي خندق عمقه 
اربعة امتار ونصف وعرضه اربعة امتار. وكانت 
هذه الخطوط الدفاعية ممتدة بين عزبة خورشيد 
وكفر الدوار من جهة» وبين رعة امحمودية وملاحة 
مريوط من جهة اخرى (خط دفاعي متقدم) › 
ويلي هذه الحخطوط (نحو داخل مصر) مراكز محصنة 
بالمافعية من مختلف العيارات (نحو مسين مدفعاً) 
على المرتفعات الواقعة خلف خطوط الدفاع هذه والتلال 
الموجودة بين 'الحمودية وسد ابي قير . وكلف آلاي 


وفرقة هئدسة. وكان عديد هذا 


۲۲ 


2 البحسالابيض المتو بط 


4 


صو 


© المتددع اللصريمية ج فطع الاسطول البربطاق 


قصف الاسكندرية (07/11/؟88١1)‏ 


الخيالة الرابع بقيادة اللواء خورشيد باشا طاهر » 
مهمة الدفاع عن ابي قير 2 ومنع تقدم العدو من 
تلك الجهة . كا اعدت السدود على النيل نع العدو 


من الانتفاع مياهه عند الحاجة » وذلك بتحويل 


تلك المياه الى الاراضي المالحة الكائنة بين المحمودية 
وسد ابي قير . 

وقد وضع خطة الدفاع هذه محمود باشا فهمي » 
يعاونه الاميرالاي محمد بك شكري » وكان ا كفا 
ضباط الاركان في الجيش المصري يومذاك . 

وني صباح 7١‏ موز (يوليو) ۱۸۸۲ وردت الى 
مركز قيادة اليش بكفر الدوار إرقية من قائد 
آلاي (فوج) الخيالة الرابع في ابي قير جاء فيا 
« ظهر العدو من جهة الرمل بأو رطي مشاة وأو رطي 
سواري (خيالة) ومعه مدفعان عاول وضعهما على 
ربوة على بعد ٠١١‏ مرا من المستحكم لطبيعي 
الموجود أمام عساكرنا » (ويقول الكولونيل الانكليزي 
« سبيتان » أن هذه القوة كانت بقيادة الجترال 
« أليزون » وكان عديدها نحو آلي مقاتل) . فوجهت 
القيادة للتصدي له أورطتين من المشاة وأورطتين 
من السواري (الخيالة) بقيادة البكباشي (المقدم) 
احمد افندي البيار والبكباثي (المقدم) مصطى افندي 
حسان » ثم امرت الألاي الرابع بمسائدة 


المتصدية للعدو »> فهب لساندتها وبادر بالهجوم 
فنشب بين الفر يقبن قتال عنيف استمر ثلاث ساعات 
ونصف الساعة وانهى ببزيمة العدو وتقهقره الى 
مراككزه على الساحل . 

وني منتصف بار اليوم التالي (50 تموز) 
اعاد العدو الكرة اذ ظهر قطار حمل بالجنود وقادم 
من سكة القباري » وما ان وصل الى مدی رهى 
المدفعية المصرية ٠٠٠٠١(‏ متر) حى بادره البكباشي 
(المقدم) محمد افندي حشمت بنار مدفعيته (من 
طراز كروب) فأصيب القطار إصابات جسيمة 
عطلته عن ال ركة » عندها امر قائد الجيش الانكليزي 
(الجترال أليزون) جنده بالترجل والاستمداد للقتال » 
وكان هذا الجيش مؤلفاً من اربع فرق » على كل 
الجترال (أليزون) 
القائد العام للجيشءوالامير الاي (طوسون) » والماجور 
(ستر وغ) » والقومندان (أدج) . 

تقدم الجيش الانكليزي للقتال على شكل هلال 
بقلب وجناحين فتقدم الجناح الايسر من الرمل 
على جسر رعة المحمودية » وتقدم الجناح الايمن 
بطريق السكة الحديدية من القباري » وتقدم القلب 
على طريق جسر امحمودية » واستعد اليش المصري 
التصدي له ومنعه من التقدم » وكان هذا اليش 


فرقة واحد من القادة الاربعة : 


بقيادة طلبة عصمت باشا قائد فرقة كفر الدوار 
ومؤلفاً من ه أورطات مشاة (واحدة في المقدمة بقيادة 
اذ بك عفنت سكندان المقدمة . وثانية: بقادة 
البكباشي محروس أفندي » وثالثة بقيادة الحكمدار 
محمد افلدي فوده » ورابعة بقيادة سليمان افندي 
ثعيلب » وخامسة بقيادة البكباثي رزق أفندي 
حجازي) » وألاي سوارى (الاي بنجي سواری 
بقيادة احمد بك عبد الغفار) . 

وانتظر طلبة عصمت باشا تقدم العدو بتشكيله 
التعالي حى قواته. > ونا ان وضل الى مسافة .م 
مس عدي أمن بيده الال ركا هى المي دة 
قواته (اورطة المقدمة) بقيادة البكباشي محروس 
افندي الذي انبرى يقاتل ميسرة العدو على حين 
انبرى لقتال القلب والميمئة البكبائي محمد افندي 
فوده ومعه أورطة أخرى » واشتد القتال بين ألفر يقين» 
فاختلط الجند وتقاتلوا بالسلاح الابيض وجهاً لوجه» 
واستمر القتال ست ساعات حى بدأ ظلام الليل 
ينتشر » وكان العدو قد مي مخسائر كبيرة فامبكت 
قواه » عندها اخذ يتقهقر مهزماً > وظلت قوات 
الجيش المصري تطارده حی حال الظلام بين الفر يقين . 
وكانت خسائر المصرين في هذه الوقعة "٠.‏ شهيدا 
بيهم ضابط واحد » واما الجرحى فكانوا 56 جرعاً 
بينهم ملازمان وبكباشي واحد (هو البكباشي محروس 
افندي الذي ما لبث أن توفي متأثراً جراحه) . 

اما خسائر الانكليز فكانت جسيمة بدليل ان 
کدرا من جندهم شوهدوا عملون قتلاهم وجرحاهم » 
كما شوهدت في اليوم التالي من المعركة آثار الدماء 
وآثار جر الموق في ساحة القتال» بالاضافة الى 
۷ا جنة تركها الانكليز في الساحة دون ان 
يتمكنوا من حملها معهم » وما جثة ضابط يدعى 
(اللازم ديز) . 


ويذكر الكولونيل بيتان عن هذه المعركة 
ان مهمة الجيش الانكليزي فيا كانت مهمة تضليل 
المصريين وابهامهم ان محور الجهد الرئيسي للهجوم 
هو الاسكندرية ‏ القاهرة » على حين كان محور 
المجوم الرئيس هو محور الاسماعيلية ‏ القاهرة . 

وبالاضافة الى هذه المعارك الهامة فقد جرى 
في أبي قير معركتان أقل أهمية هما : المعركة الي 
جرت في ٠8‏ مموز (يوليو) ۱۷۹۹ وانتصر فہا 
بونارت على القوات التركية الي أنزها الانكليز 
على الشاطى' المصري نحاربة الفرنسيين » والمعركة 
الي زل فيا الجترال الانكليزي آبركر و مي 
Abercromþy‏ مم ۰ رجل عند أبو قير » 


واستولى على الموقم الذي كان يداقم عنه ١٠٠٠١‏ 
رجل بقيادة الجرال الفرنسي فريان 6م712 . 


)4( الأتاسي (لؤي) 


عسكري (فريق) ورجل دولة سوري 
(1555- ) . ولد لوي الاتاسي في حمص » 
وتخرج من الكاية الحربية السورية في العام /1941» 
واشترك في حرب ۱۹٤۸‏ كقائد فصيلة . ولقد كان 
من مؤيدي الوحدة المصرية - السورية ومن «حارضي 
أنفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة في 
ايلول (سبتمير) ۱۹٩۱‏ . وفي ۳ ئيسان (ابريل) 
5 تول قيادة المنطقة الثمالية »> وكان رتبة 
عميد» واعلن مع فريق من الضباط البعثيين والناصر يين 
معارضمم لسياسة الحكوية الانفصالية. وسيطروا على 
حلب وحمص » وطابوا عن طريق الاذاعة امدادات 
عسكرية من الجمهورية العربية المتحدة. ولكن 
القيادة العامة في دمشق إتخذت مويّفاً صارماً » وهددت 
باستخدام القوة » ودفعت قواتها باتجاه حلب . فأعلن 
الاتاسى من اذاعة حلب عن إلغاء طلب المساعدة 
المسكرية من الجمهورية العربية المتحدة. وبعد 
لمدره الى حلب وحمص وأبعدثت 
السلطات السورية لؤي الاتاسي » وعينته ملحقاً 
عسكرياً في السفارة السورية في واشنطن »> وبي 
هناك حى اوائل العام ۱۹٩۳‏ »> حيث استدعي الى 
سورية للادلاء بشهادته خلال محاكة قادة الانتفاضة 
الي جرت في حلب في نیسان (ابريل) ۱۹٩۳۲‏ . 
كانت سوريا آنذاك مزقة بين مؤيدي الانفصال 
عن الجمهورية العربية المتحدة ومعارضيه . 
اجتاحت المدن السورية عدة مظاهرات وجرت 


بضعة أيام عاد 


وقد 


أضطرابات عديدة وخاصة في العامين ١5551‏ و۳٩۱۹‏ . 
وفي م آذار (مارس) ۱۹۹۳ قام ضباط بعثيون 
وناصر يون ومستقلرن بثورة اطاحت محم الانفصال . 
وشارك الاتاسى في الشورة »> وكان احد الاعضاء 
التسعة الذين الفوا مجلس قيادة الثورة . وعين الاتاسي 
قائداً عاماً للقوات المسلحة السورية ورتي الى رتبة 
فريق. وني 74 آذار (مارس) ١45‏ عين رئيساً 
محلس قيادة الثورة . وكانت صلاحيات مجلس قيادة 
الثورة واسعة . ومن إحدى صلاحياته تعيين الحكوية 
وإقالتها باكثرية ثلي الاصوات . وفي ١8‏ مموز 
(يوليو) ۱۹٩۳‏ سافر الاتاسي مع وفد عسكري 
الى مصر للبحث في شؤون الوحدة وتام الناصر يون 
في اليوم نفسه بحركة عسكرية لم يكتب لها النجاح » 


ولكها أزيت العلاقات مع الرئيس جمال عبد الناصر ع 

وأدت الى خروج الفريق الأتاسي من السلطة في 

۷ موز (يوليو) واستلام الفريق أمين الحافظ 

مكانه كرئيس مجلس قيادة الثورة . وكقائد عام 
وات المسلدة . 


»( أتام 
(انظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 
() امخاذ القرار 


بعد أن يستمع القائد لتقارير مساعديه 
لاختصاصيين (انظر تقدير الموقف) ويدرس كافة 
لمعطيات المطروحة أمامه » والاهداف الي ينوي 
تحقيقها » فانه يقوم باتخاذ القرار » الذي رفم 
إلى النسق الأعلى للموافقة عليه . وقد تتم عملية 
رفم والموافقة عن طريق البرقيات اللاسلكية المشفرة 
إذا كانت .ظروف القتال تجبر على ذلك . أما في 
لانساق الصغرى الي يقدر القائد الموقف فيا 
به انه رة القرا يعد تقو القت ر رف 
إلى رؤسائه للموافقة عليه . ولا يصبح القرار قابلا 
لتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة النسق الأعلى 
لذي بحق له أن رفض القرار أو يعدله . 

وبعد الحصول على الموافقة » يستند القائد إلى 
قراره لإعطاء الأوامر الكفيلة بتحقيقه » ويتابع 


مع اركان حربه الاشراف على تنفيذ هذه الأوامر . 
والقائد هو الشخص الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرار 
وعن النتائج الي ترتب عليه . وهو يستمع قبل 
لقرار إلى تقدرات معاونيه وتوصياهم » ولكنه غير 
ملزم بالأخذ بها. وقد يتخذ في بعض الحالات 
قرارات معاكسة لكل التوصيات والمقترحات » لأن 
لعوامل الي تر على القرار لا تقتصر على المعلومات 
قحب ٠‏ بل شل أا طبينة التائ بها 
وحالته النفسية » وعقيدته العسكرية » وتصوره 
لشخصي لطبيعة المعركة . ويتحمل القائد وحده 
لمسؤولية الكاملة في حالة الفشل الناجم :عن خطأ 
لقرار . ولا يشاركه المساعدون في تحمل أعباء هذه 
لمسؤولية » إلا إذا ثبت أن المعلومات والتحليلات 
الي قدموها' كانت اة “يشكلا أ عل اة 
لقرار »> وعرض القائد الخطأ الناجم عن اعاده 
على معطيات غير صحيحة . 

ولقد أطلق احد القادة العراقيين على اتخاذ القرار 
سم الولادة »> ونصح مساعديه بالتروي عند اتخاذ 
القرار » فقال : فكر ثم فكر ثم فكر . ناقش 


أستشر ثم قرر » 
وأستشر ثم قرر ». 


وف 


(:) الاتصال السلكي وللاسلكي 


اعتمد التطور الحضاري منذ فجر التاريخ على 
قدرة الانسان على تطوير وسائله في الاتصال» 
بمعنى : كية المعلومات المراد نقلها » ومقدار المسافة 
لى سوف تنقل المعلومات عبرها » والمدة الى تستغرقها 
ى الو وكقاءة وف اا اة د 
لمستفيدين من هذه المعلومات . 

ويم الاتصال بواسطة الكلمة المكتوبة او 
لمسموعة » الامماء » الصوت » الصورة > الاشارة » 
وعليه فإن اي نظام للاتصال يتألف اساساً من : 
مصدر المعلودات » وهو الذي عدد كية ونوع 
لمعلوبات المراد نقلها . ووسيلة الارسال » أو الاداة 
لي تتلى المعلومات وتقوم بتحويلها الى إشارات 
و رموز معينة ثم تقوم بنقلها بدقة .وقناة الاتصال » 
رهي الوسط الذي تنتقل الاشارات أو الرموز عبره 
بوضوح وبأقل زمن مكن . ووسيلة الاستقبال » او 
لاداة الي تتلى الاشارات او الرموز وتقوم بتحويلها 
لى الكيفية الي نقلت با . والمستفيد » وهو الذي 
يتلى المعلومات في الماية . 
ن تطور حلول التحديات السابقة عبر العصور 
هو الذي صنع تاريخ الاتصال . واليوم يمكن 


تقل آلاف الكلمات » عبر آلاف الاميال » للاين 
الاشخاص » في الثانية الواحدة . وقد امكن التوصل 
الى التطور الحالي في وسائل الاتصال عبر سلسلة 


من الاكتشافات العلمية »> ما زالت مستمرة » تم 
خلال القرنين الاخير ين . ولقد كان القرن 
التاسع عشر » عصر الاتصال السلكي الذي ظهر فيه 
التلغراف واطاتف . 

أ-التلغراف : نظام كهربائي يستخدم رموزاً معينة 
تنقل بواسطته المعلومات الى اماكن بعيدة عبر أسلاك 
كهر بائية . وكلمة تلغراف » كانت تطلق في السابق 
للدلالة على أي نظام رسل بواسطته المعلومات مشفرة . 
ولقر ون عديدة خلت نقلت مختاف انظمة التلغراف 
لاشارات باستخدام النار »> والدخان » والطبول » 
والاعلام » والحمام الزاجل » والمرايا الي تعكس 
شعة الشمس » وابراج السيمافور ذات الاذرع 
المتحركة , وعندما شاع استخدام الكهر باء بدأ 
التفكير في استخدام طاقتها الي تسري في الاسلاك 
لكهر بائية لارسال الاشارات . وكانت العقبة الي 
واجهت المصممين ني البداية هى تأمين مصدر تان 
تز ويد اجهزة التلغراف بالطاقة اللازمة ٠وقد‏ امكن 
لتغلب علا بعدما اختر ع الايطالي اليساندور ثولطا 
لحلية الكهر بائية في سنة ٠۸٠١‏ . 


۲٤ 


أجرى مئات المصممين كثيراً من التجارب 
لارسال إشارات كهر بائية بواسطة خط سلكي : 
فاستعمل بعضهم خطاً سلكياً لكل حرف من حروف 
الاجدية » واستعمل البعض الآخر اقراصاً تدور 
بشكل متناسق محيث تظهر الاحرف المطلوبة عند 
ارسال الاشارة » کا استعمل غيرهم إرة مغناطيسية 
تتحرك منة أو يسرة لدى ورود الاشارة » الا ان 
جميع هذه التصاميم والتجارب الي أجريت عليها 
لم تكن ذات قيمة عملية حقيقية . وفي سنة 1۸۲۹ 
ابتكر جوزيف هنري (معم مدرسة من مدينة الباني 
بولاية نيويورك) مغناطيساً كهر بائياً مناسباً لاستعماله 
في التلغراف ونجم بواسطته في ارسال نبضات كهر بائية 
عبر خط سلكي يبلغ طوله ميلا واحداً في سنة ۱ . 

وني سنة ١844‏ استطاع صمويل مورس (فنان 
اميري) » أثر تجارب شاقة »> أن يجري اتصالا 
تلغرافياً بين مديئة وأشنطن ومدينة بالتيمور بولاية 
ماريلائد الاميركية الي تبعد عنها (40) ميلا . وي 
هذا الاتصال نقل مورس اول رسالة تلغرافية . وكان 
هذا أول استخدام عملي لانظمة التلغراف عحمم فيما 
بعد في الولايات المتحدة . وقد استخدم مورس رموزاً 
خاصة تتكّون من نقط وشرطات للدلالة على احرف 
الامجدية والارقام » اشتهرت باسمه . ثم تبنى القسم 
الاعظم من أجهزة التلغراف الي صنعت بعد ذلك 
طريقة مورس » و مقتضاها يقوم عامل الارسال 
بفتح واغلاق مفتاح خاص لفئرات قصيرة او طويلة 
(القصيرة = نقطة » والطويلة = شرطة) » ويقوم 
عامل الاستقبال ملاحظة قصر او طول الفترة الزمنية 
الي تفصل بين نبضات الارسال»و يستدل علا بواسطة 
الاستاع الى تكتكة المغناطيس الكهر با في جهاز 
الاستقبال » ثم يقوم بتسجيل الرموز الواردة وتحويلها 
الى كلمات وجمل مفهومة . 
فتح نظام مورس الباب امام ابتكارات عديدة 
5 حقل الاتصالات السلكية » في ستة Ao‏ 
ممكن ويلهل جنتل Gintl»‏ «ر[اعط1811»(نيينا) 
من تطوير نظام ثنائي يمكن بواسطته ارسال رسالتين 
في اتجاهين متعاكسين في آن واحد باستخدام خط 
سلكي واحد . وي سنة 18174 صلع توماس أديسون 
نظاماً رباعياً ترسل بواسطته اربع رسائل » رسالتين 
في كل انجاه . وفي سنة ١89٠‏ اصبح بالامكان 
استقبال الرسائل التلغرافية مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
وقاد كل ذلك الى تطوير نظام الارسال المتعدد 
وتعميمه في سئة ١91١4‏ » والى تطوير الآلة الكاتبة 
المبرقة «rمTeleprint»‏ وتعميم استخدامها في 
سلة ۱۹۲۰ . 


استخدم التلغراف عسكرياً لاول مرة إبان حرب 
القرم من قبل الجيش البر يطاني في العام ٠۸٠١۲‏ . 
وفي اثناء التمرد المندي الذي اندلع في العام ٠۸١۷‏ 
استخدمت القوات الير يطانية المنتشرة نظام التلغراف 
التجاري في الحند لربط القوات بعضها ببعض 
وبالحكومة في كلكوتا . وكان هذا اول استخدام 
لشبكة تلغراف مدنية لاغراض عسكرية » ثبت 
بنتيجته أنه ممكن استخدام الاتصال السلكم لتنسيق 
تحركات اليوش وارسال المعلومات االعسكر ية اطامة. 
وبناء عليه تطور استخدام هذا النوع من الاتصال 
واتسم » ثم ما لبث أن تخلى عن مكانه بالتدريج 
مع تقدم الاتصال اللاسلكي . 
ب - اطاتف :نظام كهر بائي» تنتقل بواسطته الموجات 
الصوتية الى مسافات بعيدة في صورة نبضات كهر بائية 
لدى ارسالها »> ثم تتحول مرة اخرى الى موجات 
صوتية مطابقة للاصل لدى استقبالها » وذلك عبر 
شبكة من الاجهزة والحطوط السلكية متصلة مركز 
توزيعم رئيسي . 

في سنة ۱۸۷٤‏ اكتشف (الكسندر غراهام بل) 
أثناء اجرائه تجارب (في مختبره مدينة بوسطن الاميركية) 
لنقل رسائل تلغرافية متعددة عير خط سل في آن 
واحد » أن بالامكان نقل الموجات الصوتية بواسطة 
سلك كهربائي » فانكب على دراسة اكتشافه هذا 
وتوصل الى أن نقل الموجات الصوتية ذات الترددات 
امختلفة علواً وانخفاضاً يتطلب توليد تيار كهر بائي 
ضعيف متغير في الشدة. ولي خلال سنة واحدة 
استطاع تصميم وتجربة اول جهاز هاتي . وفي سنة 
)عرض (بل) طريقته وحصل على براءة اختراع 
الماتف . وبالرغم من ان الماتف تطور كثراً 
فيما بعد > اله انه ما يزال يستخدم نفس المبدأ 
الذي اكتشفه (بل) و يتلخص في العلاقة بين التيار 
الكهر بائي والموجات الصوتية . 

وتقدر فائدة الماتف مقدار السهولة والسرعة 
الي مكن بها وصل اجهزة المستفيدين بعضها ببعض . 
ولتحقيق هذا الامر فإن جميع خطوط الاجهزة 
المستعملة متصلة مركز توزيع رئيسي يم فيه وصل 
الخظوط اوتوماتيكيا بواسظة اجه خاصة عند ادارة 
قرص الطاتف على النحو المطلوب . ويلاحظ ان 
غالبية اجهزة الماتف المدني » في الوقت الحالي ع 
ذات قرص دوار. أما هواتف الميدان فهى بدون 
قرص لأنها تؤين الاتصال مع مستفيد واحد . 

بالرغم من ان الاستخدام المدني التجاري للهاتف 
عمم في التسعينيات من القرن التاسع عشر » إلا ان 
استخدامه العسكري لم يتطور بشكل كامل الا 


في الحرب العالمية الاولى عندما تطلبت ظروف 
الحرب على الجببة الغربية انشاء شبكة اتصال يمكن 
بواسطا: ربط" التشكيلات. السكزية سوا وفبرطا 
حى مستوى قيادة السرية (والفصيلة أحياناً إذا 
كانت منعزلة) . 

والاتصال الماتي هو وسيلة مرضية تماماً في 
الدفاع » وهي تصلح لمعظم الاماكن . وقد تتألف 
شبكة الاتصال السلكي من منشآت ثابتة. دائمة » 
كا هو الحال بين المراكز العسكرية الثابتة داخل 
حدود الدولة » أو منشآت شبه ثابتة قابلة الحركة 
أو بعبارة اخرى مؤقتة كا هو الحال في شبكة 
الخطوط السلكية بين الوحدات التكتيكية . وتستعمل 
المنشآت الثابتة بين قيادة مسرح العمليات وقيادات 
متلف الاسلحة العسكرية مغل قيادة سلاج الجو» 
ومنشآت المواني” العسكرية . و يستخدم الاتصال اطاتي 
أنه في الحجوم حيث تقوم وحدات الاشارة مد 
الخطوط اطاتفية وراء القوات المهاجمةبسرعة تتناسب 
مع سرعة المجوم . (انظر خط هاتفي ميدأني) . 

ومن سلبيات الاتصال الاتي في المجوم والدفاع 
حساسية الخطوط: الماتفية إزاء رمايات المدفعية 
والطيران » وقدرة الدوريات ووحدات المغاوير المعادية 
لتسللة الى عمق الرتيب القتالي على الاسماع 
للمكالمات الحاتفية بشكل مباشر » أو ركيب أجهزة 
بث لاسلكي على خطوط الماتف تبقل المكالمات 
لى مسافة بعيدة بعد انسحاب الدوريات ,. لذا 
تستخدم القيادات عادة في الميدان شيفرة خاصة » 
و تستخدم الهاتف السري (سكروفون) الذي يشوش 
لموجات الصوتية الصادرة عن. المتكل »> على أن 
يعيدها الى وضعها الأصلي جهاز لاقط معد هذه 
الغاية . كا تقوم وحدات الاشارة بتسيير دوريات 
على طول الحطوط لراقبها بشكل دوري مستمر. 
ج - اللاسلي : كان القرن +٠.‏ عصر الاتصال 
اللاسلكي > اي الاتصال بواسطة الراديو . فبعد ان 
تطور استخدام التلغراف واصبح يغطي حقولا كشيرة» 
كان لا بد من تطوير وسيلة جديدة نمكن من 
الاتصال بالاما كن الي يتعذر مد الحطوط التلغرافية 
الحاتفية الها - كالسفن في عرض البحار - وقد 
اعتمد هذا التطوير الحام في عمل التلغراف على 
فرضيات ونظريات ونتائج عملية توصل الما العديد 
من العلماء من اهمها : فرضية الحال الكهر ومغناطيسي 
الي أوجدها فاراداي في سنة ۱۸۳١‏ . وفي سنة 
1۸10 + استطاع م. «Mahlon Loomis» jı‏ 
صنع اول هوائي لاسلكي وارسال ذبذبة لاسلكية 
عارة » مسافة ۱۸ ميلا . وفي سنة ۱۸۷۳ »© تنبا 
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جيمس كلا رك ما كسويل بوجود وخصائص الموجات 
اللاسلكية نظرياً . وفي سنة ۱۸۷۹ ٠‏ استطاع 
د. إي . هیوز « وعاج1111 E.‏ .(1 » توليد موجات 
لاسلكية وارساها مسافة تزيد عن )٠٠٠١(‏ ياردة . 
وفي سنة ك5مماء أثبت هریخ هرز في المختبر 
أن ارجات اللاظلكيةة خسائس ته المرساث 
الضوئية . 

وي سنة ١894‏ » عرض هاري لودج اول 
نظام اتصال لاسلكي . ولي سنة ۱۹۰١‏ » حقق 
جوليلمز ماركوفي «Guglielmo Marconi)‏ 
انجازاً هاماً عندما أجرى اتصالا لاسلكياً عبر المحيط 
الاطلسي مستخدماً البث بالموجة الطويلة . 

ثم توالت الاكتشافات والافتراضات والاختراعات 
مثل فرضية وجود طبقة الايوتوسفير ( كنللي وهيفيسايد - 
۲ » واختراع الصمام الترميوني الثنائي (فلمنغ - 
4 © واشتراع الصمام الثلاثي المفرغ (دي فورست 
4۰6( » والتأكد من وجود الايونوسفير (أدوارد 
ابلتون - )١۱۹۲ ٤‏ . كا توالت التجارب والاختبارات 
باستخدام اطوال موجية مختلفة (طويلة » قصيرة » 
متوسطة) الى أن اصبح الراديو اهم وسيلة اتصال 
معاصرة وطبق استخدامه في الانظمة الي كانت 
معروفة في السابق كالتلغراف » والتلفون » واجهزة 
التفجير عن بعد » وأجهزة القياس عن بعد 
relemetry »‏ » والآلات الكاتبة المبرقة 
(التيليكس) » رالانظمة الي تطورت فيما بعد 
کالاذاعات »> والتلفزيون » والاقار الصناعية » 
والاجهزة الملاحية » والرادار » واجهزة الضبط النائي 
او السيطرة عن بعد » Remote Control‏ « . 

في البداية »> كانت الرسائل اللاسلكية ترسل 
مشفرة (بالرموز) كما هو الحال بالنسبة للتلغراف . 
وفي سنة ١405‏ أجريت تجارب ناجحة من اجل 
دمج اختراع الكسندر غراهام بل (نقل الصوت 
عبر الخطوط السلكية) بالبث اللاسلكي . ثم تطورت 
هذه التجارب » وما ان حلت سئة ١9١6‏ حى 
امكن بث الصوت لاول مرة عبر المحيط الاطلسي » 
صل - اا و ر بن 
الارسال اللاسلكي والبر قي . 

ويمكن تعريف الراديو بانه نظام كهر بائي 
يستخدم الموجات الكهر ومغناطيسية لارسال المعلومات 
عبر الفضاء بواسطة هوائيات مدها جهاز ارسال 
يالطاقة اللازمة » ثم يستقبلها بواسطة هوائيات نمتص 
جزءاً من طاقة هذه الموجات وتنقلها الى جهاز 
استقبال بحوها مرة اخرى الى معلومات بالكيفية 
الي ارسلت ہا (اشارات » اصوات) . 


ولقد تطور استخدام اللاسلكي في الحرب العالمية 
لأولى ليصبح وسيلة اتصال عسكرية » ثم “زايد 
لاعتاد على الاتصال الاسلكي في فيرة ما بين 
لحربين العالميتين » وني النصف الثاني من القرن 
لعشر بن نظراً لانتشار استخدام الطائرات والقطعات 
لآلية سريعة الحركة » ونظراً لعمق مسارح العمليات 
وازدياد عرض الجهبات وسرعة وتيرة القتال . 

ويستخدم الاتصال اللاسلكي شبكات من الاجهزة 
للاسلكية تعمل على ترددات متفق علا وتكون 
الشبكة في الدفاع ثابتة أو شبه ثابتة . وهي ربط 
لقيادات من مختلف الانساق . أما في الطجوم 
وحرب الحركة فتكون الشبكة عبارة عن أجهزة 
محمولة على 1 ليات او على ظهور الرجال . 
القيادات من مرتبة كتيبة فا فوق أكتر من شبكة 
اتصالات لاسلكية » تكون شبكة مها للاتصال مع 
وحدات المشاة »> وأخرى للاتصال مع الاسلحة 
المعاونة » وثالثة للاتصال مع قيادة النسق الأعلى . 

وتختلف شبكة الراديو في الاساطيل البحرية 
من حيث انها تر بط مختلف منشآت السلاح البحري 
بعضها ببعض ما في ذلك طائرات هذا السلاح 
وغواصاته ومنشآت خاصة توضع على الشواطي” » 
کا ر بطها مختلف الاسلحة الاخرى .. 

لقد اصبح الراديو في هذا العصر الوسيلة المخل 
لر بط الاسلحة الحتلفة بعضها ببعض في الوقت الذي 
ازدادت فيه سرعة تحر كانها بشكل كبير » وهو 
في الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة الي مكن بواسطما 
الاتصال بالمرا كب و بالطائرات الربية . وقد طورت 
الدول العظمى شبكة اتصال لاسلكية عالمية بالنة 
التمقيد لريط مختلف اسلحتها الموزعة حول العام 
بالقيادة المركزية . وتتضمن هذه الشبكات العالمية 
وسائل تقنية متقدمة جداً مثل اقار المواصلات ومحطات 
تقوية أرضية وبحرية وجوية . وبواسطة هذه الشبكات 
المعقدة بمكن نحقيق الاتصال بين القيادة المركزية 
واصغر الوحدات المقاتلة مما في ذلك الآ ليات » 
والسكك الحديدية » والسفن والغواصات » والطائرات» 
وا مخطات الارضية . 


وتستخدم 


(۷) اتفاقية 


هى حصول الرضى على أمر أو تدبير يتناو 
بض التعهدات والاجراءات . وتطلق أيضاً على 
الوثيقة الى تثبت ذلك . ورادف من هذه الناحية » 
الموافقة > والمعاقدة » والمعاهدة . 
وتستعمل كلمة الاتفاقية 


بصورة عامة » ف 


علاقات الافراد والجماعات »كا تستعمل أيضاً في 
العلاقات الدولية . وني أغلب الاحيان لا يتميز 
استعمالها عن استعمال كلمة « الاتفاق» إلا أن 
ستعمالها يكون في الحالات الي تسهدف تنظيم 
علاقات متعددة تتناول اكثر من طرفين ؛ وقد يكرك 
أمر الانضام الها في المستقبل الى اطراف أخرى 
ضمن الشروط المفروضة . وطذا كثر استعمال كلمة 
الاتفاقية على الصعيد الدولي لأجل تنظيم بعض 
لعلاقات الحامة ؛ وذلك بنتيجة اتصالات واجتّاعات 
او مؤتمرات تعقدها الهيئات او المنظمات المنبثقة 
عن «هيئة الام المتحدة» أو الممثلة للدول ذات 
لعلاقة » في سبيل معالجة القضايا العامة , 

وقد يتناول الاتفاق الحقوق العامة » والعلاقات 
السياسية بين الدول » وما المسائل العسكريسة 
كالاتفاق الذي حصل بين فرنسا وانكلترا سنة ٠۹۰٤‏ 
على اطلاق يد الاولى في مراكش واطلاق يد الثانية 
في مصر › واتفاقهما الحاصل سنة ٠۹۱٩‏ (اتفاق 
سيكس - بيكو) على توزيم الانتداب على دول 
الشرق الادى المنسلخة عن السلطنة العمانية بعد 
الحرب العالمية الاولى . وني الغالب تستعمل في 
هذه الحالات كلمة تحالف (عءضة!![ه ) أو 
كلمة معاهدة (188166) كماهدة الدفاع المشترك 
بين الدول العربية » وى تجاوز عدذ الفرقاء 
الاثنين تستعمل غالباً كلمة الاتفاقية او الحلف 
Chare (‏ ) كالللف الاطلسي » أو الميثاق كيثاق 
الجامعة العربية . 

وكثيراً ما تحدد للاتفاق الدولي مدة معينة 
وخصوصاً ني القضايا السياسية والعسكرية لأن مثل 
هذه الروابط لا تكون طويلة الأمد. وعلى كل 
فان قيمة الاتفاق بين الدول قائمة على الشرف واحترام 
لعهد والمصلحة . وهذا قد ينقض الاتفاق قبل 
نقضاء أجله أو لا ينفذ فعلا بسبب تطور العلاقات 
الدرلية وثثيين . السياسة > ..وهذا ما بحصل للاتفاق 
لذي عقده هنيبال بعد هز مته أمام روما مع الملك 
فيليب المقدوني » والذي ورد فيه أن يقوم بيهما 
حالف أبدي بين أمتدذقاء وأهل واخوة » أذ 0 يعرف 
لتنفيذ » بل حل محله في اليوم التالي » تحالف 
صادق بين الملك فيليب ورممية . 

وتجدر الاشارة الى ان الاتفاق الدولي يعتبر » 
من احية تقرير الحقوق » شرعة متميزة على القانون 
الدا خلي > ومرجحة عليه »> عندما تتناقض بنودها 


ومن أهم الاتفاقيات الدولية في القرن الماضي 
والقرن الحاضر : 


۲۹ 


١‏ - اتفاقية جنيف الدولية » المعقودة بين 
معظم الدول في ۱۸۹4/۸/۲۲ بناء على مساعي 
جان هاري دونان (J. H. Dunant)‏ 
بغية تحديد مصير جرحى الحرب . ومنها انطلقت 
رامين جات والب لأر 

۲ - الاتفاقية الموقعة بين فرنسا » وانكلترا » 
والنمسا » وروسيا » والمانيا » والسلطنة المانية في 
»: المتضمنة ملع مرور البواخر 
الحربية في المضايق » واتفاقية لندن في ۱۸۷١/۳/١۳‏ 
بين الدول المذكورة والي أعادت لروسيا حرية 
لبحر الأسود . 

٣‏ - اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة الأزاع المسلح المعقودة في لاهاي بتاريخ 
وعرة/؛ ١5‏ . 


الملاحة 3 


4 - اتفاقية تحديد التجارب النووية المعقودة 
في ۳ 

ه - اتفاقية سولت العقودة في ١۹۷۲‏ 
و٤‏ ۹۷. 


(©) أتول ( صاروخ) 


صاروخ جو- جو سوفياني : و (اتول) هي 
تسمية حلف الاطلسي الصاروخ السوفياتي (س ب ١‏ ) 
الذي تتسلح به طائرات ميغ ۲١‏ . ويبلغ طول 
الصار وخ ۰ سماء وقطره ١8‏ سم » وقطر 
زعائفه الامامية 8 سم والحلفية ٣‏ سم . وهو 
يوجه بالأشعة نحت الحمراء . ويستخدم على نطاق 
واسم في معظم اسلحة الجو الي تستعمل طائرات 
ميغ ١؟‏ ما في ذلك الدول العربية واهند . 


)( آثار الانفجار النووي 


ينجم عن الانفجار النووي حرارة عالية » 
وموجة ضاغطة مدمرة » وغبار ذري › وأشعة قاتلة . 
وتختلف آثار الانفجار باختلاف مكانه : انفجار 
جوي » انفجار على سطح الأرض أو الماء» 
انفجار تحت الأرض » انفجار تحت الماء. 

أ- آثار الانفجار الجوي : وسنذكر هنا 
الآثار في حالة الانفجار على ارتفاع ٠٠١‏ قدم 
عن سطح الأرض . 

الكرة النارية : خلال بضع اجزاء من مليون 
جزه من الثانية بعد الانفجار يتكون غاز كروي 


مضغوط شديد الرارة يشكل كرة نارية يرى لمعانها ' 


بعد حوالي جزء من عشرة آلاف جزء من 
الثانية » من مسافة عشرة أميال » وتعادل قوة الضوه 
المنبعثة مها ما يعادل ثلاثين ضعفاً ضرء الشمس 
في الظهيرة . 
۰ ميل . 
وعندما تيرد الكرة الئارية يتضاعف حجمهاء 
وترتفع في الجو كأنها بالون هواء حار . وتصل الى 
حجمها الأقصى بعد ثانية واحدة من انفجار القنبلة 
الذرية حيث يصبح عرضها ٠٠١‏ ياردة ورتفع 
معدل ١5.‏ الى ۰ قدم كل ثانية . وعندما 
تبرد وتتسع بعد عشر لوان تصبح غير مرئية » 
وترتفع الى ثلث الميل من نقطة الانفجار . 
تكوين غيوم الدخان : رتفم درجة الحرارة 
ف داخل الكرة النارية »> وتتحول كل المواد ألي 
تحوي نتساج الانشطارات الاشعاعية الى مخار. 
ويتكائف البخار عندما هبط درجة الحرارة ليكون 
دخاناً . وني الخال تحدث ريح عاتية ترتفع الى 
الأعل » وأخرى تنساب الى الداخل في المتطقة 
القريبة من نقطة الصفر (مركز الانفجار) . 
ويتكون عمود دشاني توي على اجزاء صغيرة جدا 
من نتاج الانشطارات الذرية والرماد والغبار . واذا 
كان الطواء رطباً متزج العمود بقطرات من الماء . 
يصل العمود الى علو ميل في 7١‏ ثائية بعد 
الانفجار » ثم الى ميلين في ٠١‏ ثائية » ثم الى 
م اميال بعد اكثر من دقيقة ونصف . ورتبط 
ارتفاع العمود بطاقة القنبلة ودرجات الحرارة وكثافة 
المواء المحيط منطقة الانفجار . 
ويتوقف تصاعد العمود عندما تتساوى كنافة 
الغازات فيه مع كثافة الواء المحيط به » وعندئذ 
تر فة السموة بعيدا كسافة “بضعة آميال مشكلة 
رأساً يشبه الفطر . وهكذا تنتشر اجزاء العمود في 
مختلف الاتجاهات وبارتفاع منخفض يعتمد على 
سرعة الريح . وبعد عشر دقائق تصل الغيوم الفطرية 
الى ارتفاع من ۷ الى ٩‏ اميال او اكثر حسب 
الظروف الجوية . 
تبددها الريح وتتداخل مع الغيوم . 
موجة الصدمة : 
تتكون أمواج ذات ضغط عال تتحرك خارجة من 
كرة النار » وهي امواج الصدمة الي تسبب التدمير 
الناجم عن العصف . وتنتقل أمواج الصدمة لمسافة 
ميلين وسرعة ١١٠٠‏ قدماً في الثانية » وهي أسرع 


و ری ریق ف السماء من مسافة 


وتبق مرئية حوالي الساعة الى ان 


بعد ١‏ من ١١٠٠‏ من الثانية 


من سرعة الصوت بقليل . 
عند اصطدام أمواج الصدمة بسطح الارض 


تنمكس الى الوراء » وهذه الامواج المنعكسة قادرة 


على أحداث تخريب المواد في نقاط معينة اذ تمتزج 
الامواج المباشرة والمنعكسة .. ويتزايد التدمير الناتج 
من الانفجار بسبب اتحاد امواج الصدمة المباشرة 
وغير المباشرة وتزايد الضغط في الجزه المتحد ومضاعفة 
قوته من مرتين إلى ماني مرات على قوته في الموجة 
المباشرة . 

الاشعة النووية واعخرارية : تبدأ كرة النار 
حالا بنفث الأشعة الحرارية بمجموعتين الأولى تبى 
لدة واحد من ٠٠١‏ من الثانية » وتحتوي على 
جزه كبير من الأشعة ما فوق البنفسجية » وتكون 
أشعة الجموعة الثانية مرئية او ما تحت الخمراء » 
وتستمر حوالي ٠١‏ ثوان. والحقيقة تحدث معظم 
هذه الأشعة الحرارية خلال ثانية واحدة وتنهي خلال 


وتنشر القنبلة الذرية عند الانفجار اشعة غاما 
والنتر ونات » بالاضافة الى الاشعة النووية المؤلفة 
من اشعة غاما واجزاء الفا وبيتا المطرودة من نتاج 
لانشطارات والرماد الذري في كرة الثار وغيوم 
لدخان » وخلال الدقيقة الاولى تصل أشعة غاما 
ل سطح الارض بكميات كبيرة » وفي نهاية الدقيقة 
لأرلى تصل الغيوم الذرية الى ارتفاع ميلين » 
و متص المواء كل الاشعاعات النووية . 
العصف : تتحر الغازات الحارة المضغوطة 
النانجة من تفجير القنبلة خارج مركز الانفجار » 
وتحدث ضغطاً عالياً على ما حوها . و ما أن الغازات 
تستمر في التمدد وهي تدفع المواء ا كن افا كر ع 
فان الأقسام الأخيرة تتحرك خلال منطقة ضغطت 
وسخنت بحركة الموجة الأولى . وما ان الأقسام 
الداخلية من موجة الغاز المضغوط تتحرك بصورة 
أسرع من الأقسام الحارجية يحدث ما يسمى موجة 
الصدمة . أن موجة الصدمة وقدومها والريح المصاحبة 
ها تسيب التخريبات. ويكون الضغط في ذروته 
في مقدم الصدمة » ويتناقض تأثير موجة الصدمة 
في التخريب كلما ازداد البعد عن مركز الانفجار . 

تأثير الحرارة : تنخفض درجات الحرارة 
داخل الكرة النارية باطراد »> وفي الوقت ذاته 
تنخفض درجات الرارة وبسرعة على سطحها ولدة 
وأحد من ٠٠١‏ من الثانية > وعندما تصل الى 
٠‏ درجة مثوية تبدأ بالارتفاع حى تصل الى 
٠‏ درجة مثوية في ثلث ثانية » ثم تبدأ 
بالانخفاض الى ان تصل الى ٠٠٠١‏ درجة مثوية 
تقريباً بعد الهاء ثلاث وان . 

تكون حرارة المجموعة الأولى من الأشعة الرارية 
الي تحدثنا عنما عالية جداً . وكية قليلة مها تسبب 


آثار الحريق على ظهر ياباني كان قريباً من مدينة 
ناغازا کي 


احمرار الجنم . أما اذا كانت بكنيات كبيرة 
فانها تسبب حرقاً مؤلة . 

وتحتوي الجموعة الثانية من الاشعة على الغالب 
۹4 / من مجموع طاقة الأشعة الحرارية وتبى لمدة 
م ثوانت. وما انها اقل حرارة من المجموعة الأولى 
فعظم ما يصل الأرض هو اشعة ما تحت الحمراء 
وأشعة مرئية هي السبب الرئيسي في حروق الجسم 
نلف الدرجات اذا تعرض ها الانسان من مسافة 
ميلين او اكثر. وهي الي تسبب الحرائق اذا 
تيسرت الشروط الملائمة , 

يمكن إيقاف الاشعة الحرارية (لانها تسير 
مخطوط «ستقيمة ) بواسطة «لابس سميكة الى حدما . 
ومن الممكن تجنب اللسائر الناجمة عن المجموعة 
الثانية اذا توفرت الحماية من الأشعة المباشرة خلال 
ثائية واحدة من ظهور الضياء اللامع الذي يصحب 


الانفجار . وتكون اللسائر الناتجة من الاشعة الحرارية 


أقل عنما یکوت ای غائما 4 كا أن السار 
تقل كلما ابتعدنا عن مركز الانفجار وذلك يسبب 
مرور الأشعة في اطواء. 

ان “قنبلة الذرية ٠٠‏ كيلو طن تؤدي الى 
حروق «ندلة في الجسم حى مسافة ۰ يأردة 
من مركز الانفجار في يوم صاح » في حين تؤر 
القنبلة 4٠‏ كيلو طن حى مسافة 4٠٠‏ ياردة » 
والقنبلة ٠٠‏ كيلو طن حى مسافة ٠٠٠٠١‏ ياردة 
من نقطة الصفر . 


الاشعة النووية الآنية : 
الأشعة النووية ذات قسمين : 7 - الأشعة النووية 
الآنية »> ب - أشعة الرماد الذري . 

وتصل الاولى الى سظم الارض من الكرة النارية 
والغيوم الذرية وتتألف من النترونات وأشعة غاما . 
اما اجزاء الفا وبيتا فلا تصل الى سطح الارض 
من الانفجار الذري والجوي لأن مداها قصير . 
ويقلل الجو من تأثير أشعة غاما الي تمتص وتقل 
شدتها كلما ابتعدنا عن مركز الانفجار. وحماية 
قسم من الجسم من أشعة غاما رما أعطت الفرد 
رة اا 

ولا تسبب النترونات الي تنبعث عند انفجار 
القنبلة مخاطر بالمقارنة مع أف غاما > لأت المدئ 
المميث للنترونات هو أقل من المدى المميت لأشعة 
غاما الآنية . وعندما تزداد طاقة القنبلة الذرية بزداد 
المدى المميت للشثر ونات . 

النشاط*الاشعاعي للرماد النووي : يبنى النشاط 
الاشعاعى بعد انهاء التأثير الآني للانفجار . 
راتات من أشنة هاما واا .ينا زارا اا 
الي تتولد من اليورانيوم بعد الانشطار . وبالإضافة 
الى ذلك » فان بامكان النترونات في الأشعة الآنية 
تبديل المواد الموجودة في الارض الى مواد مشعة 
تبعث أشعة غاما واجزاء الفا وبيتا لبعض الوقت . 
وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الاكتساب . 


من المئاسب ان نعتر 


ولا تتميز 
هذه القابلية سوى النترونات فقط . اما أشعة غاما 
فليس هما هذا التأثير . 

ب - آثار الانفجار الذري على سطح الأرض 
أو الماء : بحدث هذا الانفجار على ارتفاع 0# دما 
فوق سطح .الأرض أو الماء. وتكون ظواهره وسطاً 
بين الانفجار في الجو والانفجار تحت السطح . 

وي الانفجار على السطح تمس الكرة النارية 
قبل موها وبدايتها سطح الارض » فتتبخر كيات 
كبيرة من الصخور «الأثر بة والمواد الأخرى يسبب 
الحرارة فتندفعم مم ألكرة 
في الجو وتنتشر كأجزاء ملوثة مع نتاج الانشطارات 
الذرية وغيرها من بقايا القنبلة ذات النشاط الاشعاعى . 

ويعتمد تشكيل فوهة البركان وحجم الفوهة 
على ارتفاع الانفجار » وخصائص ألر بة » ولا مكن 
تشكيل فوهة الا اذا حدث الانفجار على ارتفاع 
اقل من ٠٠١‏ قدم. وخلال ارتفاع الكرة النارية 
تمتص كيات كبيرة من أجزاء المواد المختلفة على 
سطح الارض » خصوصاً اذا حدث الانفجار على 
مستوى منخفض » ويتكون عمود من الدخان وغيوم 
على شكل الفطور كا في الانفجار الجوي . ولكن 
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العمود والغيوم في هذه الحالة تحمل كثيراً من الغبار 
والانقاض والمواد الأخرى . وفي تجر بة آلاما كوردو 
في نيومكسيكو ارتفعت الغيوم الى علو 4٠ ٠٠٠‏ 
قدم قبل ان تنتشر . 

واذا ما تم الانفجار الذري قرب سطح الماء 
او عليه تتبخر كيات كبيرة من الماه وتحمل في 
الغيو م الذرية » وتحمل كيات كبيرة من الماء مع 
الكرة النارية تتكاثف فيما بعد وتشكل القطرات 
الملوثة بالرماد الذري . 
عصف اطواء والصدمة الارضية : أن مجموع 
تأثير العصف الناتج عن الانفجار على السطح أقل 
مما هو في الانفجار الجوي » لأن قسماً من طاقة 
لمواد وتكوين فوهة البركان , 
وبالاضافة الى ذلك » فإن أكثر من ۱١‏ / من 
الطاقة تسبب الصدمة الأرضية . ويكون الضغط قرب 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) اكبر بكثير مما 
هو في الانفجار الجوي » ولكنه يتناقص سريعاً 
مع زيادة المسافة عن مركز الانفجار. ويكون 
كثر ما هو مطلوب » في 
حين يكون أقل مما هو مطلوب على المسافات البعيدة . 

الاشعة الحرارية : ان الحصائص العامة للأشعة 
الحرارية في الانفجار الذري على السطح مشاببة 
للانفجار الذري الجوي . وما أن الأشعة الحرارية 
تسير مخطوط مستقيمة فشدتها في أية نقطة تتوقف 
على بعدها عن مكان الانفجار . ونستفيد من الانفجار 
على السطح بزيادة مسافة تأثير الأشعة الحرارية . 


القنبلة يتبدد في تبخير 


التدمير قرب المدف 


وان تأثير الأشعة الحرارية للانفجار على السطح ٠‏ 


كبر مما هي عليه في الانفجار الجوي في منطقة 
مفتوحة أو على البحر. وتقدم الحنادق والحفر في 
هذه الحالة حماية احسن من حالة الانفجار الذري 
لجوي. 

الاشعة النووية الآنية : أن الاشعة النووية 
الآنية في الانفجار على الارض مشاببة للأشعة في 
لانفجار الجوي » وبع هذا فانها تبى لمدة أطول 
نوعاً ما» لأن كرة النار والغيوم الذرية تقطع مسافات 
كبيرة قبل ان تصبح أشعة غاما والنتر ونات خارج 
دى المؤر لسطح الارض . وتكون كية الأشعة 
لنووية المنبعثة على أية مسافة من الانفجار اكبر 
ما هي عليه في الانفجار الذري الجوي. وفي 
لانفجار على السطح تكون الكمية القاتلة من 
لأشعة النووية )/.٠١(‏ (450 رونتجن) اكبر 
من الانفجار الذري الجوي . وتبعد هذه الكمية 
عن نقطة الصفر ١4٠١٠‏ ياردة »› ف حين تبعد 
٠١‏ ياردة في الانفجار الذري الجوي من ارتفاع 


۸ 


٠٠‏ قدم. واذا حدث الانفجار الذري على 
مستوى منخفض في منطقة ذات أبنية فإن هذه 
الأبنية تقلل من شدة الأشعة » أو ملع مرور 
بعضها . ومذا فإن الحنادق والحفر تقدم حماية 
أكبر من حالة الانفجار الذري ألجوي . 

الرماد الذري : يكون تأثير الرماد الذري في 
الانفجار الذري على ارتفاع منخفض مشاباً لتأثير 
الانفجار تحت السطح . فكميات كبيرة من الاتربة 
والحطام والصخور والمياه تقذف في الجو وتكون 
امواج القاعدة في حالة سقويلها . 

تلويث مواد فوهة البركان : بر ینا الجدول 
التالي معدل كية الاشعاعات على الارض بعد ساعة 
من الانفجار ف تجربة آلاما كوردو الي 3 الانفجار 
فها غل: ارتقاع 1١‏ قدم.. 


لاشعاعات 


(رونتجن /ساعة) 


وهكذا فان الاشعاعات قرب وضمن فوهة 
البركان عالية جداً الى درجة تجمل المنطقة غير 
قابلة للسكن بعد الانفجار مباشرة . ولكن يمكن 
لآلية تسير بسرعة .م ميل/ساعة او اكثر ان 
تقطع اعرض جزه من المنطقة بعد ساعة من حدوث 
الانفجار دون أن يصاب ركابها مخاطر كبيرة . 
وبعد ست ساعات مكن قطعها مشياً على الأقدام 
بأمان » ولكن اذا اردنا التمركز في المنطقة بعض 
لوقت فينيفي تركها بضعة آيام كي تصبح مأمونة 


العواقب . 
الاجزاء المتساقطة : أثبتت اختبارات آلاما كوردو 
ن اشعاعات الرمساد الذري بسبب الاجزاء 


لساقطة من الانفجار على السطح قليلة نسبياً ما عدا 
لقريبة من فوهة البركان » والسبب هو أن أجزاء 
لغبار تحمل لعلو 4.0٠‏ قدم او أكثر » وتسقط 
بمرور الوقت » كا تتناقص فعالية التلويث الناجمة 
عن الانشطار مرور الوقت . 

ولا تشكل الاجزاء الساقطة من جراء الانفجار 
الذري المنخفض عوائق امام الحركة العسكرية في 
ساحة الائفجار . وممكن للقطعات العسكرية أن 
تدخل المنطقة بعد ساعة من وقوع الانفجار شريطة 
الابتعاد عن فوهة الركان . ومن المستحسن اذا 
حدثت أمطار او رياح غير اعتيادية مراقبة الغيوم 
الذرية لمدة بضع ساعات بعد الانفجار . 
ينتج عن الانفجار الذري نحت الارض كرة نارية 
تتالف من فقاعة جسيمة من غاز مضغوط بشدة 
وتتمدد الغازات الى الاعلى والى الجوانب . وتكون 
قوتها اشيه بقوة بركان في الارض . 

فاذا ما ألقيت قنبلة ذرية من الجو من عيار 
0 كلق طن ونفذت الى داخل الارض بعمق 
٠ه‏ قدماً وني تربة رملية > بحدث انفجارها فوهة 
بركان عمقها ٠٠١‏ قدماً وقطرها 4.٠‏ ياردة » 
وهذا يعي ان عموداً بحوي مليون طن من الأر بة 
والانقاض والأوساخ الملوثة بالمواد المشعة قد تماف 
من سطح الارض . وأذا كانت سرعة الريح تتراوح 
بين ٠١‏ الى ۲١‏ ميلا في الساعة فستنتشر المواد 
المقذوفة من فوهة البركان لمسافة أربعة أميال باتجاه 
الريح » ولسافة موه ميل 3 اتجاه مضاد لاتحاه 
الريح » ويسقط كثير من الاثربة والأنقاض في 
فوهة البركان والى جواره . وعندما تسقط المواد 
المقذوفة عائدة الى الأرض » تتكون غيوم واسعة 
من أجزاء التراب تتحرك خارج مركز الانفجار 
وباتجاه الريح ملوثة منطقة واسعة بالأشعة الذرية . 


المسافة من مركز 
الانفجار بالياردات 


الصدمة بالشواني 


خصائص موجة الصدمة للقنبلة الذرية الاعتيادية في الانفجار الحوي 


/ 


الضغوط على الارض لمختلف القنابل ولختلف المسافات 
من نقطة الصفر (مركز الانفجار) 


لمسافة بالياردات من نقطة الصفر (مركز الانفجار) 


o‏ رطلا للعقدة المر بعة 


تخريبات معتدلة للدبابات 


ويتعلق مدى اتساع المنطقة الملوثة بعمق الانفجار 
تحت الارض وطبيعة النربة والشروط الجوية . وتسمى 
هذه الظواهر بأمواج القاعدة . 

ان الأجزاء المشعة تسقط .فوق منطقة واسعة » 
لأن الأجزاء الصغيرة من الغيوم الذرية الي تحتوي 
على كيات من الأتربة والأنقاض تبى عالقة في 
لجو أو رتفع بسبب الانفجار » وتقطع أحياناً 
مئة هيل أو اكثر باتجاه الريح . وعندما تسقط 
على الارض لا تلويّها بصورة خطيرة » إذ أن 
لتلويث الحطير بحدث ضمن ميل او اكثر من 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) . 
موجة الصدمة في الارض : ان التمدد السريع 
لفقاعة الغاز المضغوط الي تتشكل في الانفجار 
تحت الارض يصحها موجة صدمة في الارض تشبه 
الزلزال » إلا ان الزلزال محدث على عمق كبير » 
لهذا تتلاشى هذه الصدمة بسرعة اكثر من أمواج 
الزلزال الارضي . وكلما كان الانفجار عميقاً تحت 
سطح الارض » كلما كان عمق الانفجار كبيرا» 
والضغط اكير على السطح بالتالي , 


تعتمد قوة صدمة الموجة من وجهة نظر حصول 


ه أرطال للعقدة المربعة 
تخريبات معتدلة للعجلات 


۳ أرطال للعقدة المر بعة 
تخريبات خفيفة للمركبات 


الخفيفة والتجهيزات الخفيفة 
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التدميرات على خصائص اتر بة . فالتر بة الصلصالية 
الرطبة القوية جيدة لنقل الزة الأرضية » في حين 
ان التربة الغرينية الرخوة ضعيفة جداً في نقلها » 
كا ان الارض الصلصالية الرملية تعتبر اقلا وسطاً 
بين التر تين . ويختلف التدمير من ارض الى أخرى 
بنسبة (") الى )١(‏ حسب اختلاف تربتها. 

عصف اطواء من الانفجار تحت الارض : 
أن قسماً من الطاقة يظهر كوجة صدمة او عصف 
في المواء . فني عمق ٠١‏ قدماً تحت الارض » يظهر 
Ate‏ من الطاقة كوجة صدمة ارضية »> امسا 
ال 76 / الباقية من طاقة القنبلة فيحدث عصف 
الهواء وصهر الربة وتبخيرها . 

الاشعة النووية الآنية في الانفجار تحت الارض : 
الأشعة النووية 
الانفجار الذري تحت الارض خصائص هذه 
الأشعة ذائها في الانفجار تحت الماء . فالأرض مص 
أشعة غاما والنثر ونات المتبعثة خلال لحظة الانفجار 
ضمن بضع ياردات من الارض » وعليه فلا أهية 
هما . إلا أن امتصاص الارض للئترونات تكسب 
بعض المواد نشاطاً اشماعياً » وطذا فان قسماً من 


تشبه خصائص الآنية في 


لنشاط الاشعاعى للغبار الذري يعود الى ذلك . 
الرماد الذري في فوهة البركان : يشبه الرماد 
لذري الناتج عن الانفجار نحت الارض » الى 
حد ماء الرماد الذري الناتج من الانفجار تحت الماء 
مع بعض الاختلاف الذي يعود الى ٠‏ ان كثافة 
لتربة اكير من كثافة الماء . لهذا فإن الانشطارات 
لمشعة تلوث المنطقة بصورة اقل من حالة الانفجار 
تحت الماء . أن المنطقة الملويّة اصغر في حالة الانفجار 
تحت الارض ما تحت. الماء » إلا أن شدة الأشعة 
النووية تكون | كبر في المواضع القريبة من الانفجارا 
بالاضافة الى تركيز أولي عال للمواد المشعة قرب 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) . و يمرور الوقت » 
يتناقص النشاط الاشعاعى في حالة الانفجار تحت 
الماه بصورة أسرع من الانفجار تحت الارض . 
و زداد تلوث الأرض قرب الانفجار بانطلاق 
النثر ونات في وقت الانفجار » هذه النترونات الى 
تكسب المواه نشاطاً اشماعياً . ونظراً لوجود الصوديوم 
بكميات قليلة في الربة » تتكون منه كيات ذات 
نشاط اشعاعى بتأثير النترونات المتحررة من انفجار 
القنبلة . وبع هذا فان (نصف الحياة) هذه المادة 
اقل من ٠١‏ ساعة» و يختنى النشاط الاشناعى 
لما ولغيرها من المواد بعد بضعة أيام .0000 
وقد قدر العلماء أن مقدار الأشعة النووية 
بعد ساعة واحدة من الانفجار ضمن نطاق نصف 
ميل من نقطة الصفر هو حولي )٠٠٠١(‏ رونتجن 
(انظر رونتجن) لكل ساعة . وان شدة هذه الأشعة 
تمنع السكن في منطقة الانفجار لبعض القت . 
الأشعة النووية لأمواج القاعدة والأجزاء 
المتساقطة : لا يكون التلويث بالأشعة النووية خطيراً 
كا يتوقع البعض نظا للانحلال السريع لفعاليات 
نتاج الانشطارات المشعة وخاصة في المراحل الاولية » 
فكلما ظلت الاجزاء الملويّة معلقة في الجو مدة 
أطول » قلت فعاليتها عند السقوط . وتقل فعالية 
الأجزاء المشعة كلما بعدت عن مكان الانفجار . 
ويكون تلويث الأشعة النووية خطيراً قرب الفوهة » 
وني مركزها » إلا اذا اتخذت الاحتياطات لمنع 
دخول الغبار الملوث داخل الجسم بواسطة الاستنشاق . 
واذا تبع الانفجار الذري تحت الأرض أو رافقه 
ريح قوية » فان هذه الريح تحمل كيات كبيرة من 
الأتربة الملوثة الى اماكن بعيدة كما حدث في العاصفة 
الترابية . 
د - آثار_الانفجار الذري تحت الماء: في 
حالة الانفجار تحت الماء يرتفع إلى الأعلى مود 
ضخم محوف من الماء والغازنات من كرة النار 
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تنفذ خلال الماء > وتشكل غيوماً في القمة » وعندما 
هبط العمود الى السطح تتكون أمواج القاعدة الي 
تندفم باتجاه الريح ملوثة ما “مر عليه في طريقها 
بالاشعة النووية . وتمتص الأشعة الحرارية والأشعة 
النووية » وهذا فلا تأثير لما تحت الماء. ولكن 
يكمن الخطر ني أمواج القاعدة ذات النشاط الاشماعي » 
وكية الاشعاعات الي تحدث عند تحرك أمواج القاعدة 
ا ملوثة بالاشعاعات باتجاه الريح » «التلوث الناتج 
عن سقوط المواد المشعة بالاضافة إلى تلويث الاجزاء 
المتساقطة من الغيوم . 


() أجنادين (معركة) ٦۳٤‏ و ۳٦‏ 


موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين (معجم 
البلدان) او بلد بين الرملة وبيت جبر ين (الطبري) » 
كانت © في العهد الاسلامي الاول ». قاعدة الروم 
السكرية في جنوب فلسطين . 


وقعة اجنادين الاولى : 

جرت وقعة اجنادين الاولى سنة ١7‏ اه الموافقة 
لسنة ٤‏ م بين قوات الروم المتمركزة في فلسطين» 
بقيادة سرجيوس (وقيل تيودور) » وعددها مائة ألف 
مقاتل »> وبين جيش المرب في الشام مجتمعة 
بقيادة خالد بن الوليد وعددها اربعون ألف مقاتل . 
وقد انتصر المرب في هذه الواقعة الي كان من 
اثرها الها مهدت لانتصارهم الكبير في الرموك . 

ميزت هذه الوقعة بتطبيق العرب لبدأ المباغتة 
تطبيقاً تاماً ورائعاً » اذ اشار خالد » وكان قائداً 
عام للجيش العربية المتمركزة في الشام (جيش 
بزيد بن ابي سفيان وجيش شرحبيل بن حسنه 
وجيش ابي عبيدة بن الجراح) » على عمرو بن الناص © 
وكان منعزلا بحيشه قبالة جيش الروم في فلسطين » 
ان يستدرج سرجيوس اليه ويوسمه انه وحده في 
ساحة القتال » على حين يتعقب هو عيراً ويفاجي”' 
سرجيوس بعد أن يكون قد اشتبك بالقتال مع و 
وهكذا كان » فقد ارتد عمرو نحو أجنادين ووقف 
عندها ينتظر جيش سرجيوس ألذي كان يتقدم نحوه 
مطمئناً الى قوته وضعف عدوه » على حين عبأ خالد 
جيشه للقتال » جاعلا أبا عبيدة على المشاة » وسعيد 
ابن خالد بن العاص على الميسرة » وابا الدرداء على 
الساقة '» وتولى هو قيادة القلب . وما أن انشب 
عمرو القتال مع سرجيوس حى انقض خالد بحيشه 
عليه وهزمه . 


وتعتير هذه الوقعة اول وقعة قاتلت فا جيوش 


۳۰ 


المرب المتمركزة في بلاد الشام مجتمعة 
قائد واحد هو خالد بن الوليد . 


بقيادة 


وقعة اجنادين الثانية : 
جرت وقعة أجنادين ألثانية في سنة ١٠اه‏ 
الموافقة لسنة ٦۳١‏ م. وي عهد الحليفة عمر 
ابن الحطاب . وكان على المرب فيا عمرو بن العاص 
وعلى الر و م قائد يدعى الارطبون (أو ارطيون موعغع 2 ۸) 
فبعد أن هزم الروم في اليرموك وفتح 
دمشق وفحل ١“(‏ ه) وجه القائد الجديد أبو عبيدة 
جيثاً نحو فلسطين لفتحها وكان على رأسه عبرو 
ان العاص ومعه شرحبيل بن حسنة . فسار عمرو 
ليلاقي الروم في أجنادين - وكان العرب قد 
تركوها بعد وقعة اجنادين الأولى للقاء الروم في 
اليرموك - وعلى مقدمته شرحبيل وعلى مجنبتيه عبد الله 
ابن عمرو وجنادة بن تيم المالكي . وكان الارطبون 
« ادهى الروم وأبعدها غوراً وأنكاها فعلا - 
الطبري -» وقد قال عمر بن الطاب حين عل 
بلقاء عمرو والارطبون في ساحة القتال : « قد رمينا 
ارطبون الروم بارطبون العرب » فانظروا عم تتفرج 
(أو تنفرج) ( والتى الجيشان 3 أجنادين » فاقتتلوا 
قتالا شديدا كقعال اليرموك > حى كرت القتلى 
بيهم - الطبري -» وكان النصر في هذا القعال 
للعرب » حيث احتلوا أجنادين » وانطلقوا بعدها 
ليحتلوا سائر فلسطين . 


لعرب 


(5) الااحاطة 

الاحاطة شكل من اشكال المناورة »> وهى تعنى 
تقدم القوات في اتجاه اجناب العدو ومؤخرته واحكام 
التطويق حوله (انظر التطويق) . وقد يكون هناك 
تعاون مع القوات المتقدمة من الامام جببياً والقوات 
الي تقوم بالاحاطة وقد لا يكون هناك تعاون 
مباشر فيما بیہا . ديم تنفيذ مناورة الاحاطة 
عندما تسمح طبيعة سرح العمايات بذلك ويكون 
التنظيم القتالي للعدو محدداً ويسمح بتقدم القوات 
على محاور تصل الى مجنبات قوات العدو أو مؤخرتها . 

وتتميز عمليات الاحاطة عن عمليات الالتفاف 
(انظر الالتفاف) بأن عمليات الاحاطة اكثر عقا 
وتم في إطار النطاق الاستراتيجي » ( على حين ان 
عمليات الالتفاف تتوقف عند حدود النطاق التكتيي 
او العملياني) ونتيجة لذلك مختلف حجم القوى 
والوسائط في الحالتين فتكون هذه القوى والوسائط 
في الاحاطة اكير حجماً وأكثر قوة ؛ علاوة على 


انها تتطلب استعداداً كبيراً وتحضيراً جيداً وتنفيذاً 
دقيقاً . 

ويعتمد النجاح في الاحاطة على مجموعة من 
المعكليات والمبادئ اكثرها اهمية المباغتة والسرعة والقوة 
والحيطة والاسّهداف والمسمية . وتنفذ واجبات الاحاطة 
في كثير من الاعمال القتالية والمواقف » وبصورة 
خاصة عند مارسة القتال في المناطق الجبلية » والمناطق 
الصحراوية » والغابات والمناطق الصعبة »> وقد يم 
تنفيذ الاحاطة من جانب واحد من العدو أو من 
جانبين » محيث تسبهدف تطويق قوات المدو في 
مسرح العمليات من اتجاهين ( حركة الكماشة ) . 

ولقد اعتمد نابليون بوناءرت على تکریس مبادئ 
فن الحرب وتطويرها في عصر البارود والاسلحة النارية 
ومميزت استراتيجيته با حسمية والروح الهجومية »> كا 
تميزت اعمال الجيش الفرنسي في حقل المعركة بالحركية 
وسرعة العمل مما كان يوفر افضل الشروط لتنفيذ 
مناورات الاحاطة . وكان نجاح نابليون رائعاً في 
تنظيم التعاون بين حتلف صنوف الأسلحة وتخصيص 
حجم كبير من قوته العمل في الاحتياط » وكثراً 
ما كان يستخدم هذ الاحتياط جميعه لدعم حركة 
الالتفاف العميقة (الاحاطة) حى يتم له تطويق 
وقد اخذت القيادات والجيوش عن 
نابليون الاسس الي وضعها وطورها »> في الحرب 


الروسية ‏ الأركية عام ٠۸۸۷‏ - 4لالماء ولي 


العدو وتدميره . 


معركة صوفيا ٤‏ ۲ كانون الأول (ديسمير) \AYY‏ ¢ 
انطلقت القوات الروسية بقيادة رادنسي فقامت 
بعبور البلقان ثم قامت قوات الرتل الايمن باختراق 
بعض الممرات الضيقة »> وعيرت مفرزة كارتصوف 
عن طريق مر ريانوف الصعب © وتوجهت القوات 
كلها للاحاطة بالقوات التركية من الجانبين والوصول 
الى مؤخرتها . ونجح رادتسكي بعملية الاحاطة واحكام 
التطويق قرب شينوفا فأسر من القوات الأركية 
ثلاثين ألف رجل تقريباً . 

وفي الحرب العالمية الاولى وضعت الحطة الالمانية 
(خطة شليفن) على أساس توجيه ضربة مباغتة عبر 
اراضي بلجيكا واللوكسمير غ » والالتفاف من الثمال, 
لتطويق الجيش الفرنسي وتدميره . وكانت حركة 
الاحاطة اساس فكرة العملية كلها. ولكن الصمود 
الذي اظهره الجيش البلجيكي واضعاف الجناح الالماني 
المحكلف بالاحاطة أحبطا العملية كلها بسبب فقدان 
العوامل الاساسية لنجاح المناورة , 

وتدخلت في المراحل الاخيرة هذه الحرب مجموعة 
من العوامل الي أفقدت المناورة أهميتها > وسيطر 
الجمود على مسارح القتال . ثم أخذت اليوش بعد 


الحرب في تطوير وسائطها وامكاناتها » وامكن بعث 
المناورة من جديد » 2 التخطيط لتنفيذ عمليات 
الاحاطة العميقة حى تطويق القوى الرئيسية المعادية , 
وكانت الحرب العالمية الثانية تحربة كبرى لميادئ 
الحرب التقليدية واختباراً هما . وقد أثيتت المناورة 
أهميها لاسيما بعد نجاح عمليات اقتحام القوات 
المنقولة جو والقوات المحمولة جوا ارض المعركة 
من الفضاء » والوصول الى مؤخرة العدو » والاحاطة 
بقواته وتطويقها . 

ولقد ميزت عمليات الحرب العالمية الثانية 
والتجارب الي أعقبها بالتوسم الكبير في تنفيذ 
اعمال الاحاطة » وزادت قدرة القيات على الحركة 
فرص تنفيذ عمليات الاحاطة على جميع المستويات . 
وهكذا كان التوسع في المناورة تخطيطاً وتنفيذاً مرتبطاً 
بالتطور الكبير في مفهوم استخدام القوى المدرعة 
والميكانيكية والقوات المحمولة جواً » الى جاتب 
استخدام وسائط نارية ضخمة (لمدفعية والطيران 
والاساطيل البنحرية الضخمة) وكانت هذه المناورات 
كلها تبدف الى الاحاطة بقوات العدو في مسرح 
العمليات واحكام تطويقها ووضعها خارج القعال . 
وحافظت مناورة الاحاطة على اهمينها بعد ظهور 
السلاح الذري »> ومن المتوقع التوسع 5 استخدامها 
حى في حال استخدام الضربات الذرية وأسلحة 
التدمير الشامل . وتنفيذ مناورات الاحاطة على نطاق 
واسع > سواء في العمليات الهجومية أو الدفاعية على 
جميع المستويات » ذلك ان المدف من الحرب 
م يتغير رفم كل تقدم تقني > وبني واجب إعاقة 
حركة القوات الاحتياطية للعدو » وتأمين حرية العمل 
القوات الرئيسية الصديقة » وتوفير الظروف المناسبة 
لتوجيه ضربات حاسمة من أجل تدمير قوات العدو 
أو أسرها هو المدف الأول للقوات المتصارعة . 


(:) احتلال عسكري 


الاحتلال العسكري » في عرف القانون الدولي » 
هو وضع قطر أو منطقة ما بالفعل تحت سلطة 
ونفوذ قوة عسكرية مسلحة غازية . وهو أمر ينشأ 
عنه ظرف خاص نزول فيه سلطة الحكومة الشرعية 
للقطر أو للمنطقة » وتجد القوة الغازية المحتلة نفسها 
أمام ضرورات ادارة القطر او المنطقة الي قامت 
باحتلا ها » و بالتالي القيام بدور السلطتين التشر يعية 
والتنفيذية » لكي تستطيع ضمان مصالها الخاصة » 
وخلق اوضاع تمكها من استغلال ثروات الارض 
امحتلة » وفرض السياسات الي تناسبها » واحترام حد 


ادنى من الحقوق الوطنية (حقوق الافراد » وحقوق 
الملكية) . 

وتتوصل القوة المسلحة الى السيطرة على كل 
هذه الامور عن طريق إقامة حكومة عسكرية 
تتولى ادارة القطر أو المنطقة الحتلة ما في ذلك 
القيام بدور السلطات التنفيذية والتشر يعية . وقد 
نشأت فكرة الحكومة المسكرية نتيجة وجود احتلال 
سلح » فهي متملقة به . ولا يعني اصطلاح المكرية 
السكرية ضرورة توليها من قبل العناصر العسكرية» 
فقد تعولاها عناصر عسكرية او مدلية أو محختلظة » 
لا فرق في ذلك » طلما ان مصدر سلطالا في 
جميع الحالات واحد » وطالا انها تقام بالقوة » 
وتستمد شخصيا وشرعية أاعماها من هذه القوة ومن 
قواعد القانون الدولي المتملقة بالاحتلال المسلح 
International Law of belligerant‏ 
occupation‏ . 

وهكذا فان للاحتلال العسكري ركيزتين : 
أولاهها إلقوة العسكرية المسلحة » وبانيتهما العداء» 
واستخدام القوة بمعزل عن ارادة المواطنين امحتلين » 
مثال ذلك الولايات المتحدة في فيتنام وكبوديا » 
والمستعمرات البرتغالية » وفلسطين المحتلة . ولا ينسحب 
التعريف السابق على الحالات .الي تكون فما القوا 
العسكرية المسلحة متمركزة فوق أرض محايدة أو 
صديقة » وهي حالات يستبدل فہا عنصر العداء 
بعنصر الرضا والقبول . ومن الأمثلة على ذلك القواعد 
السكرية البريطانية في قبرص «القواعد المسكرية 
الاميركية في بعض الدول المتحالفة مع الولايا 
المتحدة . ونتيجة لذلك » درجت الولايات المتحدة 
وبريطانيا على استخدام مصطلح اكثر شولا هو 
« الشؤون Affairs‏ 01011 لوصف 
وتكييف العلاقات بين القرة المتمركزة في ارض 
صديقة او محايدة وبين السلطات المدنية ومواطي 
تلك الارض » وتتضمن هذه العلاقات احياناً قيام 
تلك القوة ممارسة اعمال هي في العادة من صميم 
صلاحيات الحكوية الحلية . وباطلاق هذه الدلالة 
صبحت مهام الحكوية العسكرية تمثل وجهاً من 
اوجه « الشؤون الادارية » ؛ ومع هذا فقد استعمل 
كلا الاصطلاحين بشكل قابل للتبادل » او بعبارة 
خرى تم وضع احدهما او استعماله مكان الآخر . 
وينبغي التمييز بين الحكوية العسكرية وبين القانون 
لمسكري 1850 341114859 › والقانون العرثي » 
و الحم العرئي هآ Marta‏ : فالقانون 
لسكري هو مجموعة القواعد الي عم سلوك افراد 
القوات المسلحة ولا بحري تطبيقها على المانيين . 
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المدنية 


أما الحم العري فهو نظام مؤقت يفرض على 
المائيين وينفذ بواسطة القوات المسلحة بدون اعتبار 
للقانون المكتوب » حي تقضي الحاجة بذلك . وهو 
يوضع موضع التنفيذ داخل حدود القطر من قبل 
الحكوية المحلية الي لا تعتبر طرفاً متحارباً مم 
سكان هذا القطر . 

لقد مر مفهوم الاحتلال مراحل تاريخية 
عديدة حى تبلور بصورته الحالية . فحى القرن 
التاسع عشر » كان الغازي يعتبر نفسه المالك المطلق 
للارض الي محتلها » ويقوم باستبدال جميع قوانينها 
ما يناسبه من قواعد . وكانت لهذه القاعدة شواذها 
منذ القدم » فقد كان الاغريق والرومان يضعون 
بعض القيود على سلطة القائد المسكري في الاراضي 
الي يحتلها . وتتمشل هذه القيود عادة في قيامه 
باحترام القوانين والعادات والتقاليد والاديان الحلية 
ما لم يتعارض تطبيقها مع المهام الي تنفذها قواته . 
وعلى الرغم من وجود هذا التقليد القدم » فإن مارسات 
القوات امحتلة كانت رتد الى اصوطا الير برية أهمجية 
حى بعد ظهور المبادئ الانسانية الي نادى بها 
هوغو غروتيوس 6040111015 13180 في سلة 
6 » وحض على تطبيقها في الأراضي الحتلة . 
وقد تببى الشراح المتأخرون هذه المبادئ فيما بعد 
وما ان حل القرن التاسم عشر حى أخذت تلاي 
قبولا تدر يحياً ظهر في شكل تعليمات اصدرتها الام 
لجيوشها وائبتتها في قوانينها المحلية . 

ولقد عرف الشرق العربي مبادئ من هذا 
القبيل كانت أكثر وضوحاً واكثر عدالة » طبقت 
منذ ظهور الاسلام » واستمر تطبيقها إبان الفتوحات 
العربية . وتستمد هذه المبادئ جذورها من القرآن 
والسنة وتعليمات الخلفاء الى جيوش الفتح العربي . 
وروحانية المبادئ الاسلامية » واحترام المسلمين 
لحقوق الفرد والملكية وحرية الفكر والاديان السماوية 
السابقة . ويعود حسن معاملة العرب- لاهالي البلاد 
المفتوحة الى ان الفتوح العربية لم تكن تسمدف 
استعمار الاراضي » وانما كانت تستهدف نشر الدعوة 
والجهاد في سبيل الله . وعليه فقد كانت العلاقة 
بين قوات الفتح العر بي وأهالي البلاد المفتووحة 
وأضحة المعالم » تنفذ من خلال عمال الحلافة فيها » 
مستمدة من دستور سماوي . في المقابل نجد الاشارات 
لظهور مارسات مستنيرة في الغرب بدأت 
ي اربعينات القرن التاسع عشر > عندما اصدر 
الجئرال وينفيلد سكوت تعليمات لكل من الجيش 
والمواطنين في المكسيك في عام 18407 ٠‏ ثم تبعتها 
وثيقة مشهورة تعتير مثابة شاهد تار ڪي بارز في 


۳١ 


المصر الحديث هى الوثيقة الي تتضمن تعليمات 
حكومة الولايات المتحدة لجيوشها في الميدان » أعدها 
فرانسيس لابير Francis Leiber‏ في سنة 
۳ واصدرتما وزارة الحربية نحت اسم قانون 
لايبر . وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات موجهة 
للقوات المتحدة إبان الحرب الاهلية الاميركية 
لارشادها الى ما يحب عمله في الاراضي الكونفدرالية » 
ولكها لا تحدد شكل المؤسسات الي ينبغي ان تقام 
من اجل ادارة المناطق المحتلة . ومعم ذلك فقد 
قامت القوات المتحدة بادارة المناطق عن طريق 
حكومات عسكرية عينت لتولها رجالا من الساسة 
في بعض المناطق ومن القادة العسكريين في مناطق 
اخری . وقد حاز قانون لايير اثراً جيداً لای 
موم الدول . اذ اصدر بدون أي تغيير أو تعديل 
أثناء الحرب الاميركية ‏ الاسبانية في سنة ۱۸۹۸ » 
كا ذكر ان الالمان طبقوا العديد من مواده أثناء 
حرءهم مع فرنسا في العام ١8٠١‏ . ولي تلك الاثناء 
كان قد تكون لدى ريطانيا العظمى » المستعمر 
القدم » خبرة واسعة في القضايا المتعلقة بالحكومة 
العسكرية في المناطق التي احتلتها فرنسا بعد الحروب 
النابليونية »> وأهند »> ومصر » وجنوب افريقيا » 
وغيرها من البلدان في شى مناطق العام . 
الحرب الالمانية - الفرنسية 
)١870(‏ اوزارها نشأ العديد من المعاهدات الدولية 
لي فرضت على اطرافها احترام الحد الأدنى من 
لحقوق في المناطق الحتلة > مها : معاهدة هاغ 
Hague‏ ( ۱۹۰۷ ) »› وقد لاقت احتراماً عالمياً . 
و4٤۱4‏ اللتان مهدتا 
لطريق لوضع اساس قانوني حديث لحماية حقوق 
لفرد والملكية أثناء الاحتلال العسكري . 

وم تتوضح بنتييجة الحرب المالمية الاولى اطارات 
واضحة تحدد المبادئ والاساليب الي تطورت عن 
لاشكال القدمة للحكوية العسكرية . فلا استمرت 
بلاد ألرين - الي لم تتأثر بالحرب ‏ تدار من قبل 
دارات المانية تتلى اوامرها من الحكومة المركزية . 
وكان دور الحكوية المسكرية في معظم الحالات 
يقتصر على الاشراف على السلطات الحلية بواسطة 
ضباط مسؤولين عن الشؤون الادارية في كل مركز 
قيادة رئيسي من مرا كز المقاطعات الالمانية . وكان 
تنظيمها مرتجلا وبالتالي لم يكن مهيئاً لحل المشاكل 


وبعد أن وضعت 


ومعاهدتا جنيف ۱۹۲۹ 


الي تواجهها . 
وما أن نشبت الحرب العالمية الثانية حى ظهر 
تطور جديد واضح لمعالم يتلخص في اعداد الحطط 


المتعلقة بالشؤون الادارية والحكومة العسكرية مسبقاً 


۳۲ 


قبل تنفيذ العمليات الربية . وني أثناء الحرب 
قامت الولايات المتحدة وبر يطانيا والاتحاد السوفياتي 
باعداد برامج تدريبية مكثفة الضباط ببدف تأهيلهم 
للقيام بوضم معادلات وخطط ادارة الشؤون المانية 
والحكوية السكرية وتنسيقها مع الحطط التكتيكية 
لحربية . ولا غزت قوات الخحلفاء بلدان انحور كان 
هؤلاء الضباط جز من تشكيل القوات اهجومية 
لاولى الي قامت بالاحتلال » وقد اثار عملهم 
اعجاب القيادات الميدانية التكتيكية لخبرتهم وساتهم 
لفعالة في تحقيق السيطرة على الاهلين والسلطات 
نحلية . ونتيجة لهذا التجاح لم تكتف دول الحلفاء 
بإلحاق مفارز لاشؤون المدنية بوحداها التكتيكية 
لرئيسية » بل رأت من الضروري تزويد هيئات 
لقيادة التكتيكية بضباط لديم الخبرة في أدارة 
هذه الشؤون . وعندما انشئت القيادة العليا لغزو 
شال غرب اوروبا مثلا » اضيف الى هينما الرئيسية 

خاص بالشؤون الادارية في المناطق الحتلة 
طلق عليه رمز (5 ©). وعمم هذا الاجراء فيما بعد 
على مختلف مسارح العمليات وما الشرق الاوسط . 

وام يكن تطور الاحتلال مجرداً عن تطور 
لفكر الامبريالي العالمي في مرحلة من مراحله . 
وم تكن دوافع هذا التطور دوافع انسائية محضة » 
وانما حتمها تطور الفكر الانساني » ومطالبة الشعوب 
لمقهورة بالعدل » ومعاداها للاستعمار > ونشو 
حركات التحرر الوطني في بقاع تلفة من العام , 
كل ذلك هدد المصالح لامر يالية بالفناء » وحم 
علها مواكبة هذا التطور لكي تتمكن من الاستمرار 
بطرق غير مباشرة لاطول زمن ممكن . 

وبالرغم من هذا التطور نحد ان المستعمر 
ما زال يلجأ الى اساليبه القديمة الر برية ومن الامثلة 
الصارخة على ذلك الكيان الاسرائيلي الصهيوني في 
فلسطين الذي ما زال يستخدم القوة لفرض قوانين 
التمييز العنصري » وفتح أبواب المجرة الهودية الى 
فلسطين مع خلق الظروف الي تساعد على خفض 
مستوى المعيشة بين اهل البلاد الاصليين مما يدفمهم 
الى المجرة » ويعمل على إبادتهم . 
( انظر نتائج الاحتلال العسكري ) . 


() الاحتياط 


إن من أهم شروط النجاح في الحرب حصول 
القائد على اكير قسط من حرية العمل » وحرمان 
الخمم من هذه الحرية أو تخفيضها إلى الحد الأدنى . 
وتجري كافة المناورات الحربية لتحقيق هذا الغرض 
لهام . ويقوم القائد برسم الخطط اللازمة لذلك 


آخذآ بعين الاعتبار كافة المتحولات والمفاجآت الي 
يتصورها . ولكن هناك مفاجآت وظروف لا يستطيع 
ھا يدا کات اما جا وچا كانت 
رؤيته صحيحة . لذا فانه يحتفظ لنفسه بجزه من 
القوة كاحتياط يستخدمه عند الضرورة » ويناور 
به » دون أن تستطيع مفاجآت القتال حرمانه من 


حرية العمل . 
ويكون الاحتياط على عدة انواع » الاحتياط 
التكتيي > والاحتياط العملياتي » والاحتياط 


الاستراتيجي > والاحتياط العام (أو احتياط الدولة) . 
ويتمركز الاحتياط التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي 
في النسق الثاني من التشكيلة التكتيكية والعملياتية 
والاستراتيجية وعلى مقربة من محور الجهد الرئيسي . 
على حين يتمركز الاحتياط العام (أو احتياط 
الدولة) في مكان يستطيع منه دعم جببات القتال 
كلها. وحماية المناطق الحيوية البعيدة عن مسارح 
العمليات . 

ويعتبر النسق الثاني القطعة المقاتلة في الطجوم 
احتياطاً . وتكون تشكيلته مائلة تقريباً لتشكيلة 
النسق الأول » أما مهمته فهى صد المجمات المعاكسة 
أو دعم هجمات النسق الأول أو تبديل هذا النسق» 
أو استغلال الفوز ومطاردة العدو » ويعتير النسق 
الثاني للقطعة المقاتلة (كتيبة فا فوق) في الدفاع 
احتياطاً » ولكن هناك بالاضافة إليه احتياط متحرك 
(مدرعات ومشاة ميكانيكية مدعومة بالمدفعية والمهندسين) 
ويزداد حجم هذا الاحتياط المتحرك في الدفاع 
الديناميكي ويقل في الدفاع الثابت (الستاتيي) . وتكون 
مهمة الاحتياط (النسق الثاني والاحتياط المتحرك) 
صد المجمات المعاكسة » وسد الثفرات ويجاببة القوات 
محمولة جوا »> ودعم النسق الأول أو تبديله عند 
لضرورة . 

ويكون الاحتياط في السرية والفصيلة المنعزلة 
ضما .عن هذه" الرصلة ' ويس ١‏ أن كرة القصيلة 
حتياط اذا عملت داخل نطاق السرية , 

يدخل الاحتياط المعركة بناء على قرار القائد » 
وني اللحظة الي يصبح فيا دخوله ضرورياً لمتابعة 
لحجوم بالوتيرة نفسها » أو للحفاظ على المواقع 
لدفاعية . ولا بزج القائد الاحتياط بشكل مسبق 
حى لا يؤدي ذلك إلى تبديده > کا أن عليه 
أن لا يتأخر في زجه حى لا يضيع الفرصة ويعطي 
المبادهة لخصمه (انظر زج القوات) . ويتحدد حجم 
الاحتياط بالنسبة لحجم القوات العام بشكل يضمن 
التوازن داخل التشكيلة القتالية (انظر التشكيلة 
القتالية) »> كما يضمن دره كل المفاجآت غير 


امحتملة . وكلما زادت احمّالات المفاجآت كلما كان 
من الضروري تقوية الاحتياط . 

يكون تحت تصرف القائد عادة احتياط واحد 
مجمع » ولكن هناك حالات تفرض على القائد 
الاحتفاظ باكثر من احتياط . كأن تكون الأرض 
صحراوية منبسطة يستطيع العدو التقدم فها من 
كل اتجاه » أو أن تكون الأرض جبلية وفها اكثر 
من محور يفصل بيا كتلة جبلية تمنع الحركة 
العرضانية للاحتياط » أو أن يكون العدو ديناميكيا 
آل سریع الحركة » أو أن يكون بين وحدات 
النسق الأول حاجز طبيعي (ر » مستنقع » قناة) » 
أو أن تكون الجهة عريضة .. الخ . وتكون الغاية 
من تشكيل اكثر من احتياط إعطاء القائد حرية 
لتدخل بسرعة على جميع الاتجاهات عندما تقتفي 
ظروف القتال ذلك . 

حتفظ القائد بالاضافة الى الاحتياط الرئيسي 
لؤلف من مدرعات ومشاة ميكانيكية ومهندسين 
باحتياط من المدافع المضادة للدبابات » واحتياط 
مهندسين وتكون مهمة الأول العمل مع مفر زة السدود 
متحركة في صد المجمات المعاكسة المعادية خلال 
هجوم » وسد الثغرات في حالة الدفاع (انظر مفرزة 
لسدود المتحركة والاحتياط المضاد للدبابات) 

يتألف الاحتياط في المستوى العملياتي 
والاستراتيجي ومستوى الدولة من قطعات تضم تلف 
صنوف الاسلحة (فرق » فيالق » جيوش) ومن 
قطعات مؤلفة من سلاح وأحد (أفواج وألوية مدرعات 
ومشاة ومدفعية ومظليين ومهندسين ووحدات 
كيماوية ... الخ) . وتكون مهمة هذا الاحتياط 
بالاضافة إلى كل ما تقدم » تقوية القطعات المقاتلة 
بوحدات من مختلف صنوف الاسلحة » أو من 
سلاح وأحد » وتبديلها » أو تكملة نواقصها . 

ويطلق اسم احتياط على الحندين المسرحين 
الذين يدعون إلى الخدمة في حالة التعبئة العامة أو 
الجزئية . وينضم هؤلاء الجنود إلى قطمات (أفواج 
وألوية) تشكل من الاحتياطيين وعدد قليل من 
عسكريي الحدمة الفعلية (كوادر وفنيين) . وتدعم 
هذه القطعات الجيش العامل » ولكلها تكون أقل 
كفاءة من القطعات العاملة » ولذا توضع في بدأية 
القتال في الانساق الحلفية » ولا تنقل إلى الانساق 
الأول إلا بعد أن تتلاءم مع جو المعركة » وقد 
تبق تحت تصرف القيادة العامة كستودع لتكملة 
نواقص القطعات المقاتلة وتعويض خسائرها من 
الرجال أو المعدات . ويم التعويض في هذه الحالة 
عن طريق ارسال عناصر منعزلة أو قطمات كاملة 


حسب الوضع . 

وتعود فكرة إحاد الاحتياط » ذا المعى » إلى 
القرون الوسطى » حيث كان استدعاء قوات الميليشيا 
عند اللزوم واعداد المواطنين الحرب ضر ورة تفرض 
نفسها عندما تجد الجيوش الحترفة أنها محاجة لدعم 
واسع النطاق . وكانت الميليشيا التي تنظم داخل 
وحدات مساعدة تشترك في القعال » رتغبت أهلية 
وكفاءة لا بأس ببما. ولكن العبء الاساسي كان 
يقع على عاتق الجيوش الحترفة. وني أواخر القرن 
لثامن عشر » ومع تحول الحروب من حروب بين 
لجيوش إلى حروب بين الأم » ظهرت ضرورة 
إشراك جميع المواطنين في الدفاع عن الوطن » واعدادهم 
مسبقاً لعل هذه المهمة. بيد أن سوه استخدام 
لاحتياط وضخامة الحسائر البشرية في الحروب 
لنابليونية أفقد الشعوب الأوروبية الحماسة لفكرة 
الأمة المسلحة » وبي الأمر على هذا الحال حى 
وآأخر القرن التأسع عشر ومطلع القرن العشر ين » 
حيث عادت جميع الدول الأوروبية إلى تبي فكرة 
لأمة المسلحة المبنية على الاحتياط . وصار على كل 
مواطن أن يخدم في القوات المسلحة فترة. من الزمن 
(خدمة العل) ينتقل بعدها إلى الخدمة في الاحتياط 
ويبى فيها حى يبلغ سن ٠١-٤١‏ سنة (حسب 
الدول) . ومنذ ذلك القت أصبح الاحتياط المدرب 
جزءاً من قوة الدفاع الوطي.ولقد لعب هذا الاحتياط 
دوراً رئيسياً في الحربين العالميتين » وسح للدول 
مشتركة فيهما يجمع ملايين الجنود المدربين تحت 
لسلاح . 
ومع تطور الاسلحة » وارتفاع مستوى التقنيات 
لعسكرية » أزدادت صعوية أعداد الاحتياط وتعبئته » 
وصار من الضروري استدعاء الاحتياط مرة في 
لسئة لإجراء المارين والمناورات اللازمة لتحسين 
لمعلومات العسكرية والضر ورية لامحافظة على كفاءة 
لاحتياط القعالية . 

ويتفاوت أعماد الدول على الاحتياط بتفاوت 
أوضاعها الاقتصادية والبشرية » لأن انخفاض عدد 
لسكان وقلة نسبة البطالة في دولة ما يجمل هذه 
لدولة عاجزة عن خلق جيش عامل كبير يحمد 
في صفوفه جزءاً كبيراً من الطاقة البشرية اللازمة 
لتسيبر العملية الاقتصادية > كما أن امخفاض 
لمستوى الاقتصادي لأي بلد بجمله غير قادر عل 
إدامة جيش عامل كبير خلال فترات الس الطويلة . 
لذا فان كل بلد تفرض عليه ظروفه الاقتصادية 
أو البشرية أن لا يحتفظ بقوات عاملة كبيرة » 
جد نفسه مضطراً للاعّاد اكثر فأكثر على الاحتياط» 


بعد نحسين مستواه التدر يبي » وخلق الظروف اللازمة 
لتعبئته بسرعة عند اللزوم . وتقدم سويسرة وأسرائيل 
موذجاً للبلد الصغير الذي يعتمد على احتياط مدرب 
يمكن تعبئته وزجه في القتال بسرعة . ويشكل 
لاحتياط حولي ه٦./‏ من مجموع القوات المسلحة 
لاسرائيلية » وهو مخضع لتدريب سنوي مدته شهراً 
كاملا . ورمكن تعبئته خلال ۷۲ ساعة . ويعثير 
لاسرائيليون أن شعيهم عبارة عن «جيش في إجازة 
مدتها ١١‏ شهراً». ولا تملك الدول العربية الي لا 
تطبق خدمة الع احتياطاً هاماً » أما الدول ال 
لي تطبق هذه الخدمة فهي تملك احتياطاً كبيراً 
يصل في جمهورية مصر إلى 4مه ألف رجل »2 
وفي الجمهورية العربية السورية إلى ٠.٠8‏ د .نم 
ألفاً »> وني الجمهورية العراقية إلى 788 ألفا . 
بيد أن عدداً من الأوضاع الاقتصادية تمنعم هذا 
الاحتياط من التدريب السنوي المستمر » وتفقده 
جزءاً من فاعليته القتالية في المراحل الأولى من الحرب» 
وتجعل عملية التعبئة بطيئة إلى حدما وتحتاج لحوالي 
وا OS‏ ا 


)١(‏ الاحتياط المضاد للدبابات 


هو مفرزة احتياطية » تضم أسلحة مضادة 
للدبابات » توضع تحت تصرف القائد الميداني من 
مختلف المستويات لاستخدامها ضمن منظومة الاسلحة 
الختلفة » ووقق اللطة المعدة لصد المجمات المدرعة 
الطارئة على الاتجاهات المحتملة او غير المحتملة في 
ال مجوم والدفاع . 

ويستخدم الاحتياط المضاد للدبابات كفرزة 
مستقلة محددة المهمات والتشكيل في القطاعات من 
نتوي لراء وما فوق .. وهناك: حالات خاسة (قتالة 
لكتائب المنعزلة في المدن » دفاع الكتائب والسرايا في 
نقاط منعزلة ... الخ ) تشكل فيها القطمات من 
موري الک وا اهن ارز اتد هات 
لاحتياط المضاد للديابات دون أن تأخذ اسم هذا 
لاحتياط . وتكون هذه المفارز موضوعة بيد قائد 
لوحدة الصغرى لحامة الاخطار المدرعة الطارئة . 

يتألف الاحتياط المضاد للدبابات من وحدة م/د 
(سرية وما فوق) مسلحة بالمدافع المضادة للدبابات » 
و المداقع المضادة عدمة ألارتداد » أو قأنصات 
لدبابات » او الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات 
حمولة على عربات مدرعة » او من مجموعة وحدات 
مضادة للدبابات تتسلح كل واحدة مها بنوع من 
هذه الأسلحة . أما ني دفاع المصابات في المدن 


۳۴ 


فيكون الاحتياط م/د عبارة عن مجموعة قتالية صغيرة 
(أقل من فصيلة) مسلحة بالقواذف م/د أو بالمدافع 
المضادة عدمة الارتداد , 

لقد فرضت المرب الحديثة » وامكانات الحرق 
الي تتمتع مها القطعات المدرعة وضرورة الاستعداد 
لصد كل الاخطار الطارثة الناجمة عن تطور سير 
المعركة الى خلق الاحتياط المضاد للدبابات الذي 
ظهرت بوادر استتخدامه ف أواخر الحرب العالمية 
الاول » م أستتخدم على نطاق وأسع في الحرب 
العالمية الثانية وحرب التحرير الوطنية الكوريسة 
ومختلف الحروب العر بية-الاسرائيلية . وخاصة حرب 
۳ . ويعمل الاحتياط المضاد للابابات عادة 
مم « مفرزة السدود المتحركة » »> وهي مفرزة من 
المهندسين معدة لزرع الألغام وإقامة الموائع المضادة 
للدبابات » على الاتجاهات الخطرة خلال المعركة . 
(انظر مفرزة السدود المتحركة) . ومن الضروري 
ن يكون الاحتياط م/د متحركاً مرناً قادرا على 
لانتقال والانتشار والتجمع بسرعة فائقة» حى يستطيع 
تنفيذ مهمته القتالية عل اكل وجه في المجوم 
والدفاع . ويم تشكيل الاحتياط م/د واعداد مهماته 
لقعالية منذ مرحلة تحضير المعركة . ويحدد له في 
لمجوم والدفاع خطوط انتشار محتملة ٠لا‏ ينتقل 
لها وحتلها الا اذا اقتضت ظروف المعركة ذلك . 
ويسير الاحتياط م/د في ا هجوم وراء الأنساق الاولى 
وتكون مهمته : ١‏ ل حماية مجنبات المجوم من 
الهجمات المعاكسة المعادية » ۲ - الدفاع عن الارض 
نحتلة في حالة فشل الحجوم وانتقال المدو من 
لدفاع الى المجوم . ويتمركز الاحتياط م/د في 
لدفاع بين النسق الاول والنسق الثاني للتشكيلة أو 
على مواقع النسق الثاني » وتكون مهمته سد الفغرات 
الي يفتحها المدو في الحط الدفاعي » ومنع الدبايات 
لمعادية من تطوير الحرق في العمق . والفرق بين 
عمل الاحتياط م/د 5 اهجوم عن عمله ف الدفاع 0 
هو أن خطوط انتشاره تكون في الدفاع محددة على 
لخارظة اول الارن 4 کا تكو هلمرا 
والمسالك المؤدية الها معدة هندسياً بشكل مسبق . 
ينا تكون هذه الخطوط ني المجوم محددة على الخارطة 
فقط » واحياناً على الأرض » ولككها لا تكون 
مجهزة مسبقاً نظراً لكونها ضمن عمق العدو . 

وتسير ميكانيكية عمل الاحتياط م/د في اهجوم 
والدفاع وفق التسلسل التالي : عندما تحدد القائد 
الميداني اتجاه تقدم دبابات المدو > يدفع الاحتياط 
م/د من مكان م ركزه الدفاعي » او من مكان 
وجوده في التشكيلة الهجومية » نحو خط الانتشار 


۳4 


الحدد مسبقاً » او نحو اي خط من الأرض يسح 
بالافاع ضد الدبابات » وينطلق الاحتياط بالآليات 
نحو هذا الحط ترافقه غالباً «مفر زة السدود المتحركة» » 
ويأخذ خلال الحركة تشكيلة رتل القتال . وعند 
الوصول الى مقربة من الخط الحدد ينتشر عليه » 
وتأخذ الاسلحة مواقع الرمي » وتنتظر وصول الدبابات 
المعادية حى حدود المدى المحدي » بيا تعود آ ليات 
الاحتياط م/د الى الحلف لتختي في مكان أمين . 
ولي هذه الأثناء تقوم « مفرزة السدود المتحركة » 
المرافقة للاحتياط م/د بزرع الالغام أو إقامة 
الموانع امختلفة بشكل سريع . وعندما تصل دبابات 
المدو الى المدى المحدي للرمي يتعامل الاحتياط م/د 
معها مستغلا عامل المفاجأة والنار. لكسر حدة هجومها 
او إيقافها بشكل باثي . فاذا اوقف تقدمها فقط 
دون ان جيرها على الانسحاب بى في موقعه حى 
يتلق امراً بالحركة الى مكان يحدده القائد » واذا 
استطاع أيقافها وتدمير عدد كبير مہا واجيرها على 
الانحاب» تجمع من جديد بانتظار تلي مهمة قتالية تالية. 

يشكل اللواء عند القتال في الاراضي العادية 
احتياطاً واحداً مضاداً للدبابات » وتشكل الفرقة 
أو مجموعة الالوية احتياطين مضادين للدبابات » على 
حين يشكل الجيش احتياطين م/د أو اكثر . ويكون 
مكان مركز أو حركة هذه الاحتياطات وراء 
منتصف الانساق الامامية > حى تستطيع التدخل 
في جميع الاتجاهات بسرعة ممائلة . واذا كانت 
طبيعة الارض وطرقاتها ونوايا العدو تدفع الى الاعتقاد 
ٻان خطر هجوم دبابات العدو على جانب من 
الجانبين اكثر مما هو عليه على الجائب الآخر» 
يكون مكان مركز أو حركة هذا الاحتياط اقرب 
الى الجانب المهدد » دون ان يبتعد كثيراً عن الجانب 
الآخر حى لا يفقد القدرة على الوصول اليه عند 
الضرورة . ويؤين من الجانب الاقل تعرضاً احتياطاً 
صغيراً مفناة] للدبابات » أو يشكل مفرزة تقوم 
بمهام هذا الاحتياط دون ان تأخذ اسمه . 


وعندما تعمل القطعات على جمة عريضة (القعال 
في للصحراء » أو القتال على جببة ثانوية) »> او 
يكون الوضع امامها غامضاً جداً » او تقاتل على 
محاور منعزلة في الجبال أو الغابات » أو عندما 
تقاتل في المدن او الاراضي الى تكثر فها القنوات 
والحواجز الطبيعية > فإنها تشكل احتياطات م/د 
اكثر عدداً من الاحتياطات الي تشكلها عادة . 
فيكون للواء احتياطان م/دء ويكون للفرقة او 
مجموعة الالوية اكثر من احتياطين . وذلك حى 


لا تعيق الارض تدخل الاحتياط م/د في الزمان 
والمكان المحددين . وتتجه الجيوش الحديثة إلى رفع 
عفري شركة اا اهاد ات اة 
في القتال على جببة عريضة او على ارض صعبة » 
وذلك عن طريق خلق « الاحتياط م/د السر يع » 
المزود بصواريخ .وجهة مضادة للديابات » والمحمول 
بطائرات المليكوبتر » في مستوى اللواء وما فوق » 
او خلق «الاحتياط م/د الجوي» المكون من 
طائرات هليكوبتر مسلحة بصواريخ موجهة مضادة 
للدبابات في مستوى الفرقة أو مجموعة الالوية وما 
فوق » الامر الذي يعطي الاحتياط م/د في كلتا 
الحالتين قدرة كبيرة على التدخل السريع في كل 
مكان من الجمة , 

وتختلف ميكانيكية عمل «الاحتياط مد 
السريع » عن عمل « الاحتياط م/د الجوي » في 
أن طائرات المليكوبتر التابعة للاحتياط الاول تمبط 
على الارض » وتأخذ الصواريخ مواقعها عل. خط 
انتشار محدد محامة الدبابات المعادية » بيا لا تمبط 
طائرات المليكوبتر التابعة للاي على الارض » بل 
تبى في الجوء وتتعامل بالصواريخ الموجهة مع 
دبابات العدو . 

ان الاتجاه العام في الجيوش الحديثة في النصف 
الثاني من السبعينات هو الافادة من مروئة المليكوبتر 
لاعطاء الاحتياط م/د قدرة كبيرة على المنأورة . 
ولقد استخدم المدو الاسرائيلي « الاحتياط م/د 
السريع » في حرب ۱۹۷٣۳‏ وهو يتجه نحو تبي 
استخدام « الاحتياط م/د الجوي » ايضاً . 


0) أحد (معركة) ۲٤‏ 


جبل يقع على مقربة من المدينة في الحجاز» 
وقد جرت الوقعة المسماة باسمه في سنة ٣ه‏ الموافقة 
FR |‏ 4" م بين المسلمين بقيادة النبي مياه 
(صلعم) وعددهم ألف مقاتل » وبين قريش بقيادة 
ابي سفيان بن حرب وعددها ثلاثة آلاف مقاتل . 
وقد هزم المسلمون في هذه الوقعة هزعة مرة فعادوا 
مہا أثلاثاً « ثلث قتيل » وثلث جريح » وثلث 
منهزم » »> كا قتل فيها حمزة عم النبي » فبقرت 
هند زوجة ابي سفيان بطنه » واخرجت كبده ولا کته 
بأسناها » وشح الرسول في رأسه وكلمت شفته وكسرت 
رباعيته » وقدر عدد قتى قريش بستة عشر قتيلا » 
وقيل تسعة عشر » وقيل اثنان وعشرون . 

تميزت هذه الوقعة بالتنظيم الدقيق المقاتلين من 
كلا الجائبين . فقد رتب أبو سفيان جيشه قبالة 


جيش المسلمين قلباً وميمنة وميسرة ومؤخرة > فوضع 
الفرسان في الميمنة وعلها خالد بن الوليد . ووضع 
على الميسرة عكرمة بن ابي جهل . وجعل النسوة 
في المؤخرة » وغالبية الجيش في القلب » اما النبي 
فجعل ظهره وعسكره ألى جبل أحد » وقسم جيشه 
قسمين ها : الرماة »> ومهمهم حماية المؤخرة 
والجوانب » وصد فرسان العدو » ومنع كل محاولة 
للالتفاف من قبل العدو » ومساندة المقاتلين » وامر 
قائدهم عبد الله بن جبير : « انضح عنا الحيل بالنبل 
لا يأتونا من خلفنا » وان كانت لنا او عليئا 
فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك » . والمقاتلون » 
وهم غالبية الجيش وقد ممركزوا قبالة القلب من 
جيش ابی سفيان وكانت اوامر النبى ان لا يقاتل 
احد حى يأمره بالقتال . وقد انتصر المسلمون في 
اول المعركة ودخل جندهم معسكر قريش › إلا 
ان رماهم م يتقيدوا باوامر النبي فتركوا مراكزهم 
واندفعوا نڪو معسكر العدو يبوه › فاغتم خالد 
أبن الوليد الفرصة » وكان على ميمنة جيش المش ركين 
قائداً لفرسانهم » فباغت صفوف المسلمين من الخلف 
بعد أن فقدوا حماية رمام » وازل بهم اط ممة . 

كا تميزت باستخدام المقاتلين للعنصر النفسي 
في القتال » وهو (الذعر ومكافحة الذعر) > اذ 
اطلق القرشيون في صفوف المسلمين »> وريما عن 
غير قصد مهم » إشاعة أن محمداً قد قتل » فذعر 
المسلمون » وصار يقتل بعضهم بعضاً من الملع 
والعجلة »> حى أن فريقاً من الذين ظنوا ان محمدا 
مات » ومن بيهم ابو بكر وعمر ع انتحوا ناحية 
من الجبل » وقعدوا عن القتال » فرآهم انس بن النضر 
فقال : ما يحلسك ؟ قالوا : مات رسول الله . قال : 
فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات 
عليه . وما ان تبين المسلمون ان خبر موت النبي 
م يكن سوى خدعة .. أو خطأ» وما أن صاح 
احدهم »> وهو كعب بن مالك » حين رأى النبي 
ويا معشر المسلمين » ابشروا هذا رسول الله » حى 
تحلقوا حوله يحمونه ويدفعون الاذى عنه . 

وتميزت كذلك بالدور الام الذي لعبته نساء 
قريش في المعركة . أذ كن مشين خلف الصفوف » 
يضر بن الدفوف » ويقرعن الطبول » ليشجعن الرجال 
على القتال » وينشدن هم اناشيد الحرب . 

وقد برز النبي وخالد بن الوليد في هذه الوقعة 
كقائدين عسكريين » فبر زت عسكرية الرسول ببركيز 
جنده على ارض المعركة » وبالاوامر الى اعطاها 
للرماة من مقاتليه » وكان عدم تقيد رماة المسلمين 
بأوامر النبي هذه سبباً في هز مهم »> كا قدمنا . 


وبرزت عسكرية خالد ببداهته وجرأته في اغتنام 
الفرصة والمباغتة » فكانت مباغتته ليش المسلمين 
من الحلف » وقد فقد حماية الرماة» عاملا حاساً 
في المعركة لصاح المشركين . 


(5) إحدائيات 


( انظر الطبوغرافيا » والفارطة العسكرية » 
ونقطة الوقوف ) 


() الاحراش (معركة) ٠۹۷۱‏ 
(انظر جرش وعجلون « معركة » (AV1‏ . 


() احكام المي 


يبدأ إعداد الرمي على هدف بري ثابت » 
أو على نقطة يحتمل ظهور هدف مها خلال القتال » 
بقياس مسافة هذا المدف على الخارطة أو بواسطة 
مقدر المسافات » ثم تحسب عناصر الرمي (زاوية 
المدى » وزاوية الاتجاه ع والحشوة بالنسبة لى 
المدافع والماونات » أو المدى والاتجاه بالنسبة إلى 
الرشاشات) ويؤخذ في الحساب أيضاً عوامل الجو 
(الحرارة » الريح) . ولكن هذه العناصر لا تكون 
دقيقة تماماً مهما كان القياس دقيقاً » ولا بد 
من إجراء رمايات تجريبية التحقق من. صحة العناصر 
وتعديلها وفق مبادئ احكام الرمي المبنية أساساً على 
قوانين التنائر » وطول وعرض مستطيل العناثر لكل 
سلاح (انظر التنائر) . وعندما يتم احكام الرمي 
وتظهر هذه العناصر الجديسدة تسجل هذه العناصر 
لاستخدامها خلال القعال . بيد أن احكام الرمي 
على الأهداف ني حالة الاس مع العدو قد يكشف 
نوايانا ٠‏ وتحدد للعدو الاهداف الى ننوي ضر ہا 8 
لذا يستخدم في احكام الرمي عدة حيل لتمويه 
النوايا مثل : الاحكام على نقطة تقع على نفس 
رتفاع المدف ولكها بعيدة عنه بشكل يجمل الرمي 
علها لا يلفت انتباه العدو إلى المدت الحقيى 
المنوي ضر بهء أو افتعال اشتباكات بالمافعية لاحكام 
لرمي وتحديد عناصر الرمي الحقيقية ورمي أقل 
عدد مكن من القذائف بأقل عدد من الأسلحة . 
ويفضل بعض قادة المدفعية تأجيل الاحكلم إلى 
آخر الحظة » وإجراءه خلال رمي التمهيد أو رمي 
لسد الناري » الأمر الذي يؤين المفاجأة» ولا 
يكشف مواقع الأسلحة » ولكنه يضيم بعض الوقت 
خلال بده الرمي . 


00 احمد عراني 


السيد احمد بن محمد بن واي بن غنيم بن 
ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن علي ... بن ابراهيم 
مقلد ... بن صا البلاسي (نسبة الى بلاس وهي 
قرية صغيرة ببطائح العراق » وهو اول من هبط 
مصر من أجداد احمد عرابي) ... بن السيد حسين 
الاصفر بن الامام علي الرضا بن الامام موبى 
الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد 
الباقر بن الامام علي الزاهر زين العابدين بن الامام 
الحسين سبط الرسول (صلعم) بن الامام علي كرم 
الله وجهه . وامه السيدة فاطمة بنت سليمان بن زيد» 
تلتي مع والده عند ابراهيم مقلد (مذكرات عرابي) . 
ولد في ۷ صفر سنة ١١190‏ ه (81 آذار 1١841١‏ م) 
ف بلدته «هرته رزنه » وهي إحدى قرى مديرية 
الشرقية بالقرب من مدينة « الزقازيق » من عائلة 
بدوية استوطنت تلك القرية واصبح والده شيخاً 
ما > ونشأ احمد في تلك القرية حيث تلق فها 
علومه الابتدائية المعروفة في ذلك العهد (القرآن والعلوم 
الدينية) على يد والده الذي كان قد انشأ في تلك 
القرية مكتباً لتعليم ابنائها »> ولكن والده توفي 
وهو في الثامنة من عمره » فار بی في حجر والدته 
وبرعاية أخيه الاكبر محمد الذي ألحقه بالازهر 
الشريف سنة ۱۸44۹ » فكث فيه اربع سنوات » 
أتم في خلاها حفظ القرآن وتلى بعض علوم اللغة 
والفقه والتفسير ثم عاد الى قريته . 

٠‏ وي 8 ربيع لاول ۱۲۷۱ھ (5 كانون 
الاول سنة ١804‏ م) التحق احمد بالجيش جندياً 
عادياً « نفراً » » وذلك بناء لقرار اتخذه محمد سعيد 
باشا حالم مصر يومذاك بانتظام اولاد عمد البلاد 
ومشاخها ني السلك العسكري » فعين كاتباً بدرجة 
« بلوك أمين » أي «أمين سر وحدة» بالاررطة 
(كتيبة) الرابعة من ألاي (فوج) المشاة الأول » 
وري لرتبة ملازم في الجيش وهو لا إزال في 
السابعة عشرة من عمره وذلك في ١١‏ ربيع الاول 
هلا( هء ثم لرتبة ملازم أول في ١7‏ جمادى الثاني 


ه هھ » فرتبة يوزباشي (نقيب) في ١+‏ شعبان 
من السنة المذكورة (108؟١‏ = ۱۸١١‏ م) فرتبة 
صاغ (رائد) في ربيع الاول سنة ۱۲۷۲ ه (469ام) 
فرتبة بكبائي (مقدم) في شعبان من السنة نفسها 
١ه‏ (50مام) فرتبة قائمقام (عقيد) في 
صفر سنة ۱۲۷۷ ه (أيلول ١8٠‏ م) « وهي الرتبة 
الي لم يصل الها احد قبلي من العنصر المصري 
- مذ کرات عرابي » وقد ممت ترقياته هذه جميعها 


۲0٠ 


في عهد محمد سعيد باشا والي مصر « الذي كان 
با لتقدم المصريين - مذكرات عرابي » وفي 
خلال ست سنوات فقط . ثم رقي لرتبة اميرالاي 
(عميد) سنة ۱۲۹۱ ۸ھ (۱۸۷۹ م) في عهد الحديوي 
محمد توفيق باشا » وبعد ان ظل تسعة عشر عاماً 
برتبة قائمقام (عقيد) » وفي سنة ١١94‏ ۵ (١۱۸۸م)‏ 
ري لرتبة لواء . 

ويذكر عرابي في مذكراته أن عهد محمد 
سعيد باشا كان عهداً وطنياً أذ كان برغب ان 
يرى المصريين يحتلون المراكز العالية في بلادهم . 
بيا كان عهد الحديوي اسماعيل وابنه توفيق من 
بعده عهد ابناء الذوات من الشراكسة والاثراك » 
وكان المصري فيه مضطهداً وحتقراً »> ومن هنا يفسر 
رقيته السريعة في العهد الاول والبطء بترقيته في 
العهد الثاني . وي خلال هذه الفترة تنقل احمد 
عرابي في مراكز عديدة كا لات كثيراً من الاضطهاد 
والحرمان » بعكس الفترة الاولى من حياته العسكرية 
في عهد محمد سعيد باشا الي كانت ايام سعوده . 
فكانت خدمته في عهد الامير محمد سعيد باشا 
« كلها اسفار ومرينات حربية من الاسكندرية الى 
مريوط » وما الى ذمهور » مم الى القاهرة » 2 
الى الحنقاه » فالعباسية » فطره » ثم الى بي سويف » 
فجبل الطير مدرية المنيا » الى قئا » فسهل باب 
الملوك » الى اسنا - مذكرات عرابي » »ثم توفي 
محمد سعيد باشا سنة ۸۱۲۷۹ وتولى حح مصر 
بعده اسماعيل باشا الذي عزل عن مصر سنة ۱۲۹۰٩‏ د 
وتولى حك مصر بعده اسماعيل باشا الذي .عزل 
عن مصر سئنة ١545‏ ه ليخلفه ابنه توفيق (الحديوي 
توفيق) . 

ولا تولى اسماعيل باشا ولاية مصر (1095١11ه)‏ 
كان احمد عرابي قائمقاماً (عقيد) على ألاي (فوج) 
المشاة السادس » وي أول عهد الحديوي اسماعيل 
صدرت الاوامر من المعية الحديوية الى هديري 
الغربية والمنوفية بتوزيع اراضي هاتين المدير يتين على 
امراء الجيش - وكان معظمهم من الشراكسة والاتراك 
والمصريين غير الوطنيين - دون النظر الى شكاوى 
أصحانها واحتجاجاهم > وكانت « تلك اول مظلمة 
من المظالم الكثيرة الي وقعت في عهد اسماعيل 
باشا ‏ مذ کرات عرابي ». وحدث في اول عهد 
اسماعيل ان ري احد القادة الشراكسة المشهورين 
بتعصبهم ضد المصريين الوطئيين » وهو خسرو بك» 
الى رتبة لواء مع لقب باشا» وتسم قيادة اللواء 
الذي كان الالاي (الفوج) السادس أحد وحداته» 
ودب الحخلاف بين أحمد عرابي وخسرو باشاء 


۳۹ 


لامر الذي ادى في الباية الى فصل عرابي من 
لجيش مدة ثلاث سنوات (5/ا؟١‏ ه - ۱۲۸۳ ۵) 
عيد بعدها الى الخدمة في وظيفة مدنية > حيث 
نجز بعض الجسور ء ثم احيل بعد ذلك (1784ه) 
لى التقاعد من غير معاش « لحين ظهور خدمة 
اخرۍ » . الا انه في عام ۸۱۲۸۸ اعيد الى 
الحدمة العسكرية › وتسم 
بالاسكندرية » ولا بدأت الحملة المصرية على الحبشة 
سنة ١١5+‏ ه اشترك ہا كسؤول عن مموين الجيش» 
وفشلت الحملة بعد أن قضي على اعداد كبيرة من 
الجند الذين اشتركوا بها » وعاد الجيش المصري 
مهزوماً من هذه الحملة > ليبدأ الجهاد الوطي في 
بلاد . مصرء هذا الجهاد الذي كان احمد عرابي 


قائمقاماً في الاي 


باعثه ورائده , 

وعزل اسماعيل باشا عن ولاية مصر في رجب 
سنة ٩۱۲۹ھ‏ (حزيران ۱۸۷۹ م) » وولي مكانه 
ابنه الحديوي توفيق » وكانت مدة ولاية اسماعيل » 
وهي ١‏ عاماً » وبالا على المصريين لطمعه وسو 
تصرفه « ولقد تحملت مدة ولاية اسماعيل الجائرة 
بكل صير وثبات تحت ضغط الم والاستبداد » 
ومكفت برتبة القائمقام مدة تسع عشرة سنة انظر 
الى صفار الضباط الذين كانوا تحت ادارتي في 
عهدي سعيد باشا واساعيل باشا وهم يترقون دوني 
- مذ كرات عرابي « وري عرابي ي أول عهد 
الخديوي توفيق (8945اه = ۱۸۷۹ م) لرتبة 
اميرالاي (عميد) » وعين ياوراً خديوياً (مرافقاً) 


في ياوران الحديوي واميراً على ألاي المثاة الرابع 
في العباسية بمدينة القاهرة »> وذات يوم من العام 
۸ هھ (۱۸۸۱ م) اجتمع بعض كبار الضباط 
المصريين مزل عرابي » وكانوا قد ضاقوا ذرعاً 
معاملة ناظر الجهادية (وزير الحربية) الشركسي 
مان رفتي باشا » المناصر الوطنية المصزية في الميش 
معاملة تخلو من العدل والانصاف » كا انهم ضاقوا 
ذرعاً بتمييز العناصر غير المصرية من شركسية 
وركية على المناصر المصرية الوطنية في الجيش » 
وخاصة في المراكز العائية » فقر ,أيهم على إرسال 
عريضة الى مصطى رياض باشا رئيس النظار (اي 
رئيس الوزارة) تتضمن شكواهم هذه وتطالب بالعدل 
والمساواة »> كا تطالب ما يلي : عزل ناظر الجهادية 
غنّان رفي باشا » وتأليف مجلس نواب في مصرء 
وتإنادة ی لمكن اح بالق متائل 6 ديل 
القوانين العسكرية المصرية مما يكفل تطبيق العدل 
والمساواة بين جميع المسكريين . ووقم على هذه 
المريضة ثلاثة من الحاضرين هم : احمد عرابي » 
وعلي فهمي » وعبد العال حلمي » بالنيابة عن الجميع » 
وكانت نتيجها ان اوقف الثلاثة في ديوان الجهادية 
بقصر النيل وتقررت محا کہم . واستدعي الثلاثة 
ألى قصر النيل مخدعة دبرها الضباط الشراكسة وعلى 
رأسهم خسرو باشا كبيرهم » حيث أنتزعت مهم 
سيوفهم » وسيقوا الى السجن » ووضع لحراسهم 
ضباط وجند شراكسة. فا ان عل بعض القادة 
الوطنيين المصريين بذاك حى انطلقوا على رأس 
قواهم وانقذوهم من السجن » وكان لتلك الحادثة 
صدى كير في اليش وني البلاط الحديوي . 
واخذت الامور تتأزم منذ ذلك الحين » وانشأ 
عرابي في الجيش حزباً اسماه « الحزب الوطي » » 
جمد" في اطا “كل اجات انون في اکن 
المصري » ونا لم جد هؤلاء الضباط لعريضتهم من 
ارا في البلاط » قرروا جميعاً ان يسيروا بأفواجهم 
(آلاياتهم) الى ميدان عابدين كي يعرضوا على الخديوي 
طلباتهم العادلة » وعينوا لذلك يوم الجمعة في ١١‏ شوال 
۸ھ ١و‏ أيلول ۱۸۸۱ م) وكتبوا الى ناظر 
الجهادية (وكان قد أصبح داوود باشا يكن) يعلموته 
بذلك . ونفذ الجيش قراره » واجتمع يدان عابدين 
في التاسع من ايلول ۱ م٩‏ وعلى رأسه عرابي . 
وزل الحديوي بنفسه الى الميدان ليطلع على مطالب 
الجيش » وتقدم عرابي منه وأعلن المطالب وهي : 
« إسقاط الوزارة المستبدة » وتأليف مجلس نواب 
على النسق الاوروبي » وإبلاغ الجيش الى العدد 
المعين في الفرمانات السلطائية ٠۸(‏ ألف مقاتل) » 


والتصديق على القوانين العسكرية الي امر الحديوي 
بوضعها » » فكان جواب الحديوي : « كل هذه 
الطلبات لا حق لكر فيا » وانا ورثت ملك هذه 
البلاد عن آبائي واجدادي » وما انم الا عبيد 
احساناتنا » فقال له عرابى ذلك القول المأثور عنه : 
«لقد خلقنا الله احراراً وم لقنا تراثا وعقاراً » 
نوات الذي لا اله الا هو اننا سوف لا نورث 
ولا نستعبد بعد اليوم .2 

للديوي فقرر إجابة مطالب الجيش 
بالتدريج وبلغ قادته ذلك فانصرفت الالايات 
(الافواج) من سراي عابدين الى مرا كزها الاساسية » 
وكان اول مطلب حقق هو مطلب أسقاط « الوزارة 
المستبدة » اي وزارة رياض باشا » فأقيلت واستبدلت 


ثم عاد 


بوزارة اخرى رئيسها شريف باشا الدي تعاون مع 
الضباط الويلئيين ونفذ اول مطلب مم بتعيين مود 
سامي باشا (لبارودي) صديق عرابي ورفيقه في 
الجهاد » وذياً الجهادية »> ومصطى باشا وزرا 
للخارجية » وقد ثم تشكيل وزارة شريف باشا في 
٤‏ ايلول » وي ۲۲ منه قدم شريف باشا الى 
لحديوي تقريراً يتضمن قوانين الاصلاحات العسكرية 
لي طالب الجيش بها يوم ثورته في ٩‏ ايلول . 
وكان حبر تحرك الجيش قد ملأ اماع الدنيا فقررت 
لسلطنة العما نية 5 اول نشر بن الاول أرسال وفد 
لى مصر للتحقيق » وتحركت الفئات الوطنية في 
مصر كلها لشد ازر الجيش ومناصرته » وتفتحت 
بحري في 


عيون الدول الاوروبية لترقب عحذر ما 
مصر على يد الجيش من تغييرات . 

وي الرابع من تشر ين الاول )1841 م) رفع 
شريف باشا الى الحديوي تقريراً بشأن انشاء مجلس 
فوافق عليه › 
وصدر في اليوم نفسه الامر العالي بذلك » وم 
انتخاب اول مجلس لنواب في مصر الذي افتتح 
في. ه صفر سئة ۵۸۱۲۹٩‏ (5؟ كانون الاول 
۸۱ م) فاستقبل الجيش تنفيذ مطالبه تلك بكثير 
من الاعتزاز والترحاب . 

وني هذه الاثناء بدأت الدولتان الكبيرتان » 
نسا وانكلترا »> تبحثان عن طريقة للتدخل في 
شؤون القطر المصري © متخذتين من تحرك اليش 
ذريعة لتدخلهما محجة حماية الحديوي » فارسلتا 
الى الحكوية الحديوية مذكرة مشتركة تعلتان بها 
امهما مستعدتان للتدخل ومساعدة السلطة الحديوية 


اذا استمر الاضطراب في مصرء أو اذا مست 
السلطة الحديوية ٠١(‏ كانون الثاني )١88+‏ ما 
اثار الضباط الوطنيين في الجيش كا أثار اعضاء 


مجلس النواب والحكوية » واعترض الباب العالي عليها 
وم يكن أحد يدري ما تبيت الاقدار لهذا القطر 
من جراء هذا التدخل . وبسيب الحلاف على بنود 
الميزائية في اللائحة الاساسية (الاستور) استقالت 
وزارة شريف باشا وخلفها وزارة برئاسة مود 
سامى باشا (البارودي) » كان فيها عرابى وزرا 
للجهادية والبحرية » وكان ذلك في شباط ۱۸۸۲ م» 
مما اثار حفيظة الضباط الشراكسة الذين كانوا 
يرون سقوط دولهم وانہیار امتيازاتهم » فتآمروا 
لاغتيال عرابي (ناظر الجهادية) ورؤساء الضباط 
الوطنيين » وجميع النظار (الوزراء) . واكتشفت 
مؤامراتهم فاحيلوا الى الحاكة وحم على اكثر 
(0: ضابط) بالني والتجريد من الرتب العسكرية 
والحقوق المانية > الت ”انر 
(خصوصاً التايمز ) ذريعة من هذه الحا كة لتحمل 
على الحكوية الوطنية في مصر حملة عنيفة . 
ورغم كل ذلك » فقد بجح الحزب الوطي 
(حزب عرابي) في الوصول الى الحكم » 
تغييراً شاملا في سياسة القطر المصري » وتمكن 
من تأليف وزارة وطنية حرة . وكانت الامور تسير 
باحك الوياني على احسن وجه لولا ان المديوي 
توفيق (الذي كان على اتصال بالانكليز منذ كان 
والده اسماعيل في الحم » والذي لم يتمكن من 
استلام الحم في مصر إلا موافقة ٠‏ وبعد 
ان تعهد لهم بان يكون لانجلترا الكلمة العليا في 
بلده) استنجد بالانكليز » بايعاز من السير «مالت» 
قنصل انكلترا بمصر » ليعيدوا اليه سلطته على البلاد . 
وبناء على ذلك قررت انكلترا » ومعها فرنساء 
ارسال اسطولهما الى مصر لحفظ سلطة الحديوي 
فها . وني ايار عام +188 م بدأت السفن الحر بية 
الانكليزية والفرنسية تدخل المواني* المصرية > وما 
ان استقرت تلك الاساطيل في مياه مصر حى 
تقدمت الدولتان الانكليزية والفرنسية (في ۲٠‏ أيار) 
بانذار الى الحكوية المصرية تطلبان فيه ما يلي : 
سقوط الوزارة » وخروج عرابي من القطر المصري» 
وني عبد العال حلمي وعلي فهمي الى الارياف » 
وتسريح الجيش بحيث لا يبق منه سوى العدد 
اللازم لفظ الحدود الجنوبية . وثارت ثائرة النواب 
والوزارة على هذا الانذار »> وعقد مجلس النواب 
جلسة لناقشة الامر» ثم قدم الوزراء استقالهم 
في ٠١‏ ايار (ني اليوم التالي للانذار) فقبل الحديوي 
استقالہم « بفرح وسرور» ©» واصدر منشوراً .عاماً 
يقبل فيه أستقالة الوزارة ويبرر حضور الاساطيل 
الاجنبية الى مصر لاما جاءت « بوجه سلمي فقط » . 


واتخذت 


واحدث 


وي ۲۷ اا عقد الحديوي اجناعاً عام حضره 
النواب والاعيان والعلماء اعلن فيه قبول الانذار 


الفرنسي - البر يطاني والاحتفاظ لنفسه بوزارة البحرية 
حى يصير تعيين وزارة جديدة . وعمت الثورة اليش 
كله لذلك › 


فارسل ضباط الالايات (الافواج) 
رقيات الى الخديوي يتمسكون فہا بعرابي ناظراً 
للجهادية » وينذرون بثورة أن لم يرجم الى منصبه 
خلال ١١‏ ساعة . 

وكان من الواضح .ان تدخل الدولتين الكبيرتين 
انكلرا وفرنسا في شؤون مصر و«ارسالهما الاساطيل 
لم يكن اكراماً لخاطر الحديوي اكثر «نه طمعاً 
في فرض سيطربمما على هذا البلد > ومنع الحركة 
الوطنية فيه من تسل المكم > وذلك حفاظاً على ما 
هما من مصالح مع الحك الحديوي لا بد وان رفضها 
الح الوطني . وكان قبول الحديوي للانذار البر يطاني 
الفرنسي مرفوضاً من العناصر الوطنية »> فاجتمعت 
تلك العناصرء (وكانت تضم ضباطاً ووزراء ونواباً 
واعيان وعلماء) ليلة السبت في ۲۷ ايار وقررت 
الطلب من الحديوي ان رفض الانذار » حى ان 
الكثير ين طالبوا بعزله » فا كان من الخديوي الا 
الى وزارة الجهادية » 
ولكن انكلترا وفرنسا كانتا تصران على ابعاد عراسي 
وسائر زعماء الحزب المسكري (الوطي) من مصر ء» 
فارسلتا الى الباب العالي مذكرة تطلب ذلك . كما 
طلبت فرنا منه عقد مؤتمر في الآستانة لبحث 
الحالة في مصر » فاكتفت الدولة المئانية بارسال 
وفسد الى مصر للتحقيق بالهويلات الانكليزية 
والفرنسية . بيد أن ذلك لم يرض الانكليز الذي 
كانوا يطمعون في حح مصر » فبدأوا يعدون لاثارة 
فتنة تبرر دخوطم ارض مصر كحتلين . وكان 
أسطوطم تل ميناء الاسكندرية » فاختلقوا ف المدينة 
مذحة بين الارروبيين والمصر يين لعل ذلك ينبح 
لهم التدخل لحماية. مواطنهم » ولكن الفتنة لم تدم 
اكثر من نهار واحد » فخاب أملهم . عندها تذرعوا 
بان القلاع المصرية الحتلة من الجيش المصري » 
والواقعة قبالة اسطوطهم تيأ للقتال وتتحصن » وان 
على المصريين ان يلغوا تحصينامم. وكان ذلك 
مطلباً مستحيل التنفيذ » ومع ذلك فقد أعل, الانكليز 
ان الجهادية لا تتم بتحصين الاستحكامات لانها 
ما بحري فا هو بعض الترميمات 
العادية . وهنا قررت السلطات الانكلز ية 'لانفراد 
بعمل عسكري ضد الحامية المصرية في الاسكندرية 
(وكانت فرنسا قد توقفت عن استفزازاتها ضد مصر 
نوايا انكلترا السيئة) » فارسلت الى 


ان اصدر قراراً بإعادة عرابى 


محخصنة »> وان 


بعدما تبينت ها 


۳۷ 


الحديوي (الذي كان في الاساس مطلعاً عل كل 
شيء ومتفقاً مع الانكليز في كل شيء) إنذاراً بعزم 
الاميرال « سیمور » قائد الاسطول الانكليزي ف 
الاسكندرية على ضرب القلاع والحصون المصرية 
صباح الثلاثاء في ١١‏ موز (۱۸۸۲ م) » واشار 
الانكليز على الحديوي (الذي كان مصطافاً في قصر 
رأس التين بالاسكندرية) ان يترك القصر خوفاً 
على حياته » وقد وصل الانذار الى الحكوية المصرية 
في ٩‏ تموزء فانعقد مجلس فوق العادة لبحثه في 
٠‏ تموز» وتقرر الدفاع عن ارض مصر مهما 
كانت التضحيات (وكان عرابي لا يزال وزرا 
للحربية) »> وفي القت المحدد (صباح ١١‏ موز 
۲ ) بدأ الاسطول الانكليزي ضرب الاسكندرية 
بنيران مدفعيته » وردت مدفعية القلاع المصرية على 
النار با مئل . واندلم القتال . وكانت المفاجأة 
ان الحديوي » بدلا من ان ينضم الى صفوف 
جنوده المقاتلين ضد العدوان الانكليزي > لأ الى 
الانكليز مظهراً ما كان يخفيه على شعبه من التواطر 
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بدأت الحرب بين الانكليز والمصريين . وبدأ 
الانكليز في غزو ارض مصر »> وكانت مقاومة 
جيش مصر عنيفة جداً » فقد هزم هذا الجيش 
الانكليز في معارك عديدة مثل معركة ابي قير 
(5؟ تموز ۱۸۸۲ ) (انظر ابو قير) وحاول 
الحديوي » وهو بين يدي الاتكليز » ان 5 
جيش مصر بوقف القتال والتعاون مع الانكليز 
احتلين » فكان جواب الجيش عليه عدم الاعتراف 
بسلطته وهو بين يدي العدو المحتل » وعقد مؤمر 
وطي ضم علماء البلاد واعيانها وامراءها بدعوة من 
عرابي وزير الجهادية (في ۲۲ موز ۱۸۸۲) 
وقرر هذا المؤّمر ارسال وفد إلى الحديوي يطلب 
منه ومن الوزراء المنضمين اليه الحضور الى العاصمة 
لمتابعة القتال مع جيشهم ضد الانكليز » وكان 
جواب الحديوي على ذلك عزل عرابي عن وزارة 
الجهادية واعتباره ورفاقه خارجين على ارادة السلطة 
الحاكة في مصر » عندها قرر المؤتمر عزل الحديوي 
ووامَيلة "لقتال 

واستمرت المعارك ضارية بين الحتلين الانكليز 
والمدافعين عن وطهم من جند مصر وعلى رأسهم 
عرابي وزير الحربية » فاحتل الانكليز قناة السويس 
(مطمعهم الاساسي) وذلك بعد ان اشتبكوا مع الجيش 
المصري في معارك عنيفة بين السويس والاسماعيلية » 
وقدر عدد الغزاة الانكليز الذين زحفوا لاحتلال 
الترعة المصرية بعشرين ألف مقاتل » وكان ذلك 


۳۸ 


يوسي ۲٣‏ و ۲۲ موز . 

وبدأ الانكليز يتوغلون داخل القطر المصري 
وهم بحدون مقاومة ضارية الى توجهوا »> ويدفعون 
عن كل شير من تقدمهم في ارض مصر نما 
فادحاً من دمائهم » وقد لاقوا كثيراً من الهزائم 
على يد المصريين » في ۲۲ آب هزم الانكليز 
في كفر الدوار امام قوة كان على رأسها طلبة 


عصمت باشا أحد رفاق عرابي . وفي ١46‏ آب 


نشب قتال عنيف بيهم وبين قوة من الجيش 
المصري عند « الحسمة » بين المسخوطة والاسماعيلية 
تكبد الانكليز فيه خسائر فادحة © الا الهم ممكنوا 
من إلحاق المزمة بالجيش المصري في اليوم التالي 
(0 آب) قراجم اميش المصري الى اتل الكير 
حيث كانت فيما بعد المعركة الفاصلة . 

وحدثت معركة القصاصين الاولى في ۸ آب 
حيث استمر الاشتباك بين المقاتلين يوماً وليلة 
بكاملهما وراجع الفريقان دون أي حسم »> ويي 
۸ ايلول وقعت معركة القصاصين الثانية وكان 
الانكليز قد حشدوا ها نحو ثلاثين ألف مقاتل 
وقد استمر القتال يوسي ۸ و ٩‏ ايلول »> وكان 
عفيفاً جد » وكانت هل 
الحرب » وكان يدير هذه الوقعات كلها (المحسمة » 
والقصاصين الاولى والثانية) وزير الخربية نفسه » 
عرابي » ومعه رفاقه الضباط والاحرار مثل علي 
فهمي وطلبة عصمت »© وعلي الروبي » وراشد 
حسي » وخالد ندم » ومد عبيد » وبحمود فهمي » 
وحمود سامي (البارودي) وغيرهم » الى أن كانت 
الرقعة الحاسمة في هذه الحرب » وقعة التل الكبير 
(الاربعاء في ١٠‏ شوال 9ه9؟١ه‏ = ١١‏ ايلول 
۲۳ م) (انظر التل الكبير) . وكانت هذه آخر 
معركة خاضها عرابي في وجه المحتلين » اذ انتقل 
ورفاقه بعد ذلك الى القاهرة حيث قرروا الاستسلام 
حقناً للدماء > وذلك بعد التشاور في مجلس عام 
لمن تبى من الزعماء المناضلين » و بعثوا للخديوي 
بعريضة الاستسلام في ١4‏ ايلول . وني مساء اليوم 
نفسه وصلت طلائع الجيش الانكليزي الى العباسية » 
واصدر الحديوي امره بسجن جميع الضباط الاحرار 
وكبار العلماء والرؤساء والذوات والاعيان » حتى بلغ 
عدد المصريين المسجونين بعد الحرب نحو ٣١‏ الفا . 
وعاد الحديوي توفيق الى القاهرة واستعرض الجيش 
الانكليزي الذي هتف عياته » واعتبر عرابى ورفاقه 
انی خرب ايلوا "امام عكية دعلا كنت 
على عرابي وبعض زفاقه بالاعدام وخفف الحكم 
الى التي المؤيد . 


لوقعة أشد وقعة في هذه 


وني عرابي ومعه طلبة عصمت » 


وعبد العال حلمي » وحمود سامي (البارودي) » وعلي 
فهمي » ومحمود فهمي » ويعقوب سامي الى جزيرة 
سيلان » وانتزعت مہم املاكهم » واحر هؤلاء 
خا مع عائلاتهم الى جزيرة سيلان فوصلوها في 
٩‏ کانون الثاني ۱۸۸۳ » وكان عددهم مع عائلاتهم 
جميعاً 4۸ شخصاً . ١‏ 

وعاش عرابي في منفاه مجزيرة سيلان طيلة 
تسعة عشر عاما الى ان صدر العفو عنه وسمح له 
بالعودة الى مصر فعاد الہا في عام ۱۹۰۱ (0" ايلول) 
وعاش فيها ما تبى من حياته الحافلة بالنضال والجهادء 
حى توفي يوم ۲۱ ايلو سئة ١9١١‏ عن عمر 
يناهز السبعين عاماً . 

كان عرابي ذا شخصية قوية جذابة ومؤيرة 
في الافراد وال جماهر . وقد وفرت له شخصيته هذه 
صفات الزعامة » وكان كذلك على موهبة في الكلام 
والحطابة بفضل ثقافته الدينية وصوته الجهوري . 
الا انه لم يؤت من عل السياسة سوى ما اكتسبه 
من الخبرة من جراء عمله في الحقل السياسي . 


(") الاحنف بن قيس 


أبو بحر صخر بن قيس بن معاوية بن حصين 
بن عبادة بن هرة بن عبيد » من بطون ميم » أمه 
حبة بنت عمرو بن قرط الباهلية » لقب بالاحنف 
لشق في رجله جعله يطأ على وحشہا فقضى حياته 
أحنف . ولقب أيضاً بالضحاك (غير الشاعر الضحاك 
ابن قيس) » ولد بالبصرة سنة م قبل الطجرة (515 م) 
واس في عهد النبي (صلعم) » وثبت على إسلامه 
حين ارتد قومه عن الاسلام بعد موت الرسول » واخذ 
يرز في الحروب الي خاضها المسلمون في عهد 
الحلفاء الراشدين في فتح فارس » فانضوى نحت 
لواء أبي موبى الاشعري » وشهد معه فتح (تستر) 
مخوزستان » کا شهد معه فتح (نماوند) و (قم) » 
ومن (قم) وجهه أبو موی الى (قاشان واصفهان) 
ففتحهما » ثم توجه الى (خراسان) ففتح كوهستان 
وهراة ومرو الشاهجان ومرو الروز حى وصل 
الى (بلخ) »> وكانت هذه الفتوح جميعها (وهي 
مدن من خراسان) سنة ٠۷‏ و ٠۵۸٠۱۸‏ وقيل 
٣‏ و ۲۳ (544م)ء2 قاد جيوشه بعد ذلك 
في مسالك وعرة الى طخارستان وفي نيته أن د 
الطريق على زدجرد الثالث ملك فارس الذي كان 
يتقهقر نحو أواسط آسيا » إلا أنه لم يفلم » ففتح 
طخارستان » وول علها من قبله ربعي بن عامر 
التميمي » ثم كتب الى الخحليفة عمر ينبئه بالفتوح 


فقال فيه عمر «هو سيد اهل المشرق المسمى بغير 
أنه ) © وخشي عمر ان يتقدم الاحنف الى ماوراء 
خراسان فكتب اليه يقول : « لا تجوزن الهر واقتصر 
على ما دونه » والهر الذي يقصده الخليفة هو نهر 
جيحون . وكان فتح تلك الديار نذيراً بانتهاء حك 
الاكاسرة من بي ساسان فيها » وانتقالها الى ايدي 
المسلمين العرب . إلا ان خراسان نكشت العهد بعد 
الخليفة عمر وي عهد عمان فأوكل عمان امر استعادتها 
الى عبد الله بن عامر الذي وجه الاحنف الى خراسات 
وطخارستان فاستعادها ٠‏ وهي بعد ذلك حصن 
(مرو الروز) بقصر الاحنف . كا سمى رستاقه 
برستاق الاحنف (والرستاق مجموعة قرى) رخاو فتح 
خوار زم فلم يوفق » فعاد الى بلخ » وكان ذلك 
سنة غ١‏ و ١۲ھ‏ › وقيل ۲۹ ۵ (549م) و ۰٣د‏ 
(۰ م( . 

وني خلافة علي » حين نشب الازاع بينه وبين 
عائشة أم المؤمنين » اعتزل الاحنف وبي محايدا 
ومن معه (وکان معه زهاء ستة الاف رجل) في 
وقعة الجمل (۳۹ھ = 10 م( وقال لعائشة وطلحة 
والزبير اذ لقييم في البصرة : «والل لا أقاتلم 
وس أم المؤمنين » ولا أقاتل ابن عم رسو الله 
(صلعم) › وقد أمرتموني ببيعته » ولكني أعتزل 0 
وقال لعلي : « إختر مي واحدة من اثنتين : إما 
أن أقاتل معك » وإما أن أكف عنك عشرة الاف 
سيف » فقال على ؛ر ا كفف عنا عشرة الاف سيف » 
ففعل الاحنف ذلك داعياً جماعته الى القعود عن 
التحزب لأي من الفريقين » ولكن اعتزاله لم يدم» 
اذ انه انحاز الى على بعد وقعة الجمل وشهد معه 
وقعة صفين (۳۷ ه) ( ٠٥۷‏ م) . وقال علي في اثناء 
ذلك : « م نقاتل القوم لنا ولك » انما قاتلناهم 
نله ۾ . ونا تسم معاوية الحلافة دخل عليه الاحنف 
قائلا : « والل يا معاوية إن القلوب ألي ابغضناك 
بها لني صدورنا > وان السيوف الي قاتلناك بها 
لق اغنادها ته وان تدن .من الحرب قرا ند نبا 
شيراً » وان تمش الها نمرول الها »٠مم‏ خرج . 
وكانت أخت معاوية تستمع الى حديثه من وراء 
حجاب » فسألت أخاها عنه فقال لها : 
اذا غضب غضب لغضبه ماية ألف من بي تيم 


« هذا الذي 


لا یدرون فيم غضب ». 

كان الاحنف انيق المظهر رغم تشويه في 
جسده (احنف القدم اعور) » وكان قصيراً دميماً » 
إلا أنه كان يتم بقيافته »> فيرتدي مطرفاً وعمامة 
من الحز» وكان موضع ثقة » وصاحب كلمة › 
تجاعاً > كرما » حليماً » راجح العقل » عالماً . 


وكان من دهاة العرب واكثرهم ذكاء وايثاراً وورعاً 
وقناعة » ومن خصائصه العسكرية سرعة البديهة » 
وبعد النظر » والمبادرة » والتأني في اتخاذ القرارات » 
والحيطة » والحذر » وحسن اختيار مواقع القعال . 
وكان دائماً في طليعة الجيش › کا كان اكثر 
القادة نشاطاً وجلداً. وكان الاحنف صديقاً 
لمصعب بن الزبير والي الكوفة > فوفد عليه فيا » 
وتوي عنده سنة ٩۷‏ هاء عن عمر يناهز السبعين عاماً . 
ودفن بالثوية (قرب الكوفة) عند قبر زياد بن اي سفيان . 


0( اختراق جدار أو حاجز الصوت 
(انظر جدار أو حاجز الصوت) . 


(5) اختطاف موسوليني ( اغارة ) ١957‏ 


شهدت الحرب العالمية الثانية تحولاتهامة في 
المواقف مع بداية عام ١4#‏ » في الثالث من 
كانون الثاني (ينار) ٠۹٤۴۳‏ انسحب الألمان من 
القوزاق . وفي ١4‏ منه قامت جبهة الدون هجوم 
عام انتبى باستسلام الالمان في ستالينغراد يوم 
"١‏ كانون الثاني (يناير)أيضاً . وني ١١‏ أيار (مايو) 
۴ اتهت معركة تونس » وفقد الألمان كل 
أمل في مارسة عمليائهم فوق مسرح شالي افريقيا . 
وني ٠١‏ موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ ازل الحلفاء قواتهم 
ني صقلية . وكان هذا الالزال حافزأ للقوى المناهضة 
للفاشية وني طليعها الحزب الشيوعي الايطالي الذي 
قاد النضال ضد موسوليني ونجم في الاطاحة محكنه 
في يوم 8٠‏ تموز (يوليو) ١194#‏ . وعملت هذه 
لقوى على تشكيل حكومة ائتلافية » وحاولت اتخاذ 
مواقف مترددة وغير حازمة تجاه المانيا كما كان 
موقفها ضعيفاً من الدوتشي . فعملت على نقله في 
لبداية الى ثكنة الطلاب الرماة » 9 الى جزيرة 
بوزا » وما الى قاعدة مادلينا . وم تكن هذه 
لرا كز جميعها صالحة للمحافظة على سر « الأسير 
موسوليي ۾ أو حى لاخفاء شخصيته وعدم إثارة 
لشكوك حول وجوده . 
وكانت حكومة « بادوليو» الي حلفت حح 
موسوليق خاضعة لمجموعة كبيرة من المؤثرات . فقد 
تابمت رسيا الحرب الى جانب هتلر بعد المقابلة 
الي نمت في السادس من آب (اغسطس) ء وق 
الرقت ذاته كانت هناك اتصالات سرية تجري في 
الحفاء مم الحلفاء وقياداتهم الي كانت تدفم القوات 
من الجنوب . وقد النزمت حكومة «بادوليو» أمام 


هتلر بامحافظة على حياة «الدوتشي» . وعندما شعرت 
المانيا بالدور المزدوج الذي مارسه حكومة «بادوليو» 
قررت توجيه ضربة حاسمة لمعالجة الموقف المتدهور 
على أمل إعادة عقارب الساعة الى الوراء . 
قوات كبيرة لدعم فرقها الان المتمركزة على الحدود 
الايطالية » ومقابل ذلك قام الحلفاء في اليوم العاشر 
من آب (أغسطس) بائزال قواتهم في صقلية »> وني 
يوم ۷ منه احتلوا مسينا » وفي الثالث من ايلول 
(سبتمبر) بدأ غزو الملفاء لايطاليا . 

وبدأت الاحداث في التسارع بصورة مذهلة » 
مما دفع القيادة الالمانية الى التفكير بشن ثورة مضادة 
ضد حكومة « بادوليو» واعادة « الدوتشي » الى 
السلطة . وقد ظهرت بعض الشواهد الي أثارت شكوله 
الايطاليين » وما تبديل الوزير الالماني المفوض 
« ماكنسن » بالبارون « راهن » المعروف بدهائه 
وشخصيته القوية » وما قام به من دور في ثيينا 
التحريض على قتل « أدولف ».وهو الذي جعل ايضاً 
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من الاميرال « استيفا » منفذاً لآربه وخادماً أميناً 
مخططاته خلال عملية احتلال تونس . ثم أعقب ذلك 
وصول عدد من المظليين التابعين للفرقة الأولى والثانية 
الى روما »> وجاءت بعدها الاغارة الي نفذت يوم 
۸ أيلول (سبتمير ) ہدف اختطاف المارشال «بادوليو». 
اما الخطة الاساسية الي اختفت وراء هذه الشواهد 
فهي عمليسة اختطاف » موسوليي 0 6 والي أعملى 
الأوامر بتنفيذها شخصياً زعيم الرايخ أدولف هتلر 
وتابع الاشراف على الاستعداد لتنفيذهاء وكلف با 
« شتودنت » من أجل تحضير مخطط التحرك الجوي 
و «وسكورزيى» لتنفيذ عملية الاغارة . 

وبدأ سكورزيني عمله بالبحث عن الملجأ الذي 
تم فيه اعتقال الدوتشي » وسرعان ما وصل الى 
هدفه » ولكن الحكومة الايطالية اصدرت امرها يوم 
السابع والعشرين من آب (أغسطس) بنقل موسوليي 
من سردينيا ألى حصن مادلينا . وكان الممعتقل 
الجديد يقع في سلسلة قائمة من جبال غران ساسو 
Gran - 50‏ »› وعلى ارتفاع ر 
عن سطح البحر » فوق مسطح أرضي ضيق شيد 
ليكون فتدقاً لمواة التزلج على الجليد . وكان يدعى 
باللنزل الامبراطرري 1222215260156 - Campo‏ 
وكان بطبيعة موقعه سهل المراقبةوالحراسة .0 وفي 
يوم ۲۸ آب جرى نقل موسوليي بواسطة سيارة 
اسعاف الى فندق صغير في قرية (فييتا) عند سفح 
القطار الممواي 16161610116 والذي يصل 
المعتقل بطر يق أكيلا 4010118 . وبي موسوليي 
في هذا الفندق حى يوم 5 أيلول (سبتمير) » 


ودفعت 


۳۹ 


المجموعة الألمانية التي أنقذت موسوليني 


وذلك حتى انمت عملية تنظيم الحراسة واتخاذ احتياطات 
الأمن في المعتقل وتنظيم الدفاع عنه . وكان سكورزيي 
يتابع عمليات النقل » فأسل في يوم ۲۸ آب 
(اغسطس) المعلويات الى القيادة . وني اليوم الرابع 
من ايلول ب(ميضيز)' آل تقر ره باس عابط 
حملبما سيارة سياحية الى قيينا » وني يوم ه أيلول 
حلقت طائرة المائية فوق الممعتقل لاستطلاعه قبل 
التقاط صور جوية له في اليوم التالي , 

وفي يوم 5 أيلول » أصبح النزل الامبر طوري 
جاهزاً لاستقبال موسوليي بعد أن تم إبعاد التزلاء 
عنه » وكان تنظيم هذا النزل ماثلا لغيره من الفنادق 
ا خصصة لمارسة الرياضة الشتوية » فكان بناؤه يضم 
طابقاً أرضياً وضعت به زمرة الاتصال ومعها جهاز 
لاسلكي للاتصال مباشرة مع زوم “وطابقاً ثانا 
خصص لاقامة موسوليي في جناح منه » على حين 
خصصت الفرف المحاورة لإقامة الحرس ورجال 
الشرطة . وكانت قوة الحراسة تضم مئات من القناصة 
(مهرة الرماة) بقيادة عقيد من قوات القناصة . وقد 
نظمت الحراسة على جميع حاور الطرق والممرات 
الي تصل الى النزل . كا كانت الملاجي” تشرف 
على جميع محاور الاقتراب من الأزل . و بالاضافة 
الى ذلك فقد نظمت الدوريات ومفارز الكلاب 
البوليسية للتجول في الضواحي بصورة مستمرة ووزعت 
على رجال الحرس ثياب التزلج ومعدات التزلج . 
وكان المفتش العام للشرطة (جبلي) المسؤول عن 
حراسة موسوليي » كا كانت القوى والوسائط: ا موضوعة 
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موسوليني بين منقذيه 


تحت تصرفه كافية لتنفيذ المهمة على أفضل وجه » 
لاسيما وانه كان باستطاعته الافادة من الموقع 
الطبيعي الحصين للنزل وما تتوفر حوله من حواجز 
وعوائق » بالاضافة الى عزلته وبعده عن كل منطقة 
سكنية مما يجمل عملية الاحتفاظ موسوليني والدفاع 
عن الل أمراً مضمواً , 

في اليوم الثامن من ايلول (سبتمبر) ٠۹٤۳‏ 
اعلنت الحكوية الايطالية استسلامها احلفاء» 
واعلنت خروج قواا من الحرب » وبذلك فقدت 
القوات الايطالية كل ارادة للقتال . واسرعت خسون 
فرقة ايطالية بالاستسلام للحلفاء في البلقان وني ايطاليا 
الثمالية وفي الريقييرا الفرنسية . 
هذه القوات على إلقاء السلاح والمضوع لشروط 
معاملة أسرى الحرب . وي اليوم التاسع من ايلول 
(سبتمبر) أنزل الحلفاء قواتهم في ساليرنو ما أحبط 
ارادة القتال عند بقية القوى الايطالية وأخضعها 
وقد زاد ردد حكومة «بادوليو» 
الأمر سوا > ما انمكس على الوضع العام كله 
وعلى الموقف الخاص موسوليي بصورة واضحة . فقد 
اعطى مدير الشرطة الايطالية في حكومة « بادوليو» 
أوامره الى المفتش العام (جيلي) عند تنظيم النزل 
الامبراطوري بشكل دقيق وحازم (يحب قتل موسوليي 
وعدم تسليمه حياً اذا حاول الألمان اختطافه). وقد 
وجدت هذه الأوامر الصريحة المنفذ الحازم لها وهو 
جيلي الذي عرف بشجاعته في تنفيذ جميع الاعمال 


ووافقت قيادات 


لظروف نفسية سيكة . 


والواجبات التي كلف بها في الماضي » ويها أنه 
قتل بيده زعيماً خطيراً من زعماء العصابات » بالاضافة 
الى انه من المناوثين للفاشية . ولكن الأوامر المتناقضة 
أخذت في الوصول تباعاً . في اليوم الثامن من أيلول» 
وبعد توقيع أتفاتية الدنة »> هرب « بادوليو» هم 
العائلة المالكة -من روما . وني اليوم التاسعم من 
أيلول تحولت روما الى ساحة القتال العنيف »© وتابعت 
الفرق والقوات الايطالية استسلامها للحلفاء في كل 
مكان . اما الوزراء فقد بقوا في روما وعقدوا اجماعاً 
حضره مدر الشرطة وطرح فيه قضية موسوليي عل 
وزير الحارجية (ريكسي) . ودار نقاش حول 
الاحتّالات امختلفة الى مكن مجامتها » وإلى ما 
يمكن حدوثه من عمليات انتقامية تستدف الجميع 
إذا قتل الدوتشى . وانتقل النقاش الى استعراض احداث 
الاضطرابات الداخلية . وترقف النقاش عندما وصل 
تحذير القيادة الألمانية الى الحكومة الايطالية ومطالبتها 
بتسليم المدينة والا فستتعرض روما للقصف من 
قبل سلاح انطيران وستقوم القوات الألمانية بالانقضاض 
دون هوادة . 

وأمام هذا الموقف أصبحت المقاومة في النزل 
الامبراطوري تحمل جوانب خطيرة . 
الشرطة أمره الى المفتش العام (جيلي) وأبلغه هاتفياً 
(اعمل بمتبى الحذر) وني العاشر من أيلول » هدأ 
القتال في روما قليلا » وبدأ الموقف في الظهور 
بشكل اكثر وضوحاً فأرسل وزير الداخلية تعليماته 
بالهاتف لامفتش العام وفها (عد الى التعليمات 


' 
فاصدر مدير 


لأولية) . ولكن القوات الالمانية أسرعت بالتوجه 
لى روما. وي يوم ١١‏ أيلول امكها فرض 
سيطرتها على المدينة . وفي يوم ١١‏ أيلول كان 
لا يزال باستطاعة وزير الداخلية الاتصال مع حكام 
لمدينة الذين كانوا على اتفاق معه من أجل الابقاء 
على حياة موسوليني . وتجددت المحاولة للاتصال با مفتش 
لعام في ازل الامبراطوري » ولكن الاسلاك الماتفية 
كانت مقطوعة في هذه الفترة » فأرسلت برقية 
باللاسلكي » ووصلت هذه البرقية قبل الاغارة الألمانية 
بساعات قليلة » وزادت الموقف غموضاً (اعمل منتبى 
الحذر). وأطاع جيلي متردداً لا يدري ماذا يحب 
عمله بدقة لو قام الالمان جوم مباغت . ولكن 
ردده لم يستمر طويلا» فقد ظهرت وبصورة 
مباغتة القوات الألمانية يتقدمها قائد الشرطة العسكرية 
(سولي) “وكان دفع قائد الشرطة المسكرية الايطالية 
أمام قوة الاغارة مثابة ضربة مباغتة لم تخطر في 
مخيلة أحد سوى (سكورزيي) الذي حاول في البداية 
لحصول على رهيئة هامة .وانطلق رجال الغستابو مع 
مظليى الفرقة الثانية في البحث عن مدير الشرطة 
ولكن هذا أختى عن الانظار » فقرر سكورزيي 
ستخدام رهيئة أخرى وتقرر اختطاف قائد الشرطة 
لعسكرية (سولي ) وتم تنفيذ ذلك » ثم بدأ وضع 
مخطط العملية موضع التنفيذ . 

وني يوم ١١‏ ايلول (سبتمبر) اقلعت من مطار 
(راتيكا) مجموعة من اثني عشرة طائرة تقطر خلفها 
اثنبي عشرة طائرة شراعية تحمل مجموعها قوة من 
المظليين التابعين لقلوة ( سيك ربجيمانت 
)Sek Regiment‏ ريبلغ عدد أفرادها مائة وعشرة 


مظليين . وني الساعة الرابعة عشرة» و بعد ساعة تقريباً 
من الطيران» وصلت الطائرات الى منطقة التزل 
الامبراطوري » وتخلت الطائرات القاطرة عن الطائرات 
الشراعية لمبط على شكل موجات ثلاث وذلك لتجنب 
الأخطار الي قد تنجم عن هبوط الطائرات الشراعية 
في موجة واحدة ضمن نطاق أرضي محدود » وأمام 
قوات قد تقوم بالمقاومة . ووصلت طائرات موجة 
لهجوم في البداية » وتوجهت بسرعة الى المركبة 
هوائية (التليفير يك) وعملت على قطم الأسلاك » 
وتم تنفيذ ذلك خلال فترة قصيرة جداً »> وبذلك 
أمكن عزل التزل الابراطوري 0 ومعم كل محاولة 
لاخلائه او الفرار بالمعتقل موسوليى . وخلال ذلك 
ستمرت عملية هبوط الطائرات الشراعية بالتتابع على 
لنعطفات الي تحيط بالزل الامبراطوري » ولم تكن 
عملية هبوط الطائرات الشراعية منجاة من كل خطر » 
فلقد اعترف الألمان بأن خسارتهم قاربت ثلث 


المنفذين في هذه العملية» نتيجة لاصطدام الطائرات 
الشراعية بالعوارض الأرضية القاسية . وانقسم من بي 
حياً الى زمرتين » الزمرة الرئيسية ومهمتها السيطرة 
على محاور الاقتراب من الأزل الامبراطوري © و وضع 
المدافع الرشاشة على الطرق والدروب في مواجهة الازل . 
وكانت مهمة بقية مجموعة التنفيذ اختراق مبى 
الأنزل . وتوجهت زمرة الى الطابق الأرضي للاستيلاء 
على الجهاز اللاسلكي » على حين توجهت زمرة مكونة 
من مانية عشر مقاتلا الى الطابق الأول » وذهل 
القناصة الايطاليون ذهولا تاماً لظهور المظليين الألمان 
في مواجهتهم فل حاولوا اطلاق النار أو استخدام 
اسلحهم . وهبط من الطائرة الشراعية الأولى قائد 
الشرطة العسكرية الجنرال سولي وتبعه سكو رز يي » 
وتبعهم جند من الالمان الممسكين بمسدساتهم الرشاشة 
واصابعهم على الزناد » وتوجه الجميع نحو المدخل 
الرئيسي لزل وتجاو زوا بسرعة مسافة للمائي متر 
الفاصلة بين مكان المبوط وبين ازل » وني قلب 
هذا الذهول > ظهر الدوتشي من نافذته وصاح (إياكم 
والرمي) » وردد الجترال سولي بدوره (إيام والرمي) 
واسرع الألمان الى الدور الأول حيث كان يقيم 
الدوتشي . وانتبت المرحلة الأول مسن العملية 
بنجاح رائع » وبدأت المرحلة الثانية . 

في الساعة الحامسة عشرة من يوم ؟١‏ ايلول 
(سبسبر) هبطت بالقرب من الفندق ومل مسطح 
أرضي صغير تم إعداده بسرعة طائرة صغيرة موذج 
فيزلر يقودها طيار عرف بكفاءته العالية وكان قد 
تم طلب الطائرة بواسطة الجهاز اللاسلكي » وصعد 
موسوليي وسكور زيي »> ولكن مرحلة الصعود كادت 
تبي بكارثة لولا عمل المظليين بسرعة عل هيد 
الارض وتسويتها وإزالة العوائق والصخور والنتووات 
حى اصبحت الأرض صالحة للاقلاع في حدود 
ستين مثراً > وني الساعة السادسة عشرة والنصف 
تقريباً انبت الاستعدادات » ودارت مروحة الطائرة 
وقفزت الطائرة فوق حفرة لا زالت تعترض طريقها 
ثم وصلت الى منحدر كادت تنزلق فيه » ولكن 
الطيار استطاع السيطرة عل الموقف ونجم في الارتفاع. 
وبعد الاقلاع بفترة لا نز يد على الساعة وصلت الطائرة 
الى روما حيث كانت تنتظرها طائرة نقل . وفي 
المساء كانت طائرة النقل بط في مطار فينا وعلى 
ووصل موسوليي في الباية وقابل 
هتلر بفرحة لم يستطع كبح جماحها عندما بدأ 
حديثه اليه و كنت أعرف أن لن تتخلوا عي» . 
وعاد موسوليي الى روما ليحك ايطاليا بفضل حراب 
النازية الي كانت تسير نحو نبايبا. ولقد بي 


متنا الدوتشى . 


ف واک اورت الا ا اقل ر 
حاول المرب الى سويسرة » واعدم في 78 نیسان 


. ۱۹٤٤ (اریل)‎ 


)١(‏ الاخلاء 


هو سحب طوعي ومنظم لوحدة عسكرية من 
أحجام مختلفة » أو لسكان مدنيين من منطقة أو 
مدينة حيث كانت تتمركز» فيقال أخلت القوات 
المدينة أي سحبت مها طوعاً »> وأخلي السكان من 
المنطقة » ويشمل مفهوم الاخلاء ايضاً > الاخلاء 
الصحي واخلاء المعدات . و مختلف الاجلاء عن الاشلاء 
بالمفعول القسري السطلية الأول ع با + كا أفيز + 
لا إلزامية في الإخلاء. 

عندما تخي وحدة ما مكالها فأنها تضم تصميم 
لاخلاء ؛ مبينة على الاخص › الأهداف الجديدة 
التمركز » وطرق الوصول الها »> ورتيب الوحدات 
لعضوية » ووسائل نقلها » ثم تدابير الحيطة العامة . 
أما إخلاء السكان المدنيين » من مناطق العمليات » 
فهو عمل منوط بوحدات الحماية المانية ٠.‏ وبهدنف 
لى توفير أمن السكان المدنيين بأبعادهم عن حمى 
لمعارك . وم ناعون اغلا المكان غ عل ميد 
الوحدات الكبرى » شعية العلاقات العامة وهى ما 
تسمى » في التنظيمات الحديثة » بالشعبة الخاسة 
أو المكتب الخامس . وبالاضافة الى ذلك فان هناك 
تنظيمات خاصة مم باخلاء السكان على الصعيد 
الوطي » كنظمة الحماية المانية الي تضم عناصر 
عسكرية ممدئية »> وتجهيزات محصصة » وتعمل 
بالتنسيق مع شعبة العلاقات العامة . 

ويطلق اسم الاخلاء الصحي » على نقل الجرحى 
والمرضى » بالسرعة اللازمة » الى الحلف » بحو 
المؤشنات- 'الصحئة" هاا .سارن 
فيعادون الى الجهة » أو يخلون عن مسرح العمليات . 
ويقوم بعمليات الاخلاء الصحي وحدات متخصصة 
لها تنظيمها العضوي » وتركيبا القيادي » وتأتمر 
بامرة قائد الحدمات الطبية » الذي مختلف رتبته 


اا 


باختلاف مستوى وحدته » ومستوى 


الوحدة الى يؤمن لا الحدمات الصحية . 
وتؤمن الخدمة الصحية » على صعيد فرقة » 


وحدة صحية من قوام كتيبة تسمى « بالكتيبة 
الصحية »» وعلى صعيد لوأه » وحدة من قوام سرية 
تسمى « السرية الصحية » . وتنتشر الوحدات الصحية 
العضوية الصغرى » هذه الوحدات » محيث تؤمن 
سرعة الاخلاء والمعالجة , 


4١ 


على الجرحى «المرضى » نحو مراكز صحية 
متباعدة الى الوراء »> وتكون على درجات متصاعدة 
من حيث مدى المعالجة : فالاخلاء من الخطوط 
الامامية » بحري من قبل عناصر «قززة الى الامام 
وتدعى هذه العملية « التقاط » » ثم يوجه الخلون 
نحو «مراكز الفرز» فيعطون الاسعافات الأولية 
فيها » ويوجه الذين حاجة الى عناية أكبر » نحو 
« مستشفيات جراحية » ميدانية متحركة يتسع واحدها 
عادة لستين سريراً » على صعيد الجيش . أما 
المصابون »> أو المرضى » الذين تتطلب معالجتهم 
وقتاً »> فيجلون نحو المستشفيات « نصف المتحركة » 
وهي تقع في مؤخرة الجيش أو الفيلق . 

وبالاضافة الى ذلك » يكون في المؤخرات 
مستشفيات كرى ثابتة »> رسل الها المصابون 
والمرضى الذين تكون حالهم على شي من الصعوبة » 
وتتطلب معالجتهم مدداً طويلة » وتتسعم كل مستشى 
من هذه المستشفيات » على صعيد الجيش › لآر بعمئة 


برا 
وتختلف وسائل الاخلاء باختلاف اكان الذي 
تم فيه عملية الاخلاء نفسها » وظروف المعركةء 
وحجم الامكانات والوسائط المتوفرة > وقد تكمل 
الواحدة منها الأخرى : فالإخلاء الأول أو «الالتقاط» 
يم من قبل الممرضين المزودين بنقالات يدوية 
نظامية أو مبتكرة (بطانيات » قاش خيام . الخ .) 
ما الإخلاء الى الحلف » فيمكن أن يم بالسيارات» 
و بالقطار المهيأ خصيصاً لذلك » أو بالطائرات » 
و بطائرات اهليكوبر . 
أهم وسائل الإخلاء > في 
أما اخلاء المعدات » فهو يشمل مختلف أنواع 
لعدات المعطلة > بهدف تصليحها تمكيناً لإعادة 
تعاطا کا يشل الات اة او ١‏ الى 
غنمت من العدو » وتم عمليات الاخلاء عبوياً بشكل 
ماثل لعمليات الاخلاء الصحى من حيث تسلسل 
لصيانة : فصيائة الدرجة الأولى > وهي التي تتم 
من قبل مستخدمي لعتاد (السدنة) لا تستتبع عملية 
إخلاء » لأنها تحري على العتاد في مكان تعطله › 
على حين حلي العتاد المعطل » والذي لا يمكن للسدنة 
تصليحه » الى مشاغل الدرجة الثانية وهى مشاغل 
الوسدة المضوية المباشرة لوحدة سدنة العتاد » وهذا 
الاخلاه من مسؤولية الوحدة مستعملة العتاد , 
ويحل العتاد المعطل الى مشاغل الدرجة الثالثة » 
وهى المشاغل المنتشرة في مؤخرة الفرقة اذا تعذر 
مايه في مشاغل الدرجة الثانية »> ويم الاخلاء 
على مسؤولية وحدات الصيانة في الفرقة »> والي 


. 


و 
الحروب الحديثة . 


تعمل إسناد مباشر للوحدات العضوية للفرقة . 

أما مشاغل الدرجة الرابعة فهي نوع من العنابر 
الثابتة » لما امكانات غير محدودة في تصليح المتاد» 
وتختزن کات وافرة من قطع الغيار »> وتخل الا 
المعدات الي تتطلب تصليحات کری وتنتشر هذه 
العنار في المنطقة الادارية للفيلق أو للجيش . 

تخ العتاد المعطل في العمليات الهجومية من قبل 
مستعمليه » الى نقطة معينة تسمى « نقطة التقاط » 
وتقع على محور مموين الكتيبة » فاذا لم بجر تصليحها 
في مشاغل الدرجة الثانية > تقطر أو تنقل الى نقظة 
معيئة » من قبل الكتيبة »> على محور مموين اللواء 
وهكذا تتابعاً حى مشاغل الدرجة الرابعة . واذا وجدت 
وحدات الاخلاء أن هناك عتاداً لا مكن إصلاحه» 
أفرزته عن باتي العتاد المعطل ودمرته . أما العتاد 
المغنوم » أو المترد فيحتفظ به ويستعمل وفق 
توجبات القيادة العليا , 


)0( آخيل 


عقب آخيل : تعبير يتردد كثيراً في الكتابات 
العسكرية » ويدل على نقطة سعساسة لوقعم أو جيش . 
ولقد جاء هذا التعبير من الأسطورة الاغريقية الالياذة 
الي تذكر أن أم آخيل » وهو بطل من أشهر 
أبطال الاغريق » أمسكته عندما كان صغيرا 0 
عقبه وغطسته في ماء نېر ستيكس فغدا جسمه منيعاً 
لا تؤر به 


لسهام > إلا عقبه الذي م يقس في 
الماء . وني حصار طروادة استطاع آخيل قتل هكتور 
ولكن باریس أصابه بسهم مسموم في عقبه فقتله , 


(0) ادارة التوجيه المعنوي 


تعتبر الروح المعنوية اقوى العوامل لاحصول 
على النصر في اي قتال . والمعركة في اساسها صراع 
بين ارادئين لكسب النصر . والارادة الأقوى هي 
الارادة المعتمدة على روح معنوية عالية . ونتيجة 
لتعاظم أهية العامل المعنوي أمام التطور التقي 
الذي وصلته الجيوش الحديثة فقد اصبح الاهام 
معالجة الروح المعنوية في القوات المسلحة » وتحاولة 
الحفاظ علا » ورفعها »> المدف الأول القسادة 
على اختلاف مستويامم . وم تكن عملية رفع الروح 
المعنوية في القوات المسلحة من المواضيع الحددة , 
وهذا كان من الامور الحتمية وضع تنظيم ها 
تتوفر لديه الامكانات المادية » والوسائل الفنية والعلمية 
الي يمكن بواسطها معالجة المواضيع الي مخرج 


عن امكانات القادة » والى تتطلب حلولا خاصة 
ودراسات مستملة . ومهمة هذا العنظيم دعم جهاز 
لقيادة »> وساعدته على تلبية متطلبات المقاتلين 
لمادية والمعنوية > ما يضمن الحافظة على الروح 
لمعنوية للقوات المسلحة . 

وعلارة على ذلك فقد اصبح احباط الروح 
المعنوية للعدو معادلا في اهميته لرفع الروح 
لمعنوية عند الصديق . وبدأت الجيوش المتحاربة 
تشهد حرباً نفسية منظمة أدق تنظيم »> ومسلحة 
لوسائل التقنية والعلمية » هدفها إحباط 
رادة القتال عند الحصم . وكات من الامور الحتمية 
ان يضطلع التنظيم المسؤول عن حفظ الروح المعنوية 
باعباءه واجبين هما : واجب الحفاظ على الروح 
لمعنوية باحباط وسائل الحرب 
لنفسية للعدو . وواجب احباط الروح المعنوية 
للقوات المعادية » واخضاعها لحرب نفسية حقيقية . 

ولقد أدى تطور معارك ير الحرب الحديثة » 
واستنزافها الكبير للافراد والمعدات » واتساع مسارح 
العمليات وتموليتها محيث اصبحت تضم الامة مجموعهاء 
الى ظهور تلاحم وثيق بين الجماهير وقواها المسلحة . 
وهذا اصبحت هذه الجماهير بدورها هدفاً من اهداف 
الحرب النفسية الي ينظمها العدو . الأمر الذي 
جعل أجهزة « التوجيه المعنوي » مضطرة لتوسيع 
دائرة عملها بحيث تعالج المواضيع السياسية المتعلقة 
« بسياسة الحرب » » والانطلاق في عملها الى افق 
وأسع يصل الى كل فرد من افراد الآمة . 

ومختلف هذا التنظيم المسؤول عن التوجيسه 
المعنوي بين دولة واخرى » كما تختلف الوسائل 
تبعاً للامكانات المادية المتوفرة ٠‏ ورتبط التنظيم 
المسؤول عن التوجيه المعنوي في القوات المسلحة 
ارتباطاً عضوياً وثيقاً مع عدد من أجهزة الدولة 
في طليعها وزارة الاعلام » او وزارة الدعاية او 
الانباء . وتختلف البنية التنظيمية لجهاز التوجيه المعنوي 
في القوات المسلحة حسب تركيز هذا الجهاز او 
توزیم اختصاصاته على عدد من الفرواع الحتصة 
والمستقلة . ولكن ومهما كان الاختلاف في البنية 
التنظيمية أو في الوسائل والامكانات او في تحديد 
الاختصاص او توسيعه » فان المدف الذي تتفق 
عليه التنظيمات جميعها هو رفع الروح المعنوية 
قوات الصديقة ۽ و وضع المخططات لاحباط « الحرب 
النفسية » الي يقوم بها العدو »> مع العمل على 
حباط الروح المعنوية للعدو والعمل على « تفتيت 
قواته » نفسياً . ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على « ادارة 
لتوجيه المعلوي » » في حالة مركزية الجهاز ووحدته» 


بأاحدث 


لقوات الصديقة » 


ان تضم الفروع او الاقسام التالية : 

أ- قسم النشر : ويعمل علىإصدار النشرات 
لدورية « صحيفة يومية للمقاتلين - مجلة اسبوعية س 
مجلة شهرية - مجلة فصلية الخ ... » وقد يتم تخصيص 
بعض هذه النشرات مخاطبة مستويات معينة : 
لجنود - الضباط - الضباط القادة . وعلاوة على 
إصدار النشرات الدورية الي تتضمن موادا توجببية 
وثقافية لزيد من معارف المقاتل فهناك كتب ونشرات 
يعمل قسم النشر على ترجمما او كتابها بواسطة 
ختصاصيين وذلك لرفع ثقافة المقاتلين وجعلهم اكثر 
ستعداداً لفهم احمالات المعركة الحديثة » وما رافقها 
من ظروف مختلفة . وطبيعى ان تختلف مواد ما 
يصدره قسم النشر عن المواد التي تصدرها الاجهزة 
التدريبية او التعليمية »> اذ تسعبهدف الاولى المعرفة 
العامة والروح المعنوية بالدرجة الاولى » على حين 
أن الثانية تدريبية » تختص بحقل التدريب وميدان 
المعر كف والتكتيكات والمعدات المستخدمة . 

ب - قسم الدراسات النفسية : ويعمل على 
أجراء الدراسات بصورة دورية. ووضع الروائز 
والاختبارات امختلفة «هدف متابعة الحالة النفسية 
المقاتلين » وتحديد الثغرات ونقاط الضعف » مع 
وضع الحلول المناسبة . ومن الامثلة على ذلك إقدام 
الولايات المتحدة الامريكية بعد كارثة بيرل هار بور 
على تنظيم جهاز .خاص ضم اختصاصيين وعلماء 
3 علوم النفس والاجماع لعلاج الروح المعنوية 
. وقد كان هذا التنظيم دور كبير 
في رفع الروح المعنوية للمقاتلين الامريكيين . كا 
عالج الاتحاد السوفييي موضوع الانميار النفسي الذي 
حدث في اعقاب اجتياح الانيا للاتحاد السوفييي » 
بواسطة زج أفضل. الموجهين السياسيين في جميع 
الوحدات المقاتلة . وكان طؤلاء ايضاً دور كبير 
في رفع الروح المعنوية لامقاتلين في القوات المسلحة 
كلها. 

ج - قىم التصوير والسيما : ويعمل على 
تصوير الاحداث الي تتعرض ها القوات المسلحة 
والقيام بعرضها على المقاتلين . كما تعمل السيما على 
توفير المناخ الملائم للترفيه عن العسكر بين » والتخفيف 
من التونر الذي يعانونه في حيانهم اليومية » الى جانب 
تشقيفهم . ض افلام عن المعارك التار مخية والدر وس 
المستخلص عا . وقد ساعدت الصورة المتحركة على 
تنمية الروح القتالية لدى الجندي » واحبطت 
اتخارف الي قد يتعرض لما وني طليعمها الحوف من 
الحهول والحوف من الطاعة . وقد ساعدت التقنية 
الحديثة على نقل اجهزة التصوير » وآلات عرض 


المتدهورة 


الصور المتحركة الى كل مكان » محيث اصبح 
باستطاعة المقاتل الافادة ما عند كل فرة توقف 
خلال مسيرة العمليات ( انظر. السينما المسكرية ) . 

د - قسم المكتبات : ويعمل على تنظيم 
مكتبات في الوحدات والتشكيلات الكتب 
والنشرات المتعلقة محياة المقاتل بالدرجة الاولى » 
بالاضافة الى الكتب الثقافية «التعليمية الي من 
شأنها توسيع أفق الجندي او الضابط وجعله اكثر استعداداً 
لتنفيذ واجبه . لقد تطور أفق المعرفة » وفن الحرب » 
تطوراً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية . ولم يعد 
باستطاعة المقاتل والضابط الاكتفاء ما تقدمه له 
لنشرات التدريبية من معرفة »> وهذا تعمل المكتبة 
على اكال الدور الثقاني بتوفير الكتب الضرورية 
سواء من أجل معالجة الفراغ في أوقات الراحة » 
أو من أجل سد احتياجات التعطش للمعرفة . 

مط- قسم العلاقات العامة : ويعمل على تنسيق 
لتعاون بين القوات المسلحة والاجهزة والمؤسسات المدنية 
مختلفة »> كا يعمل على تنسيق التعاون بين أجهزة 
« أدارة التوجيه المعنوي » » وتنظيم الزيارات للوحدات 
لمقاتلة »> وتأمين الهدايا المقاتلين » وتوثيق التلاحم 
بين الجماهير العاملة ني القطاعات الختلفة وقواتما 
اة وهر هذا القسم ايضاً على تأمين متطلبات 
نود واحتياجاهم الخاصة (الاتصال بعائلات 
لمقاتلين » معالجة الحالات الطارئة) . 

و - القمم الاداري : ويضطلع باعباء اجهزة 
الادارة المختلفة وتأمين متطلياتها المادية . ويسهر 
على توفير الاعتدة والمواد المطلوبة . 
القسم من الاقسام الي تحتل اهمية خاصة ٠‏ ذلك 
لان كل اضطراب في سير عله سيكون له تأثير 
كبير على" انتظام العمل في الاقسام الختلفة . 

ز - قمسم رعاية أسر الشهداء وابنائهم : 
ويعمل على تأمين الرعاية الاجماعية لعائلات الشهداء » 
ما يشعر المقاتل بالثقة في مستقبل أسرته الي يناضل 
لتوفير مستقبل أفضل ها . 

وقد تضم هذه الاقسام الرئيسية اقساماً فرعية 
اخرى . فقد يتولى قسم التصوير والسيما الاشراف 
على المسرخ العسكري. وقد يتولى قم النشر 
الاشراف على « دار الطباعة » كما انه من الممكن 
ان تستقل الاقسام وترتبط مباشرة بأعلى سلطة مسؤولة 
عن التوجيه المعنوي . ومن امحتمل جدا ان تستقل 
بعض هذه الاقسام يسبب ظهور عوامل تدفع الى 
اعطائها اهمية خاصة ؛ -فيتم إلاقها بأعلى سلطة 
مسؤولة عن القوات المسلحة . و يمكن ان يم اعطاء 
بعض هذه الاقسام ايضاً استقلالا ادارياً لمنحها 


ويعتر هذا 


{۳ 


مزيداً من المرونة وحرية العمل وذلك لتلبية المتطلبات 
بسرعة اكبر » وبشكل يتوافق مع طبيعة الموقف . 

ليست معالجة الروح المعنوية للمقاتلين من 
المواضيع السهلة » فهي تتطلب تصوراً مسبقاً للمواقف 
والاحتالات الي يحب معالجها و وضع مخططات مسبقة 
لما »> كا تتطلب عملا دؤوباً » واحساساً بالمسؤولية» 
وستوى علمياً جيداً . وهذا يم انتقا 
المسؤولة في أقسام « ادارة التوجيه المعنوي » وفروعه 
انتقاء دقيقاً » لحشد أفضل الاختصاصات العلمية 
والتقنية في البلاد »> ووضعها في خدمة المعنويات 
(انظر القوى المعنوية) . 


٠‏ العناصر 


(0) ادارة المركبات 

أدارة المركبات هى إحدى التنظيمات الحديثة 
الي ارتبط ظهورها وتطورها بظهور المركبات الحتلفة 
والمتنوعة في القوات المسلحة. ونظراً لأن الحرب 
العالمية الثانية بصورة خاصة هى المتميزة عن كل 
ما سبقها من حروب بالتوسع الكبير في مكننة 
القوات المسلحة » واستخدام الآليات عل نطاق واسع 
فها » فيمكن تسجيل عمر هذا التنظيم » بشكله 
المتطور الحديث» ضمن إطار الحرب العالمية الثانية . 

وقد اكتسبت ادارة المركبات منذ ظهورها مع 
بداية هذه الحرب أهمية خاصة . في الاتحاد السوفبيتي 
كان مدير آدارة المركبات ورئيس مؤخرة الجيش 
الأحمر بحضر جميم اجماعات هيئة القيادة العليا 
السوفييتية عند كل مناقشة لأهم القرارات الاستراتيجية. 
وفي بريطانيا كانت ادارة المركبات تابعة للجنة 
رؤساء الشؤون الادارية للقوات المسلحة الثلاث› 
وتتبع مباشرة وزير الدفاع . وعندما ثم تشكيل قيادة 
الحلفاء (امريك ‏ بريطانيا) تم تقسيم العمل بين 
لجنة النقل العسكري › ولجلة توزيسع الذخيرة 
والأسلحة . وعل الرغم من عدم تسمية الجن التقل 
العسكري باسم ادارة المركبات » لكا كانت تمارس 
عملياً جميع اعمالها واختصاصاما . وقد مختلف 
التسمية أو البنية التنظيمية بين الجيوش › لكن 
تنظيم ادارة المركبات وواجها لا مختلف اختلافاً 
كبيراً بين جيوش العام » و يتمثل هذا الواجب بصورة 
أساسية في السلم بالحفاظ على مركبات الجيش وصياتتها 
واصلاحها »> ووضع المخططات التدريبية لعناصر 
المركبات بغية رفم كفاءتهم الفنية» والاحتفاظ بالقوة 
الاحتياطية للجيش وهي في حالة سليمة . ويضاف 
في الحرب واجبات اخرى هي الاصلاح والاخلاء » 
ويم ذلك عن طريق وحدات الصيانة المتحركة الي 
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الرافق تقدم القوات فتعمل على إصلاح الاعطال 
الاولية فوق ارضص المعركة بواسطة الوحدات 
الاختصاصية (ورشات الرحبة المتنقلة) اما المركبات 
ذات الاعطال الكبيرة فيم أخلازها الى القاعدة الحلفية 
حیث یم أصلاحها من قبل الوحدات الثابتة (الرحبات) 
(انظر الاخلام) . ونظراً لانتشار المركبات في جميع 
صنوف الأسلحة (المشاة الميكانيكية - الدبابات س 
جرارات المداقم عربات الامداد والتموين) فان 
الواجب الاول والثقل الأ كبر يقع في العمليات على 
عاتق هذه الادارة وفروعها المنتشرة مم القوات في 
كل مكان من جمبة القعال . 

وكانت هذه الادارة تتبع في التنظيمات القدمة 
- مركبات النقل - ولكن ثقل أعباء ادارة المركبات 
دفع الى فصل عملية النقل البدري عن ادارة المركبات 
بصورة ادارية فقط , أما من الناحية الفنية » فان 
جميع عر بات النقل تخضع لادارة المركبات مثلها 
في ذلك مثل جميع عربات الجيش امختلفة . وقد 
حققت التنظيمات الحديثة في الجيوش نوعا من 
الاكتفاء الذاتي سواء في امدادها وتموينها او في 
شؤوبما الفنية » ونتيجة لذلك » أصبح عدد المركبات 
المطلوب توفيرها لامداد الفرقة الميكانيكية الفرنسية 
على سبيل المثال هو ٠٠٠١‏ مركبة ( حمولة 
۽ طن) فاذا اضيف الها عدد مركبات القتال 
للفرقة (مدرعات وناقلات وجرارات) فان العدد يتجاوز 
الثلاثة آلاف مركبة. ولا ريب ان صيائة هذه 
هذه المركبات وحدها ‏ دون حساب الاصابات 
في ظروف القتال - يشكل عبئاً ثقيلا . وهذا أصبح 
تنظيم الألوية الميكانيكية والفرق الميكانيكية يضم 


رحبات متنقلة تابعة (لادارة المركبات) تقوم بواجب 
لاصلاح الأولى . على حين يبى واجب الرحبات 
لرئيسية اصلاح الاعطال الكبيرة . وتعمل أدارة 
لمركبات على امداد رحباتما المتنقلة بالاعتدة والمواد 
لضرورية لصيانة مركبات الوحدة او التشكيل 
لماعل مع كا تسمل .عل دعا أثناء. العئليات 
برحبات متنقلة إضافية لمساعدما في تنفيذ واجباتها . 


وتضع ادارة المركبات البرامج التدريبية الحاصة برفع 
لكفاءة الفنية لوحداتها العاملة في التشكيلات المقاتلة 
وهى المسؤولة عن هذه الوحدات فنياً وادارياً . 
وعلارة عل ذلك > ولي ظروف الممركة المديقة > 
أصبح على الرجل الفني العامل في وحدات الاصلاح 
ن يتقن استخدام السلاح » وهذا ما فرض إخضاع 
وحدات ادارة المركبات لبرامج التدريب القتالية 
بالاضافة الى رامج تدريها الفنية . 

لقد تميزت المعركة الحديثة بتطورها الكبير 


وحمق مسرح عملياها بحيث أصبح واجب القوات 
المدرعة القيام باختراق مواقم العدو المحصنة في عمق 
1-.1 توا حسمب :ركه حثاوتة الوا 
ثم تأت مرحلة المطاردة واستار النصر فتندفع الجيوش 
معدل تقدم وسطي قد يصل حى "0٠.‏ کې في مرحلة 
واحدة. وتميزت المعركة أيضاً معدل تقدم المشاة اليوي 
۲٠-۲۰(‏ ). وواضح أن هذه السرعة الكبر ى والتوغل 
في العمق يفرضان شر وطاً قاسية في عمل ادارة المركبات 
المسؤولة عن الامداد الفي . وان كفاءة اجهزة هذه 
الادارة ومستوى تدريها هو الذي يضمن ها التغلب 
على جميع العقبات الرافقة مع التحرك السريع 
والسير الطويل . وان كل قصور في عمل ادارة 
المركبات ينعكس بصورة واضحة وا كيدة على مسيرة 
الغمليات القتالية مجموعها » وقد يتسبب هذا 
القصور ني فشل العمليات » وهذا هو ما أعطى 
ادارة المركبات اهميتها المتعاظمة في تنظيم القوات 
الك واي دورها الاساسي في معركة الاسلحة 
المشتركة الديثة . 

ويقع على عاتق ادارة المركبات الاحتفاظ 
باحتياطى القيادة العامة من القوة الضاربة (مدرعات - 
ناقلات) وصيائته حتى يبقى في حالة استعداد تام 
لتلبية متطلبات القعال . ذلك أن المعركة الحصديثة 
للاسلحة المشتركة قد تميزت باستازافها الكبير القوى 
والوسائط » وهذا يعمل مدير الادارة على تع 
الاحمّالات » ووضع خطة للاحتفاظ باحتياطي القيادة 
حى بداية الاعمال القتالية » وعندما تتطور الاوضاع 
والمواقف لاستخدام الاحتياطي تطلب القيادة زج 
هذا الاحتياطي في الاتجاهات الي يتطليها مسرح 
القتال . وعلاوة على هذا الاحتياطي تضع ادارة 
المركبات خطة التعويض بالسائط وذلك لاكال 
النقص في التشكيلات » ویم هذا التعويض عند 
إعادة التنظيم وقبل زج التشكيل أو الوحدة في 
معركة جديدة . علماً بأن عملية اكال قوة التشكيل 
تساعده على متابعة تنفيذ واجباته القتالية والاستمرار 
في المعركة . 

وتقوم إدارة المركبات بأهم عملية في الم 
والحرب » وهي اختبار الماذج الجديدة من المركبات 
والاعتدة » ودراسة ميزات المركبات من الناحية الفنية» 
رتشکیل وة أن وات ر ب يم وضعها 
تحت الاختبار . وعندما يتم اتخاذ القرار باعتّادها 
لعمل ني صفوف القوات المسلحة يضع مدير الادارة 
مع الاجهزة الاختصاصية والإدارات الأخرى في 
القوات المسلحة اسس تنظيم هذا السلاح وقواعد 
إسعخدامه > کا تضع أدارة المركبات الخططات 


والبرامج التدر يبية لاعداد اللا كات (الكادرات) الفنية 
اللازمة لاستخدام المركبات الجديدة وصيائها . وه 
القواعد الفنية لاستخدام المركبات والاعتدة الفنية 
الختلفة الأساس في استخدام هذه المركبات والأعتدة 
في الاطار التكتيكي . ونظراً لارتباط ادارة المركبات 
مع عدد من الادارات الختلفة فان تنسيق التعاون 
بين عمل هذه الادارات هو الاساس في نجاح تنفيذ 
مخططات ادارة المركبات وبرايجها . 

ان ارتباط عمل ادارة المركبات جيم صنوف 
الاسلحة والتشكيلات المقاتلة يفرض على مدير آدارة 
المركبات المعرفة التامة بتطورات الأعمال القتالية 
والواجبات الي تقوم بتنفيذها الوحدات والتشكيلات 
المقائلة » ولهذا محضر مدير الادارة 
والمؤمرات الاساسية عند وضع مخططات العمليات » 
كا يم ابلاغه بالتطورات المتتابعة بصورة مستمرة 
والمواقف المستحدثة في ميادين القتال حى تتوافق 
مخططات ادارة المركبات مع مخططات العمليات » 
وي كثير من الاحيان یم تكليف مدير ادارة 
المركبات بتنظيم مؤخرة الجيش فيقع عليه عندها 
تنفيذ واجبات التأمين المادي والفي للعمليات المقبلة . 
واذا افترض ان هذه المؤخرة قد تخدم قوة تتكون 
من ۳۳۰ آلف مقاتل » واكثر من ۳٣۰۰‏ دبابة 
وقانص » وما بزيد على عشرين ألف مدفع > وق 
من الطيران قد تزيد على ثلاثة آلاف طائرة - على 
نحو ما حدث لمدير ادارة المركبات عند تنظيم 
مؤخرة الجيش 44 أثناء عمليات قتال موسكو عام 
١94+‏ - امكن تصور مدى الجهد الذي تضطلع 
به ادارة المركبات خلال الاعمال القتالية . 

ونظراً هذه المسؤولية الكبرى والاعمال 

الكثيرة الي تقع على عاتق مدير ادارة المركبات » 
فان التنظيم الحيد لجهاز الادارة » والاشراف المستمر 
على سير عمله »ومعالجة كل قصور أو خلل فيه 
هو الواجب: الأول لمدر الادارة الذي لا مکنه 
مارسة اعماله بنجاح إلا اذا توفر له جهاز في 
واداري على درجة عالية من الخبرة والكفاءة نحيث 
بمكنه تلبية المتطلبات الدائمة في الوقت المناسب 
#ا يضمن نجاح القوات المقاتلة في تنفيذ واجبامما . 


)۱۹٤٤ 1984٠ الأردين (معارك‎ )©( 


الآردين منطقة تشمل الأراضي المرتفعة الواقعة 
في الجزه الغربي لحوض بر الرين » وتضم جزماً 
من دوقية « لوكسمبورغ » وجزءا كبيرا من الاراضي 


البلجيكية المجاورة اء وجزءاً من شال شرتي 


فرنسا » وتوجد ا عدة مسطحات متصلة من الارض 
يراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين ٠4م‏ مرا 
و ١٤ه‏ مرا تقريباً » وتخرج من هذه المناطق 
الانمار متدفقة بسرعة بين الصخور الصلدة التي 
لا تسرب الماء تجاه وديان ضيقة متعرجة قتصب 
المندفعة مہا نحو الغرب والشمال في تمر «الموز» » 
أما الي تندفع نحو الشرق والجنوب قتصب في نهر 
والوزل» . 

ويتألف سطح الهضبة من عدة روابي تفصلها 
منخفضات ضحلة توجد فها مستنقعات » وتغطى 
الغابات حوالي نصف مساحة الآردين الكلية سواء 
على المضبة أو في الوديان. وتوجد الثلوج فوق 
المناطق الي يزيد ارتفاعها عن ألف مثّر لمدة شهر 
في السنة » ونظراً لكثرة الرطوبة والسحب المنخفضة 
والضباب فوق التلال والغابات المتصلة فإن الآردين 


تبدو موحشة وباردة , 

ورغم وعورة « الآردين » وعدم ملاءمها لعمليات 
لنطاق » خاصة بالنسبة للمدرعات 
والآليات عبوياً »> فقد شهدت هذه المنطقة معركتين 
كبيرتين خلال الحرب العالمية الثانية» استخدمت فما 
الدبابات والآليات بصورة على خلاف 
توقعات عديد من القادة العسكريين السابقة لكلا 
المع ركتين . 

وقد دارت المعركة الاولى في عام 194٠‏ »> 
والثانية في عام ٠۹٤4‏ . وكانت المعركة الاولى 
مثابة الافتتاحية المدوية في « مارش » ١‏ نتصارات 
الاولى الحرب الخاطفة الالمانية « البليتز كريغ » » 
على حين كانت المعركة الثانية نمثل ر رقصة البعجع 5 
الاخيرة للمدرعات الالمانية الي حاولت أن تستعيد 
أمجاد الحرب الحاطفة بعدما ولت الظروف الموضوعية 
لنجاحها . 


حر بية واسعة 


ضلكمة » 


معركة الأردين الاولى :)١842٠(‏ 

عقب احتلال الجيوش الالمانية لبولندا في أواخر 
يلول (سبتسير) ۹ 2 دعا وهتلر» كبار 
قادته لاجماع عاجل حيث عرض عليهم قراره مهاجمة 
فرنسا قبل ہاية خريف ۱۹۳۹ » وبناء على ذلك 
عدت خطة أولية لتحقيق ذلك في ١4‏ تشرين الاول 
(اكتوبر ) بواسطة الجترال « فون راوخيتش » القائد 
العام للجيش «الجترال «هالدر» رئيس اركان 
ليش . وكانت الحطة تقضي بأن توجه الضربة 
لرئيسية بواسطة مجموعة الجيوش « ب » بقيادة الجترال 
« فون بوك ۾ لاختراق هولندا وال بلجيكا بغرض 
تدمير اکر جزء ممكن من جيوش الحلفاء هناك » 


والوصول إلى شواطىء بحري الثمال والمانش » مهيداً 
القضاء على بقية قوات الحلفاء في فرنسا » رتميئة الظروف 
الاستراتيجية لشن الضربة التالية ضد بريطانيا 
نفسها . ولذلك جهزت هذه الجموعة بالغالبية الساحقة 
من الفرق المدرعة والميكانيكية المتاحة للجببة الغر بية 
وقتئذ» حتّى تتوفر الها القوة الضاربة المتحركة الكافية» 
خاصة وأنها ستعمل في سهول صالة تماماً لعمل 
المارعات (5 فرق مدرعة من أصل ١‏ فرق مدرعة ¿ 
فضلا عن 4 فرق ميكانيكية ) بالاضافة لثلاثين 
فرقة مشاة كانت لدا . 

وكلفث عة اليش "أ قيا ارال 
المؤلفة من ۲۲ فرقة مشاة 


وفرقة مدرعة واحدة »> بتوجيه ضربة ثانوية عبر 


« فون رونشتدت » 2 


جنوب بلجيكا و « لوكسمبورغ » ۰ أي عير 
« الآردين » »> بغرض حماية هجوم جموعة اليوش 


« ب » الرئيسي في الثمال من أي تدخل مضاد من 
الجنوب » وذلك بأن يتقدم الجيش الثاني عشر على 
يسار الجموعة المذكورة مباشرة »> وينثى» سلسلة 
من المواقعم الدفاعية لحماية جناحها » على حين 
يتقدم الجيش السادس عشر بعد اختراقه«لوكسمبور غم 
لينشىء مواقع دفاعية إلى الشهال من خط ماجينو 
متجهة إلى الغرب وذلك في المناطق الواقعة بالآردين 
شرق « سيدان » الواقعة على نهر الموز قرب الحدود 
الفرنسية - البلجيكية . 

أما مجموعة الجيوش «ج» بقيادة الجترال 
« فون ليب » » والمؤلفة من جيشين ہما ١8‏ فرقة 
مشاة » فقد عهد إلها الدفاع عن خط سيغفريد 
الالمالي المواجه لط ماجيئو أثناء تنفيذ. العمليات 
الهجومية من جانب الجموعتين الاخريين . 

وعندما اطلع ارال « فون مانشتاين » » رئيس 
اركان مجموعة اليوش « أ» وقتئذ » على الحطة 
المذكورة في ١؟‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۳۹ » 
والي اطلق علا اسم « المشروع الاصفر» »> كتب 
عدة التقادات جوهرية ها ضما عدة مذكرات 
رفعها إلى « فون برأوخيتش » موافقة « فون رونشتدت » 
مؤداها أن الحطة المذكورة إنما تكرر خطة ,فون 
شليفن » الموضوعة عام ٠۹٠١‏ وجرى تطبيقها » 
مع تعديلها بعض ألثيء» بواسطة مولتكه الصغير » 
في بداية الحرب العالمية الاولى عام 1١91١4‏ »> ومن 
ثم فأن قيادة الحلفاء تتوقعها ولذلك لن تتوفر الفرصة 
للمجموعة راس » أن تحقق المفاجأة الاسراتيجية » 
وتستطيع جيوش الحلفاء نتيجة هذا تكوين جمة 
دفاعية مماسكة اما عند خط « أنتويرب = ليبج - 
الموز» أو عند نهر السوم الاسفل . 


0 


اقتراحاً مخطة جديدة 
تقوم على أساس نقل مركز 0 الرئيسي للعمليات 
لحجونية إل جدرعة الین وآ بد أن تقل 
إلها الكتلة الرئيسية من المدرعات » لأن الفرصة 
لحقيقية لتحقيق المفاجأة الاستراتيجية تكمن في 
هجوم مفاجىء خلال منطقة « الآردين » الوعرة حيث 
لا يتوقم الحلفاء تقدم المدرعات لعدم ملاءمة الارض 
املا عل القوات المدرعة 
لدفاعات الفرنسية عند «سيدان » عبر بر الموز 
بسرعة » وهو امر ممكن نظراً لضعف هذه الدفاعات 
نسبياً وعدم توقع الفرنسيين المجوم من هذا الاتجاه » 
خاصة وأن تقدم المدرعات في منطقة الآردين سيخي 
الحجم الحقيني لما ومن ثم تتحقق المفاجأة الاستراتيجية 
وبذلك تتحول طبيعة الارض الوعرة في الآردين إلى 
ميزة لصالح المهاجمين» وعلى أن يعقب خرق خط 
الدفاع الفرنسي عند « سيدان » مواصلة الزحف بسرعة 
(بواسطة المدرعات والوحدات الميكانيكية) في اتجاه 
دلتا نهر السوم على شاطىء بحر المائش لقطم 
طط االات قرات الي ستكون 3 
ندفعت إلى داخل بلجيكا لمواجهة هجوم مجموعة 
لجيوش « ب » الثانوي » الذي سيم في سهول 
بلجيكا الوسطى عند « لييج » و « نامور » بالاضافة 
لسهول جنوب هولندا » مع تغطيته بهالة كبيرة من 
المظاهر الي تكسبه في البداية طابع المجوم الرئيسي 
(بواسطة عمليات إسقاط مظلي وابرار جوي واسعة 
لنطاق في عمق كل من هولندا و بلجيكا) . 

وقد اخذ « هتلر» مخطة « فون مانشتاين » بعد 
سلسلة من حاولات العرقلة من جانب الجترالين 
« هالدر» و « فون بر واخيتش » وغيرهما من كبار 
الضباط الالمان ذوي التفكير التقليدي الذين عبر 
أحدهم عن شكوكه حول الخطة المذكورة بسخرية 
فقال :« أليس من فساد التفكير «المنطق اقتفاء 
أثر الكنازير البرية لمهاجمة الجيش الفرنسي » . 
كا عثر الجترال « فون بوك » قائد مجموعة الجيوش «ب» 
من الحطة » أثر اقرارها من قبل «هتلر» في 
4؟ شباط (فرار) ١54٠‏ »© خلال اجماع عقد 
في ١٠١‏ آذار (مارس) لناقشة تفاصيلها فقال. 
« اتأزلقون على بعد ١6‏ كم من خط ماجينو (نظراً 
لأن ر« سيدان » كانت تبعد هذه المسافة عن تجاية 
تحصينات ماجينو ) وتتخيلون أن الفرنسيين سيكتفون 
بالتفرج عليكم ؟ أترسلون مدرعاتكم دفعات دفعات 
عبر دروب «الآردين » النادرة وتنسون أن الطيران 
موجود ؟ اتتصورون انفسكسم تعبرون «الموز» في 
نهار واحد » و ركضون نحو البحر في جبهة جنوبية 


وقدم « فون مانشتاين» 


أن ترق هذه 
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خط الدفاع البلجيكى الريسى ٠٠٠٠٠٠١‏ 


معركة الآردين الاولى )۱۹٤١(‏ 


طوما ۳۰۰ کم ؟ صدقوني انك تحلمون .. » . 

وقد استعان «فون ٠انشتاين»‏ بالجترال رغودير يان» 
قائد المدرعات الشهير » الذي كان ييتبع قيادة مجموعة 
ا ا 
لغابات الآردين » وافادة الاخير بأن ذلك مكن 
التحقيق » وأن الشرط الاساسي لنجاح خطته هو 
ضرورة استخدام عدد كاف من الفرق المدرعة 
والفرق المحسولة (الميكانيكية) . ولذلك أصر « فون 
مانشتاين» بشدة على ضرورة زيادة عدد الفرق 
المدرعة في المجموعة رأ الي ستقوم بتوجيه الضر بة 
الرئيسية 


» في دراسة إمكان اختراق الدبابات 


وبناء على التعديل الجديد للخطة أعيد توزيع 
القوات المدرعة وفرق المشاة على مجموعات اليوش 
5 يتلاءم ودورها في الخطة الجديدة » فأصبحت 
مجموعة جيوش « فون رونشتدت » تضم ثلاثة جيوش 
بدلا من اثنين هي : اليش الرابع بقيادة « فون 
كلوغ » الذي ضم ١١‏ فرقة مشاة مترجلة +وفرقة 
مشاة محمولة » وفرقتين مدرعتين (الفيلق المدرع وم 
بقيادة « هوث ع«( أحدأها بقيادة « رومل ۾ وكان 
مكلفاً بالنحف في شال الآردين وعبور الموز عند 
«دینانت» لحماية الجنا اح الايمن المجموعة المدرعة كلها. 

والجيش الثاني عشر بقيادة « فون ليست » المؤلف 


جدود الان يتقدمون في غابات الآردين 


من ٠١‏ فرق مشاة . وكان مكلفاً بالزحف في الوسط 
تتقدمه مجموعة مدرعة مستقلة بقيادة « فون کلت ( 
تضم الفيلق المدرع ١5‏ بقيادة « غودير يان » ويضم 
٣‏ فرق مدرعة مهمتها توجيه الضربة الرئيسية عند 
« سيدان » والفيلق المدرع 4١‏ بقيادة « ريماردت » 
ويضم فرقتين مدرعتين » وفرقة مشاة محمولة والفيلق 
4 ويضم فرقي مشاة محمولة . 

والجيش السادس عشر بقيادة « بوش » ويتالف 
من ١8‏ فرقة مشاة وكان عليه الزحف على ميسرة 
الجيش الثاني عشر لحماية جناحه الجنوبي . أما 
مجموعة جيوش « فون بوك » فقد كانت تتألف من 
جيشين يضان معأ ٠م‏ فرقة مشاة» و ”م فرق 
مدرعة » وفرقة خيالة » والحقت بها الفرقة السابعة 
امحسولة جواً. أما المجموعة «ج » فقد بقيت كا 
كانت تضم ۱۸ فرقة مشاة فحسب . وبلغ مجموع 
الفرق الالمانية العاملة والاحتياطية في الجيبة الغر بية 
فرقة » من بيا ٠‏ فرق مدرعة تضم ۲٠۸۰‏ 
دبابة عاملة ‏ تدحمها قوة جوية يبلغ عددها نحو 
٠١‏ طائرة » وذلك عند بده المجوم الالماني 
فجر يوم ٠١‏ أيار (مايو ) ١94.‏ 

على حين أن قوات الحلفاء (فرنسا وبر يطائيا 
وبلجيكا وهولندا) كانت تضم ١١+‏ فرقة من بينها 
۷ فرق مدرعة فرنسية . ولكن جزءاً كبيراً من الدبابات 
كان موزعاً على فرق المشاة والميالة . وكان مجموع 
عدد الدبابات الي لدى الحلفاء عند بدء المجوم 
الألماني نحو ۲٠٠١‏ دبابة عاملة“وجموع قوتهم الجوية 
حو ٠٠٠١‏ طائرة عاملة فوق الجهة . 


و بذلك يتبين لنا أن الألمان لم يكونوا يتمتمون 
بتفوق على الحلفاء إلا في مجال الطيران . أما في 
المدرعات فكانت دباباتهم أقلعدداً » واضعف تسليحاً 
وتدريعاً من غالبية دبابات الحلفاء (أي الدبابات 
الفرنسية) ولكن أسلوب تنظيم وقتال فرق « البائزر» 
الالمانية هو الذي أدى لتحقيق التفوق خلال المعركة » 
خاصة وأن نحو ثلي هذه القوة قد تركز في ججبة 
ضيقة غير متوقعم أصلا استخدام الدبابات فيها 
وهي غابات « الآردين » الوعرة . كما تميز الألمان 
أيضاً بأخذهم للمبادرة المجومية “وديناميكية عديد من 
قادمهم الذين كانوا برافقون القوات نفسها ويبادرون 
بتعديل المخططات التكتيكية على ضوء التطورات الجارية 
الي يلمسونها مباشرة على الارض . 
وقد بدأ الهجوم ني الحامسة من صباح ٠١‏ أيار 
(مايو) ١١54٠‏ وتقدمت فرق « غودير يان » المدرعة 
الغلاث عبر حدود ر لوکسمبورغ » بسرعة وسط مرات 
غابات الآردين حى وصلت الحدود البلجيكية مساء 
اليوم نفسه واصطدمت بالمواقعم الدفاعية هناك » 
وأمضت الليل في رفع الالغام وإزالة عوائق الطرق » 
ثم واصلت التقدم يوم ١١‏ مشتبكة مع تشكيلات 
قناصة الآردين البلجيكيين وقوات الفرسان الفرنسية 
عند « نيف شاتو » و « بويلون » و «هاباي لانوف » 


و وسانت ماري » . 

وي القت نفسه كان هجوم امجموعة « ب » 
على وسط « بلجيكا » وجنوب « هولند! » يتطور بسرعة 
ويجحتذب اليه زحف القوات الفرنسية والبر يطانية القوية 
الحتشدة في شال غرب فرنسا . وفي يوم ۱۲ عبرتہ 


مدرعات « غودر يان » ہر « سيموأ » فوق جسر 
عائم أقامه المهندسون » نظراً لنسف الفرنسيين 
للجسور الأصلية » وهناك تعرض الجر لأول هجوم 
جوي لطائرات الحلفاء الي لم تتمكن من إصابته . 
م توالت الغارات الجوية بعد ذلك محدثة بعض 
لحسائر في عربات الذخيرة » إلا أنها لم تكن من 
لقوة لتمنع الفرق المدرعة من مواصلة زحفها: » 
خاصة وأن الغابات كانت تحني الكثير من 5 لياتما 
عن رؤية الطيارين . وي مساء يوم ١١‏ نفسه 
حتلت الفرقتان المدرعتان الضفة الثبالية لمر الموز 
مما فا مدينة « سيدان » » وتأهبتا لعبور الهر ف 
صباح اليوم التالي . وفي مواجهة فيلق « غودير يان » 
لمدرع هذا كانت توجد فرقتان من المشاة الفرنسية 
من الدرجة الثانية من جنود الاحتياط كبار الس » 
وتنقصهما الكافية المضادة للدبابات ٠‏ وقد 
جهز قطاع إحدى الفرقتين المطل 
الضفة الجنومية على غابات الآردين بلحو ٠١‏ منعة 
من الاسمنت المسلح مسلحة بالرشاشات والمدافع 
لمضادة للدبابات » كا قامت القيادة الفرئسية 
خلال تقدم المدرعات الالمانية في الايام الثلاثة 
لسابقة بتعزيز وحدات مدفعية الميدان المدعمة لفرقى 
لمشاة بحيث وصل عدد هذه المداقع إلى نحو 5 
مدفعم (كان الجيش الفرنسي متفوقاً بصفة عامة على 
لجيش الالاني في مدفعية الميدان إذ كان لديه 
نحو ١٠٠٠١‏ مدفم مقابل نحو ۷۷۰۰ مدقم لدى 
لجيش الالماني . ولكن غالبية المدفعية الفرنسية كانت 
تقطرها الحيول ولذلك كان مجال مناورتما وتحريكها 
من قطاع لآخر محدود السرعة) عشية محاولة العبور 
الالمانية الي جرت في اليوم التالي مباشرة لوصول 
الفرق المدرعة إلى الضفة الثمالية » وذلك على خلاف 
توقعات القيادة الفرنسية الي كانت تعتقد انه في 
حالة نجاح القوات الالمانية في اجتياز منطقة الآردين 
والوصول إلى الضفة الشالية لمر الموز فإنه يلزم 
للقيادة الالمانية نحو - ٠١‏ أيام حى تستطيع 
إحضار وحدات المشاة والمدفعية والهندسة: اللازمة 


الاسلحة 


من مرتفعات 


القيام هجوم وعبور ناجحين وتحشد ملائم للقوى»› 
ومن ثم فإن هذه الفترة سوف تسمح للقيادة 
لفرنسية أن تحشد هي الاخرى قواتها الاحتياطية 
في منطقة الحرق المتوقع » وتدور المعارك على مط 
لحرب العالمية الاولى . 

والواقع أن غالبية القادة الالمان كانوا يشاركون 
لقادة الفرنيين في توقعاتيم هذه »> وعلى رأسهم 
الجترال « هالدر » رئيس الاركان » أثناء المناقشات 
لسابقة لحطة فون مانشتاين . 


وكان « غودير يان » 


4 


وحده قد مسك بضرورة المجوم فور وصول 
المدرعات إلى ضفة الموز بضربة وأحدة مفاجئة 
بكل القوة المتيسرة وني نقطة حاسمة » مع الاستعانة 
بالقصف الجوي المركز لواقم المدفعية الفرنسية » 
واستتخدام المداقع المضادة للدبابات والمضادة للطائرات 
(باستخدامها كدافع مضادة للدبابات) في قصف 
المنعات المحصنة الفرنسية » وذلك كبدائل المدفعية 
الثقيلة والميدانية الي سيطول وقت إحضارها مع 
ذخيرتها خلال مرات الآردين . 
« غود ر يان » ي عبور الموز يوم Êr‏ اختراق 
لدفاعات الفرنسية بعمق وللخارج على كلا جانبي 
حرق يوم ٠١‏ . ثم اندفعت المدرعات بعد ذلك 
بسرعة حى وصلت شاطىء المانش عند ابيشيل يوم 
مع أيان (مايو) + 

وقد تبع فيلق « ریہاردت » المدرع فيلق 
« غوديريان» مباشرة عبر مرات الآردين الضيقة 


وهذا نححت قوات 


ثم امخذ مواقعه يوم ١١‏ أيار (مايو) إلى إمينه 
في أتجاه « ميزيير - شارل فيل » . واقتحم «الوز» 
أيضاً يوم ۳ عند ( مونترميه » ٠‏ وتقدم أثر ذلك 
مباشرة الفيلق الرابع عشر من المشاة الحمولة وراء 
خطوط زحف فيلق « غودير يان » لتأمين رأس الجسر 
عند « سيدأن » وتدعيم مكتسباته من الارض بعد ذلك. 

وي ألوقت نفسه كان فيلق « هوث » المدرع 
التابع للجيش الرابع قد وصل إلى «الموز» عبر 
« الآردين » الشاي يوم ١١‏ ايار (مايو) .ومكنت 
فرقته السابعة بقيادة « رومل » من عبور الهر يوم ١‏ 
أيضاً عند « دينانت » «واستكملت شرق المدرعات 
الفرنسية هناك يوم ٠١‏ . وهكذا اتسعت الثغرة 
الي فتحها الفيالق المدرعة الثلاثة وبلغ عرضها 
حو ٠٠١‏ كمء وانسابت مہا دبابات ۷ فرق 
مدرعة وآليات ۳ فرق مشاة محمولة » وكانت 


غابات الآردين الوعرة هي طريق اقتراءها غير المتوقع 
الذي نجحت في اجتيازه خلال ثلاثة أيام فقط . 
وهكذا لعبت « الآردين » دوراً استراتيجياً غير مباشر 
في هزمة فرنا عام ۱۹٤١‏ . 
معركة الآردين الثانية )١844(‏ : 

عقب هزيمة القوات الالمانية في معارك 
« نورماندي » خلال صيف ١944‏ » ونزول قوات 
الغا ی جوب قرا اشا خلال ہر آب 
(أغسطس) من الصيت نفسه اضطرت بقايا هذه 
القوات إلى الانسحاب من فرنسا و بلجيكا بسرعة » 
واستطاعت أن توقف هجوم القوات الامريكية 


الزاحفة بسرعة عند استحكامات خط سيغفريد على 


الحدود J»‏ الالمانية - الفرنسية - البلجيكية 0 بصفة 
مؤقتة » إلى أن تعيد هذه القوات تنظيم شؤونها 
الادارية > كا استطاعت أيضاً أن ترقف اندفاع 
القوات الير يطانية والامريكية بقيادة الماريشال 
« مونتغمري» في هولندا » أثر فشل هذه القوات 
في الاستيلاء عل « آرم 0 وتأمين جسور الراين 
السفل 5 عملية « ماركت غا ردن » الي جرت ي 
النصف الثاني من أيلول (سبتمير) ١944‏ (انظر 
آرضم) . 

ولكن الموقف الاستراتيجي العام الذي كان 
حيط بألمانيا النازية وقتئذ » أي في نهاية ١944‏ » 
كان متدهوراً وباعفاً على اليأس» و تحمل دلالات 
مؤكدة على الهاية الشيكة للجهاز العمسكري الال اني 
العدواني . فقد احرزت الجيوش السوفييتية خلال العام 
سلسلة من الانتصارات في سبع علنات: ةة 
أدت إلى تحطيم نحو ١١07‏ فرقة ألمانية أو حليفة 
لالمائيا »> وحررت باي المناطق الحتلة ف اراضي 
الاتحاد السوفييي باستثناء كور لاندا » كا حورت 
رومانيا وبلغاريا واجزاء كبيرة من يوغسلافيا والمحر 
وسلوفا کیا و بولندا »> حيث أصبحت تقف عند نهر 
القيستولا قرب « وارسو» على مبعدة نحو ۰ كل 
من برلين . 

ولكن القيادة الالمانية كان لا زال لدا 


قوات كبيرة في الجبة السوفييتية تتألف من نحو 
ر٣‏ ملايين جندي, لديم نحو ٥۰۰‏ ۲۸ مدقم 
وهاون » وحوالي ٠٠٠٠‏ دبابة وقانص مدرع » ونحو 
٠‏ طائرة حربية » إلا أن ميزان القوى كان 
قد تغير تماماً لصاح الجيش السوفييي الذي كان 
يتألف في نماية ١544‏ من نحو ٩‏ ملايين جندي 
لديهم نحو ۰۰و۱٩‏ مدقم وهاون» وحوالي ١١‏ ألف 
دبابة وقانص مدرع ونحو ١4 ٠٠٠١‏ طائرة حر بية . 

أما في الجبهة الغربية المواجهة لقوات ايزنباور 
الامريكية - البر يطانية فقد كان للقيادة الالمانية 
نحو 74 فرقة ناقصة في عدد الرجال وكيات العتاد 
والسلاح ء لدا نحو ٠‏ دبابة وقانص مدرع » 
وحوالي ١٠7٠5٠‏ طائرة . وكان يواجه هذه القوات 
5 فرقة للحلفاء كاملة التسليح لدہا نحو ۹۰۰ 
دبابة » وتساندها نحو والأهم من 
ذلك أن جيوش اللفاء كانت تملك الوقود الذي 
مكنا من مارسة حرب حركة سر يعة واسعة النطاق » 
على حين كانت ألمانيا تعاني نقصاً خطيراً في الوقود 
نتيجة لضياع آبار بترول رممانيا » وتدمير معظم 
مصانع انتاج البترول الصناعي في المانيا خلال 
عمليات القصف الجوي الاسراتيجي عامي 144۳ 
و٤‏ 

وإزاء هذه الظروف كان أمام القيادة الالمانية 


۰ه طائرة . 


تموين الحامية الاميركية المحاصرة في باستوني من الجو 


دبابة المانية « مارك ه » في معركة الآردين الثانية 


(444) 
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حد حلين : إما الاكتفاء بالدفاع الثابت في كلتا 
الجبتين حى اللهاية » وإما الاقدام على مغامرة 
هجربية أخيرة تحسن بعض الشيء من النتيجة السياسية 
لاخيرة للحرب بالنسبة لالمانيا . ولا كان اتساع 
لجية السوفبيتية وضخامة القوة العسكرية السوفبيتية 
لا يتيح فرصة نجاح مثل هذه المغامرة هناك » فقّد 
ختار « هتلر » وقادته الجيبة الغر بية مكاناً ملائماً 
لتحقيق ضربة خاطفة مفاجئة تؤدي إلى « دنكرك » 
أخرى (انظر معركة دنكرك) »> وتخرج بر يطانيا 
من الحرب ¿ وتجبر امريكا على عقد هدنة مم 
المانيا الي تستطيع أثر ذلك أن تركز جهودها 
في الجبة السوفييتية وتتفرغ لصد الزحف السوفييي 
على ألانيا وشرق اوروبا» خاصة وأن قوات الحلفاء 
كانت مدد منطقة الرور الصناعية مباشرة . 
وني هذه المرة أيضاً اختار هتلر « الآردين» 
كنقطة انطلاق لمجومه غير المتوقم > الذي اراد 
له أن يصل بسرعة عبر نهر الموز إلى ميناء 
« انتورب » البلجيكي » الذي تتمون عن طريقه 
قوات « مونتغمري » (المجموعة )١١‏ المؤلفة من 
الجيش الكندي الاول والجيش البر يطاني الثاني المرابطان 
في هولندا » (بجما ٠١‏ فرقة) فضلا عن الجيشين 
الامر يكيين التاسع والاول (بهما 5١‏ فرقة) المرابطان 


في بلجيكا تجاه تحصينات خط سيغفريد على حدود 
ألمانيا . 

ونظراً لأن قيادة الحلفاء (« از هاور » 
و « رادلي » قائد المجموعة ٠١‏ الي تضم ايوش 
الامريكية الاول والثالث والتاسع) م تكن تتوقع 
أية عملية هجومية ألمائية بصفة عامة خلال هذه 
لمرحلة الاخيرة من الخربءوبخاصة في قطاع «الأردين» 
لوعر » فقد وضعت وحدات الفيلق الثامن بقيادة 
لجترال « تروى ميدلتون » التابع للجيش الامريكي 
لاول في هذه المنطقة البالغ عرضها نحو ٠۴١‏ كم 
وكانت تتألف من فرق المشاة > » ۲۸ » ٠١5‏ والفرقة 
لمدرعة التاسعة »> وجميعها فرق من الدرجة الثانية 


وكانت معتيرة 


في مستوى التدريب أو الاعداد . 
ف حالة رااحة وإعادة تنظيم ق هذه المنطقّة اطادئة > 
ويبلغ اجمالي عددها نحو .٠م‏ ألف جندي . 

ويي مواجهة هذا القطاع الفنعيف من جبة 
« الآردين » حشدت مجموعة الجيوش « ب » بقيادة 
الجرال « مودل » جيش البازر الحامس بقيادة 
الجرال ر فون مانتوفل » الذي فم + فرق مدرعة 
و 4 فرق مشاة » والجيش السابع بقيادة الجنرال 
« برائد نبرغر» الذي ضم © فرق مشاة وفرقة مظلات 
كشاة , 


أستخد مت 


وإ الشمال من الجيش |الخامس المدرع «البازر» 
حشد جيش الحرس النازي «.8 .8» السادس المدرع 
« البائزر» بقيادة الجترال إل سب دير يش » الذي 
مشأة » وفرقة 
الفيلق اهامس 
الجيش الاول » 


فم 4 فرق مدرعة »> و 4 فرق 
مظلين » وكانت تواجهه قوات 
الامريكي > التابع ايضاً لقيادة 
وتضم ۽ فرق مشاة . 

وقد كلف الجيش الحامس المدرع بتوجيه ضربة 
رئيسية عبر « لوكسمبورغ » في قطاع الفيلق الثامن 
الامريكي (الفرقتين ۲۸ » ٠١5‏ المشاة تساندها الفرقة 
التاسعة المدرعة) واحتلال مجمومة مدن الآردين 
الصغيرة » وأهمها « باستوني » الي تسيطر على مفارق 
طرق هامة داخل حدود بلجيكا » ثم الاندفاع بسرعة 
لعبور الموز عند «دينانت» و«جيفت» ورنامور» 
وکلف الجیش السابم حماية الجناح الجنوبي الجيش 
اما الجيش السادس المدرع فقد 
كلف بتوجية ضر بة رئيسية اخرى في ال الآردين 
في قطاع الفيلق الحامس الامريكي وعبور الموز عند 
« ليبج » تقريباً . وبعد ذلك يتجه شالا نحو 
« انتويرب » » ويتجه الجيش الخامس المدرع في 
الوقت نفسه إلى « بر وكسل » وبذلك يم عزل قوات 
الحلفاء في شال بلجيكا وجنوب هولندا . 

وقد بلغ مجموع القوات الالمانية المشتركة في 
المجوم ٠١‏ فرقة من بيا ۷ فرق مدرعة لديا 
نحو ٠‏ دبابة وقانص مدرع » وعدد جنودها 
يقارب ٠٠١‏ ألف جندي وتدعمها نحو ٠٠٠١‏ 
طائرة حربية . 

واتخذت اجراءات أمن وسرية بالغة لضان 
تحقيق المفاجأة الاستراتيجية والتكتيكية . ورغم ذلك 
فقد تسربت بعض أخبار الحشد الالماني المواجه 
للردين إلى مخابرات الحلفاء في أوائل كانؤن الاول 
(ديسمير) ‰4 »ء وذلك على الرغم من قله العملاء 
لديها في الاراضي الالمانية وصعوبة الاستطلاع الجوي 
فوق غابات الآردين خاصة في الشتاء. فعرف أن 
جيش البائزر إلسادس قد شكل حديثاً وحشد غرب 
كولونيا > وان اليش الحامس المدرع قد تحرك 
تجاه الآردين جنوباً > كا أسر جندي ألاني في 
۽ كائون الاول (ديسمبر) في قطاع الآردين وقال 
أن هناك رتيبات لشن هجوم ألماني كبير » وتأكدت 
اقواله بأقوال عدد آخر من الجنود الذين أسروا 
في أيام تالية واعترفوا بأن الهجوم سيم في الاسبوع 
السابق لعيد الميلاد . ورغم ذلك فإن قيادة الحلفاء » 
خاصة الجنرال رادلي قاد المجموعة ١١‏ » اساءت 
تقدر هذه المعلومات وم تستنتج مها أية نوايا 


الحامس وتأمينة + 
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هجوبية ألمانية »> نظراً لأنها استبعدت أن تقدم 
القيادة الألمانية على شن هجوم واسع النطاق في 
لل ظروف عدم التوازن الاستراتيجي العام » خاصة 
وأن قوات الحلفاه كانت لا ازال تباشر عمليات 
هجوبية في قطاع الجيش الامريكي الثالث بقيادة 
باتون » وتستعد لمواصلة زحفها المجومي في باق 
القطاعات الاخرى خلال الشتاء > وأن من غير 
المنطي أن تبدد القيادة الالمانية احتياطيها المدرع 
الاخير في هجوم كهذا خاصة في ظل نقص 
الوقود الشديد وتفوق الحلفاء الجوي . 

بدأ الهمجوم بقصف مدفعي شديد في الخامسة 
والنصف من فجر يوم السبت ١944/١١/١5‏ 
وسط الظلام والضباب اميم فوق ثلوج المنطقة لمدة 
رأوحت بين ٠٠١‏ دقيقة في بعض النقاط و ١٠٣ر‏ 
ساعة في نقاط اخرى» على امتداد جببة الآردين 
بين مدينة « مونشو» الالمانية في الثمال ومدينة 
« اشترناخ » في لوكسمبورغ بالجنوب . وتلل ذلك 
اقتحام مجموعات مختارة من صفوة وحدات المشاة 
الخطوط الامريكية في ١١‏ موقعاً . وتم اكتساح 
نقاط الانذار الامامية بسرعة؛ودبت حالة من الفوضى 
والاضطراب في الفرقة ۲۸ المشاة الامريكية » خاصة 
وأن وحدات المشاة الالمانية تسللت خلال الظلام 
إلى مقربة شديدة من المواقع الامريكية قبل بده 
لقصف المدفعي ولذلك فاجأت هذه المواقع بسرعة » 
إلا أن مقاومة بعض المواقع على الطرق المؤدية إلى 
« باستوني » في قطاع الجيش المدرع الحامس .رغم 
تحملها خسائر فادحة واكتساحها في جاية الأمره 
أدى الى تعطيل وصول المدرعات الالمانية إلى «باستوني» 
خلال اليوم الاول للهجوم كا كان مخططاً من 
قبل » واتاح الفرصة لابزنهاور و برادلي لارسال الفرقة 
محمولة جوا ٠١١‏ إلى المديئة بطريق البر صباح 
يوم ۱۹٤٤/۱۲/۱۹‏ (كان احتياطى اللفاء 
لاستراتيجي يتألف فقط من الفرقتين ا حمولتين جوا 
٠‏ » ۸۲ الامريكيتين)»الأمر الذي حال دون 
سقوط باستوني رغم تطويق القوات الالمانية لحا . 
واستمرت بقايا الفرقة ۲۸ والفرقة المدرعة التاسعة 
مع وحدات الفرقة ٠١١‏ محتفظة بتقاطع الطرق عند 
« باستوني » طيلة معركة الآردين الثانية » وقد عملت 
قيادة الجيش المدرع الالماني الحامس على تخطى 
المديئة رغم ذلك والتقدم بسرعة نحو نهر «الموز» 
إلا أن اضطراب خطوط مواصلاته المترتب على 
استمرار سيطرة حامية باستوني على مفرق الطرق » 
أدى إلى بطء التقدم وتوقفه يوم 44/١5/88‏ 
على مقربة شديدة من «دينانت » (نحو 5 كم) 


و «رجيفت» دون التمكن من عبور «ألموز»» 
على بعد نحو ٠م‏ كم من خط ابتداء المجوم وكان 
هذا هو اعمق تقدم حققه الألمان في معركة الآردين 
الثانية . 

وني القت نفسه كانت القيادة الالمانية قد 


سربت في بداية الحجوم بين ثغرات المواقع الدفاعية 
مجموعة من وحدات الكوماندوس اجمالي قربا نحو 
سرية مشاة ترتدي سكرات امريكية فوق ملابسها 
الالمانية ويتحدث افرادها الانجليزية بلهجة امريكية 
مستخدمة نحو +٠‏ من سيارات الجيب الامريكية » 


ممركة الآردين الثانية )١544(‏ الخطة الالمانية العامة 
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معركة الآردين الثانية )۱۹٤٤(‏ 


«دفع أميركي م / د في ممركة الآردين الثانية 


بقيادة « سكورزني » » الذي قام في العام السابق 
باختطاف موسوليي من معتقله الايطالي بقوة محمولة 
في طائرات شراعية . وقامت هذه المجموعة بعدة 
عمليات تخريب هامة في مؤخرة القواته الامريكية 
تضمنت قطع خطوط التليفون وتحويل قوافل التموين 
والقوات إلى طرق خاطئة (بواسطة سيطرة رجال من 
هذه القوة يرتدون ملابس الشرطة العسكرية على حركة 
المرور في بعض تقاطعات الطرق) . وقد تسبب 
نشاط هذه الوحدة في زيادة اجراءات الأمن والتأكد 
من كافة شخصيات الجنود الامريكيين في المؤخرة 
دة ٠١‏ أيام مما سبب ارتباكاً شديداً خاصة عندما 
قال أحد الأسرى أن هناك جماعة مكلفة باغتيال 
ايزنجاور وكبار القادة . 

وكان من المفروض أن يشكل لواء مدرع 
كامل من دبابات امريكية ومركبات امريكية 
يتسلل للاستيلاء على جسور « الموز» سليمة » ولكن 
لم مكن تور العدد الكاني من هذه الدبابات 
الامريكية مسبقاً » وألغيت العملية نتيجة لذلك . 
كا كان من المفروض إسقاط نحو ألف مظلي 
الماني فوق الارض المرتفعة عند « همونت ر نجي » قرب 
« مالميدى » في قطاع تقدم الجيش المدرع السادس 
للسيطرة على مفترقات الطرق الموجودة هناك » واعاقة 
وصول تعز زات للحلفاء من الثمال ريا تصل مدرعات 
الجيش السادس . إلا أن عدد طائرات نقل الجنود 
الي أمكن جمعها كان قليلا »> كا أن خبرة 
الطيارين الجدد بعمليات الاسقاط المظل كانت 
محدودة » ولذلك لم ينجح قائد المظليين إلا في تجميع 
نحو ٠٠١‏ جندي فقط ني الايلة الثانية للهجوم » 
وأخذ يشن سلسلة من أغارات الازعاج الصغيرة لعدة 
أيام على الطرق » ولا تأخر وصول مدرعات الجيش 
السادس المفترض اتجه بقوته الصغيرة شرقاً لملاقاتها 
حيث وقع 5 أسر القوات الامريكية . 

وعموماً فقد كان هجوم الجيش المدرع السادس 
فاشلا إذ أوقف زحف جناحه الايمن في اليوم 
الاول عند « مونشو» في الشمال » واوقف جناحه 
الايس يوم 44/١١/١8‏ بعد أن قطع عو ٤۸‏ كم 
تجاه الغرب عند « ستافلوت » في ممر ضيق وعر. 
وم تفلح الجهود المبذولة بعد ذلك لمواصلة التقدم 
نظراً لوصول تعزيزات قوية للقوات الامريكية من 
الثمال إلى المنطقة المذكورة . 

وكان من أبرز نجاحات المجوم في قطاع 
الجيش المدرع الخامس بجاح فرقي المشاة “۲١٠۸‏ 
يدعمهما لواء من الدبابات في تطويق فوجين من الفرقة 
5 المشاة الامريكية يوم ۷ وآسر 


١ 


نحو ۸٠٠١‏ جندي نتيجة لذلك . واقتراب مجموعة 
مكونة من ٠٠١‏ دبابة » تشكل معظم الفرقة المدرعة 
الاولىء «.5.5» بقيادة الجترال « بيبر» من مقر 
قيادة الجيش الامريكي الاول في «سبا» حيث كان 
يوجد على مقربة منه مستودع ضخم للوقود به نحو 
۲,٥‏ مليون جالون » وذلك مساء يوم »44/١5/1١107‏ 
مما اضطر قيادة الجيش الاول إلى إخلاء مقرها » 
ونقل ما بزيد عن مليون غالون من البتزين إلى 
الحلف واحراق ١١4٠‏ ألف غالون آخر شكلت 
حاجزاً نارياً أمام الدبابات الالمانية فضلا عن نسف 
بعض الجسور المقامة على نهر 
وصول الفرقة المدرعة الامريكية 


« سام »وقد أدى 
يكية الثالغة إلى المنطقة 
في اليوم التالي إلى وقف التقدم الالماني في هذا 
القطاع , وقام قائد هذه ا جموعة المدرعة من 
الحرس النازي بقتل عدة مجموعات من الاسرى 
الامريكيين بنيران الرشاشات » مدعياً بعد الحرب 
أثناء محاكته أن أوامر هتلر كانت تقضي بنشر 
حالة من الفزع أمام القوات المهاجمة , وقد اضطر 
جنود هذه المجموعة إلى ترك دباباهم يوم 44/١/54‏ 
والانسحاب سيراً على الاقدام نظراً لنفاذ وقودها 
وعدم وصول أي أمدادات وقوة جديدة الهم ف 
مواقعهم المتقدمة . وقد لعب سو الاحوال الجوية 
وكثافة الضباب دوراً مساعداً للهجوم الالاني شلال 
الاسبوع الاول نظراً لأنه منع طيران الحلفاء من 
التدخل في المعركة ماما . 
وابتداء من يوم ٤٤/۱۲/۱۷‏ بدأ « ايزباور» 
و « رادلي» يتخذان الاجراءات المضادة للهجوم 
الالماني في الآردين » الذي اشبر وقتئذ باسم هجوم 
« فون رونشتدت » نظراً لأنه كان يتولى القيادة 
العامة للجبهة الغربية »> ولكنه في الواقع لم يكن 
يباشر قيادة فعلية مباشرة على الهجوم الذي كان 
يشرف عليه «هتلر» و«هودل» عبر قيسادة 
ر رونشتدت » » فقرر أن تشن وحدات من الجيش 
التاسع هجمات على الجناح الثمالي للقوات الالمانية 
المهاجمة من الآردين » وأن تشن وحدات من الجيش 
الثالث هجمات على الجناح الجنوبسي وشق طريق 
إلى « باستوني » المحاصرة » کا دفم مون مر ي 
بالفيلق ٠٠‏ من الجيش البر يطاني الثاني إلى ضفة 
نهر الموز الغر بية السيطرة على معابره كإجراء احتياطي 
منم اندفاع القوات المدرعة الالمانية إذا ما استكملت 
خرق دفاعات الفيلق الثامن الامريكي في الوسط . 
وفي 44/1١/٠١‏ قرر «الزنهاور» إسناد 
قيادة الجيشين الاول والتاسع إلى مونتغمري بالاضافة 
لقواته الاصلية لتوحيد قيادة قوات الحلفاء في القطاع 


a 


الآردين . معركة باستوني )١544(‏ 


الثمالي من الجهة » خاصة بعد أن انقطع الاتصال 
بين الجيشين المذكورين وبقية جيوش مجموعة برادلي 
ف الجنوب » وعلى أن يستمر « برادلي » مسؤولا 
عن ادارة المجمات من الجنوب . ولقد أدى تمسك 
المدافعين عن « باستوني » وغيرها من مفترقات الطرق 
إلى اضطرار المدرعات الالمانية لاسير عبر طرق فرعية 
مليئة بالوحل شكلت نقاط اختناق لمرور ممختلف 
لآليات » واعاقت زحف وامداد القوات » وزادت 
من استهلاك الوقود » ولذلك لم تستطع القوات المهاجمة 
أن تجلب معها بعد التقدم نصف مدفعيتها الي 
فتتحت ہا المجوم . لقد كانت معركة الآردين 
لثانية في الواقع معركة حول الطرق والجسور الحدودة 
في هذه الارض الوعرة . وابتداء من ٤4/٠١/۲۳‏ 
بدأ الضباب ينقشع وتحسنت الاحوال الجوية نسبياً 
ومن ثم بدأ التفوق الجوي احلفاء يلعب دوره سواء 
في قصف قوافل التموين خلال النبار أو في امداد 
« باستوني » المحاصرة من الجو. ولي 44/١١/55‏ 
امكن للفرقة المدرعة الامر يكية الرابعة التابعة الجيش 
الغالث أن ترفع الحصار عن المديئة بعد سلسلة 
من الهجمات المضادة بدأت منذ يوم ۲۲ . 
وني يوم عيد الميلاد بذل الجيش: الحامس المدرع 


جهوداً كبيرة للوصول إلى نهر «الموز» قرب 
« دينانت » وفي اتجاه « نامور» بواسطة فرقة 
البازر 4 وفرقة المشاة الميكانيكية ١١‏ » اللتين 
كانتا في الاحتياطي العام » إلا أن مقاومة الفرقة 
المدرعة الامريكية الثانية تدعمها الفرقة المدرعة 
الر يطانية 9م حالت دون ذلك . 

وقد تعرضت « باستوني » بعد ذلك لسلسلة 
هجمات المانية اخرى من وحدات م فرق الانية 
في الفيرة من ٣‏ إلى ه كانون الثاني (يناير) »١5468‏ 
وذلك لمنع فرق الجيش الثالث الست المهاجمة من 
الجنوب من الاستمرار يي ضغطها وتطويق الجناح 
الجنوبى أو اجبار قواته المتقدمة على الانسحاب . 
وابتداء من ٠۰/۱/۳‏ بدأ مونتغري هجماته على 
الجناح الشاي » إلا أن شدة المقاومة الالمانية في 
مسالك الآردين الوعرة المليئة بالثلوج جعلت معدل 
الزحف البر يطاني - الامريكي ضثيلا. وقد نشبت 
خلافات حادة طوال هذه المرحلة الاخيرة من معركة 
الآردين بين « مونتتغمري » والقادة الامر يكيين سواء 
في الشمال أو الجنوب حول اسلوب ادارة المعركة 
نظراً لاسلوبه الحذر وعدم مبادرته بالهجوم المركز 
من الشمال على خلاف اسلوب « باتون » في اهجوم 


من الجنوب الذي أدى لرفم الحصار عن « باستوي ». 
كا ظهرت خلافات ني الرأي حول ضر ورة الاحتفاظ 
باحتياطي من القوات وعدم دفعها كلها في العمليات 
الهجومية مباشرة »> كا كان « باتون » يفعل وفقاً 
لنظريته بأن الحجوم أفضل وسيلة للدفاع وضرورة 
إلقاء كل القوات المتيسرة دفعة واحدة »> وكان 
السبب الاساسي لحنق الامريكيين على مونشتغمري 
انه احتفظ معظم فرقه الار بعة البر يطانية في الاحتياطي 
نظراً لأنه كان ريدها سليمة لاستخدامها فيما بعد 
ف اهجوم على الرور . 

وقد أمر « هتلر » بتوجيه هجوم آخر في منطقة 
السار نحو « ستراسبورغ » يوم ۱ 4 بواسطة 
م فرق كانت هناك » محاولا الاستفادة من نقل 
معظم قوات الجيش الامريكي الثالث إلى جهة الآردين 
تجاه « باستوني » . ولكن قوات اليش الامريي 
السابع استطاعت بعد مهود شديد ان تصد هذا 
ال هجوم وتمنعم سقوط « ستراسبورغ » » خاصة وانها 
استفادت من نحصينات خط ماجينو القدمة الموجودة 
8 المتطقة ي تدعيم دفاعها . 
وني هذه الاثناء كان « تشرشل » يضغط على 
« ستالين » حى يبادر الجيش السوفييي بالهجوم على 
نطاق واسع في الجبية الشرقية لتخفيف الضغط الالماني 
في «الآردين» والجبة الغربية عموياً . وقد امر 
« ستالين » قادته العسكر يين بتقدم موعد المجوم 
العام المحدد الزحف تحر الاودر » وبدأ اهجوم 
فعلا يوم ۲ » بواسطة قوات «جوكوف)» 
و «كونييف» البالغ قوها نحو ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ رجل 
موزعين على ١١8‏ فرقة لديها نحو 540٠.‏ دبابة 
و 47٠١‏ طائرة » وعلى جيهة عرضها نحو ٤۸٠‏ كم» 
فأمر « هتلر » يوم ۳ ببدء الاتسحاب 
من الآردين © حيث توقف القتال تماماً هناك يوم 
11 . 

وقد بلغت جملة الفسائر. الالمانية في المعركة 
وفقاً لتقدير المصادر الامريكية نحو .7 ألف 
قتيل وجريم » و .ه ألف أسير » وجو ٠٠١‏ - 
۰ دبابة و ١5٠٠١‏ طائرة مقابل ٩۹۸۰‏ 75 قتيل 
وجر يح من قوات الخلفاء . 5 

لقد كانت « الآردين » الثانية مقامرة محكوماً 
علها سلفاً من الناحية الاستراتيجية بالفشل » رغم 
النجاحات التكتيكية الي حققتها في بداية الأمراء 
واضطراب قيادة الحلفاء واخطائها وخلافاها . وقد 
أدت إلى فقدان الجيش الالماني لآخر احتياطى 
استراتيجي فعال كان مکن أن يكون اكثر فاعلية 
في المعارك الدفاعية الاخيرة عن المانيا . 


)0 آرسين 
(انظر غازات القعال) . 


الأرض 


الأرض عامل هام يور على العمل العسكري 
ويدخل كمنصر أناسي في تقدير الموقف واتخاذ 
القرار . ويختلف أثر هذا العامل بالنسبة الى نوع 
القوات (برية »> جوية » قوات حمولة جواً) كا 
مختلف أثره أيضاً بالنسبة الى القوات البرية ذاتها 
(مشاة » مدفعية »> مدرعات) . وتختلف النظرة الى 
ميزات الأرض حسب الموقف وحسب طبيعة العملية 
(هجوم » دفاع › معركة تصادمية) وما تقدمه 
الارض من ساعدات أو عوائق لتنفيذ الاعمال 
القتالية المتنوعة سواء على المستوى التكتيكي (لي 
استخدام الأسلحة) أو على المستوى العملياتي » 
وعلى المستوى الاستراتيجي . 

وتتبدل العوامل الناتجة عن تأثير الأرض تبدلا 
بطيئاً من وجهة النظر العسكرية حيث يمكن القول 
ان هذه العواءل شبه ثابتة . ومن المؤكد ان العمل 
الذي تمارسه الحضارات » وما برافقها من تطورات 
تقنية كبيرة قد ترك أثرأ لا مكن إنكاره في التعامل 
مع طبيعة الأرض وما توفره من مساعدات أو تكونه 
من عوائق . ولكن رغم ذلك فهناك أربعة عوامل 
ثابتة لا تتبدل . وهي : طوبوغرافية الموقم » وحاور 
المناورة » والموانع الطبيعية » وتوازن مسارح العمليات. 

العامل الأول : تبى الطوبوغرافيا اكثر العناصر 
ثباتاً . ويتحرر نفوذها وأثرها تقريباً من الوسائل 
التقنية » ويفترض أي موقع من المواقم » بالاضافة 
الى امكانية استخدام النيران » أن يكون متمتعاً 
بالرؤية وبقدرات للتدخل أو المنم » فكلما برزت 
وتأكدت أشكال الأرض كلما اتجهت الالتزامات 
الطوبوغرافية الى عدم التبدل . ويتوضح ذلك » على 
سبيل المثال » من خلال التشابه في تنفيذ الاعمال 
القتالية لحربى ١905‏ ولا5ة١‏ بين مصر 
واسرائيل » كا يتوضح من ان العمليات المجوبية 
الي قامت بها قوات رومل في الحرب العالمية الثانية » 
تتشابه مع الفتوحات الأسلامية من حيث التزامها 
بالتحرك على مواقم محددة . وإعادة تنظيم الجولان 
دفاعياً قد لا مختلف كثيراً عما كان عليه هذا 
التنظيم قبل حرب ٠۹٩۷‏ . وان مجرد إلقاء نظرة 
على المواقع الدفاعية والتحصينات الي نظمت من 
قبل الاطراف المتصارعة في الحرب العالمية الثانية 


يبرهن ويثبت أن اختيار هذه المواقع قد جاء متوافقاً 
مع التنظيمات الدفاعية الي اقامها الرومان (الليمات) 
قدماً , وأرز مثال هو خط ماريت في تونس 
الذي نظم في نفس الموقم الذي أقام فيه الرومان 
حصهم. وفي أوروبا ذانها فان خط ماجينو 
يتوافق مع التنظيمات الدفاعية التي أقيمت خلال حرب 
الوراثة الاسبانية . 

العامل الثاني : إن دراسة أثر محاور المناورة 
على العمل العسكري تؤكيد محافظة محاور المناورة » 
وخاصة مفترقات هذه اجاور » على درجة كبيرة 
من الثبات » ويكني فتح أطلس عسكري للاحظة 
تجمع ساحات العارك عبر القرون في مناطق معينة . 
وعلى سبيل المثال فهناك اختناق ,املال الخصيب 
السوري » نحو دير الزور. وهتاك محاور اقتراب 
الجولان » وحاور التقدم في سيناء »> وهى كلها 
تتشابه مع عتبة جمبلو في أوروبا » وهضبة كاسل 
وزاوية الليشء والدانوب الأعلى . وكل هذه الأمكنة 
مفترقات محاور إلزامية » وتولد في غالب الأحيان 
مناورات متشامة اذا تساوت الوسائط فا . 

العامل الثالث : إن قيمة عامل الموانع الطبيعية 
أقل ثباتاً من قيمة المحاور » ذلك لأن إزالة الأجار » 
وتطور المواصلات ووسائل النقل ووسائل عبسور 
الأنبار» تجملها تفقد مرور الآيام جزم من 
أضيها . فحاجز نهر الرين وقلاع ليج كانت 
حواجز لا يمكن اقتحامها » وجاءت القوات المحمولة 
جواً لتخترق المعركة من البعد الثالث متجاوزة كل 
الابعاد الارضية وحواجزها . كا أن استخدام المواد 
الكيمائية في حرب فييتنام قد حول مساحات كبيرة 
فق ابات "الى اطق كيه جرا 

العامل الرابع : ويتعلق هذا المامل (توازن 
مسارح العمليات) بالشكل العالمي الجغرافيا العسكرية 
اكثر ما يتعلق بطبيعة أرض مسرح العمليات ذاته . 
وهو لذلك يدخل في مجال الجغرافيا السياسية و ينمكس 
ذلك في طبيعة تكوين القوات واستراتيجيتا . 
ومثال ذلك كون الصين والاتحاد السوفييي من الدول 
القارية » في حين أن أميركا وانكلترا واليابان دول 
حرية أو جزيرية . ويور التطور التقني في هذا 
العامل اكثر مما يؤر في العوامل الأخرى للأرض 
وطبيعتها ودورها في الأعمال القتالية . 

إن عامل طبيعة الأرض يؤر على ادارة المرب 
وعلى استراتيجية العمليات ولكنه يؤر بالدرجة الأولى 
على الحال التكتيكي » إذ أن الاشتباك في الجبال 
أو الغابات تلف بطبيعته اختلافاً كلياً عن 
الاشتباك في الأرض المسهبة او المناطق المبنية » 


o۳ 


ولا مكن فحص عمل الأرض وما تحمله من معى 
حاسم قبل الأخذ بعين الاعتبار نوع العملية 
(هجوبية - دفاعية .- تصادمية) وكذلك نوع وحجم 
القوات . وتؤر الأرض على النشاط العسكري عادة 
بثلاث خصائص هي ما تقدمه من تسهيلات أو ما 
تشكله من عوائق » وما يتوفر فبا من ميزات المراقبة 
وحقول النظر » والحماية الي تقدمها ضد تأثير 
الاساحة على مختلف أنواعها . ويممكن بعد ذلك 
ارجاع جميع الخصائص الأخري الى هذه الخصائص 
الثلاث. وا لا شك فيه أن تأثير الارض اللاي 
هذا يجعل القتال ا كثر تنوعاً وتعقداً وارتباطاً پالم » 
لأنه يتدخل ني الخصائص الثلاثة و يعطبها قيماً إضافية . 
ولا تدخل فكرة السهل المنبسط المكشوف (أي 
لأرض الي لا تور على العمل) إلا بالنسبة الى 
الجباعات الصغيرة » وهي غير موجودة حى في هذه 
لحالة إلا لفترة محدودة . أما عندما يتعلق الأمر 
مفارز وقوات أكبر وتعمل لدة أطول فان خصائص 
لأرض ترتيط بالعمل وتختلط معه . وليس من ال معقول» 
بالنبة إلى جيش كامل » اخعفاء كل تأثير 
للارض حى خلال فترة معيئة كدة المعركة مثلا . 
وهذا التأثير موجود دائماً بصورة عملية > ولكن 
قوته تختلف وتتباين باختلاف طبيعة البلاد . 

ان كل منطقة تختلف عن مفهوم السهل 
المكشوف الحالي من الحواجز بثلاثة أشكال رئيسية : 
وأول هذه الاشكال هو مظهر الأرض » أي ارتفاعاتها 


ومنخفضاما . وثانها هو الظواهر الطبيعية » 
كالمستنقعات والبحيرات والغابات . أما الغالث فهو 
المزروعات على اختلاف انواعها ‏ وتؤر الأرض 
في العمل الحربى تأثيراً متصاعداً في هذه الاتجاهات 


الثلاثة . فاذا ما تم تتبعها حى نقطة معينة ظهرت 
هناك الارض البلية » والأرض الى تقل فها الزراعة 
رتغطيا الغابات والمستنقعات » والأرض الي تنبو 
فہا المزروعات العالية » والأرض الصحرأوية . وتصبح 
الحرب في هذه الحالات كلها أشد صعوبة وتتطاب 
فنا أكر. 

و يتناسب تأثير المزروعات مع نوعها » ويأخذ 
هذا التأثير شكله الأكير عندما تكون الأرض 
مقطعة تتخللها الحفر والحواجز الخحشبية والأسوار 
ومناطق الطمى والمساكن العديدة المبعثرة والشجيرات 
الصغيرة الكثيفة . وتصيح الحرب اكثر سهولة في 
البلاد المنبسطة قليلة المزروعات . ولكن هذه البلاد 
لا تتمتع بهذه الصفة إلا بصورة عامة » والا اذا 
تجاهلنا مؤقتاً استخدام تعرجات الأرض من قبل 
المدافع . ويور كل نوع من أنواع الأرض الثلاثة 


o4 


بأسلوبه الخاص في عرقلة المسالك وتحديد سهولة 
المراقبة وتغطية القطعات. ويصبح الحاجز المعيق 
لرؤية كيرا ني الأرض المشجرة . أما في الجبال 
فيظهر الحاجز المعيق للتقدم . ويتحد هذان المانعان 
في أرض كثيرة المزروعات . 
جداً تجعل جرا كبيراً منها غير صالح للمرور 
الى درجة ما » لأن صعوبات التقرب ونقص حقل 
النظر والراقبة تمنع استخدام كل وسائل الخرق » 
ولكها تسهل مع ذلك بعض الأعمال الي هي صعبة 
جداً في مناطق أخرى . وقد يكون من المستحيل 
تجمع القوى الكامل في الاشتباك على مثل هذه 
الارض . ولكما مقابل ذلك لا تسبب تقسيماً كبيراً 
كالتقسيم الذي تفرضه الجبال أو الأراضي المتقطعة . 
أي ان التقسيم في هذا النوع من البلاد حتمى 
اكيد لكنه أقل اتساعاً . وتؤثر صعوبة المسالك 
في الجبال بشكلين هما : ان المرور غير ممكن 
في كل مكان . وان الحركة في المكان الذي يسح 
بالمرور حركة بطيثة وتتطلب جهداً أكبر . وهكذا 
يصبح اندفاع الحركات في الجبال محدوداً وتتطلب 
كل العمليات تتا أطول . ولكن للأرض الجباية 
ميزة تتمثل في أن نقطة ما تسيطر عادة على نقطة 
ا:2 وان هذه الخاصية هي الي تؤدي الى تقسيم 
القوى في البلاد الجبلية كثيراً . إلا أن هذه النقاط 
الحاكة لا تتمتع بقيمة كبيرة في حد ذاتها فحسب » 
بل بفضل التأثير الذي تقوم به على نقاط أخرى 
أيضاً ( انظر النقطة الحاكة والنقطة المفتاح ) . 

وتؤثر أنواع الأرض السابقة الذكر س عندما 
تميل الى الحدود القصوى - تأثيراً كبيراً على قرار 
القائد » وذلك لأا تضعف من المردود الذي لا 
يتناسب أبد) مع الجهد الذي يبذله المرؤوسون حى 
أصغر جندي فيم . وبقدر ما يتزايد التقسيم في 
الأرض تتزايد صعوبة القيادة والسيطرة على القوات » 
یر كل كرد بادا ومن الثابت ان تزايد التقسيم 
والتنوع والتعقيد يفسح مجالات اكبر لعمل الذكاء . 
وتكون أمام القائد ذاته فرصة لاظهار كفاءته 
القيادية . 

أن دراسة عامل الأرض تختلف ايضاً حسب 
المستوى القيادي » فعند التخطيط العمليات الكرى 
يضع القادة وهيئات اركاهم جموعة من المعطيات 
المطلوب توفرها » كالامداد » والتحرك : وحماية 
المحنبات »وتنسيق التعاون بين القوات » وتوفر المؤن 
والعلف والمياه وانحروقات في مسرم العمليات » بيا 
تقتصر دراسة عامل الأرض في مستوى الوحدات الفرعية 
على ما تقدمه الأرض من أمكانات حماية » ومن 


وان أرضاً مشجرة 


عوائق النظر والنيران والتحرك » وبهذا المعى تأخذ 
الأرض الأهمية التكتيكية على مستوى الوحدات في 
حين تأخذ دراسها بالاعتبار متطلبات العمليات 
والاهداف الاستراتيجية على مستوى التشكيلات . 

لقد برهنت تجارب المرب كلها على أهمية 
عامل الأرض ودوره الكبير في الصراع المسلح رغم 
كل تقدم تقني . وتظهر أهمية هذا العامل حى في 
الحرب الذرية حيث تشكل طبيعة الأرض وطبوغرافيتها 
أثراً حاساً في تقليص نتائج الضربات الذرية أو 
زيادها . 


)600 الإرغون تسفائي ليؤمي 


المنظمة المسكرية القومية . منظمة 
صهيونية مسلحة . تأسست في عام ٠۹۳١‏ بالاشتراك 
مع جماعة مسلحة من حركة بيتار الارهابية احتجاجاً 
على سياسة الماغاناه الدفاعية . ونسقت نشاطاتها مع 
الاصلاحيين الهود .زعامة جابوتينسيى » وشنت 
عمليات ارهابية ضد العرب والانكليز في فلسطين » 
كا قامت بتهريب اليهود إلى فلسطين. وني عام 
٠غ‏ القسمت جماعة ليحى المتطرفة بزعامة 
اراهام شتيرن » وهادئت الارغون الجيش البر يطاني . 
ويي عام ۱۹٤۳‏ استل مناحيم بيغين زعامة الارغون 
الي عادت إلى عملياها الارهابية ضد العرب والاتكليز 
رغم معارضة الطاغاناه والوكالة الهودية اللتين اعتقاتا 
عدداً من قادة الإرغون وافرادها وسلمتهم إلى حكوية 
الانتداب » وخاصة بعد قيام جماعة ليحي بقتل 
اللورد موين في القاهرة . ومن أهم عمليالها .نسف 
فندق الملك داوود في القدس في ۲۲ موز (يوليو) 
65 »© والحجوم الوحشي على قرية دير ياسين 
العر بية في ٩‏ نيسان (أبريل) ۱۹٤۸‏ . ولقد كانت 
علاقاتها مع الطاغاناه والوكالة الهودية تتراوح بين 
الها اتال كنت ايت الما اة 
وني ايلول (سبتمير) ١948‏ ثم اندماج الارغون 
في الجيشن الاسرائيلي . ولقد تم الاندماج بناء على 
أوائن الذكرية» الأسرائيلية . واضدن. اور ااك 
بن غوريون (الذي كان رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع) فقامت قوات الماغاناه بتطويق مراكز 
الإرغون في منطقني ناتانيا وتل أبيب » وجردت 
أفرادها من السلاح » «أمرتهم بالانفمام بالقوة الى 
قوات الجيش الي تألفت من كوادر وجنود الماغاناه . 
وكانت سفينة «أليتلينا » قد رست في ذلك الشهر 
في يافا وهي تحمل الاسلحة للإرغون من ميتاء فرنسي 
بغية تفرينها في الميناء » ونقلها إلى معسكر الإرغون 


أرهابية 


الرئيسي في ناتانيا » فأمر بن غوريون بتطويقها 
وإجبارها على التوجه نحو ميناء حيفا. ولا رفض 
قبطان المركب ذلك قصفتها قوات الجيش باطاون » 
2 اخضاعها ومصادرة الاسلحة الي تحملها » وسلمت 
إلى سلطات الجيش الاسرائيلي . (انظر بيفن) . 


() أركان حرب 


مجموعة الضباط والاشخاص المؤهلين العاملين 
مع قائد عسكري لمساعدته في قيادة القطعة الموضوعة 
تحت تصرفه في السلم والحرب. ولكل من القوات 
البرية والجونة والبحرية أركان حرب خاصة بها . 
وهناك أركان لكل ملاح » كا أن لكل منطقة 
أو جبية أو تشكيل أو قطعة عسكرية (حى مستوى 
الكتيبة) « أركان حرب » خاصة. ويطلق اسم 
الأركان العامة على أركان حرب اليش . أما 
أركان الحرب المشتركة فهي الأركان الي تعالج 
موضوعات ومسائل تتعلق بسلاحين أو أكثر هن 
لاسلحة التالية : القوات البرية » سلاح الطيران» 
سلاج البحرية . 

وتتلخص مهمة أركان المرب - على مختلف 
لمستويات - في مساعدة القائد على اعداد القطعة 
وقیاد ما »> وذلك عن طريق جمع المعلويات » وإعداد 
لأوامر » ونقلها » والاشراف عل تنفيذها » وتنظيم 
عمل المصالم الختلفة العاملة في خدمة القطعة المقاتلة . 
وترجع أهية هذه الميئة إلى أن القائد لا يستطيع 
لاهمام وحده مجميم التفصيلات الخاصة بالقطعة 
أو القطعات الي يقودها . ولقد بدأت أهمية اركان 
لحرب بالظهور منذ منتصف القرن السابع عشر . 
وكانت آنذاك عبارة عن هيئة مؤقتة مهمتها دراسة 


لأرض ء واعداد المسيرات ومواقم الاقامة . وفي 
منتصف القرن الثامن عشر » أوجد فريدريك الثاني 
هيئة أركان حرب فالة . وقلدته بقية الجيوش 
لأوروبية . ولكن هذه أطيئة بقيت 'عبارة عن 
مجموعة من الضباط مختارها القائد العام بنفسه » 
م علها بعد الهاء المعركة . وني أواخر القرن 
لثامن عشر خلقت اليوش الأوروبية أركان حرب 
يوش » وصار الضباط العاملون في هذه اطيثة 
حملون على بزاتهم شارات خاصة.. وفي فتري الثورة 
لفرنسية والامبراطورية صار للفرق والأفواج أركان 
حرب خاصة بها) تضم ضباطاً مختارين لمساعدة قادة 
هذه القطعات , 

ومع تطور الجيوش وتعقيدات آدارة المعركة » 


صار عدد من الضباط الجدد يتبعون دورة خاصة 
في كلية الأركان » يستلمون بعدها عملهم ني هيئات 
الأركان دون الاحتكاك المباشر مع القطعات المقاتلة . 
ثم ظهرت عيوب هذا الاسلوب بعد حرب ۱۸۷۰ - 
۷۱+ عندما ل يستطم تباط أركاة ارت 
المؤهلون بهذا الشكل تنفيذ مهماهم بكفاءة كافية 
في ظروف المعركة المتغيرة . لذا لجأت الجيوش إلى 
اعداد ضباط الأركان عن طريق اختيار خيرة 
الضباط العاملين في القطعات المقاتلة »> وا كارهم 
كفاءة وخيرة» و إلاقهم بدورات في كليات الأركان » 
أو كليات الأركان العليا » ليستلموا بعد ذلك 
مناصبهم في هيثات الاركان الختلفة . وإذا كانت 
كليات الأركان تدرس الضباط التكتيك والاستراتيجية 
واللوجيستيك فان كليات الأركان العليا تدرسهم 
لاستراتيجية العليا والاقتصاد والعلوم الانسانية 
لأخرى . ويوجد في سورية ومصر والعراق كليات 
أركان » أما كلية الأركان العليا الوحيدة في الوطن 
لعر بي فهي | كاد مية ناصر في جهورية مصر العربية . 

وتنقسم أركان الحرب إلى مكاتب (أو شعب) 
تكون مهماما في الس والحرب متشاببة على محتلف 
لمستويات . وهذه الشعب هي : الشعبة الأولى أو 
شعبة التنظيم والادارة . أو شعبة الافراد . مهمتها 
لاهام بكل ما يتعلق بالقوة البشرية في القطعة . 
الشعبة الثانية > أو شعبة الاستطلاع » أو شعبة 
لاستخبارات العسكرية . مهما جمع المعلوبات 
وتحليلها . الشعبة الثالغة أو شعبة العمليات. وهى 
مسؤولة عن التدريب المسكري في الس والحرب » 
وعن تخطيط العمليات وادارتها في زمن الحرب. 
الشعبة الرابعة أو شعبة الامداد والتموين . وهي م 
مصالح الشؤون الادارية كالتقل › 
والامداد »> والتموين » والصياتة > والاخسلاء » 
والاسعاف وكل ما يتعلق بالشؤون المالية واللوجيستيكية 
ولقد أنشأت فرننسة شعبة خامسة في عام ١980‏ 
ثم حلا في عام ٠١‏ . وكانت هذه الشعبة مهم 
بالمسائل المتعلقة معنويات القوات المسلحة » 
والعلاقات بين الجيش والأمة »> وقضايا الحرب 
لنفسية . وكلها أمور تم بها في اليوش العر بية 
لأساسية الشعبة الثالثة . وفي اركان حرب الجيش 
لبناني شعبة خامسة تتم بالتراث العسكري والعلاقات 
لعامة »> والاعداد المعنوي »> والاعلام العسكري . 

وينطبق تقسيم أركان الحرب إلى شعب على 
جميع هيئات أركان الحرب حى مستوی لواء. 
أا أركان حرب الكتيبة فهى عبارة عن عدد محدود 
من الضباط المساعدين لقائد الكتيبة وبعض عناصر 


ہیر جميع 


فصيلة القيادة . 

يرأس هيئة أركان الحرب رئيس أركان » يكون 
مساعداً حقيقياً للقائد . وهو يتابع مختلف نشاطات 
القطعة »> ويتمتع بصلاحيات واسعة »> ويكون له 
في أركان حرب الانساق العليا مساعدون يأخذون 
لقب مساعد رئيس الأركان . وفي الانساق العليا 
أيضاً « مكتب » يساعد القائد »> وهو يضم مجموعة 
من الضباط ما فم المرافقين . وتكون مهمة هذا 
المكتب تشيير أعمال القائد » والاتصال مع القيادة 
الاكبر » أو مع السلطات غير العسكرية . ولكن 
أركان الحرب تبقى اطيئة المساعدة الاساسية المكلفة 
جع العناصر اللازمة لقرار القائد » وانضاج هذا 
القرار . والسهر على سير الأمور بعد اتخاذ القرار 
من قبل القائد حى يحقق هذا القرار أغراضه (انظر 
اتخاذ القرار) . 


)6 أرك رويال 3 ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات بر يطائية > هي حاملة الطائرات 
الوحيدة الى تحمل طائرات الها اجنحة ثابتة لدى 
البحرية البر يطانية . انزلت الى الماء في أيار (مايو) 
۰ > وای العمل .بها في تباط (قوار) 
۵ . وننها القياسي ۰ طا وونتا 
بأقصى حمولة 00785ه طا . طوها 5رلاه؟ مترا 
وعرضها 84,4 مرا » وارتفاع غائصها ١١‏ متراً 
يرس کا اسمن ر ا تبلغ 
قوة دفع محركاتها ١١١‏ ألف حصان . وتصل سرعتها 
الى هرم عقدة 5 الساعة , 


3 


وها طاقم مؤلت 
من 754٠.‏ رجلا ما في ذلك أفراد الوحدة الجوية 
العاملة على سطحها . وتستطيع حمل ۳۰١‏ طائرة 
ثابتة و 5 طائرات هليكوبتر . وتتسلح 
باربع نقاط دفاع رباعية لاطلاق صواريخ 
سطح - جو من طراز «سي كات » . اطلق عليها 
5 البدء أسم « ار زستابل » » واجریت علہا عيرة 
شاملة استمرت ثلاث سنوات من عام ۸۱۹۷۰-۱۹٩۷‏ 
وطا درع سما كته ٠‏ م من الفولاذ حول جسمها 
الحارجي و ٠٠١‏ ثم يغطي سطحها ا خصص للطيران . 


بأجنحة 


(") أرماس (يوم) 
(انظر القادسية) . 


00 


9 آرنهم (معركة) ١444‏ 


عقب انتّباء دور القوات الحمولة جواً الامريكية 
والبر يطانية في تأمين جناحى قوات الانزال البرمائٌ, 
في نورماندي الذي بدأ يوم ٩‏ حزيران (يونيو) 
٤‏ (انظر معركة تورماندي) ححبت هذه القوات 
إلى ريطانيا (وكانت تضم الفرقة * البر يطانية 
والفرقتين fel CAY‏ الامر يكيتين) لإعادة تجهيزها 
وتدريما تمهيداً لاستخدامها في عمليات اخرى ماثلة . 
وفي ۸ آب (اغسطس) من العام نفسه شكل الجترال 
« أبزنهاور » » بصفته القائد العام لقوات اللفاء 
في غرب اوروبا » الجيش الاول المحمول جوا من 
الفرق الامريكية 1۷ » و ۸۲ »و ٠١١‏ > والفرقتين 
البر يطانيتين ١‏ و 45ولواء مظلي بولندي » واسند 
قيادة هذا الجيش جرال جوي امريكي يدعى 
« بر يرتون » كان يشغل منصب قائد القوة الجوية 
الامريكية التاسعة أثناء عملية نورمائدي » ويعاونه 
كرئيس اركان جرال بر يطاني يدعى « برا وننغ » 
كان يعر مثابة أبو القوات الير يطانية الحمولة 
بوا وقد شر التفكير والاعداد لاستخدام وحدات 
من الجيش المذ كور في عمليات معاونة للقوات البرية 
بفرنسا » ولكن الزحف السريع هذه القوات خلال 
شهر آب (اغسطس) وبداية ايلول (سبتمير) » 
الذي اعقب اهيار الجبة الدفاعية الالمانية في نورماندي 
ادى إلى إلغاء هذه العمليات قبل تنفيذها . ولذلك 
كان قادة وجنود هذا الجيش يشعرون عحالة بطالة 
وضيق نفسي لعدم مشاركهم في إلحاق المزيمة 
بالقوات الالمانية ء ويطالبون بضرورة اشراكهم في 
القتال على أي نحو. 

وني هذا الوقت كان « ايزنهاور » يواجه صراعاً 
شديداً بين كل من « مونتغمري » قائد مجموعة 
الجيوش ١؟‏ (الجيش البر يطاني الثاني والجيش الكندي 
الاول) و « رادلي» قائد مجموعة الجيوش ٠١‏ 
(الجيشان الامريكيان الاول والثالث) . حول اتجاه 
الضر بة الرئيسية لقوات الحلفاء خلال المرحلة الي 
اعقبت عبور ر السين . فقد كان « مونتخمري » 
يرى أن تركز قوات المجموعتين جهد قواتہما (وقدرها 
٠‏ فرقة) في المنطقة الواقعة بين باريس إلى الغرب 
حى ساحل الماش » في زحف يتجه نحو الشمال 
الشر في تجاه بلجيكا وهولندا لعبور الرين من هناك» 
والالتفاف شرقاً بعد ذلك حول منطقة « الرور» 
الصناعية الي لا تستطيع الانيا بدونها الاستمرار 
في الحرب . على حين أن « برادلي» كان يرى » 
على ضوه التقدم السريع الذي أحر زه بواسطة قوات 


امن 


امجموعة ١١‏ تجاه الشرق مباشرة عبر تمر « الموزل » 
تجاه منطقة السار على الحدود الفرنسية - الالمانية » 
وعبور الرين أثر ذلك جنوب فرانكفورت » ومن 
ثم يكون دور الحموعة 8١‏ في الشمال ثانوياً . 
وكانت صعوبة أمداد قوات کل سن ا مجموعتين 
باحتياجاتما من الوقود والذخيرة والمؤن بنسب متوازية 
وكافية لمواصلة المجوم بفاعلية » نظراً لطول خطوط 
المواصلات الناتج عن عدم فتح معظم موان“ ساحل 
المانش الفرنسية والبلجيكية للملاحة » تشكل السبب 
الرئيسي لعدم قدرة جيوش اللفاء على التقدم على 
مواجهة عريضة وضياع فرصة التحطيم الاخير للقوات 
الالمانية المنهزمة قبل حلول الشتاء »> رغم متعم قوات 
الحلفاء بنسبة تفوق ضخمة للغاية في أوائل ايلول 
(سبصبر) بلغت حوالي ۲۰ ضد ١‏ في الدبابات 
و ۲٠‏ ضد ١‏ في الطائرات (اثبتت الوثائق الالمانية 
بعد انهاء المرب انه لم يكن لدى الجيش الالماني 
في الجبهة الغر بية وقتئدذ سوى 
صالحة للقتال ونحو ٠۷١‏ طائرة صالحة العمل » 
مقابل حو ٠٠٠٠‏ دبابة للحلفاء كانت زحف 
في رؤوس الرماح المتقدمة »> وحوالي ١+‏ ألف 
طائرة حربية عاملة كانت متاحة طم آنذاك ). 
وني 4 أيلول (سبتمبر) تمكنت القوات المدرعة 
البر يطانية من احتلال ميناء « انتويرب » البلجيكي » 
ولكها لم تسارع إلى احتلال جسور « قناة البرت » 
وعبورها بسرعة » نظراً لسيطرة الاحساس العام على 
قوات وقيادة الحلفاه بعدم قدرة القوات الالمانية على 
اعادة التنظيم والاستمرار في القتال » ولذلك امكن 
للقوات الالمانية (المؤلفة من وحدات مظليين و#ندين 
جدد جمعت على عجل) أن توقف زحف قوات 
الجيش البر يطاني الثاني عند قناة « الموز - اسكوت » 
اثر استثنافها التقدم مرة اخرى يوم ۷ ايلول 
(سبتمير ) » مستفيدة من كثرة القنوات المنتشرة في 
ارض المنطقة المليئة بالمستنقعات والسبخات الرخوة . 
ولذلك وضع مونتغمري خطة للتغلب على الموانم 
المائية العديدة الي تفصل الجيش الثاني عن الرين 
(عند اجتيازه الاراضي المولندية نحو مصبه في بحر 
الثمال) تسمح له بتحقيق اندفاع سريع هدد الجناح 
الثمالي الغربي لنطقة « الرور» الصناعية قبل أن 
تتدعم القرات المدافمة عن سلسلة القنوات المائية 
الهولندية » والمؤلفة من وحدات الجيش المظلي الاول 
الذي جرى تشيكله بسرعة بقيادة الجترال , كارل 
شتودنت » قائد القوات الالمانية الحمولة جواً الشهير 
(انظر معركة كريت) . 


وتقضي خطة مونتغمري هذه باستخدام قوات 


ee‏ را 


طائرة شراعية تنزل الامدادات في آرنهم 


مظليون بريطائيون في آرنهم 


مهندسون بريطانيون يرفعون العبوات 


ضخمة من جيش اللفاء الاول الحمول جواً في 
تحقيق استيلاء خحاطف للجسور المقامة على ٦‏ قنوات 
وأنمار تبي بالجسر القام عل «الرين » عند 
مدينة « أرمم » الي تبعد عن مواقع الجيش الير يطاني 
الثاني عند قناة « الموز ‏ اسككوت » نحو ۷ه کل 
إلى الشمال » على حين يتقدم الفيلق "٠‏ من الجيش 
المذكور على امتداد الطريق البري الذي بربط 
هذه الجسور للاتصال بالقوات المحمولة جوا حى 
يصل « ارهم » ويواصل زحفه حى خليج «زيدرزي» 
عازلا يذلك مدن هولندا الرئيسية « روردام 42 
و» امستردام » و «لاهاي » عن المانيا » ومن هناك 


يستعد للالتفاف شرقاً نحو حوض «الرور». 
وحمي جناح الفيلق ا من الفيلق ۸ » وحمي 
جناحه الايسر الفيلق ٠۲‏ . 

أما القوات المحمولة الي تقرر اسناد 


المهمة المذكورة إلا فتألفت من الفرقة ٠١١‏ 
الامر يكية بقيادة اللواء «ماكسويل تايلور» الي 
اسند الها الاستيلاء على جور المنطقة الواقعة إلى 
الغمال مباشرة من الفيلق "٠‏ بين مديني «أيندهوفن» 
Eindhoven»‏ » و «فيجهيل» 00 
والفرقة ۸۲ الامريكية الحمولة جوا بقيادة اللواء 
« جيمس غافين » الي اسند إلا مهمة الاستيلاء 
على جسور ہر وماس » « 7/229 » ور « وأل » 
« 11221 » وقناة « الماس - وال » الي ربط بينهما 
وكلها 
ومدينة « نيجمجن » « عع مرء [2]1 » إلى الثمال 
من مواقع ازال الفرقة ٠١١‏ © بالاضافة إلى تامين 
الارض المرتفعة الواقعة بين البلدتين . والفرقة الاولى 
لبر يطانية المحمولة جراً بقيادة اللواء «روي 
بركهارت » الي اسند الها الاستيلاء على جسور 
الرين عند مدينة « أرهم » «صعطصإA»‏ ويعززها 
اللواء المظلى البولندي »> كما خصصت الفرقة ٣ه‏ 
البر يطانية (اسكتلندية) لدعم عمليات الفرقة الاولىء 
وعلى أن يتم نقلها بالطائرات مجرد أن تنهي 
كتيبة المهندسين الامريكيين الملحقة بالفرقة من 
تمهيد مهابط لطائرات النقل . 

وقد عين الجترال « بر يرتون » رئيس اركانه 
الجنرال « براونئغ » كقائد عام للعملية كلها الي 
اطلق عليها اسم « ماركت غاردت » 0 1ه عم 0 » 
Market Garden »‏ . وكان من المفروض 
أن تتمكن ‏ فرق من قوات الجيش الثاني البر يطاني 
من عبور نهر الرين خلال ثلاثة أيام منذ بده 
هجوم القوات المحمولة جواً الي ستكون قد مدت 
لها بساطاً مفتوحاً عبر الموائع المائية المتعددة » أو 


واقعة بين بلدة , غراف » » Grave‏ » 


مع ركة وماركت غاردن »۾ 


آرنهم 5 


بساطاً عمولا جوأ » Airborne Carpet‏ « 
على حد تعبير N‏ « مونتىغمري » » و بلغ 
عدد طائرات النقل المتاحة للعملية والموجودة لدى 
القيادة التاسعة الامريكية للنقل الجوي والمجموعتين 
البر يطانيتين ۳۸ » 45 للنقل الجوي نحو ٠٠١١‏ 
طائرة « س ٤۷‏ » ب«رداكويّا» و وهم قاذفة 
بر يطانية محولة إلى طائرات وم تكن هذه 
الطائرات بالاضافة إلى الطائرات الشراعية الي 
تستطيع قطرها قادرة على نقل اكثر من فرقتين 
فقط في الموجة الاولى. ولذلك كان لا بد من 
نقل القوات على موجتين » وأدى ذلك إلى أن الفرقة 
البر يطانية الاولى لم تتوفر الها طائرات لنقل اكثر 
من لواء مظلي واحد وجزه من لواء المشاة المحمول 
بالطائرات الشراعية «ع 2ع 110 » والقيادة 
المتقدمة للفرقة فحسب » أي ما يوازي نحو ثلث 
القوة الاصلية المعدة والي تضم لوائي مظلات ر يطانيين» 
ولواء مظلات بولندي » ولواء مشاة بر يطافٍ محمول 
بالطائرات الشراعية . ولذا القدرة 
ال هجومية للفرقة لحظة بدء العملية . وقد اقرح السلاح 
الجوي البر يطاني أن يتم الزال الموجة الاولى خلال 
الليل قبل أول ضوء حى مكن انلزال الموجة الثانية 


خلال النبار التالي مباشرة لتقليل مخاطر الضعف 
النسبي لقوة هجوم الفرقة الاولى » ولكن ر يرتون 
رفض هذا الاقتراح حى لا تتكرر اخطاء الزال 
القوات في اما كن خا خلال الظلام كا حدث 
ي النورمائدي » نظرا لعدم تدرب اطقم الطيار بن 
بصورة جيدة على الملاحة الليلية الدفيقة » ولذلك 
تقرر أن يم إنزال الموجة الاولى في نهار ١7‏ ايلول 
(سبتمبر ) والموجة الثانية في اليوم التالي بارا أيضاً , 

وي الليلة السابقة الهجوم قامت ٠٠١‏ قاذفة قنابل 
ذات أربعة محركات من طراز « لانكستر » الر يطالية 
و ۲۴۳ طائرة «موسكيتو» (مقاتلة ليلية وقاذفة 
خفيفة بعيدة المدى) بقصف اربمة مطارات المانية 
في هولندا » وني الوقت نفسه قامت وه قاذفة 
قنابل بر يطانية اخرى بقصف مواقم بطاريات المدفعية 
لمضادة الطائرات الالمانية في هولندا . وتم اختيار 
هذه الاهداف بحيث لا تكتشف مخاارات السلاح 
الجوي الالماني الممرات الجوية الي ستجتازها طائرات 
لنقل ٠‏ وقد ثم إلقاء حو ٠٠٠١‏ طن من القنابل 
على هذه الاهداف جميعاً . 

وفي الصباح الباكر استأنف الطيران قصفه 
لتمهيدي للعملية “فقامت ۸١١‏ قاذفة تصحببا ٠١١‏ 
مقاتلة ممهاجمة ١١١‏ موقعاً للمدفعيية المضادة 
الطائرات » وألقت علها نحو ۳٠۳۹‏ طناً اخرى 
من القنابل »مطهرة بذلك ممرين كبير يبن لطائرات 
النقل . وبعد أن انقشع ضباب الصباح نماما اقلعت 
الموجة المهاجمة الاولى من القوات المحمولة جوا من 
۲٤‏ مطاراً ببريطانيا داخل 44ه١‏ طائرة نقل » 
و EVA‏ تصحها ١١١‏ طائرة 
مقاتلة لحمايتها من طيران العدو. وقد استطاعت 
المافعية الالمانية المضادة الطائرات أن تسقط ٣١‏ طائرة 
« داكويا » و ١‏ طائرة شراعية فقط » وكانت 
التقديرات السابقة للخسائر في طائرات النقل والطائرات 
الشراعية تصل إلى ٠١‏ ./ و +٠‏ / باللسبة لكلا 
النوعين على التوالي . وقد حاولت "٠.‏ مقاتلة المالية 
أن تعترص طريق الطائرات » ولكن المقائلات 
اسقطت مہا ب طائرات فابتعدت المقاتلات المتبقية 
أثر ذلك . 

وقد طارت طائرات النقل على ارتفاع منخفض 
نسبياً وداخل تشكيلات منضمة»واسقطت بدقة كبيرة 
حو ۰۰۰ ١5‏ مظلي من الفرق الثلاث ٬‏ کا هبطت 
شراعية تحمل سيارات الجيب ٠‏ والمدافع 
ف مواقم انحددة ها 


طائرة شراعية » 


8+ طائرة 
م/د » واطاوزر الحفيفة » 


واستطاعت الفرقة ٠١١‏ الي هبطت إلى الثمال 


باه 


من « ايندهوفن » أن تحتل جميع الجسور الواقعة 
في منطقتها بسرعة باستثناء جسر واحد عير قناة 
« ويلهلمينا > وكذلك كان الخال بالنسبة للفرقة AY‏ 
الي هبطت بين « غراف » و« نيجمجن » . وقد 
هبط في المنطقة نفسها الجترال براوننغ ومعه قيادة 
الفيلق المحمول جواً . 

وني قطاع الفرقة الاولى » حيث هبطت وحدات 
الموجة الارلى إلى الغمال الغر بي من » آرم 0 على 
مبعدة نحو ٠١‏ كلم من اهدافها (أي الجسور) ع 
وذلك خشية التعرض لديران المدفعية المضادة الطائرات 
القريبة من الجسور » ونظراً لرخاوة الارض قرب 
الضفاف » فقد تمكنت احدى كتائب المظليين 
من احتلال المدخل الشالي لجسر الطريق الاسفلي » 
على حين نسف جسر السكة الحديدية ممجرد وصول 
وحدات المظليين الاخرى اليه . 

وتصادف أن تحطمت إحدى الطائرات الشراعية 
التابعة للفرقة ٠١١‏ الامريكية في منطقة يسيطر 
علها الالمان »> وعثر داخلها على نسخة كاملة 
من خطة العملية كلها » وبعد ساعات قليلة كانت 
اللطة موضوعة على مكتب الجترال « شتودنت » 
الجيش المظلي الالماني الاول » ولذلك سهل عليه 
وعلى الماريشال « مودل » القائد الالماني العام الذي 
كان موجوداً في مقر قيادته الميداني بالقرب من 


1 ارم » اتخاذ الاجراءات الفورية المضادة بصورة 
سليمة » وقد سارع « مودل » فور رؤيته المظليين 
ألبر يطائيين مبطون على مقربة من المدينة بتحريك 
فرقة مدرعة كانت موجودة في المنطقة (الفرقة » 
بائزر) إلى داخل « اربهم » وحوطا لمهاجمة المظليين» 
ولم تكن قيادة الحلفاء تعرف شيئاً مسبقاً عن وجود 
هذه الفرقة الي كانت دباباتها تقف تحت شباك 
التمويه في مناطق مشجرة ولذلك لم تلحظ وجودها 

ئرات الاستطلاع ولا أعين رجال المقاومة السرية 
ال هولندية »> وكانت هناك أيضاً فرقة أخرى مدرعة 
موجودة على مقربة من منطقة ازال الفرقة 6م » 
وهي الفرقة ٠١‏ بائزر . وقد جرى توجهها بأوامر 
« مودل » أيضاً لمهاجمة مواقع الفرقة ۸۲ (والواقع 
أن كلا الفرقتين المدرعتين الالمائيتين كانتا في حالة 
إعادة تجهيز بالسلاح والعتاد » وم تکونا کاملي 
الاستعداد عندما بدأ المجوم الحو جواً) . وهكذا 
لعبت سرعة البادرة الدفاعية المضادة من جائب 
« مودل » و ډو شتودنت دوا للغاية في التأثير 
على نتائج عملية « ماركت غاردن » بصفة عامة 
ومع ركة « رمم » بصفة خاصة كا سيتضح فيما بعد 
وني قطاع الجيش البر يطاني الثاني بدأ الفيلق .م » 


0۸ 


هساء يوم 2Y‏ 
قوات هارنر 


ادش انبر رانیم ارون 
( ی وکوا ھا رمت) 


هذا طی انال القواي رطا در وا دیو 
N 8‏ 
رات القوات اریت جا جح 
الات اطا نے المواكسة جح 

اماک 
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آرتهم . 


الساعة ۵ يوم A۸‏ 
القوا المطفي الرا جع يع 


الطرقة ادرک ۸٩‏ 
(جاطين» 
حلط الروك 


موقف الفرقة البر يطائية الأولى والفرقة ۸٣‏ 


الاميركية في يوبي ١9‏ و ۲۰ ايلول ٠۹٤٤‏ 


بقيادة الجترال « هور وکس » » هجومه بقصف 
معا كس للبطاريات الالمانية في مام الثانية من بعد 
ظهر يوم ١7‏ ايلول (سبتمبر) . وبعد قليل بدأت 
مجموعة اخرى من المدفعية مكونة من ١44‏ مدقم 
ميدان » و ۳۹٣‏ مدفعاً متوسطاً > في رمي سد ناري 
barrage »‏ عستالاه 12 » (انظر سد 


ناري) . وقامت مجموعة اخرى من ١٠٠١‏ مدقع 


ميدان وبطارية مدفعية ثقيلة عيار لم بوصة برمى 
تمهيدي مركز عل مواقم المثاة الالمانية ونقاط 
تجمع المركبات ومرا كز القيادات . وركز اهجوم 
على كلا جانبي الطريق المؤدي من منطقة الحدود 
البلجيكية - الهولندية إلى « ايندهوفن » حيث أقام 
المظليون الألمان مواقع دفاعية قوية جيدة التمريه » 
ولذلك صاحب اندفاع الدبابات البر يطائية »> الذي 


الالمان يقويون بيجوم مضاد لتطبير آرنهسم 


٠أ‏ بعد. ٠١‏ دقيقة من رمى المدفعية المشار اليه »> 
عم جوي قريب من القاذفات المقاتلة طراز 
تيفون » الي اخذت تطلق صوار يخها ورشاشاتها . 
رغم ذلك القصف المدفمي والجوي فقد تعرضت 
بابات الفرقة ١١‏ المدرعة الابرلندية لحسائر شديدة 
ن جانب الدقاع المضاد للدبابات المؤلف من 
دافم م/د 8 م ومدافع ذاتية الحركة موضوعة 
حفر مغطاة بشباك مويه وبنادق وقواذف مضادة 
-بابات مع المشاة داخل خنادق موزعة بشكل 
فر نيراثاً متقاطعة على الطريق وتطلق بصورة 
نتظمة على طول الطريق . ولذلك لم عرز الفيلق ٠م‏ 
ندماً سر يعاًةوقطع مسافة ٠‏ كل تقريباً فقط خلال 
يوم الاوك . 

وهكذا اسفر اليوم الاول لبده العملية عن 
ناح اقل حجماً ما كان متصوراً من قبل . ونشبت 
» أربع معارك منفصلة من الجنوب إلى الثمال 
سبح من الضر وري ربطها ببعضها بسرعة » ولذلك 
مت قيادة الحلفاء بتعزيز القوات المحمولة جواً 
) اليوم التالي بالموجة الثانية من القوات » وقامت 
نو ١+٠‏ طائرة نقل و ٠۲٠۴۳‏ طائرات شراعية 
مل هذه القوات نحت حماية ٠٠٠١‏ طائرة مقائلة 
حذت في الوققت نفسه تدعم القوات المحاربة على 
ارض برشاشانها وصوار عها » وقامت ۲٠۲‏ كاذفة 


مدفع اقتحام الماني يشن دجوا مضاداً 


قنابل بإلقاء امدادات من الذخيرة والمؤن بالمظلات » 
إلا أن الفرقة الاولى في ارم لم تصلها أية تعزيزات 
أو امدادات نظراً لاشتداد وطأة حلقة الحصار 
الألمانية حوما » وسقوط معظم الامدادات في ايدي 
القوات الالمانية . وقد تعرضت الفرقة ٠١١‏ طجمات 
معاكسة مدرعة (اللواء ٠٠۷‏ باازر القادم من منطقة 
آخن على الحدود الالمانية) كا تعرضت الفرقة 0م 
لهجمات مقاتلة قوية عند ضواحي « ليجمجن » . 
وقد ثم اتصال الفيلق "٠‏ بالفرقة ٠١١‏ في ذلك 
اليوم »> واحتلت « ايندهوفن » بالكامل . إلا أن 
موقف الفرقة الاولى كان بزداد حرجاً »> خاصة 
وأن الفرقة + المنقولة جوا لم يمكن توفير المهابط 
اللازية لانزالها بطائرات النقل » واصبح من الصعب 
عليها الاستمرار في الاحتفاظ مواقعها عند الجسر 
في ظل ضعف الدعم الجوي يسبب سو الاحوال 
الجوية . وقد تمكنت الفرقة الالمانية المدرعة العاشرة 
أن تحول دون استمرار سيطرة الفرقة م على جر 
« نيجمجن » خلال هذا اليوم . 

وني يوم ١9‏ ايلول (سبتمبر) زاد سوه الاحوال 
الجوية » ولذلك استخدمت هه5 طائرة نقل و 4٤٣١‏ 
طائرة شراعية في نقل الامدادات والتعزيزات ابتداء 
من الساعة الثالثة بعد الظهر › وأنزلت جزءا من 
قوات اللواء المظلي البولندي في « ارنهم » بواسطة 
٣٣‏ طائرة شراعية تحت نيران البنادق الالمانية .كا 
وصل إلى أيدي القوات البر يطانية الاخرى المطوقة 
هناك نحو نصف كية الامدادات البالغ قدرها 85٠‏ 
طناً الي ,٠‏ إلقاؤها بالمظلات في ذلك اليوم ٠‏ ولم 
تستطع ١+1‏ طائرة نقل و ٠۸١‏ طائرة شراعية 
من الوصول إلى اهدافها في هذا اليوم بسبب سو 
الاحوال الجوية » ونيران المدفعية المضادة للطائرات» 
وتدخل نحو 485 مقاتلة المانية معترضة » ولذلك 
سقطت 4٠‏ طائرة نقل »> و ١١١‏ طائرة شراعية 


جدود المان في شوارع أرنيم بعد تطهيرها 


نتيجة لأحداث هذا اليوم الثالث للعملية » الذي 
كان من المفروض أن تعر فيه قوات الجيش الثاني 
جسور نهر الرين وفقاً المخطط الاصلي . 

وي ٠١‏ ايلول (سبتمبر) كان الجو لا يزال 
سيئاً » والضغط الال ماني مستمراً على وحدات الفرقة 
البر يطانية الاولى حول الطرف الثمالي لجسر «أرمهم» 
والوحدات الاخرى الموجودة خارج البلدة والي ثم 
فصلها عن باي القوة المحاربة داخل المدينة . وفي 
هذا اليوم قامت وحدة من المظليين الامريكيين » 
تساندها نيران دبابات الفرقة الحادية عشرة الايرلندية» 
بعبور نر «وال» بعد الظهر وفي وضح المار 
بواسطة قوارب الاقتحام »> وهكذا 3 لاستيلاء على 
جسور « نيجمجن » مائياً في تام ذلك اليوم . 

وفي ١؟‏ ايلو (سبتمبر) كان الجو لا يزال 
رديثاً . وني محاولة لدعم الفرقة البر يطانية الاولى 
التي مضى عليها خسة ايام في قتال عنيف مع 
دبابات ومشاة فرقة البائزر التاسعة » ارسلت ١١١‏ 
طائرات نقل تحمل معظم اللواء المظلي ‏ البولندي 
لاسقاطه على الضفة الجنوبية للہر » والاستيلاء على 
الطرف الجنوبي للجسر . ولكن لم تستطم سوى 
٣ه‏ طائرة من الوصول الى منطقة الاسقاط » وهبط 
حوالي 70٠‏ مظلياً فقط هناك . ولم يسفر هذا 
امحهود عن أي تحسن في المرقف»“إذ أمكن للألمان 
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أن يتغلبوا مساء هذا اليوم عل المائة مظلي بر يطاني 
الذين كانوا لا بزالون يدافعون عن الطرف الثمالي 
الجر » الذي اصبح في أيدي الالمان بالكامل 
نثيجة لذلك , 

وفشلت جهود الفرقة ٤٣‏ مشاة الير يطانية 
(التابمة للجيش الثاني) في مواصلة الزحف شال 
ليجمجن » كا استمرت الطجمات الالمانية المعاكسة 
عل كلا جناحي الممر الضيق الذي فتحته الفرقتان 
٠١١ ۰ ۲‏ ولفیلق "٠6‏ . وفي ۲۲ ايلول (سبتمير) 
زادت حالة الجو سوا فلم يتمكن الحلفاء من إرسال 
أية طائرة إلى مسرح العمليات . وقد استطاعت فقط 
بعض القاذفات المنقضة النفاثة الالمانية «مسرثهيت 
5 من التحليق ومهاجمة مواقع الفرقة البر يطانية 
الارلى . وفي اثناء الليل تمكن ١ه‏ مظلياً بولندياً 
من عبور النبر وتوصيل قليل من الذخيرة والطعام 
إلى قوات الفرقة البر يطانية المطوقة قرب « أرنهم » . 
وي الجنوب قامت الدبابات والمشاة الالمانية بعدة 
هجمات مما كسة أدت إلى تجميد التقدم شالا والسعي 
لتمزيز الدفاع حول جبناحي الممر أو البساط المحمول 
عر ۽ وهكذا تأكد فشل معركة « ارنهم » ماما . 
| وي ۲۳ ايلول (سبتمير) تحسن الجو قليلا 
فارسلت ٠٠4‏ طائرة نقل و 454٠‏ طائرة شراعية 
لدعم القواث المحمولة جوا > ولكن معظم الطائرات 
خصصت لتعزيز الفرقتين ۸۲ + ل١٠ ٠‏ وارسلت 
١‏ طائرة فقط لنقل التمزيزات المظليين البولنديين 
جنوب « أيهم 1 وي الليل تلى الجترال 0 براو ننغ » 
اذا يسمح له بسحب الفرقة الاولى من « أربهم » 
الي كانت تفاتل معركة يائسة في خرائب المدينة 
ولي الغابات الصغيرة المحيطة ا. وكانت هذه 
الفرقة مقسمة إلى فسمين > وتعاني بشدة من نقص 
الذسيرة والمؤن وكثرة الجرحى «القتلى ٠‏ ولكن لم 
يم سحب هذه الفرقة في ذلك اليوم » إذ بذلت 
جهود يوم 4؟ أيلول (سبتمبر) من جانب الفرقة ٤٣‏ 
واللواء البولئدي للسيطرة على الضفة الجنوبية لمر 
وساعدة الفرقة الاولى الير يطائية على الضفة الثمالية 
ومكن ٣٠۰‏ جندي من عبور 
المر لينفسرا إلى إل ۲٠٠٠١‏ جندي المتبقين من 
الفرقة الارلى الذين تنقصهم الذخيرة والمؤن . ولي 
8 ايلول (سبعبر) كان الجو سيثاً ايضاً ما 
ساعد الالمان على شن هجمات معاكسة قوية هددت 
بعزل قرات الفيلق 5٠‏ المتقدمة ودفع الفرقتين 
"م و ٠١١‏ لبذل جهود قوية الحيلولة دون ذلك , 
وي ليلة ۲١ - ۲٠‏ ايلول (سبتمبر) اقتحمت الفرقة 
البر يطائية الارلى حلقة الحصار وعبرت الرين إلى 


هلد زر آرم &. 


مدقم 2 الماني في آرنهم 


الضفة الجنوبية منسحبة إلى مواقع اللواء البولندي 
والفرقة +٣‏ المشاة تحت تغطية سد مدفعى قوي 
اطلق من الضفة الجنوبية ٠‏ وم عبور البر خلال 
سبع ساعات اثناء الليل وتحت نيران الرشاشات 
وا حاونات الالمانية وامطار شديدة . وقد فقدت الفرقة 
ابر يطانية الاولى في معركة « آرنهم » الي استمرت 
٩‏ أيام نحو 7١٠‏ رجال بين قتيل وجريح ومفقود 
وأسير » ووصل 87١١18‏ جندياً منها فقط إلى الضفة 


الجنوبية (من بيهم بعض طياري الطائرات الشراعية) 
كنا عاد ١1١‏ من البولنديين الذين كانوا قد عبروا 
نهر شالا و ه۷ من جنود الفرقة م4 الثلامائة . 
لذين عبروا الہر يوم 374 . 

وي يوم ۲۹ ايلو ( سبتمبر ) انبت عملية 
« ماركت غاردن » ماما وفشلٹ في تحقيق هدفها 
لاستراتيجي الاسامي وهو تأمين عبور الرين والوصول 
إلى خليج «زيدرزى» تمهيداً للالتفاف حول حوض 
« الرور» » رغم تحقق النجاحات التكتيكية الاخرى 
لمتمثلة 5 احتلال عر « أيندهوفن - نيجمجن » . 
وبلغت خسائر الفرقتين الامريكيتين ۸۲ » ٠١١‏ 
نحو ٠۷٤۰‏ جندياً بين قتيل وجريح ومفقود . 

وهكذا انمت اكير عملية حربية في تاريخ 
القوات المحمولة جوا إلى فشل استراتيجي . وقد 
استخدم فيها ۸۷۹ غم جندياً (۱۹۰ ۲۰ هبطوا 
بالمظلات و ١" ۷۸١‏ انزلوا بالطائرات الشراعية 
و ۹۰٥‏ الزلوا بطائرات النقل) كا ثم ازال ٠۹٣۷‏ 
مركبة و ٥٩۸‏ مدفعاً و .ممه طا من العتاد 
والمؤن » وبلغت جملة خسائر القوات الحمولة جوا 
فا نحو ١‏ ألف رجل . ويرجع الفشل في معركة 
« آرم » » إلى عدة اسباب منها سرعة مبادرة الالمان 
الدفاعية » وتوفر وحدات مدرعة لدم في المنطقة 


اسری بر يطانيون في آرنهم 


۾ تكن مخابرات الحلفاء تعلم عا شيا » وني الوقت 
سه لم تكن الوحدات المحمولة جوا تملك اسليحة 
كافية مضادة للدبابات » ولم تتوفر لها الحماية 
لجوية والدعم الجوي القريب والمباشر بالصورة 
لمطلوبة بسبب سو الاحوال الجوية » يضاف إلى 
:لك أن القوات الي انزلت في « آرنهم » اسقطت 
عدا عن الجسور ٠١(‏ كل) وساعد ذلك على ضياع 
؛ ساعات ميئة قبل الوصول إلى منطقة الجسور 
حيث كانت القوات الالمانية قد بدأت تحتشد بقوة 
كا أن الاجهزة اللاسلكية وأطقمها غير 
لمدربة جيداً جعلت من لمتعذر على قائد الفيلق 
الجترال راوننة) أن يعرف شيئاً واضحاً خلال 
ليوبين الاولين الحاسمين من القتال داحل «آرہم» 
كا عرقلت تنظيم عمليات الفرق ۸۲ › ٠٠١‏ المساعدة 
ظراً لصعوبة الاتصالات بين القيادات . ولقد ساعد 
جاح الالمان في «آرنهم» على كسب مزيد من 
لوقت للجيش الألماني في الجبهة الغربية في المراحل 
لاخيرة من الحرب العلمية الثانية الامر الذي مكنه 
ن شن هجومه المضاد الاخير 5 0 الآردين 0. 

انظر الآردين » المعركة 'الثانية » .)١944‏ 


عزايدة . 


*) ارومانش » (حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هليكوبر » فرئسية » سميت 
على اسم ميناء صيد صغير على شاطي” المانش زلت 
بيه الفرقة الانجليزية الحمسون أثناء عملية الانزال 
ي النورمائدي خلال المرب العالمية الثانية . وبى 
يه الحلقاء ميناء اصطناعياً سمح بانزال ٩۰۰۰‏ طن 
بن المعدات يوميا . 

دخلت الحدمة عام 4 ١44‏ في البحرية البر يطانية 
م اعيرت للبحرية الفرنسية عام ١445‏ » الي اشترتها 
عام 14۱ . أجریت علہا اصلاحات واسعة وأعيد 
ناء اجزاء كبيرة منها في الفثرة من ٠۹۰۷‏ 
لى ۱۹۰۸ »وحولت الى عاملة طائرات هليكوبر 
عام ۱۹۹۸ . وننها القياسي ١4‏ ألف طن» 
.وزنها محمولة كاملة ١86٠٠‏ طن . طوها ۷ر١٠۲‏ 
برا وعرضها ٥ر٤۲‏ مثراً » وارتفاع غائصها 
٠‏ أمتار » وعرض سطحها اتخصص للطيران 5م مثراً . 
تبلغ قوة دفم محركاتها ٠؛‏ ألف حصان . وتصل 
غا ,إلى وها طاقم مؤلف من 
84 رجلا . وحمل +٠‏ طائرة »> من الطائرات 
رطائرات اهليكو بتر المضادة للغواصات. لزع تسليحها 
عد أن حولت الى حاملة طائرات هليكوبتر » 
رحاملة تدريب . 


۵ عقدة. 


)0( أزديك 
(انظر السونار) 


) أ س ۱۲ (صاروخ) 
(انظر سس ١١‏ (88-11) ) 


(۳) اسامة بن زيد 


هو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن 
شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر 
بن النعمان بن عامر الكلبي . أبن زيد من موالي 
رسو الله (صلعم) »> وقد لقب أسامة « بأسامة 
الحب » (أي حبيب الرسول) اذ كان الرسول عبه 
حباً شديداً »> فكان عنده کبعض أهله » وكان 
محتضنه والحسن بن علي بن أبي طالب ويقول : 
» اللهم أحبهما فاني احہما» و محبة رسول 
الله له ان اباه زيداً أسر وهو طفل ٤‏ و بیع في 
عكاظ »فاشتراه حكيم بن حزام لعمته السيدة نخذيحة 
بنت خويلد » وظل زيد في خدمة خديحة حى 
وخا :رسو الله 6 فوته :يدا > وكان. عتدئذ 
في الثامنة من عمره . أما أمه فكانت أمة حبشية 
لعبدالله والد النبي » فلما مات اعتقها النبي وزوجها 
زيداً فأنجبت له أساماء وكان أسيها «أم امن » 
وقد احتضنت النبي في طفولته فقال فيها : «أم 
اعن أمي بعد أمي » . 

ولد أسامة بمكة في العام الرام من بعث 
الرسول » وعاش في كنفه ورعايته » فعرف الاسلام 
منذ طفولته » وحاول يوم أحد المروج مع النبي 
لقتال فرده النبي لصغر سنه » ولكنه ما أن بلغ 
الفاسة عشرة من مره حى بدأ خرج مع جيش 
لمسلمين القعال» فشهد « الحندق » وعمره حخسة عشر 
عاماً » كا شهد الفزوات الاخرى بقيادة الرسول 
(صلعم) إلا مؤتة فقد شهدها بقيادة ابيه زيد 
لذي قتل في الوقعة نفسها . وقد أبل أسامة في 
بر حنین » بلاء حسنا»وثبت في القعال مع عشرة من 
حاب التبى.. 

قدا النبى اسامة في غزوات عديدة فكان 
صفر قائد عرفه الاسلام » قال سلمة بن الاكوع : 
« غزوت مع النبي (صلعم) سبع غزوات » وخرجت 
فيما يبعث من البعوث تسم غزوات : مرة 
علينا أبو بكر'» ومرة علينا أسامة » . وفي السنة 
الحادية عشرة للهجرة ( 581 م) أمر النبي بتجهيز 


جيش لقاتلة الروم في الشام » وأمر عليه أسامة » 
وكان فيه أبو بكر ور وعد بن أبي وقاص 
وابو عبيده » ولكن مرض النبي ثم وفاته فيما بعد 
حالا دون انطلاق هذا الجيش الى الشام » اذ عاد 
اسامة ومن معه الى المدينة ليشت ر كوا بتشييع الرسول. 
وما ان استقر الامر للخليفة ابي بكر حى جمل 
على تنفيذ رغبة الرسول قبل وفاته » فسير جيش 
أسامة - وتخلف عر بن الحطاب عن الجيش بطاب 
من الحليفة ‏ وأوصاه؛ قائلا : ر أصنع ما أمرك 
5 الله (صلعم) : إبدأ ببلاد قضاعة ثم الت 
(آبل) .. » فسار أسامة بجيش بلغ عديده ثلاثة 
الاف مقاتل » فاغار على آبل شمالي (مؤته) » وثأر 

للمسلمين ولأبيه من قبيلة قضاعة الي ظاهرت الروم 
يوم مؤته › ثم وطيء مخيله - کا اوصاه النسي 
قبل موته - تخوم البلقاء والداروم من اعمال الشام 
(فلسطين) » فأغار على اهل تلك التخوم وهزمهم » 

ثم عاد الى المدينة بعد اربمين يوماً ٠.‏ وقد اعتبرت 
غزوته هذه لتخوم الشام فاتحة الحملة الي وجهها 
أبو بكر فيما بعد لفتح تلك البلاد, وني العام 
نفسه ولاه ابو بكر إمرة المدينة , 

وعاش أسامة بعدها في عهد أبي بكر وعمر 
وعمّان وعلي ومعاوية محترماً موفور الكرامة » خاصة 
وائه اعتزل السياسة بعد مقتل عبان » وأبت عليه 
كرامته الاسلامية ان يقاتل اموا شهد ان لا إله 
إلا اله » فقضى فترة من حياته في الثام » ثم 
عاد الى وادي القرى فسكن الجرف (بالقرب من 
المدينة) > حيث توفي سنة ههه (04ا5ام) عن 
عمر يناهز الثالثة والستين , 
كان أسامة شببا لأمه الحبشية » فهو أفطس 

الانف اسود » وكان جاعاً خلوقاً موثرقاً » كا 
كان ورعاً تقيا. أما مزاياه العسكرية فقد كان 
موهوباً للقيادة منذ صغره »> حى ان النبي أمْره وهو 
وقال فيه : « أنه سملي 
للامارة »«وقد تميز بالجرأة والاقدام واقتحام الخاطر » 
وكان يتقن التعرض و«المباغتة وحشد القوي . 


لما يبلغ الثامنة عشرة » 


(0) أسامة بن منقذ 

هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر 
ابن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب مؤيد 
الدولة مجد الدين » ولد ف شيزر على هر العاصي 
(شمالي حماة من اعمال الشام) سنة £۸۸ »۵ = 
٥‏ م» وهو احد امراء بي منقذ » الاسرة 


العربية التي كانت تحك شيزر ني العهد الصليبي : 
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شب فارساً وأديباً وصياداً > ولا بلغ الخامسة عشرة 
من عمره اشيرك في صد غارة تنكرد 1826760" 
من انطاكية على شيزر » ثم ظهرت بطولته عندما 
اشترك في الحروب ضد الصليبيين » فاعتر فارس 
الحروب الصليبية . 

لم يصلنا من اخبار اسامة الشيء الكثير لقلة 
ما ذكره المؤرخون عنه » إلا أنه تولى بنفسه سرد 
سيرته الذاتية في كتابه « الاعتبار» > وقد ألف 
نحو ثلاثة عشر كتاباً لم يصلنا منها الا هذا الكتاب» 
وبعض الخطوطات الحفوظة في برلين ولندن والقاهرة 
وليننغراد »> فكان بحق أديباً وشاعراً من الطراز 
الرفيع » بالاضافة الى فروسيته وولعه بالصيد . 

ولا بلغ أسامة الرابعة والثلاثين من عمره (سنة 
8 م) التحق بجيش أتابك الموصل (زني) حيث 
قضى فيه تسعة. أعوام (حى ١١“‏ م) ولا مات 
والده انتقل الى بلاظ البوريين في دمشق (۱۱۳۸ م)» 
حيث قضى فيه ستة أعوام (حتى سنة ١١44‏ م) » 
وكان خلال إقامته ببلاد الشام » وخاصة في عاصمة 
امارته شيزر » على احتكاك مباشر بالافرنج » فكان 
يسالمهم ني أوقات السم ويحاريهم ني اوقات اروب . 
ثم انتقل بعد ذلك الى مصر » وكانت دولة الفاطميين 
نحتضرء فكث هناك عشر سنوات -١۱٤٤(‏ 
4 م) » قاد خلاها عدة حملات ضد الصليبيين 
في فلسطين » ثم عاد الى دمشق للمرة الثانية » وكان 
اميرها يومذاك نور الدين زنكي (ابن سيده القدم 
زنكي اتابك الموصل) » حيث قضى فيا تسعة اعوام 
(1154-1164م) قاد خلاها ايضاً عدة حملات 
ضد الصليبيين في الشام . وي عام 4 م أنتقل 
الى حصن كيفا على نهر دجلة حيث قضى فيه 
عشرة اعوام (حى 1174 م) ممعتكفاً مهلكا في 
التأليف والكتابة » الى ان جذبته شهرة صلاح الدين 
الايوبى فقصد دمشق للمرة الثالفة > وحارب 
الصليبيين الى جانب صلاح الدين » وفها توني مساء 
الاثنين في ١‏ رمضان سنة ٥۸٤‏ ه = ١١‏ كانون 
الاول ٠٠۸۸‏ م عن حمر يناهز الثالثة والتسعين » 
ودفن في سفح جبل قاسيون » وقد درس قبره الذي 
سبق أن زاره المؤرخ الشهير أبن خلكان بعد قرن 
من وفاته . 

يشبه كثير من المؤرخين اسامة بن منقذ 
بصلاح الدين الايوبي من حيث الفراسة والفطنة 
والحيلة »> ومن حيث الشجاعة والفروسية المشبعتين 
بروح الاعتدال والائزان والروية . وتتشابه أسرتا 
البطلين من حيث الطموح > والاحساس بالكرامة » 
وعراقة المحتد » فقد كانت أم اسامة توزع السلاح 


۲ 


على المقاتلين » وكان ابو اديباً وشاعراً »كا كان 
فارساً ماهراً وصياداً جلوداً » يركض في الصيد وهو 
شيخ فيتعب بنوه في اللحاق به. 


(0-1) الاستخبارات 


أو مصلحة الاستخبارات » أو أجهزة 
الاستخبارات . أو الخارات . هي مخموع الأجهزة 


والتشكيلات والسائل المستخدمة لجمع المعلوبات 
السياسية والنفسية والاقتصادية والعسكرية الخاصة 
بالعدو وتحليلها » والعاملة في الوقت نفسه على مكافحة 
عمليات التجسس أو التخريب العادية »> وإبطال 
كل عمل يقوم به العدو لجمع المعلوبات السياسية 
والنفسية والاقتصادية والعسكرية عن معسكر الصديق . 

وليست الاستخبارات (أو مصلحة الاستخبارات) 
وسيلة جديدة » ولكنها وجدت منذ وجود الصراعات 
بين الدول . فيي التار بيخ القدم كان لدى الاشوريين 
والمصريين والمغول ... الخ تنظيمات خاصة مهمما 
البحث عن العلويات المتعلقة بامكانات الخصم 
لعسكرية في زمن الس أو زمن الحرب . وكانت 
هذه التنظيمات تستخدم وسائل متباينة تختلف من 
شعب إلى آخر. ولقد أتقن العرب في فتوحاتهم 
أنباليتك جع المعلومات » وكانت أجهزة استخباراتهم 
تسبق الجيوش وتجمع المعلوبات معتمدة على تعاطف 
لسكان العرب (وخاصة في العراق ومصر وبلاد 
لشام) مع قوات الفتح الإسلامي أو معتمدة مع 
تعاطف جزء من السكان الأصليين المعارضين لنظام 
الحم القائم (اسبانيا) . 

وتطورت أساليب الاستخبارات مع الزمن » 
وأخذت أهية كبيرة في حملات تابليون بونارت » 
ومهارة 
العاملين فما وقدرتهم على اكتساب السكان عنصراً 
أساسياً من عناصر استراتيجية نابليون في الحملات 
الي قادها قبل أن, يصبح امبراطوراً » وبعد أن 
غدا الاسراطور نابليون الأول أيضاً . 

وني مطلع القرن العشرين أخذت مصلحة 
الاستخبارات أهية خاصة » وتحددت تشكيلاها 
ومهمانها » وغدت مرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية 
العليا > ولت مهمانبا : جمع المعلومات عن العدو » 
ومكافحة التجسس . ولكن مجال اهتامها الأساسي 
بي متجهاً نحو المعلوبات العسكرية . ولذا كان 
ارتباطها الأول مع رئيس الأركان العامة . ومئذ 
الحرب العالمية الثانية اتسعت مهمة مصلحة الاستخبارات 
إلى حد بعيد نظراً لاتساع حقل نشاطها ليشمل 


حيث كانت دقة اجهزة الاستخبارات » 


جميع المعلومات عن كل طاقات الأمة أو الآ 
المعادية » أو الي تمل الدخول معها في صرا 
مقبل > أو الحايدة . ولقد جاء هذا الاتساع م 
اتساع مفهوم الحرب الشاملة الي تور على 5 


خلية من خلايا المجتمع وتتأثر بكل نشاط مارم 
هذه الخلايا على مختلف الأصعدة. وهنا لم ته 


مصلحة الاستخبارات مرتبطة برئيس الاركان العاء 
بل رئيس مجلس الوزراء مباشرة , 

ولقد شكلت فرنسة خلال المرب ٠١۹٤۳(‏ 
جهاز استخبارات اطلقت عليه اسم «المكتد 
المركزي للاستخبارات والعمل » (..0.12.4 .8 
وكان مقره الرئيسي في لندن . ثم أسست في الجزائ 
في عام 4 ١54‏ « الادارة العامة للدراسات والبحوث 
.)D.G E.R. (‏ ون عام ١5074‏ أطلقت على جها 
استخباراتها اسم « مصالح جمع العلومات الاجند 
ومكافحة التجسس » (.:8.1(.10.0.1) + وهي عباء 
عن مؤسسة مدنية - عسكرية يقودها ضابط رت 
جنرال . وتحمل أجهزة الاستخبارات البر يطانية اء 
«مصلحة الاستخبارات» ntelligence Service‏ 
(انظر مصلحة الاستخبارات البريطانية) . وا 
الولايات المتحدة الاميركية جهازان رئيسيا 
للاستخبارات هما .۸ .1 .© (انظر وكالة المخابران 
المركزية) الذي يعمل بالتعاون مع جهاز .8.1 .” 
(انظر مكتب التحقيقات الفيدرالي) ويوجد في عد 
من البلدان العر بية جهازان رئيسيان للاستخباراد 
هما: «المخارات العامة » و « الاستخباراد 
العسكر ية ».و رتبط الجهاز الاول بأعلى سلطة سياسية | 
الدولة » وهو pe‏ 7 المعلومات السياسية والاقتصاد, 
والنفسية عن العدو» کا تم حماية أمن الدوا 
ومكافحة التجسس . ورتبط الجهاز الثاني رليم 
الأركان العامة . ومهماته جمع المعلومات ذات الطاب 
العسكري وحماية أمن القطعات وسارح العمليات 
وني اسرائيل اجهزة متعددة للاستخبارات تتقاد 
المهمات والمسؤوليات (انظر الاستخبارات الاسرائيلية 


ستخبارات اسراتيجية : 


هي جمع المعلومات المتعلقة بشؤون عسكر؛ 
و آمنية » وتنسيقها » وتحليلها » وتوزيعها عر 
لمستوى الاستراتيجي ومستوى الدولة » وهدف هذ 
النوع 5 النشاطات هو معرفة قدرات دول اخرء 
والتكهن بنواياها للمساعدة في تخطيط المسائ 
لتملقة باستزاتيجية الذولة ماحئة .اللخاط . وز 
حالة الدول الكبرى » فان الاستخبارات الاستراتيجي 
تعي جمع المعلومات عن الاتجاهات الاقتصاد, 


والاجماعية والسكانية الد.موغرافية والعلمية والتقنية . 
ونتاج هذه الاتجاهات وتأثيراتها على القسدرات 
العسكرية » والسياسات المتبعة . 

وبجمع القسم الاعظم من معلومات الاستخبارات 
الاستراتيجية الخام بوسائل علنية » مثل المنشورات» 
والاذاعات » والوسائل البصرية » 
منشآت أو معدات . وقد 2 
طريق الاقار الاصطناعية والطيران .. 
الاستطلاع الاستراتيجي) وبالوسائل السرية باستخدام 
التجسس التقليدي الذي يقدم شطراً ضئيلا من 
العلومات الي يم جمعها » الا ان هذا الشطر 
مهم للغاية لاله يوضح نويا الدول الاخرى » اكر 
مما يقدم بيانات عن قدراتها (انظر تجسس) . 

ويتضمن تحليل اللمعلومات الام > عمليات 
تفسير وقراءة الصور الجوية » وغيرها . وفك رموز 
لشيفرة » والتحليلات الاحصائية » ومييز الذبذبات 
الالكتر ونية . بالاضافة الى الترجمات اللغوية العادية. 
ودف عمليات تنسيق المعلومات الى ركز المعلومات 
لي جمعت من مصادر محختلفة »> وترتيها حسب 
مواضيعها و وضع البيانات المبعثرة الختلفة الي قد 
لا تعي شيئاً لتصبح موضوعاً له عى . وتبدف 
جراءات تحليل الاستخبارات الاستراليجية الى ربط 
لعلومات الي تم جمعها بسياسة الدولة موضوع 
البحث » والقرارات المتعلقة بسياسها . عن طريق 
ربط العلومات مع المشاكل المطروحة. أو الي 
قد سهدف تلك الدولة الى طرحها. والحروج من 
ذلك كله باستنتاجات وتوقعات تقدم للسلطات 
المؤهلة لأخذ القرار . 

اما عملية توزيع المعلودات فهي ثمرة نشاط 
الاستخبارات الاستراتيجية . فليس هناك اي فائدة 
من هذا النشاط ان لم توزع هذه المعلويات او 
الاستنتاجات الناجمة عنها على الاجهزة الختصة . 
وم الاستخبارات الاستراتيجية عادة بعدد كبر 
من الدول الاجنبية » بغض النظر عن وجود صراع 
ملح او غير مسلح مع تلك الدول . 
استخبارات تكتيكية : 

هي جمع العلومات على المستوى التكتيكي 
حول قوات العدو في منطقة محددة » أو حول المنطقة 
ذاتها » وتحليل هذه العلومات . وهكذا فالاستخبارات 
التكتيكية محددة بوضع آني معين » واي استخبارات 
ها اهداف ابعد من هذه تدخل في نطاق الاستخبارات 
الاستراتيجية . ولتعبير « استخبارات قتالية » المعى 
ذاته الا انها تختلف احياناً في انها قد تنفذ من 


قبل وحدة مقاتلة عاملة على مستوى لواء او فرقة > 
بدلا من أن تقوم بذلك قيادات اعلى على مستوى 
قيادة منطقة . 
والمصادر الرئيسية للاستخبارات التكتيكية هي : 

أ) المعلوبات الخام الي تقدمها عمليات الاستطلاع » 
وعمليات الاستطلاع بالقوة (انظر الاستطلاع التكتيي) 
ب) الرصد الجوي والارضي . ج) التصوير الجوي 
والارضي . د) استنطاق الاسرى والجنود الفارين 
والمدثيين الذين تجولوا > أو عاشوا » في المنطقة 
امحتلة مثل اللاجئين . ه) العمليات السريةء 
وعمليات التجسس التقليدية » وهذه تلعب دوراً محدودأ 
في معظم الأحيان . ش 

ويتم فرز المعلوبات التكتيكية وتحايلها ودراستها 
عادة على مستوى قيادة ملطقة او جهة . ويقوم 
بذلك ضباط مفروزون هذه الغاية في الوحدات 
العاملة الكبرى . ويكون لكل فرع من القوات 
الممثلة في المنطقة قيادة منتدبة » أو عاملة . و ينتمى 
الضباط المفروزون في معظم الاحيان الى فرع 
القوات المسلحة الي تنتمى الها الوحدة العاملة . 
ويكون هناك اركان استخبارات في القيادة العامة » 
واستخبارات في قيادات سلاح الجو» والبحرية » 
والجيش . وضباط استخبارات م كل جناح جوي . 
أو فرقة » أو سرب محري . 


() الاستخبارات الاسرائيلية. 

جهاز هام من اجهزة تنفيذ السياسات الامبر يالية 
الكيان الصهيوني ني فلسطين الحتلة على صعيد السياسة 
الخارجية » والداخلية » والامنية العسكرية» والاعلامية» 
والقضائية . وترتبط اعماله ارتباطاً وثيقاً مباشراً ومؤثراً 
بقدرة الحكومة الاسرائيلية على اتخاذ القرارات 
المصيرية »> كاعلان الحرب > وتحديد السياسات 
الهجومية » والمواقف السياسية الاستراتيجية . ويزيد 
من اهمية هذا الجهاز علاقاته الوثيقة مؤسسات الدولة 
التنفيذية والسياسية » وهي علاقة يتداخل فيها العمل 
الاستخباري بادارة المؤسسات نفسها من خلال 
تغلغل عناصره في كافة المؤسسات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية . 

ويتألف الجهاز من لجنة عليا لاجهزة الامن 
يتفرع عا مس دوائر هي : جهاز الاستخبارات 
الحارجية (الموساد) » وجهاز الاستخبارات العسكرية 
(الآمان) » ودائرة البحوث السياسية » ومصلحة الامن 
العام (شين بت) .. ومصلحة يبود العام . وتخضع 
اعمال الجهاز بكامله لرقابة جهات ثلاث هي : 


الحكوية » واللجنة الوزارية لشؤون الامن » ولجنة 
الخارجية والامن التابعة للكنيست . 

وتعتبر اللجنة العليا لاجهزة الامن قة اطيكل 
التنظيمي للجهاز. وهي عبارة عن لجنة للتنسيق بين 
اجهزة الامن والاستخبارات المتفرعة عن المؤسسات 
امختلفة للدولة > تضم رؤساء هذه الاجهزة » ويم 
تعيين رئيس لها بقرار يصدر عن رئيس الوزراء. 
تعقد اللجنة اجتاعاً اسبوعياً لبحث المهام الملقاة 
على عاتقها وهى : تحديد السياسة العامة للجهاز» 
والتنسيق بين دوائره واقسامه »> وتحديد الواجبات 
المطلوبة منها » والاشراف على غرفة العمليات 
الاسرائيلية الي تحتوي على كافة المعلومات المتوفرة 
لدى دوائر الجهاز » ورفع تقييم سيامي شامل للموقيف 
الى رئاسة الوزراء . 

إن جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) هو 
أهم فروع اللجنة العليا »> ويقوم بتنفيذ المهام 
التالية : ادارة شبكات التجسس وزرع العملاء 
وتجنيد المندوبين في كافة الاقطار > دف الحصول 
على المعلويات لسرية . ادارة فرع المعلومات العلنية 
الذي يقوم برصد مختلف مصادر .المعلومات العلنية 
(نشرات » صحف » دراسات اكاد مية واسراتيجية) 
لاستخلاص كافة المعلومات الحامة التي ترد فيا . 
وضع تقييم وتقدير للموقف السياسي والاقتصادي 
والاجتاعى للدول العر بية وخاصة الدول العر بية المحيطة 
باسرائيل . 

يدير هذا الجهاز مدرسة لتدريب العملاء 
والمندو بين على العمل السري . وهو رتبط مباشرة 
مکتب رئيس الوزراء. وقد جرت العادة ان يتولى 
رئيس الموساد رئاسة اللجنة العليا لاجهزة الامن . 

ويأتي بعد ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية 
(الآمان) « أرغون موديعين » اي « مكتب الاستعلام ». 
ويتبع الآمان وزارة الافاع الاسرائيلية > ورئيسه 


عضو في رئاسة هيئة الاركان العامة برتبة جرال 
تساعده اربعة اجهزة ,رأس كل ملها ضابط برتبة 
جرال ايضاً وهي : استخبارات اليش واستخبارات 
سلاج الجوغ و«استخبارات البحرية »> ومكافحة 
التجسس . 

ويضم هذا الجهاز الاقسام التالية : المعلوبات» 
الامن » التنصت » الملحقين العسكريين » الناطق 
رمي » التصوير ع الارتباط الخارجي » الارتباط 
الصحني » اذاعة الجيش » شؤون الامن للعرب في 
اسرائيل . وهو يقوم بعدة مهمات هي : الحصول 
على المعلومات السرية المتعلقة بالقوات المسلحة العر بية 


۳ 


والفدائية وذلك المعرفة النوايا المحتملة هذه القوات 
ومقدار استعدادها وتجهيزها . القيام بالعمليات الحر بية 
الخاصة فيما وراء الحطوط بهدف الاستيلاه على 


وثائق سرية هامة او معدات حربية حديثة أو 


التأثير المعنوي . اعداد الدراسات العسكرية التكتيكية 
والاستراتيجية . الاشراف على صفقات الاسلحة 
والمعدات الجديدة وتأمين وصوطا الى اسرائيل . الحافظة 


على اسرار القوات الاسرائيلية في كافة الاسلحة . 
اعداد البحوث العلمية العسكرية . ولتحقيق ذلك 
يستعين الجهاز معدات تقنية حديثة للانذار المبكر » 
وتنسيق المعلومات » والتصور الجوي » والتلصت . 
ورتسا دائرة البحوث 
لحارجية » وتقوم بنشاط تجسي وأسع 
داخل اسرائيل وخارجها » 
الدبلوياسيين الاجانب في اسرائيل » وتوجيه بعثاتهما 
لدبلوياسية من اجل جمع المعلومات بواسطة المندو بين 
في المؤسسات الدولية ومن خلال العلاقات بالقوى 
لسياسية العلمية . تعد الدائرة تقريراً اسبوعياً رفع 
لى لجنة التنسيق العليا يتضمن تقديراً للموقف السياسي 
لدولي » وتعد الى جالبه دراسات سياسية واقتصادية 
متخصصة عن دول العام » كا تعد تقار ر تتضمن 
تقديرات لردود الفعل السياسية الي قد تنجم عن 
لتحركات السياسية والعسكر ية الاسرائيلية . ويشرف 
عل هذه الدائرة مجموعة من كبار الدبلوماسيين 
لاسرائيليين . 
تتبع مصلحة الامن العام (شين بت) « شير وت 
بيتاحون كلامي » لوزارة الشرطة , 
مهمات الامن الداخلي او المباحث السياسية وهي : 
المصول على معلوبات عن النشاطات العادية الي 
يقوم بها الفلسطينيون » وغلايا المقاومة الفلسطينية 
السرية » وشبكات المعلوبات التابعة للدول العر بية » 
والجملعاث اليسارية المودية » والمهاجر ون البهود الجدد 
القادمون الى اسرائيل وخاصة من دول الكتلة الشرقية . 
ويحتوي هذا الجهاز على ارشيف كامل لكافة 
الفلسطيئيين الموجودين في اسرائيل » يتناول ميوهم 
ونشاطاتهم منذ عام ١4‏ . وله شبكة من المندوبين 
في كافة الفنادق والجامعات والمؤسسات الاسرائيلية» 
بالاضافة الى فرق فنية تقوم بالمراقبة والمتابعة والتنصت. 
كا ان له شعبة التحريات الخاصة تسمى أتام 
دصو »A‏ ذات صفة تنفيذية مهما تنفيذ الاعتقالات 
الفردية والجماعية والتحقيق في كافة القضايا المحولة 
اليا من الشين بت 
تتبع مصلحة يبود العالم لوزارة المجرة » ويا 
ارتباطات وثيقة بفروع الماظمة الصهيونية في العام . 


السياسية بوزارة 
النطاق في 


الهدف منسه تحنيد 


وقد اسندت الها 


"4 


ومهمات هذه المصلحة هى : اعداد درأسات عن 
اوضاع الود في مختلف بقاع العام . وتجنيد مجموعات 
مہم لامدادها بالمعلومات حول اوضاع البلدان الي 
مقو دبا ااه کات مسا در و 
لعالم الى اسرائيل وتمويل هذا النشاط . 
المصلحة بطاقات باسماء كافة لبود في الدول العر بية 
والشرقية تتضمن ما امكن جمعه من معلومات تتعلق 
ميوهم السياسية ونشاطاتهم الختلفة . 

أن تركيب الاستخيارات الاسرائيلية يشبه الى 
حد كبير تركيب الاستخبارات في الولايات المتحدة 
الامبركية . وقد وصل الى هذا الشكل عبر سلسلة 
طويلة من التطورات الي لحقت به مئذ نشأته . 
وتتميز نشأة الجهاز بأنها سابقة لنش الكيان 
الاسرائيلي الاستعماري في فلسطين المحتلة . وهي 
ترجع الى تاريخ انعقاد اول مؤتمر للحركة الصهيونية 
في بال سنة ۱۸۹۷ الذي ثم فيه وضع اسس ومخططات 
الحركة المذ كورة والسياسات الي ينبغي على الصهيوئية 
اتباعها للوصول الى اهدافها والتى على اساسها تحددت 
الاشكال التنظيمية للحركة الصهيونية . في البداية 
انشئت المنظمة الصهيونية العالمية » ثم انشئت شركة 
ہودية لشراء الاراضي تطورت وحميت فيما بعد 
« بالوكالة المودية ۳ اعتمدت هذه المؤسسات على 
تشكيلات سرية (خلايا » ودوائر معلومات) لتنفيذ 
برامجها وفق الطبيعة التآمرية المكتسبة من التراث 
البودي المتمثل في بر وتوكولات حكاء صهيون . وقد مرت 
هذه التشكيلات السرية منذ انشائها بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى يبي بداية القرن 29١‏ ركز المحطط 
الصهيوني على تقديم العون للقوات البر يطانية والتمهيد 
لغزو الحلفاء لفلسطين واسقاط الاميراطورية العمانية. 
وقد الشئت منظمة (بيلو) السرية )١104(‏ من 
مجموعة من المهاجرين الهود من 
ہدف امداد بر يطانيا بالمعلومات عن اوضاع السلطات 
المئانية ونشاط الفلسطينيين » الا ان هذه الحاولة 
فشلت عندما اكتشفت السلطات العمانية هذه المنظمة 
في سنة ۱۹۰۷ . 

المرحلة الثانية (قبيل واثناء الحرب العالمية 
الاولى) : عل اثر اكتشاف (بيلو) » وني سنة 
4 انشئت منظمة سرية جديدة باسم (نيلي) 
(اختصار للاحرف الاولى من عبارة في العهد القديم 


ولدى هذه 


اوروبا الشرقية 


- معئاها ر فصيح أسرائيل لا يكذب «( »> بقيادة أهر ون 


اهرونسون . وقد استطاعت (نيلي) إقامة اتصبال مع 
الخارات الير يطانية في المنطقة ونشر شبكات تجسسها 
5 نختلف انحاء فلسطين . وتصاعدت اعاها عندما 
امكن تعيين آهر ونسون مستشاراً للقائد العمّاني جمال 


باشا (بناء على تزكية من القنصل الاميركي آنذاك) » 
وساهمت مساهة فعالة في حسم معركة جنوب فلسطين 
لصاح الحلفاء )١51١5(‏ عن طريق العلومات الي 
زودتهم ہا حول استعدادات الجيش العماني ومواقعه 
في غزة ويثر السبع. الا ان السلطات العئانية 
اكتشفت نشاط (نيل) ايضاً وقامت بتصفيبا في 
اسه ۷ . سم انشاء 0 الهودية ( 4°( 
الحق بها قسم سري خاص ترأسه الکولونيل كيس 
(ضابط ودي بر يطاني) » مهمته تكوين شبكات 
التجسس ي البلاد العر بية والاوروبية وي الولايات 
المتحدة » وجي باسم « المكتب السياسي 5 استطاع 
المكتب السياسي تجنيد اعداد كبيرة من الود في 
كافة انحاء البلاد العربية والاوروبية » دف 
الحصول على معلومات عسكرية عن القوات الالمانية 
والتركية وعن أوضاع الفلسطينيين » ومحاولة استخدام 
هذه المعلومات في خلق المنازعات وحركات التمرد 
والانشقاق داخل صفوفهم . وقد جح المكتب السياسي 
في عبله . 

المرحلة الثالغة (قبيل واثناء الحرب العالمية 
الثانية) مم تطور عمل المكتب السياسي © ور ؤس 
بن غوريون للوكالة الهودية > ثم إنشاء اول جهاز 
مخارات متخصص في سنة ١980‏ (رئاسة موثي 
شاريت) سمي شيروت يديوت (شاي) يبع قيادة 
لوكالة مباشرة . وتابع (الشاي) تطوير النشاطات 
لسياسية الداخلية والدولية والعسكرية الي بدأها 
مكتب السياسي » واضاف الها التجسس على 
وراه مستغلا اغطية كثيرة مثل النوادي 
لرياضية » والمنظمات العالمية » والجمعيات الخيرية . 
ومع بداية الاعمال العدائية الي مهدت لقيام الحرب 
لعالمية الثانية (م9+8١)‏ سنحت هذا الجهاز فرصة 
نادرة عندما عين الرائد « تشارلز أورد وينغت » 
ضابطاً لاستخبارات القوات البريطانية في المنطقة » 
وقد اعلن هذا الضابط ولاءه للصهيونية واطلع (الشاي) 
على كافة مخططات القوات البر يطانية وامدهم معلومات 
ثمينة عن الثوار الفلسطينيين حصل عليها من خلال 
عمله » ونتيجة لذلك غيرت الماغاناءه تكتيكها 
المسكري واتبعت تكتيك « اضرب بسلاح عدوك 
وفي منطقته » . وفي عام 1١944٠‏ » كثف (الشاي) 
نشاطه في خدمة قوات الحلفاء باجاد شبكات 
تجسسية كثيرة في الاراضي السورية واللبئانية اعتمدت 
قوات اللفاء عليها اثناء زحفها على سوريا. وفي 
عام 4 ايضا : ونتيجة للاضطرابات الي عت 
فلسطين (1975- ه98 )١‏ » افتتحت دائرة عر بية 
كلفت بتأسيس ارشيف للمعلومات المتعلقة بالت ركيب 


الاجتاعي للمدن والقرى الفلسطينية » ومدى اشتراك 
كل عا في أحداث ۱۹۲۳٩‏ - ۱۹۳۹ > وإقامة 
شبكات من الجندين العرب » وارشيف عربي منظم 
جمعت فيه تفاصيل عن الشخصيات والزعامات القطرية 
وا محلية . كا تابم (الشاي) الضغط لزيادة الهجرة 
لهودية الى أسرائيل وميئة وسائل مبريهم عند 
لاقتضاء » والحصول عل السلاح وارساله الى 

م يكن (الشاي) جهاز امخابرات الوحيد » 
بل كان يستعين بأجهزة مخابرات خاصة بالعصابات 
لصهيونية الارهابية الي تطورت أيضاً : في سنة 
14 أعاد يعقوب فينارسكي قائد المنظمة العسكرية 
لوطنية (ايتل) تنظيم حركته وانشأ اربع وحدات 
اساسية اهمها قسم التجسس والعلومات (الذي نفل 
مذحة دير ياسين) . كا انشأت منظمة الارغون زفائي 
ليؤنى جهاز (الفرقة السوداء) وهو الاسم الكودي 
نخابراتها الي نشطت في إقامة شبكة واسعة من الهود 
المقيمين في الدول العربية »> وي تنفيذ عمليات 
تخريب ارهابية في القرى الفلسطينية . كذلك استمر 
نشاط جهاز مخابرات (الشين يود) التابع للهاغاناه 
واسندت اليه مهمات استثنائية أهمها توجيه اذاعة 
الوكالة الهودية السرية لشن حرب نفسية ضد 
العرب » وتدريب المهاجرين على صناعة المتفجرات 
والقيام بعمليات أرهابية » بالاضافة الى بث الوقيعة 
بين زعماء فلسطين ومنظمات الثوار الفلسطينية آنذاك » 
والتشكيك ووشراء الضعفاء في قيادة جيش الانقاذ . 
وني سئة 1447 انشأت الماغاناه بالاتفاق مع القيادة 
البر يطانية شبكة تجسس داخل فلسطين وني الدول 
لعربية » هدفها كشف العناصر المؤيدة للالمان » 
وقد اتخذت لذلك ستاراً هو مدارس الاتحاد الاسرائيلي 
لمام (اليانس) الي كانت في ظاهرها مؤيسسة تر بوية 
لتعليم أبناء الطوائف البودية وني باطنها مؤسسة تحسسية . 
المرحلة الرابعة (الاستعداد لانشاء الكيان) : 
في سنة ١9410‏ » لشب صراع بين أجهزة امخابرات 
مختلفة وبدأت في تصفية بعضها بالتعاون مع بر يطانيا 
في بعض الاحيان (مثل اتفاق الماغاه والقيادة 
لبر يطانية على تصفية منظمة مقاتلي حرية اسرائيل 
« ليحي ») . واستمر هذا الصراع بعد أعلان اهدنة 
لارلى في ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ . وعل 
أثر اغتيال الكونت برنادوت (من قبل منظمة شتيرن) 
ستل بن غوريون الفرصة واصدر أمره تخابرات 
لماغاناه والبالماخ بتصفية المنظمات السرية الاخرى» 
وقد ثم ذلك بالفعل . 

المرحلة الحامسة (مرحلة إنشاء الكيان) : على 


ا أعلان الدولة في عام ۱۹٤۸‏ » واستيلاء الماغاناه 
على السلطة اتفق على تشكيل جهاز م ركزي 
للاستخبارات . وي ۳۰ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ 
عقدت اول جلسة هذا الجهاز في مقر قيادة مصلحة 
المعلومات 5 شارع بن ودا = وم » تقرر فا 
تقسيم الجهاز الى ثلاثة فروع متخصصة هي : 
الاستخبارات العسكرية » برئاسة المقدم ايسر بثيري 
ومقره في جادة القدس بيافا. ومهمة هذا الجهاز 
هي مكافحة التجسس . الدائرة السياسية في وزارة 
الحارجية » برئاسة بوريس غورياليل ومقره مبى 
وزارة الخارجية في هكيريا. ومهستها الحصول على 
المعلومات من الحارج . الآمن الداخلي (شين بت) » 
برئاسة ايسر هارئيل . 

ولكن هذا التشكيل لم بحرز تقدماً جديا بل 
تورط في سلسلة من الاخطاء والقضايا الجانبية » 
قرر بن غوريون على أثرها دمج الدائرة السياسية 
بوزارة الخارجية وإنشاء جهاز متخصص للتجسس 
والمهمات الحاصة )١551١(‏ . إلا ان التشكيل الجديد 
ايضاً لم يستطع تفادي اخطاء التشكيل الاول ايضاً , 
وبعد هذين التشكيلين مر الجهاز بعدة تطورات 
في أعوام ۱۹۳ و9508( و ۱۹۹۸ و ۱۹۷۲ 

في عام ١908‏ صدر اول تنظيم ري 
للاستخبارات بناء على قرار رئيس الوزارة بن غور يون » 
يقضي باعادة تنظيم الجهاز وانشاء لجنة تنسيق نجمع 
بين كافة فروعه وتعيين رئيس هذه اللجنة يكون 
مسؤولا أمام رئيس الوزراء مباشرة » وأنيطت رئاسة 
اول لجنة تنسيق لايسر هارئيل. وتتفرع عن هذه 
اللجئة خسة ادارات هى : الموساد» والامان » 
والقسم لاص وزان اللارخية ,السات اخاصة 
والتحقيقات بوزارة الشرطة » (الامن الداحلي) . 
وبالاضافة الى ذلك فقد شكل بن غوريون جهاز 
مخابرات خاص به من الافراد المحيطين به مهمته 
تختص بتأمين سيطرة الحزب . 

ول يستمر تشكيل هذا الجهاز « الجهاز الثالث » 
مدة طويلة »اذ استغله بن غوريون لخدمة مصاله 
لحزبية واقصاء اعدائه الشخصيين . وبالرغم من 
ن هذا الجهاز ‏ في عهد ايسر هارئيل ‏ كان 
زاخراً بالعمليات الناجحة » الا انه فشل في التعرف 
والتنبؤ حصول صفقة السلاح السوفييي لمصر » كا 
تسم بصراع حاد على السلطة دال اجهزة الاستخبارات 
والامن . ويتميز هذا التشكيل بانه ادخل تقنية 
لتجسس الحديثة لاول مرة (اذ تولى الدكتور يوقال 
نيئمان » وهو د کتور في الفيز ياء کان يعمل ارا 
في جامعة تل أبيب » رئاسة الاستخبارات العسكرية 


بعد أقصاء بنيامين جبيلي ار فضيحة لاثون) . 
وني عام ٠۰‏ ولتلای صراعات «الجهاز 
الثالث »۾ » 0 جد بن غوريون بدا من إعادة 
تشكيله . قم 0 التشكيل الرابع » برئاسة المترال 
مئير عميت الذي تولى منصب رئيس للجنة العليا 
للاستخبارات الاسرائيلية . وقد اتسم عهد عميت 
بالمسؤولية الجدية » والانسجام التام بين ممتلف 
ادارات الجهاز . واهم الانجازات الي حققها عمليات 
الزرع داخل المؤسسات العربية والتحضير لرب 
۷ »© قبل ان يستقيل في سلة ۱۹۹۸ . 
ولي عام ١458‏ »© وبعد استقالة ميت خلفه 
زائ زامير الذي اهم يشكل خاض بالمعلوبات 
لواردة من خلال النشاط الالكثر وني » والتصوير 
لجوي » والتنسيق مع اجهزة الخابرات الغربية . 
وتولى الجهاز برئاسة زامير وضع مخططات المكافحة 
الحلايا السرية التابعة للمقاومة الفلسطينية داخل 
لمناطق الممجلة . 
5 عام 07 ونتيجة لتصاعد عمليات المقاومة 
خارج الحدود اجرت غولدا مثير (رئيسة الوزارة 
آنذاك) « التشكيل السادس » باستحداث منصب جديد 
هو منصب مستشار رئيسة الحكوية للمهمات الخاصة 
سندته الى العميد اهارون ياريف واعطته صلاحية 
لرقابة على ادارات الجهاز الحمس . وقد حر هذا 
لتشكئّل جهوده اساساً للتصدي لعمليات المقاومة 
لفلسطينية في الداخل والخارج وملاحقة قياداتها 
ومرا كزها . وقد شهد هذا التشكيل منافسة شديدة 
بين فروع الجهاز سببت بلبلة وتبعثراً في اداراته 
مما جعل الجهاز في وضع لا يقارن بوضعه ابناء 
الاعداد لحرب ١45107‏ . وجاءت نتائج حرب تشر ين 
الأول 14%۳ لعلى مسؤولية التقصير والهز مه على 
كاهل الجهاز ما جعله يواجه هجوياً عنيفاً على 
كافة المستويات في داخل أسرائيل وخارجها . ونتيجة 
لذلك دعت مثير في ۷۳/٠۲/۱۹‏ الى إنشاء نة 
للامن القومي في اسرائيل تابعة لرئاسة الحكومة وتشمل 
رؤساء دوائر الجهاز » وان تكون هذه اللجنة مقلصة 
ودائمة ومن اشخاص ذوي خيبرة يشتركون في اتخاذ 
لقرارات حول محتلف الامور. وعل ار ذلك 
جرت مئر عدة تغييرات في كوادر الجهاز الرئيسية . 
من اشهر قادة الاستخبارات الاسرائيلية : 
ايسر هارثيل اول رئيس للموساد واول رئيس الجنة 
لتنسيق العليا »> ومن اشهر العمليات ألي اشرف 
علها : عملية امخمان » وعملية بوسيل شير ماجز » 
وعملية العلماء الالمان في مصر »> وفضيحة لاثون . 
ومثير عميت ء وقد اشرف على : زرع ايلي كوهين 
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في سورية » ولور الالماني في القاهرة » واختطاف 
طائرة الميغ 5١‏ من العراق بواسطة حلمي روقه » 
والتحضير للمعلومات الي مهدت لحرب ۱۹١۷‏ . 
وزافي زامير » وقد اشرف عل : سرقة زوارق 
من فرنسا » وسرقة خرائط طائرة الميراج 
من سويسرا. واهارون ياريف » اختير مديراً 
للمخابرات العسكرية في كانون الثاني (يناير) ١951١‏ 
وبني فها حی اكتوبر (تشر ين الأول) ۱۹۷۲ عندما 
عبن مستغاراً خاصاً لرئيسة الوزراء 

+ حدثت عملية الفردان ني بير وت . 


شير بور 


وي عام 
م جاه 
الياهو زعيرا الذي أدائته لحنة اغرانات يسبب تقصيرات 


حرب ۱۹۷۳ ۰ فأعفي من منصبه وحل محله شلومو 
غاز يت وهو من المقر بين لدايان » وكان يعمل منسقاً 
للعمليات في المناطق الحتلة . 


0 استخدام الأسلحة 


يتمثل استخدام الأسلحة في القدرة على استخدام 
كل مقاتل للسلاح الخاص به » واستخدام امجموعات 
والمفارز والأطقم للاسلحة اجماعية . وقبل استخدام 
البندقية الأسلحة العليا » تعي 
دراسة حركات الطعن والضرب بالسيف والرمح والحنجر 
والهراوات .. الخ . ومئذ ظهور البندقية (القرن 
(Ay 1۷‏ أصبح « استخدام الاسلحة » بالنسبة 
هذا السلاح يعني اتقان اساليب حمل البندقية » 
وأملائها » وتلقيمها » والتسديد » والاطلاق © ور كيب 
الحربة والطعن بها » بشكل ينسجم مع وتيرة خطوات 
تقدم الصفوف المتراصة لامشاة حملة البنادق . ولكن 
هذا الاسلوب من الاستخدام فقد أهميته منذ ظهور 
اساليب القتال بوحدات مئتشرة . 

ولقد امتد استخدام هذا التعبير اليوم ليشمل 
ستخدام كافة الاسلحة الفردية والجماعية ومعدات 
لقتال . وأصبح الارتفاع مستوى استخدام السلاح 
هدفاً أساسياً 7 أهداف التدر يب . ويدخل مستوى 
لقدرة على استخدام الاسلحة في حساب موازين 
لقوى . وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً ببساطة الاسلحة 


كانت « مرينات 


وسهولة استخدامها »> كما رتبط بمدة التدريب 
ومستواه » واقتراب ظروف تنفيذه من ظروف 
لمعركة الحقيقية . ويعتبر المستوى الحضاري للأمة »> 


والمستوى التقني والثقائي للمقاتلين والقادة على مختلف 
لمستويات عاملا من أهم العوامل المؤيّرة على مستوى 
ستخدام السلاح في الحرب التقليدية الحديثة الي 
يتعامل فا المقاتلون مع أسلحة ومعدات متطورة 


1 


تقنية ومعقدة . وتزداد أهية هذا العامل مع ازدياد 
تعقيد الأسلحة والمعدات » واعتّادها المتعاظم على 
التقنية الحديفة (الاليكتر ونات » 
الحمراء » الميكانيكية » التوجيه التلفزيوني .. الخ) . 
أما في الحرب الثورية » فان بساطة الاسلحة والمعدات 
المستخدمة من قبل القوى الثورية » وبدائية هذه 
الاسلحة والمعدات »> وسهولة التدريب عليا 
واستخدامها » تقلل من أهمية عامل المستوى العام 
التقي والثقائي لقوات الجيش الثوري في المراحل 
الأولى من الحرب الثورية . 


الاضعة "حت 


(4) استراتيجية 


تطور مفهوم وتعريف كلمة أستراتيجية عبر 
مختلف عصور التاريخ العسكري ونقاً لاختلاف 
وتطور التقنية العسكرية في كل عصر عن الآخر» 
ووفقاً لتباين المدارس الفكرية والسياسية لكل قائد 
أو مفكر من تعرضوا بالبحث لموضوع الاستراتيجية. 
ومن هنا تنبع الصعوبة البالغة لتقديم تعريف جامع 
مانم لكلمة استراتيجية » لاله لا يوجد تعريف 
موحد متفق عليه حى الآن هذه الكلمة » مثلها 
في ذلك مثل كلمة فلسفة. ولقد اشتقت كلمة 
استراتيجية أصلا من الكلمة اليونائية «رومعع6غ)عم+51» 
الي كانت تعني فن قيادة القوات » وهو فن مارسه 
مهارة بعض القادة المسكريين القدماء مثل الاسكندر 
الاكبر ويوليوس قيصر دون أن یدونوا خبرمهم 
عنه »> وطذا ساد اعتقاد لفترة طويلة من الزمن 
أن الاستراتيجية محرد فن مارسه القادة الموهوبون 
عن حدس وعبقرية »وأنه ليس طا قواعد ونظريات 
علمية . ومع تقدم قوى الانتاج الصناعي وازدهار 
العلوم الطبيعية وسيادة الفلسفة العقلية في اوروبا 
القرن الثامن عشر » بدأت دراسة الحرب على أسس 
علمية وبدأت محاولات دراسة الاستراتيجية بصورة 
علمية . وقد قدم « كلاو زفيتز » تعريفاً للاستراتيجية 
بأنها « نظرية استخدام المعارك كوسيلة الوصو إلى 
هدف الحرب ».وقد وضع هذا التعريف للاستراتيجية 
في ضوء مفهويه الاساسي عن الحرب من حيث أنها 
« استمرار للسياسة بسائل اخرى » . أي أنه كان 
رى أن الاستراتيجية هى النظرية الي تدار 
المعارك في صوربها العامة لتحقيق الهدف السياسي 
للحرب . 

أما الكاتب العسكري البر يطاني « ليدل هارت » 
فقد عاب على تعريف كلاوزفيز للاستراتيجية انه 
يدخلها ني جال السياسة وأنه بذلك التعريف مخلط 


بين الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية العليا للدولة» 
ثم قدم تعريفه الخاص للاستراتيجية فقال أنها « فن 
توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق 
هدف السياسة » وهو يعتقد أن ادف من الاستراتيجية 
ليس البحث عن المعركة «بل البحث عن وضع 
استراتيجي ملائم إن لم يؤد بئفسه إلى النصر فأنه 
يخلق ظروفاً ملائمة لمعركة تأي بعده وتنتزع النصر 
حتماً » (انظر استراتيجية التقرب غير المباشر) . 

ويقدم الجترال « اندريه بوفر» الاستراتيجي 
الفرنسي المعاصر تعريفاً يقول أن الاستراتيجية هي 
« فن حوار الارادات الي تستخدم القة لحل 
خلافاتا ». وذلك على أساس أنه يعتقد أن هناك 
وسائل اخرى في ظروف معينة تؤدي إلى تحقيق 
هدف الاستراتيجية دون استخدام القوة العسكرية 
بصورة مباشرة . كا يقدم « ماوتسي تونغ » تعريفه 
الحاص للاستراتيجية فيقول « حي كانت حرب » 
يوجد وضع كلي للحرب » وإن دراسة القوانين 
الموجهة للحرب والتي تتحكم في وضع الحرب الكلي ع 
هي مهمة عل الاستراتيجية 3 

أما الفكر المسكري الامريكي فقد قدم بواسطة 
هيئة اركان حرب القوات المسلحة عام ٠١۹۰۹‏ 
تعريفاً للاستراتيجية بأنها « فن وعم استخدام القوات 
المسلحة للدولة بغرض تحقيق أهداف السياسة القومية 
عن طريق القوة أو التبديد باستخدامها » . 

ويقدم الفكر المسكري السوفيبي على لسان 
المارشال « سوكولوفسكي » تعريفاً للاستراتيجية بأنها 
عبارة عن « نظام المعلومات العلمية عن القواعد 
القياسية للحرب كصراع مسلح يخدم مصالح طبقية 
معينة . وعلى أساس دراسة خبرة الحروب والموققف 
لعسكري ألسياسي » والامكانات الاقتصادية والمعنوية 
والوسائل الجديدة للصراع المسلح ونظرات 
لعدو المحتملة »> تقوم الاستراتيجية بدراسة احوال 
وطبيعة الحرب المقبلة . وني الوقت نفه هي ميدان 
لنشاط العمل للقيادة السياسية - العسكرية المليا » 
رالقيادة السكرية المليا » الذي يدف إلى فن 
تجهيز الدولة والقوات المسلحة الحرب وادارة الصراع 
لمسلح في ظروف تاريحية معينة » . 

ومن الواضح أن القاسم المشترك الاعظم بين 
التعريفات الختلفة للاستراتيجية هو أنها عم وفن 
ينصرفان إلى الخطط والوسائل الي تعالج اوضع الكلي 
الصراع الذي تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو 
الو وس الات ات 
يتعذر تنفيذه عن غير ذلك السبيل . 


لدولة » 


وجود #موعة من القواعد العامة الي ىح لعبة 
الاستراتيجية يمكن ابجازها في المبادئ التالية : 
)١(‏ الحافظة على حرية العمل . (؟) الاقتصاد 


في القوى . (۳) 0 3 المبادأة . (4) تحقيق 
المفاجأة . (ه) قرة الحشد. )١(‏ خفة الحركة . 
(۷) بساطة الخطط 0 ٠‏ (8) تحقيق 
اشاون «التنسيق . () توحيد القيادة . وتكتسب 


القواعد العامة للاستراتيجية نوعية خاصة وفقاً لظروف 
التطبيق امختلفة »> وففقاً لاختلاف وتطور طرق 
ادارة الحرب (وهي وسائل وكيفية استخدام معدات 
وتشكيلات القتال الحتلفة) الي ترتبط بمستوى التطور 
الاقتصادي «التقني والعلمي السائد : ولهذا كان لكل 
عقن طز يته «القاصة اق اذا اشرت 

هذا ولت طينة: الات الاستراتيية + 
رغم وحدة البادئ الاساسية الي تحكمها » وذلك 
تبعاً لاختلاف نوعية الوسائل العسكرية المتوفرة »وظروف 
الزمان والمكان) وأهية المدف؛ وطبيعة الظروف الدولية 
ومدى اتساع حمل حرية العمل العنيف ٠.‏ ونتيجة 
لهذا التباين في الظروف 
ا ا استرائيسة 
افناء وتدمير سريع > أو تكون استراتيجية الباك 
طويل الامد الخ 

وترتبط الاستراتيجية بالتكتيك وفن العمليات 
باعتبار الما أداتها في تنفيذ مخططاتها في مختلف 
ساحات القتال الجزئية > ومن 5 فان الاستراتيجية 
الناجحة لا بمكن أن تكون منفذة عملياً بدون اختيار 
واستخدام تكتيكات ملائمة واتباع فن عمليات 
سليم . وترتبط الاستراتيجية أيضاً بالسياسة نظراً 
لأنباتستهدف أصلا تحقيق أهداف السياسة وليس 
المكس . وهي ترتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية 
الي بحري في ظلها الصراع »> ذلك لأن طاقات 
الصناعة وحجم الموارد الاقتصادية والبشرية الختلفة 
ومصادر الطاقة المحركة وطرق المواصلات وقدرات 
النقل امختلفة كلها عوامل تؤير على طبيعة الاستراتيجية 
المطبقة . والخلاصة أن مضمون الاستراتيجية لا 
يتحدد فقط بنوع المبادئ الاستراتيجية الي تدخل 

فى عملية إنشاء وتنفيذ امخطط الاسراتيجي 6 وا te‏ 
يتحدد أيضاً بتأثير النؤامل 'السياسية والمعنوية الخال 
الاقتصادية والجغرافية والتاريخية الي تحكم الصراع 
القائم بين قوتين معينتين » u‏ 
الحرب المتوقعة أو الدائرة فعلا ومدى تطور طرق 
ادارتها وتكتيكاتها » و بطبيعة النظريات الاستراتيجية 
الخاصة بالعدو » ولذلك لا يظل مضمون الاستراتيجية 


حيطة بتنفيذ أو وضع 


الحربية ثابتاً دون تغيير » ولكنه يتطور ويتغير 
تبعاً لتغير الظروف المحيطة بالصراع وحجم الامكانات 
المادية والمعنوية الموضوعة تحت تصرف الاستراتيجية . 


(") الاستراتيجية الادارية أو الاستراتيجية 
الوراثية 


(انظر ملاقاة الاسلحة الذرية واعتراضها) . 


)٠(‏ استراتيجية التسلح 


تشكل اسراتيجية التسلح 3 
الواحدة » الصورة المحسمة للعلاقة بين الدفاع الوطي 
والسياسة الخارجية . فالتسلح الحديث يعني استكمال 
قدرة الدولة على مواجهة أي عدوان » وتأمين حماية 
مستمرة للأرض والسكان والئر وات المادية والمكتسبات 
لمعنوية »> فهو من هذه الوجهة حق من حقوق 
لدول الحديثة» بحميه القانون الدولي» و مليه مبلا 
لمساواة بين الدول . و بالتالي فقد أصبح من ٠قتضيات‏ 
لدفاع الوطي أن تكرس لصالم قضية التسلم كافة 
وسائل الانتاج في الدولة وكافة مواردها الاقتصادية 
والعلبية والتقئية » وأصبح ٠ن‏ «متضيات السياسة 
لخارجية للدولة تحديد ارتباطاتها مع الدول الأخرى 
على أساس ما يتطلبه الدفاع الوطني والخطط الاستراتيجية 
المرسومة للدولة . 

وبالمقابل فإن متطلبات الدفاع الوطني والسياسة 

أثان ل 

أحياناً بدلا من أن تتفق » وعللى الدولة أن تختار 
وأن تفضل متطلبات أحد هذين العاملين على متطلبات 
العامل الآخر . ولا شك أن من متلك قدرات صناعية 
كبيرة » وموارد اقتصادية ومالية متنوعة » وكفاءات 
صناعية وتقنية مناسبة » يستطيع أن يقلص الى حد 
بعيد اعتاده على الآخرين » وبالتالي يحقق أفضل 
الشر وط للتوفيق بين السياسة الحارجية والدفاع الوطي . 
وعندما يصبح التسلح نشاطاً اقتصادياً متناسباً ومتکاماد 
ووطنياً > لا جرد صفقات تجارية عادية تيرم مع 
دول أجنبية » تكون الأمة قد ثبتث أقدامها عملياً 
في مواقع القوة وامتلاك الحد الأقصى من حرية العمل . 

غير أن سمي الدول جميعاً الى التسلح مع 
اختلاف اهدافها ووسائلها ومصادرها وعلاقاتها بالدول 
الأخرى يؤدي الى خلق تناقضات متنوعة » فتصبح 
قضية التسلح جزياً من النشاط السياسي الدولي العام 


على مستوى الدولة 


حيث تملي الظروف والتطورات الدولية أشكال التسلح 
وأحجامه وأساليب الحصول عليه . والواقع أنه مقدار 
ما تتركه الدولة لنفسها في هذا المحال من حرية 
التصرف مقدار ما يكون التسلح جدياً وفعالا وقادراً 
على أداء مهمته »> وإلا فإن التسلح يصبح قدا 
حكماً يضغط على حرية العمل ويقضي على روح 
المبادهة » وعلى الحرية 3 اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالسياسة الحارجية وبسياسة الدفاع . 
ان التسلح عن طريق الآخرين محفوف دائماً 
مخاطر متعددة للأسباب التالية : 
أرلا ‏ ان موافقة الدول المنتجة اسلاج على 
تصدير العتاد الحربى مرهوئة هى نفسها أيضاً 
ياتتا القارجية »فالأغراضن "الى :تسهدفها ضفقات 
السلاح الى الدول الحتاجة اليه تتنوع حسب الظروف 
الدولية القائمة في وقت معين» وحسب العلاقات الخاصة 
الي تر بط بين الدولة المصدرة لاسلاح والدولة المستوردة 
له > فيكون الدافع أحياناً للصفقة المعقودة تقوية 
بلد حليف أو دعم بلد صديق ضمن استراتيجية 
محددة » وقد يكون أحياناً 
التو د دولة أخرى > وقد : يكين الفرشن. أ 
محاولة الوصول الى توازن للقوى في منطقة 'معينة 
من العام ضماناً للأمن الدولي أو لأمن إحدى 
امجموعات الدولية . 

ثانياً - أن الامتناع عن تصدير السلاح أصلا 
الى بلد من بلدان العام » أو الانقطاع عن تصدره 
الى هذا البلد بعد أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ 
صفقات سابقة » لا يقل أهية » بل يتجاوز في 
أهيته » التصدير الايجابي للسلاح . وتكون آثاره 
هائلة على السياسة الحارجية للطرفين المعنيين . فقد 
يكون الغرض من سياسة منع التصدير اجراء ضغط 
سياسي على الدولة المشترية » والي قد تكون في 
حاجة ماسة الى هذا السلاح » لتجيرها على اتخاذ 
موقف معين في علاقاتها الحارجية (انظر الحظر) . 

ثالثاً ‏ ان كل تصدير للسلاح الحربي » 
أي كان مصدره » يتوقف أيضاً على سياسة الدفاع 
للدولة المصدرة » ولا بد لامسؤولين في هذه الدولة 
عن صفقات السلاح الخارجية من إعطاء الأفضلية 
دائماً للجيش الوطى في تأمين احتياجاته من العتاد 
العسكري والتجهيزات الحربية المصنعة في الدولة قبل 
أية جهة أخرى خارجية . ومن جهة أخرى فان 
هنالك اعتبارات استراتيجية تتعلق بالأمن الحارجي 
للدولة المصدرة » لذا فلا بد ها من مراقبة ا مشر وعات 
الخاصة العاملة في الصناعة ال حر بية وني التجارة الدولية 
للأسلحة وتوجيبها في الصفقات الي تعقدها مع 


1 1 
خرى تأييد موقف احدى 


۷ 


الخارج 8 يتلاءم مع هذه الاعتبارات الاستراتيجية » 
بما في ذلك عدم تسرب الأسرار العسكرية والصناعية 
الي لا ترغب الدولة المصدرة في تسر ا الى الحارج 
مع صفقات السلاح المعقودة . 

رابعاً - قد يكون المدف الوحيد من تصدير 
الأسلحة الحربية »> هو حصول الدولة المصدرة على 
فائدة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة » آنية أو 
مستقبلية» من الدولة المشكرية للسلاح . وحى عندما 
لا يكون المدف ظاهراً أو مفضوحاً » فإن الدولة 
المصدرة انما تعمل على تحقيق التناسق الاقتصادي 
والمالي بين المشر وعات الصناعية أو المؤسسات التجارية 
العاملة في ميدان المنتجات الحربية وبين الفعاليات 
الاقتصادية الأخرى التجارية والمصرفية والمالية » ما 
في ذلك السعي الى الحصول من البلد المستورد على 
منافع اقتصادية خاصة قد لا يستطاع الحصول عليها 
من خلال المبادلات التجارية العادية . والواقع أن 
جرد تلويح الدول المنتجة السلاح ببيع بعض أنواع 
لعتاد الحر بي - وخاصة الأنواع المتطورة والحديثة - 
لى دول معينة » فإن ذلك يعني اتخاذ موقف سياسي 
زاءها » وهذا الموقف احياناً من باهظ , رگا 
فان الدولة المشترية قد ترد الجميل بمنسح بعض 
لتسهيلات الاقتصادية أو المنافع التجارية كاستخراج 
بعض أنواع الثروات الطبيعية أو تشييد الطرق أو 
إنشاء المراى* أو المشاركة في بعض الاستثارات .. الخ 

خامساً - قد تحتكر الدول الصناعية الكبيرة 
أنواعاً معيئة من السلاح » أو يى" الظروف الدولية 
لوضع شبيه ذا الاحتكار )» فتستطيع الحصول من 
جراء ذلك على مغانم كبيرة » وأرباحاً فاحشة » عندما 
تعتمد عليها بعض الدول اعبّاداً كاملا . ومن جهة 
أخرى فإن الدول الصناعية الكبيرة تستفيد دائياً 
من وضع مزمن في موضوع التسلح )وهو أن الدولة 
المشترية للسلاح لا تستطيع تغيير نوع سلاحها في 
فترات متقاربة » حى لو كانت لدها الامكانات 
المالية لمثل هذه التغييرات » ذلك أن كل سلاج 
حربي يعتمد أساساً على مخطط استراتيجي وتكتيي 
معين » ويستتبع تغيير هذا الخطط تغييرات متسلسلة 
لا حد ها بالنسبة الى استخدام مختلف الأسلحة 
الأخرى » واذا كان هذا التغيير شاملا » فإنه 
يستتبع تغيير العقيدة العسكرية بكاهللها وتكوين 
خبرات عسكرية وتقنية جديدة » بالاضافة الى ما 
يتطليبه السلاح الجديد من نفقات مادية اضافية لا بد 
من صرفها في الداخل » كخلق وسائل جديدة لتخرين 
الأسلحة المشتراة وتمركزها وصيانتها واصلاحها 
والتدريب علما .. الخ . وهذا كله لا يدخل في 


A۸ 


من الأسلحة الجديدة المشتراة . 

أن هذا الصعوبات تفرض على الدول المستوردة 
للسلاح أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المبدأ نفسه 
الذي يقضي بالتدقيق بين عوامل السياسة الحارجية 
والدفاع الوطي . وبوسعنا إيراد بعض الاعتبارات هنا : 

أ - ان بامكان الدولة المستوردة أن تستفيد 
من استرانيجية لتسلح 5 تخفيض الموارد الاقتصادية 
المخصصة لشراء السلاح » ذلك أن تقدير الاعتادات 
اللازمة للدفاع يتناسب عكسياً مع 


هدوء السياسة 


الخارجية واستقرارها » فلمبدأ الذي يجب أن تسر 
عليه الدول في تسلحها هو أن تخصص هذا التسلح 
ما يؤمن هما التوافق بين متطلبات الدفاع الوطي 
وحالة العلاقات الدولية القائمة » 9 العمل على 
لخارجية كوسيلة رئيسية لتخفيض 
لوطي وأعبائه المالية الكبيرة . 
ب - تتمثل أهمية العلاقة بين متطلبات الدفاع 
الوطي وظروف السياسة الخارجية في أن عقد أية 
تفاقات خارجية للتسلح » بهدف استمرار هذا التسلح 
على المدى الطويل » يتطلب توجيه المصلحة السياسية 
لعليا للدولة بما تفرضه من الحفاظ على خط سياسي 
واضح في العلاقات مع الدول المصدرة للسلاح من 
جهة » ومع ما يقتضيه تنفيذ الاستراتيجية العامة 


استخدام السياسة 
متطلبات الدفاع 


للدولة على جميع اتويات من: نههة أخرى .. هذا 
كله يتطلب اجراء تقدرات مستمرة للعلاقات 
لسياسية الخارجية » واتخاذ قرارات سياسية على أعلى 
مستوى لتحديد العدو والصديق في مجال التسلح . 
ج - ينبغي أن تتضمن تقسديرات السياسة 
الحارجية دراسة العوامل الاقتصادية التي مكن أن 
تؤر في اتفاقيات التسلح . فن المعروف أن أكثر 
الدول المصدرة للسلاح تقرر مقادير وأنواع الاسلحة 
الي مكن تصديرها إلى الحارج من قبل مجالس 
أو هيئات متخصصة تضم ملين عن الفعاليات 
الاقتصادية والمسؤولين عن احتياجات الدفاع الوطي 
(بلجيكا) . أو من قبل مجالس أو هيئات ترتبط 
بمجلس الوزراء مباشرة (فرنسا والاتحاد السوفياني) . 
أو من قبل مكاتب بيع متخصصة يشترك فا مثلو 
الدفاع ومندوبون عن كبريات الشركسات المنتجة 
للسلاح الحربي (الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا) . وهكذا فإن من واجب الدولة المستوردة 
اسلاح أن تحصل على معلوبات مؤكدة عن الدوافع 
والعوامل السياسية والاقتصادية الي تختي وراه صفقات 
الأسلحة . 1 
ان استراتيجية التسلح تساعد على تفهم 


الاعتبارات المتشابكة الي تتوضح فا نقاط الالتقاء 
ونقاط الابتعاد والنقاط الوسط الي مكن أن بحدث 
فا التوفيق بين متطلبات الدفاع الوطي والسياسة 
الخارجية لكل من الدولة المصدرة والدولة المستوردة 
للسلاح 3 


() استراتيجية الحرب المحدودة 


أدى ظهور السلاح النووي وخطر التدمير 
الشامل والانتحار المتبادل في أية حرب نووية » 
إلى تطور الاستراتيجية نحو المحاءبات المحدودة الي 
تشكل جوهر المحاءبات المسلحة الي اندلعت بعد 
الحرب العالمية الثانية . والحقيقة أن الحرب كانت 
داكماً وعلى مر العصور حرباً شبه محدودة. اذ 
كانت الاطراف المتصارعة تسعى داماً إلى تحديد 
الجهد » وتخفضه حى الحد الادنى اللازم الجسم 0 
وكان عملها غيازة عن و رذ فرن ع حى بل أن 
تصاغ نظرية « الرد المرن » من قبل الجترال ما كسويل 
تايلور . وكانت الحرب تصعد عملها إلى الحدود 
القصوى عندما تحد أن الحسم بالوسائل المحدودة 
غير مكن عملياً . ولكن هذا التصعيد كان تحاول 
عدم تحاوز « العتبة » الي يغدو العمل العسكري 
فها غير متناسب مع المدف السياسي للصراع . 
خلال الحروب 
النابليونية » وخلال الحر بين العالميتين الأولى والثانية » 
الأمر الذي أدى إلى تعرض البشرية لكوارث هائلة . 
ولكن ظهور الاسلحة النووية جمل هذا التصعيد 
مستحيلا وجنونياً . كا أن ارتفاع مستوى التأطير 
النوري أفقد ظاهرتي تدمير الجيوش النظامية واحتلال 
البلاد قسطاً كبيراً من أهمينما » وصار من الفر وري 
اللجىه إلى استراتيجية الحرب الحدودة الي تختلف 
عن استراتيجية الحرب التقليدية في أنها تسهدف 
تبديل قناعات الحصم وإلحاق المزمة به معنوياً 
بدلا من الانتصار عليه عسكرياً وتدميره ماديا . 
خاصة وأن هذا الانتصار العسكري صار محاجة 
إلى تصعيد الوسائط المستخدمة بشكل كبير وخطير 

والمبدأ الاساسي للحرب المحدودة »على الصعيد 
لمادي» هو أنها حرب غير محدودة على الصعيدين 
لنفسي والمعنوي . وتصعيد إلى الحدود القصوى 
بشكل آخر » وانتقال من المفهوم المادي الحرب 
إلى مفهومها النفسي . و يمكن القول أن الاستراتيجية 
لسابقة التقليدية كانت استراتيجية عسكرية مباشرة 
تبحث عن اسم النفسي عن طريق استخدام الوسائل 


بيد أنه تم تجاوز هذه العتبة 


العسكرية . 
استراتيجية عسكرية غير مباشرة» تبحث عن الحم 
النفسي عن طريق استخدام الوسائل النفسية . كالدعاية 
وتسميم السياسة والاقتصاد » والضغط الدولي » 
والتفتيت الداخلي »> واستخدام القوة العسكرية 
لأغراض الدعاية المتلحة , 

وتستهدف استراتيجية الحرب 
نويات االدو. والحفاظ عل معنويات. الأصدقاء , 
وهي تستخدم اسلوب الحرب الثورية » وتخضع لثلاث 
دفعات : تتمثل أولاها في الحفاظ على الأمل وخلق 
الثقة بالنصر مهما طال الصراع . وتتمثل الثانية 
في تثبيط همم العدو حى يتحقق الحسم النفسي . 
أما الثالثة فهي تتمثل في ردع العدو ومنعه من 
استخدام وسائله العسكرية المتفوقة . 

ديم تحقيق الدفعة الأولى عن طريق طرح 
فكرة سياسية مماسكة مفعمة بالأمل الذي يبرر 
التضحيات . وتكون هذه الفكرة عادة دينية أو 
وطنية أو ايديولوجية أجماعية . ولا يكبي طرح 
الفكرة السياسية الجيدة » بل لا بد من الحفاظ 
على الثقة وتجديدها باستمرار . و يمكن الوصول إلى 
ذلك اذا أمكن تحقيق نجاحات جزئية يتم استغلال 
تأثيراتها النقسية المتراكة بشكل أريب . 

والدفعة الثانية مهمة للنجاح > ولا يمكن أن 
يتحقق الحسم بدوما. ويم الوصول إليها عبر 
حرمان العدو من كل أمل بالنجاح » وخلق الملل 
بين صفوفه » وبذر بذور الحلاف داخل معسكره . 
وأنضل السائط المستخدمة لتحقيق هذه الغايات ه 
الحرب طويلة الأمد التي تجير المدو على اللهاث 
فترة طويلة من الزمن . (انظر الحرب طويلة الأمد) . 

ويم الوصول إلى الدفعة الثالثة عن طريق ردع 
المدو ردعاً غير نووي . ويلعب الردع النووي 
دوره في منع الحابهة المباشرة بين البلدان النووية . 
ويعتمد الردع هنا على سلسلة من التهديدات المتناوبة 
مع العمليات » الأمر الذي يشل ردود فعل العدو . 
ولا ينجح البديد في تحقق أغراضه إلا اذ كان 
المهدد قادراً على تنفيذه» الأمر الذي يكسبه المصداقية 
الضرورية لشل العدو. ويصل الهديد إلى أقصى 
درجات تأثيره وأشدها خطورة عندما يتشكل لدى 
العدو قناعة بقدرة المهدد على القيام بعمليات 
لاعقلانية . ولكن من المؤكد أن كل تبديد يفقد 
فاعليته عندما ينتقل إلى حيز التنفيذ . وتقتصر 
فاعليته في هذه الحالة على قيمته العملية . ولذا فان 
اكثر البديدات فاعلية هي المديدات المعنوية 
(اللجى إلى الرأي العام » اللجوء إلى الأم المتحدة) 


أما استراتيجية الحرب المحدودة فهى 


نحدودة تفتيت 


أما البديدات ذات الطابع المادي (القصف › 
العمليات الانتقامية .. الخ) فقد أثبتت مامات 
ما بعد الحرب العالمية الثائية خطورتها وعدم فاعليتها » 
وخاصة ضد خصوم معبكين سياسياً »> ويدافعون 
عن قضية يؤمنون بعدالها » ويعملون تحت لواء 
قيادة قادرة على توقع مبادهات العدو وإحباط 
نتائجها المادية والمعنوية بشكل مسبق . 


7 الاستراتيجية الذرية 

أفادت الاستراتيجية عموياً من آثار السلاح 
لنووي » فاحدثت انقلابات هامة في مفهوم 
ستخدام القوى للحرب أو للحفاظ على السل . 
وأدى ظهور الاسلحة النووية واحتال استخدامها 
ني أية حرب مقبلة الى تطبيق الاستراتيجية الذرية 
لي تتضمن أربعة طرق : 

أ التدمير الوقائي للأسلحة المعادية : هذه 
لطر يقة وسيلة هجومية مباشرة تعي الطجوم على مرا كز 
سلحة العدو الذرية أو النووية وتدميرها . (انظر 
لتدمير الرقائي للأسلحة الذرية المعادية) . 

ب حا ماوقا الاستليحة ‏ الذزية أو . التووية 
واعتراضها وتدميرها وهي في طريقها الى أهدافها . 
ويدخل في هذا الجال الصواريخ المضادة الصواريخ 
لي اخترعها الاتحاد السوفييي » ثم اقامها البرنامج 
لامريكي لانشاء شبكة من الصواريخ المضادة عابرة 
لطريقة وسيلة دفاعية (انظر ملاقاة 
الاسلحة الذرية واعتراضها) . 

ج س الوقاية المادية ضد آثار الانفجارات 
لذرية . وهذه الوسيلة وسيلة دفاعية (انظر الوقاية 
ادي( 7 

د - الهديد بالانتقام . وهذه وسيلة هجومية 
غير مباشرة وقد استغلت هذه الماذج الاربعة لاغراض 
مختلفة وانتّبت بأن امتزجت مع بعضها ضمن إطار 
من الصيغ الاستراتيجية الكثيرة التمقيد . (انظر 
البديد بالانتقام) . 

ولقد مرت الاستراتيجية الذرية بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى » وكانت الولايات المتحدة 
تملك فما قوة جوية ذرية لا زالت في مرحلة التكون» 
في حين كان الاتحاد السوفييتي لم يسرح قواته 
الر يت-الجوية الحامة» وكان قادراً على اجتياح اوروبا. 
واعتمدت خطة الولايات المتحدة على اسراتيجية 
دفاعية مع المديد بالانتقام الكثيف » في حين 
اعتمد السوفييت على الاختفاء تحت الأرض والمديد 
بالالتجام بقوات حلف شمالي الاطلسي» وجعل اوروبا 


لقارات . وهذه 


مسرحاً للحرب. الذرية . 

وني المرحلة الثانية استطاع الاتحاد السوفييتي 
بفضل جهد علمى هائل ان متلك عدة قنسايل 
ذرية وبناء قرة ضرب ذرية هجبيية على غرار 
القوة الجوية - الذرية لطائرات ب - ١١‏ » وحسن 
دفاعه الجوي . ولكن الولايات المتحدة حافظت على 
قيمة استراتيجية الردع الذري بتعزيز مديد بالانتقام 
الكثيف . وقد ازدادت هذه القيمة بامتلاكها للقنابل 
وي عامى نوه دوه کان التفوق 
التووي الامريكي لا جدال فيه. 

وفي المرحلة الثالثة لحق السوفييت بالامريكيين 
في مجال الردع النووي » وحصلوا على القنبلة 
ال هيدر وجينية وعلى قوة ضاربة يعتد بها. 

ولي المرحلة الرابعة حقق السوفييت تقدماً 
على الامريكيين في برنامج القذائف الصاروخية . 
وي عام ١4007‏ امتلك السوفييت الصاروخ العابر 
للقارات » وأطلقوا قرهم الصناعي الأول . ثم وضع 
المنظرون الاستراتيجيون في عهد كينيدي استراتيجية 
كاملة متّاسكة انضجوها خلال المرحلة الثالثة » 
وهي استراتيجية البقاء على قيد الحياة ضمن إطار 
استراتيجية الانتقام الكثيف . واستبدلوا اسراتيجية 
لردع باستراتيجية الردع المتدرج . وطورت صواريخ 
بولار يس ومینو تمان الي كانت قد درست أثناء 
لمرحلة السابقة » وتأكد الامريكيون بواسطة تكتيك 
واشع للبقاء على قيد الحياة مع استخدام الغواصات 
لذرية » والملاجى* الاسمنتية (الصوامع) » «المعدات 
لمتحركة ... الخ) :بأن صواريخهم لن تدمر بالصلية 
لمعادية الأولى . 

وبدأ السوفييت بدورهم باقامة قواعد صاروخية 

لصواريخ متسطة المدى في كوبا لكي يكون في 
مقدورهم الردع « بمعاكس القوات » ضد الولايا 
لمتحدة ونظامها المضاد للمفاجأة .© .۸ , 5,وأخفقت 
هذه العملية وانهت لصاح الامريكيين . واضطر 
لسوفييت الى اتبأع الطريق الذي اتبعه الامريكيون 
3 إعادة تسليحهم . 

المرحلة الخامسة وهى مرحلة الفضاء والقنابل 
هيدر وجينية والصواريخ المتعددة الرؤوس » 
والسياسة السوفييتية المستندة الى مبدأ « السلاح الأقوى 
من كل سلاح » . وني القت ذاته نرى اتجاهاً 
جديداً في امريكا مله كيسينجر رى التوجه جهة 
الردع في تعزيز « الدروع » عن طريق تغطية مباشرة 
للاراضي المهددة عرب نووية استراتيجية » واستخدام 
القنابل الذرية التكتيكية عند الحاجة الى ذلك . 


الطيدر وجينية . 
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ان هذا الاتجاه الجديد يشير الى انقلاب لصاح 
الاستراتيجية البرية القدمة على حساب الاستراتيجية 
الجوية . وفي هذه الفكرة قسط كبير من الواقعية 
سيساهم نجاحها في اعادة نوع من الاستقرار العسكري 
إلى العام . 

ومن أهم الاستنتاجات الي يمكن استخلاصها 
من دراسة الاستراتيجية الذرية ما يلي : 

أ - تتمركز الاستراتيجية « الذرية» في خطة 
الحرب الشاملة بالضرورة. وهي شكل خاص 
وحديث « للاستراتيجية الشاملة » في شكلها المباشر . 
وان الاستراتيجية الشاملة نظام للتفكير لا غى عنه 
للطبقات الحاكة والموجهة . وقد برهن مثال كوبا 
على ذلك (انظر الصواريخ الكوبية » أزمة) . 

ب - قضت الاستراتيجية الشاملة للعصر الذري 
على كل المفاهيم الاستراتيجية للقرن التاسع عشر . 
ولذا ينبغي ان لا ننشى” « استراتيجية ذرية » خاصة 
بكل أزمة على حدة » بل من الواجب وضع استراتيجية 
شاملة قادرة على استيعاب الحدث النووي والأحداث 
.. الخ) بالإضا 
المباشرة . ٤‏ 
ج - لا بد من ادخال التبديلات المامة ال 
أدخلها الطاقة العلمية والصناعية على تطبيق الافاع 
عن البلاد في الاستراتيجية الذرية الجديدة . فامتلاك 
وسائط متفوقة اكثر حسماً من طريقة استخدامها . 
وأضحى التنظيم العلمي القائم على توقع المستقبل 
نظاماً حيويا . 

ان لعبة الحرب الحديثة لعبة استراتيجية اساسا 
تحكمها السياسة بصورة أوثق من ذي قبل . وقد 
ابتعد العام تدر یا عن النزاع الشامل . ونظرة 
حم أزمة الاستراتيجية الذرية المباشرة في كود 
تعطى الدليل على ان الازمات ستحل في مال 
الاستراتيجية غير المباشرة ‏ وني مجال الحرب المحدودة . 
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() الاستراتيجية العليا 


فن أعداد الحرب وادارتها لتحقيق نصر لا 
يتعارض مع بناء سل مزدهر في المستقبل . وتشمل 
هذه الاستراتيجية جميع الاعمال والتدابير والاعدادات 
الرامية إلى حشد ومضاعفة الامكانات الاقتصادية 
والقوى البشرية المادية والمعلوية للدولة بغية دعم 
القطعات المحاربة » وتنظيم الأدوار والقوى وتوز يعها 
بين مختلف المرافق والصناعات والفعاليات . 

وتعتبر القوة العسكرية عاملا واحداً من عوامل 


الاستراتيجية العليا الي تستخدم قوة الضغط السياسي 
والدبلوماسي والمعنوي والمالي والتجاري لتحطيم ارادة 
الخصم وتصميمه على الصمود . 
الاستراتيجية محدود ربح الحرب نفسها» فان 
الاستراتيجية العليا تنظر إلى السم الذي يعقب 
آرت 
وسائل المرب » بل تنظم استخدامها؛ آخذة 
بعين الاعتبار ضرورة تلاي ما مکن أن يؤذي 
الل المقبل » الذي ينبغي أن يكون ابتاً » ويؤئمن 
للطرفين المتحار بين حياة أفضل . 


واذا كان مدى 


وهي لا تکتي بتحقيق التوافق بين تلف 


)600 الاستسلام 


الاستسلام 2802[لاامة0 في مفهويه 
التقليدي » هو الاتفاق العسكري الذي يم بين 
قوة محارية تقرر عدم الاستمرار في العمليات الحربية 
وبين قوة اخرى للدولة العدوة تقوم بمهاجمتها أو 
بمحاصيبا . وليس مذا الاتفاق اي صفة أو مغزى 
سياسيين » ولا يؤر على حالة الحرب القائمة بين 
بلدي القوتين .لأن هذه الحالة إنما تْهها اتفاقية 
هدنة أو عقد صلح . ولا جوز لاتفاق الاستسلام 
ان حضون" اية تبازلات إقلببية أن ادن با عدا 
إلقاء السلاح » إلا انه يمكن للقوة الي تست أن 
تدمر اسلحما وتحصيناتها قبل الاستسلام , 

ويكون الاتفاق مكتوباً . إلا اله يمكن ان 
يكون شفهياً »> و أن يتم بمجرد رفع الراية البيضاء 
من قبل القوة الراغبة في الاستسلام » وممكن ان 
يكون مقيداً بشروط معينة كالمروج من حصن 
او منعة أو سفينة حربية أو المبوط بالطائرة . 
وقد نصت إتفاقية لاهاي الحرب البرية على ألا 
تمس اتفاقات الاستسلام بقواعد الشرف العسكري 
ألقوة المستسلمة , 

أما المفهوم الجديد للاستسلام فقد قصد به 
إنماء حالة الحرب بين دولتين على أن يكون بديلا 
لماهدة الصلم الي كانت الأساس في إنهاء الحرب. 
وقد سمي هذا النوع من الاتفاق « بالاستسلام 
بدون قيد أو شرطى» La Capitulation‏ 
inconditionnelle‏ .وقد اقترحه الرئيس الأميري 
روزفلت في مؤمر الدار البيضاء في 4؟ كانون الثاني 
(يناير) ٠۹٤۳‏ لإنهاء الحرب مع ألمانها الحتلرية . 
وتم ذلك في الواقع باستسلام القوات الألمانية استسلاماً 
بدون قيد أو شرط في مدينة ر مس الفرنسية بتاريخ 
۷ ايار (مايو) ٥‏ مديئة برلين بتاريخ 


۸ أيار (مايو) ٠۹4٥‏ . وطبق الأسلوب نفسه على 
استسلام اليابان حيث ثم التوقيع على صك الاستلام 
بتاريخ ٤‏ آب (اغسطس) ۱۹٤١‏ 5 بتاريخ 
؟ أيلول (سبتمير) ١548‏ على ظهر الطراد الامبركي 
ميسوري . إلا أن ذلك ل متم بعد ذلك د 
معاهدة صلح مع اليابان بتاريخ ۸ أياول (سيتير) 
961 ثم توقيعها في مدينة سان فرانسيسكو . وأا 
إيطاليا فقد انمهت الحرب فما بتوقيع هدنة بتاريخ 
م و۲۹ أيلول (سبتمير) ۱۹٤۳‏ . ثم وقعت معها 
معاهدة صلح 3 العام 541 1. 
هذه المماهدة أشارت إلى الاستسلام بدون قيد أو 
شرط تأكيداً للوعد الذي قطعته الدول الحليفة على 
نفسها بفرض الاستسلام على أعدائها في الحرب . 

وتتضمن نظرية الاستسلام بدون قيد ولا شرط 
كا شرحها ونستون تشرشل أمام مجلس العموم في 
البرلان البر يطاني بتاريخ ۲۲ شاط (فبراير) 
غ؛ور»ء أن الدول الظافرة في المرب ستكون ها 
اليد العليا في رتيب علاقاما مع الدول المهزومة 
وأا لن ترتبط معها بأي التزام ذي صفة حقوقية 
ا عدا الالتزام الأخلاتي الذي تفرضه المعاملة 
الانسانية . وهذا يمني في الواقم خضوع الدولة 
المهزومة لإرادة الفريق الغالب الي تجلت في عدد 
من الشروط السياسية الي فرفها هذا الفرريق . 
وقد نتج عن ذلك - بالنسبة الى المانيا = عدم وجود 
أية حكومة عقب توقيع وثائق الاستسلام»وقيام الدول 
الأربع الي تحتل ألمانيا بإصدار « تصريح برلين » 
المؤرخ في ه حزيران (يونيو) ١540‏ والذي يتضمن 
استلام السلطة العليا للبلاد لحفظ النظام والادارة » 
ما في ذلك استلام جميع السلطات التي كانت 
تمارسها الحكومة الألمانية والقيادة العسكرية الألمانية 
والسلطات الادارية المحلية في ألمانيا . 


إلا أن مقدمة 


وقد شهد العام ٥‏ عودة نظرية الاستسلام 
بدون قيد ولا شرط في انتصار الثوار في كبوديا 
وني فيتنام حيث وقعت السلطات العسكرية المبزمة 
في مدينة بنوم بنه وي مدينة هوشي مله (سايغون 
سابقاً) وثائق الاستسلام أمام القوات الثورية 
المنتصرة . 


00 الاستطلاع 
مجموع التدابير المتخذة لجمع المعلويات الدقيقة 


عن تحركات العدو وا كتشاف مواقعه المتقدمة والكلفية 
بغية مساعدة القائد على اتخاذ قرار سليم بناء على 


توبات خي عا امن +« كديفي اقات التدفة 
للحد الأدق من المفاجات . 

ولقد كان الاستطلاع على مر العصور تدبيراً 
قتالياً هاماً قبل المعركة وخلالها وبعدها . وكانت 
الجبوش تستخدم المشاة الحقيفة للاستطلاع القريب » 
وتدقع الحيالة الحفيفة لتحقيق الاستطلاع البعيد . 
ومع ظهور النطاد استفاد الاستطلاع من البعد 
الثالث » وصار من الممكن كشف مسرح العمليات 
بعمق أكبر. ولكن الاستطلاع بالعمق لم يأخذ 
أهيته الكبيرة إلا بعد استخدام طائرات الاستطلاع 
وعر بات الاستطلاع . 

وكان الاستطلاع في الحرب العالمية الأولى يعتمد 
على وحدات المشاة والخيالة » وعربات الاستطلاع » 
وطائرات الاستطلاع الي لم تكن قد تطورت بعد . 
ثم زاد الاعاد في الحرب العالمية الثانية على عر بات 
الاستطلاع المدرعة »> ووحدات الدراجات النارية » 
لاستطلاع » وحافظت وحدات المشاة على 
دورها القدم » على حين تناقصت أهية الدور 
الاستطلاعي الذي تقوم به الحيالة . 

ويعتير الاستطلاع مصدراً من مصادر المعلويات» 
واسلوباً من اساليب تدقيق المعلومات القادمة إلى 
القيادة العسكرية من مصادر أخرى (استخبارات» 
علاء » أسرى » خرائط) . وتزداد اهميته في الحرب 
الحديثة مم زيادة حركية القطعات » واتساع مسارح 
العمليات » ولزايد قدرة ا خصم على الاخفاء والتمويه 
والتشويش . وتصل أهيته إلى الدرجة القصوى في 
حالة انقطاع الاس مع العدو (انظر الاس) أو 
عندما يكون الوضع مائماً غير واضح . 

ويقسم الاستطلاع في الوقت الحاضر إلى 
استطلاع ري » واستطلاع جوي » واستطلاع 
اليكتر وني . 

ويقوم بالاستطلاع البري جميسسع القطعات 
المشتيكة مع العدو . وتنفذه عادة الدوريات البرية 
الراجلة » والدوريات الآلية امحمولة على عربات 
مدرعة (انظر الدورية) والمعززة بعدد من المصفحات 
أو الدبابات الحخفيفة أو المتوسطة . ويشترك في هذه 
الدوريات عناصر من الوحدات القتالية العادية » 
أو وحدات الاستطلاع في القطعة العسكرية (سرية 
الاستطلاع في اللواء »> كتيبة الاستطلاع في الفرقة» 
كتائب الاستطلاع التابمة الجيش أو لمجموعة الجيوش) . 
وتكون مهمة هذه الدوريات البحث عن العدو » 
وتحديد قوته » ومعرفة مواقعه » وكشف تشكيلاته 
وتحركاته مع تجنب الاشتباك معه أو احتلال الأرض 
في العمق . 


وطائرات 


وسواء كانت الوحدة القائمة بالاستطلاع وحدة 
عادية أم وحدة استطلاع فان من الضر وري اختيار 
عناصرها بشكل جيد » واخضاعهم لتدريب خاص 
(طبوغرافيا » ممييز اشتباك قريب) » 
وتزويدهم بأجهزة الاتصال المناسبة > وتسليحهم 
بأسلحة خقيفة ذات غرارة نارية غالية (رفاشات + 
مدافع عدممة التراجع مضادة للديابات » قتابل 
يدوية) » وتجهيزهم في دوريات الاستطلاع الآلية 
بعربات تؤين لهم الوقاية النسبية وخفة الحركة والقدرة 
على اجتياز مختلف الموانع » يما في ذلك مجاري 
المياه » إذا كان في الأرض المستطاعة مجرى مائي 
(عر بات برمائية) ودعمهم بباونات محمولة على عر بات 
مدرعة » ودبابات خفيفة أو مصفحات . 

أما الاستطلاع الجوي »> فتقوم به طائرات 
الاستطلاع بعيدة المدى » والقاذفات الثقيلة والمتوسطة 
الحلقة على ارتفاعات عالية ومتوسطة (...,.»- 
ege‏ قدم) والمقاتلات بعيدة المدى المزودة 
بآلات التصوير الدقيقة » والمحلقة على ارتفاعات 
عالية أو .نخفضة » وطائرات الطليكو بتر » وطائرات 
الاستطلاع بدون طيار . وتكون مهمة هذا الاستطلاع 
كشف الاهداف والحركات والمواقع المعادية في العمق » 
ونحديد مرابض بطاريات الصواريخ أرض - جو » 
وتحديد طبوغرافية الأرض » وكشف الحواجز الي 
ينصبها العدو في عمق رتيبه الدفاعي . ديم الاستطلاع 
لجوي بالعين المجردة وبواسطة التصوير الجوي 
(انظر التصوير الجوي) أو بواسطة مختلف الأجهزة 
الاليكتر ونية (انظر الحرب الاليكتر ونية) . وتعرقل 
لأحوال الجوية السيئة الاستطلاع الجوي بالعين 
نجردة » وكانت في الماضي تعرقل التصوير الجوي 
يضاً »> ولكن استخدام آلات التصوير الحديثة 
والمعدات الأليكتر ونية جعل من الممكن تنفيذ 
لاستطلاع الجوي في الطقس الي » والغيوم 

ويدخل الاستطلاع الاليكثر وني في إطار الحرب 
لاليكثر ونية الي تطورت بعد الحرب العالمية الثانية 
بشكل مذهل » وجعلت الاستطلاع مكنا في كل 
ظروف السنة » رغم تدابير التمويه والإخفاء الخداع 
لي يطبقها الخصم (انظر الحرب الاليكثر ونية) . 
و يستخدم هذا الاستطلاع الأقار الصناعية » وطائرات 
التجسس والأجهزة الاليكتر ونية المتطورة ا محمولة في 
طائرات الاستطلاع . 

ويقسم الاستطلاع من الناحية العملية إلى 
استطلاع تكتيكي » واستطلاع عملياتي » واستطلاع 
استراتيجى . 


اهداف ©» 


دبابة استطلاع بر يطانية « سكور بيو » 


طائرة استطلاع سويدية « فيغن » 


سيارة استطلاع 'مصفحة على عجلات « فير يت » 


۷١ 


ويسهدن الاستطلاع التكتيي جمع المعلوبات 
الاقيقة عن تحركات وبواقع العدو قبل الاس معدء 
أو قبل بده لرك ضمن إطار العمق التكتيكي » 
وبصورة تخدم المعركة مباشرة . وتشمل المعلومات 
معرفة حجم القوات » ومراكز تجمعها » ونوعية 
ا ومرابضها ومواقعم المدفعية 
والرشاشات» وخطوط الفصل» والثغرات» والحواجزء 
وطرق الامداد» ومقرات القيادات» ومراكز الرصد» 
ونقاط التموين» والقواعد الجوية المتقدمة» وطبوغرافية 
أرض المعركة » ومصادر المياد» ومسالك التسلل الخ . 
ويم هذا الاستطلاع عادة ببداهة قادة القطعات 
المواجهة للعدو أو بتوجيه صادر عن قادة الفرق 
والألوية والكتائب . وهو يستخدم الدوريات الراجلة» 
الآلية »> والرصد الجوي بالمليكوبتر 
والمقاتلات (ضمن حدود ٣۰-۲۰‏ کیلومتراً) . 
وتدخل ني إطاره دوريات الاستطلاع الهندسي المكلفة 
باستطلاع الحواجز والموانع المائية والطرقات ومصادر 
المياه » ودوريات الاستطلاع الكيماوي المكلفة 
بتحديد مناطق التلوث بالغاز »> ومناطق التلوث 
بالاشعاعات الذرية » ودوريات الاستطلاع الجرثومي » 
المكلفة بتحديد المناطق ومصادر المياه الملوثة جرثومياً. 

ويستّبدن الاستطلاع العملياقي جمع المعلوبات 
عن العدو ف العمق العملياتي بغية 20 تحركاته 
وتقدر نواياه المقبلة خلال سير العمليات . وتشمل 
هذه المعلومات معرفة أماكن حشد احتياطه العملياتي» 
وانتشار أنساقه الحلفية » وقواعده الجوية الحلفية » 
وطرق الامداد »> وعقد المقاومة في العمق » وانتشار 
بطاريات الدفاع الأرضي ضد الطائرات » ومراكز 
التموين الحلفية » وطبوغرافية سو العمليات . ديم 
هذا الاستطلاع عادة ببداهة قادة الفرق المشتبكة 
مع العدو » أو بتوجيه صادر عن قادة الجيوش 
ومجموعات الجيوش والحهات . وهو يستخدم الدوريات 
الآلية المعززة ده »> والوحدات الخاصة المحمولة 
با مليكوبتر أو بقوارب الانزال » «الرصد الجوي 
نمختلف أشكاله (ضمن حدود ۱۰۰-۳۰ کل) ۰ 
ودوريات الاستطلاع الهندسي والكيماوي وا حرثومي 
المرافقة للدوريات الآلية . 

أما الاستطلاع الاستراتيجي فيستمدف جع 
المعلومات عن أهداف العدو الحيوية الاقتصادية 
والمسكرية في العمق الاستراتيجي . وتشمل هذه 
المعلويات المعسكرات الرئيسية » ومناطق المحشد 
الاستراتيجي » والمطارات » والمصانع الحربية» 
والجسور الرئيسية » وطرق المواصلات البر ية والبحرية 
والمرية » ومستودعات الحروقات » ومصاي النفط › 


وأطاؤنات 


والدوريات 


¥۲ 


ومحطات توليد الكهر باء » واهراءات المؤن » ومحطات 
الرادار » ومرااكز تكديس الاسلحة والذخائر والعتاد» 
وبطاريات الدفاع الجوي . ويتم هذا الرصد عادة 
ببداهة قادة الجهات أو مجموعات اليوش » أو 
بتوجيه صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة . 
وهو يستخدم الرصد الجوي على ارتفاعات عالية 
ومتوسطة (في عمق المسرح الاستراتيجي) » والرصد 
الاليكر وني » وعمليات الوحدات الخاصة المحمولة 
با هليكوبتر أو بقوارب الائزال » والتابعة للانساق 
القيادية المليا . 

يم الاستطلاع التكتيكي البري والجوي عادة تحت 
حماية القوات المشتبكة مع المدو (رمايات مدفعية 
وهاون لتأمين انسحاب الدوريات البرية » صواريخ 
أرض - جو لماية الطائرات القائمة بالاستطلاع فوق 
حقل المعركة) . ويؤمن الطيران والقوة الذاتية حماية 
الوحدات البرية او الجوية القائمة بالاستطلاع 
العملياتي » أما الاستطلاع الاستراتيجي فتؤين حمايته 
القوات الجوية . 

و رتبط نجاح الاستطلاع بعدة عوامل » 
مستوى الوحدات والمعدات القائمة بالاستطلاع » 
والتنسيق بين كافة المراتب والانساق والقيادات » 
ودقة الاتصالات » وسرعة نقل المعلومات من الوحدات 
القائمة بالاستطلاع إلى المحطة القيادية المسؤولة عن 
جمع المعلومات (ضباط وشعب الاستطلاع في القطعات 
احاربة) » وسرعة تدقيق المعلومات ومقارنتها في هذه 
امحطة » واستخلاص النتائج وتوزيعها على الانساق 
الأدف. ولا يمكن أن يكون الاستطلاع ناجحاً 
إلا إذا كان دقيقاً » وتم ني الزمان والمكان الملائمين» 
ونقلت نتائجه إلى الوحدات المقاتلة بسرعة فائقة . 


( الاستقرار النووي 


إن خصمين ملك أحدها » على سبيل المخال » 
قدرة فعالة على الرد تعادل 4٠.‏ / (أي أن قدرته 
الفعلية على التدمير تعادل 4٠‏ / من موارد خصمه) 
و ملك الآخر قدرة فعالة على الرد تعادل ٠١‏ “' 
هما في وضع الردع المتبادل » وينجم عن هذا 
استقرار نووي . وتتضمن هذه الظاهرة بالفعل درجة 
من التوازن كانت بعيدة عن التصور في ميزان 
القوى التقليدية . ولكن اذا كان هدف الأقوى 
حيوياً وكبيراً » ويستطيع ان يقبل يمخسارة 1١١‏ 
من موأرده » فانه ملك عندئذ ردعاً مطلقا ا 
الطرف الاضعف © و يستطيع ممارسة ردع هجوبي › 
في حين لا ملك الطرف الأضعف إلا قدرة على 
الردع الدفاعي صالخ فقط لحماية أرضه . 


(4) استنزاف 


الحرب صراع مسلح بين طرفين يسهدف كل 
واحد مما اخمضاع أرادة خصمه وتحقيق الغاية 
ي يسعى الها . ويم التوصل إلى تحقيق هدف 
لحرب » على المستوى العسكري » إما بتدمير القوى 
لمسكرية لأحد الطرفين (والمقصود بتدمير القوى 
لعسكرية جعلها في ظر وف تجعلها عاجزة عن الاستمرار 
في القتال) » وإما باحتلال كل أو معظم الاراضي 
لحيوية للخصم بحيث يصبح عاجزاً عن مواصلة 
لقتال » وغالباً ما يتوافق تنفيذ المدفين معاً أو 
يؤدي تحقيق احدهها إلى الآخر بصورة تلقائية , 

ولكن حين تكون قوى الطرفين شبه متوازنة 
في إحدى مراحل الصراع » أو حين يكون أحد 
الطرفين يتمتع بتفوق مادي واضح بالنسبة للطرف 
الآخر ولكنه لا يستطيع في الوقت نفسه فرض 
ارادته عليه لظروف محتلفة (قد تكون متصلة باتساع 
مسرح العمليات أو بقيود سياسية دولية أو بضعف 
الحافز المعنوي لدى الطرف المتفوق مادياً مع متع 
الطرف الآخر بتفوق معنوي ناتج عن عدالة قضيته 
واعتباره الصراع من ناحية ضر ورة حياة أو موت الخ) 
فإن الصراع قد يتخذ شكل اشتباكات جزئية » 
تم وفقاً لاقتصاد كبير في القوى » وتسهدف إلاق 
خسائر محدودة بالخصم ولكنها مستمرة ومتكر رة 
الحدوث على امتداد زمي طويل (ودون أن تقتصر 
هذه الاشتبا كات على جرد اعمال الدفاع السلبية) 
محيث تؤدي إلى استازاف موارد الحصم المادية والمعنوية 
تمهيداً لتوجيه ضربة حاسمة في الباية حين يتحول 
ميزان القوى لصا الطرف الذي يتبع هذا الاسلوب » 
أو لدفع الخدم للعدول عن مواصلة الصراع لشعوره 


بفداحة الثمن المادي وا معنوي الذي يتحمله 
بالقياس لحجم المكسب السياسي الذي كان 
يستهدفه 


وقد عير « كارل فون كلاوزفيكز » عن هذا 
الاسلوب الثالث من أساليب فرض الارادة على 
العدو فقال ر إن فكرة الاهترأء بالقتال تعی استئزاف 
القوى المادية وارادة الصراع بصورة تدر جية نظراً 
لطول مدة العمل » و لكن اذا شئنا الاستمرار في 
الصراع مدة أطول من العدو » كان عليئا الا كتفاء 
بنتائج متواضعة نسبياً > لأن طبيعة الاشياء تتطلب 
من يبغى هدفاً كبيراً أن يبدد قوی تفوق ما يبدده 
طالب ادف الصغير «. 

ويشكل هذا الاسلوب أساس استراتيجية الحرب 
الثورية بمختلف تكتيكاتها من ارهاب ثوري وحرب 


عصابات وحرب نظامية متحركة وحرب مواقم ثابتة 
وحرب الفام ومتفجرات وحرب عصابات مدينية . الخ. 

و متد مجال تطبيق هذا الاسلوب القتالي إلى 
الحرب النظامية التقليدية أيضاً » حيث يتخذ أشكالا 
مختلفة تبعاً الاروف الاستراتيجية والتكتيكية التي 
تحر الحرب النظامية » ووفقاً لالة التوازن في القوى 
بين الاطراف المتحاربة في كل مرحلة . في خلال 
خرب العالمية الاولى مثلا سادهت أساليب الاستئزاف 
المادي بصورة اساسية والمعنوي بصورة ثانوية (عل 
عكس الحال بالنسبة الحروب الثورية حيث يكون 
لاستئزاف معنوياً في الأساس) منذ بداية عام 
٥‏ وحی منتصف عام ۱۹۱۸ تقريباً » وذلك 
نتيجة لجمود الحركة ماما وتعذر .خرق خطوط الدفاع 
لثابتة المكوئة من سلسلة من الحنادق الكثيفة المحمية 
بالاسلاك الشائكة ونيران المدافم الرشاشة ومدفعية 
ليدان . ولذلك لأ الطرفان إلى محاولة استئزاف 
موارد البشرية والمادية للطرف الآخر مبجماث جمية 
تستخدم فسا حشود هائلة من المدفعية والمشاة » 
وتسفر عن تحقيق تقدم طفيف » يدفم فيه الطرفان 
من باهظاً في القوى البشرية والمادية . فى معركة 
«ثردات» مثلا شن الالمان هجوياً على 3 عرضها 
۲ 5 سبقه قصف مدفعي لمدة ١4‏ ساعة . ولقد 
استمر الهجوم من ۲۱ شباط (فبراير) ١5١5‏ إلى 
١‏ موز (يوليو) من العام نفسه » واسفر عن 
خرق عمقه ۸ کر في الجبهة الفرنسية وخسر الالمان 
خلاله ۲٣۱‏ ألف جندي على حين خسر الفرنسيون 
ووم آلف جندي , 

ولي معركة «السوم» شن الير يطانيون والفرنسيون 
هجوماً في ١‏ تموز (يوليو) ١591١‏ » للتخفيف 
عن قطاع ردان » سبقه قصف مدفعي استمر م أيام 
اطلقت فيه ١08,6٠٠‏ قذيفة » واستمر الطجوم 
حى ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) من العام نفسه » 
وأسفز عن اختراق عرضه ۸+ م وعيقه الاقصى 
f‏ (استخدمت فيه الدبابات لأمرة الاولى في 
التاريخ) مقابل خسائر في الجانب الانجليزي بلغت 
٤۱۹ ٤‏ جندي و ١94 ٤٥١‏ جندي في الجانب 


الفرنسي » وحوالي نصف مليون جندي في الجانب الالماني. 
وأدى استخدام الدبابات باعداد من جانب 
البر يطانيين في معارك « كامبري » و «اميان » إلى 
تقليل المسائر البشرية إلى حد كبير فضلا عن 
تخفيض كيات قذائف المافعية في القصف التمهيدي» 
ولكن الطابع العام لمعارك الجبية الغربية خلال الحرب 
العالمية الا ولى كان هو اهتراء أو استئزاف القوى المادية 
لكلا الطرفين : وقد استتزفت قوى الجانب الالماني 


في نماية الحرب بصورة اكبر نسبياً من قوى الجانب 
الفرنسي «البر يطاني الي دعمها عام ١9١8‏ موارد 
الولايات المتحدة الامريكية البشرية والمادية » فاختل 
ميزان القوى لصالم أللفاء» واضطرت الانيا لطلب 
الهدنة في تشر ين الثاني (نوفبر ) عام ١418‏ دون أن 
تهزم في معركة حاسعة أو تحطم قوانها العسكرية 
بالمعى المفهوم . 

وشهدت الحرب العالمية الثانية » الي كانت 
حرب حركة في عديد من مراحلها ومسارح عملیاہا 0 
عدة معارك استئزاف القوى المادية »> مثل معارك 
« أوديسا» و « سيباستبول » و« ستاليتغراد » 
و« كورسك » في الجبة السوفييتية »> ومعسارك 
« طرق » و « العلمين » بالصحراء الليبية والمصرية. 
وقد ساعدت هذه المعارك على استئزاف قوى الانيا 
المادية والمعنوية وتعديل ميزان القوى تدريحياً لصاح 
قوات الحلفاء . وشهدت الحرب الكورية 1١98٠‏ - 
۴۳ عدداً من معارك الاستازاف أبر زها معركة 
« التل ٠١١١‏ » خيث دارت سلسلة من المعارك 
الدامية بين القوات الكورية المدافعة عن هذا التل 
الذي كان يشكل موقعاً حاكاً مشرفاً على طريقين 
هامين في الفترة من ١8‏ آب (اغسطس) إلى 
۰ تشرين الاول (اكتوبر) ١401‏ أسفرت عن 
قتل نحو ١٠١‏ ألف جندي امريي وكوري جلوبي 
وتدمير. ١م‏ دبابة و ۷۲ مدفعاً و ٤٣‏ عربة و 50م 
طائرة » وبني التل رغم ذلك في أيدي الجيش الشعبي 
الكوري . 

ومعظم هذه الماذج من معارك الاستئزاف النظامية 
م يكن مقصوداً فيها أصلا اتباع استراتيجية استئزاف » 
وانما قادت الها ظروف التوازن أو تعذر خرق 
الدفاعات الثابتة : ييتجمات تعتمد على المناورة 
والالتفاف الخ . 

ثم جاءت حرب الاستنزاف المصر ية - الاسرائيلية 
عامي ۱٣۷۰-۹‏ لتقدم أول نموذج لاستراتيجية 
حرب استازاف نظامية محددة سلفاً > أي مختارة 
عن عمد من قبل القيادتين السياسية والعسكرية المطبقة 
ها . ولقد كانت استراتيجية حرب الاستازاف المصرية 
نموذجاً من تماذج استراتيجية الصراع المسلح طويل 
الامد » الي يفرضها عادة توفر .حقل حرية عمل 
عنيف بصورة كبيرة بالنسبة للطرف الذي مارسها »ع 
نظراً لعدالة الحرب الي عوضها ضد عدو غاصب 
يحتل جزءاً من اراضيه» مع عدم توفر الوسائل 
المسكرية الكافية الحصول على نتيجة عسكرية حاسعة 
في وقت قصير > ومع تع الطرف الذي مارسها 
بتفوق معنوي نابع منعدالة وضر ورة قضيته الوطنية » 


يتيح له الاستعداد لتحمل غسائر صراع طويل 
الامد ضد خصم لا يتمتع مثل هذا التفوق المعنوي 
وبالقدرة على تحمل خسائر شديدة تستمر لفترة 
طويلة . (انظر حرب الاستازاف المصرية) . 

وقد مارست كل من مصر وسوريا استراتيجية 
راتان محدوذة مقت .رقت أطلذق” النان 
5 حرب ۱۹۷۳ ٠‏ أثناء مفاوضات الفصل بين 
القوات الي قام ہا وزير الحارجية الامريكية 
الد كتور هري کیسنجر . وكانت هذه الحرب 
عبارة عن مفاوضات مسلحة » ووسيلة ضغط عسكري 
تستهدف استنزاف ارادة الخصم واجباره على الاحتفاظ 
بقوات كبيرة في وضع الاستنفار (الأمر الذي يؤر 
على اقتصاده) وإصابته ڪسائر 2 مادية صغيرة 
تتحول بعد تراكها إلى قيمة نوعية كبيرة . وتجيير 
كل هذه المنجزات الضغط على العدو خلال المفاو ضات . 


0 استنفار 


اغ اقات اللخ لاملا أي بش 
اننا ا أو بعض قطعات سلاج من اساخبا 
أو أكثر حالة الاستنفار عندما يكون من الضر وري 
نقلها » كلياً أو جريا » من حالة الس إلى حالة 
الاستعداد للقتال » أي إلى الحالة الي تستطيع فيا 
التحرك بكامل تعدادها وسلاحها وذخيربها ودخول 
المعركة فور تلنى أمر العمليات . و يتطلب الاستنفار 
مجموعة من التدابير كالغاء الاجازات بنسب متفاوتة» 
واعداد معدات القتال للحركة » وممويما بالذخائر 
وا محروقات » وتحميل الذخائر الاحتياطية بالآليات 
أو تكديسها في مخازن قريبة من مناطق التحميل » 
بالاضافة إلى مجموعة تدابير لوجيستيكية اخرى . 


وتعرف الجيوش حالات متفاوتة من الاستنفار » 
يطلق عليها أسماء الحالة أ» وب» وج. ولكل حالة 
من الحالات تدابير تتعلق بالرجال والمعدات والاسلحة 
والشؤون الادارية لا بد من اتخاذها فور تلي 
الأمر بالاستنفار . وتكون هذه التدابير محددة مسبقاً 
بأوامر خاصة عتفظ ا قادة القطعات » ويدربون 
علها قطعاتهم منذ زمن الس . ويم الانتقال من 
حالة استنفار إلى حالة استنفار أعلى بناء على 
أوامر تأتي من النسق الأعلى > أو بناء على بداهة 
القائد اذا كانت الاتصالات مم النسق الأعلى 
متعذرة . وقد بحري الانتقال من حالة السلم إلى 
حالة الاستنفار ٠٠١‏ / مباشرة دون المرور 
بالمراحل المتدرجة إذا اقتضت ضر ورات الموقف ذلك. 


وا 


وتتناسب حالة الاستنفار هم تقديرات القائد 
لاموقف » وتصوره عن احتالات دضخول المعركة ع 
وحساب الفترات الزمنية اللازمة. للانتقال من سحالة 
استغان إل حا أعل . وكلما ازداد تور الوضع ع 
ونقص الزمان الذي عمل أن تمتلكه القطعة قبل 
دخول المعركة كلما زادت درجة الاستنفار . 

ويكون استنفار الجيش أو القطعة 51٠١‏ /: 
عندما تكون هذه القطعة مستعدة للاشتباك بالقتال 
أخذ أوامر القتال . وتكون كافة 
ملاكات الجيش أو القطعة في هذه الحالة مستنفرة » 
والاجازات ملغاة » وكافة الاسلحة والمعدات جاهزة 
مم وحداتها النارية وذخائرها الاحتياطية ور وقاها 
وشؤونها الادارية الأخرى . ولكن الوضع لا 'يفرض 
دائماً استنفاراً ٠٠١‏ / » فهناك حالات يستنفر 
فا الجيش أر القطعة بنسبة .٠ه‏ / أو هع 7" 
وني هذه الحالة تتنارب الوحدات الاستنفار وتكون 
إحدى الوحدات مستنفرة ٠٠١‏ / على حين تعيش 
الوحدات الأخرى ي وضع الراحة . 

وتؤبر طبيعة الخطر المحتمل » وطبيعة الرد المقرر » 
على طبيعة الاستنفار نفسه. فقد يكون الحطر 
امحتمل جوياً » وعندها تستنفر قوات الدفاع ضد 
الطائرات والقوات الجوية بنسبة 7/1٠٠١‏ » عل 
حين تبقى نسبة الاستنفار في القوات البرية محدودة . 
وقد يكون الفطر بحرياً » وعندها يتم استنفار البحرية 
والطيران وحرس الشواطى” بنسبة ٠٠١‏ / )على حين 
يبى استنفار الجيش محدوداً . وقد يكون الرد المقرر 
جريا أو ذرياً ... الخ »> وعندها تستنفر القوات 
اطؤية آي اقات ار الا ب مع و 
وتبق بقية القوات في حالة عادية > أو في حالة 


«بأشرة بعد 


استنفار محدود . 
يؤر تدريب القطعات » وميكانيكيتها» 
وحركيها ٠»‏ وديناميكيها »> وانضباطها » ودقة 


اتصاها » وارتفاع مستوى شؤوها الادارية »> عل 
المدة اللازمة لاستنفارها أو لانتقاها من حالة 
استنفار إلى حالة استنفار أعلى . ومن المعروف 
أنه كلما زادت المدة اللازمة للاستنفار »> كلما 
قلت قدرة القائد على المناورة »> وضعفت إمكانات 
مفاجأة العدر » وحصل هذا العدو على الزمن اللازم 
لاتخاذ التدابير الي تكفل له الصد و«الرد بشكل 
أفضل . ١‏ 

ومن المؤكد أن الاستنفار لغايات هجومية تدبير 
يلفت أنظار العدو » لذا فهو تحاط بسرية تامة » 
أو يغطى بنطاء اعلامى ومر رات دفاعية . وهناك 
حالات يستخدم فا الاستنفار كوسيلة من وسائل 
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الحرب الباردة » أو الضغط المعنوي على العدو » 
اة اكراهه عل اللضوع عن نارين اللو بالق : 


() الاسد (حافظ) 


عسكري (فريق) وسياسي سوري (۱۹۲۸ -) ٤‏ 
و رئيس الجمهورية العربية السورية منذ السام 
١97‏ . ولد حافظ الاسد في بلدة قرداحة (محافظة 
اللاذقية) » والتحق بحزب البعث العربي الاشتراي 
عندما كان طالباً )١545(‏ » ثم التحق بالكلية 
السكرية في حمص في العام ۲ ء وأمضى 
فا الصف المستجد » وانتقل بعد ذلك الى كلية 
الطيران في حلب حيث امضى الصف المتقدم » 
وتخرج برتبة ملازم طيار في العام ۱۹١4‏ . وفي 
العام ۱۹۸ بعث الى الاتحاد السوفياتي للتدرب 
على القتال الجوي » وغدا بعد عودته قائد سرب قتال . 


الرئيس الفر يق حافظ الأسد 


وعلى أثر انقلاب ۲۸ أيلول (سبتمير) ضد الوحدة 
السورية - المصرية (ج.ع.م.) سرح من القوات 
الأسلحة وعاد إليها بعد ثورة ۸ آذار (مارس) 
١7‏ الي شارك فيها البعثيون والناصر يون » وأصبح 
قائداً لسلاح الطيران . وني ۲۳ شباط (فبراير) 
شارك الأسد عع اللواء صلاح جديد 5 إنقلاب 


على القيادة القوبية مزب غدا بعد نجاحها وزيراً 
الدفاع . لعب دوراً رئيسياً في سياسة سورية وري 
في عام ١554‏ إلى رتبة فريق . وفي فترة 95س 
٠۰‏ دار صراع بين الفريق حافظ الأسد واللواء 
صلاح جديد وانتهى الصراع في ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ٠۹۷٠١‏ بانتصار الفريق الأسد وإبعاد 
اللواء جديد ورئيس الدولة نور الدين الأتاسي . 
وني ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير) ألف الأسد الحكوية » 
وأجرى استفتاء شعبياً في ۱۲ آذار (مارس) ۰۱۹۷۱ 
انتخب الأسد موجبه رئيساً لجمهورية لمدة سبع 
ت . وني العام التالي حصل الأسد على الدكتوراه 
الفخرية من جامعة دمشق . 
وفي العام ٠۹۷۴‏ عزز الفريق الأسد الاتجاه بحو 
التنسيق السياسي والعسكري مع مصر » الأمر الذي 
أدى إلى خوض حرب تشرين الأول (ا كتوبر ) 1١107‏ 
وما تبعها من المعارك بين القوات السورية والقوات 
الإسرائيلية في الجولان وجبل الشيخ . 

تميزت سياسة الأسد الداخلية بالانفتاح الاقتصادي 
فرفع التيود عن رؤوس الأموال العربية والأجنبية 
وعح ها بفتح الاعتمادات في المصارف السورية 
وفتح الجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية 
وأجرى تقارباً سياسياً مع بعض الفئات السياسية 
الراغبة في المشاركة في الوزارة . 
العربية بالتقارب مع السعودية والأردن والكويت 
وأمارات الخليج العربي » ودخلت سورية في مطلع 
عام ١۹۷۲‏ في اتحاد الجمهوريات‌العربية مع مصر وليبيا . 

أما على الصعيد الدولي فقد أجرى تقارياً 
رئيسياً مع الولايات المتحدة واستقبل كبار المسؤولين 
الأميركيين فحصلت سورية نتيجة ذلك على مساعدات 
وقر وض غر بية ودولية عديدة وشا ركت في جهود التسوية 
السلمية للصراع العربي - الصهيوني » وبع ذلك » 
فقد حافظ على الاتحاد السوقييي كصدر رئيسي لتسليح 
الجيش السوري . 


(9) أسد البحر (مشروع عملية غزو 
بريطانيا) 1١44٠١‏ 


في يوم ۱۷ حزيران (يونيو) 21940 أي 
في اليوم الذي طلب فيه الماريشال « بيتان » الهدنة 
من «هتلر» أثر انميار فرنسا العسكري الكامل » 
قام العقيد « ورليموئت » ثائب الجارال « جودل » » 
مدير إدارة العمليات في القيادة العليا للقوات المسلحة 


لألمائية » بابلاغ قيادة البحرية الألمانية أنه « فيما 
تعلق بالإنزال في بر يطانيا فان الفوهرر ... لم يظهر 
ى الآن أية نوايا من هذا القبيل» هذا لم يم 
ى الآن أي عمل تحضيري من أي نوع في القيادة 
عليا للقوات المسلحة » . ولي يوم ۲١١‏ يونيو 
حزيران) أبلغت قيادة البحرية مرة أخرى أن 
هيئة أركان حرب الجيش لا تشغل نفسها في 
سألة انجلترا » وهى تعتير أن تنفيذ الغزو مستحيل 
حيث أن هيئة أركان ارت لز “تمر كنت 
كن إجراء عملية الغزو من ناحية المنطقة الجنوبية 
ما لذلك ترفض هذه العملية » . 

وفي ۲۰ حزيران (يونيو) كتب الجسترال 
ودل في يومياته يقول : « إن الانتصار الألماني 
هائي على إنجلترا أصبح الآن مسألة وقت ليس إلا » . 
كان قد قدم إلى هتلر في اليوم نفسه مذكرة 
صوص الحطوة المقبلة من الحرب بعئوان « مواصلة 
لمرب ضد إنحلرا » . وكانت هذه المذكرة تستند 
الأساس إلى الفكرة العامة المسيطرة على هتلر 
كبار قادته من أن الحرب قد وصلت إلى نبايتها » 
ن المانيا قد انتصرت فما » وأنه «إذا كانت 
يطانيا لم تدرك بعد هذه الحقيقة » فإن اللجوء 
القليل من القرة يصبح لازماً لتذكيرها بذلك » . 
حفيت لذ كه بعد ذاك یآ رمن اسان 
بم في خطوات متتابعة أوما شن حرب جوية 
بحرية شديدة ضصد قوافل الملاحة البريطانية 
ستودعات التخزين والمصانع والسلاح الجوي 
ريطانيٍ . وثانہا شن غارات إرهابية على المراكز 
*هلة بالسكان المدئيين . وثالها إنزالك قوات 
حتلال إنجلترا نفسها . وأن مهاجمة السلاح الجوي 
ريطاني هي المسألة الي يحب أن تعطى الأسبقية 
؟ولى عما عداها من الأهداف الأخرى» لأن 
ستكمال تنفيذ هذه الحطوة لطامة سيؤدي »مى تم 
لازا مع تنفيذ الخطوة الثانية (الغارات الجوية 
إرهابية المتكررة والمصحوبة حرب نفسية) » إلى 
يادة اضعاف قواعد الامداد بالمواد الفذائية » 
بالتالي سيؤدي في الماية إلى شل وتحطيم إرادة 
نقاومة لدى الشعب » ومن ثم سترغم حکومته على 
إستسلام » .أما بالنسبة الى الخطوة الثالثة (إنزال 
قوات البرية في الجزر البر يطانية عن طريق البحر) » 
ند اعتيرتها مذ كرة « جودل » مسألة لا مكن التفكير 
ها جدياً إلا في حالة حصول ألمانيا على السيطرة 
لجوية » واستطردت موضحة أن الإنزال البحري يحب 
١‏ يتخذ من إخضاع انجلترا عسكرياً هدفاً له » 
ان تلك مهمة مكن أن يعهد ا إلى القوة الجوية 


والبحرية » « وإنما يحب أن يكون هدفه على الأصح 
هو توجيه الضربة القاضية إلى إنجليرا الي ستكون 
قد أصبحت مشلولة إقتصادياً » وم تعد قادرة على 
الإستمرار في القتال في الجو» وهذا كله في حالة 
إذا ما كانت مثل هذه الضربة ما زالت ضرورية» 
م مضى « جودل » يقول « وما كانت إنجلترا لا 
يمكنها مواصلة القتال أكثر من ذلك من أ 
أن تحقق النصر » وإنما هي تقاتل فقط من أ 
الحفاظ على ممتلكاتها وعلى سمعتها الدولية »> ف 
لا بد ان تكون » وفقاً لجميع التوقعات » ميالة 
إلى عقد صلح » عندما تع أنها لا تزال قادرة 
على الحصول عليه حى الآن بثمن صغير نسبياً » . 

لقد أوضح جودل في مذكرته هذه أن تفكيره 
وتفكير القيادة العسكرية الألمانية العليا يتفق كل 
الاتفاق مع تفكير هتلر نفسه سياسياً وعسكرياً, 
والذي كان قد سبق له ان قال في اجماع عقده في 
دار المستشارية في برلين يوم ؟؟ أيار (مايو) 
4 وو لقد كان من الضروري في الأزمنة 
السابقة لقهر انجلترا القيام بغزوها > وذلك لأنها 
كانت تستطيع أن تعتمد على نفسها في غذائها» 
أما الآن فانه لم يعد بسعها تحقيق ذلك . ولذا فإنه 
في اللحظة الي ستنقطم فيا المؤن » ستكون إنجلترا 
مرغمة على الإستسلام » فإذا ما تم احتلال هولندا 
وبلجيكا بنجاح » وتمت هزمة فرنسا أيضا » فإن 
الشروط الأساسية لشن حرب ناجحة ضد إنجلترا 
ستكون قد توفرت » وحينئذ بمكن ضرب الحصار 
على إنجلرا من غرب فرنسا من مسافة قريبة بوساطة 
الفواصات الي ستمد نطاق ذلك الحصار. وى تم 
ذلك » فسوف لا يكون في مقدور إنجلثرا أن 
تقاتل في القارة الأوروبية بيا الهجمات الجوية 
البحرية اليومية تقطع شرايين حياما » . 

ونتيجة لسيطرة هذه الأفكار على هتلر والقيادة 
الألمانية العليا بصفة عامة » لم تقم هيئات أركان 
الحرب من الأسلحة الثلاثة -- رغم ما عرف عما 
من دقة في وضع الخطط اللازمة لمواجهة كافة 
الاحتالات المقبلة - بوضع أب علط :تة 
جادة لغزو إنجلترا سواء قبل نشوب الحرب أو أثناء 
مرحلا الأولى الي امتدت من أيلول (سبتمير ) 
۹ لس حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ ۰ وذلك 
استاي اة كانت هة أركان:. حرب البحوية 
قد فكرت فا بشكل عام لا يتسم بالجدية » بناء 
على إيعاز من الأميرال « رايدر » في ٠٠‏ تشر ين الثاني 
(نوفير) ٠۹۴۹‏ الذي أراد أن عتاط لنفسه إلى 
حد ما من إحتال مطالبة «هتلر» له مخطة لغزو 


جل 
جل 
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بر يطانيا في إحدى نوباته السياسية المتقلبة المفاجئة. 
كا أن قيادة الجيش كانت قد فكرت هي الأخرى 
في كانون الثاني (يناير) ١94٠‏ في خطة من هذا 
القبيل » ولكن قيادة كل من البحرية والطيران 
رفضتاها تماماً لعدم واقعيتها المتمثلة في تجاهلها لقوة 
الأسطول والطيران البر يطانيين » ولذلك علقت علها 
هيئة أركان حرب السلاح الجوي بقوما « إن عملية 
مشتركة تهدف إلى الإنزال في إنجلترا حب أن 
ترفض رفضاً قاطعاً » . : 

وفي ٣‏ تموز (يوليو) » أي بعد يومين من 
تقدم مذكرة جودل إلى هتلر ؛ أصدرت القيادة 
الألمانية العليا للقوات المسلحة توجماً يقول « أن 
الفوهرر بصفته القائد الأعلى قد قرر أن النزول 
في إنجلترا ممكن بشرط الحصول على التفوق الجوي 
وتحقيق بعض الشروط الضرورية الأخرى > وأن 
موعد بدء العملية لم يتقرر بعد » ويحب الشروع 
باجراء كافة «الاستعدادات اللازمة فوراً » ولكن بحب 
أن بحري اتخاذ كافة الإستعدادات على أساس أن 
الغزو ما زال جرد مشروع وام يتخذ في شأنه قرار 
نباي بعد » , 

وفي ١١‏ موز (يوليو) دعا هتلر كبار قادة 
القوات المسلحة إلى اجمّاع في «أوبر سالز برغ » 
التباحث معهم حول فكرة غزو بريطانيا . ودار 
في هذا الاجمّاع حديث طويل بين « هتلر » والأميرال 
« رايدر» استغرق معظم الجلسة » وانصب جزه هام 
منه على حث وبائل تدعيم القاعدتين البحر يتين 
5 الر ويج « نارقيك » و « تورندهام » . ولقد أكد 
« رايدر» شلاله أن حرب الحصار الجوي والبحري 
كفيلة بإرغام إنجليرا على قبول الصلح » وانبى 
«هتلر » من هذا الاجماع إلى مشاركة ر رايدر » 
رأيه في أن « الغزو إجراء سيتخذ فقط كسبيل 
أخير لإجبار بر يطائيا على طلب عقد الصلح » . 

وني ١‏ تموز (يوليو) عقد « هتلر» 
آخر لمعاودة بحث المشكلة الير يطانية في مقر قيادته 
المسمى « بعش النسرع » وقد كتب الارال 
« هالدر » » رئيس أركات الجيش © في يومياته في 
تلك الليلة يقول بصدد ما دار خلال هذا الإجتاع 
« أن الفوهرر تستحوذ عليه المواجس الشديدة فيما 
يتعلق بالتساؤل عن الأسباب الي تجعل إنجلترا ما 
زالت مصرة حى الآن على عدم اتباع سبيل الصلح . 
وأنه رى ونحن نشاركه رأيه »> أن الإجابة على 
هذا التساؤل إما تكمن في الحقيقة القائلة بأن إنجلترا 
لا تزال تضم أملها في روسيا وبالتالي فهو يتوقم 
أيضاً » أن إنجلترا ستجد نفسها مرغمة نحت تأثير 
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ل امتاطئ الهجومح 
جه رووس اللحسول 


عفد المد ىلاوك رووس السو ر مس سه هر ف الحمليات الگا فف 
س سے هد فا تحمنيات الاو لاب الحد ود بين الجيويشل 


9 ساط امطلايى 


مشر وع عملية اسد البحر )١54٠0(‏ 


القوة إلى عقد صلح » وبع ذلك فإنه لا يرغب 
في الإقدام على مثل هذا العمل » وهذا للأسباب 
التالية : اننا إذا حطمنا إنجلترا عسكرياً » فان 
الأمبراطورية البريطانية سوف تتفسخ ولن تكون 
المانيا» على أي حال » المستفيدة من هذا التفسخ » 
وبهذا سنكون قد استخدمنا الدم الألماني في تحقيق 
أمر تفيد منه فقط اليابان وأمريكا وغيرها من 
الدول » . 

ثم أصدر الزعيم النازي » الذي أقلقه عدم 
تحقق حدسه الاستراتيجي لأول مرة » قراره الرسمي. 
بالتحضير لغزو بر يطانيا في يوم ١5‏ موز (يوليو) 
۰ الذي قال فيهء لما كانت إنجلترا » على 
الرغم من موقفها العسكري الباعث على اليأس » 
لا تبدي أية إشارة للرغبة في التوصل إلى اتفاق » 
فقد قررت إعداد عملية إنزال ضدها » وتلفيذ هذه 
العملية إذا كان هذا ضرورياً » . وقد أطلق على 
هذه العملية الإسم الرمزي « أسد البحر 01ا 568 » . 
وتدل صيغة هذا القرار على مدى التردد وعدم الم 
الذي كان ر«هتلر» لا بزال عليه إزاء ال 
الاستمرار في الحرب ضد بريطانيا » ولذلك تراه 
بخطب بعد ثلاثة أيام في البرلمان الألماني «الراخستاغ» » 


۷٦ 


محاولا افتعال انقسام بين الشعب البر يطاني وحكومته » 
كجهد أخير منه في جال الضغط السياسي والتفسي 
على « بريطانيا» من أجل التمشي مع مخططاتسه 
المسكرية والسياسية » فيقول :« إني لا أسمع اليوم 
من « بر يطانيا » سوى صوت واحد » صوت الساسة 
لا صوت الشعب » الذي ينادي بأن الحرب يحب 
أن تستمر ... وأني لأشعر أن من واجبي في 
هذه الساعة » أمام ضميري » أن أناشد بر يطانيا 
العظمى مرة أخرى الاحتكام إلى العقل . وأنتي 
أعتبر نفسي في موقف يسمح لي بتوجيه ممل هذا 
النداء » حيث أني لست المهزوم الذي يستجدي 
عطفاً » وإنما المنتصر الذي يتكلم بصوت العقل 
والمنطق . أنني لا أرى مبرراً يدعو لاستمرار هذه 
الحرب » . 

وقد توقع معظم من استمعوا إلى هذا الحطاب 
في ليلة ٠۹‏ موز (يوليو) من أفراد الشعب الألماني 
وقادته المسكريين قبول بر يطانيا هذا العرض السخي 
المقدم من « هتلر »»ولذا أصيبوا بدهشة كبيرة حين 
استمعوا إلى إذاعة « لندن » وهي تذيع بالألمانية في 
الليلة نفسها رفض بريطانيا هذا الحطاب. ولقد 
قاءت الطائرات الألمانية المحلقة في سماء بر يطانيا 


بإلقاء أعداد هائلة من المنشورات المتضمنة نسحا 
بالإنجليزية من خطاب «هتلر »إلا أن الشعب 
3 يعر الأمر اهماما »> واستمر يعمل ف هدوه وثبات 
أعصاب من أجل الاستعداد لمواجهة أخطار الغزو 
المتوقم والهجوم الجوي الضخم المنتظر » بِيما شرعت 
قيادة الجيش الألماني وقيادة الأسطول في بحث تفاصيل 
عملية ر« شه البحر 2 

وكانت فكرة البحرية الألمانية تتلخص في إقامة 
ممر ضيق عبر «المانش » في أقصر مسافة مكنة ع 
وحمايته من الجانبين بسياج من الألغام البحر ية 
مع حماية خارجية من الغواصات » ثم يم نقل 
معظم وحدات الغزو خاصة قوات الموجة الأولى 
في صنادل تقطرها الزوارق عبر القنال الإنجليزي 
إلى الشواطىء الجنوبية لإنجليرا » وذلك تحت تغطية 
قوية من نيران المدفعية الساحلية من « كاليه» في 
اتجاه « دوفر » » وتحت حماية كاملة من الطيران , 
وكان الجيش رى أن تتألف الموجة الأولى من 
١‏ فرقة يم إزالها على مواجهة عريضة ممتد من 
« رأمسجات » عند « دوفر» تقريباً حى خليج 
دلام» على مقربة من « بلا موث » . 
يزيد طوها عن مائي ميل » على أن تتبعها موجة 
ثانية خلال الأيام الأولى من الغزو تتكون مز 
75 فرقة أخرى » بالاضافة إلى إنزال فرقتين محمولتيز 
جوا » وعلى أن يم هذا كله تحت الحماية الجوية 
الكاملة » وبتعاون تام مع قاذفات السلاح الجوي 
الي ستكون قوة النيران الأساسية اللازمة لتلييز 
دفاعات البر يطانيين وصد هجماتهم المضادة » خاصة 
خلال الأيام الأولى للغزو» وإلى أن يم تاي 
القوات المأزلة بالمدفعية اللازمة والدبابات الكافية » 
وذلك نظا لضعف النيران المعاونة الي مكن أن 
تقدمها البحرية إن أمكنها أصلا القيام بهذا الواجب » 
وعلى فرض عدم قدرة الأسطول الإنجليزي على التدخل , 

وقد اعترضص « رايدر » بشدة على خطة الجيثر 
الطموحة هذه » وطلب تقليل عدد فرق الموجة الأول 
وتضييق مساحة المواجهة إلى أقل قدر مكن »> لأر 
ااك القل واطناية اللازنة- له فيضي د 
لا تتوفر لدى البحرية الألمانية » الي لم يكن متاح 
لديها وقتئذ من السفن الحر بية؛بعد خسائر عمليات 
« الر ويج »؛سوى طراد ثقيل واحد وطرادين خفيفيز 
و٤‏ مدمرات و4۸ غواصة » فضلا عن أن نقل 
مغل هذه القوات التي سيصل عددها من الموجة الأول 
فقط إلى نحو ٠٠١‏ ألف جندي » كان يفترضر 
حشد نحو ه١٠‏ سفن نقل » و۱٩۱۹‏ زورقا 
مخارياً » و ٤۷١‏ زورق قطرء و ۱۷۱۲ صندلا, 


وهی مسافة 


كان يفترض طقسا مناسباً وحراً هادثاً إذ تغرق 
صنادل والزوارق إذا كان الموج عالياً . وقد 
رقيم « رایدر » هتلر ف يوم ٠‏ يوليو (تموز) 
ن حشد مثل هذا العدد الضخم من السفن سيدمر 
لإقتصاد الألماني » حيث أن سحب مثل هذا العدد 
بن الصنادل وزوارق القطر البخارية سيدمر نظام 
لنقل المائي الداخلي الذي تعتمد عليه الحياة الإقتصادية 
لبلاد إلى حد كبير . ولذلك قدمت هيئة أركان 
حرب البحرية مذكرة في ۲۹ نموز (يوليو) تنصح 
نها « بعدم القيام بهذه العملية في هذه السنة » 
لقيام بها في ايار (مايو) ١44١‏ أو بعد 
وقد اعترض الجيش بشدة على 
مطالب البحرية من حيث إنقاص عرض المواجهة . 
اعتبر الأزول على مواجهة ضيقة أمر يؤدي إل 
نتحار .ؤكد » ولذلك دعا «هتلر» إلى اجتاع 
بوم 5١‏ تموز (يوليو) لبحث الموضوع مرة أخرى . 
لاجماع كل من «ررايدر» و «١‏ كايتل » 


وقد 
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رحضر 
رد جودل » و« راوخیتش » و و هالدر» . 
استعرض ر رأيدر » خلال الاجماع كافة العقبات 
لني تكتنف العملية من حيث عدد السفن وخطورة 
حشد كل 'موارد النقل المائي الألماني في العملية » 
والاضرار الي مكن أن يلحقها هذا الحشد بعمليات 
نقل الفحم والحديد والغذاء وصيد الأسماك . ومع 
ذلك فقد أمره « هتلر » بالإستمرار في اتخاذ الترتيبات 
للازمة للغزو . ولكن الشكوك بامكانية القيام بالعملية 
من الناحية التقئية بدأت تراود الفوهرر » الذي 
عاد الى التفكير باخضاع بر يطانيا عن طريق الحرب 
لجوية وحرب الغواصات » أو عن طريق تحطيم 
لاتحاد السوفياتي بشكل يجمل اليابان قادرة على 
مشاغلة الولايات المتحدة » ويدفع بريطانيا إلى 
لتسليم »> بعد انقطاع أملها بمساعدة الاتحاد 
السوفياي والولآباث المحدة :. ون هنا أعذت عسألة 
غزو الاتحاد السوفياتي أهمية رئيسية » وأصبح غزو 
بر يطانيا مسألة ثانوية . 

وفي يوم 5 أيلول (سبتمیر) ١44٠‏ اجتمم 
« هتلر» مع « رايدر ۾ » وتحدث معه بإسهاب عن 
كل موضوع فيما عدا موضوع عملية « أسد البحر » 
وكتب «رايدر» في يومياته في تلك الليلة يقول 
لم يتخذ قرار الفوهرر بالتز ول ف إنكلرا شكلا 
قاطماً بعد » حيث أنه واثق كل الثقة من أن 
هزيمة بريطانيا مكن أن تتحقق دون اللجوه إلى 
الأزوك فها» . 

وبعد سلسلة من الأوامر بتأجيل موعد بدء 
تنفيذ عملية راسد البحر» اصدر «هتلر» قراراً 


نهائياً في ۱۲ تشرين الاول (اكتوبر) ١44٠‏ 
يقضي بتأجيل العملية حى ربيع 194١‏ »2 مع اتخاذ 
الإجراءات الي توحي لبر يطانيا أن المانيا تعد هجوم 
على جببة عريضة . وقد صرح « فون رونشتدت » » 
الذي كان سيتولى قيادة القوات الغازية لبر يطاليا » 
بعد انتهاء الحرب عن رأيه في ملابسات هذه العملية 
فقال :ر إن الغزو المقترح لإنجلئرا كان مجرد هراء .. 
ولقد كنا ننظر إلى الأمر كله باعتباره لعبة ليس 
إلا.. وكان لدي شعور بأن الفوهرر لم يرغب 
مطلقاً رغبة صادقة في غزو إنجلترا» . 
اعتراضات القادة الألمان على عملية غزو الجزر 
البر يطانية لم تكن وراء تأجيل العملية » وان السبب 
الحقيي في فشل الانيا في عبور القنال الإنجليزي 
إنما يكمن في اعتقاد « هتلر» بقدرته على التوصل 
إلى اتفاق سياسي مع إنجلترا . وقد علق المارشال 
« فون مانشتاین » على عملية ا البحر » بقوله 
:و الحقيقة ان دفاع ا إنجلترا خلال صيف ٠۱۹٤١‏ )م 
يكن مستكملا » وكان مكن أن تستفحل الأمور 
لو ان هتلر لم يسمح لبر يطانيين با هرب من دنكرك . 
ولكن شعور هتلر الداخلي نحو هذه العملية م يكن 
نابعاً من قلبه . ولذا كانت الاستعدادات الي تجري 
على جميع المستويات تفتقر إلى القوة الدافعة الي 
تأي من اعلى » . وهكذا يتضح لنا أن عملية « أسد 
البحر » كانت مشر وعاً غير قابل للتنفيذ بصورة 
عملية » وانها كانت تشكل جزءاً من الحرب النفسية 
الي استخدمها هتلر ضد بريطانيا بغية إخضاعها 
لارادته السياسية » واجبارها على قبول الصلح وفقاً 
لشروطه » وان فشل المجوم الال اني على بر يطانيا 
في صيف ١144٠‏ (انظر معركة بريطانيا الجوية) 
كان عاملا ٠ساعداً‏ في عدم متابعة تنفيذ المشروع 
جدية . هذا فضلا عن استخدام هتلر والقيادة 
الالمانية العليا لهذه العملية كغطاء للاستعدادات 
الجارية لغزو الاتحاد السوفييي (انظر بار باروسا) . 


n 
ويبدو أن‎ 


(0) اسرى الخرب 

يعتبر أسرى حر Prisoners 04 War‏ « 
2137 أو ۴ » الافراد الذين ينتمون الى احدى 
الفعات التالية والذين يقبض عليهم من قبل العدو 
في حالة الحرب : )١‏ افراد القوات المسلحة » 
؟) افراد الميليشيا وافراد الوحدات المتطوعة الذين يعتبر ون 
جزءاً من القوات المسلحة التابعة لاحد اطراف التزاع 
والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : (أ) ان يكونوا 


بقيادة شخص مسؤول (ب) أن يكون هم شارة 
ميزة (ج) ان بحملوا اسلحتهم بشكل علي (د) ان 
يقوموا بعملياتهم الحربية طبقاً لقوانين الحرب 
وتقاليدها » م) افراد القوات المسلحة النظامية » 
؛) الافراد الذين برافقون القوات المسلحة كلاحي 
الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي 
التموين » وافراد وحدات العمال او الحدمات الحتصة 
بالترفيه عن القوات المسلحة شرط ان يكون لام 
تصريح من القوات المسلحة التي يرافقئها» 
ه) افراد طاقم البواخر كالقادة والملاحين ومساعديهم 
في البحرية والملاحين في الطائرات المدنية التابعين 
لاطراف النزاع » ) سكان الاراضي غير الحتلة 
الذين تحملون السلاح باختيارهم لمقاومة العدو عند 
مذاهمته لارضهم شرط ان بحملوا السلاح بشكل 
علي وان يحترموا قوانين الحرب وتقاليدها »> ۷) يعامل 
ايضاً كأسرى حرب ۽ الاشخاص الذين كانوا 
تابعين للقوابق المسلحة في الاراضي المحتلة قبل 
احتلالها » وذلك اذا رأت دولة الاحتلال ضرورة 
لاعتقاهم » وخاصة اذا قام هؤلاء الاشخاص بالانضام 
الى القوات المسلحة المشتبكة في القتال » والاشخاص 
الذين يصلون الى اراضي دول محايدة او غير محايدة 
ويطلب الى هذه الدول اعتقالهم مقتضى القائون 
الدولي » ما عدا الاطباء ورجال الدين . 

كان الاسرى في الحروب القديمة ارقاء وتحت 
رحمة الآسر » يتصرف بهم كا يشاء سواء بالقتل 
او البيع أو بأية صورة اخرى . وكان قتل الاسرى 
يسبدئ ارهاب العدو » هكذا كانت الال عند 
اليونان والرومان وسائر الام القديمة ومهم عرب 
الجاهلية . في عهد يوليوس قيصر كان الاسرى 
بحر رون احياناً ولكہم يظلون داخل الامبراطورية 
الرومانية » حيث يستخدمون للاعمال اليدوية لان 
رجال الامبراطورية كانوا جميعهم مقاتلين › 
لذا كان تجحرير الاسرى يسهبدف تشغيلهم داخل 
الاسراطورية كيد عاملة رخيصة التكاليف . كا 
كان الحكام الرومان يتفننون في إاء الطبقات الانيا 
من الشعب عما هى فيه من ضيق وضنك بوسائل مختلفة 
من التسلية »> من المسرحيات الى سباق العربات 
الى مشاهد السيرك الفريدة من نوعها . ومنذ بداية 
القرن الثاني الميلادي أضيفت الى وسائل التسلية 
وسيلة جديدة تتمثل في مشاهد المصارعة الي بدأت 
بصراع الحيوان ضد الحيوان » كصراع الاسود والفهود 
والثيران »وانہت بصراع الحيوان ضد الانسان» فصار 
الاسد الجائع يواجه في صراعه انساناً . وتعددت 
فئات مصارعي الاسود في روما » ومن هذه الفئات 


¥ 


ما عرف بالغلادياتورز 618018058 الذين غالبا 
ا كانوا من اسرى الحرب . 

وعند عرب الجاهلية »> كان الاسير يستخدم 
كرقيق » وكان زعيم القبيلة يمختار من الاسرى 
من بيرغب عبيداً له » وكذلك تار بائي الزعماء 
في القبيلة عبيدهم من الاسرى . اما الباقون فيباعون 
في سوق النخاسة » كا كانوا يقتلون احياناً . الى 
ان ان الاسلام فحافظ على الكراءة الانسانية في 
الحرب كا حافظ عليها في السا . اذ بعد ان كانت 
الام تسترق الاسرى ألى الاسلام وحلل عتق الرقاب . 
وجاءت الآيات القرآنية والاحاديث النبوية المتعددة 
الي تؤكد ضرورة معاءلة الأسير بالحسنى » 
العفو عنه . ويحيز جمهور فقهاء المسلمين المن 
على الاسرى » اي اخلاء سبيلهم دون عوض » 
ما عدا الحنفية الي تملع ذلك الا بشروط »> كا 
بحيزون اخلاء سبيل الاسرى لقاء فدية ما عدا 
الحنفية الي تمنع الفدية مال . 

وفي ظل الدولة العشمانية والدول البر برية اصبح 
الاسرى ضمن غنائم الحرب . وكان الاتراك العمانيون 
يأخذون اولاد اهل الذمة من الدول الاوروبية الي 
يحتلوتها أو حار بون فيها فيضعونهم في مستعمرات 
خاصة ويربنهم حى اذا كبروا انخرط هؤلاء في 
جيش همي « جيش الانكشارية » . وقد لعب هذا 
الجيش دوراً كبيراً وهاماً في تاريخ الامبراطورية 
المّانية حى انه تمكن في وقت من الاوقات أن يحم 
هذه الاسراطورية » فيقيل سلطاناً وينصب آخر. 
(انظر الانكشاري) . 

اما في القرون السطى » فقد شاعت الفدية 
بشكل واسع ع واستمرت في اوروبا حى القرن 
التاسع عشر » ومن اهم ما عرف كفدية في التاريخ 
فدية الملك ريكاردوس قلب الاسد » ملك انكلترا 
عندما اسره صلاح الدين الايوبي في الحر ب 
الصليبية الثالثة (۱۱۸۹ - )١١8‏ وأمده بالمرطبات 
والزاد أثناء مرضه ولم بمسه بسو . وفدية جان لو بون 
Jean Le Bon‏ ؛ ملك فرنسا ما بين ۱۳٣١‏ ہہ 
4) وقد وقع أسيراً خلال حرب المائة عام في 
معركة 201416158 في ١9‏ أيلول (سبتمير) ١055‏ 
...60.66 فلساً Gold ah‏ 
دنع وذلك في معماهدة بريتيي Bre]‏ 
وكاليه 81815© الي وقعت في أيار (مايو) بين 
انكلترا وفرنسا . وكذلك فدية دوغسكلان (انظر 
دوغسکلان) : 

وف القرنين السادس عشر والسابع عشر » سن 
بعض الفلاسفة والقادة السياسيين قوانين الحرب امثال 


وکانت فديته 


Y۸ 


لقانوي اهولندي هوغو غر وتيوس ل01 Hugo Or‏ 
لذي يرى » في كتابه عن قانون الحرب والس 
belli ac Pacis‏ عتتال De‏ أن باستطاعة 
لآسر اثناء الحرب استعباد الاسر لكن دون ان 
يقتله »ء کا له أن بحرره ولكن بعد دفم فدية . 
وي العام ١8‏ وقعت معاهدة وستفاليا Westphalia‏ 
لي اقرت تحرير الاسير دون دقع فدية . وكالت 
هذه المعاهدة بداية التشريع القانوني الملزم الذي 
وضع ألباية لاستعباد اسرى الحرب . 

وفي القرن الثامن عشر كتب المفكر الفرنسي 
مونتيسكيو 240246501016 في كتابه الشهير 
روح القوانين (\vt۸) L'Esprit des Lois‏ 
انه لا يحوز للآسر ان يعاءل الاسر كقطعة من 
متلكاته » بل عليه ان مسن معاملته . وكتب 
فلاسفة آخرون مواضيع ماثلة عن معاءلمة الاسرى 
ليثال جان چك روسو 3J. J. Rousseau‏ 
في كتابه « العقد الاجماعي » حيث حصر حق 
الآسر في منع الاسير من حمل السلاح مرة اخرى 
دون قتله. ومن خلال هذه الكتابات بدأت بوادر 
حسن معاملة الاسرى تظهر في العام . وتم الاتفاق 
على أن يعامل كل فريق محارب الاسرى بالطريقة 
الي يعامل بها الفريق الآخر أسراه » وذلك في 
المعاهدات الي وقعت بين الولايات المتحدة و بر وسيا 
في العام )۱۷۸١(‏ وبريطانيا )١8١(‏ والمكسيك 
(2844). 

وكان أول مزمر عقد سذا الصدد هو مؤتمر 
بروكسل 8205865 (۱۸۷4) . ولکن لم 
يم التصديق على القرارات الي اتخذها المؤتمرون . 
وقد نصت اتفاقيات لاهاي 1١899(‏ و ۱۹۰۷) 
(انظر لاهاي » اتفاقيات) واتفاقيات جنيف 
(4؟5١)‏ (انظر جنيف » اتفاقيات) ان على الآسر 
ن يعامل الاسرى كا يعاءل جنده . وان باستطاعة 
لاسرى ان يقوموا باعمال وفق ارادتهم . وعلى الآسر 
ن يدفع لهم اجرهم وان باستطاعة الاسير ارسال 
لرسائل واستلامها . كا اعتبرت من اسرى الحرب » 
سرى القوات المسلحة والميليشيا فقط . ولكن بعض 
الدول كألمانيا واليابان خرقت هذه الاتفاقيات المتعلقة 
قعاملة 'اسرى. "ارب معاءلة نة ي و يعد ١‏ الخرت 
الكورية » سنت الولايات المتحدة قانواً اعتبرت 
بموجبه كل اسير مسؤولا عن تصرفاته . 

الا ان ايا من الدول الفاشية لم تطبق القانون 
لماص بالاسرى » بل اعتمدت في تعاملها مع 
لاسرى » الحرب النفسية »> وغسل الامساغ 
Brain washing‏ الذي عرف 


اول ما عرف 


ي الولايات المتحدة الاميركية » والتعذيب الجسدو 
لانتزاع الملومات بالقوة والاضطهاد . ويظل مثز 
اسرائيل في التعامل مع الاسرى الفدائيين خاصا 
واسرى العرب عامة اوضح مثال على ذلك » ويا 
ظهر تعذيب أسرائيل للاسرى العرب في التحقيقات 
الي اجرتها اللجان الدولية منذ العام ۸ . 
ونصت اتفاقية جنيف الثالثة الموقعة ف 1۲ آب 
(اغسطس) ١444‏ «الخاصة معاملة أسرى المرب 
على أن يعتبر اسرى الحرب نحت سلطة دولة العدو 
وليس تحت سلطة الافراد أو الوحدات العسكريا 
الي اسرتهم . كا تعتبر الدولة الآسرة مسؤولة عر 
كيفية ماملهم بحيث يحب ان يعاملوا معاملا 
انسانية » وان يحترموا » وحموا من اعمال العنف 
والتحقير والانتقام »> وان تتكفل الدولة السرا 
بتطبيهم وەما لمجم وفعاملهم دون ييز للون أو 
العنصر أو العقيدة الدينية او السياسية » وعلى الاسير 
مقابل ذلك ان يعطى اسمه ورتبته العسكرية وتار ی 
هيلاده ورقه العسكري 3 
كذلك على انه لا جوز للآسر أن ينزل بالاسر 
تعذيباً بدنياً او معنوياً بغية استخلاص المعلومات 
من اي نوع كانت : اما بالنسبة الى اسرى المرب 
لذين لا يستطيعون الادلاء بالمعلويات اللازمة عر 
شخصيتهم بسبب سو حالم الصحية » فيجب اذ 
E‏ > كا لا جوز أن جره 
شارات رتهم وأوسعتهم ونقودهم والادوات 
لي تعتير ذات قيمة شخصية او تذكارية بالنسب 
ليم . ويحق للاسير أن محتفظ جميع ادواته الخاص 
كالفوذة والقناع الواتي من الغازات ما عدا الاسلح 
والمستندات الحر بية . و يطلب من الدولة الآسرة رحا 
سرى الحرب الى معسكرات بعيدة عن منطقة القتا( 
کي يكونوا بأمان » وان يزودوا بطعام ومياه صاله 
لشرب و ملابس »وان يلقوا العناية الطبية اللازه 
لفان سلامهم اثناء نقلهم » وان يوضع عل 
ونصت الاتفاقية كذلك على أنه عند نشوم 
لقتال » وفي جميع حالات الاحتلال » يتعين عل 
كل دولة من اطراف النزاع ان تنشي" مكتب 
للاستعلامات خاصاً بأسرى الحرب الذين وقعوا بيدها 
وعلى هذا المكتب ابلاغ المعلويات المتعلقة وياد 
لاسرى الى دوم بواسطة الصليب الاحمر» 5 
ينقلها بدورها الى عائلاتهم : وهذه المعلويات هي 
لاسم الكامل للأسير » ورتبته » وفرقته »> ورق 
لشخصى وو المتسلسل » وحل ميلاده وتار عه : 
والدولة الي ينتمي الها » واسم 


فقط . ونصت الاتفاقيا 


لاسرى هن د 


ابية وامه »> وأسم 


الشخص او العنوان الذي يحب اعلامه بأمر الاسر » 
والعنوان الذي يمكن ان رسل اليه مراسلات الاسير » 
وبحق لمندوبى اللجنة الذولية الصليب الاحمر زيارة 
اسرى الحرب والاطلاع على احواهم (انظر الصليب 
الاحمر) . ويحق الدولة الآسرة اخضاع اسرى الحرب 
للاعتقال » كا يحق ا الافراج علهم جزئياً . وتجمع 
الدولة الآسرة اسرى الحرب في المعسكرات او اقسام 
المعسكرات » وذلك وفقا لمنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم . 
وجب ان تميز معسكرات اسرى الحرب عروف 
ميزة P. W.‏ اي Prisoners of War‏ ار P.G.‏ 
بحيث تكون 
العبارة واضحة من الجوء كا مجحب ان ميز بين 
مسكرات الاعتقال Concentration Camps‏ 
ومعسكرات اسرى الحرب. وان تتوفر في هذه 
المعسكرات الشروط الصحية اللازمة وان يقدم 
للاسرى الغذاء واللباس اللازمان »> وان ينشأ لهم 
مؤسات تعاونية من نوع (نوادي الجنود) الحصول 
على المواد الغذائية »> وان يتوفر مستوصف لكل 
مسكر » ويمكن تكليف اسرى المرب من الاطباء 
والجراحين بالقيام بأعمال طبية لمصلحة الاسرى 
التابعين لدولتهم » وفي هذه الحالة يحب أن يعاملوا 
معاملة افراد الهيئة الطبية . ويحق لاسرى الحرب 
ممارسة واجباتهم الدينية ونشاطهم الفكري والثقائي 
والرياضي > ويحري الكشف الطبي عليهم مرة في 
الشهر . ويسمح لاسرى الحرب بارسال الرسائل 
والبطاقات واستلامها ولكن تحت المراقبة » كا يسح 
هم بأن يستلموا طروداً فردية او جماعية تحتوي 
على مواد غذائية او ملابس وكتب واوراق امتحانات 


« Prisonniers de Guerre 


وآلات موسيقية وادوات رياضية تتيح هم متابعة 


دراساتهم وجهودهم الثقافية والفنية والرياضية . 

واک اسرى الحرب امام اجام العسكر 
فقط » الا اذا كانت قرات الدولة الآسرة قد سمحت 
لمحا کم المدنية بمحاكمة احد افراد القوات المسلحة 
لذنب افترفه تجاه احد الاسرى . أما اسرى الحرب 
الذين يحاولون المرب فيكونون عرضة لعقوبات تأديبية 
ويسلمون الى السلطة العسكرية المختصة . ولا يمكن 
ان يصدر حك على اسير دون أن يعطى فرصة 
الدفاع عن نفسه والاستعانة محام او مستشار 
قانولي . وتتحمل الدولة الآسرة مصاريف اعسادة 
اسرى الحرب الى اوطاهم أو نقلهم الى بلدا محايد . 
ولا بحوز استخدام اسير الحرب الذي اعيد الى 
وطنه في الخدمة العسكرية الفعلية . ويفرج عن 
أسرى الحرب ويعادون الى أوطائهم عند وقف الاعمال 
العدائية . وعلى الدولة الآسرة أن تتولى دفن أسرى 


3 


الحرب الذين ماتوا في الاسر » وان تتأكد من انهم 
قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر ديهم » وان مقابرهم 
خترءة ومحفوظة وميزة . كما مح للدولة الآسرة إحراق 
جثث الاسرى او اغراقها في البحر » وذلك عندما 
تتطلب الضرورات الصحية ذلك. (انظر فرساي 
« معاهدة » » المادة ١١5-1١4‏ الخاصة بإعادة 
اسرى الحرب وتشييد القبور) . 


() اسطول 


تطلق كلمة اسطول على مجموعة من السفن 
وقد تعي مجموعة 
السفن الحربية الى متلكها دولة ماء او مجموعة 
السفن الي متلكها هذه الدولة في منطقة جغرافية 
محددة . كما تطلق على مجموعة السفن التجارية الى 
تمتلكها دولة ما » أو مؤسسة حرية تجارية . 5 
تعي مجموعة السفن الي ا صفة واحدة وطبيعة 
استخدام واحدة وتمتلكها دولة أو مؤسسة ما مثل 
اسطول ناقلات نفط »> او اسطول صيد سمك . 

وقد يكمل الاسطول الحر بى » في حالة الحرب» 
مرا كب تجارية مصادرة تحمل اسم الاسطول المساعد» 
وتعد هذه المراكب للقتال باز ويدها بمدافعم عادية 
ومدافع ورشاشات مضادة للطائرات » مع اجهزة 


لها صفة محددة ومهمة محدودة. 


تصنت وغيرها من المعدات . ويعين عدد من الضباط 
من سلاح البحرية لقيادتها او لمساعدة قبطانها . 
وتحمل هذه المرا كب رايات الاسطول الحر بي . وتقول 
اتفاقية لاهاي لعام ٠۹٠۷‏ » ان المراكب التجارية 
المصادرة للنقل فقط » والي تحتفظ بطاقها المدني 
ولا تتسلح بأية أسلحة » تبى مراكب مدنية لا 
بحق ها محمل رايات الاسطول الحربي ولا تعامل 
من قبل العدو كراكب قتال . ١‏ 

والاساطيل التجارية والحر بية معروفة منذ عهود 
بعيدة في التاريخ . وكان معاوية ابن ابي سفيان 
اول من بى اسطولا حربياً في التاريخ العربي 
الاسلامي » أيام كان حاكاً لمصر. ولم تستخدم 
كلمة اسطول في البحرية الامريكية حى عام 1901© 
بعد إنشاء اسطول الاطلسي #واسطول الباسيفيكي » 
والاسطول الآسيوي . وقد اختفت هذه التسمية خلال 
الحرب العالمية الاولى لتعود الى الظهور عام ۱۹۲۲ . 
واصبح الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية 
اربعة اساطيل في الاطلسي والباسيفيكي . اشهرها 


الاسطول السادس في البحر الابيض المتوسط » 
والاسطول السابع في الشرق الاقصى . ثم الاسطول 


الثالث في الباسيفيي » والثاني في الاطلي . 

وتعتمد الولايات المتحدة على اساطيلها اعمّاداً كبيراً 
وتأقي البحرية في المرتبة الاولى قبل الطيران والجيش 
في جدول اهتّامات الولايات المتحدة » وتحظى بأكير 
قسط من موزنة الدفاع الامريكية . وهي تمتلك 
اساطيل متكاملة من ناحية اعداد القطع البحرية 
وتنوعها في كل اسطول » وهي تصلح كنموذج جيد 
لتعريف الاسطول خاصة وان تكامل تشكيلاتها 
تفرض ضر ورة ارتفاع ٠‏ مستوى تدريما واداراتها . 

يتكون كل اسطول من الاساطيل الامريكية 
من سلاح منفصل يضم نوعاً واحداً من القطع 
البحرية » ولكل سلاح من هذه الاسلحة قائد» وهذه 
الاسلحة هي : سلاح الطيران البحري > وسلاح 
الطرادات » وسلاح المدمرات » وسلاح الغواصات » 
وسلاح البرمائيات « (Amphibious force)‏ 
وسلاح المدسات ) Service force‏ ). و يطلق 
على قادة هذه الاسلحة اسم قادة » أو قادة اداريون . 
3 كل ٣‏ الى ٦‏ قطع من حاملات الطائرات » 
و الطرادات » او او الغواصات » 
و الناقلات > او كاسحات الالغام »> «فرقة» 
وتشكل فرقتان من المامرات » أو الغواصات 
سرباً واحداً . وتشكل ثلاثة أسراب من المدمرات 
سطولا صغيراً ( 1101112) وتتدرج تدريبات 
لفرق والاسراب والاساطيل الصغيرة لتتكامل وتضبح 
وحدة مقاتلة تعمل كلها كفريق » مكوئة بذلك 
لاسطول , 

و يممتلك الاتحاد السوفياتي 4 اساطيل هى اسطول 


لشمال » واسطول البلطيق » واسطول البحر الاسود 3 
واسطول البأسفيك . وله اسطول في البحر المتوسط 
مشكل من قطع من هذه الاساطيل . وتختلف تشكيلات 
لاساطيل السوفياتية عن تشكيلات الاساطيل 
لامريكية » وذلك نابع من اختلاف انواع القطع 
المستخدمة » مثل عدم وجود حاملات طائرات هجومية 
في الاسطول السوفياتي » وهذا بدوره يؤر على 
وتكتيك الاسطول » والىه تضارب 
لاستراتيجيات العليا واهداف بناء الاسطول . 
ويتكون الاسطول عادة من سفن قتال مثل » 
حاملات الطائرات »> «البوارج » والطرادات » 
والغواصات» والفرقاطات » والمدمرات بانواعها ما في 
ذلك سفن الحراسة » وسفن الدورية . إن الزوارق 
المسلحة (مثل مطاردات الغواصات » وزوارق 
الطوربيد » وزوارق الصوار يخ ) »> تصنت عادة 
كسفن قتال ‏ رغم انها تختلف عن الاولى كثيراً 


المدمرات › 


واحدة . 


سراتيجية 


۷4 


في الوزن والحجم والتسليح . 

وتتضمن الفئة الثانية سفنا مختلفة اخرى مثل 
كاسحات الالغام > وزارعات الالغام » والسفن 
البرمائية . وهذه السفن تدخل المناطق الي يسيطر 
علها العدو لزرع الالغام أو كسحها وفتح طريق 
لسفن الانزال » وتلق نيران العدو وهجماته »> وهي 
غير مسلحة . وكانت هذه السفن تعتير سفناً حربية 
في الحرب العالمية الثانية نظراً المخاطر التي كانت 
تتعرض هما . 

اما الفعة الثالثة الي تكون الاسطولٍ الحربي 
فهي السفن المساعدة . او الاسطول المساعد . وتتكون 
من اصناف متعددة من سفن الامداد عل اختلاف 
انواعها » وسفن الاصلاح الي تقوم باصلاح ما 
لا تستطيع سفن الاسطول اصلاحه . وتواجد الفئات 
الثلاث المذكورة من السفن بكافة انواعها لا يكاد 
يتوفر الا للدول لعظمى . وحى هذه الدول متنع 
عن بناء أنواع معينة من سفن القتال وادخاها العمل 
في اسطوها لاعتبارات استراتيجية وتكتيكية . (انظر 
سفينة قتال) . 


)١(‏ اسطول الانقضاض النهري 


مجموعة من مراكب الانزال الصغيرة المصفحة 
تصفيحاً محدوداً ضد نيران اسلحة المشاة» والمسلحة 
مدافع ردك تمع وهاونات ۸۱ وشاشات 
ثقيلة . ولي تحمل الجنود الراجلين أو عربات نقل 
الجنود المدرعة لانزالهم على ضفاف الانبار خلال 
لقتال ضد العصابات . 

يقوم اسطول الانقضاض البري بالدوريات 
لبرية في مناطق نشاط العصابات . وهو متاز 
عن الدوريات الآلية بسرعة حركته » وقدرته على 
مدامة مواقم العصابات بالمفاجأة . ويعمل اسطول 
لانقضاض الهري عادة بالتعاون مع وحدات القوات 
لخاصة المحمولة بالمراكب أو بطائرات المليكوبتر . 
ويؤمن رصده بواسطة طائرات الطليكوبتر . وتشكل 
الاسلحة الثقيلة امحمولة على المراكب والموجودة في 
طائرات اهليكوبتر القتالية قاعدة للدعم الناري 
تساعد القوات الخاصة والعربات المدرعة الحمولة 
داخل المراكب على القيام بعمليات تطهير ضفاف 
الانجار . ويتمون هذا الاسطول عادة من المدن 
البرية » وهو يضم بالاضافة إلى مراكب الانزال 
والمرا كب المسلحة مركب ورشة » ومركب اتصالات 


Ae 


لاسلكية » ومركب إسعاف (مستشى) . 

استخدم الفرنسيون هذا النوع من الاساطيل على 
ان دلتا “بر الميكونغ خلال حرب الحند الصينية . 
وني عام ١9507‏ انشأت البحرية الاميركية وقوات 
فيتنام الجنوبية اساطيل انقضاض مرية . ولقد اشيرك 
الاسطول المري الأول في حزيران (يونيو) ١951‏ 
في العملية الي شنها الاميركيون على بعد ٠‏ كيلوبتراً 
جنوبي سايغون . كما عمل في ۸ آذار (مارس) 
على فك الحصار عن سايغون . وني ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) ١558‏ عمل الاسطول الہري على طول 
قناة تاك لاك بالتعاون مع خس كتائب فيتنامية 
جنوبية ضد ثلاث كتائب من الثوار الفيتناميين » 
ولكن مقاومة كتيبة الغوار ٠٠١‏ المتخندقة بقوة في 
الأرض كبدته خسارة كبيرة واجيرته على طلب 
الدعم من المدفعية البرية والدبابات والطيران لسم 
الموقف . 


() الاسطول الحوي 


وضدة جوية القت 4 أو المطارفة + أو 
الاستطلاع » تضم عدة اسراب . ويستخدم هذا 
التعبير في الكتابات العسكرية الجوية للدلالة أيضاً 
على مجموع 'لطائرات المكلفة بمهمة واحدة »> دون 
أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد الطائرات الي يضمها 
هذا الاسطول . 


0( الاشسطول السادس 


قوة بحرية أمريكية ضاربة (تاسك فورس) 
دائمة التواجد في البحر الابيض المتوسط . شكلت 
في أوائل الحمسينات لتكون مثابة قاعدة محرية وجوية 
و رمائية غير معرضة لضر بات الصواريخ ارض_-ارض 
بعيدة المدى » مثل القواعد البرية » وبعيدة في الوقت 
نفسه عن الاضطرابات السياسية الي تتعرض ها القواعد 
الارضية الامريكية في بلدان المنطقة . ولكن الواقع 
أثبت صعوبة استمرار بقاء الاسطول السادس كقوة 
فمالة الائر 4 جميع الظروف » دون وجود قواعد 
حرية وجوية امريكية في اراضي دول البحر الابيض 
المتوسط (سواء في غربه أو شرقه) » ذلك لأن هذه 
القواعد هي ركائز لازمة للسيطرة على بحر ضيق 
محدد المسارات كالبحر الابيض المتوسط . وبدون 
مثل هذه القواعد يصبح وجود الاسطوك السادس 
قو غور مسنيونة"'الفاعلة: إن حال تقوب “سرب 


شاملة أو حى حرب محدودة طويلة الامد نسبيا . 
ومن هنا تتأكد أهمية القواعد البحرية الامريكية 
الضخمة في اسبائيا » مثل قاعدة «روتا» و «موري» 
و «سان بابلو» و «مادون» » وفي ايطالياء مثل 
«نابولي» » وني اليوئات حيث توجد قاعدة وبيريه» 
وقواعد « کریت 5 

ويتألف الاسطول السادس عادة من حولي 
٠ه‏ قطعة محرية (يزيد عددها خلال الازمات السياسية 
أ العسكرية في المنطقة) تضم حاملي طائرات من 
طراز « فورستال » الي يبلغ وزن الواحدة مها 
۸ ألف طن في حالة التحميل الكامل » وتجهز 
ببحو ۸٠‏ طائرة معظمها من القاذفات المقاتلة من 
طراز « فانتوم » »> بالاضافة لعدد من طائرات 
هليكوبتر مضادة للغواصات » وتشكسل حاملات 
الطائرات (الي تز ید إلى ثلاث حاملات في الازمات) 
القوة الضارية الرئيسية للاسطول السادس » وهى 
تعتبر جزءاً متقدماً من الفيادة الجوية الاستراتيجية 
الامريكية (انظر القيادة الجوية 
الامريكية 8۸٩‏ ) في البحر الابيض المتوسط . 

وبالاضافة إلى حاملات الطائرات توجد لدى 
الاسطول السادس عادة قو من نحو ا١‏ سفينة 
سطح حربية » تضم ١-م‏ طرادات » والباقي 
مدمرات وفرقاطات بعضها ذات تسليح تقليدي 
والبعض الآخر مجهز بالصواريخ الموجهة المضادة 
السفن والمضادة للطائرات » هذا فضلا عن م دع 
غواصات نووية تحمل كل مها ٠١‏ صاروخحا 
بولاريس بعيدة المدى » تحمل رؤوساً نووية. كا 
يضم الاسطول السادس قوة رمائية جاهزة للعمليات 
ا احالف ين رھ( كدي + بن 
٣‏ - ه سفن إنزال (استخدمت خلال أزمة لبئان 
عام 140۸( » وهنا عدد من سفن الامداد والوقود 
والاصلاح والصيانة ومطاردة الغواصات . 

ويتولى قائد الاسطول قيادة اسطوله من الطراد 
« ليتل روك » المجهز بأجهزة اتصال قوية » واجهزة 
رادار » وعقول الكترونية » ويبلغ وزنه في حالة 
التحميل الكامل ۰ طن » وهو مسلح بمداقم 
عيار ٠٣۲‏ م و ۱۲۷ م ؛ وصواریخ سطح - جو. 
وتتألف القوة البشرية الاجمالية للاسطول السادس 
من حوالي ۲۵ آلف حار وجندي وطيار . 


الاستراتيجية 


ويمول الكاتب الاسراتيجي الامريي «ج. 
س. ويلي » بصدد أهية الدور السياسي الذي يلعبه 
الاسطول السادس انه « بالاضافة إلى كوه قو 
مقاتلة فعالة > فانه يعد أدأة ديبلوماسية مطواعة 


حساسة » وهو يعمل كوأحد من الوسائل العديدة 
للسياسة القومية الامريكية » . 

ويذكر الكاتب الامريكي « هانسون بالدوين » 
« آنه يبدو واضحاً ان أسرائيل لا مکنا البقاء 
لمدة طويلة وسط بحر من العرب » أذ بدون قوة 
امريكية توازن النفوذ السوفييي »> وبدون الاسطول 
الامريكي السادس في البحر الابيض المتوسط ستواجه 
أفرائيل قدرها ». 

وني خلال عدوان ۱۹٩٩‏ على مصر كان 
الاسطول السادس يتحرك بين المنطقة القريبة من 
بور سعيد وجزيرة قرص مبقياً مدمراته مستنفرة 
ومقاتلات الحماية الجوية محلقة فوق قطعه في شكل 
دوريات مستمرة. وفي خلال الازمة السياسية 
اللبنانية عام ۸ اول الاسطول السادس مشاة 
البسرية اتابمين له عل الشواطى" القريبة من بيرت 
بطلب من الرئيس « كيل شمعون » وغطت طائراته 
عملية الازال البحري . وي خلال حرب ١950‏ 
كانت سفنه تتجول بين « كريت » والساحل الليبي . 
كا انه كان قريباً من مسرح العمليات الحربية 
خلال حرب ۱۹۷۳ »© ولقد كانت سفنه تتجول 
حول « قبرص ) شلال التدحل العسكري اللركي 
9 الانقلاب اليوناني ضد الرئيس مكار يوس ف 


. ۱۹۷4٤ صيفا‎ 


() إسفين 


يعتبر دقعم كتلة قوية من المدرعات والمشاة 
الميكانيكية والمدفعية ووحدات الصواريخ الموجهة 
المضادة للدبابات » عبر خرق مفتوح عنوة في 
دفاع العدو » عملية دق اسفين في هذا الخط الدفاعي . 
ودق الاسفين أسلوب من أساليب الحرب الخاطفة . 
ولقد أبدع الان في استخدامه في بداية الحرب 
لعالمية الثائية عندما كانت فرق البائزر الالمانية 
تعمل بسهولة ضد خصوم لا يجرؤون على استخدام 
دباباتهم بكتل ضخمة » وينهزمون رغم امتلاكهم 
لدبابات تفوق دبابات عدوهم قوة وعدداً . ثم طبق 
لحلفاء هذا الاسلوب على الجبهة السوفييتية' وعلى 
لجبة الغربية بعد إنزال النورمائدي . ويعتمد 
لاسفين على تركيز القوى ضد الجبات الضعيفة 
لي لم يحسن الحصم اعدادها نظراً لاماله أو نقص 
قواته أو اعتّاده على عدم صلاحية الأرض لتقدم 
لمدرعات والآليات . وما أن يم دق الاسفين ‏ 
لذي يعتبر مقدمة لجيش يضم كتلا كبيرة من 


)١5141( الكماشة‎ 


)١540( المروحة‎ 


الاسفين 


المشاة - حى تندفع قوات هذا الجيش في العمق 
وتتغلغل داخل المؤخرات على شكل مروحة أو على 
شكل كاشة . 

ويم التقدم في العمق على شكل مروحة إذا 
كان هناك اسفين واحد قوي » تنفتح القوات 
المهاجمة من خلاله متباعدة داخل قطاع من الأرض 
بحدد جوانبه أنار أو سيول أو أية حواجز طبيعية 
حي مجنبات المروحة . وتتقدم هذه القوات إلى 
مين الحرق ويساره حى تصل إلى الحدود الطبيعية 
محال المناورة (بحر أو حدود أو جبال) قاطعة 
بذلك جيوش العدو إلى جيبين أو اكثر ؛ ومؤمنة 
تطويق القوات العاملة في مواقم العدو الي تم خرقها . 
وقد يلاقي أحد جناحى المروحة مقاومة قوية تمنعه 
من التقدم على حين يتابع الجناح الآخر تقدمه 
بنجاح اكبر فيكون التقدم عندئذ بنصف مروحة . 

وبحري التقدم في العمق على شكل كاشة اذا 
كان هناك اسفينان » وتتقدم القوات المهاجمة في 
هذه الحالة لتلتي على مسافة 86.1١6٠.‏ م في 
عمق مؤخرات العدو . واذا قام المهاجم بدق ٣‏ أسافين» 
فان تقدم قوات الاسفين الأوسط يكون على شكل 
مروحة وكاشة بآن واحد » على حين يكون تقدم 
قوات الاسفينين الجانبيين على شكل كاشة . 

وكلما كان التقدم بعد دق الاسفين قوياً 
وسر يعاً > وكانت القوات المندفعة عبر الحرق كبيرة» 
وكان عمق التغلغل في مؤخرات العدو كبيراً ع 
توصلت عمليات الكماشة أو المروحة أو المروحة 
والكماشة الى هز الترتيب الاستراتيجي المعادي بعنف 
أشد » وتطويق قوات معادية أكبر » وفحت السبيل 
أمام استثار الفوز بشكل أفضل . 


(4) الاسقاط الحوي 
(انظر القوات ال محمولة جوأ) . 


() اسكرا 


(انظر ت س-١١).‏ 


600 الاسكندر المقدولي 


الاسكندر الاكبر واسمه باليونائية الكسندروس 
(دهوم-م؟م ق.م.) . ملك مقدونيا (5مم - ممم 
ق.م) . ابنفيليب الثاني وأوليمبياس . كان يتمتع بذ كاء 
تتلمذ على يد أريسطو كٍِ 
عام 4#م ق. م. وأخذ عنه العلوم والجفرافيا 
والتاريخ » ولكنه لم يأخذ عنه أفكاره السياسية . 
تعر الحرب خلال المعارك » وأخذ مكان أبيه في 
عام 80م ق. م: أخضع الشعوب البر برية في شال 
مقدونيا كا أخضع الإيلير يبن . ثم أخد ثورة يونانية 
اندلمت ضده» وبارس خلال ذلك قسوة مخيفة 
وتساحاً أريباً : اذ أنه دمر تيبس في القت الذي 
حافظ به على أثينا من الدمار . وعندما استقر حكمه 
بدأ يفكر عملة آسيا الي طلما خطط أب لها . 

سم مقدونيا إلى انتيبائر وس »> وأخذ التدابير 
اللازمة لغامرته » وانطلق في ربيع 4م" ق.م. 
مع بام ألف رجل » ومتطوعين من جميع المدن 
اليونائية ما عدا مدينة ليسيد مون . وفي غرانيك 


خارق وحيوية نادرة . 


ام 


اصطدم مع أول جيش فاربي وانتصر عليه . وما 
ان غدا سيداً على آسيا الصغرى حى سار مع 
الشاطىء محرراً المدن اليونانية من نير الحك الفارسي . 
ثم أمضى الشتاء في كاري ليتابع التقدم بعد ذلك . 
وعندما انتصر في غورديون بدأ التفكير في السيطرة 
على آسيا. ولكنه انتظر حى يتخلص من نون 
رودس ۰ أعطر خصويه ) قبل أن يتابع التقدم 2 
ويبحتاز جبال طوروس » ويقابل جيش الفرس 
الجرار بقيادة داريوس الثالث في سهل ايسوس › 
ويلحق به هزمة ساحقة . ولكن داريوس استطاع 
الانسحاب الى بابل » وحاول بشكل غير حاذق 
تونيم اتفاقية سلام . وطالب الاسكندر الاكير 
الفرس بالحضوع الكامل . وتابع خطته لتطويق 
شرق البحر الابيض المتوسط » واخضع الساحل 
السوري کله » وانقضی عام ۳۳۲ ق.م. في 
حصاري صور الطويلين (۷ أشهر) وحصار غزة . 
وبعد احتلال القدس دحل الاسكندر المقدوني إلى 
مصر الي كان الفرس قد أخضعوها لحكمهم منذ 
عام ۳٠۳‏ ق.م. واستطاع الاسكندر اكتساب 
السكان مهارة » وذلك بان احتر م معابدهم وطقوسهم 
الدينية . ثم تقدم عبر الصحراء الليبية حى بلغ 
واحة آمون الي كان يوانيو مصر يتعبدون فا 
لاهم زوس 2615 . 

بى الاسكندر على الطرف الغربى للدلتا مدينة 
الاسكندرية . وي عام ١م‏ قم وبعد أن 
حقق عزل الفرس عن طريق احتلال الشاطى' كله» 


الاسكندر المقدوني 


تقدم باتجاه داخل بلادهم . واجتاز دجلة والفرات» 
وقابل في سهل غوغاميل آخر جیوش داريوس . 
ودارت معركة خيالة في اربيليس أنمبت مقاومة 
الفرس نهائياً . وفتحت جميع العواصم مام قواته . 
واحتلت جيوش الاسكندر بآن واحد تقريباً بابل 
وسوس وايكباتان » على حين دخل الاسكندر نفسه 
بيرسيبوليس » ودمرها عن بكرة أبہا » باستثناء 
القصور الملكية . ولوحق داريوس في بلاد ميديا 


حملات الاسكندر المقدوني 


AY 


حى قتل في موز (يوليو) .مم ق. م. 

وكان إخضاع المقاطعات الشرقية أصعب ما 
واجه الاسکندر » نظراً لان سكانها كائوا من 
الشعوب الصلبة الجبلية المحاربة الي دافعت عن 
أرضها شبراً شيراً . ونجابية هذه المهمة الصعبة وسم 
الاسكندر حجم قواته بأن أدخل فا الفرس والبر بر 
حى غدوا اكثرية داخل جيشه . وأدخل في القت 
نفسه تعديلات على حاشيته وحياته : فلقد غدا 
املك الأعلى » الذي يحسد نصف إله. وأحاط 
تسه باسطووة دات اثقالية ' وظقوين فيه دة 
وكان على الجميعم أن رکا 
أمامه . وعندما رفض بعض اليوثانيين الركوع أعدمهم 
( كالليستين » فيلوتاس) . 

تقدم الاسكندر بعد ذلك باستمرار وأخضع 
البارتيين »> وهيركانياء وآرياء 
وباكتر يان » وحاول تنظيم هذه البلاد »> ولكن 
الانتفاضات اندلعت ضده من كل جائب . ولم 
بمنعه ذلك من متابعة التقدم . وبى على طريق 
تقدمة مدنا استراتيجية رائعة. ثم دخل وادي 
الاندوس » حيث حقق بكل مهارة توازناً سياسياً 
بين حليفه تاكسيلس وخصمه بوروس الذي ازم 
أمامه في عام 85+ ق.م. وواصل الاسكندر 
تقدمه وهو يقاتل حى وصل شواطى" ہر بياس . 
وعندما أراد التقدم أبعد من ذلك » أوشك جنوده 
على التمرد » بعد أن ألبكتهم المسيرة الطويلة والأمطار 
لموسمية » فاضطر إلى التوقف » وعاد ادراجه حى 
وصل ر الاندوس :وسار معه حى الحيط اندي 
حيث أراد بناء ترسانة حرية . وكلف نيارك با كتشاف 
لشاطىء على حين عاد هو عن طريق البر. وبعد 
مسيرة مضنية في صحارى اران وصل الجيش إلى 
سوس في شباط (فبراير) ۳۲٢‏ ق. م. حيث أقيمت 
حتفالات كبيرة بانتهاء الحملة . 

ولم يوقف الاسكندر المقدوني بعد ذلك نشاطه» 
بل تابع عمله لصهر الأقوام الي أخضعها » وشجم 
لمقدونيين على الزواج من الفارسيات . 
داريوس » على حين زوج العديد من أعوانه بنات 
حكام المقاطعات الفارسية . ولم يرض الجيش عن 
هذه السياسة عندما هم الاسكندر إلى الجيش 
٠‏ ألف آسيوي من المريزقة . ولقد أقام الاسكندر 
بلاطه في بابل حيث كان يستقبل سفراء مختلف 
بلدان العام . وأخذ في تصميم مشروعات جديدة » 
كاحتلال شبه جز رة العرب » ويناء اسطول .. الخ . 
ولكنه توفي فجأة بالحمى في ۱۳ حزيران (يونيو) 
٣‏ ق. م. وهو سيد العام الشر قي » وعمره ٣۳‏ عاماً. 


يونانية - فارسية . 


وسوغديان › 


ودوج أبنة 


م يكتف الاسكندر باخضاع امبراطورية ع 
بل حاول تنظيمها وإعطاءها بعض الملامح الحضارية. 
وتقوت السلطة المقدونية بعد احتكاك المقدونيين مع 
الفرس . ولقد ساد في هذه الامبراطورية مبدأ التعاون 
بين اليونانيين والشرقيين حى في المقاطعات النائية ٠‏ 
وبنت .مان انقظها اجان مختلفة » وتم في هذه 
المدن الانصهار العرتي المطلوب . بيد أن الشرقيين 
تأر وا بالحضارة المقدونية ‏ اليونانية أكثر من تأثر 


المقدونيين - اليونانيين بحضارة الشرق . وتعتبر سياسة 
الاسكندر الاقتصادية الخاصة زيادة المبادلات 


التجارية » «التثبيت النقدي » وتوحيد الانواع 
المتداولة » واحدة من اهم نجحاحاته . وكانت ليبراليته 
الدينية سبباً من أسباب سرعة عمليّة تقارب الطقوس 
وانصهارها . 

وترجع انتصارات الاسكندر المقدوني العسكرية 
إلى كفاءاته القيادية العالية » ومهارة قادته » وارتفاع 
مستوى قطعاته التنظيمي والانضباطي والتسليحي 
والتكتيي » بشكل جعلها قادرة على المركة ودخول 
المعركة بسرعة » والانتصار على قوات معادية تفوقها 


ع 5 


() الاسكندرية وحصن كريون (معركة) 


يبعد حصن کریون عن الاسكندرية 5م کل » 
وقد رمه الروم ليجعلوا منه خط الدفاع الاول عن 
وقد تقدم المسلمنون لاحتلاله بعد ان 
سقط حصن بابليون بأيدهم » فرك عمرو بن العاص 
(قائد الحملة) في بابليون حامية بقيادة خارجة بن 
حذافة السهمي » وتوجه مع باتي الجيش » وكان 
عدده قد أصبح خمسة عشر الف مقاتل (وقيل عشر بن 
ألفاً ) وذلك بعد أن امده الخليفة عر بالزبير 
بن العوام ومعه مانية الاف مقاتل » نحو الاسكندرية 
حيث كان لزاماً عليه ان يقاتل » قبل الوصول 
الها حامية (حصن كريون) » بقيادة (ثيودور) 
قائد الروم الكبير » وقد بلغ عدد جيشه المتمركز 
في كل من الاسكندرية والحصن نحو خسين ألف مقاتل . 

واذا علمنا ان (الكريون) كانت في ذلك الحين 
مدينة تجارية كبيرة تشرف على الترعة التي تز ود 
الاسكندرية بالمزن »> وتتصل ذه المديئة بسلسلة 
من الحصون » ادركنا 1 كان هذا الحصن من 
اهية لدى الروم » لذا كان دفاعهم عنه دفاع 
المستميت » فزجوا في هذه المعركة افضل قوانهم 
واكثرها بأساً » ولي المسلمون في حرءهم حول هذا 


هذه المديئة . 


الحصن مقاومة شديدة من المدافعين » اذ كان الروم 
يعرفون ولا شك أن ايار دفاعهم عن حصن کر يون 
يعي وصول المسلمين الى الاسكندرية واستيلاءهم 
علها » وبالتالي خروج الروم من مصر ومن 
أفريقيا بعدها . 

زعت هتا ايشا < كان السال” خد امن 
في القتال » فهم يطمحون الى اخراج الروم من كل 
ارض أفر يقية » ومفتاح انتصارهم هو مفتاح هذا 
الحصن » وكانت الغلبة لاكثر الفريقين صيراً ع 
فهزم الروم وبركوا الحصن منسحيين نحو الاسكندرية. 
إلا أن عيراً م يثرك لهم جال التحصن فيا من 
جديد» فجد في اثرهم نحوها مطبقاً مبدأ المطاردة 
واستمار الفوز »> حى بلغ اسوار الاسكندرية »ع 
تفرب لضان 'طوظا ‏ ور کات مدينة عة من 
جهة البر ومفتوحة للاسطول البيزنطي من جهة البحر » 
ولمذا سسب عل اللسلتين. نها + بل کان انر 
اقتحامها اشق على المسلمين من اقتحام اي حصن 
آخر » بالاضافة الى ان الروم استعملوا في الدفاع 
عنها معدات القتال الثقيلة كالمنجنيق . وقد دام 
حصار المسلمين للاسكندرية اربعة اشهر (وقيل 
سنة) وانبى مخضوعها لهم » فدخلوها فاتحين » وكان 
ذلك في سنة ۲١‏ ه الموافق لسنة 54١‏ م. 
وقد اختلف المورخون في أمر فتح الاسكندرية وهل 
تم صلحاً ام قتالا » ولكن المرجح ان دخول العرب 
الها تم صلحاً ؛ وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة 
بين عمرو بن العاص والبطر يرك كير وس (او قير وس) 
الذي كلفه الابراطور هركلوناس امبراطور بيزنطية 
بإجراء المفاوضات مع العرب » وعقد الصلح معهم . 
وارز شروط هذا الصلح الجزية على من بي في 
المدينة » والأمن لمن رحل عنما » واهدنة احد عشر 
شهراً ليتسى للجيش الر ومي ولغيره من المدنيين الرحيل . 

إلا ان ذلك لم يكن آخر عهد الروم بالاسكندرية 
اذ اہم عادوا الها في عام 1549م باسطول كبير 
عدده ثلامائة سفيئة حر بية بقيادة البطر رك مانويل » 
وتمكنت هذه الحملة من احتلا ل الاسكندرية بمعاونة 
من بتي فيها من سكانها الروم » الا ان هذا الاحتلال 
م يدم طويلا » اذ سرعان ما عاد عمرو بن العاص 
الها فحاصرها وآلى « ليهدمن اسوارها أن مكنه الله 
مها فلا يتركن للروم الا سبيلا » . وقد مكنه 
الله ها بالفعل وني امد قصير » فدخلها حرباً . 
واعمل المسلمون عند دخوطم الها بجند الروم تقتيلا 
حى اذا ما بلغوا وسط المدينة امرهم عمرو بالكف 
عن ذلك » وبى في ذلك المكان مسجداً أسماه 
(مسجد الرحمة) تذكاراً للحادث . 


وقد قتل في هذه المعركة قائد حملة الروم 
مانويل » ولجأ من تب من جند الروم الى السفن ٠‏ 
وولوا هاربين » واستقر المسلمون بالاسكندرية بعدها' 
نبالا + وكان ذلك في سنة 545 م. 


() الالسلاك الشائكة 


تعتبر شبكة الاسلاك الشائكة من الموانع 
الاصطناعية المضادة للأشخاص واليالة (انظر 
الموائم ) . وهي تتألف من أوتاد معدنية أو خشبية 
مفروسة في الأرض على أربعة أو خمة صفوف » 
ويصل بيا جهياً وقطرياً أسلاك شائكة معدنية . 
وتكون المسافة بين الأوتاد (1,٥(‏ هترك 76 کا تكون' 
المسافة بين الصفيف )١,0(‏ مر أيضاً . 

تنصب شبكة الأسلاك الشائكة على مسافة 
٩۰-۰‏ متراً أمام مواقم المشاة . ويكون قبلها 
عادة حقل ألغام مضادة للدبابات وحقل ألغام مضادة 
للمشاة » كا يمكن أن يزرع بعدها حقل ألغام 
مضادة المشاة . وتدعم الشبكة نفسها بأفخاخ وألغام 
مضادة للأشخاص منم العدو من اجتيازها » کا 
تدعم بألغام منيرة تنفجر وتفي” المكان اذا ما 
حاول العدو اجتياز الشبكة . ويستخدم المدو 
لاسرائيلي جهازاً كهر بائياً خاصاً ير بط بالاسلاك 
لشائكة لإعطاء الانذار عند اجتياز الشبكة أو 
قطم أسلاكها »ء كا يستخدم جهازاً كهربائياً 
متصلا نحشوة مستطيلة يلفجر عند شد الاسلاك 
لشائكة أو قطعها أو تحريكها بقوة. 

تكون شبكة الأسلاك الشائكة عادة في مرمى 
أسلحة المداقعين الحفيفة » وهى تنصب على خطوط 
ستقيمة وبشكل نجسي لتستطيع الاسلحة الرشاشة 
أخذ العدو الواقف أمامها بالرمي الضام من الجانب . 
وليس من الضر وري أن تكون شبكة الأسلاك الشائكة 
وحيدة » اذ غالباً ما ينصب أمام المواقع الدفاعية 
لدائمة شبكتا أسلاك شائكة تبعد الواحدة عن الأخرى 
٠٠ - ٠‏ مثراً » ويمكن أن يشغل المسافة الفاصلة 
بيا حقل ألغام مضادة للأشخاص . ْ 

تعيق شبكة الأسلاك الشائكة حركة المشاة 
الراجلة والحيالة والمشاة ا محمولة » وتوقفها مدة معينة 
نحت النيران وني منطقة القتل » ولكها لا توقفها 
بشكل اني . وتكمن مهمتها الاساسية في ملع العدو 
من مفاجأة المدافعين » والحد من سرعة الدفاع 
المهاجمين خلال مرحلة الانقضاض (انظر الهجوم). 
ولا تستطيع شبكة الأسلاك الشائكة إيقاف الدبابات 


م 


5 8 سم ق؟ سم 


عم 


لد 
۵ قاسم 


ام له 


الشبكة المختاطة » نموفج اميري 
ح العحدق 
و 
ياج مشا ماج شاكك كم سشبكة عادية 


الع الل هط ا عمد 


NNO 8‏ 2 
0" ابس اااي ود لجو اجاح نج« ل المح 


NN 


LE تان‎ 


4 خطو O‏ تلن E‏ اح ا ول ولك 


Af 


الي تستطيعم سحقها وتجاو زها . ولنم الدبابات من 
المغامرة في مثل هذه العملية » تعزز الشبكة بألغام 
مضادة للدبابات “زرع وسط الشبكة نفسها. 
ولشبكات الاسلاك الشائكة الثابتة س حسب 
ارتفاعها ‏ ثلاثة أنواع : الشبكة العادية » وتنصب 
في الأرض العادية »> ويكون ارتفاع أوتادها فوق 
سطح الأرض ١١١‏ ستتيمتراً» ويكون عمق الشبكة 
)405 =( أمتار . وهي تدعم من الجانبين بأسلاك 
شائكة أو عادية للشد مر بوطة بأوتاد قصيرة ومغطاة 
بأسلاك شائكة . والشبكة العالية الي يكون ارتفاعها 
فوق سطح الأرض ٠۸١ - ٠١۰‏ سنتتمتراً » وعمقها 
٥را‏ - ٣‏ أمتار (حسبما تكون على صفين أو ثلاثة 
عقوف وتكضب: هذه السبكة. .في متاطق التسلل 
الحساسة وحول المعسكرات والمطارات ©» وتدعم من 
الجانبين بأسلاك شد وبشبكة عادية . والشبكة 
المنخفضة (الاعثار) الي تنصب في الغابات والمناطق 
المغطاة بالأعشاب »> كا تنصب تحت الماء على 
الشاطى* أو على ضفاف الانمار. ويكون ارتفاعها 
عن سطح الأرض حوالي 8٠‏ - ١غ‏ سنتماراً . وتعديز 
هذه الشبكة بامكانية إخفائها محيث تفاجى“ العرو 
خلال الانقضاض . 
وبالاضافة الى الشبكات الثابتة المذكورة » 
فان من الممكن استخدام شبكات متحركة قابلة 
للطي ( كونسرتينا) . وهي عبارة عن شبكات اسطوانية 
يبلغ طوطا ٠١‏ أمتار » وقطرها CEE‏ 
ويمكن طا ونقلها بسهولة . يثبت طرف هذه 
الاسطوانة عند النصب بأوتاد ارتفاعها عن سطح 
الارض 4١‏ ستتيمتراً » ثم يشد الطرف الآخر ويثبت 
بوتد آخر يكون نقطة ابتداء الاسطوانة الثانية وهكذا. 
تنصب الشبكات الشائكة الاسطوانية القابلة 
للطي (كونسرتينا) على صف واحد أو صفين 
متلاصقين أو ثلاثة صفوف متلاصقة . كا يمكن 
أن تنصب على صفين متلاصقين وفوقهم| صف آخر . 
ويكون ارتفاع الشبكة في هذه الحالة ١8٠‏ سنتيماراً . 
وتمثاز « الكونسرتينا » عن شبكة الأسلاك 
الثابتة بأن نصها يتم بسرعة أكير » ويمكن نزعها 
وطہا ونصها في مكان آخر عند تبديل الموقع » 
کا آنا لا تتطلب غرز أوتاد كثيرة في الأرض ولذا 
فهي تستخدم في الجبال والمناطق الصخرية الي 
نت کر الأوتاد فها » كا تستخدم في حالات 
الدفاع على عجل» وحالات الحخافر الأمامية» وا مرا كز 
الدفاعية المؤقتة (حواجز على الطرق) » ولتغطية مواقم 
القوات المحمولة. جرا المائلة راء رط المد 
والدفاع في المدن . وتستخدمها مفارز السدود المتحركة 
لنصب حاجز سريع مضاد للأشخاص في المناطق 
الي يتقدم مها المدو خلال القتال . بيد أن قلة 


ارتفاعها » وعدم تمتعها بعمق كاف يلها أقل 
فاعلية من الحواجز الثابتة . 

يم اجتياز شبكة الاسلاك الشائكة بالتسلل 
من تحنها أو بالقفز من فوقها مع استخدام السلا 
اللشبية أو الحصر العادية أو المعدنية » أو بفتح 
ثغرة صغيرة فيها بواسطة المقراض » أو بفتح ثغرة 
عريضة بواسطة الحشوة المتطاولة (انظر البنغالور) » 
أو بفتح ثغرة برمايات المدفعية والحاون » أو بسحب 
الشبكة بسلك القطر الموجود في الدبابة أو العربة 
أو العر بةالمدرعة» 


() اسلاك النقابين 


يستخدم جنود المهندسين (النقابون) أسلاكاً 
كهر بائية خاصة لتنفيذ أعمال التفجير . وهى عبارة 
عن اناك ذات ٠‏ ضقائر غاسية نكسو “بعلات 
عازل مؤلف من طبقتين مطاطيتين . ويكون السلك 
ذا ضفيرة واحدة أو ضفيرتين . وتمتاز أسلاك النقابين 
عن الاسلاك الناقلة المستخدمة ني الانارة أو الاتصالات 
الماتفية بعدة ميزات هى : )١‏ قلة المقاومة الكهر بائية 
۲٠(‏ أوم للكيلومتر مقابل ۷٠١-٤١‏ أوم 
لكيلومتر الأسلاك اطاتفية) الأمر الذي يساعد على 
التفجير من مسافات بعيدة» ؟)مقاومة الماء والرطوبة » 
الأمر الذي يؤين التفجير تحت الماء وبقاء الاسلاك 
سليمة إذا بقيت مدودة على الأرض فترة من الزمن » 
؟) مقاومة القطم (0.م - +٠‏ كغ) ما يضمن عدم 
انقطاعها بسهولة بتأثير الطرق أو الشد. ومقابل 
هذه الميزات فان لاسلاك النقابين سيكة تتعلق بالوزن 
اذ يبلغ وزن الکیلومتر مها ۳۰ - ٠۰‏ كيلوغراماً 
مقابل ۲٠ - ٠۴۳‏ كيلومراً للاسلاك اهاتفية . 

ومن المفضل دائماً استخدام اسلاك النقابين 
في التفجير الكهربائي . ومع هذا فان من الممكن 
استخدام أسلاك النقل الكهربائي أو أسلاك الهاتف 
عند عدم توفر أسلاك النقابين . ويشترط في هذه 
الحالة فحص مقاومتها مقياس الأوم » وعدم تركها 
على الأرض فترة طويلة في الأيام الماطرة حى لا 
تخفف الرطوبة من قدربها على نقل التيار اللازم 


)+( الاسلوب الانتقائي 


فكر بعض المنظرين في عدم استخدام الأسلحة 
الذرية الا بأسلوب سموه « الأسلوب الانتقائي » وذلك 
بعدم تدمير الا ما ينبغي تدميره » إما لتحطيم 


المعنويات المعادية بضر بات موذجية تستهدف بعض 
المدن الكبرى (تموذج هير وشيما أو روتردام) » أو 
لحماية أنفسهم ضد النيران المعادية (أعمال معاكس ‏ 
القوات النووية) أو للتسهيل والتعجيل بانتصار حلي 


ري أو نحري . 


() اسماعيل علي (احمد) 


قائد عسكري مصري )۱۹۷٤-1۹4۱1۷(‏ . 
تخرج احمد اسماعيل علي من الكلية الحربية المصرية 
في العام م98١ ٠‏ والتحق بسلاح المشاة . وقد خدم 
في الصحراء الغربية خلال الحرب العالمية الثانية في 
الفترة من ١94٠‏ إلى ٠۹٤١‏ . شارك في الحرب 
لعر بية ‏ الاسرائيلية الاولى )۱۹٤۸(‏ كقائد سرية 
مشاة . وني العام ٠۹۰۰‏ حصل على ماجستير في 
لعلوم العسكرية . واشترك في الحرب العربية - 
لاسرائيلية الثانية (5ه5١):‏ كقائد لواء مشاة . 
رفي العام ه9١‏ تلى دورة دراسات عسكرية 
عليا ف اكادمية فروزه ف الاتحاد السوفييي ضمن 
لدفعات الاولى من الضباط المصريين الذين تلقوا 
هذه الدراسات في مختلف معاهد الاتحاد السوفييي 
لعسكرية اثر انهاء حرب 5ه4١‏ والبدء في تحديث 
لجيش المصري سواه من حيث التسليح أو التنظيم 


و التدريب . 


٠. 


وعشية حرب ١95107‏ كان يشغل منصب رئيس 
ركان القيادة الشرقية الي كانت تشرف على القوات 
لموجودة أصلا في سيناء وتقودها » وقد شارك في 
لحرب هذه الصفة »ولكن قيادته لم تلعب دوراً 
كبيراً » نظراً لأنه فرضت على هذه القيادة قبل 
نشوب الحرب بوقت قصير قيادة أخرى برئاسة الفريق 
ول عبد المحسن مرتجى قائد القوات البرية » وأدى 
تدخل القيادة العامة . ئاسة المشير عبد الحكيم عامر 
والعقيد شمس بدران وزير الحربية خلال الفيرة 
لسابقة لنشوب القتال واثناءه إلى شل ارادة وقدرات 
القيادة الشرقية وقيادة القوات اليرية . 


وعقب هزيمة ١9510‏ مباشرة تولى أحمسد 
اسماعيل قيادة القوات المصرية المدافعة عن الضفة 
الغربية للقناة . وفي نباية العام ١458‏ عين رئيساً 
لسسليات في الاركان العامة » واشرف على تخطيط 
عمليات حرب الاستئزاف الي بدأت في ۱۹۹۹/۳/۸ . 
ثم عين رئيساً للاركان العامة بدلا من الفريق 
عبد المنعم رياض (الذي استشهد يوم ۱۹۹۹/۳/۹ 
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قرب الاسماعيلية اثناء القصف المدفعى المتبادل في 
اليوم الثاني لحرب الاستتزاف) . ثم نقل إلى منصب 
لامين العسكري المساعد للجامعة العربية في نهاية 
لعام ۹ » الذي تلى اله أرقن :دور وراات 
عسكرية عليا في اكادمية ناصر العسكرية . 

وأثر حركة ١٠١‏ أيار (مايو) ٠۹۷١‏ › الي 
جت إلى إبعاد: وة غل صدري. شرا وی به 
وسأمي شرف من قة السلطة السياسية في مصر واعتقال 
عضائها بمن فهم الفريق اول محمد فوزي وزير 
الحر بية والقائد العام للجيش المصري »> عين أحمد 
أسماعيل مدراً للمخارات العامة بدلا من احمد كامل 
لذي كان من بين المعتقلين . وفي 1۹۷۲/۱۰/۲۹ 
عبن وزرا للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة 
لمصرية وري إلى رتبة فريق أول > وذلك أثر 
تنحية الفريق اول محمد أحمد صادق من منصبه 
لاسباب تتعلق بعدم اقتناعه ببدء الحرب ضد الاحتلال 
الاسر نيبي القائم في سيناء والجولان بسبب اعتقاده 
بعدم كفاءة الاسلحة السوفييتية الموجودة لدى الجيش 
المصري . وقام احمد اسماعيل اثر ذلك بدور فعال 
في التخطيط الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة 
)١97(‏ بالتعاون مع بقية قادة القوات المسلحة 
المصرية والسورية > خاصة وانه كان قد عين في ٠١‏ 
كانون الثاني (ینار) ٠۹۷۲۳‏ قائداً عاماً لقوات 
الجبات الثلاث المصرية والسورية والاردنية » ثم 
عين في تموز (يوليو) ۱۹۷۳ رئيا للمجلس الاعلى 
القوات المسلحة المصرية - السورية . ولقد شاركه 
في التخطيط للحرب الفريق « سعد الدين الشاذلي » 
رئيس الاركان » واللواء محمد عبد الغي الجمسي مدير 
العمليات الحربية رئاسة الاركان » واللواء حسن 
الد مياعد “وار ين ار 6 اده ا 
المدفعية والمهندسين والطيران والدفاع الجوي والبحرية . 
ومن أبرز مساهماته في التحضير خرب ۱۹۷۴۳ انه 
عمل على إعادة الثقة بالسلاح السوفييي الموجود لدى 
القوات العربية » وقد عبر عن ذلك بقوله : ,ران 
السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح » واذا لم 
يكن واثقاً من نفسه فلن بحميه أي سلاس ... 
وذلك يعني اول ما يعني قدرة الرجل على استيعاب 
سلاحه والسيطرة عليه » . 

وقد اثارت خطة احمد اسماعيل في حرب ٠۹۷۳‏ 
بعض الجدل العسكري والسياسي حول النتائج 
العسكرية والسياسية الي رتبت على توقف القوات 
المصرية حى عمق ١۷ - ٠١‏ كل من الضفة الشرقية 
للقناة > بعد نحاحها في عبور القناة واقتحام خط 
بارليف وصد الهجمات المعاكسة الاسرائيلية » وعدم 


ىم 


الفريق اول أحمد اسماعيل علي 


استمارها النجاح الذي محقق بتطوير المجوم شرقاً 
لاحتلال مرات سيناء الاستراتيجية . 
اسماعيل عن رأيه في هذه المسألة وفسر موقفه مها 
في حديث له نشر يوم ۱۹۷٤/۲/۱۸‏ فقال : 


وقد عبر أحمد 


« كان التخطيط ... يقتضي وقفة تعبوية (أي 
عملياتية) بعد إتمام العبور » وبعد إلمام تأمين 
رؤوس الجسور ... وقفة أعيد فها تقدير الموقف 
في ضو رد فعل العدو » والتأهب للخطوة التالية » 
واتخذ الحا احتياطاتها الكافية وأتقدم ... لم اكن 
أريد أن نكون تقليديين » وفي نفس الوقت لم 
أكن أريد أن نكون مغامرين ... ريما كان هناك 
من رأوا أنه كان علينا أن نقبل مخاطر اكير ... 
ولكتي صممت باستمرار على هدف رأيته امام عيني 
وأحسته في ضميري » وهو الحافظة على سلامة 
قواتي . لقد كنت أعرف الجهد الذي اعطته مصر 
لإعادة بناء الجيش » وكان علي أن أوفق بين معرفي 
بحجم هذا الجهد ‏ الذي لا يمكن أن يتكرر 
بسهولة - وبين تحقيق هدثي الحربي . كنت أعرف 
معنى أن نفقد جيشنا ... وحين اتطلع إلى اوضاع 
قواتنا الآن » فاني اشعر بأننا حققنا جز كبيراً 
من المدف السياسي الحرب » ثم اننا استطعنا 
الاحتفاظ بقواتنا سليمة » . 

وعقب وقف اطلاق النار في ۱۹۷۳/۱۰/۲۲ 
أعد أحمد اسماعيل خطة كاملة لتصفية الجيب 


الاسرائيلي على الضفة الغر بية وفتح الطريق إلى القوات 
التابعة للجيش الثالث في السويس والضفة الشرقية 
للقناة » إلا أن الحطة لم تنفذ عملياً » رغم اعتادها 
في ۲۲ کائون الاول (ديسمبر) ١907+‏ من قبل 
الرئيس أنور السادات » نظراً لاعتبارات سياسية 


عليا تتصل مخشية التدخل العسكري الامريكى الذي 


لح اليه وزير الخارجية الاميري « كيسينجر » 
في محادثات فك الارتباط وقتعذ مع از اتون 


السادات . وقد رقي احمد اسماعيل في بداية عام 
4 إلى رتبة مشير تقديراً لجهوده في حرب 
۴ . ورغم اشتداد وطأة المرض عليه طوال 
الشهور الاخيرة للعام 4 2 فقد استمر أحمد 
اسماعيل يشارك في اعداد القوات المسلحة المصرية 
من أجل التأهب لاحمّالات حرب عر بية - اسرائيلية 
خامسة » وقال في حديث نشر في ١974/١١/4‏ 
رلا شك أن المعركة القادءة » اذا قدر لنا أن 
نقوم بها » ستكون مختلفة تماماً عن الحرب السابقة » 
ستكون مفهوم جديد و بتخطيط علمي جديد مدروس 
لكل الاحالات المقبلة بنفس روح اكتوبر 
لعظيمة . أما بالنسبة إلى عنصر المفاجأة » فاني 
أعدك أن نحصل عليها مرة اخرى » فهناك وسائل 
شى الحصولٍ علها ؛ اذ انها ليست تمطية . واستعدادنا 
نتظارا لأي حرب قادمة يسير اليوم في مجالات 
متعددة »> مہا اعداد القوات بتدريبات جيدة ورفع 
لكفاءة الفنية المعدات وتطوير قواتنا المسلحة بوجه 
عام » . وقد توفي المشير أحمد اسماعيل علي في 
مستشى بلندن يوم 6 مارا مرض 
السرطان » وشيعت جنازته عسكرياً في القاهرة بتاريخ 
لا . 


() أسنان التنن 


تعتر أسنان التنين Dents de dragon‏ من 
الموانم الاصطناعية المضادة للدبابات والعربات 
المدرعة (أنظر “الموائع ). وهي عبارة عن كتل 
مكعبة أو مخروطية أو على شكل موشور ناقص 
من الإسمنت أو البناء الحجري موضوعة في المناطق 
الي يحتمل فيا تقدم الدبابات . وتبلغ مقاييس 
قاعدة الكتلة )١١١<١١٠١(‏ ستتيمتراً > وارتفاعها 
١١١-10‏ ستتيمراً . 

تبنى أسنان التنين على مسافة ۳۰۰ د ٠٠١‏ مثر 
أمام المواقع الدفاعية الثابتة » وفي الممرات الضيقة 


الصالحة لتسلل المدرعات »> وعلى شواطى” البحار 
وضفاف الأنمار ملع تقدم الدبابات البرمائية . كا 
تبى على جانبي الطرقات في الوديان لتحديد المرور 
على الطريق نفسه وتسهيل قطعه بالألغام والنيران 
ومنعم المدرعات الالتفاف حول 
الالغام . وتكون أسنان التنين مبنية عادة بشكل 
شطرنجى وعلى صفين أو أكثر » وتكون بين أسنان 
التنين في الصف الواحد 8-١‏ متر » وبين الصف 
والصف الذي يليه ١,85‏ - "8 متر. 


المعادية من 


ولا تحقق أسنان التنين مهما إلا إذا كانت 
مضروبة بنيران الاسلحة المضادة للدبابات لتدمير 
الدبابات الي تقف عندها » ومضروبة بئيران 
الاسلحة المضادة للمشاة لتدمير جنود المهندسين الذين 
حاولون نسف أسنان التنين بالمتفجرات . وتستطيع 
أسنان التنين إعاقة حركة الدبابات والعر بات المدرعة 
وإيقافها مدة معينة تحت النيران وني منطقة القتل » 
ولكنها لا توقفها بشكل ناي . وتكمن مهسا 
الاساسية في الحد من سرعة اندفاع دبابات العدو 
واجبارها على التوقف أو أخذ تشكيلة الرتل المرور 
عبر الثغرة الي يم فتحها 5 المانع » الأمر الذي 
بزيد فاعلية الاسلحة المضادة. 


يم اجتياز أسنان التنين بعد فتح ثغرة في 
المانع بواسطة نيران مدافع الدبابات » أو المدافع 
المضادة للدبابات » أو بوضع حشوات سطحية م ركزة 
من قبل جنود المهندسين عند قاعدة. الحاجز. ولذا 
فان من المستحسن زرع حقل ألغام مضاد للاشخاص » 
أو مجموعات ألغام مبعثرة أمام أسنان التنين لإعاقة 
عمل المهندسين المكلفين بمهمة التدمير . 


() اس يو لاه (مدفع انقضاض) 


مدفع انقضاض عل عر به جز رة » سوفياتي . 
أدخل الخدمة عام ۷ ,. وهو عبارة عن مدقع 
عيار 7ه ثم مركب على قاعدة مجتزرة زنة ه أطنان . 
وسقف هذه المحزرة غير مغطى » كما أن درعها 
خفيف . وعم في الاصل كدفم اقتحام للقوات 
امنقولة جوا » ويمكن نقله بطائرات الليكوبتر » 
واسقاطه من الو . 

المواصفات العامة : الوزن 4ره أطنان . الطاقم 
م أفراد » مع وجود مكان لجنديين آخرين . 
الحجم : الارتفاع ٥او‏ )2 الطول 9۸م“ 
العرض ١ر۲‏ م. 
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أسئان ثنين 


«رقاعدة بيتولية 
ف يحوت 


() اس يو هم (مدفع انقضاض) 


مدفع انقضاض مدرع » وز ر . سوفياتي . المدفع 
الرئيسي ي تسليح كتائب مقاومة الدبابات 3 الاتحاد 
السوفياقي منذ ١451‏ . و«لمدفعم مركب على قاعدة 
الابابة اللفيفة بات - 75 (۴1-76) ونظراً 
لحفة وزنه » وقوة نيرانه » وامكانية نقله جوا » فانه 
يعتبر من أهم الاسلحة المضادة للدبابات لدى القوات 
ا محمولة جوأ . 
عياره ۸١‏ مل » ويطلق قذائف عالية السرعة » 
وله القدرة على تدمير جميع انواع ناقلات الجنود 
المدرعة الموجودة لدى الجيوش الغربية > وبعض 
دبابات الميدان الرئيسية . ويعتير في هذه الحالة 
قانصاً للدبابات . 
المواصفات العامة : الوزن ١4‏ طا . الطاقم 
+ افراد (قائد ¢ رأمي 2 سائق) 5 الحجم : الارتفاع 
٠٠م‏ > الطول هر م٠‏ العرض ١١ر٣‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى ٠غ‏ 5 /الساعة/.5؟ ج . 


©) أش (صاروخ) 


صاروخ جو - جو سوفياقٍ » و (أش) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف شمالي الاطلسي على الصاروخ 
الذي تنسلح به القاتلات المعترضة بعيدة المدى 
ت يو ۲۸ . وهو يوجه اما بالاشعة تحت الحمراء 


او بالراقان.. 


() الاشارة 


(انظر سلاح الاشارة) . 


(0) أشعة رونتجن (أو أشعة اكس) 


هي عبارة عن موجات الكثر و مغناطيسية غير 
مرئية ذات ذبذبات عالية » يتراوح طول موجتها 


ان 0 وص سنتمراً » أي ما يساوي 


ل ص 
واحد في العشرة آلاف )٠١ ٠٠٠/١(‏ من طول 
موجة الضو المرئي » تتولد في أنبوب زجاجي مفرغ 
من الهواء » عندما يصطدم دفق سر يع من الالكتر ونات 
هيدف ممعدني فتسبب ارتجاج ذرات مادة المدف 
بشدة بالغة » ونتيجة لذلك تنطلق الاشعة المذ كورة . 


ميت (بأشعة رونتجن) نسبة الى مكتشفها 
ويله كوراد رونتجن «Wilhelm Konrad‏ 
Rontgen»‏ ( ۱۸4 - ۹۲۳ .فيز ياي أكانٍ » 
عمل استاذاً لمادة الفيزياء في جامعة ورزيبرخ 
Würzberg‏ » بامانيا) . في سنة 1۸49 › 
لاحظ رونتجن» أثناء اختباره لتأثير أشعة الكاثود على 
ستارة (شاشة) فلور يسنتية» باستخدام أنبوب كر وكس 
Crooks tube»‏ » (أنبوب زجاجي مفرغ من 
الهواء جيداً »> تتولد فيه أشعة الكاثود أو بعبارة 


أخرى دفق. من الالكثر ونات ذات الشحنة السالبة) » 
ان ستارة مطلية مادة بلاتینوسيا نيد الباريوم 
Barium Platinocyanide”‏ تتوھج عندما 
تصطدم ہا الالكتر ونات . ولكنه أصيب بالدهشة عندما 
كتشف ان الستارة .توهجت بالرغم من انه قام 
بوضع انبوب كروكس في صندوق من الورق 
لمقوى » الى أن تحقق من وجود أشعة غير مرئية 
تختلف "ماما عن الضوء العادي وأشعة الضى فوق 
لبنفسجية وتحت الحمراء . بعد شهر من تاره ع 
قام رونتجن باعلان اكتشافه مطلقاً على الاشعة 
لجديدة اسم اشعة اكس ونوج 3-2 ممثيراً الى 
خصائصها الطبيعية الي تتمثل في : )١‏ قدربا على 


AY 


تعتيم الالواح الفوتوغرافية الحساسة للضوه > )١‏ 
قدرتها على تأيين الغازات » م) قدرتها على النفاذ 
في المواد - الي لا يستطيع الضوء العادي النفاذ 
فا - بدرجات متفاوتة (ما عدا معدن الرصاص) 
وذلك بسبب قصر موجاما الشديد . 

حاول رونتجن » أثناء عمله » دراسة الحصائص 
التموجية للأشعة ألا انه فشل بسبب قصر موجاتها البالغ » 
فبقيت دراسة انعكاس وانكسار الاشعة مجهولة الى 
أن اثبها ما کس فون لاو ” Max Von 1aue‏ « 
في سنة ١41١‏ »© بامرار الاشعة من خلال وسط 
بلوري ودراسة مط تداخلها وانتشارها باستخدام 
لوح فوتوغرائي » واكتشف بذلك ظاهرة انعطاف 
اشعة اكس في البلورات . وجاء بعده العالمان فردر يك 
وكنبنغ Friedrich and Knipping ١‏ « 
واكدا ان هذه الاشعة هي نوع من الضوء (موجات 
الكثر ومغناطيسية) ذات طول موجي بالغ القصر 
41۲ . 3 جاء السير وليام بداغ Sir‏ « 
William Bragg ’‏ ماكل العمل بوضع تفسير 
مبسط للقانون الاساسي الذي ۴ انعطاف اشعة 
كس في البلورات » وطبقه بالاشتراك مع ولده 
لمعرفة الترتيب الذري لكثير من البلورات ء و بذلك 
اصبحت اشعة اكس الاداة الاساسية في علم 
لبلوريات الحديث . 
وكا ان لاشعة اكس استخدامات مفيدة : 
ستخدامها في الطب لتشخيص الامراض بواسطة 
لصور الشعاعية والفلور وسكوبية ولعلاج يعض 
لاورام السرطانية الحبيثة الي لا يمكن علاجها 
بالجراحة » واستخدأمها لراقبة دقة العمليات الصناعية 
كالكشف على سلامة صنع السبائك المعدنية والتأكد 
من عدم وجود شقوق فہا لا ری بوسائل اخرى » 
واستخدامها في الاحاث العلمية » واستخدامها لغايات 
أمنية كاكتشاف الطرود والحقائب المتفجرة بواسطة 
تصوبرها شعاعياً أو .فلوروسكوبياً . فإن لها ايضاً 
تأثرات بيولوجيه ضارة بسبب قدرتها على النفاذ 
لقصر موجاتها وقدرتها على تأيين ذرات الوسط الذي 
تمر فيه وقابلية الخلايا الحية لامتصاص طاقئهبا 
لشماعية » شأنها في ذلك شأن أشعة غاما - الى 
تنبعث من ذرات المعادن المشعة كالراديوم والغبار 
لمتساقط من التفجيرات النووية - وغيرها من الاشعة 
لنفاذة . وقد اتضحت هذه الخاصية مباشرة بعد 
كتشاف اشعة اكس (6580م١)‏ والاشعاع الذري 
5). والتعرض المستمر هذه الاشعاعات يسبب 
ضراراً جسيمة بالانسان كالحروق الاشعاعية 
وتأثيرات أخرى متأخرة الظهور (سرطان » طفرات 


A۸۸ 


في الحلايا الحية وتغيراً في الصفات الوراثية) » كا 
يؤدي استمرار التعرض لجرعات كبيرة من الاشعة 
الى الوت في الباية . 

ان تأثير اشعة اكس »ء واشعة غاما » وغيرها 
على الخلايا الحية متشابه . وهو يقاس بوحدة تسى 
رونتجن رر) Rontgen or Roentg (r)‏ 
والرونتجن هو وحدة قياس جرعة الاشعاع المؤرة 
على الخلايا الحية ‏ بالاضافة الى كونه اسم يطلق 
على اشعة ا كس - وبعبارة اخرى الطاقة المتخلفة 


عن هرور الاشعة في وسط معين . وقد سبقت الاشارة 


الى ان الاشعة تؤين ذرات الوسط الذي تمر فيه » 
ويمكن معرفة عدد الايونات الى عدا مرور 
الاشعة في هذا الوسط بطرق م وهو عدد 
يتناسب طرد ا مع الطاقة الكلية المتخلفة . واذا 
كان عدد الايونات في السنتمتر المكعب من اطواء 
يساوي )٠١(×۲,٠۸‏ 4» فإن مقدار الجرعة الشعاعية 
الناتحة تساوي رونتجن واحد. 

وقد اختلف العلماء في تحديد مقدار الجرعة 
القاتلة من الاشعة > ومقدار الجرعة التي يسح 
بتعريض الانسان ها بالتالي » وكذلك مقدار الضرر 
الذي يصيب الاجهزة البيولوجية . و يرجع هذا الحلاف 
الى حقيقة أنه ممكن تعريض عدة اشخاص لجرعة 
واحدة من الاشعة الا ان تأثرهم بها مختلف اختلافاً 
كبيراً من شخص لآخر. كا أن كية المواد المشعة 
الي يتنا جسم الانسان تدريجياً من مختلف المصادر 
تختلف ايضاً من شخص لآخر اختلافاً واضحاً , 
الا انه مكن القول بشكل عام أن كية الجرعة 
القاتلة من الاشعة هي )00٠0(‏ رونتجن » والتعرض 
لها يسبب وفاة 5٠‏ / من الحالات خلال شهر 
واحد » وتقل المدة بطبيعة الحال كلا زادت الجرعة . 
كا أن التعرض لجرعة مقدارها )٠٠١(‏ رونتجن 
تسبب المرض الذي مكن الشفاء منه عادة . 


وما ان الحواس الانسانية لا تستطيع ادراك 
التعرض للاشعاعات الختلفة مهما كانت الجرعة » 
فإن الكشف عن وجودها وقياس مقدارها يم بواسطة 
اجهزة خاصة مثل : عدادات جايجر Geiger‏ 
Counters‏ <« وغرف التأين Ionization‏ 
Chambers‏ » والعدادات البلورية Crystal‏ 
€8 »2 وهي تستخدم في القوات المسلحة 
لكشف مدى التلوث الذي يصيب منطقة ما بعد 
أنفجار قنبلة ذرية » وحساب امكانية اجتيازها 
من قبل القطمات المسكرية » والتدابير الي ينبني 
اتخاذها خلال هذا الاجتياز وبعده (الالبسة الخاصة» 


السرعة » غسيل المعدات وتطهيرها من الغبار الذري) 
حى لا يتأثر رجال القطعات العسكرية من الاشعة» 
ويفقدو! قدرتهم القتالية . 


)6 اصطدام 


قتال تلاي وتصادم يم بشكل غير مقصود 
بين مفرزتين متعاديتين صغيرتين . وهناك اصطدام 
بري واصطدام بحري واصطدام جوي » وغالباً ما 
يكون أحد طرثي الاصطدام أو كلاها دورية تعمل 
في منطقة غير أميئة » علماً بأن الدوريات تعمل 
ما في وسعها لتتجنب الاصطدام . 


(1) الاطرش (سلطان) 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
(4) الأطلسى (جدار) 


عقب احتلال الجيوش الالمانية لدول غرب 
اوروبا عام ١54٠‏ » وفشل المجوم الجوي وحصار 
الغواصات في إجبار بريطانيا على طلب الصلح 
والخر وج من الحرب » بدأت القيادة الالمانية العليا 
في تحصين المواني* الرئيسية في فرنسا و بلجيكا وهولندا 
والد مارك » ور كيب بطار يات من المدفعية الساحلية 
بعيدة المدى في بادو كاليه Pas de Calais‏ 
لقطم طريق الملاحة عبر مضيق « دقر » فضلا 
عن قصفها بين حين وآخر » وكانت هذه التحصينات 
تشكل جزاً من خخطة الدفاع عن غرب اوروبا 
لتأمين مؤخرة الجيوش الالمانية الاستراتيجية أثناء 
هجومها الخاطنف على الاتحاد السوفييي في صيف 
عام ۱۹4۱ . 

ومع فشل المجوم الخاطف المذكور في القضاء 
على القوة العسكرية السوفييتية » وبعد إلحاق الم زيمة 
بالقوات الالمانية في معركة موسكو في شتاء ٤١‏ ۱۹ 
٠» ۲‏ وزاید احمالات اقدام بر يطائيا على محاولة 
لفتح جبة ثانية في اوروبا مساعدة الولايات المتحدة 
الامريكية الي كانت قد دخلت الحرب عقب هجوم 
بيرل هاربور في ١541/١/0‏ واعلان المانيا 
الحرب علها تضامناً مع اليابان » أصدر هتلر 
أمرأ في ٠۹٤۲/۸/۱۲‏ بتحصين الشواطى” الغر بية 
لاوروبا بصفة عامة » ومنذ ذلك الوقت بدأ ٠.‏ 
عرف بعد ذلك بإسم « جدار الاطلسي » في التكون 
كخط دفاع ساحلي شبه متصل متد من الأمارك 
مالا حى الحدود الفرنسية - الاسبائية جنوباً » أي 
لمسافة نحو ٠۷٠١١‏ . 


وني عام م594١‏ زادت قوة الدفع لاستكمال 
هذا المشروع الضخم عقب اضطرار الانيا اتخاذ 
موقف الدفاع الاستراتيجي نتيجة طزيمة جيوشها 
الجاسمة في « ستاليدغراد» في أواخر عام ؟4وا 
وبداية عام م94١‏ » وهزمة قوات «رومل » في 
« العلمين » في الفترة نفسها. ولكن رغم تخصيص 
نحو ربع مليون جندي من قوات الحاميات الالمانية 
في الأتمارك وهولندا و بلجيكا وفرنساء ومثلهم تقريباً 
من العمال المحندين للمشاركة في بناء التحصينات 
واعدادها خلال العام المذكور فانه لم يكن قد 
قارب الانباء من هذه التحصينات والانشاءات 
المتصلة بها وفقاً للمشروع المخطط لا عند نهاية 
ذلك العام سوى الاجزاء الي شيدت في المناطق 
الواقعة بين ميناء « انتويرب » في شال بلجيكا وميناء 
والشافر» عند مصب نهر السين في فرنسا . و يرجم 
ذلك جزئياً إلى نقل ١ه‏ ألف من العمال الذين 
كانوا يشت رکون في تشييد جدار الاطلسي إلى حوض 
الرور بألمانيا لاصلاح المنشآت الي أصيبت بالتلف 
والدمار نتيجة لغارات القاذفات البر يطانية الليلية 
خلال ذلك العام . كا يرجع ذلك أيضاً إلى عدم 
حماس القائد العام الالماني في غرب اوروبا الماريشال 
« فون رونشتدت » لفكرة إقامة جدار الاطلسي 
أصلا » لعدم ثقته في جدوى خطوط الدفاع الثابتة 
في منع اختراق هجوم مركز في أحد نقاطها الضعيفة 
والالتفاف حوطا » كا حدث بالنسبة لحط ر« ماجينو» 
الفرنسي الذي التفت حوله مجموعة جيوش « فون 
ر ونشتدت » نفسه عقب خرق فيالق البائزر لجناح 
الدفاعات الفرنسية الايسر عند «سيدان » (انظر 
معركة الاردين » المعركة الاول .)1١94٠‏ 

وكان نقص القوات المتاحة لفون رونشتدت 
بزيد من عدم ثقته في قدرة خط التحصينات الاطلسي 
على الصمود بفاعلية في وجه هجوم رماي ضخم 
تدعمه وحدات عرية قوية وحماية جوية فعالة . 
(كان لديه ما بين ٠٠-١‏ فرقة من ضما 
٣٠‏ فرقة فقط كاملة القوة جيدة النوعية من حيث 
قدرتها القتالية ومستوى تدريها) ولذلك بى « فون 
زوتتهدث + خطته الذفاعية أساسا عل تيد قرات 
احتياطية في لعمق للتحرك ضد كل مكان يم فيه 
إأزال بحري قوي تعجز عن صده ستارة الدفاعات 
الساحلية المشة . 

والواقع أن جدار الاطلسي الذي صورته دعاية 
« غوبلز » على أنه جدار منيع يستحيل أو يصعب 
اختراقه لم يكن موجوداً عملياً على هذا النحو إلا 
في منطقة بادو كاليه القريبة للغاية من شاطى” 


بريطانيا . 

ولهذا كان رفون رونشتدت » دائم الالخاح 
في طلب تعزيزات إضافية لقواته القليلة نسبياً من 
القيادة الالمانية العليا > خاصة من وحدات البائزر 
المدرعة الي شكلت أساس القوى الاحتياطية المتحركة 
المعدة لصد أي غزو رماي في غرب اوروبا» 
ولكن استنزاف القوات الالمانية المستمر في الجبة 
السوفييتية كان عول دون تلبية طلباته بالصورة 
المطلوبة . 

وقد أدى النقص التزايد في القوى البشرية 
بعد ذلك » وتناقص المواد الاولية اللازمة لاعداد 


وبناء التحصينات (مثل الاسمنت والحديد والصلب)٠‏ 


ولتحويل كيات كبيرة ما لبناء أو تقوية أحواض 
إصلاح الغواصات وبلاجئها الاسمئتية المسلحة في 
موانى' خليج بسكاي (بالجزه الجنوبي من الشاطى” 
الغر بي الفرنسي) ولبناء أو إعادة بناء قواعد إطلاق 
القنابل الطائرة ف - ١‏ » «۷-1» في منطقة 
بادو كاليه » أدى كل ذلك إلى إعاقة استكمال 
منشآت جدار الاطلسي . 

وفي ۱۹٤۳/۱۱/۲۱‏ ارسل هتلر الماريشال 
رومل ليتفقد تحصينات جدار الاطلسي . وقام رومل 
بتفقد هذه التحصينات من الداتمارك حى الحدود 
الاسبانية » ثم اوضح في تقريره المرفوع إلى هتلر 
بعد ذلك في كانون الثاني (ينابي) ١94+‏ أن 
التحصينات في حاجة لإدخال تغييرات جوهرية 
عليها لتقويتها محيث تساعد على تحطيم موجات أي 
خرو بعال علد . الال نسه فا القلة ‏ ارات 
المدرعة الاحتياطية في العمق » وصعوبة تحريكها 
بسرعة من هناك تحت ظروف التفوق الجوي المعادي . 
وقد عينه « هتلر » على الفور قائداً محموعة الجيوش «ب» 
المؤلفة من الجيشين 201١٠‏ و “«والمسؤولة عن الدفاع 
من منطقة خليج «زيدرزي » في هولندا حى مصب 
نهر اللوار بفرنسا » أي عن المنطقة الرئيسية لجدار 
الاطلسي » والتابعة لقيادة « فون رونشتدت » العامة , 
وعلى الفور بادر « رومل » إلى زيادة كثافة حقول 
الالغام الموضوعة على الساحل على أساس أن ممتد 
كشريط لعمق نحو 4.٠‏ مثر نجوار الشاطىء » 
ويوازيه شريط آخر في الداحل عمي المواقع 
الدفاعية من الحلف لمواجهة احمالات هجوم القوات 
المحمولة جوا الي سيجري اسقاطها أو ابرارها في 
مؤخرة جدار الاطلبي لمعاونة قوات الانزال البحري . 
هذا فضلا عن بث موانع معدنية أو من الاسمنت 
المسلم أمام الشاطىء في المناطق الي يغطها المد 
(وهو الظرف الملائم لازال القوات المهاجمة من 


44م 


مدقم ساحلي الماني على عربة سكة حديدية (كاليه) 


البحر بواسطة قوارب الاتزال والاقتحام) و وضع 
عبوات متفجرة على الشاطىء لتدمير أو تعطيل قوارب 
الانزال وتكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحسة 
وزيادة إشعارها بالحطر . وكذلك وضع موائع اخرى 
(ني شكل اعمدة يبلغ ارتفاعها نحو م أمتار تمعد 
بيا أسلاك قوية ووضع عبوات متفجرة فوقها) في 
مؤخرة الدفاعات الساحلية بالمناطق الصالحة طبوط 
الطائرات الشراعية لإعاقة عمليات الابرار الجوي 
وتدمير اكير عدد ممكن من هذه الطائرات ٠.‏ وقي 
الوقت نفسه قرر ضرورة زيادة عدد المداقم الساحلية 
والمدافع المضادة للدبابات الموضوعة بين حزامي الالغام 
وحمايتها بأسقف قوية من الاسمنت المسلح والصلب 
لتحتمل القصف الجوي والبحري » وزيادة عدد 
المنعات الخاصة بالرشاشات واطاونات والإكثار من 
الحنادق والملاجىء ا مختلفة نحيث يكون لكل جندي 
(حى الطباخين وجنود الحدمات الآخرين) حفرة 
يطلق مہا النار على القوات المهاجمة > ونحيث 
تتوفر في النباية خطة متكاملة للنيران المتقاطعة والمغطية 
لكل بقعة على الشاطىء لتكبيد المهاجمين أ كبر 
خسائر مكنة » وحتى تستطيع الوحدات المارمة 
والميكانيكية الموضوعة على مقربة من الشواطىء 
كاحتياطي متحرك » أن توجه ضر باتها المضادة على 
أي جيوب متبقية من قوات الغزو البرمائي وتحرز 
نتائج حاسمة بسهولة نسبية . 

وقد تم حى ٠۹٤4/٠/۲۰‏ » أي قبل غزو 
نورماندي بستة عشر يوماً » بث 1510ر19#ر4 لغماً 
على ساحل فرنسا المواجه للمانش مہا 5,501,5٠٠‏ 


4 


لغم وضعت بناء على خطة رومل الجديدة ومعظمها 
بث بعد شهر آذار (مارس) ١444‏ . إلا أن 
هذه الكميات من الالغام الي زايد عن ٩‏ ملايين 
لغم كانت اقل بكثير من الكميات المطلوبة وفقاً 
لتصور رومسل والي كانت تتطلب بث نحو 
٠ه‏ مليون لغم للشريط الساحلي الاول فقط . كا 
تم حى تاريخ 1544/0/1١‏ وضع نحو ۱۷ہ آلف 
مانع على الشاطىء في القطاع المذكور» مها 
نحو ”١‏ ألف مانع مجهزة بالعبوات المتفجرة . وقبل 
الغزو بأيام قليلة يجح رومل في الحصول على مليون 
قذيفة مدفع من غنائم القوات الالمانية في مختلف 
الجبات » وذلك ليم وضعها كعبوات متفجرة فوق 
الموانع المضادة للطائرات الشراعية ولكن م يتوفر 
له الوقت الكاتي لانجاز هذا العمل الجوهري الام . 
ولذلك كله دبت عجلة النشاط بسرعة في امام 
دفاعات جدار الاطلسي 5 بيع 44 بفعل 
حيوية وحماس رومل لخطته المذكورة » إلا أن 
الوقت المتبقي حى وقوع الغزو في ١944/5/5‏ 
ل يسمح باستكمال الخطط بالصورة المطلوبة »> كا 
أن تركيز الدفاعات في المنطقة الواقعة بين با دو كاليه 
ومصب ر السوم » نظراً لأنها كانت اكثر المناطق 
تعرضاً لاحّال الغزو البرمائي من جانب القيادة 
الالمانية لقربها من الشواطىء الانجليزية » أدى الى 
جعل تحصينات جدار الاطلسي اكثر ضعفاً في 
منطقة نورماندي عنها في منطقة با دو كاليه - السو 
ولم تستطع أن تحقق آمال هتلر او رومل مہا » 
خاصة وأن الوحدات المدرعة الاحتياطية كانت قليلة 


“رغب في تصعيد القتال ضد بر يطانيا وفرنسا قبل 


في هذا القطاع وبعيدة نسبياً عن خط الساحل 
بسبب ردد هتلر والقيادة الالمانية العليا في 
الأخذ بفكرة رومل في تقريب الفرق المدرعة 
من الساحل (انظر نورماندي » عملية انلزال ) . 


(؛) الاطلسي (معركة) ١444-194٠‏ 


عندما بدأت الحرب العالمية الثانية في اول أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۳۹ كان لدى الانيا 5ه غواصة 
من مختلف الانواع »> 45 مها كانت صالحة للعمل 
فوراً » ولكن عدد الغواصات القادر مها على العمل 
في انحيط الاطلسي لم يكن يزيد عن ۲۲ غواصة » 
وال ۲٤‏ الاخرى كانت من الانواع الصغيرة قصيرة 
المدى الي لا تصلح إلا العمل في بحر الشمال والمائش . 
ومعنى هذا أن عدد الغواصات الي يمكن أن تكون 
عاملة في أي وقت في الاطلسي لا يزيد عن 
۷ غواصات » باعتبار أن سبعاً اخرى ستكون في 
القواعد لاعادة التموين والصيانة والز ود بالذخيرة 
وسبع ستكون في طريقها لاستبدال السبع غواصات 
العاملة وهكذا . 

وني ٣‏ ايلول (سبتمبر) » عقب دخول بر يطانيا 
الحرب في أليوم نفسه » اغرقت غواصة المانية سفينة 
نقل ركاب امريكية تدعى « أثينا » على أنها سفينة 
نقل جنود بر يطانية » نظراً لأنها كانت تسير في 
الليل وقد اطفأت انوارها وسارت في خط متعرج » 
ونفت الحكومة الالمانية رسمياً أن تكون احدى 
غواصاتها قد اغرقت السفينة المأكورة » وذلك نظراً 
لآنها لم تكن ترغب في استفزاز اميركا وجرها الى 
لحرب في هذه المرحلة المبكرة » كا أنها لم تكن 


ع 


ن تفرغ من اجتياح بولندا »> ولذلك كانت 
لتعليمات الي أصدرها الاميرال « دونيكز » قائد 
سلاح الغواصات الالماني تقضي بالتدقيق في سفن 
لنقل قبل مهاجمتها بالطوربيد ما لم يكن من 
لواضح أنها تحمل جنوداً أو عتاداً أو تسير داخل 
قوافل بحرية محمية بالسفن الحربية »> كا كانت 
تقضي بعدم مهاجمة السفن الفرنسية لعدم استفزاز 
الجيش الفرنسي الضخم الساكن في حصون ماجينو 
فيقوم بمهاجمة خط سيغفر يد .الا ماني ٠‏ لقد كانت 
هذه التعليمات المشددة مبنية على اوامر « هتلر» 
العليا والي رافقت مرحلة « الحرب الزائفة » في بداية 


لحرب العالمية الثانية (انظر الحرب العالمية الثانية) . 
وقد غرق ١١8‏ من المدنيين ركاب السفينة في هذا 
هجوم الاول للغواصات الالمانية . وقد زعمت وزارة 
لدعاية الالمانية برئاسة « غوبلز» أن « تشرشل» 
وزير البحرية البريطانية هو الذي أمر بإغراق 
لسفينة للإساءة لسمعة الانيا وجر امريكا إلى 
لحرب . «الواقع أن قائد الغواصة الامانية اخطأ 
في تقديره لطبيعة السفينة كا انه لم مخطر قيادته 
لاسلكياً ما حدث » وانتظر حى عاد إلى قاعدته 
ف نهاية الشهر المذكور » 5 ابلغ « دونز » 
شخصياً حقيقة ما حدث فأمره بازع التقر ر الخاص 
بالعملية من يوميات الحرب الخاصة بالغواصة , 

وكانت الضحية الثانية الغواصات الالمانية حاملة 
الطائرات البر يطانية « كوراجيوس » الي اغرقت 
يوم ۱۷ ايلول (سبتمبر) في غرب بحر المانش 
بواسطة م طوربيدات اطلقت علا دفعة واحدة 
من غواصة كانت تكمن انتظاراً لقافلة من سفن 
النقل . وقد غرق معها قائدها و م١ه‏ من رجاطاء 
وهاجمت المدمرات المصاحبة للحاملة الغواصة بقنابل 
الاعماق » ولكنها غطست الى عمق 
وأفلتت من الدمار »> وعادت إلى قاعدتها في الانيا 
حيث احتفلت البحرية بطاقها الذي حقق أول نصر 
حربي في قتال الغواصات الالمانية . 

وشجع هذا النصر الاميرال « دونيتز» على 
التخطيط لمزيد من العمليات المماثلة ضد الوحدات 
الكبيرة المامة في الاسطول البريطاني المتفوق على 
الاسطول الالماني تفوقاً ساحقاً في سفن السطح » 
واختار قاعدة الاسطول البر يطاني « سكابافلو » 
الرئيسية الموجودة وسط مجموعة جزر «اوركى» 
بشمال «اسكتلندا » هدفاً للعملية التالية» وقد 
تمكنت إحدى الغواصات الالمانية بقيادة الكابئن 
« جونثر رين » التسلل إلى داخل القاعدة (بعد 
دراسة مسبقة لمسالكها وحالة المد والجزر الخ) 
ليلة ١+‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۳۹ وأغرقت 
لبارجة البريطانية «رويال أوك » بدفمة من 
٣‏ طوربيدات» ثم تسللت عائدة إلى قاعدتها سالمة 
رغم محاولات المدمرات البر يطانية المطاردة لما بقنابل 
لاعماق . ولقد استقبل الاميرال « رايدر» قائد عام 
لاسطول الالماني بحارة الفواصة وقلد قبطانها وسام 
لصليب الحديدي من الدرجة الاولى رقلد كافة 
رجال طاقم الفواصة الوسام نفسه من الدرجة الثانية » 
كا ري «دونتز » نفسه إلى زتبة أعلى » واستقبل 
« هتلر» بعد ذلك قائد ورجال الغواصة في مقره 
برلين . وأثناء ذلك تصاعدت عمليات الغواصات 
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هتلر يستقبل الاميرال رايدر قائد البحرية الالمانية 


الالمانية ضد سفن النقل الريطانية على مقربة 
نسبية من الجزر البريطانية » في أيلول (سبتمير ) 
اغرقت 4١‏ سفيئة حمولها ٠٠١‏ ألف طن » وفي 
تشر بن الاول (اكتوبر) أغرقت ۲۷ سفينة حمولتها 
٠‏ ألف طن » وني تشرين الثاني (نوفير) اغرقت 
١‏ سفيلة حمولها ١ه‏ آلف طن » وني كانون 
الاول (ديسمير ) اغرقت ۲١‏ سفينة حمولها ١م‏ ألف 
طن . وقد اسفرت عمليات الغواصات الالمانية خلال 
الاربعة شهور الاولى من الحرب عن إغراق ١١١‏ 
سفيئة نقل وصيد بر يطانية جملة حمولها 59لا ٤۲۳‏ 
طناً . وني کانون الثاني (يناير) ١94٠‏ اغرقت 
٠‏ سفيلة حمولتها ٠7١‏ ألف طن. وني آذار 
(مارس) سحبت الغواصات من العمل في أعالي البحار 
لتقوم مساندة عملية الغزو البحري والجوي لار ويج 
الي بدأت في ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۹٤۰١‏ » حيث 
اش ركت ۳١‏ غواصة في حماية سفن النقل الالمانية 
القائمة بالعملية . وهكذا تقلص نشاط الغواصات 
خلال آذ (مارس) ونيسان (ابريل) وايار (مايو) 
نظراً لحاب الغواصات لاعمال صيانة واصلاح عقب 
حملة التر ويج » ولذلك لم تبدأ فاعلية حرب الغواصات 
في الظهور مرة اخرى إلا اعتباراً من حزيران 
(يونيو) . واتاح سقوط فرنسا خلال هذا الشهر 
امكانية العمل للغواصات من القواعد البحرية الفرنسية 


المطلة على الأطلسي مثل ميناء «برست» ورسان نازير» 
الواقعة على ليم « بسكاي » القريب من أسبانيا . 
الأمر الذي أدى إلى اختصار نحو 7٠٠١‏ كلم كانت 
تقطعها الغواصات من قبل للتوجه إلى اهدافها في 
الأطلسي قرب الجزر البريطانية حينا كانت تخرج 
من قواعدها الاصلية في الانيا . 1 

وني هذا الوقت لم تكن المدمرات الير يطانية 
تعمل لمسافة أبعد من ١١‏ درجة إلى الغرب من الجزر 
البر يطانية ضد الغواصات الالمانية الي تماجم قوافل 
سفن النقل الي تحمل إلى بر يطانيا الامداد والمؤن 
من العام الحارجي » ولذلك اخذت الغواصات تنشط 
خارج هذه الدائرة » وعملت البحرية البر يطانية على 
زيادة مدى عمل المدمرات إلى أن وصلت به إلى 
4 درجة نحو القرب من بر يطانيا في تشرين الاول 
(اكتوير) ۱۹٤۰‏ » وهکذا أنتقل القتال بين 
الغواصات الالمانية والقوافل البحرية البر يطانية بعيداً 
عن المياه الساحلية تماماً إلى عرض الحيط الاطلسي . 
ومنذ ذلك الحين بدأت المعركة الكبرى الي عرفت 
معركة الاطلسي ولي بدأها «هتلر» في صيف 
٠‏ ليتوافق أيقاعها مع ايقاع المجوم الجوي 
الاستراتيجي على الجزر البريطانية » فتعاني بر يطانيا 
من ثقل الحصار البحري والقصف الجوي © وتجر 
على طلب عقد. الصلح مع المانيا الي كانت تود 
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التفرغ للقتال ضد الاتحاد السوفييي خلال عام .1١941١‏ 

وني هذه المرحلة الاولى من معركة الأطلسى 
لج « دوشكز » إل استخدام غواصاته ف الوم 
على السفن الي تبر بدون حراسة أو عراسة ضعيفة 
وهي طافية فوق سطح الماء أثناء الليل للاستفادة من 
سرعة الغواصة في هذه الحالة » نظراً للها تستخدم 
محركيها الديزل اللذين لا تستطيع استخدامهما تحت 
سطح الماء لحاجتهما إلى الأكسجين » ولذلك تلجأ 
لاستخدام محركاتها الكهر بائية البطيئة السرعة والي 
لا تستطيع أن تسیر ہا لاكثر من ٠۰‏ ميلا 
ولدة اكثر من ۲۲١‏ ساعة »> (انظر الغواصة) . 
وقد أتاح له هذا التكتيك مزايا افضل في الهجوم 
بطبيعة الحال طلما كانت ظروف انعدام الراسة 
أو ضعفها توفر له فرصة استخدامه . ولذلك كانت 
هذه هى الفترة الذهبية في حرب الغواصات الالمانية 
ولي سحلت اصابات ضخمة في سفن النقل البر يطائية» 
وعرفت أسماء ابطال قادة الغواصات الذين سلوا 
اكير ارقام الاصابات والحمولات امثال « بر ين » 
قائد الغواصة رقم 407 الي سبق أن اغرقت البارجة 
«رويال اوك » في « سکابافلو » (الذي استطاع أن 
يغرق بغواصته وحدها ۲۸ سفيئة مجموع حمولتها 
٠‏ الف طن حى تاريخ غرق غواصته وموته 
معها 5 ¥ آذار (مارس) 41١‏ تتيجة قنابل 
الاعماق الي اطلقتها مدمرة بر يطانية) وقائد الغواصة 
رقم 49 «اوتوكرتشمر » «Otto Kretsch mer»‏ 
الذي بلغ اجمالي السفن الي اغرقها ++ سفيئة نقل 
ومدمرة مجموع حمولتها 5+9 55+ طا (أسر 
« كرتشمر » ومعظم رجاله بعد إصابة غواصته بقنابل 
اعماق من مدمرة بر يطالية اضطرتها للصعود فوق 
سطح الماء والاستسلام للمديرة في ليلة ٠١‏ آذار 
(مارس) )١441١‏ وقائد الغواصة رقم ٠١٠١‏ « يواخيم 
شيبكه » «عطامعطء5 دوتطعده[» الذي أغرق 
٩‏ سفيئة حمولا ۱۳۰ ١64‏ طا (ولى حتفه 
ني الليلة نفسها وا مكان نفسه الذي أسر فيه كرتشمر 
نتيجة اصطدام مدمرة بغواصته بعد صعودها الى 
لسطح مضطرة نتيجة لقصفها بقنابل الاعماق) . 

وني ۱۷ آب (اغسطس) ١940‏ أصدر 
« هتلر » امراً بفرض حصار شامل عل الجزر 
لبر يطانية . وكان معنى ذلك مهاجمة أي سفينة 
تحاول أن تصل إلى بريطانيا أو تخرج ما أي 
كانت جنسيتها » وسهل هذا الأمر على الغواصات 
لالمانية مهمتها كثيراً »> حيث لم يعد مطلوباً منها 
تمييز جنسية السفن القريبة من نطاق الحصار 
لمفروض حول الجزر البر يطانية . وعموماً فقد بلغت 
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جملة الحسائر الي لحقت البحرية الير يطانية خلال 
النصف الثاني من عام ٠‏ تتيجة عمليات 
الفواصات الالمانية حول الجزر البر يطانية في الأطلسى 
٥‏ سفينة نقل مجموع حمولها ۷۰.۰۰۰ | 
طن . وكانت أعلى نسبة من هذه الحسائر خلال 
شهر تشرين الاول (اكتور) الذي اغرقت فيه 
۳ سفيئة مجموع حمولها ٣٠۲‏ ألف طن » 
وذلك نتيجة لتنفيذ تكتيك هجومي جديد من قبل 
الفواصات الالمانية عرف باسم «قطيع الذئاب » 
»Wo1f Pack»‏ الذي كان بحري تطبيقه بواسطة 
مجموعة من الغواصات تشترك في مهاجمة قافلة حرية 
واحدة في الوقت نفسه محيث تقوم إحدى الغواصات 
ببده الهجوم لتجتذب إلها سفن الحراسة على حين 
تقوم البقية بالانفراد بالقافلة وتغرق مہا اكير 
عدد ممكن من السفن إما بيجوم على أحد جوانب 
القافلة البعيد عن المكان الذي تحري فيه مطاردة 
الفواصة الاولى » أو بمهاجمة أحد الطوابير الوسعلى 
من القافلة أو الاثنين معاً وفقاً الظروف الخ . 
وقد طبق هذا التكتيك لاول مرة ليلة ١9‏ تشر ين 
الاول (اكتوير) ١44٠‏ حين هاجمت ه غواصات 
المانية القافلة البر يطائية «ه أكس ۷4» ( وكانت 
الغواصة البادئة بالهجوم والي اكتشفت القافلة هي 
غواصة « رین » رقم ٤۷‏ الي استدعت الغواصات 
الاخرى بعد رصدها للقافلة صباح ذلك اليوم) 
وأدى الحجوم إلى إغراق ١4‏ سفينة دفعة واحدة 
خلال هذه الليلة > وسبع اخرى في الليلة التالية 
فلة ثانية . كا اغرقت مجموعة من 
5 غواصات اخرى ١7‏ سفيئة كانت ضمن قافلة 
ثالثة في الليلة الي تمت فيها مهاجمة القافلة الاولى » 
وهكذا بلغ مجموع السفن الي اغرقت في المجمات 
الجماعية الثلاث الارلى 8م سفيئة مجموع حمولتها 
ممم ألف طن . 
ومع جيء فصل الشتاء ساءت الاحوال الجوية 
وكثرت العواصف الشديدة في الأطلسي مما أدى 
إلى تقلص نشاط الغواصات كثيراً لأنها لا تستطيع 
أن تماجم عادة في مثل هذه الظروف الجوية غير 
الملائمة وتكون مهمة طاقها الاساسية هي المحافظة 
على سلامة الغواصة نفسها. ولذلك هوجمت قافلة 
واحدة فقط في كائون الاول (ديسمير) 194٠‏ » 
واغرقت مها ٠١‏ سفن نقل وطراد » واغرقت 
4 سفينة اخرى كانت تبحر منفردة » مما جعل 
جملة الخسائر خلال هذا الشهر الاخير من العام 
0م سفينة حمولها ۲٠۴۳‏ ألف طن . ومع بداية 
عام ١44١‏ بدأ أفول العصر الذهبي للغواصات 


الالمانية > خاصة من حيث مدى حرية العمل 
المتاحة ها » نتيجة لزيادة كفاءة الوسائل المضادة 
لها وارتفاع مستواها كا ونوعاً . وكان ذلك نتاج 
عدة عوامل تكاملت مع بعضها البيض وأدت إلى 
هذه النتيجة الي سامت في تقرير مصير معركة 
الأطلي كلها فيما بمد. 
وأول هذه العوامل كان حصول الاسطول البر يطاني 
على ٠ه‏ مدمرة قديمة من الولايات المتحدة » بعد 
مفاوضات مطولة بين « تشرشل » و «روزفلت» أدت 
إلى موافقة الاخير على إعطاء بر يطائيا هذه المدمرات 
القدمة الفائضة لدى البحرية الامريكية لتستخدمها 
ضد الغواصات الالمانية »> مقابل إعطاء الولايات 
المتحدة قواعد جوية في غيانا البريطانية وجزر 
المند الغر بية . وثاني هذه العوامل كان اخضاع قيادة 
الدفاع الساحلي للبحرية البر يطانية > ومن ثم تحقق 
للاخيرة استخدام طيران هذه القيادة بفاعلية في 
حراسة القوافل وإجبار الغواصات على الفوص تحت 
سطح الماء فترة طويلة حى تفلت مما السفن (نتيجة 
لبطء حركها تحت الماء وعدم قدرتها على الرؤية 
بدون أن يطفو التلسكوب الحاص بما) . 
وثالث هذه العوامل كان تطور الرادار الر يطاني 
واستخدام الطائرات له كأداة للبحث عن الغواصات 
أثناء قيامها بالدوريات بعيدة المدى فوق الأطلي » 
ولم تكن هذه الدوريات تنطلق فقط من الجزر 
البر يطانية و إنما أيضاً من جزيرة « ايسلندة » الواقعة 
في اقصى شال الأطلسي » وبذلك ضاقت مسطحات 
الماء غير المغطاة وز يات الطائرات الير يطانية : 
ولكن بقيت ثغرات عدة لا تغطيها الطائرات حول 
جزر «آزور» وغيرها من مناطق المحيط الأطلسي : 
ونتيجة لتفاعل هذه العوامل الملائمة لبر يطانيا 
انخفضت السائر في شهر كائون الثاني (يناير) 
49 إلى 7١‏ سفيئة حمولا ١١0‏ ألف طن » 
و ۳۹ سفينة حمولها ١90‏ ألف طن في شباط 
(فبراير ). ويرجم الارتفاع الاسبي في خسائر شباط 
(فبراير) إلى رفض بعض السفن الالزام بالسير 
داخل قوافل ومن ثم أصبحت خارج مدى حماية 
سفن الحراسة المرافقة للقوافل » كا يرجم إلى ركيز 
الغواصات تلذ على مهاجمة الطريق الجنوبي 
القوافل القريب من سواحل سيراليون بافريقيا . 
وني آذار (مارس) عادت الغواصات إلى مهاجمة 
طريق القوافل الشاي جنوب جزيرة «ايسلندة »» 
وهناك جرت المجمات على قوافل غسية بقوة أدت 


' إلى إغراق الثلاث غواصات الشهيرة الي سبق أن 


اشرنا إليها والي كان يقودها كل من «برين» 


و «شیبکه » و« كرتشمر م . ومنذ اواخر عام 
٠‏ كانت المعركة في الأطلسي تدار من كلا 
الطرفين بطريقة منظمة تتزايد احكاماً في الاشراف 
على الغواصات من جانب قيادة « دونز » » وعل 
سفن الحراسة والقوافل والطبران المعاون من قبل 
قيادة البحرية البريطانية » إذ كان لدونياز غرفة 
عمليات في مقر قيادته بفرنسا توضح على خرائطها 
باستمرار كافة معلومات الخابرات والاستطلاع عن 
تحركات السفن العادية وكذلك اماكن تواجد 
الغواصات . وكان للبحرية الير يطانية غرفة ماثلة 
في « لندن » » تصدر مما الاوامر للقوافل الي يبدو 
أنها قريبة من خطر المجوم الالماني بالغواصات 
لكي تغير طريقها بطريقة تبعدها عن الحطر المحتمل 
وتقر ہا من دوريات الطيران. 

وي أيار (مايو) 1541١‏ ارتفع حجم الحساثر 
الي لحقت بالسفن البر يطانية نتيجة عمليات 
الغواصات في الأطلى مرة أخرى » إذ اغرقت 
۸ سفينة حمولها ro‏ أف طن .2 کا اغرقت 
في حزيران (يوئيو) ٦١‏ سفينة أخرى حمولما 
٠‏ آلاف طن. وعادت نسبة السائر في 
الاتخفاض خلال شهر موز (يوليو) فاغرقت 
١‏ سفيئة حمولتها 44 ألف طن » وني آب 
(اغسطس) ۲۳ سفينة حمولتها ٠م‏ ألف طن . 

رياب ام او اسار إلى 
٣ه‏ سفينة حمولتها ۲٠۲‏ ألف طن تحقق معظلمها 
نتيجة هجمات جماعية وفقاً لتكتيك « قطيع الذئاب » 
ضد قافلة مؤلفة من 54 سفيئة كانت تسير في 
أقصى شال المحيط الأطلسي قرب جزيرة « رين 
لاند » «Greenland»‏ تحت حماية م سفن 
حراسة صغيرة »Corvettes»‏ ومدمرة . وقد بدأ 
المجوم ليلة ٩‏ أيلول (سبتمبر) واشت ركت فيه 
4 غواصات بضر بات ثم بعضها وسط طوابير السفن 
داخل القافلة والبعض الآخر من مجنبانها ه وكانت 
السفن القليلة المضادة للغواصات في حركة دائمة 
بين مناطق الهجوم الجماعي وهي شبه عاجزة عن 
منعه لأا حيم]ا كانت باجم احدى الغواصات 
تنفرد البقية بسفن القافلة مرة اخرى فتضطر سفن 
الحراسة إلى المسارعة لكان المجوم الجديد . وهكذأ 
اثبت تكتيك « قطيع الذئاب » فاعلية ليس فقط 
في المجوم وإما ايضاً في دفاع الغواصات عن 
بعضها البعض بطريقة غير مباشرة . 

وقد اغرقت في الليلة الاولى من اهجوم 
١١‏ سفينة دون أن تصاب أي غواصة » ولذلك 
استنجدت القافلة طالبة دعمها بسرعة ممزيد من 


كداكرع القطبية 
9 ل 


١ 
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اس اكرسجاء الصاح 
المخطط العام لمعركة الأطلمي 


سفن الحراسة »> خاصة وأن احدى سفن الحراسة 
الاصلية قطرت ثاقلة بترول مصابة نحو جزيرة 
« ايسلندة » . وقد وصلت سفينتا حراسة اضافيتان 
ساهتا في إغراق غواصة المانية »> ولكن ذلك لم 
يحل دون إغراق ۷ سفن اخرى في تلك الليلة . 
ولهذا وصلت سفن حراسة جديدة في اليوم التالي 
من بيئها مدمرتان استطاععا اغراق غواصة اخرى » 
ورتب على ذلك توقف الطجوم. 

وقد أغرقت خلال تشرين الاوك (اكتوبر) 
41 » ۲۲ سفيئة مجموع حمولتها ۷ه ألف طن . 
أما في تشرين الثاني (نوفير) فأغرقت ٠۳‏ سفينة 
فقط حمولها ++ ألف طن. وني كانون الاول 
(ديسمير) اغرقت ٩‏ سفن فقط حمولتها 4١‏ ألف 
طن . وقد جرت خلال هذا الشهر اكير معركة 
فشلت فيا الغواصات الالمانية حى ذلك القت 


طىق الوا فل البريطابتر...- 
طرىاخارات 
لغواعبات الاكابية 
لسسبار اكبربطاتك فشهذ 
7 مناطق السيطة Niu f‏ 


طوال سنوات معركة الأطلسي > إذ هاجمت 
الفواصات قافلة تح ركت من جبل طارق نحو بر يطانيا 
تحت حراسة مشددة شاركت فا حاملة طائرات 
تدعی و أوداسيي » » وم مدمرات » و ۷ سفن 
حراسة صغيرة وسفينتان شراعيتان » کا شاركت 
الطائرات من قاعدة جبل طارق في حماية القافلة 
إلى مسافة كبيرة (بقدر ما سمح ها مدى حملها) 
ثم استقبلها طائرات عاملة من بر يطانيا بمجرد 
أن دخلت القافلة في مدى عمل هذه الطائرات . 
وقد بدأت القافلة رحلا في ١4‏ كانون الاول 
(ديسمير ) وهوجمت بوأسطة ٩‏ غواصات في ١5‏ منه 
واستمرت الهجمات حى يوم ۲۳ » وكانت المحصلة 
المائية هذا القتال الضاري بين الغواصات وسفن 
الحراسة والطائرات اغراق حاملة الطائرات يوم ١؟‏ » 
واغراق مدمرة وسفيني نقل » مقابل اغراق ه غواصات 


۳ 


قافلة تموين حليفة تتعرض جوم الغواصات الالمانية 


المانية . 

وفي ۷ كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۱‏ هاجمت 
اليابان قاعدة « بيرل هاربور » الامريكية في 
امحيط المادئ » ودخلت الولايات المتحدة طرفاً 
مباشراً في الحرب العلمية الثانية إلى جائب الحلفاء 
اعتباراً من ١١‏ كانون الاولك (ديسمير) ١94١‏ 
بعد اعلان المانيا الحرب علا تضامناً مع حليفتها 
« أليابان » ٠.‏ ومن 9 دخلت معركة الأطلبي مرحلة 
جديدة ماما من حيث اتساع مدى العمليات » 
ودخول الاسطول الامريكي المعركة (ومعه الطيران 
الامريكي) طرفاً فعالا إلى جائب الاسطول البر يطاني . 

ويدل الجدول المرفق على الحسائر الي لحقت 
بالسفن الير يطانية التجارية (وسفن الصيد) وسفن 
حلفاء بر يطانيا وسفن الدول المحايدة مئذ بداية الحرب 
في ۳ ايلول (سبتمبر) ۱۹۳۹ حى نماية عام 
4١‏ تتيجة مختلف نشاطات العدو البحرية » 
ويتضح منه مدى فاعلية وخطورة الدور الذي لعبته 
الغواصات الالمانية خلال هذه المرحلة : 

ويكشف لنا هذا الجدول (الذي اورده تشرشل 
في مذكراته) أن الفواصات الالمانية اغرقت ٠١٠١‏ 
سفينة نقل وصيد من جملة ۲۲۲۴۳ سفيئة اغرقت 
مختلف الاسباب خلال الفترة المذكورة »> بلغت 
حمولتها ۱۲۲ر4۷۷۲ طناً من جملة ۸۲۸ر۸۹۳۸ 


4 


طناً السفن المغرقة كلها » أي ما نسبته نحو ع4 7 
من عدد السفن المغرقة واكثر من ٠١‏ / من جملة 
حمولا ! على حين أن سفن السطح (البوارج 
والطرادات والمدمرات) اغرقت ۲۲۲ سفيئة فقط 
نولا ۹ رر اطلام وهذا يوضح مدى 
اعتاد البحرية الالمانية على الفواصات كسلاح اساسي 
في مواجهة البحرية البر يطانية الي لا تستطيع التفوق 
علها في سفن السطح (خاصة بعد خيرة الحرب 
العالمية الاولى) »> ويكشف في الوقت نفسه مدى 
خطورة سلاح الغواصات الالماني على امداد بر يطانيا 
يحاجاها ويجهودها الحربي. 

رفي بداية عام +4 كان لدی الاميرال 
« دونيتز » نحو ١٠٠0‏ غواصة » مها نحو ٠٠١‏ 
غواصة عاملة » وبلغ الانتاج الشهري من الغواصات 
٠‏ غواصة . 

وفي ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١94١‏ عقد 
اجاع لقيادة الغواصات الالمانية حضره « هتلر» 
وتقرر فيه تسيع عمليات الغواصات إلى المياه 
الامريكية . وي الوقت نفسه كانت بعض الغواصات 
قد حولت من قبل للعمل في البحر الابيض المتوسط 
لدعم مجهود « رومل » في ليبيا عن طريق إضعاف 
البحرية البر يطانية وعرقلة تعرضاتها للقوافل البحرية 
الايطالية الي تمد قوات رومل باحتياجاتها المادية , 


(دخلت ٠١‏ غواصات البحر المتوسط عبر مضيق 
جبل طارق بين شهري أيلول (سبتمبر ) وتشر بن الثاني 
(نرفبر) ١44١‏ واستطاعت أن تغرق حتى نهاية 
العام حاملة الطائرات « ارك رويال» ولبارجة 
« بارهام » والطراد و کلکتا م > ولکہا أصبحت 
غا ا اک الد كور" ای کر ا ا 
اخرى نظراً لزيادة الحراسة المضادة للغواصات عند 
قاعدة جبل طارق) كا جرى تحويل البعض الآخر 
قبل ذلك إلى النغخيط الثمالي لاعتراض القوافل البر يطانية 
المتجهة إلى مواني* الاتحاد السوفييى الشمالية حاملة 
إليه المساعدات العسكرية الي كانت بريطانيا 
ترسلها إليه . ولذلك لم يستطع الاميرال « دونييتز » 
أن بمخصص اكثر من ه غواصات بعيدة المدى 
لمهاجمة الاه الامريكية في أواخر كانون الاول 
(ديسمير) ۱۹٤۱‏ ۰ إلا أنها أحرزت نتائج كبيرة 
في بداية عملياتها نظراً لأن السفن الامريكية الي 
كانت تبحر قرب شواطى* الولايات المتحدة لم 
تغير اساليها السائدة وقت الل »> وكانت المدن 
الساحلية الامريكية لا تمارس بعد أي قيود اضاءة » 
فضلا عن أن السفن الامريكية كانت تستخدم 
الموجات اللاسلكية العادية ألي تستخدمها وقت الس 
وتوضح في رسائلها المرسلة عبرها كافة التفاصيل 
المتعلقة: بأوضاعها » ومن ثم كانت اجهزة الاستقبال 
بالغواصات تلتقط هذه الرسائل وتبتدي ا بسهولة 
إلى أهدافها . ولذلك استطاعت م غواصات فقط 
من الحمس غواصات العاملة في المياه الامريكية 
أن تغرق خلال فترة عملياتها ١‏ سفيئة حمولتها 
٤‏ آلف طن » وارتفعت خسائر شهر كانون 
الثاني (يناير) ١54١‏ في الأطلسي كله نتيجة 
لذلك إلى +5 سفينة حمولا ٠۲۷‏ ألف طن » 
معظمها كانت في المياه الامريكية وتركز هجوم 
الغواصات الالمانية خلال الشهور السبعة الاولى من 
عام 4 على ناقلات البتر ول في البحر الكاريبي» 
وبلغت جملة خسائر البر يطائيين والامريكيين في 
معركة الأطلسي خلال هذه الفكرة ۸ه سفينة 
جملة حمولها 8,1١5,7٠8“‏ طن مها ٠٠١‏ سفيئة 
حمولما ۲۱۷۰۱۹۱ طن أغرقت في المياه الامريكية 
لواقعة غرب خط يبعد ٠٠١‏ ميل عن السواحل 
لشمالية والجنوبية الامريكية » ولكن غالبية السفن 
مغرقة كانت تسير منفردة » لأن ٣ه‏ سفينة فقط 
من جملة ال 558 سفينة الي اغرقت خلال الفترة 
لمذ كورة كانت تبحر ضمن قوافل جماعية » وقد 
غرقت بالمقابل ١؟‏ غواصة »> 5 ذقط مہا قرب 
لسواحل الامريكية . 


واستمر هجوم الفواصات عنيفاً بقية عام 
٠» ۲‏ ووصل إلى قته في شهر تشرين الثاني 
(نوفير ) ٤‏ حيث سفن حمولما 
۰ ۷۲۹ طا وبلغت جملة خسائر الحلفاء 
خلال العام نتيجة هجمات الغواصات ١٠١١‏ سفينة 
حمولما مقسابل اغراق 
هم غواصة » وتبى لدی « دوئيتتر » ۲٠۲‏ غواصة 
عاملة من جملة م4" غواصة يتألف مها اسطوله 
وذلك مقابل 44؟ غواصة كانت لديه في بداية 
العام المذكور » منها 4١‏ غواصة عاملة ٠.‏ وهذا 
يوضح أن زيادة الانتاج في صناعة الغواصات 
الالمانية كانت تفوق بكثير فسبة الحسائر الي 
تلحق ہا » ومن ثم كان لا بد احلفاء من تطوير 
وسائل حر هم ضد الغواصات وإلا انهت كل 
مخططاتهم الحربية الخاصة بغزو أوروبا إلى فشل 
تام . ولذلك اعتبرت معركة الاطلنطي الها أولوية 
مطلقة خلال مؤبمر « الدار البيضاء » (كازايلانكا) 
الذي عقد في ١4‏ کانون الثاني (يناير) ١54‏ 


أغرقت ه١٠‏ 


٥ر‏ طن » 


بین « تشرشل » و «روزفلت » في المغرب » وتقرر 
فيه عدم الاكتفاء بسياسة دفاعية سلبية في مكافحة 
لغواصات » و إنما الأخذ بسياسة هجومية مبادرة » 
بالاضافة إلى تشديد وسائل حراسة القوافل وتطويرها 
ا :لفاك “بيدأت عل الور سلسلة: من الثارات 
لجوية العنيفة ضد قواعد الغواصات المطلة على خليج 
بسكاي في فرنساء مثل «سان نازر » و«لورينت»» 
إلا أن هذه الغارات المكثفة لم تؤد إلى نتيجة عملية 
تتعلق بتدمير الغواصات نظراً لمناعة ملاجىء الغواصات 
لبنية بالاسمنت المسلح وألصلب» وعدم قدرة قثابل 
لطائرات على اختّراق سقوفها . 

وف لوقت نفسه نظمت دوريات من قاذفات 
لقنابل بعيدة المدى من طراز « ليبراتور» الجهزة 
بأحدث أجهزة الرادار والقادرة على العمل لمدى 
۰ ميل بحري من قواعد « بريطانيا» 
و « ايسلئدة » وشال ر ابرلندا » للبحث عن الغواصات 
ومهاجمما سواء كانت هناك قوافل تسير في المحيط 
أم لا. وتعاونت كندا أيضاً في تنظيم الجهود المضادة 
للغواصات . هذا بالاضافة لبناء عدد من السفن 
الخصصة للعمل ضد الغواصات (فرقاطات » وسفن 


حراسة صغيرة » وسفن شراعية ذات صاري وأحد 


وومه81 » ومدمرات ) جهزت بأطقم جيدة 
التدر يب وذات كفاءة عالية . كا أعدت + حاملات 
طائرات لمصاحبة القوافل الكبيرة والقيام بدوريات 
منتظمة » وبذلك غطيت الثغرات المتبقية في المحيط 
الأطلسي » والتي كانت خارج نطاق مدى الطائرات 


العاملة من القواعد الارضية . 

وفي الجانب المقابل كان « دونيتار » يبذل 
جهوداً ضخمة (بالاستعانة بالليراء الفنيين المختلفين) 
لتطوير الغواصات ووسائل هجومها سواه من حيث 


تجهيزها بأجهزة رادار متقدمة أو من حيث تنظيم 
التعاون بينها وبين دوريات الطيران الي تستطلع 
مواقم قوافل وسفن الحلفاء »> ورفم 
الاتصال بيا وبين الطائرات والقواعد الخاصة بها » 
أو من حيث تصميم أجهزة تتيح للغواصة الا وكسجين 
اللازم لتشغيل محركاتما الديزل وهي تسير تحت 
سطح الماء « ستركل » . كا جرى نز ويد الغواصات 
ببعض المداقع الحفيفة المضادة للطائرات و بانواع 
جديدة اكثر تطوراً (من الناحية التقنية) من 
الطور بيدات القادرة على إصابة السفن بفاعلية من 
افا ت اكز" يمد من الانواع الاولى , 


ودخلت معركة الأطلبي مرحلا الحا سمة خلال 
عام 144۳ واحتدم الصراع بين الطرفين » ووصل 
حجم خسائر الحلفاء في كانون الثاني (يناير ) ٠۹٤٩۳‏ 
إلى وم سفينة حمولما ۱۰۸ ۲٠۳‏ طن » وني 
شباط (فبراير) إلى ٦۳‏ سفينة حمولها ۳۲۸ وهم 
طن ع وي آذار (مارس) دارت معركة كبيرة بين 
و قطمان الذئاب » وإحدى القوافل المحمية بقوة 
استمرت خسة ايام وليالي اسفرت في 7٠١‏ منه عن 
اغراق ١١‏ سفينة حمولتها ١4١‏ ألف طن مقابل 
اغراق غواصة واحدة بواسطة قاذفة « ليبراتور» وإصابة 
اثنتين أخريين باضرار شديدة والسحانهما إلى 
القاعدة » ما رفع حمولة السفن المغرقة في الثلاثة 


اسابیع لذول فن الشهن :المد كىن إل ٠١‏ كان مق 
نصف مليون طن . ولكن هذا الشهر كان باية 


الانتصارات الكبيرة الالمانية > إذ بدأت بعد ذلك 
نسبة خسائر السفن في الانخفاض ونسبة خسائر 
الغواصات في الارتفاع نتيجة ازدياد فاعلية القاذفات 
بعيدة المدى في كشف مواقع الغواصات ومهاجمتها 
لاغراقها أو اجبارها على الغوص بعمق تحت سطح 


الماء. 
وي الوقت نفسة: كانت التطويرات التقنية 
ف صناعة الغواصات الالمانية تتطلب توفر وقت 


كاف لتعميمها واختبار فاعليتها » لذلك لم تستطع 
هذه التطويرات المامة (والي كانت في بدايتها) 
أن تبدل من النتيجة الهائية للصراع الي حسمتها 
ضخامة الامكانات الصناعية الامريكية » والسبق 
التقني البريطاني في الالكترونيات المتحقق منذ 
بداية الحرب (اجهزة الرادار) » ولذلك بلغت خسارة 


لغواصات في مع ركتين دارتا خلال شهر تشر ين الاول 
(اكتوبر) ۱۹٤۳‏ ست غواصات مقابل اغراق 
سفيئة تجارية بريطانية واحدة ٠‏ وبلغت جملة 
لحسائر الالمانية في شهري ايلول (سبتمبر ) وتشر ين 
لاول (اكتوير) ۱۹4۳ نحو ۲١‏ غواصة مقابل 
اغراق 4 سفن فقط .ه وي تشرين الثاني (نوفبر) 
غرقت الغواصات في الأطلسي * سفن فقط حمولتها 
١+‏ ألف طن » وني كانون الاول (ديسمير) اغرقت 
۷ سفن فقط حمولها م4 ألف طن » وذلك مقابل 
أغراق ١١‏ غواصة خلال الشهرين المذ كورين . 


و مقارنة هذه الارقام بارقام شهر آذار (مارس) 


١94+‏ حيث استطاعت الفواصات أن تغرق في 
شمال الأطلي وحده (كان التركيز الرئيسي هناك 
لكونه الطريق الرئيسي لقوافل الحلفاء المتجهة لبر يطانيا 
حيث كان جري الاعداد لنزو نورماندي) أن 
تغرق ۸۰ سفيئة حمولتها ۳٤۲۹‏ 05 طا مقابل 
فقدان + غواصات فقط » اصبح من الواضح لدونيتز 
استحالة الاستمرار في معركة الأطلسي عشود 
الغواصات الكبيرة وباتباع تكتيكات « قطعان 
الذئاب » »> فسحب الكثير من غواصاته وارسل 
بعضها إلى المحيط اندي لعاونة اليابات والبعض 
الآخر إلى جنوب الحيط الأطلبي وجزءًا آخر على 


مقربة من الجزر البريطانية نفسها حى تكون 
متعاونة مع الطيران بصورة فعالة . 
وخلال شهور كانرن الثاني (يناير) وشباط 


(فبراير) وآذار (ماس) ونيسان (أبريل) ١54+‏ 
أغرقت ۲+ غواصة »> وقام «دونتز » يسحب 
غواصاته من الأطلسي في ايار (مايو) بحيث م 
يتبق له سوى غواصتين في المياه الامريكية ومثلهما 
في غرب افريقيا » وركز جهوده في الدفاع المباشر 
عن القارة الاوربية ضد الغزو المرتقب 5 بحر 
« الشمال » و « المانش » حيث كان نجاح الغواصات 
محدوداً للغاية بسبب النشاط الجوي المضاد الفعال 
الغاية . وهكذا اننهت معركة الأطلى الى استمرت 
نحو + سنوات كاملة تحملت بر يطانيا والولايات 
العيدة علاطا حبار فاته إلا أن اة 
الانتاج الصناعي ووفرة المواد الحام لدى اللفاء» 
بالاضافة لامتلاكهم ميزات تقنية متطورة في 
الالكتر ونات »> حسمت المعركة لصالحهم ويوضح 
الجدول التالي النتائج النبائية لحرب الغواصات الالمانية 
(الي تركزت في الأطلسي ) . 


نتائج الغواصات 
4/r‏ إلى sara/ir/rs‏ | ككلارم؟:(15١)*‏ 
144 021011 
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(0) الارقام بين الاقواس خاصة بعدد السفن والارقام الاخرى حمولات السفن بالاطنان . 


الغواصات الالمانية 
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الجملة 


وهكذا تؤكد معركة الأطلبى مدى خطورة 
الفواصة الحديثة كسلاح هجوبي > خا می كانت 
مجهزة بمعدات متطورة تسمح ها بالسير تحت 
سطح الماء مسافات كبيرة ولديها وسائل الكثر ونية 
متطورة » ومدى قدرة الطيران على مكافحة الغواصات 
باعتباره افضل وسائل القتال ضد الغواصات » وانه 
في حالة تقارب الاطراف المتحاربة في المستوى 
التقى والكفاءة القتالية واساليب القيادة الاستراتيجية 
والتكتيكية تحسم الموارد الاقتصادية والطاقات الصناعية 
نتائج المعارك بالنسبة للطرف الذي ملك التفوق 
الكمى في هذه الموارد والطاقات . ولقد بنت الانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية ١١5٠‏ غواصة فقدت 
مها ۷۸۲ غواصة لاسباب محختلفة » 
+١ ٠‏ رجل العمل بسلاح الغواصات غرق أو 
قتل مم ۲۸ الفا وأسر ه آلاف » ولكنهم 
الحقوا بالحلفاء خسائر فادحة في السفن والرجال » 
بلغت جملا اكثر من ١5‏ مليون طن من السفن 
وعو ٣١‏ ألف من رجال البحرية التجارية الير يطانية . 


وحسدت 


() أطلانطا ( حملة ) /1851 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
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كيات أوزان 
الولايات المتحدة 


سفن الحلفاء المغرقة بكافة 
الوسائل ما فيها الغواصات 
(الوزن بآلاف الأطنان) 


)٠١(‏ الإعارة والتأجير 

كانت الولايات المتحدة الأميركية فيما بين 
الحربين العالميتين تتشدد في تطبيق مبدأ الحياد 
الأمبري الذي أعلنه الرئيس جيمس مورو الى 
الكنفرس بتاريخ ۲ كانون الأول (ديسمير) 
۳ . وقد أدى توسع انتاج الأسلحة الحربية 
في فترة ما بين الحر بين وتصديره الى الحارج بأساليب 
مختلفة إلى قيام الكنغرس الأميركي باصدار قانون 
الحياد لعام ٠۹۳١‏ الذي قصد به تطبيق نظام 
للحياد الدولي يكون أشد من النظام الذي أقرته اتفاقيتا 
لاهاي (44م١)‏ و (۱۹۰۷) » حيث أن نصوص 
هاتين الاتفاقيتين لا تمنع الأفراد والشركات الخاصة 
من تصدير الأسلحة والذخائر وكل ما يتعلسق 
باحتياجات الجيوش البرية أو الأساطيل البحرية 
للدول المتحاربة أو لأي منها . وهذا التفسير هو 
الذي جعل الحلفاء في الحرب العالمية الأولى يشتر ون 
من الشركات الخاصة الأميركية كيات من السلاح » 
قدرت (فيما بين عامي ١914‏ و۱۹۱۷( تحوالي 


سبعة ملايين دولار . 


ت ا 


لسقن الجديدة 
بر يطانيا 
الوزن بآلاف الأطنان ) 


الجملة 
الوزن بالاطنان 
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وقد نص قانون الحياد الأميركي لعام ۱۹۴١‏ » 
بصفة مطلقة » على تحريم اعطاء القروض والتسهيلات 
لائمانية للدول المتحاربة في سبيل التسلح . ثم استبدل 
هذا القانون بعد سنتين بقانون جديد هو قانون 
ياد الصادر في ١‏ أيار (مايو) ۱۹۳۷ . وكان 
لهذا التشريع الأحير مظهران أساسيان : أوهما 
« سياسي » اذ يعدل نظام الحياد الأميركي التقليدي 
لذي لم يستطع المقاومة تجاه ظروف ومغريات الحرب 
لعالمية الأولى » والثاني « اداري ۾ اذ أنه يقيم 
نظاماً وظيفياً للحياد على أساس إنشاء رقابة على 
الشركات الخاصة لصناعة وتجارة الأسلحة . ويجير 
هذا القانون منتجي العتاد الحر بي على تسجيل 
أنفسهم في وزارة الحارجية » وعلى الاحتفاظ بسجل 
للمنتجات ال جاهزة . كا أنشاً القانون « مجلا وطناً 
للرقابة على الأسلحة » . ويدخل القانون تلقائياً 
حيز التنفيذ إذا أعلنت حرب في أوروباء كا 


أنه يعثير افا في حالة وجود حرب غير معلنة 
إذا أصدر رئيس الولايات المتحدة تصرعاً بوجود 
حالة حرب . 

ولكن قيام المرب المالمية الثانية قلب قواعد 


ياد الأميري هذه رأسا على عقب » فحتى قبل 
لمجوم الياباني المفاجىء على مرفأ بيرل هار بر الذي 
الولايات المتحدة الأميركية الى دخو 
الحرب » كانت الشركات الأميركية ترسل العتاد 
لحربى الى انكلرا موافقة ضمنية من الحكومة 
الامي ركية . كا أنه موجب مذكرات متبادلة بين 
لأمبركية والانكليزية بتاريخ ؟ أيلول 
> تم نقل ٠١‏ مدمرة أميركية 
مقابل إنشاء قواعد أميركية بحرية 
وجوية على الأرض الانكليزية . وتخلصاً من مضايقات 
نظام الحياد الذي لم يعد متفقاً مع سياسة التدخل 
لأميركي الجديدة الي تكشفت مع بداية الحرب » 
فقد ظهر القانون الشهير الصادر خلال شهر آذار 
(مارس) ١44١‏ والمسمى بقانون الاعارة والتأجير » 
والذي يخول رئيس الولايات المتحدة « الماح بارسال 
الأسلحة الدفاعية الى أية حكوية يرى أن الدفاع 
عنها حيوي بالنسبة للولايات المتحدة » وكذلك الماح 
ببيع أي نوع من الأسلحة الدفاعية إلى أية حكومة 
أو نقل هذه الأسلحة إلا أو منحها إياها على 
سبيل الاعارة » . 

واستناداً الى هذا القانون » وزعت الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية الأسلحة الحر بية 
ومتلف أنواع العتاد الحربي على 48 دولة . وقدرت 
قيمة الأسلحة الي شلها قانون الاعارة والتأجير 
ب ٥ر۸٤‏ مليار دولار » مہا ۳۲ مليار دولار 
لانكلترا حيث أخذت حصة الأسد» و١١‏ ملياراً 
للاتحاد السوفياتي » و ” مليارات لفرنساك»و ه,؟ مليار 


سيب دف 


إل فيك ار 
)00 إعتدام 
(انظر عدوان) . 


(5) اعلان الحرب 


قرار سياسى رسمى تعخذه الدولة » نتيجة معطيات 
دولية خطيرة » ويترتب عليه استخدام القوة المسكرية 
المسلحة ضد دولة او مجموعة من الدول الاخرى › 
والدخول معها في شكل من اشكال الصراع الدولي » 
هو الحرب . وكان تنفيذ هذا القرار » في العصور 
القدمة » يسبقه توجيه انذار الى الحصوم قبل 
بده القتال . وقد نشأ هذا التقليد نتيجة محاولات 


اممتمعات القديمة تلطيف جو 
منذ فجر التاريخ الحضاري . 
على ذلك » أن القانون الروماني 


لتناقضات فيما بيا 
ومن الشواهد البارزة 
» في محاولة لتحديد 


اللجوه الى الحرب » تطلب اصدار ائذار جائي 
Ultimatum‏ الى امم تحدد فيه طلبسات 
معينة أن حققها توقف جميع الاعمال الي من 
شأنها المساس به. (انظر انذار نهائي). کا ان 
لاسلام » إبان الفتوحات » عرف نظاماً مشابياً 
ذ كان الرسول (صلعم) والخلفاء وامراء الجيوش 
يوجهون الرسل الى البلاد المحاورة يطالبوما بدخول 
لاسلام » او دفع الجزية » والا فالسيف » وذلك 
دون تحديد مهلة لبدء القتال حفاظاً على عنصر 
لمفاجأة في الحرب . واستمر العمل ذا التقليد 
في العصور الوسطى » فكان يسبق قرار اعلان الحرب 
تذان: اه ثلاثة ثم اخذ العمل 
به يقل شيئاً فشي بالرغم من اصوات المعارضة 
لي كان يطلقها الشراح المشهورون في تلك الحقبة 
من الزمان . ذلك ان الاعلان وتحديد زمن نشوب 
الحرب › بالنسبة الى رجال القانون » كان يتضمن 
بداهة معرفة الزمن الذي جرى فيه الاضرار بالافراد 
والممتلكات والمصالم التجارية . وبالنسبة الى رجال 
الفكر الانساني »> كان الاعلان مثل فرصة كافية 
لتلائي الحرب واللجوه الى الوسائط السلمية لحل 
المنازعات . اما بالنسبة إلى القادة العسكريين فكان 
الاعلان يعني التضحية بعامل المفاجأة » وهو عامل 
فعال في تحقيق النصر . 

وقد حقق رجال القانون ورجال الفكر الانساني 
- الذين استمروا في المطالبة بضرورة الحفاظ على 
تقليد الاعلان الرسمي للحرب عبر القرون - نصراً 
مزقناً في بداية القرن العشرين » وامرت جهردهم 
في «ؤمر هغ الثاني للسلام Second Hague‏ 


أيام في العادة . 


Peace Conference‏ الذي تبى معاهدة هاغ 
الشالثة ف اسلة 1۹۰۷ الي اشرطت توجيه 
انذار سبق واضح في صورة اعلان مسبب 
بالحرب » او إنذار نمالي Ultimatum‏ 
يتضمن اعلاناً مشروطاً باللجوء الى القعال 


„ Conditional declaration of War 
وقد تقيدت غالبية الدول ذه المعاهدة في الحرب‎ 
العالمية الاولى . ولكن ذلك م يستمر » وبدأ التحال‎ 
منها في الحرب العلمية الثانية بقيام المانيا بشن‎ 
وعلل الاتحاد‎ » ۱۹۳١ هجومها على بولندا في سنة‎ 
فقيام اليابان بأولى‎ ٠ ١94١ السوقياتي في سنة‎ 
١94١ اعمالها العدائية في ۷ كانون الاول (ديسمير)‎ 
كذلك بدون انذار سابق . واصبح واضحاً منذ‎ 


ذلك الحين أن القادة المسكريين م يعد بامكاهم 
التضحية بعامل المفاجأة في الحرب » وجاء استخدام 
قنبلي هير وشيما وناغازاكي الذريتين ليؤكد ذلك . 

وليس من المنتظر الآن - بعد تطور الاسلحة 
الاستراتيجية النووية الهجومية وتطور وسائطها امختلفة 
كالصوار يخ عارة القارات » والغواصات النووية » 
وتطور مفاهيم الحرب الحاطفة الحديثة الي يعتمد 
نجاحها على عنصر المفاجأة الثمين - العودة الى 
تطبيق فكرة الانذار المسبق . واذا كان هناك من 
أمل في العودة اليا > فإن ذلك لن يكون - على 
الارجح - إلا بعد أن يعاني الام تجربة حرب 


نووية حقيقية مدمرة . 


(") أعماس (يوم) 
(انظر القادسية) . 


() الإغارة 


هي عمل قوة خاصة يم تسليحها وتدريها 
بشكل خاص » لتنفيذ واجب مدد . وتعتمد الاغارة 
على عامل المباغتة لتوجيه ضربة قوية لتنفيذ المهمة 
بسرعة قبل ان يتمكن الخصم من القيام ردود 
فعل منظمة . 

والاغارة من العمليات الخاصة الي يعتمد فيا 
النجاح على مجموعة من المبادئ والمعطيات اهمها : 
الاستطلاع الجيد للهدف » ومتابعة الاستطلاع وجمع 
المحلومات حى بداية تنفيذ العملية اذا امكن » 
والتحضير اليد لأمعركة س أو الاغارة » وانتقاء 
المناصر المنفذة انتقاء دقيقاً يتوافق مع الواجب 
او المهجة 6 وؤراسة اة ارهن منطقة امدق + 
ودراسة الحدف دراسة دقيقة » وتحديد افضل 
السبل لاستخدامهاء وتحديد وحساب انواع الاساحة 
والاعتدة والتجهيزات الضر ورية للعملية بدقة > وصلع 
موذج يشابه منطقة المدف والمدف » واجراء الدراسة 
العملية للواجب » واجراء تحربة أو مجموعة من 
التجارب في جو اقرب ما يكون الى الجو الحقيي 
للاغارة »> وتحديد وقت التنفيذ بعد الاخذ بعين 
الاعتبار العوامل الجوية والفترة الضرورية للتنفيذ » 
ودراسة طريقة الانسحاب وانتقاء الطريقة المأمونة . 
ر وحراً وجواً > واتخاذ تدابير الأمن الضرورية » 
وعزل العناصر الي ستقوم بالتنفيذ خلال فارة 
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التحضير للاغارة > وتعيين قادة العملية من الضباط 
الاكفاء الذين يتوفر فيهم الحيال الحصب والشجاعة 
في مجاءبة الخطر والمبادأة والقدرة على قيادة الرجال . 

ويختلف حجم قوة الاغارة باختلاف طبيعة 
الهدف » ووفقاً للواجب او المهمة المطلوب تنفيذها . 
ولكن حجم هذه القوة يتراوح عادة بين الجماعة 
والسرية. وقد يصل احياناً الى مستوى الكتيبة أو 
اللواء . 

وتعتمد الاغارات الصغيرة في تسليحها على 
الاسلحة الفرديسة الرشاشة » والقنابل اليدوية 
والمتفجرات . وكلا زاد حجم القوات القائمة بالاغارة» 
والعمق الذي تتم فيه »كلا زادت الوسائط » حتى 
تصل احياناً إلى مستوى وسائط كتيبة مدرعة أو 
لواء ع 
وتجهز قوة الاغارة عادة باكثر مسن وسيلة 
إشارية للمحافظة على الاتصال مع قاعدة عملياتها » 
والقيادة المسؤولة عنما . وتقسم قوة الاغارة ¬ بصورة 
عامة ب الى. ثلاث مجموغات او اكثر : أت جموعة 
لحماية . ب - مجموعة الاقتحام . iG‏ المجموعة 
لكلفة بالتنفيذ . وتقسم تموغة اتا اانا ”الى 
زمر للامساك محاور الاقتراب وعزل الهدف عن 
كل تدخل خارجي . كا تقسم مجموعة الاقتحام 
يضاً الى زمر حسب طبيعة الهدف . وتقوم مجموعة 
لتنفيذ بعملها + عند أحتلال جميع الزمر لاهدافها 
ثم تقوم بالانسحاب بنظام عكي » إذ تسحب 
مجموعة التنفيذ اولا » وتتبعها مجموعة الاقتحام فجموعة 
الحماية . 

وتختلف الاهداف الي يمكن استادها لقوة 
الاغارة » اختلافاً كبيراً . وان من بعض الاهداف 
الي يمكن لقوة الاغارة ان تسّبدفها ما يلي : 
إغارة الاختطاف - للحصول على شخصية قيادية 
- سياسية أو عسكرية - مثل عملية اختطاف 
موسوليي او محاولة اختطاف رومل . الحصول على 
بعض الاسرار العسكرية - الاغارة على المراكز 

2 


القيادية » او القيادات الحلفية . الحصول على تماذ 
اأسلحة متطورة ‏ عملية اختطاف اجهزة رادار أو 
اجهزة لاسلكية أو قطع مدفعية او صواريخ معنية . 
الحصول على بعض اسرار الصناعات الربية - 
كعملية الماء الثقيل ني الثر ويج خلال الحرب العالمية 
الثانية . تدمير بعض الاهداف العامة - مواقع 


مدفعية » قواعد صوار يخ »> مطارات جيدة التمويه . 

يتم تنفيذ الاغارة بعد ان تحتل عناصر الحماية 
مواضعها » وذلك بفتح نيران غزيرة على عنئاصر 
الحراسة او مخافر العدو » ثم تبدأ بقية الزمر عملها 
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(الاغارة الصاخبة). ولكن بالامكان ان تبدأ الزمر 
عملها قبل ان تستثير انتباه العدو » وتقوم بتنفيذ 
واجها» ثم تنسحب بعيداً عن المدف دون ان 
تبدأ بفتح النار (الاغارة الصامتة) . وتستخدم زمر 
الاغارة ني مثل هذه الحالة الاعتدة والاسلحة البيضاء 
اققا عل ١‏ اس اطراسة ”كاك ال 
کا تستخدم المتفجرات الموقوتة والالغام ذات الانفجار 
الحم أو المتأخر . كا انه من المحتئل أيضاً ان 
تبدأ الاغارة صامته ثم تتحول الى اغارة صاخبة » 
حيث لا يتم فتح النار من قبل مفارز الماية 
إلا عند اكتشاف العدو لزمر الاغارة ويبدأ العمل 
على تأخيرها أو إعاقتها عن تنفيذ الواجب » وعند 
ذلك تفتح زمر الاغارة راما لاسكات مقاومة 
العدو وايقاف تدخله . والمدف من ذلك كله 
تأخير استثارة العدو اطول فترة زمنية ممكنة » وكسب 
الوقت قدر المستطاع » ما يوفر فرصاً افضل لتحقيق 
المباغتة والانسحاب بعيداً عن الحدف قبل تدخل 
قوات العدو الاحتياطية . والاغارة الناجحة هي الاغارة 
الي يم فيا تنفيذ الواجب والانسحاب بعيداً عن 
منطقة العملية قبل أن يشعر العدو تحدوث الاغارة 
ححيث يم التعرف على الاغارة فقط من خلال 
آثارها ونتائجها . وان التحضير الجيد والتنفيذ الدقيق 
بجمل تنفيذ مثل هذه الاغارات - حى في فترات 
القتال - أمراً مكنا . 

وقد تأخذ الاغارة شكل هجوم مباغت على 
نطاق واسع ببدف احتلال موقم حصين او مركز 
استراتيجي هام بغية تحسين الوضع الدفاعي العام » 
أو التمهيد جوم راسعم من القوات الارضية . 
وتكون هذه الاغارة لصالح القوات الصديقة ويم 
تنسيق التعاون معها . وفي مثل هذه الحالة» فان 
قوة الاغارة لا تقوم بالانسحاب بعد تنفيذ عمليہا 
وانما تتشبث بالارض » وتنظمها دفاعيا » وتقوم برد 
ال مجمات المضادة ريا تصل القوات الصديقة المتقدمة 
جببياً.وعند ذلك اما ان تنضم قوة الاغارة الى القوات 
الارضية واما ان تعمل على تسليم المنطقة الي تم 
احتلاها وتعود الى قاعدة عملياتها استعدادا للقيام 
بعمليات أخرى . 

يقسم عمل الاغارة من حيث التنفيذ الى ثلاثة 
مراحل :. مرحلة التقرب حى المهدف » مرحلة التنفيذ» 
مرحلة الانسحاب . وتبدأ مرحلة التقرب اعتباراً من 
لحظة مغادرة قاعدة الانطلاق وحى وصول زمر ألماية 
الى مواقعها . وقد تكون قاعدة الانطلاق بعيدة جداً 
عن مسرح العمليات بمحيث يم الانتقال من اقليم 
الى اقليم » او من مسرح عمليات الى مسرح 


عمليات آخر . ويم تنفيذ مرحلة التقرب في هذه 
الحالة اما باستخدام الطائرات لتقل المظليين » أو 
الطائرات العمودية » عندما تكون القوات مثقولة 
جواً . واما عن طريق البحر . وتستخدم في هذه 
الحالة عادة وحدات المغاوير البحرية . ومن الممكن 
استخدام وسائل النقل البر ية اذا كان مسرح العمليات 
متصلا . 
وتبدأ مرحلة التنفيذ منذ لحظة احتلال زمر 
الحماية لمواقيها » وتنهي بانسحاب هذه الزمر واعطاء 
إشارة أتهاء الاغارة . وتتميز هذه المرحلة بقصر 
مدا الزمنية والي تتراوح بين الدقائق القليلة و بين 
الوقت المحتمل لتدخل القوات الاحتياطية للعدو . 
وتختلف .دة هذه المرحلة تبعا لطبيعة ارض العملية» 
وطيعة الحدف » وقوة الحراسة المنظمة لمايته » 
والواجب الحدد لزمرة التنفيذ (تدمير » اختطاف الخ) . 
وتشمل مرحلة الانسحاب نقل عناصر الاغارة 
والعودة هم الى قاعدتهم . ويم الانتقال والعودة 
إما باستخدام وسائل النقل ذاتها »> واما باستخدام 
وسائل تبادلية تحدد وينظم الالتقاء بها بصورة 
وقد يم الانسحاب بانضمام قوة الاغارة 
الى الانصار او القوات الصديقة المتواجدة على 
مسرح الحمليات في حال وجود اتصال ارضي . 
ان الاثر المعنوي الذي يتركه نجاح لاغارة 
قد يفوق في خطورته كل اثر مادي او خسارة 
تلحق بالعدو » لا سيما عندما تكون اهداف الاغارة 
واقعة في قلب بلاده » او في وسط تنظيماته القتالية . 
ولكن بقدر ما يساعد نجاح الاغارة على أحباط الروح 
المعنوية للقوات المعادية » فان من شأن الفشل أن 
برفع من روحه المعنوية لدرجة عالية . وهذا فان 
الاعداد اليد » والتنفيذ الدقيق » والانسحاب 
المضمون » من الامور الي يحب الاخذ بها بصورة 
اساسية في كل مرحلة من مراحل العملية . 
وواضح بعد ذلك أنه قد تنظم اغارات خاصة 
هدفها الاول هو تحطيم الروح المعنوية اللمدو 


وقد تستخدم هذه الاغارات 


و «تشتیت قواته » . 
سواء في الحروب التقليدية او في الحروب الشورية . 
وقد رهنت التجارب على انه كلما كان عمل قوة 
الاغارة اكثر عمقاً داخل بلاد العدو كلما كان 
الائر النفسي اكثر خطورة » وذلك لانه يثرك 
شعوراً عاماً بفقد « عامل الأمن » » وتوفر القدرة 
عند المذو عل .ية العمل + 

لقد ‏ جاء التطور التقني » والتوسع في استخدام 
الاجهزة الالكثر ونية » والتحسين الكبير في وسائل 
النقل الجوي (طائرات شراعية - طائرات نقل - 


طائرات عمودية) فساعد على توسيع مسرح المعركة » 
وتجاوز العوائق الارضية » والحواجز الصعبة > حى 
اصبح مسرح العمليات بين القارات شبه متصل » 
وهذا اصبح باستطاعة القوات الخاصة مارسة عملياتها 
في كل موقع . وني كل مكان من سرح العمليات» 
واصبح تنفيذ اعمال الاغارة من الامور الاكثر 
شيوعاً حى انه لم تحدث معارك كبرى حديثة إلا 
ورافقها مجموعة من اعمال الاغارة . ومن المتوقع 
- حى في حالة استخدام اسلحة التدمير الشامل ‏ 
الاستمرار في اعمال الاغارات » والتوسع في تنفيذها . 

ان تنفيذ الاغارة في عمق رتيب مسرح العمليات 
او في قلب بلاد العدو » يم بواسطة وحدات 
خاصة على درجة عالية من الكفاءة والتدريب » 
ولكن اتساع مسرح العمليات » وتعدد اهداف 
الاغارة » جملا بامكان الوحدات والتشكيلات مارسة 
هذا النوع من اعمال القتال في مختلف الظروف . 
وان وضوح اساليب « الاغارة » وطرق عملها قد 
ساعد الى حد بعيد على تطوير مفهوم الاغارة » 
والتوسع في تنفيذها . 

ان الاغارة من العمليات القدمة جداً والي 
عرفها تاريخ الحرب منذ أزمنته السحيقة.ولكن تطوير 
فن الاغارة يعود بالدرجة الاولى الى العرب المسلمين . 
ولقد كان العرب في جاهليّهم يتقنون عمل الاغارة 
(الكر والفر) > و مارسون جميع امام القتالية 
ضمن مفهومها . وان معارك العرب في الجاهلية وحى 
أيامهم الكبرى قد نفذت ضمن اطار تجمع للقبائل 
ولكن يعفهوم الاغارة . وعندما تطور الامر بعد 
الاملام وبدأت العمليات الهجومية تكتسب طابع 
« الصدمة » لم يتخل العرب عن اسلوبهم التقليدي » 
وبذلك تميزت إعمالحم القتالية بالمروئة »> وتابعوا 
استخدام الاغارة في كل موقف ملائم »> وكانت 
متنا المباغتة عاملا رئيسياً في تحطيم ارادة القعال 
عند خصومهم . وقد وضنع العرب المسلمون من خلال 
صراعهم الدائم وتجار هم القتالية الاسس والقواعد 
الواجب تطبيقها لنجاح الاغارة . وأخذها عنهم 
البيزنطيون والغرب والنزموا بتطبيقها . 

استمر استخدام الاغارة في الحروب تبعاً 
للمواقف ولكن في إطار محدود » ثم جاءت الحرب 
العالمية الاولى كصراع بين كتل كبرى . ورافق 
ذلك جمود في مرونة القوات . وانعكس ذلك على 
العمليات الخاصة »> فأصبح أفق الاغارة محدداً » 
واصبحت واجبات الاغارة بدورها محددة لا تتجاوز 
أفق مساح العمليات لاختطاف أسير او الاغارة 
على سلاح او مركز قيادة . وكان الفشل الذي 


أصيب به عدد من عمليات الاغارة ‏ بسبب اتصال 
القوات وتشابكها ‏ سبباً في الاقلال من استخدامها 
حى الحدود الدنيا. كا أن هذا الفشل » واالموف 
من نتائجه في هبوط الروح المعنوية للقوات دفع 
لى تنسيق عمليات الاغارة والاشراف على الاعداد 
لها من قبل أعلى سلطة في مسرح العمليات . واستمر 
لأمر كذلك حى جاءت الحرب العالمية الثانية وجاء 
معها اقتحام البعد الثالث ( الحو ) » وتساقطت 
لمواقع الثابتة » واصبح بامكان القوات المحمولة جواً 
لوصول الى كل مركز في مسرح العمليات. 
واكتسبت العمليات الخاصة » وني طليعتها الاغارة » 
هية كبرى . وليست عملية احتلال قناة « البرت » 
والهجوم على قلعة « ايبن إمايل 260 والي كانت 
مقدمة لانهيار مقاومة الجبية الغر بية و بداية للعمليات 


الارضية الواسعة فا » سوى إغارة تم تنفيذها 
باسلوب متطور وامكانات متطورة . وقد استمرت 


اعمال الاغارات » ورافقت عمليات الحرب العالمية 
الثائية كلها تقريباً . وهناك عمليات اكتسبت 
شهرة خاصة في تاريخ الحرب العالمية الثانية . اما 
بسبب اهية المدف الذي عملت قوة الاغارة غل 
التعامل معه » أو بسبب الاعداد الجيد والتحضير 
الدقيق والتنفيذ الرائم الذي رافق عملية الاغارة 
جميعم مراحلها ولعل من ارز هذه 
وا كثرها شهرة : إغارة دييب ٠»‏ وملحمة الماء الثقيل » 
و إغارة بر ونيقال» ومحاولة اختطاف رومل » واختطا 
موسولبي . 
ومهما كانت أهية الاغارة في الحرب التقليدية » 
فانها تبى عملية خاصة محدودة الهدف بالنسية إلى 
العمليات العسكرية الاخرى . ولكها تعتبر في حرب 
العصابات عملية اساسية مثل الكمين والدورية 
والتخريب ... الخ . (انظر حرب العصابات) . 


(*) الاغارة على مقر رومل ١44١‏ 


كان للنجاحات الباهرة الي حققها المارشال 
رومل في مالي افريقيا في عام ١44١‏ تأثير معنوي 
مى* على قوات الحلفاء > وعلى القوات الير يطانية 
نصؤلة خاصة » كا كان ها تأثير معنوي إيجحابي 
بين صفوف قوات الفيلق الافريي وقوات المحور 
بصورة عامة . واصبح الجنود الالمان يعتقدون انهم 
لن خسر وا معركة واحدة طلما أن رومل هو الذي 
يتولى قيادتهم . لذا اخذت قيادة الحلفاء في مصر 


بدراسة الموقف »ووجدت أن اختفاء رومل من مسرح 


الاحداث سيشكل كسباً معنوياً كبيراً لقوات الحلفاء 
مقابل احداث شرخ معنوي في أوساط مقاتلي احور 
وهذا تم التخطيط لاغارة يمكن بواسطتها القضاء 
على رومل E‏ ي وسط مر عملياته . 

وتبع هذا القرار مرحلة من دراسة الموقف 
والاستعداد لتتفيذ العملية مع استطلاع دقيق لمقر 
قيادة رومل والطرق المؤدية اليه وتدريب قوة الاغارة 
على تنفيذ الواجب . 
أصبم بالامكان تحديد الوقت المناسب لتوجيه الضر بة 
بشكل مباغت والوصول الى مقر رومل واختطافه 
أو قتله . وكان المدف الذي توفرت المعلومات 
عن وجود رومل به هو بيدا - ليتوريا 
Beda - - 8‏ على سافة ۳۲۰ "م خلف 
خطوط الجبة الالمانية المتقدمة . وكان لزاماً على 
قوة الاغارة إن مخترق القرية من سيرين » حيث 
يصادفها الى اليمين عنبر للحبوب» ثم يأتي بعده 
صف من البيوت المؤلفة من طابق واحد» وعند 
باية البيوت يظهر مبنى من طابقين تحيط به أشجار 
السرو الي تلي ظلاطا على المنطقة فتظهرها موحشة 
قامة . وكانت القوة المكلفة بالاغارة على هذا 
المدن تضم ثلاثين مقاتلا من المغاوير بقيادة العقيد 
جوفري كييس (حامل وسام الصليب العسكري وابن 
أمير البحر السير روجر كييس قائد قوات المغاوير 
دة ١١‏ شهراً في الحرب العلمية الثانية) . 

وقام جوفري كييس بالاشراف على تدريب 
قوة الاغارة » و«اختار افرادها من لواء 
خيالة الحرس الملكي الذي كان الالمان يطلقون عليه 
أسم « القطعات الير يطانية الشهيرة » وعندما انبت 
الاستعدادات ثم توجيه ضابط أسمه جون هيزلدون 
بمهمة البقاء في منطقة العملية »> وجمع المعلومات » 
في انتظار وقت التنفيذ لقيادة قوة الاغارة حو هدفها . 
وتقر ر ان يم تنفيذ الاغارة في ليل 1۷ - م١‏ 
تشر بن الثاني (نوفير) ١44١‏ » وكان جون هيزلدون 
قد وصل الى منطقة العملية » واخذ في التجول حول 
الهدف وهو برتدي ثياباً عربية دون أن يثير شكوك 
أحد. وتقدمت غواصة بريطانية حى منطقة قريبة 
من الساحل . وانزلت قوة الاغارة واستقبلها جون 
هيزلدون » وقادها ي اتحاه هدفها بصمت وسرية 
حى وصلت الى مقر رومل . 

وقد حاول افراد قوة الاغارة اقتحام المببى من 
النوافذ او الباب الكلني ولكنهم فشلوا في ذلك » 
وعندها تقدم العقيد جوفري ومعه جون والمقدم بلانك 
الى الباب الرئيبي » وكانت عقارب الساعة تشير 
الى منتصف اليل » وقرع باب المبى ي الوقت 


وعندما انبت الاستعدادات 


44 


الذي كان فيه قادة الاغارة يتحدثون باللغة الآلمانية 
ما أعطى الخفير المسؤول عن حراسة الباب شعوراً 


بالثقة ففتح لهم الباب » 
والاستيضاح عن هدفهم اردوه 


وعندما حاول إعاقتهم 
قتيلا واندفعوا في اتجاه 
أول باب صادفهم » وفتحوا الباب فشاهدوا اثنين 
من الضباط القادة الألمان فوجهوا الہما نيران 
مسدساتهم » وسقط الضابطان على الفور . 
جلبة الصراع واطلاق النار في المبى فأسرع الحرس 
المقيمون في الطابق الأعلى وهم يصرخون ماذا جرى ؟ 
ولكهم اضطروا الى التوقف والرأاجع بسرعة عندما 
سلطت علهم نيران المسدسات الرشاشة الي كانت 
تطلقها قوة الاغارة . وحاول بعض جنود الألمان 
اقتحام المبى والوصول اليه من الحارج ولكنهم اضطر وا 
الى التراجم على اعقاهم ايضاً عندما وجهت الهم 
نيران مدفعين رشاشين كانا في قبضة اثنين من صف 
الضباط متمركزين خارج المبى بمهمة منع كل 
تدخل خارجي . وني الوقت ذاته فتح العقيد جوفري 
كييس قائد قوة الاغارة احد الابواب تحت حراسة 
اثنين من رفاقه . وكانت الاضواء قد اطفئت وأصبح 
المببى في وسط ظلام حالك #وهذا لم يتمكن العقيد 
جوفري من رؤية أحد 2 رکه این :وود انفاس 
تتردد في الغرفة فأطلق نيران مسدسه وجاءه الرد 
على شكل حزمة غزيرة من النيران أصابته راح 
خطرة , 


نيران مسدسه الرشاش في انجاه 


وترددت 


وقفز أحد مرافقيه من فوق جثته وسلط 


مصدر الثيران 03 


الفيلا التى هاجمها الكوباندوس البر يطانيون 


واستمر تبادل إطلاق النار » فأسرع الضابط الذي 
كان رافق جوفري وطلب الى العريف الذي كان 
يطلق النبران الانسحاب وقذف قنابله اليدويه » 
وخيم الصمت على الغرفة . وحمل العقيد جوفري 
الى خارج الغرفة ولكنه لم يلبث أن فارق الحياة 
بعد دقائق قليلة . 

وكان بقية افراد الاغارة يتابمون قذف قنابلهم 
داخل المبئ من أي باب أو نافذة أو فتحة . 
وكان المقدم بلانك خلال ذلك يسرع بالعمل حول 
المبى لمتابعة تنفيذ العملية وأصابته رصاصة في قدمه 
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أعاقته عن متابعة نشاطه فتوقف . ثم أخذت أصوات 
إطلاق التيران في التراجع ولم يلبث الصمت حى 
عاد تدرا ليخيم على المبى . 

ونظراً لمقتل وجرح ضباط العملية » فقد تولى 
أحد العرفاء القيادة لتنظيم الانسحاب مع بقية 
مجموعة الاغارة . وكان النقيب الذي سقط جرعاً 
الى جانب العريف يدرك صعوبة الوصول حى نقطة 
الازدلاف » فقد اعطى العريف القنبلتين اليدو يتين 
الباقيتين معه » وأمره بتدمير جهاز التيار الكهر باي 
وقام العريف بتنفيذ الأمر » ثم أسند النقيب الى 
جذع شجرة » وحقنه بحقئة مورفين وتركه تنفيذاً 
لأمره ومضى بقيادة ا مجموعة 5 اتجاه نقطة الازدلاف . 
وكانت هذه النقطة تقع على بعد ثلاثين كيلومتراً 
من المبنى الذي نفذت فيه الاغارة . ووصلت المجموعات 
وتولى المقدم 
بلانك قيادة من بي على قيد الحياة. 
المقرر ان تصل إحدى وسائط النقل لإرجاع جموعة 
لاغارة الى قاعدءها ولكن رداءة الاحوال الحوية 
تدخلت فأعاقت وصول واسطة النقل » ولم يبق على 
جموعة الاغارة سوى الاعماد على قوتها الجسدية 
للالتحاق بقواتها . 

يدأ المقدم بلانك بتنفيذ الخطط مع 'صباح 
ليلة الاغارة » ولكن مفار ز من القوات الالمانية والايطالية 
صطدمت بقوة الاغارة واشتبكت معها في قتال استمر 
ساعتين » واعطى المقدم بلانك أوامره بالانسحاب 
بصورة افرادية في اتجاه الجبل الأخضر » وهكذا 
تفرقت المجموعة الى زمر صغيرة وانطلقت في الاتجاه 
الجديد الذي توا ر و تكن عملية الانسحاب 
حى ادف الجديد سهلة » فقد انتشرت الدوريا 
الايطالية والالمانية منذ الفجر التالي للاغارة » واخذت 
في البحث عن المفاوير في كل مكان » عبر الأودية 
وفي المغاور » وعند كل نقطة محتمل الاختفاء فها » 
وكثيراً ما مرت هذه الدوريات على مسافة قريبة 
جد من بعض مفارز المغاوير »> حى ان المقدم 
بلانك ذاته تعرض مرات عديدة لحطر الوقوع في 
قبضة الدوريات الالمانية - الايطالية . 

وخلال عملية الانسحاب لم يكن في قبضة 
المغاوير من المراد التوينية إلا كية محدودة جداً 


بصورة متفرقة الى نقطة الازدلاف . 
وكان من 


6 


من « تعيين الطوارئ » . وقد 3 استخدام هذه المواد 
بتقنين شديد » واصاب افراد الاغارة الجوع والعطش 
في صحراء قاحلة لا يتوفر فها طعام أو ماء» 
وكان كل ما امكن العثور عليه في إحدى المرات 
(عنزة) شاردة » فذيحها بعض افراد المغاوير » ولشدة 
الجوع أقبل بعضهم على أكل لحمها نيثا > وقد 


امكن استخدام بعض الواد الاولية لاعداد لحم 
العئزة وطبخه وطعم منها الافراد لمدة خسة أيام . 

وكان أسوأ ما جاه افراد قوة الاغارة خلال 
هذه المرحلة العزلة التامة عن العام الحارجي » والضياع 
الكامل وسط رمال الصحراء بسبب الافتقار الى 
اجهزة الاتصال اللاسلكية . ويقول المقدم بلانك 
عن هذه المرحلة : و« كانت العزلة والانقطاع عن 
الاتصال عاملا معئوياً سيئاً ... وني مثل هذه الاحوال 
يتمى الانسان لو يدفم مس سنوات من عمره لقاء 
الاتصال عن طريق الجهاز اللاسلي . وكنا نشعر 
بالقلق الكبير لجهلنا مسيرة احداث المعركة الرئيسية 
الي كانت ستم للوصول الى طبرق. ولم نكن 
نعرف فيما اذا كان باستطاعتنا الظهور في هذه 
الصحراء للاتجاه نحو محور طرق - بنغازي . او 
غيره من الأماكن التي يمكن الوصول الييا بشكل 
مضمون . وأخيراً » وني حالة من اليأس قر رنا التوجه 
نحو برقة » . وبعد مسير طويل > امكن الوصول 
الى برقة » وكانت القوات البر يطانية والاوسترالية 
تدافم عنها » فاستقبل افراد المغاوير استقبالا حافلا 
وعندما تم الالتحاق بقاعدة طبرق كان قد مضى 
على تنفيذ الاغارة زهاء الاربعين يوماً . وكان أسوأ 
ما لقيته قوة الاغارة عند وصوطا الى القاهرة الاخبار 
حول اهجوم الالماني الجديد وما تكبدته قوات الجيش 
الثامن من خسائر كبيرة في معركة « كر وسيدر » ©» 
بالاضافة الى فشل الاغارة في تحقيق اهدافها وظهور 
رومل من جديد على مسرح الأحداث » وقيادته 
العمليات بشكل أقوى واكثر فاعلية من المجمات 
السابقة , 


م يكن رومل عند تنفيذ الاغارة في مقره 
« بيدا ليتوريا» › والواقع ان رومل 0 20 
هذا المقر إلا للاستراحة فقط » ول يقم به أبداً 
وكان. العقيد أوتو» هو الذي قد مركز مم 5 
أركانه في هذا المقر الميداني ونظراً لتردد رومل 
المستمر على ضباط هيئة اركانه » فقد اعتقدت 
عناصر الجاسوسية الير يطانية أن رومل يقيم في هذا 
المبنى > وبالاضافة آلى ذلك فقد تواقت حدوث 
الاغارة مم وجود رومل في ايطاليا لتنسيق موضوع 
التعاون وتوفير الامدادات الضرورية لمسرح العمليات 
الافريني » وكانت هذه ثغرة ثانية في معلوبات 
القيادة البر يطانية وبرهاتاً قاطعاً على نجاح رومل 
في إخفاء تحركاته » وإحاطة عملياته وتصرفاته بنطاق 
محم من السرية والكتان . وبذلك لم تحقق الاغارة 
أهدافها واأعطت مردوداً معا كساً للهدف الذي كانت 


تعمل على تحقيقه . 
وني صبيحة اليوم التالي للاغارة : جمعت 
القيادة الالمانية القتلى ودفنهم عند تل جنوب قرية 
سير ين » وكان بين القتلى أربعة من ضباط القيادة 
الالمانية . بالاضافة الى قائد قوة الاغارة الير يطانية 
العقيد جوفري كييس الذي منحته الحكومة الير يطانية 
بعد وفاته صليب فيكتوريا. وكان منح هذا الوسام 
أيضاً للرجال المغاوير الذين نفذوا 
العملية بشجاعة » خاصة وان فشلهم في تحقيق هدف 
الاغارة لا يقع على عاتقهم بقدر ما يقع على 
ضعف وسائل الاستطلاع والدور الذي مارسته . 


عثابة تقدير 


ومن الجدير بالذكر ان هذه العملية قد نظمت 
حيث رتبط بتوافق تام مع الطجوم البر يطاني الذي 
اتخذت اجراءات كثيرة لتوفير فرص النجاح له . 
وقد حمل هذا المجوم اسماً رمزياً هو « كر وسيدر » © 
وتم البده بتنفيذه يوم ١8‏ تشرين الثاني (نوفير) 
۱ (انظر كروسيدر) » أي مع صبيحة تنفيذ 
الاغارة ذاها » محيث يمكن القول انه لو توفرت 
الظروف الجيدة بوجود رومل في (بيدا - ليتوريا) 
لكانت من عمليات الاغارة الحاسمة في التاريخ 
ولساهت في تحقيق نصر استراتيجي كان من الممكن 
تحقيقه لو أن رومل قتل مم بداية تنفيذ الحجوم 
البر يطافي . 


(۳) اغواث (يوم) 
(انظر القادسية) . 


() الافعى المتفجرة ( الناسف الأفعواني ) 


عبارة عن أنبوب مرن قطره ه - ٩‏ ستتيمترات 
وطوله ۷٠-٠١‏ مرا »> ومحشو بلمتفجرات 
(ت. ن. ت.) وملفوف على بكرة مثبتة على الأرض » 
ودزودة بقذيفة صاروخية ذات صامة تأخير ية تسحبه 
وراءها اذا ما أطلقت باتجاه حقل الالغام . 

عند اطلاق القذيفة الصاروخية » تجتاز هذه 
القذيفة الحقل جارة وراءه الأفعى الي تمتد داخل 
الحقل . وعندما تصطدم القذيفة الصاروخية بالارض 
يبدأ عمل الصامة التأخيرية لمدة عدة ثوان (وهي 
المدة اللازمة للأفى المنطلقة حى تربض على 
الأرض) وعند انفجار الصاروخ تنفجر الأفى 
فاتحة ثغرة (بعرض + -ه أمتار) تسمح بمرور 
الآليات . وهناك نوع تحمله مقطورة تسحبها دبابة 


ويمكن أن يطلق من الدبابة ويفتح ثفرة بعرض 
yo‏ لم وطول ۱۸۰ ۰٠۲م ٠‏ ونوع آخر 
حفيف لفتح ثغرة پعرض ۳۰ سم وطول 4م 
لمرور المثاة . 


)۷( اقتصاد الحرب 


كا ان لالة الل تمطها الاقتصادي الممين 
الذي مختلف من بلد الى ا وفق النظام السياسي 
لكل بلد » كذلك تقتضي حالة الحرب اتباع مط 
اقتصادي خاص ينيع من الحاجة الملحة الي تقتضيها 
هذه الحالة . ومختلف هذا النظام اختلافاً جذرياً 
أو جزئياً عن النمط الاقتصادي العام في الاحوال 


العادية . ذلك لأن الحرب 0 تعد وقفاً على عدد 
من المقاتلين يقومون مهمة الدفاع الوطن » 
ويعتير تجهيزهم بالمؤن والمعدات امراً بسيطاً لا يؤر 


في سير الدورة الاقتصادية للبلد » ولكها باتت 
تستلزم تعبئة كافة الطاقات الحيوية من بشرية 
واقتصادية ومعنوية » سيما وان الحصم م يعد يركز 
على قتال المحار بين 
بالدرجة الاولى بضرب اقتصاد البلد الآخر » وشل 
مواصلاته » والقضاء على موارده الاولية »> والحيلولة 
دون استمارها > بغية قطع الطريق على امدادات 
الجيوش وتجهيزاتها » وجعلها شزولة في وضع لا 
يؤهلها للمقاومة واستمرار القتال » فتهزم وتهار 
عملا بالمبدأ العسكري القائل : صحيح ان الجندي 
اوعد عل ل الق رلك اقاب حاون اة: 


السلحين فحسب »> بل م 


ان روح المرب الشاملة تكمن في تعبئة تقنية 
واقتصادية كاملة »> وهي تتصاعد عمقاً في اهجوم 
ضد موارد الخمم في الوقت نفسه » وتشتمل على 
تعبئة مدئية عامة »> وعلى شن الحرب ضد المدنيين 
في المعسكر الآخر . ويتجه هذان المفهوبان الى 
طمس الاغتبارات الدولية الخاصة عحقوق الافراد 
وحياد المدنيين . وقد عرف القادة الحسكريون منذ 
القدم أهية ضرب الموارد الاقتصادية الخصم بالرغم 
من اعتّاد الحرب آنذاك على فئون بدائية وعناصر 
قتالية ضكيلة العدد. وأول بوادر الحرب الحديثة 
الشاملة ظهرت في أيام لويس الخامس عشر » عندما 
أعدت تحضيرات الحرب قبل وقوعها نحت شعار 
تحضيرات د الل المسلح ».ولقد قال ميرابو فيما 
بعك د وأا بياس كن ی ا کر ریت 
طموحاً واتساعاً ومجية » . وجاء مرسوم ۲۴۳ آب 
(اغسطس) ۷٩۳‏ مصداقاً لهذا القول »> عندما 
اعلن : « ومنذ هذه الاحظة الى اللحظة الي يطرد 


فيها الاعداء من فوق ارض الجمهورية يكون كل 
الفرنسيين مصادرين لخدمة ايوش » . وترجم هذا 
النص الى الواقع حيث لم يستئن احد من المواطنين 
حى المسنين والنساء والاطفال . وذكر سوريل 
في هذا الصدد : « لتعبئة ۰ 6م جلدي القعال» 
كان من الواجب جمع كيات ضخمة من الاسلحة 
والذخائر والألبسة والمؤن » وقد تداركوا هذا الأمر 
بمضاعفة ورش البناء مع الاستمانة بالعلماء التفتيش 
عن وسائل إنتاج أسرع » كا استخدموا طريقة 
المصادرة » وبفضل ذلك كله ء صنعوا عشر بن 
آلف مدفع في سنة واحدة » وانتجت ورشات باريس 
وحدها ألف بندقية يومياً » كا وفرت المصادرات 
الميول والعربات والألبسة والأحذية احياناً . وني 
شهر كانون الأول (ديسسر ) ٤‏ صادر مثلو 
جيش البير ينيه كل الاحذية ذات النعل ا لمزدوج 1 

و تسعين الازمة الموارد الاولية ومنابع الطاقة » 
ففتحت مناجم جديدة لفحم » وعزرّت عناصر 
مصادرة هذه المناجم بقوات عسكرية خاصة ء 
واتخذت كافة تدابير الحماية ذه المنشآت . وذوق 
ذلك كله صودرت الادوات البر وز ية من الجماعات 
والأفراد , 
ستثنائية على الأغنياء > وتحديد الأسعار » و#كافحة 
لسوق السوداء. وبكلمة «وجزة لقد فرضت حالة 
لحرب تسيير محرى الدورة الاقتصادية بكاملها 
وفق مقتضيات الدفاع واستمرار المقاومة . 

وابان الحرب العالمية الاولى توصل مفهوم 
قتصاد المرب الى أوضح صورة له حيث تمكنت 
لصناعة المعبأة (في فرنسا) ان تنتج خلال اربع 
سنوات : ۲۹۰ مليون قنبلة » و ٦‏ مليارات ونصف 
من الطلقات › ومليونين ونصف من البنادق » 
Yo soyg‏ رشاش خفيف >¿ و ۱۸۰۰۰ مدقم 
عيار ۷١‏ م. و٠٠٠۷‏ قطعة سلاح ثقيل » 
و ٩۹۰۰۰۰‏ مرك طائرة»› 
و 44۰۰۰ طن من غازات القتال . وكانت هذه 
الارقام حصيلة انتاج Yo‏ مصنع › تستخدم 
۰ ۰ عامل » مهم مليون عامل من المعيئين 
وكانت نتائج هذا 


كا اقتضت الأمة ايضاً فرض ضرائب 


و ٠۳٠٠‏ ديابةء 


خصيصاً وبصورة مباشرة . 
الاختبار قاسية لدرجة أن بعضي الاقتصاديين » 
أمثال لیر وكوفيس وير وكارد › وضعوا عبادئ 
اقتصاد موجه لأغراض قومية صرفة في الم ولي 
الحرب . وأدى ذلك بصورة طبيعية الى اتخفاض 
الربح واضافة ضرائب اليه »> كا فرضت ضرائب 
اخرى على الاجور لتخفيض الاسهلاك » وعل 


الأسمار لملاءمها مم الاجور » وصار مصرف الدولة 


المركزي راقب بدقة تبديل العملات والادخار والاستمار. 

وخلقت كل هذه التدابير بير وقراطية ادارية 
ضخمة في التخطيط والاشراف » وصعوبات في 
الاحكام بين الفئات المنتجة » ولكها لم تقض 
على حسنات النظام الذي وصلت الى قة التطرف 
ف كل من المانيا المتلرية وروسيا. وم بخطي' 
بتلهام عندما قال عن روسيا : « لقد سمح التخطيط 
بتحويل بلد زراعي خلال عشرة اعوام الى أمة 
صناعية» في حين يتطلب مثل هذا التحويل نصف 
قرت ي البلدان الاخرئى:. ولقد. تطلب . تفيسيات 
قاسية وأقام شيوعية الاراضي » وعزل روسيا » ومنم 
وقوع الازمات الاقتصادية والمالية > ومح للاتحاد 
السوفياتي أن يحارب وينتصر ضد الدولة الألمانية » . 

وقد حملت الحرب العالمية الثانية جميع ألدول 
المتنازعة الى اتباع هذا المثل طوعاً أو قسراً. كا 
فرضت بالاضافة الى ذلك تدابير واسعة مخصصة 
لتغطية الرافق الاقتصادية بطريقة إبعاد بعض 
المنشآت وتوزيعها وحمايتها بصورة مباشرة . وادى 
ذلك الى تقسيم المرافق الصناعية الكبرى الى مراكز 
صغيرة تنتج مجموعات جزئية من نسق وأحد»› 
وتغذي مستودعات التخزين ومراكز الت ركيب . وان 
كانت مهاجمة الاقتصاد المعادي تقتصر في السابق 
على الحصار واعمال القرصنة » فقد باتت اليوم 
تعمد الى عمليات التخريب والحرب الجوية . فقد 
بلغ مقدار الحمولة التجارية الي اغرقتها الغواصات 
الألمانية في عام ١9117‏ ما يعادل ۸٠٠٠٠٠١‏ طن . 
كا أصيب المسكر الانكلو سكسوني بخسارة 
00٠‏ طن من البضائع التجارية خلال 
06 أعوام . ِ 

وتقييماً لاقتصاد الحرب واهية المرافق الصناعية 
والاقتصادية خلص مؤرخو الحرب العالمية الثانية الى 
النتائج التالية : 

أ) كانت الغارات على السكان ذات فائدة 
ضئيلة فقد دمر ٠٠.‏ / من المباني » وتعدى معدل 
التخريب +٠‏ / في ٠١‏ مدينة » وقتل لامو Fon‏ 
مدني > وجرح ۰ ۰ »© وتشرد Vp‏ 
وم تولد هذه المذابح سوى الحقد في قلوب المنكوبين . 

ب) كان لبعض الغارات الجوية مفعول شبه 
ذري تقريباً . في بفورزها م سقط .4 ألف قتيل 
في ۷ دقيقة » كا سقط في فيرز بورغ م ألف 
قتيل في ۲۲ دقيقة » ولكن الربح العملياتي الفملي 
كان ضئیلا . 

ج) كان ضرب المجموعات الصناعية مثبطاً 
العزائم » بسبب كبر مساحتها أو ضخامة الآلات . 


وكانت اهم اللسائر تلك المتعلقة بشبكات التوزيع 
(مياء » غاز » كهريام) . 

د) كانت وسائل النقل ومنابع الطاقة تمثل 
الاهداف الثمينة » وهذا ما حول الاهتام الى سرعة 
اصلاح المواصلات ورعيمها » ودفع الى تضافر جهود 
الفنيين المانيين والعسكريين في عمل مشترك خلال 
التصميم والعمل بصورة منفردة أثناء التنفيذ » سواء 
كان ذلك في مجال الانتاج » ام في مجال التدمير . 


وتبدو أههمية هذه التتائج اكير بكثير في 
الحروب الذرية الي حتمل وقوعها في المستقبل » 
بالرغم من اختلاف تقدير تأثيراتها على الاقتصاد . 
کا ان توزيع المهمات هو الذي يفبرض أن يتطور 
في الحرب الشاملة ومخلق الضرورات الحتمية لاتخاذ 
التدابير الاستثنائية المتعلقة بمناطق الانتاج الحساسة 
سواء بالنسبة اتعبئة أو بالنسبة للأمن» وانشاء 
مناطق مستودعات تحت الارض قادرة على تعويض 
تفكك الانتاج » وخلق « جيش العمل » الخصص 
لتغطية المهام المادفة الى المحافظة على الطاقة الاقتصادية 
(دفاع سلبي - انقاذ - رميم المراكز المدمرة ‏ 
وسائل النقل الاضافية ...) . 


(0) الاقتصاد بالقوى 


مبدأ أساسي من مبادئ الحرب وهو 
کت :اة ا في المعارك الحديثة . وهناك 
بعض وجهات النظر الي رى في تنسيق التعاون 
بين الأسلحة المشتركة في المعركة الحديثة نوعاً وشكلا 
من اشكال الاقتصاد بالقوى. کا ان زج كافة 
القوى والوسائط يحقق من وجهة نظر اخرى مبدأ 
الاقتصاد يالقوى» فترك بعض القوات دون تكليقه 
مهمة محددة » وعدم استخدام القوات الاحتياطية 
في الزمان والمكان المناسبين » واهمال بعض القوى 
والوسائط في الوقت الذي .زج فيه العدو جميع قواته 
و وسائطه» هي كلها من الامور الي تتناقض مع ذكرة 
الاقتصاد بالقوى ومفهومها. ونتيجة لذلك » فان 
القائد الذي حتفظ بقسم من قواته في حالة المسير 
كوزن ميت في الوقت الذي ,زج فيه خصمه جميع 
قواته ووسائطه هو قائد يعمل على استخدام قواته 
استخداماً سیا . كما ان توزيم القوى بشكل لا 
يتناسب مع الموقف » أو اهمال قوات دون تكليفها 
مهمة معيئة » إنما هو تبديد للقوى » وهو أمر 


أكثر خطورة من الاستخدام اللي" القوى . وان 


في الحالتين من سوه استخدام للقوى أو تبديد للقوى 
ما يتناقض أيضاً مع مبدأ الاقتصاد بالقوى . ومن 
هنا فان مبدأ الاقتصاد بالقوى يعي زج جميع 
القوى والوسائط في الصراع . لان اشترا كها ومساهمتها 
يدمران جزءاً من قوات العدو حتى وان ظهر اشتراكها 
غير ملائم » ذلك لان بقاءها دون عمل يجعلها 
ي حالة من الشلل الكامل . 

ورتبط هذه الفكرة مبادئ ثلاثة هي : ضرورة 
استخدام الاحتياط الاستراتيجي » واجراء الحشد في 
القوى والوسائط نسمن الحدود الزمئية الضرورية » 
وزجها في المكان المناسب من مسرح العمليات . 

ويدف الاقتصاد بالقوى فرض الارادة على 
العدو بأقل التكاليف الممكنة » وعند ذلك تتدخل 
الحوافز الي تدفع الى شن الحرب . وكذلك طريقة 
خرن" هده “افرب اوقد كان سن الارن عليه 
اعتبار الحرب كوسيلة صالة لتوفير مكاسب تفوق 
نفقات الحرب وتكاليفها » ولم يكن بالمستطاع في 
زمن الحروب الوطنية توقم أرباح سوى الارباح 
المعنوية » أما في العصر الذري » فالمنتصر ‏ اذا 
كان هناك منتصر - معرض للحصول على مجموعات 
من الرماد الملوث بالاشعاع الذري . وهو مكسب 
لا يتعادل أبدا مع النفقات البذولة ثمناً للحرب . 

وني مجال الطرق والوسائل المتبعة في الحرب » 
عحتفظ مبدأ الاقتصاد بالقوى معى يتضمن 0 
مزدوجاً التقرب غير المباشر وتوزيم القوات . و 
وصف هذا الحموع دائماً مبدأ (الاقتصاد 0 
وهناك بعض الاقوال المتعلقة بهذأ الموضوع وما 
وان التقرب المباشر في الانجاه الذي ينتظرك العدو 
عليه » لا يعطي إلا نتائج سلبية » إلا إذا كان 
هناك تفوق ساحق لصا القوات الي تقوم بالتقرب 
المباشر » . وتعير هذه الاقوال 3 الواقع عن ثلاث 
ضرورات دائمة وهي : تجنب الضر بات الي يكون 
بوسم البدو مجابيتها بأسهل الوسائل ٠‏ وتجنب تكرارها 
بعد الفشل بصورة خاصة » ثم اختيار خط غير 
طبيعي وغير متوقع للتدخن مع إبقاء العدو حى 
اللباية أمام شك مؤكد بين الاهداف الي يطمح 
البا الطرف المهاجم . وتتطلب مثل هذه الضرورة 
من الممكن ملاءمتها ومطابقتا 


انخاذ تدابير مرنة 


بين آن وآخر . وتأتي في النباية ضرورة التفكيك 
المعذوي والمادي الخصم . هذا التفكيك الذي يعد 
المعركة و مهد هها »> ومن م الاستمرار في الافادة 


من هذا التفكك على الحط الاضعف لمقاومة الحصم .2 
ويفترض التوزيع السليم لاقوات التخلص من 
القوى الميتة أي القوى الي لا يمكن استخدامها 


في العمليات الي يم التخطيط هما » وان يتم اختيار 
وحدة او قوة الجهد الرئيسي » مع تخصيص أقصى 
ما يممكن من الوسائل العمل على احور الحاسم 
ومن المؤكد انه لا بممكن القيام بذلك مرة واحدة » 
لان من الواجب معرفة كل هذه الامور قبل كل 
شيء حى تتوفر القدرة على تحديد محور الجهد الرئيسي. 
وكذلك فليس من الخالفة بدأ الاقتصاد بالقوى 
ان يتم الاشتباك في البداية مع جميع قوى العدو 
في كل مكان » ومن خلال هذه الاشتباكات يصبح 
بالامكان معرفة المحور الذي يمكن ان يؤدي الى 
الحم . وتكمن الصعوبة هنا في ضرورة الاشتباك 
دون التورط بشكل الي . 

لقد كان أحد التعاريف القدمة لمبدأ الاقتصاد 
بالقوى هو « محاولة القضاء على العدو بالتخويف 
الذي تحدثه الأسلحة » و بتحقيق المباغتة عوضاً عن 
الاشتباك في المعركة »> على اساس أن الحظ هو 
الذي يقرر مصير المعركة في غالب الاحيان اكثر من 
قيمتها ».و واضح إن هذا التعريف مشل دعوة لاستخدام 
الاستراتيجية غير المباشرة المرتبطة بالتكتيك المباشر . 
وني هذا الاطار» فان مفهوم الاقتصاد بالقؤى 
يلتي مع مفهوم استراتيجية الردع الي رتبط بالآثر 
النفسي والمعنوي اكثر من ارتباطها بالوسائط المادية 
الي قد تستخدم فلا في الصراع المسلح > وهذا 
هو ما يم تنفيذه عملياً ف اطار « ميزان القوى » 
وظهور قوة الردع الاستراتيجي . ولقد اكتسب مفهوم 
الاقتصاد بالقوى في عصر الاسلحة الذرية مفهوماً 
متميزاً يتلخص في القدرة على دفع العدو لأخذ 
مواقف تجعل الضر بة الذرية مؤرة ماماً . وهنا يفترض 


على سبيل المثال ان يكون الخصم متفوقاً في مجال 


الاسلحة التقليدية يقابل ذلك تفوق عند الطرف 


الاول في الاسلحة الذرية . سيحاولك كل طرف 
الافادة من تفوقه عن طريق الردع . فاذا ما سارت 
عملية الردع بصورة عادية » وحاول الطرف المتفوق 
بالاسلحة التقليدية استمار تفوقه » فان ارغامه على 
خوض حرب ذرية يعي خسارته لكل ما يتميز 
به من تفوق » وعندها لا بد له من اللجو إلى 
لتشكيلة المفتوحة » لا تحت تأثير النقص في عدد 
لقطعات » بل تحت تأثير متطلبات الأمن . أما 
اذا بي الصراع تقليدياً فان بوسعه تحقيق الجبية 
لمستمرة بكل سهولة اذا وجد ذلك ملائماً له. 
ومهما تكن نتيجة الصراع فان الخصم سيعمد الى 
ستخدام التشكيلات القادرة على اضعاف تأثير 
لضر بات الذرية حى الحد الأدنى » واستغلال ميزات 
لوسائط التقليدية حى ابعد الحدودءو بمكن اختصار 


ذلك كله في مبدأ واحد وهو « السعي لتحقيق الاس 


مع العدو »> وعدم اجراء تجمعات معرضة لضربة 
ذرية إلا بعد تحقيق هذا الاس مع العدو الأمر 
الذي سيمنعه من استخدام سلاحه الذري عسكرياً 
ومخلق لديه معضلة معنوية لا حل لها » (انظر الماس). 

ومختلف تطبيق مبدأ الاقتصاد في القوى تبعاً الموقف 
وحسب موقف القوات نحيث بمكن التمييز بين 
الموقف خارج المعركة والموقف في حقل المعركة » 
ومن ثم اتخاذ التشكيل المناسب والاجراء المتوافق مع 
حالات القتال (المجوم » الدفاع) . فبالنسبة 
للاجراءات خارج المعركة »> مكن استخدام نظام 
الرهائن » وذلك بالعمل في مناطق معادية تتميز 
بكثافة السكان وأهمية الأهداف الاقتصادية . ولكن 
هذا لا يعني التجاهل التام لضرورة الافادة من 
المناطق الصديقة المأهولة بالسكان أو الغنية اقتصادياً 
لان العدو برغب باستمار القدرات البشر ية والاقتصادية 
لهذه المناطق » وهذا ما قد تحمله على التردد والاحجام 
عن ضرا بوحشية او ضرب القوات المعادية له 
وهى تعمل فوق المناطق المذ كورة . وقد يكون تردده 
واحجامه في بعض الاحيان ناجماً عن اعتبارات 
اخلاقية او عن سياسة لها تطلعات مغارة نحو المستقبل. 
اما بالنسبة للاجراءات في حقل المعركة فتتمثل في 
ستخدام التسلل والتطويق القصير بتشكيلات مبعثرة 
مع تحديد المواقم القوية (المليئة) » والابتعاد عن 
لفراغات عند تنفيذ المناورة » إِذ قد تكون الفراغات 
في الحقيقة (مناطق قتل) ركها العدو بين تنظيماته 
لدفاعية حى يستطيع استخدام وسائطه الذرية . وقد 
تكون هذه الفراغات عبارة عن مناطق ثم فيها حمق 
الهم تحت ضربة ذرية فعالة . وني هذه الحالة 
يعتمد الخصم على ضربها دونما تردد اذا ما احتلتها 
قوات المهاجم بشكل كثيف . فاذا لم يعمد المهاجم 
لى الضرب ني أقوى الأماكن مع استخدام تفوقه 
التقليدي » فان عليه ان يقوم بالمناورة قريباً من 
خطوط المدافم بحيث عقق معه تشابكاً منع الرد 
لذري . فاذا ضرب المدافع منطقة ما بالسلاح الذري 
كان المهاجم قادراً على اجتياز المنطقة الملوثة ولكن 
عليه ألا يحتلها للمكوث فيها . و يمكن للقوات إجراء 
لمناورة دون احترام هذه المبادي شر يطة الاستفادة 
من السرية والصمت وسرعة الحركة وإلا تعرضت 
لضربة ذرية ساحقَة . فاذا لم یم تحقيق ذلك » 
أمكن استخدام التفوق التقليدي بشكل منع التحديد 
الدقيق للتشكيلة الحقيقية ومواقع القوات » وفي مثل 
هذه الحالة سيضطر الحصم الى الوقوف موقف المتفرج 
نظراً لانعدام الوسائط التقليدية»أو أن يقوم مجمات 


ذرية واسعة وعميقة ضد اهداف محددة سابقاً . 
وهذا ما يتطلب امكانات نووية كبيرة » ويفتح 
(الدائرة الرهيبة) للرد والرد المعا كس الاوويين . 
وانطلاقاً من هذه الحقائق »> أخذت القوى 
الكبرى في العام والجيوش الحديثة في إعادة تنظيم 
قواتها وصياغة عقائدها القتالية بما يتوافق مم ما 
(الاقتصاد بالقوى) . وهنا مكن الافتراض أن العدو 
سيمتئع عن زج تشكيلاته والاندفاع داخل الفرج 
التكتيكية والفراغات الاستراتيجية الي ينبغى على 
الاسلحة الذرية سدها. ولرد على هذا الافتراض 
يمكن القول أن التشكيلات القتالية ستأخذ في اللهاية 
مواقف ثابتة » وستكون المواقع المعادية القوية 
(المليئة) مرا كز جذب للتشكيلات والقوات . ولكها 
لن تكون مراكز جذب مغرية إلا إذا كان العدو 
عاجزاً عن تدميرها ذرياً بعيداً عن الاس بقواته 
لتقليدية . وهنا مكن ان ممارس المواقع 
المداعية الكاذبة » واساليب التمويه والحداع » دوراً 
اساسياً وحاسماً في إنجام المناورة » على أن تكون 
هذه المواقع الحداعية الكاذبة مصنوعة بمهارة محيث 
تخي في وسط الشبكة المستمرة من التحصينات غير 
الكاملة . ولكن هذه الاساليب تبى غير كافية » 
فقد يصل الحصم في الہاية الى نحديد نقاط القوة 
في الترتيب الدفاعي إلا إذا كان بسع المدافم خلق 
جهة قادرة على إبامه بانها قوية في كل مكان . 
وبهذا يتم الوصول الى التشكيلة المستمرة والحطوط 
المتصلة الي تتناقض مع التشكيل القتالي تحت تهديد 
القصف الذري . ذلك انه بحب الاعماد على التشكيل 
الشطرنجى للتشكيلة المفتوحة بصورة دائمة من أجل 
الحافظة على سلامة القوات وحيطها »> رغم توجيه 
الضر بة الذرية » على أن تغطى هذا التشكيل ستارة 
حيطة قوية متصلة وقادرة على الانسحاب نحو الفرج » 
مع الاستناد الى مراكز المقاومة حى تبي العدو 
عاجزاً عن تحديد مكان النقاط القوية أطول مدة 
ويصح هذا القول ايضاً بالنسبة للهجوم إلا 
إذا اهل المدافع تدابير الأمن والحيطة » أو كانت 
لدى المهاجم قدرة كبيرة على جمع المعلويات بفضل 
الوسائط التقنية المتطورة (الأقار الصناعية » طائرات 
الاستطلاع »> طائرات التجسس).أما في الحالات 
العادية الأخرى فان المهاجم مضطر الى استطلاع 
منطقة هجومه بكاملها لتحديد النقاط القوية » وسر 
غو رها »مع ضرورة التمييز بين الاشتبا كات 
الأولية والمجوم العام . وفي حالة كهذه يمكن تحديد 
الظروف الي تدفم العدو الى إجراء تجمع يمكن 
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ضر به بالسلاح الذري » وتختلف هذه الظروف 5 
المجوم عنها ني الدفاع » مما يتطلب عزل كل حالة 
عن الحالة الأخرى . 

في المجوم يمكن إرغام العدو على التجمع 
رغم أرادته باجراء الحجمات المتلاقية الي تحيط 
بقواته »كا بمكن ارغامه على التجمع بواسطة مناورات 
الجذب في الصراع على النقاط الحيوية . وغالباً 
ما تكون هذه النقاط واقمة على المؤخرات » وهذا 
ما يحمل المناورة الطجومية تسعى الى بلوغ المواقع 
الي تسيطر علا دون أن تجمع في هذه المواقع » 
أو أن تحشد فها قوات ضلخمة ووسائط كثرة 
يمكن كشفها. و يدخل هذا العمل في مجال التكتيك 
غير المباشر » وعلى المهاجم في هذه الحالات تجنب 
الحاور المؤدية الى اهداف مؤكدة » وخدع العدر 
وتضليله وابقاؤه وسط محيط من الشك أطول مدة 
مكنة » واستغلال جميع الظروف المواتية لذلك » 
حى لو م تكن متوافقة أو منسجمة مع الخطط 
الأساسي » اذ تؤدي هذه الأعمال كلها الى تجميع 
عدو مبعثر على اهداف رئيسية هامة»وهذا ما يجعله 
هدفاً صالحاً لضربة ذرية . 
الازعاج قادرة على دفع العدو لتبديل مواقعه واا كه 
بشكل بجحمل قسماً كبيراً من قواته يجمدأ في مواقف 
ثابتة ضمن امكنة محددة » مما يشكل ايضاً هدفاً 
صالاً للضر بات الذرية . وان هذه الاعمال بمجموعها 
مع ما ماثلها » دف الى حقيق هدف وأحد » 
هو ارغام العدو على اتخاذ اجراءات تحقق الاقتصاد 
بالقوى لصالح طرف مقابل تبديد القوى ضد الطرف 
الآخر في المواقف والمواقع الدفاعية . 

أا في الهجوم»فيمكن دفع العدو للتجمع من 
أجل وضعه أمام الظروف المناسبة بواسطة عدد من 
الاجراءات أوها التحصين المندسي للأرض » وذلك 
لحلق مرات متلاقية ونقاط مرور إجبارية وسط 
الحواجز المستمرة » يشكل تكون فيه مناورة القوات 
العدوة مسيطرا علا وموجهة لصالمح الطرف الذي 
يقود المناورة . و يتبع ذلك القيام باشتباكات محلية 
رغم العدو على تجميع قواته ٠‏ ويمكن اللجو الى 
هذه الوسيلة في جميع المواقف » إلا عندما يؤدي 
تلاتي محاور الاشتباك الى تحقيق تجمع القوات المهاجمة 
مع الاس بآن واحد » مما يفقد هذه الاشتبا كات 
أهميتها وفائدتها وبجعلها تخدم اهداف الطرف الآخر . 
واغيراً نكن الجن الى متاورات. الاتسحاتب الذفاعية 
كسيلة لارغام العدو على التجمع وجذب قواته 
ووسائطه نحو منطقة الفراغ . 

والواقع » ان هذا النوع من المناورات التقليدية 


واخيراً فان مناورات 


قد حدث منذ أقدم العصور » فاذا ما ثم استخدامه 
في ظروف الاسلحة الذرية » فانه يحب إمعان النظر 
جيداً » ذلك أن فراغات التشكيل القتالي الاولية 
لا تكون بالضر ورة أفضل الأمكنة لاجراء الضربة 
الذرية في اية العسلية . ورمكن الافتراض بأن 
المهاجم سيندفع داخل الفراغ بسبب انسحاب الستارة 
الوقائية أمامه »> أو يقم في فراغ بعد أن يحدد 
نقطة قوية ويندفم نحوها ويدخلها ليتلقى في كلتا 
الحالتين ضربة نووية على المكان الذي حدده خصمه. 
ولكن يمكن الافتراض بالمقابل اندفاع القوة وتطوير 
هجومها بسرعة حى اخذ الاس » ما يجمل استخدام 
الاسلحة الذرية صعباً وني ظروف غير مأمونة . 
وهنا أيضاً ممكن الافتراض ان إنشاء مركز مقاومة 
دفاعي كاذب وفوه بصورة سيكة (عداً) قد يدفم 
المهاجم الى تبديد قنبلة ذرية بلا جدوى » أو حمله 
على تنظيم هجوم تقليدي على موقم فارغ يمكن 
المدافم خلاله ضربه بالقنابل الذرية بكل سهولة 
ودون رادع معذوي . 

وهنالك حالات لا ملك فبا المدافعم وسائط 
ذرية محلية » ولكنه ينجح 5 خداع عدوه حى 
بحمله على الاعتقاد بغير ذلك , وما أله حر لا 
تجبره الظروف الذرية على خلق «مناطق قتل » 
حقيقية مع مرات اجبارية لتحديد المجوم المعادي» 
فانه محتفظ بوسائطه لحلق انساق متتالية من ستارات 
الحيطة ا جهزة لجداع العدو » مع خلق عاد من 
الجيوب الكاذبة . وني كل الأحوال يصبح الدفاع 
الثابت دون أي فكرة للتراجع أمراً غير ملائم في 
ظروف القتال الذري »: كا أن التمسك بنقطة 
يعرف العدو أهميتها وأهية القوات الي تحتلها دون 
تحقيق الاس مع قوات الخصم يعي التعرض لضربة 
ذرية مؤكدة دون أن تكلف هذه الضربة المهاجم 
أية خسارة . ويمكن اعتبار التمسك بكافة النقاط 
القوية دونما استثناء تخلياً عن مناورات الانسحاب 
2 راشفاء: بحاي ١‏ مو ای ب عبان چن 
تنفيذ للمخططات الي رغب العدو في تنفيذها . 

ومكن اعتبار الجر الى الدفاع في إطار 
الحرب التقليدية مظهرأ من مظاهر الاقتصاد بالقرى 
وتحقيق مضمون لمفاهيمها » فالحروب الحديثة عع 
ما اشتملت عليه من اتساع في الجبات » وعمق 
في مسرح العمليات » وتطور سريع في مسيرة الاعمال 
القتالية »> جعلت القيام بالأعمال المجومية في جميع 
الجہات ‏ عند تعددها - وني قطاعات الجية 
الواحدة عند اتصاطا » أمراً مستحيلا » لاسيما في 
المراحل الأولى من الصراع . وهذا يتم العمل على 


تنظيم الدفاع في بعض القطاعات او الجيات من 
أجل الاقتصاد بالقوى وتوفيرها العمل في محاور 
الجهد الرئيسي الأخرى . وتارس التحصينات في هذا 
الحال دوراً كبيراً في تحقيق الاقتصاد بالقوى . 
لاسيما وان التحصيئات الميدانية حى عندما تصنع 
للوقاية ضد اسلحة التدمير الشامل » لا تتطلب من 
الامكانات ما يتعادل مع ما توفره من الاقتصاد 
بالقوى خلال المراحل الحاسمة من الصراع (انظر 
التحصينات وحرية العمل) وبصورة خاصة عندما 
لا تتوفر القوى والوسائط الضرورية لسم الصراع . 
وان تحقيق مبدأ الاقتصاد في القوى ضمن هذا 
المحال يوفر الظروف المناسبة لتحقيق عدد من مبادي 
ارت الرتيطلة جميعها ياق اران يدف يها 
لتوفير الشر وط الضر ورية للنصر في الصراع المسلح . 

لقد اتفقت عدد من الاستراتيجيات على إبراز 
عامل « الاقتصاد بالقوى » ععامل متقل بسبب 


مبادئ الحرب الثورية الصينية الهامة وهى : الانسحاب 
أمام عدو متقدم » والكر على العدو المتراجع » 
واستراتيجية واحد ضد خسة » وتكتيك حمسة ضد 
واحد » والتموين” من مؤونة العدو نفسه »> وضرورة 
وجود تلاحم تام بين الجيش والشعب » فانه من 
لواضح ان هذه المبادئ جميعها ذات مضمون واحد 
هو « الاقتصاد بالقوى » وذلك على الرغم من عدم 
ذكر هذا المبدأ بلفظه وبصورته الواضحة . كا 
ن المبادئ الاستراتيجية البريطائية الاربعة وهي : 
ارغام العدو على بعثرة قواته عن طريق استخدام 
لتقرب غير المباشر » والمباغتة باعمال غير متوقعة» 
واسلوب عمل القوي ضد الضعيف » والبحث عن 
لحل في ميادين العمليات الثانوية ان امكن ذلك » 
هى بدورها تطبيق لمضمون واحد هو « الاقتصاد 
بالقرى » الذي م يذ كر صراحة » ف حين أن 
لعقيدة الامريكية ابر زته بصورة واضحة وجعلته 


في الترتيب رابع المبادئ الاساسية للحرب . 


ويكتسب مدأ «الاقتصاد بالقوى » أهية 
خاصة في الحروب الثورية المتميزة بصورة عامة 
بضعف امكاناتها المادية والبشرية » وافتقارها الى 
الوسائط في مجابهة خصوم متلكون التفوق بالقوى 
والوسائط . وهذا يعتمد قادة الحركات التحررية 
والمنظمات الثورية على مبدأ « الاقتصاد بالقوى » 
في جميع امام القتالية » و يتبعون في ذلك الاساليب 
الختلفة ٠‏ ويطبقون 


التشتيتية - وذلك 


المبادئ المتنوعة - كالحر وب 
لاستازاف قوات العدو مقابل 


الاقتصاد ي قواهم وتدعيمها بصورة مستمرة » حى 
تصل الى مرحلة التوازن فالتفوق؛ وعند ذلك محقق 
الحرب الثورية اهدافها (انظر المرب الثورية) . 


)06 اكرا (صاروخ) 


(انظر الصواريح المضادة للدبابات) . 


() كس كورنييف 


كان السوفييت قبل عام ۱۹٤۳‏ متلكون اعداداً 
غير كافية من الدبابات » وكانوا يعتمدون عند 
الحرق على رمايات كثيفة من نيران المدافم » وكانت 
قطماتهم المدرعة تعمل بتعاون وثيق مع المشاة الي 
تقاتل ضد دبابات العدو » وتحمي الدبابات السوفييتية 
من أي هجوم مدرع مفاجى” بفضل المدافع المضادة 
للدبابات . وكانت مهمة المدرعات السوفييتية تدمير 
مشاة الحصم ع ريط أن بكرن ١‏ قدا مانا 
لوتيرة تقدم المشاة . وما أن يتم الحرق حى تندفم 
الألوية والفيالق من الثغرة لاستعار النصر . 


ومنذ مطلع عام ۱۹٤۲۳‏ ظهر تطور جديد على 


مساح المعركة » عندما أصبحت الدبابة فريسة 
سهلة يمكن اصطيادها . وأصبح الدفاع المضاد 
للدبابات قوياً وفعالا بفضل استخدام الاسلحة الحديثة 
المضادة للدبابات . ولقد رافق هذا التطور زيادة عدد 
الدبابات في الجيش السوفييي » الأمر الذي دفع 
قيادة اليش الأحمر إلى زيادة كثافة الدبابات 
داخل ألويتا المدرعة » وخلق قطعات مدرعة كبيرة 
وصلت إلى مستوى الجيش المدرع الذي يضم عدة 
فيالق . وبالرغم من .كثافة الدبابات العالية في 
الجيش السوفييي » فقد حافظ السوفييت على اسلوبهم 
الحذر في الخرق » ومسكوا بطريقتهم السابقة الي 
تعتمد على رمايات المدفعية المكثفة (مدفعين في كل 
مثّر و +٠‏ طا من القنابل في كل كيلومتر / 
ساعة) . وا كثر وا من استخدام مدافع المجوم العاملة 
ولكنهم عدلوا أسلوبهم في استمار 
النصر » فلم تعد قواتهم المدرعة تكتني بالدخول من 
الحرق لتنفية مناورة الكماشة واستتار الفوز » بل 
صارت تعتير نقطة التقاء رأسي طرفي الكماشة الواقعة 
خلق. وط العدو. الدفاعية. .نقطة انطلاق هجمات 
جديدة متباعدة » الأمر الذي جعل حركما رم 
حرف × دعي باسم «إكس كونييف » المؤلف 
في جوهره من كاشة تليها مروحة . 
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امهيف ١‏ 
الحبهة الب 


9) آلتالينا (باخرة) 


(انظر أرغون زفي ليمي » وبيغن) . 


(۸) الااتفاف 


شكل من اشكال المناورة . وهو تقدم القوات 
في اتحاه مجنبات العدو ومؤخرته » بي تستمر المعاونة 
بالنيران بين القوات المتقدمة من الامام والقوات 
الي تقوم بالالتفاف القريب . ونظراً هذا الاتصال 
بين حركة القوات الي تقوم بالهجوم الجببي وبين 
حركة القوات الي تقوم بالالتفاف » فقد اصبح 
يطلق على الالتفاف صفة خاصة هى « الالتفاك 
الترين ب وتاك اتير عن “أشكال” المتصاورة 
الاخرى . 

تستخدم مناورة « الالتفاف » بصورة خاصة 
عندما يكون للعدو جانب يمكن تدميره أو أسره 
و يعتمد النجاح في الالتفاف على : المباغتة . ويم 
ذلك باخفاء الاستعدادات » واحاطتها بنطاق من 
الكمان » والسرعة - واجراء التحركات مرونة » 
والقوة - محيث تستطيع قوة الالتفاف تنفيذ واجباها» 
والحيطة - وذلك حى تستطيم قوة الالتفاف الوصول 
الى مواضعها الحددة ها قبل أن يكتشف العدو 
وجودها » والاسهداف - بحيث برتبط مخطط عمليات 
قوة الالتفاف مخطط عمليات القوة الجبية »و بذلك 
يمكن الحصول على الفائدة في توجيه ضربة رغم 
الخصم على الاستسلام او تدمره » والحجسم - وذلك 
لاستمار عامل المباغتة ووضع الحصم خارج المعركة . 

يم تنفيذ « عمليات الالتفاف » في المجوم 
غالباً» وبعد خرق دفاع العدوء او في حال توفر 
جوانب مكشوفة في “راتيب قتالية > كا تنفذ أيضاً 
في عمليات القتال الاخرى » كلمعركة التصادمية 
مثلا » ولي الدفاع عند القيام بالحجمات المعاكسة . 

كان مجال « عمليات الالتفاف » في الماضي 
محدداً ويقتصر على «المستوى التكتيكي » وذلك 
بسبب ارتباط « عمليات الالتفاف » مدى الاسلحة 
لنارية . والدعم الئاري لقوات المواجهة . وكانت 
هذه الاسلحة هي المدافع الرشاشة ومدافم الماون 
وبالاضافة الى ذلك فقد كان تنظيم 
لقرات فى الال راا ال ةد ميد وش 
فيه ثغرات أو نقاط ضعف . کا كان هذا التنظيم 
لقتالي ضعيف العمق . اما في ظروف العركة 
لحديثة »و بعد ذلك التطور الكبير سواء في تطور 


والمافعية , 


الوسائل النارية وي طليعها الصواريخ التكتيكية 
او في تطور « التنظيم القتالي » حيث أصبح مسرح 
العمليات اكثر اتساعاً وعمقاً » وتنتشر عليه قوات 
كبيرة يوجد بيبا نقاط فصل »© ونقاط ضعف 
كثيرة »> فقد اصبح بالامكان تنفيذ «٠‏ عمليات 
الالتفاف » في ظروف القتال كلها وليس عل 
المستوى التكتيكي فحسب بل على مستوى العمليات 


ايضاً (انظر الاحاطة ) . 


ان شكل المناورة بالالتفاف » هو من أقدم 
الاشكال الي عرفها التاريخ المسكري . في معركة 
ماراتون 49٠‏ ق.م. بين الفرس والاغريق » 
استخدم الاغريق ارتال الجناح للالتفاف ضد 
خصونهم . وكان التفافاً مزدوجاً . أما في معركة 
ميكال 4)٠١‏ ق.م. فقد قام جناح الاغريقيين 
الاير فقط بالالتفاف نظا لان طبيعة الارض لم 
تكن تسمح باجراء الالتفاف عند الجناح الايمن. 
وني معركة كاني عام 7١5‏ ق. م. استطاع هانيبال 
تحطيم الجيش الر وماني بفضل تركيز قوته على الجنبات 
ثم الالتفاف حوها ,الوصول الى المؤخرة > بذلك 
امكن له تحطيم قوات متفوقة . وتم تدمير اليش 
الروماني تدميراً شبه كامل . وني معركة فارسال 
عام م4 ق.م. بين قيصر وبومبي » استطاع 
يوليوس قيصر إلحاق المزمة مخصمه بواسطة ركيز 
١‏ كيجورتات الهجوم على الجناح الاير لخصمه . 
وقد نجحت هذه الكيجورتات في الوصول الى خلف 
قوات بودبي وإلحاق الهزيمة بها . وفي معركة أحد 
(8++) قام خالد بن الوليد - وكان في 
صف المشركين - محركة التفاف ضد المسلمين » 
ونجم في إلحاق المزيمة م » ولولا سمود الرسول 
العر بى والتفاف قلة من المسلمين حوله » لتحولت 
الحزيمة الى فرار من ميدان المعركة » ونكسة كبيرة 
5 مسيرة الدعوة الاسلامية . 

تميزت معارك العرب المسلمين مروتتما » وكانت 
الفيالة ار ية _سريدة السترله.- عا كاك بشاعدها 
على إجراء مناورات واسعة . 
« مناورة الالتفاف » على نطاق واسم وني كثير 
من عملياهم ضد الروم والفرس » حى أصبح 
طابع المناورة هو الطابع المميز لقتال العرب 
المسلمين » وقد افادت بيزنطة كا افادت دول الغرب 
من « استراتيجية العرب الطجومية » واساليها ق 
« «ناورة الالتفاف» وطبقتها ضدهم لاسيما في 
الحروب الصليبية . 

وعندما اننبى الأمر الى تابليون بوناءرت » 
تكريس الناورة بصورة فعلية »> وكان ذلك د 


وقد أستخدم العرب 


اده 


لمبادي الحرب في عصر استخدام الاسلحة النارية . 
ومن البادي المامة الي كان نابليون يأخذ بها 
فيد الانطلاق بكل القوى او بقم مها نحو 
جانب العدو او مؤخرته يدف احتلال طرق 
مواصلاته وفصله عن قواعد وينه واجباره عل 
الدخول في معركة حاسمة ضمن اطار من الظروف 
غير الملائمة له . وقد اخحذت قوات تابليون هذا 
الاسلوب في معركة مارنغو عام ٠٠۸٠١‏ ولي 
مع ركة او عام ٠) ٥‏ وفي معركة يبنا عام 
٩‏ . ولقد دخلت مناورة القوات الفرنسية في 
موقعة اولم تاريخ الحرب كثل ساطعم عن التنفيذ 
الماهر لمناورة قوات كبرى تقوم بالالتفاف حول 
الجناح الايمن للعدو » والانطلاق نحو مؤخرته › 
وفصله عن قواعد تموينه » وارغامه على الدفاع يحبية 
معكوسة . وكانت هذه المناورة تسبدف خلق 
الظروف الملائمة للقيام بالمعركة الرئيسية الي لم تحصل 
مع ذلك » اذ سل الجترال النمساوي ماك مدينة 
اوم الى تابليون . واستطاع الجيش الفرني محقيق 
نصر كامل عن طريق خوض المعارك المستقلة مع 
القوات النمساوية الي امكن تحزئها بفضل « مناورة 
الالتفاف ».وكان الجيش الفرنسي وهو يقوم مناورة 
الالتفاف يضم في اعتباره القاعدة الاساسية لعمل 
القوات المعادية الى كانت مرتبطة بتمويها بالمستودعات 
واحازن . وكان کل فصل هذه القوات عن مصادر 
تموينها يضعها في موقف حرج للفاية . وكان تنفيذ 
المناورات الالتفافية ايضاً يتم بمهارة عالية وكفاءة 
نادرة ذلك أنه من الممكن أن تصبح هي المطوقة 
بدلا من ألعدر . 

وخلال المراحل الاولى من الحرب العالمية الاولى 
كتسبت المناورة اهمية خاصة »وحاول الالمان القيام 
مناو رات التفاف واسعة ( احاطة ) لتحقيق اهدافهم . 
ولكن اتساع مسارح العمليات » وعدم وجود قوات 
حتياطية كافية » وبطء حركة القوات » اعاقت 
لقيادة الالمانية عن تحقيق النجاح » سواء عند 
حاطتها للجيش الفرنسي في باريس أو عند اصطدامها 
بالقوات الروسية . حيث فشلت الحاولات الالمانية 
لرامية الى تدمير القوات الروسية في منطقة وارسو 
ولودز . وهكذا لم تستطع اية دولة من الدول المتحار بة 
تنفيذ خطما الاستراتيجية »> وان تتوصل الى النصر 
لسر يع الحاسم . فقد حاول الطرفان في الجبة الغربية ع 
وخلال فصل الحريف من عام ١4١4‏ الالتفاف 
من الثمال على الجناح المكشوف الطرف المعادي 
وقد سميت هذه المحاولات في التار يخ باسم ب«رالسباق 


الى البحر 0 دم قق هذه المحاولات التجاح لاي 


من الطرفين » وانّبت في منتصف كانون الاول 
(ديسمير) عندما اكتملت الجبة الدفاعية المتصلة 
في مسرح العمليات الغربي هن حدود سويسرة 
الحايدة » حى شاطي' بحر الثمال. وكان فشل 
المناورة سببأ في تدعيم فكرة الجهات الثابتة مع 
ما رافقها من جمود وانعدام في الحركة. وساد 
اعتقاد بين القادة العسكريين أن زمن « مناورة 
الالتفاف » قد انى » وانه اصبح من المستحيل 
امام التحصينات الثابتة والعميقة القيام عركات 
المناورة وتنفيذ عمايات الالتفاف » دون أن يدرك 
هؤلاء ان السبب في الفشل لا رجع الى فكرة 
المناورة ذانبها »> بقدر ما يرجم الى ضعف قوة 
المناورة » وعدم وجود قوات احتياطية تستطيع دعم 
حركة الالتفاف لإنجاحها . 


وخلال فرة ما بين الحربين العالميتين جرى 
تطور كير في الاسلحة وني التكتيك . وكانت 
الحرب الاهلية في اسبانيا اختباراً لمبادئ الحرب 
فعادت لامناورة اهميتها ؤميزت عمليات الثوار بكشر 
من اعمال الالتفاف حول اجناب القوات ومؤخراتها. 

تميزت الحرب العالمية الثانية باتساع مسرح 
عمليانها وانتشار القوات ذيبا. وظهر تخاخل كبير 
بين ارتال القوات الضاربة »> كما تميزت المناطق 
الدفاعية بوجود نقاط ضعف فا » مما ساعد على 
اجراء مناورات الالتفاف . ونظراً التلاحم الذي 
ظهر بين خركة اليوش النظامية وخر كات الانضار > 
فقد اخذ الانصار على عاتقهم واجبات المجوم 
على قوات العدو عند الحنبات والمؤخرة » كا ميزت 
العمليات الجبلية » واعمال القتال بين الجيوش النظامية 
وقوات المقاومة بكثرة اعمال الالتفاف . وعلى الرغم 
من ان النجاح م يكن حليفاً لمناورات الالتفاف 
جميعها » لكن هذه التجارب مجموعها جاءت تثبيتاً 
لاهمية المناورة وتكريساً لدورها الكبير في تحطيم 
ميزان التفوق وتقرر النتيجة البائية للحرب . 


(0) آله السدس 


السدس 564826 » آلة لقياس ارتفاع 
الكواكب السماوية فوق أفق الارض أو فوق أفق 
أصطناعي » باحتساب الزاوية المحصورة »> تستخدم 
في الملاحة البحرية والجوية . ويتم ذلك باجراء قياس 
ارتفاع كوكب ما وتحديد الوقت الذي تم فيه القياس 
بدقة » وبتكرار هذه العملية من زاويتين او مكانين 
مختلفين + او مراقبة كوكبين مختلفين » وبالرجوع 


الى التقويمات البحرية او الجوية » يمكن للملاح 
ان حدد احدائيات موقعه سواء كان في سفينة او 

رة محلقة . 

وقد ميت هذه الآلة بالسدس » لان شكلها 
الاصلي كان يشبه سدس الدائرة . 
الاسم الكثير من معناه الاصلي » بعد أن اصح 
السدس يصنع باشكال اقواس مختلفة للدائرة « كآلة 
الثمن 0618226 » ذات القوس المقسم ألى ه4؛ درجة . 
ورغم ان قوس آ لة السدس التقليدية يساوي قوس زاوية 
تقارب ٦۰‏ درجة » ألا ان رکیہا اهندسي يمكن من 
قياس زاوية يصل مقدارها إلى الضعف ١١ ١(‏ درجة). 


ثم فقد هذا 


وهناك نوعان من آلة السدس » هها: آلة 
السدس البحرية dT, «< Marine sextant‏ 
السدس الجوية Aircraft sextant‏ . وتتألت 
له السناس: "البحرية” اانا من : اطار رئيسي له 
حاشية قوسية مقّسمة ألى ٠٠‏ درجة »> وذراع مدرجة 
مثبتة في مركز القوس بواسطة محور مكنا من 
الحركة » ومرآة مدرجة مركبة في الهاية العليا للذراع 
بشكل متعامد مع متشو لفون "واتساحة فق 
نصفها مطلي بالفضة مركبة على الاطار محيث 
تصبم على موازاة المرآة عندما يقرأ السدس زاوية 
تساوي الصفر » ومنظار مقرب للافق مغبت بالاطار » 
وميكر وميتر (أداة لقياس الزوايا البالغة الصفر) . 

وتختلف آلة السدس الجوية » من حيث الما 
مجهزة بأفق اصطناعي يتم الحصول عليه بواسطة جهاز 
بصري يحتوي على فقاعة هوائية لتمثيل أفق اصطناعي 
يمكن حفظ توازتها باداة جبر وسكوبية أو رقاص » 
وتستخدم آلة مشاهة في كل الحالات الي يتعذر 
فيا مشاهدة الافق. كا تختلف آلة السدس الجوية 
بامها تستطيع قياس زوايا تصل الى 4٠‏ درجة بدلا 
من ١١٠١‏ درجة . وبالاضافة الى ذلك فاا زود 
بوسيلة اوتوماتيكية ممكن الحصول على قراءات دقيقة 
معدل القياسات الي تجرى بواسطة السدس . 

وتتلخص طريقة استخدام الآلة على النحو 
التالي : يوجه المنظار المقرب نحو الافق ويم تعديل 
بعده البؤري على مداه . م بحري امساك الآلة 
بوضع عمودي قدر الامكان وتوجيه المنظار نحو 
الكوكب 
الافق بت _يك الذراع المدرجة محاذاة القوس نحيث 
تنطبع صورة الكوكب على القسم المطلي مها . 
واخيراً يم وضع قاعدة الصورة على استقامة الافق 
منظوراً اليه من خلال القسم غير المطلي .من الزجاجة 
بمحاذاة المرآة » وذلك بواسطة ادارة الميكر وميتر . 


راد قياس ارتفاعه: ويعدل وضع زجاجة 


وفي تلك اللحظة بحري قراءة التدريج على حاشية 
السدس » ويم تحديد زمن القراءة تحديداً دقيقاً ف 
وتسمى هذه القراءة عادة « بارتفاع 
السدس » » وتخضع لواحد أو أكثر من التصحيحات 
الراجعة الى اخطاء سببها تدريج آ لة السدس نفسها » 
او الانمكاسات في جو الارض » او لخطأ راجع 
لتغير ظاهري في موقم الكوكب المنظور يسبب 
تغير مكان الناظر » وما الى ذلك . ويم تصحيح 
هذه الاخطاء من البيانات الي تحوها التقوممات 
الملاضية : يوند اللصول عل القراءة الصحيسة + 
وبالرجوع الى جداول التقويمات » يمكن للملاج 
ان محدد خط سيره . وبتكرار العملية من مكانين 
مختلفين او اكثر » او قياس ارتفاع كوكبين 
مختلفين او اکثر» کن الملاح 


موقعه بدقة ٠.‏ 


الوقت نفسه . 


ن محدد أحداثيات 


(©) الفا جت ( طائرة ) 


طائرة تكتيكية خفيفة » وطائرة تدريب متقدم » 
مقعدين . كت 
لتأمين حاجة سلاح الطيران الفرنسي والالماني الغربي 
لطائرة تدريب تقل سرعتها عن سرعة الصوت › وتحل 
محل طائرات ماجستير » وتكون قادرة في الوقت 
نفسه على القيام مهمات المجوم الارضي والاسناد 
القريب . حلقت لاول مرة في اواخر عام ۱۹۷۳ . 
ومن ثم دخلت الخدمة في منتصف عام ۱۹۷٩‏ . 

المواصفات العامة : السرعة القصوى Ie‏ 
في الساعة . الحمولة الحربية القصوى رشاش عيار 
م“ و 4 قنابل زئة الواحدة ۴ کن . المدى 
الاقصى ٠.٠.٠١‏ 0 وزن الاقلاع الاقصى ( كطائرة 
ضار بة) ۰ كت الحجم : الطول PIT,‏ 
فتحة الجناحين 5ارومء الارتفاع ١۸ر۳‏ م. 


فرنسية ‏ المائية غربية . نفاثة . 


(0» الكالي (صاروخ) 


صاروخ جو- جو سوفياني » و (الكالي ) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف شالي الاطلبي على الصاروخ 
المستعمل على طائرات ميغ 2019 ميغ ٠ ١۷‏ 
وسوخوي ٩‏ . يبلغ طوله ۱۸۸ سم تقريباً ٠»‏ وقطره 
۸ سمء ويقدر مداه ما يتراوح بين 6 وم 


كيلو مترات . يوجه بالرادار . 


لقنت 
المار يشال الكسندر 


المار يشال اللذبي 


(هارولد جورج) الكسندر أوف توس » 
ماريشال بريطاني .)١559-1891(‏ تخرج من 
ساند هيرست في عام 11و19 ومع امه في الحرب 
العالمية الأولى . قاتل في صفوف الليتوانيين في فترة 
٠۹۲۰١-۹‏ ضد البلاشفة . ثم عمل كقائد 
لواء في المند من عام ١98+‏ إلى عام ۱۹۳۸ . 
وني عام ٠۹۳۹‏ عين قائداً الفرقة البر يطانية الأولى 
العاملة في فرنسة » ثم قائداً للفيلق الر يطاني الأول 
الذي غطى اتسحاب اللفاء في دنكرك .)١940(‏ 
وعندما وصل إلى بلاده تسم مهمة قيادة الدفاع 
عن جنوبي انكلترة . وفي عام ١٠445‏ أصبح 
الكسندر قائداً للقوات البريطانية في بورما ثم في 
الشرق الأوسط . 

غدا ف عام ۳ ۹ مساعداً لاز ہاور » وأستلم 
قيادة قوات الحلفاء في شالي افريقيا » ثم أصبح 
قائداً للفيلق القامس عشر في ايطاليا » ولعب في 
هذين الموقعين القياديين دوراً بارزاً في حملي تونس 
وايطاليا . ثم حل في عام ۱۹٤٤‏ محل ميتلاند 
ويلسون » وغدا قائداً مرح عمليات البحر الأبيض 
المتوسط . 

تسم منصب حاک كندا من عام ه94١‏ 
حى عام ۱۹٥۲‏ ۰ ثم غدا وا للدفاع في حكومة 
تشرشل ( ۱۹۰۲ )۱۹٩٤-‏ , 


00 اللبى 


ادموند هتري هيمان » ضابط انكليزي 
(۱۸۹۱- ۱۹۳۹( خدم في أفريقيا فترة طويلة 
من الزمن وحارب ضد البوير (۱۸۹۹- ۱۹۰۲). 
في عام 151١4‏ قاد فرقة خيالة مرسلة إلى فرنسة » 
ثم قاد الفيلق الخامس (عام )١ 9١6‏ وغدا بعد 
ذلك قائداً للجيش الثالث .)۱۹۱۷-۱۹۱٩(‏ 
وني عام ٠۷‏ عين قائداً القوات الير يطانية في 
فلسطين » واستطاع الانتصار على القوات العمانية 
في عدة معارك واستولى على القدس ودمشق وحلب . 
وبعد انتصاره على العمانيين في محدو اضطرت 
الامبراطورية العثانية إلى الاستسلام في ٠١‏ تشرين 
الأول ۱۹۱۸ . 

رقع في عام ١5١54‏ إلى رتبة مارشال » وعين 
مفوضاً سامياً في مصير (۱۹۲۰-۱۹۱۹) » 
واضطر لأن يواجه في الشرق الأوسط الوضع السياسي 
المضطرب الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى . 


شارك إلى حد بعيد 5 أعدأد معاهدة ۹٣۲۲‏ الى 
اعترفت باستقلال مصر . کادت جهوده تذهب هباء 
عندما اغتيل حا السودان العام السير لي ستاك 


. ۱۹۲٩ استقال من منصبه في عام‎ .)١94( 
آلون (خط)‎ )( 
هو الحط الذي بنته اسرائيل في الجولان على‎ 


طول خط وقف اطلاق النار العام ٠۹۹۷‏ (انظر 
الحرب العربية - الاسرائيلية الرابعة )۱١۹۷۳‏ . 


(5) آلون (ییغال) 


سياسي وعسكري أسرائيلي (1918-) لعب 
دوراً في تكوين الجيش الاسرائيلي وني بناء دولة 
اسرائيل . ولد في كفار طابور» مستعمرة في 
الجليل ٠‏ في 0/٠‏ من أسرة قدمت الى 
فلسطين من روسيا في مانينات القرن التاسم عشر . 
اشترك والداه في تأسيس مستعمرة « روشبينا » » وهي 
زل مستعمرة اسرائيلية تقام في الجليل الاعلى . تع 
في مدرسة خضوري الزراعية وأمضى فوته في 
اراک .قي افا لين نن و ايم دا 
مؤسساً لكيبوتس جينوسار على شاطى“ محيرة الجليل . 

ترأس آ لون بشكل هبكر حزب احدوت هاعفودا 
(اتحاد العمال) الذي كان في بدايته جناحاً يسارياً 
داخل حزب الماباي » والذي انفصل عنه في العام 
4 ليعود الى الاتحاد معه في العام ۱۹۹۸ . 

اكتسب آلون أول خيراته المسكرية » عندما 
التحق في الرابعة عشرة في صفوف منظمة الحاجاناه 
الارهابية في فلسطين ايام الانتداب البر يطاني » وسرايا 
الميدان التابعة لا. وساعد في العام ١94١‏ في 
إنشاء قوة الطاغاناه الضاربة (البالماخ) . وفي العام 
١١4+‏ عبن ائباً لقائد البالماخ » ثم اصبح في العام 
٥‏ »2 قائدا ها . وعندما حاربت القوات 
البر يطائية وقوات فرنسا الحرة في سورية ولبنان في 
أواخر الحرب العالمية الثائية » قاد لون عمليات 
كتيبة للبالماخ في القطاع الممتد من طبرية الى المطلة 
(على الحدود مم كل من لبنان وسوريا). وبعد 
ناء الحرب العالمية الثانيةوحين بدأ الحلاف بين 
سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين والحركة 
الصهيونية ؛أشرف آ لون على عمليات الارهاب ضد 
ساطات الانتداب . كا قاد عمليات الماجاناه طجرة 
المود غير الشرعية ۱۹٤۸-۱۹٤۰‏ . 

وعند اندلاع حرب ١5948‏ في فلسطين قاد 
آلون عدداً من العمليات في الجليل الاعلى ٠‏ ثم 


قاد بعد ذلك القوات الصهيونية في الجهة الوسطى ع 
ثم قاد على الجهة الجنوبية ضد المصريين العمليات 
الي أمنت لاسرائيل احتلال صحراء النقب والوصول 
الى معبر حيوي الى البحر الاحمر. 

وبعد أنهاء حرب ۱۹4۸ » وحل كافة 
المنظمات العسكرية الصهيونية لتركيز مسؤولية الدفاع 

اسرائيل في يد الجيش » ترك آلون العمل 
السكري احتجاجاً على هذا القرار »> وتحول بعد 
ذلك لزراعة الموز والسياسة ولاعداد نفسه كرجل 
دولة . فقضى خمس سنوات ف الدراسة الجامعية » 
ثلاث ما في الجامعة العبرية في القدس واثنتان في 
جامعة « سانت انطوني » في ١‏ كسفورد » حيث درس 
الشؤون الآسيوية والافريقية وشؤون الام المتحدة . 
وني العام ٠۹۰٤‏ انتخب آلون عضواً ليران 
الاسرائيلي (الكنيست) فلعب منذ ذلك الحين دوراً 
باورا 5 حياة اسرائيل السياسية » وغدا واحداً من 
زعماء التحالف (المعراخ) الذي نشأ في أوائل عام 
84 من اندماج حزب العمل وحزب مايام . 

شغل آلون عدة مناصب وزارية منها منصب 
وزير العمل )١558-1951(‏ وي تموز (يوليو) 
۸ عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للوزارة 
الجديدة لشؤون استيعاب المهاجرين الجدد .. وعند 
ئيس الوزراء ليتي أشكول » اصبح رئيساً الوزراء 
بالوكالة (۲۹ شباط - ١١‏ آذار 58و١)‏ الى 
ان غدت غولدا مائير رئيسة للوزراء . وي الوزارة 
الاولى الي ألفتها مائير في ١١‏ كانون الاول 
(يناير) 1414 عين آلون نائباً ها ورا للر بية 
والثقافة » كا انتخب رئيساً للجنة العليا لشؤون 
المناطق الحتلة وعضواً للجنة الدفاع والامن في الحكومة 
الاسرائيلية , كما عين ضابط ارتباط بين رئيسة الوز راء 
غولدا مائير وجهاز الأمن الاسرائيلي . ولم تكن هذه 
هى المرة الاولى الذي يشغل فا آ لون مناصب حساسة 
كهذه » فلقد عين خلال حرب ١95107‏ في اللجنة 
لعسكرية الاستشارية لرئيس الوزراء ليفي اشكول . 
وي أول وزارة تألفت بعد حرب ۱۹۷۳ ۰ في 
۷ آذار ۷ ۰ حافظ آلون على ليابة رئاسة 
لوزارة وعلى حقيبة التعليم والثقافة . ولم تعمر هذه 
لوزارة طويلا »> وعندما تالفت وزارة جديدة » 
٥‏ أيار ۱۹۷۲ ) استمر آ لون في نيابة رئاسة 


وفاة رئيس 


لوزارة كما عين وزيراً الخارجية . 

يعتبر آلون من الساسة الاسرائيليين البارزين 
ولكن افتقاره « للكاريسيما » منعه من أن يصبح 
وجهاً جماهير يا . ولآلون خصوم سياسيون عديدون 
| كثرهم عداه بن غور يون (قبل موته) وموشي دايان وشعون 


ييغال آ لون 


بيريس » كما كان له بعض الخلافات مع غولدا 
مائير ». ولكن ذلك لم منعه من تولي مناصب في 
امكزبات د أوائل الات ويسل الرن جات 
ضرورية لكل سياسي ناجح . فهو صبور وطموح 
وحب لاسلطة وقوي الحجة. لا يتخذ قراراته الا 
بترو وتدقيق . ويعتبر 3 اسرائيل من « الصقور » 
فيما يتعلق بالسياسة الاسرائيلية تجاه الاراضى المحتلة 
والشعب الفلسطيي والدول العربية بصورة ا 

ين لزن عدداً من المؤلفات الي تعالج 
شؤون سياسة الاحتلال الاسرائيلي من النواحي السياسية 
والمسكرية . « الستار الرسلي ,ع 
و وثلاث حروب وسلام واحد » ۰ و «تکوین 
الجيش الاسرائيلٍ » » و «درع دأوود». وهو سد 
في كتاباته ومارساته استراتيجية الدولة الصهيونية التي 
تقوم على الاهداف التالية : بقاء الدولة الصهيونية 
وحماينها من اي هجوم عربي . والتوسع السكاني 
عن طريق الهجرة المستمرة . واعداد المجتمع الاسرائيلٍ 
اعداداً عسكرياً . واحداث تطور اجماعى واقتصادي 
وعلمي يضمن تفوق الجتمع الاسرائيلي على المجمعات 
العر بية ٠‏ وفرض حدود ملائمة تؤمن امكانات الدفاع 
عن اسرائيل وامكانات المجوم على المراكز المأهولة 
والصناعية في البلاد العربية . 
على الامة العر بية . 

ويعى آلون ان للدول العربية قدرات بشرية 
زكر ية هائلة وواه ية کر پاات 
ارض شاسعة تعطها عمقاً استراتيجياً تفتقر اليه 
اسرائيل . كا يعي ان المرمة العسكرية تعي نهاية 


ومن مؤلفاته : 


وفرض اتفاقية سلام 


وجود الدولة الصهيونية » لذا فهو يعتبر ان الضمانة 
الوحيدة لاسرائيل هي في قدرة جيشها الحفاظ على 
بقائها . ومن هنا جاء تركيزه على حاجة أسرائيل 
لرفع القدرة الحجومية للقوات المسلحة وذلك لتحقيق 
الردع الذي من شأنه منع العرب من مهاجمة اسرائيل » 
أو منعهم من حسم المعركة لصالحهم اذا ما اتخفض 
مستوى الردع الى درجة تسح هم بشن اهجوم . 

ولا يعتير آلون عسكرياً محترفاً » ولكنه م 
أهم منظري الاستراتيجية الاسرائيلية »> ومن اك 
دعاة المجوم الاجهاضي المسبق (انظر ! 
الاجهاضي المسبق) » والحدود الآمنة ا الحدود 
الآمنة) » ونقل المعركة الى الأراضي العربية » 
والاعاد على جيش احتياطى كبير » وتسديد الضر بة 
الجوية الأولية . ١‏ 

ويرى أن تحقيق مبادئ الاستراتيجية الاسرائيلية 
بشكل عملي يتطلب الشروط التالية : ١‏ س تطوير 
القوات الجوية بحيث يمكن استخدامها في مهمات 
متعددة » ۲ - الاعماد في تشكيل القوات اليرية 
على المدرعات الي نظمت في تشكيلات مزودة بوحدات 
صيانة متحركة » وقادرة على اختراق المواقع الدفاعية 
او الالتفاف حوطا والتقدم لمسافات بعيدة على ارض 
يصعب السير علهاء على أن تعتمد التشكيلات 
المدرعة على وحدات مشاة ميكانيكية تتعاون مع 
التشكيلات المدرعة في احتلال المواقع الدفاعية ولتعز يز 
النجاح , بالاضافة الى خدمات مختلفة قادرة على 
العمل في ظروف الحرب الخاطفة » م الالزال 
بالمظلات لنقل التشكيلات وللامداد بكافة انواعه 
وتدر يب وحدات عديدة من سلاح المشاة 0 
عالياً لتمكينهامن القيام بعمليات خاصة في المؤخرات » 
اما بوحدات صغيرة او وحدات اكير 
صاعقة لا تحتاج الى نقل جوي » 4 - بناء سلاح 
ری یا كيد عير جردت و ع لاقام 
بشعبة الاستخبارات لجمع المعلومات وتحليلها » وتقوية 
البحث العلمي والتكنولوجي والالكثر وني » ووضعه 
في خدمة القوات المسلحة لزيادة كفاءتها في المرب 
الميكانيكية »> ۷ - زيادة القدرة التخطيطية ميات 
الاركان , مع احتفاظها الدائم بالمبادرة والقدرة على 
التلاؤم مع الظروف المتغيرة خلال المعركة » 
م - تطوير التدر يب وال رکز على المناو رات الي 


> أو بوحدات 


تشترك فا الوحدات حى مستوى الالوية والكتالب 


العاملة بتعاون كامل مع القوات الجوية في ظروف 
تشبه ظروف الحرب الفعلية . والعناية الفائقة بتدريب 
جنود الاحتياط » 4 - الاهنام بتدريب القادة عل 
كافة المستويات . 


ان آلون يؤمن بأن بقاء اسرائيل يقوم على 
تفوقها العسكري بالنسبة الى جيرانها » وان ضر بة جوية 
وصاروخية خاطفة ضد القوات الجوية العربية 
اي الرابضة في قواعدها » تحسم الحرب . وا 

سرائيل الي تفتقر الى العمق الاستراتيجي والموارد 
الطبيعية لا 6 ان تسمح للعرب بالاستفادة 
من ميزتي المبادأة والمفاجأة . وهو رى أنه باستثناء 
حالة الحرب الي تنشب بين 'سرائيل والعرب » من 
حين لآخر » فان اسرائيل تعيش « فترة طوارئ » 
تفرض علا تطبيق نظرية « دمج الدرع والسيف » » 
أي الاعّاد على القوة الضاربة الرادعة » والحدود 
الآمنة الي يسهل الدفاع عنهاء 


() آلون (مشروع) 

مشروع وضعه ييغال آلون في 6١5‏ تموز 
(يوليو) ۱۹٩۷‏ بتأييد من ليقي اشكول » رئيس 
وزراء اسرائيل آنذاك »> وحدد فيه الخطوط الرئيسية 
لحل مقترح بالنسبة إلى الأراضي في الضفة الغربية 
المحتلة في حرب ١950‏ مقابل اتفاقية سلام يم 
الوصول الها بالتفاوض المباشر مع العرب . 

ويطرح .شروع آلون النقاط القالية : 
أ- تنسحب اسرائيل من معظم أراضي الضفة الغر بية 
وقطاع غزة وتجرد من السلاج وتعاد إلى الى الاردني » 
ب - يقام مر متد »ن شال القدس إلى أريحا 
ويفصل نابلس ورام الله وجنين وطول كرم وقلقيلية 


خارطتان تفصيليتان لمشروع آلون 
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والمنطقة امحيطة ہا عن بيت لحم والخليل › ونحدد 
جانبى الممر العازل مستعمرات ونقاط محصنة » 
+ - تقام مجموعة من المستعمرات الدفاعية على 
المرتفعات المحاذية لبر الأردن » وبعمق عدة 
كيلومترات » محيث يصبح الجزء الثمالي من الضفة 
الغر بية مفصولا تماماً عن الضفة الشرقية بالمستعمرات 
الجديدة » ولا يصله بها إلا فتحة ضيقة عند مدينة 
أريحا » د ل ضم قطاع غزة نمائياً ٠٠٠(‏ ألف 
نسمة) ضمن إطار اتفاق مع الاردنيين أو الفلسطينيين 
تتعهد اسرائيل موجه منحهم مرا إلى ميناء حيفا 
أو ميناء أشدود مقابل نقل عدد من اللاجئين المقيمين 
في غزة واسكانهم في الأردن أو منطقة نابلس » 
ه - إعادة القنيطرة وشر يط صغير من الأرض غر بي 
خط وقف اطلاق النار إلى السوريين » والاحتفاظ 
بالجزء ألا كبر من هضبة الجولان» و- بناء مستعمرات 
دفاعية في الجولان ممتد من سفوح جبل الشيخ إلى 
وادي البرءوك » ز- الانسحاب من بعض اجزاء 
سيناء > ورسم حدود جديدة ممتد من نقطة (غير 
محددة) بين رفح والعريش » وتسير باتجاه الجنوب 
(وفق خط غير محدد) حى تصل إلى غربي ايلات » 
حيث تتجه بعد ذلك على محاذاة ساحل خليج العقبة 
إلى نقطة تقع غربي شرم الشيخ ٠‏ 0 

ويحسد « مشروع آ لون » بشكل عملي جزءأ من 
نظرية « دمج الدرع والسيف ». وهو يسهدف 
وقوف اسرائيل عند خطوط يسهل الدفاع عنها» 
ولا يبحث «سألة إعادة القدس العر بية إلى الاردنيين 
أو الفلسطينيين » لأن آ لون يعتبر ضمها إلى الدولة 
الصهيونية أمراً ائياً وغير قابل للنقاش . 

ويبي « ا لون » © صاحب المشروع » فكرة 
إعادة أراضي الضفة الغربية ( ۷٠١‏ ألف نسمة) 
إلى العرب على منطلقين : يتعلق بالتوازن 
من العرب ٠‏ 
في حين يتعلق الثاني بضرورة عدم الاحتفاظ بأراض 
عربية واسعة حى لا تفقد اسرائيل كل شيء. 
وهذا يعني ان آلون لا يعترف بأن اعادة الاراضي 
حق تار مضي للعرب » بل يعتبرها وسيلة عملية تكتيكية 
(رهينة) في يد اسرائيل » يممكن استخدامها التخلص 
من اراض تثقل كاهلها » مقابل دفع البلاد العربية 
لاجراء مفاوضات مع اسرائيل . 
الدول العربية على عدم اجراء «فاوضات معهاء 
فان من واجبها التمسك بالاراضي والاستمرار في 
الفط عل الارادة العربية . 

ولم تتبن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بعد 
حرب ١950‏ هذا المشروع علا » ولم تطرحه على 


السكاني © وعدم الرغبة في ضم عدد كبير 


ولذا ها سرت 


لتصويت في الكنيست حى الآن (۱۹۷7) » ولكها 
نفذت علا أهم نقاطه المتمثلة بإقامة المستوطنات 
لعسكرية في مراكز استراتيجية هامة »> تقع على 
خط الحدود الي رسمها آ لون » أو ضمن الأراضي 
لي يرى المخطط ضرورة ضمها إلى اسرائيل . و مكن 
لقول أن الوضع الذي ساد في الأراضي العربية 
نحتلة خلال فترة اللاسل واللاحرب الي سبقت حرب 
۴ كان متطابقاً في طبيعته الطبوغرافية 
والاسترانيجية والسكانية مع مرامي هذا المشروع . 


(0) الویت ۲ » و" 
(انظر هليكوبار) . 


() اليعازار (دافيد) 


قائد عسكري (جترال) ورئيس اركان سابق 
القوات الاسرائيلية (۱۹۲۰ - ١5075‏ )يطلق عليه 
لقب بولدوج بسبب الاسلوب المباشر الذي يستخدمه 
في القعال » وله لقب آخر (دادو) ما زال يلازمه 
منذ كان في بلده الاصلي يوغوسلافيا . 


ولد اليعازار في سيراجيفو (يوغوسلافيا) سنة 
14۲0 في عائلة صهيونية » ولکہا غير متمسكة 
بالتقاليد الهودية . ورعرع في زغرب ودرس في مدارسها 
الثانوية . وانفم في ذلك الحين إلى حركة هاشومير 
هائز ر . وي العام ٠۹٤٠۰‏ هاجر الى فلسطين وانضم 
إلى منظمة الشباب المهاجرين في مستوطنة هعما كيم » 
ومن هناك انتقل الى هتششارا بي منطقة مرج ابن 
عامر وغدا عضرا في مستوطنة عين شيمر . 

وني العام ١545‏ انحرط اليعازار في صفوف 
البالماخ » والتحق بالكتيبة الرابعة مبتدثاً بذلك حياته 
السكرية . ولي العام 144۷ آم دورة قائد فصيلة» 
واشرك اثناء تلك الفترة بعدد من العمليات الارهابية» 
وما المجوم على محطة توقف الباصات في الرملة » 
والهجوم على مستودع اسلحة الجيش البريطاني في 
معسكر تل ليتفنسكي خلال الانتداب البريطاني في 
فلسطين . ثم نقل الى الجليل »وأوكلت اليه مهمة 
تدريب مجموعات كشفية في حولا تاه »> وكان 
يذهب مع هذه المجموعات في رحلات استطلاعية الى 
الأراضي السورية تصل حى العليقة . 

وعند نشوب حرب م94١‏ كان اليعازار في 
الكتيبة الثالثة التابعة للبالماخ » الي قامت بعمليات 
نسف المءسكرات والجسور داخحل الاراضي السورية . 


الجنرال اليعازار 


ثم اعيد اليعازار الى الكتيبة الرابعة » واتبع دورة 
قائد سرية » ارسل بعدها الى القدس . وخلال اجتدام 
القتال شارك اليعازار في جميع معارك وحدته كقائد 
سرية ثم كقائد كتيبة . 

ولقد اشترك مع سريته في معركة القطمون » 
واحتل القطمون مساعدة القوات النظامية (قوات 
الميدان) . واشترك ايضاً في معركة النبى صموئيل 
وبعارك ضواحي القدس » ومعارك طريق بورما » 
ومعركة دخول القدس القديمة . وفي آب (اغسطس) 
۸ قاد اليعازار » على رأس السرية الرابعة 
حملة على جنوب الممر المؤدي الى القدس . كا 
اشترك ايضاً في عملية « حوريف » . وكانت كتيبته 
(ك ؛) في بادىء الامر كاحتياط » وبعد سقوط 
عوجه الحفير » اشتركت الكتيبة في عماية الاستيلاء 
على مجمع رفح - العريش في اقسى المعارك التي خاضتها 
الكتيبة الرابعة . وكان المهاجمون قد استطاعوا اثناء 
الليل شق قطاع غزة بين رفح والعريش .ما أدى الى 
وقوع هجمات معاكسة مصرية عنيفة تكبد فا 
الفريقان خسائر فادحة . 

وبعد انہاء حرب ۱۹٤۸‏ امفى اليعازار ثلاث 
سنوات في التدريب في عدد من الدورات في مدرسة 
قادة السرايا والكتائب » أصبح على اثرها من 
كبار المدربين . وي كانون الثاني (يناير) ١465٠‏ 
رقي الى رتبة عقيد. وخدم في شعبة العمليات في 
القيادة العامة ( ؟/191 )١9191-‏ ثم انقطم بعدها 
دة سنة عن الخدمة المسكرية وذلك للالتحاق في 
الجامعة العبرية لدراسة الاقتصاد و بعض المواد المتعلقة 
بقضايا الشرق الاوسط . واستدعي بعد الدراسة للعمل 


في شعبة التدريب » وي العام 1505 أصبم قائداً 
مدرسة المشاة . 

وخلال العدوان الثلاثي على مصر )1١585(‏ 
اشترك اليعازار كقائد لواء في القتال ضد قطاع 
غزة . وبعد توقف القتال عين قائداً للقوات الاسرائياية 
المحتلة في قطاع غزة لمدة شهر » طلب على اثرها 
نقله الى سلاح المدرعات » نظراً لاهمية هذا السلاج 
في رأيه » خاصة بعد خبرته خلال الحرب . وامضى 
تسعة أشهر يتدرب في سلاح المدرعات . وفي العام 
1۹0۸ سم قيادة كتيبة مدرعة واشئرك في عدة 
هجمات في الثمال ضد القوات السورية . وفي العام 
ةا عين قائداً لسلاح المدرعات (خلفاً لايم 
بارليف) لمدة ثلاث سنوات ونصف . وي ۲ تشرين 
الثاني (نوذير) ٤‏ أصبم قائداً المنطقة الثمالية 
حيث قام بعدة اشتباكات مع القوات السورية 
الى أن نشبت حرب ١951‏ فهاجم اليعازار المرتفعات 
السورية في 4 حزران واحتلها في اليوم التالي . 
وني العام ١454‏ ترأس هيئة العمليات وفع إلى 
رتبة لواء (جترال) . 

ولي کائون الثاني (يناير) ۱۹۷۲ أصبح 
اليعازار رئيساً للاركان . وكان من مؤيدي العمليات 
الانتقامية ضد سورية ولبنان في قثرة 14۷۲ - 
۷۴۳ . ولقد خطط خلال هذه الفترة لضرب 
قواعد الفدائيين في سورية وجنوب لبنان » كا خطط 
لعمليات المطاردة وراء الحدود اللبئانية . وهو المسؤول 
عن اصدار الأوامر باسقاط الطائرة الليبية المدنية 
فوق سيناءه في ١١‏ شاط (فبراير) ۱۹۷4 . 

ولقد كان اليعازار رئیا للأركان ف سربيب 
۳ »+ وتوقع الهجوم العربي قبل غيره من 
لقادة » وطالب بتعبثة الاحتياط وارساله الى الجببتين 
لشالية والجنوبية » وألم على ضرورة شن الطجوم 
لاجهاضي المسبق . ولكن رأيه لم يؤخذ بعين الاعتبار 
نظراً لاعتقاد وزير الدفاع موشي دايان ومعظم 
لقادة السياسيين والعسكريين في اسرائيل بأن الدول 
لعر بية عاجزة عن شن المرب . وأدى هذا الاعتقاد 
إلى تحقيق المفاجأة الاستراتيجية (انظر حرب 
۷٣‏ ) . وأدت هزائم الأيام الأولى للحرب الى 
القيادة السياسية - العسكرية 
لاسرائيلية . وكان اليعازار « كبش الفداء » »> فلقد 
ادانته لجنة التحقيق (لجنة اغرانات) في ۷٤/٤/۲‏ 
بالتقصير خلال هذه الحرب وطلبت تنحيته عن 
منصبه . ولا شك أن حرب ۱۹۷۴۳ وإدائته بالتقصير 
كانتا محنة صعبة في حياته وهو القائل : « أن نسح 
لانفسنا هز بمة واحدة ۾ . ولکنه اہی حرساته 


ممه عارمة ضد 


السكرية ببزمة وبدأ حياته المانية في حزيران 
۷4 عندما عينته الشركة الاسرائيلية الملاحة 
(ذم) رئيساً ها . 

ان نظريات اليعازار المسكرية مستقاة من 
خيرته خلال الاشتباكات ولمعارك الى قادها ضد 
المرب منذ انخراطه في البالماخ . فهو 
بقية القادة المسكريين الامرائيليين في أنه لم يتلق 
دورات عسكرية في الحارج » بل هو على حد 
قوله عن :ضع اسرائيل » . ولقد كان لبالماخ 
تأثير قوي على تفكيره العسكري والاجماعي »كا 
ان مدرسة قادة الكتائب التي كانت تضم بارت 
واسحاق رابين وغيرهما من القادة العسكريين 
الامرائيليين البارزين » ساهمت في بلورة تفكيره 
السكري وخاصة انه كان لهذا الفريق الدور في 
وضع أسس المذهب العسكري الاسرائيلي بعد حرب 
م94 . ولقد استخلص عدة دروس خلال المعارك 
الي خاضها ضد العرب اناه حرب ١948‏ وبعدها . 
ومن بيا درس استنتجه من معركة القطمون وهو 
اله اذا كنت تخوض قتالا عنيفاً واصبح الوضع 
دفيقاً عليك ان تدرك ان وضع العدو دقيق ايضاً . 
فاذا لم تستسل انت اولا فالعدر سيفعل ذلك . 
واذا ما صمدت في اللحظة الحرجة فسيقصم ظهر 
العدو . ويذكر اليعازار انه ادرك قيمة الدروع 
في الممارك البرية خلال حرب ٠۹٤۸‏ . كا ادرك 
اهمية سلاح المدرعات خلال حرب ۱۹۰٩‏ > مما 
دفعه لطلب الالتحاق بسلاح المدرعات . ولقد جعله 
ادراكه هذا م كثيراً بالمدرعات لدرجة انه استخدمها 
في حرب المرتفعات مع سورية » واثبتت فعاليها 
في حروب التلال »> رغم عدم صلاحية المدرعات 
هذا النوع من الحروب. لذا فان الاسرائيليين 
يعتير ون ان حاييم بارليف » رئيس الاركان السابق» 
اعطى هذا السلاح النموذج وشكل سلاح المدرعات 
لكبير والحديث » اما اليعازار فقد وضع مذهبه 


فهو تل عن 


ونظم جهاز التدريب فيه وزاد من فوته . 

وكا يعتقد اليعازار أن المدرعات تحسم المعركة 
لبرية فانه يعتبر ايضاً ان سلاح الطيران بحسمها 
في الجو. وجدير بالذكر هنا أن معظم قادة اسرائيل 
لعسكريين يشاركون اليعازار في اعتقاده هذا. 
فال كيز على المدرعات والطيران ناجم عن افتقار 
اسرائيل (وخاصة قبل حرب 0ا95]) لعسق 
ستراتيجي مما بجعلها لا تحتمل أية هزمة عسكرية 
على أرضها » ويدفعها إلى نقل الحرب إلى الأراضي 
لعربية . ۰ 


و يعتبر 


دافيد اليعازار من العسكر يين المحترفين 


11۲۳ 


الميدانيين الذين لا تمون كثيراً بالأءور السياسية 
أو الاستراتيجية » ولا يلقون الاعم من الكتل 
السياسية . ولقد دفع تمن هذا الوضع بعد حرب 
#لاواء وم جد من يدافع عنه وحمي ظهره > 
وودعه السياسيون المسؤولون عن المزمة بكلمات 
التقدر » دون أن يبذلوا الجهد اللازم لإثبات عدم 
مسؤوليته عن التقصير ,الذي انكر مساهمته فيه حتى 
وفاته , 
() إليوشن ‏ إل ۲۸ ( طائرة) 

قاذفة قنابل سوفياتية خفيفة بثلاثة مقاعد » 
نفاثة ذات محركين . حلقت لأول مرة في عام ٤۸‏ 19» 
وبدئ بانتاجها في عام ٠۹۰۰‏ . وظهر منها ثلاثة 
انواع رئيسية هي : النموذج « إ ي ل = ۲۸ » 
(28 --11 ) وهر لقاذفة تكتيكية » والنموذج 
« إ ي ل = مدر (2 11-18)) لاستطلاع› 
والنموذج رإي ل - ۲۸ ٿ« ) (IL - 28 T‏ 
قاذفة طور بيد . بالاضافة الى موذج مخصص التدريب 
هو « ي ل - ۲٢‏ يو » ) IL - 28u‏ ( 5 

تتميز هذه الطائرة مقدمتًا الزجاجية» و بمحركما 
المذين تحملهما تحت الاجنحة . وهي من الطائرات 
الي استخدمت على نطاق واسع في الحمسينات » 3 
معظم اسلحة جو الدول الشرقية » بالاضافة الى 
الدول الي تتسلح من مصادر سوفياتية > وخاصة 
مصر والجزائر . وي عام 4 انہی سحب هذه 
الطائرات من سلاح الطيران المصري »> كما ححبت 


من الحدمة 5 العديد من اسلحة الجو الاخرى 
المواصفات العامة : السرعة القصوى ۹۲۲ / 
الساعة . التسليح مدفعان رشاشان عيار E‏ ف 


المقدمة »> ومدفع عيار ۲۳ م في حجيرة الذيل . 
الحمولة القصوى من القنابل حى وزن ۲٠٣۱‏ كغ . 
الوزن الاقصى للاقلاع ٠۹٠٠١‏ كغ . الحجم: 
الطول ۹۸ر۷٠‏ م » فتحة الجناحين ۱١ر١٠‏ م. 


) إليوشن إل - ۳۸ ( طائرة ) 
طائرة دورية بحرية » مضادة للغواصات » 


اة مرو رت عن اا انل 
إليوشن - ٠۸‏ . وتختلف عا بحسم اطول قليلا » 


وبوجود قبة صغيرة عند اسفل مقدمة الطائرة تفم 
ادوم (عصده1220) جهاز الرادار . كا عدلت 
داغيا” تسيل اجو “خرف ١‏ مهد ارامات 
والاسلحة المضادة للسفن . 


() آماتول 1 

نوع من المتفجرات » يتالف من مخلوط شديد 
التآلف من نيكرات الآمونيوم و «ت.ن. ت». 
بدأ استعماله في عام ١5١8‏ في بريطائيا لدعم 
مواد المتفجرات شديدة الانفجار المستخدمة في صناعة 
الاسلحة والحشوات آنذاك. وهى اليلينيت » 
و ال «ت. ن. ت ٠»‏ ولتوفير في استبلدك مسادة 
ال رت. ن. ت » . وللأماتول أنواع متعددة تختلف 
قتا باختلاف نقاوة نيترات الأمونيوم الداخلة في 
تركيها. وتحتوي الاصناف الواطئة من نيترات 
الأمونيوم على ملح معدي عص582[10 وغيره من 
الشوائب الي تضعف قوة الآماتول واستقراره » وخاصة 
اذا كان فية أصناف واطئة من ال وثت. ن. تع , 


إن مادة نيترات الأمونيوم متوفرة »> و يممكن 
الحصول علا بسهولة » وهي قليلة الحساسية . وكلما 
زادت نسبة نيترات الامونيوم دال الآماتول زادت 
صعوبة تفجيره . ولذا توضعم مم حشوة الأماتول 
طبقة من أل «ت. نت » تفصل بين الآماتول 
والبادئ بغية تقوية موجة الانفجار. 

إن سرعة انفجار نيترات الأمونيوم أقل من 
سرعة انفجار ال «وت.نت» كا أن انفجارها 
أقل من انفجاره شدة . ويور هذا الأمر على اختيار 
نوع الآماتول حسب الغرض المحدد لاستخدامه . فاذا 
كان المطلوب إحداث تأثير قاطع فان من الممكن 
استخذام الآماتول الذي يحوي في تركيبه 5٠‏ / 
من نيترات الأمونيوم . ويكون الآماتول في هذه 
الحالة من المتفجرات القامة وإزومام×م 
brats‏ . راذا كان المطلوب احداث تأثير 
تدميري فان من الممكن استخدام الآماتول الذي 
يحوي في تركيبه اكثر من ٦۰‏ / من نيكرات 
الأمونيوم » مغل آماتول ۲٠/۸٠‏ الذي بحوي ٠١‏ / 
نيئرات الأمونيوم و 7/5٠١‏ ث.ن.ت. ويكون 
الآماتول في هذه الحالة من التفجرات الدافعمة 
Explosifs propulsifs‏ . 

يعبأ الآماتول في الحشوات والقذائف وقنابل 
الطائرات بواسطة الصب بعد خلط المركبات في 
أوعية محماة بالبخار. مم الانتباه إلى ضرورة 
استخدام لولب التعبئة بحيث يكون توزيع المركبات 
الخلوطة متساوياً في جميع أقسام الحشوة . و يمكن 
تعبثة الآماتول بطريقة الكبس المباشر «رمؤووع+2 
direct‏ اذا تم خلط المركبات على البارد . 
وتتطلب هذه الطريقة عملا فنا متطوراً . ولكن 
الحشوات المكبوسة تكون اشد استرطاباً (أي اكثر 


امتصاصاً للرطوبة) من الحشوات المصبوبة . وهناك 
طريقة التعبئة باليد »> وتستخدم هذه الطريقة عند 
عدم توفر الوسائط اللازمة للطريقتين السابقتين » 
وذلك لشو أصناف الآماتول الي تحوي نسبة 
عالية من نيثرات الأمونيوم مثل آماتول ۲۰/۸۰ 
وآماتول ۲۳/۷۷ . 


يمتاز الآماتول على ال ررت. ن.ت » بأن قوته 
التدمير ية والدافعة اكبر من قوة أل رت. ن. ت.» 
ولكن قوته القاصمة أصغر. وينطبق هذا القولٍ على 
الآماتول الذي يحوي نسباً عالية من نيترات الآمونيوم . 
وهناك أنواع من الآماتول تصلح اكثر من 
الوت. ن. ت » للاستخدام في المناطق الحارة , 
وس عرب اال آنه أ جا يق الوق ات 
ويتطلب سلسلة تفجير أقوى لضان انفجاره , كا 
أنه شديد الاسترطاب ( ماص للرطوبة ) . واذا ما 
دخلت الرطوبة إلى الحشوة تفاعلت نيترات الأمونيوم 
مع معدن غلاف الحشرة أو معدن القذيفة » ونجم 
عن ذلك مركبات بالغة الحساسية إلى درجة الخطورة » 
وخاصة إذا كان المعدن من النحاس الأصفر أو 
من خلائط النحاس والقصدير . ولتلاني هذه الظاهرة 
يطل جسم القذيفة أو غلاف الحشوة من الداخل 
بورنيش كوبال 1م00 ٠‏ کا تطل بقية 
الأجسام المعدنية الي ستلامس الحشوة »> كالصمامة 
أو الطعم مادة عازلة . 

لا یولد الآماتول ۲۰/۸۰ عند انفجاره سوى 
كية قليلة من الدخان نظراً لأنه متفجر متوازن 
يحتوي على كية من الاوكسجين كافية لتحقيق 
لكامل . أما الآماتول الذي يحوي نسباً 
ل رت. ن. ت» فانه يولد عند انفجاره 


الاحتراق 
أعلى من 
دعاناً رمادي اللون . 


() أ. م. اكس ١‏ ( دبابة ) 

دبابة فرنسية خفيفة وقانصة دبابات . كان 
الهدف من تصميمها في البدء ان تكون دبابة 
متقؤلة ٠وا‏ “إلا اا 'افضديشيت: قانضة- لدابانات 
حين ظهرت عام ١5944‏ »2 ساعدها في ذلك مدفعها 
الطويل عيار 06 ملم. ولدبابة ؟. م. اکس - م١‏ 
مبزات عدة بالاضافة الى وزنها الذي لا يزيد عن 
٠‏ طناً. فالسائق مجلس بجانب المحرك تماماً ع 
ولبرجها طاقم من رجلين فقط . وقد امكن تحقيق 
ذلك بإبدال الملقم » يجهاز تلقيم اوتوماتيكي . 

انتجت دبابات 1. م. اکس - ۱۳ باذج 


محتلفة زودت بأبراج تحمل مداقم قصيرة من عيار 
و ملم » وبدافع طويلة عيار 76 ملم أيضاً » او 
مدافع من عيار ۰م“ أو مداقم من عيار 
٠٠‏ مل . وهذا الاخير هو العيار الموحد لدافع 
دبابات حلف شالي الاطلسي » الا أنه هنا يطلق 
قذائف مضادة للدبابات شديدة الانفجار ها سرعة 
أبتدائية اقل . وذلك لي مخفف الضغط عن القواعد 
الحفيفة جداً هذه الدبابات . واستخدم هيكل الدبابة 
؟. م. اکس م١‏ كقاعدة لعدد من المركبات 
لمدرعة مثل »> ناقلات الجنود المدرعة > وكقاعدة 
لرشاش ثنائي مضاد للطائرات عيار مل ذاتي 
لحركة » ولدفع الماوتزر ٠١١‏ مل ذاتي الحركة » 


وكركبة أخلاء .., الخ . وهي موجودة في عدد من 
لدول العربية واسرائيل . 
المواصفات العامة ٠‏ الطاقم ۳ افراد (قائد 


ورامي » وسائق) . الوزن ١١‏ طا , الطول ۸۸ر٤‏ م . 
الارتفاع م“ العرض (عرلام. السرعة عل 
الطرقات/المدى : ٠۰‏ كيلومتر /ساعة/۰ ۳۰ کیلومترا 
الذخيرة (مدفع 1۰6 2 ۲ قذيفة مضادة لدبابات 
شديدة الانفجار . التسليح الثانوي : رشاشان عيار 


5 ملم‎ Vy مل او‎ ye 


() أ.م.اكس_ه” (دبابة ) 


دبابة فرنسية متوسطة . اول دبابة ميدان رئيسية 
فرنسية تصل الى مرحلة الانتاج منذ الحرب العالمية 
الثانية . وهذه الدبابة شكل تقليدي وطاقم من ثلاثة 
رجال في البرج بالاضافة الى السائق . ويؤين ها 
محركها الديزل سرعة ومدى جيدين على الطرقات * 
ويعكس وزن الدبابة الذي لا يتجاوز «م طا » 
والذي يبحمل مها أخف دبابات الجيل الجديد» 
النظرة العسكرية الفرنسية الى محدودية قيمة الدروع » 
ويؤمن ها درعها وقاية “زيد قليلا عن قدرة المداقع 
الرشاشة من عيار ٠١‏ مل على الحرق . بالاضافة الى 
كونه حسن التكوين وبدون اسطح قائمة. ومن 
حسنات هذه الدبابة أيضاً مدفعها الآلي عيار ۲۰ مل 
والذي يمكن ان يستخدم كدف فعال '.ضاد للطائرات 
أو ا اهاي ااي اله إن ندقنها عار 
٠‏ مل » غير المزود يخافية الهب » يطلق قذائف 
مضادة للاروع معقدة وباهظة الثمن > بالاضافة 
الى معظم اصناف ذخائر حلف شمالي الاطلسي 
الموحدة العيار » باستثناء القذائف الارقة للدروع 
والي يعتبرها الفرنسيون طراناً قديماً من الذخائر . 


اشترت السعودية عدداً من هذه الدبابات المعقدة 
والباهظة الثمن . 


المواصفات العامة : الارتفاع ۳ر۲ م. الطول 
(الجسم) حركم. العرض po‏ ارك ديزل 
قوة 7٠.‏ حصاناً . السرعة على الطرقات/المدى : 
٥‏ كيلومتر /ساعة/..٠ه‏ كيلومتر . الذخيرة 
٠ه‏ قذيفة مختلطة مضادة للدبابات شديدة الانفجار » 
وقذائف عادية شديدة الانفجار . التسليح الثانوي مدفع 
رشاش عيار ٠١‏ مل » ورشاش عيار 1۲ر۷ . 


(5) الآمان (أرغون موديعين) 
(انظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 


7 أم حكم (وادي) 


(انظر لكه) 


() الامداد والتموين 


الامداد : هو تزويد قطعة مقاتاة أو موقع 
محاصر بالاسلحة والذخائر والاعتدة والحروقات 
والأدوية والمعدات المندسية والمياه . والتموين : 
هو تزويد هذه القطعة أو ذاك الموقم بالمؤن والملف 
اللازمين للرجال ورواحل القتال . و يعتبر الامداد 
والتموين نشاطاً من أنشطة الشؤون الادارية 
(اللوجيستيكية) . 

ولقد كانت مهمة الامداد والتموين في الجيوش 
قاة على عاتق مؤسسات مدنية » ثم أخذ الجيش 
يتحمل بنفسه مسؤولية الامداد والتموين بشكل 
متزايد حى مطلع القرن التاسع عشر» حيث أصبح 
الامداد والتموين مهمة تقوم بها مصالحم وع 8610010 
عسكرية (خلق أرتال الامداد والتموين من قبل 
نابليون في عام ١8٠007‏ لنقل المؤن والفخائر » ثم 
تشكيل هيئة الامداد والتموين في عام ١811‏ .. الخ). 

ومن الملاحظ أن مسألة الامداد والتموين » 
الي كانت هامة في كل المصور» اخذت تزداد 
مع الأيام أهمية نظراً لزيادة حاجات القوات المقاتلة 
من عصر إلى عصر. في عصر الجيوش الي لا 
تقبل التجزئة وحى منتصف القرن الثامن عشر » كان 
المقاتلون مسلحين بالسلاح الأبيض الذي قل أن 
يستهلك » وكانت اسلحة الرمي لا نحتاج لكميات 
كبيرة من المقذوفات » وكانت الممعارك نادرة » لذا 
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كان الامداد والتموين عتم بتأمين التموين اكثر 
من اهتامه بالامداد , 
الطعام والشراب تزن ٠,١‏ كغ » وجراية الحصان من 
العلف تزن ١١‏ كيلوغراماً . وكانت الجيوش القدمة 
تحاول غالباً الحصول على المؤن والعلف من المنطقة 
الي تقاتل فا أو تجتازها خلال حركتها. وكا 
جنود الليجيون الروماني مثلا يكتفون بأكل القمح 
الذي يطحنونه ويخبزونه بأنفسهم » وذلك لتخفيف 
الاعباء الادارية وزيادة حركية الليجيون . وكان 


وكانت جراية الجندي من 


جندي الليجيون حمل معه قحا يكفيه ١07‏ يوماً » 
وتحمل قافلة الامداد والتموين التابعة لليجيون بالاضافة 
إلى ذلك قحا يكبي الجنود كلهم ثلاثين يوماً . ولم 
يكن في الليجيون نبالة يستهلكون السهام » كا كان 
عدد الخحيالة فيه قليلا »> لذا كانت قافلة امداده 
وتموينه صغيرة تدا وکال ملك رغم صغر هذه 
القافلة استقلالا ادارياً مدته ٤١‏ يوماً . 
لم يصل إليه أي جيش من الجيوش القديمة . 
ولقد اهم الفن العسكري العربي خلال 


وهذا أمر 


الوزن اللازم لادامة رجل في اليوم , 


حساباتالقائد العام | 
أو قائد الجيش 


في القرن الاول ق. م 
(الليجيون الر وماني) 


ملاحظة : 


أن جمهرة معاصرة من مختلف صنوف الاسلحة وتضم حوالي 
الخرق ١8٠١‏ طنا » شريطة ان لا ندخل في الحساب سوى المؤونة وا محر وقات والذخيرة . 


الاسملاك يعادل ۷٠‏ كغ لكل رجل في اليوم . 


حسابات قادة 
القطعات إلكبر ى 


۳٠‏ كغ في فثرة 
النشاط الاقصى لفرقة 


المدرعة وبصورة 
متوسطة 0 كغ 5 
فرقة المشاة . 


اسمبلاك دائم من القمح والشوفا فان ولقد كانت 
القافلة 0 لليجيون مؤلفة من "95٠9٠٠‏ 
دل تضم طن من المؤونة والعتاد 
تكى الليجيون لمدة ٠١‏ يوماً. 


الاستبلاك الرئيبي من القمح والشوفان معدل 
4 كغ لكل رجل في اليوم. ولقد كان 
مخزن جيش مؤلف من ٠۲۰,۰۰۰‏ رجل 
مثل ١56٠١‏ طن . 

. مؤونة وعلف‎ / 07١ ما عتاد و‎ ١ 
ره‎ ٠٠٠١ وكان اسلا فرقة مشاة تعدادها‎ 
. طنا في اليوم‎ ٠٠۹٠١ رجل يصل الى‎ 


و ۲٠۰۰‏ حصان يصل الى 
5 اليوم وم / مہا مؤونة وعلف ۱۹ ./ 
ذخيرة +4 / مواد هندسية ومحروقات . 


يوزع الاستبلاك في فرقة المشاة المؤلفة من 
)۲٠٠٠١(‏ رجل ولي فرة النشاط الاقصى 
كنا يل : 

۷ / ذخيرة واسلحة ۲١‏ / عروقات 
وعلف ٠١‏ / قطع غيار ۷ جهنزات 
وألبسة ه ,/ مؤونة ١‏ / أدوات طبية و بريد 


و مئل ٠,۳۰١‏ طن في ايوم . 


٠٠٠١‏ رجل تستبلك في اليوم الاول 
وهذا يعي ان متوسط 


الفتوحات مسألة الامداد والتموين . ولكن هذه 
المسألة لم تكن تشكل بالنسبة إلى قادة الفتوحات 
e‏ اذ م يكن جندي الفتح 
حاجة إلا للطعام والشراب والعلف لحصانه أو جمله » 
وکات اجات الغذائية درو دا وتال من 
التمر واللبن ولحوم الابل وما تنتجه الأرض من 
غضان ٠‏ أما حاحاته :التسليحية “فكانت. معدودة يدا 
لقلة اسلحة الرمي المستخدمة في القتال . 
تكاليف الامداد بالسلاح والتموين بالطعام تقع في 
عهد النبي والحليفة أبي بكر على عاتق الحاهدين 
أنفسهم . وكان علهم أن يؤمنوا لأنفسهم المؤن 
والسلاح وعدة - وراحلة الركوب (إذا كانوا 
من الفرسان أو الجمالين) . وكان الاغنياء من 
محاهدين ساعدون الفقراء منهم على تأمين لون 
والاسلحة للاشتراك في القتال . وفي عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب أصبح التموين مهمة من مهمات 
لدولة وبي الامداد بالسلاح والحصول على الراحلة 
من مهمات المحاهدين » مع احتفاظ الدولة حق مراقبة 
سلاح المجاهدين و رواحلهم 

ولقد تزايدت أهية الامداد والتموين في مختلف 
لميوش عندما ظهرت قطعات الحيالة الكبيرة الى 
صخ تشكل حى القرن السابع عشر ثلث تعداد 
الجيوش الأوروبية » واكثر من ثلثها في جيوش 
لمغول . وأخذ الامداد بالاسلحة والمقذوفات حجماً 
كبر عندما تزايد استخدام اسلحة الرفي الي اتسع 
نتشارها » وزادت عياراتها »> وزادت سرعة رمها 
منذ القرن التاسع عشر » ومع ظهور الآلية في مطلم 
لقرن العشر ين » وما تحتاجه من امداد با محر وقات 
وقطع الغيار . 

ولقد مر الامداد والتموين خلال تطوره بمرحلتين 
هامتين : مرحلة الجحيش الذي يقاتل ككتلة واحدة » 
ومرحلة الجيش المتمفصل إلى قطعات ميدانية مستقلة 
(منذ عام )17٠‏ . وكان الإمداد والتموين في المرحلة 
الأولى مركزياً وسهل التنفيذ نظراً لندرة المعارك » 
على حين تزايدت تعقيداته في المرحلة الثانية وخاصة 
في القرن العشر بن الذي غدا فيه عدد المعارك كيرا » 
وأصبح فيه استهلاك الذخيرة والاعتدة والمدات 
والاسلحة خلال القتال هائلا . 
القطعات من صعوبة الامداد والتموين : و بالرغم 
من أن حساب الامداد والتموين مختلف القطمات 
والتشكيلات يم قبل القعال بشكل واحد ووفق 


وكانت 


وزادت سرعة حركة 


أسس موحدة فان الامداد والتموين خلال القعال 


محتلف باختلاف مناورات القطعات ونشاطاتها 
القتالية الفعلية . وتقوم مصالح الشؤون الادارية 


الجيش عسابات الامداد والتموين اللازمين للجيش 
بناء على معطيات متوسط الاستهلاك » أما الشؤون 
الادارية في القطعات المحاربة فتحسب حاجاتها 
بناء على فاعلية القطعة (راحة » معركة هجومية » 
معركة دفاعية » مطاردة »> حركة .. الخ) . 

وليس هناك مقارنة بين مخازن الجيوش قبل 
عام ۰ وبعده. فلقد كانت المخازن قبل هذا 
التار يخ تضم المواد الي يتطلب استهلا كها عدة 
أشهر » وكان الاستهلاك بحري بشكل متاثل وعل 
وتيرة واحدة. ويدلنا الجدول السابق على تطور 
الاستهلاك عبر العصور . 

وأننا تلاحظ هنا أن متوسط وزن الامداد 
والتموين لرجل واحد قد تضاعف في المراحل الثلاث 
الي تلت عام حت رأث وزن الامداد والتموين 
الذي كان يكي الجيش عدة اشهر في عام ۱۷۵۰ 
أصبح معادلا لوزن الاستهلاك اليومي لاجيش نفسه 
في عام ١918‏ » ومعادلا لوزن استبلاك فرقة واحدة 
تقوم بالفرق في عام ۱۹٤۳‏ . 

زمكذا تة أن رر _الاسليعة + «ومقسل 
الجيوش » وتزايد سرعة المعركة» واتساع المناورات 
عل مسار العمليات » ومكننة الحرب »© وارتفاع 
مستوى الحدمات الطبية » قد أثرت تأثيراً بالغاً على 
الامداد والتموين وجملهما من المشاغل الحقيقية 
للقائد وأركانه » وزادت تأثيرها على نتائج المعارك 
والعمليات » وعلى نتائج الحرب نفسها في بعض 
الاحيان . وان كان هذا التأثير في الحرب التقليدية 
كبر من مثيله في حرب العصابات نظراً لقلة عدد 
المصابات وبساطة اسلحتها » واعمادها على الانسان 
بدلا من الآلة والسلاح الثقيل » وقلة استهبلاكها 
لذخائر » وقدربها على العيش بالمؤن الي يقدمها 
لها الأهالي بدافم وطي » وارتفاع المستوى الممنوي 
لافرادها بشكل يساعدهم على تحمل التقنين في 
ستبلاك المؤن . ويشمل الامداد في الحرب الحديثة» 
لامداد بالاسلحة والذخائر والادوات البصرية » 
وتؤمنه مصلحة التسليح . والامداد با محروقات وقطع 
لغيار وتؤمنه مصلحة النقل . والامداد بالالبسة 
والمفر وشات ومعدات الاقامة وتؤمنه مصلحة التجهيزات. 
والامداد بالأدوية والمعدات الطبية وتؤمنه مصلحة 
لصحة . والامداد بالمواد المندسية والمعدات المندسية 
وتؤمنه مصلحة اطندسة . والامداد بالمياه وتؤمنه مصلحة 
ال مندسة » ووحدات سلاح المهندسين .. الخ . 

ولقد أدت خبرة الحرب العالمية الثانية إلى 
ضرورة إنشاء قاعدة امداد وتموين تكون خلال 


إمداد القوات المتقدءة بالمحروقات عن طريق الجو . 


القعال مركزاً وسيطاً ينظم جمع الامدادات من 
المصادر الاساسية الموضوعة تحت تصرف القوات 
المسلحة > وتوزيعها على اليوش والقطعات 
المستبلكة . وتؤين مناطق الامداد والتموين المتقدمة 
الي تجمع كافة المصالم امداد القطعات المقاتلة 
وموينها بوتيرة تتناسب مع وتيرة العمليات . 

ويم نقل الامداد والتموين من مناطق الامداد 
والتموين المتقدمة إلى مستودعات الجيوش بواسطة 
قوافل خاصة . ثم يتم نقلها إلى مستودعات الفيالق 
والفرق بوسائط نقل اليش . ويم الامداد والتموين 
من الفيلق والفرقة إلى الانساق الأدفى بوسائط النقل 
العضوية وتحت إشراف الضباط امختصين بالشؤون 
الادارية . وتؤمن كل هذه الأمور للانساق مراكز 
أمداد وتموين أمامية خاصة بها . 

وعندما تتسم الحرب بالحركية الشديدة تكون 
مرا كز الامداد الأمامية (وخاصة بالنسبة للمحروقات 
والذخائر) مراكز متحركة » الأمر الذي يسح 
للقائد بامداد وحداته المقاتلة بالسرعة المطلوية » 
وبشكل لا تتعطل فيه وتيرة التقدم . وقد تستخدم 
الفرق المدرعة في المطاردة اسلوب الامداد بالهليكوبر 
لنقل المحروقات والذخائر الى الوحدات القائمة 
بالمطاردة . ولقد استخدم الاسرائيليون هذا الاسلوب 
في سيناء خلال بعض مراحل حرب ۱۹٩۷‏ . 

يم امداد وتموين العصابات الكبيرة أو القوات 
الخاصرة عن طريق الجو (اسقاط بالمظلات او 
أرار بطائرات المليكوبر الثقيلة) ولقد أرتفع 
مستوى النقل الجوي إلى درجة جعلت بوسع اليوش 


امداد وتموين فرق كاملة محاصرة عن طريق الجو 
خلال فترة طويلة من الزمن » وخاصة اذا كان 
ميزان القوة الجوية يسمح بذلك (انظر الامداد 
الجوي والجسر الجوي ) . 


00 الامداد الحوي 


هو الامداد الذي يقوم به الطيران تصالح 
القوات البرية وبناء على طلبها في الميدان . ويستخدم 
هذا الامداد وسيلتين هما: هبوط الطائرات .او 
طائرات المليكوبتر المحملة بالاءدادات في اماكن 
محددة من قبل القوات البرية » أو إلقاء هذه 
الامدادات من الطائرات لتنزل في المكان المحدد 
بواسطة المظلات أو بواسطة السقوط الحر من 
ارتفاعات صغيرة ( ۱۵۰ د ٠٠١‏ مبر). 

يستخدم هذا النوع من الامداد لز ويد القوات 
لبرية المطوقة » او الحاميات الحاصرة » او القوات 
لمتقدمة بعمق كبير في اراضي العدو » او القوات 
لعاملة في مناطق يصعب الوصول الها (غابات كثيفة» 
جبال) » أو عصايات الانصار » بالاسلحة والذخائر 
والمعدات والمؤن والاجهزة اللاسلكية وا محروقات . ولقد 
ستخدمت هذه الطريقة على نطاق واسع ٠ن‏ قبل 
لحلفاء في المرب العالمية الثائية الي قام فما الطيرانان 
لاميري والير يطاني بامداد القوات المطرقة » والقوات 
لمتقدمة بعمق كبير » وقوات الانصار في أوروبا 
لغربية » وقام فبا الطيران السوفياق بامداد الانصار 
لسوفيات العاملين وراء خطوط الالمان . كا استخدمت 
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من قبل الاميركيين في حرب التحرير الوطنية الكورية 
(1450-#ه9١)‏ » ومن قبل الفرنسيين في اطند 
الصينية (19145- )١9604‏ » ومن قبل الفرنسيين 
الذين ارسلوا طائرات نقل من قبرص لامداد كتيبة 
المظليين الاسرائيليين الي انزلت قرب المدخل الشرقي 
لمر متلا في حرب ۱۹٩‏ ۰ ومن قبل الاسرائيليين 
خلال حرب ٠۹٩۷‏ لامداد طلائع القوات المدرعة 
المتقدمة باتجاه قناة السويس بالحروقات » وخلال 
حرب ٠۹۷۳‏ لامداد مجموعة ألوية شارون العاملة 
على الضفة الغربية للقناة بمختلف الامدادات والمؤن 
للازمة وخاصة بعد وقف اطلاق النار ومرحلة حرب 
الاستئزاف على قناة السويس . 
ويوجد في الجيوش الكبيرة وحدات خاصة 
للامداد الجوي : « سرايا الامداد الجوي » . وملك 
هذه السرايا وسائط جوية وبرية تسح بالامداد 
لجوي في الميدان عن طريق الائزال بالمظلات او 
لاسقاط المر. وتقسم السرية الى فصائل (من ۲ 
الى 4) » ومكتب عمليات » ومجموعة تخزين مشتخصصة 
بطي المظلات وتخزيها » وتؤمن هذه السرايا الاتصال 
لبري الجوي » وتعد اراضي النزول بالتعاون مع 
مهندسي القطعات البرية » وتعم هذه الاراضي مختلف 
انواع الاشارات الضوئية »> كا تعر المناطق الي 
ْم فا الاسقاط الحر او الزال الامدادات بالمظلات» 
وتجمع المظلات وتطوبها وَتحْزئها لإعادة استخدامها . 
عندما يأخذ الامداد الجوي حجماً 
استراتيجياً »> ويكون مكرساً لامداد وتموين قطعات 
كبيرة موجودة في مناطق نائية يتعذر الوصول الها 
برآ او بحراً » او يتطلب الوصول الها مدة طويلة 
لا يسح بها الوضع العسكري » يأخذ هذا الامداد 
انم الجسر الجوي (انظر الجسر الجوي) , 


() أ. م. لده4؟ (سيارة مدرعة) 


سيارة مدرعة فرنسية بأربع عجلات ذات قطر 
كبير . بدئ بانتاجها في عام ۱۹۹۰ كبديل ارخص 
ويمكن تزويد 
هذه المدرعة باذج عدة من الابراج تحمل اما مدقع 
هاون عيار ملم ورشاش عيار ۲ ملم ء أو 
مذفعاً عيار مل مع رشاش عيار ؟5رلا » أو 
رجأ حمل مدفعين رشاشين م/ط عيار ٠0‏ مل » 
او زود باربعة صواريخ مضادة للديابات طراز 
س. س - ١١‏ » او بصاروخين ضد السفن طراز 
س. س - ١8‏ ع او بمدقم هاون ملا من المغلاق 


نمناً من سيارات ي ب ر المدرعة . 
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الإمداد بطائرات المليكوبتر 


عيار ٠۰‏ مل مع مدفع رشاش م/ط عيار 
او برشاش م/ط هسبانو سويزا عيار 
توجد هذه المدرعة لدى عدد من الدول 
وتوجد كذلك في اسرائيل . 

المواصفات العامة : الطاقم م افراد (قائد/ 
ملقم » ورامي » وسائق) » ولنموذج المزود بيرج 
حمل صواريخ طاقم من رجلين فقط (قائد/موجه 
صواريخ » وسائق) الوزن : من 8ر؛ اطنان الى 
هوه طن حسب نوع ,البرج الذي تحمله . الاطوال : 
الارتفاع ١,؟‏ م . الطول ۹ م . العرض ٠‏ ٠رام.‏ 
السرعة : ۹٠‏ كيلومتراً/ساعة.المدى >٠٠:‏ كيلومتر. 


cp 
م‎ 
. العربية‎ 


)۸( الأمن 


هو مجموع الاجراءات والتدابير الي تضع 
القيادة والقوات في مامن من المباغتة » وتسمح للقائد 
بالحصول على الفترة الزمنية ا للازمة والمنطقة الارضية 
الضرورية لاجراء المناورة الي مخطط ها ويصمم 
على تنفيذها . 

ومبدأ الأمن هو واحد من مبادئ الحرب المتفق 
علا بين الشرق والغرب ٠‏ ولقد وضع « فولر » 
مبادي الأمن الحديث واخذت به العقيدة العسكرية 
البر يطانية طوال اكثر من نصف قرن ٠0‏ كا اخذ 


به القادة الاستراتيجيون السوفييت ووضعوه ضمن 


مبادي الحرب الي يعتمدومها بصورة اساسية ف التخطيط 
کک ي 

بيد أن الأمن لم يبدأ مع « فولر » ٠‏ بل کان 
مبدأ حربياً منذ نشوء العلم العسكري » وكان يتطور 
بتطور الأهداف العسكر ية والاستراتيجيات المستخدمة. 
ويعتبر سور الصين من أقدم التدابير الآمنية الهامة 
المعروفة في التاريخ العسكري . وعندما وصلت الدولة 
الرومانية في عصر اتساعها الى حدود تزيد كثيراً 
عن طاقتها البشرية » وسيطرت على قىم كبير من 
أوروياوآسيا وافر يقيا » ولم يعد باستطاعة قواسها 
مجابة كل الاحالات وعلى جميع الجبيات » 
أنثأت تحصينات على امتداد أوروبا وفي آسيا 
وافريقيا وعرفت هذه التحصينات والمواقع باسم 
« الليمات » . (انظر اليم 1206.آ ) وكان الليم 
عبارة عن مركز دفاعي تتوفر فيه جميع المتطلبات 
الحياتية وهدفه الاول دفم كل هجوم مباغت . 
وقد أتاحت هذه التنظيمات الدفاعية للدولة امكانات 
الدفاع على جبة » والانتقال الى المجوم على جببة 
أخرى . وكان نطاق الليمات هو 7 حاجز الامن 
بالنسبة للدولة الرومانية » . 

وعندما فتح العرب المسلمون الشام والعراق » 
وتغلبوا على دولة الفرس » وسيطرت قواممم على بلاد 
شاسعة تمتد من حدود الصين شرقاً حى الاندلس 
غرباً » اصبحت قواتهم بدورها عاجزة عن متابعة 
المجوم في جميع الجهات . ونظراً لان العقيدة 
العسكرية عند العرب المسلمين كانت تعتمد على 
اهجوم بالدرجة الاولى »> فقد نظموا الثغور على 
حدود الدولة البيزنطية ممزجوا مفهوم اهجوم 
بالدفاع »> فكان لدم الهجوم الىقاي . وكانت 
الصوائف والشواتي نموذجاً متطوراً أمكن بواسطته 
تكريس الجهد الاكبر للعمليات الهجومية فوق 
مسارح العمليات امختلفة»مع تخصيص قوات للحفاظ 
على الأمن تجاد الحجمات غير المتوقعة على الجيبة 
لبيزنطية . وادرك العرب المسلمون انهم لا يستطيعون 
تحقيق الامن مع بقاء السيطرة البحرية في حوض 
لبحر الابيض المتوسط بيد البيزنطيين » فعملوا على 
إنشاء الاساطيل البحرية » وانتزعوا من بيزنطة يجاها 
لحيوي » واصبحت القوة البحرية العربية هي 
المسؤولة عن تحقيق الامن » واصبح البحر الابيض 
لمتوسط ,م هامش الأمن » عن الاقاليم الاسلامية . 
وعندما سقطت الدولة الاموية على يد العياسيين 
وانقسمت الوحدة السياسية بقيام الدولة الاموية في 
الاندلس . وجد امويو الاندلس انفسهم امام موقف 
جديد في مجاءمة دول الشمال الممثلة بالدولة الكار ولنجية. 


فلجؤوا الى تجار .هم السابقة » وعحملوا على تطوير 
واجبات الثغور والصوائف والشواتي » وتحولت عملياهم 
الى استراتيجية للردع امكن طم بواسطها الحفاظ على 
أمن الاندلس . وقد أفادت بيزنطه »> كا أفادت 
دول الغرب من هذه الاستراتيجية » فاقتيسما علهم » 
واعادت تطبيقها خلال مراحل الحروب الصليبية . 
ثم تطور مفهوم الأمن بتطور الأسلحة النارية 
وظهور الاسلحة بعيدة المدىءو يمكن في الوقت الحاضر 
التمييز بين اشكال الأمن الحتلفة التالية : 

أ ) الأمن عند الدولتين العظميين : خرجت 
امريكا من الحرب العلمية الثانية وهي أقوى قوة 
في العالم لامتلاكها القنبلة الذرية » ولكن الاتحاد 
السوفييتي اسرع باللحاق ما وامتلاك القنبلة الذرية . 
كا اعتمد في تسليحه على الغواصات الذرية والصوار يخ 
بعيدة المدى »> دف تحقيق الأمن على حدوده . 
وامام هذا التطور عملت امريكا على تطوير اسلحتها 
ووضعت شبكة للصوار يخ المضادة للصواريخ » ووضع 
« دالاس » استراتيجية « حافة الماوية » دف توفير 
الأمن لامريكا وحليفاتما . ولكن هذه الاستراتيجية 
| فثلت بعد أزمة كوبا »)1١65+(‏ حيث وجد 
العام ثفسه امام حال دمار حتمي » وأعادت الدولتان 
العظميان بناء استراتيجيتمما » وبدأتا في التقارب 
و وضع الاتفاقات لأحد من الاسلحة الاسيراتيجية» 
ومن أجل التخفيض التبادل للقوى فوق مسرح 
أوروباء وقد تطورت الاسس الاستراتيجية بسبب 
خطورة السلاح الذري فم اعتاد مفهوم « الردع 
المتدرج ۾ كبديل عن « الردع الشامل » »كما 3 
اعاد مفهوم « الرد المرن» كبديل عن «الرد 
الكثيف » وليست هذه المصطلحات والاسس > والي 
تعتمد في جوهرها على « استراتيجية الردع » سوى 
وسائل لتحقيق الأمن الخاص بالدولة أو بمجموعة 
الدول المتحالفة . ب) الآمن الاوربي : وفملت 
أوروبامثلما فعلت الدولتان العظميان . فقد بدأت 
انكلترا وفرنسا في بناء قوتهما الذاتية بيدف إيجاد 
« قوة ردع » تحفظ هما اما 7 کا أعيد تنظيم 
قوات حلف الاطلسي وفق معطيات جديدة » وان 
من ابرز اللامح للتنظيم الجديد هو بناء قوة الردع 
المسماة « السيف » والي تتكون من القوات الجوية 
الاستراتيجية 84€ » وقيادة القاذفات البر يطانية » 
والاسلحة الصاروخية متوسطة المدى » والصواريخ 
عابرة القارات الجائمة في الولايات المتحدة » والغواصات 
حاملة الصواريخ بالاضافة الى قوات « الترس » » 
وهى القوات المسلحة الحليفة المسلحة بالاسلحة 
الذرية التكتيكية » ولي يقع على عاتقها التصدي 


للعدوان في مراحله الاولى . ج) الآمن في مفهوم 
اسرائيل : ان كيان اسرائيل عاط منذ البداية 
بالدول المعادية لوجودها » ذلك ان كيان اسرائيل 
قد بي على العدوان والاغتصاب والتوسع . وقد وضعت 
اسرائيل استراتيجيتها الامنية على اساس نقل الحرب 
الى البلاد الحاو رة , وتنفيذاً هذه الاستراتيجية نظمت 
اجيرتنا المعطيات التالية : الحفاظ 
بصورة دائمة على قوة ضاربة قادرة على الردع 
وعلى صد المجوم العربي » والحصول على انتصارات 
سريعة وحاسمة - سواء كان ذلك في معارك محدودة 
او في حرب واسعة » واستفلال جميع الامكانات 
في الداخل واستئار جهود جميع الهود في الحارج » 
والصمود على الحدود وعدم التراجع مهما كان الثين » 
ومهما بلغت التضحيات ٠‏ «الاعتّاد على التطور 
التقنى » والحصولٍ على التفوق في التدر يب والاسلحة » 
وبحاولة الحصول على المباغتة » والحفاظ عل المبادأة 
باستمرار . ان مشكلة الأمن في اسرائيل مشكلة 
- وجود أو لا وجود - وهناك اختلاف في الرؤية 
بين اجنحة اسرائيل »فهناك جتاح الحمائم ٠.‏ وهو 
يأخذ بنظرية ناحوم غولدمان حول أمن اسرائيل 
ويفضل الصلح مع البلاد العربية المحاورة على 
الارض :بی يرى جناح الصقور ان أمن اسرائيل 
هو في الحصول على الارض » والتوسع والوقوف على 
«الحدود الآمئة» الي يمكن الدفاع عا . (انظر 
لحدود الآمنة) . ولقد مزج بن غوريون مفهوم 
الامن مفهوم الدفاع منذ البداية ,وقد اوضح ذلك 
عام ١46٠‏ بقوله : «أن مشكلة أمننا هي بالحرف 
لواحد مشكلة استمرار بقائنا المادي . وان استمرار 
بقاء الشعب الهودي يتعلق باستمرار دولة اسرائيل . 
ولذلك تكون حاجاتنا الدفاعية اكبر من حاجات 
أيه دولة «اخوى .و علا أذ ترف بان عاك 
فارقاً فاصلا بيننا وبين اعدائنا .فهم يعتقدون ان 
باستطاعتهم حل مشكلة اسرائيل مائياً - وذلك 
بابادتنا التامة - فلا نستطيع اذن تحت هذه الظروف 
من تحقيق أمننا إلا عن طريق انتصارات عسكرية » . 


الدفاعية وفق 


)6( الامن العالمي 

هدف عام لدول تتعاون للمحافظة على أمنها 
القوبي . ويقصد بالامن القوبي » الحفاظ على أمن 
دولة ما من خطر اخضاعها لقوة أجنبية . وينظر 
الى اقامة منظمات تحالف عظمى ضد الغزاة » مثل 
التحالف ضد لويس الرابع عشر » وضد نابلیون » 
وهتلر وحلف الأطلسي وحلف وارسو والدفاع العر بي 


المشترك »> كإحدى الوسائل للمحافظة على السيادة 
القوبية . وهناك وسيلة اخرى ها صبغة جماعية 
تتمثل في اندماج الدول في منظمات مثل الام 
المتحدة »> وعصبة الام قبلها » وإقامة هيئة دولية 
تش :امن ٠:‏ وسلامة :“كل دول من اعاتا 


)۸( أمن القنال 


يشمل هذا الأمن مجموع الاجراءات الواجب 
اتخاذها من قبل جميع الوحدات والتشكيلات المقاتلة 
فوق مسرح العمليات . و مكن تلخيص اجراءات 
الامن في المعركة الحديثة ما يلي : أ - الوقاية 
ضد اسلحة التدمير الشامل والاسلحة الكيماوية » 
نه جم الدفاع الجوي بنوعيه (السلبي والاجحابي) 2 


ج - الدفاع المضاد للمدرعات ويشمل الاستطلاع › 


وانذار القوات » واستخدام الاسلحة المضادة » 
د - الاستطلاع وعناصر الأمن» ه الاخفاء والتمويه. 

وبدهى أن تلف أجراءات أمن القعال ع 
في الدفاع عنها في اهجوم “كا تختلف في التقدم 
والمسبر عنها في التوقف والاقامة في المعسكرات او 
نيمات . كا تختلف ايضاً ني الهجوم ضد المواقع 
محصنة على عجل علا في الحجوم داخل المان 
و في الغابات او في المناطق الجبلية . وعلى سبيل 
لمثال فان أمن القتال عند المجوم في المناطق الزراعية 
يشمل : الحصول على المعلومات عن العدو » ونظام 
لرمى » والارض المغمورة بلمياه أثناء الدفاع » 
ومعرفة امكانات غمر بعض الاراضي بالياه في طريق 
قاراب ساط الخد يلاق إعاقتهد». ررق :مى 
تجهيز العدو للطرق والجسور للتدمير > واجراء 
لاستطلاع الكيماوي لتحديد المناطق الممكن أن 
تكون ملوثة بالمواد الكيماوية او المواد المشعة » 
ووضع الترتيبات للانذار والوقاية » واتخاذ الاجراءات 
عند عبور الجسور والموانع والممرات الاجبارية ببدف 
الوقاية ضد غارات العدو الجوية . وتشمل هذه الوقاية 
تدابير سلبية وتدابير احابية » وتأمين اجناب القوات 
باستخدام وحدات خاصة » والمناورة بالقوات والمعدات . 

ولقد تطور مفهوم « أمن القتال ». عبر أجيال 
كثيرة ومن خلال الصراع الدائم والمستمر. وعرف 
العرب المسلمون اهمية تدابير « أمن القعال »“فحددوا 
القواعد والاسس الواجب امخاذها في كل موقف 
من مواقف القتال. وان تعليمات الخلفاء والقادة 
وتوصيا هم توضح المرحلة المتطورة الي وصلها : فن 
الحرب » عند العرب المسلمين . ولا زال الكثير 
من هذه القواعد والاسس صالاً ومستخدماً في ظروف 


11% 


« المعركة الحديثة » .ولقد ارز احمال استخدام 
اسلحة التدمير الشامل » وي طليعتما القنابل الذرية » 
ضرورة اتخاذ تدابير أمن القتال في جميع الظروف » 
وني كافة الاوقات » وذلك حى تستطيع القيادات 
والقوات ممارسة دورها الحقبي في قيادة القوات . 


() أمهرست (جيفرى) 


البارون جيفري» مار يشال بر يطاني (۱۷۱۷ - 
۷ ) . قاتل في الانيا والبلاد الواطئة خلال 


المار يشال أمهرست 


حرب الوراثة النمساوية وخلال مطلع حرب السبع 
سنوات . ثم قاد القوات البر يطانية في اميركا الشمالية 
منذ عام ٠۷٠۸‏ » وأمن بسط النفوذ الير يطاني 
على كندا عندما استولى على مونتريال في عام 
٠۰‏ . عين حاكاً عاماً لاميركا الثمالية » ولكنه 
فشل في إخضاع ثورة اطنود الحمر الي اندلعت 
بقيادة بونتياك » فأعيد إلى انكلترة في عام ۱۷۹۴ » 
وغدا قائداً عاماً للجيش . 


(1) امونال 


مركب متفجر شديد الانفجار » محتوي على 
مزيج من نرات الامونيوم »> ومسحوق الالمنيوم » 
ومتفجر ال ت. ن. ت وفق النسب التالية : ۲٣۲‏ »© 
VY 7‏ ي المائة على التوالي 1 أستخدم الأمونال 
Ammon! (‏ ) إبان الحرب العالمية الاولى في 
صنع حشوات قذائف المدفعية وقنابل الشظايا بالنظر 


۱1۸4 


لقوته القاصمة ع24وو81 . ينفجر الامونال محدثاً 
بريقاً ساطماً» ويتميز بأنه يفوق متفجر 
الاماتول (المزيج بنسبة ٠١‏ / ترات الامونيوم » 
و ٠۰‏ / ت.ن.ت » انظر الاماتول) حساسية » 
كا ان انفجاره يولد قوة قاصصة تفوق قوة الاماتول 
بنسبة ١07‏ / عوقوة إل ت ن. ت بنسية 6١#‏ /. 

تطور الامونال إبان الحرب العالمية الاولى 
ليغطى العجز في كيات متفجر ال ت.ن. ت الي 
كانت تملكها الدول المتحارية آنذاك . ولكن توافر 
هذه الادة أثناء الحرب العالمية الثانية » وتطوير 
متفجرات اخرى ذات طاقة تدميرية ‏ لا قاصمة = 
اكثر عنفاً » أدى الىاتضاؤل استخدامه . 
الامونال في الولايات المتحدة بمركب التر يتونال 
110281 (مزيج من ال ت. ن. ت وشضحوق 
الالمنيوم بنسبة ۸۰ و۲۰ 5 المائة) » وق 
ر يطانيا مركب المينول (841201 ) الذي هو 
في الواقع امونال يحتوي على نسبة اقل من 
الت. ن. ت ونسبة اكير من نثرات الامونيوم 
ومن مسحوق الالمنيوم (40/ ا ت.ن.ت» 
و 4٠‏ / نرات الامونيوم »> 5٠١0‏ / مسحوق 


الالمنيوم) . 


وقد استبدل 


() اميرال 

ظهر منصب الأميرال في أوروبا في القرن 
الثالث عشر عندما كان الأميرال قائداً للشؤون 
البحرية الملكية . وكان للاميرال آنذاك سلطة ادارية 
على الشواطى” . ثم فقد الاميرال مع الزمن صلاحياته» 
واصبح منصبه فخرياً . وانتقلت مهماته وصلاحياته 
إلى وزير البحرية الذي أصبح يتم بالشؤون البحرية 
للدرلة . ثم عادت للأميرال صلاحياته على الاسطول 
الحربي على اعتباره صاحب أعلى رتبة في سلاج 
البحرية . وتعادل هذه الرتبة رتبة الماريشال في 
القوات اليرية والقوات الجوية . 


)6( أمريكا ( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات هجومية من فثة « كيي هوك » » 
امريكية . دخلت الخدمة في الاسطول الامريي 
في كانون الثاني (يناير) ۱۹٩۰‏ . يبلغ وزہا القياسي 
۰ ۹ طن » وو زا حمولة كاملة ۸۰۸۰۰ طن . 
طوما “ارورم متراً > وعرضها ورمع مرا 
وعرض سطحها الخصص للطيران ۷٠‏ متراً . وارتفاع 
غائصها ٠١,4‏ امتار . تبلغ قوة دفم محركاما 
دو ألق خصاتن . وتضل معطا الى وم عقدة 


في الساعة . وها طاقم من ۲۷۹۰ رجلا » يضاف 
إلهم ١١٠١‏ رجلا هم افراد الجناح الجوي الذي 
يعمل على سطحها. تستطيع حمل 40 طائرة من 
احدث الانواع المتطورة . وما ثلاث نقاط دفاع 
رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو من طراز 
سي سيارو » . 


() أمين ( عيدي ) 


جترال ورجل دولة أفر يي © ورئيس أوغندا 
(14۳-= 0 )ل 
عممطناه Amin dada‏ 101 في قرية « کوبوکو» 
Koboko‏ ع2 وهو ينتعي إلى قبيلة م کا کو » 
Kakwa‏ . مس 
كان بطل الملا كة للوزن الثقيل لمدة عشر سنوات » 
کا كان من هواة رياضة الركبى . 

التحق يحيش المستعمرات البريطالي » واشترك 
في حملة « بورما » خلال الحرب العالمية الثانية امع 
فوج « بتادق الملك الافريقية » » وهو فوج مشكل 
من سكان افريقيا الشرقية »> كا اشترك في قع 
ثورة الماوماو في كينيا . وري إلى أعلى رتبة يصل 
إلها المسكريون الحليون آنذاك ثم أصبح ضابطاً . 
في العام ؟دورء أي قبل أن تحصل أوغندا على 
استقلالها بسنة واحدة »> حصل على رتبة ثقيب . 

تدرب عيدي أمين في اسرائيل » واتبع دورة 
مظليين . وي العام 4 ١55‏ حل مكان العقيد البر يطاني 
هاملتون كقائد لكتيبة بنادق اوفندا الأولى. ثم 
غدا في العام ه45١‏ نانا لقائد الجيش. وفي 
أيار (مايو) ١575‏ وصل عيدي أمين إلى رتبة 
عقيد » واشتّرك في المجوم على قصر |« كاباكا» 
والغيت الملكية آنذاك . وني تشرين الأول (اكتوبر) 
۷۰ سيطر « ميلتون أوبوت » عل القوات 
المسلحة . وكانت ر بطه مع 
حميمة » ولكن خلافهما حول تنظيم الجيش حول 
صداقهما القدمة إلى عداء . وقام « أو بوت » بابعاد 
عيدي أمين (الذي أصبح جترالا) عن منصب القائد 
العام للقوات المسلحة وعينه قائداً للجيش » وكان 
ينوي تسريحه عندما قام أمين بانقلابه المسكري 
ضد « اوبوتي » في كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۱ . 
وني ۲ شباط (فبرابر) استلم اللطات العليا في 
البلاد وغدا قائداً عاماً للجيش . 

يتحلى الجئرال عيدي أمين بصراحة مذهلة بعيدة 
عن الاساليب المتعارف علا في الدبلوماسية . ولقد 
هاجم تنزانيا وزامبيا وقال أنهما تعدان خطة للاعتداء 


ولد عيدي أمين دادا أومى 


متدين » وعصامى ثقف نفسه ذاتياً . 


عيدي أمين صداقة 


ويعرف عن عيدي أمين عداءه الشديد 


على أوغندا , 
للاستعمار » وتأييده لركات التحرر في أفريقيا 
وآسيا . ولقد طبق منذ استلام السلطة سياسة رهي 
إلى تطهير أوغندا من العملاء والأجانب »> الأمر 
لذي جعل الصحف الغربية » والبر يطانية بشكل 
خاص 4تشن عليه حملات انتقاد وتجريح وصلت 
إلى ذروتها في أوائل العام ١904‏ عندما انتحر 
« أوندونغا » وزير خارجية اوغندا بعد أيام من 
إقالته . وتصاعدت هذه الحملة في تشرين الثاني 
(نوفبر) ١9074‏ عندما أقال عيدي أمين وزيرة 
خارجيته الأميرة اليزابيت باجيا دي تورو. وي 
ر (مارس) ١9106‏ سرح عيدي أمين ال ارال 
0 أوروبى » رئيس اركان الجيش . 

ونجم عن ذلك ردة فعل عنيفة » رافقتها معارك 
5 « کامبالا ۾ ۰ 
وانتحار « أوروبي » . 

يؤيد المنرال عيدي أمين العرب في نزاعهم 
ضد اسرائيل والاستعمار . ولقد لعب دوراً 5 طرد 
اسرائيل من اوغندا ومن افريقيا بشكل عام » وطالب 
بإدانة الدولة الصهرونية نظراً لطابعها العنصري ودو رها 
الاستعماري ولارتكابها جرائم ضد العرب في الأراضي 
الحتلة . وعندما أندلعت حرب ۱۹۷۳ تنقل عيدي 
أمين بين العواصم العربية » وأبدى استعداد بلاده 
لإرسال متطوعين مع اسلحتهم للقتال إلى جوار العرب» 
وأكد ان النصر المائي سيكون حليف العرب 

ترأس مؤمر القمة الافريقي الذي عقد في 
« کاء‌بالا » ف تموز (يوليو) ۷۵٥‏ » واكد 5 
الحطاب الذي افتتح به المؤمر على ضرورة طرد 
اسرائيل من هيئة الأهم المتحدة . 


e 


انمت بانتصار عيدي أمين 


)6( اناب (صاروخ) 


صاروخ جو - جو سوفیاتي » و (اناب) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف شالي الاطلسي على الصاروخ 
الذي تتسلح به طائرات ياك .م؟ » وسوخوي ٩‏ . 
ظهر لاول مرة عام 19551١‏ . يبلغ طوله ۳٠۰‏ سم » 
وقطره ۲۸ سم هناك موذجان من هذا الصاروخ : 
يوجه الاول بالاشعة تحت الحمراء »> على حين يوجه 
الثاني بالرادار. يراوح مداه بين ۸ و١٠‏ كيلومترات. 


(©) الأنبار (أو ذات العيون) “۳٣‏ 


الأنبار مديئة على الفرات غربى بغداد » وقد 
جرت الوقعة المسماة باسمها بين خالد بن الوليد قائد 


الجئرال عيدي آمين 


جيش المسلمين في العراق وبين الفرس وحلفائهم 
لعرب » وعلى رأسهم قائدهم شير زاد صاحب ساباط 
(موضع بالمدائن) »> وحميت الوقعة « ذات العيون » 
لكثرة ما فقأ فيها جنود المسلمين من عيون العدو 
بسهامهم » وكانت سنة ۵۱۲ (1۳۳ م) . 

بعد ان تم لالد فتح اليرة > واطمأن على 
لثغور بتعيين حماة لما » وضمن الحراج على يد 
عماله » اصبح من السهل عليه والمغري له ان 
يتابع تقدمه نحو القادسية فبادية الشام . 
لحليفة أبا بكر » وهو المطلع على احوال الفرس 
والروم في العراق والشام» قدر ان توغل خالد 
باتجاه البادية عله محاطاً بعدوين : الفرس عن 
مينه » والروم عن يساره ۾ ثم أن ظهره لم يكن 
محمياً » اذ ان السواد (سواد العراق) نفسه كان 
لا يزال حديث العهد بالاسلام » فضلا عن أن 
اثباء ترامت الى الحليفة مفادها ان جيوش الروم 
بدأت تتحرك في الشام تأهباً لصد الفاتحين المسلمين » 
وان فلول الفرس المنهزمة نجمعت في دومة الجندل 
قبالة جيش عياض بن عَم . فأمر الحليفة خالدا 
ان لا ينطلق وراء اليرة باتجاه بادية الشام » 
وان یار یٹ خی يوافيه زميله عياض من اعلى العراق 
ومكث خالد في الحيرة سئة كاملة بانتظار عياض » 
سماها ر سئة نساء» الى ان أذن له الخليفة بالتقدم 
لملاقاة عياض » فخلف على اليرة القعقاع بن عمرو » 
وخرج › وي مقدمته الاقرع بن حایس 6 «حى 
انى الى الانبار » وقد تحصن اهلها فها »> وحفروا 


بيد أن 


حوها غندقاً > واشرفوا من حصلبم وقد استعدوا 
للقعال . 

وكان على رأس أهل الانبار يويئذ قائدهم 
شر زأد » كا قدمنا د قلما وصل خالا الهم طاف 
بالحندق متفحصاً » ثم امر جنده ببده القتال وقال 
لرماته : « إفي أرى قوماً لا عل هم بالحرب » 
فارموا عيونهم ولا توخوا غيرها » » فرموهم فاصابوا 
ألف عين . وتصايح الاعداء اذ ذهبت عيوهم 
قائلين : « ذهبت عيون اهل الأنبار» » فلما رأى 
شير زاد ذلك ارسل يطلب الصلح على شروط وضعها 
هو » فرد خالد رسوله خائباً » ثم أق أضيق موضع 
من الحندق » وأمر بالابل المزيلة فجمعها ونحرها 
وطمر بها ذلك الموضع » ثم اقتحم وجنده الحصن 
جاعلين جثث الابل جسورهم اليه . والتحم 
الفريقان في الحندق » ودار بينهما قال شديد 
انہی بانکفاء اهل الانبار الى حصههم > فتجمعوا 
فيه . وعاد شیر زاد يطلب الصلح على ما يريده 
خالد هذه المرة »> فقبل خالد. واستأمنه شير زاد 
على نفسه فأمنه » ورضي ان يطلق سراحه ويلحقه 
باصحابه من الفرس مع مفرزة من الحيل بلا متاع 
او مال . وخرج شيرزاد الى اصحابه فاستقبله 


« من جادويه» فلما سأله عن الخبر أجابه : 
إن كنت في قوم ليس الم عقول واصلهم من 
ا اي 
انفسهم» وقلما قضى قوم على أنفسهم قضاء إلاوجب 
علييم > ثم قاتلهم جندي » ففقأ أولنك فيم ألف 
عين » فعلمت ان المسالمة اسل ». 
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ولا استتب الامر لالد بالائبار > واطمأن 
اهلها اليه »> رآهم يكتبون العربية »> فأطم : 
وما أنتم ؟ » فقالوا : «قوم من العرب تزلنا الى 
قوم من العرب قبلنا » فكانت اوائلهم نزلوها أيام 
مختنصرء حين أباح العرب ء ثم لم تزل عنها» 
فقال هم : «من تعلمتم الكتابة ؟ » فقالوا : 
« تعلمنا الحط من اياد». وجاء من حول الانبار 
من العرب والعجم فصالحهم خالد. وتبرز فطنة 
خالد السكرية في هذه الوقعة بتطبيقه مبدأ من 
أحدث مبادئ القتال هو «شل مقاومة المدو, » 
وذلك عندما قرر ان يفقأ بسهام رماته أعين الرماة 
من الاعداء »> فيمنعهم بذلك من متابعة الرمي » 
ما سمح لجنوده باجتياز الحندق المحيط بالحصن . 
كا تبرز فطنته المسكرية كذلك بتقريره ان ينحر 
الابل العجاف ليطمر الكندق بجا »> ويجمل من 
هذه الث جسراً يعيره الى عدوه المحصن , 


() انتاك 


(انظر الصواريخ المضادة للدبابات ) . 


() انتر برايس ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجومية نووية من فئة 
«انثر برايس» . امريكية . دخلت الخدمة في البحرية 
الامريكية في تشرين الثاني (نفبر) 1451 . يبلغ 
و زا القيامي ۰ طن » ووزہا تحمونة كاملة 
٠‏ طن » وهي تعتبر أثقل سفينة في العام . 
طوها ۳ر۱٤۲‏ مرا » وعرضها ١ر٠٤‏ مارا 
وارتفاع غائصها ٠١,8‏ امتار »> وعرض سطحها 
امخصص الطيران ۳ر۷۸ مثرأ . وتبلغ قوة دفع محركاتها 
الي تسير بالطاقة النووية +8٠‏ ألف حصان . 
وتصل سرعتها الى ٥‏ عقدة . وها طاقم من "٠١٠١‏ 
رجل .يضاف الهم ١4٠0٠‏ رجل هم افراد الجناح 
الجوي الذي يعمل على سطحها. تستطيع حمل 
6 طائرة من أحدث الانواع المتطورة . وها ثلاث 
نقاط دفاع رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو من 
طراز « سي سبارو » . 


() انتربيد ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات مضادة للغواصات من فئة 
« ھانکوك » » أمريكية . اسها امتداد لاسم بعض 


قطم الاسطول الامريكي القدمة . دخلت الخدمة 
في آب ۱۹٤۳‏ . يبلغ وزما القياسي ٣۲۸۰۰‏ طن» 
ووزنها بحمولة كاملة ۲+ ألف طن . طوها ۹ر۲۷۲ 
متراً » وعرضها ۸ر۳۰ متراً »> وارتفاع غائصها 
٤ر‏ امتار »> وعرض سطحها الخصص للطيران 
٥ه‏ مترأ . وتبلغ قرة دفع محركاتها ٠٠٠١‏ ألف 
حصان. وتصل سرعها الى أكثر من .م عقدة 
5 الساعة . وا طاقم مؤلف من ١5١8‏ رجلا » 
يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد المجموعة الجوية 
ا خصصة لحرب الغواصات . تستطيع حمل ه4 طائرة 
مضادة للغواصات » وتنسلح بأدبعة مدافع من عيار 
۷ م . وهي في الاصل واحدة من ١4‏ حاملة 
طائرات من فئة « إيسكس » أعيد تصنيفها فيما بعد 
لتصبح من فئة « هانكرك » . 


() الانتشار 

هو توزع القوى والوسائط على مسرح العمليات 
وفق مخطط يحقق أفضل الشر وط للمحافظة على كفاءة 
القوات حى دخوها المعركة » ثم الاستمرار بتنفيذ 
الواجب باتخاذ التشكيلات الي تتلاءم والموقف الراهن. 

وتعود فكرة الانتشار فوق ارض المعركة الى 
عهد بعيد» فقد كانت الفلانكسات والليجيونات 
« الكراديس » تخوض ما ركها بقوات ماراصة (الكتف 
الى جانب الكتف) دون رك ثغرة . 
الصدمة هي العامل الاساسي في تحقيق النصر. ثم 
دخل تعديل على هذا التنظيم القتالي تمثل بالتوزيع 
غير المتساوي بالقوى (انظر معركة ليفكثرا) » 
واخذ القادة منذ عهد الرومان يركزون قواتهم على 
الاتجاهات الاكثر اهية »> وكانت هذه البداية هي 
منطلق للعمل على محاور للجهد الرئيسي ومحاور 
اخرى للجهد الثانوي ( انظر حور الحهد) . 

بيد أن هذا التعديل لم يبدل كثيراً من طريقه 
زج القوات في المعركة واسلوب مارستها الاعمال 
القتالية وبني الأمر كذلك حى دخل البارود في 
تسليح الجيوش . واخذت الاسلحة النارية والمدفعية 
مها بصورة خاصة في إزال خسائر كبرى بالقوات 
المتراصةءما دفم الى ادخال تعديل جوهري في تنظيم 
المعركة وادارتها » واخذ النظام المتراص في الاختفاء» 
ليحل مكانه النظام المفتوح أو التشكيلة المفتوحة . 
وقد لوحظ تناقص اللسائر بدرجة كبيرة » مما حمل 
قيادات الجيوش على اعماد التنظيمات الجديدة وتطو رها 
بما يتوافق مع المتطلبات المستحدثة » واستمر هذا 
التطور جى اج المدفعم والطائرة في مارسة دور 


وكانت قوة 


كبير لتحويل المواقف القتالية»فأعذت القوات في 
الانتشار فوق ارض المعركة أو قبل ذلك خلال 
مرحلة التقدم بهدف الانقاص من اللسائر حى 
حدودها الدنيا » وبشكل لا يعيق القوات عن تنفيذ 
واجباتها ونشأ عن ذلك صعوبات جديدة تتمثل في 
تعقيد قيادة القوات والحافظة على السيطرة » بالاضافة 
الى احّال تداخل الوحدات والقوات المشتبكة بعضها 
مع بعض . وجاء الحل هذه الصعوبات عن طريق 
وضع حدود الفصل بين القوات (انظر حدود الفصل) 
كا جاء التطور في الاجهزة الالكثر ونية وأجهرة 
الاتصال ليساعد على سد الثغرة وتوفر القدرة على 
قيادة القوات » وتنسيق التعاون فيما بيا » والمحافظة 
على السيطرة علا . ولكن هذه الحلول اظهرت عقبة 
جديدة هى وجود نقاط ضعف عند حدود الفصل 
الامر الذي تطلب تغطيتها بالحواجز والنيران والقوات 
المتحركة ( دبابات ومشاة ميكائيكية وقوات احتياط 
م/د ومفارز سدود متحركة ). وبذلك أصيح 
مبدأ الانتشار في القوى والوسائط فوق ميدان المعركة 
مبدأ ثابتاً ومتكاملا تتوفر فيه الشروط الضرورية 
لتلبية متطلبات المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة . 

ثم أدى ظهور السلاح الذري » وعمل القوات 
تحت التبديد باستخدام اسلحة التدمير الشامل » إلى 
ارغام القوات على التوسع في مبدأ الانتشار وتطويره 
في حدود الوقاية ضد الضر بات الذرية » محيث لا 
تستطيع هذه الضربات تدمير اكثر من وحدة أو 
قم من التشكيل القتالي» و نحيث مکن زج الانساق 
لثانية (سر يعة الحركة) لسد الثغرات » ومتابعة تنفيذ 
لواجب . 
وبقدر ما يكون الانتشان كبيراً في مراحل 
لاقتراب والعمل بعيداً عن العدو » بقدر ما تزداد 
كثافة القوى والوسائط عند الاشتباك بالعدو . ذلك 
ان الاتصال بالعدو وانحافظة على الاس معه تضع 
لقوى المتصارعة في ظروف متشاببة وواحدة يستحيل 
معها اللجوء لاستخدام السلاج الذري : ولا يشمل 
نتشار القوات للعمل تحت تأئير البديد الذري 
انتشار القوات في الجبة فحسب » وانما يصل الى 
تحقيق انتشار ماثل في العمق . كما ان عملية الانتشار 
لا تقعصر على الاعمال المجومية » بل تشمل الاعمال 
المجومية والدفاعية على حد سواء . 

والمهم في مسألة انتثار القوات أنه يضعف 
قوة النار وقوة الصدمة الأتين تمتلكهما » ولكنه يؤمن 
في الوقت نفسه زيادة في الحماية . ولا يكون الانتشار 
سليماً ومتلائماً مع ضرورات الحرب إلا اذا أمن 
الانتشار حلا وسطأ يضمن الأمن وقوة النار والصدمة 


بآن واحد » وكانت القوات المنتشرة قادرة على 
التجمع والتبعثر بسرعة » وكانت قيادنها تملك وسائط 
السيطرة اللازمة للقيادة . 


)١(‏ الانتفاضة المسلحة 


هي حمل السلاح من قبل الجماهير الشعبية 
ضد السلطة الحاكة. وهى أعلى أشكال القتال 
السيامي الرامى إلى الاستيلاء على السلطة بعد. قلب 
الطبقة الحاكة والتغلب على قواتها المسلحة . وتتطلب 
الانتفاضة تنظيماً جماهير يا واسعاً »> وفكرة سياسية 
مقبولة هن قبل جماهير مستعدة لخوض صراع مسلح 
لا هوادة فيه لقلب السلطة السياسية الطبقات الحاكمة . 
ويرى الثوريون أن من الضروري جداً أن يكونعلن 
قة التنظيم الجماهيري حزب ثوري كبير مماسك 
ايديولوجياً وتنظيمياً . ويرون أنه عندما تعتمل في 
صدور الجماهير رغبة اولية الصراع » وعندما يعي 
ملايين الرجال « بأن من المستحيل متابعة العيش 
بالشكل السابق » ويقفون على أهبة الاستعداد لتقدم 
كل التضحيات » يصبح دور الحزب الثوري قيادة 
هذه الجماهير محكمة نحو مواقم القتال الاساسية 
واختيار اللحظة الملائمة لشن المجوم على السلطة » 
رقيادة المعركة سياسياً وعسكرياً خلال احامبة العنيفة 
نفسها . 


ويتبنى الشيوعيون الانتفاضة استناداً الى المفهوم 
لماركسي لتطور القوى الاجماعية »> ومن الدور 
لثوري للعنف في التاريخ » ومن دور الدولة كأداة 
تؤين سيطرة طبقة ما »> ومن فكرة ديكتاتوريسة 
لبر وليتاريا . فلقد رأى ماركس دائماً ر ان القوة 
كانت طوال التاريخ مولدة (قابلة) النظام القدم 
لذي حمل بين أحشائه نظاماً جديداً, »كا اكد 
بأن « البر وليتاريا تضع أسس سيطرتها » عندما تقلب 
لبورجوازية بقوة السلاح » وأن « الكوبونة برهنت 
بصورة خاصة على أن الطبقة العمالية لا تستطيع 
الاكتفاء بالاستيلاء على أداة الدولة وتسييرها لخدمة 
أغراضها » بل لا بد من « تحطيمها » وهذا هو 
الشرط الأول لكل ثورة جماهيرية حقيقية في 
لقارة » . 


وي التار يخ انواع متعددة هن انتفاضات 
لشعوب » فهناك الانتفاضة الفلاحية » والانتفاضة 


لعمالية . وهناك انتفاضات ذات دافم وطي » 
واخرى ذات دوافع اجماعية واقتصادية . وليس 


من الضر وري دائماً أن تكون ايديولوجية الانتفاضة 
ماركسية - لينينية »ع بل مكن أن تكون أية 
ايديولوجية » شريطة أن تكون هذه الايديولوجية 
متقدمة على ايديولوجية الطبقة الحاكة , 

ولقد شرح لينين بتفصيل وإسهاب شديدين » 
وناقش مطولا في كتابه الشهير « الدولة والثورة » 


)١51(‏ مسألة ديكتاتورية البروليتاريا »> وجعل 
منها شعار نضال البر وليتاريا العالمية »> وذكر في 
عام ۱۹۰۲ في كتابه «ما العمل ؟» ضرورة 
لاستعداد لشن انتفاضة مسلحة واسعة النطاق . وعندما 
نضجت ظروف الانتفاضة في عام ه١٠١‏ عمل 
لينين ما في وسعه ليبرهن على أن الانتفاضة هي 
كر أشكال النضال حدة وحسماً في فترة الثورة » 
وأنها السبيل الأوحد لانتصار الير وليتاريا . ولقد 
نتقد بعد انتفاضة موسكو )١400(‏ جملة بليخانوف 
لشهيرة « لقد كان علينا أن لا نحمل السلاح » 
ورد على هذه الجملة بقوله « لقد كان علينا أن 
نحمل السلاح بقسط اكبر من الحزم والفاعلية 
والر وح المجومية » . م رد في عام ۱۹۱۷ عل 
المترددين الذين اموا البلاشفة بالبلانكية »> وحدد 
النقاط الي تميز الانتفاضة المسلحة البر وليتارية عن 
الحركة البلانكية » وتؤمن بالتالي نجاح الانتفاضة 
المسلحة ما يلل : ١‏ - الاستناد إلى الطبقة المتقدمة 
لا إلى النخبة المتآمرة أو الحزب فقط » + - الاعياد 
على الاندفاع الثوري لاشعب » م -- شن الانتفاضة 
في ذروة الصعود الثوري . واعتبر الانتفاضة كفن 
واكد أن عدم الاعداد ها سياسياً وعسكريأ » وعدم 
تطبيق قواعدها للماركسية والثورة » » 
٤‏ - الاعتاد على حزب الطبقة المتقدمة » ه س 
قيام منظمي الانتفاضة بتقدير الدفع السياسي والوضع 


« خميانة 


لقد تطورت أجهزة القمع تنظيمياً وتسليحياً بشكل غدت معه قوة مؤهلة لمجابهة الانتفاضة 


۲۱ 


الدولي » + - اكتساب قادة الانتفاضة لتعاطف 
غالبية الشعب » ۷ - أن تكون مسيرة الثورة قد 
حطمت ارهام البورجوازية الصغيرة حول التحالف 
بين الطبقات »> م - استقطاب اجهزة الصراع 
الثوري المامة في حياة الأمة »> ٩‏ - تذمر القوات 
المسلحة ضد الحكوية (وخاصة في زمن الحرب غير 
العادلة) » ٠١‏ - طرح شارات تحظى بقبول واسع 
لدى جماهير الشعب »> ١١‏ - إمان العمال 
المتقدمين بالوضع اليائس الذي تعيشه الجماهير » 
١‏ - التأكد من دعم الريف نظراً لوجود حركة 
فلاحية قوية ضد الملاكين والدولة الي تدعمهم » 
٠١‏ - أن يكون الوضع الاقتصادي متأزماً إلى درجة 
تجمل من المتعذر إبحاد حل مرض بالوسائل السلمية 
والطرق النيابية 

ومن المؤكد أن أهم أسباب نجام الانتفاضة 
هو وجود الوضع الثوري . ويشرح لينين في كراس 
« إفلاس الأمية الثانية » )١41١(‏ دلائل هذا الوضع 
بنقاط موضوعية ثلاث نوجزها ما يلي : ١‏ - تفتت 
الطبقات الحاكة وبزايد تناقضاتها » + - زايد 
حرمان الطبقات المسحوقة إلى حد يصبح معه البقاء 
فيه غير مقبول » ٣‏ - تأثير الأمور السابقة على 
نشاط الجماهير الي تندفع في فترة العاصفة تحت 
تأثير الأزمة لتأخذ المبادهة وتبدأ عملا تارضضياً . 
ولقد جاء وضع ماثل هذا الوضع في روسيا 2))١908(‏ 
وي المانيا (89م18- »)١850-‏ وفي رسيا 
(IAA* — ۱1۸۷۹)‏ ومع هذا فان الانتفاضة لم 
تندلع کا ينبغي » ولم تنجح الثورة » لان الظروف 
الموضوعية وحدها لا تكي » ولا بد من وجود ظرف 
ذال هو : استعداداالقوى الثورية العمل الثوري ع 
رأهلية» اناهن ٠ن‏ “غيل هر الكرة رها 
« ولا تسقط الحكومة القدممة حى في ذروة الأزمة إذا 
م تحد من يسقطها» (لينين) . 

و تسق الانتفاضة المسلحة عادة أعداد جماهير ي 
وأسم » وهي لا تنفصل عن نضال الجماهير ولکہا 
امتداد عضوي للنضال . ويكرس الحزب الثوري في 
فترة الاعداد للانتفاضة جميع نشاطاته لاعداد 
الجماهير وتعبثتها للانتقال إلى درجة نضالية أعلى . 
و يمكن الوصول إلى ذلك عن طريق طرح الشعارات 
المرحلية ذات الفاعلية التزايدة » والمشاركة في أعمال 
الجماهير كالاضرابات » والمظاهرات » والمظاهرات 
المسلحة , 

تتبع الانتفاضة قواعد الفن المسكري . وتفترض 
وجود خطة عسكرية تحمل الطابع اطجوبي . وهي 
تتطلب من الحزب الثوري تضحية و بطولة كبيرتين » 
ونشاطاً ملحوظاً في تنظيم الجماهير داخل وحدات 
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قتالية » على أن يتم كل ذلك بشكل متواز مم 
العمل الثوري الدؤوب داخل القوات المسلحة . 
وتنتبه قيادة الحزب الثوري من الانزلاق نحو المغامرة 
أو الانقلابية أو البلانكية . 

وبالرغم من المعرفة النظرية لشروط نجاح 
الانتفاضة » فان كثيراً من الانتفاضات فشلت 
بسبب عدم القدرة على تطبيق هذه المعرفة على 
الواقع »> وتحديد الذروة الي ينبغي أن تبدأ فا 
الانتفاضة المسلحة . والحقيقة أن تحديد لحظة البدء 
مسألة حساسة بالغة الأهمية »> لأن الانطلاق قبل 
نضج الوضع الثوري تحت تأثير انعدام الصبر 
الثوري » وإرهاب الطبقات الحاكة » أو سوه تقدير 
درجة نضج الوضع الثوري » يؤدي إلى إجهاض 
الانتفاضة المسلحة (انتفاضة البلانكيين في آب 
0م)ء كا أن التأخر في شن العمل الثوري 
يؤدي إلى ضياع الفرصة واعطاء المبادهة للخصم 
(محاولة ز ينوفييف وكامنييف لتأخير موعد العمل 
الثوري في اكتوبر ١5107‏ ووقوف لينين ضدها 
ولولا ذلك لتأخرت الغورة الروسية ولسارت الأزمة 
الغورية الروسية على طريق مسدود كا سارت الأزمة 
الغورية الالمانية. في عام )۱۹١۱۸‏ . 

ومن أوضح الأمغلة التارعية على أهمية اختيار 
لحظة البده مثال مأخوذ من تاريخ الثورة الروسية . 
في موز (يوليو) ١91107‏ كانت الجماهير وبعض 
قطعات اليش تعيش حالة غليان دفعتها إلى شن 
انتفاضة فاشلة دامت من مده مموز (يوليو) . 
وكا حزب البر وليتاريا في بثر وغراد يود المشاركة 
في الانتفاضة لقلب الحكومة المؤقتة الخاضعة لسيطرة 
المناشفة والاشترا كيين - الغوريين » ولكن البلاشفة 
حذروا من التدخل بقوهم « ان الوقت لم بحن بعد». 
وني ايلو - تشرين الأول (سبعمبر - اكتوبر) 
انقلبت الأوضاع » وتعبأت الطبقة العاملة » وارتفعت 
الحماسة الثورية إلى الأوج » واستقطب -البلاشفة 
عمال المدن الرئيسية > وحصلوا على تأييد غالبية 
الجنود بعل فشل انقلاب كورنيلوف » وتردد أقطاب 
السلطة وتخلوا عن تحالفهم مع الكاديت » وتذبذبت 
البورجوازية الصغيرة ومالت نحو البلاشفة إلى حد ما 
وسيطر الحزب البلشي على غالبية سوفييتات بار وغراد 
وموسكو » واستولت السوفييتات على السلطة في عدة 
أماكن » وتضرس مناضلو البلاشفة وسط أهوال 
القمع » ومال الفلاحون إلى البلاشفة بعد أن أعلنت 
البلطات- ا لن تعطي الأرض للفلاحين » وقطع 
الشعب الأمل » ولم يعد أمامه سوى سبيل واحد 
هو الانتفاضة المسلحة. وهنا فقط قال لينين : 


« اليوم أو أبداً ! إن الثورة معرضة لطر الموت » . 
واستغل البلاشفة ذروة الأزمة »> وشنوا انتفاضهم 
المسلحة رغم معارضة ز ينوفريف وكامنييف » ونجحت 
ثورة اكتوبر ۱۹۱۷ . 

ومن الامثلة الصارخة على الفشل التاجم عن 
سوء اختيار لحظة بده الانتفاضة ما جرى في احداث 
آذار (مارس) ١98١‏ وأزمة ٠۹۲۳‏ في المانيا» 
وانتفاضة ر يفال في كانون الأول (ديسمير) »1١9174‏ 
وانتفاضة شنغهاي الثانية في شباط (فبراے) 19117 . 

وليست الانتفاضة عملا عسكرياً حا » ولكنها 
حركة ثورية قوية > وحمل سياسي - عسكري . 
وعلى الحزب الذي يقرر .قيادة الانتفاضة المسلحة 
أن يكرس كل جهوده للإعداد ها والبده مرحلة 
جديدة في حياة الحزب ونشاطاته . وتعتبر الحظة 
اشا هذا القران. مهمة ؤناسة كيك ايان اليذه 
ولا مكن ارتجال العمل العسكري 
في الانتفاضة أبداً . ولا بد من الاعداد لهذا العمل 


بشن الانتفاضة , 


المضمار يؤدي إلى الفشل حى ولو كانت الظروف 
السياسية ملائية »> خاصة وأن الدول 
جهازها الحكومي وقواتها المسلحة وقوات القمع بشكل 
جيد ومرن وقادر على يجاءبة الانتفاضة المسلحة بفاعلية. 

ولا تؤدي الانتفاضة دائماً إلى النجاح » وقد 
تنبي في كثير من الاحيان الى 
إذا كانت الالتفاضة جزئية غير شاملة > وكانت 
محدودة لا متد على طول البلاد وعرضها . ويكون الفشل 
في هذه الحالة مدرسة جيدة تستى مها الدروس 
والعبر للمستقبل . فلقد قال انجلس « الجيوش المهزومة 
مدرسة جيدة » ۾ وينطبق هذا القول على الجيوش 
لتقليدية كا ينطبق على قوات الثورة . ومن الطبيعي 
أن تتعرض الانتفاضة المسلحة - كأي عمل عسكري - 
لنجاح أو الفشل . ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر 
عامل جذب عكسي لنع القوى الثورية من شن 
لانتفاضة . ولقد كتب ماركس إلى كوغلمان رسالة 
يرد فيها على ملاحظات كوغلمان حول كويونة باريس 
واحمالات فشلها فقال : « لو لم مخض الناس الصراع 
إلا بعد التحقق المطلق من النصر لكان خلق التاريخ 
أمراً في غاية السهولة » . 

وهكذا نرى أن على الحزب الثوري الذي يقود 
لانتفاضة أن يضمن الظروف الذاتية والموضوعية» 
وتار لحظلة الاعداد » ويقوم بالاعداد المكثف 
بانتظار لحظة البدء الي تختارها قيادته حكمة ودراية » 
ودون تردد أو تسرعء وما أن تندلع الانتفاضة 
حى يكون في المقدمة > ويأخذ دوره القيادي بكل 


بطولة وتضحية . ولكن هناك حالات تضطر فيا 
الجماهير لبده العمل المسلح قبل الأوان »> وشن 
انتفاضات عفوية على غرار انتفاضة كراكوفي في 
عام ۱۹۲۳ » وانتفاضة فيينا في عام ۱۹۲۷ . 
وهنا يضطر الحزب الثوري إلى الوقوف في مقدمة 
الجباهير » وأخذ أخطر أجزاء التضال المسلح › 
وتسم قيادة الانتفاضة المسلحة بغض النظر عن 
الظروف التي بحري فما هذا النضال » سواء كانت 
فرص النجاح مؤمنة ٠٠٠١‏ / أو لم يكن هناك 
أمل بالنصر » والتصرف على غرار تصرف ماركس 
خلال كومونة باريس » أو تصرف لينين خلال 
(يوليو) 3 بر وغراد . لقد حذر 
ماركس الباريسيين منذ ايلول (سبتمبر) ۱۸۷۰ » 
وطالهم بعدم القيام بالانتفاضة . ولكن ما أن بدأت 
الاحداث الثورية حى وقف إلى جانب الثوار 
وكتب : ( ومهما يكن مصير الانتفاضة الباريسية› 
وحى لو مقا الذئاب والحنازير والكلاب القذرة 
في المجتمع القديم » فانها ستبى عملا من أمجد أعمال 
حزينا منذ انتفاضة حزيران (يوئيو)». وكان 
لينين يعارض انتفاضة موز (يوليو) ۱۹۱۷ › 
وبحذر أصحابها بأن القت م بحن بعد » ولكن 
ما أن زلت الجماهير إلى الشارع حى وجد نفسه 
معهاء 

ولا يعني هذا القول أن على الحزب الثوري » 
حزب القوى المتقدمة »> أن يتجاهل الظروف » 
ويشن الانتفاضة دون دراسة أو إعداد » وان يشارك 
في كل انتفاضة حى ولو كانت بلانكية . ولكنه 
يعني أن على الحزب أن يسأل : أين الجماهير ؟ 


أحداث موز 


م يقف 
مهما كان نوعها » حى ولو كانت عفوية غير 
معدة . ولكن اذا لم تكن الانتفاضة عفوية » وكانت 
منظمة من قبله > وجاءت مشاركة الجماهير بناء 
على ندائه » فان عليه أن حمل على عاتقه مسؤولية 
اختيار لحظة البده بروية » وقيادة الصراع حزم 
وإقدام لأن «الانتفاضة كلمة كبيرة » والدعوة 
الها أمر جدي إلى أبعد الحدود . وكلما تعقد النظام 
الاجماعي » وارتفع مستوى تنظيم السلطة » وتقدمت 
التقنية العسكرية » كلما أصبح استخدام هذا العمل 
بلا روية أمراً خطيراً لا مكن التغاضي عنه » (لينين) . 
وكان ناركس قد حذر من اللعب. بالالتفاضة » 
واعتبرها فنا من الفنون تخضم كالحرب إلى قواعد 
, يؤدي تجاهلها إلى دمار الحزب الذي يقع في هذا 
اللطأ» . كا أكد على ضرورة التصميم خلال 
العمل والتحلي بالروح المجومية « وفي الدفاع موت 


هذه الجماهير »> ويدعم التفاضها 


كل انتفاضة مسلحة » . وأشار إلى ضر ورة استخدام 
المقاسأة + وضرب اللو عنما بكرن قرات يفاره + 
والعمل بشكل يم فيه تحقيق انتصارات يومية مهما 
كانت صغيرة » والحفاظ على المعنويات » والسير 
وفق قول دانتون رال رأة »> ومزيد من الجرأة » 
والجرأة دائياً 7 
| يتسم العمل العسكري خلال الانتفاضة المسلحة 
بني سمات : ١‏ - عدم وجود خط جبهة يفصل 
بين اللصمين » + - وجود أنصار يؤيدون 
الانتفاضة داخل معسكر العدو > ٣‏ - عدم وجود 
قوة مسلحة كبيرة بيد القائمين بالانتفاضة » 
» - حساسية الوضع المعنوي داخل القوى المضادة» 
ه - عدم وجود عدد كاف من القادة الثوريين 
لقادرين على قيادة العمليات العسكرية بشكل 
ناجم » ١‏ - مساعدة الجماهير المادية والمعنوية 
لعمل الثوار العسكري » ۷ - تطابق العمل 
لعسكري ع العمل الدعائي والسياسي بين الجماهير 
وبين صفوف القوات المسلحة »> لم - عدم وجود 
أسلحة كافية لجميع المشتركين . وتسمدف العمليات 
لعسكرية التي تقوم بها قوات الانتفاضة تدمير 
لقوة المسلحة المضادة وتجريدها من السلاح عن 
طريق المجوم المفاجى” (الليلي غالباً) »> وتوزريع 
الاسلحة على العناصر العزلاء > والاستيلاه على 
المؤسسات الحكومية الحامة (الوزارات » مراكز 
الشرطة » الادارات ... الخ) والمؤسسات الاقتصادية 
(الغرف التجارية » البنوك » إدارات المصانع ... الخ) 
وامحطات » ومراكز البرق والبر يد والهاتف» ومقرات 
القيادة والأركان » ومستودعات الاسلحة » ونحطات 
الاذاعة والتلفزيون » ومراكز المنظمات الفاشية شبه 
العسكرية المعادية للانتفاضة » وا ما كن نشر الصحف» 
والمطابع » ومساكن قادة أجهزة القمع... الخ . 
وتم كل هذه الأمور وفق خطة تضم النقاط التالية : 
(الانتفاضة في المدينة) . 
تقدير الموقف وبزان القوى في المدينة , 
- تاریخ بده الانتفاضة . 
- الاهداف الرئيسية الي لا بد من تحقيقها 
لأنها تؤر على مسيرة الحركة , 
ب الأعدات. الثانوية, 
زيم القوات الى مفارز مع تكريس 
عبد القوات للاهداف الرئيسية . 
تحديد العناصر المسلحة والعزلاء في كل 
مفرزة »> ومصادر تسليح العناصر العزلاء 
خلال القتال نفسه . 
المهمات التقريبية الي ينبغي على المفارز 


تنفيذها بعد تنفيذ مهماما الأولية . 
- التدابير الوأجب اتخاذها عند فشل مجموعة ما. 
- التدابير الواجب اتخاذها لمنع قدوم القوات 
لحكوبية من المدن الأخرى (تخريب طرق 
لمواصلات » شن عمليات الأنصار .. الخ). 
أساليب اجتذاب السكان . 
52 توزيع الاسلحة المستولى عليها . 
القضاه على رؤوس أجهزة القمع . 
- الارتباط بين مفارز الانتفاضة . 
- الارتباط مع قوى الانتفاضة في الريف . 
مكان القيادات والاتصال مها . 
التدابير السياسية الي ينبغى اتخاذها عند 
نجاح الانتفاضة . ١‏ 
وتبنى خطة الانتفاضة المسلحة عادة وفق المعطيات 
لعالية : 
- الحارطة الاجماعية للمدينة » والاحياء المويدة 


والمعارضة . 
- مواقع الشرطة والقوات المسلحة . 
- عتاوين رؤوس أجهزة ‏ القمع » وعناو بن 
الموظفين وقادة المنظمات المعادية . 
- مواقع مرا كز المنظمات المعادية شبه العسكرية 
مكان مستودعات الاسلحة . 
- تقييم تكتيكي للنقاط الحساسة والحاكة في 
المدينة . 
- تحديد الاماكن الصالة الهجوم أو الدفاع . 
يارات الدولة الي ينبغي الاستيلاء 
عليها لخدمة أعمال الانتفاضة . 
- استخدام الطاتف خلال الانتفاضة . 
عدد القوات المتوفرة وطبيعة قادبمها. 
ويم اعداد الانتفاضة في وقت يسمح للقادة 
ومساعديهم وأعضاء التنظيم الموثوقين بدراسة مهماتهم 
واهدافهم والاستعداد للعمل بأفضل شكل مكن , 
وتتخذ كافة التدابير الي تحفظ سرية الحطة والتدابير . 
بشكل يحقق المفاجأة الي تعوض النقص العددي 
وتشكل شرطاً من آهم شر وط نجاح العمل العسكري 
خلال الانتفاضة المسلحة . 


- مرائب 


00 انتقام 


دقع الضرر بالضرر ذودا عن النفس . وهو 
إجراء نشأ منذ نشوء الجماعة » مارسه افرادها ومارسته 
الجماعات فيما بيئها »> وكرسته القوانين القديمة 
البائدة كقانون حمورابي الذي نص على ان العين 


Y۴ 


بالعين والسن بالسن . وبتطور الجماعة وارتقساء 
القوانين الوضمية ونزول الاديان السباوية > امتنع 
على الفرد أن يقتص لنفسه بنفسه واصبح من حقه 
على الجماعة ان تحميه وتكفل له حقوقه » واقتصرت 
ممارسته فيما بين الدول . 

والانتقام في عرف القانون الدولي عبارة عن 
أجراءات محخلة محق من الحقوق الدولية الطبيعية » 
تتخذ الذود عن النفس بقصد استرداد حق أو دقع 
ضرر سواء كان ذلك في زمن الم او المرب . 
وحرية اتخاذ الاجراءات الانتقامية مقيدة في القانون 
الدولي » فهو يجيزها في حالة واحدة فقط هي 
حالة كون الضرر الحاصل ناشتاً .عن فعل مالف 
لقاعدة من قواعده . ويشترط لاجازتها استنفاد 
الوسائل السلمية للوصول إلى حل منصف وعادل قبل 
الج الى الاجراء الانتقامى » وتناسب هذا الاجراء 
ن الفعل الضار المشكو منه (تطبيقاً لقاعدة « الجزاء 
من جنس العمل ») . 

ان عمليات الفدائيين الفلسطينيين ضد الكيان 
الاسرائيل في فلسطين المحتلة (مثل العمليات العسكرية 
في الداخل » وعمليات احتجاز الرهائن » واختطاف 
الطائرات) تعتبر اعمالا التقامية لانها تتخذ ذوداً 
عن النفس لاسترداد حق » وأرض محتلة دون ميرر 
شرعي في الاساس » كا تتخذ لارد على اعمال عنف غير 
مشروعة تشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الارض 
الحتلة وضد مخيمات الفلسطينيين في الدول المضيفة . 
وقد سبق ذلك استنفاد كافة الوسائل السلميه الوصول 
الى حل عادل للقضية الفلسطينية يدون جدوى . 
كا أن العمليات الي يشا الفلسطينيون متناسبة 
مع الافعال الاسرائيلية المشكو مها . ولكن لا يمكن 
اعتبار الردود الاسرائيلية على هذه العمليات ( قصف 
الخيمات الفلسطينية من البحر والجو) من قبيل 
الاجراءات الانتقامية المبررة في العرف الدولي»اذ لم 
يغه“ اتاد الونائل التلمئة. لوصول إلى حل 
عادل للمشكلة , 

وقد سبقت الاشارة الى أن الدول قد تلجأ 
الى اتخاذ اجراءات انتقامية سواء كان ذلك في 
زمن الحرب أو السلم. ويشترط لاتخاذها ني زمن 
الحرب أن يسبقها اعلان عام يطلب فيه الى الطرف 
المعادي وقف الاعمال غير المشروعة . وينبغى ان 
تكون الاجراءات المعخذة من النوع الذي يتجنب » 
قدر الامكان » إلحاق الضرر باطراف أخرى 
كالاطراف العادية الي لم تقم بأعمال مشاية 
تستوجب الانتقام » والاطراف الحايدة . كا ينبغي 

استجابة الخصم 
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وقيامه بإيقاف الاعمال غير المشروعة . وتجدر الاشارة 
الى ان شرعية اجراءات الانتقام البحرية الي من 
شأنها إلحاق الضرر بتجارة الدول المحايدة كانت 
موضع حلاف بين الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطانيا العظمى في مرحلة ما قبل حرب سنة 
٠» ۲‏ وخلال فترة حياد الولايات المتحدة إبان 
الحرب العالمية الاولى . ومع ذلك فقد أصدرت محا 
الغنائم البر يطائية في سنة ١919‏ احكاماً تتضمن 
الاضرار مصالم تجارية لدول محايدة س رغم 
بعض الاصوات المعارضة - معتيرة أحكامها من 
قبيل الاجراءات الانتقامية (قضية فوكس » 
وستيغستاد » وليونورا) . 

أما في زمن الل فقد اتخذ الانتقام أشكالا 
عديدة مشل احتلال الارض »> وفرض الضرائب 
والرسوم الجمركية »> واحتجاز السفن في المواف' » 
» والحصار Pacific blockade « l4l‏ « 
(انظر الحصار) . وفي سنة ٠۹۲۲۳‏ قامت ايطاليا 
باحتلال « كورفو » كاجراء انتقامي ضد اليونان » 
وعلى أثر ذلك شكلت عصبة الام نة قانونية من 
عصبة الام » أفتت بان التزام اطرافها بعدم اللجو 
للحرب منع القيام باجراءات انتقامية ذات صفة 
حربية . وتأكد ذلك فيما بعد في نصوص معاهدة 
كيلوع — رياند Kellogg Briand Pact‏ 
سنة 488١4وميثاق‏ هيئة الام الي اوجبت على 
الاطراف المرقعة اللجوء الى الوسائل السلمية في حل 
المنازعات الدولية » والامتناع عن استخدام وسائل 
المديد والقوة . وبالتالي منع القانون الدولي اتخاذ 
اجراءات انتقامية في زمن السم إلا موافقة هيئة 
دولية مختصة . وعلى اي حال فإن المادة (1ه) من 
ميثاق الام المتحدة اجازت اللجوء الى الاعمال 
العدائية الفردية والجماعية في حالة الدفاع عن النفس 
في مواجهة هجوم مسلح . 

ومن اشكال الانتقام الي عرفا الدول ما يل : 
)١‏ تفويض شخص عادي من قبل حكومته مهاجمة 
سفن دولة اجنبية والاستيلاء Privateering lle‏ 
اقتضاء لتعويض حق له في ذمة شخص آخر من 
رعايا الدولة التي ترفم الفن المذكورة علمها » وذلك 
في حالة امتناع محاكم تلك الدولة عن اصدار حكر 
عادل بحقه . وقد انمت مارسة الانتقام بهذا الشكل 
بعد أن ثم الاتفاق على منعه بموجب اعلان باريس 
Paris Declaration‏ المسادر 
)١ ۹‏ الرهينة » وهي في الاصل قيام 
احد الطرفين المتحار بين بتسليم شخص أو اشخاص 
من رعاياه الى الطرف الآخر كضان لتنفيذ اتفاق 


في" شت 


او للامتناع عن الاخلال بقواعد قانون الحرب . 
وقد عفا الزمن على هذه الوسيلة وكان آخر العهد 
ہا اتفاقية ايكس -لا- شابيل -8آ1-<ان4م 
Chapelle‏ في سنة ۱۸4۷ »عندما قامت 
بر يطائيا بارسال أثنين من النبلاء الى فرنسا لاحتجازهم 
كرهينة تضمن إعادة رأس بريتون الها. اما في 
الحروب الحديثة فإن احتجاز الرهائن اتخذ كاجراء 
انتقامي لفان تقيد العدو بقائون الحرب فيما يتعلق 
ببعض الامور كعاملة الاسرى والمرضى والجرحى . 
وقد حظرت معاهدة جنيف في سنة ١949‏ القيام 
بأية اجراءات انتقامية ضد اسرى الحرب » وقضت 
ععاملة الرهائن کا يعامل اسرى الحرب » "«) الحصار 
بمختلف انواعه (انظر الحصار) ‏ 4) احتجاز السفن 
التجارية والبضائع في مواى” الدولة لمنع وصوها الى 
موانى” دولة اخرى 282003180 . ولي يتحقق 
المدف المرجو تحقيقه من اتخاذ هذا الاجراء» 
ينبغي حظر الشحنات التجارية بطريق الجو ايضاً 
وبالبر اذا تطلب الامر ذلك. كا ينيغي تميين 
هذا الاجراء عن اجراءات اخرى هى : الاحتجاز 
ا ٍ 

الاستيلاء الطارئ على سفن تجارية أجنبية واستخدامها 
Angary‏ <« والمقاطعة Boycott‏ بو قطع العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين دولة واخرى . وتجب 


‘Arret de Prince لسفن والطائرات‎ 


اخرى » الى ان هذا 
الاجراء الذي نحن بصدده لا يفرض ضد سفن 
ومتلكات معادية » 
تطبيق أجراءات من نوع آخر . وتفرضه الدولة » 
كشكل من اشكال الانتقام » ضد دولة أخرى 
تشعر انها تنك حرمة حقرقها المشروعة » مثال 
ذلك الاجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة في سنة 
۷ ضد كل من فرنسا وبر يطانيا العظمى . 


الاشارة »> من ناحية 


اذ ان صفة العداء تستوجب 


0( انتقام شامل 


دخل العالم بعد اية الحرب العالمية الثانية 
مرحلة جديدة من الصراع » العامل الحاسم فيه أسلحة 
هجومية من نوع جديد تختلف عن الاسلحة التقليدية 
من حيث قدرتها على احداث دمار شامل . 9 
حذا الاتحاد السوقياتي وغيره من الدول (انجليرا 2 
فرنسا » الصين » المند) حذو الولايات المتحدة في 
امتلاك ترسانة من الاسلحة النووية المجومية . وبدأت 
التوازن الاستراتيجي بينهما اليوم قائماً على سياسة 


لرعب النووي واعتبار شعب كل مهما رهينة 
لاسلحة المجومية الاستراتيجية الي ملكها الطرف 
لآخر ء ما دعا الى عقد الاتفاقيات الي من ثأنها 
ن تحفظ الميزان النووي في حالة توازن ومنعه من 
ميل بحدة لصالح احدهما (انظر اتفاقية سولت) . 
ما التوازن الاستراتيجي الكلاسيكي فقد اصبح مجرد 
توازن تكتيكي ضمن التوازن الاستراتيجي النووي 
القائم . ولم تعد هناك الاهية السابقة لاحتلال 
لارض . وعلى ضوء هذه الاستراتيجية ممكن تعريف 
لدولة النووية العظمى بأنها تلك الى تملك قدرة 
نووية التقامية بامكائها تفادي هجوماً نووياً تشنه 


دولة أو مجموعة من الدول الاخرى » ومن ثم توجيه 
ضربة التقامية خشاطفة مدمرة , 

وضمن هذه المعادلات تتصارع سياسات عديدة 
متعلقة بسياسة الردع النووي» مما سياسة الانتقام 
الشامل Massive Retaliation‏ الي ترتكز 
على المبادرة بالهجوم لدى اي اناك او تعد من 
قبل قوة أجنبية . وكان اول من اوجد رابطاً بين 
الانتقام وسياسة الردع النووي هو جون فوسار دالاس 
في حديث له سنة ٠۹۰٤‏ حول « المديد بالانتقام 
الشامل » » وهى عبارة خاضعة لتفسيرات عديدة » 
إلا أا قد تعني من الناحية النظرية شن هجوم 
نووي واسع النطاق على المنطقة الي بدأ مها التعدي . 
وقد تعني شن المجوم على أراضي الدولة المعندية بغض 
النظر عن المكان او المناسبة »> وبغض النظر عن 
مدى خطورة التعدي الحاصل . وقد تعني كلا الامرين 
مما , وفي حالة صدور الهديد بالانتقام الشامل 
من دولة تتمتع بتفوق واضح في تسليحها النووي 
س ورما كانت الولايات المتحدة كذلك في سنة 
٤‏ - فإن البديد يكون مقنعاً بدون شك » 
خصوصاً وان استخدام الاسلحة النووية يكون مغريا 
من الناحية الاقتصادية ومن ناحية توفير الجهد 
والوقت. اللازمين الحفاظ على قوات كلاسيكية جاهزة 
على الدوام لمواجهة اي اعتداء . ولكن تفوق الدولة 
المعنية لمواجهة كلا التفسير ين السابقين لعبارة دالاس 
لا مخلو من التعقيدات . فالانتقام الشامل وفق 
التفسير الثاني يستدعي استخدام كافة الاسلحة النووية 


الى صراع مركزي يشمل جميع أراضي الدولتين 
المتصارعتين » وتنتج عنه تعقيدات معنوية وسياسية 
من ناحية » وتعقيدات من الدول الحليفة الي لد 
ترغب الدخول في صراع من هذا النوع من ناحية 
ثانية . وعلى افتراض أن الدولة المعادية تمتلك بعض 
الاسلحة النووية ومكنت من الرد بها » فإن تحقيق 


وبالتالي فإن من شأنه تحويل اي صراع ثانوي ` 


نصر هامشي ذه الطريقة لا يعوض عن الحسارة 
والمعاناة الي تنش في الغالب . والانتقام الشامل 
وفق التفسير الاول سوف يحجلب ب الى الحلفاء 
الثانويين ‏ الحوف والرهبة مما مكن حدوثه من 
شرور » ذلك أن ردود فعل اي صراع ثانوي 
غالب ما تسبب اضراراً بالغة لجميع القوى الثانوية 
الضعيفة في المنطقة . 

وني حالة كون بطلي الصراع الرئيسيين متساويين 
في القوى » فإن تبني أحدها لسياسة الردع الشامل 
سوف تتبعه معاملة بالمثل من قبل الطرف الآخر » 
واي ہدید بالانتقام سوف يواجه بهديد مضاد حى 
ولو كان مجافياً للمنطق . وامام هذه المعطيات » 
فإن ظهور أية بوادر صرعة لتناقض او لزاع » 
سواه كان عارضاً او مدراً » سوف عحفز كل من 
لطرفين للمبادرة بتوجيه الضربة الاولى للآخر . 
وواضح من ذلك اننا امام حالة من الردع غير 
لمستقر لا مكن تلافها الا اذا قام الطرفان بتدعيم 
قوامهما النووية بحيث يصبح توجيه الضربة الاولى 
صعباً او متعذر الحدوث »> کا هو الحال بين 
لولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي في الوقت 
لحاضر » نظراً لقذرة كل مهما على الرد بضربة ثانية 
لا تقل أثراً عن الضربة الأولى . ومع ذلك فإن 
غراء توجيه الضربة الاولى سوف يبق قائماً » اذا 
تحصلت لدئ الطرف الذي يقوم بتوجيبها قناعة 
راحمة بأنه سوف يتعرض هجوم شامل . 


() أنتينوف (أ. ك) 
اولیغ كونستتينوفيتش أنتينوف 0168 
Konstantinovich Antonov‏ من اشهر 
الطائرات في الاتمحاد السوفياتي 
(1405- )»2 ورئيس المصممين في « مكتب 
التصميم التجر يبي الجديد New Experimental‏ 
Design Bureau‏ » (لطائرات النقل التور بينية ‏ 
المروحية 1002802808 ذات المحركات المتعددة) 
التابع لوزارة الصناعة الجوية في الاتحاد 
السوفياتي » وعضو في الحزب الشيوعي السوفياتي 
منذ العام ٠۹۳۰‏ . 


مصممي 


ولد انتينوف في السابع من شباط (فبراير) 
14 وظهرت 
ميوله نحو صناعات الطائرات مئذ نعومة اظفاره . 


5 0 ساراتوف 3 Saratov‏ < 
فى السابعة عشرة عن عمره انضم الى نادي بناء 
ماذج الطائرات التابع لجمعية « ساراتوف » لاصدقاء 
الاسطول الجوي » وي الثامنة عشرة التحق مدرسة 


الطائرات الشراعية حصل مها على شهادة طيار 
شراعي في حزيران (يونيو) 2145 وي العام 
5 أيفاً التحق بكلية الطيران في مهد 
لبوليتكنيك في ليننغراد » وتخرج منه في حزيران 
(يونيو) ١5٠‏ بعد أن حاز على دبلوم 5 اطئدسة 
لميكانيكية لبناء الطائرات . وعرض عليه » فور 
لتخرج » منصب نائب رئيس مصنع « توشيئو» 
Tushino‏ “< الذي كان قد بي حديقاً آنذاك » 
وهو مصنع تابع للمجلس المركزي لمعية الاتحاد 
لسوفياتي لتطوير الدفاع والصناعة الجوية ‏ الكيماوية. 
ولقد أثبت أنتينوف جدارته في عمله » وفي العام 
5 رب الى منصب رئيس المصممين في المصنم 
نفسه »> حيث قام شخصياً بتنفيذ او الاشتراك في 
وضع حوالي (10) تصميماً » وبناء ما يقارب من 
٠‏ طائرة شراعية . وفي العام نفسه عبن ا 
للجنة تحقيق في اعمال بعض مكاتب تصميم 
الطائرات » والمصانع » ومدارس الطيران الشراعي : 
وكان من نتيجة التحقيقات الي أجراها توجيه تبمة 
التخر يب الى « إلدمانت» Eldman‏ الرئيس 
السابق » آنذاك » للمجلس المركزي لجمعية الاتحاد 
السوفياتي لتطوير الدفاع والصناعة الجوية ‏ الكيماوية. 

وفي عشية نشوب الحرب العالمية الثانية » وضع 
« أنتينوف » تصاميم طائرة « بيغاسوس » 126825115 
وهي طائرة ,شراغية ذات. غركين النقل المشكري : 
وني تشرين الاوك (أكتوبر) ٠٠۹٤۱‏ أصابت 
مدينة « موسكو» حالة من الذعر هرب أنتينوف 
أثناءها من مصنع الطائرات الشراعية » وقد تسبب 


ذلك في عزله من منصبه » وني توليه مناصب أقل 
أهمية لسنين عديدة في أماكن مختلفة . وفي حوالي 
العام ١544‏ عكف على وضع تصميم لطائرة مدلية 
تستخدم في أغراض جوية خاصة . وي العام 144٩‏ 
تم بناء تموذج زراعي لهذه الطائرة (س 4ه ١‏ 
5111-1 ) أثبت صلاحيته في الاختبارات الحكومية» 
وبالتالي بدأ بناء اعداد كبيرة مہا لاستخدامها في 
عمال الرش الزراعي من الجو للاسمدة والكيماويات 
لكافحة الآفات الزراعية . ومن ثم بنيت افج 
خرى اكثر تطوراً لاستخدامها في اغراض متعددة : 
كالزراعة » والاسعاف ©» وي خدمة البعثات في 
لمناطق القطبية . وما أن أنّبت المرب العالمية الثانية 
حى أصبح أنتينوف المصمم الاول في الاتحصاد 
لسوفياتي للطائرات الي تستخدم في أغراض خاصة , 
ومنذ العام ٧۹ ٣‏ حول انتينوف نحو تصميم وبناء 
طائرات ثقيلة ذات محركات تور بيئية - مروحية 


متعددة » عرض أول مموذج منها في معرض «توشينو» 


الجوي في العام 5 . وي العام ۷ عرض 
نموذج آخر في موسكو هو طائرة «اوكراينا 
An - 0 ١  فونیتنا Ukr‏ ,. ھی 
طائرة نقل تستطيع حمل (۸4) راكباً بسرعة 
تبلغ )7٠0(‏ كيلويتر في الساعة » وقد منح أنتينوف 
جائزة ستالين تقديراً لهوده في وضع تصميم 
وبناء هذه الطائرة . ومنذ ذلك الحين اتجه بشكل 
اساسي نحو بناء طائرات النقل التي ظهر مها : 
أنتينوف - ١١‏ »> و«أنتينوف - ١4‏ » وأنتينوف - 
+ » وأنتينوف - ۲۲ » وأنتینوف 75 . ونال 
عدة جوائز وأوسمة منها جائزة الدولة (408؟١)‏ » 
وجائزة لينين )۱۹١۲(‏ »> ووسام بطل العمل 
الاشتراکي .)١955(‏ 


() انتونوف ان ٠۱۲‏ ( طائرة ) 


طائرة نقل عسكرية ثقيلة » متوسطة المدى » 
مروحية بأربعة محركات . ظهرت لاول 
مرة عام وه؟١‏ . تستخدم لنقل الجنود والمعدات » 
وني اعمال اسقاط المظليين والمعدات . وهى تطوير 
لطائرة النقل المدنية را نس١٠٠‏ » An-10)‏ ).ظهر 
ملها بضعة تماذج . هي» بالاضافة الى النموذج الاصلي 
النموذج و أن ١۲‏ ي» ( ۷ 12- ۸ھ ) المزود 
محركات أقوى (قوة المحرك فيه 4850٠‏ حصاناً 
مقابل 4٠0٠١‏ حصاناً في النموذج الاصلي) . وموذج 
معدل هو ,ان - 15 م» ( M‏ 12 - هل ) رموذج 
تحاري يستخدم للنقل . 

المواصفات العامة : السرعة القصوى ٠٠٠‏ ؟/ 
الساعة . الحمولة ٠٠‏ طا من المواد المختلفة بالاضافة 
الى ١4‏ راكباً » او ٠٠١‏ راکب . ويسمح بابها 
الحلي بتحميل عربات مجلزرة ‏ أو بعجلات» 
او صواريخ أرض - جو مع كامل تجهيزاتها . 
وتستطيع حمل عر بات ومدافم اقتحام القوات امحمولة 
جوا » واسقاطها من الجو. التسليح رشاش ثنائي 
عيار ۲١‏ م تحت الذيل . الوزن الاقصى للاقلاع 
١‏ طا . المدى مع حمولة ٠١‏ اطنان وساعة طيران 
احتياط 84.٠‏ . الحجم : الطول م7 م 6 فتحة 
الجناحين ۳۸ م ۰ الارتفاع ۸۳ر۹ م . 


سوفياتية . 


() أنتينوف أن + (طائرة) 
ائرة نقل عسكرية ومدنية ثقيلة » سوفياتية . 
واحدى أضخم طائرات النقل في العام . وهي مزودة 


بأربعة محركات مروحية توربينية . دخلت الحدمة 


في ربيم عام ٠۹۹۷‏ . ومتاز بقدرتها على الاقلاع 
وهي بكامل حمولها من مدرج لا يزيد طوله عن 
۰ مار » والبوط على مدرج طوله 

المواصفات العامة : مدى طيرائها مع حمولة 
٠م‏ طا ۰۰۰ كيلويتر . وزئها فارغة ١١4‏ طا . 
وزتها الاقصى للاقلاع ۲٠۰‏ طا . طرطا ١هرلاه‏ م. 
فتحة جناحيها 54,4٠‏ م. ارتفاعها 1165# م. 


OT 


() أنجلس (فريدريك ) 
اق ابلق ي با رر( 


) اندبندنس :( حاملة -طائرات‎ )١( 

حاملة طائرات هجومية من فئة « فورستال ». 
واسمها هذا امتداد لام اطلق على سفيئة شراعية 
بصاري واحد بنيت عام ۱۷۷١‏ . 9 حملته حاملة 
طائرات خفيفة شاركت في الحرب العالمية الثانية . 
ثم اعطي الاسم بعد ذلك لاملة الطائرات الحالية 
الي دخلت الخحدمة في كانون الثاني (يناير ) ۱۹04 . 
يبلغ وزنها القياسي ٠٠‏ ألف طن » ووزنها بحمولة 
كاملة ۷۸ ألف طن . طولها ۳٠۹‏ متراً » وعرضها 
e A,‏ » وارتفاع غائصها ١١,‏ مارا » وعرض 
سطحها الخصص للطيران E GA‏ وتبلغ قوة 
دفع راما ١‏ آل ساف تمل سا 
الى هم عقدة يي الساعة . وها طاقم من ۲۷۹۰ 
رجلا » يضاف الهم ۲٠٠۰‏ رجلا هم افراد الجناح 
الجوي الذي يعمل على سطحها. تستطيع حمل 
م طائرة مقاتلة . وتتسلح بأر بعة مدافع من عيار 
۷م 


(0) انذار ناي 

تعبير 5 ألقأموس الدبلوماسي » وهو رجمة 
لكلمة (وندممخغ71]) اللاتينية والي تعني «اخير» . 
وبمكن تعريفه بأنه تصريح رمي ومحدد توجهه 
دولة الى اخرى » وتشير به الى أن مضاعفات 
خطيرة ستنشأ إن لم تنفذ مطالب معينة ضمن مهلة 
محددة تكون في غالب الاحيان قصيرة . وقد تاراوح 
هذه المضاعفات بين قطع مفاوضات معينة » او 
اتخاذ اجراءات اقتصادية محددة » او قطع العلاقات 
الدبلوماسية »> او الهبديد باستخدام القوة > الى 
الاستخدام الفعلي للقوة على شكل عمليات عسكرية » 
او اعلان الحرب. ويعرف الانذار الهائي بأنه 
« بسيط » (عامص81) ان.لم يشر الى الاجراءات 
الي ستتخذها الدولة الي توجهه. ويعرف باه 


« مشروط » (01211660) ان كان يذكر 
نوع الاجراءات المنوي اتخاذها , 

ومحدد البند الاول من الاتفاقية الثالثة الي 
صدق علها مۇر لاهاي الثاني عام لا.ةا») 
تفاصيل الاجراءات الواجب اتباعها فيما مختص 
« بالانذار الهاي الذي مدد باعلان الحرب » . الا 
ان اهمية هذه الاجراءات الفعلية قد تدنت كثيراً 
بعد إنشاء عصبة الام » وبعد اعلان ميثاق الام 
المتحدة » الذي حد” من حق الدول الاعضاء في 
استخدام الحرب كوسيلة للسياسة الدولية . وقلت 
أهيتها أيضاً بسبب عدم تقيد الدول بها . 


() إنزال بحري 
(انظر العمليات البرمائية) 


(4) الانزال الحوي 
(انظر القوات المحمولة جواً) . 


(0) أنزيو (انزال) 
( انظر شينغل ) 


)0 الانسحاب (أو التراجع ) 

عمل تقوم به قطعة مشتبكة مع العدو» لقطم 
الاس ممه » والعودة إلى الحلف بانتظام بغية الاختفاء 
عنه مؤقتاً (في حالة حرب العصابات) أو بغية 
التمركز على موقم محدد مسبقاً من قبل القائد 
ومتابعة القتال (ي حالة الحرب التقليدية) . 

ولا يتم الانسحاب إلا بأوامر خطية . ويفضل 
أن م ليلا »> أو وسط الضباب » أو في ظروف 
جوية سيثة . وفي حالة الاضطرار لانسحاب الانساق 
الأولى تماراً > وتحت أنظار العدو» تم تغطية 
المنسحبين بالدخان وبنيران اسلحة الاعم . ويؤدي 
الانسحاب دوره بشكل جيد اذا كان المويّع الحلي 
مستطلعاً ومعداً بشكل مسبق . وهو قق أفضل 
النتائج اذا كان هذا الموقم اللي محتلا جزئياً 
ببعض القرات الصديقة . 

يم الانسحاب عادة وفق مسلك محدد. 
ويستخدم القائمون به كل أساليب الخداع لعدم 
لفت أنظار العدو والتعرض للمطاردة . وهو يشكل 
مرحلة من مراحل الكمين والاغارة » وجزءاً من 
المناورة التراجعية »> واسلوباً من اساليب القتال 


التأخير ي . 


ويبدأ الانسحاب عندما تل ميزان القوى 
بشكل ملحوظ . وين الطبيعي أن يستمر حى 
الحظة الي يرى القائد فا أن الانسحاب قد حقق 
توازن القوی من جديد » سواء ثم هذا التوازن 
نتيجة لدعم قوى طازجة » أو حماية أرض شديدة 
لوعورة » أو تبعثر قوات المهاجم وإصابتها بالاجهاد 
خلال المطاردة . وتر كية الحسائر المادية والمعنوية 
لي تصيب المنسحبين وطبيعة الحصم على الزمن 
للازم لتحقيق التوازن . وهناك حالات حصل فبا 
هذا التوازن بعد أن أعاد المنسحبون تشكيل قواتهم » 
دون تدخل عامل خارجي » ويرجع السبب في مثل 
هذه الحالات إلى ضعف القوة المعنوية للخصم » 
أو عدم تفوقه بشكل حاسم 7 

ولا يؤدي الانسحاب دوره إلا إذا تم على 
وثبات » وبوتيرة معقولة ونظام كامل > مع تسديد 
الضر بات للمطاردين بشكل يجعلهم يدفعون تمن كل 
وسرعة الانسحاب أمر ضروري 
شريطة أن لا تؤدي إلى تفكك وحدة القطعة ولا 
تفقدها قدريتها على القتال . 
لالسحاب عن الحد المقبول وتفككت وحدة القطعة» 
تعرضت هذه القطعة لحسائر إضافية » وفقدت الكثير 
من الأعتدة والرجال (وخاصة الجرحى والمعدات 
لبطيئة والاعتدة الثقيلة) » وانقلب الانسحاب إلى 
فرار . ويفضل السحاب القطعة بشكل مجمع » 
ولكن هناك حالات يم فها الانسحاب بعد تجزئة 
لقوات إلى مفارز منعزلة تتحرك على محاور متباعدة 
ثم تلض بعد ذلك في نقطة الازدلاف غصزم2 
de ralliement‏ ويطبق هذا الاسلوب في 
حرب المصابات بشكل دائم تقريباً » كا يطبق 
في الحرب التقليدية إذا تعددت محاور الانسحاب 
الممكنة » وكان التفوق الجوي المعادي كبيراً » 
وكانت طبيعة الأرض و«القدرة الحركية القطعات 
المنسحبة 'تسمحان للأرتال المنسحبة بالتجمع بسرعة 
عند اللزوم لدخول المعركة بكتلة واحدة , 

يغطى القائد جوانب انسحاب كبد قواته 
مجنبات متحركة نحو الخلف > كا يغطي مؤخرته 
بقوات مؤخرة قوية تضم أحسن القطعات وأتجعها 
وأصلها وأفضلها قيادة وقدرة على الحركة. ويمكن 
لهذه المؤخرة أن تؤخر العدو » وبمنح كبد القوات 
المسحبة الزمن اللازم لالتقاط أنفاسه > والتمركز 
على ا مواقع الحلفية الجديدة > اذا عملت بجرأة 
وإقدام » وأحسنت استخدام الأرض » وخربت 
طرق المواصلات » ونصبت الكمائن » وسددت بعض 
الضر بات القوية لطلائع المتقدمين و>نباهم » وشنت 


شر يتقدموله . 


واذا زادت سرعة 


عدداً من المعارك الصغيرة المتعاقبة > مستخدمة في 
ذلك وسائطها الخاصة > أو وسائطها الخاصة المدعومة 
بنيران الطيران وجزء من مدفعية القوات المنسحبة . 
يعتبر الانسحاب من أصعب الأعمال القتالية 
واكثرها تعقيداً »> ويتطلب القيام به قيادة حازمة » 
وتخطيطاً دقيقاً ۰ 
ومعنويات عالية وثقة مطلقة بالنصر. وتزداد 
صعوبات الانسحاب اذا تم بعد هزيمة ساحقة 
تعرض فبا المنسحبون لحسائر كبيرة (معركة يينا » 
معركة واترلو » معركة بر السبع في الحرب العالمية 
الأولى » حرب .)١4507‏ وتصل هذه الصعوبات 
إلى ذروتها اذا كانت ارض الانسحاب مكشوفة » 
وكان الطيران المعادي مسيطراً على سماء مسرح 
العمليات (حرب ١55107‏ على الجبة المصرية) . 


وقوات تتمتع بانضباط حديدي 


() الأنصار 
(منظمة من منظمات المقاومة الفلسطينية - انظر 
المقاومة الفلسطينية) . 


() أنصار 

لقب أطلقه المسلمون الأوائل على أهل المدينة 
وخاصة الأوس والحزرج الذين أسلموا ونصر وا النبي 
واستقبلوه مع من هاجر معه من مكة إلى المديئة . 
ولقد أطلق هذا اللقب أيضاً على اتباع الزعيم 
السوداني عبد الرحمن المهدي » ولم يكن أنصار 
المهدي حزباً بل جماعة ذات زعامة دينية . ومن 
غالبية الانصار تشكل حزب الأمة السوداني. 

ويطلق اسم الانصار ( تجاوزاً ) عل مجموع 
المواطنين المحلرين الذين يجندهم الجيش النظامي 
لمساعدته » وينظمهم داخل وحدات خفيفة نظامية 
أو شبه نظامية . 

وهناك حالات يكون فيها هؤلاء الانصار منظمين 
من قبل الجيش الوطني ( بمعنى جيش من سكان 
البلاد ) كانصار الذين نظمهم الجيش المبناني في 
مناطق الحدود الجنوبية في مطلع السبعينات ودر بهم 
وسلحهم لماية القرى الحدودية. كا ان هناك 
حالات يكون فيها الانصار ( من السكان المحليين ) 
منظمين من قبل جيش الاحتلال الاجنبي لمساعدته » 
كوحدات الانصار التي شكلها ليوتي في المغرب ©» 
ووحدات الانصار التي شكلها المر يطانيون في ماليزيا 
والالمان في اوكرانيا والفرنسيون في اند الصينية » 
وتدخل وحدات الانصار في هذه الحالة في إطار 


لعصابات المضادة ( انظر العصابات المفادة ) . 
ويستخدم في التعابير المسكرية الحديثة تعبير 
لانصار ( جمعم نصير ) للدلالة على المواطنين 
( عسكريين آم مدنيين) » الذين يرفضون الخضوع لامدو 
لذي احتل أراضيهم > ويحملون السلاح مده ع 
ويشئون عليه حرب عصابات تضرب مؤخراته في 
لوقت الذي به يكون مشتبكاً مم قوات نظامية 
وة أو حليفة . 
ولقد عرف العام عصابات الانصار في الحرب 
الاهلية الاميركية »> وخلال الحرب الاسبانية ضد 
قوات نابلیون بونارت )۱۸۱٤-۱۸۰۸(‏ > کا 
عرفها في روسيا القيصرية عام ۱۸١۲‏ عندما شنت 
هذه العصابات حرباً ضارية ضد الجيش الفرنسي 
لكبير المتراجع عن موسكو . وشهدت الأرض العر بية 
اول باطرت اليالمية ' الأول رلاد رة انان 
عملت ضد مؤخرات العّائيين المشتبكة مع القوات 
لبر يطانية المتقدمة عبر فلسطين . ويي الفارة ما بين 
لحربين العالميتين شن الصينيون والكوريون حرب 
نصار طويلة الأمد ضد اليابانيين . وعندما اجتاحت 
لجيوش النازية أوروبا » وحطمت قسماً كبيراً من 
لجيوش الأوروبية النظامية »> تشكلت في الاتحاد 
السوفياني و يوغوسلافيا و بولونيا واليونان والبانيا وعدد 
نصار 
قوية عملت على مؤخرات النازيين واجبرتهم على 
فتح جمة ثانية » رغم انشام مقاتلة قوات الحلفاء 
النظامية على الجهتين الشرقية والغر بية . كا تشكلت 
في الصين و بورما والفيليبين حركات أنصار لضرب 
مؤخرات اليابانيين المشتبكين مع جيوش اللفاء . 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثائية بعدة سنوات 
ندلعت حرب التحرير الوطنية الكورية -1985٠0(‏ 
+5 ؟ ١‏ ). ولقد عمل الأنصار الكوريون الجنوبيون 
على مؤخرات جيش كوريا الجنوبية عندما كان 
جرش الشعبي الكوري يتقدم لتحرير الجنوب من 
سيانمان ري وتوحيد البلاد > كا عملوا على مؤخرات 
لقوات الاميركية وجيش كوريا الجنوبية بعد التدخل 
لاميركي واجتياح كوريا الجنوبية واحتلال جزه من 
أراضي كوريا الثمالية (ج. ك. د. ش) » وانفم 
لهم خلال هذا القتال عناصر من الجيش الشعبي 
لكوري التجأت الى الجبال و بقيت فيها طوال الحرب. 
ومن هنا رى أن حرب الأنصار هي حرب 
قوات غير النظامية على مؤخرة العدو المشتبك مع 
لقوات النظامية . الأمر الذي عل دورها الأساسي 
نقل القتال إلى مؤخرة العدو » واجباره على الشعور 
بأن المنطقة الي احتلها غير آمنة » ,أن تأمينها 


من البلدان الأوروبية الأخرى » حركات 


1¥ 


نصيران سرقيائيان يعملان وراء خطوط الالمان 


يتطلب اقتطاع جز من القوات الي يحتاجها على 
الجيهة الأمامية » واستخدامها لمحاءهة الأنضار وتأمين 
اشرات . الآمر الذي متعه من تطبيق مبدأي المفة 
واقتصاد القوى . 
وما عملية الأنصار جوهرها سوى عمليات 
تشتيتية يستخدم الأنصار خلاهها تكتيك حرب 
المصابات ‏ أي تكتيك الحرب السرية» مع الإفادة 
من الروح المعنوية العالية » والمناطق الصعبة (غابات» 
جبال» مستنقعات) ٠‏ وتعاون السكان» ومعرفة الأرض. 
وتولد عصابات الأنصار عادة بشكل عفوي 
ودون إعداد مسبق . ويقودها زعماء محليون عسكر يون 
أو مدنيون يتمتمون بالجرأة والتصميم وقوة الشخصية » 
ويضمود إلهم بالرضى أو بالعنف مجموعات الانصار 
الي تتشكل في منطقة عملهم . ويكون الدافم لنشوء 
حركات الأنصار التذمر والوطنية . وهناك حالات 
اجتمع فا عاءلا التذمر والوطنية معاً (الصين »ع 
يوغوسلافيا) . 
وبعد تطور عصابات الأنصار وتزايد نشاطها 
تبدأ القوات النظامية المشتبكة مع العدو بتعز يزها 
بالضباط » والمدربين » والاطباء » وخبراء النسف 
والتخر يب » وعمال الاتصال اللاسلكي » وترسل إلا 
بمختلف الوسائل البرية والبحرية والجوية الممكنة » 
الاسلحة والذخائر واجهزة الاتصال والأدرية» 
وتتحول عصابات الأنصار بالتدريج إلى قوات شبه 
نظامية (سرايا وكتائب وألوية وفرق أحياناً) تزداد 
فاعليتها مع تزايد مدة صمود الجيش النظامي وفاعليته . 
ومن المؤكد أن عمليات الأنصار تصل إلى 
أفضل التتائج اذا ما تم التنسيق بين قادة الأنصار 
وهيئات أركان القوات الصديقة العاملة على الطرف 


لآخر من الجبة . ولقد أمن الأنصار الاسبان في 
عام ۱۸۱١-۳‏ هذا الشرط عندما نسقواأ 
نشاطهم مع حملة ويلنفتون البريطانية . كا أمنه 
لانصار الأوروبيون الذين نسقوا نشاطهم خلال 
لحرب العالمية الثانية مع هيعات أركان الحلفاء 
قبل إنزال النورماندي وبعده »> وامنته قوات الثورة 
لفلسطينية خلال حرب ۱۹۷۳ . بيد أن الخال 
آلسوفياتي في الحرب العالمية الثانية هو أفضل مثال 
التنسيق :بين الأنصار وهيئات الاركان النظامية . 
فلقد وضعت أركان عصابات الأنصار في عام ١541١‏ 
تحت قيادة الجئرال فوروشيلوف . وكانت مستقلة 
عن الجيش الأحمر وعن مفوضية الشعب للشؤون 
الداحلية (وزارة الداخلية) » ولكها مخضم لراقية 
اللجنة المركزية الحزب الشيوعي . وي عام ١447‏ 
استبدل فور وشيلوف بأحد قادة الحزب (بونومار ينكو) 
وصار الأنصار يعملون بتعاون وثيق مع اليش 
الأحمر »> وخاصة بعد أن ألحق بكل نسق من 
انساق الأنصار ضباط استطلاع واجهزة اتصال 
لاسلكية بعيدة المدى » وصار تخطيط عمليات الأنصار 
الكبيرة يسهدف مساعدة الجيش » وخلق الظروف 
الملائمة لانتصاره . 

ومن الملاحظ أن الأنصار اليوغوسلافيين بقيادة 
المارشال تيتو وميخائيلوفيتش م يقاتلوا في ظروف 
ممائلة للانصار السوفييت » إذ لم تكن القوات 
المسلحة اليوغوسلافية النظامية مشتبكة مع النازيين » 
بل كانت إلى جانيم . وكان على الأنصار أن 
يقاتلوا النازيين والقوات الحكومية بآن واحد. ولم 
يؤين الأنصار اليوغوسلافيون الاتصال مع قوات 
الحلفاء ولم يتلقوا الدعم مها إلا في مراحل متأخرة . 


الكولخوزيون السوقيات المساحون دعامة الأنصار 


ومع هذا فان عمليات تيتو وميخائيلوفيتشض كانت 
تدخل في إطار حرب الأنصار » لأن العدو المحتل 
كان مشتبكاً مع جيوش الحلفاء في مسارح عمليات 
أخرى » وكان نشاط الأنصار اليوغوسلافيين يساعد 
لحلفاء على المستوى الاستراتيجي» ولو بشكل غير 
مباشر » نظراً لوقوع يوغوسلافيا على خطوط إمداد 
وات الألمانية العاملة في الجبة الشرقية . 

ومختلف بنيان حركة الأنصار باختلاف الوضع 
لسياسي السائد 5 البلاد » ومستوى نضالية الاحزاب 
لسياسية وثوريها. ويظهر في هذا المحال ثلاث 
وتتميز الحالة الأولى بأن السياسيين 
يقودون النضال » وهذه هي الحالة الاعتيادية في 
حركات الأنصار الشيوعية (أنصار تيدر في 
يوغوسلافيا » الاتحاد السوفياتي » ليونان » ماليزيا 
خلال الحرب العالمية الثانية) . وتتميز الحالة الثانية 
باستقلال امجال السياسي عن الحال المسكري (ايطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية) . ويكون للعمل السياسي 
في هذه الحالة قيادة مختلفة عن قيادة لعل امز ي 
أما الالة الثالثة » فتتميز بسيطرة العناصر العسكرية 
على قيادة حركة الأنصار (انصار ميخائيلوفيتش 
في يوغوسلافيا) . 

ويم تطويع الأنصار مختلف الوسائل الممكنة» 
وخاصة من قبل المقاتلين أنفسهم » كا يتم التطويم 
عن طريق التنظيمات السياسية والشعبية المرتبطة 
بالأنصار » أو عن طريق مندوبين يحوبون القرى 
عا عن المتطوعين » مع الافادة ما أمكن من الاسرى 
ال حار بين » ووحدات الجيش المبعثرة الي لم تستطع 
الانسحاب والالتحاق بقطعاها الاساسية »> وبقيت 
معزولة وراء خطوط العدو . 


حالات رة 3 


تمن حركة الأنصار تموينها ذاتياً من المناطق 
الي تعمل فيا » وهي تحصل على سلاحها وذخائرها 
من الغنائم أو بواسطة الصناعات الحلية البدائية . 
كا بمكن في حالات كثيرة الحصولٍ على الامداد 
والتموين من الخارج . فلقد زود البر يطانيون أنصار 
البلدان الأوروبية الخاضعة للاحتلال البريطاني 
بممظم حاجاتهم من المؤن والذخائر والاعتدة > وذلك 
عن طريق هيئة العمليات الخاصة البر يطانية 
( .8,5,0.5 )> ثم أخذ الاميركيون هذه المهمة 
على عاتقهم ؛ وكلفوا مها مكتب الخدمات الاستراتيجية 
الامبركية (.4.0.5.5). وكانت القيادة العامة 
السوفياتية ومراكز الحزب ومندوبو الأنصار يشاركون 
في عمليات التموين إلى حدما. ومن الواضح أن 
وجود جهاز خاص للتموين الذاتي أمر يتمتع بأهمية 
بالغة عندما يحاول العدو قطع الامدادات عن مناطق 
عمل الأنصار » أو عندما يعمل الأنصار بعيداً 
عن المناطق الزراعية والآهلة بالسكان . واخظر ما 
في مسألة التموين الخارجي هو ارتباط حركة الأنصار 
به » واضطرارها للدفاع عن خط المواصلات مع 
ال حارج ع والد حول ف معركة تقليدية رغم عدم 
استعدادها تسليحياً وتدريبياً وقيادياً لهذا النوع من 
القتال . 

تكون وحدات الأنصار عند بداية تشكيلها 
عبارة عن عصابات صغيرة غير نظامية . فاذا توفر 
لما الزمن والمساعدات الملائمة تحولت إلى قوات شه 
نظامية » وخلقت قواعد قوية على شكل مناطق 
محررة (انظر المناطق الحررة) »> وفرضت سلطتها 
وادارتها داخل هذه المناطق . ولكن المناطق الحررة 
تغدو عبئاً عن الأنصار » اذا ما اضطروا للدفاع 
عنها تحت تأثير سبب من الاسباب . ولقد كان 
الانصار السوفييت يخلقون مناطقهم الحررة داخل 
لغابات وني مناطق المستنقعات الي يصعب عل 
لعدو دخوطا » وكان تيتو يتخلى عن القواعد عندما 
ری ذلك .ضرورياً . وكانت قسوة عمليات القمع 
لالمانية ضد الأهالي رفع حدة العداء الجماهيري 
للمحتلين » وتساعده على إبحاد الدعم والعون في المناطق 
لأخرى . ولم يكن تيتو يرتبط بالقاعدة أبداً ) 
وخاصة خلال صراعه ضد ميخائيلوفيتش » على حين 
كان الأنصار الشيوعيون في اليونان مضطرين إلى 
لحفاظ على بعض المناطق الحررة » الأمر الذي 
عرضهم لأفاح المسائر . 

مارس جماعات الأنصاز عملها وفق أساليب 
وتكتيكات حرب المصابات »> ولكسن مهسها 
الاستراتيجية المامة تختلف باختلاف قوتها » وموقع 
نشاطها بالنسبة لمسرح المرب > وقربها أو بعدها 


نك له 


أنفيان سوقيات يؤدون القسم في الغابات 


أنصار فرنسيون يقودون بدورية في النورماندي 


عن جات القتال . وتتراوح هذه المهمة بين عمليات 
التخر يب (سابوتاج) » وعمليات قطع طرق المواصلات» 
وجمليات إزعاج المؤخرات ومقرات القيادة وأرتال 
التموين وتحركات الاحتياطات بالاغارات والكمائن » 
وعمليات عسكرية مختلفة في منطقة ما للفت أنظار 
المدو إلى حور ثانوي أو منطقة هامشية قبل قيام 


القوات النظامية بشن هجوم قوي على محور آخخر. 
واحتلال مناطق معينة حساسة ومرات اجبارية لعرقلة 
انسحاب العدو » ولتستخدمها القوات النظامية في 
مطاردة العدو بعد نجاح المجوم النظامي . ولكن 
هناك مهمة أساسية تشترك فها كل حركات الأنصارء» 
مهما كان حجمها ووضعها وموقع بلادها » وتتمثل 
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هذه المهمة في جمم أكبر كية من المعلومات » 
وارساها إلى القوات الصديقة النظامية » ومارسة أعمال 
التخر يب السرية بصورة مستمرة . 

ان دراسة تاريخ الأنصار تؤكد أن لهم دوراً 
في هز مة العدو امحتل » ولقد تضافرت عدة ظروف 
في الحرب العالمية الثانية (صمود القوات النظامية » 
سعة مسرح العمليات » الوعي القومي » المسف 
لنازي » تدابير البجير والعمل الاجباري > ارتفاع 
مستوى المؤسسات الز بية والتنظيمات الشعبية » تبعثر 
قوات المهزومة مع أسلحتها وذخائرها وراء خطوط 
لعدر » ارتفاع مستوى الاتصالات اللاسلكية والنقل 
لجري .. الخ) فأدت إلى تزايد أهمية حركات 
لأنصار » وارتفاع مستوى دورها في إلحاق الهزيمة 
با حور . فلقد جمد الأنصار اليوغوسلافيون » وعددهم 
كرو الف ول سوال FEA‏ 
آلف جندي الماني وبلغاري وصربي وكرواتيٍ » 
من أصل ٣٣۰‏ آلف جندي معادي متمركزين في 
يوغوسلافيا . واستطاع الأنصار السوفيات » منذ صيف 
عام ١44+‏ » مشاغلة وتثبيت حولي /٠١‏ من 
مجموع القوات البرية النازية الموجودة على الجبة 
الشرقية » والحقوا ا خسائر فادحة . وقام الأنصار 
في مختلف البلدان الأوروبية بآلاف العمليات . 
وكان قم من هذه العمليات ذا فاعلية أكيدة » 
كقطع الاتصالات الالمائية من قبل رجال المقاومة 
الفرنسيين عند الانزال في النورماندي » وقيام الأنصار 
اليونانيين في تشرين الأول (اكتوير) ۱۹٤۲‏ بتدمير 
جر هام من جسور السكك الحديدية الحيوية » 
وتحرير ميدان أنشرس على يد الأنصار البلجيكيين 
في تشر ين الأول (اكتوبر ) 4 ١54‏ » واستسلام حامية 
جنوة تحت ضربات الأنصار الايطاليين في نيسان 
(اريل) ٠۹٠١‏ »> بالاضافة إلى نقل المعلوبات 
إلى الحلفاء بشكل مستمر » وتجميد قوات معادية 
تعادل قوة الأنصار » وخلق حالة من انعدام الأمن 
على مؤخرات العدو وطرق مواصلاته . 


)٠١(‏ أنصار السلم 

عرف العام منذ بداية القرن التاسع عشر عدداً 
من الحركات الداعية الى السلام ونبد الحروب . 
وكان أقدم هذه الحركات «جمعيات السل» في الولايات 
المتحدة الأميركية )۱۸١4(‏ »> وفي بريطاليا 
)1۸17( الي کانت تدافع عن « قضية الشعوب » 
ضد « الفعاليات العسكرية للحكومات » » غير أن 
طبيعة تشكيل هذه الجمعيات وطريقة حوارها البيزنطي 
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لم يمحا ها بأن تکون ذات طابع دولي . و يمكن 
القول أن أول الحركات العالمية الداعية الى الل 
كانت « المؤمر العالمي الأول للدفاع عن السل » 
الذي أنعقد ف لندن ي العام ۳ © وحضره 
۷ مندوباً مهم 704 مثلين عن الجنسية 
الر يطانية » و ۲۷ امبركياً » و5 من الأوربيين » 
ثم انعقد « المؤتمر الثاني للسلام» في بروكسل في 
العام ۸ »© وضم عددا أكبر من الممثلين » 
ثم «مؤيتمر باريس للسلام» » بعد عام واحد من 
المؤمر الآخير . 

ولقد كسبت الحركات السلمية في القرن 
التاسع عشر إلى جانا عدداً من الشخصيات الأور بية 
والأميركية البارزة بيها المفكرون والكتاب ورجال 
السياسة والحقوقيون والاقتصاديون : فقد رأس مؤتمر 
باریس للسلام المتعقد 5 العام الكاتب 
الكبير فيكتور هوغو الذي شكل بعد خسة عشر 
عاهاً من ذلك التاريخ « الرابطة العالمية للسلام والحرية » 
بالاشتراك مع زميله الفرنسي شارل لومونييه ومع مخرر 
ايطاليا غيوسيب غاريبالدي . وفي اواخر القرن 
التاسع عشر تشكلت جماعة البرلمانيين الدوليين المسماة 
« الاتحاد الدولي الرلاني التحكيم » وعقدت أول 
اجماعاها في باریس (۱۸۸۹) » واعتبرت نفسها 
مثلة للشعوب لا الحكويات » وبالتالي فإنها أكثر 
رض على السلام » لأن الحكومات وحدها هي 
المستفيدة من الصراعات الدولية . وعرضت هذه الجماعة 
خدماما على الدول لحل خلافاها الدولية عن طريق 
التحكيم . وكانت تنادي بتخفيض التسلح في العام 
باعتبار أنه لا يقل في أهميته عن موضوع حل 
الحلافات الدولية بالطرق السلمية . 

ويعتير مؤمرا لاهاي الشهيران في ١844‏ 
و۷٠۹٠‏ » على صعيد القانون الدولي » نتيجة 
لحركات الس العالمية في القرن التاسع عشر (انظر 
لزع السلاح » وتحديد التسلح) . وفي الواقع بحث 
مثلو 85 دولة في الممر الأول )١855(‏ سألة 
تخفيض التسلح كسبيل من سبل منع الحرب » كا 
أعيد بحث هذا الموضوع في المؤتمر الثاني المنعقد 
في العام ٠۹٠۷‏ » والذي هم عدداً أكبر من الدول 
لمشتركة » ولكن موضوع تحديد التسلح ل يحظ في 
كلا المؤمرين باتفاق دولي » في حين تم الاتفاق 
على عدد كبير من قضايا القانون الدولي الي تساهم 
مساهمة كبيرة في حل المشكلات الدولية »> وتؤدي 
بالتالي إلى الاقلال من فرص اللجوء الى استخدام 
القوة في حل الحلافات بين الدول . 

وني العام ٠۹١۸‏ عقد مؤمر دولي - وعل 


مستوى الكومات هذه المرة - في مدينة بر وكسل . 
وبحث ال مرون موضوع التجارة الحاصة الأسلحة 
لحربية باعتبار أنها تدد السلام في العالم » وتقرر 
فرض بعض القيود على هذه التجارة » إلا أن 
لمؤمرين لم يصلوا إلى نتائج حاسمة في قضية مع 
لحرب . وتأكد بذلك رأي أنصار السلام الذين كانوا 
يعتقدون دائماً بأن كل لمحاولات الي تبذلها 
لحكووات لمنع الحروب ستبوه بالفشل لأا واقعة 
تحت تأثير الشركات الخاصة لتجارة 

واستمر « السلميون » » الذين كائوا يفضلون 
لتوجه الى الشعوب نفسها والى ضمير جميع البشر » 
في جهودهم الداعية الى السلام . وكانت الدعاية 
والاعلام سبيلهم الوحيد في تلك الفترة على صعيد 
لرأي العام الداخلي والعالمي . فأنشأوا « المكتب الدولي 
للسلام » في مدينة برن بسويسرا > ثم «المعهد الدولي 
للسلام » في موناكو ثم في باريس . واشترك في 
حركة السلميين هذه عدد كبير من مفكري أوربا» 
فبالاضافة إلى الأسماء الي سبق ذكرها اشترك 
كل من «وليام ستيدى الانكليزي و« بول 
دستورنيل دو كونستان» و«فريدريك باسي» 
الفرنسيين وكلاها حائزان على جائزة نوبل للسلام » 
و« شارل ريشيه » استاذ الحقوق الفرنسي » 
و « غاستون موك » الفرنسي مؤلف الكتاب الذي حمل 
نوان ر ماذا يكلف السلام المسلح وكيف يمكن 
امباؤه » المطبرع في العام ١4.05‏ » والبارونة 
النمساوية « مارتا فون سوتئر » الي كتبت رواية 
بعنوان « ليسقط السلاح »والجترال المغاري « تور ٤»‏ 
والسويدي « برانتينغ » وار و يحي « لانغ » والايطالي 
« مونيتا » ... وغيرهم . 

وني الفترة الي امتدت قرابة عشرين عاماً بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية » دخل جماعة 
السلام » من مفكرين ورجال سياسة وقادة أحزاب 
عمالية وشخصيات متعددة من طبقات اجماعية 
مختلفة » في حرب ضروس مم « تجار المدافع » 
حسب التسمية الي أطلقها في فرنسا الاشتراكي 
لفرنسي « بول فور » والي كرست الكراهية العمالية 
والاشترا كية للحرب . وني هذه الفترة غيرت حركة 
لس من تشكيلاتها ومن أسلوبها في العمل » كا 
ن اشتراك العمال والطلاب فبا جعلها أكثر قرباً 
من الجماهير . وكانت الحركات العمالية في أورويا 
كلها »> منذ اتتباء الحرب العالمية الأولى» على 
تصال دائم محركات السلم نظراً الشعور السائد في 
ذلك الحين بأن العمال الأوروبيين قد صنعوا بأيدهم 
الأسلحة الي وجهت الى صدورهم وصدور أسرهم 


ووواطنيهم . وكان تجار الحروب هم وحدهم الذين 
أفادوا ٠ن‏ رة الجهود الي بذها العمال . والتقت 
حركات الل في هذه الفترة بالحركات الاشتراكية 
الأوروبية وبالتنظيمات الشيوعية . في « المؤمر 
الاشترا کي العا مي » (۱۹۲۰) كان موضوع « زع 
السلاح : في مقدمة جدول أعمال المؤتمرين . ويبدو 
أن كلمة « لزع السلاح » استخدمت لأول مرة 
من قبل الاشتراكي الانكليزي هندرسون في مؤمر 
مارسيليا الاشرا ي . 

وفي نیسان (ابريل) ۱۹۲١‏ » قرر المكتب 
التنفيذي « للمؤتمر الاشتراكي العالمي ) تشكيل لجنة 
خاصة لبحث موضوع زع السلاح على الشكل 
الذي كان «طروحاً به على عصبة الأم . وخلال 
الاجماع الذي عقدته اللجنة المذكورة بعار يخ 
۷ آب (اغسطس) ۱۹۲۷ في زيوريخ بسويسا » 
جرت دراسة موضوع زع السلاح لدى الدول المنتصرة 
والدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى » كا جرت 
دراسة إنشاء رقابة د موقراطية عالمية على مسألة تسلم 
الدول ريا م النزع الكامل . ومن جهة أخرى » 
قدم المكتب التنفيذي « للمؤتمر الاشتراكي العا لمي » 
المعقود في مدينة بروكسل (۱۹۲۸) مذكرة تتضمن 
خطة العمل المقبلة وواجب الأحزاب الاشتراكية في 
العام . ولقد تضمنت هذه المذكرة عدة نقاط اهها : 
أ - مطالبة الحكويات باصدار تشريعات لسع 
التعبئة العامة » ب - تخفيض عدد الجيوش النظامية 
العاملة > ج تخفيض مدة الحدمة العسكرية 
الالزامية » د - منع الحرب الجرثووية » د 
فيس الأسلحة الثقيلة والأساطيل البحرية » وس 
انشاء رقابة وطنية ورقابة دولية على صناعة الأسلحة , 

ثم قام « المؤتمر العالمي الاشتراكي » بالاتفاق 
مع « المؤمر النقابي العالمي » بعقد « اللجنة العامة 
لأزع السلاح » في ٠٠١‏ نیسان (ابريل) ٠۹۳۱‏ 
في بروكسل » و١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹۳١‏ في 
تش ووضعت اللجنة برناجاً كاملا لأزع السلاح 
تضمن النقاط السابقة » وأضافت إليه المطالبة بمنع 
تشكيل قوات جوية لدى الدول . 

ويبدو أن هذا العمل الدائب الذي بذلته 
المؤمرات الاشتراكية والنقابية والحركات السلمية 
الأخرى دفع بعض الحكومات الأوروبية ( كحكوية 
العمال الر يطانية الي كانت تعتير في ذلك الحين 
حكومة تقدمية > وكحكوية الجية الشعبية ذات 
الاتجاه الاشتراكي في فرنسا » وحكويي الأغلبية 
الاشتراكية في كل من السويد والدا مارله) الى إعادة 
النظر في سياسة التسلح » والى تحقيق عدد من 


النقاط الي تضمنها البرنامج الاشتراي الذي وضعته 
« اللجنة العامة لمنع التسلح » . و يمكن اعتبار تأميم 


بعضصس صناعات السلاح في فرنسا )١585(‏ ولا سيما 


مصانم الطائرات » وكذلك الاتفاق الفرنسي ” 


الاتكليزي حول تخفيض اسطولي البلدين في 
العام نفسه » مثابة صدى لطالبات الحركات السلمية 
والمؤمرات الاشتراكية - النقابية »> غير أن اقتراب 
الحرب العالمية الثانية » وزايد خطر النازية والفاشية 
في المانيا وإيطاليا » أديا في نهاية الفترة المذ كورة 
الى منع الوصول الى الأهداف الي ظلت تطالب 
بها حركات الس والمؤتمرات الاشترا كية النقابية طيلة 
عشر بن عاماً , وم يعد « المؤمر الاشتراكي العالمي » 
يجتمع منذ ذلك الحين وحى اليوم )١9108(‏ . 


)١(‏ الانضباط 
يسمى في مصر الضبط والربط » وفي العراق 
وهو خضوع العسكريين لتعليمات وأوامر السلطة 
لعليا في سبيل تحقيق غاية جماعية تسعى القوات 
لمسلحة إلى بلوغها . ويؤدي الانضباط إلى توجيه 
لجهد ور كيز العمل وتلاحم القطعة بشكل جلها 
قادرة على تنفيذ مهما بنجاح في ظروف القتال 
لضعبة > . وتشر القطة: الفسكرية' المتضيطلة عادة 
بقوة معنوية كبيرة لآن كل فرد من أفرادها بحس 
بوحدة المدف » ووحدة العمل وفق ارادة واحدة 
تعمل ما في وسعها للوصول إلى هدف مشترك . 
والانضباط ضروري لتلاحم القطعةء كا أنه 
ضروري لاعطاء القائد حرية العمل الضرورية 
لتحقيق المدف . وهو عامل مهم في السل والحرب » 
ولكن أهيته في المرب أكبر بكثير من أضيته 
ف زمن الس »> وكلما ازداد تعقيد الموقف وتزايدت 
صعوباته ومخاطره كلما زادت أهية الانضباط 
وحيويته . والانضباط مهم في المجوم والدفاع » 
ولكن أهميته أكبر بكثير في حالة الانسحاب تحت 
ضغط العدو » أو في حالة ادارة معركة قاسية 
لا تلوح في أفقها علائم النصر . ويعتير الفشل 
المحك الحقيى لانضباط الافراد والقطعات» لأن الحفاظ 
على تلاحم القطعة والاسك الداخل للأفراد » رغم 
الفشل وني جو المزمة » أصعب بكثير من الحفاظ 
علهما في حالة النصر . والجيوش المنتصرة انضباطية 
في أغلب الأحيان » أما اليوش المهزومة الانضباطية 
فنادرة . 
ويعتمد الانضباط على عدة روافع : كالشرف 
المسلى › ودقع القطعة » والايمان بالواجب » 


والدفع الناجم عن العمل الجماعي » والضوابط 
الرادعة » وسلطة القائد وهيبته . ولكن أهم روافم 
الانضباط تتمثل في الثقة بعدالة القضية والا مان 
بئزاهة القائد وتجرده وقدرته على العمل لتحقيق ال هدف 
العادل . 

وتعرف الجيوش نوعين من الانضباط : الانضباط 
لفوي القسري » والانضباط الطوعي . و ختلط هذان 
لنوعان لدى الفرد والقطعة » وكلما ازداد الوعی 
والامان بعدالة الصراع ازدادت نسبة الانضباط 
لطوعي النابع من القناعة الذاتية . وكلما قلت 
عدالة الصراع أو انخفض وعي الافراد ذه العدالة 
زدادت ضر ورة فرض الانضباط الفوقي . ولذا فان 
نسبة الانضباط الفوقي في جيوش المستعمرات وفي 
اليوش البورجوازية اكبر من نسبته في اليوش 
الشعبية الي تضيف إلى الروافع المذكورة آنفاً رافعة 
هامة هي الوعي السياسي والثقة المتبادلة المنبثقة عن 
وحدة الطبقة بالنسبة لكل المراتب ووحدة اهداف 
هذه المراتب . ولقد وعت بعض الجيوش البورجوازية 
هذه الحقيقة » وتوصلت إلى رفع نسبة الانضباط 
لطوعي بفضل عقيدة ديناميكية (الصهيونية » 
لنازية .. الخ) قادرة على حجب المصالح الطبقية 
للحرب » واقناع كافة 

ومن أهم قواعد الانضباط في الجيوش البورجوازية» 
لطاعة التامة في كل الظروف » وتنفيذ. الأوامر بلا 
تذمر » وتحمل السلطة لتبعة الأوامر الصادرة عنها» 
وعدم السماح للمرؤوس بالتذمر أو التردد في تنفيذ 
لأمر إلا بعد تنفيذه » شريطة أن يستهدف الأمر 
خدمة. المصلحة العامة » سواء كان ذلك في التدريب 
آم في القتال » وأن لا يكون في الأمر أي تجاوز 
للصلاحيات المحددة في الأنظمة » وضرورة تحلي 
القائد بالعقلانية والصرامة المشوبة بالروح الأبوية . 
وبحاول المنظرون العسكر يون البورجواز يون تخفيف 
حدة هذه القواعد وفوقيتها بالتحدث عن ضرورة 
التعبئة النفسية اللارمة للق القناعات لدى المنفذين 
قبل إصدار الأوامر »> وضرورة استخدام المنفذين 
لبداههم وأفكارهم لتحقيق التنفيذ الواعي للأوامر . 
ويقول فوش في كتابه «مبادئ الحرب » : «أن 
يكون المرء انضباطياً لا يعي أن يصمتء وأن 
يحجم عن العمل » وأن لا يعمل إلا ما يعتقد 
أذ جو أ يسله درن أن بررط نفنة آنه 
لا يعي ادا تحاشي تحمل المسؤوليات » ولكنه يعي 
العمل ضمن روح الأوامر المتلقاة. وان يحد في 
فكره من أجل ذلك ... امكانية تنفيذ هذه الأوامر . 
وأن يحد ني شخصيته القدرة على مواجهة الاخطار 


لراتب بوحدة ادف . 


1۴۱ 


الكامنة في هذا التنفيذ.. لذا فان الانضباط يعي 
قبل كل شىء نشاط الفكر وتشغيل الشخصية . 
إن الكسل الفكري يؤدي إلى عدم الانضباط كا 
يؤدي إلى عدم الطاعة . » و بالرغم من كل امحاولات 
فان الانضباط في الجيش البورجوازية يبى فوقياً » 
فيه قسط من تعطيل تفكير المنفذين » عل حين 
أنه في الجيوش الشعبية طوعي مبثي على الابداع » 
والانضباط الذاتي الداخلي » والمشاركة الجماعية في 
انضاج الأوار » سين راد الد موقراطية العسكرية 
(انظر الد.موقراطية العسكرية) . 


)١(‏ الانضباط العسكري 
تعبير يطلق ني القوات المسلحة العراقية على 
الشرطة العسكرية ( انظر الشرطة العسكرية ) . 


0 انضباط النيران (انضباط الرمي) 

مجموعة التدابير المتخذة لضبط فتح وقطم ثيران 
وحدة عسكرية بغية الحصول على الفاعلية القصوى 
من الرماية . ومحدد انضباط النيران إشارة بدء الرمى » 
وإشارة الاقلاع عنه » ومدى رمايات كل ملاح من 
لاسلحة » وغزارة النيران » وطبيعة الاهداف الي 
ينبغي ضر بها بكل سلاح من الاسلحة . ويستبدف 
نضباط الرمى تأمين المفاجأة »> وتحقيق الفاعلية 
بعدم الرمي إلا على المدى القتالي وعل المدف المناسب» 
وتوفير الذخائر » وهو ضروري في كل مراحل 
لقتال » ولكن ضرورته تأخذ قيمة كبيرة في 
لعمليات الليلية » وجميع العمليات الي تتطلب 
لمفاجأة التامة عند البده » والصمت الناري الكامل 
عند الانسحاب (الإغارة » الكمين) . وتزداد أهية 
لتشديد على تطبيق قواعد انضباط الرمي اذا كانت 
القطعة حديثة العهد بالقتال » أو كانت معنوياتها 
مسار" ار كان بين صفوفها عدد من الأغرار 
لذين يشتركون في القعال لأول مرة . 


يعد الانفجار احتراقاً سريماً حدث في غياب 


الأوكسجين الجوي » ويتميز بتولد حرارة عالية » 
ووميض » وصوت » و بانحلال سر يع لامادة المتفجرة 
الي تتحول إلى كيات كبيرة من الغاز تنطلق بسرعة 
عالية مبتعدة عن نقطة الانفجار ومولدة موجة صدمة . 
وتتراوح سرعة امتداد الانفجار بين *رء و ٣٠٠‏ 
مر / ثانية . وتتوقف هذه السرعة إلى حد بعيد على 
درجة الحرارة والضغط الحيطين مركز الانفجار. 


واذا دققنا ني ظاهرة الالفجار » وجدنا أنها عبارة 


1۳۲ 


عن عملية احيراق لسطح من سطوح الجسم المتفجر » 
ثم ينتقل الاحتراق نحو الداخل في طبقات متوازية » 
وسرعة تتناسب مع الضغط . ولكن هذه السرعة لا 
تتجاوز عدة أمتار في الثانية حى في حالة وقوع 
الانفجار تحت ضغط يعادل آلاف قيمة الضغط 
الجوي . 

وينتقل الاحتراق من طبقة إلى طبقة بفعل 
الحرارة الناجمة عن الاحتراق . وتلعب الحرارة كذلك 
دوراً كبيراً في تسريع عملية الانفجار. وكلما 
زادت حرارة الحشوة قبل احتراقها » أصبح هذا 
الاحتراق محاجة لرارة أقل » وتم انتقال الاحتراق 
من طبقة إلى طبقة في وقت أقصر . 

ويأخذ انفجار المتفجرات شكلين : 
العادي déflagration‏ والصعق detonation‏ 

1 0 

ديم الصعق في مدة ع د 
السرعة الي يتم فيا الانفجار العادي . 


الانفجار 


(0) الأنفورماتيك 


(انظر المقل الاليكتروني) . 


() انقضاض 


هو القفزة الأخيرة على مواقع المدو في اهجوم . 
وتقوم به الوحدات الراكبة والراجلة . ولفد كانت 
القوة المشتركة بالانقضاض قبل ظهور الدبابة على 
سرح العمليات في عام ١9١1+‏ عبارة عن مشاة 
وخيالة » وكانت المشاة تستخدم خلال الانقضاض 
الاسلحة الحفيفة والقنابل اليدوية والحراب » وكانت 
الحيالة تستخدم السيوف والرماح . ومع استخدام 
الدبابة على نطاق واسع أصبح انقضاض الشاة 
الراجلة مع الدبابات الأسلوب المتبع في الحرب » 
وانضم إلى الوحدات المنقضة مفارز باصقات اللهب 
الحفيفة لتطهير ا مواقم وجموعات قاذفات الصوار يخ 
الحفيفة المضادة للدبابات » ثم تطور الانقضاض 
مع تطور الحرب الميكانيكية » وصار بوسع المشاة 
أن تنقض على مواقم العدو وهي راكبة داخل 
العربات المدرعة مختلف أنواعها (جازرة - نصف 
جز رة ذات عجلات) . وتستخدم المشاة في هذه 
الحالة الرشاش أو المدفع المضاد عدم الارتداد المحمول 
عل الغربة المدرعة أو عل سيارة الحيب ع كا 
تستخدم اسلحتها الفردية الرشاشة خلال الانقضاض 
حى تصل إلى المدف مباشرة » فتقفز من العربة 
المدرعة القيام بالتطهير مستخدمة البنادق الرشاشة ع 


انقضاضى الشاة الراجلة بالحراب 


والرشيشات » والقنابل اليدوية »> وباصقات اللهب . 
على حين تستخدم الدبابات خلال الانقضاض. نيران 
مدافعها ورشاشاتها . وتكون تشكيلة وحدات المشاة 
الراجلة خلال الانقضاض على نسق بالنسبة إلى 
الوحدات الأمامية (حى تتمكن من استخدام جميع 
اسلحتها) وبأرتال بالنسبة إلى الوحدات اللحلفية 
والوحدات السائرة وراء الدبابات . 

ويم الانقضاض من مسافة الانقضاض . 
وهي المافة الي لا تسمح لاسلحة الدعم والمعاونة 
بالرمى على خط العدو الأول ومساعدة المتقدمين 
دون ان تعزن .التققدرن لطر رانا راا كان 
المجوم يتم مساعدة نيران الاعسم (رشاشات » 
مدفعية » هاونات » طيران) فان الانقضاض يم 
دون هذا الدعم . وهو في جوهره حركة إلى الأمام 
مع النار والصدمة دون مناورة »> لأن مسافة 
الانقضاض وتزاحم القوات لا يسمحان هذه المثاورة . 

ويطلق اسم مدفم الانقضاض 1ر0 هع 
+0”255211 على قانصة الدبابات (انظر قانصة ) 
الي تقض مع الدبابات والمشاة لتدمير اعشاش 
المقاومة القوية ومرابض الاسلحة المضادة للدبابات . 
أما موجة الانقضاض فقد كانت في الحرب العالمية 
الأولى تعنى تشكيلات المشاة المتقدمة بأنساق وأرتال 
مكار ال الانقضاض على العدو. وهي تعني 
اليوم تشكيلات المشاة ودبابات المرافقة المتقدمة 
بأنساق وأرتال صغيرة خلال الانقضاض على العدو . 
الانقضاض العمودي vertical‏ 2552116 

العمل الذي تقوم به قوات رية خفيفة جيدة 
التسليح ومحمولة بالطائرات (طائرات نقل خاصة 
للانقضاض مثل 119-ع و 2-130 الاميركية) 
أو بواسطة الطائرات الشراعية » أو طائرات المليكوبتر 
الثقيلة . وتستطيع هذه القوات التدخل فوراً ضد 
عدو حدد مكانه بدقة > وذلك بعد ازول فوق 
مواقعه مباشرة أو على مقربة من هذه المواقع. 
(انظر القوات المحمولة جواً) . 
انقضاض الطائرة 

هو قيام الطائرة بالاندفاع نحو الحدف البري 
أو البحري بشكل عمودي 210116 دع أو نصف 
ودي اذم أمرعل جرع بغية ضربه مدافعها 
ورشاشاتها » أو قصفه بقتابلها أو صوار ها الموجهة 
جو - أرض أو قذائفها الصاروخية . 
النوع من التكتيك الجوي الطائرات القاذفة ‏ 
المنقضة » وطائرات المجوم الأرضي . ويمكن أن 
يطلق اسم انقضاض الطائرة أيضاً على اندفاع الطائرة 


وتستخدم هذا 


المقاتلة نحو هدف جوي معاد لفربه برشاشاتها 
او مدافعها أو صواريخها الموجهة جو- جو. 


0( انقلاب عسكري 


عمل مفاجي' » يشتمل على عناصر واساليب 
عديدة غالباً ما تستخدم العنف الحدود » يتمكن 
بواسطته شخص او مجموعة من الاشخاص من 
الاستيلاء على مراكز القوة والسلطة السياسية في 
الدولة من داخلها . ويتميز هذا العمل عن غيره 
من الاعمال الي تسهدف انتزاع مراكز السلطة في 
الدولة ميزتين أساسيتين : اولاهها » انه لا يستلزم 
بالضرورة دعماً جباهيرياً او عسكرياً. وهذاء 
ما يسهل الامور على منظمي الانقلاب في البداية » 
ولكنه لا يشكل شرطاً أماسياً لنجاحه . وثائهيا » 
ان الانقلاب عد ذاته ليس له عادة لون سياسي 
معين » واي انجاه سياسي يظهر عليه فيما بعد هو 
ماله متعلقة بالفئة الي تتم زمام الامور بعد 
نجاح العملية الانقلابية . وهدف الانقلاب اذأ هو 
احلال فئة حاكة جديدة محل الفئة الحاكمة القدمة› 
ولا يتم ذلك غن طريق استخدام القوة الساحقة 
- كا هو الال بالنسبة للثورة - بل على العكس 
من ذلك يستخدم الانقلاب قوة النظام نفه كلاح 
لإحداث التغيير » وهو يستمد هذه القوة من الآلة 
الحكومية نفسهاء تماما كا يفعل مقاتل (الجودو) 
الذي يستخدم قوة خصمه ضد مراكز الضعف فيه . 
والانقلاب بعبارة اخرى » هو اختراق قطاع صغير 
- ولكنه بالغ الاهية - من جهاز الدولة؛ والسيطرة 
عليه -واستخدامه لتغيير الفئة الحا كة ومن ثم السيطرة 
على باقي أجهزة وقطاعات الدولة . 

وبالرغم من ان تعبير الانقلاب السكري 
غ2]2 "0 Coup‏ 
٠‏ سنة » فإن امكانية القيام بالعملية الانقلابية 
على النحو السابق تطورت بتطور وروز الدولة 
لحديثة - وهو تطور حديث ا - ببير وقراطينها 
لمتخصصة البالغة التعقيد » وقواها العسكرية النظامية 
لدائمة » والي تعتمد قوتها بشكل أساسي على أجهزتها 
الدائمة العمل التي تشبه الآلة في دقتها واستمرارينها . 
وهذه الآلة البالغة التعقيد هي الي تسيطر على عمل 
لمؤسسات اختلفة والافراد مختلف قعامهم . وكان 
لنمو وتطور البير وقراطية أثران هامان على امكانية 
تحقيق الانقلاب ها : إبجاد تمييز واضح بين الآلة 
لحكومية الدائمة وبين النظام السياسي القائد » وإيجاد 
هيكل تنظيمي عحدد بوضوح محتلف المستويات 


استخدم منذ ما يزيد عن 


الادارية لمذه الآلة. وهئاك بطبيعة الحال رباط 
بين الآلة البير وقراطية و بين القيادة السياسية . واهمية 
هذا التطور تكمن في حقيقة أنه اذا كان البير وقراطى 
نفسه مرتبط بقيادته السياسية » فإن الانقلابي يعمل 
من خارج هذه القيادة »ولكن ضمن الدولة المؤلفة 
من هذه الآلة الدائمة المتخصصة مختلف أجهزتها 
لمدنية والعسكرية والأمنية .هدف السيطرة على 
قطاعاتها ومستوياتها الادارية المختلفة وعزها عن القيادة 
لسياسية . ونجاح هذا العمل مرهون الى حد كبير 
بطبيعة الروابط بين القيادة السياسية والآلة 
لبير وقراطية المذكورة » فإذا كانت العلاقة بينهما 
علاقة ولاء تحكمها روابط سياسية » وعرفية » 
وتقليدية متينة » فإن حظ الحاولة الانقلابية هو 
لفشل على الاغلب . ويقودنا هذا الامر الى التعرف 
على الارضية الصالحة لنشوه ونجاح الحركات 
لانقلابية . و باستعراض قائمة الدول الي مرت بتجارب 
نقلابية (في الفترة ما بين ۱۹۰۸ - ۱۹۹۸ حدث 
حوالي م7 انقلاباً في +4 دولة من دول العام 
لغالث) نلاحظ ان تلك الدول بالرغم من اختلاف 
أجناسها وخلفياتها التاريخية » تجمعها عوامل اقتصادية 
واجتاعية معينة من حيث : تخلفها الاقتصادي الذي 
تنعكس آثاره على شعب الدولة في صوزة فقر » 
وجهل » ومرض » وارتفاع في نسبة المواليد والوفيات» 
وامحاعات الموعية . والانسان في ظل مجتمع متخلف 
اقتصادياً هو إنسان قبلي في العادة » أمي على 
الاغلب » تستغرقه ضغوط الحياة اليومية وهمومها فيعجز 
عن متابعة الاحداث و بالتالي تكون اهتاماته السياسية 
معدومة او محدودة » ووسيلته للاتصال بالعام الحارجي 
هو جهاز الراديو الذي يكون أداة موجهة في يد 
السلطة . ان شعباً ذه الصفات هو قوة سياسية 
غير فاعلة تتحكم فيه صفوة حاكة بالرغم منه » 
وليس من المستبعد ان تنفجر نتيجة راك الضغوط 
المستمرة لفترات طويلة »و بالتالي فإنه يكون بيئة 
صالحة لنجاح الحركات الانقلابية . ولكن لا يحور 
أخذ هذه النتيجة على اطلاقها » كا لا بحوز 
أخذ منهومها الخالف على اطلاقه ايضاً » فهناك 
دول متخلفة اقتصادياً ولكها لا تعتبر بيئة صالحة 
لنجاح الحركات الانقلابية :كا هو الحال في الدول 
لي تتوزع السلطة فا بين سلطات محلية مستقلة 
في المناطق تتخذ من الحكومة المركزية ستاراً ها 
وذلك لصعوبة السيطرة علا جميعها » وكذلك في 
لدول الي توجد فيها مصالح تجارية أجنبية ضخمة 
(كالمصالح البير ولية والصناعية »> ومصاح التنقيب 
عن المعادن) تؤر ضخامتها في الحياة السياسية . 


يفيل 


وهناك من ناحية أخرى دول متقدمة ممكن الحركات 
الانقلابية أن تنجح فيا في أحوال معيئة كالازمات 
الاقتصادية المزمنة المصحوبة بالتضخم الالي وازدياد 
نسبة البطالة » او على اثر هزيمة عسكرية ساحقة» 
أو في حالة عدم توازن مزمن في ظل حك فئات 
حزبية متعددة » واستقلالها السياسي » اذ اله من 
العبث القيام بالانقلاب في الوقت الذي تتواجد فيه 
فوق أرض الدولة قوات تابعة لدولة أجنبية كبيرة 
باستثناء الحالات الي ينم فيها ترتيب الاوضاع مع 
تلك الدولة' الأجنبية بطبينة الخال 

ان قلب النظام ليس عملا سهلا »> فبالاضافة 
الى وجود اجهزة متخصصة تسهز على حمايسته 
(القوات المسلحة » واجهزة البوليس والاستخبارات) 
فهناك قوی سياسية أخرى تقوم بدعه كالاحزاب 
السياسية » والمصالح المضوية » والفئات الاقليمية 
والعرقية والدينية ويؤدي تفاعلها الى احداث توازن 
في القوى داخل الدولة . وباستعراض قائمة الدول 
الي مرت بتجارب انقلابية ناجحة » مرة أخرى ©» 
جد انها كانت تتبى استراتيجية انقلابية تعتمد 
على التخطيط الدقيق من اجل زعزعة التوازن المشار 
اليه “وذلك وفق اعتبارين رئيسيين هما : الحاجة الى 
المفاجأة التامة والسرعة القصوى في التحرك أثناء 
التنفيذ وني خلال الفترة الانتقالية الي تعقب مرحلة 
التنفيذ » والحاجة الى تحييد مختلف القوى الي قد 
تعارض قيام الانقلاب تحييداً كاملا . ويمكن ان 
نعدد الاساليب الى لجأت ها تلك الدول على النحو 
لتالي : تحييد القوات المسلحة ؛ عن طريق دراسة 
تركيها + واختراقها في الاماكن الحساسة الي مكن 
بواسطتها عرقلة تحرك هذه القوات مثل عناصر الاتصال 
بين القيادة السياسية والقوات » رالطيار ين أو مجموعات 
صيانة طائرات سلاح الجو الارضية » وحرس 
المطارات » وعناصر ابراج مراقبة التحركات الجوية » 
.وجدوعات صيانة آليات قطعات الجيش الحتلفة . 
ويلاحظ أن هؤلاء بمجملهم هم منالاشخاص الفنيين 
الذين يؤدي استقطابهم الى عرقلة التحركات العسكرية 
الى حد كبير بالفعل . وتحييد الشرطة ع وهى عملية 
اسهل من سابقتبا » ذلك ان قطعات الشرطة التي 
مم باحوال الامن والجرائم العادية في البلد لا تقوم 
عادة بالتصدي للانقلاب » اما بالنسبة الشرطة 
السكرية (البوليس الحر بي) فتتخذ عقه اجراءات 
مشاببة لا يتخذ عادة بشأن القوات المسلحة . وتحييد 


أجهزة الاستخبارات » وهذا امر من الصعب تحفيقه 
على الاغلب » لذلك يقتصر الاجراء ذا الشأن 
في أغاب الاحوال على المحافظة القصوى على سرية 


1١4 


العملية الائقلابية من حيث التحضير »© والتوقيت » 
والتحرك . وتحييد القوى والاحزاب_السياسية المساندة 
النظام ‏ ويم ذلك عن طريق السيطرة على مجتلف 
وسائل الاعلام والاتصال بالجماهير الي يممكن ان 
تكون اداة مضادة اذا وقعت في أيدي الساسة » 
وعن طريق اعتقال رجال الحكومة السابقين ومساعدييم 
وخصوصاً وزير الداخلية والدفاع ورئيس الوزارة » 
واعتقال قادة الاحزاب السياسية لعرقلة تحرك هذه 
الاحزاب المضاد . وتحييد وسائل الاعلام الجماهرية 
وبشكل خاص محطات الاذاعة والتلفزيون عن طريق 
اختراقها » او احتلال منشآتما والاستيلاء علہا ان 
امكن » او تعطيل علها . والاستيلاء على وسائل 
الاتصال السلى واللاسلى ومنشآته الثابتة . والسيطرة 
على عمد مواصلات الحامة > ومداخل وتخارج لمدن 
وبشكل خاص العاصمة لمواجهة أية تحركات مضادة , 
والسيطرة على نقاط الحدود والمطارات » ووسائل 
المواصلات الاخرى » واحتلال بعض الباني العامة 
كقصر الرئاسة » او مبنى وزارة الدفاع او الداخلية» 
أن مسي قيادة القرات االسلحة , والصارف أو يعض 
اباي ذات القيمة الرمزية المعنوية . 
الاخرى الي مكن ان تساهم في تحقيق التوازن 
السيانى . حال الدولة" ‏ #الباعات 
والاقتصادية » والاقليات كل بحسب ظروفة الخاصة . 
والاستفادة من الفثات المناوئة للنظام . 

وبعد ان تم سيطرة مخططي الانقلاب على 
المفاتيح سابقة الذكر » تأتي مرحلة تثبيت اوضاعهم 
الخاصة؛واحداث توازن في عمل الآلة البير وقراطية » 
ثم احداث التوازن في علاقاتهم بالجماهير غير الفاعلة 
أو المحايدة حى يستتب العمل الانقلابى ويمكن 
تشكيل القيادة السياسية البديلة. 00 

وقد سبقت الاشارة الى أن العمل الانقلابي 
قد يلجأ الى استخدام العنف وذلك عندما يكون 
اللجو الى الاساليب القانونية الي تحددها قوانين 
الدولة ودستورها لاحداث التغيير عديم الجدوى يسبب 
جمود تلك القوانين أو ضعفها على السواء . و بذلك 
يتسع مفهوم الانقلاب ليشمل تصفية البرلمان الطويل 
Long parliament‏ في ٠١‏ نيسان (ابريل) 
6 من قبل اوليفر كرومويل في انجلئرا » 
وقيام نابليون بقلب حكومة المدير ين Directory‏ 
في ٩‏ تشرين الثاني (لوقبر) من سنة ۱۷۹۹ » 
وقيام لويس نابليون بتصفية مجلس الجمهورية الثانية 
الفرنسية في ۲ كانرن الثاني من سنة ٠۸١١‏ 2 
والمسيرة الفاشستية الي قادها بنيتو موسوليي الى 
روما في ۲۷ تشر ين اول (اكتوبر ) من سنة ۰۱۹۲۲ 


وتحييد_الفئات 


الدينية » 


والمناورات السياسية النازية الي نظمها أدولف هتلر 
في آذار ٠۹۳۴۳‏ في الانيا » وتصفية الجمهورية 
الثالثة في فرنسا باجراء تعديل دستوري وحلول 
حكومة يشي محلها برئاسة المارشال هري فيليب 
بيتان في موز ٠» 194٠‏ وقيام الشيوعيين بتصفية 
قواعد المعارضة بي تشیکوسلوفا کیا في شباط ۱۹٤۸‏ . 
كا يضيق مفهوم الانقلاب ويقتصر على التغيير 
المفاجى” للطبقة الحاكة > دون تير السياسات 
الاقتصادية والاجبّاعية الاساسية او القيام باعادة 
توزيع القوى بين الفئات السياسية المتنافسه . والامثلة 
على ذلك كثيرة اهمها انقلابات الشرق الاوسط » 
وافر ييا » وامي ركا اللاتينية »الي كانت حدثاً عادياً 
ني الفترة ما بين ه94١1 ٤ ١450٠‏ ولي تسببت 
في تغيير اكثر من ثلاثين رئيساً للجمهورية في جنوب 
ووسط القارة الاميركية . وقد استغل الاستعمار يون 
الانقلاب العسكري وفق هذا المدلول كوسيلة سياسية 
- بعد زوال فكرة الاستعمار القدم - من اجل 
أحكام سيطرتهم السياسية والاقتصادية على لف 
بلدان العالم النامية »> وتصفية الحركات الوطنية 
المناهضة للاستعمار فها » وذلك عن طريق اسالة 
عدد من العسكريين والسياسيين الأقوياء » ذوي 
الطموح الشخصي في داخل تلك البلاد > وتمويل 
حركاتهم الانقلابية > ودعها سياسياً بنية إعادة 
السيطرة الاستعمارية إلى البلاد بشكل غير مباشر . 


)600 انكشاري 


عندما بدأ السلطان الثاني أورهان (:؟+1 - 
(1o۹4‏ يعد العدة لفزو أوروبا » وجد أنه بحا.جة 
لقطعة عسكرية مدربة ومحترفة لتحل محل القبائل 
غير النظامية الي كانت تشكل جيشه. لذا شكل 
جيش الانكشارية المرتزقة من أبناء المسيحيين الذين 
يؤخذون من أهلهم عنرةء أو ترسلهم الشعوب 
المغلوبة على أمرها لخدمة السلطان . وكان الانكشاريون 
يدرسون التعاليم الاسلامية » وير بون تر بية اسلامية 
ويكتسبون بالاضافة إلى ذلك حماسة 
الدراويش الملحقين بقطعات الانكشارية . وكانوا 
يتبعون مباشرة للسلطان الذي يعتير أباهم بالتبي . 
ولقد أدى عمل الانكشاريين في الخدمة العسكرية 
طوال حيامهم ومارستهم العارين العسكرية باستمرار 
إلى جعلهم من جنود المشاة الذين شى بأسهم 
لشدة انضباطهم وحماستهم . 

اجتاحت قوات الانكشارية أوروبا حى فيينا » 
ولكها بدأت تضعف في عهد محمد الرابع (1544ف- 


شديدة » 


)40١‏ علندما أنضم إليها عدد من الأثراك ومن 
أبناء الانكشاريين . عندها غدت حرساً خاصاً 
يتمتع بسلطة كبيرة > وصلت في بعض الحالات 
إلى درجة تنصيب السلطان وخلعه. ولقد وصل 
عدد الانكشارية في عهد محمود الثاني إلى 7١9‏ فوجاً 
تضم ١40,56٠‏ رجل . بيد أن اتخفاض مستوى 
هذه القوات سمح للامبراطور يتين الروسية والنمساوية 
بطرد النفوذ العماني من أوروبا . 

وعندما أراد السلطان محمود الثاني خلق جيش 
حديث ثار الانكشاريون ده » الامر الذي اجبر 
السلطان على تأجيل مشر وعه فترة من الزمن . وبعد 
هز بمة الانكشار يين في مولدافيا واليوان و بلاد الصرب» 
دبر السلطان ضدهم مذعة أبادتهم عن بكرة أبيهم » 
وذلك في عام ۱۸۲١‏ . 


() انوال (معركة) ۱۹۲۱ 


إحدى المعارك الي نشبت بين قوات المقاومة 
مغر بية بقيادة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي 
والقوات الاستعمارية الاسبانية في عام ٠۱۹۲١‏ . 
في شهر تموز (يوليو) حاصرت قوات الأمير 
لحطابي حامية. اجربين » فتقدم قائد القوات 
لاسبانية سلفستر لفك الحصار ولكنه وجد المدينة 
قد سقطت » فقرر الانسحاب وعدم الاشتباك مع 
لقوات المغربية . ولكن هذه القوات طاردته حى 
حققت معه الاس » واضطرته إلى الاشتباك بالقتال 
في ۱۸ موز (يوليو) . 

ولقد حقق الغاربة في هذه المعركة نصراً 
ساحقاً » ودمروا القوات الاسبائية وقتلوا قائدها , 
جم عن ذلك تصاعد روح المقاومة وانتشارها » 
وقيام قبائل الريف مهاجمة الخافر الاسبانية المنعزلة 
المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد » وتطهيرها . ويبرر 
الاسبانيون هذه المزمة بصعوبة طبوغرافية البلاد » 
وسوه تنظيم جيشهم , والحقيقة أن هذين العاملين 
لعبا دوراً هاماً في المزيمة » بالاضافة إلى ارتفاع 
مستوى القوات المغربية المعنوي ع وحسن ادارا 
وتسليحها » واستخدامها لأساليب الحرب الحديثة . 


)١(‏ أو ت 54 (عربة مدرعة) 
ناقلة جنود مدرعة بني عجلات» تشيكوسلوفا كية 

ظهرت لاول مرة عام ١974‏ كناقلة مدرعة الجنود » 

وأغراض النقل الختلفة . ويعتقد بان تصاميمها مأخوذة 


عن ناقلة الجنود المدرعة السوفياتية ب ٿ ر = ٠٠‏ ب 
R -60P(‏ آB)‏ . وکانت الناذج الاولى منها 
مسلحة برشاشات خفيفة فقط » اما الماذج اللاحقة 
فقد زودت ببرج ‏ وسلحت برشاشات من عيارات 
مختلفة »> ۷ر٣٠‏ مل » و ور4! مم. وهي برمائية 
وقادرة على السباحة في الماء بسرعة ٠١‏ 5/الساعة . 

المواصفات العامة : الوزن ١١,‏ طا . الطاقم 
جنديان + ٠١‏ جندياً من المشاة . الحجم : الارتفاع 
حى اعلى الجسم ٣ر۲‏ مء الطول 4ولاام » العرض 
١ر۲‏ م . السرعة على الطرقات/المدى ٩٠:‏ ؟/الساعة/ 
E‏ 


)6 اوريسكاني ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجومية من فئة « هانكوك » 3 
امريكية . اسمها امتداد لاسم بعض قطع الاسطول 
الامريكي القديمته. دخلت الحدمة في ايلول (سبعمبر) 
44 . يبلغ وزنها القياسي ۳۳۲۰۰ طا » ووزيها 
حمولة كاملة +4۷٠۰‏ طن . طوطا ۳ر١۲۷‏ متراً » 
وعرضها ۳۲,۰ مثراً » وارتفاع غائصها ٩,۲‏ أمتار» 
وطول سطحها الخصص للطيران ۰ر۹٠‏ مثراً . وتبلغ 
قوة دفع رکاتہا o0۰‏ ألف حصان . وتصل 
سرعتها الى اكثر من ۳١‏ عقدة في الساعة. وما 
طاقم مؤلف من ۲۱۲۰ رجلا يضاف الهم ١٠٠٠١‏ 
رجل هم أفراد الجناح الجوي العامل على سطحها . 
وتستطيع حمل عدد يتراوح ما بين ۷۰ الى ٠م‏ 


ثرة مقاتلة . وتتسلح بأربعة مدافم من عيار 
۷ م . وهي في الاصل واحدة من 4+ حاملة 
طائرات من فئة « ايسكس » اعيد تصنيفها فيما 
بعد لتصبح من فئة و هانكوك » . 


() اوريغان ( طائرة ) 

مقاتلة قاذفة نفاثة »> بمقعد واحد » فرنسية . 
من أوائل الطائرات الفرنسية الي حصلت عليا 
اسرائيل وشاركت فہا محرب 5ه9١‏ ور۱۹۹۷ 
وحرب الاستئزاف . من طائرات الحمسينات » بقيت 
محدودة الانتشار م تستخدم على نطاق واسع إلا في 
سلاح الجوالفرنسي والطيرانالاسرائيي. وني عام ٠۹۷۲‏ 
كان ما تبق في اسرائيل من هذه الطائراث قد حب 
من الحدمة الفعلية » وبْمولِ ليصبح طائرات تدريب . 
المواصفات العامة : (اوريغان م.د-.ه6) 
السرعة القتصوى هماه 5 /الساعة . التسليح ٤‏ مدافع 
رشاشة عيار ۲١‏ م »+ و4 قنابل زنة الواحسدة 
6 کغ › او ١١‏ قذيفة صاروخية عيار هه م . 
الوزن الاقصى للاقلاع ٥‏ کم . الحجم : 
الطول ١۷ر٠٠‏ م » فتحة الجناحين 18,8١‏ م » 
الارتفاع 5ورم م. 


(» أوريون (طائرة) 
(انظر لوكهيد ب- ٣‏ سي) . 


() اوسا ( زورق صواريخ ) 


زورق صواريخ سوفياتي . هو أول زورق 
في العام بي ليكون زورقاً حاملا للصواريخ . بدئ 
العمل فيه في اواخر الحمسينات » وانتجت منه منذ 
ذلك الحين اعداد كبيرة . من اكثر زوارق الصوار يخ 
انتشاراً في العام »> في عام 1١90#‏ كان لدى 
الاتحاد السوفياتي ٠٠١‏ زورقاً من هذا الطراز » 
بالاضافة الى ١١١‏ زوارق وزعت على جمهورية 
المانيا الد موقراطية » وبلغاريا » والصين » والجزائر » 
وكوريا الشالية > وكوبا» والمندء والعراق » 
وبولنداء ومصر › ورممانياء وسورياة© ويوغوسلافيا . 

انتج من هذا الزورق ثلاث سلاسل مختلفة » 
تميزت السلسلتان الاولى والثانية مها بأن قاذفات 
الصواريخ سطح - سطح التي تحملها ذات شكل 
مستطيل : وتحمل السلسلة الثالثة ۽ وهي الاحدث > 


0 


انات وات شل اعطران:, 

أن استخدام الاتحاد السوفياتي لزوارق الصواريخ 
هو تقليد لحاجات قدمة فرضما ظروف البحرية 
السوفياتية في الفترة الممتدة من اوائل الحمسينات 
حى اواخر الستينات » حين كانت عاجة الى 
عدد كبير من القطع البحرية توزعها لمماية شواطها 
الشاسعة . وم يكن بامكان احواض السفن السرفياتية 
انتاج اعداد كافية من السفن الحربية الكبيرة » 
القادرة على العمل في الحيطات » بالسرعة المطلوبة 
نانتجت هذه الزوارق وزودها بقدرة نارية كبيرة : 
واستمرت في استخدامها وتطويرها حى بعد ان ا كتملت 
قونها البحرية . وذلك لاستخدامها في المناطق البحرية 
الصغيرة مثل البحر الاسود » والحلجان والمضائق » 
وني الدفاع عن الشواطى” » ولتصديرها الى الدول 
الصغرى الحليفة أو الصديقة . واثبتت هذه الزوارق 
كفاءة عالية في الحرب المندية - الباكستانية. 
وشا ركت في الحرب العر بية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۳ . 

المواصفات العامة : الوزن القياسي ١5‏ طا » 
و ٠٠.٠١‏ طن حمولة كاملة . الاطوال لا” × 4 × 
۸را م. التسليج : 4 صواريخ سطح - سح » 
ومدفعان ثنائيان من عيار ٠١‏ ثم . واحد في المقدمة 
والثاي في المؤخرة . قوة الدفع ٣‏ محركات ديزل 
قوة ٠۳٠٠۰۰‏ حصان. السرعة ٣‏ عقدة . المدى 
م ميل (۱۲۸۰ (f‏ بسرعة ٠٠١‏ عقدة . الطاقم 
۵ رجلا . 


() أوسترليتر (معركة) ٠۸۰۵‏ 


إحدى المعارك الي انتصر فما نابليون الأول 
على القوات النمساوية - الروسية (۲ كائون الأول 
٠٥‏ وهو يوم عيد تتويج الأمبراطور) . ولقد 
أدت هذه المعركة إلى تفتيت التحالف الثالث 
الذي كان يضم روسيا والنمسا وانكلارة . 

بعد أسر نصف الجيش النمساوي في أوم Ulm‏ 
(۲۰ تشرين الأول) احتل نابليون فيينا واتجه نحو 
الثمال لمقابلة فرانسوا الثاني والكسندر الأول بعد 
أن اجتمع جيشاهما في مورآقيا > وذارت مغر كة 
الاباطرة الثلاثة » بين رون واوسترليتز على أرض 
اختارها نابليون لأنه يعرفها جيداً . ونشر نابليون 
قواته ٠٠۰(‏ 74 رجل) في مواجهة هضبة برائزن 
الحتلة من قبل خصممه الذين كانوا مملكون es‏ 
رجل » وم يرك على ميمنته سوى قوات خفيفة 
كيما يستثير لدى القوات النمساوية - الروسية 


١5 


ST 


a ا‎ 


الرغبة في الالتفاف حوله من الجنوب » وقطم طريق 
أتصاله مع فيينا » الأمر الذي سيجيرهم في هذه 
الحالة على تخفيف قواهم الموجودة بكثافة في المركز » 
والمتمركزة بقوة فوق الحضبة »> وتفكيك ترتيهم 
القتالي . ولقد ناور النمساويون والروس ماما كا 
توقع نابليون » واندفعوا نحو ميمنته الضعيفة » فا 
كان منه إلا أن انقض على قلب قواتهم » وحقق 
نصراً باهرا . اضطر الروس بعده إلى الانسحاب 
نحو بولونيا » على حين طلب امبراطور النمسا عقد 
صلح أنبى به حالة المرب . 


() اوفرلورد (عملية) 
(انظر النورماندي) . 


(0) أوكنلك 


السير کلود او كذلك ( ۱۸۸٤‏ - )مار يشال بر يطاني 
خدم طويلا في جيش الحند حيث كان مساعد 
رئيس هيئة الأركان من عام ۹ حى عام 
۴۸ . قاد خلال الحرب العالمية الثانية فيلق 
الحملة الانكليزي في الأرويج )١540(‏ ثم قاد 
القوات الير يطانية 5 اند )441( وي ه موز 
(يوليو) ۱ عين أوكنلك قائداً عاماً لقوات 
الشرق الأوسط بدلا عن الجترال ويل . 

تنظيم « قوة الصحراء الغربية » بعد أن عززها بعدة 
فرق جديدة ٠‏ وأطلق علها اسم « الحيش الثامن » . 
وعين الترال كيدفهام قائداً لهذا الجيش » بعد 
عودته منتصراً على الايطاليين في شرق أفريقيا. 
ثم قام بعد نحضير دقيق من حيث الاخفاء والتمويه 
هجوم عام فوجی“ به رومل في ١8‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ١44١‏ عرف بمعركة كروسيدر. بيد أن 
كينغهام استخدم مدرعاته كألوية متفصلة » على 
حين حشد رومل قواته المتحركة كلها معا » وهاجم 
بها كل لواء على حدة» حى كاد المجوم أن 
يفشل للا تدخل أوكنلك شخصياً » وتوليه القيادة 
يوم ١٠‏ تشرين الثاني (نوفبر) . ولقد قام أوكتلك 
بعزل كينغهام من قيادة الجيش الثامن وعين ريتشي 
بدلا عنه وآجبر رومل على الانسحاب حى العقيلة . 
ولم يطبق ريتشي تعليمات اوكنلك خلال معركة 
الغزالة في حزيران (يونيو) 1947 2 وم يستخدم 
المدرعات بكتل ضخمة ضد رومل » الأمر الذي 
أدى إلى هزيمة الجيش الثامن في هذه المعركة 


١١(‏ حزيران) . عندها تولى أوكنلك القيادة بنقسه 
وقرر الانسحاب من طبرق ليعيد تنظيم قواته » 
ولكن تشرشل رفض فكرة التخلي عن طبرق » وكانت 
النتيجة أن سقطت المدينة في يد رومل وأسرت 
حاميتها . واستطاع أوكنلك أن يسحب جزءاً من 
قواته إلى خط العلمين الذي كان قد أعده سرا 
خلال معركة الغزالة > واستطاع أن يوقف هجوم 
رومل عند العلمين في موز (يوليو) ۱۹٤۲‏ ۰ بعد 
أن شن ضد الالمان عدة هجمات مضادة قوية . 
وني آب (أغسطس) ٠۹۲۲‏ أعلي أوكئلك من منصبه 
وعين الجترال الكسندر خلفاً له . وعاد أوكتلك 
في عام م94١‏ ليكون قائداً عاماً ليش المندء 
وبي في هذا المنصب حى عام ۱۹4۷ . ولقد 
حصل على رتبة الماريشال في عام ۱١۹٤١‏ . 


0 أولم (معركة) ١8٠١6‏ 

كان نابليون قد شرع في بناء امبراطور يته 
سنة ۱۸۰۵ عندما تحالفت كل من بر يطانيا والنمسا 
وروسيا ضده . ولا اتضح له ان الامل في غزو 
انكلثرا ضئيل وجه انتباهه نحو الشرق. وني آب 
من العام نفسه » كانت عدة قوى ضخمة تحشد 
ضده في محور قتال رئيسي هو ,ادي الدانوب الذي 
بحري عبر النمسا متداً نحو روسيا. وكانت قوات 
القائد الفرنسي « مسينا » البالغة خمسين ألف جندي 
تستطیم حجز اربعة ومانين ألفاً من النمساويين 
في ايطاليا الذين يقودهم الارشيدوق شارلز أقدر 
کا كان على نابليون ان يواجه 
ألف مقاتل 
على جبة الدانوب بقيادة « ماك » وجيشين روسيين 
أحدها بقيادة « كونوسوف » وكان على وشك التقدم 
عبر غاليسيا » والآخر كان محتشد في بولندا . 
وكان هناك ايضاً بعض بوادر الحطر الاخرى في 
البلاد المنخفضة » ويي جنوبي ايطاليا ولكما م 
تكن لتشكل حجر عثرة في طريق نابليون » الذي 
قدر ضرورة ضرب القوات المعادية قبل أن يحتشد 
مئة واربعون ألف مقاتل في مطلع الشتاء في «أولم»» 
حيث يتدفقون الى داخل فرنسا . 

وكان نابليون آنذاك في « بولوني » فقدر أن 
بعده عن «أولم» أقل من بعد الروس علنهاء 
لذلك قرر أن يضرب بسرعة قوات خصومه قبل 
ان تتجمع بادثا بالقضاء على الجيش النمساوي 
قرب «أوم»» ثم يتحرك مع مجری ر الدانوب 
مسدداً الضربة الى الروس . وقد ساعد نابليون 


قادة خصومه . 


جيشاً نمساوياً قوامه مانية وخمسون 


اركان قيادته الى ابعد الحدود في التخطيط لتحرك 
مئة وخسين ألف مقاتل من ساحل المانش الى 
ولكي يني قراته 
ونواياه عن النمسا تجنب نابليون سلوك الطريق المباشر 
خلذل القابة السود > وتحرك عبن « فرتكونيا » 
و « وورميرغ » نحو الجنوب الشري » فوصل الى 
الدانوب خلف «أولم » » مطوقاً مؤخرة الجيوش 
النمساوية بصورة مفاجئة . وهنا تحرك جيشه الكبير 
في سبعة أرتال متفرقة حيث يحمي جانبي المثاة 
المتحركة اثنان وعشر ون ألفاً من الفرسان » ومئة 
مدفع تحرها الحيول . وكانت بقيادة ر« مورا ». 
وانطلق في المقدمة مع الفرسان سبعة آلاف رجل 
من الحرس تحت قيادة « بيز ري » ونابليون على 
ا 

وقد دفع نابليون مختلف القوات بصورة تدر ية 
عبر المسافة الكائنة بين « مانتهام » و « ستراسبورغ » 
في 4؟ رتلا تتحرك شالي الغابة السوداء » ثم تتقدم 
سوياً على صواجهة ١٠م‏ ميلا . وقد ركزت الامدادات 
في اماكن التوقف الخططة سلفاً . 

ان انحراف الجيش الفرسي في الغابة السوداء 
دفع وماك » الى التقدم نحو أعلى الدانوب بغية 
قطع الاتصال بين مقدمة اليش ومؤخرته . لكن 
نابليون تابع مسيرته بكل دقة وفق أموذج تقدم 
مشابه لتقدم جيش مارلبورو الى الدانوب في عام 
4 »© وذلك بده المسيرة عند الفجر » وقطع 
مسافة م - 8١0‏ ميلا في اليوم » والتوقف علد 
متتصف الهار في معسكر معد سلفاً . وظلت الروح 
المعنوية عالية في الجيش الفرنسي حى المراحل الهائية 
حيث صارت الامدادات اقل انتظاماً والطقس 
شد دة 

ولي ۷ تشرين الأول (اكتوبر) عبرت الفيالق 
الاربعة الأولى ہر الدانوب » وفي 4 منه طوقت 
القوات الفرنسية « أولم » » وقام الفرسان الفرنسيون 
مطاردة ١8‏ ألف نمساوي حاولوا المرب واستسل 
« ماك » » ومعه .م ألف رجل بعد عشرة أيام . 
وهكذا حقق تابليون المرحلة الأول من. استراتيجيته 
بانتصار كامل دون اراقة دماء , 


الدانوب في اواخر صيف ۱۸۰۰ . 


(۷) ايبامينونداس 


ايبامينونداس ( ۲۸۰ ق.م- 50م ق.م) قائد 
عسكري من عظماء القادة الاغريق . عاش في مرحلة 
واحدة هم ابيقراط الذي أنشأ المشاة الحفيفة المختارة 
بكل .عناية » والي كانت كالشاة الثقيلة ولكها 


تتمتع بصفات خاصة بالحركية (درع من اللباد) 
وعتاد صاخ للرمي (مقلاع) او للمعركة الطائرة 
(حراب قصيرة) . ولقد جاء ايبامينونداس وزاد كية 
الحيالة الثقيلة وعلمها عمليات المجوم ني الاستطلاع» 
وخلال المعركة . وقام بتنسيق استخدام كل هذه 
الوسائل القتالية . وأوجد تكتيكاً جديداً كان أول 
اشكال النظام المائل » وطبق هذا التكتيك بنجاح 
في معرکي لوكترا (01ا ق.م) ممالتيئيه 
(0دم قدام). 

في معركة لوکترا جابه ايبامينونداس جيشاً 
سبارطياً يضم ۲٠‏ ألف جندي مشاةء و ٠٠٠١‏ 
خيال » بجيش مؤلف من ٩‏ آلاف جندي مشاة » 
و 4٠00‏ خيال. وهنا جمع ايبامينونداس مشاته 
لثقيلة على جناحه الأير بتشكيلات عميقة حماها 
من أقصى اليسار بالحيالة ومن الطرف الايمن بالمشاة 
لحفيفة في الوقت الذي كان اعداؤه يصطفون أمامه 
على شكل «فلانكسات » تقليدية » وتقف يا لهم 
أمام جناحهم الأيمن . وهاجم ايباميئونداس وجناحه 


لأيسر متقدم الى الامام بعد ان ارجم مشاته 
الحفيفة قليلا كيلا يعرضها للاصطدام العنيف ممع 
المشاة الاسبارطية الثقيلة . وتمكنت خيالة الطيبيين 
(من مدينة طيبة) من تشتيت خيالة اسبارطة الي 
رتدت لتبعث الاضطراب في جناح جيشها الأمن» 
في الوقت الذي كان فيه رتل الطيبيين الثقيل يقرم 
مخرق هذا الجناح . ثم رفمت المشاة الثقيلة رماحها 
لطويلة واستدارت ميناً وشرعت رماحها من جديد 
وراحت تكنس الحط الاسبارطي من الجانب . ويعود 
لنجاح في هذه المعركة الى الفوضى الي سببتها 
الخيالة الاسبارطية داخل صفوف جيشها » بالاضافة 
لى وجود ٠٠١‏ مقاتل من المشاة الثقيلة المختارة 
« الكتيبة المقدسة » على رأس جيش الطيبيين . 

أما في معركة مانتيثه فكان جيش ايباميتونداس 


مؤلفاً من .م ألف جندي مشاة» و٣‏ آلان 
خيال » على حين كان جيش أجيسيلاس الاسبارطى 
يفم ٠‏ ألف جندي مشاة » وألي خيال . وكان 
الاسبارطيون مسكون مرا جبلياً ضيقاً لا يزيد 
عرضه عن كيلومير بن . ولكن أيباميئونداس اضطرهم 
الى الانتشار عندما سار نحوهم بشكل مباشر » ثم 
تراجع يساراً ليختي خلف ساتر » متظاهراً بت رکیز 
معسكره هناك . عندها اضطرب الاسبارطيوث من 
الخطر المحدق ميمنتهم » فتركوا مواقعهم المنيعة 
وانتشر وا للقتال » فهاجمهم الطيبيون رتل مائل 
انطلق من خلف مكمنه » واتجه يساراً ليجابه العدو . 
وكانت قوات الطيبيين منتظمة داخل رتل مشاة 


لضن 


ثقيلة تفطي ميمنته مجموعة مختلطة من الخيالة والقطعات 
اللقيفة :ويف مر تمق انل عه من الشاة 
الف زغل اذووة :المكين “انمق طمن الا 
والقطمات اللفيفة لتستّر مخرج القطعات . وهنا 
تكرر مخطط معركة « لوكتر » ٠‏ اذ تم خرق الجناح 
الأيسر للاسبارطيين » واخذ خطهم المجومي من 
الجانب . وهنا ايضاً قامت « الكتيبة المقدسة » على 
رأس الرتل الثقيل باعمال باهرة . 

بيد أن نجاح ايبامينونداس_ لم يدفم سواه الى 
تقليد أسالييه. وم يكتشف المعجبون به أهية نظام 
القتال المائل (الذي طبقه فريدريك الكبير بعد 
عدة قرون) » كا لم يكتشفوا م كان هذا النصر 
مديناً « الكتيبة المقدسة )» ولكتهم اعطوا أهمية بالغة 
لزيادة عمق أرتال الهحجوم. ومن هنا جاءت كل 
الحجج المؤيدة النظرية الخاطنة الي تتم قبل كل 
شيء بالقيمة الآلية للصدمة بارتال كثيفة . 


(؛) ايبن إعايل (معركة) 1١944٠‏ 


أقام البلجيكيون قبيل الحرب العالمية الثانية 
قلعة حصينة حديثة (انمبى بناؤها في عام ه«5١)‏ 
عند نقطة التقاء قناة البرت بنهر الموز عرفت بام 
قلعة ايبن ا مايل » كانت تشرف مباشرة على الحافة 
الغربية لقناة اليرت » الي يبلغ عمق ضفافها العمودية 
نحو 05 مرا وعرضها نحو ٠‏ مرا » وذلك لتحمي 
بمدافعها القوية الجسور الثلاثة المقامة على القناة 
والمعروفة بجسور « كاني » و « فرونموفن » و «فيلد 
فيسلت » ور بط بلجيكا بالاقليم المولندي المحاور 
للضفة الشرقية للقناة المعروف بأسم إقليم «ماستر خت » 
الذي متد نحو 6+ كم في شكل نتو بارز من 
جنوب هولندا يفصل بين حدود الانيا وبلجيكا. 

وأقيمت هذه القلعة فوق ربوة تطل على قناة 
البرت يبلغ ارتفاعها سحو وم متراً » كثيرة الآ كام 
ذات خمسة اضلاع*ويبلغ طولها نحو ٠۷٠١‏ مثراً 
وعرضها نحو . واحيطت اضلاعها الاخرى 
غير المطلة مباشرة على قناة البرت مخندق عميق 
وعر يض مضاد للدبابات » تعلوه من ناحية القلعة 
جدران يمل ارتفاعها إلى نحو 5 أمتار وزعت 
بها مجموعة من المنعات المبنية بالاسمنت المسلح جهزت 
بالانوار الكاشفة والرشاشات والمدافم المضادة للابابات 
وكذلك جهز جدار القلعة المطل على الضفة العمودية 
لقناة ارت منعات قوية مائلة . 

و وضع داخل القلعة مدفعان عيار f‏ 
داخل دج فولاذي متحرك » و 4 مدافع عيار ولام 


as 


1۳۸ 


عملية ايبن ايمايل )۱۹٤۰(‏ 


داخل رجين مائلين » و1۲ مدفعاً آخر من عيار 
٠‏ م ايضاً داخل 4 دشم مبنية بالاسمنت المسلح 
كل مہا مصوب نحو اتجاه محتلف » هذا فضلا 
عن بعض المنعات الاخرى الحهزة بالرشاشات والمتنائرة 
بين مواقع المدافم المذكورة داخل القلعة . وكانت 
جميع منعات ومواقع القلعة متصلة ببعضها البعض 
بوساطة شبكة من الممرات والانفاق المبنية بالاسمنت 
المسلم والصلب تحت سطح الارض بلغ مجموع 
اطوالحا نحو ه كم . وقد أعدت انشاءات القلعة 
كلها محيث تحتمل أقوى قذائف المدفعية وقنابل 
الطائرات المعروفة وقتئذ » و بلغ حجم الحامية الشابتة 
للقلعة نحو ١٠٠٠‏ جندي يقيمون في مهاجع وأما كن 
اقامة نحت الأرض متصلة بشبكة الممرات والانفاق 
الي نر بط الاستحكامات بعضها ببعض . وفي الوقت 
نفسه جرى تحصين كل جر من الجسور الثلاثة 
القريبة ببرجين من الصلب جهزا بالمدافع المضادة 
للدبابات عيار 47 ثم والرشاشات » فضلا عن بعض 
المنعات الاخرى المحيطة بكل جسر مبنية بالاسمنت 
المسلح ومجهزة بالرشاشات . وخصصت لحناية كل 
جسر قوة ثابتة مؤلفة من سرية مشاة » وم تجهيز 
كل جسر بالالغام والعبوات الناسفة القابلة للانفجار 
بمجرد الضغط على جهاز التفجير أثر صدور 
الاوامر بنسف الجسور حال اقتراب أي قوات 
المانية عبر. اقليم « ماسر يمخت » الطولندي . وفي 
هذه الحالة تتحول قناة اليرت إلى خندق منيع ضد 
الدبابات م يكن له مثيل في اوروبا كلها » 


ويصبح من الصعب ماما على وحدات المندسة 
الالمائية أن تقيم جسوراً جديدة بسرعة فوق القناة 
ذات الضفاف العمودية العميقة » خاصة تحت نيران 
مداع قلعة ايبن ابمايل . غير أن الدفاع الجوي 
في القلعة المذكورة كان ضعيفاً » إذ لم يكن فا 
سوى ؛ مدافع مضادة الطائرات » وذلك نظراً لاعتاد 
القيادة البلجكية على مناعة منشآتها القوية . 
أن أرض القلعة من الداخل لم تكن ملغمة . 
وعلى ضوه تقدير مناعة ايبن أبمايل وسهولة 
نسف الجسور الثلاثة قدر الجترال «غاملان» » 
القائد العام لقوات الحلفاء وقت نشوب الحرب العالمية 
الثانية عام 4 0٢‏ انه ممكن للقوات البلجيكية 
أن تصمد خلف خط قناة البرت لمدة خسة أيام 
على الاقل حال قيام الالمان بمهاجمة بلجيكا وخرق 
حيادها فجأة للالتفاف حول جناح خط ماجينو 
لايسر © وهي فارة كافية قي تقديره لوصول الجيوش 
لبر يطانية والفرنسية لتعزيز موقف القوات البلجيكية 
أو اتخاذ خط دفاعی آخر قريب . وني الوقت نفسه 
دركت القيادة الالمانية وهي تخطط الهجوم الخاطف 
على فرنسا في ربيع أو صيف ۰ »2 أنه من 
لضروري لنجاح المجوم الخادع الثانوي الذي 
ستشنه على بلجيكا الوسطى من منطقة كولونيا. وآخن 
عبر اقليم ماستر يخت وقناة البرت » واعطاء الخلقاء 
لانطباع بأن هذا المجوم هو المجوم و 
(انظر معركة الآردين 44( أ يم 
وصول الدبابات والقوات المهاجمة ل 
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إلى السهول المنبسطة وراء قناة البرت خلال اليوم 


الاول لبدء المجوم على الاكثر حى لا تتحول 
لحرب إلى قتال اماك واستتزاف طويل الامد عند 
ذلك المائع المائي القوي » الفرصة لقيادة 


لحلفاء لتعزيز قواها؛ ويتبين ها في الوقت نفسه 
حقيقة اتجاه الهجوم الرئيسي الذي سيم عبر منطقة 
الآردين تجاه 0 سيدان » للالتفاف حول جيوش 
الحلفاء في بلجيكا وشمال فرنسا (انظر معركة الآردين) » 
وبالتالي مكنا سحب جزء هام من قواتها الضار بة 
لي تحركت إلى بلجيكا لتعيد توجببها نحو منطقة 
» الآردين » و «سیدأن » . 

لذلك كله كان من الضروري للالمان ان 
يستولوا على جسور قناة البرت سليمة»وأن يبطنوا 
فاعلية قلعة ايبن اعايل بسرعة حى يؤمنوا لجيشهم 
السادس بقيادة « فون راناو » الاندفاع الخاطف 
السريع إلى قلب سهول بلجيكا الوسطى نحو «بر وكسل» 
فيجذبوا جيوش الحلفاء الضاربة إلى هناك على عجل 
في ظروف قتالية غير ملائمة ا » ومن ثم تتحقق 


أفضل الشروط لنجاح خطة الاختراق الرئيسي عند 
وبطبيعة الحال لم يكن في استطاعة 
القوات البرية تنفيذ خطة استيلاء مباغت على جسور 
قئاة البرت وقلعة أيبن امايل » نظراً لانه كان 
يتحتم علا اجتياز اقليم ماستر حت المولندي قبل 
الوصول إلى اهدافها هذه » وبالتالي ستتوفر فرصة 
انذار كافية للقوات البلجيكية كي تنسف الجسور 
لصد اهجوم بفاعلية . 

ولذلك قرر هتلر وكبار قادته ضرورة تنفيذ 
هذه المهمة بواسطة إغارة فدائية مفاجئة تقوم بها 
وندة من القرات. اتر جوا وا كان مود 
المظلات لا يصلحون لاداء هذه المهمة الى يتطلب 
نجاحها تحقيق اكبر درجة مكنة من المفاجأة ٠‏ نظراً 
لأن طائرات النقل الي ستحملهم إلى هدفهم ستنذر 
حراس المراقع البلجيكية بصوت محركاتها » كا أن 
هبوط الجنود إلى الارض بالمظلات واجماعهم داخل 
وحدات قتالية سيستغرق وقتاً نميناً للغاية في ظروف 
هذه العملية بالذات » لانه حى لو تم الاسقاط 
المظلي من اقل ارتفاع ممكن» وهو ٠١‏ قدمءفأن 
الجندي الواحد سهبط خلال ٠١‏ ثانية » هذا فضلا 
عن الدقائق الاخرى الي سيستغرقها كل جندي 
ف التخلص من مظلته بعد وصوله إلى الارض وف 
جمع سلاحه الرئيسي المسقط في عبوات خاصة ثم 
5 التجمع في شكل جماعات قادرة على مباشرة 
الاعمال القتالية » وفي خلال هذه الدقائق الضائعة 
ستكون فرصة الحراس البلجيكيين في نسف الجسور 
والتأهب للقتال الفعال كبيرة للغاية . ولذلك فقد 
رؤي استخدام جنود الطائرات الشراعية لتنفيذ هذه 
المهمة نظا لأن فرصتهم في الحصول على عنصر 
المفاجأة ستكون أفضل بكشير من فرصة جنود 
المظلات » وذلك على ضو التجارب العملية الي 
أجريت سرا قبل نشوب الحرب في خريف ۱۹۳۸ 
بواسطة .قوة اقتحام فدائية صغيرة من هذه القوات. » 
والي أثبتت قدرة هذه الطائرات على الطيران دون 
صوت على الاطلاق بعد فصلها عن الطائرات العادية 
ذات المحركات الي تجرها بسرعة إلى مسافة قريبة 
نسبياً من أهدافها . كا أثبتت هذه التجارب أيضاً أن 
في امكان هذه الطائرات»مى قادها طيارون حسنو 
التدريب »على اطبوط برفق وفي صمت على مبعدة 
٠‏ ياردة تقريباً من أي هدف راد الطبوط عنده » 
هذا فضلا عن أن الجنود سيكونون قادرين على 
القتال فور اطبوط . ونتيجة لذلك فقد جرى تشكيل 
قوة خاصة » على أساس التطوع ودون ذكر طبيعة 
المهمة » من حوالي +٠٠١‏ جندي من اللغامين التابعين 


« سيدان » . 
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هجوم القوات الالمانية على قلعة ايبن ايمايل ( ۰ 144) 


جوأ ع وعهد بقيادتها إلى 


للفرقة السابعة المحمولة 
ضابط رتب نقيب يدعى « کوخ » . 
الجنود هم ربقية جنود القوات المحمولة جوا من 
غلاة الشباب النازي المتحمس سياسياً لمتلر والنظام 
النازي واكثرهم استعداداً للقتال في سبيل اهدافه 
وتشبعاً 2 المغامرة . 

وقد تجمعت القوة في معسكر خاص بها منذ 


وكان هؤلاء 


تشرين الثاني (نوفبر) ١99‏ وعزل افرادها عن 
العام الحارجي تماماً » ومنعوا من الاتصال بأي فرد 
من الوحدات الاخرى » كا خضع بريدهم لرقابة 
دقيقة » وأقسم رجالها كتابة على المحافظة المطلقة 
على كل ما يجري في المسكر من اعمال » وام 
يقبلون الحك عليهم بالموت في حالة مخالفتهم هذا 
القسمى عن قصد أو عن إهمالك» وقد حك على 


۴4 


رجلين من القوة فعلا بالموت نتيجة زلة لسان تافهة 
صدرت عما ولم رفع عنما تنفيذ الحكم إلا بعد 
تنفيذ العملية بنجاح . 

وقد جرى تدريب القوة تدريباً شاقاً ودقيقاً 
وستمراً طوال الشهور الستة السابقة للهجوم على 
تماذج هيكلية للاستحكامات وتحت جميع أنواع 
الظروف الجوية ليلا وهار > كا قامت القوة بعمل 
تجربة كاملة على وذح بالحجم الطبيعي للقلمة 
دون أن یذ کر اسمها ثم بناؤه على ضوء المعلويات 
الدقيقة الي جمعتا امخابرات الالمانية علها . 

وابتكر خبراء المتفجرات نوما اما من 
الحشوات الجوفاء الناسفة له القدرة على اتراق 
جدران ودروع التحصينات المقامة بالقلعة » إذ 
كانت العبوة الواحدة ذات الحمسين رطلا تستطيع 
ان تخترق لوحا من الفولاذ سمكه ست بوصات 


والعبرة ذات المائة رطل كانت تستطيم 
اختراق ٠١‏ بوصات من الفولاذ . ريمت تحربة 


هذه العبوات عملي ضد التحصينات الي سبق أن 
بناها التشيكيون في منطقة «التفائر» باقليم 
« السوديت » . ولي ألوقت نفسه كان بحري تدريب 
طياري الطائرات الشراعية بدقة كاملة » ولي ظروف 
ماثلة لظروف المعركة . وكان التدريب يشمل 
الهبوط برفق بطائراتهم ليلا ونهاراً في حيز محدود 
للغاية من أرض منطقة المدف » إذ كان من المقرر 
فصل هذه الطائرات عن طائرات النقل الى ستقطرها 
في بداية رحلها على مقربة من الحدود الالمانية ‏ 
أهولندية على ارتفاع ۰ قدم وتركها تلحدر 
هابطة ببطء وبتوقيت محدد بدقة بحيث تصل إلى 
الهدف تبعاً لسرعة الريح المحسوبة سلفاً على ارتفاع 
٠‏ قدم » حى يستطيع الطيار أن ختار نقطة 
هبوط ملائمة » وأن يقوم بالمبوط قبل بدء موعد 
بده الهجوم الالماني العام س دقائق فحسب . 
وقد تلى الطيارون تدريباً جيداً على الاعمال القتالية 
حيث كان يمكهم الانضمام فور هبوط طائراتهم 
إلى جماعات الاقتحام والاشتراك في القتال معها . 
وكانت الطائرات الشراعية الممدة للاستخدام في 
العملية من النوع الحفيف الذي تبلغ حمولته نحو 
طن واحد » وتستطيع الواحدة مها أن تحمل 4 جنود 
بكامل سلاحهم و ٠٠١‏ رطل من المتفجرات . 
وجرى تخزين الطائرات المذكورة مفككة داخل 
صناديق وضعت في حظائر محكمة الاغلاق مطار 
قرب مدينة كولونيا بغرب ألمانيا » على أنها مواد 
خاصة بعمل غلالات الدخان الصناعىء ودون أن 
بطرت اند" المطان ٠١‏ الشحنات 
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أمحزوئة لديه . 

وعند الشروع في تنفيذ العملية فجر يوم 
81° ل قسم النقيب « كوخ » قوته إلى أدبع 
سرايا على النحو الاي : , 

المريجة الأول رقا مق د 
يقودهم الملارم أول « ويتزيج » وقد حلم 
١‏ طائرة شراعية ومعهم اسلحهم وبعض قاذفات 
اللهب الفردية الحفيفة فضلا عن ١ر٠‏ طن من 
الحشوات الجوفاء. ومهمة هذه السرية مهاجمة قلعة 
ايبن امايل . 
لسرية الثانية : 
الملازم « شاحت » تحملهم ١١‏ طائرة شراعية » 
حتلال وتأمين جسر « فر وجوفن » . 
لسرية الثالثة : وتضم ۹۲ جندياً بقيادة 
الملازم «ألمان» تحملهم ٩‏ طائرات شراعية » 
ومهمتبا احتلال وتأمين جسر « فيلا فيسلت » وهو 
أبعد الجسور الثلاثة عن قلعة ايبن ابمايل » إذ يقم 
على مبعدة نحو 5,5 كم تقريباً إلى الشمال الغربي 


مها 


C™ 


وتضم 5 جندياً تحت قيادة 


4 جندياً بقيادة 


لسرية الرابعة : وتضم : 
الملازم «شاشتر » تحملهم ٠١‏ طائرات شراعية » 
ومهمتها احتلال وتأمين جسر « كاني » أقرب الجسور 
إلى القلعة . 

وني الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم 
٠‏ أيار (مايو) ١44٠‏ بدأت ١غ‏ طائرة نقل 
المانية « يونكرز - مه » في التحليق من مطارين 
بالقرب من مدينة كولونيا وهي تسحب وراءها 
+١‏ طائرة شراعية وترتفم بها إلى ۸٠٠١‏ قدم » 
ثم انطلقت ها عبر, ممرين جويين تحددها علامات 
أرضية ضوئية لمسافة ۷۲ كم حى مديلة آخن القريبة 
من حدود ماستر حت » حيث كانت هناك علامات 
ضوئية اخرى ذات ألوان معيلة تحدد نقط فصل 
الطائرات الشراعية عن الطائرات القاطرة لما . وقد 
وصلت جميع الطائرات الشراعية إلى هذه النقاط 
وانطلقت في رحلها الصامتة عبر الحدود الطولندية 
نحو اهدافها باستثناء طائرتين من السرية متجهة 
إلى قلعة ايين امايل قطعت حباهما نتيجة لحادث 
بسيط لق بطائرتي النقل » وكانت من بينهما 


الطائرة الي تقل اللازم اول « ویز یج » قائدء 


السرية » الذي اضطرت طائرته نتيجة لذلك الحادث 
أن تمبط اضطرارياً في حقل قريب من «آخن» 
وقام الملازم فوراً مع رجاله بقطم مميرات الصفصاف 
الحيطة بالحقل تمهيداً لاعادة تحليقها بعد أن تصل 
إلها طائرة نقل اخرى لتلي مطاف يشد حبل 
الطائرة » ثم أسرع إلى الطريق العام حيث استقل 


سيارة عادت به إلى المطار وهو قلق للغاية إذ كانت 
الساعة قد بلغت الخامسة ومس دقائق ولم يتبق 
سوى ٠١‏ دقيقة على بده هجوم سريته »> الي 
مضت في طريقها نحو ايبن امايل داخل طائراتها 
التسع المتبقية وهي لا تدري ما لحق الطائرتين 
الاخريتينىولا تعرف بان قائدها ليس معها. وعلى 
كل فقد كان الاعداد والتدريب المسبقان يساعدان 
على تلاي اضرار مثل هذه المفاجآت » إذ كان 
طاقم كل طائرة يعرف مهمته بدقة »> وكان كل 
طيار يعرف المكان الذي سبط فيه ماما . 
وقد اطلقت المدافع المضادة للطائرات المولندية 
نيرانها على الطائرات الشراعية عندما اقتربت من 
بلدة « ماسر تخت » ء إلا أن الطيارين المدربين 
استطاعوا تجنب الطلقات الي كانوا روما في ظلمة 
السحر في شكل كرات حمراء صغيرة » ثم عبر وا 
الحدود البلجيكية واتجهوا إلى اهدافهم بعد أن سلكوا 
سبيلا جعلهم يصلون من ناحية الغرب » حى تبدو 
السراس البلجيكيين و کاجا قادمة من داغل بلجيكا . 
ورغم أن الاميات البلجيكية كانت قد 
تلقت انذارًا بالتأهب لاحتال حدوث هجوم ألماني » 
وذلك في الساعة الثالثة وعشر دقائق فجر اليوم 
نفسه » واستعد کل جندي فعلا 5 موقعه » وهو 
أمر تكرر وقوعه طوال شهور الشتاء والربيع » 
ورغم الهم سوا اصوات المدافم م/ط اطولندية 
واستعدوا لاحمّال ظهور القاذفات الالمانية “إلا أنهم 
لم يسمعوا اصوات محركات طائرات وإما فوجثوا 
بمجموعة من الاشباح السوداء تنزلق نحوهم في صمت 
وسرعة فحاولوا أن مخفضوا سبطانات المدافع المصوبة 
إلى أعلى بسرعة نحرها إلا أنها هبطت إلى الأرض 
E‏ عن زءايا ارتفاع سبطانات المدافم » 
ما “أن توقفت حى أندفع مها المهاجمون وهم 
يطلقون نيران الرشاشات على الحراس الواقفين عند 
لمنعات ومحختلف التحصينات الي هبطت الطائرات 
مجوارها أو فوقها » ثم أخذوا يلقون القنابل اليدوية 
على كوات الاسلحة بالتحصينات ويلصقون الحشوات 
لناسفة بأراج المداقم أو يدفعون ہا داخل سبطاناتهاء 
كا أخذوا يطلقون ألسنة اللهب داخل هذه السبطانات 
والكوات وأنابيب البوية > وهذه الطريقة أمكن 
القوة المهاجمة أن تدمر خلال الدقائق العشر الأولى 
ثلاثة مواقم يضم كل مہا ۲ مدافم عيار لدم 
والبرج الصلب المتحرك الذي حمل ثنائي المدافم 
٠‏ ثم وسبعة منعات أخرى مختلفة ومواقع المدافع 
المضادة للطائرات الأربعة > فضلا عن تدمير نقط 
المراقبة والتلسكوبات الخاصة ببقية الماافع . وهكذا 


أصبحت معظم التحصينات والمدافع الرئيسية بالقلحة 
مدمرة أو لآو عاجزة عن الرؤية وتحديد 
الاهداف . بيد أن مواقع الرشاشات والمدافع المضادة 
للدبابات المثبتة في منعات في الجدار الصخري 
لقناة ألرت وني الجدران المطلة على الحندق المضاد 
للدبابات الحيط بالقلعة > بقيت قادرة على اطلاق 
لنار وذلك لتعذر نسفها من أعل . 
لمهاجمون يحاولون نسف سقف الممرات الموصلة 
إليها والحفورة تحت الأرض » بعد أن تلقوا مدداً 
جديداً من العبوات الناسفة بالمظلات أثناء القعال , 
هذا وقد تولى الرقيب « وينزل » قيادة السرية 
إلى أن وصل الملازم أول « ويتزيج » إلى القلعة 
بطائرته الشراعية في الثامنة والنصف صباحاً حيث 
تولى القيادة وأخذ يتصل لاسلكياً بقائد القوة كلها 
لنقيب « كوخ » في مقره الميداني علد جر 
«فرونموفن » الذي يتوسط الجسور اثلاثة » الي 
هاجمتها السرايا الثلاث الاخرى وفاجأت حامياتها 
بنبران رشاشاءها وقنابلها اليدوية وقاذفات اللهب 
داخل خنادقها ومنعاتها واستطاعت أن تستولي عليها 
بعد دقيقتين من بده المجوم » الذي كان مثابة 


اة س 


لذا أعحذ 


واستطاعت حامية جسر ر كاي » 
فقط أن تنسف الجر أثناء المجوم المذكور» 
على حين سقط جسري « فر ووفن » و « فيلدفيسلت » 
سليمين » ورفعت مهما العبوات الناسفة . وبعد 
٠‏ دقيقة من وصول الطائرات الشراعية إلى الجسور 
لثلاثة هبط +١‏ مظلياً ومعهم رشاشات ثقيلة لتعزيز 
لقوة الي استولت علها. كا قامت القاذفات 
المنقضة من طراز « شتوكا » بتقدم الدعم الجوي 
لقوات المسيطرة على قلعة ايبن ا مايل والجسور الثلاثة 
بعد ربع ساعة من بده الهجوم » كا كانت طائرات 
لاستطلاع تقوم بدوريات مستمرة فوق أرض المعركة. 

وني الوقت الذي بدأ فيه ألمجوم وتحقق عنصر 
لمفاجأة بالفعل قامت طائرات النقل الي سبق أن 
قطرت الطائرات الشراعية حى الحدود اطولندية بالتوغل 
لمسافة +٠.‏ كم داخل الاراضي البلجيكية في منطقة 
لهجوم وألقت نحو ٠٠١‏ دمية على شكل جنود مظلات 
ألمان أخذت تصدر عا أصوات رصاص ومفرقعات 
ذاتية الاشتعال فور وصوطا إلى الارض » مما ساعد 
على تشتيت جهود الاحتياطي البلجيكي في مؤخرة 
فرقة المشاة البلجيكية السابمة الي كانت متولية 
مهمة الدفاع عن القطاع المتعرض للهجوم . 

وني هذه الاثناء كانت حامية « ايين ا مايل » 
حبيسة الانفاق تحت الارض لا تستطيع الحروج 
منها نظراً لسيطرة المهاجمين على الخارج وإلقائهم 


قنابل دخان كثيف داخل فتحات الہوية » ولذلك 
طلب قائد الحامية من قيادة الفرقة السابعة أن توجه 
قصفات مدفعية من عمق الحط الدفاعى البلجيكي 
على القلعة لتقل السبعين المانياً الرابضين فوقها » 
والذين حفروا لانفسهم خنادق صغيرة فردية احتموا 
ها من قنابل المدفعية والطاونات . 

وني الساعة التاسعة صباحاً تم الاتصال لاسلكياً 
مع بعض بطاريات المدفعية الالمانية بعيدة المدى 
الي تقدمت مع القوات البرية المهاجمة لأقليم 
ماسر خت لتقديم معاونتها بالنيران للقوات المسيطرة 
على القلعة والجسور . ولم يحدث أي هجوم بلجيكي 
مضاد على القوات الالمانية المحمولة جواً؛ وإنما 
تعرضت فقط لنيران مدافع الميدان والماونات طوال 
فترة وجودها بمفردها لين تم اتصاهما بطلائع القوات 
المدرعة الزاحفة عبر ماسيّر خت مساء اليوم نفسه . 
وقد تأخر وصول القوات المذ كورة بسبب نجاح حراس 
الجسور المولندية المقامة على “بر الموز في نسفها 
رغم محاولات بعض رجال القوات الحاصة الالمانية 
المتخفين في زي هولندي للاستيلاء عليها سليمة » 
ولذلك لم يستطع رجال الندسة الالمان أن يقيموا 
جسوراً عائمة بدلا مها إلا في : 
(كانت. هفات" امول الست عمق قات قاة 
البرت) » على حين وقفت أرتال الدبابات والمصفحات 
والشاحنات الالمانية بلا حركة على الطريق الممتد 
من الحدود الالمانية حى نهر الموز في انتظار اعداد 
الجسور » ولكن السيطرة الجوية الالمانية حالت دون 
تعرضها لأي هجمات معادية . 

وطوال هذه الساعات كانت السرية المهاجمة 
لايبن ا مايل تعاني بشدة من قذائف المدفعية واطاونات 
البلجيكية . وني السادسة. من صباح اليوم التالي 
0 Şgوصصلت‏ إللها الوحدات الرئيسية 
المدرعة » ثم استسلمت حامية ايبن مايل في الواحدة 
والنصف ظهراً بعد أن تم نسف آخر منعة بالقلعة 
كانت لا زال نشطة . وقد وقع في الاسر ١١٠٠‏ 
جندي بلجي داخل القلعة على رأسهم قائدهم 
لرائد « جوتراند» »> على حين بلغ عدد القتلى مم 
والجرحى وه » وبلغت خسائر السرية الالمانية 
لمهاجمة ٠١‏ قتلى و١٠‏ جرحاً . وبلغت جملة 
خسائر السرايا الثلاث الاخرى عند الجسور الثلاثة 
۸ قتيلا و ٠٠٠١‏ جريح » وجملة خسائر القوات 
لبلجيكية هناك ما في ذلك من أصيبوا بقنابل 
۰ قتيل . 

وقد سبب سقوط قلعة « ايبن مايل » وجسور 
قناة البرت ذه السرعة والبساطة الي ممت بها صدمة 


لطائرات نحو 


منتصف المار * 


ذهول شديد لدى قيادة الحلفاء . والواقع أن هذه 
العملية الي تعد من أوائل عمليات الاقتحام العمودي 
الفدائية في التاريخ العسكري الحديث » قد نجحت 
نتيجة للاعداد الجيد لها من حيث التدريب والمعلومات 
ودقة التنظيم والسرية وتحقق عنصر المفاجأة بالكامل» 
الذي ساعد عليه عدم توقع القيادة البلجيكية التي 
سرى لدا شعور معزايد من الاطمئنان لقوة تحصينات 
القلعة » وهو الشعور الذي يك عادة أي قوات 
تعتمد كلياً على الدفاع داخل الخطوط المحصنة . 


() اعمان ( أدولف ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(©) ايرايعاليا ج 4١‏ ( طائرة ) 

مقاتلة قاذفة تكتيكية خفيفة » وطائرة استطلاع » 
بمقعد واحد. ايطالية . نفاثة . حلقت لاول مرة 
في آب ۱۹٩٩‏ . وظهر مہا مماذج عديدة منذ 
ذلك الحين. اهمها ج ١وءاي‏ (¥ )6G91‏ وقد 
زود بمحركين بدل المحرك الواحد الذي تطير به 
الماذج الاولى . ومعدات طيرات )Avionics)‏ 
متقدمة , يوجد مہا مماذج متعددة » أحدها ممقعدين 
للعدر يب . 

المواصفات العامة : (ج 4١‏ واي) السرعة 
القصوى ١١١١‏ 5 /الساعة ١,4(‏ ماك) . الحمولة 
الحر بية 4 کغ . المدى E‏ الوزن 
الاقصى للاقلاع ۸۷٠١‏ كغ . الحجم : الطول 
۷ م » فتحة الجناحين 4,٠١‏ م» الارتفاع 
# 5ر4 م. 


(0) ايرماكي م. ب ۳۲۹ ( طائرة ) 
طائرة تدريب اساسي » وطائرة هجوم تكتيي 
خفيفة . مقعدين . ايطالية . نفاثة . طائرة التدريب 
الايطالية الاساسية . انتج مها ٩‏ ماذج مختلفة , 
النموذج م. ب 765 ك ( 326 )M.8.‏ مقعد 
واحد » ويستخدم للتدريب العملياي »> والهجوم 
الارضي . سرعتها القصوى 07م ؟/الساعة . حمولها 
من المواد الحربية 4 كم . مدأها القتالي 
f4۸‏ وزنها الاقصى للاقلاع ٥۲۱١‏ كغ . 


طوها وم“ فتحة جناحها 9م 
ارتفاعها ۷۲ر۳ م . تصنع موجب ترخيص في عدد 
من دول العام . 


() ايروسباسيال سا-۳۳۰ و سا-۳۲۹ 
(انظر هليكوبتر) . 
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() ايزنهاور (دوايت) 


عسكري وسياسي امریکی .)١554-1890(‏ 


من مواليد تكساس . يرجع أصله إلى عائلة المانية 
هاجرت إلى أمريكا في عام ۱۷۳١‏ . تخرج من 
الكلية الحربية في « ویست بوينت » عام ۱۹۱٩‏ » 
بيد أنه لم بمارس الخدمة الفعلية في الحرب العالمية 
الأولى. عمل في هيئة أركان حرب ماك آرثر في 
الفيليبين خلال قترة ۱۹۳۲۰ - ۱۹۳۹ » ومارس 
أعمالا هامة في الأركان العامة الامريكية خلال 
الفترة الأولى من الحرب العالمية الثانية » ثم قاد 
جيوش اللفاء في شالي أفريقيا )١44(‏ وصقلية 
وايطاليا قبل تعيينه قائداً لقوات اللفاء المكلفة 
بغزو النورماندي .)١544(‏ 


أظهر از ہاور في مسرح العمليات الأوروبي 
موهبة كبيرة في تحقيق الانسجام وتنسيق التعاون 
بين جيوش اللفاء . وم تكن له خبرة ميدأنية 
كبرة أو قدرة تكتيكية خاصة » ولكنه كان 
قديراً في مجامبة المشكلات الادارية » وتسيير أعمال 
هيئات الاركان . لذا كان يتمد على قادة 
اختصاصيين أقوياء مثل باتون ومونتغمري وعثر 
برادلي » ومنحهم صلاحيات واسعة على مسارح 
العمليات . وني عام ١948‏ أصبح ايزنماور قائداً 
لقوات الاحتلال الامريكية في الانيا » ثم رئياً 
لهيئة أركان حرب الجيش الامريكي -١948(‏ 
۸( ثم عميداً لجامعة كولومبيا (1448) › 
وقائداً عاماً لقوات حلف شمالي الأطلسي في أوروبا 
.)١19608-19650(‏ ورئيساً لجمهورية الولايات 
المتحدة الامريكية (#ه951-19١).‏ حاول 
خلال رئاسته تقوية سياسة بلاده في أوروبا وفي 
الشرق الأقصى . وطرح في جال السياسة الحارجية برنايجاً 
سمي باسم مشر وع ايزنماور. وكان له بالنسبة الشرق 
الأوسظ رأي يقول بأن تصفية الاستمار» وزوال 
نفوذ الدرل الاستعمارية القدمة خلق فراغاً ( فراغ 
ايزنماور) ينبغى على الولايات المتحدة الامريكية 
أن تملأه. كتب عدداً من المؤلفات العسكرية - 
السياسية »ع أههها : حرب صليبية في أوروباء 
وإلغاء الانتداب » وسنوات في البيت الأبيض » 


وعن السلام ۱۹٣1-۱۹۰٩‏ . 


() آبزم‌اور ( مشروع ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
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الجيرال ايزنهاور 


() أيلول الأسود 
(منظمة من منظمات المقاومة الفلسطينية - انظر 
المقاوبة الفلسطينية) . 


(4) ايطاليا (حملة) 
(انظر غزو ايطاليا » حملة ) . 


() إيقيان (اتفاقية) ۱۹٦۲‏ 


شهد عام ٠۹۰۸‏ تحولا هاماً في أحداث الثورة 
الجزائر ية . في + أيلول (سبتمبر ) من هذا العام حلت 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية R.4.‏ .۶ .6 
محل لجنة التنسيق والتنفيذ (.8 .© .0©) » وتولى 
فرحات عباس رئاسة هذه الحكومة . وي ۳ تشرين 
الأول (اكتوبر) تحدث الجترال ديغول عن «سلم 
الشجعان » كوسيلة لحل الصراع الدامي الذي بدأ 
منذ ليلة ۱۰/۲۳۱ - ۱۹٥٤/۱۱/۱‏ › ولكن جهده 
السلمي لم يلق النجاح المطلوب . وي ١١‏ ايلول 
(سنتمبر) من العام التالي تقدمت مسألة حل الصراع 
خطوة جدية عندما أعلن الجارال ديغول في خطابه 
حق اجزائر يبن بتقرير مصيرهم . 

وهنا أعلن الأوروبيون القاطنون في الجزائر 
غضبتهم » وأعر بوا عن هذه الغضبة بعمليات عنف 
متتصاعدة (« أيام الحواجز » في كانون الثاني )19٠‏ 
كانت عبارة عن طلاق «رالجزائر الفرنسية » من 
الحكومة »> ولكن الحكومة الفرنسية تابعت جهدها 
للتوصل إلى سلام ينهي هذا الصراع الذي استئزف 
قوى فرنسة » وأثار دول العام ضدها » وأساء إلى 
علاقاتها القديمة مع البلدان العربية . 
الجهود إلى الاجماعات الرسمية الي عقدت في ميلون 
دساء2 خلال شهر موز (يوليو) ۰۱۹٦۰‏ 


وأدت هذه 


والاجماعات الي عقدت في ايقيان خلال فترة 
أيار - حزيران (مايو - يونيى) 1551 . 

ولقد أدى الاعلان عن الرغبة في عقد اجماعات 
ايفيان إلى اندلاع حركة تمرد فرنسية في نيسان 
(ابريل) ۱۹۹۱ ۰ أشيركت فها بعض وحدات 
الجيش بقيادة الجيرالات سالان » وشال » وزيلير » 
وجوهو. ويذكر الجارال اندريه بوفر بأن « حركة 
التمرد كانت عملية أعدت بصورة سيئة »> وممت 
فيادتها باستخفاف ورعونة » ولقد فشلت بصورة 
محزنة »> بيد أنها مزقت الجيش مزيقاً رهيباً» . 
وي أغسطس (آب) ١95١‏ غدا بن خدة 8 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 
الحكوية المباحثات » رغم اندلاع العمليات الارهابية 
الي قامت بها منظمة الجيش السري (0.4.8) 
الى ضمت العناصر الأوروبية المتطرفة المتمسكة 
هذا و الجزائر فرنسية » » والمعادية بعئف لسياسة 
ارال ديفيل ولد للت هتاه الاعات إلى 
تفاقية عامة حول. تقرير المصير ثم تقيعها في 


وتابعت هذه 


يقيان (أخذت اسم اتفاقية ايفيان) » وتوقف 
لقعال في ۱۹ آذار (مارس) ۱۹٩۲‏ . 

لقد كانت اتفاقية ايقيان ثمرة نضال الشعب 
لجزائري وتضحياته » واعترفت فرنسا فيها باستقلال 
لجزائر » وجرى على أثرها استفتاء عام في ١‏ موز (يوليو) 
9 . وكانت الغالبية العظمى في هذا الاستفتاء 
تؤيد استقلال البلاد . وفي هذه الفترة سيطر جيش 
لتحرير الوطني (]1.2.ه) على الجزائر كلها ء 
وتجمعت القطعات الفرنسية في ثكناتها استعداداً 
للرحيل » ورحل معظم الأجائب المقيمين في البلاد » 
وانمبت ١٠١‏ عاماً من الاستعمار الفرنسي لأرض 
لجزائر . ودخلت الجمهورية الجزائرية الم المتحدة 
في تشرين الأول (اكتور) ١95+‏ كدولة مستقلة 


ذات سيادة . 


في ايلياء 
(أنظر القدس) . 


() إعفال (حملة) ١444‏ 


حملة امفال 081م1 أو حملة إمفال- 
كوهيما هي الحملة الي دارت رحى معاركها عل 
جهة آسام (ني المند) خلال الحرب العالمية الثانية 
(من آذار إلى حزيران )١944‏ » واصطدمت بها 


القوات اليابانية مع القسوات البر يطانية » وانهبت 
بانتصار البر يطانيين . 

عرفت حملة امفال بأنها حملة شديدة الضراوة » 
وذلك لأن القيادة اليابانية كانت تأمل في الانطلاق 
الى المند » إن هى استطاعت احتلال امفال » 
في حين كانت قيادة الحلفاء تجد في سقوط ايمفال 
خطراً كبيراً لا بهدد باجتياح اند فقط وإنما 
هدد محور الامداد للصين وعزله ايضاً » الامر الذي 
يضعف قوة الصين الى حد خطير » وقد يؤدي الى 
فشل العمليات الحليفة في آسيا كلها . وترتبط حملة 
امفال بامم الفيلدمارشال سليم الذي خطط ها وقادها 
في ظروف غامضة ومثيرة . 

0 يكن لدی اليابانيين عندما بدأوا اجتياح بورما 
في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ٠۹٤۲‏ › مخطط أو 
تصميم التوغل في تقدمهم داخل اند » ولكن حملة 
الشنديت الأولى أظهرت في شباط - أيار (فبراير - 
مايو) ١549‏ بأن ہر شيندوين لا يشكل حداً 
أميناً مكن الاعتاد عليه أو الترقف عنده » وهذا 
فائهم سلوا في الحامس عشر من آذار (مارس) 
44 على البدء بهجويهم »> وهو المجوم الذي 
حددوا له هدفاً رئيسياً وهو الوصول الى وادي 
براهما - ورا » ومكنوا بواسطته من احتلال المطار 
الذي كان يستخدمه الحلفاء لتوفير متطلبات الصين 
من الامدادات ») نحيث أصبحت الصين مهددة حطر 
كبير . وكان هناك احمال بعيد في ان ینجح اليابانيون 
في تحقيق ما يريدونه من غزوة الهند الشرقية . 

لني اليابانيون في العمليات الي اعقبت ذلك» أسوأ 
هز مه تزلت بهم في تار يخهم المسكري » فقد دمرت 


ه فرق يابانية وفقد اليابانيون نتيجة هذه المعركة ٠‏ 


ما لا يقل عن ٣۰‏ ألف مقاتل » کا فقدوا )۲٠٠۰(‏ 
مدفماً . وقد وقعت في صفوف الجيش الاربعين الحليف 
حوالي ١١7٠١‏ إصابة » ولكن هذا الجيش لم يفقد 
مدفماً واحداً . وليس من السهل متابعة تاريخ معازك 
لقتال الطويلة والصعبة الي دارت رحاها في حملة 
يمفال - كوهيما وذلك من خلال متابعة تطور 
مخططات القيادات اليابانية والبر يطانية . فقد كانت 
المعارك تتأرجح بين مد وجزر عبر محيط واسع من 
لاقاليم المقفرة وا موحشة . وكانت الأرتال والألوية 
والفرق تسير في اتجاه ثم تعود لتسير في الاتجاه 
لمضاد للأول ٠.‏ ويقع أثناء ذلك معارك دموية ضارية 
بين قوات الطرفين المتحاربين ضمن إطار عمليات 
منعزلة وني ظروف غامضة تصعب متابعتها . وعلى 
كل حال فانه بالامكان تقسيم العمليات القتالية 
بكاملها الى ثلاث مراحل واضحة : أ - الحشد» 


حيث عمل كل طرف من الطرفين المتصارعين الياباني 
والانكلو- أمريكي على حشد قواته كلها الاو في 
المعركة» ب - الاستئزاف» حيث كان كل طرف 
من الطرفين يكافح بجهد اسبوعاً بعد اسبوع » في 
معارك قتال الالتحام وقتال جم لجسم زاغل 
استئزاف قوة خصمه وفرض ارادته عليه » ج ب 
المجوم المضاد والمطاردة » وقد انتقل الر يطانيون 
في هذه المرحلة تدريجياً للعمل على تصعيد هجماتهم 
جي تسل دروا ونا أن امارت القوات اليابانية 
حى بدأت المطاردة » وفها ظهرت المعارك المعقدة 
والعمليات المتشابكة من اجل اخراج القوات اليابانية 
من معاقلها ومطاردتها وتدميرها . 

أ- مرحلة الحشد : في الأيام الأولى من شهر 
آذار (مارس) 44ووء بدأت القوات اليابانية 
تحركاتها من أجل شن حملة ايمفال- كوهيما . 
وكانت الفرقة الير يطانية السابعة عشرة بقيادة كووان 
في ذروة خبرتها تتمركز في المنطقة القريبة من 
تيدم مهمة إعاقة تقدم اليابانيين وتنفيذ المجمات 
لانتقامية ضدهم. وقد افاد كووان من تجاربه 
لسابقة » فتوقف عن محاولاته لاحتلال المواقع 
لدفاعية اليابانية أو الاستيلاء علييا باهجمات 
لمستمرة على امتداد التخوم الحادة - كحد السيف - 
من تلال الصين . واقتصرت الاعمال القتالية على 
صدام بين دوريات الاستطلاع والكمائن . وقد 
ستیخدم كووان مهاراته »> وحريته الكاملة في 
التصرف لتنظيم عملياته بيدف تجزئة مواقم القوات 
ليابانية والقضاء علهاء و بذاك استطاع احتلال بعض 
لمناطق الأرضية المامة الي كان قد أضاعها » ولكن 
هذا الموقف لم يلبث ان انقلب بصورة مباغتة . 
في يوم 5 آذار (مارس) ١544‏ بدأ اليابانيون 
هجومهم » وأخذت وحدات اللواء الياباني ١١4‏ من 
الفرقة الثالثة والثلاثين في تنظيم سلسلة من الاعمال 
المجوبية ضد المفارز البريطانية الي كانت تحتل 
جسر ماينبورغ القريب من توزانغ »والواقع على 
مسافة عشرين ميلا من تيدم . فعمل كووان عندها 
على ارسال إحدى كتائبه لدعم مفارز الجسرء 
ولكن تعاظم الطجمات اليابانية لم تلبث ان شملت 
قوات اللواء الياباني 7١4‏ بكامله . واخذت قوات 
هذا اللواء الياباني في الاندفاع بقوة لتحطيم المواقع 
الدفاعية في تونزانغ وصمدت المواقع البر يطانية الدفاعية 
بعناد »> ولكن تطور سير المعركة .دفم كووان الى 
زج اللواء الثالث والستين في ١‏ آذار (مارس) » 
حى يضمن ثبات المواقع واستمرار السيطرة على المرا كز 


الحيوية والهامة عند مؤخرة مواقع الفرقة ٠۷‏ . ولي 


هذا الوقت ذاته كان اليابانيون قد بدأوا هجوياً 
آخر من قوات اللواء ۲٠٠‏ » واخذت وحداتهم في 
عبور تمر ماينبور من اتجاه الشرق نحو الغرب 
وعلى بعد أميال فقط الى الجنوب من المواقع البر يطانية 
في تيدمءثم تابعت تقدمها عبر الممرات الجبلية . 
وكان:' باستطاعة القوات البر يطانية متابعة تحرك ارتال 
اليابائيين » لكنه كان من الصعب تقدير حجمها 
وقوتها . ولم يكن باستطاعة دوريات الاستطلاع اجراء 
تماس مع هذه القوة لمعرنة حجمها » کا كان من 
الصعب على طيران الاستطلاع ايضاً الحصول على 
معلوبات دقيقة عن قوة اليابانيين نظراً لتحرك هذه 
القوات تحت ستار غطاء الغابات الكثيفة . وفي يوم 
۴ آذار (مارس) توفرت المعلويات لدى قيادة 
الفرقة البر يطانية ٠۷‏ باقتراب القوات اليابانية من أ 
معسكر ميلستون ٠١9‏ » على بعد ستين ميلا تقريباً 
لى الشمال من تيديم“حيث كان هناك معسكر بر يطاني 
فيه بعض القناصة والمهندسين وزارعي الألغام من 
قوات الطندية بالاضافة لبعض الوحدات الادارية 
علاوة على خمسة آلاف عامل غير مسلح كانوا قد 
توقفوا في هذا المعسكر اثناء انتقالهم في الطريق 
لى امفال . فأرسلت كتيبة من المدافع الرشاشة 
للقوات الطندية . ونظراً لاستحالة الدفاع عن المعسكر 
وعن مواقع الفرقة » فقد صدرت الأوامر الى الفرقة 
بالانسحاب . وبعد ظهر يوم ١4‏ (آذار) بدأ 
رتل طويل من القوات البر يطانية في اختراق الجبال 
والمرتفعات حيث كانت الفرقة بكاملها ما في ذلك 
أجهزتها القيادية وهيئات اركانها تتحرك سيراً على 
الأقدام . أما وسائل النقل والمركبات فقد تركت 
لنقل المستودعات والذخائر والامدادات والتموين 
والجرحى والمرضى . وقد وصل عدد المركبات الناقلة 
الى ۲٠٠٠١‏ مركبة علاوة على ٠٠٠٠١‏ راحلة لنقل 
العتاد في الممرات الجبلية . واستطاع هذا الرتل ان 
يتجاوز في سيره خلال اليوم الأول مسافة ٠٠١‏ ميلا . 
وتم خلال عملية الانسحاب تنظيم تدمير الجسور 
بعد اجتيازها وزرع الالغام والافخاخ والمصائد في 
لمعسكرات والمواقع الي ثم اخلازها والجلاء عنها . 
ونجح اليابانيون في متابعة مؤخرات الرتل يحذر كبر 
ضمن اتجاه تكتيكي صحيح وذلك ببدف قطم الطريق 
مام حور تقدم القوات » مع تركيز القوى وحشدها 
في مواجهة القوات البر يطانية . _واستطاعت القوات 
ليابائية قطع الطريق في موقعين من المواقع الحامة . 
وكان المكان الأول على مسافة قريبة من توزانغ 
حيث قام أللواء الياباني 4 ۲١‏ باستدارة حول المفارز 
لمتقدمة البر يطانية ونظم المواقع عند طرفي الطريق 
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جدود بر یطانیون يطهرون موقماً يابانيا 


على بعد ميلين الى الثمال من « سرج توتيوم » 
وأحذ في الاشتباك مع المفارز المتقدمة . أما المكان 
الثاني الذي تم قطع الطريق فيه فكان يقع على مسافة 
قريبة من معسكر ميلستون ٠١5‏ » وأصبح الطريق 
الى امفال مغلقاً في يوم ١4‏ آذار (مارس) » 
وأخذت الفرقة البر يطانية السابعة عشر بالتعامل فوراً 
وبفاعلية قوية مع القوة اليابانية الي ممركزت عند 
المكان الأول وقطعت الطريق . ويي يوم 5] آذار 
(مارس) بدأت قوة هندية (الغوركا) بالهجوم على 
القوة اليابانية المسيطرة على الطريق عند « سرج 
توتيوم » بدعم من نيران المدفعية الثقيلة » ونجحت 
قوة الهجوم في اختراق المواقع اليابانية والالتحام 
مع القوة المدافعة عها بقتال جسم لجسم وبالحراب 
وأمكن تدمير القوة اليابانية وأصبح الطريق مفتوحاً 
حتى معسكر ميلستون ٠١4‏ فقط . وم يكن القطاع 
الذي يضم تسيديم هو القطاع الوحيد المهدد من قبل 
اليابانيين » فقد تحركت وحدأت الفرقة ١١‏ اليابانية 
للاستيلاء على ا مفال وذلك في ليل ۱۰ - ١١‏ آذار 
(مارس) ١1444‏ » وبدأت وحدات الفرقة في عبور 
مر شيندوين على ثلاثة ارتال » وكان واجہا يتمثل 


١44 


في متابعة التقدم حى الوصول الى“ شال ايمفال 
وحصار المديئة وعزها مهيداً لاحتلالها . وفي یوم 
۸ آذار (مارس) التقت الارتال الثلاثة للفرقة 
اليابائية ١١‏ عند أوكهرول الي تبعد خسين ميلا 
عن ابمفال في الوقت الذي كانت فيه الفرقة اليابانية ۲١‏ 
تقوم بعبور الهر لتتابع تحركها الى مين الفرقة .١١‏ 
وصرح القائد اليابائي: ر ما ان يبدأ الانقضاض حى 
تسقط كوهيما بضربة واحدة » ويثم لنا القضاء 
على القوة البر يطانية المتواجدة على أرض هذه الجزيرة ». 

كانت المعلومات الدقيقة عن موقف اليابانيين 
وقوهم غير متوفرة » ولم يكن هناك حقائق ثابتة يمكن 
الاستناد الہا ف تقدير الموقف » ولكن كانت 
هناك على كل حال حقيقتان ثابتتان تماماً » اولاها 
هي ان الفرقة ٠١‏ قد أصبحت مزقة وضعيفة » والثانية 
هي ان امفال ذاتها أصبحت تحت البديد القوي 
والمتطور من جهة الشرق . وقررت قيادة جهة سيام 
زج كل قواتها بالمعركة والتضحية مبدأ ضرورة 
الاحتفاظ بقوة احتياطية » فأرسل لواء من قوة 
الفرقة 7 ثم تبعه لواء آخر من الفرقة ذاتها تمهمة 
القتال في الطريق حى الوصول للفرقة ٠۷‏ » وتأمين 


الدعم الضروري لطا . وفي يوم ۹ آذار (مارس) 
ظهر قسم من الفرقة اليابائية ١م‏ وبدأ هجوبه ضد 
لواء المظليين الطندي المدعم بكتيبة من الفرقة م8 . 
وبعد قتال عنيد ويائس احتلت القوات اليابانية 
اوكهرول في يوم ١‏ آذار (مارس) » واعادت 
القوات البر يطانية تنظيمها على بعد تسعة أميال جنوي 
أوكهرول واستمرت في قتالها بين ١؟‏ وهم آذار 
(مارس) » واضطرت بعد ذلك الى الانسحاب . وفي 
ليلة ٣۰‏ - ۲۹ آذار (مارس) » كان لواء المظليين 
المندي قد وصل الى مرحلة الاستنزاف الكامل » 
فصدر الأمر الى بقية قوة اللواء بالانسحاب والتراجع 
عن طريق ايمفال. وكانت غسائر الطرفين خلال 
هذه الفيرة من الصراع فادحة » وفي الوقت الذي 
كانت تدور فيه رحى هذه الممارك الوحشية في 
وكهووله وسا كانت ساك اشتبا کات عائلة 
في وحشيتها وضراوتها على بعد عشرة أميال تقريباً 
لى الجنوب - الغربي من طريق أوكهر ول . رقي 
ليلة 4+ - ۲١‏ آذار (مارس) » قامت قوات يابانية 
كبيرة با هجوم على المواقع البر يطانية » وقامت القوات 
لبر يطانية بعدد من إلمجمات المضادة تكبدت خلاها 
خسائر كبيرة . وحاول اليابانيون قطع الطريق الى 
أعمفال عند مؤخرة القوات الير يطانية » لكن قوات 
لفرقة الحامسة أخذت تتدفق من اراكان عن طريق 
لجو » وبدأت هذه القوات في تنفيذ عملياتها » 
محيث كانت المعركة تبدأ عملياً مئذ انطلاق قوات 
لفرقة من طائراءها . ونجحت قوات اللواء ٠۲۴‏ في 
تطهير الطريق حى ستة أميال من ليتان . وفي يوم 
8 آذار (مارس) صدرت الأوامر الى القوة البر يطانية 
لمدافعة عن ليتان بالانسحاب وأمكن نقل اللواء 
لتاسع من فوق الفرقة الخامسة » وبذلك أصبح 
لتقدم الياباني من أوكهرول الى كوهيما - ايمفال 
معرضاً للاصطدام بالمقاومة القوية للمواقع الدفاعية 
لبر يطانية . 

ووقعت المعركة في ظروف قاسية » واستمر 
لصراع واعمال الكمائن اسبوماً كاملا قبل 
ان تتوقف الممليات في هذا القطاع » ولكن ولي 
لوقت الذي أمكن فيه احباط الضر بة الرئيسية للقوات 
ليابانية »> كان اليابانيون ينطلقون في هجومهم من 
وكهرول ببدف الوصول الى خط كيهيما ‏ امفال 
واختراقه » وني يوم ۲۰ آذار (مارس) نجحت 
لقوات اليابانية في تدمير الجسر الواقم على بعد 
"٠‏ ميلا الى الشمال من امفال » واقامت موقعاً 
دفاعياً قوياً امكن بواسطته قطع الطريق واصبحت 
بمفال بذلك معزولة عن كل محاور الاتصال البرية 


الرئيسية » بحيث لم يبق ها للاتصال بالعالم الخارجي 
سوى الطريق الضيق الذي يصلها غرباً 2 سيلشار . 
وعندما كانت محدث هذه المعارك » كانت 
الفرقة الهندية ۲۳ قد تركت لواء من قورّها فقط 
للدفاع عن ايمفال » وانطلقت لتخوض معاركها عن 
طريق تيدم في اتجاه الفرقة البر يطانية ٠۷‏ . وقد 
تحركت الوحدات المتقدمة من اللواء 7" للفرقة ١7‏ 
بسرعة وبقيادة قائد الفرقة ومعها بعض الدبابات 
الحفيفة واحذت في طرد القوات اليابانية الي كانت 
تعمل على حصار بعض المفارز الصغرى في ميلستون 
4 »© وعند طريق تيدم . لكن الوحدات اليابانية 
نجحت في التسلل الى الغابات قبل ان تتمكن وحدات 
اللواء ۷ من متابعة تقدمها حى المنحدر المشرف 
على معسكر ميلستون ٠١9‏ . واخذت هذه الوحدات 
اليابائية في تنظيم سلسلة من المواقع التأخيرية على 
الطريق الواقع خلف القوات البر يطائية . وأصبح لزاماً 
على هذه القوات الاستدارة من جديد لتطهير الطريق 
الذي يصل في مايته الى ابمفال في حين كانت 
قوات اللواء الثاني من الفرقة المندية ۲٣‏ تقاتل 
بدورها في الجنوب وهي تشق طريقها للوصولٍ الى 
للواء ۴۷ . وتمكنت القوات اليابانية والانكليز ية 
خلال المرحلة التالية من الصراع من فرض سيطرتها 
بالتناوب على طريق تيدم . ولكن الموقف عند ميلستون 
4 تزايد خطورة بسبب تأخر القوات البر يطانية 
في تجاوز المنعطفات » وتعاظم ضغط القوات اليابانية 
مع اتساع نطاق القصف » بحيث أصبح من المستحيل 
على القوات البر يطانية الاستمرار في الدفاع بطريقة 
مجدية ضمن حدود هذه المنطقة الغنية بعوائقها والمكتظة 
بالافراد غير المقاتلين . وخلال ليل ٠۹‏ - ۷إ أذار 
(مارس) امكن قيادة هؤلاء غير المقاتلين مهارة 
والحروج بهم عير الممرات الي تخترق الغابات ومن 
خلال مواقم القوات اليابانية حى ثم الوصول الى 
منطقة عمل الفرقة ۲۳ . وفي يوم ١4‏ آذار (مارس) 
سقط معسكر ميلستون ٠١٠‏ في قبضة القوات 
اليابانية مع كل ما فيه من مستودعات كبيرة واعداد 
كثيرة من الآليات والمركبات الي تركتها القوات 
البر يطانية المنسحبة > وعلى اثر ذلك نظم قائد 
الفرقة ٠۷‏ (كووان) هجوماً مضاداً قوياً استطاع 
بواسطته استعادة المعسكر في يوم ۲۰ آذار (مارس) 
44 . وكانت المستودعات والمركبات كا هي » 
فعملت الفرقة ١٠‏ على سحا ونقلها كلها . 
وعندما كانت القوات المتقدمة للفرقة تتعامل 
بقوة مع اللواء الياباني 5١٠‏ » كانت المؤخرة في 
« سرج توتيوم » تقاوم كل ليلة الهجمات العنيفة 


المحيش اليا با ي ١6‏ 


«عو را عغو شاي » 


معركة ايمقال )۱۹٤٤(‏ 


الي كانت تقوم ہا وحدات اللواء الياياني ١١4‏ 
المدعمة بقوات متزايدة من المدفعية والدبابات » 
واستطاعت هذه المؤخرة الصمود واحباط الهجمات 
كلها حى جاء المجوم الياباني الأخير في يوم 
٤‏ آذار (مارس) ١444‏ » حيث استطاعت القوات 
المدافمة ايضاً احباط الحجوم الياباني وتدمير عدد 


كبير من دباباته . وني يوم 858 آذار أمكن طرد 
القوات اليابانية الي كانت تغلق طريق التقدم حى 
ميلستون ٠١9‏ ء وتم تطهير الطريق » وبعد ذلك 
بدأت المؤخرة في الانسحاب من « سرج توتيوم » 
عبر نهر (مانيبور) . وغندما انتبت.عملية الانسحاب» 
قام المهندسون بتدمير الجسر » وتابعت الفرقة طريقها . 
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ولكن اعمال الدوريات والاصطدامات استمرت على 
نطاق ضيق . فعمل قائد الفرقة ٠۷‏ على تكليف 
لواءين من قوة الفرقة ۲۳ متابعة مطاردة القوة 
اليابائية » في حين تابعت الفرقة ٠۷‏ طريقها الى 
ا مفال حيث وصلها يوم ه نیسان (ابريل) .۱۹٤٤‏ 
ونجحت الفرقة ٠0‏ في المحافظة على قوتها اثناء تنفيذ 
المراحل الأخيرة من انسحابها بفضل الامدادات الي 
كانت تصلها من الجوء أما سلاح الجو الياباني 
فانه حاول اكثر من مرة التعرض هذا الرتل الطويل 
اثناء انسحابه »> ولكن هجوم الطيران الياباني 03 
يكبد القوات البريطانية خسائر كبيرة . وم يكن 
تقلص الجهد الجوي الياباني الا نتيجة للجهود الي 
بذلتها الجموعة ۲۲٠‏ من سلاح الجو الملكي البر يطاني . 
انہت معركة تيديم بتحقيق نجاح كامل بفضل 
جهود الفرقتين ۱۷ و78 وما تميزتا به من الروح 
لمعنوية العالية والكفاءة في القعال. وكان للطيران 
دور كبير في دعم عمليات الفرقتين وتحقيق النجاح . 
وعندما كانت الفرقتان ۱۷ و ۲۳ تخوضان معاركهماء 
كانت بقية الفرق المتقدمة من قوات الفيلق الرابع 
وقوات غراسي تقوم بعملياتها في منطقة تامو 
وعند رأس وادي قباس . وقد جاهت هذه الفرق 
اثناء انسحاها عدداً من الأحداث المثيرة وذلك قبل 
وصوها الى سهل ابمفال. الا الما لم تجابه على 
كل حال من المواقف المعقدة والصعبة ما هو ماثل 
لا جاهته الفرقة السابعة عشرة . 

كان اليابانيون قد حشدوا قواتهم الى الجنوب 


من وادي كاباو. وني يوم ١١‏ آذار (مارس) 
قاموا مجويهم في هذا القطاع ثم أمكن ايقاف المجوم 
بعد اسبوع من الاشتباكات الدامية » ولكن القوات 
ليابانية استأنفت هجومها مرة أخرى بعد غروب 
غس يوم ۲۲ آذار (مارس) 1544 . وعل الرغم 
من نجاح القوات البريطانية في إيقاف اهجوم 
لياباني » الا انه اصبح من الواضح خطورة الوضع 
عند الجبة الشرقية من ممفال . وزاد من خطورته 
لتقدير الحاطى” لوقف القوات اليابانية»فقد كانت 
لقيادة تعتقد أن أقصى ما مكن لليابانيين زجه في 
هذا الاقليم هو قوة لواء » ونتج عن ذلك خطأ 
في تقدير قدرة اليابانيين سواء بالنسبة لاتساع جبية 
عملياتهم أو في عمقها . وظهر ان القيادة اليابانية 
قد زجت في هذا القطاع قوة الفرقة ١م‏ بكاملها 
للعمل ضد قطاع كوهيما ‏ د .مابور. ولا لم تكن القيادة 
ابر يطانية تتوقم مثل هذا التطور في مسيرة العمليات» 
فانها وجدت نفسها أمام موقف خطير » فالامية 
المدافعة عن كوهيما ضعيفة جداً ومتفرقة » كا أن 
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دعابور كانت مجردة من الحماية » وكان باستطاعة 
القيادة الير يطانية احّال نتائج ضياع كوهيما » 
ولكن ضياع ديمابور كان يشكل ضربة حاسمة » 
نظراً لأنها تضم القاعدة الجوية الوحيدة 
الط الديدي الرئيسية » وهذا يعني أن فقد السيطرة 
على دمابور سيبدد كل الآمال في امكانات انقاذ 
يمفال وسيحرم القوات البر يطائية من كل فرصة 
لوضع العوائق أمام تقدم اليابائيين واعاقنهم عن الوصول 
ى وادي براها بوترا » وفيه سلسلة مطارات ستيللويل 
لممتدة حى الليدو والصين » و بهذا ستتوقف الامدادات 
ني يم ارساها الى الصين . وأمام هذا الموقف 
ضطرت القيادة العامة الى زج احتياطيها الخاص 
ہا والمشكل من الفرقة الحندية الحامسة ولواء العمليا 
لحاصة ولواء المغاوير. البحرية الملكية . واستخدم 
ذلك ثلاثين طائرة داكوتا من اصل الاسراب الان 
نخصصة لنقل الامدادات للصين وكانت هذه الاسرا 
لمانية مكونة ٠ن‏ (4 اسراب ريطانية و4 اسراب 
مريكية) . وبدأت الفرقة المندية الخامسة في التحرك 
جوا الى جبية آسام لدعم الجيش +٠‏ وذلك يوم 
۷ آذار («ارس) . وي يوم ٠‏ آذار (مارس) 
نمت عملية نقل اللواء ١١+‏ وفقاً لما كان غططاً 
له . وي يوم 4 آذار (مارس) » وصلت قيادة 
لفرقة وهيئة اركاها وجميع الأفراد التابعين لا . 
ولقد كان تحويل قىم من الجهد الجوي الخصصس 
لصين هو العامل الحاسم في توفير قدرة الحركة 
والوصول الى المعركة في الوقت المناسب . وبذلك 
أمكن معالجة الحطأ في تقدير الموقف » بالسرعة في 
تنفيذ التحرك . وأعيد تنظيم قوات جة آسام بعد 
أن دعمت بقوات كافية حى تستطيع مجابهة ضغط 
لقوى اليابانية المستمر » واعيد توزيع الواجبات 
على فرق الجية الختلفة ما يتناسب ومواقفها . 

ب - مرحلة الاستئزاف : افاد الطرفان 
والر يطاني من اعادة التنظيم ومن فرة اطدوه 
يستكمل كل طرف استعداداته . فلقد شعر الطرفان 
باخطائهما »ع كل في تقدير قوة الآخر. ومضى 
لاسبوع الأول من نيسان (ابريل) ١444‏ والموقف 
على جمة آسام لا زال خطراً بسبب اخطاء القيادة 
لبر يطانية من جهة “و بسبب استمرار ضغط القوات 
ليابانية على تخوم سهل ابمفال. رغم كل ما 
تكبدته من غسائر» ورغم كل اضاعة للوقت م 
تكن في صالهاءخاصة وان القوات اليابانية لا تستطيع 
حمال حروب الاستزاف الطويلة . وكان الثءن 
لذي دفعه اليابانيون من قتلاهم وجرحاهم يزيد 
كثيراً على ما هو متوقع . وقد بذل طيران الخلفاء 
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خلال هذه الفترة أقصى جهد ممكن يستطيعه ؛سواء 
من اجل السيطرة على سماء المعركة أو من اجل 
نقل متطلباها من الوحدات رالاعتدة . 
المعارك على جبهة سيام بصورة خاصة ان عمليات 
النقل الجري هي الل العملي التغلب على الصعوبات 
في الجهات الواسعة والعميقة وني المناطق الصعبة . 

ونظراً لأهمية ديمابور » فقد تم تركيز الجهد عندها » 
وتم ارسال لواء لحمايتها .نذ مطلع شهر نيسان » 
كا اعطيت كوهيما الافضلية الاولى على سل 
العمليات › قم دعم الفيلق الير يطاني مام بالقسم 
الاكبر من امدادات الذخائر «المواد التموينية . 
وبذلك أصبح موقف جية الحافاء في أسام متوازنا 
قدر المستطاع . ونظرأ لما أصبح عليه موقف الطرفين 
المتصارعين»فانه لم يعد بالامكان الوصو الى نصر 
حاسم . وهذا كان عن الطبيعي ان يتعرض كل 
طرف للخسائر الفادحة في الاشتبا كات المستمرة حى 
وصلت الفرقة اليابانية ٣۳‏ في نهاية شهر أيار 
(مارس) الى مرحلة الاستئزاف الكامل » وقد أظهر 
الجندي الياباني خلال هذه المعارك المتواصلة روحاً 
معنوية عالية وكفاءة قتالية جيدة . 

ج - الهجوم المضاد والمطاردة : اصبح الموقف 
العام على جبهة آسام يشابه الى حد بعيد الموقف 
5 مع ركه السوم )۱۹۱١(‏ 4 ولكن اعادة التنظيم 
المستمر للقوات البر يطانية وتوفير المتطلبات الضر ورية 
جعل موقف البر يطانيين أفضل من موقف اليابانيين 
لا سيما وان ميزان التفوق في القوى والوسائط اصبح 
لصاح البر يطانيين منذ بداية شهر حزيران (يونيو) 
٠ 4‏ وهذا أصبح باستطاعة القوات البر يطانية 
الانطلاق من مواقع الدفاع الى مواقع المجوم » 
فأصدر القائد العام البر يطاني في الحند أوامره يوم 
م حزيران (يونيو) لعاودة فتح طريق كوهيما في 
موعد لا يتجاوز منتصف شهر موز (يوليو) وابعاد کل 
خطر ياباني يهدد الجهية. ووجد قائد جمة سيام 
ن هذا الموعد يزيد على ما كان يتوقعه . فتركز 
جهده على تدمير الفرقاليابانية اكثر ما تركز 
على اعادة السيطرة على كوهيما » ووضعت قيادة 
لجبهة مخططها للعمليات بحيث يتم دفع فرق النسق 
لثاني لجبهة سيام مع مدفعية الفيلق كقوة ضاربة 
رئيسية تدعمها الدبابات لتنفيذ واجب التقدم على 
حور طريق ايمفال . وكان على الفرقة الهندية السابعة 
لتقدم بسرعة نحو الجنوب الشري وبصورة متوافقة 
مع تحرك الفرقة الثانية لاختراق الاقليم الى اليسار 
من الطريق: بحيث تستطيع توفير الحماية لجناح الفرقة 
لبر يطانية وقطع الطريق امام كل محاولة تقوم با 


قد رهنت 


القوات اليابائية للانسحاب نحو الشرق م تكليف 
لواء الوحدات الخاصة ۲٣۳‏ ممارسة مزيد من اعمال 
الاسسنزاف لاجهاد اليابانيين وازعاجهم 2 والتقدم 


حى اوكهر ول د وهكذ 
من الميزات الخاصة 
المقائلة الي ستشترك 
الثانية كقوة ضاربة 


ضمن مخطط العمليات الافادة 
لكل تشكيل من التشكيلات 
في المعركة » فافاد من الفرقة 
ومن الفرقة السابعة كقوة مرنة 


ذات كفاءة خاصة على التحرك والتقدم سيراً على 
الاقدام وبيدا عن خاو الطرق: .ؤنعها القليل من 
مدفعية الدعم وكية محدودة من المواد التموينية » 
كا افاد من المرونة الكبرى لقوة اللواء الثالث 
والعشر بن الوحدات الخاصة في مجال الامداد الجوي . 

كانت القيادة البر يطانية تأمل في أن تتمكن 
الفرقة الثانية من ارغام اليابانيين على التراجم بعيداً 
عن الطرق ودفعهم نحو الفرقة السابعة واللواء ۲٣‏ 
حيث تعمل هذه القوات على تدميرهم . وكان من 
السهل تنفيذ مثل هذه العملية في اقليم غير هذا 
الاقليم الصعب الذي تغطيه الغابات والتلال والطرق 
الضيقة » بالاضافة إلى ضباب الرياح الموعية وما 
برافقه من غيوم كثيفة وامطار غزيرة تشكل عوائق 
صعبة امام تطوير عمليات القوات بسرعة . وكان 
باستطاعة وحدة صغيرة من حرس المؤخرة للقوات 
اليابانية إعاقة تقدم القوات البر يطانية بنجاح بيا 
تقوم التشكيلات اليابانية الكبرى بالانسحاب بعيداً 
عن المعركة والهرب امام قوات المجوم الر يطانية 
في حالة من الفوضى تاركة للبر يطانيين الكثير من 
متاعها ومعداما , 

دفي يوسي ٩‏ و ۷ حزيران (يونيو) ۱۹٤٤‏ ۰ 
وبعد أن انجزت الفرقة الثانية البر يطانية عملية تطهير 
منطقة ارادورا استأنفت تقدمها نحو معسكار 
ميلسترن هه على طريق امفال. و وقع هناك قتال 
عنيف مع مفارز حرس المؤخرات اليابائية وذلك 
قبل ان تصل وحدات الفرقة الى اهدافها. وكان 
أمر مجاءبة الصعوبات قد أصيح من الأمور العادية 
في عمليات القوات » فكان على وحدات المهندسين 
الملكية هنا الانطلاق مع الوحدات المتقدمة في بماية 
البار لإزالة كتل ثلاثة انبيارات ورفع المحطوبات 
وتدمير حمس سدادات طرق مع رفم عدد كبير 
من الالغام الى جائب أقامة جسر ين كبير ين . وكان 
من حسن حظ الير يطانيين ان ألقوات اليابانية عند 
تدميرها الجسور كانت تمل تدمير الدعامات والركائز 
ما كان بجعل عملية اقامة الجسور العسكرية سهلة 
نسبياً . 

كانت أول مقاومة جدية لليابانيين هي تلك 


جندي حليف أمام غتائ.ه 


الي تمت مجا نها عند منيسفيما قريباً من ميلستون ٦ ٠‏ 
وكانت القوات اليابانية قد تركت هنا مفرزة من 
حرس المؤخرة لاحتلال موقع دفاعي قوي عند منحدر 
حاد مخترقه الطريق » وكانت تحيط با موقع حقول 
الألغام وتحميه المدفعية وتتشابك أمامه نيران الرشاشات 
الثقيلة »> وتوقفت وحدات اهجوم الر يطانية امام 
هذا الموقع الدفاعي » ثم اضطرت الى التراجع قليلا 
في مساء يوم ۸ حزيران (يونيو) » بسبب زايد 
ضغط القوات اليابانية . وي اليوم التالي نظم 
لبر يطانيون ضربة قوية جانبية ضد الموقع الياباني » 
ولكن الغابات الكثيفة والضباب والامطار خدعت 
لقوة الطهجومية البر يطائية واعاقتها عن الوصو الى 
هدفها » فقامت باحتلال تل ماثل التل الذي كانت 
تمر كل عنده القوات اليابانية . ولم يم أكتشاف هذا 
لخطأ الا في يوم ١١‏ حزيران (يونيو) حيث ظهرت 
مقاومة اليايانيين من جديد » وبعد أن شوهد التل 
لري عدا والمقابل التل الذي يقع فيه الحدف . 
وهكذا اعيد تنظيم اهجوم وتوجمهه من جديد بصورة 
صحيحة نحو هدفه . وامكن تنفيذ العملية بنجاح 
يوم ١4‏ حزيران (يوئيو)؛حيث أبيد عدد كبير 
من افراد القوات اليابانية اثناء تراجعهم عن التل . 


وأمكن اكتساب الير يطانيين لأربعة اميال اخرى 
من الطريق » وعند ذلك حدث تاشر جدید يسبب 


تدمير اليابانيين للجسر الذي كان من المقرر أن 
تعبر منه قوات المجوم . 

لقد كان هذا التأخير » الى جانب مجابهة 
مفر زة أخرى من وحدات مؤخرات القوات اليابانية» 
هي العوامل في إعاقة التقدم بحيث لم تتمكن القوات 
البر يطانية من تجاوز اكثر من أميال قليلة فقط 
وامكها حى مساء يوم ١١‏ حزيران (يونيو) التوقت 
على بعد ميل واحنا. فقط من « ماو صوغ 
سانغ »«وكانت م« ماو - سوئغ - سان » هذه هي 
الذروة الفاصلة بين « كوهيما و «ايمفال»؛وكانت 
تفم اعلى خطوط الانحدار المتوجهة بشكل حاد 
وبزاوية قائمة نحو الطريق . وكانت المعلوبات المتوفرة 
لبر يطانيين »> تشر كلها الى أن القيادة اليابانية 
كانت مصممة على الاحتفاظ بهذا الموقع القوي جداً 
في محاولة اخيرة لايقاف تقدم قوات الفيلق ٣۳‏ 
وأعاقته عن الوصول الى أمفال . وكانت القوات 
اليابانية قد بجحت خلال عمليات سابقة في استخدام 
فيسفيما كوقع لتأخير تقدم القوات البر يطانية أياماً 
عديدة »> أما هنا في « ماو سونغ ‏ سائغ » فقد 
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جهز اليابانيون دفاعهم لمعركة حاسمة . ولي يوم 
۷ حزبران » انطلقت المدفعية البريطانية في قصف 
المواقم اليابانية برمايات كثيفة ومركزة . واستمرت 
عمليات القصف فترة طويلة » في حين كانت القوات 
تنطلق في الليل للقيام حركة التفاف مزدوجة ضد 
جناحي القوات اليابانية الأإمن والأيسر . وقد بوغتت 
القوات البر يطائية مباغتة ثامة عندما وجدت ان 
مواقم في « ماو - سونغ ‏ سانغ » خالية من كل 
مقاومة يابانية وكانت هذه هي المرة الاولى في 
معركة بورما والي يستسم فما موقع ياباني القوات 
لبر يطائية دون قتال أو مقاومة . ويعتير هذا العمل 
من الاعمال الخداعية الجيدة الي. يتقن اليابانيون 
ستخدامها . وعلى كل حال فقد اندفعت الفرقة 
لبر يطائية الثانية يوم 1۸ حزيران (يوئيو) بأقصى 
سرعة لها في اعقاب القوات اليابانية المنسحبة » 
ونجحت في جاوز اكير مسافة امكن الوصول الا 
حى تلك الفترة »> حيث قطعت مسافة ١4‏ ميلا 
في اليوم الواحد . ولكن هذه الاندفاعة لم تلبث 
أن ترقفت بعد ذلك على مسافة أميال قليلة فقط 
من مارام بسبب تدمير الجسور تدميراً تامأ وضر و رة 
عمل المهندسين لاعادة بناء الجسور خلال فترة زمنية 
غير قصيرة , 

في هذا الوقت ذاته » كانت الفرقة السابعة 
تتقدم على جبهة عريضة الى الشرق من الطريق 
ححيث ألما لم تلق في البداية مقاومة كبيرة » وامكن 
لها من خلال الاستمرار في ضغطها القوي على 
القوات اليابانية المتراجعة الاستيلاء على ما تركه 
اليابانيون من المدفعية ومدافع لاون والمعدات المختلفة . 
دفي يوم ٩‏ حزيران (يونيو) امكن إعادة العاس 
مع اليابانيين على بعد عشرة أميال الى الجنوب الشرئي 
من كوهيما. وني ليل ۸-۷ حزيران (يونيو) 
قامت قوات الفرقة السابعة بعدد من المجمات الثانوية 
والضعيفة على المواقع اليابانية في منحدرات «كيلر يمان 
لواقعة على بعد أميال فقط نحو الشرق . وبعد عدد 
من المعارك والهجمات بين التلال » انطلقت مجموعة 
قوية في مسيرة ليلية استمرت عدة أيام عبر الممرات 
لضيقة في الغابات الكثيفة لتطويق المواقع اليابانية . 
ونجحت القوات اليابانية بذلك في تأخير تقدم القوات 
لبر يطانية حى يوم ١١‏ حزيران (يونيو) حيث ثم 
ستئناف التقدم من جديد. وني يوم ١١‏ حزيران 
(يونيو) وصلت الفرقة السابعة الى هدفها » وقطعت 
طريق الامداد الرئيسي للقوات اليابانية “وهو الطريق 
لممتد من الشرق الى الغرب بين كوهيما - كوراسوم - 
ماوسونغ سانغ » واخذت في الوقت ذاته بتوجيه 
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تهديداتها الى مؤخرة :«ماو سونغ سانىغ». وي يوم 
۷ حزيران (يونيو) وقعت .عركة ضارية على 
بعد ميل واحد من القرية . ونجحت الفرقة السابعة 
بفضل هذه العملية في إرغام القيادة اليابانية على 
اتاد قرارها بأشعلاء ا موقع الذي كان 59 المقرر 


٠‏ له أن يصمد مدة طويلة في مواجهة القوات البر يطانية 


المتقدمة نحوه من الشمال . وأصبح الاحتفاظ بالفرقة 
الثابية عند هذه الل ب جك هة 
فقد اكلت هذه الفرقة واجباتها المباشرة » وكان 
علها إعادة تنظيم قوانا والتجمع خلال وقت قصير 
وي ظروف حرجة . وقد استطاعت الفرقة إعادة 
تجمعها وتنظيم قواما الى الشرق من ماو سونغ سان 
وانطلقت للعمل بعد ذلك كفارز استطلاع قتالية 
على الطرق الباقية الي لا زالت القوات اليابانية 
مسيطرة عللها » وتدمير وحدات العدو الممزقة 
والضائعة في متاهات الادغال . وكان خط الامداد 
الرئيسي للفرقة في بداية المرحلة على بعد اي عشر 
ميلا »> وكان الوصول ألى منطقة الشؤون الادارية 
يتطلب السير فوق شريط متعرج من الأرض الطينية 
الموحلة » والي كانت حى سيارات الجيب تازلق 
فوقها وتتأرجح .أو تغرز بعجلاتها في الطين » ولم 
يبق من وسيلة لتوفير الامدادات الا النقل على 
ظهور الرواحل أو بواسطة زمر الحمالين . وكانت 
ارتال لواء المهمات الخاصة م5 تندفع طوال الوقت 
نحو الشرق على جبهة عريضة » وكانت الجبال 
والامطار من حلفاء أربّال هذا اللواء »> واستطاعت 
هذه الارتال بسلسلة من عملياها الصغيرة وهجماما 
المتفرقة في الغابات الكثيفة وكائها التي اذهلت 
اليابانيين ان توقع الاضطراب في خطوط مواصلاتمهم 
وأن تدمر أرتال البغال الناقلة للامدادات . ومن 
جديد كان لاشتراك اللواء ۲۴۳ دور كبير في نجاح 
عمليات تقدم الفيلق ٣۳‏ 
قد اعاقت مسيرة العمليات وأوقفت تطورها السريع 
في قطاعات جبة أسام كلها » فقد نجحت الفرقة 
الحامسة من الفيلق البريطاني الرابع في الاقتراب 
بصورة بطيئة من كانغبوكبي يوم ۱۸ حزيران 
(يونيو) ؛وذلك بعد مجموعة من الطجمات المستمرة 
على امتداد طريق كوهيما و بواسطة عمليات الالتفاف 
القصيرة عند كل طرف من طرفي الطريق . 
وكان قائد الفيلق الرابع قد اصدر أوامره الى 
ألفرقة الخامسة بالتقدم حى كاروئغ » وعلى الرغم 
من ذلك » فقد طلبت القيادة العامة فيما بعد ان 
تتوقف هذه الفرقة عند کانغبوکبي وعدم نجاو زها » 
وكان ذلك نتيجة توفر معلويات لدى القيادة عن 


5 ورغم أن سيول الامطار 


قيام اليابانيين محشد قوات كبيرة الى الجنوب من 
ايمفال وغرما . وقد تطلب هذا الموقف التنسيق 
بين تقدم الفرقتين الخامسة والسابعة عشرة . وعلاوة 
على ذلك فقد كان الفيلق ٣۳‏ قد احرز نجاحاً 
كبيراً في تقدمه نحو الجنوب. وكان من الافضل 
القيادة العامة في الواقع دفع الفرقة الدامسة للتقدم 
على امتداد طريق كوهيما حى أقصى مسافة وبأقصى 
سرعة مكنة » عوضاً عن تأخير تقدمها » فالمبالغة 
في تقدير قوة أليابائيين واحمال تجدد هجماتهم على 
أعفال » تعادل في خطوربا الهاون في تقدير الموقف » 
وقد ظهرت نتيجة خطأ تقدير الموقف بسرعة » ذلك 
ان إعاقة «تقدم الفرقة الخاسة وعدم الماح لها 
بالاندفاع » اعطت القوات اليابانية الفرصة للانسحاب 
من بين قوات الفيلق ٣٣‏ في اتجاه أوكهرول وہر 
شيندوين . وظهرت ننيجة هذه الحطيئة الفادحة بشكل 
اوضح عندما وقفت اوكهر ول فيما بعد لتدافع بصورة 
جيدة ضد القوات الير يطانية . 

في يوم ۱۸ حزيران (يونيو) ١444‏ »2 وصلت 
القوات المتقدمة للفيلقين اللذين كان يقودهها الجترال 
وكانت الفرقة الثانية تقترب من مارام كنا كانت 
الفرقة الخامسة تقترب من كانفبوكبي . وعل الرغم 
من انسحاب القوات اليابانية وجلائها عن أقوى 
المواقع الدفاعية في « ماو س سونغ - سانغ » »> فان 
هذه القوات استمرت في بذل جهودها للصمود امام 
الفرقة الثانية البر يطائية > وتركت لإعاقة تقدمها 
مفارز حماية المؤخرات لاحتلال المواقع الافاعية في 
مارام » على مسافة م أميال الى الشمال. وجاءت 
تحضيرات المدفعية البر يطائية بكل ثقلها لتشترك مع 
ضر بات الطيران وإغاراته في ممزيق القوات اليابانية 
ومساعدة الفرقة الثانية على الانتشار بسرعة ودعم 
هجمات وحدات المشاة » وبذلك 3 تدمير المؤخرات 
ليابانية واحباط مقاومبا خلال ساعات قليلة . 
وكانت هذه المؤحرات اليابانية قد تلقت اوامرها 
بالصمود لفترة عشرة أيام على الأقل » وبإزالة هذه 
لمؤخرات أنبت كل محاولة جدية قامت بها القوات 
لبابانية لتأخير تقدم قوات الفيلق م” » وأصبح 
من الواضح بأن الفرقة اليابانية ١م‏ قد تمزقت 
ودمرت بحيث ل يعد باستطاعة القيادة العليا اليابانية 
لسيطرة على المعركة وقيادتها . “ولي كار وثغ استطاعت 
لوحدات المتقدمة الير يطانية في فترة قصيرة الاستيلاء 
على كامل معدات القوات اليابانية تقريباً ما فا 
خرائطها ووثائقها » اما عند معسكر ميلستون ٩۲‏ 
فان القوات اليابانية اسرعت في السحابها قبل ان 


يتمكن المهندسون البر يطانيون من تفجير الحشوات 
الناسفة الى كانوا قد وضعوها لتدمير الجسر ذي 
الدعامات المزدوجة لإعاقة انسحاب اليابانيين وتدميرهم. 
وني يوم ۲۲ حزيران (يونيو) 41544 وبعد أن 
م تطهير مركز أرسالية كانغبوكبي من القوات 
اليابانية » وهو الركز الذي جملت منه القيادة 


اليابانية مقراً ها » التقت دبابات الفرقة الثانية مع 


وحدات الشاة المتقدمة من الفرقة ه عند معسكر 
ميلستون ٠٠۹‏ » وكانت هناك قافلة تقف في 
انتظار هذه اللحظة وهى محملة بالامدأدات »وقد 
انطلقت هذه القافلة بأقصى سرعة لما عبر الطريق » 
واستطاع الفيلق الرابع ان بحصل على امداداته 


بواسطة الطريق البري وذلك للمرة الأولى منذ نهاية 
شهر آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ . 

كانت حملة ( ايمفال- كوليما) اول عملية 
حاسمة في حرب بورما » ول تنه هذه اللملة الحرب. 
في سيام » ولكنها كانت نقطة تحول في الصراع بين 
اليابانيين والحلفاء للسيطرة على آسيا . 


144 


() ب - 5ه ستراتوفورتريس (طائرة) 

قاذفة قنابل استراتيجية بعيدة المدى . امريكية 
نفاثة . من اضخم قاذفات القنابل الاستراتيجية 
العاملة اليوم ي العام . 
حرب فيتنام . خلقت لاول مرة في تشرين الاول 
(اکتور) ۱۹۰۲ . 
محركات نفاثة قوة الواحد مها ٠٠٠١‏ كغ مم 
حراق خلى . 
الجوية الاستراتيجية الامريكية » وذلك قبل دخول 
القاذفات الاستراتيجية الى زيد سرعنها عن سرعة 
الصوت . ١‏ 

ظهر مہا عدة نماذج صنعت في الاعوام ما بين 
١958-7‏ هي : النموذج ا 
(4 8-52)؛ وصنم منه ۳ طائرات . وب - ۲ه ب 
٠١ )8-528(‏ طائرة. وب - مه سي (0 8-52) 
و ب - ٥۲‏ د ((8-521) ١7٠١‏ طائرة . 
وب- ۲هي (8-528) ٠٠١‏ طائسرة . 
۲ ف(8-528) ۸۸ طائرة. وب ۲۴ج 
(©8-52) 4۳ طائرة . وب - مه ه (8-5211) 
وقد سحبت الناذج الارلى من هذه 
الطائرات » ومن المحتمل سحب الاذج المتبقية في 
موعد اقصاه نهاية السبعينات .وكانت هذه الطائرات 
قد زودت معدات متطورة الحرب الالكثر ونية » 
وادخلت علا نحسينات اخرى كثيرة » وذلك بعد 
التحسن الكبير الذي طرأ على وحدات الدفاع 


كان ها دور بارز في 
وهى طائرة ضلخمة ذات ماني 


وكانت حى فترة قريبة عاد القوة 


هم طائرة . 


ا 


۲ طائرة . 


المواصفات العامة ٠:‏ (ب- +هه) السرعة 
القصوى م١٠٠‏ //الساعة . التسليح ۸١‏ قنبلة زنة 
الواحدة ۵ کغ » أو ٤۲‏ قنبلة زنة الواحدة 
۸ كم داخل جسم الطائرة » بالاضافة الى 
١١‏ قنبلة زنة الواحدة 7+8 كغ تحت كل جناح . 
او حمولات حربية نووية » مثل الصواريخ النووية 


الجاهزة جو-ارض » بالاضافة الى رشاشات في الذيل. 


لمدى ۱٤۷۲ ٠‏ . وزث الاقلاع الاقصى 5581٠٠‏ كنغ. 
لحجم : الطول 48 متراً » فتحة الجناحين 5,4ه 
فا الارتفاع ١٤ر١٠‏ . 
*) باب الابواب (معركة) 
(انظر سلمان بن ر بيعة البابلي ) . 
)٠‏ باب المندب ( مضيق ) 
( انظر الملحق ي اية الموسوعة ) 
(0) باب الواد (معركة) ۱۹٤۸‏ 
چنا اليوم الأول لصدور قرار التقسيم 


(۲۹ تشر بن الثاني - نوفير - 407 )١ ١‏ أخذ المناضلون 
لعرب يبحثون عن أقوم الطرق وأجداها للاحتفاظ 
يباب الواد > بهدف احكام السيطرة على مديئة 
لقدس . وتقع قرية باب الواد على الطريق الرئيسية 
تل أبيب - القدس . ومتاز المنطقة بمتحدراتها الجبلية 
لوعرة » والممر الاجباري الذي ير بط القدس بسهل 
فلسطين الغربي . ولقد كان العرب على يقين بأن 
لصهاينة لا بد وأن تحاولوا احتلال هذا ا مسر والتلال 
لمشرفة عليه ؛ لضان وصول النجدات والمعدات الحر بية 
والتموين من تل أبيب الى حاميتهم في القدس . 

ولقد كان هذا الممر على مر الدهور ذا 
أهمية استراتيجية » من استطاع الاستيلاه عليه ضمن 


لسيطرة على القدس » فيي هذه البقعة »> أقتتل 
لكنعانيون وبنو أسرائيل »> كما اقتتل هؤلاء 


والفلسطينيون » وكانت المرب مالا بيهم . كذلك 
تعمل :هذا" الممز أفزاعنة صر ». وقادة “انان 
والرومان » ومن هؤلاء كاسنيوس غالوس (55م ) 
لقائد الروماني الشهير . ولي هذه المنطقة صد 
صلاح الدين الغارات الي شہا ريكاردوس قلب الأسد 
واستمرت المعارك (من آب - أغسطس - ١١9١‏ 
إلى حزيران - يونيو  )١١48‏ الى أن تغلب 
عليه . وتصدى عرب فلسطين )١874(‏ في هذا 
الوادي لجيش ابراهيم باشا الذي قدم لإخاد ثورتهم . 
كا اشتبك في المنطقة ذاتها الجيشان التركي والانجليزي 
(۱۹۱۷) » وقد بدأ الراك باخلاء القدس » مجرد 
احتلال الاتكليز هذا الممر. 

وكان من الطبيعي أن يقع صدام بين العرب 
والصهاينة في عام م94١‏ عند هذا الموقع اهام . ولقد 
بدأ الصهاينة يتأفبون لغزو الوادي والتلال المحيطة 
به » وجاءوا اليه من السهل الغر بي وراح العرب 
يعملون لصدهم عنه » وكانت المعارك الي وقعت 
هذه المنطقة أشد خطراً من المعارك الي وقعت 
في أنحاء فلسطين الاخرى . 

كانت أولى العمليات المسكرية الي قام بها 
لمناضلون العرب في هذه المنطقة : تخريب الطريق 
على مسافة طويلة » وحماية التخريبات بكمائن 
لقاتلين المنتشرين على طول الوادي » حيث أصبح 
من العسير اجتياز المنطقة من قبل المشاة أو 
لسيارات » وكان خط الدفاع العر بي ممتد من 
(البئر الحلو) قرب اللطرون وحى باب الواد » وكان 
لقرويون العرب عند بده القتال يقاتلون دون قيادة » 
ثم أشرف على قيادتهم الشهيد عبد القادر الحسيني » 
قائد فرق الجهاد المقدس في الجبهة الوسطى . 
اعتادت القوافل الصهيونية المرور من الوادي 


a. 


101 


مرة كل اسبوع » بحراسة عدد ضثيل من | 

ونتيجة لتصدي المناضلين العرب هذه القوافل » فقد 
الحراسات وزيد عدد السيارات في كل 

قافلة » ولكن العرب تابعوا التصدي هذه القوافل › 

وبلغ حصاد إغاراہم علها (من ١‏ إلى ۲۲ آذار 


۸ )49 قتيلا و ۱١‏ جرساً وإعطاب تسع 
آليات. وكانت هذه 0 سبي دفعم سلطات 
الاحتلال إلى استقدام كتيبة من الجيش البر يطاني 


لتأمين مر ور القوافل لبور استطاع الصهاينة 
امرار ألفاً وخسمائة مقاتل من رجال البالماخ الى القدس 
في 4؟/"/م:؛وا وقد كرر الناضلون 
هجومهم 5 الأيام التالية » ما دفع الصهاينة إلى 
استقدام قوات مكونة من ثلاامائة مقاتل بغية احتلال 
لزادي > ونشبت. معركة ضارية- أشترك فما متاضلون 
من القرى انجاررة »> أسفرت عن مقتل سبعة عشر 
صهيونياً . ولي يوم ١١‏ نيسان م94١‏ »2 القض 
لمناضلون العرب على قافلة تضم حوالي ٠٠٠١‏ سيارة » 
فأعطبوا ستين مها » واستولوا على خمس عشرة سيارة . 
وني اليوم التالي استطاع الصهاينة إمرار قافلة وصلت 
لى القدس . وني العشرين من الشهر نفسه عبرت 
لوادي قافلة مكونة من 4و١‏ سيارة » وكان 
دافيد بن غوريون ضمن هذه القافلة . وفي الاسبوع 
لاخير من الشهر ذاته قام رجال الجهاد المقدس 
وسكان القرى بنسف الجسور » واغلاق الطريق 
بالحجارة الكبيرة » وحفر ثلاثة خنادق على عرض 
لطريق » عرض الواحد منها متران وعمقه مر واحد » 
ويفصل الواحد عن الآخر مسافة تقرب من المة 
مر » ورابطت على جانبي الوادي قوة عر بية قوامها 
مئة مقاتل » وبذلك م تعد القوافل الصهيونية قادرة 
على المرور » لذلك قذفت قيادتهم بقوات كبيرة 
الى المنطقة لفتح الطريق . وحضرت هذه القوات 
من اتجاهين متعا كسين : القدس وتل أبيب »> وقدر 
عدد القوات المشتركة في القتال من الجانب العربى 
ب ٠٠٠١‏ مقاتل تابعين لجيش الانقاذ وجيش الجهاد 
المقدس » وبدو الحويطات » وبي صخر . وكانت 
اسلحهم فردية باستثناء مدفعين بحوزة جيش الانقاذ 
عيار ٦‏ بوصة ٠‏ أما الجانب الصهيوني فقدرت 
قواته بلواء مزود بعدد من السيارات المصفحة » ولقد 
حاول الصهاينة إبهام القوات العربية بأن لايم 
عدداً من المدافع » وذلك عن طريق استخدام المدافع 
المميكلية المصنوعة من الكرتون والحشب . ولكهم 
أرتكبوا خطيئة تكتيكية عندما وضعوا المدافع الميكلية 
في مقدمة القوات المهاجمة » فانكشفت اليلة القوات 
العر بية . 


١ 


استمر القتال في باب الواد ثلاثة أيام (من 
٠‏ الى ١١‏ أيار - مايو ) أنتبت بانتصار القوة 
العربية وتقهقر الصهاينة . وقد غم العرب في هذه 
المعركة ٠٠١‏ بندقية »> وست سيارات مصفحة » 
وقتل للبود ٠٠٠١‏ جندي »› بيهم قائد القوة المهاجمة» 
وإعطاب عدد من السيارات ٠‏ ولي الرأبع عشر 
من الشهر نفسه انسحب جيش الانقاذ » وقدمت 
الى المنطقة على أثر انسحابه كتيبتان من الجيش 
العربى » الاولى بقيادة حابس المحالي والفانية 
بقيادة العقيد م سليد « Col. H. Slade‏ . 
وكانت هاتان الكتيبتان تابعتان للواء الثالث الذي 
يقوده المقيد أشتون Col. J. O. M. Ashton‏ 
وقد انحصرت مهام هاتين الكتيبتين بالدفاع . و 
الصهاينة يشئون الغارات الليلية على المدافعين كل 
ليلة . الى أن كان اهجوم الكبير الذي قاموا 
به في ٠0(‏ أيار - مايو ) بقوة تغم 8٠6٠66‏ 
. وقد مهدت القوات الصهيونية لهجومها 
بقصف مدفعي استمر حوالي ساعة » ولكن اهجوم 
فشل وأسفر عن مقتل 8١‏ جندياً صهيونياً » 
و ٠٠١‏ جريح . ووقم ي أيدي العرب ستة أسرى 
من الطاغاناه . ,وقدرت خسائر العرب بتسعة شهداء 
. وغم العرب في هذه المعركة الي 
دامت ثلاث عشرة ساعة 7١١‏ بندقية » و ٣٠١‏ رشاشاً 
وم مداقع » ومقادير كبيرة من الاعتدة والبطانيات 
والمواد الغذائية . وكانت هذه المعركة من اكبر 
المحارك في المنطقة . ولم تتوقف الاغارات الهودية 
بعد ذلك إلا بعد اعلان المدنة ألثانية ووقف القتال 
في ۱۸ تموز (يوليو) ۱۹٤۸‏ . 

وقد خسرت القوات الصهيونية في معارك باب الواد 
(أو وادي الرعب كا يسميه بن غوريون) ضعي 
ما خسرته في أنحاء فلسطين كا صرح بذاك بن غور يون 
في الكنيست في ١١(‏ حزيران - يونيو = )١549‏ 
ولو عرف العرب كيف يستغلون انتصاراتهم في 
باب الواد لازدادت الصعوبات الى وأجهها الصهاينة 
في القدس إلى حد بعيد » ولالحقت القوات العربية 
بهم خسائر أفدح خلال معارك مدينة بيت المقدس 
(انظر القدسر » معارك ) . 


۰ جلدي 


وثمانية جرحى 


) بابليون او باب اليون» او قصر الشمع 
(معركة) "54١‏ 


اسم قبطي لحصن قيل ان جماعة من أسرى 
بابل جيء ہم اليه فأقاموا فيه » وكان اسم المذينة 


أليونه فسماها المسلمون فسطاطاً . 


والحصن هو رمماني دكان يعتبر قبل الفتح 
الاسلامي مفتاح مصر السفلى والعليا » حيط به 
سور تبلغ ساكته ۱۸ قدماً » ويبلغ ارتفاع بعض 
ماکنه ٠۰‏ قدماً» وهو يقم على 
لشرقية لر النيل » حيث رتفع على سوره من 
لشرق والجنوب ابراج محصنة » ديتصل من الغرب 
باللبر بواسطة باب حديدي ودرج يتتبي الى س 
لمر حيث رسو السفن . والى ا 
تقع جزيرة « الروضة » في وسط 0 3 
هذه الجزيرة محصنة ايضاً لكي تزيد من مناعة الحصن 
لذي يتصل بها بواسطة جسر من السفن . و حيط 
با حصن خندق عليه قنطرة متحركة لا تفتح إلا 
من الداخل . وكان الحندق ملأ بالماء عند الحاجة 
وي اوقات فيضان النيل . وعلى مقربة من الحصن 
يقوم حصن آخر يدعى « أم دنین »يعبر مركراً 
حربياً مساعداً لحصن بابليون . وتقوم القاهرة الآن 
في المكان الذي وجد فيه قدماً هذان الحصنان . 

احتل عمرو بن العاص مديئة بلبيس بعد حصار 
دام شهراً » ثم اتجه نحو حصن بابليون بعد ان 
طلب العون من الكليفة > وكان في الحصن حامية 
قوية بلغت نحو خمسة وعشرين ألف مقاتل » تمدهم 
سفن النيل بالمؤن والذخيرة دون عائق » بيا لم 
يتجاوز جيش عمرو سبعة آلاف مقاتل . ورأ 
عمرو انه غير قادر على اقتحام الحصن فحاصرت 
بانتظار وصول المدد من الحليفة . وني هذه الأثناء 
كانت قوات عمرو تحتل المراكز المحيطة بالحصن » 
وتعد العدة في الوقت نفسه لاقتحام الحصن مبادرة 
الى صنع امخانيق وآلات التسلق . وبِيمًا كان عمرو 
يقوم مفاوضات صعبة طويلة مع تيودور الذي 
تولى الدفاع عن الحصن » وكيروس (او قيروس) 
الحام الاداري العام في مصر » كان الزبير بن 
العوام يصل مدد قدره همائية آلاف مقاتل » 
بالقائد العام و يضع نفسه وجيشه بأمرته » ثم يعخذ 
مراكز قتال له مقابل الحصن . 

وبعد حصار دام سبعة ف موقتة 
ومفاوضات عسيرة م قل المتفاوضون الى 
نتيجة حاسمة بسبب رفض 007 هرقل لشر وط 
المسلمين وعزله لقير وس » عزم عمرو على اقتحام 
الحصن » وكانث حاميته قد وهنت من جراء الحصار 
وكانت فرة فيضان النيل قل انت فخلا الحندق 
من الماء» فهد عمر للاقتحام بضرب الحصن 
بالمنجنيق » 2 اختار الزبير أضيف مكان في 
الحندق فردمه واجتازه ليتسلق مع كتيبة من كتائبه 
السور » ووقف على اعلى الحصن صارخاً ومن معه 


وھ وار غل ایز ری .مر که 
دامية انهت باستسلام المحاصرين وتسليم الحصن 
للسلمين صلحاً ما فيه من أمتعة وذخائر وغيرها 
من آلات الحرب والقتال . وكان ذلك سنة ١ه‏ 
الموافق لسئة 541١‏ م. 


(5) باتان (معركة) 
(انظر الفيليبين «حملة ») . 


(۱) باتستا ( فوججنسيو ) 

( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
() پاتش (الكسندر) 

جارال أميري (۱۸۸۹ - هغ6و١).‏ ولد 
الكسندر ماك كاريل باتش ) Alexandre‏ 
MocCarrel!l Patch‏ ) في فورت هوشوکا 
ill) ) Fort Huchuca (‏ أر يز ونا) »> ودرس 
في ويست بوينت » وشارك في الحرب العالية الأولى 
وني احتلال ريئانيا . 

حصل باتش على رتبة جترال في العام ۱۹٤۳‏ » 
فكلف بقيادة الدفاع عن كاليدونيا الجديدة بالتعاون 
مع القوات الفرنسية . وني العام ١44‏ أنهى احتلال 
غواد القنال. وفي العام ١544‏ عين قائداً للجيش 
السابع » واشترك في الانزال على الشاطى“ الفرنسي 
في مقاطعة بر وقانس خلال شهر آب (أغسطس) » 
وقام بتحر ير فرائش كومي بالتعاون مع جيش الجترال 
دولائر دوتاسيي . ثم اندفع نحو اللورين فالالزاس » 
حيث قامت فرقة لوكلير الملحقة ميشه بتحرير 
مدينة ستراسبورغ في ۲۳ تشرين الثاني (نوفير) 
عام ۱۹4٤‏ . 

ع باتش عبر ألريين مم جيشه قرب وورمس 
)W05(‏ في آذار (مارس) ۱۹٤١‏ ۰ ثم احتل 
باقاريا » وأمن الاتصال مع جيش الحلفاء القادم 
من ايطاليا . وبعد انہاء الحرب عاد الجترال باتش 
إلى الولايات المتحدة »> حيث توي في سان انطونيو 
(ولاية تكساس) . 


(۷) پاتون (ج. س.) 

جورج يث الابن Patton)‏ .5 .©) 
( ۱۸۸ - 144) . جرال أمي ركي ولد في مز رعة 
عائلته ئي سان غبر يال » في ولاية كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة الأميركية في الحادي عشر من شهر 
تشر بن الثاني ( نوفمير ) ۱۸۸۰ . بر في رياضة 
ألفر وسية والسباحة عندما كان ي مرحلة دراسته الثانوية: 


الجنرال باتش 


الجنرال پاتون 


ثم دحل الى معهد فرجينيا المسكري » وانتقل بعد 
ذلك الى الكلية العسكرية «وست بوينت » » 
ومنها تخرج في سنة ١1.9‏ رتبة ضابط في سلاح 
الفرسان . 

حل باتون في المرحلة الحامسة في الالعاب 
الاولبية الي أقيمت في ستوكهولم سنة ١91١١‏ إلا 
أنه كان ضعيفاً في الرماية بالمسدس » ولكله تدرب 
بإصرار حى أصبح جلياً في هذا المحال » واشتبر 
منذ ذلك الحين مسدساته ذات القبضات اللؤلؤية . 
خدم تحت أمرة ال جرال « جون بيرشينغ » في المكسيك 
ثم رافقه الى فرنسا سنة ١9107‏ وهناك أظهر اهاماً 
كبيراً بالمدرعات وأنشأ مركزاً تدريبياً للدبابات 
الأميركية في فرنسا . وبعد ذلك أنشأ الفرقة الاولى 
للدبابات الي قادها بنفسه أثناء الهجوم على « سان 
مبيل » و « موزارقوق 6 © وجرح خلال هذه المعركة 
ولم يشترك بعدها في أية معركة خلال الحرب العالمية 
الأولى . 

كان خلال فترة ما بين الحربين يؤكد عل 
أهمية دور سلاح المدرعات في الحرب» وساهم بنشاط 
وفعالية عشية الحرب العالمية الثانية في إنشاء وتدريب 
القوات المدرعة . قاد 3 تشر بن الثاني (نوفمير ) 
۲ الناح الشري للقوات الليفة الي غزت 
غالي أفريقياءثم لم يلبث أن قاد الفرقة الثانية 
في تونس . وني موز (يوليو) ١947‏ تولى قيادة 
الجيش الأميري السابع في ال هجوم على صقلية مبرهناً 
عن مقدرة في سرعة استيلائه على « بالرمو»). وبعد 
اهجوم على النورماندي عبرت قواته من المملكة 
المتحدة الى فرنسة » ولم تلبث هذه القوات 
أن اخترقت الحطوط الألمانية قرب « سان لو» واجتاز 
بسرعة « بريتانيا» وشالي فرنسا رغم المصاعب 
اللوجستيكية الي كانت سائدة في الجبة » ومن هنا 
نطلقت شهرته كقائد جري' صلب . 

أدخل أثناء الحرب العالمية الثانية روح سلاح 
الخيالة الى سلاج الدبابات والفرق الميكانيكية » 
فقد قلبت طريقته في استعمال الدبابات كسلاح 
إقتحامي حرق صفوف العدو مفاهيم الاستراتيجية 
هجومية الى كانت سائدة من قبل . وحققت هجماته 
لاقتحامية انتصارات براقة في شالي أفريقيا وصقلية » 
ولكن أكير انتصاراته تحقق في أوروبا أثناء قيادة 
الجيش الثالث . في أقل من عشرة أشهر تنقلت فرقه 
المدرعة ومشاته بين ستة دول هي فرنسا وبلجيكا 
واللوكسمبورغ وألانيا والنمسا وتشيكوسلوفا كيا . 
وتمكن. الجيش الثالث أثناء ذلك من أسر ما يزيد 
عن ۷۵٣۰۰۰۰‏ جندي ألماني » ومن قتل 0 جرح 
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ما يزيد عن نصف مليون آخرين. وبعد المرب 
العالمية الثانية ظل مع قوات الاحتلال في الانيا 
ولکنه توي حادث سيارة في ٠١١‏ كانون الاول 
(ديسمبر) 1١940‏ »2 ودفن في المقبرة الأميركية 
السكرية في « هام » باللكسمبورغ . 

كان جنوده يطلقون عليه لقب ( 14ا0 
and Guts‏ 810004 ) وذلك بسبب تلعثمه في 
كلامه » ومزاجه العنيف » وصرامته في معاملته 
لحم ولنفسه على السواء » فقد كان دائماً في مقدمة 
الصفوف ضارباً المثل الأعلى لجنوده. كا كان 
يفتقر في كثير من الأحيان الى اللياقة في مخاطبة 
جلوده © ولكن جاعته وانتصاراته. جعلهم ګترمونه 
« سهاجم 
وہاجم حى نحس بالإرهاق وعندها سماجم من 
جدید » . 

نشرت مذ کراته بعد وفاته تحت عنوان (الحرب 
کا عرفتها) وذلك 5 العام EEN‏ وهو يعتبر 
واحداً من أرز الإختصاصيين الغر بيين في المدرعات 
إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق . وهذا هو ما 
جعل الأميركيين يطلقون اسمه على جيل من أقوى 
دباباهم الي صنعوها بعد الحرب العالمية الثانية . 


ويقدرون مواهبه . من أشهر كلماته : 


() باتون (دبابة) 

زانظر E‏ م- 4۸ م =( 
(0) باتيت لاو 

( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() بادو ليو (بييترو) 

مارشال ورجل سياسة ايطالي (5-18101ه9١)‏ 
ولد بييترو بادو ليو 
غرازانو مون فيراتو Grazzano Monferrato‏ . 
كان خلال الحرب العالمية الاولى من أقرب مساعدي 
الجنرال دياز 2182 ع ثم غدا رئيساً لاركان 
الجيش »)١59١--1919(‏ وحاكاً عاماً في ليبا 
(۱۹۳۱-۱۹۲۸) . وحل حل دو بونو 10680120 
في قيادة الحملة الايطالية على الحيشة )١5+0(‏ فاحتل 
مدينة أديس - أبابا في العام 1١985‏ » وي نائياً 
للك الحبشة في العام م98١‏ » ثم رئيساً للأركان 
العامة )١989(‏ . 

كان بادو ليو قائداً عاماً للقوات المسلحة 
الايطالية في مطلع الحرب العالمية الثانية )١440(‏ » 
ولقد فاوض الفرنسيين على الصلح . ولكن معارضته 
لحملة اليونان جعلت الدوتشي ينحيه عن ملصبه في 
العام 94١‏ »© ويعين بدلا عنه الجترال كافاليرر 


Pietro Padoglio‏ في 
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المارشال بادوليو 


Cavallero 
وبعد اعتقال موسولينى اختاره الملك لرئاسة الحكوية‎ 


وي موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ 


فبدأ « بادو ليو » مفاوضات اطدئة اللا 
واعلن الحرب على المانيا . ثم ما لبث أن ترك السلطة 
بعد تخلي الملك عن العرش في حز يران (يونيو) .٠۹٤٤‏ 
نشر مذكراته في العام ٩٤۱۹ءوبي‏ في ايطاليا حى 
وفاته بعد عشر سنوات من نشر المذكرات . 


)01 بادىء التفجير الوسيط 

بادىء التفجير الوسيط 
مادة متفجرة قاصمة شديدة الانفجار * تستخدم 
لتقاط الصدمة kعهط؟‏ الصغيرة المركزة الي يولدها 
بادئ الصعق 12141305 وتحويلها الى موجة 
21015 انفجارية طا من القوة ما يفجر الحشوة 
لرئيسية . وهذه المادة متوسطة في حساسيتها بين 
بادئات الصعق شديدة الحساسية والحشوات المتفجرة 
ضعيفة الحساسية نسبياً . ويستخدم بادئ 
لتفجير السيط في القذائف ذات الصيامات 
لتمزيقية 111265 1015511241976 ؛والنقر (تجویف 
5 داخل حشوة القذائف توضع فها الصمامات 
وبادئات التفجير السيط) » وني سلسلة تفجير 
لقذائف ذات الحشوات شديدة الانفجار . 

ويشكل البادئ عادة بشكل اسطواني باطوال 
واقطار قياسية مختلفة محسب الحاجة » وتحتوي كل 
سطوانة في داخلها على ثقب مخصص لاستقبال 
لصاعق او الصام التمزيي . 

وقد تطورت فكرة بادئ التفجير الوسيط أثر 
ستخدام بادئات الصعق وصنع المتفجرات الحديثة 


Booster‏ » هو 
ف 


شديدة الانفجار وضعيفة الحساسية (انظر باد 
الصعق) . وكان الدافم الى ذلك ملاحظتين هامتين 
هما : )١‏ ان بادئات الصعق باعتبارها فئة متميزة 
من فئات المتفجرات شديدة الانفجار بالنظر 
سانيا حلع قينا ينها من ر حبك قر موجة 
الصعق الي تولدها » فركب الدياز ودينر وفينول 
Phenol!‏ 10132001510 یولد موجة انفجارية 
صاعقة ها من القوة ما يصعق متفجر نرات 
الامونيوم وقوالب آلات. ن. ت » على حين 
لا تستطيع ذلك مركبات فلمينات الزئبق وازيد 
الرصاص واستيفنات الرصاص » ولكنها تستطيع صعق 
متفجرات أقل حساسية مغل الات, ن. ت المضغوط 
ومسحوق حامض البكريك المضغوط . و مكن القول 
بشكل عام ان قوة الصعق للمركبات من هذا النوع 
تعتمد على معدلاتها الانفجارية » ولتوضيح ذلك 
فإن معدلات انفجار فلمينات الزئبق » وازيد 
الرصاص » والدياز ودینتر وفينول تبلغ تقريباً ٤٠٠٠‏ » 
و..م4# » ٠٠٠١‏ مثر في الثانية على التوالي . 
؟) ان تعبئة وتخزين ونقل كيات كبيرة من بادئات 
الصعق قد تكون عملية شديدة الحطورة بالنظر لشدة 
حساسيتها للحرارة والاحتكاك والصدم . وكان الحل» 
على ضوء هاتين الملاحظتين » هو استخدام متفجرات 
وسيطة عند تعبئة الصواعق والذخائر العسكرية » 
وبالتالي قرن استخدام بادئات الصعق مثل أزيد 
الرصاص وغيره عشوات من المتفجرات الوسيطة 
الشديدة الانفجار الي لا تنفجر بسهولة عند تعرضها 
للحرارة والاحتكاك والصدم مثل متفجر التتريل » 
و2217 و PEN‏ . وقد مكن هذا التطور 
من استخدام كيات صغيرة من البادئات الحساسة 
وني نفس الوقت توليد موجة انفجارية ذات معدل 
انفجاري أعلى من المعدل الذي يولده انفجار بادئ 
الصعق لوحده . وقد طبق استخدام هذا المبدأ في 
قذائف المدفعية والقنابل عن طريق استخدام حشوة 
وسيطة كالتثر يل مغلفة بغلاف معدني اسطواني يوضع 
في نقرة الحشوة الرئيسية »> ويحري تفجيرها بواسطة 
صاعق يتم ادخاله في احد طرفي الاسطوائة المعدنية . 
وبهذه الطريقة ممكن توليد موجة انفجارية تبلغ 
سرعنها ۷٠٠٠‏ مثر في الثانية »> وبالتالي تفجير 
جميع انواع المتفجرات العسكرية ضعيفة الحساسية» 
والي تقل معدلاها الانفجارية عن التتريل . 

وما تنبغى الاشارة اليه » أن نسبة نقاء وطريقة 
تشكيل بعض المواد المتفجرة تؤدي الى زيادة او 
نقصان حساسيها : فحساسية ال ت. ن. ت المضخوط 
اشد من حساسية قوالب إل ت. نت والاماتول » 


و بالتالي فقد استخدم كبادئ تفجير وسيط الى ان 
استبدل بالتتر يل الذي يفوقه حساسية . 
لحرب العالمية الثانية طورت العديد من المخلوطات 
الى استخدمت كبادئات وسيطة مشسل التير يتول 
(علوظ: مق ار بل وال ن ت وال اندي 
كن PETN Jl «< Waxed R DX gall‏ 


وني أثناء 


1 
ومن أنواع بادئات التفجير الوسيطة : مسحوق 
لبكريك . ويقتصر استخدامه عادة على اجهزة 
تفجير القذائف المحشوة متفجر اللديت 1800116 
والشليت 82611166 الحهزة بصمامة محشوة بالبارود 
لاسود والتتريل . ويستخدم بمدة أصناف 
و درجات تتفاوت قليلا في درجة ثقاوبها » وقد 
تكون على هيئة مسحوق او حبيبات » ويمكن 
ستخدامه مع جميع المتفجرات العسكرية المعروفة . 
والمركب سي. إي .1 .© » ويستخدم على هيئة 
كريات صغيرة مضغوطة في أجهزة تفجير معظم 
لقذائف والقنابل الي تحتوي على حشوات من 
ل ت. ن. ت. وبللورات ال ت. ن. ت » وهى على 
درجة عالية من النقاوة » ويشيع استعمالها في أجهزة 
تفجير القذائف ولقنابل . وحامض البكريك » 
وهو يستخدم في سلسلة تفجير القذائف المضادة 
للدروع . ومتفجر 218131 وهو في حالته النقية 
شديد الحساسية لذلك يكسى مادة شمعية تقلل من 
حساسيته . 


00 بادىء الصعق 
الصعق هو عبارة 
عن مركب كيماوري متفجر شديد الحساسية » 


بادىء Initiator‏ « 
ينصعق لدی اقترابه من مصدر حراري » وينصعق 
لدى تعرضه الطرق أو الاحتكاك . يوضع هذا 
المركب عادة في اغلفة معدنية خاصة مصنوعة من 
النحاس .أو الالمنيوم تسمى عندئذ بالصاعق أو 
صمام التفجير . ويستخدم مع المواد الكيماوية الحارقة 
لبده عملية الاحتراق 056108اطتطهم0 او مع 
المتفجرات لصعقها 126108231108 . وقدرة بادئ 
الصعق على تفجير المتفجرات ترجم الى خاصية 
ين اھ ی ا السرارة اا 
وقابليها للانصعاق بتأثير موجة صعق ابتدائية 

يولدها انصعاق المركب البادئ . 

و تطورت: فكرة بائ لمق عندنا اختراع 
نوبل متفجر النيتر وتحلسرين وطور استخدامه في 
عمليات النسف والتدمير . في البداية كان توبل 
يستخدم خراطيش ملووة بالبارود السلطاني الاسود 


لبده تفجير الاير وغليسرين . إلا أن البارود الاسود 
لم يكن ححدث انفجاراً منتظماً » الامر الذي قاد 
الى تطوير صاعق فلمينات الزئبق (اخترع الكسندر 
فورسايث مركب فلمينات الزئبق في سنة 1 )١86‏ . 
وكان هذا اول اختراع لعملية توليد موجة انفجارية 
ابتدائية كافية لتفجير المتفجرات باستخدام مركب 
كيماوي متفجر شديد الحساسية للحرارة والطرق او 
الصدم )١8105(‏ . وقد مهد هذا الاختراع الطر يق 
أمام صنع متفجرات حديشة شديدة الانفجار » 
وبأمونة الاستخدام » بالنظر لكونها ضعيفة الحساسية 
لا تنفجر في حالة تعرضها للحرارة الشديدة أو 
الصدم : وبالتالي يمكن نقلها من مكان لكان 
باطيئنان ٠»‏ كتفجر والتتر يل » 
والمتفجر (د) ((1) ع10510م<8 » ومتفجر 
آر. دي. اكس R DX‏ <« ,583231 , 
وتتلخص استخدامات بادئ الصعق فيما يلي : 
الحشوات الانفجار 
Detonation of high explosive charges‏ 
كا هو الحال في القنابل اليدوية وقنابل الطائرات 
والمافعية والطور بيدات الخ ... والفكرة هنا هي وضع 
كتلة كبيرة من المادة شديدة الانفجار وتفجيرها 
براسطة صمام تفجير بحتوي على كية ضئيلة من 
بادئ الصعق . ولفمان تفجير جميع مادة الحشوة 
نستخدم عادة مادة متفجرة وسطية أو متوسطة الحساسية 


0 


)١‏ تفجير شديدة 


“Intermediary or Bocster‏ وظيفها تضخيم 
موجة الصعق الي يولدها انفجار بادئ الصعق 
الحشوة تماماً. 
وات الدافعة Explosion of propellant‏ 


و بالتالي تفجير ؟) تفجير 
charges‏ ويم عادة بواسطة حشوة من البارود 
السلطاني الاسود » وتؤمن اشتعاها كبسولة طرقية 
تحتوي كية من بادئ الصعق يولد انفجارها وميضاً 
كافياً لإشعال البارود »> لدى طرقها بآ لة اطلاق 
خاصة . ") اشعال انواع معينسة من حشوات 
القذائف وصامات البار ود الاسود . ووظيفة البادئ هنا 
اثارة عمل البار ود وحشوات القنابل المضادة للافراد » 
وقنابل الدخان » والطلقات الخلبية »والقذائف عن 
طريق اعدات شت اذ ومين , 

ويعضم ما سبق ان هناك فنتين من بادئات 
الصعق :+ لاا » بادئات الصعق التمزيقية او 
التفجيرية Disruptive initiator.‏ الي يعتمد 
عملها على توليد موجة تفجيرية صاعقة اكثر 
من اعتّاده على توليد الهب أو الوبيض ع مثل 
مركب فلمينات الزئبق » الرصاص » 
واستيفنات الرصاص » والمركب .۸ .8 .۸ ؛ وتخلوط 


وازيسد 


فلمينات الزئبق (بنسبة ٠م‏ /) وكلورات البوتاس 
(بنسبة ٠١‏ /). وثانيهما بادئات الصعق الحارقة 
05 18111162005 الي يعتمد عملها على 
توليد اللهب او الوميض اكثر من اعمّاده على توليد 
موجة الصعق » مثل الخلوطات الختلفة الي تتكون 
من نسب مختلفة من فلمينات الزئبق وكلورات 
البوتاس وکر یتید الانتيمون » وشل مخلوط .۴ .© 
Composition‏ » وم ركب الكبسولة الطرقية 
Cap Composition‏ . 

وقد سبقت الاشارة الى أن بادئ الصعق يوضم 
عادة في اغلفة معدنية خاصة و يجري اشعاله باستخدام 
اداة لاحداث اللهب او الوبيض أو الاحتكاك 
ويمكن أن يم ذلك باستخدام الطاقة الحرارية النائجة 
عن امرار تيار کهربائي في سلك كهربائي مصنوع 
من مادة التنفستين . و مكن تسمية هذه الاداة 
بالبادئ او بادئُ الاشعال ايضاً Primer‏ . 


() بارباروسا (عملية) ١9441‏ 


ی ۱۸ کانون اول (ديسمير ١540)‏ أصدر هتلر 
التوجيه رقم ۲١‏ الذي أطلق عليه الاسم الرمزي 
«عملية بارباروسا » (نسبة إلى فريدرك الأول أحد 
الأباطرة الألمان القدامى من أسرة « هوهنستاوفن » 
١١9٠ -۱۱۰۲(‏ م) الذي اشهر باسم «بار بار وسا» 
ودفن بعد وفاته في الشرق » وقد اتخذ إسمه رمزاً 
لعملية الهجوم على الإتحاد السوفييي لإعطاء الحرب 
ضده طابع الحروب الصليبية) و بدأهتطر الأمر بقوله : 
وغل القوات الألمانية المسلحة أن تستعد. لسحق 
روسيا السوفيتية »في حملة سريعة قبل إنتهاء 
الحرب ضد إنجلترا . ويحب تدمير الكتلة الأساسية 
من الجيش الروسي في غرب روسيا بواسطة عمليات 
حربية تتمثل في دفع أسافين مدرعة عميقة » والحيلولة 
دون تراجع أي قوات سليمة قادرة على القتال إلى 
داخل مساحات روسيا الواسعة »-وهكذا قرر «هتلر» 
تحت نشوة إنتصاراته الحاطفة في الغرب أن يشن 
ريا خاطفة. أشي في الشرق تخضع الإتحاد 
السوفيتي » أو على الأقل الجزه الأوروبي منه 
سى الأورال تقريباً»رتصبح ألمانيا النازية بالتالي 
سيدة أوروبا با كلها بلا منازع » وتضطر بر يطانيا 
أيضاً في هذه الحالة إلى قبول الصلح معها بشروطها , 
وكان لا بد من أن يلجأ إلى أسلوب «الحرب 
الماطفة م ته “ميقا ع يت له عط 
القوة المسكرية الضخمة للإتحاد السوفيي في وقت 
سريع قبل أن يعبى" السوفييت قواهم وبواردهم 
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البشرية والإقتصادية بالكامل » وحى لا يضطر 
إلى خوض حرب طويلة في جهتين مثلما حدث 
في الحرب العلمية الأولى . 

وتحقيقاً لذلك فقد تم حشد قوة عسكرية ضخمة 
لتنفيذ أهداف هذه العملية الخاطفة الائلة بلغ 
مجموعها ١١‏ فرقة ألمائية من بِينها ١9‏ فرقة مدرعة» 
وإ فرقة مشاة ميكائيكية تضم ۴۷۱۲ دبابة 
ومدقم مدرع ذاتي الحركة » ولديها جميعاً نحو 
٠۰‏ ۷ مدفع وهاون من مختلف الأنواع » وتدعمها 
قوة تتألف من نحو ٠4۹٠١‏ طائرة من مختلف 
الأنواع » من بيا نحو 7٠٠٠‏ طائرة الخط الأول . 
بالإضافة إلى ١4‏ فرقة رومانية > و ١8‏ فرقسة 
فللندية » وفرقتين مجريتين »> وكانت هذه الدول 
حليفة لألمانيا النازية وقتئذ . وقد كانت ال ه١‏ 
فرقة ألمانية هذه تمثل نسبة ٣ر٠۷‏ / من جملة 
عدد فرق الجيش الألماني البالغ عددها حینئذ ١ر۲۱۷‏ 
فرقة . ولم يكن هذا الجيش قوات تقاتل في جهات 
أخرى ني ذلك القت سوى فرقتين في ليبيا مع 
« رومل » »> وكانت ال ١ر۲٠‏ فرقة المتبقية موزعة 
في أنحاء ألمانيا وأوروبا المحتلة . وقد قسمت هذه 
القوات إلى ثلاث مجموعات جيوش رئيسية بالإضافة 
إلى قوات الجبهة الفنلندية (وكان ملحقاً مها ۸ فرق 
ألمانية) تبعاً التقسيم الذي فرضته الظروف الجغرافية » 
والطبوغرافية »> والتنظيم الإداري والسياسي للمناطق 
المتاخة لدود الاتحاد السوفييي الغربية : 

أ - مجموعة جيوش الثمال بقيادة الماريشال 
« فون ليب ٠»‏ وكانت مؤلفة من جيشي مشاة يضمان 
٠‏ فرقة ومجموعة مدرعة «البالزر 4 » بقيادة الجنرال 


١هك‎ 


« هوبثر » وتتألف من فيلقين مدرعين يضمان ۳ فرق 
مدرعة و ۳ فرق مشاة ميكانيكية . ويعزز الحموعة 
الأسطول الجوي الأول البالغ عدد طائراته من الحط 
الأول نحو +٠.‏ طائرة (وفقاً لتقدر المورخين 
الغر بيبن) . وكان هدف هذه المجموعة تحطيم المنوكل 
السوفييتية في الثمال وإحتلال دويلات البلطيق 
وليئينغراد . 

ب - مجموعة جيوش الوسط بقيادة الماريشال 
« فون بوك » . 
التاسع بقيادة الجترال « ستراوس » والرايع بقيادة 
الجترال ر فون کلوغ » » ويضمان معأ ۳۳ فرقة 
مشاة » بالاضافة إلى مجموعة « البائزر م » بقيادة 
الجنرال « هوث » وتعمل نحت قيادة الجيش التاسع 2 
وهي مؤلفة من الفيلقين المدرعين ٠۹‏ » ۷ه اللذين 
يضمان 4 فرق مدرعة و ٣‏ مشاة ميكائيكية » ومجموعة 
« البائزر ۲ » بقيادة الجارال « لحودر يان » وتعمل 
تحت قيادة الجيش الرابع »> وهي مكوئة من الفيالق 
المدرعة الثلاثة »4١ ٠٣4‏ ۷ وتضم ه فرق 
مدرعة » وم مشاة ميكانيكية . ويعزز جيوش الوسط 
جلو الا ل عد را و رشن ريما 
٠‏ فرقة مدرعة وميكانيكية) الأسطول الجوي الثاني 
ابا عدو طائراته. ن ا الارن ى م 
طائرة . ودف هذه المجموعة إلى تحطيم القوات 
السوفيتية الموجودة في « بيلوروسيا » غرب « الدنييبر » 
والدفينا الغر بسي » والإستيلاء على « سمولنسك » تمهيداً 
الزحف بعد ذلك نحو قلب البلاد ومركزها الرئيسي 
العامة بر موسكو» . 

ج - مجموعة جيوش الجنوب بقيادة الماريشال 


وكانت مؤلفة من جيشي مشاة : 


« فون رونشتدت » وكانت مؤلفة من ثلاثة جيوش 
مشاة ألمانية » وجيشين رومانيين » وتضم هذه الجيوش 
جميعاً 4١‏ فرقة ألمانية » و4١‏ رومانية » فضلا عن 
مجموعة « البائزر ١‏ » بقيادة الجترال « فون كليست » 
وتضم ه فرق مدرعة و ٣‏ فرق مشاة ميكانيكية . 
ويدعم هذه المجموعة الجنوبية الأسطول الجوي الرابع 
وكان لديه نحو ٠٠.‏ طائرة من اللخط الأول. 
وتبدف هذه الجموعة إلى تحطيم الجيوش السوفييتية 
الموجودة هناك غرهه « الدنييبر » » والإستيلاء عل 
« كييف » وأوديسا تمهيداً لاحتلال أوكرائيا كلها 
وشبه جز رة القرم وحوض ر الدونينز » ثم « القفقاس » 
وحتى « القولغا» . 

وبالاضافة إلى ذلك ¿ كائت هناك 4؟ فرقة 
مشاة وفرقتان مدرعتان وفرقتان ميكانيكيتان في 
الاحتياطي العام فضلا عن الجبية الفئلندية الي كانت 
تضم ۸ فرقة فنلندية »> و ۸ فرق ألمانية كا سبق 
أن ذكرنا . وقد بلغت جملة القوة البشرية الألمانية 
المعدة لعملية و بار باروسا» نحو م ملايين و ٠٠٠١‏ 
ألف جندي وضابط . وكان يواجه هذه القوات 
من الجانب السوفيي وقت وقوع الغزو الحاطف 
المفاجى” فجر يوم ۲۲ حزيران ١44١‏ وفقاً لما 
أورده « جوكوف » في مذكراته ؛ وكان يشغل 
منصب رئيس هيئة أركان الحرب وقتعذ » ٠٤١۹‏ 
فرقة ويجموعة من ألوية المشاة المستقلة ؛موزعة على 
النحو التالي : 

- في منطقة البلطيق : ٠۹‏ فرقة مشاة» 
و + فرق مدرعة » وفرقتان ميكائيكيتان » وجموعة 
ألوية واحدة . 

- في المنطقة الغربية (بيلوروسيا) : 54 فرقة 
مشاة » و ١١‏ فرقة مدرعة» و5 ميكاليكية» وفرقتا 
عيالة 2 

- في منطقة « كييف » (أوكرانيا) :+ 9" قة 
مشاة » و ١5‏ مدرعة » و م ميكانيكية › و ۲ خيالة 

- في منطقة « أوديسا » (أقصى الجنوب عند 
البحر الأسود) المواجهة لرومانيا : ١١‏ فرقة مشاة » 
و 4 مدرعة » و م خيالة » وفرقتان ميكانيكيتان » 
وهذا بالاضافة إلى 5١‏ فرقة مشاة ومجموعة ألوية 
مشاة كانت ترابط في أقصى الثمال المواجه لفئلندا 
على جببة طوطها ٠٠۷١‏ كيلومتراً . أما طول الجهة 
الممتدة من البلطيق حى البحز الأسود عند «أوديسا» 
فكان يبلغ نحو ۲٠۰۰‏ كيلوير . 

وببذا يكون مجموع القوة السوفيتية الموجودة 
في المناطق الي تعرضت للهجوم الألماني ٠۷١‏ فرقة 
وجموعتا ألوية » مها ١44‏ فرقة في المناطق الرئيسية 


للهجوم والممتدة من « البلطيق » حى «اوديسا» 
تفم م فرقة مشاة »> و ۳٣‏ فرقة دبابات » 


و ٠۸‏ فرقة ميكانيكية » و ۷ فرق خيالة. ومن 
بين ال ٠٤۹‏ فرقة هذه كانت ۸ فرق ترابط 5 
خط الدفاع الأمامي الممتد على مسافة تتراوح بين 
٠‏ وامه كيلويتراً من الحدود (المشاة في النسق 
الأول والدبابات في النسق الثاني) “أما القوات الرئيدية 
المتبقية فكانت ترابط على مسافة تتراوح بين ٠م‏ 
و١٠٠٠‏ كيلومتر من الحدود. أما على الحدود 
نفسها فكانت توجد وحدات صغيرة نسبياً من حرس 
الحدود التابم لوزارة الداخلية . 

ولي تكون الصورة موضوعية وواضحة لإجراء 
مقارنة سليمة بين القوى العسكرية المتجامبة في 
۲ حزیران ١941١‏ وطوال الشهور الأولى من 
الحرب » لا بد لنا أن نوصح أن التشكيلات 
السوفيتية م تكن موازية لثيلاتها الألمانية اسواء من 
حيث عدد الجنود أو كية الأسلحة ونوعيتها في 
معظم الحالات . وكذلك من حيث درجة إستيعانها 
للأسلحة الحديثة والتنظيم الملائم الحرب السريعة » 
فضلا عن إختلاف مستوى تدریہا » وخبراتما 
العملية » وتفهمها لأساليب القتال الحديث . فلقد 
فاجأت الحرب الجيش السوفيي وهو في حالة إعادة 
تنظيم وتسليح كاملة لم تم بعد. وم يكن الجيش 
في حالة تأهب للقتال الفوري » ولم يكن لديه 
إنذار مسبق بوقت كاف لإحمال وقوع هجوم 
ألماني » إذ أن أمر التأهب والإستعداد التام للحرب 
الذي أصدرته وزارة الدفاع وهيثة أركان الحرب 
ليلة ۲۲ حزيران(على أثر وصولٍ ضابط صف ألاني 
عبر الحدود مساء “١‏ حزيران عند منطقة « كييف » 
وتأكيده بشدة إستعداد القوات الألمانية للهجوم ) 
لم يكن قد وصل إلى كثير من الوحدات في الوقت 
المناسب بسبب قلة أجهزة اللاسلكي ووسائط الإتصال 
لمباشر . وقد ساهم بطبيعة الحال سوه تقدير الموقف 
سياسياً من جانب « ستالين » لاحتالات الحرب مع 
ألمانيا النازية في هذا القت بالذات » على مضاعفة 
آثار عدم التأهب للقتال » وبالتالي ضخم آثار 
عنصر المفاجأة الي تحققت بالكامل تقريباً »> وعل 
لنحو النموذجي المطلوب لأسلوب الحرب الخاطفة . 
وكانت النتيجة أن أحرزت القوات الألمانية المهاجمة 
تفوقاً كبيراً في نقاط الهجوم:سواء كا أو كيفاً 
أو معنوياً» فانطلقت مجموعات البائزر الضخمة في 
هجوبها المركز الحادف إلى تحقيق إختراق إستراتيجي 
عميق إلى مؤخرة القوات السوفيتية » تسبقها غارات 
الطبران الذي أحرز تفوقأجوياً كاملا منذ البداية » 


الالمان 


يجتاحون 


نتيجة لتدمير نحو ١٠٠١‏ طائرة معظمها على الأرض 
من الضربة الجوية الا ولى وخلال اليوم الأول 
فقط © كا يقول « جوكوف » في هذكراته . وسهل 
ها مهمتها اضطراب القيادات السوفيتية وعدم معرفتها 
لسريعة الحقيقة تطورات القتال بسبب عمليات 
لتخريب الخطوط التليفون والتلغراف » وقتل راكبي 
الدراجات البخارية حاملي الرسائل بواسطة جماعات 
خاصة معظمها من العناصر الأوكرانية والليتونية 


لبيضاء . وقلة أجهزة الإتصال اللاسلكي لدى 
لوجدات . (كانت نسبة نقص الأجهزة لدى هيئة 


أركان الحرب ٦١‏ / » وفي منطقة « كييف » 
۸ // » ويي منطقة البلطيق م4 /) . 

وحققت عمليات البائزر نجاحاً أكبر في قطاع 
جموعة جيوش الوسط في « بيلوروسيا » » نظراً لأن 
القيادة الألمانية كانت قد حشدت قوتها الرئيسية 
هناك » على حين ل تكن القيادة السوفيتية تتوقع 
ذلك في مخططاتمها قبل الحرب وإبما توقعت في حالة 
نشوب حرب مع ألمانيا أن تكون الضر بة الرئيسية 
ف 0 أوكرانيا » »حيث الثروة الزراعية والصناعية 
ضخمة » ولذلك حشدت في مواجهة جيوش الجنوب 
في منطقتي « كييف » و «أودسا» ه4 فرقة مشاة 
و فة رةو ١‏ ميكايكية وة غا 
ولذاك تعثر زحف قوات « فون رونشتدت » هناك 
فتّرة اطول نسبياً هن باني القطاعات . 

أما في الوسط فقد كان يوجد ۲۲ فرقة مشاة » 
و١١‏ فرقة مدرعة » و ٦‏ فرق ميكانيكية » وفرقتان 
خيالة » في مواجهة م0 فرقة مشاة المانية »> و 4 
فرق مدرعة « بالزر» » و5 فرق مشاة ميكانيكية . 


السهوب السوفياتية 

ورغم التقارب في عدد التشكيلات المدرعة والميكاليكية 
لدى الطرفين»“فقد كان للالمان ميزة التفوق في اسلوب 
لمدرعات في حشود مركزة تعمل في تعاون 
تام مع طائرات المجوم الأرضي » وبقية الوحدات 
المعازئة لا من فة ذاتية اطركة © ومشأة 
ميكانيكية » فضلا عن تفوق نوعية دباباتهم بالنسبة 
لمظم الدبابات السوفييتية وقتئذوالي كان جزه كبير 
ما من أنواع قدمة مثل :ر« ت ۲٢‏ » و « ت ۲۷ » 
و «ټ ٣۷‏ )» و إن ساك همه » ورب ت ۷ )»۰ 
على حين كانت الانواع الحديثة القوية المتفوقة 
على الدبابات الالمانية وهي ارت 0*4 ورك. ف ١‏ 
م ينتج مہا بعد سوى ١851١‏ دبابة فقط » تسلمت 
لوحدات منها ٠١٠٠١‏ دبابة برت #4 ع2 و ٥٠۰‏ 


استخدام 


وك . ف ١‏ » عشية نشوب المرب » وكانت الوحدات 
لا تزال تتدرب علهاء ولذلك لم تستخدم في الايام 
لاولى لعملية ”بار باروسا”» وام تظهر فاعليما 
لمرجوة إلا تدربجياً فيما بعد . 

ونتيجة لذلك كله احرزت قوات « فون بوك » 
سلسلة من النجاحات في بده القتال بواسطة عمليات 
لتطويق المزدوج (كاشة) الي قامت بها يجموعنا 
لباز ر الثالثة والثانية بقيادة « هوت » و «غودير يان» 
أدت إلى احتلال « منسك » عاصمة بيلوروسيا «روسيا 
لبيضاء» في ۲۹ حزيران (يونيو) » وأسر عدد 
كبير من قوات الجيشين العاشر والثالث حوها 
وحول « بيلوستوك » . ثم واصلت التشكيلات المدرعة 
لالمانية زحفها نحو « الدنييبر » فبلغته يوم ٠١‏ موز 
(يوليو) وعبرته في اليوم نفسه . ولي ١١‏ تمول 
(يوليو) كانت « سمولنسك » الواقعة على عمق نحو 
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£ کم دأخل الحدود السوفييتية مهددة بالحصار. 

ولكن رغم هذه المزائم الخطرة بالنسبة الجيش 
السوفييي »> إلا أن روح المقاومة كانت تتزايد . 
وم تنقطع محاولات اهجوم المعاكس على أجنحة 
طرفي الكماشة الالمانية . وم تؤد عملرات التطويق 
الضخمة الالمانية إلى ايار معنوي كبير القوات 
المخاصرة » بل كانت تصمد وتقاتل وتفلت اجزاء 
مہا من حلقات الحصار. 

وبعد سقوط « منسك » وإلحاق خسائر ضخمة 


10۸ 


بقوات الجهة الغربية خلال الأسبوعين الأولين من 
الحرب الخاطفة » وفشل المجمات المعاكسة السوفييتية 
الي نمت على عجل وبدون تنسيق سليم وني ظل 
عدم إحاطة دقيقة عحقيقة الموقف العسكري الناجم 
عن الضربة المفاجئة في ١١‏ حزيران (يونيو) » 
اضطرت القيادة السوفيتية العليا إلى اتباع مبدأ الدفاع 
الاستراتيجي على طول الجبة ؛حى يمكن أن تجنب 
قواها مضار القيام هجوم لا تستطيع القيام به 
فعلياً »> وحى تتمكن من حشد قواها الإحتياطية 


“المسائر 


الكاملة . واختيار اللحظة المناسبة للتحول إلى اهجوم 
المضاد العام لانتزاع المبادأة الإستراتيجية من أيدي 
الالمان . 

ولضان نجاح خطة الدفاع الاسترا يجي هذه 
حددت القيادة السوفيتية العليا أهم أهداف الدفاع 
في :لوقف القوات الألمانية على الحطوط الدفاعية 
أطول زمن مكن لكسب أكر قدر من القت » 
تنقل أثناءه القوات الموجودة في أعماق البلاد إلى 
منطقة القتال ويتشكل خلاله الإحتياطى الجديد 
ويم توزيعه بالطريقة المناسبة » + تكبيد المهاجمين 
أفدح اللسائر وإنباكهم بهدف تحقيق التوازن في 
القوى إلى حدما م - ضمان التدابير الى اتخذها 
الحزب والحكوية لإجلاء السكان والمنشآت الصناعية 
إلى أعماق البلاد : وكسب الوقت اللازم لتحويل 
الصناعة إل احتياجات الرب . 

ورغم عنف الضربة الالمانية الأولى » وشدة 
المادية والبشر يه لممرتبة علها » وظهور 
بعض حالات الاميار النضسي وعدم الماسك لدى 
بعض الوحدات والأفراد في الأيام الأولى » نقد 
ققدت الريب الحاظقة , أحد قات تاها وهو 
الامبيار لمعنوي . 
في القعال . وساعد على ذلك توفر العمق الجغرائي الكبير 
لذي أنبك حركة المدرعات المندفعة بسرعة في زحفها 
إلى المؤفخرات » ومكن القيادة السوفيتية من دفع 
جزاء كبيرة من احتياطها العام » والبدء في تعبئة 
ه ملايين و ۳٠٠‏ ألف رجل للقوات المسلحة في 
لفترة من ۲۳ حز ران (يونيو) حی ١‏ موز (يوليو) 
٤١‏ . وهكذا تمكنت هذه القيادة من إلحاق 
خمسة جيوش مشاة من احتياطياسها بقيادة الجهة 
لغر بية (الي أصبح « تيمو شينكو» وزير الافاع 
يرأسها) في الفترة من 0+ حزرران (يوفيو) حى 
٠‏ تموز (يوليو) 21١94١‏ كا قامت بالبدم 
في إعداد سلسلة متوألية من خطوط الدفاع في اتجاه 
« موسكو» منذ منتصف موز (يوليو) وصل عمقها 
إلى ۳٠۰٠-۲۰۰‏ كيلومتر من « الدثييير » حى 
خط موجايسك » رقي تجاه لينينفراد 5 الشمال 
بلغ عمق الخطوط الدفاعية ٠٠۲١ - ٠۰۰‏ كيلومتراً . 
وصاحب ذلك كله شن بعض المجمات المضادة 
الأكثر إعداداً وتنسيقاً » الأمر الذي أكسب الدفاع 
الاستراتيجي العام إيحابية وفعالية أكثر . 

ولذلك كله انخفض معدل تقدم اليوش الألمانية 
الماجفة فد أن كان معدل هذا التقدم يبلغ 
في المتوسط أثناء ال ١8‏ يوا الأولى من المرب 
٣١ - ۰‏ كيلويتراً في اليوم » أصبح هذا المعدل 


إذ اشتدت روح المقاومة والعناد 


بعد ذلك في ايلول (سبتمبر ) وتشر ين الاول (اكتوبر) 
من العام نفسه ه كيلومترات في المتوسط يومياً 
في اتجاه لينينغراد » و ٣ر٣‏ كيلومتر /يوم في 
اتجاء الجنوب الغربى » بعد أن كان هذا المعدل 
3 الجهات الثلاث ۲۰ » .م«, ۲١‏ كل على 
التوالي . وقد كانت سلسلة المعارك الدفاعية الشديدة 
والي تخللها مجموعة قوية من الهجمات المضادة » 
الي دارت عند « سمولنسك » في الفترة من ٠١‏ موز 
(يوليو) حتى ٠١‏ أيلول (سبتمیر) ١44١‏ أحد 
الماذج البار زة الناجحة في تحقيق الهدف العام المتمثل 
في كسب الوقت > وإرهاق العدو» رغم الحسائر 
الي تحملها القوات السوفييتية في هذه المعركة؛وسقول 
عدد كبير من الأسرى في حصار المديئة بعد 
تطريقها بقوات « هوث » و « جودير يان » المدرعة . 

وقد أدت معارك « سولنسك » وغيرها من المعارك 
الدفاعية العنيفة الي كانت تدور في آن واحد 
عند « كييف » إن« أوذيعا » وفي منطقة البلطيق 
على مشارف لينينغراد » إلى زيادة خسائر الألمان 
إلى حد كبير هدد باستلزاف إحتياطياتهم من الرجال 
والتشكيلات القتالية والوقود والعتاد . و بالتالي أصبحت 
مقامرة الحرب الخاطفة , على حافة هاوية الفشل + 
لأن ميزان القوى في الموارد البشرية والمادية بدأ 
ميل تدريحياً لصالمح الجيش السوفييي » بعد أن 
فشل سباق الزمن الذي بئيت عليه «عملية بار باروسا» 
في منع عملية بناء الاحتياطيات البشرية والمادية 
واعدادها » أو ف تحطيم قوى الانتاج الحربي 
الرئيسية الي جرى نقل معظمها إلى المؤخرة البعيدة 
لتدعيم القاعدة الصناعية الموجودة أصلا هناك قبل 
الحرب. ذلك لأن اللسائر الألمانية أدت إلى أن 
يصبح العجز في عدد الجنود اللازم في التشكيلات 
المقاتلة من المشاة مثلا في أوائل ايلول (سبتمير) 
14۱ كالآني : اكثر من 4٠9٠٠٠‏ رجل 5 كل 
فرقة ضمن ١4‏ فرقة مشاة »> واكتز من ٣٠٠١‏ 
رجل في كل فرقة ضمن ٠١‏ فرقة اخرى » واكثر 
من ٠٠٠١‏ رجل في كل فرقة ضمن ٠م‏ فرقة 
۰۰ رجل في كل فرقة 
ضمن 8ه فرقة أخرى . 

وقد ا تخفض احتياطى القيادة العامة العملية كلها 
من ۲۸ فرقة عند بداية ال هجوم في ۲۲ حزيران 
(يونيو) 4١54١‏ إلى ” فرق فقط عند نهاية صيف 
العام الذ كور . وبلغت جملة خسائر الافراد الالمان 
حی ۲۹ آب (اغسطس) ١94١‏ نحو .44 آلف 
رجل (من بيهم ٩4‏ ألف قتيل) » تم استبدال 
۷م آلف رجل مہم فقط في نهاية آب (أغسطس) 


أخرى » واقل من 


i 


AT 


من جملة قوات احتياطى الإستبدال في ألمانيا وعددها 
٠‏ آلف رجل . كا بلغت فسبة قر الابابات 
الصالحة للقتال بالنسبة إلى قوتّها المفترضة الأصلية في 
نجاية آب (أغسطس) :194١‏ 08/ في مجموعة 
البائزر الأولى (ني الجنوب) » و /9٠5‏ في المجموعة 
الثانية > و /4١‏ في الحموعة الثالثة (في الوسط) » 
و /07١‏ في المجموعة الرابعة (في الثمال) . ثم تزايدت 
هذه النسب وتزايدت اعداد الدبابات غير الصالحة 
القتال حى غدت في لماية أيلول (سبتمبر) ١9541‏ 


رتل الماني ميكانيي يتجه نحو الشرق 


تعادل. »¥ — .م )0 C0‏ ولاس CARs‏ 
٠‏ . وذلك كله وفقاً للأرقام الألمانية الي أوردها 
« هالدر » رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأ لاني 
وقتعذ . ولقد أصاب الانهاك القوات الالمانية حى 
أن الوحدة المدرعة السادسة بقيادة « موزل » على 
سبيل المثال قد انخفضت قرة دباباتها الصالحة للقتال 
في ١4‏ ايلول (سبتمير) ١94١‏ إلى ٠١‏ دبابات 
فقط » من جملة نحو ١٠١‏ دبابة كانت لدى 
تشكيلها الأصلي . كا أن سرايا المشاة الميكانيكية 
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أصبحت تتکون من ٠ه‏ رجلا فقط . ولقد أدت 
شدة معارك « سمولنسك » واستمرار صمود « كييف » 
في الجنوب و« لينينغراد » في الثبال إلى انتباء 
مرحلة الزحف السريع الخاطف » وفشل المدف 
الرئيسي لعملية « بارباروسا» وهو تحطيم الكتلة 
الرئيسية للجيش السوفيي غرب ر« الدثييير » . 

ورغم سقوط « سمولنسك » و « كييف » بعد 
0# +0 الله ی سل غرية 
« بارباروسا » تحقيق هدفها » وكانت معركة 
« موسكو » » وصمود «لينينغراد » الفصلين الاخير ين 
في عملية « بارباروسا » الى سحلت اول هز مة حاسمة 
لنظرية .الحرب الحاطفة الالمانية. 


() بارجة 


نوع من السفن الحربية . وكانت البوارج 
اضخم سفن اساطيل دول العام التلفة.» وأفضلها 
تجا 'وثلان عا في الفترة ما بين اعوام 185٠‏ - 
۴۳ . وذلك قبل ان تستولي حاملات الطائرات 
الضخمة على مركزها هذا. وبعد الحرب العالمية 
الثانية » توقف بناء البوارج وجمدت عمليات بناء 
البوارج الي كان قد شرع فما قبل الحرب . واستمر 
فنا فى ا كي اراح ا ا 


لستينيات . ولقد اختفت البوارج من معظم اسلحة 
لعالى البحرية بعد ان اختلفت متطلبات القتال 
لبحري الحديثة » واستعيض عن البوارج بحاملات 
لطائرات والمدمرات والفرقاطات . 

لقد لعبت البوارج دوراً رئيسياً في تاريخ 
لعالم لفترة تزيد على قرن من الزمان . وكان ها 
لفضل الا كبر في دفع عجلة تطور الصناعة البحرية 
خاصة في جال أنواع المعادن والفولاذ اللذين سعى 
لمصممون الى انتاجهما؛ وني المعدات الالكتر ونية 
لمستخدمة في السفن . 

وم تتطور البواررج كطراز منفصل من السفن 
بل كانت تطوراً تدريجياً لسفيئة القتال الشراعية 
لرئيسية . وتطورت مع ظهور السفن البخارية » 
والمدافع الخلزنة (وصبع )Rifled‏ » مم ظهور 
لمعادن في صناعة السفن . و«الحقيقة إن صناعة 
لسفن كانت عبر التاريخ كله جرد حرفة » ولم 
تتطور الى عل له قواعد واصول ألا بظهور البارجة ١‏ 
لي يعتبرها البعض اروع ما صنع الانسان » نظرا 
لدقة العالية في تصميمها . واظهرت البوارج » خلال 
كل الحروب الي خاضتها » من الحرب الصينية - 
اليابانية الى الحرب الامريكية - الاسبانية » والحرب 
لروسية - اليابانية » كفاءة عالية »> عززت مكانها 
وزادت من اعتاد اساطيل العام عليها » فضلا عن 


بارجة تطلق نيران مدافعها الضخمة 


11° 


انها تطورت كثبراً نتيجة الخبرات الي اكتسبت 
من هذه الحروب . 

وفي معركة تحوتلاند »> خلال الحرب العالمية 
الاولى »> اظهرت البارجة تفوقها المطلق »> حيث 
ثبتت البوارج الالمانية انها غير قابلة للاغراق 
تقريباً > بفضل تقسيماتها الخاصة » ووسائلها في 
تلاي الاضرار وتحمل الضر بات المعادية » وتدريعها 
الذي جاء على حساب قدرتا المجومية وراحة افراد 
طاقها . 

وني الفترة الي سبقت الحرب العالمية الثانية » 
وبالتحديد في عام ۴۳۷ » طلبت الحكومة 
البر يطانية بناء حمس بوارج من فئة « الملك جورج 
الاس » » وذلك رغم الكلفة العالية الي طرأت 
على اسعار بناء البوارج » ورغم الاتجاه الى الحد 
من استخدامها . وأنتبى العمل بهذه البوارج في 
السنوات ما بين ۱۹٤۲-۱۹4۰‏ . وكانت كل 


'بارجة من هذا الطراز تتسلح بعشرة مدافم من عيار 


۵م ١4(‏ بوصة) » وونتها 44489 طا 
وسرعها القصوى ۲٢۸‏ عقدة . 
من فئة ر« يسارك » زنة الواحدة ٠۲٠٠١‏ طن » 
وتتسلح بانية مدافع من عيار ۱م ٠١(‏ بوصة) › 
وسرعتها القصوى ٠١‏ عقدة . بالاضافة الى بارجتين 
ما كان يعرف بام « بوارج الجيب » ۴0c)‏ 
battelships‏ › الا ان هذه كانت من 
فئة الطرادات اكثر مها من فة البوارج . وبنت 
اليابان اضخم بارجتين على الاطلاق » انى العمل 
ما في الاعوام ما بين ۱۹4۱ - ۱۹٤۲‏ ۰ بلغ 
وزن الواحدة مهما ۷٠۲٠٠٠١‏ طن . وكانت الواحدة 
تتسلح بتسعة مدافعم من عيار 450 ثم (١ر۱۸‏ 
بوصة) وسرعها القصوى ۲۷ عقدة. 

وني عام ۱۹۳٩‏ » كان لدی فرنسا ۷ بوارج 
و ١‏ قيد البناء. ولدى الانيا بارجتان و 4 قيد 
البناء . وبريطانيا ١إ‏ و ٦‏ قيد البناء . واليابان 
٠‏ و إ۲ قيد البناء . والولايات المتحدة ١١‏ و ١‏ قيد 
البناء . والاتحاد السوفياني ” و ١‏ قيد البناء. 

وني الحرب العالمية الثانية > لعبت البوارج 
دوراً ثانوياً بالنسبة الى الدور الذي لعبته حاملات 
الطائرات والغواصات . فقد كان السبب الرئيسي الذي 
عزز مكانة البوارج في السابق هو قوبها النارية . 
وقد تفوقت حاملات الطائرات علا في هذا الحال » 
لا بسبب قوة النيران فحسب بل ولي المدى الذي 
تستطيع العمل فيه . فالبوارج مفيدة بمدى مدافعها 
الذي لم يكن يزيد عن ۲۲ ميلا بحرياً في افضل 
الحالات » على حين يصل مدى ثيران حاملات 


وبنت المانيا بارجتين 


الطائرات الى اكثر من ٣٠١‏ ميل عري بفضل 
قويها الضاربة المكونة من القاذفات . 


() باركلي دو تولي 
(الامير ميخائيل بوغدانوفيتش) 


مارشال روسي من أصل ايقوبي (110751- 
(A1۸‏ . ولد الام ميخائيل بوغد أ نوفيتش با رکلي 
دوترلي Mikhail Bogdonovich Barclay‏ 
yا1٥آ de‏ في لوهد غروسهوف ( ليفونيا) . خدم في 
الجيش القيصري وقاتل في تركيا ( ۱۷۸۸ )» 
والسويد ( ۱۷4۰ ) » وبولونيا ١94(‏ )» 
وضد نابليون في بروسيا .)١8٠١10-18٠05(‏ وبعد 
معركة فر يدلاند اقترح على القيصر الكسندر الأول 
المقاومة حى قلب الاراضي الروسية . 
فنلنده (۱۸۰۸) واحتل كيوبو (0080ا>1) واجتاز 
خليج بوتي (80:516) على الجليد . 

وي السام ۰ غدا « بارکلي » وزراً 
للحر بية » وقاد جيش الغرب الأول خلال صد الحملة 
الفرنسية على روسيا »)١81١+(‏ وكان الف 
كوترزوف الرأي ويطالب بالانسحاب الاستراتيجي 
الى عمق البلاد بدلا من الدفاع الثابت عن كل 
شير من الأراضي الروسية . عزل « با ركلي ») من 
منصبه بعد معركة « بوروديئو» ثم عاد إلى الظهور 
بشكل رائع في حملة المانيا )١8١(‏ وحملة فرنسا 
)١814(‏ . ولقد ري إلى رتبة فيلدمارشال بعد احتلال 
باریس » ووصل في العام ١5١٠8‏ إلى منصب القائد 
العام للقوات الروسية . 


حارب في 


() بارليف (حاييم) 


عسكري (فريق) وسياسي ورئيس الارکان 
الاسرائيلي السابق ۱۹۲٤(‏ - ) . ولد حاييم بارليت 
في فيينا في ١١‏ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۲٤‏ › 
ونشأ في زغرب (يوغسلافيا) . وعندما كان في 
الرابعة عشرة من العمر قدم واخته الى فلسطين » 
وعرف 5 ذلك الحين باسم حاييم بر وزلافسي . 
مم لحق به والده . وكان بارليف في طفولته وديعاً 
ثم تطورت شخصيته فيما بعد » حى أنه اشرف 
بصفته رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية - على 
تنفيذ غارات العمق الي شا طيران اسرائيل على 
المنشآت المدنية المصرية (مدرسة بحر البقر » مصنم 
أبي زعبل .. الخ) في اوائل العام 1907١‏ » وذهب 


المارشال بارکلي دوتولي 


ضحيئها عشرات من الاطفال والعمال المدئيين > كا 
كان مسؤولا عن السيطرة على العرب الذين يعيشون 
في المناطق المحتسلة عقب حرب ١94510‏ » وتبى 
سياسة نسف المنازل العربية » وارغم الآلاف من 
العرب على النز وح من الاراضي الي احتلتها اسرائيل . 
و يرجع التطور في شخصيته الى التعبئة الايديولوجية 
والنفسية الصهيونية الي تلقاها .نذ ان انفم الى 
البالماخ في العام ۱۹٤۳۲‏ . 

تلى دراسته في مدرسة ميكفه أسرائيل؛الزراعية » 
حيث درس عدد من التلاميذ الذين اصبحوا ضباطاً 
ف البا لماخ فيما بعد . وعند انہاء دراسته » انضم 
الى البالماخ واشتّرك في دورة قائد فصيلة ضمت 
معظم من قدر لحم ان يصبحوا قادة في الجيش 
الاسرائيلي . وخلال هذه الدورة ا كتسب بارليف لقب 
« كيدوني » نسبة لكلمة « كيدون » والي تعي في 
العبرية حربة » عندما علقت في رجله حربة اثناء 
التدريب . ولقد لفت انتباه مدربيه فرقي لرتبة 
ضابط في البالماخ . 9 اتبع بعد ذلك دورة قائد 
سرية. وعندما بدأت البالماخ اعمالها الارهابية » 
أوكلت اليه قيادة امجموعة الي نسفت جسر اللنبي . 

ولقد تحدد مسار خدمته العسكرية خلال حرب 
4 إذ عين قائداً لكتيبة آلية في لواء النقب 
الذي كان يضم العربات المدرعة المعروفة في اسرائيل 
آنذاك (جرارات وعربات نقل مصفحة محلياً بألواح 
فولاذية) . وواجه بارليف مشاكل الصيانة والعمليات 
والتحرك في ارض صعبة . فكان عليه أن يحل هذه 
المشاكل في الخال بشكل مبتكر » دون أي سابق 
ارشادات تقنية » اذ كان .عظم ضباط الجيش 


آنذاك ينتمون اما الى رجال المقاومة السرية أو الى 
مشاة ومدفعية وطيران الجيش البر يطاني » ولا يوجد 
بيهم من ملك شيرة كافية في سمانة المدرعات 
والعر بات المدرعة » وعلى الرغم من ذلك » استطاعت 
كتيبة بارليف الآلية احتلال سدوم » وكانت أول 
من شق الطريق الى شالي سيناء . 

وبعد حرب 1١948‏ © اصبح قائداً ومدرباً 
ثم نقل الى اركان القيادة الثمالية . وعمل فترة 
کقائد في سلاح المشاة بعد ان تسم قيادة لواء 
جفعاتي الذي اعطاه فرصة لمعرفة تكتيك سلاح المشاة. 

وني العام ١955‏ عين بارليف رئيساً لشعبة 
التدريب برتبة عقيد » وقبيل اندلاع حرب ۱۹۵٩‏ 
عين قائدا للواء المدرع ۷ العاءلى ضمن مجموعة 
الألوية المدرعة ۷۷ على احور الشمالي . وكان سلاح 
المدرعات الاسرائيلي في ذلك الحين مكرناً من دبابات 
« شيرمان » » ومدافع ذاتية الحركة من طراز « آ. إم. 
اکس »؛ولم يكن لدی اسرائیل دبابات « سنتور يون » 
أو «باتون»» کا ان مصر لم تكن قد تبنت 
بعد المذهب السوفياتي في الدفاع . وكان الدفاع 
المصري يعتمد آنذاك على سلسلة من المواقع الصندوقية 
المنتشرة في سيناء والقادرة على الدفاع عن نفسها 
في مختلف الاتجاهات . ول يكن لدى اسرائيل فرق 
أو فتالق» بل كان لدبا مجموعات ألوية (أوغدا) 
وكانت مجموعة ألوية بارليف المارعة تعمل بين 
رفح والقنطرة مطاردة القوات المصرية المنسحيبة ٠‏ وهي 
اول وحدة اسرائيلية وصلت الى بعد ٠١‏ كيلومئرات 
من الضفة الشرقية لقناة السويس . ولقد تع بارليف 
خلال معارك ۱۹۰٩‏ درساً هاماً » وهو ان سلاج 
المدرعات اهم سلاج في حروب الصحراء . 
ونتيجة لتجر بته في حرب 15965 »© عين بارليف 
العام ٠۹١۷‏ قائداً لسلاح المدرعات . ثم رقي 


في دورة قادة الكتائب » واتبع دورة قفز بالمظلات» 
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العام ۹۸ ألى رتبة عميد » واستمر في. قيادة 
سلاح المدرعات حى العام ١‏ . ولقّد كرس 
بارليف فرة (۱۹۰۷ - )۱۹١١‏ لتنظيم سسلاح 
المدرعات وتطويره . فادخل « السنتوريون » الى 
تشكيلاته » کا 3 في عهده تعديل « السنتوريون » 
و « الشيرمان » بشكل يتلاءم واوضاع اسرائيل 
السكريةء إذ زيد مدى اطلاق الثار في 
« السنتوريون » » واحدثت تغييرات هامة في مرك 
« الشيرمان » ومدافعها واصبحت بعد ذلك تحمل ام 
« سور شيرمان » . 

زعا ات ان ب ا ي 
الدفاع » (بعد حرب )١9565‏ > وحفروا منظوم 


عا 


لمنادق على طول تحصيئاتهم » ووضعوا الدبابات 
ف مواقم لعي معدة سابقاً » وركزءا المدئعية في 
للف لع تقدم المدرعات الاسرائيلية » طور 
بارليف تكتيك قواته المدرعة » وتقرر منذ ذلك 
لین ان لا تكون المدرعات جرد ذراع مساعد 
لمشاة » بل أن تتقدم باتجاه التحصينات المصرية 
لتخرق. خطوطها . ودرس قاط الضعف في هاه 
اللطوط :4 5 اجری حسابات وتدريبات على تقدم 
رؤوس الراب المدرعة الي ستشق الطريق مجموعة 
الالوية المدرعة . وكانت التدر يبات ثم بالذخيرة الحية . 

ولقد رأى بارليف أن المصريين يعتمدون ايضاً 
عل مدرعامهم الي كانت قوی سلاح مدرع 5 
الشرق الاوسط. فقرر رفم «ستوى تدريب قادة 


وجنود المدرعات في اسرائيل . ويعتير بارليف من 
المع المتخصصين الاسرائيليين في سلاح المدرعات . 
ويقال انه اعطى هذا السلاح في اسرائيل النموذج » 
وشكل سلاح المدرعات الكبير والحديث . 

وبعد انماء المدرمصات 
)١551(‏ » ذهب بارليف لادراسة في جامعة كولومبيا 
في الولايات المتحدة )١558-1١951(‏ وحصل 
على ماجستير في الاقتصاد وادارة الاعمال بعد ان 
كان قد تخرج من الجامعة العبرية . 
الى اسرائيل تولى في العام ١554‏ قيادة العمليات 
ببيئة الاركان »> مركزاً على مسائل البناء والتنمية 
والامن » وكان هذا اهم .لمصب في الجيش الاسرائيلي 
بعد رئاسة الاركان . ثم سافر في العام ١555‏ الى 
باريس حيث تابع دراسات عسكرية متقدمة » ولكنه 


حدمته فى سلاح 


وعندما عاد 


استدعى في ايار (مايو) ۱۹٩۷‏ لتولي منصب نائب 
رئيس الاركان قبيل حرب ۱۹٩۷‏ . 
الحرب اشيرك في تسيير القتال مع احق رابين 


واثناء هذه 


رئيس الاركان » وعيز ر وازمان رئيس شعبة العمليات. 
وكان مهتماً بشكل خاص بالجية الشرقية ويجسر 
اللنبى على وجه التحديد . 

وى اوائل العام 4 عين بارليف رئيساً 
للاركان » واستمر في هذا المنصب + سنوات حى 
70 . وكان ذلك استثناء لقاعدة مطبقة في 
اسرائيل » وتنص على ان لا مخدم رئيس الاركان 
أكثر من ثلاث سنوات . ولقد بی في منصب رئيس 
الازكان. تطوال رب الاستزاف » .وبي في. یامه 
خط التحصينات على طول قناة السويس اخذ امه 
وكان مزجا من الفط الدفاعي الحصن (الدفاع الثابت) » 
والقوات الاحتياطية المدرعة القادرة على شن المجمات 
المماتكسة (الدفاع الديناميكي) . (انظر بارليف 
خط 


يلها 


حاييم بار ليف 


وبعد احالته على التقاعد اصدرت غولدا عائير » 
رئيسة الوزراء آنذاك » مرسوماً بتعييئه وزرا التجارة 
والصناعة في ۷/۰ . وأدى هذا التعيين الى 
تساؤلات داخل الجتمع الاسرائيلي حول تدفق 
لعمسكريين في الحياة السياسية الاسرائيلية . ورغم 
ن بارليف كان يفخر دائماً بأنه لا ينتمى الى 
ي حزب من الاحزاب الاسرائيلية » فانه قبل 
لحقيبة الوزارية وحافظ علها في الوزارتين المتعاقبتين : 
في آذار (٠ارس) ٤4‏ » وايار (مايو) TANS‏ 
ستدعي بارليف عند اندلاع حرب ۱۹۷۳ إل 


لحدمة العسكرية » ووضع نحت تصرف رئاسة هيئة 
لاركان التي ارسلته إلى الجبية الشمالية لتنظيم المجوم 
لمضاد . ثم ارسل الى الجيية الجنوبية في يوم ٠/٠١‏ 
كندوب لرئيس الاركان في قيادة المنطقة بعد أن 
شترط الحصول على صلاحيات قيادية لا استشارية 
فقط » وترتيب الأوضاع مع قائد المنطقة « صموئيل 
غونين » » والحصول على موافقة وزارة الدفاع . 
ويرجع ارساله الى هذه القيادة الى الاسباب 
الثالية : ١‏ - معرفته لمسرح العمليات الذي خدم 
فيه طويلا » ٠١‏ - فشل « غونين » في تدمير رؤوس 
الجسور المصرية على الضفة الشرقية للقناة» 
ع الحلاف الذي نشب منذ الأيام الأولى للحرب 
بين قائد الجبة الجنوبية « غونين » وأحد قادة مجموعات 
الالوية المدرعة العاملة في جبته وهو « ابر يك شار ون » 
شكل: خط اذا المحليينات: رضن لشكويات 
كبيرة » ؛ ‏ أختلاف وجهات نظر «غونين » 
و «شارون » ووزير الدفاع « موشي دايان » حول 


اللالة الي ينبغي تنفيذها. فلقد رأى «شارون » 
ضرورة شن هجوم مضاد مباشر » ورأى « غونين » 
ضر ورة الدفاع عن المواقع أمام المجمات المصرية » 
يننا کان ډو دایان رى غرورة الالسكاب: حى 
الممرات وعمل خط دفاعى هناك . ولقد كان بارليف 
منذ وصوله الى الجبهة الحم بين هذه الآراء ٠‏ وبي 
في مقر القيادة بمارس الأعمال القيادية باسم رئيس 
الأركان » وغدا ر غونين » القائد الاسمى إلجہة 
الجنوبية . ويا ان اهت المرب حى عاد بارليك 
الى وزارته . ولكن سقوط ر خط بارليف » ي اليوم 
الاول للحرب اثر على سمعة بارليف كخطط عسكري 
ناجح . ولقد طلب منه أحد الصحفيين تفسيراً لتا كل 
خط بارليف ذه السرعة » فانكر بارليف نسبة 
التحصينات اليه وتسميما باسمه » وقال أن التسمية 
بدعة اصحفية ولت السمية رضمية: 

يعرف عن بارليف انه هادئ ومهذب »© ويعتبر 
من اكثة «ضباظ اليش الأبرائيل قاف . رفز 
يعتبر اهّاءه بالثقافة والتحصيل العلمى القاعدة 
لرئيسية في حياته . 1 
الجامعات والاكادميات العسكرية بشغف . وكثيراً 
ما ارساته أسرائيل ببعثات الى خارج البلاد . کا 
نه كثيراً ما كان بحصل على اجازات من اجل 
لتحصيل العلمي . 

يعتبر بارليف من القادة الاسرائيليين المعتدلين 
إزاء فكرة أيجحاد حل سلمي مع الدول العربية » ومن 
لمتشددين إزاء نضال الشعب الفلسطيي وحقوقه 
لوطنية . وهو لا يرى أن أمن اسرائيل معرض 
لحطر مباشر » ويعتبر أن احالات التسوية مع 
العرب غدت ممكنة بعد حرب ٠۱۹۷۳‏ أكثر من 


وهذا ما دفعه الى الدراسة في 


9) بارليف (خط دفاعي ) 

خط دفاعى أقامته القيادة العسكرية الاسرائيلية 
على امتداد قناة السويس في المناطق الصالحة لعبور 
قوات كبيرة نسبياً خلال المراحل الاولى من حرب 
الاستتزاف عام 686 ع ادف الدفاع عن القئاة ‏ 
الي تعتير مائعاً مائياً فعالا ‏ في وجه أية محاولة 
اة مصرية لعبور القناة مع استخدام أقل قدر 
مكن من جنود الجيش الاسرائيلي العامل » وبأقل 
قدر من الحسائر المحتملة نتيجة لقصف المدفعية 
أو الطيران » و بذلك تتوفر للاحتياطي المدرع الموزع 
في نقاط مختلفة في العمق القكتيكي والعملياتي فترة 
كافية للانذار والتحرك لصد محاولات العبور المجومية 


ببجمات معاكسة مشتركة مم الطيران »> وبذلك 
يساهم هذا التنظيم الدفاعي المتكامل في إيقاف أو 
تعطيل اهجوم العربي لين تعبئة وحشد احتياطي 
الدولة العام في حالة إذا ما كان الهجوم شاملا 
وبقوات كبيرة يعجز عن قهرها الاحتياطي المدرع 
العامل . 

وقد سمي الحط بامم الجترال حاييم بارليف 
الذي كان يشفل وقتعذ منصب رئيس الاركان 
الاسرائيلية وكان صاحب الفكرة الاساسية في انشائه 
وإقامة هذا التنظيم الدفاعي . وكان هذا الحط 
يتألف من سلسلة من المواقعم أو النقاط الحصينة 
يبلغ عددها نحو «١‏ نقطة قوية تبدأ من الثمال عند 
الكيلو ٠١‏ جنوب بور سعيد وتنتهي عند « لسان 
بور توفيق » جنوب السويس » وكانت كل نقطة 
تبعد عن الاخرى نحو ؛ كيلومترات وتستطيع أن 
تتبادل ممعها المعاونة بنيران الاسلحة الثقيلة “كا أنها 
كانت تتصل ببعضها سلكياً ولاسلكياً لتنسيق النيران. 
واختلفت حامية ومساحة وحجم كل نقطة دفاعية 
عن الاخرى وفقا لظروف الموقع من حيث درجة 
انفتاحه على القناة وأهية المكان المقامة فيه النقطة 
ونوعية المواقع المصرية على الجانب المقابل من القناة . 
وتضمنت تحصينات كل نقطة مواقع لاطلاق نيران 
أسلحة الرمي المستقيم (بنادق ورشاشات ومدافع 
مضادة للدبابات) ومواقع اخرى لاطلاق نيران مدافع 
هاون والمدافم المضادة للطائرات والدبابات الملحمة 
بالنقطة . وجميع مرابض مملاجىء النقطة مغطاة 
بسقوف متينة من الاسمنت المسلح والحجارة وألواج 
لحديد واكياس الرمال بحيث تستطيع تحمل صدمات 
لقنابل حى وزن ٠٠٠١‏ رطل . وحفرت مرات 
تر بط بين مختلف المرابض والمنشآت في النقطة 
لحصينة > وجهزت النقطة مواقم مراقبة بالمنظار 
(التلسكوب) من تحت الارض . 

ودرب الجنود داخل النقط على العمل كرافبين 
ر ملاحظين مساعدين لتوجيه نيران المدفعية والطيران» 
وجهزت النقط مطابخ ودورات مياه حديثة توجد 
ہا مواقد غاز ومياه جارية تصل من مستودع خاص 
بالنقطة كانت تصل إليه المياه بأنابيب ممتدة من 
الق تحت الارض . وجهزت ملاجىء النوم بأسرة 
معدنية وسقوف تبلغ سماكها نحو عشرة امتار من 
الحجارة والرمال » محاطة بعوارض وصفائح حديدية . 
وجرى ربط كل نقطة من هذه النقط الدفاعية 
خط هاتي ر بطها بالقيادات وبشبكة الاتصالات 
الانية أيفا » وألحق بكل نقطة طبيب مقيم وم ركز 
أسماف أولي ©» و وضع ها « بلدوزر » لإعادة فتح 


موقع اسرائيلي على خط بارليف قبل حرب ۱۹۷۳ 


'نقطة مراقبة على خط بارليف 


مقطع تحد حصون خط با رلي 


سمل بثاللة وأنشام 


1۳ 


الطريق المؤدية إلا في حالة انسدادها نتيجة لانميار 
الرمال والحجارة من جراء القصف العر بي . واحيطت 
النقطة بالاسلاك الشائكة الكثيفة » كما جرى 
تجهيزها بأنابيب مطلة على سطح القنساة ومتصلة 
مخزانات وقود خاصة لصبه على سطح الماه فيشتعل 
بصورة شببهة ب« النابالم » لنم وإعاقة العبور. 
وقد نظمت الدفاعات بكل نقطة وفقاً لاسلوب الدفاع 


مواقع تحصينات خط بارليف 


6 
٤‏ 
لماكتت Cs‏ 
4 
پا عرلية 
Ie‏ 
© 
هد 
ريع كبرت 1 


لدائري لتواجه المجمات من أي اتجاه . 

بالاضافة إلى النقاط الحصينة أقيم حاجز رملي 
ضخم يبلغ ارتفاعه ما بين ۱۲ و۲۰ مرا في 
لاما كن الصالحة للعبور بقوات كبيرة لإعاقة تسلق 
لضفة الشرقية أمام المهاجمين ولستر تحركات 
لدوريات الاسرائيلية بين النقاط وبعضها البعض 
ولاستخدامها أيضاً كرابض مرتفعة لاطلاق نيران 
لدبابات الموجودة في النقط . 

يقد اط الداية الابرائيلية عنط اريف 
طوال السنوات السابقة لحرب * تشرين اول ( كتوبر) 
ہالة ضخمة من الدعاية حول مناعته وقدرته على 
ردع المصريين عن عبور القناة . ولا مم العبور 
واقتحام الحط في نحو > ساعات يوم * تشرين أول 
(اكتوبر) وانبارت الاسطورة هاجم دايان الخط » 
ووصفه بأنه « مثل قطعة من جين الغرويير » فبا 
من الثقوب اكثر ما فيها من الجبن» © ثم صرح 
« بارليف » نفسه بعد ذلك « ان الزعم بأن التحصينات 
لم تتمكن من صد المصريين هو قول احمق » 
لأنها لم تكن ممدة هذه الغاية أصلا . لقد سقطت 
التحصينات لأنها كانت عبارة عن مواقع أمامية فقط ». 


)١‏ البارود الاسود 


هو الاسم الشائع مخلوط ميكانيي يتكون من 
مسحوق : السلتبتر 6456م5314 ( نيرات البوتاس ) 
Potassium nitrate‏ والفحم النباتي Charcoal‏ 
والكبر يت ٣لاطم‌اناS‏ » بنسب مختلفة ا كثرها شيوعاً 
في الاستخدام السكري 21 4لا و اطداره١‏ 
و ٠١,4 ± ١‏ في المائة على التوالي . و مختلف مظهره 
بين مسحوق دقيق جداً » وحبيبات صغيرة مصقولة 
(يقاس حجمها وفق حجم فتحات عيون المنخل 
الذي يغربل فيه المسحوق) » وكتل صلبة منتظمة 
مصقولة . ويتراوح لون البارود الاسود )ها8 
01 بين الاسود » والاسود الضارب الى 
اللون الرمادي » والبي » وذلك حسب نوع الفحم 
المستعمل » ودرجة تلميع وصقل حبيباته باضافة 
مادة الغرافيت اليه . 

وبالنظر لكين المواد الداخلة في تركيب 
البار ود الاسود ليست مواد متفجرة » و بالتظر لكونه 
مخلوطاً ميكانيكياً ولیس كيماوياً > فهو غير قابل 
لتفجير » كا ان حساسيته للصدمات قليلة نسبياً . 
ولكنه شديد القابلية للاشتعال سواء في المواء الجوي 
أو في حيز محصور » وهو ترق بسرعة عالياً 
مطلقاً سحباً كبيرة من الدخان الابيض الكثيف . 


واحتراقه في حيز محصور يولد ضغطاً عالياً خلال 
برهة وجيزة » وبالتالي يمكن استخدامه كادة دافعة 
أو کنر اعت اذا نا قورت با ت 
وهو ثابت في حالة مخزينه في محتلف الظروف 
في حالة بقاءه جافاً > ولكنه يصبح عسير الاشتعال 
اذا ما ابتل . كا أن نترات البوتاس تنفصل وتأذ 
في التفاعل مع المعادن المحيطة بها اذا ظل رطباً . 
و رغم ان الزمن قد تجاوز استخدام البارود الاسود 
كادة دافعة مماماً “بعد اختراع وتطوير المتفجرات 
شديدة الانفجار والمساحيق الدافعة اللادخانية الحديثة» 
لا انه ما زال يستخدم استخداماً عسكريا واسعاً 
في مجالات عديدة مها : صنع بادئات الاشعال 
وبشكل خاص في الصوار يخ ذات الحشوات الدافعة 
للادخانية » وبادئات التفجير » والصمامات الملهية» 
وني حشوات تفجير انواع معينة من القذائف : كقذائف 
عظايا + قتانف العا «القدائف . الوقابية 
لقاعدية Base-ejection shells gli!‏ وفي 
صنع بعض المركبات النارية » والفتائل المشعلة » 
وصمامات التوقيت والامان »> وفي حشوات الذخائر 

والبارود الاسود هو اقدم المتفجرات المعروفة » 
تاريخه مغرق في القدم ولا يعرف له اصل أو مشأ , 
ولكن اكتشافه وتطبيق استخدامه في الاسلحة النارية 
هو احد اهم الاحداث في تاريخ الحضارة الانسائية. 
فقد تمكن الانسان باستخدام قوته التفجيرية من 
القيام باعمال كان القيام ها يتطلب مجهوداً خارقاً . 
وقد رافق البارود الاسود تطور الصواريخ منذ بدء 
التفكير فيها » وكان عاملا هاما في صنع وتطوير 
الاسلحة النارية وعلى رأسها مدافع الميدان الي كان 
لاستخدامها ضد قلاع الاقطاعيين أثر كبير في 
القضاء على الاقطاع في اوروبا في المصور الوسملى » 
وبالتالي كانت له نتائج باهرة على تطور المجتمع 
الانساني » وتطور فنون القتال الختلفة . 

ولا يعرف على وجه اليقين مى بدأ استخدام 
البارود الاسود » ولكن ما من شك في أن الصينيين 
استخدموه كادة دافعة في الصواريخ البدائية البسيطة 
الي كان لهم فضل السبق في اختراعها واستخدامها 
في الحروب اصلا. وهذا الاصل - بالنظر لعدم 
معرفته بالتحديد - نحده مغلفاً مبالة من الاساطير . 


ويبالغ بعض المؤورخين ي منشئه الزمي » و يرجعونه 
الى سنة ١40٠‏ قبل الميلاد » ورعا الى سنة ٠٠٠٠۰‏ 
قبل الميلاد » ما يثير التساؤل حول صحة المراجع 
الي نقل هؤلاء المؤرخون عباء» أذ ليس هناك 
من سبب أو داع لتصديق مثل هذا التوقيت المغرق 


في القدم » ذلك أن اقدم مرجم صيي معروف 
لدى المؤرخين يذكر ان استخدام هذا الاختراع 
(الصواريخ الي تندفع بواسطة احتراق البارود الاسود) 
جرب لاول مرة أثناء حصار المغول لمدينة كاي 
فونغ - فو الصينية في سنة ٠٠١۳۲‏ ميلادية » وقد 
سمى المرجع المذكور الصواريخ باسهم الثار الطائرة» 
وذكر أن المدافمين عن المدينة كانوا متلكون قنابل 
كانت تنفجر محدثة صوتاً كبيراً وآثاراً تدميرية , 
وهناك اشارات كثيرة تدل على أن الصينيين استخدموا 
في حرو بهم. مسحوقاً ملب تحمله أسهم تطلق بواسطة 
اقواس عادية » ۽ دفي تلك الاثناء ١‏ كتشف الاغر يق 
ملحا إذا أضيف الى مادة ملهبة زاد من شدة احتراقها 
س وقد مهد ذلك لاختراع النار الاغريقية - ويظهر 
ل اسن تل بطر اا ا 
الاكتشاف » واضافوا اليه اكتشاف خصائص نترات 
البوتاس بطريق الصدفة » فحصلوا على نتائج 
وبدأت بذلك مرحلة تطوير جديدة لتلك المساحيق 
للبة » اتخذ بعضها شكل مسحوق البارود الذي 
ستخدم في معركة كاي - فونغ - فو . ولم يبق هذا 
لسر طي الكمان طويلا لدى الصينيين . والدليل 
على ذلك انه بعد مرور ماني سنوات على المعركة 
لمذكورة » اصدر احد علماء العرب هو « ابو محمد 
عبد الله بن احمد الاي المكنى باين البيطار » مخطوطة 
ذكر فيها ثثرات البوتاس او « زهرة حجر العسوس » 
کا اسماها في مخطوطته > واضاف ان هذه المادة 
اخحذت تسى ف حينه « بالثلج الصيي » ES‏ 
المصريين و «البارود » عند باقي العرب . ولكن 
ابن البيطار لم يذ كر ماذا صنعوا بالبارود آنذاك . 
ولي سنة ٠۲۸١‏ ميلادية كتب حسن الرما 

E‏ عصره »اطلق عليه 
جعاصر وه اسم « نجم الان » لشدة ذكائه وعلمه » 
مخطوطة عنوانها .م كتاب اساليب. القتال فوق ظهور 
الحيل باستخدام الآلات الحربية » ضما ما اخفاه 
ابن البيطار من حيث كيفية صنع مسحوق البارود » 


جيدة » 
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ونسبا مختلفة لمزج مكوناته » وتوجبات لصناعة 
الصواريخ الي تسميها الخطوطة « السهام القتالية » 
وني ذلك إشارة الى السهام اة بوقد “اناف 

حسن الرماح زوا جديدة الى الموضوع بوضع 
تصاميم لاسلحة قتالية اخرى تستخدم البارود كادة 


دافعة : 

وتبدو قصة دخول البارود الاسود الى اوروبا 
اكثر وضوحاً »> ذلك ان المورخين الاوروبيين 
أولوها عناية كافية . ومن أهم هؤلاء كان الراهب 
البر يطاني روجر بيكون 08ع82 eعهR‏ الذي 


كتب رسالة باللغة اللاتيئية قبيل سنة ١١49‏ ضمما 
معلومات عن كيفية تحضير البارود »> وصناعة 
الصواريخ » ولكن احداً في تلك الآونة لم يستطع 
معرفة كيفية تحضيره » لان بيكون كتب الفقرة 
الخاصة به باسلوب رمزي غامض لكيلا يعرفه العامة » 
الى ان جاء المؤرخ العسكري هثري هام وفسر 
رموز بيكون تفسيراً قريباً من المنطق.وكانت النتيجة 
الي توصل الها هي طريقة تحضير البارود مخلط 
سبعة أجزاء من مسحوق نترات البوتاس » وخمسة 
أجزاء من مسحوق الفحم النباتي »> وخسة اجزاء 
من الكبريت . وكان البارود المحضر ببذه الطريقة 
مدنا يناسب الاستخدام في الصواريخ الصغيرة 
البسيطة التركيب . وني نفس الوقت تقريباً (ني 
وقت ما بين سني ١١5٠‏ و ۱۲۸۰) كتب الراهب 
الالماني البرتوس ماجنوس كتاباً اسماه « في عجائب 
الدنيا » »> ضمنه الحديث عن خليط من البارود » 
يتكون من النسب التالية : باوند من الكبريت » 
؟ باوند من مسحوق الفحم النباني » ٦‏ باوندات 
من نترات البوتاس . وهناك ملاحظتان على هذا 
الكتاب هما : اولا » ان الرتوس ماجنوس كتبه 
بلغة صريحة » وثانياً > أن الخلوط الذي وصفه 
مقتبس عن كتاب آخر بعنوان « كتاب النار » 
كتبه كاتب آخر قليلا ما ذكر اسه في كتب 
التاريخ ويدعى « ماركوس جر يكوس » . وهناك شبه 
اتفاق بين المؤرخين على أن « كتاب النار » هذا 
هو رجمة عن الكتب العربية القديمة » رغم عدم 
تمكهم من تحديد الزمن الذي رجم وكتب فيه 

واستمر تطور البارود الاسود في العصور الوسطى 
مرافقاً لتطور الصواريخ منذ ان جرى ادخاله الى 
اوروبا نقلا عن العرب » ودليلنا على ذلك عناية 
المؤرخين بوصف أهية الصواريخ في المعارك الي 
جرت في تلك الحقبة من الزمان في رسائلهم وكتهم 
الي كتبت ني القرن الرابع عشر » مثل رسالة كولون» 
وكتابات المؤرخ الايطالي « موراتوري » الذي يعزي 
الانتصار في معركة جزيرة « تشيوزا » الي جرت 
ف سنة ٠۳۷١‏ الى استخدام الصواريخ فيها. وه 
ناحية اخرى نجد ان المرجع الوحيد يي تاريخ تطور 
الاسلحة النارية يرجم اختراعها واستخدامها الى 
اوائل القرن الرابع عشر حيث كانت بدائية التصميم 
محدودة الفعالية (انظر البندقية) . وما من شك في 
ان أشبراعها كان من اهم الاحداث في تاريخ 
الحضارة الانسانية ومن اهم تطبيقات استخدام البارود 
الاسود . 

وقد اثار ظهور الاسلحة النارية اهاماً كبيراً 


بتحسين وتطوير البارود الاسود » ذلك أن تعبئته 
في المدافع والبنادق البدائية كان يتطلب مهارة فائقة 
بغية الحصول على افضل النتائج . ذلك أن كيفية 
تعبئة الحشوة في الاسلحة النارية بالكثافة المطلوبة 
كان عاملا هاماً في الحصول على الاحتراق المطلوب . 
وكان هذا العمل يتطلب عناية كبيرة في تحضير 
ممحوق: الباروة يتنب مر واحجام جزيئات 
مناسبة . فكثراً ما كان الاحتراق يم بسرعة بالغة 

ينجم علها ضغط افجائي كبير يسبب انفجار تلك 
0 . وبالتالي كان تطور البارود الاسود الذي 
رافق تطور الاسلحة النارية يسهدف الوصول الى 
خليط عترق معدل سرعة أبطأ» ويولد ضغطاً 
أقل لفترة اطول . ويتلخص هذا التطور فيما يلي : 
لمشكلة الاولى كانت تكمن في أن تحضير البارود 
الاسود من مواد صلبة يتطلب ححق تلك المواد » 
ذلك ان الخليط لا يكون متجائساً ومنتظماً إلا 
إذا كانت احجام جزيئات عناصر النترات والفحم 
والكبر يت بالغة الدقة . وكان سق المواد في اول 
الامر یم بطريقة بدائية » باستخدام هاونات مبتكرة 
صنعت في بعض الاحيان من جذوع الاشجار الكبيرة . 
ثم ابتكرت طرقاً شبه آ لية » كان يم فيها السحق 
بمطرقة تتحرك بقوة المياه الجارية او اليوانات 
(كا هو الحال في المطاحن القدمة) » إلا ان 
عنف الطرق زاد من خطر حدوث الحرائق والائفجارات 
الفجائية »> وبالتالي فقد هجرت هذه الطريقة في 
بعض الاما كن وخصوصاً في انجلترا سنة ۱۷۷٣‏ . 
والمشكلة الثانية الي كانت تواجه صانعي البارود 
الاسود هي في طريقة الحصول على مسحوق لي 
من نترات البوتاس الي توجد في الطبيعة في انحاء 
مختلفة من اند واسبانيا وجنوب الاندلس . وقد 
طورت طرق عديدة لاحصول علا بواسطة تحلل 
المواد العضوية في معظم دول اوروبا. 
العثور على مخزون ضخم من نارات الصوديوم في 
تشيلي قبيل نباية القرن التاسع عشر . وتكمن اهمية 
نرات الصوديوم في سهولة تحضير نرات البوتاس 
مہا معاملتها كيماوياً بمحلول كلوريد البوتاس 
وبذلك تحسنت مصادر العالم من هذه المادة الطامة » 
كا يمكن استبدالها بنترات البوتاس في صنع بارود 
اسود + اقل تكلفة وابطأ احتراقاً وان كان اشد 


واخيراً تم 


استرطاباً :وفق النسب الحديثة التالية : ؟ + 075 /' 
من ترات الصوديوم » ۲+ من الفحم 
النباقي » + + ١١‏ / من الكبر يت . والمشكلة الثالثة 


ھی ف ان مسحوق البارود الاسود ڪر ق لسرعة 
كبيرة » وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة في 
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القرن الحامس عشر عن طريق إضافة سوائل مختلفة 
الى البارود مثل الكحول او البول وعجنه في الوقت 
نفسه » ومن ثم استخدام الضغط لتشكيل المعجون 
وفق احجام وكتل معينة » ثم تكسيرها الى حبيبات 
صغيرة بحري تصنيفها وفق حجم فتحات مناخل 
ولكن شكل الحبيبات 
الي كان يم الحصول عليها وفق هذه الطريقة لم 
يكن منتظماًء ما يسبب وجود فراغات كثيرة داخل 
الحشرة تمح بمرور لحب الاحتراق خلاها . 
وعندما أخيرعت سيطانة البندقية ا محلرّنة والمقذوف 
امغر وطي المستطيل (انظر البندقية) » بدأ البحث 
يجدداً من اجل الوصول الى بارود معدل اتراق 
أبطأ. وتوصل الضابط الاميري توماس رودمان في 
سنة ٠۸٠١‏ الى صنع حشوات منتظمة الشكل 
والحجم ذات معدل احتراق منتظم بتطوير طريقة 
الضغط السابقة واستعمال عوامل مساعدة معينة , 
وقبيل نباية القرن التاسم عشر امكن صنع بارود 
أشد بطاً > وذلك عن طريق استخدام فحم بي 
اللون ( معى ان عملية تقطيره الاتلائي لم ثم حى 
نمايب) » وزيادة نسبة نترات البوتاس الى ۸١‏ / 
لضان الاحتراق » وتخفيض نسبة الكبر يت الى ٣‏ ./. 
وقد لعب هذا الخليط المشكل وفق طريقة رودمان 
دوراً كبيراً في الحرب الاميركية - الاسبانية في سنة 
» وكانت هذه المرب هي آخر حرب لعب 
فيا البارود الاسود دوراً هاما كادة دافعة على اثر 
اختراع وتطوير المواد الدافعة والمتفجرات الحديثة 
خلال القرن التاسع عشر . وبهذه الماية الدرامية 
انتبى عصر البارود الأسود > بعد سيطرة دامت 
بيد أن التماء دور البارود كادة دافعة 


خاصة تستخدم هذه الغاية . 


ستة قرون . 
في الاسلحة النارية لم يلغ دوره العمسكري في 
الحشوات التخريبية الدافعة (نسف طرقات عشوات 
داخلية مدكوكة جيداً ) » وي أعمال المحاجر المدنية . 


00 البارود القطني 


من المتفجرات القاصة > وهو أفضل انواع 
متفجر النيتر و سيلولوز (نترات السيلولوز) . اذ 
يحتوي على اعلى نسبة الليتروجين من بينها ريد 
عن ۱۳ /. وهو متفجر شديد الانفجار شديد 
الحساسية عضر باضافة مادة سيلولوزية (القطن 
المحلوج » ولب الحشب) الى كية واحدة من مزيج 
مركز من حامضي النتر يك والكبر يتيك في أوعية 
خاصة من الفولاذ الذي لا يصدأ أو من الصلصال . 
وبعد أن تتم عملية النترجة يحري فصل السيلولوز 
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عن الحامض وغسله جيداً تحت الماء الجاري لإزالة 
آثار الاحماض ومن ثم تثبيته لكيلا يكون عرضة 
للتحلل و بالتالي للانفجار التلقائي . ذلك ان ترات 
السلولوز المحضرة تحتوي على نواتج لا تم نترجما 
بالكامل . وتم عملية التثبيت بغلي الناتج في الماء 
لمدة طويلة تحت شروط حامضية » واضافة مواد 
خاصة أثناء مراحل التثبيت » ثم بحري فصله وغسله 
لتنقيته . والبارود القطي 
البائية هو مادة 
بيضاء خفيفة » تشبه القطن » ولا تذوب في الماء» 
وتتميز عن بقية أنواع النيار و سيلولوز الي تحتوي 
نسبة أقل من النثر وجين » كالكلوديون والبير وكسيلين 
والبير ويلولوز » من حيث الها تذوب جزلا فقط 
في مزيج الكحول والايثانول س لاف الانواع 
الاخرى الي تذوب فيه - ولكها تذوب في الاسيتون 
والنيثر و بز ين واسيتات (خلات) الايثيل . 

وقد بدأ تاريخ البارود القطي في سنة ٠۸۳۸‏ 
عندما اكتشف پیلوز ع2نا2610 أنه مکن تحویل 
القطن الى مادة تحترق بشدة بالغة » بعد معاملته 
يحامض النتر يك الم ركز . وني سنة ١845‏ أثبت شونبين 
Schonbein‏ أن بالامكان استخدامه كادة متفجرة » 
وقام بتحسين طر يقّة تحضيره باضافة حامض الكبر يتيك 
الى حامض النتر يك . وني الستينات من القرن التاسع 
عشر بدأ استخدامه في تركيب بارود القذائف . وفي 
سنة ١858‏ اكتشف راون انه مكن تفجير البارود 
القطي بواسطة صاعق سواء اكان رطباً ام جافاً » 
وهذا مهد الطريق امام استخدامه كتفجر شديد 
الانفجار . وقد شهد تاريخ البارود القطي كثيراً 
من الكوارث كان سبها الرئيبي الجهل بأن 
النيتر وسسلولوز مادة غير ثابتة كيماوياً » الى ان 
جاء السير فردريك آبلء واظهر في سنة ۱۸١۸‏ 
أن عملية غسلها بعد نترجة السلولوز م تكن كافية 
وان الحامض المتبي فيها كان السبب في عدم ثباتها : 
وتبع ذلك تطوير عملية غسل الناتج المنترج المقرونة 
بسحقه وعجنه أثناء الغسل » وبالتالي الحصول على 
نتائج أفضل . الا ان حوادث الانفجار استمرت 
حدة اقل الى ان جاء بول قييل Paul Vieille‏ 
وتوصل الى اضافة مواد مثبتة خاصة وظيفتها معادلة 
نواتج التفاعل غير الثابتة كيماوياً . 

والبارود القطي متفجر شديد الانفجار » ينفجر 
لدى تعرضه للحرارة والشرر والاحتكاك والصدم » 
وهو يشبه في هذه الخاصية المتفجرات شديدة الحساسية 
كفلمينات الزئبق وازيد الرصاص . وقد استخدم 
البارود القطي الرطب بعض الوقت كتفجر شديد 


جيدأ عدة مرات 


(02غ01126081) ي صورته 


الانفجار » الا إن استخدامه لم يكن مرضياً لشدة 
حساسيته وخطورة التعامل به. وكان 
البارود القطني الجاف اشد خطورة من الرطب . 
وقد جرت محاولات عديدة في منتصف القرن التاسع عشر 
وبشكل خاص في استراليا » عن اجل 
البارود القطي وحده كادة دافعة » الا انها فشلت 
بسبب خطورته » ولأن طريقة التخفيف من حساسيته 
باضافة مواد غرويه اليه لم تكن معروفة آنذاك . 
وني الانينات من القرن التاسع عشر ادخل استعمال 
ترات السلولوز المحلتنة (باضافة مادة جيلاتينية 


ستخدام 


ستخدام 


لہا) كادة دافعة » واهميها تكمن 5 ان حتراقها 
لا ينتج عنه آثار دخانية تدل على اما كن الاسلحة 


لي تطلقها في الميدان. وفي سنة ١89١‏ صنم 
كل من السير فريدريك Fredrick Abel Jı‏ 
والبر وفيسور جيمس ديوار James Dewar‏ 
لكوردايت الذي هو عبارة عن مادة دافعة تتكون 
ساساً من خلوط غروي متائل من البارود القطني 
والنيتر وتحلسر ين » مضباقاً الهما بعض المواد المثبتة 
لاخرى. وتطورت صناعة الكوردايت بعد ذلك 
وتعددت اشکاله وطرق استخدامه » كالحشوات 
لدافعة للصوار يخ الميدانية والذخائر امختلفة » وأصبح 
هذا اهم استخدام للبارود القطني حى الآن . 

يستخدم البارود القطي اليوم في العديد من 
يوش لقطع معادن الجسور والسكك الحديدية . 
والنموذج العسكري المستخدم عبارة عن قالب زنة 
٠٠‏ غ من البارود القطي الرطب في داخله تجويف 
يستوعب محروطا من البارود القطي الجاف يكون 
بمثابة بادئ التفجير (الوسيط) الذي حمل في منتصفه 
ثقباً (نقراً) لوضع الصاعق . 


() بازوكا 


قاذف صار وخی خفیف مضاد للدبابات يستخدمه 
فرد واحد »> ويطلق بواسطته قذائف ذائية الاندفاع 
مضادة للدبابات زئة ٠‏ كغ تقريباً » وعيار ولاثم» 
مزودة نحشوة جوفاء ذات صمامة تصادمية . والبازوكا 
(8820018) سلاح أميري . صنع في العام ۰۱۹٤۲‏ 
واستخدمته القوات الاميركية وقوات الحلفاء على نطاق 
واسع 3 الحرب العالمية الثانية وي خرب الكورية . 
وبق مستخدماً في العديد من الدول الغربية وني 
اسرائيل حت الستينات . 

ومتاز هذا السلاح مخفة وزنه (5 كم) ٠‏ 
وسهولة استخدامه »وقدرته على خرق دروع دبابات 
القعال نظراً لأن قذيفته تخرق 0 م تقريباًءولكن 


مداه العمل القصير (حوالي ٠١‏ متراً) يجمله سلاحاً 
للقتال القريب ضد الدبابات . ولقد زودت به 
وحدات- امقام :والمفناة” 'المتكانيكية » .ووحتنات 
المظليين والكوماندس وعصابات الأنصار العاملة وراء 
خطوط العدو . 

وتعطى البازوكا مردودها الأفضل في حالات 
القتال الي يمكن فيا مجامبة الدبابات من مسافات 
قريبة (قتال ليلي» غابات» مناطق مبنية» مزروعات 
عالية» منطقة مرصنة (محكمة) Zone Organisêe‏ 
مليئة بالحفر والحنادق ... الخ) . وهي لا تستخدم 
تمد الدبابات فحسب .بل يمكن استخدامها خلال 
الاقتحام ضد تحصينات العدو ومعاقله (دشه) و بيوته 
المحصنة والمعدة دفاعياً , ولقد بقيت البازوكا السلاح 
الحفيف الفردي الأمثل ضد الدبابات في الحرب 
التقليدية وحرب العصابات حى ظهرت قواذف 
صار وخية أخرى اكثر تطوراً وأخف وزناً وأبعد 


مدى ويجهزة بأجهزة تسديد ليلية وبجارية دقيقة 


(۸) بازوكا الجزائر ( حادثة ) 
ORA E)‏ 


9 باغراسيون (ببتر إيفانوفيتش ) 
جارال ١7580(‏ - ۱۸۱۲) » أمير روني كان 
ضابطاً في الجيش القيصري القديم > وهو واا 
من أشهر الجترالات الروس في الحرب ضد نابليون . 
شارك “لي اروب خی بابليوة ی رة ما 
۷ + وضد تركيا عام 1١8١9‏ » وفي عام 
۲ قاد باغراسيون الجيش الثاني في غرب روسيا 
ضد نابليون » وهزم في « موجيليف » » ولكنه انضم 
بعد ذلك إلى القوات الرئيسية تحت قيادة الجئرال 
» کوتوزوف « واشترك ف معركة « بور وديئلو ) 5 
٠‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۲ » حيث قاد الجناح 
الايسر للقوات . وقد جرح في هذه المعركة وتوفي 
متأثرا مجراحه في ۲۲ ايلول (سبتمبر) من العام 
نفسه » وقد أقيم له نصب تذكاري في مكان موقعة 
« بورودينو». وني عام ١544‏ اطلقت القيادة 
المسكرية السوفييتية اسمه على عملية تحرير روسيا 
البيضاء من القوات الالمانية الغازية كرمز تاريخى 
لتحرر المنطقة وهزمة الغزاة الالمان كا سبق أن 
هزمت «جيوش نابلیون ( انظر باغراسيون » عملية ) . 


(؛) باغراسيون (عملية) ١444‏ 


حى منتصف عام +4 كانت الانيا النازية 
لا تزال تمتلك قوة عسكرية لا يسان ہا رغم 


البازوكا الاميركية 


الجترال باغراسيون 


لهزائم الكبيرة الي لحقت بها في معارك « موسكو» 
و « ستالينغراد » و« كورسك » و «القوقاز » 
و « القرم » و « الدنييير » في الجهة السوفييتية خلال 
عوام ١948 ۰۱۹٤۲ » ١941١‏ وبداية عام 
4 » وهزائمها الأقل حجماً في العلمين وشمال 
فريقيا وايطاليا في عامى ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤۳‏ . إذ 
نتجت الصناعة الحربية الالمانية خلال النصف 
لاول من عام ١944‏ حوالي ٩‏ آلاف دبابة ومدفم 
ذاتي الحركة قانص للدبابات » واكثر من ٠۷‏ ألف 
طائرة حر بية » كا اصبحت قواما تضم 8١4‏ فرقة » 
حشدت ما ١79‏ فرقة وخسة ألوية في الجبة 
السوفبيتية »> بالاضافة لقوات الدول المتحالفة مع 
المانيا وقتئذ (رممانيا والمحر وسلوفا كيا وفنلندا) والي 
كانت تضم ٠٩‏ فرقة و ١8‏ لواءاً . وبلغ المجمرع 
الكلي لهذه القوات + ملايين جندي تقريباً مسلحين 
بحو 44 ألف مدفع وهاون » و ٠۲٠۰‏ دبابة 
وقانص ذاتي الحركة » وحوالي ٠۲۸٠١‏ طائرة . 
وكان لدى الجيش السوفييي العامل حوالي 
او“ ملايين جندي مسلحين بلحو ٠٠85م‏ مدقع 


وهاون » وحوالي ۷۷٠۰‏ دبابة وقانص » و ١١8٠٠١0‏ 
طائرة حر بية . وكانت الجيوش السوفييتية » نتيجة 
لعمليات ٠۹٤۳‏ وبداية ۱۹٤٤‏ › د تقدمت حى 
الحدود الرومانية واقتر بت من حدود تشيكوسلوفا كيا 
واحتلث اجزاء من جنوب شري بولنذا . ولذلك 
كان هناك خياران امام القيادة السوفييتية العليا 
عند نحث خطط عمليات صيف ١944‏ > اوطما 
يقضي بتطوير الحجوم في الجنوب والالتفاف من 
هناك حول القوات الالمائية التي لا رال متمركزة 
في روسيا البيضاء »> ضمن جيب ضخم متد لمسافة 
نحو ٠١٠٠.‏ کر (ابتداء من « برست لیتوفسك » 
عند حدود بولنذا > حى « بوبرويسك » شرقاً على 
متداد الحد الجنوبي للستنقعات «بريبيت» الضخمة 
لي تفصل جنوب الاتحاد السوفييي (أي اوكرانيا) 
عن وسطه (أي رسيا البيضاء) » ثم يصعد اليب 
مالا حى « قيتبسك » و « بولوتسك » و « ابوتشکا » 
لقريبة من جمهوريي البلطيق «لاتقيا» و «ليتوانيا» 
لسوفيتيتين) والي كانت تتألف من ٠۳‏ فرقة وثلاثة 
لوية (تضمها أساساً مجموعة جيوش الوسط وجزه 
من مخموعة جيوش الثمال) وتبلغ اجمالي قوتها نحو 
11 "أل جندي » لد ېم حولي 45٠٠6‏ مدقم 


وهاون » و 4٠١‏ دبابة وقانص » و ٠۳٠١‏ طائرة . 
أما الحيار الثاني فكان توجيه الضر بة الرئيسية 
إلى هذا النتوه مباشرة وتطويق القوات الالمانية الموجودة 


فيه بضربات موجهة الى اجنحته »> على أن يم 


1 


ذلك على مراحل تتفق وتقدم القوات في اراضي 
المنطقة المليئة بالغابات والمستنقعات . ومن ثم فتح 
طريق التقدم السريع نحو الغرب تجاه « وارسو » 
عاصمة بولندا » و بروسيا الشرقية الي تشكل جزاً 
من الاراضي الالمانية > وهو اقصر الطرق المؤدية 
إلى هر «الاودر » و« برلين» بعد ذلك . كا 
ان المجوم في هذا الاتجاه » أي في روسيا البيضاء » 
يسهل عمليات الامداد والتموين نظراً لأن طرق 
المواصلات الي ربط بين موسكو ومراكز الصناعة 
والتخزين الحلفية تكون في هذه الحالة أقصر كثيراً 
عن حالة المجوم في القطاع الجنوبي » ومن ثم 
يمكن أن تير العملية بوتيرة زحف سريعة تكفل 
بتحطيم القوات الالمانية هناك بصورة أقل تعقيداً 
في تنظيم وادارة العمليات القتالية مما لو تم الهجوم 
من الجنوب للالتفاف نحو الثمال . 

ولهذا وقع اختيار القيادة السوفييتية العليا على 
توجيه الضر بة الرئيسية في هجوم صيف ١544‏ 
إلى جيب روسيا البيضاء (كانت هذه القيادة تتألف 


أساساً من ستالين وجوكوف وفاسيليفسكي) مع اتخاذ 
اجراءات مخادعة لتضليل القيادة الالمانية عن نيتها 
هذه » محيث تجعلها مقتنعة أن الجنوب سيكون 
“محور العمليات الرئيسي وليس الثمال . وكانت هذه 
'الاجراءات تتلاقى مع قناعة «هتلر » القائمة على 
أساس أن المجوم في الجنوب يحقق السوفييت مكاسب 
اقتصادية وسياسية هامة تتمثل في حرمان المانيا من 
بار ول رومانيا والسيطرة على البلقان بسرعة » خاصة 
وأن غزو اللفاء الغربيين لفرنسا أصبح وشيكاً 
وهم قادة الاتحاد السوفييي تأمين هذه المنطقة تحت 
سيطرتهم . وهذا اعتبر « هتلر » التقارير المرفوعة 
من قائد مجموعة جيوش الوسط » الماريشال بوش » 
حول وصول تعزيزات للقوات السوفييتية المواجهة له 
في روسيا البيضاء » إما تمكس إجراءات تضليل 
سوفييتية متعمدة لإخفاء نية توجيه الضربة الرئيسية 
في الجنوب » ولهذا حشدت القوة الاساسية الالمانية 
من المدرعات والمشاة الميكانيكية في الجنوب ١8(‏ فرقة 


مدرعة وآ لية تضم ٠‏ دبابة وقانص ). وساعد 


عملية باغراسيون 


جبهرة روسيا!ششيضاء © 
الاوك ال 


خط الجبهة ق 4/1/٩۳‏ 
خط اة 3 11/1/59 ١‏ 


. 
6. 


على ذلك الاعتقاد لدى القيادة الالمانية إدراكها 
لصعوبة ا هجوم في غابات ومستنقعات روسيا البيضاء» 
خاصة وأن التحصينات الالمانية هناك كانت ممتد 
ضمن خطوط دفاغ متعددة متعاقبة تصل إلى عمق 
ل ان 

وقامت خطة الهجوم السوفييي في روسيا البيضاء 
على أساس توجيه ضر بتين رئيسيتين قويتين تلتقيان 
على جناحي جيب روسيا البيضاء » وكانت إحداها 
تبدأ في الال قرب مدينة « فيتيبسك » وتتجه عبر 
« بوريسوف » نحو « مينسك » عاصمة روسيا البيضاء» 
والاخرى تدأ في الجنوب وتتجه عبر مدينة 
« بوريسوف » نحو « مينسك » أيضاً »> وذلك ہدف 
تطويق وححق قوات مجموعة جيوش الوسط شري 
« مينسك » . وبعد تحطيم مواجهة دفاع العدو 
الاستراتيجية ومحاصرة تجمعاته الرئيسية في مناطق 
«فيتيسك» و «اورشا» و «بو ر ويسك» و«مينسك» 
والقضاء علا بسرعة» نحري مطاردة القوات الالمانية 
وتوسيع عرض قطاع الاختراق إلى أقصى حد بضر بات 


في محاور متباعدة » على خلاف الخال في المرحلة 
الاولى من العملية حيث توجه الضر بات في حاور 
متلاقية التطويق وتحطيم القوات داخل الجيوب 


المحاصرة (انظر إكس كونييف ) . 

وحشدت القيادة السوفييتية ٤‏ مجموعات جيوش 
لعنفيذ هذا الهجوم الاستراتيجي الواسع النطاق الذي 
سيجري تنفيذه في قطاع يبلغ ٠۰۰‏ م2 هي 
جات «البلطيق الاولى» بقيادة الجترال «باغراميان» » 
لبيضاء » الاولى والثانية والثالثة بقيادة 
الجيرالات « ر و كوسوفسكي 21 
و « تشير یناخوفسکی » على الترتيب المذكور » هذا 
فضلا عن اشتراك الطيران الاستراتيجي (كان الطيران 
التكتيكي موزعاً على قيادات الجهات في شكل جيوش 
وفيالق جوية) واسطول ر الدنييبر وفصائل الانصار 
العاملة في غابات روسيا البيضاء » والي بلغ حجمها 
نحو ۳۷٤‏ ألف مقاتل موزعين على ٠٠١۸‏ مفرزة » 
تشكل ١١4‏ لواء فدائياً » مسلحة تسليحاً جيداً 
ويعززها احتياطي سري بلغ عدده ٠‏ ألف قرد» 
و ۷١‏ ألف آخرين من رجال المقاومة السرية داخل 
المدن والقرى والمراكز . أي أن اجمالي العاملين 
في مؤخرة القوات الالمانية بلغ نحو 844 ألف فرد . 

وكانت الجهات الاربعة المذكورة تضم اکر 
من مليون و ٤٣٤٠‏ الف جندي » واكبر من 
۳١‏ ألف مدفم وهاون » و 5800 دبابة رقانص » 
وحوالي ٠٠٠٠١‏ طائرة » فضلا عن نحو ٠٠٠١‏ 
قاذفة تنايل تابعة لقيادة الطيران الاستراتيجي . 


ا روسيا 


و « زأخاروف » 


وكان لدی كل جببة نحو ٠۲‏ ألف شاحنة ٣‏ طن 
كخط ثالث للنقل › كا ثم توفير نحو 4.6 ألف 
طن من الذخيرة » و ٣٠١‏ ألف طن من الوقود 
والزيوت » و٠٠‏ ألف طن من المؤن » وتأمين 
نحو ٠٠١‏ آلف سرر في المستشفيات » قبل بده 
العملية الي اطلق علها الاسم الرمزي « باغراسيون » 
نسبة لبيئر باغراسيون أحد قادة الجيش الروسى 
المشهور ين خلال الحرب ضد نابليون في العام 1816 
( أنظر باغراسيون © بيتر ايفانوفيتش ) . 

وبدأ تنفيذ العملية في ٠۹٤٤/1/۲۲‏ > أي 
مع الذكرى الثالثة لبده الغزو النازي للاتحاد 
لسوفييي ‏ (عملية بار بار وسا)؛ وبعد نحو اسبوعين من 
غزو الحلفاء لنورماندي . ورغم المقاومة العنيفة 
لي أبداها الألمان في بداية المجومءإلا أن القوات 
لسوفييتية استطاعت أن تطوق وحدات المانية قوية 
5 منطقي « فيتيسك » و « بوبرويسك,4ما أدى 
إلى فتح ثغرات كبيرة في خطوط الدفاع الالمانية » 
ندفعت من غلاها وحدات المدرعات والفرسان 
لسوفييتية نحو العمق العملياتي »واستطاعت أن تعمق 
لاختراق مسافة ۱۲۰ = ٠١‏ خلال ستة أيام 
من بده الهجوم . وني الوقت نفسه تحقق خرق 
المواقع الدفاعية في محوري « اورشا » و «موجيليوف» . 
ودفعت القيادة الالمانية بقوات جديدة من مناطق 
البلطيق » ومن الجانب الجنوبي للجية بلغت 
8 فرقة » فضلا عن ١8‏ فرقة و 4 ألوية وصلت 
من الانيا ودول أوروبا الحتلة » وذلك محاولة سد 
الثنرات . ولكن هذه الحاولات المتأخرة لم تود إلى 
إيقاف اهجوم السوفييي الكاسح » ومضت قوات 
جهي روسيا البيضاء الاولى و«الثالثة في زحفهما 
لتطويق « مينسك » » ونجحتا ف الالتقاء غرسها 
مباشرة في يوم ۱۹4٤/۷/۳‏ . وم بذلك تطويق 
٠‏ ألف جندي الماني شرقي المدينة . 

وني اليوم التالي استولت قوات جبهة البلطيق 
الاولى على مديئة « بولوتسك »مففتح الطريق المؤدي 
إلى جمهوريات البلطيق . وهكذا فتحت ثغرة عرضها 
٠‏ في خطوط الدفاع الالمانية > وما انمت 
المرحلة الاولى من العملية . وقد تمت تصفية جيب 
«مينسك » يوم ١444/0/١١‏ بعد أن جزأ إلى 
قسمين وفشلت محاولات الحروج من الحصار . 
وقد وقع 3 الاسر هناك ٣‏ من قادة الفيالق » 
و ٩‏ من قادة الفرق الالمانية . 

ولعب الطيران السوفييي دوراً بارناً في كافة 
مراحل العملية وخاصة في مطازدة القوات المنسحبة 
أو الى تحاول كسر حلقات التطويق » وذلك كا 


في منطقة « بوبرويسك»» 
قاذفة وطائرة هجوم أرضي ومقاتلة على قوة 
مؤلفة من ١٠٠٠‏ دبابة «مدفع ذاتي الحركة » وسوالي 
ees‏ مدقع › و “٠٠٠١‏ شاحئة وعربة »> خلال 
ساعة ونصف ء أثناء محاولها اختراق الحصار على 
الطريق من « سافيتشي » نحو « تيتوفكا » . وقامت 
جيوش الطيران الملحقة بالجهات الاربع طوال فترة 
العملية الي استغرقت 7٠١‏ يوماً حوالي ٠٠٠١‏ ألف 
طلعة طيران > بالاضافة لتحو 96١١م‏ مطلعمة 
القاذفات بعيدة المدى » استهدفت خطوط السكك 
الحديدية في الاساس . 

وبعد انتهاء المرحلة الاولى بدأت المرحلة الثانية 
لتوسيع الثغرة ومطاردة القوات الالمانية . 
القوات السوفييتية على محاور متباعدة » فتقدمت 
قوات جبهة روسيا البيضاء الاولى نحو الجنوب الغربي 
ملتفة حول « برست ليتوفسك » حيث التقت بقوات 
الجہة الاوكرانية الاولى » الي أنضمت للعملية في 
مرحلا الثانية هجوم ذو شعبتين من منطقة كوفيل » 
توجهت إحداهما نحو « برست ليتوفسك » عير مر 
0 البوج » وزحفت الاخرى نحو « لوبلين 0 حى 
وصلت إلى هر « الفيستولا » » على مشارف «وارسو,» 
حيث أوقفها هجمات مضادة المانية . 

وتقدمت قوات جمة روسيا البيضاء الثانية حى 
حدود بروسيا الشرقية . ووصلت قوات جببة البلطيق 
الاولى إلى مقربة من «ريغا». وتوقف المجوم 
السوفييي في باية آب (اغسطس) 1144 لإعادة 
تنظيم خطوط المواصلات والتأهب للمرحلة التالية من 
العمليات » ولخلق الطروف اللائمة لتطوير المجوم 
في الجنرب . 

وقد بلغ طول المواجهة خلال عملية « باغراسيون » 
نحو ألف سم »> ووصل عمق التقدم إلى حوالي 
م > واسفرت عن تدمير 5 فرقة المانية 
من أصل ١١4‏ فرقة اشتركت في مختلف مراحل 
العملية »> أي دمر ما نسبته 58/ من مجموع 
الفرق الالمانية المشتركة فها. وكانت هذه الفرق 
تشكل ++ / من جملة الفرق الموجودة بالجبة 
الشرقية كلها . 

وقد ساهم الانصار السوفييت في روسيا البيضاء 
بدور هام > هذه العملية » ركز في نسف وتدمير 
خطوط ال لك الحديدية قبل بده العملية بيومين » 
كا دمر الأنصار أو أخرجوا عن الحط الحديدي 
في الفترة من ١5‏ إلى ١9‏ حزيران (يونيو) 
١7‏ قطاراً » الأمر الذي اربك حركة المواصلات 
والامداد والتموين في المؤخرة الالمانية > وشغل القوات 


د ا د 


وزحفت 


الاحتياطية النحدودة من قوات مجموعة جيوش الوسط , 

ومن أبرز مظاهر هذه العملية أن الماريشالن 
« جوكوف » و « فاسيليفسكي » کانا يقومان طوال 
العملية بالتنسيق الحم بين نشاطات الجبات الار بع 
المشتركة في القعال . 


() باك جت بروفوست (طائرة) 

طائرة تدريب اسامي » مقعدين متجاورين » 
بر يطانية . نفاثة . حلقت لاول مرة في منتصف 
عام ١464‏ . منتشرة على نطاق واسع 5 الدول الي 
تتسلح من بريطانيا . ظهرت مها عدة ماذج اهمها 
باك 140 (BAC145)‏ 

المواصفات العامة : (باك )١ ٠١‏ السرعة القصوى 
۷۸ ؟/الساعة. الحمولة الحربية القصوى ٠٠٠١‏ كغ 
على ۸ نقاط تعليق »> ورشاشان عيار ؟5رلاثم. 
المدى الاقصى مع خزانات اضافية 1444 ]م 
الحجم : الطول ١۳ر١٠‏ م» فتحة الجناحين 
19¥ م الارتفاع ١٠ر٣‏ م . 


() باك ۱۹۷ سترايك ماستر (طائرة) 

طائرة تدريب اساسي . بمقعدين متجاورين . 
وطائرة هجوم خفيفة مضادة للعصابات . بر يطانية . 
نفاثة . حلقت لاول مرة في اوآخر عام 1951 . 
اخغذت تصاميمها الاساسية عن طائرة باك ٠٤١‏ . 
احدث طائرات التدريب الاساسي البر يطانية ٠‏ وهي 
مستخدمة على نطاق واسع في الدول الي تتسلح من 
مصادر بريطانية . 


المواصفات العامة : السرعة القصوى ۷٠٠‏ 5/ 
الساعة . الحمولة الحربية ٠۳٠١‏ كغ . المدى بوزن 


۹ کغ :۱۱۹۹ ک, الحجم: الطولك #5 ر١٠م»‏ 


فتحة الجناحين ۷۷ر٠٠‏ م» الارتفاع ١٠ر٠‏ م. 


(٥)‏ باك لايتننغ (طائرة) 


مقاتلة معترضة » ضاربة وللاستطلاع » بمقعد 
واحد . بر يطانية . نفاثة . حلقت لاول مرة في 
نیسان ٠۹۰٠۷‏ » وسممت في الاصل كطائرة معترضة 
صالحة لجميع الاجواء » ليلية نبارية » تزيد سرعها 
عن ٣‏ ماك . إلا ان الماذج الي تلت الماذج الاولى 
سممت لتكون متعددة الاغراض . وقد توقف إنتاج هذه 
الطائرة إلا أنها ما زالت عاملة في العديد من الاسلحة 
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الجوية . وآخر تماذجها الطراز +ه ( 53 MK‏ () 
السعودية والكريت . والطراز ٠٠‏ ( 55 1415 ) . 

المواصفات العامة : (الطراز ٣ه)‏ السرعة 
القصوى ۲٣٤٠١‏ ك/الساعة (۲,۲۷ ماك) . الحمولة 
الحربية صاروخان رد توب » أو 5 قتابل زنة 
الواحدة عهغ كغ . الوزن الاقصی ۲۲۹٣۸۰‏ كغ . 
الحجم : الطول 


ارم“ الارتفاع ,م 


#حركام » فتحة الجناح ين 


() بالستيك 

البالستيك (المقذافية) ( 8811150105 ) » هو 
العلل الذي يدرس قوانين حركة القذائف والعوامل 
المؤئرة في هذه الحركة. وهو فرع من اعقّد فروع 
العلوم الفيز يائية » ومثله كثلها جميعاً من حيث 
انه مؤسس على الملاحظة والتجربة . ورغم ان هذا 
العم م يشهد التطور نفسه الذي لحق ببعض العلوم 
الاخرى » الا انه يشترك معها في ان له هدفاً 
نبائياً يسعى الى تحقيقه بوضع معادلات لبضع قوانين 
عامة بسيطة يمكن استخدامها في ايحاد حلول وتنبؤات 
للظواهر العلمية المعقدة بدون الحاجة الى اجراء المزيد 
من التجارب في الحالات الي تتضمن معلويات 
ومعطيات أولية كافية . 

ان المدفعية والبنادق هى الفن الذي يتجل فيه 
تطبيق هذا العم » في خطوات تجهيز » وتصويب » 
واطلاق مختلف انواع هذه الاسلحة . ان هذه الحطوات 
المتسلسلة هي الي تنتقل بهذا العم من النظرية البحتة 
الى واقع التطبيق العملي . وتبعاً لذلك ينقسم البالستيك 
الى ثلاثة اقام : )١‏ المقذافية الداخلية ( 1212241 
6 ) » وهى تعى بدراسة حركة القذيفة 
داخل .اسورة أو سبطانة السلاح والعوامل التي تحير 
هذه الحركة »> كا تعى بدراسة اشتعال 
حشرة القذيفة داخل السبطانة . )١‏ المقذافية 
الخارجية ( gl ( ) External Ballistics‏ عم 
الرمى) »> وهى تعنى بدراسة حركة القذيفة بعد 
انطلاقها خارج سبطانة السلاح والعوامل المؤثرة في 
هذه الحركة »> كجاذبية الارض ومقاومة اطواء » 
وحساب مسار هذه القذيفة نحو هدفها . )١‏ المقذافية 
المائية yay «< ( Terminal Ballistics)‏ 
ا راتت اتو اليف غل ات عدا ل 
الى اية .سارها . واهمية المقذافية المائية تبدو 
في ان تدمير الهدف هو الغرض الاي الذي تسهدفه 
العملية المسكرية من وراء دراسة حركة القذائف 
او بعبارة اخرى من تطبيق عل البالستيك . والمقذافية 


المائية هي الي ستحدد في الهاية نوع الأثر المطلوب 
إحداثه من وراء تصميم القذيفة » وهل هي قذيفة 
متفجرة مضادة للافراد ام الدروع .. الح > وهي 
بالتالي تعتمد في ذلك على دراسة نوع المدف ونوع 
المادة الى يتكون مها . 

أن الاهمية المسكر ية للبالستيك بفر وعه الثلاث» 
تظهر في أن قوانينه تسمح بوضع تصاميم المدافع 
والبنادق والذخائر » وعمل لوائح الرماية الي تمكن 
الرامى من إصابة الاهداف بدرجة كافية من الدقة 
في مختلف الظروف الجوية التي تور على مسار 
المقذوف في الطواء (انظر عل الرمي ) . 


000 البالماخ 


قوات البالماخ هي وحدات الصاعمة التابعة لمنظمة 
الماغانا الإرهابية الهودية » واسمها مشتق من العبارة 
العبر ية « بلفات ماهائز » . وقد أنشئت إبان الحرب 
العالمية الثانية »> في ١4‏ أيار (مايو) 1۹٤١‏ › 
حين كانت قوات المحور تقرب من فلسطين » 
وتألفت من وحدات خفيفة الحركة ذات مستوى 
عال من الكفاءة والخيرة » إذ اجتاز أفرادها تدريبات 
خاصة » شاقة وعنيفة » وخصوصاً في أعمال النسف 
والتخر يب والهجوم الصاعق . 

وكان قائد قوات البالماخ « إسحق سادي »؛وهو 
ضابط سابق في الجيش القيصري » ووأحد من 
مؤيسي العسكرية الاسرائيلية » ومعلم عسكري تخرج 
معظم القادة الاسرائيليين من مدرسته الإرهابية . ولقد 
تمكن « سادي » من إقامة علاقات وثيقة مع ألكابتن 
« أورد ويئغت » (جترال وينغت فيما بعد ) الذي 
كلفته سلطات الانتداب البريطاني مهمة حماية 
أنابيب شركة بترول العراق من هجمات الثوار 
العرب » وهكذا تشكلت وحدة بهودية -انكليزية 
مشتركة عرفت باسم « الفرق الليلية الخاصة » بقيادة 
وينغت في الظاهر » ولكها كانت تخضع في 
الحقيقة لإشراف الاغانا » تخطيطاً وتنفيذا » كا 
كانت تستخدم كغطاء لتدريب الشباب الهود » 
وتأهيلهم للقيام بالأعمال العسكرية الإرهابية . 

وقد تمكنت قوات البالماخ من التزود بأحدث 
الأسلحة » نتيجة للعلاقة المتينة الى أصبحت ر بطها 
وة الانتداب 6" من جهة + ونظراً للأهمية الى 
كانت تولها إياها قيادة الماغانا » من جهة أخرى 5 
إذ كانت تعتيرها قوتها الضاربة الاولى » نظراً 
لقدرها على تنفيذ المهمات الحجومية العدوانية البحتة . 
وهكذا فقد توفر السلاح الشخصي كالبندقية » او 


المسدس او الرشيشة لكل فرد من البالماخ » بالإضافة 
الى الأسلحة الجماعية كالرشاشات » ومدافع لاون 
من عيار ٠‏ ثم » أو ۸۱م . وكانت الذخائر 
اللازمة هذه الاسلحة متوفرة »> عن طريق المساعدات 
الانجليزية السرية »> او تنتجها المصائع الحلية 
وکان € كل مستعمرة أو حي 
سري للأسلحة والذخائر » تستخدمه 


بصورة سرية . 
مودي ميا 
مختلف الفصائل الارهابية والعصابات وقت الحاجة . 
وكان تحت تصرف البالماخ اعداد كافية من 
وسائل النقل الخفيفة ' والثقيلة »> كسيارات الجيب 
وغيرها » لتأمين سرعة الحركة » ونقل الأسلحة 
والمتفجرات » من وإلى مراكز الاشتباك , 
وكانت قوات البالماخ تتبع مباشرة قياد ما المفرزة 
من الوكالة الهودية » والمتمركزة في تل أبيب » 
كا كانت ها قيادات مستقلة خاصة في معظم 
لمدن الفلسطينية الرئيسية مثل القدس وحيفا . وكانت 
قواتها في المناطق تخضع هذه القيادات المستقلة » 
حيث كانت قيادة المنطقة تقود أصغر وحدة في 
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صغر مستعمرة أو نقطة دفاع صهيونية . 

وقد لعبت المرأة دوراً أساسياً يي تنفيذ عمليات 
لبا ماخ العسكرية > وبلغ تعداد النساء في بعض 
سرايا البالماخ اكثر من #٠‏ من ملاكه » حيث 
كن يتلقين تدريباً حاصاً . وأسهمت الفتيات 
لموديات الى جانب الشباب في مهيد الشواطى” 
لفلسطينية لاستقبال المهاجرين المهربين » کا قن 
بعمليات الحراسة والاسعافات الأولية » وعملن على 
أجهزة اللاسلكي » وني الاذاعة السرية » وواكين 
لقوارب أثناء عمليات الإنزال . واشترك بعضهن في 
عدد من العمليات العسكرية مثل نسف خطوط 
لسكك الحديدية » وفي الطجوم على معسكر 
« عتليت » لإطلاق سراح المهاجر بن غير الشرعيين 
لذين أوقفتهم السلطات الير يطانية » بشكل صوري» 
هناك . كا أسهم غدد من النساء في تقدم الخدمات 
الخاصة بالامداد والتموين . 

وكان البالماج هيكة مخارات جيدة التنظيم » 

حسنة التخطيط » بارعة التنفيذ » ممكنت بواسطها 
من توفير عوامل الأمن لأفرادها »> وتجيئة الأجواء 
المناسبة سواء للدفاع او الحجوم. وقد تسلل 
بعض من يحيدون اللغة الألمانية الى معسكرات أسرى 
الحرب الأمائية لأغراض التجس » كا تخفى 
كثير ون منهم بالزي العربي واستقروا في سوريا 
ولبنان للهدف ذاته , 


وبعد اثتباء. الخرب الغالمية الغانية واجهث قرات 
البالماخ مشكلة مالية خطيرة كادت تقضي علها » 


لولا أن بادرت قيادتها الى اتباع خطة مبتكرة 
لانقاذها » وتقضي هذه الحطة بأن ترابط جميع 
فصائل البالماخ في « الكيبوزات » في مختلف أنحاء 
فلسطين » حيث يقضي أفراد كل مجموعة خسة عشر 
يوبا » من كل شهر » يعملون في حقول الكيبوز » 
ويقضون بقية أيام الشهر في التدريب » وذا 
تلن :اجن أيام الل سار يك التي ٠‏ با كله 
نحت هذه المطة في حل المشكلة المالية » كا 
عززت القدرة الدفاعية الكيبوزات نفسها , 

وعند قيام اسرائيل في عام ۱۹٤۸‏ » كانت 
(بقيادة ييغال لون الذي خلف 
سادي) هي القوة الوحيدة المعبأة » والمؤهلة لتكوين 
نواة الجيش الاسرائيلي » لذا أصدرت حكوية اسرائيل 
قراراً يحل البالماخ وديجها في الجيش » والافادة من 
كوادرها القيادية » الأمر الذي جعل بصات البالماخ 
تبدو واضحة على تكوين الجيش » واساليبه» وروحه 
العدوانية , 


وحدات البالماخ 


() بانتام ( صاروخ ) 
رانظر الصواريخ المضادة للابابات). 


(0) باندونغ ( مؤتمر ) ١9468‏ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)٤(‏ باولوس (فريدريك) 

قائد عسكري ال اني (ماريشال) عمل في القطعات 
الالمانية المقاتلة خلال الحرب العالمية الاولى 
وساعد في وضع الخطط العسكرية الالمانية للحرب 
العالمية الثانية في مرحلها الاولى نظراً لانه كان 
يشغل منصب مدير العمليات في رئاسة الاركان 
الالمانية في الفعرة من ايلول (سبتمير) ١914٠‏ حى 
كانون الثاني (ینار) ١947‏ ۰ حين عینه هتلر 
قائداً الجيش السادس في جنوب الاتحاد السوفيي 2 
الذي قاده خلال هجوم صيف ١5947‏ حى وصل 
به إلى مدينة ستالينغراد » وهناك اشتبك في معركة 
طويلة مع المدافمين السوفييت الذين صمدوا للهجوم 
حى تمكنوا من تطويق قواته » وتوجيه ضر بة مضادة 
على اجنحما المحمية بقوات رممانية وايطالية نمت 
في الفترة بين ۱۹ و ۲۳ تشرين الثاني (نوفير) 4و١‏ 
تحت قيادة م ج وكوف &. 
فشلت فا محاولات امداده من الجو وفتحم حلقة 
الحصار ببيجوم من الجنوب الغر بي بواسطة قوات 
« فون مانشتاين» اضطر « باولوس » إلى تسليم بقايا 


قواته في ۱۹٤۳/٣/۳٣‏ » رغم ترفيعه في اليوم 


وبعد فثرة من الحصار 


المارشال فون باولوس 


نفسه إلى رتبة « فيلدمارشال » من قبل «هتلر» 
في محاولة لرفع معنوياته ومنعاً لاقدامه على التسليم . 
وانضم اتاد ف اس إلى ااا ا الجاملة 
ضد النازية » وحضر محاكات نورمبر غ كشاهد , 
ثم عاش في المانيا الدمقراطية عقب اطلاق سراحه 
عام ٠۹١۴‏ » وعرف بعدائه لسياسة المانيا الاتحادية 
(الغربية) الموالية لاولايات المتحدة »> حى توفي في 
« درسدث » 5 شباط (فبراير) ١61‏ . (انظر 
معركة ستالينغراد ) . 


() ب ت ۷٩‏ ( دبابة ) 
ظهرت لاول 


مرة في عام ۱۹٩۰‏ . وتستخدم باعداد كبيرة في 
الجيش السوفياتي » وني حلف وارسو» كعربة 
استطلاع . وسممت في الاصل لتكون عربة برمائية » 
وكان من نتيجة ذلك ان زاد طوها بالنسبة لوزنها » 
وقلت مناعة درعها بالنسبة لادبابات الحفيفة الي في 


دبابة برمائية خفيفة » سوفياتية . 


مستواها . و رغم هذه النواقص فان لما ميزات اخرى 
فجهاز الدفع النفاث يعطبها القدرة على 
عبور الانهار ذات التيار السر يع »> والسير بسرعة 
في عرض البحر. وهي دبابة استطلاع مثالية » 
لما قدرات حركية متازة . ويمكن استخدامها 
لتقدم الدعم المباشر لموجات العبور الأولى عند 
عبور الموائع المائية » كما ممكن استخدامها في عمليات 
الاغارة الساحلية . 

المواصفات العامة : الوزن ١4‏ طا . الطاقم 
© أفراد (قائد هو في الوقت نفسه الرامي وعامل 


سلقم) . الحجم : الارتفاع 


عديدة . 


الراديو »> وسائق ع 


۴ مع طول الجسم مهرة مء العرض ٤۱ر۳‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى ٠غ‏ 5 /الساعة/٠89‏ ج . 
التسليح مدقم عيار كلامل . 


() ب ت ر هغ ( عربة مدرعة ) 


لانظر بار دما و) 


(*) بات ر ١٥ب‏ (عربة مدرعة ) 

ناقلة جنود مدرعة » مجنزرة > سوفياتية . ١‏ كثر 
ناقلات الجنود الحنزرة انتشاراً في حلف وارسو. 
ظهرت لاول مرة 5 عام ۵٥‏ . وها مواصفات 
شبيية بالدبابة بات- “8 (۴1-76) . هي 
رمائية قادرة على السباحة بالماء بدفع ماني نفاث 
(etزhydro)‏ . وبالاضافة الى عملها كناقلة 
جنود فهي تخدم في وحدات الاستطلاع في الجيش 
السوفياتي . وليس طذه الناقلة ابواب جانبية ديم 
رکو ا والارجل مها من فتحات في السقف . 

المواصفات العامة : الوزن ١+‏ طناً. الطاقم ٠١‏ 
(م ١١+‏ جندي مشاة). الحجم: الارتفاع 
Cp‏ الطول 15م ») العرض فعركم. 
السرعة على الطرقات/المدى >٣‏ /الساعە/ ۰ ؟ £ . 
ويمكن تسليحها بأربعة رشاشات من عيسارات 
حتلفة» ٥ر٤۱‏ م او ۷ر٣۱‏ م ء أو اثرلاتم. 
ومن مشتقانها ب ت ر ٥١‏ پ یو (ل ۲ ۲۸50 8) 
الي تستخدم كعربة قيادة واتصال . وقد ظهرت 
هذه العربة لاول مرة في عام ۱١۹١۳‏ . 


(0) ب ت ر »5 ( عربة مدرعة ) 


ناقلة جنود مدرعة > على ماني عجلات » 
سوفياتية . ظهرت لاول مرة عام ١951١‏ »© بسقف 
مكشوف مع طاقم من ١4‏ رجلا . ولي عام ١9514‏ 
ظهر نموذج آخر منها له سقف مغطى. ولي عام 
و ظهر تموذج آخر له كوتان اماميتان للسائق 
ومساعد السائق » ورج صغير لرشاش القائد . 
وتستخدم هذه الناقلة وحدات المشاة الآلية » ووحدات 
الاستطلاع . وهي برمائية تسبح وتسير في الماء بدقع 
مائي نفاث . مكن اطلاق النار من داخلها. ویم 
ركويها والترجل منبا من فتحات في السقف . 

المواصفات العامة : الوزن ٠١‏ اطنان . الطاقم 
١١‏ (سائق » قائد » ٠١‏ جنود مشاة) , الحجم : 
الارتفاع حى اعلى البرج ۲۹ر۲ م > الطول ١٣ر۷‏ م» 


¥1 


العرض ١۸ر۲‏ م . السرعة على الطرقات/المدى ١٠م‏ ج / 
الساعة ٠۰۰‏ ک . وتتسلح برشاش عيار ١ر٤٠‏ مإ 
ورشاش عيار ۹۲ر۷ مم على البرج . وتز ود احياناً 
بقاذف لقذائف التنوير » او روكت لانشر 
مضاد للدروع . وهي مزودة معدات الرؤية الليلية 
بالاشعة تحت الحمراء . 


() ب ت ر ٠۵١۲‏ (عربة مدرعة ) 


ناقلة جنود مدرعة » على ست عجلات » 
ظهرت تماذجها الاولى بعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة . وهي اقدم ناقلة جنود سوفياتية عاملة» 
انتج مها تماذج عدة » ظهر آخرها في اوائل عام 
۰ . وقد بنيت الماذج الاولى مہا على قوأعد 
شاحنات زيل ١٠١١‏ (151-,211) » والساذج 
الاخيرة علىقواعد شاحنات زيل-07 ١٠‏ (157-:711) 
ويوجد من هذه العربة ثلاث طرازات اساسية هي : 
ناقلة جنود مدرعة مسلحة برشاش عيار ۷۲ ل 
او ۷ر٣١‏ مم. وعربة قيادة هي في العادة غير 
مسلحة » وها سقف أعلى من سقف الناقلات 
الاخرى. وعربة حاملة رشاش مضاد للطائرات » 
تتسلح برشاش ثنائي عيار ht)‏ 

المواصفات العامة : الوزن ٦ر۸‏ اطنان . الطاقم 
١١ + ۲( ۷‏ جندي مشاة) . الحجم : الطول 
۷ م ء العرض ۴۵ر۲ مء الارتفاع ١٠ر۲‏ م . 
السرعة على الطرقات/المدى ۷١‏ ك/الساعة/ ٠٠٠‏ ؟ . 


سوفياتية . 


() البحيرات‌المازورية ( معركة ) 1١9414‏ 

معركة فاصلة من معارك المرب العالمية الأولى » 
جرت قرب البحيرات المازورية Masurian Lakes‏ 
على الجبة الروسية ‏ الالمائية في الفترة الواقعة بين 
٩‏ و ١4‏ أيلول (سبتمير) ١5١4‏ » وانتهت بانتصار 
الالمان . 

بعد ان فرغ القادة الالمان (هند تبرغ › 
ولودندورف » وهوفان) من هزمة الجيش الروسي 
الثاني » بقيادة سمسونوف » في تاننبیرغ /۲۹-۲٩(‏ 
8 (انظر تاننبيرغ) » اخذوا يعدون العدة 
التخلص من الجيش الروبي الاوك »> بقيسادة 
رننكامبف » وطرده من الاراضي البروسية »> ولقد 
عززوا لهذأ الغرض قواجم بمزيد من القوات الي 
ححبت من الجبة الغربية واضيفت الى الجيش الثامن . 
وكان رنتكاءبيف قد عاد ادراجه شالا » بعد ان 


فشل في نحدة سمسونوف في الوقت المناسب » وبعد 


أن وصلته أنباء اهز مة الي لحقت به » ف ٠6‏ آب 
(أغسطس) 4 . ولقد وزع رنتكامبف قواته 
أثناء عودته إلى الثمال عحيث جعل مجنبته اليمنى 
تستند على حر البلطيق > وجنبته اليسرى ممتدة 
الى البحيرات المازورية »> مع الاحتفاظ بفيلق 
لحماية ثغرة «لوزنذ» 106262 (جيجيكو 
Gizycko‏ حالياً ) من أي هجوم الماني . 

وي اتوق افا رالات .من ون “يأرل 
(سبتمبر) ۱۹۱۲ » قام الالمان بتأمين مجنبتهم 
الجنوبية بالقرب من « ليك » عو ( إلك 1211 
حالياً) و « أسطوف « Augustow‏ < ثم 
بادروا بشن هجوم في محاولة لاختراق ثغرة لوزن . 
ولكن محاولة الاختراق الالمانية فشلت » وممكن 
رنتكامبت من صدهم بعد أن استخدم كل ما 
لديه من احتياطى لتحقيق ذلك . وبعد ذلك » 
قام الفيلق الالماني الاول بمهاجمة الفيلق الروسي 
الثاني واجبره على التراجم » وبذلك مهد الطريق 
الى «غمبيان » Gumbin1e1‏ مو بالتالي التقدم 
لاحتواء القوات الروسية وفق الخطة الي رسمها 
لودندورف . وعلى الائر > اصدر رننكامبف الامر 
الى قواته بالانسحاب خشية وقوع « تاتنبيرغ » 
اخرى » وقام في الوقت نفسه بشن هجوم مضاد 
في الوسط بين « توردنير غ « Norderburg‏ 


(كر يلون ”1۷0ر“ حالاً ) و « انشربرغ» 
WegorzeW0 ) gi j gis) Angerburg‏ ( 
يدف حماية السحابيه . 


وقد الحق هجوم رنتكامبف 


المضاد خسائر ضخمة بالفيلق الالماني الحابه » غا 
أزعج لودندورف وحمله على تقليص تقدم مجنبته 
اليم و وبالتالي لم يتمكن من تحقيق عمق كاف 
في حركة التفافه حول القوات الروسية » كما كان 
دف في الاصل . وقد مكن ذلك » رننكامبف » 
من انقاذ الجزه الا كبر هن قواته عبر مسيرات قاسية 
وصل ما قطعه فيها الى (ه) ميلا في (00) ساعة . 
ورغم ذلك فتد بلغ ما تحمله الجيش الروسي الاول 
من خسائر حوالي ه4١‏ ألف رجل » في مقابل 
عشرة آلاف رجل تقريباً في الجانب الالماني. 

ولقد اسفرت معركة البحيرات المازورية عن 
تطهير اراضي بروسيا الشرقية جميعها من القوات 
الروسية ب .وكات .من تیا “ايشا إعفاء زيليتي 
(قائد الجيشين الروسيين الاول «الثاني) من منصبه 
ف 1¥ أيلول » وتعيين الجترال ر نيقولا روسك 

. aل خلفاً‎ Gen.Nicholas Russki 


(5) البدال 


هو نظام تبديل الجند في صدر الاسلام . 

كانت الدولة في صدر الاسلام معباة مستنفرة 
بشكل دائم نظراً لضخامة الأخطار المحدقة بها 
وقوة الدافع المعنوي الذي كان ميش في صدور 
لمسلمين ويدنعهم إلى الفتح في سبيل نشر الدعوة . 
ولذا كان كل فرد قادر على حمل السلاح يعتبر 
نفسه مقاتلا مستعداً لحوض المعركة . وم يعرف 
لمسلمون منذ معركة بدر (#+5) حى اية عهد 
حمر بن الطاب (544) نظام التسريح المائي أو 
لاعفاء الهائي من الجهاد » ولكتهم عرفوا نظام 
لتسر يح المؤقت أو «البدال » . ويذكر الطبري 
أن أول من طبق نظام البدال هو الخليفة أبو بكر » 
يوم سرح الجاهدين العاملين في اليمن واستبدلهم 
بآخرين غيرهم » الآمر الذي جمل العرب يطلقون 
على جيش عكرمة بعد عودته من اليمن اسم « جيش 
البدال 5 

وأخذ الحليفة عمر بن الخطاب عن سلفه 
أبي بكر نظام البدال . فكان يبدل الجيوش بشكل 
مستمر حى لا تطول غيبتهم عن أهلهم وعياهم » 
وحى حصل المسلمون جميعاً على شرف الجهاد 
بالتناوب . و بالاضافة إلى العوامل الانسانية والمعلوية 
فقد كان وراء نظام البدال عامل اقتصادي » يتمثل 
في أن معظم الجاهدين من المتطوعين أو المجندين 
م يكونوا مقاتلين محترفين هنون الحرب » بل كانوا 
مارسون الحرب إلى جائب أعمالهم الاقتصادية 


الأخرى » وكان غياهم الطويل عن ديارهم يؤدي 
إلى الاضرار مصالهم رغم ما محصلون عليه من 
في وغنائم . 

ولقد تبى الخليفة عمر قاعدة استبدال الجند 
كل ستة أشهر :؛ وروي ابن الجوزي أن الخليفة 
حدد هذه المدة بعد أن سمع شكوى آمرأة عربية 
بسبب غياب زوجها فسأل ابنته حفصة أم المؤمنين 
« کج تحتاج المرأة إلى زوجها ؟ فقالت في ستة 
أشهر . فكان لا يغزي جيشاً له اكثر من ستة 


٤ 


أثهر » . 


(") بدر (معركة) ۲۳ 


ماه مشهور بين مكة والمديئة اسفل وادي 
لصفراء بينه وبين الجار » وهو ساحل البحر » 
وعلى هذ الماء كانت الوقعة المشهورة الى 
ظهر الله ها الاسلام في شهر رمضان سنة ٣ه‏ 
الموافقة لسنة 5١+‏ م » وقد جرت الوقعة بين المسلمين 
من جهة وبين قريش من جهة أخرى . وسببها 
ن النبي (صلعم) عل ان اباسفيان بن حرب 
زعيم قريش عائد من الشام الى مكة على طريق 
لماحل على رأس قافلة تجارية »> فقرر التعرض 
ها »> وكان الذي أثار هذه الوقعة هو الحروب 
لي سبقتها بين قريش والنبى . واعد النبى العدة 
لذلك » وع ابو سفيان عبر تعرض النبي له 
ولقافلته فاستنجد مكة فانحدته بحيش من خيرة شباءها 
ورجالاتها وعلى رأسهم ابو جهل . ولكن القافلة 
نحت من تعرض المسلمين الذين اختاروا ماء بدر 
بالعدوة الانيا فنزلوا عليه . وابى أبو جهل إلا 
لقاء المسلمين وقتاطهم رغم معارضة الكثير من القادة 
الذين أشتركوا بالحملة » فقصدهم الى ماء بدر » 
وزل بحيشه بالعدوة القصوى من الوادي قرب بدر. 
وكان جيش النبي مؤلفاً من ثلاثمائة وخمسة عشر 
رجلا من المهاجرين والانصار بقيادة الرسول » و برفقته 
معظم الصحابة امثال ابي بكر ومر وعلي (رضي) 
وغيرهم . اما جيش قريش فكان يناهز الالف 
رجل تقريباً » بقيادة عدد من ابطال قريش واعيانهاء 
وع رأسهم ابو جهل . 

واصطف الفريقان للقتال » فنظم النبي (صلعم) 
جيشه صفهفاً وساوى بين الصفوف (وكان سواد 
ابن غزية ناتي' البطن في صفه) فطعنه النبي بالقاح 
في بطنه قائلا : « إستو يا سواد بن غزية) » وحض 
المسلمين على القتال قائلا هم : « إذا اکم القوم 
فانضحوهم بالنبل » ولا تحملوا عليهيم حى توذنوا » » 


ثم قال : « اللهم انك ان تملك هذه المصابة اليوم 
- يعي المسلمين - لا تعبد بعد اليوم » . 

وبادر المشركون بالهجوم › اذ جم الاسود 
مخزومي على البئر الذي بناه المسلمون يتحداهم انه 
« سيشرب منه أو بموين دونه » » فتصدی له حمزة 
بن عبد المطلب فضر به بالسيف ضربة برت ساقه 
ثم قتله . ورز ثلاثة من فتيان قريش من بي 
عبد مناف » جد النبي » يطلبون القتال » فر ز 
لهم ثلاثة من السباهم من جيش النبي هم حمزة 
ابن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث » وعلي بن 
بي طالب » فقتل كل من المسلمين الثلاثة واحداً 
من انسبائه المشركين الثلاثة . ثم انطلق المشركون 
بعدها في المجوم على المسلمين > وبي المسلمون 
في وضع الدفاع الى أن استنفد جيش المشركين 
قواه وعزمه »> عندها صدر امر النبي للمسلمين 
بالتقدم والانقضاض على المشركين . زل النبي 
بنفسه الى المعركة يقاتل » وبعد قتال عنيف تصدع 
جيش المشركين وقتل رأسه أبو جهل » وفر من 
بي منه منهزماً . وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه 
الوقعة أربعة عشر شهيداً » اما قتلى المشركين فبلغوا 
السبعين ٠:‏ کا اسر من قريش سبعون رجلا . 

ولقد برز النبي (ص) في هذه المعركة » كا 
في معركة احدء قائداً عسكرياً فذاً » اذ عرف 
كيف ينظم صفوفه للقتال » کا عرف كيف عزن 
قوى جيشه الحظات الحاسمة في المعركة فأمر جنده 
ان يدافعوا ولا ببجموا حى يأذن لهم . وقد تجلت 
نباهته العسكرية كذلك حين اقتيد اليه غلامان 
قادمان من جهة معسكر قريش فسأطما : کک عدد 
جيش قريش ؟ فأجاباه : لا ندري » فسأطما : 
ک ينحرون يوبياً من الابل ؟ فأجاباه : 
ويوماً عثرة » فقدر النبى عدد جيش العدو ما 
بين التسعمائة والالف مقاتل » وكان مصياً في 
ذلك . وتعتبر غزوة بدر المعركة الحاسمة الاولى 
في تاريخ الاسلام . 


توا تة 


() البدل 


البدل في القانون العسكري ( 136 ) هو مبلغ 
من المال يدقعه المدعو الى الحدمة العسكرية في 
بعض اليوش ليم إعفاؤه من هذه الحدمة رغم 
عدم وجود معوقات أخرى تبرر هذا الأعفاء . 

والفكرة الكامنة وراء البدل هي حصول الدولة 
من الموسر بن على المال اللازم لإدامة القفطسسات 
السكرية . والفكرة في جرهرها غير عادلة » لأنها 


تلي على عاتق المواطنين غير الموسر ين مهمة الدفاع 
عن الوطن » بيا تعتي الموسرين من أعباء هذه 
لهمة . ولكن ضخامة الأعباء المالية الي يتطليها 
عداد الجيوش الكبيرة » فرضت على بعض الدول 
لفقيرة اللجوه إلى هذا الاسلوب كحل لمسألة نقص 
الأموال بالنسبة إلى عدد الجند الذين مکن تجنيدهم 8 
وخاصة إذا كان عدد الرجال الذين يمكن تجنيدهم 
كبر من .تطلبات الدفاع عن البلاد , 

ولقد كان المسلمون حى بداية عهد عمر بن 
لخطاب (584) يجاهدون طواعية بأنفسهم أو 
بأمواهم ولا مخضعون لأي الزام سوى الالزام المعنري 
وكان الجهاد بالمال نوا من البدل الطوعي . ومع 
تعاظم الفتوحات الاسلامية » وانصراف المسلمين عن 
الحروب إلى ألبذخ والترف * ونقص عدد الجاهدين 
بانفسهم » عمد الحليفة عمر بن الخطاب إلى تطبيق 
التجنيد الالزامي تطبيقاً صارباً على كل مسل عاقل 
حر بالغ قادر. ويذكر الطبري أن عبر كتب 
إلى المثى بن حارثه وجنده قبل معركة القادسية 
ولا تدعوا في ربيعة أحداً » ولا مضر ولا حلفائهم 
أحداً من أهل النجدات ... ولا فارساً إلا اجتلبتموه» 
فان جاء طائعاً وإلا حشرتموه » . وكتب إلى عماله 


:على الكور والقبائل :« لا تدعوا ادا اله سلاج أو 


فرش أو نجدة أو رأي إلا التخبتموه ثم وجهتموه 
إلي » والعجل العجل » . ثم عاد المسلمون بعد عمر 
إلى تطبيق الجهاد بالمال والجهاد بالنفس خلال 
لفتوحات . وتضاءلت بعد ذلك أهمية هذين الجهادين » 
وخاصة في أواخر الكلافة العباسية » عندما تحولت 
لجيوش الاسلامية من جيوش شعبية إلى جيوش 
محترفة , 

ولقد عاد نظام التجنيد إلى الظهور في مطلم 
لقرن السادس عشر عندما اتسع نطاق السرب 
وأصبحت شاملة تحتاج كل طاقات الأمة المادية 
والمعنوية » وتتطلب تجنيد جميع أبنائها داخل القوات 
لمسلحة (انظر التجنيد » والتعبئة) . وعاد معه نظام 
لبدل الذي كان يغطي جزءاً هن مصروفات الجيوش 
لكبيرة . وكانت كل دولة تضع نظاماً لدفع البدل . 
وكانت بعض الدول تسمح لكل مواطن بدفع البدل 
ما دام قادراً على ذلك » بيا كان البعض الآخر 
بر بط دفع البدل بشروط اجتاعية محددة (البدل 
المشر وط) . وكانت الدولة العمانية في القرن التاسم عشر 
ومطلع القرن العشرين تسمح لرعاياها بدفع البدل » 
ولكها لم تكن تعفهم من الخدمة الالزامية نمائياً » 
ولكنها تعفهم من الخدمة الالزامية في زمن السم 
فقط » فاذا اندلعت الحرب طالبت دافعي البدل 


1Y۳ 


يدقع بدل آخر أو الالتحاق بالجيش لتأدية راجب 
الدفاع عن الامبراطورية . 

ولقد حافظت الدول الأوروبية على نظام البدل 
في القرن التاسم عشر » وفي مطلع القرن العشر ين » 
وأمام الحاجة الماسة لعدد كبير من الجنود » ووجود 
أموال كافية لإدامة الجيوش » وسيادة فكرة المساواة 
بين المواطنين؛ألغى البدل في قوانين التجنيد الأو رو بية» 
وأصبح كل مواطن ملزماً بتحمل أعباء الدفاع عن 
الوطن » إلا اذا منعته المعوقات الصحية من هذا 


سرف . 

وعندما طبقت بعص الدول العر بية بعد استقلاها 
نظام التجنيد الالزامي + أدخلت هذه الدول مسألة 
لبدل إلى قوانين التجنيد . وكان الدافع إلى ذلك 
فقر الحزينة بشكل عام » وكير عدد المحندين بالنسبة 
إلى المزانيات العسكرية الممكنة . 
لاقتصادي العربي » وضخامة مبزائيات التسليح 
لحر بية 3 النصف الثاني من الستينات. (خاصة 5 
دول المواجهة) إلى التوجه نحو إلغاء البدل في غالبية 
ادول العر بية > وتعميم نظام التجنيد الالزامي على 
كانة المواطنين القادرين على حمل السلاح . أما 
في اسرائيل » فان نظام التجنيد الصادر في العام 
4 يشمل جميع الود المقيمين في اسرائيل 
إقامة دائمة »> كما يشمل بعض الفئات غير البودية . 
ويحدد هذا القانون عدداً من حالات الاعفاء من 
الحدمة » ولكنه لا ينص على الاعفاء عن طريق 
لبدل . ويرجم السبب في ذلك إلى صغر عاد 
لسكان في اسرائيل » وحاجة الحططات العدوانية 
لتوسعية الاسرائيلية لقوات مسلحة كبيرة تضم كل 
فرد قادر على حمل السلاح من الرجال وبعض 
لنساء » وقدرة اسرائيل على تغطية نفقات جيشها 
بفضل المساعدات المالية الضخمة الي تحصل علا 
من الولايات المتحدة» والدول الأو رو بية» والصهيونية 
العالمية . 


ولقد أدى التطور 


(©) البذ (معركة) ۸۳١‏ 

كورة بين اذر ببجان وأران » ومدينة فيها. 
كان بها بابك الحرمي في أيام المعتصم . وقد جرت 
فها الوقعة المسماة باسمها بين قوات الحليفة المعتصم 
بقيادة الافشين وبين بابك زعيم الطائفة الحرمية » 
سنة ۲۲۲ هد الموافقة لسنة ۸۳١‏ م. 

وكان بابك قد ظهر: سنة ۲۰۱ھ ۸۱٩(‏ م) 
على رأس طائفة من اجون المزد كيين تدعى «اللرمية» 


فاحتل أذر بيجان » وارمينية وخرج عن طاعة الدولة » 
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' ثلاثة قادة هم : 


وقطع الطرق وقتل وسلب واثار حرب العصابات 
في جبال اذربيجان » وخاصة بين البذ واردبيل » 
كاد هب اق ق اا ريفش 
عليها حى استفحل خطبه واصبح يشكل خطراً حقيقياً 
على الدولة . 

وقد نشط بابك في عهد المأمون الذي م تسح 
له ظروفه الداخلية بالتفرغ اليه ومحاريته » حى 
ذا جاء المعتصم الى الحم سنة ۲۱۸ھ (۸۳۲ م) 
واستقر الامر له » اوفد خحيذز (او حيدر) بن كاوس 
(المسمى بالافشين) الى جبال اذر بيجان وارمينية 
للقضاء على بابك الحرمى . وكان ايفاده سنة ۲۲۰ ه 
a)‏ 3 
وبابك حت العام ۸۲۲۲ (885م) ۽ وهو العام 
لذي ثم فيه فتح « البذ» مدينة بابك . والقضاء 
عليه نمائياً » وانتبت بانتهاء بابك « الفتئة الحرمية » 
لي تفلت" الدولة ٠‏ الأنلامية' عفر ين غاا 

عندما عزم الافشين على التوجه الى «البذ» 
لفتحها » وكان بابك محاصراً فيا وفي ال جبال 
المحيطة ها » ارنحل من كلان روز » واخذ يتقدم 
حذر وبطء » خشية أن تباغته كائن بابك » وكتب 
اليه المعتصم ان يظل على تعبئة > وان يجعل عسكره 
كراديس بعضها معسكر والآخر واقف عل ظهور 
الخيل خو من البيات والمباغتة . 
قد انحدر الى «روذ الروذ» واشرف عل مواقم 
بابك » فاقام هناك » وامر حفر الحنادق حول 
معسكره » فحفرت في عشرة ايام » وكان على جيشه 
أبو سعيد محمد بن يوسف » وجعفر 
الحياط » واحمد بن الحليل » وكان كل مهم على 
رأس كردوس » وكان بين الافشين وبابك واد 
فوقه عقبة » فكان يأمر قادة الكراديس الثلاثة ان 
يترا تكلا بوم اا الاد غي سكن “ابلك 
ويقفوا مقابل باب البذ »> دون أن اربوا » 5 


وقد دامت الحرب سمالا بين الافشين 


وكان الافشين 


يعودون في المساء > وكان يأمر قائداً من قادته 
يدعى « ارا خذاه» ان رابط مع آلف فارس 
وسائة راجل على رأس العقبة قبل عبور الكراديس 
ويظل حى عودها وذلك كي يؤمن عدم مباغتہا . 

وكان بابك يعتصم في عاصصته « البذ» آلا أنه 
كان يامر قائدا من قادته يدعى « آذين » أن يتحرك 
فيحتل تلا خارج البذ بإزاء الكراديس الثلاثة » 
ويراقب کي لا يتقدم أحد من جند الافشين نحو 
باب البذ » والافشين جالس على تل مشرف على 
باب قصر بابك راقب » فلاحظ أن بابك كان 
يفرق كل جنده إلى كائن كلما تحركت كراديس 
الافشين من خنادقها لتعبر الوادي نحو مدينته ع 


ولا يبى مع بابك الا شرذمة ضئيلة » الا انه لم 
يتمكن من اكتشاف موضع الكمائن » فكان يرسل 
مشاته « الكوهبانية » > وهم رجال الاستطلاع › 
للتفتيش عن موضع هذه الكمائن » وبي الال على 
هذا المنوال مدة من الزمن حى ضاق جند الافشين 
وقادته ذرعاً بذاك » وكذلك ضجرت الحرمية . وفي 
احد الايام وبينا اخذت الكراديس بالانصراف عبر 
الوادي أولا بأول » عبر ابو سعيد ثم ابن الحليل 
وبعض اصحاب جعفر » وفتح الرمية باب خندقهم 
وانطلق بعض فرسائهم يحملون على من تب من جند 
جعفر في ذلك الموضعءوارتد جعفر نحو جنده المباغتين 
ليعيهم » فاستطاع ان برد جند بابك الى باب 
البذء الا ان الضجة عمت الجميم فرجم الافشين 
وباقي الكراديس يقاتلون “وخر ج بابك وبعض جنده 
يقاتلون كذلك . وعبر المتطوعة من جند الافشين» 
وكانوا بقيادة « ابي دلف ٠»‏ الوادي نحو البذ لي 
يقاتلوا » وتحركت الكرمية من مكامئها فاستطاع 
الافشين ان ميز تلك المكامن » وكاد جند جعفر 
ان يدخلوا البذء وطلب جعفر من الافشين ان 
مده مخسمائة من الناشبة (الرماة) ليدخلها » فابى 
الافشين عليه ذلك » ولم مده خواً من ان تطبق 
الكمائن عليه وهو في داشل المدينة » وانتمى القتال 
ذلك اليوم وعاد كل الى موضعه » الا أن جند 
الافشين لم يعودوا يتحملون القعود عن فتح مدينة 
بابك » وقد تمكنوا من الوصول اليها وكادوا يفتحوها . 

وسرت إشاعة بين جند الافشين أن قائدهم لا 
بريد فتح مدينة بابك » وانه بماطل و بريد التطويل » 
فجمع قادته وجنده وخيرهم اي يوم بر يدون القعال » 
وأمرهم بالاستعداد للهجوم والتأهب للحربءى « امر 
الجند والفرسان والرجالة وجميع الناس بالاهبة ... 
وحمل المال والزاد » ولم يبق في العسكر بغل إلا 
وضع عليه حمل للجرحى » واخرج معه المحطببين » 
وحمل الكمك والسويق وغير ذلك » وجميع ما 
حتاج اليه - الطبري ‏ ». ووزع المهمات عل 
قادته وجنده كا يلي : ارسل ارا خداه مع فرسانه 


ومشاته الى رأس العقبة للمهمة نفسها الى كان 
يوكلها اليه 5 السابق . وخيسر أا دلف ومتطوعته 


من اية جهة بر يدون أن حار بوا » وقصرهم عليها . 
و جعل جعفر قائداً على السكر جميعاً » وأوكل 
اليه أمر الناشبة (الرماة) والنفاطين (رماة النفط) 
وخيره من أي موضع بريد أن باجم » فاختار 
الموضم الذي كان عليه في آخر هجوم » فأوكله 
اليه . ورك بين يديه أيا سعيد مع جنده » واحمد 


ابن اليل مع جنده + ااعتياطا اللساعدة عيفر 


عند اللررم . 

وبدأ هجوم بالمتطوعة مع ابي دلف » فانحدر وا 
الى الوادي وتسلقوا حائط البذ من الموضع نفسه 
الذي سبق وتسلقوه في المرة السابقة » وحمل جعفر 
على باب البذ بكل قوته فتلقاه جند بابك عنده 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة كان خلاها 
الافشين برسل الى المقاتلين من جند جعفر الزاد 
والماء والمكافآت (الدنانر ) . واشتد القتال واستعن 


وفتح الحرمية باب البذ وخرجوا منه ليشدوا على 
جند جعفر فيردوتهم عنه ثم يشدون على المتطوعة 
كذلك فيط رحونهم عن السور . 
حمل معه عرادات » فجعل واحدة هما يلي جعفراً 
على الباب » واخرى عند طرف الوادي من ناحية 
المتطوعة »> فحاول جند بابك الاستيلاء على الي 
عند جعفر إلا أن جعفراً ردهم عنها وحملها الى 
المعسكر » وانتبى القتال ذلك اليوم دون الوصول 
الى أية نتيجة حاسمة » فعاد جعفر وجنده والمتطوعة 
وباي جند الافشين الى معسكرهم . 

وبعد اسبوعين » قرر الافشين العودة الى 
المجوم » فاعد » في اليل » ألف رجل من المثاة 
الناشبة (الرماة) وزودهم بالمئرونة و باعلام سؤداءء 
وارسلهم » عند مغيب الشمس » الى جبل عال 
خلف التل الذي مركز عليه اذين (تل البذ) 
وامرهم ان يتخفوا فلا يعم احد بوجودهم » حى 
اذا رأوا اعلامه (الافشين) ورأوا المعركة ركبوا 
الاعلام في الرماح وضر بوا الطبول وانحدروا من فوق 
الجبل ورموا بالنشاب والصخور جند بابك » وامر 
بشيراً الثري ومن معه من قادة الفراغنة ان يكمنوا 
في الوادي تحت الجبل الذي يتمركز (آذين) عليه » 
وذلك لعلمه ان بابك يوجه كائنه باستمرار الى 
ذلك الموضم > ثم امر باني القادة ان يستعدوا للقتال 
و يتأهبوا له عند السحر. وفي الصباح > أمر 
خاراخداه. ان يسير في المقدمة مع ابي سعيد 
وجعفر الحياط واحمد بن الخحليل » ثم أمرهم ان 
يقر بوا من التل الذي عليه (آذين) فيحيطوا به 
(وكان ينباهم عن ذلك قبل اليوم كي لا يكشف 
المدر خطته) فأحاط القادة الاربعة بالتل كا يلي : 
كان جعفر الحياط عند باب البذ وما يليه » وكان 
ابو سعيد ما يلي جعفر » وتخاراخداه ما يلي ابا سعید» 
واحمد بن الدليل ما يلي مخاراخداه » وهكذا حوصر 
(آذين) على التل حصاراً محكماً. واحاط به جند 
الافشين من كل جائب . 

وتحرك الكمين الحرمى الذي كان تحت التل 
في الرادي فاصطدم ببشير التري وجنده واشتبك معه 


وكان الافشين قد 


بقتال عنيف » وعندما ممع الناشبة المتمركزون 
خلف تل البذ جلبة القتال نشروا اعلامهم السوداء 
كا أمرهم الافشين » وانحدروا نحو آذين رموه 
وجنده بالنشاب وبالصخور » 3 حمل جعفر 
واصحابه على آذين » وصعد اليه على التل » فتقهقر 
آذين الى الوادي »> حيث تلقاه ابو سعيد نجنده 
من اشفل وحملوا عليه وعلى جنده » ثم خرج 
اليه جند الافشين من كل مكان من سفح التل » 
وحملوا عليه حملة رجل واحد فلم يعد يعرف له 
مخرجا . 

ولا رأى بابك ما حل جنده خرج من باب 
البذ يطلب الافشين لعله يرضى بالصلح » ولكن 
اعلام الفراغنة من جند الافشين كانت قد اخيرقت 
ابواب البذ وارتفعت على قصور بابك الاربعة 
وانہزم من فيها من جنده وكانوا سائة . ثم باشر 
جند الافشين بدك هذه القصور وحرقها » ودارت 
بين الفريقين امام القصور وفي شوارع المدينة حرب 
شوارع عنيفة ودامية » فقاتل الخرمية قتالا شديداً 
واحضر الافشين النفاطين فاخذ يصب النفط على 
المنازل والقصور ويحرقها حى قتل اهل البذ عن 
آخرهم » وهدمت بِيوتهم كلها » ونجا بابك واهل 
بيته ففروا الى ارمينيه »> وجا بابك الى سهل بن 
سنباط الذي وشى به الى الافشين » فقبض الافشين 
عليه وعلى اخيه عبدالل » وكان قد لجأ الى ابن 
اصطفانوس» واقتادههما الى سامراء حيث قفضى ا معتصم 
عامهما بالموت ذعاً »> وكان ذلك سنة ۲٣٣۳‏ ه. 


(۸) برادلي (عمر) 
قائد عسكري أميركي ( ۱۸۹۳ - (. 
ولد الجترال رادلي في مدينة كلارك في ولاية 
ميسوري في الولايات المتحدة الاميركية في عام 
۲۳ ء واكل دراسته في الكلية العسكرية للولايات 
المتحدة الامريكية «ويست - بوينت » “وم تعيينه 
ضابطاً برتبة ملازم في عام ١91١8‏ . ثم عمل في 
سلاح المشاة وكان من ألمع الاختصاصيين في سلاحه . 
ومارس التدريب في عدة مدارس عسكرية » وغدا 
قائداً لمدرسة المشاة في فورت بيننغ . ونظراً لما 
تعميز به فترات الس من ترفيعات بطيئة بين صفوف 
الضباط » فان برادلي لم حصل في عام ١585‏ 
وبعد عشرين سنة من الخدمة على رتبة أكثر من 
مقدم . ولكن ما ان اندلعت نيران المرب العالمية 
الثانية حى انطلق برادلي في تسلق سل الرتب العسكرية 
وبمارسة القيادات الميدانية بسرعة . فارس قيادة الفيلق 
الامريكي الثاني أثناء معركي تونس وصقلية . ثم 


اصبح قائداً لوحدات الجيش الامريكي الاول اثناء 
عمليات ر النورماندي » » وانتقل بعدها لقيادة 
مجموعة الجيوش الثانية عشرة > وهي الحموعة الي 
كانت تضم الها ار بعة جيوش امريكية . ثم اصدرت 
القيادة الامريكية قرارها بتعيين رادلي رئيساً هيئة 
حرب الجيش الامریک في فرة (19148- ۱۹4۹) › 
حيث اصبح عدف عميداً هيئة رؤساء الاركان 
لمشتركة في فترة (949- م94١).‏ 

كان ابزئهاور ينظر بتقدير كبير الى برادلي » 
وكانت معرفته به ترجع الى ايام دراسہما ما ف 


الكلية الحربية «رويست - بوينت » وقد تحدث عله 


فوصفه بقوله :« ... لديه امكانات واسعة © ويتمتع 


الجترال برادلي 


بسمعة جيدة » يتصف بالمثارة ولديه قدرة كبيرة 
على الصبر والجلد »> وهو الى ذلك جندي ذو 
ثقافة واسعةء٠٠».ولقد‏ تفرغ برادلي للكتابة بعد اعتزاله 
مهنة الجندية في عام ۰۱۹٥۳‏ وصدرت له مؤلفات 
جيدة اهمها مذ كراته الي صدرت نحت عنوان « تاريخ 
جندي ) . 

عرف عن برادلي الوضوح والصراحة والجرأة 
الي تصل حد « الور ».وكان على طرفي نقيض 
من « مونتغومري » . وهو يعرف ذلك عن نفسه 
فيقول ني تعليق على مسيرة العمليات عند هجوم 
الالان في الآردين:«.. ان الزمن لم يغير شيئاً 
من تفكيري . وانثي افضل ان اكون مبوراً على 
ان اكون حذراً . ولو أن الحذر قد يكون صحيحاً 


في بعض الاحيان » . وقد يكون هذا القول جديراً 


بضابط محدود المسؤولية يقود وحدات خاصة في 
عمليات خاصة » الامر تلف عندما يكون الأمر 
متعلقاً بقيادة قوات كبرى في معركة «أسلحة 
ومن المحتمل جداً أن يكون هذا 
الموقنف قد اتخذه برادلي بشكل متطرف لاستثارة 
مونتغومري » او لاظهار التناقض القائم بين 
العقليتين » ذلك لأنه من غير المعقول ان متاح 
قائد كبير ميزة الور ويفضلها على ميزة الحذر 
في ممارسة اعمال قيادية يعتمد النجاح فيها بالدرجة 
الاولى على تدابير الأمن والحيطة التي تضمن سلامة 
قواته وأمنها . 


كان عمر بادلي من القادة الذين زوا 
باحساسهم العميق وادرا كهم الحقيقي لواقع معركة 
لاسلحة الحديثة المشتركة » مع ما تتطلبه هذه 
المعركة من استئزاف كبير في الذخائر ضمن حدود 
لتبدل السريع في المواقف . وحدث 
ن كان عمر برادلي يتفقد تقدم الوحدات بعد 
لازال في النورماندي » وزار قائد إحدى الفرق 
فقال قاد الفرقة بحماسة وهو يتذمر من التأخر 
لناتج عن استمرار الالمان في المقاومة .م هؤلاء الالمان» 
ألا يريدون إنہاء القتال ؟ » .وتوقف برادلي وهو 
يعالج المرقف »وانصرف تفكيره مباشرة الى اهمية 
الشؤون الادارية لضان الاستمرار في المعركة واجاب 
قائد الفرقة : «... أن العملية تتطلب الوقت م كا 
تتطلب الذخيرة ٠‏ وربما كان حجم متطلباتها من 
النوعين يزيد عما ثم تقديره وحشده للمعركة » . 

كان برادلي يضع عند تقدره للموقف مدى 
التأثير المعنوي لقراراته على القوات المقاتلة العاملة 
تحت قيادته . وم اهتماماً خاصاً بدراسة سرح 
العمليات » ومعرفؤة ما يتميز به »> بالاضافة الى 
التصميم على تنفيذ القرار علاوة على الاهمام الكبير 
بالروح المعنوية للقوات المقاتلة والقوات الصديقة . 
ويتمتع بالعديد من الصفات الي جعلت برادلي 
يحتل بجدارة مكانة مرموقة » و مارس بنجاح قيادة 
لتشكيلات الكبرى »> في الظروف الصعبة الممركة 
لاسلحة المشتركة الحديثة . ولم تكن اهتّامات برادلي 
بشؤون القيادة العليا » ودراسة الاهداف الاستراتيجية 
لكبرى »> ومارسة قيادة التشكيلات الكبرى 8 
لتصرفه عن الاهمام بالشؤون الفرعية أو النظر في 


Fe و م‎ iY 
زمنية ضيقة تبعا‎ 


لامور الادارية . او التدخل أحياناً في بعض 
لمشكلات الثانوية . وبالاضافة الى ذلك فقد ركز 
عمر رادلي أهامه في الفترة الاولى الي اعقبت 


لازال ني النورماندي على تنظيم شبكة لاسلكية 


توفر له الارتباط بقادة الفرق » وقد جح ي ذلك 
حيث كان قادراً على تأمين الاتصال مع أي قائد 
فرقة خلال فترة .٠م‏ ثانية فقط › وأصبح باستطاعته 
بعد ذلك تركيز الجهد على تنسيق التعاون بين القوات ١‏ 
وهو التعاون الذي أصبح عامل اساسا في نجاح 
معركة «الاسلحة الحديثة المشتركة » . وكان اهام 
« برادلي » بتنظيم شبكات الاجهزة اللاسلكية مستمداً 
من الشعار المتداول «.. قد يستطيع الكونغرس 
ترفيع الضابط ألى رتبة جنرال ٠‏ ولكنه في حاجة 
للاجهزة اللاسلكية + وشبكات الاشارة “من اجل 
ابلاغ هذا الجنرال ترفيعه وتسليمه القيادة .. » . 

عرف عن برادلي قدرته الكبرى على التنظيم » 
وبخاصة في تنسيق التعاون بين الاسلحة المشكركة 
والقوات المختلفة . وكان هذا التنظيم يصل الى حياته 
الخاصة الي ميزت بالدقة والنظام . 


۱۹٩۸ ) براغ ( انتفاضة‎ o) 
) انظر الملحق بي ہاية الموسوعة‎ ( 


)۱٤(‏ براوخيقش (والتر فون) 

مارشال الافي )۱۹٤۸ - ٠۸۸١(‏ . ولد 
والتر فون باوخيتشض ) Walter V0"‏ 
Brawchitsh‏ ) في رلين » وکان مشل 
الارستقراطية العسكرية البروسية الحقيقية . خدم في 
هيئة أركان الحرب الالمانية خلال الحرب العالمية 
الأولى . ثم غدا في العام ١58+‏ قائداً لمدفعية الجيش 


المارشال فون براوخيتش 


الالماني . والتحق بالحزب النازي «٠‏ الذي أرسله لوضع 
حد لقيود معاهدة فرساي » . 

استلم « فون براوخيتش » قيادة الجيش البري 
الالاني في العام ٠۹۴۸‏ »> وقاد الحملات الالمانية 
على بولونيا وفرنسة وبلاد البلقان وبداية الحملة على 
الاتحاد السوفياتي . ولكن هتلر عزله عن القيادة في 
كائون الأول (ديسمير) ١94١‏ بعد الفشل الذي, 
أصيبت به قواته أمام موسكو. أسرته قوات الحلفاء 
ف العام ٥‏ » صات في المستشى في مدينة 
هامبورغ 


0 السبرج 
هو جزه متميز قوي من التحصيئات» مسلح بقوة» 
ومعد للدفاع وتنفيذ الرمايات ( الجيبية أو الجانبية أو 
الشاقولية) حسب تطور الاسلحة واساليب الرمي . 
ولقد وجدت الابراج ( 28نا10 ) البارزة على 
مقدمة ويحنبات التحصيئات والاسوار منذ العصور 
القديمة . وتقدم آثار بابل » ومدينة هابو في مصر 


المليا » وسينا في البيلوبونيز أمثلة عن الابراج 
موغلة في القدم . ولسور الصين (انظر سور الصين) 


أبراجه الممتدة على طوله . وكانت القلاع في القرون 
الوسطى مزودة بأبراج حجرية ذات كوى للمراقبة 
والرمي . وكانت بعض الابراج العالية المعزولة 
تستخدم لنقل الاشارات الضوئية الخاصة بالاتصالات. 

كانت الاراج في البداية ی ارسي على 
مر الدوريات ومداخل الحصن اكر من الرمي 
الجانبي لحباية اصن لهذا .تلاسل أن الابراج 
عند الاشوريين قليلة البروز . ثم برز البرج بشكل 
واضح عند الفرس في دفاعات سوز (5850- 
٠‏ ق. م.). وكانت الاراج تعطي السور 
شكلا مسئناً يسمح بالرمي الجانبي لماية الحصن 
بالاضافة إلى الرمي الشاقولي والرمي الجبي . ولكن 
الاغريق بنوا سور مونيشي (408 ق. م.) بشكل 
مسئن لتأمين الرمي ال جانبي دون الاعتاد على الابراج . 
ثم تعمم البرج المربع وبي سائداً حى اية 
الامبراطورية البيزئطية . ثم جاءت الابراج الدائرية 
الي تسهل حمايها بالرمي » وتستطيع الصمود بشكل 
أفضل أمام ضربات أعمدة المهاجمين . وكانت 
الابراج تبى متباعدة مسافة ۳٠١‏ - .ه متراء أي 


ضمن حدود المدى المجدي لأضمف الأقواس الرامية 
الحرق الدروع الزردية . 
كانت الأبراج توضع بشکل شطرنجي » حيث 
تسيطر أبراج السور الداعلي على الفرجات الواقعة 


وني حالة تعدد الأسوار 


بين أبراج السور الخارجي . 

ولقد بني البرج البارز تفر غاا من ناسر 
التحصينات حى القرن السادس عشر وظهور المدفم 
ذي الكرات المعدنية واتجاه التحصينات نحو الانخفاض 
للوقاية من نيران المدفعية . وعندها أصبح البرج 
عبارة عن موقم محصن توضع فيه المدفعية للرمي 
لبعيد أو حملة البنادق للرمي القريب . ومنذ العام 
۷ صار من مهمات البرج الحصص لرمي 
لقريب استخدام النيران الجانبية لحماية الحندق 
الحيط بالتحصينات . وعندما وضع 'قوبان الحطط 
لنجمي للتحصينات كان في هذا المخطط ااج 
لرمى واخرى للرصد . .ولقد بتي هذا المخطط مستخدماً 
في فرنسا حتى العام ۱۸۹۰ ع على حين كان الالمان 
يفضلون منذ العام ٠۸٠٠١‏ مخطط التحصينات متعدد 
لاضلاع الذي كان برج الرمي فيه متميزاً وكبيراً . 
وبي العام ۵ تبنت كافة الجيوش المخطط متعدد 
لاضلاع بابراجه الكبيرة . 

ومع زايد قوة نيران المدفعية » اختفت المنشآت 
لقتالية الظاهرة » واصبحت القوى ألحية المدافعة 
تعمل تحت سقوف 7 الاسمنت أو الأتربة ذات 
أبراج صغيرة للمراقبة أ و الرمي . وكانت هذه الاإماج 
معدنية أو من البيتون المسلح » وكان بعضها ثابتاً 
والبعض الآخر قابلا للحركة صعوداً وهبوطاً . .ركان 
هناك أيضاً اراج متعددة الطوابق (برج ماكسيميليان) 
ومزودة مدافع تستطيم إطلاق كية كبيرة من القذائف 
بآن واحد . ولقد استمر التطور في أتجاه تخفيض 
ارتفاع البررج وزيادة قدرته النارية طوال القرن 
التاسع عشر » وخلال الحرب العالمية الأولى وبعدها . 
وکانت اراج خط ماجيئو وخط سیغفرید وغيرها 


عبارة عن منعات ضخمة » ذات كوى رهي للمدفعية 
والرشاشأت » ممناظير تليسكوبية للرصد. وكانت 
مهمة المافعية الرمى على الاهداف البعيدة »> ومهمة 
الرشاشات الرمي الجانبي على الموانم الموضوعة أمام 
خط التحصينات » ولا يزال هذا الاسلوب مستخدماً 
في تحصينات ما بعد الحرب العالمية الثانية » مم 
الاهتام باستخدام الدبابات القديمة » ودبابات الصف 
الثاني » والدبابات المعطلة الي لا يممكن إصلاحها 
كأراج رمي تدعم خط التحكيمات اليدانية وتعزز 
قدرتها على الرمي ضد الدبابات:. 

وبالاضافة الى البرج بمعناه السابق كجزه من 
التحصينات » فان هناك انواع أخرى من الابراج 


أ س برج البحرية : هو عبارة عن غرفة 
مصفحة مغلقة ودوارة »> تضم مدفعاً أو أكثر اح 


ا و وا موسو ع 


مجموعةصور تطور الأبراج عبر التاريخ 
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كوى الربي الشافوف 


YY 


۽ مدافم) . ولقد بدأت البحرية باستخدام الابراج 
المفتوحة لمدافعها منذ العام ۱۸۸٠١‏ » وكانت الدارعة 
الفرنسية « الامبرال دو ريه ۾ حمل ي العام مم١‏ 
أربعة أبراج في كل مها مدفع من عيار 8+٠‏ م . 
وم تكن أبراج البحرية تؤمن في البداية الحماية 
الكافية . لذا اعيد تصميمها لتأمين هذه الحماية » 
وكان المركب الحربي بر ينوس 5نا2مع85 الذي 
زل إلى الماء في العام ١851‏ ممل برجين : أحدها 
مزدوج في الأمام وجهز مدفمين من عيار ٠6ج‏ م » 
والآخر في الللف ويجهز مدفع واحد من العيار 
نفسه. ولقد فضل الانكليز استخدام الجهاز 
ال يدر ولي لتحريك أبراج البحرية » بيا استخدم 
الفرنسيون الح ركات الكهر بائية لهذا الغرض . و يتضمن 
برج البحرية الحديث غرفة للذخيرة » وعدة غرف 
مح ركات ادارة البرج وتلقيم المدافم »> وغرفة الرمي 
3 ن المسددون وقائد البررج »> ومن هذه الغرفة 
تبرز فوهات المدافم عبر کوی . ومتاز الابراج 
لحديثة بأنها تسمح بالتسديد عن بعد أو التوجيه 
عن بعد . وتعمل بعض الابراج المضادة للطائرات 
بشكل آلي سواء بالنسبة إلى التوجيه المضاد رادارياً 
أو بالنسبة إلى التلقيم والرءي . 

ب ل برج الحراسة : وهو حفر مرتفع على 
عمدة خشبية أو إسمنتية »> ويشرف على سور 
لشكنة أو معسكر الاعتقال أو أي مبى ذي أهية 
عسكرية . ويزود هذا البرج بالأسلحة والأنوار 
الكاشفة؛ وتنظف الأرض حوله من العوائق والأجار 
لزيادة حقل الرمي والرؤية أمامه . وهو يفيد في 
ت الحراسة » ولكنه لا يستخدم في العمليات 
لية إلا إذا كان ا حصم عبارة عن عصابات 
ضعيفة التسليح . وني هذه الحالة تؤين حماية 
العناصر الموجودة داخل البرج يجدار من اكياس 


حي 
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ج — برج الدبابة : Tourelle de char)‏ ( 
وهو كتلة معدنية تستند إلى جسم الدبابة بواسطة 
جهاز دو راف يؤمن توجيه البرج أفقياً . ویم دوران 
البرج كهر بائياً أو هيدر وليكياً . و تحمل البرج 
ملاس أو عدة أسلحة متمفصلة مع البرج بصورة 
تسمح بالتوجيه الشاقولي . وحمل برج الديابة 
بالاضافة إلى الأسلحة وأجهزة التسديد مجموعة من 
أجهزة الرصد رالاتصالات والتوجه والير وسكوب . 
ويلاحظ في مؤخرة البرج دائماً ثقل معاكس لتأمين 
توازن البرج وتعديل وزن السلاح الموجود في مقدمة 

ابوج . 
د درج الطائرة : هو جزء بارز متمفصل 


YA 


أبراج الرشاشات في قاذفة قنابل 


ج مراقبة ودي فرنيي ف الجزائر 


على جسم الطائرة القاذفة أو طائرة الاستطلاع ع 
ومزود بأجهزة تسديد دقيقة » ومدافع أو رشاشات . 
ويكون البرج في مؤخرة الطائرة القاذفة لمقايمة 
المطاردات المعادية الي تباجمها من جهة الذيل » 
كا بمكن أن يكون في سقف الطائرة أو قاعها 
لمهاجمة المطاردات العادية الي تنقض عليها من 
الأعلى أو الأسفل . 

ه - برج القفز (52101 06 :)٣ u۲‏ هو برج 
معد لتدريب المظليين على القفز وإعطائهم الجرأة 
اللازمة القفز من الطائرة وتعويدهم على الصدمة الي 
تلي فتح المظلة ني الجو. ويكون ارتفاع هذا البرج 
عشرات الآفتان وغو مرزود ‏ مطل مربوطة يلك 
بمكن تعديل سرعة إفلاته -حسب السرعة المطلوية 
في التدريب . 

و البرج المتحرك ( Tourelle mobile‏ (« 
هو برج فولاذي يدعم التحصينات الثابتة . ويكون 
هذا البرج دواراً أو قابلا للارتفاع والاتخفاض . 
ويدور البرج الدوار » الذي يضم السلاح والسدنة » 
حول محور مركزي » ويبى دائماً على ارتفاع واحد 
يسمح بالرمي على حقل الرمي الممتد أمامه . وتتأمن 
الحماية في هذا البرج بادارة القسم المصفح نحو 
نيران المدو. ونظراً لأن الحماية الي يؤمها هذا 
البرج نسبية » فقد استميض عنه بالبرج القابل 
للارتفاع والاتخفاض ( Tourelle a eclipse‏ ) 
ويستطيع هذا البرج القيام يحركتين : ١‏ - الدوران 
حول محور .ركزي للرمي في كل الاتجاهات » 
؟ - الارتفاع من أجل الرمي والانخفاض بعد ذلك 
للاختفاء داخل كتلة ءن البيتون المسلح . ولقد 
كانت هاتان الحركتان تان في البداية 1 ليأ » ثم 
اصبحتا تان كهر بائياً -1 ليا . ويتألف البرج 
القابل للارتفاع والاتخفاض من كتلة من البيتون 
المسلح سماكتها ۽ -ه أمتار» وفي منتصفها بثر 
قطره 4-٠‏ أمتار (حسب نوع السلاح الموجود 
في البرج) يستوعب الجزه المعدني القابل للارتفاع 
والانتخفاض . ويضم هذا الجزه المعدني : غرفة لري 
حيث يكون السلاح والسدنة » وحور الدوران الأفي 
القابل للارتفاع والا تخفاض . وتزن غرفة الرمي من ١‏ 
إلى ٠م‏ طن »> حسبما يكون البرج معدا للرشاشات 
5 المدافع المضادة للدبابات أو مدافع الميدان . 

و کچ المراقبة Tour de controle‏ : 
هو بناء يضم كل ما يلزم الراقبة الحركة الجوية 
في المطار من أجهزة واشخاص . ويقدم برج المراقية 
لاحي الطائرات المقلعة أو المابطة كل ما يلزمهم 
من معلومات لاستخدام مدارج المطار . 
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برج من الاسمنت المسلم في خط ماجينو 
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() بردم ۱(بت‌ر- ٤١‏ ب) 
يعود أصلها 


الى فترة ما بعد الحرب والى مصفحة « ب ت رد 4١‏ » 
BR -40(‏ ) » الي كانت نسخة عن سيارة 
الاستطلاع الامريكية من طراز « وأيت » (ع غ1 )W‏ 
وقد اجريت علا تعديلات كبيرة جعلما قادرة 
على السباحة في الماء بدفع محرك نفث مائي . وحسنت 
قدرائها على السير في مختلف الاراضي بإضافة 
؛ عجلات مكن رفعها او تخفيضها لتلامس الارض 
ما بين عجلاتها الاربع الامامية والحلفية . وانتج 
هذا النموذج باعداد كبيرة ما بين اعوام 1954 - 
~:~ 

لمواصفات العامة : الوزن ٠ر٠‏ اطنان . الطاقم 
ه افراد (قائد + سائق + م افراد) . الحجم : 
الارتفاع ول م ؛ الطول ۷ه م ؛ العرض ٣۲ر۲‏ م . 
السرعة على الطرقات/المدى م ؟/الساعة/ .٠ه‏ 0 
التسليح رشاش واحد ۹۲ر۷ في المقدمة » واحياناً 
رشاش آخر في المؤخرة. ومن مشتقاتما : عربة 
قيادة واتصال » وعربة كشف الاشعاعات النووية » 
وعربة تحمل صواريخ مضادة لادبايات . 


سيارة استطلاع مدرعة » سوفياتية . 


() بردم ۲(ب ت ر ٤١‏ ب ب) 

سيارة استطلاع سوفياتية مدرعة على عجلات . 
ظهرت لاول مرة في عرض عسكري في وارسو عام 
5 . وهي تطوير لسيارات ب ردم (انظر 
ب ردم - )١‏ وتختلف عنها بوجود محركها في الحلف 
وتسلحها رشاش ثقيل عيار ٥ر٤۱‏ م موضوع ف 
برج على سطحها. وهي مستخدمة عل نطاق واسع 
في الجيش السوفياني » وفي عدد من جيوش حلف 
وارسو . 

المواصفات العامة : الوزن ۷ أطنان , الطاقم 
٤۳‏ أفراد (قائد »> رامي » سائق » مساعد 
سائق) . الحجم : الارتفاع ٠,۹‏ م » الطول ۸٠رهم‏ 
العرض ١٠ر۲‏ م . السرعة على الطرقات/المدى ۸٠‏ ؟/ 
الساعة/ ٠‏ ٠ه‏ كم . 


() البرزاني ( الملا مصطفى عبد الرحبم ) 


من .زعماء أكراد العراق» و.ؤسس الحزب الد مقراطى 
الكردستاني ١105(‏ - ) . جاء جده الزعيم الديي 
الشيخ محمد من اران الى السليمانية في العراق في 
أوائل القرن التاسع عشر » 9 انتقل الى قرية بر زان 
الواقعة في منطقة جبلية وعرة في شالي العراق . وقد 
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اجتذب ورع جده بعض القبائل الكردية الي التفت 
حولة . وبعد وفاة الشيخ محمد حل ولده عبد الرحيم 
عله » راقام في بر زان مركزاً دينياً لاتباعه . وكان 
له سلطة شعبية وريها ابناؤه من بعده » واستغلوها 
للقيام بعمليات عدوانية في المناطق المحاورة لبر زان . 
ولكن السلطات العراقية تصدت هم واشتبكت سهم 
بعدة معارك في العام ۲ » واجيرت الملا مصطى 
واخويه احمد وصادق على الفرار الى تركيا حيث 
سلموا انفسهم للسلطات التركية . 

وفي ١١‏ ايار (مايو) ٠۹۳۳‏ عفت الحكومة 
العراقية عهم »> وسمحت لرجال القبائل البر زانيين 
بالعودة الى قراهم . ولكن ما ان استقر الوضع 
وهدأت المنطقة حى تحالف الير زاني » الذي بدأ 
يحل مكان أخيه الأكبر كزعيم للبر زانيين » مع 
احد الزعماء الاكراد (خالي خشوى) وقاما باعمال 
العصيان . فأرسلت الحكوية قوة عسكرية احتلت 
المنطقة واجيرت الملا مصطى على التراجع الى الجبال . 
وفي العام ١585‏ قبل الملا مصطى أن يستقر في 
السليمانية حيث بي حى نشوب الحرب العالمية الثانية . 
ثم عاد الى بر زان في تموز (يوليو) ١44‏ ليستأنف 
اعماله المسكرية ضد الحكومة . ونما نفوذه خلال 
فترة الحرب نظراً لعجز الجيش عن العمل ضده في 
تلك الظروف . وني الفترة 1١948‏ م964١‏ رز 
البر زاني كأقوى شخصية كردية عشائرية في العراق . 
وعندما انضم بعض الضباط الا كراد القوميين اليه » 
طرح نفسه كزعيم يستند الى الفكرة القومية الانفصالية 
الي اخذ يبشر بهاء بالاضافة الى مرتكزاته العشائرية. 
وأخذ يوجه نداءاته الى زعماء القبائل الكردية معلناً 
عن قدرته على نحقيق احلامهم . ولقد ساعد الير زافي 
في مهمته عدم تحرك الجيش والحكومة العراقية ضده 
آنذاك » نظراً لضغوط بريطانيا الي كانت مده 
بالمال والسلاح . وكان البر زاني في هذه الفترة على 
اتصال بالسوفيات » وكان يفاوضهم حول امكانية 
إقامة درلة كردية في شالي العراق . 

وي العام ه4١‏ اصدرت الحكومة العراقية » 
بدفع من بر يطانيا » عفواً عن الملا مصطق وزملائه . 
ولكن ذلك لم يود الى احلال المدوه » أذ استمر 
البرزاني ني عصيانه المسلح . وني آب (اغسطس) 
٠‏ إل( يعد امام القوات العراقية سوى مهاجمته 
ورجاله . وأمام الضغط العسكري العراقي » اضطر 
البر زاني الى الانسحاب الى الجبال وعبور الحدود 
الى ايران . وهناك قام البر زاني بنشاط في ظل الوجود 
السوفیاني في اران ١445(‏ بعد دخول اللفاء) » 
وطالب بالحكم الذاتي في كردستان الايرانية . وم 


تستجب الحكومة الابرانية لمطالبه » ودفعته إلى العراق 
من جديد في اواخر نیسان (ابريل) ۱۹٤١‏ . 
طلبت منه السلطات العراقية الاستسلام رفض ذلك » 
رغادر العراق الى الاتحاد السوفياتي » ومكث هناك 
حى سةوط النظام الملكي العراتي في ١4‏ تموز (يوليو) 
۱٩۹۸‏ . ولقد رحب البر زات واعوانه بثورة موز 
(يوليو) » فنحهم عبد الكريم قاسم العفو العام » 
واخذ البر زاني وقاسم يتبادلان الزيارات » وكثيراً 
ما استعمل قاسم انصار البر زاني لقمع القوى القومية 
في العراق (مجازر كركوك ١‏ تموز (يوليو) 
١‏ ). ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بين 
قاسم والبر زاني » وقام الملا مصطى في صيف ١451١‏ 
باعلان الثورة والمطالبة بالحم الذاتي . وعندما تسل 
حزب البعث العربي الاشتراكي الحم في م شباط 
(فبراءر) ١95+‏ » جدد البر زاني مطالبه » وأجرى 
مفاوضات مع الحكومة العراقية في حزيران (يونيو) 
۴ . ولقد أدى فشل هذه المفاوضات الى تجدد 
لقتال الذي اش ركت فيه قوات الير زاني (الباشمركة) 
لمعززة باسلحة ارانية وخبراء اسرائيليين من جهة » 
رالقوات العراقية النظامية المعززة بقوات كردية غير 
نظامية (فرسان صلاح الدين) تعارض خط البر زاني 
لانفصالي وترفض زعامته العشائرية . واستمر الوضع 
تلقاً في شمالي البلاد الى ان ثم الاتفاق بين الحكوة 
لعراقية والملا مصطى في ١١‏ آذار (مارس) ١910٠١‏ 
على إعلان الحكم الذاتي . وني ۱۸ آذار (مارس) 
شكلت لنة .شتركة للاشراف عل تطبيق الاتفاقية 
وحددت الفترة من آذار (مارس) ۱۹۷۰ الى آذار 
(مارس) 4 كفترة انتقالية تسبق الحم الذاتي » 
الامر الذي ادى الى تهدئة الصراع في الثمال » ومح 
للحكومة العراقية بدفع فرقتين مدرعتين وثلاثة ألرية 
عشاة الى الاراضي السورية للمشاركة في حرب ٠۱۹۷۳‏ 
ضد اسرائيل (انظر المرب العر بية-الاسرائيلسية 
الرابعة) . 

ولقد استغل البر زاني هذه الفترة لتدعيم قواته » 
وحصل على اعداد كبيرة من الاسلحة والمدفية 
والذخائر من ايران الي كانت تساعده على تثبيت 
أقدامه في شمالي العراق بغية مشاغلة الحكومة العراقية 
وتشتيت قواها » وابعاد البر زاني عن اكراد اران 
ومنعه من تحريضهم على الثورة كا حصل في العام 
5 . وتابعت اسرائيل دعم البرزاني بالاسلحة 
والمدر بين نظراً لان استمرار القتال في شالي العراق 
يشتت الجيش العراقي » وعرمه من القدرة على المشاركة 
بفاعلية وقوة في معركة العرب المصيرية في فلسطين . 
وعندما وجد البر زاني أن قوته غدت كبيرة » وأن 


وعندما 


المنطقة الي يسيطر علها حصلت على عمق كاف 
وأصبحت «تصلة بدولة مجاورة مؤيدة ها بدأ 
ينقض الاتفاقات المعقودة مع الحكوية » ويطالب 
بتوسيع منطقة الحم الذاتي حى تشمل متام النفط 
في كركوك » وادى كل ذلك الى تجدد القجال في 
آذار (مارس) ۱۹۷4 . وكانت المعارك هذه المرة 
عنيفة ودامية نظراً لضخامة القوى المشتركة فا 
من الطرفين . وني ٩‏ آذار (مارس) ۰۱۹۷١‏ تم 
لترصل الى تفاهم عرائي ‏ ايراني » واعلن خلال 
مؤمر الدول المنتجة للنفط المنعقد في الجزائر عن 
تفاق ابراني ‏ عراقي حول مختلف المشاكل الحدودية 
لمسلقة' » وتعهد الدولتين بعدم القيام بأي عمل يعتير 
تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المحاورة . وكان 
هذا الاتفاق ضربة استراتيجية للملا مصطق البر زاي 
لذي فقدت قاعدته عمقها الجغراني » ول يعد بوسع 
قواته الحصول على مساعدات من دولة حليفة » الامر 
لذي ادى الى أنبيار هذه القوات بسرعة امام الضغط 
العسكري العراقي . وني ۱۳ آذار (مارس) ۱۹۷۰ » 
توقفت العمليات الحربية في شمالي العراق » ولأ 
لبر زاني وعدد من انصاره الى اران » على حين 
استسل الباقون للسلطات العراقية الي اعلنت عفراً 
عاماً » وبدأت تجمع الاسلحة من انصار البرزاني 
(الباشركة) . وني م أيار (مايو) ۱۹۷۰ صرح 
الملا مصطق بأن انتفاضة الاكراد ضد الحكوية 
العراقية لن تتكرر ابد . 


4 برلين (معركة) 1440 


في نباية عام + ١94‏ كانت الجيوش السوفييتية 
تقف متأهبة على امتداد نهر « الفيستولا » في بولندا 
على مبعدة نحو +٠٠‏ کر شرق « برلين » عاصمة 
المائيا النازية » استعداداً لشن ال هجوم الاستراتيجي 
العام الذي سيصل بها إلى مشارف العاصمة الالمانية . 
وكانت هذه الجيوش قد بلغت درجة عالية 
من التجهيز بالاسلحة والمعدات على كلا المستويين 
لكمي والنوعي » نظراً للتطور الضخم الذي حققته 
الصناعة أآلحر بية السوفييتية بعد ثلاث سنوات من 
بده الهجوم النازي على الانحاد السوفييي » الأمر 
لذي أدى بها إلى إنتاج نحو ٠۹‏ ألف دبابة 
وقانص دبابات ذاتي الحركة (من بينها نسبة كبيرة 
من الدبابات ررت- ٣٤١‏ العدلة ذات المدقع 


٠‏ م ومن الدبابات الثقيلة الجديدة « جوزيف 
ستالين - ۲ » ذات المدقع f1۲‏ » ومن القانصات 


معركة برلين )۱۹٤٥(‏ 


ذاتية الحركة «س يود ..٠١ى»‏ ذات المدفع 
٠‏ مم) واكثر من .4 ألف طائرة حربية معظمها 
من الانواع الحديثة من المقاتلات » وطائرات المجوم 
الارضي » والقاذفات السريعة . 

ونتيجة لذلك أصبح الجيش السوفييي يتألف 
في نجاية عام ١944‏ من نحو 5 ملايين جندي 
مسلحين بأكثر من 


٠‏ إ دبابة وقانص واكثر من ٠٤٠١٠١‏ طائرة 


fe‏ مدفع وهاون وحوالي 


حربية . 

وبذلك تحقق للقرات السرفييتية تفوق كير 
على القوات الالمانية الي نضبت مواردها البشرية 
تقريباً » وانخفضت معدلات انتاجها الحربى . 
ولقد بلغت القوات الالمانية على طول الجبية الشرقية 


نحو ٣‏ ملايين جندي مسلحين بنحو ۰ مدقم 
وهاون وحوالي 4.٠٠.٠‏ دبابة وقانص ونحو ۲٠۰۰‏ 
طائرة حر بية . 

وي الفترة من ١١‏ إلى ١07‏ كانون الثاني 
(ينار) ه94١‏ بدأت اليوش السوفييتية هجوياً 
عاماً هدف تحرير غرب بولندا وبروسيا الشرقية 
وتشيكوسلوفا كيا وا محر والنمسا ويوغسلافيا والوصول ” 
إلى ہر « الاودر » ا لتوجيه الضربة الاخيرة 
0 

وني أول شباط (فبراير) ١54‏ وصلت جيوش 
« جببة روسيا البيضاء الاولى » إلى ر الاودر » 
بعد أن قطعت نحو ٠۰۰‏ 5 خلال أسبوعين » 


ونجحت في احتلال رأس جسر على الضفة الغر بية 


1۸۲ 


المتطوعون للافاع عن برلين ومعظمهم من المستين 


للمر عند مدينة « كوستر ين » . وقد تعرضت القوة 
الي تمركزت في رأس الجر لمجمات معاكسة المانية 
قوية ولكنبا بجحت في صدها جميعاً . 

وهكذا وصلت جيوش الماريشال « جوكوف » 
إلى نقطة تبعد تحر ١0م‏ فقط عن «برلين» » 
ولكنبا اضطرت إلى التوقف فترة من الوقت نظراً 
الثانية » » 
بقيادة المأريشال «روكوسوفكي » > في تصفية 
الجيوش الالمانية الموجودة في بر وسيا الشرقية والبالغ 
عددها نحو وه ألف جندي » والي كانت تمدد 
جيوش « جوكوف » بضربة مضادة شطيرة عل 
جناحها الشاي في حالة مواصلة زحفها السريع نحو 
رلين » هذا فضلا عن حاجة هذه الجيوش إلى إعادة 
تنظيم خطوط مواصلاتها » وسبل امدادها تحاجاتها 
من الوقود والذخيرة » وتعويض خسائرها من الرجال 
والعتاد ( كان متوسط عدد فرقة المشاة في جيوش 


لتاخر جيوش « جببة روسيا البيضاء 


هذه الجبة قد الخفض إلى نحو ٠٠٠١‏ جندي 
وبلغت جملة الدبابات الصالحة للقتال في الجيشين 
المدرعين التابعين ها ۷4١‏ دبابة فقط »> وذلك 
في 14/۱( . 

وفي ۲٤‏ شباط (فرار ) ه54١‏ وصلت جيوش 
« جہة أوكرانيا الاولى» > بقيادة الماريشال 
« کولییف » » الي تمل الجناح الجنوبي (الايسر) 
لقوات « جة روسيا البيضاء الاولى » (جوكوف) 
إلى عبر « نايه» الذي مثل شبه امتداد للاودر 
جنوباً » ولكبا لم تستطع أن تعبر الهر إلى ضفته 
الغربية من الحركة »> كا فعلت قوات « جوكوف » 
عند ىر كوسير بن » ٠‏ وأضطرت إلى التوقف لإعادة 
التنظيم على الضفة الشرقية لمر المذكور . 


AY 


ونظراً لعدم احتفاظ القيادة السوفييتية العليا 
في هذه المرحلة الاخيرة من الحرب بأي احتياط 
استراتيجي » فقد اضطر « جوكوف » أن يوجه 
5 جيوش من جيوش جته العشرة إلى الشمال بصفة 
مؤقتة لحماية جناحه الايممن والمشاركة ف تصفية 
الجيوش الالمانية الموجودة في بر وسيا الشرقية . وهكذا 
م يكن هناك سوى اليش الحامس فقط الذي 
دافم عن نأش جر « كوستر بن » بصلابة وتعرض 
لخسائر فادحة نتيجة لغارات الطيران الالماني خلال 
يومي ۲ و ۲ شباط (فبراير) الي بلغت ٠۰۰۸‏ طلعة 
رات , 

وقد م خلال شهر آذار (مارس) تطهير ر وسيا 
الشرقية بواسطة جيوش جہی « روسيا البيضاء » الاولى 
والثائية ‏ وتمركزت القوات السوفييتية 
الاودر - نايسه من بحر البلطيق شالا حى سيليزيا 
جنوباً قرب حدود تشیکوسلوفا کیا بالترتيب التالي : 
جبة روسيا البيضاء الثانية في الشال »> جبة روسيا 
الاولى ف الوسط تجاه برلين 1 جهة وكرانيا الاو 
في الجنوب . 


الدبابات السوفياتية على جبهة برلين 


وني هذه الاثناء كانت الاستعدادات الالمانية 
للدفاع عن برلين جارية على قدم وساق » وبححبت 
قوات كبيرة من الجبية الغر بية عند ر الراين لتعزيز 
القوات المدافعة عن « برلين » الي لم تكن القيادة 
الالمانية تريدها أن تسقط في أيدي الجيش السوفييى » 
ولا يعنيها أن تصل إليها القوات الامر يكية والبر يطانية 
من الغرب » بل كانت تفضل ذلك في واقع الأمر . 
ونتيجة لذلك تم حشد + جيوش الانية في اتجاه 
برلين تتألف من 4٠‏ فرقة (من بينها ١4‏ فرقة 
مدرعة وميكانيكية) مجموع جنودها حولي مليون 
جندي » بالاضافة لنحو ٠٠١‏ ألف من متطوعى 
المقاومة الشعبية داخل رلين نفسها . وكان الالمان 
مسلحين تحوالي ١٠٠٠6٠‏ مدفع وهاون و ۱۰۰۰ دبابة 
وقائص دبابات » وتد مهم حوالي ۳۳۰۰ طائرة 
حربية . وقد حشد الجيش التاسم » الذي كان 
مثل أقوى الجيوش الالمانية المدافعة عن برلين » 
في خط دفاعى أمامى متعدد النطاقات عند نهر 
الاودر ورا ات » الواقعة على مبعدة 
١8-٠‏ کمن المر . والي كانت تسد الطريق 
إلى برلين وتشرف على الارض السهلية المحيطة بها . 

وكان النطاق الرئيبي من الدفاعات يتألف من 
خمسة خنادق متصلة متوازية »> وفيما بين الاودر 
ور أقيم جهاز دفاعي متكامل ومتصل حى مشارف 
اة ا کے ا و سارط ووا 
تشمل منطقة الواجز الخارجية ثم الطوق الدفاعي 
الحارجي ثم الطوق الدفاعي الداخلي . وحولت أحياء 
المدينة إلى حصون تربطها شبكات انفاق المثرو 


تحت الأزضن ‏ وسائل الاتصتال © دتمت إل 


م قطاعات دفاعة بالاضافة للقطاع المركزي . 
وحصن كثير من المباني ودربت كتائب المقاومة 
الشعبية تدريباً خاصاً تضمن تشكيل مفارز من 
أعضاء «الشبيبة المتلرية» مسلحة بقواذف «باز رفوست» 
المضادة للدبابات » وكانت مهما أن تريض في 
حفر خاصة لقنص الدبابات السوفييتية . كا حشدت 
كتائب وأفواج من الحرس النازي «.8,8» للدفاع 
عن القطاع المركزي من المدينة 
الوزارات » ومبنى « الريخستاغ » (الرلان الالماني) » 
ومكتب المستشارية الذي به مقر «هتلر » (المقام 
في ملجأ خاص تحت الأرض) . أما المدفعية المضادة 
للطائرات لي كانت تحيط بالمدينة التصدي للغارات 
الجوية طوال سنوات الحرب » وكانت تضم اكثر 
من ٠٠٠‏ مدفم » فقد كلفت بمهمات للدفاع ضد 
الدبابات والمشاة »> كا وزعت الدبابات الموجودة 
قيد الاصلاح داخل حفر عند تقاطعات الطرق 


لذي توجد به 


وجسور السكك الحديدية لاستخدامها كدفعية ثابتة. 
وشكلت في شمال شري المدينة مجموعة الجيش «شتاينر » 
تعززها وحدات من مشاة البحرية وذلك لتسدد من 
هناك ضربة مضادة على جناح قوات جبية روسيا 
البيضاء الاولى الزاحفة الى المديئة . 

وثي مقابل هذه القوات والدفاعات كانت قوات 
« جيبة روسيا البيضاء الاولى » الي ستقوم بالهجوم 
الرئيسي تجاه برلين بقيادة « جوكوف » » والي تتألف 
ین بین اال ا كلام ی ی 
و ۳۳ و ۷ »و١5‏ »6و 55 »و ۲ الضارب» 
ومن الجيشين المارعين ١‏ و ۲ حرس » وکانت 
تضم ٩۸‏ فرقة مشاة و ه6٠١8‏ دبابة ومدفع ذاتٍ 
الحركة (قانص دبابات) و ۱۹۹۳۲ مدفع ميدان 
و بلغ حجم قوات الجحبات الثلاث :, 
روسيا البيضاء الاولى والثانية واوكرانيا الاولى » 
نحو ٣ر٣‏ مليون جندي٤‏ تد مهم حوالي 
و ۷٠٠٠‏ طائرة فضلا عن نحو ۰ مدقم 


وهاون 


وهاوز ر . 
۰ دبابة 


و ۳۲۵۵ قاذ صوار يخ كاتيوشا متعدد 
السبطانات . 

ومنذ أواخر آذار (مارس) بدأت القوات المعدة 
للاشتراك في المجوم الرئيسي على برلين (قوات 
« جوكوف ») تحتشد في نقاط انطلاقها خاصة في 
زاش الجسر عير الاودز عند « كوسار ين » أثناء 
اليل حيث حفرت لنفسها مرابض للمدافع والهاونات» 
وملاجىء الجنود » وحفراً الذخيرة » كا أقيم +7 جسراً 
و ۲٠‏ معبرأ طوفياً عبر البر لنقل القوات إلى 
ا الجسر » وقامت وحدات الامداد والنقل مهود 
ضخمة لتخزين احتياجات الجيوش من الذخيرة والوقود 
والمؤن » مستخدمة قطارات السكك الحديدية أساساً » 
و بلغ مجموع ما كدسته من قذائف المدفعية وحدها 
4 قذيفة . 

وني تمام الساعة الخامسة من صباح يوم 
٩‏ نیسان (ابريل) ١440‏ بدأ هجوم قوات 
« جوكوف » الرئيسي على قطاع ضيق نسبياً من 
الجہة لا يزيد عرضه عن ۲٢‏ کر تجاه برلين 
من الشر ق والشمال الشر في . 
الي بلغت كثافة حشدها +0١‏ سبطانة على كل 
كيلور » برمى ممهيدي شديد استمر نصف ساعة . 
وتل ذلك تسيل اضواء ١4٠‏ مصباح كشاف 
(حشدت بواقع باج كل ۲۰۰ متر) على المواقع 
الالمانية لكشفها أمام المهاجمين» وازعاج المدافعين 

وانطلق جنود المشاة ومعهم الدبابات (التابعة 
يوش الاسلحة المشتركة) نحو الط الدفاعي الالماني 


وقامت المدفعية والهاونات» 


ZEEE 


الاول ايتقدمهم سد ناري زاحف مزدوج قامت به 
المدفعية بعد الانهاء من الرمى التمهيدي . وقامت 
القاذفات بقصف الاهداف في العمق الدفاعى . وبعد 
شروق الشمس ساهمت القاذفات المقاتلة (طائرات 
المجوم الارضي) بتقديم الدعم القريب لاقوات 
المهاجمة . وقد تم تنفيذ ٠٠١‏ طلعة طيران خلال 
اليوم الاول من المجوم » كا استهلكت المدفعية 
في اليوم الاول ايضاً نحو مليوناً و ۲٣۹‏ ألف 
قذيفة » تزن مهو ألف طن من الفولاذ > وهذا 
دمرت الدفاعات الالمانية حى عمق ۸ وابطلت 
ناعلية العديد من المواقم الدفاعية حى عمق 
E Ems‏ 

وسار أهجوم بنجاح حى بلغ سفوح مرتفعات 
« زيلوف » الحادة حيث توقف الزحف نظراً لأن 
الدفاعات هناك كانت لا تزال سليمة وقوية » 
اضطر « جوكوف » إلى دفع جيشيه المدرعين 
حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر » 
محاولة لاخترأق المرتفعات . ولكن قوة الدفاعات » 
وعدم وجود محال كاف لمناورة بالدبابات » حالا 
دون نحقيق ذلك الحرق في اليوم نفسه » وم يم 
الاستيلاء على هذه المرتفعات إلا صباح يوم 
8 نیسان (ابريل) . ولتسهيل مهمة قوات «جوكوف» 
الي واجهت مقاومة عنيدة قوية +أصدر « ستالين » 


a. a. KC 


المدينة في نیسان ٠١۹٤١‏ 


إلى « كونييف » أمراً بتوجيه جزء من قوات الجبية 
لاوكرانية الاولى » الي بدأت هجويها خلال نهار 
يوم ١١‏ أيضاً » في اتجاه برلين من الجنوب لاجتذاب 
عفن القرات الالانية إلى عذالة بونرا لان رة 
لمدرعة كانت تتمتع بحرية حركة أكبر يسبب 
ضعف المقاومة النسبي ٠‏ ومنذ صباح يوم ١9‏ نیسان 
ابريل) وجه « كونييف » جيشيه المدرعين نحو 
« تسوسين » و « لوكنيفالده » و« بوتسدام »» وبدأت 


سرعة زحف قوات كونييف تتباطأ لدى اقتراها 
من « تسوسين » » خاصة وأن طبيعة الأرض الي 
تنتشر فما المستنقعات ساعدت على ذلك . ' 

وني ٠٠١‏ ئيسان (ابريل) بدأت مدفعية الجيش 
الثالث الضارب (التابع مجموعة جيوش جوكوف) 
قصف مدينة برلين ذالها » وني اليوم التالي شقت 
قوات هذا الجيش » والجيش المدرع الثاني » والجيش 
الخامس الضارب » والجيش 47 » من جهة الشمال 
الشرقي على ضواحي المدينة »> وفي ٠١‏ يسان 
(اريل) الت جزء من هذه القوات (فرقة مشاة 
من الجيش 47 ولواء مدرع من الجيش الثاني المدرع) 
مع الفيلق السادس الميكانيكي من الجيش الرابع 
المدرع التابع للجمة الاوكرانية الاولى ( كونييف) 
عند بلدة « كيتسين » الواقعة إلى الغرب من « برلين » » 
كا التقت في اليوم نفسه وحدات اخرى من قوات 


AF 
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القاذفات السوفياتية فوق برلين (أيار ٠۹٤١‏ ) 


ساحة الكسندر في برلين )۱۹٤٥(‏ 


« جوكوف » بوحدات من قوات « كونييت » عند 
« تويبليستين » إلى الجنوب الشرقي من « برلين» » 
وهكذا ثم تطويق القوات الالمانية داخل جيبين 
منعزلين » واحد داخل « برلين » والآخر إلى الجنوب 
الشر في منها بين « فرانكفورت » و «زسن» يضم 
جزهًا من الجيش التاسم وجيش البائزر الرابع . 
واخذت المعركة داخل برلين نفسها تتطور 
لسرعة ب دل ٣إ‏ عدد لكل جين سق 
مشترك في اقتحام المدينة أن باجم المنطقة أو القطاع 
امحدد له فما وفقاً للخطة الموضوعة تفصيلا قبل 
ذلك » وذلك بواسطة هجمات من المشاة والدبابات 
مستمرة ليل ار بدون توقف ( كان النسق الاول 
يهاجم ارا والنسق الثاني يهاجم ليلا) ملتفة حول 
بؤر المقاومة القوية عازلة إياها عن بعضها البعض » 
وذلك بعد التمهيد بئيران المافعية » الي استخدم 
مها في قصف المدينة نحو ١١‏ ألف مدفع قامت 
رمي حوالي مليون و ۸٠١‏ ألف تقذيفة (أي نحو 
م ألف طن من الفولاذ) خلال الفترة من ۲۱ نيسان 
(ابريل) حی ؟ أيار (مایو) > کا اشتركت في 
قصف المواقع والمباني المحصنة بالمدينة مدافع ثقيلة 
محمولة على عربات سكة حديد كانت تطلق قذائف 
زنة الواحدة منها نصف طن » وشاركت القاذفات 
وطائرات المجوم الارضي أيضاً في قصف هذه 


الاهداف . 

وكانت المقاومة تشتد كلما زاد اقتراب القوات 
السوفييتية من القطاع المركزي بالمدينة الذي يلتف 
حوله ہر « شير بيه » ذو الضفاف العالية المكسوة 
بالاسمنت . وكانت تدافع عن كل بناء حكوبي 
رئيسي هناك حامية لا تقل عن كتيبة من جنود 
رس النازي . وزاد من شدة المقاوية أن هذه 
لكتائب كانت :تحصن في ملاجىء مضادة لقنابل 
لغارات الجوية ومبان ذات جدران سميكة وابراج 
مرتبطة فيما بينها بأنفاق تحت الارض . ولذا كانت 
لوحدات الالمانية تنتقل من حي إلى آخر بواسطة 
هذه الانفاق (معظمها انفاق المترو) وتباجم القوات 
لسوفييتية من المؤخرة . إلا أن معركة برلين كانت 
قد حسمت في ألواقع خلال المعارك الي دارت 
خارجهاء وخلال هذه المجمات المعا كسة الي شنها 
لقوات الموجودة خارج المدينة > وكانت معارك 
الشوارع في جوهرها معارك تطهير أخيرة . 

وي الوقت نفسه كانت قوات الجيبة الاوكرانية 
الاولى » وقوات جببة روسيا البيضاء الثانية (الي 
بدأت المجوم في ۲۳ نيسان- ابريل ) تحطمان 
القوات الالمانية شال المدينة وجنوبها:وتتقدمان بسرعة 


صوب ر الالب للالتقاء بقوات اللفاء الغر بيين 
هناك »> کا هو متفق عليه من قبل في مؤتمر 
الاقطاب الذي عقد في « يالطا» . 

ودارت اعنف معارك الشوارع في المدينة خلال 
يوسي ۲۹ و ۳۰ نیسان (ابريل) حیا احتلت 
لقوات السوفييتية مبنى البلدية في اليوم الأول ثم 
مبى « الراحستاغ » في اليوم الثاني » والذي كان 
يدافم عنه وحوله نحو ۰۰۰ جندي من الرس 
لنازي مزودين بالدبابات وقانصات الدبابات والعديد 
من قطم المدفعية . وقد استولت على هذا المبى فرقة 
مشاة ٠٠١‏ التابعة للجيش الثالث الضارب © يدعمها 
أءى ۳ج المدرع »2 ورفمت راية الاتحاد السوفييي 
الحمراء فوق مبى « الراخستاغ » في حوالي الساعة 
لثالثة من بعد ظهر يوم ٠٠١‏ نيسان (ابريل) 
ه94١‏ . 
ليوم التالي (١/ه/545١)‏ اتصل رئيس اركان 
لقوات البرية الالمانية الجترال «كر يبس" بقيادة الجيش 
لخامس الضارب » وقدم لما رسالة من «غوبلز » 
تتضمن أن هتلر انتحر في اليوم السابق وسلم السلطة 
ليه و إلى « بورمان » والاميرال ١‏ دونیتز »»وانه استناداً 
لى هذا يطلب عقد هدنة حى تتاح للحكومة الالمانية 
لجديدة أن تجتمع لتجري مفاوضات إنباء الحرب . 
ورفض « ستالين » قبول مثل هذه المدنة المتعارضة 
مع مبدأ التسليم بدون قيد ولا شرط المتفق عليه 


وني الساعة الثالثة وخمسون دقيقة من 


مع الخلفاء بالنسبة لالمانيا واليابان . 

وقد رفض « غوبلز » قبول ذلك الشرط لإنهاء 
القتال » فاستأنف اليش السوفييتي هجوبه في الساعة 
السادسة والنصف من مساء يوم اول ايار (مايو) . 
وثي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم ۲ أيار 
(مايو) استسل الجترال فايدلينغ قائد حامية برلين 
واصدر اوامره لقواته بإلقاء السلاح » وكان «غوبلز» 
قد انتحر هو وزوجته بعد قتل اطفاله الستة » 
وتم استسلام كافة القوات في الساعة الثالثة من 
بعد ظهر اليوم نفسه > وبلغ عدد الجنود الذين 
استسلموا اكثر من ۷١‏ ألفاً عدا الجرحى والجنود 
الذين اختفوا وفروا ملابس مدئية . وني ۸ أيار 
(مايو) وقع الماريشال « كيتل» والاميرال 
« فريديبورغ » والفريق الجوي « شتوميف » وثيقة 
استسلام المانيا بدون قيد أو شرط في قاعة مبى 
كلية الهندسة المسكرية بالقسم الشري من «رلين» 
حضور مثلي جيوش اللفاء الماريشال « جوكوف » 
عن الاتحاد السوفييى » «الجترال « سباتس » قائد 
القوات الجوية الاستراتيجية الامريكية » وباريشال 
الجو الانجليزي « تيدر » » و«الجترال « دولار 
دو تاسيني » القائد العام للجيش الفرنسي . وهكذا 
انبت الحرب العالمية الثانية في أوروبا عقب انتهاء 
معركة « برلين» الي تكبد فا الجيش السوفييي 
خسائر بشرية بلغت حوالي ٠٠١‏ ألف قتيل وجريح . 


أرتال الأسرى الالمان في برلين 


رفع العم السوفياتي على مى الرايخستاغ 


() برنادوت (الكونت فواك) 

ضابط ووسيط دولي في فلسطين ( ۱۸۹٩‏ - 
4 ) . ولد الكونت فولك برنادوت اوف فيسبورغ 
Folke Bernadotte af Wisborg )‏ ) ي 


ستوكهوم. وهو ضابط سويدي مت بصلة القرابة 
لغوستاف الخامس . وكان يتمتع بثقافة عالية وشخصية 
دبلوماسية محترمة . “رأس الكونت برنادوت الصليب 
لأحمر السويديء ونقل في العام ه94١‏ طلب 
لمانيا بالاستسلام الذي رفضه اللفاء وأصروا عل 
استسلام دول المحور دون قيد أو شرط . وعند نباية 
لانتداب البر يطاني على فلسطين » عين رنادوت في 
١؟‏ أيار (مايو) ١948‏ كوسيط دولي. ولقد 
أبلغه « ثز يغفلي » سكرتير عام هيئة الأم المتحدة 
ن صلاحياته تتلخص في النقاط التالية : أ- امخاذ 
جمريع لوسائل الي تضمن سلامة السكان وصيائة 
لاما كن المقدسة والسعي لاحلال السم بين العرب 
والهود في فلسطين . ب التعاون مع لجنة الهدئة 
لي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر بتاريخ 
۲۳ . ج- التعاون مع جميم فروع هيئة 
لأم الأخرى كالنظمة الصحية من أجل تأمين 
مصالح السكان. ويذكر « رنادوت » في مذ كراته 
أنه : يكن مقيداً بقرار التقسيم الذي أصدرته 
هيئة الام المتحدة في تشر ين الثاني (نوقير ) ۱۹٤۷‏ ». 

ولقد وصل « رنادوت » إلى فلسطين فور 
تكليفه » وأخذ يتنقل بين تل أبيب وعواصم الدول 
العر بية يرافقه عدد من المراقبين الدوليين الموضوعين 
وكان يبذل جهوده محياد لتخفيف 


تحت تصرفه . 


1A0 


حدة التور » وإماء حالة الزاع . ولكنه استقبل 
من العرب والاسرائيليين بكثير من الحذر . فلقد رأى 
العرب أنه وسيلة من وسائل الأم المتحدة لتحقيق 
التقسيم بالقوة » واعتبره الاسرائيليون صنيعة واشنطن 
ولندن احيلولة دون توسماتهم(!). بيد أنه كتب 
في مذكراته بأنه كان ينعم بثقة العرب » وأن 
الاسرائيليين كانوا يناوئونه بشدة . 

وي 1 "/م :و١‏ اقرح 0 برنادوت » على 
الم بالا مالين ي اعات مشرد 
تقترحات أولية ٠‏ لبح المفارضات ١‏ اما : 
تقسيم فلسطين وشرق الأردن إلى وحدتين عربية 
وجودية » وتحديد حدودها من قبل الجنة فنية » 
ودخول هاتين الوحدتين في اتحاد يشرف على شؤونه 
مجلس مركزي وعدد من المجالس الأخرى » مم 
إعطاء الحرية بالهجرة إلى كل وحدة لمدة سنتين » 
تحدد الهجرة بعدها . وني حالة تعذر حل المعضلات 
داخل مجلس الاتحاد المركزي يحوز لأي فريق أن 
رفع الأمر إلى هيئة الأم المتحدة . 
المقرحات على حرية العبادة وحقوق الأقليات والحفاظ 
على الأماكن المقدسة وحق العودة للذين تركوا البلاد 
بسبب الحرب . 

ركان من مقرحات « برنادوت » تعديل قرار 
التقسيم )۱۹٤۷/۱۱/۱۹(‏ عن طريق : نمم النقب 
كله أو بعضه إلى المرب » وضم الجليل الغربي 
كله أو بعضه لليهود » وضم مدينة القدس إلى العرب » 
مع إعطاء الود حرية العمل بشؤون البلدية وضمان 
الوصول إلى الأماكن المقدسة » وإعادة النظر في 
وضع يافا » وإقامة منطقة حرة في ميناء حيفا تضم 
مصافي البتر ول » وإقامة منطقة طيران حرة في المد . 

ورفض العرب والاسرائيليون هذه المقترحات . 
وكان الموقف الاسرائيلي مشوباً بالحقد المكشوف 
على الوسيط الدولي »> وخاصة على اقتراحه الحاص 
بالقدس , 


ولقد نصت 


وأمام هذا الرفض » تقدم « برنادوت » 
ي ٠۹٤۸/۷/١‏ مقترحات معدلة تتضمن : مد 
أجل الهدنة » وتجريد منطقة القدس من السلاح » 
وتجريد منطقة مصاني الزيت في حيفا من السلاح . 
وكان رد العرب والاسرائيليين على هذه النقاط مطاطاً 
وغير واضح . إلا فيما يتعلق باهدئة التي رأى الطرفان 
أن من الممكن مديدها . 

وني ١٠١‏ آب (أغسطس) سافر « رنادوت » 
إلى ستوكهوم ضور الممر السابع عشر الصليب 
الأحمر. وعقد هناك مؤعراً صحفياً بين فيه تاره 
لحالة اللاجئين العرب الي تتطلب سرعة الانقاذ . 
وكأن الكونت برنادوت خلال المؤمر حروساً بشخصين 


كما 


الجترال در وسيلوف 


نظراً لورود معلومات تؤكد أن هناك مؤامرة:لاغتياله . 
وني ٣١‏ آب (اغسطس) عاد الوسيط الدولي من 
دمشق إلى القدس جوأ » وتوجه إلى مشارف الرملة 
لبا حت مع العميد « نورمان لاش » القائد لير يطاني 
في الفيلق الاردق المتمركز حول القدس . ثم عاد 
إلى القدس » وعندما وصلت سيارته إلى مقربة من 
جبل المكبر (سكوبس) أطلقت باتجاهه طلقة جاءت 
من ناحية الجامعة العبرية ومستشى هداسا . فأصيبت 
عجلة: الشيازة الخلقية 6 ولكته اسن "في سيره 
وتابع مهمته دون أن حيط نفسه عراسة أو يركب 
سيارة مصفحة » لاعتقاده بإنه ليس هناك من برو 
على قتل إنسان ورع مثله » ومثل للأمم المتحدة » 


و رتدي غازة الضليى الآأحيز الدول:. 

في يوم ۱۹٤۸/۹/۱۷‏ » قام رنادوت بزيارة 
تفقدية لمنطقة القدس . وكان ركب سيارة للام 
المتحدة ومعه سيارتان من سيارات الصليب الأحمر . 
وعندما وصل الرتل إلى سطح تل اللخطيعة أوقف 
السيارات الثلاث ستة رجال بحلسون على عربة جيب 
من عربات الجيش الاسرائيل . وقفز من العربة 
رجلان مسلحان مدفعى سين » واطلقوا الثار على 
شيار 'الوسيط -الذوي ٠‏ ااب الرضاسن. الكو 
رنادوت والمراقب الدولي العقيد « أندريه سيرو» 
الجالس إلى مينه . فقتل العقيد فوراً ل 
« رنادوت » جرحاً بليغاً أدى إلى وفاته بعد عدة 
ساعات . ونجا الضابط السابق في البوليس الامير كي 
« فرانك حلي » الذي كان يقود الآلية والرائد الامير كي 
بر كوكس » الجالس إلى جواره» والجترال «أنج. 
لندستر وم » الذي كان مجلس إلى يسار الوسيط 
الدولي . ولقد وجهت تممة قتل « رنادوت » إلى 
أعضاء من منظمة « شتيرن » الارهابية» ولكن 
السلطات الاسرائيلية ميمت الموقف » وأخفت حقيقة 
الجناة. وهكذا دفع و رنادوت ۾ دمه من كلمة 
الحق كا أملاها عليه وجدانه . 


() بروسيلوف (اليكسي اليكسييفيتش) 

جترال سوفياتي (7٠م١ .)١955-‏ ولد 
اليكي اليكسييشيتش ر وسيلوف Alexi‏ 
Alexievitch Broussilov‏ في سان بطرسبررغ 
وتخرج من المدرسة العسكرية اشبيبة النبلاء » 
وشارك في حملة البلقان (لالالم١-‏ ۱۸۷۸) وقاد 
فرقة خيالة . وكان في المرب العالمية الأولى 
عل رأس 
هذا الجيش في العام 61١91١4‏ واجتاز جبال 
الكر بات ودخل هنغاريا. وفي العام ۱۹۱۰ عين 
قائداً للجهة الجنوبية الغربية . واشتبر بالمجوم الذي 
شنه على قوات المارشال الا ماني فون ما كنسن 
Von Makensen (‏ ) لتخفيف الضغط عن 
جبية الفرنسيين في « ردان » (191). وبعد أن 
حرر بروسيلوف ٤۰‏ ألف کا۲ زار ٠‏ الف 
جندي اضطر الى التوقف يسبب اضطراب النظام 
في جيشه . حصل على رتبة جيثيراليسيم بعد استقالة 
القيصر نيقولا الثاني (آذار »)١911٠/‏ ولكله لم 
يستطع السيطرة على قواته فحل محله كورنيلوف في 
١‏ أغسطس (آب) من العام تفسه. 

انضم بعد ذلك إلى النظام السوفياق » وجرح 


قائداً للجيش الثامن , ولقد سار 


ق سكن عدوا بلغا خلال ادات خرن الأول 


(اکتور) وفقد إحدى ساقيه. وفي العام ٠۹۲۰‏ 
عبن في المحلس الاستشاري العسكري للاتحاد 
السوفياني » ولكنه توقف بسرعة عن القيام بدور 
فعال في هذا المحلس 


) (طائرة‎ ٠١ اوش‎  وكنورب‎ (٥) 
3 طائرة مضادة العصابات » متعددة الاغراض‎ 
مروحية محركين . حلقت‎ 


تتسلح بار بعة 


مقعدين . امريكية . 


لاول مرة في منتصف عام ۱۹٩۰‏ . 


رشاشات عبار ۲ راملا ۳y‏ كغ حمولات 
حربية أخرى. يوجد مہا عوذج آخر يستخام 
لقطر الاهداف لتدريب وحدات الدفاع الجوي . 
سرعها القصوى 449 5 /الساعة . مداها التكتيي 


۷ ؟. وننا الاقصى للاقلاع 5001 كغ . 
طوطا ۱۲,۱۲ م» فتحة جناحها 1,19 م» 
ارتفاعها 59 . 


©؟ برونيقال (إغارة) ۱۹4۲ 

على أثر ثبوت فاعلية الرادار في توفير انذار 
مبكر لاجهزة الدفاع الجوي أثناء معركة بر يطانيا 
الجوية في صيف وخريف ١94٠‏ (انظر معركة 
ر يطانيا الجوية)“ اسرع الالمان في تطوير نحوث 
واجهزة الرادار الخاصة بم » والي كانت متخلفة 
كثيراً وقتئذ عن مثيلتها البر يطانية . وقد احرزوا 
نتيجة هذه المحهودات تقدماً واضحاً خلال عام 
41 » واقاموا شبكة من اجهزة الرادار على طول 
شواطى“ اور وبا الغر بية المواجهة الجزر البر يطانية . 

ولذلك رأت امخابرات البر يطانية ضر ررة مهاجمة 
إحدى محطات الرادار الالمانية والحصول على بعض 
الاجزاء الحامة من جهاز الرادار الموجود بها أو 
تصورها بدقة اذا تعذر نقلها سليمة إلى بر يطانيا » 
ليطلع علا العلماء المتخصصون لاجراء مقارنة بيبا 


ربين اجهزهم . واختيرت محطة رادار تقع 
مقربة من قرية « بر ونيئال » الفرنسية الواقعة على 


شاطى” « نورماندي » » وتبعد عن ميناء « الشاقر » 
مسافة 14 م تقريباً » نظراً لأنها كانت تضم 
جهاناً من أحدث وأقوى أجهزة الرادار الالمانية 
وقتئذ يعرف بام » Giant Wurzberg‏ «< 
وكان معدا للعمل ضد الطائرات والسفن » و يستطيع 
أن رصد اقرا ہما من مسافة ٠6‏ كم ر 

وكان هذا الجهاز موضوعاً داخل حفرة غير 
عميقة منطاة بسقف من الاسمنت المسلح ولا يظهر 


don 
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إغارة برونیقال )۱۹٤۲(‏ 


منه فوق سطح الارض سوى الموائي الما كس للموجات» 
والذي يبلغ قطره ورلا امتار . وكان الموقعم على 
RS‏ 
شاهق يطل على بحر المانش من ارتفاع 707١‏ مثراً 
تقريباً . وم يكن هناك طريق للاقتراب من الجهاز 
المذكور بالنسبة لأي قوة فدائية تازل من البحر 
سوى اخدود ضيق شديد الانحدار يقود إلى قرية 
« بر ونيفال » » الواقعة على مبعدة نحو 
من الجهاز » وني الوقت نفسه كان الاخدود المذ كور 
محمياً بصورة جيدة مرابض للرشاشات ومواقع للاسلحة 
الصغيرة » ولذلك كان مصير أية قوة تحاول الصعود 
إلى الجهاز عبر هذا الاخدود هو الابادة الكاملة 
بنيران الرشاشات والبنادق والقنابل اليدوية . 
وكانت القوة العاملة في محطة الرادار هذه مؤلفة 
من 0م جندياً من سلاح الاشارة الالماني » يقيم 


e 


بعضهم اثناء فترات الراحة في فيلا قريبة شرق 
موقم الحطة » كا كانت هناك قوة من 
تقيم في معسكر صغير مكون من 


٠‏ مرا إلى 


foe‏ جندي 
عدد من المنازل 
الخشبية يقم على مسافة الثيال من 
الفيلا المذ رة» داخل مزرعة كبيرة تعرف ياسم 
« اللرسبتير ٠‏ »> هذا فضلا عن حوالي +٠‏ 
آخرين يشكلون حامية قرية « بر ونيفال » وحتلون 
المواقم المطلة على الاخدود . 
ولقد رأت القيادة العسكرية الير يطانية المكلفة 
من المظليين لتنفيذها 


جندياً 


بتلفيذ هذه المهمة استخدام قوة 


والانسحاب عن طريق البحر بعد ذلك , 
اختيارها على سرية من الكتيبة الثانية التابعة 
الارلى المحمولة جوا التي كان بحري انشاؤها في 
ريطانيا > وكانت هذه السرية تضم ١١94‏ رجلا 
من بيهم جماعة .من مهندسي الالغام الحقت بها 
ورقيب من القوات الجوية خبير في هندسة الرادار 
واللاسلكي سيتولى فك الجزه الجوهري من جهاز 


د وقع 


الرادار وتصوير الجهاز كله » وتولى العقيسد 
« فروست » قيادة الموة . 
وكانت خطة العملية تقضي باسقاط المظليين 


في موقم يبعد عن الحطة بنحو ١١٠٠١‏ مار إلى 
لحلف » ثم تتوجه القوة ار ذلك إلى المحطة والفيلا 


وهاجمهما » ويقوم الرقيب الجوي بفك الزء 
لمطلوب الرادار وتصوير الجهاز كله › م 


القوة عن طريق البحر بعد أن تباجم 
مواقع الرشاشات المشرفة على الاخدود الساحلي من 
لمؤخرة لبط 1 لبط إلى الشاطى” حيث تنتظرها قوة من 
وو 51 من البحرية مع قوارب اقتحام يغطون 
بنيرائهم انسحاب المظليين » واثر ذلك تعود القوارب 
إلى مدمرتين تقفان بي عرض البحر لتعودان بالقوة 
كلها إلى بر يطانيا . 
ذات محركين من طراز «ويتلي » القدمة لنقل 
المظليين إلى مكان الاسقاط »> كا عهد الى بعض 
القاذفات 00 بالاغارة عل ارتفاع منخفض 
جزاء الشاطى” القريبة من منطقة الاسقاط 


: 0 


وخصصت ١١‏ قاذفة قنابل 


فوق بعض أ 


AY 


لتغطية اقتراب الطائرات الي تحمل المظليين وعملية 
اسقاطهم » وخصص سرب من المقاتلات « سبيتفاير» 
لحناية درن آنا رحلة العودة . وبعد وضع الخطة 
جرت تدريبات عملية طويلة وشاقة ومفصلة لافرادها 
اختلفين من جنود المظلات و رجال البحرية والطيار بن » 
تم خلالها تعارف جميع الافراد المشتركين فيا 
ببعضهم البعض وعرضوا آراءهم واقتراحاتهم على ضو 
لصعاب الي واجهوها ني التدريب العملي . ثم ادخل 
5 ضيه هذه الاقتراحات ولناقشات بعض 
لتعديلات الي ساعدت على نجاح العملية . ولي الوقت 
نفسه كان بحري تزويد جميع افراد القوة بآخر 
تقارير المخابرات والاستطلاع الجوي الخاصة ببدف 
لعملية . 


وقسم « فروست » قوته إلى أربعة اقسام ا 
لمهام الحتلفة الي تمتها العملية : القسم الاول 
بقيادته شخصياً ومهمته مهاجمة الفيلا القريبة من 
لحطة وقتل أو أسر جنود الاشارة الموجودين بها . 
والقسم الثاني بقيادة الملازم « يونغ » ومهمته مهاجمة 
جهاز الرادار نفسه والاستيلاء على اله المطلوب 
منه ثم تدمير بائي الجهاز بعد تصويره . ويبلغ 
عدد رجال القسمين معأ .٠ه‏ رجلا. أما القسم 
الثالث فكان بقيادة الملازم « شارتريز » ويتألف 
من 4٠0‏ رجلا ومهمته حماية القوات الي ستهاجم 
الفيلا والمخطة من احيّال هجوم معاكس تشنه القوة 


الالمانية الموجودة في المزرعة القريبة . والقسم الرابع 
كان بقيادة الملازم « تيموتي » ويضم ۳۰ رجلا 
كانت مهمته تطهير الاخدود الموجود عند قرية 
« بر ونيفال » وتأمين عملية الاجلاء البحري بعد ذلك. 

وكان من الضروري ليان عنصر المفاجأة 
بالنسبة للاقسام الاربعة أن يتحرك افرادها بعد 
هبويلهم إلى نقاط تجسسهم الي سيم ما الحجوم » 
على أن لا يبدأ اطلاق النار إلا بعد صدور إشارة 
من قائد القوة « فروست » في شكل صوت صفارة 
إكر وصوله إلى باب الفيلا واستعداده لاقتحامها 
رشاشه . کا كان من الفترض ألا تبى القوة 
المهاجمة لمقع الرادار سوى فترة صغيرة »> وكذلك 
الخال بالنسبة للقوة كلها عند تجمعها على الشاطى 
استعداداً للرحيل » حى لا تتعرض القوة للافنا 
أو الاسر ع ار وصول التعزيزات الالمانية الي 
ستسارع الى مكان العملية بعد ابتداء اطلاق النار 
بفترة قليلة . ولهذا كان لدقة التوقيت أهميته الخاصة 
في كافة مراحل العملية . 

وي ليلة ۲۷ - ۲۸ شباط (فبراير) ۱۹٤۲‏ 
اقلعت الاثنتا عشرة قاذفة تحمل القوة من احد مطارات 
جنوب بريطانيا في الساعة العاشرة مساه > وكانت 
الليلة مقمرة والرؤية واضحة . وقد وصلت الطائرات 
إلى الشاطى” الفرنسي قرب « المافر » عند منتصف 
الليل وساعدها على تحديد هدفها الضوء الصادر من 


موقم الفيلا والرادار الا مااي في برونيقال 


1848 


فلار « انتيفر » الواقم إلى الثمال من محطة الرادار 
بنحو 5ر١‏ ع وقد تعرضت أثر ذلك لبعض 
طلقات المدافع المضادة للطائرات فأصيب بعضها 
نتيجة لذلك بأضرار طفيفة واضطرت طائرتان كانتا 
تحملان قوة الملازم « شارر بز » إلى الانحراف قليلا 
عن مسارههما لتجنب تبران المدفعية ولذلك هبط هذا 
لقم من القوة بعيداً بعض الشيء عن المكان 
لحدد له . وباستفناء هذا الحادث سار تنفيذ العملية 
وفق الخطة الموضوعة . فقد تمت مهاجمة الفيلا الي 
لم يكن فها سوى جندي الماني واحد قتل في الطابق 
لعاوي » كا هوجم موقع الرادار وقتل فيه ه جنود 
لان وأسر واحد» ثم انتزع الجزه المطلوب من 
لجهاز ونقل في عربة “رولي صغيرة مخصصة لذلك 
من قبل » بيما كانت قوة « شارر بز » نحمي مؤخرة 
لقوتين من محاولات التدخل بالنبران من قبل القوة 
الالمانية الموجودة في المزرعة القريبة . 
جهاز الرادار كله تم نسفه وانسحاب المهاجسين 
إلى الشاطى ٠‏ حيث شاركوا جموعة الملازم « تیم وتي» 
في تطهير الاخدود من المقاومة الموجودة به » والذي 
كان يبعد نحو وه مثراً عن جهاز الرادار . 
وتم ارشاد قوارب الاخلاء بواسطة أنوار اشارة امت 
عملية الاخلاء تحت نيران قوارب الاقتحام » وعادت 
القوة كلها الى السفن ومعها ذلك الجزء المأخوذ من 
الرادار و م أسرى المان و 5 جرحى بر يطانيين بعد 
أن تركت على ارض المعركة اثنين من القتلى و" رجال 
آخرين ضلوا طريقهم إلى الشاطى” في الظلام . 
واستغرق تنفيذ العملية كلها نحو ساعتين ونصف 
منذ بدثها . وعادت السفن إلى ميئاء « بورتسموث » 
سالمة دون أن تتعرض لأي هجوم ألاني جوي أو 
بحري » وصاحبها في عودها منذ الفجر سرب 
مقاتلات « السبيتفائر » كظلة حماية جوية 


و بعد تصوير 


ونتج عن الاغارة فتح ثغرة في لدفاع الجوي 
الالاني بالمنطقة استمرت عدة أيام > واستغلتها 
القاذفات البر يطانية بعد ذلك بأربع ليال في الاغارة 


على مصنع « رينو » القريب من المنطقة وتدميره ؛ 
نظراً لأنه كان يساهم في خدمة الجهود الحربي 
الالماني , 

وتعتبر اغارة « بر ونيفال » من الماذج الناجحة 
و اش جر ولك ا ا 
دقة المعلومات وكفاءة التخطيط »© وارتفاع مستوى 
التدريب » «المحافظة التامة على اجراءات السرية . 


۱۹۱۷ بريست لتوفسك (معاهدة)‎ )1١( 
اتن الى فى ا ررغ‎ 


١44٠ بريطانيا (معركة جوية)‎ )٤( 
عقب استسلام فرنسا للجيوش الالمانية الغازية‎ 
» حزيران (يونيو) 34 + قام « غورنغ‎ ١+ يوم‎ 
قائد الطيران الالماني اقتراحا إلى « هتلر» في اليوم‎ 
نفسه ۽ يقضي بالقيام بمجموعة من المهجمات تم‎ 
في وقت واحد على قواعد المقاتلات في بر يطانيا‎ 
بوساطة حشودٍ قوية من المظليين » وذلك لإلحاق‎ 
اكبر قدر مكن من الدمار والاضطراب بالقرة‎ 
الرئيسية الي يعتمد علا نظام الدفاع الجوي البر يطاني.‎ 
وكان من المتوقم أن تحدث هذه العسليات اضطراباً‎ 
شديداً في هذا النظام > نظراً الحالة التي كانت‎ 
علها الدفاعات البريطائية حينذاك . إلا أن هتلر‎ 
رفض الاقتراح المذكور وأية اقتراحات اخرى تتملق‎ 


بشن هجوم جوي على ر يطانيا 3 وقال. لفو رتغ 


وان الحرب قد اننهت » واني سوف اتوصل إلى 
اتفاق مع انجلترا» . 

وكان هتلر شديد الثقة في تقديره لرغبة بر يطانيا 
في التوصل إلى صلح معه » بعد أن اعطى ساستها 
وقادتها المسكريين درساً لا ينسى في « الأرويج » 
و «فرنسا )ع ومح هم بالاحتفاظ اء وجوههم 
في «دنكرك » » حين تغاضى عن تدمير القوات 
البر يطائية هناك » وسمح ها فعليا بالنجاة يجلدها 
نحت سوط طرانه (انظر معركة دنكرك) . وقد 
أجرى بالفعل سلسلة من الاتصالات غير المباشرة 
مع بريطانيا » في كل من سويسراء وإسبائيا » 


والولايات المتحدة »> وعن طريق وساطة السويد 
والفاتيكان . ولقد اهم هتلر بالتوصل إلى مثل 


هذا الاتفاق مع بر يطائيا حى يكسب حرية العمل 
في الشرق (ضد الاتحاد السوفييي) » ولا يضطر 
إلى خوض الحرب في جتين . وكان لا يريد م 
هذا الاتفاق مع بريطانيا سوى استعادة المائيا 
مستعمراتها السابقة في افريقيا (الي أخذت مها 
عقب الحرب العالمية الاولى) > واعتراف بر يطائيا 
ية الايا هل2 اورونا الغوية ٠‏ وقد قط إل 
قول تشرشل امام مجلس العموم البريطاي يوم 
٤‏ حزران (يونيو) ١54٠‏ عقب انجاز الالسحاب 
عن :د تكزك 6 الذي د ا فر اف اتف 
ولن نستسلم » بل سنمضي في القتال حى النهاية » 
على أنه قول خطيب موهوب » ولا يعكس حقيقة 
الاتجاه السياسي الحا في بر يطانيا . وكان لقناعته 
هذه جذورها الممتدة إلى سحل بريطانيا في ظل 
سياسة « تشمبرلين » المتهاونة في « تشيكوسلوفا كيا » 
الي جسدتها اتفاقية « ميونيخ » عام ۱۹۳۸ ثم 


يي 


ےی و 

لیات 

درول هوي 
KD)‏ 


رر 
/ 


معركة بريطانيا الجوية )١540(‏ 


مواقفها المترذدة خلال المرحلة الاولى من الخرب 
العالمية الثانية > ابتداء من غزو بولندا في ايلول 
(سيتمبر) ۱۹۳۹ » حى بداية غزو فرنسا في 
1۰ اا (مايو) ۱۹٤۰‏ . 

وبعد أن بدأ هتلر ييأس من احمّال التوصل 
إلى تسوية سلمية سريعة مع بريطانيا » قرر ف 


أوائل تموز (يوليو) 144٠‏ البده في هجوم جوي 
ومحري بوساطة الغواصات على طرق امداد بر يطائيا 
البحرية » لفرض الحصار علها » وإجبارها .عل 
طلب الصلح . وقد بدأت المجمات الجوية الالمانية 
على القوافل البحرية البر يطانية في ٠١‏ تموز (يوليو) 
٠‏ فوق بحر المانش » بهدف شل حركة الملاحة 
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كنيسة « اولد بيلي » سليمة وحوطا الخرائب 


فيه »> واجتذاب المقاتلات البر يطائية إلى القعال 
بعيداً عن أرض بر يطانيا نفسها. بيد أن قيادة 
المقاتلات البريطانية تجنبت ابتلاع هذا الطعم لأن 
ظروف القعال فوق المانش كانت لا تنساسها 
كثيراً بسبب أن الرادار لم يكن يعطي إنذاراً مبكراً 
كافياً في هذه الحالة يتيح الوقت اللازم لتحقيق 
عتراض فعال من جانب المقاتلات البر يطانية في 
لوقت والمكان المناسبين ها . لذلك اوقفت البحرية 
لبر يطانية القوافل الكبيرة في المانش منذ منتصف 


موز (يوليو) » ثم اوقفت أيضاً القوافل الساحلية 
لصتيرة عند لهاية الشهرء عى يم تجهيق السفن 
بفلالة' اة من البالونات. انما من القاذفات 
المنقضة «شتوكا» . وهذا اخذت قيادة السلاح 
لجوي الا لاني تدفع مقاتلاما فوق « دوفر » والمناطق 
لساحلية الاخرى القريبة من الشاطى” الفرفسي 
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لاجم المامرات الير يطائية الراسبة هناك » وتشتبك 
مع المقاتلات البر يطائية . فقامت البحرية نتيجة 
لذلك بسحب مدمرانها من هذه القواعد الامامية 
لتخفف بعص العبء عن قيادة المقاتلات . 

وقد اسفرت عمليات المجوم الجوي الالماني » 
في مرحلته الاولى الموجهة ضد حركة الملاحة 
لبر يطانية » والي استغرقت الفترة من ٠١‏ موز 
(يوليو) حى ۱۲ آب (اغسطس) » عن اغراق 
8 سفينة نقل صغيرة »> و 4 مدمرات » وإسقاط 
م مقاتلة بريطانية » مقابل إسقاط *9؟ طائرة 
المانية مختلفة الانواع . وفي اوائل آب (اغسطس) 
أصدر هتلر أوامره الاخيرة بضرب الجزيرة البر يطانية 
نفسها من الجو» لتصعيد الضغط علها إلى درجة 
تكفل إخضاع ارادا السياسية . 

وقال « غورنغ » لكبار ضباطه وهم يراجعون 


7 


نان غا اة ل “عاد أو كهزياه 


خطط العمليات الطجومية : « ان الانيا ممارسما 
السيطرة الجوية عن طريق سلاحها الجوي مكنا 
يجامهة المزايا الاستراتيجية لوقعم الجزر البر يطانية » 
و مجرد التضاء على السلاح الجوي البر يطاني سيكون 
الطريق مفتوحاً لغزو بر يطانيا » . ثم عرض تفاصيل 
الحطة التي تتلخص في شن هجوم مركز لمدة أربعة 
ايام على قواعد المقاتلات في جنوب بريطانيا » 
على أن يدنع الحجوم بعد ذلك تدريجيا إلى الثمال, 
حى يم طرد السلاح الجوي البر يطاني من قواعده 
كلها . ولي الرقت نفسه بحري قصف مصائسم 
الطائرات ارا أو ليلا . وقدر هذه العملية » الي 
اطلق عليها اسم «يوم النسر»ء أن تتم خلال 
4 أسابيع . وحشد لتنفينها نحو ٠۴۳١‏ قاذفة 
قنابل 7١(‏ / مها تقريباً عاملة) ونحو ۳٠١‏ قاذفة 
منقضة « شتوكا» 8١(‏ / مها تقريباً عاملة) ونمو 


قاذفتان المانيتان 


”بحا اند 
إزالة القنابل المجدبة 


۳ طائرة مقاتلة (٠م‏ / ما تقريا عاملة) . 

وكان يواجه هذه القوة المهاجمة نحو “هه 
مقاتلة بريطائية من محتلف الانواع (من بينها 
۷ه طائرة هاريكين » و ۳۲۱ سبيتظير » وکائت 
٠‏ / هنبا تقريباً عاملة) . ولم يكن هناك احتياطي 
من الطيارين حلاف المتخرجين الجدد كل اسبوع . 
ولكن قيادة المقاتلات كان لدا شبكة من محطات 
لرادار - الذي كان آنذاك اختراعاً انجليز يا متقدماً 
حديث المهد - ومراكز مراقبة » وغرف عمليات 
متطورة ترتبط هذه الحطات اتاحت للقيادة الما كورة 
لي كان يرأسهسا ماريشال الجو ر داودنع co‏ 
مكانية متازة للإنذار المبكر وتوجيه قواها بطريقة 
منظمة أثناء المعارك الجوية . وقد ثم تدعيم هذه 
لشبكة المتكاملة من وسائل الدفاع الجوي خلال 
شهر حزيران (يونيو) ومموز (يوليو) اللذين لم 


« دور نيير قوق بر يطانيا 


طيارون بريطانيون يهرعون نحو مقاتلاتهم 


تتعرض فما أراضي بر يطانيا القصف الجوي . كا 
تم خلال الفترة نفسها تحسين كفاءة طائرات 
» اهار يكين » و0 السبيتفار 0 بز ويدها مراوحج 
ذات سرعة ثابتة » وزيادة قوة تحملها » وذلك 
للتغلب عل نواحي النقص الفنية الي ظهرت فيها 
خلال معركة فرنسا ني ايار (مايو) . وببذه الوسائل 
مجتمعة حصلت قيادة المقاتلات على ميزة أفضلية 
الكيف الذي متعت به في مواجهة الكم الالماني . وقد 
بدأ المجوم الالماني يوم ١١‏ آب (اغسطس) على 
في جنوب شرق انجلترا» 
وبالاغارة على ثلاثة مطارات امامية . 

وتمكن الانجليز من اصلاح محطات الرادار 
المصابة قبل فجر اليوم التالي » ولذلك امكن توجيه 
المقاتلات بطريقة مجمعة منظمة ضد تشكيلات 
الطائرات الالمانية المهاجمة قرب الساحل » رغم 


مس عطات رادار 


تباعدها لتشتيت قوات الدفاع الجوي » وهذا امكن 
إسقاط 7غ طائرة المانية خلال هذا اليوم » مقابل 
١‏ طائرة بريطانية »> خلال سلسلة الطجمات الي 
جرت على ١١‏ مطارا » واستخدمت فيها ۱٤۸١‏ 
قاذفة ومقاتلة المانية . وفي ١١‏ آب (اغسطس) 
قام السلاح الجوي الالماني بجوم واسع النطاق » 
به أن عرزن قز يعض المثائلات” الحديدة + 
ضد ه مطاراٿت و4 مصائم طائرات » اشتركت 
فيه ١1١٠م‏ قاذفة > و ١١494‏ مقاتلة . وخحسر الالمان 
5 طائرة خلال اليوم كله مقابل 4م طائرة 
بر يطانية . وأثر ذلك اوقف «غورنغ » مهاجمة 
محطات الرادار » لأن عمليات إصلاحها بسرعة 
جعلته يعتقد بعدم جدوى قصفها . واستمرت الهجمات 
ضد المطارات حى * ايلول (سبتمبر) » واسفرت 
عن تدمير خمسة مها تماما في جنوب شرق انجلترا » 
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وإعطاب ٠‏ من المحطات اللاسلكية والتحويلية السبع 
الموجودة هناك > والي يعتمد عليها نظام التوجيه 
الارضي . وقد تكبدت قيادة المقاتلات خسائر شديدة 
في الفثرة من ۲۳ آب (اغسطس) حى ٦‏ أيلول 
(سبتمبر) بلغت +45 مقاتلة و ٠١“‏ من الطيارين 
قتلوا و ۱۲۸ آخرين أصيبوا بجروح خطيرة » على 
حين فقدت القوة الالمانية الجوية ه۳۸ طائرة. 
إلا أن «غورتم» » بناء على أوامر من هتلرء 
أمر بتوجيه الهجوم إلى «لندن» يوم ۷ ايلول 
(سبعبر) لتسيرها » عل أمل أن يؤدي ذلك إلى 
تحطيم معنويات الشعب البر يطاني . وقد أدى تحول 
اهجوم الجوي الالماني على لندن في سلسلة من 
الغارات الأبارية الضخمة » إلى إعطاء الفرصة لقيادة 
المقاتلات كي تصلح مطاراهها وينشآتها الاخرى 
وتعود إلى الاشتباك مم الطائرات الألمانية بطريقة 
اكثر قوة » وتكبيدها خسائر فادحة بلغت جملتها 
لي يوم ٠١‏ ايلو (سبتمير) ٦ه‏ طائرة مقابل 
5 مقائلة ريطانية » ما أدى إلى عدول « غورنغ » 


عن اسلوب الغارات المارية لخطورة المقاتلات ٠‏ 


البريطانية عل القاذفات الالمانية » الي اشتركت 
۲٣‏ قاذفة مها في غارة هذا اليوم تحت حماية 
1۷4 مقاتلة ٠‏ ومع ذلك اسقطت هلبا 4م قاذفة . 
درجم ذلك في الواقع إلى خطأ تكتيك حماية 
المقاتلات الالمانية القاذفات الذي كان يقضي ملازمة 
المقاتلات لتشكيلات القاذفات من مسافات قريبة» 
رجنب تكتيكات الدوريات الحرة » الامر الذي 
اتاح للمقاتلات البر يطانية فرصة التجمع والهجوم 
بتفوق ومبادأة. واستمرت الغارات الليلية بشدة حى 
نہایة تشرين اول (اكتوبر) 2144.0 ثم بدأت 
تخف تدربحياً » ولكها لم تكن ذات فاعلية كبيرة 
من الناحية العسكرية » نظراً لأن السلاح الجوي 
الا ماني لم يكن معدا من الناحية الفنية هذه الغارات 
بصورة جيدة » كا أنه لم يكن ملك العدد الكافي 
من القاذفات بعيدة المدى » أو الأطقم المدربة 
الكافية . وقد بلغت جملة خسائر الطيران الالماني 
خلال الفترة من ٠١‏ موز (يوليو) ٠١۹٤۰‏ حى 
۱ تشرين اول (اكتوبر) من العام نفسه مم0١‏ 
طائرة مقابل 4١٠‏ مقاتلة بر يطانية . وهكذا انہت 
معركة بريطانيا الجوية بفشل الهجوم الالمانٍ في 
تحقيق اهدافه الاستراتيجية والسياسية » علاوة على 
تكبده خسائر فادحة في الطائرات والطيارين . وم 
تؤد 58١96٠‏ طلعة طيران للقاذفات الالمانية قامت 


ها خلال شهور آب (اغسطس) وایلول (سبتمير) . 


وتشر ين اول (اكتوبر ) وألقت خلاها ۱۹۰٤۲‏ طا 
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من القنابل شديدة الانفجار و ۷٠١‏ طا من القنابل 
الحارقة » إلى القضاء على اللاح الجوي البر يطاني » 
أو على صناعة الطائرات الحربية في بريطانياء 
الي, استطاعت أن تنتج خلال عام ٠۹٤۰‏ ما مقداره 
۳ مقاتلة » و ۳۷۱۰ قاذفات » مقابل ۲٤۲٤‏ 
مقاتلة و 84.4 قاذفات انتجتها المانيا في العام 
نفسه . 

ويرجع الانتصار البر يطاني إلى جودة المقاتلات 
« السبيتظير » و «اطاريكين » »> وكفاءة الطيارين 
وتجاعتهم » وكفاءة « داوننع » منظم الدفاع الجوي 
لاساسي » وفاعلية شبكة الرادار . ورجع اسباب 
لفشل الالماني إلى ضعف مدى المقاتلات الالمانية 
لذي لم يكن يتعدى دائرة منطقة لندن » الأمر 
لذي حد من عمق الغارات الهارية القاذفات » 
وبالتالي لم تستطع أن تؤيّر على الصناعة الجوية 
لبر يطانية الي كانت مركزة داخل البلاد. كا 
برجم أيضاً إلى أن السلاح الجوي الالماني لم يكن 
معدا أصلا للقصف الاستراتيجى وإنما للمعاونة 
لارضية والتكتيكية » وفقا لنظريات المرب الخاطفة . 
ولذلك لم تكن لديه قاذفات بعيدة المدى » وكانت 
حمولة معظم قاذفاته محدودة نسبياً . فضلا عن أخطاء 
هتلر في عدم بده الهجوم في وقت مبكر . 


(5) بريغيه ( مؤسسة صناعة جوية ) 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
)١(‏ اللزري ( عفيف ) 
( انظر الملحق ني باية الموسوعة ) 


() البسوس (حرب) 444 4 لام 

من ايام ربيعة فيما بيها » وقعت هذه الحرب 
بين بكر وتغلب ابي وائل » وقد دامت اربعين 
سنة » وأيامها: يوم النهى (والنهى ماء لبي شيبان) 
وكانت النصرة لتغلب على بكر . يوم الذنائب 
(والذنائب موضع على طريق البصرة الى مكة) وكانت 
لتغلب على بكر. يوم واردات (وواردات موضع 
عن يسار طريق مكة الى البصرة) وكانت لتغلب 
على بكر. يوم عنيزة (وعنيزة موضع في اليمامة) 
وقد تكافا الفريقان . يوم القصيبات (والقصيبات 
موضع في ديار بكر وتغلب) وكانت لتغلب على 
بكر . ويوم تحلاق اللمم (ومي اليوم كذلك لان 
بي بكر حلقوا فيه رؤوسهم جميعاً) وكانت لبكر 
على تغلب . ونسبت هذه الحرب الى امرأة تدعى 
(البسوس) بسبب ناقة كانت لا ». وسبها ان كليب 
ا ربيعة (ولد سنة ٤٤٠١‏ م٠‏ دربه أبوه على 


الحرب » ثم تولى قيادة جيش بكر وتغلب زمناً 
حى قتله جساس بن مرة سنة 484م) هزم جموع 
اليمن يوم خزاري » فانقادت اليه معد » وتوجته 
ملكا علا »> فدخله الزهو والغرور » وبغى في 
قومه » حى انه و کان هي مواقم السحاب فلا 
برعى ماد راذا چلین :لا زم “اد ,ین يديه 
أجلالا له ... ولا تورد ابل احد مع ابله » ولا 
وزوج كليب جليلة 


بنت مرة بنت ذهل بن شيبان وكان قومه وقومها 


توقد نار مع ا 


يسكنان بدار واحدة » وكان لمرة عشرة بنين اصغرهم 
يدعى (جساس) وكان جساس شهماً أبياً » اقب 
تحامي الجار والمانع للذمار »> ودخل كليب مرة على 
زوجته جليلة وسأها : هل تعلمين على الارض أمنع 
مي ذمة ؟ فأجابته : نعم » اخي جساس » فتركها 
ومضى . م عاد مرة اخرى وسأل زوجته : من 
أعز وائل ؟ فاجابته : اخواي » جساس وهام » 
وكانت تغسل له رأسه فزع رأسه من یدہا وخرج . 

وكانت لجساس خالة تدعى « البسوس «بنت 
منقذ » وقد زلت ضيفة على ابن اخنها جساس » وما 
ناقة ذات فصيل » فلما خرج كليب غاضباً من 
عند زوجته شاهد ناقة خالا البسوس وفصيلها فرمى 
الفصيل بسهم فقتله . وعلمت بنو مرة بذلك فسكتت 
اتقاء الحرب » ولكن كليباً م يكتف بذلك » بل 
عاد فأمر غلاماً له ان يرمي ناقة البسوس في ضرعها 
بسهم فاصابه واختلط حليها بدمها » وراحت الناقة 
الى دار البسوس مضرجة بدمها » ويركت هناك » 
فولولت الحالة » واقسم جساس لينتقمن بأن يقتل 
«غلالا » وهو فحل ابل كليب . 

وعاد كليب فنع بكراً (قبيلة جساس) من 
ورود الماء في موارد عدة (شبث والأحص 
وبطن الجريب) فسارت بكر حى نزلت الذنائب 
فتبعها كليب وحيه ومنعها كذلك من ورود الماء» 
ومر جساس وتبادل مع كليب اللوم ثم الشجار » 
ثم مال جساس على كليب بفرسه فطعنه برحه طعئة 
نفذت الى حضنه فقتله » وقام المهلهل اخو كليب 
يطلب» القأن لأضيه 6 وكانت: يدها عرب السوين 
الى استمرت اربعين عاماً » وانہت بقتل جساس 
على يد ابن اخته المجرس بن كليب سنة ٠٣٤‏ م٠‏ 
فكان جساس آخر قتيل في بكر بن وائل . 
(*) بطارية 

البطارية (/[886]62) اسم يطلق على الوحدة 


المسكرية الي تشفل المدافعء او القذائف الصاروخية» 
او الصوار يخ ء او الماون . وطا قائد تكتيكي واحد 


ويطلق هذا الاسم ايضاً عل الوحدات التكتيكية 
وني الجيش الامريي 
توازي البطارية من ناحية الحجم سرية من المشاة . 
وني الجيش البريطاني يطلق على تشكيل المدفعية 
الموازي لسرية مشاة اسم (15002) . اما البطارية 
البر يطانية فهي تشكيل يعادل الكتيبة . وتضم البطارية 
عادة عدة Troops‏ ويضم فوج المدفعية لير يطاني 
بطاريتين او اکر , 

وتعتبر البطارية في الجيوش العربية واسرائيل 
رحدة المدفعية المعادلة للسرية (سواء كانت مدفعية 


ميدان » أو مدفعية صاروخية » او مدفعية م/د » 


والادارية في سلاح المدفعية , 


أو م/ط أو هاون ) .وهي تضم عادة من « سام 
فصائل مدفعية » يبلغ عدد اسلا من 4س 
مدافع , 

وني البحرية » يطلق امم بطارية على مدفعين 
او اكثر لما العيار ذاتهء ويعملان كوحدة 
واحدة . ويطلق على المدافع الاكبر عياراً الي متلكها 
جيش ما اسم البطارية الرئيسية . وعلى المدافعم ذات 
العيار الاصغر امي البطارية الثانوية في حال 
استخدامها ضد اهداف برية» ويطلق عليها أسم 
بطارية مضادة للطائرات اذا استخدمت ضد الجو. 


() البغدادي ( عبد اللطيف ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
() البكر ( امد حسن ) 


عسكري (مهيب) وسياسي عرأئي ۱۹۱٤(‏ - ) 
ورئيس الجمهورية العراقية منذ العام 1١954‏ > 
وأمين سر القيادة القطرية وعضو القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي . ولد أحمد حسن 
البكر في تكريت وتخرج من مدرسة دار المعلمين 
في العام ٠۹۳۲‏ . وني العام ٠۹۳۸‏ التحق بالكلية 
العسكرية العراقية . وعند اندلاع ثورة ١4‏ موز 
(يوليو) ٠۹۰۸‏ الي أطاحت بالنظام الملكي العراتي 
كان البكر من أوائل المشاركين في مخطيط الثورة 
وتنفيذها . واحتل قاعدة الحبائية الجوية على رأس 
لواء المشاة الأول . وعين عضو في الجحلس العرفي 
لعسكري » وكان آنذاك برتبة زعيم (عميد) . 

اہم بالتآمر على الفريق عبد الكريم قاسم » 
خلال ثورة الموصل الي قادها العقيد عبد الوهاب 
لشواف في ۸ آذار 9ه9١‏ مؤازرة عناصر بعثية 
وناصرية + فصودرت أمواله في ١4‏ نيسان (ابريل) 
واحيل الى التقاعد . لم يحتل البكر بعد إحالته الى 
لتقاعد أي منصب رسمي » وكرس جهوده للنضال 


الرئيس المهيب احمد حسن البكر 


في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي . وكان 
عضو في القيادة القطر ية الحزن. خي العام ۱۹۹۳ » 
واصبح بعد ذلك عضواً في القيادة القومية ايضاً . 

وفي ۸ شباط (فبراير) ١١5+‏ اسقط البعثيون 
والقويون نظام عبد الكريم قاسم . وكان العميد 
البكر عن المشتركين البارزين في هذه العملية » 
فمين رئيساً للحكوية . وفي ١8‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
١+‏ أقصى رئيس الجمهورية العراقية عبد السلام 
عارف عن الحم معظم البعثيين » وأبعد البكر: عن 
سدة رئاسة الوزارة. واسند اليه منصب ثائب رئيس 
الجمهورية في ٠٠١‏ تشرين الثاني (نوطبر) ۱۹٦۳‏ . 
ولكن سرعان ما دب الخلاف بينه وبين عبد السلام 
عارف الذي تابع ابعاد العناصر البعثية النشطة عن 
الحم بيه إضعاف النفوذ البعثي . ومن جراء 0 
الحلاف أبعد البكر عن نيابة الرئاسة وعين سفيرا 
في وزارة الخارجية في + كانون الثاني (يناار) 
4 , ولكنه استقال من هذا المنصب تعبيراً 
عن معارضته للحم . وفي ١5‏ ايلول (سبتمير) 
۹۵ كشف النقاب عن مؤامرة لقلب نظام الحم 
فأوقف على اثرها حوالي ...7 بي »كا اعتقل 
البكر وفرضت عليه الاقامة الجيرية . 
الرئيس عبد السلام عارف تحادث طائرة في ١١‏ نيسان 
(اریل) ۰۱۹٩٩‏ خلفه في نات ال چۈ رة اشا 
عبد الرحمن عارف » وعاد حزب البعث الى القيام 
بنشاطاته . وكان البكر من العناصر البارزة في 


وبعد وفاة 


إثارة المسرح السياسي . وكان احد القادة العسكريين 
الكبار الثلاثة عشر الذين وقعوا عر يضة في ١١‏ نيسان 
(اريل) هحود جوا فيا الح الفردي وطالبوا 
بتغيير الحكومة وإنشاء مجلس تشريعي يتمتع بسلطة 
سحب الثقة من رئيس الجمهورية . كا قاد بنفسه 
التظاهرات الجماهيرية الي شهدتها بنداد في أعقاب 
حرب ۱۹٩۷‏ . 


وي ۱۷ موز (يوليو) ٠۹٩۸‏ قام اللواء 
أحمد حسن البكر بثورة بيضاء أرجعت الى الحم 
عزن ا وأعلن أذ علق اون سر اا 
حک الفساد داخل العراق , كا أعلن أيضاً عن 
ممسك الثورة ميثاق الجامعة العربية والعمل على 
تحقيق وحدة الوطن العربي سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً » والتمسك بالحق العربى المغتصب في 
فلسطين » والدعم المطلق للعمل الفدائي الفلسطيي . 
وانتخبه مجلس قيادة الثورة بالاجماع رئيساً الجمهورية 
في ٣۷‏ موز (يوليو) ۱۹١۸١‏ . وي ٣٢‏ موز 
(يوليو) هن العام نفسه ثم إقصاء عبد الر زاق النايف 
من رئاسة الوزارة 3 وتولى الرئيس البكر القيادة 
العامة للقوات المشلحة ومهمة تشكيل الوزارة . 


كان العراق يواجه إبان ثورة ١07‏ موز (يوليو) 
۸ مشاكل حمة. فكانت الحلافات الحربية 
والسياسية تخلق في البلاد نوعاً من الوجوم والبلبلة . 
وكان عدد من الوزراء والضباط مما بالفساد , 
كا أن قضية الاكراد كانت تزداد تعقيداً .. وكانت 
هزيمة حرب ٠۹٩۷‏ قد ركت أثرأ من القلق 
العميق في صفوف المواطنين والقوى التقدمية . ولقّد 
تمكن البكر أن بحل العديد من هذه المشاكل منذ 
توليه الحم مبرهناً على مهارة سياسية كبيرة وبذل 
اهاماً خاصاً لحل المشكلة الكردية الي طالما عجزت 
الحكومة المتعاقبة عن حلها. وبدأ في سبيل ذلك 
مفاوضات طويلة وشاقة مع زحماء الاكراد » وني 
١١‏ آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ أعلن الرئيس البكر 
بياناً على الامة أعلن فيه أن مجلس قيادة الثورة 
فا قيضل ال سل المفكلة الكردية: 
حسين » نائب رئيس مجلس قيادة 
قد وقع اتفاقية مع الزعيم الكردي الملا مصطى 
الحزب الد مقراطي الكردستاني » 
٠ 5‏ آذار (مارس) ٠۹۷١‏ »© لتنظيم علاقة 
الا كراد مع الحكومة المركزية واعطالهم الحم 


الذاقي . ولكن تنفيذ هذه الاتفاقية واجه بعض 


وكان صدام 


لثورة آنذاك ع 


البر زاف » رئيس 


الصعوبات الناجمة عن قيام البرزاني بدفم من 
الامبر ياليين بتقدم مزيد من المطالب » ومن بيا 


1۹۴ 


السيطرة على منابع النفط في كركولة . وني حزران 
(يونيو) 14V‏ أعلن الا كراد العمرة 5 تبع ذلك 
فترة من المدوء النسبي . ونا ان صدر قانون الک 
الذاني حى اعلن الير زاي العصيان المسلح . وكان 
رد البكر صارماً ومستوى المروئة الى قاد فها 
المفارضات في البده. حذر البكر في رشالة بعث 
bl‏ الى الر زاي ف نیسان ۱۹۷۲ من أن القوات 
العراقية ستكون قادرة على توطيد القائون والنظام في 
أنحاء البلاد . ولقد قرن القول بالفعل وطبق العمل 
العسكري والعمل السياسي بشكل متناسق . فى الوقت 
الذي استخدم فيه القوات العراقية المسلحة للضغط 
الادي على قوات الير زاني » استطاعت الدبلوماسية 


العراقية عقد «صالحة عراقية ايرائية (آذار 1/8و١)‏ 
أذت إل عزل. منطلقة: العصيان الكردية عن المساغدات 
لارانية » الامر الذي أدى الى انيار استراتيجى 
فاضم ن متفر ١‏ البزاراي. وراناد للحن 
لاكراد في ۲۵ آذار (مارس) ۱۹۷۰ وفرار الير زاني 
ون 

رل انين «البكز. عل رص .الصفق ي 
الداخل . فأعلن في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفبر) 


۷۱ عن ميثاق عمل وطي دعا فيه القوى والعناصر ٠‏ 


الوطنية والقومية والتقدءية الى تحقيق ائتلاف واسم 
يكون القاعدة الواسعة للنظام السياسي في البلاد والقوى 
الدائية وا لمق أجل تسميقة وهه قدرات 
معنوية ومادية اكير لتحقيق مهماته. وعلى ضو 
هذا الميثاق أعلن في العراق في ۲۲ تموز (يوليو) 
١17‏ عن تشكيل جبهة وطنية ضمت حزب البعث 
العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي العراقي ولكن 
هذه الجية كانت مفتوحة امام الحزب الد مقراطي 
الكردستاني الذي تردد في الانضمام .كا كانت 
مفتوحة ايضاً للقوى التقدمية الاخرى كالقوبيين 
والد مقراطيين المستقلين . أدت هذه السياسة الى خلق 
جو هن الانفتاج الببياسي وكان مجلس الثورة قد جدد 
ته في البكر عندما نقل اليه سلطاته في ١‏ حزيران 
(يونيو) ٠۹۷۳‏ في أعقاب الحاولة الانقلابية الفاشلة 
الي قام بها اللواء ناظم الكزار مدير الامن العام . 

ومن الانجازات الداخلية الكبرى الى حققها 
العراق في عهد الرئيس احمد حسن البكرء تأميم 
شركة نفط العراق في آل حزيران (يونيو) ۱۹۷۲ . 
ركان هذا التأميم منعطفاً هاءً في حياة العراق 
البتر ولية » وتحدياً كبيراً جاببه العراق بكل شجاعة . 
وعلى الصعيد العربى » حاول البكر تجاوز الحلافات 
القائمة بين العراق وبعض الدول العربية وإقامة 
علاقات أخوية لرص الصف في وجه اسرائيل . 
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وعندما أندلعت حرب تشر بن الاول ( | کتور) ۱۹۷۳ 
كان البكر وراء الاسراع في ارسال القوات العراقية 
المدرعة والجوية الى سورية للمشاركة في القتال حى 
ولو أدى ذلك الى تجاوز الشروط التقنية والتكتيكية 
للحركة . وكان على اتصال مستمر مع القيادة 
العسكرية العراقية طوال القتال للتحقق من سرعة 
انتقال القوات والامدادات العراقية الى الجية 
السورية . ولكن عندما اعلن عن وقف اطلاق الثار 
ي 0 تشر بن الاول (اكتور) ۳ سحب 
الرئيس البكر القوات العراقية تعبيراً عن معارضة 
العراق هذا القرار » واعلن في ١07‏ تموز (يوليو) 
۷٥‏ استعداد العراق لارسال كل الجيش إلى 
جبة القتال مع اسرائيل » ودعا إلى التوجه نحو 
المعركة كشرط لقيام الجبة الثمالية الشرقية . 

كا تحقق في عهد الرئيس البكر قفزات واسعة 
في مستوى دخل الفرد العراقي: وحصلت الطبقة العاملة 
على حقوق وتأمينات هامة وكبيرة . 
الاقتصادية الصناعية والزراعية إلى توفير فرص العمل 
لامواطنين وفتح المجال امام كل الخبرات العر بية 
العمل في العراق اسوة بالمواطنين العراقيين وللحصول 
على الجنسية العراقية . ش 

اما على الصعيد الحخارجى » فلقد حقق البكر 
لعراق انتصارات سياسية ودبلوماسية كبيرة . فوقع 
في ٩‏ نیسان (ابريل) ٠۹۷۲‏ معاهدة صداقة 
وتعاون مع الاتحاد السوفياتي لتعزيز العلاقات بين 
البلدين . فكانت هذه المعاهدة وما نجم عنها من 
تعاون وثيق مع الاتحاد السوفياتي مثابة رادع بوجه 
الاطماع والمخططات الابرائية والاميركية في العراق . 
ولةد أدت سياسة البكر الخارجية وسموده بوجه 
الاعتداءآت والتجاو زات الايرانية الى اقناع اران 
بتعديل سياستها تجاه العراق والاعتراف بأنه ليس 
من السهل هزم الارادة العراقية . وكان من جراء 
ذلك التوصل الى اتفاقية الجزائر و بر وتوكول طهران 
(آذار - نيسان ه07و١)‏ اللذين حددا بداية مرحلة 
جديدة من العلاقات بين البلدين . وبالاضافة الى 
الانفتاح العراتي على دول المعسكر الاشتراكي » فان 
سياسة اارئيس البكر ساعدت على حدوث تفاعل 
عر بي - أوروبي وعر بي - فرنسي بشكل خاص » 
نظراً الموقف المعتدل الذي أخذته فرنسا وبعض 
الدول الاوروبية من الصراع العر بي - الاسرائيلي ؛ 
خاصة بعد حرب تشرين الاول الي استخدم فيها 
السلاحان الءربيان الاقتصادي والعسكري بشكل 
أدى إلى تبديل ميزان القوى الحلي والعالمي . 


وأدت البضة 


0) بكنّه (وادي) 


(انظر : لکه ٤‏ وادي ) . 


(5) البلاستيك (متفجر) 

نوع من المتفجرات القاصة شديدة الانفجار » 
يتميز بقوته الانفجارية القاصمة والتدميرية وقوامه 
اللدن الذي مكن من تكييف الحشوات المصنوعة 
منه بواسطة المكابس الضاغطة الخاصة بذ 
"Presse Loaded‏ يدون التعرض لاخطار 
غير متوقعة »> كا يمكن تكييفه باليد في الميدان 
ıl Hand Moulded‏ . 

وقد تطورت المتفجرات البلاستيكية 2185416 . 
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explosives‏ أثر تطور المتفجرات الثنائية 
Binary explosives‏ إبان الحرب العالية 


الاولى » وي الفرة ها بين الحر بين العالميتين » 
لي تتكون من مزيج من آلات. نات ومتفجر 
آخر » أو ال ت. ن.ت ومتفجر ثان ومادة غير 
متفجرة في الاصل كسحوق الالمتيومء أو 
ل ت. ن. ت وسحوق الالمنيوم فقط . وذلك لان 


ل ت. ن. ت هو المتفجر الوحيد من بين المتفجرات 
لعسكرية جميعاً الذي يتمتع بدرجة ذوبان تقل 


درجة مثوية »> وبالتالي يمكن إذابته 
ومزجه بالمواد الاخرى ثم سكب المزيج بكامله في 
لاغلفة الخصصة لذلك بسهولة . ولكن من الواضح 
ن قدرة ال ت. ن. ت المذاب على استيعاب نسب 
مختلفة من المواد الاخرى المذكورة اعلاه وتشكيل 
مزيج يمكن تكييفه عبارة عن قدرة محدودة » أضف 


عن المائة 


إلى ذلك نشوه الحاجة الى صنع متفجرات ذات 
قوة قاصمة وتدميرية أشد يمكن تكييفها بضغط 
لمكبس او اليد » مهدا الطريق لتطوير نوعين من 
لتفجرات اللانة او البلاستيكية : أوها » متفجرات 
تتكون آساساً من مزج مادة متفجرة ذات قوة 
قصم عالية بمادة شمعية للتخفيف من حساسيبا 
لكى مكن استخدامها كادة دافعة للمقذوفات ذات 
العيار الصغير . وثانها » متفجرات تتكون من مزج 
مادة متفجرة ذات قوة قصم اعلى مادة رابطة لدنة 
تساعد على تماسك المزيج لتكوين كتلة متفجرة 
لدنة تشبه المعجون . 

ومن أمثلة المتفجرات البلاستيكية من النوع 
الاول » المركب ب (8 Composition‏ ( 
ذو اللون الاصفر الضارب الى البي الذي يتكون 
من متفجر السيكلوتول (مزيج من الآر. دي. ١‏ كس 


وال ت. ن. ت ية رمه و١4‏ ف المائة على 


التوالي) » مضافاً اليه ۲ر١‏ / من مادة البولي 
j!‏ ولكتيلين ( r," gt ) polyisoluctylene‏ ./ 
من مادة الشمع . وقد تطو ر ڊالم رکب بهلي بر يطائيا 
ف الفئرة ما بين الحربين العالميتين لاستخدامه 
ي شوات القنابل . 

ومن الامثلة على النوع الثاني من المركبات 
البلاستيكية اللدنة الي مكن تكييفها باليد المركبين 
سي -- م و سي = ٤‏ (0-4)) » (0-3) ويحتوي 
المركب سي - م » ذو اللون الضارب الى الصفار » 
على + +70 / من متفجر الآر. دي. اکس » 
و +م9/ من متفجر بلاستيكي يتكون من اول 
رات التولوين 1 çı ja, mononitratolouene‏ 
سائل من ثالي نرات التولرين dinitratolouene‏ 
وال ت. ن. ت وار يل والنيتر وسليولوز . و محتوي 
المركب سي - 4 ذو اللون الابيض السخ على 
متفجر الآر. دي. اكس بنسبة ٩١‏ / ©» ومادة 
البولي ايز و بوتيلين عمعالإ]ناطهؤ]آل01م بنسبة 
١ر۲‏ / 2 وزيت السيارات بنسبة ١ر١‏ / » ومادة 
داي - ( ۲ - ايثيل هيكسيل) سيباكيت - 1 
ethylhexyl ( Sebacate‏ 2 ) بئسبة “ره ./ . 

يستخدم البلاستيك في الميدان عادة لقطع 
الاجسام المعدنية والحشبية الي يتطلب مقطعها المعقد 
على شكل دائرة أو أحد الحروف 1 ,سآ U,‏ ,11 
تشكيل حشوة مرنة تلامس السطح المعدني . وهو 
ينفجر بواسطة الصاعق أو الفتيل الصاعق » وله 
حتاج لبادئ تفجير خاص . ويعتبر من المتفجرات 
العسكرية الجيدة نظراً لأمكانية خزنه ونقله في 
ظروف القتال » والظطروف الجوية السيئة . 


() بلاط الشهداء (معركة) ٠47‏ 

تعرف هذه الوقعة عند مؤرخي الغرب برقعة 
(تور) أو (بواتييه) تسبة الى المكان الذي جرت 
فيه » وهو السهل الواقع بين مديني تور و بواتييه 
جنوبي فرنسا وعند فرعي ہر اللوار ( كلين وثيين) ۽ 
قرب مدينة تور . اما عند مؤرخي المسلمين فقد 
عرفت بوقعة (البلاط) أو (بلاط الشهداء) لكثرة ما 
استشهد فها من اكابر المسلمين ورجالامهم » وقد 
جرت هذه الوقعة ف اوائل رمضان سنة 1١١4‏ ه 
(تشر ين الاول سنة ۷۳۲ م) » بين جيش من المسلمين 
يقوده عبد الرحمن بن عبدالله الغافي »> وجيش من 
الفرنحة يقوده شارل مارتل (Charles Martel)‏ 
وحليفه الدوق اودو (00©) . 

اختلف المؤرخون الغر بيون والمورخون المسلمون 
ي وصف هذه الوقعة وتحليلها » فبيما رى المؤرخين 


الغر بيين يسهبون في الحديث عن انتصار شارل مارتل 
وهزمة المسلمين فا » رى معظم المورخين المسلمين 
مرون على ذكرها مروراً عابرا »> ما عدا بعض 
متأخرين من مؤرخي حقبة الحكم العربي في الاندلس. 
كا اختلفوا في قدر الجيوش الى حشدت في هذه 
لوقعة »> فبِيما يقدر المورخون الغربيون عدد جيش 
لمسلمين بنحو اربعمائة ألف مقاتل ترى المؤرخين 
لمسلمين يقدرون عدد هذا الجيش مائة ألف فقط » 
ور ما يكون سبب هذا الاختلاف العدد الكبير الذي 
صطحبه المسلمون معهم ي زحفهم من النساء والاولاد 
بقصد الاستيطان » ولكن المؤرخين - الغر بيين 
والمسلمين ‏ اتفقوا على أن جيش الفرنجة كان 


يفوق جيش المسلمين عددا. 


والمتفق عليه.ايضاً هو ان هذه الوقعة كانت 
حاسمة ومصير ية بالنسبة الى الفتح الاسلامي (والعر بي) 
من جهة » وبالنسبة الى الصراع بين العقيدتين 
الاسلامية والمسيحية من جهة اخرى » اذ وضعت 
هز مة المسلمين فها حداً لفتوحاتهم في أوروباء 
وكانت بداية لتراجعهم وانحسار امبراطور ينهم . 

ويوجز معظم المورخين تفاصيل الوقعة ما يلي : 

وصل الجيش الاسلامي في زحفه الى السهل 
الواقع بين مديني تور و بواتيبه » فاستولى على بواتبيه 
ثم على تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى » 
وني هذه الاثناء » وصل جيش الفرنجة بقيادة شارل 
مارتل الى الضفة اليمنى لبر اللوار دون ان يشعر 
لمسلمون بقدومه . ونا استطلع كشافة المسلمين هذا 
لجيش استخفوا بأهميته » واستقلوا عدده » ما حدا 
بقائد جيش المسلمين عبد الرحمن الغافي الى الاندفاع 
نحو الضفة اليمى لبر مهاجماً جيش العدو . إلا 
أن شارل مارتل كان اسرع منه ففاجأه نحيشه 
لكثيف » وفوجىء عبد الرحمن بكثرة عدد جيش 
لفرنجة » فارتد الى الضفة اليسرى للمر » ومركز 
ثانية في السهل بين تور وبواتييه » الا ان شارل 
مارتل عبر الهر الى الضفة اليسرى وعسكر على 
مسافة قريبة من الجيش الاسلامي بين هري كلين 
وقيين » فرعي اللوار » وبادر الى مهاجمته.ودارت » 
في خلال اسبوع من الزمن »> معارك متقطعة وغير 
حاسمة بين الجيشين »> كان يظهر فيها جيش شارل 
مارتل متّاسكا » على حين يظهر جيش المسلمين 
قلقاً مضطرباً »> وسبب ذلك أن جند المسلمين » 
في اثناء اقتحامهم لجنوبي فرنسا » غنموا كثيرا 
من الاسلاب ولغنائم الشمينة فثقلت احماطهم » 
وتعلقوا بغنائمهم » فار كثير مهم العودة عن القتال 
الى ديارهم في الاندلس » اما حفاظاً على الغنائم 


الي معهم > او إعياء وتعباً بعد أشهر من الغزوات 
وهر وب المتواصلة . 

ورغم كل ذلك » صد الحيش الاسلامي في وجه 
جيش الفرنجة الذي يفوقه عدداً وعدة » واخذ عبد الرحمن 
يتأهب للمعركة الفاصلة » وني اليوم التاسع نشبت 
بين الجيشين معركة استمرت حى الليل دون ان يتوصل 
الفريقان الى حسم القعال » فافترقا » واستأنفا القعال 
في اليوم التالي . وكان التعب والارهاق قد بدءا 


يظهران في صفوف جيش الفرنجة » عندما تمكن 


بعض جندهم من فتح ثغرة في صفوف المسلمين 
ثفذ مها الى معسكر الغنائم » وانطلقت صيحة 
في صفوف المسلمين ان غنائمهم في خطر » فاذا 
بعبد الرحمن رى قوة كبيرة من فرسانه وقد ارتدت 
من مقدمة الصفوف. نحو مؤخرتها تبغي حماية الغنائم 
غير مهتمة بمصير المعركة المتأججة . وعبثاً حاول 
أن يعيد الى الصفوف نظامها » وإلى الجند روعه » 
فلم يفلح » عندها تقدم هو نفسه للقتال مع خبة 
من الشجعان من جنده » فسقط قتيلا من على جواده» 
وعم الذعر جيش المسلمين » وقويت عزمة الافرنج 
اذ رأوا جند المسلمين مذعورين » فأعملوا فهم 
سيوفهم قتلا » ولكن المسلمين صمدوا حى جن الليل 
ففصل بين الجيشين . 

وني فجر اليوم التالي » تقدمت طلائع جيش 
الفرنجة لتستكشف مواقم المسلمين فاذا مخيامهم 
خاوية فارغة » وتقدم شارل مارتل ليستولي على 
انام والاسلاب التي تركها المسلمون في مسكرهم 
والي من اجلها هزموا وهزم طموح العقيدة الي 
حملوها الى اقاصى الارض » فاكتى بتلك الاسلاب 
والغنائم وعاد ادراجه دون ان تحدثه نفسه مطاردة 
لجيش المنسخب في ظلام الليل باتجاه الجنوب . 

اما خسائر الفريقين في هذه الوقعة فقد اختلف 
في قدرها » وكا اسلفنا » لم يتحدث المؤرخون 
لمسلمون كثيراً عن هذه الوقعة » اما مؤرخو الفرنجة 
فقد قدروا خسائر المسلمين فا بثلاتمائة وخمسة 
وسبعين ألف قتيل مقابل ألف وخمائة فقط من 
لفرنجة » وذلك امر مبالغ فيه حتساً اذ لو كان 
هذا العدد صحيحاً (مع تسليمنا جدلا ان جيش 
لمسلمين كان عدده اربعمائة ألف وليس مائة ألف 
فقط) لما ردد شارل مارتل من اقتفاء ار المہزمين 
والقضاء على جيش المسلمين قضاء مبرماً »> وقد 
سنحت له الفرصة > بالاضافة الى ان انسحاب 
المسلمين كان تحت جنح الظلام ودون قتال » ولكن 
خسارة المسلمين الكبيرة والاكيدة كانت في مقتل 
معظم قادتهم وابطالحم في تلك الوقعة . 
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(0) بلانكي 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() البلطة أو باتل آ کس (معركة) ١441١‏ 

تدخل معركة البلطة ×۸ 8214416 » في 
اطار المجوم المعاكس الذي شنه الجارال « ويفل » 
القائد العام في الشرق الاوسط في صيف ٠۹٤۱‏ 
لفك التطويق الذي ضر به الالمان والايطاليون بقيادة 
الجترال « رومل » حول طبرق » ومنم قوات المحور 
من التفكير بالزحف نحو مصر » بعد أن صدت 
هذه القوات هجوم القوات الير يطانية غير المدير 
على السلوم وكابوتزو ٠١(‏ أيار) » واستولت على 
مر حلفايا في الشهر نفسه بفضل هجوم مفاجى* 
شنته قوة المانية بقيادة « هيرف » في صباح 0/907 . 

ولقد جمع البر يطائيون قبل العملية في المنطقة 
الواقعة بين السلوم وبقبق «قوة الصحراء الغربية » 
المؤلفة من القوات التالية : 
السابعة (اللواء المدرع الرابع ويضم حولي ٠٠١‏ 
دبابة ثقيلة مرافقة المشاة من طراز « ماتيلدا» » 
واللواء المدرع السابع »> ويضم حولي ٠٠١‏ دبابة 


١‏ - الفرقة المدرمة 


متوسطة من طراز «كر و زر » » ولواء عر بات مدرعة) » 
واللواء اندي 
الحرس ۲۲ © ولواء مضاد للدبابات » وكتيبة مشاة 
محمولة » ووحدات مضادة للطائرات » ووحدات 
معاونة أخرى . ووضعت هذه القوات (۲۰ ألف 
جندي و ۲٠٠‏ دبابة نصفها بطيء الحركة لا يصلح 
خرب الصحراء الحاطفة) نحت قيادة ارال بيرسفورد 
بيرسي . وم ينته اعداد القوات للهجوم إلا في نهاية 
الاسبوع الاول من حز يران (يونيو) . نظراً للصعوبات 
الي صادفتا قيادة الشرق الأوسط في اصلاح الدبابات 
المعطلة » وتأخر وصول الامدادات من ريطانيا . 


وكانت قوات المحجور تضم : القوات المحيطة 
بطبرق (707 ألف رجل المانٍ وايطالي) وقوات مشاة 
ايطالية والمانية متمركزة في مواقع محصنة في السلوم 
وحلفايا ومساعد وكابوز و والردية . وكانت القوة 
الضار بة لقوات المحور تتمثل في الفرقتين الالمانيتين : 
المتمركزة في البردية وكابوتزو 
8١ (‏ دبابة من طراز « بائزر ٣‏ ») » والفرقة الحفيفة 
الخامسة المتمركزة كاحتياط في سيدي عزيز جنوبي 
طرق (١م‏ دبابة من طراز « بائزر ؛ ») . وکا 
نموين قوات المحور المتمركزة في المواقع المحصنة 


الفرقة المدرعة ٠١‏ 


معركة البلطة ر باتل ا كس » E‏ 


وات e‏ ا 


مول کح الماشة كوبية حم 
أعيال 3 


ا 6 1 | 


سيدي عزين 
الذرقة ١‏ اة اذا مسة 
1/۵ 


١١‏ من الفرقة الطندية الرابعة » ولوأم 


الأمامية يتعرض لصعوبات كبيرة نظراً لأن الانكليز 
أغلقوا الطريق الرئيسي عند طبرق . لذا كان الامداد 
والتموين ينقل بواسطة القوافل عبر الصحراء المفتوحة 
جنوبي طرق . ولقد طلب رومل من القيسادة 
الايطالية اليا انشاء وصلة فرعية للطريق الررئيسي 
لتسهيل الأءور الادارية وخاصة نقل الحروقات » 
ولكنها لم تستجب لطلبه بسرعة . وبالاضافة إلى ذلك » 
كانت المراكب الايطالية تفرغ الامدادات الخاصة 
بقوات رومل في ميناء طرابلس » على مسافة لزيد 
عن ٠٠٠١‏ ميل عن مكان مركز هذه القوات . 

وكانت الخطة المجومية البريطائية على خط 
انتشار قوات الحور الممتد من اللي إلى مادلينا » 
تسيدف تدمير هذا الحط قبل أ ن تتمكن القوات 
الموجودة حول طبرق من التدخل . ثم الاندفاع بعد 
بعد ذلك الى منطقة طبرق - العضم لفك الحصار 
عن طبرق مساعدة قوات طرق نفسها. 
الخطة على تقسيم القوات المهاجمة إلى ثلاث مجموعات : 
1 امجموعة الاو » 'وتضم اللواء اندي ١١‏ 
المعزز بالمدفعية وسرية ونصف دبابات من اللواء 
المدرع ؛ » وسرية مهندسين ومهمتها التقدم على طول 
الساحل وبهاجمة حامية حلفايا وتدميرماء 
۲ - المجموعة الثانية » وتضم لواء الحرس 77 » 
وبقية ,اللواء المدرع 4 (من الفرقة المدرعة ۷) 
وبطاريسة متوسطة ووحدة مضادة للدبابسات. 
ومهمتها الاستيلاء على النقطة ٠١5‏ ومساعد 
وكابوتزو عن طريق الالتفاف حول هضبة السلوم 
من الجنوب » م - الحموعة الغالغة » وتضم الفرقة 
المدرعة السابعة عدا اللواء المدرع الرابع . ومهمتها 
التقدم جنوب المجموعة السطى باتجاه سيدي عمرء 
وحماية مجنبة الهجوم اليسرى » ومهاجة القوات 
الالمانية المدرعة حيما وجدتها . 

وم تكن «قوة الصحراء الغربية » تملك قبل 
بدء المعركة وني مرحلة اعدادها القوة الجوية الكافية 
للقيام باعمال الاستطلاع الجوي أو التمهيد للهجوم 
بضرب مواقع ا حور الدفاعية . ولم تصل القوة الجوية 
المناسبة هذه المهمات إلا قبيل المعركة مباشرة » 
الأمر الذي جعل دورها في المدركة محدوداً » رغم 
أن مسرح المعركة الصحراوي كان يسمح هما بالتدخل 

وئي الساعة الرابعة من فجر يوم ١١‏ حزيران 
(يونيو) بدأ المجوم البريطاني على الحاور الثلاثة . 
وم تستطع قوات الجموعة الأولى احتلال السلوم 
أو حلفايا > وبقيت مجمدة أمام دفاعاتهما طوال 
القتال . “أما قوات المجموعة الثائية » فقد وصلت 
إلى مشارف مساعد » بعد أن دفعت جزءاً من قواتها 


ولقد بنيتث 


لمهاجمة حلفايا من الجلوب ومساعدة قوات الجموعة 
الأول . وأرسلت كبد قواتها باتجاه كابورو وهاجمتها 


في الساعة ۰٠ر٩‏ من ألووم نفسه . وي صباح هذا . 


اليوم كانت الفرقة الحفيفة الخامسة قد محركت 
إلى جنوبي جمبوت استعداداً لشن المجوم المعاكس. 
ولقد حاولت القوات البر يطائية طوال الصباح احتلال 
مر حلفايا ولكن قوة الرائد القسيس باخ احبطت 
محاولاتهم . وكبدها خسائر فادحة . وفي عصر اليوم 
نفسه حاصر الر يطانيون كابوتزو وبدأوا بمهاجمة 
التحصينات الجنوبية للبردية . وفي مساء 5/١٠‏ احتل 
ابر يطانيون كابوترزو وانسحب الالمان الى البردية . 
ولقد خسرت المجموعة الثانية عدداً من دباباتها في 
الاشتباكات مع دبابات الفرقة المدرعة ٠٠١‏ 


أما المجموعة الثالثة فقد وصلت الى النقطة ۲٠۸‏ 
في 1/١٠١‏ واأشتبكت مع حاميتها طوال هذا اليوم 
وخسرت كتيبة دبابات كاملة أصطدمت بستارة نارية 
كثيفة من المدافم الالمانية المضادة للدبابات من 
عيار ۸۸م كانت محصنة وموهة في النقطة .م١٠‏ 


وني ليلة 18- 0/15 أعد رول هجوميه 
المعاكس فأصدر أوامره الفرقة المدرعة ٠١‏ وكتيبة 
من الفرقة الحفيفة الحامسة بشن هجوم ٠ن‏ الردية 
باتجاه کابوزو في صباح 5 » كا أصدر 
أوامره للفرقة الحفيفة الحامسة بالانطلاق » في الوقت 
نفسه » باتجاه سيدي سليمان للوصول إلى مر حلفايا 
بغية قطع الطريق على انقوات البر يطانية الي وصلت 
إلى كابوزو. 

وفي الساعة ٠هرة‏ من صباح 5/15 بدأ اهجوم 
المعاكس . وقامت الفرقة المدرعة ٠١‏ با هجوم على 
كابوتزو من الشمال » ولكها لم تستطع احتلاها . 
وارقفت هجومها ني الساعة ١۳ر١٠‏ بعد أن اصيبت 
٠ه‏ دبابة من دباباتها المانين باصابات مدمرة أو 
قابلة للاصلاح . وني القت نفسه » كانت القرقة 
الحفيفة الخامسة الي نحركت من سيدي عزيز باتجاه 
سيدي عمر» لتتابع التقدم نحو الشرق باتجاه سيدي 
سليمان»قد اصطدمت باللواء المدرع الر يطافي السابع 
وذلك في منطقة تقع على مسافة * كيلومترات غربي 
سيدي عمر. وكانت المعركة لصاح الالمان الذين 
تقسرا الى منطقة في شمال شرقي سيدي عبر بعد 


أن دمروا دبابات. اللواء السابع المدرع عدا 
٠‏ دبابة » وتابعوا التقدم باتجاه سيدي سليمان . 
وكانت هذه نقطة تحول المعركة الي التقطها رومل 
بسرعة » وأمر الفرقة المدرعة ١٠‏ بترك ستارة خفيفة 
جنوبي البردية ودف جميع وسائطها الميكانيكية نحو 


الجنوب والتقدم على الجناح الأيسر (الثمالي) للفرقة 
اللفيفة الخامسة , 

ولقد حاول البر يطانيون اناز فرصة ضعف 
دفاع البردية بعد انطلاق الفرقة المدرعة ٠١‏ نحو 
سيدي سليمان » فأخذوا يعدون للقيام ببجوم باتجاه 
الثهال » ولذا قرر رومل انتزاع المبادأة من ايديم » 
وقرر مهاجمة سيدي سليمان بالفرقة المفيفة ٠‏ في 
الساعة ١٠ر٤‏ من يوم ٦/١۷‏ . 

وني الساعة المحددة تحركت الفرقة الحفيفة 
الحاسة نحو سيدي سليمان ووصلت إلى مشارفها 
في الساعة ١٠ر‏ . واشتبكت الفرقة المدرعة ١٠‏ 
مع قوات انكليزية حاولت منمها من التقدم نحو 
الجنوب . ولكن هذه الفرقة شقت طريقها بالقرة . 
وني الساعة ١٠ر۹‏ أصدر رومل أوامره لفرقتيه 
بالاتجاه نحو مر حلفاياء كا أصدر أوامره القوات 
المتمركزة جئوبي البردية بمنع اللواء البر يطاني الرابع 
والقوات المرافقة له من التقدم نحو الشمالك. وساء 
وضع القوات البريطانية التي لم يعد ممها اكثر 
من 4٠‏ دبابة مقابل ۷١‏ دبابة مع الفرقة الحفيفة 
الخامسة وبقايا دبابات الفرقة المدرعة ٠١‏ . ووجد 
ويفل أن وصول الالمان الى مر حلفايا سيؤدي 
الى تطويق اللواء المدرع الرابع ولواء الحرس ۲۲ في 


كابوتزو ومساعد» لذا أمر قواته بالانسحاب نحو 
الشرق . وكان بوسع الفرقتين الالمانيتين ه و١١‏ 
قطع طريق انسحابه لو أنهما كانتا تملكان القوة 
الكافية لتغطية الفرجة الواقعة بين سيدي سليمان 
وحلفايا.ولكن عدم وجود هذه القوة سمح لير يطائيين 
بالانسحاب عبر هذه الفرجة رغم .وصول الفرقتين 


الالمانيتين إل الممر: في الساعة E E‏ وي 1 


۸ انہى انسحاب البريطانيين إلى ما وراء 
الحدود المصرية - الليبية »> بعد أن ركوا خلفهم 


بعض وحدات المشاة والمافعية لراقبة الدود. ثم 
تم حب الفرقة المدرعة السابعة إلى مرسى مطروح 
لاعادة التنظيم بعد اللسائر الفادحة الي أصابتها . 
وكانت قوات رومل متفوقة وقادرة على مطاردتما 
داخل الأراضي المصرية وتدميرها » ولكن هذه المطاردة 
¢ تم 58 الصعوبات الادارية » ونقص 
الجر وقات » وطول خطوط مواصلات قوات احور . 
وكانت النتائج النهائية هده المعركة أصابة ثي 
الدبابات الير يطانية وثلث الدبابات الالمانية . ولكن 
الدبابات المدمرة نهائياً كانت ٠١‏ دبابة الانية » 
مقابل تدمير 4 دبابة بر يطانية ( ٤‏ « ماتيلدا » 
V3‏ « کروزر») 5 


وترجع هز بمة « قوة الصحراء الغر بية » في معركة 


مداقع المانية م/د في معركة البلطة 
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البلطة إلى الاسباب التالية + ١‏ - صود قوات المشاة 
الالمانية ‏ الايطالية في السلوم وحلفايا الأمر الذي 
أعطى رومل الزمن اللازم لحشد دباباته وشن هجوم 
معاكس » + - بطم الدبايات البر يطانية وخاصة 
الدبابات ر ماتيلدا » بالنسبة الى الدبابات الالمانية » 
م« الأعطال الميكانيكية الي أصابت الدبابات 
«وكروزر»» 4 = استخدام الالمان لتكتيك 
السيف والدرع بمهارة ء اذ كانت المشاة والمدافم ۸۸ 
تشكل درعاً لتدمير دبابات الانكليز ومنعها من 
التقدم » ثم تقوم الدبات الالمانية بتوجيه الضربة » 
ه ‏ صمود حامية مر حلفايا. لأن سقوط هذا 
الممر بيد الاتكليز كان سيؤدي إلى تغيير الموقف 
جذرياً » ٩‏ - القيام بالهجوم دون دعم جوي 
كاف » ۷ ل عدم انباء تدريب طواقم دبابات 
الفرقة السابعة المدرعة قبل بدء المجوم» ۸ - كفاءة 
لقوات الالمانية وقدرتما على الحركة السريمة في 
لصحراء » ٩‏ - عدم تقدير القيادة البر يطالية 
لكفاءة رومل القيادية »> وقدرته على الرد السر يع 
والحشد والمناورة على الاجئاب والمؤخرات . 

ولقد كان لمعركة البلطة أثر حسن في القيادة 
لالمانية العليا الي رفعت رومل الى رتبة جرال 
لباز ر » وادركت ضرورة تدعيم قوات: احور في 
الي افريقيا بدرجة كبيرة . ولقد كان رومل يعتقد 
بعد هذه المعركة أن عدد قواته سيصل في خريف 
لعام ١941‏ إلى + فرقءوأن الايطاليين سيحشدون 
في الي أفريقيا فيلقاً مدرعاً ( فرق) وفرقتين 
أو ثلاث فرق محمولة » وأن هذه القوات ستسمح 
له بالتقدم إلى مصر وتدمير القوات البر يطانية فيها . 
ولكن متطلبات حملة بار باروسا منعت قيادة احور 
من تحقيق هذا الحشد. 


)۸( بلوخ (اسحاق) 

كان اسحاق ستانيسلافوفيتش بلوخ 81001 .8 .1 
( راودوم 5عملر - وأرسو ۱۹۰۲) مودياً 
بولونياً من أصحاب البنوك في فارسوفيا . وكان من 
دعاة السلام ألى درجة كبيرة وغير شائعة في ذلك 


الجر .. وم يكن هدفه إلغاء الحرب أو تحديد. 


59 بل كان هدفه بالأحرى اقناع الام بأن 
طاقة الأسلحة النارية المتزايدة باستمرار »> بسبب 
طبيعتها المميتة » قد ألغت الحرب كأداة للسياسة . 
وكانت عبادة اهجوم بالنسبة اليه وهماً وسراباً. وإلبرهان 
على ذلك انكب على جم كل الرقائع التي يمكن 


لحا دعم وجهة نظره . وي عام ۱۸۹۷ عبر عن 
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رأيه في تحليل عميق للحرب في مؤلف من ستة أجزاء 
كان خليطاً حقيقياً من الاحصاءات والرسوم البيانية 
والحسابات والاستنتاجات تحت عنوان الحرب المقبلة 
وعلاقاها التكتيكية والاقتصادية «السياسية 
(La guerre Future et 558 5‏ 
Techniques Economique et Politiques).‏ 

وفي عام ۱۸۹۹ كسب بلوخ الى جانبه الصحي 
الانجليزي 56620 .1 .۷ الذي طبع ترجمة انكليزية 
جزه السادس » وظهر هذا الجزه تحت عنوان (هل 
الحرب مستحيلة ( (7 (Is War Impossible‏ 
والأمر الغريب في نظريات بلوخ ان تنيؤه بالمستقبل 
كان صحيحاً الى حد كبير بالرغم من خطأ 
الوقائع الي استندت الها تنبؤاته . ومن أهم أسباب 
صحة توقعاته انه كان واحداً من اندر الرجال في 
جيله . هؤلاء الرجال الذين دهشوا إلى درجة كبيرة 
من ان الدفاع أصبح مع الزمن شكل المرب الأقوى 
من الطجوم » وهكذا توصل الى مفهومه عن الحرب» 
وهو مفهوم مثاير ثماماً لمفهوم فوش . 

كان بلوخ يتفق مع کادوزفیتز في ان الحرب 
أداة للسياسة » ولكن دراسته المبجية للمسائل 
الاقتصادية قادته الى اعتبار مفهوم الحرب كأداة 


للسياسة مفهوماً قد تبدل تبدلا تاماً مخلاف المؤورخين ٠‏ 


العسكريين الآخرين في عصره» وذلك لأن المدنية 
قد انتقلت من أيام كلاوزفيئز من عصر الزراعة 
الى عصر الصناعة . والواقم ان الحرب كانت في 
نظره أداة سلبية أكثر مها أداة إيحابية . وقد الخص 
وجهات نظره ني الفقرات التالية : « ما هى الفائدة 
الي نحنها من الحديث عن الماضي عندما تعترضنا 
مجموعة من المسائل الجديدة تماماً ؟ فلنقدر لاحظة 
من الاحظات ما كانت عليه الام منذ مائة عام 
ووضعها الراهن . في ذلك العصر قبل اختراع 
السكك الحديدية واللاسلكي والمراكب البخارية الخ» 
كانت كل أذ من الام تشكل وحدة متجانسة 
الى حد ما ومكتفية ذاتياً ومستقلة . وقد تبدل اليوم 
كل شيء » في كل عام ترتبط الام بعضها ببعض 
لضرورات الحياة > وزيد هذا الرابط ويكبر 
بشكل لم يحدث مثله سابقاً » ومنذ الآن ستكون 
النتيجة الأولى لحرب من الحروب هي حرمان الأم 
الي ستخوضها من كل فرصة للاستفادة من انتاج 
الام الي نحارب ضدها... «يضمحل نفوذ العسكري 
ويصعد نفوذ الاقتصادي . وليس هناك من شك في 
هذا فقد تقدمت البشرية الى ما بعد المرحلة الي 
لا بمكن ان تعتبر فها المرب لمدة طويلة محكمة 
استئناف محتملة » وبناء على هذا فان الحرب بين 


الدول الصناعية الكبرى ليست إلا انتحاراً متبادلا . 
فالمفهوم القدم للحرب الي يعتبرها قضية أو عملا 
معيناً مفهوم يميف . وتعتبر الحرب اليوم نوعاً من 
لسرقة الموصوفة المتسمة بالجنون فهي نوع من جب 
لذات وسلها . 

وقال بلوخ عن التسليح الحديث (وهو تعبير 
عسكري عن الحضارة الصناعية) : « ان الاشارة 
لحارجية والمرئية لباية الحرب كانت تطبيق بندقية 
التكرار . وقد حسن الجندي بتطوره الطبيعي ميكانيكية 
لذبم هذه حتى انه أفاد من تطورها وتحسها فاحتمى 
خلفها من محاولة إفناء خصمه له» , 

ومن الممكن تلخيص تنبؤات بلوخ عن الحرب 
الحديثة طبقاً لأقواله : « سيكون هناك في البداية 
أعمال إبادة متزايدة وذبح على نطاق واسع ومرعب 
حى يصبح من المستحيل أن يكون هناك جنود 
يبون المعركة بشكل حامم » وسيحاولون القتال كا 
كانوا يقاتلون في الشروط السابقة » معتقدين إمكان 
ذلك » غير أنهم سيتلقون .درساً يمتنعون موجه عن 
القعال الى الأبد. وسيكون لدينا عندئذ بدلا من 
حرب تقاد الى الماية وحى الموت في سلسلة من 
المعارك الحاسمة ؛ مرحلة طويلة من التور »> زداد 
باستمرار » في موارد المقاتلين . وستصبح الحرب نوعاً 
من النزاع النائم تتردد الجيوش فيه عن ألحاببة بدلا 
من قتال الالتحام الذي بحسب فيه المقاتلون تفوقهم 
البدني والمعنوي . وستبق الجيوش وجهاً لوجه تهدد 
بعضها بعضاً بالتبادل » دون أن تستطيع خوض 
لمعركة الهائية والحاسمة » وان هذه الحرب هي حرب 
لمستقبل الي لن يكون فيا قتال بل سيكون فيا 
جاعة . ولن يكون فيها ذبح بل سيكون فيا إفلاس 
لام وتقويض كل نظامها الاجتاعي » وسيكون 
كل الناس محميين بالحنادق والملاجي' في الحرب 
لمقبلة . وستكون حرب خنادق كبرى. وسيكون 
لرفش ضر ورياً الجندي كالبندقية تماماً ... وستتخذ 
كل الحر وب بالتأ كيد سمة عمليات الحصار . وسيستطيع 
لجنود القتال كا يحلو هم . وسيرتبط الحسم الهاي 
للحرب بالمجاعة ... » 

وكان بلوخ يتفق مع الرأي القائل بأنه في حرب 
بين التحالف المزدوج والاتفاق الثلاني سيكون هناك 
عشرة ملايين من الجنود تحت السلاح » وان خطوط 
المعارك قد تصبح وأسعة جداً لدرجة تصبح قيادتها 
مستحيلة » وان المعارك ستستمر مدة طويلة وستزيد 
تكاليفها » وستكلف أي حرب من الحروب ما لا 
يقل عن مائة مليون فرنك ذهبي في اليوم اذا 
اشتركت فما الدول الحمس اللحلفين . 


وكان ری 


ان الحيالة لن تكون مفيدة » وأن الأيام الجميلة 
الحربة قد انقضت الى غير رجعة . وان المافعية ستصبح 
السلاح المسيطر على مسيرة الاعمال القتالية والموجه 
ها . وكان المسكري الوحيد المشهور الذي يستطيع 
نقد أفكار بلوخ هو الجترال العجوز دراغومير وف 
أحد المحار بين القدماء في المرب الروسية التركية 
(انظر دراغومير وف) فقد أدانها لأنها نسيت ان 
تبرز بأن الحربة كانت ما تزال أقوى سلاح . 


00 بلوخر (ج. ل. ) 

فيلد مارشال بروسي »> (41ا1١815-1١).‏ ولد 
جبرهارد لوبرخت فون بلوخر Gerhar Lebrecht‏ 
Von Blucher‏ في روستو میکلدرغ شويرن في 
5 کانون الاول ( ديسسير) cIVEY‏ وتطوع 
رغم ارادة أهله وهو في الرابعة عثيرة من 
عثره في كتيبة فرسان سويدية » وخاض أولى معاركه 
ضد بروسيا الي أذته أسيراً . ثم التحق بعد ذلك 
بالجيش البروسي وعمل خلال حرب السبع 
في كتيبة المرسارد (الخيالة الحفيفة) وهي الكتيبة 


نوات 


لي كانت مسؤولة عن أسره » وأقام فترة في 
سيليزيا » ثم عاد خلال فثرة حكم فريدريك يليام 
لثاني الى كتيبته برتبة رائد » ورز أسمه بصورة 
مذهلة في معارك 1794-74 » وتسلق سل 
لترفيعات حى وصل الى رتبة مارشال » وتسم قيادة 
لرين الاسفل ء ثم رك الخدمة ليعود الها في الفترة 
بين عام Am {Ao‏ 


حيث مارس الخدمة 
من جدید . 

وبعد هزيمة بروسيا في معركة يبنا (تشرين 
لأول اكتوير  )١8٠5‏ »© قاد بلوخر حرس 
لؤزغرة بشجاعة عالية وأخلاص كبير » ولتق في 
هذه الظروف وللمرة الأولى بشاربمورست . وقد وقع 
بلوخر من جديد في الأسر خلال معركة راكو» 
م 3 إطلاق سراحه بسرعة عند التبادل بيئه وبين 
ااال ارت کور وت ليم تلبت غل 
بلوعر في جناح الاعداد الحرب » ثم تولى قيادة 
في بوميرانيا واحيل الى المعاش نتيجة لضغط نابليون . 

روفي عام ۳ الفجرت الحرب بين فرنسا 
وبروسيا وعاد بلوخر الى الحدمة العسكرية على الرغم 
من بلوغه الواحدة والسبعين من عمره » وجح في 
قيادته خلال معركة لوزن (7 أيار - مايو = 1م١)‏ 
وكان مسؤولا عن تنظيم المقاومة البطولية في بوتزان 
٠0 (‏ أيار - مايو- )۱۸١۳‏ » وبعد ثلاثة أشهر 
استطاع إلحاق المزمة الحاسمة بالقوات الفرنسية 


المارشال ج. ل. بلوخر 


بقيادة ماكدونالد » وأسر ۰ مقاتل » وغم 
٠‏ مدقم. ونظراً لما قام به من دور كبير 
في معركة ليبزيغ ١8-15(‏ تشرين الاول - 
اكتوبر  (۱۸١۲‏ فقد ثم رفيعه الى رتبة فيلدمارشال. 
وني الأول من كانون الثاني (ديسمبر ) عبر بلوخر 
الرين ؛و بعد قتال عنيد دخل باريس في طليعة قوات 
الحلفاء الظافرة بتاريخ ۳١‏ أيار (مايو) ۱۸۱٤‏ . 
وبعد المعركة مباشرة تل بلوخر عن عمله وتقاعد . 
ولكن فرار نابليون من جزيرة إلبا » وعودته الى 
فرنسا حملته على الالتحاق فوراً بقيادة القوات 
البر وسية في بلجيكا » حيث بدأ بتنسيق التعاون 
مع القوات البر يطانية والقوات الحليفة تحت قيادة 
دوق ويلينغتون . وي ١١‏ حزيران (يونيو) 2١8١٠8‏ 
استطاع نابليون ان يلحق به الهزيمة ؛ فقام بالانسحاب 
في اتجاه ويفر لتنسيق التعاون مع الحلفاء معرضاً 
خطوط مواصلاته الخطر . وني ۱۸ حزيران (يونيو) 
٥‏ وقعت معركة واترلو ولم تسهم ہا قوات 
بلوخر في المرحلة الأولى » ولكن بلوخر قاد قواته 
عهارة عالية في مسيرة طويلة حى ظهر بصورة 
مباغتة عند الجناح الأيممن لقوات نابليون خلال 
المرحلة الحرجة للمعركة » و بذلك تقررت نتيجة معركة 
واترلو حيث «تابعت قوات الحلفاء تقدمها العام ؛بيئا 
انطلق بلوخر بقواته لمطاردة القوات المنسحبة في اتجاد 
باريس دوما توقف في الليل او الهار. 


لم يكن بلوخر يتمتعم بثقافة عسكرية تؤهله 
لقيادة العمليات ¢ ما حمل رفي :اركانه .عوك 


أمور العمليات , وكان. المنظر العبكري. الشهير 


(كلاوزفيتز) في عام ١8١«‏ من ضباط ارکانه , 
ولكن شجاعة بلوخر وحزمه وشخصيته القوية كانت 
من العوامل المساعدة له لتحقيق النجاح في قيادتد 


(۸) بلوخر (ف . ك .) 

مأریشال سوفییي (كمماممو١‏ أو ا 
4 ) . کان فاسیلي كونستانتينوفيتش في مطلم 
شبابه عاملا 5 « ميتيشين » 
السكك الديدية » والتحق قبل الثورة الروسية 
بالجيش القيصري ووصل الى رتبة ضبابط . ثم التحق 
بالثورة عند اندلاعها وانضم الى الحزب البلشفي في 
العام ۷ وشار في الحرب الأهلية الروسية بكفاءة 
جعلته يحمل لقب ( بطل الحرب الأهلية الاسطوري) 


وعندما انہت المرب » عمل بلوخر على تركيز 
جهده الخدمة. القوات المسلحة » فكان يعمل باستمرار 
متنقلا بين القوات والتشكيلات » متفقداً 'درجة 
استعدادها القتالي » ومهتماً حياة افرادها وبعنوياتهم 
وتوعيتهم السياسية . 

وفي العام ۱ غدا بلوخر وزيرا للدفاع 
في جمهورية سيبيريا » واستطاع اجبار اليابانيين 
على أخلاء فلاديفوستوك في العام ١98+‏ . ثم عمل 
مستشاراً عسكر يا لصن يات صن (8 ١915-1957‏ ) . 
ثم عاد الى مارسة الادوار القيادية حتى عام ٠۹۳۸‏ 
حيث تم انتخابه عضراً في المجلس. الأعسلى يش 
العمال والفلاحين الأحير . وكان بلوخر واحداً 


عربات 


المارشال ف. ك. بلوخر 


2 


۱۹4 


من لحمسة هم أول من حمل رتبة مارشال الاتحاد 
السوفييي في 
السياسية في 

وقد تابع بلوخر دوره في بناء القوات المسلحة 
السوفييتية » ولكن الاتحاد السوفييي تعرض في الفترة 
۷ - ۱۹۳۸ لعهد من التصفيات . فقتل العديد 
من القادة اللامعين الذين حصلوا على خيرة واسعة 
خلال الحرب الأهلية وبعدها » واستمرت الملاحقات 
والاضطهادات الواسعة ونتج عن ذلك آفر يغ الوحدات 
التكتيكية من قادتها. وكان القائد الكبير بلوخر 
بن ضحايا هذه التصفيات . ولكن الاتحاد السوفييى 
أعاد له الاعتبار في العام 1565 . 1 


عام ه98١‏ بعد ان اتخذت القيادة 
هذه السنة قراراً بادخال الرتب المسكرية 


(:) بلودان ( مؤتمران ) ۱۹۳۷ و ۱۹٤٩‏ 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)6 ب م ب 75 ( عربة مدرعة ) 

اقلة جنود مدرعة » مجلز رة » سوفياتية . احدث 
ناقلة جنود سوفياتية » ظهرت لاول مرة في عام 
۷ . ومكن القول بان هذه الناقلة المحازرة 
تشكل اتجاهاً جديداً في اناج ناقلات الجنود 
السوفياتية . وقد صممت لرافقة الدبابات في عمليات 
الاقتحام ؛ والوصول معها الى المواقع المراد احتلا لما » 
وتجاوزها أيضاً . 

ومتاز هذه الناقلة بقوة نارية لا تجار يها ما 
اي ناقلة جنود اخرى . فهي مسلحة مدع ذي 
جوف املس » عيار “امم ( يطلق قذائف ذات 
سرعة عالية ) مثبت في برج الناقلة > وبصاروخ 
مضاد للدبابات من طراز ساغر » بالاضافة إلى 
رشاش عيار Vy‏ مم متطابق احور ع المدفع 1 
وهي تمتاز ايضاً بالحركية الجيدة » نظراً لكونها 
برمائية تسير في الماء بقوة دفع جناز برها . بالاضافة 
الى تدريعها الجيد » وانخفاض جسمها الذي لا 
تجار ا فيه أية ناقلة اخرى . و يمكن اطلاق النبران 

من داخل هذه الناقلة عبر فتحات على جانبها . 
ويم ألدخول الها » والرجل مها عن طريق بأبين 
ا يعتقد با ہما يستعملان ٠‏ كخزانات للوقود 
ايضاً . 

المواصفات العامة : الوزن ٠4-٠٣‏ طا 
تقريباً . الطاقم ١١‏ (© + م جنود مشاة) . الحجم : 
الارتفاع خي اعلى البرج cI‏ ارتفاع الجسم 
۰ م» الطول ١هر‏ م » العرض ١٠ر٣‏ م. 


السرعة على الطرقات/المدى e۱‏ /الساعة/ ۰ f‏ 


تقريباً . وهي مجهزة بمعدات الرؤية الليلية بالاشعة 


تحت المراء . 


() بن آري (بوري) 


قائد عسكري امرائيلي برتبة عميد احتياطي 
-٠۹۲۰(‏ ) : ولد في الانيا وهاجر الى فلسطين 
5 العام 1998 » وأنضم الى تشكيلات « البالماخ 0 
التابعة لعصابة « الماغانا » في العام ٠۹٤٩‏ كقائد 
كتيبة ثم كقائد فوج » واشترك في حرب ۱۹٤۸‏ 
هذه الصفة » وفي ١98١‏ كان قد أصبح برتبة 
مقدم وعين نائباً لقائد اللواء المدرع السابع (الذي 
كان يتألف في هذا الوقت من كتيبة دبابات وكتيبي 
مشاة ميكانيكية وسرايا هاون واستطلاع ووحدة 
مهندسين) ولكنه كان الحرك الفعلي لتنظيم وتدريب 
اللواء على اساس تكتيك المناورة السريعة في العمق » 
ولذلك مم على المطالبة بتخصيص عدد من ناقلات 
الجنود نصف المحنزرة لتكون عربات قيادة امامية 
للواء اثناء الحركة . وي العام ٩۲‏ طبق اسلوبه 
هذا خلال المناو رة السنوية الكبرى للجيش الاسرائيلي» 
على خلاف ما كان محدداً من قبل لجنة الاشراف 
والتحكيم الخاصة بالمناورة » الامر الذي رتب عليه 
توجيه لوم شديد له على اتباعه هذا الاسلوب الذي 
لا يتبناه الجيش الاسرائيلي . 

وني العام ۱۹٩۵۴۳‏ كرر « بن آري » أسلو به 
مرة اخرى في المناورة السنوية . وزحفت كتيبة 
الدبابات رس( ٠١‏ », التابعة له بسرعة مسافة نحو 
م 5 في عمق دفاعات ر القوة الحمراء» » وفاجأت 
كتيبة مشاة على تل قرب بلدة « الفالوجا » بصورة 
جعلت جنودها يفرون من مواقعهم ويلقون اسلحهم 
رغم انهم يعلمون بأن العملية ليست حقيقية بطبيعة 
الحال. وقد اثار هذا المشهد «بن غوريون » » 
الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إلى جانب 
منصب رئيس الوزراء » والذي كان يعتير أن المشاة 
هى سيدة المعارك » وأن الدبابات ليست اكثر من 
سلاح ساعد لما » ولذلك امر باعطاء سلاح المدرعات 
اولوية في نفقات التسليح والتدريب » وبدآأ السلاح 
المذكور تطوره الحقيني من ذلك التاريخ . 

وقد رقي د بن آري « 5 العام نفسه إلى رتبة 
عقيد وشغل منصب قائد اللواء المدرع السابع » ثم 
شارك في حرب ٠۹۰٩‏ هذه الصفة » وقاد لواءه 
5 عملية الالتفاف حول موقع » ابو عجيلة » 
و وام قطف » عبر « القسيمة » ومر « الضيقة » 


ضمن مجموعة الممليات ۴۸ (انظر معركة ابوعجيلة). 
وبعد الخحرب سرح بن آري من الخدمة العاملة » 
حيث عمل كدير اداري في شركة تمهيد طرق + 
واستدعي للخدمة مرة أخرى عشية حرب ١9510‏ 
حيث قاد لواء مدرعاً ضمن مجموعة ألوية « ناركيس » 
التي استولت على « القدس » والمنطقة الحيطة بها . 
وقد قام مهاجمة مواقم « تسل الرادار » J»‏ الشيخ 
عبد العزيز » و « بيت أكسا » على طريق « القدس - 
تل ابيب » واستولى علا مساء يوم 5/8 » 

قطم طريق « القدس - رام الله » والتفت حول 
« القدس » من الشمال »كما استولى على « رام اله » 
5 0 ارا » (انظر حرب 4۷( . وسرح ( بن 
آزق:». مق «الخدمة الغاملة .ا اتبا المرب »ليو 
الها مرة اخرى خلال حرب ۱۹۷۳ حيث عمل 
ضمن طاقم المستشارين من كبار الضباط القدامى. 
سرح من الخدمة العاملة 'مرة أخرى عقب انهاه 
الحرب . و يعتبر « بن آرې » اول ف تبى تكتيك 
المناورة بالمدرعات في العمق العسلياتي في الجيش 
الاسرائيل قبل « اسرائيل تال » بفترة طويلة » ولكنه 
م حظ ما حظي به « تال » من شهرة في هذا الجال . 


(:) بن بيلا ( أحمد ) 
( انظر الملحق ني نباية الموسوعة ) 
(7) البندقية 


سلاح ناري» ذو عيار صغير » خفيف الوزن» 
يطلق من الكتف ٠‏ يحمله ويستخدمه فرد واحد في 
مختلف اوضاع الرماية والحركة (واقفاً » مرتكزاً » 
منبطحاً ٠‏ رمي غريزي) . البندقية 
عن بقية أنواع الاسلحة النارية الاخرى المتوسطة 
والثقيلة » المرتدة وغير المرتدة » الثابتة والمنقولة . 

وتتألف البندقية بشكل عام من ثلاثة أجزاء 
هي : )١‏ السبطانة ۽ وهي عبارة عن هاسورة معدلية 
اسطوانية حتوي سطحها من الداخل على خطوط 
حلزونية الشكل على طول استقامتهاء ووظيفة هذه 
الحطوط توجيه مقذوف البندقية في خط مستقيم عن 
طريق دورانه بسرعة حول محوره » هذا لاف 
بنادق الصيد الي تطلق كرات معدنية متحددة فهي 
ذات سبطانات ملساء من الداخل . وتحتوي السبطائة» 
على ثقب نافذ في احد جدراما وظيفته تسريب بعض 
الغازات الناشئة عن اتفجار الطلقة الى منظم للغاز 
ينظم رجوع اقسام السلاح المتحركة الى الحلف 
في البنادق نصف الاوتوماتيكية والاوتوماتيكية » ولا 
تحتوي على هذا الثقب سبطائات البنادق التي ترجع 


وهذا ما يميز 


اقسامها بقوة ارتداد ظرف الطلقة الفارغ > او 
البنادق الي بحري تلقيم طلقاتها يدوياً . وتحتوي 
مقدمة السبطانة » في اغلب الاحيان ايضاً » على 
شعيرة التوجيه الامامية . كا تحتوي مؤخرتها على 
حجرة الانفجار حيث بحري اطلاقها . ۲) اجنم » 
وهو يضم كتلة الاجزاء المعدنية المتحركة » ومجموعة 
الزناد »> وشعيرة التوجيه الحلفية »> ولوحة مسافات 
الرمي » أسفله , 
م) الاخص › وهو يصنع هن الحشب » وقد 
يستبدل ميكل معدني (الخص معدني) قابل للطي 
تسهيلا لحركة واستخدام البنادق الاوتوماتيكية . 
وينطلق من سبطانة البندقية مقذوف معدي صغير 
مخروطي الشكل مدبب الرأس » يندفع بواسطة الفجار 
مادة دافعة في الطلقة تولد غازات مضغوطة تتمدد 


وقبضة مسدسية خشبيسة في 


بصورة فجائية عند الانفجار فتدفم المقذوف بقوة 
خارج السبطائة . وتستطيع البندقية الحديئة اطلاق 
انواع متعددة من الذخيرة ذات المقذوفات المعدنية 
العادية » والحارقة » والحارقة »> والحارقة ‏ الحارقة » 
والمتفجرة » والخطاطة » والحلبية . کا تستطيع اطلاق 
طلقات الدفع الحاصة بقذف القنابل البندقية المضادة 
للأشخاص او الدبابات . وسبطانها مزودة بنتوءات 
بار زة خاصة لتثييت السلاح 
البندقية . وجسمها مجهز لتثبيت منظار مقرب أو 
جهاز رؤية ليلي عليه . ويبلغ عيار أغلب البنادق 
الحديثة (57,/) ملمتراً > ويتراوح طوما حوالي 
ال (؟١١)‏ سنتمتراً ووزنها حوالي ال (4) كيلوغرامات 
ويزيد مداها المؤثر عن ال (450) مرا » ويبلغ 
مداها الاقصى حوالي )۲۷۰١(‏ مرا . كا يمكن 
نز ويدها بسبطانة ثقيلة مع منصب ثنائي الارجل 
لتكون اكثر قدرة على تحمل النيران الاوتوماتيكية . 
وهناك ايضاً البندقية الحفيفة أو الكارابين > وهي 
ذات وزن أخف يراوح بين (ورء - لارم) 
كيلوغراماً » ومدى أقل » وطول يقل محوالي عشر ين 
سنتيمتراً عن البندقية العادية .. ذلك الها مصممة 
لتناسب الاحتياجات الدفاعية للعناصر الي تقوم 
يالحدمات الميدانية » والعمليات الطجومية الي تشها 


لابيض والقذائف 


القوات المنقولة جواً » وللقتال القريب في الغابات . 
واغلب البنادق مجهزة محيث يمكن ضبط راما 


بشكل اوتوماتيكي او نصف اوتوماتیکي حسب الحاجة , 
كل ذلك ساهم في تعدد يحالات الاستخدام التكتيي 
للبتدقية في ميدان القتال . 

٠‏ وقد مرت البندقية بمراحل تطور عديدة حى 
كتسبت شكلها وميزاها الحديثة منذ ظهورها لأول 
مرة في الريع الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي . 


ولقد تطورت عن المدفع الذي كان اول سلاح ناري 
ظهر في أوروبا حولي سنة وكانت 
اول بندقية ظهرت في التار ييخ (حوالي سنة ٠و‏ م#١)‏ 
من البوبة من النحاس 
او البروز يراوح طوها بين. (۲۰ - ٠‏ م) سنتيمتراً 
مغلقة من مؤخرها » وما ثقب نافذ في سطحها 
العلوي يبعد عن مؤخربها بمقدار (ه) سنتمترات 
يستخدم في إشمال البارود السلطاني الاسود الذي 
يدك في داخلها من الامام . وهذه 
في نباية عمود خشبي يتراوح طوله بين (8و١1-و,؟)‏ 
مير وظيفته حماية يدي الرامي من الحرارة الي تتولد 
في الانبوبة بفعل الانفجار » ولكي يستطيم الرامي 
بواسطة التحك في قوة ارتداد البندقية عند اطلاقها » 
وني تصويها نحو المدف . وكان تجهيز البندقية 
للاطلاق يحتاج الى تعبئة ثلاثة اخماس انبوبتها 
نن البارود السلطاني الاسود من الامام ودكها 
جيداً في الداخل » ثم اضافة قطعة من الحشب أو 
اللباد فوقها »> واخيرا يوضم المقذوف الذي هو 
عبارة عن كرة صغيرة من المعدن . وكان تصويها 
حتاج الى قيام الرامي باساك العمود اللشبي 
شلف مؤخرة الانيوبة - بقبضة يده اليسرى 
والسيطرة عليه بين ذراعه اليسرى وجسده. اما 
أطلاقها فكان م بواسطة إدخال سلك معدن متوهج 
في الثقب الخصص لذلك » أو بواسطة قطعة فحم 
متوهجة بين في ملقاط معدني خاص مسكه الرامي 
بيده ال :وقد اتش :قينا يعد عن اذاف الاشتال 
هذه بفتيل من خيوط القنب مشبع محلو نترات 
البوئاس او الكحول أو النبيذ ليبق مشتملا عدة 
ساعات (سنة )١ +٠٠‏ وبذلك أمكن تلاي صعوبات 
إبقاء السلك او قطعة الفحم متوهجين في الظروف 
الميدانية . ان تطوير سلاح من هذا النوع يستطيع 
فرد واحد حمله واستخدامه كان مبعثه آنذاك ضرورة 
تزويد جندي المشاة بوسيلة يتمكن بواسطها من 
مواجهة سلاح الفرسان الذي كان مبعث رعبه وفزعه 
الدائم » وسلاح قادر على اختراق دروعهم الثقيلة . 
ويتضح من الوصف السابق إن استخدام هذا السلاج 
كان بطيكاً » يتأثر بالظر وف الجوية وخصوصاً الطقس 
الممطر »> قصير المدى » وغير دقيق . 
ولكن مرعان ما بدأت الجهود لتطوير البندقية 
وتلائي هذه العيوب : 
واصبح في جانب الانبوبة الايمن لحمايته الى حدما 
من التقلبات الجوية »> واضيف اليه وعاء صغير 
من الحارج يوضع فيه مسحوق لبدء الاشتعال لضان 
امام هذه العملية »> ثم جرى لويد هذا الوعاء 


Ce 


عبارة عن مدفع صغير مۇلف 


الالبوبة مثبتة 


فتغير وضع ثقب الاشتعال 


بغطاء متحرك لحفظ المسحوق . كا جرى زيادة 
طول الانبوبة لتحسين مدى البندقية » وتقصير العمود 
الحشبي المثبت فيا وزيادة عرضه وسما كته لي 
تمكن أسناده الى الكتف وبالتالي زيادة السك 
به والسيطرة عليها ٠‏ وبالتدريج أخذت مؤشرة العمود 
الحشبي تأخذ شکلد متك وذلك مبدف توذيع 
قوة ارتداد البندقية إلى الاعلى بدلا من إن رتد 
مباشرة الى الحلف بشكل عمودي على كتف الرامي » 
واغلب الفان أن تطوير امص البندقية القديمة بهذا 
الشكل جرى في فرنسا قبيل نباية القرن الخامس عشر . 
ومن اهم التطورات الي حدثت إبان القرن الخامس عشر 
(0؟4١)‏ إضافة عمود معدني أفعواني الشكل (بشكل 
حرف 58) مثبت من وسطه بشكل عله حر الحركة 
حول محور فوق الوعاء الذي يحتوي مسحوق بادئ 
الاشتعال »> واعلاه مصمم بشكل فك مزدوج وظيفته 
إمساك فتيل الاشعال محيث ان مجرد الضغط 
بالاصبع لرفع الجزه الاسفل من العمود يقرب رأس 
الفتيل المتوهج من وعاء الاشعال . وقد مكن هذا 
الاختراع البسيط من تحسين السيطرة على السلاح 
بشكل لم يسبق له مثيل » ومهد الطريق لصنم 
اول مجموعة زناد حقيقية تستخدم الفتيل المذكور 
اعلاه Matchlock‏ حولي سنة 6)6 . 

وبعد اختراع الزناد الفتيلي اخذت التطورات 
الي مرت بها البندقية تمدف الى مخفيف وزهسا 
وتحسين تصميمها نحيث يصبح استخدامها اكثر 
سهولة . ومن اشهر البنادق ذات الزناد الفتيلي في 
تلك الحقبة من التاريخ » الموسكيت Musket‏ 
وهي بندقية ثقيلة الوزن (4 كيلوغرامات) ظهرت 
قبيل سنة واه ركوبوز (الأرقبوز) 
Harquebus‏ الي يبلغ وزنہا (٥,؛‏ كيلوغراماً) 
وطوها لإ يتجاوز المثر وتطلق مقذوفات رصاصية 
كروية الشكل يبلغ قطرها )١,4(‏ ستتيمتر لمسافة 
(۹۰) مر 

وبالرغم من أن الزناد الفتيلي كان انجازاً 
عظيماً إلا أن عيوبه كانت كثيرة » فقد كان 
بطيئاً » وكان على الرامى ان يبى الفتيل مشتعلا 
في الظروف الميدائية الامر الذي كان عنم اتخاذ 
تدابير احتياطية بالنظر لقر به من المساحيق المتفجرة» 
كنا كان استخدامه من قبل الفرسان وي الطقس 
العاصف الممطر عدم الجدوى » ومن ناحية أخرى 
فقد كان توهجه واحتراقه الذي يطلق رائحة ميزة 
يتعذر معهما استخدام البنادق في تصب الكمائن . 
كل ذلك أدى الى ضرورة الاستماضة عن الفتيل 
بوسيلة اشعال اكثر فعالية وامناً . ولي حوالي سنة 
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ليل كيفس Johann‏ 
بالمانيا الزنساد الدولابى 
Wheel Lock‏ الذي يعمل وفق مدا عمل 
ولاعة السجائر المعروفة . ويعمل الزند باحتكاك 
قطعة من بيريت الحديد بدولاب ذي سطح خشن 
يدور حول محوره لدی تحريك الزناد» فيولد شرراً 
يشعل مسحوق البادئ الموجود في الوعاء المشار 
اليه سابقاً . و باختراع الزناد الدولابي اصبح بالامكان 
تلاي عيوب الزناد الفتيلي الكثيرة ؛ و بالتالي زيادة 
يجالات استخدام البندقية التكتيكية » إلا أنه م 
بحل محل الزناد الفتيلي ماما في اوروبا بسبب 
تعقيده وارتفاع تكاليف صنعه. وكان المطلوب 
آلة إشعال أقل تعقيداً وتكلفة لكي مكن تعميم 
استعمالا » وقد تحقق ذلك باختراع الزناد الصواني 
intlockاF‏ في منتصف القرن السادس عشر في 
البلاد الاسكندنافية . 

والزئاد الصواني عبارة عن آلية بسيطة تولسد 
شر رأ بواسطة احتكاك قطعة صوان مثبتة بين فكي 
زناد البندقية على حافة قطعة فولاذية يشبه شكلها 
حرف (1) مثبتة فوق وعاء بادئ الاشتعال » وفي 
الوقت نفسه يقوم الزناد بسحب غطاء الوعاء الى 
لحلف عند تحريكه الاح للشرر باشعال مسحوق 
لبادئ الموضوع في داخله . وقد تطور الزناد الصراني 
وشاع استعماله واستمر حى اوائل القرن الاسم عش 
بالرغم من اختراع وسيلة اكثر تطوراً لتوليد الشعلة 
لمطلوبة لاشعال حشوة البندقية هي الزناد الطري 
Percussion Lock‏ الذي اخترعه رجل الدين 
لاسكتلندي الكسندر جون فوسايث في سنة 
(۱۸۰) ؛وحصل على براءة اختراعه في ۱۸۰۷ 
بعد اجراء تجارب عديدة في برج لندن , 

وقد اعتمد الزناد الطرقي على مركب كيماوي 
حساس اوجده فورسايث - اساسه مركب كلورات 
'البوتايوم - يتميز بأنه ينفجر بالطرق ويولد 
شعلة كافية لاشعال الحشوة الرئيسية . وقد الحدث 
هذا الاختراع ثورة في نظرية الاسلحة النارية وفتح 
فاقا تقنية عريضة اذ مهد لصنع الكبسولة الطرقية 
لي تحوي في داخلها المركب المذكور » وبالتالي 
3 صنع الطلقة ذات الظرف المعدني (كلاهما صنع 
قبل سنة )۱۸۲١‏ . وقد شهدت سئة ١8141‏ تعميم 
استخدام البنادق ذات الزناد الطرتي في الولايات 
لمتحدة وأوروبا » وهو عبارة عن مطرقة تشبه مطرقة 
لزناد الصواني »> تضرب بقوة كبسولة موضوعة فوق 
محر وط صغير او حلمة نافرة فوق سطح سبطانة 
لبندقية وتشكل امتداداً لفقب الاشتعال » فيتكون 


أشترع يوهان 
Kies‏ من نورسرغ 
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نتيجة الطرق شعلة تنفذ عر الحلمة والثقب الى 
حثوة الطلقة في داخل السبطانة , 

ولقد رافق هذا التطور تطور سبطانة البندقية . 
ولقد ذكرنا من قبل أن سبطانة البندقية الحديثة 
تطورت عن أنبوبة البندقية القدمة الي ظهرت في 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي » واقتصر تطورر 
هذه الانبوبة حى منتصف القرن الحامس عشر على 
زيادة طوما من اجل نحسين مداها وزيادة دقة 
اصابتها . وخلال هذه الحقبة من الزمان كانت 
سبطانة البندقية عبارة عن انبوية معدنية أسطوانية 
الشكل ملساء من الداخل » تطلق مقذوفات رصاصية 
كروية الشكل تعتمد في اصابہا على كثافة نيران 
التشكيل اكثر من دقة التصويب . 

ويي النصف الثاني من القرن الحامس عشر 
اخترعت طريقة لولبة أو حلزنة السبطانة » أو بعبارة 
أخرى حفر أخاديد حلزونية الشكل داخل سبطانة 
السلاح الناري تجمل المقذوف يدور حول حوره 
أثناء انطلاقه » ومن شأن هذا الدوران حفظ انطلاقه 
ف خط مستقيم وبالتالي “زداد دقة إصابته . كا 
كانت فمذه الاخاديد وظيفة اخرى في السابق هى 
امات ان کر ين “طلفات: انار انارو 
لسلطاني الاسود » اذ كانت الخلوطات القديمه منه 
ترك مخلفات كثيرة » وبالتالي امكن اطلاق عدد 
كبر من الطلقات بين فئرات تنظيف وصيانة سبطانة 
: وكان للسبطانة المحلزنة أثراً في تطوير 
شكل مقذوف البندقية » ويرجم السبب الى ان 
السبطائة الملساء كانت تطلق مقذوفات كروية من 
لسهل اسقاطها داخلى السبطانة > ولكن ادخاها 
في السبطانة الحلزنة كان امراً متعباً يتطلب جهداً 
ويستغرق وقتاً اطول » ذلك ان قطر المقذوف ينبغى 
ن يزيد قليلا عن قطر السبطانة المحلزنة لي تحدث 
اللوالب اثرها المطلوب . 

وبعد محاولات اجراها صانعو الاسلحة ٠‏ لم 
تكن ذات قيمة عملية ميدانية » اوجد النقيب الفرنسي 
كلود إتيان مينييه في العام ١849‏ حلا لهذه الاشكال 
باسقاط مقذوف محروطى الشكل ذي قاعدة مفرغة 
يقل قطره قليلا عن قطر السبطانة بنفس السهولة 
الي يم بها تلقيم مقذوف السبطانة الملساء» مع 
الفارق الذي يتلخص في ان قطر دائرة المقذوف 
ا حر وطي يتمدد ويتسع بفعل الانفجار ليناسب قطر 
السبطانة المحلزنة ومحدث الاثر المطلوب . و بالتالي 
امكن ذه الوسيلة زيادة دقة إصابة الحدف . 


وباستخدام مقذوف مينييه اصبحت البندقية سلاحاً 


عملياً » ولم تكد تمض سنوات قليلة حى اختفت 


السبطانات اللملساء (مخلاف بعض بنادق الصيد) 
وتبنت الحكومات امختلفة نظام مينييه ومنها بر يطانيا 
ف (١‏ ولولايات المتحدة في ٠۸١١‏ . 
والتطور الام الثاني في سبطانة البندقية يتعلق 
بآ لية تلقيمها بالطلقات . وواضح من خلال العرض 
السابق ان تلقيم البندقية كان يم من فوهة السبطانة 
الامامية . وقد جرت محاولات عديدة لتطوير 5 لية 
يمكن بواسطتها تلقيم البندقية من مؤخرة السبطانة 
كانت تسير جنا الى جنب مع امكانية استخدام 
هذه الآلية في اطلاق طلقات متعددة على نحو 
تكراري من غير ان يعاد حشوها . ورجع هذه 
الحاولات لقر ون عديدة خلت منذ بده ظهور الاسلحة 
النارية . وقد عرفت اسلحة التكرار Repeating‏ 
۴‰ في بداية القرن السادس عشر » وكان 
معظمها يستخدم حجرات نار ستقلة تثبت 
في مكانها بواسطة أسافين أو زالات (راغي) » 
والغريب ان بعضها كان يستخدم أنابيب, معدنية 
تشبه الى حد كبير الطلقات الحديثة . ولكن مغاليق 
(اجهزة الاقفال او الترباس من الحلف) لم تكن 
محكمة بل كانت تسمح بتسرب كيات كبيرة من 
الغاز واللهب بشكل يؤر على قوة انطلاق المقذوف 
ومداه . ثم ظهرت انظمة تلقيم اكثر تطوراً مثل 
نظام لورزوني (يي النصف الاول من القرن 
السابع عشر) في مدينة فنورنسا الايطالية » و بندقية 
فيرنحسون (في القرن الثامن عشر ) في النمسا ٠‏ وبندقية 
هول )١8107(‏ في الولايات المتحدة » وغيرها . الا 
ان افضلها واكثرها احكاماً كانت بندقية شار بس 
Sharps Rifle‏ < لبة الى صانم السلاح 
كريستيان شاربس من مدينة فلادلفيا في 
الولايات المتحدة » الذي مكن في سئة ۱۸4۸ 
من اختراع اول نظام مقبول لتلقيم البندقية من 
الحلف . كانت بندقية شاربس تحتوي على كتلة 
تر باس (مغلاق) ترتفع وتدخفض بشكل مودي 
بواسطة تحريك رافعة تستخدم ايض كواق للزناد 
من اسفل جسم البندقية » وعند خفض كتلة التر باس 
(المغلاق) تظهر حجرة النار فتلقم فيا الطلقة التي 
كانت آنذاك عبارة عن ظرف من الحرير او الورق 
بحتوي الحشوة الدافعة والمقذوف » وعند رفع التر باس 
يقوم باغلاق حجرة النار الى جانب ممزيق مؤخر 
ظرف الطلقة لتعرية الحشوة الدافعة أمام الشعلة الي 
تنبعث من زناد طري. ولكن التطور الحقيي في 
5 لية التلقيم وني بنادق التكرار لم يتحقق إلا بعد 
اختراع الطلقة ذات الظرف النحاسي الذي يحوي 
الكبسولة الطرقية في قاعدته » والحشوة 


داخله » والمقذوف الخروطى في أعلاه. وكان أول 
من صنع طلقة معدنية هو صانع السلاح الباريسي 
هولييه 801011165 سنة ١845‏ (انظر الطلقة) » 
وطورها من بعده عديدون » مهم تشارلز لانكاستر 
3 بريطانيا سنة ٠۸١۲‏ » وسميث وويسون في 
الولايات المتسجدة سنة ١8٠5‏ © واستمر تطورها 
حى سلة 1855 . وبعد سئة ١851‏ اتحخذ تطويرها 
شكل تحسينات ثانوية كتحسين تصميمها » وإيحاد 
تقنية أفضل لانتاجها » او استبدال حشوة البارود 
لاسود عحشوة من النيتر وتملسر بن والنيثر وسيللوز . 
وقد منع استخدام هذه الطلقة تسرب الغازات النايحة 
عن انفجار الحشوة » كما مهد لاختراع وصنع مخازن 
لطلقات المعدنية »> وبنادق التكرار ذات الثر باس 
المزلاجي Bolt action‏ مثل الموزر Mauser‏ 
لال ) ١898‏ ( < اسسبرنغفيلد Springfield‏ 
لامي ركية ( ۱۹۰۳ ) » ولي انفيلد -معمآ 
Enfield‏ الانجليزية ( ۱۹۰۲ ) وجميعها ذات 
مخازن تتسع ل ه = ٩‏ طلقات . وبتطور هذه البنادق 
مكن القول ان الربع الاوك من القرن العشرين 
شهد مساهة البندقية » الى جانب الاسلحة النارية 
الاخرى » في القضاء على عصر تفوق سلاح 
الفرسان » وايقاع الكسائر الجسيمة بين صفوف 
المهاجمين من المشاة » وتغيير ونشوه العديد من 
التكتيكات الميدانية مها الحاجة الى بناء التحصيئات 
الواقية » والحنادق لغايات الافاع بين الاطراف 
المتحاربة » الامر الذي سبب نشوه حالة من الركود 
على الجبة الغربية إبان الحرب العالمية الاولى » 
وكان ذلك دافعاً الى تطوير سلاح جديد هو 
« الدبابة » الي لعبت دوراً عظيم الاهية في الحرب 
العالمية الثانية . 

والبنادق سابقة الذكر جميعها بنادق تكرار 
ذات ترباس مزلاجي » ينبغي أن يقوم الرامي 
بتحريكه الى الامام وال الكلف بواسطة أكرة تميق 
خاصة » لكي يلقم الطلقة في حجرة الانفجار » 
ويخرج الظرف الفارغ مها » ويبي" الزناد للاطلاق 
في كل مرة بريد اطلاق البندقية فيها. 
مصممو السلاح التفكير في أتمتة هذه العملية حوالي 
سنة ٠٠۹٠٠۰‏ أي بعبارة أخرى صنع بنادق نصف 
اوتوماتيكية تقوم بتلقيم نفسها بنفسها » وبميئة 
اقسامها للاطلاق بعد كل طلقة > وذلك باستخدام 
قوة ارتداد ظرف الطلقة الفارغ أو باستخدام ضغط 
الغاز الناشى* عن انفجارها » بحيث يتبق على الرامي 
ان يضغط على زئاد البندقية فقط لاطلاق كل طلقة 
من الطلقات التالية . وقد اجريت تجارب في كل 


وقد بدأ 


من فرنسا والمانيا على بنادق نصف اوتوماتيكية إبان 
الحرب العالمية الاولى » ولكن البنادق الي صنعت 
آنذاك لم تعمل بشكل مرض في الظروف القتالية . 
وكاتت الولايات المتحدة أول دولة تنجح 5 صنع 
واستخدام بندقية نصف اوتوماتيكية تعمل بضغط 
الغاز » 
(سنة )١98+‏ » وذلك باحداث ثقب صغير في 
سبطانة البندقية بالقرب من فوهها يسمح بتسرب 
كية من الغاز المضغوط الى اسطوانة تحوي في داخلها 
مكبساً متصلا بكتلة التر باس رتد الى الخلف بقوة 
لغاز المتسرب ورتد معه كتلة التر باس فتخرج 
لظرف الفارغ من حجرة النار وتقذفه الى الحارج 
وتمبى* الزناد للاطلاق في أن واحد » وعندما يتلاثى 
أثر الغاز يقوم نابض خلي بدفم كتلة التر باس 
لى الامام فتسوق في طريقها طلقة جديدة وتضعها 
في حجرة النار . وهكذا حل ضغط الغاز محل يد 
ارامى في اعادة تلقيم البندقية . ومن البنادق نصف 
لاوتوماتيكية التي صنعتهبا مختلف الدول اثر ذلك 


بندقية ماس = ٤4‏ 


هى بندقية تحاراند Garand Rifle‏ 


الفرنسية » و بندقية سيمونوف 
لسوفياتية » والبندقية ‏ ۲ه التشيكية . 

اما البندقية الاوتوماتيكية »> فهي لاحقة في 
تطورها للرشاشات (انظر الرشاش) الي ظهرت في 
لميدان أثناء الحرب العالمية الاولى » ووصل استخدامها 


استخدام البنغالور 


لتدمير 


اليداني الى ذروته في الحرب العالمية الثانية . فبعد 
أن وفيت" ارب افا اوثازهاا» ‏ ول مود 
التجارب المستفادة مها » ودخول العام عصر القنبلة 
الذرية والصواريخ الموجهة بعيدة المدى » نشأت 
لدى الدول العظمى حاجة الى صنع بندقية أخف 
وزناً واغزر نيراناً» اي بعبارة آأخرى تجمع بين 
ميزات الرشاش (غزارة النيران) وبين البندقية (خفة 
وزنها وسهولة المناورة مها). وكانت اول بندقية 
من هذا النوع تستخدم في الجيوش هي بندقية 
إف. إن 8186 21234 ( البلجيكية ) أو بندقية 
حلف الناتو (سنة »)١904‏ وهي مزودة منظم 
لضبط النيران الاوتوماتيكية ونصف الاوتوماتيكية . 
ومن أشهر البنادق المشابهة الي ظهرت فيما بعد » 
بندقية كلاشنيكوف 12125821097 السوقياتية » 


وجي - م 6-3 الالمانية الغربية »> وإم- ١6‏ 
6 الامبركية » وبير يتا الايطالية . 


() البنغالور 

البنغالور أو البنغالور طور بيدو. 832821056 
Torpedo‏ هو حشوة متطاولة نظامية »> تتألف 
من أنبوب معدني محشو بالمتفجرات القاصمة» إستخدام 
لفتح الثغرات في الاسلاك الشائكة أو حقول الألغام 


الشبكات الشائكة 


۰0 


أو في أعمال التخريب المتعددة . ويبلغ طول الانبوب 
ا معدي ۱,۰ - ۲ مثرءوقطره (ه-4) سم ؛ وو زنه 
٠١ - ٩‏ كغ » وكية المتفجرات الموجودة في داخله 
تعادل (١۷ر۲)‏ كغ لكل متر طولي من البنغالور . 
(بالنسبة إلى البنغالور الامبري وب عم «( 
و (*ره) كغ (بالنسبة إلى البنغالور السوفيبي 
0 أو (t~‏ 

يشكل كل أنبوب من الأنابيب المذ كورة قطعة 
مستقلة تحمل 5 أحد طرفہا « تقراً » لوضع الصاعق 
أو مشعل التفجير . وبحيط بالنقر من الداخل بادئ 
تفجير لتقوية انفجار الصاعق ونقله إلى متفجرات 
البنغالور نفسه . وحمل الطرف الآخر للقطعة تجويفاً 
محلزناً بمكن بواسطته وصل القطع مع بعضها لاحصول 
على بنغالور بالطول المطلوب . 

يؤدي انفجار البنغالور تحت شبكة الاسلاك 
الشائكة إلى فتح ثغرة بعرض (م - ه) أمتار خالية 
من الاسلاك والأفخاخ والالغام المضادة للاشخاص . 
رلفتح ثغرة في حقل الألغام يدفع البنغالور فوق 
مكان الحقل يدوياً » بالنسبة إلى الحقول غير 
العميقة . وعندما يكون الحقل عميقاً حمل البنغالور 
على عجلات معدنية صغيرة > ويدفع آ ليا بواسطة 
للفاف . ويؤدي انفجار البنغالور الممدود وسط 
عقل الألغام إلى فتح ثغرة خالية من الالغام المضادة 
للدبابات بعرض (١1--0,١)م.‏ ويتناسب عرض 
هذه الثغرة بالطبع مع نوع البنغالور نفسه (كية 
لمتفجرات في كل مثر طول) » وارتفاعه عن سطح 
لأرض (ملامس لسطح الأرض أو على عجلات) » 
ونوع الألغام نفسها وقدرتها على تحمل الضغط . 

ويمكن زيادة عرض الثغرة المفتوحة في حقل 
لالغام المضادة للدبابات عن طريق استخدام 
بنغالور بن متجاو رين موصولين بوصلة معدنية خاصة» 
أو ثلاثة بنغالورات موضوعة على شكل هرمي وموصولة 
بالوصلات المعدنية . 

ان اصطدام البنغالور أثناء دفعه في حقل 
الألنام المضادة لادبابات بلعم عاثوري مضاد 
للاشخاص › أ مرور عجلات البنغالور على لغم 
عادي مضاد للاشخاص يدي إلى انفجار اللغم 
الذي قد يسبب أنفجار البنغالور وقتل الاشخاص 
القائمين بعملية الدفم . لذا يركب في مقدمته أنبوب 
معدني فارغ أو قطعة خشبية ها نفس مقاييس 
البنغالور مهما تلي الانفجار امحتمل ومنع تأثيرها 

حشوة البنغالور نفسه . 

تستخدم وحدات المشاة البنغالور لفتح النغرات 
في الاسلاك الشائكة في المرجلة الي تسبق الانقضاض» 


"65 


وهي لا تستخدم البنغالور ني الإغارة إلا إذا كانت 
هذه الاغارة صاخبة أساساً » أو تحولت لسبب من 
الاسباب من إغارة صامتة إلى إغارة صاخبة (انظر 
الاغارة) . وتستخدم وحدات المهندسين البنقالور لفتح 
الثغرات في حقول الألغام في الأراضي الي يصعب 
فها استخدام كاسحات الألنام »> أو عندما يكون 
عدد الكاسحات غير كاف . ويم التفجير خلال 
رمايات التمهيد المدفعى والجوي » بغية إخفاء صوت 
الانفجار وسط أصوات انفجارات رمايات التمهيد» 
وعدم لفت أنظار رصاد العدو إلى مكان الثغرة . 
ومن الأفضل إجراء التفجير بعد رشقة من القنابل 
المدخنة لاعماء مراصد العدو ومنعها من تحديد مكان 
الثغرات . 


() بن غوريون ( دافيد ) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() بننغتون (حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات مضادة للغواصات من فئة 
« إيسكس » » أمريكية . اها امتداد لاسم بعض 
قطع الاسطول الامريكي القدمة . دخلت الحدمة في 
آب (اغسطس) ۱۹٤٤‏ . يبلغ ونا القيساسي 
مم ألف طن . ووزنها حمولة كاملة 4005 طا . 
طوها ۳ر۲۷۱ متراً » وعرضها ٤ر۲۸‏ متراً » وارتفاع 
غائصها ٤ر٩‏ أمتار» وعرض سطحها الخصص 
للطيران روه مرا . وتبلغ قوة دفع محركاتما 
6 أل حصان . وتصل سرعتا الى اكثر من 
٠‏ عقدة في الساعة . وما طاقم مؤلف من ١١١١‏ 
رجلا يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد طاقم المجموعة 
الجوية العاملة على سطحها . وتستطيع حمل 40 طائرة 


الجترال بو 


من ضمها ١١‏ الى ١8‏ طائرة هليكوبتر . وتتسلح 
باربعة مدافم من عيار ٠۲۷‏ م . وهي واحدة من 
١‏ حاملة طائرات من فئة «ايسكس» أوصى 
عليها خلال المرب العالمية الثانية > وانتجت في 
تلك الفترة . 


() بو (بول ماري سيزار جيرالد) 

جرال فرنسي ۱۸٤۸(‏ - ۱۹۳۲) . ولد بول 
جبرالد يو Paul Marie)‏ 
Cesar Gerald Pau)‏ في مونتیلیمسار 
٠ ) Montelimar )‏ ورج 
فاا 5 سلاج المشاة ي العام 4 . جرح ف 
حرب ۱۸۷١‏ (البروسية - الفرنسية) وقطعت يده , 

اشر .بو عزاياه التنظيمية والتدريبية » ولقد 
قاد الفيلق ٠٠‏ بنجاح » ثم دخل مجلس الحرب 
الأعل ي العام ۹ حيث شارك في وضع قانون 
الثلاث سنوات عشية الحرب العالمية الأولى . حصل 
پو على الوسام العسكري في العام ۱۹۱۴۳ نمدا 
ضابطاً احتياطياً . ولكن جوفر استدعاه إلى الخدمة 
في آب (أغسطس) ١9١4‏ » وكلفه بقيادة جيش 
الالزاس الذي استطاع تحت قيادته استعادة الالزاس 
الأعلى . ثم ترك هذه المهمة في تشر بن الأول (اكتوبر) 
من العام نفسه » وقام بعدة مهمات في الحارج قبل 
أن ترك اة ,افا 


ماري سيزار 


من سان سير 


(") بواتييه (معركة) 
(انظر بلاط الشهداء) . 


)۸( بوتسدام ( مؤعر) ۱۹٤١‏ 

مؤمر بوتسدام ‘Conference de Potsdam‏ 
هو المؤمر الذي عقد في سيسيليابوف Cecilienhof‏ 
بوتسدام من ١07‏ موز (يوليو) حى + آب 
(اغسطس) ٠۹٠١‏ . ولت فيه قادة الدول الثلاثة 
الکر ى الي حاربت الانيا وانتصرت علا وهم : 
ستالين ومولوتوف عن الاتحاد السوفييي » ور ومان 
وبير نز عن الولايات المتحدة الأمريكية » وتشرشل 
وايدن م اتلي وبيفن عن بريطانيا العظمى . وكاذ 
هدف الؤمر هو تسوية القضايا المطروحة نتيجة 


النصر . وقد توقفت جلسات المؤمر بسبب الانتخابات 


البر يطانية اعتباراً من ٠٠‏ تموز (يوليو) » ثم 
استؤنفت اعمال المؤمر بعد ثلاثة ايام (اعتباراً من 
من ۲۸ تموز) محضور اتلي الذي خلف تشرشل . 


وقرر المؤمر تشكيل مجلس من وزراء خارجية الدول 
الكترى ال رها (فرنسا"بالسية ب اة إل 
الدول الثلاث سابقة الذكر) وذاك لوضع صيغة 
الاتفاقيات مع دول احور بشرط ان يكون الممثلون 
من اسهمت دوم بتحقيق النصر - وهذا يعي 
انيتا الصين:. 

ولقد تم الاتفاق في هذا المؤمر » وحتى تم 
ترقيع المعاهدة مع الانيا » العمل على إبقاء الاحتلال 
لالمانيا » وتجريدها من اسلحتها » وتصفية النازية 
فا » وتكوين محكمة لمحاكة مجرمى الحرب النازيين » 
وفرض الرقابة الاقتصادية على الانيا » وتسليم البحرية 
المنتصر بن » وتحزئة المائيا سياسياً » وتقسيم بر وسيا 
الشرقية بين الاتحاد السوفييي (الذي ضم كونيغسبرغ 
8 الليه) وبين بولونيا » مع الاحتلال 
(المؤقت) من قبل بولونيا امنطقة الواقمة شرق 
Oder - Neisse )‏ ) ›» ورفض 
طلب ستالين في هذا المؤمر حول ليبيا »> وحق 
إعادة النظر في قضية المضائق التركية (البوس مور 
والاردئيل) . كا ظهرت صعوبات حول مناقشة قضايا 
بلغاريا ورممائيا حيث صرح تشرشل أن هناك 
(ستار حديدي) يحيط بانصار الغربيين . وأخيراً 
صدر البيان المشترك عن مؤمر بوتسدام في 75 موز 
(يوليو) » وفيه اشتراك الاتحاد السوفييي في الانذار 
موجه ضد الیابان من قبل الانكلو- امي ركيين » 
والذي طلب فيه الى اليابانيين الاستسلام دون قيد 


الاودر - نيسه 


و شرط. 

تفع بوتسدام عند ضواحي برلين في منطقة 
لاحتلال الروسية » وهذا فقد وقح واجب الاعداد 
امؤمر والتحضير له على عاتق القيادة السوفييتية . 
وتم اختيار هذه المنطقة بالذات لعقد المؤمر نظراً 
لتوذر الامكنة الضرورية لعقد الاجماعات وعمل 
الاخصائيين والمستشارين الكثير ين . 
في هذه المنطقة الموظفون الحكوبيون الكبار والجئرالات 
1 لبارزة . 


وكان يعيش 


لألمان وغيرهم من الشخصيات الفاشية 
وكانت هذه الضاحية تتألف من عدد من الفيلات 
ذات الطابقين . ونظراً لعدم تعرض المنطقة لادمار 
فقد كانت من أفضل الأماكن لاجتاع قادة الحلفاء . 

كانت وجهات 
متناقضة يشكل حاد. فقد وجه 
الدعوة للمؤمر من أجل بحث التعاون 
وأقرار الخلول المشتركة لعالم ما بعد الحرب . وكانت 
سياسة الولايات التحدة الحارجية تتزايد تطرفاً مع 
اقتراب الحرب من نايا المتوقعة » وظاهرت الاحتكارات 
الأمريكية تواقة الى تحقيق اهدافها في السيطرة 


العالمية »> وحشدت معها جميع القوى العدوانية في 
لولايات المتحدة . وكان الاتحاد السوفييي مثل 
العقبة الي تصطدم بها هذه التوجهات » فقد خرج 
من المرب وهو أكثر قوة ما كان يتوقعه الانكلو- 
اميركيون . وكان هذا هو السبب في تزايد شكوك 
الغرب نحوه . ولهذا وجهت حكومة رومان سياساتها 
ضد الاتحاد السوفييي وضد حركات التحرر الوطي . 
تمدقت المكرة ابر يكل من انها عل ا 
مؤمر توتسدام الى توجيه هجوم جديد على المصالح 
السوفييتية » واعتقد الأمريكيون أن بوسعهم السيطرة 
على العالم بواسطة القنبلة الذرية الي اعتبر وها وسيلة 
للارهاب والابتزاز . وكان من المقرر أن نجرى 
نجربة القنبلة الذرية الأولى في الخامس عشر من 
تموز (يوليو) ١54‏ في صحراء الأموخوردو (ولاية 
نيوميكسيكو) وهذا فقد أصرت الحكوية الأمريكية 
على أن يعقد مؤتمر بوتسدام أولى جلساته في ذلك 
التاريخ . وذهل تشرشل ءن هذا الاصرار الأمريكي 
على هذا الموعد » إذ أنه لم يكن على عل بالمخطط 
الأمريكي » وأعرب عن دهشته هذه في رسالتين بعث 
بهما الى رئيسي المكويتين السوفبيتية والأمريكية في 
لأول من حزيران (يونيو) وانہاهما بقوله : « لقد 


قترحت الحامس عشر من حزيران (يونيو) لا من 
موز (يولدو) واذا كان هذا متعذرا » فم لا يكون 
لموعد الحدد الأول أو الثاني أو الثالك من تموز 
(يؤليو) » . ولكن عندما عرف تشرشل سبب إصرار 
الحكودة الاميركية عل ذلك التاريخ سارع الى 
لموافقة عليه . ووصل نبا تفجير القنبلة الذرية 
لى الوقد الأمريكي 5 بوتسدام 5 السادس عشر من 
تموز (يوليو) عام ١540‏ »2 وقبيل افتتاح المؤمر 
بساعات قليلة . 

وبدأ أعضاء الوفد الأمريكي ما فيهم الرئيس 
رومان وكبار ساسة أمريكا تلك الاحظة يشغلون 
أنفسهم في المناقشة عن المزايا الي سيحققها امتلاك 
الأسلحة الذرية لهم في الصراع من أجل السيطرة 
على العام . ويذكر ترومان في مذكراته أن وزير 
خارجيته قال : « قد يكون السلاح الجديد من القوة 
بحيث يكون في وسعه إزالة مدن بكاملها من الوجود » 
وأن يقتل من الناس أعداداً على نطاق لم يسبق له 
مثيل » ؛ وكتب رومان ايضاً : ووأضات وذير 
الحارجية بأنه يعتقد ان القنبلة ستضعنا في مركز 
يمكننا من فرض شر وطنا ف ماية الحرب » . وكان 
وذر الحربية الاميركي يشاطر وزير الخارجية 
الأمبركية الرأي بأن القنبلة الذرية « ستترك أثراً 
حاساً على علاقاتنا مع البلاد الأخرى » . وكتب 


وزير الحربية الأمريكية وهو في بوتسدام » وبطلب 
من ترومان تقريراً بعنوان « انطباعات عن المشاكل 
الاساسية الي تواجهنا » »ولقد حث وزير الدفاع 
الامبري في تقريره على استخدام القنبلة الذرية 
دون أابطاء الصراع مع الاتحاد لسوفييي » وعللى 
ضرورة الاعداد لحرب عالمية جديدة » والسير في 
حملة من الابتزاز السياسي لم يسبق طا مثيل 
وكان شطر من تقرير وزير الدفاع الأمريكي موجهاً 
ضد فكرة التعايش السلمى لادول ذات الانظمة 
لاجتاعية الحتلفة. ولكن القادة العسكر يين والسياسيين 
الأمريكيين م يكونوا على ثقة تامة من ان القادة 
لسوفييت سيضعفون أمام حملة ابتزازهم الذري » 
وأرادوا أولا استطلاع الموقف » وقرروا السماح للرئيس 
ترومان بابلاغ ستالين عن امتلاك الولايات المتحدة 
لقنبلة الذرية » لرى أثر ابلاغه هذا النبأ عليه . 
وياد رومان الى نف الخطط في مؤمر بوتسدام » 
ولكنه لاحظ ان ستالين قد تلى النبأ ببرود تام 
وعدم اكتراث » وأضعف رد الفعل هذا معنويات 
القيادة الاميركية . ولكن المندوبين البر يطانيين 
والاميركيين عكفوا على بحث مختلف الخطط الرامية 
الى شن حرب عالمية في أسرع وقت ممكن » وحدث 
خلال ذلك ان اتفقت وجهات نظر ارال الأميري 
أرنولد صاحب نظرية الضربة الحاسمة من الجو» 
ومار يشال الجو البريطاني تشارلز بورتال . 
ووصلت الحالة في بوتسدام الى الد الذي دفم 
بعض كبار المسؤولين في الحكووة الاميركية الى 
توزيع مذ كرة سرية على اعضاء الوفدين البر يطاني ر 
الأمريكي تقول : «ان الطريقة المتبعة في المؤمر 
خاطئة من أساسها » اذ أن مصلحتنا اافعلية تتمثل 
في إعادة بناء ألمانيا بأسرع ما يمكن لتكون سداً 
منيعاً في وجه الشيوعية » . وكانت الفكرة ابي تدعو 
لها هذه المذكرة » استخدام الروح السكرية 
لألمانية وروح الانتقام لدى الألمان كوسيلة لتنفيذ 
مخططات الأمريكية المعادية للاتحاد السيقيبي . 
وهكذا دارت جلسات بوتسدام في جو من الحلافات 
لحادة » وم يظهر المثلون البر يطانيون والامي ركيون 
في المؤتمر أية رغبة في الاهّام بالمقترحات السوفييتية . 
وهذا هو السبب الذي دعا الى بقاء عدد من القضايا 
لعلقة دون حل . وهم هذا فقد احتلت المشكلة 
لألمانية بطبيعة الحال مكان الصدارة في مور 
بوتسدام . وجاء الوفد الأميركي الى المؤمر وهو حمل 
مشر وعاً لتقسيم المانيا الى ثلاث دول : دولة في 
جنوب المانيا تكون ثيينا عاصتها » وتضم ثلاث 
مقاطعات المانية هي بافاريا وروتمبورغ وبادن 


بالاضافة الى النمسا وا محر . ودولة في شال ألمانيا 
تكون رلين عاصمها . ودولة ثالثة في غرب الانيا 
وتضم حوضي الرور. والسار . ولكن هذا المشروع 
فشل . واتخذ مؤهر بوتسدام قراره في امحافظة على 
المانيا وتطورها كدولة دمقراطية ووسالمة واحدة. 
وعاد المؤتمر فأكد حق الشعب الألماني في الوجود 
القومي المستقل مع صياغة حياته ٠ن‏ جديد على 
اسس من المبادئ الد موقراطية السليمة . 

وتم التوقيع في بوتسدام على اسس المبادئ 
السياسية والاقتصادية التحك في الانيا خلال فيرة 
الاشراف الأولى. وتضمنت هذه المبادئ برامج 
واسعة لإزالة الصبغة النازية عن الانيا ونحويلها الى 
لح الدمقراطي بعد انتزاع الروح العسكرية مها 
وفرض الاشراف الصارم علا . وركز الاتفاق 
تركيزاً شديداً وأولياً على تطوير الصناعات والزراعات 
لتنميتها . ثم نشب الزاع في المؤمر من جديد حول 
حدود بولونيا الغربية »> ووصل الى بوتسدام وقد من 
الحكومة البولونية للاشتراك في الحادثات » فطرح 
لوفد البولوني الحجج التار يخية والاجماعية والاقتصادية 
لشاملة والواسعة لمطالب بولونيا في الأراضي المتنازع 
علها . وني الهاية تم الاتفاق على ان تكون الحذود 
بين ألمانيا و بولونيا على طول نري الاودر والنييسا . 
وتم نقل جزه من بر وسيا الشرقية يقع على مقربة 
من بحر البلطيق ويضم كونفسبرغ (الي أصبح اها 
كاليننغراد) الى أراضي الاتحاد السوفييي . وانتقل 
القسم الباقي من بر وسيا الشرقية واراضي منطقة داز يغ 
الحرة سابقاً الى بولونيا . وأقر «كتمر بوتسدام نقل 
السكان الألمان من بولونيا وتشيكوسلريًا كيا وانجر 
الى وطنهم في ألمانيا © وخرج الاتحاد السوفييي من 
مؤمر بوتسدام وقد انتزع اعثراف المعسكر الانكلو- 
اميركي بفضل الوضوح في الرؤيا وتحديد الاهداف 
بدقة من قبل وفد الاتحاد السوفييتي » في حين أن 
المسكر الغربي لم يكن واضساً في اهدافه » ما 
أثار السخط في الاوساط الغربية الي رأت ر ان 
الغرب قد حارب حى يضمن مصالح الاتحاد 
السوفييي E‏ 


() بوديوني (سيميون ميخائيلوفيتش) 
مارشال سوفياتي (۱۸۸۳ - ۱۹۷۲) . ولد 
سيميون ميخائيلوفيتشض بودیوني 00اصا؟ 
Mikhailovitch Boudyonnyi‏ في مقاطعة 
وکان صف ضابط في الجيش الروسي 
شارك في الحرب الروسية - اليابانية 


روستوف . 


القيصري . 


۲*۸ 


eR 


المارشال بوديوني 


الجرال بور 


(104١1-ه.9١)‏ وي المرب العالمية الأولى 
كصف ضابط ثم كلازم ثان . 

انضم بوديوني الى الثورة البلشفية في العام 14119 » 
وقاد بعد سنتين فرقة خيالة » وقاتل ضد دينيكين » 
وورانجل خلال الحرب الأهلية ني الاتحاد السوفياق . 
وظهر نبوغه القيادي في الحرب البولونية - السوفياتية 
(۱۹۲۰) حيث كان على رأس جيش الليالة الأول 
الذي سار به باتجاه الحدود الرومانية . واكتسب 
بوديوني بعد ذلك شهرة كبيرة بين صفوف الجيش 
السوفياتي » لذا عينته القيادة السوفياتية مفتشاً عاماً 


للخيالة 5 العام ۳ »۰ ومنحته لقب مارشال 
الاتحاد السوفياتي في العام ه5١‏ . وني العام ٠۹۳۷‏ 
كان المارشال بوديوني قائداً لمنطقة موسكو العسكرية. 
ثم غدا بعد سنتين عضو في اللجنة المركزية الحزب 
الشيوعي 2 وأصبح ف العام 4 لائب مفوضس 
الدفاع (وزير الدفاع) السوفياتي . 

وعندما اجتاح الألمان الاتحاد السوفياتي في العام 
01 (انظر بارباروسا) قاد بوديوني الجبة 
الجنوبية الغربية » فتعرض طزائم ساحقة في أومان 
( 005082 ) وكييف ( /167ك1 ) » الأمر الذي 
دفع القيادة السوفياتية إلى نقله من هذه القيادة » 
وارساله مع فور وشيلوف إلى الأورال لتنظيم القوات 
الاحتياطية السوفياتية الي كان بحري اعدادها لشن 
الحجوم المعاكس على الالان . ولقد بي هناك حى 
نهاية الحرب . وني العام ١545‏ أنتخب بوديوني 
نائباً عن اوكرانيا في مجلس السوفييت الاعلى وبني 
في هذا امحلس حى عام ۱۹۰۲ حيث غدا مستشاراً 
في وزارة الدفاع السوفياتية وبي في هذا المنصب 


حى وفاته . 


() بور (تادوز كومور وفسكي ) 

جترال بولوني (۱۸۹۰ - .)١955‏ ولسد 
تادز كومور Tadeusz Komorowski Jig‏ 
الملقب باسم بور 80۲ في مدينة لفوف ۷0۷ 
وكان خلال الحرب العالمية الأولى ضابطأ في الجيش 
النمساوي - المنغاري . قاتل في العام ٠۹۲۰‏ ضد 
الاتحاد السوفياني ضمن صفوف الجيش البولوني الجديد , 
واشترك مع هذا الجيش في القتال ضد الحملة الألمانية 
(وع5١)‏ خلال الحرب العالمية الثانية . 
بي «بور» بعد هز مة الجيش البولوني في بلاده» 
زالقسق ' بالمقاومة + ركان اعد فادها ٠المشكر‏ ية 
البارزين . وكان له الفضل الأ كبر في خلق الجيش 
السري » الذي استلم قيادته في العام ١94‏ . وعندما 
بدأ الآلمان تراجعهم على الجبية الشرقية شن الجيش 
السري البولوني بقيادة « بور» انتفاضة وارسو في 
١‏ آب (أغسطس) 44؟١‏ . (انظر وارسو »ممارك ) . 
وأدى عدم تعاون الجيش السري » الذي كان مرتبطاً 
بالدول الغر بية مع رجال المقاومة الشيوعيين » 
وعدم تنسيق الانتفاضة مع قيادة الجيش السوفياني 
الذي كان على مقربة من وارسو » إلى فشل الانتفاضة 
الي ححقها الألمان »> وسيطروا بعدها على العاسمة 
البولونية . و وقع «بور» عندئذ في أسر الألمان » 
ولكن القوات الأميركية حررته من الآسر عندما 


اجتاحت معسكر الاعتقال الذي وضعه فيه الآلمان › 
وعينته خلال فترة محدودة من الزمن قائداً لقوات 
الحكومة البولونية في لندن . 

نشر «بور» في العام ١960١‏ مذكراته نحت 
عنوان « تاريخ جيش سري « Histoire d'une)‏ 
)Armée Secrete‏ الذي نحدث فيه عن نثأة 
الجيش السري البولوني» وتناقضاته مع رجال المقاومة 
الشيرعيين » ونضاله ضد الاحتلال النازي » 
واحداث انتفاضة وارسو . 


() البؤرة الثورية 
( انظر الملحق ني نهاية الموسوعة ) 


(؛) بور سعيد (معركة) ١9465‏ 


في عام 965 ۰ وبعد تأميم قناة السويس » 
قرر البر يطانيون والفرنسيون والاسرائيليون شن عدوان 
مسلح على مصر . ووضعوا لذلك عدة خطط » "كانت 
آخرها خطة « موسكتير المعدلة النهائية » (انظر الحرب 
العر بية الاسرائيلية الثائية = )١585‏ » الي تقرر 
تنفيذها في يوم ۷ أو م تشرين الأول (نوضمبر) 
. وكان من بنود هذه الخطة غزو بور سعيد» 
الذي عرف في الحطة العامة بام « عملية تلسكوب » . 
ولقد تم اختيار بور سعيد كهدف للائزال » لأنها 
أقصر الطرق إلى المدف المباشر للعدوان (قناة 
السريس) » ولأن النزول فها يجنب قوات الغزو 
دخول مديني الاسكندرية والقاهرة » أو التوغل في 
منطقة الدلتا » حيث تساعد كثافة السكان وطبيعة 
سرح الممليات على زيادة مقاومة المصريين » 
الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد القتال » ويعرض 
العملية الفشل بسبب الضغوط الدولية . 

تقع مدينة بور سعيد عند المدخل الشمالي لقناة 
السويس » على البحر الابيض المتوسط . وهي مقامة 
على شريط ضيق من الارض بين القناة شرقاً و عيرة 
المأزلة غرباً الي تتصل بالقناة في جنوب المدينة 
عند مجرى مائي صغير يعرف بالقناة الداخلية » 
حيث توجد منطقة تعرف بالرسوة على الضفة الثمالية 
لهذا الحرى » على حين توجد على الضفة الجنوبية 
له محطة مياه المدينة . ويعبر المحرى جسران احدها 
ثابت لاسكة الحديدية » والآخر عائم لعبور السيارات. 
وإلى الشمال من منطقة « الرسوة » توجد ارض واسعة 
تعرف ملعب الجولف » وتقع إلى الغرب من السكة 
الحديدية » وبحوارها محازن وثلاجات وبحطة 
الكهر باء الي تلها غرباً حيرة المنزلة . وإلى الشرق 


من السكة الحديدية منشآت الميناء والجمارك » وحوض 
الترسانة » ومبى البحرية > حيث توجد على مقربة 
نے خط السك ادندية 16و إل القال من هذه 
المنطقة توجد الاحياء السكنية بالمدينة على ارض 
في شكل مثلث قائم الزاوية تقريباً يستند على الميناء 
ومدخل القناة »> وتمتد قاعدته على الارض الضيقة 
الي تفصل مميرة المئزلة عن البحر الابيض المتوسط › 
والي تقع في اطرافها الغربية حي «المناخ » » ثم 
منطقة «٠‏ الجبانات » » 9 « مزرعة النحاري » » 5 
مطار « الجميل » . وفي شال المدينة متد شاطى' رملي 
من مدخل القناة تقريباً حی حي « المناخ » ٠‏ 
توجد به ا كشاك استحمام خشبية » و بمتد من الميناء 
حاجز للامواج داخل البحر يعرف باسم الحاجز 
الغربي » يقابله على الضفة الاخرى الحاجز 
الشرتي » ويشكلان معاً مدخل القناة . وتوجد على 
الضفة الشرقية بعض منشآت الميناء » كحوض 


الترسانة البحرية »> وحى « بور فؤاد» الذي كان 
ت وال الع قا ال طقن 


م منطقة الملاحات . 

وم تكن بور سعيد المنطقة الصالحة لتنفيذ 
عمليات برمائية واسعة النطاق لأسباب عدة » من 
أضها: ضحالة الشاطى* أمامها > وقلة اتساعه » مما 
بحد من حجم وحركة قوات الاقتحام البحري » 
فضلا عن ضعف وسائل وامكانات التفريغ ميناء 
بور سعيد الصغير نسبياً (بالنسبة لميناء الاسكندرية 
الضخم) . كا أن الأزول في بور سعيد لم يكن 
يوفر للقوات الغازية فرصة ملائمة لوصول السريع 
إلى منطقة القناة »> وتهديد القاهرة والدلتا > نظراً 
لأن بعد بور سعيد مباشرة (أي جنوب القناة الداخلية) 


يمتد شريط ضيق من الارض مجوار القناة لمسافة. 


م 5 حى « القنطرة » » بعرض لا يزيد عن 
٠‏ متر في أوسع أجزاءه » يجتازه الفط الحديدي 
والطريق المعبد بالاسفلت الموازيين للقناة » مما حمل 
الزجاجة بالنسبة للقوات 
لزاحفة من بور سعيد في اتجاه الاسماعيلية » ويعرض 
زحفها للعرقلة في حالة نسف ولغم الطريق والارض 
لضيقة الحيطة به. ولكن العوامل السياسية والاستراتيجية 
لعامة الي حكمت خطة الغزو الانجلو ¬ فرنسي من 
حيث عدم الرغبة في الاصطدام بالكثافة السكانية 
لمصرية » واظهار الغزو كأنه عملية محدودة موجهة 
ضد تأميم القئاة فحسب » واعتقاد القيادتين 
لسياسيتين لير يطانيا وفرنسا بأن جرد نزول قواتهها 
لعسكرية في بور سعيد سيؤدي إلى ايار المقاومة 
لمصرية وحدوث ثورة داخلية ضد النظام الحا > 


هذه المسافة أشبه بعنق 


هذه العوامل جعلت قيادة الغزو تفضل النزول في 
بور سعيد رغم عيوب العملية ويخاطرها من الناحية 
العسكرية . وساعدها على ذلك الاختيار اطمئتانها 
إلى ممتعها بالتفوق الجوي الذي سيقلل من محاطر 
الزحف عبر عنق الزجاجة إلى قلب منطقة القناة . 

ولتلاي مخاطر وعيوب الانزال ف بور سعيد 
واحّالات تأثيرها على سرعة تنفيذ هدف العملية » 
(احتلال منطقة القناة كلها بسرعة) » روعي عند 
وضع شط الفزو. سرون امن الخارج الجنوبية 
المدينة فوراً والاستيلاء على الجسرين الموجودين بها 
سليمين بواسطة القوات المحمولة جوأ الي بحري 
اسقاطها في منطقة « الرسوة » عند بده الغزو » بعد 
انهاه مرحلة القصف الجوي التمهيدي . ثم دفع 
قوة لاحقة منقولة بحراً ومدعمة بالمدرعات » مجرد 
تأمين رأس الجسر البرمائي » إلى منطقة الرسوة لتتقدم 
فوراً خلال عنق الزجاجة قبل استكمال تطهير 
المدينة من القوات المصرية المدافعة » وتعزيز هذه 
القوة في اليوم التالي بحيث تستطيع قوات الفزو 
الرئيسية أن تصل إلى شال الاسماعيلية وحوطا بعد 
١‏ ساعة فقط من بده الغزو » قبل أن تستطيع 
القوات المصرية حشد قواها الكاملة للاقاة هذه 
القوات هناك . 
وقد حشدت قيادة الغزو القوات التالية لتنفيذ 
لعملية : الفرقة الثالثة المشاة » واللواء ١5‏ المظلات » 
واللواء الثالث فدائيين عريين » والفوج السادس 
المدرع > وكلها وحدات بر يطانية . الفرقة العاشرة 
الحمولة جواً و محرا » والفرقة السابعة الحفيفة الميكانيكية 
والفرقة الثانية الاجنبية »> وكلها وحدات فرنسية 
ويبلغ اجمالي هذه القوات ما يوازي ١١‏ لواء 
مشاة ومظليين وفدائيين بحريين » ونحو 0.٠‏ ديابة 
و ٠۰۰‏ مدقم وهاون . 

أما القوة الجوية الي خصصت لساندة هذه 
القوات » سواه من فوق ظهر حاملات الطائرات » 
أو من مطارات قبرص واسرائيل ومالطة »> فكانت 
تضم ١6‏ سرب قاذفات قنابل ( كلها بر يطانية من 
طراز « كانبيرا » و «ثاليانت »)٤و ١5‏ سرب 
قاذفات مقاتلة ١(‏ سرب مہا بريطانية من طراز 
« سي عوك » و « فيلوم » و برايفرن,» و م أسراب 
فرنسية من طراز « كورسير » و « افینجر »)٤و ٠١‏ 
سرب من المقاتلات (۷ أسراب ما بريطانية من 


طراز «هلار » و «فینوم 4 » و« ميتيور » 
وه أسراب فرنسية من طراز وف 4م فم 
و « مستير (is‏ فضلا عن ١ر‏ ارات استطلاع 


(ه.م أسراب ريطانية و "م فرنسيسة) » وسر بين 


۲۹ 


هليكو بر اقتحام (بر يطانية) و ١5‏ سرب مسن 
طائرات النقل (۷ 

وخصصت الدولتان قوة محرية كبيرة لنقل القوات 
وابرارها ودعمها بتيران طائرات الاسطول ومدافعه » 
ضمت ۷ حاملات طائرات (ه حاملات بريطانية 
هي « البيون » و«إيفل» و « بولوارك » و « اوشن » 
و « تيسوس » واثنتان فرنسیتان هما «اروفانش » 


أسراب بر يطانية و 4 فرنسية) . 


و« لافاييت ») » وبارجة فرنسية « جان بارت » » 
و ۸ طرادات (ه مہا بريطانية و "م فرنسية) » 
و ١١‏ مدمرة ١١(‏ مها بريطانية و 4 فرنسية) » 
وه١‏ فرقاطة (۷ مہا 
و4١‏ كاسحة ألغام بر يطانية » و۹۰٠‏ سفينة بقل 


ريطانية و ۸ فرنسية) » 


جنود ١١(‏ ما بريطانية و ۸ فرنسية) و ١١‏ سفيلة 
بر يطانية لإنزال الجنود والدبابات . 

وقد اسندت القيادة العامة للقوات المشتركة 
للجترال « تشارلز كيتلي » البر يطاني والاميرال 
« ديسكار بارجو » الفرنسي نائباً له » و كانت القوات 
الرية بقيادة الجترال « ستوكويل » البر يطاني ع 
والجترال « بوفر » الفرنسي نائ له . 

وتلخصت الخطة الموضوعة لاحتلال بور سعيد 
في قصف الاهداف الحيوية بالمديئة وحوها وعزها 
تماما عن بقية منطقة القناة » وذلك بواسطة الطيران 
خلال يوبي ۲ و 4 تشرين الثاني (نوفبر) » 
الانهاء من مهام القصف الجوي العامة في القطر 
المصري كله الي ستبدأ يوم )۱۹۵٩۹/۱۰/۳۱‏ 
ثم اقتحام مطار الجميل الواقع على مبعدة 1م 
غرب المدينة بواسطة الكتيبة الثالثة المظلات التابعة 
للواء ١5‏ المظلات البر يطاني» وذلك في الساعة ١٠و۷‏ 


معركة بور سعيد ( هو تشرين 
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رد ٠‏ هوات برمائة بربطانية 


ر (ثواء الكو ماندوس الشائثخ» 
“// الإساعة or.‏ ج (M21‏ 


من صباح يوم ١١/5‏ » «التقدم بعد ذلك شرقاً 
لاحتلال المدينة في حالة عدم وجود .مقاومة عنيفة » 
أما إذا صادفت الكتيبة المذكورة مقاومة من هذا 
القبيل » فأن علا أن تتمسك مواقعها وتعززها 
وتنتظر حى اليوم التالي الذي سيم فيه إبرار القوات 
احمولة عراً . وني الوقت نفسه يم اقتحام منطقة 
الرسوة » الي تبعد نحو ه كم جنذوب المدينة > في 
الساعة ١٠ر۷‏ من صباح اليوم نفسه بواسطة سر يي 
مظلات من الفوج الثاني المظلات الفرنسي » ومعهما 
سر ية فدائيين فرنسية » وسرية مظلات بر يطانية 2 
وذلك بهدف الاستيلاء على جر السكة الحديدية 
والجسر العائم في حالة سليمة » والتسسك مواقمها 
7 وصول القوات النزلة حرا الي ستنطلق عبر 
علق الزجاجة . 

وبعد الظهر » في الساعة ١٠ر٣‏ © يم ايام 
منطقة جنوب بور فؤاد من الجو بواسطة السر يتين 
المتبقيتين من الفوج الثاني المظلات الفرنني » 57 
سرية فدائيين» وسرية معاونة ( فرنسية أيضاً) وذلك 
بيدف الاستيلاء على الاهداف الحروية بهاء وهي : 
موقع المدفعية الساحلية » ومرسى معدية بور سعيد » 
وورش الترسانة البحرية . 

وي صباح يوم 1/1 يم ابرار القوات 
امحمولة بحراً على النحو التالي : الكتيبة ٠١‏ فدائيين 
ڪر يبن البر يطانية (مدعمة بفصيلة مدافع م/د مؤلفة 
من ٦‏ مدافم) ٠‏ تقتحم الشاطى” قرب بحاجز الامواج 
الغر بي › وتتقدم خلال شارع السلطان حسين 
للاستيلاء على + أحواض السفن لتأمين رسو السفن 
بعد ذلك في الميناء . والكتيبة 47 فدائيين نحريين 


ين الثاني ١505‏ ) 


اللواء المطللي البريطاد 
الساعة “ام ج 2 


ار يطانية (مدعمة بفصيلة م/د) تقتحم الشاطى* 
إلى اليمين من الكتيبة +٠‏ ثم تتقدم خلال شارع 
محمد علي » لتستولي على محطة الكهرباء في جنوب 
المديئة » م تتصل مع قوات المظلات الفرنسية في 
منطقة الرسوة . والكتيبة ه ؛ فدائيين حر يين الر يطانية 
(مدعمة بفصيلة م/د) > تقتحم الشاطى” بواسطة 
طائرات الطليكوبتر بالقرب من منطقة الكتيبة 6غ » 
ثم تتجه غرباً لتأمين الجناح الأيمن والاتصال بالقوات 
الموجودة في منطقة مطار الجميل » والكتائب الثلاث 
تابعة للواء الثالث فدائيين بحريين » وتدعمها سرية 
دبابات « سنتوريون » مؤلفة من ١5‏ دبابة . وفي 
القت نفسه بحري إنزال م كتائب فدائيين نحر يبن 
فرنسية » تابعة للفرقة الثانية الاجنبية »> من البحر 
على شاطى” بور فؤاد » ومهسها الاستيلاء على مقدمة 
الميناء والترسانة البحرية »> وإلى يسارها ينزل فوج 
لمظليين الاول التابع للفرقة الاجنبية عن طريق 
لبحر ايضاً » ويتابع تقدمه للاستيلاء على بور فؤاد 
نفسها » ويتصل بالمظليين الفرنسيين الآخر بن المسقطين 


جنويها . وتدعم هذه القوات سرية من الدبابات 
لحفيفة وكام اكس ۳۰١‏ ». 
وعقب نجاح عمليات الاقتحام المذكورة من 


لبحر بحري إبرار بقية قوات الغزو » وتضم لوائي 
المشاة ٠ه‏ و ١ه‏ التابعين للفرقة الثالثة المشاة البر يطانية 


وبقية الفوج السادس المدرع البريطاني » و بقية 
لفرقة الثائية الاجنبية الفرنسية » والفرقة السابعة 


الحفيفة الفرنسية . 

وكانت القوات المصرية الموجودة في بور سعيد 
عشية بدء الفزو > أي مساء يوم ٠١/٠١/4‏ › 
تتألف من اللواء به المشاة الاحتياطى » (وكانت 
وحداته قد استدعيت مؤخراً وتلقت تدريباً ختصراً 
لا يسح ها بالاشتراك في القتال المنظم بالخطوط 
لامامية أو قتال الشوارع . ولذلك كان اللواء مكلفاً 
في الاصل عراسة مطار غرب القاهرة » ثم أرسل 
إلى بور سعيد يوم ١١/«‏ بدلا من اللواء الثالث 
لمشاة نظامي » الذي كان مكلفاً أصلا بالدفاع 
عن بور جعي > ثم ارسل إلى المحور الاوسط بسيناء 
لمواجهة العدو الاسرائيلي) وضمت وحدات اللواء ۹۷ 
لاحتياطي الكتيبة ۲٩۱‏ » و«الكتيبة ۲۹۰ على 
حين بقيت الكتيبة الثالثة في مطار غرب القاهرة 
الحراسة . وقد تعرضت هذه الوحدات القصف الجوي 
خلال مراحل تحركها الهاري 
وتحملت خسائر في الارواح والاسلحة والعتاد نتيجة 
لذلك » هذا فضلا عن أن اللواء كان يعاني نقصاً 
شديداً في الاسلحة الثقيلة » خاصة المدافع المضادة 


إلى بور سعيد » 


الدبابات » ولم يكن لديه أية أسلحة مضادة للطائرات» 
وكانت بعض سراياه ينقصها نصف العدد اللازم 
من الجنود . ثم وصلت إلى بور سعيد الكتيبة الرابعة 
المثاة يوم ٠٦/١٠/١‏ التي كانت مكلفة أصلا 
بالدفاع عن المدينة » بعد انسحابها من سيناء » 
ولکہا كانت قد فقدت الكثير من أفرادها وعتادها 
بسبب القصف الجوي » ولذلك كانت قوة سراياها 
تاراوح بين 50 ير 7١‏ جندياً فقط › کا أنها 
لم تعد تملك سوى ۳ مدافع م/د. وني اليوم نفسه 
وصلت من القيادة الشرقية تعزيزات صغيرة اخرى 
تضم فصيلة قانصات دبابات ذاتية الحركة من طراز 
وس يو - ٠١١‏ » » وفصيلة مدفعية صاروخية عيار 


۲ م « كاتيوشا » » وفصيلة مدفعية خفيفة مضادة 
الطائرات » وقوة صغيرة من الفدائيين . 

وكانت توجد بالدينة أصلا قوة اخرى تضم 
بطار يي مدفعية ساحلية احداهما في بور سعيد والاخرى 
في بؤر فؤاد »> وبطارية مدفعية ثُقيلة مضادة 
الطائرات » وفصيلة خفيفة م/ط ايضاً ٩(‏ مدافع 
عيار ۳١‏ م) » فضلا عن محطي رادار بعيدة المدى 
في منطقي الجميل وبور فؤاد » وكتيبي مشاة من 
جيش التحرير الوطي (قوات متطوعين ثم اعدادها 
عقب تأميم القناة) تضم كل مهما ٠٠١‏ رجل. 
وقد وزعت القوات المصرية المدافعة عن بور سعيد 
(والحاضعة لقيادة اللواء 4۷) على النحو التالي : 

الكتيبة 41؟ المشاة الاحتياطية » وسرية من 
الكتيبة ٠٠٠١‏ المشاة » وكتيبة من جيش التحرير 
الوطي » و بطارية مدفعية ساحلية وفصيلة « س يو 
57 للدفاع عن المنطقة من مطار الجميل حى 
الميناء » مواجهة عرضها ۸ كم »> ويتركز مجهود 
الدفاع في منطقة الجميل - الجبانات » وتجهيز جسر 
الجميل لنت 

- الكعيبة ۲۹٠‏ المشاة الاحتياطية (عدا سرية) » 
وسرية من جيش التحر ير الوطي » و بطارية مدفعية 
ساحلية في بور فؤاد » للافاع بمواجهة ۳ ك © ويتركز 
هود الدفاع في منطقة ورش هيئة القناة وحطة الرادار . 

- سرية من جيش التحر بر الوطي في منطقة الرسوة 
مع تحهيز الجر العائم للنسف . 

OE EE 
. الجبانات على الطرف الغربي للمديئة‎ 

سرية من الكتيبة الرابعة عند تقاطم الطرق 
إلى الشرق من الجبانات والمؤدي إلى قلب المدينة . 

- سرية من الكتيبة الرابعة جنوب معسكر ارض 
الجولف وشمال جسر السكة الحديدية » ويتولى قائدها 
تناد -منطقة 'الرضوة ., 


سرية من الكتيبة الرابعة تبى كاحتياطي :عام 
في نادي الشرطة قرب معسكر الولف . 
وني الساعة السابعة من مساء يوم 05/١١/1١‏ » 
بدأت قاذفات القنابل الير يطانية قصفها للمطارات 
المصرية حول القاهرة وني منطقة القناة . واستمرت 
غارات الطيران البر يطاني والفرنسي ضد المطارات وقطم 
الاسطول المصري 5 الاسكندرية > وت ركات القوات 
المصرية المنسحبة من سيناء » ومعسكرات الجيش 
في القاهرة ومنطقة القناة الخ ) حى يوم ۱۱/۲ ء 
ثم تركزت خلال يوسي م و ١١/4‏ على منطقة 
بور سعيد بكثافة شديدة » مما أدى الى تدمير محطي 
الرادار وجسر الجميل» واصابة الدافم الساحلية» 
وتدمير معظم المدافم م/ط » وقطع المواصلات البرية 
والحديدية والسلكية بين المديئة و بقية البلاد » باستثناء 
الكابل البحري الذي كان متد بِينها وبين الاسكندرية 
وخلال مرحلة القصف الجوي العام الذي شاركت 
فيه الطائرات البر يطانية والفرنسية من مطارات مالطة 
وقبرص واسرائيل ومن فوق ظهر خمس حاملات 
طائرات هجومية في عرض البحر الابيض المتوسط 
(كانت هذه الحاملات قد أعحرت من مالطة والجزائر 
فجر يوم 55/٠١/80‏ ووصلت إلى أماكن بدء 
العمليات الجوية مساء يوم ٠١/8٠‏ )» لحات القيادة 
المشتركة البر يطائية - الفرنسية لبعض اجراءات مخادعة 
لتجذب انتباه القيادة المصرية إلى منطقة الاسكندرية 
بعيداً عن اتجاه الفزو الحقيي في بور سعيد . وذلك 
بواسطة استمرار تحركات الفرقة العاشرة المدرعة 


لبر يطانية قرب طبر ق ف ليبيا لتوحي للقيادة المصرية 
بقرب تقدم هذه الفرقة عبر الصحراء الغربية إلى 
لاسكندرية »> كا اقتربت حاملات الطائرات من 
لاسكندرية » ووصلت بعض السفن ألربية الاخرى 
ليلة ۳ - + تشر ين الثاني (نوفبر) إلى مسافة ١8‏ ميلا 
من الاسكندرية » وقامت بعض قاذفات القنابسل 
لبر يطانية من طراز « كانبيرا » بمهاجمة بطاريات 
لمدفعية الساحلية في منطقة « المجمي » غر بي الميناء 
خلال الليلة نفسها . 

وني القت ذاته كانت قوات الاقتحام البحري 
لبر يطانية قد أعرت من ميناء « فاليتا » مالطة 
في العاشرة من مساء يوم 55/٠١/٠0‏ في شكل 
© أريال حرية » تفم ١4‏ كاسة ألغام » و١١‏ 
سفيئة نقل جنود »> و ١١‏ سفيئة رمائية للجنود 
والدبابات » و ؟١‏ مدمرة » و ۷ فرقاطات »© وحاملى 
الطائرات «تيسوس» انه وعلہما الكتيبة 1 
فدائيين بحريين » و ۲۲ طائرة هليكوبتر . 
أما قوة الاقتحام البحري الفرنسية فقد أعرت في 
۷ من ميناء «رعنابه » بالجزائر » ووصلت 
فجر يوم 4 إلى ميناء « ليماسول » في قبرص › 
ومن هناك أبحرت في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم 
ومعها مجموعة من السفن البر يطانية تحمل 
كتيبتي مظلات من اللواء 1١‏ البر يطاني الي ستنزل 
برأ في النسق الثاني للهجوم » وكانت سفينة القيادة 
الفرقاطة « تابن » على رأس القافلة وا الجتئرال 
« ستوكويل » والفرقاطة « جوزيف زيديه» وا 


٠ نفسه‎ 


زوارق الإنزال وطائرات اطليكوبتر قرب شواطىء بور سعيد 


ارال ب اة کا دكات ارال و اوم 
الفرنسى قائد الفرقة العاشرة الحمولة جواً فوق ظهر 
الفرقاطة « اوديسه » على رأس قوة الاقتحام الفرنسية . 
والتقت القافلة المذ كورة بالقافلة الير يطانية القادمة 
من « مالطة » في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم /٠١/١‏ 
في منطقة التجمع المتفق عليها جنوبي قبرص » 
حيث اعيد تنظيم الارتال البحرية في شكل خسة 
ارتال تتقدمها كاحات الألغام “واتجهت كلها نحو 
بور سعيد لتصلها مساء اليوم نفسه . 

وني الوقت نفسه كانث قوات المظليين الر يطائيين 
والفرنسيين قد حلقت بطائراها من مطار « تيمبو » 
في قبرص حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم ١١/٠5‏ 
في طريقها حو بور سعيد » الي تعرضت لقصف 
مزق مرك عيذ االباعة” الكاسة ماعا ولدة 
ساعتين تقريباً » انصب اساسا على مطار الجميل › 
ومنطقة الرسوة » والميناء > ومنطقة الجمرك »> وبيت 
لبحرية »> وبور فؤاد . وأدى القصف إلى إحداث 
كثير من الحسائر وقطع خطوط المواصلات السلكية 
بين الوحدات المدافعة عن المدينة » وتعذر استخدام 
لاجهزة اللاسلكية الميدانية لعدم صلاحيتمها في المناطق 

وني السابعة والربع صباحاً اسقطت الكتيبة 
لثالثة المظلات الر يطائية فوق مطار الجميل وحوله» 
وكانت تضم نحو ۰ جندي »2 واستقبلها عل 
لفور نيران المدافع المضادة للطائرات المتبقية » 
ونيران الرشاشات والبنادق » ونيران هاونات الكتيبة 
الرابعة والكتيبة ۲۹١‏ (بعد تجميعها نحت قيادة واحدة 
في إحدى حدائق المديئة) الي أخذت تطلق قذائفها 
بالمعدل السر يع » كما اطلقت عليها المدفعية الصار وخية 
دفعات من «الكاتيوشا » . وتحركت القانصات 
« س يو 1٠١‏ » من مرابضها قرب الشاطى” واخذت 
تطلق نيراما على منطقة الجميل . وعلى الفور 
توجهت الطائرات إلى مرابض المدفعية واطاونات 
والقانصات وركزت علا قصفها حى الظهر > 
حيث تم تدمير جميع المدافعم الصاروخية والمدافم 
المضادة للدبابات و بعض القانصات ومعظم الماونات. 
وني -والي التاسعة صباحاً تمركت سرية من الكتيبة 


الرابعة كانت رابضة في مزرعة المحاري بالقرب من 
منطقة الجميل لشن هجوم معاكس » إلا آنا 
تعرضت لنيران الطائرات الي شكلت مظلة جوية 
فوق المدينة فاازلت بها خسائر بلغت 7 فرداً 
بين قتيل وجريح . وي الحادية عشرة صباحاً سيطر 
المظليون على منطقة الجميل و زحفوا شرقاً » فتحصنت 
القوات المصرية وجيش التحرير والمقاومة الشعبية 


1۴ 


(الي وزعت علها البنادق 1۲ ¢ والرشاشات صباح 
يوم ه نفسه دون أن تتدرب علها من قبل) في 
منطقة الجيانات وثكنات حرس السواحل القريبة 
منها » وامكن هما أن تصد التقدم » ولذلك قامت 
الطائرات بتدمير المنطقة ماما » واحرقت حى «المناخ» 
عازلة هذه القوات عن المدينة الي اكتسحت شوارعها 
بنيران الرشاشات حاصدة العديد من المدنيين . وفي 
تمام الساعة ه4ره١‏ أسقط البر يطانيون ٠٠١‏ مظلي 
آخر ين في الجميل ومعهم بعض العتاد الثقيل » واخلي 
القتلى والجرحى بواسطة اهليكو بترات » وانتظر المظليون 
في المنطقة الانزال البحري في صباح اليوم التالي . 

وي الساعة السابعة والنصف من صباح ١١/٠5‏ 
نفسه أسقط ٤۸۷‏ مظلياً فرنسياً و بر يطانياً في منطقة 
« الرسوة » فوق شريط رملي يبلغ عرضه ١0م‏ متراً 
وطوله را ومن ارتفاع ۷۰ مثرا فقط › 
وذلك بالقرب من منطقة تنتشر فيا بعض الاشجار 
والفجوات الارضية الي احتمى فيا المظليون من 
ثيران الرشاشات والطاونات الي اطلقت علييم فور 
هبوطهم . ثم ألقت الطائرات قنابل الدخان لتحجب 
منطقة الاسقاط عن اعين القوات المصرية جنوب 
المدينة . كا قامت القاذفات المقاتلة بتدمير المعاقل 
الى اطلقت مہا رشاشات رجال جيش التحرير 
دمر > كما دمرت حمالات سرية الكتيبة الرابعة 
الي حرجت من منطقة معسكر الولف لشن هجوم 
معا کس وانزلت بها خسائر فادحة في الارواح ( كان 
عدد جنود السرية أصلا لاه فرداً فقط) . وهكذا 
سيطر الفرنسيون بسهولة نسبية على المنطقة واستولوا 
على الحسرين سليمين . 

وني الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم نفسه 
هبطت قوة المظليين الفرنسيين الاخرى جلوب 
« بور فؤاد » على الشاطى” المقابل لمنطقة ر الرسوة » . 
وكانت وحدات الكتيبة ۲۹۵ المدافعة عن «بور فؤاد» 
قد خفضت نتيجة لسحب جزه مها لاعداد قوة 
تقوم هجوم معاكس ليلي على « الرسوة » » ولذلك 
واجهت قوات المظليين في جنوب « بور فؤاد » مقاومة 
محدودة نسبياً ولكنها أدت إلى استشهاد معظم قوة 
الكعيبة ۲٠١‏ الحتبقية هناك وعلى رأسها قائدها . 
ويقول الجترال « بوفر » في كتابه « حملة السويس » 
أن إجمالي عدد المظليين الفرنسيين الذين اسقطوا في 
كلا المنطقتين بلغ حولي ٠٠٠١‏ جندي » قتل 
مهم 8 و 0 ۰ آخرون > وأن الحسائر 
المصرية بلغت ٠٠٠‏ فرد بين قتيل وجريح وأسير 1 

وقد قطعت القوات الفرنسية المياه عن المدينة 
عند الظهر »> نظراً لسيطرتها على محطة المياه في 


الرسوة » وني الوقت نفسه هاجمت الطائرات السكان 
المدنيين أثناء اولاتهم لغادرة المدينة بواسطة سفن 
الصيد والزوارق عبر عيرة المنزلة بنيران رشاشاما 
ملحقة هم خسائر فادحة » الأمر الذي اضطر قائد 
المدينة إلى الاتفاق على وقف اطلاق 
مؤقتة في الساعة الحامسة والنصف لإعطاء المدنيين 
فرصة لترك المدينة ولاعادة المياه إليها . 

وقدم الجترال ستوكويل مذكرة إلى القائد 
لمصري يعرض فيها شروط التسليم ولكن القائد 
رفضها » ولذلك استؤنف القتال مرة أخرى في الساعة 
لعاشرة والنصف مساء ه/١١‏ © وحاول المظليون 
التقدم من منطقة الجميل ولكهم صدوا بالنيران . 
ونتيجة لعنف الغارات الجوية طوال اليوم لم يتبق 
لدى القوات المصرية بالمديئة من الاسلحة الثقيلة 
سوى مدفعين م/د عيار “f oY‏ ومدفعي هاون 
عيار ۸١‏ ثم » لمواجهة قوات الاقتحام البحري في 
ليوم التالي » ولذلك جمعت الوحدات المتبقية داخل 
لمناطق المبنية > وتركت' الاراضي الفضاء خارج 
لمدينة خلال الليل . وحاولت القيادة الشرقية إرسال 
تعزيزات جديدة عير عيرة المازلة خلال الليل 
ولكن ضحالة المياه وشدة الظلام حالت دون وصول 
لزوارق الحاملة هذه التعزيزات إلى المدينة , 

وني الساعة و١اره‏ من صباح يوم ١١/5‏ 
تعرض شاطى* بور سعيد لقصف جوي على امتداد 
استمر لمدة ٠١‏ دقائق » ثم بدأت 


للار بصفة 


0 ونصف 
مدافع ١٠‏ مدمرة و ١١‏ فرقاطة تقصف الشاطىء 
ف الساعة ه8ره لمدة هع دقيقة محولة اكشاك 
الاستحمام والمباني القريبة إلى شعلة من النيران 
والدمار »> وني الوقت نفسه كانت قوارب الاقتحام 
البرمائية تقترب من الشاطى” وقبل وصوطا محوالي 
ه دقائق عادت الطائرات لضرب الشاطى' لمدة 
م دقائق بالصواريخ والرشاشات بعد توقف القصف 
البحري » ثم زلت كتائب الفدائيين البحريين 
ومعها الدبابات والمدافعم م/د وقد اطلقت القوات 
لمدافعة النار علما » وأصابت دبابتين » غير أن 
باقي الدبابات دمرت المدفمين المضادين لابابات 
وواصلت تقدمها نحو المديئة حى شارع ۲٣‏ يوليو 
علها » كا سبق أن قلنا » ولذلك لم يطلق الاسطول 
لفرنسي عليها النيران »> غير أن قنابل الاسطول 
لبر يطاني تساقطت علها باللطأ ما أدى إلى إصابة 
بعض المظليين الفرنسيين إلى أن صدرت له الأوامر 
بوقف اطلاق النار . 

وي ألساعة ٠‏ ره بدأت طائرات اطليكويثر 


أما في بور فؤاد فكانت وحدات 


تتزل الكتيبة ه؛ في شرق بور سعيد » وبعد 
٠‏ دقيقة كانت قد ألمت إزال 4١٠‏ جندياً 
و ۲٣‏ طنا من المعدات » وتحركت الكتيبة في 
الحادية عشرة صباحاً لتنفيذ مهستها في جنوب المدينة 
بدلا من غرها. فقد انطلقت الكتيبة ۲+ الفدائية 
تتقدم مركباهما البرمائية ودبابات «السنتوريون » 
المسائدة ها خلال شارع محمد علي » بعد أن دمرت 
الطائرات المباني القريبة منه ومنها مبى المحافظة » 
وكانت تطلق نيران رشاشاها وتتعرض لرصاص المقاومة 
الشعبية والجنود المتبقين والقنابل اليدوية » ولذلك 
عززت بالكتيبة ه؛ وسرية دبابات أخرى . كا 
انزلت طائرات المليكوبتر جنوداً فوق اسطح بعض 
المباني للسيطرة على الشوازع الجانبية . وتي الساعة 
الثانية عشر ظهراً وصلت هذه القوات إلى ارض 
الجولف حيث اشتبكت مع ٠٠١‏ جندي من الكتيبة 
الرابعة في قتال مرير » أسفر عن اقتحام المنطقة 
3 ساعات بعد الظهر والاتصال بالمظليين ي «الرسوة». 
وني الوقت نفسه كانت الكتيبة +٠‏ الفدائية تواجه 
مقاومة عنيفة في منطقة الميناء واحواض اهن والجمارك 
ومبى البحرية » الذي اضطرت الطائرات إلى تدميره 
في الساعة الرابعة بعد الظهر » للقضاء على المقاومة 
الصادرة عنه . وعندما حل الظلام كانت المقاومة 
قد اننبت واستشهد جميع من كانوا بالمبى . 

ومنذ الساعة السابعة صباحاً يوم ١١/5‏ كان 
القنصل الايطالي في المدينة » باعتباره عميد السلك 
القنصلي ها » اول رتيب وقف لاطلاق النار 
بين الطرفين لتجنيب المديئة الدمار الشامل » ولذلك 
أجرى اتصالات هاتفية بالقادة الفرنسيين والقيادة 
المصرية » وجرى الاعداد لاجماع مفاوضات وقف 
اطلاق النار بين الطرفين في مبى هيئة القناة » 
وني الساعة الحادية عشرة صباحاً توجه الجترال 
يكو كزيل ونه" امزال نيوز «ونارشال او بارنت 
والاميرال دورند فورد في لنش إلى المبى المذ كور » 
وقبل وصول اللنش للمبى عوالي ٠‏ مثر اطلقت 
عليه نيران كثيفة من الرشاشات أصابته عدة إصابات 


فاستدار اللنش بسرعة عائداً . ويقول « بوفر» في 
كتابه سالف الذكر انه « لحسن الحظ للغاية لم 
يصب أحد بسو وانه لو لم يطلق المصريين النار 
لوقع هؤلاء القادة أسرى بمجرد نز وهم إلى الشاطى' » 
وأن هذا الاستقبال بالرصاص كان يعي أن ٠ن‏ 
ينتظرنا هناك لم يكن هدفه الاستسلام بطبيعة الخال ٠»‏ 
واتجه اللنش أثر ذلك إلى ميناء الصيد » ومن هناك 
توجه القادة إلى مقر قيادة اللواء الثالث الفدائي 
البر يطاني » واتصلوا بالقنصلية الايطالية » ولم عضر 


دورية فرنسية على طريق الاسماعيلية 


القائد العسكري المصري الاجتّاع » وحضر الحافظ 
فقط » ولم يتوصل إلى أي اتفاق » فأسره البر يطانيون. 
ويي خلال ليلة ۱١/۷ =١‏ › أ 
المصرية في أحد المنازل قرب ارض الجولف » بارشاد 
أحد العملاء : كا تل ضابطان آخران في احد 
لمنازل بالطريقة نفسها » وتم إخلاء ما تبى من 
قوات بواسطة قوارب الصيد عن طريق عيرة المازلة . 
وهكذا اذہت معركة بور سعيد النظامية في منتصف 
ليلة 5 - ٠ ١١/0‏ وتوقف القتال تماماً في الوقت 
نفسه نتيجة للانذار السوفبيتي وقرار الام المتحدة 
لذي أيدته الولايات المتحدة الامريكية . وكانت 
لدبابات البريطانية قد وصلت آنذاك إلى منطقة 
« الكاب » على مبعدة هم ك إلى الجنوب من 
بور سعيد . 

وعلى أثر احتلال المدينة والنقاط الحيطة ہا 
بدأ المصريون تنظيم المقاومة السرية الشعبية داخل 
المدينة » وتشكلت "لجنة الجبة الوطنية المتحدة“ من 
بعض العناصر الماركسية الحلية والعناصر الوطنية 
الاخرى وعناصر المخابرات العامة والعسكرية الي 
أدغلت إلى الديئة بعض أفراد المقاوير مرا عبر 
حيرة المنزلة . وصدرت صحيفة « الانتصار » السرية» 


وألضقت. منشورات شعارات تدعو إل مقاومة 


الاحتلال » كا نظمت بعض العمليات العسكرية 
ضد دوريات العدو وعرباته بالقنابل البدوية 
والمسدسات والرشاشات » وجرح أحد ضباط الخارات 
البر يطانية خلال هذه العمليات » كا هاجمت وحدة 
من المغاوير (الصاعقة) ملجأ للدبابات البر يطانية 
في حي المناخ ليلة 05/18/١٠‏ بقذائف البازوكا 


سر ضباط القيادة 


والقنابل اليدوية والرشاشات . ونتج عن المجوم تدمير 
حمس دبابات وعدة عربات » ٠وقتل‏ وجرح بعض 
الجنود مقابل استشهاد « رقيب » من قوة المغاوير 
المهاجمة , ونظم العمل بعد ذلك بين عناصر المقاومة 
الشعبية السرية والمغاور » محيث كانت الاولى 
تقوم بعملياتها نار والثانية ليلا . 


وفي ۲۲ كانون الاول١‏ (ديسمير) ۱۹۰٩‏ » 
انسحيت القوات الير يطانية والفرنسية من المدينة 
تنفيذاً لقرار الام المتحدة » ودخلها القوات الدولية 
ثم القوات المصرية بعد ذلك » وأصبح هذا اليوم 
حتفل به رسياً في مصر كعيد قومي للنصر . 

درجم نجاح قوات الغزو في الاستيلاء على 
المديئة خلال يومين فقط إلى تفوقها الجوي الساحق » 
وتفوقها البري والبحري الضخم بالقياس للقوات 
النظامية الضعيلة الى كانت موجودة بالمدينة »> كا 
أن عدم تجهيز المدينة مسبقاً للقعال من حيث بنا 
التحصينات القوية والملاجى' وتخزين الماء والمؤن 
والذخيرة الكافية وسرعة إخلائها من السكان المدنيين» 
وعدم تدريب وتسليم المقاومة الشعبية بصورة ملائمة 
وي وقت مبكر » كل ذلك لعب دوره في سرعة 
انيار المقاومة »> خاصة بعد أن لقت بالمدنيين 
خسائر فادحة » واندفعوا من حى إلى آخر هرباً 
من المرائق ونيران الطائرات والاسطول > حالقين 
حالة شديدة من الفوضى والاضطراب كان لها أثرها 
المادي والمعنوي على القوات المدافعة علها . 

لقد دخلت بور سعيد التار يخ بفضل صود 
أبئائها > وتضحية القوات المسلحة في الدفاع عن 


1۳ 


المدينة رغم تفوق المعتدين الساحق » واستمرار المقاومة 
السرية بعد الاحتلال » الأمر الذي جعل بور سعيد 
رمزاً لارادة الصمود لدى الشعب المصري في وجه 
المستعمر بن » و وضع بداية الهاية للاستعمار البر يطاني 
في الشرق الاوسط كله > وللاستعمار الفرنسي 5 
المغرب العربي . 


) بورودين ( ميخائيل‎ )0( 
CEN GRE 


(0) بورودينر ( معركة ) ١8١١‏ 
:انظ امسق حي اة الموسونية © 


(0) بوشيخي ( احمد ) 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(( بوصلة 


أداة يمكن بواسطتها تحديد الاتجاهات 
استخدمت في البده لتنظيم خط سير السفن 
وتستخدم البوصلة اليوم في الطائرات » والعربات 
وني توجيه القوات البرية > وني اغراض المساحة 
السكرية . وتختلف هذه البوصلات قليلا عن البوصلة 
البحرية إلا أن المبادي الرئيسية الي تعمل بموجها 
تبى هي ذاا . 

والبوصلات المستخدمة في الاغراض المذ كورة » 
من ثلائة أصناف : ١‏ - البوصلة المغناطيسية 
وتعتمد على حقل الارض المغنطيسي في توجييها. 
؟ - البوصلة الكهر بائية (285م22م» (Gyro‏ 
وتعتمد في عملها على دوران الارض . م - البوصلة 
الشمسية (و25مدوم» 580122) أو البوصلة الفلكية 
(2595متدمء )Astro‏ ولي تعتمد على رؤية 
الشس او الكواكب . واذا ما استخدم 
جير وسكوب » في إحدى هذه البوصلات » لتثبيت 
لعامل المغناطيسي أو لتلطيف الارتجاجات في نظام 
الاسال يطلق على هذا الجهاز اسم البوصلة 
لكهرمغناطيسية » أو باختصار البوصلة الكهر بائية . 


وتختلف المصادر حول اصل البوصلة . وقد 
دعت شعوب عدييدة »> مثل الصينيين والعرب 
واليونانيين والفئلنديين والايطاليين بالهم اول من 
كتشف البوصلة واستخدمها . فهناك احاديث في 
الاساطير الصينية حول استخدام عربة بها مئال 


14 


بوصلة الميلان »> وبوصلة الائجاه 


بوصلة طبوغرافية ميدانية 


لانسان مدود الذراع يشير دوماً إلى الثمال . وذلك 
في عام 4م758 قبل الميلاد. ورغم ان الصينيين 
قاموا برحلات في الخليج العربي والبحر الاحمر 
في القرن التاسع الميلادي » إلا انه ليس هناك ما 
يشير إلى استخدامهم للبوصلة . واقدم تاريخ معر وف 
لاستخدام الصينيين للبوصلة يعود الى اواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي . 

ويبدو بان العرب هم اول من استخدم البوصلة 
الحديثة »> نظراً لتقدمهم العلمي ومهارتهم البحرية » 
في الفترة التي شاع استخدامها فما . ولم يكن لدى 
العرب والمسلمين اسم للبوصلة ؛فاستخدموا كلمة 
« بوصولا » (8:55012) الايطالية . ما حدا 
بالبعض الى الاعتقاد بان الاسم والاداة هما غريبان 
عم . ولكن بعض المؤرخين اشاروا الى أن كلمة 
بوصلة كانت منتشرة بين البحارة العرب العاملين 
في البحر الابيض المتوسط . الا انها نادراً ما كانت 
تستخدم في البحار الشرقية . وكانت الكلمات الدارجة 
لمذه الاداة ھی ١‏ الدائرة » و « بیت الارة (. واقدم 
تاريخ مكن التغبت منه لاستخدام العرب البوصلة 
يعود الى عام ٠۲۲١‏ ميلادية . 

واشار كتاب « كنوز التجار» ١١87)‏ 
ميلادية) الى استخدام العرب ابرة مغناطيسية تطفو 
على سطح الماء بواسطة قطعة صغيرة من المشب 
أو بوصة » لتحديد الشمال والجنوب » في رحلاتهم 
في البحر السوري ها بين طرابلس والاسكندرية 
وذلك عام ۲ ميلادية . وذ كر بان القباطنة 
الذين يبحرون في البحار المندية يستخدمون اداة 
على شكل سمكة مصنوعة من الحديد المحوف » تطفو 
حين تل على سطح الماء ويشير رأسها الى الشمال 
وذيلها الى أل منوب . درجم اقدم تاريخ معروف 
لاستخدام البوصلة في البلاد الاسكندينافية الى عام 
٠١‏ ميلادية . وهكذا يصعب محديد اول من 
اكتشف البوصلة واستخدمها. وعتمل أن تكون 
قد اكتشفت في عدة بلدان بشكل مستقل وبآن 


واحد . 


وشهدت البوصلة تطوراً ضخماً » واستخداماً 
واسعاً خاصة بعد اتساع خطوط المواصلات البحرية 
والجوية » والبرية الى حدما. ويطلق امم البوصلة 
المغناطيسية على انواع مختلفة من البوصلات تستخدم 
جميعها لتحديد الاتجاه الافي لحقل الارض المغناطيسي. 
وهي تقسم الى نوعين: ١‏ س بوصلات ذات إبرة مرتكزة 
عل مور (Pivoted-needle compass)‏ 
؟- و بوصلات تحر يض (Inductor compass)‏ 
وتفم الفئة الاولى البوصلات البحرية »> وبوصلات 


الطائرات »> وبوصلات القوات البراية و فدات 
المساحة العسكرية , وتقسم البوصلات البحرية الى 
بوصلات سائلية (295م2دمه 1110و11) و بوصلات 
جافة ) (dry-card compass‏ . 

البوصلة الغناطيسية السائلة إdننينا)‏ 
magnetic 001223255(‏ وهي مستخدمة على 
نطاق واسم في مختلف الواع السفن > وتتكون 
من لوحة مستديرة من « الميكة » (مادة شبه زجاجية) 
مقسمة الى درجات تطبع على الوجه السفلي منها » 
تبدأ من صفر ال ۳٠۹‏ درجة » وتزداد تصاعدياً 
في اتجاه عقارب الساعة » وحلت هذه الطريقة محل 
طريقة الترقيم القديمة الي تتدرج من صفر الى ٠و‏ 
درجة من الثمال الى الجنوب » وكذلك من اتجاه 
الشرق الى الغرب . وتتصل هذه اللوحة بطوافة صغيرة 
تحمل إراً مغناطيسية وترتكز على محور. وهذه 
موضوعة ضمن وعاء مغلق مغطى بالزجاج ملو مزيج 

الكحول والماء الذي لا يتجمد ولا يغلي في 
درجات الحرارة التي قد يتعرض ا . واللوحة والطوافة 
وكذلك الاير المغناطيسية مصنوعة بأخف وزن مكن 
من اسيك كه اياون ؛ 

البوصلة الجافة . وتختلف عن البوصلة السائلة 
بأن لوحتها أخف بكثير . كا ان عزم مغناطيساتما 
أقل . واللوحة مصنوعة من الورق » قويت اطرافها 
بحلقة من الالمنيوم قطرها ٠٠١‏ سم . وهذه الحلقة 
ملبعة عاتم مركزي صغير ع تشدها اليه خيوط 
من الحرير . وتعلق نحت اللوحة إبر صغيرة عددها » 
في العادة » ثمانية . وحمل الحاتم المركزي كبسولة 
تضم جوهرة . ويدخل المحور الذي رتكز الكبسواة 
عليه في تجويف في وعاء البوصلة ممكن وضعه وزعه 
بسهولة . وهذا النوع من البوصلات غير دقيق ويتأثر 
بالصدمات والاهتزازات 

البوصلة الكهرمغناطيسية 2822110 دهت ) 
(وقهمتصم لا تلائم البوصلات ذات الابرة 
المرتكزة على محور الطائرات نظراً لسرعتها . فسرعة 
الطائرة مع عوامل الجاذبية الارضية تحدث ما يعرف 
» غطأ Northerly turning « dll oll‏ 
error‏ > الي تؤدي الى تقليل اتجاه الابرة الى 
لشمال » وزيادة اتجاهها الى الجنوب » اذا حلقت 
لطائرة ملتفة في اتجاه عقارب الساعة . والعكس 
يحدث اذا حلقت بطريقة معاكسة. كا ان تحليق 
لطائرة في اتجاه مسعقيم يؤر على هذا النوع من 
لبوصلات . خاصة اذا كانت الطائرة تطبر في 
تمان بق الفرقا. آل ارب او :الیگ : ا 
لبوصلات للتغلب على الخطأ الناتج عن اسراع الطائرة 


هى البوصلة الكهرمغناطيسية . لان تركيب هذا النوع 
من البوصلات » على سطح ثابت يحافظ على وضعها 
الافني بواسطة جير وسكوب » يسمح ها بتجاوز هذه 
الاخطاء الى حد بعيد . وقد تستخدم بوصلة الطائرات 
هذه في العربات ايضاً . كا حدث حين استعملت 
بعثة بر يطانية هذه البوصلة في رحلة ها شمالي غرينلاند. 

وهناك انواع اخرى من البوصلات مثل البوصلة 
الشمسية (ووومصهء 812) وهي اداة بحدد 
بها الاتجاه التقريبي استناداً الى وضع الشمس . 
وتعمل بشكل عكسي لطريقة عمل الساعة الشمسية . 
فالساعة الشمسية توضم. ودائرة خط زواها في اتجاه 
شالي جنوبي » ويقع ظل ميلها على لوحة الساعة 
ليشير الى الوقت . اما في البوصلة الشمسية » فان 
ألساعة توضع حى يشير ظلها الى الوقت الصحيح » 
وتشير دائرة خط زواها الى اللخط الجنوبي الثهالي 
الصحيح . هذا بالاضافة الى البوصلات المستخدمة 
في اعمال المساحة البرية والبحرية . 

وتستخدم القوات الر ية بوصلات جافة متعددة 
الانواع والاستخدامات . فهناك بوصلة المافمية 
والمهندسين المستخدمة على اللوحسات الطبوغرافية 
و بوصلة المشاة الي تحمل على الرسغ كالساعة » وكلها 
مرقة من صفر الى ٠٠۹١‏ درجة مع نقطة فسفورية 
تشير الى الثال المغناطيسي » لما ارة ذات رأس 
فسفوري للاستعمال الليلي . 


: (10) البوصلة ادرو البحرية 


(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


(1) البوصلة الجبرو مغناطيسية البحرية 
(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


)٠۸(‏ البوصلة المغناطيسية البحرية 
(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


)۰( بوفر (اندريه) 

جترال فرنسي ( ۱۹۰۲ - )۱۹۷٩‏ . 
بوفر في ٥‏ کانون الثاني (ینار) ۱۹۰۲ ۰ وتخرج 
من مدرسة سان سير العسكرية في العام ١945١‏ 
برتبة ملازم في سلاح المشاة » وري الى رتبة عقيد 
في العام ه94١‏ » والى رتبة عميد في العام 1١581١‏ » 
وحصل على رتبة ففر يق 
2 العام 140¥ . وف العام NE‏ رقي بوفر 


ولد اندريه 


لواء في العام ۱۹۰۰ . 


إلى رتبة فريق أول ثم أحيل على التقاعد في ۸ أيلول 
(سبتمبر) من العام نفسه . 

اشيرك بوفر في الحرب العلمية الثائية كضابط 
في سلاح المثأة » ثم خدم في اند الصينية بعد 
الحرب (68-1948م94١)ء‏ وياد عملية تونكين 
« المنطقة العليا» » وعمل في هيئة أركان ارال 
دولار دوتاسيي . 9 انتقل الى الجزائر في مطلم 
الحمسينات ليعمل قائداً لفرقة المشاة الميكانيكية الثانية 
الي كانت تمارس عمليات التبدئة في منطقة غيلما . 
وني ٩‏ آب (اغسطس) ١405‏ عين بوفر » وهو 
في الجزائر » كقائد لقوات الازال الفرنسية 
(القوة -آ) المعدة للاشتراك في حرب ٠۹۰٩‏ ضد 
مصر (العدوان الثلاثي) 0 كان من مخططها ومنفذ ما 
الرئيسيين . ولقد كاد أن يقتل في بور سعيد في 
يوم 10/1۱/٦‏ مع عدد من ضباط قيادة العدوان 
(أنظر بور سعيد)ه وبعد انهاء حرب ١905‏ عاد 
الجترال بوفر إلى فرذسة حيث عين ساعد لقائد 
القوات الفرنسية في المانيا » ثم وصل الى منصب 
رئيس الفريق الفرنسي في حلف الأطلبي » وحمل 
فثرة من الوقت في نيويورك . 

كانت إحالة بوفر على التقاعد مبكرة » اذ 
كان بمكنه البقاء في الخدمة ثلاث سئوات اخرى » 
إلا أن ركه الخدمة جم عن أوضاع 
ولقد عمل الجترال بوفر بعد ثرك الحدمة الفعلية 
مدبراً « المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية » التابع 
لطن كك 
هذا المنصب حى وفاته في ۱۹۷٩/۲/۱۳‏ . 

كتب ارال بوفر عدة مؤلفات عسكرية يبحث 
معظمها الأدور الاستراتيجية وهي : 
الاستراتيجية» استراتيجية العمل » الردع والاستراتيجية» 
باد المتقيل + من الندوى. الفررية إلى ألرب 
الذرية » استراتيجية المستقبل » الحرب الثورية » 
عملية السويس » حلف #الي الأطلسي وأوروبا » 


سياسية فرنسية . 


الدراسات السياسية الاجئبية » »> وبي في 


مدخسل إلى 


مذكرات ۱۹۲۰ - .هو( د ۱۹٤١‏ »› طبيعة 
الاشياء » مأساة .ووو » ثأر م94١‏ . وبالاضافة . 
إلى هذه الكتب » فقد كتب بوفر العديد من المقالات 


3 مجلة « الاستراتيجية » »> ويحلة « القوات المسلحة 
الفرنسية » » ومجلة « باري ماتش » . وكان يشغل 
بالاضافة إلى ذلك منصب الحرر العسكري لصحيفة 
« الفيغارو » . 

وللجترال بوفر » مفهوم خاص في الاستراتيجية» 
فهو ينطلق هن رفض الاستراتيجية التقليدية الي 
سادت من كلاو زفيئز حى لدل هارت » والي تذهب 


الى ان القوة العسكرية قادرة على حل المشكلات 
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السياسية » وترى أن «الحرب فن استخدام القوات 
المسكرية من أجل تحقيق الاهداف الى تحددها 
السياسة » » أو ان «المرب هى رار السياسة 
بوسائل أخرى » . ولا عجب ي خروجع الجترال 
بوفر على سابقيه من المفكرين العسكريين » فهو 
قد عايش تطور التكنولوجيا العسكرية »> وظهور 
الاسلحة النووية » بحيث أصبح الدمار قدراً يصيب 
جموع البشر ايما وجدوا » وحيث ضعف الاعان 
بفاعلية الجهود الدفاعية واصبحت المشكلة الكبرى 
في حماية الحضارة الحديثة من الاخطار المزايدة , 
ولقد وجد بوفر في الحركات التحررية الجديدة » 
ولادة ايديولوجية تنبع من نضال الشعوب في سبيل 
استقلاها » تلك الشعوب التي استعاضت عن السلاح 
الثقيل » وعن المعدات الحديثة » بالقيم الانسانية 
وبالقوى المعنوية > فل تعد الاستراتيجية عقيدة 
محددة » بل أصبحت « فن الاختيار المناسب 
للاساليب الممكنة المتفقة مع حالة مغينة » وتضم 
هذه الاساليب » الى جانب القوة العسكرية » فنون 
استخدام القدرات الاقتصادية والسياسية والمعنوية الي 
تؤدي منفردة » أو مجتمعة » الى بلوغ الغايات 
البائيية وتتيقيها .. واشتنادا إل هة الأفكار 
وضع بوفر تعريفاً جديداً للاسراتيجية » فهي في 
نظره رفن الاختيار بين النظريات امختلفة » 
والاساليب المتنوعة » المتاحة » لما يناسب الحالة 
الي يواجهها القائد » تحقيقاً للاهداف السياسية » 
فبين هذا المفهرم الذي يضعه بوفر » ومفهوم 
الاستراتيجية في اصلها الاغريى « فن قيادة القوات » 
رحلة طويلة للكلمة رافقت الانسان منذ الاغريق 
حى الوم » وتغيرت بتغيره »> فكراً واساليب 
وسائل ( انظر الاستراتيجية ) 

كان ال ارال بوفر في اللمسينات ضابطاً مشبعاً 
بالافكار الي سادت في فرذسة بين الحر بين العالميتين » 
ومؤمناً بعظمة دور فرذسة العسكري في العالم . وكان 
سادا لكات لخر نالعال +1 او ركه اقرز 
الوطي العربية » ومعجباً بالمسكرية الاسرائيلية » 
ويعتقد أن من الضر وري القيام بعمل عسكري ضد 
مصر لاسقاط الرئيس جدءال عبد الناصر » وعرقلة 
مسيرة ثورة ۲۳ يوليو (تموز) أو اشغاها بشكل يؤدي 
إلى قتل الثورة الجزائرية في البيضة . ولقد بي بوفر 
على مرقفه المؤيد لاسرائيل حتى حرب ٠۹٩۷‏ » 
وزار اسرائيل بعد هذه الحرب » واجتمع بقاد ہا 
العسكر يين وناقش خططهم . ولكن التعنت الاسرائيلي 
كشف له بعد الحرب حقيقة هذه الدولة العدوانية 


فتحول موقفه من تأييد اسرائيل المطلق إلى رؤية 


حلا 


الجترال بوفر 


الجترال فون بوك 


الصراع العربي - الاسرائيلي بشكل اكثر موصوعية . 
الأمر الذي دفعه إلى زيارة عدد من الدول العربية 
وإلقاء بعض المحاضرات فيا . 

وي حرب ۱۹۷۳ كان بوفر علل مواقف 
الطرفين المتنازعين موضوعية »> وقل اعجابه 
بالعسكرية الاسرائيلية » وحل عله اعجاب بالجيوش 
العربية وتطورها وانجازاما . 


وكان يرى أن وجود الثورة الفلسطينية 
المثثامية > والتطور الذي أصاب اليوش العربية ؛ 
وال وة البشرية والاقتصادية الي متلكها العرب 
عبارة عن عوامل سترجح ميزان القوى لصا المعسكر 
العر بي » وستطرح وجود أسرائيل على بساط البحث . 
وان الل الوحيد البعيد الذي يضمن هدوء منطقة 
الشر ق الأوسط وسلام العالم يتمثل في الدولة الد مقراطية 
وأن الحل المرحلي للحصول على تهدئة مرحلية لأزمة 
الصراع العربي < الامرائيل هو انسحاب اسرائيل 
ع الأراضي الي احتلها في العام ۷ »2 وضمان 
الدول العظمى لدود دول المنطقة . ولقد بي متمسكاً 
بموقفه هذا حتى وفاته في بلغراد )۱۹۷٥(‏ خلال 
عودته من رحلة في الشرق الأوسط . 
9) بوك (فيدور فون) 

مارشال الماني (Ato — AR‘)‏ . ولد فيدور 
فون بوك Fedor Von Bock‏ 
کوستر بن وهو يلحدر من 
أسرة ذات مجد عسكري قديم يرجع إلى عدة أجيال . 
ويعتبر فون بوك وهو ابن أخي فالكام ‏ 
النموذج التقليدي لضابط الأركان البروسي . وكان 
انضم إلى هتلر عند 
صعود النازية » فعيئه الفوهرر على رأس القوات 
المكلفة باجتياح النمسا. وقاد مجموعة جيوش في 


في مدينة 


« ° Kustrin 


يتمتع ميول ملكية واضحة . 


حملة بولوثيا (۱۹۳۹) وحملة فرنسا .)١94٠0(‏ 
وأدت انتصاراته في هاتين الحملتين إلى منحه رتبة 
مارشال في العام ۱۹٤١۰‏ . 

ف العام ۱ كان فون بوك يقود مجموعة 
جيوش الوط خلال المجوم الأل اني على الاتحاد 
السوفياتي (انظر بارباروسا » عملية ) . وأدى فشله 
في معركة موسكو إلى تنحيته من قبل هتلر . ولكنه 
م يلبث أن أعيد إلى المدمة » وقاد المجوم على 
القفقاس في العام ١9+1١‏ . ولكن اختلاف وجهة 
نظره عن وجهة نظر هتلر مخصوص الوضع في 
ستالينغراد أدى إلى إبعاده من جديد في تشر بن الثاني 
(نوفبر) ۱۹4۲ . وبي فون بوك في المانيا بدون 
مسؤولية طوال الفرة الباقية من الحرب حى قتل 
في ليهنساهن 8825882ع.1 مقاطمة هولشتاين 

Holstein‏ خلال غارة جوية شنا الحلفاء 
على هذه المدينة في العام ٠۹٤٩‏ . 


() بوكانير ( طائرة ) 
طائرة هجوم واستطلاع بمقعدين . بر يطانية 
نفاثة . حلقت لاول مرة في نیسان ۱۹۵۸ . صممت 


لتأمين حاجة الطيران الر يطاني لطائرة تحلق بسرعة 
تقارب سرعة الصوت على ارتفاع سطح البحر . 
وهي قادرة على حمل الصواريخ جو - سطح من 
طراز مارتل . اما كطائرة استطلاع فتحمل كاميرا 
التصوير الليل » و ٠‏ كاميرات للتصوير الهاري , 

المواصفات العامة : السرعة القصوى ٠٠٠١‏ > 
الساعة (ه۸رء ماك) . الحمولة الحربية القصوى 
۷ كم عل اربع نقاط تعليق » وداخل جم 
الطائرة . المدى التكتيكي من ECA fase‏ 
وزن الاقلاع الاقصى ۲ کغ . الحجم : 
الطول ۳۳ر۹٠‏ م » فتحة الجناحين ١4ر1م‏ © 
الارتفاع ١٠ر٤‏ م. 


() بولانجيه (جورج) 


جرال ورجل دولة فرسي (۱۸۳۷ -51م١).‏ 
Georges Boulanger‏ 

في مدينة رين 272862265 . والتحق بالجيش في 
٠» 5‏ وخدم في الجزائر وايطاليا والطند الصينية 
وفي حرب ۱۸۷١‏ . رفم الى رتبة عميد في العام 
٠۰‏ بفضل توصية دوق دومال , كان ضابطاً 
لامعا > ومديراً للمشاة في وزارة الحرب الفرنسية 
(۱۸۸۲) . حصل عل رتبة لواء وعين قائداً للقوات 
الفرنسية في تونس في العام ٤4‏ ولكنه أعيد هن 
تونس بسبب خلافه مع المقيم العام الفرنسي هناك . 
ولقد عرف بأفكاره الجمهورية ونال الدعم والتأييد 
من كليمنصو والحزب الراديكالي حى غدا وزيا 
للحرب في وزارتي فريسينيه ۴۲۵1٥116‏ وغوبليه» 
أعاطه© ( کانون الثاني ۱۸۸٩‏ - أيار ۱۸۸۷) . 


ولد جورج بولانجيه 


دعم « بولانجيه » في البداية الجمهوريين » 
وأبعد الكثير من الكوادر الملكية المناوئة »> حى 
أنه أعنى « دوق le Duc d’Aumale « Jags‏ 
من منصبه في العام ١885‏ » رغم أن هذا الدوق 
ساعده على التقدم في مهنته . واكتسب « بولانجيه » 
تعاطف العمال عندما رفض استخدام القوة المسلحة 
ضد عمال المناجم المضربين في ديكانفيل 
Decale‏ لأمر الجنود بأن يقاسموا 
عمال المناجم مخصصاتهم من الاعاشة والمؤن 
( كانون الثاني 5 ). وحصل على شعبية كبيرة 
بين الجنود بعد أن حسن أوضاعهم المعيشية المادية » 
وعلى شعبية بين الجماهير بفضل وجاهته وهيبة منظره 
(استعراض لونغ شام في تموز )١885+‏ » كا حصل 
على شعبية بين صفوف الوطنيين عندما قوى الجيش » 
وهر بصنع البندقية لوبيل إهاعمة على نطاق 


واسع » ودخل في جدل عنيف طويل غير جد 
مع المانيا خلال قضية شتابليه (نيسان ۱۸۸۷) . 

وسمحت له هيبته بأن حم حوله كل المعارضين : 
الراديكاليون المناوئون لمدم الاستقرار الوزاري 
والمطالبون بدولة قوية » واتحاد الوطنيين » والبونابارتيون 
الذين انتظروا منه القيام باحداث كاحداث ۽ كانون 
الأول (ديسمبر ) » والملكيون السائرون وراء كونت 
بار يس والذين كانوا ممولون الحركة على نطاق واسع » 
والجماهير الشعبية المتضررة من الأزمة الاقتصادية 
(كان هناك ۳۰۰-۲۰۰ ألف شخص عاطل عن 
العمل) وغير الراضية عن عدم فاعلية النواب 
الراديكاليين والي كانت تعتبره القائد المؤهل للانتقام 
من الالمان. وكانت الصور والاعلانات والأغاني 
از يد من شعبيته . 

وعندما خافت الحكومة من تصاعد نحمه أعفته 
من منصبه الوزاري » وعينته قائداً الفيلق الثالث عشر 
في « كليرمون فيران» . 
يوم رحيله أمام محطة ليون حتجاجاً على هذا الإبعاد 
القنم (۸ موز ۱۸۸۷) . ولكن « بولانجیه » ما 
ليث أن عاد إلى باريس رغم معاقبته بالتوقيف 
لمدة ٠١‏ يوماً » وهنا ارتكبت الحكومة خطيئة إحالته 
على التقاعد (07م آذار ۱۸۸۸) » الأمر الذي 
زاد من شعبيته في وقت كانت به هيبة الحكومة في 
تناقص مستمر . واجتمع انصاره داخل نة جمهورية 
ذات مبادئ عامة حى لا يعترض عليها أحد. 
وساعدته هذه اللجنة على النجاح في الانتخابات 
الجزئية المتكررة »> حى كان انتخابه في باريس » 
من قبل ١48‏ 


الثاني ۱۸۸۹ . 


فتظاهر آلاف الباريسيين 


لف شخص » بتاريخ ۲۷ کانون 
وم يؤر على شعبيته عدم تجانس أنصاره » 
1 اتتمازيته السياسية أو مناقشاته السخيفة مع 
رئيس الحلس فلوکیه اue٩٥۴‏ 
تجاوزت « بولانجيه » الذي غدا أداة هذه الحركة 
لا رئيسها الحقيي . ولقد ظهر هذا الأمر بوضوح 
في مساء ۲۷ کانون الثاني (يناير) ۱۸۸۹ عندما 
أحجم عن إعطاء الأمر بالسير نحو قصر الإيليزيه 
رغم دعم الجماهير وجزه من الجيش والشرطة له , 
وأدى هذا التردد إلى تدعيم سلطة الحكومة . واستطاع 
وزير الداخلية كونستانس ‏ 00082568859 حل 
اتحاد الوطنيين » ووانام « بولانجيه » بالتامر على 
الدولة . وهنا أرتكب « بولانجيه » خطيئة الفرار إلى 
بروكسل ١9(‏ نیسان ۱۸۸۹) » وكان عله هذا 
برهاناً على صحة التبمة الموجهة إليه . وفي ١4‏ آب 
(أغسطس) صدر حقه حك بالسجن مدى الحياة 


.ولكن الحركة. 


وبي الجترال تائهاً يتردد بين بروكسل ولندن 
وأضطربت اجالته “التفسية > ,وتضاقرت- هذه الخال 
مع بعض الأسباب العاطفية ودفعته إلى الانتحار 
في ۳۰ أيلول (سبمير) ۱۸۹۱ . 

ولقد اشتق من اسم الجترال بولانجيه كلمة 
« بولا جية » » وهي تعي الحركة السياسية الي جمعت 
تحت لوائها من العام ٠۸۸۰‏ حى العام ٠۸۸۹‏ 
جميع معارضي النظام الفرنسي . وكانت هذه الحركة 
تعبيراً عن حالة أزمة » ولكها لم تقدم الحلول البناءة 
لحا. لذا كان الميارها سريعاً وكاملا بعد فرار 
رئيسها إلى بلجيكا . 
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معركة هامة من معارك الحرب الروسية ‏ السويدية 
ألي امتدت من عام ۰۰ الى عام ۲۱ (الحرب 
الروسية - السويدية) . وكانت السويد بقيادة ملكها 
كارل الثاني عشر قد حاولت بسط سيطرما على عر 
البلطيق وشهالي اوروبا إبان الحقبة الزمنية الي دارت 
فما حرب الوراثة الاسبانية في اوروبا الوسطى 
والغربية . فاصطدمت بروسيا القيصرية الي كانت 
تطمح الى المحافظة على منفذ حيوي على بحر البلطيق . 
لحرب بانتصارات سويدية على جيوش 
بطرس الاول الكبير قيصر روسيا» وأوغست 
(اغسطس) لغاني ملك بولونيا المعروف بأوغست 
القوي . 
وجاءت معركة بولتافا لتنبي المرحلة الثانية من 
مراحل هذه الحرب » تلك المرحلة الي بدأت جوم 
سويدي في عمق روسيا » وانہت بتحطم الجيش 
السؤيدي » وبالتالي سامت في وضع الاساس المادي 
للانتصار الروبي الكامل بعد ذلك باثي عشر سنة . 
كانت اللطة الاستراتيجية الروسية في تلك 
مرحلة تستبدف تحاشي الممركة الرئيسية مؤقتاً » 
والقيام باعمال دفاعية في الوقت الذي يم فيسه 
نهاك العدو بواسطة ‏ الحروب الصغيرة » » او شاط 
بعض الوحدات في مؤشرة العدو وعلى خطوط مواصلاته 
كا ارقت ناجل متاو اخم «العاكين 
لعام . 
وكانت القوات السويدنة بقيادة كارل الثاني عشر 
قد بدأت التحرك نحو الاراضي الروسية من مقاطعة 
ساكسونيا في العام ٠۷۰۷‏ يحيش بلغ عدده 5ه ألف 
رجل مستهدفة تدمير الجيش الروسي واحتلال موسكو 
عن طريق سمولنسك. وني مطلع العام ٠۷١۸‏ 
احتلت القوات السويدية مدينة غرودنا وماجليف 


وقد ابتدأت 


لتندفم نحو سولنسك في آب (اغسطس) (التقويم 
الروسي القدم) . إلا أن الخطة السويدية لاحتلال 
موسكو فشلت نتيجة للتعاون الوثيق بين القوات 
الروسية والاهالي الذين قاموا بدفن الحبوب والمؤن 
نحت الارض » وانطلقوا مواشهم نحو الغابات . 
وهكذا اصبح الطريق الى موسكو مقفراً تماما » 
وحرم السويديون من امكانات التموين . فاضطر 
اليش السويدي الى التوجه نحو اوكرانيا . 

وني اية صيف ١7١8‏ ممكن الروس من 
تدمير جزه من القوات السويدية يقدر بستة عشر 
ألف رجل كانت تعسكر قرب مدينة لييسي. ومع 
مطلع ربيع ١7١9‏ قرر كارل الثاني عشر تجديد 
ا مجوم على موسكو عن طريق خاركوف و بیلغورد» 
مع ان قواته تناقصت الى حوالي هم ألف رجل 
فقط. ولتوفير ظروف ملائمة للهجوم» تقرر الاسراع 
باحتلال مدينة بولتافا الواقعة على الضفة اليمنى لبر 
فورسكلا . وكانت حاءية هذه المدينة. مؤلفة من 
أربعة آلاف جندي وين حوالي 76٠6٠‏ من السكان 
المسلحين . ومع هذا استطاعت الحامية الدفاع عن 
المدينة 'طيلة ثلاثة اشهر صدت شلاها اكثر مسن 
عشرين هجوياً . وكان ذا الدفاع البطولي اهميته 
الاستراتيجية البالغة » اذ انه اعطى القوات الروسية 
الزمن اللازم للاستعداد من اجل خوض المعركة 
الرئيسية , 

والتحق بطرس الكبير بالجيش الروسي المت ركز 
قرب المديئة في شهر تموز (يوليو) » مقرراً الاشتباك 
مع الجيش السويدي في معركة فاصلة . وني مساء 
٩‏ تموز (يوليو) » بى البيش الروسي معسكراً حصا 
شالي المدينة مخمسة كياومترات » كا شيد سلسلة 
من المواقع الدفاعية مكونة من أبنية رابية محصنة 
مربعة الشكل تبعد الواحدة مها عن الاخرى حوالي 
٠‏ خطوة » وذلك ف فسحة بين الغابات ممتد 
لمسافة كيلومار ين . 

ولي مساء ۷ موز (يوليو) مرکزت افواج 
المشاة والمدفعية في المعسكر المحصن » كا مركز 
فوج واحد في المواقع الميدانية المحصنة . اما الحيالة 
الي كانت بأمرة مينشيكوف » فقد تمركزت كلها 
خلف تلك المواقع . وني الساعة الثانية من فجر 
يوم م موز (يوليو) »> دفم كارل الثاني عشر 
جيشه نحو القوات الروسية . فسارت المشاة في الط 
الارل منتظمة بأرتال اربعة » وتقدمت الحيالة في 
الط اقاي اننظة“.سعة أرتال. :. ريات الممركة 
عند.ا وصلت المثاة السويدية الى المواقم الدفاعية 
وحاولت احتلاها . وامر كارل الثاني عشر خيالته 


بأن تتقدم عبر أرتال المغاة » لتقتلع الروس من 
خلف تلك المواقع . 

وقد دارت المرحلة الاولى من المعركة حول 
المواقم الدفاعية الي كانت مثابة موضع متقدم 
يدف الماك الجيش السويدي . واستمر القتال 
حول المواقع فترة ساعتين » “مكنت القوات السويدية 
خلالها من احتلال موقعين من المواقع الاربعة الي 
كانت امامها. عند ذلك امر كارل الثاني عشر 
قواته ان تنعطف يسار لتعجنب باتي المواقع . فأمر 
مينشيكوف الحيالة الروسية باغلاق الثغرة بين المواقم 
والغابة » الاءر الذي أدى الى تجزئة القوات السويدية» 
حيث تمكن القسم الاكبر مها من العبور» اما 
الباق فتقهقر نحو الغابة قرب بولتافا »> حيث طاردته 
خيالة مينشيكوف وقضت عليه هناك . 

وتقدمت القوات السويدية الي ممكنت من نجنب 
المواقع نحو المعسكر الروسي بغية احتلاله . إلا أنها 
فوجئت بنيران قوية من المدفعية والاسلحة النارية 
الاخرى ما اضطرها الى التقهقر الى غابة بود يشنسك . 

وار انسحاب القوات السويدية الى غابة 
بود يشنسك قرر بطرس الكبير مواجهة هذه القوات 
على ارض مكشوفة لتبدأ المرحلة الثانية من المعركة . 
فخرج بقواته من المعسكر ورتب مشاته على خطين 
و وضع الخيالة على الاجنحة مبقياً بعض القوات في 
المسكر كاحتياطى يشكل الحط الثالك . اما 
المافمية الي كانت بأمرة الجنرال بروسا فقد توزعت 
على طول الجبية امام القوات . 

وبالمقابل » رتب كارل الثاني عشر مشاته على 
خط واحد و وضع الحيالة على الاجنحة وعل 
خطين . وني الساعة التاسعة صباحاً اقتر بت القوات 
الروسية والسويدية من بعضها الإعض » وابتدأت 
المعركة النارية » ثم بدأ الالتحام بالسلاح الابيض 
على طول الجبة . عندها قامت الحيالة الروسية باحاطة 
اجنحة القوات السويدية » واندفمت نحو مؤخرة تلك 
القوات الي دب فما الذعر وابتدأت بالفرار نحو 
غابة بود يشنسك . وبعد ساعتين فقط من بده 
المعركة الرئيسية اصبحت القوات السويدية مدمرة » 
واستلم مها ٠١‏ ألف رجل. 

وقد فقد السويديون في هذه المعركة 4۹٠٠٠‏ 
قتيل من اصل .6 آلف رجل شاركوا في المعركة . 
كا تم اسر حيع الجترالات واكثر من ألف ضابط . 
اما كارل الثاني عشر الذي جرح في المعركة » فقد 
ممكن من الهروب مع مفرزة صغيرة عبر تمر الدنييبر 
الى تركيا. وخسر الروس حولي ١4٠٠‏ قتيل فقط 
من اصل الجيش الذي شارك ني. المعركة وكان 


يضم 40 ألفاً. 

وجاء النصر الروبي الكبير نتيجة لاعداد مادي 
وتكتيكي طويل » وتنظيم دقيق لكل جوانب المعركة » 
وخطة استراتيجية نفذت يشكل صحيح . وقد اظهر 
لروس تفوقاً تكتيكياً واضحاً برز في تنظيم الموقع 
لمتقدم مع المواقم الدفاعية الي البكت القوات 
لسويدية وفصلها عن بعضها البعض . وكان استخدام 
التحصينات الميدانية كوسيلة قتالية هاءة في معركة 
بولتافا سابقة لم تكن معروفة .من قبل في ظروف 
التكتيك الحطى . 
وقد كان لمعركة بولتافا انعكاسات استراتيجية 
وسياسية واضحة على تطور مجريات التاريخ في 
وروبا الشمالية . اذ فقدت السويد على ار هذه 
لمعركة موقعها بين القوى الكبرى في اوروبا في 
مطلع القرن الثامن عشر » لتحتله روسيا بقيادة القيصر 
بطرس الكبير . 


جرار آلي يتحرلة على جنازير (سلاسل) معدنية» 
تشبه جنازير دبابة الميدان »> او بواسطة اربع 
عجلات ضخمة . وتكمن فائدته في نصل فولاذي 
ثقيل مثبت في مقدمته يتحرك ارتفاعاً وانخفاضاً بواسطة 
نظام هيدروليي كا هو الحال في البولدويورات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم » أو بواسطة رافعة وحبل 
فولاذي في الماذج الكبيرة . ويطلق عل البولدوزر 
Bulldozer‏ اسم دوزر 20262 ايضاً . 

والبولدو زر آلية قوية تستعمل في اعمال الحفر 
وشق وتمهيد وتسوية الطرقات » وجرف الراب 
والأتقاضن. ا جوتت وشات العقل .6 إو “غل 
ركام مها ورفعها الى الاعلى مسافة تبلغ المائتي 
قدم , وذلك عن طريق وضع النصل الفولاذي تحت 
مستوى سطح الارض وتحريك الجرار الى الامام 
لاعمال الحفر » وعلى مستوى سطح الارض لتمهيدها 
وتسويتها » وفوق سطح الارض لتوزيع كيات التراب 
والانقاض الي يقوم بحرفها . وهناك انواع من 
البولدرزرات Angledozer‏ تستطيع ريتك 
انصالها بزوايا ميل معينة وذلك لتمهيد وتسوية 
الارض وفق زوإيا الميل المطلوبة . كل ذلك جعل 
من البولدوزر آلية لا غنى عنها في معظم الاعمال 
المتعلقة بالارض ما فما حفر الاقبية والحنادق قليلة 
العمق » وانقاذ المعدات النارقة في التراب . كا 
ان اسلحة المندسة في الجيوش لا تستطيع الاستفناء 
عنها للافادة من امكانياتها حى اثناء القتال في 


حفر الحنادق المضادة للدبابات ؛ ومرابض الآليات 
العسكرية » والحفر اللازمة للملاجى' : وشق الطرق 
العسكرية في الاما كن الوعرة » وقشط الأرض الملوثة 
بالغبار الذري أو بالغازات السائلة » ومهيد الطرق 
أمام الدبابات المتقدمة لتسهيل حركتها . وتتراوح 
قوة البولدوزرات بحسب أحجامها من ۲١‏ حصا 
الى ما يزيد عن 4.٠6‏ حصان » كا تتراوح أو زاها 
بين ٠-۲‏ طا . 


(*) بولوارك ( حاملة طائرات ) 


نابلة غت سيكو رياه ا 
يي ر یطانیا ام « سفيئة حرب برمائية » . انزلت 
الى الماء في حز يران (يونيو) ١548‏ . وانہى العمل 
فها في تشرين الثاني (نوفير) ٠١۹١4‏ . وزنها 
القياسي ۲٠۳۰۰‏ طن » ووزنها عمولة كاملة 
۰۵ أطنان. طوها ۹ر۲۲۲ مترا »> وعرضها 
۷4 متراً » وارتفاع غائصها هرم أمتار > وطول 
سطحها الخصص للطيران ۷ر۷٣‏ متراً . وتبلغ قوة 
دقع محركاتها 7 ألف حصان. وتصل سرعتها 
القصوى الى م١‏ عقدة 5 الساعة . وها طاقم مؤلف 
من ه١٠‏ رجلا يضاف الہم ٩۰۰‏ رجل من 
مشاة البحرية الملكية . تستطيع حمل ٠٠١‏ طائرة 
هليكوبتر » و + قوارب إزال . وتتسلح مدفعين 
من عيار 40 ملم » ونقطي أطلاق قذائف صار وخية 
لكل واحدة ست فوهات . کا مکہا تجهيز طائرات 
الهليكوبتر الي على ظهرها نحاربة الغواصات . 


) بوليقار (سيمون) 


قائد ثوري وسياسي ص فز ويلا YAY)‏ 9 
(A‏ . متم في حياته بشهرة عالمية »> وزادت 
شهرته بعد موته واخذت حجماً اسطورياً في اميركا 
اللاتينية . وتدين له ست جمهوريات في اميركا 
اللاتينية باستقلاها عن الحكم الاسباني . ولد سيمون 
بوليفار 80119788 Simon‏ في كارا کاس (فتز ويلا) 
في ۲٤‏ موز (يوليو) ٧۷۸۳‏ . وتوفي والده وهو 
.لا يزال في التاسعة من عمره » فاهتم عمه بتر بيته . 
ولقد ترك احد اساتذته (سيمون كرينو رودريغز) 
اثره عليه . وكان هذا الاستاذ مولعاً لحد الشغف 
مجان جاك روسو » فادخل بوليفار الى عام الفكر 
الذي ساد في القرن الثامن عشر » واحدث ذلك اثراً 
عا في شخصية بوليفار . وعندما بلغ السادسة عشرة 
»ن عمره » سافر بوليفار الى اوروبا وأمضى ثلاث 


البلدوزر محمول على مقطورة 


سنوات في أسبانيا عاد بعدها الى كاراكاس . وفي 
العام ٤‏ عندما كان نابليون ف اوج ده » 
سافر بوليفار الى فرنسا حيث تابع دراسة الفلاسفة 
الارروبيين مثل لوك وهريز وبوفون بفولتير 
ومونتسكيو . والتی في باریس بالعالم الالمالي اسكندر 
هويبولت الذي كان عائداً من جولة في اميركا 
الاسبانية فقال لبوليفار انه يعتقد ان المستحمرات 
الاسبائية هى في حالة استعداد للتحرر. فراقت 
الفكرة لبوليفار > وأخذ معن الفكر لتحرير بلاده . 
وهناك حادثة آخرى ائرت على مجرى حياته وهي 
نتويج نابوليون كامبراطور فرنسا في العام ١8٠١4‏ . 
وكان بوليفار قد حضر هذا الاحتفال واعجب 
بنابوليون و بقدرته الفردية » وكان تابليون حافزاً له 
ولطموحه . 

وني العام ۱۸۰۷ عاد بوليفار الى فنزويلا 
عن طريق الولايات المتحدة » وزار بعض ولاياما 
الشرقية » واجتمع بعدد من الامير كيين . وتي فز ويلا 
اشترك بوليفار في عدة اجماعات وطنية للتآمر على 
السلطات الاسبانية . واستطاع في 4 نيسان (ابريل) 
٠‏ الاطاحة الحا الاسباني فنسينت دي أميران 
واقامة حم عسكري . ثم سافر الى بر يطائيا لطلب 
السلاح ولمال ولكنه لم يفلم في الحصول عليينا » 
فعاد الى فز ويلا الي كانت تعيش حالة غليان . 
وخلال مؤمر وطي عقد في آذار (مارس) ١8١١‏ 
لوضع مشروع الدستور » الى بوليفار اول خطاب 
له» دعا فيه الى «وضع حجر الزاوية للحرية 
الامبركية » . وبعد مناقشات طويلة اعلن العلس 
الوطي استقلال فتزويلا في ٠‏ تموز (يوليو) ۱۸۱۱. 
افرط لغار ی أشن غت ات انر 
«برائد! » واصيح عقيداً 9 عميداً . 

ولكن أسبانيا لم تعتبر نفسها مهزومة فقامت 
بجوم على بويرتو كابيلو» واستطاعت احتلال 
هذا المرفأ الحيوي مساعدة ضابط خائن من ضباط 
بلقا فوقع ميرائدا الهدنة مع الاسبان في تموز 
(يوليو) ۱۸۱۲ »۰ وغادر بوليفار فز ويلا وسافر 
الى كارتاجينا 081188608 في غرناطة الجديدة 
(الي اصبحت منڏ العام 0 كولومبيا). ومن 
هناك اصدر اول بيان من بياناته السياسية الهامة 
(بيان كارتاجينا) الذي قال فيه ان عودة فز ويلا 
الى العبودية لم تم بسبب الاسبان »> بل يسبب 
انقسام شعب فز ويلا » وانه كان باستطاعة حكومة 
قويه ان تملع ما حدث . ومئذ ذلك الحين اصبح 
بوليفار من دعاة حم قوي في الجمهوريات الفتية 
في امير كا الاسبانية » ولقد تجاوب معه شعب غرناطة 


؟” 


سيمون بول 


الجديدة »> فعين قائداً لقوة حملة هدفها نحرير 
فتزويلا. وفي العام ١8١‏ اشتبك مع الاسبان 
في ست معارك اشهرها معركة تاغان 188108265 . 
وأدى انتصاره في هذه المعركة الى دخو كاراكاس 
في ١‏ آب (اغسطس) ١8١8‏ كنقذ للبلاد . وحصل 
من جراء ذلك على لقب «المحرر» » واستولى على 
الحكمء وأقام ديكتاتورية قوية . ولكن لم يتصرف 
بحكمة مع معارضيه » فائزل بهم الاحكام القاسية » 
وأعدم نامهم » وطاردهم بلا هوادة » مما ادى 
الى اندلاع الحرب الاهلية . فاستفادت أسبانيا من 
الفوضى الي نتجت رشكلت مجموعات مسلحة خيالة 
من رعاة البقر 5 وادي اورينوكو نحت قيادة 
خوزيه توماس بوفز 8019065 .1 .ل ودفعتها ضد 
بوليفار الذي لم يستطع صد هجماتها المتكررة الي 
انمت باحتلال كاراكاس في العام ١814‏ . ولكن 
بوليفار تمكن من مفادرة فنزويلا والتجأ الى 
كارتاجينا . وكلف هناك باخراج الاسبان من بوغويًا 
رنجح في مهمته هذه » ولكنه عندما حاصر سات 
مارتا جاءت فرق اسبانية لفك الحصار » وانتصرت 
عليه . فلجأ الى جامايكا » حيث اصدر اكبر 
وثيقة سياسية في حياته «رسالة من جامايكا » . 
وأشهر ما قاله فيها أن الروابط الي تر بط سكان 
اميركا الاسبانية مع اسبائيا قد قطعت » وأن الشعب 
المحب للحرية لا بد ان يصبح حرا في الهاية . 
وطرح الخطوط العريضة م دستوري في الجمهوريات 
الأميركية الناشئة , 
الامية عندما عبر عن رغبته بأن يرى اليوم الذي 
تجتمع فيه شعوب امي ركا الاسبانية في تكتل واحد » 


وظهرت في هذه الرسالة نزعته 


ويصبح مضيق بناما بالنسبة الها كا كان مضيق 
كورنثيا بالنسبة الى اليونان , 

وفي العام ١8١٠‏ هاجمته قوات اسبانية تحت 
قيادة بابلو موريلو واجيرته على مغادرة جامايكا 
واللجوء الى هايبي . ولكن بوليفار قرر متابعة 
النضال . وي العام AY‏ اقام مركز قيادته 5 
منطقة اورينوكو 0112060 (فازويلا ) وجند 
بعض المرتزقة من البر يطانيين والايرلنديين » واتحُذ مقره 
في عاضته انغوستورا 41380514058 (سيوداد بوليفار) ) 


وبدأ باصدار صحيفة ثورية » واقام الاتصالات 
مع ثوار السهول » فاعرف قائدهم خوزيه انطونيو 
باز 2262 ni0ەAut [05e‏ بقيادة بوليفار › 
وانضم اليه . وفي ربيع 1819 قاد حملة لضرب 
القوات الاسبائية في غرئاطة الجديدة . ولقد ساعده 
في حملته هذه انفمام قوات الثوار في سهل کازانار 
san‏ بتيادة زعيمهم فرانسيسكو دي بولا 
سانتندر 5921882065 الى قواته» في حزيران 
(يونيو) 18١9‏ . ويعتبر هجوم بوليفار على غرناطة 
الجديدة من اكثر الحملات جرأة في تاريخ الحملات 
المسكرية . ولقد اتبع الجيش الصغير (حوالي ٠٠٠٠١‏ 
رجل) طريقأً صغيرة وسط السهول في جو مطر . 
وكانت المياه قد غمرت السهل » لذأ مثى المقاتلون 
سبعة أيام والمياء تغمرهم حى الأحزمة . وكان علهم 
أن يقطعوا عشرة اهار تحول معظمها الى نحيرات . 
فاستسلوا المراكب المحلية . ثم كان علييم تسلق 
جبال الآندز و4206 الي تفصل بيهم وبين بوغوتا 
هدف حملهم . واختار بوليفار المرور عبر مر 
بيسبا 51559 اللي الذي كان الاسبان يعتبر ون 
المرور فيه متعذراً , 
رجاله من التعب «البرد . ولكن المفاجأة الي حققها 
بالنز ول على غرناطة الجديدة عوضت الحسائر . ولقد 
ذهل الاسبان من المفاجأة . 
Boyaca‏ 3 ۷ آب (اغسطس) 8 استسلمت 
معظم القوات الملكية لبوليغار . وبعد ثلاثة ايام 
دخل بوليفار بوغوتا . وكانت هذه نقطة نحول في 
تاريخ الجزه اللي من اميركا الجلوبية . 

وم يكتف بوليفار بذلك . وبعد ان انتخبه 
امخلس المجتمع في انغوستورا رئيساً وديكتباتوراً 
عسكرياً » عبن سانتندر نائباً له للقضايا الادارية » 


ولقد خسر بوليفار الكثير من 


وف معركة بوياكا 


"وطلب من املس اعلان « جمهورية كولسديا 


الكبرى ».وبعد ثلاثة أيام أعلن عن قيام جمهورية 
كولومبيا . ولكن هذه الدولة الفدرالية الي ضمت 
فز ويلا وكيتو (اكوادور) وغرناطة الجديدة» 
كانت حبرا على ورق)لأن فنزویلا وكيتو كانتا 


لا تزالان تحت سيطرة أسبانيا . 

وشعر بوليفار ان الثورة في اميركا الجنوبية 
أصبحت حتمية » لأن بذور مبادئ التحرر كانت 
قد انتشرت فا . فعاد محامبة القوات الملكية واشتبك 
معها في معركة كرابوبو 08286060 في حزيران 
(يونيو) 1805١‏ الي فتحت له ابواب کارا کاس 
وتحربر بلاده من جديد. وفي خريف العام نفسه 
دعي امجلس للاجاع لوضع دستور لكولومبيا . ولكن 
بوليفار ترك القضايا السياسية والادارية لسانتندر 
وتابع حملاته العسكرية . وحرر الاكوادور » 
مساعدة احد ضباطه الطونيو خوزيه سوكر 
بعد معركة بيشنشا 
Pichincha‏ في r‏ ايار (مايو) 1۸۲۲ . 
وبذلك ثم تحرير جمهورية كولومبيا بكاملها 
(الي كان قد اعلن عنها في آب ۱۸۱۹) . وم 
يبق في ايدي المستعمرين سوى البيرو ا٣۴‏ . 
وبعد ا جاع عقد في غوايا كيل 108(/301011) © بين 
قائد البيرو سان مارتان وبوليفار في ۲۲ موز 
(يوليو) ۲ » غادر سان مارتان البيرو تارك 
الفرصة امام بوليفار لاحتلال البير و . ودخل بوليفار 
ليما 1۳4 في ۲۳ ايلول (سبتمير) ۱۸۲۳ . 
وكانت من أهم المعارك الي خاضها بوليفار ومساعده 
سوكر ضد القوات الاسبانية في البيرو .عركة 
جونين «نصا[ في 5 آب (اغسطس) ۱۸۲٤‏ » 
ومع رکة أياكوشو هتءناءةلزش في ه کانون الاول 
(ديسبر) 184 التي تم على اثرها تحرير البيدو 
واعتبار بوليفار رئيساً على كولومبيا والبيرو. وم 
يبق في يد الاسيان سوى القسم الاعلى من البيرو » 
فحرره دوكر في ربيم ۱۸۲١‏ . واتخذت هذه 
المنطقة اسم بوليفيا تيمناً ببوليفا. . ووصل بوليفار 
الى اوج مجده السياسي - العسكري » واأمتدت 
سلطته من الحدود الكار يبية الى الارجنتين و بوليفيا . 

وفي العام ۱۸۲۹ حقق بوليفار احد ٠شاريعه‏ 
الهامة » عندما أقام حلفاً يضم دول امي ركا الاسبانية. 
وكان قد دعا الى عقد معاهدات وانشاء احلاف 
بين الجمهوريات الاميركية التي كان حى ضعفها . 
ووقعت من جراء ذلك معاهدات ۱۸۲١‏ بين 
كولومبيا والبير و والمكسيك وامي ركا الوسطى ومقاطعات 
ريو دي لابلاتا المحررة . وي العام ١8١5‏ دعي 
المؤمر الاميركي في بناما » ولم تشارك به جميع 
الجمهوريات الاميركية » كما كان رجو بوليفار » 
وكانت الدول المشاركة : كولومبيا والبير و واميركا 
الوسطى والمكسيك . ولقد وقعت هذه الدول معاهدة 
فيما بیہا » ودعت باي الدول لتوقيعها »> واتخذت 


«< Antonio Jose Sucre 


قراراً بانشاء جيش واسطول مشت رکین » كا اتخذت 
قراراً بالاجتاع مرتين في السنة . وتعهدت الدول 
المشتركة بأن تحل جميع مشاكلها بالتحكيم . 
ورغم صغر نتائج مؤمر بناما »> فان من الممكن 
عتباره حجر الزاوية التضامن والتفاهم الاقليمي . 
ويممكن اعتبار بوليفار اول رجل دولة دعا الى 
تطبيق التعاون الدولي . ولكن بوليفار كان يعى 
ن معظم الدول في أيامه كانت تفكر على اساس 
لامة - الدولة بيا كان هو يفكر بالتعاون على 
مستوى القارة كلها. وهذا ما دقع البعض الى 
تهامه بأنه يود بناء امبراطو رية . وفي مطلع العام 
۷ دب الحلاف في جمهوريته بين فنزويلا 
وغرناطة الجديدة . فاضطر بوليفار الى مغادرة ليما 
وذهب الى بوغوتا ليصلح الامور بين مساعديه سانتندر 
وي ٠١‏ ايلو (سيتمبر) ۱۸۲۸ تعرض 
بوليفار لمحاولة اغتيال فاشلة . وي العام ١6١9‏ 
حاولت قوات البيرو غزو كولومبيا فردها سوكر 
مخلصاً كولومبيا مرة اخرى. وبعد بضعة اشهر 
قام الجارال خوزيه ماريا كوردوبا بمحاولة 
نقلابية . ورغم قع امحاولة فانها رکت امع الاحداث 
لي سبقتها » اثرأ سيئاً في نفس بوليفار » كا 
كان لتدخل فرنسا و بريطانيا والولايات المتحدة في 
لاوضاع الداخلية في البلاد اثر مدمر تمثل في 
نفصال فنزويلا عن كولومبيا في شتاء ۱۸۲۹ . 
وامام الضغوط الخارجية وانعدام الوحدة الداخلية » 
صيب بوليفار باليأس » ففادر البلاد في ١8‏ أيار 
مائ 188٠‏ > قبل ذئوة الخد الاسبان 
المعجبين به » وكان من المفارقات العجيبة ان 
يهي حياته في بيت احد الاسبان قرب سانتا مارتا 


وباين. 


في دلتا ماغدالينا 2438021623 حى توفي في 
۷ كانون الارل (ديسمير) ۱۸۳۰ . 


ويعتبر بوليغار من اشهر رجالات اميركا 
الجنوبية السياسيين والعسكريين الثوريين في القرن 
التاسع عشر » إن لم يكن اشهرهم على الاطلاق . 
ومن المؤكد أن احداً من رجالات اميركا اللاتينية 
في ذلك القرن لم يتمتع مما متعم به بوليفار من 
عبقرية عسكرية »> وسعة أفق > وبصيرة سياسية 
واجماعية ثاقبة » ووعى دولي » وقدرة على الكتابة 
السياسية العميقة ٠ ٠‏ 


)6( بوما 
(انظر هلیکوبتر اير وسباسيال سا ۲۲۰) 


() بومدين ( هواري ) 


ثوري جزائري -1١9+8(‏ )2 رئيس 
جمهورية الجزائر ورئيس مجلس قيادة الشورة 
لجزائرية . أسمه مد بن ابراهيم بوخروبا » و بومدين 
هو اللقب الذي اتخذه خلال ثورة الجزائر ضد 
فرنسا . ولد بومدين في العام ۱۹۲۰ في غولا في 
لقسطنطيئة » وتعل في مدرسة كيتاني الي تتبع المج 
لعر بي الاسلامي . وي العام +6 التحق مجامعة 
لازهر ني القاهرة » وكانت القاهرة آنذاك ي امم 
لثورة فتأثر بومدين بذلك » وانضم الى مجموعة من 
لطلاب الجزائريين ومن بيهم بن بيلا وغيره من 
لذين اصبحوا فيما بعد من قادة الثورة الجزائرية , 
وق هذه الاثناء كانت جهة التحرير الوطنية 
لجزائرية ( N‏ .۴.1 ) قد بدأت أعاها العلنية ضد 
سلطات الاحتلال الفرنسية (تشرين الثاني 4+ه9١)‏ 
فعاد بومدين ومانية من رفاقه الى الجزائر »> وبدأوا 
نشاطهم الثوري المتمثل في حرب التحرير ضد 
الحم الفرنسي . واصبح بويدين عضواً بارزاً في جبهة 
التحرير الوطنية الجزائرية . وني العام ١9810‏ أصبح 
قائداً للولاية الحامسة الي تضم قطاع وهران العسكري . 
وكانت الولاية الخامسة إحدى الولايات الست الي 
قسمت بها جبهة التحرير الوطنية الجزائرية بلاد 
لجزائر . وي حزيران (يونيو) ١908‏ عاد بويدين 
لى المغرب واصبح قائدا لقوات جيش التحرير 
لوطي (.21 .1 .4) المرابط على حدود الجزائر الغر بية. 
وعندما تألفت الحكوبة المزقتة للجمهورية الجزائرية 
في ايلول (سبتمبر) ه9١‏ ۰ ولي كان مقرها 
لرئيسي في القاهرة » عين بومدين عضو في المحلس 
لوطي للثورة الجزائرية والذي كان مثابة برلمان 
وطي للحكومة المؤقتة . وفي ١٠١‏ آذار (مارس) 
۰ عين بومدين رئيساً لاركان جيش التحرير 
لوطي الذي كان يضم حوالي ۲۰ - ٣۰‏ آلف رجل 
برابطون على الحدود الجزائرية . ولقد أعطى بومدين 
هّاماً خاصاً لتقوية الجيش وتعز يزه وحظي بومدين 
باحترام وتقدير مرؤوسيه والعاملين معه . 

وبعد انتصار الثورة الجزائرية )١4515(‏ وعقد 
تفاقية ايفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكوية 
لفرنسية » ونالت الجزائر استقلالها » تألفت حكومة 
جديدة مؤقتة برئاسة بن يوسف بن خده ضمت عدداً 
من السياسيين « الوسطيين » الذين كان بومدين على 
خلاف معهم . ولقد أدى هذا الكلاف إلى إقالته 
من رئاسة الاركان في ۲۵ تموز (يوليو) ۱۹٩۲‏ . 
ولكن الجيش استمر في ولائه لبومدين الامر الذي 


۲۲1 


جعل بومدين وبن بيلا يتغلبان على « الوسطيين » . 
وفي الانتخابات التي جرت في 7٠١‏ ايلول (سيعير) 
+ لتشكيل الجمعية الوطنية (المحلس النيابى) 
اج العلبه انم ريدي بن بيا رون + 
وني ۲۹ أيلول (سبتسر) ۱۹۹۲ شكل بن بيلا 
الحكومة وعين بومدين وزيراً للدفاع ونائباً أول لرئيس 
الوزراء . وي أيلول (سبتمير) ۱۹٩۳‏ 
بن بيلا رئيساً للجمهورية لمدة مس سنوات » وعين 
بومدين نائباً لرئيس الجمهورية » بالاضافة الى 
مناصبه الاخرى (وزير الدفاع وقائد الجيش) . 
وكان بومدين في البداية على وفاق تام مع بن بيلا . 
ولكن ما أن بدأ الرئيس بن بيلا. بجمع السلطات 
اده عي ثازنك العلاقات بيمما . فقام بن بيلا 
بعدة اجراءات للحد من سلطة يومدين » وعين العقيد 
طاهر الزبيري رئيساً للاركان (ني آذار (مارس) 
4 ) ولكن بومدين استطاع التفاهم مع الزبيري 
وبي القائد الفعلي للجيش. وبعد بضعة اشهر 
(تمرز (يوليو) 1454) أصدر بزبيلا أمراً 
للاطلاع على تقارير حكام المقاطعات الحمسة عشر 
قبل مرور هذه التقارير على وزير الداخلية احمد 
مدغري الذي كان صديق بومدين . وني أيار (مايو) 
٥‏ حاول بن بيلا إخراج وزير الخارجية 
عبد العزيز بوتفليقه من الوزارة »> فاصبحت الحابهة 
بين بومدين وبن بيلا أمراً محتوماً . وعندما عل 
بومدين بان بن بيلا حاول اقصاءه من قيادة الجيش » 
قام بانقلاب في ١9‏ حزران (يرنيو) 19566 » 
وفرض على بن بيلا الاقاءة الجبرية » واستم زمام 
م وڼي ه تموز (يوليو) ۱۹٩۰‏ أصبح رئيساً 
مجلس الثورة وبعد خمسة أيام ألف الوزارة واحتفظ 
لنفسه بوزارة الدفاع . 


ان پچ 


تعرض بومدين لعدة محاولات للاطاحة به » 
مها المحاولة الانقلابية الفاشلة الي قام بها العقيد 
لزببري في كانون الاول (ديسمبر) ١9507‏ ؛ ومحاولة 
لاغتياله 5 نیسان (ابريل) ۸ . ولكنه تغلب 
على هذه الحاولات , وبي في سدة الحم . ولقد 
عطى بومدين الجزائر الاستقرار السياسي والاقتصادي 
رغم مشا كل البطالة الي تواجه البلاد . واتبع سياسة 
براغمائيه » فدمج الاشتراكية و رأسالية الدولة . وقام 
ف العام 1۹ بتأ.يم المناجم وشركات التأمين . 
كا أم 5 العام ۷ الشركات الحلية الموزعة 
لبر ول . وفي حزيران (يونيو) ۱۹۷۰ اعلن عن 
برنامج الاربع سنوات للتنمية الاقتصادية » كا بدأ 
بتنفيذ برنامج واسع التصنيع » خاصة في حقل انتاج 
البترول الذي يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد 


فى 


الرئيس هواري بومدين 


الجزائري . 

أما على صعيد السياسة الداخلية فلقد استطاع 
بومدين تأمين الاستقرار واستمرارية الحم الذي لا 
بزال في يد الحزب الواحد تحت سلطة جبهة التحر ير 
الوطنية . وهو نحاول على الصعيد العربي إقامة 
علاقة حسنة مع جميع الذزل: اتر فلق اي 
التزاع القائم بين الجزائر وكل من تونس والمغرب . 
وهو من مؤيدي العمل الفدائي الفلسطيي ومن المتحمسين 
لمشاركة الجزائر في معركة تحرير فلسطين . ولقد 
ساهم بومدين الى حد بعيد في التقارب الذي م 
بين العراق وايران في ٦‏ آذار (مارس) ۱۹۷۰ 
خلال مور القمة لزعماء الدول ال م١‏ المنتجة 
للنفط المنعقد في الجزائر (من 4 إلى 5 آذار 
۵ )) » وذلك بعد رزاع دام سنوات عديدة . 
ولعب دوراً بارزاً على الصعيد الحارجي وخاصة في 
العام الثالث . وكان له الفضل في توجيه اهام 
الام المتحدة لمشاكل العام الثالث 5 السئوات 
الاخيرة . وترأس مؤتمر دول عدم الانحياز المتعقد 
في الجزائر (1978). ولقد وجه الى الدكتور 
كورت فالدهام » الامين العام للام المتحدة في 
۳١‏ كانون الثاني (ينايبر) ٠۹۷4‏ رسالة يطلب 
فيا تخصيص دورة خاصة لقضايا المواد الخام 
وقضايا التنمية في العالم الثالث . وجعل اقتراحه هذا 
على تأييد سبعين دولة »> وعقدت هذه الدورة من 
٩‏ نیسان (ابريل) الى ؟ أيار (مايو) 190:4 . 
ويركز بومدين على ضرورة اسهام العام الثالث 
ني حل المشاكل العلمية > واسهام الدول المتقدمة 
في إنماء دول العام الثالث » .وضر ورة وجود علاقات 
متوازية بين الدول المصدرة والدول المنتجة للنفط . 


() بون أوم ريتشارد ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجوية من فئة و هانكرك » . 
امريكية . اسمها امتداد لاسم بعض قطم الاسطول 
الامريكي القدمة . دخلت الحدمة في تشرين الثاني 
(نوفبر) ۱۹٤٤‏ . يبلغ وزبها القياسي 58٠١‏ 
طن » ووزها حمولة كاملة 4407٠١‏ طن . طوفا 
۲۷۲۹ مترا > وعرضها ۸ر۳۰ مرا » وارتفاع 
غائصها وطول سطحها المخصص 
إلطبران ٥‏ مرا , وتبلغ قوة دفع محركاتها ١٠٠١‏ 
ألف حصان . وتصل سرعها الى اكثر من ٣١‏ عقدة 
في الساعة. وما طاقم مؤلف من ۲٠۳۰‏ رجلا 
يضاف الهم ۰ رجل هم افراد الجناح الجوي 
العامل على سطحها . وتستطيع حمل عدد يتراوح 
ما بين ۷٠‏ الى ۸٠‏ طائرة . وتتسلح بأربعة مدافم 
من عيار ١807‏ مل . وهي في الاصل واحدة من 
٤‏ حاملة طائرات من فئة رايسكس » اعيد 


تصنيفها فيما بعد لتصبح' من فئة « هانكوك » . 


٤‏ امتار» 


) البويب (معركة) ۳٤‏ 


نهر كان بالعراق موضع الكوفة (او ما يلي 
موضع الكوفة اليوم) يأخذ من الفرات » وقد جرت 
الوقعة المسماة باسمه بين المسلمين بقيادة المثى بن حارثة 
الشيباني وبين الفرس بقيادة « مهران اللمذالي» » 
والذي أثار هذه الوقعة هر هزمة المسلمين في معركة 
الجسر (على الفرات) قبلها » اذ طمح الفرس » 
بعدها » في اخراج المسلمين من كل العراق » بيا 
رغب المسلمون في الثأر للشهداء الذين قضوا فبا 
وهم نخبة جيشهم » وكانت في رمضان سنة ۳١ھ‏ . 
لموافقة لسنة 54 م > بعد وفاة الحليفة أبي بكر 
بأشهر قليلة » وفي بدء خلافة عمر » وقد استنجد 
لمغى » قبل المعركة »> بقبائل العرب في العراق 
فلبی نداءه كثر ون من قبائل نمر وتغلب » امثال 
نس بن هلال النمري » وابن مردي الفهر التغلبي › 
وكانوا من النصارى » وقالوا للمثنى عندما دعاهم 
« انا نقاتل مع قومنا وابناء عمومتنا » أي 
مع العرب » فكانت معركة البويب أول معركة 
في تاريخ الفتوح تأخذ الطابع القوي العربي . 
اذ يحارب المسل العربي الى جانب المسيحي العربي 
قوماً من غير جنسهم (الفرس) بصرف النظر عن 
ديهم + 

وامد الحليفة عمر جيش المثى يحند من المديئة 
ايضاً » امده بجحرير بن عبدالله البجلي مع سبعمائة 


لنجدته : 


من خيرة رجال بي بجيلة » كا امده بجماعات 
متفرقة من قبائل الازد وكنانة وجشم وحنظلة وحنيفة 
وغيرهم »2 فبلغ جيشه» بعد هذا الامداد » نحو عشرة 
آلاف مقاتل » اما جيش الفرس فقد زاد عن 
ذلك بكثير 

واتار المثى « البويب »م على الضسفة الفربية 
لہر الفرات منزلا لعسكره » على حين اختار مهران 
ااضفة الشرقية للبر. وحين مركز الجيشان في 
اما کہما » اسل مهران إلى المثى يسأله : » 7 
ان تعبروا الينا » وإما ان نعبر اليكم » ؟ . وكان 
المثى قد تع من تجربة ابي عبيد الثقي قائد معركة 
الجسر الذي عبر الهر الى الفرس فكان ذلك سبباً 
هز مته . وكان عليه ان ينفذ امر الحليفة ان لا 
يعبر نبرا او جسراً الا بعد ظفر » فاجاب مهران : 
«واعبروا» »> وعبر مهران . وكان الى قد عبا 
جيشه » فجعل مركزه في القلب (وكان فيه بنو 
نمر وبئو تغلب)٠وأمر‏ على الجنبتين والجردة والطلائع 
وكان الشهر رمضان:فأمر جنده ان 
يفطروا « ليقووا بالطعام على قتال عدوم » . 

واقبل مهران بجيشه نحو جيش المسلمين في 
صفوف ثلاثة »> امام كل صف فيل » والمشاة 
امام الفيلة في طليعة الصفوف نحمون الفيلة و يتعاونون 
معها كتعاون المشاة والدبابات في الحرب الحديثة » 
وكانوا جميعهم يضجون وينشدون » اما المثثى فأمر 
جنده بالصمت و«الائتار مسا ) وأوصاهم ان لا 
يتحركوا إلا باشارة منه » 5 امتطى جواده وكان 
يدعى (الشموس) وكان لا ممتطيه الا القتال » ودار 
على الصفوف بحضها على الصمود والقعال » ثم قال 
لجنده : راي مكبر ثلاثاً فميأوا » ثم احملوا مع 
الرابعة » . فلما كير التكبيرة الاولى عاجل الفرس 
المسلمين بالقتال » ودارت بين الفريقين رحى معركة 
دامية » وطال القتال واشتد » عندها عمد المثنى الى 
انس بن هلال فقال : ريا انس » انك امرؤ 
عربي وان لم تكن على ديننا » فاذا رأيتي قد 
حملت على مهران فاحمل معي » 2 وقال لابن مردى 
الفهر مثل ذلك » ثم حمل المثى بقلب جيشه على 
قلب جيش العدو فدخل فيه وازاحه عن موضعه 
ثم مال الى ميمنة العدو فدخل فيها واستطاعت ميسرة 
جيشه كذلك ان تضغط على الفرس » فتخلخلت 
صفوفهم وضعفت مقاومهم »> والسل غلام تغلبي 
نصراني الى مهران فقتله واستولى على فرسه منشداً + 
م انا الغلام التغلبي » انا قتلت المرزبان » . 
تلاشت قوی الفرس بمقتل قائدهم وبدأوا يجتازون 
الهر مزمين » فأسرع المثتى بفصيلة من جنده 


رة قادته . 


عندها 


2 
2 الما ؟5 0:5 1 4 
8 جرم اصباخ ما ڪڪ 

معركة البويب 


وقطعم الجسر الذي كان الفرس يعبر ون عليه » 

واعمل المسلمون سيوفهم بفلول الفرس حى قدر عدد 
قتلاهم بمائة الف قتيل ( حسب الروايات الواردة 
في كتب التاريخ العربية ) وهو رقم مبالغ فيه 
ولا شك » إلا انه يدل على مدى فداحة خسارة 
الفرس في هذء الوقعة . وقد قال الطبري ان قتلى 
الفرس فيا «افعموا جنبي البويب عظاما» حى 
استوى » وما عى علها الا التراب أزمان الفتنة » 

وما يثار هنالك شيء إلا وقعوا مها على شىء. 
وقال المثى بعدها : «قد قاتلت العرب والعجم في 
الجاهلية والاسلام » والله لمائة من العجم كانوا اشد 
علا من الف من العرب » ولائة اليوم من العرب 
أشد عه من آلف من العجم» . 

وهكذا استطاع المثتى » في هذه الوقعة »> ان 

بمحو العار الذي لحق بالمسلمين في وقعة الجسرء 
وكانت وقعة البويب هذه مقدمة لانتصار العرب 
الحاسم على الفرس في وقعة « القادسية » , 


)6( بوينغ سي ھ۷٤‏ 
(انظر هليكوبر) 


() بيبرس (الظاهر) 
هو اللك الظاهر ركن الدين الصا حي البندقداري 
(بيبرس الاول) شركسي الاصل » ورابع سلاطين 


المماليك البحرية . 
الموافقة لسنة ٠۲۲۳‏ م وقيل سنة ٠۲٠١‏ ه - النجوم 
الزاهرة لابي الحاسن ) » أسترق في بلده وبيع 
مها الى سيواس ثم الى حلب (وقيل دمشق) » 
فالقاهرة »> حيث اشتراه الامير علاء الدين أيد كين 
لبندقدار »> وبي عنده حى اخذه منه الملك الصالح 
يوب سنة 544 ه (1845م) ورأ“سه على فرقة من 
حرسه بعد أن أعجب بنباهته . وتوف املك الصاح 
أيوب سنة 54107 ه ٤۹(‏ ۱۲ م) فخلفه ابنه‌طوران شاه 
لذي لم يعمر بعده طويلا » اذ قتله المماليك » 
وكان بيبرس ضالعاً بالمؤامرة عليه » الا ان السلطان 
لجديد (ايبك) امر بشئق المتآمرين فهرب بيبرس 
لى الشام وم يعد الى مصر الا بعد اغتيال ايبك 
وتولي الملك المظفر قطز الحكم . فلما عاد اوكل 
اليه الملك المظفر قطز همهمة مقاتلة المغول في 
عبن جالوت » فاظهر بسالة وتجاعة نادرتين؛ واستطاخ 
وقف زحفهم نحو مصرء بيد انه لم يكافأ على ذلك . 
وكان ينتظر توليته على حلب » غتآمر على السلطان 
قطز وقتله وتسا الحم بعده باسم الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس . وفي سنة ۰۸٩ھ ۱۲٣۰(‏ م) 
دخل القاهرة بلا مقاومة واستقر فيها » إلا انه 
ما كاد يستقر في مصر حى ظهر عليه عامل 
دمشق مطالباً بالسلطنة على الشام لنفسه » ولكن 
لملك الظاهر بيبرس تمكن من القضاء عليه » وهكذا 
ستقل في حك الشام ومصر بلا منازع . واعتبر 
لمؤسس الحقيي لسلطة المماليك فيهما » ثم أخذ 
يوطد ملكه فيهما باسمالته الرعية »> والقضاء على 
حركات التمرد الي قام بها الايوبيون اصحاب 
للك الحقيقيين » وورثة صلاح الاين . م عمد الى 
إحياء الخلافة العباسية محاولا ان يعطى حكمه صفة 
لشرعية » فأق باين الخليفة العباسي الظاهر ويدعى 
حمد بن ابي القاسم > وبايعه بالحلافة (569ه- 
1۰ م( » ولقبه بالمستنصر » ودعا له على المنابر » 
ثم تلى منه بعد ذلك خلعة السلطنة » فعزز بذاك 
مركز المماليك في العام الاسلامي واظهرهم ,مظهر 
اليا دة الحباسية .-. ولكن ' الرليفة المستتصر 
قتل بعد ذلك بشهور فقط قرب بغداد »> وكان 
قد قصدها بإيعاز من برس للاستيلاء علا »> وكان 
معه جيش صغير فهزمه حاكها المغولي وقضى عليه 
عندها نصب بيبرس خليفة جديداً هو ابو العباس 
احمد بن علي بن ابي بكر بن الحليفة المسترشد » 
ولقبه بالليفة الماك » وجعل مقره مصر »> ولم يعد 
يفكر بعدها باحتلال بغداد » ولكنه أنصرف الى 
رد هجمات الارمن والمغول والصليبيين عن الشام » 


ولد في كبجاق سنة ۲۰٦ھ‏ 


وأحباط نحركات الحشاشين في الداخل » وصد غزوات 
النوبيين جنوبي مصر والبر بر غربها»ء وذلك 
يتطلب ولا شك جهداً كبيراً وبراعة فائقة » فهادن 
المفول وتحالف معهم ومع البيزنطيين » واسكت 
الحشاشين » وارضى الامراء الايوبيين باحياء مركز 
الحلافة العباسية »> وصد غزوأت النوبيين والبر بر » 
ثم تفرغ لقاتلة الصليبيين . وبدأ الصراع مرياً 
بين الفريقين فحاصر بيبرس عكا سنة ۱ه 
(؟1 م) واستولى على قيسارية ثم ارسوف سنة 
۳ھ (50؟1م) » ثم استولى على صفد وقلعها 
سنة 54 ه (155م)» ثم على قلعة الشقيف 
سئة 555ه (58١1م)‏ » ثم على هونين وتبنين 
والرملة 9 فلسطين) » وعلى القليعات وحلبا وعرقه 
(على الساحل الثمالي من لبنان الثمالي).وفي رمضان 
سلة 555ه (ایار ۱۲۹۸ م) احرز بيبرس اكبر 
انتصاراته على الصليبيين اذ سقطت بين يديه اكبر 
مدينة تبقت الحم في الشرق » وهي انطاءكية » بعد 
حصار دام خمسة ايام فقط » ثم سقط حصن 
الا كراد (وسمي كذلك نسبة الى صلاح الدين وجنده » 
وكان يسمى عند الصليبيين حصن الفرسان) » وتبعه 
حصن عكار وحصن القرين (559ه- ۱۲۷۱ م) 
ففقد الصليبيون الامل نبائياً باستعادة ملكتهم في 
بيت المقدس » وعرضوا على بيبرس الصلح فأجاهم 
اليه . ثم التفت الى حصون الاساعيلية » وكانت 
معاقل للحشاشين من اتباع الطائفة الاساعيلية فاحتلها 
(سئة 558 - ۲٣۷ھ‏ س 


c(FITVT—IYY! 
وأمن” جاب تخصويه 'فينا : وكات عل يرش بعد‎ 
كل هذا أن يصي حساباته مع ملكة ارمينية الي‎ 
كانت تقض مضجمه في سمالي سوريا» فقاتل‎ 
میک ی مر ةوشر ا ثم اتل اي آنا‎ 
الصغرى وهزمهم في معركة ابلستسين (ه۷ هھ‎ 
. م(‎ 1Y 

وهكذا استطاع بيبرس » في خلال اعوام ۰ 
ان يوطد حكمه في الداحل ويقضي على معظم 
خصومه واعدائه في الخارج . وما ان استعب له 
الامر »> وتوطد له الحك » وعاد الى دمشق سعيداً 
يما فعل »> حى وافته المنية فيها » في الحرم من 
سئة ٩۷٩ھ‏ (۱۲۷۷ م) ولا يسترح بعد من عناء 
القتال » وقد توي عن عمر يناهز الرابعة والحسين » 
قضى منه في الحكر زهاء سبعة عشر عاماً وشهر ين > 
ودفن بدمشق حيث شيد له ابنه الملك السعيد محمد 
بركه ضريحاً يعرف اليوم بالمدرسة الظاهرية . 

كان بيبرس سريع الحركة جريئاً بارعا في 
التنظيم » لا يدع المبادرة تفوته > كا كان يتقن 


A: 


فن المباغتة في مناوراته العسكرية »> يساعده في 
ذلك سرعة انتقاله من جهة الى أخرى . وكان 
بحب الحازفة والمغامرة (مهاجمته حصن الاكراد 
بأر بعين رجلا فقط) » ويتقن فن الهجوم والحصار » 
وام يعرف عنه قط انه اتخذ في حروبه موقفاً دفاعياًء 
بل كان هو المبادر دوماً بال هجوم والتعرض . 


)( يتان فيليب 


مارشال فرنسي (5٠م18-١960١).‏ ولد 
فيليب بيتان ) Philippe Petain‏ ( ي کوشي 
JÎ‏ تور ) ùl, . ) Cauchi-a-la- Tour‏ 


من أصل فلاحي . تخرج من سان سير في العام 


المارشال بيتان 


بيتان يزور القسطنطينة )١911/(‏ 


. ۲٤ وانفسم إلى كتيبة القناصة‎ CAVA 
ثم عين‎ ٠ ۱۸۸۸ قبل في مدرسة الحرب في العام‎ 
› ۱۹۰۷ في هذه المدرسة ساعد قائد في ۱۹۰۱ و‎ 
- ۹۰۸ ولم يلبث أن غدا قائداً المدرسة في فثرة‎ 
وكانت المادة الى يدرسها هى مادة المشاة‎ . ٠٠١ 
. لى أكد خلال تدريسها أهية النار‎ 
قاد بيدن فوج المغاة مم في آراس 5 العام‎ 1 
قائدا‎ ١4١4 وكان في آذار (مارس)‎ ۰۱ 
لواء المشاة الرابع عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى.‎ 
. رفعه جوؤر الى رتبة عميد في ۳ آب (اغسطس)‎ 5 
أيلول (سبتمير ) غدا قائد فرقة بعد الدور‎ ١4 وني‎ 
لرائع الذي' لعبه ني معركة المارن . ولي تشر ين الأول‎ 
اكتور) عبن قائداً الفيلق عم ء وأظهر براعة‎ 
فائقة في أرتوا (أيار ه١5١) ثم استل قيادة اليش‎ 
قاد هذا‎ ١5١١ لثاني في ١؟ حزيران (يوندو)‎ 
لجيش في أيلول (سبصبر) في هجوم شامباني‎ 
قبل أن يثبت تفوقه و رأعته‎ Champagne 
الي برهن فيها عن مهارة‎ )١515( في معركة فردان‎ 
فائقة في ادارة المعركة الدفاعية العنيدة » واي مرت‎ 
. فما معظم فرق الجيش تحت قيادته‎ 
عين بيتان قائداً لمجموعة جيوش الوسط في الأول‎ 
أيار‎ ١٠١ ثم غدا في‎ ۰ ۱۹۱٩ من أيار (مايو)‎ 
21106116 (مايو) ۱۹۱۷ قائداً عاماً بدلا من نیل‎ 
» وكان عليه قبل كل شيء أن رفع معنويات قواته‎ 


و حارب الدعاية الامزامية الي انتشرت بين صفوفها 
بعد فشل هجوم شومان دي دام Chemin‏ 
5 2065 . وكانت معرفته الصحيحة للجندي 
الفرنسي سبباً في نجاح هذه المهمة الدقيقة الحساسة . 
وتوصل إلى أفضل النتائج مع استخدام الحد الأدنى 
من العقوبات » ورفع مستوى حياة المقاتلين » وشن 
سلسلة من العمليات الحضرة جيداً والئاجحة وذات 
ألمدف المحدود. وكان الجيش الذي أعاد بناءه ذا 
الشكل الأداة الفعالة الي استطاع فوش بفضلها 
أن يحقق انتصاراته في العام ۱۹۱۸ . 

وي العام ٠۹۲۰‏ استدعي بيتان إلى المغرب 
مجايهة الوضع العسكري المتدهور على ألر ثورة 
ألريف . ولقد بی حى عام ۱۹۳۱ فائياً لرئيس 
مجلس الحرب الأعلى رهيئة التفتيش الأعل للجيش ء 
حيث كان ديفول من أقرب مساعديه » 5 شغل 
من ۱۹۳۱ حى ١1984‏ منصب المفتش العام للدفاع 
الجوي في البلاد . وبعد أحداث ٦‏ شباط (فبراير) 
عام ۱۹۳٤‏ اختاره دومیر غ ليكون وزرا للدفاع » 
فانخرط بيتان مئذ ذلك الوقت في الحياة السياسية . 
وني العام ۱۹۴۳۹ عين سفيراً في اسبانيا . وبعد 


تكسات ۱۹٤۰‏ 5 مطلع الحرب العالمية ألثانية » 
استدعي بيتان ليكون نائب رئيس الحكومة > ثم 
غدا رئيا للحكوية في ١١‏ حزيران (يونير) ۱۹٤۰‏ . 

وبعد هزمة فرنسا أمام القوات الالمانية »> رفض 
بيتان متابعة القتال في أفريقيا كا فعل ديغول 
والفرنسيون الأحرار »> نظراً لقناعته بأن الأللان 
مياص وله 8 عاك > ران ابلك تقرس عليه أن 
يحافظ على ما بمكن الحفاظ عليه في فرنسة > ويحسي 
بلاده من الدمار . فطلب عقد هدئة مم الالمان في 
۷ حزيرات (يونيو) . وبعد هذا القرار » اجتمع 
مجلس النواب الفرني في يشي 'إ3/10 بتاريخ 
٠‏ تموز (يوليو) . ومنح السلطة الدستورية لحكومة 
الجمهورية برثاسة بيتان الذي تحمل منذ يوم ١١‏ موز 
(يوليو) مسؤولية رئيس الحكوية الفرنسيسة . وفي 
٤‏ تشرين الأول (اكتوبر) قابل هتلر في مونتوار » 
وعبر له عن رغبته في تنفيذ سياسة وفاق مع المائيا . 
وبدأ بعد ذلك مميرته لبناء دولة قوية السلطة مبنية 
على ثلاثة شعارات « العمل » والاسرة » والوطن » » 
وعلى الاخلاص لشخصه . ولقد أبدى بيتان معارضة 
لسياسة التعاون بلا حدود الي طرحها لافال اجه¿ 
وعزله في ١‏ كانون الأول (ديسمير ) » واستعاض عنه 
Francois Darland‏ 
الذي قدا 6 عيذ العام 8١‏ ۰ مستشاره الرئيسي 
في الحكومة . 

وقام بيتان خلال هذه الفترة بنشاط سياسي 
خارجي : كحاولة الاتصال مع لندن (تشر ين الأول 
۰ ) » واللقاء مع فرانكو في مونبيلييه (شباط 
١‏ ) ء والاتصال المستمر مع سفير الولايات 
ال متحدة في فرنسة . ولكنه اعتير متعاوناً مع العدو ع 
وهوجم بعنف من قبل الفرنسيين الاحرار المتجمعين 
ف لندن نحت قيادة ديغول » والذين تصاعدت هيبهم 


بالاميرال فرانسوا دارلان 


والتفاف الفرنسيين حوهم بسبب تصرفات الالمان 
الحاطئة في فرنسة »> ودس له المتعاونون مع الالمان 
الدسائس الي زادت شكوك الالمان به وتذمرهم من 
وأثْر سن المارشال على تصرفاته 
۸٥(‏ عاماً) فكان يتذبذب بين ضغوط مستشاريه 
الذين يطالبونه بالتصلب أمام المحتلين » وضخوط 
مستشاريه المنادين بضر ورة التحالف مع ارايخ 
الثالث . واستطاع النازيون إجبار بيتان على إعادة 
لائال الذي غدا رئيساً للوزارة في ١8‏ نيسان (ابريل) 
٣:٣‏ على حين بي المارشال رئيساً للدولة . 
ووصلت الأزمة في فرنسة إلى ذريتها بعد إنزال 
الحلفاء في أفريقيا (تشر ين الأول )١144‏ » واجتياح 
الجيش الألماني للمنطقة الحرة من فرنسا ولقد وافق 


شخصيته الغامضة . 


المارشال عندئذ على تصرف الاميرال دارلان (الذي 
كان في مدينة الجزائر في م تشرين الثاني ٠۹٤۲‏ 
عند “زول الحلفاء > والذي أمر القوات الفرنسية في 
شالي أفريقيا » في يوم ١+‏ تشرين الثاني بالقعال 
ضد المحور بصفته القائد الأعلى الجيوش الفرنسية 
البرية والجوية والبحرية) » ولكنه رفض أن يحذو 
حذوه . ورأى أن واجبه يفرض عليه البقاء في فرنسة 
مهما كلف الأمر. ومنذ ذلك الحين تحدد مصير 
المارشال بشكل واضح > وفقد الجزه الاكبر من 
سلطته » وأخذ يقدم التنازلات المتعاقبة للالمان (رسالة 
إلى الفيلق الفرنسي المعادي للبلشفية الذي كان يقاتل 
على الجبة السوفييتية تحت راية الألمان » وتشجيع 
الميليشيا المضادة » والسلبية أمام حملة البجير 
ومستقبل الالزاس واللورين) الأمر الذي استثار عداء 
المواطنين له , 

وني ۲۰ آب (أغسطس) ١944‏ ۰ كلف 
بيتان أحد ساعدیه (أوفان طمناخ ) ليكون 
مله الشخصي عند ديغول وقيادة الحلفاء . فاختطفه 
الا لمان بالقوة من فيشي » ونقلوه في البداية إلى بيلفور 
Belfort‏ ثم إلى سيغمار ينجن ١518202110862‏ 
حيث رفض أن يعطي موافقتهعل الحكوية المنوي 
إنشاؤها هناك برئاسة ف . دوبر ينون . 

وني نیسان (ار یل) ه544 وقبيل أنتهاء الحرب 
بأيام : استغل بيتان حالة الاضطراب واستطاع العبور 
إلى سويسرة . ولكنه لم يلبث أن عاد محض إرادته 
إلى فرنسة ليمثل أمام المحكمة العسكرية . ولقد لزم 
الصمت المطلق خلال محا كته الي دامت منذ ۲۳ تموز 
(يوليو) حى ١4‏ آب (اغسطس) 1448 + وانہت 
باحك عليه بالاعدام . ثم خفف الحم الى الجن 
المؤبد بسبب ماضيه العسكري الحيد . ومن بيتان 
ي البداية في سحن فورت يورتاليه نال 16م 
Pourtalet‏ « ثم نقل إلى سحن جزيرة يو لماعل 
ولم يتركه إلا قبيل وفاته بعدةأسابيع . 


() البيتون والبيتون المسلح 

يتألف البيتون (08غ86) من مادة حجرية 
صناعية بم الحصول عليها بعد تصلب خلائط الاسمنت 
(#معص©) » والماء» ومواد تحشية صغيرة وكبيرة 
الحجم » مأشتوذة ضمن نسب محددة . ويسمى هذ! 
الحليط قبل التصلب خليطة بيتونية . أما البيتون 
المسلح ( Béton Armé‏ ) فهو البيتون المتحد مع 
القضبان ‏ اخديدة 

يستخدام ف بيتون التحصينات اسمنت بورتلاند 


ماركة لا تقل عن 4.٠.‏ © كا و بمكن استخدام 
أسمنت بورتلاند سر يع التصلب (Super Ciment)‏ 
واسمنت الغضار الالوميي ) Ciment Alu mieux‏ ) 
(مزيج البوكسيت والوار أو الكلس) . وتكون الحصى 
والحجارة المستخدمة في التحشية خالية من الشوائب 
(غضار » طمى » تراب) ءوذات متانة ضد الضغط 
لا تقل عن ٠٠م‏ كخ/سم؟. ويستخدم في التحشية 
الرمل بأي شكل حبيبي» شر يطة أن لا تكون الشوائب 
فيه زید عن ه/ من وزنه . 

يدخل البيتون العادي في إنشاء جدران الملاجىء 
والتحصينات وارضياا والسقوف الممتدة فوق السقف 
المصنوع من الخشب أو المعدن أو البيتون المسلح 
اذا كان الملجأ ذا سقف متعدد الطبقات (انظر 
الملجأ) . ويدخل الاسمنت المسلح في إنشاء جدران 
الملاجى* والتحصينات وسقوفها . كا يدخل في صناعة 
قطع المسلاجى, مسبقة الصنع وقطع الجسور 
مسبقة الصنع٠‏ ومن الضروري عند أعداد قطم الملاجىء 
والجسور مسبقة الصنع أن لا تقل 'متائة البيتون المسلح 
ضد الضغط خلال يومين عن ٠١۰١‏ كغ/سم ۲ > وأن لا 
تقل بعد خمسة أيام عن ٠٠١‏ كغ/سم۲» وأن تصل 
بعد ۲۸ يوأ إلى متانة لا تقل عن 6.0٠‏ كغ /سم۲. 

يم تحضير الحليطة البيتونية في الخطوط الأمامية 
على ألواج من التوتياء ممدودة على الأرض قرب مكان 
بناء التحصينات » شر يطة تغطية مكان الخلط يشبكة 
مويه » والائتباه لإزالة الآثار بعد التهاء البناء , 
ويفضل في لحطوظ الحلفية تحضير الحليطة البيتونية 
بواسطة السيارات خلاطات البيتون ذات السطول سعة 
٠١‏ ليثراً أو ٠٠١‏ ليتراً . ثم تنتقل السيارة الخلاطة 
إلى مكان العمل وسطلها دائر لتأمين استمرار مزج 
المواد . وبعد صب البيتون في المكان الحدد له 
تزاد كثافته بواسطة الرجاجات الموائية السطحية أو 
الداخلية أو الحارجية » الأمر الذي رفع درجة 
متانته » وبزيد سرعة تصلبه » کا يزيد کثافته 
ضد نفاذ الماء. 

ويفيد حديد التسليح في تقوية متانة البيتون 
الملح , وهو يعمل مع البيتون بآن واحد . فيمتص 
البيتون بصورة رئيسية قوى الضغط » و متص الحديد 
قوى الشد. ولكي يكون العمل موحداً بين البيتون 
والحديد لا بد أن يكون تماسكهما كاملا » لأأن 
عدم الّاسك يجمل الحديد ينزلق داخل البيتون ما 
يؤدي إلى تخريب المنثأة . ولتأمين هذا التاسك يم 
عمل كلابات (عقفات) في نباية القضبان » وتستخدم 
القضبان المحلزنة من الحارج أو شبكات وهياكل 
من قضبان الحديد الملحومة » وتستبعد القضبان الصدئة 


Yo 


أو تنظف قبل استخدامها » نظراً لأن الصدأ يضعف 
الماسك . 

ولا يعمل كل حديد التسليج بشكل واحد . في 
شبكة التسليح حديد عامل لامتصاص قوى الشدء 
وحديد تجميع > وحديد الأتاري الذي يؤمن التجميع 
وعدم التشظي معا . ولا تف الصبة شبكة حديدية 
واحدة ولكما تضم عدة شبكات موضوعة على مسافات 
معينة »> ومتصلة ببعضها باطارات معدئية (حديد 
التجميع) . وقد يكون الحديد في الصبة عادياً بدون 
شد مسبق ؛ وقد يسبق الصب شد القضبان الديدية 
(وخاصة عند صنع القطم المعدة مسبقاً للملاجى* 
والجسور) » وتبى القضبان معرضة لاشد حى بحف 
البيتون المسلح » الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مقاومته. 

حيط بصبة البيتون أو البيتون المسلح عادة 
قوالب خشبية مدعومة أو محمولة على دعائم خشبية . 
ولا تفك القوالب إلا بعد ۲۸ يوماً من تاريخ الصب 
(إذا كان الاسمنت المستخدم عادياً بورتلاند) . أما 
إذا كان الاسمنت المستخدم .سريع التصلب » فان 
من الممكن فك القوالب بعد م ع أيام. ولذا 
تفضل قطعات المهندسين استخدام الامنت سريع 
التصلب في بناء التحصينات بغية كسب الوقت » 
وخاصة في الفصوب الماطرة والمناطق الرطبة . كا أنها 
تفضل استخدام الأسمنت امیدرولیکی ( C۴۸٤‏ 
Hidrolique‏ ) المقاوم للماء في بناء المنشآت 
المغمورة نحت الماء ( موانع ساحلية » مرتكزات 
الجسور .. الخ) . 


() بيرتران (الكونت هنري) 

جرال فرنسي (۱۷۷۳ = 44م١).‏ ولد 
الكونت هاري بيرران Le Conte Henri‏ 
00 يف شاتورو »2 والتحق بالجيش في العام 
۲ » ووصل الى رتبة نقيب ف سلاج 
المهندسين في مصر » حيث منحه بونابرت فجأة رتبة 
عقيد ثم رتبة ميد . 

شارك في جميع معارك الأمبراطورية » وغدا 
مرافقاً للامبراطور نابليون بونارت في العام 18١+‏ . 
وني العام ٠۸١۷‏ حصل بيرران على رتبة لواء » 
ثم لم يلبث في العام ٠۸١۴‏ أن أصبح كبير أمناء 
القصر الامبراطوري . ولقد رافق الامبراطور إلى 
منفاه الأول في جزرة إيلبا » م إلى منفاه الثاني 
في جزيرة سانت هيلانه » وبي هناك حى العام 
١‏ »2 حيث عاد إلى البلاد ليشارك في العمل 
السياسي . 


الجترال بيرتران 


انتخب ببرتران نائياً عن الآندر (۱۸۳۱- 
84م) » وكان له في المجلس النيابي مواقف 
ليبرالية . واهم خلال رحلتيه إلى الولايات المتحدة 
مسألة الزنوج » وناضل في سبيل تحرير العبيد و إلغاء 


الاستعباد . كتب عدة مؤلفات تارعية وعسكرية 
أعمها رحلات مصر وسورية Campagne‏ . 
Egypte et de Syrie‏ 2 وهو مذكرات 


لخدمة تاريخ نابليون» أملاها عليه الامبراطور شخصياً 
في سانت هيلانة . ولقد نشر هذا الكتاب في العام 
.١ ١417‏ و »دفر سانت هيلانة» Des Cahier‏ 
Sainte-Helene‏ عل الذي نشر ئي العام 1581 . 


(') بيرتييه (اويس الكسندر) 


مارشال فرنسي ( م08١‏ - )١8١6‏ . ولد لويس 
الكندر Louis Alexandre Berthier ayı)‏ : 
أمير نوشاتيل ودوق دوفالانجان في رساي ٠‏ وانضم 
إلى هيئة الأركان وره ٠۷‏ عاماً وكانت 
هذه عادة متبعة في اعداد ضباط الاركان 
(انظر اركان حرب) © وحصل على رتبة عقيد 
خلال الثورة الاميركية. وفي العام 1۷۸4 غدا 
جارالا قائداً الحرس الوطي في رساي . وأمن حماية 
العائلة الملكية . وني العام ٠۷۹۲‏ أصبح ببرتييه 
رئيساً لهيئة اركان جيش لوكثر 
م رئيساً ية أركان جيش ايطاليا (1041) » 
وارتبط منذ ذلك الین ببونارت . 

استلم بيرتييه منصب وزر ألربية الفرنسية 
3 العام ۰ حى العام ۷ »ء وقائدا عاما 
الجيش الكبير من ۱۸۰۰ حى 18١4‏ »2 الأمر 
الذي جعله يلعب دوراً هاما بكساعد مباشر للامبراطور 
تابليون الأول . 

حصل على رتبة مارشال فرنسا ف العام IA‘‏ 
كا حصل على لقب امير واغرام . انضم بيرتييه 
إلى لويس الثامن عشر بعد سقوط نابليون . وعندما 
عاد الابراطور من منفاه لأ بيرتييه خلال فترة 


« Lukner 


لمائة يوم إلى بابيرغ في بافاريا » حيث سقط 


من نافذته ومات . 


9 بير حکم (معركة) ١447‏ 


في الفترة من شباط (فبابر) حتى أيار (مايو) 
۲ آنا الجيش البر يطالي الثامن خطاً دفاعيا 
في الصحراء الليبية متد من غرب بلدة الغزالة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط لسافة 84 كلم 
تقر يبأ » حى « بير حكيم » في الجنوب . وكانت 
« بير حكيم » عبارة عن نقطة صحراوية صغيرة بها 
قلعة قدمة وبر ماء وصهر يجان مكسوران للمياه » 
وتلتي عندها عدة طرق صحراوية ممهدة . وهي تعتبر 
اكير نقطة صالحة للحركة بالآليات قبل حافة بحر 
الرمال الليبي الضخم الممتد مئات الكيلومئرات إلى 
الجنوب . وهذا اعتبرت مرتكزا دفاعياً الجناح الجنوبي 
لحط الغزالة الافاعي . وقد أقيم حوطها موقم دفاعي 
حصين رابط فيه لواء مشاة من الفرنسيين الاحرار 
(الديغوليين) يضم نحو ٠۹۰۰‏ جندي ٠‏ وضابط » 
يدعمهم ١4‏ مدفع ميدأن فرنسي من عيار ولاثم » 
و هه مدفعاً مضاداً للدبابات من عيارات ۲١‏ مم 


e 


و 4۷م و ۷١‏ م ) فضلا عن 54 بندقية مضادة 
للدبابات » و ٠١‏ مدفاً مضاداً للطائرات معظمها 
من طراز « بوفورز » عيار ثم 6 440 مدقم 
هاون عيار 8١‏ ثم و 5٠‏ ثم © و 54 «حاملة برن» 
يجتزرة مدرعة تدريعاً خفيفاً . 

ولقد تخندقت القوات الفرنسية المذكورة داخل 
٠‏ موقم دفاعي جهزت نحيث تجمل المدافعين 
درين على اطلاق غلالة من الدران المتقاطعة من 
كل :رركن :: كانت المواقع الدفاعية قادرة على حماية 
المدافمين من القذائف المعادية الي لا تسقط على 
الموقم مباشرة . وجرى تمويه هذه المواقع جيداً . 
واحيطت المواقع بنحو ٠٠‏ ألف لغم معظمها مضاد 
الدبابات » وم ترك سوى ثلاثة مرات ضيقة الخروج 
لدخول » هذا بالاضافة لنطاق حقل الالفام 
الرئيسي المقام أمام الموقم كله والممتد حى الغزالة 
في الثمال وكان به نحر نصف مليون لغم . 

وكان موقم « بير حكيم » أحد المراقع الدفاعية 
الممائلة التنظيم والتجهيز الي كان يتألف مها خط 
الغزالة الدفاعي . وكانت تسمى « الصناديق الدفاعية ». 
وبكل مہا مجموعة لواء مشاة . وني العمق العملياتي 
كان يحتشد الاحتياطي المدرع البريطاني على مقزبة 
من الجناح الحنوبي للخط » وتتوزع مجموعة من 
ألوية الدبابات المستقلة لحراسة بعض المواقع الهامة 
لمسيطرة على طرق المواصلات » ومعها ألوية من 
لمشاة المستقلة , 

ويرتكز الحط كله على مديئة وميناء طبرق 
حيث كانت توجد القاعدة الادارية الضخمة الجيش 
لثامن » وتحميها فرقة مشاة كاملة داخل نطاق 
دفاعى عيط بلمدينة . وكانت الفكرة الرئيسية من 
إقامة هذا الحط الدفاعي الثابت صد تقدم قوات 
نحور بقيادة الجترال «رومل» تجاه مصر » ريما 
ينبي إنجاز ترتيبات الجيش الثامن واستعداداته لشن 
هجوم مضاد عام لطرد قوات المجور من ليبيا 
كلها » وهی استعدادات كانت تتعلق أساساً بضر ورة 
حشد كية من الدبابات تحقق نسبة تفوق تعادل 
؟ إلى ماحد لصالم البريطانيين » قبل بده مثل 
هذا اهجوم » وذلك وفقاً لقناعة الجترال «اوكنلك» 
الى تكونت لديه من خبراته في القتال ضد رومل 
الذي كان يتمتع بتفوق نوعي في الدبابات وأساليب 
استخدامها في حرب حركة سريعة . 

وكان المعتقد أن حزام الالغام الكثيف الذي 
تحميه نيران « الصناديق الدفاعية » القادرة على القتال 
في جميع الاتجاهات » مع اكتفاء ذاتي لفترة شهر 
من المؤن والذخيرة » كفيل منع اختراق الدبابات 
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موقم بير حكيم الدفاعي ( ٤۳۴‏ ۱۹) 


القوات الألمانية تستعد لمهاجمة بير حكيم 


رشاش مضاد الطائرات في بير حكيم 


ديغول يهىء كتيبة الفرنسيين 
الالمائية للخط . وأن الاحتياطي المدرع في العمق 
العملياق يستطيع التصدي لأي ححاولة التفاف حول 
الحط من الجنوب . 

وي 5 أيار (مايو) ۲ »۰ بادر رومل 
با هجوم » دافعاً قواته المدرعة والميكانيكية كلها 
5 حركة التفاف واسعة النطاق حول « بير حكيم » 
لتدمير الاحتياطي المدرع البريطاني وتطويق خط 


۲۸ 


الأحرار 


الاولى في بير حكيم 


الغزالة بأكله . وني الوقت نفسه كانت مشاته 
تقوم هجوم تثبيي في الثمال قرب الغزالة . واستطاعت 
المدرعات الألمانية أن قصل إلى مؤخرة الط ورل 
ضر بات قوية بالمدرعات البر يطانية » إلا آنا واجهت 
مشكلة نقص الوقود والذخيرة » نظراً لطول خطوط 
المواصلات الممتدة حول « بير حكيم » وتعرضها لثيران 
مدفعية حاميتها » ولذا بذل « رومل» جهداً كبيراً 


للاستيلاء على « بير حكيم » بغية فتح طر يق 
لامدادات » وتسهيل عملية الالتفاف . وقد صمدت 
لحامية صصوداً قوياً للهجمات الالمانية والايطالية 
لى استخدمت فما الدباباث والمدفعية والمشاة وطائرات 
١١‏ حزران (يونيو) عبر الحطوط الالمانية بعد 
أن قاربت ذخيرتما ومؤونها على النفاد. ووصل 
نحو ٠٠٠١‏ جندي فرنسي إلى الحطوط البر يطانية 
في المؤخرة » على حين وقع في الاسر نحو ٠٠٠‏ 
آخر ين معظمهم من الجرحى . وبلغت جملة الخسائر 
الفرنسية في المعركة نحو 4.٠6‏ رجل بين قتيل 
وجر يح وأسير . وأثبتت هذه المعركة إمكان احتفاظ 
قوة مصممة على القتال مواقعها الدفاعية في الصحراء 
المكشوفة طلما أن لدا ذخيرة ومؤناً > والصمود في 
وجه أشد المجمات الجوية و«البرية مى كانت 


الاستحكامات جيدة الاعداد والحماية والتمويه. 
ولكن قيادة الجيش البريطاني لم تستثمر صمود 


« بير حكيم » التكتيكي بدرجة كافية » نظراً لعجزها 
وقصورها في مواجهة حرب الحركة الي مارسها 
الفرق المدرعة الالمائية في مؤخرة الحط الدفاعي بمهارة» 
ومن هنا يتضح أن المواقع الثابتة القوية في الصحراء 
تلعب دور محاور ارتكاز للقوات المدرعة والميكانيكية 
الي تلعب الدور الرئيسي في العمليات القتالية 
بالشسعراء يتما رنة اران (الظن .سرت السرا 2 
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)١(‏ پرشینغ (جون جوزيف) 


جترال امير )١948-185٠90(‏ ولد جون 
جوزيف بيرشينغ (John Joseph Pershing)‏ 
في ولاية ميسوري » وهو من أصل الزاسي . تلى 
علوبه العسكرية في ويست بوينت » وتخرج مها 
ضابطاً في سلاح الخيالة . اشترك في المعارك ضد 
امنود الحمر في أريز ونا ونيو ميكسيكو ودا کوتا » 
كا اشترك في حصار كوبا خلال الحرب الاسبانية س 
الام ركية (۱۸۹۸) ۰ وي قع انتفاضة الفيليبين 
»)١9.4 - ٠۹٠۰٠١(‏ وني الحرب الروسية - اليابانية 
)۱۹۰٥(‏ حيث كان يشغل منصب ملحق في القيادة 
العليا اليابانية . 

حصل على رتبة جترال في الفيليبين في العام 
٠» ۳‏ ومن تجدئة البلاد » وقاد حملة ١916‏ 
ضد المكسيك . وني العام ١9110‏ عين بيرشينغ 
قائداً عاماً للقوات الاميركية على الجيبة الفرنسية 
فقبل تعليمات القيادة الفرنسية العليا الخاصة بتسليح 
وتدريب قواته الي اشتبكت في القتال لأول مرة 
خلال شهر نيسان 


في يري SeichepIy‏ 


(اریل) ٠۹۱۸‏ . وم يلبث الماشال فوش 
أن أدخل هذه القوات الاميركية بالتدريج ضمن 
التشكيلة العامة لقوات الحلفاء . ولقد قامت القوات 
الامبركية تحت قيادة بيرشينغ بأعمال باهرة في غابة 
بيللو .41ا86 خلال شهر حزيران (يونيو) » 
وسواسون 50155085 خلال موز (يوليو) » 
وسان معييل Mihi!‏ نھ خلال أيلول 
( سبتمبر ) . ثم شن بیرشینغ بالتعاون مع جيش 
غورو 0105814 © معركة ضارية ضد الالمان 
بين أرغون والموز. وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
وصل سيدان واحتلها . كتب بيرشينغ مذ كراتسه 
«ذكرياتي عن الحرب» (۱۹۳۱) الي ترجمت 
إلى الفرنسية . 


۵ بيرك هاربور (معركة) ١94١‏ 

في الثلاثينيات من هذا القرن تعاظم نمو القوى 
الاحتكارية ذات الاطماع الامبر يالية في اليابان » 
ومن ثم اصبحت راغبة في السيطرة الاقتصادية والسياسية 
رالمسكرية على قطاع كبر من القارة الآسيوية 
يوفر لما حاجاتما المتزايدة من المواد الخام والاسواق 
التجارية » وبلورت هذه الرغبة تحت شعار يقول 
« آسيا للأسيويين » . ولذا كان من الضروري 
هذه القرى أن تعد القوة العسكرية اللازمة لتحقيق 
أهدافها هذه . ولا كانت اليابان دولة عرية » 
فقد كان لا بد لحا من تدعيم اسطوها الحربي 
الذي كانت تقيد موه اتفاقية واشنطن عام 1۹۲۲ 
الياتفقت نها بين كل من الولايات المتحدة و بر يطانيا 
واليابان على ان تكون ذسية التسلح البحري بين 
الدول الثلاث » فيما يتعلق بالسفن الحر بية الرئيسية » 
٠» ۲-٠ -‏ الي تعي أن الیابان كانت لا تستطيع 
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ن تبي سوى ٣‏ سفن مقابل كل ه سفن من 
هذا النوع تبنها كل من الولايات المتحدة أو 
بر يطانيا . ٠‏ ولذلك خرجت الحكومة اليابانية »> الي 
صبحت خاضعة العسكر يين ماما > في عام 144 
عل هذه “الاتفاقية > وبدات: عليه ية سريعة 
قوة البحرية » بحيث أصبحت أقوى من الاسطولين 
لامر يكي والر يطاني الموجودين في المحيط الماديء 
خلال خريف عام ١441١‏ . وركزت البحرية اليابانية 
في إعادة تسليحها على بناء حاملات الطائرات محيث 
أصبح لدبا ٠١‏ حاملات طائرات مقابل م حاملات 
الولايات المتحدة وحاملة لير يطانيا في هذ 
واتجهت التوسعات الامبر يالية اليابانية منذ عام ٠۹۳۱‏ 


إلى الصين »> حيث هاجمت منشوريا واحتلها ثم 
هاجمت بقية اراضي الصين عام ٠۹۳۷‏ . الأمر 


الدو3يٍغريًا يطبائ يوخ | 
وعند اجتیانه شرف 


نقطة ابشداء الهجوم 1 
الساعة “سباح لام 34⁄1 , 


المجوم الياباني على 


القو اليابانية الضباريبة 
انغادر خلبيج تاکان ف ۱/٩٩‏ 


ملوكيقى 


ميناء برل هاربور والسفن الاميركية تحترق 


الذي أدى إلى خشية الولايات المتحدة و بر يطانيا 
وهولندأ على مصالحها الاستعمارية في جنوب شري 
آسيا وجزر المحيط المادئ » خاصة في الفلبين 
واندونيسيا . 

وفي صيف ٠۹۳۹‏ حاولت الجيوش اليابانية 
احتلال اجزاء من جمهورية منغوليا الشعبية » إلا 
أن القوات السوفييعية بقيادة الجترال « جوكوف » 


الى قدمت لساعدة القوات المنغولية وجهت إلها 
و مضادة انزلت ها هزرمة كبيرة خلال شهر 
آب (اغسطس) جعلت القوى الامبريالية اليابانية 
تخل غي كل :قاط و شال الس جين ل 
تصطدم مع الاتحاد السوفيي » خاصة بعد أن تأ كدت 
من عدم وجود نية لدى حليفما الانيا النازية في 
مهاجمة الاتحاد السوفيي بصق شال ان تقيع 
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الاخيرة معاهدة عدم اعتدام مع الاتحاد السوفيي ف 
تخطط لتصفية المستعمرات 
الفرنسية والبر يطانية واطولندية والامريكية في القارة 
الآسيوية والمحيط المادى »> ولا كانت السيطرة 
البحرية تشكل أساس قدرة اليابان على تحقيق 
أهدافها التوسعية هذه » لذلك كان لا بد لما من 
التفكير في شل قدرة الاسطول الامريكي في المحيط 
الحادئ على التدخل الفعال في بداية العمليات الحر بية 
الحاطفة المادفة إلى الاستيلاء على معظم المستعمرات 
البر يطانية واطولندية والامريكية بسرعة » للق أمر 
واقع عسكري وسياسي يصعب على الولايات المتحدة 
وبر يطانيا تغييره بعد ذلك » خاصة في ظل انتصارات 
المانيا النازية في اورويا. 
وعقب تولي الاميرال « ايسوروكى ياماماتو » 
قيادة البحرية اليابانية في آب (اغسطس) ٠۹۳۹‏ 
بدأ يفكر في خطة جريئة لتوجيه ضربة مفاجئة 
لقاعدة « بيرل هار بور» الامريكية الموجودة بجزر 
هاواي على مبعدة )۲٠۹۰(‏ ميلا بحرياً إلى الجنوب 
الغر بي من « سان فرانسيسكو » على الساحل الغربي 
للولايات المتحدة:وتبمد عن اليابان نحو ٠۹۰۰‏ کا 
وذلك نظراً لأنها القاعدة الرئيسية للاسطول الامريكي 
في المحيط المادئ والمعتبرة في مأمن من أي هجوم 
بحري ياباني فعال » وخارج مدى أي قاذفة قنابل 
يابانية أو غير يابانية . وكان «ياماماتو» من 
ضباط البحرية القلائل المؤمنين بفاعلية حاملات 
الطائرات وسيادما المستقبلية على بقية القطع الحربية 
الاخرى ما فہا البوارج » خاصة بعد تحر بته تولي 
قيادة اول حاملة طائرات يابانية عام ۱۹۲۸ . 
ولذلك رسم عطتة عل أسائن إزدال: وة من ساملات 
الطائرات مرا إلى أقرب مسافة مكنة من جزارة 
« أوهاو » حيث يوجد ميناء نر بيرل هاربور » على 
مقربة من مدينة « هونولولو» » ثم تقوم الطائرات 
بالطيران من هناك وبهاجم الميناء المذكور فجأة 
وتدمر أكبر عدد ممكن من السفن الحربية الامريكية 
الرئيسية الموجودة به » بالاضافة إلى تدمير الطائرات 
الرابضة في مطارات الجزيرة لضان عدم مطاردة 
حاملات الطائرات أثناء رحلة العودة إلى اليابان . 


الشهر نفسه » وبدأت 


وتأكدت أهية توجيه ضر بة جوية مفاجئة لبيرل 
هاربور عندما حشدت الولايات المتحدة قوة كبيرة 
من اسطوطا هناك خلال شهر أيار (مايو) ١44٠‏ 
لتكون مثابة قوة رادعة لليابان في سياسا التسعية 
في جنوب شرق آسيا وجزر الحيط المادئ »> كا 
زادت قذاعة « ياماماتو» 5 مدى صلاحية حاملات 
الطائرات للقيام ذه المهمة اثر نجاح الهجوم الجوي 
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الليل الذي شنته الطائرات البر يطانية من فوق ظهر 
ا طائرات على القاعدة البحرية الايطالية 
« تارانتو» يوم ١١‏ تشر ین الثاني (نوفير) ٠۹٤١‏ 
ونجاحها في إغراق ثلاث بوارج كانت راسية فيها 
بعد إصابتها بالطور بيدات » مشكلة بذلك أول 
سابقة بالغة الأهمية في عمليات حاملات الطائرات 
في تاريخ الحرب البحرية ضد البوارج الي كانت 
معتبرة حى ذلك الوقت القطع البحرية الاساسية في 
أي سلاح بحري في العام . 

وقام «ياماماتو» » الذي ظل حى شهر 
كانون الاول (ديسمير) ١54٠‏ محتفظ بفكرته هذه 
کسر خاص به » باعداد خريطة لبیرل هاربور 
في قرته الحاصة الموجودة بسفينة القيادة البارجة 
وااجاتوع كانت: تحمل ,باتتمرار الخدت اللمعلوئات 
عن القاعدة المذكورة » وفقاً لآخر تقازير الخارات» 
والي تشمل عدد ونوعيات السفن الحر بية الموجودة 
بها » وطبيعة الدفاعات البحرية والجوية » وعمق المياه 
داخل وخارج الميناء » وسرعة التيار » وظر وف المناخ 
والتضاريس في جزيرة « اوهاو» الخ . وقد اطلق 
على العملية المجومية » الي أخذ يمخطط لها تنفيذيا 
بتداء من كانون الاول (ديسمير) ۰ بعد أن 
باح بنيته الخاصة بها الى رئيس ار كانه للمرة الا وى » 
سم « العملية زد» . 

وقد اختار « ياماماتو» خليجاً معيناً في الجزر 
ليابانية يشبه خليج بيرل هار بور لاجراء التدريبات 
لطويلة الدقيقة لطياري حاملات الطائرات الذين 
لم يعرفوا المدف الحقيي من تدريباتهم إلا عشية 
لاحار الى « بيرل هاربور» تقريباً . 

ولقد عكف الفنيون في الصناعة الحر بية على 
تصميم قنابل خاصة خارقة للدروع لتحملها القاذفات 
اللي ستقصف البوارج والطرادات من ارتفاع عال 
نسبياً » وطور بيدات خاصة لقاذفات الطور بيد الي 
سهاجم البوارج الراسية على مبعدة نحو ٠٠١‏ مار 
فقط من شاطىء خليج بيرل هاربور الذي لا يزيد 
عمق الماء فيه عن 6 اا تكون قادرة على 
الطفو السريع عقب اصطدامها بلماء عند اسقاطها 
من الطائرة حى لا تنغرز في طين قاع الحليج . 

وجرى تدريب طياري قاذفات الطور بيد على 
إصابة ماذج للبوارج الامر يكية بماذج غير متفجرة 
من هذه الطور بيدات ومن مسافة 


۰ مار تقريباً 
٠٠٠٠١(‏ قدم) الأمر الذي تطلب اطلاقها من 
ارتفاعات منخفضة للغاية وضمن سرعة بطيئة للطائرة 
(تبلغ ٠‏ عقدة) » كما تم تدريب طياري 
القاذفات عل إصابة سفن تسير بطريقة متعرجة 


وبسرعة كبيرة حى بلغت نسبة الاصاية المباشرة 
في هذه الحالة .٠ه‏ / » وتدرب طيارو الطائرات 
لمنقضة على إصابة الطائرات الرابضة في المطارات » 
وأجاد الجميع الاقلاع والهبوط من فرق ظهر الحاملات . ٠‏ 
وفي الوقت نفسه جرى اعداد مجموعة من غواصات 
لجيب الصغيرة الي ستحملها غواصات كبيرة إلى 
قرب بيرل هار بور لتطلقها من هناك حيث تتسلل 
إلى داخل الميناء > وتهاجم السفن الراسية فيه 
بالطور بيدات أثناء الغارة الجوية أو عقها (تزن 
لفواصة الجيب اليابانية 45 طا ويبلغ طوفا 
۸ قدماً ونصف وبجهزة محرك کهربائي قرته 
خان وبلغ سرعنها القصوى م١‏ عقّدة 
وهي مسلحة بطور بيدين عيار ۱۸ بوصة) . 

وني ٠۹٤۱/۳/۸‏ أصدر الرئيس الامريي 
قانون الاعارة والتأجير الذي قامت مقتضاه الولايات 


المتحدة بارسال الاسلحة (درن مقابل فوري) إلى 


كل دولة مشتركة في حرب ضد إحدى دول ميثاق 
احور الثلاثي (الذي وقعته كل من المانيا الئازية 
وايطاليا الفاشية واليابان في ايلول ‏ سبتمير )١54٠‏ 
وبناء على هذا بدأت الولايات المتحدة ترسل اسلحة 
إلى الصين ابتداء من ١١‏ نیسان (ابريل) 2194١‏ 
لأمر الذي أدى إلى احتدام التناقض بينها وبين 
لیابان . وفي ٠١‏ حزيران (يونيو) من العام نفسه 
وقفت الولايات المتحدة تصدير البترول من موافى' 
الاطلسي «الخليج العربسي إلى جميع الدول باستثناء 
بر يطانيا وامريكا اللاتينية » وفي ۲ تموز (يوليو) 
ستدعت اليابان مليون جندي إلى الحدمة » 9 احتلت 
هند الضينية كلها في ١4‏ تموز (يوليو) موافقة 
سلطات حكوية فيشي الفرنسية التعاونة مع المانيا 
النازية » فرد الرئيس الامريكي « روزفلت » على ذلك 
بقرار يقضي بتجميد الاموال والممتلكات اليابانية 
في الولايات المتحده وإغلاق الموائى“ الامريكية في 
وجه السفن اليابانية وتحريم بيع البترول الامريكي 
أو منتجاته إلى اليابان »> وذلك يوم ۲۹ موز 
(يوليو) . وطالب اليابان بالانسحاب من اطند 
الصينية والصين مقابل رفع هذه القيود كلها . 
وأثر ذلك دارت سلسلة من المفاوضات بين البلدين 
لتوصل إلى حل سلمي ولكنها لم تسفر عن أي 
نتيجة طوال شهور آب (اغسطس)» وأيلول (سبتمير ) 
وتشر بن الاول والثاني (اكتوير ونوفير) ۱۹٤۱‏ . 
وي 0 تشر بن الاول (اكتور) اجر رئيس 
الوزراء الياباني « كونوي » على الاستقالة تحت ضغط 
الحزب المسكري المتعاون مع الفئات الاكثر تطرفاً 
من. الاوساط الاحتكارية اليابانية > وتولى الجترال 


« توجو » رئاسة الوزارة تمهيداً لدخول المرب ضد 
الولايات المتحدة ور يطانيا . 

وطوال هذه الاثناء كانت خطة العملية « زد » 
بحري اعداد كافة تفاصيلها بدقة وسرعة وسرية » 
وارسلت سفينة تجارية عادية إلى ميناء « هونولولو» 
وعلها اثنان من كبار ضباط رئاسة اركان البحرية 
في ثياب مدنية » عبر الطريق الثمالي غير المطروق 
عادة في الرحلات إلى جزر هاوي من اليابان » 
وذلك لدراسة حال البحر وحركة السفن فيه » وقدرات 
لاستطلاع الجوي والبحري الامريك » وقد وصلت 
السفينة في ٠۹٤١/١١/١‏ إلى «هونولولو» دون 
أن تصادف أية سفيئة عادية أو حربية عبر هذا 
لطريق . 

وني ۱۹٤۱/۱۱/۰‏ أصدر «ياماماتو» أمره 
الاول الخاص بالعملية إلى الاميرال « ناجومو» قائد 
لقوة البحرية المكلفة بتنفيذها » الي تألفت من 
8١‏ سفينة تضم 5 حاملات طائرات وبارجتين 
وطرادين ثقيلين وطراد خفيف وه مدمرات 
و ۳ غواصات و ٩‏ ناقلات وقود ومون . وفي 
۲ تجمعت القوة سراً ئي خليج « تانکان » 
بإحدى جزر « كوريل » المنعزلة اليابائية الواقعة 
على مبعدة نحو ١١٠١‏ 5 إلى الثمال من « طوكيو» 
ستعداداً لتلي الامر الاخير بالاحار إلى قرب 
جزر هاواي . 
ولي ١541/11/58‏ اصدر « ياماماتو» أمره 
إلى « ناجومو» بالاحار لتنفيذ العملية »> وفي فجر 
ليوم التالي بدأت القوة رحلها وهي في حالة صمت 
لاسلي تام » وني الرقت نفسه كان هناك ارسال 
لاسلي مزيف يظهر لاجهزة التنصت الامريكية 
أن حركة اللاسلكي البحرية العادية للاسطول الياباني 
تسیر كا هي » ولذلك اعتقدت الحارات الامريكية 


أن حابلات الطائرات اليابانية موجودة في قواعدها 
لاصلية . طوال فترة رحاتما السرية نحو « بيرل 
هاربور » . وطول هذا كله كان الوقد الياباني 
لا زاك يتفاوض في « واشنطن » من أجل التوصل 
ل حل سلمي برضي مطامع الامبر يالية اليابانية » 
ولذلك كان هناك اتفاق مسبق بين «ياماماتو» 


و« ناجومو» على شيفرة معينة تعي الاستمرار في 
العملية أو إلغاءها . 

وفي فجر يوم ٣۳‏ ۹ تل و ناجومو» 
في عرض المحيط اطادئ رسالة لاسلكية من «ياماماتو» 
تقول «اصمد .جبل ييتا كام وكانت تعي نفذ 
اهجوم على « بيرل هار بور » . وارسلت ي الوقت 
نفسه رسائل بالشفرة إلى سفير اليابان في « واشنطن » 


وكذلك إلى سفرائها في جنوب شرق آسيا وقنصلها 
في « هونولولو» كي يقوموا باحراق اوراقهم السرية . 
وني ۱۹۲۱/۱۲/۰ اسل أحد جواسيس اليابان 
في جزيرة « أوهاو » رسالة بالشفرة اللاسلكية إلى 
طوكيو تفيد يعدم وجود أي حاملة طائرات امريكية 
في « بيرك هاربور» » وكان «ياماماتو» يتوقم 
أصلا وجود م« أو + حاملات طائرات امريكية 
هناك › ورغم هذا فقد أستمرت قوة « ناجومو» 
5 اقتراها من « بيرل هاربور» لأنه اصبح من 
المتعذر العدول عن الهحجوم خاصة ,أن البوارج 
الامريكية كانت لا زال راسية هناك . 

وقبيل فجر ٠۹٤١/٠۲/۷‏ وصلت القوة إلى 
نقطة تبعد نحو ۳۹۸ ك إلى الثمال من « بيرل 
هاربور» دون أن تعترضها أي سفيئة أو طائرة 
امريكية للاستطلاع » ومن هناك بدأت الموجة الاولى 
من الطائرات اقلاعها من فوق سطح حاملات الطائرات 
الست في الساعة السادسة صباحاً »> وني خلال 
١٠٠‏ دقيقة كانت القوة الجوية المؤلفة من ١8١‏ 
طائرة قد اقلعت كلا في طريقها نحو « بيرل هار بور » 
بقيادة الضابط الطيار المسدوول عن القوة الجوية 
المشتركة في العملية ويدعى «فوشيدا» > وكانت 
تضم ؟؛ طائرة مقاتلة و ٤۸‏ قاذفة قنابل و ١ه‏ قاذفة 
منقضة و٠‏ قاذفة طوربيد, وف حوالي السادسة 
وخمس وار بعين دقيقة التقطت إحدى محطات الرادار 
الامريكية الحمس المتحركة (أجهزة كانت لا زال 
في مرحلة اولية من التطور) حركة الطائرات اليابانية 
وهي لا تزال على مسافة نحو ۲۰۸ 5 من « بيرل 
هار بور » وابلغ الجنديان اللذان كانا يعملان عليها 
ما شاهداه على شاشة الرأدار من اقراب مجموعة 
كبيرة من الطائرات إلى -الملازم الموجود في مقر 
قيادة الانذار الجوي تليفونياً > إلا أنه اعتقد 
أن هذه الطائرات إما أن تكون إحدى دوريات 
الطيران الامريكي العادية أو تكون مجموعة القاذفات 
لامر يكية ذات الاربع محركات طراز «ب - ۱۷» 
لقادمة من كاليفورنيا لتعزيز قوة الاستطلاع الجوي 
با جز رة » وبالفعل كانت ١١‏ قاذفة من هذا 
لنوع تقترب من الجزيرة وقتئذ من جهة الثمال 
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وهكذا افاعتت آخر فرصة للقوة البحرية الامريكية 
في تجنب المفاجأة اليابانية الي قدر لما أن تتحقق 
بصورة كاملة » إذ بدأت الطائرات اليابانية هجومها 
على میناء نر بيرل هار بور » ي مام الساعة وه ورلا 
بالتوقيت الحلي . «قبل أن يبدأ « فشيدا » هجوبه 
مباشرة أرسل إشارة لاسلكية إلى قيادته يقول فيا 


۲۳۲ 


عنبر يحترق في محطة الطران البحري 


« تورا » تورا » تورا » وهي كلمات تعي « النمرء» 
النمر » النمر» ورمز إلى تحقق المفاجأة الكاملة . 
واستمر هجوم الموجة الاولى لمدة نصف ساعة » 
الذي لعبت فيه قاذفات الطوربيد الدور الاسم 
ضد السفن الحربية الرئيسبة الراسية في الميناء . 
كا هاجمت الطائرات المنقضة والمقاتلات ايضاً (بعد 
أن أدركت عدم وجود أي اعتراض جوي أمريكي 
نتيجة تحقق المفاجأة) المطارات الموجودة بالجزيرة 
ودمرت العديد من طائراتما المصطفة يحانب بعضها 
(صفت الطائرات على هذا النحو لتسهيل حراسها 
ضد أي عمليات تخريب رية كانت القيادة 
| الامريكية تتوقعها من عملاء اليابان في الجزيرة) » 
ثم وصلت الموجة 
الساعة الثامنة وخمسين دقيقة وكانت تضم ٠۷١‏ طائرة 
من بيبا ١م‏ طائرة منقضة و 5م طائرة مقاتلة 
والباقي من قاذفات القنابل » وقد واجههت هذه الموجة 
مقاومة ارضية مضادة للطائرات اكثر فاعلية من 
تلك الى واجهتها طائرات الموجة الاولى » ولذلك 
بلغت خسائرها 
و5 مقاتلات) مقابل ٩‏ طائرات فقدت في الموجة 
الاولى الي تحققت فما المفاجأة الكاملة . واشت ركت 
المقاتلات في مهاجمة الطائرات الرابضة على الارض 
برشاشاتها وقام اثنان من طياريها أصيبت طائراتهما 


الثانية من الطائرات اليابانية في 


٠‏ طائرة ١4(‏ طائرة م:قضة 


Y۲ 


أعمال 


الإنقاذ خلال المجوم 


بالانقضاض فوق حظائر الطائرات والاصطدام ہا 
بطريقة انتحارية سحلت أول عمليات « الكاميكاز » 
الانتحارية اليابانية الي أستخدمت بعد ذلك في 
مراحل الحرب المتقدمة . 

وني حولي الساعة ٠٤ر۹‏ بدأت الطائرات 
اليابانية في العودة إلى حاملاتها الرابضة على مسافة 
م 7 تقريباً إلى الثمال من « بيرل هاربور» 
مخلفة وراءها سحباً عالية من الدخان الاسود الكثيف 
المتصاعد من حرائق السفن ومنشآت الميناء والمطارات 
ونتج عن المجوم غرق خمس بوارج (امكن تعويم 
ثلاثة مها فيما بعد واصلاحها) وأصابة ثلاث بوارج 
اخرى باضرار شديدة جعلها غير صالحة لفرة 


طويلة . واصابة ثلاثة طرادات باضرار شديدة (امكن 
اصلاحها فيما بعد) واغراق مدمرتين واصابة مدمرتين 
اخر يتين باضرار شديدة (امكن اصلاحها فيما بعد) 
وأغراق سفينة بث الغام (امكن تعومها فيما بعد) 
وأصابة سفينتين اخريتين باضرار شديدة احداها 
سفينة مون والاخرى سفينة اصلاح وصيانة (أمكن 
صلاحهما فيما بعد) هذا فضلا عن تدمير ۱۸۸ طائرة 
واعطاب ٠١۹‏ طائرة اخرى » وقتل نتيجة لذلك 
هجوم ۲۲۲۵ من العسكريسين الامريكيين في 
لبحرية والجيش والطيران بالاضافة الى م54 من 
لمدئيين » وجرح ۱۱۷۸ آخرين. وفقدت القوة 
لجوية اليابانية. ۲۹ طائرة (منها ٩‏ مقساتلات 
و ١‏ قاذفة منقضة وه قاذفات طوربيد) كا 
غرقت ه غواصات جيب فغواصة كبيرة (فشل 
هجوم الغواصات تماماً) . ولقد عادت الطائرات 
ليابانية كلها إلى الحاملات حوالي الساعة الثانية عشرة 
طهر وعرض « فوشيدا » على « تاجومو» معاودة 
هجوم مرة اخرى على « بيرل هار بور » قبل الرحيل 
لاستكمال اغراق ۷۲ سفينة من مختلف الانواع 
كانت لا تزال موجودة هناك »> خاصة وأن الطيران 
لامريكي قد دمر على الارض ٠»‏ إذ لم تستطع أن 
تقلم خلال المجمات الجوية سوى ثلاث مقاتلات 
مريكية فقط . ولكن « ناجوبوى» خشي معاودة 
هجوم وآثر العودة السريعة باسطوله خاصة وأن 
عدم وجود حاملات الطائرات الامريكية ف « بيرك 
من حيث احسمال 
مطاردتها له اذا كانت قريبة منه »> (كانت إحدى 
الحاملات نحت الاصلاح ني الولايات المتحدة وحاملة 
اخرى كانت تنقل طائرات الى جزيرة « ميدواي » 
وثالثة كانت عائدة إلى « بيرل هار بور » من جزيرة 


هاربور» كان يشر مخاوفه 


« واك » کا كانت توجد م حاملات أخرى في 
الاطلبى ) ولذلك استدارت القوة البحرية اليابانية 
عائدة في حوالي الواحدة والنصف ظهرأ ووصلت 
إلى اليابان سالمة في الفيرة ما بين ۲4 و59٠١‏ 
کانون الاول (ديسمير) ۱۹4١‏ . : 

وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف بتوقيت 
جزر هاواي (أي حوالي الساعة الرابعة فجراً بتوقيت 
واشنطن) سل السفير الياباني في واشنطن, إلى وزارة 
الحارجية الامريكية قرار امبراطور اليابان باعلان 
الحرب على الولايات المتحدةءوائر بدء هجوم « بيرل 
هاربور» بدأت القوات اليابانية هجمات جوية 
وبرية وبرمائية في أماكن اخرى في جنوب شرتي 
آسيا وجزر الحیط الطادى (هوجمت تايلاند» والملايو» 
وجزر الفلبين #وجزيرة غوام » وهونغ كونغ ) وهكذا 


بدأت الحرب الخاطفة اليابانية في ظل الشلل المؤقت 
للقوة البحرية الامريكية الناتج عن ضربة « بيرل 
هاربور» على امل خلق امر واقم بسرعة تقف 
إزاءه الولايات المتحدة وبر يطانيا عاجزتين فتضطران 
إلى التسليم به وانماء الحرب ,م كما كان ارال 
« توجو » رئيس الوزراء الياباني يتصور قبل اتخاذ 
قراره الاخير بالحرب . 

وقد أثار نجاح الحجوم الياباني المفاجى' على 
« بيرل هاربور» نقاشاً حاداً في الولايات المتحدة 
خلال الحرب وبعد انتهائها ما زالت زخر به 
الدراسات العسكر ية التاريخية والدراسات السياسية لهذا 
الجانب من الحرب العلمية الثانية > نظراً السهولة 
الي تحققت ما المفاجأة اليابانية بالصورة الي م 
يكن بحم بها «ياماماتو» أو « ناجومو» أثناء 
التخطيط للعملية وتنفيذها » خاصة وأن فكرة اهجوم 
الجوي المفاجى” على قاعدة « بيرل هاربور» لم 
تكن احمّالا بعيداً لدى القيادات المسكرية الامريكية. 

في عام ۲ »> عقب قرار الرئيس الامريي 
باعتبار « برل هاربور» قاعدة رئيسية للاسطول 
في الحيط اطادئ اثر هجوم اليابان على منشوريا » 
قام الاميرال « فرانك شوفيلد » قائد اسطول المحيط 
ا ادي" رتد باعراء . متاورة". بواسطة و -طائزة 
اقلعت من حاملي طائرات وصلتا إلى مسافة 55 م 
تقرياً إلى الال الشرتي من جزيرة «اوهاو» 
قبل الفجر » و وصلت الطائرات إلى « بيرل هار بور » 
دون أن تشعر باقترامها وحدات الدفاع الجوي بالقاعدة 
والي كانت تضم مم مقاتلة فقط اعتبرت انها 
كافية للدفاع عن الجزيرة المفترض بعدها عن مدى 
أي طائرات معادية » ونيجحت المناورة في تحقيق 
ضربة مفاجئة (وصية) للسفن الحربية الراسية في 
لميناء . وقد اهتمت قيادة البحرية والصحافة بهذه 
لمناورة ذات الدلالة الخطرة إلا أن الاهتام فثر 
تدريحياً وتلاشی نبائياً بعد اعتزال « شوفيلد » لمنصبه . 
غير أن « ياماماتو» ١‏ ينس من جانبه هذه التجربة 
لامريكية وطبقها بعد 4 سنوات . 

وتكررت التوقعات نفسها مرة اخرى في /١5‏ 
0١‏ حين رفع اللواء البحري « بار يك بلينجر » 
قائد الدفاع الجوي في « بيرل هاربور» مذكرة إلى 
مدر العمليات البحرية اوضح فہا عدم كفاية 
وسائل الدفاع الجوي بالقاعدة في مواجهة احمال 
قيام اليابان .هجوم جوي مفاجىئ” بواسطة ٩‏ حاملات 
طائرات على الارجح تقترب من الاتجاه الشمالي 
للجزيرة »> خاصة ,أن السائل المتاحة للمخابرات 
الامر يكية لا تنيح توفير انذار ريح ٠‏ هبق ۲ 


سفينتان حربيتان اميركيتان مدمرتان في الحوض الجاف 


طائرة مدمرة على الارض في قاعدة ويلر 


ومن م فإنه اكد ضرورة وجود استطلاع جوي 
مستمر في جميع الاتجاهات حول الجزيرة طوال 
لہار . وكان هذا يعي ضرورة وجود ١68١‏ قاذفة 
قنابل ب - ١7‏ ذأتاالأربعة عركات والقادرة على 
لطيران بعيد المدى» بالجزيرة . ولكن لم يكن يوجد 
من هذا العدد يوم ١941/1/10‏ حين وقع اهجوم 
يابا سوى ١+‏ طائرة فقط . 

وكانت امخارات الامريكية (وهى جهاز بسيط 
مختلف تماما عن الجهاز الاي الذي انشأ عقب 
لحرب العالمية الثانية) قد توصلت في نجاية آب 
(اغسطس) ١54٠‏ إلى حل الشفرة اليابانية المستخدمة 
في الرسائل اللاسلكية الديبلوماسية واخذت تترجم هذه 


الرسائل الي تلتقطها اجهزة التنصت » ولكن ترجمة 
الرسائل وتوصيلها إلى قادة القوات المسلحة والرئيس 
الامريكي كان يستغرق وتا طويلا يصل في بعض 
الاحيان إلى شهرين (كانت الرسائل تجمع من 
محطات التنصت الموزعة بين جزر الفليبين وواشنطن 
بواسطة البريد الجوي ثم تترجم وتوصل إلى الرئيس 
ووزير الحارجية ووزير الدفاع ورئيس الاركان 
ومدير ي مخابرات اليش والبحرية) . 

وقد تجمعت لدى السلطات الامريكية » نتيجة 
لعدد من الرسائل اليابانية الملتقطة لاسلكياً » معلويات 
واضحة تشير إلى اعتزام اليابان شن الحرب على 
الولايات المتحدة واحمال توجيه ضر بات ما إلى 
«بيرل هاربور» » ذلك لأنه في ۱۹٤۱/۹/۲4‏ 
التقطت رسالة مرسلة من طوكيو إلى القنصل الياباني 
في « هونولولور» يطلب منه فا تكليف المواسيس 
تجميع معلومات مفصلة عن مواقع السفن الامر يكية 
في ميناء « بيرل هار بور » » والتقطت رسالة اخرى 
في 1941/1١/0‏ مرسلة للسفير الياباني في واشنطن 
تبلغه أن آخر موعد في محاولة التوصل إلى اثفاق 
ديبلوماسي مع الولايات المتحدة هو »14141/1١1/68‏ 
ورسالة أخرى إليه التقطت في ٠۹٤۱/۱۱/۲۲‏ 
مددت الموعد المذكور إلى ٠۹۲۱/۱۱/۲۹‏ بأنه لن 
يكون هناك مدید آخر. وفي ۱۹٤۱/۱۱/۱۰‏ 


يفف 


التقطت رسالة موجهة إلى القنصل الياباني في 
« هونولولو» تطلب منه جعل تقرير المعلوئات عن 
حركة السفن ومواقعها في ميناء « بيرل هاربور» 
يم مرتين في الاسبوع. ورسالة اخرى التقطت 
يوم ۱۹٤۱/۱۱/۲۹‏ كانت تطلب أيضاً تقريراً عن 
حركة السفن 3 الميناء . والتقطت رسالة يوم firi‏ 
١‏ إلى السفير الياباني في واشنطن تطلب منه 
إحراق أوراقه الهامة . 
وكان السفير الامريكي في اليابان « جوزيف 
كرو» قد ارسل ف ۷ مذكرة إلى 
حكومته يبلغها بأن هناك شائعة تقول ان اليابان 
رتب هجوم مفاجی“ عل «» بيرل. هاربور» ٠»‏ 9 
عاد وارسل برقية يوم ۱۹٤۱/۱۱/۱۷‏ يقو فبا 
ان اليابان قد توجه ضربة عسكرية مفاجئة في أي 
وقت » دون تحديد مكان الضربة. والتقطت في 
5 سالة من جواسيس يابانيين في 
« هونولولو» إف طوكيو » لم تحل شفرتما إلا يوم 
٢ 8‏ تقول أن هناك فرصة ملائمة لتوجيه 
ضر بة مفاجئة إلى « بيرل هار بور » وائه ليس هناك 
دلائل تشير لوجود استطلاع جوي امريكي 
واقتصرت الاجراءات الامريكية المضادة على 
اصدار اوامر من الامبرال « كيمل » قائد الاسطول 
الامريكي في المحيط المادىء في ٠۹٤۱/۱۱/۲۸‏ 
تقضي بإغراق أي غواصة تكتشف تحت الماء قرب 
« بيرك هاربور» (وهذا هو السبب الرئيسي لفشل 
هجوم الفواصات اليابانية على الميناء) و بتعزين القوة 
الجوية الامريكية فيجزيرتي « ميدواي » و «واك» 
(وهذا هو سبب تغيب حاملي الطائرات الامر يكيتين 
عن « بيرل هاربور» عند وقوع المجوم) . 
والغريب أن أول غواصة يابانية اكتشفت 
راغرقت قرب ,م بيرل هار بور » 5 الساعة 1,0 
صباح يوم ۱۹۲۱/۱۲/۷ وابلغ الاميرال « كيمل » 
. بذلك في الساعة 7*٠‏ . ولكن م تتخذ أي اجراءات 
الذار القاعدة البحرية أو القواعد الجوية . وقد 
ذهب بعض الكتاب بعد الحرب في تفسيرهم لسبب 
تحقق المفاجأة الكاملة وإلحاق الكارثة بالاسطول 
الامريكي في « بيرل هار بور » إلى القول بأن الرئيس 
الامريكي « روزفلت » تغافل عن عمد » رغم علمه 
بنوايا اليابان العدوانية > عن اتخاذ اجراءات فعالة 
مسبقة ضد الهجوم الياباني المختمل حى يتيح الفرصة 
لنجاح اهجوم وبذلك تتوفر الها الظروف السياسية 
الملائمة للتغلب على معارضة انصار العزلة في 
« الكونغرس » ؛ وادخال الولايات المتحدة طرفاً في 
الحرب العالمية الثانية الدائرة منذ عام ٠۹۳۹‏ ضد 


f 


بير يسكوب الغواصة 


بير يسكوب جير وسکوبي لطائرات اهلیکو بر 


الانيا وايطاليا شريكتا اليابان في ميثاق احور 
الثلاثي . (قال بهذا الرأي اللواء البحري الامريكي 
« روبرت تيوبالد» في كتابه « السر الهاي لبيرل 
هاربور «The final secret of Pearl‏ 
٠ Harbor» by “Theoblad’”‏ ولكن هذا 
لفرض مستبعد من غالبية الباحثين » وهو غير منطي 
أيضاً» والواقع أن السبب الرئيسي لغفلة القيادة الامر يكية 
جم إلى تصور سياسي معين مؤداه أن اتجاه 
ليابان الرئيسي هو نحو جنوب شرفي آسيا للاستيلاء 
على المستعمرات البر يطائية والمولتدية والفرنسية » وانه 
ليس في مصلحة اليابان الاستراتيجية جر الولايات 
لمتحدة إلى الحرب ضدها عن طريق مهاجمة « بيرل 
هاربور» أو غيرها من القواعد في المحيط اطادئ . 

أما على المستوى التكتيكي فقد كان ضعف 
وسائل الاستطلاع البحري والجوي ؛ وتخلف وسائل 
الانذار الراداري وحداثة استخدامها »> فضلا عن 
وجود حالة من الاسترخاء النابع عن الثقة الكبيرة 
في القوة الامريكية الي تشكل رادعاً لليابان »> هى 
الاسباب الحقيقية للتقصير رالاهال الذي أدى إلى 
بجاح المجوم على « بيرل هاربور». 


() بيريا ( لافرينتي ) 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 


(0) ببريسكوب 

البنن کوب Periscope‏ جهاز موق 
يستخدم في القتال البري » والبحري » وفي ملاحة 
الغاصات » وغير ذلك ؛ لتمكين الراصد من رؤية 
ما حوله من اشیاء » مع بقاءه مختفياً خلف درع 
او سائر » او تحت الماء دون الاضطرار الى 
كشف نفسه للاعداء , 

ويعتبر البير يسكوب العين الي رى بها 
الغواصات » وقد تطور بتطورها : فى البداية كان 
الغواصات فتحات (كوات) زجاجية جائبية تستخدم 
للرؤية المباشرة »> وكان هذا الامر يتطلب ارتفاع 
جزه من جسم الغواصة فوق سطح ألماء > معرضة 
نفسها بالتالي لخطر الاستطلاع المعادي . وفي عام 
)۱۸۰٤(‏ صمم ماريي ب داق Marie - Davy‏ 
لأول مرة في فرنسا جهاز رؤية خاص بالغواصسات» 
يتألف من انبوب يرتفع فوق سطح الماء وتحتوي 
في ايتيه على مرآتين متقابلتين » ومتعا كستين » 
ومتواز يتين »ع ومثتتين بزاوية مقدارها )٤٥(‏ . 
وتتلخص طريقة عمل الجهاز في ان المرآة العليا 
تتلقى الأشعة المنمكسة عن المشاهد فوق سطح الاء 


وتمكسها عمودياً » عبر الانبوب » الى المرآة السفل 
الي تقوم بتحويلها مرة اخرى من الاتجاه العمودي 
الى الافي باتجاه عين الراصد . وقد تمكنت الغواصات 
باستخدام هذا الجهاز من الحصول على درجة من 
الرؤية فوق سطح الماء دون الاضطرار الى الصعود 
والتعرض للاستطلاع المعادي » إلا أن هذا الجهاز 
- في أحسن حالاته ‏ كان ذا عيوب كثيرة » 
اذ كان قوس رؤيته محدوداً بالتصميم اهندسي 
البسيط للانبوب » ويقل كلما زاد طول الانبوب 
أو صغر قطره . 

وفي عام ١807‏ استعيض عن المرآة بالموشور 
في صنع البير يسكوبات . وتل ذلك تحسين البير يسكوب 
من حيث صنعه من أجزاء يتداخل بعضها يبعض › 
و بالتالي أصبح بالامكان ادخال الجهاز بكامله الى 
غلاف داخل الغواصة » واخراجه من غلافه الى 
الاعلى عند القيام بالمراقبة . 

ولقد أدى استخدام انابيب بير يسكوبية ذات 
مقاطع عرضية مستطيلة الى الحصول على مجال رؤية 
أفقية عريض . ثم زود البير يسكوب بتجهيزات 
بصرية مقربة (تلسكوبية) » وتجهيزات لتصوير 
الاهداف » وتجهيزات للمراقبة والقتال الميلي » 
وتجهيزات لتقدير بعد المدف وانجاهه » وتجهيزات 
ملاحية ممكن من رصد الاجرام السماوية والفضاء 
امحيط بالغواصة » بالاضافة الى ما فوق سطح 
البحر » وهي متوارية تحت الماء . 

ديبلغ طول بير يسكوب الفواصة الحديث حوالي 
(۱۲) مترأء ويستدق طرفه العلوي الى ان يبلغ 
قطره ما يقارب (5,؟) سنتمتر وذلك لتقليل امكانية 
اكتشافه فوق سطح الماء. 

و يقتصر استعمال البير يسكوب على الغواصات 
وحدها » فقد استخدمت البير يسكوبات البسيطة بشكل 
واسع إبان الحرب العالمية الثانية في الحنادق وفي 
دبابات الميدان والعربات المدرعة كأجهزة مراقبة 
يستخدمها كل من السائق » ومسدد المدفم » والقائد. 
کا زودت منظار مقرب صغير الخجم لي .مكن 
استخدامها في توجيه مدافع الدبابات والعربات 
المدرعة . وتتميز هذه البير يسكوبات بامكانية فصل 
واعادة ركيب الجزه الذي محوي المرآة او الموشور 
العلري عنما » وبالتالي ممكن استبدال هذا الجزء 
في حالة إصابته أثناء القتال . 


)0 بير يكايس 


استراتيجي ورحل دولة أثيي ٤۲۹ - ٤٩٥(‏ 
قم( . ولد بد يكليس و1016]ء2 في أثينا » 
وهو ابن كسانئيبوس رئيس الدمقراطيين . تلى 


بار يكليس 


على يد معلميه دروساً جعلت منه إنساناً متفائلا 
مؤمناً بالمثل العليا ومستعداً للعمل من أجلها . وعندما 
بلغ عمره ثلاثين عاماً انحرط في العمل السياسي تحت 
قيادة إيفياليتس رئيس الحزب الد .مقراطي » فهاجم 
الاستقراطيين بعنف » ونادى بالاصلاح . 

وبعد اغتيال إيفياليتس » تسلم بير يكليس 
قيادة حزبه » وشارك في ادارة الدولة كاستراتيجى . 
ولقد انتخب هذا المنصب ١١‏ مرة على الأقل في 
فترة ٤٤۳(‏ - 4۲۹ ق. م). فشارك في عملية 
« دمقرطة « ( 106200188581108 ) الحياة 
السياسية في أثينا > وطالب بإلفاء القوانين التي 
تميز بين المواطنين . 

وفي فتّرة نضال أثينا ضد كورنيت وايحين 
وأسبارطة وحلفائها من الفرس والبيوسيين (9ه؛ - 
٩‏ ق . م) » قاد بير يكليس العمليات المسكرية 
وخاصة منذ عام J tof‏ م (الحملة الظافرة ضد 
سيسيون) . وكان من دعاة الحرب العنيفة المست.رة . وما أن 
تم توقيع معاهدة كالياس للسلام مع الفرس (449 ق.م) 
ومعاهدة الثلاثين عاماً للسلام مع أسبارطة (445؛ ق.م) 
حى انصب اهمام بير يكليس على الاساليب السلمية, 
وعلى استخدام نفوذه وسمعته في عام الأدب والسياسة 
والحرب !مين تلاحم المدن اليونانية المستقلة ووحدتها. 
واستدعى ى أثينا كبار المفكر ين والفلاسفة والفنانين 
حى وصلت المدينة في عصره إلى ذروة تقدمها 
الحضاري . 

وبعد أن تخلص من معارضة الارستقراطيين وعل 
رأسهم تسيديد ابن ميليسياس الذي تي في العام 


(*44 ق. م) » مارس بير يكليس ديكتاتورية 
الذ كاء والفصاحة وقوة الشخصية » ولقب «بالأوليمبسى» 
وجعل بلاده دمقراطية مثالية تؤمن لكل مواطن من 
مواطنبا العمل والغذاء . وعندما وجد أن البلاد غدت 
غنية قام بأعمال التحصين وبناء الأبنية والنصب . 
وأدت كل هذه المصروفات إلى أذ الأموال من 
صندوق الاتحاد الاثيني . كا أدى خوفه على أمن 
بلاده إلى تقوية سلطة أثينا على حلفائها » وإنشاء 
قوات وحصون لحماية أثينا وحلفائها من هجمات 
البربر . 

شارك بير يكليس في حملة (44؛ - ٤4۳‏ ق.م) 
الي أدت إلى إنشاء مستعمرة توريوا في جنوب 
ايطاليا »> وقع بشدة عصيان الساميان ومآ1 
5 ( 4€ - 4۳4 ق . م)2 وفرض 
علہم إقامة حكومة دمقراطية . وفي العام ۷ قم 
سار بير يكليس على رأس قوة مسلحة عبر البو 
أوكسين ليظهر قوة أثينا ويفرض سلطتها على هذه 
المنطقة الي كمون أثينا بالقمح والسمك . 

كان بير يكليس يتوقع دائماً عودة النذاع مع 
اسبارطة . لذا كان يعقد التحالفات » ويقسع 
حركات العسيان الي تطلب العون من اسبارطة . 
الأمر الذي أدى في نباية الأمر إلى حرب البيلو بوزيز 
(41 ق. م) . وكان الرجل العظيم قد بدأ يتمرض 
لمعارضة متزايدة من قبل أعدائه الشخصيين » والرجال 
الطموحين الذين لم يصلوا إلى ما يصبون اليه » 
والامبر ياليس » والاوليفاركيين » الذين تجمعوا وراء 
ولكن جماهير 
الشعب بقيت ملتفة حول بير يكليس ومستعدة لتطبيق 
مخططه . 

وف صيفا ٤۳۰١‏ ق. م احتل بير يكليس 
منطقة ايبيدور » ولكن الطاعون اجتاح أثينا. 
واستغل اعداؤه حبوط حماسة الجماهير » وحكموه 
بغرامة ٠ه‏ تالان (6ه12[16) لأنه لم يستطم تقدم 
تقرير عن الأموال السرية الي وضعت تحت تصرفه 
ولكن الآثينين عادوا إلى الالتفاف حوله » وانتخبوه 
من جديد ليكون استراتيجياً في ربيع ٤۲۹‏ ق.م. 
بيد أنه لم يلبث أن أصيب بالطاعون » وتوفي في 
أيلول (سبتمبر) ٤۲۹‏ ق. م . 


توسيديد بعد أن عاد من منفاه . 


() بيرييف م۱۲ تشايكا (طائرة) 


طائرة دورية عرية » واستطلاع »> برمائية . 
سوفياتية . مروحية . ظهرت لاول مرة في عام .1951١‏ 
وتعتبر اكبر مركب طائر في العالم »> وتموذج ليس 


Fo 


هناك ما يشبهه في العام الغربي . وقد سحلت عدة 
ارقام قياسية في الارتفاع بالنسبة للطائرات الي 5 
مستواها . 

المواصيفات العامة + (تقريبية) الشرعة القصرف 
٠‏ 15 /الساعة . التطلج قنابل اعماق » وألفام 


عر ية »> وطوربيدات » تحت الاجنحة . واجهزة 
ته واستطلاع داخل جسم الطائرة . الوزن الاقصى 


للاقلاع ۰۰۰ر۲۹ كغ . المدى الاقصى te‏ 
الحجم : الطول ٣۲ر۲۹‏ م © فتحة 
cpr;‏ الارتفاع ارم 


الجناحسين 


() بيسيير (جان باتيست) 


مارشال فرنسي )١8١+-1058(‏ ودوق 
أيستري . ولد جان باتيست بيسيير Jean‏ 
Baptiste Bessieres‏ في رياك › والتحق 
بالجيش في العام ٠۷۹۲‏ , لفت التباه بونارت 
جرأته وذكائه في العام ٠۸۹١‏ فسلمه قيادة 
أدلائه »> وأخذه معه إلى مصر . 

وصل بيسيير إلى رتبة مارشال الامبراطورية في 
العام ٠4‏ »© وقاد خيالة الحرس الأسبراطوري 
في العام ٠٠م١.‏ وني العام ٠۸٠۹‏ وصل إلى 
منصب القائد العام احرس وحصل على لقب دوق 
إيستري . ولقد شارك هذا الضابط بشكل رائع في 
جميع معارك الامبراطورية » ولعب دوراً هاما في 
اسبانيا » وغطى اليش الكبير خلال انسحابه بعد 
فشل معركة موسكو .)١81١6(‏ ولقد أَدِى نشاط 
خيالته إلى تأمين الانسحاب بأقل خسارة مكنة رغم 
ضغط الروس وملا حقهم » وهذا ما دفم لامبراطور 
إلى تعيينه في العام ١8١+‏ قائداً لحيالة الجيش 
الفرنسي كله , 

قتل بيسيير بقنبلة مدفع خلال قيامه بالاستطلاع 
عشية معركة « لوزن » ١(‏ أيار ١م١).‏ 


(؛) بيضاء فم (معركة) 144١‏ 


هي معركة من معارك المرب العالمية 
الثانية الي دارت في سرح شالي أفريقيا 


في العام ١44١‏ وانتهت بانتصار البر يطانيين 
على الايطاليين » وانجاز مهمة القضاء على اليش 
لعاشر الايطالي في الواحد والعشرين من شهر كانون 
الثاني (ینار) ١941١‏ استولى الفياق الثالث عشر 
البر يطاني بقيادة الحترال J‏ ا وكونور 043 على 0 طبر ق 4( 
ووقم في أشره نحو ۲٠‏ آلف جندي من الفيلق ۲۲ 
الايطالي » و١٠٠٠‏ مدفم ميدان »> وهلا دبابة 
(انظر طبرق » معارك) » وبذلك ضعفت قوة اليش 


۳٢ 


المارشال بيسيير 


العاشر الايطالي » الذي كان قد فقد من قبل في 
«خركة « سيدي يراني » )۹4 — 44/1۲/۱۱( 
نحو هم ألف أسير وكيات كبيرة من السلاح 
والمتاد (انظر سيدي براني » ممركة) » كا فقد 
0 ألن أسير آخر وم١!‏ دبابة و۳۰۰ مدقم 
في معركة « البردية » » الي سقطت بيد البر يطانيين 
في ه كانون الثاني (يناير) ١54١‏ . وبذلك بلغ 
جموع الاسرى الايطاليين نحو ه١٠‏ آلاف اسر 
في ۳ معارك رئيسية استغرقت فثرة « اسابيع فقط . 

ونتيجة لسقوط « طبرق » اصبح خط الدفاع 
الايطالي الاخير عن بقية « برقة » وميناء « بنغازي » 
بمتد من « درنه » على شاطىء البحر الابيض المتوسط 
لمسافة ٠م‏ كم داخل الصحراء حى « الخيلي » » الي 
تعتر نقطة التقاء الدروب الصحراوية الممتدة من 
شرق « برقة » إلى غر ا نحو « بنغازي » و« مسوس » 
و« أجدابيه » . وكان يدافم عن هذا الحط الفيلق ٠١‏ 
المؤلف من فرقة المشاة 5٠‏ » ولواء « بابيي » المدرع. 
وقد مركزت الفرقة ٠٠‏ (فيما عدا لوأء) شرق 
« درنه » > عند «المرطوبة » (حيث توجد قاعدة 
جوية هامة) وكذلك إلى الجنوب ما حيث مد 
درب صحراوي نحو « الحيلي » » الي تمركزت حوطا 
وحدات لواء « بابيي » المدرع 5٠‏ دبابة «م »1١‏ 
الحديثة ذات المدقم عيار 4۷ ¢( » الحماية الجناح 
الجنوبي للخط الدفاعي . ونظراً لأن القوات الير يطازية 
غنمت في مستودعات « طيرق ۾ » الى كانت القاعدة 
الرئيسية للجيش الماشر الايطالي في رقه » كيات 
كبيرة من الوقود والمياء والمؤن صمت +٠٠١‏ طن 
فحم السفن و ٠١‏ آلاف طن من المياه) فقد استطاع 
وار كى أن يدفع اللواء المدرع الرابع من منطقة 


جنوب « طرق » يوم ١541/1١/87‏ للالتفاف 
حول « المخيلي » من الجنوب » وقطع الدروب المؤدية 
إلها من الغرب «الثمالي الغربي » كما دفم اللواء 
لمدرع السابع (وكلاهما يؤلفان الفرقة المدرعة السابعة) 
إلى الال نحو « المرطوبة » يوم 1/54 © لتمعزيز 
جهود لواء المشاة 14 التابع للفرقة السادسة الاسترالية 
لذي كان قد تقدم ف اليوم السابق على الطريق 
لساحلي نحو «درنه » » وذلك لتثبيت قوات فرقة 
لمشاة ٠٠‏ الموجودة شرقها » في القت الذي يقوم 
فيه اللواء المدرع الرابع بتدمير لواء « باببي » المدرع 
في « الحيلي » والتقدم غرباً نحو « الابيار» وما 
إلى « بنغازي » مباشرة » متجنباً المنطقة الساحلية 
الشهالية في « الجبل الاخضر »:وقاطعاً طريق انسحاب 
الفرقة ٠٠‏ من « درنه » » وبذلك يم القضاء الهائي 
على بقايا قوات الجيش الايطالي العاشر » وتسقط 
« رقة » بأكلها 5 يدي الفيلق ١‏ الير يطاني » 
وتفتم امام هذا الفيلق سبل التقدم نحو « طرابلس » 
وطرد الايطاليين من ليبيا ,ماما . 

وكان م ا وکونور » يأمل 5 أن يستطيع للواء 
المدرع الرابع الاستيلاء على «الحيلي » في اغسارة 
مفاجئة خاطفة » إلا أن وعورة الارض الصحراوية 
الي سلكها اللواه دون استطلاع مسبق ها ودون 
توفر خرائط مفصلة امنطقة »> وشدة ظلام ليلة 
۲ - ۲۲ کانون الارل (يناير) الي حاول اللواء 
أن يستمر في تقدمه خلالها حى يستطيع أن بهاجم 
« الخيلي » في فجر يوم ٠ ٠/۲۳‏ أدتا إلى تبعثر 
دبابات اللواء على مساحة واسعة من الارض © 
وانحراف بعضها عن الاتجاه السليم للتقدم . وكان 
بوم لواء « بابيي » المدرع أن ينزل باللواء المدرع 
الرابع في هذه الحالة خسائر فادحة » لو أنه قام 


بشن هجوم مضاد قوي » الأمر الذي لم محدث 
رغم صدور أمر من قائد الجيش العاشر بذلك ع 
ويرجم السبب في هذا الخطأء الى قلة اجهزة 
الاتصال اللاسلكي الموجودة في دبابات لواء « بابيئي »» 
وحدائته في الليرة القتالية اللازية لذلك » وضعف 
معنوياته » وعدم كفاءة قائده , 

وبعد اشتباكات صغيرة غير حاسمة بين اللواء 
المدرع الايطالي المذكور ووحدات اللواء المدارع 
الرابع واللواء المدرع السايع الذي اتجه جنوباً من 
« المرطوبة » في يوم ١/۲١‏ لقطم طريق « درنه - 
الخيلي » » قاتل فيا الجنود الايطاليون بكفاءة تفوق 
كفاءة قادتهم » بدأت الحسسون دبابة الي كانت 
لا تزال ف حوزة « بابيي » ف الاتنسحاب خلال 
ليلة ۲۹ - ۲۷ كانون الثاني (يناير) نحو « سلونتا » 


في الال الغربي » بعد أن ثلقت أمر الانسحاب 
من قائد الجيش العاشر الذي خثى تطويق هذا 
اللواء مهيداً لتطويق الفرقة ٠١‏ في « درته » » وبالغ 
في تقدير حجم وفاعلية اللوائين المدرعين البر يطانيين 
اللذين كانا يتقدمان في المنطقة ببطء . وأدى انسحاب 
لواء « بابيي » ومعه ٠١‏ دبابة سليمة إلى « سلونتا » 
ف منطقة « الجبل الاخفضر » > رغم محاولة الطيران 
الر يطاني تدميرها من الجو في يوم ٠/۲۷‏ > إلى 
عدول « أوكونور » عن خطته الاصلية في الزحف 
غرباً تحو «الابيار» ثم « بنغازي » , 
وجود اللواء المدرع الايطالي على جناحه الشمالي كان 
و القرقة ار اا 


نظراً لان 


كا أن س 
الوقود والذخيرة والمؤن » وكرة الحسائر والاعطال 
الميكانيكية الي أصابت دبابات الفرقة (كان لدا 
وقتئذ نحو 3 دبابة مطاردة 
طراز برط وى A‘ gy 1P»‏ 
دبابة خفيفة) كان يفرض علا وقفة عملياتية 
مؤقنة »> ريا يم تكديس الوقود والذخيرة والمؤن 
للازة لاستعناف التقدم والقتال » وانجاز صيانة 


Cruisers *‏ « من 
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لدبابات والآليات الاخرى ووصول بعض الدبابات 
الجديدة . ولذلك امر « اوكونور » الفرقة السادسة 
لاسترالية بالاستيلاء على « درنه » بسرعة » حى مکن 
استخدام مرفتها في اءداد الفرقة المدرعة السابعة » 
دون الاعّاد على النقل البري من «طرق» عبر 
لدروب الصحراوية الوعرة . وقد استطاع لسواء 
اة ١9‏ أن ينجز هذه المهمة في ٠/٣١‏ بعد 
انسحاب الفرقة 5٠‏ من «درنه » على الطريق 
لاحل » وذلك بعد مقاومة شديدة نسبياً ابدتها 
خلال ايام ۱/۲۸-۲4 . 


ونتيجة لانسحاب الفرقة ۰ هن « درنه » خشي 
« اوكونور » أن تفلت القوة الرئيسية للفيلق ٠١‏ 
الايطالي ومعها دباباتها لتحتل خطاً دقاعياً إلى الجنوب 
من « بنغازي » عند و اجدابيه» أو « العقيله » » 
قبل أن تبدأ الفرقة السابعة زحفها غرباً لقطم طريق 
انسحابها والقضاء عليا . ولذلك قرر الأسراع في 
انجاز الترتيبات الادارية اللازمة لمواصلة التقدم وعدم 
انتظار وصول الدبابات الجديدة » والقيام حركة 
التفاف. جديدة اکر اة من ارك الاضلة 
الي كان مخططاً ها من قبل » وذلك بدفم الدبابات » 
وبعض الوحدات المشاة ا محمولة » تساندها المدفعية » 
عبر انحور الصحراوي الحنوبي الصعب الممتد من 
0 انيل » إل إز مسوس ) 6 والبالغ طوله نحو 
٠١‏ كم . وهناك يتجه اللواء المدرع السابع (الذي 
يضم فوج الدبايات الاول ومجموعة المعاونة) نحو 


١‏ دمر مان ١١‏ معدت 
ساوک | 
وس رر م الہ ربیاف 


<> لمواقع الايطائية 


المجوم البر يطاني على خط درنة - المخيلٍ 


م ٠.‏ ماق عه 


دبابات بريطانية في معركة بيضاء فم 


« شليضيمه » » وما إلى و« سلوقع ع 5 « غمين » 
على الطريق الساحلي جنوبي « بنغازي » » على حين 
يزحف اللواء المدرع الرابع (الذي يضم فوج الدبابات 
الثاني وفوجى الفرسان ٣‏ » و۷ » والبطارية الثالثة 


من المدافم م/د) باتجاه الجنوب الغربي نحو 
« عنتيلات » » تسبقه «قوة كووب » الحاصة الي 
ضمت لواء المثاة 
عيار ه؟ رطل ١١(‏ مدفعاً) وبطارية مدافم مرد 


الثاني تدعمه بطارية مدفعية 


حح الو لقع الايطالية قي 5/4 
حح التحوات الاطالیةق </؟ 
ووس التسركاتالبريطانيدةائ د لا 


ل ا لعادئة وده © الرطبان اشر 


ول 


فو عالربابات ال 


رول ف ۲/۹ 


معركة بيضاء فم (شباط )١9441١‏ 


محمولة فوق سيارات (4 مدافع عيار 0م م) وعدداً 
قليلا من السيارات المصفحة » والبى كانت مهمما 
الزحف بسرعة بواسطة شاحناتها وسياراتها القادرة على 
السر 5 الرمال » دون انتظار دبابات اللواء المدرع 
الرابع الي كانت ستلحق بها بعد استكمال بعض 
الاصلاحات السريعة الضرورية »> لقطم الطريق 
الساحلي عند «بیضاء قم» الواقعة غر بي وعنتيلات» . 
رقت بلغ اجتال “علد ق كويب ی٠ ٠‏ 
۰ جندي) . وم يكن من ا متوقع أن تلى 


لفرقة المدرعة السابعة مساندة جوية تذكر » نظراً 
لقلة الطائرات البريطانية العاملة في القواعد الجوية 
لامامية . 
ولضان تأخير انسحاب الفرقة ٠٠‏ على الطريق 
لساحلي في «الجبل الاخضر» جرى تعزيز لواء 
لمشاة ۱۹ الموجود غربى « درنه » بلواء المشاة ١۷‏ © 
وتشديد الضغط هناك » لإبهام القيادة الايطالية بأن 
حهود الرئيسي سيوجه على حور « درنه - بنغازي » » 
على حن بدأت الفرقة المدرعة السابعة زحفها فجر 


يوم 4 شاط (فترابر ) تتقدمها :مصفحات ‏ الفوج ١١‏ 
لاستطلاع الطريق الذي كانت تفاصيل .ماله 
وتضاريسه مجهولة تقريباً للقيادة البر يطانية . وقد 
وصلت المصفحات إلى «٠سوس‏ » قبيل الغروب » 
TT‏ 
وأسرعت « قوة كومب » في زحفها خلال الليل نحو 
بر عنتیلات » »2 نظراً لأن طائرة استطلاع بر يطانية 
من طراز « هاريكين » افادت بأن رتلا ايطالياً 
ميا سك حوبي ا 
(والواقع أن الكتلة الرئيسية لفيلق +٠‏ كانت 
لا تزال على بعد كيلومترات قليلة إلى الشرق من 
« بنغازي ») . وعند الظهر تقريباً يوم ۲/۰ كانت 
طلائع « قوة كويب » » المؤلفة من بعض المصفحات» 
قد وصلت إلى مرتفع صغير تازه الطريق ويقع 
إلى جواره مسجد ليبي فوجدته خالاً من أية قوات 
أو آليات ايطالية . ونشر « كومب » قوته فوراً 
على المرتفعات الصغيرة القريبة من الطريق من الشمال 
إلى الجنوب » حيث حفر ألمثاة حفراً صغيرة كنوا 
داخلها مع رشاشاتہم وبنادقهم رتمركزت خلفهم 
مدفعية الميدان والمدافم م/د ذاتية الحركة » وتخندق 
بض جنود المشاة في التلال الرملية التي تفصل 
الطريق عن شاطىء البحر » ووقفت المصفحات 
بعيداً عنهم في المؤخرة لتحمي جناحهم الشرقي في 
لصحراء وتقدم بعضها جنوباً تجاه «اجدابيه» 
لاستكمال حماية المؤخرة من هناك . 

وأرسل « كويب » يستعجل وصول اللواء المدرع 
لرابع قبل أن تصلى القوات الايطالية المنسحبة 
وتكتشف ضعف قوته وتماجم مؤخرنما غير المحمية 
وي حوالي الساعة 18٠‏ من بعد ظهر 
ليوم نفسه » وصلت قافلة ايطالية كبيرة إلى موقم 
الكمين البر يطاني الواقع على مبعدة .+ كم شالي 
« اجدابيه » » وكانت تضم وحدات من فرقة المغاوير 
لعاشرة الايطالية المرافقة 1لمجموعة كبيرة هن جنود 
لصيانة العاملين في القواعد الجوية ببرقة »> وجنود 
الشؤون ورجال الادارات 
لستعمرات . وفتحت قوة « كومب » على القافلة 
لسائرة نيران الاسلحة الصغيرة والمدفعية فجأة بصورة 
ثارت الاضطراب والفزع في صفوف افرادها . 
وحاول جنود ر المغاوير » شن هجمات معاكسة ضد 
القوة البر يطانية إلا انهم فشلوا في فتح الطريق 
مرة اخرى . 9 وصلت وحدات اللواء المدرع الراب 
ووقودها يكاد ينفد » واش ركت في القتال إلى الشمال 
من «قوة كويب » قرب المسجد الصغير وإلى الثمال 
منه ايضاً »> كا اخذت المدافم م/د ذاتية الحركة 


5 
جيدا . 


الادارية » المدنية 


تطلق نيرانها على القافلة ثم تغير مواقعها لتوحي 
للايطاليين بأنهم امام قوة اكير ما هي حقيقة . 
وقد استسل ار ذلك نحو ۸٠١‏ جندي ايطالي . 
وفي خلال اليل » وصلت امدادات الوقود لادبابات 
البر يطانية “ولغم المشاة البر يطائيون الارض أمسام 
مواقعهم » وانمت القوات استعداداتها لمعركة اليوم 
التالي المتوقعة مع القوة الايطالية الرئيسية المنسحبة 
من » بنغازي غ6 والي كانت تلاحقها وحدات قرقة 
المشاة السادسة الاسترالية على الطريق عند « ارسي » 
إلى الثمال الشرقي من « بنغازي » بنحو ۰ کم . 

وكانت فرقة المشاة السادسة الاسترالية قد استولت 
خلال يوم ه/١‏ نفه على وباسي » » حيث 
نسف الايطاليون قبل انسحابهم مستودعاً ضخاً 
للذخيرة . وأدى استمرار تقدم الاستراليئن أثر ذلك 
نحو « بنغازي » إلى قيام قائد الجيش الايطالي 
العاشر » ارال ر تلرا ۾ © بدقم بعض دباباته على 
الطريق المؤدي إلى « بارسي م لتكون مثابة حرس 
مؤخرة للفرقة ٠‏ (كانت بعض الدبابات م ١‏ 
قد وصلت إلى ميناء « بنخازي » وتعذر نقلها في 
الوقت المناسب إلى «درنه » و« اليل » ولذالك 
اشر كت في تغطية الانسحاب وحاولة خرق الحصار 
ار يطاني عند « بيضاء فم » في اليوم التالي) » في 
الوقت الذي كان « رغموز ولي » قائد الفيلق ٠٠١‏ 
في حاجة ماسة لكل دبابة .توفرة » وهو بحشد قواه 
المدرعة خلال ليلة ه - 4 شباط (فبراير) استعداداً 
حاولة حرق الطوق البريطاني في صباح اليوم التالي 
عند و بيضاء قم ». 

وني اليوم نفسه» ١/0‏ » قامت مجموهة 
لمعاونة التابعة للفرقة المدرعة السابعة (وكانت تضم 
وحدة مشاة صغيرة وعدد من مدافع الميدان) » 
يدها فوج الديابات الاول التابع للواء المدرع 
لسابع » بشن هجوم على « شليضيمة » حيث واجهت 
«قاومة عنيدة ءن الحامية الايطالية الممززة ب #٠‏ دبابة 
وم +01 ارسلت اليها على عجل » الأمر 
إلى وقف تقدم الجموعة المعاونة »> بعد أن سحبت 
قيادة اللواء المدرع السابع فوج الدبابات الاول (وكان 
يفم ٠‏ دبابات مطاردة و ۸ خفيفة) وأرسلته إل 
« عنتيلات » ليكون مثابة احتياطي مدرع مع بقية 
وحدات اللواء السابم » وليستعد لمساندة عمليات اللواء 
المدرع الرابع عند « بيضاء فم » . إلا أن عاصفة 
رملية هبت في اليوم التالي حالت دون اتصال الفوج 
المدرع المذكور ببقية اللواء السابعم وتاخر وصوله 
إلى « عنتيلات » » واضطر اللواء المدرع الرابع أن 
مخوض معركة اليوم التالي مفرده. 


الذي أدى 


و 


E 


النشركات البرولانة سس 


زحف الفيلق البريطاني ٠۴‏ من طرق إلى العقيلة 


مدفع بريطاني في بيضاء فم 


وكان اللواء المدرع الرابع يضم عند صباح 
يوم ١/5‏ دبابتين مطاردتين و ”م دبابات خفيفة 
5 قيادة اللواء »> و۷ ديابات مطاردة و حفيفة 
3 فوج الفرسان الثالث » وديابة مطاردة واحدة 
وهم خفيفة في فوج الفرسان السابع » و ۲ ديابة 
«طاردة و ۷ خفيفة كانت لدى فوج الديابات 
الثاني » أي أن مجموع قرة اللواء كانت ۲۲ دبابة 
مطاردة وه دبابة خفيفة . على حين كان لدى 


« ربوز ولي » اكثر من ۰ دباية سم CI‏ 
متأهبة للهجوم في صباح يوم ١/5‏ » وهي دبابات 
متفوقة على الدبابات الحفيفة البريطانية ومعظم 
الدبابات المطاردة . وقد بدأت الدبابات الايطالية 
هجوها في الساعة ۳۰ر۸ من صباح يوم ۲/١‏ 
بدون استطلاع مسبق جيد » وبدون مساندة من 
المافعية » انها يدقع ها دفعة وأحدة في 
الهجوم الاولي » ولذا استطاعت الدبابات الير يطانية 


۳4 


المطاردة التابعة لفوج الديابات الثاني أن تدمر 
م دبابات مہا فور اقتراءها إلى مسافة 
قوسا من المرتفع الذي يمخترقه الطريق الساحلي قرب 
« بیضاء فم » ٠‏ م انحدرت دبابات الفو ج الثاني 
بسرعة إلى الجهة الاخرى المنخفضة من الطريق › 
واتجهت إلى الارض الواقعة بجوار المسجد الصغير » 
حيث وقفت واطلقت نيرانها على الدبابات الايطالية 


مرة اخرى وابراجها تطصل من منخفضات نحي 
هيا كلها » واستطاعت أن تدمر ۷ دبابات ايطالية 
اخرى » ثم اخذت المدفئية الايطالية تطلق نيرانها 
الشديدة على مرتفع الطريق ومنطقة المسجد »> فردت 
المافمية الير يطانية عيار ٠١‏ رطل علها » واثر 
ذلك هاجمت ۷ دبابات مطاردة بر يطانية الدبابات 
الايطالية للمرة الثالثة > وهي على مرتفع الطريق 
من الجناح الشرق » ودمرت ۸ دبابات اخرى 
مها . واستطاعت بعض سيارات القاقلة الايطالية 
خلال ذلك أن تواصل سيرها جنوباً إلا آنا صدت 
بنيران قوة «كومب » . وفي الساعة العاشرة اخل 
الايطاليون « شليضيمه » حى يتمكنوا من إرسال 
الثلاثين دبابة الموجودة هناك إلى ساحة المعركة 
الرئيسية الدائرة عند « بيضاء فم » » ولذلك اشعد 
ضغط المجمات المدرعة الايطالية على اللواء المدرع 
الرابع ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً . واستمر 
القتال العنيف بين الطرفين حى غروب سمس يوم 
١/5‏ . ثم توقف مع هبوط ظلام ليلة 5-لاء 
وقد احخفض عدد الدبابات الايطالية الصالحة للقتال 
إلى "٠‏ دبابة » على حين كان لدى اللواء المدرع 
لرابع ١١‏ دبابة مطاردة و ١ه‏ دبابة خفيفة (بعد 
ن وصلته بعض الدبابات الحفيفة خلال البار) . 
ويرجع سبب تفوق الدبابات البر يطانية المطاردة على 
لديابات الايطالية « م ٠» ٠۳‏ رغم تفوق الاخيرة 
في نيران مدفعها عيار 40 ثم » إلى عدة اسباب : 
1 مها أن سدنة (اطقم) الدبابات البر يطانية كانت 
كثر تدريباً وكفاءة > كا أن الدبابات نفسها 


0۰ مير 
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كانت مجهزة كلها باجهزة اتصال لاسلكية » على 
حين أن الدبابات الايطالية كان بعضها فقط مجهزاً 
هذه الأجهزة » ولذا تعذر توجبهها بتنسيق سليم 
وسر یم خلال القعال» كا أن دروعها كانت 
ضعيفة نسبياً ۳١(‏ م فقط في الدرع الامامي) 
وسرعها بطيئة بالقياس لرعة الدبابات المطاردة 
البريطانية ١7(‏ كم في الساعة فوق الارض غير 
الممهدة على حين كانت سرعة الدبابة الير يطائية 
وام ١٠5‏ » تبلغ نحو ٠٠.‏ كم في هذه الحالة) . 
وعند فجر يوم ٣/۷‏ كان الفوج المدرع 


f° 


الجترال برغونزولي بعد وقوعه في الأسر 


الثاني البر يطاني موزعاً غربي الطريق الساحلي » 
على حين كان الفوج المدرع الاول (الذي امكن 
تنظيمه خلال الليل) موزعاً إلى الشرق من الطريق 
مع «قوة كومب » » کیا كان لواء المشاة ١4‏ 
الاسترالي قد اجتاز « بنغازي » واخذ يهاجم مؤخرة 
القوات الايطالية . وقام « برنحونز ولي » هجوم اخير 
في فجر يوم ۲/۷ بواسطة دباباته الثلاثين » و مساندة 
قوية من مدفعيته . وقد اصطدمت الدبابات الايطالية 
ببطارية المدافع ذاتية الحركة عيار ال م التابعة 
لقوة « کوب »» واستطاعت أن تدمر ۸ مدافع 5 
قبل ان يصد هجومها وتدمر معظم الدبابات المهاجمة. 
وصدت نيران المشاة الر يطانية المتخندقة قوات المشاة 
الايطالية التابعة لفرقة المغاوير العاشرة . 
الحاولة الاخيرة الفاشلة من اجل اقتحام طوق الحصار 
البر يطاني استسلم 0 روز ولي » ومعه ۲٣١‏ ألن 
جندي 2 ونحو 5 مدفعاً . وبذلك بلغ جوع 
الاسرى الايطاليين منذ معركة « سيدي براني » اكثر 
من ٠۳١‏ ألف أسير. ووقعت في ايدي القوات 
الر يطانية ١8٠١‏ دبابة متوسطة واكثر من ۲٠١‏ 


وبعد هذه 


. دبابة خفيفة بالاضافة إلى ۸4٠١‏ مدنماً > وآلاف 


السيارات والمركبات . وبذلك قضى ماما على الجيش 
العاشر الايطالي » الذي وجد قائده جرحاً في إحدى 
الدبابات قرب ر بضياء فم » ثم مات خلال يوم ۲/۷ 
متأثراً بحروحه البالغة . وفقدت القوات البر يطانية 
طوال هذه المعارك الي استمرت شهرين نحو ..ه 
قتيل و ۱۳۷۲۳ جرعاً فقط . 

وبعد انهاء معركة « بيضاء فم » تقدمت وحدة 
من السيارات المدرعة والمجموعة المعاونة التابعة للفرقة 
المدرعة” اة حو او ااه ر اة 


واحتلهما في اليوم نفسه. ولكن «اوكونور» لم 
يستطع استار نتائج انتصاره ويواصل تقدمه نحو 
« طرابلس » » نظراً لآن الجترال « ويل » » القائد 
العام لقيادة الشرق الاوسط › أءره بالتوقف عند 
العقيلة وتنظيم دفاع هناك بعد انقضاء يومين فقط 
على انتهاء معركة « بيضاء فم »» وذلك لأن 
« تشرشل » » رئيس الوزراء البر يطالي »> طلب منه 
إيقاف العمليات المجومية في ليبيا مؤقتاً وإرسال 
ليونات الى كانت مهددة بغزو 
الماني وشيك . ولذلك سحبت فرقة المشاة السادسة 
الاسترالية والفرقة المدرعة السابعة إلى مصر لإعادة 
التنظيم وحلت محلهما الفرقة التاسعة الاسترالية والفرقة 
المدرعة الثانية (الي كانت تضم لوا مدرعاً" واا 
فقط)» وحرم الفيلق ١+‏ من خيرة ضباطه الذين 
اكتسبوا خيرة في قتال الصحراء » على حين كانت 
طلائع الفيلق الافريتي قد بدأت تصل إلى طرابلس 
في ذلك الوقت بقيادة « رومل » لتساند الايطاليين 
وتحول دون سقوط ليبيا با كلها ني أيدي البر يطانيين . 
كن بدأ الطيران الألماني » منذ يوم 7/١4‏ © بشن 
هجمات جوية مكثفة على طلائع الفيلق ١٠١‏ البر يطاني 
ف « العقيلة » وعلى ميناء « بنغازي » » ما أدى 
إلى منع السفن البر يطانية سن استخدامه 5 أمداد 
القوات البرية المتقدمة »> وم يكن « رومل » يمل 


وقتعذ أن جهوده هذه لا لزوم ها من اجل أيقاف 


قوات بر يطانية إلى 


تقدم البر يطانيين » الذين حرمتهم الاستراتيجية العليا 
الحرب من مار انتصارهم المسكري الكبير الذي 
بلغ ذروته في « بيضاء فم » . 


(9) البيضة 
خوذة من الحديد او الفولاذ تلبس على الرأس 


لرد ضربات الحصم عنه » وهي مستدرة حسب 
استدارة الرأس . وني البيضة : القونس وهو مقدمها » 
فاذا لم يكن ها قونس سميت (تركة) » وفيها : 
الحبك » او الطرائق » وهي خطوطها » والسايغ وهو 
الزرد الذي يستر العنق . ويلبس المغفر عادة تحت 
البيضة » اما الرفرف فيشد بها من الحلف ويطرح 
على الظهر . 


(8) بيغن (مناحيم) 


سياسي وارهابي أسرائيلٍ -1١91١(‏ ). ولد 
مناحيم ودلفوفيتش بيفن في بريست ليتوفسك » 
وتخرج من كلية الحقوق في وازسو ‏ ,وأثرت عل 
تكوين شخصيته ثلاثة عوامل جعلته مسن أخطر 


الارهابيين المعاصر بن . فلقد كان لوفاة والده على 
يد الألمان اثر عميق في نفسه لما كان لوالده من 
منزلة عنده , هو أول من لقنه تعاليم 0 
ومبادئها . ويذكر بيغن دائماً فضل والده 

عبه لارض اسرائيل . ولقد ملأت وفاة والده 7 
نخدا وخا للانتقام . اما العامل الثاني فيرجع الى 


ووالده 


انمائه لمنظمة « بيتار » الي التحق ا ف سن 
مبكرة واصبح عضواً نشيطاً فيها » الى أن ترأسها 
في العام ۹ 


ومنظمة « بيتار » هي اختصار للعبارة العبرية 
« ریت ثرومبلدور)» أي حلف تر ومبلدور. وهو 
تنظيم للشبيبة الصهيونية » قام في بولونيا في العام 
۳ » وكان هدفه اعداد اعضائه الحياة فى 
فلسطين » وتدر يهم لجعلهم مستعدين لبناء الدولة 
الصهيونية والقتال والتضحية والموت من أجلها . ولقد 
تأئرت منظمة « بيتار » بالايديولوجيات الفاشية الى 
كانت سائدة في اوروبا آنذاك . ومن بين تعاليمها 
ان امام الانسام سبيلين لا ثالث طما : « الغزو 
أو الوك ها ء واف كل درل ذاش سالة قد قامت 


على السيف . وتدين « بيتار» عقائدياً بافكار 
جابوتنسكي (زعيم الصهيونية التنقيحية) . ويعتبر 
سجن السوفيات لبيغن  )١941١(‏ العامل 


الثالث في تكوين شخصيته و بلورة عقليته الارهابية , 
ولقد قبض على بيغن في بولونيا عندما دخلا القوات 
السوفياتية في اوائل الحرب العالمية الثانية » ووجهت 
اليه هة الممل في الخابرات الانكليزية » وأمضى 
فرة 3 سحن « لوكيشكي » ف « ويلنوا» » حيث 
صدر عليه الحكم في اوائل نیسان (ابريل) ۱۹٤۱‏ 
بالسجن في ممتقل العمل لمدة ماني ستوات . وعندما 
كان في الطريق الى المعتقل وقع سيكورسكي اتفاقية 
مع ستالين ع أفرج بموجبها عن الممتقلين البولونيين . 
وكان اسم بيغن من بين الذين افرج عہم . وا 
انحرط بيغن بعد ذلك في الجيش البولولي لمدة قصيرة . 
ومن الواضح ان فترة السجن أكلت تكوين 
نفسيته » فكان مضي مع رفاقه الصهاينة في السجن 
ساعات من النقاش حول الثورة الروسية وبر يطانيا 
والصهيونية وتيودور هرزل (مؤسس الصهيونية) » 
وجابوتنسكي » ووايزمن ومقابلته لموسوليني » وحركات 
الشبيبة المودية »> وغيرها من المواضيع . وي هذه 
الفترة تفاقم حقد بيغن واصراره على. تحقيق الحم 
الصهيوي ء 
وي العام ۱۹٤۲‏ غادر بيغن بولونيا الى فلسطين 
ليبدأ حياة حافلة باعمال الارهاب والقتل الي كانت 
نعكاساً لافكاره الفاشية ولعقده وتشوهاته النفسية 


وتبدو النزعة الصهيونية الي نغاً علها بيغن 
وأضحة في نظرياته وكتاباته ومارساته . وهو يرى 
أن اساس الصهيونية يرجع الى آلاف السئين » وانه 
موجود في علاقة الود الروحية بأرض اسرائيل . 
وأن على الهود « العودة الى ارض اسرائيل . | 
بالنسبة الى كيفية تحقيق حل الصهيونية في فلسطين 
فلقد اعتنق بيغن نظرية جابوتنسكي القائلة بأن اقامة 
سرائيل لن تكون الا ياستخدام العنف » والعنف 
ضد العرب بالذات. وكان جابوتنكي قد کون 
جموعات صهيونية مسلحة مثل البيتار »> والمنظمة 
لعسكرية القومية « ارغون تسفائي ليؤمي » > الي 
لتحق بها بيغن حين وصوله الى فلسطين » ثم تولى 
قيادتها في العام التالي )١948(‏ . 
يعبر بيغن من أشهر المنظرين الاسرائيليين 
للارهاب المضاد » وهو يمول بان هناك فرات 5 
تاريخ الشعوب لا يستطيع التفكير وحده أن رهن 
عن وجودها » فالكفاح وحده يبرهن احياناً عن 
الحياة . ولقد طبق نظريته هذه عملياً فكانت حياته“ 
في فلسطين سلسلة من العمل المسلح السري ضد 
العرب والبر يطانيين )۱۹٤۸ - ۱۹٤۳(‏ »> والعمل 
المسلح العلي خلال معارك حرب ۱۹٤۸‏ ضد العرب 
وبعد انشاء الدولة الاسرائيلية بدأ ارهابه السياسي 
والتسكري فته" الفلسطينيين. والدول. ‏ الغربية بي 

تميزت حياته في فترة (191486-م94١)‏ باعمال 
الارهاب والقتل عندما كان رأس منظمة ر الارغون 
تسفائي ليؤمي » . ولقد انتحل بيغن خلال عله 
الارهابي عدة أسماء مثل : « بن زفي »» و « اسرائيل 


هلبيرن » » و « اسرائیل ساسوفر » » و١‏ الد كتور 
كونيغ شوفر » كا انتحل مرة صفة رجل 


دين وردد على الكنيس للصلاة فترة من الزمن لابعاد 
الشبة عنه . وكان يغير مكان اقامته باستمرار , 
وهو يذكر في مذكراته أن اکر كسب حققته 
منظمة الارغون هو أن أسمها أحيط في كل مكان 
بهالة رهيبة من الرعب الذي لا مثيل له الا في 
الاساطير . وكانت هذه اطالة الرهيبة تساعدها عل 
تحقيق انتصاراتما . 

ولقد مارس بيغن جميع انواع الارهاب ضد 
سلطات الانتداب والعرب على السواء (المتفجرات » 
والجلد بالسياط » والاعدام ... الخ) . ومن بدين 
عمليات منظمته الارهابية مذمحة دير ياسين ونسف 
فندق الملك داوود (انظر الارغون تسفائي ليؤمى » 
ودير ياسين) . ويعترف بيغن بأن مذيحة دير ياسين 
والذعر الذي دب في اهل القرى الحاو رة الذين غادروا 
منازهم أثر هذه الحادثة » كان لما أهمية عسكرية 
كبيرة اذ ساعدا الارغون في المحافظة على طيريا 
واحتلال حيفا . 

وكان بيغن يشكو خلال اعماله الارهابية من 
عدم توفر العدد الكاني من الال والسلاح » لذا 
كان يدير عمليات السطو على المعسكرات الر يطانية 
(ال هجوم على نقطة البوليس بين يافا وتل ابيب » 
ومصادرة كيات وافرة من الملابس من مخازن الحكومة 

في ايلول (سبتمبر) ١5944‏ » والمجوم على مطار 
الد ومطار كستينا في تموز (يوليو) 461 
والسطو على معسكر « روخوبوت » والاستيلاء على 


مئات البنادق والرشاشات « برت » وكثير من المدافع 
الخفيفة والذخيرة والاعتدة الحربية) . وعئدما نقصس 


عدد رجاله ؛ قام بيغن ورجاله في ٤‏ أيار (مايو) 
۷ بالهجوم على سحن عكا لاطلاق سراح 
الارهابيين الذين کانوا محتجز بن هناك . 

وعند انسحاب سلطات الانتداب الير يطانية 
1٠١(‏ ايار )۱۹٤۸‏ ۰ واندلاع حرب ١948‏ النبى 
العمل الارهابى السري وبدأ الارهاب العلي . ولة 
طبق بيغن نظريته العسكرية قبيل اندلاع المرب » 
وأصدر في اوائل كانون الأول (ديسمير) ١9407‏ 
بیان : ر اننا حذر». ومن أهم ما ورد 8 هذا 
البيان دعوته الى المجوم العلني المسلح على العرب » 
وضرورة تبي الطجوم بدلا من الدفاع لان المجوم 
برأيه هو الدفاع الوحيد الفعال . ثم اتبع القول 
بالعمل » وقامت الارغون بأول هجوم مضاد القوات 
ألصهيونية . وف الفترة الواقعة بين ١‏ و۱۳ كانون 
الاول (ديسمير) ۱۹٤۷‏ ۰ هاجمت وحدات الارغون 
مرا كز العرب في القدس وحيفا ويافا والطيرة » 
ثم انتقلت الى قرية شعفاط على طريق الجامعة 
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العبرية حيث اصطدم مع المناضلين العرب . 
9 بدا بيغن تنظيم رجاله“وحول مجموعاته السرية 
شبه النظامية الى وحدات عسكرية نظامية »> وفتح 
باب التطوع » ثم انشأ وحدة التصميم ووضع الحطط . 
وف بيارات البرتقال في « بتاح تكفا» و «رامات 
جان » أنشأ معسكر الارغون الاول . وغير طرق 
التدر يب لتتلاءم مع خطط القتال في معارك نظاءية . 
واستمر في هجويه على الاحياء والمناطق العربية 
لاعتقاده بأن مثل هذه الهجمات ذات اهمية معنوية 
كبرى » لاما تجير العرب على التحول من اهجوم 
الى الدفاع . وكانت هجماته تستهدف ايضاً كسب 
أراض اكثر » لأله يعتبر أن أشد الحجمات الي 
تقوم با المنظمات الصهيونية لن تحسم الموقف » 
وأن كسب الارض وحده يب ادف الاول والاخير 
للعقيدة الصهيونية . فالارض برأيه هي «ارض 
الاجداد » التي طاما حل الصهاينة باقامة دولة فيها . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم » قرر بيغن العمل 
على اساس ر استراتيجية الاحتلال » . فوضع ماءة 
في اواخر كانون الثاني (يناير) ١948‏ اربعة 
هداف القدس » ويافا »> والاد 
والرملة » والمثلث . ولم يكن لدى الارغون السلاح 
الكاني لتحقيق هذه الاهداف . وهذا ما دفعها الى 
لقيام بعمليتين احصول على الاسلحة . أما العملية 
لادلى فهي المجوم في ؛ نیسان (ابريل) ١448‏ 
على المعسكر البرنيطاني رقم م قرب «رباردس حنا» , 
وجرت العملية الثائية بعد أسبوعين عندما هاجمت 
لارغون قطار اسلحة بر يطاني بين حيفا والمثلث » 
واستولت على ذخيرة للهاونات و بنادق وزشاشات 
« رن » ومدافع مضادة للدبابات . ولقد مكنا هذه 
لاسلحة والذخائر ٠ن‏ المجوم على يافا في ۲٤(‏ - ۲۹ 
نيسان) «الاستيلاء علها وتشريد سكانما . 

وبعد انتهاء حرب ١948‏ واعلان قيام الدولة 
لصهيونية وحل منظمة الارغون ودجها في الجيش 
لاسرائيلي بدأ بيغن حياة سياسية لا تقل عن حياته 
لعسكر ية تطرفاً . ولقد یز بيغن عن معظم الساسة 
لاسرائيليين بأنه يقول علناً ما يدور في عقل كل 
قائد اسرائيلي . فهو لا يحب إلدخول في اللعبة السياسية 
لي تفرض التحايل والكتّانأ احياناً » بل يجاهر 
ازات الط ربق امار دال اسراكيل:. 

ويعود الحلاف بين بيغن وسائر الزعماء 
لاسرائيليين الى ايام المقاومة السرية خلال فترة 
الانتداب عندما كان بيغن ورجاله يقومون باعمال 
ارهابية تعارضها المنظمات الاخرى علئاً » وان كانت 
تعود وتوافق علها ضمناً . ومن بين الحلافات الي 


استراتيجية : 


fr 


تفجرت علا الحلاف الذي وقع بين بيغن والسلطة 
الاسرائيلية بعد اعلان الدولة الصهيونية بشهر وأحد . 
ويعرف هذا الحادث باسم « التلينا » . و « التلينا » 
سم باخرة كان مناحيم بيغن قد شحلها بالاسلحة 
خلال معارك ٠۹٤۸‏ في احد المواف” الاوروبية 
لنقلها الى قوات الارغون في فلسطين. وقبل ان 
تقلع الباخرة من فرنسا » صدر قرار المدنة الاولى 
في حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ ۰ وكان من شروط 
لمدنة الا يم نقل اسلحة جديدة الى ساحات 
لقتال . وم تلز م الحكوية الاسرائيلية هذا القرار » 
ولكنها كانت قد اصدرت قراراً بدمج كل المنظمات 
لمسلحة الصهيونية في جيش اسرائيلي واحد. وم 
برق الها وصول الشحنة الحربية لرجال الأرغون . 
وعندءا ذهب بيغن ورجاله لاستقبال الباخرة وائزال 
لاسلحة والذخائر اسرع الجيش الاسرائيلي لوقف 
لعملية . ووقع صدام بين الجيش ورجال بيغن » 
وتوارى بيغن على اث ره مؤقتاً عن الانظار. ومن 
لمعتقد انه كان يعد انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة , 
ولكنه لم يوفق في ذلك » وآثر العودة إلى العمل 
لسياسي » والوقوف في صفوف المعارضة السياسية . 
لأمر الذي جعله زعيم المعارضة بي الكنيست (البرلان 
لاسائيي) في فترة (۱۹4۸- )۱۹٩۷‏ ؛ ممنذ 
۰ حى ۱۹۷7 . 


أسس بيغن حزب ( حير وت » 5 اواخر العام 
۸ . ثم ترأس كتلة جاحال الي ساهم في 
تکویہا في العام ١55٠‏ بضم حيروت الى حزب 
الاحرار. وم يشغل بيغن أو حزبه أي منصب 
وزاري الا في الوزارة الي تشكلت عشية حرب 
حزيران (يونيو) ۰۱۹٩۷‏ اذ دخل على رأس 
كتلة جاحال الي حصلت على ست حقائب وزارية . 
وي الانتخابات الي جرت في ۲۸ تشرين الثاني 
(نوضر) ١9594‏ ۰ زادت قوته داخل الكنيست 
بازدياد تطرف الاسرائيليين » وازدياد املهم في ضم 
الاراضي المحتلة . ولقد انسحب هو وكتلته من 
الوزارة عقب قبول الحكومة الاسرائيلية لمبادرة روجرز 
في آب (اغسطس) ۱۹۷۰ . 
لانسحاب اسرائيل من الاراضي العر بية الي احتلما 
في حرب ۱۹٩۷‏ . ولقد حاولت غولدا مائير » 
رئيسة الوزراء آنذاك » إبقاءه في الحكوية . فلقد 
كانت تخشى قدرته على اثارة الشغب ونفوذه القوي 
لدى عناصر كثيرة داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
ولدى الاحزاب الدينية . 


واستمر 5 معارضته 


ويعتبر بيغن من اشهر « الصقور » في اسرائيل» 


ومن مؤيدي « اسرائيل الكبرى » . وهو لا يعترف 


بوجود الشعب الفلسطيني ورفض حى استعمال كلمة 
فلسطين » وری ان في ذلك نسفاً لحق اسرائيل 
في البقاء حيث هي . ويعتبر ان أقامة دولة فلسطينية 
عبارة عن عمل انتحاري. للشعب الهودي . 

وبعد حرب ١97+‏ استغل بيغن حالة الضياع 
والنقمة الى عاش فيها الاسرائيليون . 
الاجّاعات الانتخابية قبيل انتخابات الكنيست في 
۳۱ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۷۳ © ويدغدغ 
عواطف الجماهير بد ماغوجية » ويوجه اللوم لحكوية 
تكتل « المعراخ » الحا المسؤولة عن التقصير الذي 
عرض أمن اسرائيل حطر جدي » حاولا اكتساب 
المزيد من المزيدين لتكتل « ليكود» الذي يتزع . 
ومن المؤكد أنه نجح في هذا المحال » وعرف كيف 
ينتزع بعض المواقع من خصومه السياسيين . ولقد 
تمسك بيغن بعد حرب ۱۹۷۳ مججوهر استراتيجيته 
التوسعية المبنية على العنف القمعي » ولكنه عدل 
اساليبه التكتيكية الي غدت أقل تطرفاً واكثر تلاؤماً 
مع حقائق ما بعد حرب تشرين الأول . ويلاقي 
بحن يسايق قاوذا ا 
شخصية غير مقبولة عالمياً » ست في العام الفربي . 
ويعتبره البر يطانيون ارهابياً دموياً » ولا تنظر اليه 
الأوساط الام ركية كحاور ناجح . 

كتب بيفن الكثير من المقالات السياسية » 
ونشر کتاب » الليالي البيضاء 0 حول فترة اعتقاله 
في روسيا » كا نشر كتاباً حول عمله العمسكري 
في فلسطين أطلق عليه اسم « الثورة » . ولقد اراد 
أن يقدم في هذا الكتاب دليلا ثورياً » فجاء كتابه 
دليلا للارهاب والثورة المضادة , 


وکات تقد 


() بيلك (لودفيغ ) 


جترال الماني .)١944-188٠0(‏ ولد 
« لودقيغ بيكى,  Ludwig Beck‏ 5 
« بر پیر يش » Briebrich‏ قرب « فیسبادن » 


Wiesbaden‏ وكان من عائلة من كبار 
الصناعيين . أنبى المرب العالمية الأولى كضابطا 
في هيئة أركان ولي العهد. ووصل إلى رتبة عقيد 
مدفحية 5 عام ¥ . وي عام 4r‏ أصبح 
« بيك » رئيساً طيئة أركان عر الجيش الذي 
كان آتذاك جیغاً محدوداً بتحديدات معاهدة فرساي , 

ری « بيك » في عام ۱۹۳۸ إلى رتبة فريق » 
ولعب دوراً كبيراً في تنظيم القوات المسلحة الالمانية 
وتطويرها » ولكن عداءه طتلر جعله يستقيل في العام 
نفسه . وعندما اندلعت الحرب المالمية الثانية لم يسل 
النازيون « بيك » أية قيادة عسكرية . ولكن هذا 


م منعه من الاتصال مم أعداء النظام النازي ء 
والبير عل رأس المتآمر ين الذين أرادوا الإطاحة 
ہتلر في ٠٠١‏ موز (يوليو) ۱۹٤٤‏ . 
المنتظر لو نجحت المؤامرة أن يغدو « بيك » رئياً 
مؤقتاً للرايخ . ولكنه اعتقل عند انكشاف المؤامرة 
فحاول الانتحار دون بجاح 1 واعدم في مساء يوم 
اعتقالهء 


وكان من 


cg Cog c4 یل‎ (6) 
و۳۰۹‎ ›) ١" وده‎ 


(انظر هليكوبتر) . 


() بيلسودسكي ( جوزیف ) 


مارشال ورئيس دولة بولوني (51م١1- )۱۹۴١‏ . 
ولد جوزيف بيلسودسكي ) Jozef Pilsudski‏ ( 
في مدينة زيلوثو (ليتوانيا) . وكان طالباً في كلية 
الطب عندما ني الى سيبيريا لمدة خمس سنوات 
بسيب أفكاره التحررية الوطنية . وعندما عاد إلى 
البلاد في العام ۱۸۹۲ ناضل في صفوف الحزب 
الاشتراكي البولوني » فاعتقل في لودز (9م١)»‏ 
ونقل إلى بتروغراد (لينينغراد حالياً) » ولكنه ما 
لبث أن هرب من معتقله » وأ إلى كراكوثي . 

وعندما اندلعت ثورة ه8٠9١‏ ي روسيا » قاد 
بيلسودسي أعمال العنف ضد السلطة القيصرية في 


4 


المارشال بيلسودسكي 


بولوزيا » ثم أسس بعد ذلك الجناح الثوري في 
الحزب الاشتراكي الذي حدد هدفه بتحرير بولونيا 
مختلف السائل »> وأعد تنظيماً من المناضلين 
المتطوعين ( 10062670281115]65 ) + ولقد شكل 
أفراد هذا التنظيم في 5 أغسطس (آب) ۱۹۱۴ 
الفيالق البولونية الي قاتلت إلى جانب الامبراطوريات 
المركزية بأمل التخلص من الح القيصري الروبي . 

شفل بيلسودسي متصب وازير المربية في المكومة 
البولونية الي خلقها الالمان والنمساويون في العام 
5 . وفي ۲۲ تموز (يوليو) ١9107‏ أرسله 


الالمان والنمساويون إلى ماغدبورغ يسبب حالة 
الغليان الي نجمت عن انتصار الثورة الروسية . ولي 
تشر ين الثاني (نوفر ) ٠۹۱۸‏ وصل إلى وارسو حيث 
حصل على سلطات ديكتاتورية واسعة . وفي شباط 
(فبراير) ١515‏ ثبت الشعب البولوني سلطاته كرئيس 
للدولة وكقائد أعلى للقوات المسلحة. وفي العام 
٠‏ أصبح بيلسودسكي مارشالا » وقاد العمليات 
لعسكرية ضد البلاشفة . و بعد فشل احتلال كييف » 
حصن البولونيون تحت قيادته في وأرسو مساعدة البعثة 
لعسكرية الفرنسية العاملة تحت قيادة ويغاند 

ترك بيلسودسكي الحياة السياسية » ثم عاد إلى 
لسلطة في العام ١5183‏ على أثر انقلاب عسكري 
وارسو . ولقد بى المارشال حى وفاته السيد الحقيق 
بولوئيا » سواء كان يشفل منصب رئيس الحكومة 
وزير الدفاع . وكانت سلطته نابعة من دعم 
الجيش والاوساط السياسية الراديكالية وا محافظة . وكان 
اسلو مارسته للسلطة يحرد المجلس النيابي من معظم 
صلاحياته »> ويقلل مساهة هذا الجاس في الحم 
إلى الحد الأدى . 


»( بيلو 


(أنظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 
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(ه) بيليزير 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


4r 


() ت ۳٤‏ (دبابة) 


دبابة متوسطة » من أفضل الدبابات السوفياتية 
والي كان لما دور رئيسي في الحرب العالمية الثانية . 
بدئ في بنائها عام ١44٠‏ » وظهرت لاول مرة 
في آب ١4١‏ . وما زالت هذه الدبابة » والاصناف 
امجددة مها قيد الاستخدام في عديد من دول العام . 
تعتبر دبابة قديمة بالنسبة للدبابات السوفياتية 
الحديثة »> سواء من ناحية قوة نيرانها أو تدريعها 
أو اجهزتها » او قدرتها على القتال الليلي . 

المواصفات العامة : طول الجسم ٥م‏ 
العرض ۹۳ر۲ م . الارتفاع ۳۳ر۲ م . الوزن ١ر١٣‏ 
طناً , السرعة على الطرقات ٠٠‏ ك/الساعة . التسليح 
مدفع عيار 6 مم » بالاضافة الى رشاشين عيار 
¥1۲ م . 


(0) ت لام (طائرة) 


طائرة تدريب » ممعدين . امريكية . نفاثة . 
هى اول طائرة تدريب نفاثة ممت على هذا الاساس 
۴ سلاح الطيران الامريكي » حلقت لاول هرة في 
عام ۱۹٠4‏ . ظهر مها عدة تماذج . سرعتها 
Af‏ 5 /الساعة . تسليحها رشاشان عيار ١٠ر٠‏ بوصة 
في حاضنات خارجية » او قنبلتان زنة ؟١١‏ كغ » 
أو 4 صواريخ سايدويندر مكان الرشاشين والقنابل , 
مداها ولاه م . طوطا ۹۳ر۸ م » فتحة جناحيها 
#«رء٠ام»‏ ارتفاعها ۸ر۲ م . 


)ات 4ه (دبابة) 


دبابة متوسطة سوفياتية > ظهرت هذه الدبابة 
لاول مرة عام 6 وهي ذات تدر يع متاز حيث 
لا يوجد ني درعها أية زاوية » وتتسلح هذه الدبابة 


مدفع من عيار 1٠٠١‏ مم » وهو أكبر عياراً من 
مدافم الدبابات الغر بية الي هی من جيل هذه 
الدبابة . وكانت في الوقت نفسه اخف وزناً وحركة 


من منافساتها من الدبابات الغربية . 

وقد عدد حلف شمالي الاطلسي ثلاثة أصناف 
من هذه الدبابة : 

الاول ت- 4ه أ وقد أضيفت اليه بوصلة 
كهر بائية (مقر جيروسكوبي) عمودية »> وفتحة 
إخلاء » وبعدات أبصار افضل . 

قاف رت كد :وا أن« وقد أف اليه مصباح 
كاشف ذو شعاع ضيق للرماية. وبيرسكوبات 
أفضل » ومقّدرة مدى بصرية. 


والثالث ت - وه وهو النموذج الذي تقوم 
الصين بصناعته . وتفتقر هذه الدبابة ألى بعض اجهزة 
الابصار » وأجهزة ضبط الرمي . 

المواصفات العامة : طول الجسم ١٣ر‏ م. 
العرض ۲۰ر۳ م . الارتفاع 58,؟ م . المحرك ديزل 
فو مزه ساق السرعة عل اقات والمفى 
0 5 /الساعة/ ١‏ 1۲ كيلومتراً . الأخيرة : 84 قذيفة 
التسليح الثانوي رشاش عيار ۲٦ر۷‏ مم ورشاش 
م/ط عيار ۷ر۱۲ . 


(0) ت هه (دبابة) 


دبابة متوسطة سوفياتية : وهي طراز محسن من 
وها تعديلات طفيفة عنها » 
تشمل إزالة المنضدة الدوارة عن كوة الملقم » وإضافة 
أنبوب ذو قطر كبير للغوص وعبور الماء » بالاضافة 
الى وجود معدات رؤية ليلية اففسل تعمل بالاشعة 
نحت الحمراء » واجهزة لتحسين الرماية . وهي اثقل 
وحمولها من الذخيرة 
اكير » حيث تبلغ 4# قذيفة : 
المواصفات العامة : شبهة بديابة ٿث س 4ه » 
إلا ان قوة محركها تبلغ ٠۸٠‏ حصاناً . 


دبابات ت- 4ه 


وزناً من الدبابة ت- 4ه. 


(0)ت ‏ ؟5 (دبابة) 


دبابة متوسطة سوفياتية » ظهرت لاول مرة في 
عام ٥‏ »۰ وقد حافظت عل الشكل الحارجي 
العام لدبابات ت - عه و ت - وه » باستثناء ان 
جسمها وبرجها اكبر من جسم وبرج سابقتيها . 
وهي تتسلح بمدفع ذي جوف املس من عيار ١١9‏ مم» 
الذي حتمل أن بزود بمقدرة مدى تعمل باللايزر , 
وتعتبر أخدث دبابة ميدان رئيسية سوفياتية في الحدمة . 

ورغم التحسينات الي ادخلت على هذه الدبابة» 
فان وزنها لا يزيد عن ۳۸ طناً. وهى تتميز عن 
دبابات ت- عه وٿ هه 56 خاي لطب 
لمدفعها في منتصف السبطانة > ووجود فسحة اكير 
بين طلمبتيها (عجلات السلاسل) الاولى والثانية . 

المواصفات العامة : طول الجسم رام 
العرض ۳۷ر٣‏ م . الارتفاع 1,١8‏ م . السرعة عل 
الطرقات ٠٠‏ ك/الساعة . المدى ٠٠٠‏ كيلويتر . 
التسليح الثانوي رشاش عيار 
۲ر۷ متطابق احور مع المدفع . ورشاش ۷ر۲٠‏ مم 
م/ط على برج بعض الناذج منها. الطاقم 4 افراد 
(قائد » سائق » ملقم » رامي) وها قدرة على عبور 


الذخيرة ٠‏ قذيفة . 


fo 


المياه بعمق 4 أمتار مع ستركل (انبوب تنفس طافي). 


(5) تابون 


التابون «ناطة17 غاز قتالي من فة غازات 
الاعصاب (انظر غازات القتال) » اسمه العلمى 
شيائيدات <ا كيل نن اف ميقل :فونفون اميد ». 
Ethyl N.N. Dimethyl Phosphoro‏ 
Amid Cyanidate‏ »واه الرمزي في أميركا 
هو : «ج . أ» (.۸ .6) . وقد اکتشفه الدكتور 
الالماني »ر جبرهارد شر يدر « Gerhard Schrader‏ 
ف العام ۷ عندما کان يدرس. بعض المركبات 
الكيماوية الفسفورية في معامل « ليفر كوزن » 
[ever Kusen‏ » لإبحاد مادة شديدة السمية 
لإبادة الحشرات. وفي نیسان (ابريل) ٠۹٤۲‏ 
بدأت المانيا انتاج غاز التابون على نطاق 
واسع في « داسرنفررث « Dyhernfurth‏ « 
إلا أنه لم يستعمل خلال الحرب العالمية الثانية. 
ويعتقد بأن لدى الاتحاد السوفياتي مخزوناً كبيراً من 
هذا الغاز »> على حين لا يوجد محخزون مماثل منه 
لدی دول الغرب نظراً لوجود غازات أقوى وأكثر 
فعالية لدا . 

بحضر التابون إما على شكل سائل أو بخار 
او رذاذ » ويدخل الجسم تبعاً لذلك إما بالامتصاص 
من خلال الجلد او بالاستنشاق . وتأثيره عام على 
كل أعضاء الجسم ذلك أنه منم إفراز خيرة « استيل 
كولين استراز « Acetylcholine Esterase‏ : 
اللازمة لتبديد مادة « الاستيل كولين » -ارامA‏ 
choline‏ الي يفرزها الجسم عند ملايين نقاط 
التقاطم بين الالياف العصبية الدقيقة والحلايا العضلية» 
وينتج عن ذلك تعطيل عمل حيوي هام في الجسم 
وهو تقلص وأرتخاء العضلات » ويبى العضلات 
مشدودة متقلصة في سائر أنحاء الم © وعر 
المصاب من قدرة السيطرة على وظيفة هذه العضلات » 
تستوي في ذلك المضلات الي تتحكم بالتنفس والطضم 
والافراز وحركة القلب والعين وغيرها . 

والتأثير السام للتابون سریع جداً » وتظهر 
أعراضه بالاستنشاق بعد دقيقة » وبطريق الجهاز 
المضمى بعد .م 
مدة (ه- )8١‏ دقيقة »> وعن طريق الجروح بعد 
ولا تعتبر الثياب العادية مائعة له 
اذ أنه خرقها بسهولة وينفذ في الجلد . 

وتتلخص الاعراض الأولية للتابون في أنه يسبب 
ضيق حدقة ألعبن » وفقد حدة البصر »> وصعوبة 


دقيقة » وعن طريق الجلد بعد 


دقيمّة واحدة . 


4١ 


التنفس » ورعشة يعقبها شلل في الاطراف لبضع 
دقائق تنهي بالصرع وقد تعقها الوفاة . وني مثل 
هذه الحالة يكون الاسعاف العاجل هو الحقن 
بالائر وبين » واجراء التنفس الاصطناعى › واستنشاق 
الا وكسجين . وزال التلوث بغاز التابون السائل 
عن طريق الغسل بالماء والتخلص من الثياب الملوثة . 
ويعتبر القناع الواقي وسيلة حماية فعالة اذ ان 
التابون لا يستطيع اختراقه » إلا أنه من الصعب 
اكتشافه في الجو لعدم وجود رائحة مميزة له وبالتا 
لا مكن التحقق من قيام العدو باستعمال الغاز 
إلا بعد الاصابة: 


3 


() تاسك فورس 


تعتبر «التاسك فورس. « Task Force‏ 
قوة مجمعة بشكل مؤقت » بامرة قيادة واحدة » 
لتنفيذ مهمة محددة » فهي اذك وق هة او 
« مجموعة قتالية » ذات تشكيل مؤقت وغير ثابت 
(انظر الجمهرة والتجحفل) . 
لتعبير ٠ن‏ قبل الحلفاء منذ الحرب العالمية الثانية 
للدلالة على مجموعة سفن حربية متباينة الأنواع ع 
وتابعة لعدة تشكيلات بحرية مختلفة » تجمع تحت 
إمرة قائد واحد لتنفيذ مهمة محددة. (يعتر كل 
من الاسطول الاميركي السادس العامل في البحر 
لابيض المتوسط » والاسطول الاميركي السابع العامل 
في الحيط الحادي « تاسك فورس » مستقل غير 
ثابت التشكيل) . ثم اتسع استخدام هذا التعبير 


ليشمل القوات البرية والجوية » واصبح من الممكن 
تشكيل « تاسك فورس » برية تفم المشاة المدفعية 
والمدرعات والمهندسين .. الخ »> و«تاسك فورس » 


ارال يسرائيل تال 


برية - جوية » و « تاسك فورس » حرية - جوية» 
و« تاسك فورس » برية - بحرية - جوية . ولكن 
مبادئ تشكيل « التاسك فورس » بقيت كا هي : 
١‏ - وحدة القيادة » + - عدم ثبات التشكيلة » 
م ل تناسب التشكيلة مع المهمة » ۽ ل الطبيعة 
المؤقتة للتشكيلة »> ه - وحدة المهمة . ومن الواضح 
أن تطبيق هذه المبادئ يؤين المرونة والحشد والاقتصاد 
بالقوى » ويسمح مخلق الأداة المناسبة لتحقيق 


الهدف المناسب في فرة زمنية محددة , 
)٩(‏ تاشيوهيتر 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() تال (اسرائيل) 


قائد عسكري اسرائيلي رتبة لواء احتياطي 
(4؟9١-‏ )۰ ولد في کیبوز مهائام » والتحق 
بالهاغاناه في سن السادسة عشرة » وبعد سنة التحق 
بكتيبة جودية متطوعة بالجيش البر يطاني في فلسطين 
خلال الحرب العالمية الثانية » وقد ارسل مع كتيبته 
الى بنغازي في ليبيا ثم الى ايطاليا » واشترك في 
عمليات تبريب الاسلحة وتنظيم الحجرة غير الشرعية 
إلى فلسطين هن ايطاليا . وقد وصل إلى رتبة رقيب 
5 سر ية الناقلات حاملة مدافع « رن » الرشاشة . 
وعندما سرح من الجيش البر يطاني عمل كدرب 
للاسلحة اللفيفة في الطاغاناه » ثم ارسل خلال 
حرب ١548‏ الى تشیکوسلوفا کیا ليشرف على ارسال 
شحنة من الاسلحة الى المنظمات الارهابية في فلسطين » 
ثم عمل مديراً للتخطيط والتدريب في قيادة المنطقة 
الغمالية »> وعين بعد ذلك ضابط اشارة في اللواء 
المدرع الثامن بقيادة ر احق ساده » شلال علبي 
ر حوري » و « عن » اللتين جرتا ضد القوات 
المصرية خلال شهري تشرين الاول (اكتوبر) 
لايل (ديسمير) ۱۹٤۸‏ » وائر ذلك عين 
قائداً لدورة قادة كتائب . 
وبعد حرب ١948‏ عين تال قائدا لاحدى 
كتائب لواء « جيفعاتي » » ثم قائداً لمدرسة المشاة . 
وسافر بعد ذلك الى بر يطانيا حيث أتم دورة دراسية 
لكبار الضباط » وقد عين اثر عودته قائداً لكلية 
الضباط » وكان ذلك خلال حرب ١905‏ . وبعد 
لمذكورة عين قائداً للواء المشاة العاشر » 
وبعد اشهر قليلة اصبح انا لقائد سلاح المدرعات » 
ورتي بعد ذلك الى قائد لواء مدرع (اللواء السابع) » 
ثم خدم فترة كساعد لرئيس العمليات في القيادة 
العامة . وي العام 1۹۱ أنقطع عن الحياة العسكرية 


وكانون 


العاملة لدراسة الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة 
القدس وفي بريطانيا لمدة ثلاث سنوات » عاد 
بعدها ليعين في ١554/1١/١‏ قائدا لسلاح 
المدرعات . وقد عمل على تطوير سلاح المدرعات 
ورفم كفاءته القتالية مركزاً على ضرورة المام 
اجنود والضباط بالنواحي التقنية في الدبابات 
والتزامهم الشديد بالانضباط امتكري ؛ دون الاخلال 
وح المبادرة . 

وقد د رثال» التكتيك الالماني الحساص 
باستخدام المدرعات في حشود كبيرة بحري تركيزها 
على نقاط اختراق محدودة » ثم تندفع اثر ذلك 
الى العمق العملياقي الخصم لتهاجم مراكز الشؤون 
الادارية والقيادات وتقطم خطوط المواصلات دون 
التوقف لاستكمال تطهير المواقع الدفاعية أو 
وصول وحدات المشاة والمدفعية الخ (انظر القوات 
المدرعة 4و الحرب امخاطفة ) فساهم بذلك مساهة 
كبيرة ي تبي الجيش الاسرائيل لنظرية الدبابة القادرة 
على القتال o‏ دون الاعتاد تقريباً على تعاون 
المدفمية والمشاة » ولتي سادت التكتيك الاسرائيل 
مذ حرب ۱۹٩۷‏ حى بداية حرب ۱۹۷۳ ٠.‏ 

وي خلال حرب ١9510‏ تول « تال » قيادة 
مجموعة الالوية الي هاجمت القطاع الشاي من الجبية 
(«رفح - العريش» وقطاع غزة) وطبق تكتيكه القتالي 
بنجاح ساعدته عليه ظروف عدة » ابر زها, احراز 
الطيران الاسرائيل لاسيادة الجوية المطلقة منذ البداية » 
وقلة المدرعات المضرية في الممطقة .وسو اللتتخدامها > 
وضعف القيادة > وسوء التنسيق بين المواقع الدفاعية 
المصرية (انظر معركة رفح 6و حرب 
n 141¥‏ ونتيحة لذلك النجاح اكتسب و تال » 
شهرة كبيرة في الميش الاسرائيل والصحافة والكتابات 
الاجنبية الي تناولت أحداث ومعاراك حرب ۱۹٩۷‏ . 
وقد عين بعد ذلك نائباً لرئيس الاركان العامة وظل 
في ملصيه هذا حى نشوب حرب م1910 وخخلاطا 
مع أنه كان قد قدم استقالة » م تقبل في حينها » 
خلال العام 84 لللافه مم « حاييم بارليف » 
رئيس الاركان وقتئذ حول بناء « خط بارليف » 
ذلك لانه کان ری در ان التحصينات ليست سوى 
دبابات جردت من جناز رها »“ولكن « دايان » رفض 
الاستقالة . وفي ٠۹۷۳/۱۱/۲۲‏ عين قائداً للجبهة 
النوبية بدلا من العميد « مويل غونين » »> إلا 
انه م مكث طويلا في هذا المنصب »> وسرعان ما 
قدم استقالته من الجيش العامل في ٠۹۷٤/۳/۲۰‏ 
اثر تخطيه من جانب وزير الدفاع « موتى دایان » 
وتعيين « احق حوي » رئيساً مؤقتاً للاركان . 


)١(‏ تانك دوزر 


( انظر الدبابة » والقاحط المدرع ) 


)»( تانني رغ (معركة) ١414‏ 

واحدة من المعارك الحاسمة الي نشبت في بداية 
الحرب العأللية الارلى (5, وم آب وزولمء 
وكانت .نطق تاننبيرغ Tannenberg‏ في 
جنوبي بروسيا الشرقية مسرا ها » واسفرت نتيجتها 
عن هزيمة القوات الروسية أمام القوات الالمانية . 

عندما اعلنت الحرب العالمية الاولى في آب 
(اغسطس) ۲ ٠۹۱‏ » ونظراً لتخوف فرنسا من هجوم 
الماني شامل على جببة اوروبا الغربية » فقد اوعزت 
الى حليفها روسيا بضر ورة فتح الجهة الشرقية يدف 
صرف انتباه القوات الالمائية وتخفيف العبء عن 
الجهة الغربية . وقد أنصاعت روسيا لرغبة حليفتها 
فرنسا » واصدرت اوامر القتال في ١‏ آب ۰۱۹۱٤‏ 
رغم أن قواتها لم تكن قد انمت استعدادها للقتال 
و رغم أنها كانت تفتقر الى امداد لوجستيكي هجوي 
جيد . وعلى انر ذلك قام الجيشان الروسيان الاول 


والثاني بالتحرك نحو بروسيا الشرقية . وكان الاول 
بقيادة الخترال وبول رتنكاميثف » 2811 
RennenkampÊ‏ .» ولثاني بقيادة الجترال 


« الكسندر مسونوف « 5312502019 Alexander‏ 
وكلاها تحت آمرة الجرال «ايفان زيلنسي » 
van Zhilinsky‏ الذي كان يقود الممارك من 
مقر قيادته في وارسو . ولي ۱۷ آب 4وزور» 
عبر رننكاءيف الحدود الشرقية لبر وسيا تنفيذاً الخطة 
لروسية الي كانت تستهدف جر القوات الالمانية 
الى شال وشرق البلاد واشغاها » لكي يتمكن سمسونوف 
بعد خمسة ايام من عبور رنتكامبف - من 
حتواء مؤخرما في الحنوب والايقاع ہا. الا أن 
هذه الحطة فشلت لاسباب عديدة منها : عدم توفر 
معلومات كافية حول تنظيم القوات الالمانية »> وسوه 
لاتصالات بين القوات الروسية » وعدم انصياع 
رننكامبف لاوامر قائده زيلنسكي القاضية بضرورة 
لتركيز على مجنبته الشمالية وحملها على طرد الحامية 
لالمانية من مدينة كوينغسبرغ ( كاليتتغراد حالياً) » 
ولاطلاع الالمان على تفاصيل الخطة الروسية بواسطة 
جواسيسهم و بواسطة التقاط الرسائل اللاسلكية المتبادلة 
بين القوات الروسية والى درجت هذه القوات آنذاك 
قل اھا مر کون استخدام الشيفرة . 

اما في المعسكر المقابل > فقد قام قائد الجبية 
الشرقية الالماني الجنرال « ماكس فون ب يتويتز, 


« Max von Prittwitz 
» في مدينة « الينشتين » 41162516612 البروسية‎ 
» بتوجيه ثلاثة فيالق الى منطقسة مر « ائغراب‎ 
لمصد‎ ) Wegorapa (وينورابا‎ Angerapp 
الفزو ءن الشرق » ووجه فيلقاً رابماً الى منطقة‎ 
تائبيرغ لصد الغزو من الجنوب . وكانت خطة‎ 
بريتويتز تهدف ال شداع رنتكامبف وجره غرباً‎ 
نحو عبر « انغراب » والقضاء عليه قبل انقضاء مدة‎ 
. الحمسة ايام » ثم الالتفاف جنوباً لمواجهة سمسونوف‎ 
وكان يمكن مده الخطة أن تنجح » لوا أن قائد‎ 
» الفيلق الا ماي الاول ارال ر« هيرمان فون فرنسوا‎ 
بادر الى التقدم‎ Hermann von Francois 


من مقر قيادته 


الى مدينة «ستالوبوين « Stalluponıe€1‏ 
(نيستير وف 2168462097 حالياً) دون الرجوع الى 
قائده بر يتويتز » وقام من هناك بشن هجوم مضاد 
على فيلق روسي متقدم نحو حدود بروسيا الشرقية 
رارقع في صفوفه خسائر جسيمه » ما حمل رنتكايف 
على وقف زحفه فيما بعد. ورغم ان تحرك فرنسوا 
كان مقبولا من الناحية التكتيكية » الا أنه اخل 
بالحطة الي رها بر يتويتز بدقة » والي كان الزمن 
فها عاملا دقيقاً وكبير الاهمية . 

وتابع رنتكاميف تقدمه » دون ان محس بالحطر 
المحدق بقواته » طيلة يومين آخرين بعد تعرض فيلقه 
الاول هجوم «فرنسوا» » ولكنه توقف قبل أن 
يصل الى «انغراب » . وفي تلك الاثناء »> كان 
« فرنسوا » قد تمركز حول «غومبيئن» 010111121122610 
(غوزيف 0567© حالياً ) في المكان المعين له 
قبل اشتباكه بالفيلق الروسي » واخذ يلح على قائده 
بضر ورة القيام بشن هجوم مضاد وأسع على الفور . 
واستجاب بر يتوتيز واصدر اوامر المجوم » رغم 
معارضة قائد عملياته البارع ر« ما کس هوقفان» 
Max Hoffmann‏ « 
مزيد ءن الوقت حى يلحق بقواته فيلقين آخرين 
كانا متمركزين غربي الهر. وسرعان ما تبين 
لبر يتوييز ان وجهة نظر هوفان كانت صائبة » 
اذ جاء المجوم الالاني على دفمات » ولم عقق 
نجاحاً يذكر » ووممكنت القوات الروسية من صد 
هذا المجوم في أغلب خطوط الجبة ما أدى الى 
تجميدها . ومضى الوقت سر يعاً > ووقع بر يتوياز بين 
خيارين ها : الاستمرار في اهجوم » او الانسحاب 
غرباً صوب نر « الفستولا» 7156018. وفي 
۰ آب ( اغسطس) » تلى مقر قيادته 5 
الينشتين اخباراً تفيد بان مسونوف عبر مجيشه الثاني 
حدود بروسيا » فقام بريتويتز على الفور بالاتصال 


الذي کان رغب ف 


4¥ 


معركة تاننرغ ١914‏ 


هاتفياً بقائده « مولتكه » عآ]2/01 » وابلغه انه 
سينسحب الى « الفستولا » » وانه بريد المزيد من 
التعز زات لمواجهة القوات الروسية هناك . ولكن رد 
فعل » مولتكه « الفوري کان »> تنحية « بر يتوياز « 
عن القيادة » وتعيين خلف له هو الجترال « بول 
فون در غ « Paul Von Hindenburg‏ 
الذي استدعى الى الحدمة من التقاعد . 

وفي ۲۳ آب (اغسطس) » وصل هندثبرغ الى 
الجمة مصطحباً معه رئيس اركانه الجنرال ر اريك 
لودندورف « Erik Ludendorff‏ « ووجدا 
ان هوفان استطاع ان ع خطة استراتيجية بارعة 
سحب موجبها فرقة عسكرية وفيلقاً من امام رننکامہف 
وارسلهما جتوباً لمواجهة تقدم الجيش الروبي الثاني 
بقيادة سمسونوف . ولقد اقدم هوفان على تنفيذ خطته 
لجريئة » رغم انه كان يواجه خطر شق الصفوف 
الالمانية في حالة تقدم رنتكاميف باتجاه شالي غربي 
الى خليج دانزيغ > معتمداً على معرفته بنوايا اليوش 
لروسية وتحركانما التكتيكية اليومية الي كان يستقها 
من تقارير الرصد اللاسلكي لخابراتها اليومية » ومعتمداً 
على سو طرق المواصلات امامها وانعدام الامدادات 
للوجستيكية بين سمسونوف وزيلنسكي . ٠و‏ بالاضافة 
الى ذلك » فإن فيلقين المانيين كانا متجهين غرباً 
وكانا على اهبة الاستعداد للالتفاف جنوباً » في 


f۸ 


حالة عدم متابعة رنتكاميف التقدم . وامام هذه 
الاعتبارت فقد اقرت خطة هوفان من قبل هندنبرغ 
ولودندورف . 

وني ١4‏ آب (اغسطس) حدث اول احتكاك 
بين الجيش الروسي الثاني المتقدم وبين القوات 
الالمانية المنتظرة » اذ اصطدم الخط الاوسط لجيش 
سمسونوف مواقع المانية في « فرانكنو » 12212811 
ونشب بینہما قتال ضار استمر طيلة المار. ورغم 
ذلك » فقد اسعمر سمسونوف عل اعتقاده بان القوات 
الالمائية لا تزال متقدمة باتجاه الغرب » وأصدر 
امراً بان يوم ۲۰ آب (اغسطس) هو يوم راحة 
للقوات . عند ذلك اغتم هندنبر غ ولودندورف وهوفان 
الفرصة وسارعوا الى تركيز قواهم واحكام الطوق 
حول سمسونوف دونما خشية من تدخل رنتكاميف › 
متخذين الحطوات التالية : سحب الفيلق العشر ين من 
فرانکنو باتجاه شالي غربي ومركزته في تاننبيرغ . 
واتخاذ التدابير اللازمة لشن هجوم مفاجى” في الجنوب 
على «أوسداو» Usdau‏ (أوزدوا Uzdowa‏ 
حالياً) < و « بيشوفشتين « Bischofstein‏ 
( بيجتينك (Jl Bisztynek‏ > تقوم به 
الحاميات التي تم نقلها من كونيغسبرغ وهر الفستولا . 
كا اتخذت العدة للانقضاض على مؤخرة القوات 
الروسية في شال شري الينشتين » بواسطة القوات 


الالمانية التي تم بها من امام رنتكاءيف . 

وني ١١‏ آب (اغسطس) » قام الفيلق الروسي 
ألاول التايع لسمسونوف باحتلال ر سين « Seeben‏ 
في الجنوب . وني اليوم نفسه هزم الفيلق الروسي 
السادس هزمة نكراء امام الفيلقين الالمانيين : 
السابع عشر » والفيلق الاحتياطي الاول » شاي 
« بيشوفسير غ » 18نام81802045 ( بيسكوبيك 
Biscupiec‏ حالياً ) » وبدأ بذلك احتواء مجنبة 
سسونوف الثمالية . وعلى الائر تراجسع الفيلق 
الروسي السادس عير الحدود جنوبي « اورتلسبرغ » 
Ortelspurg‏ ( يتنو Szczytn0‏ الا( › 
كا حذا الفيلق الروسي الاول حذوه عبر طريق 
« ملاو » 841208 » وبقيت الفيالق الروسية 
الوسطى الثلاث (الثالث عشر » والحامس عشر » 
والثالث والعشر ون) مهددة بتطويقها من قبل الفيالق 
الالمانية الار بعة. 

ورغم كل ذلك لم يبد على سمسونوف ما يدل 
على ادراكه لحجم الكارثة الي ألمت به» حى 
صبيحة يوم ۲۹ آب (اغسطس) عندما اصبح 
لانسحاب الروسي شاملا . وفي ذلك اليوم ارغمت 
لقوات الالمانية الفيالق الروسية الثلاثة المنسحبة من 
ميدان القتال عل الرقوع في جيب اخذ يضيق 
تدر جا في منطقة تاننير غ . وفي يومي ٣۰‏ و٣٣‏ 


ب (اغطن) «حشاولت القوات. الروسية كر 
لطوق والنفاذ عبر خطوط القائد الالماني فرنسوا » 
لا الها بجحت في استعادة «ليانبرغ» 
Neidenburg‏ (ندزكا Nidzica‏ حاليا ) 
واجرت على اخلائها 5 أليوم التالي . وسدت المنافذ 
یا ر ا ا عند لك + کت 
القوات الالمانية من اسر ٠١‏ ألف جندي روني 
و0 عدفم في جيب تاننبيرغ » بيا بلغت 
خسائرها خلال المعركة كلها عدداً يتراوح بين 
رد و الك قتيل وجريح . ولا يوجد تقدير 
دقيق لعدد القتلى والجرحى ف صفوف القوات الر وسية » 
لا ان خسائرها كانت ضخمة. وهكذا انہت 
«حركة تاننبيرغ بانتصار كبير للجيش الالماني 
لثامن . وبى الجيش الر وسي الاول بقيادة رننكامبف 
في مواقعه في الال » واخذ القادة الالمان يعدون 
لعدة لطرده من اراضي بر وسيا الشرقية (انظر البحيرات 
المازورية » معركة ) . 

وعندء] ادرك سمسونوف ما حل به وبحيشه » 
قدم على الانتحار.. ولكن انتحار القائد الروسي 
لم يكن النتيجة الوحيدة هز مته في تانيند رغ . فلقد 
كانت هذه المزيمة مثابة كارثة حلت بالقوات 


الروسية » وأبعدت مؤقتاً أي هديد روسي لبر وسيا 
الشرقية . وقضت عل آمال هذه القوات بغزو الانيا 
وألغت مكتسباتها السابقة في ر غاليسيا « Galicia‏ 
ومكنت القوات الالمانية من الالتفاف مرة اخرى 
صوب الجهة الغربية . 


60 تأنيس المرب 

أطلق هذا التعبير في الماضي على كل المحرمات 
في المرب » تلك المحرمات الى أدخلتها 
في بادئ الأمرء ثم أدخلها الحضارة أخيراً جل 
الحرب أكثر انسانية او انسانية جزئياً > وبالتالي 
حرباً ممكنة . وكان من الممكن أن ترتق النزاعات 
في الماضي مختلف درجات العنف » بدءاً من المناوشات 
البسيطة الى حرب الاستئزاف والإبادة . وكانت 
القيادة السياسية الحرب تستخدم العنف طبقاً لاغراض 
الهدف وأغراضها » غير ان التصعيد كان متدرجاً 
ولا تعترضه عقبات هامة. ولهذا لم تكن الحرب 
تمثل إلا مستوى واحداً » بالرغم من اختلافها 
وتنوعها . 

وقد برزت كلمة « تأنيس » الحرب بعد ظهور 
السلاح النووي ويعي هذا التعبير الآن إعادة حدة 
الحرب الى نسب متواضعة . 


7 التأهب الدائم 


الحالة الي تسمح للقوات بالاشتباك بصورة 
شبه فورية (دون مدد هامة التحضير ) > وذلك بأن 
تملك هذه القوات القدرة على الحركة الجوية والبحرية 


والبرية . 


(٥)‏ تأو 


(انظر الصوار يخ المضادة للدبابات ) . 


() تايجر ۲ 


(انظر نورروب اف ه). 


() تايلور ( ماكسويل دافنبورت ) 
ضابط امريي » احد رواد استخدام القوات 
ا محمولة جواً. ولد في كينسفيل » ميسوري » في 
5 آب (اغسطس) ۱۹۰۱ ۰ وتخرج من الا كاد مية 
العسكرية الامريكية عام ٠۹۲۲‏ . شارك في تشكيل 


الجنرال ماكسويل تايلور 


اول فرقة للقوات الحمولة جوا في الجيش الامريي» 
وهى الفرقة ١م‏ » في بداية الحرب العالمية الثانية . 
وفارب 'الغالمية: اة أمضق ايلون 784 مماعة 
خلف خطوط العدو (قبل غزو ايطاليا عام )۱۹٤۳‏ 
للاجماع بالزعماء الايطاليين في روما والتفاوض معهم 
حول امكانية الاستيلاء على مطارات روما . وقاد 
فيما بعد الفرقة ٠١١‏ الحمولة جوا » أثناء غزو 
النورماندي » «الاراضي المنخفضة . ونالت فرقته 
شهرة عالمية لدفاعها عن باستوني أثناء معركة بلجيكا 
عام ۱۹٤4‏ . 

قاد الجيش الامريك الثامن أثناء الحرب 
الكورية » واصبم قائداً لقوات الام المتحدة فبا 
قبل يجاية الحرب . وبعد الحرب قام بالاشراف على 
برنامج المساعدات الذي أعاد بناء كوريا الجنوبية . 
وني عام ه4١‏ عين رئيساً لاركان الجيش الامريكي » 
فاعاد تنظيم الجيش وحسن من قدرته في مجال الحرب 
النووية . وشارك في وضع استراتيجية "الرد المرن 
والردع المتدرج >واستراتيجية الحرب الحدودة «اللتين 
تسمحان للولايات المتحدة بخوض الحروب دون أن 
دد ذلك العام مواجهة نووية شاملة بين العملاقين . 


606 نجارة الأسلحة 

هي التجارة الي تسهدف تزويد اليوش 
بالاسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطع الغيار 
عن طريق استيرادها من الحارج حين لا تملك 
الدول صتاعة حربية غ6 أو تملك صناعة خربية 
غير متكاملة . 

تختلف مصادر تزود الدول بالأسلحة الربية 
اختلافاً كبيراً . وهنالك طرق ووسائل لا حصر 
ها الحصول على المنتجات ذات الاستخدام المسكري. 


ويم تسلح الدول بصورة عامة إما عن طريق اتفاقات 
دولية تبرم بين الحكويات » أو عن طريق عقود 
تم بين الحكويات والمؤسسات الخاصة الأجنبية » 
أو مع شركات أو أفراد يعسلون بجهودهم الخاصة 
لإبرام صفقات تسليح فردية . وتجري أحياناً عمليات 
سرية للتسليح لا يظهر فيها الوجه الرسمي للدولة 
منتجة أو للدولة المشترية أو كلاها مما بل تم 
لعمليات غالباً بين آفراد ووسطاء من جنسيات 
مختلفة . والمهم في هذه العمليات كلها هو انتقال 
لمتاد الحربي من أراضي دولة الى أراضي دولة 
أخرى » سواء كان ذلك بشكل أسلحة كاملة » 
أو عتاد ومعدات » أو وسائل لنقل الأسلحسة 
والأشخاص » أو قطم تبديلية » أو براءات صنع 
أو براءات اختراع أو وسائل تموين وتدريب 


وقد كانت التجارة الدولية للأسلحة الحربية في 
القرن الماضي حرة تماما » إلا أن الدول شعرت 
منذ بداية هذا القرن » وخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى » أن فعاليات الشركات الخاصة هذه المنتجات 
جب أنه توضع تحت الرقابة الشديدة للدولة » كا 
أن حركات الس والمؤتمرات الاشتراكية والنقابية 
كانت تطالب باستمرار فيما بين الحربين العالميتين 
بتحقيق رقابة وطنية ورقابة دولية على هذه التجارة 
(انظر أنصار السل) . ويمكن القول أن التجارة 
الدولية. اة ار ية اميس كلها رها + 
في عصرنا الحاضر » موضوعة تحت الرقابة الحكومية 
المباشرة للدول المصدرة للسلاح . وهذه التجارة تشكل 
في الدول الرأسمالية نوعاً من الحصر الواقعي 016م 7/020 
de fat‏ في مقابل الحصر القانوني Monopole‏ 
+زهل عل الذي تمارسه الدول الاشتراكية في 
هذا المفمار . وبالتالي فإن بائع السلاح الحقيي 
في المعسكر ين الرأسمالي والاشترا كي ليس هو المشر وعات 
الفردية أو الشركات الخاصة بل هو الدولة نفسها , 

ويعتبر تصدير الأسلحة الحربية » من الناحية 
التجارية البحتة »> أكثر أنواع التصدير رمحاً 
وفائدة » نظراً لأن صفقات الأسلحة الي تنفذ غالباً 
بسرية تامة تخلو في كثير من الأحيان من عنصر 
المنافسة المعروف في الصفقات التجارية العادية » 
وبالتالي فإن أنمان العتاد الحربى لا تناقش عملياً 
على اا معن الوروك ما ا ا 
الى الاسلحة الحديثة المتطورة والمطروحة حديئاً أو 
لأول مرة في الأسواق العالمية . وبصورة عاءة كلما 
كانت الحاجة ملحة الى السلاح الممروض. كلما 
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قل الاهمام مناقشة الأسعار » ويلعب عندئذ قانون 
العرض والطلب المصلحة البائع حتماً . 

وحى في حال وجود منافسة دولية في بعض 
الأحيان بين عدد من الدول المنتجة للعتاد الحربى » 
وكان من شأن هذه المنافسة أن تؤدي الى انخفاض 
الأسعار بشكل معقول » فإئه من المتعارف عليه 
أن أسعار المنتجات الحربية المطروحة في الأسواق 
الدولية بالشكل التجاري تشتمل بصورة أساسية على 
هامش .هم في السعر يتضمن تحميل المواد المصدرة 
جزءاً كبيراً من النفقات الباهظة الي أثفقتها الدول 
المتتجة على عمليات التصميم والاختبار والتجارب 
والدراسات العلمية والفنية . 

وكان الاقتناع لسائد بالنسبة للدول المستوردة 
غير الصناعية في مواجهة الدول الصائعة للسلاح 
الحربى » أن موقف الدول المستوردة هو موقف 
منفعل لا فاعل » فهو يتعلق بمدى ارتباطاتبا السياسية 
لحارجية وبعلاقات الحرب والحياد السائدة في زمن 
معين » دون أن يكون ها في الواقع مجال فسيح 
لتقديرات الحاصة . ولذا فانها لا تستطيع 0 
حاجاتما الحقيقية من العتاد الحربي دون أن تقع 
تحت تأثير الدول المصدرة السلاح » ودون أن ترضخ 
انا لتنازلات سياسية أو اقتصادية مهمة. 

وعلى الرغم من أن بعض انواع الضغوط على 
لدول غير الصناعية قد تشاهد في الوقت الحاضر » 
إلا ان النحسار الاستعمار في اكثر ناطق العالم » 
ونمو الوعي السياسي الشعوب » جمل تحارة الأسلحة 
لحر بية تم بين دول متساوية في السيادة وقي حق 
الاختيار . وقد اصبح هم الدولة المشترية لاسلاح 
على أن يكون تسليحها ءتلائماً مع حجم الدولة 
واتساع حدودها واوضاعها الجغرافية ومركزها 
الاستراتيجى وامكاناتها الاقتصادية . 
. استقلال الدول غير الصناعية مع 
الصراع العقائدي الكبير الذي تفتحت ابوابه الكبيرة 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بين العالم الرأسمالي 
والعالم الاشتراي » وبالتالي فقد قام استقطاب 
حقيي لتجارة الأسلحة في العام » محيث يمكن 
القول أن كلا من الولايات المتحدة الأ.يركية والاتحاد 
السوفياقي كانا يتوليان بشكل مباشر أو غير مباشر 
توجيه صفقات الأسلحة ني جميع أنحاء المعمورة 
ويشترطان في بعض الحالات عدم إعادة تصدير 
الاسلحة إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة 
مسبقة . وكانت هذه الصفقات تخدم في الواقع » 
وقبل كل شيء » الاستراتيجية العامة لكلا المعسكرين. 

ان طبيعة النظام الاقتصادي - السياسي في دول 


وقد رافق 


العالم الرأسالي هي الي تحدد شكل العلاقة بِيئها وبين 
الدول المستوردة للأسلحة الحر بية » فالتدخل السياسى 
والاداري الذي تتشدد الدول الغربية في تطبيقه على 
النشاطات الخحارجية لمؤسسات تجارة الأسلحة الحر بية 
مستمد بصورة أساسية من مسلمات الرأسمالية الحديدة 
الي تقتضي إخضاع الأم الأخرى لمخططات الاستغلال 
الاقتصادي رغم تنافسها فيما بِيئها على أسواق بيع 
الأسلحة في العالم . أما العلاقات القائمة بين الدول 
المصدرة للسلاح في العام الاشتراكي وبين الدول 
المستوردة اسلاح ني العام الثالث اليوم فهي علاقات 
من نوع جديد ليس الما أي ارتباط بالماضي» وم 
تكن تعرفها تجارة الأسلحة حى قيام الحرب الغالمية 
الثانية . فن المعروف أن الاتحاد السوفياتي لم يكن 
يصدر قبل هذه المرب إلا كيات صغيرة جداً من 
الأسلحة » وقد اشرت في تلك الفترة مساعداته 
النظام اليساري خلال الحرب الأهلية الاسبانية 
٠۹۳١(‏ - وم ) . أما بعد المرب العالمية الثانية 
فقد توسع الاتحاد السوفياتي في بيع الأسلحة »> وظهرت 
الى جانبه في أوروبا الشرقية الدول الاشتراكية 
المعروفة باسم « دول الد موقراطيات الشعبية » الي 
حذت حذو الاتحاد السوفياتي في بيع الأسلحة الى 
دول العالم الثالث في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية . 
وطبيعي أن تجري جميع عمليات بيع الأسلحة الى 
الخارج في دول العالم الاشتراكي تحت الرقابة الشديدة 
للدولة . وهكذا فان تحديد الأسعار » وشروط الدفع » 
وعدد البراء والفنيين الذين يمكن أن رافقوا الأسلحة 
المصدرة وأولئك الذين يكلفون بإقامة المنشآت المتعلقة 
بها » وعدد الخبراء والتقنيين الذين سيقومون بتدر يب 
العناصر اللازمة لاستخدام هذه المواد » عبارة عن 
أمور تتقرر على أعلى مستوى سياسي في الدولة 
الاشتراكية . وقد تحري احياناً استشارات بين الدول 
الاشتراكية المتعاونة عملياً ضمن منظمة دولية قائمة 
وازدواج عمليات التجهيز في قضايا تجارة الأسلحة 
الحربية . وكل هذا طبيعي بالنسبة لدول العام 
الاشراكي الي يشكل فيها بيع 
الميدأ ‏ سياسة أكثر من أن يكون تجارة » ولا 
ينبغي إغفال عامل الربح نائياً » لأن هذا العامل 
يبى مصاناً في بعض الصفقات . ولكن للاعتبارات 
السياسية دائماً الدور الأول في تجارة الأسلحة لدى 
دول العالم الاشتراكي . 

3 الصين الشعبية فلم تخرج الى ميدان التجارة 
الدولية للأسلحة الحربية إلا في الستينيات . وهي 
شيك يندا تارم .رمو أنه ملا عب ان 
تستخدم فقط لتحرير العمال والفلاحين من الئبر 


السلاح - من حيث 


الرأسالي والاستعماري . وهي الدولة الاشترا كية الوحيدة 
الي لا تطلب فوائد في عقود التسليح الي تبرمها 
والي قد تترافق مع تسهيلات المانية لمدة معينة . 


() التجحفل 
هو توزيع القوى والسائط النارية ومختلت 
لأسلحة المساندة الموجودة عضوياً أو مؤقتاً في القطعة » 
على الوحدات الاساسية هذه القطعة » بغية خلق 
لجمهرات المعدة لتنفيذ مهمات تكتيكية معينة (انظر 
لجمهرة) . 
ولقد كان التجحفل في الحرب العالمية الأولى 
همية كبيرة نظراً لأن القطعات الكبيرة كانت مؤلفة 
من وحدات متعددة تفم كل واحدة مها صنفاً 
واحداً من الاسلحة . وكانت الغاية من هذا التجحفل 
لذي يتم قبل المعركة » خلق تشكيلات تضم صنوف 
الاسلحة اللازمة لتحقيق مهمة تكتيكية تفرضها طبيعة 
معركة نفسها. ولكن خلق القطعات الي تضم 
مختلف صنوف الاسلحة بشكل عضوي في الحرب 
لعالمية الثانية جعل عملية التجحفل تفقد أهيتها » 
ولا تم إلا في الحالات الي تفرض فا طبيعة 
المهمة تعزيز بعض القطعات الي تضم مختلف صنوف 
باسلحة اضافية تأتي من النسق الأعلى . ومن الجدير 
بالذكر أن التجحفل لا زال محتفظ بأهميته في 
الجيوش الي تتألف قطعاتها حى الآن من وحدات 
تضم كل واحدة ما صنفاً واحداً س الاسلحة 
(الفرقة الاميركية) أو تضم صنفاً واحدا معززا 
بوحدات عضوية غير كافية من الاسلحة الاخرى 


(اللواء الاسرائيلي) . 
(7) التجسس 


التجسس cu Espionage‏ نوع من 
أنواع العمل الاستخباري  Intelligence‏ « 
هدفه البحث والحصول عل العلويات » المتملقة 
بدولة ما » ونقلها بطرق سرية خاصة من مكاما 
الى مكان آخر بواسطة عملاء دولة اخرى . والتجسس » 
ذا الممنى » يعني انواعاً مختلفة من النشاطات المتعلقة 
بالامن القوبي والسياسة الحارجية التي تمارسها الدولة . 
وتنبع أهيته من أن كافة القرارات تتخذ بناء على 
توافر معلويات ممينة » وان يوم رجل الدولة يبدأ 
وينتهى » عادة » بقراءة تقارير المعلومات قبل ان 
يعخذ القرارات المناسبة . 

وتختلف طبيعة التجس باخصلاف طبيعة 
المعلومات المطلوبة : وتحتاج وزارة الحربية مثلا الى 


٤ 


«علومات عسكرية عن العدو والارض » وتحتاج وكالة 
الطاقة النووية الى معلويات علمية وتقنية » وتحتاج 
وزارة الخارجية الى معلومات سياسية > اما رأس 
الدولة فإنه يحتاج الى مزيج من هذه المعلويات 
جميعها بالاضافة إلى المعلومات الاقتصادية والنفسية . 
ريات نوع التجسس ونوع وسيلة جمع المعلويات 
تبعاً لذلك , 

فهناك « التجسس السياسي » الذي يحظى بغالبية 
الاهعام من بين أنواع التجسس الختلفة » إلا أنه 
اقلها اعاداً » اذ لا يستطيع احد أن يتنبأ محصلة 
التوزات والقوى السياسية في بلد ما » وبالتالي يلجأ 
انخلل السيامي الذي يحلل تقارير المعلويات الى 
وضع تقدير للبدائل المتاحة على ضوء معرفته بالاتجاهات 
والاشكال السياسية الموجودة في ذلك البلد » معتمداً 
على حقائق يستقيها من تسجيلات التتائج الانتخابية 
وتفصيلات النظم الحز بية والقيادية والدراسات التحليلية 
المعقدة للوثائق السياسية وما إلى ذلك . ولقد كانت 
البعثات الدبلوماسية »> ولا ازال » الوسيلة الرئيسية 
جم المعلويات السياسية من مصادرها العلنية » عن 
البلاد الي مارس نشاطها فيها» وارسا لما بصورة 
تقار ر معلومات الى حكمماتما » وتدعمها في ذلك 
اجهزة الاستخبارات المتخصصة بواسطة عملاء سريين 
يقومون بالتجسس لحسابها . 

وهناك « التجسس العسكري » وهدفه الحصول 
على المعلومات المتعلقة بالقدرات العسكرية لدولة ما . 
ریم لص عل قر کر ما بسا یتین 
السكريين في السفارات (انظر الاستخبارات 
المسكر ية) . ومن الملاحظ ان الحصول على المعلومات 
المسكرية يكون اكثر صعوبة في زمن الس منه 
في زمن الحرب . في الحرب بمكن الحصول على 
المعلويات المطلوبة بتحريك مجمومات الاستطلاع 
السكرية وعن طريق أسر قوات العدو ومعداته . 
بين امع اتويات E ESD‏ 
التجس الحصول علا المعلويات الخاصة بتنظيم 
المزيسة المسكرية لدولة ما » واجراءاتها » وتحصيئاتيا» 
وانتشارها » وتدابيرها الاحتياطية والأمنية » ومعداتها» 
وعدد وحداها » وبجموع أفرادها ومستوى تدر يهم 
وممنوياتهم وروحهم القتالية . 

وهناك ايضاً « التجسس الاقتصادي © © وينبع 
مبعث الاهّام باقتصاد الدولة من الدور الحاسم 
الذي تلعبه العوامل الاقتصادية في تشكيل قوها 
العسكرية » وتطورها السياسي » واتجساه سياسها 
الخارجية) لذلك نمم هة التجسس بتجميع المعلويات. 
المتعلقة بالنشاط التجاري والمالي الدول الاخرى » 


ومعرفة مصادرها الطبيعية وقذراتها الصناعية » واجراء 
الدراسات التحليلية المعقدة لمعرفة مقدار دخلها 
القومي الاجمالي . 
ولا تقتصر أنواع التجسس عل الانواع الثلاثة 
الي سبق ذكرها » فقد ولد التقدم التكنولوجي العالمي 
سباقاً بين القدرات العسكرية والاجراءات الدفاعية »> 
وبين الاساليب الحديثة لجمع المعلويات الاستخبارية 
والاساليب الحديثة لحماية المعلومات السرية » وتبعا 
لذلك اصبح على أجهزة التجسس ان تبق مستنفرة 
لرصد أية تطورات علمية أو تقنية - في مختلف 
حقول المعرفة الانسانية كالطاقة الذرية والالكتر ونيات 
والكيمياء وغيرها ‏ يمكن ان تعطى العدو مالا 
لنفوق. كذلك » فقد ولد تطور وتعقيد العلاقات 
الدولية الحاجة الى تقدير ردود الفعل والتصرفات 
المستقبلية لصانعى القرارات في الدول الاخرى . 
ولى يتسى ذلك فقد نشأت الحاجة الى جمع المعلويات 
عن شخصيات هؤلاء وأمورهم الحياتية » ودراستها 
وتحليلها لعرفة اطباعهم وانماط تفكيرهم » وألقيت 
هذه المهمة على عاتق أجهزة الاستخبارات والتجسس . 
واخيراً » فإننا نحد أجهزة الاستخبارات والتجسس 
تعكف » بشكل متواصل » على تجميم معلوبات 
متعلقة مجالات أخرى متعددة : كالنواحي 
السكانية» والطو بوغرافية» والظر وف الجوية» وعوامل 
التوازن البيثئي في الدول الاخرى » وذلك لكي يتسى 
لمحلل الاجابة على مختلف التساؤلات الي تطرح 
عليه من قل صانع القرار . 

ويصنف التجسس - محسب مجالاته - الى 
فئات ثلاث : اولاها »> التجسس الاستراتيجي 
ويسمى احياناً بالتجسس القوبي) وهو اوسمها نجالا 
ذ يغطى المعلومات المتعلقة بقدرات الدول الاخرى 
ونواياها . ثانا ء التجسس التكتيكي (ويسمى 
أحياناً بالتجسس القتالي) . ويغطي المعلويات الي 
يحتاجها القائد الميداني . وثالا » التجسس المضاد 
وهو عبارة عن مجموعة الاجراءات البوليسية المضادة 
لى تتخذها إحدى الدول لامحافظة على المعلومات 
لتر الي ملكها © وملع عملاء العدو من الوصول 
لها » والحفاظ على سرية عملياتها التجسسية » 
واكتشاف نوايا وعمليات العدو الممائلة . 

رأ كان نوع العمل التجسي » فهو عمل 
شاق وم ہدف الى جمع المعلويات من مصادرها . 
ومر هذا العمل بعدة مراحل هي : أ) مرحلة تحديد 
ماهية المعلومات المطلوبة » او بعبارة أخرى وضع 
خطة الاحتياجات من المعلومات . 
قيام جهاز التجسس بتجميع المعلومات بشكل عشوائ 


وذلك خوفا من 


يترك صانع القرار في الهاية بدرن العلومات الي 
تساعده في اتخاذ القرار . ب) مرحلة نمل المعلوبات 
من مكانها الى حيث يمكن تناوها بالتحليل , 
ج) مرحلة دراسة المعلومات المجمعة وتحليلها وتقدرها . 
وتهدف هذه المرحلة الى وضع المعلومات في قالب 
عملي ليتسى التصرف ا او حفظها المستقبل . 
وتنبع أهية تقدين . المغلومات من تفن مضادرها 
واختلاف درجة الثقة بهذه المصادر » لذلك نجد أن 
أجهزة التجسس تقوم بوضع مقاييس خاصة بها تحدد 
درجة الثقة مصادر المعلومات » ومدى دقة هذه 
المعلويات . وتهدف هذه المرحلة الى تجنب اتخاذ 
قرارات مبنية على معلومات خاطئة او غير كافية » 
اذ ان هذه القرارات تكون مجلبة للكوارث على الدوام . 
) وضع المعلومات تحت تصرف صانم القرار في 
القت المناسب » اذ لا يعني كون المعلويات صحيحة 
اما تؤدي بالضرورة الى قرارات مائية صائبة » 
ولا يكني ان تحتوي ملفات الدولة على معلومات 
صحيحة » واما ينبغي استخدامها في حينها وقبل 
فوات الأوان , 

وتقسم مصادر العلويات الى قسمين : فهي 
إما أن تكون مصادر علنية » أو مصادر سرية , 
والمصادر العلنية »> هي المصادر الي .يمكن الوصول 
الها بدون اللجوء الى وسائل غير قانونية »> وهي 
تشكل القسم الاكثر اهية » اذ تاه بجع ما 
لا يقل عن ١م‏ //' من العلومات المتاحة » وان 
كانت هذه النسبة تختلف بحسب سياسة الدولة المعنيةء 
ونظربها الى حرية الصحافة والنشر . ومن ضمن مصادر 
المعلوبات العلنية : الاسماع الى رامح الاذاعة 
والتلفزيون » وتحليل محتويات الصحافة والمطبوعات 
الاجنبية في مختلف المواضيع » وقراءة تقار بر المبعوثين 
الدبلوماسيين والملحقين العسكر يين وغيرهم من المراقبين. 
ويتطلب هذا العمل جهوداً ضخمة تبذل من أجل 
تسجيل وترجمة وحفظ المعلومات المستخلصة » يقوم 
بالجانب الاكبر مہا موظفون جامعيون مدربون 

أما مصادر المعلويات السرية » فهى تبدو اكثر 
درامية » وتنقسم الى ثلاثة فئات - مرتبة فيما يلي 
بحسب تدرج أهميتها - هي : أ) الاستطلاع الجوي 
والفضائي . ب) التنصت او الاسماع الالكتر وني . 
ج) العميل السري . وختلف هذا التصنيف المصادر 
السرية عن التصنيف التقليدي الذي ممل العميل 
السري على رأسها » ذلك ان دور العميل السري 
قل شنال لحل له «ونبائل ' آالية. كظائزات 
الاستطلاع » واقار التجسس » والتجهيزات الالكر ونية 
الاخرى » واصبح بالامكان استخدام هذه المعدات 


لمكا 


لرؤية والماع والتصوير عن بعد » سواء في الليل 
أو الهار» بعد ان تطورت تطوراً عظيماً منذ بداية 
لار بعينات (انظر الحرب الالكتر ونية) . ومن ناحية 
ثانية » فإن المعلوفات المصورة والمسجلة الي يمكن 
لحصول علها بواسطة المعدات المتطورة تتضمن درجة 
دقة أعلى من دقة تقرير العميل السري الذي قد 
يتضمن استقراءات واسئنتاجات اجہادية يصعب 
إثباتها » إلا اذا كان هذا العميل جزءاً من الجهاز 
لقيادي المعادي » وكان قادراً بالتالي على 
لمعلومات الصحيحة » ومعرفة القرارات المتخذة , 

و بالرغم من تعقيد وسائل التجسس الحالية وتعقيد 
ظمها واساليها التكنولوجية المتطورة٠»‏ فان المعلومات 
ما زالت تقع ضمن أحد تصنيفين رئيسيين هما : 
معلومات مؤكدة » ومعلومات غير مؤكدة » ذلك 
الممكن معرفة معلومات دقيقة حول عدد 
لغواصات الي تملكها دولة معادية مثلا » ولكن 
من غير الممكن معرفة النوايا السياسية لقادة تلك 
لدولة على وجه الدقة . 

أن تاريخ التجسس مغرق 5 القدم » ومن 
أقدم الأمثلة على ذلك ما ذكرته الكتب السماوية 
عن قيام رسول الله موبى (عليه السلام) بإرسال 


فأتوه بعد غياب أربعين يوماً باخبار الارض الي 
تفيض لبنأ وعسلا و مدى قوة اهلها . 

ومن الامثلة القدمة كتاب صن زو ل۲2 $11 

الحرب ه۴ 2108 »الذي كتبه حوالي سنة 
)٠٠٠(‏ قبل الميلاد »> وضمنه تأكيداً لأهمسية 
العلومات » وتصنيفاً لأنواع العملاء السريين » و بعض 
ملامح التجسس المضاد والحرب النفسية . 

كا عرف التجسس لدى الاغريق » فكان 
للاسكندر المقدوني جواسيسه » وعرف لدى الرومان» 
فكان لوليوس قيصر كشافة رسلهم لاستقصاء 
المعلومات وجلها اليه . 

وعرفه العرب المسلمون خلال فتوحاتهم » وكان 
لدم عيون .رسلونها الى الامصار للاختلاط بأهلها 
ومعرقة احوالهم »> وقد ساهم ذلك الى حد كبير 
في انجاح الفتوحات العربية الاسلامية » ما يدل على 
ان نشاطهم في هذا الميدان كان منظماً وفعالا رغم 
صعوبة وسائل الاتصال ونقل المعلومات في ذلك الحين . 

أما في أوروبا» فقد بدأ التجسس كممل 
منظم - وان كان تنظيماً بدائياً - في القارة 
الاوروبية ف القرون الوسطى . ومميزت هله المرحلة 
بتعذر عمليات إخفاء الحشود العسكرية البرية 
والبحرية » وبطء عملية الاتصال » وبالتالي فقد 


ثي عشر رجلا من رجاله الى ارض كنعان (فلسطين) , 


نشأ توازن دقيق بين المعلومات المتوافرة عن العدو 
وبين إمكانية نقلها في الوقت المناسب . كا ميزت 
تلك المرحلة بضعف أجهزة التجسس الاوروبية 
ونقصها وعدم قدرنها على الحصول على معلومات عن 


الام الي غزہا كالمغول 3 والبيزئطيين ثطيين ع والعرب ٠.‏ 
وقد شیب هذا النقص ي كثير الاق الاستراتيجية 
لدول الغرب ف تلك الآونة . 


وني القرن الحامس عشر بدأت المدن البحرية 
الايطالية في إنشاء سفارات ا في العواصم الاجنبية » 
وبدأت في استخدام هذه السفارات كراكز التجسس 
وني تطوير شيفرات ورموز تلقل بواسطتها المعلومات 
السرية , وما ان حل القرن السادس عشر حى حذت 
بقية الدول الاوروبية حذوها. وعلى أثر توقيم 
معاهدة وستفاليا للسلام ف العام ۱١٤۸‏ » والي 
اكدت الاتجاهات الفكرية القومية السائدة في تلك 
الاثناء » بدأ رجال الدولة في الاحساس تحاجتهم 
الى تقدير المعلومات عن الدول الاخرى» فعكفوا 
على إنشاء الاجهزة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك , 
ومن أشهر أجهزة التجسس الي ظهرت في تلك الحقبة : 
الجهاز الذي أنشأته الملكة « اليزابث الأولى» في 
بر يطانيا برئاسة سكرتير الدولة السير « فرانسيس 
و ولزنيجهام » الذي أنعأ شبكات من العملاء السريين » 
وطور مختلف فنون التجسس وحياكة المؤامرات 
اشاس اا طون اال وادوات لوضع وحل 
لشيفرات . والجهاز الذي أنشأه الكاردينال «ر يشيليو, 


في فرنسا . والجهاز الذي أنشأه « اوليفر كر ومويل » 
5 بر يطانيا برئاسة « جون تبرلو» الذي يعتير من 


أوائل قادة التجسس . 
ولكن التمييز الواضح بين الامن الداخلي (البوليس 

او التجسس المضاد) وبين العمل الاستخباري 
لخارجي لم يظهر في الواقم إلا بعد حلول القرن 
لثامن عشر . ويعزى ذلك الى التطور السياسي الذي 
كان من حصيلته ظهور فكرة ر الولاء للدولة » بدلا 
من و ة « الولاء للحام » . وكنتيجة مباشرة لذلك » 
بدأ الحكام يولون عناية متزايدة لمعرفة « الرأي العام » 
الحارجي » ونشأت بالتالي الحاجة إلى وجود سياسة 
دبلوماسة ب دور ورات اسار اة 


ويعزى 
الى الملك البروسي « فريدريك الكبير » الفضل في 
تطوير النظم الاستخبارية خلال تلك الحقبة » وتحت 
إشرافه وإشراف « سمارك » من بعده قام « ويليام 
شتايبر » بائشاء اول نظام تجسي واسم النطاق جند 
لخدمته أ نواعاً واماطاً عديدة من العملاء »من بيهم 
المزارع والتاجر وخدم المطاعم والبيوت » وجعله 
جز لا يتجزأ من مهام القيادة العامة . وقد اشر 


نظام « شتايير » بصفته أفضل نظام تحسسي في القارة 
الاوروبية في العام ٠۸۷١‏ 

ثم تطورت نظم التجسس ونشطت وانتشرت في 
جميع انحخاه اوروباءوساهم في ذلك تطور السياسات 
الامبر يالية الغربية وتطور التكنولوجيا العسكرية . 
ورغم ذلك فقد دخل معظم الدول الغربية الحرب 
العالمية الاولى بأجهزة تجسس ضعيفة. ويعزى 
السبب ني ذلك الى وقوع تلك الاجهزة فريسة الصراعات 


لداخلية والفضائح . وابلغ مثال على ذلك هو 
الاستخبارات الفرنسية الي عانت كثيراً من المؤامرات 
لداحلية ومن فضيحة دريفوس 5لاآلإع01آ1 
Ar‏ الي أضمفما كثيراً . وقد حققت 


بعض نظم التجسس نجاحات في العمل : مثل النجاح 
لذي حققته الاستخبارات الروسية ضد النمسا يسبب 
خيانة أحد كبار الضباط النساويين » والنجاح 
لذي حققته الاستخبارات الير يطانية في حل الشيفرات 
لالمانية وني عملياتها الشرق أوسطية » والنجاح الحدود 
لذي حممته 00 'الالمانية في اران وداخل 
الولايات المتحدة الي لم يكن طا استخبارات مركزية 
في ذلك الوقت . إلا أنه لا يعزى إلى أي من 
هذه النظم فضل الاسهام في إنجاح عمل استراتيجي 
حاسم لمصلحة أية دولة من الدول المشتركة في الحرب . 

ثم أدت الدروس المستفادة من الحرب العالمية 
الاولى » والتطورات التكنولوجية وخصوصاً في حقلي 
الالكتر ونيات والطيران » الى نشو الحاجة الى اختراق 
أجهزة التجسس المعادية في فترة ۱١۹۳١ 997٠‏ . 
وساهمت السياسات التوسعية في عدة دول مثل ايطالا » 
والمانيا » واليابان على نمو هذا الاتجاه »> وافرزت 
بالتالي أجهزة التجسس المضاد - كرد فعل - في 
الدول الدمقراطية . ثم قادت الحرب العالمية الثانية 
الى إنشاء وتوسيع أسهزة التجسس في جميع الانحاء . 
وقامت الولايات المتحدة بانشاء مكتب الخدمسات 
الاستراتيجية ( 088 ) كأول جهاز استخباري في 
زمن السل . وقد ألقت هذه الحرب مهاما جديدة على 
عاتق أجهزة التجسس حتمتها التطورات العديدة في 
حقول التكنولوجيا الختلفة : كالحرب الجوية » ونمو 
الاتصالات اللاسلكية الي سامت بشكل واسم في 
عمليات الحرب النفسية ومعرفة آثارها . 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تبعتّها مرحلة 
« الحرب الباردة » » الي دخلت فہا تلم الفخسن 
في صراعات خفية . ومت هذه الأجهزة حى أصبحت 
تشكل إدارات بير وقراطية كبيرة تتنافس فيما بينها 
من أجل الحصول عل المعلوبات » وأصبحت أسماء 
أجهزة التجسس مثل : « السي . آي . إي » (14©) 


وبعد أن 


الام ركية » و رإم لس ده (341-5 )و »!م 
(M1-6) 1‏ البر يطانية » و«اك.ج. 
ب. « (K.6G.B.)‏ ووغ. (G.P.ou.)u Î.‏ 
السوفياتية » و « سديس » (51015008 ) الفرنسية › 
و «الشين بت » (غ866 518 ) الصهيوئية » 
أساء مألوفة في كثير من أنحاء العالم. واتخذت 
نشاطات أجهزة التجسس هذه الى جانب أجهزة 
التجسس الكثيرة الاخرى » صوراً متعددة تتراوج 
بين التجسس » والعمل السياسي السري » والحرب 
النفسية في البلاد الاجنبية . ولي الوقت نفسه أصبحت 
القصص الي تر وى عن الجواسيس وطرق مكافحتهم 
«وضوعاً تتناوله الجماهير ووسائل الاعلام العامة » 
وانتقل الى الادب القصصي والليالي أيضاً في محاولة 
لالقاء الاضواء على عمل وظيي متعب مليء بالماسي 
رالآلام والفضائح مشل فضائح ماتا هاري » 
ولافون » وكوهين » وكيم فلبي » وكريستين كيلر » 


وغيرها , 


)٠١(‏ التجنيد 

هو دعوة المواطتين القادرين » أو فثة مهم » 
الى خدمة الل (الحدمة المسكرية الالزامية) وهي 
تفترق »> من هله الناحية > عن الحدمة الطوعية 
في الجيش احرف حيث ينخرط الواطنون الراغبون 
في الحدمة العسكرية لقاء بدل معين , 

ولقد كانت القبائل البدائية في المصور القدمة 
تؤلف جماعات مسلحة » كل فرد فها محارب من 
امحاربين . وما ان القبيلة كلها تدخل الحرب » 
فان الحرب بالنسبة الها حرب شاملة . ولكن منذ 
تخل الانسان عن حياة القنص والترحال » قام هناك 
تمييز بين المحارب والمزارع غير المقاتل» وبالتالي 
بين الحضارة الزراعية والحضارة البدائية القبلية . 

أما في عصر الاقطاع » فقد كان الفرسان 
ومساعدوهم لا يشكلون»؛ عندما يدعون الى الحدمة تحت 
السلاح» إلا مفر زة صغيرة من مجموع السكانء وكان 
السكان المدنيون مستبعدين من المساهمة في الرب. 

ولم تكن فكرة القبيلة المسلحة فكرة جديدة » 
وهی مختلف أيضاً عن التجنيد القومي القدم › 
كالوحدات الانكلوسكسونية المؤقتة الي لم تكن 
تدعى الى حمل السلاح إلا زمن المرب » على سين 
كانت الجيوش المحندة جيوشاً دائمة . 
« ماكيافيلي » هو صاحب فكرة الجيوش المجندة 
الدائمة » أذ أله وضع 5 العام 6*۹ » المذ كرة 
الشهيرة الي صدر ہا القانون المعروف بقانون 
٠٠٠١‏ » والذي يفرض الخدمة الالزامية في فلورنساء 


ب 


ويبدو ان 


على الافراد الذين تتراوج اعمارهم + بين سن 
الشامنة عشرة والثلاثين عاماً . وقد هوجم هذا القانون 
كثيراً »> وقال « فرئسيس بيكون » في دراسته « محاولة 
في وحدة الدين» »> «ان وضع ألسيف » مؤقتاً » 
بيد عامة الشعب هو عمل خطير » . 

ثم أخذ التجنيد الاجباري تلف » أسلوباً 
منذ ذلك الحين »> باختلاف المحندين من جهة › 
وباختلاف مدة الحدمة من جهة ثانية > فكان 
يصيب تارة طبقة معينة من الشعب » حى ان 
بعض الدول سمحت بقبول دافعى البدل »> عوفاً 
عن الانخراط في الخدمة > كأن يدفع المطلوب 
تجنيده مبلفاً معيناً من المال » فيعفى» أو كأن 
يكفل بدلات جندي بديل عنه » ومتد تارة أخرى 
ليصيب القادرين على حمل السلاح » أو حتى على 
الحدمة الميدائية » فجندت النساء » كا جند الكهول 
والفتيات (العصر الديث) . وهناك أنواع فريدة 
من التجنيد »> كالتجنيد بالقرعة » الي تصيب » 
خبط عشواء » فئة معينة من المواطنين القادرين . 
وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون عدد المطلوبين 
للقرعة أكبر من العدد اللازم للقوات المسلحة (لبنان) 
أو عندما لا يسمح الوضع الاقتصادي للبلد بتجنيد 
كافة المطلوبين للقرعة (مصر) . 

ولقد أخذت مدة الحدمة تتقلص » من حمس 
سئوات » ي عهد « ماكيافيلٍ » » حى ثلاث 
سئوات » فسنتين » فمّانية عشر شهراً » ثم سنة واحدة 
في بعض البلدان . بيد أن تطور الأسلحة المستخدمة 
في الحرب الحديثة » والزمن الطويل اللازم لتدريب 
امحندين على استخدامها » وارتفاع المستوى التكنولوجي 
للقوات المسلحة » مجعل مدة التجنيد تتزايد باستمرار » 
حى تصل إلى سنتين في قطعات المشاة »> وا كثر 
من م سنوات في القطعات التقنية الاختصاصية 
(مدرعات » مهندسين » صوار يخ » مدفعية مضادة 
الطائرات » نحرية ... الخ) . 

كان الناس في التاريخ الاسلامي » قبل بي 
أمية » يذهبون الى الحرب جهاداً فيصيبون الغنائم 
والى” » فلما قامت الفتنة بعد مقتل عمان » اشتغلوا 
فيما بيهم » فلما أفضى الأمر الى بي أمية » وصار 
لمسلمون دولة واحدة» م يعد الناس يرون ما يدفمهم 
الى الحرب طوعاً »> فجعلوا يتقاعدون » مما اضطر 
لخلفاء الى التجييد بالالزام . ويقال ان التجنيد 
لالزامى بدأ في عهد عمر » عند تدوين الدواوين » 
ولكنه أخذ شكله المتكامل ني أيام بني أمية . وكان 
لجند يتقاضون رواتب تسمى «أعطيات » بلغت 
آلف درهم في العام للمجند »> فكان الأمويون 


ينفقون على جيشهم » البالغ ستين الفا » مبلغ 
ستين مليوناً من الدراهم . 

وما لا شك فيه بان التجنيد الاجياري ع قد 
عدل في أسس المرب » اذ كانت تكاليف اليوش 
ترتفع قبله بشكل رهيب » و بتطبيقه أصبح تجنيد 
الجيوش الكبيرة يتم بسعر منخفض » دون أن 
تتكلف الدولة سوى إصدار مراسيم الدعوة الى 
خدمة الع . 

ولقد سمح التجنيد لوحده بسياسة الفتح الي 
اتبعها نابليون . وي عام ه١٠8١‏ » كان تابليون 
يتبجح في « شونير وم » أمام « مترنيخ و انه 
« يستطيع أن يسمح لنفسه مخسارة ثلاثين ألف 
جندي شهرياً». وبدا أثر التجنيد واضحاً 5 
الحر بين العالميتين الأولى والثانية » حيث استطاعت 
الدول المتحاربة حشد ملايين الجنود 5 جہات 
القتال وفي المؤخرة » وتطبيق الحرب الشاملة بكل 
مظاهرها ( انظر القوات المسلحة » والبدل » والبدال ) . 


() التحالفات النووية 

از دخول بعض الدول « النادي الذري » جدلا 
ونقاشاً حادين » واستنتج بعض الحللين أن وجود 
دولة ثالثة نووية داخلة في حلف من الأحلاف كحلف 
الاطلسي مثلا سيؤلف عاملا اساسياً في تطور التزاع » 
نظراً لوجود مركزين لاتخاذ القرار باستخدام السلاح 
الذري . بيد ان ملين استراتيجيين آخرين ردوا 
على هذا بأن من المحتمل للحليف الذري القوي 
ان يتحلل من التزاماته إزاء طرف ثالث في لزاع 
برى أنه هامشي » ولهذا فإن الوسيلة الوحيدة لإعادة 
الاستقرار الكبير للتحالفات هي في اعتّاد الأحلاف 
على قوات نووية مستقلة . وهكذا تصبح المصالح 
الحيؤية الحليف الأضعف » واطامشية بالنسبة للحليف 
القوي » حيوية بالنسبة هذا الأخير» ويغدو 
التضامن أشمل وأتم ضمن اطار التحالفات النووية . 


(7) تحديد الاسلحة الاستراتيجية 

(اتفاقية سولت) 

في ۲۹ أيار (مايو) ۱۹۷۲ ۰ وقع كل 
من رئيس الولايات المتحدة الاميركية (ريتشارد 
نيكسون) » والسكرتير العام للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي (ليونيد بر يحينيف) 5 موسكو اول 
اتفاقية للحد من الاسلحة الاستراتيجية . و بذلك تكون 
الدولتان الأعظم قد توصلتا الى اتفاقية تار يمخية حول 
الحرب التووية » مبنية بشكل صريح ممباشر على 


Yor 


كون شعب كل ممما رهينة الاسلحة النووية الي 
حوزة الطرف الآخر » ومشترطة الحفاظ على ميزان 
الرعب النووي القائم وعدم الاح له بالميل عدة 
لصا احد الطرفين . رقد تم ذلك اثر محادثات 
مضتية بين الدولتين » بدأت في ملستي في تشرين 
الشاني ۱۹۹۹ ميت محادثات « سولت 5216 »» 
والاسم هو اختصار للحروف الاولى من عبارة 
تحديد الاسلحة 
Strategic Arms Limitation Talks‏ 


« حادٹات الاستراتيجية» 


وقد وقعت في موسكو آنذاك ثلاث وثائق هی : 
اتفاقية رسمية دائمة للحد من الاسلحة الصاروخية 
الدفاعية المضادة للقذائف Anti-Ballistic‏ 
Missile Agreement‏ »2 واتفاقية مؤقتة 
مرافقة الحد من لصوار يخ الاستراتيجية أطجومية لمدة 
تصل الى خسسنوات Interim Agreement‏ 
و بر وتوكولا يحدد ار الاتفاقية الاخيرة على الصوار يخ 
الى تطلق من الغواصات . 
في هلسنكي بالاحرف الاولى مذكرة بالتفسيرات 
والاجتبادات المختلفة . ويبدو من استعراض نصوص 
الاتفاقية انها توفر المادة التي يبنى عليها التوازن 
بين القوى الاستراتيجية النووية للقوتين الأعظم . 
وهی ۰ على كل حال ع تبين الحاجة الى الحذر 
الشديد في تقييم العلاقة الاستراتيجية الام ركية - 
السوؤياتية في حدود المعايير الكمية وحدها . 

اتفاقية الحد من الاسلحة الصاروخية المضادة 
للقذائف : تتكون من ستة عشر مادة » وهي کا 
فسرت بسيطة نسبياً في مضموها وواضحة نسبياً في 
أثرها في برامج الطرفين الموقمين . فالاتحاد السوقياتي 
ملك شبكة صغيرة من الصواريخ المضادة للقذائف » 
تتكون من 54 قاذفة لصواريخ « غالوش » و2109 © 
منتشرة حول منطقة موسكو . أما الولايات المتحدة 
فانها لم تكن قد وضعت بعد - عند توقيع الاتفاقية ‏ 
أي جزه من سلاحها الصاروخي المضاد القذائف : 
« سيف غارد » Guard‏ ع524 في الخدمة » ولكها 
كانت مبمكة في بناء موقع حول صوامع صوار ييخ 
مينيوتمان العابرة للقارات في دا كوتا الثمالية ومونتانا 
ستعداداً لتز ویدها بصوار يخ « سبارين » بعيدة المدئ 


ووقعت في الوقت ذاته 


وصواريخ « سبرنت » قصيرة المدى للدفاع عن هذه 
لصوامع . وبحق » مموجب المادة الثالثة من هذه 
لاتفاقية » لكل من الطرفين إن يكون له منطقتان 
للصوار يخ المضادة للقذائف : واحدة حول عاصته 
والاخرى حول حقل من حقول الصواريخ المجومية 
العابرة للقارات » مكن ان تضم كل مهما ما لا 


of 


يزيد عن )١١٠١(‏ قاذفة وصار وخ مضاد للقذائف 
بشرط ان تكون القاذفة او منصة الاطلاق ثابتة .» 
قائمة على الارض » صالحة لاطلاق صاروخ واحد 
فقط . وتحرم إنشاء منصات اطلاق متحركة » او 
بحرية » أوتوماتيكية أو شبه اوتوماتيكية “قادرة على 
اطلاق اكثر من صاروخ بتتابع سريع . كا وضعت 
المادة الثالثة المذكورة قيوداً على الرادارات المساندة 
للصواريخ الدفاعية المضادة للقذائف : 
انتشار الرادارات داخل منطقة العاصمة الدفاعية ولكنها 


فقيدت من 


تضع قيوداً على حجم الرادارات أو عددهاءاذ 
نصت على جواز استخدام ستة شبكات رادار دائرية 
لا يتجاوز قطر كل مہا م كيلومترات » اما 
داخل المنطقة الدفاعية الصواريخ عابرة القارات فإن 
حجم الرادارات وعددها مقيد ولكن انتشارها غير 
مقيد»اذ نصت على جواز استخدام شبكتين ضخمتين 
مصفوفتين على مراحل وثمانية عشر وحدة رادارية 
صغيرة لضبط اطلاق الصوار يخ . ويقصد بالتقييدات 
على الرادارات ضمن أطار الاتفاقية العامة » بقاء 
التغطية الفعالة لشبكات الصواريخ المضادة للقذائف 
محدودة نسبياً في قطاعات صغيرة من الارض ومنع 
استخدام الدفاعات على صعيد الامة باسرها. 
و بالاضافة الى ذلك فقد تعهد الطرفان بالتخلي عن 
أية مجهودات سرية تهدف الى تطوير الرادارات 
العادية لتصبح لما امكانيات الرادارات الخاصة 
بالصواريخ المضادة القذائف » او استخدام انظمة 
رادارية جديدة معدة لمتابعة الاجرام الفضائية الصناعية 
او لاغراض الانذار المبكر تحت غطاء الزعم بأنها 
أجهزة رادار خاصة بالصواريخ المضادة للقذائف . 

وقد تعرضت المادة )١١(‏ لضانات تنفيذ 
الاتفاقية والاجراءات السلبية والايحابية الي بحق لكل 
من الطرفين اتخاذها لمراقبة أي خرق لبتودها » فنصت 
لا على وجوب استخدام الوسائل الفنية الوطنية المتوفرة 
لدى كل من الطرفين (مثل أقار التجسس) للتحقق 
من صحة تنفيذها فحسب » بل نصت ايضاً على 
وجوب امتناع كل منهما عن التدخل في وسائل 
واساليب جمع المعلومات الي يستخدمها الطرف الآخر 
بهذا الشأن »> كا نصت على وجوب الامتناع عن 
استخدام وسائل التمويه - الي تحول دون قيام 
الاجهزة الفنية بالمراقبة -- لاخفاء خرق بنودها . 
وتعرضت المادة (ه١)‏ الى هدة الاتفاقية »> فهى 
اتفاقية غير محدودة بأجل مع انها خاضعة لإعادة 
النظر كل خمس سنوات . كا انها تجيز لأحد 
الفريقين الانسحاب اذا ما قرر ان احداثاً غير 
عادية تتصل موضوع هذه الاتفاقية قد عرضت 


مصالحه العليا للخطر. وعليه في هذه الحالة ان 
يخطر الطرف الآخر بقراره قبل ستة أشهر من 
انسحابه من الاتفاقية.ويضين اخطاره بياناً بالاحداث 
غير العادية الي يعتيرها ضارة بمصالحه . 

اتفاقية تحديد الاسلحة الاستراتيجية اطجومية 
he Interim Agreement‏ » واابر وتوكول 
المرافق ها : ان هذه الاتفاقية ذات طبيعة مؤقتة » 
ينهي العمل بها وبالير وتوكول المرافق ها بعد حمس 
سئوات من تاريخ ألتوقيع علهماءالا أذا حل محلهما 
اتفاق لاحق اكثر شولا لقضايا الاسلحة الاستراتيجية 
الطجومية . وتتضمن هذه الاتفاقية بنوداً اكثر مرونة 
الا انبا » رغم التفسيرات الاضافية » اقل وضوحاً 
من اتفاقية الصواريخ المضادة للقذائف . ولا تحدد 
الاتفاقية عدد الاسلحة الاستراتيجية » ولكها تقفى 
بأن يكون مجموع عدد الصواريخ عابرة القارات 
والصوار يخ الي تطلق من الغواصات الذي يستطيع 
كل طرف امتلاكه قائماً على اساس الاعداد العاملة 
او الي هی قيد البناء في ١‏ موز ٠۹۷۲‏ بالنسبة 
الى الصوار يخ عابرة القارات» وفي ۲۹ أيار ٠۹۷۲‏ 
بالنسبة الى الصواريخ الي تطلق من الغواصات . 
وتحرم بناء أية صواريخ جديدة عابرة للقارات او 
صوار يخ تطلق من الغواصات بعد هذين التار ين » 
كا تحرم تحويل قواعد الاطلاق الخفيفة والصواريخ 
الى بنيت قبل سنة ١854‏ »2 الى قواعد اطلاق 
ارضية او بحرية صالحة لاطلاق صواريخ ثقيلة 
عابرة للقارات (مثل الصاروخ السوياتي س س-4) . 
والمدف الظاهر من ذلك هو الاح للولايات المتحدة 
بمجموع مرجوداتها البالغة )1١١4(‏ صاروغاً عاراً 
للقارات و (55ه5) ضاروعا هي جموع الصوار يخ 
الى مكن ان تطلقها 4٠١‏ غواصة تملكها الولايات 
متحدة > والسماح للاتحاد السوقياقي مجموع موجوداته 
لبالغة )١518(‏ صاروخاً عاراً للقارات و )۷٤٠(‏ 
صار وخاً هي مو لصوار يخ الي يمكن أن تطلقها 
يملكها الاتحاد السوقياتي . ويتضمن 
البر وتوكول المرافق لما معادلات معقدة تسمح عرية 
نحديث الغوأصات ومنصات الاطلاق 
والصوار يخ ضمن حدود معينة . و يفصل الر وتوكول 
ذلك » بأن الولايات المتحدة تستطيم أن تلك 


٦ه‏ غواصة 


واستبدال 


اما لا يزيد عن (۷۱۰) صواريخ تطلق من عدد 


من الغواصات لا بزيد عن (44) » مقابل الاستغناء 
عن صواريخ (تيتان-۲) القديمة عابرة القارات . 
و بالطريقة نفسها يستطيع الاتحاد السوقياتي الاستغناء 
عن الصوار يخ عابرة القارات من طرازي"“س س - ۷ 
وس س - ۸“ الي صنعت قبل سنة ١454‏ وعددها 


٠‏ صوار يخ »واستبداطما بعدد ماثل من الصواريخ 
الي تطلق .من الغواصات للحصول على قوة مؤلفة 
من ٩٥۰‏ البوبة لاطلاق الصواريخ من غواصات 
يبلغ عددها "5١‏ غواصة. « فالاستبدال » يعطي 
الطرفين -- من حيث المبدأ ‏ حق الحصول على 
صوار يخ جديدة تطلق من الغواصات بدلا مسن 
الصوار يخ المجومية القدمة الي ما زالت في الخدمة. 
ويستتبع ذلك اما شطب عدد مساو من صوار يخها 
الحالية المطلقة من الفواصات او الاحتفاظ بعدد 
مساو من الصواريخ عابرة القارات في الخدمة . 
اما حرية التحديث فتعطى الطرفين حق استبدال 
المعدات القدمة معدات جديدة ضمن الحدود الكلية 
المذكورة أعلاه » وعليه فبامكان الاتحاد السوقياتي 
إحالة الغواصات القديمة (من طرازي © و ) التي 
تعمل بالديزل واستبدالها بغواصات نووية حديثة » 
و بامكان الولايات المتحدة مواصلة تطوير أجهزة 
الصوار يخ الجديدة المطلقة من غواصات ر ترايدنت » 
النووية الحديثة . كذلك قد يستبدل الطرفان » عموماً» 
منصات الاطلاق القديمة والرؤوس الربية القدمة 
منصات ورؤوس جديدة مع الحضوع فقط للمنع 
على الصوار يخ الثقيلة عابرة القارات مثل الصواريخ 
السوثياتية من طراز «دس س- و». وهكذا 
فللولايات المتحدة الحق في الاستمرار باستبدال 


صوار بخ «ماينيومان - | و ۲» و « بولاريس », 


بصوار يت « ماينيوتمان ‏ ۴ » و « بوسيدون » ذات 
الرؤوس المتعددة (الوسائط العائدة ذات الاهداف 
المتعددة المستقلة M18۷‏ )150 ان الاتحاد السوقياتي 
.ملك حقاً موازياً في مواصلة تطوير اسلحة مثل 
صاروخه الجديد المطلق من الغواصات طراز 
« س س سن س ۸ ) . 

ويلاحظ ان هذه الاتفاقية لم تتعرض لقاذفات 
القنابل الاستراتيجية » وقد كانت الولايات المتحدة 
تتتم بتفوق ملحوظ في هذا الجال .في الوقت الذي 
تم فيه تزقيع الاتفاقية «فقد كان لديها .مه قاذفة 
استراتيجية معظبها من طراز رب - ۲ه » لدا 
طاقة حمولة تعادل ۳۰,۵ مليون رطل » في مقابل 
٠‏ لدى الاتحاد السوؤياتي قادرة على نقل حمولة 
تعادل ۸ر٤‏ مليون رطل »> ومن ناحية اغوي فإن 
عدد القنابل الذرية الي تستطيع الطائرات الاميركية 
حملها سيزداد حين تنجز الولايات المتحدة تجهيز 
قوة قاذفاتجا بالصاروخ المجومي قصير المدى 
«SRAM »‏ . 

ومن ناحية اخحرى فإن الاتفاقية المؤقتة لم تأخذ 
في الاعتبار اعداد الرؤوس النووية في مقابل اعداد 


الصواريخ الناقلة ها . وقد كانت الولايات المتحدة » 
لفترة خلت » متقدمة تقدماً كبيراً في رنامجها لإنشاء 
الوسائط العائدة ذات الاهداف المتعددة المستقلة 
»MIRV Program»‏ الذي بدأ منذ حمس 
سنوات » فقد نشرت حولي ٠٠٠١‏ من صوار يخ 
« ماينيو مان۴ » عابرة القارات»الي يصل ما مله كل 
منها ثلاثة رؤوسءوحوالي ١٠١‏ صاروخاً من صوار يخ 
« بوسيدون » المطلقة من الغواصات الي يستطيع كل 
مہا ان حمل عشرة رؤوس » وعندما يؤخذ صاروخ 
«بولاريس - *» والوسائط العائدة المتعددة MR V‏ » 
بالاعتبار فإن القوة الاميركية الاصغر في العدد 
تستطيع » نظرياً »> ان تنقل على وجه التقريب 
00 رأساً الى ٣٠٠٠١‏ نقطة مسهدفة ومنفصلة » 
مقابل حد أقصى نظري من ۲٠۹۰‏ ثقطة تبديف 
منفصلة للاتحاد السشياتي الذي لم تكن هناك دلائل 
ايجابية على أنه استخدم صواريخ متعددة الرؤوس 
عند توقيع الاتفاقية . 

واذا ما تركنا الجاميع الاجمالية السابقة » 
يكون الاتحاد السوقياتي متفوقاً بوضوح على الولايات 
المتحدة في الرؤوس المفردة لصوار مه . ان كلا 
من الصوار يخ السوقياتية ال (.م) عابرة القارات 
برس س - ٩‏ » المسموح بها بمموجب الاتفاقية المؤقتة 
يستطيع ان حمل رآساً مفردة تبلغ قوتها الانفجارية 
٥‏ ميغاطن » على حين يستطيع اكبر صاروخ 
ميري » وهو « تیتان - ۲ » وعددها 4ه صاروخاً » 
ان ينقل رأساً قوتها ٠١‏ ميغاطن فقط . ولي الحقيقة » 
فإن القسم الاغلب من الصواريخ الاستراتيجيسة 
لسوقياتية مصمم ليحمل رؤوساً اكبر من مثيلاما 
الامبركية »> كا ان تزويد الصواريخ الاميركية 
برؤوس متعددة يستتبع تخفيضاً في المجموع الكلي 
الحصيلة الانفجارية في الوقت ذاته الذي تقود فيه 
لزيادة في المجموع الكلي للاهداف الي توجه ضدها . 
ن الخد الاعلى لحصيلة الرؤوس الي تستطيع الصوار يخ 
لاميركية الحالية نقلها تعادل حوالي ۲۲۰۰ ميغاطن 
بيا تعادل حصيلة القوة السوقياتية الموازية في الظاهر 
٠‏ ميغاطن . وهذا يعي ان الاتحاد السوقياتي 
يتمتع بتفوق في اجمالي الحمولة تبلغ نسبته (1:6) . 
وينبغي الاشارة ان هذه الارقام هي ارقام نظرية 
تفترض ان جميع الوسائط الناقلة تحمل رؤوساً تبلغ 
قوتها الحد الاعلى من الميغاطن » وان جميع هذه 
الاسلحة مستنفرة وجاهزة للا طلاق على الدوام » وهذا 
امر مستبعد . 


اتفافقية سولت في سئة 140۷4 : عندما 
افر زت محادثات تحديد الاسلحة الاستراتيجية « اتفاقية 


سولت » 5 سئة ۱۹۷۲ » كان التوازن بين ألدولتين 
الاعظم الموقعتين عليها يتلخص في ان الاتحاد 
السوشياني يتمتع بتفوق في عدد صوار يخه بعيدة المدى 
وني اجمالي الحمولة والحصيلة الانفجارية الي يستطيع 
نقلها »> على حين كانت الولايات المتحدة تتمتع 
بتفوق في عدد الرؤوس الحربية الى تملكها نتيجة 
تطبيق برنامج الوسائط العائدة المستقلة 1111257 
Progam‏ الي تتميز بدقة في الاصابة تفوق 
دقة الصواريخ السوفياتية . و بالتالي كانت الاتفاقية 
لمذكورة مثابة اعلان موافقة كلا الطرفين على ان 
تفوق الاتحاد السوياتي في الحصيلة الانفجارية يكاني'» 
على وجه التقريب » التفوق الامير كي في عدد الرؤوس 
لحربية. الا أنه حدث شيئان اخلا بهذا التوازن 
منذ توقيع أتفاقية سولت في ٠۹۷۲‏ : اويا ان 
لاتحاد السوقياتي قام في سنة ٠۹۷۴۳‏ باختبار أربعة 
نواع من الصوار يخ ثلاثة 


ذات رؤوس ممتعددة عائدة 


مها وس س-م١1»‏ 
مستقلة » MIRV‏ » 
وحمولة تفوق حمولة الصواريخ السابقة . وقد اقلق 
ظهور الرؤوس المتعددة السوقياتية الولايات المتحدة 
ذلك انه من السهل بعد ذلك تز ويد معظم الصواريخ 
لسوفياتية الاخرى برؤوس متعددة وبالتالي زداد 
عدد الرؤوس ألربية الي یصبح بامكان الاتحاد 
لسوقياتي امتلاكها . وثانہما » وهو يعتير الى حدما 
رد فعل اميركي إزاء التطور السشياتي السابق » هو 
لتصريح الاميركي الذي ادلى به «شليسنطر» » 
وزير الدفاع الاميركي » في مطلع سنة ۱۹۷٤‏ بان 
مزيداً من الانشاءات العسكرية السوثياتية أضيفت 
لى قائمة الاهداف الي ستضر بها الرؤوس الاميركية 
في حالة نشوب حرب ثووية بين الطرفين ٠.‏ وقد 
رافق هذا القصر يح اعلان بأن الولايات المتحدة تقوم 
بتطوير وسائط عائدة قابلة للمناورة ( 1218157 ) 
تفوق الوسائط السابقة « [R۷‏ » من حيث دقة 
الاصابة“ ما قاد الاتحاد السرقياتي الى التفكير بان 
الولايات المتحدة في طريقها لتطوير وسائط تمكها 
من ضرب الصوار يخ السرؤياتية على الارض . وهذا 
الخلل £ لتوازن السابق قاد الطرفين الى محاولة إيجاد 
معادلة جديدة مناسبة توجد العلاقة بين“ اعداد 
الرؤوس الحربية ومقدار الصواريخ العائدة ها 
وطريقة لعرفة مدى دقة إصابة هذه الصواريخ 
لاهدافها » وين ثم التوصل الى صياغة كل ذلك 
في ميثاق جديد بحل محل الاتفاقية المؤقتة لعام ٠۹۷۲‏ 
بشأن تحديد الاسلحة الاستراتيجية المجومية . وقد 
كان هذا الامر مدرجاً على جدول محادثات نيكسون - 
بربجنيف إبان زيارة نيكسون للاتحاد السوقياتي 


)١97 4/0/8 -/0(‏ . ولكن الجانبين فشلا في 
التوصل الى ميثاق جديد » الا الهما توصلا الى 
بر وتوكول سري تابع لاتفاقية تحديد الاسلحسة 
الصاروحية الدفاعية المضادة للقذائف » أعده فريق 
من الخبراء العسكريين والعلماء من الجانبين قبل 
اكثر من شهرين من تاريخ ترقيع البر وتوكول » 
ووقعه وزراء خارجية الاتحاد السوثياتي والولايات 
المتحدة » أندريه غروميكو وهنري كيسلجر » 
بتاريخ ۱۹۷٤/۷/۳‏ في حفل علي (وهذه اول مرة 
م فا توقيع بر وتوكول سري في حفل علي » 
بطلب من الاتحاد السوڈياتي) . ويتعرض البر وتوكول 
التفاصيل التقنية لاتفاقية تحديد الاسلحة الصاروحية 
الدفاعية المضادة للقذائف » وينص على خفض عدد 
المناطق المحنية يبذه الصواريخ من منطقتين مصرح 
هما موجب الاتفاقية الى منطقة واحدة فقط » أي 
بعبارة أخرى الا كتفاء ما انجزته كل من الدولتين 
بالفعل من انظمة دفاعية . فقد بى الاتحاد السوقياتي 
نظاماً دفاعياً حول موسكو » وبئت الولايات المتحدة 
نظاماً دفاعياً حول حقول الصوار يخ العابرة الموجودة 
في ولاية داكوتا الثمالية . وينص البر وتوكول ايضاً 
على ان يقوم الاتحاد السوقياتي بتفكيك ١١‏ صاروضاً 
مضاداً » وتقوم الولايات المتحدة من جانيها بتفكيك 
عدد من الصوار يخ المشاءبة م يعلن عنه بالضبط . 


() تحديد التجارب النووية (اتفاقية) 


في الخامس من آب (اغسطس) ۱۹۹۳ ۰ ثم 
في موسكو ترقيع اتفاقية خاصة بالحظر الجزثئي 
التجارب النووية . وقع الاتفاقية وزراء خارجية 
الدول الثلاث العظمى : غروميكو (الاتحاد السوياتي) 
هيوم (بريطانيا) > راسك (الولايات المتحدة) . 
وحضر التوقيع رئيس الوزراء السوثياتي (خر وتشوف) 
والامين العام طيئة الام المتحدة آنذاك (يو ثانت) . 
ويلاحظ ان دولا نووية اخرى شملت فرنسة والصين 
الشعبية لم تشترك في توقيع هذه الاتفاقية . 
تضمنت الاتفاقية ديباجة ومس مواد تدعو 
الى تحريم التجارب النووية في الجو» والفضاء 
الخارجى » وتحت الما ما في ذلك المياه الاقليمية 
واعالي البحار . وبالتالي قصرت التجارب على تلك 
ألي تجري في :باطن الارض دون فرض رقابة دولية 
غ هذا التحديد . 


وقد جاءت هذه الاتفاقية نتيجة مجهودات هيئة 
إلام واللجان والمؤتمرات المنبثقة عنها التي كانت » 
ولا ال » تدعو بشكا ملح منذ سنة ١945‏ الى 


حرم التجارب النووية كلياً » وتنفيذ رقابة فعلية 
لتحقيق ذلك » وإقامة اما كن خالية من الاسلحة 
الذرية » واستخدام الطاقة النووية في الاغراض 
السلمية وإيحاد الضانات الكافية لعدم استخدامها 
في الاغراض العسكرية . 

اتفاقية تحديد التجارب النووية في سنة ١91/4‏ : 
في هذه السنة حققت الضغوط التي مارستها هيئة الام 
واللجان والمؤتمرات المنبثقة عا بعض الار » فقد 
أدرج موضوع إجراء مزيد من التحديد على التجارب 
النووية على جدول محادثات نيكسون - بر يحينيف 
ابان زيارة نيكسون للاتحاد السوقياقٍ (5/90 -م/ 
۷ ) . وتوصل الطرفان الى اتفاقية لتحديد 
التجارب النووية الي تحري في باطن الارض » 
و بر وتوكول سري تابع وقعه وزراء خارجية الاتحاد 
السوقياتي والولايات المتحدة » اندريه غر وميكو وهار ي 
كيسنجر » بتاريخ ۱۹۷٤/۷/۲‏ . وينص الاتفاق 
على إيقاف التجارب النووية الي تجري في باطن 
الارض والي تبلغ مستوى قوة معين هرغ ٣۷ر٤‏ 
عقياسهزات رش Richter Seismic scale‏ 
اعتباراً من آذار ٠۹۷٠١‏ » وتخفيض التجارب الاخرى 
(ذات مستويات القوة الاكثر اتخفاضاً) الى ادف 
حد مكن . 


(4) یدید التسليح 

اتفاق صريح او ضمي بين دولتين أو اكثر 
يسمدف منع زايد التسليح بين الطرفين في الكمية 
أو في نوعية اسلحة معينة أو بالنسبة لعدد افراد 
القوات المسلحة لكل ' طرف . وقد يم نمحديد تسلح 
دولة ما باتفاق مفروض عليها بواسطة مجموعة من 
الدول الاخرى نتيجة لطزيمة هذه الدول في حرب 
دارت بيها وبين هذه الدول » وذلك مثلما حدث 
في صلم رساي 1١919‏ حيث 
وفرنسا و«الولايات المتحدة على الانيا تحديد حجم 
جيشها مائة ألف جندي (من المتطوعين) وحددت 
حمولة السفن الحربية المسموح لها بها بعشرة آلاف 
طن وحرمت علا صناعة أو امتلاك الغواصات 
والدبابات والطائرات الحربية باعتبار أنها اسلحة 
هجومية تساعدها على شن حرب جديدة . 


فرضت بر يطانيا 


() تحصينات 

مجموعة منشآت ربوانعم إصطناعية تقام لتقوية 
موقع ما » وحمايته من المجمات المعادية . وهناك 
نوعان من التحصينات . تحصينات دائمة » وغالباً 


ما تبى في أوقات الس من ١الاصين‏ المسلح أو 
الحجارة . والتحصينات الميدانية » وتقام حين يكون 
هناك اشتباك مع قوات معادية » او حين يكون مثل 
هذا الاشتباك متوقعاً . وهناك سببان رئيسيان لإقامة 
التحصينات » أوها الاستفادة من قوة الوحدة المتمركزة 
في الموقع المحصن الى أقصى حد ممكن»“وثانها منم 
العدو من الاستفادة من امكاناته لإحراز اي تفوق . 

استخدمت الموانع الاصطناعية عبر التاريخ لنم 
العدو من الاقتراب من المواقع بسهولة . وطذه الموانع » 
بشكل عام » قيمة قليلة ان لم رتبط بنظام دفاع 
حك » (انظر الموائع) . 

التحصينات الثابتة : لعبت التحصينات » 
خاصة الثابتة منها » دوراً عظيماً في الحروب القديمة » 
اما التحصينات الميدانية فكان لها دور غير بارز في 
تلك الحروب.ويذكر التاريخ القديم ان بعض القبائل 
الافريقية كانت تستفيد من مرتفع أرضي تحتمي 
به » وتدافم عن نفسها بدحرجة الحجارة وجذوع 
الانجار من فوقه على العدو. م تطور الأمر ي 
العصر الفرعوني » فبنيت أسوار بلغ ارتفاعها 
۹ مرا وا کہا ٠‏ أمتارء وحفرت حول هذه 
الاسوار قنوات تبعد المهاجمين عن الاسوار . وكان 
المهاجمون يعمدون الى تسلق هذه الاسوار » او إلى 
تكويم الار بة او اغصان الامجار القوية ويقفزون 
منها فوق الاسوار . أما استخدام المعدات الاخري 2 
مثل المنجنيقات » ضد الاسوار فحدث لاول مرة 
في القرن الثامن قبل الميلاد من قبل الفلسطينيين 
أثناء حصار اورشليم . وبعد قرنين من هذا التاريخ 
استخدمت الابراج المتحركة الي كان المهاجمون 
يقفزون مها على الاسوار . 

وعي الاغريق والرومان بالتحصينات عناية 
كبيرة . وفي زمن الرومان بلغت التحصينات حدا 
من التطور م توازها فيه أية تحصينات أخرى 
حى ظهور نظام قوبان الذي استخدم لأول مرة 
عام ١507#‏ . وقد برع الرومان. بشكل خاص في 
استخدام معدات ضرب التحصينات » الي لا تكاد 
تختلف كثيراً عن المعدات الحديثة إلا في كوبا 
لا تستخدم البارود والآلات الي تعمل بالمحركات 
الداخلية . و يلغت أبراج الحصار درجة الكمال في 
عهدهم . وبلغ ارتفاع بعض هذه الأبراج 46 متا . 
وكان يشغل الطوابق السفل فبا رجال دك الاسوار» 
ويشغل الرماة الطوابق العليا . 

وأشهر لتحصينات في التاريخ القدم »> هو 
سور الصين العظيم الذي بلغ طوله f ۲۲٠۰‏ » وبي 
كيه هم ألتف e‏ وبلغت سماكته ه أمتار 


تقريباً » ومعدل ارتفاعه + أمتار (أنظر سور 
الصين) . و رغم ضخامته هذه فهو لم نع الغزوات 
الي شنها جيوش كبيرة ضد الصين . 

وبئيت الاسوار في زمن الامبراطور الروماني 
هدريان في بر يتانيا » وبين الرين والدانوب . وصدت 
هذه الاسوار هجمات البرابرة عن حدود الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ومع أزدياد قو هجمات البراءرة » كانت 
لتحصينات تزداد قوة واكّالا . واظهرت التحصينات 
الر ومانية .الي كانت تبعد مسافات طويلة عن روما » 
وقلة التحصينات حول هذه المدينة » ان الام القوية 
لي متلك القوة على مواجهة عدوها في مناطق بعيدة 
لم تكن بحاجة الى تحصينات تحمي مدنها. وبعد 
بيار الامبراطورية الرومانية ساد بناء الحصون في 
لعصور الوسطى . وكانت هذه الحصون معاقل للنبلاء 
وأسياد الأرض . وكانت تبنى عادة على مرتفعات 
وعرة وها في الغالب طبيعة دفاعية . إلا أنها كانت 
تبى في مواقم هامة بحيث تبدد طرق القوافل . 
وكان من الصعب الاستيلاء على هذه الحصون الاقطاعية 
في اوروبا. لان اسياد الأرض لم يكونوا يملكون 
وسائل مناسبة لدك التحصينات . ولم يكن لاهم 
أعداد كافية من الجند لمحاصرة هذه الحصون . ؤذلك 
بحلاف الوضع إبان الحملات الصليبية حيث لم يكن 
بمقدور الحصون الي بناها الملوك والنبلاء الاور و بيون» 
الصمود أمام جيوش كبيرة ممتلك وسائل مناسبة 
لدك التحصينات مثل الجيوش العر بية في ذلك الحين , 

و بعد ظهور الاسلحة النارية في القرن الرابع عشر 
أصبح من الضروري تطوير التحصينات بشكل 
مخالف للطريقة القديمة. فيي عام ٠٠١١‏ نمكن 
شارل السابع ملك فرنسا » الذي استخدم المدافم 
لاك الحصون » من الاستيلاء على جميع الحصون 
الانكليزية في نورماندي في عام واحد » وقبل تباية 
القرن زحف شارل الثامن على ايطاليا واحتل عدداً 
كبيراً من الحصون لدرجة بات واضحاً معها ضر ورة 


إبحاد نظام دفاعي جديد . 

وني القرن السادس عشر » وبعد ان فقدت 
الحصون الخاصة قدرتها الدفاعية » عاد التركيز على 
تحصين المدن كما كان سائداً في الأزمنة الغابرة . 
واصبح القلاع أهمية خاصة في الدفاع عن المدن . 
واصبح لمدن الحدود اهمية استراتيجية خاصة , واختلفت 
اشكال الأسوار المستوية الي كانت سائدة في السابق 
باضافة حصون بارزة على الاسوار تمكن المدافعين 
من اطلاق النار في جميع الاتجاهات . وحماية الاسوار 
ذائها من الجنود المهاجمين » كما بنيت هذه الحصون 
ححيث توفر مدافم كل حصنتغطية نار ية للحصن الآخر . 


حصن من القرن ١5‏ 


برج دوليبرو » القرن ۲۲ 


Alita‏ من ألما 


وطور المهندسون العسكريون اماطأ هندسية أوجدوها 
لزيادة قوة الدفاع » وأدى تنافسهم في تصميم هذه 
الانماط الى تفوق الدفاع على المجوم مرة أخرى. 
إلا أن هذا النظام م يستمر طويلا . في 
اواخر القرن السابع عثر » ممكن ضابط مهندس 
في جيش لويس الرابع عشر » هو المار يشال سباستيان 
دي قوبان » من تطوير وسيلة منسقة لمهاجمة الاسوار 
ذات الحصون البارزة . عرفت باسم « خطة حصار 
ثوبان » وتتلخص خطة الحصار هذه في نقب السور 
من إحدى الجهات بشكل يسمح بمرور الرتل 
المهاجم . وللقيام بذلك كان يضم مدافعه ني معاقل 
مواجهة لأموار القلعة . ونظراً لأن مدى مدافع ذلك 
العصر لم يكن بزيد عن ٩۰۰-٥۵۰‏ مر 
فقد كان يسعى لوضع مدافعه في معاقل ضمن مداها 
الفعال » وبعد أن تتمركز طلائع قوات اهجوم 
في مواقم قريبة » يبدأ بضرب مدفعية العدو » وبعد 
إضعافها . تحفر القوة خنادق أقرب الى الجية » 
وتستمر في ذلك حى تصبح على مقربة من الاسوار , 
ثم يقترب من الاسوار رجال مدر بون » أطلق 
علہم ام النقابون » ميم غطاء امه القفة 
Gai (‏ ) » ويفتحون ثغرة في الور يندفع 
مها جنود الاقتحام . واطلق على هذه الطريقة اسم 
نظام الاقتراب مخطوط متوازية » لأن العملية كانت 
تم بإقامة ثلاثة خطوط متوازية من الحنادق تحيط 
بالقلعة او المدينة المنوي الاستيلاه علا . واستخدم 
قوبان طريقته هذه في حصار ماسترخت عام 1517» 
واتم عملية الاستيلاء علها في ١١‏ يوا . 
وم عتم نابليون باقامة التحصينات » وكان 
يعمل كل ما في وسعه لعدم الاصطدام بها. رفي 
القرن التاسع عشر تطور مدى المدافع تطوراً كبيرأ» 
وأصبح الضر وري بناء نحصينات ها شكل محتلف 
ووضع مختلف » تستطيع تحمل قصف هذه المدافع . 
وني الحرب العالمية الاولى » وعت الجيوش 
المتحاربة حقيقة ان النصر تحققه العمليات المجومية» 
لكنهم استخدموا التحصينات الثابتة كراكز نجمع 
ستعدادا للهجوم . واظهر تطور المدافع والاختبارات 
العذلية:. مبعف: هده + 'التجمينات سواء لن اة 


. كلفتها او مستوى المماية الي تؤينها . لذلك قررت 


لقيادة الفرنسية التخلي عن التحصينات الدائمة 
واستخدام تحصينات الميدان. وا كتملت خبرات الرب 
لعالمية الاولى بظهور الدبابة » الي كان ها الاثر 
لاكير على تحصينات الميدان والتحصينات الثابتة 
(أنظر دبابة) , 

وبعد الحرب العالمية الاولى » استمرت فرنسا 


Yo¥ 


الطريقة الثالثة ١١۹۸‏ 


موقع ذو حصون متباعدة » باريس القسم الشمالي 


في الاعتاد على تحصين مناطق واسعة (انظر خط 
ماجينو) رغم خيرات هذه الحرب . وأدى ذلك الى 
ابيارها تماماً امام القوات الالمانية الغازية في المرب 
العالمية الثائية > التي استخدمت تكتيك الحرب 
الخاطفة . وصمدت تحصينات خط ستالين أمام المجوم 
الالمالي بنسبة أكثر قليلاا من خط ماجينو. وقد 
كان الهدف من التحصيئات الروسية ليس إعاقة 
الالمان » بقدر ما كان اجبارهم على الهحجوم من 
مناطق معينة . وني الشرق الاقصى سقطت الشبكة 
البر يطانية الساحلية للدفاع عن سنغافورة الي كانت 
تعتر «قلعة الشرق » . وذلك بان 'زلت القوات 
اليابانية في موقع بعيد شمالي سنغافورة » وهاجمت 
المدينة من الشمال ومن الجو. وقد تعرضت القلعة 
لقصف شديد ومتواصل دون ان تستطيع عمل شيء 
لما لم تكن مزودة بمدافع مضادة للطائرات » ولم 
يكن في مقدور مدافعها الضخمة اطلاق النار في 
غير انجحاه البحر . 


oR 


وف عام 144 عاود الالمان استخدام 
التحصينات الدائمة لماية الانيا » « قلعة اوروبا» 
في ذلك الحين » واكدوا' على التحصينات المصنوعة 
من الفولاذ » والاسمنت المسلح . فاقاموا مساحات 
واسعة مها على الجروف القريبة من الشاطىء » 
تصلها الخطوط الحديدية والطرق » وتتمركز فيا 
المداقع الثقيلة المنقولة على عربات السكة الحديدية» 
والمدافع الضخمة الثابتة الموضوعة في أبراج تكاد لا 
تظهر (انظر الاطلسي »> جدار). واكد اقتحام 
قوات اللفاء هذا النوع من التحصينات » عند 
از ول في النورماندي » بالاضافة الى اقتحام خط 
سيغفريد (انظر خط سيغفريد) والتجارب الاخرى 
الكثيرة » ان قيمة التحصينات الدائمة لا تتناسب 
مع كلفها الاقتصادية والجهود الي تبذل لبنائها , 

اما في المنطقة العربية » فمّد اعتمدت السياسة 
العسكرية الاسرائيلية على التحصينات الثابتة بنسبة 
كبيرة . إذ عملت منذ بداية الاستيطان الاسرائيل 


في فلسطين » على إقامة المستعمرات الحصنة . و ممكن 
الى حد ماء المستعمرات المحصنة الممتدة 
على طول الحدرد شطاً دفاعياً ثابعاً ذا قدرة محدودة . 

وم تقم القوات الاسرائيلية خط دفاعياً ثابتاً 
بالمحى الصحيح للكلمة إلا بعد حرب ١9510‏ حين 
أقامت خط بارليف (انظر خط بارليف) . ورغم 
وجود حاجز ماي يضاعف الصعوبات أمام أية 
قوة مهاجمة » فقد ممكنت القوات المصرية من 
اجتياح هذا الحط في حرب ۱۹۷۳ . 


از 


ولا يعي 
ما تقدم أن التحصينات الدائمة قد انى امرها» 
ولم تعد لها أية قيمة فا زال لها أهية كبرى » 
خاصة في الدفاع عن مناطق محددة أو لحماية مر 
إجباري . 

وقد أثرت البديدات النووية على طبيعة 
لتحصينات »> فزادت أهية بعضها » وقللت أهية 
لبعض الآخر فعلى سبيل المثال لم يعد للتحصينات 
لمقامة لحماية الشواطىء أو الموانيء أية قيمة على 
لاطلاق اذا ما نشبت حرب نووية . 

التحصينات الميدانية : عرفت التحصينات 
لميدانية منذ أقدم المصور »> وكان الغرض الرئيسي 
مہا تحقيق تفوق على العدو » أو وضع العراقيل 
أمامه الحد من حركته » أو حماية اجنود » وهي 
الاهداف ذاتَها التي للتحصينات الحديثة . وكان 
الجنود الرومان يحفرون قناة ويضعون سياجاً من 
الخوازيق حول معسكرهم في كل ليلة يعسكرون 
فبا. أما الطوابير الرومانية فكانت تلجأ في حال 
اصطدامها بقوة معادية أثناء سيرها الى الاشتباك 
بنصف قوتها ؛ في حين يقوم النصف الآخر باقامة 
تحصينات على مرتفع من الارض . 

وبرع يوليوس قيصر في إقامة تحصينات الميدان 
أثناء كته فلقد بى سور وضل طول إلي: ا کر 
من ++ كيلومتراً أثناء حملته على بلاد الغوليين » 
اتخديه قي حصان خد المد 


وحين امتدت 
الامبراطورية الرومائية وفرضت سيطرا على معظم 
أجزاء اوروبا» أقيم نظام كامل من الحصون 
الدائمة على طول نري الرين والدانوب #كان يشكل 
خطاً دفاعياً عن الاسزاطورية . وني تلك الفترة 
نقل الرومان عن البيزئطيين طريقة إحاطة القوات 
المعسكرة مخندق حمها من اطجمات المفاجئة » 
وعمليات التسلل أثناء الليل . وقد استخدم العرب 
هذا التكتيك ذاته (انظر غزوة الكندق) . وأخعى 
هذا النظام من أوروبا بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية . وكان يعتبر منافياً لأخلاق الفروسية في 
المصور الوسطى . 


وني القرن الثالث عشر » استخدم المغول الحنادق 
الميدانية في حر وهم الاوروبية مرة اخرى . فكان 
تيمورلنك حفر خندقاً لحماية قلب قواته في ميدان 
المعركة » ويستغل القوات الي يستغي عا من 
القلب لتقوية جناحيه . 

وتطورت التحصينات اليدانية في الفترة من 
القرن السابع عشر الى القرن التاسم عشر . وشارك 
غوستافوس ادولفوس ابو التكتيكات والتشكيلات 
المسكرية الحديثة » الى حد بعيد في تطوير تحصينات 
الميدان . فكانت قواته تحفر قناة وتقيم سوراً حول 
الاما كن الى تعسكر فا . واتقن جنوده السويديون 
حفر المنادق واطلاق الثار . 

واظهرت الثورة الامريكية قيمة الحنادق » |" 
استخدمت على نطاق واسع في جميع مراحل الثورة 
إلا أن التحصينات الميدانية لم تستخدم على نط 
واسع بين جيشين حديثين » حسب مقاييس ذ 
العصر » إلا في عصر نابليون » وبالذات في ± 
توريس قيدراس حين واجه دوق ولنغتون پا 
متخندقة قوامها ٠٠‏ ألف رجل » جيوش نابل 
الي يد على ضعف عدد قواته أثناء الحملة الاسبانٍ 
وقد بی ولنغتون خلال شتاء ١8٠١١‏ سلسلة 
بع جار داعا خا بها اللعمن آي 
عل مسافة تبعد ٠4‏ ك شالي لشبونة . و 
مدافعه الثلاتمائة من حماية منطقة لشبونة المحصورة 
بين مر تاغوس والبحر . وقد حاول الجنود الفرنسيون 
مرات عديدة احتلال مواقم ولنغتون دون جدوى . 
وفي الربيع اضطر الجانبان الى الانسحاب بعد ان 
شارفا على الاك جوعاً , 

ومنذ بداية غزو نابلیون لاسيانيا » استخدمت 
المتاريس المصنوعة من الحجارة »> وجذوع الامجار 
بالاضافة الى الحنادق » من كلا الفريقين المتحار بين. 
وكانت الحنادق إحدى وسائل الحصار في الحرب 
الاهلية الاميركية » إذ استخدمت في حصار 
فيكسبورغ في ولاية مسيسبي . ودام هذا الحصار 
مدة لزيد على سنة » واضافت قوات الاتحاد الى 
قوات نيران مدافعها وبنادقها » 
الاسوار . فكان الجنود يحفرون ثفقاً يصل الى 
اسفل السور » ويضعون عبوات من البارود تنفجر 
بعد أن ينسحبوا الى مواقع أمينة . وفي حملة 
« كولد هارير » خسر الجئرال غرانت ١4‏ ألف 
رجل 
مهم لهاجمة مواقع متحصنة في الارض تحتلها القوات 
الانحادية . 

.ولال الحرب العالمية الاولى» سقطت التكتيكات 


عمليات نسف 


من جنوده خلال ثلاثة عشر يوماً , حين دفع. 


بكر الاتصبالات 


الهجوبية الي اتبعتها الجيوش الالمانية والفرنسية » 
بعد أشهر قليلة من بدء الحرب. وأدت نيران 
الرشاشات الى تجميد الجبات. وتحولت الحرب 
الى عملية حصار ضخمة » بعد أن امتد نظامان 
مختلفان من الحنادق على طول 4٠‏ كيلومتراً من 
الحدود السويسرية حت بحر المائش . ولم يستطع 
أي من الطرفين التقدم مسافة تزيد على بضع عشرة 
كيلومتراً . واصبحت كلمة « الجية الفربية » تشير إلى 
مط من الحياة نحياها عدة ملايين من الجنود. 
وظهرت الى الوجود تعابير مثل « المنطقة المحرمة » 
وهى المنطقة الفاصلة بين خنادق الطرفين . 

وي البدء كان كل نظام خنادق من النظامين 
المتواجهين مكوناً من 4 خطوط متوازية يفصل بين 
كل خط وآخر مسافة عمقها أقل من كيلومترين . 
وكانت الحنادق متعرجة بحيث يصعب على أي جندي 
يقف على رأس إحدى زوايا تعرجاتها ان يطلق 
النار لمسافة لزيد غللى بضعة أمتار » وكان يصل 
بين الخطوط الاربعة عدد من خنادق الاتصال 


العمودية . وكان الحط الاول يسمى الحط الامامي » 


جزء من خط ماجينو 


وم یکن بحظی عادة إلا باهنام قليل . وكان الخط 
الثاني « خط المقاومة الرئيسي » » والحط الثالث ر الاط 
المساند » واللخط الرابع « خط الاحتياط » . وخلف 
كل هذه الحطوط كانت تتمركز المدفعية . 
أشهر من الجمود » تطورت تقنيات الدفاع والهجوم 
على الجبة فكان « خط هندنيرغ » الذي اقيم خلف 
النظام السابق لتقوية الدفاع في العمق . وهو خط 
خصينات معقد » أقيمت فيه نتووات عرفت باسم 


و بعد 


« المنعات » وهي مرايض للرشاشات من الاسمنت 
المسلح › رصت على طول الخط الامامي » حيث 
تكون نيران الرشاشات أشد فاعلية ضد المشاة . وخلف 
المنعات بنيت ملاجي” من الاسمنت المسلح قادرة 
على الصمود لأي قصف مدفعي . وانتشرت هذه 
الدفاعات على عمق يتراوح بين 4 و ٩‏ كيلومترات . 

وأثر ظهور الدبابة قبيل ناية الحرب العالمية 
الاولى » والتطور الضخم الذي أحرزته في الفترة 
بين الحر بين العالميتين (سواء من نأحية المواصفات 
التقنية للدبابة ذاتها »> او التكتيكات المتعلقة 
باستخدامها) عل التحصينات الميدانية الى حد بعيد. 


04 


فاستخدمت الدول الغر بية التحصينات الدائرية لمواجهة 
لدبابات القادرة على 
لاتجاهات . في حين 


لمناورة والهجوم من جميم 
استمر الاتحاد الوفياتٍ في 
ستخدام التحصينات الطويلة الي تد على طول 
مئات الكيلوسرات . وساعد تطور الالغام الارضية 
على تعزيز التحصينات الميدأنية » والتقليل من حركة 
لدبابات . واستخدمت التحصينات بكافة اشكاهاء 
خلال الحرب العالمية الثانية > وني محتلف انواع 
لاراضي . في صحراء شال افريقيا حفر الجنود 
توا “من الاد اطلق عليه اسم « جحر الثعاب » 
و الحندق الفردي . واستخدموا الاكياس المملووة 
بالرمل لإقامة التحصينات . وني جزر الباسفيك 
حالت الصخور الصلبة دون حفر خنادق » فكانت 
لاكياس المملووءة بالرمل » وجذوع الامجار هي 
لحل الوحيد لإقامة التحصينات . وني معارك جزر 
لباسفيك بذل اللفاء جهوداً عظيمة لطرد القوات 
ليابائية الي كانت تتحصن في مواقع اقامتها بعناية . 
وكانت تلك التحصينات هى اصعب ما واجه الحلفاء 
من تحصينات خلال الحرب . والسبب في ذلك صعوبة 
كشفها »> حيث كانت أوراق أتجار الغابسات 
المتساقطة تغطى بسرعة آثار حفر الارض والتحصينات 
وتموهها . 

واختلفت طرق خرق التحصينات . فكانت 
الطريقة الامريكية تقضي باستخدام المعدات بدل 
الانسان » وذلك بان تقوم الطائرات والمدافع البحرية 
بقصف التحصينات فترة قد تمتد أياماً أو أسابيع . 


م تقوم الدبابات ومدافع الميدان بضرب المنطقة 
بشكل أدق . ثم تقوم وحدات من المشاة بعد ذلك 
بتطهير تلك المواقع . أما الطريقة الالمانية فكانت 
تقضي مخرق التحصينات » ثم استثار ذلك بالدبابات 
والطائرات المنقضة . وقد اعتقد الالمان انهم سيكتسحون 
الاتحاد السوفياقي مجرد اختراق خط ستالين » كا 
حدث بالنسبة لفرنسا بعد الالتفاف حول خط 
ماجينو. إلا أن لجو القيادة السوفياتية الى إقامة 
نحصينات ميدانية على شكل م خطوط متوازية من 
لمنادق » وتعز بزها بالالغام والحفر المضادة للدبابات 
أوقفت المجمات الالمانية » وساعدت على تغيير 
مجرى الحرب . 

وأدت شدة المعارك الي نشبت في المدن والقرى 
لى نوع من التحصيئات السريعة في المدن . وكانت 
تختار لذلك البيوت المبنية من الحجارة أو الاسمنت 
لمسلح » او الي ها موقم مناسب . 
لتحصينات بين انقاض العمارات والمنازل. واستيخدمت 
هذه التحصينات على نطاق واسع في ستالينغراد ٠‏ 


او تقام هذه 
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برج من البيتون المسلح 


وبرلين 3 

وتتطلب عملية إقامة تحصينات ميدانية معرفة 
طبيعة الارض > وقوة نيران الاسلحة » والقدرة على 
تقييم أهية طبيعة الارض بالنسبة للقوة المهاجمة 
والمدافعة . وبعد اختيار المنطقة الي ستقام عليها 
التحصينات » تقام نقاط الملاحظة والاشارة » ودع 


الالغام » ومد الاسلاك الشائكة » وتبنى الملاجي” 
الفردية . ومرابض الاسلحة » وتكشف ميادين الرمى » 
بازالة الاشجار والتلال التي تميق الرؤية ارسي 
باسلحة الرمي المستقيم » وتنصب اشكال مختلفة 


من الموانع » وممهد الطرق 
ونقل قوات الاحتياط . 

والرفوش » او القاحطات ( 
والضواغط الطوائية . وغيرها 
وقد تستخدم المتفجرات 
ومواقع الاملسة من المواد 
وتستخدم المواد المصنوعة 


لموصلة الى الموقع لتموينه 


القحصينات › الفؤوس 
لبلدوز رات) وال جرارات » 
من معدات البناء العادية , 
ايضاً . وتبى الملاجي” 
لمتوفرة في المنطقة عادة . 
لنصب حواجز الاسلاك 


الشائكة » وني انشاءات الاسمنت المسلح » وحقول 
الالغام . 

ومن أبسط أنواع التحصينات الميدانية النوع 
المعروف بالحفرة الفردية »> او «جحر الثعلب » 
وهي حفرة طولها ٠٠١‏ سم تقريباً وعرضها ٠١‏ سم 
وعمقها ۰مم تؤمن لجندي المشاة حماية تامة 
ضد نيران العدو ومدفعيته » باستثناء الاصابات 
المباشرة . وتؤمن كذلك الحماية من الدبابات الي 
قد تقتحم الموقع . ولهذه الحفرة مسطبة يقف علا 
الجندي حين يطلق النار » وتتجمع في الحفرة الي 
نحها المياه إذا ما ساء الطقس . ويمكن مويه 
هذه فة ا بيناظة - ظا لحرا 

وتتطلب التحصينات الميدانية المحصصة لاية 
الاسلحة الكبيرة » مثل المدافع » جهوداً اكبر بكثير 
نظراً للساحة الواسعة الي يتوجب حفرها. لذلك 
فقد يكتي طواقم المدافع يعمل سترة حول المدفع . 


وأدى تعداد اشكال العمليات الي تمت خلال 
لحرب العالمية الثانية والحروب الي تلاء مفل 
لاسقاط بالمظلات » والانزال البحري » والانزال 
بالطائرات الشراعية » استعمال الآليات 
لحربية » الى إضافة انواع كثيرة من الموانم تدعم 
لتحصينات »> مفلل أسنان التنين » والقنافذ » 
والحوازيق الخ ... (انظر الموانع) . 

اما الشكل التقليدي لتحصينات الميدان الى 
ستخدمت في الحرب العلمية الثانية فتتألف من 
خندق مضاد للدبابات » تقف 
مستورة القوات المدافعة على مسافة حوالي 2٠٠‏ مير 
ليكون لمدافعها تأثير جيد على دبابات العدو وآ لياته 
لبي ستضطر الى التوقف مؤقعاً أمام الحفرة وليكون 
لرشاشا ما القدرة على ضرب مشاة المرافقة وفصلهم 
عن الدبابات . وتحيط مخنادق القوات المدافعة الاسلاك 


وازدياد 


الشائكة » ثم حمل الالغام الرئيسي فأسلاك شائكة 
وراءه » ثم ألغام مضادة للافراد »> فأسلاك شائكة 
تزرع بيا الالغام . ويتراوح عمق هذا النظام 
بکامله من ۵۰۰-۴۵۰ مر 

ومثال آعر » التحصينات الى أقامها اليابانيون 
في غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية . 
وكانت تتألف من مجموعات من المنعات المصفحة 
لها شكل دائري أو بيضاوي » تبعد الواحدة عن 
الاخرى مسافة + أمتار » وضعت الرشاشات فبا 
بحيث تطلق النار على ارتفاع يتراوح من ٠ ١6‏ سم 
عن الارض . وقد 3 كشف ميادين الرمي بشكل 
بارع للغاية » لدرجة بدا معها وكأن الاحراش 
م من 

وكان لتحصينات دور بارز في الحرب 
الكورية » وم يكل الكوريون الثماليون والصينيون 
من الحفر في الارض . وكانوا يحفرون خنادتهم 
خلال فة التل كي يصلوا الى مرتفع يواجه اعداءهم . 
اما خطوط التحصينات فكانت تمتد على طول المواجهة 


وبعمق يتراوح من ١6-0‏ كيلوييرا . وهذه 


التحصينات خط أمامي كان يستخدم لوضع ملاحظين 
فيه لاطلاق الانذار في حالة حدوث هجوم. 

واستخدمت الحنادق بكثرة في المند الصينية » 
وكانت مئات الكيلويترات من الحنادق الي حفرها 
الفيتناميون عاملا هاماً. في نجاح حصارهم لقلعة 
ديان بيان فو واحتلاها , 

إن بناء التحصينات الدائمة أو الميدانية جزه 
من اعداد أرض المعركة للدفاعء بيد أن 
هناك حالات تستخدم فبا التحصينات الميدانية 
خلال المجوم (خلال فترة الاعداد للهجوم » 
رخلال التوقف بعد إنهاء المهمة القتالية » خلال 
صد المجمات المعاكسة »ويعد فشل المجوم والاضطرار 
التشبث بالأرض ) ولقد برع المصريون في استخدام 
هذه التحصينات خلال حرب ۱۹۷۳ بعد عبور 
قناة السويس » الأمر الذي ساعدهم على صد المجمات 
المعاكسة الاسرائيلية » وايقاعها في كائن مضادة 
للدبابات . وكان نجاح السوريين في هذا المضمار 
بعد الال اجن الاكير من الان أقل. تبي 
من نجاح المصريين » ولو الهم نجحوا في تحصين 
المواقع الحتلة ني الأيام الثلاثة الأولى من الحرب 
لتبدل وجه القتال على الجبة السورية . 


(1) نويل مجرى نهر الاردن 
( انظر الملحق ني نماية الموسوعة ) 


() التخريب (سابوتاج) 


تدمير مدر الملكية » او تعطيل للانتاج يقوم 
به العمال انتقاماً من اصحاب العمل » او عمل 
تخريبي يقوم به احد المدئيين او عميل من علاء 
العدو لإعاقة مجهود الأمة الاقتصادي او الدفاعي 
يهدف إضعاف الحكوية أو الشعب في أحوال الطوارئ 
العامة . و يرجع أصل الكلمة التار يخي ( 52501886) 
الى ايام اضراب عمال السكك الحديدية في فرنسا 
الذي حدث 5 سنة (۱۹۱۰) »> عندما قام هؤلاء 
بتخريب النعال الحشبية ( الموارض 586015 ) 
الي تغبت قضبان السكك الحديدية في أماكها . 
تم تطور مفهوم « التخريب » بعد ذلك بسنوات 
قليلة > في الولايات المتحدة الاميركية »> ليشمل 
حالات تعطيل أو إبطاء انتاج المصانع 4 وما 
في الحالات الي يتعذر فيا الدفاع عن الاضرابات 
العمالية » كا هو الحال في اضرابات العمال المتتقلين 
الذين يستخدمون استخداماً مؤقتاً »> وذلك نتيجة عدم 
ارتباطهم الدائم بالعمل . 

وني أثناء الحرب الأهلية الاسبانية (ني أوائل 
الثلاثينات) اتسع مفهوم « التخريب » ليشمل ما 
يسمى « بالطابور الخامس Fifth Column‏ « 
وهو تعبير يستخدم لوصف الاشخاص الذين يتعاملون 
مع السو > و قوير اغال عن فاا ابات فد 
الدولة الانتاجية » والنيل من استقرارها السياسي من 
الداخل » وهذا دخل مصطلح « التخريب » ميدان 
الحرب السرية بين الدول واصبح اداة من أدواتها . 

وني أثناء الحرب العالمية الثانية » اتخذ مصطلح 
« التخريب » طابعاً عسكرياً غالبا نتيجة قيسام 
التنسيق بين الجيوش المتحار بة وفئات المقاومة السرية 
عن طريق ضباط فنيين متخصصين في شؤون 


التخريب . ثم تطورت مظاهر « التخريب » العسكر ية 


لي حدثت بين قوات العصابات الثورية والقوات 
لمضادة الى قامت مكافحها. وقد استمرت مارسة 
لتخريب الاقتصادي » بشكل أحادي » من قبل 
لمستخدمين الحاقدين على ارباب العمل »> كا اعتير 
من قبيل اعمال التخريب الاقتصادي » لجو الدول 
لامبر يالية الى إغراء المواطنين في دول الكتلة الشرقية 
لدفع الكفاءات الفنية إلى الانسحاب من المشاريع 
لعامة »> واتيان الافعال أو الامتناع عن القيام 
بالافعال الى من شأنها عرقلة الحطط الاقتصادية . 

وبنشوه المركات الثورية الشعبية في العام 
تطورت تكتيكات التخريب العصابية . وكان اول 


والايديولوجية » عقب المرب » في المواجهات الكثيرة 


من وضع أسسها الديثة الرئيس الصيني مارو 
سي تونغ » » ونفذها « الجترال جياب » في فيتنام 
من بعده » وطور استخدامها ضد الاستعمار الفرنني 
ثم ضد حكومة فيتنام الجنوبيسة والجيش الاميركي » 
ومارسها الثوار الفلسطيئيون على نطاق واسع داخل 
الأرض الحتلة » كا قاموا بعمليات تخريبية ضد 
المصالح الصهيونية والاسرائيلية والامبر يالية العالمية . 

وتسهدف تكتيكات التخريب العصابية » الي 
قام « ماو » بوضع أسسها الحديثة » ارهاق العدو 
مادياً ومعنوياً تمهيداً للانتصار عليه بواسطة قوات 
الشعب النظامية » وذلك عن طريق القيام بعمليات 
عسكرية عصابية لإبقائه في حالة استنفار دائم » 
ونشر قواته »> وعرقلة سير الآلة الحكومية الحلية . 

وقد ظهرت صور كثيرة للتخريب مختلف 
نواعه منك سنة (۱۹۱۰) ۰ واستخدمت وسائل 
مختلفة لتحقيقه : فن ستخدام اليد والادوات الحادة» 
لى استخدام المتفجرات والمواد الكيماوية الختلفة» 
الى استخدام مختلف اتواع المعارف العلمية ووسائل 
خرب النفسية » سواء ثم ذلك من قبل افراد عاديين 
م عملاء للعدو في الداخل ام من قبل قوات شعبية 


عصابية . ومن هذه الصور : إعاقة امحهود الاقتصادي 
عن طريق تخريب المصانع » أو تعطيلها » او 
لتلاعب بمواصفات الانقاج القياسية . وتخريب 


وسائل الاتصال الختلفة كالطرق » والجسور» 
والموانى* » والمطارات » وخطوط الماتف » ومحطات 
لاتصال اللاسكي . وتخريب مصادر إنتاج القوى 
ركة كحطات. توليد الطاقة الكهر بائية » ومصائي 
لبتر ول . وإعاقة امحهود العمسكري عن طريق ضرب 
خطوط الامداد والتموين الحلفية » وتخريب 1 ليات 
لقتال باستخدام المتفجرات والالغام ووضع المواد 
لكيماوية المحلتنة في خزانات وقودها وبح ركانها وما 
شابه ذلك » وتخريب خطوط المواصلات العسكرية 
ما فها خطوط اطاتف الميدانية ويحطات الاتصال 


لعسكري اللاسلكي . وخفض الروح المعنوية عن 
طريق وسائل الاعلام العامة كالاذاعات والصحف 
والتلفزيون واستخدامها ليث الاشاعات المفرضة 
والاخبار الكاذبة » والقيام بعمليات اغتيال قادة 
أجهزة القمع 5 


00 التتخطي « التجاوز » 


هو عملية دفع الانساق الثانية عبر الاقسام 
المتقدمة وتجاوزها لها من اجل المحافظة على معدل 
سرعة اهجوم ء وامداد المعركة بقوة دفع جديدة 
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تساعد المجوم على الاستمرار حى تحقيق الهدف 
امحدد للوحدة او التشكيل . وتأتي هذه العملية من 
أن المعركة الحديثة تتميز باستازافها الكبير للقوى 
والوسائط ٠‏ كا “تتميز بعمق مسرح عملياتها» 
ومر ونما » وتطورها السريع . وهذا مما يتطلب دفع 
قوى جديدة الى ساحة المعركة يمكن بواسطتها الحافظة 
على معدل سرعة الهجوم » وتطوير المعركة بالعمق 
مع ما يتطلبه هذا التطوير من اجراء مناورات 
للالتفاف حول مؤخرات العدو » وضرب قوائه 
لاحتياطية وحرمان العدو من المبادأة . وقد تضطر 
قيادة اهجوم الى تغيير الاقسام المتقدمة في تشكيل 
لقتال » ودفع قوات لتخطي هذه الاقسام وتجاو زها » 
وذلك قبل الخطوط المحددة ها سابقاً » يسبب تعرض 
لاقسام المتقدمة الخسائر الكبيرة في معاركها الضارية 
والعنيفة مع القوات الدفاعية . 

ان عملية التخطى او التجارز هى من العمليات 
اة قديدة التعقيد + رتسكد من جلها جدوعة 
من الاجراءات «التدابير مها : 

أ) تأمين حماية خط الزج - بواسطة مدفعية 
لقسم المتقدم - ولا تقوم مدفعية النسق الذي يقوم 
بالتخطي او التجاوز بالفتح إلا عند الوصول الى 
لواقم الخصصة لطاء أو تبى في تشكيل الرتل . 
ب) يكون خط الزج على ارتفاع النسق المتقدم 
نحيث تنطلق منه قوات النسق الثاني وتتجاوز النسق 
لمتقدم الذي يتحول الى قوات احتياطية بعد إعادة 
تنظيم القوات والسائط . ج) من المحتمل ان يكون 
الفط المحدد للتجاوز في قبضة العدو » وتكون 
قوات القسم المتقدم عاجزة عن الوصول اليه .هذا » 
وعند وصول الحرس الامامي لقوة النسق الثاني » 
ينظم هجوم بالتعاون بين قوات الحرس الامامي 
وقوات القسم المتقدم » وعندما م الاستيلاء عليه 
تتوقف القوات حى وصول الكتلة الرئيسية لقوات 
النسق القاني المكلفة بالتخطى او التجاوز , 
د) تعمل قوات النسق الثاني على احتلال خط الزج 
بسرعة » ويتسل قادتها قيادة وحداتهم » ويكون 
هؤلاء القادة قد سبقوا الى المواقع المحددة لقوامهم » 
وذلك لقيادتها ومتابعة سملية المجوم في العمق, 
وفقاً للاتجاهات والاهداف المحددة لها. ه) تقوم 
القوات .الجوية حماية عملية التجاوز » وقصف تحرك 
قوات العدو ومقاوماته . وقد تستخدم الستائر الدخانية 
لتوفير مزيد من الحماية للقوات خلال المرحلة الصعبة 
من عملية التخطي . و) تعمل وحدات المندسة على 
إزالة العوائق ومهيد الطرق وجمل مرات في المواقم 
الدفاعية للعدر وتسهم في حماية وتأمين تقدم قوات 


لنسق الثاني © في عملية التخطي . 

ويم تنسيق التعاون من اجل تنفيذ عملية زج 
الانساق المتتابعة على أعلى مستوى قيادي في مسرح 
لعمليات ٠‏ وتبدف عملية تنسيق التعاون الى تحديد 
الواجبات بدقة بين مختلف الاسلحة الارضية وبين 
لاسلحة الارضية والقوات الجوية ووسائط “الدفاع 
الجوي . وتتخذ التدابير لتأمين الاستمرار في عمل 
جهزة الاتصال ووسائط الاشارة لتنفيذ تنسيق التعاون 
بصورة جيدة خلال مرحلة التخطي » وعند متابعة 
المجوم في عمق الترتيب الدفاعي للعدو . 

وتختلف عملية دفع الانساق الى التخطي » 
او التجاوز » تيعاً لعدد من العوامل اهمها : المسافة 
الفاصلة بين مكان النسق الذي سيم دفعه للاشتباك 
وبين خط الزج او خط التجاوز » وطبيعة 


الارض » وما يتوفر بها من محاور طرق » ومرات 
فرعية » والموقف قبل دنع النسق الى خط الزج »2 
أو خط التجاوز » والمهمة الي _كلفت_بها الانساق 
والخطوط الواجب احتلالها » وطبيعة العملية الحجومية » 
« على دفاع بجهز - او مجهز على عجل - او معركة 
تصادمية » . وتلستخدم عملية التتخطي - او التجاوز 
في الدفاع ايضاً » وذلك خلال مرحلة دفع القوة 
الاحتياطية او النسق الثاني للقيام بال هجوم المضاد » 
وذلك ہدف طرد العدو من المواقع الي نجح في 
احتلالها أو تدميره . 

وتختلف هنا ايضاً عملية التخطي او التجاوز 
تبعاً للمرقف ومجم القوات » ونشاط العدو الأرضي 
والجوي . في الحجوم المضاد على مستوى الوحدات 
تكون العملية اكثر بساطة لان القوى المشركة في 
المجوم المضاد هي غالباً ما تكون من قوة النسق 
الثاني » ومن القوة الاحتياطية ‏ اما اذا كان 
اختراق العدو كبيراً » واضطرت القيادة على مستوى 
التشكيلات الى دفع قوانها نحو حور الجهد الرئيسي » 
ونقل الجهد من محور الى محور » فان العملية 
تصبح اكثن تیدا + ودا م تنسيق التعاون 
والاعداد لمرحلة المجوم المعاكس » وتجاوز القوات 


. بدقة » مما يتطلب فترة زمنية اطول للاعداد والتنفيذ‎ ٠ 


وف كل اغالات جب تحديد خط الزج وخط 
لتجاوز بدقة » مع تحديد خط الفتح لكل سلاح 
و وحدة. وايضاح طريقة عمل الاسلحة المعاونة 
خلال مرحلة التجاوز وبعدها , 

وقد تم عملية التخطى »> أو التجاوز > اثناء 
هجوم من الحركة ع وذلك عندما تصل قوات 
لنسق السابق الى اهدافها المحددة ما . ويكون قادة 


او تشكيلاتهم وتسلموا اوامرهم في النقاط المتقدمة . 
على خين تكون قواتهم متقدمة خلف الانساق السابقة 
ها . وتتابع هذه الانساق تقدمها بالتشكيلة العادية 
(الرتل) وعند الوصول الى خط التجاوز يتس قادة 
هذه الوحدات قيادة قواتهم » ويتابعون التقدم معها 
في الاتجاهات المحددة لهم . 
السابقة مستعدة لدعمهم حى تحتل مدفعية الانساق 
التالية مواضعها » ولتصبح مستعدة لتقدم دعمها 
للانساق الي قامت بالتجاوز . وهنا ايضاً تتابع 
وحدات الاستطلاع ووحدات الندسة واجباتها لدعم 
تقدم الانساق الي قامت بالتجاوز » وذلك بتعليم 
وتحديد الحاو ر للتقدم » ووضع المؤشرات. الضرورية 
لذلك . كا تتابع وحدات الندسة تمهيد الطريق 
مام القوات المتقدمة > وازالة الحواجز التي يصنعها 
العدو . وني كل الاحوال » قان عملية دع لقوات 
لى التجاوز هي عملية معقدة » وهذا تبى القوات 
لتقدمة سواء في المجوم او الافاع هي المسؤولة 
عن متابعة الاعمال القتالية في سرح العمليات وذلك 
حى تم عملية التجاوز » وتغادر قوات النسق 
لتالي خط الزج » وتتقدم لتنفيذ واجباتها الحددة 
لما > ويصبح باستطاعتها متابعة تنفيذ الواجبات 
عتباراً من الحط الذي انّبت اليه الوحدات او 
التشكيلات السابقة . وتضمن عملية تنسيق التعاون 
غنيك المؤرية :من كل و بتكل 
لا يترك مجالا للخطأ الذي قد يسبب اضطراباً في 
مسيرة العملية وثي مراحل تنفيذها المعقدة . 


وتبى مدفعية الانساق 


)0 التخلي عن الموقع 

عمل جرمي يرتكبه العسكري الذي ينرك وظيفته 
أو مقر عمله أو مركبه الخربى أو أي مكان 
يحدده له رؤسازه لتنفيذ مهمة ما . يمخضع هذا العمل 
الجرمي لقانون العقوبات العسكري . وتصل عقوبته 
إلى الاعدام اذا ما تم في مجاءبة العدو. ويطلق 
اسم التخلي عن الموقع أيضاً على العمل الجرمي الذي 
يرتكبه مدني معبأ من قبل السلطات المانية يترك 
المهمة المكلف بها أو لا يلتحق مركز عمله . 


)٠١(‏ التدخل 


التدخل 1212629626408 هو العمل الذي 
تقوم به دولة لمساعدة أحد فريقين متصارعين في 
حرب أهلية مع محاولة ألا يوصف هذا التدخل 
بالعدوان . 


وتختلف المبادئ الي تح التدخل في القانون 
الدولي جذرياً عن القواعد التي تتعلق بالحياد . فإذا 
كان عرب أأهلية وال بعدود درلة ا فان درل 
الأخرى تصبح بصورة آلية خاضعة لبدأ عدم التدخل » 
لا لمبدأ الياد الذي يفترض وجود صراع «سلح 
بين دولتين لا في دولة وأحدة . 

وبمكن أن يأخذ التدخل اشكالا ودرجات 
مختلفة جداً» فهو يتراوح بين التدخل الدبلوماسي 
والتدخل العسكري ماراً بالتدخل الاقتصادي الذي 
يظهر بشكل ساعدات أو» بالمعكس » يشكل 
ضغوط اقتصادية . ويعتبر إرسال شحنات الاسلحة 
دون إرسال اجنود درجة وسطاً بين التدخل الاقتصادي 
والتدخل المسكري . ومن المعروف أن التسدخل 
الاقتصادي أو الدباوماسي يؤدي في الباية إلى تدخل 
عسكري أو ما يسمى عرب التدخل 
Q’intervention‏ . 

ويصئف بعض المؤلفين حالات التدخل كما 
يلي : أ) التدعل بدوافم إنسائية » ب) التدخل 
المستند الى موافقة الدولة المعنية مباشرة » ج) التدخل 
لتأمين احترام القانون » د) التدخل للمحافظة على 
نظام سياسي معين فرضته المنظمات الدولية . 


Guerre 


5 الواقع ان كل هذه االات الي زعم 
المؤلفون إمكانية تبر برها من وجهة القانون الدولي 
يمكن أن يتعرض التدخل فها لرسمه بالعدوان . 
ومع ذلك » فإنه في الحالة الحاضرة للقانون الدولي 
ولعلاقات الدولية » وبعد أن أدين المدوان واللجىه 


الى العنف موجب ميثاق الام المتحدة (وقبله صك 
عصبة الأم واتفاق بريان - كيلوغ) أصبح التدخل 
شكل جديد / تكن تعرفه قواعد القانون الدولي 
التقليدية . فقبل هذه المواثيق كان حق الحرب 
معترفاً به الدول » وكان الفقه التقليدي يعمل جاهداً 
على استخلاص الأسباب القانونية أو الواقعية الي 
تصنف الدول كدول في حالة حرب أو كدول 
عحايدة » إذ أنه مقدار ما كان حق الحرب مطلقاً » 
مقدار ما كانت واجبات الحياد شديدة . أما في 
لوقت الحاضر فإن منع اللجوه إلى القوة قد قلص 
إلى أدنى حد الأعمال المشمولة بتعبير الحرب » وفتح 
الحال بالتالي لكثير من الأعمال التي تدخل تحت 
تعر يف التدخل , وهكذا فإن تدخل الدول في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى أصبح عملياً أكثر وقوعا 
ما كان في الماضي » لأن التبر برات الحتملة أصبحت 
تدرس بشكل أكثر دقة لتفادي الوقوع فيما بمكن 
أن يدعى بحالة الحرب. ويصعب حصر التدخل 
الاقتصادي أو الدبلوياسي في تاريخ العلاقات 


الدولية » نظراً لاما ينان بشكل مستمر » ويشكلان 
جزم من العلاقات بين الأم . أما حالات التدخل 
السكري (حروب التدخل) فهي حالات حدية لا 
تحدث بشكل متواتر » ومن الامثلة علها في القرن 
العشرين حرب التدحل ضد روسيا السوفياتية 
(۱۹۱۸- ۱۹۲۰) » حين ساهمت قوأات عدد من 
الدول الكبرى (الولايات المتحدة »> وبر يطانيا» 
والیابان » وتشيكوساوفا کیا » وبولونيا ... الخ) في 
دعم الروس البيض ضد البلاشفة بعد قيام النظام 
السوفياني (انظر الحرب الاهلية الروسية » والجيش 
الابيض » والجيش الأحمر). والحرب الاهلية 
الاسبانية ١9+5(‏ - 4م١)‏ الي تدخل فيا الالمان 
والايطاليون لدعم قوات فرانكو الانقلابية > بيا 
تدخل متطوعون أميون يسار يون لدعم النظام الجمهرري 
التقدمي (انظر الحرب الاهلية الاسبانية) . وحرب 
التحرير الوطنية الكورية (۱۹۰۰- مه١)‏ الي 
تدخل فبا المتطوعون الصينيون والطيران السوفيساتي 
لدعم الكوريين الشاليين » وتدخلت الولايات المتحدة 
بقوات برية وبحرية وجوية مع قوات من دول 
أخرى عملت تحت لواء الأم المتحدة لدعم الكوريين 
الجنوبيين (انظر 'الحرب الوطنية الكورية) . والتدخل 
الاميري في لبنان (1408) . والحرب الفيتنامية 
الاميركية الي سحلت تدخل الاميركيين لصالم نظام 
فيتنام الجنوبية وضد جمة التحرير الوطنية الفيتنامية 
مئذ العام ١451١‏ وحى العام ۱۹۷۴ (انظر الحرب 
الفيتنامية الاميركية) . بالاضافة إلى التاحل في 


كبوديا والکونغو وغيرها . 


وأول من عالج مشكلة التدخل كان العام 
فاتيل 1/2861 في منتصف القرن الثامن عشر 
حيث صاغ لأول مرة في القانون الدولي نظرية 
منفصلة عن القواعد العامة للحرب والحياد . و محسب 
هذه النظرية فان واجب عدم التدخل هو المفهوم 
لمعكوس لق الدول في الاستقلال » ولكن فاتيل 
يعتقد بأن الثورات الداخلية يمكن أن تبرر في 
بعض الحالات » وان من حق الدول الأخرى » 
إذا ما وصلت الأمور الى حد قيام حرب أهلية ع 
أن تساعد أحد الطرفين الذي تعتقد أن قضيته أكثر 
عدالة . ولقد اخذت الثورة الفرنسية هذا الاجہاد 4 
كا قبلت به بعد ذلك بعض الدول في القرن 


لتاسع عشر » ولكن لدعم حجج متعارضة ماما . 
فبموجب مرسوم صدر في ١9‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
٣۳‏ أخذت الثورة الفرنسية بشكل صريح 
بمبدأ التدخل إذ جاء ني هذا المرسوم ما يلي : ران 
الحكوية الوطنية تعلن أنها ستقدم النون لكل الشعوب 


الي تريد استرجاع حريتها » وقد كلفت السلطة 
العنفيذية بأن تعطي اوامرها لجترالات اليوش الفرنسية 
لنجدة المواطنين الذين أوذوا أو سيؤذون بسبب قضية 
الحرية » . ولكن هذا المرسوم لم يبق طويلا : إذ 
تعرض لاحتجاجات كثيرة من الدول الأوروبية » 
فألغي بتاريخ م١‏ نیسان (ابريل) ۱۷۹۳ » خاصة 
وأن انكلترا كانت للثورة الفرنسية بالمرصاد كل 
مرة تحاول فيها فرنسا أن تتدخل في شؤون الدول 
الأوروبية الأخرى . 

وبالمقابل » فإن تدخل دول الحلف المقدس 
في اسبانيا (۱۸۲۷) » وفي هنغاریا )١848(‏ كان 
مستكملا تماما للمعنى الخاص بعبارة « تدخل » في 
لغة القانون الدولي في ذلك الحين. وعلى النقيض 
من ذلك فقد_تطور في أنكلترا تيار معاكس يريد 
نط “ميدأ عدم التدخل . والباعث الحقيتي هذا 
المطلب كان بالنسبة إلى انكلترا حماية مصالها 
الاقتصادية في ظل مبدأ الملاحة الحرة في البحار . 
وقد ظهر هذا الموقف جلياً ني الحروب الي وقمت 
في أميركا الجنوبية في بداية القرن الاسم عشر 
وخلال الثورة اليونانية في العام ١80١‏ . فبالنسبة 
الى هذه الحرب الأخيرة كانت أكثر المعارك تجري 
في البحر » وكان دور المرب البحرية كبيراً 
بالنسبة للفريقين المتحاربين »> وخاصة بالنسبة 
لذين كانوا يتلقون القسم الاكبر مسن 
تمويہم بالعتاد الحربي عن طريق البحر . وبذلك 
أصبحت السيطرة على المياه المحيطة بشبه الجزيرة 
اليونانية العامل الأساسي في التأثير على نتيجة الحرب . 
وكان هذا الوضع يدر بطبيعته على مصالمح الدول 
لأخرى وخاصة انكلترا الي كان هما مصالح تجارية 
هامة ومصالم استراتيجية في هذا الجزه عن شري 
لبحر الأبيض المتوسط . إلا أنه لم يعرف طيلة 
القرن التاسع عشر ان اتفاقاً دولياً قد كرس مبدأ 
عدم التدخل على صعيد القانون الدولي »> كا أن 
أي عرف دولي ‏ يكن موجوداً حول هذا الموضوع » 
فقوانين المرب لم تكن تشمل الحروب الأهلية نظراً 


لعدم وجود متحار بين معترف بهم آنذاك . 


وني العام ٠۹٠١‏ نص النظام الذي وضعه 
معهد القانون الدولي في نيوشاتيل على أن « دولة 
أجنبية في حالة سلام .م شعب مستقل يحب أن 
تلتزم بألا تعيق التدابير الي يتخذها هذا البلد 
لدعم طبأنينته في الداخل » وتتقيد بألا ترسل الى 
« الثائرين » في هذا البلد أسلحة أو ذخائر أو 
متطوعين أو مساعدات » . وهكذا تجاهل هذا النظام 
لاستثناء المتعلق « بالقضية العادلة » الي نبه إليها 


۹۳ 


فاتيل قبل قرن ونصف من الزمن » وكرس حجة 
اللامشر وعية للتدخل الى جانب الثائرين » ولكنه 
بالتالي اعتبر التدخل إلى جائب الحكومة الشرعية 
مشروعاً . بيد أن هناك تياراً آخر يقول مشر وعية 
التدخل الى جانب الحكوية النظامية أ 
لثائر بن اعتّاداً على فكرة الكفاح ضد الظلم » سواء 
كان الظل واقعاً من جانب حكووة طاغية أو من 
قسم من المواطنين المعادين لكومة د موقراطية شرعية 
من أكثرية الشعب. وطبيعى أن الحكومة 
الشرعية لدولة ما في حالة حرب أهلية لا تستطيع 
لاعتّاد على مبدأ الدفاع المشروع في طلب المساعدة 
الخارجية لأن الثورة في الداخل ليست من قبيل 
لعدوان ولا مکن أن تشملها أحكامه وقد أيد 
قرار صادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة في 
۲۱ تشرين الأول ١9407‏ هذا الرأي بصدد المرب 
لأهلية الي وقعت في اليونان )١15410(‏ » وم تقرر 
لجمعية العامة وجود العدوان وإنما أوصت فقط بعدم 
مساعدة الثوار . غير أن هذا الرأي يفترض أن 
الثوار أنفسهم لا تحصلون على مساعدة أجنبية . 
ومع ذلك » وحى 5 هذه الحالة » فإن المساعدة 


و إلى جانب 


مؤيدة 


الآثية من دولة أخرى عن طريق تزويد الثوار 

بالمعدات العسكرية دون التدخل العسكري المباشر 

لا يشكل عدواناً .سلحاً وفق ما عرفته المادة وه 

من ميثاق الأم المتحدة » بيا أن المجوم المسلم 

على أرض تسيطر عليها الحكوية الشرعية أو الثوار 

أنفسهم يعتبر عدواناً سائراً في نظر القانون الدولي . 

وميل الاتجاهات الالية الى القول بأن الطلب 

الذي تقدمه حكومة شرعية التدخل الأجنبي لا يرتكز 

في كل الحالات على قاعدة عرفية أو بک من 

قواعد القانون الدولي » بل قد يعتبر في بعض 

الأحيان عملا مخالفاً النظام العام الدولي » ومشال 

ذلك المساعدات والشحنات العسكرية المقدمة لدولة 

تعتمد على النظام العنصري أو تمارس عمليات الإبادة 

الجماعية »> فى هذه الحالات تعتبر كل مسعدة 
للحكوية النظامية في خلال قيام حرب أهلية عمليات 

غير مشروعة في نظر القانون الدولي » وبالمكس 

فإن المساعدات المقدمة الى الثوار تعتير في هذه 

. ويرى بعض الفقهاء أن التدخل 
بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لا يتفق مم 
قواعد القانون الدستوري الداخلي نفسه » وقد كتب 
فونك برنتانو وسوريل في كتاهما « الوجيز في الحق 
الدولي » (0لام١)‏ ران الحكومة الي تطلب أو 
تقبل تدخل دولة أجنبية تيء بنفسها الى حقوقها 
في السيادة, فهي تثبت في الواقم ضعفها في فرض 


الحالات مشر وعة 
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احترام سلطتها من قبل مواطني هذه الدولة » وهي 
تيء استعمال حقها ما دامت لا تتصرف كنثلة 
للشعب » . 

هذه التناقضات الكبيرة في وجهات النظر حول 
موضوع التدحل أدت الى محاولة ايحاد قواعد ثابتة 
على الصعيد العالمى لمحو الشك وتخفيف الغموض 
للذين يشوبان فكرة التدخل منذ زيمن بعيد. وني 
الواقع »> وعقب عدد من القرارات الي اتخذمها الجمعية 
العامة للأم المتحدة بصدد التدخل » والي لم تكن 
جاسة ماما ع أو اخدلقتك» احاهنانا حب 
الظروف والوقائم »> عهدت الجمعية العامة بموضوع 
التدخل إلى لجنة خاصة مكلفة بوضع مشروع حول 
« مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول » » وبعد مس سنوات من العمل 
أصبح المشروع الذي أعدته اللجنة الخاصة تصرعاً 
عالمياً اتخذته الجمعية العامة بقرارها الصادر في 
4 تشرين الأول ٠۹۷۰‏ ©» وتكرس مبدأ عدم 
التدخل كبدأ أساسى من مبادئ القانون الدولي » 
ولكنه ليست له قرة الزامية كقاعدة مبنية على اتفاقية 
دولية » فالتصريح مجمله ليس إلا « توصية » من 
الجمعية العامة » ولكن له مع 
كبرة إذ يفرض على الدول » أخلاقياً » أن تستلهم 
هذا المبدأ في تعاملها الدولي . ومن“ جهة أخرى 
إن تسن رس السرم بحب أن با بن 
الاعتبار مجموعة المبادئ الي تضسها النص . فن 
الضر وري بالتالي أن يتحقق الانسجام بين المواد 
المتعلقة بمبدأ عدم التدخل » وبين المواد الأخرى 
الي تكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها » والتعاون 
الدولي الحالي من التمييز القائم على الاختلافات 
في النظم السياسية والاقتصادية والاجّاعية بين الدول , 


ذلك قيمة معنوية 


)0( التدريب العسكري 


هو اعداد الأفراد للقيام بالاعمال القتالية 
الفردية » والاعمال القتالية ضمن الوحدة » واعداد 
القوات للقيام مهماما القتالية كقوة مماسكة تتعاون 
فا تلف الصنوف وتلف القوات لتحقيق الحد 


الأقصى من النتائج في المعركة . 
والتدر يب 0 أساسية النجاح في القتال . 
وهناك مبدأ عسكري يقول : إن كل قطرة عرق 


أثناء التدريب توفر قطرة دم خلال المعركة . ويشمل 
التدريب اللسكري تدريب الأفراد »> وتدريب 
الطواقم > وتدريب الكوادر » وتدريب القطعات » 
وتدريب تلف الصنوف معا . ولا يكون التدريب 


كاملا »> إلا أذا شل كافة الحالات الي يمكن , 
أن تظهر خلال القتال . ويبدأ التدريب باتقان 
الافراد للجزئيات » ثم ينتقل إلى اتقان عمل 
امجموعات » وعندما تصبح اجموعات مؤهلة لتنفيذ 
عهماتها تجمع امجموعات لاتقان العمل ضمن الوحدات . 
وهكذا حى یم التوصل إلى اتقان جزئيات أعمال 
القطمات الكبرى . وعند دمج هذه الجزئيات مع 
بعضها .مكن التوصل إلى تدريب القطعات الكبرى 
على الكليات بشكل جماعي . 

وكلما أرتفع مستوى الاتقان خلال التدريب 
كلما تحسن الاداء خلال القتال . ولي يصل الاتقان 
إلى أعلى ٠ستوياته‏ ينبغي اجراء التدريب بتكرار 
مستمر وعل مختلف المستويات لاكتفاف 
وتصحيحها . ثم تأتي مرحلة اكتساب السرعة . ومن 
العروفق أن الاتقان يتناقض .م السرعة الضرورية 
خلال المعركة الحديثة » ولكن ا بعد الاتقان 
يكسب الأفراد والقطعات القدرة على التنفيذ الجيد 
والسريع معأ . ولا ينطبق هذا القول على المستويات 
الدنيا فقط » بل ينطبق ايضا على المستويات القيادية 
لي تكتسب خلال التدريب نوعاً من المج الفكر 
يسمح ها بالتقاط المعلومات واتخاذ القرارات واصدار 
لأوامر الصحيحة الواضحة في أحلك ساعات المعركة . 
ومن المؤكد أن التدريب العسكري هو المكمل 
الضر وري للتعليم العسكري النظري › لأنه يعطي 
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ميكل النظري مادة يعمل بها وعلها . ويقلب المعرفة 
إلى إتقان عمل , 
)( التدهير 


يقصد بالتدمير ]ع نمؤوءع12 في الاصطلا 
: 2 ج 

العسكري القيام بعمل يسّبدف أحد الاهداف 

إلتالية : 

تدهير منشآت العدو الحيوية (مصانع » محطات » 
ك1 إنتاج الطاقة » سدود » مطارات ) . 

- تدمير مواقع العدو القتالية قبل المعركة أو خلاهاء 
(معاقل » تحصينات » مرابض أسلحة » مقرات 
قيادة واتصال) : 

تدمير معداأت العدو ألحربية لمنعه 
وتدمير المعدات المعادية الي يم 
في الاغارات اذا تعذر ححها. 

- إعاقة حركة العدو في عمق أراضيه عن طريق 
تدمير المنشآت الفنية المقامة على مواصلاته (طرق» 


من استخدامهاء 
الاستيلاء عليها 


جسور » عبارات) . 


- إعاقة تقدم العدو داخل الأراضي الصديقة عن 


طريق تدمير خطوط المواصلات الموجودة أمامه . 
- تدمير المنشآت الحيوية والمواقع القتالية والمعدات 

الحربية الصديقة قبل الانسحاب حى لا يستفيد 

العدو ما . 
- فتح الطريق أمام القوات الصديقة المتقدمة عن 

طريق تدمير حواجز العدو الي تعرقل التقدم . 

يم التدمير باستخدام وسائل مختلفة هي : 
النار »> والمياه »> والآلات الميكانيكية » والقصف 
المدفني » والقصف الجوي » واستخدام الحشوات 
المتفجرة الي توضم باليد في الاماكن امختارة » 
ويحري التركيز علها باعتبارها اكثر الوسائل فعالية 
وتوفيراً للجهد من الناحيتين العملية والاقتصادية . كا 
مكن استخدام القنابل النووية الي تتميز بقدرتما 
على إحداث تدمير وأسع بأدنى جهد مكن. ولكن 
استخدامها لغايات التدمير ينبغى ان يأخذ في الاعتبار 
مخاطر التلويث بالاشعاعات الذرية - المتخلفة 
عن انفجارها - على القوات الصديقة . 

وهناك نوعان من عمليات التدمير بالمتفجرات : 
أولاهما » عمليات التدمير المدبرة : ويم الجن اليا 
عندما يكون هناك وقت كاف لتخطيطها وتنفيذها 
دونما خشية من قيام العدو بالتعرض ها » ويكون 
ذلك عادة في الأماكن الخلفية الي يتوقع أن يقوم 
العدو باحتلا هما . ويسمح هذا النوع من العمليات 
بالاقتصاد في كيات المتفجرات المستعملة واعدادها 
بدقة الحصول على اكبر فعالية ممكنة . وثانيتهما » 
عمليات التدمير غير المدرة أو السريعة : وهى تلك 
التي تنفذ في مناطق القعال المتقدمة أو وراء خطوط 
العدو» حيث يكون الزمن المتاح الها محدوداً لتوقع 
قيام العدو بمفاجأتها والتعرض هما . وني هذه الحالة 
يصبح عامل الاقتصاد في المتفجرات المستخدمة 
انریا © و يميم الل .عله تايا من تقد لطي 
المقبول للكميات المستخدمة منعاً لمدرها بدون جدوى. 
وكنتيجة لوجود خطر المفاجأة » فإنه يحري تطميم 
وتجهيز كل حشوة من الحشوات التدميرية للانفجار 
على حدة» وذلك لكي لا تؤدي مفاجأة العدو الى 
وقف تنفيذ العملية بكاملها . ولزيد من الاحتياط » 
فإن من الحبذ استخدام الفعيل الصاعق بشكل مزدوج 
لتفجير الحشوات المطمورة في التراب وخطوط التفجير 
الرئيسية في عمليات التدمير السريعة . 

وهنالك مبادئ عدة ينبغى أخذها بعين الاعتبار 


عند مباشرة تنفيذ عمليات ادنار أهها : معرفة 
نقاط الضعف ف المباني والمنشآت والتجهيزات والمعدات 
وتدمير هذه النقاط » ويفيد ذلك في استخدام كية 
أقل من المتفجرات لإحداث أكبر أثر تدميري 


مكن . ويسبق عمليات التدمير عادة استطلاع المواقع 
جا انق ال م حسائسها ا لص عل كانة 
المعلومات المتعلقة مها » وتتلخص هذه المعلومات فيما 
- رسم تخطيطي يبين ا مواقع المزمع تدميرها» وتضار يس 
الاش الحيطة .. اقات المكان: بانب 
للخرائط العسكرية المتوفرة . مع تبيان الشواهد 
والعلامات الفارقة التي تسهل الاهتداء الى المواقع 
امختارة . 
- رسوم جانبية لبعض المنشآت » كا هو الحال 
بالنسبة الجسور » تبين أبعاد الاعمدة والموارض 
والمتكات الي سيم وضع المتفجرات فيها . 
- رسوم للمقاطع العرضية تحتوي على قياسات أقرب 
ما تكون الى الدقة . 
- لائحة بالمتفجرات المزمع استخدامها » تبين كية 
المتفجرات المطلوبة ونوعها . 
- لائحة جميع المعدات الي سوف بحري استخدامها 
في العملية . 
- تقدير للزمن والجهد الذي سوف يبذل للتغلب 
على العقبات الي يمكن ان تواجه التنفية . 
- تقدير للزمن والجهد الذي يستغرقه تنفيذ العملية 
يكاملها . 
-. بيان العوامل الامنية المطلوب توفيرها لإنجاح 
العملية بالتفصيل . 
ويكون التدمير تكتيكياً اذ ما استهدف اهدافاً 
تقع في العمق التكتيكي » وكانت الاهداف نفسها 
ذات طابع تكتيي . ويكون عملياتياً أو استراتيجياً 
اذا تم في العمقين العملياتي والاستراتيجي » واستبدف 
اهدافاً ذات طابع وم 
مخططو التدهير التكتيكي والعملياتي بدقة التنفيذ الحصول 
على اكبر نتيجة ممكنة مع الانتباء الى ضرورة 
تنفيذ التدمير الذي لا يعيق عمل القوات الصديقة 
في المستقبل . أما مخططو التدمير الاستراتيجي » فهم 
يبتمون بالاضافة إلى ذلك بعامل آخر يتعلق 
بالاستراتيجية العليا »> ويتمثل هذا العامل في تحديد 
مدى إمكانية إفادة القوات الصديمّة من المنشآت 
المنوي تدميرها عندما سيم احتلال المناطق الي تقع 
علا هذه المنشآت » ومدى تأثير التدمير الاستراتيجي 
على ستقبل الس الذي سيعقب الحرب. 000 


عملياتي أو استراتيجي . 


() التدمير الوقائي للأسلحة الذرية المعادية 
ان هذا النموذج من ماذج الاستراتيجية الذرية 
موذج هجوبي مباشر يعني الحجوم عل مراكز 


اسلحة العدو الذرية وتدميرها بشكل مسبق . 

ولتدمير الوقائي ميزتان : 
يتحاشى الضربة النووية الأولى المعادية > والميزة 
الثانية هی أنه يفاجى” عدوه دون انذار أو استعداد 
لقابلة الضربة »> لتكون غسائره جسيمة . واذا لم 
يسبح موقف أحد الطرفين بتنفيذ هذا النموذج أو 
نفذ جزئياً »> تبرز أهية الماذج الثلاثة الأخرى 
وهى ملاقاة اسلحته واعتراضها » والوقاية المادية » 
والقيام بالهجوم الانتقامي النووي الساحق . 

وقد بدا في بادئ الأمر أن صيغة التدمير 
الوقائئي لوسائل الانتاج ولوسائل اطلاق الصواريخ 
- ان لم يكن من الممكن تدمير الاسلحة الذرية 
نظراً لصعوبة تحديد مواقعها - وكأنها افضل الصيغ 
وأحسبها » لأن التفوق الامريكي كان تفوقاً هائلا 
في هذا المضار » وكانت وسائل اطلاق القذائف 
الذرية مشكلة فقط من طائرات مرتبطة بقواعد جوية 
من السهل اكتشاف مواقعها وتحديدها » الامر الذي 
يسمح بتدمير معظم هذه الوسائل الذرية تدميراً شبه 
كامل . ولكن هذا الوضع الملائم تلولايات المتحدة 
لامريكية لم يدم وقتاً طويلاءفقد تضاعفت الاهداف 


الأولى أن من يشله 


وازداد عددها بفضل ازدياد وسائل الاتحاد السوفييي 
لذرية وبفضل تكتيك الانتشار والالتجاء الى باطن 
الارض » وانتشار هذه الأهداف فوق أراض لم تكن 
معروفة جيداً »> وعلى مقربة من الحدود مع أوروبا 
لغر بية . وهكذا اعلنت منظية حلف شالي الأطلسي 
ها لن تتبع استراتيجية القصف الذري إلا كرد 
على قصف معاد . 
لعدو الذرية طابعها الوقائي بشكل أتاح فيه للماذج 
لوقائية الأخرى » كاللاقاة » ولوقاية » والتهديد 
بالانتقام الذري » أهية أساسية . 


وهكذا فقدت صيغة تدمير وسائل 


() التراجع 

(انظر الانسحاب) , 
(:) الترانسبوندر (جهاز تحديد هوية 
الطائرة ) ( انظر الرادار ) . 
() التربية العسكرية 

هي مجمل التدابير الي تجمل العسكري يتذوق 
حياة الجندية » ويؤمن بالحياة الجماعية > ويطبق 
الانضباط بوعي كامل (انظر الانضباط) » ويتمسك 
بفكرة الواجب وضرورة تنفيذ المهمة المقدسة مهما 
كانت الصعاب والعقبات . 

ولا تتحقق هذه الأمور خلال الحاضرات 


۲۵ 


النظرية » ولكها تأت من الممارسة اليومية » والثقة 
بالقيادة » وتقديس المدف . وهى تنمو ذاتياً لتحقق 
ضرورة حيوية » وتصل إلى أعلى درجاتما في أي 
جتمع عسكري صحيح › يمن أفراده بأن علييم 
أن يقائلوا دفاعاً عن قضية عادلة » وأن يقدموأ 
اكبر التضحيات في سبيل هذه القضية . 


() الترس 

ويسمى كذلك الجنة او الدرقة او الحجفة » 
وهو آلة يي ما المقاتل نفسه من سهام الاعداء 
او رماحهم أو سيوفهم . ولكل سلاح رس يئاسبه 
ويستعمل ضده. وقد صنع العرب الرس اولا من 
جلد البقر أو الابل دون خشب »© وکانوا يسمونه 
درقة أو حجفة » ثم صنعوه بعد ذلك من الحشب 
وألصقوا عليه جلدة مساوية له. وللتّرس انواع 
مها : المسطح الذي يتى به الرمح » والمستطيل ا خصر 
الوسط الذي يتق به السهم , اذ يستر رأس الفارس 
وجسمه » بيا يسمح التخصير في وسطه بالنظر 
والمراقبة » والمقبب المنحني الاطراف الى خارج » 
ويتى به السهم والسيف دون الرمح . 


)1١١(‏ تركيا الفتاة 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 


() تروتسكي (ليون) 


ليف دافيدوفيتش بر ونشتاين (۱۸۷۹ - 


او المجن 


4 )» سياسي وري روسي » ووزير شؤون 
الحرب في الدولة السوفياتية في فترة (۱۹۱۸ - ۱۹۲۳) 
ولد في مقاطعة خرسون (أوكرانيا) في العام ۱۸۷۹ 
وسط عائلة بهودية تعمل في الزراعة . وقبل أن ينبي 
دراسته الثانوية كان قد انضم الى خلية ثورية 
سرية تابعة للشعبيين (النار ودنيكيين)» 3 ما ليث 
أن اعتنق الماركسية فانتمى الى الحركة الاشتراكية - 
الد مقراطية » واشترك في تأسيس وقيادة « اتحاد العمال 
1 في جنوب روسيا » . وقد شارك في عدد من التظاهرات 
والاضرابات العمالية وتوزيم النشرات الثورية مما 
أدى الى اعتقاله ونفيه . وفي المثق زوج » 5 
هرب الى لندن حيث انهم الى أسرة تحرير صحيفة 
يكرا ك اقرا #. ال جاتب لينين و بلينخاتوق 
وا كسلر ود و زاسوليتش ومارتوف وبر وزوف . وقد 
اشترك بعد ذلك في المؤتمر الثاني « لحزب العمال 
الاشتراي الا مقراطي الروبي » الذي عقد بين 
بروكسل ولندن »)١50«(‏ والذي أدى الى 
الانشقاق التارعى بين البلاشفة والمناشفة . وكان 
انجياز تروتسي في البداية الى جائب المناشفة » 


ثم ما لبث أن اتخذ موقفاً مستقلا عن كلا الجناحين . 
وبعد اندلاع الثورة الروسية الأولى عاد الى بلاده 
في شباط (فبراير) ٠۹۰۰‏ حيث اصبح قائد الحركة 
الاشتراكية وخطيها > كا ترأس « مجلس مندوبي 
العمال » في بطرسبورغ » والذي مثل اول « سوفييت » 
3 التاريخ . 


وبعد فشل الثورة الأولى » ألي القيض عليه 
وأصدرت المحكمة حكمها بنفيه الى سيبير يا و بتجر يده 
من جميع الحقوق المدنية . وني هذه الفترة انبى 
57 صياغة نظريته عن « الثورة الدائمة » ف مقالة 
بعنوان « نتائج وتوقعات » ثم ما لبث أن هرب الى 
وروبا وارتحخل مع زوجته الثانية الى فيينا حيث 
صدر محجلة ر البرافدا » - الحقيقة »> وبعد لشوب 
لحرب العالمية الأولى نزح الى سويسا ثم الى فرنسا . 

وقد أدات :وغوته لممارضة ا لر رامين و الآفية 
لثالثة » الى تقارب وجهات النظر بينه وبين لينين 
بعد خلاف طويل بينهما . وبعد طرده من فرنسا 
لتجأ الى الولايات المتحدة )١9110(‏ > ثم عاد 
لی روسيا عند اندلاع ثورة شباط (فبراير) ۱۹۱۷ » 
وني هذه الفترة انضم الى الحزب البلشي رسيا ء 
وقاد الى جانب لينين حملة الحجوم على نظام حكم 
ثورة شباط (فبراير) » فسجنته حكوية كيرنكي 
في العام ذاته . ثم انتخبه عمال بتروغراد رئيساً 


لسوفييت مديتهم » وخلال تبوله هذا المنصب خطط 
لغورة اوكتوبر وقادها . وقد عين مفوضاً (وزيراً) 
لشؤون الحرب في قتّرة (۱۹۱۸- "5؟١)‏ فأسس 
ب الجيش الأحمر » وقاده بنجاح إيان أعوام الحرب 
الأهلية » وكان طوال هذه المدة عضرا في المكتب 
لسياسي وفي اللجنة المركزية . وقد كتب في هذه 
لفترة « من ثورة شباط الى مفاوضات ريست س 
ليتوفسك » و «الشيوعية والإرهاب « 4 ا صاغ 
جميع بيانات المؤتمرات الخمسة الأولى للأمية الشيوعية 
وأهم مقر راتها السياسية . 

وي العام ٢‏ قاد تر وتسكي اول حركة 
معارضة لستالين مندداً بالبير وقراطية في ازب والدولة » 
ومطالباً بالتصنيع الثقيل في جو من الدمقراطية 
الموجهة . وعندما تحالف ضده ستالين وزينوفييف 
وكامينيف وبوخارين وغيرهم » اضطر الى الاستقالة 
من مفوضية الحرب في العام ۱۹۲۰ © يعدما أنجر 
كتابة «الأدب والثورة » »> و« العهد الحديد » » 
ودالى اين تسیر بريطانيا ؟» » و«اوروبا 
وامر يكا » »> و« مشاكل الحياة اليومية » وغيرها. 
ثم ما لبث » بعد عام فقط » أن تحالف 
زينوفييف وكامنييف ضد ستالين » وأسس الثلائة 
و المغارضة الموحدة »م ©. وكائت النتيجسة أن طرذ 
تر وتسكي من الحزب الشيوعي (۱۹۲۷) »> وني من 
دكن آل جوألاب انام عل ادر ار رة ت 
الصينية في كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۸ © حيث 
استمر في توجيه المعارضة ضد ديكتاتورية ستالين » 


ونقد نظر يته حول « الاشتراكية ف بلد واحد» » 


والطر يقة الي يعالج بها الشؤون الشيوعية وخاصة 
سياسته تجاه الثورة الصينية (ه950-197١).‏ 
وفي هذه الفعرة اجر تر وتسكي كتابة « نقد مشروع 
برنامج الكومنترن » » و« الثورة الدائمة » ومؤلفات 
أخرى . 

وني كانون الأول (ديسمير) ۱۹۲۸ ثم ترحيل 
ر وتسكي الى رکیا حيث سكن جزيرة « بر ينبيكو» 
المعزولة الي بي فيا حى العام ۱۹۳۴۳ . ولقد 
كتب في بر ينبيكو « تاريخ الثورة الروسية » . وفي 
العام ١4#‏ سمحت له فرنسا بالاقامة فها » حيث 
شرع في تنظيم م«ؤيديه في بلدان عديدة » وهنا 
اشتدت وطاة عمليات الملاحقة ضد مؤيديه » فسحبت 
منه الجنسية السوفياتية » وبدأت حكوية ستالين 
تلاحقه وتضيق عليه الحناق » وقد بلغت هذه الحملة 
ذروتها في « محا کات موسکو» حيث اتهم بمحاولة 
اغتيال ستالين وعدد من أركان الحزب والحكوية » 
وكذلك امهم بالتحالف السري 6 هتلر وأمبراطور 
ليابان مدف تقويض النظام السوفياي وي العام 
۷ سمح لتر وتسكي بدخول المكسيك حيث مثل 
أمام « محا ك مضادة » ترأسها الفيلسوف الأمبري 
« جون ديووي » » فدحض تر وتسكي جميع الاتهامات 
موجهة اليه وحصل على البراءة . وبعدها أعلن عن 
تأسيس الأمية الرابعة وكتب « البرنامج الانتقالي 
للأمية الرابعة » وفيه يتنبا بوقوع الحرب 
لثانية وعلل نتائجها سياسياً واجتاعياً . 

وفي العشرين من آب (أغسطس) ١44٠‏ أقدم 
رامون مي ركادار « جاكسون » على اغتيال تر وتسكي » 
في منزله في المكسيك » وكان على وشك الانتباء 
من كتابة سيرة حياة ستالين . 

كانت حياة ر وتسكي سلسلة من النشاط 
والتركيز » سواء كان داخل السلطة أم خارجها . 
ولقد كتب العديد من الكتب وباهم في إصدار 
النشرات والصحف » وطرح 
الثورة » ودور الطبقة العاملة في الثورة الاجماعية » 
ود كتاتورية البر وليتاريا » والنظام البرلماني الغر بي » 
والحزب » والاشتراكية في بلا واحد » إلى جانب 
أفكاره حول الأدب والتاريخ , 

وبالاضافة إلى النشاط السياسي العملي والفكري » 
فقد كان لتروتسكي أيضاً نشاط عسكري على 
الصعيدين العملي والفكري بصفته مفوض الشعب 
لاشؤون الحربية . وهناك من يؤكد أنه كان رئيس 
اللجنة الثورية للحرب »> والي كانت تمثل هيئة 
الأركان العليا لروسيا السوفياتية خلال الحرب 


الأهلية » على حين يؤكد مؤرخون آخرون أن رئيس 


أفكاره حول أمية 


هذه اللجنة كان لاز مير ثم جاء بعده بودفويسي . 
ولكن ٠ن‏ ن الثابت أن تر وتسكي شارك ف بناء الجيش 
الأحمر ١‏ يقيادته خلال الحرب الأهلية » ولم يكن 
هذا العمل مهمة سهلة بالنسبة إلى ثورة رفعت منذ 
اندلاعها شعار تحقيق السلام الخارجي وعودة الجنود 
إلى بيوتهم . ومع هذا فقد ثم التوصل إلى خلق 
جيش جديد على انقاض اليش القدم , وكان 
هذا الجيش يتصف بالوعي السياسي » ويقاتل بجرأة 
في سبيل نظام اجماعي جديد » ولتصفية سلطة كبار 
الملا كين » وإعادة الأراضى الى الفلاحين الكادحين» 
وإدارة المصائع وتسائل النقل نل الالة 
وخلق مستقبل اشتراكي . الرتب من 
الجيش » وساد في صفوفه انضباط جماعي مع 
انتخاب القادة الأعوان من قبل المرؤوسين » وأصبح 
المفوضون السياسيون مثلون سلطة الحزب داخل صفوف 


1 
وقد ألغيت 


القوات المسلحة . 
وكان تر وتسكي يأمل أن يحول الجيش الى قوة 
جماهير ية عامة » وميليشيا اجاعية » ولذا فقد 


ركز على اختيار قادة الجيش » وتدريب كوادره ١‏ 
وكان يعتير !کتساب المترددين والمتذبذيين والفار ين 
عملا لا يقل أهمية عن تدمير المتصلبين المتعنتين . 
وهو يرى أن تدعيم مقاومة المؤخرة » وتأمين الجيبة 
الداخلية «تحقيّق « الأءعان» بين ربوعهاء» لا تقل 
أهية عن نتضحيات المطلوبة من المقاتلين العاملين 
في الجمة . 

وكانت مسألة إعادة تنظيم الجيش السوفياي 
ليصبح جيشاً تقليدياً رسمياً » ذا رتب عسكرية 
ودرجات » من بين المسائل الي أثارت الحلاف 


بين روتس وستالين » فقد كان ر ونسكي بدى 
أن انتهاء الحرب الأهلية ينبغي أن يترك آثاراً معينة 
على طبيعة الجيش التنظيمية والتعبوية > خلال فترة 
يتحول معها الجيش الى ميليشيا شعبية مسلحة » و ما أن ' 
هذه الفترة قد تطول » فلذا يحب أن يكون هناك 
« تنظيم للقوات المسلحة يتجاوب ويتلاءم معها لكي 
يكتسب العاملون إعداداً عسكرياً ضرورياً » على 
أن لا يبتعدوا كثيراً »> وقدر الامكان عن عملهم 
المنتج . والنظام الوحيد الممكن في هذه الالة هو 
نظام الميليشيا الحمراء الي يشكلها العمال والفلاحون 
على اساس اقليمي » . 

و ری ر وتسکی أن يتطابق التوزيع الاقليمي 
لوحدات الميليشيا (افوا۔ 0 ألوية » وفرق) 
لتوز يع الاقليمي لامشر وعات لكي تصبح المرا كن 
لصناعية ‏ - وإطارها الزراعيى الذي محيط ہا س 
ساس وحدات اليليشيا . ١‏ 

كا رى أن تعتمد اليليشيا » فيما يتعلق 
بالتنظيم » على كوادر مدربة تدريباً قاسياً في كافة 
حالات (العسكرية والتقنية والسياسية) وأن يكون 
نحت تصرف هذه الكوادر مل دائم للعمسال 
والفلاحين القادرين على القعال » والذين اتبعوا 
دورات تدريبية » والذين يمكن استدعاقهم » 3 
أية لحظة » للالتحاق بوحدامم . 

وبالاضافة إلى مسألة الميليشيا » فقد طرح 
تروتسكي باسهاب «سألة الافادة من ضباط الجيش 
القدم لاكال الكوادر اللازية لبناء الجيش الأحمر 
العمالي والفلاحي »> رغم النقمة الي كانت سائدة 
عل هؤلاء الضباط بين صفوف الشعب »> ورغم 
خيانة الكثير بن »مهم والتحاقهم بالحرس الأبيض 
في سبيل قلب السلطة السوفياتية . 
تروتسكي في هذا الحال إلى تطوير بعض الضباط ٠‏ 
سياسياً » ودفعهم إلى العمل حماسة بغية بناء القدرة 
القتالية الجمهورية السوفياتية . وم يكن روتس 
وطنيين راأغبين في الدفاع عن بلادهم »> وهذا ما 
جعل آلاف الضباط الاخصائيين ينضمون إلى الجيش 
الأحمر ويعملون بين صفوفه . 
اهم تر وتسکي » منذ تشر ین الثاني (نوشر) ۱۹۱۸ » 
بانشاء الاكادميات والمعاهد العسكرية » لإعداد أبناء 
العمال والفلاحين »> وتزويدهم بالعم السكري » 
وتأهيلهم لقيادة القطعات في الميدان » كا اهم 
بتنظيم العلاقة بين القادة والمفوضين السياسيين » 
ربكل جوانب بناء الجيش الأحمر» في مرحلة 

أحرج مراحل حياة هذا الجيش . 


5 
ولقد أدث جهود 


وي الوقت نفسه 


1¥ 


() ت س ١١‏ اسكرا (طائرة» 


طائرة تدريب سلحة مقعدين ٠‏ بولوئية 
نفاثة . باشرت الطيران في اوائل عام ١٠١5٠‏ 
تصلح للالعاب الهلوانية الجوية سرعها القصوى 
۰ 5/الساعة . وزن اقلاعها ٠۸۰۰‏ كغ , طوطا 
16م» فتحة جناحيها ٠٠,۰١۷‏ م. تتسلح 
يمدقم رشاش عيار ۳ مم » وقنبلتين زنة ٠۰‏ كغ » 


وقذائف صار وخية خفيفة . 
)١(‏ التسديد 


هو المملية أو مجموع العمليات الي يقوم بها 
الرامى (في الاسلحة الفردية) » أو الطيار» أو 
المسدد (ني الاسلحة الجماعية) » بغية إعطاء السلاح 
الاتجاه والزاوية المطلوبين لاصابة الهدف , 

ومختلف التسديد 0104886 حسبما 
يكون الرمي مباشراً (رمي مستقيم) أو غير مباشر 
(رمي متحتي او سابح) » كا يختلف في الرمي 
على الاهداف الثابتة عن الرمى على الاهداف المتحركة 
(انظر الرمي) . ولتحديد ميكانيكية التسديد لا بد 
من تحديد تعبير بن هما جهاز التسديد وخط التسديد . 

أ - جهاز التسديد : هو الجهاز الذي يؤدي 
استخدامه إلى توجيه السلاح بالمدى والارتفاع واعطائه 
الزاوية اللازمة لإصابة المدف . ويكون جهاز 
التسديد في المسدسات والبنادق والرشاشات (الحفيفة 
والمتوسطة والثقيلة والقصيرة) والقواذف المضادة 
لسلاح EES‏ في المدافع 
والهاونات والطائرات والدبابات والصواريخ الموجهة 
ضد الدبابات فيكون جهازاً إضافياً يركب على السلاح 
أو داخل الدبابة والطائرة . 

ويتألف جهاز التسديد في المسدسات من فرضة 
موجودة على مؤخرة السبطانة » وتكون هذه الفرضة 
عادة ثابتة . ولكن هناك مشدسات تحمل فرضة 
مكن تحر يكها إلى الجانب عند ضبط السلاح (انظر 
ضبط السلاح) . أو تحمل فرضة قابلة للارتفاع 
والانخفاض بواسطة زلاقة . ويتألف جهاز التسديد 
في البنادق والرشاشات من لوحة يمكن تحريكها . إلى 
الحانب عند ضبط السلاح » کا مکن نحريكها 
إلى الأعلى والاسفل بواسطة زلاقة . وتحمل قاعدة 
الجهاز ترقيمات من ٠.‏ إلى ٠٠١‏ مير في الرشاشات 
القصيرة » ود 95 إلا کیا کر أ اکر 
في البنادق والرشاشات . وتحمل اللوحة المتحركة فرضة 
أو حدقة مستديرة التسديد. أما جهاز التسديد في 
القواذف المضادة للدبابات فتتألف من لوحة مرقة 


للدبابات جزء!ا من 


۸ 
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جهاز التسديد م/ط على رشاش 


وقابلة الطي وتحمل عدة فرضات » وعندما توضع 
الليحة بشكل شاقولي مكن التسديد من الفرضة 
المناسبة لمدى المدف . 

وعند الرمى ضد الطائرات يركب على الرشاشات 
جهاز تسديد مؤلف من شبكة .ؤلفة من دوائر 
فة اقطان خط ية تصل جر كر الات 
باقطار الدوائر (انظر الرمي ضد الطائرات) . وهو 
مشابه (من ناحية المبدأ) لجهاز التسديد الذي ,ركب 
على المدافع المضادة للطائرات . 

وتختلف اجهزة التسديد في الاونات والمدافم 


والدبابات والطائرات عن اجهزة التسديد المذكورة 


آنفاً في أنها اكثر تعقيداً » وتحتوي على منظار. 


ودواشير وعدسات ومرايا عاكسة. ويتألف جهاز 
لتسديد في الماونات والمدفعية من هلمظار تحمل عدسته 
الأمامية خطاً عمودياً ينطبق عند التسديد على أوتاد 
لتسديد المغروسة أمام المدفم باتجاه الهدف . وتحبل 
قاعدته فقاعتين إحداها لتأمين وضع السلاح بشكل 
أفي عندما تكون الارض مائلة »> والثانية لتأمين 
إعطاء سبطانة المدفع الزاوية اللازمة لإيصال القذيفة 
إلى الهدف . ويكون جهاز التسديد في الدبابة او 
المدقع م/د عبارة عن منظار تحمل عدسته الأمامية 
خطين متعامدين مرقين لتامين التسديد على الاهداف 


لثابتة والمتحركة وتحمل قاعدته فقاعة أو شاقول 
لتأمين أفقية السلاح كا تحمل هذه القاعدة ترقيمات 
لزاوية الرمي وترقيمات المت وتستخدم الأولى للرمي 
لمباشر بيا تستخدم الثانية للرمي غير المباشر . 
ويكون محور المنظار متوازياً مع محور مدفع الدبابة 
أو المدفع م/د. ولا تلف جهاز التسديد في 
لصواريخ الموجهة المضادة للدبابات عن جهاز تسديد 
لدبابة (من احية البدأ) » ولكن لجهاز التسديد 
لصواريخ الموجهة م/د مهمة إضافية هي متابعة 
الصار وخ والمدف بعد انطلاق الصاروخ بغية 
توجهه نحو المدف . أما جهاز التسديد في الطائرة 
لمقاتلة » والمستخدم عند الرمي بالرشاشات ضد 
لاهداف الجوية » أو عند الرمى بالرشاشات 
والقذائف الصاروخية ضد الاهداف الأرضية فهو 
منظار عادي أو جير وسكوبي (جير وغان سايت) 
يتوازى محورها مع حور جسم الطائرة » وتحمل 
عدسّما الأماميتان خطين متعامدين مرقين لتامين 
التسديد على الاهداف الثابتة والمتحركة . وليس في 
قإذفة القنابل جهاز تسديد لأن إلقاء القنابل يم 
بناء على حسابات طبوغرافية وجوية يقوم بها الملاح 
امختص بذلك . 

خط التسديد : مختلف خط التسديد ياختلاث 
جهاز التسديد » فهو في المسدسات والبنادق والرشاشات 
والقواذف م/دء عبارة عن الحط الواصل بين عين 
الرامى » ومنتصف الفرضة أو الحدقة» ورأس 
الشعيرة » وأسفل ومنتصض الحدن الثابت (أو أمام 
أو خلف أو مين أو يار المدف المتحرك) . 
وخط التسديد في الحاونات والمدافم وكل اسلحة الرمي 
غير المباشر (المنحي أو السابح) هو الحط الواصل 
بين عين الرامى وعدسة التسديد والحط النامودي في 
لمدسة الأمامية .ووتدي التسديد المغروسين أمسام 
لسلاح باتجاه المدف » وخط التسديد للدبابة والمدفم 
لمضاد للدبابات والصواريخ الموجهة م/د هو الحط 
لواصل بين عين الرامي وعدسة التسديد ونقطة تقاطع 
طبن المتنامدين المرسومين على العدسة الأمامية » 
ومنتصف الحدف الثابت » أو عين الرامى وعدسة 
لتسديد ونقطة الترقيم الموجودة على الخط العامودي 
والهدف اذا كان الحدن متحركاً إلى الأمام أو 
لحلف » (أو نقطة الترقيم الموجودة على الحط 
لاقي والهدف) اذا كان المدف متحركاً بشكل 
0 أما خط التسديد في الطائرة المقاتلة فهو 
خط الواضل دين عن الاي 46 رطدطة الايد > 
ونقطة تقاطع الخطين المتعامدين المرسومين على العدسة 
لأمامية والهدف » عندما يكون المدف هدفاً ارضياً 


ثابتاً أو عندما يكون هدفاً جرياً مقبلا أو مدراً . 
أو الخط الواصل بين عين الرامى » وعدسة التسديد » 
ونقطة على الل الاي في العطين التعامدين الرسويين 
عل الندسة الأمانية ». والحدق:+ عشبا يكون المدت 
هدفاً جوياً متحركاً بشكل جانبي . 

التسديد : يتم التسديد على المدف في المسدسات 
والبنادق والرشاشات والقواذف م/د وفق التسلسل 
التالي : ١‏ - تقدر مسافة المدف » + - توضع 
زلاقة لوحة التسديد على الرقم المماثل لمسافة المدف » 
م - يأخذ الرامي خط التسديد » فيكون السلاح 
موجهاً نحو الهدف » وتأخذ السبطانة ميلا (زاوية 
رمي) يكبي لوصول الطلقة إلى المدف . 

ويم التسديد في الصاروخ م/د والمدفع م/د 
والدبابة وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر مسافة 
الهدف » ۲ - توضع زاوية الرمي المناسبة والمأخوذة 
من جداول الرمي على جهاز التسديد » م - عرك 
اللاح بالاتجاء حى يصيح باتجاه المدف ع ثم 
حرك بالارتفاع حى يأخذ المسدد خط التسديد 
(حسبما يكون المدف متحركاً أو ثابتاً) . 

ويم التسديد باهاون والمدنع وكل أسلحة الرمي 
غير المباشر وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر 
سافة المدف » ۲ - يغرز باتجاه المدف وتدان 
(بالنسبة الى المدافع والهاونات) » م - يوضع على 
جهاز التسديد زاوية المدى المأخوذة من جداول 
الربي حسب مسافة المدف » + - يحرك المافع 
أفقياً حى يصبح الخط العمودي المرسوم على عدسة 
جهاز التسديد الأمامية متطابقاً مع الوتدين » 
ه - تحرك سبطانة المدفعم بالارتفاع حى تصبح 
فقاعة جهاز التسديد الخاصة بالارتفاع في مكانها 
الوسطى بين خطين أو داخل دائرة مرسوية على 
زجاجة الفقاعة »> ٠‏ - ينتبه لأن يكون السلاح 
أفقياً بواسطة فقاعة خاصة لتأمين الأفقية . 

' يتم التسديد في الدبابة خلال الرمي غير المباشر 

وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر مسافة المدف » 
؟ - يقدر الراصد الخارجي » المتصل مع الدبابة 
لاسلكياً > سمت ادف » # - يوضع على جهاز 
التسديد السمت المطلوب وزاوية الرمي المأخوذة من 
جداول الرمي » + - مرك المدفم حى ينطبق مؤشر 
المت على السمت المطلوب وحى ينطبق مؤشر 
زاوية الرمي على الزاوية المطلوبة . 

يم التسديد في الطائرة المقاتلة عند الرمي ضد 
اهداف ارضية أو جوية بالرشاشات والقذائف 
الصاروخية وفق التسلسل التالي : 
نحو المدف بطائرته وينقض عليه أو يطارده » 


١‏ س يتجه الطيار 


؟ - يأخذ خط التسديد في جهاز التسديد الثابت 
أو الجير وسكوبي (جير وفان سايم) بحيث يصبح 
مدف داخل الدائرة المرسومة على العدسة الامامية 
لجهاز » وعندها يكون المدف على المسافة المحدية 
أرمي . وعندما يكون الهدف الجوي متحركاً بشكل 
جانبي يأخذ الطيار خد التسديد يحيث تكون الطائرة 
لمعادية سائرة على الحط الافي المرسوم على العدسة 
لامامية لجهاز التسديد وخارج الدائرة مسافة معينة 
(تقدر حسب سرعة المدف) » عحيث تلتق الطائرة 
لمتحركة أفقياً مع طلقات المدفع الرشاش المتجهة 
على خط يتقاطع مع خط سير الطائرة . ولا يستخدم 
لطيار المقاتل أي جهاز للتسديد عند الرمي بالصوار يخ 
جو جو » لأن الرمي م في هذه الحالة بناء 
على معطيات رادارية يقدمها رادار الطائرة (انظر 
ارسي » فقرة الرمي الجوي) كا أنه لا يستخدم 
ي جهاز تسديد عند القصف بالقنابل (انظر 


لقصف الجوي) . 


۴ 


(') التسديد عن بعد 


نظام التسديد عن بعد Telepointage‏ « 
هو نظام يسمح بتوجيه مدافع م رکب حر بي والتسديد 
على الاهداف من موقع مركزي لرمي موجود على 
المركب نفسه . 

استخدم هذا النظام على المراكب الحربية حى 
الحرب العالمية الثانية > وكائت الغاية منه تسديد 
مدافم المركب بشكل مركزي ٠‏ وبناء على معطيات 
دقيقة متوفرة لدى الضابط المسؤول عن ادارة النيران » 
بشكل يسهل عمل سدنة المدفع » ويوفر عايهم مهمة 
الرصد واختيار الاهداف وتقدير المسافات واحكام 
ارسي » ويلني كل هذه المهمات على عاتق الضابط 
اسول عن ادارة النيران » والذي يعمل من موقع 
مجهز بأجهزة دقيةة للرصد وتقدر المسافات وحساب 
عناصر الرمي بدقة . 

والنظام عبارة عن جهازي ارسال موجودين في 
الموقم المركزي للرمي وجهازي استقبال موضوعين عند 
كل مدفع : أحدها لتحديد زاوية الارتفاع والآخر 
لتحديد زاوية الاتجاه . وحمل كل جهاز استقبال 
ابرتين احداها مقادة من قبل الموقع المركزي للرمي 2 
والأخرى تدل على عناصر الرمي کا هي موجودة 
عل المافع . وم يكن على المسدد العامل على المدع 
ري تنفيذ الام "امل بالأيزة: الال ٠‏ .رتبديل 
وضعية المدفع في الاتجاه والارتفاع حى تتظابق الابرتان 
المتعلقتان بالمدفم مع الابرتين المقادتين من الموقع 


المركزي . 

وعندما ظهر نظام التوجيه عن بعد 
1elecommande‏ »› واصبح من الممكن قيادة 
المدفم مباشرة من الموقع المركزي » وتبديل زوايا 
الرمي بالمدى والاتجاه من هذا الموقع > اختى نظام 
التسديد عن بعد »> وحل محله النظام الجديد . 


600 التسلل 

تقنية خاصة في الحركة تستعمل مع باقي اشكال 
المناورة » اذ تتحرك القوة المهاجمة افرادياً » أو 
بمجموعات صغيرة » فوق » أو حول عناصر المدافمة 
الامامية للعدو » بقصد الوصول الى بقعة تجمع »> 
مختارة ومعينة > في خطوطه الحلفية . 

وتجنهد الجموعات أو العناصر المتسللة > خلال 
حركبا » في تفادى إثارة انتباه العدو او الاشتباك 
معه بحيث تستطيع » بعد وصوطا الى بقعة نجمعها » 
والتقاء مختلف المجموعات والعناصر المتسللة > أن 
تشكل قوة كبيرة » قادرة على «تنفيذ المهمة الي 
أوكلت اليا . 

و بالاضافة الى المسالك البرية » فان من الممكن 
ان يم التسلل عن طريق النقل الجوي » كالاسقاط 
بالمظلات » أو كالنقل بالطوافات » كا و ممكن 
تنفيذه را » مع استخدام الضفادع البشرية أو 
جنود المشاة البحرية الذين يتم إنزالهم على الشاطى”* 
من صنادل الانزال » إلا أنه يفترض في هاتين 
الوسيلتين الاخيرتين من التسلل » أن 3 
التجمع على مسافة بعيدة نسبيأ » للتمكن من تغطية 
عمليات الاسقاط أو الانزال . 

يمكن أن يحصل التسلل في أي شكل من 
أشكال المناورة » في الدفاع كا في المجوم » أمام 
-جمهة ثابتة » أم أمام جببة متحركة , وهو جد 
أوسع استخدام له في حرب العصابات » وعمليات 
المقاومة في الاراضي الي يحتلها العدو » والعمليات 
الخاصة الي يقوم بها المغاوير (الكوماندوس) في 
الحرب التقليدية »حى ان التسلل يصبح أو يكاد » 
التقنية الخاصة لقعال هذه الوحدات . 

يختلف حجم المفرزة المتسللة بالنسبة الى وضع 
العدو » ووضع البيئة (الارض «العوامل المااخية) » 
والمهمة الملقاة على عاتقها . فهو يصل احياناً حى 

مقات من العناصر » ويتقلص احياناً حى 
اربعة الى خسة رجال » وقد ينفذ افرادياً في الحالات 
وهناك حالات يم فا التسلل بقوات 
كبيرة نسبياً كتائب وألوية مع دباباتها وآلياتها 


ومدافمها وشؤوها الادارية » عبر ثغرات موجودة 


ن بقعة 


غير الملائمة , 
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أصلا في دفاع المدو (عندما يكون دفاع العدو 
على جببة عريضة أو يكون دفاعاً معداً على عجل 
أو يكون المداقم قد ترك في خطه الدفاعي ثغرة 
لاعتقاده بعدم صلاحية الارض للتسلل) » أو عبر 
ثفرات فتحها القصف الذري التكتيكى في هذا 
الدفاع . ومارس هذه القوات عندئذ قتالا هو آشبه 
حرب العصابات المدرعة الي برع فما فون مانتوفل 
على الجبة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية » أو 
يكون قتالا عادياً ضد مجنبات الحصم ومؤغراته كا 
فمل الاسرائيليون في بعض معارك حربي ١585‏ 
و ١9+07‏ . والشرط الأول للقيام مثل هذا التسلل 
الكبير » ضعف استطلاع الخصم > أو سيطرة 
المتسللين على الجو » أو الافادة من الاحوال الجوية 
السيئة أو طبيعة الأرض الملائمة , 

ولقد تزايدت أهمية التسلل في الحروب الحديثة » 
ت الفا الذري يحم على مسرح العمليات » 
خاصة وأن التسلل يؤمن تفادي تعريض القوى 
لأخطار القصف الذري » في حال قيام هذه القوى 
بح ركة جماعية نحو العدو » كا ان الانتشار الذي 
فرضه ذاك الحطر » زاد في امكانات التسلل نفسه . 

ينفذ التسلل » عموياً > عندما تكون الرؤية 
سيئة (ضباب » ليل) ويعتير التسئر بالظلام من 
أهم الوسائل السلبية في التخني » وتكون العناصر 
الي تمطى مهمات التسلل » قد تلقت تدريباً خاصاً 
ا وسرعة المبادرة » وحس الارض » 
راتقان أساليب. الاشقا واو 

يبق عمليات التسلل . دراسة دقيقة للارض 
تبين المسالك بوضوح وبقعة التجمع » ويحبد في 
توفير معلومات واسعة عن العدو » وأما كن تمركزه » 
وحجمه » ونوع أسلحته . وتستخدم الوحدات الصغرى 
عند التسلل أسلحة فردية عموماً »> بالقدر الذي 
يسمح ها بالتختي عن أنظار العدو » كا تستعمل 
. تجهيزات وأعتدة خاصة لتسهيل ح ركتها »> وتأمين 
تدخلها الفوري . 

ولا يقتصر التسلل على القوات البرية أو 
امحمولة جوا وبحرا »> ولكنه يشمل أيضاً التسلل 
الجوي عبر الاجواء غر المحمية وغير المتوقعة 
(حرب )١9507‏ » أو عبر الممرات الجوية الناجمة 
عن تدمير قوات الدفاع ضد الطائرات في منطقة ما 


(ثفرة الدفرسوار في حرب .)١910«#‏ 

وللعناصر المتسللة برية كانت أم جوية دور 
هام › معنوي على الأخص » يي مساعدة العمليات 
العسكرية التقليدية » أو في التمهيد لا »> خصوصاً 
اذا ما وجهت نحو مراكز قيادة العدو » أو منشآته 


يا 


آلحاية + أى خطوط' ريع 

وترتدي عمليات مقاومة التسلل الأهمية القصوى› 
والأفضاية المطلقة »> وهي ترتكز على تقصي دائم 
للمعلومات » وعلى اطلاق دوريات » واقامة حواجز 
ضد الاشخاص » واستخدام وسائل انذار » ووسائل 
مراقبة الكثر ونية » بالاضافة الى مراقبة جوية عندما 
تلح الظروف بذاك .مع الاهتام باعداد الرسمي 
العلل والمعد مسبقاً على هذه المسالك ونصب الواجز 
العادية والالكير ونية فيها . ويم التركيز ممراقبة 
المسالك امحتملة التسلل » خصوصاً المسالك في الغابات 
والاحراج والجبال . مع الاهتام باعداد الرسي المعلم 
والمعد مسبقاً على هذه المسالك ونصب الحواجز العادية 
والالكتر ونية فيها . ویم الت ركز عند رصد المتسللين عل 
محاولة معرفة بقعة تجمعهم تمهيداً لضر ہم وتدميرهم » 
قبل أن يتج ا فيستفحل أمرهم > أو يصلون الى 
أهدافهم , 


0 تسليح 

تشكل دراسة عمل الاسلحة هدف عل التسليح 
الذي ينطبق بصورة خاصة على الأسلحة النارية . 
ويشمل هذا العلم البحث عن المعطيات الحاصة باعداد 
السلاح للرمي (الذخائر المستخدمة » وأساليب الرمي 
الممكنة ٠‏ واسالين. التنديد” كن المدق) كا يعمل 
تحليل المراحل المتعاقبة الي ينبغي على صانع السلاح 
القيام بها حى يستطيع اعداد السلاح القادر على 
تنفيذ المهمة المطلوبة منه. ولقد أدى هذا الل 
إلى إدخال تعديلات كبيرة على الاسلحة » وكان 
سبب تطوير الاسلحة في القرن ١9‏ » كاستخدام 
تلقيم المدفم من المحلف بدلا من تلقيمه من الفوهة ع 
واستخدام رصاصة البندقية وقنبلة المدفعم بدلا من 
دك البارود أولا و وضع المقذوف فوقه بعد ذلك › 
واستخدام الطعم بدلا عن الفتيل أو الحجر 
القادح .. الخ . 

وأدى تلقيم السلاح من الحلف إلى ضرورة 
إبحاد وسيلة للفتح والاغلاق » من هنا ظهر المغلاق 
كا أدى استخدام الرصاصة 
والقنبلة إلى ضر ورة انحاد وسيلة للفظ الظرف الفارغ 
بعد الاطلاق . وكان من الضروري بعد استخدام 
الطعم إبجاد وسيلة لقدح هذا الطعم » تتألف من 
إبرة ونابض . وبعد التفكير باطلاق الرصاصة أو 
القذيفة جرى التفكير بالخزن الذي يستوعب الذخائر 
ويدفعها إلى السلاح واحدة تلو الأخرى . ثم جرى 
البحث عن القوة الي تقوم بكل هذه العمليات » 


في المدفع والبندقية . 


فاستخدمت القوة اليدوية في البداية ٠»‏ ثم استخدم 
الغاز الناجم عن انفجار البارود لتحريك قطم 
السلاح اللازمة للتلقيم والإغلاق والقدح واللفظ وظهرت 
الاسلحة الآلية . 


تسليح 

مجموع الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر 
الوجودة في قطعة عسكرية » أو على مكن طائرة 
أو مركب حربي أو عربة من عربات القتال . 

يؤمن التسليم عادة مصلحة التسليح المكلفة 
بصناعة الاسلحة والذخائر ومعدات القتال» وتوزيعهاء 
وصيانباء واخلائهاء وأصلاحهاء وتخزينها. وكانت 
مصلحة التسليح في السابق مرتبطة بادارة المافمية » 
5 انفصلت عنها في معظم الجبوش خلال الثلاثينات 
من هذا القرن . وتؤمن مصلحة التسليح دراسة الاسلحة 
ومعدات القتال وتصنيعها داخل المصانع الحربية » 
|5 بواسطة المصانع والمؤسسات المدنية الخاصة الي 
تتعاون معها » وتقوم باجراء الدراسات أو بتصنيع 
اللاح لصالها . وتضم مصلحة التسليح مهندسين 
عامين » ومهندسين عسكر يين » ومهندسين صناعيين » 
ومهندسي انتاج ... الخ ؛يعملون في امتيرات والورشات 
والمصائع والمستودعات . وكلما ازداد تقدم البلد 
وتطوره الصناعي اتسع حجم مصلحة التسليح 
وازدادت مهمانها عل صعيد الاختراع والتطوير 
والتصنيع . أما في جيوش الدولة النامية » فان عمل 
مصلحة التسليح يقتصر على حفظ الاسلحة والذخائر › 
وتحسينها جزئياً» وتوزيعهاء واخلائهاء وإصلاحهاء 
وتصنيع بعض الماذج البسيطة بعد شراء براءة الاختراع 
من الدول الصناعية المتقدمة , الأمر الذي بعل 
جين الول الام فعا يا بالدولة أي ادل 
المتقدمةء الى زودها بالاسلحة والمعدات والذخائر . 
وتحاول بعض الدول النامية التخلص من هذا الارتباط 
عن طريق بناء صناعة تسليح خاصة » وهي تنجح 
غالا في. تصنيع الذخائر والاسلحة البسيطة » ولكن 
امكاناتها الصناعية والتقنية والمالية لا تسمح ها 
بتصنيع الاسلحة والذخائر المعقدة اللازمة للحرب 
الحديثة (انظر الصناعة الحربية) . 


() تسوشيما (معركة) ۱۹۰۵ 

(انظر الحرب الروسية ‏ اليابائية 1508) . 
9) تشابك النيران 

(انظر الرمي) . 


)11( تشانغ كاي شيلتك 


جرال وسياسي صيي (۱۸۸۷ - )۱٩۹۷٩‏ . 
ولد تشانغ كاي - شيك في تشر ین الاول ( كتوبر ) 
۷ » على شاطى' ضاحية شيك يانغ » من 
الى طبقة التجار والملاك 
لزراعيين . وتلى دروسه الابتدائية والثانوية في مدرسة 
لضاحية » وكان ذا رغبة قوية للالتحاق بالكلية 
لحربية . ورغم معارضة عائلته إلا أنه التحق بالكلية 
الحربية Paoting Military academy‏ 
في مالي الصين » ودرس ا عاماً واحداً )۱۹۰٩(‏ » 
نتقل بعده الى اليابان حيث تابع علومه المسكرية 
(00و ١‏ - و١و١)‏ ثم بالجيش الياباني (۱۹۰۹ - 


عائلة بورجوازية تنتمى 


0). وقد كان شديد الاعجاب بر وحية الجيش 
لياباني وانضباطيته وتقاليده » كا أنه تأر خلال 


وجوده في طوكيو بالافكار التحررية الي يتمتع 
ها شباب طوكيو» والي لعبت الدور الاساسي 
في تحويله الى ثائر وطي . 
الثورة 5 الصين )411( عاد الى الوطن » وساعد 
في القتال الذي أدى الى الاطاحة بنظام ٠انشوس‏ » 
Yuan-Shih-Kai‏ 
حاكاً جدیدا» ولكن هذا الحا 
بالحم » وغلب مصالحه الشخصية على المصال العامة» 
وحول مكتبه الى أداة لضرب الثوار والتنظيم اللذين 
أوصلاه الى السلطة » ولذلك حاول الثوار الاطاحة 
به مجددأ » ولكن محاولهم باءت بالفشل . و 

اضطر تشانغ كاي شيك الى المرب من البلاد 
في العام ٠۹۱۳‏ عائداً الى اليابان » حيث بي 


وعند سماعه باندلاع 


وتنصيب يوان - شيه - كاي 


الجديد استفرد 


هناك حى العام ٠۹۱۰‏ . 

وفي هذه الاثناء قام يوان ”4ا بمحاولة 
لإعادة الملكية وتنصيب نفسه امبراطوراً » وقد عاد 
تشانغ ليساهم في الثورة الثالثة الي أدى نجاحها 
إلى الحفاظ على النظام الجمهوري . بعد ذلك مارس 
تشانغ الحياة السرية دة سنتين )1١917-1915(‏ 
الى الفرقة الحضراء » 
وهى جمعية سر ية 2 ألامور الالية 04 وي 
العام ۹۸ عاد الى ألحياة الطبيعية »> حيث أنضم 
الى صن يات صن $1 -4هلآا Sun‏ قائد 
الحزب الوطي « الكومنتانغ » 010101218118 >1 وبدأ 
تشانغ بذلك حياة جديدة » وبدأ اسمه يبرز كواحد 
من اكثر امقر بين الى صن يات صن الذي كان 
هدفه الاساسى إعادة توحيد الصين وتخليصها من 
الفساد الذي أورثه إياها يوان Yuan‏ › 
وتصفية المجموعات المسلحة المدعومة من كبار الملا كين 


إذ أقام في شلغهاي » وانضم 


الجنرال تشانغ كاي - شيك 


التحق تشانغ بقوات صن يات سن في الجنوب 
برتبة لواء »> وحاول بناء جيش موال للثورة بمساعدة 
السوفيات » وزار الاتحاد السوفياقي (*97؟١)‏ 
ثم عاد لاستلام إدارة المدرسة المسكرية في وهام بوا 
قرب كانتون بناء على نصيحة بورودين رئيس البعثة 
العسكرية السوفياتية في الصين. ولقد قرأ تشانغ 
كتابات ماركس وليئين وتاثر بها رغم معارضته ها . 


بعد موت صن يات صن عام ١988‏ » كان 
تشانغ خليفته الاقوى » وني هذه الاثناء بدأ التذاع 
يشتد بينه وبين الشيوعيين » ولكنه استطاع منم 
قيام أنقلاب شيوعي ضده دون أن مخسر مساعدة 
السوفيات الذين استمروا في دعمه ومساعدته حى العام 
۷ عندما قام بنفسه بحركة دموية ضد الشيوعيين 
هادفاً ألى إبادتهم . وجهز حملة كبيرة وقضى على 
المناوئين من كبار اللاك وانہت حملته في العام 
۸ بدخول بكين العاسمة . 

أقام تشانغ كرئيس لاحكورة بعد ذلك في نانكينغ 
في جنوب الصين » وي العام نفسه (۱۹۲۸) اعتنق 
تشانغ الديانة. المبيسية عل يد أفراد عائلة سويغ 
S008‏ الذين اصبحوا انسبائه بزواجه من 
ابنہم الصغرى ماي - لينغ Mai - Ling‏ 
بيد أن اعتناقه للديانة الجديدة لم يؤر على معتقداته 
واسلوب تفكيره ألى | كتسما من مطالعاته للماركسية - 
اللينينية » ورد المكتسبة من اليابان » ولقد بي 
تشائغ هلزنا بالاصلاح الاجماعي نظرياً . ولكنه م 
يستطع تنفيذ نظرياته نظرأ لضعف سيطرته على البلاد 


إذ أن زعماء المجموعات العسكرية كانوا ينافسونه 
في العديد من المواقع »> كذلك كان الحال بالنسبة 
ى الشيوعيين الذين ألفوا حكويتهم الخاصة وجيشهم 
3 الاما كن الي كان هم فها قاعدة 2 بعد 
أن فشل تشانغ في القضاء علهم .م أنه أعلن 
علهم حرباً بلا هوادة »> مفضلا تدميرهم قبل نجابهة 
لاخطار الداخلية والخارجية العديدة الاخرى . 


وي العام ۳۱ قامت اليايان باحتلال 
منشوريا وأصبحت تشكل بذلك خطرا حقيقياً على 
الصين 
ليابانيين حى يسحق الشيوعيين . وقد عارضت 
حكومته هذا القرار خاصة وأن الشيوعيين كانوا 
بدأوا بہددون نظام حكر تشالغ , 


> درشم ذلك » فقد قرر تشانغ عدم مقاومة 


قوياء لدرجة أنهم 


واعتقاداً منه بامكانية التغلب على أفكار الحزب 
لشيوعي الصيي »> نظم تشانغ حركة الحياة الجديدة 
)١984(‏ لبعث تعاليم كونفشيوس »> وحث على 
تباع نظام الصحة المعدول به في بلاد أوروبا 
وأمي ركا » وأوصى باتباع النظام الياباني فيما يتعلق 
بالقوة والتنظيم والانضباط . 

وئي العام ٠۹۳۷‏ الدلعت الحرب مع اليابان » 
(بامو ١‏ - ه4١)‏ وحاربت الصين وحدها ضد 
اليايان لمدة اربع سنوات » تلى بعدها تشائغ نصائح 
من اصدقائه في الولايات المتحدة أن يقيم صلا 
منفردا مع اليابان » ولكنه رفض ذلك »> وكان نتييجة 
رفضه أن بقيت الصين في الحرب حى الباية » 
ن الصراع ضد 
اليابانيين مع المتتصرين كإحدى الدول الخمس 
الكبرى » وقد أصبح من أبرز الزعماء إبان الحرب 
العالمية الثانية » وحضر مع زوجته ءاي لينغ سونغ 
مؤتمر القاهرة )١545(‏ مجتمعا مع رو زفلت وتشرشل . 
وبانتهاء الحرب العالمية الثانية عاود تشانغ الصراع 


5 
وأصبحت © بعد ماني سن وات من 


مع الشيوعيين . وبدأت بذلك الحرب الاهلية في 
لصين » .)١5944-1١945(‏ (انظر الثورة 


لصينية) وني العام ١549‏ خسر تشانغ البر الصيي 
بأكله » ونقل حكومته (الصين الوطنية) الى جزيرة 
فورموزا (تايوان) » وانتقل معه مليون شخض من 
نصاره . وعلى أمل أن يعود الى البر الصيتي اكل 
حاربة الشيوعيين في مضائق فورموزا » واعلن عن 
ستعداده لإرسال قوات الى كوريا لمحاربة جمهورية 
كوريا الدمقراطية الشعبية خلال حرب التحرير 
لوطنية الكورية > كا أعلن خلال هذه الحرب عن 
ستعداده لغزو البر الصيي لإشغال الصين الشعبية 
ومنعها من مساعدة لكور يين ء ولكن الامير كيين 


۲۷1 


رفضوا ذلك حى لا يصعدوا الحرب ويستجروا الاتحاد 
السوفياتي الى القتال . وبي مناوئاً للصين الشعبية حى 
وفاته في ۱۹۷۰/٤/۰‏ . 

ولقد تلى تشانغ كاي شيك أول ضربة قوية 
من حلفائه الامي ركيين عندما وافقوا في ١971/1/55‏ 
على دخو الصين الى الام المتحدة » واحتلال منصب 
لصين الولنية في مجلس الامن . ثم جاءت الضربة 
لثانية عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون بكين 
في شباط (فبراير) ٠ ٠۹۷۲‏ وتوقفت على أثرها 
المساعدات الاميركية الضخمة الي كانت تصل الى 
لصين الوطنية . وني أيار (مايو) ۱۹۷۲ سلم تشائغ 
كاي - شيك سلطاته الى ابنه ارال تشانغ تشين كو 
بالغ من العمر 58 عاماً , 

إن أهم أسباب خسارة تشانغ كاي - شيك 
كان الاعطاط في صفوف الحكومة » وغدم قدرته 
على تكييف نفسه مع الاوضاع الحتلفة . ولقد كان 
تشائغ قاسياً »> وقليل الشأر بالشعبية » وقصبر 
النفس » وكان يؤمن بالعلاقات الشخصية أكثر من 
اانه بالعلاقات المنظمة والتنظيمية . ولقد بنى سلطته 
عل النظام الشللي في المؤسسة العسكرية » دون النظر 
الى الحيرات والكفاءات العسكرية . 

ومع تعداد كافة الاشياء الي سقط فيا تشانغ 
يحب أن لا ننسى أهميته التارعية المستمدة مسن 
امتناقضات الي كون نفسه مها فهو عسكري 
وسياسي » ثائر ورجعي » مسيحي ومتبع لتقاليد 
كونفوشيوس » ضد الشيوعية ومؤمن بتعاليم لينين 
وماركس . ويمكن القول أن تشانغ كاي - شيك 
كان مثل الفوضى وعدم الاستقرار الي اتسمت بها 
الفترة الانتقالية في التاريخ الصيني الحديث . 


() تشايكا (طائرة) 
(انظر بيرييف م ۱۲) . 


شتت 


أعمال قتالية هدفها تحويل انظار الحصم عن 
اتجاه الجهد الرئيسي للعمليات . أو حمله على تخفيف 
الضغط من جية الى جة أخرى » وليست المواقع 
الجداعية والمناورات الكاذبة والعمل على محاور ثانوية 
سوى ظواهر محختلفة للاعمال المادفة لتضليل العدو 
وخداعه عن اتجاه الجهد الرئيسي للعمليات في اهجوم 
والمواقع الدفاعية القوية في مجموع تنظيم الدفاع . 

وقد يكون من اهداف التشتيت اسينزاف قوات 


يض 


العدو المتفوقة بصورة بطيئة ءواعداد الظروف المناسبة 
لتحويل المواقف لصاح القوة الي تمارس اعمال 
التشتيت . 

ولقد عرفت القوات والقيادات التشتيت ( كنوع 
من الاعمال القتالية الخداعية) ومارسته في صراعها 
منذ القدم » وكان القصور في أعمال الاستطلاع 
وعدم توفر الوسائط المتطورة والقدرة على تحقيق 
المباغتة » عندما تتوفر قيادات جيدة وقوات على درجة 
عالية من التدريب » من العوامل الي تساعد كثيراً 
على مارسة عمليات التشتيت)الأمر الذي ساعد بدوره 
على تطوير مفهوم التشتيت تنظيماً وتنفيذاً ؛ حيث 
أمكن تصنيف أعماله يي إطار بن مستقلين: اوما 
المناورات والاعمال القتالية على مسح عمليات أو 
جببة جديدة لتخفيف الضغط أو جذب قوات العدو 
وحملها على العمل في جبهة أخرى (انظر التقرب 
غير المباشر) . وثانهما هو الأعمال الخداعية الي 
تم ممارسها لتضليل قوات العدو وقياداته عن الاهداف 
والواجبات الي يتم التخطيط لتنفيذها . (انظر الحداع). 

ولقد مارست القوات المتصارعمة في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية الكثير من اعمال التشتيت 
سواء على مسارح القتال المتصلة في أوروبا أو 
تلك الميادين لمستقلة عا . وم يكن إنزال قوات 
الحلفاء في غاليبولي » تلبية لنداء القيادة القيصرية 
لتخفيف الضغط على الجہة الروسية > سوى ظاهرة 
من ظواهر (الحروب التشتيتية) المادفة لاستنزاف 
قوة تركيا » وحمل القيادة الألمانية على دفع قواها 
الى هذا المسرح الثانوي (انظر معركة غاليبولي)» 
كا أن عمليات القوات البريطانية في العراق » 
وهجوم القوات التركية في سيناء للسيطرة على قناة 
السویس » ھی بدورها شكل آخر من أشكال 
العمليات التشتيتية . 

وعند الانتقال الى معارك الحرب العالمية الثانية 
نجد اعتّاد القيادات على الأعمال التشتيتية امختلفة 
لخداع قيادات اللمم حيث يمكن القول بأنه لم 
تتم معركة حاسمة من معارك الحرب العالمية الثانية 
إلا وسبقها أو رافقها نوع من الاعمال التشتيتية . 
في غزو أوروبا الغربية » بجحت القيادة الألمانية 
في استخدام الاساليب الختلفة لخداع خصويها 
وتشتيهم » حى جاء اهجوم على الاتحاد السوفييي 
ذاته مباغتاً بصورة كاملة للقيادة السوفييتية بفضل 
تطوير أساليب الاعمال التشتيتية . ومقابل ذلك فقد 
طور الحلفاء ايضاً وسائلهم ويخططاتهم الحداعية » 
في العلمين أقام مونتغويري مجموعة من المواقع الكاذبة 
واستطاع اعطاءها جميع ظواهر المواقع الحقيقية 


المدروسة بدقة » حى تم له تحقيق المباغتة وتشتيت 
قيادة رومل عن اتجاه المحور الرئيسي للهجوم . 

ويعتبر التشتيت في العمليات البرمائية عاملا 
حاساً ني نجاح الاعمال القتالية, ولقد اعتمد الائزال 
في النورماندي ونجاح العمليات في أوروبا الى حد 
بعيد على مجموعة الاجراءات والاعمال التشتيتية الي 
أمكن بواسطها تضليل القيادة الألمانية عن مكان 
العمليات وزمن تنفيذها . 

ويعتمد النجاح في مارسة العمليات التشتيتية 
الى حد بعيد على مجموعة من المعطيات والمبادي 
- هی مباديٌ الحرب ذاتها + وليست تدابير الحيطة 
والحافظة على. السر والاعداد الدقيق المخطط المداعي 
والمهارة بتنفيذه بدقة سوى بعض المعطيات الاساسية 
الي يجب الالزام ا لنجاح هذا النوع من العمليات . 
وقد زايدت صعوبة مارسة الاعمال التشتيتية في الحرب 
الديغة للاسلحة المشتركة نظراً لتزايد القدرة على 
مارسة الاستطلاع » والتعقيد الكبير في الوسائط 
التقنية المتطورة » وتوفر الامكانات الحصول على 
المعلومات بدقة ونقلها بسرعة كبرى الى القيادة 
لأخذ صورة متكاملة عن الموقف . كا ان تطور 
« الحرب الالكثر ونية »واستخدام وسائط الرصد الدقيقة 


قد ساعدا على كشف الاعمال الخداعية . وبذلك 
أصبحت مارسة الاعمال التشتيتية على درجة من 


الصعوبة قد زيد على صعوبات مارسة الاعمال 
القتالية ذاتها » واصبحت المخططات الحداعية وأقامة 
المعسكرات ويناطق الحشد والمواقع الدفاعية الكاذبة 
تتطلب تحقيق شر وط تجعلها أقرب ما يكون للمواقع 
والمناطق الحقيقية ما زاد تكاليف العمليات التشتيتية. 
ولكن امتداد مسارح العمليات والعمق الكبير في 
ميادين القتال » وها من مظاهر الحرب الحديثة 
للاسلحة المشتركة » وعدم توفر الامكانات الي تستطيع 
تلبية متطلبات القتال في جميع المناطق القتالية بوقت 
واحد » هي من الاسباب التي تحمل القيادات للتفكير 
بصورة دائمة لوضع الخططات التشتيتية » على الرغم 
ما تتطلبه من جهد وامكانات كبيرة . 

وتكتسب العمليات التشتيتية أهية خاصة في 
أطار الحروب الشورية » إذ إن التفوق الكبير 
لقوات الحصم ع وضعف أمكانات القوات الثورية 
بصورة عامة - لا سيما في المراحل الاولى للثورة - 
هما من العوامل التي لا يمكن معالجتها إلا بالاعمال 
التشتيتية . وتلجأ القيادة الثورية الى استخدام الوسائل 
امختلفة في مارستها للا>مال التشتيتية مثل نشر 
الشائعات » وتحقيق ضر بات مباغة في أماكن غير 
متوقعة » وتوجيه مجموعة من العمليات المتواقتة والمرتبطة 


مخطط واحد > ما حمل الخصم عاجزاً عن تحديد 
منطقة الجهد الرئيسي للاعمال الثورية . وتعتمد القوات 
الثورية في نجاح العمليات التشتيتية على ما يتوفر 
لديها من روح معنوية عالية »> ورصيد كبير في 
دعم الجماهير الها »> والمرونة والسرعة في العمل » 
وطبيعة الاعمال القتالية الي تمارسها » وهی تعتير 
هذه العمليات عاملا من عوامل حول وميزان القوى» 
لصالحها . 

ان اللجى الى مختلف الاساليب المبتكرة » 
والابتعاد عن الجمود » وعدم اللجوه الى اساليب 
متشاءبة أو أعمال مكررة »> هي من المبادي الي 
يحب الالتزام بها في الاعمال التشتيتية لفان أفضل 
شروط النجاح . ومن المؤكد أن التطور الكبير في 
وسائط النقل الجوي بطائرات المليكوببر » وارتفاع 
مستوى مرا كب الانزال البحري » قد ا كسبا الحروب 
التشتيتية مرونة كبرى » واصبح بامكان القوات 
المقاتلة مارسة اعمال التشتيت في كل وقت وفي 
كل مكان من مسرح الحرب . 


() تشرشل (دبابة) 

دبابة بريطائية من دبابات الحرب العالمية 
الثانية » تعتير آخر مجموعة دبابات المشاة الير يطانية. 
كانت تزن وم طا وبصلحة مدفع عيار ۷١‏ م 
(1 رطل) ثم أعيد تجهيزها عام ١544‏ قبيل غزو 
نورماندي بمدفع عيار ۷١‏ م وبعضها جهز بهاوزر 
عيار ٩١‏ ثم للدعم القريب (ضد التحصينات) وكان 
المدفع عيار ۷١‏ م تستطيع قذيفته اختراق درع 
سمكه .لاثم من مسافة 66+ مارا . وتبلغ أقصى 
سرعة ها ١4‏ كل/ساعة » وأقصى سمك لدروعها 
۸۸ م . ويتألف طاقها من ه افراد . وقد استخدمت 
لاول مرة في اغارة الكوماندوس على ميناء « دييب » 
الفرنسي .عام ۱۹٤۲‏ »2 في تونس عام ۱۹٤۲‏ . 
وكانت بطيثة الحركة وذات كفاءة قتالية ضعيفة 
ولذلك استخدمت بعد ذلك كقاذفة هب (تقذف 
عامود لهب لمسافة ٠٠١‏ مير تقريباً داخل استحكامات 
العدو من خزان يسع +٠٠‏ تحالون من الوقود) . 
وقد حصلت اسرائیل على عدد مہا عام م44١‏ 
من القوات البر يطانية قبل انسحاها من فلسطين . 


(*) تشرشل ( ونستون ) 


السير ونسعون ليونارد مبنسر تشرشل 
Winston Leonard Spencer Churchill‏ 


.)١9568-18104(‏ رجل دولة وزعيم سيابي 
بر يطاني محافظ . ولد في بلهام بالاس » اوكسفورد 
شار » في .م تشرين الثاني (نوفير) ۱۸۷4 . 
والده اللورد راندولف هئري سبنسر تشرشل » ورث 
عن جده ألاكبر جون تشرشل » دوق مارلبورو » 
حب الجلدية 5 مطلع حياته » ودراسة المفاهيم 
الاستراتيجية في سنواته اللاحقة . 

كان تترشل رجلا ذا شخصية متمددة الاوجة + 
فلقد لعب البولو في صغره » وتعل قيادة الطائرات » 
وحصل على عضوية الاتحاد العمالي كمامل بناءء 
كا طور مهارته في فن رسم المناظر الطبيعية عندها 
تقدم في السن. إلا ان مواهبه وصلت الى قبا 
في محال نشاطه السياسي الطويل . فتمكنه من فن 
النقاش » وقدرته في الحطابة وضعاه في مصاف 
الشخصيات الكبرى في التاريخ البر يطاني . 

تی تشرشل الع في «هارو» » ثم انتقل 
الى اكادمية ساندهرست العسكرية »> حيث تخرج 
ليلتحق بفوج الليالة الحفيفة الرابع في العام 1865 . 
وني العام نفسه سافر الى كوبا كراقب في الحملة 
الاسبانية ضد الثوار الوطنيين . وفي العام ١845‏ 
انتقل الى الجيش المندي » وخدم خلال العام 
۷ »ء۰ كضابط 5 فوج مشاة البتجاب ال وم ٠‏ 
وشارك في عمليات « الملا كاند» و« التره » على 
الحدود الثمالية الغر بية . وقد عمل اثناء هذه الحملات 
كراسل حر بي لصحيفي « الدايلي تلغراف » اللندنية » 
و « البيوزير » الصادرة في اله آباد . كا كانت هذه 
التجر بة منبعاً لاول كتبه العديدة : « قصة قوة حملة 
الملا كائد » )1۸۹۸( الذي انتقد فيه قياداتها. 
وشهدت هذه الفترة محاولته الوحيدة لكتابة القصص 
الطويلة » فكتب « سافرولا » الي نشرت على اجزاء 
في مجلة « ماكيلاز » » وظهرت ككتاب في العام 
1۰ 

بعد ذلك انضم تشرشل الى حملة السير هر برت 
كتشتر (اللورد كتشتر فيما بعد) المصرية لإعادة 
فرض السيطرة البر يطانية على السودان » وشارك مع 
خيالة الرماحين ال ٠١‏ في آخر هجوم خيالة تقليدي 
في التاريخ » وذلك في معركة أم درمان ۱۸۹۸ . 
وقد كتب عن هذه الحملة 5 « المورننغ لوست » 
اللندنية » وفي كتابه « حرب الهر» .)١859(‏ 

وقد قرر تشرشل اثر انتهاء الحملة اعتزال العمل 
المسكري وخوض الجال السياسي » فرشح نفسه 
كمثل امحافظين عن « اولدهام » . وعند.ا سقط 
في الانتخابات سافر الى كيب تاون ليعمل مراساد 
حربياً مرة اخری « للمورنئغ بوست » . وكان جنوبي 


افريقيا آنذاك سرحاً لحرب البوير. ولم مض 
اسبوعان من وصوله الى كيب تاون في تشر ين الثاني 
(نوفبر) ۱۸۹۹ حتى وقع أسيراً بيد لويس بوا 
(الذي اصبح في وقت لاحق اول رئيس وزراء لاتحاد 
جنوبي أفريقيا بمساعدة تشرشل نفسه) وذلك بعد 
ان شارك في الدفاع عن القطار المدرع الذي كان 
يستقله ضد كين اعده البوير في الناتال . وحصل 
تشرشل على عفو خاص » وخفضت عقوبة الاعدام 
الي واجهته لتجاوزه مهامه الصحفية » وبححن في 
بريتوريا »> حيث بمكن من المرب بعد شهر 
ووضع البوير آنذاك جائزة لمن يلي القبض عليه 
حياً او ميتا . واثر رحلة طويلة عبر افريقيا الشرقية 
البرتغالية »> وصل الى « دربان » في الناتال » وجند 
كلازم في فوج خيالة جنوبي افريقيا الحفيفة . 
وشارك في القتال حى استعادة بر يتوريا > وساهم 
هناك في اطلاق سراح زملائه في السجن . وقد جل 
تشرشل مذكراته ومشاهداته خلال هذه الفترة في 
كتابيه : « من لندن الى ليدي سميث عبر بريتوريا » 
6 »> و« مسيرة ايان هاملتون » 60 : 

عاد تشرشل الى بر يطانيا قبل اية العام رتو 
حيث رشح نفسه مرة اخرى للمقعد الرلاني عن 
اولدهام > ونجم هذه المرة في الانتخابات. وم 
عض وقت طويل حى ابتدأ بمهاجمة سياسة الحكومة 
الحافظة » الي كان من المفروض ان يعمل تحت 
لوائها . فعارض زيادة حجم الجيش » وحث على 
لليونة في التعامل مع البوير. وفي العام ١4.87‏ 
عارض بشدة حملة « تشامبرلين الاصلاحية » والمتضمنة 
نوعاً ٠ن‏ الحماية الاقتصادية . واستمر خلافه 
امحافظين خلال العام ٠۹۰٤‏ » فاستقال من الحزب 
في صيف تلك السنة لينضم الى اليبراليين . 

وشغل تشرشل اول منصب وناري عندما يلغ 
من العمر وكان ذلك المنصب وكيل 
وزارة الدولة لشؤون المستعمرات في حكومة الليبراليين 
الي ترأسها السير هثري كاميل - بائرمان . وي 
الانتخابات العامة اللاحقة » اعيد انتخابه عن مقعد 
مانشستر الثمالية الغربية » وأصبح الناطق بام حزبه 
في مجلس العموم . وقد اكتسب تشرشل إبان هذه 
الفترة شهرة كبيرة مهارته في الدفاع عن سياسة 
التوفيق والح الذاتي لافريقيا الجنوبية . كا نشر 
ف العام 530 كتاب م« حياة اللورد راندولف 
تشرشل » الذي أظهر تقديره العالي لحياة ابيه السياسية» 
والحقه بكتاب « رحلي الافريقية » )١508(‏ الذى 
ضصمنه ملا حظاته ومشاهداته في رحلة عبر شرق افر يقيا 
من مويباسا الى السودان ٠روراً‏ بأوغندا . 


#١‏ سئة. 


يفف 


وني العام ۱۹۰۸ » شغل تشرشل منصب رئيس 
مجلس التجارة في الحكوية الي شكلها هر برت اسكيث. 
وبعد ان خذل في مانشستر الثمالية الغربية » اعيد 
انتخابه في دندي . وعلال هذه الفترة ابدى اهتامه 
بالتشريع الاجماعي ساعد في خلق ضمان للعاطلين 
عن العمل » كا ساند اجراءات لويد جورج 
والضرائب العالية الي فرضها . وي العام ١41٠١‏ 
اصبح وزرا للداخلية »> فعمل على تحسين اوضاع 
السجناء » واصدر عدداً من التشريعات القاضية 
بتخفيض ساعات العمل وتحديد حد أدفى للاجور » 
والى اعتدرت موجهة ضد عدد من الصناعات . 
وني تلك الفترة » كان الللان محتدماً بين 
قيادات الجيش والبحرية حول الاستراتيجية الواجب 
اتباعها في حال نشوب الحرب » وذلك بعد أن 
ظهرت طموحاء”. القيصر الالماني غليوم الثاني . 
وبرزت الحاجة لوجود شخص قوي في وزارة البحرية» 
فوقعم الاختيار على تشرشل الذي باشر بالعمل على 
زيادة القوة البحرية البريطانية » كا انشأ الحدمات 
الجوية لسلاح البحرية . 
وني تموز (يوليو) 1514 » منم تشرشل بعثرة 
الاسطول بعد زيارة تفقدية قام ها الك . وهكذا 
كانت البحرية معبأة تماماً عند بدء الاعمال القتالية 


بعد اسبوعين . وفي تشرين الاول (اكتوبر) من 
ذلك العام نظم ورافق الائزال البحري البريطاني في 
انتورب للدفاع عن المدينة مواجهة التقدم الالماني . 

وار فشل حملة الدردنيل )١516(‏ الي كان 
تشرشل من كبار المتحسين اء دار صراع 
مكشوف بينه وبين قائد البحرية الملكية الادميرال 
اللورد جون اربوثنوت فيشر » مما أدى الى أزمة 
فشكل اسكيث حكومة ائتلافية » وابعد 
تشر شل عن وزارة البحرية واسند اليه منصب مستشار 
دوقية لانكستر . إلا أن تشرشل استقال في تشرين 
الثاني (نوفبر) ١91١٠‏ »ء وعاد الى الجيش ليخدم 
كرائد في فوج الحرس رماة القنابل الثاني على الجيهية 
الغربية » ومن ثم تسم قيادة فوج الرءأة الاسكوتلنديين 
الملي السادس بعد ان منح رتبة مقدم . وفي خريف 
65 استعاد مقعده في مجلس العموم » ليتبوأ 
منصب وزير الصناعة الحربية (وزير الذخائر 
في حكوية لويد جورج في العام التالي . وخلال 
وجوده في هذه الوزارة » امر بتصنيع الدبابة على 
نطاق واسع بعد ان كان من اوائل المتحمسين لما 
اثناء وجوده في وزارة البحرية . 

وتسل تشر شل وزارة الحر بية والطيران في الحكومة 
الائتلافية ق العام ۹ ۰ فاعاد تنظيم القوات 


وزارية . 


يض 


المتليحة وب فة وة تل اديت من الاشتادآات 
لدعم الروس البيض ضد الثورة البلشفية في روسيا. 
وأصبح 5 العام VY‏ ورا المستعمرات » فشارك 
في المفاوضات الي نتج عنما الاعتراف بدولة ابرلندا 
لحرة . كا سعى لعقد تسوية مع العرب في الشرق 
ارط اغد الور كن 

خاض تشرشل الانتخابات العامة عن دائرة 
دندي » بعد أن ساهم هوسه الحر بي وموقفه من 
لأزبة اليوئائية ‏ التركية في اتبيار سحكوية لويد 
جورج » فخذله الناخبون ليتقاعد مؤقتاً . وانصرف 
لى كتابة الحلقات الاولى من « الأزمة العالمية » » 
وهو كاب :من اة احزام ول لغرب الثالمية 
لاولى » انتقد فيه بشدة الاستراتيجية المكلفة الي 

وعندما عاد تشرشل الى اللبة السياسية في 
لعام ۱۹۲۲ » هاجم حزب العمال الذي كان 
قد اصبح حزب العارضة الاقوى بدلا من الحزب 
للييرالي . وبعد فشله في دائرة وستمنستر » استعاد 
مقعده عن دائرة أبينغ کرشح ن المحافظين بعد الاق 
سياسي دام ما يقارب العشر بن سنة » وشغل متسب 
وزير الحزانة في حكوية ستانلي بالدوين » فأعاد 
بريطانيا الى اعماد قاعدة الأهب في اول موازنة » 
لامر الذي عجل في اعلان الاضراب العام في 1975. 

وقد أدى يجيء حزب العمال الى الحكم (۱۹۲۸) 
لى ابعاد تشرشل عن المناصب الوزارية » مم 
حتفاظه مقعده في المحلس . فسافر الى الولايات 
المتحدة حيث الى ساسلة من الحاضرات في العام 
14° كا قام بعدة رحلات في اوروبا. وعاد 
لى الكتابة » فنشر « مطلع حياقي» (۱۹۳۰) › 
و «الجهة الشرقية» )4۳۱(“ و ر«افکار ومغامرات» 
)4(“ و «مارلبورو› حیاته وعصره) )4۳۳ - 
۸)) »> و«معاصرون عظماء» (۱۹۳۷) » 
و« السلاح والميثاق » (۱۹۳۸) »> و« خطوة خطوة » 
(۱۹۳۹) . 


IY:‏ العام ۲ »۰ حذر تشرشل بلاده من 
القوة الالمانية المزايدة » لكن صوته لم يسمم في 
بريطانيا . ولكنه وقع 5 أكبر أخطائه السياسية 
عندما دعم فرانكو خلال الحرب الاهلية الاسبانية » 
دون أن يعى أههمية انتصار فرانكو الماعوم من قبل 
امانيا وايطاليا . 


وني فرة (19#«5-هم8و9١)‏ تايم تشرشل 
تحذير اوروبا من التسلح الالماني » ونادى بتدعيم 
السكرية البريطانية > وهاجم اتفاقية ميونيخ 


(۱۹۴۳۸) وطالب في العام ٠۹۳۹‏ بعقد اتفاقية 
فورية مع السوفيات » ولكن جهوده باءت بالفشل » 
وتابع « تشامبرلين» سياسة المهادنة مع المانيا النازية . 


واعلنت بر يطانيا الحرب على المانيا في © ايلول 
(سبتمبر) ١98+‏ » بعد أن كان هتار قد ضم 
النمسا لالمانيا » واتم تقسيم تشيكوسلوفا كيا » واعلن 
الحرب على بولونيا . وكاستجابة لمطلب الرأي العام 
البر يطاني » عين تشامبرلين تشرشل وزيا للبحرية . 
وعندما استعاد تشرشل المنصب الذي كان قد شغله 
عندها بدأت الحرب العالمية الاولى قبل ربع قرن » 
ساهم في خلق الشعور بالثقة بين مواطنيه الى درجة 
نه لم مض وقت طويل حى تسل القيادة العامة 
لادارية لعموم القوات البحرية والبرية والجوية 
لبر يطانية . 

وني ٠١‏ أيار (مايو) ١54٠.‏ ۰ وبينا كانت 
لقوات الالمانية تتدفق نحو الاراضي المنخفضة » 
تبوأ تشر شل منصب رئاسة الوزراء خلفاً لنفيل 
تشامبرلين » کا تسل حقيبة وزارة الدفاع . ووقف 
أمام مجلس العموم آنذاك ليلي خطبته الشهيرة الي 
كد فيها على ضرورة التضحية لاحراز النصر. 

وتلخص سيرة حياة تشر شل خلال سنوات الحرب 
تاريخ بر يطانيا إبان تلك الفترة . في العام 154٠١‏ ع 
وبينا كان حرض الشعب البريطاني لبذل المزيد 
من الجهود لافشال الغزو الخارجي » اتخذ القرار 
اللطير بارسال الفرقة المدرعة الوحيدة المتبقية في 
انكلترا الى مصر لتأمين الطريق الى آسيا . وعندما 
أغرقت الفواصات الالمائية المديد من السفن الير يطانية» 


تمكن من الحصول على ١ه‏ مدمرة أميركية بعد ان 
وعد رو زفلت بتأجير الاسطول الاميري قواءد عحرية 
٤‏ جزر أهند الغربية . وعندما تصاعد الضغط من 
اجل فتح جة غربية ثانية في العام 144۲ » 
أقنع السوفيات أن قراراً كهذا قد يقود الى كارثة 
اذا لم يتخذ في القت المناسب . ولم يعط أحد 
مثل تشرشل دعماً واهتاماً وحماسة مخططات الحلفاء 
لازال في شالي افريقيا عام ۱۹٤۲‏ » وي النورماندي 
بعد ۱۸ شهراً . 

وکان تشرشل أ ميئاً وتلصاً للفاء بر يطانيا . 
فعندما هزمت فرنا » وقبلت توقيع ألمدنة مع المانيا » 
ناشدها تشرشل أن تصمد » واقترح دمج الدولتين . 
وم يفقد امله بفرنسا حى في احلك ساعاتما . وقد 
تمثل هذا الا مان بالدعم المتواصل الذي قدمه تشر شل 
للجترال شارل ديغول . 

وعندما غزت المانيا الاتحاد السوفياتي »)١541١(‏ 
تخل تشرشل عن مشاعره وعدائه للنظام السوفياتي . 
وقد قال يي هذا الصدد : راي رجل او دولة 
يقاتل ضد النازية سينال دعمنا » واي رجل او 
دولة مشي في ركاب هتلر فهو عدونا » . وسافر 
تشرشل الى موسكو مرتين لمقابلة الماريشال ستالين ؛ 
واجتمع بستالين وروزفلت في طهران وي يالطا . 
كا كان تشرشل وراء اقرار معاهدة صداقة بين 
بريطانيا والاتحاد السوفيانتي لعشرين سنة في 
العام ۱۹٤۲‏ . 

وكان تشرشل على علاقة صداقة وثيقة بالرئيس 
الابري روزفلت منذ لقائهما بالقرب” »ن شاطى* 
نیوفاوندلاند في آب (أغسطس) ۱۹4١‏ ۰ لوضع 
مسودة ميثاق الاطلنطي . والتى به مرة اخخرى في 
واشنطن في كانون الاول (ديسمبر) من العام 
نفسه » لينشنا جهاز اركان مشترك للادارة المشتركة 
الحرب . وزار تشر شل الولايات المتحدة في حز يران 
(يونيو) التالي » وفي العامين ۱۹٤۳‏ و544١1»‏ 
ار مؤمرات عقدت في كويبك (كندا) . و 
قد قابل الرئيس روزفلت في #الي افريقيا في ڄاية 
ويك أسنة اح الرئيسان في القاهرة 
شك والرئيس التركي عصمت 


EA 
- بكل من تشانغ كاي‎ 
. اينونو‎ 
قد قطع اكثر من‎ 20 
ألف ميل لزيارة الجبات امختلفة » وللاجماع‎ ٠ 
يحلفائه » وبرؤساء الدول المحايدة » فإنه لم يفقد‎ 
الصلة مع مشاكل بر يطانيا الداخلية . فقد شارك‎ 
. في توجيه التخطيط لما بعد الحرب‎ 
مخطة اربع سنوات لإعادة‎ › ۱۹٤۳ آذار (مارس)‎ 


كا تقدم » في 


التعمير بعد انتهاء المرب . وشارك في السنة التالية 
في اعداد العديد من المشاريع للاصلاح الداخلي » 
كخطة مكثفة للفمان الاجماعي » ويجانية المدمات 
الصحية . 

كا ابدى تشرشل خلال سنوات الحرب حرصاً 
شديداً على مصالم الامبراطورية البريطائية . فعندما 
تقدم الاميركيون بعدد من المقترحات حول مستقبل 
الدول المستعمرة )۱۹٤۲(‏ »> اكد تشرشل أنه 1 
يصبح « رئيس وزراء الملك للاشراف على تصفية 
الامبراطورية لير يطانية » ٠‏ 

لقد قاد تشرشل بلاده خلال ما يقارب الست 
سنوات من الحرب ضد الانيا » ومع ذلك فقد خذله 
الناخبون قبل إرساء أسس السلام » ففاز العمال 
بانتصار ساحق في انتخابات موز (يوليو) ۱۹٤١‏ . 
وعلى الرغم من احتفاظه مقعده في مجلس العموم » 
فإنه تخل عن رئاسة الوزراء لكليمنت ريتشارد اتلي . 

واصبح تشرشل بعد ذلك زعيم المعارضة » وعاد 
الى الكتابة . فسجل مذكراته عن الحرب في « المرب 
العالمية الثانية » في ستة اجزاء (948١8-1ه9١).‏ 
وني انتخابات تشرين الاول (اكتوبر) ١ه9١‏ قاد 
المحافظين الى انتصار باكثرية ضئيلة » وعاد ليتسل 
. فاجتمع بتر ومان في واشنطن » 
وعاد للاجماع بايزنباور في جامايكا بعد سنة في 
كانون الاول (ديسمير) ۱۹۰۲ . ولي العام ۱۹۵۲۳ 
حاز على وسام ربطة الساق » وتقلده عندما شهد 
حفل تتويج الملكة اليزابيت الثانية في نيسان (ابريل) 
۳ . رفي ه نیسان (ابريل) ههه١‏ استقال 
من رئاسة الحكومة . كا بجح في 
الانتخابات العامة في ذلك العام عن دائرة وودفورد . 

وقد ابدى تشرشل في سنواته الاخيرة اههامات 
متعددة . فشارك مخمسة لوحات في معرض الا كادمية 
الملكية في ايار (مايو) )٠۱١۹٠۳(‏ »> وحاز على 
اعجاب النقاد . وأنشأ في الشهر الثاني مؤسسة للتبادل 
الثقاني بين الدانمارك و بر يطانيا . کا منح في تشر ين 
الاول (اكتوبر) ٠١۹٠۳‏ جائزة نوبل للآداب . 
وني عام ۱٩۹٩۳‏ منح تشرشل لقب مواطن شرف 
في الولايات المتحدة . واعيد انتخابه في العام التالي 
عن دائرة وودفورد 

توني تشرشل ني ۲۰ کانون الثاني (يناير) 
٥‏ » ولقد تضاربت الآراء حول تقييم شخْصيته . 
وما لا شك فيه أنه كان من الحافظين المتشددين 
والمتمسكين بمصالح بريطانيا الاستعمارية والمعادين 
لحركات التحرر الوطي في العام . كا كانت له 
علاقات وثيقة بالحركة الصهيونية . وروي ليدل 


هارت في مذ کراته الى تفرتشل في 
ما قبل الحرب بوينغيت الذي قدم مساعدة جليلة 
للصهيونية » وكيف تدارس معه كيفية مواجهة حرب 
العصابات العربية في فلسطين . 

ولقد رز التناقض في تقييم تشرشل في 0 
ي ولا مقدرته. ,ومساهباته الك ية :ا 
عدداً من المنظرين العسكريين » ومن ضمتهم 7 
لمسؤول عن سقوط الأر ويج » 
ويذهبون الى حد قول انه اصبح رئيساً للوزراء 
بالغلط . بيا يعتيره عدد من المورخين من العناصر 
الامة التي ساهمت في الصمود البريطاني وني انتصار 
الحلفاء ضد النازية . ولعل افضل تقييم وضع عن 
تشرشل هو ما جاء على لان اللورد بلفور : 
« لقد حمل تشرشل مدافع ثقيلة ولكن قليلة الحركة » 


هارت » يؤكدون أنه 


(0) التشكيلة 

التشكيلة 1502228102 كلمة تستعمل لوصف 
ترتيب او تنظيم مجموعة من العسكريين » او القطع 
لعسكرية في جيوش البر والبحر والجو» بشكل 
يأخذ بعين الاعتبار المهمة » وطبيعة الارض © وحجم 
لقوات » وفكرة المناورة . ويضمن افضل استخدام 
ممكن للوسائط القتالية المتوفرة . 
وقد اختلفت التشكيلة عبر العصور باختلاف 


لتسليح والتكتيك . وتبنت الجدوش » في وقت من 
لاوقات تشكيلة قتالية تنتشر بالعرض بدون حمق 
يذ كر » وذلك لوضع أكبر عدد ممكن من الجنود 
في مواجهة العدو . هذه التشكيلة اطلق عليها اسم » 
« الترتيب الرقيق او الترتيب الحطى م 0116© 
mince‏ ء اذ كانت الجية تمعد احياناً الى 
ثلاثة كيلومترات تقريباً. وقد تبى اليونان في 


عصو رهم التقليدية الترتيب الرقيق » حيث كانت 
القطعة الاساسية في جيشهم » هي الكتيبة الي كانت 
تتالف من عدة صفوف ٠تقاربة‏ من المقاتلين » تصل 


الى مانية صفوف أو اكثر في بعض الاحيان. 


وي العام ۳۷۱ ق. م لأ ايبامينونداس قائد جيش 
الطيبيين الى « الترتيب الحطي المائل» Ordre‏ 
علاوناطه في معركة لوكترا ںام1 الي 
خاض غمارها ضد الاسبارطيين . ولقد أمن له هذا 
الترتيب حرية العمل » والتفوق في نقطة مهاجمة 
العدو . 


وف العام ۳ قم قام ایہامینونداس 8 
معركة مانتينيه 743211266 بعدلية منسقة من 


Y9 


خيالة ومشاة » اعتيرت هذه العملية تقدماً ملموساً 
في تكتيك ذلك العصر الذي مكن تسيته بعصر 
لرمح Epoque de la pique‏ © وتجديداً 
ي الفن الحربى . وبعد فترة من الزمن اعتمد هذا 
التكتيك ايضاً فيليب المقدوني الذي عد الى تخفيف 
الكتيبة مقسماً اياها الى قسمين » مع تأمين عنصر 
لحماية جوانها . الا ان التشكيلة بقيت على حاها 
اي على خط واحد. وبع الاسكندر المقدوني » 
حافظت اليونان على مبدأ الترتيب الحطي » ألا ان 
هذا القائد الكبير جزأ الكتيبة اليونانية الاسكة الى 
عدة وحدات منفصلة بعضها عن بعض » الامر الذي 
جعل الجيش اكثر مرولة ومقدرة على المناورة . 
في العام "#١‏ ق. م » وفي معركة اربيل Abe‏ 
نشر هذا القائد الكبير قواته باتجاه الفرس » ثم 
تقدم بها متخذاً اثناء سيره » رتيا مائلا » مع 


«ضاعفة الجناحين » الأمر الذي سمح له باجراء 
مناورة رائعة على مجنبة العدو ومؤخرته . وبالرغم 
عن هذا التجديد في تشكيلة القتال » فان الترتيب 
العميق لم يكن قد عرف بعد . 


وعندما جاء عهد السيف Epoque de‏ 
مم18 وقع تبدل ملحوظ في التشكيلة . وبعد 
أن كانت « الكتيبة » 58813286 هى الوحدة 
التكتيكية في جيش اليونان » اصبحت الوحدة 
التكتيكية ايام الرومان » « الايجيون » 168107 » 
الي كانت تتالف من ثلاث كتائب » وكل كتيبة 
تضم عشر وحدات 5عآنام ج243 » وکل وحدة 
تضم اثي عشر رتلا » يتألف الرقل الواحد من 
عشرة رجال . ولكن الكتيبة لم تلبث ان افل نجنها 
وحلت محلها ر الكوهورئال » Cohortale‏ © وتضم 
٠‏ رجل ينتظمون على عشرة صفوف » كل 
صف يضم 0+ مقاتلا . اما الليجيون فقد اصبح 

يضم عشرة كوهورت ٠٠٠١(‏ رجل) » ثم قسمت 

الكوهورت الواحدة الى ثلاث وحدات » وكل وحدة 
تجزأ الى ثلاث Centurie JS, « Centuries‏ 
يضم ۷١‏ رجلا على وجه التقريب . 

انطلاقاً من هذا التنظيم الجديد » اخذ الجيش 
ينتشر على خط الليجيونات » وكل ليجيون يتشر 
بحد ذاته على ثلائة انساق . وهكذا بدأ الرومان 
باعماد الترتيب الرقيق في بداية فتوحاتهم الى أن 
توصلوا » نتيجة للخبرات الطويلة الي ا كتسبوها خلال 
حر وهم المتواصلة » الى الترتيب العميق » الا أنهم 
لم يكونوا بعد قد استوعبوا "ماماً فوائد هذا الترتيب . 
واثناء معركة « كان » » انتشر جيش الرومان المؤلف 


۷٩ 


تشكيلة طائرات فانتوم 


من ۷۳۰۰۰ راجل و ۷۲۰۰ فارس أي حوالي 
٠٠‏ ليجيونا » على ثلاثة انساق » وبشكل شطرتجي 
(ع©همعداتن En‏ ) بعد ان وضعت الیالة 
على الجناحين » و معدل الثلث على الميمنة والثلثين 
الآخرين على الميسرة . اما جيش هانيبال فقد كان 
عديده.. .٠0م‏ راجل و ٠٠٠٠١‏ فارس » اي حوالي 
۸ ليجيونات فقط » اما التشكيلة الي اتخذها هذا الجيش 
فهي عميقة أيضاً بحيث انتشرت ليجيوناته المانية على 
:1د الاق ا عل" ات ب عن ر 
رجاله » ونشر حمس خيالته على الميمنة والاربعة 
اماس على الميسرة . وانّبت هذه المعركة بانتصار 
هانیبال انتصاراً ساحقاً بحيث أجمع مؤرخو الرومان 
بأن ثلاثة آلاف رمماني فقط استطاعوا النجاة من 
هذه الجزرة » في حين ان هانيبال الذي استخدم 
لمناورة على جنبي ومؤخرة العدو » لم مخسر سوى 
ستة آلاف رجل فقط . واستمر الرومان باعتاد 
لترتيب: العميق. الى :أن سجلوا انتصاراً راتا عل 
هانيبال نفسه في معركة”زاما“» حيث رتب الرومان 
جيشهم على ثلاثة انساق قتالية كا فعل هانيبال » 
لا انهم تجنبوا الزج بقوات النسقين الثاني والثالث 
بسرعة » وتمكنوا من دفع احتياطهم هذا في نفس 
لوقت الذي بدأت فيه خيالة الجناحين بالانكفاء 
والمناورة الى جنبسي العدو ومؤخرته حى مكنت من 
لاجهاز عليه . 

ولكن هذا التطور في الترتيب »و بالتالي في الفن 


لحر بى 0 يستمر » فقد عاد الرومان » ي عهود 
تقهقرهم » الى اعتّاد الترتيب الرقيق بشكل عام . 
ما في عهد الخيالة او الفرسان فقد تطور رتيب 
القتال عندما تببى الحرمان رتيب ال 6018© وهو 
تشكيل شبه منحرف » ضلعه القصير يوازي جبهة 
هجوم . ان هذا الترتيب من شأنه أن يؤدي الى 
فوز سريع او الى فشل مرا خاصة اذا قابل 
لعدو هذا الترتيب بترتيب عميق ممكنه من الاطباق 
على جنبى الترتيب الجرماني من الداخل » وذلك لان 
هذه التشكيلة لا تسح لعناصر الوسط والمؤخرة من 
توجيه ضرباتها الى العدو » او القيام بمناورات » 
لاراضي غير المكشوفة . 

وي هذا العهد كان ترتيب القتال عند العرب 
ترتيباً كلاسيكياً »> اذ أن اليوش العربية كانت 
تتقدم بشكل عادي وعميق » مجنبتان وطليعة وساقة . 
اما الجيش المنولي فكان يتقدم بترتيب عميق على 
ثلاثة ارتال . وكان الجناحان الامن والايسر يسيران 
على مستوى واحد ثقريباً »> بيئدا كان الوسط يسر 
متأخراً قليلا » حى اذا اشتبك رتلان متجاوران 
مع العدو » كانت بقية الجيش تندفع لتطبق على 
جناح العدو . هذا الترتيب الذي اعتمده جتكيزخان 
في القتال سمح له بالقيام مناورات عديدة كان 


خاصة في 


يبدأها بتراجع عرضي ثم يقوم بعملية التفاف مزدوجة 
ليمين ويسار العدو تمهيداً للاطباق عليه . 

وني القرن الرابع عشر » وعلى اتر ظهور الاسلحة 
النارية غير الحلزنة » ظهرت تشكيلة جديدة هى 
تشكيلة المربعات » واول من : 
هم السويسر يون » م تبعهم الاسبانيون الذين عمدوا 
الى تخفيف العديد من جهة » والى وضع رماة البنادق 
عسات مقر فل كران لوي الكت ره 
و 


عتمد هذا االرتيب 


وسرعان ما مر زمن الرتيبات المحتشدة »> فلم 
يعد يعثر له على أثر 
حيث سحق 0844© المشاة الاسبانية مقا نهائياً . 
وني اواخر القرن السادس عشر رز في ميدان 
القتال قائد هولندي شهير هو موريس ناسو» الذي 
يعتبر باعث نمهضة الفن الحربي عندما نادى بفكرة 
ر القتال اطجومهى ۾ » وبانشاء ماري الاسلحة 
والنظام المرصوص . ولقد كانت الغاية من هذا النوع 
من التدريب تعليم الجند اتخاذ مسافات القتال 
في اقل وقت ممكن هيدا لاخذ ترتيبات متراصة 
جد اثناء القعال » او لاجراء حركات. نظافية 
لتغييبر جهة القتال. كان هذا الترتيب يدعى 
Drie‏ . واتخذ موريس ناسو الكتيبة كوحدة 


الا في معركة Rocroi‏ 


تكتيكية اساسية » وكان قوامها ..ه مقاتل » 
۰ بحملون الرماح و١٠٠٠‏ حملون البنادق', أءا 
في القتال فقد اعتمد الكتيبة المزدوجة كوحدة اساسية 
في القعال » وبغية تأمين استمرارية فتح نيران 
البنادق » وضع الكتيبة المزدوجة على عشرة أنساق » 
رماة الرماح في الوسط » ورماة البنادق على جنبي 
الكتيبة »> وبذلك سمح لرماة البنادق بأخذ الوقت 
الكاني لاعادة تلقيم اسلحتهم والرمي ہا مجدداً , 
اذ كان على الرامى » بعد كل طلقة يطلقها أن 
ينسحب من الصف الامامي الى الصف العاشر . 

ويي السنين الي اعقبت موريس ناسو » اصبح 
عدد رماة البنادق ف الق اقل من السابق » وذلك 
بفضل تطور البندقية وقصر الوقت اللازم لاعادة 
تلقيمها . وكانت كل ثمانية كتائب تؤلف لواء 
واخيداً يصطف مجمله على ثلاثة الساق » وبالكتائب 
المزدوجة » الموضوعة داخل التشكيلة العامة الجيش 
بشكل شطرنجي ( رماي ۴۸ )١أما‏ المسافة 
بين هذه الوط فكانت تتراوح بين ۱۰۰ و ۲۰۰ 
را 

استمرت البندقية بالتطور في عهد الملك غوستاف 
أدولف الذي غير تشكيلات المعركة عندما رتب 
حملة الرماح والبنادق على ستة انساقٌ بدلا من عشرة . 
وني العام ١١917‏ توحدت أسلحة المشاة عندما حلت 
البندقية الصوانة المحهزة بحربة وطلقة محل البندقية 
ذات الفتيلة المشتعلة والرمح معاً . وبذلك اصبحت 
سرعة الرماية في هذه البندقية الجديدة ضعف سرعة 
الرماية في البندقية القدمة . ونتج عن ذلك تخفيض 
في عدد أنساق الرماة »> محيث اصبح عددهم ثلاثة 
بدلا من ستة. كا ان الرامي لم يعد مضطاً الى 
الانسحاب الى الصف الاخير بعد الرمى . 

وعلى اثر اختراع البندقية عاد للترتيب الرقيق 
شىء من اهيته »ذلك أنه لا بد من اعداد كبيرة 
من الجنود المسلحين بالبنادق لتأمين قوة. نارية كافية . 
ولكن هذا الرتيب م يكن صامداً » فقد عززت 
الفرق المسلحة بالبنادق بفرق اخرى مركزت في 
العمق لتأمين الاستفادة من النيران الي تطلقها 
الانساق الاولى » واستغلال مفعوطا على العدو بتحقيق 
الصدمة القوية بفرق المؤخرة . وهكذا اصبحت 
التشكيلة مركبة »> لان التقدم يبدأ تقدماً خطياً 
وافقياً لتأمين قوة نيران شديدة » ثم تتشكل القوات 
المتقدمة بتجمعات عمودية عميقة للقيام بالمجوم » 
كا حصل في معركة» لهام ١‏ عندما عمد القائد 
الانكليزي مارلبورو الى تصحيح خط الترتيب 
اللطى » مستعيضاً عله بالترتيب العميق في وسط 


تشكيلة طائرات نورد أطلس 


تشكيلة طائرات ميراج 


جيشه » ومستقدماً وحدات من الخيالة والمشاة الى 
الوط » وبحققاً بذلك قوة هائلة في الوسط » وامكانية 
التفاف رائعة على قسم كبير من جيش المدو . 
وبقيت هذه التشكيلة معتمدة حبى الثورة 
الفرنسية الي احدثت تطوراً كبيراً في الفن العسكري» 
وذلك باحداث تغييرات عميقة في التجنيد والاسلحة 
والعرتيب والتنظيم والتكتيك والاستراتيجية . وظهرت 
في ذاك العهد مدفمية [#لالحهءطئ© الي أدت 
لى ثورة في التكتيك . ولقد أدى انتشار ترتيبات 
لامي ر كيين » وانسجامها مع الارض » خلال حرب 
لاستقلال » الى انزال خسائر فادحة بالوحدات 
لبريطانية الي كانت لا “زال تعتمد على التشكيلة 
لحطية . ورى 1004611 »> ان على المشاة أن 
تعتمد » بغية الحصول على نتيجة قصوى من رماية 
لمدفعية الجديدة » التكتيك الهجومى » والمروئة 
والمخاورة »> كا عليها أن توجه الى العدو صدمة 
عنيفة بعد أن يكون قد تزعزع نتيجة لرماية المدفعية » 
ولا بمكن تأمين الصدمة العنيفة الا بجهاز هجومى 
عميق . ان هذا التسلسل المنطقي دقع الى ترك 
الترتيب الحطي واعتاد الارتيب العمودي . في هذا 
المهد تجزأت الفرقة الى وحدات صغيرة وضعت على 
نسقين او على ثلاثة انساق من الكتائب المنفصلة 
بعضها عن البعض مسافات وفواصل مع جيبة 
محدودة وعمق كاف لرد الحطر عن الجوانب E‏ 
الكتيبة تتخذ في القتال رتيب القطار المزدوج 2 


اي رتلان متجاوران من اربع سرايا تسير الواحدة 
وراء الاخرى » وكل سرية مرتبة على صفين » 
وهكذا تكون الكتيبة مغطاة بأجمعها » اذ كانت 
تسير في النسق الاول » بسرية من قاذني الرمانات 
والكشافة المنتشر ين . ويصبح بامكان الكتيبة الواحدة 
السير نحو العدو لتقوم بالصدمة او لتقوم باتخاذ 
رتيب الانتشار 5 المقدمة لاستعمال النار »> ويسمى 
هذا الترتيب (الكتيبة على خط السرايا) » او لتتخذ 
ترتيب المربع لرد هجمات الخيالة . وني هذه الالة 
فان السر يتين الثانية والثالثة بكل رتل تتحول باتحاه 
الخارج بيا تتراص السرايا الحلفية . 

وعندما أصبح الجيش مجزأ الى فيالق 5م02 © 
darm‏ » اصبح القائد الاعلى ينسق عمل 
قادة الفيالق بعد ان كان ينسق عمل الفرق . وهكذا 
كان القادة يعتمدون الترتيبات العميقة لاستخدام 
الجهود المتتابعة 51100655115 Efforts‏ . كا كانوا 
يحتفظون بوحدة او أكثر حى اة المعركة . 

وي عهد الامبراطورية كان الجيش الفرنسي 
يوضع بصورة عامة على ثلاثة انساق من الفرق » 
يتدخل النسق الاول 5 باد الامر » فاذا استنفد 
جميع أمكاناته ونشاطاته تدخل النسق الثاني . وعند 
تحديد نقطة المهاجمة > كان القائد العام يتقدم 
باحتياطه العام الذي يؤلف عادة النسق الثالث . 
ولقد طور تابليون التشكيلة العمودية واستخدمها 
بنجاح هائل منذ العام ۱۷۹٩‏ . وهكذا اصبح جيش 
نابليون جيشاً موحداً ومتمفصلا بآن واحد. وكان 
جيشه مؤلفاً من تشكيلات مدفعية موضوعة في مقدمة 
الجيبة . اما تشكيلات الخيالة فكانت تتقدم بترتيبات 
عمودية عميقة متلاصقة بحيث لا يبدأ عمل اية فرقة 
خلفية الا بعد ان تستنزف القدرات القتالية الفرقة 
الي أمامها . أما فرق الاحتياط العميقة فقد كانت 
تتدخل عندها راد توجيه الضربة القاضية للعدو 
لمك . وكان مسك خصوم نابليون ٠ن‏ القادة 
لاوروبيين بأساليهم الكلاسيكية لوقت طويل » 
لسبب في خسارمم امام تشكيلاته الماطورة المتحركة 
الاسكة . ومنذ العام ه١8١‏ » اثر هزمة تابليون 
في واترلو » وحى الحرب العالمية الاولى » عرفت 
لتشكيلة العميقة تراجعاً طويلا » وقد اقتضى الامر 
عدة شهور من القتال اثناء هذه الحرب » لتعود 
الترتيب العميق مكانته سواء في العمليات المجومية > 
او في الع ميات الدفاعية . و بالرغم من ذلك » و بالرغم 
من الدروس التاريخية المتعددة » فقد كانت الجبهة 
الفرنسية سنة ١44٠‏ » في ردها على المجوم الالماني » 
تعتمد التشكيلة الرقيقة » ولهذا السبب تحطمت خلال 


YY 


اما الماريشال السوفياقي جوكوف > فقّد 
عتمد منذ العام ١54‏ الترتيب العميق مستوعباً 
جديع دروس العارك السابقة » الي اكدت ان 
لرتيب العميق » هو وحده الذي يؤين تجميع القوات 
واستمرارية الجهود . في الحجوم ء 0 وحدات 
لنسق الثاني أو الثالث تأمين هذه الاستمرارية واغراق 
لقوات المدافعة في خضم متلاحق من القوات الطازجة , 
وني الدفاع » ومع استعمال الترتيب الخطي » فان 
بيار القوات يؤدي الى كارثة لا يممكن تقلافيها » 
على حين تستطيم قوات النسقين الثاني والغالكث في 
لرتيب العميق » وقف ههاجم اضعفته قوات النسق 
لاول » وتجنب حركات الالتفاف*» بل و«المبادرة 
لى اهجوم المعاكس . 

ولقد اقتضى ظهور السلاح النووي ضرورة 
الاعماد على تشكيلات متفرقة » وفرض وجود مسافات 
اكبر فيمسا بيها » واصبح اختلاف مستويات 
التشكيلات في العمق ضرورة حيوية لان المهاجم 
سيعتمد على المفاجأة ليستثير الى ابعد الحدود هجومه 
النووي » وسيحاول التوغل في اقصر وقت ممكن 
لأقمى عمق يستطيع وصوله » ولذلك فلا بد من 
ان يكون العمق قوياً تحميه تشكيلات قادرة في آن 
معأ على الرد عليه بضربة نووية > وني الوقت 
نفسه ااتصدي لقواته المتوغلة 


ساعات . 


دبابة ميدان رئيسية » متوسطة 
بدئ بتصميمها عام ١16٠‏ لتخلف دبابة سنتور يون » 
وانمبى العمل بأول موذج مہا في عام ١95٠‏ 
وبعد تعديلات واجراءات عدة بد بانتاحها في 
عام ٠۹١۹۳‏ . ودخل أول ماذجها الخدمة في 
عام هكةل. 


بر يطانية » 


ومتاز هذه الدبابة ممدفعم دقيق وقوي من عيار 
۰ مم » وبدرع صلب . وبها عيب ريسي هو 
ثقل حركها بالنسبة للدبابات الشرقية » او الدبابة 
الفرنسية ام اكس ‏ .م » أو الدبابة الالمانية 
ليوبارد . وقد ادت الانتقادات الي وجهت الى 
ثقل حركما الى تزويد آخر طراز مہا محرك 
اقوى » ۸٤۰‏ حصان 5 الطراز «On‏ مقابل 
ه0 انا ف الطراز « ” ». وهي من احدث 
الدبابات في العالم. وتئز ود مقدرة مدى تعمل بأشعة 
لازر» الرؤية الليلية بالاشعة تحت 
ليرا 

المواصفات العامة : 


و معدات 
الوزن ۸ر٣٠‏ طا . الطاقم 


Y۸ 


3 افراد (قائد » ملقم » رامي » سائق) . الحجم : 
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)٠١(‏ التصعيد 
هو زيادة الضغط أو التشديد بصورة مطردة 
ومتتابعة لحمل من يوجه ضده على القيام بعمل ما 
أو الامتناع عن القيام به . أو هو إكراه الخصم 
بوسائل تتزايد عنفاً » ودفعه لعمل شيء 5 الامتناع 
عن عمل شيء ٠‏ من هنا نجد أن التصعيد مدلولا 
شاملا سواء في السياسة أو الاجماع أو الاقتصاد 

أو في القتال . 

ويقصد بالتصعيد » في المفهوم العسكري › 
استخدام وسائل الحرب بصورة تتضخم وقعاً على 
المدو »> حى بلوغ الغاية أو الهدف . ومن هذين 
المنطلقين الاخيرين ممكن ان يقترن التصعيد بغاية 
استراتيجية » كا ويمكن ان يقترن ہدف عسكري 
تكبي . 

وتستخدم في التصعيد الاستراتيجي ا متعددة 
ومتنوعة يكون السلاح احداها . وتتضمن الوسائل 
بالاضافة الى العمل العسكري وسائل سياسية ومعلوية 
واقتصادية » كحرب البترول الاخيرة الي خاضتها 
الدول العربية المنتجة إبان حرب تشرين ۱۹۷۳ » 
والتي أصبحت نتائجها ثقيلة على جميعم بلدان 
العام» ما ني ذلك بلدان العالم الثالث غير الصناعية . 

ويسہدف التصعيد التكتيكي بلوغ هدف معين 
ومباشر على الصعيد السكري » وهو أسلوب يلجأ 
اليه » مبدئياً » في إحدى الحالتين : الحالة الأولى» 
عندما تكون هناك رغبة في عدم حسم الموضوع 
بطريقة عنيفة » اذ يظهر المصعد وكأنه يتذر انذاراً 
مقروناً باظهار القوة الي يتزايد حجمها. والحالة 
الثانية عندما لا يكون مكنا بلوغ المدف بطريقة 
الحم الي أ الها : مثل ذلك » الحصار أو 
التطويق . 

ويمكن ان يتأق التصعيد من استخدام متزايد 
لسائل العنف أو الاکراء > كا يمكن أن يتأق 
من استخدام نفس الوسائل » دون تكثيف » عل 
أن ترام نتائجها وتزايد وقع احتّاها على أصحابا » 
يؤدي الى ادف . 


ومن الضر وري عند استخدام الوسائل في تشديد 
الضغط » أن يتوافق الضغط مع أهمية هدف الرهان 
زرا » بحيث لا تستنفد تلك الوسائل 
قبل بلوغه » ويقضي ذلك بتتبم أثر التصعيد على 
العدو » ليأتي استخدام السائل » بالشكل الأكثر 
فاعلية . 

ولا يقتصر استخدام التصعيد على الحرب 
التقليدية » ولكنه يشمل أيضاً الحرب النووية الى 
ينم فيها التصعيد من المديد باستخدام السلاح النووي 
إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي » إلى استخدام 
الضر بات النووية الاستراتيجية ضد القوات المسلحة 
(انظر معاكس القوات) » إلى استخدام الضربات 
النووية ضد المناطق الصناعية والآهلة بالسكان (انظر 
معاكس المدن) . بيد أن هذا التسلسل في التصعيد 
لا يعي بالضرورة أن الخصم يصعد الموقف وفق 
هذه المراحل المتعاقبة » فهناك حالات عرق فبا 
الخصم مرحلة | کر » وينتقل من «عتبة » 
تصعيد إلى أخرى دون المزور بعتبات أدنى . 

إن استخدام التصعيد في الحربين التقليدية 
والنووية مط من أتماط حوار الارادات » ولا بد 
عند استخدامه من الانتباه إلى مسألتين : أ) اختيار 
« العتية » الملائمة الي يتوقع خضوع العدو بعدها » 
ب) حساب إمكانية رد الحصم على التصعيد بتصعيد 
مضاد » والاعداد لتصعيد جديد إلى « عتبة » جديدة 
تكون أعلى من « العتبة » الي وصل إليها الحصم 
خلال التصعيد المضاد . 

ورد الحصم على التصعيد في أغلب الأحيان 
بتصعيد معا كس » وخاصة إذا لم يكن قد استخدم 
بعد كل قواته أو وسائطه القتالية » وني هذه الحالة 
يرتفع مستوى الصدام کله » و يصبح على المصعد 
لأول أن رتفع إلى عتبة جديدة اذا ما شاه ربح 
06 بالتصعيد » وتستمر هذه العملية الجدلية حى 
بل انمد الطرفين إلى حدود التصعيد الي لا يستطيع 
نجاو زها نظا لعدم توفر الوسائل اللازمة لهذا التجاوز » 
أو سيب صقر" المدق- المغرد بالة لار 
المنتظرة في حالة التصعيد والتصعيد المعادي المعا كس 
وعندها يتابع لقتال دون تصعيد (اذا كان هدف 
لرهان هاماً) » أو يوقف القتال (إذا كان هدف 


اران صغيراً) . 


(") التصعيد الارادي بالاستجرار 


ان خطر التصعيد بالاستجرار یبی محدوداً ما دام 
لا يؤدي الى رد فعل استراتيجي . وقد يؤدي استخدام 


عدة اسلحة ذرية تكتيكية سواه بطريق الخطأ » 
أو لمنع إخفاق محلي» تحريك المذيحة الكبرى المتبادلة . 
و ينتج التصعيد بالاستجرار »> موضوعياً » في كل درجة 
من درجاته » عن قرار يسهدف تجنب وضع أسوأ . 


(") التصعيد الارادي المحضّر 


ينبغي أن مميز بين التصعيد الناتج عن التدابير 
المتخذة مسبقاً » وبين التصعيد الذي ينتج عن 
قرارات تتخذ تحت تأثير الأحداث . وقد تتبدى 
التدابير المعدة والمتخذة مسبقاً كثيرة الخطورة لأن 
طابعها الآلي التلقائي قد يؤدي الى ردود فعل لا مكن 
إيقافها عند حد معين . وقد كان الوضع على هذه الشا كلة 
في المحجال الاستراتيجي في عصر «الاقتصاص 
الكثيف Represailles Massives ( ٠»‏ ) 
حيث كان بوسع حادث خطير او معلومات خاطئة 
ان تسبب مبادرة تعيسة في مرحلة تور معينة . 
اما الآن فان وجود غواصات بولاريس » والمينوتمان 
في صوامعها « سيلوياتها» المسلحة يعطى الوقت 
الكاني لاتخاذ قرار الرد وانتظار التأايد 
بحدوث الهجوم. ولكن هذا الاستقرار الحالي في 
الرد الاستراتيجي (الذي يعزى الى جهد الرئيس 
كينيدي) لا يلغي نهائياً خطورة التصعيد بردود فعل 
آلية في الميدان التكتيي . 


00 التصعيد العفوي 


ان التصعيد العفوي يعني ان بحدث أي خطأ 
في شن القذائف الذرية تصعيداً مدد العام مأساة ٠‏ 
فقد يصبح أحد الطيارين مجنوناً فيشعل النار في 
السام كله » او يفقد أحد النرالات رباطة جأشه 
فيعطي أمراً قاتلا مدمراً . ولقد اتخذت الدول النووية 
الآن تدابير دقيقة وعزتما باستمرار لمم وقوع 
مثل هذا التصعيد : فالاسلحة النووية موضوعة نحت 
رقابة حراسة مباشرة ودائمة » وفہا عدد كبير من 
الاشخاص » وهم في حالة تصنت دائم لأوامر 
الانذار . وتصل أوامر الضرب النووي من قناتين 
لقن راق كل ا لحري ااه الا 
الذرية ذاءها » مزودة بتجهيزات الأمن والحيطة الي 
لا تزع مها وتحرر إلا بيرقيات اليكثر ونية مشفرة 


() التصفير 


(انظر ضبط السلام) . 


صورة جوية رأسية 


(1) التصوير الحوي 

هو أسلوب من أساليب الاستطلاع الجوي (انظر 
الاستطلاع) . ويتمثل في التقاط الصور من الجو 
بغية إعداد الخرائط العسكرية » أو تحديد انتشار 
قوات العدو وتحركاته »> ومعرفة تقدم عمل انشاءاته 
الهندسية » أو أخذ معلومات دقيقة عن هدف محدد 
قبل مهاجمته » أو كشف الاضرار الي أصابت 
ألهدف بعد مهاجمته . 

ويؤمن التصوير الجوي الحصول على صور 
رأسية وأخرى مائلة . وتظهر الصور الأولى الأرض 
كا تشاهد من الأعلى » وتكشف الأهداف وثنيات 
الأرض والحواجز الطبيعية والاصطناعية » على حين 
تظهر الثانية المدف من الجانب وتكشف تفصيلاته 
بشكل أوضح . ويتم الحصول على الصور الرأسية 
عند تصوير الأهداف من طائرة محلقة على ارتفاعات 
متوسطة أ 


ذات ميلان محدود . 


و عالية »> ومزودة بكاميرات عمودية أو 

أا اكول “مل الور اة 
فيم عند تصوير الاهداف من طائرة مزودة بكاميرات 
مائلة © أو .ظائرةة مقف > أو عندما بكرن امد 
على سفح منحدر وجري تصويره من ارتفاعات 


ملخفضة . 


تسير الطائرات المكلفة بالتصوير الجوي على 
مسارات محددة مسبقة ومتداخلة جانبياً » وتلتقط 
الطائرة » وبفترات زمنية متعاقبة »> صوراً متعاقبة 
متداخلة رأسياً . ويؤين هذا التداخل الجانبي والرأسي 
عدم ضياع أي تفصيل من تفصيلات الأرض » 
كا يؤمن تجسيم الصور الجوية عند قراءتها بجهاز 
خاص تظهر الصور تحته وكأنها يجسمة . 

ولقد كانت الصور تحمضص وتطبع 5 الماضي 
بعد هبوط الطائرة » م غدا من الممكن نحميض 
لأفلام وطبعها داخل الطائرة نفسها» عيث یم 
لحصول على الصور جاهزة فور هبوط الطائرة » 
واستخدامها بأقصى سرعة ممكنة . ويكؤن 
لصور بأربعة أشكال : عمل الحرائط المصورة بعد 
لصق الصور المتداخلة » وإعداد المرائط الطبوغرافية 
لعسكرية في مصلحة الجنرافيا العسكرية » وتوزيع 
لصور على الوحدات المقاتلة للافادة مها خلال 
لمعركة > وتوزيع الصور المزدوجة على شعب 
لاستطلاع لقراءها بواسطة الجهاز الحم 
لمعلومات المأخوذة مها وتوزيعها على هيئات الأركان 
وقيادات الوحدات اللمقاتلة . 

وتحمل الصورة الجوية عادة التاريخ » والساعة » 


ستخدام 


۷4 


والارتفاع اورقا متام رعلانات خائيية و رأة 
خاصة. ويفيد التاريخ والساعة لمقارنة صورة 
موقع ما في فترات زمنية متعاقبة » ومعرفة التطورات 
والتح رکات في هذا الموقع »> ويفيد الارتفاع لتحديد 
مقياس الصورة » ويساعد الرقم المتسلسل على حفظ 
لصورة ومعرفة الصور المتداخلة رأسياً وجانبياً واعداد 
الخرائط المصورة والحرائط العسكرية الطبوغرافية » 
أما العلامات الجانبية والرأسية فتفيد في تحديد مركز 
لصورة عند عملية التجسيم والقراءة . 

ويعتير التصوير الجوي في الدول الصغيرة من 
مهمات سلاح الطيران المسؤول عن التقاط الصور 
لجوية وتحميضها وطبعها وقراءتها أو توزيعها. 
ولتأمين سرعة نقل المعلومات خلال القعال تلحق 
القوات البرية بغرفة عمليات قيادة سلاج الطيران 
ضباط اتصال مهمتبم أخذ العلومات من الطيارين 
عن مشاهداتهم» وأخذ تقارير قراءة الصور الجوية 
ونقلها إلى القوات البرية » ونقل المعلومانت وطلبات 
لتصوير الواردة من القوات البرية إلى غرفة العمليات 
رة .آنا في الدول الكبيرة الي تملك جبهات 
ومجموعات جيوش وجيوش متعددة » فيكون التصوير 
لجوي الاستراتيجي فہا من مهمات اسراب الطيران 
لخاصة التابعة للقيادة العليا » ويكون التصوير الجوي 
لعملياتي والتكتيكي من مهمات اسراب الطيران الملدقة 
بقيادة الجبات أو مجموعات الجيوش أو الجيوش 
لي يقوم قادتها باصدار أوامر التصوير الجوي 
بناء على طلبات القطعات الجوية والبرية التابعة هم . 

ولا يكون التصوير الجوي ناجحاً في الحرب 
الحديثة المتحركة إلا إذا كان مستمراً ومتعاقباً 
(لتحقيق المقارنة) > شريطة أن يتم في الزمان والمكان 
الحددين »2 وأن بحري نقل طلبات التصوير من 
القوات إلى غرفة العمليات الجوية بسرعة » وأن 
بحري تحميض الصور وطبعها وقراءتها أو توزيعها 
غل القواك: ب أا + لم الافادة منها قبل 
تبدل الموقف . 

ولقد كان التصوير الجوي في الماضي يتعرض 
العديد من العقبات (الضباب »> اليل » التمويه) 
وكان التصوير الليلي يتطلب إلقاء مشاعل مضيئة 
ذات مظلة فوق الاهداف قبل تصويرها. ولكن 
تطور تكنولوجيا التصوير » وظهور آلات التصوير 
الحديثة الدقيقة » جملا من الممكن إلتقاط الصور 
من ارتفاعات شاهقة » وني الاحوال الجوية السيئة 
وني الليل »> مع استخدام الاشعة تحت الخمراء. 
كا جعل من الممكن إلتقاط الصور العادية (أبيض 
وأسود) والصور الملونة (لكشف التمويه) والصور 


۸۰ 


الحرارية (لكشف الآليات والدبابات والمطابخ وكل 
مصادر الحرارة الحفية) الأمر الذي جعل التصوير 
الجوي قادراً على كشف تحركات ومواقع القطعات 
في كل الظروف الجوية وني كل ساعات الليل 
والمار وني المناطق الصالحة للاختفاء (غابات» احراش» 
قرى » بساتين) » وجعل القوات قادرة على كشف 
أصغر التفصيلات الخاصة بطبيعة الأرض » وبانتشار 
الحصم ومواقعه القتالية وحواجزه الاصطناعية . 


أن القوات النووية المستقلة » بوجودها ذاته » 
تخلق تضامناً عضوياً بين الحلفاء »> متد بالضرورة 
ليشمل مصالحهم اليوية بمجموعها . ولا يعتير هذا 
التضامن خطراً > لأن ميزته الأساسية هى أن يكون 
رادعاً . ويرى الجترال اندريه بوفر ان وجود القوات 
النووية المستقلة يقلص مساحة توسع الحرب الباردة » 
ويضطر الدول النووية آلى التفاهم فيما بيا ومارسة 
عن می ل 'أن هذا الا كان قويا رة 
اضطر الخصمين الكبير بن ذاتهما الى اتخاذ احتياطات 
أمن (كاطاتف الأحمر) لحل الخلافات المحتملة . 


)0 التطهير 


التطهير ني الاصطلاح المسكري كلمة ذات 
دلا لات عدة : فهى تعى ر إزالة التلوث » اذا ما 
اقترنت بالحرب الكيماوية او البيولوجية أو النووية » 
كا تعي « القضاء الام على قوات العدو الموجودة 
في منطقة ما » اذا ما اقترنت بالقتال . نظراً لتباين 
إساليب التطهير بتباين هدفها فان من الضروري 
إبراز كل نوع من أنواع التطهير على حدة . 


وهو يعني إزالة .التلوث بالعوامل البيولوجية 
(الجرثومية) . وتشير كتيبات « الادلة العملية » الى 
تنشرها اليوش الختلفة إلى صعوبة إزالة التلوث بهذه 
العوامل المسببة للامراض السارية وتعذر هذه العملية 
في كثير من الاحيان . و بالتالي تثرك للعوامل الطبيعية 
كضوء الشمس » والحرارة » وحركة الرياح للتخفيف 
من أثارها . وتتميز العوامل البيولوجية بصعوبة 
اكتشافها ميدانياً ‏ كا هو الال بالنسبة للعوامل 
الكيماوية - إلا أنها تفوقها في هذا المجال » وتزداد 
هذه الصعو بة 5 حالة استخدام الاسلحة التقليدية 


او الكيماوية أو الذرية الى جانا - كا ي الخال 
ايضاً بالنسبة للعوامل الكيماوية - وتزداد بالتالي 
صعوبة تحديد الوسائل المناسبة لتطهير آثارها . 

وهناك وسائل عديدة طورتا الدول المتقدمة 
لاكتشاف استخدام العوامل البيولوجية في القتال » 
إلا أا جميعاً محدودة الفعالية > اذ تستغرق وقتاً 
طويلا في عملية اخذ العينات من الاماكن الي 
تشتبه إصابها »> وارسالها الى امختبر لكي تحري 
عملية زرعها تمهيداً لمعرفتها ومعرفة العلاجات المؤثرة 
فہا . وبالتالي فهناك احمال ضثيل لا كتشافها 
ميدانياً في الوقت المناسب » وانذار المقاتلين والسكان 
باتخاذ التدابير الوقائية . لذلك فإن أهم وسائل الوقاية 
هى : ١‏ - التحصين ضد مختلف الامراض قبل 
وبعد استخدام الاسلحة البيولوجية (انظر الحرب 
البيولوجية) ؛ رغم محدودية هذه الوسيلة نظرأ ‏ لعدم 
وجود امصال ولقاحات تعطى المناعة ضد كافة 
الامراض » ۲ - الاستعداد لاستخدام ممتلف أنواع 
المطهرات ومضادات الحيوية ولا سيما ما يصلح مها 
لعديد من الجراثيم وما يؤثر تأثيراً قوياً ولدة طويلة» 
وذلك لک حكن تطهير مختلف مصادر العدوتى 
كالماء والاغذية الملوثة والحيوانات والحشرات الناقلة » 
ولكي ممكن العناية بالمصابين . 

< وتنبنى الاشارة أيضاً الى أن عملية التطهير قد 

عن معان حرق ا ا كار 
عدد المصابين واللاجئين من مناطق القتال » وقلة 
وسائل النظافة » وسوء التغذية الى تصاحب الروب 
فتضعف من مناعة الانسان الطبيعية للامراص والاوبثة. 
ومن الواجب اللجوء الى العمل السر يم والتصرف الحكيم 
في إنقاذ المصابين أثناء الحروب التي قد تستخدم 
فا الجراثيم » وتستدعي هذه الالة البحث عن 
كل ما يمكن استخدامه ضد الجراثيم عموياً وا 
يستعمل مہا في الحروب على وجه اليصوص . وهناك 
ار بعة مصادر للبحث عن وسائل تقتل جرائيم 
الامراض او توقف تموها > ويمكن تقسيمها تبعاً 
لطبيعتها الى : 

أ) مصادر طبيعية : كالرارة الي تعتبر من 
أقوى المطهرات فتكاً بالجراثيم . وقد يكون التطهير 
بالحرارة بواسطة استعمال النار في حرق الملابس 
الملوثة أو بغلها بالماء » او التطهير بالاشعة فوق 
البنفسجية : الي بمكن الحصول عليها من أشعة الشمس 
أو من مصادر صناعية لتطهير أماكن العدوى . كا 
يمكن استخدام التبريد لوقف مو بعض أنواع 
الجراثيم . وهناك وسائل أخرى تفيد في وقف نمو 
الجراثيم ولكنها لا تفيد في التخلص ما نائياً 


بقتلهاء كتجفيف الاغذية وتمليحها وتسكيرها » لحرمان 
الجراثيم من السوائل الي تعيش وتنمو وتتكائر بوجودها. 
ويمكن إزالة تلوث اطواء والماء بامرارهما في مرشحات 
خاصة مكنا في بعض الاحيان تنقيتها بفعالية 
كافية . 

ب) مصادر كيدائية : كاستخدام المواد 
المطهرة المؤكسدة » كاء الاوكسجين » و برمنغنات 
البوتاسيوم »> وكلورات البوتاسيوم » وتس 
معينة تبغاً للحالة المستعملة فيها . أو استخدام المواد 
المطهرة الحتزلة كاهيبوسلفايت . والمواد اطالوجينية 
كاليود او الكلورأمين . وبعض المواد المعدنية المطهرة 
كاملاح كلور ور الزئبقيك وسلفات النحاس وسلفات 
الزنك . ومركبات الفينيك والاصباغ المطهرة . 
وم ركبات السلفا كالسلفابيردين والسلفاديازين . 
ومضادات الحيوية كالبنسلين والاستر بتوميسين . 

ج) مصادر نباتية : كالزيوت الطيارة والقلوبيات 
65كمه الطهرة . 


د) مصادر حيوانية أو بيولوجية : 


ف عبارة 
عن أمصال ولقاحات تعطى للعلاج في حالة المرض 
لي لا يستمر المصاب كصدر اللعدوى . 


لق التطهير القتالي 

وهو يعي تصفية جيوب المقاومة » والمقاومات 
لمنعزلة » داخل المراقع الدفاعية . ويم هذا العمل 
في آخر مراحل الهجوم عند الانقضاض على المدف . 
وتشترك فيه قوات النسق الأول اذا تعذر على هذه 
القوات التقدم قبل القيام بالتطهير » أما اذا كان 
بوسعها التسلل ومتابعة التقدم فانها تترك مهمة التطهير 


للانساق الحلفية . 
ويختلف أسلوب التطهير باختلاف حجم 
المقاومة »> وطبيعة الأرض » والامكانات المتوفرة 


للقوات القائمة بالتطهير . ومن الحالات المعروفة في 
القعال تطهير الممازل الحصنة » وتطهير أعشاش 
المقاومة في الجبال والغابات » وتطهير التحصينات » 
وتطهير الحنادق » وتطهير الانفاق . ورغم تباين 
اساليب التطهير بتباين الحالات وتعدد الوسائط 
المستخدمة فيه فان للتطهبر القتالي سمات واحدة 
تقرياً في جميع هذه الحالات. فهر عبارة عن 
عملية اقتحام تقوم ا مفارز الاقتحام الي تتقدم 
من الحدف المراد تطهيره بعد تطويقه » وتقوم بالتطهير 
تحت حماية مفارز التطويق والماية . 

وتستخدم مفار ز التطهير النار والصدمة والحركة» 
على حين تستخدم مفارز التطويق والحماية النار. 


التطهير في الأدغال 


وتكون مغارز التطهير مزودة بالاسلحة الرشاشة 
والقنابل اليدوية » والقنابل الحرقة والمدخنة » والاسلحة 
الحفيفة المضادة لادروع » والحشوات العادية لتدمير 
الأبواب » والحشوات الحوفاء لتدمير الأبواب الفولاذية 
والجدران والسقوف البيتونية المسلحة » وقاذفات اللهب 
الحفيفة . وقد تشترك في التطهير الدبابات والمصفحات 
والعر بات المدرعة والدبابات قاذفات اللهب . كا 


ME 


تشترك فيه الطائرات عن طريق تقدم الدعم النار 
المباشر إذا كان الحدف المراد تطهيره منيعاً وكبيراً . 

أما مفارز التطويق والحماية فهمتها حماية مفارز 
الاقتحام خلال التقرب من أهدف © ومنع المدافعين 
ن الاتبحات © وص اجات الماكسة المعادية 
الرامية إلى تخليص العناصر الحصورة داخل الموقم 
أو ايصال الذخائر والمؤن إلها. وتكون مسلحة 
بالرشاشات والطاونات والمدافم عدمة الارتداد المضادة 


للدبابات . وقد تشترك في مفارز التطويق والحماية 
الدبابات والمصفحات ولعربات المدرعة والدبابات 


قاذفة اللهب . 
يم عمل مفارز الاقتحام مجموعات صغيرة 


(۲ - ۴ أفراد) يعملون كوحدة متاسكة بحسي 
أفرادها بعضهم بعضاً . وهذا تدبير ضروري في 
التطهير نظراً: لكثرة المفاجآت الي بها العدو 
الذي قرر التمسك بالموقع والدفاع عنه بشكل يائس 
حى الرمق الأخير . ويتميز عمل الافراد القائين 
بالتطهير باستخدام النيران على نطاق واسع كالب 
رشات نارية غزرةء أو إلقاء قنابل يدوية » أو 
صليات من قاذفات اللهب قبل الدخول إلى أي مكان 
تحتمل فيه وجود العدو » حى لو كان هذا الاستال 
ضعيفاً . ويم الرمي غالباً بشكل غريزي وسريم 
على كل ما يتحرك أو يثير الشبية » حى لو لم 
يظهر هناك أي أثر للعدو . ومن المستحسن استخدام 
القنابل المدخنة أو المسيلة للدموع عند تطهير الأماكن 
المغلقة (غرف » أعشاش رشاشات » دهاليز وأنفاق) 
لأن ذلك بجبر العدو على السعال بشكل يكشف 
به نفسه ويسهل تدميره» أو يضطره للخروج 
مستساماً . ولكن العدو المزود بكمامات الغاز قادر 
على البقاء في الاماكن المغلقة رغم وجود الدخان 
والغازات المسيلة للدموع » وانتظار المهاجم للقضاء 


۲۸4 


المشاة تطهر الملجأ بالحراب والقنابل اليدوية 


عليه . لذا فان استخدام هذا النوع من القنابل 
لا يكني لاعتبار المكان المثلق مطهراً . 

لا ينبي التطهير وخاصة في الغابات والبيوت 
والمرائب إلا إذا تم القضاء على جميع المقاومات » 
والبحث عن انخابى* السرية وإخراج العدو مها 
وجمع القتلى والجرحى والاسرى » والتا كد بكل 
الوسائل » ما في ذلك استجواب الأسرى » بأنه 
م يبق هناك جنود مختبئون » لأن العدو يلجأ في 
كثير من الالات الى الاختفاء في أماكن سرية 
فة مسقا 4 أو النطاض . بالمورك 4 سی قوق 
مفارز التطهير عن العمل » أو تخفف تدابير 
أليطة » فيسدد ها الضر بات المفاجئة من الخلف 
أو المحنبات ويوقع بها خسائر كبيرة . 


١‏ التطهير الكيماوي 

وهو يعي إزالة التاوث بالعوامل الكيماوية 
Decontamination (‏ ( و ١‏ واستمحل ,هنذا 
العمل مجموعة من الاجراءات الي ينبغي اتخاذها 
في حالة استخدام الغازات السامة او الكيماويات 
الحارقة في القتال ضد مجموعات من الانسان او 


الحيوان » والى قد تلوث اللابس ومعدات القتال 


والمياه والمواد الغذائية وغيرها من المهمات »> وذلك 


YAY 


في أنابيب اختبار فتغير ألوانها » او ملاحظة تأثير 
لفازات الي لا يمكن اكتشافها بإحدى الطريقتين 
التخلص من آثارها العالقة بتلك الاشياء لكي لا 
تتفاقم ويتزايد خطرها . 

وتقوم بالتطهير الكيماوي فرق طبية أو وحدات 
كيماوية تابعة للتشكيلات القتالية » ومدربة تدريباً 
خاصاً ومزودة ملابس واقية وصناديق تطهير خاصة 
تحتوي على مواد كيماوية وعلاجات معينة »> كا 
قد يقوم ببعض هذه الاجراءات الشخص المصاب 
نفسه. وما من شك في أن عملية التطهير ليست 
عملية سهلة » ولا تعتبر عملية مجدية في الاماكن 


المشبعة بالعوامل الكيماوية > في تلك الاماكن 
يقتصر حمل الفرق الطبية على تخليص المصابين 
من ملايسهم بالسرعة الممكنة وز ويدهم يغيرها » 


ونقلهم الى حيث مكن ايلاؤهم عناية طبية كافية » 
ورك المنطقة للعوامل الطبيعية كالرارة وحركة 
الرياح لتزيل تلوتها . وعلى أي حال » فإن اهم 
ما ينبغى فعله في البداية هو اكتشاف وجود العوامل 
الكيماوية في الجو فور استخدامها. ووسائل 
اكتشافها هي وسائل محدودة مها : اللون والرائحة 


.التي تميز بعض أنواع الغازات (انظر غازات القعال) » 


والطرق الكيماوية الي يمكنها كشف وجود انواع 
الغازات الي تتفاعل مع عوامل كيماوية معينة موضوعة 


السابقتين على المصابين . 

وتختلف اجراءات التطهير الكيماوي باختلاف 
الاصابة » ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

أ) في حالة إصابة الانسان : ان غازات القتال 
سواء كانت في صورتها الغازية او السائلة او أخخرة 
المواد الكيماوية الصلبة » قد تلوث الجلد في أجزائه 
الظاهرة العارية . ولبعض هذه المواد القدرة على 
النفاذ واختراق الملابس الداخلية واغطية الجسم لتصل 
الى الجلد فتلوثه وتسبب له الضرر » واذا لم تتخذ 
الاجراءات السريعة والاسعافات الضر ورية فإن الجسم 
قد يصاب إصابات بالغة نظراً لاتساع طبقات الجلد 
وسهولة إصابته ٠.‏ ومن أهم ما يحب اتباعه في هذه 
الحالة : تطهير الوجه بغسله بالماء والصابون أو 
با اليل الكيمنوية - محسب نوع الغاز - فثلا 
يستخدم لول فينولات الصوديوم (تركيز ١۲‏ ./) 
لتطهير التلوث بالمركبات الفوسفورية العضوية 
وتستخدم بودرة المونوكلور ارسين (ركيز 5١‏ /) 
الي تفيد في حالة الاكسدة. وبعد تطهير الوجه 
ينبغي لبس القناع الواتي فوراً (انظر قناع الغاز) 
لإزالة تلوث هواء التنفس . وني حالة تلوث العين 
يمكن فتح الاجفان وغسل العين محلو بيكر بونات 
الصوديوم (تركيز 5٠‏ /) او بتیار مائي خفيف 
على أن يتم ذلك بسرعة » اذ ان التأخر في ذلك 
يعطى الفرصة للمواد السامة فتؤر في العين وتتلفها 
وقد تفقدها البصر نتيجة لذلك . وبالاضافة الى ذلك 
فان من الضر وري إزالة الملابس والاغطية الملوثة » 
والتخلص منها بوضعها في أماكن خاصة بعيدة معدة 
سلفاً » وتطهير الجلد بغسله بالماء الساخن والصابون 
او بالماء الجاري غسلا جيداً » و يمكن في هذه الحالة 
استعمال الرش او الخحرطوم او الاش . وفي حالة 
وجود ذرات أو نقط من المواد السامة على الجلد» 
يحب إزالها بسرعة خرقة ناعمة أو قطعة قطن لامتصاص 
هذه المواد وغسل الجلد بعد ذلك . ويستحسن دائماً 
تبوية الاما كن الداخلية الملوثة “يدا . 

ب) في حالة إصابة الحيوانات » ينبغي القيام 
بالتدابير التالية : إزالة السروج والطقوم والاشلال 
عن الحيوانات مع اعتبارها ملوثة ووضعها داخل 

قائب ميزة بعلامة ظاهرة التعرف علها ؛ تمهيداً 
لإزالة تلوتها . وني حالة عدم إمكان تحديد الجزء 
الملوث بالغاز يفسل اليوان جيداً بالماء والصابون 
مع استخدام فرشاة مناسبة هذا الغرض وتكرار الغسيل 
بالماء لمدة عشرين دقيقة على الاقل » م يدعك جسم 
الحيوان بعجينة مكونة من اجزاء متساوية من مسحوق 
كلورور الجير والماء باستثناء العين والمنخر » مم 


لاحظة عدم ترك العجيئة »على الجسم أكثر من 
فس دقائق منعاً لالهاب الجلد وازالها بغسل الجسم 
بدأ بالماء . وتغسل الاعين جيداً بالماء و بمحلول 
للح (ملعقة شاي في ٠١‏ أوقية ماء) او محلول 
بكر بونات الصودا بالنسبة السابقة نفسها » وبعد 
اك تدهن العين بالفازلين او زيت الحروع » كا 
فسل المنخر بأي من الحاليل المطهرة كالبوريك 
و رمنغنات البوتاسيوم . وعند امكان تحديد الجزء 
لوث » ينغي إزالة قطرات السائل الظاهر بامتصاصها 
ومعالجة آثارها بالغسل على النحو 
. وتطهر الاسطبلات الملوثة بفتح أبواهيا 
نوافذها مدة كافية لتجديد هوائها »> ويساعد على 
.لك إشعال النيران في أجزاء مختلفة من الاسطبل 
حى يمكن مخلخل المواء داخله لول هواء جديد 
عله > کا تطهر الادوات والمهمات فا بوضعها 
بي اطواء الطلق مدة تتراوح بين )۲٤- ٩(‏ ساعة 
قريباً وبحري غسل ارضية الاسطبل جيداً بلماء . 

ج) في حالة تلوث المواد الغذائية : ديم تلوث 
نذه المواد بالغازات او السوائل او الادخنة السامة . 
. مكن اكتشاف تلوما بوسائل كيمائية تحليلية ' تجهز 
با الوحدات الكيماوية الخاصة . وفي حالة اكتشاف 
لتلوث » ينبغى اتخاذ التدابير التالية : التخلص 
ن الاطعمة المكشوفة والمواد التموينية الطازجة الملوئة . 
تمتبر غازات الاعصاب والزرنيخات والغازات المنفطة 
كر الغازات سمية في هذه الحالة » لذلك ينبغى 
لتخلص من هذه الاطعمة حتى لا تسمم آكلييا. 

أما الاطعمة المغلفة الخزونة » فليس من المحتمل 
ن تصل درجة تلوتها الى الحد الذي يوجب إتلافها 
لى مكن إزالة تلوما في كثير من الاحيان » و يمكن 
صنيف المواد التموينية المغلفة - في حالة تلوقها - 
لى ثلاثة أصئاف هي : اولا » المواد المغلفة الي 
جرى تعرضها للأعرة السامة »> و يمك بشكل عام 
زالة تلوما بتعريضها للهواء فترة كافية لإزالة هذه 
لا تخرةءو بالتالي تصبح صالحة للاسبلاك . ثائياً » 
لواد المنلفة الي جرى تعرضها للسوائل السامة » 
هنا ينبشي اعتبار مدى مسامية اغلفتها . فالجهود 
لني تبذل لإزالة تلوث الاغلفة المسامية سوف تفشل 
على الاغلب ولن تسفر إلا عن زيادة التلوث » 
افضل ما مكن عمله في هذه الحالة هو إزالة الاغلفة 
للوثة عرفة مدى التلوث الداخلي . وني حالة عدم 
لعثور على آثار داخلية للغاز يحري التعامل مع 
مواد باعتبارها داخلة في التصنيف الاول أي بتعر يضها 
لهواء فترة كافية قبل صرفها . ثالثاً » المواد المغلفة 
نغليفاً سيئاً يسمح للأغبرة والسوائل السامة بالتسرب 


الى داخلها . وني هذه الحالة فإن خطوات إزالة 
التلوث الي ينبني اتباعها بشكل عام هي : إزالة 
الطبقة الدهنية الي تكسو المواد المحفوظة في حالة 
وجودها وإزالة تلوثا بالوسائل الكيماوية » وين ثم 
غسلها بالماء او محلول بيكر بونات الصوديوم 
(بنسبة ۲ /) » واخيراً غسلها بالماء المغلي . رابعاً » 
يمكن إزالة تلوث الاطعمة المعلبة بأي من الطرق 
الكيماوية المطهرة كالغسل محلول رماد الصودا ومن 
ثم غلها بالماء. 

د) تطهير المياه الملوثة : أن الغازات والاعرة 
امه لذ ترت اء القرت نوكن اللبائلة يمتنا 
"رسب الى قاع الماء وربما تترك على سطحه طبقة 
زيتية عائمة تلاحظ بوضوح على سطح المياه الراكدة» 
ومخثى بشكل خاص من غانات الاعصاب » 
والمنفطات » والسيانيدات وهى اكثر الغازات تلويقاً 
للماء . لذلك ينبغى اجتناب الستي من مياه البرك 
والعيون . ويحسن عمل الترتيب اللازم أثناء الحروب 
بتجهيز موارد للشرب وبقايتها جيداً . 

ويم اكتشاف وجود كيات خطرة من الغازات 
في المياه بواسطة طرق خاصة للتحليل الكيماري » 
كا ان تنقيته صعبة وتتطلب معدات ومواد كيماوية 
خاصة لا تصرف وفق نظام محدد عادة في الجيوش 
النظامية » لذلك فإن اللجو إلى عملية التنقية يتم 
فقط في حالة عدم توفر المياه غير الملوثة . وبعد ان 
تتم عملية تطهير المياه وتنقيتها » تجري معاملما 
بالكلور لتعقيمها قبل صرفها للاسهلاك . 


ستخدام الاسلحة الكيماوية في الحرب » ينبغى 


تخاذ الاحتياطات منعاً لحصول المزيد من الاصابات 
لي يمكن ان تسبها الغياب والاغطية والمعدات الملوثة . 
واهم هذه الاحتياطات هي إزالة تلوما الذي يتم 
في المراكز الطبية الميدائية الختصة. وينبغي اولا 
إزالة ثياب واغطية المصاب في أقرب فرصة ممكنة 
ومن ثم التخلص ما بالقائها في حفر خاصة (باستثناء 
للابس والقفازات والاقنعة الواقية وسائر المهمات 
لي بمكن إزالة تلوبها في الميدان) تعدها مراكز 
لخدمات الطبية وتقوم بابلاغ الميشات الاخرى 
يمكانها » وحجمها » ونوع التلوث بالغاز الذي 
يمكن ال.ن'ص منه ذه الطريقة . ثم تقوم أطيئات 
ختصة للع الثياب والاغطية وأرساللما الى خدمات 
ليدان المركزية لكي “زيل تلرئها . اما الملابس 
والقفازات والاقنعة الواقية فيمكن إزالة تلوتها بغلها 
في الماء وا محاليل الكيماوية او تمويها - وذلك 
نحسب نوع ودرجة تلوتّها ‏ وإعادتا الى الخدمة . 


اما المعدات القتالية المعدنية فيمكن إزالة تلوبها مسحها 
بالحروق » وغسلها بالماء الساخن والصابون او المحاليل 
الكيماوية » ونهويتا لمدة عدة ساعات قبل إعادتمها 
اله اة 

و ينبغي ف جمبيع حالات إزالة التلوث الكيماوي 
أن تقوم الميئات الميدائية الحختصة باستكمال النقص 
في الاغذية والمياه والالبسة والاغطية والمعدات الملوثة 
من الاحتياطي في الوقت المناسب لكيلا يؤر ذلك 
على القدرة القتالية القطعات . 


00 التطهير الذري 


يؤدي الانفجار الذري الجوي او على سطح 
الارض او الماء وتحت الماء إلى التدمير والتلويث 
بالغبار الذري . ولا يمكن متابعة الحياة والقتال 
على الأرض الملوثة إلا بعد القيام بأعمال الانقاذ 
واعمال التطهير . وسنذكر فيما يلي الاعمال الي 
يمكن القيام بها عند تدمير المناطق الصناعية 
والمؤيسسات العسكرية أو المرافق العامة وتلوتها . 


طرق الانقاذ 
يمكن تقليل مخاطر الاشعة النووية في التجهيزات 
والمباني باتباع الطرق التالية : 
5 - تركها مدة من الزمن . 
ب - تطهيرها . 
ج - تحريم استعمال المنشآت والتجهيزات كيما 
يتناقص النشاط الاشماعى بصورة طبيعية 
ويغدو ضعيفاً . ١‏ 
ويم التطهير اذا كنا بحاجة للمنشآت او 
التجهيزات لضرورات عسكرية . وهناك طريقتان : 


5 - الطريقة المستعجلة . ب - الطريقة المتقنة . 
وتحتل السرعة الاءتبار الأول في الطريقة 
المستعجلة . وتستعمل أبسط المواد والتجهيزات في 


هذه الطريقة . وتطبق اعتيادياً لتطهير البواخر 
والآليات والدبابات والطائرات والمدفعية . والمثال 
للحالة الملحة هو تلوث باخرة وهي في عرض البحر 
ثناء انفجار ذري نحت الماء. فالتطهير ضروري 
لبقاء البحارة في الباخرة الى ان تعود الى قاعدتها 
التصليح او التطهير التفصيلي المتقن . 

وتعتمد الطريقة الاعتيادية على الفسل بلماء 
لاعتيادي او الاء الماح . وليس من الضروري 
وصول الافراد الى قرب الأهداف الملوية > فيكى 
ن يستخدموا خراطيم المياه. واستخدام الصابون 


YAY 


ار غيره من المطهرات زيد من كفاءة العملية . 
وتتخذ الرتيبات لعدم إعادة استخدام الماء الذي 
غسل به لأنه يصبح ملوثاً ويؤذي الافراد . 
ولتطهير الازاضي الملوثة تستعمل «البولدو زرات» 
و «القاشطات» و ر الكريدرات » ومتلف الآلات 


الأخرى . وينبغى قبل استخدامها ترطيب المنطقة 
برذاذ الماء. 
أما بالنسبة للاشعة فيعتير انحلالها الطبيعى 


والتدر يحي بديلا التطهير اذا امكن ترك المنطقة بضع 
ساعات بعد الانفجار . و يمكن للافراد الوصول على 
مقربة من الأهداف . 

ويم تطهير الطائرات كا يم تطهير البواخر . 
واذا تلوث سطح الطائرة فقط يمكن اجراء تطهير 
مستعجل ها » وعدم تشغيل محركها عحيث يقل النشاط 
الاشعاعى . واذا سمحت الظروف بنرك الطائرة مدة 
من الزمن ينحل النشاط الاشماعي بصورة طبيمية » 
و مکن غسلها بالماء باستخدام خراطيم ابلفاء الحرائق 
بصورة لا تسبب أي ضرر للطائرة . ومن الافضل 
اضافة الصابون او أية مادة أخرى مطهرة » لان 
الصابون يساعد على إزالة المواد الدهنية على السطم 
على ان يتم الانتباه الى ضرورة التخلص من المياه 
الملوثة . وبعد هذه العملية تفحص الطائرة يجهاز 
قياس الاشعاعات . ولا يسمح بطيرانها قبل التأكد 
من عدم خطورة الاشعاعات على الملاحين . 

واذا تلوت احدى حاملات الطائرات تطهر 
باستخدام البخار مع اضافة مادة مطهرة كالصابون . 

وعندما تتلوث الطائرات او المحركات من الداخل 
تترك وقتاً كافياً لكي تقل شدة الأشعة وتصل الى 
الحد المقبول في الحركات العسكرية . 

وتتمثل الطريقة السريعة لتطهير الدبابات 
والعجلات والاسلحة الثقيلة في المواقف التعبوية في 
غسلها بلماء » بأنبوب ذي ضغط شديد مع إضافة 
مادة مطهرة . واذا كان البخار متيسراً فهو افضل 
'عند مزجه بالمطهرات . 

بحري التطهير بالطريقة المتقنة (التفصيلية) 
في المناطق الخلفية او قواعد التصليح التي تتوفر 
فا كل التجهيزات وأجهزة الكشف الكيميائية . 

وهناك ثلاثة اجراءات رئيسية تستخدم في أعمال 
التطهير : 
1 ب التطهير. «السطحن.. 
ب - التقادم والتغطية .. 
ج - التخلص , 

ويمكن استخدام الطرق الثلاثة اذ تكمل بعضها 
بعضاً . وني عملية التقادم تترك التجهيزات والمعدات 


"84 


فترة من الوقت لكي يقل النشاط الاشعاعي . اما 
عملية التخلص فتعى نقل المواد الملوثة والانقساض 
المدذا فكنة ‏ دة انا اذا كان نقلها صعاً فانها 
مزج بكميات كبيرة من الماء الى الحد الذي يزيل 
كل مخاطر التلويث . 

وينتبه خلال عملية التطهير إلى حماية الافراد 
الذين يقومون بعملية التطهير » «الانتباه الى أنه 
لا توجد طريقة التطهير الكامل من النشاط الاشعاعى , 
ولحماية جماعات التطهير رتدي افراد هذه الجماعات 
ملابس خاصة تغطي كل اجزاء الجسم »> وفيها أقل 
ما يممكن من الفتحات . ولا توقف هذه الملابس 
أشعة نماما » ولكما تبعد المواد الملوثة عن الجسم . 
وحمل كل فرد جهازا لقياس كية الاشعة الي 
يتعرض ها . كا هز المراقب بآ لة كشف وقياس 
الاشعة (عداد غايفر) أو غيره من العدادات 
لفحص المواد والتجهيز ت والتأكد من مقدار شدة 


الأشعة , 


(1) التطوع 

عمل يتعهد فيه المواطن بالعمل في القوات 
المسلحة محض إرادته خلال فرة معيئة من الزمن . 
ولقد كان التطوع المصدر الرئيبي الحصول على 
المقاتلين عبر العصور. على حين كان التجنيد 
عملا يسهدف سد النواقص في ملاك القطعات الحاربة . 
ثم ازدادت أهمية التجنيد منذ أواخر القرن التاسع عشر » 
ولكن التطوع بي المصدر الرئيسي للحصول على الكوادر 
اللازمة الجيش العامل » والكوادر الضر ورية لقيادة 
القطعات الاحتياطية الي يم تشكيلها عند التعبئة 
العامة من الحندين الاحتياطيين المستدعين إلى الحدمة , 
وبالاضافة إلى ذلك فان المتطوعين يشكلون اهيا كل 
الأساسية للقطعات الفنية (طيران » مدرعات » 
مهندسين » مدفعية » صواريخ » إدارة » أستخبارات) 
عاملة كانت أم احتياطية . 

بخدم المتطوع في القوات المسلحة مدة حمس 
نوات » بعد ترقيع عقد تطوع . ويتلق خلال 
خدمته راتبا شهريا محدد! » وق له بعد انقضاء 
المدة تحديد عقده اذا لم يكن هناك ما منع ذلك , 
ويكون المتطوع شاباً » يزيد عمره عن ١8‏ عاماً » 
صحيح البنية » سليم التفكير » أعزب » يحمل 
شهادة لا حك عليه . ويشترط بعض الدول العر بية 
أن لا يكون المتطوع متزوجاً من اجتبية » وأن 
يكون من أبوين عربيين . 

وهنا دول تتجاوز شروط التطوع المتعارف 


علها اذا كان المتطوع ينوي الحدمة في جيوش 
المستعمرات العاملة وراء البحار (الفرقة الاجنبية 
La legion étrangère‏ مثلا) , 


() التطويق 


هو الوصول الى مجنبة ومؤخرات الحصم » 
واحاطة قواته بسلسلة متاسكة من القوات قادرة على 
قطع خطوط مواصلاته » وضر به من جميع ألجهات : 
وأجباره على تشتيت جهوده بالقتال جهيا وعل 
جبة معكوسة بآن واحد. 

ويم التطويق 04عمعا20ه06مهء بعد بجاح 
عملية الالتفاف أو الاحاطة سواه كان الالتفاف 
او الاحاطة من جانب واحد او من جانيين 
(كاشة) . ولذا فان ٠ن‏ الممكن اعتبساره النتيجة 
اللمائية لنجاح الالتفاف أو الاحاطة » وليس من 
ألضر وري أن يكون التطويق من جميم الجهات 
بالقوات » لأن طبيعة الأرض قد تساعد القائم 
بالتطويق على تنفيذ عملية التطويق من جانب (أو 
اكثر ) فقط » بي) تكون مواصلات الخصم مقطوعة 
من الجوانب الأخرى بسبب وجود بحر أو جبل 
أو أرض مستنقعية أو منطقة صحراوية لا تسمح 
E‏ 

ويسهدف التطويق عزل جزء من قوات العدو » 
واعداد الظروف المادية والمعنوية لتدميرها. وهو لا 
يتحقق إلا اذا تمت حركة الالتفاف او الاحاطة 
بسرعة وبشكل خي » وقبل أن تسكن القوات 
المعرضة للتطويق من الانسحاب خارج حلقة التطويق. 
ولقد شهدت حملة نابليون في روسيا )١81١1(‏ معارك 
كثيرة قام فما الجيش الكبير الفرنسي بالتطويق 
بعد السحاب القوات الروسية الى عمق البلاد. كا 
شهدت الحرب العالمية الأولى عمليات تطويق ناجحة 
جغرافياً » ولكنها م تحسم المعركة لأن القوات 
انسحبت قبل اغلاق الطوق . أما في الحرب العالمية 
استطاعت جيوش احور (989١س‏ 
)(١‏ وجیوش الحلفاء -1١941(‏ ه94١)‏ القيام 
بعمليات تطويق ناجحة بفضل مرونة القوات المهاجمة 
وسرعة حرككها . 

ويحقق التطويق عادة أغراضه من جراء عاملين : 
أحدها مادي والآخر معنوي. ويتمثل العامل المادي 
في قطع طرق الامداد والتموين عن القوات المطوقة 
واستازاف هذه القوات بهجمات مستمرة من جميع 
الجهات واجبارها على اسهلاك ذخير ما ومحر وقا ا 
ومؤونها وموادها الطبية دون الماح لها بتجديد مخز وما 


الثانية فقد 


من هذه المواد » أو تبديل قطماتها المقاتلة بقطعات 
جديدة » في الوقت الذي يستطيع به القائم بالتطويق 
متابعة الشغط بشكل مستمر بفضل حصوله عل 
أما العامل المعنوي فهو 
يأتي من احساس القوات المطوقة بالعزلة عن القطعات 
الصديقة . ولقد أدى تطور النقل الجوي إلى تخفيف 
الآثار المادية نظراً لقدرة الجيوش الحديثة على ارسال 
القوات الى داحل الطوق وامداد ومون القوات 
المطوقة عن طريق الجو (انظر الجسر الجوي والامداد 
الجوي) خاصة اذا لم يكن الطرف القائم بالتطويق 
مالكاً السيطرة الجوية . كا أن صود القوات المطوقة 
وارتفاع معنوياتها يساعدان على تخفيف الأثر المعنوي 
التطويق» ويسمحان للقوات المطوقة بالمقاومة مدة 
طويلة والمشاركة في عملية طحن ال خصم ويحميد قم 
كبير من قواته وينمها من الاندفاع في العمتق ريثا 
تقوم القوات المطوقة بفك التطويق بقواها الذاتية 
أو بالتعاون مع قوات صديقة تأي من خارج الطوق . 

ويقاس نجاح التطويق بعدد القوات الي يم 
حصرها داخل الطوق > وأجبارها على الاستسلام : 
والدليل الملموس على التطويق الناجح هو رقوع عدد 
كين قاری والغنائم (اسلحة ومعدات) بيد 
القوات القائمة بالتطويق . 

والتطويق مستويات تكتيكية وعملياتية واستراتيجية . 
ويم الأول خلال المعركة نفسها » وتكون القوات 
المطوقّة من جرائه عبارة عن قطعات محدودة موجودة 
ضمن العمق التكتيكي . ويم الثاني في العمق العملياتي» 
ويؤدي الى تطويق قطعات كبرى يؤر تطويقها 
وتدميرها على مخططات الخصم العملياتية , أما الثالث 
فيم في العمق الاستراتيجي . ويؤدي الى تطويق 
قطعات كبرى يؤر تطويقها وتدميرها على 
الاستراتيجي العام الخصم . وتشارك القوات البرية 
في الانواع الثلاثة . ولكن الحرب الحديثة تجمل 
التطويقين العملياتي والاستراتيجي محاجة لقوات مدرعة 
وميكانيكية كبيرة قادرة على التوغل بسرعة في عمق 
رتيب العدو . و يمكن 
ترات عر ا يم انزالها في النقاط الحساسة وراء 
الحصم لمنعه من الانسحاب قبل اغلاق الطوق » 
والمشاركة في تطويقه من الحلف . 

ولا معتبر التطويق قائماً وفعالا إلا اذا تحقق 
١‏ - اذا كانت القوة القائمة بالتطويق 
اكير من القوة المطوقة > لأن عدم تحقيق هذا 
الشرط بحمل القوة المطوقة قادرة على فك التطويق 
هجمات من الداخل نحو الحارج » ۲ - اذا 
كانت القوات المطوقة معزولة عن بقية القوات 


قوات وامدادات جديدة . 


لتوازن 


ن تشارك في هذين التطويقين 


شرطان : 


القثوبيق بالتناف مزدوج (كماسخة) 


الظطلىيق بالتناف ملش د 


EES 


الصديقة محاجز طبيعى كبر » أو كانت القوات 
الصديقة مثبتة ومشفولة معارك أخرى » أو كانت 
هذه القوات في الأساس صغيرة الحجم أو لا تتمتع 
بقدرة حركيةعالية . وني الحالة الي تكون فيها 
القوات المطوقة غير معزولة عن القوات الصديقة » 
وتكون هذه القوات كبيرة وقادرة على الحركة وتملك 
حرية العمل » يفقد التطويق قيمته » لأن القوات 
الصديقة تتحرك باتحاه مكان التطويق » وتطوق 
القوات القائمة بالتطويق (تطويق التطويق) » وتقوم 
مع القوات المطوقة بفك التطويق سبجمات من الداخل 
والخارج . (أنظر فك التطويق » وجزيرة المقاومة) . 
واذا كان التطويق العملياي أو الاستراتيجى 
يتطلب اغلاق الطوق بالقوات » فان التطويق 
التكتيكي قد يتم باغلاق الطوق بالقوات » أو اغلاق 
جزه من الطوق بالقوات واغلاق الجزه الآخر بالنيران 
الي تمنع حركة القوات المطوقة من داخل الطوق 
الى خارجه » وممنع وصول القوات وقوافل الامداد 
والتموين من خارج الطوق الى داخله . ومن الموكد 
ان قوات التطويق لا تستطيم اكال الطوق بالديران 


الا اذا كانت تملك وسائط نارية كثيفة » أو 
كانت طبيعة الأرض تفرض على القطعات وعلى أرتال 
الامداد والتموين الراغبة في الوصول الى مكان 
التطويق » كا تفرض على القوات المطوقة الراغبة 
في الحروج من الطوق » المرور عبر ممرات اجبارية 
تسهل السيطرة علا بالنيران . ولكن إكال التطويق 
التکتیکی بالنيران لا مکن ان يستمر طويلا. وهو 
يفقد جزياً كبيراً من فاعليته في ساعات الظلام الا 
اذا كانت امكانات الانارة الاصطناعية غير محدودة . 
ولذا فان استخدامه في المعركة يكون لمدة محدودة 
هى المدة اللازمة لمهاجمة القوات المطوقة داخل جزيرة 
المقاومة وتطهيرها . 

ويدخل التطويق في تكتيكات حرب العصابات» 
وخاصة في حالة اغارات الاحتلال. يما يدخل 
ايضاً في تكتيكات القوات المضادة للعصابات » 
ويكون ني هذه الحالة مدخلا لابادة العصابات عن 
طريق الحئق أو التمشيط أو التفتيت أو هجوم 
(انظر تكتيك القوات المضادة 
. ويتميز التطويق في حرب العصابات 


وحدات الصدمة 
العصابات) 


نا 


والحرب المضادة للعصابات عن التطويق في معارك 
القوات النظامية » في أن التطويق الأول لا يم غالياً 
بعد التفاف مفرد أو مزدوج »2 ولكنه يم بعد 
الانطلاق من مناطق التجمع إلى حلقة التطويق 
مباشرة . ويتميز التطويق في حرب العصابات عن 
التطويق في الحرب المضادة للعصابات في أن الأول 
يم بقوات مشاة معززة باسلحة ثقيلة » تتسلل الى 
حلقة التطويق من عدة جهات ليلا او عبر الغابات 
والوديان المشجرة سير على الأقدام » بيا يم الثاني 
بقوات محمولة معززة بأسلحة ثقيلة » تتحرك بالآليات 
و بطائرات المليكوبتر إلى نقاط قريبة من حلقة 
لتطويق » ثم تنتقل الى خط التطويق سرا على 
لأقدام من عدة جهات . ومن الطبيعي أن القوات 
المضادة للعصابات تستخدم اسلوب اكال التطويق 
بالتطويق الناري اذا لزم الامر اكثر من استخدام 
لعصابات هذا الاسلوب نظراً لأن العصابات (باستثناء 
لعصابات الكبيرة) لا تمتلك دائماً الوسائط النارية 
للازمة لحلق سدود نارية كثيفة ولمدة طويلة . 


0 التعامل مع الاسلحة 


(انظر استخدام الاسلحة) . 


(0) التعبئة العامة 


مجموعة التدابير الي تتخذها دولة ما عندما تتحول 
من حالة السلم الى حالة الحرب . 
الحروب الحديثة حدت بالحكومات ان تيأ هذا 
الأمر منذ زمن السار » لا عن طريق اليوش فحسب» 
بل باتخاذ تدابير اخرى ايضاً » تتصل جميع 
مرافق الدولة » بمدف التوحيد والتوجيه السريع لكل 
القوى الية في البلد والي بوسعها ان تقدم للقوات 
المسلحة الوسائل اللازمة للقيام مهماما من جهة » 
وتحضير الترتيبات الوقائية اللازمة في أقصر مهلة 
بمكنة الحد من تدخل الشعوب العادية من جهة 
أخرى . أن التدابير الرئيسية للتعبئة العامة تتضمن : 

اعداد الجيوش التام للحرب . 

- التعبئة الاقتصادية . 

- التعيئة النفسية . 

- الحماية الوطنية . 

وني سبيل تنفيذ هذه التدابير والاجراءات اللازمة 
للتعبعة بشكل سريع ومنظم ينبغي ان تحضر هذه 
الترتيبات منذ زمن السلل » وفقاً مخطط مدروس » 
يدعى مخطط التعبئة العامة . 


أن أمتداد رقعة 


YA" 


ويعي اعداد اليوش التام للحرب : تجميع 
لقوى البشرية (استنفار مختلف فئات الاحتياط » 
و استنفار جميع المواطنين أياً تكن نوعية التعبئة 
لعامة) . وتجميع وتوزيع الوسائط المادية (الوسائط 
لستعملة ايام الس » احتياطي الحرب » المصادرة)» 
وتنظيم الوحدات المستنفرة وفقاً لما تفرضه حالة 
لحرب » وخلق وحدات مقاتلة جديدة . 

أما التعبئة الاقتصادية فتعنى : زيادة العديد 
لبشري المتخصص » وتوؤير العتاد والمواد الاولية 
للازمة لقيام المنشآت الصناعية المنتجة للمواد والعتاد 
لواجب استعماله في الدفاع الوطي » واللامر كز ية 
لمؤقتة هذه المنشآت» وقيام مؤسسات صناعية مدنية 
غير متخصصة لانتاج المواد اللازمة للدفاع الوطى 
على أن تكون مجهزة في كل لحظة لتبديل نوعية 
نتاجها وفق حاجة البلاد » ومصادرة الآلات والمواد 
الاولية اللازمة لصالح بعض الصناعات الحر بية بغية 
E‏ 

أما التعبثة النفسية فتعني وضع الشعب في حالة 
نفسية مؤهلة للقعال ذوداً عن الوطن انطلاقاً من 
لامان بالقضية الي يدافم من أجلها . وينبغي 
أن تشترك كافة الأجهزة ووسائل الاعلام في رفع 
لروح المعنوية عند المواطنين . 

وتشعمل الحماية الوطنية على عدد من التدابير 
لي تتعلق بشكل خاص : بالامن الداخلي » 
وبالدفاع السلبي . 

تكون التعبئة 
لوطنية > في البلدان المؤهلة للقتال » معدة مسبقاً 
موجب مخطط عام التعبئة تجهزه قيادة القوات المسلحة» 
حيث يقوم كل قطاع من القطاعات العسكرية 
وكل ونارة من الوزارات امختصة بدراسة تفصيلية 
حول المواضيع الي تخخص بها . 

بم اعلان التعبئة بموجب قرار سياسي تتخذه 
أعلى سلطة في الدولة . ويمكن أن تكون التعبئة 
و يصير الاعلان عا 
للجمهور بوسائط سرية أو علنية . وتتمثل الوسائط 
السرية في أسلوب « كرة الثلج المتدحرجة» الي 
تتضمن إبلاغ قادة القطاعات برسائل سرية » ينقلها 
القادة إلى عدد محدود من الاشخاص المكلفين بابلاغ 
عدد اكبر . وهكذا یم إبلاغ أوامر التعبئة بتيسلسل 
متزايد حى يصل إلى جميع الاحتياطيين . وهناك 
وسيلة سرية أخرى مبنية على استخدام رموز غير 
مكشوفة تذاع من محطات الاذاعة والتلفزيون . 
وتختلف هذه الرموز عن غيرها بأنها لا تلفت انتباه 
المستمع العادي » ولكن الجنود الاحتياطيين يقهمونها 


الاقتصادية والمعنوية والحماية 


عامة 5 حرلية أو موضعية . 


ويعتبرونها أمراً بالتحرك إلى مكان التجمع . أم 
الوسائل الملنية فتضم الاذاعة »> 'الملصقات ء 
والاعلانات الرسمية الي يقوم بتصميمها الخاتير وتخافر 
قوى الامن الداخلي . وعدد في هذه الاعلانات 
يوم وساعة المباشرة بالتعبثة.ويقتضي أن.تشير هذ 
الاعلانات ايضاً الى واجبات ومهمات العناصر 
الحاضعين للخدمة العسكرية ليتمكن كل مهم مز 
الالتحاق في الموعد الحدد بالقطعة الي ينتمي الها . 
وتقوم ببذه الترتيبات هيثات الاركان ومراكز التعيعا 
ووحداتها لتم حمل العمليات المسكرية وفقاً | 
هو مرسوم في صحائف التعبئة ومواقيتها . وتعطو 
التعليمات بشأن التعبثة الاقتصادية والمعنوية والحمايا 
الوطنية اما من قبل وزير الدفاع الوطي أو قاد 
المناطق التابعين له أو بواسطة الوزراء ذوي الصلاحية , 

ان الخطر النووي المداهم ني العصر الحديث » 
حيث تعتمد الدولة المهاجمة على عنصر المفاجا؛ 
الكفيلة بالقضاء على دولة اخرى خلال بضع دقالق 
بات يستوجب اعادة النظر في مفاهيم التعبثة التقليدي 
ويستلزم المقدرة على مقاومة كل هجوم مفاجى' 
مع استمرار بقاء الدولة في حالة عيش طبيعية و وضم 
يسح لما بالدفاع . 

ولا كانت التعبئة بشكلها التقليدي 
تقتضى فيرة من الوقت وامحاد وسائل اتصال جاهز: 
على الدوام ومخزونات ضخمة من سائر المواد 
والعتاد ... الخ » فقد غدا من المستحيل ان تتمكز 
الدولة من امخاذ كافة تدابير التعبعة على جميم 
المستويات في الفترة القصيرة التي تفصل حالة الحرب 
عن حالة السلم کا کان الال ف السابق . ولذلك 


فان مبدأ استمرارية التعبئة اصبح ضر ورة الزامية . 
ويعني ذلك أن القوات المقاتلة الجاهزة في زمز 
لل ينبغي ان تتمكن وحدها من القيام بدور 
لدفاع ورد المجوم المعادي وتخفيف وطأته » وهكذا 
فان التعبئة العامة باتت تشكل المرحلة الثانية مز 
عمليات الحرب الحديثة . وقد لا يمكن تنفيذ هذه 
لمرحلة أما لأن كل مقاومة مكنة تكون قد ضربت 
في المهد منذ الصدمة الاولى الي تلقاءوإما على 
لعكس من ذلكء لأن قوى المقاومة الجاهزة تكون 
قد قضت على القوة المهاجمة منذ الوهلة الاولى . 


)0 التعليم العسكري 

هو إعطاء أفراد القوات المساحة مجموعة من 
المعلومات الخاصة (العلم العسكري) » وتعويدهم على 
التفكير السليم عند .عالجة الأفكار ودراسها . 


ويشمل التعليم عادة نوعين من المواد: 
ويسهدف النوع الأول إعطاء افراد القوات المسلحة 
المعلويات الضرورية لتنفيذ النشاطات الحربية الى 
سيمارسينها . أما النوع الثاني فيسبدف توسيع أفق 
أفراد القوات الملحة » وجعاهم اكثر قدرة على 
التفكير وامحاكة . 

وتتبدل المعلومات الضرورية لتنفيذ النشاطات 
الحر بية باستمرار نظراً لتبدل التكتيك وتطور المعدات 
بسرعة وخاصة في العصر الحاضر الذي تنقلب فيه 
أما المعلوبات 
الرامية إلى توسيع الأفق فهي تعتمد أمويًا أكثر 
ثباتاً » لأنها ممم بدراسة التاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
وكل ما من شأنه أن مرن ويعد ذكاء المسكري 
ليصبح قادراً على التلاؤم مع جميع المتحولات . 

ويسهدف التعليم الجيد اعداد العسكري القادر 
على القيام بُعمله المتداسب مع رتبته » والقيام عند 
الضرورة بعمل الرتبة الأعلى من رتبته . ويشمل 
التعليم العسكري النقاط التالية : ١ح‏ رفم قدرات 
العسكري » والقائد بشكل خاص » على التعبير 
كتابة وكلاماً . حتى يستطيع شرح أفكاره لرؤسائه 
وصياغة أوامره لمرؤوسيه . واعداد الدراسات المهجية 
اللازية لحل معضلات مطروحة أمامه » ۲ - رفم 
قدرات العسكري والقائد على التحليل وال ركيب 
والاستنتاج السليم ¢ س رفع مستوى قدرة المتعلمين 
على اكتشاف العلاقات بين الأشياء » وتذوق العمل 
الفكري » وملك قاعدة من المعلوبات كافية للقيام 
بأعال المستقبل » + - إءطاء المتعلمين مروئة 
فكرية تسبح هم بالتلاؤم مع متغيرات الاحداث 
والأزمان . 

ودراسة التار يخ السكري ضرورية في مجال 
التعليم البنائي . لأنها تسمح باكتشاف الممستقبل 
وتوقعه من خلال دراسة الماضي . واهمال التاريخ 
المسكري خطير كاهمال التقدم والتطور المستمرين . 
ولقد ذكر نابليون قبل مرته بثانية عشر يوبا :« أود 
أن يقرأ ابي التاريخ ويفكر به ليا » فهو الفلسفة 
الوحيدة . وأن يقرأ حروب القادة الكبار» ويمممن 
فيا الفكر » فهذه أفضل وبيلة لتعلم الحرب». 
ومن المؤكد أن دراسة التاريخ العسكري تنمي حس 
ومعرفة الممكن » والتسلسل الزمي الذي تخضع له 
الأحداث الكبرى . شريطة عدم التعلق بحزه صغير 
من منحى التطور التاريخى » أو بنقاط متقاربة 
جداً » أو بنقطة واحدة من هذا المنحنى » لأن مثل 
هذا التعلق يؤدي إلى جهل خط السير العام » 
ورفع القواعد العرضية والسائل المؤقتة إلى مستتوى 


المفاهيم التكتيكية بسرعة مدهشة , 


المبادئ » ويجمل التوقع السليم أمراً متعذراً . وتتطلب 
دراسة التاريخ العسكري قراءة معارك القادة الكبار 
من الاسكندر الأكبر إلى جياب » ونحاولة الدخول 
في دراسة نفسية هؤلاء القادة »> وضهم تصرفهم أمام 
الأحداث » وتحديد مخططاتهم وأفعاهم » دون ااضياع 
في التفصيلات الدقيقة لعملياهم . ولا يعني هذا 
الابتعاد نمائياً عن دراسة بعض المعارك اطامة » 
وكشف أسرار النصر أو المزمة فيياء» ولكنه 
يعي دراسة التاريخ ضمن إطار البحث عن دروس 
لا عن تماذج . 

ولا تقل دراسة الجغرافيا أهية عن دراسة 
التاريخ . ولذا فان التعليم العسكري الجيد يشمل 
دراسة الجغرافيا السياسية » والجغرافيا العسكرية » 
والجغرافيا الاستراتيجية . 
ويشمل التعليم العسكري رفم مستوى معرفة 
المتعلمين في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والاحياء والتشر يح والاجماع والسياسة . 
والمهم في التعليم العسكري التوصل إلى النتائج 
التالية : ١‏ - إعطاء المتعلمين الحد الضروري 
واللازم لتنفيذ مهماهم المستقبلية » ۲ - تعويدهم 
على التفكير والاستنباط بدلا من التمسك بعقيدة 
جامدة أو وصفات مسبقة »> ۳ - انتزاعهم من 
الكسل الفكري الذي تدعو إليه الحياة العسكرية 
الميالة إلى تكرار نفس الاعمال والحركات مدة طويلة . 


)١(‏ تعويضات الحرب 

( انظر الملحق ني نهاية الموسوعة ) 
(۸) التفتيت 

مصطلح حديث يقصد منه ؛ ملع العدو من 
اسار ميزة تفوقه في القوى > وذلك باخضاعه 
معنوياً لظروف نفسية تجعله عاجزاً عن تقدير 
الموقف السليم »> واتخاذ الاجراءات الصحيحة ¿ 
واخضاعه مادياً لظروف تجعله عاجزاً عن حشد قواته 
واسلحته ني اتجاه الضربة الحاسمة الموجهة اليه “ 
وبالتالي وضع القوات وقياداتها في شلل تام منعها 
من تقدم مقاومة حقيقية . ويعتبر التفتيت « المعلوي 
والمادي » هدفاً من أهداف الاستراتيجية » ذلك ان 
التفتيت المعنوي تحطم ارادة القتال عند العدر 
وحمله غل الحضوع دون قتال » والاستسلام. دون 
معركة . وحى اذا لم يستسل هذا العدو دون قتال » 
فانه سيكون في موقت معنوي ومادي غير متوازن 
ما يحمل أمر القضاء عليه في المعركة واخضاعه 
5 الحرب وتدمير قواته » امراً سهلا . وبدهي أن 


تختلف السائل المادية والمعنوية الي مكن استخدامها 
في « التفتيت » اختلافاً يتوافق مع الموقف » ومع 
تكوين العدو وطبيعته . وتكمن المهارة الاستراتيجية 
عند القائد وجهاز قيادته »> في انتقاء الوسيلة » 
أو عة السائل ١+‏ الى. عق مخادلة و اشد به 
الامكانات » والي تضمن بالتالي النجاح المطلوب 


يعتمد التفتيت المعنوي على مجموعة من المعطيات 
هي : 

أ - معرفة العدو معرفة شاملة وعميقة » ممكن 
بواسطتها تحديد نقاط ضعفه » ومراكز قويّه » والنقاط 
لي بمكن استئارها في « الحرب النفسية » الموجهة ضده . 
ب تقد الف لاض تتدرا سا 
لا مبالغة فيه ولا استهانة » مما يسح بمعرفة الامكانات 
لذاتية معرفة دقيقة تسمح باجراء معادلة سليمة في 
ميزان قوى « العدو س الصديق » . 

ج - دراسة أجهزة العدو القيادية (القيادات 
لسكرية » الزعامة السياسية» الفعاليسات 
لاقتصادية . الخ ..) ومعرفة وضعها المعنوي » ونقاط 
قوتها » وارادتها لقتال , 

د - معرفة مدى التلاحم بين القاعدة 
لجماهيرية الواسعة وبين قياداما » ومقدار هذا 
لتلاحم » والسلبيات الموجودة الي يمكن الافادة 
منبا في هذا المحال . 

ه ‏ روابط العدو الوطنية مها والدولية » 
وردود الفعل المتوقعة للعدو وحلفائه »> وما يقابل 
ذلك لمصلحة الطرف المقابل » واجراء موازنة دقيقة 
بين ردود الفعل المتوقعة وما مكن اتخاذه من اجراءات 
انیا 

و کانتقاء اقل الال ٠ک‏ علخت ما 
سبق ذكره من معارف ودراساتے مم تحديد الوسيلة 


لمناسبة » سواء كانت سياسية او غير سياسية » 


خوض حرب تقليدية »> او اثارة مؤامرات وفين 
داخلية »> او الحوض في معارك عصابات طويلة 
لأمد »> او اللجره الى حرب استئزاف بطيفة 
ومتصاعدة »> أو حى استخدام اكثر من وسيلة 
ودمجها في مخطط واحد متكامل » بحيث يمكن تحقيق 
لهدف الاستراتيجى ضمن اطار من الثقة الكبرى 
بالنجاح . أما التفتيت المادي فيعتمد بدوره ايضاً 
على مجموعة من المعطيات هي : 


أ - مارسة العمليات والمناورات بصورة مباغتة 
تعيق العدو عن استخدام امكاناته وزج قواته بصورة 
صحيحة تضمن له تحقيق التوازن في مسرح عمليات 
القتال . 


YAY 


بح رمان العو من المنادأة وذلك لوشيعة 
امام مواقت متجددة تجعله في حالة عجز عن اتخاذ 
ار اله ار الاعات العامة 

ج - توجيه ضر بات حاسمة - في علد من 
الانجاهات مع التركيز على حور الجهد الرئيسي - 
وخداع العدو عنه » باجراء «مناورات خداعية » 
أو «مناورات تشتيتية » (انظر التشتيت) . 

د - توجيه ہدید قوي لحاور أمداد العدو 
واخلائه ٤‏ وفصل قواته عن القواعد الحلفية . 

ه - القيام مناورات واسعة وعجميقة لاحباط 
حركة القوات الاحتياطية للعدو » ومنع القوات 
المنسحبة من اعادة تنظيمها » وتشكيل عقاومات جديدة . 

ان التفتيت المعنوي متلاحم مع التفتيت المادي» 
وليس بديلا له > بحيث لا يمكن الاعتاد كلياً 
عليه ٠‏ وان نجاح التفتيت المادي ما هو الا تتويج 
الجهد .المبذول في تنفيذ اساليب التفتيت المعنوي . 
كا ان الحصول على التفتيت المعنوي الأفضل عاجة 
الى تفتيت مادي مستمر . ومن هنا جاءت العلاقة 
الحدلية بين التفتيتين المادي وألمعنوي . 


0 التفجير عن بعد 

التفجير عن بعد Detonation by remote‏ 
contr‏ » نظام الكتر وني يستخدم الموجات 
اللاسلكية 5 تفجير الحشوات المتفجرة . 

ويتألف هذا النظام : من جهاز إرسال يبث 
موجات لاسلكية ذات ترددات معيئة وفق شيفرة 
محددة » ومن جهاز استقبال معد حيث يقوم بتحليل 
الموجات المستقبلة واستبعاد الموجات اللاسلكية غير 
المرغوبة (كوجات الارسال الاذاعي الي تملا الجو» 
او الموجات اللاسلكية التي تتولد في الو بشكل 
طبيعي وتكون متوافقة مع الموجات المستعملة) والسماحج 
الموجات المطلوبة فقط بالمرور الى داخله وذلك 
خوفاً من حدوث تفجير مبكر غير محسوب . وبعد 
أن م استقبال الموجات المطلوبة محري امرارها في 
جهاز يقوم بتحويلها الى جهد كهرباي يستفاد 
منه - بعد تقويته - في تفجير صاعق كهرب 
يؤدي إلى انفجار حشرة أو لغم أو انطلاق قذيفة 
صار وخية . 

ويم اعداد النظام العمل » بوصل جهساز 
الاستقبال في صاعق كهر بائي داخل حشوة متفجرة » 
و وضع الجميع في المكان المناسب . وريمكن تفجير 
الحشوة » بعد ذلك » اذا قام شخص او جهاز 
توقيت کهر باي او الكتروني بتشغيل جهاز الارسا 


Le 


لاطلاق الذبذبات اللاسلكية الحددة . ومختلف مدى 
عمل هذا النظام باختلاف ذبذبات الموجات اللاسلكية 
المستخدمة » وتبعاً التضاريس الطبيعية للارض الي 
تفصل بين موقم جهاز الارسال وموقع جهاز الاستقبال 
وخلوها من المرتفعات الارضية او المباني . ويتلاثى 
تأثير هذه الحددات اذا تم تشغيل جهاز الارسال 
من طائرة محلقة في الجو مهما كان ارتفاعها وبعدها . 

ويستخدم هذا النظام عادة في تنفيذ عمليات 
التفجير ذات الطبيعة الخاصة » الي تستدعي وجود 


. القائمين بها في مكان بعيد عن مسرح العملية خوفاً 


من اكتشافهم وإلقاء القبض علهم »> كا هو الحال 
في العمليات الخاصة الى ينفذها عملاء العدو وراء 
الخطوط » أو العمليات التي تنفذها العصابات الثورية 
في الحرب السرية . ولحماية جهاز الاستقبال والحشوة 
من التعطيل في حالة اكتشافهما يفخخ الجهاز 
نفسه أو يوضع تحت المراقبة المستمرة > حى يم 
تفجيره عن بعد فور اكتشاف العدو له . 


(۸) التفوق 


التفوق هو حشد القوى «الوسائط في انجاه 
المحهود الرئيسي أثناء التقدم او في القطاع الاكثر 
اهمية في منطقة الدفاع . و ممكن الوصول الى التفوق 
على العدو في الاتجاه المنتخب باجراء مجموعة من 
الاجراءات اهمها : أ) اتخاذ تشكيلات القتال ذات 


العمق » والي تضمن في اهجوم استمرار وازدياد 
الضغط على العدو بذج وحدات الانساق المقائلة 
والاحتياط في المعركة في الوقت المناسب . اما في 
الدفاع فان من شأنه تنظيم القوات في العمق » 


يحقيق الفرص لتحطيم حدة هجوم العدو امام سلسلة 
من المقاومات المتتالية » ثم القيام بجوم مضاد 


بالقوات الاحتياطية والانساق الثانية عندما تتوقف 


'حدة هجوم العدو 2 وتلك هي اللحظة المناسبة لتحويل 


الموقف . ب) تجميع القوات في الوقت المحدد أثناء 
القتال في المعارك ذات الطابع السريع . ج) تكوين 
النسق الثاني والاحتياط » في الوقت الملائم ۽ خلال 
مسيرة المعركة على حساب التشكيلات والوحدات 
العاملة في المناطق الثانوية . وهو ما يعرف باعادة 
التنظيم . وتم عملية اعادة التنظيم بعد كل معركة 
وعلى مختلف المستويات حى تستطيع القوات الاستمرار 
في تنفيذ عملياتها الحجومية او الدفاعية . د) تحطيم 
أكبر قدر من قوة العدو وتكبيدها الحسائر الفادحة 
وذلك بالتنسيق الجيد للوسائط النارية » وبالمناورة 
الجيدة بالنيران »> والتركيز بصورة خاصة على 


تحطيم احتياط العدو . ه) المحافظة. على المبادأة » 
وتجر يد العدو من حرية العمل » ووضعه امام مواقف 
متطورة باستمرار . و) تدمير الذيل الاداري للعدو 
واحباط عمل الوحدات الادارية لحرمان العدو من 
موارده الحياتية ومواده التموينية والغذائية مما ينهي 
باحباط ارادة القتال عنده. ز) لا يكبي حشد 
الاسلحة الحصول على التفوق اذا لم يتحقق تنسيق 
مجهود الوحدات بالنبة للاهداف ولوقت والمكان 
وتوفر المساعدة“المتبادلة بيا ¿ لاسيما بعد ان 
حك امیر ٠ا‏ خد مجركة < ال مشر كة 
تختلف في خواصها وميزاها وقدرہا . مما يفرض 
بالضر ورة استخدام کل سلاح في المعركة مهارة 
على اساس الاستفادة من خواصه وقدرته . ومن 
المحروف انه لا مكن لاي سلاح أن يحل محل 
السلاح الآخر » فكل سلاح مكمل للآخر > وججب 
استئار هذه المواص في المعركة تى يتحقق الفرض 
بتنسيق مجهودها المشترك . 


إن التفوق Superiorite : ull‏ 
eis‏ في مفهوم العركة الحديفة 


للاسلحة المشتركة يعي التفوق الذي لا يتوقف 
عند حشد القوى والوسائط في اتجاه المحهود الرئيسي 
فقط » بل يتجاوزه فيضيف اليه الاعماد على البنية 
العميقة للجيوش والحجبات والتشكيلات © مما يساعد 
على اختراق جميع الموانع والتحصينات > وعلق 
الظروف الناسبة والامكانات الضرورية لتصعيد 
الضر بة من العمق » ويوفر الضانات لتجنب الضر بات 
المعادية على اجناب القوات او مؤخرتها أثناء مسيرة 
الاعمال القعالية , 

ومن الواضح ان التفوق الحاسم لا يسهدف 
توجيه ضر بة واحدة بل سلسلة من الضر بات المتلاحقة 
في معارك متصلة تجمل الخصم روما "من خر نة 
العمل » وتضعه أمام مواقف متطورة يصعب عليه 
مجاهها . ويم ذلك عن طريق زج انساق. جديدة 
في المعركة يتم توقيرها بواسطة القوات الاحتياطية » 
وبواسطة اعادة التنظيم المستمر المجموع القوى 
والوسائط . وان افضل موذج لحل هذا التفوق الحاسم 
هو تقدم القوات السوفييتية بداية من مواقعها في 
لیننغراد وموسكو » حى وصوطا الى برلين » واجتياحها 
في طريقها جميع القوات المعادية لها: وتدميرها 
بشربات ساسمة , 

ولقد جاء التفوق الاسم في المعركة الحديثة 
للاسلحة المشتركة تلبية اتطلبات التطور التقي 
والتطور العلمي في الانتاج الحربي ومعدات القتال » 
وما رافق ذلك من تطور ماثل في تنظيم الجيوش 


وتوسيع قاعدتها » مع تطوير تنظيم الاعمال القتالية 
وادارتها . وكانت معارك الماضي وحروبه تبي بانباء 
معركة حاسمة لقوات العدو المسلحة » أو القوات 
لي يتم زجها في مسرح العمليات » فكان يكي 
الحصول على التفوق 5 مهيدان المعركة أو ساحة 
لعمليات » وتوجيه ضر بة لتحطيم قوات العدو لانهاء 
لحرب . اما في الظروف الحديثة » وبعد اتساع 
أفق المعركة عحيث اصبم شاملا لبلدي الطرفين 
لتحاربين أو مجموعة بلاد الاطراف المتحالفة » 
فقد اصبحت هناك امكانات لتحقيق هذا التفوق 
لساحق وزج قوات جديدة واعتدة جديدة لضان 
تمرار القتال حى يم تحقيق الحدف البائي من 
لمراع . 

ويختلف الوضع في الحرب الشاملة عن الحرب 
لوضعية أو الحدودة بسبب حصر الصراع في منطقة 
لتفوق 
الحاسم » وتدمير قوات الحم او أرغامها على 
لاستسلام لا حمل الطرف الآخر على الاستسلام 
ذا ما اراد الطرف الفاسر الاستمرار في الصراع 
والحرب العدوانية الي قامت بها اسرائيل 
ضد البلدان العربية عام ١9507‏ هي تموذج واضح 
لذلك . فعلى الرغم من حصول اسرائيل على التفوق 


سينة هي مسرح العمليات » وهذا فان 


او ارق بت اهيا قي ا ا 


اخضاع البلاد العربية وارغامها على الاستسلام » 
نتيجة لتوفر الارادة في متابعة الصراع والاستمرار 
في القتال , 

ان الحصول على التفوق الساحق » على جميع 
الجبات عند تعددها » وعلى جميع الحاورر عند 
رفا فق الافون: المستسيلة ودا كان لا بد 
من البحث عن وسيلة لسد هذه الثغرة . ونظراً لما 
ميزت به المعركة الحديثة من ميزات » أهمها عدم 
التوزيعم المتساوي في القوى » فقد اصبح بالامكان 
تركيز الجهد لتحقيق « التفوق الساحق » في محاور 
العمل الرئيسية »> مع تخفيف الجهد على الحاور 
الثانوية الي لا تخدم المدف الرئيسي أولا تحقق المدف 
الاستراتيجي . کا اصبح بالامكان » وبفضل المرونة 
في نقل محصلة « القوى والوسائط » ء العمل دفاعياً 
على جببة من الجهات لتحقيق التفوق الساحق في 
جبة أخرى » ثم نقل محور ثقل الهجوم الى 
جبة أخرى . وهكذا فقد وفرت المرونة في التحرك 
الفرصة أمام تحقيق عامل « التفوق » . 

أن تحليل محصلة « القوى والوسائط » على ضوه 
مفهوم التفوق يقود بالتالي الى مفهومين مستقلين 


هما : التفوق بالقوى Superiorite de Forces‏ 
والتفوق بالوسائط او النار Superiorite de Fel‏ . 
ويعي التفوق بالقوى زج وحدات وتشكيلات 

5 مسرح العمليات أو في هيدان المعركة تزيد 
عما يقوم الخصم الآخر بزجه في مسرح العمليات 
اما التفوق بالوسائط او النار فتعني حجم 
الاسلحة وقدرتها على الرمي بقدر يزيد عن قدرة 
الوسائط الممائلة عند العدو . و مخضع الاختلاف في 


ذاته . 


محصلة « القوى والوسائط م لتغير البنية التنظيمية 
عند الجيوش الحتلفة وطريقة تسليحها . ويم حساب 
التفوق في النار بالنسبة الى الاسلحة المتائلة (.دفع 
هاون مقابل مدقم هاون » ومدفع هاوتزر «قابل 
مدفع هاوتزر من العيار ذاته » ومدفع ميدان مقابل 
مدقم ميدان » ودبابة مقابل دبابة » ومدفع ذاتي 
الحركة مقابل مدفع ممائل؛ وهكذ! ) . و باجراء العملية 
الحسابية على جدول المقارنة يظهر مقدار التفوق 
في التسليح » وبالتالي في القدرة على الرمي . 

ان من الصعب - وبصورة خاصة في ظروف 
المعركة الحديفة للاسلحة المشتركة - إجراء تقدير 
صحيح لعامل التفوق بسبب ما توفر للقوات من 
مرونة وقدرة على تبديل ميزان القوى ما يضمن 
التفوق لاحد الطرفين المتصارعين . ولكن هذه الصعوبة 
لا تعني امكانات الحصول على التفوق من خلال 
اجراء حسابات تقريبية هي اقرب ما مكن الواقع 
مع وضع احيال ما يمكن للخصم القيام به من 
مباغتة . 
الحسابات التقديرية الي يتم الاستفادة فيها من 
المعلومات المتوفرة عن طريق وسائل الاستطلاع الختلفة. 

ان تحليل مفهوم » التفوق بالقوى » يقود 
بدوره أيضاً الى ثنائية جديدة هي : التفوق الكيثي 
Superiorite Qualitative‏ » والتفوق الكمي 
Superiorite Quantitative‏ »رما علاقتان 
متشابكتان و متلاحمتان في مفهوم التفوق . 

ويعتمد التفوق الكيي او النوعي بالدرجة 
الاولى على الكفاءة القتالية العالية وارتفاع مستواها 
التدر يبي » كا يعتمد على الحبرات السابقة للحروب» 
وعل مستوى كفاءة القيادات وبهارتبا في الافادة 
من الامكانات المتوفرة لدا وذلك لتحقيق التفوق 
على العدو . وتتزايد اهمية عامل التفوق الكيي مع 
زيادة التطور التقني الكبير الذي وصاته الأسلحة 
الحديثة المتطورة «المعقدة » والي أصبحت تتطلب 
خيرات خاصة ومهارات عالية علاوة على مستويات 
ثقافية جيدة . لقد أصبح العم والتقنية الطابع المميز 
مارك الحروب الحديثة ٠‏ وهذا ما فرض على المقاتلين 


ووضع تقدير اموقف يستند إلى هذه 


أعباء جديدة » فأصبح التفوق الكيني معتل مرتبة 
أساسية في تقرير نتيجة الحروب › وأصبح الوصول 
الى هذا التفوق هو ادف الاول للقادة على اختلات 
مستوياتهم . وقد أظهرت نتيجة المعارك انه باستطاعة 
قوة مسلحة تتفوق كيفياً إلحاق الحزيمة بقوة أخرى 
متفوقة علها عددياً بفضل حسن استخدامها للوسائط 
الموضوعة تحت تصرفها . أما التفوق الكمي فيعتمد 
على حجم الوحدات والقوات المتوفرة في مسرح 
العمليات » او الي يممكن زجها في ميدان القتال . 
ولقد برهنت تجارب المرب أيضاً على أهية هذا 
العامل » ذلك ان التفوق المددي هو الذي يستطيع 
أن يوفر الظروف اللائية لاستمرار المعركة عن 
طريق زج قوات باستمرار » ومنح المعركة دما 
جديداً في كل مرحلة من مراحلها . ويساعد التفوق 
العددي أيضاً على دعم المحهود الحربى بالقدرة 
الضرورية النجابية الاستتزاف الكبير والذي أصبح 
طابعاً ميزاً لمعارك الاسلحة المشتركة في الحروب 
الحديثة . ويفقد عامل التفوق الكمي كل قيمة 
له إذا لم تكن هناك إرادة لاستئار هذا العامل 
والافادة منه . 

و رتبط عامل التفوق المعنوي 511265101116 
281 مفهوم « التفوق بالقوى » ارتبساطاً 
وثيقاً » ذلك ان ارادة القتال المعتمدة على التفوق 
المعنوي هي العامل الحاسم في تقرير نتيجة الصراع 
رغم كل تطور علمي وتقي » محيث يمكن القول 
انه لم تكن هناك معركة خاسرة في التاريخ اراد 
قادتها او الاطراف المشتركة فيها اكتساب النصر › 
واعدوا الظروف الملائمة لهءووفروا الامكانات المناسبة 
والضرورية لاكتسابه (انظر القوى المعنوية) . 

لقد تطورت وسائل القتال واعتدته تطوراً كبيراً » 
ولكن هذه الوسائل قد وضعت لخدمة المقاتل وهو 
الذي يعمل على الافادة من خصائصها وميزاتها , 
وان الانسان هو الانسان ذاته » منذ القدم وحى 
المستقبل » بانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره في مجاببة 
الحطر وامانه بالقضية الي يعمل لها ويقاتل من 
اجلها . وهذا يب الانسان صانع النصر » و بارادته 
وحدها بمكن تحقيق النتيجة الحتمية للصراع . ويبى 
عامل « التفوق المعنوي » العامل الاسم الحصول 
على التفوق الكيني او الكمي . وتبرز اهمية هذا 
العامل بصورة خاصة في الحروب الثورية التشتيتية 
والصراعات المحدودة . 

والتفوق بعد ذلك من صنع الاسلحة المشتركة 
في المعركة الحديئة . وقد يكون من الصعب 
احراز تفوق في سلاح من الاسلحة دون وضع 
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لاسلحة الاخرى في كفة الميزان . وعلى سبيل 
لمثال»فقد برهنت عمليات الائزال في التروج والائزال 
في النورماندي انه من غير الممكن الحصول على 
لتفوق البحري في حال فقدان التفوق الجوي في 
لمنطقة المعيئة . كا انه من الصعب الحصول على 
لتفوق في مسرح العمليات دون الحصول على تفوق 
جوي يوفر نوعاً من الحماية لكتلة القوات الارضية 
لضاربة . وهذا النوع من تنسيق التعاون بين الاسلحة 
مشتركة في المعركة الحديثة هو الطابع المميز لما 
وصل اليه فن الحرب من تطور تقي وعلمي . ورتمط 
لتفوق في السلاح الجوي بدوره بقدرة الوحدات 
لارضية ووسائط دفاعها الجوي على مجاءبة سلاح 
الجو المعادي » والاسهام في استنزاف قوته . وهكذا 
صبح تحقيق « التفوق » مرة تعاون بين الاسلحة 
مشتركة ونتيجة للتنسيق الكامل بين مجهوداتها وفقاً 
للصائصها الختلفة وبيزاتها . ان مبادئ الحرب ا معروفة 
مباغتة » وأمن ‏ وحركة » وحشد » ووحدة قيادة) 
أو تلك الي رصفها ماوتسي تونغ (الانسحاب امام 
تقدم العدو » الكر على العدو المتراجم » استراتيجية 
واحد ضد خسة وتكتيك خمسة ضد واحد » والتموين 


من مؤونة العدو ذاته » وضرورة وجود تلاحم تام 
بين الجيش والشعب) عبارة عن المبادئ الي مبدف 
لتحقيق التفوق على العدو . وبالتالي فرض ادف 
من الصراع على الحصم . وبذلك يعتبر الحصول 
على التفوق الهدف الاسراتيجي الأول الذي يمكن 


بواسطته حسم الصراع وتقرير نتيجته . 


والخلاصة » ان التفوق لا يتعلق بالمدد فقط » 
بل بعوامل اخرى معنوية وتنظيمية وتقنية وحركية . 
واذا كانت القوة القتالية = المدد × الكفاءة » فان 
من الضروري تحديد التفوق عن طريق مقارنة القوة 
القعالية للطرفين . 


| ويعتبر تحقيق التفوق في المستوى التكتيكيالهدف 
الاول للقائد السكري » وهو ايضاً الوسيلة لتحطيم 
ارادة القتال عند المدو . وعلى مستوى القيادة العامة 
أو عمليات الجبة أو مجموعة الجبات يبى التفوق 
هو الحدف الأول الذي تسعى القيادة لتحقيقه » 
وهو ايضاً الوسيلة لفرض الإرادة على العدو والحصول 
على التفوق الحاسم في المعركة الحديثة هو من 
اكثر الامور تعقيداً » ما يفرض على الاطراف 
المتصارعة وقياداتها جهداً كبيراً في تنسيق التعاون 
وامحافظة عليه » ونظراً لارتباط هذا التفوق بعوامل 
اقتصادية وصناعية “فان تحقيق هذا التفوق والوصول 
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اليه يفترض حدوث تنسيق للتعاون في آفاق واسعة 
وعلى أرفع المستويات المهيمنة على التقنية والصناعة 
والاقتصاد والمؤسسات امختلفة الي تسهم برفد الجهود 
الحربي ودعمه بالطاقة الضرورية للصمود » والقدرة 
للازمة للاستمرار . ومن هنا تظهر أهمية التلاحم 
لعضوي والارتباط الوثيق بين القوات العاملة في 
لجهة والمشتبكة في الصراع وبين القاعدة الجماهيرية 
لواسعة الي تعمل على دعم الحهود الحر بي وتوفير 
لظروف المناسبة من أجل الوصو الى التفوق وفرض 
لارادة على العدو » واخضاع هذا العدو للظروف 
لي تحمله على الاستسلام . وواضح بعد ذلك ايض 
ن هذه القاعدة الجماهيرية ستكون مسهدفة في حال 
لصراع المسلح للضغوط النفسية والعدوان المسلح » 
وذلك لاضعاف القوات المسلحة وحرمانها من الموارد 
لبي تضمن هما التفوق . ولذا فان من الطبيعي أن 
توضع الاهداف الاقتصادية والمنشآت الصناعية في 
طليعة الاهداف الي يعمل العدو على تدميرها في 
بداية كل صراع مسلح . لقد كان البحث عن 
« التفوق » » وتحقيقه لانهاء الصراع المسلح هدف 
القادة منذ الازمنة السحيقة في التاريخ ٠‏ ويمكن 
المشور على تماذج غير محدودة « للتفوق الذي كان 
له دور كبير في حسم المعارك القتالية الكبرى», 
(مارانين »ء لوكترا » كافكامل) . 

وعندما وصل الأمر الى العرب المسلمين لم تكن 
قواتهم في معركة من العارك الحاسمة تحرز التفوق 
المادي » ولكهم كانوا يحطمون التفوق عند خصومهم 
باساليب مختلفة اهمها : توفر أجهزة قيادية لديا 
كفاءة عالية » واتباع ,أساليب متطورة في فن الحرب» 
الى جانب روح معنوية عالية عند الحاهدين . 
وكان تفوقهم المعنوي في كثير من معاركهم هو 
العامل الاول والحاسم في تحطيم التفوق المادي العدو 
والحاق امز مة بقواته . (الرموك » أجنادين وغيرها 
من المعارك) فلقد تحقق التفوق العربى في اليرموك 
مغلا بفضل الروح الل ركنا الاد 
وتنسيق التعاون » وشدة المطاردة بعد نحقيق الفوز » 
كا تحقق ذلك في أجنادين بفضل تجزئة الحرب الى 
معارك قتالية » والتحرك على عدة محاور » والمرونة » 
والمطاردة الحاسمة » وكفاءة أجهزة القيادة » وارتفاع 
الروح المعنوية . وتابع القادة في جيوش العالم بحم 
عن « التفوق ٠»‏ وعندما تولى نابليون بونارت قيادة 
معاركه اعتمد مجموعة من المعطيات الحصول على 
التفوق في انهاء معاركه الحاسمة ٠وساعده‏ على ذلك 
التظور الكبير في حشد القوات والوسائط » وتطبيق 
الخدمة الالزامية للحصول على التفوق العددي . علاوة 


على التفوق المعنوي الذي كان لصالم الفرنسيين 
نتيجة للانتصارات المتتابعة الي حققوهاء وكان نابليون 
يعتمد على تدمير قوات خصمه في معركة حاسمة 
واحدة والوصول الى التفوق بمجموعة من المعطيات 
أهمها : أ) حشد القوى والوسائط في نقطة واحدة » 
واحراز التفوق على العدو بي تلك النقطة » وانهاء 
القعال معركة حاسمة . وقد استطاع تابليون في بعض 
معاركه زج قوات تقارب النصف مليون مقاتل . 
ب) نقل محور الجهد الرئيبي بسرعة من جبهة الى 
جبهة للمحافظة على التفوق. وهكذا فقد عمل نابليون 
بعد انتصاره على النمسا في معركة أو عام ۱۸۰۵ 
على نقل المعركة الى اوسترلييز لتدمير الجيش الروسي 
والقوات النمساوية الي انضمت اليه . وي مقربة 
من يينا عام 4١8٠5‏ وبيما كان تابليون قق 
انتصاره على « بر وسيا » كان يعيق في الوقت ذاته 
تقدم الجيش الروسي المتقدم لدعم جيش بروسيا . 
وعندما كان تابليون يشتبك في موقعة ما بقوات 
قليلة ضد عدو متفوق » كان رى أن القوات 
لقليلة قد تندحر أمام العدو المتفوق » وما كان 
يسى للق التفوق في قطاع اهجوم »وذلك بذج 
قوات ضد أحد أجنحة العدو » وبعد تدمير هذا 
الجناح واستمار الارتباك الحاصل في صفوف العدو 
كان يوجه ضربته على نقطة أخرى من رتيبه 
لقعالي . وهكذا كان نابليون يدمر عدوه المتفوق 
على أقسام . وبذلك لم يكن النصر الذي يحققه 
لجيش الفرنسي شيئاً آخر سوى انتصار القوي على 
لضعيف . وكان نابليون ينفذ في ذلك قوله الشائع 
و عندما ننوي الدخول في الموقعة من الضروري 
حشد كل قوانا دون اهمال أصغر الوحدات »> وكثيراً 
ما تقرر كتيبة واحدة مصير المعركة». ج) كان 
نابليون يعتمد ‏ الى حد بعيد - على القوة الاحتياطية » 
فيعمل على زج كل القوات وحى آخر احتياط 
لديه » و بذلك يستطيع تحقيق التفوق وكسب المعركة . 
د) كانت المناورة بالقوات والوسائط لباغتة العدر 
وتوجيه الضر بات الى مجنبات العدو الضعيفة ومؤخراته 
من الوسائل الي كثيراً ما لجأ الها نابليون ليضع 
قواته في موضع التفوق على العدو » وبالتالي ارغامه 
على الاستسلام او تدميره . 

وفي روسيا خسر نابلیون الحرب بسبب فقد 
عامل التفوق . فقد استطاع القائد كوتوزف تحطيم 
قوة تابليون بمجموعة من المعارك الدفاعية المتتالية » 

جاءت عمليات الانصار المتصاعدة والاستنزاف 
البطيء والطويل » لتحطم تفوق نابليون في القوى 
والوسائط . وجاء الشتاء ليتعاون مع قوات روسيا » 
فعمل على احباط الروح المعنوية للمقاتلين الفرنسيين » 


وحمل كوتوزف على تنظيم قواته وانتزاع المبادأة من 
نابليون وتحقيق التفوق عليه في مجموعة من المعارك 
المتتالية الي كان حجم القوات الروسية فيا 
۰ مقاتل ضد قوى مزقة . 
ا محارك مهزيمة الامبراطور . 

وعندما رجع نابليون لم يتمكن من احراز النصر 
على الحلفاء بسبب افتقاره لعامل التفوق . وان ما 
حدث لنابليون عام ١8١‏ قد تكرر مرة أخرى 
عام ١44‏ حيث استطاع الالمان احراز التفوق 
في المرحلة الاولى والحاق المزمة بالقوات السوفييتية 
والتقدم حى ليننغراد وتطويق موسكو . ولكن صمود 
القوات السوفييتية وجماهير الشعب السوفييي » 
واستنزاف القوات الالمانية في معارك مستمرة مع 
الاستعداد للحصول على التفوق . وعندما أصبح هذا 
التفوق في القوى والوسائط لصاح الاتحاد السوفييي 
تبدل الموقف وانتقل الاتحاد السوفيبي لمواقع اهجوم . 
وقد ساعده هذا التفوق في التقدم حى برلين والقضاء 
على النازية بالتعاون مع قوات الحلفاء . 
ن استعراض تاريخ المعارك الحاسمة في الحرب 
العلمية الثائية يظهر بوضوح ان النجاح في هذه 
الممارك لم يكن سوى نتيجة لتحقيق التفوق والحصول 
عليه » مقابل تعطيم عامل التفوق عند العدو » 
وم يكن هذا التفوق دائماً بالسائط والاعتدة 
- رغم كل تطور علمي وتقي - وانما كان في 
بعضها تفوقاً معنوياً استطاع كسر التفوق بالوسائط 
والتغلب عليه والحاق المزمة به. (انظر الآردين » 
معركة بريطانيا الجوية > معركة برلين) . 

وي اية الحرب العالمية الثانية حقق الحلفاء 
انتصارهم على دول المحور.ولم يكن هذا الانتصار 
سوى انتصار للتفوق الذي توفرت له عدة عوامل 
أهها : حشد ضخم لم يشهده التاريخ على جبهتين 
(الحلفاء في الغرب والاتحاد السوفييتي في الشرق) 
وكانت محصلة « القوى والوسائط » عند الحلفاء تزيد 
اضعافاً على القوات الالمانية . كا احرز اللفاء 
خلال فترة الصراع تفوقاً تقنياً عالياً انہى بإلقاء 
القنبلة الذرية الي وضعت تاريخ الحرب امام عهد 
جديد من التطور . وعلاوة على ذلك فقد كانت 
الروح المعنوية لقوات الحلفاء و بصورة خاصة على 
الجبة الشرقية » مرتفعة بسبب امان جماهير الشعوب 
بعدالة القضية الي تحارب من اجلها . 

ويعتمد الكيان الاسرائيلي على عامل «التفوق» 
في المحافظة على بقائه » وني تنفيذ مخططاته التوسعية . 
وقد اصبح حث هذا الكيان عن التفوق الطابع 
المميز لاستراتيجيته . وتعتمد اسرائيل للوصول الى 


وانتبت هذه 


التفوق على مجموعة من المعطيات يممكن اجحازها بالتفوق” 
التقي » والتفوق بعدد الاسلحة » والحشد » واحباط 
الروح المعنوية العربية » ومقاتلة العرب منفصلين» 

وأخذ المبادرة المجومية » ... الخ . بيد أن العمق 
البشري الاسرائيلي المحدود يبق عاملا معرتملا لتأمين 
هذا التفوق في المستقبل » عند زج القوى المادية 
والبشرية العربية في المعركة . 


(0) التفوق المطلق 

التفوق المطلق هو حالة أحد الطرفين الذي 
يضمن لنفسه أن لا يتلى أي رد من خصمه إذا 
بادأ بالمجوم . و يمكن تحقيق هذا التفوق في المجالين 
التقليدي والذري . وهو يعتبر خير وسيلة لتأمين 
ردع الخصم وشلله. ولقد فقد هذا التفوق الى حدما 
تأثير الردع والشل بعد ظهور «الحرب الثورية » 
الي يتابع فها الأضعف القتال ضد الأقوى رغم 
تفوقه المادي المطلق (انظر الحرب الثورية) . 


للق تقدير الموقف 

مجموعة الأعمال الي تشمل جمع المعلوبات حول 
العناصر الي ستؤر على اتخاذ القرار » وتحليلها » 
وتقديمها إلى القائد المسؤول عن اتخاذ القرار . 
وتشمل هذه العناصر على صعيد تقدير الموقف 
الاستراتيجي : فكرة القيادة السياسية » والوضع 
السياسي العا لمي والحلي » والحالة النفسية للأمة » 
والوضع الاقتصادي » وبيزان القوى المسكرية » 
وطبيعة مسارح العمليات » ومستوى الشؤون الادارية 
بشكل عام . أما على صعيد تقدير الموقف المملياتي 
أو القكتيكي » . فان العناصر تقتصر على قوات 
العدو والصديق » «الحالة النفسية للقوات المقاتلة » 
وطبيعة مسارح المعارك المنتظرة »> وحالة الطقس » 
والزمن المتوفر » ومستوى الشؤون الادارية للانساق 
ا محخاربة . وكلما صغر النسق الذي يقدر الموقف 
ضاقت العناصر الي تدخل في هذا التقدير . 

ديم تقدير الموقف بعد تلي المهمة . وهو ينفذ 
من قبل هيئات الأركان حى مستوى اللواء » ( ومن 
قبل القادة انفسهم في الكتيبة والسرية والفصيلة 
والجماعة ) . ثم يطرح رؤساء شعب أركان الحرب 
وقادة الاسلحة المعاونة تقديراتهم الخاصة حول الموقف 
أمام القائد أو رئيس أركانه » ويقدمون الاقتراحات 
الي تأخذ قيمة استشارية فقط » وتكون أرضية 


موضوعية للقائد الذي سيتخذ القرار . ويكون تقدم 


التقديرات في اجتاع (مؤمر) خاص يعقد ذه 
الغاية » و يستمع فيه القائد أو رئيس أركانه التقدرات 
ا ختلفة بشكل مفصل مدعوم بالبيانات والخرائط 
والجداول . ولكن ظروف المعركة قد تجير القائد 
اوی رکا على سماع تقارير رؤساء الشعب 
وقادة الاسلحة المعاونة بشكل منفرد » وتكون التقار ر 
في هذه الحالة قصيرة وسر يعة » و ركز على النواحي 
العملية بضورة اة 


(؛) التقرب غير المباشر 


من خلال دراسة مطولة تعتمد على استقراء عديد 
من الحروب والمعارك في التاريخ » منذ القرن الخامس 
قبل الميلاد (وخاصة معارك هانيبال عند غزوه لايطاليا 
عام ۸ قم حيث كان مختار اقل طرق 
الاقتراب توقعاً من جانب الرومان ويناور على 
مؤخرات جيشهم ثم يوقعهم في كائن ضخبة کا 
حدث في معركة ,« راز .مين » »> ممعارك القائد 
الروماني « فابيوس » الذي اتبع ضد هائيبال بعد 
انتصاره هذا اسلوب امجمات الصغيرة على قواعد 
تموينه وارهاق قواته) حى القرن العشرين » بلور 
المفكر المسكري البريطاني « ليدل هارت » نظرية 
متكاملة الاركان في مجال الاستراتيجية العسكرية 
اطلق عليها اسم استراتيجية التقرب غير المباشر » 
وقام بصياغتها في كتابه المشهور « رلإ8 5161866 
The Indirect Approach‏ » ( الذي ظهرت 
طبعته الأولى عام ۱۹۲۹)ءو يمكن أن نوجز الافكار 
والمبادئ الرئيسية لنظرية التقرب غير المباشر في 
الاستراتيجية العسكرية » في 
الاساس وقبل أي شيء آخر » على اجراء تقدير 
سليم وتحقيق تنسيق فمال بين غاية الاستراتيجية 
والوسائل المتاحة للوصول إلا » فالغاية الموضوعة ها 
بحب أن تكون متناسبة مع أجمالي الوسائل المتوفرة » 
وني الوقت نفسه فان السائل (أو الامكانات) 
المستخدمة للوصول إلى غاية وسيطة (تؤدي إلى تحقيق 
الغاية النبائية) يحب أن تكون متناسبة مع أهية 
ومتطلبات هذه الغاية »> سواء كانت هذه النبايسة 
الوسيطة تتمثل في احتلال هدف معين » أو في انجاز 
عمل مساعد على احداث نتيجة معينة . ذلك لأن 
أي اختلال في التناسب بين الغاية والوسائل (والمكس 
صحيح) تكون له نتائج ضارة على العمل والمخطط » 
سواء كان هذا الاختلال ناتجاً عن زيادة أو نقص 
في الوسائل أو الغاية . أي أن المطلوب لنجاح العمل 
السكري هو ضرورة تحقق مطابقة 


الي : يتوقف نجاح 


الاستراتيجي 


4۱ 


حقيقية بين المدف والوسيلة »> وهو الأمر الذي 
يعرف في لغة الاستراتيجية باسم مبدأ « الاقتصاد 
في التوى » . 

وبطبيعة الحال فاله من شبه المستحيل تحقيق 
مطابقة مثل بين الهدف والوسيلة » نظراً لأن فن 
إدارة الحرب يتأثر كثيراً مدى كفاءة القادة القائمين 
على تطبيقه » الأمر الذي يجعل للعنصر الانساني 
وتفاوت قدراته دوراً هاماً في تقدير عناصر المطاب 
المطلربة > ومن ثم يعتمد النجاح في الهاية على 
الاقتراب النسبى من حقيقة التطابق بين الغاية 
والمتائل : المخائعة لوسرل الا .وغل ٠أئ:جيال"‏ فان 
حسابات تقدير عوامل المطابقة بين الغاية والوسائل 
تعد اسهل نسبياً في محال الاستراتيجية عنها في مجال 
لتكتيك » حيث يصعب حساب عنصر أرأدة المقاومة 
لدى العنصر البشري . ولذلك دف الاستراتيجية 
إلى تقليل الامكانات والظروف الموضوعية الملائمة 
لنجاح مقاومة الخصم » عن طريق استمار عنصري 
لحركة والمفاجأة على المستوى الاستراتيجي . 

ونظراً لأن عنصر الركة يتعلق بالحقل المادي 
لنشاط المسكري » فان حساب قدراتها يكون سهلا 
نسبياً »> لأن ذلك يتطلب فقط معرفة الظروف الزمنية 
والطبوغرافية الي ستجري الحركة في ظلها » وامكانات 
نقل القوات التي ستقوم بها. أما عنصر المفاجأة 
فانه يتصل بالحقل المعنوي للنشاط العسكري » ومن 
ثم فان حساب قدراته يشكل مسألة اكثر صعوبة 
بكثير عا هو الال بالنسبة لعنصر الحركة › 
نظراً لأن التأثير على ارادة الحصم يتوقف على معرفة 
عوامل متنوعة وفقاً لتنوع الظروف واختلاف الاوضاع 
في كل حالة » ومن ثم يصعب تحديدها مسبقاً , 
والواقع أن عنصري الحركة والمفاجأة يشكلان وجهي 
عملة واحدة في العمل العسكري » ويتبادلان التأثير . 
فالخركة حى ولو كانت تجري بشكل مكشوف الخصم 
يمكن أن تولد المفاجأة اذا ما زادت معدل سرعتها 
أو غيرت اتجاهها بصورة يتعذر مواجهتها من جانب 
القصم . والمفاجأة تزيد من قوة دفع الحركة » كا 
انها تسهل الطريق امامها ما تخلقه من عرقلة 
للاجراءات والتحركات المضادة لما . ولذلك فان ما 
يحب أن يبحث عنه الخطط الاستراتيجي هو خلق' 


وضع استراتيجي ملائم » إن م يؤد بذاته إلى نتيجة 
حاسمة » فان المعركة الي تتلوه ستؤدي إلى مثل هذه 
النتيجة . أي أن المعركة لا تصبح المدف الرئيسي 
للاستراتيجية » وفقاً لما كان ينادي به « كلاو زفيئز » 
وانصار مدرسته في الفكر العسكري » وإنما يتمثل 
هذا المدف في الحركة والمفاجأة اللتين تشلان قدرات 


4۲ 


اللصم وفاعليته . وهكذا يتحقق النصر بأقصى 
اقتصاد مكن للقوى » أي بأقل من بشري ومادي . 
و بتعبير آخر يسهدف العمل الاستراتیجی تفتيت 
قوی القمم » أي إشاعة الاضطراب في صفوفها » 
الأمر الذي ينتج عنه بعد ذلك تدمير هذه القوى 
أو تمزيقها » وهذا قد يتطلب نشوب بعض المعارك 
الجزئية الي لن تكون من النوع الضاري . 

ويم التوصل إلى هذا التفتيت أو الشلل 
الاستراتيجي لدی الخصم 5 الحقل المادي (أو 
اللوجيستيكي) نتيجة حركة تؤدي إلى النتائج التالية : 
أ) قلب توزيع قوات العدو واجباره على اجراء 
تغيير مفاجىء في جببته ير بك وبحطم توزيع وتنظيم 
قواته . ب) تقسيم قوات العمدو. ت) تعريض 
امداداته الخطر . د) منع أو عرقلة تدابيره للانسحاب» 
أو إعادة تنظيم قواته على خطوط جديدة في قاعدته 
أو في موطنه الاصلي . 

و مكن الحصول على التفتيت الاستراتيجي بأحد 
هذه الوسائل» ولكنه يم عادة نتيجة تجمم عا 
هذه العوامل » ويكون تأثيرها كبيراً كلما كان 
حجم الجيش كبيراً وكان اعتّاده على وسائل مواصلاته 
ونقل امداداته من قواعده الاصلية . أم.ا في الحقل 
المعنوي فان الحركة والمفاجأة تؤديان الى نتيجعين : 
أولاهما » 
الحصم بأنهم في موقف غير ملائمهوتوليد شعور لديم 
بأنهم لا يستطيعون مقاومة حركة المدو بصورة 
يجدية . وثانيهما » فرض حالة من التمزق النفسي 
الناتج عن احساس القادة بأنهم قد سقطوا في مصيدة 
بعد قيام العدو عحركة مادية على مؤخرة الجيش » 
ومن ثم شعور القوات بعجز القادة وتقلص سيطرتهم . 
خاصة وأن الجيش مثل الرجل » لا يستطيع الدفاع 
بصورة فعالة ضد ضربة تأتيه من الحلف دون أن 
يضطر للاستدارة نحوها ليستخدم كل اسلحته ضدها . 
وعملية الاستدارة هذه تفقده توازنه »> وهذا ما يؤدي 


عدد من 


حداث انطباع مفاجى* في عقول قادة 


اليه الاقتراب غير المباشر من جيش 
عكس الحال اذا ما كان الاقتراب مباشراً » إذ 
أنه يؤدي إلى تقوية توازن الخصم المادي والمعنوي » 
وزيادة قدرته عل المقاومة » وحى اذا ما جح 5 
دفم العدو حو الحلف فانه يقربه من قاعدته » 
ويدعم قواته الموجودة هناك . و بطبيعة الحال لا يشكل 
السير مباشرة نحو مؤخرة العدو هجوياً استراتيجياً 
غير مباشر » لآن فن الاستراتيجية ليس ببذه البساطة 
امجردة . ذلك لان الاقتراب قد يبدأ غير مباشر 
بالنسبة لجبة العدوء ولكن متابعة التقدم بعد هذا 


بصورة مباشرة قد تدفم العدو إلى تعديل توزيع 


قواته بسهولة » ومن ثم يحد المهاجم أن حركته غير 
المباشرة قد انقلبت إلى حركة مباشرة على جهة 
جديدة . وإما لا بد من القيام حركة أو اكثر 
تسهدف لفت انتباه العدو بعيداً عن حركة الالتفاف 
حى تنجح حركة التفتيت الاستراتيجي الرئيسية » 
وتستّهدف حركة لفت الانتباه المضللة هذه إلى حرمان 
العدو من حرية العمل عن طريق توزيع امكاناته 
وتشتيتها » بحيث يتعذر عليه التدخل بقوة ضد مناورة 
الالتفاف الرئيسية (وهذا هو الجانب المادي) :ومن 
ثم يصيب القيادة شعور بأنها خدعت » ويسيطر 
عليبا الحوف والاضطراب (وهذا هو الجائب المعنوي) . 

وتهبدف حركة الالتفاف حول مجنبة جبية العدو 
الزحف نحو مؤخرته إلى تجنب المقاومة أثناء اندفاعها 
نحو العمق » ولذلك يجب أن تسلك الاتجاه الاقل 
مقاومة (بالنسبة للحقل المادي) »وفي الوقت نفسه 
يحب أن يكرن هذا الاتجاه هو أقل اتجاهات التقدم 
توقعاً من جانب العدو (بالنسبة للحقل المعنوي) . 

والواقع أن خط المقاومة الاضعف وخط اقل 
اتجاهات التقدم توقعاً إنما يشكلان وجهي عملة 
واحدة » ذلك لائه أذا اختار المهاجم خطأ يبدو 
بوضوح كامل أنه الاضعف مقاومة » فان ذلك 
سيكون واضحاً في الوقت نفسه لقيادة العدو » ومن 
ثم لن يكون خط أقل اتجاهات التقدم توقعاً من 
جانها » وستعمد إلى تقوية المقاومة فيه » الأمر 
الذي قد يقضي على مناورة التقرب غير المباشر 
بالفشل منذ البداية . ولذلك يحب أن يقم اختيار 
خط التقدم حيث مدد عدة اهداف في الوقت نفسه » 
و محيث تقع قيادة العدو في حيرة بالنسبة الهدف الحقيي 
الذي يممكن أن تتجه اليه حركة الجيش المهاجم » 
ويكون لدى قيادة الجيش المهاجم في الوقت نفسه 
اهداف بديلة » مختارها على ضوء ردود فعل العدو » 
وذلك حى يكون المخطط الاستراتيجي قابلا للتلاؤم 
بسهولة مع تغيير الظروف . 

ويتطلب نجاح مخطط التقرب غير المباشر 
تطبيقاً مرناً وذكياً لبدأ تجميع القوى ضد نقاط 
الضعف المعادية في توقيت مناسب » ذلك لأن 
التجميع يتعارض مع نشر القوات لمشاغلة العدو على 
جبة واسعة » وذا يجب أن تكون هناك نسبة 
كافية من القوات للقيام يحركات لفت انتباه العدو 
بعيداً عن خط التقدم الحقيي » على أن يتم التجميع 
للقوة الرئيسية الي تقوم محركة التقرب غير المباشر 
إما يتقدم التشكيلات مبعثرة نحو هدف واحد» 
أو تشكيلات مبعثرة نحو سلسلة متعاقبة من الاهداف» 
أو بتشكيلات مبعثرة نحو اهداف عدة في وقت 


واحد. ويتوقف أختيار طريقة التقدم هذه على 
الظروف الموضوعية القائمة . 
على الاساليب الجديدة الي تبتكرها في تنفيذ هذه 
الخططات » على أن يكون هدفها اساساً شل قوات 
العدو لا جرد تدميرها بالمدنى الذي قصده كلاو زفيتز . 
وبحب أن تسهدف حركة الالتفاف حول مؤغرة 
المدو لقطع خطوط مواصلاته أن يم قطع هذه 
الحطوط في اكير عمق مكن »> لأن الصدمة النائحة 
عن هذه الحركة ستكون مباشرة على تفكير القيادة 
نفسها » ونن ثم يكون تأثيرها اضخم من حالة 
قطع خطوط المواصلات في نقطة قريبة من خط 
الجبة الاصلية . وقد لخص « ليدل هارت » المبادئ 
العملية » الي بحب على القادة مراعاتها لتحقيق هذا 
الشكل من تجميع القوى مقابل بعثرة قوى العدو 
رحرمانه من قدرة تجميع قواه ضد حركة التقرب 
غير المباشر » في ماني مبادئ اساسية » ستة منها 
احابية الطابع واثنان مہا سلبيا الطابع . والمبادئ 
الابحابية هي : أ - «طابقة الهدف مع الامكانات . 
ب - ضرورة التمسك بالهدف مع تعديل المخطط 
تبعاً لتغير الظروف . ج - اختيار الحط الاقل 
ترقما ن جاتب اعدو د اسان هط المقارية 
ھ - اتباع خط عمليات يؤدي إلى 
اهداف متتالية وبديلة . و - مراعاة المرونة في 
التخطيط وتشكيل القوات اللملائمة للظروف . أما 
المبادئ السلبية فهي : أ- عدم إلقاء كل الامكانات 
اذا كان العدو محترساً . ب ل عدم تجديد المجوم 
على الط نفسه او الاسلوب نفسه بعد فشل الحجوم 
السابق , 

وقد لحص الجترال « اندريه بوفر » استراتيجية 
التقرب غير المباشر في انها دف إلى عدم مجامهة 
العدو في اختبار مباشر للقوة » وانها وسيلة تفرض 
نفسها على احد الخصمين المتصارعين اذا كان لا 
يثق ثقة تامة بأنه من القوة حيث يستطيم التغلب 
على خصمه في معركة تنشب على ارض يمختارها 
عدوه . وان الفكرة الرئيسية فيها هى قلب مزان 
القوى المتجابهة قبل اختبار المعركة بالمناورة لا 
بالقعال . 

ولقد شهد التاريخ العسكري القدم عدداً من 
تطبيقات استراتيجية التقرب غير المباشر كا سبق 
أن أوضحنا بعضها في عهد الرومان » ولكن ظهور 
الطائرة والدبابة والمدفعية ذاتية الحركة والقوات المحمولة 
جواً واجهزة الاتصال اللاسلكي » أعطى هذا الاسلوب 
الاستراتيجى اهية كبرى وقدرات هائلة على تنفيذه 
بنجاح » کا أن تكتيكات الحرب الخاطفة واعتادها 


وتتوقف كفاءة الجيوش 


الاضعف . 


على ثنائي « الطائرة - الدبابة » في الحرق والالتفاف 
وار كه والفاكةء اقات اله ,اسراح تة 
امكانات كبيرة للتطبيق »> خاصة في حالة عدم 
ادراك قيادة الخصم لاساليب حرب الحركة» 
والامكانات الحقيقية للطائرة والدبابة »> وذلك كا 
أثبتت خيرات الحرب الخاطفة الالمانية في بداية 
الحرب العالمية الثانية » الي شهدت تطبيقاً مموؤذجياً 
لاستراتيجية التقرب غير المباشر خاصة في غزو 
بولونيا (۱۹۳۹) » وغزو فرنسا .)١94٠0(‏ ونتيجة 
ذه الخصائص الي توفرها استراتيجية التقرب غير 
المباشر فقد تبنتها اسرائيل في غالبية معارك الحروب 
العربية - الاسرائيلية » حك ملاستها لتكتيكات 
الحرب الخاطفة ومبدأ الاقتصاد في القوى » وصلاحيتها 
في تنفيذ «مناورة الخحرشوفة 14280611926 
d@artichaut‏ « « أي القضم السريعم المتتابع 
لأهدافها التوسعية . ويعتبر الزحف الاسرائيلي نحو 
لعريش عبر محور « العوجة - العريش » في اية 
حرب ١548‏ تموذجاً لهذا التطبيق الاسرائيلي لنظرية 
لتقرب غير المباشر » وكذلك تعتبر العمليات 
لاسرائيلية في سيناء في العام ١951‏ عقب خرق 
لنطاق الدفاعي الاول في « رفح « و » أبو عجيلة » 
نموذجاً كاملا هذا التطبيق »> وكانت عملية 
« الدفرسوار » في حرب ۱۹۷۳ موذجاً آخر لهذا 
لتطبيق لم تتح له ظروف النجاح السابقة الي اتيحت 
5 حربي ۸ و ٩۷‏ . (انظر «ليدل هارت » » 
و «مناورة الحرشوفة » »> و «الحرب. الخاطفة ») . 


() التقرب في القتال 


هو مجموع الحركات البرية الي تقوم بها 
القطعات على مسرح العمليات منذ انطلاقها من 
مناطق تحشدها حى حصول الماس مع العدو. 

ويكون التقرب في القتال مكشوفاً إذا لم يكن 
أمام القوات المتقربة أو على مجنباتها قوات صديقة 
تحمها » أو كانت الحماية المؤمنة غير كافية . 
ويكون التقرب مستوراً أو مغطى » اذا كانت 
حماية الاصدقاء كافية . ومن هنا نرى أن التقرب 
المكشوف يم بالنسبة الى قطعات النسق الأول با 
يم التقرب المستور بالنسبة الى قطعات الانساق 
الحلفية . المتقدمة وراء النسق الأول » أو بالنسبة 
إلى قطعات الاحتياط المتقدمة “وراء جهة صديقة 
لأخذ موقم وراءها أو لتبديل قطعة جديدة أخرى 
منتشرة على خط الاس مع العدو . 

تور ضرورات الأمن والحيطة بشكل ملحوظ 


على تشكيلة القطعمات خلال التقرب » وسرعتها » 
وتمفصلها . فكلما تزايد احمّال الاس مع العدو 
كلما تحولت التشكيلة من تشكيلة الانتقال الى 
التشكيلة القتالية » وخفت السرعة٠»‏ وزاد التمفصل . 
واننا نلاحظ هنا أن السرعة واليطة في التقرب 
المكشوف عاملان متناقضان » تحارل قائد القوات 
القائمة بالتقرب تأمينهما معأ . ولكن الظروف القتالية 
تجبره أحياناً على تفضيل أحد هذين العاملين على 
الآخر » دون أن يتجاهل العامل الثاني بشكل نان . 
ناذا كانت ضرورات الموقف تتطلب وصول القوات 
بسرعة لانقاذ وضع متدهور أو استغلال وضع 
ملائم » أخذ عامل السرعة أفضلية أولى دون أن 
يؤدي ذلك إلى تجاهل تأمين الحد المقبول من الحيطة » 
واذا كان العدو ديناميكياً والوضع غير وأضح بدقة 
فان عامل الحيطة يأخذ افضلية أولى » دون أن 
يؤدي ذلك الى جمود القطعة وعطالتها . أا في التقرب 
المستور » فان الحيطة البعيدة الي تؤمنها القوات 
الصديقة الواقفة او المتحركة أمام القطعة القائمة 
بالتقرب تساعد هذه القطعة على التحرك بسرعة اكبر . 

يقسم التقرب المكشوف الى ثلاث مراحل : 
التقرب البعيد عن العدو » والتقرب على مقربة من 
العدو مع عدم وجود احمال الاس معه » والتقرب 
مع وجود أحمال الاس مع العدو . وليس من الضر وري 
أن يمر كل تقرب بالمراحل الثلاث المذكورة بشكل 
متعاقب » لأن سرعة العمليات في الحرب الحديثة 
قد تجبر القوات على الانتقال من المرحلة الأولى 
لى المرحلة الثالثة دون المرور بالمرحلة الثانية . 
أما التقرب المستور فهو يم على مرحلتين : التقرب 
لبعيد عن العدو » والتقرب على مقربة من العدو 
مع عدم وجود أحمال الاس معه . ولكن قدرة قوات 
لعدو على الحرق وتبديل الأوضاع والتوغل في العمق 
قد تحول التقرب المستور الى تقرب مكشوف يحبر 
لقوات القائمة بالتقرب على تعديل التدابير المتخدذة 
من قبلها . 

تتحرك القطعات في التقرب البعيد عن العدو 
بتشكيلة الأرتال .م تصغير المسافات بين التشكيلات. 
ويمكن أن يتم هذا التقرب ليلا أو مارا . وتحتل المسائل 
الادارية في هذا النوع من التقرب أهمية كبيرة . 
وعندما تقترب القطعة من العدو دون احمال الماس 
معه تتجمع القطمة وتوزع اسلحة الدعم على الوحدات 
(التجحفل) وتأخذ القطعة ووحداتها تشكيلة الارتال 
التكتيكية (تشكيلة ما قبل القتال) الي تسمح ها 
بالانتقال إلى تشكيلة القتال في كل لحظة . وتتابع 
التقرب حى تصل إلى منطقة التجمع الي تحتلها 
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قبل أخذ تشكيلة القتال أو قبل الانتقال الى مواقم 
القطعة الصديقة التي سيم تبديلها . وتكون المسائل 
التكتيكية والادارية مهمة في هذه المرحلة من التقرب 

: الي تتم غالبا في اليل . وعندما تتقرب القطعة من 
العدو مع احتال الاس مع العدو تتمفصل القطعة » 
وا وحدات النسق الأول التشكيلة القعالية وتتابع 
وحدات الانساق الحلفية التقدم بالارتال التكتيكية 
(تشكيلة ما قبل القتال) . وتحتل المسائل التكتيكية 
المرتبة الأولى ءن اهام القائد الذي مختار التقرب 
الليلي أو الباري حسب متطلبات الوضع التكتيكي . 
يم التقرب في الحرب الحديثة بالآليات » ولقد 

حل هذا التقرب بشكل عام محل التقرب سيراً على 
الأقدام » ولكن طبيعة الأرض (جبال » مستنقعات » 
الخ) قد تجبر القطعات على التقرب سيراً على الأقدام . 
ولقد أدى تطور سلاح الطيران الى اجبار القطمات 
على التقرب ليلا التخلص ءن مراقبة العدو وهجماته 
الحوية . ولكن التقرب اليل مع احمال. الماس 6 
التو .بقاعت امكانية كرش القطمات للمفاسأة + 
ويتطلب زيادة تدابير الحيطة البرية وتخفيف السرعة . 
وتشكل الحيطة عاملا هاماً من عوامل التقرب» 

ومن الضروري أن تكون الحيطة ضد الاخطار 
البرية والجوية والذرية . ومن الطبيعي أن الاهام 
بتدابير الحبطة البرية في التقرب المستور أقل من 
الاهمام ا في التقرب المكشوف . ولكن هذا لا 
يعني أن التقرب المستور يؤمن الحيطة البرية بشكل 
كامل » لأن تطور وسائط النقل الجوي » وامكانية 
التسلل بقوات مدرعة وراء خطوط الاصدقاء » ووجود 
قوات الانصار المعادية تجمل من الممكن الاصطدام 
دوريات «درعة «تسللة » أو مع قوات معادية 
محمولة جواً م زاغا ورا خطريذ الأضدقاء أو 
مع قوات الانصار العاملة وراء الجبية » الأمر الذي 
بحمل القوات القائمة بالتقرب المستور مضطرة لأخذ 
تدابير حيطة برية كافية . والحيطة الجوية ضرورية 
في التقربين المكشوف والمستور إلا اذا كانت سيطرة 
الطيران الصديق على الأجواء مطلقة »> أو كانت 
القوات القائمة بالتقرب تتحرك في منطقة تقع خارج 
مدى عمل طيران العدو أو تتحرك في أرض مغطاة 
(غابات كثيفة) . أما بالنسبة إلى الحيطة الذرية 
فان على القوات القائمة بالتقرب البعيد أن هتم 
يها نظراً لامكانية قيام العدو بتسديد ضربة ذرية 
لها دون أن يؤر ذلك على قواته . وتقل أهمية 
الحيطة الذرية بالنسبة الى القوات القائمة بالتقرب 
على مقربة من المدوء إلا اذا كشف الرصد 
' الصديق ما يدل على أن العدو ينوي القيام بانسحاب 
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سريع يسمح له يديد الضربة الذرية “دون أن 
يؤر ذلك على قواته الامامية . 

وتتمثل الحيطة البرية في التقرب بدفع الدوريات 
والمقدمات أمام القطعات » ودفع الكشافين أمام الوحدات 
الصغرى » وتغطية الاجنحة بالجنبات » وأعداد مفارز 
السدود المتحركة واحتياط الاسلحة المضادة لادبابات» 
وتغطية المؤخرات بوحدات المؤخرة » واستعداد كل 
وحدة من الوحدات لتأمين حيطها الذاتية عند تعرضها 
هجوم مفاجى” . وتتمثل اليطة الجوية بالانتشار 
والافادة من الظلام واعداد الاسلحة للرمي ضد 
الطائرات » والافادة من التغطية الجوية العاملة 
بالتعاون مع الاسلحة المضادة الطائرات المنتشرة على 
طريق التقرب . أما الحيطة الذرية فتتمثل في زيادة 
المسافات والفرج بين القطعات . واستخدام محاور 
متباعدة عند التقرب بعيداً عن العدو شريطة أن 
تتقارب هذه الحاور عند الاقراب من العدو إلى 
مسافة تجمل استخدام السلاح الذري. من قبله غير 
محتمل . ورصد الخط الأمامي للعدو لكشف انسحابه 
المفاجىء الذي يسبق الضربة الذرية . 


60 التكاثر النووي 

يعي التكائر النووي ازدياد عدد الدول النووية» 
وزيادة الاستقرار النووي بالتالي . وقد نادى بعض 
الاستراتيجيين بهذه النظرية » لأن قوة نووية مستقلة 
حى ولو كانت متواضعة » ذات سلطة ردع ذاتية 
وشاملة على المستوى النووي ذي الجانبين . وأن 
السلاح الذري بجعل المرب النووية مستحيلة » عندما 
يكون ملوكاً من كل الاطراف . 


(4) تكتيك 


هناك عدة تعريفات في الكتابات العسكرية 
العالمية التكتيك بحمل بنا أن نعرضها قبل أن نحدد 
بدقة المقصود علمياً بالتكتيك الذني يعتبر ركنا 
أساسياً من أركان نظرية فن الحرب الي تشمل 
الاستراتيجية والعمليات والتكتيك . 

يعرف كلاوزفيتز التكتيك بقوله:«إن 
التكتيك هو نظرية استخدام القوات المسلحة في 
الاشتباك » . أما « ليدل هارت » فيعرفه بقوله :ر عندما 
يؤدي استخدام وسائط المرب إلى معركة حقيقية 
فان الاستعدادات الي تتخذ لإعداد مثل هذا العمل 
وتنفيذه تشكل ما يسمى التكتيك » . 

ويقول ماوتسي تونخ أن « دراسة القوانين الموجهة 
الحرب » والي تتعلق بأوضاع الحرب الجزئية فهي 


مهمة عل الحملات وعم التكتيك » . 

ويقدم الجترال اندريه بوفر تعريفه الحاص 
فيقول :م أن التكتيك عبارة عن فن استخدام الاسلحة 
في المعركة للوصول إلى المردود الأقصى » . 

أما دائرة المعارف البريطائية فتعرف التكتيك 
بأنه « فن وعم خوض المعارك »> وهو يتعلق بكيفية 
مواجهة الاشتباك »> وكيفية توزيم القوات » 
واستخدام مختلف الاسلحة وتنفيذ التحركات اللازمة 
للهجوم أو للدفاع 6 

ويقدم الفكر العسكري السوفييي التعريف التالي 
للتكتيك :« يقوم التكتيك بدراسة القوانين الموضوعية 
التي تحك الاعمال القتالية » كا يقوم بتطوير 
أساليب اعداد وتوجيه القتال في البر والبحر والجو» . 

وباستقراء هذه التعريفات المتعددة 
والي يقدمها مفكرون عسكريون تتباين مفاهيمهم 
السياسية والايديولوجية والاستراتيجية > يتضح لا 
أن هناك قاسماً مشتركاً اعظم بيا جميماً » ألا وهو 
تعلق التكتيك كعم في دراسته أو كفن في تطبيقه 
باعمال القعال المباشرة فوق مختلف ساحات الاشتبا كات 
الحربية في البر أو البحر أو الجو» وذلك سواء 
من حيث الاعداد المباشر لهذه الاشتبا كات القتالية 
أو من حيث التنفيذ العبلي لها . 

والواقع ائه عندما تلتي قوات الطرفين المتجامبين 
فوق ساحة المعركة تحاول كل قوة منها أن توجه 
إلى الاخرى اكير قدر من الضر بات وأن تحتمي 
5 القت نفسه قدر المستطاع من ضربات القوة 
الاخرى المضادة لا » وهى سبيل تحقيق هذين 
الغرضين تجري الحركة اللازمة لطبيعة كل مهما » 
وبهذا يمكن القول ان اسلوب اعداد وتنظيم وتنفيذ 
عمليات الضرب والحماية والحركة يشكل مضمون 
أو جوهر التكتيك » وأن مختلف انواع الاسلحة 
ووسائل الحماية والحركة تمثل بالاضافة إلى العنصر 
لبشري المادي والمعنوي» الوسائل التكتيكية الي تنفذ 
بواسطتها الاعمال أو الانشطة التكتيكية . وكلما 
كانت طريقة تنظيم وتنفيذ الاعمال التكتيكية ملائمة 
الوسائل التكتيكية »> خاصة المتعلق مها بعنصري 
لاسلحة والحركة » كلما كانت تلك الوسائل تاجحة 
في تحقيق الغرض مها » أي كلما أعطت مردودها 
الاقصى . فالدبابة مثلا كسلاح ميكانيكي يؤفر 
مكانية المناورة بالنار والحركة والتمتعم بقدر نسبي 
من الحماية ي ألوقت نفسه » اعطت مردودها الاقصى 
حي استخدمت بواسطة الألمان في بداية الحرب 
لعالمية الثانية في تحقيق خرق مركز وسريع لحخطوط 
لدفاع المتصلة الثابتة > حول إلى اختراق في العمق 
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التكتيكي والعملياتي ثم الاستراتيجي » بسبب افتقاد 
قيادات اللفاء لفهم سليم لامكانات الدبابة واساليب 
حرب الحركة وعدم توفر احتياطي هدرم ٠‏ ونتج 
عن ذلك هز عة ساحقة لجيوش الحلفاء عام ۱۹٤۰‏ . 
وكذلك الخال بالنسبة لضرورة وجود تلاؤم بين 
لوسائل التكتيكية المستخدمة والاعمال أو الاهداف 
لتكتيكية المطلوب انجازها . فى خلال الحرب 
لمامية الاولى أدى وجود الجبة المتصلة المكوئة 
لصفوف مجهزة برشاشات كثيرة 
وبحمية بالاسلاك الشائكة ومدعومة بنيران مدفعية 
ميدان إلى استحالة المناورة الاستراتيجية حول 
لاجنحة وصعوبة تحقيق الحرق التكتيكي «العملياتي 
لجهة رغم فداحة الحسائر الي نتجت عن محاولات 
حرق المتكررة » وذلك لآن وسيلة الحرق هذا التنظيم 
لافاعي القوي كانت هي المشاة الي تمهد لا 
مافعية بستارة نيران قوية » وكان القت المستغرق 
في القصف المافعى وبطء حركة المشاة المترجلة 
وفاعلية نيران الرشاشات الموضوعة داخل خنادق مستورة 
تؤدي إلى سهولة تحديد اتجاه المجوم من قبل القيادة 
المضادة وسرعة تحريكها للاحتياطي إلى النقاط المهددة 
بوسائل نقل لزيد سرعة حركتها عن سرعة حركة 
المشاة المهاجمة (قطارات وسيارات وعربات تجرها 
الحيول) وهذا كان الطرف المدافع ينجح دائماً في 
صد المهاجمين المرجلين الذين لم يكونوا يستطيعون 
خلال القت الفاصل بين بدء الطجوم ووصول 
الاحتياطي اختراق اكثر من نطاق أو اثنين من 
خطوط الدفاع المتعاقبة . وهكذا لرى أن كيفية 
ايحاد التطابق المطلوب بين الاعمال التكتيكية والوسائل 
التكتيكية اللازمة لإنجازها وتأمين تعاون هذه الوسائل 
وتناسقها وتناخمها خلال القتال تشكل الحتوى 
الاساسي للتكتيك » أي مضمونه المتمثل في القيام 
بعمليات الضرب والحماية والحركة بكفاءة . 
وعنصر الاسلحة هو أبرز الوسائل التكتيكية 
واكثرها ح ركة وتغيراً في مجرى التاريخ المسكري . 
ويترتب على تغيره تغير وسائل الحماية والحركة 
أيضاً » وبالتالي تغير أساليب التكتيك » أي أن 
تطور السلاح يؤدي إلى تطور طرق إدارة القتال 
وفن الحرب عامة . ونظراً للأهمية الكبيرة الي يحتلها 
عنصر الاسلحة ضمن وسائل تنفيذ التكتيك نحد 
+أن هناك عادة ميلا لدى بعض العسكريين للمبالغة 
في تقدير الدور الذي يلعبه السلاح في التكتيك » 
ولكن السلاح أي كانت قوټه وحداثته لا تظهر 
فاعليته أو لا يعطي مردوده الاقصى إلا ضمن 
الاسلوب التكتيكي الملائم ؛ وبشرط توفر الكفاءة 


من خنادق متوالية 


البشرية في الاستخدام “وارتفاع معنويات مستخدميه . 
وقد أدى تطور الاسلحة ومعدات ووسائل النقل 
والحماية الحديثة إلى زيادة ارتباط التكتيك بالل 
والتقنية وزيادة أحتياج الجيوش إلى الجنود الفنين 
متفهمين للاسس العلمية والتقنية الي تحكم عمل 
لاسلحة والمعدات المتطورة . ولكن أهية التقنية 
لحديثة وتأثيرها على التكتيك لا تننى أن الانسان 
هو في الهاية مستخدم السلاح ومبتكر أساليب 
لقتال الملائمة له وإلظروف المعيئة الى يقاتل فا » 
وأن المعنويات وعدالة اهداف القعال وكفاءة الحشد 
النفسي تلعب دوراً بالغ الأهمية في الافادة من 
لسلاح وتنفيذ التكتيك بكفاءة . وهناك مجموعة من 
المبادئ العامة الجوهرية » الي كشفت عما التجربة 
البشرية في مجال الحروب » تؤدي مراعاتها عند 
مارسة الاعمال القتالية إلى أفضل النتائج ويفضي 
تجاهلها إلى عواقب سيئة مهما كانت قوة وكية 
لوسائل المادية للقتال . وهذه المبادئ هى : الحيطة 
والمفاجأة والخداع والسرية والمعلومات والامن والمبادأة 
والتجمع والاقتصاد بالقوى وبلاءمة الوسائل مع المدف 
(وتنطبق هذه المبادئ على الاستراتيجية أيضاً بطريقة 
تتفق وطبيعتها من حيث اتساع مدى التطبيق) ولا 
تكمن الصعوبة في الالمام النظري مبادئ التكتيك 
هذه » وإنما تكمن اساساً في الكيفية الي يتم بها 
تطبيق هذه المبادئ عملياً في كل حالة وموقف على 
حدة » ويي كل مرحلة من مراحل تطور التكتيك . 
وعلى ضوء التجارب العملية في استخدام الأسلحة 
ووسائل الحركة والحماية ضمن أساليب قتال معينة 
تتحدد في كل مرحلة من مراحل التطور التقي 
والتكتيكي مجموعة من المناهج العامة تبين أفضل 
شر وط استخدام السلاح والعتاد والقوات في المهام 
القتالية الختلفة من المجوم أو الدفاع , وتعرف هذه 
المناهج بالعقائد التكتيكية . وتتبلور هذه المقائد 
في شكل تعليمات ونظم تدريب وكتيبات خدمة 
الميدان الي تقين المحبرات المعتمدة في مجال البحث 
عن تطابق الوسائل المادية مع الاعمال القتالية والعكس 
بالعكس ٤‏ لتعممها بصورة نمطية بغية الافادة مها 
كدليل نظري عام طوال مرحلة معينة من مراحل 
تطور التسليح والتقنية والتكتيك . ولكن وجو 
العقائد التكتيكية » كتجميع مكف للتجارب العملية 
الي عمدتها النار والدماء يساعد القائد في وضع 
وتنفيذ مخططه التكتيكي » لا يعي ضرورة التطبيق 
الآلي للعقيدة أياً كانت ظروف الحالة الخاصة الى 
يواجهها »لأن طبيعة الاحداث وردود فعل العو 
لا تخضع بالضر ورة لمناهج ثانتة في معالجها » وإمما 


لا بد من المرونة في التطبيق على ضوءه ما يفرضه 
الواقع . 

ويرتبط التكتيك بالاستراتيجية ارتباط الزه 
بالكل والحاص بالعام » ذلك لأن التكتيك ليس 
إلا تطبيق الحطة الاستراتيجية العامة على جزئيات 
الاشتباك أو القعال » والخطة الاستراتيجية لا تتحقق 
إلا من خلال النجاحات التكتيكية » ولذلك فإن 
التكتيك يتبع الاستراتيجية لا العكس محم أن 
الخاص يتبع العام . إن التكتيك هو عل اكتشاف 
حركة القوانين الموضوعية الي تتحك في اعداد وادارة 
أعمال القتال الجزئي خلال مرحلة تارمخية معينة من 
مراحل تطور قوى الانتاج وتقنية التسليح والحماية 
والحركة والفكر العسكري المرتبط بها جميعاً » وهو 
في الوقت نفسه فن تطبيق هذه القوانين الموضوعية 
على الحالات الخاصة والمتنوعة والمتغيرة للاشتبا كات 
والمعارك المختلفة في البر والبحر والجوء أي أنه 
عل في معرفته واعداده المقائدي أو المبجي المسبق 
وفن في تطبيقه العملي المتغير »> وهو يشكل. مع 
الاسراتيجية والعمليات (انظر اسراتيجية وعمليات) 
وحدة عضوية متكاملة ولا بختلف عنما إلا في 
جزئية أو خصوصية حقل النشاط الذي يعمل فيه » 
وحدوده الزمانية والمكانية . 


() التكتياك البحري 

هو فن مناورة عدة مراكب حربية معا بغية 
ايصاها الى الاشتباك في معركة بحرية . ويتمثل هذا 
التكتيك اليوم بأخذ تشكيلات بحرية نظامية 
واستخدام اشارات تسمح لقائد التشكيلة البحرية بنقل 
أوامره إلى قادة المراكب الداخلة في تشكيلته . 

تطور التكتيك البحري مع تطور تقنية صناعة 
المرا كب » وتقنية التسليح »> وتةنية الاتصالات . 
وكان التكتيك البحري في التاريخ القدم يتمثل 
في صدام صفين «تجاببين من المراكب ذات الجاذيف 
مراكب يأغذ في 


الذي يستدير حول 


Galeres‏ . وکان صما 
بعض االات شكل الال 
نفسه في آخر لحظة » ويندفم نحو مجنبات مرا کب 
الثمم حل لم باکر کیا لاص رات 
مرا کب ال خصم (معركة آ كتيوم » عام (f1‏ 
ثم زودت المراكب ذات المحاذيف بمزيد من معدات 
القتال » وبعبارات انقضاض خشبية تسمح بانتقال 
الجنود ٠ن‏ المركب ألحر بي الى مركب العدو , و 
يكن التكتيك السري يسدق سوق جلب المرا كت 
الى مكان المعركة . 


وعندما ظهرت المراكب الشراعية الأولى » كانت 
هذه المرا كب مستديرة » قليلة القدرة على المتاورة » 
وغير ملائمة للقتال في أعالي البحار . وكانت تحمل 
بالرجال المسلحين بالأقواس «النبال» ولا تقاتل إلا 
1 (معركة ايكلوس 
(Yt‏ وعندما ظهر المدقع الموضوع على مقدمة 
المركب » والقادر على الرمي وفق خط محور المركب 
عاد التكتيك البحري الى تكتيك الصدام القدم 
بين صفين من المراكب . ثم لم تلبث الأمور أن 
تبدلت جذرياً عندما زودت المرااكب هدافم مثبتة 
على الجوانب » وقادرة على الرمي وفق خط عمودي 
على محور المركب » وأصبح التكتييك يتطلب توجيه 
جنبة المركب نحو مركب الحصم حى مكن للمدافع 
أن ترمي عليه . وغدت المعركة عبارة عن سير 
المرا كب المتقابلة باتجاه واحد أو باتجاهين متعا كسين 
وعلى خطين متوازيين حى تستطيع مدافم مرا كب 
كل طرف الرمي على مرا كب الطرف الآخر . وكانت 
الاساطيل تقوم قبل المعركة بحركات متعددة حى 
تأخذ وضعاً تستفيد فيه من الريح خلال القتال 
وتحرم العدو من استغلال الريح . ولقد جرت معارك 
القرنين 1١+‏ و۷١‏ هذه الصورة. ولد مذ القرن 
الثامن عشر أوجد الاميرالات مثل هوك وسوفرين 
تكتيكاً جديداً يتمثل في بلبلة تشكيلة الخصم حى 
يم تقارب مجنبات المراكب المتحاربة الى حد بعيد 
(معركة الطرف الأغر ه١٠8١).‏ 

ثم ظهر البخار كقوة محركة لامراكب الحر بية» 
واستخدمت هذه المراكب في البداية اسلوب الصدهة 
بالمقدمة » ولكن تكتيكها لم يلبث أن تحول بسرعة 
لى تراشق بالمدفعية بين رڌلين من المراكب » اول 
اكثرها سرعة او اكترهما قوة تركيز نيرانه على 
لمركب الاول من رتل مرا كب العدو (معركة تحوتلاند 
5 ). وني الحرب العالمية الاولى كانت 
لدارعات تسير على نسق متراص وراء الطرادات 
٠‏ وبحماية المراكب الحربية المضادة الغواصات (زوارق 
لطوربید) . وما أن تصل المراكب الى مدى مدافع 
لعدو حتى تنتشر من أجل القتال » ويبى عركب 
القيادة في الوسط . أما في الحرب العالمية الثانية فقد 
كانت التشكيلات التكتيكية اكثر انتشاراً . م 
تشكيل المجموعات القتالية (تاسك فورس) » أو 
جموعات تضم حاملة طائرات يدافع عا" امل كه 
حربي ثقيل أو اكثر » وتحمها مراكب حربية 
وأصبحت المعركة البحرية تدور بين 
تشكيلات بحرية متباعدة لدرجة جعلت مدفعية 
المراكب غير قادرة على التدحل غالباً . واخذت 


وهى راسية أو في المياه الحادئة . 


خفيفة 7 


۲۹٦ 


لمعركة شكل قتال بين الطائرات وحاملة الطائرات 
لمعادية . وما ان تغرق الحاءلة او تخرج مسن 
القغال + حى يبدأ قتال الطائرات ضد المرا كب 
لحربية الثقيلة المحروءة من الغطاء الجوي (معركة 
لكوريل ومعركة ميدواي يي العام ۲ © ومعركة 
ليبت مرم[ في العام 6544. 

ومع ظهور الصواريخ الخاصة والاسلحة الذرية 
حمولة على المراكب الحربية أصبحت التشكيلات 
والقوافل البحرية مضطرة املاحة بشكيل اكثر 
ع > مم أعطاء اهمية اولى الصراع ضد الطائرات 
وضد الغواصات . وبعد الحرب العالمية الثانية » وتطور 
الصوار يخ الموجهة سطح - سطح » والصوار يخ الموجهة 
بعيدة المدى جو- سطح » أصبح التكتيك البحري 
يعتمد على الزوارق الحربية الصفيرة المسلحة 
بالصوار يخ الموجهة أو الطوربيدات » وصارت 
حماية المراكب الحربية مركب حربي مزود 
بصوار يخ موجهة مضادة للطائرات أمراً حيوياً » 
كا أصبح استخدام طائرات الهليكوبتر ضد الغواصات 
من صلب التكتيك البحري (المعمارك البحرية 
العر بية - الاسرائيلية في حرب ۱۹۷۳) . 


0 التكتيلك البري 

ظهرت أولى قواعد القتال مئذ بداية الصراعات 
الدامية بين المحموعات البشرية . وكانت هذه القواعد 
مستوحاة في جوهرها من الاساليب الي يستخدمها 
الانسان في الصيد. ويبدو أن الاغريق تلقوا أول 
دروس التكتيك من بلدان الشرق . وكانت الخيالة 
مخصصة للهجوم والالتفاف والمطاردة بالعمق بيا 
كان الدفاع يلى على عاتق المشاة الذين أدى اختراع 
لنبال إلى انقاص عمق تشكيلاتهم . ثم ظهرت مقاومة 
لكتل البشرية المجمعة داخجل فلانكسات » أو 
لمتحصنة في المدن والمعسكرات . ولقد جاءت المناورة 
من مرونة الليجيونات الروبانية المتوضعة بشكل 
شطرنجي » ولي اجم بقوة نقاط ضعف الحصم 
لي تظهر أمامها . واستخدم الغوليون والفرنج التكتيك 
لروماني . وعندما ظهرت اليالة الاقطاعية الثقيلة 
لمدرعة» ضعفت قدرة الحيالة على الحركة والمناورة» 
واصبحت مهمة كتل المشاة خلال القتال ضرب 
مجنبات الحيالة باسلحة الطعن الطويلة لتفتيت 
تشكيلاتها المتراصة القادرة على تحقيق الصدمة . 

وم يكن عند العرب في الجاهلية تكتيك محدد . 
اذ كانت حروهم بدائية تخضع للنظام الذي عدده 
رئيس القبيلة . وكانت المعارك تبدأ بالمبارزة بين 


ابطال من الطرفين . وكثيراً ما كانت هذه المبارزة 
تحسم المعركة دون تلاحم القبيلتين . فاذا م تحسم 
المبارزة الفردية المعركة توالى المتبارزون » م تراشق 
الطرفان بالنبال ايذاناً بالالتحام الذي يم باسلوب 
الكر والفر » حى يصيب أحد الطرفين الاباك أو 
اليأس . وكان الكر والفر يتان ضمن عمق معين . 
وحتى لا يتجاوز الفر العمق الحدد كان العرب 
يضعون الظعائن والابل عند خط معين لا يتراجعون 
بعده خلال الفر . 

واذا انيتا حروب الزوفان صد زينت ملكة 
تدمر »> وحروب الغساسئة ضد المناذرة على تخوم 
لشام والغراق 6< وروت النساسنة :فد «الفرين "أو 
لمناذرة ضد الروم على هذه التخوم » وجدنا أن 
روب العر بية - العر بية في الجاهلية لم تكن اكثر 
من صدام محدود بين قوتين مسلحتين صغيرتين بدائيي 

ولقد تعلمت القبائل العربية الكثير عن تكتيك 
لقتال من احتكاكها مع الامبراطور يتين الفارسية 
والرومائية . وني معركة ذي قار ظهرت آثار هذا 
لاحتكاك عندما نظمت قبائل بكر بن وائل وبي 
#يبان وغيرها من القبائل قواتا في كتائب » ووزعتها 
إلى ميمنة وميسرة وقلب » وركت الظعائن خلف 
الصفوف . وقامت هذه الكتائب مناورة بارعة » 
وواجهت واحدة ما الفرس بيا بقيت الاخرى 
بديدة عن مرمى سهام العدو » ثم فاجأته ببذه الكتائب 
ورنحت المعركة (انظر ذي قار » معركة ) . ولقد 
عرف الناذرة والغساسنة وغيرهم الترتيب الحماسي 
(القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة) »> كا 
عرفوا نظام الكراديس . وكان أحد الكراديس يهاجم 
لاعداء »> فاذا اشتبك معهم واضطربت تشكيلهم 
شن كردوس آخر المجوم لاستغلال لحظة الأزمة 
في اهجوم . وني بداية العصر الاسلامي قاتل العرب 
لمسلمون بأساليب الجاهلية . ثم عدلوا تكتيكهم » 
وتبنوا تشكيلة صفوف المثاة المتراصة الي تضع 
لظعائن خلفها » وتندفع بقوة معنوية هائلة طلباً 
الشهادة » وتكر دون أن تفكر بالفر. وحقق هذا 
لتكتيك مفاجأة للخصم . وتعتبر معركة بدر (rr)‏ 
أول معركة استخدم فبا المسلمون هذا التكتيك . 
وكانت الليالة مخصصة لمناورة على الأجنحسة 
والمؤحرات (انظر احده معركة ). وكان رتيب 
الجيش في المعركة إلى خمسة اقسام مطيقاً عند العرب 
المسلمين . وكانت الخيالة تقف في الطليعة أو الميمنة 
والميسرة .وكانت مهما الاستطلاع وبدء الاشتباك » 
والتطويق والمطاردة . وكانت مهمة الميمنة الهجوم 


على ميسرة العدو ودفعها الى الحلف لفصل رتيب 
القوات المعادية وتسهيل عملية التطويق . وكان القلب 
(وبعه القيادة) مد مجنبته ولا يشترك في القتال إلا 
لطاردة العدو بعد تراجم ميسرته » أوا ده اذا 
قام بالمحجوم. وكانت مهمة الميسرة الصمود وعدم 
الانتقال الى المجوم الا اذا وجدت ذلك مناسباً . 
وكانت المبارزة على أصحاب الميمئة والقلب » ولا 
يبارز من الميسرة » إن بارز » إلا من كان أيسر 
وكانت المؤخرة تضم الظعائن والعيال والأحمال . 
ورغم “رتيب الجيش بشكل حماسي » فقد حافظ 
العرب على الانماء القبلي داخل كل جزء من الترتيب . 
وكان مقاتلو كل قبيلة يقاتلون مجتمعين نحت راية 
رئيسهم لتأمين التلاحم المعنوي والتنافس بين القبائل . 

وعندما ظهر البارود والمدفع يي أوروبا تأثر 
التكتيك إلى حد بعيد . ولقد بدا ذلك واضحاً في 
حرب المائة عام . وكانت الغلبة تتحقق لمن يستطيع 
تفتيت تشكيلة العدو برمايات المدفعية » ثم يستغل 
هذا التفتيت هجوم سريع بالمشاة والحيالة لمنع العدو 
من استخدام مدفعيته بشكل مؤر . ولقد حقق 
دوغيسكلان النصر بفضل انضباط قطعاته وسرعة 
مناوراته الحذرة . وني القرن الحامس عشر ظهرت 
في اوروبا فكرة تقسيم القوات السائرة نحو المعركة 
الى انساق متمائية 6 e‏ ظهرت الؤخرات كقوة 
مخصصة للمماية الأرتال من الضر بات الموجهة من 
الملف . وتم التدريب على هذا التكتيك لأول مرة 
في عهد لويس الحادي عشر في فرنسا على يد مدر بين 
سويسريين . وبقيت الحيالة مسيطرة طوال هذا القرن . 
وم تعد المشاة لتحتل مكانها کسلاح اساسي إلا 
في عهد ما کيافللي ۾ 

وأدى نشوء القوبيات الى دفع الشعوب الاوروبية 
نحر امتلاك سلاحها الخاص وتبي تكتيك خاص . 
وي القرن الثامن عشر وضع غوستاف أدولف مفاهيم 
تكتيكية جديدة وخطوط عمليات محددة ونقلها الى 
تورين عن طريق أمراء ناسو. ثم جاء مونيدوكوكولي » 
ووضع اسس حرب المواقع . وكان .علماً لجترالات 
عصره. وني نهاية هذا القرن » اكد فوكيير على أهمية 
الحربة الي تجمع قوة النار الى قوة السلاح الأبيض » 
وتعطى المشاة أهمية أساسية في المعركة. ولقد دار 
في القرن الثامن عشر جد ل طويل حول تبي « الترتيب 
السميق » أو « الترتيب الرقيق » للكتل المتراصة الي 
تدخل المعركة بنظام دقيق وعلى صفوف متعاقبة » 
ولكن هذا الجدل لم يؤد الى تفضيل أحد الترتيبين 
على الآخر . وني هذا العصر أيضاً استخدم فريدريك 
الكبير تكتيك النظام المائل الذي يسمح بتركيز 


لضربة على مجنبة العدو وتأمين التطويق . 

ومع تطور الاسلحة » وتزايد الغزارة النارية في 
لقرن التاسع عشر تبنت الجيوس « النظام المنتشر » 
لتخفيف المسائر الناجمة عن رمايات الاسلحة 
النارية على الكتل المتراصة . ولقد تعلمت الجيوش 
لأوروبية في حملاتما في افريقيا ضرورة الاعماد 
على سرعة العمل » وضرورة الحركة بأرتال صغيرة . 
وكان الفرنسيون من تبنوا هذه الأفكار. ولكن 
عتّادهم على بندقيتهم الجيدة «شاسبو» جعلهم 
يعودون 5 A۷۰‏ الى استخدام الدفاع عن مواقم 
محتارة جا 

وحددت الحرب الروسية - اليابانية )٠۹٠١(‏ 
نباية قتال الحيالة بالسلاح الابيض » وضر ورة نحكيم 
(ترصين) الأرض خماية القوات من آثار القذائف . 
وأدى ظهور القنبلة المتفجرة المحشوة بالميلينيت الىتعديل 
اعاليبة بعاد السات الداقية' وكيك مهنا ميا 

وكان تكتيك القوات المتحاربة في بداية الحرب 
العا مية الأولى يعتمد على اهجوم الكثيف بعد قصف 
تمهيدي طويل بالمدفعية . ولقد سمح هذا التكتيك 
للقوات الفرنسية بان تشن هجواً شاملا )١١614(‏ » 
بعد أن تراجعت ٣۰۰‏ كيلريرا 2 وأن تنقذ البلاد 
في المارن . ثم لم يلبث هذا التكتيك أن فقد قيمته 
مام قوة نيران المدفعية والرشاشات المعادية » وقدرة 
لحصم على جمع قواته الاحتياطية في .كان المجوم 
نظراً لبطه حركة القوات المهاجمة . وأدى هذا الأمر 
وصعوبة الالتفاف حول الحنبات إلى تبي اسلوب 
حرب الحنادق (انظر الخرق» والحرب العالمية الأولى» 
وحرب الحنادق ) ٠‏ 

وادخلت المرب العالمية الاولى على التكتيك 
وسائط جديدة (الدبابات » والسيارات » والطائرات) 
ولكن استخدامها المحدود في هذه الحرب لم يأخذ 
شكله الواسع «المنسق إلا في الحرب الخاطفة الي 
شنها الالمان ني مطلع الحرب العالمية الثانية (رحلة 
وم9١-‏ ١4و(‏ ). ثم لم يلبث اسلوب الحرب 
الخاطفة أن تعرض للفشل بالتدريج » بسبب استخدام 
وسائط النار والنقل والارتباط بشكل لم يعرف من 
قبل . وبعد انهاء الحرب بدأ المنظرون يضعون 
لتكتيك المتلائم مع استخدام القنبلة الذرية . ولقد 
أدى اختراع المدفع الذري الاميركي (1568) الى 
تحويل القنبلة الذرية من سلاح استراتيجي الى سلاح 
يمكن استخدامه تكتيكياً . الأمر الذي دفع الجيوش 
إلى إدخال تعديلات على تشكيلات القطعات الكبرى 
لتخفيف تعدادها »> وزيادة حركيما وقدرنها على 
لانتشار والتجمع الضروريين لتحائي ضربات 


القنابل الذرية والصواريخ ذات الرؤوس الذرية. 
( انظر التكتيك الذري ) . 

وليس تكتيك القوات البرية واحداً بالنسبة الى 
تاف صنوف الاسلحة أو بالنسبة الى مختلف 


القوات مهما كان حجمها. فهناك تكتيك المشاة 
وتكتيك الدبابات وتكتيك المدفعية وتكتيك 


المهندسين ... الخ . ويحدد كل تكتيك مها اساليب 
استخدام هذه الاساحة في كل مراحل المعركة . 
وهناك بالاضافة الى ذلك تكتيك الوحدات الصغرى » 
وتكتيك القطعات المتوسطة والكبيرة . ولا مختلف 
لتكتيكان في جوهرهها » ولکہما يتباينان بالاساليب 
لمستخدهة المتناسبة مع حجم القرات والوسائط 
وة قت اها ولق أت ر كات المقاوية 
(الانصار) في اوروبا وآسيا ضد قوات احور »› 
خلال الحرب العالمية الثانية » والفورات وحروب 
لتحر بر الشعبية في النصف الثاني من القرن لعشر بن »2 
إلى تطوير تكتيك حرب العصابات وتكتيك الحرب 
لمضادة للعصابات . واذا كان التكتيك الأول 
يعتمد على قتال الوحدات الصغرى الراجلة الي 
تستخدم الأرض والمفاجأة والحركة والزخم المعنوي 
لعحقيق النصر » فان التكتيك الثاني يعتمد على 
الحركة (بالآليات وطائرات المليكوبتر) والمفاجأة . 

واذا نظرنا الى التكتيكات المستخدمة في الصراع 
العر بي - الاسرائيلي » وجدنا أن الدول العربية 
واسرائيل استخدمت في المرحلة الأولى من المرب 
۸ تكتيكات هجوم المشاة المدعومة بالمافعية 
وبعدد قليل من المدرعات والطائرات » نظراً لعف 
هذين السلاحين عند الطرفين . وفي المراحل الآخيرة 
من الحرب (بعد المدنتين الأولى والثانية » انظر 
حرب )١948‏ استخدم الاسرائيليون تكتيكات 
هجوم المثاة المحمولة المعززة بدبابات الاقتحام 
وكان الدفاع خلال هذه الحرب مبنياً 
لدى الطرفين على خبرة الحرب العالمية الثانية (نقاط 
استناد مغلقة) »> ولكن الدفاع الاسرائيل مجمله 
كان اكثر من الدفاع العربي ديناميكية . وكان 
جيش الانقاذ يقاتل في المجوم والدفاع بقوات شبه 
نظامية وفق تكتيكات حرب العصابات الكبيرة مع 
نقص في نيران المدفعية اللازمة هذه التكتيكات . 

وفي حرب 5 قاتل المصريون دفاعياً وفق 
تكتيكات الحرب العالمية الثانية » وكان دفاعهم في 
بعض المعارك ديناميكياً (انظر حرب )٠905‏ با 
قاتل الاسرائيليون هجويياً وفق تكتيك الحرب 
الخاطفة » مع الاعاد اساسا على مجموعات الدبابات 
والمشاة المحمولة والمدفعية ذاتية الحركة العاملة نحت 


والمدفعية . 
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غطاء طيران متفوق على طيران الحرب العالمية الثانية 
بالقوة النارية ودقة الاصابة ومروئة الحركة . 

وفي حرب ١450‏ قاتل المصريون والسوريون 
دفاعياً وفق تكتيكات العقيدة الشرقية (خنادق متصلة 
ومواضع قتالية متعاقبة ودبابات احتياطية للهجمات 
المعاكسة) وقاتل الاردنيون دفاعياً وفق تكتيكات 
العقيدة الغربية (نقاط استناد مغلقة مدعومة بالمدفعية 
وبالدبابات المعدة للهجمات المعاكسة) بيا قاتل 
الاسرائيليون هجويياً وفق تكتيك الحرب الخاطفة مع 
سيطرة جوية كاملة , 

أما في حرب ٠۹۷۳‏ فقد قاتل السوريون في 
المرحلة الاولى من الحرب وفق تكتيك الحرب الحاطفة , 
وقاتل المصريون وفق تكتيك الحجوم ‏ الدفاعي . 
وقاتل الاسرائيليون خلال هذه المرحلة وفق تكتيك 
الدفاع الديناميكي النشط مع الاعتاد على المجمات 
المدرعة المدعومة بوحدات محدودة من المشاة والمدفعية » 
مطبقين بذاك اسلوب هجوم الحيالة الحفيفة الذي 
حقق هم نجاحات كبيرة في حربي 1955 و0ا195. 
وبعد أن جمع الاسرائيليون قواتهم الاحتياطية › 
شنوا هجمامبم على الجبهتين السورية والمصرية باسلوب 
الحرب الخاطفة . ولكنهم دعموا القوات المدرعة المهاجمة 
ممزيد من المشاة والمدفعية ووحدات الصوار يخ المضادة 
للدبابات » لزيادة القوة النارية الداعمة ( بعد تحديد 
عمل الطيران بفضل الصواريخ ارض - جو العربية)» 
ولحماية الدبابات من هجمات المشاة العربية المسلحة 
باسلحة متطورة مضادة لادبابات . أما القوات المصرية 
فقد قاتلت (في فترة 15 - )٠١/54‏ وفق تكتيكات 
الدفاع الديناميكي . وقاتل السوريون منذ يوم ٠١/5‏ 
والعراقيون منذ يوم ٠١/١١‏ وفق التكتيكات نفسها 
(انظر حرب ۱۹۷۳) . 

وتعتمد التكتيكات العربية في المجوم والدفاع 
بصورة عامة على كثافة القوات وغزارة نيران المدفعية . 
يما تعتمد التكتيكات الاسرائيلية على السرعة والمناورة 
وعنف الصدمة المدرعة ودعم القوات الجوية » وغزارة 
نيران الأسلحة » والمفاجأة الليلية . ولقد زادت القوات 
الاسرائيلية من اعمادها على المدفعية والصواريخ الموجهة 
المضادة للدبابات بعد حرب ٠۹۷۳‏ » كا أن هذه 
الحرب طورت التكتيكات العربية وجعلها اكثر 
مرونة » وادخلت فيها اسلوب الاعبّاد على الصوار يخ 
أرض - جو والصواريخ الموجهة المضادة للابابات » 
والصوار يخ أرض - أرض التكتيكية التقليدية (بدون 
رؤوس ذرية) » وتكتيك القتال الليلي . 

ولقد استخدمت الثورة الفلسطينية في بداية 
انطلاقها (1965 د )۱۹٦۷‏ تكتيك حرب 
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لعصابات السرية » وفي عرحلة ( ۱۹٩۷‏ - ۱۹۷۰) 
ستخدمت بنجاح تكتيك حرب العصابات الصغيرة 
لمعتمدة على القواعد الداخاية والحارجية . ولقد 
حاولت قي العام ٠‏ الانتقال الى تكتيك حرب 
لعصابات الكبيرة (العمليات الكبيرة) ولكن نقص 
لوسائط واختلال ميزان القوى لصا العدو » والضر بة 
لي وجهت الها في ايلو (سبتمير) من هذا العام » 
منعتها من تحقيق ذلك بنجاح » واعادتها الى تكتيكات 
حرب العصابات السرية وحرب العصابات الصغيرة 
لعتمدة على القواعد الخارجية أساساً . أما الاسرائيليون 
فهم يستخد.ون في مجامهة الثورة الفلسطينية تكتيك 
لدفاع الحلي » والقصف بالطيران والمدفعية والزوارق 
لحر بية » وتكتيك اهجوم النشط بقوات محمولة بالآليات 
وا هليكوبترات » ويطاردون الثوار الى داخل الاراضي 
لعر بية » و يحاولون فصل القواعد الحارجية عن القواعد 
لداخلية محواجز ممتدة على طول حدود الاردن ولبنان 
مع الارض المحتلة (انظر الغور»ء خط ). وهم 
يلجأون » منذ العام ١459‏ » الى اساليب الحرب 
لسرية المضادة (الارهاب المضاد) في الأراضي العر بية 
وي مختلف أرجاء العام . وهي اساليب تدر بوا علها 
واتقنوا استخدامها في فترة الائتداب البريطاني » 
خلال صراعهم ضد سلطات الانتداب وضد القوى 
الثورية الفلسطينية المناوئة للهجرة والاستيطان . 


() تكتيك البقاء على قيد الحياة 


ان قيمة الردع مرتبطة بطاقة القوة الضاربة 
الاساسية على البقاء بعد الضرب . ومن هنا نتج 


تكتيك البقاء على قيد الحياة » وهو تكتيك باهظ 
التكاليف » وكثير التعقيد » يستهدف تحقيق انذار 
شبه فوري باستخدام (اجهزة رادار كبيرة » واقار 
صناعية » واتصالات اوتوماتيكية » وآلات حاسبة 
اليكتر ونية الخ...) وشن مهمات جوية ورمايات 
ذرية قبل وصول الصلية الذرية المعادية > وذلك 
بواسطة (طائرات محلقة في الجو بصورة مستمرة أو 
في حالة إنذار لمدة خس عشرة دقيقة » وقذائف 
صاروخية ذات وقود جاف الخ ...) > وبحماية 
أدوات الرمي عن طريق الحركة (غواصات ذرية 
حاملة صواريخ) »> وبالتحصينات الاسمنقية لإرغام 
الحصم على صرف عدد كبير جداً من الأسلحة 
لذرية على كل هدف من الأهداف » أو بالانتشار . 

“وتتعلق نتائج المعادلة الي تعطي نتائج الضربة 
لمعادية الأولى والرد عليها بالقيمة النسبية لتكتيكات 
لبقاء لكل جزء »> كا تختلف النتائج أيضاً تا 


للفاعلية المقدرة لتكتيكات الاعتراض ولتقدير الرمايات 
وتصبح هذه النتائج تدريحياً نتائج تحخمينية . 


() التكتيك الجوي 

يرتبط هذا التكتيك ارتباطاً وثيقاً بالامكانات 
لتقنية والقتالية لاطائرات اأمستخدمة . وهو يتسم 
بالبراغماتية وسرعة التطور . لم تشهد المرب العالمية 
لاو لى تطوراً كبيراً لهذا التكتيك الذي كان يقتصر 
على عدد من اساليب القتال (ال هجوم والشمس وراء 
لمهاجم » الخ ...). ومع هذا فقد ظهرت بسرعة 
مكانات الحشد والتكثيف الناري الي يقدمها السلاح 
لجديد . ولكن تخصص هذا السلاح جعل اليوش 
تتجاهل قتا وضع تكتيك ءام لاستخدامه . وهكذا 
م لتطور العفوي لتكتيكات خاصة بالمطاردة أو 
لقصف أو الرصد . ثم م تلبث هذه التكتيكات 
بعد انتصار ۸ أن أعتيرت قواعد ثابتة في 
لنظام العسكري . وظهر دوهي في ايطاليا منادياً 
عفهومه المخساص عن قاذفات القنابل الضخمة » 
لي اعترها الأداة الوحيدة القادرة على كل شيء 
في التكتيك الجوي . ولكن التطور الحقيي الجديد 
لذي أصاب التكتيك الجوي بعد الحرب العالمية 
لأولى » هو التطور الذي تم في ألمانيا خلال فترة 
۱۹۳۹-٥‏ . وم يتمثل هذا التطور بالتدخل 
لناري المباشر الذي يقوم به الطيران خلال القتال 
لبري فحسب » بل مل أيضاً خلق تشكيل 
الاسطول الجوي الذي يضع تحت قيادة قائد واحد 
طائرات من انواع مختلفة وذات عهمات مختلفة بغية 


تحقيق غرض مشترك واحد. ولقد أدت الفاعلية 
التكتيكية لسلاح الطيران الالماني من جهة » ورابط 
التكتيك الجوي مع التكتيك البري من جهة اخرى » 
إلى إلاق هزائم فادحة بالحلفاء. ولم يستطع هؤلاء 
الحلفاء انتزاع السيطرة الجوية خلال الحرب العالمية 
الثانية إلا بعد أن حققوا تفوقاً عددياً كبيراً جداً , 

ويمكن النظر إلى التكتيك الجوي بعد الحرب 
العالمية الثانية من زاويتين : ١‏ - التكتيك الحاص 
بسلاح الطيران »> وهو تكتيك مستقل كل الاستقلال 
عن الاسلحة الأخرى (أي أن التشكيل اوي ودعه 
الاداري يعملان معا عنذ بده أخذ الئاس مع العدو 
حى نباية القتال) » ۲ - تكتيك السلاح كجزه 
من منظوبة تضم تلف الصنوف (الدعم الأرضي 
والدعم البحري) حيث يلعب الطيران دوراً ضمن 
اطار مجموعة تضم مختلف الوسائط في سبيل تنفيذ 
مهمة محددة . وهذه هي حالة الهجوم الأرضي الذي 


أصبح فيه الثلاثلي ر طائرة - دبابة - مشاة ۾ العامل 
القاعدي للقتال . وهو أيضاً العامل القاعدي لعمليات 
الانزال وحماية القوافل .. الخ . بيد أن هذا التعاون 
بين مختلف الصنوف لا يثّرك للطيران عادة سوى 
مكانات محدودة لامناورة . 
وبعد أنهاء الحرب العلمية الثانية بعشر سنوات 
تبدلت معطيات التكتيك الجوي بسبب التوسع في 
ستخدام الصواريخ الموجهة جو- جو» وجو 
أرض » وجو - حر » وبسبب ظهور الاسلحة 
النووية » وتقئيات التحليق بسرعات تفوق سرعة 
لصوت » وامكانات التحليق من مدرج قصير أو 
لتحليق العمودي . وظهور الطائرات المقاتلة متعددة 
الصوار يخ قد بدل 
شكل تكتيكات القتال الجوي وج لها مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالتطور التقي للاجهزة الي تحملها الطائرات » 
و مدى كفاءة القيادات الارضية الي توجه المعركة 
لجرية »> فان ظهور السلاح النووي جعل بوسع 
لطيران دخول المعركة بقوة نارية هائلة قادرة على 
لجسم . أما تقصير المدرج والقدرة على التحليق 
لعمودي فقد زادا امكانات المناورة التكتيكية الطيران 
وجعلاه أقل ارتباطاً بالمطارات الكبيرة الحساسة أمام 
لقصف الجوي . واخيراً فان ظهور طائرة متعددة 
لأغراض قد سهلى التكتيك الجوي وجهل ادارة 
المعركة اكثر بساطة. فبدلا من تنفيذ مهمات 
لقصف بتكتيك الطائرات القاذفة الي تحبيا 
طائرات مطاردة أصبح من الممكن استخدام طائرات 
عن نوع واحد قادرة على القصف والطاردة معاً . 
إن تطور :امكانات المتاعة وىة .جل 
٠الطيران‏ قادرا على القيام مهمات متعددة (انظر 
لقوات الجوية) . ومن الطبيعي أن يختلف التكتيك 
لقتالي باختلاف طبيعة المهمة . فهناك تكتيك خاص 
يستخدم خلال الاشتباكات الجوية » وتكتيك للاعم 
لارضي » وآخر اادعم البحري Ê‏ دعم عمليات 
لانزال» وتكتيك لقصف المطارات والمنشئآت الحيوية 
لهامة . وكل هذه التكتيكات المختلفة تعتمد على 
ثلاثة عوامل : السرعة والمرونة وقوة النسيران الي 
تطررت بعد المرب العالمية الثائية إلى حد بعيد . 


لاغراض . واذا كان ظهور 


() التكتيك الذري 


هو استخدام القوات التقليدية والذرية ی المعركة 
خلال الحرب الذرية . 
يتميز التكتيك » بشكل عام »> بازدواجية 


عناصره : کاهجوم والدفاع » الحشد والانتشار » 


الحماية والحركة » المقذوف وتأثير الصدمة » القيم 
المعنوية والمادية . ولم تتغير هذه العناصر عبر 
العصور » بصرف النظر عن تطور الاساحة ووسائل 
الاتصال . كذلك فإن مبادئ التكتيك قليلة و بسيطة» 
ولكن الصعوبة تنشأ عند إعمال وتطبيق هذه المبادئ 
في حيز الواقع : كالمفاجأة » والسرية » والفداع » 
والامن > وجمع المعلويات . 

ووذ أن اخترعت الاسلحة الذرية » اخذ كثير 
من المفكرين محاولون تصور الشكل التكتيكي عارك 
الختا دى عا نطق هتار ”وناي اكك 
جا . وما من شك في ان استخدام الاسلحة الذرية 
لاول مرة في الحرب العالمية الثانية » أعاد طرح 
مسألة عم الحرب كلها دفعة واحدة. ولقد بي 
عل الحرب في الجال الذري محصوراً ضمن صدام 
ابقر يات و بغية السعي وراء سم صورة وأضحة 
هذه المسالة »> لا بد من دراسة صفات السلاح 
فالسلاح الذري بغض النظر عن الشكل 
الذي يتخذه » يصنف في فئة الاسلحة النارية 
(انظر السلاح الذري) » وبع ذلك فإن هناك صعوبة 
في اجراء المقارنة بينه وبين الاسلحة النارية التقليدية 
بالنظر لطبيعته (انظر آثار الانفجار النووي) » 
وبالنظر لوجود اختلاف جذري في ميزات كل 
مهما . ورمكن أن تتم المقارنة من ناحيتين : 
اولاهما »> من حيث القدرة الانفجارية » فقنبلة 
ذرية بسيطة من نوع ۲۰۵ ك. ط ا( ط › 
او كيلوطن » مصطلح يستعمل للتعبير عن قدرة 
ألف طن هن المادة ت . ن. ت شديدة الانفجار) 
تعادل في تأثيرها قدرة 4.٠.‏ ألف قذيفة عادية 
ترميها مدفعية ذات عيار متوسط . ولكي نحصل على 
التتيجة ذاتها في المدة الزينية ذاتها ايضا » يحب 
أن نطلق نيران ۰ مدقع ميدان متوسط العيار » 
في ٠.حين‏ أن مدفعاً ذرياً واحداً يستطيع أن يطلق 
ست من القنابل في الساعة الواحدة. وثانهما » 
المساحات الي تستطيع الاسلحة الذرية والاسلحة 
النارية العادية ان تغطها بضر ا . فالقذيفة الذرية » 
من نوع :م ك. طط تور ضمن دائرة نصف 
قطرها نحو ۳۲۷۰ مثراً أي ما يعادل مساحة 
قدرها ۹۰ر۲۳ كيلويتراً مربعاً . ولي نغطي هذه 
المساحة » بحب ان نلى علما ما بين م آلاف 
e‏ عادية . هذا مع ملاحظة ان 
اقوى قصف بالمدفعية او بالطيران لا يستطيع ان 
يقوم باكثر من شل المدف المعادي مؤقتاً > في 
حين أن القذائف الذرية تخلف وراءها آثار خراب 
كامل شامل »> وتجحمل منطةة الحدف غير قابلة 


الذري : 


لاف قذيفة عادية . 


للاستعمال او الاستفادة مها لمدة طويلة > ما فيها 
من اهداف لا اهمية ها ولا نفع في تخريبهاءالامر 
الذي حمل من السلاح التقليدي سلاحاً شديد المرونة 
قادراً على التكيف بالمقارنة بالسلاح الذري . ويلاتي 
معظم رجال الوحدات الموجودة قرب نقطة انفجار 
القنبلة الذرية حتفهم »> كا يتخرب معظم العتاد . 
وعلى بعد اكثر من ذلك » تصاب الآليات واجهزة 
الاتصال مخسائر جسيمة . وتتناقص القوة التخريبية 
تناقما سريعاً كلما زايد البمد عن للف النقظة ٠.‏ 
مهما كان عيار القنبلة . وتستطيع قنبلة ذرية » 
من نوع .م 4ط في حالة إلقائها في المكان 
لمناسب أن تبيد » نظرياً » لواه كاملا من حيث 
هو وحدة قائمة بذاها» وان تنزل به خسائر 
تعادل /5٠‏ من تشكيله » فتخرجه بذلك من 
لمعركة > ولا حى ما لهذا من تأثير على الروح 
لمعنوية لبقية الالوية المشتركة في القتال . وتخنف 
لتحصينات الميدانية كثيراً من حدة التأثير الذري » 
فالملاجيء الي مختبيء فيا رجال تحت طبقة من 
لارض سما کہا مثر واحد » تؤمن هم حماية كافية 
من تأثيرات العصف والرارة حى سافة يرارح 
بعدها عن نقطة الانفجار بين ۷٠١‏ و ٠٠٠١‏ 
متر » وتمتص هذه الطبقة الارضية الاشعاعات الى 
يبعثها الانفجار امتصاصاً كافياً » فلا يظهر عل 
لرجال امراض اشعاعية فورية؛واما تظهر علييم 
بعض الامراض فيما بعد . 

وامام التأثيرات الخربة المائلة الي تخلفهيا 
لاسلحة الذرية » لا بد من ان تتغير قواعد القتال 
تغيراً جذرياً » خصوصاً عندما لا يكون احد الخصمين 
وحيداً في استعماا . :وما من شك في ان السيطرة 
لذرية ستبي الشرط الاساسي لتنفيذ الحركة والمناورة 
ثناء الحروب الذرية سواء في الدفاع او المجوم . 
ويؤكد هذا القول المنطق القائل بان المهاجم الذي 
يعمل في ارض مكشوفة يحب ان يكرن اكثر قوة 
من المدافع » ولكن الصعوبة تتمثل في الحد الذي 
يحب أن تتوصل اليه هذه السيطرة » وبعبارة اخرى 
في ذلك الفرق الذي يحب ان ملكه المهاجم زيادة 
عما بملكه المدافم ليستولي على مواضعه . وتوحي 
التدابير الهجومية والدفاعية المعاكسة ضد تأثيرات 
الاسلحة الذرية »> بوجوب زيادة التمويه والبعثرة . 
ولكن التمويه في الحجوم اصعب منه في الدفاع » 
كا ان للانتشار والبعثرة حدودها : اذ لا يممكن 
التوصل الى نتيجة حاسمة في العادة بدون حشد القوات 
في ساحة القتال » وني حالة حشدها فانها تشكل 
هدفاً جيداً للاسلحة الذرية > الامر الذي يسمو 
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بقيمة الدفاع في الحرب الذرية : 
سوف إيتمتع بحماية التحصينات نحت الارض » 
و بمزيد من الحرية في بمثرة قواته »> وبسهولة في 
تجميع ور كيز نبرانه المنبعثة من عدة نقاط موزعة 
لنم العدو من الشل وتعطيل عملياته المجوبية . و رغم 
ذلك » فإن أهمية الانتشار والتبعثر في الحروب 
الذرية ستفوق أهمياهما الماضية » وتتلخص المسألة 
المطروحة في هذا المحال في معرفة الشكل الذي 
سيتخذه الانتشار : هل هو انتشار بالعمق ام انتشار 
بالعرض »6 أذ أن كلا من الشكلين يستدعى وجود 
طرائق وتشكيلات تكتيكية مختلفة (انظر الانتشار) , 


أذ أن المدافع 


وستتعاظم اهمية الاستطلاع امام تدابير التمويه 
والانتشار في الحروب الذرية » وسوف يقعم على 


عاتق استطلاعات كل من الطرفين واجب اكتشاف 
مواضع اسلحة الخصم الذرية » وكيفية انتشار 
القوات » وقواعد انطلاق الهجوم والهجوم المعاكس » 
والتحركات في المؤخرة » وذلك بغرض .فضح نوايا 
العدر وغاياته » واتخاذ الترتيبات لتجنب المفاجأة 
وتجنب الضربات الذرية وتلاني تأثيرها على فاعلية 
التشكيلات الدفاعية والهجومية (انظر الحيطة الذرية) » 
وحاولة تدمير الاسلحة الذرية المعادية . وبغية منم 
الاكتشاف » ستتعاظم ايضاً اهمية اجراءات الخداع 
والتشويش الالكتر وني في مواجهة أجراءات الخصم 
الاستطلاعية الالكتر ونية المحمولة بالطائرات بشكل 
خاص (انظر المرب الالكير ونية) . 

ومن المؤكد ان الحرب الذرية ستغير هيكل 
الجيوش تغييراً عميقاً »> ومع ذلك فإن استخدام 
الاسلحة الذرية لن ينقص كثيراً من اهمية العنصر 
البشري . اذ لا يمكن التوصل الى نتيجة حاسمة » 
في ساحة القتال » الا باشتراك الانسان والسلاح 
ممأ »> مهما كان دور السلاح ظاهراً للعيان بسبب 
قدرته التخريبية اطائلة . و مكنا ان نتفهم ذلك 
فيما اذا تصورنا خصماً يبي جهازه السكري على 
اساس نشر قطعاته وقواته نشراً اعظمياً وع اساس 
استخدام التقنية الحديثة استخداماً اعظمياً ايضاً . 
(أنظر الحرب الذرية » والاستراتيجية الذرية) . وكا 
هو الحال بالنسبة لاسلحة الدمار الشامل الاخرى 
(غازات القتال » والاسلحة البيولوجية) » يحب 
يقوم التكتيك الذري » سواء في الهجوم او الدفاع » 
على أساس الاستخدام المشترك والتنسيق مع مختلف 
الوسائل القتالية المتوفرة »> أو بعبارة اخرى مع 
مختلف الاسلحة النارية التقليدية . 

ان بعض الظروف المتولدة من ضر ورة الانتشار 
والتشتت في المرب الذرية » تضني على القتال شكلا 
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يشبه الى حد ما شكل «الحرب العصابية » . ذلك 
ان المبدأ الاساسي احرب الذرية - كا يتضح 
مما سبق - يتمثل في اجبار العدو على تجميع قطعاته » 
مع تجنب تجميع قوات الصديق . وانسجاماً مع هذا 
المنطق » فإن حروب العصابات لا تفقد ايتا 
وفاعليتها امام السلاح الذري . وليس على العصابات 
ان تغير شيئاً من تكتيكها بغية التلاؤم مع المبدأ 
السابق » فهي لا تتجمم الا لاجم » ويكون 


تجمعها في هذه الالة قريباً من العدو ولمدة جد 


محدودة . ويبدو ان الحرب الذرية تعطى العصاباث 
ميزات عدة : فانتشار قوات العدو يقدم ها عدداً 


كيرا من الاهداف » دوما خشية من قيام العدو 
بشن عمليات واسعة النطاق ضدها . الى جانب ان 
العصابات لا مثل سوى اهداف صغرة لا تستحق 
القصف الذري > كا ان عملها على مؤخرة العدو 
وجوانبه منعه من تعريض تلك المناطق للانفجارات 
الذرية . 

وإلعصابات أو الانصار في الحرب الذرية مهام 
مها : أ( منع العدو من استخدام اسلحته الذرية» 
وذلك عن طريق تدميرها ومهاجمة الافراد المكلفين 
باستخدامها . ومنعه من استمار الموقف الجديد بعد 
استخدامها » وذلك عن طريق منع العدو من استار 
الثغرات الي تفتحها اسلحته الذرية في خطوط القوات 
الصديقة الدفاعية . ب) مساعدة القوات الصديقة في 
خلق الظروف اللائمة لاستخدام الاسلحة الذرية » 
وذلك بقطع الطرق امام العدو بشكل يجبره على 
التجمع وسلوك طرق محددة مما يجعل منه هدفاً نميا . 
ومساعدة القوات الصديقة في استهار الموقف الجديد 
الناجم عن استخدام الاسلحة الذرية » وذلك منم 
العدو من سد الثغرات المفتوحة في خطوطه الدفاعية . 
ج) دعم القوات الصديقة بالمعلويات عن مواقم 
العدو » ومواقع اسلحته الذرية » وتحركاته .. الخ . 

ويتلخص تكتيك استخدام السلاح الذري 
بتكتيكين هما : تكتيك معا كس القوات » وتكتيك 
معا كس المدن أو المرارد . (انظر تكتيك معاكس 
القوات وتكتيك معاكس المدن أو الموارد). أما 
تكتيك القوات التقليدية في المرب الذرية فهو هبني 
في المجوم على : التبعثر لتخفيف آثار القصف 
الذري » والتجمع قرب العدو بشكل سر يع ومفاجىء» 
والتداخل مع قوات العدو خلال اهجوم > والحفاظ 
على الماس خلال المطاردة » والتبعثر من جديد عند 
انقطاع الاس . أما في الدفاع فتكتيك القوات 
التقليدية مبي على : مسك الحطوط الدفاعية بقوات 
مبعارة وحصنة » توزيع القوات الاحتياطية مع 


القدرة على جمعها بسرعة »> ضرب تجمعات العدو 
بالسلاح الذري » قطع الاس مع العدو عند تجبعه 
والانسحاب بفية الاح للاسلحة الذرية الصديقة 
بقصفه » شن هجوم معاكس تقليدي بعد الضربة 
الذرية الصديقة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه 
أو الانتقال من الدفاع إلى اهجوم . 


() تكتيلك القوات المضادة للعصابات 


هو التكتيك الذي تستخد.ه القوات المضادة 
العصابات » عند مهاجمة معاقل العصابات ومناطق 
تجساتها . وهو يمثل الجانب العسكري في الحرب 
المضادة الي تشتمل على جوانب نفسية وسياسية 
واقتصادية (انظر الحرب ضد العصابات) . 

تتميز العصابات الثورية بارتفاع معنوياها » 
وتلاحمها مع السكان واعتادها على مساعدتهم » 
ومرونتها وقدربها على الحركة للتجمع أو الاختفاء 
بسرعة مستفيدة من طبيعة الارض وتضامن المواطنين . 
ولكن هذه العصابات سلبيات تتمثل في : ضعف 
القوة النارية » وقلة وسائط الاتصال © وعدم ملاءمة 
تشكيلات العصابات وتدريباتها لحوض معركة نظامية 
في أرض مكشرفة . لذا فان تكتيك القوات المضادة 
العقابات في أتاسا عل اسول بيات السابات: 
مع العمل م أمكن على تجريدها من اتحابياتها » 
وخاصة المرونة والحركة السريعة واستخدام المباغتة . 
والافادة من الامكانات المادية الكبيرة الموجودة في 
الجيوش النظامية لتحقيق ذلك . 
كانت الجيوش وقوات حفظ الامن تابه 
العصابات في المامي بقوات نظامية تقاتل باساليب 
القتال العادية » محاولة دائماً جر العصابات الى 
معركة نظامية مكشوفة » تستخدم فما القوات المضادة 
تفوقها . ومع تطور تكتيك المصابات وارتفاع 
مستوى اساليها القتالية بدأت القوات المضادة تتبى 
تكتيكات جديدة مستوحاة من تكتيكات العصابات 
نفسها » واخذت تعلق « الوحدات النظامية الخاصة » 
المدربة على تنفيذ هذه التكتيكات » او لق 
« العصابات المزيفة » الي تضم سكاناً محليين وجنوداً 
نظاميين يتنكرون في زي العصابات » وج جوبون في 
مناطقها »> ويعيشون حيانها » وينهزون الفرصة 
للانقضاض علا . (انظر كوماندوس المطاردة > 
القوات الخاصة » العصابات المزيفة) . 

واذا كانت « العصابات المزيفة » تعتمد على 
تكتيك العصابات نفسه مع 
من الحداع » فان « الوحدات النظامية الحاصة » أو 


استخدام الحد الأقصى 


« الوحدات النظامية العادية » تستخدم في الدفاع ضد 
العصابات اساليب الدفاع العادية مع اعطاء تدابير 
الحيطة قسطاً اكبر هن الأهمية. أما في الحجوم 
فهى تستخدم ضد العصابات التكتيكات اتالية : 
١‏ - التطويق والابادة »> ۲ - اهجوم والمطاردة » 
م - اسلوب « خلاط البيض » . ومن المؤكد أن 
« القوات النظامية الخاصة » المعدة خصيصاً لمقاتلة 
العصابات أقدر من القوات النظامية العادية على 
تنفيذ هذه التكتيكات . وتعتمد التكتيكات كلها 
في جميع الأحوال على القوة النارية الكبيرة » والقدرة 
على الحركة السريعة بفضل الوسائط الحديثة الموضوعة 
تحت تصرف القوات المضادة (سيارات » آليات 
مدرعة » طائرات هليكوبئر ) . ويتطلب تنفيذ هذه 
التكتيكات قيادة ديناميكية قادرة على انتزاع 
من العصابات » واستطلاعاً جيداً » وتطبيقاً مستمرأ 
ويقظاً لتدابير الحيطة » وتنظيماً عالياً لوسائل 
الارتباط » ودرجة عالية من السرية خلال اعداد 
الممليات او خلال الحركة نحو مكان العملية 

اولا » التطويق والابادة : يستبدف 
الاسلوب « اغلاق كل سبل الانسحاب 
العصايات » والقيام بعد ذلك بتدميرها منهجية » . 
ولقد طبةته القوات المضادة في الاتحاد السوفياتي 
و يرغوسلافيا وماليزيا وفيتنام وكوريا وفلسطين . 
وتبدأ عملية التطويق عادة بدفع القوات المضادة الى 
نقاط جم تقع حول منطقة وجود العصابات » 
ثم تتحرك هذه القوات .ن نقاط التجمع نحو خط 
التطويق وفق جدول زمي يؤمن وصوها الى خط 
التطويق ف آن واحد. وكلما ازدادت آلية 
القوات المضاذة ومر ونما » أزدادت قدرنها على الحركة 
السريعة ونحقيق التطويق بشكل مفاجى”" قبل ان 
تنتبه المصابات الى ذلك وتنسحب خارج منطقة 
التطويق . وتستطيع القوات المضادة خداع العصابات 
وعدم لفت انظارها الى احمال وجود عملية تطويق » 
وذلك عن طريق اجراء تحركات مخادعة » واختيار 
نقاط تجمع لا تحيط منطقة وجود العصابات » ولكن 
يمكن للقوات المضادة أن تنطلق مها بسرعة الى 
خط التطويق » وعدم التحليق بطائرات الاستطلاع 
وطائرات اطليكوبر فوق منطقة العصابات بشكل 
يلفت الانظار . 

وما ان تصل القوات المضادة الى خط التطويق 
حتى تأخذ جميع التدابير اللازمة لصد محاولات 
الحرق الي ستلجأ الها المصابات » وتنظم شبكات 
النيران » وتؤمن الاتصال بين القوات المنتشرة على 
خط التطويق » ونع التسلل في الفرجات الواقعة 


مراحل تكتيك التطويق والتمشيط 


مراحل تكتيك وحدات الصدمة 


بين هذه القوات » وتركز اسلحة الدعم الناري » 
وتجمع قوة 1 لية سريعة الحركة لتكون احتياط خط 
التطويق ومؤخرته » وتكثف نشاط طائرات الاستطلاع 
وطائرات اطليكوبتر فوق المنطقة لكشف نوايا 
العصابات وتحركاتها . فاذا حاولت العصابات الحروج 
من الطوق قامت قوات التطويق بتركيز النيران عليها 


لمنعها من التملص ع وان استطاعت بيض العناصر 
التسلل خارج الطوق تبى قوات التطريق ثابتة في 
مكانها » بيا تقوم القوات الاحتياطية ا محمولة 
(عربات مدرعة » او خيالة اذا اتتضى الأمر) 
مطاردة المتسللين . ويمكن ان تستخدم طائرات 
المليكوبتر في المطاردة أيضاً » سواء لرصد القوات 


مراحل تكتيك التطويق والخنق ( شبكة المنكبوت ) 


المتسللة وتحديد خط انسحاها » أو لنقل وحدات 
محمولة جوا وانزاها عند الممرات الاجبارية الي 
سيضطر المنسحبوت الى المرور مها . وني هذه الحالة 
يكون الاتصال الدقيق بين القوات البرية وطائرات 
المليكوبتر عاملا اساسياً من عوامل النجاح . 
ويمكن في الجيوش الحديثة استخدام القوات 
امحمولة بالحليكوبتر لتنفيذ التطويق أو جزه منه 
(انظر الكرامة « معركة ») . الأمر الذي يضمن 
سرعة التطويق وتحقيق القسط الاكبر من المفاجأة . 
وبعد أن يتكامل الطوق وتتحدد مواقع العصابات 


عن طريق الرصد البري والجوي تبدأ عملية الابادة 
وفق اسلوب الحنق » أو التمشيط » أو التفتيت 
أو هجوم تات الد اا يم الحنق او 
« شبكة العنكبوت » بتضييق خط التطويق بتقدم 
«ستمر من جميع الجهات نحو المركز . وتبدو هذه 
الطريقة بسيطة » ولكن استخدامها لا يعطي نتائج 
أبحابية ألا عند تدمير العصابات المنتشرة في منطقة 
صغيرة » لأن سعة منطقة انتشار العصابات وطول 
حيط التطويق يجعل القوات المضادة عاجزة عن 
التقدم بسرعة واحدة »> الأمر الذي يؤدي الى انقطاع 


الارتباط بينها وانفتاح ثفرات تستغلها العصابات 
للانسحاب خارج الطوق » ب - ديم التمشيط 
بتقدم جانب من جوانب الطوق مع ثبات الجوانب 
وهو يسهدف تطهير الأرض بشكز 
منبجي دون ترك أية جيوب منعزلة . ويقوم الجانب 
المتقدم بدفم قوات العصابات نحو الجوانب الثابتة 
لمستعدة لاستقبالها بالنيران . وهنا رى العصابات 
ن تراجعها يعى وقوعها تحت رحمة القوات الثابتة » 
فتحاول التسلل عير التشكيلات المتقدمة » هذا تنشر 
قوات المتقدمة وراءها قوات احتياطية متحركة 
مهسا الاشتباك مم المصابات الي تتسلل عبر خط 
هجوم . ويصل التمشيط إلى افضل النتائج اذا 
كانت الجوانب الثابتة من خط التطويق مستندة الى 
خطوط دفاعية ملائمة (نبر »ء هضبة » نطاق من 
لغابات » مرات أجبارية) تسهل عمل القوات المضادة 
لمنتشرة على هذا الحط » وتساعدها على صد العصابات 
لى تحاول خرق التطويق عند انسحاها أمام شف 
لجانب التقدم » ج - أما التفتيت وتطهير 
یوب »2 فيم بدفع قوات صدمة من عدة انجحاهات 
نحو مركز منطقة العصابات » مع بقاء قوات التطويق 
ثابتة على خط التطويق. الأمر الذي يؤدي الى 
تحزئة المنطقة المطوقة » وحرمان العصابات من حرية 
العمل . وعندما تنبي عملية التفتيت تنحصر أجزاء 
العصابات داخل جيوب معزولة وتقوم القوات المضادة 
الموجودة على خط التطويق الأصلي » مع قوات الصدمة 
الي قامت بالتفتيت » بتدمير الجيوب بواسطة المنق 
أو التمشيط » د د ويم هجوم وحدات الصدمة » 
في الحالات الي تكون فيا المصابات متمركزة بقوة 
ف مناطق محصنة » وتتوفر لدى القوات المضادة 
معلومات اكيدة عن استعداد هذه العصابات للدفاع 
عن مواقعها بصلابة دون تفكير بالانسحاب . وجري 
المجوم في هذه الحالات بقوة خاصة آلية (من 
الاحتياط) تتحرك من حيط التطويق نحو المركز ء 
با تبى قوات التطويق ثابتة في مكانها. ويكون 
عمل قوات التطويق منع العصابات من الانسحاب 
خارج الطوق » بيا يكون عمل القوة الحاصة عبارة 
عن إغارة » تتحول في حالة النجاح الى اغارة احتلال 
وتطهير منطقة العصابات » كا تتحول في حالة 
سمود العصابات الى اغارة كر وفر تعقها اغارات 
ماثلة حى يتم التغلب على المصابات واحتلال المنطقة 
وتطهيرها . 

ومن الضروري هنا أن نلاحظ » أن طيران 
ألقوات المضادة لا ينشط إلا بعد الانهاء من التطويق 
والبده بعملية التدمير . وهو يأخذ على عائقه مهمة 


لاخرى . 


تدمير المقاومات ودعم القوات المهاجمة > كا يأخذ 
على عاتقه مهمة الرصد لتصحيح رمايات المدفعية 
وكشف مواقع العصابات وتحديد تحركاتها . 

ثانياً » اهجوم والمطاردة : اذا كانت القوات 
المضادة المتوفرة غبر كافية لتطويق المصابات » 
أو كان الوقت المتوفر لا يسمح باعداد هذا التطويق 
وتنفيذه » تلجأ القوات المضادة إلى المجوم المفاجى” 
لاجبار العصابات على الاشتباك » وتدميرها ومطاردة 
فلوها الي تتبعار على شكل جماعات صغيرة . والفكرة 
الاساسية هذا الاسلوب هي : : تدمير العصابات عن 
طريق مهاجمها في نقطة حاسمة و بوسائل متفوقة 
قبل أن تتمكن من تحصين المنطقة الي تعمل عليها . 
ويستخدم هذا الاسلوب ضد العصابات الي تنتقل 
من مكان الى آخر . وهو يتطلب استطلاعاً جيداً » 
واستغلالا كاملا لعاملي المفاجأة والتفوق . 

وتقسم القوات المهاجمة عادة ا نسقين 

نسق ال هجوم ونسق الاحتياط . دق الوه 
القوة الآلية المكلفة بالصدمة ا والوسائط النارية 
الي تدعمها وتكون .همتها تحديد الماس مع العصابات» 
والانقضاض علا لتدميرها »> ويكون هدفه الأول 
تدءير قيادة المصابات أو أسرها . أما نسق الاحتياط 

قوة محمولة بالعربات المدرعة أو باهليكوبترات 
أو بالوسيلتين مما » وتكون مهمته مطاردة العصابات 


المنسحبة وتدميرها 5 و تلف تطور المعركة باحتلاتف 
رد فمل العصابات . فاذا ما قررت قياده العصابات 


الاشتباك مع المهاجمين » نفذ نسق المجوم مهمته 
وفق الخطط المعد لذلك . أما اذا قررت قيادة 
المصابات الانسحاب والتملص » تجمع نسق الطجوم 
على شكل أرتال تندفع بسرعة لتتجاوز العصابات 
- دون أن تقطع الاس معها - ولتضر مها من الحنبة 
والحلف » بيا يقوم نسق الاحتياط المحمول بالتقدم 
السريع ليتجاوز العصابات مسافة واسعة ويأخذ مواقع 
قتالية على خط انسحاب العصابات المحتمل » بغية 
الاشتباك مع المنسحبين وتدميرهم . ومن الطبيعي أن 
تكون القوات المحمولة بالمليكوبتر أقدر على تنفيذ 
هذه المهمة من القوات الحمولة بالعربات المدرعة » 
نظراً لأنها ا كثر مها سرعة وقدرة على تجاوز العصابات 
وقطع خط السحابها . 

ثالاً » خلاط البيض : ويتلخص هذا التكتيك 
قي اعداد دوريات محدودة العدد تتحرك في منطقة 
المصابات في كل الاتجاهات بغية كشف مواقعها 
والاشتباك معها وتدميرها . وتتألف كل دورية من 
هذه الدوريات من قوة محمولة سريعة المركة يتراوج 
عددها بين الفصيلة والسرية . وتكون مؤهاة القيام 


بعمليات الاستطلاع العنيف أو القتال هد المقاومات 
الى تظهر آمامها . ولذا فانها زود بأسلحة ذات 
تة نارية كبيرة (رشاشات » هاونات » مدافع عد 
الارتداد » قنابل يدوية » بنادق رشاشة) » ووسائط 
اتصال جيدة » وكية كبيرة من الذخيرة والمؤن » حى 
تستطيع العيش والعمل مدة طويلة دون الحاجة لتموين 
وامداد جديدين . ويلحق بالدوريات مترجمون وأدلاء 
موثوق بهم » ومفارز من الكلاب البوليسية . 

ولقد استخدمت هذه الدوريات بنجاح في ماليزيا 
والاتحاد السوفياتي . وهي تمارس القتال باساليب حرب 
العصابات في المناطق ا تنجول فبا العصابات 
للقيام بعمليات التخريب أو جمع المؤن . 
استخدامها في المناطق الي تتحصن فبا العصابات 
الكبيرة . ولنجاح اسلوب خلاط البيض تسير 
الدوريات ليلا وتختني بارا » وتؤين حيطتها خلال 
المسير والاقامة » وتتحاشى الاختلاط مع المدنيين » 
وتتحرك دائماً باتجاهات متضاربة لتشويش رصاد 
المدو ومنعهم من تحديد نواياها . ولا تشن المجوم 
إلا اذا أمنت المفاجأة والتفوق . ولا تتمركز في 
مكان واحد مدة طويلة » وتعتمد اعتّاداً كلياً على 
قوتّها الذاتية خلال المجوم أو المطاردة أو الانسحاب 
أمام هجمات العصابات . 

وتستطيع هذه الدوريات جمع المعلومات وارسالها 
الى قيادة القوات المضادة لاسلكياً » كا تستطيع 
بلبلة المصابات وتكبيدها خسائر مستمرة واجبارها 
على التحول من المجوم الى الدفاع » ولكن حجمها 
وقوة وسائطها لا يسمحان لها بتطويق العصابات 
الكبيرة أو ابادتها »> كما لا يسمحان ها بتطهير 
الأرض «الحفاظ علها مدة طويلة . ورغم اعتاد 
ذورنات وغلاط البيض » أساساً عل قرا الذاتية» 
فان بوسع قيادة القوات المضادة للعصابات “نز ويدها 
بالمعلويات المتوفرة لديها » 
الهليكوبتر لامدادها وتمويها واخلاء جرحاها » أو 
اخلاء رجالها واسلحتهم الحفيفة > في حالة توغل 
الدورية بعمق داخل مناطق المصابات » أو عند 
قيام العصابات بتطويقها والضغط علها بقوة لا 
تسح لها بالانسحاب برا بوسائطها الخاصة . 


ودي 


واستخدام طائرات 


() تكتيك معاكس القوات 

يقصد هذا التكتيك تدمير الاسلحة النووية 
المعادية ووسائل انتاجها ووسائل اطلاق الصوار يخ ٠.‏ 
وهو خطة تدمير تتوقم المجوم على كل هدف 


من أهداف العدو النووية المعروفة . وقد بدت هذه 


الصيغة صيغة ملائمة للامريكيين في البداية عندما 
كان التفوق الامريكي تفرقاً هائلا . الا ان ازدياد 
وسائل الاطلاق وظهور القذائف الصاروخية » وتعدد 
الاهداف النووية في الاتحاد السوفييي وفي اورويا 
الشرقية » وتفوق السوفييت وانتشار قواتهم الذرية » 
وتعدد مواقعها » زادت من صعوبة هذه المشكلة الى 
حد كبير » حى أن مدرسة عسكرية بكاملها ادعت 
ان « تكتيك مماكس القوات » تكتيك معرض 
للفشل , والحقيقة » إنه أضحى من المستحيل تدمير 
كل شيء. وبالإضافة الى هذا فان هذا التكتيك 
لا يكون فعالا جداً الا اذا استطمنا الويُوق من 
تحقيقه بصورة كاملة» فضلا عن أنه باهظ التكاليف» 
وغدا تدر يحياً غير مؤكد بسبب نحسن تكتيكات 
البقاء على قيد الحياة وتطورها . 

أنوتكتيك معاكس القوات » يؤدي بالضرورة 
المدتكتيك معا كس المدن » لأن من الصعب التمييز 
بين الأهداف العسكرية والمدنية » ولأن الحصم شرو 
على الرمي « معاكس القوات » بالرمي « معاكس 
المدن » أيضاً . ١‏ 


(7) تكتيك معاكس المدن أو الموارد 


ان «تكتيك معاكس المدن, اسهل بكثير 
من تكتيك معاكس القؤات » » ,أقل التكتيكات 
الذرية تكلفة . وقد سمي « استراتيجية اهجوم الرادع 
الادل» . ويعي هذا التكتيك ضرب المدن الرئيسية 
الكبرى للخصم . وان الذي حتار هذا الحل يؤين 
بالقيمة المطلقة للردع الذي تحققه » وفي حالة التزاع 
لا بحد أمامه منفذاً إلا في الانتحار المتبادل . 
وتستفيد الدول الذرية الثانوية من هذا التكتيك » 
لأنها لا تملك الوسائل الضرورية لتنفيذه تكتيك 
معا کس القوات » . ونظراً لأن طاقات التدمير 
الى تملكها الدول الذرية الثانوية والدول الذرية 
الرئيسية غير متساوية » اذن فلا يمكن إعادة التوازن 
فيما بيئما إلا بشكل آخر من اشكال الاقناع : 
الفوف من ان يشن الاضعف مهما الانتقام الذري 
مد المدن فاذا تجي دولة كبرى من 
احتلال دولة ذرية ثانوية او اخضاعها اذا كان 
بوسع هذه الدولة الاخيرة تدمير مدينتين رئيسيتين 
من مدن الدولة الكبرى . 

وهناك على ما يبدو كثير من المنظرين 
الاسؤاتيجيين على جانبي الاطلسي وي الانحاد 
السوفييتي » يدافمون عن نظرية الردع المستندة الى 
البديد بتدمير المدن الكبرى . وقد اختار السوفيات 


لرئيسية . 


في استراتيجيتهم النووية رداً على الضربة الذرية 
الأولى المعادية ضرب المدن الاميركية الكبرى . 
ويرى الجترال بوفر ان الاختيار السوفييي هذا 
يدل على أن السوفيات يؤمنون بالقيمة المطلقة الردع . 
وهناك بين الاستراتيجيين الامريكيين من يدافع 
عن نظرية الردع المستندة الى معاكس المدن او 
الموارد > وذلك بالهديد بتدمير المدن الكبرى . 
وقد أوصى هؤلاء الاستراتيجيون بإنشاء قوات انتقام 
كافية »> محدودة » وغير معرضة القصف (ددع 
محدد ). 


(") التل الكبير (معركة) ۱۸۸۲ 


هو تل يقع على الضفة اليسرى لترعة الاسماعيلية 
مصر » بين الصالحية والقصاصين » و يرتفع ثلاثين 
مرا عن خط السكة الحديدية عند المحطة المسماة 
باسمه » ر محطة التل الكبير ٠»‏ وعليه جرت الوقعة 
الحاسمة بين جيش الاحتلال الانكليزي بقيادة 
الجترال ولسلي وبين الجيش المصري وحلفائه من 
رجال الثورة العرابية بقيادة الزعيم احمد عرابي » 
وذلك في ١"‏ ايلو (سبتمبر) سنة ۱۸۸۲+ في 
عهد الحديوي توفيق . 

كانت هز مة الجيش المصري في وقعة القصاصين 
الثانية في 4 ايلول ١88١‏ ضربة قاصمة للمصر يبن 


ولرجال الثورة العرابية » اذ ارتد هذا الجيش بغدها 
الى آخر مواقعه الدفاعية الرئيسية في التل الكبير » 
واتضح أن هذه المواقم اصبحت هدفاً رئيسياً هجوم 
انكليزي كبير » وان سقولها في يد الانكليز يعني 
سقوط مصر كلها بأيديهم . 

كان الجيش المصري المتمركز في التل الكبير 
- حسب تقدير الجرال ولسلي - مؤلفاً من ؟ طابوراً 
(سرايا) من المشاة و © الايات (أفواج) من الفرسان» 
وستة آلاف من البدو » مع عدد من المدافم من 
مختلف العيارات يتراوح بين ٩۰‏ و ۷۰ مدفماً ع 
بالاضافة الى أو رطتين (كتيبتين) من الألاي (الفوج) 
المرابط مريوط » وصلتا الى الموقم قبل بدء القعال 
بيوم واحد (في ١١‏ ايلول) رفقة علي باشا الرو بي 
قائد موقع مريوط » الذي استدعاه عرابي على وجه 
لسرعة ليسلمه امر الدفاع عن التل الكبير > بعد 
إصابة القائد العام الجيش الفريق راشد باشا حسي 
وقدر المسئر بلنت 
(وهو زعيم انكليزي كان صديقاً لعرابي) عدد 
لجيش النظامي المصري في موقع التل الكبير ما 
پراوح بين ٠١‏ و ١١‏ ألف مقاتل . واشترك مع 
هذا الجيش في الدفاع عن الموقع عدد كبير من 
لجنود الاغرار الذين لم يسبق هم ان استعملوا 
لسلاح او حملوا البنادق . 

اما الجيش الانكليزي المهاجم » بقيادة الجترال 


في وقعة القصاصين الثانية . 


معركة التل الكبير ١885‏ 


ولسل » فقدر ب١ا‏ آلف مقاتل من المشاة » 
وألفين من الفرسان » مع ستين مدفماً من مختلف 
العيارات . 

كانت المسافة بين القصاصين » حيث جرت 
آخر معركة مع الجيش المصري » وبين التل الكبير » 
خسة عشر كيلومتراً »كان على ولسلي ان يقطعها 
بسرية تامة كي يفاجي” المصريين في مواقعهم » 
فعمد الى قطع هده "المسافة بال حدم .“ايلو 
(سبتمبر) . وما كاد فجر ١١‏ ايلول (سبتمیر) 
ينبلج حى كانت قوات ولسلي تشرف عل مواقع 
الجيش المصري في التل الكبير . وكان من حسن 
حظ اليش الانكليزي أنه لم يصادف في اثناء 
تقدمه أية من طلائع الجيش المصري كي تقوم 
على الاقل مهمة انذار القوى المتمركزة في خطوط 
الدفاع » باستشناء إحدى الطلائع > وهي من الحيالة ) 
ظلت تتقهقر أمام القوات المهاجمة بدلا من ان 
تصمد في وجهها فتقاتلها لتعرقل تقدمها ريا تستعد 
المواقع الصديقة لادفاع ٠.‏ وهكذا مكنت القوات 
الانكلز ية من الوصول الى مسافة قريبة جدا من 
المواقع المصرية ٠٠٠١(‏ ياردة تقريباً) دون ان يتمكن 
المصريون من اخذ وضع التأهب للدفاع . وقبل ان 
تبلغ الساعة الخامسة صباحاً كان الجيش الانكليزي 
ينقض على المواقع المصرية وقد اتخذ تشكيلا نصف 
دائري نحيث احاط مواقع المصريين كافة فاحتضنها 
وأخذ مباجمها مخترقاً الاستحكامات الامامية . وكانت 
المفاجأة تامة وشديدة محيث لم يتمكن خط الدفاع 
الاول حى من استعمال السلاح تقريباً » فقتل منه 
ي الحجمة الاولى نحو مايتين من المدافعين . واحتل 
الانكليز خط الدفاع الاول بسرعة ثم انقضوا على 
خط الدفاع الثاني وكان المدافعون عنه لم يستفيقوا 
بعد من هول المفاجأة » فسقط الحط الثاني كذلك 
5 ايدي المهاجمين الذين لم يتورعوا عن القضاء 
على کل من صادفوه ي خنادق الدفاع من المصر يبن » 
بيا قامت خيالمم بقيادة الجترال دروري بمهاجمة 
محطة التل الكبير (على ميسرة الجيش المصري) 
فاحتلها . 
واستبسل » رغم ذلك » عدد كبير من المصر يبن 
في القعال » استبسل الاميرالاي محمد بك عبيد الذي 
كان يقود ألايين (فوجين) من السودانيين فقاتل 
حى استشهد هو ومعظم رجاله . واستبسل كذلك 
احمد بك فرح وعبد القادر بك عبد الصمدهوكان 
كل مما يقود ألاياً (فوجاً) من المشاة . واستبسل 


اليوز باثي حسن افندي رضوان وكان قائداً المدفعية » 


اذ أنه » رغم ما أصيبت به وحدات الجيش من 


ذعر وتضعضع في اثناء القتال بسبب المفاجأة ع 
م تكف مدفعيته عن قصف العدو قصفاً مباشراً 
وكثيفاً ازل به خسائر فادحة . وكان هذا القائد 
يحول بين المدافع يعطي اوأمره باطلاق النار يجرأة 
وبأس شديدين .وظل كذلك حى سقط في المعركة 
جريحاً » ما جمل القائد الانكليزي المنعصر ولسلي » 
يعجب ببسالته وتجاعته فیترك له سيفه احتراماً وتقدراً. 

وروي عرابي في مذ كراته ان معظم المقاتلين 
المصريين قد ركنوا الى الفرار في بده القتال دون 
ان يقاتلوا ودون ان يتمكن من ردهم الى ساحة 
المعركة إذه ألقوا بانفسهم في الترعة وسبحوا الى 
البر الغربي ويؤكد عبد الرحمن الرافغي ذلك في 
كتابه (الزعيم أحمد عرابي) بقوله ان من بتي 
في ساحة القتال من المصريين لم يزد عن ثلاثة 
آلاف مقاتل « اما الباقون فقد تولاهم الذعر فالقوا 
باسلحهم ولاذوا بالفرار» . 

وقد قدرت خسائر المصريين في هذه الوقعة 
5 راوح بين ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ قتیل .اما خسائر 
الانكليز فكانت ٥۷‏ قتيلا بيهم ٩‏ ضباط؛و ٤٠۲‏ 
جرحى پیم ۲۷ ضابطاً , وقد غم الانکلز جميع 
مدافم الجيش المصري وذخائره ومؤنه وعتاده . 


0010 تل النسيرب (معركة) ١94517‏ 


معركة جرت في ليلة ۷-۱٩‏ آذار 
(مارس) ١5957‏ على الحدود السورية - الاسرائيلية. 
وتعتبر هذه المعركة إحدى أهم معارك المواجهة 
الجدودة مم القوات الصهيونية قبل حرب ۱۹٩۹۷‏ 4 
كا تعتبر ايضاً استمراراً لمجموع الاشتباكات 
لتتالية الي كانت تقع على الحدود السورية- 
الاسرائيلية » والي كان الصهاينة مبدفون من ورائها 
لى الاستيلاء على المناطق الجردة الفاصلة بين الطرفين 
موجب اتفاقية المدنة عام 4 » وضمان استمرار 
لاعمال الخاصة بتحويل مياه الاردن بعد تحطيم 
قدرة الردع العربية . 
بدأت القوات الاسرائيلية التمهيد لمعركة تل 
لنيرب منذ الايام الاولى من شهر آذار (مارس) 
٣‏ في ظرف سياسي معقد . فقد كان التناقض 
على أشده بين مجموعة السياسيين (الانفصاليين) 
لا كين في دمشق » وبين ضباط الجيش السوري 
خاصة أولئك الموجودين في الجبة الي كانت السلطة 
لسياسية تعتيرها منى للضباط والجنود المناوئين لسياسة 
لانفصال . فقد بدأت الزوارق العسكرية الاسرائيلية 


المسلحة في عيرة طبر يا تقترب من الشواطىء السورية 
الى الشرق > وكانت الاوامر الدائمة لدى المخافر 
السورية أن تطلق النار على كل زورق اسرائيلي 
يقترب من الشاطىء السوري مسافة مائي مترءوكان 
لا مضي يوم أو يومان إلا وتطلق القوات السورية 
النار على زورق أسرائيلي يتجاوز الحخط الذي لا 
ينبغي أن يتقدم بعده . ولقد وعت القيادة العسكرية 
لسورية أن الصهاينة يدبرون اعتداء على الحدود 
وان هذا الاعتداء سينفذ بقوات كبيرة » لأهداف 
عسكرية وسياسية واقتصادية » فقد أفاد الرصد 
لسوري المستمر أن هناك نشاطاً غير عادي لآليات 
لمدو في الارض الحتلة » واكد شكوك السوريين 
ازدياد نشاط الاستطلاع الاسرائيلي في كل من تل 
لمطلة » وعين غيف » وتل القصر ء وقيام القادة 
لاسرائيليين باطلاق التصريحات والهديدات » 
والتلويح باستعمال القوة » بالاضافة إلى إخلاء سكان 
لمستعمرات القريبة من الساحل الجنوبي الشرفي » 


والجنوبي الغربي لبحيرة طبريا . وكان ءن الواضح 
لقيادة السكرية الور أن القطاع الذي سيقع 
عليه المجوم هو منطقة البطيحة (وتشمل محافر 
الحاصل العسكري » والمسعدية » والدوكا » والكرسي » 
والنقيب السورية) » بالاضافة الى تل الاعور الذي 
كانت فيه قيادة كتيبة الحرس الوطي الاولى . وقد 
قدر أن قوات العدو الي ستقوم بالمجوم لن تقل 
عن كتيبي مشاة (كل كتيبة مشاة تعد ٠٠٠١‏ فرداً 
حسب ملاكات الجيش الاسرائيل) » معززة بعناصر 
من المغاوير وبقوات من سلاح ا مهندسين » ومدعمة 
بالآليات المدرعة والدبابات والمدفعية » وأن الزوارق 
المسلحة ستشترك بالمملية » إما بالائزال أو باطلاق 
النار على الحافر السورية لمشاغلها وابعاد انتباهها 
القيادة 


عن الاتجاه الحقيتي للهجوم . وقد اعتبرت 
العسكرية السورية أن هدف المجوم تدمير امخافر 
الى تسببت 5 اعطاب عدد من الزوارق المسلحة 


خلال الأيام الي سبقت الاعداد الهجوم » واحتلال 


معركة تل النبرب ATF‏ 


سے ےپ التاۃ واکوما زوس دیسرن دت کرک ف الیرم زاو 
اه > اليا اله روة ال ومرن او عطلت 

جح سس سه الؤليات والريابات الدر وم وطرق ا شمابيا 

هب م سي ية | بازع سو رة مسحبة 

0 هقل ادلفام الذي نيع ثبل العركة 

مه مه کان انار لتر اتی بان الهرام مع العدو 

7 خيادة رار الان والمطاع انر مسرع اياك 


5 
وکن راس عريه للعرد 
امل افر ور ا لررنة 


۳*0 


منطقة البطيحة والتمركز فيها لفرض شروط حرية 
العمل في مشروع تحويل تبر الاردن » وتوجيه ضر بة 
قاصمة لوحدات الجيش السوري ني الجبة «الناقة 
على الوضم السياسي الانفصالي . 
ورغم الاهمال المتعمد من قيادة الجيش المعلويات 
التي كانت تردها تباعاً من قيادة الجية » وعدم 
الاهنام لما قد ينجم عن نجاح هجوم العدو من 
نتائج سلبية »> فان قيادة الجية كان ها موقضه 
آخر » استوحته من واقع تحسسها لوضع المريب 
في الجهة المقابلة لها. ولذا لجأت قيادة الجية الى 
اتخاذ اجراءات كان لما اكير الفضل في احباط 
ما يديره المدو . فلقد وزعت وحدات المدفعية والهاون 
الثقيلة على القطاعات/ خاصة القطاع الجنوبي . 
ودعمت كتائب الحرس الوطني باعسداد اضافية . 
ودعمت منطقة البطيحة بسرية دبابات وسرية مشاة . 
ودعمت منطقة فيق بسرية دبابات . وحركت كتائب 
دبابات القطاعين الاوسط والجنوبى من أمساكن 
لتجمع الى خطوط الانتشار» واعطتها مهمة الاستعداد 
للقيام بدورها في الحجمات المعاكسة المقررة فيما 
لو ثم حرق للجببة . ووضعت وحدة من الانوار 
الكاشفة في البطيحة . واستحدثت نقطة دفاع جديدة 
على ٠رتفع‏ « تل النيرب » مقابل قرية النقيب العربية 
ووضعت في هذه النقطة مجموعة مختلطة من الجيش 
والحرس الوطي بقيادة الملازم الاول محمود دباس 
وكان جموع تعداد هذه القوة حوالي هه مقاتلا . 
ووزعت بصورة سرية حقل ألغام مضادة للدبابات 
أمام قرية النقيب العربية »> وعلى حدود المنطقة 
الحردة بينها وبين مستعمرة عبن غيف » وكان هذا 
الحقل » كا مترى » دور عظيم في احباط هجوم 
العدر وتكبيده خسائر كبيرة في الارواح والعتاد . 
وعززت قرية النقيب السورية بطاقم رشاش متوسط 
إضافة الفصيلة المختلطة من الجيش والحرس الوطي 
والمقاومة الشعبية المتواجدة فبا . 
.الاوسط والجنوبي بأجهزة إضافية للاتصال السلكي 
واللاسلي . وأصدرت الاواءر لكافة مقاتلي الجبة » 
رخاصة في الكتائب الامامية بالبقاء في المنادق 
وتحسيها وتحسين مواضع الومي . ووضعت الذخائر 
الاضافية نحت تصرف الاساحة امختلفة » ووزعت 
على الجنود أطعمة الطوارئ . و بالاجمال ممكن القول 
أن القسم الاكبر من خطة عمليات الجهة وخطط 
عمليات الألوية والكتائب قد نفذ » وأصبحت الجهة 
بكاملها جاهزة للقتال » بالاضافة الى بعض التركيز 
في الاستعدادات على المناطق الأكثر احالا التعرض 
الحطر الاعتداء . 


وزودت القطاعين 


۳۰ 


ورجم شولية الاستعدادات لمواجهة العدو الى 
عتقاد قيادة الجبة بأن المجوم المرتقب على منطقة 
لبطيحة قد يكون .تقدمة لهجوم شامل يسهدف 
حتلال المنطقة بكاملها » أو على الاقل الاراضى 
والمرتفعات المطلة على نهر الاردن وصحيرة ریات 
وهى الخطوتل الاحمر - تل العزيزات - البرجيات - 
لبحريات - الدرباشية - تل هلال - الدردارة - 
جليبينة - الجمرك السوري - تل المشنوق - تل 
لشعير - البطيحة بكاملها - سكوفيا -- مزرعة 
عز الدين - كفر حارب - العقبات - منطقة الجمة . 
وبذلك تتمكن اسرائيل من الوصول الى الحدود 
لسورية - الفلسطينية (في زمن الانتداب) » وتحتل 
قسماً من الارض السورية » وتضمن لنفسها كل 
لياه المهددة من قبل سوريا» وتضمن تراجع 
لقوات السورية » خاصة المدفعية »الى خطوط لا 
ی اد عا عل شيرب "أيه هار :ا اة 
لعمل الحر في المرحلة الاولى من مشروع تحويل 
نهر الاردن » والى كان العدو قد أجل تنفيذها 
انتظاراً للفرصة المناسبة . 

وبعد ظهر يوم ۱۹٦۲/۳/۱١‏ › تقدم 
زورقان مسلحان اسرائيليان باتجاه مخفر الكرسي » 
اناد مان اة ها 4 فحت القوات 
السورية عليهما السار » وحدث اشتباك خاطف 
أسفر عن اصابة الزورقين اصابات مباشرة ما 
ادى الى غرق احدهما وأنسحاب الآخر والدخان 
يتصاعد منه . وتوتر الجو عل الخطوط الامامية » 
واصبح المجوم الاسرائيل متوقماً في كل لظة » 
وني الساعة العاشرة ليلا من يوم ٠١‏ › تلى 
العقيد جميل فياض قائد القطاع الجنوبي » مخابرة 
من الملازم الاول محمود دباس » تفيد بأن كائنه 
المتقدمة تصطدم مع المدوء وان قوات العدر 
ماجم موقعه (تل النيرب) بسريي مشاة تدعمهما 
المدفعية الحفيفة ورشاشات الزوارق. وكان قائد 
موقم تل النيرب الملازم الاول محمود دياس قد 
دفع ثلاثة كائن متقدمة عن موقعه حوالي ١(‏ 6) 
عين غيف . وكان 


باتجاه مستعمرة دور هذه 
الكمائن الاشتباك الفوري مستفيدة من عنصر 
المفاجأة »> وإعطاء انذار للقوات الحلفية » 
والانسحاب الى الموقع . 
قيام»إذ فاجات القوأت العدوة المهاجمة من الجنوب 
دف الالتفاف شرقاً حول تل النبرب والمقدرة بسريى 
مغاوير ( كوماندوس) : 1 

وبعد الصدام مع الخافر الأمامية » تابعت 
السر يتان الاسرائيليتان تقدمهما في محاولة لاحتلال 


وقد قامث بدو رها خير 


موقم تل النيرب»ولكن الدفاع القوي اجبر المهاجمين 
على التوقف » ثم لم تلبث أن حضرت قوات عدوة جديدة 
لنفس المدف »وقدرت هذه القوات تحوالي كتيبة 
كوماندوس . واستطاعت هذه القوة دخول قرية النقيب 
لعر بية » وطردت اهلها مع مواشيهم باتجاه تل النيرب» 
ثم تقدمت خلف السكان المذعورين » ولكن القسوة 
لمدافعة في تل النيرب فطنت ذه الحيلة » فتركت 
لسكان مرون » واشتبكت مم القوات العدوة في قتال 
ضار.وكان التفوق في هذا القتال لصالح القوات العدوة 
لمهاجمة » ومع هذا فقد صمد تل التبرب وتابع اتصاله 
مع قيادته . وني الساعة ١١,9٠‏ من بعد «متصف ليلة 
١۷ - ١١‏ انقطع الاتصال مع الموقع » وعلى الاثر 
قامت مدفعية القطاع الجنوبي بفتح ثيرانها على العدو 
المهاجم وطرق سيره » والمستعمرات القريبة » وكان 
الرد حازماً وكثيفاً . 

وبعد احتلال تل النيرب تقدم المهاجمون باتجاه 
البطيحة » وكان قوام القوة المهاجمة > كتيبتان 
من المشاة الحمولة بعر بات نصف از رة » يتقدمهما 
بلدوزر لردم الحنادق المضادة للآليات » وتحميهما 
سرية دبابات » وتدعمهما رمايات مختلفة من المدفعية 
والاونات بالاضافة إلى رمايات الرشاشات الثقيلة 
المحمولة على الزوارق الاسرائيلية المسلحة الموجودة 
في البحيرة . ولقد وقعت القوة المهاجمة في حقل 
الالغام الذي زرع قبل أربع وعشرين ساعة فقط » 
ما أدى الى تعطيل الآليات الاولى الي سدت الطريق. 
واضطرت الآليات التالية الى التوقف على أرض 
مكشوفة » مما جعلها هدفاً ممتازاً للمدفعية السورية » 
فركزت مدفعية القطاع الجنوبي الثار عليها . وفي 
هذه الفئرة »> كانت سرية الكوماندوس الاسرائيلية 
المتقدمة باتجاه حفر الكرسي للعمل كقدمة امام 
القوات الآلية » تنسحب الى موقم تل النيرب » 
بعد عزوف القيادة العدوة عن متابعة الحطة » نظراً 
للخسائر الي منيت بها 1 لياتها بفعل الالغام والمدفعية 
السورية المضادة . ومع انبلاج فجر ٣/٠۷‏ بدأت 
القوة المعادية تنسحب باتجاه الارض الحتلة مع 
قتلاها وجرحاها وبعض آليانها المعطلة . 

ولقد شاركت المدفعية الاسرائيلية في المعركة » 
فقصفت المواقع السورية » ومنطقة الحمة. كا 
قامت طائرتان في الصباح بقصف قيادة القطاع 
الجنوبي » ومنطقة: الخمة: :ايا . 

وكانت خسائر القوات السورية: 75 شهيداًء 
بيهم قائد موقع تل النيرب » و١٠‏ جرحاً » 
واسير واحد . بالاضافة إلى تدمير موقع تل التيرب » 
وإصابة الخافر الامامية ببعض الاضرار المادية . 


أما خسائر الاسرائيليين فقد قدرت مائة إصابة في 
الرجال (ثم اخلاؤها باستثناء جغة ضابط) » وتدمير 
عدد من الآليات والدبابات الي قام العدو باخلاء 
بعضها قبل انسحابه » بالاضافة الى تدمير ثلاث 
بطاريات مدفعية »> وإصابة مستعمرات عين غيف » 
وهاوون » وبيت كاتسير > وسمخ باضرار مادية , 
ولقد استولت القوات السورية على بلدوزر» 
ودبابتين و 4 آليات نصف مجنئزرة تركها العدو 
على أرض العركة كدليل على أن المهاجمين 
الاسرائيليين الذين حققوا بعض النجاحات الجزئية » 
فم يستطيعوا أستار هذه النجاحات » واضطروا إلى 
تحديد عمليتهم » والانسحاب تحت النار تاركين 
بعض معداتهم الحربية المعطلة دون أن يسح هم 
رد الفعل العنيف باخلائها . 


هو اجراء أتصال قريب بالعدو » في حدود 
النظر اللمباشر »> وضمن مدى الاسلحة الفردية . 
ان الهجوم من منطقة على اتصال قريب بالعدو 
وبّاس معه يساعد على تنظيم وتجهيز القتال من 
مختلف النواحي » كا يساعد على فتح التشكيلات 
والوحدات في الوقت المطلوب . وهو يوفر ايضاً الفرصة 
للهجوم على العدو بسرعة مع السيطرة على القوات 
في المعركة باستمرار . ومع ذلك فان حشد القوات 
في مواقع اهجوم › عند الاس مع العدو » يشكل 
هدفاً صالاً لرمايات العدو وقيامه بالهجوم . وعلى 
ذلك فانه يحب حشد القوات الي ستوجه الضربة 

لعدو بسرعة وبسرية مع توفير وتنظيم الوقاية ها 
من اسلحة العدو ذات التدمير الشامل . 

يم اجراء الاس بالعدو باشكال مختلفة » وعلى 
مستويات مختلفة » ولكن الاطار العام هو : 

أ) .اجراء الاس بالعدو بعد مرحلة التقدم » 
حيث تعمل وحدات الاستطلاع المتقدمة على تحديد 
خط المقاومة الرئيسي للعدو.» فتعمل الوحسدات 
والتشكيلات الصديقة على احتلال المواقع المناسبة 
وتبى على نماس بالعدو وذلك للقيام هجوم 
محضرء وذلك بعد احتلال موقع للهجوم » واجراء 
رمايات محضرة (زمايات تمهيد) لتحطيم مقاومة الحط 
الرئيسي للعدو في دفاع مجهز » ثم البدء بالهجوم . 

ب) بعد أنهاء العمليات المجومية ووصوها الى 
مرحلة معيئة » ثم التوقف لفترة محددة»عندما يتطلب 
الاستمرار في العمليات وتطويرها استعدادات اضافية . 
ونظراً لعدم انهاء العمليات بصورة حاسمة في مثل 


هذا الموقف » فان كل طرف من الطرفين المتصارعين 
يحاول الضغط عل الطرف الآخر والمحافظة على الاس 
معه 0 

ج) بعد معركة هجومية ناجحة » حيث يحاول 
العدو المنسحب قطع الاس مع القوات المجومية 
المتتصرة . وعلى القوات المجومية في هذه الحالة 
امحافظة على الاس مع العدو واجراء مطاردة حاسمة 
لقواته حى لا يستطيع اعادة تنظيم قواته وتشكيل 
مقاومات جديدة . 

وتتطلب امحافظة على الماس مع العدو يقظة 
كبرى من عناصر الاستطلاع » کا تتطلب استخدام 
الوسائل الختلفة الي توفر للقيادة المعلوبات الضر ورية 
عن تح رکات اندو ونوأياه » ومواقفه . وقد لا 
تساعد طبيعة الارض على أجراء ماس مباشر 
Contact‏ 0105 مع العدو فيم عندها تعيين 
وحدات وعناصر Contact Elements wl‏ 
راجيا هو الغا عل الاس 
يكتسب القتال في المتاطق الصعبة » كالغابات 
والمناطق الزراعية صفات خاصة » حيث يستطيع 
لعدو في هذه المناطق التحرك مرونة والإفادة من 
موائع الطبيعية لاجراء مناوراته . وهذا يقوم الطرف 
لآخر بارسال عناصر خاصة واجبها استطلاع العدو 
والمحافظة على الاس معه . وقد يكون من الصعب في 
بعض الحالات اجراء تماس شديد كالقتال في المناطق 
لجبلية »> فيكون الاس هنا ناقصاً . ويقع واجب 
ستكمال عملية الاس بواسطة « عناصر الاس أو 
وحدات الاس » . وقد اول أحد الطرفين المتصارعين 
ذا ما شعر بتفوق خصبه أن يعمل على قطع 
لاس Rompre اe Contact‏ نحت ستار من 
لوحدات الرقائية . وقد ينجح في ذلك فيسرع 
لطرف الآخر على دفع وحداته بسرعة لاعادة اجراء 
لاس . وقد تنجح وحدات أحد الطرفين 
في قطع الاس » وتضليل الطرف الآخر » فيقوم 
لطرف الراغب باجراء الماس بالتقدم بسرعة وحزم 
تحت حماية عناصره الوقائية لمعاودة الاتصال وعدم 
فقدان الاس , 

لقد أظهرت تجارب المعركة الحديثة للاسلحة 


المشتركة أهمية الحصول على الاس والمحافظة عليه 


وذلك يسبب “زايد القدرة التدميرية للوسائل النارية 
وأسلحة القعال بعيدة الما » وبصورة خاصة مها 
ضر بات المدفعية المركزة » واغاراتالطيران الكثيف . 
وتعتبر عملية الحافظة غلى الاس في مثل هذه المواقف 
وسيلة وقائية يمكن بها حماية القوات المتقدمة 
والمحافظة علا . 


لقد تكبدت القوات السوفييتية خلال معارك 
ستالينغراد مثلا خسائر كبيرة في القوات والوسائط 


نتيجة للتفوق الجوي الحاسم الذي كان لصاح 
القوات الالمانية . وقام قائد الجيش ٠۲‏ المارشال 
فاسيل تشيكوف بدراسة هذه الظاهرة للتخفيف من 


خطورتا ولانقاص ما تتركه من ار معنوي في 
صفوف القوات المقاتلة . ووجد أن الوسيلة الفعالة 
هي الحافظة على الاس مع العدو » والاقتراب منه 
قدر المستطاع . و بذلك تصبح القوات الجوية للعدو » 
وجموعات مدفعيته » عاجزة عن قصف الحنادق 
الامامية والقوات المتقدمة . وعلاوة على ذلك اصبح 
باستطاعة قوات الاس وضع العدو باستمرار تحت 
رحمتها وحرمانه من ميزة « تفوقه الساحق في الجو » . 
وتفوقه في المدفعية بعيدة المدى . 

وتكر.رت هذه الظاهرة في اكثر من سرح 
قتالي في الحرب العالمية الثانية . وامكن القادة الوصول 
الى النتائج ذانها . في معركة « سنغافوره » كانت 
المافعية البريطانية المتمركزة في الجزيرة لممايتها 
والدفاع عنها متميزة بقدربها الكبرى وفعاليها واعمادها 
على مخزون كبير من الذخائر » ولم يكن امام 
قائد قوات الحجوم الياباني » الجترال توبويوكي 
باماشيتا » وسيلة أفضل من تأمين اقراب القوات 
اليابانية حى إجراء الاس مع القوات البر يطانية 
والمحافظة بعد ذلك على الاس حى تحقيق المدف 
من الصراع وارغام الحامية البر يطانية بقيادة « الجترال 
بر يسفال » على الاستسلام . 

كان مفهوم الاس يلتحم التحاماً وثيقاً بالحرب 
لثابتة وحرب الحنادق (عام )١414‏ مع ما عرف 
عنها من جمود في المواقف والاوضاع . وقد اكتسب 
هذا المفهوم مزيداً من المرونة مع تطور أساليب 
لحرب ووسائلها .وأصبحت هناك مجموعة من المفاهيم 
والتعابير الموضحة له وأوها « الاتصال القريب » . 
كا ان تطور الوسائل اللاسلكية وأجهزة الاستطلاع 
لالكتر ونية بالاضافة. الى تطور الاسلحة قد جعل 
موضوع اخذ الاس والاتصال بالعدو ومعرفة مواقفه 
وتحركاته اكثر سهولة مما كان عليه في الماضي . 

إن استخدام الاقار الصناعية » وأجهزة التصوير 
الافيقة الي تعمل بالاشعة تحت الحمراء في الطائرات 
المقاتلة السريعة » واستخدام الطائرات العمودية 
لاغراض الاستطلاع » ودفع العناصر المتقدمة حى 
مسافات بعيدة أمام كتلة القوات الرئيسية » والتنوع 
في وسائل الاستطلاع » قد جعل موضوع اجراء الماس 
a‏ العدو والمحافظة على هذا الاس من العمليات 
البسيطة غير العقدة . كا ان تحرك الوحدات المحمولة 


جوأ » ونقلها بالطائرات العمودية الى مجنبات ترتيب 
العدو ومؤخرته »> قد ساعد بدوره على الاحاطة 
يميدان المعركة » واخذ الاس مع العدو في جميع 
انحاء جبة القتال . 

ريكتمية مفهوم الاس ف العمليات الخاصة » 
والحروب الثورية »> معى خاصاً يقصد منه بداية 
الاحتكاك بالعدو والدخول معه في المعركة . ونظراً 
لما تتميز به العسليات الخاصة والمعارك الثورية من 
مرونة »> وحفة في الحركة » وسرعة في التنفيذ » 
فان استخدام المصطلحات امختلفة لاس تحتل مكانة 
خاصة » وذلك لإيضاح المراحل الحتلفة للعمل : 
مثل قطع الاس واعادته وفقده الخ ... وقد كان 
مفهوم الاس في معارك المرب التقليدية في الماضي 
يعي اية مرحلة التقرب المكونة من مراحل محتلفة : 
التقرب البعيد والتقرب المباشر والماس » وبداية مرحلة 
القتال المكونة بدورها من مراحل محتلفة : مثل توثيق 
الئاس » والتمهيد » والهجوم » والتوقف' دفاعياً » 
وتحصين الارض او استئار الظفر . أما في المعركة 
الحديثة للاسلحة المشكركة فقد اصبحت هذه المراحل 
اكثر تلاحماً بحيث غدت مجموعة واحدة » مثل 
التحرك حى الوصول الى المدف ثم الاعمال المجومية 
حى تحقيق المدف . 

وم يفقد .خفهوم الاس معناه في المرب الذرية» 
بل ازدادت أهيته بشكل ملحوظ » وصار من واجب 
القوات المدافعة الحافظة على الاس مع العدو ع 
حى لا تسمح له باستخدام أسلحته الذرية ضد 
انساقها الأولى » كا غدا قطع الماس والتراجع المؤقت 
قبيل المجوم » عملا ضرورياً تقوم به القوات 
المهاجمة قبل تسديد ضربة مهيد ذرية للمواقم 
الدفاعية المعادية ( انظر التكتيك الأري ) . 


(۷) التمرد 

التمرد «0ااإاعاعR‏ هو مقاومة السلطة بالقوة › 
اي ان الفعل جب ان يقترن باعمال حسية يستخدم 
فہا العنف بشكل مباشر. ويمكن أن يكون 
التمرد" فردياً » عندما يقوم به شخص واحد 
مستبدفاً منع العناصر الممثلة للسلطة من القيام 
بواجبانها الوظيفية » وفي هذه الحالة يسمى » وفقا 
لتعريف القوانين الجزائية تمرداً بسيطاً »> لأنه لا 
ويكون 
« جماعياً » عندما تقوم به مجموعة افراد او جماعات 
منظءة لوقف أو عرقلة عمل قانوني . وكلا النوعين » 
يعتبر من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ورجاها 


بسند تقويفن. انس السلطلة القائمة:. 


۴۳۰۸ 


مقعضى القوانين ال جزائية » الي ميزت بيبا لجهة 
العقوبات » فشددت عقوبة التمرد الجماعى بالنظر 
لحطورة نتائجه وتأثيرها على النظام العام ربالا من 
عندما يقترن التمرد الجماعي باستعمال السلاح . 

بالاضافة الى النوعين المذ كورين » هناك التمرد 
العسكري . وهو مقاومة السلطة بالقوة من قبل 
السكريبن على ان لا يقل عددهم عن حد معين 
(اربعة عسكريين في قانون العقوبات العسكري 
اللبناني والفرنسي) . وتختلف عناصر التمرد العسكري 
غن الثمرذ العادي > حيث يفارض في التمرد العسكري 
اتفاق القائمين به على عدم الاذعان لأوامر رؤسائهم» 
أو أخذ أسلحتهم بدون اذن خلافاً لأوامر رؤسائهم » 
أو عدم تلبية نداء هؤلاء الرؤساء بالتفرق والعودة 
الى النظام. وكذلك تختلف عقوبات التمرد المسكري» 
فهى أشد بكثير وقد تصل الى الاشغال الشاقة المؤقتة 
في زمن اللم. اما في زمن الحرب فتكون العقوبة 
دائماً هى الحد الاقصى. وتشدد العقوبات كذلك 
اذا حصل التمرد داخل الثكنات » او المواقع 
المسكرية » أو في مخازن السلاح والذخيرة » أو 
على سفينة حر بية . 

ويطلق تعر «التمرد الكبير» Big Rebellion‏ 
على الثورة الانكليزية الاولى الي قامت خلال 
سني 1١5148‏ و ۱۹٤۹٩‏ . 


() التمشيط 
(انظر تكتيك القوات المضادة للعصابات) . 


() التموين 
(انظر الامداد والتموين) . 


() تموين الطائرات في الحو 

تموين الطائرات في الجو Ravitaillement‏ 
01 ١ء‏ هو نقل الحروقات من طائرة الصهريج 
إلى طائرة حربية أخرى » عندما تكون الطائرتان 
في الجو. ويستخدم هذا النوع من التموين لتوفير 
الزمن اللازم طبوط واقلاع الطائرة الحربية بغية 
التموين با محروقات » أو الحفاظ على الطائرات في 
الجو لتأمين استمرار المظلة الجوية » أو عندما 
يكون مدى رحلة الطائرة الحربية أكبر من مدى 
عملها ولا يكون على خط سيرها مطار صديق التموين 
با حروقات . ويستفاد في هذه العملية من قدرة 


طائرات الصهريج على البقاء مدة طويلة في الجو 


٠‏ - ه! ساعة وحمل كيات كبيرة من المحروقات 


. ) طناً (انظر طائرة الصهريج‎ )5١٠-1:( 


ويم تموين الطائرات في الجو بإحدى طريقتين 
سريعتين وآ ليتين تقريباً . وتعتمد الطريقة الأولى 
Probe and Drogue System‏ » وهي طريقة 
بريطانية » على قيام طائرة الصهريج مد خرطوم 
(أو أكثر) من مادة شبه صلبة وراءها . ويكون 
الخرطوم قع يدخل طيار الطائرة الحربية فيه بكل 
دقة مجس موجود في مقدمة طائرته أو على جتاحها » 
وعندها يدخل المحس في القمع يتم إغلاق القمم على 
انجس آلياً »> ويضاء على لوحة أجهزة طيسار 
الصهريج نور يشير إلى انتهاء عملية الاغلاق وامكانية 
البده بدفع المحروقات إلى خزان الطائرة الحربية . 
وعند امتلاء الحزان يضاء على لوحة اجهزة الطيار 
الحربي نور يشير إلى ذلك » فيطلب الطيار من 
طيار الصهريج قطع اتصال القمع مع المحجس ء 
وبا أن يتم القطع حى تصبح الطائرة الحربية قادرة 
على الابتعاد عن طائرة الصهريج «متابعة مهستها . 

أما الطريمّة الثانية Flying Boom System‏ 
وهي طريقة اميركية » فتعتمد على وجود مراقب 
داع ل طاترق ا يضما يار" ا دلي 
ذي محس. ويبرز الانبوب من مؤخرة طائرة 
لصهريج » ويستطيع هذا المراقب توجيه الانبوب 
نحو قم آخر موجود على مقدمة أو جناح الطائرة 
لحربية . ويم الاغلاق ودفع المحروقات من طائرة 
لصهريج إلى الطائرة الحربية » وقطع اتصال القمع 
مع اللحس بالطريقة السابقة نفسها . 
| كثر تطوراً تؤين دفع حر وقات آ ليا عند حدوث 
لاغلاق » وتؤمن الفصل عند امتلاء خزان الطائرة 
لحربية بشكل آلي. 

يتطلب تموين الطائرة في الجو انتباهاً كبيراً » 
ودقة في الحفاظ على السرعة والارتفاع المماثلين لسرعة 
وارتفاع الطائرة الصهريج . ورجع أولى تجارب نمو ين 
الطائرة 5 الجو الى العام ۹ »۰ ولكن استخدام 
هذا الاسلوب عسكرياً لم يم إلا خلال الحرب 
العا مية الثانية » وهو يستخدم اليوم (19073) على 
نطاق واسع قي الاسلحة الجوية » لتموين القاذفات 
أو المطاردات المتميزة ببعد مداها » الأمر الذي 
يسمح بزيادة مدى العمل » وزيادة الحمولة الحربية 
بآن واحد . ومن الجدير بالذكر أن الطيران الاسرائيل 
يلجأ الى استخدام هذا الاسلوب بفضل طائرات 
الصهر يج ستراتوكروز الي متلكها . 


وهناك اجهزة 


)١(‏ التمويه 
التمريه Camouflage‏ » هو بججموع 
التدابير الخاصة التي يتخذها الأفراد أو القوات » 
للاختفاء عن رصد العدو البري والجوي بكل اشكاله 
(البصري والتصويري والاليكتر وني) دون أن يعطل 
هذا الاختفاء المهمة القعالية . ومن هذا التعريف 
ری أن كل تدبير يؤمن الإخفاء ويعرقل في الوقت 
نفسه تنفيذ المهمة القتالية لا ممكن أن يعتير 
تموماً » لأنه بحرم القوات المسلحة من القيام بالمهمة 

الي ترر وجودها . 

يؤمن التمويه مبدأ الحفاظ على القوات » كا 
يسح شوق" قاجا وال :طروت تفل فبا 
نسبة الاختفاء إلى /٠٠١‏ » بيا تصل في ظروف 
أخرى إلى نسب أقل من ذلك . وبهما كانت 
نسبة الاختفاء فان لما فائدة لا تنكر » لأا تضعف 
امكانية اكتشاف المدف بنسبة تعادل نسبة اختفاء 
الهدف » وتقلل بالتالي احمالات ضربه. واذا 
افترضنا أن مويه سرية دبابات منتشرة بالنسبة 
إلى الرصد الجوي والاليكتر وني يعادل /.٠۰‏ » فان 
رصاد العدو لا يكتشفون سوى /5٠‏ من السرية › 
الأمر الذي مدع المدو عن حجم القوة الموجودة 
أمامه » ويجمل قراراته غير صحيحة »> ويقلل غزارة 
النار الي يصبها على موقم السرية . 
يعتبر التمويه سلاحاً دفاعياً سلبياًء وتزداد أهيته 
كلما قلت تعاريج الأرض » وقلت لباتاتها . وهو 
يعتمد على مبدأ واحد هو الاندماج مع الطبيعة . 
أي اكتساب الفريزة الي تتصف بها الحيوانات 
والطيور البرية القادرة على حماية نفسها عن طريق 
لتلاؤم مع المنظر المحيط بها . وتدل تجارب القتال 
والرمي »> على أن من السهل رؤية المدف المتميز 
عن الطبيعة .خلال ' التوقت أو المركة + - لذا فان 
مكائية تدميره سهلة ومؤكدة . أما المدف المندمج 
مع الطبيعة فان من الصعب كشفه + وخاصة خلال 
الترقف » كا أن إصابته صعبة حى بعد كشفه . 
ومن المعروف أن الرامى أو الراصد في ظروف 
المعركة قد يضيم المدث بعد رؤيته أو الرمي عليه » 
فاذا كان المدف موهاً أصبح الاهتداء إليه من 
جديد يتطلب وقتاً قد يسمح للهدف بالتسلل والنجاة . 
ولي يكون التمويه فمالا ينبغي أن يؤمن 
الشر وط التالية : ! - الاختفاء عن المراقبة الأرضية» 
ب - الاختفاء عن المراقبة الجوية ما في ذلك 
الصور الجوية العادية والملونة > ج - الاختفاء عن 
اجهزة الرصد الى تكشف الرارة والرائحة وصوت 
الأقدام أنه سل الآليات » د - أن يم في 


كل ظروف المعركة وني الليل والبار مهما كان 
الو ا عدن أن كرة مرا بو د أن 
يتأصل في نفس المقاتلين حى يصبح غريزياً » 
ز- أن يتم بابداع وابتکار مستمرين . 

تبدأ الخطوة الأولى التمويه بدراسة الأرض 
الحيطة » وتقييم عواملها : أي ألوانها الغفالبة » 
ومدى قدرتها على عكس الاشعة »> وحجم الظلال 
المنتشرة فا » وتضار يسها ؛وامكانية انطباع الآثار 
علا . ويلي ذلك دراسة نوع التمويه المطلوب حسب 
بعد العدو وقربه » والاجهزة الي يستخدمها في 
رصده . وكلما ابتعدنا عن العدو قلت أهمية التمويه 
ضد الرصد الأرضي . وكلما انخفض مستوى الأجهزة 
لتقنية الي يستخدمها في رصده الجوي أو الاليكتر وني 
قلت أهمية التدابير المتخذة نحايية الاجهزة المتطورة . 
وتأتي بعد ذلك الحطوة الثالثة المتمثلة في تحديد طبيعة 
لدف نفسه » «العوامل الي تكشفه للرصد الجوي 
والأرضي (اللون » والشكل » و«اللمعان » والظفل 
والقرائن الدالة) » أو (الحرارة » والرائحة » والحركة) 
الي تكشفه للرصد الاليكروني . وتتمثل الحطوة 
الرابعة في العمل على اخفاء هذه العوامل حى يتم 
اندناج المدف مع الطبيعة إلى اكير حد ممكن , 
أما المرحلة الخامسة فهي إدامة التمويه باستمرار » 
وبحاولة تحسينه مع الزمن . 

أ - تمويه الأفراد : يتطلب مويه الأفراد : 
١‏ - إخفاء لون ألبسة المقاتل بارتداء ألبسة تتناسب 
مع الالوان السائدة في الطبيعة (الالبسة الصفراء 
للصحراء » والمبرقشة للاماكن المزروعة أو الصخرية. 
والبيضاء لقتال في الثلوج) ٠أما‏ في اليل فتستخدم 
لثياب الد! كنة مع دهن الوجه واليدين بلون أسودٍ » 
٣‏ - استخدام المواد الطبيعية المتوفرة والالوان والميش 
والشبكات لتشويه االخطوط المستقيمة الي رسمها معدات 
لجندي (الحوذة » الحقيبة » .. الخ) »> ۳ - اخفاء 
لمعان السلاح والحوذة والمعدات العسكرية المعدنية عن 
طريق دهها بالطين أو تغطيتها بالشبكات والمواد 
الطبيعية المتوفرة > + - الخفاء الظل عن طريق 
لتمركز في الظل » أو جعل الظل يسقط على مكان 
قاتم > ه - إشفاء آثار الأقدام وخاصة عند المسير 
في الوحل أو الشلج أو الأرض الحروثة » وذلك 
بالسير مع خطوط الأرض الظليلة أو الفط الفاصل 
بين قطعي أرض مختافتي اللون » 5 - عدم التقاطع 
مع الأفق أثناء المسير أو أثناء التمركز » ۷ - تخفيف 
صوت المسير والحفر إلى أبعد حد ممكن وخاصة 
في الليل » م - الاقلال من الحركة غير المحدية » 
4 ل استخدام التدابير الخاصة بتضليل الأجهزة 


1۰ 


تمويه تراب الحفر 


المعادية المستخدمة لكشف الحرارة والرائحة وا محركة 
(انظر الحرب الآليكتر ونية) . 

ب - مويه الفرة الفردية : الفرة حصن 
المقاتل ووكره والمكان الذي يؤين منه الرصد والرمي . 
ولا تؤمن الخفرة هذه المزايا إلا إذا اندجت مع 
الأرض المحيطة . ويبدأ تمويه الحفرة باختيار مكانها 
بشكل جيد حيث لا تكون قريبة من نقطة علاام 
ولا تتقاطم مع الأفق › ولا يتعارض وجودها مع 
المنظر العام » وبحيث يكون تموهها الطبيعي كبيراً 
نا آمك و يقيل إحقاء الثفرة الفرديةء ات إشفاء 
التراب الناجم عن الحفر» ۲ - تمويه السترة 
الترابية المحيطة بالحفرة مواد طبيعية متلالمة مع 
الأرض المحيطة مع عدم المبالغة في تكديس هذه المواد » 
؟ - إخفاء الظل الذي تشكله الحفرة عن طريق 
تغطيتها بسقف خفيف متحرك (شبكة أو خيش 
أو غطاء من الحشب أو الأغصان المتشابكة) لا يمنم 
المراقبة أو الرمي ومويه السقف نفسه بشكل ينسجم 
مع الطبيعة »> ٣‏ إشفاء آثار الأقدام المؤدية 
إلى مكان الفرة »> 4 - رص الأرض أمام الحفرة 
أو رشها بالماء (دون تغيير .مالمها) » لنم ظهور 
الغبار عند الرمى »> ه - تبديل المواد الطبيعية 
رة عل اة آل حل :النطاء عا ,ندل 
لون هذه المواد ويغدو متنافراً المنظر الحيط , 

ج - نمويه مواقم الرشاشات والمدافع المضادة 
لدبابات : إن اختيار مكان الرشاش أو المافع 
شرط أساسي للتمويه . ويتميز المكان الجيد بالميزات 
التالية. : | عدم الظهور على الأفق » + الابتماد 
عن النقاط المميزة » م - الابتعاد عن الأماكن 
الي يتوقع فا العدو وجود السلاح حى لا يرمها 
العدو بشكل مسبق (وقائي) قبل أن يقوم السلاح 
مهمته » 4 - الابتعاد عن الاما كن الي يثير الرمي 
فها كثيراً من الغبار » ه - الابتعاد عن الأماكن 
القابلة للاحتراق بتأثير قنابل العدو الحرقة . 

ومختلف "مويه الاسلحة المتوسطة والاقيلة ذات 
الرمي المستقيم باختلاف طبيعة الأرض ونوع المعركة . 
ويؤمن التمويه في المدن والقرى بشكل جيد بين 
الحرائب مع الانتباه إلى أن الرمايات تثير بين 
المرائب كثيراً من الغبار الكاشف . 

أما ني الأرض المكشوفة »> وني حالي المجوم 
أو الدفاع المعد على عجل فيم التمويه بتغطية السلاح 
بغطاء سريع (شبكة مزركشة أو غطاء من اميش ) 
يلى بسرعة فوق السلاح » ورفع مقدمة الغطاء 
لتأمين الرصد والردى . 

ويمكن استخدام السقف المستوي في المواقم 


الدفاعية عندما تكون الأرض معشوشبة أو جرداء أو 
عند تخوم الغابات أو على اسطح المنازل . ويكون 
السقف المستوي عبارة عن شبكة مزركشة أو قاش 
مبرقش أو أغصان متشابكة أو أي سطح خشبي 
توه من الأعلى حسب طبيعة الأرض . وحمل السقف 
على أوتاد بارتفاع ۰ سنتمتر . ومن الضر وري 
أن يغطي حفرة السلاح والتراب الناجم عن الحفر 
وخندق المواصلات الذي يصل موقع الرشاش مع ألحندق 
الرئيسي » وأن موه الظل الواقع بين السقف والأرض 
بأغصان الشجر أو بستارة من الحيش . 

واذا كان موقِع السلاح في أرض تتنائر فيا 
الشجيرات أو الصخور أو اكوام الحجارة » أمكن 
استخدام السقف المحدب المؤلف من شبكة أو غطاء 
قاشي مبرقش . ينبت الغطاء من الجوانب بأوتاد 
صغيرة » و رفع من الوسط بأعواد أو أغصان عحيٹ 
يظهر سطحه العلوي متكراً > ويغطي بعد ذلك 
مواد «نسجمة مع الأرض الحيطة » ويرك الطرف 
الأمابي حرا ليمكن رفعه واجراء الرصد والرمي . 
عل ريه لمق ادب إل أل كرات عا 
نامج مع صخرة كبيرة أو دغل 

وعندما يدور القتال في الشوارع > وتوضع 
اساحة الرمي المستقيم داخل البيوت يكون الت ويه 
كاملا ضد الرصد الجوي والأرضي اذا طبقت التدابير 
التالية : ١‏ - الابتعاد عن البيوت المنعزلة » 
إغلاق كوى الرمي بستارة تفتح من الدأخل عند 
الرمي فقط أما الرصد فيم عبر فتحات أو شقوق 
صغيرة » ٣‏ - يوضع السلاج وراك نات أو افا 
خشبية تفتح إلى الخارج ويكون السلاح يا 
باكياس الرمل » ولا يفتح الباب أو النافذة إلا 
عند الرمى . 

اذا مركز السلاح داخل مخارة أو على منحدر 
صخري . أمكن نمويه موقعه ومدخل المغارة ايضاً 
يجدار ٠‏ من الك المعدني (سلك الأرانب) المزود 
بباب قابل للفتح » والمغطى بكتل من القحاش مدهوذة 
بلون الصخور المحيطة وباعشاب مقتلعة من المناطق 
المجاورة . ديم الرصد من خلال فتحات السلك » 
ولا يفتح الباب إلا عند الرمي . ومن الممكن الرمي 
من خلال فتحات السلك دون فتح الباب . واذا 
تعذر عمل جدار ثابت من السلك ذي إطار خشبي 
بمكن الاستعاضة عنه بستارة من السلك مغطاة بكتل 
القماش . 

د نمويه الاسلحة المضادة للطائرات : يعتمد 
تمويه الاساحة المضادة للطائرات على مبدأ إخفاء 


السلاح حى آخر لحظة » وعدم إظهاره إلا عند 


سقف مستوي » شبكة مزركشة سقف من الأغصان لتمويه رشاش 


سقف مزركش لتمويه رشاش التمويه وسط الخرائب 


الرمي » ثم إشفاؤه ثانية بعد الرمي » شريطة أن 
تكون عملية إظهار السلاح وأخفائه سريعة لا تستغرق 
سوى عدة ثوان . 

ويستخدم لاخفاء الاسلحة م/ط عدة أنواع 
من السقوف الي يشترط فيا أن تغطي موقع السلاح » 
والسترة الترابية الموضوعة حوله »> مع الانتباه الى 
تغطية المندق الذي يصل الموقم بالحندق الرئيسي 
سقف ثابت . 

وهناك السقف القابل للطي . ويستخدم هذا 
السقف في الأراضي المابسطة . وهو عبارة عن اطار 
من الأخشاب أو أغصان الشجر » مغطى بشبكة 
مزركشة أو خيش مبرقش »> مثبت على الأرض 
بأوتاد متمفصلة مع الإطار الخشبي . يأ الق 
الوضع الافي عندما لا يكون هناك أي خطر جوي 
ويكون ارتفاعه عن الارض في هذه الحالة ۵۰ س ٩۰‏ 
سنتمتراً . ويكسى بالاعشاب أو المواد المائلة 
لطبيعة الأرض . وعندما يستعد السلاح للرمي يطوى 
السقف عن طريق جر اطرافه يحبل . 

ويسخدم في الآراغي المبسلة أيفا النقف 
الدوار . وهو عبارة عن إطار خشبي على شكل 
شوكة مثلثة الأسنان تثبت ايها على حور تدور 
حوله » وتغطى بشبكة مزيه مزركشة أو غطاء من 
اليش المبرقش » ويوضع فرقها أعشاب أو مواد 
ماثلة لطبيعة الأرض . ويكون ارتفاع السقف عن 
سطح الأرض 50-6٠.‏ سنتمتراً . ويبق السقف 
الدوار فوق السلاح طالما لم يظهر أي خطر جوي , 
وعندما يستعد السلاح للرمي بحر السقف من الجانب 
حبل فيدور حول حوره كاشفاً السلاح . ويمتاز 
هذا السقف عن سابقه يأنه لا يكسر الاعشاب 
من حوله عند الفتح نظراً لأنه يبق مرتفعاً عن سطح 
الأرض بشكل دائم . 

وعندما تكون الأرض متعرجة أو مغطاة بشجيرات 
مبعثرة يستخدم السقف القابل الفتح . وهو عبارة 
عن غطاء مؤلف من قوسين مصنوعين »ن أغصان 
لشجر . ويثبت علهما شبكتين مز ركشتين أو خيش 
مبرقش . وتشبت اطراف الشبكتين على الأرض بأوتاد» 
كا ربط على القوسين بالحبال. وتكون اطراف 
لقوسين متمفصلة مع اوتاد مغروسة في الأرض . وعندما 
يكون السقف مغلقا يغبت من الأعلى بكلابة مزدوجة 
ويأخذ شكل دغلة أو ثنية من ثنيات الأرض وخاصة 
ذا غطي بأغصان أو أعشاب منسجمة مع الارض 
محيطة . وعند الرغبة في الرمي تزع الكلابة ويفتح 
لقوان إلى الجانبين » فيظهر السلاح > ويصبح 
جاهزاً للرمي . 


أما في المان » حيث توضع بعض الاسلحة 
المضادة الطائرات على اسطح المنازل » فان من 
الضر وري حماية هذه الاسلحة يحدار من اكياس 
الرمل » ومويه السلاح واكياس الرمل المحيطة به 
حزن و مق فراش .أو ای تربور عل 
جدرانها نوافذ وباب . عحيث تبدو وكأنها غرفة 
منعزلة على السطح . ومن الضروري أن تكون هذه 
الغرفة المزيفة قابلة للفتح بسرعة (عدة ثوان) . ولذا 
فهي تقسم إلى عدة أقسام متمفصلة . تب الغرفة 
المزيفة معلقة بصورة مستمرة ولا تفتح إلا عند 
الرمي . وتكون متصلة مم البناء بثقب مفتوح في 
السقف يؤمن وصولٍ السدنة والذحائر الى الغرفة المزيفة 
عبر سل خشبي . 

ه - تمويه اطاونات : يبدأ مويه الطاونات 
بحسن اختيار مواقعها . وافضل المواقم الغابات 
والبساتين والأودية وثنيات الأرض الى تومن اخفاء 
لهب الرمي ليلا » واخفاء السلاج ع ہاراً . 
ويشمل مويه الماونات + نمويه ممسرقع السلاح 
وا كداس الذخيرة وصناديق القنابل الفارغة الى تشكل 
قرائن دالة » ومويه الحندق الذي يصل موقم ال هاون 
مع الحندق الرئيسي . 

موه الماون في الهجوم والدفاع المعد على عجل 
براسطة الغطاء السريع الذي تحدثنا عنه في فقرة 
تمويه الرشاشات والاسلحة المضادة للدبابات» و بواسطة 
السقوف الختلفة (القابل للطي > والدوار »> والقابل 
للفتح) الي نتحدثنا عها في فقرة نمويه الاسلحة 
المضادة للطائرات . 

وبالاضافة الى ذلك » فان من الممكن مويه 
ال هاون في الأراضي المنبسطة بواسطة السقف المستوي 
النظامي . وهر عبارة عن غطاء أفي من شبكة مويه 
مزركشة » أو من اليش المرقش . ويثبت الغطاء 
على اطارٍ سلكي مشدود على أعمدة مغروسة في الأرض . 
ويكون للشبكة في منتصفها » وباتجاه الرسى » فتحة 
مثبتة بكلابات أو ملاقط سهلة الفتح . ولا تفتح 
إلا عند بده الرمي . 

وأذا لم تتوفر المواد الصناعية للتمويه (شبكات » 
خيش ... الخ) » أمكن مويه الحاون في الأراضي 
المنبسطة بواسطة السقف المستوي المبتكر. وهو 
عبارة عن سقف من الحشب أو التوتياء أو الاغصان 
المتشابكة » محمول على اكياس رمل » ممغطى 
بالائر بة والاعشاب والحصى حسب طبيعة الأرض . 
ولا يكون السقف كاملا كسقف الرشاشات » بل 
يرك قم منه مفتوحاً الرمي مع مراعاة زاو يي الرمي 


الكير ى والصغرى . وتغطى الفتحة مخيش مبرقش 
حل ل ينين عل اليج كن اکور ا حل 


شكل مستطيل أسود . 
الرمي 

لا يقتصر مويه اطاونات على مويه السلاح 
وحفرته وذخيرته فحسب »© ولکنه يتطلب أيضاً ممويه 
الوميض الناجم عن الرمي ليلا . ولاخفاء هذا الوميض 


ولا رفم الليش إلا عند 


عن انظار الرصاد الارضيين والجويين > توضع 
الهاونات وراء ستر عال » ويعد إلى جوارها » 
وعلى مسافة ٠٠٠١‏ ستر على الأقل مجموعة مهندسين 
تقوم خلال الرمي بتفجير عبوات صغيرة (١٠1س‏ 
٠‏ غ) » بشكل يلفت انظار العدو » ويدفعه 
إلى الاعتقاد بأن مكان تفجير العبوات هو موقم 
أطاونات . 


الإفادة من الظل 


إخفاء 


Pf 


و - تمويه الآليات : يعتمد تمويه الآليات 
على نمويه الآلية نفسها واخفاء آثار عجلاتها. 
وهو مهمة أساسية من مهمات سائق الآلية وسدنة 
الدبابات والمدافم ذاتية الحركة . ويتضمن تمويه 
الآلية نفسها كافة التدابير الرامية الى اخفاء لمعانها 
وظلها وشكلها » ودمج الآلية مع المنظر حيط ہا . 

5 تدا راكفا اللات ان اتفكاين اة 
الشمس على زجاج لسيارة الامامي وزجاج الانوار 
وكابينة السائق اذا كانت مبلولة » او حتى عل 
دهان السيارة اللماع نفسه » يكشف السيارة من 
مسافة بعيدة . ويم خفاء هذا اللمعان بتغطية زجاج 
السيارة الامامى باغصان الاشجار » او بستارة قاشية 
مكن وضعها عل الزجاج ورفعها بسرعة . کا مکن 


استخدام الطين لقتل لمان زجاج الانوار الامامية 
وزجاج السيارة الامامي » على ان يكرك ف الطين 
فتحة تساعد السائق على الرؤية. ومن الضروري 
عدم استخدام عربات او مقطورات مدهونة بدهان 
لماع عاكس لور الشمس . 

+ اخفاء الظل : ولتحقيق هذا الاخفاء 
ينبغي التمييز بين الظلال التي تخني والفلال الي تكشف 
وتأتي الأولى من تضاريس الأرض » او تكون 
ناجمة عن ابنية واتجار وجدران ... الخ . وتبدو 
هذه الظلال من الجو سوداء أو رمادية قاهمة لدرجة 
تجعل الآليات المنديحة فيا غير مرئية تقريا . اما 
الثانية فتأني من الآليات نفسها . ويستند استخدام 
الظلال في التمويه الى مبدأين ها : الإفادة من 
الظلال الي تخي . واخفاء الظلال الي تكشف . 

وتم الافادة من الظلال الي تخي بوضع الآليات 
في هذه الظلال شريطة الانتباه الى دوران الظلال 
مع ارتفاع الشمس في السماء. وافضل مكان لوضع 
لآلية في البلاد الواقعة في النصف الشالي من الكرة 
لارضية هي الطرف الثمالي من جسم يكون ارتفاعه 
على من ارتفاع الآلية. ذلك لان الظل في هذا 
لطرف يبى اطول مدة خلال الهار . اما الاطراف 
لشرقية والغربية والجنوبية فهي ظليلة خلال بعض 
الساعات فقط » ويحرومة من الل خلال ساعات 
خرى . ويحري اخفاء الظل الكاشف بوضع الآلية 
في ظل جسم مرتفع بشكل يكون ظله اكبر من 
ظل الآلية نفسها. اما اذا كان الجسم قليل 
لارتفاع » وكان ظله صغيراً فان من المفضل وضع 
لآلية بشكل يتكر فيه ظلها على الجسم . ولا 
ينبغي الاهمام باخفاء ظل الآلية الحارجي فحسب » 
بل لا بد من اخفاء الظلال الداخلية ايضاً : أي 
خفاء ظلال كابينة السائق » وبا تحت رفارف 


لعجلات » والفتحة اللفية . مع استخدام المواد 
لطبيعية والاصطناعية والدهانات لقتل الظل . 

۴ اخفاء الشكل : رتم الآلية على المنظر 
الحلي بشكل واضح قابل للتمييز نظراً لتناقضه مع 
لطبيعة الي لا تضم اشكالا هندسية منتظمة . لذا 
فان من الضر وري تشويه الحطوط المستقيمة والسطوح 
المستوية ودوائر العجلات › وذلك باستخدام المواد 
لطبيعية او الاصطناعية بالاضافة الى تشويه الشكل 
بالالوان » كا سترى في فقرة استخدام الالوان . 
4 - اخفاء اللون : وهو يم باعطاء الآلية 


مواد الطبيعية والدهانات الاصطناعية . ويدخل في 
لمواد الطبيعية في هذا الحال التراب والتين واورا 
لشجر (حسب طبيعة الارض) » على ان تلصق 
فوق الآلية بمساعدة مادة لاصقة هي شحم السيارات 
لمستعمل او الصمغ المصنوع من أوراق الشجر بعد 
غلها . 


Gr 


ه س احفاء آثار العجلات : ان آثسار 
لمجلات من اخطر ما يكشف الآليات .. فهى 
تكشف مكان الآلية المنفردة المموهة »> كا تكشف 
وجود تجمع آليات في مكان خي (غابة مثلا) . 
ولاخفاء الآثار ينبغي عدم الانتقال من الطريق 
السام الى مكان الاختفاء عبر ارض مكشوفة بل 
السير على محاذاة الظلال. او على محاذاة خطوط 
الارض الموجودة سابقاً . والدخول الى مكان الاختفاء 
في نقطة واحدة مع متابعة الآثار لتبدو وكأنها 
متجهة نحو هدف آخر . واذا اضطرت الآلية الى 
رسم اثر قصير لعدم وجود حل آخر للوصول من 
الطريق العام الى مكان الاختفاء » او لخطأ ارتكبه 
السائق » فان من الضروري اخفاء هذا الاثر عن 
طريق النبش (ارض طينية) » او نتر اوراق الشجر 
والاغصان (غابات) » او التسوية (رمال) . 

أن من الممكن اخفاء الآلية عند التوقفات 
لقصيرة عن طريق تغطيها بشبكات التمويه النظامية 
لمزركشة الي تنشر فوقها بشكل يشوه شكلها و يخي 
لوا ولمعانها »> كما مكن استخدام المواد المحلية 
لي توضع فوقها الآلية > مع اختيار المكان اللائم 
لاخفاء ظلها . ومكن اللجرءه في المدن الى اخفاه 
الآليات داخل المرائب المدنية وتحت سقوف المنازل 
لمهدمة جزئياً . اما في التوقفات الطويلة > فأن 
من الممكن أحفاء الآلية تحت سقف محدب أو مستو 
و هائل مصنوع من الشبكات أو المواد المحلية . 
ولا تستطيع الشبكات او الستائر اخفاء الآليات 
في الارض الجرداء أو الصحراوية إلا اذا كانت 
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الآلياتموجودة داخل حفرة غايتها تخفيف ارتفاع 
الآلية إلى أدنى حد مكن » مع الافادة أيضاً من 
ثنيات الارض . 

لقد كان اتخاذ تدابير التمويه المذكورة آنفاً 
عملا كافياً لاخفاء الآلية عن الرصدين البري والجوي . 
ولكن تطور وسائط الاستطلاع الاليكتر وني والحراري 
والسمعي جعل التدابير السابقة غير كافية » وفرض 
على الآليات استخدام عاكسات معدنية ومصادر 
حرارية في مكان بعيد عن مكان الآلية بغية 
تشويش الرصدين الحراري والاليكتر وني . كا فرض 
على الآليات المتحركة استخدام اساليب التشويس 
على أجهزة التصنت المعادية (انظر الحرب الالكتر ونية) 

ز - تمويه أماكن تجمع الآليات : يعتير 
هذا التمويه من مهمات قائد الرتل المسؤول عن 
مكان تجمع الآليات . وهو يعتمد قبل كل شيء 
على حسن اختيار المكان الذي يؤمن تبعثر الآليات 
والافادة من طبيعة الأرض . وكلما كانت الأرض 
متقطعة كثيرة الحطوط والنباتات والظلال كلما غدت 
أفضل لتأمين الإحفاء . ثم يأتي اختيار خطوط سير 
الآليات داخل المكان » ونقاط الدخول والخروج. » 
وتحديد مكان الآليات حسب طبيعة الأرض (مشجرة» 
مزروعة » مبنية »> جرداء) . ويكمل مويه المكان 
باستخدام الماكسات المعدنية والمصادر الرارية . 

رمن الضروري جدأ تطبيق انضباط التمويه 
المذكور في فقرة لاحقة » والتحقق من أن الآليات 
| ترسم على أرض المكان آثاراً دالة » واذا كان 
جزه من الطريق الداخلة إلى مكان التمويه أو 
الحارجة منه مكشوفاً يغطى هذا الطريق بالشبكات 
كا سارى ني فقرة مويه الطرق » أو مدد نحو 
هدف آخر غير عسكري . 

اح س نمويه الطرقات : مختلف هذا التمويه 
باختلاف طبيعة الرصد المعادي واختلاف اتحاه 
. الطريق . ولتمويه اجزاء من الطرقات العرضانية القريبة 
من المدو ضد الرصد الأرضي > يوضع على جانب 
الطر يق جدران متقطعة من الحيش الغبت على أعمدة 
لحجب الحركة التي تتم على الطريق . واذا كانت 
الطريق العرضانية حيوية والجية ثابتة » تحجب 
الحركة بستارة ترابية على جانب الطريق تعدها 
البلدو زرات . 

ويم مويه الطرق العمودية على الجبة ضد 
الانظار البرية باوحات قائمة ومتعامدة مع الطريق » 
وحمولة على أحمدة عالية . وتستطيع هذه اللوحات 
إخفاء الحركة لأنها تقطع خط نظر الرصاد البريين . 

أما التمويه ضد الانظار الجوية فيكون بتغطية 


۳۹۹ 


تمويه معقل ف الأدغال 


شبكة مرفوعة على أعمدة 


الوصلات الحساسة من الطريق بشبكات مزركشة 
مستوية تتناسب مع طبيعة الأرض . واذا كانت 
الطريق حيوية تكثر الحركة علها لمارا > تجهز 
هذه الطريق على طوها بأما كن موهة متباعدة (سقوف 
من الشبكات أو المواد المحلية » امار مثنية ومكملة 
بشبكات » بيوت فلاحين مزيفة ... الخ) لتلجأ 
إلا الآليات المنعزلة عند إعطاء إشارة الانذار الجوي. 

وللتمويه ضد الرصد الحراري والاليكتر وني » 
يوزع على طول الطريق عاكسات ومصادر حرارية 
تشوش العدو وتجعل صوره الجوية غير مقروءة. 

ط - تمويه المعسكرات واماكن الإقامة : 
لاختيار موقع مكان الإقامة أهية كبيرة في موبهه. 
وأفضل الأماكن هي البساتين والأحراش والوديان 
لصخرية الظليلة . 7 الضر وري عند اختيار المكان 
لابتعاد عن الادغال المنعزلة » والأماكن المطروقة » 
والنقاط المعلمة . ديم مويه مكان الإقامة باتباع 
لتدابير التالية : ١‏ - بعثرة الحيام واخفاؤها وديجها 
مع الطبيعة عن طريق تبديل لوا »> وكم لمعانها » 
وتخفيض ارتفاعها » وتشويه شكلها » واخفاء ظلالها 
لحارجية والداخلية » ۲ س عدم التجمع إلا تحت 
لاجار أو تحت سقوف من الشباك المزركشة » 
م« - إحفاء المطابخ وأماكن توزيع الطعام وتشتيت 
دخانها عبر سقوف الاغصان المتشابكة » ۽ - تنظيم 
لدخول والحر ورج من مكان الإقامة والسير داخل 
المكان نفسه بشكل يمنم خلق مدقات (نياسم) دالة » 
ه - السير داخل مكان الإقامة على المسالك القدمة 
وني الظلال » وعلى حدود منطقة مزروعة حى لا 
رتسم آثار الاقدام على الأرض » 5 - إخفاء 
الغسيل والبطانيات وكل الآثار الي تدل على وجود 
قطعة عسكرية »> ۷ - إخفاء الآليات ومقطورات 
المياه وجريكانات الماء وا محروقات في مكان ظليل 
بعد دهها بلون ملائم » م - ردم الأوراق والصناديق 


والمعلبات الفارغة بصورة يومية »> ٩‏ - مويه الأنوار 
وكتمها » ٠١‏ - تطبيق قواعد انضباط التمويه . 

ي - مويه التحصينات : يتألف الموقع ا حصن 
من مجموعة من اللنادق » وخنادق المواصلات » 
والمراصد » ومعاقل الرمى » ومقرات القيادة » 
والمستودعات » ومرابض الاسلحة الثقيلة . ولا مكن 
شقا هله اة يكايليا ن اركذ اللوي : 
ولكن من الممكن إخفاء النقاط الساسة (مرابض 
الاسلحة » مماقل الرمي » مقرات القيادة .. الخ) 
بشكل بحرم العدو من تحديد المكان الذي تشتله 
القوات ضمن شبكة الحنادق الممتدة على منطقة واسعة 
من الأرض . ولتسقيق ذلك » يتم اعداد التحصينات 


ومقرات القيادة ليلا » ويكون المكان مغطى بشبكات 
مويه مزركشة أو أية غطية حى لا يستطيع 
تصوير الہاري تحديد مكان العمل وتطوره » 
ولا تنزع الشبكات أو السقوف إلا بعد انتباء 
لعمل وتمويه المكان وإزالة كل الآثار الدالة على 
وجوه أعمال یات . 
ويبى مويه مقرات القيادة والمراصد ومعاقل 
لاسلحة والملاجى” غير كامل إلا إذا غطيت اجزاء 
لحنادق الواصلة بين الحندق الرئيسى وهذه النقاط . 
واذا كانت التغطية متمذرة مدد الحندق ليبدو وكأنه 
خندق مواصلات عادي متجه إلى نقطة ما. 
تبذل القطعات عناية خاصة لتمويه الحركة 
ماراً (الحركة داخل الحنادق) وتمويه الانوار ليلا . 
وتمنعم تجمع الآليات وعربات اللاسلكي قرب مقرات 
القيادة إلا إذا تحققت من اخفائها بشكل كامل . 
كه - نمويه الطائرات واراضي اطبوط المتقدمة : 
موه الطائرات الواقفة على الأرض يبعثرتها » ودهنها 
بألوان قاتمة » وكمم لمانا » واخفائها تحت شبكات 
مزركشة متناسبة مع طبيعة الأرض المحيطة ٠‏ مع 
الافادة ما أمكن من التغطية الطبيعية الى تقدمها 
الأرض المحاورة لأرض اطبوط اة وتكون 
الشبكات منشورة فوق الطائرة ومرفوعة بأعمدة تشوه 
سطحها العلوي » أو مددة على شكل سقف مستو. 
ولتمويه أرافي المبوط المتقدمة تتخذ التدابير 
التالية : ١‏ - إخفاء الابنية النخصصة للطيارين 
وللخدمات الفنية أو تشوه أو تعطى شكل بيوت 
عادية (انظر الإداع) »> ۲ - دهن أرض اطبوط 
بالالوان حيث تبدو وكأنها أرض مزروعة أو حروثة. 
ولا بمكن للدهانات أن تحقق هذه الغاية إلا إذا 
خلطت مواد طبيعية تعطي سطح أرض ابوط قواماً 
اثلا لقوام الأرض المحيطة » ٣‏ - إخفاء الطائرات 
وصهار يج التموين بامحروقات » 4 - الحفاظ على 
انضباط التمويه > ه - إخفاء الرادارات داخل 
أبنية مزيفة تبدو كأبنية مدنية » + إخفاء 
المدارج الي تصل أرض ابوط الرئيسية مع أما كن 


وقوف الطائرات . 


ل - ممويه مرابض المدفعية والصواريخ : 
تشمل مرابض المافمية والصواريخ مرابض الاسلحة 
تفسها » وستودعات الذخيرة »> وأمساكن وتوف 
الآليات » وأما كن إقامة السدنة » وههبط طائرة الرصد 
الجوي »2 ولذا فان تموبهها عبارة عن عمل متعدد 
الجوانب » يشبه الى حد بعيد ما ذكرناه في فقرات 
نمويه أطاون » وتمويه الآليات » وتمويه الطائرات 
واراضي المبوط » وتمويه أ.اكن الاقامة » وتمويه 


۴1۷ 


۳1۸ 


استخدام الوديان لتمويه أكداس المواد 


إخفاء عرية في منطقة الشؤون الادارية في الصحراء 


الصناديق على منحدر وفوقها صخور 


تكديس الصناديق لإعطاء شكل خنادق ومساند 


اللنادق . مع الانتباء بشكل خاص الى انضباط 
التمويه » وتدابير إخفاء الوميض ليلا » واستخدام 
التفجرات خلال الرمي اليلي لجذب انظار العدو 
تا عن سكاف اربش :الف 

م س نمويه مناطق الشؤون الادارية : تنمأ 
مناطق الشؤون الادارية على مقربة من الطرقات او 
المسالك القدعة حى لا يؤدي دخول وخر وج الآليات الى 
خلق مسالك جديدة تكشف مناطق الشؤون الادارية , 
ولتمويه هذه المناطق تطبق القواعد التالية: ١‏ - يجري 
اختيار منطقة الشؤون الادارية 3 مكان مي 2 
الافادة ما امكن من ثنيات الارض والتغطية الطبيعية» 
؟ سايم تحميل وانزال المؤن والذخائر وا محر وقات 
في منطقة الشؤون الادارية ليلا > مع اخفات الانوار 
ما أمكن » م تمو صناديق المون والذخائر 
و راميل ا محر وقات قبل طلوع الضوء . وتخرج الآليات 
الي يتم تفرينها من المنطقة وتختني في مكان بعيد 
حى مساء اليوم التالي » ۽ س عندما يكون عن 
الضر وري دخول الآليات الى المنطقة ارا » يم 
التحميل التنزيل في مكان مستور بشبكة مزركشة » 
ه - توزع اكداس الصناديق والراميل بمجموعات 
صغبرة تحت الاتجار وتغطى بشبكات التمويه » 
+ - عندما تكون الأرض جرداء تكدس الصناديق 
على المنحدرات الصخرية وتغطى بالمواد المحلية لتبدو 
وكأنها جزء من هذه المنحدرات » ۷ - مكن 
مويه الصناديق والبراميل 5 الاراضي الجرداء داخل 
حفر مغطاة بسقف من الشباك أو المواد المحلية 
رتستطيع الآليات دخول الحفرة للتحميل «التازيل 
تحت السقف › ۸ - عندما يكون في المنطقة خنادق 
مهجورة تصف الصناديق في قاع الحنادق لتبدو 
وكأنها جزء منها. ويستحسن في هذه الحالة دهن 
سطح الصناديق باللون الأسود » ٩‏ - يمكن الافادة 
من خنادق التحصينات ذات الجدران المدعمة بزع 
التدعيم واستبداله بصناديق مؤن وذخائر » ٠١‏ - يمكن 
تكديس الصناديق بشكل تبدو فيه على الصور 
الجوية وكأنا عنادق :وتان اسلحة مهجورة + 
١١‏ - مكن تكديس الصناديق بطبقة واحدة فوق 
مسلك (نيسم) ترابي غير مستخدم »> كا مکن 
تكديسها لتبدو كفرع من مسلك » بعد دهن 
سطحها العلوي بدهان من لون سطح المسلك مزوج 
مواد تعطيه قواماً مشابهاً لقوام سطح المسلك . 

ن - استخدام الدهان : يستخدم الدهان في 
معظم أعمال التمويه بغية تحقيق خسة أغراض هي : 
١‏ - تأمين اندماج الاجسام مع لون المنظر العام 
ا حيط ہا » ۲ - تشويه الاشكال والخطوط المنتظمة 


الي لا تتلاءم مع الطبيعة » ۳ - رسم الظلال أو 
تخفيفها » + - الرسم على الطرقات ومهابط الطائرات 
لجملها تبدو وكأنها أرض محروثة أو مزروعة » 
ه - تحقيق الخداع عن طريق تغيير شكل الجسم 
أو إعطائه مظهر الجسم المامر (انظر الحداع) . 


تكون درجة لمعان الدهان حسب الغاية المرجوة” 


منه . فاذا كانت الغاية جذب انظار العدو إلى 
هدف خداعى دهن هذا ادف بدهان لماع ينسجم 
مع طبيعة الأرض من احية اللون » ولكنه يكشف 
المدف باللمعان . واذا كانت الغاية تبديل لون 


الجسم وکم لمعانه دهن بدهان غير لماع (مات) 
لتأمين إخفاء اللون واللمعان معاً . ويكون اللون العام 
للجم متناسباً مع المنظر المحيط : اخضر زيتوني 
للغابات » وبي أحمر للأراضي الزراعية المحروثة » 
ورمادي قاتم ٠‏ للاراضي الصخرية »> واصفر ريسل 
للاراضي الصحراوية »> وأبيض للمناطق المفطاة 
بالتلوج ... الخ . 

ونظراً لأن الاجام في الطبيعة لا تكون بلون 
واحد » فانه من الضر وري برقشة اللون العام ببقع 
يتناسب اتساعها مع البرقشة الموجودة في الطبيعة . 


ويكون لون البقع بنا وأسود في الغابات » وبنياً 
فاتحاً وأخضر في الأراضي الزراعية » ورمادياً وأسود 
في الأراضي الصخرية » وبنياً قاماً ورمادياً في 
الصحراء > ورمادياً وأسود في المناطق المنطاة 
بالثلوج ... الخ . ٠‏ 

ولتأمين التشويه تكون البقع بأشكال غير 
منتظمة » وتنشر على الأعلى والجوانب » وممتد من 
سطح إلى سطح » وتكسر الزوايا . ورسم الظلال 
بلون اسودٍ و رمادي قاتم (حسب تسلسل قتامة الظل) » 
أما تخفيف الظلال فيكون بدهن الأماكن الظليلة 


۳4 


P۰ 


زركشة على شكل عقّد 


بلون أبيض أورمادي فاتح. 

ولا يستطيع الدهان خداع ضاف الین أو 
تحقيق الغاية المرجوة بالنسبة الى الصور الجوية 
إلا اذا كان قوامه (قدرته على عكس نور الشمس) 
ماثلا لقوا م المادة الطبيعية الي تحيط به . لهذا 
الغرض مخلط الدهان مواد طبيعية مناسبة » ويثبت 
على الجسم المدهون بواسطة الصمغ مواد طبيعية مدهونة 
أتفينا + 

س - استخدام الشباك : تستخدم الشباك في 
كثير .ن تدابير التمويه » وتكون مصنوعة من 
ابيط ای عن الاك اميدق لے الارانب). 
ومن الطبيعى ان تكون شبكة الحيوط أسهل استخداماً 
من شبكة السلك » لذا فهي تستخدم في المجوم 
او الدفاع المعد على عجل » ولكن عدم مقاوستها 
الظروف الجوية يجمل من الضروري استخدام شبكة 
السلك في التحصينات الثابتة والدفاع طويل الامد . 

زود الافراد والآليات والاسلحة الثقيلة 
بشبكات من الحيوط . وتكون هذه الشبكات من 
النوع ذي الفتحات الصغيرة - ويكون لونها في 
هذه الحالة منسجماً مع لون المنظر العام . او تكون 
من النوع ذي الفتحات الكبيرة . وتز ركش في هذه 
الجالة بأشرطة قاشية ملوئة سب طبيعة الازض) » 
وتكون الزركشة حلزونية أو على شكل حرف ([1)» 
وكلاها صالم محتلف الاراضي وضد المراقبة البعيدة . 
او على شكل عقد » وتصلح للغابات والمناطق المزروعة 
ضد المراقبة البعيدة والقريبة . او على شكل بقع 
قاشية » وتصلح 5 الاراضي الجرداء المماوجة او 
كثيرة البقعم ضد المراقبة البعيدة والقريبة . وتكون 
زركثة الشبكات كثيفة في الوسط وقليلة الكثافة 
على الجوانب تجنباً ملق ظلال إضافية . وتم زركشة 
شبكة السلك بشكل ماثل لزركشة شبكة اليوط . 
وبالاضافة الى الشبكات وشرائط الزركشة يكون 
مم كل آلية أو سلاح ثقيل مجموعة من الخبال 
والاوتاد والاعمدة اللازمة لتثبيت الشبكات في محتلف 
الاوضاع . 

ع ل استخدام المواد الحلية : أن التمويه 
عبارة عن أندماج مع الطبيعة » لذا فان كل مادة 
في الطبيعة صالحة للتمويه . وتستخدم المواد المتوفرة 
حلياً لتوفير اسبلاك الدهانات والشبكات » أو في 
حالة عدم وجودها . ومن المواد الطبيعية المستخدمة 
الأتر بة » والحجارة » والاعشاب المقلوعة عع جذورهاء 
وأوراق الأتجاز » والخيش » والأخشاب » والأغصان 
المتشابكة » والاسفلت » والكلس» والغضار ... الخ. 
ويستخدم بعضها للدهن أو التغطية »> كا يستخدم 


بعضها الآخر لعمل سقوف أو لزركشة هذه السقوف. 

ويشترط عند استخدام الاعشاب والاغصان 
تبديلها باستمرار عند ذبوطا. كا يشترط عند استخدام 
الأتربة أن تؤخذ من مكان بعيد» وتقشط من سطح 
الأرض ليكون لوا ماثلا للون الأرض المحيطة . 
ومن المفضل عند استخدام الأغصان عدم كسرها 
ان أمكن » بل إمالتها وربطها با لجسم المراد موه . 
وتقوم القطعات في التحصينات الدائمة بز راعة نباتات 
وانجار سريعة النمو ومنسجمة مع الانمجار الموجودة 
في المنطقة لتأمين التمويه الدائم »> كا تقوم محرث 
الراب الموجود فوق سطح الملاجى“ وحرث الأراضي 
ا مخاورة »> وزرعها بالحبوب الي تعطي المنطقة كلها 
منظراً متشاماً . 1 

ف - ممسؤولية التمويه : يعتبر الجلدي 
مسؤولا عن تمويه نفسه وسلاحه ومعداته الفردية ع 
,يعتبر سدنة الاسلحة الجماعية والثقيلة مسؤولين عن 
نمويه مواضم اسلحتهم » ويقوم السواقون وسدنة 
الدبابات بتمويه 1 لياتهم » والقطعة بأكلها مسؤولة 
عن مويه معسكراما واماكن إقاسها ومواقع القتال 
الى ادها انا وة السات الدائية 
والمطارات ومستودعات الشؤون الادار ية ومقرات القيادة 
الخلفية » فتقع على عاتق فصائل التمويه المختصة 
التابعة لوحدات المهندسين . وتكون هذه الفصائل 
مدربة على عمليات التمويه الكبيرة » ويجهزة بالمعدات 
والمواد النظامية اللازمة لذلك . 1 

ق - انضباط التمويه: يعتر أنضباط التمويه 
عاملا أساسياً لنجاح تدابير التمويه. ورغم ان 
كل جندي وضابط مسؤول عن القيام بالتمويه 
واستمراريته والحفاظ عليه » فأن القائد مسؤول عن 
انضباط التمويه في الموقع القتالي » ومكان الاقامة » 
ومناطق التجمع » وخلال المعركة . ويعاونه في ذلك 
مفرزة انضباط التمويه. وهي تضم ضابطاً مختصاً 
وتجموعة من العناصر . وتكون مهسما مراقبة تنفيذ 
التمويه وادامته » والاشراف على انضباط التمويه . 

وتختلف بنود انضباط التمويه باختلاف اكان 
الذي تطبق فيه (موقع قتالي » مكان إقامة » منطقة 
حشد » مستودع شؤون ادارية » مطار مامي الخ) . 
ولكن المبادئ العامة في جميم الحالات واحدة وهي : 
١‏ س إدامة التمويه »> ۲ - مسالك الحركة ليلا 
ونماراً > ”م - نقاط الدخول والحروج إلى المكان » 
۽ - نقاط إطفاء الأنوار قبل دخول الآليات إلى 
المكان ليلا » ونقاط إضاءة الانوار بعد الحروج 
من المكان » ه - إزالة القرائن الدالة (أثار أقدام » 


آثار عجلات » غسيل »> معلبات فارغة » أوراق) 2 


1 - التجمع في مكان مستور » ۷ س إخفاء دخان 
المطابخ » ۸ - تبديل الآلوان مع تبدل الفصول 2 
- تدابير إخفاء النور »> ٠١‏ - تدابير إخفاء 
الصوت » ١١‏ - تدابير تشغيل المولدات الحرارية » 
۴ - تدابير التمويه عند تنفيذ الاعمال الهندسية » 
١‏ - التدابير اللازمة عند إعطاء انذار جوي . 

والتحقق من سلامة التمويه وحسن تطبيق انضباط 
التمويه »> علق القائد أو الضابط المسؤول فوق 
المكان اممو بصورة دورية - اذا كان الوضع 
يسيم بذلك - لراقبة تدابير التمويه من الجوع 
وا كتشاف أخطاء التمويه وأصلاحها . 


0 التمويه القتالي 


هو مجمل التدابير التي تتخذها القطمات 
والتشكيلات بغية إخفاء نواياها عن العدر » منذ 
تحركها من منطقة الحشد حى انجاز المهمة القتالية 
الملقاة على عاتقها . ديم هذا التمويه عل عدة 
مستويات (تكتيكي وعملياتي واستراتيجي) » وهو 
يسمح بتحقيق السرية والمباغتة »> ويعطي الصدهة 
المنفذة فاعاية أكبر . ١‏ 

ويختلف التمويه القتالي باختلاف المهمة المنوي 
تنفيذها (اغارة ٠‏ كين » دورية » هجوم » دفاع » 
مطاردة . . الح( . ولكن المبادئ واحدة 5 مختلف 
الحالات . وهي تشمل النقاط التالية : ١‏ - مويه 
الحشد واجرافه بعيداً عن انظار العدو البرية والجوية » 
؟ - نمويه الحركة ومنع العسدو من اكتشافها 
بالوسائط البصرية أو السمعية أو التصوير » 
٣‏ - إجراء الانتشار بشكل لا يكشغه العدو ولا 
يستطيع عند | كتشافه معرفة الغرض منه » 4 - إخفاء 
تجاه الجهد الرئيسي » ه - جذب انظار العدو 
نعو مكان بعيد عن مكان الضربة الحقيقية (انظر 
النداع) » + - الالتزام بانضباط الرمى (انظر 
نضباط الرمي) » ۷ - الالتزام بسرية الاتصالات 
لسلكية واللاسلكية > م الحفاظ على الصمت 
للاسلي حى ساعة محددة » 4 - الحفاظ على 
سرية الحطة > ٠١‏ - تسريب خطة كاذبة لبلبلة 
لعدر »> ١١‏ - استخدام اليل والظروف الجوية 
لسيئة »> ١١‏ - التظاهر بالضعف عند امتلاك القوة 
والتظاهر بالقوة عند الضعف » 
بالدفاع عند الرغبة في المجوم والتظاهر بالانسحاب 
عند الرغبة في الصمود» ١4‏ - أختيار محاور 
التقرب غير المتوقعة . 

وهكذا رى أن التمويه القتالي هو مجمل تدابير 


۳ - التظاهر 


التمويه التقنية مضافاً إلها الحدعة والمخاتلة والحداع . 
وكا أن السرية والمفاجأة تخدمان التمويه القعالي » 
فان هذا التمويه يرفم مستوى السرية والمفاجأة . 
الامر الذي بحمل العلاقة بين التمويه القتالي من 
جهة والسرية والمفاجأة من جهة أخرى علاقة متبادلة 


5 
ودألمة . 


)١4(‏ التناثر 


التنائر ظاهرة من ظواهر الرمي » تتمثل في 
تبعثر الطلقات والقذائف في المدى والارتفاع رغم 
تماثل عناصر الرمي (زاوية المدى » وزاوية الاتجاه » 
والحشوة المستخدمة) . ويرجم السبب في هذه الظاهرة 
إلى عدة عوامل هي : عدم ماثل وزن الحشوة بشكل 
كامل مهما كان المصنع الحربي الذي صنعها 
دقيقا . وعدم مائل الظروف الجوية بين طلقة 
واخرى . واستحالة التسديد مرتين متتاليتين بشكل 
واحد مهما كان المسدد دقيقاً . واختلاف درجة 
حرارة السبطانة بين طلقة واخرى . ويكون التنار 
يي الاسلحة ذات الرمي المستقيم (بنادق » رشاشات » 
مدافع مضادة للدبابات) أصغر من التنائر في الاسلحة 
ذات الرمي المنحي (هاونات وقذائف صاروخية 
أرض - أرض) أو ذات الرمي السابح (مدافع) . 

ويطلق اسم مستطيل التنائر على المستطيل الذي 
تسقط فيه مجموعة من القذائف أو الطلقات (باستثناء 
الطلقات الشاردة) رغم استخدام سدنة السلاح لعناصر 
الرمي نفسها . 


00 التناضح التق 


أن الاستقرار والتضامن الاذين حمقهما وجود 
القوات النووية المستقلة يسمح بارساء شكل من 
العلاقات بين اللفاء لم يقم حى الآن الا بين 
ر يطانيا والولايات المتحدة الامريكية بسبب الروابط 
الي كانت قائمة بينهما عند اختراع السلاح الذري . 
ويهذا فان من الممكن أن يم تبادل المعلومات الفنية» 
واستخدام المصروفات الي تبدد في الأبحاث لصالح 
المجموع بصورة عقلانية»بدلا من التبذير بها كما 
هي الحال اليوم » بين الحلفاء . 


(0) ت. ن. ت. 


او الثر iı‏ وتولوو ين Trinitrotoluene‏ 
اكتشفت هذه المادة في المانيا عام ١451‏ » وجربت 


: واطلق عليها في ذلك 

الوقت اسم لوقيل 1'20671' وقد بدأ الالمان 
في استخدامها كعبوة متفجرة في القذائف والقنابل 
في عام ١4٠0+‏ » على حين لم يستخدمها الانكليز 
الا عام 4 © بسبب الصعوبات الي واجهها 
امختسون في تصميم جهاز تفجير مناسب طا. 
واستخدمت مادة ت . ن . ت على نطاق واسع خلال 
الحرب العالمية الاولى . وكانت المادة المتفجرة 
الرئيسية التي استخدستها الدول المشتركة في تلك 
الحرب. ووصل انتاج هذه الدول مها الى عدة 
ألوف من الاطنان في اليوم الواحد . 

يطلق عل مادة لخب ت ت أيضا اسم تر وتیل 
أو توليت » وهي تحضر بتحويل التولووين 
Hs - 03‏ °6 الذي يستخرج بتقطير قطران 
الفحم » او النفط الام »> او مركبات النفط 
الاخرى الى نترات . ومر عملية تحويلها الى نترات 
بثلاث مراحل . تعطى الاولى مادة المونونيتر وتولوو ين 
3 وتعطي الثانبة 
مسادة دينيئر وتولوورين Dinitrotoluene‏ < 
والغالغة مادة ت. ن. ت . 

وتصنف مادة ت. ن. ت تبعاً لدرجة ثقاوتها 
الي تحسب وفقاً لدرجة انصهارها » الى اربعة 
اصناف هى : الصنف (Grade 1( ١‏ < 
والصنف ۲ » والصنف ۲ أ والفف + ورف 
الناتج الحام المتولد من معالجة مادة التولووين 
بالنترات بالصئف ۳ من مادة ت.ن.ت . ولون 
هذه المادة اصفر ضارب الى الب المشوب بالحمرة » 
وتحتوي على ما تتراوح نسبته بين 1/4 و ۷/ 
من الشوائب الي لبعضها رائحة نفاذة . اما الاصناف 
الاخرى فتحضر من الصنف ۳ بتنقيته من الشوائب . 
ولون الاصناف الاخرى النقية اكثر شحوباً من 
لون الصنف "© وليست ها رائحة . 

وتظهر مادة ت. ن. ت النقية على شكل بلورات 
ناعمة لونها اصفر باهت وهناك انواع تدعى التوليت 
الوردي . وتنصهر في درجة حرارة مقدارها ,٥ر٠۸‏ 
ووزما النوعي ١٠ر٠‏ . وهي قليلة 
الذوبان ني الماء . الا انها تذوب بسهولة في البئزين » 
والتولووين » والاسيتين . وتتحلل ببطه اذا ما 
تعرضت لرارة تزيد على ١8٠١‏ درجة مثوية. كا 
ان استنشاق غبار ت. ن. ت يسبب تسمماً » واذا 
ما وقع على البشرة فقد يسبب اللهاباً جلدياً . 

ومادة ءت. ن.ات من المتفجرات القاصمة شديدة 
الانفجار والعنيفة جداً » والشديدة القوة . ولا يفوقها 
في هذه الميزة الا حامض البكريك Picric acid‏ 


لاول مرة في عام ۱۸۹۰ . 


Mononitrotoluene 


درجة مثوية . 


۴۲۱ 


بدرجة قليلة . وسرعة انفجارها عالية . اذ تبلغ 
٠١‏ مثرا /الثانية عندما يكون وزتها النوعي ۷١ر١‏ . 
بالاضافة الى أنها قليلة الساسية للصدمة والاحتكاك 
والطلقات . وهي مادة متفجرة شديدة الثبات كيمائياً. 
وعندما تكون نقية لا تار اطلاقاً بظروف التخزين 
العادية » ولا تسترطب . وهى غير ميالة الى التفاعل» 
فقيل اوغا رمن اران بدا يكين فة 
ولا تميل الى تكوين املاح حساسة كا يفعل حامض 
البكر يك . غير ان 0 تتفاعل مع مادة ت.ن.ت 
وينتج عن تفاعلها مادة حساسيها الصدمة اشد بكثير 
من حساسية ت.ن.ءت العادية » كما ايا اک 
قابلية للاشتعال . ومن ميزات مادة ت. ن. ت 
الاخرى درجة انصهارها الواطئة » إذ أن من السهل 
صهرها بتعريضها للبخار وصبها باشكال مختلفة في 
القنابل او العبوات . 
ومن عيوب مادة ت. ن. ت أن الاصناف غير 
النقية مها تضم شوائب هي مركبات كيماوية غير 
متجانسة تشكل خليطاً ذا درجة انصهار منخفضة 
نسبياًء وعندما تخزن هذه المادة في اماكن حارة تنصهر 
وتبدأ في الرشحان (النضح) Exudation‏ « 
والرشحان هو عبارة عن تكون سائل زيي هو ذاته 
متفجر » قد يولد مضاعفات خطيرة بالانفجار قبل 
الاوان »> بأن ينساب من بين اسنان القذيفة او 
القنبلة او غيرها من المخارج » وينفجر بفعل 
الارتجاج الذي يصاحب اطلاق القذيفة . ومن عيوب 
مادة ت. ن. ت أيضاً ان لدا قابلية الصعق بالعدوى 
Sympathetic detonation‏ › لذلك 
تضاف اليما نسبة ضئيلة من مع العسل » عندما تستخدم 
كعبوات ضد الدروع . وتستخدم مادة ت. ن. ت كعبوة 
متفجرة للقذائف » والقنابل »> والالغام المضادة 
الدروع . وني رکیب كل من الاماتول 212601لم 
والباراتول 2601خ827 . کا كحشوة 
للعبوات » وللفتيل الصاعق » وبعض انواع الصواعق 
حیث يكون ال ت. ن. ت مع متفجرات أخرى » 
وني هذه الحالة لا تستعمل إلا أنى أنواع مادة 
انث لان ت , 
إن ثبات هادة ث.ءن.نث ه وقلة تأثرها 
بالعوامل الحارجية » وعدم حساسيتها إزاء الصدمات 
والطلقات يحملها من أفضل التفجرات العسكرية 
الي يستخدمها المهندسون في عمليات التخريب » 
وخاصة عمليات التخريب الي لا تحتاج إلى « دكة » . 
وز ود وحدات المهندسين بمفرقعات من مادة ت. ن. ت 
مكعبة او اسطوائية مختلفة الأوزان » ويكون في 
كل مفرقع ثقب (خلية) لوضع الصاعق الذي يكون 


تستخدم 


PY 


من التيتريل أو الفتيل الصاعق. وعندما تكون 
الحشوة المستخدمة من ت. ن. ت كبيرة 1 عندما 
تكون مادة ت. نات على شكل حبيبات فرط 
يوضع في داخلها حشوة من ت. ن. ت التي (بادئ) 
لتأمين نقل الصعق من الصاعق أو الفتيل الصاعق 
إلى الحشوة . 

تعتبر قوة أنفجار مادة ت. ن. ت وحدة قوة 
الانفجار الي تقاس قوة انفجار بقية أنواع المتفجرات 
على أساسها . 


)۸( تنسيق التعاون 

تنسيق Coordination De ùıliill‏ 
0 6©6> هو تنسيق جهد الأسلحة 
المشتركة في القتال للحصول على أقصى مردود هما , 
ويم تنسيق التعاون وفق مخطط دقيق وواضح تحدد 
فيه طريقة تنفيذ الواجبات في إطار بها الزماني والمكاني . 
ويعتمد تنسيق التعاون بالدرجة الأولى على 
لمعلومات عن الخصم وئواياه وردود فعله وأمكاناته 
وحجم قواته ووسائطه وأساليب عمله » کا يعمد 
يضاً على المعرفة الصحيحة للقوات الصديقة وامكاناتها 
وميزات اسلحتها ومستوى تدريها وروحها المعنوية » 
بالاضافة الى معرفة الأرض معرفة جيدة . واستناداً هذه 
لعلومات ووفقاً للقرار المتخذ يتم تنسيق التعاون 
بين صنوف الأسلحة والقوات المشتركة في المعركة . 

وتختلف طريقة تنسيق التعاون حسب الواجب 
لقتالي أو طبيعة العمليات القتالية (هجوم على دفاع 
جز ٠‏ أو هجوم عل مواقع مجهزة على عجل » أو 
هجوم في الجبال والمناطق الصحراوية والغابات » أو 
الدفاع الممهز» أو العمل كقوة استطلاع متقدمة الخ.) 
كا تختلف طريقة تنسيق التعاون حسب حجم 
التشكول (مجموعة جيوش أو جيش أو فرقة أو 
لواء الخ ..) . وتأتي مرخلة: “تليق “التعاون.. نضورة 
عامة بعد مرحلة اتخاذ القرار في مؤتمر محدد موعده 


القائد ويناقش فيه قادته المرؤوسين حول واجباهم 
ويقوم كل قائد (من القادة المرؤوسين مثل قادة 
ألوية المشاة في الفرقة على مستوى الفرقة ٠وقائد‏ 
مدفعية الفرقة وقائد التشكيل الجوي الذي يدعم 
الفرقة وقائد مهندسي الفرقة وقائد الاشارة الخ ..) 
فيعمل كل قائد على شرح طريقة فهمه للواجب 
له . ويعمل القائد الأعلى على تصحيح وجهات 
النظر الحاطتة ان وجدت او الي تتناقض مع مفهوم 
القرار ومضمونه . وبنتيجة مؤّمر تنسيق التعاون 
تتوضح الصورة العامة لتنفيذ العمليات القتالية بكاملها 


وتنفيذه 


كا تتوضح طريقة تنفيذ المعركة في الواجبات الخلفة 
(الواجب المباشر - الواجب التالي ‏ وأجب اليوم .. 
وهكذا ..) ثم يعود هؤلاء القادة إلى مرا كزهم القيادية 
لتنسيق التعاون وفق المفهوم ذاته والطريقة ذاما , 
وتستمر العملية حى يم تنسيق التعاون بين الأسلحة 
والوحدات في الانساق الصغرى وتبى عملية تنسيق 
لتعاون في جميع مراحلها ملتزمة في حدود القرار 
لذي وافق عليه القائد الأعلى . 

يم تنسيق التعاون في مختلف مراحل المعركة 
لدفاعية أو الحجومية . ويبذل القائد خلاله عناية 
خاصة لطبيعة الأرض ونظام دفاعات العدو وطبيعة 
لمعارك المتوقعة . ويحتاج القتال في اتجاهات منفصلة 
(مثل العمل على الحاور الثانوية أو عند تنفيذ 
مناورة الالتفاف او الاحاطة) الى تنظيم التعاون 
وتنسيقه بدقة اكبر وزيادة تفاصيله لفترة أطول 
وحى عمق أكثرء ذلك لأن مسيرة الاعمال القعالية 
على هذه الاتجاهات المنفصلة وتطوراتها تجمل من 
الصعب على القائد التأثير على سير المعركة أ 
تطورها . كا ان تنسيق التعاون وتنفيذه في الاتجاهات 
المنفصلة يتطلب حسابات دقيقة لعمليات النقل القوات 
وتوفير مصادرها. وعند القيام بعمليات الالتفاف 
والاحاطة لتطويق العدو قد تتقدم التشكيلات والوحدات 
من اتجاهات مختلفة وني بعض الأحيان من اتجاها 
متعاكسة » وهذا ما يتطلب عناية كبيرة من القيادة 
لتنسيق عمل الوحدات القائمة بالالتفاف مع الوحدات 
المتقدمة من الأمام. وتحدد القيادة في مثل هذه 
الحالة وبصورة مبكرة خطوط الفتح » والاتجاهات 
الى تعمل علها التشكيلات » سواء كانت قائمة 
بالالتفاف أو الاحاطة » مع تحديد ترقيت اهجوم 
وتعيين خط التقابل (اللقاء) مع القوات المتقدمة 
م الأمام وتحديد شارات التعارف المتبادل . 

وني المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة مارس 
الطيران دوراً اساسياً وحاسماً في الصراع ما يتطلب 
تركيز جهد خاص لتنسيق التعاون مع الطيران . وان 
تعاون القوات الأرضية مع القوات الجوية يفترض 
توزيع الأهداف في الوقت المناسب لتدميرها من 
قبل الطيران والمدفعية مع نحديد طريقة توجيه الطائرات 
الى الاهداف أثناء مسيرة الاعمال القتالية . ونظراً 
لما تتميز به المعركة الحديثة من سرعة كبيرة في 
اندفاع القوات الارضية المجومية » فان سلاح الجو 
هو من أفضل الأسلحة لدعم هجوم القوات الأرضية 
والتوافق مع سرعتها العالية لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بالعمل على محاور مستقلة أو منفصلة. وني مجال 
تنسيق التعاون يحب تحديد طرق التمييز بين الطائرات 


ع 


والقوات الأرضية لا سيما عند تنفيذ الاعمال القتالية 
في المناطق الصحراوية الي ل" يمكن للطيران مييز 
القوات البرية فيها بناء على معرفة الخطوط الأرضية 
الوضحة الي تقف عندها » نظراً لعدم وجود مثل 
هلاه الط ؛ 

وهناك ضر ورة تفرض بذل عناية خاصة لتنسيق 
التعاون بين القوات في الحالات الي بحري فيا 
المجوم ليلا أو بين منطقة تشكيل تبعد مسافة 
كبيرة عن خط دفاع العدو الرئيسي » أو عندما 
مبدف خطة المجوم تطويق العدوء حيث يصبح 
من الضروري إعطاء اتجحاه واضح التمييز لكل 
تشكيل أو وحدة٤مع‏ تنسيق وقت تحرك القوات حى 
خط الاقتحام . وقد يحدث كثيراً أنه مجرد اختراق 
منطقة دفاع العدو الرئيسية فان الاهداف التالية 
الي يحب الاستيلاء علها تقع على مسافة كبيرة من 
القوات المتقدمة ٠٠١ -٠١(‏ ؟) أو :ا كر . :وهدا 
يتطلب إعادة تجميع القوات في تشكيلات السير 
والتقدم الى خط الابتداء التالي (كا حدث عند 
تجاوز ممرات سيناء حى الوصول الى منطقة القغال 
أو العكس)ءوني جميع الاحوال ءفان تنسيق التعاون 
يشمل بصورة أساسية ايضاحاً للاحّالات الختلفة 
الي مكن مامتها أثناء القعال وطرق مقابلها وذلك 
قبل بدء المجوم . 

ويتوقف اتخاذ الطريقة المناسبة لعنسيق التعاون 
على مجموعة من المعطيات مثل طبيعة الأرض وشكل 
القتال المتوقم وسرعة التقدم . ولا تقف عملية تنسيق 
التعاون في الانساق العليا عند حدود الاهداف والوقت 
وائما تتجاوزها الى تحديد الاتجاهات والفواصل بينها . 

ان عملية (تنسيق التعاون) هى من العمليات 
الاساسية في التنظيم لمعركة الاسلحة الحديثة المشتركة 
وهي من العوامل الرئيسية لنجاح القوات في تنفيذها 
للواجب المحدد هاءوتتزايد أهمية تنسيق التعاون يوياً 
بعد يوم بسبب التعقيد الكبير. في وسائط القتال 
وبسبب التطور السريع في مسيرة الاعمال القتالية . 
كا تتزايد أهمية تنسيق التعاون ايضاً كلما زايد 
عدد ونوع القوات المشتركة في العملية (قوات 
حرية - قوات أرضية - قوات جوية) وذلك بسبب 
اختلاف ميزات الاسلحة والقوات المشتركة » وتنوع 
وسائطها واساليب عملها . 


() التنظيم العسكري 


هو تقسيم القوات المسلحة إلى قطعات كبرى 
تأسلخة ‏ دة بقية اهيل اغداد. وتدرين: وسركة 


وإقامة القوات » وتسهيل ادارة المعركة وتحقيق عمل 
مختلف الصئوف في المعركة على أفضل وجه خلال 
القتال . 

وتبى ادارة المعركة بنجاح المدف الأساسي 
للتنظيم العسكري . وتعمل جميع الاسلحة والمعدات 
خلال المعركة باشكال تتناسب مع صفاتها وأساليها 
الخاصة لتحقيق هدف مثترك » لذا فان العامل 
الأول للتنظيم هو وضع مختلف صنوف السائل 
الحربية اعتباراً من نسق معين تحت تصرف قائد 
واحد . والعامل الثاني هو تأمين توازن الأسلحة داخل 
القطعات الكبرى . عحيث تكون أسلحة النار واسلحة 
الصدمة متناسبة بشكل يضمن تنفيذ المهمات المجومية 
والدفاعية في مسرح العمليات العادي » مع امكانية 
تعديل النسب عند العمل على مسارح تتطلب ذلك 
8 عند تنفيذ مهمات ذات طابع هجومي أو دفاعي 
(انظر توازن الاسلحة) . والعامل الثالث في التنظيم 
هو تأمين النسبة الملائمة بين الكم والكيف » بحيث 
يكون في القطعات الكبيرة والصغيرة عناصر اختصاصية 
محترفة وعناصر مساعدة تقوم بأعمال إضافية ضر ورية 
وتسد الفراغ الذي تفتحه خسائر الحرب . والعامل 
لأخير في التنظيم هو توزيع القوات ضمن هرم 
تسلسلى يسهل عمل القيادة دون أن يشتت جهود 
لقوات » ويضين وجود الاحتياط بيد القائد حى 
يستخدمه لتأمين المناورة عند الضرورة . وقد يكون 
مرم التسلسلي ثلائياً أو رباعياً أو خماسياً . واذا 
كان المرم الثلاثي خفيف الحركة ويضمن الحد 
لأدنى من المناورة فان قدرته على الصدمة واستمار 
لفوز محدودة. أما الحرم الرباعي أو الحماسي 
فهو أقدر على الصدمة واستعار الفوز ولكنه ثقيل 


.صعب القيادة (انظر توازن التشكيلة) . 


ويتطلب اعداد التنظيم المسكري » أي تنظيم 
القوات المسلحة الحوض المعركة » تخيل هذه المعركة 
وتوقع اجوائها واشكالها »> وتحديد فاعلية الأسلحة 
والمعدات الحربية » والقدرة البدنية على المقاومة » 
خاصة وأن ضرورات العركة تسيطر بشكل كبير 
على قضايا التنظيم » فهي تطرحها وتحدد حلوطا . 
9 تأتي الأمور الإدارية كعامل إضايي لتعديل 
التنظيم الذي تتطلبه المعركة . 


() التهديد بالانتقام 

المديد بالانتقام وسيلة هجومية غير مباشرة 
لأن ملاقاة الاسلحة الذرية واعتراضها » والوقاية 
المأدية من آثارها »> كلها وسائل دفاعية ذات قيمة 


متغيرة وغير مؤكدة . وليس هناك أية حماية حقيقية 
إلا في المديد بالانتقام . فلهذا لا بد من وجود 
« قوة ضاربة» ذات طاقة كافية لإرفام الخصم 
وتحويله عن استخدام قوته الخاصة . هذه الاستراتيجية 
هي استراتيجية الردع بأبسط أشكاها الأولية : اذ 
م التأثير على ارادة الخصم بصورة مباشرة دون 
المرور باختبار للقوة . ومن خلال هذه الفكرة العامة 
جرى تطور استراتيجية اکر تعقيداً ودقة ف 
استراتيجية الردع المستندة الى الردع النووي » وأعمال 
الردع الأخرى المكملة الها . 


)602 التبهريب لحري 


الريب الحر بي Contrebande de guerre‏ 
تعبير يقصد به إرسال بضاعة من قبل دولة حيادية 
الى دولة محاربة بصورة مخالفة للقانون الدولي 
وخاصة لقواعد المرب البحرية . 

وعلى الرغم من أن هذا التعبيز الذي اشعق من 
الكلمة الايطاليبة 00214808200 الي تعي 
« ضد الأوامر» يستخدم بصورة متنوعة جا ف 
لغة الصحافة اليومية للدلالة على عدم شرعية بعض 
صفقات السلاح » بسبب عدم حصوطها عل موافقة 
حكومة البلد المصدر أو البلد المستورد مثلا » فإن 
هذا الموضوع معتل مكاناً مختلفاً تماما في قواعد 
القانون الوضعى . 

ولا توجد ني الواقع مخالفات لأنظمة حكوبية 
تتعلق بالتصدير أو الاستيراد للعتاد الحربي في هذا 
الموضوع . فقد تكون صفقة من صفقات السلاح 
مشر وعة في بداية رحلها لأنمها حصلت على الموافقات 
الادارية الي يتطلها نظام المراقبة الحكومية » ولكما 
قد تصبح بعد ذلك عملية من عمليات الهريب الحربي 
Contrebande‏ إذا وضلت: او “كانت دة 
للوصول » الى بلد آخر غير البلد الي كانت مرسلة 
إليه . ومشال ذلك أن تكون دولة ما هي الدولة (آ) 
في حالة حرب مع الدولة (ب) التي تنوجه إليها 
صفقة السلاح » أو مع الدولة (ج) الي أصبحت 
فيما بعد المدف الحقيقى الذي تذهب إليه الأسلحة » 
فني هذه الحالة يمكن للدولة (1) أن تتدخل للع 
الصفقة «ن الوصول إلى غريمها (ب) أو (ج) 
وتعتبرها خاضعة لمفهوم الهريب الحربي . ويعترف 
القانون الدولي هذا الحق للدولة (1) مهما كانت 
ذرائع المشروعية الي توصف بها عملية وصول الأسلحة 
الى دولة (ب) أو (ج) في قوانيئها الداخلية . 

ويعرف البروفسور الفرنبي شارل روسو في 


rr 


كتابه « الوجيز في القانون الدولي» )١555(‏ 
البريب الحربي ما يلي : «هو البضاعة الي لا 
تتمكن دولة حيادية بسبب طبيعة هذه البضاعة أو 
مكان إرسالا أن تنقلها أو تصدرها إلى بلد محارب 
دون خرق واجبات الحياد » وتتعرض بذلك الى 
الاستيلاء علها وه صادرما » . ويعود تاريخ قواعد 
الريب الحر بى في فرنسا الى القرن السادس عثر » 
اذ كانت موضوع الأمر الملكي الصادر في العام 
وجرت بعد ذلك بعض التعديلات على 
هذه القواعد بأوامر صادرة ف العام !14“ ثم 
وبعد اندلاع الثورة الفرنسية 
صدر قرار مؤرخ في ۲ بريرال العام الحادي عشر 
للشورة تبى قواعد معدلة الريب الحربي على هدي 
تطور المرب البحرية وظروف فرنسا في ذلك الحين . 
ومنذ ذلك الوقت بحري وضع هذه القواعد ضمن 
التعليمات البحرية المعطاة الى ضباط القوى البحرية 
الفرنسية . وأول هذه التعليمات ظهرت في العام 
٠‏ أثناء الحرب الآلمانية - الفرنسية . ثم وضعت 
تعليمات جديدة في العام 584 » لم تلبث أن 
عدلت في العام ۱۹۳۹ قبيل الحرب العالمية الثانية 
بفترة قصيرة من قبل وزير البحرية الفرنسية . غير 
أن هذه التعليمات الأخيرة ظهرت غير كافية على 
ضوه الخبرة المستقاة من أحداث ووقائع الحرب العالمية 
لثانية » فوضعت بتار يخ ١م‏ كانون الأول (ديسمير) 
4 تعليمات بحرية كاملة تتفق مع آخر 
لتعلورات في هذا الجال . 

ومبدأ إصدار قواعد الريب الحربي »ضمن 
لتعليمات البحرية“هو تقليد متبع في معظم الدول . 
ونذكر مها التعليمات الأميركية الصادرة ني العام 


. ١8م4‎ 


في العام ۱۷۷۹ . 


ووو( › المعدلة 5 العام . ولتعليمات 
لبر يطانية لصادرة في العام ۸ . ودليل القانون 
لدو ې البحري للاتحاد السوفياني الصادر ف العام 


٩‏ . وتقضي مجمل هذه التعليمات بأن الہريب 


الحر بي يعتير استثناء من حرية التجارة الي تضمن. 


قواعد الحياد حمايتها زيمن الإ والحرب مما في 
العلاقات بين الدول الحيادية والدول المحاربة . وقد 
تأيدت هذه القواعد بالاتفاقيات الدولية الي تنظم 
القواعد العرفية المتعلقة بالحرب البحرية » فينص 
تصر يح باريس الدولي لعام ١865‏ على ما يلي : 
« عل السفينة الحيادي يحمي البضاعة. العدوة » فيما 
عدا الريب الحربي »*وأن ر البضاعة الحيادية » 
فنا عدا الأقلخة: المهربة © لمكن مصادريا 
نح على سفينة عدوة » . 


ولقد ميز تصر يح لندن لعام ١9٠9‏ بين 


Y4 


نوعين من الريب الحربي : الهريب المطلق 
والبريب النسبي . فالهريب المطلق يحدد بحسب 
تلبت اط 6 دار عاد خر أو .علدب 
جهة إرساله (بلد عدو » أو بلد خاضع لاشراف 
المدو) . أما البريب النسبي فيتضمن المواد الي 
تصلح للاستخدام من قبل القوات المسكرية او 
الادارة في الدولة العدوة » حى لو كانت تستعمل 
عادة لأغراض سلمية . وبالنسبة لهذا النوع الأخير 
من الهبريب الحربي يحب تقدم الدليل على أن 
المواد المهربة كانت مهيّاة فعلا لاستخدامها من 
قبل القوات العسكرية أو ادارة الدولة العدوة حى 
بمكن مصادرتها . وتحتفظ الدول المحاربة عادة بحق 
مطلق في تحديد أنواع المواد الي تخضع للنوع الأول 
أو النوع الثاني من أنواع الريب الحر بي » فتصدر 
« قائمة بالمهربات » . ولكن الواقم بحري بصورة 
أكثر تجاوزاً هذه الحدود الموضوعة » فتنظيم « قائمة 
المهربات » ع للدول عملياً بادخال عدد متزايد 
من المواد في جدول مواد الهريب المطلق » بيا م 
تكن ي الماضي معتبرة من هذه المواد » وأصبح 
كل ما عدا ذلك من مواد من قبيل التمريب النسبي » 
فالورق والساعات اليدوية مثلا أصبحت مذ كورة 
على قوائم الريب لدى بعض الدول خلال الحرب 
العالمية الأخيرة . 

وهناك بعض الافتراضات القانونية الي تتمسك 
بها في حالات الريب الحربي ولي تامب دوراً 
كبيراً في تطبيق قواعده نذكر مها ما يلي : 

أ - يقضي تصر يح لندن العام 1۹“ 
واجتبادات محا الغنائم البحرية » ان ارسال بضاعة 
لى قاعدة حربية عدوة أو الى مكان محصن عدو 
أو إلى «تعهد »مروف بقيامه بز ويد القوات العسكرية 
لعدوة باحتياجاتها مكن أن يعتبر دليلا على وجود 
لريب النسبي. ويعتبر مثل ذلك أيضاً عدم 
صحة أوراق السفيئة الى تحمل البضاعة » أو إزسال 
لبضاعة إلى بعض الموافي* الحيادية الي تستخدم 
بصورة عادية أو علنية كراى“ للترائزيت باتجاه 
لدولة العدوة »> وعدم معرفة الشخص مرسل البضاعة 
أو الشخص الرسلة إليه البضاعة » أو وجود بضاعة 
تنقل ملكيتها بالأمر » أو عدم وجود وثيقة شحن » 
أو أن البضاعة تجاوز الد الطبيعى لمستوردات 
لدولة الحيادية التي تعمل كوسيطة لدولة عدوة . 

ب - تفترض المادة ٠م‏ هن تصريح لندن 
لعام 4 »ء لاثبات وجود البريب المطلق » أن 
سفينة حيادية محملة مواد مهزبة الى جهة عدوة » 
ولكها توقفت في .رفأ حيادي » يمكن أن تصادر 


حين خروجها من هذا المرفأ اذا كان هذا التوقف 
ضمن خط سيرها المعتاد » وعندئذ تخضع المواد 
المنقولة على هذه السفيئة لأحكام الريب المطلق . 
وقد نصت التعليمات الفرنسية الصادرة في العام 
4 على هذا المبدأ بقوها : ,ان السفيئة الي 
تحمل بضاعة مهربة مک مصادرتها أو الاستيلاء 
علها خلال كل مراحل سفرتها حى لو كانت 
لديها النية بالتوجه الى مرفأ للتوقف الموقت قبل 
وصوطا" الى ية المدوة م 

ج لس إن جميع البضائع الأخرى الموجودة في 
سفيئة محملة مواد مهربة تصادر اذا كان المالك 
عند 5 

د - مكن الاستيلاء على السفيئة نفسها اذا 
كانت البضائع المهربة تشكل بحسب قيمتها أو 
وزنہا و حجمها أو نفقات شحنا أكثر من نصف 
احيولة + 

وكانت القواعد التقليدية تقضي بأن الاستيلاء 
على سفيئة تنقل أسلحة مهربة (أو با في حكمها) 
لا يمكن أن يقع إلا خلال عملية النقل نفسهاء 
حيث لا مكن التدخل أثناء عودة السفينة ٠ن‏ رحلتها 
إلا في حالة الغش فقط . ثم جاءت التعليمات 
البحرية الفرنسية الصادرة 3 العام ٤‏ فنأكدت 
من جديد أنه « لا مكن الاستيلاء على سفيئة بسبب 
نقلها لأسلحة مهربة سبق أن نفذ وانهى تنفيذه » . 
ولكنبا تشددت في مسألة الغش » ونصت على أنه 
اذا ثبت أن النقل ترافق مع أفعال الغش كاستعمال 
أوراق مزيفة أو وقوع نوع من. أنواع الاحتيال 
ني تحديد المكان المقصود للشحنة » فإن السفينة 
الى نفذت النقل يمكن أن بحري الاستيلاء عليها 
وذلك خلال سنة اعتباراً من تاريخ النقل المشبوه » . 

ان المواد والسفن المصادرة وفقاً للقواعد المتعلقة 
بالبريب الحربي تعتبر من قبيل الغنائم الحربية » 
وتخضع لبادئ الاستيلاء على الغنائم . 


)14( توابع 

مجموعة القطع الملحقة بالسلاح والمستخدمة للحمل 
(حمالة) أو التغطية (غطاء الفوهة »> غطاء المغلاق) 
أو التنظيف والصيانة (سيخ تنظيف » فرشاة » 
علبة زيت) . وتكون توابع الاسلحة الثقيلة في حقائب 
خاصة 6 أما توابع الاسلحة الحفيفة فتكون مثبتة 
على السلاح أو موضوعة في تجويف خاص داخل 
أخصه »> أو محفوظة في علبة صغيرة تكون دال 


جعبة الذخيرة . 


لق توازن الاسلحة 
هو تأمين نسبه متوازنة من” اسلحة النار واسلحة 
الصدمة واسلحة النار والصدمة داخل تشكيلة معينة 
أو داخل القوات المسلحة محيث تكون قادرة على 
تنفيذ المهمات القتالية الي تكلف بها بنجاح . 
ويعتبر تأمين توازن الأسلحة جزءاً من مهمات 


التنظيم العسكري . وهو ينبع من عاملين : 


» اختلاف درات الاسلحة والمعدات القتالية‎ - ١ 
. ؟ - اختلاف طبيعة الاعمال القتالية ومتطلباءها‎ 
» وين المنزوف: أن الأسلسة. تملك قدرات مغباينة‎ 


وتقسم الاسلحة اليوم الى : اسلحة الثار (المدفمية » 
وا هاونات » والصواريخ » والطيران) واسلحة النار 


والصدمة (الدبابات والمشاة الآلية) . واسلحة الصدمة 
(القوات المحمولة جواً) . وكان التقسيم حى القرن 
الثامن عشر يوزع الاسلحة الى : اسلحة نار 


(المافمية) » واسلحة الصدمة (الخيالة) » واسلحة 
النار والصدمة (المشاة) . واذا كان الهجوم الحديث 
يتطلب مزيجاً من النار والصدمة مع التركيز على 
الصدمة » فان الدفاع الحديث يتطاب مزجا مشاياً 
مع التركيز على النار. وليس من الممكن خلق 
تشكيلة تضم اسلحة النار واسلحة الصدمة بكميات 
تسمح ها بأن تنفذ جميع المهمات وني كل الظروف » 
لأن مثل هذه التشكيلة تكون ثقيلة الحركة باهظة 
التكاليف . ولهذا كان من الضروري خلق التشكيلة 
المتوازنة » أي التشكيلة الي تؤون الاسلحة الي تضمها 
الذان والفضة ع ن النسيا الطلوبة هة عددة , 
وهذا هو البدأ الذي بنيت عليه فكرة الجمهرات 
(انظر الجمهرة) الي لا تضم قطعات مشكلة مسبقاً 
مع اسلحتبا المضوية » ولكلها تضم قطعات تشكل 
خلال القتال » وتعزز بالوسائط الملائمة لمهمة معينة . 

و بالاضافة إلى توازن النار والصدمة » فان من 
لضر وري أن يؤمن توازن الاسلحة داخل التشكيلة 
توازناً بين السيف والدرع » أي بين القوة الضاربة 
والقوة اللازمة لحماية القَوة الضاربة. فاذا كان 
لسيف قوياً والدرع ضعيفة تعرض السيف للوقوع 
في الكمائن دون أن يكون لديه الحماية الكافية » 
واذا كانت الدرع أتوى من السيف ازدادت 
لحماية وخفت قوة الضربة . وهكذا يمكن القول 
أن توازن الاسلحة مؤون في تشكيلة معينة » إذا 
كانت مختلف الاسلحة موجودة داخل هذه 
لتشكيلة بنسب تؤمن النار والصدمة اللازءتين لمهمة 
معينة (خلال زمن محدد ومكان محدد) ۾ کا تَؤمن 
حماية السيف بالدرع دون أن يؤدي ثقل الدرع 
المفرط إلى إبطاء حركة السيف وتخفيف اندفاعه , 


)٩(‏ توازن القوى 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() توازن التشكيلة 

تأخذ القوات المهاجمة أو المدافعة تشكيلة تضمن 
الاستخدام الجيد الوسائط في سبيل تحقيق المهمة . 
ويلعب في حدود توازن التشكيلة ثلاثة عوامل : 
فكرة القائد »> والمهمة > ورد فعل العدو المنتظر . 
ويتوخى التوازن في العمليات الهجومية » توزيع القوات 
لمهاجمة على انساق الهجوم » وانساق الاحتياط » 
والقوات الي تبى في قاعدة الانطلاق » نحيث تملك 
نساق اجو القدرة النارية وقدرة الصدمة الكافيتين 
الحرق دفاع العدو » وصد الهجمات المعاكسة المحدودة » 
وبحيث تكون أنساق الاحتياط قادرة على تطوير 
لهجوم الناجح وقلبه إلى مطاردة »> وصد المجمات 
لمعاكسة المعادية العملياتية أو الاستراتيجية » 
واحتلال الأرض والتشبث بها عند اللزوم » .ى نحيث 
تكون القوات الباقية مؤقتاً في قاعدة الانطلاق قادرة 
على استقبال انساق الحجوم » وحمايتما والدفاع عن 
قاعدة الانطلاق نفسها إذا ما ضغط العدر على 
هذه الانساق واجبرها على التراجع . ويؤدي اختلال 
توازن التشكيلة المجومية إلى ضعف الصدمة الأولى 
- إذا كان حجم الانساق الأول أقل مما ينبغي _ 
وإى ضعف اطجمات المعاكسة وعدم القدرة على 
تطوير النجاح - اذا كان حجم القوات الاحتياطية 
والانساق الثانية غير كاف س وإلى تحول اطجوم 
إلى هز يمة في الحالة الي يستطيع العدو فيا صد 
اناق اهجوم والانتقال الى المجوم المعاكس عل 
نطاق واسع س إذا كانت القوات الباقية مؤقعاً على 
قاعدة الانطلاق غير كافية للافاع . 

أما في الدفاع فيتوخى التوازن توزيع القوات 
على الانساق الدفاعية المتعاقبة » والقوات الاحتياطية 
المتحركة » 
العدو » ومنعه من الاستيلاء على الأرض + وتكبيده 
خسائر ممنعه من متايعة الحجوم » وصد قواته الي 
تستطيع التغلغل داخل الترتيب الدفاعي وتدميرها واعادة 
الوضم إلى ما كان عليه . ويؤدي تكثيف القوات 
على الخطوط الدفاعية (على حساب الاحتياط) إلى 
تثبيت الدفاع وقلبه إلى دفاع جامد » على حين 
تؤدي تقوية الاحتياط على حساب الحطوط الدفاعية > 
إلى منح العدو فرصة احتلال بعض الأراضي والتشبث 
بها وأخذ وضع دفاعي يساعده على صد المجمات 
الما كسة . 


حيث تضمن التشكيلة الدفاعية صد 


(") التوازن النووي 


ان الحطر الدائم بالتصعيد يردع بتحويل الأزاع 
محدود الى مقامرة خطيرة النتائج »> ويحدث التوازن 
النووي من خوف الحصمين من ارتكاب حماقة 
تؤدي الى الانتحار المتبادل > بعل وجود السلاح 
لنووي كعدمه . ولكن فقدان التوازن الاكيد 
لشامل » والحصول على قدرة ضاربة كافية » مع 
قدرة اكيدة على صد الضر بات المعادية سيؤدي حتماً 
ل اندلاع حرب نووية يشاها المتفوق لإبادة خصمه 
ان التوازن النووي يؤدي 
لى العدم النووي » وكأن هذا السلاح غير موجود ٠‏ 
وهكذا نعود الى استراتيجية تقليدية تكلف كثيراً 
من النفقات » بالاضافة الى نفقات السلاح الذري 
لباهظة . ولا يتطلب التوازن النووي المساواة العددية 
في مجموع القنابل المدمرة الي ملكها كل من 
لفريقين المتحاريين »ء فجرد احمال وجود الحد 
لادف من القنابل الميدروجينية ار الذرية كاف 
في حد ذاته لشل ارادة المعسكر الآخر» الا اذا 
قرر الطرف الأقوى تحمل الحسائر (انظر الاستقرار 
لنووي) . 


بضر بة سريعة مفاجئة . 


() التوافيق (معركة) ٠و١‏ 

هي معركة جرت ليلة 7١‏ كانون الثاني (يناير ) 
٠‏ بين القوات السورية والاسرائيلية » في قرية 
التوافيق السفلى السورية الواقعة في القطاع الجنوبي 
من الجبهة السورية قبالة النصف الجنوبي من نحيرة 
طبرية » وعللى بعد ١80٠‏ مثّر من كيبو «بيت 
كاتسير » تل القصر . (أقامها الصهايئة عام ١46٠‏ 
في المنطقة الحردة من السلاج) , 

وتعتبر معركة التوافيق استمراراً للاشتباكات 
المتقطعة خلال النصف الثاني من الحمسينات . 

كانت الحدود السورية - الاسرائيلية في النصف 
الثاني من الحمسينات اكثر الحدود العر بية-الاسرائيلية 
توتراً » نظراً لأن الاسرائيليين كانوا يحاولون خلال 
هذه الحقبة الاستيلاء على المناطق الحردة الي حددتها 
اتفاقية الهدنة )١944(‏ والواقعة بين الاراضي السورية 
والاراضي الاسرائيلية الحدلة » فتشتبك معهم الخافر 
الامامية السورية» و يتسع بعد ذلك نطاق الاشتبا كات 
حى تشمل قطاعاً كاملا من الجببة أو تشمل الجهة 
بأسرها . ركانت القوات الاسرائيلية تكتثي في بعض 
الاشتباكات بالرد الناري » وتقوم بعد الاشتباكات 
الاخرى بعمليات انتقامية تنفذها قوات تتوغل ضمن 
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الاراضي السورية لنصب الكمائن أو شن الاغارات . 
وكانت الاستراتيجية السائدة على الجانب السوري » 
اسراتيجية دفاعية محتة » بيا كانت القوات 
الاسرائيلية تنفذ دفاعاً ذا طابع تعرضي . ومن الحوادث 
الي جرت في النصف الثاني من الحمسينات كين 
تشرين الاول (اكتوبر) 1400 الذي نصبته قوات 
اسرائيلية من لواء غولاني على طريق الجمرك - علمين 
في القطاع الاوسط من الجبية > وقتل من جرائه 
الملازم أشرف حمدي وأحد جنوده » ااي الملازم 
ياسر الكسم وجرح عدد من الجنود السوريين . 
وني ليلة ٠۹۰۰/۱۲/۱۱‏ قامت قوات من لواء 
غولاني بشن اغارة على «نطقة البطيحة والمرتفعات 
المطلة على تحيرة طبر يا من الشرق:وهاجمت الحاصل 
والمسعدية والدوكا والكرسي ونقيب وسكوفيا » والحقت 
ئر كبيرة في كتيبة المشاة السورية الي كانت 
تشغل هذه المواقع . وي ايلول (سبتمير) ٠١١۷‏ 
وقع اشتباك بين اهالي قرية التوافيق وجماعة اسرائيلية 
مسلحة تقوم مسح الاراضي في المنطقة الجردة فر 
قناة للري عبر التوافيق السفل » ونجم عن ذلك 
قتل وجرح عدد من الاسرائيليين » وقد أدى ذلك 
الاشتباك الى تخلي الاسرائيليين عن خططهم في حفر 
القناة عبر البلدة ولكنهم سرعان ما بدأوا العمل 
بحد لحفر قناة بديلة الى الغرب من القرية محخترقة 
الاراضي العربية التابعة للقرية » وتدخلت القوات 
التابمة للام المتحدة » الي اوفدت فريقاً مساحاً 
أفاد في تقرير عرض فيما بعد على الجانب السوري 
« ...أن القناة لن تلحق ضر را بالاراضى ألعر بية..0 ٠‏ 
ولكن الاسرائيليين ابتدأوا يعتيرون القنساة حدوداً 
جديدة ويضيقون على الفلاحين العرب الذين دأبوا 
على عبور القناة لحراثة وزراعة أرضهم غرها » 
وكان طبيعياً أن يصطحب أولئك الفلاحون بنادقهم 
للدفاع عن انفسهم تجاه عمليات الارهاب المتواصلة 
٠‏ من قبل العدو الصهيولي . ١‏ 
استمرت خلال ذلك الاشتباكات الحدودية في 
مختلف القطاعات. فى .م وإ آذار (مارس) 
۸ وقع اشتباك بالنيران بين القوات السورية 
والقوات الاسرائيلية شل القطاع الاوسط بأكله » 
واشت ر كت فيه من الطرفين المدفعية والهاونات والرشاشات 
ومدافع الدبابات » وكانت الاسلحة الاسرائيلية رمي 
على المواقع والقرى السورية بيا ترمي الاسلحة 
السورية على تجمعات القوات الاسرائيلية وعلى 
المستوطنات الاسرائيلية . وفي ۱۹۰۸/۱۱/۹ حصل 
اشتباك مائل في منطقة مزرعة الحوري (القطاع 
الاوسط) . وي ۱۹١۸/۱۲/۳‏ حصل شتباك 


في منطقة الدرباشية (القطاع الشمالي) . وكانت خسائر 
لاسرائيليين في جميع هذه الاشتباكات» والاشتباكات 
حدودة الأخرى ( عدأ الاغارت ) اکر ءن خسائر 
لسوريين . و يرجع ذلك الى سببين : ١‏ - الارض 
اي تسم اللالسلحة ا البونزية ٠‏ ارك عل نايح 
هضبة الجولان الغربية بالتحك بقوات العدو الي 
تحتشد في ارض منبسطةء ۲ - وجو القوات 
لاسرائيلية في مناطق مكشوفة » وكثافة المستوطنات 
لواقعة في مدى نيران الاسلحة السورية . 

ومع اواخر عام وهو١‏ بدأت حالة التور 


0 


زداد نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية »> فقد حاول 
هؤلاء حفر قناة ثانية ولكن القوات السورية حالت 
بيهم وبين حفر القناة في كانون الاول (ديسمير) 
9 . وفي ۱۹۰۹/۱۲/۲۲ » اطلق سكان 
قرية التوافيق نيرا هم على قوات بوليس الحدود 
الاسرائيلي . واستمر الاشتباك مدة اربع ساعات 
بالاسلحة الفردية أدى الى مقتل شرطى ودي » 
وجرح قروي عربي . وبدأت الاشتباكات تأخذ 
طابع التصعيد » واستنفرت الجهة » واخليت القرية 
هن المدئيين استعداداً لمعركة متوقعة » ولي ۲۹ .م 
كانون الثاني (يناءر) ١1٠‏ كانت التحشدات في 
زايد مستمر »> حى كانت ليلة ۳١‏ كانون الثاني 
(يناير) ٠‏ © حين شعرت الكمائن السورية 
بحركة تقدم اسرائيلية باتجاه قرية التوافيق » وقد 
فتحت القوات السورية النيران علها . 
القوات الاسرائيلية المتقدمة تحت ستار كثيف من 
المدفعية الاسرائيلية نحو قرية التوافيق تقدر بسرية 
ذات رأس (طليمة) تعداده (.م- .4) جندياً . 
وسرعان ما اتسع هذا الاشتباك العنيف ليشمل خط 
المواجهة في الجبة الجنوبية كاملا . وقد استطاعت 
القوات السورية أن تجير القوات الاسرائيلية المغيرة 
على قرية التوافيق الى التراجع الى مواقع انطلاقها 
داخل الاراضي المحتلة » ونتيجة الضغط الذي واجهته 
القوات الاسرائيلية فقد حاولت التخفيف بتوجيه 
مدفعيها للقرى العربية شل كلا من 
وكفر حارب ومزرعة عز الدين . وقد ردت القوات 
السوزية عل .ذلك بتركيئ ران مدفميتهاا عل 
المستعمرات الاسرائيلية في الجهة المقابلة » وقد انہت 
هذه المعركة مع حلول الفجر . وني صبيحة اليوم 
التالي حاولت أربع طائرات (ميستير) معادية اختراق 
الخال الجوي العربي » فتصدت ها اربع طائرات 
ميغ ١07‏ وأشتركت في معركة مع طائرات العدو 
استطاعت بها اسقاط طائرة معادية » دون أية خسائر 
عربية مقابلة . 


وكانت 


فيا وفيق 


لقد هدفت القوات الصهيونية من وراء عمليها 
إلى توسيع رقعة حدودها بالاستيلاء على الاراضي 
الزراعية في التوافيق » واحتلال تلال التوافيق المتحكمة 
مستعمرة (بيت كتسير) تل القصر »> أو تحييدها 
على الاقل وذلك بمنع الحياة فيها » إذ اقدم الجنود 
الصهاينة على نسف معظم منازل البلدة السفل فقط 
حيث انهم لم يستطيعوا الوصول الى القسم العلوي 


من البلدة نتيجة ردع | 
من. أمر» فآن :هذه المع رة 
العدو » إذ سرعان ما عاد 


لدفاع لمم . ومهما يكن 
لم تستطع تحقيق اهداف 


ت الياة الى قرية التوافيق 


رغم كل الحاولات الارهابية الاسرائيلية » كذلك 
بقيت القوات السورية » ومرابض المدفعية متحكمة 
من مواقعها في سفوح التلال الغربية »> بكافة 
المسيرات المراجية ع الى أن كان غذواة: الان 
من حزيران عام ١9510‏ 4»إذ سقطت هذه المنطقة 
كغيرها من مناطق الجولان بيد القوات الاسرائيلية , 


() التوباماروس 


تقع الأورغواي بين البرازيل شالاء ومصب 
لابلاتا والمحيط الأطلسي جنوباًء والأرجنتين غربأ» 
والحيط الأطلسي شرقاً . وتقدر مساحتها ب ۰۸١ر۷٠١٠‏ 
كيلومتر مربع » وهي بذلك أصغر دولة مستقلة 
سياسياً في اميركا » وتفتقر للجبال والغابات » غا 
يحمل حرب العصابات التقليدية فيها أمراً صما . 
أما سكانها فيبلغ عددهم حولي ثلاثة ملايين نسمة» 
معظمهم من أصل أوروبي . 

وقد تعرضت اقتصاديات الأورغواي للتدهور 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة »فتفشت الأمراض» 
وارتفعت ذسبة الوفيات » وسادت البطالة »> وخاصة 
بعد أن تمادت العائلات الاقطاعية الي تملك ثلث 
لأراضي الصالحة للزراعة » في إهال أقسام كبيرة 
من تلك الأراضي » الأمر الذي ساهم في إبقاء 
لشعب في حالة فقر مدقع . 

ويعتمد إقتصاد الأورغواي بشكل رئيسي على 
بر بية المواشي والزراعة والتجارة . وبسبب العجز 
لدائم في ميزان المدفوعات فان الأورغواي ت“زداد 
تبعيتها للدول الأمبريالية لاسيما الولايات المتحدة 
عاماً بعد عام » في محاولة لتخطي الأزمات الاقتصادية 
لمتلاحقة . 

ويظهر النفوذ الأميركي في الأو رغواي على ثلاثة 
١‏ - الصعيد الاقتصادي : (مساعدات » 
ونشاط مصرفي استغلالي كبير) » ۲ - الصعيد 
الثقافي : ( السيطرة على وسائل الإعلام» وخلق 


أضعذة 3 


« نقابات » عميلة ) »ع ۴ - الصعيد العسكري: 
(دعم أعمال القمع » ونشاط واسع لوكالة الاستخبارات 
المركزية ) . ومثل السفارة الأميركية ف الأورغواي 
قلعة حصينة (كلف بنازها اكثر من © ملايين 
دولار وفها مطار وثكنة عسكرية) تدار من داخلها 
عمليات السيطرة تدريجياً على البلاد »> عن طريق 
المساعدات المشر وطة والتدخل في أدق القضايا الداخلية. 

وليس الاستعمار بالأمر الجديد على الأو رغواي » 
فقد تعرضت للغزو الأجنبي منذ عام ٠١١١‏ . 
وظلت السيطرة فيها تنتقل من أيدي الرتغاليين إلى 
أيدي الاسبان + الى أيدي الانكليز » فالاسبان 
مرة أخرى 2 ما أدى الى تناقص واضح ف عدد 
السكان الاصليين الذين أبوا أن تستباح أرضهم 
وتداس كرامتهم فهبوا للدفاع عنما ضد المستعمرين» 
وسقط مہم عدد كبير في معارك التحرر والثورات 
الي لم تخمد إلا لتستعر من جديد . وكانت 
أبر زها ثورة عام 181١‏ الي استمرت تسم سنوات 
كاملة » ولم تخمد إلا بعد فرار قائدها (خوسيه 
اا Artigas‏ ( . ثم ثار الشعب عام ٠۸.۴١‏ 
ضد البرازيليين الذين كانوا .آخر الغزاة وأجبر وا 
على ثرك البلاد » ومنحها الاستقلال عام ۱۸۲۸ . 

وردت الأوضاع المعيشية بعد الاستقلال من 
سي الى أسوأ» فازدادت المطالب الشعبية » إلا 
أن الحكام أصوا آذالهم عنها واتبعوا سياسة قعية 
ضد الوطنيين » ما دفع الشوريين الى انتماج طريق 
كثّر جدوى واكبر فعالية من الطرق السلمية 
لكفاح » والتي اتبعتها الاحزاب اليسارية والنقابات . 
وقد تغلب الثوريون على مشكلة انعدام الغابات 
والجبال في البلاد باتباع اسلوب جديد في حرب 


المصابات المدينية » فاعتير وا المدينة هى الغابة » 
والجماهير مثابة الجبل . ۰ 

وتعتبر حركة التحرر الوطي في الاو رغواي » 
والي .يطلق علها اختصاراً اسم « التو باماروس » 
(نسبة الى ام « توباك امارو « Tupac‏ 
Amaro‏ قائد الانتفاضة الكبرى الي قام ہا 
السكان المحليين في القرن الثامن عشر) » حركة 
ثورية تجاوزت ما كان يبدو مستحيلا أمام اليسار 
التقليدي هناك » وتصدت للنظام في أقوى مواقعه 
واكثرها طواعية لتحركه ضمن العاصمة نفسها 
Montovidio‏ 2 الي تضم 
حوالي نصف سكان البلاد » وتمكنت من أن تفرض 
عليه العجز وتلحق به المزمة في أكثر من مجابهة » 
رغم عدم التكافق بينهما في العدد والعدة . 
وقد فهمت حركة « التوباماروس » منذ البداية 


« مونتفيديو » 


أن حرب العصابات في المدن هي حرب سياسية » 
وهذا ما يتطلت ٠ة‏ ري اطع مع مراعاة 
لظروف الاجتاعية المناسبة عند التنفيذ » حى لا 
تنقلب العملية ضد الأهداف المنشودة من ورائها . 
وهذا يعني أن اختيار الوسائل التكتيكية في حرب 
لعصابات المدينية يرتبط بالزمان والمكان » ورممكن 
أن رتدي عدة أشكال تؤدي كلها بالهاية الى إضعاف 
لعدو» لا بالقضاء على قواه الحية فقط »> وانما 
اقات وات رتت ييه الاين الى تقش وقد 
طبقت التو بامار وس ي الأو رغواي وسائل تكتيكية 
مختلفة لتحقيق أهدافها وكان من بينها : 

أ) تخريب المنشآت العسكرية » و«المصالح 
الرأسالية أو الحكومية » نحيث لا يتأثر الشعب كثيراً 
نتيجة لمثل هذه الأعمال . 

ب ) مهاجمة قوات القمع » أو نصب الكمائن 
ها للتأثير علا نفسياً » وجعلها تتساءل عن حقيقة 
دورها وما إذا كانت الحكومة تستحق أن يضحى 
لمرو في سبيلها أم لا » ما يخلق حركة اضطراب 
في صفوف القوات المسلحة » تتخذ أشكالا مختلفة 
مثل : المطالبة الجماعية بزيادة الرواتب © ورفض 
إطاعة بعض الأوامر > أو تطبيق مبدأ الإطاعة 
المشروطة » الأمر الذي يؤدي الى انعدام الثقة بين 
القيادة والأفراد . 

ج) القيام بالأعمال الانتقامية : 
رد فعل على ظم لحق بالثوار المعتقلين . و يمكن 
للأعمال الانتقامية أن تحقق عدة أغراض أساسية » 
كتخفيف الضغط معن المعتقلين » أو الإفراج عنهم 
هت کا ادت أ کر مدن مزأت وا الفرطة .والين 
وشهود الزور ومثلي الحكومة بسبب أجراءاتهم المعادية 
للمجتمع » مما يكسب هذه الأعمال تأييداً جماهير ياً 
واا 

د) إلقاء المتفجرات : وهذا النمط من العمليات 
لم تكن تلجأ اليه حركة التوباماروس إلا مضطرة » 
لاعتقادها بأنه لا يؤدي الى نتائج سياسية لصاح 
حرب العصابات إلا بصعوبة »> ذلك أن القنابل 
الموفوتة بمكن أن تصيب في مكان الحادث ضحايا 
بريئة من الشعب نفسه . 

ه) الاحتجاز والسجن الثوري : وهذا الاسلوب 
ذو تأثير إبحابى مباشر» لأن احتجاز أعضاء 
الحكوية » أو سفراء الدول الاجنبية » او الاشخاص 
ذوي النفوذ العام في البلاد يؤدي الى الحفاظ على 
حياة السجناء السياسيين وتخفيف الظل اللاحق بهم . 
بالإضافة الى أن عمليات الاحتجاز تؤدي الى خلق 
تشتت واسع لقوات القمع الي يتوجب عليها » في 


وهى مثابة 


هذه الحالة » أن تسهر على كل واحد من الاشخاص 
الذين يمكن أن يستهدفهم العمل الثوري . وقد اتضح 
من خلال الممارسة أن السجن الثوري - الذي 
يمكن اعتباره شكلا من أشكال الانتقام - يعتبر 
وسيلة أكثر فعالية من غيرها في إفشال مخططات 
اة 

و) احتلال المنازل (عمليات المداهمة) : ويشكل 
هذا الاسلوب التكتيكي أحد أشكال الإنهاك الرئيسية » 
إذ أنه ينقل الحرب الى منازل اركان الحكومة » 
ما يضطرهم الى العيش في قلق دائم » فتتقيد حرية 
حركتهم داخل بيوتهم » ويتبين لهم أن في البلاد 
سلطة موازية لسلطتهم » أنشأنتها قوة عسكرية تسهر 
على معاقبة الذين ينفذون الأعمال السيئة » أو الذين 
يدفعونهم لتنفيذها . 

ز) عمليات التموين والتسليح : لقد رأثت 
التوباماروس أن حرب العصابات في المدن تحتاج 
الى أبنية تحتية متيئة ودائمة التجدد اكثر بكثير 
من حرب عصابات الريف » إذ علها أن تؤمن 
المراكز » والأدوات التقنية والتجهيزات الضرورية 
لتسهيل القيام بعملياتها . أما فيما يتعلق بالتسلم 
كان الخركة لا لاز ود بالسلاح من العدو عن 
طريق الكمائن واقتحام الخافر ومراكز الشرطة . 
كذلك فان أعمال السطو عل البنوك تعتبر مشر وعة 
لتمويل حرب العصابات في هذه الحالة .70 

ع( عمليات الدعاية المسلحة : لا شك في أن 
أفضل وسيلة لشرح دوافع حرب العصابات هي 
لعمليات المسلحة نفسها. وتلجا التوباماروس بين 
لفترة والأخرى لاعتاد وسائل أخرى كالصحف » 
والمنشورات والبيانات » بالاضافة الى احتلال المعامل 
وعقد اجماع للعمال فها » وكذلك احتلال دور 
لسا زعرض البيانات الثورية على الشاشة » او 
إذاعها بواسطة مكبرات الصوت . 
وليست عضوية حركة التوباماروس متوقفة على 
لذ كور » إذ تلعب المرأة في الأورغواي دوراً أساسياً 
في العمليات العسكرية الثورية » بعد أن تمكنت 
من تخطى الكثير من الصعوبات التقليدية المتوارثة » 
وقد أدت المرأة للحركة كثيراً من المدمات التي لا 
يتسى للرجل القيام بها » مثل التجسس واستطلاع 
مراكز العدو وتنظيم الاتصال بالأنصار. هذا 
بالإضافة الى أن المرأة » مجرد حضورها » هى 
دائماً عنصر أساسي في الوحدة والتفاهم بين الثوار . 

ومن أبرز العمليات الي تفذتها حركة 
التو بامار وس منذ أنطلاقها : عملية ایتا كومبو 2١951‏ 
وعملية نادي الرماية السويسري ۱۹٦۳‏ »> وعملية 


كانتغر يلس في العام ذاته » وعملية مصرف لاكاجا 
او بر برا (فرع الادرغواي) في آب (اغسطس) ۱۹۹٩‏ » 
وعشرات غيرها من العمليات الى ممكنت الحركة 
من تنفيذها بفعالية . 1 

والملفت للنظر بالنسبة للتوباماروس هو آنا 
ظلك. ٠‏ عدة نوات تحمل كنظفة رة دون أن 
تنشر أي تصريح مبدثي » او بيان علتي (ما عدا 
التعاميم الداخلية » والتقارير الي خر عن نشاطات 
الأركان) » عل حين أن أول نص مشهور يعبر 
عن فكرة الحركة ظهر في حزيران (يونيو) سنة 
4 ©» دون توقيم شخصي » بعنوان « الأجوبة 
امختصرة على ثلاثين سؤالا محرجاً الى . التوباماروس » , 
را الست من قبل الطركة يوك هی ابا تون 
بأن الأفعال أبلغ تأثيراً في النفوس من الأقوال . 
وقد أصبح معروفاً أن السمة المميزة للتوباماروس 
هي السرية التامة في الأسماء» ولكن هذا لا يعي 
أن الحركة تنظيم إرهابي لا إنساني » وانما هي 
من الداخل عائلة كبيرة » ليس لها « أب » معروف » 
ولكنها تتكون من « إخوة » مترابطين » لا فوارق 
بيهم إلا مقدار خدمتهم واخلاصهم لاحركة ومبادئها. 
وم تعرف الحركةء في تاريخها السري والعلني» 
زعماء لا مكن أن بحل أحد محلهم » ولا ضربات 
عبقرية أو فرديات نابغة » وانما هناك تضامن لا 
بديل عنه يجمع الكل بالكل . 

إن عضو التوباماروس هو نقيض البطل › 
إذ أن البطل الوحيد هو المنظمة > أي الشعب . 


ممن هنا فان مفهوم الحياة »> عند التوباماروس »" 


يقاس مفهوم معين للموت . والطريقة البسيطة الحالية 
من التعظيم » وشبه الودية » الي تكرم بها الحركة 
ذكرى مناضليها الذين سقطوا في المعركة او أردتهم 
أجهزة القمع » تدل على مفهوم جديد للوجود الثوري. 
« ليس اموت سمو بطولياً ولا تجلياً » بل هو حادث 
عمل يجب أن نعرف كيف نجامهه في كل لحظة » 
ولكن أيضاً أن نتفاداه ونحتاط له بقدر الإمكان » , 
ولا تحاول التوباماروس أن تخلق بين الشعب 
صورة فرد مثالي » مطلق » قدوة فريدة يحب التشبه 
ہا“ بل صورة ظليعة مسؤولة جماعياً عن أعمالها » 
وتشكل مثلا أعلى رغم الجهل المطبق الحيط بأعاء 
أعضائها » وذات سلطة معنوية وسياسية خاصة ہا 
منأى عن كل حادث يجري » وغير مرهونة بالمصير 
اللاحق هذا الفرد او ذاك . فالتوباماروس حركة 
بدون رأس يمكن قطعه » حركة لا يتركز تمثيلها 
السياسي والرمزي في نقطة معيئة من الجهاز يمكن 
التعرف الہا عاجلا آم آجلا » بل إن بامكان كل 


۴۸ 


جزه من هذا الجهاز أن يقوم » إذا دعت الحاجة » 
بتمشيل الحركة و ممارسة خطها العام بقواه وحدها » 
ولكن لمصلحة الجميع . 

وتضم التوباماروس أرتال مقاتلة 
Colum (‏ ) “مترابطة ببعضها البعض بشكل 
بجعل تدميرها كلها دفعة واحدة امراً مستحيلا . 
أما تدمير تشكيل واحد » أو عدة تشكيلات مها » 
فلا يؤدي الى مضاعفات او يؤر في وسائل عمل 
الأخرى . هناك جهاز كثيف ومتشعب » بطريقة 
يعمل فا بشكل ستقل عن الأجزاء » بالقدر 
نفسه الذي تكون فيه هذه الأجزاء مستقلة عن 
بعضها البعض » وبذلك يكرن (الكل) أعلى من 
مجموع أجزائه . ولا شك في أن الوصول الى مثل 
هذا التنظيم الحديدي لم يوجد فجأة » وانما كان 
في الأساس فكرة » إلا أن هذه الفكرة ‏ عندما 
تبلورت - تجسدت في عملية طويلة مليئة بالتجارب 
والحوادث والمحاولات والأخطاء والتصحيحات 
والتحسينات . وهذا الحط التنظيمى المتصاعد > قد 
عرف ما بين ١954‏ و ١5954‏ منعطفات مفاجئة 
وقفزات نوعية الى الأمام تخللها تراجعات مؤقتة . 
لقد كان على هذه الحركة أن تجتاز في بدايتها 
مطبات خطرة » ومرات ضيقة حيث كان مصيرها 
معلقاً مخيط رفيع »> بحفنة من الرفاق المعزولين في 


بيت سري . 

وما زاد في تماسك حركة التوباماروس أنها 
وجدت في الواقع حلا عملياً للتناقضات المعهودة 
وصعو بات التنظيم السري » وذلك عن طريق التوفيق 
بين أشياء تتناقض وتتنانى » كان الكثير من الحركات 
الثورية يقف أمامها عاجزاً . وفيما يلي أهم السمات 
المتناقضة الي قامت الحركة بالجمع فيما بينها » 
أو بالأحرى بترتييها وتنظيمها : 

أ) تماسك ايديولوجي وتنوع في المناضلين : 
في البده كانت الحركة عبارة عن فسيفساء من 
الايديولوجيات المتباينة »> فقد كان الفوضويون 
والتروتسكيون والقوميون والماويون يتعايشون حول نواة 
من المناضلين الوافدين من الحزب الاشتراكي » 
والمتأثر ين كثيراً بالغورة الكوبية . وكان كل واحد 
ما زال مشدوداً الى منظمته الأم بر باط وثيق » ما 
ينذر بوقوع العداوات الشخصية والتزاعات الفئوية 
والأنشقاقات » إلا أن شيئاً من ذلك لم بحدث » 
إذ أن انطلاقة العمل قد تكفلت بامتصاص الاختلافات 
الايديولوجية . وهكذا استطاعت المنظمة أن تصهر 
في بوتقها الثورية مناضلين. ذوي أنماءات اجماعية 
وسياسية مختلفة : ماركسيين وكاثوليك » نقابيين 


وطلاباً » مستخدمين وعمالا زراعيين » عسكريين 
ودين > دون أن يور ذلك عل شان بيا 
ب) تجانس عضوي وتقسيمات داخلية مغلقة 
الى أقصى حد : ضمن حركة التوباماروس تتداخل 
الرحدة في التوجيه وني القيادة » بالتقسيم التنظيمي 
المغلق للتشكيلات المقاتلة . واللجوء الى هذا النمط 
من تقسيم المنظمة الى وحدات (منطقية) مستقلة 
ذاتياً > وليس محرد قاعدة فردية في السلوك » أو 
قانون يسير المنظمة بشكل عام (وهذا كله يشكل 
قاعدة ذهبية في حرب عصابات المدينية » بل هو 
يدخل ضمن التركيب العضوي احركة » في داخل 
كل 28«متنااه© توجد وحدة (منطقية) مستقلة 
Comportimentation (‏ ) مؤلفة من خلایا . 
وني داخل كل خلية توجد وحدة مستقلة مؤلفة 
من المقاتلين . وفي داخل الحركة توجد وحدة 
مستقلة من الأرتال منظمة ضمن بعضها البعض » 
وملك كل رتل جهاز قیادته الخاص به » وخدماته 
وبنيته التحتية واتصالاته ومجموعات عمله » وجهل 
كل شيء عن الأرتال الأخرى . وهكذا فان كل 
عضو أو قطاع أو مستوى من الحركة مخضع لقانون 
تنظيمي بحدد له دوره ومكانه ضمن (كل) واضح 
التقاسيم . 
ج) هرمية عسكرية ودمقراطية سياسية : إن 
التوباماروس بصفتها منظمة عسكرية تخضع لقانون 
العلاقات اهرمية » فكل جهاز يتبع بصرامة الجهاز 
الأعلى منه مباشرة . كا أن قرارات اينات القيادية 
تأخذ طابعاً إلزامياً » وعدم تنفيذها يؤدي - كا 
في أي جيش - الى عقوبات . إلا أنها بصفتها 
منظمة سياسية » فان الدمقراطية الا كثر مولا لسر 
الحياة الداخلية الحركة » فتعمل عندئذ أفقياً » او 
من أسفل الى أعلى » تماما كما كان الال في بنية 
الحزب الشيوعي في بداياته . 
بأن هذه الدبمقراطية الداخلية الحارقة للمادة » إنما 
ينظمها رسمياً وبدقة قانون الحركة » وهي ليست 
عدوة الفعالية في العسليات » ولكبا شرط من 
شر وطها وضمانة من أكثر ضماناتها أماناً . وهي تؤمن 
ظاهرتي عافية بالنسبة للتنظيم هما : الصحة السياسية 
والأخلاقية للحركة » أي قدرنها على تخطى التوترات 
والاختلافات الداخلية بدون أزبات خطيرة او 
انشقاقات . واستمرارية القيادة القائمة » نوعاً ما » 
على تواجدها في كل مكان في وقت واحد. 
د) مركزية استراتيجية واستقلال ذاني تكتيكم : 
وهذا الأمر يتيح لكل قطاع أن يعمل وحده ويتخذ 


وقد أثبتت التجارب 


القرارات التكتيكية الي تفرضها عليه الظروف . 
أما بالنسبة للعمليات الكبيرة » فينبغى أن تستشار 
القيادة » وتؤخذ موافقتها المسبقة عليها » إذا لم تكن 
هى الي خططها أو أوغزت با . 

ه) انغلاق المنظمة الشديد واستعمال اوسع قاعدة 
مساندة : إن القوة الذاتية لأية منظمة لا تنفصل 
في الواقع عن قوة محيطها » رغم أنها غير مرتبطة 


* 


عضوياً ها. أي أن القاعدة المسائدة لا تلعب 
دورها الاعتيادي كقوة دعم ثانوية » ولكتها تشكل 
جزءاً لا يتجزأ مما مكنا أن نسميه مخط الدفاع 
عن القلعة المركزية » أي عن المنظمة . وهنا تكمن 


مأثرة أعضاء التوباماروس لأنهم تمكنوا من العيش 
ج في الوسط السياسي وال جماعي الحيط مما “ 
دون أن ينكشفوا أمامه أو أن برفعوا السدود الي 
كمنمه بشدة من الدخول في جهاز المنظمة نفسها . 
إن المحيط المقسم والمنظم بشكل حلقات. دائرية من 
ا محندين والمتحاطفين والمتعاونين والأصدقاء والحلفاء 
المؤقتين الذين تحتاجهم المنظمة »> يشكل أطراً تحمي 
المنظمة وتغذ.ها بآن واحد. وتكون مثابة خطوط 
دفاعية ومموينية بالنسبة إليها . وهكذا تستطيع الحركة 
أن تؤمن لنفسها الاتصال بأوسع الجماهير الشعبية » 
وکسا إلى جانها » ما محطم 
السلطة القمعية من خلال الصمت والرقابة والافتراءات: 
ويحول التعاطف «التأييد الى تعاون منظم ومستمر » 
ويؤين للحركة عدة فوائد كاستعمال کر عدد 
مكن من العناصر الحاررجية ذات الكفاءات المتخصصة 
دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض المستوى النوعي 
المنظمة نفسها » والتصرف مورد دائم يغذي المنظمة 
بالمتطوعين الجدد من خلال العناصر الحارجية المحيطة 
ما » بعد أن تلجأ الى عملية غربلة دقيقة » وإنشاء 
جهاز فعال للمخابرات والاستعلامات ليغطي كل 
قطاعات العدو . 

ولقد وصلت التو باماروس الى درجة من التنظيم » 
لا تستطيع معها » حى أعنف الضربات » أن 
تعرض وجودها الخطر . وهي مهما تكبدت من خسائر » 
فان الأفواج الي تنضم الى صفوفها »> تظل قادرة 
على تغطية العجز » وهذا ما أ كدته عملية «بونتا كارتياس» 
الى أعادت أكثر من مائة قيادي ومقاتل » دفعة 
واحدة » الى مواقعهم السابقة » وذلك بهريهم من 
مكان محتل ومحاط بالأسلاك الشائكة » على مرأى 
من قوات الجيش والشرطة التابعة للنظام . ومن هنا 
يمكن تفسير التصريح الذي أدلت به التوباماروس 
سنة ٣۹٩٩‏ ۰ دون استخفاف او غرور والذي 
قالت به : ول يعد من الممكن تدميرنا » . 


لحصار الذي تفرضه 


ولا تزال منظمة التوباماروس قائمة في الأو رغواي 
حى اليوم )۱۹۷٤(‏ © وإن كانت عملياما العسكرية 
قد قق سيب شاعا الذاسلية + وعف هة 


أجهزة القمع عليها . 


توبوليف ( اندريه نيقرلاذيفيتش ) 

جترال روني (۱۸۸۸- ۱۹۷۲) ۰ من أبرز 
الرواد ٠‏ في اكبر مؤسسة للملوم الاير وديناميكية في 
موسكو .نذ تأسيسها في العام ۱۹۲۹ »2 وون أبرع 
مهندسي الطائرات الحربية والمائية في قم هندسة 
هيا كل الطائرات والمدمات التقنية التابع لسلاح 
الطيران السوفياتي . 

صمم اندر يه نيقولاييفيتش توبوليف 211000167 
Andrei ) Nikolaevich (‏ اول طائرة 
نفاثة > واول طائرة مروحية توربينية للنقل »> واول 
قاذفة نابل اسرع هن الصوت . وحملت كل طائرة 
من تصميمه اول حرفين من اسمه . وهو عميد مصممي 
الطائرات السوفيات » وعضو دائم في اكاذتية 
العلوم ني الاتحاد السوفياتي . وكان توبوليف في 
الخامسة والثلاثين من عمره حين بدأ بوضع التصاءيم 
لبناء طائرات حر بية ومدنية . ووضع تصاميم لا كثر 
من ۳۰ نوعاً من الطائرات باستثناء طائرات اهليكو بتر . 
وكان اول تصميم وضعه لطائرة مقاتلة بمحرك واحد . 
إلا أنه توصل ني الباية الى تصميم قاذفات قنابل 
نفاثة وطائرات عابرة للقارات بستة محركات . ولقد 
ضرب تصميمه الاخير هذا رقاً قياسياً باعتباره من 


اكثر الطائرات الي صنعت في ذلك الحين سعة 
وضخامة وسرعة . ويعتبر توبوليف من المواطنين 
السوفيات الذين منحوا اكبر عدد من الارسمة » 


اذ نال ثلاث .رات وسام ستالين » ومرتين وسام 
لينين » وثلاث مرات وسام بطل الاتحاد السوفياتي . 

ولد توبوليف في قرية بستومازوفو الي كانت 
سابقاً مقاطعة تشر ١م1۷‏ الواقعة شالي غرب 
نوكر وني کان التاق ا 0 
ودخل المعهد التقي » في موسكو في العام ٠١۹۰۸‏ 
حيث درس المندسة الميكانيكية » ثم دخل المدرسة 
التقنية العليا في مسكوء وتخرج مها في العام 
141° 
الطائرات » وتخصص بال لوم الاير وديناميكية في 
العام ١41٠١‏ . تتلمذ توبوليف على يد جوكوفسكي 
ابي الطيران السوفياتي » وقد شاركه في العام ٠۹۱۸‏ 
(وكان ما يزال طالباً) في تصميم اول نفق للهواء 
5 الانحاد السوفياني . وي العام 1۹۱٩‏ اسن 


. وقد شغف منذ العام ۹ بوضع تصاميم 


توبوليف مكتباً لتصميم الطائرات أصبح فيما بعد 
المؤسسة الرئيسية للبحوث الاير وديناميكية في الانحاد 
السوفياتي . وما زالت هذه المؤسسة في موسكو » وهي 
تعتبر المركز الرئيسي للبحوث ولتطوير صناعة 
الطائرات في الاتحاد السوفياتي . وقد ظل توبوليف 
منذ العام ۱۹۱۸ وحتى العام ٠۹۳۸‏ رئيساً لمهندسي 
هذه المؤسسة » واشرف على صنع اكثر من مائة 
نوع من طائرات الركاب ذات الحجم المتوسط 5 
والطائرات الحربية وقاذفات القنابل بعيدة المدى . 

وفي اوائل العشرينات » وضع توبوليف اول 
تصميم له في صنع الطائرات » أذ صمم الطائرة 
الاولى (8211-1 ) » الى صنعت معظم اجزائها 
م الالمينيوم »> والثانية وهي A N1-2(‏ )»2 وكانت 
كلها مصنوعة من المعدن » وكانتا كلتاهما صغيرتين» 
ممحرك واحد » و مقعد واحد. وكان تصميمه التالي 
في العام ١985‏ لطائرة ( 4231-3 ) مقعدين . 
وقد قامت هذه الطائرة رحلة حول العواصم الاوروبية 
مجتازة ٠١+‏ ميلا خلال هم ساعة و ه١‏ دقيقة » 
واستعملت القوات المسلحة السوفياتية هذه الطائرة 
للاستطلاع . وي العام ١958‏ سمم اول طائرة 
ضخمة مقعد واحد و بمحركين ( 4701-4 ).وكانت 
نموذجاً للطائرات قاذفات القنابل » رقد طارت هذه 
لطائرة في العام ٠۹۲۹‏ من موسكو الى نيويورك 
عبر سيبيريا والشرق الاقصى . وعدلت القيادة 
لعسكرية هذه الطائرة فصئعت مها موذجين : 
لاول طائرة قصف وسميت بإسم ( 1 - 78 ) وقد نالت 
شهرة واسعة آنذاك » و«الثاني طائرة بحرية وسميت 
بإسم ( 18-1 ) » واستعملت كطائرة طور بيد. 
وقد تم صنع هاتين الطائرتين في العام ۱۹۳۲ . 
وني العام نفسه مم توبوليف طائرة بأربعة محركات » 
قاذفة وناقلة » وقد سميت هذه الطائرة بإسم 4271-6 » 
وصلع مها موذج عسكري معدل حمل أسم 18-3 « 
وحل محل النموذج (4 - N١٣‏ ) 18-1 كطائرة 
رئيسية لسلاح القاذفات السوفياتي . وفي هذه الفترة » 
اشر من تصميم توبوليف نوعان من طائرات النقل 
المدنية ذات الثلاث محركات ها : 9 - 1[ » وهو 
لظائرة مضنوعة .مق ادن بالكامل: وها اسان 
بسطح واحد » وتقل ه مسافرين . و 14 - ANT‏ 
مخس محركات وتقل 5م مسافراً . ويي مطلع 
الثلاثينات أشرف توبوليف على صنع اكبر طائرة 
بان محركات » زلا اربعون طناً» وتدعى 
N1 - 0‏ عرفت بامم الكاتب السوفياني مكسيم 
غوري . وقد منح توبوليف في العام ٠۹۳۳‏ لأجل 
تصميمه هذأ وسام سوفوروف من الدرجة الثانية . 


۲4 


وأعدت هذه الطائرة خصيصاً كطائرة دعائية حيث 
جهزت بآلة كاتبة »> ومختير للتصوير وستوديو 
التسجيل » وستوديو اذاعي » وبمكتب للتلغراف » 
رآ لة لعرض الافلام » ومكبرات للصوت » واشارات 
ضوئية » وموزع هاتي . ثم سقطت هذه الطائرة 
قرب لينينغراد في العام ٠۹۴۳۰‏ » بعد أصطدامها 
بطائرة للالماب الملوانية الجوية » وقتل فيا 
ما 
وي العام ه "4 ١‏ صمم توبوليف طائرة ۸۸1-22 
الي ضربت رقا قياسياً » حيث سحلت ارتفاعاً قدره 
006 قدماً عحمولة وتنما ۲۲۰۰۰ رطلا » وذلك 
في كانون الارل (ديسمير) 5م9١‏ » كا صم 
في العام ٠۹۳۷‏ طائرة اخرى بأربعة محركات هي 
5 - 4111 ذات اجنحة «نخفضة و بسطح واحد . 
وقد اجتازت هذه الطائرة 5 العام ۳۷ مسافة 
۲ ميلا في +8 ساعة ودقيقتين من موسكو 
الى سان جاسنتو ( كالفورنيا) عبر القطب الشمالي . 
وضربت رقا قياسياً عالياً باجتيازها هذه المسافة 
على خط مستقيم . 
وني العام ۱۹۳۸ امم توبوليف بافشاء معلومات 
سرية عن الطيران السوفياتي الولايات المتحدة وألمانيا 
عندما قام برحلة الى هذين البلدين » واعتقل بجر يمة 
العداء للشعب »> وحك عليه بالموت » إلا أن الحم 
خفض الى عقوبة السجن . فقضى في المعتقل مس 
سنوات مم خلالها طائرة قاذفة هجوبية بأربع 
محركات دعيت 10-2 » ثم اطلق سراحه على 
ار ذلك في العام ۱۹٤۳‏ . 
اصبح توبوليف اثناء الحرب العالمية الثانية 
جنرالا في الهندسة التقنية القوات المسلحة » ونال 
وسام ستالين » وكانت طائرة 2 - ۲ من الاسلحة 
الرئيسية للقوات الجوية السوفياتية . كما صمم طائرة 
شبهة بطائرة 26 - 8 الاميركية . وني العام ١44‏ 
. أجيرت ثلاث طائرات من سلاح الجو الاميركي من 
طراز بوينغ 29 - 8 على ابوط قرب فلاديفوستوك 
آي كانت . ازا عايدة:4. قلقب .من" برايف 
ان يصمم طائرة ماثلة فصمم » في العام نفسه » 
طائرة 4 - 1 » وهي طائرة بأربع محركات شبببة 
تماماً بالطائرة الاميركية . وقد وضعت هذه الطائرة 
قيد الاستعمال خلال سنة . وني الفترة الاخيرة من 
الحرب » وجه توبوليف اهما خاصاً لتصميم 
طائرات نفاثة عفكانت اولى تجاربه ان جمع بين 
تموذجين احدها الاي والآخر ريطاي » ليصنم 
موذجاً جديداً . وني العام ۱۹٤٩۹-۱۹٤۰‏ صم 
ثرة 70 - ا1 » وهي قاذفة قنابل ثقيلة بأربعة 


۰ 


اندريه توبوليف 


محركات . وني العام ١1410‏ اختير توبوليف كبطل 
للعمل الاشتراكي وكعامل شرف في العلوم التقنية 
في اتحاد الجمهوريات السوفياتية »كا ممم في فترة 
(0؛و رمه )١‏ طائرات قاذفات ثقيلة » وطائرة 
6 - [1 للاستطلاع بعيد المدى » وسمم موذجاً 
اختبارياً لصنع طائرة ام تحمل طائرتين نفائتين 
مقاتلتين من طراز ميغ .19 . وي العام ١5948‏ 
نال وسام ستالين مرة أخرى » كا نال في العام 
4 وسام لينين مرة أخرى . وي العام ١96٠‏ 
وضع تصميماً لطائرة ركاب نفاثة 104 - 1€ » 
وسرعتها ۸۰۰ كيلويتر في الساعة . 

اما طائرة 10 - ]1 القاذفة النفاثة ذات الح ركين 
فقد ظهرت لأول مرة في العام ١948‏ © ووصفت 
بأنها من اكثر القاذفات التكتيكية نجاحاً في الاتحاد 
السوفياتي . وقد استعمل عدد كبير من هذه الطائرات 
في العام ٠۹٠١١‏ في القواعد السوفياتية بألمانيا الشرقية . 
وتلا طائرة 141 - 1ا۲ للاستعمال البحري . وطائرة 
١0 - 7‏ كطائرة نفاثة قاذفة متوسطة . كا ظهرت 
في العام ٠۹٥۲‏ طائرة 75 - 1 بستة محركات 
توربينية نفائة جهزت ها ثلاث قواعد في الشرق 


الاقصى في العام ٠۹٥۳‏ . 

وي العام ١565+‏ نال توبوليف مع ثلاثة عشر 
عالاً من رفاقه جائزة ستالين وقدرها )٠٠١(‏ ألف 
روبل » وذلك لخدماتهم في حقل صناعة الطيران . 
وقد سمم توبوليف فيما بعد قاذفة اخرى ها محركات 
توربينية نفاثة اطلق علا الغربيون اسم 0۸ئ8 
وهي شبببة بالقاذفة الاميركية بوينغ 2 B-‏ « 
وتبلغ سرعتّها ٠ه‏ ميلا ف الساعة » وحمولها 
٠‏ ألف رطل من القنايل » وبامكان هذه الطائرة 


ان تحمل قنبلة هيدر وجينية . وفي العام ٠۹٣۳‏ 
انتخب عضراً ني | كاد مية العلوم في الاتحاد السوفياتي . 
وي العام ۱۹۰۰ - ۱۹۵٩‏ وضع توبوليف تصميم 
طائرة ركاب نفاثة ( 106 - ۲ ) تتسع ل ٠۷١‏ 
راکاً› كا وضع تصميماً لقاذفة القنابل 16 - ٥اا‏ 
وقد صنع مها ستة تماذج اطلق عليها حلف شالي 
الاطلسي أسم « توت ۱٩‏ بادجر أ وحى بادجر ف » 
حسب تسلسل الحروف الاحدية اللاتينية . وفي العام 
۱۹۰٩‏ ظهرت طائرة ( +868 ) 95 - []1 » وهي 
من اكير قاذفات القنابل»“وصنعت في اربعة ماذج 
من تو ٩‏ ين أ وی يبن د وی العام ١5617‏ 
سمم توبوليف طائرة ركاب توربينية نفائة 
4 104 - 1 » وهي تتسع لسبعين مسافراً بدرجة 
سياحية . وقد ضربت رقا قياسياً في الطيران بين 
لندن وموسكو » اذ قطعت ١١٠٠‏ ميل في ثلاث 
وأعلن الاتحاد 
السوفياتي ان ثلاث طائرات من هذا النوع قد وضعت 
للرحلات بين موسكو والشر'ق الاقصى . ومنح توبوليف 
وسام لينين لقيامه بتصميم هذا النوع من الطائرات , 
کا وضع تصميم الطائرة 110 - 0ا1 > ذات 
الاربعة محركات الي تتسع ل ٠ه‏ راكباً في الدرجة 
الارلى »> و١٠٠٠‏ راكب في الدرجة السياحية » 
وتبلغ سرعتها ألف كيلويتر في الساعة . 

وني العام ١95١‏ ظهرت قاذفة القنابسل 
Blinder)‏ ) 22 - 117 ذات المحركات التور بينية 
النفاثة في ثلاثة مادج بلندر أ » وب» وسي» 
وني العام نفسه ظهرت طائرة 151004162 Tı - 28 P‏ 
ثم طائرة 114 -[]7 القادرة على نقل ۲۲١‏ مسافراً » 
وهى بأر بعة محركات » وقد اعتبرت من اسرع 
طائرات الركاب واكبرها في ذلك المين. وهي 
توعان : النموذج الماني (168©) 114 - 10 » 
والنموذج المسكري ( 24055 ) 114 - 211 وطائرة 
النقل (04م00016) ) 124 - 117 › وقد صنم 
مها أربعة انواع رمز إلها بأحرف تبدأ عرف 28 
وتنهي حرف د. وي العام ١9510‏ صم توبوليف 
ثرة ( tyیuاC‏ ) ۲0-134 ثم صمم طائرقي 
TU - 144 ) Charger)‏ » وطائرة 154 - TU‏ 
Careless (‏ ) وكلتاها النقل . 1 

وقد بلغ عدد الطائرات الي صممها توبولیف 
طيلة حياته مائة وعشرين طائرة . ومن بين الوجوه 
الجديدة الي ضمها مكتب توبوليف لتصميم 
الطائرات » ابنه الدكتور الكسي توبوليف الذي 
كان مسؤولا عن صنع الطائرة ۲0-144 ود ماري 
ماركوف الذي كان مسؤولا عن الطائرة ۲0-154 . 


ساعات و ه١‏ دقيقة و٣۲‏ ثانية . 


(*) توبولیف تر-؟١‏ (طائرة) 

قاذفة قنابل متوسطة » سوفياتية : تدعى (بادجر) 
في قاموس حلف الاطلسي » وهي طائرة بمحركين 
نفاثين بي مها حولي 7٠.٠١‏ طائرة » بي مها 
حوالي 7٠١‏ قاذفة حول العديد مها الى طائرات 
أستطلاع نمحري. وححب الباقي من الخدمة. هناك 
عدة تماذج ميا “,و يادجرهاً » الي زود بها العراق 
رمصر » وهى قاذفة قنابل أساسية > ذات مقدمة 
زجاجية » وجهاز رادار للكشف الارضي » 
رحمولة قصوى من القنابل تصل الى ٩٠٠٠١‏ كغ . 
اما « بادجر-ب » والي زودت بها مصر فهي تموذج 
بحري » جهز ليحمل تحت الجناحين صار وبين 
جو - سطح مسن طراز « كينيل » . والنموذج 
« بأدجر سي » عبارة عن حاملة صواريخ من طراز 
« كيبر » و « كيلت » المصممة لحمل رؤوس نووية 
تطلقها حين تكون القاذفة خارج مدى وسائل الدفاع 
المعادية »> وهذا النموذج أن راداري اطول » 
ومعدات الكثر ونية إضافية لترجيه الصواريخ . 

ويقود القاذفة عادة لاقم من ۷ أفراد » وهى 
تحمل ثلاثة ازواج من المدافع الرشاشة عيار ۲۴۳ ثم : 
زوج في البطن » وآخر في الظهر > والثالث في 
الذيل » ولهذا الأخسير رادار اوتوماتيکي لتقدير 
المدى , ومدفع سابع مثبت في الانف . وهذا التسليح 
بالاضافة الى السرعة القصوى التي تصل الى ۸۷ر٠‏ ماك 
5 من الصفات المميزة هذه القاذفة الي دخلت 
الخدمة الفعلية ف عام 140 . 
لقاذفة ضد وسائل الدفاع الحديثة ضميفة جداً» 
رلكها تبى سلاحاً متازاً في ظروف معيئة » وخاصة 
لماذج الي زودت معدات الكثر ونية حديثة للقيام 
اعمال الاستطلاع البحري بعيد المدى . 

المواصفات المامة : الطول ؛ 
تحة الجناحسين ١ر٣٣‏ مء الارتفاع ۸ر١٠‏ م. 
الوزن الاقصى للاقلاع ٠۸٠٠١‏ كغ . السرعة 
القصوى ه44 ۴ / ساعة . المدى الاقصى مع 
٠١‏ كغ حمولة من القنابل 846٠‏ م. 


وتعتبر فاعلية هذه 


,۳ م‘ 


() توبولیف تو-۲۲ (طائرة) 


قاذفة قنابل سوفياتية متوسطة اسر ع من الصوت . 
بطلق على هذه الطائرة في قاموس حلف الاطلسي 
اسم ( بليندر) . وهي قاذفة قنابل متطورة مح ركين 
نفاثين . دخلت الحدمة 5 عام ١455‏ . وها حمولة 
بن القنابل تصل الى وره اطنان. وسرعتها تصل 
الى ١ر٠‏ ماك . ومداها التكتيكي ١١١6‏ كيلومتراً . 


ظهرت لآول مرة في عام 0١‏ »+۰ ويقود النموذج ب 
منها طاقم من ملاحين الى ثلاثة ملاحين » وهو يحمل 
صاروخ مباعدة نووي Stand-off missile‏ 
من طراز « کن . وهناكثلاثة ماج في الخدمة 
من هذه الطائرة على الأقل » ومن ملامحها الظاهرة 
الانف الراداري الطويل » ورشاش اوتوماتيكي يوجه 
بالرادار في المؤخرة تحت الذيل » ونوافذ كاميرات 
التصوير تحت الانف الي تستخدم للملاحة البصرية 
ولاسقاط القنابل. وصل عدد من هذه القاذفات الى 
العراق في ايلول ۱۹۷۳ . 

المواصفات العامة : (تقديرية) فتحة الجناحين 
۷٤‏ م . الطول ٥ر٠٤‏ م . الارتفاع ۸اره م . 
الوزن الأقصى للاقلاع 6م طا . 


() توبوليف تو ٠١‏ (طائرة). 
قاذفة قنابل استراتيجية ثقيلة بعيدة المدى » 
وطائرة استطلاع الكثر وني سوفياتية . 
بار بعة محركات مروحية توربينية » يطلق عليها اسم 
(بير) في قاموس حلف شالي الاطلسي . 
المواصفات العامة : (تقديرية) وزنها محملة. 
۵ طا مدى طراا ۱۲۵۵۰ کیلومتراً » 


۰ كغ من القنابل . سرعتها 
م ك /الساعة على ارتفاع ٠۲١۰۰‏ مثر. 


طائرة ضخمة 


رل 


(*) توبوليف تو - ۲٢‏ (طائرة) 

طائرة معترضة » وضار بة » وللاستطلاع . صالحة 
العمل في جميع الاحوال الجوية . 
طائرة نفاثة محركين دخلت 
الحدمة في اوائل الستينات » وليس هذه الطائرة »الى 
سممت في الاصل كطائرة استطلاع ضاربة » مثيل 
ي العام الغربي . وهي تقوم الآن باعمال الدورية 
بعيدة المدى . 

المواصفات العامة (تقريبية) : السرعة القصوى 
٠ر‏ ماك » المدى التكتيكي لاعمال الدورية على 
ارتفاعات شاهقة ما بين ١4٠5٠‏ و ۱۷۷۰ كيلومتراً. 
وننها الاقصى للاقلاع ه,م؛ طا . وتتسلح بأربعة 
صواريخ جو - جو توجه أما بالرادار او بالاشعة 
تحت الحمساء. طوطا 0 م . وفتحة جناحما 


بعيدة المدى » 


مقعدين » سوفيائية . 


AA 


1 


() توجيه الصواريخ 


() التوجيه عن بعد 

التوجيه عن بعد remote control and‏ 
guidance‏ › اصطلاح عسكري يطلق للدلالة 
على اسلوب او نظام مكن من حفظ مسار بعض 
وسائط القتاك والسيطرة على انطلاقها نحو اهدافها : 
كالقذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة » 
والقنابل » والطائرات الي تطير بدون طيارين:» 
والطور بيدات » أو أي وسيلة أخرى تستطيع نقل 
حمولة متفجرة او اي حمولة اخرى تسبب أذى 
وضرراً للعدو. 

ورجم أولى الحاولات في حقل توجيه وسائط 
القتال الى الرب العالمية الاولى » عندما قامت 
الولايات المتحدة باجراء امحاث وتجارب على توجيه 
طائرات تطير بدون طيارين » إلا أن نقص الموارد 
امخصصة للبحث /التطوير أدى إلى عرقلة تطور , 
الاحاث وعدم وصوطا الى نتيجة عملية . وفي العام 
٠‏ بدأت الاحاث الالمانية في هذا الحال » 
وقادت الى تطوير وبناء صوار يخ وف - ۲ »۷-2 
الالمانية الى استخدمت قبيل نماية الحرب العالمية 
لثانية . في قصف الجزر البريطانية . 
مختلف التطورات التقئية - وخصوصاً في حقل 
الالكتر ونيات - الى أعقبت الحرب العالمية الثانية » 
الى احداث تطويرات هامة أدت الى انجاز وسائل 
الحرب الالكتر رنية (انظر الحرب الالكتر ونية) ومها 
التطورات التقنية الماءة في حقول الابر وديناميات 
Aerodynamics‏ › 2 وسائل الدقع والقذف » 
ووسائل حفظ التوازن والسيطرة على الاجسام المتحركة 
في المواء وتحت الماء »> ووسائل التوجيه . وقد ساهم 
كل ذلك ني احداث ثورة في وسائط القتال الموجهة 
مكنت من صنع صواريخ عابرة للقارات مكن 
توجيبها الى اي بقعة من بقاع الارض . 

ديم التحم بتوجيه محتلف وسائط القتال الموجهة 
بوسائل عديدة مها : 

(Î‏ انظمة توجيه وسيطرة يم ضبطها وبريخها 
قبل الاطلاق » وتستخدم عادة اجهزة جير وسكوبية 
لحفظ التوازن وقياس درجة الانحراف تعطى المعلومات 
المتعلقة خط السير المبرمج الى نظام للتحكم (يتألف 
من دماغ الكتر وني مبرمج سلفاً وآ لية للتحكم) يقوم 
باصلاح اللطأ في حالة حدوثه . وتستخدم هذه 
الطريقة غالبا في الصواريخ عابرة القارات . 

ب) أنظمة توجيه وسيطرة يم التحكم بها بعد 
الانطلاق » ويستخدم هذا الاسلوب معلوبات يرسلها 
شخص أو دماغ الكير وني مبرمج الى أجهزة استقبال 
على متن الصار وخ الموجه او الآلية الموجهة (طائرة » 


وقد قادت 


۳١ 


او سفينة » او سيارة) » وغالباً ما ترسل هذه 
المعلويات مشفرة بالبث اللاسلكي او الراداري » 
وقد ترسل في حألات قليلة بالبث السلكي كا هو 
الحال في الصواريخ الموجهة المضادة الدروع .ثل 
م تاو » الامبركي »> وو ءالوتكا» السوفياتي ر وتقوم 
اجهزة الاستقبال هذه بتحويل المعلومات المرسلة الى 
أشارات توجيه تفذى بها انظمة تح أخرى تقوم 
بالسيطرة على مثاورة الصاروخ او الآلية الموجهة 
اثناء الانطلاق نحو المدف تبعاً لذلك , 

ج( التوجيه الذاني Homing Systems‏ « 
وهي انظمة زود ہا الصوار يخ والمقذوفات الموجهة 
وقنابل الطائرات التكتيكية (كقنابل" سمارت"الاميركية 
الموجهة بأشعة ليزر » او آنابل «هوبوز» الموجهة 
بواسطة كاميرا تلفزيونية) . وتستخدم هذه الانظمة 
ما براه الصاروخ » مثلا » امامه لتوجهه نحو 
لهدف : فقد برى الصاروخ الضوء المرثي في حالة 
الزويده مجهاز بصري تلفزيوني » وقد يزود يجهاز 
يستطيع مشاهدة الضوه غير المرئي كالاشعة تحت 
لحمراء او اشعة ليزر فيوجه نفسه ذاتياً نحوها . 
وقد زود مجهاز راداري يستطيع التقاط الموجات 
لرادارية المنعكسة عن المدف . وتنقسم انظمة 
لتوجيه الذاتي الى ثلاثة اقسام : اولا » انظمة 
ايحابية » وهي الانظمة الي تقوم باطلاق اشارات 
تستعين بها على توجيه الصاروخ او المقذوف نحو 
هدف » كصار وخ 0 سام ٩‏ » السوفياني المضاد 
الطائرات الذي يطلق موجات رادارية نحو المدف » 
في مرحلة انطلاقه المائية » ويوجه نفسه نحوه عن 
طريق استقبال الموجات المتمكسة عنه. ثانياً » 
انظمة سلبية » وهى الانظمة الي تتوجه نحو الاشعاعات 
التي تصدر عن المدف نفسه بشكل طبيعي » مثل 
صاروخ رسام - ۷ » السوفياي الذي يوجه نفسه 
ذاتاً مو الافعة تحت الخيراء. المتبعفة من جركات 
الطائرات » وصار وخ « شرايك » الاميركي الذي 
يتوجه نحو مصدر الموجات الرادارية . ثالث » انظمة 


نصف إحابية 301076 - أصرء5ة » وهى تلك 
الانظمة الي تتوجه نحو الاشارات المتمكسة 


عن الهدف والي تتولد من مصدر آخر (كحطة 
لتحم والسيطرة مثلا) » ومن أمثلة ذلك الصاروخ 
السوفياي « سام - ۲ » المضاد للطائرات الذي يتبع 
الموجات الرادارية المنعكسة عن الطائرات وال تطلقها 
رادارات ارضية مرافقة الصاروخ » وقنابل الطائرات 
« سمارت » الي تتبع امسا زه أشعة ليزر المنعكسة 
عن أطدف ولي توجهها نحو الهدف طائرة اخرى 
مرافقة للطائرة الي تحمل القنبلة وتطلقها . وتتطلب 


۲ 


انظمة التوجيه الذاتي معدات الكثر ونية معقدة تحوي 
عادة بيانات كافية تفيد في توجيه السائط المزودة ہا. 

د - انظمة التوجيه التي تتبع مسار الشعاع 
الراداري » وهي أنظمة تز ود بها الصواريخ ٠‏ وتقوم 
بالسيطرة علها اثناء انطلاقها في مسار قريب من 
محور الشعاع الراداري الموجه نحو الهدف بواسطة 
محطة رادارية مرافقة . 

ه - انظمة توجيه تتألف من محطتين رادار يتين 
ارضيتين أو اكثر » تطلق موجات رادارية يمكن 
ن تستخدمها الصوار يخ والمقذوفات الموجهة في الاهتداء 
لى مكانها اثناء الانطلاق وي الحفاظ على مسارها 
واصلاح أنحرافاتها تبعاً لذلك . 
ولا يقتصر التوجيه عن بعد على توجيه المقذوفات 
أو المندات الحربية" الشركة > ولك يقل أا 
توجيه الاسلحة الثايتة (وخاصة مدفعية المراكب 
لحر بية) علماً بأن هذا الاسلوب قد حل محل التسديد 
عن بعد الذي كان مستخدماً في مدفعية الاسطول 
(انظر التسديد عن بعد) . والمقصود بالتوجيه عن 
بعد هنا » توجيه الاسلحة آلا > واجراء التلقيم 
الآلي وانرمي الآلي وتصحيحات الرمي من برج الرصد 
والقيادة الذي يقود حركة ونيران الصوار يخ الموجهة 
والصوار يخ البالستيكية الموجودة في صواءعها > أو. 
اراج المافعية في المراكب الحربيةء أو ابراج 
المدفعية والرشاشات في التحصينات الدائمة . 


() توخاتشفسكي (مي<ائيل) 


ميخائيل نيقولافيتش (۱۸۹۳ - 0م9١‏ ) أحد 
ألمع المواهب العسكرية في تاريخ الاتحاد السوفياتي . 
ولد توخاتشفسكي في منطقة بنزا بمقاطمعة سمولنسك 
الروسية في ١١‏ شباط (فبراير) ١84+‏ »2 من عائلة 
تنتمى لطبقة الملاك الزراعيين المتوسطين »> وكانت 
غالبية أفراد العائلة إما موظفين في الدولة أو ضباطاً 
في الجيش الروسي » باستثناء والده « نيتولا » الذي 
كان بم بالزراعة » ويمضي معظم أوقات فراغه 
في المطالعة والعزف على الآلات الموسيقية » وكان 
مقت الحياة العسكرية » ويكره امتهانها . وخر وجاً 
على تقاليد العائلة » ورغم احتجاجها » فقد تزوج 
الوالد نيعولا فتاة قروية فقيرة » ورعرع ميخائيل 
مع إخوته الانية » في جو عائلي كان الفقر أقرب 
فيه من ارف . 

تلى ميخائيل دروسه الابتدائية في مدرسة «بتزا» 
م انتقل الى موسكو في عام. ١5 ٠9‏ لمتابعة دراسته . 
رلقه اا ی بوكو ريا" قو يه ورا و 


ملك الجندية » فقد كان يتمتع ببنية قوية » وازان 
عصبي واضح ٠‏ فاندفع لممارسة أنواع الرياضة 
القاسية > کا أكب على قراءة كتابى ۾ عياة 
سوفوروف » و «الحرب والسلم » اللذين أثرا فيه 
تأثيراً بالا » وانصرف الى تأمل هزيمة الجيش 


الر وسي أمام الغزو الياباني الي كانت رأيه وسمة 


عار يجب أن ھی . 

وب اتك وراه اكات ات آل 
كلية المبتدئين المسكريين > فأتم دورته پنجاح » 
ونال منحة لكلية الكسندر العسكرية الي كانت 
من “أه. الات «اطربية : ی مركو ادا ق 
تخرج من الكلية برتبة ملازم عشية اندلاع المرب 
العالمية الاولى وألحق بفيلق 
« سمنیوفوسک » وهو الفيلق نفسه الذي خدم فيه 
« سوقؤور وف ». وامتازت هذه الفرة من تمر 
توخاتشفسى مخالطته الاوساط الأدبية والفنية ذات 
الطابع اللببرالي الي كانت مدتشرة 5 العاصمة الروسية . 
ور ما يعود ذلك لتأثره خلال طفولته بوالده الذي 
كان شديد الاهتام بالفنون والاداب على مختلف 
أنواعها وأشكاها , 

وقد شارك الملازم الاول ميخائيل في جميع 
معارك حرب ١9١4‏ الي دارت على جببة «غاليسيا» 
بشجاعة واندفاع نالا إعجاب رؤسائه . وني إحدى 
مار اغاق اسك الان ,ازل اشرت من 
معتقله ثلاث مرات متوالية » لکن محاولاته باءت 
بالفشل . وقد نقله الألمان الى معتقل آخر في قلعة 
« اينفولستاد » الي كانت مخصصة لسجن ضباط 
الحلفاء. وهناك التى مع نقيب في الجيش الفرنسي 
يدعى شارل ديغول الذي غدا فيما بعد رئيساً للجمهورية 
الفرنسية . 

وني معتقله الجديد حاول توخاتشفسكي امرب 
مرتين ففشل » لكن محاولته الثالثة جحت » ففر 
من القلعة باتجاه سويسرا في أواخر صيف 19107 » 


المدفعية لمديئلة 


ومن هناك قصد مركز تحدم لوائه في بتر وغراد 
المهزومة اليائسة » حيث اختلط منظر البورجوازيين 
المار بين المذعورين بمنظر العربات الي تنقل أثاث 
بيهم الفخمة » ومنظر مظاهرات الشباب واهار بين 
م اله السك بالاعلام الحمراء واطاتفين 
, كل السلطة للسوفييت » . عندها رقف توخاتشفسكي 
بين الطرفين . فهو ليس ضد الثورة »> كا أنه 
5 ملك شيئاً يبر به أو مخفيه , وكان هدفه فاضي 
, إعادة بناء القوات المسلحة» وإعادة بناء روسيا » 
والمشاركة 3 التنظيم 0 والقيام بعمل مثمر لبلاده » . 

وبعد انتصار الثورة البلشفية عرض عليسه 


٠‏ السوفييت » منصباً في الميئة العسكرية التابعة للجنة 
التنفيذية لسوفييت عموم روسيا » معاونة أحد أصدقائه 
المومكوفيين . ثم انتسب للحزب الشيوعي السوفييي 
بعد ذلك . ومع انهاء الحرب العالمية الاولى انفجرت 
الحرب الأهلية في روسيا أثر تولي الحزب الشيوعي 
السلطة في البلاد » وقد شكلت القوى الرجعية ما 
سمي بالجيش الابيض الذي رد عليه السؤفييت بتشكيل 
جيش أحمر » قوامه العمال والفلاحون في 7+ شباط 
(فبراے) ۱۹۱۸ , 

في ١9‏ حزيران (يونيو) كلفت قيادة الجيش 
لاحمر توخاتشفسكي بتولي قيادة الجيش الأول المرابط 
على الجبة الشرقية في « الفولغا » . 
لفرقة أول وأكبر فرقة أنشأها الجيش الاحمر. 
ولقد تولى توخاتشفسكي خلال الحرب الأهلية 
(14ة-١8١)‏ المناصب التالية : قائد الجيش 
لاول في المنطقة الشرقية » وعضو في قيادة المنطقة 
الجنوبية » وقاأد الجيش الرابع في الجبية الجنوبية » 
وقائد الجيش الحامس في الجبة الشرقية » وقائد 
ليش الثالث عشر في جمة القوقاز » وقائد الجبة 
الغربية بالوكالة , كأ أنه تولى مهمة قع حركة 
مرد داخلية وقعت في « کرونشتارت» . 
أيار - حزيران (مايو - يونيو) عام ۱۹۲۱ »© قاد 
لجيش الاحمر" لسحق حركة التمرد المضادة للثورة 
لي أثارها « انطونوف » في منطقة « تامبوف » . 

ان المسؤوليات الكبيرة الي تحمل توخاتشفسي 
عبئها خلال فترة مضطربة ودقيقة من تاريخ الاتحاد 
لسوفييي » غذت ثقافته السياسية والاجماعية والعسكر ية 
من خلال معايشته للقسم الاكبر من بلاد السوفييت 
لشاسعة . يضاف الى ذلك كله أنه لم يكن عسكرياً 
عادياً »> بل إن جائب المثقف والدارس النظري 
كان يأخذ قسطأ كبيراً من اهّاماته » نما أهله 
لأن يكون أكثر الضباط اطلاعاً على مجمل القضايا 
رغم صغر سنه . لذا فقد كان توخاتشفسكي أحد 
أرز الضباط والحز بيين الذين اختارهم لينين لتنظيف 
قوات المسلحة بعد الزات والتقلبات الى رافقت 
لرب الاهلية . وقد شارك ببذه المهمة خلال أدوار 
متعددة » فتولى أولا ادارة الكلية الاستراتيجية 
لعسكرية في آب (أغسطس) ۱ © حيث كانت 
معظم محاضراته عن الاستراتيجية العسكرية . ثم رقي 
لى رتبة معاون رئيس الاركان في اليش السوفييي 
فر وندزه) » 5 تولى رئاسة الاركان العامة للجيش 
من عام ۲ وحى عام ۰۱۹۲۸ ثم أصبح 
قائداً عسكرياً لمنطقة لينينغراد . 

امتازت هذه الفترة من حياة ټوخاتشفسكي بنشاطه 


وكانت هذه 


وفي شهري 


المارشال ميخائيل توخاتشيفس؟ 


الحزبى » إذ أنه شارك في العديد من الندوات 
الحزبية »> كا أنه ألى العديد من المحاضرات حول 
الاستراتيجية والقضايا العسكرية » وكرت كتاباته 
في الصحف والحلات العسكرية حول قضايا الحرب 
والاستراتيجية » وأهم من ذلك كله صدور العديد 
من مؤلفاته حول القضايا نفشها . 

وفي عام ١9١‏ عين وزيراً ساعداً لشؤون 
الدفاع الوطي » ومسؤولا عن شؤون تسليح الجيش 
الاحمر » وقد أتبح له بذلك أن يطبق عملياً ما 
كان يدعو اليه من اصلاحات وتجهيزات داخل 
الجيش الاحمر . وتعتبر الفترة الواقعة ما بين الاعوام 
۱۹۳۷-۱ » ولي كان توخاتشفسکي فا 
تل موقع المسؤولية » فيرة إعادة بناء القوات 
السوفييتية » فقد أعيد بناء ورمیم وتطو ر مصانع 
الاسلحة القديممة » وتم في الوقت ذاته تدشين مصانع 
حربية جديدة لصنع الاسلحة » ووضع في مؤسسات 
البحوث العلمية تماذج جديدة للاسلحة الفردية » 
فأدخلت الخدمة » ولأول مرة »> رشاشات قصيرة 
(وطنية الصنع) وحلت مكان البندقية (من طراز 
5 الي كانت تتتبر السلاح الرئيسي امشاة . 
وظهرت الرشاشات الحديثة لوحدات الدبابات وسلاح 
الطيران . وتطور السلاح على مختلف المستويات » 
فادخلت المافعية الجديدة من مختلف العيارات الى 
الحدمة » وجرى لأول مرة تصميم مماذج تجريبية 
للمدافع ذاتية الحركة : وتماذج الاسلحة الصار وخية 
الي اشتبرت فيما بعد باسم « كاتيوشا » . وتميزت 
هذه الفترة » بالنمو الكمى والنوعى للدبابات والمدرعات 


والاسلحة المضادة برا وجواً > وأسلحة الإسناد الثقيلة 
والحفيفة . 

وي عام ١9#‏ 5 تشكيل الفيلق الميكانيكي 
لأول مرة في التطبيق العسكري العا مي » وفي السنوات 


التالية » ظهرت فيالق الدبابات . ولم تكن الاسلحة 
الجوية والبحرية أقل حظاً من الاسلحة اليرية . 


في هذه الفترة » تزود سلاح الجو بالانواع 
من الطائرات المقاتلة والقاذفات بعيدة المدى » وعلى 
رأسها طائرة « اليوشن » (عام ٠58١):وظهرت‏ وحدات 
المظليين » وتطورت قوات الدفاع الجوي لبلاد » 
وأدرجت في الفيالق والفرق كافة أصناف قوات 
الدفاع الجوي (بطاريات المدفعية المضادة للطائرات » 
ووحدات المراقبة الجوية » والاتصال والرادار) . 
وبدأ الاسطول البحري السوفياتي يستلم مزيداً من 
مختلف السفن الحر بية (الطرادات والمدمرات والقوارب 
المصفحة) والمدفعية الساحلية » والطائرات البحرية . 
وازدادت قوة الاسطول في هذه الفترة بنسبة .م١‏ ./ . 
وتم في عام ۱۹۳۲ تأسيس اسطول الحيط اهادي » 
ومن ثم الاسطول الثمالي . 

وبسبب إعادة البناء التقى للقوات المسلحة » 
فقد طرحت بكل إلحاح ال توسيع نطاق إعداد 
الكوادر العسكرية واستيعاب هذه الكوادر التقنية 
الحربية الحديثة الي بدأ اليش بتطبيقها . وتوسعت 
شبكة المؤيسات التعليمية العسكرية » وبلغ عدد 
لكليات » 5 عام 44| 2 هلا مدرسة عسكر ية 
وبالاضافة الى ذلك » فقد أسست الاكادميسة 
لعسكرية لمكننة الجيش الاحمر » والاكادمية 
لمسكر ية الكهر وتكنيكية » وأ كاد ممية الاركان العامة 
(۱۹۴۳۰ - وج 8١)ء‏ وفي هاتين السنتين أجريت 
كبر مناورات في تاريخ الجيش الاحمر. 

وي مجال الفكر العسكري » ثم إحراز نجاحات 
كبيرة. .ولدى التمعن في أهم قضايا بناء القوات 
لمسلحة ووسائل استخدامها في القتال » استندت 
نظرية توخاتشفسي على متطلبات العم المسكري» 
مستوحياً بآراء لينين الي حددت السمات الاساسية 
لنظرياته وتطبيقاته . 

وقد أعد توخعاتشفسي مجموعة كبيرة من القادة 
العسكر يبن الذين درسوا معه القضايا الجذرية في 
النظرية العسكرية دراسة مثمرة » وصدرت عم على 
أثرها مجموعة كبيرة من المؤلفات القيمة » احتوت 
على تحليل عميق للحروب الماضية > ورسمت طرق 
متابعة تطوير الجيش الاحمر والفن العسكري . 

ويمكن القول أن أي جيش في الام لم تكن 
له في تلك السنوات نظرية عسكرية عميقة شاملة 


۳۴ 


كنظرية الجيش الاحمر. وكان توخاتشفسي ينتقد 
بالحجج الدامغة أقوال المنظرين العسكريين الغر بيين 
من أصحاب نظريات «الجيوش الصغيرة» » 
و «الحرب الحويةى» »> و« القوة البحرية» الذين 
كانوا ينيطون الدور الرئيسي في القتال إلى وسيلة 


تقنية حر بية واحدة . 


واستندت استراتيجية الجيش الاحمر على شولية 
قضايا خوض الحرب . وقيمت تقييماً صائباً طابع 
الصراع المسلح والوسائل الاساسية لتحقيق النصر على 
السدو القوي . والحسن التجهيز تقنياً. وانجز 
توخاتشفسكي بنجاح نظرية « الفن العملياق » » فقد 
وضع لدى الجيش الاحمر نظرية جديدة نسبياً ومعللة 
علمياً لاعداد واجراء عمليات الجہات والجيوش » 
ودرست في هذه النظرية وبشكل خاص مسائل : 
ال هجوم » والعارك التصادمية »> وتطويق العسدو 
وتحطيمه » والتعاون بين صنوف الاسلحة » وأنواع 
القوات المسلحة »> وحمل مصالح المؤخرة . 

ولقد كان من حظ الجيش الأحمر أن عهدت 
الحكوية الى المارشال توغاتشفسي في فترات متعاقبة 
مهام رسمية أتاحت له فرصة وضع نظرياته على 
صعيد التنفيذ في مختلف الحالات العسكرية الى 
أن توقف عن الانتاج وكذلك عن الحياة في عام/1910. 

كانت القيادة الالمانية تراقب محذر نمو الجيش 
السوفييتي بقيادة توخاتشفسكي . لذا فقد صممت أن 
تضم حداً هذا السو » ودبر جهاز الخابرات النازي 
« سير شیت دينست » بقيادة « هدر يخ » ء خطة 
محبوكة لتحقيق غاية القيادة الالمانية » وذلك عن 
طريق رسائل مزورة بين توخاتشفسكي واصدقائه في 
القيادة العسكرية السوفييتية »> تتحدث عن الاعداد 
لمؤامرة أنقلابية ضد ستالين » بالاضافة إلى رسائل 
بينه وبين ضباط من القيادة الالمانية . وقد أدعت 
القيادة الالمانية فقدان هذا التقرير المكون من 
خمة عشر صفحة » في حادث حريق » وسربته 
عبر أحد العملاء المزدوجين الى ستالين » ولدى 
وصول هذا التقرير الى ستالين قام بإعفاء توخاتشفسكي 
من مهامه كساعد لوزير الدفاع »> وعينه قائداً 
عسكرياً لمقاطعة « كويبتشيف » في شهر أيار (مايو) 
٠+ ۷‏ وبعد ثلاثة أيام تم اعتقاله » وني 
١‏ حزيران (يونيو) حو محاكة سرية » واعدم 
بعد تلاوة الحم . وبعد شهور قليلة أعدمت زْ وجته 
واثنانت من أشقائه » 2 جر ابنته الصغيرة . 

وبعد موت ستالين » أعاد الحزب الشيوعى 
تقييماً موضوعياً لمرحلة الحم الستاليي » وقد قرر 


r4 


مؤمر الحزب الشيوعي العشرين عام ٠١۹١١‏ إعادة 
لاعتبار للمارشال توخاتشفدكي » فبرأ ساحته من 
مهمة التعاون مع المانيا النازية » وأر ز دوره في 
لحرب الأهلية الروسية > وأعيدت اليه مكانته لدوره 
في بناء القوات المسلحة السوفييتية التي تصدت للهجوم 
لنازي » كا اعيد نشر مؤلفاته وآرائه المسكرية 
على جماهير الشعب السوفييي » فماد المارشال 


إتوخاتغفسي ليجذب بآرائه ونظرياته اهتّامات 


لعسكر يين والمدنيين دأخل الاتحاد السوفييي وخارجه . 
وعاد المنظرون العسكريون لدراسة آرائه الصائبة حول 
لحرب الحاطفة »> واستخدام المدرعات والقوات 
لميكا نيكية ووحدات الظلات > ومجمل افكاره 
العسكرية الي أثبتت الحرب العالمية الثانية صحتها . 
(انظر القوات المدرعة) . ومن المؤكد أن اعدام 
لارشال توخاتشفسكي وعدد آخر من الضباط والتخلي 
عن افكاره العسكرية » قد عرقلا إعادة تنظيم اليش 
لسوفياتي وأضعفاه إلى حد بعيد » الأمر الذي ساعد 
لقوات الألمانية على إلحاق المزمة بالجيش السوفياتي 
خلال المراحل الأولى من عملية باربا روسا . 


() تورش (عملية) 
عملية إنزال الحلفاء في جنوبي فرنسا خلال 
الحرب العالمية الثانية (انظر المشعل » عملية ) . 


(') تورنا دوزر 

تتطلب الأعمال الطندسية القتالية (اصلاح 
الطرقات » اصلاح المطارات» اعداد متكآت الجسور» 
حفر الحفر للملاجى” أو لمساند الاسلحة أو مخابى' 
الآليات) جراراً ذا شفرة تدفع أنانهاة الراب :ومق 
هنا جاءت الحاجة لوجود البلدوزر (انظر البلدوزر). 
بيد أن قلة سرعة البلدوزر (۳ - ١١‏ كيلوياراً في 


التورنادوزر 


الساعة) » واضطراره إلى التوقف عند الانتقال من 
سرعة إلى سرعة » واهيراء سلاسله وسطح الطرقات 
عند السير على الطرقات المعبدة » جعلت من الضروري 
وجود آلة هندسية أخرى تصلح لعمل في الأماكن 
الى ترز فہا سلبيات البلدوزر (ورشات الطرقات 
الاستراتيجية وا اصلاح المطارات » ورشات 
إصلاح الطرق في المدن بعد القصف الجوي ... الخ). 
وتتألف هذه الآلة من جرار ذي ؛ عجلات » 
قوته ۲۰۰-۳۰ حصنناً » مزود بشفرة عرضها 
م 4 أمتار» ويعمل بمحركات البتزين أو الديزل 
(انظر الجرار) . وتمتاز هذه الآلات بالقدرة على 
السير بسرعة ۲۵ - .م كيلويتراً على الطرقات دون 


تخريب سطح هذه الطرقات . وهي تقوم بنفس 
مهمات البلدوزر عندما يسمح الوضع أو يتطلب 
استخدامها . ومن هذه الآليات التورنادوزر 
6+ . وهو عبارة عن جرار ر باعي 


العجلات من طراز تورنو 101۲1821 يعمل 
محرك دزل وة 18 حصاناً ) ويبلغ وزنه 
١4‏ طا » وتتراوح سرعته بين ۷و۲ و ۲٢‏ كيلوماراً. 
ولقد زود هذا الجرار بشفرة عرضها "4٠‏ سنتمتراً 
معدة لدفم التراب خلال عمليات الحفر . 


20 تورين ( هنري دولاتور دوقيرني 
فيكونت دو) 
أحد مارشالات فرنسا العظام الذين عاصروا 
الكاردينال ريشيليو ثم مازاران في ظل الملك لويس 
الرابع عشر .)١508--151١١(‏ ولد هري تورين 
انلك 'ل Turenne, Henri de la Tour‏ 
de‏ teصvico‏ في سيدان بفرنسا في العام ١51١‏ 
من آسرة غنية ذات قرابة مع الأسرة الملكية ع 
وكان روتستانتاً كأبيه دوق بويون 46 ں٥‏ 
Bouillon‏ . 
عين تورين قائداً للجيش الفرنسي في ألمانيا 
خلذل سرب الثلاثين. غاماً ‏ حيثك ظهرت عبقريتة 
العسكرية وحقق منوا من الانتصارات » فعين بعد 
موت الملك لويس القامن )١54(‏ مارشالا » 
واستطاع أن يحقق مع القائد السكري الشهير 
Tai (13۸1-11۲1) Condé‏ كبيراً في 
توردلينجن عع ااNord )١540(‏ ثم حقق 
انتصاراً آخر في بلاد الرين في معركة سوسارسهاو زن 
Zusmarshausen‏ )۱14۸( . 
وفي خلال انتفاضة الفروند 17870206 ضد 
مازاران تورط تورين عن طريق مدام دو لونغقيل 


» ي الجانب المعادي لازاران‎ de Longueville 
ولكنه غلب أمام القوات الملكية في [عطغ26‎ 
فعاد إلى التحالف مع القصر » وقاد‎ ()1۰( 
الجيوش الملكية ضد صديقه القديم 00006 وقهره‎ 
أصطدم معه مرة‎ 5 » )١١68( في سانت انطوان‎ 
أخرى في معركة الدون 10265 الي تعتير من‎ 
أشهر معارك تورين#واضطره الى المرب الى اسبانيا‎ 
. ٠١١۸ في العام‎ 

وني العام ۰ عين تورين مارشالا عاماً 
لجميع القوات الفرنسية »> وفرض على الباقين من 
الجرالات نظام التسلسل حسب الرتب » ووضعوا 
تحت إمرته وفقاً للاصلاح الذي قام به ال16 Le‏ 
وني خلال حرب الوراثة الاسبانية قاد تورين القوات 
الفرنسية في الفلاندر )١551(‏ حيث جرت معركة 
كبرى اننہت بالصلح المعقود في اکس لا شابيل 
»)١1514(‏ وضمت بذلك الفلاندر الجنوبية الى 
فرنسا » كا أنه قاد القوات الفرنسية خلال المرب 
ا مولندية الثالثة (؟507١)‏ وكاد ان يمحتل أمستردام 
لولا أن المدافعين عن المدينة دمروا السدود فتوقف 
عند المدينة دون أن تحتلها . 

وفي شتاء ٠٦۷٠١‏ غزا الألزاس » ولكنه قتل 
خلال إحدى المعارك الي جرت بالقرب من ساسباخ 
Sasback‏ في أراضي الرين بعد أن أصابته 
قذيفة مدفع . كان تورين محبوباً من رجاله الذين 
كانوا يعجبون بشجاعته وصبره وتخطيطه »> کا كان 
معروفاً بتحركاته السريعة والحاسمة في المعركة وقدرته 
على المفاجات التكتيكية . وني ناية حياته أصبح 
كاثوليكياً على يد بوسویه إعناةوه80 أكبر 
خطباء فرنسا في ذلك الحين » والذي كان معجباً 
بتورين وبتاريخه العسكري الحافل . 


() تومكات 


(انظر غرومان ف ١4»‏ تومکات) . 


(؛) توهاي (معركة) ۱۹٦۰‏ 


كانت « توهاي » قلعة حصينة 5 اقليم 
« تاي ننه » في فيتنام الجنوبية »> وهي تبعد حوالي 
ده ميلا شال غرب سايحون ء وتمتد الك ياردة 
طولا وتمامائة ياردة عرضاً » وحاطة باستحكامات 
ترابية يبلغ ارتفاعها سبعة اقدام > وتوجد ابراج 
اام ارا بي كل تالت 4 ممق را 


اصغر حول كل المنشآت الرئيسية . وتعسكر داخلها 
حامية يبلغ عددها نحو ٠.٠٠١‏ جندي من جنود 
« ديم » . وكانت هذه الحامية قد قامت في كانون الثاني 
(يناير) عام 140 © بحملة قع للفلاحين المقيمين 
في المنطقة من اجل القبض على اعضاء المقاومة 
القدامى ولتصيد الشباب للتجنيد » وقد قاموا خلال 
هذه الحملة باعدام العديد من هؤلاء المناضلين السابقين 
وعرض ر ؤ وسهم في اسواق القرى » كا التقطوا افلاماً 
سينائية هذه العمليات الوحشية »> 
عرضها على الاهالي بغية ارهابهم (انظر الحرب 
الفيتنامية - الامي ركية) ونتيجة لذلك وللحصول على 
كبر كية ممكنة من الاسلحة » قررت اللجنة الثورية 
في المنطقة ان تشن هجوماً على القلعة في جاية 
شباط (فبراير) 14٠‏ »© وتجمع هذا الغرض حوالي 
٠‏ رجلا من رجال المقاومة السابقين وبعض 


أخذوا يعيدون 


الشبان الفارين من التجنيد في جيش «ديم» » 
وبعض رجال الطوائف الدينية المسلحة » الذين كانوا 
من القوات الفرنسية في الماضي » ولذلك لم ينسحبوا 
بأسلحتهم الى الشمال ( تنفيذاً لاتفاقيات جنيف ) » 
والذين انضموا الى الحركة الثورية باسلحهم بعد 
ان طاردهم « ديم » على اثر تصفيته لاوجود الفرنسي 
في البلاد . 

وم يكن لدی ال ۲٠۰‏ رجلا هؤلاء » اكثر 
من ١٠07١‏ قطعة سلاج وعدد محدود للغاية من الطلقات. 
وقد تول قیاد ہم فلاح يدعى « كيويت انه » كان 
قائد عصابات في إحدى القرى خلال حرب المقاومة 
لاولى . وقد ارسل بعض الكشافين ذوي الحيرة 
لسابقة الى داخل القلعة »> حيث جمعوا كل 
لمعلومات عن نوبات الحراسة بها ومواقم اطلاق 
لنار...الخ + كا قاموا ببث الدعاية الثورية بحذر 
بين بعض جنود الحامية . كما تم جمع ٠٠١‏ رجل 
تطوعوا من القرى البعيدة عن القلعة » ليقومرا حمل 
لغنائم وجرحى الثوار بعد انہاء القتال مباشرة » 
وبذلك تتفرغ القوة المهاجمة للقعال ماما . وفي 
موعد المقرر للهجوم ليلا » فجر رجال الاستكشاف 
لموجودين داخل القلعة ألغاماً حول بعض الباني 
لرئيسية » ومنها مرا كز القيسادة ومنشات أجهزة 
لارسال والاتصال الختلفة » فكان ذلك مثابة أشارة 
هجوم لبقية القوة »> الي تدفقت بسرعة مفاجئة 
لى داخل القلعة ذوق الاستحكامات الترابية »> من 
لغيال ١١١‏ مقاتلا ومن الجنوب ٠م‏ مقاتلا » 
بيا كان ال ٠١‏ الباقون ينصبون كيناً على الطريق 
لقادم من ر تاي ننه » لمواجهة أي تعزيزات تصل 
مها , وقد نجم هذا المجوم المفاجى”* وهرب معظم 


جنود الحامية وقتل البعض مهم » وانضم البعض 
الآخر الى الثوار . وقد عاد ال ٠٠٠١‏ رجل المخصصين 
لحمل الغنائم الى الغابات القريبة من القلعة > وهم 
بحملون حوالي ٠٠٠١‏ قطعة سلاح من بيا ۸٠٠‏ 
بندقية ومجموعة كبيرة من المدافع الرشاشة » وعددا 
5 مدافع أهاون عيار مر 5٠‏ م» و «ا۸م» 
وخمسة مدافع خفيفة مضادة للدبابات عيار « لاه ثم » 
عدمة الارتداد . وذلك بعد ساعة وثلاثة أرباع الساعة 
فقط من بده الطجوم. فم توزیع اول عدد من 
مجلة « تشير تانغ » أي « النصر » على جنود «ديم » 
المأسورين داخل القلعة » والذي كان قناعد من 
قبل لهذا الغرض » فور توقف القتال مباشرة 
ومن هنا كانت معركة « توهاي » هي البداية الفعلية 
المقاومة المسلحة المنظمة على نطاق واسع » في جنوب 
فيتنام ضد نظام «ديم» العميل لامريكا . 


(۷-۱) التيت (هجوم) 1١954‏ 


هجوم « التیت » 166 م1 او ا هجوم العام 
في رأس السنة الفيتنامية (القمرية) » هو اكير 
عملية هجومية شنا قوات فييتنام الشالية وقوات جهة 
التحرير الوطنية الفيتنامية في مطلع العام م55١‏ 
ضد القوات الاميركية » وقوات فييتنام الجنوبية . 
اهجوم الفييتنامي 

بدأ هذا الحجوم خلال الاحتفالات بعيد «التيت» 
بعد منتصف ليلة .٠م ۳١‏ كانون الثاني (يناير ) 
۸ »© بمهاجمة السفارة الاميركية في سايغون ثم 
سرعان ما انتشرت المجمات في مختلف المدن والمرا كز 
الرئيسية في فييتنام الجنوبية » كا تم احتلال مدينة 
هوي (العاصمة الملكية القدمة) . 

طبع هجوم « التيت » بطابع « فونغوين جياب » . 
ولا ممكن تقدير أهداف هذا اهجوم وسعته ونتائجه 
اذا لم تأخذ بعين الاعتبار فكر هذا القائد الاستراتيجي 
وشخصيعة . ققد اخرئ. بصوزة ذقيقة عل هيدا 
المجوم وارتباطه بحملة « الشتاء ‏ الربيع » الي كانت 
جوا منه » وكان خلال مختلف مراحل الاعداد 
والتنفيذ على اتم الاستعداد لحاببة اي احمال. وقد 
صمم هذا الحجوم واعده ونفذه باتفاق كامل مع 
حلفائه في الجنوبءويعير هذا المجوم تعبيراً كاملا 
عن زيادة حدة سلسلة من الاحداث تطلب وضعها 
موضع التنفيذ كثيراً من الوقت والجهد منذ نهاية 
صيف ۱۹٩1۷‏ . 

ولقد بى جياب على هذا المجوم آمالا جساماً 


وأعتيره مرحلة جديدة هامة في تطور استراتيجيته . 


۲۵ 


احتلال هوي ۱۹٩۹۸‏ : 


جوم التيت - 
١‏ لكنة مانغ كا ء ۲- القصر الامبراطوري 
القديم » م - شارع ي تولك لوان .حيث اسرت 
فصيلة مشاة معادية مم عقيد في »21١1354/١/4‏ 
٤‏ - برج على القلعة الامبراطورية القديمة حيث 
رفم عل جبهة التحرير الوطنية > ه - جسر على نهر 
العطور دمره الثوار في ۱۹٦۸/۲/٦‏ © 5- فندق 
وان هوا حيث يقطن الضباط الاميركيون » ۷ - مقر 


وكان يبغي من ورائه تحطيم الاميركيين عسكرياً 
ونفسياً » وتفكيك القوات الفيتنامية الجنوبية المسلحة 
وادارتها » وتنمية حركة شعبية هائلة موالية لجبهة 
لتحرير » وطرد حكومة « ثيو- كاي » » واعطاء 
لحركة الشعبية دفماً سياسياً هائلا »> وزيادة الضغط 
للازم المفاوضات مع فتح الطريق الديبلوماسي امامها , 

وهكذا كان جياب ربط المفزى السياسي 
للهجوم مع العمليات العسكرية . وقد زج في هذه 
لمعركة 5٠‏ / من قواته الضاربة الي كانت تقدر 
نحوالي ٠٠‏ آلف رجل . واستتخدم قطعات جهة 
لتحربر اكثر من قطعات الثمال . وتعرض بصورة 
خاصة لمراكز الحصم العصبية كرا كز قيادته وهيئات 
ركانه ومراكزه الادارية ومستودعات محروقاته 
وذخائره ومنشآته الالكثر ونية . وكان المجوم العام 
يستهدف اساسا مناطق هبوط الطبران والتجهيزات 
لتابعة للجيش الجوي » بغية تسمير اكير عدد 


۴۹ 


الحاكم الجنوبي ا حلي » ۸“ سجن المقاطعة » 
و محطة » -٠‏ معسكر الفوج المدرع الجنوبي 
السايع » ٣‏ - تدمير أسطول نهري أمءيري في 
4 »+ 8( مقر الإمداد والتموين 
الجنوبي هوجم في 6158/5/4 ۱۳ - سور 
قلعة هوي. )2 ١‏ - قوات ثورية أوقفت النجدات 
المعادية ( ۱/۳۱ .)۱۹۹۸/۲/٤-‏ 


مكن من الطائرات على الارض » وجعل قدرة الرد 
الاميركي غير فاعلة » دون ان ينسى بالطبع المنشات 
والاتصالات من كل الانواع . والمهم هو تفكيك 
تنظيم الشبكة العسكرية والمانية الكبيرة المعقدة الي 
تصل القيادة العليا بممراكز قيادات المناطق واجهزة 
التنفيذ . 

نشب اهجوم بصورة واسعة عنيفة في آن واحد 
ضد خسين مدينة وعاصمة من عواصم الولايات . 
وتعرضت كل مدينة لحجوم كتيبة محلية فيما عدأ 
سايغون وهوي . وتعرضت سایغون وهوي ودانانغ وفينه 
لوغ وكان نمو وترافيته لتدمير هائل . وني سايفون 
ابتداً اهجوم بعد منتصف ليلة .م - ٠/۳١‏ وأنقض 
المهاجمون فوراً على السفارة الاميركية واحتلوا منها 
خحمسة طوابق خلال عدة ساعات »بيا كانت قوات 
شعبية اخرى تخترق حرمة قصر الرئاسة . واحتل 
الثوار المقر .العام لطيئة الاركان الشركة الفيتناءية 


الجنوبية » ودمروا محطة اذاعة سايغون تدميراً تاماً . 
وتشبشت قوات (ج ت و ف) بالمقر العام لابحرية 
الفيتنامية الجنوبية والحقت به اضراراً هائلة . كا 
تعرضت مستودعات العتمدية ومستودعات العتاد 
والذخائر للدمار . وهوجمت المصلحة الرئيسية لاشرطة 
ومخافر الشرطة المتعددة الي تفكك تنظيمها بصورة 
كافلة . وحدث النيء نفسه في هوي الي رفرف 
على (ج ت و ف) فوق قلعتها منذ الساعات الاولى 
للقتال . وقطعت كل مواصلات المديتة واتصالاتها 
مع الخارج . وهاجمت القوات الثورية مراكز 


القيادات الرئيسية والمرا كز الادارية واحتلها . وتحرر 
من جراء هذا المجوم اكثر من ألني أسير » وأنفم 


آلاف الشباب الى القوات الشعبية . ودمر عدد كبير 
من الحافر الواقعة في المرتفعات الحاورة الي تدافع 
عن المدينة »> وصدت كل الحجمات المعماكسة » 
ووضعت الفرقة الاولى الفيتنامية الجنوبية علا خارج 
القعال , 

وغل سن كانت المفركة في أوج اا 
بدأ نشاط سياسي هائل في العامة الملكية القدمة 
(هوي) » اذ ظهر الوجود منظمة « تحالف القوات 
من أجل الاستقلال والد موقراطية والسلام » . وفي 
٤‏ شباط (فراير) تألف بتحريض مہا «لجنة 
شعبية ثورية» اخذت ممارس وظيفة سلطة ثورية 
في عدادها بصورة خاصة مثلين عن 
المثقفين « الانتلجنسيا ». وبفضل العمل المشترك 
بين المواطنين والقوات المسلحة ممكنت (ج ات و ف) 
من الاشراف بسرعة على المقرات الشعبية في « هوي » 
حيث تشكلت لجان التسيير الذاقي ووحدات الدفاع 
الذاتي . 

وكانت المفاجأة تامة وشاملة للقيادة الاميركية 
واليتنامية الجنوبية لدي عدة ايام »فلم تستطم القيام 
باية عملية تتضمن ردأ فعالا. وفي ٠١‏ شباط 
(فبراير) » وجه « جياب» امراً يومياً لقطمات 
(ج ت و ف) قال فيه :ر ان العدو يتلق الآن ضربة 
وجهوا ضربات كبرى في الاما کن 
الحساسة » ولا تدعوه يمالك زام نفسه ليستعيد قواه . 
أن خططنا تتحقق بصورة كاملة في الميدانين العسكري 
والسياسي في كل اتساعها الاستراتيجى وني كل 
هدف من أهدافها المرسوية . فني بضعة أيام دمرت 
الجبهة في انتصار اسطورة عدم امكان التعرض القوات 
الاميركية وإلحاق الاضرار بباءوحطمت الجبة أداتها 
السياسية وهي ادارة العملاء الخائرين المترددين » . 

وقد حقق جياب على المستوى العسكري 
انتصارات مؤكدة. فقد بحم ف تجميع قوات هائلة 


مزقتة » وتضم 


أنتدته صوابه ٠.‏ 


حول المدن الكبرى والقواعد الكبيرة في مشتبى السرية 
باعداد لم يسبق له أن جمعها وباسلحة لم يعرف 
اثقل من عياراتها . كا ضمن لنفسه البادأة في 
الممليات » وبرهن أن في وسع افواجه التمركز في 
المدن اكثر من اسبوع واحد . وقد اضعف الترتيب 
السكري الاميركي وقطعه عن مؤخراته »> واضطره 
الى اجراء إعادة تنظيم شاملة . ووقف ثلث الجيش 
الاميركي والفيتنامي الجنوبي يواجه في جببة الشال 
ست فرق فيئنامية شالية متمركزة في مقاطعات 
هوي وكوانغ ثري (فرقة في المناطق المحاورة الكواتغ 
ري ع وم فرق في منطقة خي ساله » وفرقة بين 
الطريق الوطي 4 وخط العرض ١7‏ » واكثر من 
فرقة على مقربة من هوي) . وزايدت حدة الضغط 
الفيتنامي الثمالي ضد خي سانة بالرغم من سقوط 
« القفل الغربي » للائغ ف ٩‏ شباط (فبراير) 
۸ (انظر خي سانة د معركة) . 

وعلى النجود العالية استمر عمل ثوار الفيتكونغ 
دون بطء؛فهم يشرفون على جزه من مديني كونتوم 
وبليكر» ويسمدفون تثبيت الفرق الي قد تميل 
القيادة الاميركية الى نقلها الى مسارح عمليات 
اخرى . وني الدلتا مارس الثوار تبديداً عسكرياً 
دائماً . وكان هناك حولي ٠٠‏ ألت جندي يقفون 
على مسافة أقل من مسيرة يوم واحد من سايغون 
(عناصر من الفرقتين ه و 4 التابعتين ل (ج ت و ف) 
ومن الفرقة الفيتنامية الثمالية الرابعة) ويعملون على 
إبقاء الفوضى الي نشأت اثناء المجوم على المدن 
في #١‏ ينار (كانون الثاني) »> ومخضعون العاصمة 
لعمليات ازعاج مستمر . 

ولقّد وضع اهجوم القيادة الام ركية ن فيتنام 
ف موقف حرج » لأن وسائلها لم تكن تسح ها 
بتحقيق النصر دون نجدات إضافية لا يستطيع البيت 
الابيض إرسالها وهو على ابواب الحملة الانتخابية 
الرئاسية. . خاصة وان الرأي العام الاميركي كان 
يعارض ارسال مزيد من القوات الى فيتنام . 

وم يكن في منطقة سايفون تحت تصرف الجئرال 
ويليام تشياد ويستمورلاند » القائد العام للقوات 
الامبركية في فيتنام»في البداية سوى 4 ألوية (من 
النرق | وه وه؟) تتمركز حول سايغون مع 
خيرة قطعات فيتنام الجنوبية من المظليين والمغاوير 
ورماة البحرية . ثم جلب دعا مدرعاً من لونغ بيه 
الواقمة على بعد ٠٠١‏ كيلومتراً من العاصمة » وانزل 
فوق تان سون نوت » قوات محمولة جو جلها 
من قاعدة بين هوا القريبة من العامة والي ول 
فہا وحدات لواء المثاة الاميري الحفيف ١494‏ 


تجوم التيت - مهاجمة سايفون م954١‏ : 

أ- قصر الاستقلال »> ب- السفارة الاميركية » 
ت - قيادة البحرية الجنوبية وشاة البحرية » 
ث - القيادة العامة الجنوبية »> ج - الحجوم على 
قاعدة تان سون نهات الجوية » 0 
ويستمورلاند » اخ - اهجوم على مقر قيادة 
الجنوبيين في سايفون ‏ جيادينه »> د- المجوم عل 


مركز البريد والبرق » ذ- المجوم على قيادة الشرطة 


- قصف مقر 


امحمول بالمليكوبتر . واستمر مشيط العاصمة وضواحما 
١٠‏ يوماً » واستخدم الطيران في التمشيط على نطاق 
واسم » وابيدت احياء وضواحي كاملة بالنابام . 
واختفت مدينة بن ترى من الوجود مع سكانها 
البالغ عددهم وم ألف نسمة . وصرح العقيد 
الاءيري جيمس دراف : «ولانقاذ المدينة كان 
لا بد من تدميرها تدميراً كاملا» . 

وني الجهة الثالية تعرض 76 ألف جندي 
من مشاة البحرية طجمات عنيفة مرنة . ودعهم 
الجترال ويستمورلاند بالفرقة الاولى 5 فرسان الجو » 
واللواء الثاني من الفرقة ٠١١‏ المحمولة جواً » وجموعة 
الفهود السوداء التابعة للفرقة الفيتنامية الجنوبية الاولى . 
ودارت المعارك الطاحنة عدة اسابيع في هوي وامام 
نهر العطور . وقاتل الثوار في قلعة هوي التارعية 
ببسالة وقدموا تضحيات كبيرة قبل أن تستردها 
القوات الاميركية في ۲۲ فيراير (شباط) . 


الجنوبية ومقر شرطة سايغون » ر اهجوم عسل 
القاعدة الادارية للبحرية الاميركية في تهابى » 
ز- زورقا إمداد بالذخيرة (أميركيان) أحرقهما 
الثوار »> س- المجوم عل المركز الكهر بائي » 
ش ~ اهجوم على مستودع الاسلحة والذخيرة عند 

| لدم اعساو سدع AV‏ 4 
هي أقسام العاصمة سايغون . 


ويي مطلع آذار (مارس) انشأ ارال كر يغتون 
أبرامز » مساعد الجترال ويستمورلاند مقر قيادة 
متقدم في خو- بي (قرب هوي)4ولكن ويستمورلاند 
.استدعاه في ۸ آذار (مارس) الى سايغون :واعلن 
عن إنشاء قيادة جديدة بامرة الجنرال روسون تفم 
الفرقة الاولى لفرسان الجوء ولفرقة ٠١١‏ مظلات 
والفرقة الجديدة « أمريكا » .ولسكن هذه القوات كانت 
تصد بصعوبة هجمات ٦‏ فرق فيتنامية تقوم فرقتان 
٣۲۰( 72‏ ج (ety‏ بمحاصرة خي سانه . وهكذا 
جمع الاميركيون معظم قواتهم الرئيسية في الثمال » 
من خي سانة ألى دانانغ > وي الجنوب حول سايغون . 
وتحولوا الى الدفاع » من خط العرض ۱۷ حى 
شبه جزيرة كاءان » معرضين انفسهم بذلك الى 
حرب استنزاف كثيرة التكاليف » الامر الذي دقع 
بض الاميركيين الى التفكير باستخدام القنبلة 
الذرية التكتيكية لمع الاہيار . 


يفف 


سپس طر يود موا صبرت مقطوغة 0 
سس ےت مسكررة بیش ا رر 


الوضع في فيتنام الجنوبية حى ۱۹۹۸/۲/۲۹ 


ال هجوم المعاكس الاميري 

بعد معارك شباط (فبراير) ومطلع آذار (مارس) 
استطاع الام ر کيوت والفيتناميونالجنوبيون إيقاف 
هجمات الثوار »> وحماية المدن » فجمعوا ه فرق 
هی : فرق المشاة الاميركية ١‏ و 4 وه » والفرقتان 
الفيتناميتان الجنوبيتان ه و ٤۲٠‏ شنوا في «نتصف 


۳۸ 


آذار (مارس) اكبر علية حربية اطلقوا عليها اسم 
مرن ج الت بره ار ات 
قطعات خاصة ممتارة من المغاوير والمظليين ورباة 
البحرية . واشترك في العملية مثات الطائرات وطائرات 
الهليكربتر بعد وصول 4٠٠‏ ظائرة و ۸۰۰ هليكوبتر 
في شهر آذار (مارس) لسد النقص بالطائرات . 


7 


ولكن ضربات هذه القوة سقطت في الفراغ لأت 
قوات (ج ت و ف) الي تحاصر سايغون السحبت 
منذ بداية آذار (مارس) نحو مناطق التجمع الآمنة 
قرب الحدود الكامبودية » تاركة وراءها ستارة رقيقة 
لإخفاء الانسحاب وازعاج العدو . الامر الذي اجبر 
ويستمورلاند الى 5 أستراتيجية م التطهير والثبات » 
والتجمع حول المدن الحمايتهاء. 

وادى فشل و يستمورلاند في توقم هجوم «التيت» 
وفي المجوم المضاد الى عزله في اواخر آذار (مارس) 
وتعيين الجترال ابرامز بدلا عنه . ولقد حاول ابرامز 
«تابعة عملية « مصممون حى النصر » في شهر نيسان 
(ابريل). ولكنه فشل في ذلك . فاد الى تبني 
ستراتيجية اقل طموحاً تعتمد على حماية المدن والقواعد 
خوفاً من لا رأ" سئة دام جديك نع . 

ويرجم نجاح هجوم « التيت » الى سو تقدير 
لقيادة الاميركية او جهلها باتجاه المجوم الذي 
يعده الفيتناميون . فلقد اعتقدت ان المجوم سيم 
في خي سانه والجزه الشمالي ٠ن‏ فيتنام الجنوبية » 
لذا حشدت قواتها هناك » ولم تثرك في الدلتا سوى 
ثلاثة آلاف جندي أميركي وعدد من القطعات الفيتناءية 
الجنوبية الي لا يعتمد علها كثيراً . وعندما اندلع 
القتال في الدلتا ظنت القيادة الاميركية » أن هجوم 
الثوار هجوم تشتيت يستهدف جذب القوات الاميركية 
ومنعها من تركيز جهدها على حور جوم الرئيسي 
في الشمال وعند خي سانه » وتابعت رکز قواتها 
في الشال» ولكن تعاقب الاحداث أثبت خطأ هذا 
الرأي . ورأت القيادة الاميركية ان ترك سايفون 
(اهم مركز سياسي في فيتنام الجنوبية) تسقط بيد 
الثوار سيؤدي الى أنبيار نظام فيتنام الجنوبية وما 
حمله هذا الانبيار من نتائج خطرة » لذا قررت 
الدفاع عن الثمال والجنوب بآن واحد » والعمل على 
جبتين متباعدتين ٠٠٠١‏ كيلومتر > الامر الذي 
زا 'صعويات: القئل 6 وحمل اجيتن ضفن . 
نتائج الطجوم 

ورغم النجاح الذي حققه هجوم « التيت » في 
بدايته » فانه لم يحقق كل مطامح جياب » لأنه 
م يؤد الى القضاء الكامل على القطعات الجنوبية 
أو الى العصيان العام > كا انه لم يشكل الا 
مرحلة هامة وجديدة 3 تطور استراتيجية القائد العام 
اعجديدة » فقد احبط كل مهاج الخاد الثررة الذي 
وضعه الا ركيون 2 ودفع للحرب طبقة واسعة من 
ابناء المدن » وزاد من حدة سيطرة (ج تو ف) 
على السكان » وممى كفاحاً جدیداً ضد الام ركيين . 

وقد كان من نتيجة هذا الطجوم ان تحطم 


كل اا لوبي ميت ادان “المقاطنات 
وقضي عايها » كا دمت التواة المركزية للحم في 
سايغون » ونمبت المصنفات والمحفوظات » ودمرت 
اجهزة الارسال اللاسلكية » و«احرقت. مراكز 
الاستعلام »> وخربت طرق المواصلات » وأصبح 
اون اكير ماي تيوس قيقد .لوي بت کان هق 
- سوك رانغ - باك ليوء الذي يشكل العمود 
الفقري القيني للمواصلات » غير صالح للاستخدام . 
وکان لشل الدلتا آثار اقتصادية هامة »> اذ إن 
حصو الاراز الذي تم جمعه في شباط (قبراي) م 
يصل الى سايفون . فقد نظم ثوار (ج تو ف) 
عملية الحصاد كا يشاؤون . واخذت مثات من مراكب 
(السامبان) كل يوم تنقل التموين والاسلحة والذخائر 
الضر ورية القطعات الموجودة في المعركة عبر الانهار 
والاقنية المديدة التي تخترق الدلتا ني كل مكان . 

وبالاضافة الى ذلك » فقد كان هجوم رالتيت» 


حاسماً بالنسبة للرئيس الاميري ليندون جونسون هة 
تعزيز القوات الامبركية في فيتنام » واعلان التعبثة 
العامة » بغية تحقيق النصر في فبتنام » الامر الذي 
كان ال ارال ويستمورلاند قائد القوات الاميركية 
في فيتنام مساعدة هيئة اركان الحرب الاميركية 
يسعى الى التوصل اليه . ولكن دراسة البنتاغون حول 
الحرب الفيتنامية اوضحت ان هذا الضغط من جانب 
هيئة الاركان ومن جانب القائد العام للقوات المقاتلة 
في الجبة » أدى في نجاية الحرب الى إثارة مناقشات 
سياسية هامة وحادة في دوائر الحكومة “أنہمت ي 
خاامة المطاف الى عكس ما كان يتمناه العسكر يون . 
وهكذا واجه الرئيس الاميركي لاول مرة بصراحة 
اتال ضياع جميع الجهود التي بذها طوال ثلاث 
سنوات من التصعيد المستمر احرب » إزاء الاستياء 
الشعبي الكبير وسيادة عدم الرضا وتبلبل الموقف 
سواء فيما يتعلق باهداف الحرب أو الطريقة الي 
تدار ھا . 

وي ۴۱ مارس (آذار) عام ۹۸ آي بعد 
مرور شهرين بالضبط من بدء الضر بات ألي وجهها 
الفيتكونغ والفيتناميون الشاليون في هجوم «التيت » 
اعلن الرئيس جوئسون عن قراره الخاص بالحد من 
نطاق العمليات الاميركية في فيتنام » وامر باقتصار 
القصف الجوي لفيتنام الثمالية محيث لا يتجاوز 
خط عرض 5١‏ ؛وبعث الى فيتنام الجنوبية بامدادات 
رمزية ءن القوات الي لم تتعد غشر القوات الي كان 
جارالاته يطالبون بها من اجل تحقيق النصر والي 
وصلت الى ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ رجل. لقد فاجأ هذا 
المجوم البيت الابيض وهيئة اركان الحرب بشكل 


مباغت » كا أن قويّه و رکزه ولوقت الذي استغرقه 
ضاعف من وقع الصدءة والمفاجأة الي كانت بالغة 
الحدة بالنسية للرئيس الاميركي بشكل خاصءحيث 
آنه كان طوال عام ۷ يقلل من تقدير 
التحليلات السلبية لاستراتيجية الولايات المتحدة المقدمة 
له من وكالة الخابرات المركزية ومن مكاتب البنتاغون 
انختصة بشؤون الأمن الدولي ومن اطيئات الخاصة 
بالتحاليل والدراسات » بانياً سياسته على التقارير 
المتفائلة الواردة اليه من الجترال ويستمورلاند . 


() تيتو (جوزيف بروز) 

رجل دولة يوغسلائي » كان قائداً لقوات 
الانصار اليوغوسلافيين إبان الحرب العالمية الثانية . 
واصبح رئيساً للجمهورية اليوغوسلافية في ١4‏ كانون 
الغاني (يناير) ۱۹۰۳ . ولد في ۲۰ أيار ۱۸۹۲ 
في كور وفيك قرب زغرب في كرواتسيا الي كانت 
في ذلك الحين جزءا من الامبراطورية الاو ب 
المنغارية . ,وهو الاين السابع الفلاح فرانجو بروز. 
عاش طفولة فقيرة » وكان يكسب رزقه ععامل 
في صنع الادوات المعدنية . وبعد اندلاع الحرب 
العالمية الاولى ارسل الى جبة الكاربات »حيث 
اصيب براح » واسرته القوات الروسية في آذار 
(مارس) ۵ . وكان هذا الحادث نقطة تحول 
في حياته » في عام ٠۹١۷‏ التحق بالجيش الاحمر » 
وڙوج من فتاة روسية هي بيلاغيا بيلوسوفا 


المارشال جوزيف بروز تيتو 


2 هلزع 212 وقد طلقها في عام 
| -. 

وي عام ۰ عاد تيتو الى بلاده » الي 
كانت قد نالت استقلالها حديثاً . والتحق بالحزب 
الشيوعي اليوغوسلاني . واعتقل في عام ١978‏ يهمة 
القيام بنشاط هدام وحك بالسجن لداة ه سنوات . 
وبعد إطلاق سراحه ذهب الى موسكو حيث عمل 
في سكرتارية الكومنترن البلقانية . وارسل في عام 
5 الى زغرب وباريس لتنظيم التطوع للألوية 
لامية التي شاركت في الحرب الاهلية الاسبائية . 
واصبح في عام ۳۷ سكرتيراً عاماً الحزب الشيوعي 
ليوغوسلاني . وجعل من زغرب مقراً الحزب . زار 
موسكو عام ۱۹۳۸ و ١984‏ ۰ وفي خریف عام 
٠‏ العقد في زغرب المؤمر الخامس للحزب 
لشيوعي اليوغوسلاني الذي اتخذ قراراً بوجوب إبقاء 
يوغوسلافيا بعيدة عن الحرب الامبر يالية » أي الحرب 
لعالمية الثانية , 

وني نیسان ١541١‏ غزت قوات امحرر يوغوسلافيا 
وتقاسما ءالا ان تيتو لم يعد الى يوغوسلافيا الا 
في ۲۲ حزيران بناء على دعوة الكومنترن » بعد 
ان قرر القيام بانتفاضة مسلحة ضد الغزاة وسمى 
نفسه قائداً لهذه الانتفاضة . وني آب غادر تيتو 
بلغراد لتس القيادة الميدانية بعد ان شكل مموعات 
تخريب ومفارز انصار في المدينة . و في منتتصف ايلول 
(مبتمبر) كانت معظم انحاء صربيا قد لهرت من 
الالمان . وني الوقت نفسه حاول التفاوض مع درازا 
ميخائيلوئيتش ٤10v1زaے Mi‏ 1(7222 وهو عقید 
في الجيش اليوغوسلائي جمع حوله عددا من ضباط 
الجيش واعضاء من منظمة الشيتنك ع[1ماع © 
شبه العسكرية » بغرض تشكيل قيادة موحدة والقيام 
بعمل مشترك . الا ان المفاوضات فشلت » وتمخضت 
عن صدامات بين الشيتنك وقوات تيتو » ويي بداية 
كانون الاول من العام ذاته عاود الالمان احتلالهم 
لصر بيا . فقاد تيتو ما تبى من قواته الى البوسئة 
الشرقية » ثم الى مونتنيغرو Montenegro‏ 
واخيراً الى البوسنة الغربية . ودعا الى الوحدة بين 
مختلف الجماعات العرقية والطوائف الدينية لمقاومة 
الاحتلال . وشكل في تشر بن الثاني (نوفبر) ١947‏ 
نواة لتنظيم سياسي أسماه لجنة التحرير الوطني المناهضة 
للفاشية . 

قام الالمان ومساعدوهم محاولات عدة للقضاء 
وكادت إحدى وحدات المظلات 


على تيتو وقواته . 
الالمانية أن تتمكن من اصطياده في مقر قيادته 
في درفار مروبع2 في ۲٢‏ أيار (مايو) ۰۱۹٤٤‏ 


۹ 


ولكنه ممكن من الفرار الى جزيرة فيز يازا 
الي كانت تحتلها قوات مشتركة من الانجليز وانصار 
تيتو. ومن هناك تمكن من الذهاب الى أيطاليا 


للاجّاع بقائد قوات الحلفاء في البحر الابيض 
المتوسط » ومع ونستون تشرشل » رئيس الوزراء 
البر يطاني آنذاك , وقبل ذلك بعدة اسابيع قام تيتو 


بزيارة لموسكو حيث قابل ستالين لاول مرة . وبعد 
تحرير يوغوسلافيا اصبح تيتو رئيساً للوزراء في 
۷ آذار (مارس) ١940‏ . وقام بزيارة رمية لموسكو 
في نیسان (ابريل) ۱۹٤١‏ . 

تدهررت علاقات تيتو بالغرب قبيل اتہاء الحرب 
العالمية الثانية بقليل , على اثر محاولة تيتو الاستيلاء 
على “ريستا » وبسبب اسقاط طائرة امريكية » 


واقامته لد كتاتورية شيوعية في يوغوسلافيا . وفي الوقت 
نفسه حدث تور غير متوقع في علاقاته مع الاتمحاد 
السوفياني . فعلى الرغم من مشاركة القوات السوفياتية 
في طرد الالمان من يوغوسلافيا » فقد أبدى امتعاضه 
من فشل الاتحاد السوفياتي السابق يي مساعدة الانصار » 
ومن غرور الضباط والمستشار بن السوفيات في يوغوسلافيا 
ومن عدم مساندة الاتحاد السوفياتي لمطالبه في را 
السوفياتية لاستغلال 
اليوغوسلائي ٠.‏ و رغم بقاء تيتو شيوعياً مخلصاً فقد 
اكتسب وجهة نظر قوية مستقلة . وقال في إحدى 
المناسبات»«ان الطراز اليوغوسلاي الشيوعية قد | كتسب 
اصوله من الجبال » والغابات . وم يستورد جاهزاً 
من موسكو» . وانفجر الحلاف مع تيتو في حزيران 
(يونيو) ١948‏ حين هاجم ستالين وعدد آخر 
من قادة الاتحاد السوفياني » ورؤساء الجمهوريات 
الاشتراكية الاخرى » نظامه بشكل علي . وصمد 
تيعو والحزب الشيوعي اليوغوسلائي لهذه الحملة » 
وإلضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها بلدهاءالا ان 
ذلك جعله يقترب اكثر من الغرب » وتمثل هذا 
التقارب في قبول المساعدات الاقتصادية الغربية » 
والقيام بزيارة رحمية الى بريطانيا عام ١598#‏ » 
وتسوية مشكلة تريستا في تشرين الاوك (اكتوبر) 
عام ۱۹4 . 

وقامت عده محاولات لاعادته الى حظرة الكتلة 
السوفياتية التقليدية » الا انه بي متسكاً موقفه 
الحيادي . وقوى علاقاته مع رؤساء دول محايدين 
مثل الزعيم الهندي جواهر لال رو » والزعيم المصري 
جمال عبد الناصر . وكان مضيفاً لمؤتمر دول عدم 
الاحياز الذي عمد في بلغراد عام ۱۹٩۱‏ . وتعزى 
انجازاته الى صفات ميزة فيه » اهمها صلابته البدنية 


والمعلوية غير العادية » وهدواه 5 ا مخاطر » وسرعته 


ومن الحاولات الاقتصاد 


Pf 


في اتخاذ القرارات الصعبة » وتصلبه في المسائل 
الجوهرية » وتقبله للتحليلات المنطقية #وانفتاحه على 
الافكار الجديدة . وهو حاضر النكتة » ودود 
ينقلب الى جلف اذا غدر به الاصدقاء »> محب 
للحياة > ميل أحياناً الى التباهي والتفاخر . 

ويؤيد المارشال تيتو حركة التحرر الوطي المر بية 
والمقاومة الفلسطينية بشكل كامل » ويقف من 
اسرائيل موقا حازما : 


() تيرميدور 


تعتبر أحداث تيرميدور بداية الهاية للشورة 
لفرنسية وظهور ما سمي بالأفكار المعتدلة الي أدت 
لى استلام نابوليون بونابرت سلطة الحكم في فرنسا 
ثم عودة الح الملكي . وني الواقع لم تمض حمس 
سنوات على الثورة حى سرح جيش الثورة » ولت 
لمنظمات الشعبية »> وبدأت فترة الارهاب بظهور 
قانون ۲۲ ررريال للسنة الثائية ٠١(‏ حزيران 
64 الذي قصد منه قع أعداء الثورة في حين 
أن فيلسوف الثورة سان جوست » أعلن بفطنته 
ونظره البعيد أن الثورة قد أصابها الجليد . 

في خلال الأيام الأولى من تيرميدور بدأ 
لتفسخ يسري بين أعضاء جماعة الجبليين الثوريين 
95 هه ني المحلس المنتخب » ومن 
جهة أحرئ وقع الحلاف في الحكوبة بين أعضاء 
لجتي الطأنينة المامة Sûreté générale‏ 
والسلامة المامة Salut Public‏ وم تۇد 
محاولة التوفيق بين هاتين اللجنتين يوسي 4 وه 
تيرميدور للسنة الثانية (۲۲ و٣۲‏ موز 4و/ا١)‏ 


إلى أية نتيجة . 


وي التاسع من تيرميدور للسنة الثانية (۲۷ موز 
94 ) بدأ اللحلاف الاد بين اللجان القورية . 
ثم سقط رو بسبيير > وبحلت جماعة اليعاقبة» و وضع 
حد لعهد الارهاب » وتخلت الثورة عن الاقتصاد 
الموجه الذي بدأ بتحديد المكافآت والأجور »› ودا 
ھون اتسار النظام القدم L' Ancien Rêgime‏ 
والتكتل البورجوازي المعتمد على فلول الجيش الملي » 

وقد نحم عن هذه الأحداث كلها ضعف فرنسا 
الثورة أمام أعدائها الأوروبيين » وضياع حمس 
نوات من الجهود لإقامة در موقراطية ثورية »لتأقي 
بعدها مس سنوات أخرى من عدم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي ءلتقوم بعدها امبراطورية نابوليون 
بونابرت مروراً بعهد قنصل فرنسا (أستم بونارت 


الحم ق 4 برممير للعام الثامن ¬ ٠١‏ تشرين 
الثاني 59لا () . 

وهن جهة أخرى فقد انت حروب الثورة 
الفرنسية بتوقيع «ماهدة الصلح مع البر وسيين والاسبان 
5 العام ٥‏ مديئة بال بسويسراء» كا ّم 
الصلح مع اطولنديين ووقعت المعاهدة في «سدينة 
لاهاي في مايو (أيار) ۱۷۹۰ ء إلا أن الحرب 
استمرت رغم ذلك مع النمساو يبن حى توقيع معاهدة 
كاميو فورەیو 1052310 ومصسة0 بتاريخ ۱۸ 
تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷۹۷ . 


() تيكونديروجا ( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات مضادة للغواصات من فة 
« هانكوك » » امريكية » اسمها امتداد لام بعض 
قطع الاسطول الامريكي القديمة . دخلت الخدمة 
في ايلول (سبتمير) ۱۹٤١‏ . يبلغ وزها القياسي 
۰ طن » ووزنها خمولة كاملة ؟؛ ألف طن. 
طوطا ۲۷۲,۹ متراً » وعرضها ۸ر۲۰ مرا » وارتفاع 
غائصها 4,4 أمتار » وطول سطحها الخصص للطيران 
رمه عير وتبلغ قوة دفم مح ركانبا o.‏ ا 
حصان . وتصل سرعلها الى اكثر من .م عقّدة 
5 الساعة . وها طاقم مؤلف من ١5١5‏ رجلا 
يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد اللجموعة الجوية 
اة رالراتات وتام تعمل ا 
مضادة للغواصات . وتتسلح بأربعة مدافع من عيار 
۷ م . وهي في الاصل واحدة من ١4‏ حاملة 
طائرات من فئة « ايسكس » أعيد تصنيفها فيما بعد 
لتصبح من فئهۀ برهاتكرك » . 


(؟) تيللي (جان تسیر كلاس) 


جان تسیر كلاس كونت دو تيللي . 41ع[ 
هه T’serclaes. comte de Tilly )١ 58-1١‏ 
جنرال بلجيكي والوني » عمل في خدمة الامبراطورية 
المقدسة بعد ان حارب الاتراك في بلاد انحر . كان 
له الفضل في إعادة تنظيم الجيش البافاري ( ٠‏ ۱(“ 
ثم قاد جيوش الرابطة المسيحية خلال حرب الثلاثين 


“سنة . انتصر في الجبل الابيض )11٠(‏ » فاستولى عل 


هيدلبورغ Heidelberg‏ « ثم ماغهيم Mannheim‏ 
(1؟15١).‏ انتصر في و مبغين 62ع مم71 عل 
أمير الباد 8886 » واعاد للكنيسة متلكاتها 
المبوبة . وعندما انتصر على الداماركيين في لور 
Lutter‏ (15175)» استولى على سليسفيك 251689718 


وهولشتاين 121015]618 وجيلاند 2320| 1لال 

حل محل والنشتاین #أعاقص116ه78 على رأس 
القوات الامبراطورية واستولى على ماغدبورغ 
8068 يف ايار (مايو) ١571١‏ وقام بہہا 
وتدميرها. ثم هزم في بر يتنفيلد 8261624610 
عل يد غوتاف ادولف في ۱۷ ايلو (سبتمير) 
5١‏ 2 وتولي ار جروج اصابته وهو يدافع 
عن مر ليش [c۲‏ في نیسان (ابريل) ۱۹۴۳۲ . 


' (۲) تیلیست ( صلح ) ۱۸۰۷ 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 
() التيليميتر 


(انظر مقدرة المسافات) . 


۳ تيمور أو تيمورانك 
تيمورللك Timurileng‏ أو 
Tamerlan‏ ملك التتار (۱۳۳۹ - 


يمور 
الاعرج 
6 . زعيم مغولي » وعبقري في قنون المرب » 
بارع في القيادة . لقب من قبل شعبه بالاسد الفاتك 
الفاتم » ومن قبل اعدائه بالذئب المفترس . اعتيره 
الأورو بيون شخصاً خارقاً » نظراً لما قام به من 
فتوحات وانتصارات . شن اعظم غزوات بريرية 
عرفها التاريخ » وهب حياته كلها للحرب والغزو 
والدمار . وكان مغرقاً في سفك الدماء . تغلب على 
ملوك اند وفارس وبا وراء البرين كا غزا حلب 
ودمشق وبخداد واثقره » و بلغ الصين . وكاد ان 
يكون ملك العام القدم . وخلف امبراطورية عظيءة 
شبيهة بالاسبراطورية الرومانية لكا سرعان ما 
انارت في اواسط القرن الخامس عشر . 

ولد ثيمورانك ف كاش Kesh‏ 5 « المدينة 
الحضراء » الواقعة على بعد خسين ميلا جنوبي مدينة 
سمرقند (ني الجنوب الغربي من الاتحاد السوفياتي) . 
من أصلتركاني. وكان والده ر تراجي ) شيخ قبيلة 
٠ن‏ قبائل التتار « البارلاس » 882185 » ملك 
افا صغيرة وماشية قليلة »> ومتد نسبه لأجداد 
نبلاء إلا أنه كان فقيراً . وكثيراً ما كان يحدثه 


والده عن تاريخ اجداده الوثنيين » وعن حیاہم الي 
كانت سلسلة من الغزوات والمعارك والمغائم . عاش 
تيمور في همزل قىء. وكثيراً ما كان يقصد هذا 
المأزل جماعات ملتحية غريبة الاشكال واليئات » 
وكانت تتحدث أمام والده عن القوافل في حلها 
وترحالها » وعن الحروب ولمعارك الي كانت تدور 
امامها في الوديان حول ر المدينة الحضراء» . وكان 
تيمور دائم الاطراق » كثير التفكير » قليل 


ارال جان تسي ركلاس تيللٍ 


الضحك » هادئ الحديث . وكان مجلس معظم اوقاته 
على سطح المازل يرقب قوافل الاعجام والعرب تنقل 
البضائع . وما ان اشتد ساعده حى رع في ركوب 
الحيل والقنص والصيد . 

وني السادسة عشرة من عمره حفظ القرآن 
وكثيراً ها كان يتردد على المسجد يجالس العلماء 
والفقهاء . ولقد نصحه والده بالذهاب الى سرقند 
يقيم نائب الملك (الامير كازخان) الذي 
كان آميراً وقائداً للجيش . ومشى تيمور الى العاصمة 
لا ملك غير سيفه وخادمه . واعجب الامير كازخان 
بتيمور بعد ان سمع الكثير عن حجاعته وجرأته » 
وقرابه منه » ومكن بواسطته من احراز عدة انتصارات 
في غزوات قام بها في مالي البلاد وغرها » اذ 
كانت كتائبه تتحرك تحرك الجراد في حلها وترحالها 
وكثيراً ما كان الامير كازخان ردد على مسمع 
تيمور أنه من اصحاب النسب الشريف المعروف » 
ولكنه ليس من سلالة جنكيزخان (اللك الاعظم) 
وان اجداده قد اتفقوا وابناء جتكيزشان (وکانوا 
يطلقون علهم لقب الخان ‏ أي زعيم المفولك -) 
ان يكون ابناء جنكيزخان الملوك الحا كين وان يكونوا 
هم امراء الجيش والقواد المطيعين . وذاك وفق النظام 
الذي وضعه جتكيزخان لدولته (انظر جتكيزخان) . 
ركان تيمور على عل بذلك . وكان نسب الامير 
كازخان لا ينبي الى هذه الاسرة الملكية العظيمة» 
ولكنه كان سيآسياً داهية لا يدفم جنده رب 
او غزوة ألا عند الضرورة القصوى . واثناء وجود 
تيمور في سمرقئد دب الحخلاف بين الامراء في المملكة 
على تقسيم الملك » وراحوا يطالبون الامير كازخان 


حيث 


بقل الملك « تغلق توبور « Tughlek er‏ 
خان كشغر » الذي كان ملكا بالاسم فقط . وا 
فشلوا فتكوا بالامير كازخان فيما كان منصرفاً 
الى الصيد » وكان ذلك في العام ۷ . وعين 
الحان ابنه الياس خوجا حاكاً على بلاد التتار» 
كا عين تيمور وزيراً على سمرقند » واوکل اليه 
قيادة ألف من جندهءثم ما لبث ان رقي فاصبح 
رئيساً لعشرة آلاف من الجند . وحاول الامير حسين 
ابن كازخان ان مجلس على العرش مكان ابيه » 
لكنه فشل » فهرب من سمرقند . وم يرض تيمور 
منصبه » واحتج الى الان » الا ان الان أمر 
بقتله » ففر تيمور وانضم الى الامير حسين » 
وكان قاراً ايشا . .وي عذه الفثرة توق والد تيمون 
وتولى الحاج بارلاس (عم تيمور) زعامة عشيرة 
البارلاس بعد وفاة شقيقه . ودارت معارك بين جند 
الحان من جهة وجماعة تيمور والامير سين من 
جهة أخرى . وكان تيمور قد ممكن وهو في سمرقند 
ان جع حوله بعض المقاتلين الشجعان من ال ركان 
والعرب وقطاع الطرق الاقوياء . وهكذا ممكن تيمور 
وجماعته من الاستيلاء على عدة خصون يعد معارك 
شديدة » وجرح تيمور خلال هذه المعارك في يده 
ورجله . وظل يعرج منذ ذلك الحين حيث لقب 
بتيمور الاعرج . وكان جند الحان لا يعرفون من 
أمور الحرب سوى السلب والب وحرق المدن وتدميز 
المزارع . وكان تيمور أثناء معاركه يأمر جنده 
بأن ينتظموا ني شبه دائرة بعيداً عن حصون المديئة 
وان يثيروا من الغبار خلفهم ما يبعث الظن بأن 
المحاصر ين كثير ون . وكانوا يندفمون إلى القتال 
والابتسامة لا تفارق وجوههم. وقد ممكن تيمور 
عن هز ممة فرقتين من خصومه « تارة بناره » وطورا 
« بغبارہ ۾ »كما مكن من القبض على قائد جند 
الخان . واستعد المان (الياس) وراح جنده لمقاتلة 
تيمور » وكان تيمور يستعد له » فيبعث بطلائعه 
ليقف على حركات العدو وعدد رجاله . ولقد 
استطاع خلال ذلك توحيد كل جماعات التتار 
تحت لوائه (الباتور والبارلاس » «قبائل الافغان 
وجماعات الجالا) وكانوا جميعهم فرساناً. أما المشاة 
فقد كان | كارهم من. الخدم والعبيد » وكائوا يليسون 
دروعاً »ن الفولاذ الفارسي الحفيف وخوذاً من الفولاذ 
ايضاً تسر العنق . أما سلاحهم فكان الرماح والسيوف 
والاقواس . وكان تيمور يقسم جنده أثناء معاركه 
الى ميسرة وميمنة وقلب . وكانت كل فرقة مؤلفة 
من قسمين » قسم للقتال » وقسم للاحتياط لا يبرح 
مكانه » وعهمته مساعدة المقاتلين عند الحاجة » كا 
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كان يأمر بدق الطبول بقوة وعنف لتشجيع جنده . 
بدأ القتال بين تيمور والحان بعد ان نظم 
كل مہما صفوفه » الا ان تيمور لم يتمكن»لرداءة 
الطقس » من مواضلة المعركة . فانكفاً بقواته » 
واغتم الحان هذه الفرصة فهاجم جيشه فرق تيمور » 
وهى منبزمة » وعاد تيمور الى « المدينة الحضراء» 
جمع فرقاً جديدة من الجند. وني العام ١+4‏ 
تمكنت جماعة تيمور والامير حسين من إزال 
المزيمة بجيش الحان (الياس) . وني العام ٠٣۷١‏ 
انقلب تيمور على الامير حسين » (وكان شديد 
الغضب یکره تيمور ويحسده على ما يناله من 
امجاد) e‏ کا أن سوه التفاهم قد ازداد بين فرق 
تيمور ورجال الامير حسين » وكان من نتائج 
ذلك ان فتك تيمور بحسين » وتمكن من الجلويس 
على عرش جنكيزخان وأصبح ملك مرقند »> وكان 
عمره آنذاك م4 عاماً » ونقل عاصة ملكه من « المدينة 
الحضراء » الى سمرقند . 
نوات حارب الحان في شري رکستان (جاتاه 
والحوارزم) حى وصل الى مدينة كشغر هع 85خ[ 
(الواقعة في أقصى الغرب من الصين) فاحتلها في 
العام ۱۳۸١‏ . 


واستمر بعدها طيلة عشر 


روفي العام AY‏ بدأ تيمور غزو فارس 
ونزطا على رأس سبعين فرقة من جنده » حى أشرف 
على اصفهان . ودارت معركة بين جند التتار وسلطان 
اصفهان » هلك خلانما ۷٠‏ ألف نسمة في يوم 


واحد. وعلى أثر ذلك اندلعت ثورات في جميع 
اعام غازس ملكت معان ا أخدها عة وة 
متناهية » فدمر المدن » واعدم سکاا »> وبی 
الابراج من جماجمهم . ثم تابع زحفه نحو هارات 
1 ( الواقعة شمال غربي افغانستان ) واستولى 
علها. وني فترة (۱۳۸۳- وخ )١‏ استولى على 
خراسان وسائر مدن شري فارس . کا استولى في 
فثرة (.مم١-4و«١)‏ على فارس ولعراق 
وازر بيجان وأرمينيا وبلاد ما بين الهرين وجورجيا 
وكانا سبيله الوحيد للمحافظة على ملكه » مهاجمة 
خصمه قبل أن هاجمه . 
وهكذا فقد مكن تيمور في العام {FAR‏ 
وكان عمره مه عاماً من ان ع امبراطورية واسعة 
» أءمراطورية ما وراء المرين » . 

وي العام ۱ زحف تيمور نحو روسيا 
سيبير يا وا وکرانیا وبلاد الر کان ).وكان شعاره في 
سياسته الحربية ذه الاصقاع أن يكون في مكان 
لموقعة مع عشرة من الجند بدلا من ان يكون بعيداً 
ومعه عشرة آلاف » وان يسرع حاربة خصمه قبل 
ن يجمع الحصم قواته . وكان تيمور يقود في هذه 
لاصقاع النائية مئة ألف من الجند . فاحتل موسكو 
لمدة عام واحد بعد ان حارب تختاميش 71018212512 


ادامرا بلاد القرم » وهزمه واطاح بعرشه , 
وني آذار (مارس) ۱۳۹۸ » وبيما کان تيمور 
في سن الستين » غزا المند » وسار نحو دهى »2 


فتوحات تيمورلانك والامبراطورية المغولية في القرنين 4لوه١‏ 


اراطرہید 2 ۷ا 
اكز العاف الفا سية 


ران بم ردن 


ما وسار ا 


ب انح امائليكك 


انسار رطشله على بارزبو 
ماكز تابعة مشا 

e Yon N. 
لگ ال ا‎ 


4Y 


طرنوہ کصوردرگه ۱۲۹۹ 
ابراطو رر تر لئاق 
بلط لوی ف متش لقره ١4‏ 
راطو الفا زرا رمه حا 
ماران اکى :5 


وانقض وجيشه على جيش محمود تخلق في بانيبات 
Panipat‏ » في ۷ كانون الاول (ديسمير ) 
۸ فهزمه ورك دهي دمارا . ولم بض من 
جديد الا بعد قرن من الزمن . وفي نيسان (ابر يل) 
۹ رجع تيمور الى عأصته سمرقند مع ٩۰‏ فيلا 
ستوى عليها وسّملها حجارة لبناء جامع في مرقند 
وي العام نفسه » وبعد عودته من اند حيث 
هلك زهاء ٠.٠‏ ألف لسمة » زحف تيمور على 
رأس جيثه نحو العالم العربي لينتقم من سلطان 
لمماليك في مصر لمسائدته أحمد جيلار (الحام 
المغولي في بغداد) الذي استولى على اذربيجان » 
ولينتقم من السلطان بايزيد لاستيلائه على شرفي 
لاناضول . 
وي العام ١4٠٠‏ اكتسح تيمور بلاد الكرج 
(القوقاز) ونهبها. وي العام 4.0١‏ سار ٠باتجاه‏ 
لحدود السورية . وتقدم جيشه الى عينتاب ففتحها . 
ولا وصل الى حلب ارسل الى حاكها (وهو من 
لمماليك ) رسولا » لکن الماک فتك بالرسول مما 
أدى الى حنق تيمور عليه » وقرر الانتقام من 
علب وحاكها:: ‏ فزخ اال فرية لان اط 
مدينة حلب حيث دار قتال دام أستمر اربعة 
ايام »بلغ عدد القتلى فيا عشرون الفا » والاسرى 
٠‏ الفا . وبعد عملية الب والحرق والسبي 
والتخريب الي قام بها تیور وجيشه » اتجه الى 
حماه والسلمية اللتين لقيتا مصير حلب نفسهاء 
ولم يصل الى حمص اذ « وهها لخالد بن الوليد» . 
ثم تابع زحفه متجهاً نحو دمشق. فزل في سفح 
جبل الشيخ حيث دارت معركة قتل فيها ألف 
من جند تيمور ما حمله على المفاوضة لعقد صلح 
او حرق البلدة . وقام اهل دمشق بتحصين مد ينهم 
ونصبوا امجانيق على القلعة » كا نصبوا المدافم على 
اسوار المديئة استعداداً للقتال . وزل تيمور وجيشه 


في قطنا ودارت بين جند دمشق وجند تيدور معركة 
قاسية جعلت اهل دمشق يغلقون ابواب المدينة على 
انفسهم ليركبوا السور وينادوا بالجهاد و يستميتوا 
في القتال . وقاتل الدمشقيون ببسالة وردوا التتار 
عن السور والحندق وأسروا جماعة مهم وقتلوا زهاء 
ألف منهم . وكان انتقام تيمور من اهالي دمشق 
حين فتحه للمديئة مخيفاً > فقد أعمل النار فيها 
لمدة ثلاثة أيام بليالها فأصبحت اطلالا » واقام 


ها این بوا م ل ميا ودر رقن 


وأخذ عند رحيله عنها أفضل علمائها وأمهرهم في 
الصناعة والفنون . ثم اتجه الى طرابلس وبعلبك .وعند 
مروره حلب أحرقها مرة ثانية »> وهدم ابراجها 


وقلعتها وأسوارها ومساجدها وعدارسها > وتابع زحفه 
عل بلع لبر الفزات.. 

دفي العام ٠١‏ وصل تيمور الى بثداد 
بعد مشقة وعناء فاقتحم أحد جائبى سورها » وأمر 
رجاله بال مجوم علها . فدمرت الاسوار واحرقت 
المنازل وهدمت الآثار . وبلغ عدد القتل 1٠‏ ألف 
نسمة ما فهم ٠6‏ ألفاً اعدءهم بعد سقوط المدينة . 
وبسقوط بغداد ابت معارك تيمور في البلاد العر بية 
بعد أن اقتحم ما يقرب من ؟١‏ مدينة عربية 

وي اوائل العام ١4١+‏ اتجه تيمور نحو آسيا 
الصغری فاقتحم سيواس والاناضول » ومشى ميشه 
نحو انقره حيث هزم جيش السلطان بابزيد هزمة 
ساحقة في موقعة انقرة الي جرت في ١8‏ موز 
(يوليو) من العام نفسه . 
وعم عين لاء الوحيدة الموجودة فيها » توجه نحو 
ازمير واسر سلطاما بايزيد الذي اقتيد الى خيمة 
تيمور » وکان يلعب الشطرنج » وما ان رآه تيمور 
حى ضحك قائلا : ر إني اضحك لان الله اعطى 
ملك العام لرجل اعرج مثلي واعبى مثلك » . ولقد 
عامل تيمور السلطان بايزيد معاملة حسنة م تكن 
مألوفة عنده بالنسبة إلى الأسرى . وأدى أسر باز يد 
إلى استسلام انقرة وباي المدن التركية . 

وي العام ٠٠4‏ عاد تيهور الى سعرقئد وقام 
باستعدادات كبيرة للهجوم على الصين » اذ لم يبق 
امامه سوى تلك البلاد . فثى نحوها على رأس جيش 
قوامه ٠٠م‏ ألف مقاتل . وكانت قوافل المؤن 
والذخائر الى أخذها معه عبارة عن مدن متحركة 
تسير خلف الجيش ومعها كل ما محتاج اليه . 
وبلغ بلدة اورار 0153 (الواقعة غربي كليمكنت 
Climkent‏ )2 في الشتاء»فأقام فيها حى 
يستعد لمواصلة الزحف أثناء الربيع :إلا أنه مرض 
هناك في أواخر كانون الاول (ديسمير) ٤۲١٤١‏ 
سات في ٠۹‏ کانون الثاني (يتاير) ٠٠٠١‏ . 
وكانت وصيته لقواته حين موته : « عليك بالجيش 
فحافظوا عليه . واعملوا على اتفاق کلمت ولا تتخاصوا 
فتفشلوا » وسيروأ نحو الصين ولا تتراجعوأ » . و موته 
سلمت امبراطورية الصين من حرب مدمرة . وارسل 
ان تيمور الى سمرقند حيث دفن في مقيرة 


وبعد ان حاصر المدينة 


« غور الأمير». 

كان تیور أا إلا آنه كان يتكل الفارسية 
والتركية والمغولية » وكان قوي الحجة » شديد الامان 
بنفسه وبقوته > كما كان عنيفاً شديد القسوة » 
شديد الدهاء » كثير الجرأة » عظيم الطفيان » ذا 


مكائد مدهشة في الحروب » وفراسة قل ان تخطى* . 
وكان موفور الذكاء » سديد الرأي » على معرفة 
تامة بقوة خصويه وعدد جندهم وأحواطهم واخبارهم 
ومواطن الضعف فهم. فإذا مثى الهم مشى الى 
قوم يعرف عہم ما لا يعرفونه عنه . وكان محبوباً 
من الهاتور (اقوى جماعات التتار) وهذا ما ساعده 
على احراز انتصاراته . ولقد رقى بالفن الحربى 
إلى حد لم يكن بامكان احد من القواد الاوروبيين 
في عهده أن يبلغه . وقد رأى نقاد الفئون المسكرية 
ما يبعث على الدهشة في معاركه وقوة قواده و براعتهم 
وجرأتهم وحسن تصرفهم في الحرب وجرءهم السريع 
الذي كان تيمور يدفمهم اليه لاقتحام العام . وكان 
من أغرب ما قام به تيمور وجنده إنشاء الاهرام 
من جماجم قتلاه من اهل المدن التي اقتحمها . 
وكانت لعبة الشطرنج المحببة ال قلبه تساعده على 
استنباط اليل الحربية ومهاجمة العدو , 

ومن ماره أله تبجع لفنون الجميلة وعمل على 
بناء القصور والمساجد وزعرفها » كا جم الفن 
والادب والعلم 2 واقام المنشآت العامة الفلخمة » 
وجمل مدينة سمرقند بالبنيان الشاهق » كما جلب 
الما الفنانين والنحاتين من جميع البلدان التي احتلها 
حى ضاقت المنازل فيا عن ايوائهم فافترشوا الارض 
في الحدائق العامة وعلى ضفاف الانهر. ولقد عى 
بانشاء الطرق » وإقامة القلاع والحصون حول 
المدينة » وانشأ المكاتب ومراكز الاستعلامات للتجارة 
والصناعة » وانشأ فها «رصداً فلكياً حى اصبحت 
فتنة المان وأجمل العواصم . وقد حفظ تيمور جملا 
مفصلا لكل ما قام به من غزوات ونسقها بشكل 
لتكون سيرة رمية تبر ز انتصاراته وامجاده العسكرية . 


() تيموشيتكو (سيمون) 


سيمون كونستنتينوفتش تيمر شينكو وعامفطءعه مم11 
Semyon Konstantinovitch‏ ) 1۸40 هس 
۷۳ ) من مواليد فو رمانکا ممقاطعة بسارابيا من أبوين 
فقيرين لم يتمكنا من اکال تعليم ابهما فنشأ دون 
أن ينال قسطه من التعليم »> وعمل في الزراعة 
فلاحاً بسيطاً لساعدة أسرته والاسهام في حمل 
اعبائها . وني عام ١41٠‏ » وتنفيذاً لقانون التجنيد 
القيصري » التحق تيموشنكو بالجيش » وعمل 
جندياً بسيطاً في إحدى فصائل المدافع الرشاشة التابعة 
للواء اورانينبوم الأول » ثم في فرقة الفرسان الرابعة . 
وقادته طبيعته الثائرة الى ضرب ضابط من قادته 
أساء “معاملته »> فأحيل الى الحا كة وأدانه المحلس 


لعسكري في تشر ين الأول (اكتوبر) ۱۹۱۷ » 
وسرعان ما اندلعت نيران الثورة » وصدر عنه عفو 
أنقذه من العقوبة . 
وعندما بذات عناصر الثورة المضادة بتحر يض 
من دول الحلف في شن حرب التدخل للقضاء على 
لثورة البلشفية » كان تيموشينكو في صفوف الثورة» 
وقاد مجموعة من المعارك القتالية كان أكثرها شهرة 
قتحام الحصار الذي ضربه الجيش الأبيض حول 
« تساريتيزين » في تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۱۸ . 
وكانت قيادته الماهرة لقوة الفرسان » وشجاعته في 
القتال » سبباً في تركز انظار القادة (ستالين » 
و بوديوي وفور وشيلوف) عليه ومتابعهم لنشاطه. م 
اشترك تيموشينكو في حملة بولونيا » وأصيب يجراح 
خطيرة وهو يقاتل ضد جيوش البارون ورانجل في 
بيريكوب في شهر أيلول (سبتمر) ۱۹۲۰ . 

في عام 1414 ثُبل انتساب تيموشينكو لعضوية 
الحزب الشيوعي . ولي عام ٠۹۲۰١‏ قابل ليبن 
تيموشينكو للمرة الأول في مسرح بولشوي موسكو » 
وأثنى لينين على الكفاءة القتالية العالية والمهارة 
القيادية لفرقة تيموشينكو خلال الحرب » فأجاب 
تيموشينكو أن نجاحه في كثير من الالات إنما 
يرجع الى النصائح الثميئة والاقتراحات القيمة الي 
كانت تقدم اليه من قبل المرؤوسين. وأعجب 
لينين هذه الاجابة » فقال لتيموشينكو : و حستاً . 
عدا اول واا أن تسد عل وة يالك 
فالمهم أن يكون الجميعم كتلة واحدة». وقد تابع 
تيموشينكو حياته السكرية وهو يلتزم بفكرة الأخذ 
بنصائح هر و وسيه واقتراحاتہم . وقد شعر تيموشيلكو 
منذ بداية حياته العسكرية ححاجته لتطوير معارفه 
وقصور تعليمه الذي لم يكن يتناسب مع مستوى 
طموحه » فعكض على الدراسة » واستطاع يجهده ان 
يتغلب على الصعاب »> وأن مجمع حصيلة جيدة 
من العلوم والمعرفة »> وكان رائده في ذلك كبار 
قادة اليش الاير واساندته امال قور يلوف 
وفر ونتزه وشا بو زنيكوف وتوخاشيفسي . وكان ذلك 
مما ساعده على دخو الاكادمية الر ية . 

وي عام ۰۱۹۲٥‏ صدر قرار بتعيين تيمشينكو 
مساعدا لقائد فيلق الخيالة الثالث . وفي ربيع عام 
ES‏ 3 تعيينه قائداً هذا الفيلق › وبي فيه 
حى عام ۳۰ . وخلال هذه الفترة أفاد تیمک :کو 
من الدورات التعليمية الي كانت تنظمها قياءة الي 
الأحمر لرقع الكفاءة القتالية القوات » وتأهيل القادة 
في أكادمية القادة العظام » وأسهم في المناورات 
السنوية وأدارة المشاريع التدريبية مما وفر له الفرصة 
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لوضع المعرفة النظرية موضع التطبيق العملي . وفي 
عام ۱۹۳۲۳ حضر تيموشيتكو بعض المناورات 
العسكرية في أوروباء» ثم شغل خلال الفترة 
۹۳١ - ۳‏ منصب القائد المساعد لمنطقة 
كييف العسكرية » وكان تميينه هذا المنصب رما 
على ما وصل اليه من القدرة القيادية والكفاءة 
العالية »> وحصوله على ثقة القيادة . وكانت منطقة 
كييف من المناطق المسكرية التي تحتل المرتبة الأولى 
في الأهمية فضى تيمشينكو في تطبيق برامج التدريب 
والاشراف على تطوير القوات واعادة تنظيمها وفقاً 
التطورات الجديدة في التسلح › و وضع مخططات 
المناورات السنوية وأسهم في ادارتها » وكان رد 
ظهوره كافياً لاثارة الحماسة في صفوف القوات 
ومئحها الثقة للاندفاع في تمار ينها واعماها التدريبية . 
وي عام ۱۹۳۷ شغل تيبموشينكو لفترات 
قصيرة قيادة منطقي القوقاز وخاركوف العسكر يتين » 
وعلى الرغم ما تميزت به هذه الفترة من اضطراب 
في أجهزة القيادة نتيجة لحركة التطهير » فقد استطاع 
تيموشينكو الحافظة على مكانته »> واكتساب ثقة 
القيادة » ودون أن يتخلى أيضاً عن مبادئه 
ي تأيه البرامج التي كانت تستهدف تصحيح 
الأوضاع في الجيش » والتخلص من ازدواجية 
جهاز القيادة والمفوضين السياسيين . وفي عام ٠۹۳۸‏ 
اصبح تيموشينكو قائداً لمنطقة كييف العسكرية » 
دفي ۸ أيار (مايو) 144٠‏ . عين لمنصب مفوض 
الشعب للدفاع (وزير الدفاع) » ووصل بذلك الى 
العسكرية . المارشال 
جوكوف وزير دفاع الاتحاد السوفيبي فيما بعد 
ما قام به تيموشينكو خلال فترة توليه منصب 
مفوض الشعب للدفاع فيقول : « ويجب القول بأن 
الشاريع الاختبارية بحضور القيادات العسكرية 
العليا كانت تعليمية وحركية الى أبعد الحدود . 
. وكان تيموشينكو يعرف جيداً التدريب القعالي 
المحار بين والقطعات والوحدات ونحب هذا العمل . 

ومع تعيينه مفوض الشعب للدفاع سار في التدريب 

القتالي للقوات على هدى متطليات الحرْب والحكومة 

- أي تدريب كل ما يلزم للحرب - وقد أخذنا 

ممارسة الاستطلاع بصورة خاصة والاستخدام القتالي 

للأرض سواء لأغراض ال هجوم أو الدفاع . لقد علمنا 

کر حل نعل فى افون ار اط امک 

والقادة بأن الوحدات والقطعات لن تصبح قوة جبارة 

ورهب العدو إلا عندما يصبح جميع المقاتلين مؤهلين 

تاهيلا جيدا » . 
كان تيموشينكو من دعاة حرب الحركة 


ذروة المناصب ويصف 


P44 


المارشال سيمون تيموشينكو 


والمطالبين ممكننة الجيش » ويظهر ذلك من خلال 
مناقشته لكوليك نائب مفوض الشعب للدفاع لشؤون 
التسلح . فقد طالب كوليك برفع ملاك فرقة المشاة 
حى 18-1 ألف رجل » ودافم عن المافمية 
المحرورة بالحيل » واقتررح تنظيم الدبابات في سرايا 
وكتائب فقط على اساس استخدامها كأسلحة دعم 
مباشر للمشاة » وكان رد تيموشينكو حضور ستالين 
وكبار القادة :« ان القوام القيادي للجيش يفهم 
ضرورة مكننة القوات بسرعة » ولا زال كوليك 
وحده يخطي' في هذه المواضيع » . وكان ستالين من 
انصار وجهة نظر تيموشيكو» فأنمبى المناقشة بقوله 
« ان النصر في الحرب سيكون الجانب الذي ملك 
دبابات أكثر » وقوات ذات ميكانيكية اكبر» . 
وني ۸ آذار (مارس ) ١4١‏ أعيد تنظيم 
القيادة وتو يع اختصاصاتها » وأصبح تیموشینکو 
مفوض الشعب الدفاع قائداً للجيش الأحمر » و يتبعه 
جهاز الأركان العامة ونوابه ومجموعة الإدارات الاركزية 
والرئيسية » ورتبط به مباشرة ادارة المركبات والمدرعات 
العليا » وادارة الشؤون العامة » والادارة المالية »> 
وادارة شؤون الضباط » ومكتب الاختراعات . 
وكان تيموشيتكو يدرك الاخطار الى ثير زها 
القوة الألمانية المتعاظمة في ظل النظام ااي 
وهذا تقدم الى ستالين في شهر آذار (مارس) ۰۱۹٤۱‏ 
وطالب باستدعاء عناصر التعزيز الاحتياطية لفرق 
المشاة » حى تم إعادة تدريمم بسرعة وفق المتطلبات 
الحديثة . لكن ستالين رفض الطلب حى لا يوفر 
للالمان فرصة التدخل محجة إقدام الاتحاد السوفييي 


على اتخاذ (اجراءات استفزازية) . وفي اية: آذار 
(مارس) اتخذ قرار باستدعاء ٠.ه‏ ألف جندي 
وضابط صف وتوجههم الى المناطق العسكرية المعاخة 
كا تم » بناء على طلب تيموشيتكو ومساعده 
جوكوف .إصدار قرار في آذار ١94٠‏ بالموافقة 
على تشكيل ۲١‏ فيلقاً مدرعاً يضم الفيلق الواحد 
ديابسنة ... اونظ لضع القدرة “الأماحية 
فانه لم یم حى اندلاع الحرب تجهيزن اکر من 
نصف قوة الفيلقين » ورغم ذلك » فقد استطاعت 
هذه القوة الميكانيكية مارسة دور كبير في صد 
لق نات الآوال . 

ركز تيموشينكو جهده خلال الفترة الي سبقت 
لحرب على إعادة تنظيم القوات واكال متطلباتها 
لادارية ورفع كفاءتها القعالية وفق التطورات الحديثة 
في التسليح ووضع مخططات القتال . ولقد أدى 
فشل القوات السوفييتية في المرحلة الأولى من الحرب 
اسوفييتية - الفنلندية الى تعيين تيموشينكو لقيادة 
الجبة الكار يليه في كانون الأول (ديسمير ) ۱۹۳۹ . 

عندما وصل تيموشينكو الى مسرح العمليا 
عمل على دراسة الموقف » ودرس اسباب فشل القوات 
السوفييتية في اقتحام خط ماترهايم الدفاعي على الرغم 
من التفوق في القوات والوسائط لدى القوات السوفييتية. 
ثم عمل على إعادة تنظيم القوات » وطلب قوات 


دعم جديدة » ودفع بالمافعية الى مواقم متقدمة » 


للحدود . 


0 


وأمر بصنع موذج مشابه لحط دفاع مانرهام لتدريب 
القادة والقوات على اقتحامه . ثم استكمل التجهيز 
الاداري للقوات » وعندما انمهت مرحلة الاستعداد 
أمر ببده المجوم » وائطلقت المدفعية بكفافة لم 
يعرفها تاريخ الحرب من قبل » ثم انطلقت القوات 
البرية في الأول من شباط (قبراير) ١54٠‏ جوم 
منظم بين مختلف صئوف الأسلحة » وكان لتعاون 
المدرعات والمشاة والمهندسين دور كبير في تحطيم 
مقاومة الفنلنديين »> واخذت الحصون تتساقط واحدا 
بعد الآخرء وني ١٠‏ شباط (فبراير) استولى 
الجيش الأحمر على كويفيستا. وني ٣‏ آذار 
( مارس ) وصلت قواته الى ضواحي فيبوري . وفقد 
الفتلنديون كل أمل في إيقاف 
الميكانيكية السوفييتية » فاضطروا في ١١‏ آذار 
(مارس) الى قبول الشروط الي وضعها الاتحاد 
السوفييي لايقاف القتال . 

وعلى أثر هذا الانتصار الاسم منح تيموشينكو 
رتبة مارشال » ووسام لينين ٠‏ ولقب بطل الاتحاد 
السوفيبي . وني يوم ۷ أيار (مايو) ١44٠0‏ ظهر 
تيموشينكو الى جانب ستالين في مفقصورته مسح 


اندفاع القوات 


« بولشوي » . وفي اليوم التالي » عين تيموشينكو 
منصب مفوض الشعب للدفاع (و زر الدفاع ) وعضواً في 
مجلس الحرب الأعلى . فبدأ على الفور ني الاعداد 
للحرب واعادة تنظيم الجيش »> واليه برجم الفضل 
الأول في رفع مستوى التدريب »> ووضع النظام 
العسكري الصارم الذي تميزت به القوات السوفيتية» 
وجح في تحقيق انجازين : أوطما إلغاء الأزدواجية 
في الجيش و«القيادة وذلك عن طريق إلغاء الدور 
القيادي للمفوض السياسي » واقتصاره على الاهتام 
بالروح المعنوية فقط » واستصدار مرسوم بذلك 
في يوم ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) 144٠‏ . وٹانہما 
إعادة الألقاب العسكرية والرتب العسكرية للكوادر 
القيادية وفرض التحية العسكرية بموجب مرسوم صدر 
ف 1۲ تشر ين الأول (اكتور) >5 وتايع 
تيموشينكو بناء القوات المسلحة.وفي م١‏ حزيران 
(يونيو) ١94١‏ »> طلب الى ستالين الاح له 
باعطاء التعليمات لوضع قوات المناطق العسكرية 
المحاخة للحدود الالمانية في حالة استحداد قتالي ونشر 
الأنساق الأولى حسب خطط التغطية » وفي اليوم 
التالي ذهب مع جوكوف لمقابلة ستالين وطرح الموقف 
بكل أبعاده . وبعد نقاش لم يستجب ستالين بصورة 
تامة » ما دفم تيموشينكو الى إصدار أمر لقادة 
قوات المناطق السكرية باجراء مشاريعم تكتيكية 
للتغكيلات باتجاه الحدود > بحيث تصبح القوات 
قريبة من مناطق الانتشار المحددة حسب خطط 
التغطية » وقد طبقت المناطق العسكرية هذه التعليمات» 
إلا أن التطبيق كان مقروناً بنقص أساسي واحد » 
و أذ الم الاين ی «النضية لمارف في 
هذه التحركات , 

وفي ليل ۲۳-۲۲ حزيران (يونيو) توفرت 
لدى القيادة السوفييتية المعلومات الموثوقة عن اقتراب 
موعد الهجوم الألماني » فأصدر تيموشينكو وجوكوف 
أمر الاستنفار ولكن بعد فوات الأوان » فلم يصل 
هذا الأمر الى المواقم حى كانت الدبابات الألمانية 
قد انطلقت في هجومها الكبير . وعقد اجماع في 
الكر علين لمناقشة الموقف » وصدر أمر تيموشينكو 
بتدمير القوات الآلمانية واستخدام جميع الوسائط . 
وفي ۲۳ حزيران (يونيو) ثم تعديل القيادة »> وبي 
تيموشينكو مفوض الشعب المسؤول عن الدفاع اسميا» 
وكان ستالين مارس صلاحيات هذا المنصب عملياً . 
وعلى الرغم من جميع الاجراءات الدفاعية » فقد نجحت 
القوات الالمانية في التوغل عميقاً حى أصبحت دد 
موسكو ولينينغراد . وني يوم ۳ موز (يوليو) ۱۹٤۱‏ 
اعلن ستالين على الشعب الموقف » وطالب محشد 


الطاقات » وطرح شعار المرحلة الراهنة « الوطن 
الاشتراي في خطر. كل شيء الجببة = كل ثيه 
للنصر »ولم يكن تقدم القوات الالمانية سهلا» 
فقد أصطدمت هذه القوات مقاومات عنيفة كبدتما 
فادح الحسائر » وكان الفضل في تنظيم هذه المقاومات 
المتتالية في العمق يعود بالدرجة الأولى لقيادة 
تيموشينكو الماهرة . وقد أعيد تنظيم أجهزة القيادة 
فتسل تيموشينكو قيادة الجبية الغربية » ودعم بعشر ين 
فرقة .. وكانت مهمة هذه الجهة توجيه الضر بات 
من مناطق بيلي يارتسيفو - روسلافل في الاتجاه 
العام نحو سمولنسك » والقضاء على القوات الالمانية 
الخترقة » والاتصال مع القوى الرئيسية لقوات الجهة 
المقاتلة بعناد ضمن الطوق المضروب حوطا في منطقة 
سمولنسك . وي النصف الثاني من موز ( يوليو ) > 
وبفضل القيادة الي وجهها تيمشينكو » اكتسبت 
المعار كه في منطقة سمولنسك وشرقها طابعاً عنيفاً وشرسا. 
وكانت القوات الالمانية تصطدم خيما توسهت بجمات 
مضادة قوية . وفي +7 تموز (يوليو) 194١‏ . بدأ 
هجوم قوات مجموعة الجيوش ۲۸ من منطقة روسلافل . 
وفي4؟ و ۲١‏ موز (يوليو) بدأ هجوم مجموعة قوات 
|الميشين ۰ و4١‏ من منطقة بيلي بارتسيفو . 
وتقدمت قوات الجيشين ٠١‏ و76 ملتفة شالي 
وجنوي سمولنك »> فا كان من القيادة الألمانية 
إلا أن دفعت بقوات جديدة الى منطقة سولنسك 
في محاولة لتدمير الجيشين ١١‏ و ٠١‏ المطوقين من 
اة النربية + انت الق طابما جا يعدا . 
ونجحت معظم قوات الحيشين 5 و ۲۰ مساعدة 
قوات مجموعة روكوسوفسكي» الي كان يدخل في 
قوأمها قطعات مدرعة» من الافلات من الطوق جنوبى 
يارتسيف» واللروج الى الضفة الشرقية للدنييير » 
حيث اتصلت مع القوى الرئيسية للجمة » وانتقلت 


الى الدفاع . 

وعملت القيادة الالمانية مقابل مجموعة جيش 
كاتشالوف المؤلفة من ثلاث فرق » والمتحركة من 
منطقة روسلافل الى سمولنسك » فدفعت قوة المانية 
من تسم فرق با یلق كاي واد + رفست 
هذه القوة ني احتلال روسلافل من الحركة » وطوقت 
مجموعة كاتشالوف » وتم تدميرها مع قائدها . واحتل 
الفيلق الألماني الميكانيكي 45 بلدة يلينزء وحاول 
الضربة نحو دور وغو بوج » ولكنه أوقف 
بقوات الجيش ۲٠١‏ من الجمة الاحتياطية . وهكذا 
استطاعت موقعة سمولنسك ان ارس دوراً حاسماً في 
الفترة الأولى من الحرب . 

ورغم فشل تيموشيتكو ي طم القوات 


الالمانية » فان مقاومة قواته انبكت قوات المدو» 
وخر التلريون في موقعة سولنسك ٠٠١‏ ألف 
جندي وضابط »© مما دفع القيادة الالمانية الى إصدار 
أمرها في ٠م‏ تموز (يوليو) الى مجموعة جيوش 
الوسط للانتقال الى الدفاع . وقد ذكر جوكوف دور 
هذه الملحمة في مذكراته فقال : رلا بد لي هنا 
من أن أني المارشال تيموشينكو حقه من التقدير . 
في تلك الأشهر الأولى العصيبة من المرب » قدم 
الكثير الكثير للوطن > وقاد القوات قيادة حازمة » 
معبئاً القوى جميعاً لإيقاف زحف العدو وتنظيم الدفاع» . 

ولكن ستالين لم يكن راضياً عن تيموشينكو 
بسبب فشله في تحقيق النصر الكامل » فمقد في 
الكر ملین اجماعاً حضره تيموشينكو وجوكوف وعدد 
من القادة»» وافتتح ستالين الاجماع بقوله : «المسألة 
وما فا أن المكتب السياسي ناقش أعمال تيموشينكو » 
وقرر إعفاءه من منصبه » وهناك اقتراح بتعيين 
جوكوف هذا المنصب ».ولزم تيموشينكو الصمت» 
على حين أجاب جوكوف بر الرفيق ستالين » اعتقد ان 
تبديل قادة الجهات بصورة متكررة له تأثير ضار 
على سير العمليات . ولثم بمض على استلام المارشال 
تيموشينكو قيادة الجهة اكثر من اربعة أسابيع . 
ولم يدخر وسعاً ولم ہمل شيئاً كان يمكن ان 
يفعله في منصيه هذا إلا فعله. وقد أخر العدو 
لمدة شهر تقريباً في منطقة سمولنسك . واعتقد أن أي 
واحد كان في مکانه ما كان ليفعل أكثر من 
ذلك » وان القوات واثقة بتيموشينكو » وهذا هو 
الأساس » وأعتدر أن إعفاءه الآن من قيادة الجبة 
ليس إنصافاً بحقه وليس مفيداً» . ووافق 
احتمعون على أقوال جوكوف ٠»‏ وعاد تيموشينكو 
الى اة 

تابع تيموشيتكو قيادة القوات » وقاد معارك 
ضارية وصفها سوكولوفسكي بقوله :« كانت معارك 
سمولنسك تشابه معارك ردان عام ٤‏ » وان 
كانت عوامل الافناء فا تفوق معارك ردان نحو 
مائة ضعف». وفي أوائل ايلو (سبتمبر) قام 
تيموشينكو جوم مباغت في يلنا » ومکن من 
سمق ماني فرق ألانية حقاً تاماً . ولكن القيادة 
الالمانية زجت قوات جديدة » وركزت هجويها على 
الجهة الوسطى بهدف الوصول الى موسكو. ودارت 
ف الفترة من اول تشرين الاول (أكتور) وحى 
ه كانون الأول (ديسمبر) ١94١‏ معارك طاحنة 
| يشهد لما التاريخ ميلا » واشتركت فيها جم 
الأسلحة من دبابات وطائرات ومدفعية ٠.‏ وسيطر 
تيموشينكو عل الموقف حى ٠١‏ تشرين الأول 


fo 


(اكتوبر) » ثم اضطر الى التراجع امام ضغط 
القوات الألمانية الكبير » وتابعت القّوات السوفييتية 
مقاومها » وقام جوكوف بقيادة هجوم مضاد 
استطاع فيه إيقاف التقدم الألماني » ونقل تيموشينكو 
لقيادة الجهة الجنوبية عوضاً عن بوديوني . فقاد 
هجوماً مضاداً في الجهة الجنوبية » وفي ۲۹ تشرين 
الثاني (نوفير ) استعاد تيموشينكو مدينة روستوف » 
وفي ۳۰ کانون الاول (ديسمير) ۱۹٤١‏ قاد 
تیموشینکو هجوياً مادا آخر نجم فيه بالاستيلاء 
على مضيق كيرش » وانتزع من الألمان رأس جسر » 
,ثم تابع بناء الجببة الجنوبية واعادة تنظيمها » وتوقع 
تركيز الألمان جهودهم على هذه الجببة . ودارت 
في عام ١94‏ معارك طاحنة تعرض تيموشينكو 


45 


٠‏ خلالها لغيربات ساحقة وخاصة ضربة خاركوف 


( أيار ) » فنقل الى جيهة: أوريل حيث 
نظم الدفاع عن لينينغراد . 

وي بداية العام 4 ٠۹‏ تول الموقف الاستراتيجي 
لصالح السوفييت الذين بدأوا هجويهم المضاد الشامل . 
وشارك تيموشينكو في هذا الحجوم » ووصل في أوائل 
آذار (مارس) إلى حيرة ألمن . ثم أعني تيموشينكو 
بعد ذلك من قيادة القوات وتام في عامي ۱۹٤۳‏ س 
٤‏ مهمة تلسيق التعاون بين قوات مالينوسكي 
وقوات طولبوخين الي حررت أوكرانيا والقرم » ثم 
اندفمت لاحتلال الأراضي الرومانية والمنغارية . وفي 
فترة ١9407 - ۱۹٤١‏ أرسل تيموشينكو إلى الصين 
حيث قام بدور فمال في إعادة تنظيم قوات ماوتسي 


تونغ . وفي فرة ١950 - ۱۹٩٩١‏ تول تيموشينكو 
منصب قائد منطقة منسك . وني العام ١55‏ انتخب 
نائباً عن كازاخستان في مجلس السوفييت الأعلى لمدة 
4 سنوات . وأمضى حياته بعد ذلك متقاعداً حى 


توفي في العام ۱۹۷۳ . 


(:) تيميستوكل 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(5) تيودوليت 
( انظر الملحق ني نهاية الموسوعة ) 


(۸) الفغرة 


هي إحداث فراغ محدود ضمن الترتيب الدفاعي 
العدو . وتكون هذه الثنرة بصورة عامة في طاق 
0 الواجب او العمل التكتيي . 
الثغرة إما لخدمة غرض محدد مسرح العيلياتت 
كالسيطرة على منطقة حاكة او الحصول على بعض 
المعلويات أو ارغام العدو لاتخاذ اجراء معين » 
وإما من أجل أغراض السمليات كتطوير الثغرة 
الى عملية اختراق عميق داخل رتيب العدو » أو 
احتلال شريط أرضي عدم اغراض العمليات . 

والغغرة شكل من أشكال المناورة اطجومية » 
يتم اللجوه الها عندما لا تكون مجنبات العدو معرضة . 
حيث يبدأ اللهجوم باحداث ثفرة في الترتيب الدفاعي 
العدو وذلك بتركيز نيران المدفعية وضر بات الطران 
وعمل المهندسين ضمن قطاع معين بيدف تدمير العدو 
وقواته في هذا القطاع مع احتلال المناطق المسيطرة 
علا على امتداد الدفاع ثم تندفم كتلة القوات 
الرئيسية الهجوم عبر الثغرة . و رافق عملية الاخيراق 
العميق هذه عمليات ماثلة لتسيع الثغرة في اتجاه 
الاجناب والحلف . وتقوم الانساق الثانية عادة 
بواجب توسيع الثثرة > وذلك لمنع العدو من دقع 
قوات تعمل على سد الثغرات وعزل القوات الصديقة 
المتقدمة الى العمق من أجل تنفيذ عملية الاختراق 
وتوفير الفرصة لتدمير هذه القوات . 

وعندما يكون التنظيم الدفاعي للمدو بجهزاً 
بالعمق » فان احداث الثغرة يم بتوجيه ضربة قوية 
تشترك فها جميع الأسلحة لتدمير قوات العدر 
ووسائطه على امتداد عمق المنطقة الدفاعية التكتيكية 
بأكلها » وتقوم بالضربة الأولى المدفعية والقوات 
الجوية وقوات النسق الأول » 5 تتزايد قوة الضر بة 
بادخال قوات النسق الثاني والاحتياط . 

عندما يكون هجوم القوات كبيراً » وعلى حور 
جهد ريسي » يم إحداث مجموعة من الثغرات تندفم 
م خلالها قوات النسق الاول للهجوم » ثم تتقدم 
قوات النسق الثاني والقوات الاحتياطية فتتابع عملية 
توسيع الثفرة على الحنبات والحلف . ويستمر العمل 
حى تتصل الثغرات بعضها ببعض © ويم القضاء 
على بقية المقاومات في حط المقاومة الرئيسي للعدو 


وقد م أحداث 


وتعتسر ۶ ٤‏ توسيع الثغرة » وتصفية مقاومات العدو» 
العامل نات حماية القوات الي تقوم بالاختراق 
العميق » وحرمان العدو من كل مثاورة ضدها , 

ان احداث الثغرة مرتبط مجال العمل التكتيي 


- ويي نطاق منطقة دفاعية محددة ءوقد يم احداث 


ثغرة او مجموعة من الثغرات لتحقيق هدف تكتيى 
لا علاقة له بمجال العمليات او مسرح العمليات » 
مثل القيام بأعمال الاستطلاع بالقوة » او السيطرة 
على مواقع محددة » وحرمان العدو ما . أما عملية 
الاختراق فترتبط بممجال العمليات » عيث يصل 
واجها الى عمق سرح العلميات » وحى الوضول 
الى المناطق الخلفية للعدو ومناطق شؤوته الادارية 
وقواته الاحتراطية في مسرم العمليات . والطابع المميز 
لعمليات الاختراق هو خدمها لاغراض العمليات 
وعمقها داخل رتيب العدو , وتنظيمه الدفاعى . 

يعميز الدفاع عن جبية ثانوية » وفي الصحراء » 
والدفاع الساحلي » بأنه يم على جبهة وأسعة محر ومة 
بصورة عامة من العمق . ويتخلل هذه الجبة عادة 
كثير من الثغرات ونقاط الضعف في نقاط الفصل 
بين القوات » کا انه من المحتمل تنظيم الدفاع 
في مثل هذه الحالات باحتلال مناطق معينة ورك 
ثغرات بيئها تقوم بالدفاع عا رمايات اسلحة المافعية 
بالاشتراك مع مناورات القوات الاحتياطية الموجودة 
في الخلف «المكلفة بواجب الحجمات المضادة » مع 
جراء المناورة بالسدود والحواجز المتحركة. وتم 
تغطية الثغرات الكبيرة ذات الفواصل الواسعة بين 
لتشكيلات العاملة في الاراضي الصعبة بأعمال 
لدوريات وعناصر الاستطلاع الميكانيكية . 

إن الوحدات والتشكيلات المكلفة بالدفاع ف 
لالا ت السابقة » والي يشملها جميعاً أصطلاح 
لدفاع عن جة واسعة » تحتل مواقعها الدفاعية ضمن 
إطار من تنسيق التعاون المشترك فيما بيا للدفاع 
عن النقاط الضعيفة وحمايها. وهى تحتفظ بقوة 
حتياطية كبرى » كا تخصص قوة من الدبايات 
والمدافع ذاتية الحركة لحماية الثغرات وتحقيق الماسك 
في الدفاع . وتمارس الدبابات والمدافع ذاتية الحركة 
هام بالعمل كواقم نيران ثابتة في تنظيم 
دفاعي » كا تستخدم ني الكمائن » وإلعمل كاحتياط 
في الاتجاهات الحطرة » أو للقيام باطجمات المضادة . 
كانت عملية انتقاء المواضع المناسبة لفتح الثغرة 
في الحروب السابقة تعطلب البحث عن نقاط الضعف 
في التنظيم الدفاعي للعدو » وهي : نقاط الاتصال 
بين الوحدات والتشكيلات في التنظيم الدفاعي المتصل » 
ومجنبات الوحدات والتشكيلات المفتوحة وأمكانات 
اجراء المناورات للالتفاف من حرطا » والقطاعات 
المدافم عا بقوات أقل »> ولمتمثلة محاور الجهد 
الثانوي للمدو » والقطاعات غير المهزة جيداً من 
الناحية الطندسية . 

ونظراً لأن عملية فتح الثغرات من العمليات 


دو رها 


المعقدة » فقد كان من المفضل عدم اللجوء الها 
إلا عند الضرورة » وعند عدم توفر امكانات وظر وف 
مناسبة للقيام بالمناورات الاخرى (الالتفاف) . 
ولكن عندما يصببح فتح الثغرة ضرورة حتمية » 
فان العمل يبدأ باستطلا ع نقاط الضعف »© وكحديد 
افضل الاماكن لفتح الثغرات . وقد يتم استطلاع 
هذه النقاط باللجوء إلى عمليات السير أو عمليات 
الاستطلاع بالقرة » والقيام بالاغارات المباغتة على 
نطاق واسع حى يم تحديد المناطق الملائمة لفتم 
الثغرة او الثغرات . ثم يبدأ الاعداد لتنفيذ العمليات 
المجوبية . ولقد ساعد التطور التقني » وتطور وسائط 
النيران » وما تبع ذلك من تطور في البنية الاساسية 
لعنظيم القوات > على دعم فكرة تنفيذ المثاورة 
الجبية والقيام باختراق دفاعات العدو . ولم تعد 
عملية فتم الثفرات من العمليات الصعبة عندما تتوفر 
المتطلبات الاساسية لتنفيذها , 

في جال التطور التقني - أ 
تحديد نقاط الضعف في رتيب العدو الدفاعي عن 
طريق التوسع باستخدام الصور الجوية الي يم 
التقاطها بواسطة الاقار الصناعية او الطائرات المقاتلة 


وحى الطائرات العمودية ه وقد ساعد هذا التطور 
لا في التقاط الصور وحدها بل في وضعها في خدمة 
القوات 'اللتفيدة ما رغه مدهلة +- .فور" عودة 
وسائط الاستطلاع الى قواعدها . وني مجال تطور 
وسائط النيران » اصبح بالامكان تركيز كثافة نارية 
قوية تستطيع تدمير مقاومات العدو في منطقة الثفرة » 
وعل امتداد العمق التكتيكي » مع امكانية نقل كثافة 
النبران حى عمق مسرح العمليات . وني مجال تطور 
البنية الاساسية للقوات - اصبح بالامكان تسيع 
الثغرات . ودعم عمليات الاختراق بفضل التنسيق 
العميق لقوات الحجوم والذي يضمن للمعركة قوبها 
واستمرارها . 

و مخضم عدد الثغرات واتساعها في كل الاحوال 
لمجموعة من العوامل اهمها طبيعة دفاعات العدو : 
دفاع مجهز أو دفاع منظم على عجل » ودفاع متصل 
او غير متصل الخ ... وطبيعة الأرض : صحراوية 
ساحلية - جبلية - صعبة - رملية » وتوفر المحاور 
فا . عدد وحجم الوحدات أطجومية الي ستقوم 
بالمجوم في النسق الاول . وقوة الاسلحة المعاونة 
واسلحة الدعم الضرورية لتوفير الكثافة المطلوبة 


فتم الثغرة في حقل الألغام بالطريقة اليدوية 


۳4۸ 


من أجل فتح الثغرات وتطوير العمليات لضان 
نجاح الاختراق , 

ان فتح الثغرات » بداية من فتم الثغرات 
في حقول الالغام والتحصينات المندسية . ونباية 
بتعميق الثغرات حى العمق التكتيكي هي من العمليات 
الفنية بالدرجة الاولى © ولي تعتمد على التعاون 
الوثيق بين وسائط النيران امختلفة » وبين الوحدات 
الاختصاصية والفنية ووحدات الاعم » وني طليعتها 


الوحدات اطندسية. 


)٠٤(‏ الثغرة الجوية 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() الثغرة في حقل الألغام 

هي جزء من حقل الالغام جرد من جميم 
انواع الالغام (المضادة للدبابات والمضادة للاشخاص) 
والافخاخ » لتأمين حركة القوات الصديقة في الأراضي 
الصديقة » أو تأمين تسلل الدوريات إلى أرض 
العدو » أو تأمين تقدم القوات الصديقة خلال مهاجمة 
مواقم العدو . 

ويدلنا هذا التعريف على أن هناك عدة أنواع 
من الثغرات : 

أ - الثفرات المفتوحة في حقول الالغام الصديقة 
المزروعة في عمق منطقة انتشار القوات الصديقة : 
وتكون هذه الثغرات مفتوحة بشكل مسبق بعرض 
۰-۸ مرا ومعلمة بوضوح »> وتكون الغاية 
مها الاح لأرتال القوات الصديقة بالحركة ضمن 
المنطقة الدفاعية » والسماح لقوات اهجوم المعاكس 
الصديقة بالانتقال من منطقة التجمع إلى خط انتشار 
الحجوم المعاكس . ولا تغلق هذه الثغرات إلا اذا 
اجتاز العدو الحطوط الدفاعية الأمامية » واندفع 3 
العمق لمهاجمة الحطوط اللفية الي تحمها حقول 
الالغام المزروعة في العمق . وتقوم القطمات الصديقة 
حماية هذه الثغرات بالاسلحة » وتخضعها لرصد 
مستمر » وتعد إلى جوارها كيات كافية من الالغام » 
وارز مهندسين مهما سد الثثرة وزع إشارات 
التعليم عندما يتطلب الوضع القتالي ذلك . 

ب - الثغرات المفتوحة في حقول الالفام 
الصديقة المزروعة أمام خط الصديق الأول : وتكون 
هذه الثغرات عبارة عن ثغرات مشاة بعرض ١,5‏ مثر 


أو ثغرات للدوريات الآلية »> بعرض ۽ أمتار . 
وتفتح هذه الثغرات بشكل مسبق › وتعلم بعلامات 
لا تلفت انتباه العدو . وتكون الغاية مہا الماح 


بانطلاق دوريات أو قوات إغارات الاصدقاء من 
حط الدفاعى الأول باتجاء دفاعات العدو . وتغلق 
هذه الثنرات كلياً أو جرئياً ني اليل اذا كانت 
دوريات العدو نشطة » كا تغلق كلياً عندما يقوم 
لعدو مما يدل على أله ينوي شن المجوم . وهي 
تخضع في اليل والهار لرصد دقيق > وتوجه نحوها 
عدة اسلحة » وتعد إلى جوارها كيات كافية من 
لالغام ومفارز مهندسين مهما سد الثغرة عند ظوور 
بوادر الحطر . وتفرض القوات الصديقة المتمركزة 
انضباطاً صارماً على المرور عبر هذه الثغرات . 
فهي لا تسح باستخدامها بارا » وتعمل جاهدة 
أن لا يؤدي سير الدوريات عبر الثثرة إلى رسم 
مسلك يظهر بوضوح على الصور الجوية . وعندما 
تلاحظ أن مثل هذا المسلك قد تشكل من جراء 
«رور الدوريات تقوم القوات الصديقة باغلاق الثغرة 
واستخدام ثغرة اخرى لم تستخدم من قبل أو فتح 
ثغرة جديدة لمرور الدوريات , 


ج - الثغرات الي تفتحها الدوريات أو قوات 
الاغارات الصديقة في حقول ألغام العدو المنتشرة 
أمام خطه الدفاعي الأول : وهي ثغرات للمشاة بعرض 
٥‏ ضر أو ثغرات للآليات بعرض 4 أمتار » 
تعر بواسطة شريط تعليم أبيض يسمح لادوريات 
أو قوات الاغارة بالانسحاب بعد انئجاز مهما . 
د - الثغرات الي تفتحها القوات الصديقة في 
حقول ألغام الصديق المنتشرة أمام خطة الدفاعى 
لأول : وهي ثغرات للآليات بعرض م اا 
تعد للفتم عشية الهجوم » وتفتح خلال رمي هید 
لمدفعية وتعلم بشكل أولي » ثم تعرض حى ٠‏ مرا 
وتعلمر بشكل كاءل بعد انطلاق الهجوم واحتلال 
لقوات الصديقة لحط المقاومة المعادي الأول . وتكون 
هذه الثغرات معدل ١‏ - ۲ ثغرة لكل فصيلة دبابات 
«رافقة لمشاة النسق الأول » وهذا يعني أن يكون 
ف قطاع. هجوم كتيبة المشاة 4-5 ثغرات وفي 

قطاع هجوم اللواء ١8-1١‏ ثغرة » وفي قطاع 
هجوم الفرقة ۲۲ - ۳۹ ثغرة . 

ه ‏ الثغرات الى تفتحها القوات الصديقة 
في حقول ألغام اعدو المنتشرة أمام خطه ٍ 
الأول : وهي ثغرات للآليات تفتح بعرض م أمتار 
عند بده رمايات مهید المدفعية والطيران الي تسبق 
المجوم أو عند المجوم نفسه » وتعلم بشكل أولي ع 
ثم تعرض حتى 40 مارا » وتلل بشكل كامل بعد 
احتلال القوات الصديقة لحط المقاومة المعادي الأول . 

و - الثغرات الي تفتحها ألقوات الصديقة 
في حقو ألغام العدو المزروعة بشكل مسبق في 


فتح الثفرة بالكاسحة والبنغالور 


عمق دفاعه » أو الي تز رعها مفارز سدوده المتحركة 
خلال المعركة نفسها : وهى تماثل الثغرات ال مذ كورة 
في البند السابق » لأنها تكون عند فتحها ثغرات 
۴ حقول ألغام منتشرة أمام خط دفاعي معاد » 
موجود في الاساس في عمق دقاع العدو » ولكن 
تقدم القطعات الصديقة جعله الحط الأول الذي 
يم المجوم عليه . 


ثيك دباباتمنمث دات | 
| مزددة با مات الغا 


(نقابون) نسو ر 
هکرب ون على ۱۱۔۳ ) نا قل 4ا 
| بسرعمعبراراليايَ والجسور | 
| واشوات 


| بات فيعزودة ماالفا 


طرق فتح الثغرات 

تختلف طرق فتح الثغرة في حقل الالغام حسب 
العرض المطلوب » والبعد عن العدو » وامكانية العمل 
دون التعرض لأنظاره أو نيرانه » والرغبة في فتح 
الثغرة بصمت أو بشكل صاخب . 

أ - الطريقة الصامتة : تستخدم الطريقة 
الصامتة دائماً لفتح ثغرات مرور الدوريات في 


wé 


ع 


أفى متفجرة ( الناسف الأثمواني ) 


0 
1 | 
ا ٠‏ بوا ا 
بحة بيضباء 
امح يي 0 
7 8 ا ضبواء صبطراء 
بعة حورا وبيضاء 
رحدو اشرق < ل ب 
| طبواء صبيطرل؟ 
الومات راء وييضياء 1 سالاد 
لإمداطل التطز وسخربهبا) 12 


سق 


حقول ألغام العدو» أو ثغرات قوات الاغارة 
الصامتة » أو الثغرات الي يم اعدادها في حقول 
ألغام الصديق الأمامية عشية المجوم . وتتمثل هذه 
الطريقة في دفع جماعات من المهندسين مزودة 
بكاشفات الالغام واسياخ السبر » وشريط تعليم » 
وكلابات واشارات لتحديد مكان الالغام المكشيقة . 

وعندما يكون المطلوب فتح ثغرة مشاة هرا عثر) 
بشكل صامت لمرور الدوريات والاغارات الصامتة » 
سير أمام الدورية نقابان (جنديان من سلاح 
المهندسين) مزودان باسیاخ السير ومتباعدان مسافة 
ويسير وراءهما مباشرة ثقاب مزود 
بكاشفة ألغام طويلة المقبض . وتكون مهمة النقاب 
حامل الكاشفة كشف الأرض أمام زميليه مع أله 
موجود خافهما . ولكن هذا الكشف يبى أوليا . 
ولا يتقدم النقابان المزودان بأسياخ السبر إلا بعد 
أن يرا الأرض أمامهما . ويكون التقدم حذراً 
ونقلكا. طرق مقطو وعدا تكفقة.. الكاشفة .أو 
أسياخ السبر جسماً يشك بأنه لغم تضع قربه 
علامة بيضاء لادلالة عليه وتتتابع تقدمها دون زعه , 
وحمل النقاب المزود بكاشفة على ظهره بكرة معدنية 
تحمل شريط التعليم الأبيض . وكلما تقدم خطوة 
أمتد الشر يط الأبيض وراءه . ويقوم قائد المفرزة 
السائر خلفه على مسافة عدة أمتار بتثبيت الشر يط 
على الأرض بواسطة الكلابات . وعندما ينهي الكشف 
ويتجاوز النقابون حقل الالغام تتقدم الدورية أو 
قوة الاغارة فوق الشريط الأبيض مع الانتباه إلى 
العلا.ات البيضاء الموجودة قرب الالغام لعدم التعثر 
نا 

اذا صادف النقابون اسلاكاً متدة على الأرض 
توقفوا عندها » فان كانت مرخية قطعوها دون شدها 
وأبعدوها بحذر إلى مين ويسار الثغرة . وان كانت 
مشدودة تركوها كما هى (لأن قطعها ةد يؤدي الى 
انفجار لغم بالافلات) ووضعوا أمامها إشارة واضحة 


مر وأحد. 


دبابة «فالنتين» مزودة بكاحة ألغام ذات سلاسل 


حى ينتبه إلها رجال الدورية السائرون خلفهم . 

وعندما يكون المطلوب فتح ثفرة للآليسات 
(۸ أمتار) بشكل صامت في حقل الالغام الصديق 
الممتد أمام النطوط الصديقة الأمامية . تم العملية 
بالشكل نفسه »> مع استخدام ثلاث زمر نقابين 
ماثلة للزمرة المذكورة سابقاً . على أن تسير الزمرة 
الأولى في الأمام » وتسير خلفها (مسافة هس ٠٠١‏ 
أمتار) » وإل ميها ويسارها مسافة 5ر١‏ مثر 
الزمرتان الاخر يتان . وني هذه الحالة حمل النقاب 
اليميي في الزمرة الحلفية اليمى والتقاب اليساري في 
الزمرة الخلفية اليسرى على ظهرهما بكرات الشريط 
الابيض الذي محدد حدود الثغرة من اليمين واليسار . 
وعندما يجتاز النقابون حقل الالقام > يعودون 
ادراجهم على هدي الاشرطة البيضاء » ويقوم نقاب 
أو أكثر بوضع قوالب من المتفجرات فوق الالغام 
المكشوفة ويصلونها بفتيل صاعق » ويعدونها للتفجير 
الذي لا يتم إلا في المرحلة الأخيرة من رمي التمهيد 
الذي يسبق اهجوم . 

ب - الطريقة الصاخية : تستخدم لفقح 
ثغرات مشاة أو 1 ليات في حقول ألغام العدو خلال 
الاغارات الصاخبة » أو خلال الاغارات الى تتحول 
من اة إل .ضاغية بعد ٠‏ أنه يكشفيا اندو 
(انظر الاغارة) أو عند فتح الثغرات في حقول 
ألغام العدو تحت نيران العدو » أو عند فتح الثغرات 
في حقول العدو خلال المرحلة الأخيرة من رى 
التمهيد . ويستخدم في هذه الالة حشوات البنغالور 
الاحادية أو الثنائية أو الثلاثية المحمولة على عجلات 
صغيرة والي تدفع داخل الحقل بواسطة ملفاف خاص 
شت ی مكان مين أمام الحندق الأول الصديق 
(انظر البنغالور) . كا يمكن أن تستخدم الأفمى 
المتفجرة (انظر الأفنى المتفجرة) . وتفتح الأفعى أو 
البنغالور عند انفجارهها تغرات لمرور الآليات . 
ومن الطرق الصاخبة أيضاً تركيز رمايات مدفعية 
أو هاون أو مدفعية دبابات كثيفة ومتعاقبة على 
بقعة محددة من حمل الالغام خلال المرحلة الاخيرة 
٠ن‏ رمي التمهيد . ولكن لهذه الطريقة سيكتين : 
١‏ - عدم التأكد من تفجير جميع الالغام التي 
يمكن أن تخرجها القنابل من مواضعها درن أن 
تفجرها » +« إحداث حفر في مكان الثغرة قد 
تعيق الآليات المهاجمة . 

3 طريقة الكاحمات : 
كاحات الالغام لفتح الثغرات في حقول الصديق 
والعدو اذا كانت نيران العدو تمنع فتح الثفرات 
بالاساليب الاخرى . وني هذه الالة يم فتح الثغرة 


تستخدم الدبابات 


بكاسحات الالغام تحت حماية الدبابات والقانصات . 
ويممكن عمل الثغرة بكاحة واحدة تطهر الأرض 
على عرض الكاجحة (اذا كانت طابر أو سلاسل 
تفجير الالغام متدة على عرض الكاسحة) » الأءر 
الذي يسمح بمرور الدبابات وراء الكاسمة بين 
الشر يطين الابيضين اللذين مدها نقابان يسيران 
وراء الكاجمة . أما اذا كانت طنابير أو سلاسل 
تفجير الالغام في الكاحة موضوعة فقط أمام جنازير 
الكاسحة . فان على الدبابات السائرة في الثغرة أن 
تسير حذر أكبر فوق آثار جنازير الكاسحة 
(۲ ر ١‏ هثر) لأن الفرجة الواقعة بين الجنازير تكون 
غير أمينة . «التخلص من هذه السلبية يمكن أن 
تسیر کاسحتان تعاقبتان على أن تكون طنابير 
لكاجمة الحلفية فوق الفرجة الواقعة بين سلاسل: 
لكاسحة الامامية الأمر الذي يؤدي إلى فتح ثغرة 
بعرض (ه) أمتار. ويمكن زيادة هذا العرض 
بسير ثلاث كاسحات «تعاقبة على أن تكون طتابير 
لكامة الثالثة فوق الفرجة الواقعة بين سلاسل 
لكاسمة الثانية . وعند عدم توفر الكاسحات بأعداد 
كبيرة تقوم كاجمحة واحدة (من الكاححات الي تمد 
لطتابير أمام جنازيرها فقط) بسحب بنغالور بطول 
۰-۰ مثرأً ‏ حسب عمق الحقل س وعندما 
تجتاز الكاسحة حقل الالغام يقوم النقابون بفصل 
لبنغالور وتفجيره وتحديد الثغرة وتعليمها . 

تعليم الثفرة : تعلم المسالك المؤدية إلى الثغرات 
بلوحات ذات إشارات وألوان ميزة » محيث تتحرك 
كل وحدة نحو الثفرة المحددة ها . وتضاء هذه اللوحات» 
في حالة الحركة الليلية »> بأنوار خافتة ومن جانب 
واحد بحيث لا راها العدو . أما الثغرة نفسها فتعم 
حدودها بلوحات ذات لوين : لون أخضر باتجاه 
الثفرة ولون أحمر باتجاه حقل الالغام . ورود كل 
لوحة في الحركة الليلية »> بضوء أحمر وآخر أخضر 


)١(‏ ذكنة 
( انظر مسكر) . 


(۸) الثورات السورية(1918--194784) 


في يوم 4؟ نوز (يوليو) ١9١9‏ وقعت 
معركة ميسلون » وسقط وزير الحربية يوسف العظمه 
شهيداً فوق ارض المعركه . وني الساعة ١٠٠٠‏ من 
يوم ۲۵ موز (يوليو) دخل الفرنسيون الى دمشق . 
ولي يوم 54 موز » غادر الملك فيصل وا حاشية 
المرافقة له سوريا الى فلسطين ومنها الى ايطاليا . 
وبدأت فرنا في حكم سوريا حكماً مباشراً عن 


طريق المندوبين الذين تعاقب مهم حى الثورة 
السورية الكبرى وبعدها ٦‏ مندوبين هم : الجترال 
بيكو من ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۹۱۸ جى تشر ين الاول 
(اكتوبر) ١4159‏ . ارال غورو من ۸ تشرين 
الاول (اكتوبر) ۱۹۱۹ حى تشرين الثاني (نوفبر ) 
۲ . الجترال ويغان من ٩‏ نیسان (ابريل) 
۳ حى کانون الاول (ديسمير) ۱۹۲۲ . 
الجنرال ساراي من ۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۰ 
حى ۸ تشرين الثاني (نوفبر) ۱٣٣١‏ . هاري دي 
جوفنیل من ٠١‏ تشر ین الثاني (نوفير) ۱۹۲۰ حى 
۷ أيار (مايو) ۱۹۲٣‏ . هري بونصو من 
٣‏ أيلول (سبتمبر) ١485‏ حت ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ۱۹۳۲۳ . ولقد جاء صك الانتداب مخيباً 
لآمال السوريين الذين شاركوا في الثورة العربية 
الكبرى للإطاحة بلحم الئماني . ولذا فقد بدأت 
المقاومة ضد الانتداب منذ اللحظات الاولى لاعلانه . 
واخذت المقاومة في تصعيد فعاليها وجاءت بعد ذلك 
سياسة المندوبين السامين في سوريا » وما مزت 
به هذه السياسة من ظل واضطهاد ٤‏ لتقوم بدور 
المسرع في تفاعل الثورات الي انطلقت في كل 
مكان ء وقد كان من العوامل الي حفزت لاشعال 
نيران الثورة عدم التزام المسؤولين الفرنسيين مواد 
صك الانتداب » وبارسة الاعمال التعسفية اهادفة 
الى إذلال الشعب العربي في سوريا ومزيقه الى" 
مس دويلات هى : دولة لبنان - دولة جبل 
الدروز - دولة العلويين - دولة حلب - دولة 
دمشق واعطاء سنجق اسکندرون ‏ لواه اسكندرون - 
نوعاً من الاستقلال الذاتي تمهيداً لفصله عن الوطن 
العربى . وبالاضافة إلى ذلك فقد حاول الفرنسيون 
كبت الحريات العامة » وتشديد الرقابة على الصحافة» 
واضطهاد الكتاب واصحاب الفكر والعناصر القيادية 
ونشر الانحلال ني اوساط الشعب العربي السوري» 
وتشجيع فتح الملاهي ومراكز بيع الحمور ونشر 
لفساد الخلي ما كان يتنا مع طبيعة الشعب 
لعربي المسل الذي عرف بلمحافظة على التقاليد 
لعر بية - الاسلامية » وتطبيق سياسة عنصرية واقليمية 
لتمزيق الوحدة الوطنية وضرب جماهير الشعب بعضها 
ببعض وإضعافها حيث تسهل السيطرة عليها جميعاً » 
وفرض نظام اقتصادي جائر » والتوسعم في نظام 
لسخرة والتغرم وفرض الضرائب المرتفعة ما جعل 
المواطن العربي عاجزاً عن الاضطلاع بالاعباء 
لمفروضة عليه ودفعت به الى مزيد من البؤس والفقر 
ما حمله على النقمة فالثورة . وزاد مشاعر النقمة 
تأججاً التدخل ني الشؤون الدينية للمسلمين » ووضع 


عسؤولين فرنسيين على أدارة الاوقاف الاسلامية > 


.واتخاذ اجراءات منافيه للتعاليم الاسلاميه والتقاليد 


العر بيه عه کان یم ااذ هذه الاجراءات جميعها 
بصورة استفزازية ومتعمد؛» وضعت جماهير الشعب 
العربي في موقع التحدي والاثارة . 

تميزت الاحداث الثورية السورية ووقائعها 
بمجموعة من المعطيات يمكن إيحازها ما يلي : 

أ) استمرار الثورة واتصالها الزمني : وهو ما 
عبر عنه الجترال «أندريا» جام جبل الاروز 
آثناء الو رة السورية شوه 4ك و 
بذور الثورة الدرزبة الي نشبت عام ٠۹۲١‏ من 
قبل الملك فيصل وحاشيته وذلك منذ عام ۱۹۱۹ » 
وهذا يطلق على الثورة السورية في الغوطتين ودمشق 
سم « الثورة السورية الکرى 149 “¢ برا 
لها عن بقية الثورات الي اتصلت منذ عام 1و١‏ 
وحى عام 9ل . م استمرت اعمال التمرد 
والعصيان والاضطرابات حى الجلاء عن سوريا 
عام م 

ب) الاتصال المكاني ووحدة مسرح العمليات : 
لقد بذلت فرنسا قصارى جهدها لتجزئة وحدة النضال 
عن طريق تقسيم البلاد الى دويلات منفصلة » 
بيد أنها م تتمكن من إيقاف الشعور بوحدة 
لهدف ووحدة المصير » فكان الاتصال وثيقاً بين 
عناصر الثورة وفصائلها . وكان كل اقليم ينسق 
عماله بالتعاون مع الاقاليم الأخرى » فزالت الدود 
وتساقطت الحواجز » وصهر لهب الثورة كل العوائق» 
ووجدت السلطة الفرنسية أنها مرغمة في الهاية على 
إعادة وحده الوطن السوري » باستفناء لبئان الذي 
أعطته فرنسا وضعاً خاصاً » و باستثناء لواء الاسكندر ون 
لذي ثم فصله عن سوريا. 

ج) التلاحم الجماهيري والتعاطف مع فصائل 
الثورة ۽ ركزت فرنسا جهدها لإثارة النعرات الطائفية 
هدف إضعاف روح النضال »> وإبحاد الثغرات 
بين فصائل الثورة . ولكن جماهير الشعب العربي 
في سوريا أدركت باحساسها السليم »> وشعورها 
الوط والقوبى الصادق > خطورة هذه المخططات 
الاستعمارية > فوقفت ضدها » واندفعم المواطنون 
على اختلاف دياناتهم ومذاههم الى دعم الثورة 
وتأبيدها بشكل أو بآخر. کا شهدت مسارح 
العمليات تلاحم الجماهير من اقاليم مختلفة ومذاهب 
متنوعة ». واستطاع لحب الثورة . صهر التناقضات 
المذهبية وإذابها في بوتقة النضال المشرك . 

د) الوضوح في الرؤية »> ونجاوز التناقضات 
الاجّاعية ۾ لقد ضمت صفوف الثورة جماهير الشعب 


ون لد ززعت 


العربي في سوريا على اختلاف مستوياما الاجماعية. 
وم تكن الجماهير ني تلك الفترة تعاني من التناقضات 
الاجتاعية »> ولكن هيب الفورة في كل الاحوال 
لم يسمح بظهور ٠‏ هذه التناقضات . فقام المثقفون 
الثوريون بممارسة دورهم القيادي . وعمل رجال 
الدين على نشر التوعية في صفوف الجماهير . وقام 
الاغنياء واصحاب الأرض بتقدم كل دعم مكن 
لثورة . واندفع الثائرون لمارسة أعمالهم . والجميع 
يمارسون دورهم لتحقيق تحرير الوطن . و بذلك ممكن 
اعتبار الثورة العربية في سوريا تموذجاً للوحدة 
الوطنية الي غدت فيما بعد مذهباً يستلهم منه الثائرون 
خطاهم في المراحل المبكرة النضال. ضد الاستعمار 
والامير يالية , 

ه) العزلة عن الدعم العالمي , خرجت الدول 
الكبرى من الحرب العالمية الاولى وبدأت هجمها 
الشرسة ضد موارد الثروة في البلدان المتخلفة » 
ونسقت هذه الدول الكبرى التعاون فيما بيا . وم 
تكن الدول المتخلفة في وضع يسمح لما بتأييد بعضها 
بعضاً » ولم تكن وسائل الاتصال بين الشعوب قد 
وصلت الى مرحلا المتقدمة » وم يكن الاتحاد 
السوفياي » الذي انتصرت فيه الثورة الاشتراكية » 
قد ثبت أقدامة بعدء وبى قوته الاقتصادية ‏ الفسكرية 
الي تؤهله لدعم حركات التحرر العالمية . وهذا 
كان من السهل على الدول الكبرى ضرب نطاق 
حول البلدان الواقعة تحت الانتداب او الاستعمار » 
وعزها عن الاتصال العالمي . وني هذا المناخ تفجرت 
الثورة العربية في سوريا. ورغم ما أظهره الثوار 
والمناضلون من بطولات » ورغم ما حققوه من 
انتصارات عبر صراعهم المرير والطويل » فاءهم 
م يتمكنوا من الحصول على دعم عالمي . کا كانت 
مواردهم من السلاح والذخائر محدودة ومقتصرة في 
كثير من الأحيان على ما يمكن الحصول عليه 
من القوات الفرنسية . وكانت نقطة الضعف هذه 
٠‏ من أسباب فشل الثورة وعدم نجاحها في تحقيق 
أهدافها . 

كانت لدى السلطة الفرنسية في مسرح العمليات 
فوق ارض سوريا العربية قوات تضم عشرات 
الآ لاف من المقاتلين الذين يعملون في مختلف صنوف 
الاسلحة (مدرعات »> مدفعية » فرسان »> هندسة) 5 
على حين كانت قوى الثورة لا تتجاوز الآلان » 
وهي دون قوة السلطة الفرنسية في عددها وتسليحها 
وقدرنها على التحرك . ولكن قوات الثورة كانت 
تستفيد مقابل ذلك من الدعم الجماهيري القوي 
ونتيجة للاختلال الكبير في ميزان القوى المادية » 


فقد اختلفت مخططات الطرفين المتصارعينء فكانت 
مخططات الثائرين تعتمد في منطلقانها على الافادة 
من دعم المواطنين وتعاطفهم لراقبة تصرفات العدو 
وتحركاته ونواياه »> والقيام بضر بات قوية وحاسمة 
ضد قوات الغدو المنعزلة »> والاغارة على مراكز 
مراقبة العدو وثكناته وقواته وهى في حالة الراحة » 
رظ «الكمائن “عند أزقال ادى © وارضوزة: خا 
ضد شؤونه الادارية ودورياته وعناصر استطلاعه 
وعناصر الأمن المرافقة للأرتال «الحملات,» 
وتجنب الاصطدام بقوات العدو المتفوقة والعمل على 
تجزتما ثم القضاء علبا » ومحاولة استئزاف اكبر 
قدر من قوة العدو » والتمركز في المناطق النائية 
والمواقع الحصينة و إحاطها بنطاق من عناصر المراقبة 
وعناصر الأمن وتنظيم الدفاع عا » والاكثار من 
المواقع التبادلية للانتقال باستمرار من مواقم الى 
اخرى بهدف حاية الثائرين وتأمين الاستمرار 
في القتال . وكانت مخططات القيادة الفرنسية تعتمد 
في عملياتها على امكاناتها الكبرى للحصول على 
المعلويات المتعلقة بتنظيم الثائر بن » واستخدام طيران 
الاستطلاع لمتابعة تحركاتهم » والتوسع في استخدام 
عناصر الجاسوسية والعناصر الموالية السلطة لجمسسع 
لمعلومات الدقيقة »> وعزل مناطق الثورة » ومحاولة 
حصرها في منطقة معيئة » والامساك محاور الطرق 
وحاور الاتصال لإيقاف الامداد بالذخائر والمواد 
لحياتية عن الثائرين » وتقسيم مناطق الثورة الى 
قطاعات » وبحاولة تصفية الثورة في القطاعات على 
لتتابع »> وخوض حرب نظامية ضد قوات الثائرين 
ذلك ان حرب العصابات » «اعمال الثورات لم 
تكن واضحة المعالم ني تلك الفترة ٠‏ ولم تكن لدى 
القوات النظامية الميرة أو الاسس الواجب اتباعها 
لمقاومة اعمال التمرد والثورات) » وزج قوات كبرى 
من مختلف صنوف الاسلحة لضرب مواقع الثورة 
ومناطق عمل الثائرين » وتنسيق الحجوم موجات 
متتابعة ثم نقل مركز ثقل الهجوم من قطاع الى 
قطاع ومن منطقة الى منطقة » والسير ارا والتوقف 
ليلا في معسكرات او مخيمات يتم اعدادها مسبقاً » 
وتنظم حراسة قوية حوطها لحمايها من الاغارات 
والمجمات المباغتة »> ودقع عناصر الاستطلاع أمام 
الارتال المتحركة على شكل مجموعات متتابعة » 
واقامة مراكز دفاعية ثابتة في جميع أنحاء البلاد 
الحفاظ على الأمن . 

كان الثوار يعتمدون في تسليحهم على البنادق 
والمسدسات والقنابل اليدوية » ولم يكن هناك تنظيم 
قيادي في بداية الغورة »> لكن اتساع نطاق الثورة 


ف دمشق وزاید قوة ألثورة من خلال نضاطا اليومى » 
دفعم إلى إبحاد تنظيم اطلق عليه اسم امحلس 
الاعلى للثورة » وتشكيل مجلس وطي من عشرة أعضاء 
يم انتخاءهم من بين الثائرين . وقسمت اعمال امحلس 
الاعلى بين ثلاث لجان هي : اللجنة المالية » ولجنة 
الحركات الحربية » ولجنة الدعاية والاستخبارات . 
وقد حققت اللجان نجاحات رالعة في دعم الثورة 
والدعاية ها ومع الاعمال المسيئة للثورة والضارة ٠‏ 
بالعلاقات بين عناصر الثورة وبين القاعدة الجماهير ية 
الواسعة الشعب ٠‏ كا نجحت في الكشف عن عدد 
من شبكات العدو التجسسية - واستطاع الضباط 
الذين انضموا الى الثورة »> وهم من قادة اليش 
العماني والجيش العربي فيما بعد » وعددهم ۲۰۰ 
ضابط في جبل عامل و ٠ه‏ ضابطاً في ثورة الغوطتين» 
وعدد كبير من المناطق الاخرى » استطاع هؤلاء 
ان بمارسوا دوراً قيادياً:في التخطيط العمليات وتنفيذها. 

كانت الثورة ضد سلطة الانتداب مستمرة 
ومتصلة و مكن تقسيمها ضئن إطار ا الزماني والمكاني 
وفقاً لما يلي : 

ثورات المنطقة الساحلية (1919 - )١98١‏ 
بقيادة صا العلي. ثورات المنطقة الثمالية 
(۱۹۱۹ = 5؟و١)‏ بقيادة اراهيم هنالو, 
ثورات المنطقة الشرقية ١9١9(‏ - 4؟9١)‏ بقيادة 
رمضان شلاش . ثورات المنطقة الوسطى ٠۹۱۹(‏ - 
۹ )) . ثورات المنطقة الجنوبية الغربية -١۱۹۱۹(‏ 
205 الثورة في المنطقة الجنوبية ٠۹۲١(‏ - 
© الثوراث في منطقة دمشق والغوطتين 
(۱۹۲ = 55و(). 

أ) ثورات المنطقة الساحلية (منذ بداية ٠۹۱۹‏ 
وحى جاية )١41١‏ بقيادة صالمح العلي » وكان 
من أشهر معاركها . معر كةالنيحا » غرب وادي 
البيون في كانون الثاني (يناير) 1415 وسقط فيا 
هم جندياً فرنسياً . معركة الشيخ بدر في ۲ شباط 
(فرار) ١41١9‏ »© وسقط فما الفرنسيين عشرون 
قتيلا وثلاثة أسرى » كا استولى الثوار على كيات 
كبرى من الاسلحة والذخائر . معركة مخفر بابنا » 
شرثي اللاذقية بمسافة 40 كم تقريباً » وذلك في 
5 نیسان (ابريل) 9و١و١‏ حيث هاجم الثوار 
هذه القاعدة لمدة اسبوع كامل وخسر الفرنسيون 
١٠‏ جندياً وضابطين مقابل ٠١‏ قتيلا من الثائرين » 
وانتقمت السلطة الفرنسية لحسارتها باحراق ٠٠‏ شخصاً 
من باينا وهم احياء . معركة قرية سلمى ومعركة 
قرية ترتاح . وسقط فيا للفرنسيين سبعة قعل . 
ولقد توسط الجترال اللنبي فمقد في قرية الشيخ 


دق زم را ار یا س فياك نيوز يا :أمكن: فيه 
التوصل الى اتفاق لوقف الصراع . ثم نكشت فرنسا 
الاتفاقية فتجدد القتال . ومع ركة وادي PE‏ ی 
حزيران (یونیږ) ۱۹۱١‏ . وهي من اكير معارك 
المدن الساحلية حيث اشتركت فيها قوة للفرنسيين 
تزيد على ألني مقاتل بقيادة العقيد جان » واننبت 
بسقوط ۸٠١‏ قتيل من الجيش الفرنسي مقابل عشرات 
الشهداء من الثوار . معركة قلعة المريقب في 
١‏ . وكانت القلعة تضم ن 
للفرنسيين » وانبت المعركة بانسحاب الحامية 
الفرنسية » وسقوط * قتلى » وأصيب 84 جندياً 
وضابطان بحراح بالغة . ثم عقد صلح مع الفرنسيين 
شريطة إلحاق الساحل السوري بالدولة السورية » 


وجلاء القوات الفرنسية عنه » واطلاق سراح الاسرى : 


والرهائن والمعتقلين » ودفع تعويضات الى السكان 
عن الاضرار الي الحقها الجيش الفرسي بقراهم . 

تظاهرت السلطة الفرنسية بقبول هذه الشروط » 
وي الوقت ذاته احذت ف الاعداد لتصفية قيادة 
لثورة فاجتاحت الحامية الفرنسية للقدموس قرية 
ركاف الجاع » ٠‏ ودمرت منازل القرية فوق 
سكانها » فكان رد الثوار قيام ثلاث كتائب بقيادة 
لمقداء سليم صالح واسير ازغييي وعزين بير 
با هجوم على كنات طرطوس » ودارت معارك طاحنة 
لصالح الثوار » مما دفع القيادة الفرنسية الى زج 
لقطع البحرية » وإنزال مثات الجنود البحارة لانقاذ 
النكنات. المهددة قاطن الثوان. الى الأتسساب . 

دلي يوم ۳ آذار (مارس) ۱۹۲۰ قام رجال 
لشيخ صالم العلي بالمجوم على حامية القدموس 
وأرغامها على الاستسلام بعد أيام من الحصام.وكان 
لسقوط القدموس أههمية خاصة بسبب موقعها كقاعدة 
وحيدة في قلب منطقة الثورة . 
لنضال . ولكن سقوط دمشق في يد الفرنسيين أضعف 
موقف الثورة »> وقطع عنها موارد دعمها الوحيدة » 
وساعد فرنسا على رکیز جهدها » فاستطاعت في 
لهاية تركيز ثلاث حملات كبرى نجحث بواسطها 
في تصفية الثورة واحتلال قاعدة الثورة ذاءها (قرية 
لشيخ بدر) في ۷ تموز (يوليى) ۱۹۲۱ . 

ب) ثورات المنطقة القمالية (۱۹۲۹-۱۹۱۹) 
بقيادة ابراهيم هنانو . لقد قاد حركة المقاومة ضد 
لانتداب الفرنسي في البداية انصار تركيا » وحدثت 
معارك طاحنة اشهرها حفر الحمام في .1570/1/5١‏ 
وعندما ثم الصلح بين ر کيا وفرنسا انسحب هؤلاء 
لقادة وهم صبحي بركات وشقيقه ثريا بركات » 
فتولى يوسف السعدون القيادة وتابع النضال ضد 


واستمرت اعمال 


السلطة الفرنسية . وشجع والي حلب (رشيد طليع) 
الثورة بايعاز من حكومة الملك فيصل » وتم حوار 
بين والي حلب ورئيس ديوان الوالي (ابراهيم هنانو) 
تقرر فيه قبول مقترحات اراهيم هنانو بتشكيل 
زمر صغيرة » قليلة العدد » سريعة التنقل » تضطلع 
بواجب ازعاج السلطة الفرنسية في منطقة الاحتلال 
الفرنسي . وقد حققت هذه الزمر نجاحاً كيرا في 
تنفيذ واجبانها » فانتشرت الثورة وزايد الضغط 
على فرنسا. ولكن دخول السلطة الفرنسية وقواتها 
مدينة حلب في 1970/07/88 »2 وضع الثورة في 
الثمال امام منعطف خطر . فعقد اجماع تقرر فيه 
إعادة تنظيم الثورة في المناطق » وسافر ابراهيم 
هنانو الى تركيا في أواخر شهر آب ۱۹۲۰ 
لطلب الدعم » واستطاع ابراهيم هتانو الحصول على 
فدفم جبلي وكية صغيرة من الاسلحة والذخائر . 
ووزعت هذه الاسلحة على المناطق القتالية الأربع : 
منطقة القصير : وتضم ٠٠‏ متطوع بقيادة الشيخ 
يوسف السعدون » ومنطقة كفرتخارم : وتضم ٠٠١‏ 
متطوعاً بقيادة نحيب عويد » ومنطقة جبل الزاوية : 
وتضم ٠‏ متطوع بقيادة مصطقى الحاج حسين 6 
ومنطقة جبل صهيون : وتضم ١٠١‏ متطوعاً بقيادة 
عمر البيطار . وعند انهاء الاستعدادات ادر اراهیم 
هنانو بياناً أعلن فيه استئناف الثورة ٠‏ 
معارك المنطقة الشالية : 

معر كة « مزرعة السيجري » في ۱۹۲۰/۱۱/۲۷ 
حيث قامت كتائب الثورة تحصار المزرعة » 
والانقضاض على القوة الفرنسية » وأننبت المعركة 
بأسر فصيلة مكونة من ضابط و ٠٠‏ جندياً فرنياً » 
وفصيلي اقليات من ۷ه رجلا بقيادة ضابط . كا 
استولى الثوار على مدفعى رشاش »ع واربعين بغلا » 
وكية من الذخائر والمواد التموينية . وعلى أثر ذلك 
استسلمت حامية جسر الشغور دون قتال . 

معركة استعادة كفرتخار هم حيث هاجمبها 
مجموعة من الثوار لا تزيد على ثلاثين مقاتلا وقاموا 
بال هجوم من جهات ثلاث واستطاعوا بعد معركة 
طاحنة »> وبدعم من أهل القرية »> ان يرغموا 
الفرنسيين على الانسحاب بعد ان ركو في ميدان 
المعركة ٠+٠‏ قتيلا مقابل ١١‏ شهيداً من الثوار 
وكان ذلك في شهر كانون الاول (ديسمير)١1917.‏ 

ولقد حاول الفرنسيون إغراء ابراهيم هنانو 
بتسليمه رئاسة حكومة محلية في حلب © ولكنه 
رفض العرض » ووضع في أول شر وطه إلحاق دولة 
حلب بالدولة العربية وضمها الها » واستمرت أعمال 
النضال . بيد أن توقف كل إمكانات للدعم من 


كانت 


الخارج »> وضعض إمكانات الثورة المادية » دفعت 
قادة الثورة الى التفرق » فتوجه ابراهيم هنائو ومعه 
فئة الى شرق الاردن » وتوجه نجيب عويد ومعه 
فئة الى تركيا > وبقيت فئة ثالثة متوارية عن 
الانظار . وقد تم هذا التفرق يي ليل ١١-1١١‏ موز 
(يوليو) ۱۹۲۱ . وني عام ٠۹۲۲‏ رجم القادة 
إلى قواعدهم » واستمرت اعمال النضال واتصلت 
بثورة صالح العلي »> كا تم تصعيد العمليات عند 
انطلاقة الثورة في دمشق والغوطتين . 

ج) ثورات المنطقة الشرقية (54-1919؟1) 
بقيادة رمضان شلاش . وصلت القوات العربية الى 
در الزور في بداية شهر كانون الاول (ديسمير) 
م . واستقبلت من قبل الجماهير العربية 
استقبالا حماسياً رائعاً . وني يوم ١١‏ كانون الثاني 
(ینار) ١91١8‏ وصلت قوات الكليزية بقيادة 
الرائد « كارور » واحتلت دير الزور . وفرض 
الحاكم المسكري البر يطاني نظاماً جائراً » فاتصل 
زعماء دير الزور محاى الرقه القائمقام رمضان شلاش» 
وطلبوا اليه احتلال دير الزور وإلحاقها نحكومة 


دمشق الي كان رمضان شلاش مثلها . وني يوم 
١١‏ كانون الاول ٠۹۱۹‏ »2 اقتحمت دير الزور 


قوة عربية مكونة من خسائة مقاتل يقودها رمضان 
شلاش . وقامت هذه القوة يدعمها رجال القبائل 
بال هجوم على القوة العسكرية البر يطانية » وبعد يوم 
من الحصار » وفي يوم ۱۹۱۹/۱۲/۱۲ » استسلمت 
لحامية »> فانذر رمضان شلاش القيادة الير يطائية 
بعدم إرسال أية قوات » وهدد بإبادة القوات البر يطانية 
لى استسلمت اذا ما ارسلت القيادة الير يطائية 
قوات لاسترجاع المدينة . ووافقت بريطانيا على 
شروط جماهير المنطقة بإلحاق المنطقة وضمها الى 
لدولة العربية في دمشق . فم إطلاق سراح الاسرى 
في يوم ۱۹۱۹/۱۲/۲۰ . 
حى امكن لمم السيطرة على جميع المدن والقرى 
لواقعة على ضفتي الفرات حى البوكال . وكان 
رد فعل الير يطانيين مر برأ ضد هذه النزعة الاستقلالية 
فوصف وزير المستعمرات الير يطانية عام C14‏ 
ودنستون تشرشل » حركة رمضان شلاش بقوله : 
« .. ان لبريطانيا العظمى عدوين في الشرق : 
أحدها هو لينين في الثيال » والآخر هو رمضان 
شلاش في الجنوب . ». 

تابع وطنيو الجزيرة ثورهم ضد الفرنسيين . 
وتركزت هجمامم على تل أبيض الي حولها الفرنسيون 
ألى قاعدة لقواهم » فوجهت القيادة الفرنسية ف 
حلب حملات متتابعة لإخضاع المنطقة الشرقية . 


وتابع الثائرون عملياتهم 


وكانت اكير هذه الحملات حملة العقيد «ديبيوفر» 
الي غادرت حلب يوم ۲۸ ايلول (سبتمير ) ۰۱۹۲۱ 
والي كانت تضم ثلاث كتائب رماة » وبطارية 
مدفعية ه ۷م و بطازية رشاشات عيار هم وكوكبة خيالة 
وكوكبة فرسان سباهيين » ومفرزة رشاشات » وسر ية 
هندسة» وسر ية أقليات . وأمام ضغط الفرنسيين اضطر 
شيوخ العشائر الى الاستسلام باستثناء فخذين من 
قبائل الكعيدات هما بنو خابور وبنو بكر » اللذان 
تابعا النضال . وكانت أشهر معاركهم معر كة الطيبة 
الي وقعت بين قربي خشام والطيبة في ۲٤‏ قشر ين الاول 
(اكتوبر) ۱۹۲۱ » ولي انمهت بسقوط 85 قتیلا 
للفرنسيين مهم أربعة ضباط > بالاضافة الى +31 
جرعاً مهم ستة ضباط . ثم استمرت اعمال النضال 
فشهدت قرية البصيرة معركة طاحنة أخرى » وتابعت 


القيادة الفرنسية ضغطها » واستطاعت فرض سيطرتها 


على المنطقة » ولكلها لم تتمكن من إخاد جذوة 
النضال حيث استمرت العمليات الصغرى كالكمائن 


والاغارات حى عام 1914 . ثم استؤنفت مع قيام 
الثورة في دمشق والغوطتين » ولم تتوقف إلا عند 
الاعلان عن الانتخابات المجلس التأسيسي الاول 
عام ۱۹۲۸ . 

د) ثورات المنطقة الوسطى (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹) 
بدأ الصدام بين جماهير تلكلخ وبين الفرنسيين 
منذ شهر كانون الاول (ديسمبر) ١918‏ ۰ بسبب 
إصرار الفرنسيين على رفع العم الفرنسي على دار 
الحكومة باعتبارها تابعة للمنطقة الساحلية الى كانت 
تحتلها فرننا » وإصرار جماهير تلكلخ بالمقابل 
على إلحاق مديتهم والريف وضمها للدولة العربية . 
وحدثت معارك كثيرة “زعمها « آل الدندشي ».واستمر 
النضال حى اوائل سلة 1١98٠‏ ايف شدد 
الفرنسيون قبضمم وارغموا زعماء الثورة على التزوح 
ألى حمص ودمشق . 

أما بالنسبة الى مديئة حماة فقد دخلها الفرنسيون 
ممع بداية شهر آب (اغسطس) ۰ . وکات 
حماة مركزاً لدعم الثورتين المتقدمتين في الال 
والمنطقة الساحلية » وذلك قبل وصول الفرنسيين الها . 
فلما .دخلها الفرنسيون استأنفت جماهير حماة نضاها 
بقيادة فوزي القاوقجي وسعيد الترمانيي . 2 تنسيق 
التعاون بين ثورة حماة وثورة جبل الدروز بواسطة 
اتفاق عمل له منير الريس ومظهر السباعی . كا 
أقر مشروع الاتفاق سلطان الاطرش وعبد الرحمن 
الشهبذر » وتقرر بعد ذلك الانطلاق بالثورة في 
؟ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۲۰ . وقد 
معارك طاحنة بين القوات الفرنسية وقوات الثوار » 


وقعت 


of 


ونجح الثوار في السيطرة على المدينة » لكن السلطة الفرنسية 
حشدت قوة من حلب وحمص تزيد على الي جندي 2 
وقامت بقصف المدينة بالمدفعية » ثم زجت قواما » ودارت 
معارك طاحنة بين قوات غير متكافثة اظهر خلاها 
المقاتلون ماعة كبرى . وانتبت المعركة بسقوط 
٠‏ قتيل من الفرنسيين مقابل ۲۰ شهيداً من 
الثوار . ونجحت القوات الفرنسية في السيطرة على 
حماة يوم ١488/١١/07‏ © واضطر القاوقجي 
وزعماء الثورة الى الانسحاب نحو مضارب عشيرة 
الموالي »> حيث تابعوا نضاهم في القلمون والغوطة ع 
بعد أن أصبح الاستمرار في الثورة مستحيلا ضمن 
منطقة حماة بسبب تركيز الفرنسيين قوبهم فيها. 

ولقد قاد الثورة في القلمون خالد النفوري 
وجمعه سوسق » وامكن هما في نباية عام ۱۹۲۰ 
لسيطرة على المنطقة حى حسيا . وقام الطيران الفرنسي 
بقصف القصير وتوجيه هجوم ضدها » واستطاع 
لثائروت إحباط هذا الهجوم . وعندما تسربت أنباء 
لمعركة الى حمص التحق المحاهدون بقاعدة الثورة 
في القصير » ثم تابع الثوار نشاطهم وعملوا على 
تطوير عملياتهم » ثم تجمعت عصابات ثوار مناطق 
لقلمون وحمص والقصير في جهات النبك ٠‏ وذلك 
في الاسبوع الثاني من آذار (مارس) ۱۹۲۹ » بقيادة 
فوزي القاوقجي وسعيد العاص » فوجهت القيادة 
لفرنسية قوة مكونة من ٠٠٠٠١‏ جندي مسلحة بسبعين 
رشاشاً . وتصدى الثوار للحملة الفرنسية عند عيون 
لعلق (شمال قرية قاده) وبعد معركة طاحنة اضطر 
لوار الى الانسحاب ي يوم ۲ آذار (مارس) 
5 © ثم استؤنف الاشتباك من جديد قرب 


لنبك في يوم ١4‏ آذار (مارس) . واستمر النضال 
بعد ذلك فخاض الثوار معارك مشرفة بقيادة سعيد 
لعاص . كا قاد الثورة في بعلبك هولو حيدر . 
وخاض معارك ضارية مع القوات الفرنسية . وتابع 
لثوار نقل عملياهم حى وصلوا دمشق . وانضموا 
لى قوات الثورة في الغوطتين . وكانت تدمر و باديها 
مقراً النشاط الثوري الذي استمر منذ عام ١۹۲۲‏ 
وحى عام ٠٥۵‏ وكانت قوات البدو عاد 
لثورة ضد الفرنسيين في الصحراء التدمرية 

ه) ثورات المنطقة الجنوبية الغربية (1915- 
)في أواخر شهر آب (اغسطس) ۱۹۱۹ › 
وبيما كان موكب جورج بيكو والامیرال مورني 
مر من قلعة « بعقلين » » تصدى الثائرون للموكب » 
واطلقوا النار »ء فأصيب الاميرال براح بالغة » 
وكان هذا الحادث بداية المقاومة في لبنان » وقد 
صدمت القوات الفرنسية بالحادث لا سيما وانه وقع 


في لبنان الذي كانت تعتيره فرنسا قاعدة مأموئة 
لما . فانطلقت القوات الفرنسية للتتكيل بسكان 
القرى وتدمير مساكهم وسقط في الحملة الانتقامية 
٠‏ شهيداً اكثرهم من . النساء والاطفال . وخلال 
هذه الحملة الانتقامية تقدمت القوات الفرنسية حى 
رلت فة اخرل +" مدن ها كن عاضر 
عشيرة الفضل وطردوا مجموعة من الجنود الفرنسيين » 
فوجهت السلطة الفرنسية حملة كبرى هاجمت قرية 
الحضاض التابعة للامير محمود الفاعور » وذلك في 
تشر ين الاول ( كتوبر ) ١41١9‏ . وكان هذا التحدي 
كافياً لإثارة الاضطراب في جميع قرى الجولان 
ونواحي مرجعيون » واستمرت المعارك حى اية 
٠ ۹‏ وحقق الثائرون بعض الانتصارات الحاسمة. 

وي يوم ٠‏ موز (يوليو) ۱۹۲۰ دخلت 
القوات الفرنسية دمشق » مما أثار المشاعر الوطنية 
فانطلقت مجموعة مكونة من ١4‏ ثائراً لقتل الجئرال 
غورو . ونفذت ألحاولة ولکن الجترال غورو لم 
يصب بأذى » فوجهت السلطة الفرنسية حملة انتقامية 
في يوم ۱۹۲۱/۱/۲۹ »2 قامت بارتكاب اشنع 
الجرائم في قرى جباتا الحشب » وطرنجه » وجباتا 
الزيت. » وتل الشيخه . واستطاعت السلطة الفرنسية 
تحقيق هدوء نسبي طوال عام ۱۹۲۲ » حيث 
عادت الثورة بعد ذلك الى الاندلاع في عام 1971 . 
واخذ عدد من زعماء المقاومة في المطالبة بفصل 
منطقهم عن لبنان وضمها الى سوريا. ثم توسع 
نطاق الثورة في عام ۱۹۲١‏ » وأصبحت قرية 
مجدل تمس هدفاً للسلطة الفرنسية > فعمل سلطان 
الاطرش زعيم ثورة الجبل على دعم القرية وارسال 
الامدادات ها . ووقعت معارك فاصلة انت بانتصار 
الثائرين ني مجدل شمس » فأخذوا في نقل قاعدة 
عملياهم الى حاصبيا وراشيا ودارت معارك طاحنة 
في راشيا استمرت طوال اسبوع 4 اظهر فيها الثوار 
بطولات رائعة » ولكلهم لم يستطيعوا انتزاع النصر 
بسبب تفوق القوات الفرنسية الساحق . 

EE‏ اواخر شهر آذار (مارس) ۱۹۲۹ ركزت 
السلطة الفرنسية جهدها لتصفية قواعد الثورة في 
المنطقة الجنوبية الغربية . فخصصت ها ثلاث حملات 
بقيادة الجترال مارتان. وتقدمت هذه الحملات على 
محاور مختلفة » ونجحت في تصفية الثورة بعد سلسلة 
من المعارك الي خاضها الثوار بتصميم وعناد » 
وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة بالرجال والاعتدة . 

و) الثورة و المنطقة الجنوبية 1۹۲١(‏ د 
5 © بقيادة سلطان الاطرش . أصدر المفوض 
السامي في يوم 4 آذار (مارس) ۱۹۲۱ مرسوماً 


بمنم موجبه منطقة جبل العرب (جيل الدروز) 
نوعاً من الاستقلال الذاتي » وذلك ہدف تكريس 
سياسة تحزئة سوريا الى دويلات منفصلة . و موجب 
المرسوم المذكور تم تعيين حا من أبناء الجبل 
هو سليم الاطرش » كا تم تعيين « ترائكا » الفرنسي 
مستشاراً للحا . ورغم ذلك فقد بقي الجبل مضطرباً 
تتفاعل فيه عوامل الثورة حى جاء السبب المباشر 
الذي تمثل باعتقال أدهم خنجر (احد المهمين 
محاولة اغتيال الجترال غورو) والقبض عليه وهو 
في منزل سلطان الاطرش وذلك أثناء غياب صاحب 
المأزل عن داره . وعلى أثْر ذلك حدثت سلسلة 
من المعارك أهها : 

معركة الكفر : في ١575/07/9١‏ وأنبت 
بقتل قائد الحملة « الكابئن نورمان »» وإبادة قوة 
الحملة المكونة من ١04‏ مقاتلا تقريباً إبادة شبه 
تامة »> واستشهد من الثوار اربعين ثائراً . 

معركة المزرعة : ۱۹۲۰/۸/۲ ربقد جاءت 
كرد فعل لفشل الحملة السابقة » ولفك الحصار 
عن حامية القلعة الي حاصرها الثوار > وانبت 
مقتل ما يزيد على الف جندي فرنسي . وغم 
ازا اك ي ا مدقم ٠۰۵‏ م » ومدفع 
۷۵ م ومدفعان 518 ثم »> وكية كبيرة من الذخائر 
وسقط من الثوار 7٠٠‏ شهيداً . وقد جرت الاتصالات 
على أثر ذلك لتنسيق التعاون مع ثورة دمشق » 
وتوسيع نطاق الثورة . وتوجهت حملة دف رر 
دمشق ووصلت الحملة الى قرب قرية الكسوة فاصطدمت 
بقوة فرنسية كبيرة يدعمها الطيران.ولم تتمكن القوات 
الثائرة من متابعة تنفيذ عملياتها أمام ضغط القوات 
الفرنسية . 

حملة غاملان ومعر كة المسيفره ٠۷ - ٠١‏ أيلول 
(سبتمير) ٠۹۲١‏ . على أثر تطور العمليات وجهت 
السلطة الفرنسية حملة كيرى عرفت باسم حملة 
غاملان وهي مكونة من ه كتائب مشاة » وكتيبة 
سباهيين » ركرك فرسان واقليات » واربع بطاريات 
مدفعية »> وسريي هندسة » ودبابات » وفصيلة 
مخابرات هاتفية 4 وثلاث كوكبات سيارات رشاشة » 
وسرية صحية » وقافلة أمداد ونموين . وكان يدعم 
هذه القوة سرب طران مكون من ه» طائرة . 
وتصدى الثوار لهذه القوة عند قرية المسيفرة. ودارت 
معارك طاحنة خسر فيا الفرنسيون ١‏ جندياً ‏ وضابطاًء 
و ٠١‏ جريح » مهم أربعة ضباط » مقابل 51١‏ 
شهداء من الثوار . ثم تابعت القوة الفرنسية تحركها 
واستطاعت رفع الحصار عن حامية القلعة . 

استمر النضال ضد السلطة الفرنسية » وعملت 


فرنسا على استبدال المفوض السامي الجترال ساراي 
بمفوض سام جديه هو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي 
هاري دي جوفنيل » بغية امتصاص. النقمة العالمية 


لي نتجت عن قصف دمشق وعن المذايح الرهيبة 


لي أرتكبها القوات الفرنسية . وحاول هري دي 
جوفنيل مفاوضة سلطان الاطرش . وكانت متطلبات 
زعماء الثورة واضحة أهمها : إعادة توحيد الوطن 
لسوري » وانسحاب الوحدات الفرنسية . فلم يوافق 
لمندوب السامي الفرنسي عليها » ووجه حملة اندريا 
لي وصلت السويداء في ۲۲ نیسان (ابريل) ۱۹۲۰٩‏ 
وتابعت بعد ذلك عملية احتلال شهبا في ٠١‏ أيار 
(مايو) » ثم احتلال صلخد في ١‏ حزرران (يونيو) 
» واحتلال اللجاه في ۳ آب (اغسطس) . 
وقامت فرنسا بتنسيق التعاون مع بر يطانيا التي كانت 
قواتها تحتل شرق الاردن » وبذلك امكن للقوات 
الفرنسية تصفية قواعد الغورة في جبل العرب والمنطقة 
الجنوبية . 

ز) الثورات في منطقة دمشق ولغوطتين 
(۱۹۲۰- ۱۹۲۹( استقبلت جماهير دمشق دخول 
قوات الانتداب بالوجوم. وقد حاول الفرنسيون 
خلق التظاهرات المفتعلة ولكن هذه التظاهرات لم 
تتمكن من إخفاء ما كان يضطرم في قلب دمشق 
من حقد دفين لما أصاب العرب من غدر قامت 
بالتخطيط له وتنفيذه فرنسا وبريطانيا. وكانت 


ردود الفعل الاولى لدخول الفرنسيين دمشق ردود 
فعل سلبية » ثم لم تلبث. ردود الفعل الاجابية ان 
ظهرت » واخذت في التزايد التدر يجي حق. ولت 
ذروتها عام ۱۹۲۰ . فعقّد اجماع في دار عمان 
ألشراباق شي “الاقام بحن بال رالد کور 
عبد الرحمن الشهبندر » وفوزي ونسيب البكري » 
وحسن الحكيم » وسعيد حيدر » وسعد الدين مزيد 
العظم » وزكي الدروءتي » وثبيه العظمه > وتوفيق 
الحلبي » وجميل مردم » وعبد الحيد الطباح . وانہى 
الاجتاع باقرار اعلان الثورة. وبدأت الاعال 
المتالية بدعم تعرك القوات من السويداء الى دمشق 
ثم بدأت بعض الاعمال الصغرى في قرية النشابيه 
حيث هاجم الثائرون حفر الدرك وعملوا على قط 
الاتصالات الطاتفية ٠‏ فوجهت السلطة الفرنسية حملة 
صغرى استطاع الثائرون إيقافها واعتقال عدد من 
ضباطها . تطورت بعد ذلك الاعمال القتالية فوقعت 
معركة « جوبر » يوم ١970/٠١/١‏ حيث تصدت 
ثلاث مجموعات قتالية بقيادة عبد القادر سكر » 
ومحمد حجاز » وحسن الخراط » وجاہت حملة 
فرنسية وارغمتها على الانسحاب واستمرت في مطاردتها 


حى باب تويا . 

وفي يوم ۱۹۲١/۱۰/۱١‏ © وجهت السلطة 
الفرنسية حملة كبرى تضم ١8٠٠‏ مقائل ہدف 
الانتقام هز متا السابقة » فتصدى الثوار في منطقة 
« زور المليحه » الحملة ووقعت معركة عند « جسر 
الغيضة» » انتصر فا الثوار . لكن تدخل الطائرات 
ارغم الثائرين على الانسحاب في أتجاه و الميجانة » 
و « حران العواميد » » واسقط الثوار طائرة فرفسية , 
فانتقمت فرنسا مز مما في معركة الزور الي اطلق 
عليها الثائرون اسم « معركة الزور الثانية » واقدمت 
على إعدام 4 رجلا من أبناء القرى امحاورة وحبلهم 
الى دمشق . 

وني يوم ١910/٠١/١8‏ قامت مجموعة من 
الثائر ين بقيادة نسيب البكري » ورمضان شلاش » 
با هجوم على « حامية الضمير » واستطاع الثائرون 
إلحاق المزمة بالحامية ٠‏ وكاد يتم لهم القضاء علا 
ولكن وصول قوات دعم كبرى يدعمها الطيران 
وتساندها الدبابات » أرغم الثوار مرة أخرى على 
لانسحاب بعد ان اصابوا الحملة الفرنسية بضربات 
قوية وغنموا اسلحة كثيرة وكيات من الذخائر . 

ف يوم 117 Are‏ عقد زعماء الثورة 
جاعاً في حران العواميد تقرر فيه نقل الثورة 
لى دمشق ذاتها والقيام بجوم كبير تقوم بتنفيذه 
في يوم ٠١/١8‏ ثلاث مجموعات : على أن تعمل 
جموعة الأولى بقيادة نسيب البكري » ومعه دروز 
لجبل » ومهمما اقتحام حدود دمشق من منطقة 
وتتقدم المجموعة الثانية 
بقيادة أبي عبده ديب الشيخ » وبهمتها اقتحام 
دمشق من منطقة رباب السلام» > أما المجموعة 
لثالثة بقيادة حسن الخراط » فهمتها اقتحام دمشق 
من منطقة « بساتين الشاغور » . وكان مجموع قوة 
هذه الجموعات القتالية لا يزيد على 7٠٠١‏ من 
لمشاة و ٠٠٠١‏ من الفرسان . 

انطلقت الحموعات القتالية في الموعد المحدد لا 
وحسب الحطة الموضوعة . وحاولت القوات الفرنسية 
إيقاف مجموعة حسن الخراط عند و مقيرة المود» » 
ولكن مجموعة الثوار بجحت في اقتحام المدينة واسقطت 
٠١‏ قتلى. وكان الجترال ساراي في ذلك اليوم 
يقوم بزيارة تفقدية لقواته في أزرع ٠وعند‏ عودته 
من ازرع » واثناء مرور القطار في منطقة الميدان 
اطلق ثوار مجموعة تسيب البكري تيرائهم عسل 
مقصورته » ولكهم فشلوا في قتله . 

وكان المفوض السامي الجترال ساراي ينزل في 
قصر العظم عند زيارته دمشق ٠.‏ فعمل حسمن الخراط 


, » بوأبة أله‎ « a 


على توجيه مفرزتين الى قصر العظم بمهمة خطف 
المندوب السامي او قتله . وانطلقت الزمرة الاولى 
بقيادة حسن المقبعة با هجوم عن طر يق سوق الز وريه 
على حين انطلقت الزمرة الثانية بقيادة أبي علي 
كليب بالمجوم عن طريق + زقاق الصواف ». 
ونجح أفراد الزمرتين في اقتحام القصر » وكاد 
الثائر ون يحققون أهدافهم لولا سقوط قادة المفر زتين 
في ساحة لقصر واستشهادههما » مما دفع افراد الزمرتين 
الى الانسحاب بعد تكبيد الحامية خسائر فادحة . 
وارسلت القيادة حملة كبيرة لانقاذ المندوب السامى 
ودعم الحامية »> ولكن الثوار نجحوا في استدراج 
هذه الحملة إلى أزقة ضيقة ومغلقة» وكاد يم هم 
القضاء علها » لولا تقدم قوات دعم اخرى مجهزة 
بالانوار الكشافة » فاضطر الثائرون الى الانسحاب. 
ونجحت القوة الفرنسية في إنقاذ الحامية »> وأصيب 
ا جرال ساراي بال هلع فغادر دمشق فوراً بعد أن 
أصدر أوامره بقصف المدينة . فأصدر قائد منطقة 
دمشق أرامره بسحب قواته السكرية من جميع 
أحياء دمشق » كما جمعم كل الموظفين الفرنسيين 
وعائلاهم في حي « الصالحية » » وبدأ بقصف دمشق 


في الساعة الثامنة عشرة من يوم ١۹۲۰/۱۰/۱۸‏ 
واستمر حى ظهر الثلاثاء في ۱۹۲۰/۱۰/۲۰ . 
ودمرت خلال القصف أحياء كاملة ومواقع أثرية . 
وتقدر خسائر القصف ما يزيد كثيراً على مليون 
جنيه ذهبي ٠‏ وتدخل قناصل الدول الاجنبية و بعض 
أصدقاء فرنسا لإيقاف القصف . فاشترطت السلطة 
الفرنسية فرض غرامة على السكان قيمتها ٠٠١ ٠٠٠‏ 
ليرة عمانية > و ٠٠٠٠١‏ بندقية . ونظراً لعدم توفر 
الاسلحة هذه الكمية عمدت السلطة الفرنسية عن 
طريق عملائها الى طرح البنادق المصادرة وبيعها 
بأسعار مرتفعة . وكان لضرب دمشق 
واستقبلها العام بالاستنكار » ف عزل الجترال 
ساراي واستبداله بعضو مجلس الشيوخ « هري دي 
جرزنيل » الذي وصل دمشق في نجاية عام ه148 . 

وبعد ضرب دمشق » أعاد الثوار تنظيم قوامم 
وجعلوا من قرى الغوطة قواعد لهم . كا أعادت 
لقوات الفرنسية تنظيم قواتها » وسحبت قواتها من 


أصداء واسعة» 


ووضعت سياجاً شائكاً حيط بالمدينة > كا أقامت 
المتحركة والسدود في الشوارع » وأقامت 
نقاط الراقبة والتفتيش » وسيرت الحملات المتتابعة 
لى الغوطه . واعلنت السلطة الفرنسية الاحكام العرفية 
عتباراً من ۱۹۲۰/۱۱/۲۵ » ومنعت التجول بعد 
لساعة التاسعة مساء > واخذت في إصدار البيانات 


3 المدينة »> وعززت حاميالها داخل المدينة ». 


لكاذبة حول نجاحها في القضاء على الثورة ٠‏ واستمر 
لصراع المرير دون هوادة ف قرى الغوطة وكان من 
أرز معاركها : معركة يلدا » في 0/؟١1970/1»‏ 
حيث زجت السلطة الفرنسية قوة تزيد على ألني 
جندي و ١١‏ دبابة مقابل ۰ من 
لثوار . واستطاع الثائرون ممزيق الحملة الفرنسية » 
ومطاردتها حى حدود دمشق ۰ كم انقض علها 
تصارهم بالسلاح الابيض عند وصوطها الى جدران 
لميدان والزفتيه ومقبرة الميدان والقشله العزيزيه 


د 


« الجزماتيه » . وخسر الفرنسيون معات القتلى مقابل 
۹ شهيداً من الثائرين . كا غم الثوار ٠٠١‏ بندقية 


و ٠١‏ صاديق ذخيرة و ه5١‏ مدفعاً رشافاً . 
هذه المعركة معركة « السبت ٠.»‏ 

واستمر النضال طوال عام ١486‏ في ظروف 
معارك طاحنة في كل مدينة 
وسقط عدد من قادة 


وعرفت 


غير متكافئة » ودارت 
وقرية وني كل يوم تقريباً . 
لثورة » فقد استشهد حسن الحراط في /١١/١١‏ 
٥‏ في بستان الذهبي قرب مقبرة المود . وشهدت 
رى كفر سوسة ودازيا: والتيعة ٠‏ ومنطقة معذئة 
لشحم (في دمشق) والجديده وبر زه والقابون وحرستا 
وعقر با والست وجسر تورا وغيرها نشاطات الثوار 
لعسكرية . كا عرفت مدى ما 
يعانيه الثائرون من ضعف في العدد والتسليح والحاجة 
الى الذخيرة . وخلال مرحلة الصراع هذه خسر 
لفرنسيون اعدادا كبيرة من جنودهم © وجاء انتقامهم 
من قاعدة الثورة في دمشق فوجهوا نيرانمم في شهر 
أيار (مايو) ٠۹۲١‏ » وضربوا منطقة الميدان » 
ووجهوا حملة قوية عبلت على تدمير الحى واحراقه 
ولكن ذلك زاد في تصميم الثوار » ودفع العناصر 
المترددة الى نصرة الثورة والالتحاق بها . 
ووجدت السلطة الفرنسية نفسها مرغمة على 
تركيز جهدها كله للقضاء على الثورة في دمشق 
والغوطتين . فخصصت لذلك خسة جيوش » واصطدمت 
قوات هذه الجيوش مقاومة الثائرين العتيدة . بيد 
أن مبزان القوى » وضعف امكانات الثائرين » 


وعرفت انتصاراهم 


وتوقف كل امكانات الدعم الخارجى > والاستازاف 
الكبير » ارغمت الثائرين على إلقاء السلاح في نهاية 
عام 5 واللجوء الى مصر والاردن . و رغم 
فشل قيادة الثورة في تحقيق تطلعات الجماهير 
هاا ققد ست في إذكا الوح الرينية + 
وإرغام السلطة الفرنسية عسل تعديل مخططاتها 
الاستعمارية » والاخذ ببعض وجهات النظر الوطنية » 
وما : إعادة توحيد الوطن السوري »> ووضع دستور 


م البلاد . 


«تدمير كثير 


(0) الثورات الليبية (1911--199) 

5 عام ۰٤‏ 0 عقّدت فرنسا مع أيطاليا 
اتفاقاً يطلق يدها في المغرب » مقابل اطلاق يد 
ايطاليا في طرابلس . وفي عام ٠٠۹۰۰‏ أنشأ 
مصرف روما فرعا له في طرابلس الغرب ورقه › 
كا أخذت ايطاليا في إرسال البعثات امختلفة لوضع 
امخططات هدف احتلال ليبيا . وي عام ٠١۹۰۸‏ 
حاولت ايطاليا احتلال ليبا فأرسلت الدولة الممانية 
جيشاً قوياً وأحبطت الحاولة الايطالية . وفي عام 
1 » حصلت ايطاليا على موافقة ر يطانيا وفرنسا 
وروسيا القيصرية والمائيا والنمسا لاحتلال ليبيا » 
ثم ارسلت ائذاراً الى الدولة العئانية اعقبته باعلان 
المرب . وبدأت القوات الايطالية احتلال ليبيا 
بالاستيلاء على درنه وطرابلس وبنغازي و برقه . ولي 
عام ١41١‏ »2 ثم توقيم اتفاقية لوزان بين ايطاليا 
والدولة العانية > وكانت الاتفاقية تكريساً لواقم 
الاحتلال الايطالي . 

حكمت ايطاليا القطر الليبي حكماً مباشراً 
عن طريق الماک العام » وقسمت البلاد الى عدد 
من الوحدات الادارية الكبرى » 2 تعيين القادة 
العسكر بين لحم هذه الوحدات الادارية » كما كان 
العدد الاكبر من الموظفين الاداريين ورجال أجهزة 
الامن من الايطاليين . واخذت السلطات الايطالية 
في إقامة المراكز الحربية وتوزيع الحاميات على 
أنحاء البلاد لحابهة الانتفاضات الي بدأت منذ الايام 
الاولى للاحتلال الايطالي . 

وبدأت السلطة الايطالية عملها في ليبيا باتباع 
في ١١‏ تشرين الاوك (اكتوبر) 
۱ تقتل الجند الايطاليون ف ناحية رالمنشيه» 
عدداً يتراوح بين أربعة آلاف وسبعة آلاف لسمة . 
ومثلوا بالكثير ين مہم . وني يوم ٠١‏ تشر ين الاول 
(اكتوبر) من السنة ذاتها » اشعلوا النار في أحد 
أحياء طرابلس الواقم خلف بنك روما » وذتحرا 
اكثر سکانه . وني ۲۷ تشرين الاول (اكتوبر) 
أعدموا حوالي خسين نسمة بينهم نساء واطفال في 
ثكنة الفرسان مدينة طرابلس . وتحول الجند الايطاليون 
ال اناه والاقرنة: 4 فسوليها؛ اك الوت 
لجيولهم . ومنعوا السكان من إقامة شعائرهم فيا » 
وأخذوا يرتادون المساجد وهم سكارى . وعملوا على 
من المساجد » كا منعوا الحج . وأقدم 
0 وأخذ 
يطأه بقدمه على مشهد من المسلمين . 

كان رد العرب المسلمين في ليبيا تجاه تحديات 
الايطاليين واستفزازاهم القيام بثورة عامة » قادها 


حرب إبادة . 


في طرابلس سليمان الباروني نائب المبل وفرحات 
ائب طرابلس . وقد استجابت القبائل العربية لنداء 
الثورة » واخذت في الضغط على القوات الايطالية » 
والاغارة عليها . وحاولت القوات الايطالية التقدم من 
, بنغازي الى درئه » ولكن المقاومة الشديدة للثائر ين 
احبطت محاولها . وعندما ثم الاتفاق بين الدولة 
العانية وايطاليا . أصدرت الدولة العئانية اوامرها الى 
ضباطها بالانسحاب من ليبيا » وبقيت مسؤولية 
مقاومة الاحتلال الايطالي على عاتق جماهير ليبيا 
وقياداها الممشلة « بالاسرة السئوسية » . وي طرابلس 
عقد زعماء الحركة الوطنية اجبّاعات في لواء الجبل 
العربي » ولواء «فزان » »> و «رقله » > الهى 
باعلان استقلال ليبيا » وإنشاء حكوبة رطنية برئاسة 
الشيخ سليمان الباروني . واخذ الباروني في تنظيم 
المقاومة ضمن منطقة طرابلس في الوقت الذي كان 
فيه عمر امحتار يزعم الثورة في رقه . وقد حاولت 
ايطاليا احتلال فزان طوال عام ١9١4‏ ولكنها 
فشلت في ذلك وكان فشلها من العوامل المامة في 
تعزيز مكانة الثورة . 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الاولى » 
اعادت الدولة العانية اتصالها بزعماء المقاومة في 
طرابلس . وحصلت المقاومة الليبية على مورد من 
الاسلحة والذخائر دعمها لتطوبر عملياتها الي استمرت 
طوال الحرب العالمية »> وعندما انتبى الامر في عام 
۸ الى عقد اتفاق بين ايطاليا وركيا يقضى 
بانسحاب ثركيا من الحرب » عادت المقاومة لتصطدم 
من جديد بقوات الاحتلال الايطالي . وانهجت 
ايطاليا سبيلا جديداً لإخاد الثورة واضعافها » فعملت 
على إثارة الفتنة بين العرب والبر بر . 

خلال ذلك كله كان عمر الختار يتابع جهده 
في الجبل الاخضر » فيعمل على تنظيم معسكرات 
الحاهدين وتعيين القادة . ويتابع تحركات الايطاليين 
وينظم ألطجمات ضدهم . وي عام c14‏ عق 
الايطاليون عملياتهم في طرابلس » واستطاعوا السيطرة 
على «غريان» (مقر الحكوية الوطنية) واحتلوا 
مصراته » ونجحوا في القضاء على الثورة » واصبح 
بامكانہم تركيز جهدهم للقضاء على ثورة عمر 
الختار في رقه » وتصفية قاعدتها في الجبل الاخضر . 

اتبعت القوات الايطالية في القضاء على الثورة 
الليبية مختلف الوسائل الوحشية . ودعمت ذلك في 
عهد موسوليي عام ۲ بالاعلان عن قرار دف 
الى امتلاك البلدان العربية القائمة على شواطى* 
البحر الابيض لمتوسط » و إبادة اهل هذه البلاد » 
وافنائهم » وتحويلها الى رقعة لاتينية . وتنفيذاً لهذا 


القرار »> أصبحت جرائم القوات الايطالية سلسلة 
متشاهة الاحداث «الوقائعم في إبادة العرب وقتلهم 
والضغط على حرياهم واغتصاب املاكهم وہب 
امواهم وإحراق بيوتهم »> مع التوسع في محاولات 
القضاء على اللغة العربية » ,العمل على إشاعة 
الانحلال الخلي . وعندما دخلت القوات «٠‏ جفاره » 
عام ٠۹۲۳‏ » عملت على قتل آلف رجل أمام 
نسائهم واطقاهم » ثم 
فجردتهن من ثياهن » «وشلقتهن عاريات » وأبقتبن 
سبعة أيام معلقات وهن على هذا الوضع . وكانت 
هذه التحديات كلها حافزاً دنم عمر الختار نحو 
مزيد من التصميم لتابعة التضال والاستمرار في 
الثورة > ومجاهة ديدات السلطة الايطالية دون 
اهام »> بعد ان تكونت لديه القناعة بأن الوعود 
ليست كر من وسيلة لكب اليقك ٠+‏ واغداد 
الظروف اللائمة لمزيد من الاذلال والتنكيل بأبناء 
البلاد . وامام هذا الموقف قررت السلطة الايطالية 
احتلال الجغبوب » وفزان » والكفره » عدف عزل 
الجبل الاجضر » وقطم الامداد عنه من الغرب 
والشرق » وحصار المناضلين في منطقة جبلية محدودة . 
واستطاعت القوات الايطالية احتلال الجغبوب في 
۸ شباط (فيراير) ۱۹۲٩۹‏ . 

كانت قوة عمر الحتار في منطقة عملياته 
وشحات» لا تزيد على ألف وخسائة مقاتل » 
مهم أربعمائة مقاتل من الفرسان . ونظراً لتنكيل 
لجند الايطاليين , بعائلات المناضلين » وحى يتحرر 
هؤلاء المناضلون من اعبائهم » فقد عمل عمر اختار 
على إبعاد الأسر والعائلات وغير المقاتلين من منطقة 
لعمليات » وفرض مراقبة دقيقة على محاور الطرق» 
كا اهم بالشؤون الادارية ‏ وخاصة بعد احتلال 
لايطاليين الجغبوب - فعمل على تزويد الأهالي 
بعدد من « القرب» لامداد المناضلين بالماء مم 
زويدهم بالطعام » وكانت قوة عمر امختار على 
ستعداد دائم لقتال . كا كانت روحها الممنوية 
عالية نتيجة لا ماما بعدالة قضيما . 
لاشتبا كات مع الايطالين دون هوادة » وشهد شهر 
تموز (يوليو) ۱۹۲۷ نشاطاً ثورياً كبيراً »> ومعارك 
ضارية » تكبد فيا الايطاليون خسائر فادحةءولكن 
هذه اللسائر م تور على مسيرة العمليات » يسبب 
التفوق الكبير الذي كان الى جائب الايطاليين » 
فتابع هؤلاء ضغطهم » واستطاعوا أن يضيقوا الحصار 
على الثرار . 

عمل الايطاليون على تصعيد سملياتهم مع اية 
كانون الثاني (ينار ) ۱۹۲۸ . فتوجه غرازياني على 


عتقلت عشر سيدات » 


ولقد استمرت 


رأس جيش كبير دن القضاء على الثورة » وقد 
عمل غراز ياني على تقسيم جيشه الى مجموعتين قتاليتين : 
خرجت أحداهها من « غدامس » » والثانية من الجبل 
الاخضر . وحدد للمجموعتين وأجب «٠‏ الاستيلاء على 
وما أن توفرت المعلومات عند عمر المختار 
عن تحرك القوات الايطالية للاستيلاء على فزان » 
حسى تصدى بقواته للأرتال المتقدمة» ودارت 
معركة استمرت خمسة أيام متتالية » تكبد الايطاليون 


فزان » . 


فها خائر فادحة » ووجدوا انفسهم ف الهاية 
مرغمين على الانسحاب . ولكن السلطة الايطالية رفضت 
الاعتراف باهز مة > فوجهت قرة ثائية » وم تتمكن 
هذه القوة أيضاً من الوصول الى فزان » رغم ما قامت 
به من اعمال لا إنسائية ٠‏ وتوجهت حملة ثالثة » 
لكن الانتصارات السابقة عرزت موقف الثوار 
وجعلتهم أكثر ثقة بالنصر » فتصدوا الحملة الثالثة 
وهزموها هزيمة منكرة . وتابسم المحاهدون أعبالهم 
الثورية » وحاولوا توسيع نطاق عمليانهم » وحققوا 
عدد؟ من الانتصارات » فعادت السلطة الايطالية 
لاتباع طريقتها التقليدية في التضييق على الجاهدين 
وحرماهم من التموين والموارد الياتية . 

نتيجة الفشل المتلاحق الذي لمق بالسلطة الايطالية 
في القضاء على الثورة الليبية > عمل موسوليني على 
تعيين « بادوليو » حا کا على طرابلس و برقه » ومنحه 
سلطات واسعة لاخمضاع الغائر ين » ووصل بادوليى 
الى طرابلس في کانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹ » وبدأ 
في وضع مخططه للقضاء على الثورة في برقة والجبل 
الاخضر . وأخذ بادوليو في تصفية المقاومة داخل 
اقليم طرابلس » حى يستطيع الانطلاق من قاعدة 
قوية ومأمونة »> ویصبح بامكانه رکیز الجهد ضد 
الثورة في برقة (ثورة عمر المختار). وجح في 
احتلال منطقة فزان وتصفية كل مقاومة فيها 
بعد نضال مستمر وصراع دائم استمر ثمانية أشهر » 
رز شلالها في صفوف المقاومة ام و أحمد 
سيف النصر » كقائد كبير من قادة المقاومة . وعندما 
تم لبادوليو احتلال فزان » وتصفية المقاومة في 
طرابلس » أخذ ني التمهيد العمليات في الجبل الاخضر . 
واراد بادوليو اكتساب الوقت » فاتصل بعمر الختار 
عارضاً عليه الصلح . وبعد مقاوضات طرح عبر 
امار شروطه الصلح وكان مہا : عدم تدعل 
السلطة الايطالية في الامور الدينية للسكان » واطلاق 
الحرية الديئية » وعدم المساس مشاعر المسلمين 
ومعتقداتهم » والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية 
لبلاد » واستخدامها في دواوين الحكوية والدوائر 
الرسمية > والسماح بفتح المدارس الخاصة بتدريس 


الشريعة الاسلامية ومواد التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه وسائر العلوم » وتدريس اللغة العر بية وعلويها 
في المدارس » م إلغاء القانون الايطالي الحاص بالتفرقة 
بين الايطاليين وسكان البلاد » وقاثون حرمان المواطنين 
من الحقوق إلا إذا حصلوا على الجنسية الايطالية . 

وتظاهر بادوليو بقبول شروط عمر المختار. 
واخذ في الوقت ذاته يستعد لضرب ثورة الجبل 
الاخضر وتصفيتها . ولم تكن استعدادات بادوليو 
خافية عن مراقبة الثائر بن الذين كانوا يتابعون نشاط 
السلطة الايطالية بيقظة وحذر. وعندما وصلت هذه 
الاشدادات الى مرسلة ايحت مها تشكل دوا 
خطيراً لقاعدة الشورة » وجد عمر الختار ذاته مرغاً 
على استئناف القتال » فأصدر في يوم ۲۲ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) عام ٠۹۲۹‏ لداءء الى 
جماهير طرايلس و رقه > معلناً أن هدف الإيطاليين 
من التظاهر بالمفاوضات م يكن إلا لكسب الوقت »› 
كا أعلن في بيانه انتهاء مدة الحدنة بين المجاهدين 
والإيطاليين واندلمت نيران الثورة من جديد . 

في ١١‏ کائون الثاني (ينابر ) ٠۹۳۰‏ » أصدرت 
ايطاليا مرسوياً عينت موجبه اللواء غرازياني نائاً 
للوالي في رقه » ومنحته سلطات واسعة للقضاء على 
الثورة . وكانت الحطوة الاولى الي اتخذها «غراز ياني» 
هي اعتقال مشايخ السنوسية جميعهم » والمسؤولين 
عن الاوقاف الاسلامية » وأئمة المساجد » والمؤذنين » 
والفقهاء » ووصل الاعتقال ألى ر سدنة المساجد» . 
ثم الي بالجميع في سحن « مركز بنينه » . وم يكن 
هذا السجن اكثر من بناء قدم لا سقف له» 
وحرم السجناء من الطعام والشراب » وتعرضوا للتعذيب 
حى مات ا كثرهم جوعاً وعطشاً تحت سياط السجانين » 
ونقل من بي منم الى السجون الايطالية » ثم أعيدوا 
من جديد الى « مركز بنيته » » واخضعوا لسياسة 
الافناء بالتعذيب والتجويع حى لم يبق مهم سوى 
عدد قليل . وتابع « غرازياتي » سياسة العنف 
فحشد العرب ف معسكرات الاعتقال . وكان جموعهم 
رال اتن الت س وکات هذه الممسكرات 
تدعى « معسكرات الموت » » وهى محاطة بالاسلاك 
الشائكة . وكان معدل موث الاطفال في تلك 
المسكرات يصل حى 4٠‏ /7. وانتشرت بين 
المعتقلين أمراض العيون . ولم تحاول السلطة الايطالية 
بذل العناية الطبية للمرضى »> حى أصيب أكثرهم 
بالعمى . وقتل الطليان حولي ٠۷١‏ ألف لسمة 
من سكان طرايلس وبرقة وحدها , 

وعمل غرازياني بعد ذلك على تضييق الحصار 
وتطويق الثائرين في الخبل الاخضر »> ضمن حدود 


0۸ 


منطقة ضيقة بين طليحة وبنيئه ٠‏ وقام 
باعتقال زعماء المنطقة وشيوخها » واخضعهم لجميع 
أنواع الاذلال والمهانةء ثم أختار من بينم 
خمسة عشر زعيماً على رأسهم الشيخ سيد الشرقاوي 
واعدمهم . واقدم غراز ياني على توسيع نطاق عملياته» 
فأمر بإجلاء سكان « برقة الغربية » عن مناطقهم » 
ومصادرة أمواطم وفتلكا م ¢ ونظم تحرك هؤلاء السكان 
على الطرق ضمن حراسة مشددة تقوم ما المدرعات 
وقوى الفرسان . ولم يكن يسمح لأحد بالانحرات 
عن الطريق أو الحررج منه ولو للاستسقاء . وكان 
من اول يائساً الحروج عن محور الطريق يلى 
جزاءه الفوري وهو القتل . ولم يكن هناك مييز 
في المعاملة بين الشباب أو الشيوخ »> الرجال او 
النساء » الكبار إو الصغار . وعندما وصلت قافلة 
سكان برقة الغربية الى المكان المحدد لاعتقالها « في 
القطاع » على شريط ضيق من ساحل البحر » كان 
عدد كبير مہا قد مات على الطريق يسبب الارهاق 
والجوع والعطش . 

بعد أنباء عملية إجلاء سكان « برقة الغربية »» 
انتقلت قوأت الاستلال الايطالي الى « برقة الشرقية » » 
حيث كان يستقر فيا ثلاثون قبيلة عربية يبلغ 
عدد أفرادها انون ألف نسمة . وأخذت القوات 
الايطالية في مصادرة أموال هذه القبائل ومتلكاتها 
ومواشها . ثم اتبعت الاسلوب ذاته في ترحيل القبائل 
الى العقيله . وتعرض نساء القبائل واطفالها الى 
عذاب مرير خلال مرحلة المسير . ثم زجت القبائل 
في بقاع جرداء موزعة بین بنيئه وطلمنيه والعقيله 
وطبق على أفرادها الاساليب الوحشية التي اسلسهم 
الى حياة هى الموت البط* 

وأضعفت هذه الاجراءات بمجموعها مسوقف 
لثورة » وسيطر الرعب على الجماهير المتعاطفة مم 
مجاهدين » ولكن ارادة الصمود لم تنش عند عر 
مختار وقواته في الجبل الاخضر » فاستمرت قوات 
الثورة في توجيه الضربات إلى القوات الايطالية ٠‏ 
وكانت الانتصارات الصغرى حافراً الحصول على 
لدعم الجماهيري والتأييد الشعبي م قابتكر غرازياني 
سلوباً جديدا لردع هذا التعاطف » وقد تمثل الاسلوب 
لجديد بتشكيل ما عرف باسم « المحكمة الطائرة » . 

كانت مهمة «أمحكمة الطائرة » هى القضاء 
على المتعاطفين مع ثورة عمر الختار . وكان أعضاء 
محكمة ينتقلون بالطائرات من اقليم الى اقليم » 
ومن منطقة الى منطقة » ويعقدون جلسات محاكاتهم 
بالهواء الطلق 5 الميادين العامة » وساحات المدن » 
ومناجع القبائل . وكانوا يطبقون في محاكاتهم مواد 


« القوانين العرفية » ء ولهذا كانت إجراءات المحاكة 
تسير بسرعة مذهلة » فيم اعدام المشتبه بهم ومصادرة 
امواهم ومتلكاتهم فورا ۰ مم توزع هذه الاموال 
والممتلكات على المرتزقة الذين اخذت اعدادهم تنزا يد 
حى أصبحت تشكل شبكة ‏ كالاغطبوط - تصل 
الى كل مكان » ولم يكن يسمح للمہمین بالدفاع عن 
أنفسهم أو تكليف من يقوم بذلك من المحامين . 
ولم تكن هناك حاجة عند المحكمة حى لدراسة 
لامهام أو التحقيق فيه . بل كان مجرد الاتهام 
كافياً لاعدام المّمين . وسقطت اعداد من الابرياء 
ت سيت الارهاب .. ون الاس .عل سكان 
لبلاد ٠‏ 

استطاعت تدابير الاجلاء والتعذيب والارهاب 
ن تصيب الثورة بعزلة معنوية » علاوة على العزلة 
الجغرافية »> وكان محور الجنوب هو المنفذ الوحيد 
لقوات عمر الحختار » وأردات السلطة الايطالية ا كال 
طوق العزلة » فوجهت. قوات كبرى ألى الجنوب > 
ونجحت في أحتلال « الككفره » . 
لكفره آخر معاقل السنوسيه وفيها كان تجمع قوات 
لحاهدين المنسحبين الها من المناطق الثمالية ٠‏ وذلك 
بعد سقوط « فزان » في قبضة القوات الايطالية . 
ثم انهت القوات الايطالية تطهير « الكفرة » والسيطرة 
عليها في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۳١‏ . ولم 
يكن 5 » الكفره » عند دول القوات الايطالية الها 
سوى الاطفال والنساء والشيوخ . فأصدر قائد القوة 
الايطالية أواأمره باستباحة النساء والفتك بالسكان 
وانطلق الجند الايطاليون » فاستباحوا قرى الواحه 
ثلاثة أيام » ارتكبوا خلاها من اجرائم ما لا مكن 
حصره » من ذبح للشموخ والاطفال ۽ وسبي للشساء » 
وفتك ہن » واحراق للمزارع » وتدمير للمنازل » 
واعتداء عل اماكن العبادة . ونتيجة هذه السياسة » 
اخغذت مورد الثورة في النضوب والافمحلال . 
وزايدت العوائق والصعوبات » ولم يعد باستطاعة 
عمر الحتار تنظيم هجمات قوية . وقد حاول الايطاليون 
ردع عمر أمختار واغراءه بالتوقف عن متابعة النضال » 
ولكنه بي على تصميمه في متابعة الثررة حى ايها 
الحتمية الي أصبحت واضحة أمامه » فعمل على 
تقسيم قوة المجاهدين الى مجموعات صغرى وحدد لها 
واجباتها ممارسة اعمال الاغارات والكمائن وتجنب 
الدخول في معارك كبرى مع القوات الايطالية المتفوقة 
تفوقاً ساحقاً في اعدادها وتسليحها. وذكر اللواء 
« غرازياني » أن المعارك الي وقعت بين جنده وبين 
مجاهدي عمر امختار قد وصلت حى ۲٣۳‏ معركة 
في مدة لا تتجاوز عشرين شهراً » هي مدة توليه 


وكانت واحة 


قيادة الجيش الايطالي في رقه قبل مقتل عمر المختار , 

ركز «غرازياني» جهده وحشد قواته للقضاء 
على ثورة عمر الحتار في اية شهر آب (اغسطس) 
وبداية شهر ايلول (سبتمبر) من عام ۱۹۳۱ . 
واصبحت جميع الظروف مهيأة لتوجيه ضربة قاضية 


مد قاعدة الثورة. وقد احذت العمليات طابع 
الاشتبا كات الصغرى . وني إحدى تلك الاشتباكات 


قرب « سلطنه » » تصدت مجموعة من المجاهدين لقوة 
من خيالة الجيش الايطالي » وبعد معركة قصيرة 
وحاسمة » استطاع الفرسان الايطاليون تطويق قوة 
مجاهدين والقضاء عليها وأسر من بي حياً مها 
وكان عمر امختار بين الأسرى » فم نقله الى 
بنغازي » حيث حوم في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) 
عام ۱۹۳۱ . 

وكانت «المحكمة الطائرة “قد أعدات عدنها » 
فجهزت « مشنقة الاعدام ۾ » وامخذت الترتيبات 
اللازية »> وحشدت عشرين ألفاً من أهالي البلاد 
الذين جمعاهم قسراً . ثم عقدت المحكمة جلساتها » 
واصدرت حكمها على عمر المختار بالاعدام شنقاً , 
وني الساعة التاسعة صباحاً من يوم ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۳۱ نفذ حك الاعدام على مشهد من 
الجماهير الي حشدت 5 ساحة بنغازي . وقد عملت 
السلطة الايطالية على دفن الشهيد سرا واخفاء قبره » 
ولكن مراقبة المناضلين تابعت إجراءات السلطة 
الايطالية » وحفظت مكان الشهيد حى إذا كان 
الاستقلال » شيد ضريح للشهيد الثائر » أصبح 
مزارأ يستلهم منه المناضلون العزم والتصميم . 

تابع « غرازياني » سياسته لإبادة العنصر العربى 
حى عام ۱۹۳۲ ۰ وكان متوسط اعمال الابادة 
طوال فترة حكمه تقارب الثلاثين شهيداً في كل 
م . وهكذا جح « غراز ياني » £ القضاء على نصف 
عدد سكان ليبيا » إضافة الى من هرب لاجئاً نحو 
البلاد. امخاورة » فاصبحت البلاد خالية من اهلها ٠‏ 
واقبل الايطاليون لملء الفراغ الذي مهدت له قواتهم 
الحاربة , 


له الثورة 

الثورة 86070106808 معناها العام تغيير 
جذري في مجال من الحالات وانقطاع مفاجى“ وعنيف 
في الاستمرارية . وتقرن كلمة الثورة عادة بصفة 
لتحديد ماهيها (الثورة الثقافية » والثورة الصناعية » 
والثورة التعليمية » والشورة الجنسية ... الخ) . وا 
استخدام كلمة الثورة (معناها السياني) له مدلول 


آخر » ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجبّاعية وأسعة . 


والثورة بهذا المنظور هي رفض لقهر لا مكن 
حّاله (سواء كان هذا القهر اقتصادياً آم سياسا 
أم أجماعياً أم وطنياً) » وتجسيد هذا الرفض بالعمل 
العنيف الجماهيري المنظم » في سبيل التخلص من 
لقهر » وبناء حياة أفضل . 

عرفت الثورات منذ عهد الاغريق. ولقد 
ستعملت الكلمة بمعناها السياسي لأول مرة في أواخر 
اقرون الوسطى في المدن الايطالية . ودخلت هذه 
الكلمة اللغة الانكليزية لأول مرة في حوالي العام 
٠‏ في عهد كرومويل. ومن المعتقد أا 
ستعملت في فرنسة لأول مرة في ١+4‏ تموز (يوليو) 
عندما أبلغ الدوق دولارو شفوكو- ليانتكور 
للك لويس السادس عشر بسقوط الباستيل بيد 
لجماهير الثائرة »> فصاح الملك «إنها هبة» 
Revolte (‏ ) » فرد عليه الدوق قائلا : , كلا 
يا جلالة الملك » إا ثورة « (Revolution)‏ . 
أا المرب فقد عرفوا الثورة (معناها السياسي) منذ 
ثورة الزنج 5 العام )۸14 — علم)ء 5 عرفوها 
بعد ذلك مئذ أيام ثورة عرابي في العام 8 - 
5 ؛ ولا يزالون يعيشونها في كثير من أقطارهم. 
والثورة (بمعناها السياسي) تعبير يدل على العمل 
المنيف الرامي إلى احداث تطور جذري في نظام 
الحم والنظام الاجماعي القائمين »> وتحقيق تبديل 
اسامن في العلاقات بين الطبقات على أثر تحطيم 
البنية الفوقية للمجتمع » و إلغاء سيطرة الطبقات العليا » 
وتكر يس سيطرة الطبقات المقهورة الواقعة تحتها » 
واحلال نظام جديد محل النظام القدم . وين هنا 
رى أن المعى السياسي للثورة يشمل التغيير السياسي 
والاقتصادي » وا برأفقه من تغيير اجماعي وثقاي . 
فلقد كانت الثورة الفرنسية البورجوازية )١۱۷۸۹(‏ 
مثلا » تستبدف قلب الحم اللكي المستبد الذي 
يقع في قة نظام قطاعي » وخلق نظام رأسمالي 
بورجوازي . أما الثورة الاشتراكية الروسية )١911(‏ 
فكانت تستهدف تدمير النظام الاقطاعي ‏ الرأسمالي 
الروسي ووصول البر وليتاريا إلى السلطة > في جيل 


بناء الاشترا كية . ويطلق على هذا النوع من الثورات 
في الأدبيات السياسية المعاصرة امم « ثورة التحرر 
الاجماعي 0 


وهناك نوع آخر من الثورات يطلق عليه في 
عصرنا اسم « ثورة التحرر الوطي » . وهو يعي 
ثورة شعب مستعمر خاضع للقهر القوبي » ضر 
القوى الاستعمارية الاجنبية . ولقد وجد هذا النوع 
من الثورة منذ أن وجد الاستعمار » وقامت الدول 


القوية بالسيطرة على الشعوب الضعيفة لاستغلاها 
وہب ثرواتها . وكانت في جميع الحالات عملا عنيفاً 
يستهدف طرد المستعمر من البلاد » أو قلب النظام 
العميل الذي يقيمه المستعمرون ويدعمونه و تفون 
خلفه . ولقد عرف العرب هذا النوع من الثورة 
«نذ اندلاع الثورات ضد المستعمرين الأوروبيين 
في شالي أفريقيا في القرن التاسع عشر » ولا تزال 
أجزاء من الوطن العربي تعيش هذه الثورة . 

وتتطابق « ثورة التحرر الوطي » مع « ثورة 
التحرر الاجماعي » عندما يضطر شعب من الشعوب 
لشن النضال العنيف المسلح ضد المستعسر » وضد 
القوى المحلية التي تساعده وتشاركه في عبلية النبب 
ونع الآمة المستعمرة من التطور . وتكون الثورة في 
هذه الحالة «ثورة تحرر وطي - اجماعي » . 

وتتطاب الثورة بكل أنواعها استخدام المنف 
لتحطيم الاوضاع القانونية السائدة » والموضوعة أصلا 
من قبل الطبقات أو الفئات أو القوى الحاكة 
(امحلية أو الخارجية) ولضلحتها. ولكن بعض 
لمؤرخين يرون أن هناك شذوذاً على هذه القاعدة » 
ويؤكدون أن من الممكن حدوث الثورة دون خرق 
لأوضاع القانونية أو الاستورية » كا حدث في 
مانيا في العام ٠۹۳۱‏ » وفي اليابان في أواخر 
لرن التاسعم عشر » عندما وقع التغيبير عن طريق 
لتفاف عام حول هدف جديد . 

وليس تبديل الطبقات أو الفئات الحاكة في 
حد ذاته عملا ثورياً » بل قد يكون في بعض 
لحالات علا مضاداً الثورة . والمهم أن يم التبديل 
وفق مسار التطور التاريخي » أي أن تكون الطبقات 
أو الفئات القائمة بالتبديل والاستيلاء على السلطة 
كثر تقدماً - على منحى التطور التار يخي - من 
لحكام الذين بيثم اسقاطهم . فاذا كان العمل العنيف 
يسهدف الانتقال بالبلاد من واقع إلى واقعم اكثر 
تقدماً (من النظام الاقطاعي إلى النظام الرأسالي 
لبورجوازي » أو من 3 الرأسمالي البورجوازي 
إلى النظام الاشتراكي > أو من الملكية المطلقة إلى 
لملكية الدستورية» أو من الملكية إلى الجمهورية الخ) 
ستحق هذا العمل اسم الثورة . أما اذا اسدف 
لعمل العخيف الانتقال بالبلاد الى واقع اكثر تخلفاً » 
أخذ هذا العمل اسم الثورة المضادة حى لو استخدم 
تقئيات الثورة في التحريض والتبئة والعنف . 

أسباب الثورة 

تختلف أسباب الثورة باختلاف مكان وزمان 
اندلاعها . ومهما تباينت السبل الي تتبعها الثورة 
لتحقيق النجاح » ومهما تعددت طبيعتها والأهداف 


۳۹ 


الرامية الها » فان هناك أسباباً بمكن اعتبارها المحرك 
الرئيسي لمعظم الثورات في العام . وقد تتجمع هذه 
ا لاشعال الثورة » وقد 0 احياناً سبب 
واس أل اكثر الاندلاعها . وأهم هذه الأسباب 
أربعة هي : افلاس الطبقات الحاكة وانقطاع 
صلا 2 الشعب » والأزمات الاقتصادية والاجماعية» 
والحروب » والقهر القوي . وتتعلق الاسباب الثلاثة 
« بشورة التحرر الاجماعي » » على حين يتعلق السبب 
الرابع « بثورة التحرر الوطي » . أما الاسباب الأربعة 
مجتمعة فتتعلق « بشورة التحرر الوطي - الاجماعي » . 

أ - إفلاس الطبقات الحاكة : مغل الطبقات 
الحاكة في بداية حكمها واقعاً متقدماً » يطرح 
مقولات مقبولة من الجماهير . وخاصة اذا أتت 
هذه الطبقات إلى الحكم على أثر ثورة على طبقات 
اكثر مها تخلفاً , ثم تصبح هذه الطبقات بعد 
الوصول الى الحم وضعاً راهناً »> وتفقد »بر ر وجودها 
بمجرد انجاز مهسها التاريخية » وتبدأ بالعمل لتجقيق 
٠صالحها‏ على حساب مصالح الطبقات الأخرى › 
ويضعف زخها الثوري 5 الزمن » كما يضعف 
تماسكها الداخلي » ويصيح 2 ر بقائها في السلطة 
اليا ا هاما يشملل يرا 
كبيراً من اهتّاماتها . عندها 0 الطبقات الأخرى 
بالتذمر والمطالبة بالتغيير » فترد علا الشرائح 
لمستئيرة من الطبقات الحا كة بتدابير إصلاحية جزئية 
لا تسكن من احتواء التذمر » على حين ترد علييا 
لشرائح المتشددة المتخلفة بتدابير قعية تؤدي إلى 
بتعاد الطبقات الحاكة عن الجماهير ومعادا ا طا. 
وينبي الأمر بانعزال الحا عن الجماهير ا محكوية » 
والنظر إلا بريبة واستعلاء » والتعامل معها بعنف 
متزايد . وكلما زايد العنف القمعي “زايد الانعزال » 
وتصاعدات النقمة وسارت الأزمة الثورية نحو النضج : 
وعندما تجد الطبقات المتقدمة أن الطبقات الحاكة 
قد أفلست » ول تعد قادرة على تقديم أية انجازات » 
وأصبح الحوار معها بالطرق المشروعة أمراً غير 
جد وأصبح التغيير من خلال الطبقات الحا كة 
أمرا ستحيلا »تلور داخل الطبقات المتقدمة نراة 
ثورية تقرر شن الثورة وإجراء التغيير بالعنف . 

ب - الازمات الاقتصادية والاجماعية : علق 
لازمات الاقتصادية والاجتّاعية ضغطأ ثورياً ناجماً 
عن القلق الاجمّاعى ‏ الاقتصاذي الذي تعيشه الطبقات 
لاجتاعية الحرومة (وهي تشكل غالبا الاكثرية 
الاحقة من الشعب) في القت الذي تعيش فيه 
لطبقات الحاكة حياة بذخ وترف . ويتصاعد القلق 
كلما لاحظت الجماهير نحسها العفوي أن الطبقات 


لتأمين استمرار 


۳۰ 


الحاكة تهسمل مطالها وتتجاهل طموحاتها » وأن 
انتظار التغيبر سيطول كثيراً دون جدوى » وأن 
تغيير النظام بكامله هو احرج من الأزمة . و يمكن 
اعتبار جميع الثورات منذ ثورة سبارتا كوس حى 
الثورات الفرنسية والروسية والصينية انفجاراً اجمّاعياً 
جاء من تراك الضغط الاجماعي . ولكن كل ضغط 
اجماعي لا يؤدي بالضرورة إلى انفجار ثوري » 
فهناك حالات يؤدي فما هذا الضغط إلى الفوضى 
أو الديكتاتورية . 
ج - المزيمة العسكرية : «الحرب مولدة 
لشورة » . ولقد أثبتت معظم الثورات الناجحة والفاشلة 
في العصر الحديث هذه الحقيقة » واكدت أن ال زيمة 
لعسكرية في حرب ما تخلق «ناخاً ثورياً (كومونة 
باريس ١۸۷ ١‏ » الثورة الروسية ه ٠۹ ٠‏ » الثورة الروسية 
۷ ... الخ). ولكن النصر لا منع اندلاع 
لثورة » فهناك بلدان كثيرة «نتصرة 5 فہا 
الثورة بعد النصر. لأن الحرب في حد ذاتها تساعد 
على خلق الضغط الثوري » وخاصة اذا كانت 
حرباً غير عادلة وبلا معى . ومع هذا فان الهزيمة 
تسرع اندلاع الغثورة اكثر من الانتصار » لأا 
تفكك جهاز الدولة المهزومة » وتخلق احساساً قوياً 
بالمرارة بسبب التضحيات الكبيرة والكرامة المهدورة 
والاعباء الاقتصادية الرهيية »> والبؤس الإنساني , 
وبالاضافة إلى ذلك فان نتائج المزمة لزيد حدة 
المعضلات الاقتصادية والسياسية والاجتّاعية في البلاد 
وتخلق المناخ الملائم الثورة . 
د - القهر القومي : يأخذ هذا القهر عدة 
مظاهر سياسية واجتّاعية, واقتصادية وثقافية ويتجسد 
بتجريد الأمة الخاضعة للاستعمار من حريها السياسية 
وحقها المشروع في تقرير المصير» ومعاملة 
أبنائها معاملة من الدرجة الثانية واستغلالهم اقتصادياً » 
وہب روات البلاد وافقارها وحرمانها من فرص 
التقدم » وقد يصل الأمر إلى اجبار سكان البلاد 
الحاضعة القهر القومى (الاستعمار مختلف اشكاله) 
على التخاطب بلغة المستعمرين واكتساب ثقاقتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم بغية تحريد الاءة المستعمرة من 
روابطها القومية » الأمر الذي يؤدي إلى تأجج الروح 
الوطنية وتكوين خلايا ثورة التحرر الوطي . وتتطابق 
ظروف القهر القومى والقهر الاجتّاعى ‏ الاقتصادي 
في بعض االات » عندما تتحالف طبقات من 
الشيب الخاضع للاستعمار مع المستعمرين » أو عندما 
يتعرض المستعمرون للهزيمة في حرب خارجية » 
ونحاولون إلقاء جزه من العباء الاقتصادي للهزمة 


على عاتق مستعم را هم 4 


ورغم أهية الاسباب الأربعة المذكورة آنفاً » 
فان وجودها لا يعي بالضرورة أنفجار الثورة » 
لأن هذا الانفجار يتطلب قبل كل شيء الوعي 
لعميق بوجود الأسباب » سواه جاء هذا الوعي بشكل 
عفوي أو بعد توعية مستدرة تقوم بها الطلائع 
لثورية . 

وعندما تتجمع العوامل اللازمة لاندلاع الثورة » 
يصبح الوضع متأزماً وينتظر سبباً آنياً يلعب دور 
لشرارة . ومختلف السبب باختلاف الزمان والمكان . 
فقد يكون اغتيال شخصية جماهيرية » أو مع 
جاع شعبي » أو أضراباً عالياً » أو صداماً 
عدوداً مع قوى الأمن » الى غير ذلك من الحوادث 
لبسيطة الى مكن تجاوزها في الحالات العادية » 
وى تؤدي إلى الانفجار في حالة الأزمة الثورية , 

ومن مات الثورة أنها تنتشر بالعدوى . فعندما 

تقع ثورة في بلد ما » تنتقل العدوى الثورية إلى 
بلد آخر » وتشجم على خلق المناخ الثوري فيه . 
ولقد عرفت اوروبا هذه الظاهرة بعد الثورة الفرنسية 
)1۷۸4( > كا عرفتها في العام ١8٠٠‏ بعد الثورة 
الاسبانية » وفي العام م84١‏ بعد الثورة الفرنسية » 
وفي فترة ۱۹۲١ - ٠۹٠۹‏ » بعد الثورة البلشفية . 
كا عرفها جنوب شرتي آسيا بعد انتصار الثورة 
الصينية 5 العام 4 »2 وشهدت امی رکا اللاتيئية 
موجة من العدوى الثورية في القرنين التاسع عشر 
والعشر ين » كا شهدت افريقيا السوداء موجة مائلة 
بعد الحرب العالمية الثانية . أما في العام العربي » 
فقد كانت العدوى ظاهرة واضحة في شالي أفريقيا 
خلال القرنين: التاسعم عشر والعشرين » كا عرفت 
هذه العدوى في المشرق العربي بعد الحرب العالمية 
الأرلى » ومن المؤكد أن الثورة المصرية في العام 
۲ قد أصابت كلا من سورية والعراق واليمن 
وليبيا بالعدوى الثورية . 

ونظراً لخطورة العدوى الثورية وسرعة انتشارها» 
فان الطبقات الحاكة في اللمدان المحاورة لأي يلد 
تندلع فيه الثورة » تحاول دعم الطبقات الحاكة ف 
هذا البلد ومساعدتها على قع الثورة في بلدها » حى 
لا تنتقل الثورة بالعدوى الى البلدان الاخرى , 
وتختلف العدوى الاورية عن تصدير الثورة » لأن 
تصدير الثورة محاولة مفتعلة لنقل الثورة من بلد 
إلى بلد ثان قبل أن تنضج الحالة الثورية فيه » 
على حين أن العدوى الثورية عبارة عن انتقال 
ثوري طبيعي من بلد إلى بلد مجاور يعيش في 
أغلب الأحيان ظريفاً مشاءبة لظروف البلد الذي 
اندلعت فيه الثورة . 


العقائد الثورية : 

ولا ثورة بدون نظرية ثورية » . يعود المعى 
الحديث للثورة» كتطور جذري شامل وفق عقيدة 
محددة» إلى القرن الثامن عثر . ولكن فكرة إعادة 


بناه كل شيء من جديد كانت معروفة حى في 
الام القديم . فلقد دعا الطوباويون إلى بناء عالم 
جديد » درن أن يكونوا ثوريين في طرح اسلوب 
هذا البناء . 

ولقد ناضل الثوريون في البداية تحت لواء 
العمل ضد الملكية المطلقة والطغاة . وكانت الثورة 
لفرنسية وثورات القرن التاسم عشر في البلدان 
لأخرى حار تعبير عن هذا النضال. ويعتر 
نحافظون المستفيدون من الوضع القائم » أن عقيدة 
لتغيير الثورية عقيدة هدامة > وأن الاستمرارية 
لسياسية والاقتصادية ضروريتان لكل مجتمع منظم. 
ويأنٍ اعتبارهم هذا من طبيعة الأشياء » فكل طبقة 
مستفيدة ريد الحفاظ على مكاسها » وتعتير عمل 
لطبقات الاخرى هدماً » حى ولو كان هذا العمل 
يسير مع خط التطور التاريخي ولصلحة تقدم 
لبلاد » لأن الطبقة الحاكة لا تتم خط التطور 
لتار يخي قدر أهامها بثبات الأوضاع الملائمة هما » 
وبقائها على حاها , 

وتؤكد النظرية الثورية على أن الثور يبن وحدهم 
قادرون على احداث التغيير لأن هذا التغيير سيكون 
لمصلحة الطبقات الي يمثلونها ويشكلون طليعتما . 
واذا كانت عقيدة البورجوازيين والليبراليين الثورية. 
تتمحور حول ضرورة اسقاط النظام الاقطاعي 
والحم المستبد لبناء نظام رأسمالي بورجوازي وحم 
دمقراطى ليبرالي » فان عقيدة الاشتراكيين الثورية 
الي تؤكد ضرورة الحم الدرمقراطي » ترفض في 
لوقت نفسه النظام الرأعالي وتنادي بضرورة قلبه 
إلى نظام اشتراكي يتناسب مع مفهويها الحاص 
للاشتراكية . أما العقيدة الثورية للماركسيين- 
اللينيئيين فهي تتمحور حول عدة مقولات : كالتطور 
التار يخي وفق قوانين محددة »> وضرورة العنف لسم 
النزاع بين الطبقات عندما تصطدم قوى لانتاج 
بعلاقات الانتاج ويتأزم الوضع بسبب وجود نظام 
اجّاعي حول دون تقدم الانتاج . النظرية 
الثورية الماركسية ‏ اللينينية على أن هدف الثورة 
هو استيلاء البر وليتاريا على السلطة و إقامة ديكتاتورية 
البر وليتاريا الرامية إلى تطبيق الاشتراكية العلمية 
بكل ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجماعية » رغم 
مؤامرات البورجوازية وأخطار الحرب الأهلية . وأن 
الوصول إلى هذا الغرض سيلغي الطبقات ويلغي 


وتؤكد 


بالتالي التناقضات بين الطبقأت » واستغلال الانسان 
للانسان » وتتوقف. الثورات . 

ولقد نجحت العقيدة الثورية .الماركسية في 
الأمكنة الي لم يتوقعها ماركس . فبدلا من أندلاع 
الثورة الشيوعية في الدول الصناعية كأوروبا الغربية 
والولايات المتحدة » اندلعت هذه الثورة في روسيا 
وفي الصين (حيث الير وليتاريا صغيرة العمدد » 
والغالبية العظمى من السكان تعيش في الريف) » 


كا اندلعت في بلدان العالم الثالث الي تعتبر نفسها * 
دولا بر وليتارية » والي خلق فما الاستهمار الغر بي" 
حالة ثورية من نوع جديد. ولا يمكن اعتبار ” 
عقيدة ثورات العام الثالث عقيدة الثورة البر وليتارية ' 


كا طرحها ماركس » ولم تلعب الطبقة العاملة في 
الصين وكوبا مثلا دوراً بارزاً في الثورة » بل كان 
الفلاحون المعدمون 3 هذين البلدين العمود الفقري 
الغورة . بيا كان للبر وليتاريا المتحالفة مع الفلاحين 
دور كبير في الثورتين الفييتنامية والكمبودية . ولقد 
جاءت هذه الثورات الأربع بأنظمة شيوعية منذ 
لبداية (الصين » وفييتنام وكبوديا) أو طبقت النظام 
لشيوعي بعد النصر بفكرة من الزمن (كوبا) . 

ومن صلب العقيدة الماركسية ‏ اللينينية. ظهرت 
فكرة الفورة الدائمة (تروتسكي) المنادية بضرورة 
ستمرار الثورة حى يتم اندلاع الثورات في العام 
لرأعالي كله »> والثورة في بلد واحد (ستالين) 
لقائلة بامكانية انتصار الثورة في بلد واحد كبير 
والبدء بالبناء الاشتراكي داخل هذا البلد رغم عدم 
اندلاع الثورة في البلدان الرأسالية الأخرى » 
والثورة الثقافية (ماو تسي تونغ) القائلة بأن وصول 
البر وليتاريا الى السلطة لا يلغي الصراع الطبي » 
لأن المحدوعات الحاكة تتبلور على شكل بير وقراطية » 
وتخلق وضعاً راهناً وقشرة لا بد من تحطيمها باستمرار » 
وثورة التحرر الوطني - الاجتماعي (العالم القفالث) 
الرامية إلى التخلص من الاستعمار والطبقات الحلية 
المتعاونة فعه والمستفيدة منه . ولقد اعتيرت ألصين » 
منذ انتصار ثورتها » أن ثورات التحرر الوطي - 
الاجماعي ضرورية مهما كانت عواقها » على حين 
رأى الاتحاد السوفياتي » بعد الحرب العالمية الثانية » 
أن بوسع بلدان العام الثالث تحقيق التحرر الوطي 
ثم التحول نحو الاشتراكية بالطرق السلمية نظراً 
لوجود معسكر اشتراكي قوي متقدم قادر على 
مساعدتها »> ونظراً لأن التحول العنيف قد يؤدي 
إلى صدام نووي مع ألولايات المتحدة . 
مراحل الثورة : 

تختلف الراحل الي تمر بها الثورة باختلان 


المكان والزمان وطبيعة الغورة نفسها وأهدافها . ولكن 
هناك مراحل متعاقبة “مر مها الشورة عادة وتتمثل 
هذه المراحل مما يلي : 

أ - مرحلة الاعداد : 
بتشكيل النواة 
بؤرة ... الخ) القادرة على وعي التناقضات » 


والمصممة على حلها بالسائل العنيفة . ثم تنتقل 


دا هدم ارح 


الثورية (مجموعة ا حزب س 


هذه النواة إلى تحديد الاسترلتيجية والتكتيك . ورم 


اهداف الثورة والاساليب الي ستستخدمها 
ويل. ذلك تنظيم الجماهير وتوعيها 


هذه الاهداف . 


٠‏ بالمقيدة الثورية . وني هذه المرحلة تعقد التحالفات 
”بين الطبقات والجماعات المقهورة وفق برنامج لأحد 


لأدنى . ويبدأ التحريض الثوري على نطاق واسع » 
مع استخلال الأزمات الي تمر بها البلاد . وعندما 
تأت لحظة النضج الثرري تقوم النواة بتفجير 
الثورة . وممكن تعريف الحظة النضج الثوري بأنها 
الحظة الي تشتد فيا الأزمة الثورية إلى أبعد مدى 
من جراء "زايد أعمال القحم وتصاعد حدة التناقضات 
لاجماعية - الاقتصادية أو الوطنية » أو الاجمّاعية ‏ 
لاقتصادية - الوطنية » وثلتف الجماهير حول النواةء 
الثورية » وتفقد كل لقنا بالطبقات الحاكة » 
زتصل إلى قناعة كاملة بأفه لم يعد هناك أي آمل 
بحل الأزمة بالسبل السلمية » وبأن الوضع غدا غير 
محتمل » وتضعف قوة السلطة (لمحلية أو الاجنبية) 
بسبب تناقضاتها الداخلية ومعضلاتها أو بسبب حرب 
وني هذه اللحظة يصبح اندلاع الثورة 
أمراً ضرورياً » واذا كان استباق لحظة النضج 
الثوري يؤدي إلى اجهاض الثورة » فان التأخر 
في استغلال هذه اللحظة يعني ضياع الفرصة المناسبة , 
ومن المؤكد أن النواة الثورية هي الي تحدد لحظة 
النضج الشوري وتستخلها . ولكلها لا تنتظر قدوبها 
بلبية » بل تعمل على تسريم الوصول إلها » 
ودفم الأوضاع نحو قة الأزمة الشورية . ولقد فشلت 
عدة ثورات » أ تكبدت خسائر لا مبرر هاء 
لأن نواتها لم تستطع تحديد لحظة الأرمة الثورية 
واستغلالما بشكل ملام . 

ب - مرحلة العمل الثوري لاسقاط النظام 
القديم : تسبق هذه المرحلة عادة مؤشرات عديدة : 
كالاضرابات والمظاهراءت والاجماعات السرية والعلنية » 
واضطراب حبل الأمن » ووقوع أعمال عنف وعصيان 
وتمرد واغتيالات سياسية » وطرح شمارات مطالبة 
باصلاح الاوضاع . وتحاول قوى القمع التابسة 
الطبقات الا كة (قوات الأمن » المنظمات الرجعية » 
الميلشيات المضادة) التدخل في هذه الفترة لقتل 


خارجية . 


۴۹۱ 


الثورة في المهد » وقد تنجح في ذلك إذا لم يكن 
التنظيم الجماهيري كافياً > وم تكن النواة الثورية 
مؤهلة لقيادة التحول التار يخي . ولكن متانة التنظيم 
الجماهيري » وسلامة الاعداد الثورة » وأهلية القيادة 
الثورية » قادرة على أحباط تدابير قوى القمع 3 
والافادة منها لتسريع النضج الثوري وتهيئة الاوضاع 
في البلاد للانفجار . 

وعندما تأتي لحظة النضج الثوري تبدل الثورة 
شعاراتها المطالبة باصلاح الأوضاع » وتطرح شعارات 
إسقاط النظام وتبديل العلاقات بين الطبقات » وتندفع 
الجماهير المنظمة تحت قيادة النواة الثورية لاحداث 
هذا التغيير بالعنف المسلح . ياغ هذا" المت 
عدة أشكال تختلف باختلاف موازين القوى » 
ومساحة البلاد »> ومدى تفتت الطبقات الحاكة » 
ومدى اكتساب الثورة للقوات المسلحة . وهو يستخدم 
كل التقنيات (حرب العصابات » حرب التحرير 
الشعبية »> الحرب السرية » التمرد داخل القوات 
المسلحة > هجوم الجماهير على المؤسسات العامة 
والمراكز الحساسة للسلطة » حرب الالغام والمتفجرات) 
ولكنه يبى في جميع الحالات جماهيريا لا يعتمد 
على قلة قليلة » بل على اكير عدد من الطبقات 
الراغبة في التغيبر » لأن كل اعتّاد على قلة محدودة 
لا تتفاعسل مع الجماهير »> وتعمل لمصلحما 
بشكل منعزل عنها » حول الثورة إلى حركة بلانكية . 

ورغم العنف المستخدم لاسقاط النظام القديم » 
تكون شعارات الثورة في هذه المرحلة معتدلة ترضى 
طموحات مختلف القوى المتحالفة من أجل التغيير . 
ولا تشذ على هذه القاعدة سوى الحركات الثورية 
الي تندلع بعد حرب أهلية طويلة تم خلاها سلسلة 
من عمليات التصفية والفرز والاستقطاب . 

ج - مرحلة بناء النظام الجديد : ما أن 
يم انيار الطبقات الحاكة القديمة حى يستولي 
مثلر الطبقات الثائرة على السلطة . وينصب اهام 
الحكام الجدد في البداية على تصفية أعداء الثورة » 
والاستعداد المحامهة المجمات والتدخل 
الاجنبي » واكتساب الرأي العام العالمي والحصول 
على اعتراف الدول بالنظام الجذيد » وتسيير الأمور 
العادية » وإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد » وتشغيل 
عجلة الاقتصاد لمنع الامبيار الاقتصادي الكامل . 
لأمور تظهر التناقضات بين 
حلفاء الأمس » وتطرح كل طبقة أو مجموعة من 
المتحالفين برنامجها الاقتصادي ‏ الاجماعي ‏ السياسي 
الذي يؤين مصالها . ويظهر بوضوح أن رنامج 
الحد الأدى لم يعد كافياً » وأن شعارات البارحة 


الارجية 


وعندما تستتب 


۳۹۲ 


قد تجاوزتها الغورة » وأن من الضروري طرح 
شعارات جديدة » أو تفسير الشعارات القدمة 
بتفسيرات جديدة أكثر جذرية . وينجم عن هذه 
التناقضات صراعات داخلية وتصفيات تنتبي بسيطرة 
مجموعة أو طبقة راديكالية على كل مقاليد الأمور 
بغية البده بمرحلة البناء وفق برنامجها الخاص . ولكن 
هذه الصراعات والتصفيات لا تنهي دائياً بهذا 
الشكل » بل تؤدي في بعض الحالات إلى إضعاف 
السلطة الجديدة » وفتح الباب من جديد أمام الثورة 
المضادة أو أمام المغامرين العسكريين الذين يستغلون 
حالة الفوضى السائدة » وملل الجماهير » ويثبون على 
السلطة كنقذين » وخلقون ديكعاتورية عسكرية . 


إن استقرار الاوضاع بعد الثورة أمر ضروري 
لبدء البناء الذي يسّهدف تحقيق التطورات الجذرية 
على جميع الأصعدة . ويصادف البناء عادة صعوبات 
جمة : كخطر التدخل الحارجي » وخطر التخريب 
من الداخل » وابيار الاقتصاد » وهروب الكفاءات 
أو سلبيتها » وانخفاض المستوى التكنولوجي والاداري 
والتنظيمي للكوادر الثورية . الأمر الذي يدفم السلطة 
الثورية إلى اتخاذ تدابير راديكالية » وتركيز السلطات 
بيد غدة_اتكاصن + أو بيد قسن واجد. أحياناً + 
وتمر البلاد بفترة من شد الأحزمة » ويسود الارهاب 
والعنف ضد أعداء الثورة » إلى أن تتمكن السلطة 
من رتيب الأوضاع » وتغبيت قبضتهبا 
الثورية » واكتساب الثقة بقدرتها على الاستمرار 
في الحم ووضع رامجها موضع التنفيذ . عندها تبدأ 
مرحلة البناء > مع الإفادة من الدول الصديقة » 
وتعمل الثورة على تخفيف قبضما بالتدريج » وتلجا 
إلى استخدام التقنيين المنحدر ين من الطبقات الإخرى 
والذين عملوا في الماضي الخدمة النظام القدم » بغية 
اكال النقص في الكوادر » وتسيير الأمور بشكل 
ملائم » مع الاستمرار في مراقبة هؤلاء التقنيين حى 
لا يلجأوا إلى التخريب أو الاعداد لثورة مضادة » 
وحتّى يضعوا خبراتهم التقنية في خدمة برامج النظام 
الثوري الجديد . 


الجديدة 


جماهير الثورة وقادما 

« الجماهير دودح الثورة ) © وهي في الوقت 
نفسه أداتها وهدفها وقوتها الاساسية . ويختلف التكوين 
الطبي ذه الجماهير باختلاف طبيعة الثورة . فاذا 
كانت ثورة تحرر وطي ضمت الجماهير جميع 
أبناء الوطن »> باستثناء المتعاونين مع العدو بوعي 
أو العاملين في خدمته بدون وعى. واذا كانت 
ثورة بورجوازية رأسالية > ضمت الجماهير 


البورجوازيين بمختلف شرائحهم » والعمال والفلاحين 
والسكان المعدمين في المدن وكل من يعتيرون أن 
الثورة البورجوازية تحقق جزءاً من طموحاتهم وأن 
م تحققها كلها. أما اذا كانت الثورة اشتراكية 
فان جماهيرها تضم العمال والفلاحين والشرائح الدنيا 
من سكان المدن والشرائح المعدمة من البورجوازية 
لصغيرة . 

ورغم أهمية الجماهير في مسيرة الثورة » فان 
للقيادات دوراً حاسماً في انتصارها. فالقيادات 
لكفوءة قادرة على الرؤية الصحيحة » وتحديد 
التناقضات » وعقد التحالفات » وطرح الشعارات 
وتبديلها حسب المراحل » واكتشاف لحظة النضج 
لثوري » وتعبئة الجماهير وتنظيمها خلال المرحلة 
لأولى وقيادتها خلال المرحلة الثانية » وترسيخ خط 
لشورة وتنفيذ برامجها في مرحلة البناء . ومن الملاحظ 
ن معظم قادة الثورات الاشتراكية والثورات 
لبر وليتارية كانوا من انتليجنسيا الطبقات الوسطى . 
فلقد شعر هؤلاء القادة بالحرمان والظل . وتاقوا إلى 
تحقيق المثل العليا الي يؤمئون بها » وتاق بعضهم 
إلى السلطة » فانسلخوا عن طبقتهم » وانضموا إلى 
لنواة الثورية منذ البداية أو التحقوا بالثورة خلال 
مرحلة الاعداد . ومن الملاحظ أيف] أن أبناء الأقليات 
لقوبية المضطهدة ميالون إلى الالتحاق بثورة 
لمضطهدين (وجود عدد كبير من الود والأرمن 
والليتوانيين في المرحلة الاولى من الثورة الروسية 
عام ,)١911‏ 

ويعتبر الطلاب مناخاً جيداً لنمو العناصر الثورية 
في البلدان الي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية 
حادة وفي بلدان العام الثالث بشكل خاص . و يتوق 
هؤلاء الطلاب إلى تحقيق ثورة في مجال الطلبات 
علي الاستخدام »> نظراً لأنهم يرون أن الأوضاع 
المتردية في بلادهم تؤدي غالباً إلى أزية بطالة بين 
صفوف الحريحين . ولقد لعب الطلاب دوراً هاماً 
في الثورات الصينية والروسية وثورات امي ركا اللاتينية 
والشر ق الأوسط ومناطق اخرى في آسيا وافريقيا . 
ولعب المثقفون الفوريون (الانتليجنسيا) دوراً رئيسياً 
في قيادة انثورات الأوروبية منذ القرن الثامن عشر » 
بيا لهب الضباط الشباب (الضباط الأحرار) هذا 
الدور في الشرق الأوسط واميركا اللاتينية . ومن 
المؤكد أن عمليات الاستيلاء على السلطة التي قام 
ها الضباط الشباب » وكانت أداتها القوات المسلحة» 
كانت تحاول بعد تحطيم النظام القدم استقطاب 
الجباهير . وأنما لم تتحول إلى ثورة إلا في الحالات 
الي طرحت بها برامج متقدمة تتهدف تغيير العلاقات 


٠ 


بين الطبقات ونجحت في تنفيذها وأكتسبت من جراء 
ذلك دعا جماهيرياً واسعاً . 


نجاح الغورة أو فشلها : 

برتبط نجاح الثورة بعدة عوامل هي : تذمر 
الجماهير وارتفاع وعبا وفقدان ابيا بالتغيبر » 
ووجود عقيدة ثورية تنسجم مع طموحات الجماهير 
وتستطيع تحر يكها » ووجود القيادة الثورية (جموعة» 
بؤرة »> حزب) القادرة على تجسيد المقيدة وتنظيم 
الجماهير وقيادتهاء وادارة البلاد بعد استلام السلطة 
وفق برنامج واضح العام . ويؤدي عدم وجود هذه 
العوامل إلى اضطراب الثورة أو فشلها . وقد تنجح 
الثورة في مرحلة اسقاط النظام القدم رغم عدم 
توفر جميع العوامل » ولكها لا تلبث أن تفشل 
بعد ذلك في مرحلة اليناء » نظراً الخلافات الشخصية 
الي تحطم النواة القيادية »> أو نظراً لعدم وجود 
برنامج سليم تسير عليه اثناء البناء . وقد تتوفر 
كل العوامل اللازمة لنجاح الثورة » ولكن التدخل 
لحارجي لصا النظام القدم يحمل الثورة تنتبي 
إلى الفشل . وفي هذه الحالة » تمارس الطبقات الحاكة 
فا مادا يتم بالشراسة »> ويستهدف #دمير 
لكوادر الثورية » وارقاف التطور التار يخي للبلاد » 
أو السير به بعكس اتجاه التيار . ولكن الطبقات 
لحاكة تلجأ رفم ذلك - إلا في الحالات الي 
تكون فها متخلفة جداً ويحرومة من الرؤية السليمة - 
إلى تحقيق بعض مطالب الجماهير » والتقيد تكتيكياً 
مزه من برنامج الثورة نفسها . 

ولا تعتبر ثورة التحرر الاجاعي ناجحة 
- بالممنى التارخخي - إذا استطاعت تحطيم النظام 
القديم والاستيلاء على السلطة فقط . لأن نجاحها 
لا يتكامل إلا إذا استطاعت بناء النظام الجديد » 
وبدلت علاقات الانتاج بشكل يضمن حل الأزمة 
الحانقة الي تعيشها البلاد ويؤمن التطور المنشود 
الذي“ يحقق تطلعات الجماهير . أما ثورة التحرر 
الوطي فان نجاحها يقاس مقياسين ۸ا : طرد 
المستعمر ين ولاهم وتعطيم سلطهم »> و بناء نظام 
جديد يضمن تطور البلاد دون الوقوع في حبائل 
الاستعمار الجديد الذي عاول العودة متدكراً بثوب 
اقتصادي أو ثقاني أو على شكل حلف سياسي - 
عنگري : 

وتعتير الثورة كالحرب عملا عنيفاً مدمراً تتعرض 
فيه البلاد للدكبات والمآسي . ولكها تبق رغم ذلك 
ضمن إطار العنف التحرري العادل (على أعتبار 
ان الثورة المضادة عنف قمعي غير عادل) 
الذي يسهدف تحرير الانسان من القهر الوطي » 


و القهر السياسي 0 الاجماعي أو الاقتصادي » 
بعد فشل جميع السبل الاخرى للتحرير . وتبى 
الثورة رغم طابعها العنيف عملا ضرورياً لكسر 
لقشرة الي تمنع التقدم » واعطاء الشعب زخاً يساعده 
على الانطلاق نحو حياة أفضل . ولقد أدت الثورات 
إلى تحقيق منجزات ضخمة في جميع الميسادين 
لاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية »> وحررت 
شعوباً كثيرة من الاضطهاد والاستفلال » وسمحثت 
لها بالمشاركة في بناء حضارة العصر » فكانت من 
هذه الزاوية عملا حضارياً أفادت منه الانسانية 


)0١(‏ الثورة الاميركية 


(انظر حرب الاستقلال الام ركة) . 


الثورة الايرلندية ( القرن ۸ -القرن 7١‏ ) 

هي ثورة الشعب الابرلندي ضد الاستعمار 
لبر يطاني عبر قرون عديدة من الزمن » من أجل 
تحرير ابرلنده ووحدتما » ولقد حاول الاستعمار 
لبر يطافي خنق هذه الثورة » مستعملا كافة اسلحته » 
وعبر مختلف الوسائل » ولكن عدالة قضية الشعب 
لارلندي » والوعي السياسي الذي يتەتع به قادة 
لثورة الابرلندية » أفشل كافة الحاولات البر يطانية » 
وأعطى للثورة زخاً جديداً » فوسع دائرة عملياما 
لعسكرية حى سملت لندن نفسها . وقد قوي هذا 
لنضال واشتد مع مطلع السبعينات » فارئق بالمستوى 
لتقي للعمليات العسكرية » وانتقل في مراحل عديدة 
من الدفاع الى ا هجوم » وشلت عملياته المدن والقرى 
في الثمال والجنوب وامتدت الى بريطانيا نفسها. 
وما زال هذا النضال يشتد يوبا فيوم > ويلاتي 
كافة أنواع الدعم «التأييد من كافة قوى التحرر 
في العام . 

تقع جزيرة ايرلنده الى الغرب من بر يطانية > 
ويفصل بينهما البحر الارلندي وقنال الثمال وقنال 
سان جورج . وتنقسم ايرلندة من الناحية السياسية 
الى قسمين : القسم الكالي الذي يشكل الرلندة 
الغمالية » « أولستر » (171:51112) وهي تابعة 
لبر يطائية ‏ وعاسمها بلفاست » وتبلغ مساحها 
1118 ۴ وتعداد سكانها ١٠٠ر‏ ٠٠٠و٠‏ لسمة . 
والقسم الجنوبي ويشكل ايرلندة الجنوبية «إير » 
)E1R8(‏ وهي جمهورية نالت استقلانها عام 
ولكنها ترتيط بالسياسة الامبريالية 


الا يك 


البر يطانية > عاصمها دبلن > وتبلغ مساحتها 
اف أي خسة اسداس مساحة الجزيرة وعدد 
سكاتها ۰۰۰ ۹4ر۲ إحصاء 
٠‏ . وتسمى ارلندة الشالية بام اولسير » 
وتسمى الجمهورية الارلنديه باسم مونستر . 

وابرلندة بلاد زراعية » لم تتطور صناعياً 
بسبب السيطرة الانكليز ية الاستعمارية طويلة الامد . 
وسطح الجزيرة مستو وخاصة 5 الوسط » ولا يوجد 
بها جبال بالمعى الحقيي بل هي هضاب ساحلية في 
معظمها »> خاصة في مناطق الثمال » لا تكثر فيها 
لاحراش » وتكاد تنعدم الغابات » لذلك فإن معظم 
لع ميات العسكرية تجري في المان حيث كثافة 
لسكان الي تشكل سائرا لأعضاء الجيش الجمهوري 
لارلندي . 

خضعت ايرلنده منذ القرن الثامن الى الاستعمار 
الدان.اركي - النورماندي . ومنذ ذلك الحين والشعب 
لايرلندي يناضل من أجل الحصول على استقلاله » 
وقد شهد التاريخ القديم والحديث انتفاضات تحررية 
رائعة شنها الشعب الابرلندي رغم أنه لم يكتب ها 
لنجاح في النتيجة النبائية > إذ بعد أن استطاع 
لشعب الابرلندي أن يطرد الغزاة الدانماركيين ويحرر 
برلنده بكاملها )1١١4(‏ » شن الانكليز في العام 
8 حرباً استعمارية انتهت بوقوع الجزيرة تحت 
قبضة الاستعمار البر يطاني . ومنذ ذلك الوقت » وحتى 
لقرن الحامس عشر » خاض الابرلئديون نضالا 
تحررياً متواصلا ضد الغزاة » وني القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ونتيجة لتطور اارأسمالية الانكليزية 
زداد الهب والاستغلال » وانتفض الشعب الارلندي 
لذلك مرات عديدة في كل من أولستر وبونستر . 
وقد استخدم الحتاون مختلف الوسائل والاساليب 
لوحشية ضد الثوار الايرلنديين . 
وفي فرة الثورة الإورجوازية الائكليرية في 
لقرن السابع عشر » رزحت ابرلنده تحت شكل 
جديد قاس من اشكال الاضطهاد والاستغلال » الامر 
الذي دفع الايرلنديين » 5 العام ١‏ الى القيام 
بانتفاضة جماهيرية جبارة » حى أن كرومويل 
زعيم البورجوازية الاتكليزية وقائد ثورتها » شن 
هجوياً في آب (اغسطس) ١544‏ عل الحاميات 
الايرلنديه وعلى الجماهير الشعبية عل السواء » ولأ 
إلى القمع الدموي في كل هن « فيكسفورد» 
و« دروغدا » » وقضى على الانتفاضة بعد ثلاث 


واس 5 


سنوأت من القتال 3 العام ا 
ورغم هذه الهزيمة الي لحقت بالارلنديين » 
وصنوف الظل الانتةامى الجديد » فأن الشعب عاد 


۹۳ 


للانتفاض من جديد وتفجرت الانتفاضات الي 
استمرت من العام ۱۹۸۸ حى العام ۱١۹۱‏ . 
وني اواخر القرن السابع عشر صدر قانون 
العقوبات الجديد .الذي عصف بكل الحقوق المانية » 
والسياسية والانسانية تحت ستار انتساب الايرلنديين 
للمذهب الكاثوليكي وبالتالي تحويلهم الى عبيد أذلاء 
وأبيحت بلادهم للسادة البر وتستانت . ونظراً للاساليب 
الحسجية الي اتبعها الاستعمار البر يطاني » فقد زح 
لملايين من الايرلتديين الى كل من امي ركا واستراليا » 
,کا هربت اعداد كييرة من السكان الى الجنوب . 
ولقد تأثر الايرلنديون عرب الاستقلال الاميركية 
٧۷۸۳ ٥‏ » وبالتطور الرأسمالي في اوروبا 
الغربية ونشو الدول القوبية » الامر الذي جعلهم 
يواصلون الكفاح لإقامة دولهم القووية الحاصة م‘ 
فقد شهدت فترة ۱۷۹٩(‏ - ۱۷۹۸) انتفاضات 
عديدة كان أر زها الانتفاضة الي حدثت في حزيران 
(يونيو) ١744‏ » والي نتج عا أن الغت السلطات 
لر يطانية الحم الذاتي الذي منحته للارلنديين » 
وقامت بتوحيد البررمان الايرلندي مع البرلمان البر يطاني 
)٠۸٠١(‏ . وني القرن التاسع عشر نمت الرأسمالية 
لانكليزية الصناعية وشكلت ابرلنده إحدى مصادر 
تطويها باعتبارها منطقة زراعية » وذات قوة عمل 
رخيصة » الى جانب استغلال مواردها الطبيعية 
لاخرى . وقد شهد هذا القرن مقاومة متناءية من 
جانب الجماهير الابرلندية ضد الاستعمار البر يطاني » 
حيث لعبت الطبقة العمالية منذ ذلك الحين دوراً 
مهماً في حركة التحرر الوطني الايرلندي » وبدأت 
المنظمات السرية السياسية والمسكرية بقيادة النضال 
في البلاد ضد بريطانية . 
المنظلمات منظمة « الفينيان » ي العام {AOR‏ ¢ 
الي جاء ف برامجها « ... النضال السياسي والعسكري 
من أجل تحقيق استقلال ايرلنده موحدة استقلالا 
تامأ» , 
وأدى ظهور المنظمات التحررية الى ظهور 
منظمات معارضة «رتبطة با لحم الاستعمار ي لبر يطاني» 
وكانت في معظمها من طائفة البروتستانت . وابرز 
هذه المنظمات المضادة «نظمة « الاورانجيين » نسبة 
الى غليوم دورائج الذي هزم الثوار الايرلنديين 
والمتطوعين الفرنسيين في معركة بوين .)1١549(‏ 
وكانت هذه المنظمات الارهابية تعتير نفسها مثلة 
المنصر الضروري للحفاظ على السيطرة الانكليزية 
على أبرلئده . 
ومع باية القرن التاسع عشر ظهر شعار المطالبة 
بالحم الذاني (eاسR‏ عصده2) الذي نادت به 


وكان من أبرز هذه 


4 


مقاتل من أولستر 


كافة القوى الوطنية > ورفضته مسبقاً المنظمات 
الاورانجية . وني موز (يوليو) ١9١4‏ وافقت 
بر يطانيا على منح ارلنده حكماً ذاتياً . وقد رفض 
الاورانجيون ذلك وشكلوا جيشاً من المتطوعين المعادين 
للمشروع » وتشكل .قابل ذلك فيلق من المتطوعين 
الوطنيين » بيد أنه كان شبه اعزل من السلاح » 
كا شكل الوطنيون في دبلن « جيش المواطن » وهو 
جيش صغير ينحدر أفراده من البر وليتاريا ا محلية » 
وكانت هذه الوحدات مدعومة من قبل ايرلنديي 
اميركا الاغنياء » وقد برز ايضاً تنظيم ر« سين فين ۾ 
(وريث « الفينيان ») . وقد عمل هذا التنظيم تحت 
قيادة ايامون دوفاليرا . 

وكان من الممكن أن تندلع الحرب الاهلية 
ف العام ٤‏ رغم الموافقة على قانون الحم 
لذاتي » وفي محاولة لتلائي وقوع حرب اهلية » قام 
ر مون رئيس النواب الابرلنديين في المحلس النيابي 
لبر يطاني » بتوجيه شكر الى حكوية بر يطانيا معا 
ولاءه ها » وذلك نظراً “لاندلاع الحرب العالمية الاولى» 
وي الاسابيع التالية لهذا الاعلان تطوع ٠٠٠ ٠٠٠‏ 
برلندي في صفوف القوات البريطانية . 
الذاتي سيطبق بسرعة » 
ولكن أملهم خاب المرة تلو الاخرى وبدأ الساسة 
لبر يطانيون يهربون من تطبيق القانون الجديد ‏ 


واعتقد 


لايرلنديون أن قانون الحم 


وخلال احداث المرب رفضت بر يطائيا التعامل مع 
الارلنديين كأمة تملك حق تقرير المصير. وم 
تستمع إلا للاورانجيين . وبقيت على مواقفها من 
اضطهاد الحركات الوطنية » الامر الذي اكسب 
المنظمات اليسارية دعماً وتأييداً في الاوساط الارلندية» 
تبعه مظاهرات عمالية ابرلندية ضد الحرب وضد 
الامر يالية الانكليزية طالبت بسحب الجيش 
الانكليزي من ارلنده . وانتفض ر جيش المواطن » 
ومنظمة « سين فين » اليسارية والمتطوعون الاحرار 
والجماعات ألثورية الاخرى » انتفاضة عيد الفصح 
في دبلن في ١4‏ نیسان ١9١5‏ عندما رفعوا عم 
برلنده الحرة المثلث الالوان (الاخضر والابيض 
والبرتقالي) على مبى دائرة البريد في دبلن بزعامة 
لقائد جيمس كرنالي (الذي أعدمته بر يطانية بعد 
ذلك) . وبالرغم من فشل تلك الانتفاضة (الي 
حشدت بريطانية ضدها ١١‏ ألف جندي بر يطاني 
لقمع ٠٠‏ ثائر ايرلندي ) خلال سبعة أيام من 
عمرها » فإن هذه الانتفاضة قيمة تارمخية نضالية 
لأنبا وضعت أسس نشو الجيش الجمهوري الابرلندي 
لذي ترعرع في خضم الكفاح الوطي ضد السيطرة 
لبر يطانية . 

وعندما اندلعت الثورة البورجوازية - الد مقراطية 
في رسيا في شباط (فيراير) ١91١07‏ وجدت هذه 
لثورة صدى واسعاً في ابرلندة . ولكن تأثير ثورة 
كتوبر الاشتراكية كان أوسع واعمق من أية ثورة 
سبقتها > حيث مل هذا التأثير فئات واسعة من 
لسكان » ودفع بهم الى خضم النضال ضد. الإبر يالية 
لانكليزيةء حيث اضربت الجماهير الشعبية اضراباً 
عاماً ضد حكومة لويد جورج في نيسان (ابريل) 
۸ . شارك العمال الابرلنديون في الكفاح لمع 
لتدخل ضد الدولة السوفياتية الفتية »> وضد نقل 
لمواد الحر بية من الموانى* الايرلنديه الى قوات و رانجل 
والبولونيين البيض . 

وني الانتخابات الي جرت في كانون الاول 
(ديسمبر) ۱۹۱۸ نال حزب « سین فين » 7 عقعداً 
من اصل ٠١+‏ . إلا أن نوابه استنكفوا عن المشاركة 
في الرلان الانكليزي » واجتمعوا بناء على قرار 
الحزب في كانون الثاني (يناير) 1414 في دبلن 
واعلنوا عن مطالبهم للبرلمان الوطي > واكدوا بيان 
إنتفاضة ٠۹١١‏ حول إقامة الجمهورية الارلندية 
المستقلة المتحدة » كما اعادت كل من منظمة 
« سين فين » والمتطوعين الاحرار تنظيم الصفوف › 
وشكلا اليش الجمهوري الابرلندي » واقاما جهازاً 
وطنياً لادولة : كالبلديات وانام . إلا أن هذه 


التدابير الوطنية جومت مقارءة ضارية من جانب 
المستعمر ين . و إزاء هذا الموقف شن الثوار الابرلنديون 
في فثرة (۱۹۱۹ س )۱۹۲٩‏ حرب انصار ضد 
الانكلز . وي صيف ۱۹۲۱ وعللى أثر خلافات 
داخل منظمة « سين فين » بين كريفت © وکولياز » 
ودي فاليرا » تم عقد المعاهدة البر يطانية - الايرلندية 
في كانون الاوك (ديسمير) ۰۱۹۲۳١‏ والي تم 
موجبها تكوين دولة ايرلنده الحرة من تة وعشر ين 
ولاية جنوبية » على أن تتبع بريطانية بسياستها 
الداخلية والحارجية باعتبارها أحد (الدومنيونات 
البر يطانية) ٠أما‏ الولايات الست الباقية في الال 
« أولستر » فقد ضما بر يطانية الها . وبذلك فقد 
استلمت البورجوازية الابرلنديه السلطة في الجنوب 
نيابة عن بريطانية » واستلمت السلطة في الثمال 
لقرى “الاكثر رجمية في البلاد » والي اتحدت تحت 
سم « الحزب الاتحادي » الذي مثل المصالم الطبقية 
مالي الارض الكبار والصناعيين البر وتستانت » الامر 
لذي أدى الى شت نشقاق ف حزب « سين فين » 
حيث طالب الجناح اليساري والجيش الجمهوري 
لاإرلندي بمواصلة الكفاح من أجل تحقيق جمهورية 
مستقلة على الفور » وخاض من أجل ذلك نا 
هلية دامت منذ ۱۹۲۲ الى ۹٣٣۳‏ » 
نبجت قيادة الجناج ليميي 5 « سين فين » بزعامة 
كريفت وكولياز اسلوباً ارهابيً ضد العمال 
والفلاحين » كذلك سار خلفهما كوسكراف (بعد 
موت كريفت ومقتل کولینز على ايدي الجمهوريين) 
الذي اصبح رئيس الحكوبة في ابرلندة خلال فترة 
(AY - 14۲)‏ . 
وشهدت منظمة « سين فين » انشقاقاً ثانياً في 

نیسان (ابريل) سنة م48١‏ قاده اليمييي دي فاليرا 
لذي أصدر اءراً برقف القتال ضد الحكوبة الجديدة» 
وخرج من الحزب وكون لنفسه حزباً اطلق عليه 
سم « فيانافيل » > والذي أوصله الى سدة الحم 
في فترة »2)١948-199(‏ ولقد انبج خلال 
لحك سياسة رجعية على الصعيدين الداخلي والحارجي 
واعلن ديكتاتورية بوليسية . وني العام ٠۹۳۹‏ أعلن 
لجيش الجمهوري الارلندي الحرب على بر يطانية » 
وتشكلت بذلك منظمة مينية ارهابية جديدة اطلقت 
على نفسها اسم «ذوي القمصان الزرقاء» بزعامة 
0 أو دري » . 

وني العام م4 ١5‏ أصبح « كوستيلو» رئيس الحكوبة 
بعد ان هزم حزب « فيانافيل » ني الانتخابات العامة 
التي جرت في العسام نفسه . وكان « كوستيلو» زعيماً 
لحزب « فاین كايل » . ومن عع الاجراءات التي 


فما 


اتخذها » القرار القاضي بانسحاب ايرلندا من 
الكومنويلث البريطاني » رغم بقائها خاضعة لير يطانيا 
اقتصادياً . 

و بالرغم من الارهاب البوليسي الذي شنته حكومة 
دي فاليرا الي عادت إلى الحم ثانية في حزيران 
٠۹١١‏ »ء فان نضال الجماهير الابرلندية ضد القوى 
أليمينية والتدخل الانكلو- اميري 3 شؤون البلاد 3 
بدأ يأخذ طابعاً اكثر رسوعاً وأشد صلابة > وذلك 
بفعل تعاظم حركة التحرر العالمية » وازدياد بأس 
وقوة المعسكر الاشتراكي . وقد تميز هذا النضال 
باعتاده على المدن كساحات قتال رئيسية مستفيدا 
من تعاليم « جيمس كذالي » الذي اقترن اسمه 
بانتفاضة نیسان (ابريل) ۰٠۹١١‏ والذي ترك 
ثروة ثورية لكافة المناضلين من أجل الحرية » 
نظراً لأنه استطاع الاستفادة الى أبعد حدود من 
انتفاضة 15١0‏ في روسيا والي أثبتت حقيقة أنه 
حى في الظروف الحديثة لا مكن الجندي النظامى 
أن ينتصر دائماً في قتال المان على »دئيين ثوريين 
مصممين على القتال » ويعرف كفالي الشارع قائلا 
« ... الشارع مر ضيق في مدينة ولا يمكن للجنود 
أن يعبروا هذا الممر إلا إذا ضيقوا جيتهم » وهذا 
ما يحعلهم هدفاً جيداً للثوار » «الممر الضيق مكان 
يصعب المناورة فيه خاصة عندما يسيطر الثوار على 
جانبي الطريق » . 

لقد قام الجيش الجمهوري الايرلندي بحملته 
الجديدة في ابرلنده الثمالية في الاعوام 5ه4١‏ وما 
تلاه من سنوات » ولكنه سرعان ما اكتشف ضرورة 
العمل في الثمال والجنوب في الوقت نفسه » فأعاد 
تنظيم قواه على هذا الاساس » ونجم في خلق بؤر 
ثورية في بلفاست ودبان . وني العام ١955‏ ظهرت 
بوادر انشقاق جديد في الحركة الثورية » فانشق 
حزب « سين فين » الى منظمتين مو بالتالي أصيح 
الجيش الجمهوري جيشين جمهوريين : الاول 
ويسمى الجيش الاحمر أو الرسمي والثاني التقليدي 
أو المؤقت . وتعتمد استراتيجية الجيش الجمهوري 
الاحمر على الاستفادة من الدعاية الواسعة » واستخدام 
الوسائل السياسية لكسب الجماهير الى جانبه» 
ويساهم في كل فعاليات الطبقة العاملة »> ويشارك 
في الاعتراضات والاحتجاجات » وقد عبر كاثال 
كولدنك رئيس اركان الجيش الجمهوري عن أهداف 
امیش قائلا : « اننا رید تحر ير الشعب الاإرلندي 
تحر را تاماً بالطرق السلمية » ولكن لسو الحظ ليس 
بوسعنا إملاء أي من الوسائل الي ينبغي على القوى 
الامبر يالية والاستغلالية استخدامها لمنعم حرمان شعبنا 


من حقوقه »> وطهذا فإننا سنثأر باستخدام القنابل 
والرعناس و 

أما الجيش الجمهوري التقليدي فهو يعتبر أن 
الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة التي تؤدي الى 
انميار الحم الفاسد في بلفاست وارغام بر يطانية 
على الموافقة على حرية أرلندة واتحادها » ولا يعتقد 
هذا الجيش ان النضالات الاخرى يحب أن تأخذ 
حيرا 5 حياته , 

وم تقتصر اللافات على طريقة العسل » بل 
تمدتها الى الاختلاف في وجهات النظر حول ايحاد 
الحلول للقضية الابرلندية » 
التقليدية تسهدف اشتراكية مسيحية . 


فنظية ر سين فين » 
وقد دعا أحد 
زعمائها الى إقامة جمهورية ابرلندية موحدة « بدون 
المفل الاشتراكية أو الشيوعية ».وقد رحبت دبلن 
بهذا التصريح . أما الجيش الجمهوري « الرسمي او 
الاحمر» فتقف .نه دبلن وبلفاست ولندن .وقفاً 
آخر. ويرى البريطانيون أنه يشكل تمديداً اكبر 
من التقليدي » لأن لديه هجا كاملا لحل المشاكل 
البعيدة لابرلنده » هذا المج الذي اكده المؤمر 
السنوي منظمة « سين فين » الرسمية أو الجمراء في 
دبلن في تشرين الاول (اكتوبر) 1910١‏ »2 حيث 
عبرت المنظمة عن عزمها على شن النضال ضد 
الامير ياليين الانكليز وكذلك ضد الحكومات الرجعية 
في الثمال والجنوب » واقامة جمهررية دموقراطية 
شتراكية في ابرلنده بأجمهعا تتمتع بها الطبقة العاملة 
بالسيطرة على وسائل الانتاج والتوز يع والتبادل , 

وهكذا فأن منظمة « سين فين الحمراء » وذراعها 
لضارب الجيش الجمهوري الابرلندي الاحمر يقودان 
لنضال ضد الاحتلال الانكليزي » وضد المنظمات 
ليميئية الارهابية (الاو رانجيون) وضد حكوية دبلن 
لمرتبطة بالامبر يالية البر يطائية »> ومن الواضح . أن 
هذه المنظمة تحوز على عطف الجماهير ودعمها 
وتأييدها لها »> ومن الواضح أيضاً أن هذه المنظمة 
علمانية » ويشكل البروتستانت /٠١(‏ إلى )/.٠١‏ 
من عدد أعضائها وقيادتها . ومن اهتاماتها السعي 
لدلق جبية وطنية من أجل تعبئة كافة الطاقات في 
المعركة . 

وتمارس السلطات البر يطانية اسلوباً بر برياً في 
حكمها لابرلندة » فإننا نرى أن الكاثوليك حر ومين 
من ادنى الحقوق المدئية» فلا يحق للكاثوليكي التصويت 
إلا إذا كان ملاكا» بيا رى ان البروتستانتي 
يصوت في محل سكنه » وني مكان عله » وڌا 
فأن أي كاثوليي م يستطع أن يصبح وزرا في 
حكومة أولستر خلال الحسين عاماً من حم 


۳0 


الاتحاديين » والحقيقة أن الحلفية الدينية هذه 
الممارسات إنما تسهدف اساسا اخضاع العمال 
والفلاحين لنظام الاتحاديين والامبر ياليين البر يطانيين › 
واخفاء واقع الانقسام لطبي في ابرلنده الثمالية . 
وهكذا فإن ارلنده ». تعتبر ملذ مطلع السبعيئات » 
اس ري احق اة تا ضنة بع أن برت رة 
ر يطانية بطلب الاتحاديين الذين « 
بر يطانية لقمع الشغب ... » . وأنزلت في الجزيرة 
قوات ر يطانية مجهزة ومسلحة بأحدث المعدات » 
وباشرت عملياما الارهابية من حرق أحياء» والتصدي 
للمدنيين » ما أدى الى لجوه العديد من الاهالي الى 
خارج البلاد.وادى كذلك الى تشديد ضر بات الثوار 
مد الحتل وطغمته الحاكة . 

وقد بدأت قضية ابرلنده تحتل مكانها في الاوساط 
العالمية» وشهدت فترة ها ١505‏ دعا وتأييدا 
عالميين للنضال الوطي وللجيش الجمهوري الذي يقود 
هذا النضال . 


... لبوا قوات 


() ثورة البوکسرز (18948--1401) 


« البوكسرز» و5معكاه80 اسم يطلق عسل 
اعضاء جماعات صينية » وهم في الاصل اعضاء 
في حركة معادية للاجانب اندلعت بعد هز مة الصين 
أمام اليابائيين في العام ١858‏ . وظهر هؤلاء لاول 
مرة بشكل فعلي في الاضطرابات ما بين العام AAA‏ 
والعام ٠۸۹۹‏ الي اندلعت للمطالبة بطرد الاجانب 
من الصين .رة والى لابد »> وذلك عندما قامت 
حكومة تسو- هسي بمحاولة لتحقيق نوع من الدفاع 
الوطى ضد العدوان الاجنبى » فدعت الى احياء 
عصابات القرى الثورية المدربة » او المليشيا . 
وبدأ تنفيذ ذلك في المقاطعات الثمالية الشرقية » 
وأنضم الى هذه العصابات المدربة العديد من المشاغبين » 
والجماعات السرية التي كانت منتشرة في كل مكان . 
وكان الأعضاء يمارسون انواع من الرياضات القتالية» 
وعرفوا للاجانب باسم « البوكسرز » وهي الرجمة غير 
دقيقة للتسمية الصينية « اي هو توان » » أو «اي 
هو شون » » اي « عصابات العدالة المتآلفة » » او 
« قبضات العدالة المتآلفة » . 

ورفع البوكسرز شعار «احموا الوطن ودمروا 
الاجنبي » ٠.‏ رفي خر يف عام 4م »2 باشرواأ 
حملهم القضاء على المسيحيين الصينيين » الذين 
اعتبروا « شياطين اجانب ثانويين » »> خاصة في 
المدينة مناهضاً للاجانب . 
قامت الدول 


شانتونم حيث كان حام 


وي أوائل حزيران (يونيو) ۱۹۰۰ 


العظمى محاولة فاشلة لقذف مزيد من القوات في 
بكين . وأدت هذه الحاولة إلى زيادة الوضع را 
وني ١١7‏ حزران (يونيو) انفجرت العاصفة حين 
احتل الاجانب قلاع « تاكو» » لفتح الطريق الى 
تينتسين وبكين . فأمرت الامبراطورة العجوز بقتل 
جميع الاجانب » وذلك مقابل قتل بعض كبار 
مستشاري الامبراطورة . فقتل الوزير الالماني كيتلر 
Ketteler‏ » وحوصر العديد من الوزراء 
الاجانب ومساعدوهم » وعدد من رهبان الارساليات » 
ومئات من الصينيين في حى البعثات الدبلوماسية » 
وني الكنيسة الكاثوليكية في بكين . وقتل العديد 
من رهبان الارساليات الكائوليكية والبر وتستانتية 
والاف من المسيحيين الصينيين خاصة في هوبه » 
وشانسي » ومنشوريا . عند ذلك اعلنت الدول العظمى 
نها لن تعلن الحرب ضد الصين » بل ستحاول 
انقاذ مواطنها والقضاء على «البوكسرز» . ومن 


جهة اخرى عارض نواب الامبراطورة في وادي 
اليانغز » وف الثمال» اعمال « البوكسرز » إلا امهم 
بقوا على الحياد. وهكذا فقد اقتصرت اعمال 
« البوكسر ز » على المقاطعات الثمالية الشرقية , 

وي ١4‏ آب (اغسطس) ١٠٠١‏ احتلت القوات 
الدولية بقيادة الجترال الالماني فون قالدرسي ۷0١‏ 
1156 مدينة بكين » ورفعت الحصار عن 
حي السفارات «الجاليات الاجنبية والكئيسة 
الكاثوليكية . وقامت بمب العاصمة بكين » وطاردت 


« البوكسر ز » . 

وعلى الرغم من أن الدول العظمى لم تعان الحرب 
على الصين فقد فرضت علبها شروطاً قاسية اضطرت 
الصين الى توقيعها في ايلول (سبتمير) ۱۹۰۱ . 
واهم هذه الشروط هي : ان تقوم الصين معاقبة 
بعض كبار المسؤولين مباشرة عن الاضطرابات » 
وإقامة نصب تذ كارية لبعض القتلى من الاجانب , 
وتشكيل لجنة رمية للذهاب الى برلين والاعتذار عن 
مقتل الوزير الالماني. وتعليق امتحانات الحدمة 
المانية لمدة ه سنوات في المدن الى قتل فما اجانب . 
ومنع استبراد السلاح والذخائر لمدة عامين على الاقل . 
ودفم تعويض مقداره 45٠‏ مليون تيل خلال 
وم سنة . وذلك بالاضافة الى العديد ن الشروط 
الاخرى المتعلقة محماية الاجانب » والي تعطى 
امتيازات تجارية هم . 0 

باعل يكين ضيحت يطو اجزاء 
الامبراطورية تحت رحمة الاجانب» باستثناء منشوريا 
الي شلا اضطرابات ٠۹۰۰‏ ايضاً . لذا وجهت 
روسيا القيصرية قوات ضخمة الها حجة حماية 
مواطنها واستاراتها . وقضت القوات الروسية على 
كل مقاومة واحتلت مساحات راسعة من مقاطعات 
منشوريا الثلاث . وانمبت الملة الروسية باتفاقية 
مع الصين تعطى روسيا القيصرية موجبها حق 
الاشراف على منشوريا. الا ان هذه الاتفاقية لم 
تلبث أن ووجهت معارضة شديدة من الدول العظمى 
وأدت الى مضاعفات عديدة . وعلى أي حال » فقد 
مخضت « ثورة البوكسرز» عن وقوع معظم 
الاراضي الصينية تحت السيطرة الاجنبية . 


)1( ثورة التابينغ (1854-1881) 


عاشت الصين سئوات قاسية بعد الاعباء 
الاقتصادية الضخمة التي ناء تحتها الشعب الصيني » 
في اعقاب حرب الافيون الاولى )١845-1١84-90(‏ 
والي انمبت باتفاقيات مجحفة ومهينة للصين » عقدما 
الدول الاستعمارية »> بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة مم حكوية الصين » وفرضت هذه الدول 
فها شروطها على حكومة الصين بعد أن هزءت 
هذه الحكوية في ميدان القتال. (راجع حرب الافيون). 
وبعد أن ضربت البضائع الأجنبية » الوافدة رسوم 
جمركية جد منخفضة » الصناعات الوطنية الصينية 
احرومة من الحماية الجمركية. واكتسحت تجارة 
الافيون الصين من اقصاها الى اقصاها . 

وعندما اصطدم الشعب بالاستعمار > حاولت 


حكومة المانشو اتخاذ موقف وسط بين الطرفين . 
ومع اشتداد ساعد الشعب الصيي » انتقلت حكومة 
المانقن ال مف الامتمان ة عرفا امن ر 
الجماهير الصينية . وفيما بين عامي Af!‏ 
و ٠ ۱۸٤۹‏ قامت أكثر من مائة هبة فلاحية في 
الصين ضد الاقطاعيين وجباة الضرائب الذين تزايد 
عسفهم . وانتشرت المنظمات السرية في أنحاء الصين » 
أر زها منظمة ر« ياي شانغ تي هو » الي أسها « هونغ 
هسيو شوان ٠٠»‏ المدرس الصيي الذي اعتنق المسيحية» 
وكون مع زميله « فنغ يون شان » المنظمة المشار الها 
(AY)‏ 
وهكذا لعبت المسيحية دوراً ثورياً كبير الأهية » 
وشكل العمال الزراعيون أغلب عضوية هذه المنظمة . 
وي العام ١84+‏ نقل هونغ مركز نشاطه الى 
كوانغبي » حيث كان الصراع على أشده بين 
لفلاحين والسلطة الاقطاعية »> ونجحت منظمة اياي 
شانغ تي هو» في توحيد أغلب المنظمات السريسة 
الأخرى في تنظيم محك . وسرعان ما اشتد عود 
لمنظمة وازداد التفاف جماهير الفلاحين الصينيين 
حوفا » وأصبح لها جيش قوي . 

وتوالت الأحداث الي زادت الأزمة الثورية في 
لصين نضوجاً » وكان أبرز تلك الأحداث انتشار 
جاعة في اقليم كوانفي (عام 1844) . عندها شعر 
هونغ محسه الثوري السليم أن الاحظة 


3 


»> ومعناها بالصينية « جمعية عبادة الله » , 


لحاسمة قد 


زفت » فجمع أعضاء منظمه في قرية « شنتيان » 
بمقاطعة « كوييلغ » » واندلعت الثورة الي عرفت 
بثورة التايبنغ . ثم اعلنت الثورة رسيا في /1١/١١‏ 
۸۱ بانشاء و ملكة السلام السماوية » » واحتل 
جيش ثورة التايبنغ « يونغان » بشال « كوانسي » » 

.ونقل الها عاصة ملكته . وهزم جيش التايبنغ » في 
نیسان (ابريل) ٠۸٠۲‏ » القوات الي ارسلها 
حكوية المانشو لسحق الثورة » وتقدم جيش التايبنغ 
فاحتل هانيائغ » وهانکاو » ووشالغ , وف آذار 
(مارس) من العام التالي استولى على انكينغ » وأسماها 

تيان شينغ » وحوها الى عاصمته الجديدة . 


وحرص 
جيش التايبنغ على ضرب الأسياد الاقطاعيين > کا 
وزع الأراضي على فقراء الفلاحين ومعدميهم في كل 
المناطق الي احتلها » تطبيقاً لشعار «الأرض 
لزارعها » » فازداد التفاف الشعب حول الثورة » 
وانمكس هذا الالتفاف على حجم جيش الثورة » 
فارتفع عدد أفراده من عشرين ألفاً الى أكثر من 
لون اتل 

وضمنت ثورة التايبنغ أهدأفها في شعارات بالغة 
الدلالة > تقول : 


... فسوف از رعها معام 
» آیا تكن عم ملابس ... فسوف. ترتدمها 58 
« أينا تكن ممة نقود ... فسوف ننفقها معأ» 
« لن يكون ثمة مكان لا يعرف المساوأة » 
« ولن يكون م من يشكو البرد والجوع @. 
وتعكس هذه الشعارات طابع ثورة التايبنغ 
الد مقراطي المعادي للاقطاعية . وهي الأهداف الي 
مرت کارل ماركس وفردريك انجلز » فكتبا مقالا 
«Ao ۱/1‏ 
وجها فيه التحية الى ثورة التايبنغ » وتوقعا أن 


في « نيو رائيسن ريفيو» » في 


يصطدم الرجعيون الأوربيون عند هروءهم من وجه 
شعوبهم الثائرة في المستقبل بنقش على جدار سور 
الصين العظيم » يقول : «هنا الجمهورية الصينية 
القائمة على الحرية والإخاء والمساواة » . 

وكشفت الثورة عن وجهها التقدمي حين ساوت 
المرأة بالرجل » اقتصادياً وسياسياً . 

ولم يتدخل الاستعماريون ضد الثورة » توهاً 
منها أنها قد تفتح البلاد لهم ما دامت تدين بالمسيحية . 
وظل الاستعماريون قابعين في انتظار الفرصة المناسبة 
لانفاذ وابتزاز المزيد من المكاسب »> خاصة وأن 
الخرب بين المانشو والتايبنغ ستزيد الصين ضعفاً 
على ضعف » ما جلها أكثر استجابة لمطالب 
الاستعماريين . إلا أن هؤلاء سرعان ما صدمهم 
رفض حكوية الثورة الاعتراف باتفاقية نانکینغ مع 
الانجليز » وان رحبت بالتجارة مع الدول الأجنبية » 
مع أصرارها على تحريم الافيون وتجارته في الصين . 
وبذا انقسمت الصين الى دولتين دائمتي الاحتراب : 
الأولى في الثمال » وهى دولة المانشو» الممثلة 
لمصالم الاقطاع والبير وقراطية وكبار قادة اليش » 
والثانية في الجدوب > وهي دولة التايبنغ الممثاة لمصالح 
لفلاحين والحرفيين والجنود . 

وحاولت التايبنغ توحيد الصين كلها » فاندفمت 
تستكمل فتح بقية أقاليمها » ونجحت حملة عسكرية 
التايبنغ 5 احتلال الجزء الغربي من ألصين » ف 
حين احتلت حملة عسكرية أخرى معظم جزتها 
لغالي » حى انها دقت أبواب بكين العامة 
الامبراطورية . الا أن الجيوش الاقطاعية وحدت 
صفوفها » ونجحث في لم شتانها » تحت قيادة قائد 
عسكري کفء هو «تسینغ کوان » » ونجحت 
الجيوش الرجعية في قظم مواصلات قوات التايبنغ 
المهاجمة مع نانكينغ » لأ كار من عامين » تخللهما 
اشتبا كات ومعارك ضارية > أخذت بعدها قوات 
التايبنغ ني احراز الانتصارات المتوالية . 


وعلى غرار ثورة التايبنغ » وي موازا ا »2 
وقعت ثورات وانتفاضات أخرى في أنحاء متفرقة 
من الصين . اذ قام فلاحو ناين بثورة في كيانفسر» 


واہوی 3 وشانتونغ » وهوئان » ونجحوا في لاتصال 
مع جيش التايبنغ . وحاصرت قوات الناين » في العام 


٠» ٥‏ قوات الحكومة في مقرها رأبادتها » الا 
أن حكوة المانشو بجحت في القضاء على ثورة 
الناين » بمساعدة الدول الأجنبية (عام )۱۸١۸‏ . 
كا أشعل مسلمو الصين ثورة عنيفة ضد حكومة 
المانشو » واحتلوا تالي بوسط يونان » ولم تفلح 


حكومة المانشو ف خاد ٹورہم قبل العام AYY‏ . 
وني سينكيانغ قامت العديد من الثورات ضد حم 
المانشو , 

وبعد حرب لأفيون الثانية ف الصين » والي 


امتدت من ۱۸۰۷ الى ١85٠‏ » بين المانشو 
والقوات الأنجلو - فرنسية » تضافر أعداء الس ضد 
ثورة التايبنغ » اذ حرصت الانشو على تضمين 
الاتفاقيات الجديدة الي وقعتّها مع الدول الاستعمارية 
في أعقاب حرب الأفيون الثانية (راجع حرب الأفيون) 
نصا تتعهد فيه كل دولة استعمارية على حدة مساعدة 
المانشو في القضاء على ثورة التايبنغ . وعليه نظمت 
قوات مشتركة من أتباع المانشو وون ضباط بر يطانيين 
وفرنسيين » للقضاء على ثورة التايينغ غداة أنهاء 
الحرب بين المانشو والقوات الأنجلو- فرنسية . وفي 
مطلع العام ١851‏ هزمت قوات التايبنغ بقيادة 
لي هسيو شينغ » قوات الثورة المضادة قرب شنغهاي » 
حيث قتل القائد الفرنسي هذه القوات » الجترال 
بروتيه > كا تم دحر قوات المرترقة التي تحمل اسم 
« الجيش الظافر أبداً » وقائدها فريدريك تاونسند 
وأرد » الذي قتل 3 إحدى المعارك مع قرات التايبنغ 2 
حيث خلفه القائد البر يطاني غوردون . 

إلا أن قوات الثورة المضادة اخترقت صفوف 
ثورة التايبنغ » مستفيدة من الانشقاقات في صفوف 
هذه الثورة » فنجحت قوأت الثورة المضادة في احتلال 
نينغبو » وشاوشينغ » ونغشاو . وني أيار (مايو) 
وصلت هذه القوات الى أبواب تيان شينغ » 
عاصمة التايبنغ > وعجزت البطولات النادرة الي أبداها 
المدافعون عن عاسمة الثورة عن منع سقوط عام 
ي أيدي قوات الثورة المضادة في العام ۱۸٦4‏ » 
بعد أن كان قائد الثورة » هونغ هسيو شوان » 
قد التي ينا من ان را ن مز 
السنة نفسها. وعندما سقطت تيان شينغ في أيدي 
قوات الثورة المصادة 0 يكن فہا من جيش الثورة 
سوى أقل من أربعة آلاف جندي » من أصل 


۳۹۷ 


جيش قوامه نحو مليون مقاتل . ونجح القائد الرجعي 
تسينغ كوفان في أسر جنه القديم » لي هسيو بنغ » 
وأعدمه . 

ويعود الضعف الذي تسلل الى ثورة التايبنغ » 
الى انتغارها للتتخطيط 5 كافة امجالات » وبسبب 
الصراع على السلطة الذي تشب بين اقادنها » ادى 
إلى تشرذمها وتقطع جسدها » بهد أن كانت قد 
يجحت في السيطرة على سبعة عشر إقليماً من أقاليم 
الصين الواحدة والعشر ين . و بالرغم من هز مة ثورة 
التايبنغ » فقد مهدت هذه الثررة للثورة الصيئنية 
الكبرى » وخصبت لها أرض الصين »> كا حالت 
دون تحول الصين الى مستعمرة مباشرة في عصر امتداد 
الاستعمار . 


() الثورة اللبرائرية  ١94814(‏ “19537) 


انتمجت الجزائر والمغرب العر بي سياسة استقلالية 
منذ زوال الوحدة السياسية مالم الاسلامي. وقد 
تول الح فيها مع توم الدولة الممانية ولاة مخضعون 
للسلطان الثاني . ثم الم يلبث هؤلاء الولاة (الباي 
ثم الداي) ان عادوا الي الاستقلاقك يسبب ضعف 
السلطنة المانية من جهة و بتأثير النزعة الاستقلالية 
الداخلية من جهة أخرى . وفي إطار هذا الاستقلال 
أقامت الجزائر مع هولاندا عام ١5104‏ علاقات 
تعاقدية . وني العام ١١8٠‏ وقعت الجزائر معاهدة 
صداقة مع بريطانيا العظمى وهولاندا »> وكانت 
الجزائر من أوائل الدول الي اعترفت باستقلال الولايات 
المتحدة الامريكية . ووقعت الجزائر مع الولايات 
المتحدة ثلاث مماهدات في أعرام ۱۷۹۰ و ٠۸١١‏ 


HIRE 
واستمرت الجزائر في الهاج سياسة مستقلة ما‎ 
حمل القنصل الامريكي في الجزائر على الكتابة في‎ 
العام 65 «بأن ألداي يارس كامل حقوق‎ 
السيادة والسلطة عقب انتخابه مباشرة » . وفي نيسان‎ 
(ابديل) من عام ۱۸۲۷ نشأ نزاع مع الداي‎ 
. بسبب شحنة قح قام بتوريدها اثنان من الجزائريين‎ 
ولي أثناء المفاوضات جاوز القيصل الفرنسي (دوفال)‎ 
» بصورة متعمدة تقاليد المفاوضات » واستثار الداي‎ 
ما حمل هذا الأخير على ضرب القنصل الفرنسي‎ 
وكانت فرنا تنتظر هذا المبرر‎ 
لفرض استعمارها على الجزائر » فدفمت اسطوها لفرض‎ 
» حصار بحري حول مديئة الجزائر لمدة ثلاثة أعوام‎ 
وعندما لم يحقق هذا الحصار أي نتيجة قامت حملة‎ 
وتم إنزال قوة مكولة من‎ ٠» فرنسية بمهامة الجزائر‎ 


۴۸ 


سبعة وثلاثين ألف مقاتل على الشاطي” الجزائري 
في سيدي فرج بتار يخ ١4‏ حز ران (يونيو) ۱۸۴۳۰ . 
ولكن المقاومة لم تستسلم في الجزائر حى اليوم الحامس 
من شهر موز (يوليو) »وم تنجح فرنسا حى عام 
م١‏ في السيطرة على أكثر من ثلاث مدن ساحلية 
منفصلة عن بعضها البعض بسبب مقاومة الشعب 
الجزائري نحت قيادة الأمير عبد القادر الجزائري . 
ونتيجة للمقاومة الضارية اضطرت فرنسا الى الاعتراف 
بسلطة الأمير في الداخل » فاتخذ الأمير مدينة 
(معسكر) عاسمة له , 

وفي عام ۱۸۳١‏ تجدد القتال بعنف . وكانت 
حجة فرنسا هي أن بعض القبائل الجزائرية طلبت 
انا بولق قرا غرفت بل الام عبد القادن 
الجزائري مرة ا 5 العام AYY‏ ¢ م تجدد 
القتال في العام ١84٠‏ »ع واستمر طوال سبع سئين 
طرد فا الفرنسيون الى السواحل الثمالية اكثر من 
مرة » كا تقهقر الأمير عبد القادر أيضاً أكثر 
عن مرة حى اضطر الى اللجوه الى المغرب . فضغطت 


' فرنسا على سلطان المغرب حى مخرج الأمير من 


بلاده والا تعرضت بلاده الخراب . واضطر الامير 
عبد القادر الى التسليم عام ۷ © فقبضت 
الحكومة الفرنسية عليه» وألي به في السجن خس 
سنوات » ثم أفرج عنه الامبراطور نابليون الثالث 
8 العام ۲ على أن يقيم خارج البلاد , 
فاختار سورية مقاماً له وبي فيها حى توي 

ولكن غياب عبد القادر الجزائري م محمد هيب 
الثورة الي تجددت عام ٠۸١١۷‏ بقيادة لالا فاطمة . 
وم يم للحا العام الفرنبي إخاد الثورة الا بعد 
رکیز جهود كبيرة وقوات ضخمة . وفي عام 1A4‏ 
ثار الشعب الجزائري في جنوب الجزائر بزعامة 
سي سليمان . ونجم الثوار في تدمير قوات فرنسية 
كبيرة مع قائدها راندون » کا استشهد سي سليمان 
فخلفه أخوه سي الأزرق . فأسرع نابليون الثالث 
بارسال أفضل قواته الى الجزائر > وفتك القوار 
بالفرنسيين مرة أخرى » فجردت فرنسا جميع جنودها 
واستمرت الاشتبا کات عشر ين عام . وأخيراً جح 
الفرنسيون في العام ١88+‏ بوضع حد مؤقت الصراع . 

وني عام ۱۹۳۰ خرج من بين الجماهير 
الجزائرية زعيم وطي هو خالد الجزائري (حفيد 
الأمير عبد القادر) وطرح شعار « الجزائر عربية » 
ولن تدأ أو تستكين حى تتحرر من الاستعمار» . 
وتري خالد الجزائري فخلفه عام ۳۷ الزعيم 
مصالي الحاج »> الذي كون حزبٍ الآمة الجزائري » 
ولكن فرنسا أسرعت الى حل الحزب ومطاردة أعضائه 


وإلقائهم في السجون . وعندما اندلعت نيران الحرب 
العالمية الثانية » وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته 
الجزائر لفرنسا ما جعل الجزائر مقراً الحركة الفرنسية 
الديغولية » فقد أخذت فرنسا في التنكر الجزائر 
واعداد المخططات للغدر ما . 

وعندما تحرك الجزائريون بعد اننهاء المرب 
مطالبين باستقلال بلادهم ردت ءلم السلطات الفرنسية 
بقصف منطقة قسطنطينة وسطيفه بالطائرات والمدافع » 
والقرى » فسقطضحية هذه العملية 


خسة وأربعون ألف شهيد . 


ودمرت المدن 


ولم تكن هذه الحادئة سوى صورة لعمليات القمع 
الي مارسها فرنسة ضد الشعب الجزائري منذ بداية 
الاحتلال . فلقد تميزت عمليات القمع الفرنسية دالماً 
بقسويها ووحشيما . واتبعت فرنسا في تثبيت استعارها 
للجزائر اسلو ا الذي يوضحه تقر ير اللجنة الفرنسية الي 
ارسلها الملك شارل العاشر بعد ثلاث سنوات من 
الاحتلال لدراسة الموقف في الجزائرء وجاء في هذا 
التقر ير « عندما يقف المرء لتأمل الطريقة الى عامل 
بها الاحتلال سكان البلاد فاته سيجد أن هذه 
الطريقة ليست مخالفة للمدالة فقط بل انها مخالفة 
المنطق والعقل أيضاً.فعلى الرغم من الاستسلام الشر يف 
للجزائر يبن » فانه م تارم قدسية التقاليد والعادات» 
حيث أضيفت املاك المؤسسات الدينية الى ملكية 
الدولة » وتم الاستيلاء بالقهر والضفط على الاملاك 
الحاصة دون أي مقابل » مع ارغام المالكين الذين 
صودرت متلكاتهم على دفم نفقات تدمير منازلهم 
فہا ونفقات تدمير مساجدهم أيفاً » کا أرسل 
الى ساحات التعذيب والاعدام رجال م تثبت إدانتهم 
وم تم محاكتهم » فقتلوا محرد الك بهم » وأبيدت 
مجموعات من السكان ثم ظهرت براءتهم . وقدم المحاكة 
رجال عرفوا بسمعتهم الطيبة في البلاد لأن مماعتهم 
جعلهم يأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلين 
لانقاذ مواطتييم المسا كين . ووجدنا قضاة 0 يتورعوا 
عن محا كلهم ٤‏ ورجالا م حجموا عن تنفيذ الاعدام 
فهم . وألي في غياهب الززانات الفردية المظلمة 
برؤساء القبائل ممن قدموا لنا ملاجتهم ومجم » . 

وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت في العام 
8 مرسوماً خر ج القبائل العر بية من نطاق القضاء 
الاسلامي » ويجعلها تابعة لقضاء خاص . وتجعت 
التبشير بين صفوفهم » وكان مما يلقّنه المبشرون 
هم آم أوروبيون ي أصوهم وأن العروبة والاسلام 
أجنبيان عنْهم . ومقابل ذلك أخذت فرنسا في تشجيع 
الفرنسيين على الأزوح الى الجزائر لاستمارها » فاح 
حتى عام ٠۹۳١‏ نحو ساية وثلائين ألفاً أقطمتهم 


السلطات الفرنسية الا كة مليوناً وسبعمائة ألف هكتار 
من اراضي الدولة والبلديات . كا انتزعت من الاهالي 
اراضيهم مقابل مبالغ زهيدة وأنمان رمزية . واحتكرت 
فرنسا زراعة الكرمة »> ونصف زراعة الزيتون » 
واستثاز. المنادن الاعات > والادارة المكوية + 
والمراكز القيادية » وأصبحت الجزائر بعد مائة عام 
من الاحتلال (في عام ۱۹۳۰) في وضع متدهور 
حيث وصلت نسبة الأمية بين العرب المسلمين الى 
فكان عدد الطلاب في مدارس 
جزائر لا يتجاوز الستين ألفاً من بين ما يزيد 
على مليون فى في سن الدراسة . كا تجاهلت المناهج 
لدراسية تاريخ الجزائر وارتباطها بالعرب المسلمين 
مقابل التركيز على الماهج الي تسمح (بفرنسة 
لجزائر) وذلك تطبيقاً للمرسوم الذي صدر بعد احتلال 
لجزائر بعشر بن سنة من قبل (الجمعية الوطنية الفرنسية) 
وذلك باعتبار الجزائر « أرضاً فرنسية » » وتطبيق 
قوانين فرنسا علہا » دون منح الحقوق السياسية 
لشعب الزائر العربي . 

وكان اسلوب فرنسا وحده كافياً لوضع البلاد 
ف موقع الغورة الدائمة . وقد تعاظم زخم الثورة 
مع زوال وجود الاستعمار وامياره امام حركة 
تحرر الشعوب الي اعقبت الحرب العالمية الثانية . 
وبدأت أرض ال زائر تتسخض عن ثورة أصيلة 
وعيقة الجذور » بدأت بقوات صغيرة متفرقة »> لم 
تلبث أن استقطبت قوى الشعب الجزائري وجماهيره 
كلها , 

في عام ١404‏ انطلقت الشرارة الاولى للثورة 
من جبال الاوراس . واخذت قوى الثورة في التعاظم 
فأشرعت فرنسا الى حشد جيش بلغ تعداده ار بعمائة 
ألف مقاتل مجهزين بأحدث الأسلحة . وأخذت القوات 
الفرنسية في إبادة أهل الجزائر واستخدمت في ذلك 
الاساليب الارهابية . وكان القعل والاحراق والتدمير 
والاعتقالات الاجماعية والتعذيب الوحشي بعض هذه 
الوسائل . ولكن قوى الثورة استمرت في مسيرتها 
رغم كل العوائق ما حمل هيئة الام المتحدة في 
عام ٠۹٠١‏ على اتخاذ قرار بمناقشة قضية الجزائر » 
فعملت فرنسا على الانسحاب من جلسة المناقشة » 
وهددت بأنها ستنسحب ائياً من هيئة الأم المتحدة 
اذا ما أعيد طرح قضية الجزائر . ولكن ذلك لم 
ا ظهور تضامن عر بي وعا لمي الجزائر وتأييد 
لقضيتها حى في بعض الاوساط الاستعمارية الامير يالية 
ذائها . واخذ الاهتام العالمي بأحداث الجزائر يتزايد 
يوماً بعد يوم . وكان تأييد الصحافة ورجال الفكر 
والاحرار في العالم كله يتعاظم باستمرار 


خسة وتسعين بالمائة . 


دورية فرنسية آلية على المحدود الجزائرية - التونسية . 


وتعطي حرب التحرير الجزائرية مموذجاً رائعاً 
يعميز بصفات خاصة . في بداية الأمر لم تكن 
نواة الثورة تزيد على مجموعة من الرجال متلكون 
القليل من السائط ٠.‏ ووقف هولاء محامبة فرنسا 
الي كانت تبدو قوتما في تلك الفترة من قوى العالم 
الساحقة . وبالاضافة الى هذا » فقد كان الشعب 
نتيجة لفشل ثوراته المتكررة في حالة نفسية غير 
جيدة » ولكن قادة الثورة التارعيين صمموا على 
بده الاعمال الثورية ». وشكلوا اللجنة الثورية الوحدة 
والعمل » وكانت هزمة الفرنسيين في معركة ديان 
بيان فو » ونجاح العصيان التونسي في الحصول على 
الاستقلال الذاتي الداعلي » من الحوافز الي دفمت 
ثوريي الجزائر وتجعتهم على النضال . وتمثل هدفهم 
في هذه المرحلة بايقاظ وعي الجماهير الجزائرية من 
غفوها بتظاهرة عنيفة تبت ارادة الاستقلال لدى 
الشعب الجزائري » وصممت هذه التظاهرة بطريقة 
رائعة تثير أجمل الحيالات والتصورات . وبالاضافة 
الى ذلك فقد رسعت اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
خطاً سياسياً واضحاً جداً منذ البداية »> اسّبدف 
في الوقت ذاته الاعتاد على التقاليد الاسلامية » 
مع مارسة الارهاب الشديد ضد العناصر المحماونة 
مع فرنسا (مثل جدع الأنف » وأغتيال عملاء الادارة 
الفرنسية من المسلمين » والذبح أمام شهود لكل من 
يغدر بالثورة) . وكان لهذا الاسلوب دور حامم 


في ردع ضعاف النفوس «المترددين . 

وني مجال الاعمال القتالية تجنيت اللجنة بذكاء 
كل مجاببة مباشرة مع القوات الفرنسية المتفوقة » 
وحددت عملياتها بالاغارات والكمائن والاغتيالات 
على اختلاف اشكاها . وكان من حسن حظ الثوريين 
في هذا الوقت الدقيق انهم هاجموا علاقاً ذا قدمين 
من صلصال . فقد كانت الادارة الفرنسية في الجزائر 
متكلسة متصلبة وغير كافية للاشراف الكامل على 
البلاد . وبالاضافة الى ذلك فقد شلت مجموعة من 
القوانين الشرعية عملياً كل قع فوري الحركة الشوريةء 
لا سيما القوانين الي تعتبر الجزائر فرنسية » وتطبق 
فا القوانين الفرنسية لزمن الس . وكانت القوانين 
المطبقة عام ه54١‏ في قسطنطيئية مختلفة كل 
الاختلاف عن القوانين الي طبقت في المنطقة ذاتها 
عام ١504‏ »2 في العام ه94١‏ كانت الاحكام 
العرفية وانحا كم العسكرية العرفية قائمة »> وفي العام 
٥‏ كان استخدام القطعات مرتبطاً بالسلطة 
المدنية »> وكان على قوات الدريك أن محقق في 
كل المعارك مع تنظيم محضر ضبط واحضار شهود. 
وهكذا جنت: فرنسا على نفسها بالقوانين الي وضعها . 
وفضلا عن هذاء فقد كانت الوسائط العسكرية الفرنسية 
في البداية . في موقف مساعد الثوار حيث كان جموع 
القوى العسكرية لا يزيد على تسعة واربعين ألف 
مقاتل نصفهم من الزائريين. ولهذا البب » 


۳۹4 


ثوار جزائريون في معقلهم 


ونتيجة لوجود رجال في السلطة (مثل ميران في 
ال را .في کی عترم اوران 
شير بير في الفيلق التاسع عشر التابع للجزائر العاصمة 
والجترال سبيلمان في فرقة قسطنطينة ) كانت عملية 
القمع الأولية ضعيفة واهية » على الرغم من الضر بة 
الناجحة الي وجهها العقيد دوكونور للثوار في 
الأوراس . ري یح الأحوال فقد تجاوز الثوار 
مرحلة خطر خنق الثورة في مهدها » وشرع الثوريون 
المزائر يون بعد ان نجحوا في الظهور بشكل بارز 
على المرح E‏ « بقعة الزيت » الي شكلها 
مناخ عدم الآمن . وكان لام إحساس صحيح 
ودقيق بالاسراتيجية اللالمة للشورة . فم تنظيم منطقة 
القبائل والاوراس وتحويلهما الى مركزي اشعاع 
لثورة »> حيث انطلقت الثورة تدربحياً من الاوراس 


۷*۰ 


طائرات القوات الفرنسية المحمولة جوا في الجزائر 


حى سملت قسطنطينة كلها » على حين تطورت 
الإعبال ‏ القورية المتطلقة: عن منطفة القبائل س 
شملت محافظة الجزائر » والحزائر العاسمة . 

وقد حاولت حكوية ادغار فور مجاهة هذا 
الموقف المتدهور يوبا بعد يوم » فأرسلت سوستيل 
إلى الجزائر كحام عام ها في شباط (فراير ) 1966. 
وكان سوستیل (كرجل ليبيرالي) يعتقد أن لديه 
القدرة على تطبيق سياسة اصلاحية . وني انتظار 
تنفيذ هذه السياسة طلب سوستيل قوات دعم اضافية: 
فارتفع حجم القوة الفرنسية في الجزائر الى ثلاثة وتمانين 
ألف مقاتل . وخلال هذه الفترة > وني شهر موز 
(يوليو) نظمت اللجنة الثورية للوحدة والعمل عصياناً 
عاماً شمل محافظة القسطنطينة »> وانهى هذا العصيان 


الى مذايح دموية رهيبة كالت سبباً في احجام 


سوستيل عن اللجوء الى التسويات أو انناج السياسة 
الاصلاحية الي كان يعتقد ان باستطاعته تنفيذهاء 
وتشددت فرنسا في موقفهاء وارسلت نجدات 
جديدة كبيرة الى الجزائر » وامكن للقوات الفرنسية 
احتلال القسطنطينة > ولكن مظاهرة القوة الفرنسية 
كانت مخى وراءها تناقضات كبيرة في وجهات 
النظر ألنامة بطريقة التعامل مع الثورة . ونتج 
عن ذلك انتشار الاضطرابات . 

وامتد ميب الثورة الجزائرية مع بداية عام 
۹٩‏ . وتجارب المغرب العربي بصورة خاصة 
والعالم العربي بصورة عامة مع الثوار . وحصلت 


تونس على استقلا ها الذاتي «وكانت فرنسا تخوض 
معركة الانتخابات > وجاءت النتيجة لصالح 


الاشترا كيين . وعندما وصل « جى موليه » الى منصب 
رئيس الوزراء أخذ في البحث عن الصيغة الملائمة 
لتنفيذ ما وعد به ناخبيه (العمل على استتباب السلم 
في الجزائر) ولكن « جي موليه» لم يكن يعرف 
مضمون هذا الل وماذا يعي > فسافر الى الجزائر 
العاصعة »> حيث كان في استقباله الاوربيون الذين 
هاجمود بالطماطم الفاسدة » ثم قام بزيارته الجزائر 
كلها » واستشار العسكريين فہا. وكان كل ما 
سمعه او لاحظه جديداً بالنسبة اليه » فالمسألة مختلفة 
كل الاختلاف عا كان يتصوره. وهذا ما حمله 


على تغيير سياسته بصورة مباغتة > فأصدر قراره 
بتعيين « لا كوست » وزيراً مقيماً في الجزائر » 
واعطى للادارة الفرنسية في الجزائر سلطات خاصة » 
واستدعى عدة قرعات من الحنود »> وعزز قوات 
حفظ النظام في الجزائر حى وصل عدد القوات 
الفرنسية فا الى اربعمائة ألف مقاتل . وبذلك 
وضع « جي موليه » فرنسا في طريق اللاعودة » فاما 
الاتتصار السريع والحامم واما التخلي عن الجزائر . 
وم يبق هناك مجال للقتسويات السياسية . ولم تكن 
فرنسة قادرة على تقديم الجهد المطلوب منها طويلا » 
5 الوقت الذي : تكن ممارسة عملية إحماد إلاضطراب 
في الجزائر وببدثما والعمل على استتباب الس فيها من 
لامور الي يمكن إنحازها في أقل من عشر سنوات . وكان 
ستمرار فرنسا عبر هذا الطريق الطويل »> مع ما 
فيه من عقبات وصعاب » أمراً مشكوكاً فيه . 
حاول « لاكوست » ومعه الخترال ر لوريو» 
ستعادة المبادأة من قبضة (قيادة جببة التحرير 
لوطي) الي خلفت اللجنة الثورية للوحدة والعمل » 
تم زج الوسائط والقوى الضرورية » وبدأ العمل 
في منطقتي الثورة (الاوراس ومنطقة القبائل) وكان 
لحئرال « بوفر » قائداً لمحافظة القسطنطينة في تلك 


الفيرة »> فم العمل على إخاد الثورة في المناطق 
الهامة والامساك ما بقوة. اما في منطقة القبائل » 
فقد حاول الجترال ر أوليه » القيام بعمل سياسي 
على مستوى الكوميونات البر برية وتطويره انتهاجاً 
لسياسة التفرقة المعروفة »> ولاضعاف الثورة من 
الداخل . وجاء رد قيادة جہة التحر ير قاسياً وعنيفاً » 
حيث وقعت مذحة باليسترو. ثم عززت الجهة 
مواقعها بالمؤمر الذي عقدته بالصام » ونجحت 
في تطوير العتف داخل العامة (الجزائر) » حى 
اصبح المناخ المعادي لفرنسا صعباً الغاية . واحبطت 
مخططات فرنسا من جديد في ضرب وحدة الجزائر 

خلال تلك الفترة حدثت تطورات في مصر 
بسبب تأميم قناة السويس »© وبدأ التخطيط للعدوان» 
وظن جي موليه ان هذه العملية ستصيب الثورة 
الجزائرية في جذورها. لكن العملية الفرنسية - 
البر يطانية - الاسرائيلية أننهت الى الفشل امام مقاومة 
جماهير مصر الباسلة » وبسبب تدخل الامريكيين 
والسوفييت معا . وكان قفشل العدوان على مصر 
حافزاً قوياً لدفع جبية التحرير نحو تطوير عمليا تا » 
لاسيما بعد أن أكتسبت الثورة الزائرية هيبة 
مؤكدة وسمعة دولية , 

بدأت جبة التحرير الوطنية الجزائرية مرحلة 
جديدة مع مطلم عام ۷ بعد أن شعرت 
بالآهية الدولية لموقفها » وعرفت نقاط ضعف السياسة 
الفرنسية في العاصمة الفرنسية ذانما. فعملت على 
نشر أفقها السياسي ليشمل الجزائر كلها. وتركز 
جهد الجبة في ثلاثة اتجاهات : 
الجزائرية ميداناً التحرك الثوري وذلك مضاعفة اعمال 
العنف فا بصورة واضحة. والاتجاه التالي هو 
إراز الكيان السياسي على الح الدولي و 
جہة التحرير هيبة الحكوية يوماً بعد يوم . أما 
العمل السياسي داخل فرنسا فقد ركز لاحداث 
انقسام في الرأي العام تجاه الحرب الجزائرية . وكان 
هذا هو الانجاه الثالث . 

وامام هذا التطور » حاولت الحكومة الفرنسية 
الي عينت سالان في الجزائر حل المشكلة الجزائرية 
بالسائل المسكرية » فنحت العسكريين السلطات 
الي كانت تتمتع بها قوات الأمن . وكلفت فرقة 
المظليين العاشرة بعد عودها من عملية السويس بواجب 
تمدئة الوضع في الجزائر العامة . وقسمت البلاد الى 


اوها استخدام العاصمة 


مربعات » وجمعت السكان في القرى » واتحذت 
التدابير القاسية . وعلى الرغم من قوة هذه الاجراءات 
وقسوتها فقد استمر الكفاح والنضال في تصاعد 
مستمر . وكانت الحطيثة الرئيسية الي وقعت فا 


وحدة مدفحية فرنسية 


فرنسا هي إهماها إهمالا تاماً الطابع الدولي للصراع ع 
واصرارها على التمسك برسمها السياسي في ان الجزائر 
جزه لا يتجزأ من الأرض الوطنية الفرنسية > وان 
منظمة الأم المتحدة أو أية دائرة دولية اخرى 
لا علاقة لها بهذه الحرب. ولم يدافم أحد عن 
أعمال فرنسا في الخارج » وهذا ما أفاد جبية التحرير 
الوطني الى حد كبير احصول على حق التمتم 
بالامتيازات على المسرح الدولي . 

وني هذا الوقت ذاته » تركز الاهّام السياسي 
على الجزائر العاصمة حيث نشبت معركة قاسية بين 
مقاتلي جبة التحرير الوطى وبين مظليي ماسو . 
وأعطى وجود الصحافة الدولية في الجزائر لكل ما 
فقد رافق هذا الصدام من 
الظواهر الوحشية واللاانسانية ما أثار الرأي العام 


جری اء بعيدة , 


محطة آلية فرنسية في الجبال 


العالمى » وحرك وجدان الجماهير وضميرها في كل 
كان و ا 
حيث انقسم الرأي العام الفرني ذاته »> وأصبح 
لجبة التحر بر أنصارها ومؤيدوها الأقوياء في فرنسا » 
وتمزقت الوحدة الوطنية الفرنسية إزاء الحرب الجزائرية » 
ولم تلتعم بعد ذلك أبداً . ومن ظواهر تأييد الفرنسيين 
الأحرار لثورة الجزائر تلك الرسالة الي بعث بها 
بره" مفكراً من الشخصيات الفرنسية المعروفة الى 
رئيس الجمهورية الفرنسية حتجون فا على (الأعمال 


للتعذيب ذروما 


.الي تثير الضمير الانساني) . وقد أشاروا بصورة 


خاصة الى أعمال التعذيب الي تقترف ضد السجناء 
الذين عرمون من المعاملة مموجب اتفاقية جنيف أو 
موجب اشمانات القضائية الي منحهم إياها القانون 
الفرئسي . ونوهوا كذلك باعدام الرهائن »> وهدم 


۳۷۱ 


القرى » واعمال الانتقام والتعسف . وكان من بين 
موقعي هذه الرسالة فرانسوا مير ياك الحائز على جائزة 
السلام وعدد من الاساتذة الجامعيين في السوربون 
وليون ومجموعة من' الفلاسفة والمفكر بن والصحفيين . 

وي شهر آذار (مارس) باهة١‏ ») أجتمع 
الكرادلة والمطارنة في فرنسا واستعرضوا الموقف في 
اطزائن - وتاشد فرعا و أثة تور انات _الكافة 
لاحترام الكرامة الانسانية » وان تتجنب كل ما 
من شأنه أن تك القانون الطبيعى وشريعة اله » 
كا حذروا فرنسا من اتباع وسائل الارهاب » وانه 


حى ولو كان المدف نبيلا فان ذلك لا يبرر 
« استخدام اعمال العنف والتعذ يب » . وكانت اعمال 
التعذ يب سبباً في استقالة ريثي كابيئن استاذ القانون 
في باريس والوزير السابق للثر بية الوطنية في حكومة 
الجترال ديغول » والذي تضمنت استقالته : « علمت 
الآن من أخبار الاذاعة بأن علي بو منجل قد ألى 
بنفسه من شرفة عالية في الجزائر وسقط ميتاً وذلك 
وحيما كنت أقود حركة 


حى ينجو من التعذيب . 


فض 


خبر وفاته وأصبحت أصدق ما كتبه أفري ب . ه. 
سيمون في كتابه عن التعذيب الفرنسي . وطالما تقوم 
حكومة بلادي ممارسة هذه الوسائل الارهابية التي 
م تمارس ضد أسرى الحرب الألان » فاي لا 
أستطيع الاستمرار لي إلقاء دروسي في كلية الحقوق 
الفرنسية » ولا سبيل أمامي إلا التوقف عن إلقاء 
دروسي . ولعلك تقرر استدعائي الى العمل اذا كنت 
قادراً على ذلك » واني مستعد ان اتلق بكل رضا 
كل اجراء يساهم في تعريف الرأي العام باحتجاجي 
على هذه الاعمال المشينة الي تخل بشرف فرنسا 
اذا اختارت ان تسکت علهاء . 

بدأت جبة التحرير الوطي بعد ذلك بتنظيم 
أعمالها في إطار جديد » وافادت من دعم القطرين 
لعربيين انحاورين (تونس والمغرب) لتشكيل نواة 
جيش نظامي اخذ حمل اسم جيش التحرير الوطي 
لجزائري . وتسلمت الجبية اسلحة من تشيكوسلوفا كيا 
والاتحاد السوفييي لتسليح جيشها بالوسائط الحديثة » 
فحاولت السلطات الفرنسية مجابة هذا التطور بتر كيز 
لجهد على الحدود وتحويلها الى حدود مغلقة باحکام 
وذلك باستخدام تجهيزات دفاعية جع بين الشبكات 
لكهربائية ورادارات الكشف » وتم إنشاء خط 
موريس في الشرق وخط آخر لم تطلق عليه أية 
تسمية في الغرب . وكانت مهمة الحطين تحديد تسلل 
قوات جيش التحرير الوطي . واصبح هذان الحطان 
مسرحين لمعارك جدية . وقد فكرت القيادة الفرنسية 
بالتحرك الى تونس والمغرب لتدمير قوات جيش 
التحرير الوطي » لكن ضغط الرأي العام الدولي 
منعها من ممارسة هذا العمل . وتطور جيش التحر بر 
في هذا المناخ الملائم حى أصبح قوة سياسية هامة » 
وني الوقت ذاته شكلت جهة التحرير الوطي 
بشكل مماسك » وانبثق عن الجهة حكومة موقتة 
الجمهورية الجزائرية . وبذلك حصلت جمة التحرير 
على كل الواجهة الدولية للثورة . 

استطاعت القوات الفرنسية تحقيق بعض النجاحات 
في المحال العسكري » ولكن هذه النجاحات خلقت 
بالمقابل استياء متزايداً في الجيش الذي أحس عرمانه 
من جهوده الي بذها . ووقعت في غضون ذلك حوادث 
خطيرة أبرزها قضيتا (بازوكا الجزائر) و (قضية 
فور). وبازوكا الجزائر هي الحادث الذي وقع 
في ١‏ كانون الثاني (يناير) عام ١905+‏ ©» حيث 
أطلق الفرنسيون المقيمون في الجزائر طلقة بازوكا 
من أحد السطوح في ميدان أيسلي على مكتب الجترال 
سالان فقتل المقدم روديه أحد مساعديه وجرح 
العقيد باسيه . وقد ابمت جبهة التحرير الوطي 


في بداية الأمر ذا الحادث. لكن التحقيقات 
أظهرت أن هذا العمل من تدبير الفرنسيين . والحادث 
الثاني يتلخص في أن الجترال فور حث مع مفتش 
شرطة محافظة الجزائر تيتجن بالانقلاب الذي يرمع 


ا رالات الفرنسيون القيام به في الجزائر . وأعلم . 


تيتجن رئيسه شوساد الذي أخبر بدوره الوزير 
الفرني المقيم العام في الجزائر (لاكوست) فم 
تسجيل حديث فور ثم استدعي الى فرنسا واعتقل » 
وتسرب الحادث الى الصحف الفرنسية فهاجم بعضها 
تيتجن » واعتيره البعض الآخر بطلا . وتظهر 
هذه الاحداث مدى التمزق الذي أصاب الوحدة 
الفرنسية من جراء حرب الجزائر . 

وني شهر نیسان (ابريل) من عام ۱۹٩۸‏ »۰ 
أدت بعض الرمايات الي قام بها جيش التحرير 
الوطي (على ما زعم فرنسا) بتوجيه غارة انتقامية 
على ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود التونسية . 
وأثارت هذه القضية الي أثيرت بصورة رائعة انفعالا 
خطيراً في منظمة الام المتحدة وفي فرنسا . وقدمت 
الولايات المتحدة الامريكية عرضاً (بالتدخل الودي 
للمصالحة) وأرسلت موري الى تونس . فهب الجيش 
الفرنسي » وثار الرأي العام الأوروبي في الجزائر» 
وتحولت الجزائر العاصمة الى مسرح التظاهرات الشعبية 
العنيفة » وم يتمكن الجيش من السيطرة عليها إلا 
بعد جهود كبيرة . وني العاصمة الفرنسية تحركت 
الحكوية الفرنسية بلا خطة أو هدف» وهي على ما 
هي عليه من احمال تدخل الجيش الفرنسي في 
الجزائر ضدها . وامبارت الجمهورية الرابعة فاستدعت 
الجنرال ديغول الذي استلم السلطة . خلال هذه الفترة 
كانت قضية الجزائر تعرض على هيئة الام المتحدة 
في كل دورة من دوراتما » وتكتسب مزيداً من 
الانصار والمريدين » وكان من بين مؤيد ا عضو 
مجلس الشيوخ الامريكي جون كنيدي (الذي أصبح 
رئيس , جمهورية الولايات المتحدة الامريكية عام 
)٥۰‏ ولذي صرح في موز (يوليو) من عام 
۷ بقوله : « ان الحالة الجزائرية أشبه ما تكون 
بقنبلة زمنية ستنفجر يوما ما في وجه العا الحر 
بأشد خطراً من قضية الهند الصينية ».و بدأ الحديث 
في العالم كله عن ضرورة إجراء مفاوضات لإناء 
الصراع الدامي . وحددت الجببة الوطنية ومعها العام 
العربي وانصار الحرية مطالب الجزائر بوضوح في 
ثلاث فقرات : الاعتراف بالاستقلال »> وقيام 
حكوية جزائر ية مؤقتة » والمفاوضات مع وقف إطلاق 
النار . 

وكان ديغول مع تسلمه لسلطات الرئاسة الفرنسية 


يعتقد أن باستطاعته حل المسألة الجزائرية بتسوية 
ليبيرالية مشرفة . وكان يدرك باحساسه انسياسي ما 
مله على رفض الصيغة الي خحتمت في ١8‏ أيار (مايو) 
حياة الجمهورية الرابعة وهي أن « الجزائر فرنسية » . 
کا كان يعرف ان هضم الجزائر وتمثلها قد تجاو زته 
الاحداث منذ اكثر من عشرين عاماً » وان على 
فرنسا تقدم تنازلات كبيرة » ولكنه أخطأ الطريق 
عندما أعتمد وسيلة الضغط العسكري للعمليات ومارسة 
الاستراتيجية السابقة من جديد حى يحصل على 
التسوية الي بريدها. ذلك ان ايار الجمهورية 
الرانية ا الارن خافن بك اي ال اطا 


كل السلطات المدنية ليش الحزائر . ودانت نتيحة 
هذا الموقف الجديد بالنسبة لمعظم الجرالات تحول 
عملهم عن المهام العسكرية . فعين ديغول الجترال 
شال مكان الجترال سالان بأمل الحصول على نصر 
عسکر ي حاسم و له بتنفيذ التسوية السياسية . 
وأعلن عن هذه التسوية بتصر بحات واضحة جداً 
عن « حق تقرير المصير الذاتي » و « سل الشجعان » 
في أيلول (سبعمير) وتشرين الاوك (اكتوبر) من 
العام ۸ . ويدأ ارال شال سلسلة من العمليات 
الكبرى طاردت تجمعات الثوار ما أرغم قيادة جيش 
التحربر على تقسيم الجيش الى مجموعات صغيرة , 


مخفر فرنسى على الحدود الجزائرية - التونسية 


السلطات الفرنسية تصادر أسلحة قادمة الى الثوار الجسزائريين 


YY 


الوفد الجزائري في مباحثات إيقيان 


ورغم ما حققته هذه العمليات من نجاح عسكري 
على مسرح الجزائر فانها لم تنجح في إضعاف ارادة 
الثورة . ووقف ديغول ينتظر عبثاً مندو بي الحكوية 
الجزائرية المؤقنة الذين يقدمون له تنازلاتهم . واستمرت 
الحكومة الجزائرية في إصرارها التام مدعوية بالرأي 
العام العربي والعالمي دون حدود. وهكذا فان 
الانتصار المسكري الذي حققته فرنسا لم يضمن 
ها تحقيق الانتصار السياسي . وامام هذا الموقف 
بدأ القلق يمن على الرأي العام الفرندي في الجزائر 
وقسم من الجيش الفرنسي بسبب السياسة الليبيرالية 
الي حاول ديفول تحقيقها بصورة ملتوية > ونجم 
7 هذا الوضع سلسلة من الحوادث الي تفاقت 
حدتها وخطورتها . فالمتاريس الي أقيمت في الجزائر 
العامة لم تكن أكثر من شواهد على الانفضال 
التام بين « الجزائر الفرنسية » والحكومة الفرنسية في 
بارس ,. والشية اللكرية ايند الى ساسة الا 
فدعمت جمة التحرير الوطي في حمى التظاهرات 
في المدن الي أعادت للجببة هيبتها . واعيد الجترال 
شال الى فرئسا بعد ان اننبت مهمته العسكرية . 
وسعحت هذه الضانات أخيراً بالمفاوضات في مولان . 
وتم إطلاق زعماء الجزائر المختطفين منذ عام ٠۹٥٣۳‏ 
ليمارسوا دورهم في المفاوضات . وأعقب ذلك ديغول 
عخطاب ألقاه وتحدث فيه للمرة الأولى عن « الجمهورية 
الجزائرية » . 

وقوبلت اجراءات ديغول العسكرية مزيد من 
النقمة في الاوساط العالمية »> وعرضت تونس والمغرب 


ام 


وساطهما التسوية ولكن عناد فرنسا أفقدها الافادة 
من هذه الفرصة . وعندما أعلن ديفول في عام ١95٠‏ 
استعداده لفتح باب المفاوضات مع الجزائريين » 
رفض الجزائر يون شروط فرنسا في المفاوضات » 
وطلبوا اجراء استفتاء في الجزائر تحت إشراف هيئة 
الام المتحدة. وي كانون الثاني (يناير) ١951١‏ 
اتخذ مجلس تضامن الشعوب الافريقية - الآسيوية 
بالاجماع قراراته الي جاء فا بشأن الجزائر «ان 
الحلس قرر مطالبة جميع الشعوب والحكومات 
المستقلة في إفريقية وآسيا بتطبيق المقاطعة الاقتصادية 
ضد فرنسا والاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية » . وهاجم المحلس المساعدات الي تقدمها 
منظبة حلف شال الأطلببي لاستمرار الحرب 
الاستعمارية الي تشنها فرنسا على الشعب الجزائري » 
وأيد اقتراح الحكوية المؤقتة الجمهورية الجزائرية 
باجراء مفاوضات مم حكومة فرنسا وفق الشروط 
والوسائل الي ملا مارسة حق تقرير المصير نحرية 
تامة . وفي ۳١‏ كانون الثاني ( ينابر ) سنة ١95١‏ 
ناقش مؤتمر وزراء خارجية الدول العر بية الذي عقد 
في بغداد » والذي اشترك فيه الجزائريون » قضية 
الجزائر »> وأصدر قرارات وتوصيات مهمة لتأييد 
الجزائر . وف هل آذار (مارس) ١951١‏ وخضوعاً 
لقرار هيئة الأثم المتحدة اعلنت الحكوية الفرنسية 
نا على استعداد للدخول في مفاوضات رسمية مع 
زعماء الجزائر. وفي ١7‏ آذار (مارس) ۱۹٩۱‏ 
أعلنت حكوية الجزائر موافقتها على العرض الذي 


قدمته رسمياً حكومة فرنسا باجراء مفاوضات لاقرار 
لسلام في الجزائر . 

أما على ارض الجزائر فقد كانت سياسة ديغول 
لليبيرالية مخيبة لآمال الفرنسيين » كما كانت مخيبة 
لآمال الجيش الذي كان الخصم الأول لجببة التحرير 
لوطنى الجزائري . فاشتد التوئر في الجزائر » وانفجرت 
لأزمة عندما وقع انقلاب ال رالات في الجزائر 
نافيل + و کان لااب عة أعدت: بصورة وة 
وتمت قيادتها رعونة » ففشل الانقلاب بعد ان 
مزق الجيش الفرنسي تمزيقاً رهيباً. وبعد فشل 
لانقلاب انتفض الفرنسيون في الجزائر عن طريق 
خركة ننظية المي السري: (8 0)04 شنت 
هذه الحركة حملة ارهاب عنيفة » ولكها لم تحقق 
أهدافها »> وكان من نتيجتها وضع الحد الفاصل 
في العلاقات بين الفرنسيين والجزائر يبن ٠.‏ وعير 
هذه الاضطرابات اعترف مؤثمر ايقيان باستقلال 
لجزائر » واحتل جيش التحر بر الوطي الجزائر ي مواقعه 
على امتداد القطر الجزائري » وتجمعت القوات الفرنسية 
في تكناتها و بدأ الفرنسيون المقيمون في الجزائر مغادرة 
أرض الجزائر » و«انمار البنيان الذي بذلت فرنسا 
جهدها طوال مائة وثلاثين عاماً في تشييده . 

في ١9‏ أيار (مايو) ١951‏ أصدرت الحكومة 
لجزائرية من مقرها في توس بياناً سياسياً ضمنته 
بوضوح المبادي العامة الي تؤدي الى نجاح مفاوضات 
مؤمر إيقيان في حين كان بيان الحكومة الفرنسية 
يفتقر الى الوضوح . وبدأ ازمر جلساته ني ايش 
بتاريخ ۲۰ أيار (مايو) . وطرحت فرنسا خطتها 
الي لا مكن للجزائر ين حى مناقشها بعد تضحياهم 
وجهودهم » والي تتعارض تماما مع المبادي العامة الي 
حددتها الحكومة الجزائرية المؤقتة > ورغم ذلك فقد 
استمر الوفد الجزائري يعارض مناقشاً ويجادلا . وراح 
يفند الحطة الفرنسية موضوعاً موضوعاً . واستمر الموار 
على هذه الصورة . وبعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات 
توقفت أعمال المؤتمر بصورة مباغتة دون بيان الاسباب 
لداعية الى ذلك . 

حاولت فرنسا استغلال توقف مؤمر إيقيان لاتباع 
سلوب جديد في الضغط على الحكومة الجزائرية 
المؤقتة » فارسلت الى الدول الافريقية الحاو رة للجزائر 
لإثارتهم ضد الجزائر حجة أن مطالب الجزائر بشأن 
لصحراء لن تترك لمصالحهم أي مجال. فاسرعت 
حكومة الجزائر بالاتصال بوزارات خارجية هذه الدول 
واوضحت لا موقفها من الصحراء. وجاء رد الدول 
لافريقية الحاورة «١‏ ان موضوع الصحراء مكن ان 
حل بصورة ودية بين الدول الافريقية ذاءها ولكن 


cC 


بعد استقلال الجزائر » . وفشلت الحاولة الفرنسية 
الاولى . اما الحاولة الثائية فقد جلت بذهاب جوكس 
الى الجزائر بعد فشل مزر ايشيان مباشرة للاتصال 
زاء المتليين. واناه لإسلظة. تقد راتسل 
جوکس ومعاونوه جميع زعماء الجزائر المسلمين وكان 
جواہم جميعاً م أن لا تفاوض او تعاون عن غير طريق 
الحكومة المؤقتة » . وفشلت الحاولة الثانية . اما الحاولة 
الثالثة فهي « تقسيم الجزائر وفق اقتراح الجمعية 
الوطنية الفرنسية » . وكان الاصرار على الرفض هو 
رد الحكوية الجزائرية عن طريق استفتاء شعبي في 
يوم الحامس من موز (يوليو) 145١‏ . وهو اليوم 
الذي اطلق عليه اسم « اليوم الوطلي ضد التقسيم, 
بيه اعات ایر ی ا ديا 


وقراها » تظاهرات لم تشهد البلاد ها مثيلا » مما. 


دعم مكانة الحكومة الجزائرية » واحبط المخطط 
الفرنسي . فعادت فرنسا الديغولية من جديد الى 
الاتصال لاجراء المفاوضات » وتم ذلك في يوم 
٠‏ موز (يوليو) »> حيث عقد المؤّمر من جديد 
في لوغران . ولكن هذا المئمر اصطدم بقضية 
الصحراء الي ارادت فرنسا الحصول على امتيازات 
فيا . ورفض الرفد الجزائري كل شرط يتناق او 
يتعارض مم سيادة الجزائر واستقلاها ففشلت 
لمفاوضات وتوقفت © ثم أعيدت » واخيراً » وفي 
آذار (مارس) ١95+‏ توقف القتال رسمياً بين 
قوات الاستعمار الفرنسي وقوات جببة التحرير 
لجزائرية . وامكن الوصو الى اتفاق اعترفت فرنسا 
بموجبه بحق الجزائر في الاستقلال وتقرير المصير › 
والاعثراف للشعب الجزائري محقوق السيادة عل 
أراضيه » بعد صراع طويل في سبيل الاستقلال 
والحرية . وكان سبب انتصار الجزائر نابعاً من 
وجود استراتيجية صحيحة طبقها الثوريون مقابل 
أخطاء مستمرة من جائب فرنسا . ومن أخطاء فرنسا 
تجاهلها. لروح العصر » وعدم وجود استراتيجية 
واضحة لدا في مجاهة الثورة » بالاضافة الى عناد 
الفرنسيين في الجزائر وجهلهم بالتطور الذي كان 
يسو ويتعاظم » وهذا ما يوضح سبب خيبة أملهم 
والذعر الذي أصابهم عندما جوهوا بذا التطور . 
و مكن فهم غيظ الجنودٍ الذين كانوا يرون حكومتهم 
وهي تتخل طوعاً عن كل ما جهدوا وقاتلوا من 
اجله عبر سنوات طويلة وقاسية . ونا لا جدال فيه 
ان تحضيرهم لمثل هذا التحول كان سيئاً جداً» 
وان انفجاراتهم نتيجة لذلك كانت طبيعية » بيد 
أن هذه الانفجارات كانت خرقاء الى حد بعيد» 
وساهت في تفاقم الأزمة . وكان عمل منظمة الجيش 


إغلاء الجرحى الفرنسيين باطهليكوبتر 


السري (.5 .4 .0) نوعاً من الانتحار للاستعمار 
الفرني في الجزائر » كما كان الانقلاب انتحاراً 
آخر للجيش . وقد سهلت كل هذه الاخطاء مهمة 
جببة التحزير الوطي ألى حد مذهل »> لاسا 
وان جمة التحرير لم ترتكب ما يستحق الذكر 
من الاخطاء » على الرغم من عدم وجود تصميم 
سابق للخط الاستراتيجي الثورة . فقد سارت الثورة 
في تطور رائعم وفق المراحل التالية : بيان عملي 
لاظهار وحشية فرنسا والتأثير على الرأي العام » 
تم التوسع بالثورة للاشراف على البلاد بفضل عنف 
قاس ولكنه معد بصورة جيدة وحم بصورة صحيحة 
محيث انه لا يصل إلا لأعداء الثورة وني أضيق 
نطاق . وبعد ذلك تنظيم جيد العمل في العاصة الجزائر 
وتصعيد الأزءة على المستوى العالمى وانشاء جيش 
التحرير الوطني في الحرمات المراكشية والجزائرية » 
وخلق هوة واسعة في صفوف الرأي العام الفرنسي 
عن طريق دعاية محكمة بدقة لاسيما فيما يتعلق 
بموضوع التعذيب والارهاب . واخيراً الدخول في 
المفاوضات لتحقيق اهداف واضحة ومحددة بدقة . 
وتعتبر هذه اللوحة المتكاملة موذجاً رائعاً الحرب 
الثورية . 


٠۹۰۵ الغورة الروسية‎ ١ 


في ۲۷ كانون الثاني (ینار) ١5٠04‏ هاجم 
الاسطول الياباني مرفأ بورت Port Arthur jÎ‏ 
دون اعلان المرب » ودمر اسطولا روسياً ضخماً 
في معركة غير متكافئة استمرت ه4 دقيقة » اظهر 


خلالها عارة السفن الروسية بطولات رائعة » وم 
يستسلموا لقوات العدو فاغرقوا سفهم . وتزلت القوات 
اليابانية في كوريا م في منشوريا. وفي أيار 
(مايو) ١4.4‏ حاصرت القوات اليابانية الحامية 
الروسية في قلعة بورت أرثر ودارت معارك طاحنة 
استمرت سبعة أشهر » وأدت الى سقوط القلعة في 
1 كائون الأول (ديسمير) ١9٠4‏ © وقد فقد 
اليابائيون خلال هذه المعارك زهاء ٠٠٠١‏ الاف بين 
قتيل وجريم » على حين بلغت خسائر الروس 
ه” ألفاً وهكذا سيطر الاسطول الياباني على عر البلطيق . 

وفي شباط (فبراير) ١1٠0‏ جرت معركة 
ضخمة بالقرب من موكدن 1401065 هزمت 
فا القوات الروسية هز مة فادحة » و بلغت خسائرها 
4 ألفاً » على حين خسر اليايانيق 7١‏ ألفاً . 
وكاتت. اة هذه الاك رة اشيا 
Tsushima‏ البحرية . وكانت خسائر روسيا 
في الحرب الروسية - اليابانية نحو ٠۷١‏ ألف قتيل 
وجري بالاضافة الى تدمير اكبر اساطيلها . 

وني ه أيلول (سبتمبر) ١506‏ وقعت مماهدة 
صلح بين البلدين المتحاربين في قاعدة بورتسوث 
البحرية بالولايات المتحدة » 
حيث أنبت هذه المعاهدة الحرب بين روسيا واليابان » 
وتعهدت فها روا بالجلاء عن منشوريا » والتنازل 
عن القطاع الجنوبي لسكة حديد منشوريا . وحصلت 
اليابان على النصف الجنوبي من جزيرة حالين 
Sakhaline‏ » على ملكية الامتياز الروسي 
الخاص باستئجار جز رة لياوتونغ Liao-Tung‏ 

وعلى أثر هذه الحرب بدأ التذمر يستفحل بين 


Portsmouth 


PYo 


Eh, 


مظاهرة عمالية في موسكو ( تشرین الاول ٥‏ ۱۹۰) 


صفوف الشعب الروسي نتيجة الهزائم الي ألحقها 
ليابانيون بالجيوش الروسية من جهة » ونتيجة استبداد 
لحم الاوتوقراطي القيصري من جهة أخرى . وكاتت 
لسألة الزراعية من أهم الاسباب الي ساعدت على 
اندلاع الثورة . فبدأ التمرد بان عمت البلاد موجة 
من المظاهرات والاضطرابات والاضرابات .و بدأ تحرك 
لعمال وتبعهم الفلاحون .وكثرت الاحزاب والمنظمات 
لشعبية المعارضة »> ومن هذه الاحزاب ١ ٠:‏ حزب 
لعمال الاشتراي الدموقراطي »> وهو أهمها »> وحزب 


الرس الاحمر الذي هم عمال المصائع المسلحين ع 
وحزب المناشفة الأمين وهو مؤلف من عمال 


بار وغراد بقيادة ليون تر وتسكي . 

وني م كانون الثاني (ينار) ٠۹۰۰‏ أضرب 
عمال مصئع بوتيلوف ۴٤۵10۷‏ , في بثر وغراد 
(وهو الاسم القديم لدينة لينينغراد) احتجاجا على 
طرد بعض العمال المنتسبين الى المنظمة النابونية 
(منظمة مؤلفة من عمال المصانع في بتر وغراد يقودها 


الاب جيورجي غابون Georgy Gapon‏ )» 
وعم الاضراب بثر وغراد ابتداء من ۸ کانون الثاني 
(يناير) ۱۹۰٩‏ ۰ و بلغ عدد المصربين ١٠١‏ الف 
عامل . وتوقفت اكثر المؤيسسات الكبرى عن العمل» 
كا توقفت الصحف عن الصدور. 

وني يوم الاحدء في الصباح الباكر من 
١١‏ كانون الثاني (يناير ) ه٠5١‏ (الموافق ٩‏ يناير 
حسب التقوم الروسي القدم) صاخ العمال > معاونة 
الاب غابون » عريضة حددوا فيها مطاليبهم . وكان 


لف 


ع 


أهها : إنشاء مجلس تأسيسي » وتقديم الارض 
للفلاحين » وحرية الكلام » والنشر والاجماعات » 
وتحديد ساعات العمل اليومى بماني ساعات بدلا من 
15 ساعة , : 
غابون » مع زوجاهم وأطفا لهم بثياب العيد » نحو 
امقر الدائم للقيصر نيقولا الثاني في قصره الشتوي 
في بتر وغراد > حملون صور القيصر والايقونات 
ورتلون الصلوات » وكانت الحكومة القيصرية عل 
علم مسبق هذه المظاهرة السلمية > فأعدت للقائها 
خيرة قوانها الي تضم الرس القيصري والقوزاق 
وفرق الخيالة . وما أن اقترب المتظاهرون من البوابات 
والجسور المؤدية الى وسط المدينة حى نفذ الجنود 
اوامر القيصر فضر بوا المتظاهر ين بالمدافع والرشاشات 
الثقيلة . وأعملت فرق الخيالة سيوفها برقاهم رجالا 
ونساء واطفالا واجهزت على الجرحى مم . فقتل 
في هذه الحزرة الرهيبة في يوم واحد اكثر من 
ألف مواطن » وجرح ما" يقازت ‏ الئمسة آلاف , 


وتوجه عمال بير وغراد بقيادة الاب 


وقد عرف هذا اليوم في التاريخ بيوم الاحد الدموي . 
وأثارت هذه المحزرة الرهيبة خط الشعب والجيش معا » 
فهب الملايين من العمال الى السلاح »> ودعوا الى 
النضال والانتقام والثورة . 

وني کانون الثاني (يناير) ه٠5١‏ قامت في 
موسكو اضرابات جماهير ية رافقها مظاهرات سياسية 


تأييداً لامر وليتاريا . 


اشتباكات عنيفة مع الشرطة والقوات العسكرية . 
كا اضرب ٠٠١‏ ألف عامل من عمال المصائع » 


وجرت ي عدد من المدن 


وامتدت موجة الاضرابات الى جميع أعاء البلاد , 
ولت الاضرابات في الشهور الثلاثة الارلى من 
من العام ١4.6‏ اكثر من ۸٠٠‏ ألف شخص . 
وهب الفلاحون بعد العمال . في كانون الثاني 
(يناير ) وشباط (فبراير ) ١4٠06‏ انفجرت الانتفاضات 
الفلاحية في مختلف مناطق روسيا. وني ٠۲‏ أيار 
(مايو) عام ٠۹۰٠‏ اضرب عمال الحياكة في مدينة 
ايفانوفو - فوزنسنسك >1932090-1]/0225125[12 
واستمر اضراءهم حتى اواخر موز (يوليو) » وكان 
اغراباً ضخماً اشترك فيه .م ألف عامل. وني 
هذه الاثناء أنشئت أول منظمة للعمال في روسيا 
(اول سوفييت (او مجالس) مندوبي العمال) في 
بتروغراد »> وضمت ملي المصائع والعمال » وكانت 
مهمتها تنظيم الاضرابات المختلفة وقيادتها. وفي 
٠٠‏ ساند الفلاحون العمال وشملت 
الاضرابات الفلاحية معظم أرجاء البلاد »> وهاجم 
الفلاحون أراضي اللاكين المقاريين وأحرقوها . 
وأنشأوا أول اتحاد سياسي هم هو د إتحاد الفلاحين » 
كا أنشئت الليشيا المحافظة على الامن » وأنشئت 
مجموعات قتالية لصد الشرطة والقوات الغسكرية . 
وكان لإنشاء هذه التنظيمات الثورية تأثير عل 
الجيش والاسطول » فانتشرت الافكار الثورية بين 
الجنود والبحارة . وكانت انتفاضة السفينة بونيويكي 
Poniomky‏ (السفينة المتمردة) عدا توريا 
فشا + إذ. الفبمك لأول مرة فيه جريا كبيرة 
لى جانب الشعب الثائر . وبقيت » كا قال لينين : 
«أرض الثورة الي لم تقهر.» 
وني ۱۸ تموز (یونیو) ١٠06‏ أرسلت الحكوية 
لقيصرية اسطولا بحريا مؤلفا من ؟١‏ سفينة لقصف 
السفينة المتمردة في البحر الاسود. فاتجهت هذه 
لسفينة الى الشواطى* الر ومانية لعز ود بالوقود والمؤن » 
إلا أن الحكوية الرومانية رفضت الاح ها بذلك » 
تيت هته القت اک عن ابرع "فا :ار 
لاسود تحت الراية الحمراء تثير الذعر والرعب في 
السلطات القيصرية الي ظلت تطاردها وتقصفها 
بمدفعية السواحل حى أضطرتها في الهاية للتوجه الى 
رومانيا من جديد والاستسلام للسلطات الرومائية . 
وي أيلول (سبتمبر) من العام نفسه جرى 
بقيادة البلاشفة إضراب جماهيري شامل كام به 
عمال موسكو » واشترك فيه عمال المطابع والحبازون 
وجمال التبغ وعمال السكك الحديدية . وقاد مجلس 
السوفييت هذا الاضراب » فكان كا وصفه لينين 
بالبرق الاول للعاصفة الذي أضاء ساحة المعركة . 
وي تشر بن الأول (اکتور) 2846 بدأ 


صيف 


اضراب عمال سكة الحديد في موسكوء وامتد الى 
بتر وغراد ٠‏ ثم تحول الى اضراب سياسي في جميع 
أنحاء روسيا . وقد شل هذا الاضراب المواصلات 
في الامبراطورية . وتوقف عن العمل اكثر من مليون 
شخص » فكان اضراباً ضخماً لم يثهده أي بلد 
حنى ذلك الحين » واشترك فيه العمال والمثقفون والاطباء 
والمهندسون والمعلمون والصحفيون » وتوقفت الجامعات 
والمعاهد وانخازت عن العمل . 

وفي هذا الوقت انثى” حزبان برجوازيان 
معارضان لثورة هما: حزب الاكتوبريين 
( 0610551515 ) » وهو حزب حيبي مغل 
الرجوازية من كبار الصناعيين والتجار . وكانت 
مهمته الابقاء على نظام الحكم . وحزب الكاديت 
( 123061 ) » وهو حزب الد مقراطیین - الدستوريين: 
وكان مكوناً من اللييراليين المنتمين الى الطبقات المالكة 
والمثقفين البورجوازيين » كما كان حزب الاصلاح 
السياسى , 


وني نماية تشر ین الثاني (نوفبر) ٠۹۰۰‏ اندلمت 


انتفاضة البحارة في سيباستوبول Sibastopole‏ 
وفلاديفوستوك عع 17120197050 » ولكن المدفعية 


القيصرية قصفت السفن القائرة فحطيتها » 
واستسل بحارها فاعدموا . وفي ۷ كانون الاول 
(ديسمبر) من العام نفسه ©» بدأ اضراب سياسي 
عام تلبية لنداء مجلس السوفييت » وتوقف عن العمل 
أكثر من مئة ألف شخص » لكن القوات العسكرية 
وقوات الشرطة فرقت المتظاهرين » وتحول الاضراب 
الى انتفاضة مسلحة > فأقيمت المتاريس » وبدأت 
حرب الشوارع . وكان النضال عنيداً وقوياً » وسقط 
خلاله المئات من الضحايا » واستمرت المعارك الدموية 


عشرة أيام وصفها لينين « بقمة الثورة وذريها». 

ونتيجة هذه الثورة وقع القيصر نقولا الثاني في 
٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) ٠۷(‏ حسب التقويم 
الروبي القدم) عام ١4١5‏ بياناً عرف ببيان اكتوبر 
منح بلاده موچبه مجلساً نيابياً (دوما) . 

ولقد انتخب مجلس الدوما الاول في ٠١‏ أيار 
(مايو) ۱۹۰٩‏ ۰ وال الكاديت 
والثر ودوفيك ا كر ية الاصوات رغم ان الانتخابات 
جرت في ظر وف قع بوليسي رافقتها اعتقالات جماعية» 
وقد سعى القيصر جهده لاضعاف هذا المحلس لأنه 
لا يتفق وسياسته الزراعية الرجعية » إلا أنه لم 
يتمكن من ذلك » فأقال رئيسه ويت 88/166 .۷ .8 
من منصبه » وعين في ٩‏ موز (يوليو) من العام 
نفسه ستوليبين ہامpرآہا؟ A۸.‏ .82 رئيساً 
للمجلس بدلا منه »> كا اعلن عن عزمه على تأليف 


فيه حزبا 


A 


مجلس الدوما الثاني وذلك بالاتفاق مع الرئيس ال جديد» 
تم حل مجلس الدوبا الاول في ۲۲ موز (يوليو) 
عام ۱۹۰٩‏ . 

لقد كانت الثورة الروسية الأول ٠4۹۰١‏ › 
رقم فشلها وعدم وصول القوى الثورية المشتركة فيها 
لى السلطة » وتعرض هذه القوى لعملية تمع رهيبة > 
مقدمة لتفجير ثورة ۱۹۱۷ » كا كان لما أثرها 
ونتائجها ني الحركات العمالية خارج روسيا . فبتأثيرها 
ندلعت الثورات في كل من الصين وايران وتركيا » 
كا اتسعت الخحركات العمالية وتطورت في بلدان 
وروبا والولايات المتحدة الاميركية . وأثارت شعور 
لتحرر الوطي في اطند واندونيسيا ومصر وبلدان 
لشرق الأوسط . 


)1١411/( الثوة الروسية‎ )-١( 
هي أول ثورة اشتراكية منتصرة في تاريخ‎ 
العام . قامت بها الطبقة العاملة الروسية متحالفة‎ 
مع الفلاحين والجنود الروس الفقراء . و بفضلها ممت‎ 
الاطاحة بسلطة تحالف البورجوازية مع كبار الملاك‎ 
في روسيا» وعى انقاض هذه السلطة أقيمت‎ 

دكتاتورية الير وليتاريا . 

في مطلع القرن العشر ين » تميأت الظروف في 
روسيا الثورة الاشتراكية » بعد أن دخلت روسيا 
القيصرية » مع الدول الرأسالية المتقدمة الأخرى » 


متراس في شارع أرباتسكايا في مسكو ١5.05‏ 


مرحلة تعفن الاميريالية واحتضارها » تلك المرحلة 
الي تمثل » في الوقت نفسه » عشية الثورة الاشترا كية. 
وكانت التناقضات الطبقية في روسيا القيصرية » 
في بداية القرن العشرين » 8 تعقداً وأشد حدة 
عا في الدول الأخرى . ووجدت أكثر أشكال 
لرأحالية تطوراً جنباً الى جنب مع بقايا المرحلة 
لاقطاعية » والأساليب الاوتوقراطية » واستبداد الحكومة 
وارهاءها القمعي . الى جائب كل هذاء» كانت 
لطبقة القائدة للحركة الثورية الروسية (الطبقة 
لعاملة) تنمو وزداد قوة في روسيا» ووصل عدد 
عمال مصانع السكك الديدية «البناء والزراعة في 
العام ١51‏ نحو ؟١‏ مليون عامل . وامتزج الكفاح 
لطبق الذي شنته الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
اوو مع كفاح ملايين الفلاحين الكادحين 


ضد ملاك الاراضي . ولأن روسيا القيصرية كانت 
دولة متعددة القويات » أتبعت القيصرية سياسة 
ستعمارية مكشوفة في قهر القوبيات في الاقاليم 
التابعة لها » وهي القوبيات الي تتكون اساسا .ن 


ولقد تضافر الاستغلال الرأسالي والإقطاعي » 
والقهر القومي » والارهاب الوليسي » والاستبداد 
لسياسي » وتعفن بلاط القيصر نيقولا الثاني » 
وهزائم القوات المسلحة الروسية أمام القوات الألمانية ‏ 
وبؤس الجماهير إلى جوا ر بذخ الأقلية المستغلة 
لي أفادت من الحرب وازدادت غى حى وصل 
لط الجماهيري الى ذرى عالية » ووصلت البلاد 


VY 


القيصر نيقولا الثاني رومانوف والقيصرة والحاشية قبل الثورة 


الممابواب الثورة . 
وكانت قد قامت في روسيا » في العام ۱۹۰۵ 

ثورة بورجوازية ديمقراطية عنيفة > إلا أنها 
منيت بالفشل » واعتيرها لينين مجرد « بر وفة » لثورة 
تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۱۷ . 
شباط (فرار) (حسب التقويم الروبي القدم الذي 
يتأخر ٠۴‏ يوياً عن التقوم الميلادي) الي دمرت 
الاوتوةراطية الروسية » خطوة هامة قربت ثورة تشر ين 
الاول (اكتوير). ولقد سبق هذه الثورة عدة 
محاولات قامت بها البورجوازية لإصلاح الاوضاع 
وانقاذ النظام عن طريق استبداله بنظام ده حوري . 
وكان آخر هذه الحاولات طلب رئيس مجلس الدونا 
(رودزيانكو) من القيصر في ٠١‏ شباط (فباير) 
۷ [تقويم قدم] عزل وزير الداخلية 
(ر وتوبوبوف) المكروه شعبياً . ولةد رفض القيصر هذا 
لطلب . وي ١/١4‏ أضربت ٠١‏ مؤسسة صناعية 


وكانت ثورة 


وهتض المتظاهرون ضد الحرب والاتوقراطية »> وفي 
۸ و۲۲ أضرب عمال مصانع بوتيلوف للاعتدة 
لحربية . وكان يوم ۲۳ شراط (فبراير) بداية الثورة 
اي اندلعت على شكل مظاهرات عمالية في بتر وغراد 
شترك فها ٩۰‏ ألف شخص .ثم استمرت الاضرابات 
والصدامات مع الشرطة في اليوم التالي .واشترك في 
لاضراب ٠٠١‏ آلف عامل » تظاهروا في بتر وغراد » 
ونددوا بالحكوية القيصرية . ولم تتخذ السلطات 
لمسكرية تدابير شديدة لقمع الهبة الجماهيرية » 


FA 


5 ان تعداد الحامية كان حوالي ٠٠١‏ ألف رجل . 
وي يوم 56 اتسم الاضراب حى شمل 354 آلف 
عامل واستمرت الصدامات مع الشرطة . ولم يتدخل 
لقوزاق بعنف لقمع المتظاهرين » مع انهم كانوا 
يشكلون مع اليونكرز (طلاب المدارس العسكرية) 
قوة الصدمة الي تعتمد عليها الحكومة لقمع الشغب . 
مام هذه التحولات الخطيرة » ابرق القيصر نيقولا 
في يوم ٠١‏ الى ارال خابالوف يأمره بوضع حد 
للفوضى . وفتحت فصيلة من فصائل السيارات المصفحة 
لنار لأول مرة على المتظاهر بن . وهدد خابالوف 
العمال » وامرهم بالعودة الى اعماطهم قبل يوم ۲۸ © 
وإلا فإنه سيرسل الى الجبية جميع العمال الذين 
مکن دعوهم الى خدمة العم . وفي ليلة ۲۰ ؟م 
عتقلت الحكومة حوالي مائة من المناضلين الثوريين 
من بيهم ه أعضاء من لجنة بلاشفة بتروغراد . 
ولكن الثوار سيطروا على احياء فيبورغ (ضاحية 
عمالية ٠ن‏ ضواحي بثر وغراد) بكاملها » واستولوا 
على مراكز الشرطة » وسيطروا على عدة شوارع في 
العامة نفسها. وفي يوم ۲١‏ اتسعت المظاهرات 
والصدامات وتدخل الجيش ضد الثورة واطلق النار 
على المتظاهرين . وكان الثوار نحاولون أاسمالة الجيش 
وتحييده . وفي المساء تمردت السرية الرابعة من فوج 
بافلوفسكي » وتركت الفكنة ونزلت الى الشارع بقيادة 
ضابط صف واصطدمت مغ الشرطة ثم عادت الى 
الذكنة حيث حاصرها فوج ر يورا جينسي › 


وجوغا بق تھا وأطتقل: غد من افرادها: رقا 
لقيصر نيقولا الثاني محل مجلس الدوما . وفي يوم ۲۷ 
قرر العمال متابعة النضال » وكان ذلك يعني العصيان 
انلع : ولقد أدى هذا. القرار الى اندلاع الشورة 
بشكل عفوي لم تخطط الاحزاب الثورية له . وحاول 
لعمال اسبّالة فوج موسكوفسكي وفوج الاحتياط » 
ولكن الضباط احبطوا هذه الحاولات » واطلق الجنود 
لنار على الجماهير الي اخذت تطالب بالسلاح . 
ونظراً لعدم توفر الاسلحة لدى العمال بشكل مسبق » 
فقد بدأ هؤلاء العمال بنزع سلاح الشرطة لاستخدامه 
ضد الجيش وانتزاع سلاحه ومقاتلته به. وتضافر 
نضال العمال المسلح » واساليهم النفسية لاستالة 
نود » وحقد القطعات الاحتياطية على القيادة وعدم 
تمتها مها وعدم رغبتها 5 استمرار الحرب او الذهاب 
لى الجبة » فتمردت الافواج لاحتياطية الموجودة £ 
بتر وغراد »وكان فوج فوطينسي اول المتمردين وانضم 
إلى العمال » وتمرد الفوجان الليتواني وبر يوبراجينسكي 


أيضاً . واستولى العمال الثوريون على الأسلحة 
دن الفكنات ومن مخافر الشرطة ومستودعاتها . 
لحركة الثورية العمالية مع الحركة الثورية الجنود 
لذين نزلوا الى الشارع » واخذتا تعملان مع لكنس 
لنظام القدم . وانضم فوج «وسكوضسكي الى الثورة 
لى صارت تملك سيارات مصفحة ورشاشات رآلاف 
البنادق . شتباكات بين العمال والجنسود 
لثوريين من جهة » واليونكرز وقوى الثورة المضادة 
وبعض قطعات الجيش من جهة اخرى . وانتشرت 
الانتفاضة داخل .الجيش کالنار . وي“ مساء ۷ 
نضم فوج سيمينوفسكي الى الثورة . وحاول شابالوف 
قع الثورة بالقوة » ولكن القوات الي كان رسلها 
لتنفيذ المهمات كانت تختي وسط الجماهير . لذا 
حاول التمترس في مقر الشتاء وتحويله الى قلعة 


وتضافرت 


ووقعت 


تقح الثورة > ولكن العدوى الثورية كانت قد 
انتقلت الى مختلف المناطق . وعندما احس خابالوف 
بأن تدابيره غدت بلا جدوى هرب من مقر قيادته 
في مساء ٣۷‏ ولم يعتقل إلا في اليوم التالي . وفي 
م ۲۸ رك القيصر مقر قيادته العليا » واعتكف 
في تساركويه سيلا » وتم توقيف وزراء الحكوبة 
القيصرية . واعلن الاضراب العام في موسكو. 

هكذا وبكل سهولة انهار النظام القدم »› 
وأستولت الجماهير على السجون واطلقت سراح الموقوفين 
السياسيين » وسيطرت على جميع المؤسسات الحيوية 
في المدينة » واقامت في قصر توريد هيئة اركان 
ثورية » واعتقات اعداء الثورة . وتحقق انتصار 


الثورة بشن صفغير »> اذ قدر عدد الضحايا في 
بتر وغراد ب ۱١٤۳‏ قتيلا وجرعاً » من بيهم 56م 
عسكرياً کان ۰ ضابطاً , 
وعلى ار نجاح رة تشكلت جا 
(سوفييتات 0 0 والجنود) . وفي + آذار 
(مارس) تشكلت حكومة مؤقتة بورجوازية برئاسة 
الامبر لفوف واستقال القيصر لصالم أخيه ولي 
العهد الأمير ميخائيل . ولكن ميخائيل استقال في 


لس السوفييتات 


ع 


اليوم التالي وتقرر عقد مجاس تاسيسي لتحديد شكل 
الدولة الروسية المقبل . وني ۸ 8 مارس) جرى 
توقيف نيقولا الثاني وفرض الإقامة لاجبارية على 


لمائلة الاءبراطررية في تساركويه سيلا . وكان 
هناك ازدواج واضح في السلطة بين الحكوية المؤقتة 
والسوفييتات المنتشرة في كل أنحاء البلاد . ولقد طالب 
لشعب الروسي بعد نجاح الثورة بائباء الحرب 
لاستممارية الي كانت ا تخوضها الى جانب 
لحلفاء » واقرار السلام » وإلغاء ملكية كبار ملاك 
لأشن > 'وعنيين شاغات العمل نينا طالب 
باطلاق الحريات الد مقراطية » ورقف القهر القوبي . 
الا ان الحكوية الزقتة تجاهلت مطالب الشعب هذه » 
ووصل با الامر الى حد اما لم تعلن إلغاء النظام 
ملي » انتظاراً لاول فرصة تمكها من إعادة القيصر 
ل رشن روسيا. واعلنت ي 0م آذا ر (مارس) 
عن عزمها' على متابعة الحرب ر« حى النصر الال » . 
ورفضت مجالس السوفييتات الي يمن عليها مثلو 
لبورجوازية الصنيرة (المناشفة > والاشتراكيون 
لثوريون » والفوضويون) اخذ زمام السلطة بيدها . 
وبسبب متم البلاشفة بتأييد الشعب المسلح » أصرحوا 
مؤهلين للاستيلاء على السلطة دون إراقة دماء » ودون 
لحاجة الى تفجير انتفاضة مسلحة. وفي الثالث 
من نیسان (ابريل) ٠۹۱۷‏ [بالتقويم الروسي 
لقدم] عاد لينين الى روسيا من منفاه في سويسرا 
داخل عربة قطار مغلقة حملته مم .م ثورياً 
روسياً منفياً عبر الانيا وبإذن من حكويها. ول 
اليوم التالي اطلع قادة الحزب الباشني على خطته 
الرامية الى الانتقال بالثورة من مرحلتها البورجوازية 
لدمقراطية الى الثورة الاشتراكية . وبعد ثلاثة أيام 
من وصول لينين » نشرت « البرافدا » ٠‏ جريدة 
لحزب البلشني الي انتقلت بعد الثورة البورجوازية 
من السرية الى العلن » موضوعات لينين الي تشير 
لى انتهاء المرحلة الأولى من الثورة > تلك الى 
وصلت البورجوازية الى السلطة »> وبداية المرحلة 
لثانية الي يحب أن تنتبي بانتقال السلطة الى ايدي 
لطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين الكادحين » 


۴ 


مفارز من الحرس الأحمر تستعرض في ۱۹۱۷/۰/۱ 


والى ضر ورة حول الثورة البورجوازية الد مقراطية » 


الى ثورة اشتراكية . وطالب ليئين باتباع تكتيكات 
مؤداها : عدم الثقة بالحكومة المؤقتة »> وعدم 


ساندتها »> مم فضحها أمام الشعب نظراً لأا 
أدارت ظهرها لمطالبه في السلام والخيز والحرية 
والأرض . واقناع الشعب بأن سوفييتات نواب العمال 
والجنود هى المؤهلة للاستجابة الى مطالب الشعب 
وتحقيقها . عن هنا رفع ازب البلشي شعار : 
« کل السلطة للسوفييتات » . ووضع لين اجا 
لنشاط السوفييتات تضمن ما يلي : في الميدان الدولي» 
النضال في سبيل عقد صلح دمقراطي عام. في 
الميدان الاقتصادي » تأميم جميع المصارف » وإنشاء 
مصرف شعبي واحد «وحد )2 وتأميم احتكارات السكر 
والتعدين » وفرض رقابة السوفييتات على كل انتاج 
في الميدان الزراعى » مصادرة 
اراضي اللاك بدون أي تعويض ٠‏ وميم جميع 
الاراضي الزراعية في روسيا. في الميدان القومي » 
منج شعوب الأقاليم الي تسيطر علها روسيا حق 
تقرير المصير . 

وى ۲۲ ئيسان (ابريل) [حسب التقويم 
القدم] . نعقد المؤمر الثاني للحزب البلشي الروسي » 
فصادق عن خطة لينين للانتقال الى الثورة الاشترا كية. 
ريدأ الحزب البلشي نشاطاً ضخماً بين جماهير 
الشعب الروسي » لتعبثتها في وجه الرأسالية » ومن 
أجل إنجاز الثورة الاشتراكية . وني أول أيار 


وتوزيع المنتوجات . 


(مايو) ١5107‏ » احتفل العمال الروس بعيد العمال 
العالمي » لأول مرة بشكل علي . وني هذه الاحتفالات 
جرى التنديد باستمرار الحكومة الروسية في المرب . 
وي اليوم التالي خرجت مظاهرتان في شوارع 
الأولى صغيرة الحجم » تحركها الحكومة 
المؤقتة » وتدعو الى الاستمرار ف الحرب ٠»‏ والثانية 
بلففية + صف تن ماه آلف عامل طالب 
بنقل السلطة للسوفييتات . وني هذه اللحظة الي 
وضعت فا الحكومة في مأزق حرج » هرع المناشفة 
والاشترا كيون الثوريون الى مد يد المساعدة للحكوية » 
فشاركوا في ه أيار (مايو) في تشكيل حكوية 
مؤقتة ائتلافية من مثلي الاحزاب البورجوازية 
(الكاديت أساساً) » ترأسها الأمير لفوف . وتوالت 
مظاهرات الاحتجاج ضد الحكوة في موسكو وفي 
مدن الاورال وفي المراكز الصناعية الاخرى . 
وأخذت قطاعات واسعة من العمال والجنؤد في بتر وغراد 


بير وغراد : 


تنفض من حول الاشترا كيين الثوريين والمناشفة , 
وبدأ العمال يسحبون من السوفييتات التواب المناشفة 
والاشترا كيين الثوريين » ليحلوا مكاهم نواباً بلاشفة. 
وازداد مم الأيام عدد المؤيدين للبلاشفة بين عمال 
وجنود بار وغراد . و وبالرغم من تعاظم نفوذ البلاشفة » 
الا ان نفوذ الاشترا كيين الثوريين «المناشفة ظل 
هو السائد في رسيا . واتضح ذلك جلياً في المؤمر 
الأول للسوفييتات المنمقد في بتر وغراد في « حزيران 
(يونيو) ۱۹۱۷ [تقويم قدم] . فقد حضر جلسات 


۳۷4 


الماحتباط الوط ل] مواقع هامة ر 


روسياالشدر سه 
كير ننقطاع ایر ف الأعلى 
کا سا من ادر 


المواقعم المامة ومناطق الاحتياط الوطي في روسيا 


المؤمر زهاء ألف مندوب » لم يكن البلاشفة يمثلون 
وسطهم سوى اكثر من العشر بقليل . واستغل 
المناشفة والاشتراكيون الثوريون الأغلبية »> ومرروا 
في المويمر مشروعهم بتحبيذ سياسة التحالف مع 
البورجوازية . ورد البلاشفة بالدعوة الى إقاءة مظاهرة 
في بتروغراد » في العاشر من حزيران (يونيو) . 
إلا أن المؤتمر منع المظاهرة »> عشية اليوم المحدد 
لقيامها . عندها قررت اللجنة المركزية للحزب الباشي 


۸۰ 


إلغاء المظاهرة » تحبا مما للصدام مع السوفييتات . 
وني محاولة لامتصاص نقمة العمال » عاد المؤتمر 
وقرر إقامة مظاهرة في الثامن عشر من حزيران 
(يونيو) [تقويم قدم] » ولكن تحت شار الثقة 
في الحكومة المؤقتة . ودعا البلاشفة العمال الى الاشترّاك 
في هذه المظاهرة » ولكن تحت شعار « كل السلطة 
السوفييتات » . وفي اليوم الموعود تجمع نحو ٠٠١‏ 
ألف من العمال والجنود »> سارت أعليدنت تحت 


الشعار البلشنى » في حين رفعت قلة لافتة و الثقة » 
بالذكوية .. «زعتافك. "اللكرمة” نالفو ازا 
البلاشفة . ولأ زعماء البورجوازية الى الوسيلة 
التقليدية لاغتيال الثورات “ وهي ضر بها حجة حماية 
مؤخرة جهة القتال . فقررت شن هجوم عسكري 
على القوات الألمانية » فاذا بجح هذا المجوم » 
توطدت سلطة الحكوية » مما يسهل علا مهمة قم 
القوى الثورية » أما اذا فشل » فستلني اللوم على 
البلاشفة » الذين يقفون ضد الحرب ويفسدون 
معنويات الجيش الروسي . وجاء توقيت المجوم موافقاً 
ليوم قيام المظاهرة . 

ولقد مي المجوم الروسي بقيادة الجترال 
بر وسيلوف وتحت إشراف وزير الحربية كيرنسي 
بفشل ذريع » بسبب سو تحضيره » ما أعطى الفرصة 
للقوات الألمانية كي تشن هجوراً مضاداً » وتستولي 
على رقعة واسعة من الاراضي الروسية » وعلى ميات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر »> كا أسرت العديد 
من اجنود الروس . وفي اهجوم الروسي واهجوم 
الألماني المضاد خسرت القوات: الروشية عى آلف 
بين قتيل وجريح . وني الثاني من تموز (يوليو) 
ترك وزراء الكاديت الحكوية الانتلافية المؤقتة . 
و بمجرد فشل المجوم » بدأت الحكوية الروسية في 
تنفيذ خطتها » فشددت الصحافة الموالية لما اهجوم 
على البلاشفة » بدعوى أنْهم أحبطوا المجوم ااروسي 
بدعايتهم ضد الحرب . إلا أن خط الجماهير الكامن 
سرعان ما أنفجر بصورة عفوية > في * موز 
(يوليو) [تقوم قديم] نظم جنود فوج الرماة. الأول 
المرابط في بكر وغراد » مظاهرة مسلحة ضد الحكومة » 
وأرسلوا مندو بهم الى المصانع والى بةية افواج حامية 
بتر وغراد » يحثونهم على الانضمام الى المظاهرة . ولقد 
انضم الهم في مساء ۷/۲۲ جنود ٩‏ قطعات عسكرية 
بالاضافة الى بحارة كر ونشتادت وعمال المصانع الذين 
تجمعوا في ساعة متأخرة من الليل أمام قصر توريد 
وأخذوا يطالبون باسقاط الحكوية المؤقتة وتسليم السلطة 
السوفييتات . وكان البلاشفة بقيادة لينين قد عارضوا 
القيام بالمظاهرة » إذ رأوا أن الظروف لم تنضج 
بعد لاسقاط الحكوة . فالقوى الثورية الموجودة في 
الماصمة تكى للاستيلاء على السلطة » ألا ان الحفاظ 
على هذه السلظة كان مستحيلا» بسبب ثقة البلاد 
وقوات الجبة بالمحكوة » ما ممل وقوف أغلبية 
الشعب ضد الثورة اما مرجحا . إلا أن البلاشفة 
عجزوا عن كبح جماح الجماهير اطائجة » وقرروا 
السبر في مقدمتها لتنظيمها . 

وي الرابع ٠ن‏ موز (يوليو) [تقريم قديم] 


خرج أكثر من ٥۰۰‏ أل شن إلى الشوارع » 
تحت شعار : « كل السلطة للسوفييتات » . وضمت 
المظاهرة فصائل من الحرس الأحمر ومن بحارة 
كر ونشتادت والجنود الثوريين . وتردد زعماء اللجنة 
التنفيذية للسوفييت » ومركزت الحكومة المؤقتة في 
قصر ماري » واستقدمت من جبة القتال قوات 
مضمونة (فرقة الحيالة ١٤‏ »› وفوج قوزاق الدون » 
وفرقة من الأرهالانس » وفوج اسبوسكي ۱۷۷ » 
وفوج مالوروسيسكي) وفتحت هذه القوات النار على 
المظاهرة وشتتت الجنود والعمال . وفي ليلة »ده 
موز (يوليو) حطمت الفصائل الموالية الحكومة مقر 
صحيفة ر البرافدا » ومطيحتها . وعهدت الحكوية الى 
فصيلة خاصة من اليونكرز (طلبة المدارس العسكرية) 
لبحث عن لينين واعتقاله أو قتله . إلا أن لينين 
تمكن من الاختفاء مع عدد من قادة البلاشفة . 
وحاولت الحكوية المؤقتة إقامة دكتاتورية 
الثورة المضادة » وشنت حملة اعتقالات وأسعة » 
في الشهر نفسه » ضد البلاشفة »> وححبت الوحدات 
لمسكرية اللورية من بتروغراد » ,أرسلها الى 
لجبية . وني الجيش أعيد العمل بعقوبة الاعدام في 
۷ تموز (يوليو) . وتم اعتقال آلاف الجنود 
لرفضهم تنفيذ الاوامر الصادرة الهم > يتم اعدام 
لعديد منهم رمياً بالرصاص . وانتقلت السلطة بكاملها 
للبورجوازيين . عندها تأكد الحزب البلشنى ان امكانية 
وصول العمال والفلاحين الكادحين الى السلطة بطريقة 
سلمية قد واستبدل البلاشفة تكتيكاتهم 
لكفاحية ما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة» فنذ 
۷ موز (يوليو) وحتى بداية آب (اغسطس) 
[تقوم قد[ انعقد في بتروغراد » بصورة شبه 
سرية » المؤمر السادس للحزب البلشي » الذي بلغت 
عضويته ) آنذاك » ٤‏ أل 00 وقرأ ستالين 
التقرير السياسي الذي أعده لينين » الغائب عن 
المؤمر ٠.‏ ولقد ذكر لينين في تقريره ان من المستحيل 
عل الطبقة” العاملة الروسية اة السايلة يصورة 
سلمية »> اذ لا يمكن الاستيلاء على السلطة الا 
بالقوة ؛ بعد اسقاط حكومة الثورة المضادة . ورأى 
لينين أن شعار « كل السلطة السوفييتات » لم يعد 
يناسب الوضع الجديد » بعد أن أصبحت السوفييتات 
ذيلا الحكوية البورجوازية . ودعا لينين المؤتمر الى 
تشديد الكفاح لكسب السوفييتات الى جانب 
البلاشفة . وأقر المؤتمر خطة أعداد الانتفاضة المسلحة 
لإسقاط حر الرأصالية . وصادق المؤمر على خطة 
الحزب الاقتصادية » الي صاغها لينين فيما عرف 
ب « موضوعات لينين » . وهي الي رأت أن اقتصاد 


اختفت . 


2 


مفرزة من الحرس الأحمر أمام قصر مولي في بر وغراد ۱۹۱۷ 


روسيا يتدهور » وأن الشعب يعاني من الجوع والفقر 
امدقم > وأن قيمة النقد الروسي في هبوط مستمر » 
في حين اشتدت التبعية لرأس امال الأجنبي » ما 
حول روسيا الى شبه مستعمرة للامبر ياليين الأجالب . 
وانتهت الحطة الى أن انقاذ روسيا لا يم إلا باسقاط 
الحكومة البورجوازية » وبنقل السلطة إلى الطبقة 
العاملة والفلاحين الكادحين . 

وي هذا المؤمر ضمت ألى الحزب الفرقة الي 


کان يرأسها تروتكي »> كا ضم الجناح اليساري 
ودعا المؤمر 
الى مضاعفة النشاط وسط الجماهير الروسية »> ورص 
صفوف كل القوى الثورية الروسية » من أجل إسقاط 
ديكتاتورية البورجوازية . وفي ١‏ آب (اغسطس) 
تم إبعاد ثيقولا الثاني وعائلته إلى طوبولسك في 
سيبيريا (ولقد بني القيصر هناك حى أعدم في 
العام ۱۹۱۸) . 


من المناشفة و « الانتر - ديستر يكت » . 


۳۸4 


كانت الهزيمة العسكرية في الجبهة عاملا م ركاألغورة 


وني خريف ٠۹١۷‏ أوصلت سياسة الحكونة 
المؤقتة روسيا الى حافة كارثة وطنية » بعد أن اتسعت 
أعمال التخريب في الصناعة وني وسائط النقل ع 
وتناقصت المواد الحام والوقود مما تسبب في إغلاق 
مات المصائع » وانتشرت البطالة بين العمال » 
واختفت معظم مواد التموين الرئيسية » وارتفعت 
اسعار كل السلع » وكادت البلاد أن تشهر افلاسها» 
بعد أن أغرقت الحكوية المؤقتة الأسواق بالعملة الورقية 
دون غطاء ذهبى › وارتكنت الحكوية المؤقتة » 
بالكامل » على القوى الاستعمارية الغربية » حى 
وصلت ديونها من هذه الدول الى حوالي +٠‏ ألف 
مليون روبل من الذهب » ووقعت اضرابات عمالية 
واسعة » وتوقف 7٠.٠١‏ ألف من عمال السكك 
الحديدية عن العمل مطالبين بتحسين شر وط حياتهم » 
وما كادت الحكومة تسوي أمر هذا الاضراب حى 
أضرب عمال التعدين والأحذية » وتمهم ٠٠٠‏ ألف 
من عمال النسيج . وتميزت هذه الاضرابات عا سبقها 
من ارات »رطق اليد ناخاب الل + 
واستيلاء العمال على آدارة المصائع , واشتعلت هبات 
فلاحية في سائر انحاء روسيا. 

رفي ۲۱ آب (اغسطس) سقطت ريغا بيد 
الالمان . واستغل الجترال كورنيلوف القائد العام 
للجيش الروبي هذه الفرصة وحاول القيام بانقلاب 
عسكري في ۲۷ آب (اغسطس) لإقامة ديكتاتورية 


AY 


عسكرية . وتحركت قواته باتجاه العاصصة . وهنا تضافر 
البلاشفة مع الحكوبة » واحبطوا المؤامرة الانقلابية . 
وألثي القبض على كورنيلوف . وعين كيرنسكي قائداً 
عام للجيوش الروسية في ٠م‏ آب (اغسطس) » 
مما اجج حركة الفلاحين » فهبوا يطالبون بالارض» 
وسيطروا » في الشهر نفسه » على 44٠‏ ضيعة 
من كبار الملاك . وفي الشهر التالي فرضوا سيطرتهم 
على 8ه4 ضيعة اخرى . وفي #١‏ آب (اغسطس) 
[ بالتقويم الةديم] وافق سوفيات بر وغراد على مشر وع 
قرار قدنه النواب البلاشفة بنقل السلطة الى السوفييتات» 
فسارع كيرنكي » في اول ايلول (سيصير) » الى 
تشكيل حكومة مديرين من خسة أعضاء » وأعلنت 
الجهورية الروسية . ولي ه أيلول (سبتمير) وافق 
سوفيات موسکو على قرار بنفس معى قرار سوفيات 
بتر وغراد » وتوالت بقية السوفييتات في تبي قرارات 
ماثلة . وانحازت حاميتا بثر وغراد وموسكو الى صف 
البلاشفة في الكفاح ضد-الحرب الاستعمارية ومن 
أل إقرار السلام . وحدث الشيء نفسه مع اسطول 
البلطيق »> ومع جنود الجبهتين الشمالية والغر بية . 
وتعاظمت حركة التحرر القومي ف الأقاليم الي 
مبيمن علبها روسيا . وني الوقت نفسه كانت الحكومة 
المؤقتة تعاني أزهة مستمرة في السلطة »> وجدت تعبيرها 
في التغيير المستمر في مجلس الوزراء . وحمت الفوضى 
صفوف الناشفة » وانفصل علهم فريق سمى نفسه 


« الاشترا كيون الد مقراطيون الأميون » » وطالب هذا 
لفريق بضرورة التحالف مع 
جناح يساري في الحزب الاشيراكي الثوري » سرعان 
ما تبلور في حزب «الاشرا كيين الثوريين 
ليساريين » » وبادر الى التحالف مع البلاشفة . 
وتطور الموقف » حين رفضت « الةاعدة » العيش 
بالطريقة القدممة » في حين عجزت « القمة» عن 
ل بالطريقة القدمة . ودولاً > كانت القوى 
الامبر يالية مشتبكة مع بعضها البعض في حرب 
ضارية » وم يكن بوسعها وقف هذه الحرب والتفرغ 
لوأد الثورة في روسيا . وبذا تكون الأزمة الثورية 
قد نضجت » إذ أصبحت الظروف الموضوعية والذاتية 
ا ال الافنافة ااا شد ا 
المؤقتة . 

وني منتصف أيلول (سبتمبر) [حسب التقوم 
اآر وسي القديم] أرسل لينين » من ه«خفاه الاختياري 
بفنلندا »> عدة رسائل الى الاجنة المركزية للحزب 
البلشي » والى لجني بر وغراد وموسكو » أكد فيها 
على ضرورة اسراع البلاشفة في الاستيلاء على السلطة 
في روسيا . وي السابع من تشرين الاول (اكتوبر) 
[تقويم قديم] عاد لينين من فتلندا الى بير وغراد » 
متخفياً . ومنذ العاشر من الشهر نفسه » عقدت 
للجنة المركزية للحزب البلشي عدة اجماعات » 
ترأسها لينين » وكانت دف مناقشة الاستعدادات 
لثورة وخطوات تنفيذها » كما انتخبت ٠كتباً‏ سياسياً 
من سبعة أعضاء. وقرأ لينين » في الاجتّاع الأول 
)٠١/0(‏ تقريراً عن ضرورة اشعال الانتفاضة 
لمسلحة . لمركزية على مشروع 
لقرار الذي صاغه لينين » والقائل تحتمية الانتفاضة» 
وان الظروف الموضوعية والذاتية تامة النضوج . إلا 
ان اثنين من أعضاء اللجنة المركزية » هما كامنييث 
وزينوفييف » عارضا هذا القرار »> في حين أيده 
٠‏ من أعضاء الاجنة المركزية وامتنع ثلاثة آخرون 
عن التصويت . وكان عدد أعضاء الحزب الباشي 
قد بلغ ع حينذاك » زهاء +٠٠‏ ألف عضر. وعن 
هذه الدورة لاجنة المركزية انيثشقت ر اللجنة المسكر ية 
لثورية » »> وترأسها لينين بنفسه . 
اللجنة على مجمل الأعمال في الاعداد وقيادة الانتفاضة 
المسلحة . وانتشر مندوبو اللجنة المركزية للحزب 
لبلشي في المناطق الصناعية الروسية دف قيادة 
لانتفاضة . وشكلت اللجنة التنفيذية مجلس سوفيات 
بتر وغراد لجنة ثورية عسكرية » ترأسها بودوفويسكي . 
وأرسلت اللجنة مفوضها الى كافة الوحدات العسكرية 
ارابطة في العاصمة وضواحها . واستكملت قوى الثورة 


البلاشفة »> وظهر 


وصادقت اللجنة 


وأشرفت هذه 


ستعداداتها لشن الحجوم. وفجأة نشر كامنييف 
وزينوفييف خيراً في صحيفة « نوفاياجيزن » المنشفية 
عن معارضهما للانتفاضة الي قررت تفجيرها اللجنة 
لمركزية الحزب البلشي . وفي الرابع والمشرين من 
تشرين الأول (اكتوبر) [حسب التقويم الروسي 
لقدم] » + تشرين الثاني (نوفير) [حسب التقريم 
ليلادي] دعا لينين قوى الثورة الى حسم الأمر 
هذا اليوم » بالذات مساء أو ليلام.وطلب من اللجنة 
مركزية للحزب البلشي السمام له بيرك محبئه في 
ضاحية فيبورغ والتوجه الى مولي حيث يتح 
سوفييت بر وغراد » واللجنة المركزية البلشفية » 
واللجنة العسكرية الثورية بصورة مستمرة . ولكن 
اللجنة المركزية طلبت منه التريث فترك مخبأه واتجه 
إلى مولي . وما ان وصل الى مكان الاجماع حى 
أعطت اللجنة المسكرية الثورية الأمر بشن الانتفاضة 
المسلحة , 

واكتظت بر وغراد ليلة ۲٤‏ - ۲۵ تشرين الاول 
(اكتوبر) [حسب التقويم القدم] بفصائل الحرس 
الأحمر والجنودٍ والبحارة الثوريين وبسيارات الشحن 
الي تقل المواطنين المسلحين . وبناء على أوامر الحزب 
البلشي ولينين ؛ قائد الحزب » أحتل الحرس الأحير 
والجنود والبحارة الثوريون محطات السكك الحديدية 
والجسور ومراكز المواصلات ويحطات الكهرباء 
ودوائر الحكومة ومصرف الدولة . وتم الاستيلاء على 
هذا المصرف تجنباً الحطأ « كومونة باريس » القاتل » 
الي لم تحرو على المساس بأصحاب المصارف » ما 
أسلمها للافلاس والجوع . وخر الطراد الموالي للبلاشفة 
«أورورا» مياه نهر نيها » وتوقف عند جسر 
نيكولايفسي . وني صباح يوم ۲۰ كانت أغلب 
بتر وغراد في أيدي الثوار البلاشفة » وان احتفظت 
قوات الثورة المضادة ببضع مراكز في وسط المديئة » 
بما فها « قصر الشتاء» » حيث قبع وزراء الحكومة 
لؤقتة > تحت حماية كتيبة من اليونكرز » في حين 
هرب رئيس الحكومة كير ينسكي » سرا من بتر وغراد » 
ني سيارة السفارة الامبركية » واتجه إلى قطعات 
لقوزاق المسحوبة ٠ن‏ الجية » بغية العودة معها 


إلى العامة . وسرعان ما صفت قوات الثورة حيوب 


قوات الثورة المضادة في بر وغراد. وحى .ساء 
٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) [بالتقويم الروسي 
لقدم] ظل وقصر الشتاء» ء» يحاصراً بقوات كثيفة 
ان الحرس الأحمر والجنود والبحارة الثوريين . وفي 
لساعة ١م‏ دوت فوق نهر نشا وبتر وغراد » 
القنبلة الأولى من ٠داقم‏ الطراد «أورورأ»» 
إشارة للبدء في اهجوم على «قصر الشتاء » . وبعد 


وار سوفيات 


ساعات قلياة احتلت قوات الثورة القصر »> حيث 
اعتقلت الوزراء السابقين » وأودعتهم قلعة بطرس 
وبولص » حيث كان القيصر يسجن الثوار من 
قبل . ورفرف العم الأحمر فوق العاصمة الروسية 
بار وغراد . 

وي مساء السادس والعشر ين من تشرين الأول 
(اكتور) [تقويم روسي قدم] افتتحت جلسة 
مؤتمر السوفييتات الثاني » الذي ضم اكثر من ٠٠٠١‏ 
مندوباً » مهم نحو ٠٠١‏ بلشفياً » وقرابة ١6٠١‏ من 
لاشترا كيين الثوريين اليساريين » وبي للاشترا كيين 
لثوريين «المناشفة ما بين ٠١‏ و٠۸‏ مندوياً » 
غادر معظمهم مكان المؤمر » 5 حين ات 
بقيتهم إلى أغلبية المؤمر . واتخذ المؤتمر قراراً بانتقال 
لسلطة كلها إلى السوفييتات . وألق لينين في المؤتمر 
تقارير عن السلام والأرض » اشار فما الى ان 
لبلاشفة عرضوا على حكووات البلدان المتحاربة 
جميعها الشروع فوراً مفارضات لعقد صلح 
د مقراطي عام » بدون الحاقات ولا تعويضات » 
أي بدون الاستيلاء على أراضي الغير » وبدون ابتزاز 
التعويضات الحربية من المهزوم » م SES‏ 
الام والشعوب الحق في تقرير مصيرها. واقترح 
لينين على المؤمر اقرار « مرسوم الأرض » » الذي 
ينص على مصادرة جميع أراضي اللاك والأديرة 
والعائلة القيصرية » بلا تعويض » ومليكها للشعب . 
وشكل المؤمر الحكومة السوفياتية » الي حملت > 
آنذاك » اسم « مجلس مفوضي الشعب » . وم تعيين 
لينين رئيساً لهذه الحكوية »> كا انتخب المؤمر 
أعضاء ر اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا» 


5 شوارع بار وغراد 


واشتار كامنييف رئيساً ذه اللجنة ( في ۸ تشر ين الثاني 
(نوفر ) استبدله بسفيردلوف) . وفي إطار الحكومة 
السوفياتية تم تشكيل «لنة الشؤون السكرية 
والبحرية » » الي ضمت بلاشفة من ذوي الخيرة 
السكرية» وهم : انتونوف » وأوفسيينكو» واللاز م 
الثاني كر يلينكو » والبحار ديبينكو (رئيس الاجنة 
المركزية لأسطول البلطيق) . وكانت هذه اللجنة 
أول هيئة حكومية سوفياتية للادارة العسكريةء وبعد 
فترة وجيزة أضيف الى هذه اللجنة أعضاء جدد » 
وتحولت الى « مفوضية الشعب الشؤون المسكريسة 
والبحرية » 

و تستسلم قوات الثورة المصادة للهزمة » 
فقاد كير ينسكي مع ارال کراسنوف وبحدات 
من القوزاق من مدينة أوستر و في اتجاه بر وغراد » 
دف استردادها من الثوار . وي ۷ تشرين الاول 
(اكتوبر) [حسب التةوم الروسي القديم] » احتل 
القوزاق بقيادة كراسنوف ر غاتشينا » الواقعة جنوب 
غر بي العامة . وي اليوم التالي احتاوا « تہ أ ركويه - 
سيلو » وتقدموا حى مسافة ٠١‏ كيلومتراً من العاصمة ع 
في الوقت الذي احبط فيه الثوار البلاشفة محاولة 
قام ہا طلبة المدرسة العسكرية للتمرد في بتر رغراد . 
وتكاتفت فصائل الرس الأحمر ووحدات حامية 
بتر وغراد والمدفعية والسيارات المصفحة وسفن أسطول 
البلطيق الحربية في مواجهة هجوم القوزاق . وح 
الرس الأحمر ولقوات الثورية في وقف تقدم 
القوزاق والانتصار علهم على مرتفعات بولكوفو 
في .م« وس تشرين الاول (اكتوبر) » واجبارهم 
عل ال رأ جع نحو «رغاتشينا » . مما هيا الفرصة للثوار 


Ar 


كز صورة للاسرة المالكة « رومانوف مع الحرس الامبراطوري . 


کي ينتقلوا من الدفاع الى اهجوم . 

وطلب قسم من القوزاق التفاوض مع البلاشفة » 
فتوجه ديبينكو رافقه عار ثوري واحد » مساء 
لارل من تشرين الثاني (نوفبر) [تقويم قديم] الى 
« غاتشينا » »> حيث يتمركز مقر قيادة القوات 
لرئيسية للقوزاق » وجح في أقناع جموع القوزاق 
بوقف القتال ضد البلاشفة وتسليم غاتفينا » بل 
وتقرير اعتقال كير ينسكي وكراسنوف » وتسليبهما 
لحكومة السوفياتية . وني اليوم التالي أصدرت « اللجنة 
لثورية العسكرية » بلاغاً عن العمليات » أعلنت 
فيه دحر قوات كير ينسكي » واعتقال كافة أركائه » 
وعل رأسهم کراسنوف وفويتينسكي » في حين هرب 
كير ينكي متخفياً في زي حار . 

واعتباراً من السابع والعشرين من تشر ين الاول 
(اكتوبر) [تقويم قدم] نشبت في شوارع موسكو 
اشتباكات دامية > سرعان ما تحولت الى معركة 


حقيقية » بين قوات الثورة وقوات الثورة المضادة , 
وتصدت فصائل الحرس الأحمر » والجنودٍ الثوريون » 
قوات الثورة المضادة » الي جحت في الاستيلاء 
على الكر ملين وبعض المواقم الماءة في موسكو» 
, وسارع عمال تولا وفلاد يمير وغيرهما من المدن المحاورة 
لموسكو الى نجدة ثوار موسكو . وترأس فر ونزه الفصيلة 
المؤلفة من عمال مديني أيفانوفو وشويا لمؤازرة الثوار 
ق موسكو . ومن بير وغراد وصلت فصائل البحارة 
الثوريين . وخاض الثوار معارك طاحنة ضد قوات 
الثورة المضادة » لانتزاع المواقم الي تسيطر علها , 
دفي * تشرين الثاني (نوفبر) [تقويم قدم] أعلنت 
اللجنة الثورية العسكرية تدمير قوات الثورة المضادة 
في مسكو » بعد معركة دامت خسة أيام » وانتصار 
السلطة السوفييتية في باكو وبسكوف . 
ونشب العديد من الاشتبا كات والمعارك الأخرى » 
من أجل إقامة سلطة السوفيات » في كييف وخا ركوف 


A4 


وطشقند وفلاديفوستولك ومعظم أرجاء سيبير يا وغيرها 
من المناطق الروسية . في حين تم انتقال السلطة الى 
البلاشفة في كثير من المناطق بشكل سامي . وفي 
٠‏ نوفبر (تشرين الثاني) ثم احتلال مقر قيادة 
موجيليف العليا من قبل القوات السوفييتية . 
وحاز الحزب البلشي » أثناء ثورة تشر ين الأول 
(اكتوير) » على تأييد وحدات كبيرة من القوات 
المسلحة الروسية . في حين وصل حجم «الحرس 
الأحمر» في العامة وحدها زهاء ٠٠٠١‏ ر٠٤‏ مسلح 2 
بنا انتشر ۲٠۰‏ أل آخرون من عناصر « الرس 
الأحمر» في أنحاء روسيا. ووصل عدد الجنود 
الثوريين في حامية بتروغراد » الى حولي ١5٠‏ 
ألف رجل » وني أسطول البلطيق » المؤيد للبلاشفة » 
بلغ عدد المؤيدين البلاشفة نحو ١8٠١‏ ألف عار » 
يعملون على مئن 
وانضم مئات الألوف من الجنود الثوريين في جيش 
الميدان وحاميات مؤخرة القوات المسلحة الى الثورة 
لبلشفية . وانعزلت الحكوة المؤقتة عن جماهير الشعب 
لروسي » وعن الوحدات العسكرية الروسية . وم 
يقف الى جانب الكوية المؤقتةَ من القوات المسلحة 
لروسية سوى اليونكرز. حى وحدات القوزاق الي 
كانت أمل الحكومة الرئيسي » فانها لم تغادر تكناتها 2 
عاصية بذلك أوامر الحكوية . وني بتر وغراد بجحت 
لغورة البلشفية دون إراقة دماء > نسبياً »> في حين 
تسمت مقاومة القوى المضادة للثورة بالعنف في 
موسكو » ما ضاعف عدد الضحايا لدى الطرفين . 
وي نجاية العام ١9117‏ وخلال العام م914١‏ » 
تم تأميم المشروعات الصناعية الكبرى » والبنوك » 
والنقل » والتجارة الحارجية . وحر رت السلطة السوفياتية 
شعوب روسيا من القهر القومي » واعلنت المساوأة 
والسيادة الكاملتين لشعوب روسيا كلها . وني * آذار 
(مارس) ١9١8‏ © توصل السوفيات الى 


. سفينة حر بية وقارب مساعدة‎ ٠ 


وانسحبت روسيا من الحرب العلمية الأولى » بعد 
عقد معاهدة بر يست ليتوفسك . ولكن الرب الداخلية 
لم تليث أن الدلعت » وساعد على اندلاعينا تدخل 
الدول الامير يالية (انظر الحرب الاهلية الروسية وحرب 
التدخل) . 

شكل إعلان حقوق العمال والشعوب المستغلة 
أساس الدستور السوفياتي الأول )١51+(‏ » « دستور 
جمهورية روسيا الاشتراكية السوفياتية المتحدة ». 
وفتحت الثورة الروسية صفحة جديدة في تاريخ 
العام . وانقسم العالى بها 
النظام الاشتراي والنظام الرأسمالي . وكانت هذه الثورة 
بداية عصر الثورات الاشتراكية في الدول الرأسمالية » 
وحركة التحر ر الوطي. ومهدت السبيل الى الاشترا كية, 
وتكمن أهمية هذه الثورة » في النمط الجماهيري الذي 
قدمته في مجال المؤسسات الثورية » ألا وهو 
السوفييتات ٠‏ ولم تكن تلك السوفييتات من صنم 
حزب سياسي » بل من صنع الجماهير ذاما» 
ابتكرها العمال إبان الثورة الروسية الأولى الفاشلة 
)15٠(‏ . وفها رأى لينين النموذج المسبق السلطة 
الجديدة . ولي ثورة شباط (فيراير) 1١91١1!‏ »6 
انبعشت. السوفييتات من جديد والتشرت في عموم 
روسيا . ونتيجة لانتصار ثورة تشر ين الاول (اكتوبر ) 
تحولت السوفييتات من هيئات لتعبئة الجماهير ولاعداد 
الانتفاضة المسلحة ألى هيئات لسلطة جديدة » هى 
سلطة العمال والفلاحين . ووفرت السوفييتات أحسن 
الامكانيات لاشراك جماهر الكسادحين 5 ادارة 
الدولة الجديدة وني بناء الاشتراكية . وقضت ثورة 
شري اليل (1 كرمع عل قير عام وديا 
بين الامير ياليين الأجانب » وضمنت توطيد اءتقلال 
روسيا. وحطمت هذه الثورة نظام الامبريالية 
الروسي الذي طالما عانت منه الشعوب التابعة لر وس 
القيصر ية . ونالت هذه الشعوب حريها » وحقها 
في تقرير مصيرها. وأمنت ثورة تشرين الاول 


(كتوبر ) الشروط والظروف للتغلب على تأخر روسيا 


الى نظامين متعارضين : 


الاقتصادي والثقاني المزمنين . وكانت انتصاراً 
للماركسية - اللينينية » وأكدت بصورة ملموسة » 


لجميع الكادحين أهية وفعالية الحزب الماركسي الأوري. 

ولثورة تشرين الأول (اكتوبر) أهية عالمية 
كبيرة . فلأول مرة في تاريخ البشرية تنتصر الطبقة 
العاملة المتحالفة مع الفلاحين الكادحين في تحقيق 
ثورة وإقامة دولة مترامية الاطراف » وتضم مساحات 
شاسية من وار وبا وآسيا . وبذا انفصل عن النظام 
الامبر يالي بلد يبلغ عدد سكانه عند الثورة اكثر 
من ٠٠١‏ مليون نسمة » ويشفل سدس الكرة 


الارضية . وملك إمكانات اقتصادية هائلة . ومن 
هنا شكلت هذه الثورة »> عحق » العطافاً حاسماً 
في تاريخ البشرية » حيث أطلقت المبادرات الثورية 
للعمال في العام > كا دفعت حركات التحرر الوطي 
خطوات واسعة الى الأمام »> ودشنت بداية نضال 
البشرية التحرر من نير الامبريالية . وأطل فجر 
عصر جديد على العام » عصر انتباء الرأسمالية وتصفية 
الامبر يالية > عصر بناء الاشتراكية . 


) ثورة الريف المغرني (۱۹۲۹-۱۹۲۰) 


بدأت فرنسا باحتلال الجزائر عام ۱۸۳۲ . 
وني العام ٠۸۷٠١‏ » اعلنت فرنسا ان الجزائر جزء 
مها » وجعل ها نواب بمثلونها في الجمعية الوطنية 
الفرنسية . وفي العام ۱۸۸۳ ٠‏ احتلت فرنسا تونس 
وار ثمت الباي على توقيم معاهدة بوضع بلاده تحت 
الحماية الفرنسية . وني العام ١5٠04‏ » عقدت فرنسا 
5 ايطاليا اتفاقاً يطلق يدها في المغرب نظير اطلاق 
يد ايطاليا في طرابلس (انظر الثورات الليبية) . كا 
عقدت اتفاقاً ماثلا مع بر يطانيا لقاء إطلاق يد 
بريطانيا في مصر . وعقدت اتفاقاً ثالاً مع اسبانيا 
يبيح ا احتلال المغرب . 

بيد ان تدخل المانيا ومناصرتها للمغرب حمل فرنسا 
على تأجيل مخططها حى عام ٠۹۰۷‏ حيث الزلت 
قواما في الدار البيضاء وخلعت السلطان عبد العزيز 
في عام ٠۹١۸‏ » وثبتت مكانة السلطان عبد الحفيظ . 
وي عام ١51١‏ » ارسل السلطان عبد الحفيظ الى 
فرنسا يطلب حمايتها لاخضاع الثورات الي جاهته 
نتيجة لاستعانته بفرنسا عل خلع أخيه عبد العزيز . 
وتدخلت الانيا . ثم عمد اتفاق بين فرنسا والمانيا 
عترفت فيه المانيا حق فرنسا في احتلال المغرب 
لقاء احتلال المانيا للكامير ون . 
وفي عام ١41١‏ »؛ وقم السلطان عبد الحفيظ 
تفاقية مع فرنسا وضع فبا بلاده تحت الوصاية 
الفرنسية ثم لم يلبث ان تنازل عن العرش لأخيه 
لسلطان يوسف . وتنازلت فرنسا لاسبانيا » وفقاً 
للاتفاقية المعقودة بينهما » عن المنطقة المعروفة باسم 
لريف الاسباني الواقم شال المغرب وغر با . ونسقت 
لدولتان تعاونهما بالنسبة الى أدارة الحم كانت 
هذه الادارة تشابه الى حد بعيد ما كانت تطبقه 
فرنسا في الجزائر وتونس . فاستصدرتا من السلطان 
مراسيم يصبح بموجبها المقيم العام الفرنسي والاسباني 
الواسطة الوحيدة بينه وبين الدول الاجنبية . وكان 
هذا المقيم العام القائد الاعلى للقوات المسلحة البرية 


مها والبحرية » وهذا ما جعله ممارس دوراً مزدوجاً : 
فهو بمثل دولته (فرنسا او اسبانيا) من جهة » و مثل 
الذي ساب وس يا 4 رقي NE‏ 
فقد الغيت وزارة الحارجية في المغرب » واصبحت 
الحكوية الحلية ذات دور اداري فقط » وانشئت 
في دار المقيم العام مكاتب سياسية ومدنية وعسكرية 
لمساعدته في واجباته واعماله المزدوجة › واصبح هو 
مصدر السلطات كلها . 
بدأت حركة مقاومة الاحتلال الفرنسى_الاسباني 
للمغرب منذ الايام لتوقيع اتفاقية الحماية . واستقبلت 
جماهير الشعب العربى الاتفاقية بالنقمة والاستنكار 
وتحولت هذه النقمة الى ثورة اهتزت لها البلاد . 
وقد يكون من الصعب فصل ثورة الريف الاسباني 
(الذي ثم تحديده موجب الاتفاقية في حدود عشرين 
ألن كيلومتر. مربع) وعزطا عن ثورة المغرب الي 
م تدأ في يوم من أيام الاحتلال . ولكن ثورة 
الريف أخذت طابعاً خاصاً نظراً لظهور قيادة قوية 
تمثلت في شخص الامير محمد بن عبد الكريم 
الحطابي » الذي عرف عالياً باسم عبد الكريم . 
ولد الامير محمد في « أجدير » قرب 
» مليلة € . 
عالمها المعاصر من صراعات استعمارية ومطامع توسعية 
فأدرك الامير منذ نعومة اظفاره الاخطار الحدقة 


ونشأ في بيثة قيادية تعرف ما يدور 


ببلاده » وما يتوجب عليه من مسؤوليات وواجبات 
تجاه قومه و وطنه . 

كان والد محمد عبد الكريم رائد النضال 
في قومه . ويقول الامير محمد عن البداية المبكرة 
لفان د ر كاق الريك ران امول 
الاسباني مستقلا » ولم تحتله اسبانيا بعساكرها » 
وكانت دائماً تخشثى سطوة أهله > ولكن مظالمهم 
كانت تمتد شرق الريف وغربه »> ولا الاهالي الى 
والدي عستفيثين فأرسل والدي للاسبان مهدداً بأنه 
اذا لم تعدل اسبانيا عن سياسها الحمقاء والكف 
عن ايذاء الاهالي في المنطقة الي محتلونها شرقاً وغر باً 
كانه سيحار ہم 2 

5 عام 5١‏ © ومم المراحل الاولى لاحتلال 
المغرب » قتل بعض اهل الريف ستة من العمال 
الاسبانيين الذين كانوا يعملون يي مناجم الحديد » 
فكان هذا الحادث مبرراً لتدخل اسبانيا الي دفعت 
جندها لاحتلال العرائش في حزيران (يونيو) ۱۹۱۱. 
وفي العاشر من الشهر نفسه كانت قد احتلت 
القصر الكبير . ثم تابعت القوات الاسبانية توسعها 
تدريجياً بحيث انها لم تحتل تطوان إلا في ١‏ شباط 
(فرار) ۱۹۱۳ . 


وفي عام ٠۹۱۰‏ » زايد ضغط القوات الاسبانية 
واستفزازاها للجماهير العربية في المغرب فوجه والد 
الامير محمد انذاره للسلطة الاسبائية » فاقدمت هذه 
على اعتقال أبنه محمد عبد الكر .م المحطابي » وكان 
قاضي القضاة في مليله باسم خليفة تطوان » وتألف 
مجلس عسكري لحا كته . ولا انمت المحاكة الصورية 
الي قاموا بها » نقل الى المعتقل حيث وضع في 
قلعة مليله » ومكث أحد عشر يوبا في سين انفرادي . 
وعلم ان نتيجة محاكته كانت البراءة نظراً لعدم 
وجود مواد تدينه في القانون » بسبب جنسيته 
« كراكشي » . فاستمروا في اعتقاله رهينة عن والده . 
وقرر محمد عبد الكر م المروب من معتقله » 
وقام بالقفز من أعلى برج في القلعة بواسطة حبل 
معلق على طرف حديدي .فلما تدلى به لم يصل الحبل 
الى الارض » وبي فة علق في الفضاء » وعندها 
اراد القفز للوصول الى الارض » وكانت ليلة عاصفة 
م ممكنه من التحكم بوضعه فسقط على قدمه اليسرى 
الي أصيبت بكر أفقد 
وعثر عليه الحرس فأعادوه الى المعتقل . وتابع والد 
الامير ثورته رغم اعتقال ابنه ورغم الهديدات 
الي وجهت اليه » فل يحد الاسبان مفراً من اطلاق 
سراح محمد عبدالكريم الذي توجه فور الى 
قاعدة الثورة . 

كانت الحرب العلمية الاولى مبرراً لتجميد 
الاوضاع في المغرب العربي » وعندما انب الحرب» 
تابعت أسبانيا ضغطها لاحتلال الاجزاء الباقية من 
الريف » فاعلن والد محمد عبد الكرم الجهاد » وانذر 
الاب السلطة الاسبانية بايقاف الاعمال الاستفزازية» 
ولكن السلطة الاسبانية استمرت في تنفيذ مخططاءها » 
ونظراً لتقدم الاب في العمر » وإصابتسه بالمرض» 
فقد حل محمد عبد الكريم أعباء والده »> واخخذ 
على عاتقه قيادة قوات الثورة . واستجابت القبائل 
لعر بية لنداء الثورة . فأخذت في الانفمام الى قوة 
محمد عبد الكريم حى اصبح لديه جيش شبه 
نظامي . واستمرت اعمال الصدام مع القوات 
لاسبانية على شكل اشتباكات صغرى . 
لسلطة الاسبائية قوة كبرى مكونة من ٠٠١‏ ألف 
مقاتل واستطاعت ان تحتل بلدة « أنوال » » فعمل 
محمد عبد الكرمم على قيادة قوة لا زيد على 
ألف مقاتل» وقام بتنظيم هجوم مباغت ونج في 
حتلال و أنوال » » وإبادة الحامية المدافعة عنها » 
والاستيلاء على ما كانت تضمه القلعة من سلاح 
وذخائر ومواد تموينية (انظر انال » معركة) . وكان 
هذه المعركة عام ۲۱ اصداء بعيدة 3 الداخل 


الامير الحطابي وعيه» 


وزجت 


عم" 


والخارج ع فقد عزز النصر ارادة الثائرين الذين 
اخذوا في الانضام الى قوات الثورة من كل أنحاء 
المغرب واعلان تأييدهم لحا » في الوقت الذي أصيبت 
فيه السلطة الاسبائية مخيبة أمل مريرة » وكانت 
خسائرها فادحة فقد غطت جشث القتلى وارتال 
الاسرى والجرحى مسافة خسة أميال » واستولى الثوار 
في «أنوال » على عشرين الف بندقية > وبضعة 
ملايين من الطلقات . 

ونظراً لتزايد قوة الثورة وارتفاع عدد المقاتلين 
حى ۱٩۲۰‏ مقاتل » فقد ثم تقسيم القرة الى قسمين» 
حيث يعمل القسم الاول نحت قيادة محمد عبد الكريم 
الخطابي في الشرق » على حين يعمل القسم الثاني 
نحت قيادة شقيقه محمد في الغرب من الريف . 
واخذ محمد عبد الكريم في تصعيد عملياته وتحويل 
حرب العصابات الى حرب نظامية . 
حاسمة على القوات الاسبانية المتفوقة في عددها وتسليحها 
تفوقاً ساحقا . ثم أخذت القوات الاسبانية تنهار أسام 
عنف الضر بات المتلاحقة لقوات الثورة » بحيث لم 
ينته عام ٠۹۲١‏ حى أصبح معظم المناطق 
الاسبانية تحت سيطرة محمد عبد الكريم . تأعلن 
الامير استقلال الريف وانشأ جمهورية تولى راسا 
واخذ ممارس سلطاته ويدعم مكائة ثورته . وكرس 
جهده للبناء الداخللى بالاضافة الى متابعة تطور 
الاحداث ومراقبة التفاعلات داخل اسبانيا ذاتها . 

م تكن الاعمال القتالية لتصرف محمد 
عبد الكريم عن الاهمام بالشؤون الداخلية الريف » 
وما تتطلبه مرحلة الثورة من تطوير للبلاد » فكان 
يسهر على توطيد الأمن » ويعمل على القيام 
بالاصلاحات في جميع الحالات كالادارة والمالية 
والتجارة والزراعة وتوسيع نطاق التعليم وارسال البعثات 
العلمية الى اوروبا «الاهمام بالامور الصحية 
ورعايها » علاوة على إقامة شبكة من الطرق ار بط 
البلاد بعضها ببعض دف توثيق عرى التضامن » 
وتدعيم الجبية الداخلية . 

وني مجال الاستعداد القتالي » استطاع محمد 
عبد الكرم تنظيم قواته وتوفير الأمن ها > وركز 
اهيّاماً خاصاً لتأمين شبكة استخبارات دقيقة » 
وكان يعتمد في عملياته على المعطيات التالية : 
الحصول على معلومات دقيقة عن استعداد الجيشر 
الاسباني وتحركاته » والحصول على معلومات دقيقة 
عن الوضع الداخلي في اسبانيا » وعن مخططات 
الحكومة الاسبانية » واتخاذ تدابنر الحذر والحيطة 
تجنباً لكل مباغتة قد تقوم بها القوات الاسبانية » 
واحاطة عملياته بنطاق حكر من السرية» وعدم الكشف 


وحقق انتصارات 


۳۸۹ 


عن اهداف العملية وواجباتها إلا عند البده بتنفيذها . 
ومن اجل حرمان الاسبان من وسائل استطلاعهم 
نظم الامير قوة لاحتلال إحدى جزيرتين قر يبتين 
من الريف كانت القوات الاسبانية تستخدمها 
التجسس ضد الريف . وعلى الرغم من بدائية الوسائل 
المتوفرة للثائرين فقد نظم محمد عبد الكريم حامية 
للدفاع عن الجزيرة » كا نظم الاتصال مع الحامية 
لتوفير الامداد والتموين لما بصورة مستمرة . 
حاولت السلطة الاسبانية الاتصال مرات عديدة 
مع محمد عبد الكريم والدخول معه في مفاوضات 
لاحتواء اندفاعه الثوري واغرائه بالحم مقابل إلقاء 
السلاح » ولكن هذه الحاولات انتّبت الى الفشل » 
وتابع الامير انتزاع البلاد من القوات الاسبانية 
حى لم يبق مها في اية عام ۱۹۲۴ سوى بعض 
المدن الساحلية المحصنة مثل مليله » وسبته » لأا 
كانتا محصنتين تحصيناً قوياً » وتدافع عنهما حامية 
سبانية قوية . 
ولقد كان للخسائر الفادحة الي تكبدتها الدولة 
لاسبانية في حرا ضد الريف » ولهزائم القتالية 
لي منيت بها قواتها » دور حاسم في تغيير الموقف » 
فقد ثار الرأي العام الاسباني واعلن استنكاره هذه 
لحرب » كا شاع التمرد بين قوات الجيش » واخذ 
الموقف في التدهور » فاضطر رئيس حكومة اسبانيا 
« بر عو دي ريفييرا» الى استنفار جميع قوات 
لجيش الاسباني » کا استأنفت المفاوضات مع 
جمهورية الريف » فاصر الطابي على « مطلب 
لاه عن المغرب » ودفع تعويضات مالية كبيرة 
من الال » وتقديم ,اعداد من المدافع والطائرات 
لقوات الجمهورية المغر بية » » فرفضت حكومة اسبانيا 
طلب محمد عبد الكريم واخذت في الانسحاب من 
مرا كز الدفاعية الثانوية لتركيز جهدها في المواقم 
المامة » وتم خلال هذه العملية الجلاء عن مائي 
مركز مما أعطى ثورة الريف حرية اكبر في العمل . 
ومقابل ذلك » وامام هذا الموقف الاسباني » 
الدولتان الاستعمار يتان انكلترا وفرنسا 
تستشعران الحطر من وراء النجاحات الي تحققها 
ثورة الريف » وتقدران أهمية امتداد هيب الثورة 
لى المغرب العربى كله بصورة خاصة والقارة 
لافريقية بصورة عامسية لا سيما وان شخصية الامير 
الخطابى وبساطته » اخذتا تستقطبان عناصر الثورة 
في كل مكان » وبصورة خاصة في المنطقة ما بين 
ين الستعاك والس الاج الط .ب اعد 
لدولتان الاستعماريتان في تحريض رئيس الحكوية 
لاسبانية « بر بمو دي ريفييرا» على الصمود في وجه 


أخذت 


لدوزة , وبدآ العمل المشيرك لاجهاض الثورة من 
لداخل م تطويقها من الخارج وعزها عن كل 
تصال . وعينت فرنسا الماريشال « بيتان » لقيادة 
لعمليات في المغرب » وعهدت اليه بتنسيق التعاون 
مع القوات الاسبانية » واخذت الاساطيل الر يطانية 
تتوجه الى السواحل المقابلة الريف وتعمل على احكام 


السلطات الاسبانية ‏ الفرنسية ان 
تجتذب الى جانا بعض العملاء والعناصر الانتبازية 
لي انتظمت الحابة اعمال الثورة »> ورغم ذلك 
فقد استطاعت الثورة الصمود للمؤامرات الداخلية 
وتجاوزها » وتكتيل القوى الجماهيرية في مواجهة 
لعدو المشترك . وافادت السلطات الفرنسية من 
الاشتباكات بين القوى الوطنية والقوات الاسبانية 
فوجهت قواتها في أيار (مايو) ٠۹۲۲‏ » واستطاعت 
حتلال « ودغة » ببدف حصار الثورة واحكام طوق 
لعزلة .حوها . وتابعت السلطات الاسبانية تنفيذ 
مخططاتها » فاعادت تنظيم قواتها في شهر تموز 
(يوليو) ۱۹۲٤‏ » وقامت بائزال قواتها 3 «الحسمية) 
بدعم من الاسطول الفرنسي » وقامت هذه القوات 
باحتلال « أجدير » . وني الوقت ذاته كانت بقية 
القوات والحاميات الاسبانية تتقدم في اتجاه الشرق 
للالتقاء بالجيش الاسباني القادم من رمليله » » 
واستمر هجوم الاسبان ثلاثة أسابيع » استطاع 
الامير خلالما ان تحافظ على مواقمه > وأن 
يحابه الهجمة الشرسة بصمود رائع وعناد كبير » 
وان يلحق بالقوات الاسبائية خسائر فادحة » حى 
وصل عدد قتلى القوات الاسبانية الى اربعة آلاف 
قتيل . وبدأت القوات الاسبانية تعاني من الصعوبات 
المتزايدة » فانسحبت عن اكثر المناطق الي تم احتلاها . 
ورغم الحسائر الكبيرة الي لحقت بقوات الثورة » 
فقد خرجت من المعركة وهي اكثر ثقة بنفسها 
واكثر تصميماً على متابعة النضال . 

استمر الصراع المرير حى ١٠١‏ آب (اغسطس) 
4 . واستطاعت قوات الثورة أن تلحق بالقوات 
لاسبانية هزرمة ثانية » وتحولت المعركة الى عمليات 
ستئزاف لقوى الجانبين . واستمر الوضع كذلك 
حى نیسان (ابريل) ۱۹۲۰ » حيث فتح الفرنسيون 
جمة للتخفيف عن الاسبان . وكان تدخل الفرنسيين 
مراً مباغتاً لقوات الثورة الي وصلت في تلك المرحلة 
لى ذروة انتصاراها . وأصبح على الامير ورجاله 
مجاهة الحطر الجديد الذي زاد تعقيداً بإنزال القوات 
لاسبانية في « أجدير» محيث أصبحت جبة القتال 
تمتد مسافة ثلامائة كيلومتر » ما كان مخلق أمام 


قوات الثورة صعوبات كثيرة . 

أهام هذا الموقفاء وجه محمد عبد الكريم 
الحطابي مندوبين عنه لاستنئفار القبائل . واخحذت 
قوات الثائر ين وانصارهم تتدفق من الاطلس لدعم 
الثورة . واخذ المغرب في الهيجان . فقاطع الشعب 
مدارس الحماية (خاصة في ناحية فاس) وتعاظم 
الحطر الذي اصبح مدد الوجود الفرنسي في المغرب » 
وي المستعمرات الفرنسية الافريقية كلها . واستطاعت 
قوات الثورة الافادة من هذا الدعم » ففرضت 
سيطربما على « تازه » و « تطوان » . 

وعاودت السلطة الاسبائية العمل بالاساليب 
«التقليدية من أجل كسب الوقت » فعرضت على 
الامير عبد الكر يم إيقاف القتال والدخول في مفاوضات 
لتحقيق السم والامن والاستقرار في ربوع الريف . 
ولكن هذه المحاولات كانت تصطدم في كل مرة 
بمطالب الامير عبد الكريم الي كانت تشكل الحد 
الادنى لتطلمات جماهير الثورة , 

شعرت فرنسا من خلال الاحتكاك بقوات الثورة 
وعبر الصراع الدائم معها أن وثاق العروبة والاسلام 
هو الذي كان يجمع فصائل الثورة امختلفة » فاخذت 
في التمهيد لتطبيق « الظهير البربري » (الذئي لم 
يملن عنه سمياً إلا في عام ۰۱۹۳۰ حيث تم 
استصدار مرسوم بهذا المشروع ).ركان المدف من 
تطبيق « الظهير البر بري » هو التفريق بين المسلمين 
عر هم وبر برهم » ونجحزئة وحدة النضال » وتوجيه 
فصائل الثورة بعضها ضد بعض . 

وكانت منطلقات « الظهير الير بري » تستبدف 
فصل المسلمين الير بر عن المسلمين العرب » والاعتراف 
بكيان بر ري متميز عن الكيان العربى » وبعادات 
وتقاليد بر برية مختلفة عن العادات والتقاليد العربية 
والاسلامية »> وتكوين هيئات قبلية النظر ني أمور 
القبائل البر برية وفق عاداتها وتقاليدها القديمة >“ 
وبعث هذه التقاليد والعادات الي كانت قبل انتشار 
الاسلام ني افريقية » وتعيين أمين سر فرنسي لكل 
هيئة من أجل « الاسهام » في حل المشكلات الطارئة, 
وتوجيه الميئة وفق السياسة الي تضعها السلطة الفرنسية 
لتمزيق وحدة المسلمين من عرب وبربر, وارسال 
المبشر ين الى القبائل بعد الادعاء بأن أصل البر بر 
اوروبي ؛ وان ديهم الاصيل هو المسيحية » وان 
العروبة والاسلام اجنبيات وغريبان عن حياة المغرب . 

كانت سياسة « الظهير البر بري » قبل الاعلان 
عا بصورة رسمية تصطدم مقاومة الثائرين وتدفمهم 
الى مزيد من التلاحم . وكانت جميع محاولاات 
التفرقة تنّبي بالفشل أمام صمود الثائرين » ولهذا 


اصبح القضاء على الثورة هو الحدف الاول للسلطات 
الفرنسية ‏ الاسبانية . فاخذت في الاعداد لحملة 
كبرى تستطيع بواسطها الوصول الى قاعدة الثورة 
وتصفيها . واستمرت حرب الاستئزاف طوال عام 
٠‏ . وكانت مواقم الثورة تعاني من الضعف 
المتزايد نتيجة للخسائر المستمرة الي لم يكن تعويضها 
مكناً » على حين كان باستطاعة القوات الاسبانية 
تعويض خسائرها باستمرار » ورفد المعركة بالاسلحة 
والاعتدة والمواد التموينية والرجال . واخذ ميزان 
القوى في التحول لصالمح القوات الاسبانية . 

في ربيع عام ۰۱۹۲٩‏ حشدت فرنسا في 
مسرح العمليات على حدود الريف قوة كبيرة مكونة 
من ١8٠ ٠٠١‏ جندي » تقودهم مجموعة من القادة 
تضم ۲ه ضابطاً برتبة جترال » وجهزت هذه القوة 
بالأعتدة الضخمة والأسلحة الثقيلة » وكان يدعم 
هذه القوة ۲۲ سرباً من الطائرات . وتم تنسيق 
التعاون بين القوات الفرنسية والاسبانية لبده المجوم 
العام. وقامت قطع الاسطول البر يطاني حصار الساحل. 

وكانت قوة محمد عبد الكريم الحطابي آنذاك 
لا تزيد على خسة آلاف مقاتل . وكانت هذه 
القوة تفتمّر الى الاسلحة الثقيلة والاعتدة الضرورية 
الي توفر المرونة لحركة القوات وتنقلها . كا كانت 
الذخائر المتوفرة محدودة. علاوة على الافتقار الى 
المواد التموينية . وني هذه الفترة لم يكن الحطابي 
يأمل في الحصول على مساعدات خارجية سواء على 
المستوى العربي - الاسلامي او على المستوى العالمي» 
فقد كانت “الحجمة الاستعمارية في أوجها » وكانت 
قوى التحرر العالمي تماني من قسوة الضغوط 
الاستعمارية » وكان العام العربي خاضعاً بمجموعه 
لقوى الاستعمار. وعرف محمد عبد الكريم ان 
الموقف يائس » فقد كان عليه مجاببة قوة ريمع 
مليون مقاتل على جببتين تدعمهم البوارج والمدمرات 
والقطع البحرية واسراب الطائرات » وهو لا ملك 
سوى خسة آلاف مقاتل فقطاء لا أمل لمم في 
الحصول على دعم خارجي . ورغم ذلك فقد قرر 
الامير خوض المعركة حى نمايا . وانطلقت فصائل 
الثورة فخاضت مع القوة الاستعمارية معارك غير 
متكافثة على الجهتين الفرنسية والاسبانية . واستطاع 
المناضلون اظهار بطولات رائعة » وتحقيق انتصارات 
لا تتناسب مم الموقف أو حجم قوتهم . واخذت 
قوات الحلف الاسباني ‏ الفرنسي تقترب من قاعدة 
الثورة » وتنتزع منها مواقعها واحداً بعد الآخرء 
حى وصل الأمر الى مرحلة خطيرة اصبح معها 
موقف الثائرين مهدداً بالفناء التام . وتقدمت فرنسا 


في هذه المرحلة لمارسة دور المنقذ » دف توفير 
الجهد وتجنب المزيد من الحسائر . فعرضت على الامير 
الصلح » وارسلت اليه عهداً مكتوباً تلتزم فيه برعايته 
وأسرته » مع عدم ملاحقة الثائرين . وعقد محمد 
عبد الكريم الحطابي مؤمراً لمناقشة الموقف . وكان 
قادة الثورة قد عرفوا الهاية المنتظرة لنضالهم اليائس» 
فاتخذ الامير الحطابسي قراره بالتسليم لفرنسا . 

وفي شهر أيار (مايو) 197١‏ »2 وضع محمد 
عبد الكريم الحطابي نفسه تحت تصرف فرنسا الي 
م تلز م بوعودها » فعملت على نفيه مع اخيه وعائلته 
الى جزيرة « لاريفيون » الواقعة في المحيط المندي 
شرق مدغشقر . فوصل الجزيرة في ٠١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١455‏ . بأقامت عليه في الجزيرة حراسة 
مشددة » ومنعت عنه الصحف والحلات والكتب طوال 
عشر سنوات » عافى فيها الامير وأهله مرارة 
التي . ثم عملت على تخفيف القيود عنه طوال المدة 
الباقية لنفيه في الجزيرة. وني عام ١9441‏ »2 وبعد 
مضى 7١‏ عاماً على ني الامير محمد عبد الكريم 
في جزيرة «لاريفيون»» قررت فرنسا نقله الى 
باريس للاقامة فيها اقامة اجبارية . وعم « مكتب 
المغرب العر بي » بذلك فقرر اختطافه . وبي كانت 
الباخرة « كاتوما » تعبر قناة السويس في طريقها 
الى فرنسا » وخلال توقفها » استطاع افراد « مكتب 
المغرب العربي » تأمين فراره »ء حيث التجأ إلى 
مصر بأقام في القاهرة » وذلك في يوم ۲۹ أيار 
(مايو) ۱۹٤۷‏ . 

دي عام C14‏ قام ملك المغرب محمد 
الحامس بزيارة لحصر » فاتصل به محمد عبد الكر.م 
الحطابي » ونجح الملك محمد الحامس في اقناع الامير 
الحطابي بالعودة الى الوطن والاستقرار في طنجة » 
ليشهد مار نضاله ني الميش مع اهله وقومه » ولكن 
المنية عاجلته في ١١‏ رمضان ۱۳۸۲ )١495”(‏ قبل 
أن يتمكن من العودة الى ربوع نضاله . 


9) ثورة الزنج (ككم ۸۸۳) 

حدئت في النصف الثاني من القرن التاسع » 
إبان الخحلافة العباسية -۸٦4(‏ ۸۸۳ ميلادية » 
هه - .ام هجرية) » ثورة من أفجع الثورات 
في تاريخ آسيا الغربية »> هي ثورة الزنج (من 
لفظة « زنك » الفارسية ومعناها الحبشة »> وبا 
م زتكبار » الي حرفت الى زنجبار العر بية) الذين 
جيء بهم اصلا من شرفي افريقيا للنخاسة والعمل 
الاسترقاي وكسح السباخ في شواطيء نهر الفرات 


FAY 


الجنوبية في العراق . وقد قاد ثورة الزنج رجل يدعى 
علي بن محمد لم يكن يقل عن سبارتا كوس من 
حيث حنكته العسكرية »> بل كان يفوقه حنكة 
في السياسة وني قدرته القيادية واستطاع ان يبي 
ثورته حية مدة اربعة عشر عاماً وان يبتي معقلين 
له هما الختاره والمنيعه إبان خلافة المعتمد (0/ام - 
45 ميلادية) » كان من نتيجتها خراب البصرة 
وواسط والاهواز والابله »> وإضعاف الخلافة > ما 
ساهم في انفصال مصر عن صلا على يد ابن طولون» 
وسقوط ما يقارب من نصف مليون قتيل . 

كان علي بن محمد ييدف إلى إقامة حك علوي » 
بيما كان سبارتا كوس اول شق طريقه عبر جبال 
الالب الى أواسط اوروبا حيث مواطن رجاله 
لاصلية . وهناك تشابه في الظروف الموضوعية لنشوه 
كل من الثورتين من حيث اضطراب احوال النظام 
لقائم » وتذمر الشعب من الفوضى والفقر » و وجود 
قطاع واسع من الارقاء المسحوقين . ومن فاحية اخرى 
فقد اعتصم كل مما في مناطق صعبة المثال ملائمة 
لتكتيكات حرب العصابات : سبارتا كوس في ريف 
يطاليا » وعلي بن محمد ار 
والمسالك والاقنية في شط العرب . كذ لك لم يقتصر 
كل مہا على الارقاء فقط » فقد انضم الهما 
قوام من غير الارقاء : الجرمائيون الناجون من الحر وب 
نضموا الى سبارتا كوس » وبايعت بعض القبائل 
لعربية علي بن محمد . 

في سنة 504 هجرية لزل علي بن محمد فرات 
لبصرة واقام في ضبيعة و زعم أنه «علي بن محمد , بن |حمد بن 
علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
بي طالب » وادعى انه ارسل لتاس الخلاصهم بالنبوة 
وال الروحاني . وقد اختلف المۆرخون فيا سمه ونسبه 
الحقيقيين » وفيما ذ کر قيل ان اسمه هو علي بن 
محمد بن عبد الرحيم » ونسبه في عبد القيس » وأمه 
قرة ابنة علي بن رحيب .بن محمد بن حكيم من 
بي اسد أبن خزيمة من ساكي قرية من قرى 
الري يقال ها « ورزنين » ا مولده ومنشؤه . اتبع 


علي بن محمد جماعة من بي ضبيعة » ووافق ذلك 
فتئة بين حزبي البلالية والسعدية من اهل البصرة » 
فطمع في استالة احد الفريقين » فوجه اعوائه للدعوة 
اليه في مسجد عباد » فلم بحبه احد» بل ارسل 
الواي جنوده لاعتقاله > فخرج من البصرة هارباً 
الى مدينة السلام » وأقام فما حى توفي والي البصرة » 
فعادت فتنة البلاليه والسعديه من جديد. واغتم 
علي بن محمد الفرصة » وقفل عائداً الى البصرة » 
فوصلها في رمضان سنة ٠٠٠‏ هجرية » وسعه من 


FAR 


أصحابه على بن ابان الملقب بالمهلبى » وعيى 
أبن محمد وحمد بن سلاء ان جامع » 
واقام في قصر القرشي في برنخل + واتخذه قاعدة 
يتسقط مها أخبار البصرة واهلها . وعلى ضوء ذلك 
غير علي بن محمد تكتيكه فلم يتصل باهل البصرة » 
بل اخذ في دعوة أرقائهم من الزنج الذين كان يربو 
عددهم في تلك المنطقة عن ٠١‏ ألفاً. وقام 
پار بعض مواليهم ودعوة غلمانهم اليه . وخطب 
فهم خطبة مناهم فما بالحرية » ووعدهم بأن 
يقودهم » وحلف لمم الامان الغلاظ ألا يغدر بهم 
ولا يخذهم ولا يدع شيثاً من الاحسان إلا أ 
الهم . ثم دعى الموالي وحرض الزنج على ضر بهم 
انتقاماً لقاء قهرهم لحم » واطلق الموالي بعد ذلك 
نحو البصرة لكي يشيعوا خبره . . 

واستمر علي بن محمد مجلس الى الزنج في رمضان » 
ونا اصح يوم عيد الفطر »> جمعهم للصلاة » 
وأم بهم » وخطب خطبة ذكر فيا ما كائوا عليه 
من سوه الحال » وان الله قد ارسله لينقذهم من 
ذلك ويرفع اقدارهم و ملكهم العبيد والاموال والمنازل» 
ويبلغ بهم اعلى اراتك« وخلف تم عل 
وقد استقطبت دعوته الزنج » واستامن اليه رجل من 
رؤسائهم یکی بأبي صالح » ويعرف بالقصير » 
مع ثلامائة من الزنج » كا استقطبت دعوته بعض 
القبائل العربية من سكان الفرات (اهل عبادان » 
ودميان روذان » وسلیمانان) فبايعوه . على اثر ذلك 
تنبت السلطة الى هذا الحطر النامى » فهب محمد 
ابن أبي عون والي الابلة وكور دجلة ليقمع حركة 
علي بن محمد في مهدها » وواقعه في موقعة الحو ببيان . 
وبالرغم من ان علي بن محمد لم يكن ,ملك سلاحاً 
يقاتل به » إلا أنه استطاع ان ينتصر على الوالي 
بعد ان اوقع الفزع في صفوف جنوده ببث الكمائن 
في طريقهم » واستخدام أية أدوات يمكن ان تصلح 
للقتال كالحجارة والعصي والاواني المعدنية . 

وبعد ان تحقق له النصر «الغنائم من أسلحة 
وأموال غير موقعه وسار مجماعته آلى سبخة القندل » 
وهناك كثر من اجتمع اليه من الزنج » فقسمهم 
فرقاً وقود عليهم قواده » وحضهم على استقطاب المزيد 
قائلا مر من اتی منک برجل فهو مضموم اليه » . 
واتخذ من سبخة القندل منطلقاً يغير منه على القرى 
والضيع لهب ما فيا من اموال واسلحة. وراع 
ذلك اهل البصرة » فارادوا في بادئ الامر الاحتيال 
عليه وشراءه وبث التفرقة بينه وبين رجاله » فانفذوا 
اليه رجلا يدعى رميساً لاقناعه بتسليم الزنج الى 
موالهم لقاء خمسة دنائير عن كل رأسء الى 


جانب العفو عنه » والتعهد بعدم التعرض له أي 
حل . ولكن علياً غضب واراد معاقبة رميس لوا 
تدخل أصحابه . الزنج ما كان من امر 
رميس » خافوا ان بحتال علي بن محمد عليهم » 
وبردهم الى موالهيم » فهرب بعضهم » وأضطرب 
لما عل علي بذلك جمعهم على الفور › 
وميز الزنج من اهل الفرات » وجمع الزنح اليه 
وطمأنهم وحلف طم الايمان وتمكن بذلك من نمدم 
والحفاظ على وحدة صفه » والنجاة من هذه المكيدة . 

ونتيجة لذلك لم بر اهل البصرة » بعد فشل 
مكيدتهم » بدا من قتاله » فحشدوا له » واستطاعوا 
مفاجأته وإلحاق المزيمة به في يوم الاحد ١‏ من 
من ذي العقدة سنة هه+ هجرية . ولا رأوا ما رأوا 
من ظهورهم عليه بادروا ف اليوم التالي الاثنين 
4 من ذي العقدة الى حشد جيش كبير لتدمير 
قوائه والقضاء: عليه ©: وجل عل رأ هذا اليش 
رجلا من أهل البصرة يعرف تحماد الساجي كان 
من غزاة البحر » وله عم وخبرة بركوب الشذا 
(نوع من المراكب) » والحرب فيا . 

جمع حماد الساجي اعداداً غفيرة من المطوعة » 
ورماة الاهداف » واهل المسجد الجامع » ومن جاء 
اليه من حز بي البلالية والسعدية » ودعى عامة الناس 
لحضور مشهد القتال. وشحن حماد ثلاثة مرا كب 
من الشذا بالرماة» وجعلت الناس تزدحم في الشذا 
حرصاً على حضور ذلك المشهد » ومضت بقيتهم 
سيراً على الاقدام » مهم من حمل السلاح ومهم 
نظارة لا سلاح امم وسارت المرا كب فدخلات 
اہر المعروف بأم حبيب بعد زوال همس یوم 
الاثنين المذ كور في المد » وسار الرجالة والنظارة 
على شاطىء الهر وقد سدوا منافذ البصر لكثرتهم 
وشدة تكاثفهم . وكان الزنج يقيمون في تلك الآونة 
في موضع من الهر المعروف بشيطان » وقد تجمعوا 
فيه بعد هز متهم في اليوم السابق . أحس علي محشد 
أهل البصرة عن طريق طلائعه » فقام بتوزيع جنده 
على نحو تجلت فيه حنكته العسكرية : 
جماعة مهم للكمين في الجانب الشرقي من المبر 
بقيادة زريق وابى الليث الاصهاني » ووجه جماعة 
اخرى الكمين في الجانب الغربي من ابر بقيادة 
شبل وحسين الحمامي » ومر علي بن ابان ومن بتي 
معه من جنده بمواجهة العدو بالجثو على الارض 
أمامهم والاستتار بالتروس وانتظاره حى يلتحم يهم 
بالسيوف وعند ذلك تبادر الكمائن بالحروج والقتال 
من جانبي الهر » وامر نساء الزنج يجمع الآجر 
وامداد الرجال به . ولا اقبل جمع اهل البصرة » 


ولا رأى 


الباقون . 


اذ وجه 


راعت كثرتهم الزنج » ولكهم ثبتوا الى جانب علي » 
وعملوا بأوامره » فأوقعوا الفزع في صفوف أهل البصرة 
وهزموهم وقتلوا مہم عدا كبيراً » واغرقوا مرا کہم . 
وكثر المفقودون من أهل البصرة »> وكان فيمن 
قتل مهم من بي هاشم أفراد من ولد جعفر بن 
سليمان وار بعون رجلا من ألرماة المشهور ين . وجمعت 
رؤوس القتلى لعلي - ذلك ان الزنج كانرا يضر بون 
أعناق الاسرى وير المحاربين عد السيف جرياً 
على مبادئ الحوارج الي اعتنقها زعيمهم - فذهب 
اليه جماعة من اولياء القتلى فعرضها علهم فأخذوا 
ما عرف مها » واطلق ما بي في الهر فجرفها التيار 
الى البصرة فجعل الناس يأتونها فيأخذ رأس كل 
رجل اوليائه . وقد اعظم الناس هذه الموقعة الي 
سميت « بيوم لشذا » » وقوي علي بن محمد بعدها » 
وامتنم اهل البصرة عن قتاله » وكتبوا آلى الخليفة 
المهتدي يستعينون به » فأمدهم جعلان التركي » وعين 
أبا الأحوص الباهلي والياً على الابله » وامده برجل 
من الاتراك يدعى جرعاً . 

وم يشأ علي بن محمد أقتحام البصرة في تلك 
لآونة » عل الرغم من نصيحة أصحابه وعلى الرغم 
من ضعفها وعدم قدرتها على القتال » ظا منه أنه 
أمن جانب أهلها خوفاً منه ورعباً. وكانت موقعة 
لشذا فاصلة في تلك الاثناء مكنته من الاستمرار 
لر طويلة قادمة تريخ الانتفال 
بين نري أبي قرة والحاجر ٠»‏ وابتى فيها الاكواخ 
له ولجنده »> واخذ يغير ہم على القرى وطرق 
لقوافل التجارية فيقتل ويبب الاموال والماشية . 
وهذا نبت سنة (0ه٠‏ ه) وقد ثبتت أقدام علي 
ان محمد » وقويت شوكة ثورته » وتبعه خلق 


كثير 2 وظنوا به الحوارق . 


لى سبكة أبى قرة 


م جاءت سنة (65؟ ه) وكان أبرز ما فما' 


من حوادث » قيام جعلان الثركي باتباع اسلوب 
جديد.في قتال الزنج . اذ عسكر بالقرب مم 
وجعل بينه وبيئهم خندقاً كبيراً يقيم فيه ويستخدمه 
لاغراض الدفاع واللهجوم » ومكث فيه مدة ستة أشهر 
دون أن بحرز لنيجة تذكر » بل قام الزنج طيلة 
تلك المدة بشن حرب عصابات عليه استنزفت قواه » 
وقتل من جنده من قتل » واضطرب الباقون » فاضطر 
جعلان إلى الاستعانة بالبلاليه والسعدية من أهل 
البصرة » إلا أنهم هزموا مرة اخرى » ورجع الى 
اة جاتنا ».عا اضطر ' الفليفة إل إرسال. سيه 
ابن الحاجب لقتال الزئج . 
محمد » وقد غير موقعه الى الجانب الغربي من نهر 
أبي خصيب » في مراكب كثيرة » ولكنه هزم 


ولحق سعيد بعلي بن * 


أيضاً »> وعم الزنج منه مغائم كثيرة . وفي هذه 
السئة أيضا استولى الزنج على الابلة بعد قعال دام 
سلمت له عبادان على أثره بدون قتال فدخلها واخذ 
ماليكها وضمهم الى زنجه » ثم سار الى الاهواز 
ودخلها 3 السادس عثر من رمضان . وقد زاد ذلك 
في سوء أحوال الحلافة »> وزادها سوا فوق ذلك 
ازدياد نفوذ الترك وقيامهم ملع الحليفة المهتدي إثر 
قتال جرى بيهم وبينه » وعل أثره حح المعتمد 
بالحلافة . وقد شهدت سنة (لاه7 ه) هزيمة قاصمة 
ألحقها الزنج بسعيد بن الحاجب » ودخوهم البصرة 
وقتل أهلها واحراقها (ني ٠۷‏ شوال) عقاباً لهم 
لعودتهم الى قتال الزنج . واستطاع علي بن محمد 
دخول البصرة بعد حصارها وتخريب القرى أنحيطة 
بها وقطع امداداتها مما أضعف همَاويتها وفرق اهلها » 
وقد اير رفاقه بأن فكرة الحصار راودته بعد ان 
أتاه اهاتف يقول لهءر إنما البصرة خيزة لك تأ كلها 
من جوانها » فإذا انكسر نصف الرغيف خربت 
الصرة وي ان ات :ا“ من اة ارال 
علا رجلا من قدماء أصحائة يدعى احمد بن موبى 
بن سعيد المعروف بالقلوص . وعن طريقه أخذ 
يقدم خدمات للاعراب من اهل الفرات الذين بايعوه 
في السابق واعائوه على دخول البصرة . 

توالت انتصارات علي في السنوات التالية » 
وي سنة (855ه) استطاع دخو رامهرز بعد 
قتال اكراذ داربان فيها وهزمهم. آلا انه لم 
يتمكن من استغلال هذه الانتصارات لتحقيق مآربه 
السياسية العليا » فالنبووة والمم الروحانٍ لا يكفيان 
لإقامة كيان متين » ولا يغنيان عن وجود برنامج 
ينظم العلاقات الاجتّاعية . و بالتالي لم يسغطع استقطاب 
سائر الناس الى دعوته » وانما كان جل ما صنم 
هو الاحتفاظ بجيش جرار قوامه الزنج » لا هم 
له إلا السلب وألبب واكتساب المغائم - مكنه من 
ذلك ضعف اللافة وما كان يتمتع به من صفات 
قيادية ‏ الامر الذي كان دد ثورته بالفناء لدى 
أية هزيمة حقيقية تحيق بهذا الجيش › وقد تحقق 
ذلك في الهاية . فنذ أن ولي المعتمد الحلافة وضع 
نصب عينيه القضاء عل ثورة الزنج » وانفذ أخاه 
لموفق يعاونه أبو احمد أبو العباس ونخبة من القادة 
لقعال علي بن محمد . وقد اتبع الموفق طرقاً جديدة 
لمكافحة الثورة لم تتبع من قبل » اذ بدأ بحصارها 
وقطم خطوط أمدادها » 5 حارب من عاونها من 
لاعراب »> ونصب الكمائن لرجالها في المواقع 
والاماكن الي اعتادوا ارتيادها » ولأ الى افساد 
لزنج بالترغيب والارهيب . في سنة (5510ه) ثم 


للموفق الايقاع بالزنج على يد أبي العباس وقتل 
مهم الكثير وأضعفهم وأعطى الامان لمن سلم مهم » 
وراع ذلك الزنج فامتنعوا عن الظهور لشدة حصار 
أبي العباس هم »> وارسل بعضهم الى الموفق يستأمنه» 
فأمر أبا العباس بالتحرك لقتالهم في الموضع المعروف 
بر الغر بي ففعل » ودارت بيهما معركة هزم 
أبو العباس الزنج في اليوم الاول منها » وهزمه الزنج 
5 اليوم الثاني » إلا أن انتصارهم 0 يكتمل فقّد 
فاجأهم الموفق تحشده فهزمهم وحاصر مدينهم وهدد 
اسوارها . وكانت هذه السنة فاصلة في تاريخ ثورة 
الزنج »> أخذ الزنج بعدها يضعفون تدريجياً الى 
ان انتبى أمرهم . 

ويي سنة (۲۹۸ ه) حاول الموفق دخول مدينة 
الزنج بعد حصارها وفتح ثغرات في اسوارها » إلا 
أنه لم يستطع احتلالها » بل أجير على التراجع 
عنها نتيجة علف دفاعاتها . وقد شهدت هذه السنة 
قيام أبو العباس ورشيق (من قادة الموفق) بالايقاع 
بالاعراب الذين اعانوا الزنج على دخول البصرة واحراقها 
والذين كانوا مدوم مما يحتاجونه من اللوازم » 
فاسر وا وقتلوا الكثير مم » وعلقوا رؤوس القت » 
وشوهوا من كان يتعامل مع الزنج لإخافة غيرهم . 
كا شهدت قيام جند الموفق وجند قادته باعتراض 
الزئج في المواقع التي اعتادوا ارتيادها وأسرهم » فن 
كان مهم قويأ على حمل اللاح » خلطه بغلمانه » 
ومن عليه وارأه الاحسان ©» ليفسده عن علي بن محمدء 
ومن كان ضعفاً كساه ودرهمه » ومن آي متهم 
قتله . وباتباع هذا الاسلوب تيأ له ما اراد من 
أسمالة اعداد كبيرة من الزنج . وفي سنة (959هم) 
نشب بين الطرفين قتال ضار سقط فيه الكثير » 
واستنزفت قوى الزنج » واقدم الموفق على هدم وتدمير 
وہب كل ما كان يصادفه من أبنية وقلاع وحصون 
بناها الزنج » ومن أشهرها قنطرتين على دجلة » كانوا 
يسيطرون بواسطهما على المراكب الي تبحر فيه . 
ولقد اعاد الزنج بناءهما مرة ثانية. ودعموهما بالحديد 
لكي يصعب هدمهما » فل جد الموفق بدا من احتلالهما 
مرة أخرى ثم هدمهنا» کا هدم الموفق سو انشأها 
على بن محمد على دجله اسماها سوق ألميمونه » وہب 
ما فيها » وعدم مكاناً آخر اماه علي باجام . 
وني هذه السنة أصيب الموفق بسهم في صدره سبب 
له جرحاً خطيراً فاحتجب للعلاج وك اللبر عن 
جنوده خوفاً من اضطراءهم واتخفاض روحهم المعنوية» 
ونا شني منه عاد لرب الزنج واقتحم مواقعهم واحرق 
قصر زعيمهم على دجله وهب ما فيه من حل وجواهر 
وذهب بعد أن خاض قتالا عنيفاً في الاتمار والسباخ 


۴۸4 


استخدم الزنج فيه كافة اساليهم السابقة في القعال 
من عمليات عصابات » والقعال من الحنادق » 
والكمائن » واغلاق الأنمار باستخدام سلاسل حديدية 
ضخمة لنم عبور مراكب الشذا . ولكن أساليهم 
لم تنجح هذه المرة > بسبب ضعفهم واستئزاف قواهم 
وقطم خطوط امدادهم » ما اجير علي بن محمد 
على التراجع والتحول الى مواقعم متوغلة في ضفة نهر 
أبى الحصيب الغربية وتحصين نفسه في منازها . وهناك 
شاع أمره بين الناس » فامسكوا عن التعامل معه 
لضعفه ولحونهم من انتقام الموفق من ناحية ثانية . 
وكان حصار الموفق له خائقاً فلم يحد ما يقتات به » 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً فاحشاً لندرتها »> 
فأكل الزنج القمح فلما عز أكلوا الشعير وساثر 
الحبوب . وكان الجوع يدفعهم الى القتل والسرقة » 
وكان زعيمهم يعاقب الفعلة بالحبس » ومن طال 
حبسه اطلقه »> وبطبيعة الحال لم يكن هذا عقاباً 
رادعاً . وعلى الرغم من ذلك كله فقد استطاعوا 
الصمود أمام هجمات الموفق » وكان الفضل في ذلك 
5-5 الى متانة الحصون الي أنشأووها > كا آم 
استطاعوا أن يتغلبوا على الموفق في عدة مواقع » ولكنه 
عاردهم وهزمهم وقتل هنهم عدداً كبيراً : على أثر 
ذلك طلب بعض رؤساء الزنج الامان من الموفق » 
فكان هم ذلك » وأدى هذا الأمان الى اختلال 
جيش علي بن محمد بشكل لم يسبق له مثيل من 
قبل . ثم اتصلت المرب وقتل فيها كثير من الزنج 
وقوادهم » واستطاع الموفق دخول مدينة علي وخر يب 
داره » ولكنه لم يستطم القضاء عليه في تلك السنة . 
وتابع الموفق الحرب ضد الزنج في سنة ۲۷١(‏ ه) » 
بعد ان دعم خطوط تموينه » ودعى الناس للانضام 
أليه » فانضمت اعداد كبيرة من مناطق البحرين » 
وكور فارس » استطاع بهم تطويق ما تبى من 
الزنج ٠١(‏ الفا منهم) وقتل واغراق قم كبير 
مهم في ابر المعروف بجوى كور »> فهرب علي 
بن محمد برفقة بعض أصحابه في اهر المعروف 
بالسفياني » وتبعه جند الموفق » ووصلوا معسكره وهو 
منبزم » فتابع المرب أمامهم الى الهر المعمروف 
بالقريري » وهناك اوقع به الجند وكشفوه فنفذ 
مهم وعبر البر واعتصم مع اصحابه بجبل خلفه : 
عندئذ انصرف الجند عنه بعد ان نال مهم التعب » 


وطالت المطاردة »> وخافوا أن تفوهم الغنائم , ولا 
عل الموقق بذلك غضب وشي أن يفلت زعيم ثورة 
الزنج من يده » فجمعم جنده وعنفهم وسار سم 
ل ا كل انين لك مرف كل و 
فقام بحصاره وتطريق مخارج ومداخل المنطقة ومسالكها 


۹۰ 


المائية » ونا تکامل حشده وزل جنده من المرا كب 
زحف بهم الى الجبل » فقتلوا واسروا وفرقوا ما تبق 
من الزنج » وقتل علي بن محمد زعيمهم » وجيء برأسه 
الى الموفق حى يصدق الناس » وكان ذلك في يوم 


؟ صفر ۲۳۷۰ھ (۸۸۳ ). «وهكذا انہت 
ثورة الزنج بعد أن استمرت مدة ١4‏ سنة و + أشهر 
و٦‏ أيام. 


0 ثورة سبارتا کوس ر م الاق. م.) 
في سنة ۷٣‏ قبل الميلاد > وقعت ايطاليا 
فريسة مواجهة دامية بين النظام الضعيف الذي خلفه 
الديكتاتور الروماني سلا 51112 بعد وفاته » 
و بين ثورة قادها رجل يدعى سبارتا کوس. وسبارتا كوس 
رجل من راقية (اقليم يقع على بحر ابجه بحده شرقاً 
البحر الاسود وغرباً مكدونيا) نال خبرة عسكرية 
أثناء خدمته في قوة فرعية في الجيش الروماني . وقد 
بدأت ثورته في سنة ۷۳ ق.م. عندما هرب 
من ححنه في مدرسة لتدريب المصارعين في كابوا 
Capua‏ برفقة سبعين شخصاً كانوا جميعاً 
يتلقون التدريب فما لكي يصبحوا مصارعين . ولا 
سبارتا کوس مع رفاقه الى سفوح جبل فيز وف بالقرب 
من فوهة بركان فيزوف الشهير » واختبأوا هناك 
طيلة فصل الشتاء قبل ان يباشروا عمليامم العسكرية 
لي عرفت ايضاً بام ثورة المصارعين 
Revolt‏ 5مغ012012© و ثورة الارقاء 
Slaves Revolt‏ »ع نسبة الى المصارعين 
لذين هربوا معه او نسبة الى الارقاء الذين 
كان الرومان يستحضر ونهم من مختلف البلدان 
العمل الاسترقاتي » خصوصاً في الزراعة »> وكانوا 
يستغلوهم اسوأ استغلال ويعاملوهم معاملة مجافية 
للروح الانانية . ولقد دعا سبارتا كوس الارقاء 
لى جانبه للنضال من أجل نيل حريتهم » فأجابه 
الآلاف من الارقاء الماربين ما فيم اعداد ضخمة 
من أبناء موطنه الاصلي « تراقية » » ومن الغاليتن 7 
والجرمائيين » كا أجاب دعوته الفلاحون المعدمون 
وزعاة السهول في جنوبى ايطاليا الذين كأنوا حملون 
السلاح عادة للدفاع عن قطعالهم . فتنامت قسوة 
سبارتا كوس بسرعة واستطاع تجنيد جيش قوي من 
هؤلاء بلغ تعداده اربعين ألف رجل كان يز ودهم 
بالاسلحة والاعتدة الي يغنمها من القوات الرومانية 
الي رسل حار بته . وي سئة ٣ج۷‏ ق. م مكن 
سبارتا كوس ورجاله من التغلب على قوات رومانية 
أعدت على عجل وارسلت لقتاله . وني السنة التالية 


۲ ق. م۰ تغلبت قواته أيضاً على جيشين آخرين 
أرسلا للقضاء عليه . اما في الفترات الى تفصل بين 
الحروب » فقد كانت قوات ارتا کر تقوم 
بالتجوال في طول البلاد الايطالية وعرضها » وتعبث 
في مقاطمات الريف كا تحلو ا . 

ولم يتمكن سبارتا كوس من استغلال انتصاراته 
والنجاح الذي حققه » أذ : يكن لديه تصور 
لحان الو حكن ا ق عن ا ر 
الانسان يستمر حى ہایته » بل كان عض رجاله 
على رك ايطاليا والتوجه عبر جبال الالب الى اوروبا 
الوسطى حيث المواطن الاصلية القسم الاعظم مهم . 
ولكن هذه الدعوة واجهت معارضة مهم اذ لم يشاؤوا 
ترك مباهج الحرية والمجد الذي نالوه بعد حياة الرق 
والعبودية » وبالتالي اخذوا يمون في ريف ايطاليا 
الي بدون هدف مدد . رفي تلك الاثناء استطاع 
ما رکوس ليسيئوس کراس nuş‏ أ 1بآ Marcus‏ 

023555 ائب سلا حشد قوة كبيرة بلغ 
تعدادها اربعين ألف رجل » اخضعهم لتدريب 
عسكري شاق » ثم قسمهم الى ستة جيوش » وحمل 
بهم على سبارتاكوس في جنوب ايطاليا . وم تكن 
مهمة ماركوس سهلة » ووقعت بينه وبين الثائر ين 
سارك كثيرة استطاع سبارتا کوس التغلب عليه في 
عله وهات مهه وان .مار كوين ‏ مل فاده 
سبارتا كوس ایا اتجه » وحاول سبارتا كوس ارب 
شالا الى اواسط اوروبا ففشل واستدار الى الجنوب 
في محاولة للوصول الى جزيرة صقلية الا أنه فشل 
ايضاً فاتجه شالا مرة اخرى وحاول تضليل ما رکوس 
والافلات من مطاردته عن طريق استئجار سفن من 
اسطول صغير من أساطيل قراصنة البحر والحروب 
بها عبر مضائق مسينا. ولكن مارکوس استطاع 
تطويقه في الباية في ابوليا 1112امهخل حيث 
جرت هناك معركة حامية الوطيس » مكن ما ركوس 
فہا من قتل سبارتا كوس والقضاء على الج الا كبر 


من قواته » وكان ذلك ف سنة الا قدام». 


.وكات من .بين من نجه ستة آلاف من الارقاء الذين 
م يسر عل اسيادهج فصلبواءوعلقوا على اعمدة خشبية 

مغروسة في الارض صفت: كأعمدة التلغراف على 

طول طريق فيا آبيا 12مه 25712 . وحاول 

آخرون المرب من ايطاليا إلا أن بوسبي عمط ه۴ 
اعترضهم في شالي البلاد » بيَا كان عائداً من 

قتال سرتوريوس في أسبانيا »> واستطاع القضاء 

عليهم . وبذلك انهت آخر ثورة للارقاء الرومان . 

وقد كان لثورة سبارتا كوس نتائج عدة مها : 

)١‏ الها اعطت بعض المفكر ين من الاقطاعيين درساً 


في ضرورة معاملة الارقاء معاملة اكثر ليونة او 
ستبدال العمل الاسترقاي بالعمل الجر المأجور . 
) انها اكدت الدروس السابقة المستفادة من 
ثورات الارقاء في جزيرة صقلية »> وخلاصها ان 
لعبودية تضم نهايات محزنة لمواهب باهرة كوهبة 
سبارتا كوس العسكرية وصفات إنسانية كشجاعته . 
م) انها سببت خراباً لكثير من مناطق ايطاليا 
لريفية الغنية . 4) انها خلقت أزمة سياسية في 


العاصمة روما » وزادت من حدة التناقض بين ما ركوس 


ليسينوس كراسوس وبومبي الذي نسب الى نفسه 


فضل القضاء على ثورة سبارتا كوس . 


(8) الثورة السورية الکری ( 8؟:1975-19) 

يطلق المؤرخون اسم الثورة السورية الكبرى 
على الثورة في المنطقة الجنوبية وي جبل العرب 
بصورة خاصة » والثورة في دمشق والغوطتين الشرقية 
والغر بية » ولقّد توافقت هذه الثورة زمنيا مع الثورات 
المندلعة في معظم المناطق ٠‏ السورية اعتارا من عام 
0 0 0 0 قن ون علق ی عاتنان E‏ الانقباط الرئيسية الثلاث ونقاط الانتباه الثماني 
الوسطلى) حى عام ٠۹۲۹‏ (انظر الثورات السورية). ماوتسي تونغ يعلن في شاتيان ( ۸ و ١ 2-5 ١‏ 5 


)١94هو( ثورة الشواف‎ )١( 
. (انظر الشواف » عبد الوهاب)‎ 
قرات الثورة في شوارع العاصمة في المرحلة الاخيرة من الثورة‎ 


۳ الثورة الصينية (۱۹۱۱ - )۱۹٤۹٩‏ 
اندلمت هذه الثورة في العام 21911 أثر 
سلسلة من اغتيالات جماعية للاجانب قامت ا 
فرقة المليشيا (الي عرفت بالريتشوس هرمني باند) 
The Righteous Harmony band‏ 
في معظم أنحاء الصين » وكانت هذه المليشيا قد 
بيدأت نشاطها في العام ١5٠١‏ واعلنت الكفاح 
المسلم. ضد القسوى الاجنبية (ر يطانيا واليابان 
وروسيا) لحماية الصين من أضطهادهم . وقد عرفت 
شورة البوكىرز «تعه86 (انظر ثورة 
البوكسر ز) ولقد باح ضحية ثورة البوكسرز مبشر 
انكليزي ووزر الماني والآف المسيحيين الكاثوليك 
والبر وتستانت في كل من هوبه ‏ طآعم110 
وشانى 58251 وممتشوريا Manchuria‏ 
ما اضطر بر يطانيا والبابان لائزال جيرثهما ني الصين 
واحتلال بكين ع2 اعمط دون اعلان الحرب 
واتزلت روسيا قواما في منشوريا واحتلما. وي 
العام ٠۹٠١‏ اعلن الاضراب المفتوح » واندلعت 
الثورة الصينية » الي أدت في ايها الى الاطاحة 


۴۹۱ 


قوات الثوار خلال المعركة عند سور الصين(9710١)‏ 


قوافل إمداد وتموين الثوار 


باح الامبراطوري واعلان جمهورية الصين الشعبية . 
في کانون الأول (ديسمير) ٠۹۱۱‏ »> أطاح 
الد كتور صن ديات اسن 891-8613 Sun‏ © 
زعيم الكومنتانغ Fl Kuomingtang‏ 
الاسراطوري في الصين وبأسرة مانشى كلاطدMa‏ 
الحاكة . وبسقوط الامبراطورية » قسمت البلاد الى 
دويلات ومقاطعات صغيرة متفرقة وضعيفة . ولي 
آذار (مارس) ١91+‏ انتخب صن -ديات- سن 
رئيساً للجمهورية » و وضع دستور جديد للبلاد . 
وني آب (اغسطس) من العام نفسه أصبح الكومنتنانغ 
(الذي كان تجمعاً يضم القوى الأربع : العمال » 


۴4۲ 


والبورجواز ية » والفلاحون » والفقراء من سكان المدن) 
حزباً سياسياً دعي « الحزب الوطني الصيني » برئاسة 
من يات جسن "تفي و کان شمان هذا المرن 
« القومية والد مقراطية والازدهار الاقتصادي » . وني 
العام نفسه أرغم صن - يات سن على التنازل عن 
رئاسة الجمهورية لقائد اليش يوان شي كاي 
Yuan Shih-K i‏ »ع الذي كان مدعوماً 
سياسياً ودولياً وعلى أثر ذلك اشتدت المنازعات 
بين الاحزاب الصينية السياسية واستمر يوان رئيساً 
الجمهورية حى عام ۱۹۱٩‏ . 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الاولى ازداد الوضع 


تأزماً في البلاد وغدت الصين تحت رحمة العسكريين 


المتنايذين . وفي العام ١9117‏ أقام صن سا يات - سن 
في كانتون Kwangchow ) Canton‏ ) حصن 
لثورة » ومعقل الدعاية الثورية » حكومة « وطنية » 
بقيادة تشانغ كاي — شك Chiang Kai-Shek‏ 
وكان هدف تشانغ كاي - شك توحيد الصين وتوحيد 
لاحزاب . وي العام 8 استقلت حكوية تشائغ 
كاي - س شك عن حكومة بكين 


يي . وبدأ عمال الحزب بتنظيم 
خلايا شيوعية سرية في شالي شنسن 5[2 Shen‏ 
فتعاونوا مع الكومنتانغم وساعدوه في تنظيم اتحادات 
لفلاحين والعمال . واعلنت الدول العظمى في مؤمر 
عقدته بواشنطن (۱۹۲۱- ۱۹۲۲) سياسة الباب 
مفتوح » وحماية الاراضي الصينية من أي اعتداء 


كاي شك الى جانہاء وهكذا انحرف تشائغ 
كاي شك عن الخط الشيوعي الملتزم بالاتحاد 


السوفياتي دون أن يعلن 
وي العام 1۹۲0 


نحرافه هذا , 
توي صن - يات - سن » 


وتولى ارال تشانغ كاي شك » بوصفه قائداً 
أعلى » زيام الحكم وزعامة الحزب . واتخذ نانكن 
Nan Ken‏ مقراً لحكريته . وبا أن حل العام 
۷ حى انتشرت الفوضى في البلاد »> وسادت 
لحرب الاهلية بين حكام الولايات العسكريين » 
واستمرت ار بع سنوات. وفي نیسان (ابريل) ۰۱۹۲۷ 
قصم الكومنتانغ » برئاسة تشانغ كاي شاک عرى 
احالف مع الحزب الشيوعي » وانضم إلى ا 
الوطي في الجنوب » فأصدرت 9 أوامرها الى 

هذا الجيش بالتوجه إلى الثمال محارية 0 
الجيش والحكام الاقطاعيين » وأرسلت له معونسات 
عسكرية وأسلحة » وشن الشيوعيون انتفاضاتهم في 
شنغهاي وكانتون (انظر شنغهاي وكانتون - انتفاضة) 
لضرب- القوات الرجعية من الحلف ومساعدة الحيش 
الوطي الزاحف من الجنوب . ولكن قوات الكومنتائغ 
استغلت حملا العسكرية وأخذت تصن الشيوعيين 
في مختلف مناطق البلاد . : 
الكومنتانغ > أندلعت الحرب بين الشيوعيين وقوات 
تشانغ كاي شك » وبدأت ثورة كن 0 
جميع أنحاء الصين » وأحس الجترال بالحطر | 

يشكله على زعامته » فعمد الى تصفية الحزب ا 


وعندما اتضحت نويا 


بعنف . ولكن ماو استطاع المرب ولأ 0 الجبال 
هو ومن معه من القوات الي کوہا من حين 
وعمال المناجم . وخلال العام الذي قضاء 8 5 


الجبال انضمت اليه قوات كبيرة من الفلاحين الذين 
هربوا من المذابح الي كان يقوم بها رجال تشانغ 
كاي - شك وببذه القوات اصبح 
اكير قوة عرفت في التاريخ . 
وعكف ماو خلال إقامته في الجبال على دراسة 
الكتب الي تتناول حرب العصابات . واستنى مبادئه 
السكرية من مبادئ صن تسو Sun Tzu‏ 
ف فن اهرب الي كيت عام ٠ه”‏ قبل الميلادء 
والي تتلخص" ما يلي : ١‏ - عندما باجم العدو 
نتراجم ۲ - وعندما هرب تزعجه بغارات متکر رة 


ماو بعد سئوات 


م« س وعندما يرأ جع نتعقبه غم - وعندما يكون 
متعباً هاجمه . وهكذا خاض ماو ورجاله ومن انضموا 
الهم معارك ضارية ضد قوات تشانغ كاي - 
خلال العام ٠۹٠۲۸‏ . إلا أن الجوع وإلرد وقلة 
الاسلحة أدت الى هزيمة ماو > فسيطر تشائغ 
كاي شك على شالي الصين » ا 
لجيوش الصينية » واحتل بكين » وأسس حكوبة 
جديدة في نانكن » وباشر بوضع مخطط للمشاريع 
الاصلاحية لکا بقيت حيرا على ورق لأن سلطته 
على البلاد قلقة غير ثابتة . 

وي العام 9 2 ويي الوقت الذي بدأ به 
تشانغ كاي - شك حقق انتصارات متلاحقة» اضطر 
ماو ورجاله الى الانسحاب من جبال شينغ كانفشان 
Ching Kangshan‏ الى منطقة کيانغسي 
Ki‏ في الجنوب الشرثي الصين . 
واعتصموا فيها نحو سبع سنوات . وبدأت قوى الغرب 
تسائد تشانغ كاي - شك وتدعمه . في فترة ۹۳۰ 2 
٤‏ ؛ جرد الجترال خمس حملات عسكرية ضد 
الشيوعيين ف بلاده بإشراف عدد من الضباط الغر بيين. 
كا هاجمت قواته قرية شوشان Shaw Shan‏ 
مسقط رأس ماو تمي تونغ » واعدمت زوجته الاولى 
يانغ كاي هوی Yang Kai Hui‏ »© ولكن 
قوات هاو انتقمت من القوات المهاجمة فنصبت 
لها كينا » وأبادتها . 

وني العام ۱۹۳۱ عززت اليابان حاميما المرابطة 
في منشوريا لماية ممتلكات الرعايا اليابانيين » 
فضر بت قوة صينية قطاراً حر بيأ يقل جنوداً يابانيين 
بالقرب من موكدن 24101062 » فانہزت اليابان 
:هذه الفرصة واحتلت منشوريا . 

وني تشرين الأول اكتوبر ١9#4‏ بدأت 
المسيرة الكيرى » او الزحف الطويل »> سيراً على 
الاقدام . وقد بلغ طول هذه المسيرة اكثر من 
۰ ميل . وابتداً الزحف من کینانسي 
Kinski‏ ي انوب عبر اراضي الصين الى 


قن لامر وي 


مناءئق اباي وتّست السبطم اليابانية ٠۸۴۳۲‏ 
مناطق الحتلتكهبا اليا بان من ۱۹۳۷ حى ۱۹۳۸۹ 


مناطق احثلتها اليابان من 194 مق 1117 


مقاطعة شنسي في الشمال الغربي منها . وكان عدد 
۰ ف المنيرة الكبرى عند بدايتها ٩۰‏ ألف 
رجل وامرأة وطفل وكانوا عحملون الحم وذخيرتهم > 
ويواجهون اکر ہار الصين طولا وعمقاً ؛ ويشقون 
قم الجبال ومراها في خضم العواصف والثلوج والرياح 
الرملية القاسية . وني أثناء هذه المسيرة التار عخية عام 
٠‏ أصبح ماو تسي توغ قائدا الحزب الشيوعي 
العببي + وني تشرين الأول (اکتور) ه219 
وبعد معارك متواصلة وضارية ضد قوات تشالغ 
كاي شك » وصل ماو الى مقاطسة شنسي 
أومع5 ف الثمال الغربى من الصين » وليس 
مع شوى :ما 'يقارت. اليائية الات من بداوا المسرة 
عام ٠» ۳٤‏ وفقد ماو طفليه أثناء هذه المسيرة . 
وي كانون الأول (ديسمير) عام 14۳۹ › 
قام المارشال شانغ هسوی ليانغ Chang‏ 
Hsoeh-Liangh‏ طف تشانغ كاي شك› 
ودعا الشيوعيين الى تأليف جببة متحدة ضد اليابانيين» 
وأخذ ماو تسي تونغ ينادي باتحاد, الصين ضد الغزر 
الياباني » فلاق نداؤه هذا عطف قادة الكومنتانغ » 
وطالب الشيوعيون المتحمسون باعدام تشانغ كاي - شك 
ولکن ماو أفرج عنه بتدخل من ستالين » وعقّد 
الجنرال مع الشيوعيين هدنة اضطر عل أثرها ان 
يقبل .بدأ الوحدة الوطنية . لكن هذه اهدنة لم 
تستمر طويلا» وعادت الحرب الى الاشتعال من جدید )2 
ماشتد الصراع بين تشانغ كاي - شك والشيوعيين . ٠‏ 
وني العام ١90‏ اندلعت الحرب الصينية ب 
اليابائية . فشنت القوات اليابانية هجوياً شاملا على 
القوات الصينية عند جسر ما ركو بولو 2010م22:2 
قرب بكين » واحتلت معظم المدن الصينية الكبرى 
على الشاطى” الشرتي (بكين 6108 وشننهاي 
Shang hai‏ ونانکن Nanken‏ ) . وتحالت 
الشيوعيون مع الكومنتانغ من جديد للصراع 
ضد العدو المحارجي . واستمرت قوات الكومنتانغ 
بقيادة تشانغ كاي - شك » وقوات جيش التحرير 
الشعبى بقيادة ماو تتعقب ال منود اليابانيين الحتلين 
منزلة بهم أفدح المسائر » ما أدى الى انتصار 
الصينيين » واستعصادة جميع الاراضي الي كان 
اليابانيون قد استولوا علها ما عدا هونغ كونغ 
Hong Kong‏ ساكار Ma-Cao‏ 
وي العام ١945‏ ظهر التناقض بين الشيوعيين 
والکومنتانغ من جديد » وعادت المرب الاهلية بين 
ماو تسي تونغ وتشانغ كاي - شك » واستمرت حى 
اول تشر , بن الأول (اكتور) FEA‏ حيث دخل 
ماو تسي تونغ بكين منتصراً رغم تفوق خصمه » 


AF 


وني تشرين الأول (اكتوبر) من العام نفسه اعلن 
إنشاء جمهورية الصين الشعبية واختير هاو رئيساً 
ها. وجعلت بكين عاصتهنا . 

وهكذا اننهبت الثورة هز مة تشانغ كاي شك الذي 
نقل حكومته آل جزبرة تایوان (فورموزا) حيث استمر 
يواصل حر به ضد الشيوعيين . وانتصر الشعب الصيي 
ونال حريته وتخلص من قهر المستعمر ين والاقطاعيين 
والرأسماليين . وبدأ بناء دولة اشتراكية كبرى تدين 
بالماركسية - اللينينية ومبادئ الرئيس ماو تسي تونغ . 

و يرجع انتصار الثورة الصينية على أعدائها 
الداخليين والخارجيين إلى اعتادها المطلق على الجماهير 
ولتعبئة النفسية > ولجوثها إلى حرب التحر ير الشعبية 
طويلة الأمد » تحت قيادة حزب طليعى مناضل » 
عرف كيف يكتسب الطبقات المسحوقة ويؤطرها 
ويدفعها إلى المعركة » كا عرف كيف يؤمن تناوب 
الضغط العسكري والحرب النفسية لتفتيت الحصم الذي 
ل يكن » رغم قوته المسكرية » قادرا على طرح 
مقولات سياسية تستقطب الجماهير وترفم معنويات 
القوات المسلحة . 


(۱) ثورة ظفار ( 1956 ( 


تقع ظفار على شاطى” بحر العرب (على مسافة 
٠‏ ميلا غربى مسقط) بين الحافظة السادسة 
(المهرة) في جمهورية اليمن الد مقراطية الشعبية غر با » 
وفدراء جد اللراسس كرا .وها ن الال 
صحراء الر بع الحالي في المملكة العر بية السعودية . 
وتبلغ مساحة ظفار ۳۸ e‏ و يبلغ 
طول شر يطها الساحلي ٠٠١‏ ميل بين رأس الشوامية 
شرقاً ورأس خرابة علي غرباً. وتقع عليه المدن 
الرئيسية . وظفار جغرافياً » عبارة عن سلسلة جبال 
تنحدر نحو البحر الى الشرق والغرب » وتنفرج 
ا لكنه بالغ الخصوية هو 
سهل صلالة (ويسمى أيضاً سهل جر بيب) . تشمخ 
فوقه جبال القرى ت القاف - وسميت كذلك 
نسبة الى قبيلة القرى الي هي اكبر وأقوى القبائل 
العربية في ظفار) » وهي المنطقة الوحيدة في جنوب 


الجزيرة العربية الي مطل فيا الأمطار بانتظام ٠»‏ 


إذ تجتذب سفوحها الجنوبية غيوم « الموسم » الهندية 
الي تتساقط مطراً غزيراً خلال أشهر الصيف › 
وهذا ما يجعل مها تلك « الجنة الكلسية » من الكهوف 
والمغاور والبحيرات والشلالات والأدغال الي فتنت 
الرحالة منذ القدم روما ومناعتها . ورتفع بين 
جبال القرى وصحراء الربع المحالي سلسلة أخرى 
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من أل بال . 

يقدر عدد سكان ظفار عوالي ۲٠۰‏ ألف 
نسمة » يعيشون في الريف على الزراعة المومية ورعي 
لإبل والبقر والماعز . غير أن اقتصاد الريف ليس 
ذا اكتفاء ذاتي » مما يضطر سكانه للاعّاد على 
لسهل والساحل لقايضة منتجامم الزراعية بالمواد 
لغذائية الاضافية والمنتجات الصناعية. ويعيش 
لسكان ني السهل وعلى الشاطى” على الزراعة والتجارة 
وصيد الأسماك , 

ويسکن في مدن ظفار خليط بشري من 
لعمانيين والأفارقة والمنود والايرانيين والصوماليين 
والبلوش » بالإضافة الى سكان ظفار الأصليين . 
ويشكل العمانيون الفئة الطفيلية الحاكة » وهم إما 
موظفو إدارة وإما قبائل مسلحة . موالأفارقة هم الأرقاء 
(المملوكون) واحفادهم . والبلوش سكان بلوشستان 
(الواقعة على حدود ابران وبا كستان) هم جنود المرتزقة 
في جيش السلطان . أما الحنود والايرانيون والصوماليون 
فيتعاطون التجارة والحدمات والربا . 
اقتصاد ظفار بدائياً تقليدياً » معى 


و يعتير 
أن مورد الطاقة الرئيسي » ووسيلة الانتاج الرئيسية 
- إن لم نقل الوحيدة - هي العمل يي إنه 


قتصاد يكاد ينعدم فيه ترام رأس المال » ينتج 
للاستبلاك المباشر ولا يستمين بأية أدوات » أو 
هو يستخدم أدوات جد بدائية 
ازات الاجماعية بين محتلف الفئات المهنية بسبب 
لتحلف الشديد لقوى الانتاج » بالإضافة الى أن 
هذه الزات تخالطها تكوينات قائمة على القرابة » 


2 وتكاد تنعسدم 


و عائدة الى « نظام الطوائف الغلقة » > وهذا 
ما يسمح بتقسيم الظفاريين اجماعياً الى فنتين 
عر يضتين : الكادحين والطفيليين . وتضم الفئة الاولى 


غالبية السكان من العمال (قصابى الحجارة » 
الحمالين وعمال الزراعة) والمزارعين والصيادين 
والمملوكين والرعاة . على حين تتكون الفعة الثانية 
من « طبقة وسطى » من التجار والكتبة والإداريين 
والمقر بين وأصحاب المحسوبيات . 

ولا كان الريف مد المدن بيد عاملة شبه 
مجائية » ولا كانت علاقات التبادل التجاري بين 
ألاثنين بالغة التفاوت » يفيد ما بالدرجة الأولى 
التاجر والبائع والمرابي » أمكن الحديث عن تناقض 
بين المدن والريف » وأمكن القول إن سكان المدن 
يشكلون طبقة فوقية تباشر الاستغلال المادي لطبقة 

وقد جرى إلحاق ظفار رسمياً بسلطنة عان 
خلال الأعوام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ » غير أن تدخل 


مسقط ني شؤونها يعود لبداية القرن التاسع عشر 
وقد مارس السلاطين » منذ ذلك الوقك بتاييد من 
الفرس والانكليز » سياسات لا إنسانية ضد سكان 
ظفار » فعاملوهم كالعبيد وفرضوا علهيم ضرائب 
فاحشة » وضيقوا سبل العيش في وجوههم » وحرموهم 
من دی حقوقهم الانسانية » فعمت البطالة وسيطر 
لجهل (لم يكن يوجد في المنطقة كلها سوى مدرسة 
واحدة في صلالة لا يدخلها إلا أبناء المقربين من 
لسلطان) . وكانت إحدى نتائج هذا الوضع المزري 
أن التى - لأول مرة - أبناء الريف مع أبناء 
مدن وأفراد من القبائل المتنازعة » واعلنوا الكفاح 
المسلح للتخلص من العدو المشترك المتمثل عك 


ل « بو سعيك » . 


ويعتبر التاسع من حزيران (يونيو) ١958‏ 
يوماً فاصلا في تاريخ منطقة عمان والحليج العربي » 
حيث أعلن فيه٠الكفاح‏ المسلح ضد الح الاستعماري 
البر يطاني الذي امتد اكثر من قرن ونصف لتيجة 
لتفاوت الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » 
وتشتت القوى الووانية في كل إقليم . 

وكان النضال الوطي قبل عام ۱۹٩۰‏ يواجه 
كثيراً من الصعوبات «العثرات » وكانت الجماهير 
- وعلى فترات متقطعة - تهب في انتفاضات عفوية » 
ما تلبث أن تمد نتيجة لعدم التخطيط من جهة ء 


وبسبب تمزق الحركة الوطنية من جهة أخرى ؛ 
بالإضافة الى الشراسة الي كانت قوات الاستعمار 
لبر يطاني تواجه بها تلك الانتفاضات . والحقيقة أن 
تلك الانتفاضات كانت ذات طابع إصلاحي في 
لأساس » فهي لا تنطلق من نقطة افتراق كامل 
عن معطيات النظام القائم » ولا من تحليل دقيق 
لقوى المستفيدة منه أو تقف وراءه »> كا أنها 
ليست نتيجة نضج 0 العلاقات الأجنبية والطبقية 
لي تتح بالمنطقة . ولم تكن الانتفاضات تلجأ 
إلى الاصطدام المباشر ا الاستعماري » الذي 
كان يتستر بأنظمة الح الي يتحالف معها وير بطها 
معاهدات الحماية » مما _جمل وجوده غير واضح 
معام > كوجود عسکر ي فعال (تستشی من هذه 
لناحية مياه الخليج حيث كانت البوارج الحربية ؛ 
وقطم الاسطول البر يطاني تتواجد بشكل دائم) . وم 
يكن هناك تنسيق مشترك بين الانتفاضات » أو حى 
محرد استفادة من التشابه في مجريات الأمور » ما 
جعل الانتفاضات والتح ركات معز ولة ومتفرقة ومحصورة 
ضمن المناطق الي تحدث فيها . 

وخلال هذه الفيرة نمكنت 
بعض الحكام والمشايخ » كواجهات سياسية تسيطر 


بر يطانيا من تثبيت 


الثوار في مواقم القتال 


عل الوضع السياسي 3 البلاد من خلاهم » ما 
اکسا اصيازاك اقصادية شمن ها احتكار وب 
روات المنطقة المعدنية والبتر ولية > والاستفادة من 
ممراها التجارية البحرية والجوية » وتحويلها الى سوق 
لتصريف منتجاما . 

وي تضمن بريطانيا استتباب الاوضاع ها 
فقد أنشأت هناك عدة قواعد 
لتكون منطلقاً 
للاسطولين البر يطاني والأميركي في الحيط اندي › 
ومنطلقاً لسلاح الجو الملكي البريطاني في عملياته 
العسكرية ضد شعب ظفار (حملة رؤوس الجبال 
ئي كانون الأول (ديسمير) )۱۹۷١‏ » بالإضافة الى 
أن تلك القواعد كانت تشكل محخطات ارتباط للقواعد 
البر يطائية في الشرق الأقصى وقبرص . 

ومن أبرز تلك القواعد : قاعدة بيت الفلج 
الحوية الرية »> وهى مقر القيادة العامة للقوات 
لبر يطانية » وقاعدة اليب الجوية البرية وهي تعد 
لتكون البديل القاعدة الأولى في بيت الفلج . وقاعدة 
الدقم البرية المقابلة لجزيرة مصيره . وقاعدة أم الغوارف 
البرية قرب صلالة وهي مقر قيادة القوات البر يطاتية 
في ظفار »> ومنها توجه العمليات ضد الثورة . وقاعدة 
بيت تزوى . وقاعدة رأس الد البحرية الجوية » 
وهي من القواعد الجديدة الي بحري تطورها . ومراكز 
عسكرية عديدة في عبرى وبدبد » ومطارات عسكرية 
بر يطانية في قلية » وخبية » وجبل الفهود » وتمريت » 
ومر باط » وبر وت . 

ورغم هذا الوجود المسكري المكثف (ورما 
نتيجة لوجوده) فقد قرر فرع حركة القوميين العرب 
في الخليج العربي أن يبدأ الكفاح المسلح في الإقليم 
الجنوبي من عمان (اقليم ظفار) » وذلك رداً على 
الأوضاع المتردية نحت حم سعيد بن تيمور » ولطرد 


لاستعمار الير يطالي من المنطقة كلها. وقد حاول 
فرع حركة القوميين العرب في ظفار الافادة من 
تجارب الانتفاضات السابقة »> عن طريق تعبئة أوسع 
لجماهير » والاتصال بكافة التنظيمات القائمة لتوحيد 
لجهود وضان شمول الثورة والتحالف مع القوى 
لوطنية الأخرى ٠.‏ 

وهكذا ثم الاتصال مع « الجمعية الخيرية 
لظفارية » » وتنظيم « الجنود الظفاريين » من أجل 
القيام بعمل مشترك » وتشكيل جبهة نضالية واحدة 
تفجر الكفاح المسلح . وعقد المؤمر التأسيسي الأول 
ف « وادي نيز » حيث 3 تشكيل « جيهة عر بر 
ظفار » الي أقرت بيان إعلان الكفام المسلح في 
٩‏ حزيران (يونير) ۱۹٦٩‏ . 

و برجم اختيار الحركة لاقليم ظفار كنطلق 
لشوار إلى عدة أسباب »> من بينها نضوج الأوضاع 
الجماهيزية والسبائية الخركة .مسلسة اة الاستعمان 
البر يطاني حيث بلغ السخط الشعبي أقصى مداه . 
وبعد المنطقة »> سيا » عن قواعد الانكلسيز 
السكرية ء ممراكز امداداتهم » بالاضافة الى 
صلاحية المنطقة لقيام حرب العصابات . 

ونتيجة لرفع شعار إقليمية الثورة » مراعاة لموقف 
شريكي «الحركة» في الكفاح المسلح » فقد عانت 
الثورة كثيراً من حالات الجمود والائغلاق » واستمر 
الوضع كذلك الى أن عقد المؤتمر الثاني للجهة في 
وادي « حمرين » في الفترة الممتدة من 58/9/1١‏ 
وحی ١958/4/00‏ » حيث توصل المؤمر الى 
نتائج ء. هي : 
- انتخاب قيادة جديدة » معظم عناصرها مؤيدة 

ركة القوميين العرب واتجاها ما الفكرية والطبقية. 
- وضع ميثاق وطي الجهة . 
إعلان النزام الجهة بالعنف الثوري المنظم » 


نساء ظفاريات تحملن السلاح 


باعتباره المسلك الوحيد لدحر الامير يالية والرجعية 

والبورجوازية والاقطاع . 
- تغيير اسم الجهة من « جبية تحرير ظفار» إلى 

« الجمة الشعبية لتحرير الخليج العر بي امحتل » 

وتبي استراتيجية ثورية » ذات أبعاد شولية على 

مستوى ساحة الخليج » وذلك بر بط نضال ظفار 

بنضال الجماهير في اللليج العربي حى تكتسب 

الثورة معناها الحقيي . 

وکا كان العام 958 بالنسبة لثورة ظفار » 
إذ شهد انبثاق التنظيم الجذري الجديد المسمى « الجبة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل » »> كذلك 
كان حاسماً بالنسبة لحركة القوميين العرب نفسها » 
ولكن بشكل معكوس » إذ انشقت الحركة الى فروع 
اقليمية نتيجة للاوضاع التنظيمية الخاطثة الي كانت 
تسودها » وكان فرع « الخليج العربي » من أوائل 
الفروع الي أعلنت عن إنهاء علاقاتها مع القيادة 
المركزية لاحركة » واعلنت عن توجهالها الجذرية 
الجديدة , وهكذا شكلت العناصر اليسارية في الفرع 
تنظيم « الحركة الثورية في عمان والحليج العربي » 
الي ركزت خلال النصف الأول من عام ٠۹۷۰‏ 
على الاتصال ببعض العناصر والتنظيمات الصغيرة 
في عمان للتحضير من أجل تفجير الكفاح المسلح » 
وتمخضت هذه الاتصالات عن تكوين « الجبة الوطنية 
الد مقراطية لتحر ير عمان والخليج العر بي » » وبدأت 
الكفاح المسلح في عبان الداخل (تزوى وازى) في 
؟١‏ حزيرات (يونيو) ١9107٠١‏ © وطرحت برنامج 
عمل وطي » يشكل الرديف الثوري لبرنامج « الجبية 
الشعبية لتحر ير الحليج . 

وقد أدركت بريطانيا خطورة الوضع الناجم 
عن تفجير الثورة في عمان الداخل » بالاضافة الى 
اقليم ظفار » ولذا بادرت الى خلع السلطان سعيد بن 
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تيمور بواسطة ابنه الاكير « قابوس » > بعد أن 
حاولت إبهام الناس بأن كل الويلات الي حلت 
ہم كانت پسبه » ثم طرحت برنايجاً إصلاحياً 
بغية حب الأرض من تحت أقدام « الجبهة الوطنية 
الدمقراطية لتحرير عمان والحليج العربي » الي لم 
يكن قد مضى على إعلان قيامها سوى أيام قليلة » 
ما اضطر الجبية لإيقاف النضال العسكري الذي 
اعلنت عنه » والرجوع الى العمل السياسي السري 


ولكن الوضع الجديد لم يؤر كثيراً على الإقليم 
الحنوبي (ظفار) حيث جحت «الجيبة الشعبية 
لتحر بر الخليج » ني تحرير الجزء الاكبر من الريف » 
واستطاعت أن تلف الجماهير حوطا. 

وإزاء الوضع الجديد الناثى* عن تعيين السلطان 
قابوس بن سعيد خلفاً لوالده الخلوع » ققد أدركت 
الجيتان أهية توحيد القوى الوطنية في عمان» 
لمواجهة قوى العدو المتزايدة » ودخول اطراف جديدة 
في الحرب مثل الأردن واتحاد الإمارات » وازدياد 
الدعم الذي يتلقاه قابوس من السعودية وايران والولايات 
المتحدة . 


ولهذا تداعت الجبتان للقاء . وعقد مؤمر 
توحيدي في (اهليش) المنطقة الحررة > في نماية 
عام ١9171‏ لتوحيد الجهتين ودنجهما في جببة واحدة» 
کي تصب كل الحهودات والطاقات من أجل تصعيد 
النضال ضد الاستعمار البر يطاني وعملائه . وقد توصل 
المؤتمرون الى القرارات والانجازات التالية : 
- دمج «الجية الشعبية لتحرير اليج العربي 
المحتل » » و « الجمة الوطنية الد مقراطية لتحرير 
عمان والخليج العربي » » في جمة واحدة تحت 
اسم والجية الشعبية لتحرير عمان والخليج 
العربى » . 
- مناقشة وإقرار برنامج العمل الوطني الديمقراطي 
والنظام الداخلي المقدم من قبل اللجنة التحضير ية 
انتخاب قيادة موحدة الجببة الجديدة . 
ولقد وضعت «الجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي » أمامها عدة أهداف . وكانت 
أهدافها على الصعيد المحلي : تحرير المنطقة من كافة 
أشكال الوجود الاستعماري » وتحقيق الاستقلال 
الناجز » والقضاء على أنظمة الحم العشائرية 
الاوتوقراطية » والقضاء على التجزئة ونحقيق وحدة 
المنطقة السياسية » والقضاء على الإقطاع بكافة 
أشكاله > وتوزيع الأراضي على الفلاحين المعدمين » 
و إقامة التعاونيات والمزارع الجماعية » وتحطيم العبودية» 
وتصفية كافة بقايا علاقات الرق > وبناء نظام 
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سلطة الدمقراطية الشعبية » وإنهاء سيطرة واستغلال 


الطبقة البورجوازية الكومبرادورية »> وتصفية 
الاحتكارات الأجنبية بكافة أشكالها مع تحر ير السوق 


الوطنية من الارتباط بعجلة السوق 0 العالمية » 
وبناء اقتصاد وطي مستقل ذي قاعدة صناعية و زراعية 
ثقيلة » واطلاق ويا الجماهير ومبادراءها © وتعيئة 
طاقات الشعب سياسياً وعسكرياً » و بناء جيش ثوري 
قوي » والعمل على إلغاء فوارق التخلف بين الأرياف 
والمدن » ومكافحة الثقافة الاستعمارية الرجعية وبناء 
ثقافة وطنية ثورية » والعمل على تحرير المرأة من 
كافة أشكال الاضطهاد السياسي والاجتاعي والعائلي » 
وحار بة أسباب الفساد الحلي والإداري والسياسي 5 
وحار بة الجهل والمرض وكافة مظاهر التخلف في 
حتمع » وضمان الحقوق الكاملة للاقليات والجاليات 
لأجنبية » وتأمين حرية العقائد والمذاهب الدينية . 

أما أهدافها على الصعيد العربي فكانت تتمثل 
في تعزيز العلاقة الكفاحية بين الثورة في عمان والحليج 
لعربي » «الثورة في اليمن الدمقراطية » مع السعي 
لإقامة أرتى أشكال العلاقة التنظيمية بين التنظيمين 
لطليعيين : «الجهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 
لعربي » و « الجببة القوبية » » (التنظيم السياسي 
لجمهورية اليمن الد مقراطية) » من أجل إقامة جمة 
واحدة عريضة على امتداد ساحة عمان والحلرج لعر بي 
واليمن » والسعي إلى تحقيق وحدة الفصائل الوطنية 
التقدمية في الساحة العربية » والمساهمة الفعالة في 
حركة الثورة العربية لإنجاز مهام المرحلة الوطنية 
الديمقراطية » وبناء امجتمع العربي الاشتراكي الموحد» 
وإقامة أوثق العلاقات مع الجماهير الشعبية العريضة 
في الأمة العربية باعتبارها القوة الأساسية والجاسمة 
في الصراع بين جماهير الشعب العربي من جهة » 
وبين قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العر بية 
من جهة أخرى » وتعرية وفضح الانظمة العربية 
الرجعية والعميلة لقوى الامبر يالية » واعتبار وحدة 
فصائل العمل الوطي الفلسطيي » وشن الحرب الشعبية 
طويلة الأمد صد. الصهيونية والامبر يالية العالمية 
ومصالحها ني المنطقة هما الطريق الصحيح الى تحرير 
فلسطين وإماء الكيان الصهيولي . 

وكانت مواقفها على الصعيد العالمى : اعتبار 
الشورة الوطنية الدمقراطية في عبان والخليج العربي 
جزءاً من حركة الثورة الوطنية الدمقراطية العالمية » 
والالتزام بدعم ومساندة نضالات الشعوب في اسا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية » في صراعها العادل ضد 
قوى الاستعمار والاستعمار الجديد »> والكيانات 
والخركات العنصرية في العام » والوقوف الى جانب 


القوى الاشتراكية والتقدمية في العام في صراعها 
التار نى ضد قوى الامبر يالية والرأسمالية العالمية . 

وقد ترجمت «الجبة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي » هذه المهام والمواقف عملياً مسن 
خلال مارساتها في المناطق المحررة »> حيث أقامت 
« مجالس شعبية » لتطوير مشاركة الجماهير ومساهمها 
الفعالة في إدارة المناطق المحررة » وتطوير الأرياف 
في الميادين السياسية والاجماعية والانتاجية . ويتألف 
الحلس الشعبي الواحد في كل منطقة من ۷ الى 
5 عضواً » وذلك حسب الكثافة السكانية » ويضم 
ملين عن المواطنين » ومثلين عن إدارات الميليشيا 
الشعبية » وبثلين عن إدارات جيش التحر ر الشعبى . 

ونشد أهلين. الق درا الماد تيرق كل 
شهر » و نحق له أن يجتمع في دورات استثنائية » 
في أي وقت » وتتمثل مهماته في كل منطقة بتطوير 
مبادرات الجماهير وتشجيعها وتوثيق ارتباطها بالثورة » 
وتجميع آراء واقتراحات وانتقادات المواطنين ودراستها 
والاستفادة مها في تطوير الممارسة العملية الثورة » 


والمساهمة في أعمال التوعية السياسية والدعاية والتحر يض 
في أوساط المواطنين » وبلاحقة إشاعات ودعايات 
عناصر الثورة المضادة وتعريتها » وتتبع تح رکات 
العناصر المضادة المندسة في أوساط الجماهير 
واستكشافها » والعمل على تصفيتها . وحل المشكلات 


لاجتاعية في أوساط المواطنين » الناتجة عن بقايا 
لنظام القبلي (الثأر ومسائل الإرث .. الخ) » وتطوير 
لانتاج الزراعي » والانتاج الحيواني » والإهتام 
بتنظيم الري وتوسيع 0 السدود والأحواض » 
وتنظيم حملات التوعية في أوساط المواطنين حول 
أهية رفع الانتاج وكشف مخططات السلطة العميلة 
الرامية الى ضرب الاقتصاد الريي وتضييق الحناق 
لاقتصادي من حول الثورة والمواطنين في المناطق 
اخررة . 


اریت اة هاا .علا باالقاء مع 
الحركات الوطنية والثورات الشعبية » سواء في الوطن 
العر بي أو العالم »> ولکہا تعرضت لأخطار عديدة 
استطاعت تجاوزها بفضل قدربها على فهم طبيعة 
العدو » وتخطيطاته » ومبادرها الى وضع خطط مضادة 
تكون نتيجتها الحروج من المآزق » أقوى ما كانت » 
واكثر قدرة على مواصلة الكفاح » كا حصل أثناء 
حركة ٠۲‏ أيلول (سبتمير ) 
حركة انقسامية في المنطقة الشرقية من ظفار » 
مستهدفة جر البلاد الى حرب أهلية واسعة » ولكنها 
ماتت في مهدها بفضل الوعى الذي اتصفت به 
الجبية عند تصديها احركة المذكورة . 


1911 )» حيث جرت 


ولقد خاضت «الحبة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العر بي » معارك واسعة مع القوات البر يطانية 
الي كانت تهدف للقضاء على الثورة » وتمكنت 
من الصمود وامحافظة على المناطق الحررة من إقليم 
ظفار » وكانت أشد المعارك في « صرفيت» غربى 
قار نوق راطم یت مل سے انال 
بعض مواقع العدو الحصينة في ۷۲/۷/٠۹‏ . 
وكان أخطر ما واجهته الثورة بالتأكيد هو 
لرتيبات التى جرت « لتعريب » الثورة المضادة 
من خلال المساهمات الفعالة المسكرية والبشرية 
لسلطات الأردنية والسعودية » والرامية الى إحلال 
ضباط من العرب محل بعض الضباط الانكليز › 
بغية إعطاء الحرب طابعاً عربياً يقلل من الانتقادات 
موجهة للسلطة خلال ضرب الشورة 


لحرب » والزج بالبلاد في حرب أهلية يكون وقودها 
لمواطئون أنفسهم » وهذا ما خططت له الإمير يالية 
والرجعية عن طريق تشكيل ما يسمى « بالفرق 
لوطنية » لمقاتلة قوات الثورة. 
لترتيبات مع ازدياد التدخل الإبراني والسعودي بشكل 
مكشوف . ونحاءبة هذه الأخطار سعت قيادة « الجبية 
لشعبية لتحرير حمان والحليج العربي » لتنظيم 
لشعب حى يصبح قادراً على شن النضالات المتعددة 
والمتنوعة في وجه الأعداء» وكشفت الجماهير ع 
بحسها الثرري » في مختلف مواقع الصدام اليوبية 
مع السلطة »> طبيعة العدو ونوعية الأسلحة الي 
يعتمدها . وتتمثل الاهداف التي سعت الها « الجمة 
الشعبية لتحرير عمان والليج العربي » وكل القوى 
الوطنية في المنطقة في مرحلة مجامبة الأخطار الي 
عاشتها بالنقاط التالية : 

آ - دحر الغزو الابراني الذي لا دد عمان 
فقط ».وإما منطقة الخليج العربي كلها » ونهدد 
السلام في امحيط المندي وجنوب شرق آسيا. 
ية الوجود العسكري الاجنبى 
والمتمشل بالقواعد والجيوش الأميركية والابرانية 
والبر يطانية في المنطقة : البحرين» ومصيرة» وصلالة» 
ورأس الحد وُمريت ؛ وخروج الاساطيل الاستعمارية 
ليج العربي . 

ج( لإطاحة بالنظام الرجعي في شفط 

د - استرداد الحقوق الوطنية في الثروات 
النفطية والزراعية والتجارية » والعمل على تسخير 
النفط من أجل تطوير المنطقة الي تعاني من التخلف . 

و التضالة امن أجل "فى اللرايينات 


كا ترافقت هذه 


ب س تصفية 


من مياه 


وجرت هذه الترتيبات مترافقة مع « أقلمة ٠»‏ 


الد مقراطية »> والح للجماهير بالتكتل وبتاء 
منظماتها المستقلة للدفاع عن حقوقها أمام تكتل 
الاحتكاريين . 


و - النضال من أجل تحويل الحليج العربي 
الى نحيرة سلام + حيث تقوم العلاقة بين الدول 
امختلفة على اساس الاحترام المتبادل » وعدم التدخل 


أ في الشؤون الداخلية » ونبذ سياسة الم والإلحاق 


والتوسع وايمنة الي تتبعها إيران في الوقت الحاضر . 
ز- النضال من أجل تحويل الحيط المندي 
لى منطقة خالية من القواعد (الأساطيل الأمريكية 
والبر يطانية) . 
ومنذ اندلاع الثورة » خاضت قوات جيث التحرير 
لشعبي والميليشيا الشعبية معارك حامية ودامية 
مع قوات العدو الي كانت تساندها القوات البر يطانية 
أولا » ثم القوات الابرانية وقوات الدول العربية 
لتقليدية فيما بعد. وكان «طريق حمرين » الذي 
بر بط قواعد العدو في سهل صلالة مراكزه الثمالية 
وقواعده في عمان الداخل الميدان الرئيسي للمعارك 
بين الطرفين . وقد أطلق عليه الثوار اسم (الحط 
الأحمر) لكثرة ما أريق فيه من دماء » حيث 
استطاعت قوات جيش التحرير «الميليشيا أن تطرد 
قوات العدو من الخط ألواقع في ريف المنطقة 
الوسعلى » وتحت السيطرة التامة على « طريق حمر ين » 
وتطهيرها بشكل باثي مع بداية النصف الثاني من 
عام ۰ © بعد أن قام العدو حملات ضخمة 
استخدم فا كافة أسلحته (الدبابات - المصفحات 
الطيران - المدفعية الثقيلة) دون جدوى . ومنذ ذلك 
الوقت لم يعد بإمكانه استخدامه » واصبحت الطائرات 
هي الوسيلة الوحيدة للاتصال مرا كزه في الثمال وفي 
بقية مناطق عمان . 
وبعد أن فشل العدو في تحقيق أي نصر في 
المنطقة الوسطى نقل الحرب الى المنطقة الغربية » 
وقد خاضت معه قوات الجبة معارك عنيفة في 
شعبوت » أضطر بعدها للالسحاب ؛ ودمر الطيران 
لبر يطاني مدينة رخيوت الي هجرها سكابا الى الجبال 
محاورة . وفي ١4‏ شباط (فبراير) ١9101١‏ قامت 
قوات جيش التحرير الشعبى «الميليشيا الشعبية 
بجوم شامل على معظم قواعد العدو الأساسية في 
لسهل الساحلى » ولي وقت واحد» شمل القاعدة 
لجؤية النر يطائية. ي صلالة ب ومركر آنا ن قاغدة 
أم الغوارف للمشاة - مركز المسيلة - مواقع العدو 
في مدينة طاقة . وقد تكبد العدو خسائر فادحة في 
لأرواح والمعدات والمنشات » وكان من بين القتل 
ستة ضباط ر يطانيين . 


وني بداية شهر تشر ين الأول (اكتوبر) ٠۹۷۱‏ 
قام العدو حملة عسكرية ضخمة على المنطقة الشرقية 
بقصد إسقاطها . وقد جندت بر يطانيا وقوات السلطة 
مكانيات ضخمة هذه الحملة مها استجلاب فرق 
لكوماندوس البر يطانية (الشياطين الحمر) وطائرات 
« سترايك ماستر » الحديثة + ويجموعات كبيرة من 
لمرتزقة . ومنذ اليوم الأول لاز وهم » دارت معارك 
عنيفة ويومية على طول المنطقة الشرقية . والتفت 
لجماهير حول قوات جيش التحرير . وبعد شهرين 
كاملين (تشر ين الاول وتشرين الثاني) من المعارك 
لدامية »> دحرت قوات العدو وتقهقرت مهزومة الى 
مواقعها الأساسية » إثر تكبدها خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات . وقد اعترفت الصحف البر يطانية 
نذاك بالهزيمة » وما كان أمام وزارة الدفاع 
لبر يطانية إلا إعلان عزل قائد قواتها في السلطنة 
« غراهام » الذي خطط للحملة ووعد بإنهاء الثورة » 
واستبدلته « بكر زي » لعله ينجح فيما فشل فيه 
سلفه . 

وبعدما فشلت حملة (تشرين الأول - تشرين 
لثاني) ١907١‏ قام العدو تحملة أخرى على الممر 
في بداية ١907+‏ » بقصد قطم خطوط التموين 
للجبة بين المنطقة الغربية وبقية المناطق الداخلية , 
ونزلت قواته في العديد من الأماكن الطامة . 
لوعورة المنطقة وقحطها » وبعد معارك متصلة استمرت 
اكثر من شهرين لم تستطع أثناءها قوات العدو من 
تحقيق أهدافها » اضطرت من جديد للانسحاب » 
و البقاء في مراكز بعيدة » معرضة لهجمات القوات 


ونتيجة 


لثورية باستمرار . 

وني أواخر نیسان (أبريل) ٠۹۷۲‏ زلت 
قوات العدو في شال صرفيت بالمنطقة الغربية مسمدفة 
قطع خطوط مواصلات الثورة (يطلق الضباط الانكليز 
على هذه المنطقة اسم « عنق الزجاجة » نظراً لأهميتها 
الاستراتيجية ) . وشنت قوات الجبهة عند ذلك 
هجمات عنيفة ويومية على هذه المواقم » ولم بحقق 
العدر هدفه الاساسي » واءما ظلت. قواته مشبتة في 
مواقعها . 

أما في مركز ثقبيت الواقع في شال المنطقة 

الغربية » فقد تواجد العدو هناك منذ قيام الثورة 
عام ١458‏ . وني أوائل ٠۹۷۱‏ بدأ الثوار يشددون 
من هجمامهم على هذا المركز . وخلال النصف الأول 
من عام ٠۹۷۲‏ ازدادت شدة هذه المجمات اليومية 
(اكثر من م هجمات في اليوم الواحد) . وتحت 
شدة ضربات الثوار اضطر العدو للانسحاب منه 
في ۸ أيار (مايى) ۱۹۷۲ . 


۳۹۷ 


ويعتبر اهجوم الذي شنته قوات الأورة على 
مدينة مرباط (مدينة الشهداء) علامة فارقة في حياة 


الجببة وقواتها المسلحة . وبالرغم من النتائج السلبية 


الي نحمت عن هذا المجوم » إلا أنه برهن عن مدى 
تماسك قوات جيش التحرير الشعبى واليليشيا 
الشعبية واستبساطا» في سبيل تحقيق الأهداف الثورية 
للجببة مهما بلغت التضحيات . في فجر التاسع عشر 
من موز (يوليو) ٠۹۷۲‏ شنت قوات الثورة العاملة 
في المنطقتين الوسطى والشرقية هجوماً مشتركاً على 
مدينة مرباط » وطوقت المدينة »> واقتحمت معاقل 
العدور حيث خاضت معه معارك ضارية » وهنا لجأ 
العدو الى القوات الجوية » وتم إنزال المظليين خلف 
الثوار » واشتبكت معهم القوات الاحتياطية . واستمر 
القتال م١‏ ساعة » والبى بانسحاب الثوار بعد 
خسارة ١؟‏ قتيلا و١١‏ جرعاً. 

وتابعت ثورة ظفار نضاا بعد فشل اهجوم 
الكبير الذي شنته قواتها على بلدة مرباط شرق 
ظفار . ولكها وجدت أن علا أيضاً أن تارب 
الوجود العسكري الابراني في المنطقة > خاصة بعد 
وصول حوالي ١٠٠١‏ جندي ايراني من سلاح المظلات 


عام ١97٠‏ لتدريب قوات السلطان » ومواجهة حرب 
العصابات الي يشها ثوار الجمة. ولقد اشتركت 
هذه القوة الايرانية في العمليات الحربية » ولكنها 
1 تستطع طوال عامي ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ إلا فتح 
الطريق بين صلالة ومسقط » والمعروفة عسكرياً باسم 
. وهي طريق التموين 
الأساسية لكل المنطقة الجنوبية » والي ظل الثوار 
يسيطرون علا عدة أعوام . 

وكانت القوات الارانية العاملة في ظفار عا 
4 تملك نحو ١١‏ طائرة هليؤكبتر من طرا 
« اوغستابل 86م مم طيار يها ومهندسي الصيا 
والضباط التابعين طا الذين بلغ عددهم نحو +٠‏ ضابطاً 
کا كانت تملك عدة نقل من طراز 
« هركوليس - ۱۳۰ - سي » ولذا كان من الممكن 
اعا قرات م بر ينه غ وات ٠‏ اء 


« ميدواي » عند بلدة مريت 


چس يت الثم 


طائرات 


ذاتي .وكانت مون مباشرة من « بندر عباس » » 
وتتكفل إران بمصاريفها ورواتہا واعبائها لكونها 
جزءاً من القوات المسلحة الابرانية »> وإن تكن 
نظرياً تحت إمرة قيادة قطاع ظفار وقوات السلطان 
المسلحة , 

ولقد تعرضت خلال كفاحها المسلح لمصاعب 
كثيرة 2 بعضها ذاتي واكثرها خارجي » حى تقلص 
عدد الثوار واصبح مؤخراً لا يزيد عن ٠٠١‏ رجل 
مسلح » مدر بين تريب حستاً ع ومثقفين ثقافة 


۳۹۸ 


سياسية وعقائدية جيدة » تدحمهم ميليشيا تفم 
)٠١٠١ -5.(‏ رجل وامرأة »> مبنية على اساس 


قبلي » وتشمل كل منطقة من مناطق الجبال حيث ا 


يقيم الثوار . وليست جميع عناصر الميليشيا مسلحة » 


ولا يقتصر دورها على المساندة في القتال » بل. 


يتعداه الى تأدية خدمات تموينية واستطلاعية . 
وتقسم قوات الثورة استراتيجياً الى ثلاثة أقسام : 
(Î‏ القطاع الغربي قرب الحدود مع اليمن الجنوبية » 
حيث تعمل فرقة « بن غوثة » وهي مؤلفة مق نحو 
٠‏ مقاتلا . ب) القطاع الأوسط في منتصف 
لطريق الى صلالة » حيث تعمل كتيبة. ٩‏ حزيران 
(يونيو) المؤلفة من ثلاث فرق : فرقة « سهيل » 
وفرقة « أحمد طارشن ».وفرقة « بن ظهير » . ج) القطاع 
لشر تي بالقرب من حدود عمان للداخل حيث تعمل 
لكتيبة الغربية المؤلفة من اربع فرق : 
« بن دهيم » وفرقة « سيف » والفرقة الشرقية والفرقة 
لجنوبية . ويبلغ عدد كل فرقة نحو ٠٠‏ مقاتلا . 
و ملك الثوار أنواعاً مختلفة من الأسلحة منها 
رشاشات ثقيلة » ومدافع هاون » وأسلحة فردية 
محختلفة العيارات والمصادر » ومدافع مضادة للابابات 
عيار ۷٠‏ ثم » وصواريخ كاتيوشا السوفياتية 
٠۲۲(‏ م) . واكثر اسلحة الثوار اليوم سوفياتية 
الصنع » ولكنها لا تأي مباشرة من الاتحاد السوفياتي» 
وانما عن طريق الدرل الصديقة . ولا تزال البؤر 
الثورية الظفارية تقوم ببعض العمليات العسكرية 
المحدودة رغم اختلال ميزان القوى . 


() ثورة محمد عبد الكريم اللحطاني 
(انظر ثورة الريف المغربي) . 


(0) القورة العراقية )1١957٠١(‏ 2 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


(0) الثورة العراقية 1١441١‏ 

(أو ثورة رشيد عالي الكيلاني ) 

حاولت بر يطانيا في بداية الحرب العالمية الثانية 
دفع العراق إلى إعلان الحرب على دول احور . 
ولكن الوطنيين الاحرار في العراق رفضوا هذه السياسة » 
والتفوا حول رشيد عالي الكيلاني (انظر الكيلاني » 
رشيد عالي) » وحصلوا على تأييد الجماهير . وحاولت 
السلطات الير يطانية إثارة القلاقل مساعدة نوري 
السعيد وأعوانه ضد حكومة رشيد عالي الكيلاني 
الوطنية . ولكنها فشلت في ذلك » الأمر الذي أثار 
حفيظها » ودفعها إلى شن حملة دعائية ضد سياسة 


الكيلاني ر النازية » ممهيداً لشن عدوان مسلح عل 
العراق . 
وكان العراق في تلك الفترة مثل ضر ورة حياتية 
ذات أهية خاصة بالنسبة لبريطانيا من أجل 
لوصول اك اة وذلك؟ بب الاخ الى ارين 
المراق ‏ الواسنة 6< وما ا مين مطازات 6 .وطرق 
مواصلات » وعقد اتصال للخطوط الحوية > بالاضافة 
الى وجود حقول النفط في كل من الموصل وكركوك 
وحاجة بر يطانيا الى هذه المادة الي لا غى عنها 
المجهود الحربى. وكانت الاتفاقية المعقودة بين 
العراق و بر يطانيا تسمم لهذه الاخيرة بان تستخدم 
في حالة الحرب اثنين من المطارات مم حق المرور 
بكافة الوسائل اللازمة لقواتها . وكات المطار الأول 
يقم في الحبانية على بعد ستين ميلا تقريباً في انجاه 
جنوب غرب بغداد . اما المطار الآخر فهو مطار 
وسن الدبان ‏ او - شيبا» وهذا يقع على بعد 
عشربن ميلا في انجاه الغرب من البصره . 
كانت قوة العراق مكونة من اربع فرق : 
اثنتان منبا في بغداد » بالإضافة الى لواء ميكانيكي 
مدعم بثلاثين دبابة »> وفوجي مشاة منقولين على 
عربات نقل كبيرة » وستين طائرة حديثة نسبياً . 
أما القوات الر يطانية الموجودة في العراق فكانت 
تضم : سرب قاذفات قنابل (44؟) يفم ثلاثين 
طائرة في مطار « سن الدبان - شيبا » » ومانين 
طائرة اكثرها من الماذج الي ألغي استخدامها في 
مطار الحبائيه (الذي كان المعهد الرابع لتدريب 
الطيار ين) کا كانت تضم قاعدة الحبانيه ١8‏ عربة 
مدرعة قدمة . وكان مارشال الجو «ه. ج. سمارت » 
القائذ نالرات جسها 
قدرته على مجاءبة المواقف الممقدة المماثلة لما كان 
عليه موقف العراق في بداية عام 1۹4١‏ . وكان 
قد ثم في الواقع اعداد محطط يتضمن زج قوات 
ميكانيكية وادخاطا عن طريق فلسطين بہدف احتلال 
الحبانيه » والتقدم مها الى بغداد » والعمل في الوقت 
ذاته على الزال لواء من القوات المندية في خليج 
البصره للاستيلاء على مطار و سن الدبان ‏ شيبا » 
لكن هذه القوات كانت ضعيفة. كا ان بعد 
المسافة وطول الطريق البحري والارضي (عبر الصحراء) 
كان سيرغم القوات على قضاء فترة زمنية طويلة 
ني التحرك ما قد بجعل وصوطا الى اهدافها في وقت 
متأخر جداً وبذلك تفقد العملية أههميتها مما قد 
يعرض المخطط باكله للفشل. هذا بالاضافة الى 
ان قوات الانزال البحري في البصرة قد تصطدم 
بالقوات العراقية . وكانت مسيرة الاحداث وتطوراتها 


وكان معر وفاً بعدم 


المتسارعة تفرض على القيادة الير يطانية العمل بسرعة 
كبرى «التدخل العاجل بالقوات » حی لو كان 
ذلك بقوات قليلة . وم يكن هناك وسيلة أفضل 
من النقل الجوي بمكن اعتّادها لانقاذ الموقف المتدهور. 
في يوم ١0‏ نيسان (ابريل) تحركت قوة مكونة 
من اربعمائة ضابط وجندي من قوات اللواء الملي 
لبر يطاني الخاص » واستقلت الطائرات الى قاعدة 
و سن الدبان - شيبا » وبدأت في العمل منذ وصوطا 
دف مساعدة اللواء الاول للفرقة العاشرة المندية > 
مكيئه من النزول عند خليج البصره . 
هذه المهمة كان على القوة ذاتها ان تتحرك جواً 
لى الموقف حيث كان الوضع. يتزايد خطورة . 
ركان رشيد عالي الكيلاني قد أحاط المطار. 
بأحد عشر فوجاً » ومعهم 6 ملفا وعزل القوات 
لبريطانية . كما اوقف تدفق النفط من انبوب 
ك ركو -- حيفا . ومنع دخول قوات بر يطانية جديدة 
الى العراق . وقامت القوات العراقية بالمجوم على 
لمركز البر يطاني في الرطبه . وارغمت الحامية المتمركزة 
فيه على التراجع والانسحاب في اتجاه محطة ضخ 
لنفط (4 .8 ) » واصبحت قاعدة انطلاق القوات 
لبر يطانية ذاتها مهددة. وفي هذا الموقف » وبعد 
3 أصبح مارشال الجو ر سمارت » ف حالة عزلة 
تامة عن قواته الضعيفة المكلفة بالدفاع » والي كانت 
بعيدة عنه مسافة ثلائمائة ميل » أصدر المارشال 
« سمارت » أوامره با هجوم › وكانت أوامره متتأخرة 
چا 
كان ونستون تشرشل » رئيس الوزراء في الحكومة 
'البر يطانية آنذاك » يتابع باههام كبير تفاقم الموقف 
ويقدر خطورته , فأصدر تعليماته لمعالجة الأزمة » 
وأمر باستخدام القوة في 
ما اقتضى الأمر ذلك . على ان تكون الضربات 
قوية وحاسمة قدر المستطاع . 


وبعد تنفيذ 


في يوم ۲ أيار (مايو) بدأات طائرات سلاح 
لجو الملكي البريطاني » القاذفة مها والمقاتلة » 
بالاقلاع من مطار الحبانية والهجوم على القوات 
لعراقية ومواقعها ومطاراا ومعسكراتها . بالاضافة الى 
قصف الطرق العراقية . وكان رد فعل رئيس الوزراء 
لعراقي رشيد عالي الكيلاني : الاعلان عن إلغاء المعاهدة 
لعراقية البر يطانية » والهديد بنسف السفارة البر يطانية 
ما قام الطيران البر يطاني بقصف 
لعاسمة العراقية ( وكانت السفارة البريطانية تضم 
جهاز السلك الديبلوماسي والموظفين البر يطانيين في جميع 
نحاء العراق وعائلاتهم واولادهم ) وتحب جميع الخبراء 
والمهندسين البر يطانيين العاملين في منطقة كركوك » 


في بنداد » اذ 


ونقلهم الى السفارة البر يطائية في بغداد الي تحولت 
الى مركز اعتقال للبر يطانيين » واحتلال كركوك 
من قبل الجيش العراقي » وتوجيه القوات العراقية 
لحصار قاعدة الحبانية » واعلان حالة الحرب » 
واستنفار القبائل وتوجيبها لدعم الجيش . 

واستجابت الجماهير العراقية » والشعب العراي 
لنداء الثورة فأسرعت للوقوف الى جانب الجيش . 
واستطاعت القبائل في منطقة البصرة ان تقدم دعماً 
حقيقياً للقوات المسلحة » عيث لم تتمكن القوات 
لبر يطائية من رفع طوق الحصار طوال اكثر من 
شهر كانت فيه اعمال القتال مستمرة . 

نجحت الطائرات الير يطانية في السيطرة على اء 
معركة » ووجهت السلطة البر يطانية انذاراً طالبت 
رشيد عالي الكيلاني والضباط القادة وزعماء الجيش 
بتسليم انفسهم خلال فترة 54 ساعة كشرط لإيقاف 
لعمليات القتالية . لكن احداً لم يستجب للانذار . 
واستمرت طائرات سلاح الجو الملكي بقصف القوات 
لعراقية طوال اليوم الاول للعدوان . واضطرت الطائرات 
لقيام مائي وعشر طلعات من أجل إلقاء كية 
وم طناً من القنابل . و بعد ذلك اصبح باستطاعة 
قوات المشاة الي كانت قد وصلت عن طريق الجو 
ن تبدأ هجويها على القوات العراقية . واضطرت 
لقوات العراقية امام الضغط التزايد للقوات المحمولة 
جوا ان تتراجع حى مراكزها الاولى وقواعد انطلاقها . 
واستمرت إعمال القعال دون توقف .وي ليل ه- »ع 
أيار (مايو) قامت القوات البر يطانية بعملية استطلاع 
أمكن بواسطتها الوصول الى معرفة دقيقة حول حجم 
لفسائر التي تكبدتها القوات العراقية > وكانت في 
حدود ٠٠٠١‏ قتيل » بالاضافة الى تدمير ۷١‏ مركبة» 


الوقت ذاته » والضرب اذاء ووقوع ٠٠١‏ أسير من القوات العراقية بيد البر يطانيين. 


وبدأ الضغط على القوات البر يطانية يتراجع تدريحياً . 

نتيجة لاعلان الحرب » ووقوع المعارك » توجه 
رشيد عالي الكيلاني الى الانيا النازية يطلب دعمها 
وتأييدها » واعلن استقلال الدينار العراقي عن كتلة 
الجنيه الاسترليي » وأعد نموؤجاً جديداً للنقد » وم 
يكن لدى العراق رصيد ذهبي يكي لتغطية النقد 
الذي سيم إصداره » ونجح رشيد عالي الكيلاني باجراء 
اتصالات مع هتلر تم فيا الاتفاق على ارسال 
الذهب المطلوب لتغطية النقد مقابل حصو الانيا 
على فائض المنتجات العراقية . وتم إرسال ما يعادل 
ثلاثة ملايين جنيه ذهبي حملها إلى العراق وزير 
الماني على طائرة المانية خاصة ولكن وصول هذه 
التغطية كان متأخراً فاضطر الوزير الالماني لحمل 
الذهب ثانية والعودة به الى المانيا 


في يوم أيار (مايو) وصلت أول طائرة المانية 
لدعم الثورة العراقية ٠‏ وهبطت في مطار الموصل 
ولي يوم ٠‏ أيار (مايو) قامت ثلاث طائرات 
يقودها طيارون ألمان بالمجوم على مطار البانيه » 
واستمر وصول الطائرات الالمانية الى العراق » كما 
وصل مطار الموصل ۲١‏ طائرة ايطالية . وني الوقت 
ذاته قام رشيد عالي الكيلاني باجراء اتصالات مع 


الاتحاد السوفييتي للحصول على الاسلحة . واستجاب 
الاتحاد السوقييق لطلب حكوية العراق > واذ 
الجيش العراقي في الاستعداد لاستقيال الاسلحة 
الجديدة »> وهنا ظهرت مشكلة جديدة هي عدم 


توفر الوقود الطائرات » بسبب حصر الكميات والسيطرة 
علا بواسطة القوات البر يطانية والجبراء البر يطانيين . 
وكان هذا العامل أثره في إضعاف قوة الثورة . 
أمام هذا الموقف » قررت القيادة البر يطانية 
حتلال مطار الحبانية بأقصى سرعة ممكنة وذلك 
لأن الجيش العراقي الذي استطاعت القوات البر يطانية 
تجريده من سلاحه في المعارك الجارية قد يتحول 
لى قوة خطيرة اذا ما وصلت اسلحة الدعم من الاتحاد 
لسوفييتي أو المانيا . وني هذه الفترة لم يكن باستطاعة 
لقوات المندية مغادرة البصرة بسبب الفيضان الذي 
أعاق القوات اطندية »> وجعلها عاجزة عن التحرك 
لى الال للتدخل في الوقت المناسب . وكان من 
لممكن تكليف اللواء الميكانيكي القادم من فلسطين 
بقيادة غلوب باشا لتنفيذه هذه المهمة نظراً لأنه 
من التنظيمات سريعة الحركة نسبياً . لکن هذا 
اللواء كان ملزماً بالسير على محاور الطرق لمسافة 
اربعمائة ميل عبر الاراضي الصحراوية » وذلك قبل 
وصوله الى العراق . ومرة ين م يبق سوى النقل 
الجوي وسيلة يمكن بها تنفيذ مخطط المجوم بأقصى 
سرعة ممكنة . 
قامت 0 من اللواء « ايسيكس - الأول » 
بالتحرك جوا . ووصلت ارض المعركة في الساعة 
الرابعة صباحاً » وانضمت الها قوات أخرى» وبدأ 
السباق للوصول إلى البانيه من جديد . 
القوات الآلية ع ركة التفاف واسعة نحو الجنوب وذلك 
لعجنب الصدام مع المواقع الدفاعية العراقية > وفي 
الوقت ذاته » ثم تدعيم الحامية المدافعة عن المطار 
باثنين من أفواج المظليين - وكان الفوج 1 
من قوة لواء « ايسيكس - الأول » اما الفوج الثا 
فهو فوج « غود كا الرابع» بالاضافة الى لواء 0 5 
وكان وصول هذه القوات في يوم ٠6‏ أيار (مايو) . 
وني هذا اليوم تم الاتصال ايضاً مع عناصر 
استطلاع اللواء 0 المتقدم من فلسطين بقيادة 


وقد قامت 
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غلوضية براقا ورل اللزاء الو اتم هناك 
قوة كافية لتصفية قاعدة الثورة » فبدأت القوات 
البر يطانية هجويها على بغداد فوراً . 

في يوم هن ايار امايو اقتهنت ثلوثة أرتال 
بعض الخحطوط الدفاعية للقوات العراقية .٠وقامت‏ سرية 
من مظليي لواء م ايسيكس الأول ۾ بدعم هجوم 
هذه الارتال حيث نفذت عملية الزالما على مسافة 


قريبة من القوات العراقية »> وقد ثم إزال سرية 
المظليين هذه مهمة منع وصول قوات الدعم العراقية 
المنطلقة من بغداد » نذأت بذلك مرحلة من المعارك 
العنيفة على أبواب العاسمة العراقية »> استمرت فترة 
عشرة أيام » واشتركت فما الدبابات العراقية » كا 
اسهمت فا الطائرات الالمانية . ولكن قوة دفع 
القوات الير يطانية المدعمة بامكانات مادية ضخمة 
ساعدت على تحطيم ميزان القوى واحراز التفوق 
بصورة تدريحية . وخلال هذه الاشتباكات اطلقت 
المدفعية المضادة للطائرات نيرانها على طائرة المانية . 
ونتج عن ذلك سقوط الطائرة وقتل قائدها الالماني 
والميجر اكسل فون بلسبرغ» الذي كان 
علق بطائرته فوق ارض المعركة لتوجيه العمليات 
العراقية ضد البر يطانيين . 

اظهرت القوات العراقية خلال معاركها بطولات 
رائعة . وعلى الرغم من التفوق الساحق للقوات 
البر يطائية »> فقد استطاع جيش العراق وجماهير 
العراق الصمود لمدة شهر كامل.ثم اخذ الموقف في 
التحول لصاح القوات البريطانية » لا سا وان 
حرب الاستنزاف الطويل » وعدم توفر دعم حقيي 
لقوات العراق » قد امتص قدرة العراق الدفاعية . 

في يوم 8١‏ أيار (مايو) » أصبح الموقف 
في بغداد يائساً » وكانت جثث القتلى تسد مداخل 
العاصمة » وارتال الجرحى تسير دون انقطاع » ووجد 
رشيد عالي الكيلاني نفسه عاجزاً عن معالجة الموقف 
المتدهور. فقرر مغادرة العراق واللجوء الى اران 
ادوصلا في اليوم ذاته. وفي يوم ١‏ 
(يونيو) دخلت القوات الير يطائية بغداد الى اقفرت 
شوارعها من المارة . وتابمت القوات البر يطانية عملها 
للسيطرة على القطر العراقي . 


دفي يوم ۲ حزيران 


(يونيو) ثم نقل فوج من المظليين»وهو الفوج الثاني. 


من لواء غوركا الرابع » وائزاله في الموصل . وقد 
استطاع هذا الفوج اعتقال عدد من الطيار ين الالمانف 
والاستيلاء على طائراهم الجائمة فوق ارض المطار 
وفي القت ذاته ثم توجيه رتل ميكانيكي نحو الشال 
اا الوصرك ر إلى حرق ا و او 
وک رکو » وذلك لضان استمرار تدفق الزيت ودعم 
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احهود الحر بي البر يطاني بالقوة اللازمة لتسيير عجلة 
راطا القيادة البر يطانية القضاء على 
الثورة الي كانت تسبب ها قلقاً كبيراً وتمديداً 
خطيراً خلال مرحلة قاسية جدا من ستوات الحرب 
العالمية الثانية . 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته السلطة 
البريطانية في القضاء على ثورة الشعب العراتي » 
فقد بقيت ذكريات هذه الثورة وعقابيلها متفاعلة 
في ضمير الجماهير العراقية ووجدانها . واستمرت 
التفاعلات الثورية » وعندما انفجرت ثورة بغداد 
عام مه واطاحت بالنظام الهاي » اعلن قادة 
هذه الثورة أن ورتم هي ثمرة ثورة رشيد عالي 
الكيلاني وثأر لا . 


(") الثورة العربية الکری( ١۱۹۱۸-۱۹‏ ) 

هي الانتفاضة الي قامت بزعامة الشريف حسين 
امير مكة ضد العمانيين » بتشجيع من معسكر 
الخلفاء » وخصوصاً بر يطائيا الي رأت 
الحرب العالمية الأولى سنة ١٠5١4‏ » ان انضام 
المرب الا من شأنه شل حركة الجيوش التركية 
في سوريا والعراق والحجاز من جهة » والحد من 
تأثير نداء الجهاد المقدس من قبل الحليفة العاني 
بدعوة معاكسة يوجهها زعيم يتمتع بمكانة دينية 
وسياسية تؤهله للقيام مثل هذا الدور من جهة أخرى . 

وتكمن بذور هذه الانتفاضة في مشاعر الحقد 
والكراهية الي نشأت لدى العرب » نتيجة للاضطهاد 
القومي الذي مارسته الامبراطورية العمّانية في اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » وادت 
الى نشو الحركات القومية العربية الى جانب الحركات 
التحررية في الاقطار الي كانت خاضعة للامبراطورية 
لا سيما بعد استيلاء جمعية « الاتحاد والثر قي » على 
مقاليد الحم سنة ۱۹۰۸ » وممتاداتها بأعادة تنظيم 
الامبراطورية على اسس قومية طورانية > مع ما 
استتبع ذلك من محاولة لتتر يك القوميات الخاضعة 
ها »> وخاصة القومية العربية »> وخيبة امل العرب 
بالحكام الجدد الذين تخلوا بسرعة عما كانوا ينادون 
به من حرية وعدالة ممساواة مختلف قوميات 
الامبراطورية . 

وقد تمثلت الحركات القومية هذه مجمعيات سرية 
نشطت لنشر الوعي القوبي » واجراء الاتصالات 
لبيئة الاجواء »> هيدا التخلص من نير الحم 
العماني . وكان من ابرز هذه الجمعيات » واوسعها 
انتشاراً »> واوضحها تعبيراً في المناداة بالاستقلال 


بعد نشوب 


عن العمائيين »> جمعية « العربية الفتاة » . وقد زاد 
في تأجج المشاعر القوبية العربية » موقف الاتراك 
في ليبيا » عندما تخلوا » بصورة مهينة > عن هذا 
القطر العربي » ووتعوا سنة ١91١+‏ معاهدة 
ووش .الى ااعترفت “فنا الأمنراطورية. العثالية 
بواقع احتلال ايطاليا ليبا » وإلحاق طرابلس 
وبنغازي بالمملكة الايطالية . 

بدأت الاتصالات الاولية بين العرب ومبموثي 
انكلثرا » باجماع عقد بين اللورد كيتشتر المفوض 
السامي البر يطاني في مصر » والامير عبدالله بن الحسين 
في القاهرة » خلال شهر شباط (فبراير ) سنة 14و و» 
فيما كان الامير عبدالله في طريقه هن الحجاز الى 
الآستانة . وقد استمزج الامير في هذا الاجتاع 
رأي الانكليز في مساعدة العرب على القيام بثورة 
فيه الا 6 اله ان رد كر كان راضحا 
بالرفض » لان انکلترا كانت لا تزال تأمل في 
كسب ود السلطان العّاني » وعدم دفعه هائياً للسير 
في ركاب الالمان . 

وخلال الاشهر الي تلت »> كانت بر يطانيا 
تتابع تطور الموقف في الآستانة » فاذا ازداد ميل 
تركيا للالمان منت العرب مساعدتهم » واذا ابتعدت 
تركيا عن الالمان » تجاهلت مطالب الشريف حسين . 
وبعد ان تسل اللورد كيتشئر وزارة الحربية > كاف 
مساعده رونالد ستورز بابقاء باب الاتصالات مع 
لشريف حسين مفتوحاً . وبالفعل اتصل روالد 
ستورز بالامير عبدالله 
دون ان يلزم بر يطانيا بأي موقف . وعندما اعلنت 
لحرب الءالمية الاولى في حزيران (يونيو) سنة 
4 » ولم تدخلها الامبراطورية العمانية الى 
جائب الانيا » ضاعفت السياسة البريطائية في 
لآستانة عروضها الخاصة بضان استقلال تركيا » 
والحفاظ على مصالحها » لقاء وقرفها على الحياد. 

وبعد سلسلة من المواقف التركية الممالئة لالمانيا 
وحلفائها » اقتنمت بر يطانيا ان جهودها الرامية الى 
ضمان حياد الامبراطورية العمانية لن تشر » فقرر 
مجلس الوزراء البريطاني » بناء على طلب اللورد 
كتقن :ال يهك ال .رونالنا عور "الاتصال 
رسياً بالشريف حسين » والاتفاق معه على اسس 
الثورة . 
ليعلمه عزم تركيا على دخول المرب في وقت قريب 
الى جانب الدول المركزية (المانيا وحلفازها) » 
وأبدى استعداد بر يطانيا لتأييد حركة والده التحررية» 
وتقدم المساعدات المالية والعسكرية اللازمة له . 


مزا اران الوق 


وأوفد رونالد ستورز رسولا للامير عبدالله 


وتدارس الشريف حسين الامر مع اولاده ومؤيديه » 


لتحديد الموقف الذي مكن اتخاذه في حال دخول 
الامراطررية: الفيانية: الريك الى: سان الايا 
فتبين ان هناك وجهي نظر » عبر عن اولاهما ابنه 
فيصل » الذي كان رى أن لبر يطانيا وفرنسا اطماعاً 
في الشرق العربي لا تخنى على احد » ويخشى 
أن ينتقل العرب » بانتصار الحلفاء »> من الاستعمار 
التركي الى استعمار انكليزي ‏ فرنسي اشد وادهى » 
هذا بالاضافة الى أنه لا يحب الاسهانة بقوات 
الامبراطورية المئّانية الموجودة في بلاد الشام والعراق 
والجزيرة العر بية » وامحهزة بالاعتدة الالمانية الحديثة» 
في حين أن امكانات الحجاز العسكرية والبشرية 
محدودة . اما وجهة النظر الثانية فكان يتبناها ابن 
الحسين الآخر عبداس » الذي كان مقتنماً بان 
النصر سيكتب في الحرب احلفاء > وان العرب 
سيعلنون الثورة على العمانيين عاجلا ام آجلا » وأن 
من الحكمة أن يستبق والده الامر » ويتولى قيادة 
هذه الثورة »> ويحصل على تأييد بر يطانيا ضمن 
شروط يتفق عليها مسبقاً » وتؤدي بالہاية الى قيام 
وكان الشريف 
حسين بميل الى وجهة النظر الاولى » الا ان 
امجتمعين توصلوا بالنتيجة الى حل وسط يقفي 
بالتفاوض سرا مع بر يطائيا لمعرفة ٠دى‏ استعدادها 
لتأيبد الشورة عسكرياً في حالة قيامها » وماهية 
العهود السياسية الي يمكن الحصول عليها من بر يطانيا , 
كا تقرر أجراء اتصالات مع الزعماء العرب المعرفة 
مواقفهم . وعلى هذا الاساس » رد عبدالله على ستورز 
مشيراً الى ميل والده للعفاهم مع بر يطانيا » اذا تعهدت 
هذه الاخيرة مساعدته عسكر يا ومنت تحقيق مطالبه. 

وني ۲ تشرين الثاني (نوفبر) ١414‏ » اعلنت 
روسيا القيصرية المرب على ركيا »> على ار قيام 
لبارجتين غوين وبرسلو الالمائيتين اللتين كانتا في 
زيارة لاموانيه التركية بقصف عدد من المواني* الروسية 
لواتمة على البحر الاسود. ثم تبع 
ذلك اعلان الحرب من قبل بريطانيا وفرنسا في 
ه .و5 من الشهر نفسه. وهكذا دخلت تركيا 
لحرب العالمية الاولى رسيا . وتبع ذلك قيام العمّانيين 
بارسال وزير الحربية جمال باشا على رأس الجيش 
ارابع » الى سوريا وفلسطين لتنظيم حماة على قناة 
لسويس . وفي ۲۳ من الشهر نفسه » اعان السلطان 
لاني نداء الى العالم الاسلامي » وقعه شيخ الاسلام 
و ۲۸ عالاً تركياً » ناشدوا فيه المسلمين اعلان 
لهاد المقدس 5 سبيل نصرة الدين » والدفاع عن 
«قدساتهم » وتخليص الملايين من اخوانهم الذين 
ستعبدهم بر يطانيا وفرنسا وروسيا في مستعمراا , 


دولة عربية واحدة بزعامة والده . 
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العمليات في الحجاز ( تشرين اول ٠۹۱٩‏ -ايار )١۷‏ 


واخذ العمانيون » مساعدة الضباط الالمان » يجمعون 
جيوشهم في سوريا وجنوبي فاسطين والعراق » 
وعهدوا الى بعثة كلاين العسكرية الالمانية بنسف 
المنشآت البتر ولية في عبادان والخليج » ما دنع بر يطانيا 
لارسال قوات كبيرة من المند الى جنوبي العراق. 
وني الرقت نفسه جدد كيتشتر اتصالاته بالشريف 
حشين » مؤكداً له » بعبارات مدروسة بدقة »> عزم 
بريطانيا على حماية مركزه في الحجاز اذا انحاز 


للحلفاء » والاعتراف به خليفة على المسلمين اذا 
بايعون بها . كا تعهد له بمساعدة بر يطانيا للعرب 
ضد كل اعتداء . 

رد الامير عبدالله على رسالة كيتشئر » مبدياً 
أستعداد والده التحالف مع بر يطانيا » واعلان الثورة 
على العانيين عندما ينهي الاعداد طها. وفي هذا 
الوقت كان العمانيون ياحون على الشريف حسين 
لتلبية دعوة السلطان لالجهاد » والاشتراك في الحرب 


الى جائيه > الا اله تممكن. من مواجهة الضغوط 
الممانية » متعللا مخطر بر يطانيا المسيطرة على الخليج 
والبحر الاحمر » وقدرتها على فرض حصار اقتصادي 
على الحجاز يكون له تأثير سلبى على مهودات 
الامبراطورية العئانية . ولتغطية هذا التسويف » ارسل 
راية الرسول في احتفال مهيب من المدينة الى دمشق » 
ليتبارك مها الجيش الرابع المتأهب لاجتياح السويس » 
وتظاهر بتجنيد قبائل الحجاز. ولم تلبث بر يطانيا 
ان اعلنت في ۱۸ کانون الاول (ديسمير) ١9354‏ 
وضع مصر نحت حمايها » وخلعت الحديوي عباس 
حلمي واتهمته بالتواطق مع العائيين » وعينت مكانه 
حسين كامل » مما زأد في حقد العمانيين على انكلترا» 
٠‏ وتبرمهم مماطلة الشريف حسين »> فحاولوا اثارة 
آل سعودٍ » وآل الرشيد » وامام اليمن بحيى » 
ومشايخ الكويت على الشريف حسين » ولكن دون 
جدوى » خاصة بالنسبة لابن سعود الذي كان قد 
وقعم مع البر يطانيين في ٠۹۱۰/۱/۲‏ معاهدة اعترفت 
بر يطانيا به (بموجها) حا کا مستقلا على نجد والاحساء 
والقطيف «المراقء التابعة ها على سواحل اللحليج 
العربي » وتعهدت مساعدته اذا امتنع عن الاتصال 
باية حكوية اجنبية . 
وبسبب موقف الشسريف حسين المتلىء ع 
اقترح وهيب بك والي الحجاز اعتقال الشريف 


°۲ 


حسين » فدعاه جمال باشا الى دەشق » لكنه اوجس 
ما يبيت له» فل يلب الاعوة «تذرعاً بضرورة 
بقائه في مكة للمحافظة على الامن . وفي اثناء ذلك » 
أوفدت جمعية ٠‏ العر بية الفتاة ۾ بدمشق احد اعضائها 
الى الشريف حسين ليطلعه بأن احرار العرب في 
الشام والعراق يعدون العدة للثورة »> وانهم يطلبون 


منه قيادتها اذا رغب . وكان هذا الحادث وقع 
كبير في نفس السين الذي مى النفس بتأييدهم » 
خاصة بعد أن عثر رجاله على حقيبة والي الحجاز 
الشخصية » وفها وثائق تثبت سعي الوالي للتآمر على 
حياته » فتظاهر بارسال ولده فيصل الى الآستانة 


بداعى الشكوى من الوالي »> في حين ان الغاية 
الحقيقية كانت اتصال فيصل بالزعماء المرب في 


دمشق . وني هذا اللقاء » لمس فيصل حقد القوميين 
العرب على الثرك »> وتخوفهم في الوقت نفسه من 
اطماع بر يطانيا وفرنسا » ثم تابع سفره الى الآستانة 
واجتمع بالسلطان الذي طمأنه وزوده برسالة توصية 
لجمال باشا » و رسالة اخرى لوالده جدد فما الطلب 
للاسراع بتأييد الدعوة للجهاد علناً > مؤكداً ان النصر 
سيكون حليف الدول المركزية . وبالفعل كان الموقف 
العسكري في سنة 86 يرجح كفة الثرك والالمان . 
والتى فيصل مرة أخرى باعضاء جمعيي « العهد» 
و « الفتاة » . وقرر الحتمعون اعداد بيان بالمطالب 


العربية لتجرى المفاوضات بين العرب و بر يطانيا على 
إناعها وف + 

آ - اعتراف بر يطانيا باستقلال البلاد العربية 
لواقعة ضمن الحدود التالية : شالا : 
اضنة حى درجة بام » ويا على امتداد خط 
ريحيك - أورفة 
بن عمرو س عمادية حى حدود فارس » وشرقاً : 
يج العر لي »> وجنوباً : 
امحيط المندي (خلا عدن الى تحافظ على وضعها 
لحالي) » وغرباً : البحر الاحبر والبحر رالابيض 
لمتوسط حى مرسين » 

ب - إلغاء الامتيازات الاجنبية » 

3 عقّد حالف دفاعي بين بر يطائيا والدولة 
لعر بية المستقلة ©» 

د - منح بريطانيا الافضلية في الشؤون 
الاقتصادية . 

زه ل تل له اطا الا 
مع تفويض بالدفاع عن القضية العربية » واستعداد 
رجال الفتاة والعهد لتلبية نداء الثورة اذا نال من 
بر يطانيا وعدا بتنفيذ هذه المطالب عند انتهاء الحرب . 
ولي هذا الوقت عينت بريطانيا هري ما كاهون 


خط مرسين ب 


ماردين مديات جزيرة 


لحدود الفارسية حى الخليج 


مندوباً سامياً في مصر. وكان ماكاهون مقتنماً 
بضر ورة اعلان الثورة العر بية » لا سيما بعد تدهور 
وضع بر يطانيا المسكري في الدردنيل والعراق » حيث 
استسلمت حامية مدينة الكوت البالغة اڻي عشر 
الف جندي الجيش التركي . ثم تلى الشريف حسين 
رسالة من الزعيم الديي السوداني علي الميرغي يدعو 
فها الى تزعم الثورة على العمانيين » اما بر يطانيا 
فقد اوعزت لما كاهون بالتفاهم مع الحسين على اسس 
الشورة . فاعلن تعهد بر يطانيا بان تحمل الاعتراف 
يحزيرة العرب وحدها دولة مستقلة كشرط من شر وط 
الصلح » لكن الزعماء العرب وجدوا في هذا الاعلان 
نقصاً كبيراً لانه لم يأت على ذكر بلاد الشام 
والعراق » فارسل الحسين الى ماكاهون مذكرة في 
موز (يوليو) ١919‏ بين له فيها شروط العرب » 
وضمها شرطاً اضافياً يت مق بضر ورة اعتراف بر يطانيا 
بالخاهة العر بى اذا ممت مبايعته. واحرجت هذه المذ كرة 
موقف بر يطانيا لي كانت تتفاوض مع فرنسا لتقسيم 
البادان العربية » وبع اللجنة الصهيونية لاقامة وطن 
قومی للود 3 فلسطين »> فكلفت ٠‏ كاهون بالرد 
على الحسين برسالة مههمة تحدث فيها عن رغبة بر يطانيا 
في استقلال العرب » على أن يرك امر تحديد حدود 
الدولة العربية الى ما بعد اجلاء الترك عن البلدان 
العربية . ولم يكن بسع الشريف حسين القبول ما 


تضمنته رسالة ما كاهون الاخيرة » فرد علها برسالة 
5 8 ايلول (سبعيير) »2 ابدى فها دهشته لتردد 
بريطانيا في معالجة مسألة الحدود » وغمز فيها من 
حاولة ماكاهون الاطناب بمدحه موضحاً له انه لا 
يسعى لتحقيق .آرب شخصية » وان اقتراحه حول 
قيام الدولة العربية هو أستجابة لرغبات الشعب 
العر بي . ورد ماكاهون على هذه المذكرة يمذكرة 
جديدة في ١4‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١4١6‏ 
تعتبر أهم وثيغة في مراسلات ماكاهون - الحسين . 
وقد تضمنت هذه المذكرة بياناً بريطانياً يعلن ان 
قضية مرسين والاسكندرون والاجزاء من بلاد الشام 
الواقعة الى الغرب من دمشق وحمص وحماه وحلب 
لا يصح القول انها عر بية » وبالتالي يحب ان تستثى 
من الحدود المطلوبة » وان بريطانيا ترضى هذه 
الحدود وفقاً لهذه التعديلات دون المساس بمماهدات 
سارية المفعول عقدت بيا وبين الامراء العرب . 
كا ان بر يطانيا مستعدة لتأييد استقلال العرب في 
المناطق العراقية ضمن الحدود الي يطلها شريف 
مكة » ولضمان الاماكن المقدسة من كل اعتداء 
خارجي ) ولاسداء تصائحها العرب ودساعدتهم على 
ايحاد هيئات حاكة ملائمة لتلك الاقاليم الحتلفة . 
اما بشأن ولايي بغداد والبصرة » فاعلن هذا البيان 
ان العرب لا بد يعترفون بان مصالح بر يطانيا فيها 
تستلزم اتخاذ تدابير ادارية خاصة تي هذه الاقاليم 
اعتداء أجنبياً » وتساعد على ازدياد خيرات سكاها 
وتحمي مصالمح بر يطانيا والعرب الاقتصادية المتبادلة . 

ورد الحسين على مذكرة ماكاهون » فوافق على 
خراج ولاية اضنة » وعلى مفهوم حدود الدولة العر بية 
لشرقية » ولكنه لم يوافق على وضع الحدود الغر بية 
لساحلية , كا رفض استثناء لواء الاسكندر ون والمنطقة 
لواقعة غر بي دمشق وحمص وحماه وحلب مؤكداً 
جا جزه من العام العربي . اما بالنسبة لتحفظات 
بر يطانياء فيما يتعلق بالمعاهدات المعقودة بيا وبين 
بعض امراء ومشايخ الجزيرة » فقد قبل ہا » وابدى 
يضاً موافقته على اقتراح ما كاهون فيما يختص بالعراق 
شرط أن تظل بريطانيا فيه بصورة مؤقتة > وان 
تدفع لقاء مرابطة جيوشها فيه اعانة مالية » وضمن 
لحسين مذكرته مطالب جديدة لضان قيام الدولة 
العربية ملخصها : ١‏ - رفض عقد صلح منفرد 
مع تركيا والمانيا لا يضمن حقوق العرب السياسية » 
؟ - اعتبار العرب في .مر الصلح محاربين » 
م ل قطم وعد من بر يطانيا بالدفاع عن استقلال 
المرب ووحدة بلادهم أثناء مؤمر الصلح . 

ولقد تأخر رد ريطانيا على رسالة الحسين 


جنود من الجيش العثماني 


الاخيرة حى ١+‏ كانون الاول (ديسمير) ۰۱۹۱۰ 
حين ارسل ماكاهون رسالة ضما كل ما لديه من 
حنكة ودهاء » وكانت عباراتها مبهمة وقابلة للتفسير 
بأكثر من شكل . وانمى ماكاهون رسالته بقوله ان 
بريطانيا العظمى لا تنوي ارام اي صلح ما م 
تضمن شر وطه الاساسية حرية ألامة العر بية وخلاصها 
من سلطة الالمان والترك . وني اول كانون الثاني 
(يناير) ١415‏ رد الحسين برسالة بدا فا التساهل 
والضعف واضحين» اذ وافق على الكثير من التنازلات» 
واجل البت يكثير من المطالب لا بعد الحرب وفقاً 
لرغبات بر يطانيا . اما اسباب هذا التراجع المفاجيء 
في موقف الحسين فغير واضحة » وقد تكون راجعة 
لاعتقاد الحسين بان فرنسا لن تتنازل عن المنطقة 
الساحلية »> او الحشيته من العاهدة الي عقدتها 
بريطانيا في ۲ کانون الثاني (يناير) ۱۹۱۰ مم 
ابن سعود » وبقية المعاهدات الي عقد ا مع مشايخ 
الجزيرة . وكانت آخر الرسائل المتبادلة هى جواب 
ماكاهون في ۳۰ كانون الثاني (يناير) ES‏ 
الذي اكد مضمون رسالته السابقة » وشكر الشريف 
حسين على مساعيه الصادقة للتفاهم مع الحلفاء واجتنابه 
احراج بريطائيا في علاقاتها مع فرنسا . بعد ذلك 
اخذ الحسين يعد العدة لاعلان الثورة . وفيما كان 
ا 5 استعداداته »> كانت بر يطانيا تعقد في 


ايار (مايو) ١91١‏ » معاهدة سايكس بيكو مع 
فرنسا الي افتت لدولتان » موجها » بلاد الشام . 

وعندما اخفق جمال باشا في حملته الثائية على 
قناة السويس » صب نقمته على العرب متهماً الضباط 
المرب في الجيش التركي الرابع بالتخاذل والجين » 
فابعدهم الى الجبات التركية الثمالية » واتبع سياسة 
البطش والارهاب في سوريا ولبنان » وعلق المشانق 
لاحرارهما . كا صادر المؤن والغلال » مما أدى الى 
تفشي المجاعة والامراض فات الآلاف من سكانهما 
وادت هذه الاحداث الى ازدياد نقمة الحسين ودفعته 
الى التعجيل باعلان الثورة في ٠١‏ حزيران (يونيو) 
5 . وفي ۲۷ منه اذاع بياناً علل فيه الأسباب 
الي دفعته الى اعلان الثورة » متبياً الاتحاديين 
باغتصاب الحم » وتحاوز سلطة الخليفة » وايقاع 
التفرقة بين المسلمين » والاستهانة باحکام ألدين » 
والتدكر للشرع » وقذف الكعبة بالقنابل . ويتضح 
من بيان الشريف الحسين أنه حاول الاعاء بانه 
لم يعلن الثورة على الحليفة السلطان العماني ولا على 
تركيا » وانما على الاتحاديين الذين اساؤوا الى المسلمين 
غابة ران ارت ب اه 

حاول الالمان والاتراك في بادئ الامر طمس 
انباء قيام الثورة » ورأحوا يعلنون ان الحسين اعلن 
خضوعه للسلطان ونادى بالجهاد المقدس . الا ان 
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النجاح في العقبة والفشل عند جسر اليرموك(۹۱۷٠)‏ 


دعايهم صمتت بعد أن عمت أخبار الثورة جميع 
انحاء العام العر بي » فراحوا مباجمون الشر يف حسين 
ويممونه بالعمالة والحيانة والكفر. وفي ۲ تمول 
(يوليو) ۱۹٩‏ اصدرت الحكومة ال ركية مرا بعزله » 
وعينت احد اقاربه الشريف على حيدر خلفاً له . 
وتلق الحلفاء نبأ اعلان الثورة بارتياح في بادئ الامر 
لانها عرقلت نشاط حملة فون شتوتزنفن » الى لو 
كتب ا الوصول الى الجزيرة لكانت قد عرضت 


44 


مراكز اللفاء في البحر الاحمر والحيط اندي 
وافريقيا الشرقية لخطر عظيم . وكان اهام الدول 
الحليفة بار الثورة المربية في الحقل السياسي اكثر 
من اهامها على الصعيد العسكري . وكانت فرنسا 
اشدها قلقاً نظا للعراقيل الي ستخلفها الثورة في 
وجه سياسما المقبلة في ورا ران آل ازا 
رأت ان مصلحہا تقضي مسائدتها ولو ظاهرياً » 
فارسلت في ايلول (سبعمير) ١41‏ الى الحسين وفداً 


عسكرياً وسياسياً » كا كانت الحكوية الير يطانية 
قد خطت الحطوة نفسها. ورأى الحسين ان وصول 
هذين الوفدين الى جدة أعتراف من بر يطائيا وفرنسا 
بمركزه السامي بين العرب » والحطوة الاولى لتنفيذ 
تعهدات ماكاهون » فحمل زعاء العرب ومشايخ 
القبائل في الحجاز على مبايعته في ۳۱ تشرين الاول 
(اكتوبر) ١59١5‏ ملكا على الدولة العربية 
وأبلسغ ابنه عبدالله » بصفته وزيا للخارجية » 
الحكوبات الحليفة والحايدة برقياً بمبايعة ابيه » مشيراً 
الى ارجاء مسألة الخلافة ريا يتاح لولده الملك 
حسين جمع اكير عدد من علماء المسلمين وزعمائهم 
عله ر رفت كينا جار ون ا الما 
باستغراب » فار ق ماكاهون الى الحسين مستدكراً » 
فاجابه انه رضي باللقب الجديد نزولا عند رغبة 
مثلي البلدان العربية . ثم ان مبايعة الحسين لم تلق 


مثال أبن سود ©» 


رضى زعماء وامراء الجزيرة من 
فاجتمع هؤلاء في الكويت في ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوقير) ١515‏ » واعلنوا وقوفهم الى جانب الحلفاء» 
واغتنمت بر يطانيا وفرنسا هذا الانقسام » فاعلنتا 
لاعتراف بالحسين « ملكا على الحجاز» » ور رتا 
قرارهما هذا >رصهما على وحدة العرب وحسن علاقة 
لشر يف حسين بالامراء الآخرين في الجزيرة العربية . 
ولم برق هذا الموقف لاشريف حسين » ولكنه اضطر 
للسكوت على مضض بعد ان ذهب بعيداً في تورطه 
مع الحلفاء »> ما قطع عليه أمكائية التراجع والعودة 
لى صف الاراك » الذين كانوا قد عزلوه » واستعدوا 
المسلمين عليه » واتهموه بالحيانة والمروق » وهددوا 
بقطع رأسه . 

ورأت بريطانيا في سكوت الحسين ما طمأنها » 
فاخذت تسعى لحصر الثورة في الحجاز » وقد تمكنت 
بذلك عن طريق التقصير في امدادها بالاسلحسة 
الحديثة » واقتصر ها سليكة للحسين عل بنادق واعتدة 
قدمة بالية > وذخيرة ضثيلة » مما قيد حركات 
الحسين وجعله يقبع في مكة المكرمة في بداية الامر , 
وقد ادركت تركيا سياسة الحلفاء فقررت احتلال 
مكة » وخشي البر يطانيون مغبة سقوط مكة » وهز يمة 
الحسين » لما في ذلك من ار على سمعتّهم في الاوساط 
العربية » فقدموا للحسين بعض المدافع » وزودوه 
ببعض الخبراء »> حى اذا اطمأنوا لارتداد الثرك ع 
عادوا لبث الفتنة بين قواد الجيش العر بي النظامي 
الذي كان قيد الاعداد » فاقصوا الضباط الوطنيين 
واعضاء جمعية العهد » بل حاولوا الايقاع بين الحسين 
وابنه فيصل . 
كانت القوات التركية الموجودة في الحجاز عند 


اعلان الثورة تتألف من عدة حاميات ترابط في 
المدن المهمة والمواقع الاستراتيجية . وقد كان العدد 
الاجمالي ذه القوات عشية اعلان الثورة العربية 
الكبرى حوالي خسين ألف جندي . نهم اربعة 
وعشر ون الفا في المديئة المنورة وحدها » أما حامية 
جدة فكانت مؤلفة من ۲٠٠١‏ جندي وضابط » 
على حين كانت حامية كل من مكة والطائف مؤلفة 
من حوالي الف جندي وضابط. وكان الدعم الناري 
لكل حامية من حاميات هذه المدن الثلاث عبارة عن 
فوج مدفعية يضم ٠‏ مدفعاً . ولا شك أن هذه 
لقواث. كانت. قليلة بالتسبة لساخة الملطقة ولبعة 
لحاميات بعضها عن بعض ٠‏ الامر الذي يجمل 
امكانية نحدة بعضها لبعض شبه محالة . 
أما القوات العربية النظامية والقوات شبه ْ : كرو معام الام الم اك 
السكرية فكان عددها يوازي القوات التركية » 1 > و سس ١‏ امي 
ولكن هذه الاخيرة كانت تتمتع بتفوق كبير في a‏ 
الاسلحة والمعدات والذخائر »> خاصة واله لم يكن 


لدى القوات العربية اية مدافع . وكانت القيادة لي 00 
البر يطانية في الشرق الاوسط تأمل ان يتجه الجهد طائرات بريطانية لدعم الثوار العرب 


العربى نحو المديئة المنورة > في حين أن هذا 

الجهد وجه + بناء لتعليمات لورائس » نحو الثمال 

باتجاه الوجه » والتقدم بعد ذلك شمالا . وكان الهدف 

من ذلك زيادة مساحة منطقة حرب العصابات من 

جهة » وتأمين الحماية من ناحية الصحراء لحنبة 

القوات البر يطانية المتقدمة عبر سيناء باتجاه غزه 

من جهة ثانية . واستندت العمليات الحربية في هذه 

الثورة على قاعدة لا تتزحزح (لا تقع في مأمن > “سسب بين 

من كل هجوم فحسب » بل في مأمن من خشية 

المجوم ايضاً) . وبالفعل بدأت العمليات الربية 

بمرحلة الاعداد والبناء» ثم مرحلة الازعاج والمناوشات» 

اذ عمد الثوار العرب الى تخريب طرق المواصلات 

وغيرها من الجسور والاسلحة والاعتدة التركية الخ . 

وساعدهم في ذلك » مجاههم لجيش عتل مساحة 

كبيرة من الارض بشكل منعه من مراقبها بفاعلية . 

على حين كان الثوار العرب يغير ون متنقلين بين 

اخوان لهم تعاطفوا معهم لدرجة لم تمكن العدو 

من كشف تحركاتهم . هذا بالاضافة الى وجسود 

مصلحة استخبارات متازة كانت تعمل لصالهم » 

ما سمح يوضع خططات دقيقة لجميع العمليات 

ال قاموا ہا . كا أن الثوار انفسهم كانوا يتمتعون 

موز تي السيطرة على النفس » وحفظ السر » والسرعة » 

وقوة التحمل الذاتية» والا كتفاء بامداداتهم الشخصية. 
وبعد مرحلة الازعاج والمناوشات هذه » انتقل 

الثوار العرب الى مرحلة التوسع ال جغراني > فقاموا 


عربة مصفحة بريطانية استخدمت فى تكتيتك # اضرب وأهرب » 


الأمير فيصل ومجموعة من قوة الثوار المتحركة 


بل عنقا .1 كلوسر من :الو حو بخان + 
لواقسة في الثال . واستولوا بمد ذلك عل 
لعقبة بفضل عنصر المفاجأة نظراً لهجويهم من 
لصحراء والبحر معاً » ثم تقدموا في العام ٠۹۱۷‏ 
نحو الثمال وقاموا بعملية نسف سد اليرموك متحاشين 
لاشتباك معركة نظامية » لان القاعدة الي اتبعوها 
في ثورهم كانت تتلخص بالتعود على عدم قبول 
لاشتباك » وقد عاش عدد كبير من الاراك الحرب 
كلها في هذه الجبة دون ان تناح لهم فرصة واحدة 
لاطلاق النار على الثوار العرب . 

اما المعارك الحربية الي خاضتها القوات العربية 
الثائرة » فكان اوها في جدة في ١١‏ حزيران (يونيو) 
815 حيث تمكنت من إلحاق أهز بمة نحاميتها 3 
بفضل المساعدة التي قدمتها ٣‏ بوارج بر يطانية » 
واستولت على المدافع الي كانت فيا . 2 هاجمت 
مكة في 4 موز (يوليو) ١51١‏ مستخدمة المدافع 
نفسها الي سبق وغنمتها من حامية جدة » وممكنت 
من احتلال «كة » ثم استولت في ٩‏ تموز (يوليو) 
5 على قلعما بعد معارك بالسلاح الابيض 
اسفرت عن اسر حوالي ١١٠١‏ جندي وضابط » 
وغنيمة خمسة مدافع . وني ١١‏ آب (اغسطس) احتل 
العرب ثغري «الليث» و «اوملج» الواقعين على البحر 


الاحمر بين الحجاز واليمن . وحاصر الامير عبدالله 


لطائف مدة ٣‏ أشهر و ١١‏ يوماً » وتمكن من اجبار 
حاميها على الاستسلام في ۳ :ونر 
لجيش العر بي حولي الي جندي وضابط » وغم احد 
عشر مدفعاً مع ذخيرتها بالاضافة الى كية كبيرة من 
لمعدات الحر بية . 

وهاجم فيصل وأخوه علي محطة ر ألحيط » » 
لقريبة من المدينة المنورة في 1515/5/8 ۰ ألا 
نما فشلا في احتلالها » فافترقا واتجه علي الى 
« الغدير » على بعد كم جنوبي المدينة » وتوجه 
فيصل الى « بير العباس » على بعد 7٠‏ كلم مها . 
ولحق الراك بالامير علي وهزموه في الفدير في 
9 2 ثم عادوا فلاحقوا فيصل » وهزموا 
رجاله واحتلوا بير العباس «العلاوة وبير الماشي في 
٠6‏ . ولكن القائد التركي فخري بك 
»ا لبث ان عاد فجأة الى المدينة » فعاد فيصل 
الى بير العباس . واكتى القائد التركي » بعد الحسائر 
الي تعرضت ها قواته » والنقص في الامدادات الي 
تصله » باقامة التحصينات حول المدينة » وتخل عن 
ملاحقة فيصل الذي انتبز فترة الراحة هذه لتقوية 
مركز واألده في الحجاز والاتصال بزعماء القبائل 
فيها لاقناعهم بالانضمام الى الثورة . وبعد ان تحقق 
له ذلك » هاجمت قرة تابعة له امخفر التركي في 
منطقة « ابو اللسال » على الحط الحديدي الذي بر بط 


دمشق بالمدينة المنورة »> جنوب معان » وتمكنت من 
احتلاله في ۱۹۱۷/۹/۲۸ ۰ واسرت ١٠١‏ جندياً 
من الاتراك . ومن هناك الطلق فيصل باتجاه ميناء 
العقبة » وتمكن من احتلاله في ١911/0/56‏ في 
الوقت الذي كان الجنود الاتراك يتتبعون بقلق انباء 
فشل قواتهم في صد الانكليز عند قناة السويس . 

في اثناء ذلك كان الحسين يتلق بريبة أنباء 
تصرف حلفائه الانكليز » واحتج على احتلال بغداد 
في مطلع آذار (مارس) ١9107‏ فطمأنه مستشاروه 
لانكليز بان هذا العمل غير ذي بال من الوجهة 
لسياسية وانه تدبير عسكري موقت . وكان الحسين 
يتقبل هذه التفسيرات دوتما كبير اقتناع » ويتابع 
لسير في حلفه مع البر يطانيين . 

وفي شباط (فبرايد) 11117 اعلنت الثورة في 
رسيا » ثم تنازل القيصر عن العرش » والتشرت 
لفوضى في جبهات البلطيق والقفقاس «البلقان » 
وخشي الحلفاء أن يتوقف الروس عن القتال فتتوجه 
ترکیا من جديد الى الجنوب » فعادت بر يطانيا من 
جديد للتودد الى العرب » لا سيما بعد ان فشلت 
حملة الجرال ارشيبالد موراي على غزة في نيسان 
(اريل) ۰۱۹۱۷ وانہت مقتل ما يزيد عل 
ستة آلاف جندي من رجاله » وخشي الانكليز مغبة 
استمرار فتور علاقة العرب بهم » فكتب المندوب 
السامى البر يطاني الجديد في مصر الجارال دنفت 
( الذي كان في الوقت نفسه نائباً ملك مصر) رسالة الى 
الشريف حسين في ١5‏ نيسان (ابريل) » يطلب فها 
ألعون ٠ن‏ الشر يف حسين ويحدد له تعهدات ر يطائيا» 
مشيراً الى انها الحليفة الي لا تحنث بالعهود . 

قرر الحسين الاستجابة لطلب بريطانيا » لكن 
فيصل اصر على أن يسهم الجيش العربي في حملة 
سوريا » وقبلت بر يطانيا ذلك على مضض » لحاجتها 
لعون الجيش العربي . كا أن فرنسا نظرت بريبة 
لى هذا الامر لاما كانت شی « على حقوق 
فرنسا في المنطقة » . وارسل الحسين رشالة الى فريح 
لمدين شيخ مشايخ منطقة بئر السبع طلب اليه 
فما » الكف عن تأييد تركيا » وتقديم العون الى 
لجيش البر يطاني » كا دعى في بيان ألقعه الطائرات 
لبر يطانية فوق قرى ومدن جنوبي فلسطين » المنود 
لعرب في الجيش التركي الى الانضمام الى القوات 
لحليفة . وفي * تموز (يوليو) ١9117‏ احتل فيصل 
لعقبة » وجعلها مركزاً لاعداد قوات الجيش العربي 
للسير نحو دمشق مع جيوش الحلفاء . واضطر الاراك 
لاخلاء العريش في ۱۹١۷/۱۲/۸‏ » فلاحقهم الانبي 
الى القدس » فدخلها في ۱۹۱۷/۱۲/۹ » وانضم 


اليه معظم القواد العرب ف الحيش اللري . وادرك 


الالمان اسباب الانقلاب المفاجىء في وضع ألجبة. 


الجنوبية » فاقنعوا الاتراك بالاقلاع عن سياسة البطش 
والعنف تجاه العرب » فصدر بلاغ عثاني يعلن العفو 
العام عن جميع الجنود والضباط العرب الذين انضموا 
الى جيوش الحلفاء اذا هم استسلموا للاتراك خلال 
مهلة ثلاثين يوماً . وانشأ الالمان مكتباً للدعارة في 
دمشق » واخذوا يعللون العرب بالحرية والمساواة . 
ولقد أفاد المئانيون من قيام السلطة السوفييتية بنشر 
اتفاقية سايكس - بيكو بعد نجاح الثورة الروسية » 
وارسل جمال باشا احد رجاله سراً الى العقبة حاملا 
سالتين الاولى الى فيصل والثانية الى رئيس اركان 
جيشه جعفر المسكري . وقال جمال باشا في رسالته 
الى فيصل » أنه يود محادثته في امر جليل « كسلمين؛ 
لا كتري يتحدث الى عربى» واكد له كذب 
وعود الحلفاء »> واستشهد بالاتفاقية المنشورة . ولي 
؛ كانون الاول (ديسمبر) عرض جمال باشا الصلح 
على فيصل .ؤكداً له ان وعد البريطانين العرب 
بالاستقلال عبارة عن سراب خادع . 

وتلى فيصل بكثير من الالم اخبار اتفاقية 
سايكس - بيكو » واحال رسالي جمال باشا الى 
والده . ولكن هذا الاخير كلف فيصل بالرد على 
القائد الركي « بانه يرفض الاتصال بالعدو» . وفي 
الوققت نفسه طلب ايضاحاً من دنفت » الذي 
اجاب مؤكداً ان سياسة تركيا هي خلق الارتياب 
رالشك بين الحلفاء والعرب . وان حكومة بر يطانيا 
ما زالت واقفة .وقف المريد لكل انتفاضة تؤدي 
الى تحرير الام المظلومة » وتكرر وعدها السابق 
خصوص تحرير الأمة العربية . واضاف المندوب 
السامى البر يطاني ان الوثائق الى نشرها السوفييت 
لا مغل اتفاقاً فعلياً > بل مذاكرات ومباحثات 
مؤقتة جرت في الايام الاولى للحرب وقبل الثورة 
العربية » وادعى أن جمال باشا شوه هده الوثائق » 
واغفل ما جاء فها من ضرورة الحصول على موافقة 
السكان ذوي العلاقة وصيانة مصا حهم. وصدق الحسين 
اقوال الير يطانيين » واعتير ان اتفاقية سايكس - 
بيكو خدعة لا وجود ها الا في مخيلة الترك . 
ولا كلك ااب هذه الا ا و الى 
صفاء نية الحسين » بل الى دهاء بعض العملاء الذين 
كانوا عیطون به من عرب وانکلیز » لا سيما 
لورانس . 

وني هذا القت » ونتيجة لتسرب اخبار 
الاتفاقات السرية بين بر يطانيا وفرنسا الى الجمعيات 
الصهيوئية » قام الصهيونيون باتصالات مكثفة مع 
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کرات لو انس ف هری ١‏ و202/5.. هس 
الموة العربية الرئسية سو 
جماعات عربية صغبرة- هه 
رکا ت کو راس ف شير 4/ ۱۹۱۸س مم سو 
قوة لورنس الم سة الرئبرة تسسسيه 
القياد” العربية ٣‏ 

خط ای ةق ۱۹۱۷/۱۷/۱ سے 
حملا الججيية ی 734 1618/4 ہے سے سے 
الجمات البربطاية > 
اله مات التركييه ف8 


المجوم في فلسطين والأردن واحتلال دمشق (۱۹۱۸) 


البر يطانيين استمرت حى # تشرين الثاني (نوفبر) 
١ ۷‏ حين اعلن بلفور تصرعه الشهير الذي 
اعلن فيه تأييد بر يطانيا لقيام وطن قومي مودي 
في فلسطين . وعندما عرف الحسين بالتصريح » اتصل 
با مندوب السامى البريطاني يسأله عن كنه هذا 
الوعد » فاوقد هذا الاخير اليه رسولا يبلغه ان فلسطين 
كانت مستثناة من تعهداها للحسين » وان قيام 


الوطن المودي لا يشكل خطراً على « حرية السكان 
الموجودين في فلسطين » سواء من الناحية الاقتصادية » 
أو من ألناحية السياسية » . 

وصدق الحسين هذه المرة ايضاً تعليلات بر يطانياء 
وارسل الى رجال الثورة «الزعماء العرب في مصر 
وفلسطين وسو ريا والعراق يبلغهم أن الحكومة البر يطانية 
اكدت له رسمياً ران إسكان الهود في فلسطين لن 


قائد حامية الطفيلة زيد 
يتعارض مع استقلال العرب فيها » . وتعود اسباب 
هذا المرقف الى ازدياد اعتاد الحسين مالياً وعسكرياً 
على بر يطانيا » وقلة ثقته بجيرانه امراء الجزيرة » 
وخوفه من أن تقوم بر يطانيا مساعدتهم على الاطاحة 
به عن عرش الدولة العربية . يضاف إلى ذلك » 
ان الحسين ورجال بلاطه المقربين منه لم يكوزرا » 
بسبب الجهل او الاستار » يدركون حدود المسألة 
الصهيونية او يقدرون اخطارها الآنية والبعيدة على 
العام العربي . 
وهكذا تابع العرب ثورتهم على الاتراك » ومضى 
فيصل في سيرته مع الجيوش البريطانية شالا » 
وأشتركت قواته في معركة طولكرم في ۱۹۱۸/۹/۱۹ 
الي اصيب بها الراك مزبمة منكرة » وفي 
4/0 احتل جيشه درعا وهي اهم مركز 
مواصلات لتركيا في جنوب سوريا. وفي 20 ايلول 
(سبتمير) ١518‏ احتل الجيش البر يطاني - العربي 
المشتّرك دمشق » وفي اول تشرين الاول (اكتوبر) » 
دخل فيصل عاصة الامويين فاستقبل استقبالا منقطم 
النظير . وتركت بريطانيا لفيصل » أرضاء لمشاعر 
العرب » امر احتلال المدن الاخرى » فاستولى على 
صور وصيدا وبيروت وطرابلس في ٤‏ و" وم 
و؟١‏ تشرين الاول (اكتور) » وحمص وحماه 
وحلب في ه٠١‏ و۱۷ و٣۲‏ من الشهر نفسه. 
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مع مدفع تركي غنمه الثوار 


وفي ۲ تشرين الاول (اكتوبر) ألف 
شكري الايوبي الحكوبة العربية الاولى في بير وت » 
و رفم الع العربي فوق سرأيا بير وت » وعين عمر 
لداعوق حاكاً على بيروت » وحبيب السعد حاكا 
على جيل لبتان »> ورلاه مجلس ادارته » واعساد 
لجبل امتيازاته المنصوص عليها في بر وتوكول ۰۱۸٦۱‏ 
والی كان جمال باشا قد ألغاها سنة ٠۹۱۰‏ . وقد 
قسم الحاكان مين الولاء املك حسين . واستاء 
الفرنسيون من هذه التدابير » واتهموا اللنبى بالتآمر 
مع فيصل عليهم » وطالبوا ازال الملل العربي عن 
سرايا بير وت وكاد هذا الأمر أن يؤدي الى انشقاق 
في صفوف ضباط الجيش العربي »© الا ان فيصل 
تدارك الامر » واقام حكومة جديدة برئاسة علي رضا 
الركابي » وانزل البر يطائيون العم العربي عن دار 
الحكوية ببير وت في التاسع من تشر ين الاول (| كتوبر) 
SLR‏ 4 


وبعد توقيع اطهدنة بين ركيا والحلفاء في 
جز رة مودوروس » قسمت البلاد الى ثلاث مناطق 
عسكرية تستمد سلطا المباشرة من القائد العام 
للجيوش الانكليزية . وكانت المنطقة الجنوبية » 
وتشمل فلسطين بكاملها تحت ادارة بريطانياء» 
والمنطقة الشرقية الداخلية وتشمل وري 
وتمتد من ميناء العقبة جنوباً الى حلب شالا» 
ووضعت تحت ادارة الامير . فيصل . اما الثالثة 
فهي المنطقة الغربية وتشمل المنطقة الساحلية من 


الداخلية » 


لبنان وسوريا من صور جنوباً الى كيليكيا شالا 
وكانت ادارا فرنسية . وادرك العرب من هذا ألوضع 
نه مقدمة لتقسيم بلادهم الى مناطق نفوذ بين 
حلفائهم الذين خدعوهم » وم يكن ي يهم » 
صلا الوفاء بالوعود الي قطموها لهم . 

وهكذا استطاعت الثورة المر بية الكبرى مساعدة 
للفاء ( عسكرياً وسياسياً ) على طرد العمّانيين من 
لجزيرة العربية وبلاد الشام . وكان من الممكن ان 
تؤدي الى خلق الدولة العربية الموحدة في المشرق العربي 
لولا تكالب حلفائها علها وطمنهم ا في الظهر. 


(0) ثورة عمر المختار 
(انظر الثورات الليية) . 


( الثورة الفرنسية ١11984‏ ۱۷۹۹ ) 


تعتبر الثورة الفرنسية ٠۷۸4‏ من الثورات 
البورجوازية » بل قة الثورات الأوروبية الي أثرت 
ي مجرى التاريخ الى حد كبر » بدأت يشعار 
ثوري هو «الحرية والمساواة والاخاء» » وانہت 
بشعار « العمل والوطن والعائلة » . ومختلف المؤرخون 
في أسباءها : فنهم من يعتبرها ثورة حقوق الانسان » 
وقة التطور الفكري في أوروبا الغربية في القرن 
الثامن عشرء أذ جاءت ار مقدمات فكرية متطورة 
بها مفكرون فرنسيون أمثال 
Montesquieu‏ و رجان جاك روسو» .3 ال 


« مونتيسكيو » 
Rousseau‏ *« ور فولتير « Voltaire‏ « 
فاحدثت انعطافاً هاما في تاريخ الانسانية . اذ انه 
المرة الاولى في اوروبا يظهر تعبير « الشعب » » 
وتبرز حقوق المواطن. ومهم من يعتبرها ثورة 
الطبقات الحروبة من الامتيازات ضد الطفيان 
الاقطاعي . ويرى آخرون أنها توطيد لسلطة 
النورجواناية الرأسمالية الحديئة ضد النظام ' الاقتصادي 
والاجماعي القدم . ومهم من راها نتيجة حتمية 
حمل الحركات الثورية الي سبقتها ومهدت هما» 
مثل ثورة المستعمرات البر يطانية والاضطرابات الي 
حصلت في كل من بر يطانيا المظمى وابرلندا والولاليات 
المتحدة الاميركية وهولندا والنمسا وسويسرة وروسيا 
وبولونيا وبلجيكا. وكان مكن ذه الثورة أن 
تكتني بسقوط الملكية المطلقة واحلال الملكية 
الدستورية محلها » ولكن سقوط الباستيل » وزحف 
الشعب الفرنسي الى قرساي » والمواجهة الاسمة الي 
جرت بين الملكية والشعب في عامي ۱۸۹۲ و 1۸4۳ 


كل ذلك جمل الشعب مخطو مخطى ثابتة الى الاعام 
ويتطلع الى تغيير اجماعي جذري يضمن له مستقبلا 
زاهراً . 
كان لاندلاع الثورة الفرنسية في العام A4‏ 
اسباب عديدة » ترجع معظمها الى الفترة الي أمتدت 
ما بين عامي ١701 » ١06١‏ (أي عهد لويس 
الحامس عشر) والي كانت فرة رهيبة ساد فا 
الاستبداد السياسي والظل الاجتاعي والظلام الفكري . 
فلقد ظل النبلاء في فرنسا حتكرون السلطة السياسية » 
ويبعدون البرجوازيين الوطنيين والاثر ياء عن ممارسة 
أي نوع من المشاركة . كا ان الثورة الصناعية » 
الي بدأت 5 العام ۰ »۰ زادت من حدة هذه 
التناقضات » وكشفت عن تناقضات داخلية أخرى 
رهيبة . وبالاضافة الى ذلك كله فقد أدت الحروب 
الي خاضها ملوك اوروبا طوال القرنين السابم عشر 
والثامن عشر الى زيادة الضرائب خاصة على النبلاء 
ورجال الدين الذين كانوا معفيين منها قبل ذلك . وأدت 
بالتالي الى تزايد النقمة على السلطة الملكية . وكان 
غلاء المعيشة وزايد عدد السكان قد اثقلا كاهل 
عامة الشعب واعدا المناخ المادي للثورة في وقت 
ظهر به عدد من الموسوعيين الذين قاموا بوضع 
الاسس الفكرية للنظام الاجماعي » وكان رائدهم 
الفيلسوف « دئيس ديدرر» Denis Diderot‏ 
(VA — 1V1)‏ الذي جمع حوله كل من 
الفيلسوف ر لوندياك » 1۷٥ ( Lond ilac‏ - 
1vY¥) d’ Holbach « lly» ¢ (1۸°‏ — 
۹ ) » و « فولتر ٩۲‏ و « «ونتيسكيو »4و ر جان 
وانتشرت فكرة المراسلات الأدبية 
بين المفكرين مما نشر افكارهم التحررية 
في اوروبا كلها . أما السبب المباشر والرئيسي 
للثورة فهو حالة الافلاس الي كانت علها خزانة 
الدولة من جراء تدخلها في الثورة الاميركية اذ 
نتج عن ذلك دين عام ضخم , 

وفي العام ٠۷١١‏ ظهر الجزه الاول مسن 
الموسوعة الذي تضمن افكاراً ثورية لم يعرفها ذلك 
العصر » فلي الكثير من العراقيل من قبل البابا 
واليسوعيين ٠‏ واصطدم انتشاره بالرقابة الرسمية 
والمصادرة الحكومية »> خاصة وانه تضمن محثاً هاماً 
عن العقل كتبه « دالمبير » 10816828616 » وناقض 
فيه افكاراً كثيرة كانت سائدة حى ذلك الين . 
وني العام ۱۷۸٤‏ ظهر كتاب مونتيسكيو «روح 
القوانين » ءز0 465 Esprit‏ وكان مثابة 
عرض تحليلي اجماعي وعلمي للمجتمعات . كا ظهر 
فيما بعد كتاب و العقد الاجماعي « Contrat‏ 


جاك رونو , 


نقل الأسرة المالكة من ۾ التامبل ( 6 نیسان 14۹¥۲ 


501 ل «جان جاك روسو » الذي انتقد 
فيه بكل عنف مبدأ الاستبداد المطلق » والامتيازات 
الموروثة » فكانت هذه الكتب الشرارة الاولى الي 
انطلقت لتعلن بده الثورة الاجماعية في فرنسا . 

والتقط البورجوازيون وعامة الشعب في باريس 
افكار هؤلاء المفكرين 'الذين كان لهم الفضل في 
وضع الاسس الفكرية لنظام اجماعي جديد . وامتلأات 
باريس بالحطباء الذين كانوا يخطبون حى في المقاهي 
(بلغ عددها ۳۰۰ مقهى) . وني ه أيار (+ايو) 
8 دعا لويس السادس عشر مجلس طبقات 
الامة للموافقة على زيادة الضرائب على الشعب » 
الا ان النواب بعد شهر من المناقشات الحادة » 
رفعوا شعار المطالبة بدستور لفرنسا » وطالبوا 
باصلاحات سياسية واجتّاعية » ولكن الملك رفض 
هذه المطالب وشن حملة عل النواب واعلن التعبثة 
السكرية لتمزيز حاميته في رساي . وعلى الاثر 
شكلت جمعية تأسيسية كان من أعضائها ميرابو » 
الحطيب المشهور الذي قال المركيز « دودرو بر يزيه » 
De dreux-Breze‏ عندما جاء الى اللجنة 
التأسيسية في ۲۳ حزيران (يونيو) ١789‏ ليعلمها 
ان الماك لويس السادس عشر يأمرها بعدم الانعقاد : 
« اذهب وقل للملك اننا هنا بارادة الشعب » ولن 
نخرج إلا على أسنة الراب . » 

وفي ١١‏ تموز (يوليو) ۱۷۸۹ قدم الماركيز 
دو لافاييت 1a fayette‏ 06 مشروع «رأعلان 
حقوق الانسان والمواطن » آملا بذلك الوصو الى 
ملكية معتدلة »> كا قاد النائب والحامي رو بسبيير 


الشثورة السياسية الى ثورة اجتماعية » كما حاول 


سان جوست « Saint Just‏ تغيير مجرى 
الثورة الى مساواة اجماعية بين المواطنين . ولي 


۳۴ تموز (يوليو) بدأ الشعب يتسلح استعداداً 
إلهجوم على الملكية . وظهر في هذه الآولة صحي 
«تطرف هو ر كامي دربولان» Demoulin‏ .© 
الذي أخذ يخطب في حدائق قصر التويلري داعياً 
الشعب الى الثورة . ولي ١4‏ موز (يوليو) اجتاحت 
الجماهير قصر الباستيل الذي كان رمز الاستبداد 
في عصر اللكية في فرنسا. وكان سقوطه بقيادة 
0 كامي دومولان » » حدثاً عظيماً 5 تاريخ فرنسا » 
اذ انه اشعل الثورات الشعبية في جميع انحاء فرنسا , 
فقضى على النظام القديم » وعلى الاقطاع والملكية 
وعلى عهد الامتیازات . کا هز جميع ملوك اوروبا 
واباطربها . وكان من جرائه ان تحول المجلس العام » 
لى مجلس أمة » واصبح الملك لويس السادس عشر 
(174 - ۱۷۹۳) ملكا دستورياً خاضعاً لسلطة 
مجلس . وكان عدد الاحزاب والكتل الساعية الى 
لسيطرة في بداية عهد الثورة كبيراً » فكان هناك 
لملكيون الذين حاولوا إبقاء لويس السادس عشر 
ملكا مطلق السلطة » والاحرار المعتدلون الذين يرون 
ن ايبى لويس ملكا دستورياً محدود السلطة » 
والمعتدلون الجمهوريون المعروفون محزب الخير ونديين 
1215 » وا جمهوريون المتطرفون المعر وفون 
باليماقبة وصزطه19 » (وقد لقبوا بذلك لالم 
كانوا يجتمعون في دير يعقوب) . وكان يطلق عليهم 
انشا اسم « الجبليين » . 


£4 
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وانتظمت قوى أوروبا الرجعية يي وجه الثورة 
الفرنسية » وكان الحزب الحر اللمعتدل الذي برأسه 
«ميرأبو» (۱۷۲۹ ب ۱۷۹۱) اقوى الاحزاب 
في مجلس الامة. وفي ۲۱ تموز (يوليو) ٠۷۹۱‏ 
حاول الملك لويس السادس عشر /الملكة ماري 
انطوانيت أرب الى النمسا الحاق بالنبلاء الذين 
سبقوهما الى الحارج (المهاجرون) إلا أن أحد الفلاحين 
كشف أمرهما عند (فارين) القريبة من فردان » 
فأوقفا وأعيدا الى باريس » وظل لويس لمدة عام 
رک اهيا من عاد وق ا ی 
40 اى مجلس الامة الذي كان يتزعمه «ميرابو» 
اعماله فاسحاً الحال لتأسيس ر الجمعية التشر يعية » . 
وكانت هذه الجمعية منيراً للطبقات العليا » اذ لم 
يتمثل فا الشعب الفرنسي تمثيلا كافياً » وان تمثل 
فا اليعاقبة (الجمهور يون المتطرفون) . 

وكانت الدول الاوروبية تراقب الاحداث 
الجارية في فرنسا بذعر وقلق بالغين ونحيك كل انواع 
المؤامرات ضد السلطة الثورية . وفي ٠١‏ نيسان 
(ابريل) ٠۷۹۲‏ بدأت حروب الثورة الفرنسية » 
فأعلنت فرنسا المرب على النمسا و روسيا . وزحفت 
الجيوش النمساوية والبروسية الى داخل الاراضي 
الفرنسية وهزمت فرقها . وأدت هذه الهزائم الاولى 
الى اشاعات عن خيانة الملك والملكة ماري انطوانيت . 
وظن الشعب ان الملك متواطى” مع الغزاة . وهكذا 
برزت بادية باريس الثورية لتمسك يزمام الامور. 
فرفعت العلم الاحمر معان حالة الطوارئ . وكان هذا 
العام في الاصل العم الرسمي الذي كانت الحكومة تعلسن 
بواسطته الاحكام العرفية ضد الشعب . وفي ٠١‏ آب 
(اغسطس) أمرت البلدية الجماهير بال هجوم على القصر 
اللي > وأمر الملك حراسه السويسريين باطلاق النار 
على الشعب ودارت معركة دامية قتل فا عدد 
كبير من الجماهير »> كا قضي على الرس الوطي » 
ولكن البلدية ممكنت من خلع الملك ونه . 

وي ٠١‏ ايلول (سبتمير) ۱۷۹۲ احرزت 
الكتائب الفرنسية انتصاراً على جيوش النمسا و بر وسيا 
الي غزت فرنسا في معركة قالمى لالهلا › 
وبانتصارها انقذت الثورة الفرنسية من المزيمة . 
وني 7١‏ منه التأمت الجمعية العمومية الى حلت 
حل مجلس الامة . فكان اول اعمالما إلغاء النظام 
الملكى واعلان الجمهورية الاولى في 5١‏ ايلول 
(سبتمبر) » وجعل الاسبوع عشرة ايام يكون العاشر 
منه يوم عطلة . كما ظهرت في فرنسا 'زعة جديدة 
دف الى الابتعاد عن الكنيسة والتقرب من عبادة 
العقل . وني ١١‏ كانون الثاني (يناير) ٠۷۹۳‏ 


حو لويس السادس عشر بهمة الحيانة واطاحت 
المقصلة برأسه » كما اطاحت في ١4‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) برأس الملكة ماري انطوانيت بتهمة تسليم 
اسرار الجيش الفرنسي الى أخيها ملك النمسا. 
وخلال صراع الثورة ضد اعدائها الحارجيين » نظم 
« روجيه دو ليل » ه1انآ 06 مهمع50 النشيسد 
الحربى « لجيش الرين » والمعروف منذ ذلك الحين 
الما لير . بوني هذا التقيد. تقد فرشا الق :+ 
ونشيد الثورة الفرنسية . وهكذا ممكنت جيوش الثورة» 
المؤلفة من المتطوعين الذين 0 يم تدريهم » من 
طرد جميع الجيوش الاجنبية من ارض فرنسا رغم 
افتقار الثوار للطعام » واللباس والاسلحة » وبعد 
ان حول كثير من المواطنين متازيهم الى مصانم 
للذخيرة راحوا يصنعونها بأيديهم . 

واتسعت رقعة الحرب وضربت الكلترا الحصار 
على Cz‏ المواني* الفرنسية . وكانت انكلترا يومها 
قوية بأسطولها البحري بيا كانت فرنسا ضعيفة 
بحرياً »أما جيشها البري فكان قوياً. وجذبت 
الحروب الخارجية اهام فرنسا فكرس الشعب جهده 
لها » حى انبت به الى دكتاتورية عسكرية . 
وانفجرت في « القاندي » غربي فرنسا » انتفاضة 
قام بها الفلاحون الذين رفضوا الانضمام الى الجيش 
الجديد . ولكن هذه الانتفاضة قعت بعنف وشدة , 
كا قامت انتفاضة مضادة في ليون ما لبغت ان 
امدت . اما باريس فقد بقيت خاضعة للبلدية 
مجلس منتخب جديد وهو المؤتمر الوطي . وظلت 
الجمعية الوطنية في العام ٠۷۹۳‏ مسرحاً لتنافس 
الحزبين «الجمهوري المعتدل» و« اليمقوبي 
المتطرف . » وكائت التتيجة أن انتصر اليماقبة » 
وأبعد الجمهوريون عن الجمعية. وممكنت الجمعية 
هن الغاء الحقوق الاقطاعية ونزع ملكية الاراضي 
من النبلاء الاقطاعيين وضمها الى البلديات المحلية 
حيث اصبحت ملكا عاما للشعب . كا انبثقت عن 
الجمعية لجنتان : لجنئة المصلحة العامة' ولجنة الامن 
لعام . وبانشاء لجنة الامن العام » بدأ عهد الارهاب 
لاول فكان لوناً من الد كتاتورية فرضما ضرورات 
لوقف المحفوف بالاخطار . وني أياول (سبتس) 
من العام نفسه اصدرت الجمعية قانوتاً عرف ب ( قانون 
لمشبوهين) قدم بموجبه » في شهر واحد » ۲۲ عضراً 
من اعضاء الحزب الجمهوري للمحاكة امام محكمة 
لب رة » فح علهم بالموت . وكانت لجنتا المصلحة 
لعامة والامن العام مسيطرتين على الجمعية . واعترضت 
الجنتان على وجود بلدية باريس فشنت عليها الحرب 
مع أنها كانت العمود الفقري للثورة . 


وي العام ١754‏ ةضي على البلدية واقسامها » 
ما أدى الى تأزم الامور بسرعة » فدب الللاف 
بين رجال حزب اليعاقبة المسيطرين على الحكوية > 
والتصر روبسبيير »> زعيم اليعاقبة واشهر رجال 
الثورة » على اير ونديين المعتدلين وأعدم العديد من 
حصومه في الحرب مثل « کامي 
و « دانتون » » و « هیبرت »2 وساد حٍ الارهاب 
الثاني الذي اسعمر 45 يوماً . وكانت السلطة العليا 
بيد لجنة الامن العام ويحكمة الثورة » واوق اثناءها 
ما لا يقل عن ۳۰۰۰۰۰ رجل » وأعدم مم 

٠‏ كا مات اكثر الباقين في السجن . وانشأت 
حكومة الثورة جيشاً يزيد على مليون رجل . و 
۷ موز (يوليو) ١794‏ انقلبت الجمعية على 
روسبيير » الذي كان إلا كتاتور الفعلي في عهد 
الارهاب هذا » فسيق الى المقصلة في عربة ساق 
هو علها المئات من ضحاياه » رأعدم . و مموته 
قامت ثورة مضادة »> اذ تقدم المعتدلون واحلوا 
(الارهاب الابيض) محل (الارهاب الاحبر) . و 
ه تشرين الاول (اكتوير) ٠۷۹١‏ حات الجمعية 
الوطنية وشكلت حكومة بورجوازيه (حكودة الادارة) 
الحم لدة اربع سنوات 
(۱۷4۵ = ۷44) ساد فها المسال 


وبقيت حكومة الادارة 


دو مولان » ٤»‏ 


ين لخسة” أعقاء تولك 


والافلاس والدسائس والرشوة . 
حتى عاد تابليون بونارت اد ضباط اليش 
الجمهوي ) من حملاته الظافرة من النمسا والبندقية 
ومصر في ٩‏ تشرين الاول (أوكتوير ) 4ولا١‏ 
واقام حكومة قنصلية في ٠۸‏ تشرين اللاي 
( نومير ) من العام نفسه الامر الذي جمل 
الثورة تسقط نهائياً بيد الرجوازية 

كان من اهم نتائج الثورة الفرنسية انها مهدت 
الطريق الى المذاهب الرة في القرن التاسم عشر » 
وعجات بظهور الروح القومية » وارست في ا تمع 
مبادئ الحرية والاخوة والمساواة الحقيقية الي ناذت 
ہا » فاصبحت شعاراً لما ولجميع احرار العام . كا 
نشرت هذه الثورة بذور ثورة اشتراكية وعمالية 
وفلاحية وصاحبها إزالة الاقطاعية » وفتحت الطريق 
أمام التطور الرأسمالي الذي كان له نتائجه اطامة 
على مجرى التاريخ . كا أنها كانت تمديداً صر عاً 
وعباشراً للملكيات الاوروبية على اختلافهاء مما حدا 
هذه الملكيات الى التحالف والتوحد ضدها في سبيل 
حصر خطرها في فرنسا دون سواها من أوروبا 
والعالم . ولقد كانت الثورة الفرنسية مقدمة لثورات 
اخرى تلها في العام » خاصة في أمريكا وروسيا » 
كا أنها كانت واحداً من الاسباب الي أدت الى 


اندلاع كثير من الحروب في العام »> مل حروب 


البلقان وايطاليا واسبائيا وانكلترا . 


)١848( الثورة الفرنسية‎ )0١( 


ثورة عمالية اندلعت في ۲۲ شباط (قبراير) 
۸ في البانتيون «معطغصوط »> ,أدت الى 
الاطاحة بالملك لويس فيليب «العجوز» » دوق 
اورليان الذي حك فرنسا ثمانية عشر عاماً (:18- 
۸ 2 » واعلان الجمهورية الفرنسية الثانية حيث 
أختير لرئاستها الامير لويس نابوليون (ابن أخ 
الماك لويس فيليب) الذي استطاع أن ينصب نفسه 
امبراطوراً في اقل من اربع سنوات . 

ترجع اسباب هذه الثورة الى ' السياسة الرجعية 
المنزايدة ابي كان مارسها الملك لويس فيليب ووزيره 
غيزو 1206© » وإلى خط العمال الذين ساءت 
أحواهم اثناء الثورة الصناعية . وفي خريف ١81407‏ 
كرت « الحفلات الاصلاحية » في جميع انحاء فرنسا 
حيث كان الراديكاليون والملكيون يترافقون . 

ومن أجل تسيع الميئة الانتخابية » 
لفرنسيون أفضل من إقامة الولائم الاخوية . وكان 
يتزعم حملة اقامة هذه الحفلات والمآدب النائب 
أوديلون بارو 8872104 0012© » کا كان 
نامي والنائب كر ميو ×€۲8۳181۷ من المتحمسين 
للمآدب والاصلاح الالتخابي , 

وي مطلع العام م84١‏ أرادت الدائرة الباريسية 
لثانية عشرة أن تكون ها وليسها الاصلاحية . وكانت 
باريس في ذلك الحين مقبمة الى ١٠١‏ 
وكانت الدائرة الثانية عشرة » ومركزها البائتيون » 
تضم احیاء سان فيكتور وسان مارسيل » معقل 
لثوريين . وقد اعترى اعضاء القوى الملكية الحوف 
أمام المشاريع التي رسمها أهالي الدائرة الثانية عشرة 
ووجدوا فا تحدياً هم »> خاصة وأن الممارضة خاطبت 
لحكومة كقوة مقابل قوة . ووجهت الدعوة لاعضاء 
خرس الوطلي كي محضروا الحفلة بالزي الموحد » 
وان تعذر فبالسلاح » کا طلب الييم الانتظام في 
أفواج على رأسه 

وني ۲۲ شباط (فبراير) ١848‏ ألغيت الحفلة 


دائرة » 


وتدفق -' أآثرها جمهور من الطلاب في مظاهرة 
سلمية »> كانت قد تشكلت في البانتيون في التاسعة 
صباحاً واتجهت الى ساحة الكونكورد وهي تنشد 


المارسيلييز » وتنادي بسقوط الوزر غيزو. وبعد 
ذلك بقليل اجتاح عدد من المتظاهرين العمال قصر 
البوربون » واندفعوا بسرعة نحو ساحة الكونكورد . 


ونصبت المتاريس ورفعت الاعلام الحمراء في الاحياء 
العمالية » اضطر الملك الى إقالة غيزو من 
وني اليوم التالي مم شباط (فبراير) » 
وقع هجوم عنيف جلى وزارة الحارجية » واطلق 
الجنود الرصاص على المتظاهر ين » وتحولت المظاهرة 
السلمية الى. مظاهرة مسلحة . واحرقت عدة مساكن 
ف الشائزليز يه . وجرت مناوشات بين الرس البلدي 
والمتظاهرين في شوارع بورج لابي » وموكونساي . 
فل حشد غفير الى جادة الكبوشيين قادماً من 
ضاحية سان انطوان واتجه نحو المادلين واصطدم 
مقر ن الک اراب عثرة. أن + انك غر 
وزارة الخارجية . وكان من نتائج هذا الاشتباك 
ن سقط ٥۰‏ قتيلا و۷٤‏ جرعا . 
وكانت حدود الجزيرة الثورية متدة من شارع 
مونّارتر غرباً إلى خط الجادات الكبرى ما بين 
لمادلين والباستيل شالا وشرقاً حى السين جنوباً . 
وقد تمركز في هذه الجزيرة عشرة أفواج كان بعضها 
رفع شعار « نحيا الاصلاح ۾ 6 على حين يطالب 
لبعض الآخر بإقالة غيزو . 
وفي 4؟ شباط (فبراير) شكل مجلس حر بي 
عقده بوجو 8686810 في قصر التويلري » 
وكان مخططاً ان تنُزل اربعة ارتال الى باريس 
لتطهيرها من الثوار » بحيث يتوجه الرتل الاول بقيادة 
ارال ينوس اتان > اعد اران الك 
البورجوازية » نحو مصرف فرنسا عبر دار البلدية » 
ويتوجه الرتل الثاني بقيادة بيدو ه8606 الى 
الباستيل عبر البورصة والجادات الكبرى » بيا 
الرتل الثالث مهمة منع إعادة المتاريس 
في النقاط التي يكون جنود الرتلين الاول الثاني 
قد مروا بها » اما الرتل الرابع فيتجه نحو البائتيون . 
وكان الجيش في الساعات الاولى من الانتفاضة 
معطا ولكن التوثر ساد صفوفه عندما تأكد 
أنه مهد بعلي طمئات الرس الولي من املف . 
واستسم معظم اجنود وقدم آخرون اسلحهم الى 
المتظاهربن وانسحبوا الى قصر التويلري . وهكذا 
اوقف رتل سيباستياني اعماله الحربية في ساحة دار 
البلدية »> ودارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين 
وأعضاء الحرس الوطي الذي كان مكروهاً في الاحياء 
العمالية . واحتل نقيب من الرس الوطي دار البلدية 
وعاد ا آل ٹکناہم . وأخذ المتظاهرون وحراس 
البلدية يطلقون النار على قصر التويلري . وني 
4 شباط (فبابر) تنحى الملك لويس فيليب 
عن العرش لولده الأصغر لويس كونت باريس » 
الذي كان يبلغ من العمر عشر سنوات . وكانت 
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الاميرة هيلانه > والدته »> دوقة أورليان » الوصية 
على العرش قد اصبحت تحت رحمة النواب الذين 
اصبحوا بدو رهم نحت رحمة الثوار . وف ٠‏ شباط 
(فبراير) اعلن الفونس دو لامارتين قيام الجمهورية 
الفرنسية الثانية > من شرفة دار البلدية وكانت 
هذه الجمهورية بورجوازية معتدلة » ضمنت حق 
العمل واقامت المصائم الاهلية . 

رفي ؟ آذار (مارس) صدر قرار بتحديد 
مدة العمل اليومى بعشر ساعات في باريس و ١١‏ ساعة 
في المقاطمات . إلا أن رأيين مختلفين بر زا حول 
الثورة : الاول » وهو رأي الاكثرية الي يوجهها 
الكاتب الشهير دو لامارتين » يقو بأن الثورة 
تغيير سياسي دف إلى إقامة جمهورية د مقراطية . 
والثاني » وهو رأي الاقلية الي يوجهها بلان 8|250 » 
ويقول بأن الثورة تحول اجمّاعي واقتصادي لتخفيض 
ساعات العمل , 1 

رفي ٤‏ آذار (مارس) قررت الحكومة إلغاء 
سرايا النخبة في الحرس الوطني اذ كانت المساواة 
أحد مبادي ثورة فبراير (شباط). وفي 15 آذار 
(مارس) زلت عدة سرايا من الرس الوطي « القبعات 
ذات الور » الى الشارع معبرة عن استيائها من 
إلغاء السرايا المنتخبة . وف ۷ منه قامت الطبقة 
العاملة بتظاهرة شعبية عنيفة مضادة رداً على تظاهرة 
اي ان ضع ال الس وردان 
رجل وانتقلوا في موكب من الكونكورد الى دار 
البلدية يطالبون بابعاد الجيش النظامي عن باريس 
وتأجيل الانتخابات . / 

رفي ٠١‏ نيسان (ابريل) تحركت مظاهرة عمالية 
أخرى كانت اکر عنفاً من مظاهرة ١7‏ آذار 
(مارس) في شان دو مارس الى دار البلدية واتدفع 


رجال الدرك يفرقون المتظاهرين . وانّبت المظاهرة 
بأن امدت من قبل الجناح المعتدل ني الحكومة 
المؤقتة . وشكلت الجمعية الوطنية التأسيسية . 

0 وني ١٠١‏ أيار («ايو) ۱۸٤۸‏ اجتاح الشعب 
قصر البور بون وشكلت حكوية ثورية سيطرت على 
الوضمعع . وفي 4 وه حزران (يونيو) جرت 
انتخابات جزئية في السين وبعض الحافظات وكان 


من بين الفائزين الامير لويس نابوليون الذي أثار. 


انتخابه بعض الاضطرابات في الجمعة . ومضى عل 
أعلان الجمهورية أربعة اشهر لم تقم خلاها بتنفيذ 
أي من وعودها مما حمل العمال على الاضراب » 
وباشرت الصحف اليسارية لمتطرفة بابراز عناوين 
ثورية منادية « بالجمهورية الحمراء » وتنظيم العمل 
والمطالبة حقوق العمال . وفي ۲١‏ حزيران (يوندو) 
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قررت الجمعية حل المعامل الوطنية » کا اصدرت 
قراراً بأن ينخرط العمال المسجلون في المعامل الوطنية » 
والذين تتراوح أعمارهم بين ۱۸ و٠۲‏ سنة ۴ 
الميش » ويذهب الآخرون الى المقاطعات 37 يباشروأ 
اعام في امتصلاح الاراضي . وني صباح 
۲ حزرران (يونيو) اغلقت جميع المصانع وتجمع 
نحو ٠٠٠١‏ عامل في ساحة البانئيون بقيادة خطيب 
العمال بوجول » وتقرر أن يتجه الموكب (الذي 
كانت أكثريتئه من الصحفيين » «الرسامين » 
والسكافين » والبنائين والهاربين من الجندية) في اليوم 
التالي نحو الباستيل هتف « رید عملا وشيزاً »» 
« الحرية أو الوت ». وتوجه الموكب في اليوم 
محدد . وفي 74 منه أعلنت حالة الطوارئ وكلف 
جرال كافينياك عهمهنتة089 » وزير 
لحربية » بمهمة قع الثورة . وشكل كافينياك قواته 
داخل ٣‏ فيالق : الفيلق الأول بقيادة الجسترال 
لاموريسيير 185020111656 » ومهمتسه تنطية 
ادات في «نطقة مون مارتر وحى التامبل , والفيلق 
لاني بقيادة المترال بدو 8606811 © ويتمركز 
من دار البلدية وحى ضاحية سانت انطوان . والفيلق 
لفالث بقيادة المترال دایم Damesme‏ « 
ويتم ركز بين ضاحية سان جاك وضاحية سان مارسل . 
وهكذا وقف في وجه الثوار ٠٠٠٠٠١‏ رجل مهم 
۰ من الرس السيار باستثناء الحرس الوطي 
الذي لم يشترك . وكانت اعنف الاشتباكات تلك 
الي دارت في الجادات » بين الثوار والفيلق الذي 
يقوده لاموريسيير والمؤلف من رجال الدرك والمشاة 
والرماحين (القناصة) و بطاريات المدفعية » حيث سقط 
الجزه الشرتي بأكله من العامة في أيدي الثوار منذ 
اللحظة الاولل » نما حمل لامور يسيير على الاستنجاد 
وتوجه كافينياك بنفسه على رأس 
سبع كتائب لنجدته . واستمرت الحرب الاهلية 
من ۲۳ حزيران (يونيو) وحى 75 منه بين باریس 
البورجوازية وباريس العاملة حيث نصب خلاها 
١4‏ متراساً من دار البلدية الى الباستيل » ووم 
ماما من امات ارا الى ا ا 
و۳۸ متراساً في شارع سان جاك . ولكن الثوار 
م يستطيعوا السيطرة على دار البلدية اذ تمكن 
بعض الجنود من التسلل عبر المتاريس والوصول 
الى القصر البلدي وحمايته . وكان الثوار يملكون 
مواقم دفاعية متازۃ » كما كانت حوا جزم تشكل 
خضو ونقاط استناد جيدة . وني ساحة الفوج 
جرد العمال المتظاهرون مةرزة من لفوج الثامن عشر 
من سلاحها دون مقاومة . ولكن الجيش النظامي 


بقوة إضافية . 


تمكن في الهاية من التغلب على العمال الثوريين 
المسلحين واخاد انتفاضتهم . ولقد اسفرت المعارك 
لدامية الى دارت بين الطرفين عن «قتل ٠۲٠٠١‏ 
رجل 5 حين اكدت الصحف الير يطانية 
مقتل ٠٠٠٠١‏ ) بالاضافة الى قوط آلاف 
لجرحى وتهدم مئات المنازل. كا اوقف ما يقرب 
من ١6.٠.٠‏ ثائر» اطلق سراح ۱۱۰۰۰ 
مهم وحوكى ما يقرب من ۰ رجل. وانہت هذه 
لانتفاضة العمالية » والي اعتبرت الثورة الاشتراكية 
لارلى » بأن سيطر الامير لويس ابوليون عل 
لحك وعلى الجيش ما في كانون الاول (ديسمير) 
۸ ء وقعت الثورة » واعتقل قادة الاحزاب » 
واحتل الجيش مجلس النواب » وحل المحلس . ورغم 
هذه الهاية الأليمة الي اصابت ثورة ١848‏ » 
فان البطولة الي اظهرتها الجماهير العمالية في حرب 
المتاريس في شوارع باريس »> ضد قوات نظامية 
متفوقة »> اعطت الحركة العمالية الأوروبية مثلا 
نضالياً وزخاً قوياً » الأمر الذي أدى الى وقوع 
انتفاضات مائلة في مختلف البلدان الأوروبية . 


() الثورة الفلسطينية (5 ١919"‏ ۱۹۳۹) 
(انظر الحركات الثورية في فلسطين) . 


() الثورة الفلسطينية ١9568(‏ - ( 


(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


) الثورة الفيتنامية قبل الحرب العالية الثانية 


اجتذبت تجارة الذهب والحرير «التوابل انظار 
الاوروبيين الى فيتنام منذ القرن السابم عشر . وعلى 
نفس سفن العجار وفد المبشرون ايضاء وارتبط 
نشاطهم بنشاط الوكالات التجارية منذ اليوم الاول» 
حى انهم اسسوا فعلا في عام ١5٠‏ شركة مشتركة 
مع هذه الوكالات . ولكي يسهل على المبشرين فشر 
لديانة المسيحية هناك » قاموا بكتابة اللغة الفيتنامية 
بالحروف اللاتينية بدلا من الصيلية . 
الكائوليكية في فيتنام » فقدمت بذلك قاعدة اجماعية 
لاستعمار الفرنسي فيما بعد . 

وفي شباط (فبرار ) عام ٠۸۰۹‏ احتلت القوات 
لفرنسية في عهد « نابليون الثالث » مدينة « سابجحون » 
مدع أذ عدت اطيلة هو ع لبان سر RG‏ العمائق 
لمسيحية » . وفي عام AA‏ فقدت فيتنام استقلاها 


وهكذا انتشرت 


جائياً بعد أن تنازلت عا الصين لفرنسا عقب 
حرب 1488# ۱۸۸۵ . ثم استكملت فرنسا بعد 
ذلك احتلاها لبقية دول اند الصينية »> كبوديا 
ولادوس في عام ۳ . وأنشأت الشركات الفرنسية 
في فيتنام » مزارع للمطاط ومناجم الفحم ومصانع 
لنسيج والاسمنت » ومعامل لتقطير الحمور . واصبح 
الفيتناميون يدفعون في بداية القرن العشر ين ضرائب 
الفرنسيين مقدارها 4٠‏ مليون فرنك ذهب سنوياً 
على حين كان مجموع الضرائب الي كانوا يدفعونها 
للحكومة الملكية قبل الاحتلال لا مز يد على ٠٠١‏ مليون 
فرنك » کا خضعوا لاستغلال احتكارات ثلاث › 
هي احتكار الحمر والافيون وشراء وبيع الملح . 

ولقد قاوم الشعب الفيتنامي الوجود الفرنسي في 
بلاده منذ اليوم الاول للاحتلال بقيادة الامبراطور 
السابق في مبدأ الأمر » الذي قبض عليه وني 
بعد ذلك » وني بداية القرن العشرين بدأت بض 
المناصر من المثقفين الوطنيين المتأثر بن بنفوذ اليابان 
نمضا الصناعية بتنظيم حركة سرية للمقاومةتطورت 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى الى تشكيل حزب 
سري بورجوازي الطابع عرف باسم حزب « فيتنام 
كوك دان دونج » احتذى في سياسته حذو حزب 
الد كتور « صن يات سن » في الصين «الكومنتانغ » 
وقد استند هذا الحزب في نشاطه الى اسلوب التآمر 
والارهاب الفردي المنعزل عن حركة الجماهير الشعبية . 
وعموماً فقد كان نشاط البورجوازية الفيتنامية ني بداية 
القرن العشرين يتسم بالسرية حى في النشاط 
لاقتصادي» نظراً لقهر الارادة الفرنسية لاي بادرة 
نشاط اقتصادي من جانب البورجوازية الوطنية » 
ولذلك كثرت الجمعيات السرية البورجوازية في بداية 
لقرن » الي كانت تنادي بالاستقلال والسماح 
بالنشاط الاقتصادي الخاص الوطي » وكانت تجمع 
موالا من المساهمين فيها لاجل ذلك الغرض » ولكن 
لبوليس الفرنسي كان يلاحقها ويقضي عليها » اما 
لطبقة العاملة الفيتنامية فقد تزايد عددها مع ازدياد 
لمشاريع الرأسمالية الفرنسية في البلاد »> حى بلغت 
ي عام ۹ حولي ۲۲۰ آلف عامل » أي 
ن عدد العمال فد تضاعف أربعة أضعاف بالنسبة 
لمددهم في سنة ١40+‏ هذا بالاضافة الى الحرفيين » 
والى مئات الآلاف من المستخدمين في المؤسسات 
الخاصة ومدرسي القرى . وكل هؤلاء تتشابه ظروف 
سسيشتهم مع ظروف معيثة الطبقة العاملة , 

وكانت الطبقة العاملة تعيش متداخلة مع 
الفلاحين باستمرار » نظراً لان العمال - وهم 
اصلا من الريف - كانوا كثيراً ما يتركون اعباهم 


في المدن ويعودون مرة أخرى الى قراهم عندما 
يلمسون أن ظروف معيشتهم الجديدة اسوأ من ظروف 
مسقم في اقراهم + «الآمر. التي تسل اليف 
الفيتنامي يتقبل شعارات الطبقة العاملة بيسر وسهولة 
AR‏ الوقت نفسه تقريباً الذي مارس .فيه 
الحزب البورجوازي الوطي نشاطه السري في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى »> كان هناك شاب لا يتعدى 
الثامنة والعشرين من عمره يكتب في باريس الى 
زعماء الدول المنتصرة في الحرب الاولى المحتمعين في 
« فرساي » في ينابر عام ١41١4‏ مطالباً باستقلال 
فيتنام في عريضة من ماني نقاط » موقعاً باسم 
« نغوين أي کو » أي « نغوين الوطي » . 
وقد عرف هذا الشاب بعد ذلك باسم اهو افي م ب 
وقد التحق هوشيمنه با زب الشيوعي الفرنسي وألى خطاباً 
في مؤمره الذي عمّد في كانون الاول ( ديسمير ) 1۹۱4 
بصفته' المندوب الوحيد عن شعوب اند الصينية 
الفرنسية 2 فيتنام ولاو وس وكبوديا 5 وقد قام الحزب 
الشيوعي الفرنسي بوضع أسم « نغوين كوك» أي هوشي منه 
ضمن قائمة مرشحيه لانتخابات مجلس النواب الفرنسي 
في حزيران (يونيو) ١9+‏ »© رغم أنه لم يكن 
من الممكن قبولٍ عضويته بالمحلس المذكور 
نظراً لأنه لم يكن عمل الجنسية الفرنسية > وذلك 
من قبيل تعضيد قضيته العادلة والدعاية ها بين 
ناخبي الحزب على الاقل » الذين بلغ عددهم وقتثذ 
حوالي مليون ومائي ألف شخص . 

رك «هوشي منه» فرنسا في اواخر ۱۹۲۳ 
بعد ان ضيق عليه البوليس الفرنسي النطاق » وامضى 
بعض الوقت في الاتحاد السوفييي » ثم سافر الى 
الصين » الي كانت تحت حم « صن يات سن » 
حينئذ وحزبه « الكومنتا نغ » الذي كان لا يزال 
حزباً ثورياً . ومن هناك » من مدينة « كانتون » 
بالذات » اتصل هوثي منه بالشباب الوطي الثائر 
في بلاده » وعمل على تأسيس منظمة « الشباب الفيتنامي 
الثوري »-وني م شباط (فبراير) عام ۱۹۴۰ حضر 
« هوشي منه » مؤمراً سر ياً صغيراً برئاسته هم ثلاثة 
مندو بين عن المنظمات الاشتراكية الثلاث ف اقسام 
فيتنام الثلاث » الثمال والوسط والجنوب » في استاد 
رياضي مستعمرة « هونج كونج » البر يطانية » أثناء 
مباراة لكرة القدم » انهى بتوحيد هذه المنظمات 
واعلان تأسيس الحزب الشيوعى في المند الصينية » 
و وضع هسودة برنامج الحزب ولائحته الداخلية > 
وتعيين اعضاء اللجنة المركزية الاقليمية للحزب . 
وكانت اهم بنود هذا البرنامج هي : إسقاط حك 
الامير يالية الفرنسية والاقطاع والبورجوازية الرجعية 


الفيتنامية وتحقيق الاستقلال للهند الصينية »> وتوزيع 
الاراضي الي في حوزة المستعمر ين والرجعيين على 
فقراء الفلاحين » وتطبيق يوم الاني ساعات عمل » 
وتشكيل حكومة للعمال والفلاحين والجنود الخ . 

وني نفس يوم ٩‏ شباط (فبراير) عام ۱۹۳۰ » 
نشبت ثورة مسلحة في مقاطعة « ين باي » يثمال 
غرب فيتنام بقيادة الحزب البورجوازي « فيتنام 
كوك دان دونج » ولكن الاعداد هذه الثورة لم 
يكن كانياً » ولذلك سرعان ما فشلت واغرقت في 
حر من الدماء وقبض على كثير ين من قادة الحزب 
واعدموا » كا حك بالسجن على كثير ين آخرين . 
وهناك في السجن دخل الكثير من اعضاء هذا الحزب 
في الحلايا السرية للحزب الشيوعي الي كانت منتشرة 
في جميع مون فيتنام » والي كان يوجد فيها كثير 
من مناضلي الحزب. وهكذا انتقلت راية قيادة 
النضال الوطي ف فيتنام الى حزب « هوشي مله » 
الجديد . 

وي ذلك الوقت كانت أزمة سنة ٠4۹۲۹‏ 
الاقتصادية العالمية » في ذروتما » وكانت انعكاساا 
بالتالي عميقة على المستعمرات . ولذلك كانت فيتنام 
تغلى بالسخط والثورة » الامر الذي أدى الى تحول 
حتفالات عيد العمال يوم اول ايار (مايو) سنة 
٠‏ »ء الى موجة جارفة من الاضرابات والمظاهرات 
ستمرت حى شهر موز (يوليو)» وفي شهر ايلول 
(سبسمبر) قام الفلاحون بببة ثورية مسلحة في 
لمقاطعتين الشماليتين « نيجي آن» و «هاتینا» » 
وأقاموا هناك سلطة سياسية ثورية حمراء على النمط 
لسوفيي » استمرت ثلاثة أشهر تقريباً » تم خلاها 
توزيع الاراضي الحكومية على المعدمين و إلغاء الضرائب 


لجائرة » وتنظيم قوة دفاع خاصة. وكان عمال 
لسكك الحديدية في مديئة « فينه » الغربية وعمال 


ميناء بن ثوى » يقدمون للفلاحين الثائرين كل 
لمساعدات الممكنة . واخيراً ممكن الاستعمار من 
سححق هذه الثورة » الي لم تستطع أن تنتشر في 
نحاء البلاد الاخرى » بعد ان قصفت القرى 
لحمراء بقنابل الطائرات . 
من الارهاب الرجعي وانحسار مؤقت للموجة الثورية 
لوطنية في فيتنام « وقد اعلنت لجنة الدفاع عن 
هند الصينية » الي تأسست بدعوة من « رومان 
رولان » - الاديب الفرنسي الشهير ‏ ان « عدد 
الذين نفذ فهم حم الاعدام في اند الصينية في 
سنة 1١9٠‏ بلغ 49+ شخصاً . وانه كان هناك 
۴ سيا سياسياً . وفي سنة 8م9١‏ بلغ 
عدد المسجوئين السياسيين ٠‏ آلاف شخص». 


واعقب ذلك موجة شديدة 
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وني سنة ٠۹۳۳‏ بدأت الحركة الثورية تسترد 
قواها تدريحياً في فيتنام ولاووس » 5 ما لبثت 
ن اشتد عودها مرة اخرى خلال الفترة الرابعة 
بين عامي 1١485‏ - 1484 » الي تولت فيها حكومة 
لجببة الشعبية - ليون بلوم - الحكم في فرنسا لمواجهة 
خطر الفاشية المتصاعدة في اوروبا حينئذ. والي 
غير فبا الحزب الشيوعمى في لهند الصينية شعاره 
لسابق الحاص بالاستيلاء على السلطة وتوزيع الارض 
على الفلاحين واجله مؤقتاً > وعمل على تشكيل جبهة 
ديمقراطية تضم الفرنسيين المعادين للفاشية . ولذلك 
زدهرت في هذه المرحلة أشكال النضال القانوني 
لدمقراطي وحرية الصحافة لاول. مرة في تاريخ 
لبلاد» واصدرت السلطة الفرنسية قرارات بتحر يم 
لسخرة وتنظيم عقود العمل وضان حد ادى للاجور 
وافرجت عن كثير من المسجونين السياسيين . 

وئي بداية ۱۹۳۹ سقطت حكوية الجهة الشعبية 
في فرنسا بعد ان وقعت اتفاقية ميونيخ مع هتلر 


في ايلول (سبتمير ) عام ۱۹۳۸ . وانتهت هذه المرحلة 
الدمقراطية المادئة نسبياً > واغلقت الصحف الثورية 
وصدر مرسوم باطالة يوم العمل » وبدأت .وجة 
من الاعتقالات . واخذت العناصر الفرنسية المهادنة 
مع الفاشية تعلن استعدادها للتعاون مع الفاشية الياباني 
الي كانت تكتسح الصين وقتئذ » وانتقل الحزب 
الشيوعي الى العمل السري . ثم قامت الحرب العالمية 
الثانية في أوروبا في سبتمير عام ۹ »2 ويي 
پونيو عام ١94٠.‏ سقطت فرنسا في أيدي الغزاة 
الالمان النازيين » وتشكلت حكومة « فيشي » بقيادة 
الماريشال « بيتان ».وعندما زحفت القوات اليابانية 
للسيطرة على فيتنام استسلمت ها الادارة الفرنسية » 
ووقعت معها اتفاقية عسكرية في ۱۹٤١/۹/۲۲‏ 
تعطي حقرقاً كبيرة للجيوش اليابانية في استخدام 
ارض اند الصيئية ومواردها . 

وبدأت مرحلة الاستغلال المزدوج من المستوطنين 
الفرنسيين والغزأة اليابانيين لشعوب اند الصينية الي 
دامت حى نباية الحرب العالمية الثانية . ١‏ 


6 
ا 


9 اثورة الفيتنامية خلال الحرب العالية الثانية 

على اثر قيام فرنسا بتسليم منطقة اند الصينية 
كلها الى اليابان » ونزول الجيوش اليابانية في موانى* 
فيتنام ومدنها ممقتضى اتفاقية ايلول (سبتمير) ۱۹٤١‏ » 
هيت جماهير الشعب في مقاطعي « باك سوب » و « لانج 
سون » بشبال فيتنام » ثائرة وهاجمت النقاط العسكرية 
الفرنسية ا محلية واستولت على الاسلحة الموجودة بها » 
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معلئة بتلك الانتفاضة الثورية المسلحة احتجاجها 
على بيع البلاد الى الامبريالية اليابانية بواسطلة 
المستعمر بن الفرنسيين » وقامت السلطات الفرنسية 
على اثر ذاك بسحق هذه الانتفاضة بعنف وسرعة » 
بيا كانت الجيوش اليابانية تحمي ظهور قواتما . 
وهكذا اتحدت قوى الاستعماريين الفرنسيين مع 
الاستعماريين اليابانيين ضد الشعب الفيتناهى . 

ولقد قمعت انتفاضة « باك سون » في ايلول 
(سبتمبر ) 154٠‏ » ولكن الاسلحة الفرنسية المستولى 
عليها انتقلت مع الثوار الى داخل الادغال والجبال في 
شمال فيتنام »> حيث ولات نواة قوات العصابات 
وجيش التحرير الشعبي الفيتنامي . وني هذه المرحلة 
المصيبة من تاريخ النضال الوطني في فيتنام » وصل 
هوشي منه الى منطقة الحدود الصينية الفيتنامية » 
حيث التتى هناك مع مجموعة من المناضلين الثوريين 
المهاجرين من فيتنام تخلصاً من مطاردة السلطات 
الفرنسية » ومن بيهم «فونغوين جياب » الذي عرف 
فيما بعد باسم «الجرال جياب » » وأخذ يعدهم 
سياسياً ونظرياً للعودة الى فيتنام ومباشرة مهام قيادة 
النضال المسلح ضد اليابانيين والفرنسيين المتعاونين 
معهم وتحربر البلاد من سيطرتهم المزدوجة . 

ثم عبر هؤلاء الرجال القلائل الحدود في عام 
۰ »© حيث باشروا مهامهم الثورية بالاتصال 
اديا الحزب السرية في الاقاليم الحاورة > محاولين 
الوصول الى لجنة الحزب المركزية داخل البلاد لتنسيق 
العمل معها هيدا لدخول هوشي منه الى ارض 
الوطن بعد أن غاب علها حوالي 7٠٠‏ عاماً متنقلا 
بين فرنسا والاتحاد السوفييي والصين وهونج كوج . 

وبعد فترة من الزمن عبر العم « هو » الدود 
الصينية الفيتنامية وانضم الى حركة النضال العملي 
فوق ارض الوطن . وقد اقام العم «هو» مقر 
قيادته » الذي كان يعيش فيه مفرده ریا 
داخل كهف صغير » في منطقة جبلية تبعد عن 
لحدود الصينية كيلومتراً واحداً فقط . وكان عرص 
ألا يعرف احد في المنطقة موقع 


. ومن هناك كان هوشي منه 
: لى القرى القريبة القيام بالتعبثة 
السياسية حول الاستعمار وضرورة النضال ضده 
واساليب هذا النضال والمكاسب التي سيحصل عليها 
لشعب من وراء التحرر الوطي والاستقلال . وكانت 
ظروف معيشة العم « هو » ورفاقه صعبة وشاقة للغاية 
اذل هذى الرحلة تسيب وعو المنطقة" وتقص 
لغذاء والكساء والادوية . ولكن هذه الظروف كلها 
لم توهن من عزمة النضال لديهم وانما زادتهم اصراراً 


وعناداً . 

ويي شهر ايار (مايو) عام ۱ عقد اجماع 
قيادي هام برئاسة هوشي مله » عرف باسم « المؤمر 
الثامن للجنة المركزية لزب العمال الفيتنامي » » 
داخل كوخ صغير في الادغال . ولي هذا الاجبّاع 


٠‏ اتخذت عدة قرارات ثورية بالغة الاهمية في تاريخ 


نضال فيتنام . أبر زها هو الدعوة الى توحيد القوى 
الوطنية بالمعى الواسع للكلمة داخل اطار جبية 
متحدة عريضة تهدف الى تحرير الوطن من القهر 
الفرنسي - الياباني » وتشكيل حكومة ثررية لجمهورية 
فیتنام الد مقراطية عقب ذلك مباشرة» تطبق بناجا وطنياً 
الحونة على 
فقراء الفلاحين بالاضافة الى توزيع الاراضي الحكومية 
وتخفيض آبجارات الارض ففوائد الديون . وقد دعي 
الى صفوف هذه الجبة بالاضافة ال طبقات العمال 
والفلاحين والرأساليين الوطنيين »> كبار اللاك غير 
المتعاونين مع المستعمرين الجدد أو القدامى . واطلق 
على هذه اة ام « رابطة استقلال فيتنام » 
واختصارها باللغة الفيتنامية « فييتمنه » . وقد شكلت 
لجان هذا الشكل التنظيمي لقوى التحالف الوطي 
عن طريق الانتخاب من أدفى المستويات حى اللجنة 


ديمقراطياً معتدلا » يكتى بتوزيع اراضي 


العليا » الي انتخب هوشي منه رئيساً ها . وتفرعت 
عن اللجان التنظيمية لجببة « فييتمنه » اشكال تنظيمية 
للجماهير العادية العريضة عرفت باسم « جمعيات 
الخلاص لوطي ». وقد ركز الحزب والحبة خلال 


المراحل الاولى من تشكيل وتدعيم جبهة « فييتمنه » 
على العمل السياسي والنشاط الدعائي بين الجماهير 
خاصة في الريف ومناطق الاقليات القوبية » الي 
كانت دائماً مقبرة الحركات الثورية في فيتنام » 
لان الفرنسيين كانوا ينذون دائماً بين سكانها 
الكراهية ضد القوميات الكبيرة في المنطقة . ولكن 
« الفييتمنه » اعلنت في رنايجها مبدأ المساواة التامة 
في كل الحقوق بين القوميات المختلفة وبعضها 
صغيرة كانت او كبيرة » ووضعته من خلال نشاط 
اعضائها العمل » موضع التنفيذ > فتحولت المناطق 
الجبلية هذه القوميات بعد ذلك الى قلاع حصينة 
لقوات العصابات وجيش التحرير الشعبى . 
وأصدرت الجبة صحيفة اسبوعية رة الحجم 
بسيطة اللغة مطبوعة محروف كبيرة ليسهل على 
الفلاحين قراءتها » اسمها « فيتنام المستقلة » » كانت 
تقوم بدور فعال في الدعاية لبرنامج الجبهة . ونظمت 
حلقات دراسية لاعضاء جمعيات الحلاص الوطي 
كانت تستغرق بضعة ايام . وشكلت جماعات من 
الدعاة المتجولين للتنقل بين انحاء الاقاليم والمقاطمات 


امختلفة » وإلقاء محاضرات التوعية السياسية الخاصة 
ببرنامج الجبية الوطنية على اعضاء الحلقات الدراسية 
الحلية الثابعة من لجان الملاص الوطي في كل 
منطقة من هذه المناطق , ١‏ 

ونتيجة لذلك النشاط الواسم المدى » في التحضير 
السياسي والدعائي » انتشرت لجان « فييتمنه » وخلايا 
الحزب في أقاليم عديدة » خاصة في اقليم «كاو بانج» 
في نجاية عام ١441١‏ > حيث نشأت سلطة شعبية 
موازية سراً للسلطة الفرنسية المحلية > هى سلطة 
فبيتمنه » التي كانت تشرف برضى ورغبة السكان 
على كافة الشؤون والمشا كل المتعلقة حياتهم . بل 
لقد امتد نفوذ لجان « فييتمنه» الى داخل صفوف 
وحدات الحرس الوطي امحلي التابعة للفرنسيين » والي 
كان جنودها يجندون من سكان نفس الاقليم تحت 
إمره ضباط فرنسيين » فقد كان معظم هؤلاء اجنود 
ما أعضاء في لجان الخلاص الوطي وأما متعاطفين 
معها . ولذلك تحولت مرا كز الحرس الوطي في القرى» 
ى مراكز لراقبة تحركات العدو والتبليغ عنها » 
بدلا من مراقبة ثوار « فييتمنه » ومطاردمهم لحساب 
لسلطات الاستعمارية . 

5 عباية عام 441 أاصدر « هوشي مله » 
مرا بتشكيل كتيبة مسلحة لحماية مركز قيادة الجيية 
في اقليم « كاو بانج » . وعلى اثر ذلك اخذ سكان 
القرى الذين أنضموا الى لجان « الخلاص الوطي » 
يشكلون فصائل وكتائب مسلحة دفاعية . 
اخرى وضعت اللجنة العليا لفييتمنه راجا صغيراً 
للتدريب العسكري السريع بالنسبة لرجال الكتائب 
الدفاعية » بالاضافة الى تنظيم دورات دراسية اعل 
للقيادات العسكرية المستقبلة . كا شكلت من بين 
المناصر الي تظهر كفاءة وشماعة في التشكيلات 


الدفاعية وحدات 


ومن ناحية 


خرى هجومية فدائية ذات مستوى 
اعلى في التدريب والقيادة » كانت هى مثابة ئواة 
وحدات العصابات الفيتنامية . اما الوحدات الدفاعية 
فقد تطورت فيما بعد الى قوات الدفاع الذاتي » 
وكلا التشكيلين كانا من السكان الحليين ولا يحترف 
رجاطما القتال بصفة مستمرة . وكان على كل مقاتل 
ينعمى الى هذه التشكيلات أن يوفر لنفسه سلاحاً 
مهما كان نوعه » وي بعض المناطق كان الاهالي 
يجمعون التبرعات ليشتر وا ا البنادق من الصين . 
كا اقامت اللجنة العليا مصنعاً صغراً لصتع القنابل 
اليدوية والالغام بطريقة بدائية في منطقة جبلية » 
وكان الاهالي القريبون بمدون المصنع ما عتاجه 
من مواد أولية عن طريق تبرعهم بالاواني النحاسية 
ومختلف الادوات المعدنية »> كي يعاد صهرها في 


الثوار الفيتناميون يعلنون اندلاع الثورة 


المصنع وتحول مادتها الى أسلحة . 

وي آب (اغسطس) 5947 غادر العم برهو ) 
كهوف وادغال منطقة «كاو بانج » وانتقل إلى ر شوج 
كنج » لينظم الاتصال بين حركة « فييتمنه » الآخذةفي 
الاتساع » والي بدأت تشن حرب عصابات محدودة 
النطاق في ذلك الحين ضد اليابانيين » وبين قوات 
الحلفاء » في محاولة الحصول على مساعدات عسكرية 
لتعزيز نشاط الحركة. وقد تسمى العم «هو» 
خلال هذه المرحلة بالاسم الذي عرف به حى الآن » 
وهو « هوشي منه » اي « الرجل المستنير » » وذلك 
لكي يضلل عملاء وجواسيس العدو الذين يعرفونه باسمه 
السابق « نغوين اي كوك » . ولكن بوليس « تشانغ 
كاي شيك » قبض عليه في مدينة صينية لا تبعد 
کدرا عن الحدود الفيتنامية ولم يسمح له بالاستمرار 
في رحلته رغم أن حکكوية تشانغ كاي شيل كانت 
تحارب اليابانيين حينئذ وتقف ضمن صفوف الللفاء. 
واخذ « هوشي منه » يتنقل بين حون مقاطعة « کوانج 
سي » الصينية » وامضى أكثر من عامين في هذه 
السجون يعاني خلاهما المرض والجوع . وفي هذه 
الاثناء » خلال عام ۱۹٤۳‏ وحى منتصف ١944‏ 
تقريباً »> شددت السلطات الفرنسية المتعاونة مع 
أليابانيين عمليات المطاردة والقمع ضد انصار حركة 


« فييتمنه » الآخذة في الانتشار والتسلح © وخاصة 


. في الثال حيث اصبحت ثلاث من مقاطعات اقليم 


« کاو بنائج » التسعة حاضعة ماما لنفوذ وسلطة 
« الفييتمنه » » بالاضافة الى انتشار قواعد ثورية 
إاخرى كثيرة ها في الاقليمين اجاور ين « لانج سو » 
ا کا 

وقد السمت ححملات القمع تلك » بالعنف 
الشديد خاصة في صينفا 1١944‏ » فقد احرقت 
قرى كثيرة في هذه المقاطعات » واتلفت محاصيلها 
وتخزونها من الارز » وفر الكثير من الفلاحين الى 
الادغال والجبال . كما أعدم الكثير من الاشخاص 
رمياً بالرصاص وعلقت رؤوسهم وايد.هم بعد فصلها 
عن اجسادهم » في الاسواق العامة بالقرى » جرد 
حيازهم منشورات او مطبوعات « فييتمنه » . وفي شهر 
موز (يوليو) 4 ١94‏ سقطت حكومة «بيتان» المتماونة 
مع الفاشية في فرنسا » ودخات قوات فرنسا الحرة 
بقيادة ديغول باريس »> وخفت حدة حملات القمع 
الفرنسية بعض الشيء وساد الاضطراب الادارة الفرنسية 
امحلية للهند الصينية » واصبح من المتوقع أن يتولى 
أليابانيون كل السلطة هناك في اي وقت . ولذلك 
عقدت ر« فييتمنه » أجبّاعاً لقادنها لبحث الموقف 
السياسي والعسكري 2 5 کهف وأسع داخل الادغال» 
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بقع ي اقليم « كاو بانج » . وقرر المجتمعون ضر ورة 
القيام حرب. عصابات واسعة النطاق والتمهيد لاقامة 
سلطة الجهة محل السلطة الفرنسية المحلية بعد هزمة 
اليابانيين . وحددت مهلة زمنية معينة لانهاء الاجراءآت 
التحضير ية اللازمة لبدء هذه الثورة المسلحة » (توسينع 
نطاق التدريب العسكري والسياسي لاعداد القادة 
العسكر يين والسياسيين. المطلوبين للمعركة وتخزين الارز 
والمواد الغذائية الاخرى » الخ) . 

وفي شهر ايلول (سبتمير) ۱۹٤٤‏ كانت یع 
الاعمال التحضير ية لشن حرب العصابات على مدى واسع 
على وشك الانباء »> بل كانت بعض الوحدات قد 
بدأت بعض الممليات المجومية «الصغيرة » وتقرر 
دعوة القادة مرة أحرى لتحديد ساعة الصفر لبدء 
العمليات الطجومية 'الرئيسية . وفي اثناء ذلك هرب 
العم « هو » من مون الكومنتا نغ ووصل الى منطقة 
« باك بو » شال فيتنام » حيث اجتمع مع العناصر 
القيادية الجمة » الذين تجمعوا اصلا لتحديد ساعة 
الصفر » وناقش معهم الموقف السياسي والعسكري 
ومدى ملاءمة الظروف في جميع انحاء البلاد للثورة » 
وخاصة بالنسبة لوقف الجماهير واستعدادها سياسيا 
ها . وكان هوشي منه يرى أن مرحلة النمو السلمي 
قد فاتنت » دون ان يمني ذلك انه قد حان وقت 
الثورة الشاملة » واذا كان النشاط السياسي البحت 
م يعد كافياً لضان تقدم الحركة » فان شن الثورة 
العامة والشاملة في هذا الوقت من شأنه ان يضع 
الحركة في مأزق . لذا فان من الضروري متابعة 
العمل السياسي والعبور بعد ذلك من العمل السياسي 
الى العمل العسكري . 

ولايحاد بديل مؤقت للثورة المسلحة وأعادة الحيوية 
للحركة الثورية فقد تم تشكيل فصيلة عسكرية 
نظامية متفرغة "ماما العمل العسكري وذات مستوى 
عال من التدريب والشجاعة والاعداد السياسي » 
لتصبح نواة يش التحر ير 
حوله كافة النشاطات العسكرية الاخرى لفصائل 
وكتائب العصابات الحلية وقوات الدفاع الذاتي في 
القرى » على أن تكون مهسا في بداية الامر التنقل 
في طول البلاد وعرضها للقيام بالنشاط السياسي والدعائي 
بين الجماهير لاقناعها بفكرة الثورة وتشجيعها على 
حمل السلاح والانضمام الى مختلف التشكيلات المسلحة 
الثورية . واطلق عل هذه الفصيلة اسم « الفصيلة 
الدعائية التابعة لجيش التحرير » . وني يوم ۲۲ من 
کانون الاول (ديسمبر) ۱۹٤٤‏ اجتمعم ۳۲ مقاتلا 
بمثلون اول تشكيل ذه الفصيلة في ادغال « فييت باك » 
بشمال فيتنام واقسموا مين الولاء للثورة امام قائدهم 


لنظامى › الذي ستدور 


Ab 


« جياب » . وكانت معداهم تتألف من ٠۲‏ بندقية 
من أنواع مختلفة »> و 5 قنابل يدوية حابقة » 
ولغم وأحدء و ٠٠١‏ فرنك فرنسي . 

وبعد يومين من تشكيل هذه الفصيلة دخلت 
في معركتين صغيرتين مع العدو » وانتصرت فما . 
واصدرت اللجنة العليا للجبهة بياناً يعلن ذلك ويطلب 
من الشعب الانفمام الها . وعلى اثر ذلك تحركت 
الفصيلة في طول وعرض الاقاليم الشمالية على مقربة 
من الحدود الصينية » وتجمع حوطا المتطوعين » وزاد 
نفوذها وعددها بسرعة »> فتحولت الى فرقة كبيرة 
في زمن يسير » وكانت تثرك بعض فصائلها في 
بعض المناطق لتقوم باعمال الدعاية » بيا تستمر 
قوتها الرئيسية في السير نحو وسط وجنوب البلاد » 
حيث اخذت تازع سلاح وحدات الحرس الوطي 
وتقيم سلطة ثورية محلية مدعمة بوحدات دفاع ذاتي . 
كا انطلقت قوات لجان الخلاص الوطني في وسط 
لبلاد بعد ذلك لتشن حرب عصابات وبعد قليل 
لتقت هذه القوات بوحدات جيش التحرير النظامي . 

وني ٩‏ آذار (مارس ) ۱۹٤١‏ قامت القوات 
ليابانية في اند الصينية بانقلاب عسكري خاطف 
كاستولت على السلطة » بعد ان لمست الفتور الذي يبديه 
لفرنسيون في مقاومة حركة « فييتمنه » الثورية . 
واعلن عن قيام حكومة عميلة لليابان برئاسة الامبراطور 
باواداي ورئيس وزرائه « ران ر ونج EE‏ وقد 
ستفادت الحركة الفورية من ضعف قوات الاحتلال 
ليابانية والتناقضات بيها وبين الفرنسيين فقويت 
مركا وای قروا ماسح ارش في لذن" كلها 
متفجراً وقابلا للشورة المسلحة الشاملة . 


9) ثورة آب (اغسطس) عام ۱۹٤١‏ 

الفيتنامية 

تصاعدت موجة حرب العصابات المعادية 
لليابانيين على ار انقلاب ٩‏ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ » 
واختزل شعار م لنطرد الفاشيين والفرنسيين ۾ إلى لنطرد 
« الفاشيين أليابانيين » 7 وهاجمت وحدات جيش 
لتحر ر ووحدات الخلاص الوطي مدن المقاطعات 
في الاقاليم الثالية » كا هوجمت مخازن الارز 
لحكوبية التي كان يسيطر عليها اليابانيون الذين 
منعوا الارز عن المناطق الثائرة فتسببوا في حدوث 
مجاعة رهيبة أودت عياة نحو مليون شخص من 
لشعب الفيتنامي . وفي + حزران ( يونيو) اعلنت 
ست مقاطعات محر رة كاملة » اتخذت كقاعدة أساسية 
لقوات جيش التحرير . 


وي اوائل آب (اغسطس) هاجم الاتحاد السوفياتي 
الجيوش اليابانية في منشوريا » واسقطت أءريكا 
قنايلها الذرية على اليابان » الي طلبت التسليم 
فوراً . فقرر حزب العمال وجمة فييتمنه القيام بالثورة 
الشاملة فوراً » وقبل وصول جيوش اللفاء وتشائغ 
كاي شيك الى البلاد لتس اسلحة واسرى القوات 
اليابانية . وقامت الثورة فعلا في ؟١‏ آب (اغسطس) في 
هانوي » وي ساخون يوم هع آب . وي 
+ آب اعلن الامراطور « باوداي » التنازل 
عن العرش وقد عين الامبراطور بعد ذلك مستشاراً 
سياسا هوشي منه في الحكومة الثورية الجديدة . 
وقد اتخذ الامبراطور هذا الموقف إزاء القوة الجارفة 
لغورة آب والنفوذ والتأييد الجماهيري الكاسح الذي 
اصبحت تتمتع به « فييتمنه » وحزب العمال الفيتنامي » 
ووقف العم « هو » يعلن يوم ۲ ايلول ( سبتمير ) 
ه44 استقلال فيتنام ويقول :ر ان الشعب الفيتنامي 
بأسره » والذي يحركه هدف مشترك مصمم على 
القتال حى الموت ضد اي محاولة يقوم بها الاستعمار يون 
الفرنسيون لاحتلال بلادنا من جديد» . وهكذا 
استقلت فيتنام بعد مضي ۸۷ عاماً على احتلال 
الفرنسيين ها » وبدأت الحكوية الثورية الجديدة » 
والي ضمت عناصر وطنية من محتلف الطبقات 
والاحزاب برئاسة هوڻي منه » فور اعلان الاستقلال 
باتخاذ اجراءات منفذة لبرنامج الجبية > فالغيت 
احتكارات الافيون والملح وخفضت ايجارات الارض 
وفوائد الديون بنسبة ۲١‏ ./ » ووزعت الاراضي 
الحكومية واراضي المتعاونين مع المستعمرين على 
الفلاحين الفقراء > كا الغيت ضريبة الرأس الي 
كانت متبقية منذ العهد الاقطاعي » ومنح العمال 
يوم عمل ماني ساعات وحق تكوين النقابات.وبدات 
حملة لزيادة الانتاج والتبرع بوجبات يوم كامل 
كل عشرة ايام للتغلب على الحاعة المصطنعة الي 
دبرها اليابانيون والفرنسيون . كا بدأت حملة اخرى 
لمكافحة الامية وتعليم الاميين الكتابة بالحروف 
اللاتينية خلال ثلاثة شهور فقطاء وتم بالفعل 
تعليم مليوني شخص ببذه الطريقة خلال ١١‏ شهراً 
فقط وبدأت حملة تبرع بالذهب لتدعيم خزانة 
الحكوية الجديدة الحاوية > وتبرعت كل مقاطعة 
بالغذاء والملابس لفرق جيش التحرير المقيمة فوق 
ارضها » ولكن الحلفاء كانوا قد اتفقوا في مؤمر 
بوتسدام عام ه94١‏ على اله لي يمكن قهر 
اليابانيين في اطند الصينية »> تدخل الجيوش التابعة 
لتشانغ كاي شيك من الشمال » والجيوش البر يطانية 
تنزل في الجنوب وتقسم البلاد عند خط عرض ١5‏ » 


وهكذا دخل شال فيتنام 7٠٠١‏ ألف جندي صيني . 
بيا وصلت السفن الحربية الانجليزية الى مواق” 
الجنوب وائزلت قوات فرنسية مسلحة باسلحة انجليزية 
تمهيداً ”لاعادة السيطرة الفرنسية على المند الصينية 
كلها مرة أخرى . ووصلت هذه القوات الى مديئة 
ساحون فعلا يوم ١١‏ ايلول ۱۹4١‏ > أي قبل 
ان مضي على اعلان استقلال البلاد ثلاثة أسابيع 
كاملة . وبعد يومين فقط بدأت القوات الفرنسية 
الجديدة هذه » تهاجم مكاتب الحكوية الفيتنامية 
الد مقراطية في المدينة وتطلق النار على من فيا 
وتغلقها تمهيداً لاحلال السلطة الاستعمارية القدمة 
محلها مرة اخرى . وهكذا واجهت الجمهورية الوليدة 
خطر الاشتباك المسلح مع الاستعمار الفرنسي المعزز 
بالقوى البر يطانية العسكريسة وجيوش الكومنتا نغ 
الرجعية » في وقت مبكر للغاية وقبل ان توطد 
سلطا وتدعم جيشها وتعزز موقفها الدولي . ولكن 
حكمة هوشي منه في توجيه سياسة الحكوية وقتئذ » 


والنفوذ المتغلغل العميق الحزب والجيبة بين الجماهير » 
استطاعت ان تنقذ استقلال البلاد مؤقتاً وتعطى 
الوقت الكاني لتأهب لشن مقاومة وطنية جديدة 
طويلة الامد. 

فقد كانت هناك عدة قوى معادية تتامر 


وتتصارع كلها وقتئذ على ارض فيثنام » رهي تسنهدف 
جميعاً القضاء على الجمهورية الفتية . كان هناك 


الاستعمار الفرنسي الذي اخذ يعزز قواته تدرعياً 
ي الجنوب حسب ما تسمح به سرعة بناء الجيش 
والدولة مرة اخرى في فرنسا نفسها » بعد التباء 
المرب العالمية الثانية والاطاحة حكوية فيشي المتعاونة 
مع الالمان » ركان هناك الجيش الصيي الرجمي 
ومن ورائه المطامع الامريكية » اول أن يفرض 
حكوية رجعية من أعضاء بقايا الحزب البورجوازي 
القدم 0 فيتنام كرك دان دونج 5 الذين فروا 5 
الصين منذ فشل ٹورهم في مقاطعة «ين باي » 
في شباط ۱۹۳١‏ » وارتبطوا نمائياً حزب الكومنتا نغ 
الرجمي » وقد عادوا الى البلاد مع الجيش الصيتي 
وهم يركبون السيارات الامريكية الفاخرة . بالاضافة 
الل قار :زب غر مولي قابات “في الال اند 
و ديافييت » أي « فيتنام العظمى » . 

وحى يمكن الفرنسيين أن زحفوا نحو الثمال 
ويدخلوا «هانوي » كان لا بد هم من الاتفاق 
مع الصينيين على الجلاه عن شال فيتنام » ولذلك 
دخلوا في مفاوضات طويلة معهم » البت بتوقيع 
اتفاق يقضي بحلاء القوات الصينية في موعد غايته 
١‏ وقد تم توقيم هذا الاتفاق 


TE آذار عام‎ ٣١ 


في ۲۸ شباط ۱۹۲٩‏ »© مقابل التنازل عن بعض 
الحقوق الفرنسية في الاراضي الصينية . وتلل ذلك 
توقيع اتفاق آخر بين فرنسا وحكومة فيتنام الدمقراطية 
في ٩‏ آذار ١945‏ » اعترفت فيه فرنسا بفيتنام 
كدولة حرة لا حكويتها المستقلة » على ان تكون 
جزءاً من الاتحاد الفيدرالي للهند الصينية ومن الاتحاد 
الفرنسي » مقابل ان يحل ١١‏ ألف جندي فرنسي 
محل القوات الصينية في الشمال » وعلى أن يحرى 
بعد ذلك استفتاء عام حول وحدة أجزاء فيتنام » 
وان توقف اجراءات العنش في الجنوب » وان تجلو 
القوات الفرئسية بعد ذلك تدريحياً عن البلاد هايا 
في موعد اقصاه ۱۹۵۲ . 

وني الواقم كانت اتفاقية ٩‏ آذار ١645‏ 
تعطي لكل من فيتنام وفرنسا الفرصة لحشد القوى 
استعداداً للجولة الثانية من الصراع بيهما . ففور 
توقيع الاتفاقية اخذت فرنا تعرز وجودها في بقية 
انحاء لهند الصينية لتحيط "ماما بفيتنام » فاستولت 
على كبوديا وشنت الحرب ضد لاووس » الي كانت 
قد اعلنت عقب ثورة آب ه44١‏ عن تشكيل حكومة 
مستقلة في ؟١‏ تشرين الاول (اكتوبر) بقيادة ابناء 
الطبقة الاقطاعية المستنير بن ومهم ألامير «سوفانافونغ ». 
ونمت السيطرة الفرنسية مرة اخرى على لاووس في 
۲۱ آذار 5 وهرب و سوفانا فونغ » إلى سيام . 
وبدأت سلسلة من الاعمال الاستفزازية الاخرى من 
قبل القوات الفرنسية ضد استقلال وسيادة هوشي منه » 
وثابعت هذه القوات مهاجمة العصابات الفيتنامية 
ي جنوب البلاد وفرضت الحصار على ميناء «هايفو نغ » 
في الثمال . وسافر هوشي منه الى باريس في ”١‏ ايار 
5 بناء على دعوة من الحكوية الفرنسية للدخول 
في مفاوضات جديدة حول الوضع في فيتنام » واستمرت 
هذه المفاوضات مدة اربعة شهور دون ان تصلى 
الى نتيجة حاسمة حول توحيد اقسام البلاد الثلاثة 
وايقاف اطلاق النار في الجنوب ... واكتنى بالاعلان 
في البيان الصادر في نباية المفاوضات الطويلة الشاقة» 
على التأكيد بتنفيذ اتفاقية + آذار ورك باب 
المفاوضات مفتوحاً لمفاوضات مقبلة في أيار المقبل ء 

وبدأ الفرنسيون بعد ذلك بشهرين وقد استكملوا 
استعداداتهم العسكرية » في تنفيذ خطهم في القضاء 
على جمهورية فيتنام . فقاموا في ۱۹٤۹/۱۱/۱۹‏ 
بمنع مكاتب الجمارك الفيئنامية من تحصيل الرسوم 
الجمهورية 5 مينامء ىر هايفو نڅ » وتبودل اطلاق النار 
بين الطرفين . وفي ١١/8‏ قصفت السفن الحر بية 
الميناء فقتلت ٠٠٠٠‏ من السكان . وفي منتصف 
ديسمير هاجمت القوات الفرنسية كثيراً من مكاتب 


الحكوبة الفيتنامية وطالبت بتجر يد قوات الدفاع الذاتي 
من سلاحها . وني ۱۹ کانون الارل ( ديسمير ) 
هاجمت القوات الفرنسية هانوي وجميع المراكز 
الفيتنامية عامة . وفي ١١/٠٠١‏ وجه هوثى مله لدأء 
إلى الشعب الفيتنامي » واهاب به ان يبدأ النضال 
ضد الفرنسيين بكل الوسائط المتوفرة لديه > ومهما 
كبرت التضحيات » وبدأت منذ ذلك اليوم معركة 
جديدة هد المستعمرين. الفرنسيين » ثم الاميركيين 
(انظر ارب الفيتنامية - الفرنسية والفيتنامية - الاميركية) . 


)1١(‏ الثورة الكامبودية (ه194546--1910/8) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة) 
(0) الثورة الكوبية )1١984-1١985(‏ 
هي الثورة الي اندلعت في كوبا منذ نزول 
امجموعة الثورية الكوبية بقيادة فيديل كاسترو على 
الأرض الكوبية وتشكيل البؤرة الثورية في ؟/١١/‏ 
5 حى فرار باتيستا إلى إلولايات المتحدة في 
١‏ . ودشول الثوار إلى العاصمة هاقانا 
في يوم ۱۹۰۹/۱/۲ . 
وقعت الجزيرة الكوبية تحت نير الاستعمار 
الاسباني منذ العام ٠١١١‏ . 
دامت من ۱۸۹۸ حى ١898‏ نحررت كوبا من 
الاسبان . ولكن الاميركيين أرادوا احتلال مكان 
الاسبان . فنزلوا على الأرض الكوبية » واحتلوا 
سائتياغو وبقوا في الجزيرة ؛ سنوات » ثم تخلوا 
عنها بعد أن احتفظوا بقاعدة بحرية في غوانتا نامو » 
وركزوا في البلاد نظاماً استعمارياً جديداً يشل 
محكومة قعية تقهر الشعب وتستغله » وتخضع الاقتصاد 
للاستفلال الرأسمالي الاميري . 
وي ٠‏ آذار (مارس) ۱۹۰۲ وقع انقلاب 
عسكري بقيادة ارال باتيستا المدعوم من الولايات 
لمتحدة »> وأسقط النظام الجمهوري » وطرد رئيس 
لجمهورية بريوسو كاراس من البلاد » واستولى على 
لسلطة الى احتكرها حزب « الحقيق560110106]الك « 
منذ العام 1444 برئاسة غروسان مسارتان» 


وبعد حرب ضارية 


درن أن قق أي إصلاح . ولقد أجهض الانقلاب 
حتالات وصول حزب الارثوذوكسيين إلى السلطة في 
تعخابات ١96+‏ المنعظرة » واجهض بالعالي امكانية 
تحقيق أي إصلاح » وفرض على البلاد حكما 
دكتاتورياً متخلفاً ومرتبطاً بالولايات المتحدة 
لاميركية > الأمر الذي زاد النقمة الشعبية وخلق 
الظروف الاقتصادية والاجتّاعية الملائمة الثورة . 
ولقد وجد الحامي الشاب فيديل كاسترو (من 


1۷ 


حزب الاشذركسين) في هذا امتاخ الال بجع 
بعض الشبيبة في « حركة 55 يوليو» الي كان 
هدفها قلب الديكتاتورية بقوة السلاح . وفي العام 
۳ استطاع کاستر و تدريب واعداد ١٠١‏ شاباً 
في هافانا ونقلهم إلى سانتيا غو دي كوبا حيث شنوا 
هجوا على ثكنة مونكادا في ۲۹ تموز (يوليو) 
۳ . هجوم 
الاستيلاء على مستودعات الاسلحة في الثكنة وتوزيعها 
على المناضلين والسيطرة على المدينة . واذا ها فشل 
في الاحتفاظ بالمدينة » لجأ إلى سلسلة جبال سييرا 

مايسترا الوعرة المشجرة الممتدة على طول البحر الكار يبي 
بطول ٠١٠١‏ كيلويتراً وعرض ٠‏ كيلومتراً لبده 
حرب العصابات من هذا المعقل الجبلي المنيع . 
وحصل الطجوم على الثكنة في البداية على بعض 
النجاح » ولكن قوات الجيش سحقت المهاجمين بفضل 
تفوق بلغ ١٠٠‏ ضد واحد . وقتل ا معظم اناز 
كاستر و » ونجا البعض والتجأوا إلى سيبوني . وهناك 
جمع كاسئرو مم شاباً لمتابعة المقاومة . ولكن 
۳٠‏ مهم انفضوأ من حوله » فصعد مع ۸ رجلا 
إلى الجبل » وهناك تفرقوا إلى مجموعات . 
(أغسطس) ١565#‏ 
الزضجي ساريا وهو نائم ّ 
وسلمته إلى السلطات التي أحالته إلى المحاكة . وهناك 


وكانت غاية كاسترو من هذا 


ري 0 آب 
أسرته دورية بقيادة الملازم 


دافع کاسترو عن نفسه في ١5‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ٠۹۰۳‏ مخطابه الشهير « سينصفي 
التاريخ » » وحكمت المحكمة بسجنه ١١‏ عاماً لأن 
باتيستا رفض الحم عليه بالاعدام - على أثر أزمة 
دينية - واكتى بسجنه مع #٠‏ من زملائه في سحن 


1۸ 


مقاطعة اوريانت حيث بدأت الثورة 


زميلين من شدة التعب », 


جزيرة الصنور . 

وعلى أثر الانتخابات العامة )١9808(‏ أصدر 
باتيستا عفرا على السجناء »> وخرج كاسترو من 
حن جزيرة الصئوير في أيار (مايو) ۱۹۰۰ ۰ 
وأ إلى المكسيك . وهناك بدأ يعيد تنظيم « حركة 
5 يوليو» على أسس جدايدة + 1 بتدريب 
عناصر الحركة في جو من السرية خوفاً من السلطات 
المكسيكية ومكتب المعلومات الفدرالي ا F.B.‏ 
وجواسيس باتيستا . وكانت المهمة الأولى الحركة 
تنظيم الجيش الثوري الذي سيتوجه إلى كوبا 
لتحريرها . ولقد ألقيت مهمة التدريب على عاتق 
الجترال البيرتو بايو الاسباني الذي يعيش في المكسيك . 
وفي المكسيك تعرف كاسترو على ارنستو جيفارا » 
الطبيب الثائر الارجنتيي الذي لجأ إلى المكسيك 
5 العام 4ه بعد اشتراكه في ثورة فاشلة في 
غواتيمالا تحت قيادة العقيد جا كوب اربنز غوزمان . 

وبعد انجاز مهمة التدريب في مزرعة مكسيكية 
حدد موعد الحركة باتجاه كوبا في آذار (مارس) 
. ولكن الشرطة المكسيكية داههمت المزرعة 
وقبضت على الحموعة الثورية وتمنتها »> وصرف أصدقاء 
كاسترو الكثير من الال والجهد لتحرير أفراد 
المجموعة الذين عادوا إلى الاستعداد والتدر يب . واشتر وأ 
«ركباً (غرانما) »> وجهاناً لاسلكياً » وبندقيتين 
مضادتين للدبابات » وتسلحوا بالبنادق والمسدسات 
والقنابل اليدوية . وني يوم ٠٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ١405‏ أقلع المركب (غراتما) من ميناء 
« توكسبان » وعلى ظهره 6م ثائراً وهن بيهم كاستر و 
وجيفارا. وبعد رحلة نحرية مهكة في ظروف 


جوية سيئة وصل المركب إلى كوبا » وزل الثوار 
في مكان يدعى « بيليك » قرب « نيكير يو» على 
شاطىء « دولاس كولورادوس » (مقاطعة اوريانت) 
5 صباح ؟ كانون الأول (ديسمير) . وشاهدهم 
يرك اة خرايل* ابرق إل ماطات بايسنا 
الي أرسلت طيران الاستطلاع للبحث عنهم » ودفعت 
الدوريات البرية لتحديد الاس معهم . 

وبعد مسيرة م أيام وسط الغابات »> وصل 
القوار في يوم ه كانون الأول (ديسمير) إلى 
« اليغريا دو بيو» قرب « کابوکروز » » وکانوا 
قد فقدوا الكثير من متاعهم ومعدا- مهم » وجلسوا 
للاستراحة قرب مزرعة لقصب السكر , وهنا هاجممهم 
قوات باتيستا من الر » واشتركت الطائرات في 
ارم برقاغاتنا. 6 ونارت اة اليززية. بعد 
أن قتل وجرح عدد منها » وسارت كل مفرزة في 
اتحاه على غير هدى . وكانت قوات باتيستا تطاردهم 
كا كانت طائرات الاستطلاع تبحث علنهم وتذيع 
مكبرات الصوت نداءات الدعوة إلى الاستسلام . ولقد 
أفادةبقايا المجموعة الثورية من طبيعة الأرض ومن 
مساعدات الفلاحين » وبعد أيام من السير ني الجبال 
الوعرة اجتمع الباقون من مجموعة « غرا نما » في مزرعة 
« هوجو بير يز » » وكان عددهم ١‏ عقاتلا ١١‏ مع 
كاسترو و۸ مع جيفارا) » أما ا فكانوا 
قتلى وجرحى واسرى ومفقودون . وانضم إلى المجموعة 
عدد من الفلاحين غير e‏ وم يكن مع 
امجموعة التي شكلت نواة البؤرة الثورية في السييرا 
مايسيرا سوى ١+‏ قطعة سلاج ٩(‏ بنادق مزودة 
منظار » 
عادية 4 اسان راان ومرن + وان 
رشاشان ستار » وبندقية 15). 

وي الساعة ١,4٠‏ من صباح يدم ۷ كانون 
الثاني (يناير) ۷ ٠۹‏ هاجمت المجموعة ثكنة «لابلاتا» 
وفہا ٠١‏ فقتلت جنديين وجرحت ه 
واشرت + وت ا من الاسلحة والذحائر . 
ثم ضمد الثوار الجرحى من الجنود وتركوهم تحت 
رعاية الآسرئ واتسحبوا باتجاه الجيال .. ولقد كان 
هذه العامة اليد ال وال استمرت فيا 
بعد » اثر معنوي كبير » ساعد على اكتساب 
الجنود » وتفتيت جيش القمع » ونحاح ألثورة . 

وقامت دوريات باتيستا بمطاردة المجموعة الي 
كافك : ترك بامصرار .+ روتبم باطرافة رالد 
والاستطلاع . وفي ۲۲ كائون الثاني (ينار ) اكتشف 
الثوار دورية معادية وكنوا لها وقتلوا ه من أفرادها . 
وفي يوم .م كانون الثاني (ينار) قامت طائرات 


وه بنادق نصف آلية» و4 بنادق 


جندياً » 


باتيستا بقصف مكان القوار بالقنابل وضر بته 
بالرشاشات وشتت افراد المجموعة الثورية الذين ماأ 
لبغا أن تجسموا في ١‏ شباط (فبراير) » وانضمت 
اليم مجموعة من «مازانيللو» . ويرجع السبب في 
اكتشاف الطيران لقاعدة الثوار إلى أن أحد الفلاحين 
الأدلاه كان خائتا » ولقد أرشد الرائد كاسيلاس 
قائد قوات المطاردة المعادية على مكان المعسكر. 

والتخلص من الطيران كانت المجموعة الثورية 
تتحرك باستمرار » ولا ممكث في مكان وأحد سوى 


يوم أو يومين » الأمر الذي أدى إلى الماك أفرادها » 
وتساقط عدد من المتطوعين الجدد . وفي يوم ١١‏ شباط 
(فرار ) كان عدد المجموعة م١‏ رجلا بعد أن 
تبعثر بعض المقاتلين القدابى » واتسحب يعفر 
الجدد » وفر البعض من صفوف الثورة . وكانت 
حياة هذه المجموعة عبارة عن مسيرات مستمرة التخلص 
من المطاردات والكمائن . 

رركن اقبيع و 
كل مظاهر الثورة 3 كوباء فلقد اندلعث 
لاضطرابات ف المدن منذ يوم ۰ تشرابن الثاني 
(نفير) كمورء أي قبل زول رجال و« غرا نما » 
إلى الجزيرة بيومين . وكانت ثورة « سانتيا غو دي 
كوبا » بقيادة فرانك بايس الذي قرر أن تكون 
نتفاضة المديئة متوافقة زمنياً مع نزول ثوار « غرا تما » 
إلى اليابسة وصعودهم 0 السييرأ مايسترا » . وكانت 
لتنظيمات الطلابية والعمالية تشارك في الاضطرابات 
لمدينية وعمليات التخريب . وفي ١٠١‏ آذار (مارس) 
حاولت مجموعة ثورية مدينية اغتيال باتيستا » ولكن 
محاولة فشلت وقتل على أثرها عدد من الثوريين 
وعلى رأسهم الزعيم الطلابي خوزيه الطوئيسو, 
ايشيفاريا . وفي يوم ١5‏ التحق بالجموعة الثورية 
٠٠‏ مقاتلا بقيادة النقيب جورج سوتوس جاؤوا 
من « سانتيا غو » ومعهم ٠‏ قلعة سلاج . وبدأت 
مرحلة تدريهم على القتال وشظف العيش . واستمر 
التدر يب خلال شهري آذار ونیسان (مارس وابريل) . 
وعندءا نحركت المجموعة باتجاه «اوفيروم» كان 
تعدادها 


٠‏ رجلا » وكانت موزعة إلى مقدمة 
ومؤخرة وثلاثة فصائل في كل فصيلة ثلاثة جماعات . 
ولقد أصبح هذا التشكيل فيما بعد تشكيل الرتل 
في الغورة الكوبية . 

تابع رتل الثوار المسير خلال النصف الاول 
من أيار (مايو) . وكان الافراد حملون على ظهورهم 
كل ما هم محاجة اليه لاحياة والقتال . وكانت 
المجموعة الثورية تعمل ما في وسعها للاندماج بالجماهير 
ومساعدتهم » وتخلق السلطة الثورية في المناطق الجبلية 


كويا تت خارطة عامة 


الي تسيطر علا . وفي منتصف ايار (مايو) وصلت 
صفقة جديدة من الاسلحة (”م رشاشات ثقيلة 
و ۴ رشاشات خفيفة و9١‏ بندقية) » وارتفع عدد 
المسلحين الى ٠۲۳‏ رجلا . 

وني ٠0‏ أيار (مايو) نزلت على الشاطى* 
الكوبي من المركب « اورنيتا » حملة من رجال 
بر يسو كاراس زعيم حزب ال Authentique‏ 
ورئيس جمهورية كوبا في فترة ۱۹4۸ - ۱۹٩۲‏ . 
وكان بريو معادياً لباتيستا الذي أطام كمه » 
ولذا استغل فرصة اندلاع الثورة وأرسل جماعته 
للمشاركة ني إسقاط باتيستا . ولكن القوات الحكومية 
بقيادة كاولي سفاح شال اوريانت تصدت الحملمة 
وقضت علا . وني ۲۸ أيار (مايو) هاجم رتل 
ثوري يضم ۸۰ مقاتلا ثكنة أوفيرا وفيا مه جندياً 
واستولى علها وخسر خلال القتال 5 قتسلى 
وه جرحى » بيا كانت غسائر الشكنة ١4‏ قتيلا 
و۱۹ جرعاً و4١‏ أسيراً » وفر + جنود . ولقد 
أدى سقوط ثكنة اوفيرا إلى قيام المدو باخلاء مناطق 
الشواطى”* في السييرا »> وتحب الحافر الصغيرة المنتشرة 
علها . وتشكلت في جبال اسكامبري وسيررا 
دو كر يستال وسييرا دو بارا کو مجموعات من المقاتلين 
للق بؤرات ثورية جديدة. ولقد ضمت هذه 
ا محمومات خليطاً من الثوار الحقيقيين » والمرتزقة 
النفعيين و بدأت تشن عملياتها ضد القوات الحكومية . 

ومنذ أيار (مايو) قسمت مجموعة الثورة إلى 
أربعة أرتال (كان كل رتل يتألف من مقدمة 
ومؤخرة و © فصائل تضم الواحدة مہا ٣‏ جماعات 


وامجموع الكلي للرتل ١م‏ -.ه م رجلا) »> وكان 
الحموع العام لقوات الثورة حولي ٠٠١‏ رجل » 
وكانت الأرتال تتمركز في قاعدتها الآمنة (جبال 
سيرا ٠ايسترا)‏ وتعمل على محاور متعزلة وبشكل 
مستقل تقريباً وتشن الاغارة على مراكز العدو » 
وتتصل بالمسدن الثائرة بواسطة المناضلين المدينيين 
والقرويين » ولکنہا لا تغامر بالابت‌اد كثيراً عن 
القاعدة » ولا تتعرض للقاعدة الاءيركية « غوانتانامو» 
الي كانت تبعد عن قاعدة الثوار حوالي ٠١١‏ 
كيلومتراً » ويمكن الوصول إلها عن طريق جبل 
« الكوبري » وجبل « الكاني » المتصلين مع جبال 
« السيبرا «ايسترا » . وكان ثوار الجبل يحسون بالعزلة 
إلى حد ما» ورون أن عماياتهم العسكرية في 
لمناطق النائية محاجة لدعاية أكبر» وأن من 
لضروري تقوية النواة الثورية سياسياً وعسكرياً 
للانطلاق بعد ذلك من « السييرا مايسترا » إلى تحرير 
البلاد . 

وني ١١‏ موز (يوليو) صدر « بيان السييرا » 
أو ر رسالة السييرا » . وكان هذا البيان الذي وقعه 
ثوار الجبل ومندوبون عن حزب الارثوذ وكسيين وثيقة 
سياسية تنص على ضرورة إبجاد جمة وطنية تضم 
كل الاحزاب السياسية المعارضة وكلل المؤسسات 
الوطنية والقوى الثورية » والانطلاق بعد ذلك من 
هذه الجية الشعبية إلى خلق جنهة كاملة للصراع . 
ولقد أكدت الوثيقة على ضر ورة وضع قواعد للاصلاح 


الزراعي وتوزيع الأراضي غير المزروعة على الفلاحين» 
وتحويل الفلاحين إلى ملاك لقطع صغيرة ٠ن‏ الأرض 


415 


« شريطة تعويض الملاكين » . ولقد وضع الشرط 
الأخير الخاص بالتعويض لإرضاء الارثوذ وكسيين . 
وم تكن الوثيقة من وجهة نظر ثوار الجبل سوى 
بذرة برنامج وافق عليها كاسترو ليكسب مجموعتة 
كبيرة من « الاصدقاء » الذين كانوا حاولون استغلال 
القوة المسكرية الشورة . ولكنه كان يعرف أن مركزه 
لا يتدعم إلا إذا زاد قوة عملياته العسكرية و وسع 
رقعہا , 

وفي شهر تموز (يوليو) شنت أرتال الثوار 
المستقلة عدة هجمات على مواقع العدو » ومن بيا 
المجوم الذي قام به رتل غييرمو غارسيا على ثكنة 
استرادا بالا » وهجوم رتل جيفارا على ثكنة 
بوئيسيتو. وكانت الاحكام العرفية قد اعلنت في 
البلاد » واستطاعت قوات الحكوية قتل الثائر المديي 
فرانك بايس في سانتياغو في ٣۰‏ تموز (يوليو) . 
واعلنت الجزيرة الاضراب في شهر آب (اغسطس)» 
وضاعف جنود باتيستا عمليات القتل والاغتيال في 
جميع أرجاء البلاد الي وقفت على أهبة الحرب . 
ولقد أثبتت المظاهرات الضخمة الي أعقبت مقتل 
فرانك بايس على أن قوى جديدة قد انضمت إلى 
الصفوف العادية للنظام . وني اواخر شهر آب 
(اغسطس) حصلت في السييرا «ايسترا معركة 
« هوهبر يتو » الي كانت عبارة عن كين نصبه 
الرتل الرابع لسرية معادية كانت تحاول تسلق الجبل 
ومطاردة الثوار . وفي الشهر نفسه قام رتل كاسترو 
بمهاجمة قوات باتيستا في معسكر « لاس كويفاس » 
وقامت الارتال الاخرى بعمليات ماثلة ولكلها بقيت 
محصورة في مجال جغراني ضيق . وني هذه المرحلة 
احتلت قوات باتيستا نمائياً منطقة السييرا «ايسترا 
الي لم يعد يدخل إلها سوى قوات السفاح سانشير 
موسا كيرا الذي اشنہر بشجاعته وبطشه . 

وي ه ايلول (سبتمير ) اعلنت القاعدة البحرية 
في « سيانفوغوس » العصيان بقيادة الملازم سان 
رومان » وكان من المفروض أن ترافقه عمليات 
عصيان أخرى يقودها عسكريون شرفاء لم ينغمسوا 
في جرائم الدكتاتور (ولقد ظهر فيما بعد أن هؤلاء 
السكريين كانوا مدفوعين من قبل الاستخبارات. 
الامبركية) . ولسبب ما أجلت العملية » ولكن 
القاعدة « سيانفوغوس » لم تبلغ بالتأجيل . وسيطر 
جنود سان رومان على القاعدة » ولکہم بقوا فيا 
ول يتح رکوا ا اسلحهم إلى جبل « اسكاميري » 
ت واشترك الأهالي 
في المصيان وحملوا السلاح . ولا عم قادة العصيان 
أن القطعات الأخرى م تشترك ممهم تمسكوا بالمدينة 


يل نواة ثورية في منطقة منيعة . 


1 


المستندة إلى البحر » ولكن القوات الحكومية 
إستطاعت مهاجمهم وتخقهم » واعدمت الملازم سان 
رومان فور فشل العصيان . 

وي ألر بع الأخير من العام ٠۹٥۷‏ تابعت 
المدن انتفاضاتها وكانت العمليات الماينية تم احياناً 
بشكل منظم » وتحقق نتائج جيدة » ولكها كانت 
تتم غالباً بشكل فوضوي » وتابع ثوار الجبل عملياتهم 
العصابية (اغارات وكائن) » وكان من اهمها كين 
« بينوديل آغوا » ومعركة « مارثيردي » » ومعركة 
« مرتفع کوراد » . وكان على ثوار الجبل أن 
يناضلوا على عدة جات وأن يقوموا بعدة مهمات : 
أوما » متابعة الصراع المساح ضد قوات باتيستا في 
منطقة السييرا مايسترا . وثانها »> تدعيم صفوف 
الثورة وتطهيرها من ضعاف النفوس والمغامرين 
والانتمازيين. وثالہا » النضال ضد قطاع الطرق 
الذين شكلوا عصابات إرهابية » واخدوا يبون 
الفلاحين بام الثورة . ورابعها » اقناع المنظمات 
الثورية المدينية « مجموعة السهل » بالأهمية الي يتمتع 
ها عمل « مجموعة الجبل » . وخامسها » الحصول 
على الأسلحة والذخائر والمؤن . 

ولقد استطاعت الثورة في هذه ألةبة تطهير 
المنطقة المحررة من اللصوص » ورص صفسوف 
کا أنها أنشأت 
عدداً من المستوصفات الميدائية »> ومصنعاً للاحذية 
والالبسة وتجهيزات الميدان » وعدة مصانع بدائية 
لصنع الالغام والقنابل » ومصنعاً للسيجار . واسست 
مطبعة لإصدار صحيفة « الكوبي الحر» على آلة 
ناعغة (جستتر). وبدأت تنظم حياة شبه مستقرة 
بعد طول ترحال » وأمنت شراء المواد التموينية من 
لمان ونقلها إلى الجبل على ظهور البغال » وطلبت 
من الفلاحين زراعة الحضار والارز والذرة لحسابها 
(وكانت تدفع لهم من ما يقدمونه ها) . وأنشأت 
مسلخاً لذبح الأبقار والمواشي المصادرة من الحوئة 
والمتعاملين مع العدو وكبار الاقطاعيين » وحصنت 
المسالك المؤدية إلى المنطقة المحررة لمنع المدو من 
التقدم نحوها . وكانت سيطرتها على المنطقة قوية 
لدرجة منعت قوات باتيستا من محاولة اختراق الجبال » 
ولكن قوتها كانت أصغر من أن تسمح لها بالتزول 
من الجبال والتصدي لتجمعات العدو وإبادتها . 
رفي ١4‏ كانون الاول (ديسمير) ¥ »2 وبعد 
اتصالات مع الاحزاب والقوى المناضاة ضد باتيستا 
في السهل أرسل كاستر و إلى قادة « الحزب الثوري »» 
ون حزب الشعب الكوبي » 00 التنظيم الحقيي » » 


و «اتحاد الطلاب الجامعيين»ء و «الادارة الثورية»» 


الثوار »> وإقامة إدارة ناجحة . 


و «الادارة العمالية الثورية» رسالة أخذت فيما بعد 
اسم « وثيقة ١4‏ ديسمير » . وكانت هذه الرسالة 
تدعو إلى الوحدة الوطنية » وتطالب منظمات السهل 
بارسال الاسلحة والمقاتلين إلى الجبل » وتندد ميغاق 
الوحدة الذي أصدرته في ميامي مجموعة كوبية تدعي 
الثورية وتعمل تحت اسم « عصبة التحرر » . 
وترفض الرسالة قيام اللاجئين الكو بيين اسم مستقبل 
كوبا من اءبركا وتؤكد أن مهمة هؤلاء اللاجثين 
تنحصر في الدعاية الثورة وكشف فظائع باتيستا » 
وجمع السلاح والمال وارساله إلى المقاتلين » كا 
تؤكد أن قلب الدكتاتورية يعني قلب النظام بكل 
«رتكزاته ومؤسساته . 

واستمرت تقوية القاعدة الحررة في مطلع العام 
۸ . وني ١‏ شباط (فرار ) بدأت الثورة تبث 
صوبها إلى الشعب الكوبي عن طريق محطة إرسال 
تم اعدادها في السييرا مايسترا . ولي ١+‏ شباط 
(فبراير) جرت معركة « بينوديل آغوا » الثانية الي 
اشتركت فيها جميع أرتال الثورة . و بعد هذا الهجوم 
تشكل رتلان آخران احدها بقيادة المييدا والآخر 
بقيادة راؤول كاسترو. وبدأت الأرتال تمارس 
عمليائها في مناطق أوسع » وكانت تنزل من الجبل 
إلى سهول أوريانت » فتنشر الدمار في صفوف 
لعدو ثم تنسحب ثانية الى الجبل . وكانت حركة 
لسهل تعمل من أجل اعداد اضراب عام » وكانت 
« حركة 5 وليو » ف هذه الفترة تعمل مع بقية 
لمنظمات واهيئات والشخصيات الوطنية لتحقيق جبهة 
وطنية واسعة.. وتم تنظيم جببة وطنية عمالية . وفي 
لتاسع من نیسان (ابريل) 8ه4١‏ ارتكبت القيادة 


لوطنية في السهل خطيئة” كبيرة عنده) حاولت القيام 
بالاضراب دون أن تعلن عنه مسبقاً ممتمدة على 
لمفاجأة والعنف . ولم يشارك العمال في الاضراب 


لذي فوجئوا به » واستطاعت السلطات الحكووية قمع 
الامر الذي 
سمح الما مجمع قوانها من عدة ناطق وتوجمها نحو 
أوريانت لضغط عل ثوار الجبل في «السييرا 
مايسترا » . وعندها اضطر ثوار الجبل إلى تقوية 
دفاعات منطقهم المحررة » والتغلغل داشل الغابات 
بعمق اكبر . وفي أيار (مايو) جمع باتيستا ٠١‏ آلاف 
جندي في ملطقة اوريانت » وشن هجومه في 
e‏ أيار (مايو) عل قرية « لاس مارسيدس ) 
وهي مخفر أمامي لقوات الجبل . واشترك في هذا 
المجوم الطيران والدبابات والمشاة وبعد يومين سقطت 
القرية بيد المهاجمين. ثم بدأ المجوم العام على القاعدة 
الآمنة > وكان التفوق واضحاً لصاح المهاجمين » 


لاحزاب وتثبيت وجودها في المان » 


ولكن سير المعارك كشف مدى فتور هة قوات 
باتيستا وعدم قناعها بالحرب الي تخوضها . واستطاع 
الثوار الافادة من روحهم المعنوية العالية » ومساعدات 
الاهالي » ووعورة الأرض الي باتوا يعرفونها جيداً . 
ووقعت خلال هذه الفترة عدة معارك ضارية استخدم 
فها المشأة والطيران والدبابات والبحرية > واهمها 
معركة جيفو )0١-1١١(‏ الي انت باستسلام 
الكتيبة ۱۸ من قوات باتيستا . و بعد شهر ين ونصف 
من القعال المستير » توقف زعم الطجوم » ور 
المهاجمون ٠٠٠١‏ رجل (بیہم 450 اسا تم 
تسليمهم إلى الصليب الأحمر) . وغم الثوار 5٠.٠‏ 
قطعة سلاج > من بيا دبابة واحدة و١١‏ هاواً 
و ۱۲ رشاشاً ثقيلا . 

وبعد هذا المجوم الفاشل انسحب المهاجمون 
وسيطر الثوار من جديد على جزه من سهول اوريانت » 
ودا الثوار هجريهم المعاكس . وكانت خطة المجوم 
تتمشل في الانطلاق من القاعدة الآمنة في الجبال » 
وضرب حصار مرن حول « سانتياغو دي كوبا» 
بعدة أرتال تعمل تحت قيادة كاسترو » بيا يتحرك 
رتل الرابع (بقيادة جيفارا) إلى « لاس فيللاس 4 
و« بينار ديل ريو» في الطرف الآخر من الجزيرة . 
ويتحرك الرتل الثاني (بقيادة كاميلو سيانفوغوس) 
لى «لاس كيللاس » في مركز الجزيرة. وكان 
على الرتلين المتحركين إلى وسط الجزبرة وطرفها الغر بي 
قطم طرق المواصلات بين طرفي الجزيرة » وتأمين 
لاتصال مع امجموعات الثورية والجماعات السياسية 
لوجودة في المنطقتين السطى (لاس فيللاس) والغربية 
(بينار ديل ريو) . وكان موعد حركة الرتلين اواخر 
آب (اغسطس) . وفي ۲۰ من هذا الشهر 
إلى منطقة « أوريانت » طائرة تحمل اسلحة اشتراها 
نصار الثورة وشحنوها من القسارة الاميركية » 
واكتشفت سلطات العدو الطائرة وقصفت 
بالمدفمية » الأمر الذي أجير الثوار على أشعال 
لنار بالطائرة بعد تفريغ شحتما » وذلك خوفاً من 
وقوع الطائرة بيد العدو . وبدأت الحركة بالفعل 


في "١‏ آب (اغسطس) » وكانت عبارة عن حركة 
رتل مستعد لشق طريقه بالقوة وحمل كل ما 
يحتاج اليه لقتال وللحياة . ولقد تقدم الرتلان في 


منطقة «أوريانت » بأمان نسبي . وما أن دخلا 
منطقة ر لافيدرال » حى أصطدما بكمائن السلطة وأاشذ 
يشقان طريقهما بالقوة > متخفيان وسط الادغال 
والمستنقعات . وني منطقة « لا جرائد لاجون » تحرك 
الرتل الثاني بالسيارات باتجاه لاس فيللاس بي 
تابع الرتل الرابم حركته على الاقدام عبر الادغال 


-١‏ سشاطی* لا سكولوراد وس ( نقطة الطال) ؟- اليجريياد وسبيق 
(المديمة والتبعش) “ال خلج عبن الثور 4 النطقة الج ترك دنهها 
لیا وجماعته الحم 2 مزريعة موو بير بل (اجتراعالمنامر 
البععة تحت قيادة ول اترم ) 1د هطببة كار اكاس ا الا بيلك معنا 
(المالرول) 8 عدي الجسم 4 هضبة كاراكاس .د المفاجأة 
على مرتفعات اسببيثوزا ا لومون قدوم النجدا تال أرسلهيا 


فإنكباريس ١‏ حم ةتوكينى 1١‏ بينوديل چوا 14- أوقيرو 


معارك وخطوط تحرك النواة الشورية في المرحلة الاولى 


والمستنقعات » مستفيدا من دعم الفلاحين ٠‏ وتعرض 
هذا الرتل لكثير من الصعوبات بسبب كائن العدو » 
وهجمات الطيران » ووشايات أصحاب الزارع » 
وصعوبات المسير في المستنقعات » ونقص المؤن » 
وسو الحالة الصحية للمقائلين » وهطول الأمطار 
بغزارة . وفي يوم ١١‏ تشرين الأول (اكتور) › 
وبعد مسيرة 46 يوا في مستنقعات منطقة 
« كاما غوي » » وصل الرتل إلى جبال « اسکامر ي » 
ف منطقة « لاس قيللاس » » ا بالأمان » 
وأخذ باجم مواصلات العدو وخافره المنعزلة . 

ولي شهر تشرين الأول (اكتوير) كانت عدة 
أرتال بقيادة كاسترو تسيطر على منطقة أوريانت 
وتفرض عل « سانتياغو» حصاراً .رناً ٠‏ وكان الرتل 
الرابع يعمل في جبال « اسكاميري » الواقعة جنوبي 
منطقة ولاس ثيللاس ٠»‏ والرتل الثاني يعمل في 
الي منطقة ولاس فيللاس » . على حين بقيت 
مناطق « كاما غوي » و وءاتاءزاس » و « بينار ديل 
ريو » تحت سيطرة باتيستا . وكان على أرتال الثوار 
أن تقوم بعدة مهمات : ١‏ - قطع الطرقات وازعاج 
حركة اللمواصلات » ١‏ - مهاجمة مخافر المدو 
والاستيلاء علها » م - منع الانتخابات المقرر 
اجرائها في يوم « تشرين الثاني (لوقير) » 4ه ل 
الاتصال مع جميع القوى المناهضة لباتيستا والعاملة 
في المدن والأرياف وتنسيق التعاون معها. ولقد 
تجح اقوار في تحقيق معظم اهدافهم فترقلت 
مواصلات العدو »> وسقط عدد كبير عن مخافره » 
وتلاحم ثوار الجبل مع ثوار المدينة » والتحق عدد 
كبير ءن المناضلين بقواعد الثوار التدرب على عمليات 
التخريب وقتال العصابات » ولم تحصل الانتخابات 
في مقاطعة «أوريانت » »> وأمتنع المواطنون عن 
التصويت في «لاس قيللاس» بشكل عفوي » 


وكانت نسبة النصويت في « كاما وي » و « بينار 
دیل ریو ) و ورماثاءزاس 0 اعلى بقليل 5 

وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 
(نوفير وديسمبر) شن الثوار عطيات واسعة لقطع 
الطرق » وتم عزل شرفي الجزيرة عن غربيسا. 
وتعطلت الحركة تماماً في الثمال » وكان عل قوات 
باتيستا أن تعزز حامياتها في منطقة «أوريانت» 
عن طريق البحر واو » وبدأ التفتت يظهر على 
العدو . واعتباراً من يوم 5! كانون الأول (ديسير) 
أصبح وضع سلطات باتيستا حرجاً اذ استطاع الثوار 
نسف الجسور على الطريق الرئيسية الممتدة على 
طول الجزيرة » وقطع السكك الحديدية الأمر الذي 
أدى إلى عزل « هاقانا » عن المنطقة الواقمة شري 
برسانتا كلارا» . وبدأت قوات الثوار تضغط على 
القرى ونحتلها واحدة تلو الاخرى » بيا قامت 
القوات الثورية في المدن بع ليات تخريب وازعاج 
داخل المدن وني ضواحها. وني النصف الثاني من 
شهر کانون الأول (ديسمير) حرر الثوار معظم مدن 
وقرى مقاطعي 0 أوريانت » ودلاس فيللاس » » 
وشددوا الحصار على «سانتياغو دي كوبا» 
(اوريانت) و «سانتا كلارا» (لاس فیللاس) . 
وني ۲۹ هاجم الثوار « سانتا كلارا ) © وساعد ېم 
المنظمات الثورية المدينية خلال القتال > واخذت 
على عاتقها احتلال الفكنة رقم ١م‏ داخل المدينة , 
واستمر القعال طوال ايام ۲۹ و ۳۰ ووم 
كانون الأول (ديسمير). وفي الأول من كانون 
الثاني (يناير) ٠۹٠۹‏ ظهرت على المدافبين بوادر 
الوهن نظراً لسقوط حصولها وتدمير الدبايات والقطار 
المدرع المدافمة عنها »> وبعد مفأوضات على التسليم 
رفض الثوار شروط قائد القوات المدافمة » واقتحموا 
آخير حصن في المدينة (ثكنة ليونسيوفيدال) وحرروا 


لحت 


المدينة . 
وكان الد کتاتور باتيستا قد انہار في لياة 
١م‏ كانون الأول (ديسمير) أمام أنباء انتصارات 
الثورة »> خاصة وأن غيفارا قائد المجوم على 
وسانتا كلارا » كان قد اعلن ءن إذاعة الثوار 
في يوم ۳۰ بأن وسانتا كلارا » قد سقطت بيد 
قواته . وأمام هذا الوضع المتدهور » وفقدان الأمل 
بالنصر » فر باتيستا إلى الولايات المتحدة حاملا 
وحصل انقلاب عسكري في 
العاسمة »> ولكن الثوار لم يعتيروا أن الحرب قد 
انہت بفرار الدكتاتور » واعلن کاسترو في 
١‏ كانون الثاني (يناير) وه4١‏ أن القتال «ستمر 
حى تستسل الحاميات العسكرية كلها . وأن الثورة 
رفض الانقلاب العسكري الذي سيطمس انتصار 
الشعب ويفتح الباب أمام ٠١‏ آذار (مارس) جديد . 
وأن على العمال أن يستمدوا لاضراب شامل . 
وبالفعل شن العمال اضراهم بأمر من قيادة 
الثورة » وتولى الجترال باركين قيادة الجيش الثوري 
بعد .خروجه من من جز يرة الصنوير . وصدر الأمر 
لهذا اليش بالتحرك نحو الماصة هاقانا » وسقطت 
« قلعة کابانا » و وسانتياتحو دي کوبا» بيد 
الثوار . وني الثاني من كانون الثاني (يناير) ١564‏ 
اهار النظامي العسكري في العاسمة الي دخلها جيش 
الثوار . وانتخب الثوار في ٠‏ كانون الثاني (يناير) 
القاضي مانويل اوروثاليو رئيساً للجمهورية نظراً 
لمواقفه المشرفة خلال سك الطفيان » وألى فيديل 
كامترو خطابه الشهير في معسكر « ليبرتاد» 
أمام جيش الثوار في ۸ كانون الثاني (يناير) 
وتشكلت حكومة مؤقتة برئاسة كاسيرو. 
ومنذ أن تحقق النصر للثورة سار النظام الكوبي 
على خط اشتراي » فأم الصناعات والمؤسسات الوطنية 
والاجنبية »> ,ألفنى الملكيات الزراعية الكبيرة 
. (لاتيفوندا) » وحرم الاجائب من امتلاك الأرض 
الكوبية » ونظم العمل ضمن التعاونيات الزراعية » 
وحصل عل دعم المعسكر الاشتراكي . ولقد تحالف 
الثوار مع الشيوعيين والقوى الوطنية الاخرى › 
وحار بوا الاتجاهات الاصلاحية » وعندما ظهر تردد 
الرئيس اوروتيا وعدم قدرته على السير عخظى ثورية 
واسعة - رغم وطنيته ونزاهته - استبدل في ٠١‏ موز 
(يوليو) ۱۹ بالدكتور أوزفالدر دورتيكوس . 


ل 
معه عروة ضلخحمة . 


() الثورة الكورية ( ؟ 197 )١548‏ 
(انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


ai 


)ا١ة!/ه-1١94ه( الثورة اللاووسية‎ )٠۲( 
) انظر الملحق في نباية الموسوعة‎ ( 


() ثورة ماليزيا( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۵۷) 


تقع ماليزيا 1216818 في جنوب شري 
آسيا عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو . 
وتبلغ مساحا rrr e.‏ كل ۽ وعدد سكانها 
حسب إحصاء عام 1۹۷۲ يبلغ لتعرءءةوطط! 
نسمة » يتكلمون اللغة الماليزية والصينية والانكليز ية» 
ويدين معظمهم بالإسلام . وعاصمة ماليزيا مدينة 
« كوالالمبور» ورأسها ملك دستوري ينتخب لمدة 
مس سنوات غير قابلة للتجديد » وصلاحياته محدودة 
وجب الستوان. الذي بى الرئيشن الو زيراء ‏ متلاحيات 
واسعة في إدارة شؤون البلاد . 


وتعتير ماليزيا أكبر منتج القصدير في العام » 


نكا أنها تشر بانتاج خام الحديد والبوكسيت 
.والبار ول والذهب » بالإضافة الى المطاط الذي يشكل 


نسبة 4٠‏ / من صادراتا , 


وما أن ماليزيا غنية بار وات الطبيعية فقد 
كانت هدا للدول الاستعمارية التي كانت تملح 
للاستيلاء علہا والتتحكم باقتصادياتها منذ عدة قرون . 
فقد احتلها هولندا عام ١541١‏ »© ثم تنازلت عا 
لبر يطانيا عام ۱۸۲٤‏ مقابل تنازل الير يطانيين عن 
« حقوقهم » في سومطرة » لمصلحة هولندا . إلا أن 
الحكومة البر يطانية لم تباشر سلطاتها الفعلية في البلاد 
إلا في شباط (فراير ) 4 . وبعد ذلك أصبح 
اتحاد ماليزيا (الذي ولد عام ١971‏ ويضم ١١‏ ولاية 
من اتحاد اللايو المعروف بغرب ماليزيا » وولايي 
صباح وساراواك) عضو في الكوينولث البر يطاني » 
حيث ما ازال لير يطانيا امتيازات اقتصادية خاصة » 
حى بعد استقلال الاتحاد . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية » تحرك 
الوطنيون الماليز يون للتخلص من الخطر الياباني الداهم» 
فاستغلت ر يطانيا هذا التحرك لتحقيق أهدافها 
المسكرية والاستعمارية في المنطقة » معتمدة على 
الخصوصية السكانية الي تمتاز بها البلاد » إذ ليس 


ی ارپا شمن موجه دو فة واا واا 


هناك مزج غريب الى حدما» من ثلاثة أجناس 
هم الصينيون » والماليز يون » واهندو - با كستانيون. 

وقد ذلهرت الثورة الماليزية » الي مکن اعتيارها 
أحد آثار المرب الي شنا اليابانيون » مختلفة إلى 


حد ما عن الجر وب الثورية في اند الصينية وأندونيسيا. 
وكانت نواة الثورة مشكلة من الصينيين » وخاضعة 
لنفوذ الحزب الشيوعى . وكانت القطعات المتمردة 
تأي صتا من الجيش الشعبى الماليزي المعادي 
ليابانيين (.۸ .[ .۸ .۴ .80)) » الذي ورث حرب 
العصابات » وقاتل معونة انكلترا منذ عام ١541‏ 
ضد اليابانيين » ثم نظمه الشيوعيون فيما بعد وشكلوا 
نواته . وكان هذا الجيش مشكلا من ١*‏ كتيبة 
يفم كل مہا بين ۰ و 56٠.‏ فرد » وكان 
مجموع تعداده حولي سبعة آلاف شخص » وكان 
مكنا أن يكونوا أقوياء ومؤهلين لاستلام السلطة بعد 
نتهاء الحرب -- كا فعل هوشي منه وسوكارنوت 
لولا أنهم ترددوا في اللهاية » وخضعوا لإرادة الانكليز 
في لزع السلاح . 

ولقد تمكن الشيوعيون في بداية حركهم من 
لاستيلاء على معظم المراكز الحساسة » وخاصسة 
النقابات . وعندما تدهور الوضع الاقتصادي في 
لبلاد » وسادت البطالة في المدن » اضطر عدد 
كبير من المواطنين الجو الى المناطق القريبة من 
الغابات » وكانوا يسمون «واضعي اليد 5011260625 


وقد قدر عددهم ما يقارب نصف مليون شخص . 
وكانوا مهيئين للثورة في كل لحظة بسبب ردي 
الأوضاع من جهة » وعدم استقرارهم المادي والاجتاعي 
من جهة أخرى . وقد استغلت الجمعية السرية الصينية 
« مونه - يوين » وضع هؤلام البائسين » واخذت نحهم 
على التمرد » ورفع باهم مطالب معينة لا يستطيع 
الاستعمار البر يطاني تحقيقها خوقاً على نفوذه في 
البلاد . 

وني عام ۱۹٤۸‏ اعتقد الثوار بأن قوم 
تسمح هم بإعداد خطة لتحرير البلاد تستغرق 
۸ شهراً » ما فيا المراحل التقليدية الثلاث : 
(التحريض العام » تحرير بعض الناطق »> وتوسيع 
الجيوب الثورية في البلاد) . وابتدأت أعمال الثورة 
المنسوخة عن التجربة المأوية في الصين: تظهر للعيان 
على شكل اغتيالات سياسية و إغارات وكائن ومنشورات 
وقد أوضم التمردون منذ البداية أن هدفهم هو طرد 
الامبر ياليين البر يطانيين والقضاء على نفوذهم » 
بالاضافة الى القضاء على الإقطاع وإنشاء جمهورية 
شعبية ماليزية . وني العام نفسه )١948(‏ أعلنت 
السلطات البر يطانية حالة الطوارئ في البلاد » وظلت 
سارية المفعول حى الاستقلال الذاتي عام ٠۹٥۷‏ . 

وهناك مرحلة لا بد من الاشارة الها » وهي 
المرحلة الي بدأت في تشر ين الأول (اكتوبر) ٠١٩۱‏ 
تاريخ تغيير التكتيك الشيوعي » وانہت في كانون 


الثاني (يبار) ۱۹۰۲ » تاريخ وصول ارال 
« تامبلر » الذي سمى مفوضاً سامياً بعد اغتيال سلفه . 
وتتميز هذه المرحلة الفاصلة باعتدال الموقف الشيوعى 
وتصلب الموقف البر يطاني . فقد طالب بيان شيوعي 
صادر في ١‏ تشرين الأول (اکتور )۱۹۰۱ كل 
المقاتلين بتلطيف حدة موقفهم إزاء السكان » واشار 
هذا البيان الى أن من الواجب عدم مصادرة المويات 
الشخصية الحكوبية من السكان » او إحراق القرى » 
او مهاجمة مكاتب البريد » او إخراج القطارات 
عن سككها » او إحراق المباني العامة والدينية . 
ويعزى هذا التغيير الى الموقف الاتحابى الذي لاقته 
المطالب الشيوعية بين صفوف الجماهير . ولكن 
لبر يطانيين تشددوا في موقفهم » وخاصة بعد اغتيال 
لمفوض السامي الانكليزي السير هري غورني ء 
حيث حل محله المنرال تامبلر الذي اتبع الاسلوب 
لحازم في معاملة الماليز يبن ؛ ولم يتورع عن مارسة 
لعقاب الجماعي بحق المواطنين . وقد عمل على تجميع 
السكان في حوالي ٠‏ قرية انشئت خصيصاً کي 
تكون تحت مراقبة السلطة » وأمر بتنظيم تقنين 
لاطعمة حى منع المواطنين من شراء كيات كبيرة 
من الأغذية خوفاً من التنازل عن قىم مها لجماعات 
لثوار. ثم أمر بشن حرب نفسية واسعة ضد 
لمتمردين 2 قم طبع وتوزيع ٠٠١‏ مليون منشور 
باللغة الصينية » وكلها تشير الى عدم جدوى المعركة 
واخطارها وحالة الحرمان الى ستصيب الثوار . كا 
لجأت سلطات الجترال تامبلر الى استخدام طائرات 
حمل مكيرات صوت وتطير على ارتفاع منخفضص 
لتحذر الناس من معاونة الثوار او الالتفاف حولم . 
ولاشك في أن هذه الإجراءات قد اضعفت 
الثورة الى حد كبير منذ عام #«مورء إلا أا 
لم تقض علها. وقد قدرت الحسائر التي تكبدها 
الثوار في الفئرة الواقعة بين م94١‏ و ههو١‏ 
بحوالي ٠٠٠٠١‏ رجل بين قتيل وجريح وأسير 
على حين خسرت قوات الاحتلال ٤٠۳٤‏ 
رجلا » بيهم ۷ قتيلا > و ۲۳۱۷ جرعاً . 
أما خسائر المدئيين فكانت 5549م شخصاً بين 
قتيل وجريح » بالاضافة الى اكثر من عشرة آلاف 
معتقل . 
ومع أن الثورة الماليزية لم تكن قوية » إذ 
يتجاوز عدد الثائرين عشرة آلاف مسلح مقابل 
۰ ٠غ‏ جندي نظام الكليزي » ووحدات 
اوسترالية نيوز يلاندية (نصنة. الأف) موالية » .وسوالي 
۰ ماليزي موال منتظمين في كتائب مسلحة » 
و ٠٠٠٠٠١‏ شرطي » و ٠٠١‏ ألف فرد من الميليشيا 


وهارب , 


الحكومية » إلا أن السلطات الاستعمارية الير يطانية 
اضطرت الى إعطاء البلاد استقلاها الذاتي عام »٠۹ ٥۷‏ 
بعد أن أيقنت أن بقاءها في ماليزيا سيعرضها لحسائر 
أكبر » خاصة وأن الحطة الي وضعتها الحنق الثورة 
عن طريق تجميع السكان في قرى محصنة لم تنجح . 

وعلى الرغم من نجاح الثورة الماليزية وتحقيق 
اغراضها » فان من المتعذر اعتبارها أموذجاً يحتذى 
الحرب الثورية » بسبب خصوصيتما جغرافياً وبشرياً» 
ولاختلافها كلياً عن بقية الحروب الثورية الأخرى 
في العام . 


)۱۹۵٩۹- ۱۹٥۲ ثورة الماو  ماو(‎ )۱( 


هى الثورة التى شنها الكينيون » و بخاصة أفراد 
قبيلة الكيكويو الجبلية »> ضد السلطات الاستعمارية 
البريطانية في ١9017‏ » الماو ماو 
( القسم ) . ولقد استمرت هذه الثورة حى ١985‏ » 
وجرت ذيوطا حى 19+٠8‏ » وأدت الى إجبار 
بريطانيا على منح كينيا استقلاها (1958) . 


وأخذت اسم 


عندما احتلت القوات البر يطانية كينيا في عام 
١١( ٥‏ مليون نسمة في ٠.۰‏ ألف کل( 
عمدت الى اغتصاب « الأراضي البيضاء العليا » » بعد 


YY 


أن طردت سكانها المحليين منها » وسهلت الإقامة 
فا لنحو ۳٠۰٠۰۰۰‏ أوروبي » أصبحوا يسيطر ون 
على ٦١‏ / من الدخل القومى في البلاد . وكانت 
تؤين الحماية م قوات مسلحة قوامها ۷١٠١‏ جندي 
الكليزي » و 2000 مستوطن بريطاني ملح ء 
ولوف الافر يقيين التابعين لفرقة .14.48.12 »› 
بالاضافة إلى ٠٠٠٠١‏ رجل شرطة و ٠٠٠٠١‏ من 
حرس « الكيكويوس » وبضع عشرات من قاذفات 
القنابل التابعة لاسلاح الجوي الملكي . 

وقد قامت القوات الاستعمارية بعدد من 
الإجراءات التعسفية » الي أدت الى خلق مناخ 
مؤات للتذمر في صفوف أبناء كينيا » وخاصة بين 
أفراد قبيلة «الكيكويوس». ومن بين هذه الإجراءات : 
منع إنشاء أي تكتل سياسي لسكان البلاد الاصليين 
في عام ٠۹۳۹‏ » وإرغام الأفريقيين على العمل في 
لاستمارات الأوروبية طوال فترة الحرب » وإصدار 
قرار يقضي باستيطان بعض الحاربين القدماء 
لأوروبيين في كينيا » بالأراضي العليا » ومنع كل 
فريي من ذلك. وإضعاف نسبة التمثيل الأفريي 
في المجلس التشريعي : (أربعة افريقيين معينين 
كانوا مثلون عشرة ملايين من الزنوج مقابل 1١‏ من 
البيض کانوا مثلون ٠٠٠‏ .سم آوروبی) . 
وبع ذلك م يكن هذا الوضع كافياً لتحويل 
التذمر الى عصيان » فثورة » لو لم تكن قبيلة 
« الكيكويو » قبيلة متطورة هما تقاليد وعادات 
خاصة » وتؤين بنوع من الدين المبي على السحر . 
وقد قرر زعماء هذا الدين باسم الأجداد » والار واح 3 
والتقاليد المتوارثة » و:باسم الإله القهار «المونيه نياغا»» 
الثورة ضد البيض الذين يستبدون بالشعب و يغتصبون 
خيرات البلاد . وقد عبر « جومو ينياتا » -- ويعي 
امه الرمح الناري - عن رفض الشعب الكيي الحضارة 
الإنكلز » لأنه يعتيرها أدق مستوى من حضارته , 
وي هذه الفئرة .)۱۹٤۸(‏ ظهر تعبير الماو - ماو 
ومعناه « القسم » أو «الرجل الذي يختبى'» . 

وممت قيادة هذه الحركة من قبل مجلس مؤلف 
من تسعة شیوخ يسهى « كياما - كينيه » . وتبدو 
هذه الحركة معتمدة أساساً على الممارسات السحرية » 
وبصورة أخص على تقليد الدين الكاثوليكي : قداس 
أسود » أناشيد وتراتيل » مواعظ يستبدل فما المسيح 
بالمسيح الأسود الذي سيطرد البيض . بيد أن الأمر 
الأساسي في الحركة كان القسم . إذ كان على كل 
فرد أن يقسم قبل دخول الحركة القسم التالي : 
« عندما نقرر إجلاء البيض سألعب دوراً فعالا في 
طردهم وقتلهم . وإذا رأيت أفريقياً يقتل واحداً 


ثرت 


مهم لن أبوح بشيء» وإذا رأيت أفريقياً پسرق 
مهم فسأساعده ٠‏ وعلي أن أدفع +> شلناً و ٩‏ بنسات 
آل سف الاو او ولنن “ملي أن اال عن 
مصير هذا الال . وإذا سألى احد عا إذا كنت 
عضرا .في الاو کان بت ٠‏ أن ار جلف باي 
عضو في" الاتحاد الأفريتي الكيني Kenyan‏ 
African Union‏ وإذا خنت هذا القسم 
کیک على نفسي بالموت الفوري » . 

ولال الثورة أدخلت عل القسم التعديلات 
التالية : «علينا أن نقم بأن من يضايقوننا 
ويساعدون البيض » سيموتون وهم يغطون في النوم 
مع نسائهم وأولادهم . وسيشرب المحاربون دم 
أعدائهم ... » ثم أصبح قسم زعباء اماو ماو فيما 
بعد أيضاً يشمل قتل كل من بحام أسري الاو - ماو 
وربط أيدييم « بأعصاب تقطع من أضلاعهم «. 

وتضاعفت أمان الولاء للمنظمة في عام ١596٠‏ » 
وبدأ العمل الثوري في أيار ۲ . وهاجم الثوار 
منذ البداية أفراد « الكيكويوس » الموألين للحكومة » 
وخصوصاً الوجهاء > ورجال الشرطة والموظفين الذين 
ل يصون ال اة ر لال ية كهون» 
حصلت المنظمة على السكون التام وسط سكان 
0 الكيكويو » بفضل أعمال الاغتيال المصحوبة 5 
غالب الأحيان بتشويه جفث الضحايا قبل الموت 
أو بعده . ومنذ ذلك الوقت لم يصدر أي نبأ عن 
تلك المنطقة. فقد وقف السكان الحليون التابعون 
منطقة « كيكويو» »> طواعية أو بالقوة الى جانب 
الثوار . 

وني ۲۰ تشرين الأول (ديسمبر) ٠۹۰۲‏ أعلنت 
الحكوية الانكليزية الأحكام العرفية وبدأت بالعمل 
ضد الاو -ماو. ولكن هؤلاه كانوا قد بدأوا 
بمهاجمة الأوروبيين »> وحاولوا خصوصاً خطف 
بعضهم كرهائن » بقصد إثارة الرعب في صفوفهم 
واجبارهم على الفرار . وهاجموا المزارع والمنشات 
وكل المؤسسات الارروبية والحكومية لحلق المصاعب 
في وجه المستعمر ين الأورو بين . وبتاريخ 5 آذار 
(مارس) ٠۹٠۳‏ اعتقد الماو ‏ ماو أن في وسعهم 
الانتقال الى عمل واسع فهاجموا قرية « لاري » 
الي كان من نتائجها ازدياد حدة الكراهية بين 
الأوروبيين وسكان البلاد الاصليين . 

ورد الانكليز على الثورة بالعئف المضاد » 
فأوقفوا في بادئ الآمر جومو كينياتا بتاريخ 
٠‏ نیسان (ابريل) ١50+‏ ۰ وحكموا عليه بالسجن 
مدى الحياة » على الرغم من أنه كان معتدلا في 
سياسته نحو الانكليز » ولا تملك السلطات أي 


دليل ملموس على أنه قاد الثورة أو اشترك في 
تنظيمها . وأدى اعتقال كينياتا إلى إشعال النار 
في البلاد . في ۲۲ تشرين الثاني (نوفير) أعدم 
الماو - ماو زوجين من المزارعين الأوروبيين كانا 
أول من قتلهم الثوار من البيض . وني كائون الثاني 
(يناير) ١104‏ قتل الثوار عدة مزارعين من البيض . 
وعلى الآثر طلب المستوطنون الذين جن جنوتهم إعدام 
خمة آلاف من « الكيكويوس » دفعة وأحدة . 

وبدأ الجيش البر يطاني بتمشيط الغابات » وني 
لوقت نفسه أخذت الإدارة الاستعمارية بضرب 
لأنصار الحقيقيين او المفترضين للماو س ماو.. وقد 
ارغم آلاف من «الكيكويوس» المقيمين في «نير دبي» 
لعاصمة أو أماكن أخرى على التجمع في معسكرات 
حيث أخضعوا لحملات دعاوية نفسية قوية . وقام 
لبوليس باجراء عمليات توقيف جماعية في المناطق 
لي يقطها « الكيكويوس » حي أرقف في ۲٤‏ يسان 
(اریل) ۱۹۰٤‏ حولي ۳۵۰۰۰ مشبوه . وصعد 
لغوار القتال في غابات جبال كينيا . واخذ الطيران 
لبر يطاني يقصف الاو - ماو » فيرد هؤلاء بعمليات 
قتل وتشويه كانت تخيف البيض والسود على السواء , 

وني جاية عام ٠۹٠١‏ رأت حكوية لندن 
أنبا ريحت المعركة ضد الماو ‏ ماو » فلم يبق سوى 
۰ ثائر في الغابات بعد أن عجزت الرماح 
والفؤوس عن مقاومة المصفحات والطائرات . وفي 
عام ٠۹٠١‏ تم اعتقال أحد زعماء الثورة الكبار 
وغ الما يشال و قينا + ا أضعت» رة القورة 
كثيراً » وانهار المعقل الأخير لها في تشرين الأول 
(اكتوير) عندما اضطر المار يشال «كيماق» 
للاستسلام في غابة «أبردير» . 


الت حور الاو ماو يننا ذلك تقر ييا + 
اذ اقتصر نشاطها حى عام ١15٠‏ على بعش 
العمليات المسلحة المتفرقة » ثم أعلنت الحكومة 
البر يطانية إلغاء الأحكام العرفية . 
أعلنت بر يطانيا استعدادها لمنح كينيا استقلاها 
الذاتي الي حصلت عليه في ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ . 


وفي العام ذاته 


() الثورة المهدية (۱۸۸۱ - ۱۸۹۹) 
( انظر الملحق في ناية الموسوعة ) 


)١(‏ الثيوقراطية 
( انظر الملحق في مباية الموسوعة ) 


(0) الحا سوس 
(انظر التجسس والاستخبارات والعميل) . 


(0) جاغوار ( طائرة ) 
(انظر « سيبكات جاغوار ») 


)1١(‏ جان دارك 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(؛) جبل الشيخ (معركة) ۱۹۷۳ 

يقع « جبل الشيخ » على الحدود السورية - 
اللبنانية إلى الشمال الشري من « هضبة الجولان » 
الي تنحدر إلها سفوحه الجنوبية الغربية » وتغطي 
الثلوج ق.ه طوال شهور السنة » إذ يصل ارتفاع 
أعلى قة فيه إلى ۲۸۱۲ هثراً (4۲۳۲ قدماً) . 
ولقد اقامت القوات الاسرائيلية » بعد حرب ١951‏ 
مخطة للرادار واجهزة الرصد الجوي «المراقبة » في 
النقظلة ۲٣٣٤١‏ تتیح لما انذاراً مبكراً الطبران » 
ورؤية لحركة القوات السورية في السهل الممتد 
بين « هضبة الجولان » و« دمشق » الي يقع الجبل 
على مبعدة نحو ٠4‏ 5 إلى الجنوب الغربي ءما » 
ومن ثم يستطيع هذا المرصد أن يساعد في توجيه 
المدفعية الاسرائيلية بعيدة المدى المتمركزة في 
« الجولان » دون حاجة إلى طائرات المراقبة الارضية » 
فضلا عن دوره اهام المعاون لعمليات الاستطلاع 
الجوي الاسرائيلية في المنطقة . ولذلك خططت القيادة 
العسكرية السورية للاستيلاء على ذلك المرصد 
الاسرائيلي »> الذي اتيم داحل موقع شديد التحصين » 
مجهيز ملاجىء مبنية بالامنت المسلح ذات ابواب 
قوية من الفولاذ » ومحاط محقول الغام وأشراك خداعية 
واسلاك شائكة » في المرحاة الاولى من بده هجويها 
يوم ۱۹۷۳/۱۰ » لحرمان قيادة العدو من ميزات 
هذا المرصد » ووضعه في خدمة القوات السورية . 
وتطلب ذلك اعداد خطة محكمة جرى تجميع المعلومات 
اللازمة لما قبل بدء حرب ۱۹۷۳ بشهور عديدة . 
ومن المحتمل أن تكون شبكة الاستخبارات السورية 
الي كانت تعمل 5 قرية و« جدل شس » بالجولان 
ويي « حيفا» » والي عمل فہا عدد من الود 
والةلسطينيين من سكان الارض الحتلة » وتم كشفها 
بواسطة اجهزة الامن الاسرائيلية قبل بدء الحرب 
بنحو ٩‏ شهور » قد لعبت دوراً هاماً في تسريب 
المعلوبات المفصلة عن هذا المرصد الي ساعدت على 
سرعة الاستيلاء عليه بواسطة المغاوير المحمولين جو . 
ثم جرى تدريب قوة خاصة من المغاوير الحمولين 
بواسطة طائرات المليكوبتر على تنفيذ الخطة بكفاءة 


وسرعة . 

وني نمام الساعة الثائية من بعد ظهر يوم 
ه» هاجمت القاذفات ‏ المقاتلة السورية 
المرصد الاسرائيلي المذكور واجبرت حاميته المؤلفة 
من نحو وه جندياً على دخول الملاجىء المحصنة , 
وبعد قليل اقتر بت من المرصد 4 طائرات هليكوبر 
من طراز « مي ۸ » وانزلت قوة المغاوير السوريين » 
الذين اندفعوا نحو المرصد الاسرائيل » وفجروا أبوابه 
الفولاذية » واشتبكوا مع حاميته في قتال متلاحم 
داخل الممرات والملاجىء لفترة تقل عن نصف 
ساعة > استولوا بعدها على المرصد» وفر نحو 
١‏ جندياً اسرائيلياً من أحد الابواب الحلفية “عل 
حين قتل أو أسر بقية افراد الحامية الذين كان 
الكثير نمم يرتدي لباس النوم أو يلعب الأرد عند 
بده المجوم السوري المفاجىء . 

وفي اليوم التالي اءر اللواء « احق حوفي » » 
قائد الجبة الثمالية > وحدات من لواء «غولاني » 
بالقيام هجوم معاكس لاسترداد المرصد المذكور » 
إلا أن وحدات المشاة المغربية المسيطرة على سفوح 
الجبل السفل صدت المجوم وكبدت القوة المهاجمة 
خسائر تقدر بنحو ۲۰ قتيلا و ٠۰‏ جرعاً . ولقد 
بي المرصد بيد القوات السورية حتى صباح يوم ١١/۲۲‏ 
في يوم ٠١/١١‏ شن الاسرائيليون هجوياً جديداً 
على جبل الشيخ » بعد أن أتموا صد الهجوم السوري 
في الجولان وانتقلوا إلى المجوم المضاد العام الذي 
نتج عله جيب سعسع . وقام بالهجوم على المرصد 
وحدة من المظليين المحمولين بطائرات اهليكوبر 
انزلت في الساعة الثائية بعد الظهر خلف القوة 
السورية المدافعة عن المرصد » بعد أن أسقطت ما 
وقام الطيران الاسرائيلي 
مساندة القوة المذكورة عن طريق قصف المقاومات 
السورية والتصدي للمقاتلات السورية الي حاولت 
لاغارة على المهاج.ين. وفي الوقت نفسه كانت 
هناك كتيبتان من لواء « غولاني » ہاجمان السفوح 
لسفل للجبل وتزحفان نحو القمة للالتقاء بقوة 
مظليين » تساندها نيران المدفعية والدبابات والطيران. 
وقد واجهت الكتيبتان مقاومة عنيفة من الكتيبة 
لسورية المدافعة عن السفوح المؤدية إلى موقع المرصد » 
نتج عنها خسائر فادحة بين المهاجمين » واضطرت 
لقيادة الاسرائيلية أن ترسل تعزيزات للقوات الي 
تحاول. ارتقاء الحبل غ. ضمت سريتين: من ااظليين 
حمولين بطائرات الطليكوبتر . وي الوقت نفسه 
كانت قرة المظليين الاخرى باجم المرصد من جهة 
لشرق » وكان الطيران والمدفعية يشددان ضر ياتمما . 


م طائرات بنيران المدفعية . 


fo 


ولي هذه الأثناء كلف اللواء الجبلي العراقي الخامس 
مهمة التحرك لدعم القوات السورية المدافصة 
فتحرك هذا أللواء إلى « عرلة » ٠‏ وانطلق منها باتجاه 
« العقبات » 5 صباح 1۰/۲۱ » ولكنه تعرض 
لقصف مدفعي وجوي عنيف منعه من التقدم » 


فاضطر إلى التوقف عل المرتفعات المجاورة لمدينة 
«عرنة». 
وي ليلة ۴٣-۲١‏ »> وعندما كان اللواء 


الجبلي العرائي الحامس يدفم الدو ريات امامه في محارلة 
لكشف الموقف التكتيكي النامض امامه ( نظراً لانقطاع 
الاتصال مع القوات السورية المدافعة عن المرصد) » 
شنت القوات الإسرائيلية مجموباً جديداً واستمرت 
المعركة طوال الليل رجزءاً من صباح اليوم التالي 
وي الساعة العاشرة من صباح 0/8 استطاعت 
القوات الاسرائيلية المهاجمة أن تسيطر على المواقع 
السورية » وان تحتل قة جبل الشيخ (النقطة +١م؟)‏ 
والمرصد السوري (النقطة )۲٠١ ٤‏ والمرصد الاسرائيلي 
السابق النقطة (4؟؟؟) بعد أن فقد لواء «غولاني» 
١ه‏ قتيلا و ٠٠١‏ جريح على الاقل » وساعدهم 
على ذلك إصابة مركز قيادة القوة السورية المدافعة 
بقذيفة مدفعية مباشرة اثناء الليل » ورتب على ذاك 
انقطاع الاتصالات اللاسلكية مع المرصد. 


وبعد توقف القعال على الجبهة السورية في ليلة 
4-۴۳ ۰/۲ ۷۳/۱ استەرت وحدة المظليين الاسرائيليين 
في احتلال اعلى فة في « جبل الشيخ » » لدعم 
الدفاع عن المرصد » ولكها ححبت بعد فرة من 
الزمن بواسطة طائرات المليكوبتر نظراً لشدة البرد 
كر الثلوج وصعوبة امدادها تحاجاتما المعيشرة 
بواسطة هذه الطائرات خلال الشتاء » الذي تشتد 
فيه الريح وتتعذر الرؤية بالنسبة لطيار بها مما مهددها 
بالسقوط أو الارتطام بالجبل . ولذلك عادت القوات 
السورية خلال حرب الاستئزاف » الي اعقبت حرب 
١907‏ واستمرت حى توقيعم اتفاق فصل القوات 
.على الجبهة السورية (74/0/55) » واستولت على 
قة «جبل الشيخ » مرة اخرى (دون المرصد) في 
۷ . وتدخل الطيران الاسرائيلي للمرة 
الاولى خلال هذه الحرب ليجير القوات الكو 
على اخلاء القمة > كما أعادت وحدات المظليين 
هجوبها بواسطة طائرات المليكوبتر مرة اخرى » 
واسقط السوريون عدداً مها بنيران صوار هم 
ورشاشاتهم . واشتدت المعارك بعد ذلك طوال حرب 
الاستنزاف بين الطرفين للسيطرة على القمم العالية 
في الجبل مثل « قصر شبيب » > كا اخذ الاسرائيليون 
يشقون طريقاً في الجانب الغربي من الجبل » تجاه 
الاراضي اللبنانية » حتى يكونوا في مأمن نسبي من 


Î 


السور يون يحتلون مرصد جبل الشيخ 


نيران المافعية السورية الي كانت تقصفهم بشدة » 
وحى مكہم توصيل احتياجات قواتهم المقاتلة فوق 
لجبل بواسطة الآليات » نظراً لأن طائرات اطليكوبتر 
لم تكن قادرة دائماً على القيام ببذه المهمة بسبب 
نيران الدفاع الجوي السوري من جهة » وشدة 
لرياح من جهة أخرى . وكذلك حى مكهم ايضاً 
دفع بعض الدبابات إلى ارتفاعات معينة تكفل تقدم 
لدعم الناري لمذه القوات » التخفيف من الاءماد 
المطلق على المساندة الجوية. وقد مدت القوات 
السورية هي الاخرى طريقاً ماثلا على السفوح 
لشرقية للجبل » لتسهيل نقل احتياجات القوات 
والمدافع والدبابات مهيلا لإقامة أجهزة رادار ومراقبة 
لمواقع القوات الاسرائياية في شال الجولان » وانجحزت 
منه جانبآ كبيراً قبل وقف اطلاق النار. وعند 
ترقف اطلاق النار في نهاية حرب الاستئزاف هذه 
كان لكل من الطرفين سيطرة على جاتب من الجبل » 
ولكن بي المرصد في ايدي القوات الاسرائيلية . 


(:) جبل طارق 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() جبهة التحرير العربية 
(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


(0) جبهة التحرير الوطنية الجزائرية 
( انظر الثورة الجزائرية ) 


0( جبهة التحرير الوطنية الفيتناهية 
( افر الفيتكوع + -راغرب الفينانية الاير كي ) 
() الجبهة الشعبية العربية المشاركة في الثورة 
الفلسطينية 
( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 
)01 الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العرني 
اتل 


(انظر ثورة ظفار ) . 


)١١(‏ الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخلييج 


00 الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


(1) الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامة) 
١‏ انظر المقارمة الفلسطينية ) . 


() الحبهة الشعبية الديمقراطيية لتحرير 


( انظر المقارمة الفلسطينية ) . 


(5) الحبهة المتحدة لانقاذ فلسطين 


( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


() جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 


( انظر المقاومة الفلسطينية ) . 


)١١(‏ الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير 
عمان والخليج العرلي 
(انظر ثورة ظفار ) . 


(0) جت رانجر ( طائرة ) 
(انظر هليكوبار «بيل 6705 


(7) جدار (او حاجز) الصوت 


جدار أو حاجز الصوت Sound or sonic‏ 
Brier‏ » اصطلاح يطلق للدلالة على نطاق او 
حد حرج من السرعة يكاد يقرب من سرعة الصوت 
انحفاضاً وارتفاعاً 6م208 ie«میصهإ؟‏ » وتقل 
جايته الصغرى قليلا عن سرعة الصوت وزيد نهايته 
الكبرى عنْها قليلا . وزداد فيه المقاومة الديناميكية 
المهوائية 0708 عأصnaصرلەإمA‏ زيادة فجائية 
كبيرة لأي جسم متحرك (قذيفة مدفع »> طائرة » 


صاروخ) تةكرب سرعته من سرعة الصوت . 


وقد اطلق هذا الاصطلاح على نطاق السرعة 
المذكور » لانه كان يشكل عقبة امام الطائرة 
تحول دون تحقيقها لسرعات تفوق سرعة الصوت 
ذلك ان الطائرة عندما نحلق في الجو بسرعات تقل 
عن سرعة الصوت »> فإن حركما في الجو تولد 
موجاتك معط صوتية تساوي زتها سرعة الوت 
وبااتالي فإنها تتجاوز الطائرة وتنتشر امامها كا 
تنتشر امواج الماء بي بركة ساكنة عند القاء حصاة 
فا . وعندما تزداد سرعة الطائرة تبدأ هذه الموجات 
بالتضاغط امام مقدمها كالثلج امام مجراف الثلوج 
وعندما تقارب سرعتها سرعة الصوت وبالتالي سرعة 
الموجات الصوتية الى ولدتها > فإن هذه الموجات 
لا تجد مهرباً امامها فتتولد موجات صدامية موضعية 
قوية على اجنحة وجسم الطائرة بشكل فجائي برافقها 
اضطراب في أنسياب اطواء حوطا وتغييرات في ضغطه 
ودرجة حرارته وكثافته » وقد ينشأ عن ذلك اصابة 
الطائرة بصدمة عنيفة خطرة تفقدها التوازن والقدرة 
على السيطرة اثناء التحليق . وحيث ان سرعة الصوت 
هي الحد الذي لا تستطيع الموجات الصوتية تجاوزه » 
فإنه ءن الواضم ان الجر في الامام لا يتأثر بدخول 
جسم الطائرة الي تجاوزت سرعتها سرعة الصوت فيه 
ويكون هذا التجاوز لصوث 
مصحوباً بصدمة وتغيبرات في انسياب الطواء » وازدياد 
في الضغط والحرارة » ويتسبب كل ذلك في 
صوت او فرقعة كبيرة ني الفضاء . وتسمع هذه الفرقعة 
في كل مرة تخترق فما طائرة جدار الصوت وبوجه 
عام » فإن الطائرة المصممة للتحليق بسرعة تفوق 
سرعة الصوت لا تواجه صعوبة كبيرة في اختراق 
جداره » ولكن تأثير هذا الجدار قد يكون قاتلا 
اذا ما حاولت طائرة عادية اختراقه . 
أخرى » فإن الفرقعة الي تتسبب الطائرة عدوا 
بتجاو زها لسرعة الصوت لا تؤذي الانسان أو اليوان 
في العادة » ولكنها تشكل خطرا جدياً في حال 


او الإختراق لحاجز 


حداث 


ومن ناحية 


مخروط الماك ( الماخ ) 


تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض فوق المدن اذ 
يتسبب ضنطها في تكسير وتنائر زجاج المنازل كا 
قد يتسبب ني تصديم جدران المباني » اما تأثيرها 
على الطائرة نفسها اثناء التحليق فيمكن تلافيه بالتحم 
بنط طيرانها . 

ولقد وجد ان معامل المقاومة الديناميكية اطوائية 
لجسم الطائرة في حال تحليقها بسرعة تقارب سرعة 
الصوت » يزيد بنسبة تتراوح بين (00"-566/) 
عنه في السرعات الاكثر اتخفاضاً . ويوضح هذا 
الامر السبب الذي حدا ببعض العلماء الى الاعتقاد» 
حى العام م 4 »١5‏ بان الوصول الى سرعات تتضاعف 
عندها المقاومة على هذا النحو غير ممكن » رغم 
ان المقذوفات الي تطلقها البنادق والمدافع تجاوزت 
سرعة الصوت منذ امد بعيد ولكن عند..!ا أمكن 
صنع مح ركات صار وخية تستطيع توليد الدفع الكاني 
للوصول الى سرعات تقارب سرعة الصوت وتتجاو زها» 
راقت هذه الفكرة للخيراء العسكريين » وكان من 
نتيجة ذلك قيام شركة « بل الاميركية لبناء الطائرات 
Bell Aircraft Company‏ » ببناء طائرة 
الاختبار الصاروخية «أكس- ١‏ 1-×» في 
العام +144 الي كان بناؤها يتناقض مم آراء العلماء 
المشار الهم آنفاً . وني ١4‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
47 » قام طيار الاختبار الكابين « تشارلز ييجر 
Charlee Yeager‏ » بقيادة الطائرة الجديدة 
ترقا مها جدار الصوت لاول مرة في التاريخ . وبدأت 
الدول المتقدمة ببناء العديد من طائرات الاختبار 
ألي تفوق سرعتها سرعة الصوت . 
الطائرات الحديثة تقاس بوحدة جديدة خاصة هى 
و الماح 1> الماك Mack Number‏ » نسبة الى العام 
النساومٍ «١‏ ارنست ماخ » (انظر الماخ أو الماك) 
الذي كان اول من صنع جهاناً يمكن الحصول 
بواسطته على صور فوتوغرافية الموجات الصدامية الناشعة 
عن حركة قذائف المدفعية في الحواء بسرعة تفوق 
سرعة الصوت (۱۸۸۷) . 


واصبحت سرعات 


() جداية الضربتين الثانيتين 

أن تقدير التوازن النووي رتبط مباشرة بجدلية 
الضر بتين الثانيتين » أي بالمقارنة بين فاعلية ردود 
الحصمين » معتبرة كنتيجة متوقعة المجموع ما تبى 
لكل مهما من قوات . وإن القيمة المتعلقة بفاعلية 
طاقي الرد لكل من المصمين هي التي تحدد « الوضع 
لنووي » » أي استقراره او عدم استقراره . 

ان أساس الردع النووي هو اليقين من التدمير 
لذي ينجم عن استخدام الأسلحة النووية » لأن 
أي طرف من الأطراف لا يستطيع ان يحمي نفسه 
مها بصورة كاملة ولكي نتعرف على مدى أهمية 
لحطر النووي لا بد من التمييز بين المعسكر 
لذي يبدأ أولا » والمعسكر الذي برد عليه ٠‏ فالبادئ 
يتمتع بكل المزايا » إذ أنه ينتي فرصة القصف 
لنووي ولحظته »> ويستفيد من عامل المفاجأة » 
وتكون كل وسائله سليمة . أما الذي يرد على الرمى » 
فهو على العكس » مباغت من خصمه » ويه رأ 
تدمير أو تفكيك جزء من وسائله . ولكن لوحظ 
فيما بعد ان احمّال مثل هذه المبادأة قد اصبح 
ضعيفاً مع :زايد قوة الرد على الهجوم الي أصبحت 
أمراً مؤكداً واكثر احداثاً للدمار. وهكذا توصل 
العلماء إلى ما يلي : أن القدرة على الرد هي مفتاح 
اردع التووي » على حين أن القدرة على تخفيف 
الرد مفتاح المبادأة بال هجوم النووي . 

والواقع أنه إذا لم يكن الحجوم بالضربة الأولى 
مكنا » ولا مكن تقبله » إلا لأنه يمكن أن 
بحد من رد الخصم في الضربة الثانية المعادية » 
فإن من الطبيعي أن تصبح صفته الأساسية كامنة 
ي قدرته على تدمير اكبر جزء مکن من قوی الرد : 
فينبغي اذن ان تعطى الافضلية الى جعل الضربة 
الأولى ضربة معاكس القوات . وبرد عليها الخصم 
بضر بة معا كس المدن والموارد بالافضلية . وينتج عن 
جدلية الضر بتين الثانيتين ثلاثة أوضاع نووية 
متميزة هي : وضع « مستقر بصورة مطلقة » > وضع 
« غير مستقر بصورة مطلقة » » « تفوق مطلق » 
لأحد الطرفين 


۱۹٦۰ جدة (اتفاقية)‎ )1١١( 
. (انظر حرب اليمن)‎ 


)0 الحدول 


هو لوحة تحمل المعطيات الموجزة اللازمة لتنفيذ 
مهمة محددة . ويعد الجدول قبل بدء العملء قتالياً 


¥ 


كان أم لوجيستيكياً (ادارياً) »> وينظم وفق 
الحسابات الخاصة بكل سلاح أو قاح بو وف 
المعطيات ووتيرة العمل المتوسطة المستقاة من التجربة 
الصملية” وين امكانات بالاسلبحة. والسنات والقوي 
البشرية المستخدمة في تنفيذ المهمة . ويعتبر المسؤول 
عن تنفيذ المهمة أن الجدول هو دليل العمل الذي 
حاول تطبيقه وتنفيذ محتوياته المتعلقة بالمدد الزمئية » 
السات المتتخدمة ٠.‏ .ومراخل. تيد الهم 
والمعطيات التقنية المحددة للتنفيذ.. الخ » ولكنه 
لا يعتره شيئاً جامداً لا يقبل التعديل الذي تفرضه 
ضرورات المعركة وردود فعل العدو. وهناك عدد 
كبير من الجداول المستخدمة في الجيوش » وأهها : 

جدول الاخلاء والاصلاح : وهو الجدول الذي 
يعده مسؤول الشؤون الادارية في الوحدة بعد تنفيذ 
صفحة من صفحات المعركة » ويسهدف تنظيم 
إخلاء الاشخاص الجرحى أو المصابين بتأثيرات اسلحة 
الدمار الشامل » وجمعهم وارساهم الى النقاط الطبية » 
وإخلاء الأسلحة والمعدات والآليات المعطلة » 
وإصلاحها ميدانياً أو ارساها إلى ورشات الاصلاح 
الحلفية ويشمل هذا الجدول قسمين : قسم يذكر 
عدد الجرحى والمصابين واماكبم ونوعية إصاباتهم » 
وافضليات معالجهم ونقلهم » والمدد الزمنية اللازمة 
لذلك . وقسم يذ كر عدد الاسلحة والآليات المعطلة » 
واما كا » ونوعية اعطالهها» وتسلسل افضليات 
الاصلاح على أرض المعركة أو النقل إلى ورشات 
الاصلاح » والمدد الزمئية اللازمة لعودة هذه الاساحة 
والمعدات إلى وحداما المقاتلة . 

جدول الاعمال الندسية : هو الجدول الذي 
يعده القائد الهندسي في الوحدة الصغرى أو المنؤول 
المندسي في اركان الوحدة الكبرى » في كل مرحلة 
من مراحل القتال » ويسههدف تنظيم الاعداد الهندسي 
العركة في كل صفحة من صفحاتها. ويشمل 
.هذا الجدول : الاعمال المندسية المطلوبة » وافضليات 
التنفيذ ومراحله المتعاقبة » والمدد الزمنية اللازءة 
لانجازها » والقوى الي يقع على عاتقها هذا التنفيذ» 
والوسائط والمعدات المستخدمة في كل مهمة . 

جدول الامداد والتموين : هو الجدول الذي 
يعده المسؤول الاداري في الوحدة في كل مرحلة 
من مراحل القتال » ويسمهدف تنظيم عملية تكديس 
المؤن والاعتدة اللازمة للمعركة » ونقلها برأ أو بحراً 
أو جوا » وايصاها إلى الوحدات المقاتلة . ويحتوي 
هذا الجدول على كية المؤن والذخائر والحروقات 
والتجهيزات اللازمة لكل قطعة » ومكان تكديسها » 
وأفضليات نقلها » والوسائط المستخدمة في النقل » 


۸ 


والطرقات والمسالك المتبعة » وتوقيتات حركة أرتال 
الامداد والتموين » وتوقيشات حركة المستودعات 
الحلفية ومسالك هذه الحركة والوسائط المستخدمة فيا 
جدول الانزال : هو الجدول الذي ينظمه 
مسؤول العسليات في قيادة الانزال (الجوي أو 
البحري) » ويسهدف تنظيم هذه العملية » وتأمين 
وصول القوات إلى مكان الانزال في الوقت المناسب » 
وتجمعها بعد ذلك لحتابعة مهسا القتالية . ويشمل 
هذا الجدول : المعلومات الحاصة بالتحميل (انظر 
جدول التحميل) » الانزاك » 
الائزال المتعاقبة لاموجات المتعاقبة » وتوقيتات اخلاء 
نقاط الانزال من قبل هذه الموجات » ونقاط التجمع 
بعد الانزال » وتوقيتات عودة وسائط الانزال لإعادة 
تحميل الموجات التالية . وتوقيتات بناء المنشآت في 
نقاط الانزال لتسهيل انزال الموجات التالية (مطارات 
ميدانية أو أرصفة نحرية عائمة) » والوحدات المكلفة 
بهذا البناء والوسائط الموضوعة تحت تصرفها لذلك 
جدول التحميل والتنزيل : هو الجدول الذي 
يعده المسؤول عن عملية تحميل الوسائط والذخائر 
والاسلحة والمعدات أو تحميل القطعات مع معداتها 
واسلحتها وذخائرها وتئز يلها »> سواء كان التحميل 
بالسيارات أو بالسكك الديدية أو بسفن النقل 
أو بالطائرات » ويستهدف تنظيم عملية التحميل 
والتتزيل والوصول ببما إلى أعلى مستوى من الكفاءة 
والسرعة » رغم تدابير العدو المناكسة. ويشمل 
هذا الجدول قسمين : قسم التحميل » الذي يذكر 
المعدات والاسلحة والذخائر وحجم القوات المنوي 
حملها » ووزن الحمولة وحجمها » وأماكن التجمع 
والصعود أو التحميل » والوسائط المستخدمة في عملية 
الحمل » وتوقيتات الحركة من أماكن التجمع إلى 
أماكن التحميل » والزمن اللازم للتحميل » والقوى 
البشرية المستخدمة في التحميل » والمعدات أو الآلات 
الي تساعد في عملية التحميل . وقسم التزيل الذي 
يذ كر أماكن التأزيل » والزمن اللازم للتثز يل والقوى 
البشرية والآلات المساعدة المستخدمة في التنزيل » 
واسلوب وتسلسل تفر يغ مكان التنزيل» ونقل المعدات 
والاسلحة والذخائر إلى نقاط التكديس 
جدول التخريب : هو الجدول الذي يعده 
المسؤول اطندسي في اركان الوحدة الكبرى » أو 
قائد عملية تخريب معينة ويسهدف تنظيم عملية 
(أو عمليات ) التخريب 8معنام]وعة قبل 
المفركة أو خلاها .. ريشمل هذا اللدرل + اعدد 
التخر يبات » ونوعها » والمتفجرات اللازمة لتنفيذهاء 
والوحدات المكلفة بالتنفيذ » وتسلسل الأفضليات » 


وموجات وتوقيتات 


والمدد اللازمة لاعداد التخريب » ونتائج التخريب 
المختملة » وتعاقب التخريب في حال وجود مجموعة 
تخريبات تنفذ بالتتالي » والسلطة المسؤولة عن إعطاء 
أمر التخريب لكل تخريبة على حدة 

جدول التطهير : هو الحدول الذي يعده المسؤول 
عن الوحدة الكيماوية في الوحدة الكبرى أو في 
قطاع معين . ويستهدف تنظيم عملية تطهير الأفراد 
والمعدات والاسلحة والتحصينات والطرقات وأماكن 
الاقامة من آثار السلاح الكيماوي أو النووي 
عند استخدام العدو هذا السلاح . ويشمل الجدول 
الأماكن المصابة الي ينبغي تطهيرها لمتابعة سير 
المعركة بنجاح > والاسلحة والوسائط والقطعات التي 
ينبغي تطهيرها » وأفضليات التطهير » والوحدات 
والمعدات الكيماوية المستخدمة في التطهير » وتوقيتات 
بده وانتهاء كل عملية تطهير على حدة , 

جدول الحركة وتنظيم السابلة : هو الجدول 
لذي يعده المسؤول عن تنظيم السابلة على مور 
ستراتيجى أو عملياقي » تستخدمه عدة قطعات في 
الحركة أو الامداد والتموين أو الإخلاء . ويدف 
هذا الجدول تنظيم الحركة عل الحور» ومنم 
لازدحام » وتلاني العرقاة الناجمة عن تجاوز الارتال 
ذات السرعات المتباينة أو تلاي الأرتال المتقابلة 
في نقاط ضيقة وحساسة من هذا احور , ويشمل 
لجدول : أقسومات امور » وتوقيتات حركة 
لارتال على الاقسومات » ونقاط الوقوف للاستراحة » 
وساعات عودة رؤوس الارتال المسترعحة من نقاط 
لاستراحة إلى احور » واقسومات المحور التي يسح 
فما بالتجاوز أو التلاثي » ووحدات الانضباط 
لمركزية (الشرطة العسكرية) المسؤولة عن تنظيم 
لحركة على المحور بالتعاون .م مفارز الانضباط 
لتابعة للارتال 

جدول الرمي : هو الجدول الذي يعده قائد 
لوحدة الصغرى » أو قائد مدفعية الوحدة الكبرى 
ويسهدف تحديد عناصر الرمى على الاهداف المرئية 
أو المحتملة » وتنسيق عمل مختلف الأسلحة ضدها 
ويشمل هذا الجدول : الأهداف الرئية أو المحتملة 
واحداثياتها » وسافاتها » واسماؤها الرمزية » وعناصر 
لرمي الي ينبغي استخدامها لاصابة الاهداف (انظر 
لوحة الرمي) » ونوع الرمي المطلوب عليها » والاسلحة 
أو الوحدات المكلفة بتنفيذ هذه الرمايات . 

جدول العبور : هو الجدول الذي يعده المسؤول 
لهندسي في الوحدة الكبرى قبل القيام بعبور مجرى 
ماني » ويسهدف تنظيم عملية العبور » واستخدام 
وسائط العبور » وملعم الازدحام في نقاط العبور 


أو النقاط المقابلة على الضفة الاخرى » سواء كان 
العبور بالقوة أو بميداً عن انظار المدو ويشمل 
هذا الجدول : الوحدات المكلفة بالعبور » ودورها 
في وهات الور اعات ركا عن أماكن 
تجمعها إلى نقاط العبور » وتوقيتات عبور كل 
وحدة » والوسائط اللازمة لها (جسور» عبارات ©» 
مخاضات › أطواف »> قوارب » عربات رمائية) » 
وتوقيتات عودة ودائط العبور المتحركة لنقل الموجة 
الثانية » وتوقيتات إخلاء نقاط الوصول على الضفة 
الأخرى من قبل موجات العبور المتعاقبة » والوحدات 
الهندسية المكلفة بادامة ثقاط العبور» ووحدات 
الانضباط المركزية المكلفة بتنظيم الحركة في نقاط 
العبور ونقاط الوصول على الضفة المقابلة 

جدول الملاحة : هو الجدول الذي يعده الضابط 
الملاح في الطائرة أو المركب الحربي » ويسهدف 
تنظيم حركة الطائرة أو المركب منذ الاقلاع (أو 
الإحار) حى المودة الى المطار (أو الميناء) . ويشمل 
هذا الجدول انحاهات خط السير » والسرعات » 
والارتفاعات وسرعة الريح » ونقاط تبديل الاتجاه 


0 الحذامير 


موانع هندسية أصطناعية مضادة للدبابات (انظر 
الموإنعم امندسية) . 


() جرائم الحرب 

هي الجرائم وأعمال المنف التي ترتكب خلال 
الحرب ضد اسرى المرب أو الجرحى أو السكان 
المدئيين أو القتلى , 

حاولت الحكوميات والمنظمات الدولية عبر التاريخ 
تنظيم الحرب وتخفيف عنفها وأثرها المدهر » وخاصة 
بالنسبة إلى المدنيين والجرحى وأسرى الحرب» بالاضافة 
إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة » والآثار الانسانية 
الهامة » والمستشفيات » وأما كن العبادة . ولكن جميع 
المحاولات لم تستطع منع وقوع حوادث الاعتداء على 
المدنيين ومتلكاتهم » وقتل الجرحى والاسرى أو 
تعذيهم » وتدمير الآثار الانسائية وتدئيس أماكن 
العبادة » وكلها جرائم كبيرة؛لآنها تطبع الحرب 
بطابع وحشي » وتجمل المجموعات المسلحة تتصرف 
تحت دفع غرائزها البدائية بشكل يهدد امجتمع البشري 
والحضارة الانسائية بالفناء . 

ولقد ظهر مفهوم « جرائم الرب » معناه 


الدقيق بعد الحرب العالمية ألثانية (۱۹۳۹ - ه94١)‏ 
وشل الجرائم وأعال العنف الموعز بها أو التي سبح 
بها ضد أسرى الحرب » أو المهجرين عنوة 
65 أو القتل في ساحة المعركة 
واستخدم مفهوم « مجرم حرب » بصورة محددة 
الدلالة على المسببين والمسؤولين عن أعال العنف 
المذكورة . والذين حوكوا في محاكات نورمبودغ 
وغيرها بعد استسلام المحور. ولم يشمل مفهوم 
, جرم الحرب » المنفذين الذين ثبت خلال الحاكة 
أنهم كانوا أدوات تنفذ ارادة الرؤساء دون أن 
يكون لدا القدرة على الرفض » ودون أن تقوم 
مبادرات اجرامية ذاتية 

وتتميز «جرائم الحرب» عن غيرها من الجرائم» 
بأن مرتكبها لا يمحاكون إلا اذا تعرضوا لز مة 
ساحقة . فلقد ارتكب النازيون في أوروبا والفاشيون 
في الحبشة جرائم حرب رهيبة قبل الحرب العالمية 
الثانية دون أن يتعرضوا لأية محاكة » ثم ارتكبوا 
جرائم ماثلة خلال الحرب » وكان من الممكن أن 
لا يحاكوا عليها لرلا هز يهم في عام ١440‏ 
ولو عدنا الى تاريخ الاستعمارين البر يطاني والفرنسي 
في آسيا وأفريقيا » وتاريخ الاستعمار اليابانٍ في 
شرق آسيا » وثاريخ الامير يالية الاميركية الحديدة 
في كوريا وفيتنام »> وتاريخ الغزوة الصهيونية في 
فلسطين » لوجدنا آلاف جرائم الحرب المرتكبة ضد 
الشعوب والأفراد والممتلكات » والي نحا مرتكبوها سس 
العقاب لأنهم كانوا الأقوى . 
بر جرائم الحرب » و « مجرم الحرب » معناها النسبي 
ويبقيان مع التعابير ر ا طا أنه 
ليس هناك منظمة دولية قادرة على كشف م جرائم 
الحرب » ومحاكة « مجرمي الحرب » المنتصرين 


ومن هنا ياخذ مفهوبا 


() الجرار 

الجرار 15801610 هو آلة هندسية مدنية - 
عسكرية أساسية الجر لا الحمل » ولذا فهو يقطر 
خلفه عادة مقطورة الحمل ذات عجلتين او ذات أر بع 
عجلات وتستند المقطورة ذات العجلتين جزئياً على 
الجرار بيما تستند المقطورة ذات العجلات الاربع 
على عجلاها وتعطي الجرار مرونة أ كبر 

يعتير الجرار جزءاً من معظم الآلات الطندسية 
المستخدمة في الحفر وأعمال الطرقات والمطارات 
ويزود الجرار بمحرك قوي يؤهل الآلة للقيام بأعمال 
الشد والسحب والدفع . وتعمل الجرارات ذات المحركات 
الصفيرة (.+ - ٠٠١‏ حصاناً) بالبئزين » بيا تعمل 


راذو أربع عجلات 


جرار ذو عجلتين مع مقطورة 


الجرارات ذات المحركات الأقرى, (من ٠٠١١-4١‏ 
حصاناً) بالمازوت (ديزل) في مختلف بلدان العام 
نظرأ لأنها تستبلك محروقات أقل وأرخص مما . 
وفي هذه الحالة يضاف إلى محرك الجرار محرك 
إضاق لبدء الاشتعال يعمل بالبئز ين . وتز ود محركات 
جميع الجرارات معدل يسمح للمحرك بالحفاظ على 
نظام احتراقه ودورانه الحدد عندما تزيد الحمولة 
دون أن يضطر سائق الجرار إلى التدخل . 
الخرار ذو السلاسل ‘Tracteur a Chenilles‏ 
ولي يستطيع الجرار السير على مختلف الأراضي 
زود بسلاسل ذات اظلاف ملع زحلق السلسلة 
على الأراضي الرخوة » وذات عجلات داخلية اضافية 
٠ 4(‏ عجلات) تؤمن توزيع الضغط على طول 
السلسلة . وكلما زاد عدد العجلات الداخلية الاضافية 
كلما كان توزيع الضغط أفضل . ونظراً لكبر 
مساحة السلاسل فان ضغط الجرار على الارض يكون 
ضميفاً ويتراوح بين 0,80 و ٣و‏ كغإسنتمتر 
مر بع »> الأمر الذي سوج للجرار بالسير على 
الأراضي الرخوة «الرملية دون أن يغوص في هذه 
الأرافي. وبالاضافة إلى السلاسل الي تصلح للسير 
في معظم الأراضي » مكن أن يضاف إلى فقرات 
السلسلة فقرات خاصة للسير على الطرقات (حى لا 
يؤدي سير الجرار على الطريق إلى تخريب سطح 
الطريق) » أو فقرات للسير في الوحل » أو للسير 
على الجليد» أو للسير على الثلج .. الخ . 
استخدم الجرار ذو السلاسل للاعمال المدنية 
في الولايات المتحدة منذ القرن التاسم عشر . وكان 
استخدامه العسكري الأول على نطاق عملي في الحرب 
العالمية الأولى ولقد بقيت الولايات المتحدة 
الام ركية حى الحرب العالمية الثانية الصانع الأول 
للجرارات في العام » ثم اتجهت بقية البلدان خلال 
هذه الحرب وبعدها لصنع جراراتها الخاصة ويتراوح 
وزن الجرارات ذات السلاسل بين ٩‏ و ٠١‏ أطنان » 
وهي تقسم الى نوعين خفيف وثقيل حسب وزنها 


f 


وقوة محركها وتبلغ سرعة مسيرها ٠٠١٣‏ 
كيلومترات في الساعة 

الجرار ذو العجللات Tracteur Sur‏ 
Pneumatiques‏ : طا لبطء الجرارات ذات 
السلاسل » واهتراء السلاسل وسطح الطرقات عند 
السير على الطرقات المعبدة » فقد تم صنع جرارات 
تسير على عجلات ضخمة ذات بروزات وتجاويف 
تؤمن ها الماسك مع الأرض وعدم الانزلاق . وتتسم 
العجلتان الحلفيتان بأنهما كبيرتا القطر » ومن النوع 
الصالح للسير على مختلف الأراضي (ضغط الواء 
داخل الاطار يعادل ٣‏ كغ تقريباً) . ويبلغ ضغط 
العجلات على الأرض حوالي ١‏ كخ/الستعمتر المريع 
وتستطيع الجرارات ذات العجلات التحرك على الطرقات 
بسرعة ۲۵ سد .بم كيلومتراً ف الساعة » ولكن 
سرعما في تلف الأرافي اكير من ذلك ومن 
الجدير بالذكر أن الجرارات ذات العجلات نوعين : 
الجرارات ذات الأربع عجلات » والجرارات ذات 
العجلتين الام 1٥u‏ وياراوح وزن 
الجرارات ذات العجلات بين ۽ و۲ طا وما 
ما هو مزود بمحركات تعمل بالبازين أو محركات 
ديزل تعمل بالمازوت . 

ونظراً لتباين مزايا ومساوئٌ الجرارات ذات 
السلاسل والجرارات ذات العجلات » فان من الممكن 
اعتبار كل نوع مما مكملا للنوع الآخر » وها 
يستخدمان معاً في متلف اليوش لتنفيذ مهمات 
متكاملة حسب طبيعة الأرض ونوع المهمة . 

وعلاية عل أن الجزار ذا اللاسل أن نذا 
العجلات هو الميكل الاساسي للبلدو زر والتورنادو زر 
وحفارة الحنادق والحفارة متعددة الأغراض والكر يدر » 
فان الجرار يستخدم في الورشات اطندسية لخر 
تورات “نفدل امراف أو جو السكزين ٠‏ کا 
يستخدم في عمليات انقاذ الآليات المنزلقة خارج 
الطرقات (وعو يزود هذا الغرض .ملفاف سحب) » 
أو إخلاء الآليات المصابة على أرض المعركة الأمر 


الذي عله يدخل في تشكيل كتائب المهندسين الفرقية» 
وأفواج المهندسين الاحتياطية »> ومفارز اخلاء 
المعدات » ومفارز اصلاح الطرق الاستراتيجية أو 
أصلاح المطارات . 


() الحرذان اللحضراء 

قوات خاصة استخدمها الام ركيون في فيتنام 
محاءبة حرب الانفاق الي طبقها الثوار الفيتناميون 
على نطاق واسع كأسلوب من اساليب الحرب الثورية . 
(انظر حرب الانفاق) . 

وكانت هذه القوات تفم جنوداً فيتناميين 
جنوبيين يتمتعون بالقوة والمرونة في آن واحد . على 
ان تتوفر طم الجرأة وقصر القامة ٠١۸(‏ سنتماراً) 
كح اقم 

وكان الاختيار يم من بين الجنود الذين لا 
يدخئون ولا يشر بون الكحول » ويستطيعون العيش 
والتنقل والقتال طويلا وهم برتدون أقنعة الغاز أو 
يسيرون في ظلمة الأقبية . وكانت مهمتهم تتمثل 
في تطهير شبكات الانفاق الفيتنامية المتطورة الممتدة 
حى حدود كامبوديا. وكان هؤلاء الرجال يرتدون 
لباساً لا يقبل نفوذ الماء يلاصق اجسادهم » وقفازات 
وواقيات ركبة من الجلد تساعدهم على الزحف والسير 
على أربع » وخوذة ا واقيات للأذئين . ونحملون 
مصباحا يدو یا قويا يستخدمونه لإصابة عدوهم بالمر » 
ومسدساً كاماً الصوت عيار مم © وبندقية صيد 
راونينغ مثلثة السبطانات تطلق حزمة من حبات 
الرصاص ٠‏ وحشوات (ت. ن. ت) مقادة كهربائياً 
عن بعد » وقنابل يدوية صغيرة مدخنة يستخدمونها 


لإعلان خروجهم من الدهاليز وكيلا يقوم زملازهم 
بالرماية علهم تحت تأثير المباغتة . وكان سلاحهم 
الاساسي هو المتفجرات الي ينسفون ہا مداخل 
الانفاق لردمها وخنق الثوار في داخلها » والقنابل 
الغازية المسيلة للدموع الي يلقونها داخل الانفاق 
قبل ولوجها لاجبار الثوار على الاستسلام أو الموت . 
وكانوا يدخلون الانفاق بعد إلقاء القنابل الغازية وارتداء 
اقنمة الغاز » ويطلقون النار على الثوار الذين يكشفهم 
سعاهم الناجم عن استنشاق الغازات . 
الجرذان الحضراء في البداية نجاحات ملحوظة » والحقت 
بالثوار خسائر كبيرة » إلى أن تمكن الثوار 
الفيتناميون من الرد عليها باستخدام الأفخاخ النظامية 
والافخاخ البدائية الي كان يستخدمها الصيادون في 
الغابات » وز ويد الثوار المقاتلين داخل الانفاق 
بأقنعة واقية تساعدهم على متابعة القتال رغم استخدام 
الجرذان الحضراء القنابل الغازية المسيلة للدموع . 


ولقد حقق- 


() جرش وعجلون (معركة) ١41/1‏ 


معركة جرش وعجنون أو معركة الأحراش » 
هي المعركة الي جرت بين القوات الاردنية وقوات 
الثورة الفلسطينية المتجمعة في منطقة احراش جرش 
وعجلون (الاردن) » في موز (يوليو) ۱۹۷۱ » 
وادت الى تصفية الوجود العسكري العلي للثورة 
الفلسطينية في الاردن . ١‏ 

دخلت الثورة الفلسطينية العام ۹۷۱ بعد 
ان فقدت الكثير من قوبها ومواقعها داخل الاردن » 
بنتيجة معارك ايلول ١907١‏ (انظر معارك ايلول) 
وكانت المقاومة مقيدة في الاردن باتفاقيي القاهرة 
(ايلول ۱۹۷۰) وعمان (کانون الاول )م 
وكانت قواعد الثورة محصورة جغرافياً في منطقي 
جرش وعجلون الجبليتين المشجرتين وكانت القوة 
العسكرية الثورة قد تأئرت من جراء خسارة عدد 
كبير من المقاتلين والقياديين الذين قتلوا او جرحوا 
خلال معارك ايلول »> وخروج معظم القياديين 
المسكريين والسياسيين من الاردن » وبقاء عنسدد 
دود من قياديي الصف الاول 5 الجبل »2 مع 
تكليف قياديي الصف الثاني مهماهم » وانخفاض 
عدد المقاتلين بعد انسحاب قواعد متعددة الى جنوب 
سورية » واتخفاض عدد معسكرات التدريب الى 
يسع فيا باعداد المقاتلين والقياديين وتدريهم 
عسكرياً » واتخفاض الروح المعنوية بعد وقف اطلاق 
النار على جهة قناة السويس منذ آب (اغسطس) 
۰ ممعارك ايلول (سبتمر ) ۱۹۷۰ في الاردن » 
واحساس المقاتلين الفلسطيئيين بانهم في موقع معرض 
لمصار © وابتعاد الثورة عن قواعدها الشعبية في 
الخيمات » بعد الانسحاب من المدن الى الجبل > 
واممان الثورة بان النظام الاردني يعد العدة لمتابعة 
حملته ضدها . 

ولقد أدت هذه العوامل كلها » زخاصة العامل 
الاخير » الى دفم الثورة ف الاردن الى اخذ مواقف 
الدفاع عن النفس » والانشغال معارك ومشاكل يومية 
ممع السلطات الاردنية الي قامت في اواخر العام 
۷٠١‏ مجموعة نحركات هدفها تطويق مناطق تجمع 
الثورة وعزها مائياً عن مختلف ارجاء البلاد » 
(احتلال الجبل المشرف على ميم البقعة » وتجميع 
قوات آ لية عند جسر الزرقاء » واحتلال موقع حا 
في عجلون » واحتلال ثغرة عصفور على خط 
المواصلات الذي يصل جرش بثمال البلاد) . وكان 
من الواضح ان السلطة الاردنية تنفذ مخططاً كاملا 
يسّبدف استكمال السيطرة على المدن » ممتابعة 


التعبغة النفسية ضد الثورة بين صفوف الجيش 
وصفوف المواطنين الاردنيين » وتقليص مساحة الارض 
التي تتمركز فا الثورة تمهيداً للقضاء عليا . 

ولق ساد هذا الخخطل مموعة: عوامل :داي 
دال المقاومة : الللافات الداخلية حول عدد من 
الموضوعات (الوحدة الوطنية » خروج اسلحة الميليشيا 
من المدن » العنازلات الممكنة للبقاء 3 الاردن) » 
وعدم تحقيق الوحدة الوطنية » وعدم تجاوز الثغفرات 
لتنظيمية او الحروج من تجربة ايلو (سبتمير) 
٠١‏ بصيغ جديدة ملائمة الوضع الجديد » وارتباط 
قواعد الثورة الجديدة تموينياً بالمدن نظراً لفقر مناطق 
لتحشد وعدم القدرة على تأمين التموين الذاتي من 
لمناطق نفسها » وسيطرة القوات الاردنية على محاور 
الامداد والتموين » واعتقاد بعض قيادات الثورة 
بامكانية التعايش السلمي مع النظام الاردلي . ومن 
لتدابير الي اتخذتها السلطة الاردنية واكدت وجود 
هذا الخطط منذ بداية العام قيامها في الثامن من 
شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۱ بدفع قوات 
نطلقت من جبل طلوزة » وهاجمت مناطق تجح 
الثورة على محورين يسمدف اما السيطرة على 
مثلث جلعد - رميمين - ام الجوزة » ويسهبدف 
لثاني طرد الثورة من احراش عجلون باتجاه الشمال 
كا قامت قوات اخرى بمحاصرة عمان من جميع 
مداخلها » ومشطت مناطق الرصيفة والزرقاء ويم 
شنللر ومحيم البقعة . ولقد جرت كل هذه العمليات 
تحت انظار لجنة الرقابة العسكرية العربية » الامر 
الذي دقع العميد احمد حلمي رئيس اللجنة الى 
ابلاغ السلطات الاردنية عن توقفه رمياً عن اداء 
مهمته » وبقائه في عمان بانتظار تعليمات تتعلق 
بالتصرف البائي بعد المشاورات الي كان رئيس 
لجنة الوساطة العر بية الباهي الادغم يحريها في القاهرة» 
ثم تابع اجراءها مع الملك حسين في لندن . 

ولم ينته التور بعد توقف اشتباكات شهر 
كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۷۱ اذ كانت حالة 
انعدام الثقة المتبادلة مصدر تور دائم + وکات 
محاولات السلطة للسيطرة على مداخل المدن والبحث 
عن اسلحة الميليشيا نقاط احتكاك ادت الى 
اشتبا كات متعددة في عمان (جبل هلان واهاشمي 
والنصر والحطة) في فترة ٠١‏ - ؟١‏ شباط (فبراير) 
وي ۲۹ آذار (مارس) حاصرت وحدات من الجيش 
وقوات الامن محيم اربد » وهاجمت مقر الكفاح 
المسلح وقصفته بمدافع ۰٩‏ م ودمرته . ولقد ردت 
الثورة على ذلك مهاجمة مخافر السلطة في أربد» 
الامر الذي دقع السلطة الى استدعاء وحدات من 


قواتها المتمركزة في الفور لاخو المدينة . واستمرت 
الاشتباكات -طيلة ليلة ۳/۲۷-۲١‏ . وي مساء 
٣۷‏ تمركزت مدرعات الجيش الاردني في قلب اريد» 
ثم شنت في صباح م؟ ثلاث هجمات متعاقبة على 
الم وی طلم تاد اول جات قرات 
الجيش بقصف قواعد الثورة في منطقي جرش وعجلون 
واربد »> وحاولت دخوما ولكها جومت مقاومة 
وموانع الغام . ولم تكن الاشتباكات مقتصرة على 
المدن ومتاطق الداخل بل شملت ايضاً منطقة الاغوار 
حيث تتمركز بعض قواعد الثورة للانطلاق والعمل 
داخل الارض الحتلة . وكانت دوريات الثورة الي 
تحاول تنفيذ مهامها والتسلل الى الارض انحتلة للعمل 
ضد العدو الاسرائيلي تلاي مقاومة فعلية من قوات 
لجيش الاردني » وتصطدم معها خلال الذهاب والعودة. 
وكان في النظام الاردني عناصر ترى ان سيطرة 
للطة على الوضم لا تتم الا بعد الغاء اتفاقيتي 
عمان والقاهرة » وتصفية الوجود. المسكري والسياسي 
للثورة وان حصر قوى الثورة٠‏ في الجبل » وعزها 
عن الجماهير في الحخيمات » وفصلها عن الحدود 
لاردنية - الاسرائيلية » عبارة عن عوامل تز يد سيطرة 
لحكومة الاردنية على الاوضاع وتلغي ازدواجية السلطة 
في المدن » ولكنها لا تعطيها حرية العمل السياسي 
لكاملة ولا تؤمن ها السيطرة الكاملة على البلاد . 
وكانت هذه العناصر تنتظر الظروف المناسبة لشن 
مور اة و حكن اسار السلياف الي نها 
قوات الجيش الاردني على قواعد الثورة في فترة 
(؟ - هع) نیسان (ابريل) » ولت الاغوار وام 
السرب وجار والشجرة والمشيرفة والروسان ودر الكهف 
وجبل ساكب وسوف ورميمين في ٠۵/٣‏ بدأية 
الفصل الاير من مرحلة الاستئزاف المادي والمعنوي 
لقوات الثورة »> قبل شن العمليات الطجومية على 
مناطق التجمع في جرش وعجلون 

ولقد استمرت حرب الاستتزاف بعدة اشكال 
طوال شهري ايار وحزران والنصف الاول من 
شهر “موز ٠۹۷١‏ » واستطاعت السلطات الاردنية 
خلاها السيطرة الكاملة على مديئة أربد » واحتلال 
مجموعة من التلال الحاكة المسيطرة على محاور الطرق 
والمشرفة على مواقع الثورة في جرش وعجلون » والسيطرة 
على منطقة الحدود الاردنية السورية » واطيمنة التامة 
على القرى الاساسية في جرش وعجلون »> وعزل الثورة 
عن التجمعات السكانية في الداخل » وضمان هدوم 
الداخل وعدم قدرة الخيمات على شن عمليات مسلحة ٠‏ 
في المدن خلال الهجوم المقبل على قواعد الجبل » 
خاصة بعد انسحاب ميليشيا الثورة شبه الكامل من 


عمان في فرة ٩‏ ۱۴ نیسان (ابريل) 

وعندما رأت السلطة الاردنية ان كافة معطيات 
التصفية السريعة مؤْمنة »> وان قوات الثورة المنتشرة 
في الاغوار »> وخاصة الغور الاوسط (الكرامة 
دير علا الكر مة) اصبخت محاصرة © وان جميع 
مواقع المقاومة في جرش وعجلون غدت في مدى 
رماية اسلحة الجيش المتمركزة على التلال المواجهة 
لها » وان الجيش يسيطر على جميع خطوط الامداد 
والتموين والاخلاء الي تستخدمها المقاومة »> شنت 
الفرقة الاولى والفرقة الثائية ولواء الامن الاردنية 
(.+-4م ألف رجل) » تساندها قوات شب 
نظامية ٠۲(‏ ألف رجل) » المجوم على مناطق 
جرش وعجلون والغور الي كان يتمركز فيا 
٠‏ - ...4 مقاتل ما فيهم الميليشيا الشعبية 
المنسحبة من المدن . واستمرت المعركة من ١#‏ حى 
4 تموز (يوليو) » واضطرت ألثورة الفلسطينية 
الى مجابهة خصم متفوق عددياً وتسليحياً وتنظيمياً 
في معركة دفاعية لا تتلاءم مع طبيعة مهما 
وتسليحها وتدريها ومستوى قيادانها »> وعلى ارض 
ضيقة » تندر فها مصادر المياه والغذاء » ويقطنها 
سكان معبؤون ضد المقارمة ولا يتعاطفون معها » ولا 
تشكل امتداداً طبيعياً لدولة صديقة قادرة على ملم 
الثورة بالرجال والاسلحة والذخائر خلال القتال 
والّبت المحامبة بسيطرة القوات الاردنية على المناطق 
الغلاث » وتدمير القوة العسكرية للشورة او اسرها 
والضغط عل بعقن عتاصرها من ا الشرق ‏ ودقنها 
بعد أستشهاد قائدها ابو علي اياد » والضغط على حوالي 
٠‏ هن عناصرها ودفعهم نحو الغرب للوقوع أسرى بيد 
لقوات الاسرائيلية . دون ان تتمكن قوات الرموك 
ومعظم قوات جيش التحرير المتمركزة في جنوبي 
سورية من دخول المعركة . وكان من نتيجة ذلك 
نتقال بقايا مقاتل الثورة الى سورية ولبنان » واستعادة 
الحكوية الاردنية لزمام السيطرة على كافة اراضي الضفة 
لشرقية » الامر الذي اعطاها على الصعيد العسكري 
لقدرة على تهدئة الحدود عم اسرائيل »> ومنحها على الصعيد 
السياسي حرية عمل واسعة في جال التحدث باسم 
لشعب الفلسطيي . 

ولقد حاولت الدول العر بية التدخل بعد العملية 
لتخفيف آثارها وانقاذ ما ممكن انقاذه » فاستطاعت 
ررر بعض الاسرى وارساهم الى سورية والعراق 
ولقد وقع عدد من الصدامات خلال محاولة عناصر 
الثورة المشتتة في الشمال الانسحاب الى سورية 
وكانت القوات الاردنية تطارد هذه العناصر » وتجتاز 
الحدود السورية خلال المطاردة » الامر الذي دفم 


i4 


الحكومة السورية الى حب مثليها ٠ن‏ اللجنة العسكرية 
ألعر بية في الاردن» واغلاق الحدود السورية - الاردنية 
في ٠٠‏ تموز (يوليو) . وكان العراق قد اغلق 
حدوده مم الاردت منذ التاسع عشر عن الشهر لفسه 
وتابعت القوات الاردنية مطاردتها لرجال المقاومة 
وادى ذلك الى وقوع صدامات مسلحة بين الحافر 
السورية والدوريات الاردنية » استخدم الاردنيون 
فا يران المدفعية والدبابات . وكان الرد السوري 
على ذلك اغلاق الاجواء السورية امام الطيران المدني 
الاردني يي آب (اغطس) ۱۹۷۱ . 

وحاول وزير خارجية تونس محمد المصمودي 
تصفية الجو من جديد . وقام النظام الاردني محركة 
سياسية واعلامية واسعة لتبرير موقفه »> وأظهار 
استعداده للتعاون مع الثورة الفاسطينية بي نضاها 
داخل الارض الحتلة › وقام بعدة محاولات لاحتواء 
اجنحة او اشخاص من تنظيمات الثورة بغية تخفيف 
واعلن الاردن عن استعداده لقبول 
« ورقة العمل المصرية - السعودية » الي قدمها بعثة 
و اولي س لسقاف » كوثيقة تنظم العلاقة بين النظام 
الاردني والثورة . وكانت غايته من ذلك اخراج الاردد 


حدة التناقض . 


من عزلته » وفتح الحدود مع سورية والعراق» والحصول 
على المساعدة الليبية والكويتية الي اقرت في مر الخرطوم 
عقب حرب ۱۹٩۷‏ » ثم قطعت من قبل ليبيا والكويت 
على ار معارك ايلول (سبتمير ) ۱۹۷۰ » وربطت .سألة 
اعاد تا بتطبيق اتفاقيي القاهرة وعمان اللتين تحددان العلاقة 
بين النظام الاردني والثورة الفلسطينية . ورغم الجهود 
« المصرية ‏ السعودية » » فقد ظهر واضحاً أن النظام 
الاردني ينوي استغلال الوضع لتصفية الثورة بشكل نهائي 
سياسياً وعسكرياً » واحتواء بعض اطرافها بعد تدجينه 

وقبول جزء منقوات « فتح » وجيش التحرير وقوات 
التحرير الشعبية فقط على الاراضي الاردنية شر يطة 
اخضاعها لقيادة القوات المسلحة الاردنية » واجبارها 
ضكر نين اها تماق ی ار اا ينيدا عن 
الحدود. ولقد احبط الموقف الاردني مؤبمرات جدة الثلاثة 
الي انہت في يوم ۱۹۷۱/۱۱/۲۹ دون اتفاق. 


(0) الحرف القاري 
(انظر الرصيف القاري) 


() الحزائر ( مؤتمر) ۱۹۷۳ 


مؤتمر الجزائر »> أو مؤمر القمة العربي 
التاسع » هو المؤتمر الذي عقده الملوك والرؤساء العرب 
بدعوة من الجامعة العر بية وموافقة الملوك والرؤساء 
في أعقاب الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة » وذلك 


بيدف التخطيط للمرحلة التالية من الصراع مع العدو 
الصهيوني » ووضع أسس عمل التحرك في الحال 
السياسي من اجل المحافظة على البادأة السياسية بعد 
أن أمكن الحصول على المبادأة القتالية في الصراع 
المسلح > ولتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة 
التحدي الموجه ضد الأمة العربية . 

وقد أحيط المؤمر بظروف ميزته عن جميع 
مؤمرات القمة السابقة » ذلك أن حرب تشر بن الاول 
(اكتوبر ) استطاعت اخفاء التناقضات التقليدية » 
وتحقيق وحدة الصف العربي الى حد ما » واستخدم 
البترول ليدمة المعركة » وامكن انتزاع المبادأة 
المسكرية من اسرائيل وكات ذه اللات :دورها 
في تحقيق العبور النفسي للأمة العربية من مرارة 
الهزمة الى الشعور بالقوة الذاتية » وهذا فقد توافد 
الى المؤمر اكير عدد من ملوك العرب ورؤسائهم . 
فحضر من المملكة العربية السعودية الملك فيصل » 
ومن المغرب الملك الحسن الثاني » ومن الامارات 
العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نبيان » 
ومن الكويت الشيخ صباح السام الصباح » ومن 
جبيؤزية: مر افر ية الین اور الشادات + 
ومن جمهورية السودان الد موقراطية الرئيس جعفر 
لنميري » ومن اليمن الجنوبي الرئيس سالم ربيع 
علي » ومن اليمن الثمالي القاغي عبد الرحمن الإدياني» 
ومن لبنان الرئيس سليمان فرنجية » ومن الجمهورية 
لعربية السورية الرئيس حافظ الأسد» ومن 
لجمهرريةٍ التونسية الرئيس حبيب بورقيبه . وكان 
مؤمر برعاية الرئيس الجزائري هواري بومدين 
وحضره أيفاً السيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
لتحرير الفلسطينية . والرئيس الموريتاني مختار ولد 
داده والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر وتخلف عن حضور المؤتمر الرئيس العراتي 
أحمد حسن البكر » والرئيس الليبي معمر القذاني 
ولم يحضر الملك حسين هذا المؤمر بسبب التناقض 
الحاد الذي كان قائماً بين الاردن ومنظمة التحرير . 

وقد عمل الأمين العام للجامعة العر بية محمود 
رياض على تنسيق اعمال المؤمر سواء خلال الاجاع 
التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية 
لوضع جدول اعمال المؤتمر أو خلال عقد مؤتمر 
القمة ذاته. وكات مؤيمر وزراء الحارجية قد عقد 
جلسته الأولى مساء السبت ۲٠‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
FANT‏ 


وافتتح الجلسة الأولى السيد محمود رياض 
بكلمة أوضح فا أن هدف المومر هو « تقييم 
الفئرة الحالية الي تمر بها الأمة العربية » وما تم 
انجازه في المحالات العسكرية والاقتصادية والسياسية ». 


ا عقدت الجلة الأولى لمؤمر القمة في الساعة 
ثانية عشرة من يوم ۲١‏ قشر ينالثاني (نوفبر) 
۴ في الجزائر (قصر الأم) . وحضر جاسة 
لافتتاح الجارال موبوتو رئيس جمهورية زائيري 
(الكونغو البلجيكي سابقا) كمثل للدول الأفريقية 
وكان وفد موريتانيا بحضر للمرة الأولى جلسات 
لجامعة العر بية (حيث اعلن الرئيس الجزائري بومدين 
ن الرؤساء العرب قد عقدوا جلة قرروا فا قبول 
موريتانيا عضا كامل المضوية ني الجامعة العر بية) 
وتلق المؤيمر برقيات دعم وتأييد من مجلس السوفييت 
لأعلى » والحكوية السوفييتية » ورئيس مجلس الدولة 
في المانيا الد مقراطية » والرئيس الغيي (سيكوتوري) » 
ورئيس جمهورية كوريا الد موقراطية المارشال كيم 
يل سونخ » وسام نوما رئيس المنظمة الشعبية لتحر ير 
جنوب غرب آفريقيا . 

بحث مؤمر القمة في جلساته خسة تقارير 
مقدمة من وزراء الحارجية العرب للمؤمر » ووافق 


علا . وقد تضمنت هذه التقارير : 


أ- مشروح قرارات سرية في المحجالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاعلامية » وتتضمن 
مسألة الدعم السياسي والعسكري » والتحرك الدولي 
في إطار خطة منظمة > ومخاطبة العالم اعلامياً . 

ب س بيان عام من المؤمر يتضمن الأفكار 
والمبادئ العامة للدول العربية وأهدافها . 

ج س بيان موجه الى الدول الافريقية » يتضمن 
مجموعة من الاجراءات الي تعالج قضية دعم التعاون 
والتضامن الافريي العربي في جميع الحالات » كا 
يتضمن الاشادة بالموقف الافريتي الذي بدأ بالظهور 
خلال حرب تشر ین الاول (اكتوبر ) واستمر بعدها . 

د - بیان موجه الى دول عدم الاياز » 
يذكرها بالقرارات الي اتخذت في مؤمر الجزائر » 
والخاصة باتخاذ اجراءات عملية ضد اسرائيل في مجال 
المقابلمة السياسية والاقتصادية » نظراً لاستمرار 
احتلالما الأراضي العربية واغتصاب حقوق شعب 
فلسطين ويدعرها الى تنفيذ القرارات 

ه - بيان موجه الى دول اوروبا الغربية » 
يحبا على اتباع سياسة غير موالية لاسرائيل » ويدعوها 
الى وقف معوناتها السياسية والعسكرية والحادية الها » 
واتخاذ موقف يتم بالعدل الى جانب العرب لاستعادة 


تحقوقهم »> ورفم الحظر المفروض على بيع السلاح 
للعرب . 
لتغيير موقفها المنحاز لاسرائيل . 

وني ختام المؤبمر وجه بيان الى الدول الاشترا كية» 
اعرب فيه ملول ورؤساء الدول العربية عن تقديرهم 


كا قدم اقتراح بتوجيه نداء الى أميركا 


لوقف البادان الاشتراكية لقطع علاقاا مع اسرائيل 
بعد العدوان الاسرائيل في العام ۱۹٦۷‏ . وذكر 
ان 1ق لرك والرساء المرب دورق الاقف 
الاحابية للاتحاد السوفييي والبلدان الاشتراكية من 
أجل تحرير الأراضى العربية الحتلة» واستعادة الحقوق 
الشرعية للشعب الغرنيق الفلسطيني . 

واخسم مؤتمر القمة اعماله في الساعة الثالثة والربع 
من بعد ظهر ۲۸ تشرين الثاني (نوفير) ٠۹۷۳‏ 
واصدر بياتاً جاء فيه : 

ان ملوك ورؤساء دول جامعة الدول العر بية 
قد تدارسوا في اجتاعهم في الجزائر الموقف العربي 
وخاصة في ضوء ما قدمه وزراء الحارجية » واتخذوا 
القرارات السياسية والدفاعية والاقتصادية الي يتوجما 
الموقف . ان الوطن العربى مر بفترة حاسمة في 
تاره » والكفاح ضد الغزو الصهيوني مسؤولية 
تاريخية طويلة الأمد تتطلب المزيد من البذل 
والتضحية . واذا كانت حرب تشر ين الأول ١(‏ كتوبر ) 
١97+‏ قد أبرزت تصميم الأمة العربية لتحرير 
اراضها الحتلة مهما كان الثبن » فان وقف اطلاق 
لنار ني الميدان لا يعني اطلاقاً ان الكفاح قد توقف » 
و ان البلدان العربية يمكن أن يفرض علها حل 
لا يحقق اهدافها العادلة » وما زالت الحروب العدوانية 
لتوسعية الي تضع العام على حافة صراع شامل لم 
يقض على أسبابها » ولن يستتب في الشرق الاوسط 
سلام دانم أو أمن حقيي ولا يمكن التوفيق بين 
لعدوان والاحتلال والتوسع والهيمنة »> وبين مبادئ 
لاستقلال الوطي » والتنمية والتقدم والسلام العادل . 
ن حرب تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ ء اما 
هى مثل سابقاتها نتيجة حتمية لسياسة العدوان والأمر 
الواقعم الي تنتهجها اسرائيل ضاربة عرض الحائط 
بالمبادئ والقرارات الدولية وحمّوق الشعوب » وذلك 
ان اسرائيل لم تفتأ منذ ان سلبت حقوق الشعب 
لفلسطيني وطردته من وطنه تعمل على التوسع معتمدة 
في ذلك على تواطؤ الدول الاستعمارية ودعمها 
لاقتصادي والمسكري لها خاصة من الولايات المتحدة 
الأمريكية . ولقد برز هذا التواطو مؤخراً في تجنيد 
لوسائل المالية بشكل لم يسبق له مثيل وفي جلب 
'المرتزقة المتخصصين » وني تنظيم حملة سياسية الى 
على .صعيدها كل اعداء تحرر العام الثالث . وأشار 
ليان الى ان أسرائيل بالاضافة الى سياسة الحرب 
والتوسع ترمي كذلك في اطار الاستراتيجية الاستممار ية 
لى القضاء على امكانات التنمية التقدمية لشعوب 
منطقة . وأكد البيان على الطبيعة العنصرية للنظام 
لاستيطاني » كا وجه تحية للمقاتلين العرب الابطال . 


ومضى البيان يقول أن وقف اطلاق النار الذي مضى 
عليه اكثر هن شهر لا يزال يصطدم مناورات 
وتخريب الطرف الاسرائيلي »> كا تؤكد مواقت 
سائيل الرصية وتمترفاتها عل الصنفيد الدولي ' أن 
أسرائيل 0 تتخل عن سياسها القدرمة ٤‏ ول تتراجم 
عن مطامعها الاستعمارية التوسعية . أن وقف اطلاق 
لنار ليس هو السلام > فالسلام يستلزم توفير 
عدد من الشروط » في مقدمتها شرطان اساسيان 
ثابتان هما : ١‏ - انسحاب اسرائيل من جميع 
لأراضي العربية المحتلة وني مقدمتها القدس 
۲ - استعادة الشعب الفلسطيي لحقوقه الوطنية الثابتة 
واعلن البيان انه ما لم يتحقق هذان الشرطان فان 
لوضع سيتفاقم في الشرق الأوسط إلى أوضاع متفجرة 
وقيام مجابات جديدة . واختم بيان الملوك والر ؤساء 
لعرب بالقول ان الأمة العربية مصممة على اداء 
وأجا » وهى مستعدة لبذل المزيد من التضحيات » 
وعلى العالم كله أن يحمل مسؤوليته للتصدي للعدوان 
ودعم النضال العر بي : 

ولقد تميز البيان الحتامى طذا المومر بتحديد 
نقطتين واضحتين هما : استعادة الشعب العر بى 
الفلسطيني لحقوقه » والانسحاب الكامل من الأراضي 
العربية المحتلة > وهي المرة الأولى الي يذكر فيا 
مغل هذا التحديد على مستوى بيانات القمة . وكان 
في البيان تأكيد على التنسيق بين الجهد السياسي 
والجهد المسكري والجهد الاقتصادي . وفي هذا 
الحال انتبى المؤتمر الى اتخاذ قرار بانشاء بنك 
عر بي للتنسية الصناعية والزراعية في أفريقيا » يحدد 
رأس ماله مبدئاً بمبلغ 
كرحلة أولى كا تقرر في المؤّمر تخصيص مبلغ 
خمسة ملايين دولار للاعلام العر بي . وکان توجيه 
بيانات مختلفة الى كتل العام مثابة دعم لاستراتيجية 
لعالم ف تعدد الأقطاب » مما يعتبر دعامة لصاح 
للم العالمي . 

لقد اطلق على هذا المؤمر اسم (مؤمر المصير) . 
وقد بذلت بعض الحاولات لاحباطه > ومع هذا فقد 
مكن الحروج من المؤمر «التضامن العربي في 
وضع سليم وكان استعمال سلاج ا يمر ونة 
لدعم المعركة هو أحد المواضيع الي استائرت باهام 
مؤمر » وتقرر ايفاد الرئيس سليمان فرنجية الى 
لولايات المتحدة لشرح وجهة النظر العربية »> كا 
كلف المؤتمر وزير . البترول السعودي الشيخ أحمد 
زكي اليماني ووزير الطاقة الجزائري يلعيد عبد السلام 
بزيارة دول آوروبا وشرح حقيقة مواقف الملوك 


والرؤساء العرب خلال فترة قطم الببر ول > وفع 


خسة وعشر بن مليون دولار 


فيد 


الحظر عن اوروبا في آذار (مارس) ۹۷٤‏ 
وقد رز دور دول المساندة أو الدعم في هذا المؤمر 
بقدر يزيد عما كان عليه في المؤتمرات السابقة » 
ما يشير الى التلاحم الوثيق الذي ظهر بين دول 
المواجهة ودول الدعم . 


"١‏ الحزائري (عبد القادر) 


هو الامير عبد القادر بن سحي الدين بن مصطق 
الحسي الجزائري » ينتمي الى قبيلة هاشم وهي إحدى 
القبائل العربية الي زلت قرب مدينة « معسكر» 
عاصة وهران القدمة » وكانت أسرته تحتل مكاناً 
بارزا في القبيلة » وقد لعب والده دوراً هاماً في 
الثورة الي قامت في وهران ضد الحك العماني قبيل 
الاحتلال الفرنسي للجزائر . 

ولد عبد القادر في قرية من قرى وهران تدعى 
(القطينة) سنة ۲۲۲٠١د ٠۸١۷(‏ ) وتلى العم 
في وهران » وزار مكة مع والده حاجاً ثم زار 
مصر ودمشق وبنداد » وني عام 4١888‏ وکان 
لا بزال في الحامسة والعشر يبن من عمره » التخبته 
لقبائل في وهران لقيادة المقاومة الجزائرية ضد 
لاستعمار الفرئسي . 

بدأ عبد القادر نضاله صيف عام ۱۸۳۲ عندما 
جتمعت قبائل هاشم وعزبه وبي عامر» وهي 
قبائل عربية من وهران » وبايعت الامير الشاب 
لقیاد ا ف الجهاد ضد الحم الفرنسي » فبدأ يلسم 
خطة المقاومة بشكل سري » وكان اول همه أن 
يقطم التموين عن القوات الفرنسية فالزم القبائل 
لنازلة في منطقة الاحتلال الفرنبي ان تنزح عنها 
وان تقطم التموين عن القوات الحتلة » ثم اتخذ 
عاصة له مدينة «معسكر» كا أمن لنفسه مرفاً 
يصله بالحارج عن طريق البحر » فسيطر على 
ميناء « أرزو» غربي وهران » وبعد أن ريم كل 
خططه باشر عملياته الحربية الي كانت تقوم على 
مفاجأة العدو وضربه ثم الاختفاء > وهي الاسلوب 
المتبع في حرب المصابات » وكان غالبا ما يقود 
هذه العملرات بنفسه » ولا وجد حام وهران الفرنسي 
« دميشيل » صعوبة في التغلب على عبد القادر حاول 
ما نات ووقعت بين الطرفين معاهدة صلح » الامر 
الذي أثار بعض الاقدين على الامير والحاسدين له 
لنجاحه في قيادة المقاومة فثاروا عليه » ألا انه 
احبط ثورهم » كا أن معاهدة الصلح بيته وبين 
« دميشيل » لم تنفذ وني اية عام ۱۸۳۲ كان 


gf 


عبد القادر قد سيطر على اقليم وهران بكامله ما عدا 
مركزين فرنسيين على الساحل هما « وهران » 
ومستغام » وني نیسان (أبريل) عام ١880‏ احتل 
ميدية وواحة بسكرة جنوبي اقليم قسنطينة» وعينت 
الحكوية الفرنية حاكاً جديداً لوهران بدلا من 
« دميشيل » هو « تر يزل ». ورغب « تر زل » ان 
يدشن عهده بدرس يلقنه للامير فدخل منطقة وهران 
التابعة للمقاومة» ولكن الامير كن لقوات «ثر يزل » 
5 مكان يسمى «وادي المقطع » وأنقض علها 
فائزل ہا خسائر فادحة بلغت ٠54‏ قتيلا و ٤٠١‏ 
جريح » وكانت هذه المزيمة في وادي المقطع اكبر 
هز مة مي ا الجيش المحتل حى ذلك التاريخ 


الأمير محمد عبد القادر الجزائري 


وفي خريف ٠۸٠١‏ حاولت الحكومة الفرنسية 


توجيه ضربة إلى الأمير » ولكنها فشلت ووجدت 1 


نفسها مضطرة لهادنته لاسباب عديدة اهمها انها 
كانت ترغب في التفرغ لاحتلال قسنطينة التي كانت 
لا تزال بيد حام تركي يدعى احمد بك (وكان 
كلوزيل قد سبق له وجرب احتلالها في العام نفسه 
۹ ففشل لصعوبة الوصو الى المدينة القائية 
على هضبة عالية والي نحمها مدفعية قوية) » فعرضت 
فرنسا على عبد القادر التفاوض الصلح فرضي الامير 

وني اوائل عام ۱۸۳۷ بدأت المفاوضات بين «بيجو» 
حام وهران مثلا لفرنسا وبين مولود بن عراش 
وزير خارجية الامير » ووقعت في « تافنه » أتفاقية 
:الصلح بين الفريقين في ۱+ أيار (مايو) ۱۸۳۷ 
واهم ما في هذه المعاهدة هو اعتراف الدولة الفرنسية 


بسلطة الامير على القسم الاكبر من وهران وكل 
اقليم تيطري » أي على ما يوازي ثلي ارض الجزائر 
(باستثناء الصحراء) ولم تحتفظ فرنسا إلا مخمسة 
مراكز ساحلية مع الاراضي الحيطة هاء كا تخلت 
عن بعض الحصون الي كانت تحتلها داخل اراضي 
الامير » واهمها قلعة تلمسان . 

وا" ان اطمانت القوات الفرنسية الصلح مع 
الامير حى انطلقت لتنفيذ مآربها باحتلال مدينة 
قسنطينة » فحاصرنا مدة طويلة ثم احتلها بيتاً بيا 
وفقدت فها زهاء ألني مقاتل بيهم « دامر يمون » 
الحا العام نفسه » وفي هذه الاثناء كان عبد القادر 
يوسم دائرة نفوذه في المناطق الجنوبية من الجزائر 
فسيطر على بعض الواحات جنوبي وهران وتيطرى 
حى واحة توغرت في الصحراء الكبرى » وامتد 
نفوذه شرقاً الى بسكره » واستطاع كذلك ان يخضع 
الي كان يحكمها احد ابناء 
التيجاي » وذاك بعد :ان ساصرها زهاء سعة أشهر 
وهكذا » فقد بلغت قوة الامير في فترة الصلح 
هذه ذروا » اذ مكن بالفعل من إنشاء سلطة 
وطنية داخل الجزائر »> بل اكثر من ذلك » فانه 
حاول تكوين دولة بالمعى الصحيح » اذ دعا نفسه 
امير المؤمنين » الت حكومة كاملة وجيشاً منظماً 
أحدث تنظيم يضم ثمانية آلاف من المشاة وألفين 
من الفرسان » واستعان لتدريبه بالحبراء الاو رو بيين 
مد ی ات كا انه انثأ مصائع الذخيرة 
ومصنعاً لصب البنادق في « معسكر »» واهتم ببناء 
الحصون وانشاء الحاميات خاصة على حدود الصحراء 
الكبرى ووراء جبال الاطلس مثل حصون تقدمت 
وسعيدة وبسكره. ورغم كل ذلك » فان الامير 
عبد القادر لم يعلن نفسه رئيساً « لدولة الجزائر» 
ولم بخرج عن طاعة سلطان مرا کش وسيادته 

الا ان فرة الصلح لم تدم طويلا بين عبد القادر 
والفرنسيين » اذ سرعان ما نقضت العاهدة بعد 
ن حققت غاا ألي من أجلها هادنت عبد القادر » 
وهي احتلال قسنطينة »> فا ان وصل الحاكم العام 
لجديد م قاليه » الذي خلف « دامر مون » حى احذ 
يتعمد إثارة المشاكل مع الامير . ورغم كل محاولات 
لتوفيق » فان أياً منها لم تفلح في الجمع من جديد 
بين الطرفين » عندها ادرك الامير أن السلطات 
حتلة رغب جادة في نقض مماهدة ر تافنه » فجمع 
مجله الاستشاري في « تقدمت » في تموز (يوليو) 
889 » حيث قرر النحلس اعلان الحرب عند 
قيام فرنسا بأي عمل يحالف شروط الصلح . وامعن 
قاليه في "تحديه للامير بعد ذلك » فبى مستوطنة في 


واحة عين ماضي 


اقليم قسنطينة » وهو الاقليم الذي وقع الحلاف عليه 
' بين الطرفين » ونقل الا عدة افواج من المستوطنين 
الزراعيين (الفرنسيين) وساها أسماً فرنسياً» كا قرر 
امماناً كذلك في التحدي » أن يقوم بجولة عسكرية 
في الاقليم ويعود الى الجزائر ماراً بالاراضي التابعة 
للامير » عندها قرر الامير اعلان الحرب في 
۳ تثرين الاول (اكتوير) ۱۸۳۹ عندما وصلته 
هذه الانباء . وكان اول عمل عسكري قام به هو 
أنه قضى على الافواج الاولى من المستوطنين الذين 
كانوا قد استقروا في سهل المتيجه » وسقطت بعض 
الحامياث الداخلية » حى ان ضواحى مدينة الجزائر 
نفسها اخليت من السكان الاوروبيين » وني نيان 
(ابديل) ١84٠‏ ممكن الامير من محاصرة مديني 
ميدية ومليائة اللتين احتلهما ثاليه » ولي هذه الاثناء » 
قررت فرنسا عزل قاليه وإعادة بيجو الى الجزائر 
بعد ان امدته بأعداد كبيرة من الجند بلغت حى 
عام ١8407‏ ماية ألف ومانية آلاف جندي » اي 
ما يوازي ثلث مجموع الجيش الفرنسي 

وبدأ بيجو حرب إبادة ضد الثوار الجزائريين 
تسمت بالقسوة والوحشية » واعاد الى تنظيمه المسكزي 
نظام الأرتال الخفيفة »> سريعة الحركة » والمزودة 
اة صغيرة بدلا من نظام الحاميات » محاولا 
تباع اسلوب الثوار نفسه » كا اتبع اسلوب السلب 
والب لتموين الجند » وقد ذكر احد الضباط ' 
لفرنسيين الذين عاشوا تلك الحرب أن السكان 
زار يين نقصوا خلال سبع سنوات هي فترة حرب 
لابادة هذه نحو ٣‏ أو 4 ملايين نسمة ويذكر 
حد الجزائريين في تقرير له ان هذه الحرب قضت 
على ما يدامح بين ٣‏ و ٠١‏ ملايين جزائري » 
وهكذا اخذت المدن والمراكز المسكرية التابعة للامير 
تتباوى أمام الجيش الفرنسي »> حى استسلمت آخر 
حامية المقاومة الجزائرية في اوائل سنة ١845٠‏ وهي 


حامية «تقدمت » . واضحى الامير ممم من بي 
له من الانصار أشبه مدينة متنقلة بين جبال 
الاطلس وحافة الصحراء »> رسل من حين لآخر 
زمراً خفيفة لتقوم بغارات بسيطة على الفرنسيين » 
لذلك كان هم الفرنسيين في ذلك الحين ان يعثر وا 
على مدينة الامير المتنقلة او « الزمالة » »> كما عرفت 
في الجزائر » وكانت تتألف من ٠١‏ قبيلة رئيسية 
ومن رؤساء العائلات والمتدينين الذين رفضوا ان 
يتبعوا قبائلهم في الحضوع لفرنسا . وصدف أن 
كانت مدينة الامير في أيار (مايو) ١84‏ قرب 
إحدى الواحات (بوغار) جنوبى وهرأن » عندما 
عثرت اعلا ق افرنيية. يقيادة الدوق. دومال+ فار 


معظم من فيها ما في ذلك معظم أفراد أسرة الامير 
ونجا الامير من الاسر بصعوبة > عندها اصيح 
بقاء الامير في الجزائر مستحيلا فلجأ إلى مراكش 
في تشرين الاول (اكتوبر) ۱۸4١‏ . ما أدى إلى 
حرب واسعة بين مرا كش وفرنا عندها اضطر سلطان 
مراكش أن يطلب من الامير عبد القادر مغادرة 
بلاده » فعاد عبد القادر الى الجزائر ليستأنف القعال 
في ايلو (سبتمبر) ه84١‏ » فالتف زعماء القبائل 
حوله من جديد » وانضم اليه بعض الذين تابعوا 
لقتال في أثناء غيابه بمراكش مثل بوبعزه ومصطفى 
بن سالم » ولكن قوة عبد القادر اخذت تتضاءل 
ذ قضي على اهم اعوانه : بو معزه في نیسان (ابريل) 
A‏ )وه . بن سام في آذار (مارس) ۰۱۸٤۷‏ 
فقرر اللجوه من جديد الى مراكش عند بعض 
لقبائل الموالية له » إلا ان سلطان قرا کن مولاي 
عبد الرحمن عل بأمره فقرر إخراجه بالقوة » فاضطر 
عبد القادر أن يحارب الجيش المراكشي في ١١‏ كانون 
لاو (ديسمير) 1841 فهزم عبد القادر » عندها 
عبر الحدود الجزائرية ليستسلم للفرنسيين على يد 
« دومال » في العام نفسه )١8407(‏ فاقتيد أسيراً 
لى فرنسا حيث قضى في الاسر منذ استسلامه حى 
تولى نابليون الثالث الحم سنة ۸0۲ فاطلقه 5 
لعام نفسه بعد ان اهداه سيفاً ورتب له راتباً 
شهرياً » ونقل عبد القادر ومن معه على مركب 
حربي الى الآستانة ثم رحل ما الى دمشق واستقر 
بها ی وفاته سنة ۱۸۸۳ء 

بالاضافة الى مزاياه الوطنية والعسكر ية والخلقية » 
كان الامير عبد القادر الجزائري مفكراً وادياً 
وشاعراً » ومن آثاره : رسالة في العلوم والاخلاط » 
عنوانها «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل » وديوان 
لشعره » وكتاب في الحيل يسمى « الصافنات الجياد » 
وكتاب في التصوف من ثلاثة أجزاء يسمى «المواقف» 
و «المقراض الاد لقطع لسان الطاعن في دين 
الاسلام من اهل الباطل وا لالحاد» . 


(۱۲) الحزار (احمد باشا) 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 


)١(‏ جزيرة المقاومة 
يطلق على «جزيرة المقاومة» 06 1106 
resistance‏ أقياتنا اسم « جيب المقاومة » 
دون أن يكون هناك أية علاقة بين « جيب المقاومة » 
و «الجيب » معناه العملياتي أو الاستراتيجي . (انظر 
الجيب) . و « جزيرة المقاومة » قطاع أرضي أو منطقة 


أو مركز هام » تحتله قوة مقاتلة للدفاع عنه » 
ويكون لدى هذه القوة التصميم على الاستمرار في 
لقتال على الرغم من تطويق العدو هما . وتقدمه 
عنها وبقائها ضمن محيط من القوات المعادية لا 

ان الشكل الاكثر وضوحاً وشيوعاً في جزر 
لمقاومة هو ذلك الذي تتركه العمليات الطجومية 
حيث تندفع القوات في قلب الترتيب الدفاعي للعدو » 
بيا تبى بعض الجزر الدفاعية تحت سيطرة حامياما 
لمدافعة عنها بتصميم وعناد » متصدية لهجمات العدو » 
محافظة على مواقعها على الرغم من تطويق العدو ها 
من جميع هاا أو أ رها اول حون المتاوقة 
لمنفصلة تعطيل الاقسام المتقدمة » على حين تستمر 
لقوات المهاجمة في متابعة الضغط علا أو تدميرها 
بواسطة القوات المقدمة او الحرس الامامى في حين 
تسرك القوات الرئيسية للقسم المتقدم تبعا للموقف 
إما على شكل أرتال أو بتشكيل القتال . و بصورة 
عامة لا تتخذ القوات الرئيسية القسم المتقدم تشكيل 
لقتال إلا عند الاقتراب من الحط الذي كلف 
لقسم المتقدم بالاستيلاء عليه والاحتفاظ به حى 
قتراب القوات الرئيسية للهجوم . 

ان القتال داخل جز رة المقاومة هو أحد أشكال 
لمعركة الاكثر تعقيداً »> فالقوات المدافعة عن 
«الجزيرة » هى قوات معزولة تماما عن القوات 
نجاورة » والتي في الحلف » بواسطة قوات العدو 
كا انها محرومة من الاتصال بالقوات الصديقة الي 
تقعم خارج الحصار سواء برا أو بحراً. ويجب 
لتفريق في كل الاحوال بين الحصار الكامل للقوات 
في جزيرة المقاومة حيث يكون العدو قد نحم في 
تنظيم جببة متصلة حول القوات ا محصورة في الجزيرة » 
وبين الموقف الذي بمكن منه الاتصال بوحدات ولو 
كانت وحدات فرعية مستقلة. في الحالة هذه لا 


تعتبر جزيرة المقاومة محصورة أو منعزلة . 

ان الحصار لا حدث مباغتة وبصورة غير 
متوقعة . ذلك انه من الممكن وضع احمال حدورث 
الحصار وتوقعه من خلال متابعة تطورات القتال » 
وقيام قوات اهجوم بمناورات سر يعة ومرنة »> أو 
ظهور تطور غير متساو في أعمال القعال فوق 
ارض المعركة . بالاضافة الى امكانات القوات 
المتصارعة وقدرما على تغيير نسبة التفوق بالقوى 
والوسائط أثناء القتال . و يمكن العامل الاخير القوة 
المجومية من اختراق تشكيل القوات الدفاعية بعمق . 
كا ان احّال إنزال القوات جواً او بحرا يساعد 
العدر كثيراً على حصار القوات المدافمة ويفرض 
علها القتال داخل جزر مقاومة . وكقاعدة عامة 


یم القتال داخل جزر المقاومة في ظروف غير 
متكافئة » يكون فما العدو المحاصر للجزر متفوقاً 
على القوات المحاصرة والمرغمة على القتال دفاعياً . 

ومن الحتمل في ظروف المعركة الحديثة وقوع 
حصار للقوات في جزر لامقاومة ضمن إطار من 
الظروف الختلفة : أثناء المعركة الطجومية > أو 
الدفاعية » أو أثناء مطاردة العدو المنسحب أو 
المتقهقر » أو أثناء المعركة التصادمية . وفي هذه 
الظروف امختلفة جميعها تكون طبيعة القتال واحدة 
وذلك لاشرا کہا ق صفة واحدة : وهى أن قوات 
محدودة تعمل في منطقة أرضية محددة تحيط بها قوات 
المدو المتفوقة عليها. وما أن حدوث التطويق أمر 
متوقم وحتمل » ولكنه غير محم » فانه يحب إحباط 
محاولات القوأت المجومية ومنعها من تطويق القوات 
داخل جزر مقاومة وذلك عماية نقط الاتصال » 
و إعاقة أعمال القوات المجومية في الوصول الى مجنبات 
القوات المقابلة أو مؤخرتها » ومن أهم الاجراءات 


الي بمكن. اتخاذه كوسيلة لنم عزل القوات داخل. 


جزر للمقاومة : ممارسة .أعمال الاستطلاع الشامل 
والمستمر بواسطة مختلف الوسائل » وحماية المجنبات 
ونقط الاتصال والمؤخرة » والمناورة بالموانع » واقامة 
العوائق عل اکر جاور الاقتراب اهمية » وتنطيم 
التعاون بين القوات امحختلفة لحماية نقاط الاتصال 
وا حنبات » واستخدام القوات الجوية للقيام مجمات 
مركزة لدعم نيران المدفعية في ضرب القوات الهجومية 
الى تحاول الالتفاف على مجنبات القوات المواجهة 
لماع وتنفيذ المناورة بالمدفعية وقوات الاحتياط » 
واحتياطى الدبابات مها بصورة خاصة » واحتياطي 


المدفعية المضادة للدبابات ومفارز السدود المتحركة ء 
ودفم الانساق الثانية للاشتباك بسرعة مع القوات 
الي تحاول الالتفاف على مجنبات أو مؤخرة القوا 
المواجهة اء واعادة تجميع القوات والوسائط 
الاتجاهات المهددة ہجمات او اعمال التفاف » والعد 
على تدمير القوات المحمولة جوا او الي يتم اننا 
بحرأ بسرعة 
وعلى الرغم من اتخاذ الاجراءات الختلفة » فانه 
من المحتمل حدوث التطويق القوات داخل مناطق 
عددة . وعلى القوات ان تدافع في هذه الحال ضمن 
١‏ جړرر المقاومة » وقد تختلف الظر وف الى تقاتل 
فا القوات داخل هذه الجزر تبعاً لعدد ن المؤامل 
كتجمعات القوات القائمة بالتطويق وطبيعة أعمالماء» 
وموقف القوات الي تقاتل حارج الطوق والصديقة 
للقوات داخل جزر المقاومة » وتكوين وقدرة القوات 
داخل جزيرة المقاومة على القتال والاستمرار في 


o e. 
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الصراع » :وخصائص وببزات المنطقة الي تعمل فيها 
القوات » ونوع او شكل المعركة الي حوصرت 
خلاها القوات داخل « جزيرة المقاومة » . 

قد تكون القوات. المجومية متفوقة بدرجة كبيرة 
ما يساعدها على تطويق القوات داخل جزر مقاومة 
فع العمل 5 ألوقت ذاته على عزل مهيدان المعركة 
وتركيز الجهد القضاء على جزر المقاومة » بالتتايع 
وعلى أجزاء . ولكن من المحتمل أيضاً ألا تكون 'لدى 
القوات المجوبية قوات كافية للقيام بأعمال قتالية 
على الجبة الداخلية والجبة الخارجية في وقت واحد 
ما يضطرها الى ركيز مجهودها الرئيسي على. أعمال 
الجبة الحارجية » وترك بعض القوات لتطويق جزر 
المقاومة وعزها تدربجياً دون القيام بأعمال حاسمة 
ضد هذه الجزر بعد أكال حصارها مباشرة . 
وتختلف عندئذ طبيعة القتال للقوات الهجومية في الجبية 
ويكون لهذا الاختلاف تأثيره على مدى 
دعم القوات خارج جزر المقاومة للقوات الصديقة 
لا داخل جزر المقاومة . ومن المحتمل ان تظهر 
هناك بعض المواقف الي لا تسمح للقوات المقاتلة 
خارج الجزر بالقيام ہجمات حاسمة لفك التطويق 
بسرعة عن القوات داخل الحزر » فتطلب اليها القيام 
بأعمال امجابية لتثبيت اكبر قوة ممكنة من قوات 
المجوم وإعاقة تقدمها . ومقابل ذلك قد تقوم القوات 
المقاتلة خارج جزرة المقاومة باعادة تمجميع قو 
في الحال والاستعداد للقيام باعمال حاسمة لدعم 
القوات داحل جزيرة ! 
وفك التظويق عہا 
إن تكون جزر المقاومة على مسافة غير بعيدة, من 
قوة أصدكقائها 
فعال ها بواسطة نيران المدفعية وهجمات القوات 
الجوية » اما اذا كانت المافة الفاصلة بين القوات 
الحصورة داخل جزيرة المقاومة وبين القوات الصديقة 
ها بعيدة فان تقدم الدعم المدفعي يكون مستحيلا »> 
ويبى الدعم الوحيد الممكن عندئذ الدعم الجوي أو 
البحري - اذا كانت الجزيرة قرب الشاطى* - 
وهناك عامل آخر له اهميته في طبيعة قتال القوات 
داخل جزيرة المقاومة وهو حجم القوات داخل 
الطوق ..فقد يكين التشكيل داخل الطوق 
كبيراً - وقد يكون مدعا بأسلحة دعم مختلفة - او 
قد يكون محروماً من اسلحة الدعم ومن البديبي 
ان يكون لذلك كله دور حاسم في شكل وطبيعة 
قتال القوات داخل جز رة المقاومة وفي كل الاحوال 
يحب أن تكون قيادة القوات داخل جزيرة المقاومة 
موحدة - لاسيما عندما تكون هذه القوات من 


الحارجية , 


وحدات #تلفة وتشكيلات منوعة زا مفركة 
جز رة المقاومة في تنظيمها واداربها بعدد من العوامل 
الي يحب إضافتها الى ما سبق ذكره وهى : مساحة 
المنطقة الي تسيطر عليها القوات داخل الجزيرة 
الدفاعية »> وطبيعة الارض وما تقدمه من مساعدات 
القوات المدافعة عا » «التنظيم اندي للارض 
وطبيعة التنظيم الدفاعي للمواقع ومدى قوة هذا التنظيم 
وبلبيعة أعمال القوات قبل التطويق ني جز رة المقاومة 
وبصورة عامة » اذا حوصرت 
لقوات أثناء قيامها معركة دفاعية فسيكون لدى 
القوات - على الاغلب - نطاق دفاعي منظم ومجهز 
مع د آي كافية لاوارة ار كةو كا السار 
وتقاتل القوات هنا على أرض تعرفها » مع وجود 
خطة نيران وخطة حواجز منظمتين في معظم الاتجاهات» 
وهذا ما يساعد القوات داخل الجزيرة على مارسة 
عملياتها القتالية بسهولة . أما اذا حوصرت القوات 
أثناء سمركة. هجرنة:" ”أو أثناة الطاردة شلك 
الوضع » وستجد القوات نفسها مرشمة على القتال 
داخل منطقة غير معروفة جيداً لدا » كا انها 
ستكون محرومة من المواقم المحهزة من قبل ولي 
هذا الموقف يصبح عل القوات المطوقة ان تبدأ 
عملها باحتلال مواقع ارضية هامة حى تكون لديا 
المساحة الأرضية الكافية لضان حرية المناورة أثناء 
القتال داخل الجزيرة.وتكون مهمة القوات المطوقة هى 
التمسك بالمنطقة الحتلة » وتغبيت اكير قوات 
مكنة من العدو وذلك بالقيام باعمال إبجابية تساعد 
القوات الصديقة خارج « جزرة المقاومة » على تنفيذ 
واجبانها بجاح ٠‏ 

يكون واجب القائد « داخل جزيرة المقاومة » 
اتخاذ القرارات لتنظيم الاعمال القتالية وادارتها . 
ويتطلب تنظيم الاعمال القتالية تكوين قوة احتياطية 
اة الاحالات الحتلفة » وتكوين جموعات من 
المدفمية يكون المدف مها تركيز النران وادارتها 
بشكل قوي » ووضع قوة من الدبابات كاحتياط 
في قبضة القائد من أجل دعم الحجمات المضادة 
بالاضافة الى احتياط من 
المدفعية المضادة للدبابات » وتكوين مفرزة سدود 
«تحركة لسد كل لغرة قد ينجح المدى بفتحها . 

ان استمرار القتال في جزرة المقاومة يعتمد 
بالدرجة الاولى على كفاءة الجهاز الاداري في حصر 
وتقنين ومراقبة اسلتهلاك الذخائر والمواد التموينية 
الختلفة نظراً لصعوبات الامداد » او استحالها » 
في كثير من الاحيان . 

ومن واجب قائد القوات المدافعة في « جزيرة 


« هجومية - دفاعية » . 


غك دوت اران 


المقاومة » البحث باستنرار عن الطريقة الي مكن 
بها اختراق الطوق المضروب حوله والخروج بقوته 
(انظر التطويق) وهو لذلك يعمل على استطلاع 
قوات العدو المخاصرة له . فاذا ما وجد فرصة مناسبة 
حمل عل تنظيم قواته وقام بجوم مباغت لفتح 
ثغرة يممكن من خلالها اختراق الطوق الوصو الى 
القوات الصديقة . 

كانت الجزر الدفاعية ممثلة في الماضي بالحصون 
لشابتة » والقلاع الحصيئة التي تحشد فيها المسواد 
التموينية والاسلحة من اجل الدفاع لفثرات طويلة . 
وكانت هذه الجزر الدفاعية تفتم كل فرصة 
للانقضاض عل مؤخرات العدو . وكثيراً ما كانت 
سيا في إلحاق الهزائم بقواته واستئزاف قدراتهبا 
القتالية ‏ ويضم التاريخ السكري أمثولات غير 
محدودة للمدن القدمة الي صمدت طويلا الحصار » 
وأرز مثل هو صمود عكا في وجه جيوش نابليون 
بونارت . وقد استمر هذا المفهوم واكتسب ابعاداً 
جديدة مع تطور فن الحرب » فقد أصبح باستطاعة 
الطائرات العمودية امداد القوات داخل «جزر المقاومة» 
والعمل على إخلاء الجرحى . وين أبرز أمثلة جزر 
المقاومة في معارك الحرب العالمية الثانية » صمود طرق 
في وجه الغزو الالماني » وبقاء حاميتها في جنب 
القوات الالمانية فثرة طويلة (انظر طبرق - معركة). 
كا حدث أثناء جتياح دول الحلفاء لأورويا بعد 
الانزال في النورماندي بقاء جزر كثيرة المقاومة » 
لكن تفوق الحلفاء ساعد على تصفية هذه الجزر 
تدر جياً .. وتكررت هذه الصورة ذاتها على الجهة 
الشرقية -- في مرحلي المد والجزر- فكانت جزر 
المقاومة في المرحلة الاولى سوفييتية » ثم غدت في 
المرحلة الثانية المانية . وني كلتا الحالتين أمكن 
تصفية جزر المقاومة بطريقة متشاببة . 


(0) الجسر (معركة) 
(انظر نمس « معركة ») . 


(0) الحسر الحوي 

هو عملية نقل مكثفة طويلة الأمد » تقوم 
فيها طائرات النقل المدئية والعسكرية بنقل قطعات 
أو اسلحة ومعدات وذخائر بين نقتطين متباعدتين 
(نقطة الانطلاق ونقطة الوصول) بشكل يحمل النقل 
البري أو البحري بيهما متعذراً أو بطيئاً إلى حد 


نقل أسلحة ثقيلة جاهزة لدخول المعركة بواسطة الجسر الجوي 


الجسر إل الفرنسى فى ناسان ( قيتنا 
مر وي المرلسي :ي ka‏ 


يمكن أن يؤر على الوضع العسكري في نقطة الوصول . 
وما الجسر الجوي 265162 2026 في الحقيقة 
سوى امداد جوي ونقل جوي على مستوى 
استراتيجي . (انظر الامداد الجوي والنقل الجوي) . 
ويتطلب هذا الجسر امكانات نقل جوية ضخمة » 
ولا بمكن أن يعطي نتائج ايجابية إلا اذا تم بعيداً 
عن مدى عمل طيران الخصم » أو كان الطرف 
القائم به يتمتع بتفوق جوي على خط «رور 
الجر » أو كانت الطائرات المشتركة فيه طائرات 
دولة كبرى تساعد دولة حليفة صغرى ضد دولة 
لا تجرؤ على التعرض لطائرات الدولة الكبرى . 
ولقد كان الجسر الجوي الذي استخدم خلال 
الحرب الأهلية الاسبانية لنقل قوات فرانكو من 
المغرب إلى اسبانيا في تموز (يوليو) ٠۹۳۹‏ أول 
جسر جوي في العام . 
الجسر إلى أن الاسطول الإسباني كان يؤيد الحكومة 
اليسارية الشرعية (حكوية جيرال الجمهورية) ويعارض 


ورجع سبب استخدام هذا 


العصيان العسكري اليميني بةيادة الجترال فرانكو » 


سي - ه » تنقل ذخيرة لإسرائيل (۱۹۷۳) 


الأمر الذي جعل مراكب الاسطول تنتقل بأسرها 
إلى معسكر الجمهوريين اليساريين (عدا دارعة 
وطرادين) وتسيطر على مضيق جبل طارق ومنع حركة 
القوات هن المغرب إلى أسبانيا واستمر الجسر 
الجوي بين المغرب واسبانيا حى ٩‏ آب (اغسطس) 
حيث استطاعت المراكب الحربية المؤيدة لفرانكو 
أبعاد مرا كب الاسطول الجمهوري عن جبل طارق » 
وصار من الممكن نقل القوات الى اسبانيا عن طريق 
البحر . ولقّد استخدم 5 هذا الجسرء الذي دام 
حوالي اسبوعين » طائرات نقل المانية من طراز 
« يونكرز- ١ه‏ » وضعما المانيا تحت تصرف فرانكو 
لمساعدته على العصيان ضد النظام اليساري . 

ثم وجد الجر الجوي استخدامه الواسع خلال 
الحرب العالمية الثانية > وخاصة لامداد وتموين 
القطعات الكبرى المطوقة (ستاليتفراد في العام 
١44 - ۴۳‏ ) أو القطعات الكبرى النازلة وراء 
خطوط العدو (آرنهم ني العام 4 )١144‏ » أو القوات 
الي يتعذر الوصول إلا عبر أي سبيل سوى السبيل 


{¥ 


لجوي (قوات تشانغ كاي - شيك الصينية ني العام 
(4t‏ . ومع تطور الطيران وزايد امكانات النقل 
الجوي بعد المرب العالمية الثانية أصبح من الممكن 
إقامة جسور جوية ضخمة جداً وعالية الكفاءة:, 
واهم الجسور الجوية الي شهدها الربع الثالث من 
لقرن العشرين : الجسر الاميركي الجوي في كوريا 
»)١908-1560(‏ والجسر الجوي الاميركي ‏ 
لبر يطاني خلال حصار برلين (49-19148و(م)» 
والجسر الجوي السوفياتي إلى سورية ومصر » والجسر 
الجوي الاميركي إلى اسرائيل خلال حرب ۱۹۷۳ . 
وتقاس كفاءة الجسر الجوي .بالعوامل التالية : 
الوزن العام للامدادات أو القوات أو الامدادات 
رالقرات المنقولة > ۲ - الوزن الشهري للامداد 
والقوات المنقولة »> ٣‏ طول الجر الجوي » 
¿ - عدد الطلعات الجوية » م - عدد الكيلويترات 
المقطوعة يومياً > 5 - الكفاءة الشهرية بالطن/م 
ذهاباً فقط »> 7 س وزن الحمولة للطلعة الواحدة 
بالطن »> ۸ - حجم الحمولة الطلعة الواحدة (امكانية 
نقل معدات ضخمة جاهزة للقتال) » هو س مدة 
العنزيل » ٠١‏ - اسبهلاك المحروقات لكل طن 
منقول جوأ . 

ولقد أقام الاميركيون الجسر الجوي لتدعيم 
الميش الميي في العام ه 4 (عملية هومب (Hump‏ 
عند.] كان هذا الجيش مشتبكاً مع اليابانيين و بحس 
محاجة ماسة للامدادات. وبلغ الحجم العام 
للامدادات الي نقلها 5.٠‏ ألف طن » ثم نقلها 
بواسطة ٣٣۷‏ ألف طلعة جوية. وكان الحجم 
الشهري الأقصى للامدادات ۷١‏ ألف طن في موز 
(يولبو) ٠۹٤٠١‏ . وبلغت الكفاءة الشهرية هذا 
الجر في شهر موز (يوليو) ۱۹٤٩١‏ ء ۱۷۰ مليون 
طن/ كيلومتر » وكانت المسافة المتوسطة المقطوعة عبر 


6 


f۳۸ 


جبال هيمالايا ۲٠۰۰‏ كيلومر . وكان وزن الحمولة 
المتوسطة للطلعة الواحدة ١,؟‏ طن . 

وأقام الأمبركيون والير يطانيون الجسر الجوي 
الى برلين خلال حصار برلين )۱۹٤۸(‏ من قبل 
القوات السوفييتية (انظر حصار برلين) . ولقد 
فرض الحصار في يوم ۲۳ حزيران (يونيو) ۰۱۹٤۸‏ 
وبدأ الجسر الجوي عله منذ ۲۸ «أنتهى في ايلو 
(سبتمير) ۱۹٤۹4‏ ۰ رغم أن رفع الحصار عن 
بر لين 3 في ١١‏ ايار (مايو) ١9495‏ . ولقد 
بلغت تكاليف هذا الجسر ١٠7١‏ مليار دولار. 
وكان يعمل بانجاهين : فهو ينقل المؤن والامدادات 
إلى برلين » وينقل من برلين المنتجات الصناعية 
الي ترات في المدينة رغم تباطق الانتاج . ولقد 
بلغ وزن ما نقله الجسر إى برلين ۰ + طن» 
وهناك مصادر تقول أن وزن المؤن المنقولة كان 
۹ ممه ۱ طناً. ولقد ثم نقل كل هذه 
الامدادات بواسطة ؛باع ألف طلعة جوية . وكان 
الوزن الشهري الاقصى للامدادات ١٠١‏ ألف طن 
في تشرين الأول (اكتوبر) ١948‏ (۲۰ الف 
طلعة) . وبلغت الكفاءة الشهرية هذا الجسر في 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) 61548 ۲۹ مليون 
طن/ كيلومتر » وكانت المسافة المتوسطة المقطوعة أقل 
من مع لوش > وور الل الخ اة 
الواحدة ۸-١‏ أطنان في فترة موز (يوليو) 
۸ - کانون الثاني (ينار) ۱۹٤۹‏ . 

وكان الجر الجوي الذي أقامه الاميركيون 
خلال حرب التحرير الوطنية الكورية -196٠0(‏ 
958 ) بين اليابان - وكوريا الجنوبية من جهة » 
والساحل الغربي للولايات المتحدة الاميركية ب 
وكوريا الجنوبية من جهة أخرى » عبارة عن جسر 
انقاذ لقوات كوريا الجنوبية والقطعات الاميركية 


لداعمة لها » بعد أن تقهقرت هذه القوات أمام 
هجوم الجيش الشعبي الكوري وتجمعت في جيب 
بوزان وغدت مهددة بالاستسلام. ولقد بدا هذا 
لجسر بين اليابان وكوريا الجنوبية من ١‏ موز 
(يوليو) ١55٠‏ عندما نعل طليعة القوات الاي ركية 
لبرية المتمثلة بقوة سميث (الكتيبة الأولى من 
لفوج ١‏ من الفرقة 4؟) من مطار اتازوي 
(اليابان) إلى مطار بوزان (كوريا الجنوبية) بواسطة 
طائرات 45 © . ثم تحول إلى جسر لامداد وتموين 
لقوات الاميركية وقوات الام المتحدة المتدخلة في 
حرب التحرير الوطنية الكورية. وكانت طائرات 
لسر الجوي الاميري تقطع ٠٠٠‏ ألف كيلوبار 
يومياً فوق الحيط اطادي . 

ويي الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة مد 
لسوفيات والاميركيون جسرين جويين لدعم الدول 
لعربية واسرائيل » والحفاظ على قوتهما الحربية رغم 
ضخامة المسائر الي أصيب ہا الطرفان » ورغم 
معدل الاسبلاك العالي للذخائر وقطم الغيار . ولقد 
بدأ الجسر السوفياتي إلى سورية ومصر منذ ٠١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) ۱۹۷۳ . وبلغ وزن ما نقله 
هذا الحسر من ٠١/٠١‏ إلى ١١/5١‏ حولي 
٠‏ - ۷ا ألف طن > خلال ۹۳٤‏ طلعة جوية . 
وکات کا الس حول کے يوا ا کي من 
٠ه‏ مليون طن/ كيلويتر » «المسافة المتوسطة المقطوعة 
حوالي ٠.٠.٠‏ كيلووتر نظراً لانطلاق الطائرات من 
مطار قرب كييف . وكان وزن الحمولة المتوسطة 
للطلعة الواحدة ٠۷‏ طا » مع استخدام الطائرات 
السوفياتية 12- ۸N‏ و AN-22‏ . ولقد دعم هذا 
الجر الجوي بحسر بحري نقل الى مصر وسورية 
حوالي ه+؟ ألف طن . أما الجر الجوي الاميري 
فقد بدأ في ١٠١/١‏ بعد ٩‏ ساعات من قرار 
الولايات المتحدة بالتدخل لصالح اسرائيل وكلف 
ملياراً من الدولارات . ولقد انطلقت أول طائرات 
هذا الجر » وهي من طراز غالاكسي ,054 » 
من قواعد ۸۸18 . وسطت أولى هذه الطائرات 
Nt‏ 
وف داخلها ۸۷ طا من الحمولات الربية وبلغ 
مجمل ما نقله الجسر الجوي بطائرات النقل الحر بية 
الاميركية إلى اسرائيل .من ٠١/١۳‏ إلى ١١/١١‏ 
حوالي ٣ر۲۲‏ ألف طن » بالاضافة إلى وره الف طن 
قطان الال الكبرائيلة :+ «وخمولة” أشافة 
نقامما طائرات اميركية مدنية مؤجرة . وكانت كفاءة 
الجسر الجوي الاميركي خلال 88 يوا اكثر من 
٠غ‏ مليون طن/ كيلووكر . وكانت المسافة القصوى 


في مطار اللد في الساعة ۲٣۳‏ من يوم 


المقطوعة ١١‏ ألف كيلومتر » للها وقفة للتموين 
باحر وقات في قاعدة لاجيس 182865 التابعة لحلف 
شاي الأطلي > والباتعة في جزيرة آقوريس 
الرتغالية » حيث كانت المسافة القصوى المقطوعة 
۷ الاف كيلومتر . ولقد قامت طائرات النقل 
الام ركية ب ه5ه طلعة جوية )4:50 طلءة 0141 
وه؛١‏ طلعة €54) وكان وزن الحمولة المتوسطة 
الطلعة الواحدة ۷م طا لطائرات ستارلفتر 141 © 
وو طا لالات غالا کی 3524© و۴۹ علا 
لطائرات العال الاسرائيلية الي قامت ب ١4٠‏ طلمة 
بويع 


و۲ يويح Ag CVYIY‏ بو ۷ -. وبجدر 


جوية» وكان عددها : + “VV‏ 
بالذكر أن طائر لي بوينغ ۷٤۷‏ أعدت لضرورات 
النقل خلال أقل من ست ساعات » وكانت حمولة 
الواخدة ما و طا ولقد كان زون التفريغ 
للطائرة ٥5۸‏ حوالي ساعتين » با كان زمن التفر يغ 
الوسطي للطائرة ٥-141‏ حوالي هه دقيقة وهو 


معدل ماثل لمعدل التفريغ في جسر برلين الجوي » 
علماً بأن بعض الطائرات فرغت حمولتها خلال 
ه١‏ دقيقة . وبالاضافة إلى ضخامة الحمولة وسرعة 


التفريغ » فقد كانت الطائرة 54 © تنقل المعدات 
الحربية (دبابات م ٠٠‏ » ومدافع ذاتية الحركة من 
عبار ٠7٠١‏ ثم) وهي جاهزة لدخول المعركة نظراً 
لسعة الطائرة الناقلة من الداخل . وكان اسبلاك 
امحروقات بالنسبة إلى الطن الواحد في طائرات °5۸ 
أقل من الاسّبلاك الممائل في طائرة 141- © 
حوالي 05/. 

إن ضخامة حمولة طائرات النقل الحديثة » 
وطول مداها » وسعتها الداخلية » وسرعما » وامكانية 
تمويبها في الجو (انظر تموين الطائرات في الجو) » 
وسرعة عملية التفريغ » وانقاص الاستهلاك بالوقود » 
الى غير ذلك هن العوامل »> نجمل امكانية مد 
إلجسور الحوية قائمة وبكنة » وتخفض قيمة القواعد 
الي تنشئها الدول العظمى في الدول الصغرى الي 
تحتاج لدعيها » وتجمل الدول الكبرى » والدولتين 
العظميين بشكل خاص » قادرتين (مادياً) على 
التدخل بسرعة وكفاءة لدعم حلفائهما في كل 
بقعة من العالم . 


() اسر العسكري 

هو جسر قابل للفك تنصبه القوات خلال 
القعال بيد عبور الأمار الى الضفة المعادية خلال 
لکرم ار تيه عل انار ازاف و عق 


الأراضي الصديقة لتأءين مواصلات القوات البرية 
في المجوم والدفاع » أو تنصبه لتأمين اجتياز القوات 
المتقدمة لاميارات أو حفر واسعة أو خنادق م/د 
عريضة تععرض تقدمها (جسر انقضاض) . 
ولقد استخدمت الجيوش الجسور العسكرية منذ 
أقدم المصور . وتظهر على النقوش الي تنطي أبواب 
« بالاوات » خيالة الآشوريين وهي تجتاز جرا 
عائماً تتألف حوامله من حزم الأغصان » كا أن 
يوليوس قيصر دفع قواته عبر ر الرين على جسور 
ثابتة م#مولة على دعائم ثابتة © ويتسم بكل السات 
التقنية للجسور وقد أت ارز 
المسكرية أهية بالغة في العمليات الحر بية الى جرت 
في العصور اة اة ي منطقة ما مين اهرون 
وأوروبا » وأميركا الثالية» وكافة مسارح 
العمليات الي تقطعها اهار كثيرة ووديان سحيقة . 
ولكن هذه الأهية تزايدت مع مرور الزمن »> ومع 
زايد حجم القوات المتحاربة »> وتطور الاسلحة 
والمعدات »> وتضخم متطابات القوات المسلحة من 
المؤن والذخائر والحروقات . وكان الجسور العسكرية 
دور كبير في عمليات الحرب العالمية الثانية على 
المسرحين الأوروبي والآسيوي اللذين استخدم فيهما 
تدمير الجسور الحديثة على نطاق واسع كوسيلة من 
وسائل عرقلة حركة القوات المعادية في مسرح القتال 
وني العمق الاستراتيجى أو العملياتي. كا كان 
ها دور كبير أيضاً في المرب الكورية (1960- 
۴ ) والحرب الطندية ‏ الباكتانية )١910١(‏ 
والحرب الفيتنامية ضد الفرنسيين أو الاميركيين » 
والحرب العر بية - الاسرائيلية الرأبعة (۱۹۷۳) . 
ويعتبر الجسر السكري في ظروف الحرب 


العا 


جر انقضاض بريطاني في الحرب العالمية الأولى ( دبابة مارك - ه ) 


الحدينة (التقليدية أو النووية) » الي تستخدم 
القطعات فما معدات ووسائط آلية كبيرة » وسيلة 
اساسية لعبور القطعات الكبرى » ولا يعتبر العبور 
في الحقيقة منجزاً إلا بعد نصب الجسر اللازم 
لمرور الدبابات والمافعية والآليات المتعددة »> إلى 
رأس الجر المعد سابقاً (انظر رأس الجسر) » 
بوتيرة مرور عالية تعادل حوالي ۲٠١‏ آلية في 
الساعة تباراً » و١٠٠٠‏ آلية في الساعة ليلا . ورغم 
قدرة الدبابات وكثير من العر بات المدرعة على عبور 
الموانع المائية » و رغم وجود الطوافات النظامية والمبتكرة 
قوارب العبور المطاطية » فان تأمين عبور القوات 
والامدادات والمؤن إلى رأس الجسر محجم كاف 
قادر على صد المجمات المماكسة الكبيرة » أو 
تطو ر راس الجر » وتوسيعه » وقلبه إلى قاعدة 
انطلاق ملائمة هجوم مقبل » تتطلب وجود جسور 
عسكرية معدل ٣-۲‏ جسور على الأقل لكل 
فرقة مهاجمة . 

ويتألف الجسر السكري من قطم قابلة لفك 
يسهل نقاها بالآليات » و مكن حملها خلال التركيب 
بواسطة الرجال أو الرافمات الخاصة »> الأمر الذي 
يجعل بالامكان نصب الجسر في ظروف القعال 
خلال ؛ -5 ساعات (حسب عرض الجسر وسرعة 
لتيار) . ويضم كل جر : ١‏ - الحوامل الثابتة 
أو المائية » + - المتكآت المستندة إلى الضفتين » 
م العوارض اللشبية أو المعدنية الي تفكل أرضية 
لجر» 4 - التغطية الحشبية أو المعدنية الي 
تكو الممشى »> ه - أرصفة التمديد الي تحدد 
عرض الممشى وتمئع انزلاق الآليات » 5 - الدرابز ون 
لذي عمل الأنوار ذات الاتجاه الواحد لتحديد 


t4 


f 
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جسر الانقضاض أثناء المسير 


عرض الجر ليلا . 
اختيار مكان الجسر : 

يم أختيار مكان الجسر العسكري محيث يكون 
من السهل ربطه مع خطوط المواصلات الموجودة على 
الضفتين . وتتحاثى القطعات عند نصب الجسر 
اختيار المكان الذي يتطلب إنشاء وصلات طرق 
نظراً لصعوبة هذا العمل وارتفاع تكاليفه وحاجتهلزين 
ومعدات لا تتوفر دائماً في ظروف القتال . ويهذا 
تضطر القطعات غالباً إلى نصب الجسور على مقربة 
من جسور قدعة مدمرة أو سليمة للافادة من الطرقات 
المعدة سابقاً . ويتفيد العدو من هذا الأمرع 
فيقصف الطرق المؤدية إلى الهر لمنع وصول القوات 
إلى الجسور حى لو لم يكن قد حدد مكان الجسور 
نفسها بدقة » الأمر الذي يتطلب تنظيم السير لا 
على الجسر نفسه فحسب بل على المحاور المؤدية 
إليه أيضاً . 
والعامل الثاني الذي يؤر على اختيار مكان 
نصب الجسر هو تيار الماء (بالنسبة الى الجسور 
حمولة على حوامل عائمة) . ومن الضروري اختيار 
لأمكنة الي يكون فيا التيار معتدل الشدة وموازياً 
خرى المر . 

وتعتبر طبيمة قاع الهر عاملا ثالثاً يؤر على 
ختيار المكان ويستحسن عند نصب جسر ذي 
حوامل ثابتة » أن يكون القاع خالياً من الصخور 
و الربال أو الطين الرخو. كا يفضل عند نصب 
جر ذي حوامل عائمة أن يكون القاع صالاً 
لتثبيت المراسي . 
والعامل الرابع هو طبيعة الضفتين » وامكانية 
إنشاء المتكآت عليهما مع الحد الأدنى من الأعمال 
ال مندسية المطلوبة » وامكانية اخفاء قطع الجسر على 
الضفة السديقة قبل السب + وامكاتية نض ار 
على الضفة الصديقة ودفعه فوق المر . 

والعامل الحامس » هو صلاحية المنطقة لتأمين 
لدفاع عن اسر ضد الأخطار الجوية » وهجمات 
قوات المحمولة جواً » واغارات مدرعات العدو أل 
تتسلل لاحتلال الجر أو تدميره . 

والعامل السادس » هو عرض ألهر » إذ يفضل 
نصب الجسر في النقاط الي يكون فها العرض 
محدوداً وخاصة بالنسبة إلى الجسور الثابتة بدون 
حوامل . أما الجسور العائمة (الطوفية) فان نصها 
في الأماكن الضيقة مرتبط بسرعة التيار » علماً بأن 
ضيق مجرى الهر رفع أحياناً سرعة جريان الماء. 

والعامل السابع »> هو وجود جزر في وسط 
المر » لأن من الممكن استخدام هذه الجزر كحوامل 


ي 


ثابتة سهلة الاعداد . 

ويمكن في كثير من الالات نصب الجسر 
السكري في مكان جر مدني مدمر جزئياً ٠‏ مع 
الافادة من ركائز ومتكآت هذا الجسر. 
أنواع الجسور : 

تقسم الجسور حسب حمولها إلى جسور خفيفة 
لمرور الأفراد والآليات (زنة ١8-5‏ طاً)» 
وجسور ثقيلة لمرور الدبابات (٠ه‏ طنا) وجسور 
ثقيلة " جداً حمولها اكثر من .5ه طن . كا تقسم 
حسب نوعها إلى جسور نظامية وأخرى مبتكرة . 
والتقسيم الثالث للجسور هو حسب طبيعة الحامل 
الذي محدد ما اذا كان الجسر ثابعاً أو عائماً 
(طوفياً) . أما لتقسيم الرابع فيتعلق بمدة استخدام 
الجسر : جسر مؤقت وجسر شبه دائم. وهناك 
بالاضافة إلى ذلك انواع اخرى من الجسور مثل : 
جسر الاتنقضاض » والجر المقمور » والجسر 
الكاذب » وجسر المشاة (عبارة المثاة) . 

أ الجسور النظامية : هي جسور يستخدم 
في نصا قطم نظامية (عوارض » تغطية » قوارب » 
حوامل) تحمل عادة في آ ليات خاصة تستطيع الاقتراب 
من مكان نصب الجسر حيث تنزل القطم وتكدس 
بانتظار بناء الجسر . وتمتاز الجسور النظامية بكفاءتها 
العالية » وسهولة نصها » وقدرما الكبيرة على الحمل » 
ومقاومها الطويلة للحمولة وإلظروف الجوية . وتكون 
ثابتة أو عائمة » ومؤقتة أو شبه دائمة . 

ب - الجسور المبتكرة : هي جسور يستخدم 
في نصها مواد محلية خشبية أو معدنية (جذوع 
آشجار » أعمدة خشبية مربعة » الواح خشبية» 
قوارب مدنية »> سكك حديدية ... الخ) › تجمع 
من الأماكن المجاورة لنصب الجر . 

تستخدم الجسور المبتكرة عند عدم توفر العدد 
الكافي من الجسور النظامية » أو عند الرغبة في 
نصب جسر كاذب مع الاقتصاد في استخدام القطع 
النظامية » أو عند الرغبة في استبدال الجسور 
النظامية يحسور اخرى ودفع الجسور النظامية لتأمين 
عبور موانسع أخرى . وتتصف الجسور المبتكرة 
بتعقيدها وطول المدة اللازمة لانشائها » وصغر حمولتها 
نسبياً » وتكون هذه الجسور ثابتة أو عائمة » وهى 
مؤقتة في أغلب الأحيان . ويتطلب انشاؤها استخدام 
آلات هندسية متعددة مثل الطارق الآلي » والمنشار 
الآلي.. الخ . ويمكن أن تكون تحمولات مختلفة 
عن ٠١‏ إل ۷٠‏ طن . 

ج - الجسر الثابت : هو الجسر الذي رتكز 
متكآته على الضفتين بدون حوامل في وسط الجسر 


(الجسور الصغيرة) أو مع حوامل ثابتة في وسط 
الجر (الجسور الكبيرة) . ويمكن أن يكون هذا 
الجسر مبتكراً أو نظامياً . ومن الجسور النظامية 
الثابتة جسر « بل » لا881[16 المؤلف من قطم 
حملها الأفراد ويصلونها بواسطة محاور وكلابات . 
ويكون جاثبي الجسر منفرداً أو مزدوجاً و بطابق 
واحد أو طابقين أو ثلاثة طوابق حسب عرض الهر 
والحمولة المطلوبة . 

ركن احذاء: الس عل السفة الفديقة فن 
بكرات تدحرج ثم يدفم الجسر يدوياً حى يلامس 
طرفه الضفة الأخرى. ويستند إلى المتكأ. ولي لا 
يختل توازن الجسر عند اجتياز الهر أو الحفرة 
يكون طوله أ کر من ضعت عرض الہر اذا سمحت 
الضفة الصديقة بذلك. ويلعب القسم الباقي على 
الضفة الصديقة دور الوزن المعاكس . وعندما يم 
تغبيت الطرف الآخر على الضفة المقابلة يفك القسم 
الذي كان يلعب الدور المعاكس . واذا لم تسح 
الضفة الصغيرة ببناء جسر يفوق طوله ضعت عرض 
البر (ضفة ضيقة أو منحدرة أو عندما يقم مكان 
نصب الجسر وراء منعطف) تكدس قطع الجر 
فوق القسم الصغير الباني على الضفة الصديقة محيث 
تؤمن الوزن المعاكس . وفي هذه الحالة تكون آلية 
نصب الجر أكثر تعقيداً وتتطلب وتنا أطول . 

مكن نصب جسر بيلي الثابت بأطوال متباينة » 
ويفضل بناؤه بدون حوامل إذا كان عرض اللمر 
أقل من ٠۰‏ مرا . واذا زاد العرض مكن استخدام 
الحوامل الثابتة (جسر بيلي ثابت) أو الوامل العائية 
(جر بيلي عائم) أو على حوامل ثابتة وأخرى 
عائمة (جسر بيلي مختلط) . 


د - الجسر العائم (الطوفي) : هو الجر الذي" 


ترتكز متكاته على الضفتين » ويكون وسطه حوامل 
عائمة (قوارب). ويمكن أن يكون هذا الجسر 
مبتكراً أو نظامياً . ولا يمكن إنشاء هذا الجر 
إلا إذا كان عمق الماء كافياً ويزيد عن المسافة 
القائمة بين سطح الجسر وأسفل القارب . 

كانت قطع الجسر العائم وقواربه حى العام 
4 مصنوعة من الحشب وتسمح بيناء جسر 
حمولته م ه أطنان . ثم ظهرت في العام ١418‏ 
قطع وقوارب مصنوعة من معادن خفيفة قوية التحمل 
تسح ببناء جسر حمولته ١4‏ طا . وفي المرب 
العالمية الثانية استخدمت جسور صنعت عوارضها 
وأرضياتها من الحديد »> وصنعت قوار بها من المعدن 
8 من المطاط . ومن الجسور النظامية العائمة الي 
استخدمت خلال الحرب » الجسر «م- ۲ » حمولة 


5 طن ذو القوارب المعدنية > وجسر « تر يدوي » 
(1563092) حمولة 4٠‏ طن ذو القوارب 
الملاطية ع والجسر «هيني بونتين » (-146299 
Ponton‏ ) حمولة 4 طن ذو القوارب الحشبية » 
والجسر « بيلٍ » العائم حمولة ۷١‏ طن ذو القوارب 


المطاطية أو المحمول على صنادل نقل مدئية . ولا بزال 


الجسران العائمان ر« بيل 4 « تريدوي ) مستتخدمين 
حى اليوم في جيوش الدول الغر بية بالاضافة الى جسور 
عائمة أخرى للقوات البرية والقوات المحمولة جواً . أما 
جيوش الدول الشرقية فتستخدم الجسر العائم افيف 
«ل. ب. ب» المؤلف من قوارب وعوارض معدنية خفيفة 
ويصلح لمرور المشاة والآليات الحفيفة» والجسر العائم 
الثقيل «ت. ب. ب» المؤلف من كتل معدنية عائمة غير 
قابلة الغرق وعوارض وماشي معدنية . و يمكن عمل 
جسر وات ب. ب » محمولة ١5‏ و9.ه و٠۷‏ 
طن » والجسر العائم ررب . م. ب» المعدني المؤلف 
من أقسام قابلة للطي . ويمكن عمل چ 
م ب » نحموللات خفيفة وثقيلة وثقيلة جدا. 
والحسر وب نف دل ٣)٢٣‏ ألحفيف المستخدم 
مع قوات الانزال الجوي العاملة وراء خظوط العدو . 
ويمكن نقل هذا الجسر بالآليات وبالطائرات 
وطائرات المليكوبتر . وتتألف قطع الجسر من 
الالمنيوم » أما الحامل فهو عبارة عن قارب من 
القماش العازل للماء والمقسم إلى ١١‏ قسماً معزولة 
بعضها عن البعض الآخر عواجز هوائية غير نافذة . 
ويتطلب ركيب هذا الجر 0ه دفيقة تقريباً 


جسر انقضاض سوفياتي أثناء النقل 


جسر انقضاض سوفياتي على شاحنة 


جسر « تريدوي » على حوامل ثابتة 


(بطول ٩۰‏ - ۸۰ مار وتتراوج حمولته بين 4 
و۸ أطنان حسب وضع القوارب . 

ويستخدم الفرنسيون جرا عائماً حديثاً هو 
جسر جيلوا ( 0111015 ) » الذي وضع في الاستخدام 
في أواخر الحسينات . ويتألف هذا الجسر من 
آلية برمائية ذاتية الحركة تحمل قطعة جسر طوطا 
۸ أمتار ممكن أن تعمل كعوامة (معدية) منفصلة 
كا يمكن أن تتصل مع بعضها لتشكيل جسر . 
ويستطيع سدنة الآلية (؛ لكل آلية) نصب جسر 
طوله ٠٠١‏ متر خلال ساعة ونصف فقط . وتأتي 
سهولة نصب هذا الجسر من أنه لا يحتاج إلى رافعات 
أو أية معدات مساعدة للنصب . إذ يكني أن تغوص 
الآلية في الماء وأن تناور حى تأخذ مكانها في 
الجسر وتوصل اطراف قطعة الجر مع أطراف القطعة 
ا مخاورة . 

ينصب الجسر العائم (الطوي) عادة يعمل 
المتكآت الثابتة » و وضع القطع على القوارب » 
ودفعها إلى مكان الجسر بقوارب ذات محركات » 
ثم توصل القطع بواسطة محاور » وتلي القوارب 
مراسها في ابر » كا ثر بط القوارب القريبة من 
الضفة حبال مثبتة على الضفة حى لا يحرف التيار 
الجسر بعد نصبه . واذا كان التيار قوياً مد بين 
الضفتين سلك معدني أو حبل غليظ تر بط إليه 
القوارب سبال تثبيت . 

ولتسهيل إخفاء الجسر العائم وعدم نصبه في 
مكانه إلا عند آخر لحظة » تعد المتكآت ». و ركب 
الجر بأقام متعددة تبى مرهة قرب الضفة » ثم 
تدقع هذه الأقام بقوارب ذات محركات لتأخذ 
مكانها وتوصل ببعضها ومع المتكآت وتلي المراسي 
في الماه فيصبح الجسر جاهزاً لمرور القوات . ومن 
الواضح أن جسر « جيلوا » يوفر الكثير من الصعوبات 
خلال هذه العملية بسيب قدرة قطعه على المناورة 
الذائية . 

متاز الجسر العائم عن الجسر الثابت بأن 
رمي المدفعية والطيران المعاديين لا يؤدي إلى تدميره 
نبائيآً بل يؤدي إلى تدمير اجزاء يمكن استبدالها 
بأجزاء أخرى احتياطية جاهزة قرب الشاطى* . ولكن 
الجسر العائم اكثر تعرضاً لتدمير بالالغام العائمة 
الي تلقها طائرات المليكربتر » وتبى سائرة مع 
التيار حى تصطدم بالقوارب وتنفجر . كا أنه حساس 
أمام هجمات الضفادع البشرية المعادية . 

ه ‏ الجسر المؤقت والجسر شبه الدائم : 
تعتبر كافة الجسور العسكرية جسوراً مؤقتة نظراً 
لحساسيتها وصعوبة صياتتها » ولأنها لا تسمح يمرور 


ai 


الآليات إلا باتجاه واحد » وبسرعة محدودة » الأمر 


الذي بحد من وتيرة مرور القوات . وبالاضافة. إلى 
ذلك » فان قطع وقوارب الجسور محدودة في القطعات» 
ولا مكن هذه القطعات أن تتخل عنها مدة طويلة » 
خاصة إذا كان علا أن تتابع تقدمها في أرض 
تقطعها مجاري المياه. ولذا فان من المفضل فك 
هذه الجسور واأستبدالها بحسور شبه دائمة عندما 


تسمح الظروف بذلك . 

وتم لرن به الداقة يأ اقب من 
الجسور المؤقتة على تحمل العوارض الطبيعية وفيضانات 
الأمار وقصف العدو البري والجوي . وتنصب هذه 
الجسور مع الافادة من حوامل ثابتة أو عائمة » 
وتكون حمولها ٠٠١‏ طن » والسير فيها باتجاهين 
الأمر الذي يسمح بحركة الأرتال المتجهة إلى الجية 


5 
“l«‏ 05 
مشأة عام - ٣‏ 
سر م ا 


5 E: 
طلا‎ ٤١ خسن عام « تر يدوي » حمولة‎ 


والعائدة مها دون الاضطرار لاجراء التوقفات 
الضر ورية لتنظيم المرور. وبالاضافة إلى ذلك » 
فان الارتال تستطيع اجتياز الجر بسرعة اكير . 
وهذا ما يزيد وتيرة المرور ويرفم مستوى كفاءة 
اجنين 

و - جسر الانقضاض : هو جر من 
المعدن الحفيف مسو على آلية (سيارة نقل أو 


هيكل دبابة) ويستخدم لعبور الأنجار الضيقة 
والحناد والوديان . وتعتبر الآلية المستخدمة واسطة 
نقل | ر ونصبه . وتكون سيارة النقل المستخدمة 
في هذه المهمة ذات قابلية مرور عالية » أما في 
حالة استخدام هيكل الدبابة فن الضروري أن 
يكون هيكل دبابة متطورة الصنع »> حى يستطيع 


الجسر مواكبة القوات المدرعة والتقدم بسرعة مائلة 


لسرعها . و متاز جسر الانقضاض المحمول على هيكل 
دبابة عن جسر الانقضاض امحمول على سيارة تقل »ع 
في أن بوسع الأول العمل تحت نار العدو ولي المناطق 
الملوثة بالاشعاعات . 
الأمامية » على حين يستخدم جسر الانقضاض 
امحمول على سيارة نقل في الاناق الحلفية . 

وتقسم جسور الانقضاض حسب طريقة نصب 
الجسر على المانع إلى 4 أنواع : القلاب » والمتحرك» 
والمطوي (المقص) » والسطحى . ولقد استخدمت هذه 
الانواع خلال الحرب العالمية الثانية » فأمنت اجتياز 
الموانع الي صادفتها القوات بسرعة فائقة دون الحاجة 
لاعداد مسبق لمكان الجسر. ثم تطورت جسور 
الانقضاض بعد انهاء هذه الحرب وظهرت منها ماذج 
حديثة مجهزة في ايها بقوائم (احصنة) تستند على 
سرير الجسر » وتسمح بنصب جسر أنقضاض مؤلف 
من عدة قطع تحملها عدة آليات . 

ولنصب جسر الانقضاض ذي القطعة الواحدة 
تتقدم الآلية وتقف على حافة المائم (نمر » حفرة » 
خندق) ثم يقوم السائق بتحريك آلية نصب اسر 
لذي يتحرك بالانزلاق أو الانفتاح أو الانقلاب 
ويأخذ وضعاً مستوياً ويستند أحد أطرافه على الضفة 
لصديقة على حين يستند الطرف الآخر على الضفة 
المقابلة > عندها تنفصل الآلية وتثبت قطعة الجر 
بأوتاد معدنية على الأرض وتصبح جاهزة لمرور 
لقوات . وتكون الآلية في جميم هذه الحالات مثابة 
لوزن المعاكس . 

ویم نصب جسر الانقضاض المؤلف من عدة 
قطع بأن تقوم الآلية الأولى بعمل ماثل لما ذكر 
أعلاه , وعندما تصبح قطعة الحسر 5 وضع أفي 
تنزل القوائم ذات الطول القابل للتعديل» ويمد“ّل 
طوها حى تلامس الارض . وتنفصل العربة وتثبت 
القطعة على الضفة بأوتاد معدنية . ثم تتقدم 1 لية 


لذا فهو يستخدم في الانساق 


آخر وتقف على حافة القطعة المنصوبة سابقاً وتقوم 
بالعملية نفسها » ثم بحري وصل القطعتين مع بعضهما 
محاور معدنية » وهكذا حى ينم الوصول إلى الضفة 
الأخرى . 

أما جر الانقضاض ذي النوع السطحي 
فيستخدم عندما يكون الماع قليل العمق . ويم اعداد 
الجسر بزول الآلية إلى المانع » ويصبح الجسر 
المحمول على سطحها مرا للقوات . واذا كان عرض 
المانع اكبر من طول جسر الانقضاض السطحي » 
يستخدم جسران أو أكثر . وذلك بأن ينزل الجسر 
الأول الى المانع ويتقدم حى يصل طرفه إلى الضفة 
المقابلة » ثم يليه جسر آخر » يتقدم حى يلامس 
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طرفه الأمامي الطرف اللي للجسر الأول » وهكذا 
ع كن الرف لاحي الس العو في 
القفة المنديقة'. 

ومن أحدث جسور الانقضاض المستخدمة في 
المعسكر الغربي جنر الانقضاض « جيلوا » 
(5ذه1ا)© ) الذي جرب في المام ١5و5١‏ 
ويتألف هذا الجر من هيكل دبابة (مدى عملها 
۶ کیلور) ,ويل صل ايکل عير اوي 
طوله ۲۲ مرا وحمولته ٠م‏ طناً ومکن نصبه 
خلال ١١‏ دقيقة . واذا استخدم حصان معدني عند 
ر اکر أنكن اھ را الول 
وذلك. راس 1 خسري قفا : 

آم جور الالقفاضس دة اة في 
المسكر الشرتي فهي جر الانقضاض الوفياتي 
وهو جسر الزلاقي محمول على سيارة 
« زيل - ٠١۷‏ » » وتبلغ حمولة الجسر «كمم» 
Chrys‏ وطوله ولا سرا وجسر الانقضاض 
الثقيل السوفياتي « ت مم »> وهو جسر منطو 
(مقص) محمول على سيارة « کراز ٠» ۲٠۲‏ وهو 
یسح ممرور الدبابات المتوسطة » وطوله ٠٠‏ متراً » 
وجسر الانقضاض « مت د » المحمول على هيكل 
دبابة رتس 4ه » »۰ وطوله ١٠١‏ متراً » ويستخدم 
لعبور الدبابات المتوسطة على الموانعم الضيقة . 

ز - الجسر المغمور: هو جسر ينصب تحت 
لاء » على عمق صغير (حسب نوع الآلية المطلوب 
مرورها وقدرتها على الغوص تحت الماء) بغية اخفائه 
عن رصد العدو الجوي . ولا يظهر هذا الجسر 
لرصاد العدو الجويين كا لا يظهر على الصور 
لجوية العادية . ولكن استخدام وسائط الرصد 
لاليكتر ونية المتطورة التخصصة لكشف قاع المياه 
العميقة يؤدي إلى كشفه بوضوح . ولقد استخدمه 
لسوفيات على نطاق وأسع في فبرة (19141- )١540‏ 
كا استخدمه الصينيون في كوريا .)١5887(‏ 

ولكي لا يستطيع رصد العدو الجوي (قسير 
لاليكتروني) كشف هذا الجر » يحظر المرور 
عليه بارا » وموه مداخله ومحارجه بشکل جيد » 
وينصب على مقربة مله جسر كاذب » وتغطى 
المنطقة الواقعة بين الجسر الكاذب والجسر المغمور 
(على الضفتين) بآثار السجلات » بحيث يعتقد العدر 
أن آثار العجلات المتجهة إلى الجسر المغمور أو 
المنطلقة منه هى آثار عجلات آليات اتجهت نحو 
الجر الكاذب . ويم التمويه ضد الرصد الاليكتر وني 
باستخدام عاكسات مغمورة في أماكن اخرى على 
عرض الہر مداع العدو , 


3غ مرا 


مكمم»ه. 
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ومتاز الجسر المغمور عن الجسور الأخرى › 
بأنه لا يتأثر بالالغام العائمة الي يلقيها العدو من 
طائرات المليكوبير إذا كان عمق الغمر اكير من 
غاطس اللغم أو غاطس الطوف حامل المتفجرات . 

اح - اجر الكاذب : هو جسر هيكلي 
مصنوع من مواد محلية رخيصة مهمته تشتيت نيران 
العدو € وفيت دة القصف عل الحسور المقيقيةء 
أو المساعدة على الخداع عند استخدام الجر المغمور » 
أن خداع العدو عن حجم القوات الي قامت 
بالعبور » وإعطائه فكرة بأنها اكبر من حقيقتا . 

ولقد كان اتقان تقليد الجسر »> واستخدام 
الدهانات لتبدو اجزاء الجسر الحشبية وكأنها أجزاء 
معدنية »> واستخدام آليات مزيفة متحركة وتبديل 
أماكها باستمرار قرب الجسر » واستخدام آلية أو 
دبابة مزيفة تتحرك على الجر الكاذب ملفاف 
عند ظهور الطيران المعادي » واحداث آثار عجلات 
عند مداخل الجسر ومحرجه واعداد مواقع دفاعية كاذية 
قرب الجسر » وتكديس أعتدة مزيفة على الضفة 
الصديقة »> عبارة عن تدابير تكي داع رصاد 
المدو :وسرو ارك وأظيان امسر الكاذب كاله 
جسر حقيي . ولكن تطور التصوير الجوي» 
واستخدام الرصد الراداري والاليكتر وني والحراري » 
جعل من الضروري دهن قطع الجسر بدهانات 
مزوجة ببرادة معدنية » أو وضع صفائح من التوتياء 
على الجسر » وز ويد الآليات المزيفة مصدر حراري» 
وإلا فقدت تدابير الحداع فاعليتها . 

ط ‏ جسر للمشاة (أو عبارة المشاة) 
Passerelle d ` infanterie )‏ )›» هو جسر مؤلف 
من عسدة قطع خشبية أو معدنية قابلة للفك » 
بمكن وصلها على الضفة الصديقة ودفعها نحو الضفة 
المقابلة لتأمين مرور المشاة . ويم نصب هذا الجر 
عندما لا يتجاوز عرض المانع لاق كي را 
ويمكن استخدامه على الموانع الموجودة في عمق المنطقة 
الصديقة أو عتد اقتحام الانمار. وني هذه الحالة 
يم اعداده ليلا ودفعه نحو الضفة المقابلة خلال 
رمي جمهيد المدفعية . ويمكن استخدام جر المشاة 
العائم المؤلف من قطع معدنية غير قابلة للغرق أو 
قطم خشبية » اذا كانت سرعة التيار لا تتجأوز 
كا و مکن استخدام جسر 
المشاة المملق على الوديان أو الانمار. 

يسمح هذا الجر مرور المشاة الراجلة بمعدل 
۵ رجل في الاقيقة نهاراً > وتنخفض وتيرة المرور 
إلى النصف ليلا . ولتأمين سلامة المرور يكون بين 
الجندي والآخر مسافة ه أمتار » ويثيت على ارتفاع 


نصف مير في الثانية . 


راض الجندي حبل مدود بين الضفتين مسك به 
اجنود العابرون خشية الانزلاق والوقوع في الماء. 
نصب الجسور واستخدامها : 

يبدأ نصب الجر عندما يم احتلال وتعزيز 
رأس جسر على الضفة المقابلة »> بشكل يبعد نيران 
لعدو عن الجر . وكان بناء الجسر قبل استخدام 
لرصد الجوي (قبل الحرب العالمية الاولى) »> يم 
عندما تحتل الموجات الأولى كافة النقاط الي يستطيع 
لعدو منها رصد مكان الجسرء الأمر الذي كان 
يضمن عدم قدرة العدو على كشف مكان الجر » وعدم 
تعرض الجسر بالتالي لقصف المدفعية . وي المرب 
لعالمية الأولى غدا الرصد الجوي قادراً على تحديد 


موقع الجر » وتصحيح رسي المافعية وأصبح من 
الضر وري تعميق رأس الجر مسافة تعادل مدى 
أطول مدفع معادي قبل بناء الجسر. وفي الحرب 
العالمية الثانية »> فقدت هذه القاعدة جزءاً كبيراً من 
أهيتها » نظراً لأن الطيران غدا قادرا على رصد 
كان امسن ا نين ای رای السو 
ثم اختفت هذه القاعدة نمايا بعد الحرب العالمية 
الثانية بسبب التطور المائل الذي حققه الطيران في 
مجالي الرصد ودقة الرمي . وأصبح نصب الجسر بعد 
احتلال رأس الجسر وتمز زه مرهوناً بقدرة اسلحة 
الدفاع ضد الطائرات على طرد طائرات العدو من 
الجو. وعندما دخل الصاروخ أرض - جو المعركة 
على نطاق واسم » عاد الوضع الى ما كان عليه 
قبل الحرب العالمية الاولى » وصار بوسع القطمات 
نصب الجسور فور تدمير معاقل الرشاشات وءراصد 
المدفمية المشرفة على مكان الجسر » نظرأ لأن الصواريخ 
أرفى دشيو سق قادرة على منع طيران الرصد 
والاستطلاع والقصف من الاقتراب من مكان الجسر 
وهذا ما حصل في الحرب المر بية - الاسرائيلية الرابعة 
)١*۷۳(‏ . ولكن تطور التصوير بالأقار الصناعية 
قد يحمل الجيوش التي تقابل عدوا ملك أقاراً صناعية » 
تؤجل نصب الجسر حى يم تعميق رأس الجر 
إلى مدى أطول مدفع معادي (العودة إلى وضع الحرب 
العالمية الأولى) . 

ومع هذا فان من الممكن تجاوز هذه التقييدات 
في بناء الجسور عن طريق استخدام الذعان الذي 
يغطى الجسر ومنطقة واسعة حوله > إلا اذا كان 
الخو داف اة ارد تون كوت ,بطر 
قادرة على تحديد مكان الحسر رغم وجود الدضان 
أو الضباب . 

تنصب الور الى تبلغ حيولها ١ه‏ = ٠١‏ 
طناً لمرور الدبابات ولف العربات الأخرى . 


جسر شبه دام عل هر الرين 


بت على ېر ولتو رنو 


عبارة المشاة على قوارب مطاطية 


f0 


جسر مبتكر في الهند الصينية 


ولكن غدم توفر المعدات اللازمة لنصب جسور 
متعددة حمولة .٠ه ٠٠‏ طناً لمرور القطمسات 
متكاملة » يجمل من ألضر وري يناء جسور حمواما 
٠٠-٠‏ طا لمرور الابابات وجسور تبلغ 
حمولتها ۲١-۱١‏ طا لمرور المدفعية والعربات 
المدرعة والجرارات الأخرى. ولكن هذا الاسلوب 
يحبر القطعات على تفكيك تشكيلاتها » وفصل آ لياتما 
المدرعة ومدفعيتها عن دبابانها »> ولذا فان من المفضل 
عدم استخداءه إلا عند الضرورة القصوى . 
عندما يكون طيران العدو فعالا. أو عندما 
يكون العدو مستعداً لاستخدام سلاحه الذري » تفك 
الجسور العائمة ارا وتستخدم اقسامها كطوافات 
ستقلة » ولا تجمعم على شكل جسر إلا ليلا . 
لتأمين الاستخدام الجيد للجسور » ينظم عند 
كل جسر ضابطة ومفرزة إخلاء وانقاذ 
صيانة . 


ومةر زة 
وتكون مهمة الضابطة تنظيم الوصول إلى 
لجر ومنع الازدحام عند مداخله ومراقبة سرعة 
الآليات على الجسر نفسه.» ومنع مرور الآليات 
لي لا يتجاوز وزنها حمولة الجسر » وتأمين انضباط 
لأنوار . وتعمل مفرزة الاخلاء والانقاذ على سحب 
لآليات المتعطلة على الجسر » وائقاذ الفرى» 
وتخليص الآليات المزلقة في الماء أو المغرزة في 
لوحل . وتكون المفرزة مزودة بالرافمات والأوناش 
والمراكب السريعة واطواق النجاة والمعدات الطبية 
للازمة للاسعاف وورشة تصليح ميدانية ودبابة 
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نجدة . أما مفرزة الصيانة فهمتها صيانة الجر » 
ومراقبة كلابات ومحاور التثبيت »> وتبديل القطع 
المهتركة .أن المدمزة من جراء نزم "لدو ا مدق أو 
الجوي » ,التحقق باستيرار من نقاط تثبيت الجسر 
عل المتكات وحبال تثبيت القوارب . 
حماية الجسر : 

إن أهية الجر بالنسبة إلى عمليات القوات 
الموجودة على الضفة المعادية » وارتباط مصير هذه 
القوات مصبر الجسرء»ء يدفمان العدو إلى بذل كل 
الجهود لتدمير الجر » بغية عزل القوات العارة 
عن مؤخراها » وحرمانها من الامداد والتموين 
ووصول التعزيزات قبل مهاجمًا والقضاء علها . 
ويتعرض الجسر للأخطار التالية : الحطر الجوي » 
خطر الالغام العائمة » هجمات القوات الخاصة البرية 
أو المحمولة جوا » إغارات الدبابات المتسللة عبر 
القوات الصديقة » عمليات الضفادع البشرية . ولذا 
لا بد من تأمين الحماية من هذه الاخطار مجتمعة . 

أت اطباية من الحطر الجوي : وتم هذه 
الحماية باستخدام الجسور المغمورة » وبناء الجسور 
الكاذبة » واستخدام الدخان على نطاق واسع » وقيام 
المطاردات بتأءين مظلة جوية فوق الجر » والدفاع 
الاجابي ضد الطائرات بواسطة الرشاشات م/ط » 
وبطاريات المدفعية م/ط من محتلف العيارات » 
والصوار يخ الموجهة أرض - جو . ولقد طبق المصر يون 
هذه التدابير لحماية جسورهم على آناة السويس منذ 


صباح ۱۹۷۳/٠١/۷‏ خلال الحرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۳) »> وحققوا في هذا المحال 
نجاحاً كبيراً » الأمر الذي حرم الطيران الاسرائيلي 
من القدرة على تدمير الجسور طوال مدة الحرب 
رغم محاولاته المتعددة لتحقيق ذلك . 

ب - خطر الالغام العائمة : يستخدم المدر 
ألغاء عائمة تلقها المليكوبترات أو حشوات متفجرة 
محمولة على قوارب أو أطواف مبتكرة . وهو يلي 
هذه الالغام والمتفجرات ليحملها التيار حى الجر » 
وعند اصطدامها به تنفجر وتدمر الحوامل . ولقد 
استخدم الالمان هذا الاسلوب على نطاق واسع لتدمير 
الجسور السوفيانية على هري » الأودر )ا فى » ايلدا 2« 
خلال الحرب العالمية الثانية . «للوقاية من أخطار 
هذه الوسيلة بحري استخدام دوريات محمولة بزوارق 
سريعة مجهزة دافم م/د. وتكون مهسا حراسة 
الجسر » وتدمير الحشوات والألغام . ولتأمين الرؤية 
ليلا تجهز هذه الدوريات بالأآنوار الكاشفة 
(البر وجيكتورات) » أو بأجهزة الرؤية الليلية . 
وتنصب في أعلى الهر وعلى مسافة من الجر شبكات 
معدنية عائمة أو حواجز من الاعمدة الحشبية الممدودة 
عرضانياً . وتكون مهسا إيقاف الالغام والحشوات 
العائمة . وعند وصول الالغام والحشوات الى الحاجز 
انها تتوقف أو تنفجر فاتحة ثغرة في الشبكة أو 
الحاجز الحشبى . ولذا ينبغى أن تكوت الواجز 
والشبكات متسلسلة بالعمق لمنع تسلل الغام وحشوات 
عائمة أخرى من خلال الثغرات المفتوحة . 

ج - الحماية من القوات المحمولة جوأ : تؤين 
قوات المشاة حول الجر طرقاً دفاعياً بمنم قوات 
العدو المحمولة جواً من مهاجمة الجسر » وتجهز على 
مقربة هن الجسر وحدات آلية مهسا التحرك نحو 
مكان إنزال القوات المحمولة جواً فور اكتشاف 
الانزال » وتطويقها > وإيادما . 

د س الحماية من اغارات الدبابات المعادية : 
لتأمين الحماية من دبابات المدو الي تتسلل عبر 
القوات الصديقة المنتشرة على الضفة المعادية تحاط 
منطقة الجسر محقول ألغام مضادة للديايات مسيجة 
بالاسلاك الشائكة وفها ثغرات لمرور القطعسات 
الصديقة . وتؤين “القطمات المكلفة محماية .الجسسر 
الرصد البري لكشف تلل الدبابات المعادية > كا 
تحيط الجسر بمجموعات الاسلحة الرشاشة والاسلحة 
المضادة للدبابات لماية الجسر من أي خطر بري 
مفاجى”* . 

ه ‏ الحماية من .الضفادع البشرية : يقوم 
العدو يدفم ضفادع بشرية تسبح تحت الماء للوصول 


إلى الجسر وتدميره . ويأقي هؤلاء الضفادع مع اتجاء 
التيار » ولكن هذا لا يعي آم لا يأتون في بعض 
الاحيان من الاتجاه المماكس لاتجاه التيار خاصة 
اذا انزلهم الزوارق المطاطية أو طائرات اهليكو بتر 
قريباً من مكان الجسر. ولحماية الجسر من هذا 
الحطر تحاط الحوامل الثابتة والعائمة بشبكات معدنية 
تنبت أطرافها العلوية بطوافات أو أسلاك ممدودة 
بعرض الهر وتعلق في اطرافها السفلية أثقال تجملها 
تشكل حاجزاً شاقولياً داخل الماء . وتقوم الدوريات 
محمولة على زوارق سريعة بالتجول على جانبي 
الجسر لاكتشاف زوارق العدو المطاطية وطائرات 
الهليكوبتر الي تنقل الضفادع البشرية » وتلي 
داخل الماء وعلى فيرات زمنية متقطعة قنابل يدوية 
أو متفجرات تحدث في الماء ضنطاً يؤدي إلى قتل 
الضفادع البشرية الساعين تحت الماء. 
اعداد الجسر للنسف . 

يكون الوضم ني المراحل الأولى للعبور قلقاً » 
وتكون رؤوس الجسور معرضة طجمات معاكسة 
معادية قوية خاصة اذا كان العدو ديناميكياً و ملك 
قوة ضاربة سليمة . ولذا فان من الحتمل القضاء 
على رأس الجسر هجوم معا كس قوي عاول العدو 
تطويره والانتقال الى الضفة الصديقة . وهو يلجأ 
في هذه الحالة إلى المفاجأة للاستيلاء على الجسر 
سليماً واستخدامه لاغراضه الخاصة , ولا يكتى العدو 
بالاستيلاء على الجسور الأمامية » ولكنه يحاول أيضاً 
الاستيلاه على الجسور الموجودة في عمق الأراضي 
الصديقة » بغية منع القطعات الصديقة من استخدامها 
في الانسحاب » أو منع وصول النجدات والقوات 
الاحتياطية إلى ساحة المعركة » والافادة منها فيما 
بعد خلال المطاردة . لذا تعد وحدات المهندسين 
كافة الجسور (العسكرية والمانية) للنسف بشكل 
مسبق بغية حرمان العدو من الاستيلاء عليها سليمة . 
ولفمان عدم وقوع أية أخطاء تعرقل سير العمليات 
ربط اصدار أمر نسف الجسور بقيادة الفرقة » 
ولا ينفذ النسف إلا في حالات الضرورة القصوى . 
(انظر نسف المنشآت والمعدات ) . 
)١(‏ الحغرافيا الاستراتيجية 

وهي الجغرافيا الي تمدف الى جمع » وقارنة » 
وتفسير اللمعلومات الغرافية الاساسية لاستخدامها في 
اعداد الخطط لادارة الحرب »> أو ادارة العمليات 
خلال الحرب 5 

ويمكن تلخيص اهداف الغرافيا الاستراتيجية 
Strategic geography‏ ستة عناصر هي 


)١‏ أمكانية الوصول . ؟) الحركية . م) امكانية 
الرؤية . 4) امكانية الاتصال . ه) امكانية التوافر. 
5) المناعة . وتتمحور جميع هذه المناصر حول 
العامل الرئيسي وهو امكانية الوصول . والحقيقة أن 
هناك تفاعل بين مختلف القوى والمكونات لتحقيق 
مكانية الوصول سواء بطر يقة بصرية » او الكثر ونية» 
و ماش سوا كان هناك «اشتباك. اة + 
او لم يكن هناك ما مكن الاشتباك او التعامل معه . 

امكانية الوصول : يقصد ذا التعبير المعى 
لمادي الكلمة » وهو يقتضي وجود أجهزة أو منشات 
خاصة لامه . ويتضمن اعتبارات كثيرة مثل حرية 
ختيار المسالك التلفة وتقييمها » والمسافات » ووقت 
الحركة » والموانع » والقواعد » وطرق الوصول . 
رتتعلق امكانية الوصول باستخدام ٠‏ العر بات والطائرات 
والسفن . وهناك فروق كثيرة بين هذه الوسائل ع 
فالطائرات تطبر بسرعة عالية إلا أنها تحتاج الى 
راض للهبوط » كا ان هناك فرق كبير بين امكانية 
لوصول والطبوط » وامكانية الوصول بالطيران فوق 
المنطقة فقط . وقد يتطلب الامر للطيران بين مطارين 
ساعة كاملة من الوقت أو يوماً حسب حالة الطقس . 
ما العربات والشاحنات فقد تسير بشكل جيد 
على الارض المستوية او الطرق المعبدة » إلا أن 
سيرها صعب في الغابات والمستنقعات . ويتأثر 
ستخدام العربات كثيراً بالاتجاه واحمّال وجود طرق 
تسل ال 'المنظقة اراد لها أفعت ال ذلك 
ن امكانية الوصول تقاس من مركز الانطلاق الى 
لدف . فالوصول الى هانوي من بكين مثلا» 
يختلف عن الوصول الها من سايغون . 

الحركية : وهى القدرة العامة على التحرك . 
وتتضمن سرعة التقدم » وحرية اختيار وسائل النقل » 
وازدحام حركة السير » والطرق الضيقة »> وتأثير 
التغيرات الجوية الموسمية »> ووجود طرق معبدة 
ومرافق ملاءمة في محطات الوصول . ولا تعتمد الحركية 
من ناحية القدرة ومرونة الحركة على أتجاه الحركة 
فحسب » بل على ما حب نحريكه » وعلى تنظيم 
الحركة ايضاً . فالاسلحة الحفيفة اسهل نقلا من 
الاسلحة الثقيلة » والمدافع ذاتية الحركة افضل حركية 
من المدافع المقطورة . والقوات المنظمة انشط حركة 
من ارتال اللاجئين المدنيين غير المنظمين . والحقيقة 
أن الحركية تعي اكثر بكثير من تنظيم معدات 
النقل . فهي تشمل تنظيم الحركة وتأخذ في حسابها 
تناسق جميع وسائل النقل مع الحمولات أو الاجسام 
او المواد المراد نقلها » وتقرن بسرعة ردة الفعل 
والحرية في الاختيار. وهي ترتبط قبل كل شيء 


بمرونة عقل الاشخاص المكلفين بها . 

امكانية الرؤية : ويشتمل التعبير هنا مجالات 
الابصار الافقية والعمودية »> والحواس الاخرى . 
بالاضافة الى المعوقات الي قد تعرقلها مثل الارض » 
والطقس » والظلام » وحهود الانسان . وهي تتضمن 
التغطية » وألحابى*» والتمويه» والتعرف على الهدف» 
ويجال الرمى المحدي » واقسومات الارض » والتوجيه » 
ويجال البصر . وتعضمن كذلك الاختلافات في قيمة 
هذه المكونات فوق منطقة القتال المأخوذة في الاعتبار . 
وتختلف امكانية الرؤية تبعاً لاتحاء الملاحظة » 
وإلظر وف الخاصة الحيطة بالمراقب . و يمكن أن تتغير 
برعة مم مرور الوقت » مثل طلوع الفجر » او 
انقشاع الضباب » او سكون العاصفة » او توقف 
هطول الامطار او ٠‏ العكس . وتعتمد المسافة الى 
يستطيع راق .ها وو چا في اة مارات عل 
ما اذا كان ينظر في اتجاه مرآب ماء او في 
اتجاه احد المدارج . وقد يعتمد مدى الرؤية في 
احدى السفن على وقوف المراقب على الجر الرئيسي » 
أو على منصة الراقبة . وتستخدم العوامل الجغرافية 
في تحليل امكانية الرؤية > وني وضع مقايبس 
المسافات » وي التنبؤ بدرجات الرؤية لأخذها بعين 
لاعتبار في وضع الخطط . 

أمكانية الاتصال : وتعي القدرة على نقل 
لعلومات . وهى تتضمن تأثير الطقس » والعواصف 
لمغناطيسية » والارض » ومستوى التقدم الملمي 
لحاصل » بالاضافة الى سهولة بناء اجهزة الاتصال » 
وكفاءسها العملية »> وصيانها. وتتعلق النسواحي 
لجغرافية فا بامكانية وجود اوضاع قد تؤر غل 
اجهزة الاتصال في اماكن معينة . وعلى سبيل المشال . 
فان اجهزة الاتصال الثابتة في المناطق قليلة الكثافة 
لسكانية اقل مها في المناطق كثيفة السكان. كا 
ن من الاسهل نصب اجهزة البث ونشر الاسلاك 
في المناطق الي تتوافر فما الطرق اكثر من المناطق 
لي لا توجد فما اية طرق . وتختلف اهمية العواصف 
لثلجية » والاعاصير » واضطرابات الفلاف الابوني 
من منطقة لاخرى . وبالتالي تسبب اختلافات في 
درجة الاعتاد عل اجهزة الاتصال حسب كل 
منطقة , وقد تحجب الغابات والجبال في بعض المناطق 
بحبيث تحد من سيطرة القيادة وتشتت نشاطات القوات . 

امكانية التوافر : لا يعي هذا التعبير مجرد 
توافر الرجال والمعدات والامدادات » بل وضرورة 
وجودهم في المنطقة المطلوبة وفي الوقت المطلوب . 
وعلى سبيل المثال لم يكن توافر الوقود لدى الالمان 
في أيطاليا يعي بالضرورة أنه متاح لقوات رومل 


يح 


في شال افريقيا . وهكذا يمكن القول أن امكانية 
التوافر تتعلق بالقوى البشرية » 
والنقل » وغير ذلك من نواحي الامداد والمواقم الي 
تتواجد فيها. وتعكس مواصفات » ودرجة تطور » 
وتنظيم جميع الوظائف المتعلقة بامداد أي تشكيلة 
عسكرية . 

المناعة : ويقصد ها هنا خلاصة قدرات العدو 
على الوصول والتحرك وامكانية التوافر . وتعي ضر ورة 
توافر القوى البشرية » ومرافق الانتاج » والمنشآت 
السكرية »> وخطوط المواصلات اللازمة للحماية . 
وی تشمل الاسكان » وموارد العيش والمرافق العامة 
والرفاهية وغيرها من الاشياء الضرورية للمحافظة على 
معنويات الاهلين وولائهم . أضف الى ذلك الها 
لا تشمل الحماية من الحجمات الهسكرية المباشرة 
فحسب » بل والحماية من الدعاية المضادة والنشاطات 
الهدامة والتخريب والاخطار الطبيعية . 

ويعتمد التقييم الاستراتيجي لمنطقة' ما على 
ع ميادئ عامة هي : الاهداف »> وطريق الوصول 
الباء والعوائق. والعامل اهام في الاهداف الاستراتيجية 


والامدادات ع 


هو ان احتلاًا منم عن العدو حرية الاختيار 
والحركة , فاحتلال منطقة صناعية منم ستمرارها 
في الانتاج . واحتلال مركز تجاري ملم وصول 
البضائع ويحد من حرية الحركة على الطرق المؤدية 


اليه . اما احتلال الاراضي فله ميزة ان كان يؤر 
على سير العمليات من ناحية مضايقة العدو وتحديد 
اما كن تواجده وتقييده . 
ورغم اهمية كل هذه الاعتبارات فان ادف الهاي 
يبى قوات العدو لفسها. 
اما طرق الوصول فيقصد ا المناطق الي تحتشد 
وتر كز فا الحركة. وتختلف الظروف الي توجد 
بها طرق الوصول باختلاف انواع المعدات المستخدمة . 
فالرغبة في تقصير فترة طيران الطائرات خلال الحرب 
. العالمية الثانية أدت الى تغيبر خطوط الطيران فوق 
المحيطات بنقلها لتمر عبر سلسلة من الجزر أو 
المحطات المتقاربة في المحيط » كا كان الخال بين 
البرازيل وافريقيا . اما في البحر فان طرق الوصول 
تعني المضائق » التي تؤدي السيطرة عليها الى السيطرة 
على مساحات واسعة من البحر» كا هو الال 
بالنسبة الى جبل طارق » والبسفور » والمضائق 
الدا ماركية الي كان ها أهية تار ية بالغة » ولكن 
اهيبا الحالية تقل كثيراً عن اهمية الممرات الاصطناعية 
مثل قناة السويس وقناة باناما . 
وطرق الوصول البرية اكثر تنوعاً واختلافاً من 
الطرق البحرية والجوية . 


وقد تمر عبر الوديان أو 
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بين التلال » أو الاراضي الجافة المحيطة بالمستنقعات» 
والمناطق الجرداء في الغابات » الورك لاغ 
وخاضات الانمار . وبالرغم من مجالات الاختيار 
الواسعة الي تؤمنها الاراضي البرية » فان من الملاحظ 
تكرر استخدام بعض الطرق في الغزوات التارعخية » 
او تجنب المرور من طرق أخرى. 

والعوائق جزه من طرق الوصول أو هي تتمة 
لها » فالعديد من المناطق يحري تجنها اختيارياً » 
والبعض القليل الآخر من الطرق يجري تجنبه اجبارياً. 
وتعتمد اهمية الاحوال الجوية » ونوعية الارض » 
او قوى العدو ائق على ما تواجه به » وعل 
الثمن الذي يحب دفعه للتغلب علا . وما قد يكون 
عائقاً في وجه شاحنة قد لا يكون كذلك بالنسبة 
لذيابة > والمناعاك الفاسة ن مهاري او مان 
أو مناطق مغطاة بالثلوج ليست بذات بال بالنسبة 
للطائرة . ويعتمد التغلب على العوائق الطبيعية كثيراً 
على الوقت ودرجة التطور التقي . كا تعتمد العوائق 
الاصطناعية على المعدات وموقف العدو . وآخيراً بجدر 
بنا ذكر الطبيعة النسبية وغير الثابتة للعوائق فهي 
قد تؤخر او تعيق او تفرض ما فادحاً على من 
يحارل تجاوزها » إلا انها لا تشكل سداً قوياً إلا 
امام القيادات الخائرة المترددة . 


)٠١(‏ الحغرافيا السياسية (احيوبوليتيكا) 


هي فرع حديث وجديد من العلوم الحغرافية 
امختلفة »> يتناول بالبحث » العلاقات الي ربط 
الدول بعضها ببعض » وعلاقة ذلك معطيات الطبيعة 
وقوانيها . ولقد كانت اهداف الجغرافيا السياسية 
معروفة من قبل » ولكنها مبعثرة بين مجموعة من 
العلوم الجغرافية > كالجغرافيا الاقتصادية » والجفر فيا 
البشرية » والحغرافيا لاقليمية » والجغرافيا الطبيعية » 
والجغرافيا المناخية » وقد استخرج 
العلوم » بالاضافة الى المعطيات التارعية »> هذا 
العلل الجديد , 

و يعثير الجغراي «دفردريك رائزل 2« اول من 
قدم صياغة للجغرافيا السياسية كدراسة علمية فنية » 
وقد ناقش في كتابه « الجغرافيا السياسية » (۱۸۹۷) 
اغلب الموضوعات الرئيسية التي قد قبلت منذ ذلك 
الرقت » على انبا من الاتجاهات الهامة الضرورية 
في العم > وقد 
مات رة ان افر رة امةن اا 
ومن الجغرافيا » وان الدولة “كائن حي » وان هناك 
تشاباً بين البناء الجغراني والبناء السياسي من جهة » 


من هذه 


عتير « رازل » » فيما قدم من 


وبين الكائن العضوي من جهة ثانية. وقد اخذ 
الجغرافيون السياسيون عن « راتزل » كثيراً من آرائه » 
خصوصاً نظريته في الفضاء او المنطقة الى تحتلها 
مجموعات سياسية » واطلقوا عليها اسم « منطقة البقاء » 
أو « منطقة الحياة »ثم رأوا للدولة حقاً في منطقة 
الحياة »> أو في «الحال الحيوي » كا عرفه هتلر 
5 كتابه » كفاحي . 
9 تعهد عم الجغرافيا السياسية بعد « راءزل » 
خرافيون آخرون كان اشهرهم ؛ قبل الحرب العالمية 
الاولى » العام السياسي السويدي « كيلن » » الذي 
وضع دراسة جغرافية لمان دول في العام 1514 » 
ولي كتابه « الدولة كعضو حيوي » أعتبر وجود 
خسة أقسام فرعية لاسياسة اطلق على احدها إسم 
الجغرافيا السياسية (الميوبوليتيكا)» وقد تأر 
» كيلن » بالحرب العالمية الأولى » واصدر مؤلفات 
اخرى استخدم فا عل الجغرافيا السياسية لادفاع 
عن قضية المانيا » وببباية الحرب العالمية الاولى 
كانت قد اصبحت الجغرافيا والسياسة توأمين لا 
ينفصلان » قم هذا العم وازدهر » في الانيا خصوصاً. 
واستخدم آراء « كيلن » ونظرياته نفر من العلماء 
الالمان » التواقين لاستخدام كل ما يتوافر لهم ٠ن‏ 
معرفة عن الارض لعاونة الانيا في استعادة مكانتها 
في مصاف الدول الكبرى » كان أرزهم الجترال 
بر كارل هوزهوفر » مدير معهد الدراسات الحغرافية 
السياسية مجامعة ميونيخ » ومن ثم عميد الاكادمية 
الالمانية > وهذا العام الجغراي كتب عدة ومؤلفات 
في الجغرافية السياسية « الجيو بوليتيكا » » وكان 
تأثيره في الانيا واليابان - الدولة العسكرية الثانية 
الي كتب عنها كتابه الشهير « اليابان الكبرى » - 
تأثيراً بالغ المدى والأهمية . فهو » مع بعض الجغرافيين 
الآخرين » أخرج عل الجغرافيا السياسية الى الوجود 
السياسي للدولة » وغدا تعلل الجغرافيا السياسية مرادفاً 
تع تقنية خاصة في ادارة السياسة في الدولة . 
ت العلماء الالمان » من الجغرافيين السياسيين 0 


آراعهم الجنرافية » على مبادئ مها مبدأ الاكتفاء » 


ي العمل للاكتفاء الذاتي القومى القائل بأن على 
لدولة أن تملك توازناً اقتصادياً » مع استقلال في 
لانتاج عن غيرها من بلاد العام » وهذا ما على 
لسياسة تأمينه » ومبدأ الممجال الحيوي » المعروف 
منذ أيام الجغرافيين السياسيين الأوائل » والذي يعي 
لمجال اللازم لشعب في أن يعيش » وينمو» 
ويتحرك » ويفجر طاقاته وامكاناته > وهذا المحال 


يستتبع الاح لأي شعب « مضغوط » أن متد» 
فيضم اليه اجزاء الأرض الي تؤمن له التفاعل الاجماعي 


والاقتصادي الكاملين . ومن مبادئهم انا قوطم 
حق الامة في الحصول عن حدود طبيعية » تقع عادة 
وراء الحدود السياسية القائمة » فاذا ما كان هذا 
حقيقة واقعة » كانت الحدود السياسية عاملا يدعو 
الى الحرب التوسعية . و يقصدون بكلمة حدود طبيعية» 
حواجز مانعة »> كالغابات والانمر والجبال. ومن 
مبادئهم أيفاً » النزعة الاقليمية بان تنضم جميع 
الشعوب الي تتكل لفة واحدة او حى تلك الي 
تتقارب لغانها » وي هذا » کا ری »› شىء من 
الدعوة القومية وان كانت تقصر عا الس 
والعمق . 

من مختلف الآراء والمبادئ » تبلور هذا العم » 
وانتشرت المؤلفات الجغرافية السياسية » وتنوعت » 
وظهرت مصورات ر لمنطقة الثقافة الالمائية » ومصورات 
« لمنطقة التجارة الالمانية » » على أله » من اطرف 
لمصورات » تلك الي قسمت العالم الى ثلاثة أقاليم» 
على رأس كل اقليم واحدة من الدول الكبرى : 
لاقليم الامبركي أرز الاقاليم الثلاثة لانه ينفصل 
عن الاقليمين الباقيين محيطات واسعة » تتولى 
لولايات المتحدة الاميركية السيطرة عليه » ويشمل 
قارة اميركا . ثم الاقليم الآسيوي » ويتكون من 
شرق آسيا واوستراليا » والسيادة عليه لليابان » وقد 
طلق اليابانيون على هذه المنطقة او الاقليم اسماً 
سیا « منطقة المشاركة في الرخاء لشرق آسيا» , 
مع العم بان اليابان كانت الدولة الوحيدة » خارج 
لاراضي الالمانية » الي تحول جغرافيوها الى جغرافيين 
سياسيين (جيوبوليتيكيين) . اما الاقليم الثالث فهو 


ما تى من العام » أي اوروبا وافريقيا » وتشرف 
عليه المائيا » وكانوا قد فكروا كحل لمشكلة الاتحاد 
السوفياتي » ان علقوا منطقة اقليمية رابعة تضم 
الاتحاد السوفياتي مع الارض الي في جنوبه حى 
المند وساحل بحر العرب » ولكن » ما أن هذه 
الارض المقترحة لا تصل الى خط الاستواء » فانها 
ستفتقر الى جو المنطقة الاستوائية » اي الجو الذي 
توافر لكل الاقسام الاخرى » وبالتالي فقد صرف 
النظر عن هذا الاقليم الرابم والحق الاتحاد السوفياتي » 
بالمنطقة الى ستسودها الانيا »> وذهبت اطند الى 
المنطقة اليابانية . وهكذا خدم عل الجغرافيا السياسية 
المقيدة النازية خدمة اوصلها الى الحرب» وبشل فيها 
العلماء الجنرافيون مستشار ين الزعامة النازية . 

ولقد انتشر عل الجغرافيا السياسية بعد المرب 
العالمية الثانية » ورأى فيه الفرنسيون » دراسة للعلاقات 
الرابطة بين الطبيعة وا مجتمع والدولة » فوضعت مؤلفات 
عديدة في هذا الباب » ويممكننا الاشارة هنا الى 


إن أبن خلدون قد الى » 3 المقدمة الخاصة لكتابه 
الشهير » على كثير من مبادئ الجغرافيا السياسية 
الى نحن بصددها . 

٠‏ وعلى الرغم من أن عل الجترافيا السياسية » لم 
يعد اليوم » كا كان بالامس » من حيث الرتبة 
والاهمية » فانه ما يزال يلجأ اليه في أمور دولية 
كثيرة » فكما كانت الجماعات الي نظمها ر كارل 


هوفر » » في معهد الجغرافيا مجامعة ميونيخ » وفي 
اماكن متعددة اخرى » تعمل من أجل الحرب 
المتوقعة » فان جغرافيى الولايات المتحدة » والكثير 
من الوكالات واليثات » ما فيها وزارة الحرب » 
تعمل اليوم » من أجل القوات المسلحة الاميركية ٠‏ 
ولقد كان مفهوم الحرب الشاملة العامل الأول الذي 
دفم عل الجغرافيا السياسية الى مركز الصدارة في 
أماكن متعددة من العام . ومن الجدير بالذكر أن 
نظرية الامن القومي الاميركية > ونظرية الحدود 
الآنة الاسرائيلية ترتكز على هذا العم بأسلوب 
جديد لا يختلف في جوهره عن الاسلوب القديم . 


)٠١(‏ الحغرافيا العسكرية 


قد لا تجد» في المدلول العلمى كلمة جغرافيا 
عسكرية » اذ ليس هناك كعل إلا كلمة جغرافيا . 
إلا أن هذه الجغرافيا ينظر فيا أحدنا من الزاوية 
الي تمه » أو في ضوء المعلومات الي يحتاج الها » 
فيستخلص العسكري » مثلا » من الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية »> كل ما يراه مورا على سير عملياته 
المرتقبة أو الخالية . من هنا درج العسكريون » 
وجاراهم أهل الل »> على اطلاق اسم « جغرافيا 
عسكرية » على تلك المعلومات » الي هم العسكريين» 
من الجغرافيا ككل . 

ومن الضر وري التفريق بين الجغرافيا العسكرية» 
لاهداف استراتيجية وبين الجغرافيا العسكرية لاهداف 
تكتيكية . فالأولى تلبى حاجات الاستراتيجية 
العسكرية والسياسية » معنى أنها أشل وأبمد أثرآ » 
فهى تتناول عامة » بالاضافة الى الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية » العناصر الاقتصادية »> والاجتاعية » 
والسياسية الي تسهم جميعها في تقييم قوة العدو 
ككل : نقاط ضعفه وامكاناته . وتلبى الجغرافيا 
المسكرية التكتيكية حاجات الوحدات المقاتلة » 
في معرفة خصائص منطقة القتال » حيث ستدعى 
لشمركز» أو للحركة »> أو للقعال . 

تتناول الجغرافيا العسكر ية حقولا أر بعة» لكل منهاء 
منفردة ومجتمعة »> تأثير مباشر على سير العمليات 


السكرية في منطقة العمليات : فسطح الارض 
وباطها » تعاريحها » ويجاري المياه فيا » وأغطيتها 
(الاحراج والمزروعات) » وعناصرها البشرية » تلتصق 
التصاقاً مباشراً بشكل المناورة » سواء لقتال » أو 
التحرك ء أو للتمركز » أو للخدمات اللوجستيكية 
(الادارية) . ويدرس العسكر يون » في مسطح لارض 
وفي باطها » عدة أمور مهدف معرفة إمكانات 
الحركة في منطقة ما » وامكانات إقامة انشاءات 
الميدان » وموضوع التموين بالمياه » والمصادر المعدنية 
اللازمة لاعمال الجبة والتشكيلات اللوجستيكية » كا 
هدف هذا الدرس الى معرفة الخابى“ الطبيعية المتوفرة 
وأثر كل ذلك » على تمركز الوحدة وانتقاها . 

أما تعاريج الارض فيستفاد من دراستّها في 
معرفة نوع المناورة أو اتجاهاتها »> خصوصاً في الحروب 
الحديثة » حيث لم تعد الآ لة » وها الزاماتها التقنية » 
عنصراً هاماً في المعركة فحسب » بل غدت أيضاً 
العمود الفقري لتلك المعركة . ويشمل درس تعاريج 
فتدرس الاہار» من 
حيث عرض كل منها » وعمقه » ونوع التربة في 
قعره »> وسرعة جريانه » وأهم من كل ذلك » 
تدرس امكانات عبوره من قبل الآ ليات جميعاً » 
ومن قبل المشاة . 

وتشمل الأغطية ي المفهوم العسكري المزروعات 
والاحراج » وهي عناصر هامة في تأثيرها على شكل 
المناورة . «المعلومات التي تستنى من الجغرافيا 
المسكرية » في هذا الصدد هى ما يتعلق مباء 
بامكانية المراقبة > وبفعالية النيران . فالمزروعات 
العالية تحد من امكانات المراقبة » كا تسهل عمليات 
التخي » وعمليات التسلل والكمائن » و بعض الحقول 
المزروعة يعتبر صبباً سلوكها من قبل الآ ليات » 
كا أن الأرض الحروثة تعرقل سير تلك الآ ليات . 
وتعتبر الغابات والأحراج » نسبة إلى كثافها ع 
حاجزاً أو شبه حاجز» وهي في أكثر الاحيان 
عد امن المراقبة :ومن القاك اشا كا اجا كشت 
المفاجآت » وعلى ذلك فهناك تقنية خاصة في قتال 
الاحراج والغابات » مرتكزة على عنصر المفاجأة » 
يعتمدها السكريون وتختلف اختلافاً كاملا عن 
المناورة في منطقة غير مغطاة . 
أما العناصر البشرية في الجغرافيا العسكرية » 
فهي تتناول الطرق + والجسور » والمحدود » ومسالك 
الملاحة بأحمال تنظيم (تحكيم) الارافي 
Organisation du terrain )‏ ) › ولمجموعات 
السكنية » والمدن » والمصادر الطبيعية الحلية » واخيراً. 
السكان . وفي كل بند من البنود المشار ألييا» 


الارض » ومجاري المياه . 


4 


بجهد المسكر يون في معرفة مدى تأثيرها على المناورة : 
فشبكة الطرق عنصر أساسي » وهي الي تحدد 
اتجاف الحركة 6 ,وميا "اما اليتون افير بالك 
مفروضة وجد حساسة » فيدرس في الجسر » عرضه » 
وسعته » وقوة أحماله لأوزان المعدات العسكرية » 
كذلك. السو تلق ایر ماما أذ كانت عل 
نوع من الضخامة والحجم » ويهديممها يمكن ان 
تحول مساحات شاسعة »> حوما » الى اماكن غير 
صالحة للعحرك . 

وعند دراسة مالك الملاحة يقتضي تحديد قيمة 
المسالك من حيث حجم المركبة المائية الممكن أن 
بمخر عليه » وتحديد الوسائل اللازمة لاجتيازه » والمهل 
الضرورية لإقامة الجسور . تستجمع العلومات حول 
الانشاءات الدفاعية الي أقامها العدو » وأعمال تنظيم 
(تحكيم) الاراضي في منطقة من المناطق . أما ما 
يعود الى الحموعات لسكنية » والمدن » فاا تعتبر 
من الحواجز أو موانع الحركة » قريبة نوعاً ما الى 
لاحراج والغابات » إلا أنهاء لاف تلك » قد 
تسهل أعمال التمركز والتخييم في حال كون السكان 
موالين » وتعتير الاماكن الآهلة صالحة للعمليات 
لدفاعية أكثر مها للعمليات المجوبية > ما توفره 
المدافع من اختفاء » ولأنها تحد مدى النيران والمراقبة 
أمام المهاجم . 

ولا مدف دراسة المصادر الطبيعية في بقعة ما 
لى اجراء دراسة اقتصادية أو صناعية »> بل الى 
معرفة ها تؤمن هذه البقعة من تسهيلات عسكرية 
في اعمال التحصين» والتموين» والصيانة» والتمركز . 

ويبذل جهد خاص في معرفة ميو السكان 


السياسية » والدينية» دف معرفة امكانات مؤاز رهم 
من جهة » أو مدى عدائهم من جهة أخرى > 
نقد يحد العدو بيهم عملاء أو أنصاراً أو مخر بين. 
وهكذا فان دراسة السكان هي موضوع بالغ ألامية » 
ملي على القائد اتخاذ تدابير حماية »> أو حيطة 
خاصة » وتدابير حذر بحيط ہا عملياته وتحركاته: 
« فالطابور الحامس » » كا درج الئاس على تسميته » 
وهو تلك المجموعة العقائدية من السكان الى تناوي* 
وتناهض حى القتال » تعتير ٠‏ مادة اساسية 1 مواد 
دراسة السكان . 

ولقد درج العسكريون في التنظيمات العسكرية 
القيادية على ايكال مهمة دراسة الجغرافيا العسكرية 
الى شعبة الاستخبارات في الاركان » وذلك لان 
المعلومات الجغرافية العسكرية » تدخل كفقرة هامة 
من فقرات تقرير المعلوبات » الذي تضعه الشعبة 
المذكورة » بمعى أن المعلومات الجغرافية تلك » تؤلف 
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عنصراً أو عناصر هامة من عناصر اتخاذ القرار من 
قبل القائد (انظر اتخاذ القرار) . 


) جلجنايت (الخيلينيت أو الديناميت 

الحيلانيني) 

عبارة عن ديئاميت استبدلت فيه مادة 
الكيسلغور (51اواء12165 ) الحاملة الي 
تقلل من فعالية النثر وغليسر بن (انظر الديناميت) 
مواد اخرى تمتص النثر وغليسرين مثل لب الحشب 
او الدقيق » او نشارة الحشب أو قش الحبوب › 
وذلك بعد إضافة املاح معدنية مؤكسدة الها مثل 
نترات الصوديوم »> وكية قليلة من مادة تقاوم 
الحامض ( 424810 ) وتوقف تأثيره مثل كر بونات 
الكالسيوم » أذ يتبى بعد تحضير مادة النتر وغليسر ين 
كية من الحامض الزائد تتسبب في محلل جزء منه , 
والجلجنايت ( Gelatin dynamite‏ ) متفجر 
قاصم ويعتبير من أقوى أنواع الديناميت › 
وعحضر لط نسبة تاراوح بين 50-48 / من 
الجيلاتين المتفجر ) Blasting gelatin‏ ( 
(وهو الاسم الذي يطلق على الثر وغليسرين في 
حالته الميلاتينية وعحضر باضافة ۷= ۸/ من 
النتروسليلوز في صورة كلولوديون القطن > أي 
القطن المندوف المذاب في حامض النتريك » الى 
النثر وغليسر بن) » و هه- ٠١‏ / من لب الحشب » 
ونترات الصوديوم والمادة الي تقاوم تأثير الحامض . 
وهو عبارة عن مادة طلبة باهتة اللون مطاطة الى 
حد كبير تعبأ في أغلفة اسطوانية غير معدنية 
(ورق مشمع) زنة مهمع و ١4و٠٠‏ غرام. 
ويتميز بأنه يحترق ببطء في الطواء الطلق و يتحول 
الاحتراق الى انفجار اذا كانت كية المتفجر كبيرة» 
وينفجر باطلاق الرصاص عليه » ويتأثر بالرطوبة 
فيصبح خطراً ولكنه يحافظ على قوته و بذلك يصلح 
لاستخدامه تحت الماء »> ويتجلد في درجة ١١‏ مثوية 
ويصبح خطراً ولكن قوته تضعف © کا انه متفجر 
سام يسبب آلاماً في الرأس عند لمسه. 

وهناك نوع حديث من الديناميت الجيلاتيي 
يسمى بالديناميت النشادري الجيلاتيى ۸۳٣۳0۸14۵‏ 
Gelatin Dynamite‏ يشابه ها البوع 
في خواصه كثيراً » وهو يحضر باستبدال جزه من 
النثر وغليسر ين الداخل في تركيبه ملح نترات 
الامونيوم . وقد طور منذ أن بدأ تطوير المتفجرات 
الي تعتمد على نترات الامونيوم في سنة ٠١۹۴۳١‏ , 


يعتبر الجلجينايت من المتفجرات العسكرية » وهو 
يستخدم ف الحشوات الداخلية والحشوات السطحية 
للازمة لقطع القطع المعدنية ذات المقاطع المعقدة 
( دائرة » أحرف 8 ,1 ,ا ,لآ ) الي تتطلب 
کو عش رچ الكل .> رلك اک 
للطلقة وللظروف الجوية تجمله أقل استخداماً في 
ليشن مود الت :كا أ ١‏ لوسك 


؟) جلولاء (معركة) 15" 


جلولاء بلدة عراقية على طريق خراسان قرب 
حلوان في نحو اربعين ميلا شمالي المدائن » جرت 
فبا الوقعة المسماة باسمها سنة ١١5‏ (ه) بين المسلمين 
وعليم سعد بن ابي وقاص والفرس وعليهم « مهران » 
وقد سميت كذلك لكثرة قتلى الروم في هذه الوقعة 
(قيل مائة الف) حى « جللت القتلى الحال وما بين 
يديه وما خلفه »> فسميت جلولاء... فهي جلولاء 
الوقيعة » . وأهمية هذه الوقعة امها الت 2 الفرس 
في العراق ودفعت ہم الى ما وراء جبال زغاروس » 
وهي المد الفاصل بين العراق وفارس . 

بعد ان فتح سعد المدائن » هرب الجنود الفرس 
مها نحو أرض فارس » ووصلوا الى جلولاء > على 
ابواب فارس + فرأوا انهم وان افترقرا لن يجتمعوا 
ابداً » فاستقر رأم على ان مجتمعوا لقتال المسلمين 
بجلولاء ر فان كانت لنا فهو الذي تريدء وان 
كانت الاخرى كنا قضينا الذي علينا » «ابلينا 
ووافقهم يزدجرد على ذلك وأمر علييم 
« مهران الرازي » ثم انتقل الى حلوان . اما مهران 
فمسكر بحيشه في جلولاء » واقام حوله خندقاً احاطه 
بالحسك الشائك من الحشب » وقعد ينتظر المسلمين . 

وكتب سعد الى الحليفة عمر ينبئه بامر الفرس » 
فكتب اليه الحليفة يأمره أن يعد جيشاً من اثي عشر 
ألف مقاتل » يؤير عليه هاشم بن عنبة » ويجمل 
على مقدمته القعقاع بن عمرو (وهو الذي قال فيه : 
ان جيشاً فيه مثل القعقاع لا ينبزم ابداً) وعلى 
ميمنته سعر بن مالك » وعلى ميسرته عمرو بن مالك 
بن عتبه » وعلى الساقة عمرو بن مرة الجهي » ثم 
يسيره لمنازلة الفرس في جلولاء . 
الحليفة بصدد مهمة هذا الجيش ما يلي : «قدم 
القعقاع حى يكون بين السواد ‏ سواد العراق - 
والجبل - جبل فارس - على حد سواد گ + ... فان 
فتح الله علي جلولاء فسرح القعقاع بن عمرو 
في آثار القوم حى ينزلك علوان » فيكون ردا 
امان ررر اھ رلك سراد و مني اخ 
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وکانت اوامر 


كانت مهمة هذا الجيش ان يطرد الفرس بائاً 
بن ارض العراق ويقف على ثغرها حلوان فيرابط 
فيه مانعاً الفرس من العودة الى العراق . 

وسار هاشم بن عتبة على رأس جيثه الى 
جلولاء » وني الجيش وجوه المهاجرين والانصار 
واعلام العرب » فوصل الها بعد أربعة ايام » 
وضرب » فور وصوله » حصاراً حول معسكر الفرس» 
فطاوله هؤلاء > « وزاحفهم المسلمون بجلولاء مانين 
زحفاً » دون ان يكون بين الفريقين قتال حاسم . 
ودمر المسلمون حسك الحشب المحيط معسكر الفرس 
فاستبدله هؤلاء حسك الحديد تاركين فيهمسالك لمر ورهم . 

ورأى الفرس أن لا مناص من منازلة المسلمين 
في معركة حاسمة » وانهم أن لم خرجوا لقتاهم 
سيبقون على حصارهم » خاصة وان مدداً للمسلمين 
كان يصل تباعاً » اذ امدهم سعد « مائي فارس » 
ثم مائتين » ثم مائتين» كا أن زدجرد كان قد 
مد مهران مدد من اهل الجبال » فتقووا به . 

وخرج الفرس على المسلمين يبغون قتالهم ع 
فاقتتل الفريقان قتالا شديداً «لم يقسلوا مثله الا 
'ليلة الهرير» حى نفذ النبل » ونفذ النشاب » 
وقصفت الرماح » ودار القتال بالسيوف والطبر زينات 
(الفزوس) » وضغطت خيل المسلمين وعليها طلحة 
بن فلان من بي عبد الدار على خيل الفرس وعليها 
خرزاد بن خرهرمز »> حى مهافت فرسان العجم في 
الحندق » فاضطر هؤلاء لان يجعلوا فيه فرضاً تصعد 
ا خيوطم » فافسدوا بذلك الحندق المحيط إبمعسكرهم » 
واصبح سهلا على المسلمين اقتحامه . 

وفي هذا الوقت بالذات انطلق المسلمون 
ببجوبهم على معسكر الفرس » فخرج الفرس الهم » 
ورموا حول خندقهم حسك الحديد كي منعوا المسلمين 
من ولوجه » ولكن القعقاع استخدم الممرات الضيقة 
الحالية من الحسك » والفرض الي سبق واقيمت 
ي الحندق »> كي يقتحم بواسطها الحندق ومعسكر 
العدر » ولا انى القعقاع الى باب خندق الفرس 
نادى قويه : ويا معشر المسلمين هذا اميرك قد 
دخل خندق القوم واخذ به فاقبلوا اليه » »> وظن 
المسلمون أن اميرهم هاشم قد اقتحم الحندق فاقتحموه 
ليجدوا بداخل المعسكر القعقاع يقاتل فانضموا اليه . 
وبدأ الفرس ينهزمون » فوقعت خيوظهم في الحندق 
وهم هار بون » فولوا مشاة وقتل ممم عدد كبير . 

وبعد انهاء القتال في جلولاء > امر هاشم 
القمقاع مطاردة فلول الجيش المبزم » تنفيذاً لاوامر 
الحليفة »> فطارد القعقاع فلول الفرس حى بلغ 
خانقين » حيث ادرك مهران فقتله » وتابع تقدمه 


حى وصل حلوان » وكان زدجرد قد غادرها نحو 
الجبال هارباً » فاقام القعقاع في حلوان وظل فبا 
حى عاد الجيش من المدائن إل الكوفة فعاد معه . 


(:) جمال باشا 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(؟) الحمسي (محمد عبد الغني ) 


قائد عسكري مصري (فريق أول) ووذير 
الحربية > (1981- ). رج محمد 
عبد الي الجسي من الكلية الحربية في العام 
۹ ۰ والتحق بسلاح الفرسان » 5 اندب 
العمل بسلاح الحدود في الصحراء الغربية حتى 
العام ۱۹٤٤‏ . وتي ١948‏ اوفد في بمثة تخصص 
بالدبابات بالولايات المتحدة مددت عاماً آخر » 
وي ۰ اتبع دورة دراسات عليا في كلية الاركان 
المصرية » ثم تولى قيادة بعض الوحدات المدرعة » 
وني 1569 اصبح قائداً للواء المدرع الثاني » ثم اوفد 
في بعثة للمدرعات با كادمية فروزه العسكرية بالاتحاد 
السوفييي » واسندت اليه رئاسة مدرسة المدرعات في 
0١‏ »۰ وفي العام 1457 اتبع دورة دراسات 
عايا با كادمية ناصر العسكرية » 9 عين في العام 
نفسه مديراً للعمليات بقيادة القوات البرية . 

وعقب هزيمة ١5010‏ عين الجسي رئيساً لاركان 
الجيش الثاني على جببة القناة» ثم اصبح نائباً 
مدير الاستخبارات الحربية .)١558(‏ ولي العام 
١‏ أسندت اليه رئاسة هيئة تدريب القوات 
المسلحة » الي قامت بدور هام في تدريب القوات 


الفريق أول محمد عبد الغنى الجمسي 


المصرية تمهيداً لعبور القناة واقتحام خط بارليف . 
وفي ۱۹۷۲/۱/۱ عين هديراً العمليات في رئاسة 
لاركان العامة » ومن ثم اصبح نائباً لرئيس الاركان 
لفريق « سعد الدين الشاذلي » » وساهم معه ومع 
لفريق اول « احمد اسماعيل علي » وزير الحربية 
والقائد العام مساهة فعالة في التخطيط والاعداد 
لعمليات الحرب العر بية-الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۴) . 
وقد تأشاذ .ان انيد اسماعكل م غق ارب المد كو 
إلى اهمية الدور الذي قام به « الجسي » في التخطيط 
لعمليات في حرب ٠۹۷۲۳‏ فقال:, لقد شارك الجمسي 
معى في التخطيط لاحرب . ان التقدير الا كبر و 
ليه لادراسة الدقيقة التي أعدها» . 

ثم عين «الجسي » رئياً للاركان العاءة في 
V۲‏ حلا للفر يق «سعد الدين الشاذلي» » 
لذي كان قد نحي فعلياً عن منصبه في الايام الاخيرة 


لحرب ۱۹۷۳ »> نتيجة لحلاف في تقدير الموقف 
لحسكري والاجراءات المكرتبة عايه بينه و بين القيادة 
لسياسية والعسكرية العليا . 
شارك « الجسي » عقب الحرب في مفاوضات 
لفصل بين القوات على الجبة المصرية » الي جرت 
في خيمة الكيلومتر ٠١١‏ 6 بصفته رئيساً للوفد 
لمسكري المصري. ووقع على الاتفاق المذكور 
هذه الصفة . وقد وصفه رئيس الوفد الجئرال ر اهارون 
ياريف » بأنه « عر بي معاز بعروبته ويكره 
سرائيل » . وقد رقي ف بداية العام ۷4 إل 
رتبة فريق » ثم تولى في الشهور الاخيرة من العام 
نفسه المهام الفعلية لوزير الحربية والقائد العام 
للقوات المسلحة نظراً لاشتداد وطأة المرض على المشير 
« احمد أسماعيل علي » » 9 عين وزرا للحر بية 
وقائداً عاماً القوات المسلحة في ٠۹۷٤/۱۲/۲۹‏ 
أثر وفاة المشير «احمد اسماعيل » © وري نتيجة 
لذلك إلى رتبة فريق أول . وقد بذل « الجمسي » 
جهوداً كبيرة عقب انتہاء حرب ١0#‏ في إعادة 
تدريب القوات المصرية على ضوه دروس المرب » 
وكذلك في اعداد التحصينات القوية على ضفتي 
القناة لمواجهة احمالات نشوب حرب جديدة . 
)٩(‏ جمعية انقاذ فلسطن 

(انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
(0) الحمل (مغركة) 85" 
وقعة جرت: بين عائشة أم المؤمنين (رض) وبين 


علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) سنة “مه 
الموافقة لسنة ٦ه‏ . وسبها في الظاهر مطالبة 
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عائشة وانصارها بالثأر لدم عنان » وني الحقيقة 
صراع بين الاشميين والامويين على الخلافة . وهكذا 
انقم المسلمون فريقين : فريق يتحزب لعائشة وعلى 
راسه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وابنه 
عبد الله »> ويشد ازر هذا الفريق الامير الامري 
في الشام معاوية بن ابي سفيان » الذي رفم قيص 
مان الملطخ بالدم على منبر المسجد مطالباً بالثأر 
الخليفة المقتول ظلماً . وفريق آخر يتحزب للإمام 
علي باعتباره الحليفة الشرعي » وغير مسؤول عن 
مقتل سلفه » وعلى رأسه محمد بن ابي بكر اخو 
عائشة » والقمقاع بن عمرو» والاشتر مالك بن 
الحارث » وعدي بن حاتم » وهند بن عمرو وميم 
ابن شهاب وغيرهم . وقد اختارت عائشة لدعوتها 
ارض العراق فازلت بالبصرة » وسبقها على الى هناك 
لمعم الفعنة » فانقسم اهل العراق (الكوفة والبصرة) 
الى قسمين انحاز كل مما الى فريق من الفريقين 
لمتنازعين . والتى الفريقان في موقم يقال له 
(الحريب) بالقرب من البصرة . 

وجرى القتال بين الفريقين اياماً قتل في 
خلالها من المسلمين عدد كبر » كأنما العرب 
المسلمون عادوا الى عصبيئهم الجاهلية . وكانت 
عائشة (رض) قد حملت في هودج على جمل أضحى 
كأنه لجيشها راية » فكانت تحض الناس على القتال 
من هودجها » وتستحتهم وهم يثبتون حول الجمل 
ويستقتلون » وبا ان رأى علي ذلك المشهد حى 
قال : اعقروا حماته وابتعدوا عنه » ولكن طلحة 
ظل يقاتل يمن معه حى قتل » وقتل الزبير كذلك » 
كا قتل كثير من اهل الكوفة والبصرة . وقد 
اختلف الرواة في قدر عدد القتلى فنهم من بلغ 
ہم عشر بن الفأ وسم من م يتجاوز العشرة آلاف 
(جاء ئي الاخبار الطوال للدينوري ان الحسن (رض) 
أحصى قتلى المسلمين في هذه الوقعة فبلغوا تسعة 
آلاف وسائة وخمسين رجلا) والمتفق عليه هو انه 
قتل في هذه الوقمة خيرة رجال المسلمين من اصحاب 
النبي (صلعم) ومن فقهاء المسلمين وقرائهم . اما 
عائشة فقد اعادها علي سالمة الى منْزها في المديئة 
فاستقرت فيه الى ان واقيًا المنية . 


)۰( جمهرة 


الجمهسرة Groupement‏ جميع تحت 
قيادة وأحدة > لعناصر أو وحدات من مختلتف 
الاسلحة بطابع تنظيمى مؤقت » للقيام بعملية محددة» 
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في الزمان والمكان . وتسمى الجمهرة أيضاً لفيفاً » 
مضافاً الها صفة أخرى للدلالة على قوامها الاساسي : 
فالجمهرة التكتيكية .1 .6 تتألف عادة من وحدة 
بقوام لواء » معززة بوحدات من المدفعية والمدرعات 
والمهندسين . وتتألف الجمهرة الفرعية .1 .6 .8 من 
وحدة اساسية بقوام كتيبة معززة بوحدات من 
الاسلحة الاخرى المذكورة. وقد تكون الوحدة 
الاساسية » سواء بقوام لواء أو بقوام كتيبة > من 
المدرعات او من المشاة » ولا يممكن أن تكون من 
المافعية أو المهندسين لأن هذين السلاحين هما سلاحا 
اسناد وليس سلاحى قتال . 

ليس للجمهرة تنظيم موضوع سلفاً »> بل يرتكز 
تنظيمها على نوع المهمة المطلوبة مما بحيث تلتحق » 
بانتاء تلك المهمة »> كل وحدة ما بقطعتها الاصلية . 
فتلتحق كتيبة أو سرية المدفعية بكتيبتها »> وكتيبة 
أو سرية الدبابات بوحدة الدبابات الاصلية وهكذا . 

ان اعاد الجمهرة »> كتقنية خخصاصة » قد 
فرضته الحرب العلمية الثانية » وقبل ذلك » عموماً » 
كان تنظيم الجيوش برتكز على ضم وحدات عضوية»” 
ف كيانات هرمية » ثلاثية أو رباعية > ولكما 
متجانسة » أي من سلاح واحد على الاغلب » وهو 
تنظيم كان صالاً الحرب مقدار ما كان صالاً 
السل . أما دور الاسلحة في المعركة فقد كان في 
التنسيق بين هذه الاسلحة »> محيث تتضافر جهودها 
لبلوغ الهدف » دون ان مزج تحت قيادة واحدة » 
ومرد ذلك أن وحدات الدعم والاسناد » اذا بقيت 
بقيادة السلطة الاعلى » امكن استغلال عملها حيث 
تدعو وحين تدعو الحاجة » بدلا من وضعها منفصاة 
ممسائدة وحدة عضوية ووقف عملها على هذه الوحدة » 
يضاف الى ذلك أن هزج وحدات من اسلحة مختلفة » 
أعباء واحدتها تختلف عن أعباء الأخرى لوجستيكياً 
وحركياً «مفعولاء كان أمراً غير «ستساغ ولا 
مألوف . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية حرباً متطلبة > 
باهظة » قوة النيران فبا على حجم كبير ومتزايد 
فكان قائد الكتيبة »> حى مع اسلحته العضوية » 
يحتاج الى دعم ناري هائل يحصل عليه بطلب من 
النسق الاعلى » فيدر بعض الوقت بين تبلور الحاجة 
إلى الدعم وبين تلبيتها » يكون في اكثر الاحيان » 
على حساب تنفيذ المهمة . هذه الاسباب » اعتمد 
أسلوب جديد في القوات المتصارعة ۽ يقضي بدمج 
المشاة والمدفعية الى جانب الدبابات والمهندسين في 
تشكيل مؤقت ومتلائم مع المهمة المطلوبة . 

وهكذا تلى لواء المشاة الاميركي وحدات اضافية 
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من الدعم الناري كالمدفعية المضادة الدبابات 'ومدفعية 
الميدان . اما السوفيات فقد ادخلوا على تنظيم لواء 
المشاة » تعزيزأ أوسع بالحاق وحدات مدفعية ومدرعات 
ومهندسين ووحدات خدمة ميدانية كجزء لا يتجزأ 
من اللواء > ححيث ان هذا الاسلوب » في إلحاق 
وحدات من محتلف الاسلحة سواء للدعم او الخدمة 
الميدانية »> مكن القادة من الحصول على نتائسج 
باهرة » واعتبر من منجزات تطور الفن السكري 
في الحرب العالمية الثانية > وذا الاسلوب ايفاً »› 
اصبح بالامكان تجميع قوى معيئة من مختلف الاسلحة 
واناطة ههمة معينة ما » تنفذها منفردة دونما الحاجة 
الى النسق الاعلى . 

وبعد ان فوجى” البريطانيون هرتين قرب 
بنغازي » قامت قواتهم بالانسحاب نحو الملمين في 
حزيران (يونيو) ۱۹٤۲‏ »© ووقفوا هناك عند موقم 
يستند الى البحر من الال » ووقف الالمان امامهم » 
واخذت الجبة في شالي افريقيا لاول مرة »> شكل 
جمة ثابتة تتطلب الحرق نظراً لتعذر الالتفاف . 
ولقد حقق الانكليز الحرق بعد قتال ضار دام 
عشرة أيام » وكانت الجمهرات الاداة التكتيكية 
في هذا القتال » اذ بعد رمي تمهيدي عنيف بنيران 
المدفعية » وبعد فتح الثغرات في حقو الالنام » 
انقضت تلك الجمهرات » ولكل مہا هدف معين 
واتجاه معين » انقضاضاً هائلا كان من اهم ركائز 
الانتصار الساحق الذي حققه البريطانيون في شالي 
أفريقيا . 

في المفهوم الجديد > اصبح تداخل الاسلحة 
امختلفة عضوياً في التنظيمات العسكرية »> قاعدة 
عامة > فاللواء يضم وحدات من محختلف الاسلحة 
خصوصاً المدفمية » وحى على صعيد الوحدات الصغرى 
نرى في التنظيمات العسكرية ميلا الى ادخال اسلحة 
فن اصناف مختلفة » فى الخلية العضوية الصغرى» 
اي الفصيلة أو الجماعة (الحضيرة) اسلحة مضادة 
للدروع » ومدفعية خفيفة (هاون) كا جلد على 
صعيد سرية المشاة مدافع مضادة للدروع واسلحة 
مضادة للطائرات » وتضم في بعض اليوش مفارز 
مهنذسين أيضاً : والقول صحيح بالنسبة الى المدرعات 
الي ابتدأت تضم ايشا 
تسمى وحدات المسائدة » أو المسائدة المباشرة . إلا 
أن جميع هذه التنظيمات م تكن لتغي عن خلق 
الجمهرات . فالفرق بين التنظيم الجديد للواء مثلا» 
الذي يضم حتلف الاسلحة » وبين الجمهرة » وفق 
ما نعني بهذا المحال » يعود الى ان الاول يتر 
تنظيماً نظرياً اي سابقاً للمهمة »> في حين ان الثاني 


وحدات من المشاة 


هو تنظيم على ضوء المهمة »> وهو تكييف للوسائل 
بما يعطي الحظ الاوفر للقيام بتلك المهمة. فتنظيم 
وحدة متكاملة » تنظيماً عضوياً تدخل فيه صنوف 
الاسلحة الاخرى » بمدف الى تمكين هذه الوحدة » 
عموماً ٤‏ من القيام بمهمة جد نظرية » أو بالاحرى 
مكين تلك الوحدة من القيام » دون تغيير في 
تشكيلها » مهمة تكتيكية دنيا » ولا كانت ت ظروف 
المعركة المتعلقة بالعدو والارض ٠»‏ هي الي تحدد حجم 
القوة وتشكيلها » وهي لا تأخذ حقها في التقدير 
إلا بعد تلتي المهمة » فائنا لنتساءل عن جدوى 
تلك التنظيمات المتعددة الاسلحة تنظيماً مسبقاً . 

ولقد ساد هذا التساؤل خلال مدة طويلة » 
وكان التنظيم يتأرجح بين فكرتين عامتين : فكرة 
تنظيم بسيط للسم يصبح قتالياً بالحاق اسلحة ا 
عل ضو المهمة وظروف المعركة » وحسناته هروئة 
كاملة في تكييف القوى وتشكيلها . وفكرة تنظيم 
مسبق يضم مفارز او وحدات من بائي الاسلحة 
من الجمودءاذ يضطر القائد » في اغلب 
الاحيان » الى اقتطاع جزه من وحدة لتعزيزن وحدة 
اخرى من عناصر قيادته > کا أنه توزيع مسبق 
الوسائل يتعارض مع احد مبادئ القتال اي مبدأ 
الاقتصاد في القوى » الذي يتأق من تركيز الوسائط 
في يد القائد. إلا أن سيئات الفكرة الاولى » 
التنظيم البسيط لكل سلاح بمفرده » وفي رأسها عدم 
مؤالفة قوى لدعم والاسناد مع القوى المدعومة أو 
المسندة الي تنتج عن وجود كل سلاح منفصلا عن 
الآخر» وتؤدي الى عدم معرفة القائد لغناصره الجدد» 
قائهم وامكاناتهم » فتنعدم في هذا الطرم التنظيمي » 
المعرفة المتبادلة واحياناً الثقة والتوافق خلال القتال» 
هذه السيئة جعلت فكرة الابقاء على تنظيمات خاصة 
لكل سلاح تتلاشى » واصبح التنظيم امختلط عرفاً . 

ولقد برهنت الحرب العربية - الاسرائيلية 
( ۱۹۷۴ ) على حقيقة ان بناء سلاج المدرعات 
ينبني ان يرتكز على دمج الدبابات والمشاة والمدفمية 
في تشكيلات مدرعة » وذلك بعد فشل المفهوم 
الاسرائيلي السابق » المبي على اسلوب حرب الدبابات 
ضد الدبابات او « حرب الفولاذ بالفولاذ » . والذين 
عملوا بوحي هذا المفهوم الاخير » قد اخفقوا وتكبدوا 
افاح الحسائر . ذلك لأن نجاح المفهوم السابق 
« الفولاذ ضد الفولاذ » » كان نجاحاً في معارك 
ذات طابع خاص(٦‏ ۱۹۰و ۰)۱۹۷٦‏ والمفهو مالصحيح 
كا أظهرت حرب ۰۱۹۷۳ هو بناء تشكيلات مدرعة 
تدمج الدبابات والمشاة والمدفعية على ضوء المهمة 
وظر وف الزمان والمكان , 


وسيئاته شيء 
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على اننا رى » اخيراً » لفت النظر الى 


نقطتين : النقطة الاولى ان بعض الجيوش ما ثزال 
على كيانات الاسلحة ع رمه نا المهمة والخطة 


عندما تدعو الحاجة »> في تشكيل قتالي مؤقت. ومن 
ذلك مثلا الفرقة الاميركية الجديدة الي تضم عدداً 
معيئاً من كتائب المشاة والدبابات 0 » الى 
جانب ثلاث هيئات أركان الوية ينتظم تحت قيادتهاء» 
على ضوء المهمة المتلقاة » عدد معين من هذه الكتائب 
جميعاً › بمعى أن لا تنظيم جامد مسبق على صعيد 
الفرقة » بل مرونة كاملة في خلق جمهرات قتاله 
وفق ما يتطلب الوضع التكتيكي . 

والنقطة الثانية هي ان الجمهرة » اذا كانت 
مرتبطة بحجم معين للقوة الي تتألت مها كا سبق 
ذكره فيبدو أن المجموعة القعالية ر ع20م؟ )هغ »« 
لا ترتبط حجم معين » اذ يمكن ان تتألف من قوام 
سر ية معز زة حى وحدة كيرى حجم لا ده سوى 
نطاق المهمة الي تألفت من أجلها » وتدعى هذه 
امجموعة غالباً القيام بمهمة يبتعد مكانها بالقدر الذي 
يستدعى تأمين اكتفاء ذاتي للمجموعة > وعلى هذه 
الاس عرفت الحروب المحلية الحديثة »> مجموعات 
مختلفة الاشكال » مظليين او مجوقلين » او قوى 
برية تقليدية او قوى مختلطة من تلك جميعها » 
في اماكن مختلفة من جبهات القتال . 

على صعيد القوى البحرية » يبدو أن الامثولة 
المستخلصة من قتال القوى البرية قد اتسءت لتشمل 
القعال البحري » فقبل الحرب العالمية الثانية كان 
متعارفاً ان السيطرة في معركة عرية تفترض حشد 
قطع فرق امكاناتها أية ية قطع ماثلة للعدو » وكان 
يترجم هذا العرف » عملياً » بحشد قوى بحرية 
من نوع واحد مقابل قوى نحرية عدوة من النوع 
نفسه » الا أن هذا العرف سرعان ما ترك بعد 


«السنة الاولى من معارك الحيط المادي خلال الحرب 


العالمية الثانية . وعمد الحصمان الى تحزئة اساطيلهما 
في قوى بحرية بشكل اساطيل صغيرة تضم عدة انواع 
هن القطع البحرية المدمرات والغواصات وحاملات 
الطائرات وسفن الانزال . وهدف ذلك » كا هي الحال 
في المعركة البرية » هو تمكين كل مجموعة من القيام 
مهمة معيئة دون الحاجة الى النسق الاعلى » 

باكتفاء ذائي عحيث تعتير المجموعة وحدة تكتيكية 
مستقلة . وكانت النتيجة الفورية الحصلة » السيطرة 
على مساحات أوسع من الميدان البحري © بتوجيه 
كل مجموعة الى جهة معيئة » وامكانية اجراء البدل 
بيبا » نما حرر القادة من الزامية .حشد اسطول 


بكامله في بقعة واحدة »> ورك فراغات هائلة قد 
لا يستطاع التدخل فيا في الوقت المناسب » 
بالاضافة الى النتائج السلبية ا محصلة وهي عدم تعر يض 
الاسطول الى الغارات الجوية » بتوز يعه 5 عدة 
اماكن من البحر . وتجدر الاشارة هنا الى ان خلق 
اساطيل صغيرة لم يكن جديداً كلا » فقد كانت 
تفرز من الاسطول › عدة قطع محرية من صنوف 
مختلفة للقيام بمهمة معينة ۽ إلا أن الجديد كلياً 
هو ان الاسطول كتنظيم عضوي » م يعد كذلك 
في حرب المحيط المادي » بل اذيب ماما في تلك 
امجحموعات طيلة مدة المعارك . 


ظهر هذا التعبير لآول مرة في فرنسا للدلالة 
على جندي فرنسي مجهول الطوية » استشهد في ساحة 
الشرف خلال الحرب العلمية الاولى ونقل انه الى 


باريس » قوس النصر » في ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ٠۹۲١‏ . وكان رمز الى التضحية الي 
قدمها مليون ولا مائة وتسعون ألن عسكري فرنسي 
استشهدوا في تلك المعارك . وقد نقش على 
الضريح العبارة التالية : «هنا رقد جندي فرنسي 


مات في سبيل الوطن » وأقيمت شعلة فوق الضريح 
تبى مشتعلة ومضاءة » لتعهدها من قبل مجموعة من 
قدامى امحار بين 

اخذت كثير من الدول » التقليد عن الفرنسيين» 
واقاست نصباً للجندي الجهول » رامزة ايضاً » الى 
تكريم شهدائها من العسكريين الذين سقطوا في ساحة 
لشرف » دون ان رافق ذلك » أو يسبقه » نقل 
رفاة شهيد من الشهداء £ مع ركة معينة »> من مكان 
ستشهاده الى النصب حيث سيدفن » ليصبح دمزاً 
للجندي المحهول وبالتالي للشهداء العسكريين جميعاً 
معر وفين ومجهولين . 

ونشير » في هذا الصدد » الى أن عمليات التقاط 
لقتل في المعارك » والتعرف علييم » ومن ثم دفنهم 
م تكن تجري على يد وحدات عضوية مخصصة هذه 
الاعمال إلا في مطلع الحرب العالمية الاولى . في 
بر يطانيا » نجد محاولة أولى في العام ١4١4‏ عندما 
وجه السيد « فابيان وأر » وحدة متحركة من 
الجيش » الى المية القربية للتفتيش عن الجنود 
المفقودين » اما في الولايات المتحدة الاميركية » 
فقد أنشئت وحدات خاصة » لدى دخوطا الحرب 


ضد الانيا القيصرية )١15107(‏ » للاهتام بالتفتيش 


tor 


عن القتلى واحصائهم والتعرف علهم وتسجيلهم ومن 
م دفہم »> وهي العمليات المتتابعة الي تدخل ضمن 
هام وحدات الخحدمة المذكورة . وقد وضعت 
حينذاك » وسائل تعرف على البذات العسكرية » 
کا خضعت الوحدات تلك » من قوام رة كل 
مہا » الى تمارين وتدريبات تؤهلها للقيام بمهامها » 
ودلت الاحصاءأت ان وحدات الخدمة هذه قد 
استطاعت التعرف على 40 بالمثة من القتلى »> أي 
لم يبق سوى خسة بالمئة فقط جهولين . 

ولي الحرب العالمية الثانية » تكثفت المقاييس » 
على جميع الأسهدة فالآل ار تطورة ؛ 
والتقئية القتالية » الجامدة نسبياً في المرب العالمية 
الاولى » تعدا التقنية الخاصة بالوحدات المتحركة 
والسر يعة » فالقتال بحري في أي مكان » عراً وجواً 
ورا والآلة النارية تقذف على مسافات شاسعة » 
ونيران الاساطيل البحرية » وقصف الطائرات » والدمار 
الشامل الذي احدثته اول قنبلة ذرية > كل ذلك 
جعل مهام وحدات الخدمة الميدائية »> من مختلف 
وجوهها » على جانب كبير من الصعوبة » ولم يعد 
مكنا التقاط جميع القتلى العسكريين » فم من 
فقدت أثارهم كلياً » كالغرق » ومهم من فقدت 


بعض أجزائهم كحوادث الطيران » ومهم من تغيرت 
ملاحهم تغيراً كاملا بالاحتراق او التشويه » بحيث 
ان الضرورة حتمت وضع تقنية جديدة » في التعرف 
على القتلى » ارتكزت على فحوصات حبر ية وشعاعية . 
فانشئت خدمة مركزية لمعالجة اوضاع شهداء المعارك» 
وانشئت ها مختدرات عدة » استطاعت بها أن تتعرف 
على ست وتسعين بالمئة من الضحايا الذين تم التقاطهم. 

يدفن الشهداء العسكريون في مقابر عسكرية 
عموماً ٠‏ ووفق مراسم وشكليات محددة » أما الجندي 
امحهول » فيمكن ان يقام نصبه في اي مكان » 
انما ينتقى لذلك أنسب الامكنة » لما يستتبعه من 
احتفالات وتكر مات › کا أشير . 

ش في الولايات المتحدة الاميركية » نقلت رفاة 
٩۷ ٠٠۰‏ جئدي اميرکي استشهدوا في الحرب العالمية 
الاولى » نها +٠٠۲٠١‏ جهاناً الى الولايات المتحدة 
الاميركية » والباني الى مان مقار عسكرية » 
واحدة في بر يطانيا » وواحدة في بلجيكا » وست 
بقار في فرنسا. وقد ضمت اللمقابر العسكرية في 
الولايات المتحدة رفاة الجندي_المحهول حيث احتفل 
بذلك في ١١‏ تشرين الثاني (نوقبر) ٠۹۲۱‏ في مقبرة 
« أرلنغتون » الوطنية . 

في العام ٠۹٠۸‏ » احتفل في الولايات المتحدة 
الاميركية بذكرى الجندي المحهول الذي سقط في 


fof 


كابوس ۱۸۱۲ عم على جنود هتلر 


الجئرال شتاء يعرقل تشغيل الآ ليات 


الجنرال شتاء يساهم في هز يمة نابليون 


ميدان الشرف في المرب العالمية الثانية وني حرب 
كوريا » وقد نقش على ضريح النصب « هنا رقد» 
بنصر مشرف » جندي أميركي لا يعرفه إلا الله » . 
كا اطلق اسم جديد على النصب « قبر الجهولين »» 
بدلا من «قبر الجندي الحهول ». 

في بعض الاحتفالات الوطنية » خصوصاً 
احتفالات الاستقلال » أو احتفالات تذكار 
الشهداء > يكرم نصب الجندي الجهول ٠»‏ فيعزف 
لحن الموق » ويضع رئيس الاحتفال اكليلا من 
رالزهر على قر ذلك الجندي 0 

ان منطلق هذا التقليد > أي تقليد تكرم 
الشهداء العسكريين » بتكريم نصب الجندي اجهول» 
يعود الى صعوبة تكريم جميع الشهداء المسكريين » 
من الناحية العملية » من جهة » والى أن بعض 
الشهداء ليس بالامكان التعرف على هوياتهم » بعد 
استشهادهم » بفعل الفقدان » او التشويه » او 
ضياع وثائق هوية الشهيد من جهة ثانية . 


)٩(‏ جنرال 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(۱) الحنرال شتاء 


تعبير رمزي ظهر في الأدبيات المسكرية لأول 
مرة خلال حملة نابليون الأول ضد روسيا في العام 
A1۲‏ » وكان المقصود منه التأكيد على ان سعة الأراضي 
لروسية وقسوة الشتاء تشكلان عاملا فعالا في صد 
أية حملة. تشنها دولة أوروبية أو أكثر ضد روسيا 
لقيصرية . ولقد جاء هذا الاعتقاد بعد أن تعثر 
« الجيش الكبير » رغم احتلال: موسكو نظراً لحلوك 
لشتاء » وانسحاب اليش الروسي سليماً إلى داخل 
لبلاد » وبدء حرب العصابات ضد خطوط مواصلات 
لقوات الفرنسية » وضعف الزخم الهجوبي هذه القوات 
وعجزها عن احتلال كافة الأراضي الروسية الشاسعة , 

ولعب غاد الاي عن و اللترال. اشام نة 
ثانية خلال الحرب العالمية الثانية عندما تعثرت 
جيوش الالمان في شتاء ۱۹٤۲ - ۱۹٤۱‏ وبدأت 
تتراجم أمام هجمات الجيوش السوفياتية المضادة . 
وني العام ١16٠‏ وبعد أن توغلت قوات ماك آرثر 
في أراضي جمهورية كوريا الد مقراطية الشعبية خلال 
حرب التحر ير الوطنية الكورية » وتقدمت في المناطق 
الجبلية الحاورة لدود الصين الشعبية ومنشوريا » 
قامت قوات كبيرة كورية ‏ صينية بشن هجوم 
مضاد واسع النطاق طرد الفيالق الاميركية والكورية 
الجنوبية من الجبال المغطاة بالثلوج ودفعها باتجاه 


الجنوب . وكانت قسوة الطقس « الجترال شتاء » أحد 
الأسباب الي برر بها القادة الاميركيون انسحابهم 
السریع نحو خط العرض ۳۸ . 


(0) جنكيزخان 
قائد عسكري وسيأسي مغولي (۱۲۲۷-۱۱۹۲) . 
ولد جتكيزخان على ضفاف ر اونون بين 
قبائل المغول » وني الثالثة عشرة من عحمره توي 
والده » فأخذت القبائل الى كانت خاضعة لابيه 
بالتفرق » إلا أنه لم يلبث أن فرض هسه عندما 
اصح شاباً » فجيع حوله عدداً من القبائل حارب 
ہا قبائل « الكبريت » و « النايين » و « المركيت » 
الى ان مكن من اخضاعها نحت سلطته . اما القبائل 
الاخرى فاخذت تتهافت عليه للتحالف معه طمعاً 
مغام الحرب . وفي العام ١٠١5‏ شرع بفتوحاته 
الكبيرة بعد ان اعلن نفسه خان المانات (امبراطوراً). 
كان جنكيزخان قائداً عسكرياً وسياسياً فذاً في 
نفس الوقت » فقبض على زمام امور امبراطوريته 
بيد من حديد » وممكن بفضل عبقر يته واستراتيجيته 
وأساليبه الحربية من تحقيق اوسع أميراطورية عرفها 
العالم » اذ امتدت فتوحاته في اقل من ثلاثين سنة 


٠ن‏ الحيط اهادي الى نهر الدنييستر » ومن سيبير يا 
حى سهول اند . اما الصين ودوقيات اوروبا فقد 
ارغم حكامها على دفع الضرائب له »> حى ان البايا 
ولويس التاسع الفرنسي ارسلا اليه البعثات الدبلوياسية 
لاسترضائه . 

بی جنكيزخان امبراطوريته على اسس دينية تقر 
بإله واحد » واب تسلسل الطبقات حيث كان في 
القمة عائلة جتكيزخان الى تستولي بنفسها على 
البلاد الحتلة » ثم تليها طبقة التبلاء > فطبقة الرجال 
الاحرار أو احاربين > 9 طبقة العبيد وهم من غير 
المفول . كا ابثى على التنظيم العشائري » لكن الحأن 
كان يحتفظ لنفسه بصلاحية تنظيم العلاقات بين 
هذه الطبقات والعشائر وتحديدها . 

نشر جنكيزخان ر الياساك » وهى مجموعة قوانين 

اد لاد" انا ا كات ل يري اة "أو 
الشفقة » ونشر ايضاً « بيليك » وهي مجموعة تعاليم 
تظهر فيها عقيدته الدينية الي تعكس النسطورية , 
اجا نالا ال انلسياتك. فقد سمم انشا وة فق 
كانت تدعى «کوريلتاي »» وهي جمعية عامة 
الشعب المغولي » كانت تجتمع مرتين في السنة ع 
وتعتبر مثابة مجلس دولة ومجلس حربي لتأمين 
الاتصال الدائم بين السلطة والشعب ٠.‏ 

نظم جتكيزخان جيشه على التدرج العشري » 
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امنراطورية اجنکیز خان 


فكانت وحدة الميدان تتألف من عشرة آلاف فارس » 
اما الوحدة التكتيكية 
فكانت تدعى ر« غبرهان » » وكان قوامها ألف 
فارس . اما باي الوحدات فهى الكوكبة وقوامها 
٠‏ کارب ع 5 الجماعة وقوامها ٠‏ تحار بين . 
وهذه الاخيرة هي اصغر وحدة مقائلة بحيث يحظر 
تحزئتها فتقاتل وتعيش وموت سوية . وكانت جديع 
هذه الوحدات معززة مخيول ٠ن‏ لون واحد » و معدل 
خمسة خيول احتياطية لكل فارس » اذ ان الواد 
كان في جيش الغو السلاح الاساسي . أما الاسلحة 
الاخرى فكانت عبارة عن درع من الجلد » وسيف » 
و رمح > وقوسين أحدها للرمي اثناء ركوب اليل 
والثاني للرمي بدقة » وثلاث كنانات معبأة بسهام 
مختلفة . وبالاضافة الى هذه الاسلحة كان كل 
جندي مزود بأدوات خفيفة للحفر » وبجراية 
احتياطية » وقربة كانت تعلق في ذيل الجواد لوضع 
اجهزته فها ولتساعده في اجتياز مجاري المياه . 
انشا الحان ايضاً جهازاً خاصاً لنقل البريد » 
ودوائر رسمية كانت مهامها محصورة بز ويد الجيش 
بالل من ازافى الأفبراطورية كانة اا ارات 
القتال فكانت تعطى اثناء المعارك بواسطة الرايات 
ناراً > وبواسطة المصابيح واضرام النيران ليلا . 
كان الجيش المغولي يتقدم بقيادة جتكيزخان 
على جية عريضة وبثلاثة ارتال : جناح امن وجناح 
أيسر ولوسط . كان الجناحان الامن والايسر 


وكانت تدعى « التومان » . 


يسيران على مستوى واحد تقريباً » على حين كان 
وسط اليش يسير «تأخراً قليلا عن الجناحين الاولين 
تحيث يسح له مساندة أي منهما دون أن يعرض 
نفسه الصدمة » كا يسمح بالوقت نفسه لاجناحين 
الآخرين بالاطباق على مؤخرة العدو اذا تعرض 
الوسط نفسه امهاجمة. اما الفواصل الي تفصل 
بين الارتال الثلاثة فكانت لا تتعدى مسيرة يوم 
واحد . و بانشاء هذا الجيش المعتمد على مذهب الشعب 
المسلح يكون جنكيزخان قد سبق اوروبا بستة 
قرؤن » وباعتاده خطة الحرب الصاعقة » يكون قد 
سبق الالمان بمانية قرون . كان جتكيزخان يسير 
يحيشه ليلا ونباراً وتمكن هذا الجيش من قطع مسافة 
۰ کل في مدة 10 يوماً اثناء حملته على بولونيا 7 
ومسافة .٠م4‏ في مدة ثلاثة ايام آثثاء' ية 
على هنغاریا . الا انه كان يكتفي بالسير ليلا 
فقط وفي منتهى الحفاء قبل وصوله الى هدفه بأيام 
قليلة » ثم يقب هذا التسلل هجوم عنيف ومفاجىء 
عند انبلاج الفجر . 

بالاضافة الى هذا الجيش البار > كان لمنكيزخان 
حرسه الامبراطوري المؤلف من احتياطه العام »> كا 
كان له جند لتأمين مصاله في المؤخرة » وجند 
آخرون لادارة المقاطعات المحتلة . وقد اوجد مصلحة 
خاصة للاستخبارات » انشا طابوراً خامساً في الدول 
امخاورة » معتيداً في ذلك على المدايا والوعود 
والزواج » وتوصل الى وضع جيش كان بقيادة معاونه 


f00 


م قوة مغولية 


جيبي نويان تحت تصرف الامبراطور الصيي 
(ا«براطور الكيئز) لقاتلة سلالة السنغ > وبهذه 
الطريقة تعرف جنكيزخان على امبراطورية الكياز 
واساليبها وخططها » وكشف مر قلاعها وحصونها 
ونقاطها الحساسة ومواردها الاقتصادية . 

ولي العام ١١١١‏ شن جنكيزخان حملته الكبيرة 
على الصين » ولا رأى ان وسائله غير كافية لاحتلال 
قلعة بكين الحصينة لجأ الى الحيلة » فاحتل في 
بادئ الامر اراضي الصين اللخصبة موجهاً للابراطورية 
الصينية ضربة في اقتصادياتها » ثم تظاهر بالضعف 
معلناً نيته في التراجع عن الاراضي التي احتلها 
لعجنب مجاءهة خصم قوي . وبالفعل بدأ بالتراجع » 
عندها وقع الصينيون ني الفخ الذي نصبه لحم عندما 
حاولوا الاحاق به بقواتهم كافة > ما فيا تلك 
المكلفة اصلا محماية اسوار بكين » فا كان .من 
جتكيزخان ألا أن ارتد علهم ودمرهم في العراء » 
ولم تلبث أسوار بكين العظيمة ان سقطت دون أية 


مقاوءة لحلوها من أي دفاغ . ثم تابع زحفه حى 


كوريا. وفي العام ١١١84‏ قام بغزو تركستان 
الشرقية مدمراً بذاك امبراطورية قره خيتاي . 

اما حملته الكبيرة الثانية فكانت على امبراطورية 
الحوار زميين » الي كانت حدودها ممتد حى نهر 
الهندوس المحيط المندي وبحر الحرر وبلاد ما بين 
النهرين » والي كانت دولة قوية ممتينة بفضل 
حداثتها . وكان الشاه محمد ينوي تحطيم قوة المغول 


ف 


لمنافسة الوحيدة له » فعمد في بادئ الامر الى 
توقيع اتفاق تجاري مع جتكيزخان » سمح موجبه 
التجار المغوليين بالتردد الى خوارزم . فا كان من 
هؤلاء » وبناء لاوامر جنكيزخان » الا ان بدأ 
بخداع الشاه محمد عندما بدأوا يسر بون الاخبار 
لكاذبة عن قوة المغول العسكرية الحقيقية »> وف 
العام ٠۲٠۸‏ الى الشاه محمد القبض على عدد من 
هؤلاء التجار واهمهم بالتجسس وإعدمهم » بعد ان 
نزل بهم ضر وباً من التعذيب . وكان رد جنکیزخان 
على هذا العمل أرسال بعئة الى الشاه للاستفسار 
عن أسباب خرق الاتفاق التجاري » فظن الشاه 
ن جنکزخان يفاوض بسبب ضعفه » فا كان 
منه الا ان اقدم على قتل رئيس بعثة المفاوضة . 
ولدى عودة من بي من اعضاء البعثة » جمع جنكيزخان 
جيوشه وشرع بتحضيراته لمهاجمة خوار زم . 
كان جيش الشاه يتألف من ..+ ألف رجل 
مدربين احسن تدريب لا تنقصهم الشجاعة ورباطة 
اماش الا ان الشاه كان لا بجرؤ على اقتحام 
المضبة والتوغل فيها » لذلك أخذ يتحرش بالمغول 
لدفمهم لهاجمته »> هذا مع العم ان الشاه كان 
بامكانه دعوة جميع المسلمين الى حرب مقسدسة 
لتدمير المغول » ولكنه لم يفعل » بل شرع بتوزيع 
قواته في جميع الاتجاهات الي يحتمل أن يشن 
جنکزخان هجومه متها » عوضاً عن حشدها £ 
مجموعة قوية لمجاهة قوات خصمه . وبدأت قوات 


ا 


جنکزخان المسيرة الكبرى في شتاء عامى 1719 س 
388+ عندما غير -القائدان المفوليان حو وجيب 
نويان الممرات الشرقية الواقعة في مقاطعة يبلغ متوسط 
ارتفاعها ۰ه فر وف دح العام يل 
توغلا معاً في وادي فرغانه » بعد ان المكهما التعب » 
وبعد ان فقدأ 1١١٠‏ / من رجاطما و ٠۰‏ / من 
الحيول » وما وصلا الى السهول بدءا بالنهب وجمع 
المواشي والحيول . وما كاد خير هذا المحجوم يصل 
الى الشاه حى هب للاقاة المغول وتمكن من طردهم 
ودخل مرقند منتصراً . 

بعد هذه المعركة انفصل جوجي عن جيبي نويان 
وانطلق جيبي نويان باتجاه الجنوب الغربي » على حين 
عاد جوجي وهبط ثانية الى وادي فرغانة > وضرب 
حصاراً حول خوند . في هذه الاثناء كان جنكيزشان 
قد وصل من الشمال » فارسل ولديه اوغتياي وجا كلتاي 
لى اورار حيث قاما حصارها . و بالرغم من نح رکات 
جيش المغول هذه » لم يتحرك الشاه محاءبة هذه 
لقوات » بل بتي منتظراً ومترقباً الوضع لمعرفة مكان 
هجوم جنكيزخان الرئيسي حى يصل اليه خبر الحشود 
لضخمة الي يقوم بها جيبي نويان حول ترمد . 
عندها شعر الشاه بالحطر في مؤخرة قواته'» فا كان 
منه الا ان ارسل القسم الاكبر من قواته الاحتياطية 
لى ترمد لاعتقاده أن التهديد المغولي من الغرب لم 
يكن خطراً بسبب وجود صحراء قيزيل » ولاعتقاده 
يضاً ان اوترار ستصمد الوقت اللازم لسحق جيب 
نويان الموجود في الشرق . 

كان جيش جنكيزخان يتألف من ۲۰۰ ألف 
مقاتل » ومليون جواد » وقافلة كبيرة من الجمال 
والجواميس وآلات صينية الحصار. وكانت فكرة 
جتكيزخان في هذه اة محصورة في اعتّاد كلابة 
رباعية يسحق با الخوارزميين اي المربع المؤلف 
مع اوترار و مخارى ورمد وخوند. ولقد تابع جتكيزخان 
من بقية جيشه المؤلف من ١ه‏ ألف رجل السير 
باتجاه الغرب » واجتاز صحراء قيزيل تحت حرارة 
شمسها الحرقة » فوصل الى مر اموداريا الاسفل » 
ثم صعد النهر مجدداً الى ان وصل الى مخارى » 
فضرب حصاراً حوها » قاطعاً بذلك على الشاه خط 
الرجعة من الغرب والقراق: سسا ٠‏ فا كان من الشاء 
الى ان ألى جيشه في سرقند وهرب باتجاه الغرب . 
لجأ جنكيزخان الى اليلة لاخراج حامية مخارى من 
هذه المدينة وذلك بعدم وضعه مراقبة على ابواب 
المدينة » فا كان من هذه الحامية الا ان تسللت 
ليلا ولاذت بالفرار دون مراقبة حسب ظا » ولكما 
م تكن تعلم أن المغول كانوا يوا كبوا خلسة . وما 


ان طلم الفجر حى بدأت المعركة الي انت بفناء 
الحامية » ثم عاد المغول إلى المدينة الي اعلنت 
خضيعها دون أية مقاومة . بعد هذا الانتصار تابع 
جتكيزخان سيره باتجاه سمرقند على حين كانت 
جيوشه في الشرق والجنوب «الشمال تتقدم بسرعة الى 
ان تم تدمير جيش الشاه »> ومن ثم بدأت المراكز 
المنعزلة بالسقوط تباعاً . وتجدر الاشارة هنا الى أن 
المسافة الي كانت تفصل بين جنکزخان وقادته 
المسكريين في الشرق والجنوب كانت كبيرة للغاية » 
وبالرغم من ذلك » كانت حركات الالتفاف والتقدم 
تم بتنسيق يثير الدهثة » لا سيما أن الخرائط م 
تكن معروفة بعد . 

تابع جيبي نويان وسوبوتاي ومعهما +٠0‏ ألف 
رجل مطاردة الشاه . فكانوا يسيرون بسرعة ٠١٠‏ كم 
في اليوم الواحد » فاجتازوا بلاد فارس وجورجيا 
والقفقاس » وسحقوا جيشاً تابعاً للاءراء الروس على 
الدنييير » ووصلوا الى الفولغا > ثم توغلوا حى القرم 
ولكنهم توقفوا عند ذلك ول يتابعوا التقدم رغم عدم 
وجود مقاومة أمامهم » وقفلوا عائدين إلى منغوليا : 
بعد أن قاموا بغارة طريها ١٠م‏ كلم استكشفوا لالحا 
الاراضي الاو روبية وتعرفوا الى شعوبا ابي اجتاحها 
المغول بعد سئوات قليلة . 

وني العام ۱۲۲۷ مات جتكيزخان » ولم يكن 
قد مضى على اجتياحه بلاد خوارزم سوى سنوات 
قليلة . وهذا يكون قد انشأ امبراطورية مترامية 
الاطراف تقاس مخطوط الطول و«العرض لا 
بالكيلومرات » وبقيت هذه الامبراطورية راححة 
الدعائم بعكس فتوحات الاسكندر وشارلان الي زالت 
بسرعة بعد موت صاحبها » وبعكس فتوحات نابليون 
وهتلر التي دمت قبل .وت القائمين بها , 


(1) جنيف (اتفاقيات) 

اتفاقيات جنيف 00127/61211015 Geneva‏ < 
هي مجمل الاتفاقيات الي عقدت في جنيف في الفرة 
ص ٤‏ حتى ١4494‏ » ولي تتعلق بتحسين 
خالة فسايا المرب من أسرى. + وممتقلين »> وقتل + 
وجرحى » ومواطنين يعيشون على مسرح الحرب . 

يعود تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي في جنيف 
الى ۲۳ آب (اغسطس) ۱۸۹4 »ء وذلك بناء على 
اقتراحج تقدم به جان هاري دونان Jean Henry‏ 
Dunan‏ » مؤسس الصليب الاحمر » لتحسين حال 
الجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان . وقد 
تم الترقيع على هذه الاتفاقية الاولى من جانب 


الدول الاوروبية » والولايات المتحدة » وبعض دول 
آسيا واميركا اللاتينية الى اشتركت في هذا المؤمر» 
و عددها 1١‏ دولة . ويرتبط تاريخ هذه الاتفاقية 
بتأسيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر (انظر 
لصليب الاحمر). وفي 5 تموز (يوليو) ٠۹۰٦١‏ 
عيد النظر بالاتفاقية الاولى موجب اتفاقية ثانية 
دخلت عل الاولى بعض التعديلات محيث شملت 
جرحى القوات البحرية . كا اتت اتفاقية لاهاي 
لمورخة في ۱۸ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۰۷ 
وطبقت مبادىء اتفاقية جنيف ١5١5‏ على الحرب 
لبحرية. وفي 807 مموز (يوليو) ١478‏ اعيد 
لنظر بالاتفاقية الثانية مموجب اتفاقية ثالثة ادخلت 
على الثانية بعض التمديلات محيث شلت اسرى 
لحرب (انظر اسرى الرب) . وفي الفترة من 
۲۱ نیسان (ار یل) الى ۱۲ آب (اغسطس) ۱۹٤۹‏ 


عقد في جنيف مؤؤمر دعا اليه مجلس الاتحاد السويسري. 


Swiss Federal Council‏ وذلك بقصد اعادة 
النظر في الاتفاقيات الثلاث الاولى » ووضع اتفاقية 
رابعة خاصة عماية الاشخاص المدنيين اثناء الحرب . 
وهكذا فقد كانت المؤمرات الاربهة الى عقدت 
في جنيف سلسلة لاربع اتفاقيات دولية هدفها حماية 
ضحايا الحرب . وقد وقعت في ۱۲ آب (اغسطس) 
4 في جنيف ومن قبل ۸ه دولة الاتفاقيات 
الاربع التالية : )١‏ اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الجرحى «المرضى بالقوات المسلحة في الميدان. 
؟) اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 
والغرق بالقوات المسلحة في البحار. م) اتفاقية 
جنيف الخاصة معاملة اسرى الحرب . 4) اتفاقية 
جنيف الخاصة نحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب. 
وقد وضعت نصوص هذه الاتفاقيات الاربع باللفتين 
الفرنسية والانكليزية على أن يتولى مجلس الاتحاد 
السويسري رجمما الى اللغتين الاسبانية والروسية . 
كا اتخذ المؤتمر ١١‏ قراراً ارفقت ببذه الاتفاقيات . 
وتنص اتفاقية جنيف الاولى » الخاصة بتحسين 

حال الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في 
الميدان على احترامهم وحمايهم ما في ذلك افراد 
الميايشيا وافراد الوحدات المتطوعة » وافراد القوات 
المسلحة النظامية » والافراد الذين برافقون القوات 
المسلحة كلاحي الطائرات المربية والمراسلين الحر بيين 
ومتعهدي التموين » شريطة أن يكون لدهم تصريح 
بذلك من القوات المسلحة . وكذلك الافراد الملاحون 
ومساعدوهم ف البحرية » وسكان الاراضي غير المحتلة 
الذين حملون السلاح محض ارادہم عند مداهمة 


العدو لارضهم وذلك لمقاوءته . وعلى أطراف الازاع 


بعد الانهاء من القتال » أن تقوم بالبحث عن 
الجرحى وجمعهم وحمايهم كا يترتب عليها البحث 
عن جثث القتل ومنع تلفها. وبحب أن يتفق 
الفريقان على هدنة او وقف لاطلاق النار كي 
يتمكن كل مما تبادل الجرحى وتسجيلهم ما فييم 
القتل . وتنص الاتفاقية على أنه لا يحوز الاعتداء 
على الوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية» 
ولا على بواخر المستشنى الخاصة بالقوات المسلحة 
في البحر . كما يحب حماية افراد اطيئة الطبية ورجال 
لدين الملحقين بالقوات المسلحة والمميضات والموظفين 
لتابعين لجمعيات الصليب الاحمر الوطنية وغيرها 
رخص بها . وتنص الاتفاقية كذلك على أن تبى 
لمباني وامخازن الخاصة بالمنشئآت الطبية التابعة القوات 
المسلحة خاضعة لقوانين الحرب » وتظل مخصصة 
للعناية بالجرحى والمرشى . ولا يحوز الاعتداء على 
لطائرات الطبية . وتستعمل الشارة المميزة الصليب 
لاخير واطلال الاحبر والاسد والشمس المراء على 
الاعلام وعلامات الذراع وجميم “المهمات المستعملة 
في الخدمة الطبية . ولا جوز الاعتداء على المناطق 
الصحية المميزة ذه الشارات الظاهرة على الحدود 
الحارجية للمنطقة وعلى المباني. ويمكن مييزها في 
المساء بوسائل ضوئية مناسبة . 

وتنص الاتفاقية الثانية » الخاصة بتحسين حال 
الجرحى والمرضى والغرق من القوات المسلحة في البحار 
على حمايتهم واحترامهم »> كذلك حماية سواهم من 
يكونون في البحر جرحى او مرضى او غرف . 
وتنص ايضاً على ان للبوارج الحربية التابعة لفريق 
محارب الحق بأن تطلب تسليم الجرحى والمرضى 
والغرق الموجودين على ظهر باخرة مستشنى عسكرية 
و بواخر «مستشى تابعة لجمعيات أاغاثة او لافراد » 
ولا جوز الاعتداء على بواخر المستشفيات الحربية 
و اسرها بل حب احرامها وحمايها. وعلى هذه 
لبواخر ان تتميز بعلامة خاصة وذلك بأن تطل 
سطحما الحارجية بطلاء ابيض و برسم عليها صليب أو 
كثر بلون احمر وبأكير حجم بمكن و برسم الصليب 
لاحمر هذا على كل جائب ٠ن‏ جوانب السفيئة وعلى 
لاسطح الافقية وذلك لرؤيته من البحر ومن الجو. 
كا يحب ان برقع عل الصليب الاحمر على سارية 
لسفينة » وعلى قوارب النجاة المستعملة للخدمات الطبية . 

وتنص الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب 
على ان يعامل الاسرى معاملة حسلة دون مييز 
آلون او الكنسية" أو المقيدة الدينية او السياسة » 
وان منحوا الحماية ضد اعمال العنف والتحقير واعمال 
لانتقام » وان تتكفل الدولة الآسرة بتقدم العناية 
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الطبية اللازمة لهم . كا أن على الدولة الآسرة نقلهم 
بعد اسرهم الى معسكرات بعيدة عن مناطق القتال 
لكي يكونوا بمأمن من الأخطار . وان يز ودوا بطعام 
ومياه صالحة لشرب و ملابس » وان يلقوا العناية 
الطبية اللازمة لضان سلامهم . وان يوضع حل خاص 
جم . وبحق لمندو بي اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
زيارمم والاطلاع على احواطهم (انظر اسرى الحرب). 

وتنص الاتفاقية الرابعة الخاصة نحماية الاشخاص 
المدنيين وقت الحرب على إن منح للعجزة والحوامل 
والاطفال حماية خاصة » وتحمى النساء بصفة خاصة 
من الاعتداء على شرفهن » کا يعامل جميع الاشخاص 
المحميين دون تمييز للون او العنصر او العتقد 
الديي او السياسي . ويسمح للاجائب الذين يرغبون 
في مغادرة الاراضي بالرحيل عند نشوب الأزاع . كا 
جوز لدولة الاحتلال أن تقوم باخلاء 3 أو 
جز لمنطقة معينة وذلك لاسباب حربية . ولا بحق 
لدولة الاحتلال ان رغم الاشخاص الحميين على 
الحدمة في قواتها المسلحة او على مساعدتها. وعليها 
توفير المؤن الغذائية والطبية للاهالي . وتببى قوانين 
المقوبات الخاصة بالاراضي امحتلة نافذة ما لم تلغ 
او تعطل بقرار من دولة الاحتلال . أما فيما يتعلق 
مخيمات الاعتقال فتتميز بوضع الحرفين © .1 
]nternment Camps‏ . ويفصسل المعتقلون عن 


جهاز التجسيم العادي 


اسرى الحرب من جهة الاقامة والادارة » ويفرج عن 
كل شخص معتقل مجرد زوال الاسباب الي قضت 
باعتقاله . كا يفرج عن الاسرى عند انهاء الحرب . 


(4) الجهاد 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(0) الحهاز الاشعاعى لكشف المتفجرات 
والمعادن 
(انظر الغلور وسكوب) . 


9 جهاز التجسيم 

جهاز التجسيم (ستير يوسكوب) 516760500726 
عبارة عن جهاز بصري يتمكن قارئ الصور الجوية 
بواسطته من رؤية الأغراض المصورة مجسمة بارزة 
بأبعادها الثلاث كا لو كان براها طبيعياً (عل 
الطبيعة) . 

وتعتبر أجهزة التجسيم بأنواعها امختلفة أدوات 
معاونة للقارئ على تأدية مهمته »> وتوجيه عينيه 
توجياً صحيحاً » وتوضيح الأغراض والاهداف 
الصورة . وليس هذه الأجهزة القدرة الذاتية 
على اعطاء صورة مجسمة بالإضافة الى انه من الواجب 
لرؤية الصورة مجسمة أن تكون الصور متداخلة 


بنسبة .هم .ك/زز» ذلك لأنه لرؤية الاهداف 
في الصور بأبعادها الثلاثة » ج ان تؤعذ الصور 
الي تقرأ بواسطة أجهزة التجسيم من زاو يتين مختلفتين 
اختلافاً بسيطاً كالاختلاف الذي يتشكل الصور في 
كاتا العينين (اليمنى واليسرى) » وهذا ما يعبر عنه 
بالصور المتدإخلة . وينبغى أن تكون نسبة التداخل 
دما ءوي أي أن كل 
تحوي ٠٠١‏ -50/ من الصورة الي قبلها و.ه 
الى /5٠‏ من الصورة التي بعدها . 

وعند النظر الى صورتين متداخلتين مجهياز 
تحسيم » فان المنطقة المتداخلة ترى بارزة بأبعادها 


صورة جويه متداخلة 


الثلاثة شريطة وضع الصورتين على مسافة معينة من 
جهاز التجسيم وو جک الماع عرد أن 
تجري في الجهاز البصري والعصبي الأعمال الثر يزية 
ا ر ارييس الك ادرف 
الالتقاء »> الادراك الخ ...) . 
واحدة بآلة تصور خاصة لما عدستين (البعد 
بيا مساو لبعد العينين ) ونظرنا الى الصورة النائحة 
بجهاز تجسيم » فإننا رى هذا المدف بارزاً جا 
بأبعاده الثلاثة . 

إن لأجهزة التجسيم المستعملة في قراءة الصور 
الجرية المتداخلة نوعين هما : الجهاز ذو العدستين » 
والجهاز ذو المرايا والمواشير . والنوع الأول : (ذر 


فاذا' أخذنا صورة 


تداخل صورتين جويتين تحت جهاز التجسيم 


المدسات) مبي على نظرية انكسار الضوة. و 

النوع الأكثر شيوعاً في قراءة الصور الجوية 
لبساطته وسهولة حمله واستعماله » فهو يشبه النظارة 
العادية » ويتألن من عدستين مكيرتين على حامل 
مؤلف من أربعة قوائم متحركة الى اليمين واليسار » 
تدخل في قاعدة متحركة أيضاً للأعلى والأسفل » 
الامر الذي بجمل من الممكن ضبط الجهاز بإمالة 
الحوامل فتقرب الصور الجوية أو تبعد. أما النوع 
لثاني : فبي على نظرية انعكاس الضو . 
في صنعه عدة مرايا توضعم بطريقة فنية بصورة 
تنعكس فا الصور المتداخلة » وتحصل انعكاسات 
خرى بواسطة مواشير اصلية واضافية » فتظهر 
بواسطها صورة واحدة مجسمة بارزة لامنطقة المتداخلة 
بأبعادها الثلاث » الأمر الذي يسهل تفسير تفاصيل 
لحدف . ولتوضيح الرؤية » ركب على بعض الاجهزة 
منظار مكبر بعدسات اضافية لتكبير تفاصيل المدف 
وتجسيم بروزه » حيث مكن أخذ مقاساته بدقة . 


)١(‏ جهاز تحديد هوية الطائرة 
(انظر الرادار ) . 


() جهاز التسديد 
(انظر التسديد) , 


() جهاز تنقية الهواء في الملاجئ 

هو الجهاز الذي رفع الضغط داخل الملجأ 
انع المواء اللارجي الملوث بالغازات من التسرب 
عبر الشقوق الموجودة في الابواب والجدران »> كا 
يصني الطواء قبل دخوله إلى الملجأ > ويسمح للرجال 
الموجودين في الملجا بالعمل دون استخدام أقنعة 
الغاز رغم استخدام العدو للغازات الساءة , 

يشمل تجهيز الملجا ضد الغازات السامة تدبير بن 
ها : عزل الملجأ عن المحيط المارجي اللوث 
بالغازات » وادخال هواء نظيف صالح التنفس إلى 
داخل الملجأ . واذا كان عزل الملجأ يتطلب تدابير 
مثل سد الشقوق في السقوف والجدران » وردم 
التراب بسا كة كافية فوق الملجأ وعلى جوانيه » 
واغلاق المداخل بأبواب محكمة الاغلاق » فان رفم 
الضغط داخل الملجا لمنع تسرب اطواه ٠ن‏ الشقوق 
ار وكة » وتصفية الطواء قبل دخوله إلى الملجا » 
يتطلبان استتخدام جهاز تنقية اطواء. 

ويختلف حجم المواء التي الذي يسمح الجهاز 
بدخرله باختلاف حجم الملجأ وعدد الاشخاص الذين 
يشغلونه . ويبلغ حجم أهواء الذي ينقيه جهاز التنقية 
المستخدم في ملاجىء القوات المقاتلة حوالي ٠‏ 


و يستخدم 


مخفف عبد مة من الكحصرى 


ابوب ختىي ١٠١ا.اسلتم‏ 


مصطاة هواء ( ؟كقطحة»)» 


جهاز تنقية الهواء في الملاجىء 


مكب في الساعة » بي) يبلغ حجم هذا الطراء 
في الجهاز المستخدم ني ملاجىء النقاط الطبية حوالي 
,72 مكنا في المناعة . 
القيادة »> ملاجىء وقاية المدنيين 


أما ملاجىء مقرات 
من الغارات الجوية 
فتزود بأجهزة ذات قدرات متباينة تحسب وفق سعة 
الملجأ وعدد الاشخاص الذين سيشفلونه » وعلى أساس 
أن الشخص الجالس بہدوء يحتاج إلى ۲ - ١ر۲‏ مثر 
مكب من المواء التي في الساعة » وأن الشخص 


العامل داخل الملجأ » والشخص اللتجىء في “النقطة 
الطبية تاج إلى 4 m~‏ ورلا أمتار مكعبة من الواء 
الى في الساعة . 

و يدخل جهاز التسقيةاغادة الى الجا كية من الحواء 
تفوق حاجة الاشخاص الملتجئين داخله كواسطة اضافية 
لاحكام سد الملجاً وعدم نفاذ اطواء الحارجي الملوث إلى 
داخله . واذا كان الملجأ متصلا ببرج رمي فولاذي أو 
بيتوني محك الاغلاق (انظر البر ج) » فان من الضر وري 
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زيادة كية المواء الى لتعويض الا وكسجين الذي يفقده 
المواء عند انفجار القذائف داخل الاسلحة » وتنقية 
المواء من الدخان الناجم عن هذا الانفجار . 
يتألف جهاز تنقية المواء من «صفاتين ماصتين 
(أو ثلاث) » ومروحة شفط تدار باليد او كهر بائياً ن 
ومخرج تصريف » وموزع المصاني الماصة » وماسورة 
دخول المواء »> وفاصل واصل احتكاكي هن المطاط 
ذي اطارات ماسكة »> وجهاز وأقي من صدمة 
الانفجارات الذرية . وتكون مهمة المصاني تنقية 
هواء الحارجي الداخل من الغازات السامة الي بحملهاء 
بيا تكون مهمة «روحة الشفط خلخلة اطواء وجذبه 
من الخارج عبر المصافي وماسورة دخول اطواء » 
أا الجهاز الواقي من صدمة الانفجارات الذرية 
ويكون جهاناً نظامياً أو جهازاً مبتكراً من الحصى) ». 
فهمته تخفيف صدمة الانفجارات الذرية ومنعها من 
لدخول إلى الملجأ عبر فتحات دخول اطواء . 


اذا كانت كافة أقسام الملجأ محكمة السد». 


وعمل جهاز تنقية أهواء بشكل مسكمر 2 تشكل 
داخل الملجأ ضغط يفوق الضغط الجوي . ويستطيع 
هذا الضغط المعا كس مع الهواء الخارجي الملوث ٠ن‏ 
لتسرب عبر الثغرات أو الشقوق الموجودة في بعض 
جزاء الملجأ . وتتعلق كية الصغط المعاكس بطريقة 
حكام سد الملجأ » فكلما كان احكام السد سيئاً » 
كلما تطلب ذلك ادشخال كية اكير من اطواء 
لني إلى داخل الملجأ . ويقاس الضغط المعاكس 
بواسطة عمود الماء الميليمتري . و يستطيم هذا الضغط 
لمعاكس منم تسرب المواء الارجي عبر الشقوق 
والثغرات اذا كانت قيمته هره = ورا ثم من سمود 
لاء المليمتري . ولكي لا يتشكل في الملجأ ضغط 
مماكس زائد عن المد المطلوب » يركب في القسم 
لعلوي من الباب الواثي سمام لبر يب الحؤاء الزائد 
لى الخارج وتنظيم قيمة الضغط المعاكس داخل 
للجا . 

ولتلائي تسرب الواء الملوث بالغازات إلى الملجأ عند 


دحول وخر رج الاشخاص زود مدخل الملجأ بغرف 
وقاية متعاقبة ١ × 1١(‏ مير 5 الملاجىء الميدانية ٠‏ 
و × ٠‏ أمتار في ملاجىء النقاط الطبية) » يفصلها 
عن بعضها أبواب عازلة . وعند دخول الشخص من 
الحارج إلى الغرفة الاولى تدحل معه كية من الغاز 
السام تختلط بواء هذه الغرفة > وعند الانتقال إلى 
الغرفة الثانية تدخل معه كية من الغاز السام أقل 
من الكمية السابقة ... وهكذا حى يصل الشخص 
الى الملجأ » فتدخل معه كية صغبرة جداً من الغاز 
السام . وكلما ازداد عدد غرف الوقاية كلما قلت 
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كية الغاز الي تدخل الملجاً عند دخول وخروج 
الاشخاص . وبالاضافة إلى تخفيف تركيز الغاز 
السام الذي يدخل الملجأ عند دخول الاشخاص 
وخر وجهم » فان لغرف الوقاية فائدة أخرى » وهي 
أن الجنود مخلعون فا الاحذية والمعاطف الملوثة 
بالغاز السائل قبل دخول الملجأ. والحصول على 
الفائدة القصوى من غرف الوقاية يشغل جهاز تنقية 
اهواء بأقمى سرعته عند دخول الافراد وخر وجهم 
حى رتفع الضغط داخل اللجأ > ويندفع المواء 
الني من الملجأ إلى غرف الوقاية عند فتح باب 
الملجأ بدلا من أن يندفع المواء الملوث ٠ن‏ غرف 
الوقاية إلى الملجا . 


7) جهاز الرؤية اليلية 


هو جهاز تستخدمه اليوش لتحسين مراقبة 
مسارح العمليات الحربية في الليل » ولتحسين 
إمكانات القتال اللبلي . ويمكن تصنيف أجهزة 
الرؤية الايلية الى فكتين : 

أ) نوع إيجابي ( 661006 )2 عتاج 
الى أنوار كاشفة مساعدة مرئية وغير مرثية . 
والانوار المرئية هي أقدم طريقة للمراقبة الليلية . 
وتصدر هذه الأنوار إما من الارض ار من الجو 
لإنارة مكان الاشتباك » واستعمالها هو سلاح ذو 
حدين : اذ انه يكشف أماكن العدر » ولكنه 
يكشف ني الوقت نفه اما كن القوات التي تطلقها » 
لذلك فإن إمكاناتها محدودة من الناحية العسكرية . 
أما الانوار غير المرئية بالعين الحردة » فهى الانوار 
لكاشفة تحت الحمراء Infra red search light‏ « 
لي تصدر عن كاشفات تطلق الاشعة تحت المراء 
لإنارة مكان الاشتباك ليلا » وتم مشاهدة نور 
الاشعة المنعكس عن الاجسام بواسطة منظار خاص 


للأكية تحت ايرام 


Infra red binocular 
ويمكن ركيب الكاشف ولمنظار على مدفع م / د‎ 
أو على بندقية لاستعماهما عند تصويب السلاح »كا‎ 
مكن تركيبه على سيارة عسكر ية لتأمين القيادة الليلية‎ 
درت أنوار . ونقطة” سكت الاتران قت اراب‎ 
هي أن بيع العدو مشاهدتها أيضآء إذا استعمل‎ 
منظاراً للاشعة تحت الحمراء » وذلك من مسافة 7ر‎ 


زيد 
عن مدى البلاقية . 

ب) نسوع سليسسي ( Passive‏ ( « لا 
يحتاج إلى أنوار كاشفة مساعدة . وهو يقسم 
الى فتتين أيضاً : اولاها » فة « مقوي الصورة» 


mage Inte nsf 5‏ . وثانيئهما » فعة رالمنظار 


الحراري « Thermal Inıage Devices‏ 
ومقوي الصورة » منظار يعتمد على طريقة 
بصرية الكثر ونية Optical - electronic‏ 
ع5نالع2700 لتقوية النور الطبيعى > الموجود 
تج اا ا 1 النجوم . أن نور 
القمر أو النجوم المنيكس عن الاجسام المصوب 
اليها المنظار يقوى في هذه الالة داخل المنظار 


حى أربعين ألف مرة تقريباً » وبذلك يصبح 
مرثياً بالعين . و يتراوح مدى « مقوي الصورة » بين 
۰ و١٠٠٠‏ مير تقريبا » حسب نوع الجهاز 
وقوته » وحسب كية الذور الموجودة . ويصبح المنظار 
عند وجود غيوم كثيفة › غير صالم للاستعمال » 
لانعدام أو ضعف كية النور الطبيعى التب لكنه 
ES‏ 
اصطناعية ضعيفة تطلق من الارض أو من الجو. 
ومن الصعف» ‏ كنت مكان مستعملي المنظار لأنه 
من النوع السلبي الذي لا يحتاج إلى أنوار كاشفة 
مساعدة مرئية وغير مرئية . و يمكن ركيب « مقوي 
الصورة » كنظار على بندقية أو سيارة عسكرية 
واستعماله التصويب والقيادة . ان استعمال « مقوي 
الصورة » لمدة طويلة يتعب النظر كثيراً > و مكن 
للعدو إبطال مفعوله باطلاق سحب من الدخان الكثيف 
الذي مجعل الصورة غير واضحة » أن بإرسال أنوار 
كاشفة قوية لتعميته » أذ أن النور القوي عله 
غير صالح للاستعمال» و يستمد مقوي الصورة طاقته من 
قة الكهر بائية كالبطاريات الجافة . 

أما المنظار الراري » فهو يجمل من الممكن 
رؤية الاشياء ليلا بواسطة الموجات الرارية المنبثقة 
مها » ذلك أن الموجات الرارية او الرارة هى 
أشعة تحت الحمراء غير منظورة بالعين الحردة . وهذا 
بعي أنه بواسطة المنظار الحراري مكن رؤية الاجسام 
ليلا » شريطة أن تكون حرارتها اعلى من حرارة 
المخيط. الموجودة فيه : كسيارة يعمل محركها 'منذ 
مدة (ليكون هيكلها حاراً) او کالانسان . يبلغ 
مدى المنظار الراري ٠٠٠١‏ مثر تقريباً. إلا 
ان هذا المدى يقصر عند سو الاحوال الجوية . 
ومن الصعب كشف مكان مستعملي المنظار الحراري 
لأنه من النوع السلبي الذي لا تاج الى أنوار 
كاشفة مساعدة مرئية وغير مرئية . ولا يمكن إبطال 


مصدر مناسب 


تعميته بإرسال انوار كاشفة قوية 
وحيث ان المنظار يعمل بطريقة مييز الفرق في 
درجات الرارة بين الهدف وما نحيط به من أشياء» 
لذا ممكن استخدامه في الليل والْبار (يمكن رؤية 


آلية أو إنسان تفيين وموهين بين أتجار الغابات 


افر أ 


مثلا » سواء في الليل او النبار) » كا مكن استخدامه 
للرؤية في الضباب الحفيف لأنه يلتقط سوجات 
الاشعة « البعيدة » تحت الجمراء Far Infra red‏ 
ويستمد المنظار الحراري الطاقة اللازمة له من مصدر 
كهر باني مناسب كالبطاريات الجاقة . 


ومن الجدير بالذكر أن مبدأ عمل كل من 
مقوي الصورة والمنظار الحراري > يستخدم » مدد 
مدة وجيزة » في صنع البير يسكوبات الي تساعد 
في قيادة الدبابات والآليات المدرعة الاخرى اثناه 
القتال الليلي . (انظر البير يسكوب) . 


جهاز 1411 البر يطاني للرؤية الليلية بالاشعة تحت الحمراء » لقائد الدبابة ؤسادن المافع . 


جهاز رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء مركب على رشاش خفيف 


۱ 


() جوبر (معركة) 
(انظر الثورات السورية ) . 


(۱۸) جهاز قياس الأعماق 
(انظر وسائل الملاحة البحرية وقياس الاعماق) 


() جودل (الفرد) أو يودل 


جترال المافي (۱۸۹۰ - .)١945‏ ولد الفرد 
جودل (]ع100 [fred‏ ) في. نسير ز بورغ 
في باثاريا ( Wurzburg - Bavaria‏ ) 
وعندما بدأت الحرب العالمية الاولى كان جودل 
ضابطاً عمل رتبة صغيرة » وقد عثل خلال الحزب 
في هيئات الاركان اكثر مما عمل في قيادة القوات 
المقائلة . واستمر كذلك حى بداية الحرب العالمية 
الثائية > حيث صدر أمر الفوهرر بتعيينه رئيساً 
عة اركان حرب القوات المسلحة الألمانية » واشترك 
مع ويلهيلم كيتل بالتخطيط لعمليات الغرب الطجومية 
كلها . ولكنه لم يشترك في التخطيط لحملة روسيا » 
ذلك لأن هيئة الاركان العامة هي الي كلفت من 
قبل هتار لتخطيط العملية متجاوزة جودل. 
وفي عام ١5944‏ ثم فيع جودل الى رتبة 
فريق أول . وكان جودل القائد الالماني الذي وقع 
اتفاقية استسلام القوات الالمانية لاحلفاء في ريمس 
)1440/0/۷( . ولكن القيادة السوفييتية م تعترف 
هذه الاتفاقية » واعترها ستالين بر وتوكولا أولياً » 
وأصر على ان ينم التوقيع في برلين ذانها وني مقر 
القيادة السوفييتية . وني 4 أيار (مايو) » ثم توقيع 
وثيقة استسلام المانيا . وكان مغل الانيا كايتل 
وفر يديبورغ وشتومیف . وم يكن جودل بيهم . 
كان جودل خلال عمله كرئيس طيئة اركان 
العمليات قد أصدر كثيراً من الأوامر الي تتناقض 
ومضمون القوانين الدولية » فقدم الى محكمة نورمب رغ 
العسكرية الخاصة بالنظر في جرائم الحرب . وأصدرت 
امحكمة حكمها على جودل بالموت شنقاً . ونفذ الحم 
ي يوم 2 تشر بن الاول (اکتور) 5 . ولمّد 
عرف عن جودل اخلاصه التام لتلر حى آخر أيام 
حياته . وهذا ما ضمن له البقاء في مركزه القيادي 
على الرغم من التبدل الكبير الذي طرأ على الأدوار 
القيادية خلال الحرب . وبالاضافة الى ذلك فان 
جودل لم يتميز بكفاءة عسكرية خاصة . وقد ظهر 
ذلك واضحاً خلال مرحلة التحقيقات التي قامت ہا 
قيادات الحلفاء مع الضباظط الأئان القادة بعد أنباء 
خرب . واضافت: قيادات: الحلفاء الى جودل ضفة 
اخرى هي افتقاره لاشجاعة الاخلاقية» الي لو توفرت 


۲ 


المنرال ألفرد جودل 


له » لاستطاع مجاءبة هتلر في المواقف اللاانسانية > 
أو الاستقالة وعدم تحمل تبعات هذه المواقف . 


(10) جورغو (غاسبار) 
( أنظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(0) جوفر (جوزيف) 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 


(0) جوكوف (غيورغي) أو زوكوف 
مارشال ورجل دولة سوفياتي .)۱۹۷٤-۱۸۹٩(‏ 
ولد غيورغي كونستانتينوفيتش جوكوف في قرية 

« س ركلوفكا » عام ١895‏ . وفي عام ١905‏ أنهى 

جوكوف دراسته الابتدائية في أبرشية القرية . ثم 
انتقل في عام ٠۹۰۷‏ الى موسكو للعمل عند خاله 

في ورشة راء . واستمر في مله حتّى عام 111 

حيث أصبح « معلماً في صناعة الفراء » . وكان 

جوكوف خلال عله ہما للمطالعة . فكان يستثمر 
كل فرة فراغ للمطالعة وزيادة معارفه في اللغة 
الروسية والحساب والجغرافيا مع مطالعة الكتب العلمية 
الشعبية: و بعك سه من االدراسة انتب ٠ال‏ وزات 
مسائية للثقافة العامة » واستظاع ان يحتاز امتحانات 


المدريئة المدنية بنجاح . 


كانت عوامل الثورة تضطرم في الاتحاد 
السوفييي »> فتجد لها أصداء عميقة في قلب «جوكوف» 
ووجدانه . ولكن الامور الحياتية وصغر سنه كانت 
تحمله على متابعة تفاعلات الثورة ومراقبة الداعين 
لما وتحليل الحوافز الما دون الاشتراك بنشاطاا . 
وبي كذلك حى شهر موز (يوليو) عام ١5١٠١‏ 
حيث تم استدعاؤه للخدمة في الجيش القيصري بصورة 
بكرة نتيجة لتطورات الحرب العالمية الأولى. ولي 
السابع من آب (أغسطس) ١416‏ التحق جوكوف 
بقاعدة التدريب في مدينة مالايا روسلافيتس » وم 
اختياره العمل في سلاح الفرسان . وني ربيع عام 
5 المت الدورة التدريية » وتم تشكيل كوكبة 
من الفرسان « للد اللسائرى» في حين تم انتقاء 
٠‏ شخصاً من أفضل الجنود تدريباً لتعليمهم كصف 
ضباط . وكان جوكوف من بين هؤلاء اجنود . 

5 أوائل آب (أغسطس) 1 ن ام 
من الفوج بإرسال من أتم دورة التعليم الى كوكبات 
تعويض الحسائر » وأمر بارسال جموعة من ١١‏ شخصاً 
الى الجبهة مباشرة . وني الأول من ايلول ( سبتمير) 
خاضت فرقة جوكوف معركة في منطقة بيسار يسك 
الجبلية المغطاة بالغابات . وم تستخدم الفرقة خيوها 
بسبب طبيعة الارض الصعبة . وفي تشرين الاول 
(اكتوبر) وبا كان جوكوف يقوم بجو 
استطلاعية على مشارف ساي = ريفين مع اثنين من 
رفاقه » اصطدمت قوائم أحد الحيول بلغم فأصيب 
الاثنان اصابات خطيرة » وانتزعت قوة الانفجار 
جوكوف عن صهرة حصانه وقذفت به ارضاً وهو 
فاقد الوعي . وبي جوكوف تحت الممالجة حى 
كانون الاول (ینار) . 

في صبيحة ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۱۷ » اقتيدت 


كوكبة جوكوف مع غيرها من القطعات لقمع الثورة 


3 و لاغيري » ولكن قوات الجيش انضمت الى 
الثائر بن » وحدث اختلاف بعد ذلك بين فصائل 
الثورة من البلاشفة وخصومهم الثور يبن الاشترا كيين » 
والمناشقة » فاختى جوكوف ٠‏ ثم عاد نبائياً الى 
مسكو في ۲۰ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۱۷ . 
وي آب (اغسطس) عام ۱۹۱۸ التحق بفوج الحيالة 
الرابع من الفرقة الاولى الموسكوفيه > كتطوع . 
اشترك جوكوف بالحرب الأهلية الي كان يقودها 
م. ف. فروزه ضد اعداء الثورة البلشفية . واظهر 
شماعة جملته موضع التقدير من رؤساله وموضع 
الاحترام من رفاقه ما أهله للانتساب الحزب - حيث 
قبل انتسابه في أول ايار (مايو) ١41١9‏ - وانتسب 
بعدها الى دورة القادة الحمر الي عقدت في 


كانون الثاني (ینار) ١9٠٠6‏ . وكانت هذه الدورة 
مخصصة للخيالة الذين أبدوا تفوقاً في المعارك . 

شغل جوكوف ق الفئرة بين حز ران (يونيو) 
۲ وآذار (مارس) ۱۹۲۳ منصب قائد كوكبة 
في الفوج مم غيالة ٠‏ ثم أصبح قائدا لفوج 
بوزولوك وم خيالة . وقد ركز جهده خلال قيادة 
لفوج على رفع القدرة القتالية لفوجه »> واحرز 
نجاحات رائعة . وكان خلال ذلك يطالم بهم 
لكتب والانظمة استعداداً لدخول مدرسة الحيانة 
لمليا في ليننغراد . وقد اجتاز امتحانات القبوي 
بسهولة وسحل في المجموعة الاولى . ولقد أنہت دورة 
مدرسة الحيالة العليا 5 خريف عام ۵ . وكانت 
إعادة التنظيم في الجيش السوفييني تسير يخطوات 
سريعة . وأصبحت الفرقة تضم أربعة أفواج خيالة » 
ربا كان الفوج القدم يضم اربع كواكب اصبحت 
الافواج الجديدة مؤلفة من + كتائب وتسم جوكوف 
قيادة الفوج 85 . وكانت العرفة النظرية الي 
أكتسها جوكوف خلال الدورة إضافة الى الخيرة 
العملية مساعداً له للارتفاع بمستوى الفوج من الناحية 
التدريبية واعداده القتالي . وحقق الفوج نجاحات 
كبرى خلال مناورات الحريف السنوية فتم إلحاقه 
بدورة إعداد العناصر القيادية العليا مع ماية 
عام 4۲۹+ 

في أيار (مايو) .198 تم تعيين جوكوف 
تائدا للواء الثاني خيالة من فرقة « سمارا » السابعة 
ولي نباية عام ۰ » صدر الامر بتعييئه معاون 
لفتش خيالة جيش العمال والفلاحين الاحمر 
رخلال هذه الفترة ركز جوكوف جهوده لرفع 
الكفاءة القتالية لقوات الحيالة وتطوير التدريب 
التقي بعد إدخال المركبات المدرعة في تنظيم فرق 
الحيالة . و وضع نظام خدمة الميدان المؤقت للجيش 
الاحمر الذي اعتبر ملهج عمل لقتال الفرقة والفيلق 
المدرعين . دفي ربيع عام ۱۹۳۳ صدر الامر 
بتعيينه قائداً للفرقة الرابعة خيالة » فاستطاع في عام 
ûl 14e‏ يكرس واقع الفرق الميكانيكية الجديدة » 
ويظهر أهيتها . وقد أصبحت تحمل اسم فرقة الدون 
لقوزاقية الرابعة . 
ني عام ۱۹۳۷ ثم تعيين جوكوف قائداً الفيلق 
لثالث خيالة . واستمرت قيادته للفيلق سبعة أشهر . 
ثم ضمت اليه قيادة الفيلق القوزائي السادس . واظهر 
كفاءة في قيادة هذا التشكيل الكبير وعندما قامت 
لقوات اليابانية بعدوانها على منغوليا » كلفت القيادة 
لسوفييتية جوكوف لقيادة العمليات ضد 
ليابائية نظراً لارتباطظ منغوليا مع الاتحاد السوفييي 


المارشال غيو رغي جوكوف 


بمعاهدة صداقة » و نجح جوكوف في طرد القوات 
اليابانية في شهر آب ۱۹۳۹ » بعد ممارك 
ضارية عند نهر خلخين - غول . وني اوائل 
أيار (مايو) ١94٠‏ صدر مرسوم منح جركوف 
رتبة فريق » وعين قائداً لمنطقة كييف العسكرية . 

وعندما اجتاحت القوات النازية حدود الاتحاد 
السوفييي ( ۱۹٤۱/۹/۲۲‏ ) كلف ستالين جوكوف 
وخروتشوف بالتوجه الى الجبهة الجنوبية الغربية 
كمثل عن هيئة القيادة العامة . واستمرت القوات 
الالمانية في تقدمهاء واستطاع جوكوف ان يعدل 
اوضاع القوات » ويقود بنجاح بعض العمليات لي 
ساعدت على إعاقة تقدم القوات النازية . ولي يوم 
ه أيلول (سبتسير ) كانت القوات النازية قد أحاطت 
بليننغراد . فاستدعى ستالين جوكوف وكلفه بقيادة 
جبة ليننغراد . وني يوم ٠١‏ أيلول كان جوكوف 
قد بدأ عمله في قلب المدينة المحاصرة ء واستطاع 
إعطاء المعركة زا جديداً وذلك باعادة تنظيم المواقع 
القتالية وتنسيق التعاون بين القوات. وني مساء 
ه تشرين الأول (اكتوبر) اتصل ستالين مجوكوف 
وطلب اليه الحضور ألى موسكو . وبعد المقابلة » 
تم تكليف جوكوف بقيادة الجهة الغر بية . واستطاع 
جوكوف سد الثغرات ومعالجة نقاط الضعف في هذه 
الجية »> كما أسهم يدور كبير في الدفاع عن 
موسکو . 


خلال فصل شتاء ٤۳ - ۱۹ ٤۲‏ ۱۹ تبدل الموقف 
العسكري لصا الاتحاد السوفييي » وبدأ الاعداد 
للهجوم المضاد الكبير . وكان جوكوف واحداً من 
الذين اعتمدهم ستالين لقيادة الاعمال المجومية » 
حى الوصول الى برلين وتدمير آحر معاقل المقاومة 
الالمانية فها ( انظر برلين-معركة ) . ثم كلف,جوكوف 
باجراء مفاوضات الصلح » حيث كان ملا للاتحاد 
السوفييي ني مجلس الاشراف على ادارة المانيا في 
مؤمر بوتسدام » الذي عقد في ه حزيران (يونيو) 
٥‏ . كا اشترك في التمهيد لاجماع رؤساء 
دول الحلفاء الذي أمبى اجتّاعاته في ۲ آب (أغسطس) 
٥‏ . ولقد تم تعيين جوكوف قائداً عاماً للقوات 
البرية في نيسان (ابريل) ۱۹٤٩‏ » مم غدا المساعد 
الأول لوزير الدفاع في عام ٠۹١۳‏ »2 وفي شباط 
(فبراير) ٠۹٠١‏ أصبح جوكوف وزيراً للدفاع » 
وني تموز (يوليو) ٠۹٠١۷‏ غدا عضو كامل العضوية 
في البر يز يديوم السوفياتي . ولقد بي جوكوف في 
البر بزيديوم ووزارة الدفاع حبى. 75 تشر ين الأول 
(اكتوبر) ۱۹۰۷ حيث أعني من منصبه كوز ر للافاع 
و بعد أسبوع أعني من منصبه في البر يز يديوم . 

عكف في الفترة الأخيرة من حياته على كتابة 
مذكراته » واصدر كتابه عام ١459‏ بعنوان 
« مذكرات وآراء » . وعندما توي جوكوف في عام 
4 كان من القادة القلائل الأين احتفظوا حب 
شعبهم وتقديره حتى لهاية حياتهم . 


(0) الحولان 


اران » هضبة من الأرض العربية في سوريا » 
وهى واحدة من ثلاث عشرة محافظة وفق التقسيمات 
الادارية للجمهورية العربية السورية. ومركز 
الحافظة مدينة القنيطرة . 

يقع الجولان في الجزه الجنوبي الغربي من 
سوريا وحده غرباً فلسطين (نبر الاردن » وعيرة 
طبر يا) . ومن الشمال الغربي الجمهورية اللبنانية 
ومن الجنوب المملكة الاردنية اطاشمية . ويبلغم طول 
حدود الجولان مع فلسطين (الأرض امحتلة) مسافة 
٠‏ كيلويتراً » مر فيها خط الدئة ٠‏ وتبلغ مساحته 
۰ كلومتر مريع ۰ وكان عدد سكانه (قبل 
حرب 15517) مائة ألف مواطن تقريباً وتبلغ كثافة 
السكان في الجولان ۷۹ نسمة في الكيلوبار المريع . 
ومن أشهر مدنه القنيطرة » وهي .ركز الحافظة » 
وفيق وهي مركز قضاء الزويه . 


وقد قسم الجولان عسكرياً الى خمسة قطاعات ع 
ور القرى في هذه القطاعات : ١‏ س القطاع 
الثهالي :+ مجدل شمس » بانياس » مسعدة عين قنيه » 
جباتا الزيت » زعورة » عين فيت » ٣‏ - القطاع 
الاوسط : كفر نفاخ » العليقه »> الفاخوره » تل 
الأعور » حسينيه الشيخ علي » الدوكا » الحشنيه » 
القصبيه » الهوديه . م - قطاع واسط (بين القطاعين 
السابقين) : واسط » حفر » قنعبة الدرباشيه . 
۽ - القطاع الجنوبي : البطميه» خسفين» العال» 
حيتل » كفر حارب » الحمه. 
ه - قطاع القنيطرة : جباتا الحشب » المنصورة » 
الصرمان» عيبن زيوان» الدلوه» المومسيه» الجويزه» 
بريقه » بير عجم » الفحام . 

وتتميز منطقة الجولان بعدد من الخصائص » 
فهي تحتل المرتبة الأولى بين الحافظات السورية 
من حيث خصوبة الأرض وغناها الطبيعي وتوفر 
المراعى عل امتداد السئة واختلاف اجوائها ضمن 
ا مسافات متقاربة . فبا تتميز الحمة يدفثها 
شتاء تكون القنيطرة في أشد درجات بر ودتهما » والمناخ 
بصورة عامة جبلي » جاف » ومعتدل مع غزارة 
في الأمطار شتاء , 

كان الجولان قبل حرب ٠۹٩۷‏ ء أفضل 
نموذج لتعايش السكان باختلاف عروقهم ودياناهم 
ومذاههم فهو يضم من العناصر الرب والشرا كس 
والداغستان والاتراك والتركان والاكراد »> وفيم 


مسلمون سنيون وشيعة ودروز وعلويون ومسيحيون 


الياقوصه » 


كاثوليك وارثوا كس وبيروتستانت . وقد شهدت 
المحافظة »> بسبب وجود الجيش فيا منذ استقلال 
سوريا وبدء الصراع العر بي - الاسرائيل» بهضة 


اجماءية واقتصادية وفكرية وثقافية واسعة » وقد عمل 
الجيش السوري ذاته على تطوير امحافظة وإقامة 
المشار يم باشرافه وتحت ادارته . و يتميز الجولان بوفرة 
المياه وغزارما . فهناك ہر الاردن » على حدوده » 
وتحيرة طبريا. ومر بانياس الذي يشكل ثاني روافد 
ہر الاردن » و ينبع من ارتفاع ۳۰۰ م ولا يسير 
2 الأرض السورية أكثر من ألف مثر ويبلغ 
تصريفه السنوي ٠٠۷‏ مليون مثر مكعب من المياه 
الحذبة . ونر اليرموك الذي يبل طوله 7ه كيلومتراً 
يسير مہا ٤۷‏ كياومتراً داخل الأرض السورية 
معظمها في الجولان » ثم رفد نهر الاردن جنوب 
حيرة طبريا » وهناك قناة العفريتيه المأخوذة من 
لبر الاردن لتأمين الري في معظم منطقة البطيحه . 
وجري زاكيه ومسعديه وهما يصبان مباشرة في حيرة 
طبر يا . و نحيرة مسعده وهي عبارة عن نجويف كبير 
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فى لمي كو 
# بيت حلي 1-0 


3 اا ا 
/ ل 


اال بر ي 


خارطة عامة للجولان 


بركاني يقع على ارتفاع 50٠‏ مارا ويشكل تساقط 
الامطار المصدر الاكبر لياهها وني أرضها بعض 
وعلاوة على هذه الانهار والموارد فهناك 
ينابيع محلية وعيون كتيرة موزعة في كل وديان 
أرض الجولان وسهوها وهى تشكل مصادر وفيرة 
المياه . ومن أهم هذه الينابيع > نيع البرجيات وتذهب 
مياهه مباشرة الى الأرض الحتلة قرب كفر شامير » 
وعين الكبش في وادي الدبوره ويسيل في الوادي حى 


الأردن قرب بستان الحوري. ونبع الجوخدار وهو 
مستغل على أفضل وجه لتأمين المياه للقرى الحيطة 
له والقريبة منه. ونبع سنابر وهو ايضاً مستغل 
بشكل جيد لتوفير الري للقرى الكثيرة حوله وتأمين 
سقاية (الأرز) في قرى جرابا وسيرة الحرفان والقراعنة. 
وهناك ايضاً ينابيع القصبيه وهي مستغلة جيداً وعلى 
مياهها ددع الأرز ي منطقة القصبيه . نیع الدورة 
(أمام سنابر) وكانت الفائدة منه محدودة على أحد 
سفوح وادي حواء . وتأقي ایم 38 ف الدرجة 


الأولى من حيث الفائدة والاهمية نظراً لكونها ١ياهاً‏ 
معدلية , 

تنتشر فوق ارض الجولان مجموعة من التلال 
ذات الأهية السكرية. وها في القطاع الاي 
تل الفخار » تل الأحمر (أمام بائياس) وتل 
المزيزيات مضافاً الها تل الأحمر قرب بقعاتا 
لذي تكمن أهيته في سيطرته على الارض . وفي 
قطاع واسط تنتشر التلال التالية : تل شيبان ومرتفع 
لار باشيه , 0 في القطاع الأوسط فهناك مرتفع 
لدبوره ومرتفع جليبينه والمرتفع ۲۱۷ ومرتفع 
لعسل وتل المشنوق وتل ٠۲‏ وتل الأعور. وفي 
لقطاع الجنوبي » تل الفرس وتل السي وتل (- )٠4‏ 
ومرتفعات سكوفيا و بيرشكوم ومرتفعات كفر حارب 
ومز رعة عز الدين ومرتفعات العقبات الي تح 
لطريق النازل الى الحمه. أما في قطاع القنيطره 
فهناك مرتفعات (خان ارينيه » وتل النبي محمد ء 
وتل العرام » وتل أبي الندى » وتل خازير) . 

ترتبط قرى الجولان بمجموعة من الطرق الطولانيه 
والعرضانيه وأهمها ضمن القطاعات : 

» الطرق الطولانية : في القطاع الثمالي‎ - ١ 
- القنيطره - بائياس ©» وي قطاع واسط » المنصورة‎ 
- واسط متفرعاً عن طريق القنيطره = منصوره‎ 
مسعده (طريق معبد) . وطريق واسط - راويه ل‎ 
حفر - الدرباشيه (طريق ممهد). وني القطاع‎ 
الاوسط » مور كفر نفاخ عين السمسم ت‎ 
سنابر - أبو فوله - حرابا (طريق معبد) » وحور‎ 
الحشنيه - القصبيه - الهوديه (طريق معبد) . و‎ 
 ديفرلا‎ - القطاع الجنوبي » محور القنيطره‎ 
العال - فيق - سكوفيا - (التل - 59) - الكربي‎ 
(طريق معبد) . وي قطاع القنيطره » دمشق ل‎ 
القنيطره مروراً بالحميديه وها يتفرع على النحو‎ 
السابق الى بائياس » وجسر بنات يعقوب والحمه‎ 
(طريق. معبد) » وهناك ايضاً اوتستراد المميديه ا‎ 
. الصرمان‎ -٠ المنصوره وأوتوستراد الحميديه‎ 

۲ - الطرق العرضانية : ني القطاع الثمالي » 
بانياس - تل العزيزيات - البرجيات . وفي القطاع 
الاوسط » الممرك السوري - سنار » وجسر بئات 
يعقوب - أبو فوله مروراً بنقطة استناد أشرف حمدي 
(طريق مهد) . وني القطاع الجنوبي » خسفين = 
جر الرقاد - تسيل (جزه معبد والآخر مهد) ع 
والعال - حتيل - كفر الما (نصف معبد).. وفي 
قطاع القنيطره > حضر ‏ جباتا الحشب ‏ شان 
اريئبه - جبا (طريق ممهد) » والصرمان - بير 
العجم - بريقة - كودنا (طريق ممهد) . 


ببداية 


تنيع أهية هة اولان الاسترائيجية. من 
موقعها وطبوغرافية الأرض الحيطة بها » فهي تستند 
إلى جبل الشيخ من جهة الشمال » وتستند إلى وادي 
لرموك من جهة الجنوب » وتشرف أشرافاً مباشراً 
على الجليل الأعل وسهلي الخولة وطبريا. وتعتبر 
سيطرة السوريين عليها مفتاحاً للسيطرة على المناطق 
لمذكورة آنفاً في اسرائيل » كما أن سيطرة القوات 
لاسرائيلية تعطى الدولة الصهيونية عمقاً دفاعياً » 
وتؤين لها ابعاد المطر المباشر عن المناطق الحيوية 
لآهلة بالسكان في شالي فلسطين الحتاة » وت لها 
قادرة على التحرك بسهولة اكبر نحو دمشق سواء 
عبر محور القنيطرة - دمشق » أو عبر محاور الحركة 
في منطقة حوران. وهذه الاسباب الاستراتيجية » 
ولاسباب اقتصادية تتعلق بالمياه والأراضي ممسكت 
اسرائيل بالجولان بعد حرب ١94310‏ » وبنت فها 
8 مستوطنة دفاعية بغية ترسيخ اقداءها في الهضبة » 
وادخال هذه المستوطنات ضمن منظوية الدفاع الي 
كانت قبل حرب ۱۹۷۳ تستند إلى خط آ لون » 
ومجموعة التدابير الدفاعية الاسرائيلية في عمق الجولان . 


(") جوميني ( انطوان هري ) 

جترال ووورخ سويسري (1۷۷۹4 = ۱۸1۹). 
ولد البارون انطوان هري دو جوميي Antoine‏ 
Henri baron de Jomini‏ في باييرن Payerne‏ 
في الجزه الفرنسي من سويسره . ومات في باريس . 
وهو سليل أسرة موسرة هاجرت من ايطاليا قبل ذلك 
بعدة اجيال . تلى جوميني الثقافة التقليدية لابناء 
الطبقة البورجوازية الذين يسهدفون العمل في التجارة 
او المصارف . وكان يعمل في أحد مصارف باريس 
عندما حصل على مركز غير رمي وغير مأجور 
اركان حرب اليش الفرنسي . ومكنته 
درايته بالأعمال الادارية من العمل في ادارة مموين 
الجيش . ولم يلبث ان عاد من جديد الى الحياة 
التجارية أثناء فيرة الس الي جاءت عقب صلح 
0 أميان » ولکله مع تجدد الحرب وجد نفسه رئیا 
لاركان حرب المارشال « ني » في معركة أوسترليتز : 
وساعده وجوده بين العسكريين » وطاقته الذهنية 
السريعة التقبل المسائل المسكرية » في ان ينظر 
أليه « في » نظرة الجندي الشجاع العارف بأصول 
ألقتال خلال العمليات . 

وني ألفترة الي جاءت في أعقاب صلح « أميان » 
عاونه في » على نشر أول مجلدات دراسته لحملات 
فريدريك الأ كبر الى قدم فيها جوميي بعض الآراء 


العامة في الفكر العسكري وعرض بعض المقارنات 
بين قيادة فريدريك وقيادة نابليون . وقد استطاع 
جوميي بمساعدة «ني» ان هدي نسخة من كتابه 
الى ابليون الذي اعجب به » فنظم له عمله » 
وملحه رتبة عقيد 3 اليش الفرنسي » وارسل اليه 
من يبلغه هذا في مینز .)١8١5(‏ 

ورغم أن جوميي قد توصل الى رتبة عميد في اليش 
الفرنسي » و رغم أنه خسم كرئيس هيئة اركان 
الحرب للماريشال « ني » في رسيا واسبانيا وبعد 
التقهقر من موسكو» ورغم أنه خدم كحام 
ل وقلنا» مم ل « سمولنسك » خلال الحملة الروسية» 
الا أنه لم يتول قط قيادة مستقلة . 
الى العداء الشخصي الذي كان بينه وبين « بير تييه » 
رئيس هيئة اركان الحرب العامة لبونارت الذي كان 
يكره هذا السويسري الواثق بنفسه . والواقم ان 
جوميي انها كان كثير الاستقالة من عمله دائم 
العودة الى الحدمة من جديد. فقد استقال وبحب 
استقالته اكثر من مرة في هذه السنوات » مما جعل 
رۇساءە > يمن فيم الامبراطور نفسه » غير قادرين 
على توليته قيادة مستقلة الجنود في الميدان . 

وعندما يس جوميي من التري » ولى وجهه 
في آب (اغسطس) ١8١‏ نحو خطوط الحلفاء » 
وعرض خدماته على الكسندر قيصر روسيا. ولا 
كان مواطناً سويسرياً فلم يعتبر عمله خياثة لوطنه 
كل عاد لي تكلية اليا حمن ميل ب رإذا: ان 
هذا قد حال دون ان يكون جوبيني بطلا في اعين 
الفرنسيين فانه لم بجعل مؤرخيهم قساة في الحديث 
عنه » ولم منع مدرسيهم من أن يستخدموا كتاباته 
كراجع للدراسة . وقد منحته روسيا رتبة جترال حى 
وفاته » وعمل في جيشها مستشاراً عسكرياً » وقام 
بدور حاسم في أيحاد الاكاديمية العسكرية الروسية» 
ووجد الفرصة لاتمام دراساته التاريخية والتحليلية التي 
بدأها بعد معركة مارنغو . وقد قضى أواحر ايام 
متنقلا بين روسيا وفرنسا . واثناء حرب القرم كان 
قيصر روسيا يديم مشاورته > كما استشاره نابليون 
الثالث )۱۸٠۹(‏ قبل أن يبدأ مغامرته ضد ايطاليا . 
وي العام 8 علندما وافته المنية كانت كتبه 
تستخدم على نطاق واسع في الدراسات العسكرية في 
العالى كله . 

كانت حياة جوهميني العسكرية حياة غير 
عائة ی كيان وات الل اشک غ 
وتعب مثل سائر الجنود المقاتلين » كا لم يرتقها 
ايضاً بالاسلوب العادي الذي يصل به طلاب العسكرية 
من الضباط » بل أنه دحل وظيفة أدارية في الجيش 


وينسب ذلك 
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دون سابق تدر یب عسكري. م أن أصله السويسري» 
الذي جعله الى حد ما غريباً »> حال دون وصوله 
الى الزمالة الكاملة في السلاح . ولكن من اللطأ 
ان نفكر في جوبيي «كجندي كل عله على 
الورق » » اکان منظراً فحسب » وانه لم تكن 
له صلة مباشرة بالجيوش . فالواقع أنه ساعد في 
تحريك الجيوش في الميذان » وتحمل المسؤولية كرئيس 
اركان الحرب المار يشال «نی» في غاية ما كن 
من الدقة > حيث كان غل ان يصدر قرارات 
هامة وخاصة في « أوللى» وي اسبانيا , 

و مکن ان تقسم كتابات جوميي عن الحرب 
الى مجموعتين : الاولى هى الكتابات الاصة 
بالتار يخ » والثائية هي الكتابات النظرية أو التحليلية. 
والواقع ان هذا التقسيم ليس فاصلا » لأن جوميي 
كان في كتابة التار يخ المسكري يعمل دائياً 
للوصول الى المبادىء والأصول الي توضح « لاذا 
وكيف » حدث القتال . 
اصلا في سبعة وعشرين مجلداً » جمعت حروب 
فريدريك الأكير »> وحروب الشورة الفرنسية » 
من العام ۱۷۹۲ حى العام ١818‏ . 
ولكنه وان كان قد قدم حرب السنوات السبع وحروب 
الثورة الفرنسية بافاضة » فقد فول في سرد حياة 
نابلیون بعد العام ١79489‏ . وقد جاءت حياة نابليون 
في اربعة مجلدات سميت « الحياة السياسية والعسكرية 
لنابليون » ونشرت في العام ۱۸۲۷ . 

كانت ا جين انکر قبل طن 
ود القرن الثامن عشر . وقد أفرد بلدا خاصاً 
من كتابه لاحديث عن معركة «وارلو» وحدها. 
ونستطيع القول ان كتابات جوبيني العسكرية » وان 
كانت قد اوجدت آفاقاً جديدة » الا انها تعتر 
ولكن کتابات 


وقد صدرت كتابات جوميي 


وحر وب نابليون 


قدمة > ومن النادر ان تقرأ الآن . 
جوميي لنظرية الخاصة بالعم العسكري 
.مرجعاً دراسة لأكثر من قرن من الزمن . 

واول بحث ويي في النظريات العسكرية جاء 
فى كتابه ر« دراسة للعمليات العسكرية الكبرى » 
الذي خصص أصلا لدراسة ي مج حرب السوات 
لسيع . ويقدم جوميي في .الفصل السابع من كتابه 
هذا نظريته عن « خطوط العمليات » . و يعرضن 
لتباين الام بين الخطوط الخارجية والخطوط. الداخلية . 
ويبين كيف يم الاختيار بين هذه الخطوط بتأثير 
العوامل والاعتبارات الجنرافية . وحصاول ان عم 
لدراسة في عرض صورة عامة لكل تجار به وتجسيد 
لمبادىء الأساسية الي تقوم علها كل العمليات 
لحربية ١‏ وقد جاءت أهم. دراسات جوييي النطرية 
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الجئرال انطوان جوميني 


في كتابه « دراسة في فن الحرب » الذي صدر في 
مجلدين (۱۸۳۸) . 
لهذا الكتاب الذي ترجم لأغلب اللغات الحية . 
وقد عي جوميني بشكل خاص مسألة أهية 
صلاحية « الآراء العامة » في دراسة العم العسكري . 
والواقع ان جوميي وقف «وقفاً مضاداً من كل الآراء 
الي اعتبرها مخالفة للبحث والدراسة أو التجدييد 
والاصلاح » وبي مصراً على ان العقل البشري 
يستطيع ان يقدم بصورة منطقية الوسائل الي مكن 
من النجاح في الحرب . 
الاصول والمبادىء لا تتغير وتتوقف على نوع السلاح » 
كا تتوقف على الزمان والمكان . وقد عارض جوميي 
« طرق الحرب » الي توضع لكل الحالات الي مكن 
ن تحدث في الحرب . هذه الطرق الي هي مرد 
تقديرات العمل » مثلها مغل مواصفات كتب الطهي 
لني تضع قواعد جامدة لكل مسائل التنظيم المسكري. 
وادرك جوميني أن الذكاء البشري لا يستطيع الوصول 
لى شيء كهذا » وليس من الممكن وضع طريقة 
تصلح لكل الحالات » ذلك لأن الحرب مأساة غامضة 
وليست عملية حسابية . واعتير أن التفكير 
لسليم وحده لا يكسب المعارك > وان الصفات 
لاخرى كالشجاعة » وقوة الابتكار » والمبادأة 
كثر أهمية من غيرها » ولكن للذ كاء الأفضلية في 
نطاق الاستراتيجية لأن في ميدان الاستراتيجية مبادىء 
عامة وقواعد ذات صلاحية دائمة ممكن ان يلتقطها 
لعقل البشري ويشكلها تبعاً لاستخدامه هما . وقد 
قال جوميني ان الضابط القائد بعد ان يسهم في 


وقد ظهرت عدة طبعات حديثة 


ويقول جوميي ان هذه 


أثنى عشرة حملة » 
مأساة كبرى تعمل فا آلاف العوامل المعنوية والحادية 
بقوة كبيرة أو صنغيرة » ولكن لا مكن تخفيض 
هذه القوة بوساطة العمليات الحسابية. وقد خلص 
جوميني الى أن المبادىء والاصول الأساسية للاستراتيجية 
هي : 

أ - احضار القائد للجزء الأكبر من قوات 
جيشه لينقض بها على المناطق الحاسمة في مسرح 
الحرب والى غاية ما مكن على خطوط مواصلات 
العدو دون أن تتعرض مواصلات جيشه هو الخطر , 

ب - القيام بالمناورة في حالة تمكته من أن 
يشتبك بالجن, الاكير من قواته ضد اجزاء صغيرة 
م الها 

ج - القيام > اثناء المعركة » مناورات 
تكتيكية تمكنه من احضار الجزء الأكبر من قوات 
جيشه لزجها في المنطقة الحامة م المعركة 
او على ذلك الجزه من خطوط مواصلات العدو » 
واي يكون من الأهية بمكان حقها وتدمرها . 

د - تنظيم الاجراءات الى الحد الذي يمكن » 
ليس فقط من احضار هذه الحشود من القوات 
لزج في المكان الاسم » بل وان تشترك هذه الحشود 
في المعركة مجتمعة وبالسرعة القصوى . وبذلك 
تستطيع القيام بجهد مزدوج في وقت واحد . 

ولقد استطاع جوميي أن يدعم هذه الآراء العامة 
بقصص التار يخ العسكري الي أتبعت وطبقت فا 
هذه الاصول . ولا كان فن الحرب يتكون من وضع 
كير عدد مكن من القوات في النقطة الحاسمة من 
مسرح العمليات 000 فان وسيلة م ذلك 
هي اختيار العمليات الصحيح . 
لقاعدة الأساسية التخطيط اليد ا 00 
مركز كل النظريات العسكرية وقلها . وقد اوضح 
.جوميى أن « خط العمليات » هو جزء منطقة العمليات 
لذي يغطيه الجيش اثناء قيامه بالمهمة المحددة له 
سواء كان طريقاً واحداً ام عدة طرق . وقد شرح 
مفصلا الفوائد النسبية لحط العمليات الواحد وخط 
لعمليات المزدوج » وشرح العوامل الي تؤر في 
ختيار كل من هذين النوعين » وني مقدمها تلك 
والي تنشأ 
عن الطرق والنقط الاستراتيجية الكائنة في مسرح 
خرب . 
وكان جوميني يرى ان عمل القائد انما هو 
أولية عمل ذهي . فالجمع بين الحكمة 
والحلق هو الذي يصنع. القائد العظيم . كا ادرك 
أن أهية « المفاجأة » بالغة الفاية . فلا يكى عادة 


حب "أن يبرق ١‏ أن أرب 


فقطء من وات العدى. أي كل 


لي تنتج عن طبيعة ارض العمليات » 


من نأحية 


ان تقوم بمهاجمة نقطة محددة بقوات اكبر اذا 
كان العدو يثق بانك ستقوم بالهجوم في تلك 
النقطة وفي ذلك الوقت . ويقترب جوبيني من عقيدة 
كلاو زفیتز باعتقاده ان الغرض من الحرب هو تدمير 
قوات العدو المسلحة » ولكنه مختلف أحياناً عنه 
حيث يؤكد ان المشكلة المركزية الحرب هي الاختيار 
الصحيح الخط العمليات » وان اهم غرض للقائد 
هو السيطرة على منطقة العمليات . وتستحيل هذه 
السيطرة ما لم تدمر قوات العدو. ولكنه يحب ان 
نذ كر انه عندما يختار القائد عط العمليات الصحيح 
فانه يترك للعدو طريى عمل مفتوحين » فاما القتال 
في ظروف سيئة واما الانسحاب من منطقة العمليات . 
وين اجل هذا وحده كان جوميني يتجه اتجاهاً 
ملحوقاً نحو تفضيل المجوم » حى لو اضطر القائد 
تبعاً للاعتبارات السياسية او غيرهاء لاتخاذ موقف 
دفاعي . وقد قصد جوميثي بهذا المجوم ما أسماه 
5 ا مجوم الدفاعي ». وهو احتلال موقع نعاونه 
اغارات مستمرة وهجمات مخادعة وغير ذلك من 
الوسائل الضرورية لاحؤول دون ما يسببه حرب 
المواقع الدفاعية من اجهاد عقلي وبعنوي . ولم يكن 
بين كتاب العصر الحديث من هو اكثر إضراراً 
من جوميي على ابراز ضعف سيكولوجية التحصينات 
الثابتة » وذلك في حديثه عن المشاعر الوهمية التي 
توجدها خطوط التحصينات . وعلى تقيض كلاو زفيتز » 
فان ڄوميي يعتبر في سحل تاريخ الفكر العسكري 
كرجل عمل من أجل النظريات الاستراتيجية وحدها 
درن أن يعنى بالمشكلات الفلسفية بقدر ما يعني 
بالنواحي العلمية . وقد استطاع جيني ان ميز 
بفضرح بين الاستراتيجية وبين الميادين الاخرى من 
النشاط المسكري: كالتكتيك مثلاء اثناء تقسيمه العام 
الع المسكري بصورة مقبولة يستخدمها الجميع . 

ويعتبر فكر جوميي العسكري دليلا يستحق 
التنويه لحقيقة: رفض الكثير ون من المفكر ين الأحرار 
في القرن التاسعم عشر تقبلها »> وهي أن الحرب 
ليست صورة شاذة من الحياة البشرية لها تارخها 
الخاص بها المنفصل عن غيره من صور التاريخ » 
بل انها جزه مكمل لتاريخ الحضارة > ذلك لأن 
رأي جوميي يحسد الى حد ما المثل الكامل لا 


أسماه كارل بيكر « جو الرأي في القرن الثامن عشر »., 


وبالرغم من ان كل كتابات وبي تعنى بالمسائل 
السكرية الا انها من نتاج عصر النهضة الفكرية 
بدون اي شك . والواقع انه مع مرور الايام غدا 
الكثير من كتابات جوبيني ضئيل القيمة . الا ان 
بعض نظرياته الاخرى ستبق ذات اثر ملموين » 


وأهمها نظرياته حول أيضاح الاصول الاسإسية العم 
العسكري » وتعريفه لمدى عمل الاستراتيجية في 
الحرب » واصراره على اهمية التخطيط للعمليات » 
والدور الذي مكن ان تلعبه الاستخبارات في الحزب» 
واهمية انشاء هيئة اركان الحرب وأنشاء الا كاد ميات 


العسكرية . 


(*) جون ف. كيندي ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجومية من فئة « كيى هوك » » 
امريكية . سميت إحياء لذكرى الرئيس الامريي 
جون كيندي الذي اغتيل في دلاس عام ۱۹٩۳‏ . 
دخلت الخدمة في البحرية الامريكية في ايلول 
(سبتمبر) عام ۱۹۹۸ . يبلغ وزما القياسي الت 
طن » ومع حمولة كاملة لم ألف طن . طوها 
۳ مرا »> وعرضها 5روم مرا » وعرض 
سطحها المخصص للطيران ۹ر٠۷‏ مرا » وارتفاع 
غائصها ٠١۹‏ امتار . وتبلغ قوة دفع محركا سا 
ترم أل حصان . وتصل سرعتها الى وم عقدة 
ف الساعة . وما طاقم من ه7094 رجلا » يضاف 
اليم ١١٠١‏ رجلا هم افراد الجناح الجوي الذي 
يعمل على سطحها . وتستطيع حمل 45 طائرة مقاتلة 
من احدث الانواع المتطورة . وما ثلاث نقاط دفاع 
رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو « سي سبارو» . 


() جوهو (ادموث) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)١‏ جياب (فو نغوين) 

جترال ثوري فيتنامى (۱۹۱۲- ) وعضو 
القيادة ووزير الافاع 8 فيتنام الشمالية . ومن كبار 
منظري الحرب الثورية . 

ولد فونغوين جياب في العام 141١‏ » 
في آن ‏ كسا 2-8 في مقاطعة كوانغ بينه 
Quang-Binh‏ »2 إحدى أفقر مقاطمات ثيتنام 
الوسطى » وتقع شُمالي خط العرض ١7‏ الذي 
يفصل بين ثيتنام الشمالية والجنوبية بموجب اتفاقية 
٠64‏ . ونشأ في كنف والد معدم كان 
يعمل مدا 5 عهد الاستعمار الفرنسي »> ولکنه 
- شأنه في ذلك شأن العديد من المدرسين في تلك 
الحقبة ‏ كان وطنياً اشترك في الثورة ضد الفرنسيين 
وكان عضواً في إحدى المجحموعات الثورية الوطنية 
الي استمرت ترفع راية النضال من اجل التحريرء 

وني الثانية عشرة من عمره ارسل جياب لتلي 
العم في مدرسة هوي .ع۳ الوطنية الي أسسها 


نغو دينه کا 142 Dinh‏ 2180 (عضو المحكمة 
العليا »> ووالد الرئيس نغو دینه دييم Ngo‏ 
Dinh Diem‏ رئيس فيتنام الجنوبية ) لتكون 
مدرسة متطورة لتدريس الثقافة الوطنية الحديثة ‏ 
وكان قد تلى العم في هذه المدرسة قبل انضمام 
جياب الها كل من نغو دينه دييم وهوتشي منه 
رئيس جمهورية فيتنام الا مقراطية . واثناء وجوده 
في هوي بدأت ميوله الوطنية تتكشف اسلطات 
الفرنسية بسبب أشعاره المثالية » ودفاعه الحار عن 
أفكار فان بوا تأر Phan Boi Chau‏ « 
احد وطنيي یتنام الذي كان ينظر اليه كبطل 
قومي من قبل الجماعات الوطنية والشيوعية القيتنامية . 
وني سنة ١985‏ أنضم جياب الى حزب فيتنام 
الكبرى الثوري السري (تان فييت كاتش مينه 
دانغ Tan Viet Cach Menh Danh‏ 
وفي سنة ٠۹۳۰‏ - وهو عام هرت فيه البلاد عامة 
ومسقط رأس جياب بصورة خاصة ما يشبه الحاعة - 
ذاق جياب طعم السجن لاول مرة اثر قيامه بقيادة 
تظاهرة في هوي احتجاجاً على قيام السلطات 
باستخدام السلاح لإيقاف مسيرة قام بها ستة آلاف 
مزارع » وحك عليه بالسجن لمذة ثلاث سنوات . 
ولكن السلطات أفرجت عنه بعد مضي بضعة شهور 
بسبب حسن سلوکه . وبعد خروجه من السجن” 
عكف جياب على استكمال تحصيله العلمي » وحصل 
على البكالوريا الفرنسية » ثم انتقل الى هانوي 
الي كانت فيها جامعة الند الصينية الفرنسية في 
ذلك القت + وبا دراس الان ,راتا وجو 
في هانوي » اقام جياب في بيت استاذ جامعي 
فيتنامي هو دانغ تاي ماي Dang Thei Mai‏ 
وتزاوج من ابنته فيما بعد (۱۹۳۸) . 

وي سئة ۱۹۳١‏ © وبوصول الجببة الشعبية 
الى الحم في فرنسا» خففت السلطات الفرنسية 
من بعض القيود على الحريات السياسية والصحافية 
في فيتنام > وسمحت بقيام بعض النشاطات الحز بية 
وأصدار الصحف الوطنية . ري سنة ۱۹۲۳۷۰ ارسل 
الحزب الشيوعي الفرنسي مغلين عنه الى يتنام للمساعدة 
في تنظيم الحزب الشيوعي القيتنامي الذي كان في 
طور البداية . وقد شهد شهر آذار من سنة ٠۹۳۷‏ 
قيام الجبة الوطنية في اند الصينية بقيادة الخزرب 
الشيوعي بحملة للسيطرة على الحركة الوطنية في فيتنام . 
ويعتقد أن جياب كان منضماً الى الحزب. الشيوعى 
الشيتنامى آنذاك » ويستدل على ذلك من إحدى 
صوره الفوتوغرافية الي يشاهد فيا وهو يعمل مم 
طاقم صحف یتنام الشيوعية الثمالية : الاخبار 
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أن تك Tin Tuc‏ « 
Nhan Dan‏ 
الشيوعي حى يومنا هذا . وهناك تعرف جياب على 
فام فان Phan Van Dong ji‏ « ذي 
لتاريخ الافل بالممل الثوري بالرغم من خلفيته 
الارستقراطية » واصبحا صديقين حميمين . 
وفي سنة ۱۹۳۷ حصل جياب على درجة 
الليسانس في القانون » وقد لوحظ ان التقديرات 
الي تحصل: علي في .مواضيع القائون: ‏ المام ٠‏ هي 
تقدرات منخفضة مقارنتها بالتقديرات الى ناها 
في مواضيم الاقتصاد السياسي . بعد ذلك صم جياب 
على متابعة دراستة لنيل درجة الد كتوراه » ولكن 
امكانيات عائلته المادية كانت على وشلك النفاذ » 
نان لا بد من السل لكسب قوته » ولم يطل 
به الامر » أذ استطاع العثور على وظيفة مدرس 
للتار يخ ف مدرسة انغ لونغ "hang Long‏ القانونية 


والشعب 
وهي الصحف الرسميسة للحزب 


نان دان 


وني ذلك القت اصبح جياب مقتنماً بالمذهب 
الماركسي » بالاضافة الى كونه وطنيا فيتنامياً » فكانت 
معظم محاضراته لتلاميذه في مدرسة ثائغ لونغ تتطرق 
الى السياسة . وفي سنة ۱۹۳۸ منح جياب شهادة 
الدكتوراة وز وج . 
وعندما بدأت الاعمال العدائية النازية الي مهدت 
لنشوب الحرب العالمية الثانية في سنة ۱۹۳۹ › قامت 
السلطات الفرنسية بمنع نشاطات الاحزاب الشيوعية 
داخل فرنسا وفي المستعمرات » واصدرت مذكرات 
توقيف محق قادة تلك الاحزاب » فاختى جياب 
وزوجته وغادرا هانوي الى أواسط قيتنام » وهناك 
في مدينة قله 1/01 عاصة مقاطعة ننغى آن 
Nghe-An‏ أستطاعت السلطات الفرنسيسة 
القبض على زوجته وقدمتها للمحاكة امام محكمة 
فرنسية عسكرية بتهمة التآمر على أمن فرنسا » وحكم 
علہا بالسجن » ولكها توفيت في ححها عام ۱۹٤۳‏ 
بسبب ممعاملها الوحشية كا يقول جياب . وهرب 
جياب على أثر اعتقال زوجته الى الصين الجنوبية 
المتاحمة الي كانت » في واقع الحال » ارضاً محايدة 
في ذلك الوقت يحتمي بها الثوريون. وهناك أقام 
جياب في قلعة يينان 628ل الحصيئة مدة 
تتراوح بين سنة وثمائية عشر شهراً »> حصل أثناءهاً 
على خبرته التكتيكية العسكرية . وعندما ظهر جياب 
في الؤتمر الثامن للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الفيتنامي الذي عقد في تشينغ - هي Ching-Hsi‏ 
في مقاطة كونضي اكعصةسK‏ في أيار 
(مايو) 04۱ كان ينظر اليه بصفته من شخيرة 
منظمي الحركة الشيوعية اليتنامية . وفي ذلك المؤتمر » 
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الجترال فونغوين جياب 


الذي تقرر فيه إنشاء حركة القييتمنة هأمراء1/ا 
قابل جياب الزعيم هو تثي مي Ho chi Minh‏ 
لاول مرة واعجب هو تشي مينه به وكلفه القيام 
مهمة من أصعب المهام » وهي إنشاء قوة عسكرية 
شيوعية في داخل فيتنام . وعلى الفور حزم جياب 
أمره على بده العمل في أعالي جبال فيتنام ٠‏ بين 
الاقليات من القبائل الدينية الي تقيم فيا » بدلا 
من سهوطا وهناك انضم اليه زعيم قبائل ٹو 180 
Chu Van Tan‏ الذي كان 
ماس ا ر امال ا << رر 
العمل لمكافحة الاستعمار الفرنسي . وقد أصبح العمل 
في الجبال الوعرة بدلا من السهول » منذ ذلك 
ارقت » قاعدة هامة في استراتيجية جياب العسكرية . 
وبعد مضي سنتين من العمل الدؤوب والتدريب 
الشاق في الجبال شعر جياب ان وقت العمل قد 
أزف . وني تشرين الاول (اكتوبر) ١444‏ اصدر 
هو تشي منه الامر اليه بتشكيل لواء يبدأ العمل 
الدعاؤي المسكري من أجل تحرير فيتنام » والمقصود 
بذلك بده عمل يغلب عليه الطابع السياسي وذلك 
من أجل توعية الجماهير الى المدف من القيام 
بالحشد العسكري . وفي ۲۲ کانون الاول (ديسمير ) 
من السنة نفسها نظم جياب اول مجموعة من هذا 
اللواء مؤلفة من #4 رجلا في وأدي دينه ‏ كا 
Dinh - Ca‏ بالقرب من کاو - بائغ 
0030-5 عل الحدود الصينية » وني ليلة 


تشو فان تان 


'وبالتالي اطلقت يده في تسليح القوات 


رأس السنة الميلادية قام بمهاجمة موقمين فرنسيين 
صغير بن على الحدود في فاي — خات Phy-Khat‏ 
ونا تغان «وع12]98-2 فقتل عناصرها . وكان 
۲ كانون الاول ( ديسمبر ) من سنلة ١544‏ 
هو مثابة تاريخ ميلاد جيش الشعب القيتنامي » 
وهو حالياً من الاعياد الرسمية في قيتنام الثمالية . 

ثم بدأ جياب حملة دموية مقصودة » مهبدف 
تصفية زعماء القرى وغيرهم من الشخصيات المعروفة 
بولائها وتعاملها مع الفرنسيين . وقد .سهل الاحتلال 
الياباني ودحرهم الفرنسيين في اند الصينية في ٩‏ آذار 
(مارس) ه594١‏ مهمة جياب » ومكنه من الاستيلاء 
على مخازن الاسلحة الي هجرها الفرنسيون . ولا لم 
يكن باستطاعة القوات اليابانية سوى السيطرة على 
المدن الرئيسية وعقد المواصلات المامة في البلاد » 
فقد ترك ذلك الحال واسماً أمام جياب للعمل في 
السهول الريفية. وما أن حل يوم هل آب 
(اغسطس) ه4١‏ حى كانت قواته قد سيطرت 
على مناطق واسعة من البلاد . وكان نشاط جياب 
ضد اليابائيين حذراً وذكياً باستمرار » اذ كان 
يعرف أن الهدف الرئيسي من العمل سياسي نحت » 
وبالتالي لم يكن يشتبك سهم إلا اذا كان واثقاً 
من النصر . 

وني ٠١‏ آب (اغسطس) ١446‏ دخلت قوات 
جياب العامة هانوي برفقة هو تشي مله 2 وي 
؟ أيلول (سبتمبر ) اعلن استقلال جمهورية فيتنام 
الد مقراطية »> وعين جياب قائداً ليش الشعب 
الفيتنامي » و رئيساً البوليس وقوى الامن. وفي 
كانون الثاني (يناير) 1445 » بعل أثر انتخابات 
فازت فيها القييتمنه بالاغلبية المطلقة للحكم » أنشنت 
لجئة المقاومة الوطنية برئاسة جياب » واستطاعت 
بقيادته استيعاب معظم صلاحيات وزارة الدفاع » 
المسلحة 
الجمهورية المستقلة وتنظيمها . وقد ظهرت قدرات 
جياب القيادية في الاشهر الاربعة الي اعقبت 
حزيران (يونيو) ١1945‏ » عندما كان هو تشي منه 
وباقي اعضاء الحكوية في باريس المفاوضة > وبي 
جياب لادارة شؤون الدولة » بالاضافة ال قيامه 
مهام وزير الداخلية . في تلك الفيرة قام جياب 
بحملة من التحركات السريعة قضى بواسطتها على 
معاقل الاحزاب المعارضة » واعدم ائات من عناصرها 
بما فيم بعض رفاق السلاح القدامى » مثل زعيم 
الثر وتسكيين نا ثو ‏ ثاو Ta-Thu-Thau‏ 
صديق هو تشي منه الشخصي . واخبراً > في ١١‏ تموز 
(يوليو) ١545‏ ء شن جياب حملة تطهير عامة 


تفى نيا على جميع زعماء الاحزاب المعارضة » 
واغلق صحيفة فيتنام » آخر صحيفة للمعارضة » 
وعندما سمح لها بالظهور مجدداً في ١١‏ تموز (يوليو) 
كانت منسجمة ماما مع الحم . 

أما على الصعيد العسكري » فقد قام جياب' 
بنشاط مكثف لتدعيم صفوفه عن طريق الحصول 
على الاسلحة - ولو كانت بطريق الهريب - 
من الحارج » وإنشاء وحدات عسكرية جديدة » 
وم ركز ين للمقّاومة ولتخزين الأخسيرة »> ومصنعين 
للاسلحة الحفيفة : ثأو ناوغين Thau-Naugen‏ 
وهوا بينه 1102-8181 . وكان يؤكد دوماً 
في العديد من خطاباته التي وجهها الى الشعب 
في تلك المرحلة «بأنه يعتبر اللام مع 
الفرنسيين مرد وقف مؤقت لاطلاق الناز » . وقد 
صدقت نبووته بالفمل » اذ سرعان ما اخذت القوات 
الفرنسية المسلحة بالدروع والاسلحة الثقيلة تتوافد . 
و بعد سلسلة من العمليات العسكرية الجانبية والمعارك 
الدفاعية الي كان هدف جياب فبا انقاذ قواته 
من الامار بين برائن القوات الفرنسية المتفوفة » 
وتحسين أوضاعه على الجبات » استطاع تحصين عدة 
مواقع لم يستطع الفرئسيون زحزحته علها . وبعد 
وصول قوات الصين الشعبية ألى الحدود الفيتنامية 
في كانون الاول (ديسسبر) ١46٠‏ قام بشن هجوم 
واسع على مواقع الفرنسيين بالقرب من الحدود الصينية 
واستطاع احتلال جميع نقط الحراسة الفرنسية على 
الحدود وقتل ما يقارب السبعة آلاف جندي فرنسي . 
وقد جعه الانتصار على مواجهة الفرنسيين في معارك 
اخرى هزم فيبا» وكلفه ذلك آلاف القتل , 
وم ینکر جياب هزائمه بل ذكرها » وتعم درساً 
قيماً منبا» واصدر على ضوئها اول کراس له 
حول حرب العصابات وضمنه .خلاص.ة خيرته وتجار به 
مؤكدا على ضرورة اتباع اسلوب المرب الشغبية 
لتحقيق النصر في مواجهة عدو متفوق » وهو 
الاسلوب الذي حافظ على اتباعه فيما بعد » واستطاع 
بواسطته انتزاع النصر . 

وما ان انہی عام ۱۹۰۲ حى كان لای 
جياب ثواة جيش نظامي بالاضافة الى قواته شبه 
النظامية » مق اللا (الشعيةة + 
ستطاع به تحقيق النصر في معركة ديان بيان فو 
في أيار (ماڼو) ١404‏ التي حسمت مصير الاستعمار 
لفرنسي في اند الصينية . 

وفي أيار (ماير) ٠٠١٠٤‏ ثم توقيع اتفاقية 
جنيف الي نصت على انسحاب فرنسا وتقسيم فيتنام 
لى قيتنام شمالية و جنوبية وإنشاء هيئة رقابة دولية . 


or oy 


كا نصت على أن تجرى انتخابات عامة من اجل 
وحدة جميع اراضي قيتنام خلال سنتين من تاريخ 
توقيع الاتفاق . ولكن هذه الانتخابات لم تحجر ما 
دفع القييتمنه الى متابعة النضال من اجل فيتنام 
موحدة » فبدأت الولايات المتحدة التدخل لصاح 
یتنام الجنوبية إبان ولاية الرئيس اهاور . ومنذ 
ذلك الحين بدأ التدخل الاميركي التدريجي في التصاعد 
حى وصل الى ما يزيد عن نصف مليون جندي 
ميري (400 4#ه جندي) في ٣‏ يسان سنة 
8 . وبطبيعة الحال فقد تابع جياب حربه 
لشعبية ضد الاستعمار الجديد منهى الصلابة » 
واستطاع ابتكار وسائل كثيرة لمحاهة الحرب الجوية 
والالكثر ونية والكيماوية الاميركية » وإلحاق الحسائر 
لجسيمة في صفوف القوات الضخمة الغازية » الأمر 
لذي أثار ردود فعل داخلية » في الولايات المتحدة » 
وعالمية كثيرة كان من نتيجما بده انسحاب أميركي 
تدر يجي انتبى في عام ۱۹۷۳ © ولم يبق في فيتنام 
لجنوبية سوى عدد محدود من المستشار ين العسكر يين. 

وني سنة ١4+٠0‏ أعيد انتخاب جياب لعضوية 
هيئة التشريعية الفيتنامية مرة اخرى (المرة الاولى 
كانت في سنة )١445‏ » وعين ثائباً لرئيس مجلس 
لدناع الوطي الذي يرأسه هو تشي مته » هذا 
بالاضافة الى كونه عضواً ني المكتب السياسي لزب 
لعمل الشيتنامي . وني ۳ أيلول سنة ١454‏ توفي 
لرئيس هو تشي منه » وني اليوم السادس من نفس 
لشهر أعلن في يتنام انه ستخلف الرئيس «هو» 
قيادة جماعية تقوم عليها مجموعة مختارة 
من قبل الرئيس الراحل » وعلى أثر ذلك أصبح 
جياب من ضمن الصفوة الختارة الي تحكم جمهورية 
يتئام الد مقراطية الآن . 

ويعتبر جياب طراناً من العسكري العصابي » 
الذي يجمعم بين ألتكتيك المبدع والقدرات السياسية 
المتعددة الجوائب » يندر مثاله . واذا كان الرئيس 
هو تشي منه هو الذي اعطى الحركة الفيتنامية 
صورتها الشعبية وجزماً كبيراً من سلاحها الايديولوجي » 
فإن جياب هو الذي أعطاها الآلة العسكرية العصابية» 
الي جعلت من جيش الشعب الفيتنامي قوة فاعلة 
ڪلت بقيادة جياب » لسأعسدة ثوار فيتنام 
الجنوبية على تحقيق انتصارهم في العام 1۹۷١‏ . 


0 الحيب 


الجيب عطء20 هو التحدب الذي يصيب 
خط الجية على أثر هجوم تجح إلى حدما في أحد 
نقاط الجبهة ولكنه لم ينجح على طول الجهة كلها » 


ومدر بة 


ولم يؤد إلى خرق الخطوط الدقاعية المعادية وتحقيق 
لتطويق العملياتي أو الاستراتيجي . وهو يختلف عن 
جيب المقاومة (عر وة المثاوفة) أن لكين اة 
مطهرة من العدو ويمتدة كلسان داخصل منطقته 
لدفاعية » على حين أن جيب المقاومة هو متطقة 
محتلة من قبل العدوء 

يعتمد الدفاع الحديث على الدفاع بالعمق » أي 
على الخطوط الدفاعية المتعاقبة (انظر الدفاع والحط 
لدفاعى) » ٠‏ وعلى القوات الاحتياطية القادرة على شن 
الهجمات المماكسة (انظر الحجوم المعاكس) . وهذا 
٠ا‏ بجعله قادراً على احتواء المجوم المعادي وايقافه 
ومنعه من الوصول إلى المؤخرات ونحقيق التطويق 
الاستراتيجي أو المطاردة (انظر التطويق والمطاردة) 
رغم نجاح اهجوم في خرق الخطوط الدفاعية الأولى . 
ومن المعروف أن المجوم لا يكون متاثلا في قوته 
على طول الجهة . وأنه يكونه قوياً على محور 
الجهد الرئيبي » وأقل قوة على محاور الجهد الثانوية 
(انظر محور الجهد) »> كا أن الدفاع لا يتمتع 
بالقوة نفسها على طول الجببة . ولذا فان من الطبيعي 
أن يحقق المجوم نجاحاً اكبر في بعض نقاط الجهة » 
وأن تتقدم القوات المهاجمة في هذه النقاط اكثر 
من تقدمها في النقاط الاخرى . 

ويسہدف المجوم على محور الجهد الرئيسي 
تحقيق الحرق (انظر الحرق) والوصول إلى مؤخرة 
لدفاع » والانفتاح بعد ذلك على شكل مروحة أو 
نصف مروحة بشكل يؤمن التطويق وتصفية القوات 
لمدافعة . ولكن صلابة الدفاع وعمقه الكبير وقوة 
لهجمات المعاكسة قد تحد من اندفاع المجوم وزخه 
وتمنعه من تحقيق غرضصه. وفي هذه الحالة بحاول 
لطرف المهاجم زج قواته الاحتياطية في الاتجاه 
الذي تحقق عليه النجاح الأولي بغية متابعة التقدم 
فاذا لم يتمكن من ذلك » واستطاع الطرف المدافم 
متصاص القوات الاحتياطية » توقف زخم الهجوم » 
وحصل في الجهة انحناء (جيب) يتفاوت عرضه وعمقه 
حسب قوة القوات المهاجمة. فلقد كان جيب 
كورسك الذي فتحته القوات السوفياتية في منتصف 
شباط (فبراير) ١448#‏ بعرض ۱۹۰ كيلووتراً وعمق 
6٠س‏ ه١١٠‏ كيلووترات » وكان جيب سعسع 
الذي فتحته القوات الاسرائيلية في حرب ٠۹۷۳‏ 
على الجبية السورية بعرض ١4‏ كيلوستراً وعمق 
٣۰‏ کے ا 

ويؤدي حدوث الجيب إلى إطالة خطوط الجبية » 
وخلق روز يسهل قطعه «بجمات جانبية قرب قاعدة 


وحاصرة من قبل قوات 
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اروز » ترافقها هجمات جمية على مقدمة البروز . 
لذا اول المهاجم الذي فتح اليب تقوية الخطوط 
لي وصل إلا وتحكيمها والتمركز علا دفاعاً 
بانتظار حفد القوات اللازمة لمتابعة المجوم من 
لجيب » وقلب الجيب إلى خرق » أو الضغط على 
خطوط الجبة الواقعة مين الجيب ويساره لتحقيق 
تقدم يعيد إلى خط الجبية استقامته . ولقد حاول 
لالمان في ه موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ مثلا قطع جيب 
كورسك ببجوم مزدوج تشنه من الشمال قوات مجموعة 
جيوش الوسط » وتشنه من الجنوب قوات مجموعة 
الجنوب » ركان هدف هذا الحجوم المزدوج الالتقاء 
عند كورسك وتطويق القوات السوفياتية الموجودة 
فيه (قوات جبهة فور ونيج وقوات الجبهة المركزية) . 
واستطاعت مجموعة جيوش الوسط الالمائية بالفعل 
التقدم مسافة ٠۲‏ كيلويتراً باتجاه مالوا ارخانجيلسك 
وبونيري واولوخوفانکا وجنيلتس » على حين 
استطاعت مجموعة جيوش الجنوب الالمانية التقدم 
٤٥ - ٠‏ كيلويتراً باتجاه رجافيتس و بيليئيخينو 
و بر وخور وفكا ونوفينكويه وتشاباييف » ولكن قوات 
الجيب تصدت لا وأوقفتا . وني فترة (؟١‏ موز 
۲۴ آب) قامت القوات السوفياتية الموجودة شمالي 
الجيب (جمة بريانسك والجهة الغربية) » بالتعاون 
مع الجهة المركزية الموجودة داخل اليب » بجوم 
تقدم ماف غ ر كتلا جر اؤ نيول 
وبونلوف وجزدرا وكاراتشيبوف ودميثر وفسك ل 
اورلوفسكي » بيا قامت القوات السوفياتية الموجودة 
في الجنوب (الجهة الجنوبية الغر بية وجبهة السهوب) » 
بالتعاون مع جببة فورونيج الموجودة داخل الجيب » 
بجوم تقدم مسافة ٠٠١‏ كيلووثر تقريباً » وحرر 
ليبيدين واختي ركا و بوجودوخوف وخاركوف » الأمر 
الذي أدى الى اعطاء خط الجبهة السوفياتية - الالمانية 
في ؟ آب (اغسطس) شكلا أكثر استقامة (انظر 
1 کو رسك 0 معركة ( . 


(1) الجير وسكوب 


ایر وسكوب 01/505606 ٠‏ جهاز يستخدم 
لحفظ توازن الطائرة او الباخرة أو الصاروخ .. الخ » 
أو لتحديد الاتجاه . 

وهو يتكون من دولاب (عجل) دوار مثبت 
بشكل بمنم محوره حرية عموبية كاملة في الدوران . 
ريمكن التوصل الى تحقيق حرية الحركة هذه 
بتثبيت الدولاب الدوار في مركز كرة عائمة » ولكنه 
یم في الغالب بتركيبه داخل اطارات تدور حول 


{¥ 


حاو رها تسمى « الجمبل 637106815 » . و بتركيب 
الجهاز على هذا النحو » فانه يغدو قادراً على الحافظة 
على ثبات اتجاه محور دورانه في الفضاء» ٠١‏ لم 
تؤئر عليه قوة خارجية ذات عزم ازدواج 1010506 
عرفه عن اتجاهه » وني هذه الحالة فإن الانحراف 
الناتج لا يدور حول محور عزم الازدواج واما 
يكون متعامداً .عه . وينطبق هذا القانون لإءن الزاوية 
العلمية البحتة) سواء في حالة وجود عزم اندواج 
أو انعدامه » ولذلك فإن أصطلاح « الجير وسكوب » 
يطلق بشكل عام على كل جهاز له دولاب دوار 
سواء كانت حركة هذا الدولاب ءطلقة أم مقيدة 
بشكل او بآخر. 

ولقد كانت الجير وسكوبات البدائية عبارة عن 
لعب للاطفال كلمبة « البلبل » م10 » ولعبة 
« الطوق المتدحرج » 02و82 2011188 . وقد لوحظ 
مراقبة هذه الالعاب » ان من صفات الجسم عند 
دورانه حول حوره انه يكتسب قدراً من الاستقرار 
ومقاومة التأثيرات الخارجية الي تحاول حرف اتجاه 
محور دورانه » وهذا ها يفسر بقاء « البلبل » ۵p‏ 
قائماً على الارض ما دام يدور بسرعة » كما يفسر 
سبب الضغط على « الطوق المتد حرج » Rolling‏ 
ههه من اعلاه باتجاه اليمين أو اليسار » وليس 
من مقدمته لكي يمكن حرفه باحد الاتجاهين . ولي 
منتصف القرن التاسع عشر » اخذ الملماء في استخدام 
اجهزة جير وسكوبية والافادة مها في توضيح بعص 
قوانين الميكانيكا في عل الفيزياء. وني العام ؟0٠8١»‏ 
قام العام الفيزيائي إلفرنسي جان ليون فوكو 
Jean Leon Foucault‏ 
دوار لتوضيح حركة الارض حول نفسها » واطلق 
اصطلاح « جير وسكوب » لاول مرة . ومنذ ذلك الين 
وحتى بداية القرن العشرين » بي الجير وسكوب جهازاً 
يشر الفضول في الختيرات » واي تطبيقات عملية 


باستخدام دولاب 


لمبادئه لم تكن سوى حوادث عرضية . ولي بداية 
القرن العشرين بدأ استخدام الجير وسكوب عللياً » 
ويعزى الفضل الاكبر في ذلك الى العالم الاميري 

المر سبيري Elmer A. Sperry‏ 
تطبيقاته العملية » بعد ذلك » واحتل مكاناً كيرا في 


5 وتتابعت 


«الحر بين العالميتين الاو لى والثانية بسبب نجاح استتخدامه 


في مختلف المركبات البرية والجوية والبحرية . 
وتتلخص طريقة عمل الجير وسكوب ما يلي : 
اذا. علقنا ثقلا ما بالجمبل الداخلي (الافقي) في 
نقطة قريبة من محور ألدولاب ایر وسكوبي » 
فإن توازن الجمبل يختل بتأثير عزم ازدواج (ناتج 
عن جذب الاردى للثقل المعلق) حول كراسي ځور 


الجمبل المذ كور » ومحدث الجير وسكوب سقاً او 
تقدماً «وزووعوع2 حول كراسي الجمبل الحارجي 
(الغمودي) » او بعبارة اخرى » يحدث التأثير 
تغييراً ي اتجاه حور الجير وسكوب معدل يتناسب 
مع مقدار عز م الازدواج الور وین اا م 
حور دوران هذا العزم . 

وق خالة رورا اشر وكرت نيه کان 
فإنه يغدو من الناحية العملية حراً من تأثير اي 
عزم ازدواج » ويحافظ على خط استقامته ثابتاً في 
الفضاء لمدة طويلة » وبالتالي يمكن استخدامه كرجع 
لقياس مقادير دوران قاعدة ما اذا ثبت علها» 
وهذا ما فعله العام « فوكو» لقياس دوران الارض 
حول نفسها . ومن ناحية ثانية »> فإن ربط حركة 
حور الجير وسكوب موازين خاصة تشبه الى حد ما 
لميزان ذا النابض » ووضع الجهاز بكامله في مركبة 
دوارة » يؤمن قراءة وتسجيسل تأر الجير وسكوب 
بعزوم الازدواج اختلفة المؤرة عليه اثناء دوران 
مركبة . وتستخدم هذه الطريقة في صنع 
الجير وسكوبات الخاصة بقياس درجات الانحراف 
لحاصة بالطائرات » وغير ذلك من التطبيقات . 

يغلب استخدام الجير وسكوب في الحالات الي 
تتطلب ادراك مقادير او مدلات بعضض. انواع 
لدوران » وهو يستخدم في هذه الاحوال اما كجهاز 
للقياس او كهجاز حساس ضمن انظمة السيطرة 
على المعدات الاوتوماتيكية . و يستخدم الجير وسكوب » 
في بعض الاحيان » كصدر لتويد القوى او عزوم 
الدوران » كا هو الحال في المقر الجير وسكوبي 
izerاrostabiوG‏ الذي يستخدم لحفظ توازن 
السفن «الطائرات والصواد يخ الخ . 

ويطبق استخدام ایر وسكوب بشكل رئيسي 
في حقلي البحرية والطيران : فقلما تخلو سفينة 
عابرة للمحيطات من بوصلة جير وسكوبية 
59 مكن استخداءها في القيسادة 
اليدوية او الاوتوماتيكية . هذا الى جانب استخدام 
جير وسكوبات عديدة متنوعة الاشكال ولاحجام » 
يستخدم بعضها في حفظ توازن بعض السفن » 
ويستخام البعض لآخر ضمن .عدات السيطرة 
والتوجيه الخاصة مدفعية السفن الحربية»ء كا 
تستخدم انواع اخرى في أجهزة القيادة الاوتوماتيكية 
الخاصة بالطور بيدات البحرية. ولا تخلو طائرة 
- ما عدا بعض انواع الطائرات الحفيفة الخاصة - 
من معدات جير وسكوبية تعطي معلومات دقيقة تفيد 
في حفظ تواننها وني ملاحها الجوية. وتتضمن 
هذه المعدات أجوزة جير وسكوبية خاصة بتحديد 


الافق » وتحديد الاتجاه »> وقياس درجة الانحراف . 
وهى اما أن زود بعدادات تسولى قراءها » او تكون 
جزياً من طبار آ لي ع او تجهز عحيث تؤدي الوظيفتين 
معا . ويزود العديد من الطائرات ايضاً جير وسكوبات 
خاصة تحفظ توازن بعض ممعداتها : كالبوصلة 
المغناطيسية » ومناظير الانخراف » واجهزة التصوير » 
ولات السذس. (انظن. آله الضدس) ... كا زود 
الطائرات السكرية جير وسكوبات اضافية في اجهزة 
تسديد مدافعها (انظر جيرو غاند سايت ) . وقد 


اعتمد العديد من الاسلحة الحديثة والانجازات التقنية. 


المتطورة الى ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية على 
تلف التظلبيقات الجير وسكوبية سابقة الذكر : 
كالصواريخ الموجهة بما فيا الصواريخ والمركبات 
الفضائية » وألصوار يخ عارة القارات » والغواصات » 
ومدفعية بعض انواع دبابات القتال » وكجهاز لتحديد 
الاتجاه زود به 1 ليات القتال المدرعة » وغير ذلك . 

ولي مكن للجير وسكوبات أن تؤدي محتلف 
المهام » فانها تصنع باحجام واشكال متنوعة تعتمد 
على نوع الوظيفة والدقة المطلوبة منها. كا تختلف 
الدواليب الجير وسكوبية تبعاً لذلك : فتتراوح اقطار 
هذه الدواليب في اجهزة القياس والاجهزة الحساسة 
بين (ه5١8-1)‏ إنشات في الغالب > وتستخدم 
القياسات الصغرة ما في حقل الطران عادة . 
بيا تصل اقطار الدواليب المستخدمة في المقرات 
الجر وسكوبية الى عدة أقدام احياناً . 


() اليش 


تنظيم تسلسلي هرمي يضم رجالا مسلحين ع 
ويستطيع صد العتدين » ونقل الحرب خارج البلاد » 
وحفظ النظام في الداخل . ويبى وجوده على حقيقة 
الحرب الي تعتبر صراعاً مسلحاً بين طرفين يحاؤل 
كل 'واحد مهنا فرض إرادته على الآخر. وعلا 
عنيفاً ساد تاريخ الانسانية منذ عصور ما قبل 
التاريخ ( انظر القوات المسلحة ) . 

وكان حجم الجيش وشكله في كل زمان يعكسان 
حقيقة الوضع الجغرائي للبلاد »> وثر وتها > وتطورها 
التقى »> كا يعكسان خاصة إرادة الشعب الذي 
و منه هذا الجيش . وليس هناك قاعدة لتشكيل 
الجيش . ولقد أدى تحول ظروف القتال » والتقاليد » 
والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية إلى تحول 
المؤسسات والتقاليد والبنيات العسكرية . وهكذا شهد 
الجيش تطوراً > انطلق من البدأ الطبيعي للجيش 
الويلني » ثم عاد إلى هذا المبدأ بعد أن خضع لتبدلات 


عديدة متعاقبة ممت وفق التسلسل التالي : 
الجيش الوطي : 

في البداية كان كل رجل جندياً . وكان المجتمع 
كله مندعاً مع الميش . وخاصة في حضارات البدو 
الرحل »> حيث كان على القبائل في كل لحظة 
أن تدافع عن أراضها وتغزو أراضي جيرانها لتعيش . 
وينطبق هذا الوضع على القبائل الجرمانية تماماً كا 
ينطبق على القبائل العر بية أو المغولية . وكان رئيس 
القبيلة الزعيم الروحي والمسكري لقبيلته . وعندما 
ظهرت المان » ظهر التخصص بين السكان »> اذ 
ترك المحتمع السلاح » وتشكل الجيش بشكل عرضي 
في بداية الأمر »> وكانت غاية هذا الجيش الدفاع 
وكان المواطن في المدن 
الحربية يى معأ في زين الم » على حين كان 
غير المواطنين من الشعوب المهزومة يعملون لاعاشة 
المواطنين المقاتلين (اسبارطة) . وكان هؤلاء المواطنون 
يشكلون نوعاً من اليليشيا الجاهزة القتال » مع نواة 
من الكوادر الحترفة أو بدون نواة . 
الحاجة يعبأ المواطنون أو جزه مهم »> حسب ظروف 
اعمارهم واوضاعهم الاجماعية »> وتحمل المدينة 
السلاح » وتم التعبئة العامة » و يتكون الجيش الوطي . 
الجيش المرئزق 

ولاسباب سياسية واقتصادية » تثبتت تسلسلات 
اجماعية » واتحدت مدن » وظهرت امبراطوريات > 
وانشقت 5 اتحدت من جديد » واندلعت ثورات » 
وفقد امجتمع تلازمه مع السلاح > ومع هذا فقد كان 
هناك ضرورة للدفاع عن حدود طويلة ضد غزوات 
الشعوب الطمجية أو ضد حملات الامبراطوريات 
والممالك الجاورة . وي هذه الفترة أصبح حمل 
السلاح مهنة » وصارت الدول تبي خو باعل أثائن 
المتطوعين بعقد أو بصورة اجبارية » وكان المتطوعون 
يشملون المواطنين والأجانب ومعظمهم عن لا عمل 
لمم . وظهرت اليوش المريزقة الي كانت تتضخم 
وتزداد أهميتها عادة في فترات الاضطرابات »> أي 
عندما كان غياب السلطة المركزية القوية يشجم 
الزعماء والولاة والمغاءر ين والطامعين في الحم (ماية 
الاسراطورية. الرومانية »> باية الحلافة العباسية » 
فترات حك الماليك » حرب المثة عام » ايطاليا 
عصر النهضة الخ ) - (انظر المرترقة) . 


اليش الاقطاعي 

وني القرون الوسطى» صار من المألوف استخدام 
نوعي الجيوش الوطنية والمرتزقة مع لوقت محدد أو 
بصورة دائمة» وأدت الانقلابات العلمية والاختراعات 


عن الأرض وإرث الأجداد , 


وعنده) تدعو 


التقنية إلى تعديل تنظيم الجيوش بشكل مستمر. 
وأدى تقسيم الأراضي والممتلكات إلى خلق أعداد 
كبيرة من الامارات والدوقيات والكيانات الصغيرة » 
الي كان يسيطر علها أهير أو دوق اكثر طموحاً 
من غيره . واحذت القوة المسلحة شكل متمم مساح 
يأخذ كل انسان فيه دوره الخاص » وظهر الدوق 
الحامي والاقطاعي المحمي . 

وعندما استخدمت الحدوة » والشكيمة في القرن 
الحادي عشر » وصار بوسع الفارس أن يستخدم 
سلاحه وهو راكب عل ظهر جواده »> ظهرت 
الحيالة أو الحيالة الاقطاعية »> وهي قوة #سكرية 
كثيرة التكاليف ٠‏ يسم اختيار عناصرها من 
بين صفوف الاغنياء أو الاقطاعيين » لذا كان 
عددها صغيراً . وكان جندي EA‏ تلغ د 
ثانوياً تكميلياً . وكانت مدة الحدمة في صفوف 
هذه القوات في البداية غير محدودة » ثم تناقصت 
مع الزمن » واش محددة بعقد » وتبلورت الملامح 
الخاصة الجيوش الاقطاعية 3 عرفها أوروبا 5 
فترة (القرن العاشر - القرن الرابع عشر) . 


الجيش الدائم 

غك هة الفترة أصبح العقد نفسه غير كاف . 
ولتأمين الخدمة العسكرية كان على السلطة أن تخلق 
الجيوش الدائمة . ولقد ظهرت هذه الجبوش في أوروبا 
خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وكانت 
الجيوش الدائمة تضم المراقة > وامجندين من أبناء 
الوطن سواء ثم تجنيدهم عن طريق التعاقد أو عن 
طريق التطويع الاجباري . وأدى. التقدم التقي 
واستخدام البارود إلى ظهور أسلحة معقدة عدلت 
التكتيك من جذوره » وصار من الضروري تدريب 
الجيوش ‏ بشكل جيد » وإعادة تنظيمها » وتأمين 
القيادات القادرة على إدارة المعركة . وصارت اليوش 
تعيش خارج امجتمع » وكأنها حارج الأمة نفسها » 
وتعمل وفق أوامر السلطة الي تنقل اليما عن طريق 
رؤسائها . وكان من الألوف في حالة الحطر الخارجي 
الكبير دعها بعدد من الجندين الذين تؤين التعبئة 
والتجنيد الاجباري جمع أعداد كبيرة منهم . وكان 
هذا الدعم البشري مؤلفاً في أغلب الأحيان من 
رجال الميليشيا الحلية المنظمين وفق تنظيم لا إزال 
مستخدما 3 اليش السويسري . 


اليوش الحدينة 

إن الجيوش الحديثة مبنية وفق هبدأ الجيوش 
الوطنية > وخاصة بعد أن استخدم البروسيون هذا 
المبدأ في القرن ٠۸‏ > واكدت الثورة الفرنسية صحة 


f۷1 


هذا الاستخدام . وعندما خففت تدابر الحدمة 
الالزامية طويلة الأمد ظهرت اليوش الترفة ع 


الخلصة للسلطة »> والي أمكن للشعوب بواسطها أن 
ارا الا لال ایرب 2 

من السكان تعمل في الخدمة الدائمة » وتتألث 
3 من عسكر يبن محترفين . ولكن الحدمة الالزامية 


كانت تبه 


قصيرة الأمد» الي لا تستشي أحداً من هم في 
سن التجنيد الاجباري » وتحتفظ بجزء من المواطنين 
في وحدات الاحتياط » أدت إلى ظهور الآمة 
المسلحة الي لجأت جميع الدول إليها منذ الحرب 
اا الأول .. راس طول اة ا اي 
واتساعها » وضراوتها » إلى مند تأثير المرب 


وانمكاساتها على كل نشاطات الام . 

ثم جرى تجاوز هذا التنظيم في الحرب العالمية 
الثانية الي كانت شاملة إلى درجة دفعت المتحار بين 
إلى تعبعة كافة قواهم المسكرية والاقتصادية والمالية 
والنفسية وزجها في المعركة . وتحافظ اليوش 
اليوم على دور رئيسي 5 لدفاع عن البلاد » ولكما 
لا تشكل قوة وحيدة مستقلة للدفاع » لأن تكوينها 
واستخدامها وهتطلباتها تجعلها مرتبطة إلى حد بعيد 
بالقدرة الصناعية للبلاد » و بالقوة المعنوية الي يتخل 


ہا الشعب 
ومنذ العام ٥‏ تبدلت اشكال الجيوش إلى 


بعد مدی » نر 5 المصر الذري » وانتشار 
لحروب الثورية على نطاق وأسع . ومن الملاحظ 
أن هذين العاملين اللذين يجملان الحرب شاملة اكثر 
مشي ل ف واک ا 
يوش في منتصف القرن العشرين : فعل حين 
تجهت بعض الجيوش نحو تنظيم قوي ولكنه محدود 
بي وصناعي > فائنا نجد جيوشاً 


الحديئة 


لعدد » وذو طابع علم 
أخرى تتجه نحو تنظيم يضم الكتل البشرية » و يستمد 
قوته من حماسة القوات المسلحة وتعبتها الايديولوجية 
اكثر من أن يستمد هذه القوة من التسليح . وهناك 
جيوش من طراز ثالث تحاول تحقيق تنظيم يتسم 
بالطابعين السابقين نظراً لعدم تأكدها من طبيعة 
الحرب المقبلة . 
الجيش الشعبسى 
تطلق هذه التسمية على جيوش الدول الاشتراكية > 
وعلى الجيوش المنبثقة عن تطور العصابات خلال 


الحرب الثورية . وتتميز هذه الجيوش عن اليوش 


التقليدية بأنها تمثل الشعب » وتدافع عن حقوقه ع 


وتقاتل من أجل مصلحة الجماهير الواسعة المنخرطة 
في حروب عادلة » لا من أجل مصلحة الطبقات 
الحا كة (الأقلية) الي تستخدم الجماهير (طعام المدافم) 


فق 


في حروب تستهدف مارب هذه الطبقات ومصالحها 
المتناقضة مع مصالح الجماهير نفسها » ومع مصالم غالبية 
الجنود المنحدر ين من أصول عمالية وفلاحية و بورجوازية 
رة محدسة. ١‏ ( اظ اليرت الاو اشرب 
غير العادلة ) . 

وتكون العلاقات داخل اليوش الشعبية 
علاقات بفاقية نابعة من أن الكوادر والجنود 
يمثلون طبقات ذات مصالم واحدة . ويكون الانضباط 
بين صفوف هذه الجيوش انضباطاً طوعياً مبنياً على 
ارتفاع مستوى الوعي السياسي » والاخلاص » 
والاستعداد للتضحية » لا انضباطاً قسرياً فوقياً نابعاً 
من الرهبة والقوانين الصارمة . وتطبق الجيوش الشعبية» 
بنسب متفاوتة » مبدأ الدمقراطية العسكرية (انظر 
الد مقراطية العسكرية) » ويلعب المفوضون السياسيون 
في داخلها دوراً كبيراً ي في السم والحرب (انظر المفوض 
السياسي ) . 

تتسلح الجيوش الشعبية بأسلحة ومعدات عادية 
غير متطورة » وخاصة في مراحل تشكيلها الأولى 
وعندما تكون اءتداداً وتطوراً للعصابات . ولكنها 
تسعى بعد ذلك إلى تحسين أوضاعها التسليحية » 
والحصول على الاسلحة المتطورة بكل أنواعها » و رفم 
مستوى. وحداما التنظيمي والقتالي والتكنولوجي (الجيش 
الشعبي الكوري » جيش فيتنام الد مقراطية) . ولا 
ينطبق هذا القول على الجبوش الشعبية البلدان الاشترا كية 
المتقدمة الي لا تختلف في تسليحها وتنظيمها ومستوى 
امتلا كها للتكنولوجيا وفن القعصال عن الجيوش 
التقليدية » وان كانت تلف عنما بتكويها» 
وأهدافها » وعلاقاتها » ودوافعها المعنوية والايديولوجية. 


)١(‏ الجيش 


قطعة غسكرية كبيرة (۸۰- ۲۰ أل 
جندي) » ظهرت في بداية الحرب العالمية الاولى . 
وهي تنظيم عسكري يقع بين المستوى التنظيمي 
الاستراتيجي (الخاص مجموعة الجبوش ٠‏ الجية ) 
والمستوى العملياتي ( الخاص بالفيالق ) . ولا يوجد مثل 
هذا التنظيم إلا ي الدول الي تمتلك قوات مسلحة 
كبيرة يمكن تقسيمها إلى عدة جيوش . ومختلف 
تشكيل الجيش باختلاف المهمة الموكولة له . وهو 
يضم عادة عدداً من الفيالق (أو الفرق) وقوات 
احتياطية » وشؤون ادارية »> وتشكيلات جوية 
عضوية . وهناك جيوش مدزعة تكون نسبة القوات 
المدرعة فبا كبيرة » وجيوش مشاة تكون نسبة المشاة 


فبا أعلى من نسبة المدرعات . ويفم الجيش المدرع 
أو جيش المشاة قطعات عضوية من المدفعية والمهندسين 
والكيماو يين ووحدات الصواريخ .. الخ . وينقسم 
سرح عمليات الجيش جهياً إلى قطاعات عمل 
للفيالق أو الفرق » كا ينقسم هذا المسرح بالعمق 
إلى منطقة أمامية تنتشر فا القطعات الكبيرة وتقاتل » 
ومنطقة خلفية تنتشر فما وحدات الشؤون الادارية 
التابعة للجيش . 

تتشكل اليوش عادة في زيمن المرب أو في 
ويكون استخدام الیش 
في القتال ضمن مجموعة جيوش أو جهة » وهناك 
حالات يعمل فہا الجيش مستقلا على مسرم عمليات 
بعيد «نعزل (الجيش الثامن في شالي افريقيا خلال 
الحرب العالمية الثانية) . أما في زمن السلم فان تشكيل 
الجبوش المستقلة أمر غير مألوف كثيراً ني الوقت 
ولقد كانت الدول الاستعمارية تشكز 


ل 


فترات الاستعداد الحرب , 


الكاير: 
جيوشاً مستقلة لفط النظام في مستعمراتها البعيدة 
وراء البحار مثل : جيش اند (البر يطاني) وجيش 
الشرق (الفرني) »> ولكن هذه اليوش اختفت 
بالتدريج بعد الحرب العالمية الثانية »> وبدء عصر 
تصفية الاستعمار في معظم بلدان العام الثالث , 


() الجيش الابيض 


الجيش الابيض او الحرس الابيض » هو اسم 
طلق على الجيش الروسي الذي شكلته الطبقات المعادية 
الشورة في روسيا في العام ۸ » بخية اسقاط نظام 
لشورة البلشفية بالتعاون .ع قوات المتدخلين 
لامبر ياليين (انظر حرب التدخل في الاتحاد 
لسوفياتي) . ويطلق اسم الجيش الابيض اليوم 3 
جميع الجيوش الحلية المضادة للثورة » والي تشن 
.حرباً أهلية ضد القوى الثورية؛سواء قام 0 
لابيض بالحرب لوحده أو بالتعاون مع قوی أجئبية 
تدعمه في سبيل عودة النظام القدم . 

وقد ضم اليش الابيض الروسي مجمسوعات 
لمتطوعين المناهضين للثورة الروسية من أفراد الحرس 
لابيض القدم » وقاد هذا الجيش ونظمه ر الاتمان » 
كاليدين » وضم في بداية نشأته حوالي ٠٠١‏ ألفنا من 
لقوزاق البيض » واستولى على روستوف وتاغار وغ » 
وأعد حملة على الدونياس » وشكل مجلس : 
لمركزي) وانتبج سياسة معادية للسوفييت . وراس 
في جيوب الأورال (الاتمان ووتوف) مرد الكولاك 
والقوزاق فاحتل مديئة أورينبورغ » وقطع الطريق 
من روسيا السوفييتية الى تركتان . 


وقد تصدت 


فصائل أفراد الحرس الاحمر للصراع مع الجيش 
(الحرس) الابيض » واستطاع الحرس الاحمر تحقيق 
اول انتصاراته ضد القوزاق الذين يقودهم (الامان 
دوتوف) في ۱۷ کانون الثاني (يناير) ملودء 
حيث هرب الامان دوتوف وهيثة اركانه من 
أورينبورغ . واستمر الصراع بعد ذلك حيث بدأ 
الامبر ياليون التدخل المسكري ضد روسيا السوفييتية. 
وزجوا كطليعة لهذا التدخل الفيلق التشيكي » مم 
دعم بالاموال لتنظيم التمرد ضد الجمهورية السوفييتية. 
فاتسعت انتفاضة التشيكيين البيض الماعومين من 
قبل عناصر الثورة المضادة المحلية اتساعاً سريعاً » 
وشملت خلال فترة قصيرة مناطق الفولفا الوسطى 
والاورال وسيبير يا والشرق الأقصى. وتشكلت حكويات 
الرادا المحلية في سامارا وأومسك وغيرهها من المدن . 
ووقعت في أيدي الحرس الأبيض والمتدخلين اغلبية 
المناطق الي كانت زود مراكز البلاد الصناعية 
بالفحم والببر ول وخامات المعادن والقطن والمواد 
الغذائية . وكانت عليات التشيكيين البيض تشكل 
خطراً ميتاً حقاً بالنسية الى الجمهورية السوفييتية . 
فاصدرت الحكومة السوفييتية قراراً بتسليم قيادة القوات 
المقاتلة ضد التشيكيين البيض للعقيد السابق 
فاتسيتيس في صيف ۱۹۱۸ . وتتايم تنظيم الجيوش 
لا سيما بعد إن احتل الجيش الابيض مدينة قازان 
في آب (اغسطس) ١9١8‏ . ونظم عملية اغتيال 
لقادة السوفييت ([حيث أصيب لينين نفسه براح 
بليغة في ۳۰ آب (اغسطس) )١9١8‏ واستطاع 
لسوفييت توجيه ضر بات مشت ر كة بقوة جيشين واسطول 
الفولغا الهري والفصائل الجوية السوفييتية فالحقوا 
رانم الكبرى بالجيش الابيض في قازان. وفي 
٠‏ ايلول (ستمير) ۱۹۱۸ ثم تحرير قازانء 
وبعد يوم واحد طرد محاربو الجيش الأول افراد 
ليش الأبيض من سيمبيرسك . وني النصف الثاني 
من “العام ١414‏ بلغ عدد افراد الجيش الأحير 
ليون مقاتل ولكنه لم يكن كانياً لصد المتدخلين 
والنضال في القت نفسه ضد الجيش الأبيض على 
جبات طوها آلاف الكيلويترات . وكان يجري وراء 
شورة المضادة وعمليات الحيش الأبيض اعداد هجوم 
على السوفييت. من قبل قوة اكثر خطرا » وهي قوة 
البرجوازية العالمية المعادية للثورة بزعامة البرجوازية 
لانكلو- امير كية والفرنسية بالدرجة الأولى . وخلال 
هذه الفترة حقق الجيش الابيض عدة انتصارات 
على قوات الجهة الجنوبية السوفييتية > كا حاول 
لقوزاق البيض احتلال مدينة تساريتسين (فولغاغراد) 
مرئين » ولکہم م يتجحوأ 3 ذلك . وي أوائل 


العام ١١5‏ انتقلت جيوش الجبة الجنوبية 
السوفييتية الى اطجوم بعد ان صلب عودها »> 
وألحقت هذه الجيوش هزمة كبرة بالقوزاق البيض . 
وفي مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا كان هناك 
٠‏ آلف مقاتل تقريباً من الجنود الأجاتب 
(التشيكيين البيض «اليابائيين الأمي ر كيين والكنديين 
وغيرهم) وقوات نحرية كبيرة . ونصب المتدخلون على 
رأس قوات الثورة المضادة الروسية هناك الأميرال 
القيصري الروسي كولتشاك » الذي اسرع للاعلان 
بأنه الحام الأعلى لروسيا. وحى ربيع ١51١4‏ 
حاربت فد الغزاة الأجائب وافراد الجيش الأبيض› 
حمس جبهات و ٠۹‏ جيشاً ميدانياً واسطول البلطيق 
واسطول أستراخان - قز و ين > وعدد من الاساطيل 
الصغيرة العاملة في الانمار والبحيرات . واستطاعت 
هذه القوات ان تثبت حملياً قدرتها على دحر قوات 
الجيش الابيض والغزاة الأجانب . ولكن مجموعة هذه 
القوى المضادة للثورة م تعنم بفشلها فقررت متابعة 
القتال ند الجيش الأحمر بواسطة جيوش الرس 
الابيض التابعة لكولتشاك ودينكين ويودينيتش 
وغيرهم . 

وي ربيم العام ٠۹۱۱‏ بلغ تمداد مقاتلي قوات 
الجيش الأبيض ١١ه‏ ألف رجل . ولكن التناقضات 
ظهرت بين صفوف قادته الذين قاتلوا 
تحت شعار «روسيا الموحدة غير امحزأة ۾“ على 
حين لم يكن هذا الشعار مبلا من الحكويات 
الاوروبية . ومع ذلك استطاع قادة الجيش الابيض 
ركیز جهودهم للتوفيق بين تطاعاهم وبين الحطة 
العامة للدول الاوروبية . وني أوائل ربيم ۱۹۱۸۹ . 


وعند») کان استراتيجيو دول الوفاق لا زالون يتابعون 
في باريس تنسيق وتدقيق خطة اهجوم الشاءل » 
كان الاک الأعلى لروسيا الاميرال كولتشاك أوله 
من حرك قواته ضد الجيش الأحمر. وكانت لدى 
كولتشاك قوات كبيرة » فقد جمع أكثر عق م 
آلف جندي وضابط . وقدءت له الدول الغر بية كية 
هائلة من السلاح والمعدات الربية . وبدأ هجوم 
قوات كولتشاك في ۽ - ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۱۹ . 
واحرز افراد الجيش الابيض نجاحاً كبيراً . وعند 
ذلك أسرعت قيادة الحبة السوفييتية الشرقية فوضعت 
خطة اهجوم المضاد على قوات الجيش الابيض المنطلقة 
نحو الفولغا . وعندما كانت الوحدات الأماءية لقوات 
الجيش الابيض مندفعة على بعد ٠ه‏ - ۸٠‏ كيلوتراً 
من الفولغا » تلقت الضرية الجائبية الي وجهما 
القوات السوفييتية » واستطاع السوفييت انتراح المبادأة 
من قوات كولتشاك على الجبهة الشرقية »> وتابعوا 


تقدمهم ني أوائل حزيران (يونيو) ۱۹۱۹ ۰ ولي 
۹ حزران (يونيو) 3 انسحبت قوات الجيش الابيض 
أل خط اع جال ارال سف بأ جورت 
القوات السوفييتية مدينة (أوفا) . وكان دحر قوات 
كولتشاك عند خط نهر بيلايا بداية المجوم الشامل 
لقوات الجيبة السوفييتية الشرقية . وحاول الغزاة وافراد 
الجيش الابيض فتح جهات ثانوية . ولكن القوات 
البيضاء الي هجمت عل بر وغراد (لينينفراد) منيت 
مبزيمة كبرى . ودارت معارك طاحنة في وسط الأورال 
انهت بز بمة أخرى لقوات الجيش الأبيض » وتحر ير 
زلاتو أوست في ٠۳‏ تموز (يوليو) . واستمر الصراع 
حى تم تدمير اسطول البيض الہري القوي في 
الفولغا » وتحرير مركزين هامين في الأورال وها 
«كونفور» و «بير م» في الأول من تموز (يوليو) 1519. 
وبذل عمال الاورال جهوداً كبيرة لتوجيه ضربات 
قوية لمؤخرات الجيش الابيض في الاورال » وبذلك 
سهموا الى حد كبير في تحقيق النصر . ولي خريف 
وشتاء ١١4‏ انجزت قوات الجبة الشرقية والجبهة 
لتركستانية هايا دحر وتصفية قوات كولتشاك 
لمسلحة . وني أوائل العام ١+٠‏ سيطر العمال 
الثوريون في ا ركوتسك على المدينة > وامكن القبيض 
على حا روسيا الأعلى ( كولتشاك) ومصادرة القطار 
لذي كان يقل احتياطى ذهب الجمهورية . واعدم 
كولتشاك رمياً بالرصاص وتمت تصفية اقوى مجموعات 
كزين لمشي 

لكن موت كولتشاك لم يضم اية للصراع اذ 
كان الاميرياليون قد شكلوا ثلاثة جيوش بيضاء 
بقيادة دينيكين ني القفقاس . 
جيش المتطوعين » وجيش الدون » وجيش القفقاس . 
ونظراً لما كانت تعانيه اليوش السوفييتية من صعوبات 
يسبب المراع المستمر والاستئزاف لقوانها والاوبثة. 
الى تعرضت لها » فقد كانت الظروف مهيأة هجوم 
اليوش البيضاء . وانتقل دينيكين الى المجوم في 
ايار ‏ حز ران (مايو - يونيو) ۱۹۱۹ » واحتل 
قسماً كبيراً من منطقة الفولنا الاسفل » ومنطقة 
الدون » والدونباس » واو كرانيا . واستولت الجيوش 
البيضاء على تسار يتسين و بوفور ينو ولیس وخاركوف 
ووصات الى حدود الحافظات الوسطى في روسيا 
السوفييتية . ووه الترال دينيكين اوامره الهجوم 
على موسكو في أوائل تموز (يوليو) ١915‏ . وهکذا 
في الوقت الذي شرع فيه الجيش الاحمر بتحرير 
الأورال ني الشرق » أحاق بالجمهورية خطر جديد 
من الجنوب . ولي أواخر آب (اغسطس) اخذت 
قوات الجيش الابيض البادرة من جديد نتيجة للمناورة 


وهذه اليوش ھی : 


فقت 


لواسعة مخيالها الضخمة » واستطاعت في ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) احتلال مدينة كورسك وفي ٠‏ تشر ين الأول 
(اكتوبر) احتلت مدينة فورونيج . وكانت القيادة 
لسوفييتية تتابع حشد قواما > واستطاعت الانتقال 
دون توقف الى المجوم المضاد في اواسط تشر ين الاول 
(اكتوبر) ١4١9‏ . وكان ذلك «باغتاً بصورة تامة 
قوات الجيش الأبيض »© وأءكن للقوات السوفييتية 
تحقيق بعض الانتصارات مثل احتلال اوريل . وفي 
فيرة اشد المعارك ضراوة قرب اوريل وفوروتيج » 
حاول افراد الجيش الابيض مساعدة دينيكين بكل 
الوسائل »> حيث كان .مرضاً للهزمة » فوجهوا الى 
بتر وغراد من جديد هجوياً قوياً »> ولكن الجيش 
الابيض دمر تدميراً تامأ > وم ينجح بي الوصول 
الى أهدافه . 

عند ذلك اخذت جيوش دينيكين في التراجع . 
وفي أوائل العام ١4٠٠‏ كلفت الجبهة القفقاسية 
باتمام دحر قوات دينيكين الي هربت' الى جنوب 
اوكرانيا والى القرم وشال القفقاس . ونفذت هذه 
المهمة بنجاح . ولكما لم تتمكن من تحرير القرم ع 
حيث تحصنت مجموعة الجيوش البيضاء بقيادة البارون 
ورانجل » وذلك عساعدة اسطول الدول الغربية . سح 
دحر الثورة المضادة في الجنوب كلياً أتم الجيش 
الاحمر تصفية الجيوش البيضاء في الشرق وطرد 
المتدخلين وقوات الجيش الابيض هن الثمال . 

وني ربيع ٠۹۲١‏ » كانت الحكوة البولونية 
الرجعية قد شكلت مساعدة الدول الغربية قوات 
مسلحة حسنة التجهيز يبلغ تعدادها ۷۳۸ ألف 
جندي وضابط » في حين كان لا بزال تحت قيادة 
ورانجل اكثر من ١١5‏ ألف مقاتل من الجيش 
الابيض . 

بدأت بولونيا هجويها على الحدود السوفييتية في 
٠‏ نیسان (ابريل) ۰ »© ووصلت ف تقدمها 
حى كييفا. وفي ۲۹ ايار (مايو) ۰۱۹۲۰ 
قام الميش الأحمر بالمجوم المضاد واستطاع دحر 
مجموعة البولونيين البيض في كييف وكان ذلك بداية 
اندحارهم كلياً في أوكرانيا » حيث بدأت الجيوش 
البولوئية بالاتسحاب . وحاولت قوات الجيش الابيض 
بقيادة ورانجل مساعدة البولوئيين البيض » فاندفعث 
هن القرم الى جتوب اوكرانيا وشكلت خطراً مباشراً 
على الدونباس . ودارت رحى معارك طاحنة بين القوات 
الحمراء والبولونيين البيض في مدينة (لفوف) واستطاع 
البولونيون تحويل الموقف » والانتقال الى المجوم 
المضاد في غرب بيلوروسيا وغرب أوكرانيا . ونظراً 
لعدم توفر قوات كافية لدى بولونيا لمتابعة اهجوم 
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فقد وافقت على عقد صلح مع روسيا السوفييتية في 
۲ ايلول (سبتر ) ۱۹۲۰ »© وفق شروط تعين 
الحدود بين الدولتين لمسافة تبعسد ١۰٠د١٠٠۲‏ 
كيلوهئر غرب الط الذي كانت الحكومة السوفييتية 
قد اقرحته قبيل بده الحرب . 


وبعد أن ألبت روسيا السوفييتية المرب مع 
بولونيا » أصبح بامكانبا توجيه جهودها لتصفية بقية 
الحيش الابیض الذي يقوده ورانجل . وي اوائل 
تشرين الاول (اکتور) ۱۹۲۰ › قامت قوات 
الجيش الابيض بالمجوم » وحاولت التوغل في أوكرانيا 
الضفة اليمنى » حى تشكل جبية مشتركة مع القوات 
الأخرى . ولكن الجيش الأحمر أحبط هذا المجوم . 
وني ۷ تشرين الثاني (نوفير) ٠۹۲۰‏ بدآت القوات 
الحمراء عملياتها لتصفية آخر قوات الجيش الابيض » 
وامكن بعد جهود كبيرة عزل هذه القوات عند 
بير يكوب . وحاول و رانجل ايقاف القوات السوفييتية 
عند مواقع أيشون المعدة سابقاً . ولكن هذه المحاولة 
فشلت . واخذت فلول جيش ورانجل في اهرب نحو 
موافء القرم » ولحق قسم مها السفن الأجنبية » 
واستسل القسم الآخر للجيش الاحمر » ونمت تصفية 
آخر قوات الجيش الأبيض في روسيا الاوروبية . 
ولكن تصفية وحدات الميش الأبيض الماعوم من 
اليابان في الشر ق الأقصى » لم تم إلا في العام 1555 . 

اتسمت ععمليات الجيش الابيض خلال الحرب 
الاهلية وحرب التدخل بالحركية الكبيرة (نظراً للاعتاد 
على الحيالة) > كا اتسمت بالوحشية والعنف دون 
ممييز بين المقاتلين وجماهير العمال والفلاحين » 
ورافقها كثير من عمليات الهب والسلب والتخر يب 
الي الحقت مسارح العمليات غراباً كبيراً . 


)٠١(‏ الجيش الأحمر 

اسم يطلق حاليا على بعض الجيوش الثورية 
وعدد من الجيوش الشعبية في البلدان الاشتراكية . 
ولقد اطلق هذا الاسم لأول مرة على الجيش السوفياتي 
بعد انتصار ثورة ۱۹۱۷ . 


)1١(‏ الجيش الأحمر الايرلندي 
(انظر الثورة الايرلندية ) . 


)١(‏ الجيش الأحمر التركي 


( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


7 الحيش الاحمر السوفياتي 


اطلق اسم الجيش الأحمر لأول مرة على جيش 
الاتحاد السوفييي بعد ثورة اكتوبر (تشرين الاول) 
ب؟وه؟ الاشتراكية وذلك لاعتبار العم الاحمر » 
علم الثورة . وبدهي أن هذا الجيش لم يواد من فراغ » 
بل كانت نواته تضم المقاتلين الثور يين في الانتفاضات 
الجماهيرية ضد سلطة القيصر »> وعم أفراد المحرس 
الاحمر » وأفراد مفارز ١9.٠‏ »> و«الجنود والبحارة 
الثوريون . 

لقد قام الرس الاحمر بدوره كاملا بالاطاحة 
بسلطة الطبقات الاستغلالية وإخاد اولى هجمات 
قوى الثورة المضادة في الداخل . ولكن 
اتضح ضرورة تشكيل جيش جماهيري من طراز 
جديد يكون قادراً على تنفيذ المهمات المرحلية القادمة 
وهى : تأمين سلامة الوطن الاشتراكي الفي » والقضاء 
على خطر هجوم الغزاة الامبر ياليين» والثورة المضادة. 

ول يكن سهلا خلق جيش في ظروف اقتصادية 
صعبة » وانعدام الموارد الغذائية بسبب ظروف الرب 
العالمية الاولى » وانعدام الكادر القيادي المسكري» 
ال ساك و اتات ققد روزت اة 
قوية لتشكيل هذا الجيش » وأوجدت المعارضة صيغة 
انظرية تعر عن وجهة نظرها » إذ أنها كانت 
تشر الجيش المركزي أداة من أدوات الدولة 
الامير يالية » وأن طبيعة الثورة مبنية على الخركة 
والهجوم الجريء والقدرة على المناورة > وأن هذه 
السمات تفرض الاستفناء عن حرب الواقعم » وكذلك 
عن الجيش المركزي . ولكن اهوال الحرب الاهلية 
كذبت هذه الأفكار بسرعة وظهرت .يزات التنظيم 
والاستراتيجية المركزيين » وتفوقهما على الارتجال 
امحل والاستقلالية » وكان ظهورها واضحاً لدرجة 
عملت اكنادوة. 'الاننانية ‏ لينا بيش مركري أبراً 
مؤكداً لا يقبل أية مناقشة . 

وني مر السوفييتات الثالث لعموم روسيا في 
کانون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ ظهر راعلان حقوق 
الشعب الشغيل والمستثمر » ذلك الاعلان الذي اقر 
يوم ١5‏ كانرن الثاني (يناير) 4 بأعلنت 
الجمهورية السوفييتية لأول مرة رسمياً المبادئ والاهداف 
الاساسية للجيش الديد . وجاء في الاعلان : « لأجل 
تأمين كامل السلطة للجماهير الكادحة وإزالة كل 
امكانية لعودة سلطة المستثمرين » رم تسليح 
ا وت چن اسر افتراق > قراب 
العمال والفلاحوث »> ودع سلاج الطقات المالكة 
أزعاً تاماً » . وي مساء ۲۸ کانون الثاني (يناير ) 


سرعان ما 


۸ »ء عمّدت الجلسة السابعة والاربعون لمحلس 
مفوضي الشعب » وون بين المسائل الي تضمها جدول 
الاعمال مسألة ( مرسوم حول الحيش الاحمر » وقد 
اتخذ المحسعون القرار التالي : قرر مجلس مفوضي 
الشعب : تنظيم جيش جديد بإسم « اليش العبالي 
الفلاحي الاحمر » على الاسس التالية : 

وأ - يتشكل الجيش العمالي الفلاحي الاحمر 


ال وعيا وتنظيماً» . 


من اكثر عناصر طبقات 
وب - يفتتم باب الالتحاق يصفوفه امام 
كافة مواطني الجمهورية الروسية . وينخرط في الجيش 
الاحمر كل من له استعداد لتقدم طاقاته وحياته 
للدفاع عن مكتسبات ثورة اكتور وسلطة السوفييتات 
والاشتراكية » . 
وقد أوضح القرار اسلوب الاتخراط ني الجيش › 


رتحدث كذلك عن الضمانات المالية للجنود وعائلاتهم» * 


وجاء في القرار أن الهيئة القيادية العليا الجيش هي 


الميش الأحمر السوؤياقٍ يستعرض أمام ضريح لينين 


مجلس مفوضي الشعب . وفي ١١‏ شباط (فبراير) 
4 صدر قرار تشكيل الاسطول العمالي الفلاحى 
الا 1 

وهكذا فان اليش الاحمر منذ ميلاده بي 
ورعرع وتعلم وقاتل تحت قيادة حزب البلاشفة . 
وكان أول من وقف تحت راية الجيش الاحمر أعضاء 
الحزب والعمال من أفراد الحرس الاحمر والاجراء 
الز راعيون المعدمون والفلاحون الفقراء والجنود والبحارة 
الثوريون . وكان التسجيل في الجيش يتم على انفراد 
وبشكل جماعات » بل واحياناً بشكل فصائل كاملة 
في ١م‏ كانون الثاني (يناير ) 
عام ٩۱۸‏ قرر جنود فوج حرس القناصة الانضام 
إلى الجيش الاحمر بكامل فوجهم . 

وقد واجه الجيش الاحمر » في بداية تكوينه » 
صعوبات جمة . فقد كان الفلاحون يرفضون التطوع 
في الجيش . وكان الحال كذلك بالنسبة العمال . 


وحى افدا- كاملة , 


وم يشرك في خلق نواة الجيش سوى مجموعات 
المتطوعين البر وليتاريين المفعمين بالحماسة ودودح 
التضحية » وزايدت وحدة الجيش وثقته بنفسه بصورة 
مستمرة » وأخذت الالة الفكرية عند الفلاحين 
تتطور . في البداية كانت الافواج المشكلة من 
الفلاحين » والمحرومة في أغلب الاحيان من التوعية 
السياسية والاعداد التقي 2 تستسم العدو. دون مقاومة . 
ولكبها ما أن تعمل تحت لواء البيض حى مرب 
ثانية الى صفوف اليش الاحمر » وكان الفلاحون 
يظهرون في بعض الحالات رغبة في الاستقسلال 
ار .عن اکر القن ولارن .الى ابات 
ويشكلون ها كان يدعى «المفارز الحضراء » ولكن 
أنعزاهم وعدم حصوطهم على الدعم السياسي كان 
يؤدي الى فشلهم > وي اية مرحلة التردد الي كان 
يعاني ما الفلاحون كان هؤلاء الفلاحون نحدون 
أنفسهم إلى جانب العمال » ولذلك فأنه كان يلاحظ 
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باستمرار ان مزان القوى ميل دائماً الى جانب 
العمال بفضل جماهير الفلاحين الي كانت تلتحق 
يومياً بالجيش الاحمر » خاصة في المناطق النائية » 
لدى ظهور قوات الجترالات البيض » وهكذا عملت 
طبقة الفلاحين الى جانب العمال »> وكانت هذه 
الحقيقة الاجماعية بلا شك سبباً اساسياً من اسباب 
نتصار الثورة . 

ولكن تعاظم قوة المتدخاين من الدول الامبر يالية 
أظور أن تجربة تجنيد القوات عن طريق التطوع 
لن يبني جيشاً قوياً » ملك القوى الاحتياطية 
لاا يكن فادرا ل اة اة 
لفتية » فقد بلغ تعداد الجيش الاحمر في ر بيع 
۸ ۰ 95( ألف متطوع » وكان واضحاً أن 
هذا المدد غير كاف لتحمل الاعباء »> لذلك قررت 
للجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا في ۲۲ نيسان 
(اريل) ٠۱۹۱۸‏ تطبيق التدريب العسكري 
لالزامي الشامل في الجمهورية السوفييتية .. وي صيف 
A‏ عندما اشتعل ميب الحرب الاهلية » 3 
تطبيق نظام الخدمة العسكرية الالزامية الشاملة . 
وقد جرى بناء الجيش على مبدأي التكافق والصداقة 
بين الشعوب » باعتباره جيش التحرير المناضل ضد 
كل أشكال العبودية والاضطهاد والاستغلال . 

ولقد واجهت السلطات السوفييتية قضية معقدة 
اغاية وهي تشكيل مجموعة القيادة العسكرية العليا » 
إذ أن اسن أي جيش «هيكله ونواته تتكون من 
الملا كات القيادية . فهى الي تجسد التشكيلة الدقيقة 
لتنظيم والانضباط العسكري » ولم يكن قادة 
لفصائل والوحدات الاولى الجيش الاحمر يعينون 
تا ٠‏ بل ' كات اواد اليش الاير يتعشبون 
هؤلاء القادة من بين عناصر البلاشفة » ومناضلي 
مزب العسكريين » إلا أن بناء الجيش الاحمر 
لكبير كان يتطلب عدداً كبيراً جداً من القادة 
. العسكريين الصغار والمتوسطين والكبار الذين يتحلون 
بمستوى المعرفة العسكرية اللازم . وهذا فقد افتتحت 
في العديد من المدن على جناح السرعة دورات 
القادة » حيث كان يم تخريج دفعات من قادة 
الفصائل والسرايا خلال فترات تتراوح بين 4 وك" 
أشور » وني العام ١418‏ افتتحت اول اكادهميةٍ 
عسكرية سوفبيتية (وهي الي تحمل اسم فروزه حالياً) 
والى جانب القادة العسكريون انتدبت السلطات 
السوفييتية مفوضين سياسيين » وببذا وجدت الازدواجية 
في القيادة داخل الوحدة » وقد احتفظ القائد 
العسكري مهمة ادارة الشؤون العسكرية البحتة » 


على حين كانت مهمة التوعية السياسية بيد المفوضين 
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وحدة مدرعة سوؤياتية -حديثة أثناء التدر يب 


طلدب الكليات الحربية السوقياتية أثناء العرض 


السياسيين (انظر المفوض السيامي) . 

وقد طرح موضوع الاستفادة من الكوادر 
العسكر ية السابقة خاصة في ظروف الحرب الاهلية » 
ورقم شعار « الاختصاص لا تعوضه ألماسة 
الثورية » وقد رز لهذا الشعار انصار 
وبعد محاورات ومناظرات بات واضحاً أنه يک یم 


٠ وأعداء‎ 


بناء .جيش أحمر قوي لا بد من اعادة عدد من 


الضباط المحترفين الذين خدموأ في جيش القيصر 
الى الجيش الحديد » وتسايمهم مرا كز هامة » ليصار 
الى الاستفادة هن اختصاصاتمم » على أن يبقوا 
تحت مراقبة المفوضين السياسيين الذين انيطت ہم 
مهمة تحقيق المراقبة العامة على سير الامور » وقد 
زودوا بسلطات غير محدودة. وخلال الاعوام ۱۹۱۸ - 


٠‏ استدعى للخدمة في الجيش الاحمر اكثر 


من 48 
فى معام 


ا 
مناصب القيادة والاركان تحت اشراف 


* 


وحدة دبابات من الجيش الأحمر السوقياقي 


جنود الجيش الأحمر يؤدرن القسم )٠۹۳۹(‏ 


من الضباط السابقين . وخدم هؤلاء 


المفوضين الشيوعيين . وقد نفذت اغلبية هؤلاء الضباط 


وأجباتما في 
فيما بعد : « لو اننا لم نستدعهم الخدمة 
بناء الجيش » . 


لينين قال 
لما استطعنا 


وي 


لسا 


لخدمة بئزاهة ومحسن نة » حى أن 


دس من ایلول (سبصير) ۱۹۱۸ اتخذ 


مجلس السوفييت قراراً يحل المحلس المسكري الاعلى 
الذي كان قد تشكل مع قرار تشكيل الجيش 
الاحمر » وذلك لأنه تم انمجاز تشكيل المحلس 
ال ري الثوري للجمهورية ف شهر ايلول 
(سبتمر ) ١918‏ » وهو القيادة العسكرية المركزية» 
وبذاك خضعت له هيئات مفوضية الشعب للشؤون 
السكرية في المناطق » والاركان العامة لعسوم 


روسيا. وكان المحلس يضم كل من : تر وتسكي 
(رئيساً المجلس السكري الثوري) » «فاتسيتيس 
(قائداً عاماً للقوات المسلحة) »> ودانيشيفسكي » 
وكوبوزيف » وميخونوشين » وراسكولنيكوف » 
وروزينهولتس » سميرنوف » وبعد فترة التحق 
بانجلس أرالوف وبودفويسي وسكلياندكي (نائباً 
للرئيس) ويورينييف. وكان الجلس السكري 
الثوري للجمهورية والقائد العام مارسان قيادة 
الجبات والجيش المقاتل كله بواسطة الاركان الميدانية 
الي تفشكلت في اوائل تشرين الاوك (اكتور) . 
وكلفت الأركان العامة لعموم روسيا بمهام التجنيد 
وتدريب الاحتياط ووضع الانظمة وأدارة المؤسسات 
العسكرية التعليمية . وم يكن للجيش الاحمر 
أنذاك بزة عسكرية موحدة. وكان أفراد الجيش 
الاحمر يرتدون الملابس المسكرية المتبقية من 
الجيش القدم او يرتدون الملابس المدنية العادية . 
وحی صيف ۱۹۱۸ كان أفراد الجيش الاحمر 
بحملون شارة صدرية بشكل نجمة حمراء محاطة بأ كليل 
من أوراق الغار والبلوط » وفي وسط النجمة صورة 
منجل ومطرقة » وما رمز تحالف الطبقة العاملة 
والفلاحين . وبعد ذلك اصبحت شارة حار بي الجيش 
الاحمر هي نجمة حمراء معدئية صغيرة مطلية بالميناء 
وعلها صورة منجل ومطرقة » وهي تثبت الى قبعة 
الجندي . واتخذت الاجراءات لوضع تصاميم بزة 
عسكرية موحدة . وكان وضع البزة العسكرية الموحدة 
واحدة من درجات الانتقال الى اليش الاحمر 
النظامي . فقد أدى تعزيز التنظيم والانضباط الى 
زيادة القدرة القتالية لدى القوات » وتزايد المهارة 
المسكرية . واقتنع افراد الجيش الاحمر » من خلال 
تجربتهم الشخصية » بأن الانضباط الثوري الحديدي» 
وقيادة القوات قيادة حازمة » يساعداهم في حل 
اعقد اللهام الحربية » وفي دحر العدو بصورة 
اكثر توفيقاً » وبذلك تغلغل هذا الانضباط في 
القاعدة العسكرية عن طريق ايقاظ الشعور 
بالمسؤولية » وما أن وعت جماهير الجنود أن الانضباط 
م يعد يستبدف الدفاع عن مصلحة البرجوازية أو 
إعادة الأرض الى المالكين ااسابقين » ولكن يستهدف 
على المكس تدعيم مكتسبات الثورة والافاع عنها » 
م يعد الانضباط في نظرها انضباط العصا » بل 
أصبح الانضباط الواعي الجماعي المبثي على الحماسة 
الثورية » وفهم الجنود بوضوح لواجهيم إناء 
طبقتهم (انظر الانضباط) . 

وللجيش الاحمر أستراتيجيته الحر بية الي نشات 


وتطورت مع نشوئه وتطوره » وقد استندت هذه 


يفف 


الاسراتيجية في بنائها وتكويها على النظرية الماركسية 
الي عالجت موضوع المراع المسلح » وخرجت 
عفاهيم واضحة عن مختلف جوانب الصراعإت 
المسلحة والحروب » كا أنها لم تمل امكانية 
الاستفادة من التجارب الحربية التأريخية ف روسيا 
القيصرية وني حروب عصر الاستعمار » وهكذا 
فإن النظرية الاستراتيجية للجيش الاحمر السوفييي 
م تولد من فراغ » فلقد كانت روسيا سباقة في 
مضمار التشكيلات العسكرية وبلورة قوانين الحرب » 
(كان الجيش الروسي في القرن الثامن عشر مشاياً 
من حيث التشكيل والتنظيم للجيوش الي أنشئت في 
الغرب في النصف الاول من القرن التاسع عشر) 
وتطورت الاستراتيجية الحربية الروسية تطوراً سريعاً 
في بداية القرن التاسع عشر » وكانت مجملها تعتمد 
على العمل السريع والحاسم . ولقد لعب المنظرون 
العسكريون الروس دوراً انجابياً في تطور العقيدة 
' المسكرية الروسية . ولكن عدم فهمهم لطبيعة الحرب 
السياسية والطبقية » جعلهم عاجزين في ذلك الوقت 
عن أبحاد حل صحيح لمسائل اندلاع الحروب والعلاقة 
بين المرب والسياسة »> وبى ذلك غامضاً الى أن 
أزاح الفكر الماركسي - اللينيني الستار عن الطبيعة 
الطبقية للحروب . ولقد لقيت هذه المسائل حلا 
عملياً > وأصبح واضحاً أن المدف السياسي يور 
تأثيراً حاساً على إرادة الحرب و بالتالي على الاستراتيجية 
الحربية . ولقد كان المدف السياسي للطبقات 
الكادحة في الجمهورية السوفياتية خلال الحرب 
الاهلية ازال الهزيمة الكاملة بالمتدخلين وايش 
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وحدة قانصات دبابات « سي يو - 5م » المحمولة جوا 


الابيض » واستعادة المناطق الى تشكل المصادر 
لرئيسية للمواد الخام والقمح » بغية تأمين الاستقرار 
للازم لبناء المجتمع الاشتراكي . وقد تطلب هذا 
دف استراتيجية حاسمة ونشيطة . وقد كان ذلك 
واضحاً في كافة الاعمال الحربية مما جعلها احدى 
لخصائص الاساسية الي اتسمت ہا اخلط 
لاستراتيجية التعبوية للعمليات الرئيسية للجيش الاحمر 
لي قام مها ضد جيوش كولتشاك » دينيكين » 
ورانجل » والبولنديين البيض » وقوات المتدخلين 
لاستعماريين . 

لقد كانت الجمهورية السوفياتية » خلال الحرب 
لاهلية وحرب التدخل » محاطة بالاعداء من كل 
الجهات » وكانت الجيوش العدوة متفوقة بالعسدة 
والعدد » وتفنغط من مختلف الاتجاهات يدف 
لوصول الى مركز البلاد . ولم تكن ظروف اليش 
الاحمر تسمح له القيام بعمليات عسكرية واسعة 
على مختلف الجبات بآن واحد. لذا كان هذا 
یش يركز مجهوده الرئيسبي ضد العدو مرة في 
ذاك الاتجاه » واخرى في اتجاه آخر » تبعاً للموقف 
لعسکري والسيابي . حشد الجزء الرئيسي من 
قواته في الاتجاه المحدد كهدف رئيسي . 


ولقد راعت استراتيجية السوفيات آنذاك ضرورة 
حل المهام السياسية والاقتصادية الى جانب المهام 
اکر و تكن می اغات کان دل 
المهام السياسية والعسكرية هو هدف العملية . وكان 
من صلب الحواص المميزة للاستراتيجية الحربية 
السوفياتية في فترة الحرب الاهلية » تنسيق الاعمال 


جنود الجيش الأحمر )۱۹۲١(‏ 


رحدة صواريخ سوقياتية في الساحة الحمراء 


القتالية الجيش الاحمر مع منظمات الأنصار الي 
قامت بأعمال فعالة طيلة الحرب الاهلية ضد الرس 
الابيض والمتدخلين الامير ياليين . 

ومع نباية المرب الاهلية » كان تعداد الجيش 
الاحمر وره ملايين شخص » وزسبة التمثيل الطبقي 
فيه ٠١‏ / من العمال » و 00 / من الفلاحين » 
و8 / من الفئات الاجماعية الاخرى . ولقد استطاع 
هذا الجيش خلال فثرة قصيرة أن مجمع بين خبرة 
وعارف الاخصائيين السكريين السابقين وبين 
الحماسة الثورية لدى القادة الجدد . وبانتهاء الحرب 
وخر واج الجيش الاحمر مها ظافراً » بدأت عملية 
تسريح أفراده »> وني خريف عام ۱۹۲۳ انجزت 
عملية نقل الجيش الاحمر الى حالة الس » وتة 
عدد افراده من دره مليون ألى ١ه‏ ألف شخص . 

اتسمت فترة السا الي مر بها الجيش الاحمر 
السوفييي خلال السنوات ۱۹۲۲ - ٠۹٤۱‏ بأهيتها 
الخاصة في إعادة بناء القوات » إذ أ 
شهدت تقدماً وتطوراً في وسائل الانتاج الاقتصادي » 
فقد تقدمت الزراعة » وانشئت المصانع (خاصة: مصانع 
الحديد والصلب » والطائرات » والسيارات) وارتفع 
المستوى الثقاني المجتمع ارتفاعاً واضحاً » وشكلت 
كل هذه الحقائق أساساً متيئاً للبناء الاقتصادي 
المتقدم الذي ساعد على إعادة تسليح الجيش الاحمر 
بأحدث الاسلحة آنذاك » ووضاعفة قدراته القتالية . 
كذلك استحدثت الفروع الجديدة في الجيش » ومت 
إعادة تنظيم التشكيلات » وكانت هذه الفثرة فثرة 
ذهبية في عمر الجيش الاحمر » استطاع فيها تحقيق 


الانجازات الطائلة في بنائه وتكوينه وقدراته . وكانت 
القيادة الالمائية تراقب نموه محذر » وتحيك ضده 
المؤامرات . ولقد استطاع « سيرشيت دينست » جهاز 
الخارات النازي الشهير أن يوحي الى ج . ستالين 
(الامين العام للحزب الشيوعي السوفياتي آنذاك) بأن 
قيادة الجيش الاحمر تحيك مؤامرة لقلبه عن الحم » 
فقام ستالين بحملة تصفيات راح ضحيئها ثلاثة ضباط 
رتبة مارشال » وثلاثة عشر ضابطاً برتبة فريق أول » 
وسبعة وسين ضابطاً برتبة فريق » وومة وعشرة ضباط 
برتبة لواء من قادة الفرق ومئتين وعشر ين عميداً أي 
ما نسبته ٠و‏ ./ هن قيادة الجيش الاحمر » كا 
قتل أو أبعد ۸٠‏ ./ من العقداء» وما مجموعه ثلاثون 
ألف ضابط من مختلف الرتب » ونتيجة لمذه 
التصفيات » وافراغ الجيش من معظم كوادره وقادته » 
لم يستطع هذا الجيش ء في بداية الفزو النازي 
للاتحاد السوفياتي » الصمود في وجه الموجات العسكرية 
النازية (انظر عملية بار باروسا) . ولكن تلك الالة 
لم تدم » وم يلبث هذا الجيش أن التقط انفاسه » 
وبدأ الاستعداد من جديد » وعادت القوانين العسكرية 
والفنون الحر بية الي انتاءها ضعف في الفترة الماضية 
)١ و4١ - ١580(‏ الى البروز مجدداً » وأحذت 
تتطور تطوراً ملموساً . وساعد على سرعة هذا التطور » 
اندفاع جميع قوى الشعب لصد العدو »> وزيادة 
الانتاج الحربي » وتدعيم الجهة الداخلية» الامر 
الذي زاد في قدرة الجيش الأحمر القتالية » و رفم 
الروح المعنوية وروح القعال عند أفراده (منح خلال 
فترة الحرب العالمية ألثانية ١١ ٠٠٠‏ مقاتل لقب 
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بطل الاتحاد السوفياتي وحصل اكثر من ۷ ملايين 
على اوسمة وميداليات) . 

ولقد استطاع الجيش خلال مدة وجيزة تنفيذ 
مهمة الافاع الاستراتيجي » ولق الظروف الملائمة 
لتغيير الجذري في مسيرة الحرب والانتقال الى ال هجوم 
الاستراتيجي » وين الؤكد أن الجيش الاحسر 
كتسب خيرات عظيمة خلال سنوات المرب خاصة 
في استخدام فروع القوات المسلحة » كما اعيد 
لنظر بقوانين تشكيلات الافرع على ضو المهمات 
لتكتيكية والاستراتيجية المستجدة خلال سنوات 
لمرب » خاصة في الفتّرة التي شهدت انتقال الميش 
من الدفاع الاستراتيجي الى المجوم الاستراتيجي . 

وبدأ الجيش مع بداية مرحلة السلام الجديدة 
عملية تسريح واسعة إذ كان تعداده يوم النصر 
(4؟/5/ه54١) ١١‏ مليون و 40م آلف شخص . 
وي العام ١548‏ بلغ تعداده مليونين و ۸۷4 ألف 
شخص . ولقد خرج اليش الاحمر من المرب 
قوياً مزوداً بأحدث الاسلحة والتقنية » ومتسماً 
بالحصائص المعنوية والقتالية العالية لدى أفراده 
وبالخيرة لدى قادته . وبعد انهاء الحرب بدأت 
لولايات المتحدة بشن حرها الباردة ضد الاتحاد 
لسوفياتي » وزادت من تعداد وقدرات قواما المسلحة » 
وكذلك فعلت بر يطانيا وفرنسا » وأنشأت العديد من 
لقواعد على طول حدود الاتحاد السوفياقي > واستلم 
لجيش الامريكى قاذفات القنابل الاستراتيجية الجديدة 
لقادرة على حمل القنابل الذرية » والصوار يخ متوسطة 
لمدى الى لو اطلقت من القواعد العديدة على حدود 
الاتحاد السوفياتي » لاصابت اعماق مؤخرته » لذا 
قام الجيش الاحمر باعادة تسليحه وتجهيزه التقي . 
وي العام ١451‏ اجى الجيش الاحمر تملية تسليحه 
بالتقنية الصاروخية النووية . 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() الميش الأحمر الياباني 


هوتنظيم ثوري ياباني » يؤمن بالماركسية - 
اللينينية وأمية النضال ضد الامبر يالية »> ويتبى 
الكفاح المسلح كوسيلة أولى من وسائل هذا النضال . 

يعود الاعلا عن تشكيل هذا الجيش الى العام 
۹ . ولقد ظهر على أثر انشقاق جرى 5 
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صفوف رابطة الشيوعيين اليابانيين »> وكان سبب 
العقات دعن إمتران راب ارين عل رفن الب 
الكفاح المسلح لسم التناقض مع البرجوازية اليابانية 
الحاكمة » وقد اعتقلت رابطة الشيوعيين اليابانيين 
بين EEE SE‏ 
۹ ۰ ولكنه استطاع الافلات . وقد وزع 
الجيش الاحمر اول بيان سياسي له يؤكد فيه على 
الحط الاستراتيسي الذي يسعى الى تحقيقه : « النضال 
العا مى ضد الاميريالية ... دون انقطاع وفي كل 
مکان » »> ويطرح اهمية تلاحم قوى الثورة في 


العام » ويؤكد على اعتبار نفسه الفرع الياباني 
جين لأر ."الغا لمي > 
وقد قام رجال الجيش الأحمر بسلسلة من 


الحجمات المسلحة الجريئة على مراكز الشرطة اليابانية 
خلال شهر ايلول (سبتمبر) 1١959‏ » كا حصل 
بعد الاضراب الكبير الذي قادوه في مدينة اوساكا 
ثاني كبر مدن اليابان » وبعد اسبوع هاجم الجيش 
الاحمر في طوكيو العامة »> وقد كان الجيش 
الاحمر يعمل حى نجاية ١959‏ بشكل شبه علي 
مستغلا « الدمقراطية الليبرالية » التي يتمتع بها العمل 
السياسي. في اليابان » ولكن نشاطه جعل السلطة 
تكشف عن حقيقها القمعية وتباشر بضر به ومهاجمة 
مركزه الرئيسي في قرية داي بوساتسو في ٤‏ تشر ين الثاني 
(نوؤفير) 4 . ولقد استطاعت السلطات اليابانية 
خلال هذا الهجوم اعتقال ثلاثة وحمسين من افراد 
الجيش الاحمر » وبعدها بأربعة اشهر (شباط 
(فبراير) )١9376‏ اعتقلت قوات البوليس زعيم الجيش 
الاحمر » وبذلك وجهت ضربة قوية التنظيم وأفقدته 
ادره الاساسية . وهذا بدأت 
الميئات القيادية إعادة تقييم ممارساها . واعتيرت 
الفا الركوية لفاكاه أ بام سرب عقائل , 
ب - إقامة التحالفات الامية . ج - الشروع في 
الكفاح المسلح (الريف والمدينة) ضد البرجوازية 
اليابانية . د - البحث عن قاعدة ثورية ينطلق منها 
مناضلو الجيش الأحمر مع فصائل ثورية عالمية 
أخرى . 

وني نجاية آذار (مارس) ١9307٠١‏ قام تسعة 
من اعضاء الجيش الاحمر باختطاف طائرة يابانية 
تعمل على الحطوط الداخلية » وتوجهوا بها الى كوريا 
الثهالية بعد رحلة دامت ١ه‏ ساعة افشلوا خلاها 
العديد من مؤامرات الايقاع مهم » وقد حققوا بذلك 


عدداً لا بأس به من 


هدفين : الأول » اعتبار ٠‏ كوريا قاعدة آمنة 
للتدربيب . والثاني » هريب عدد من الكوادر المطلوبة 


للشرطة في اليابان . وني +٠‏ كانون الثاني (يناير) 


٠» ۷١‏ وبعد محاورات فكرية وسياسية » تم 
الاتفاق بين الجيش الاحمر وكاهين امبو (حركة 
تقدمية معادية للامير يالية) واندمجت كاهين امبو 
بالجيش الاحمر الياباني . وكاهين امبو تنظيم ياباني 
ماركسي - لينيني معظم اعضائه من الطلبة الماويين » 
وقد سمي التنظيم الجديد الذي تبى استراتيجية الكفاح 
المسلح لتدمير البورجوازية في اليابان «الجيش 
الاحمر الموحد» . ومن الجدير بالذكر » أن الجيش 
الاحدر الياباني يؤيد الكفاح المسلح الفلسطيي ضد الدولة 
الصهيونية »> ويتعاون مع بعض فصائل الثورة 
الفلسطينية على صعيد العمليات والاعلام والمعلومات . 
واهم علية قام بها على صعيد الكفاح المسلح 
ضد الصهاينة » بالتعاون مع الجبة ااشعبية لتحرير 
فلسطين » عملية مطار اللد الي هزت الكيان الصهيوني 
في ۳۰ أيار (مايو) ۱۹۷۲ ء وسقط من جرائها 
۷ قتيلا و ۸۰ جرعاً » مقابل مقتل ذدائيين 
انتحاريين يابانيين (ياسويوي ياسودا » وتسويوش 
اوكوديرا) » وأسر فدائي واحد (كازو أوكاموتو) . 


)1١(‏ جيش الانقاذ أو قوات الانقاذ 


هو جيش المتطوعين العرب الذي تشكل في 
تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۷‏ مبادرة من الجامعة 
العر بية > للدفاع عن عروبة فلسطين ومساندة 
مناضلها » وبي يقاتل في فلسطين حى تشرين الأول 
(اكتوبر) ١948‏ ۰ ثم سحب إلى جنوبي لبنان 
لإعادة تنظيمه » وانتقل بعد ذلك إلى سورية حيث 
قامت الجامعة العربية محله في أيار (مايو) 1544 . 

شهدت فلسطين في نباية الار بعينات تنفيذ المخطط 
الصهيوني - الامبر يالي » في إقامة وطن قومي .بودي 
فوق الارض العربية في جزه من فلسطين . وكانت 
السنوأت الي سبقت قيام اسرائيل ١١(‏ أيار (مايو) 
4) سلوات تأهب واستعداد وتعبئة وتدريب 
وتنظيم للهودٍ بيا كانت سنوات ضياع العرب » 
بسبب سياسة الأنظمة القائمة آنذاك » وضعف 
الحركة العربية الوطنية الي كانت تصفيتها إحدى 
مهمات الاستعمار القدم . 

وكانت السيطرة البر يطانية واضحة وملموسة من 
خلال الامتيازات والاحتكارات الاقتصادية ال 
حصلت علا في هذه الاقطار مثل نفط العراق 
ومنتجاته الزراعية » وقطن مصر وقناة السويس » 
كذلك فقد تم لبريطانيا اخضاع منطقة اللليج 
العر بي والشواطى” الشرقية والجنوبية للجزرة العر بية 
لنفوذها المباشر »> فيما كانت السعودية » وامامة 


لسكب 


اليمسن مضطرتين عك أوضاعهما » إلى الحضوع 
لضغوط بريطانيا المظمى التي كانت 5 نذاك في عداد 
الدول الكبرى. وكانت السعودية قد قامت 
بفتح الباب واسعا أمام شركات النفط الاميركية 
منذ الثلاثينات لاستغلال واستمار الكنوز الدفينة فيها. 
وني فلسطين قامت بر يطانيا الى جانب اعمال القتل » 
والاعتقال والمطاردة والنى الى مارستها ضد الشعب 
الفلسطيني وقياداته الوطية » بفتع باب المجرة 
الصهيونية الى فلسطين » وسهلت هم سبل الاستقرار 
والسيطرة الاقتصادية » كا تم تدريب آلاف الصهاينة 
في معسكرات بر يطانيا وقواعدها » فساعدت بذلك 
على إرساء اسس «١‏ الدولة الهودية » الي اصبح اعلان 
قيامها مطلب الحركة الصهيونية وشعارها منذ مؤمر 
بلتيمور في ايار ۱۹٤۲‏ . 

كانت سوريا ولبئان البلدان الوحيدان اللذان 
يجحا 5 الحصول على استقلا ها عام 144“ 
ولكنهما بقيا ضمن دائرة المطامع البر يطائية » وم 
يتخلصا من المؤامرات التي كانت تحيكها بر يطانيا 
او عملائها في المنطقة . 

ولي الوقت الذي كانت به الأوضاع السياسية 
المتردية سائدة في المنطقة العربية »> كانت القوى 
السياسية في الغرب تشهد تزاحماً وتنافساً على | كتساب 
ود الحركة الصهيونية الي اصبحت نيويورك مركز 
ثقلها وتواجدها الاساسي بدل لندن . 

وفي ۲ نیسان (ابريل) ١9410‏ احيلت قضية 
فلسطين الى الأم المتحدة للبت فيها على ضوء التطورات 
الجديدة . فشكلت الام المتحدة لجنة دولية من 
٠١‏ عضرا لدراسة هذه القضية وتقديم المقترحات 
بجا 
اجتمع مجلس الجامعة العربية في عاليه بلبنان من 
٩ ۷‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۷‏ »> خلال 
عرض قضية فلسطين أمام هيئة الام ا لمتحدة » وكان 
جدول اعماله يتضمن دراسة ما يحب اتخاذه من 
اجراءات للوقوف في وجه المؤامرة على عروبة فلسطين . 
ولقد عقد هذا المزتمر في غياب ملي فلسطين وه 
وراء ظهر ح رکا الوطنية » إلا أن مفي فلسطين 
فاجأ المؤمر بن بأن دخل علهم محدثاً أزية بين الوفود 
انہت بقبول حضوره » ولكن مجلس الجامعة رفض 
معظم مقترحاته » وفي مقدمتها أعلان حكوية عر بية 
تتکم باسم عرب فلسطين . 

وكانت آم قرارات مجلس الجامعة العر بية 
« تأليف لجنة عسكرية من ممثلي الدول العر بية لدرس 
القضية الفلسطينية من الناحية العسكرية ومعاونة اهل 
فلسطين في الدفاع عن أنفسهم وكيانهم » وذاك 


وبعد صدور تقريري اللجنة الدولية » 


بالاشراف عل ادارة العمل وتنظيمه وصرف الاموال 
الي تخصصها الدول العربية لمعاوئة اهل فلطين » , 
وتشكلت هذه اللجنة برئاسة اللواء الركن اسماعيل 
صفوت (العراق) وعضوية العقيد محمود المندي 
(سورية) والمقدم الركن شوكت شقير (لبنان) 
وصبحي الحضراء (فلسطين) وم رسل مصر » 
والاردن » والسعودية »> وأليمن أن من رجاها 
العسكر يين ليمثلوها 5 اللجنة . 

وني ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۷‏ قدمت 
اللجنة العسكرية تقر برها الاول الى مجلس الجامعة » 
وقد تضمن تأكيداً أن لدى العدو في فلسطين » 
منظمات وتشكيلات سياسية وعسكرية وادارية » وفي 
وسعها أن تتحول بسرعة الى حكومة > وأن لدا 
قوة كبيرة من الرجال والعتاد والسلاح قدرت محوالي 
٠‏ -.ه؟ ألف مقاتل تابعين امنظمات الصهيونية 
الارهابية . وشدد التقرير على خطورة مصير شعب 
فلسطين خاصة اولئك الذين يقطنون في المناطق الي 
يشكل الهود غالبية فبا » وهذا طلبت اللجنة في 
تقريرها بوجوب المباشرة فوراً بتسليح عرب فلسطين 
وتدر يهم وتنظيموم > وطلبت امدادهم بعشرة آلاف 
بندقية ورشاش مع المواد الهندسية اللازمة لبناء 
التحصينات في المدن والقرى العربية . وفتح باب 
التطوع أمام العرب المشاركة ني الكفاح في فلسطين » 
وحشد الجيوش العربية على حدود فلسطين لتكون 
جاهزة التدخل في حال انسحاب بريطانيا » حى 
لا يبى ميزان القوى لصا العدر . 

وكان الرأي ميل يومذاك الى أنه يحب أن يترك 
الفلسطينيين انفسهم عبء الدفاع عن بلادهم » على 
أن "زودهم الحكويات العربية ما يحتاجونه من 
عتاد وسلاح » ولكن هذه السياسة م تكن لرضي 
لبر يطانيين الذين سارعوا بالضغط لتغيير مضمون 
هذه السياسة » والعمل على جعل قضية فلسطين بيد 
لحكام المرب . ورز على الصعيد العر بي تياران 
ساسيان لمعالجة قضية فلسطين »> دعا اولهما الى 
وجوب قبول العرب بتسوية سياسية يتفق عليها مع 
لانكليز » وتقضي بقبول تقسيم فلسطين الى دولتين 
عربية وجودية » وذلك أنطلاقاً من « عدم قدرة العرب 
على مواجهة ٠‏ الانكليز » وبالتالي القبولٍ بالحلول 
الواقعية » . وكان وراء هذا الموقف اصدقاء الانكليز 
وعلى رأسهم الملك عبدالله بن الحسين والامير عبد الإله 
ونوري السعيد . وكان الموقف الثاني برفض الاتجاه 
لاول بقوة ويرى فيه انحرافاً وتنازلا عن حقوق 
شعب فلسطين في وطنه » ويؤكد على وجوب اعلان 
ستقلال فلسطين . وأن الطريق الوحيد لذلك هو 


المقاومة المسلحة والقتال » وأن على شعب فلسطين 
يقع العبء الاساسي في هذه المعركة » وكان على 
رأس هذا الموقف القيادات الوطنية الفلسطينية وني 
مقدمها الحاج أمين الحسيي والوطنيون العرب » وكافة 
القوى الي اعلنت مباشرة بعد قرار التقسيم تشكيل 
« قوات الجهاد المقدس » بقيادة عبد القادر الحسيي 8 

وقد جاء قرار تشكيل جيش الانقاذ ليحتل 
موقفاً وسطاً بين التيار بن » فقد اتخذت اللجنة العمسكرية 
التابعة للجامعة العربية قرار تشكيل الجيش في تشر ين 
الاول (اكتوير) عام ۷ »ء وذلك موافقة 
عبد الرحمن عزام » الامين العام للجامعة آنذاك . 
وقد اعتيرت بر يطانيا تشكيل جيش الانقاذ شرأ لا 
بد منه » وامتصاصاً لاحالة الثورية العارمة الي شهدتها 
لساحة العربية من غليان جماهيري ورفض لقرارات 
لتقسيم . واعتيره العرب عملا وطنياً خارقاً . وسارع 
لمتطوعون من تلف بقاع الوطن العر بي الى الانصمام 
لجيش الانقاذ ليشاركوا شعب فلسطين قتاله » فقد 
وصل الى فلسطين اكثر من )٠5٠١(‏ مقاتل من 
لاردن » وشاركوا في معارك القدس وباب الواد 
والجليل » وحاول مثل هذا العذد الالتحاق بجيش 
لانقاذ من المغرب وتونس وليبيا والجزائر» ولدى 
وصوطم الى مصر » الحقهم حكومة النقراثئي بقوات 
المتطوعين في جنوب فلسطين » والى جانب هذا 
لاندفاع الجماهيري » فقد انتظم في صفوف جيش 
لانقاذ العشرات من قيادات الحركة الوطنية آنذاك » 
وقد ترك العديد من الضباط السوريين وحداتهم 
للانفمام الى جيش الانقاذ » وحاولت هيئة الضباط 
لاحرار بقيادة جمال عبد الناصر المشاركة في الكفاح 
لمسلح ولكن حكوية النقراشي وقفت في طريقها . 

اتخذت اللجنة العسكرية قرية قدسيا القريبة 
من دمشق مقراً لها » وقد انضم بعد ذلك طه الماشمي 
لى عضوية اللجنة العسكرية بصفة خبير» ثم 
كفتش عام لجيش الانقاذ » وذلك بناء على اقتراح 
قدمه الرئيس السوري شكري القوتلي الى عبد الرحمن 
عزام » المشرف على اللجنة المسكرية . وبدأت 
اللجنة بالاتفاق مع وزارة الدفاع السورية على فتح 
معسكر قطنا قرب دمشق لاستقبال المتطوعين العرب 
وتدريهم من قبل ضباط سوريين افرزهم قيادة 
جیشهم لهذا الغرض . 
حاولة اللجنة تعيين قائد لجيش الانقاذ » أذ كان 
الرئيس القوتلي يضغط لتعيين فوزي القاوقجي > وذلك 
لاعتبارات محلية وعربية »> بيا كان مفي فلسطين 
يعارض ذلك بشدة. وعند احتدام القعال بين 
الفلسطينيين والصهايئة » حسم الموضوع » وعين فوزي 


وقد يرزت مشكلة صعبة لدى 
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فوزي القاوقجي مع جنود 


القاوقجي قائداً الجيش في اوائل كانون الاول (ديسمبر) 
407 » بعد مرور شهرين من تأليف اللجنة . 
وم تكن استراتيجية الجيش واضحة ودقيقة » 
ويمكن اعتبار اسباب تشكيل جيش الانقاذ » الى 
جانب الاستعراضات العسكرية والتلويح بالقوة بعد 
فشل الدبلوياسية العر بية » الوعاء الذي يستطيع احتواء 
الحالة الثورية العربية العامة الي بدأت تعي واقعها 
على ضوء بداية ضياع فلسطين . 1 
وكانت قيادات جيش الانقاذ الملحقة مباشرة 
بالجامعة العربية تتشكل على النحو التالي » على 
رأس الحرم العسكري كان المفتش العام لقوات 
هاشي) »2 تليه اللجنة العسكرية 


المتطوعين (طه 
برئاسة اللواء اسماعيل صفوت » والعضوية العاملة فيها 
لمندو بي العراق وسورية ولبئان وفلسطين » ولم ترسل 
بقية الدول العربية مندوبها الى اللجنة » والصف 
الثالث في القيادة هو القيّادة الميدانية > أي قائد 
لجيش (فوزي القاوقجي) » ويليه مباشرة قادة 
لكتائب (كان اسمها آنذاك الأفواج) ثم قادة السرايا 
وكان للقيادة الميدانية عملياً منطقتان مستقلتان . 
إذ كانت غالبية قطعات الانقاذ بقيادة القاوقجى 
في المنطقة الوسطى وتشمل مناطق نابلس وطولكر م 


وجئين » وأمتدت حى حدود منطقة القدس » وقد 


تخد (جبع) مقراً لقيادته في آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ . 


AY 


جيش الإنقاذ في فلسطين 


وكانت هناك المنطقة الثمالية حيث عملت مجموعة 
وحدات بقيادة المقدم أديب الشيشكلي (سوريا) 
ومقر قيادته في قرية الصفصاف . وبي هذا الاستقلال 
قائياً حى وصول القاوقجي الى المنطقة الثمالية في 
حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ » حيث الحقت به كافة 
القوات » واتخذ مقراً لقيادته قرية عيتر ون في جنوبي 
لبنان » أما قيادات الافواج فكان لكل فوج مركز 
قيادة في منطقة انتشار سراياه , 
الانقاذ الى هيئة اركان عامة » 
مع القاوقجي عدد من الضباط الاداريين الذين کانوا 


مع انه كان يوجد 


برافقونه ف كافة تنقلاته »> ويشرفون على الامداد 
والتموين والشؤون الادارية الاخرى , 

وكانت إوضاع اللجئة العسكرية في دمشق 
افضل نسبياً من الناحية التنظيمية »> يسبب وجود 
مجموعة من الضباط والرتباء الذين تطوعوا من الجيش 
السوري ودوائر الحكوية . وقد انعكس هذا الوضع 
غير المنظم على طبيعة العلاقة بين قيادات الافواج » 
وقائد الميدان » وبين هذا القائد والمفتشية العامة في 
دمشق » وكثيراً ما كان يحصل تناقض © وتعئرض 
القيادة على تصرفات بعض قادة الافواج » ولذلك 
فقد طالبت القيادة بحل بعض الافواج > كما انه 
برزت بعض اللافات بين القاوقجى واللجنة 
السكرية » فبيًا كان القاوقجي يصر على تسمية 


جيشه «جيش الانقاذ » كانت اللجنة العسكرية 
تطلق عليه أسم « قوات الانقاذ» . وهئاك خلافات 
اساسنية مثل حادثة مرور فوج اليرموك من سوريا 
الى فلسطين عن طريق الاردن في ۱۹٤۸/۱/۲۲‏ 
إذ طلب الماشي أن مر الفوج من الاردن دون 
استعذان الحم الاردني » ولكن القاوقجي خالفه وطلب 
إذناً بالمرور » كذلك فقد سحل العديد من حوادث 
تجاوزات اللجنة المسكرية للقارقجي »> كالاتصال 
بقادة الافواج دون علمه واعطائهم التعليسات . 
رارت هذه امون ية نكال عل مط الات 
الدنيا بين الافواج والقيادة » وبين السرايا والفوج . 

وكائت جامعة الدول العر بية مول جيش الانقاذ 
عن طريق لجئة الخبراء الاليين. الي كان يرأسها 
أحمد عبد النفار باشا » ولم يكن هناك ميزانية 
محددة ليش الانقاذ » كا أنه كان يصعب تحديد 


ميزانية سنوية أو شهرية بسبب التفاوت الواضح 
بين نفقات كل شهر بالنسبة للشهور الاخرى . 
وكانت المفتشية العامة تدفم عن (طريق دائسرة 
لمحاسبة فيها) الرواتب الى الجنود في اماكن تواجدهم . 

بلغ عدد مقاتلي جيش الانقاذ في حز يران (يونيو) 
۸ »ء حولي أربعة آلاف منهم ١٠٠١‏ فلسطيي . 
وم يكن هذا الرقم ثابتاً بل كان معرضاً للزيادة 
والنقصان . وكان الجيش موزعاً الى مجموعتين : 

١‏ - مجموعة المنطقة السطى بقيادة فوزي 
القاوقجي زتألفت من : 

- فوج اليرموك الاول » قاده المقدم محمد صفا 
(سوريا) » وقد دخل فلسطين في ۲۲ كانون الثاني 
(ینار) ۱۹٤۸‏ ۰ و«اتخذ مراكز له في منطقة 
جين - بيسان » وخاض عدة معارك همها معركة 
الزراعة في شباط (فبراير) 1448 » ثم انتقل الى 
الجليل ف اوائل حزيران (يونيو) 1 . 

- فوج القادسيه.» قاده المقدم مهدي صالح 
لعاني (عراتي) » دخل فلسطين في شباط (فبراير) 
۸ » وكان بتصرف القيادة في جبع . شارك 
5 معارك مشار هاعيمك » وباب الواد » والقدس » 
م أعيد تنظيمه ودمجه بفوج أجنادين وجي فوج 
اجنادين بقيادة العاني » وقد اشترك الفوج الجديد 
بالدفاع عن منطقة ترشيحا في تشر ين الاول (اكتوبر) 
1944. 

- فوج الحسين » قاده الرائد الطيار حمود 
هندي (سوري) » وقد دغل الى منطقة المثلث ثم 
ما لبث أن اعفيت قيادته ووزعت سراياه على الافواج 
الاخرى . 

- فوج حطين » قاده النقيب مدلول عباس 


(عراقي) » وقد دخل فلسطين في آذار (مارس) ٤۸‏ ۱۹ 
وم ركز 3 منطقة طوباس » شاركت سراياه 3 
معارك مشار هاعيمك والقدس . وانتقل الى الغمال 
في اوائل حزيران (يونيو) حيث تحمل عبء القتال 
في الشجرة والناصرة ونزلت به خسائر كبيرة واصابات 
عديدة لت كل ضباطه تقرياً . فقد استشهد النقيب 
هرمز شابو والشاعر الفلسطيي الملازم عبد الرحيم 
محمود وجرح قائده مدلول عباس جراحاً بليغة كا 
جرح الملازم اكرم دري . 

- فوج اليرموك الثالث » قاده الرائد عبد الحميد 
الراوي (عراقي) » وقد دخل منطقة القدس ورام الله 
في نیسان (أبريل) ١548‏ واشترك في معارك باب 
الواد » والقدس . 

35 فوج أجنادين » قاده النقيب ميشال 
العيسى (فلسطيي) » واشترك في معارك يافا وباب 
الواد ثم انتقل الى الشمال . 

5 فوج العراق » قاده المقدم عادل نجم الدين 
(عراي) » وقد دخلت معظم مراتب هذا الفوج الى 
يافا . وتولى جم لدين قيادة حاميما المحلية مع وحداته 
في ۱۹٤۸/۲/۱۹‏ وبى فہا حى ١948/4/9٠‏ 
حك رك الف فون :أذن قيادته ودون أن يسم 
تورلا فا٠‏ الم "لف النقيت: :يشال النيتى . 

وقد تواجد في المنطقة الوسطى ايضاً عدة سرايا » 
مثل السرية اللبنانية الي كان يقودها النقيب حكمت 
علي . وقد جرى توسيع هذه السرية عندما انتقلت 
الى الجليل لتصبح فوجاً » بقيادة النقيب حكمت 
علي » وشارك هذا الفوج في معارك صغيرة اهمها 
كفرمندا » واشترك في الدفاع عن السموعي وكفرعنان . 
وكانت هناك سرية الفراتيين الي قادها النقيب 
خالد مطرجى وقد وصلت هذه السرية الى المنطقة 
الوسطى في ۱۹٤۸/۲/۳‏ وبقيت فہا حتى 84/ه/ 
۸ » وكانت زرعین اولى معارك هذه السرية 
في منظقة السامرة في 1548/7/08 ثم نقلت السرية 
ال اة اللتورية وي ازل مرد (بوليق).. آل 
الجليلء وبقيت حى باية تشرين الاول (اكتوبر) 
۸ »© وقد اشتركت في معارك ترشيحا و«المغار 
وسمسع واناره في المنطقة الثمالية . وكانت هناك 
سرية منكو الاردنية الي اشتركت في معركة باب 
الواد . وسرية اسود الشهباء الي قاتلت في القدس » 
وقد الحقت مذه الافواج بطارية ونصف من المدفعية 
بقيادة النقيب .أمون البيطار ٠ومعه‏ الملازم الاول 
عفيف البزري وسليمان الحلو » وكان تعداد بطارية 
المدفعية يتراوح بين ٠م‏ الى ,(٠١‏ جندياً ومعهم 


اربعة هدافم حسب الترتيب الفرنسي في سورية. 


؟ - مجموعة المنطقة الثمالية وكان يقودها 
المقدم أديت الشيشكلي وال من 

فوج اليرءوك الثاني بقيادة الشيشكلي » وقد 
دخلت هذه القوة المنطقة الثمالية عن طريق لبنان 
في 1448/1/5 » وي شهر شباط (فبراير) توزع 
على المناطق التالية : صفد بقيادة الملازم الاول 
احسان كالماز » وعكا بقيادة الملازم عدنان مراد » 
والمالكية بقيادة الملازم الاول فتحي الاتاسي » 
والصفصاف بةيادة الملازم الاول محمد جديد غريب . 
ولي شهر نيسان (ابريل) افرزت قيادة الجيش 
السوري بطارية مدفعية مع اللازم الاول قائز 
القصري والملازم وديع لعمة . 

والى جانب قوات الشيشكلي كان هناك فوج 
جبل العرب الذي قاده اأرائد شكيب وهاب » وممركز 
في منطقة شفا عمرو قرب الناصرة » وم يرتبط هذا 
الفوج بالشيشكلي اذ كان له شيء من الاستقلالية » 
والحق بالمقدم الشيشكلي المفارز التالية : المفرزة 
العراقية بقيادة الملازم حسين عبد أللطيف » المفرزة 
الح ويه » بقيادة الملازم صلاح الشيشكلي » المغرزة 
الش ركسية بقيادة الملازم جلال برقوق » امفرزة 
الادلبية بقيادة الرئيس عبد الغفار » المفرزة الاردنية 
بقيادة الرئيس سأري فنيش » السرية السوريسة 
النظامية بقيادة الملازم عمّان حاجو » المفرزة اللينانية 
بقيادة الملازم الاول محمد زغيب » حامية عكا 
بقيادة خليل كلاس » المفرزة البدوية بقيادة الملازم 
محسن يعيش » مفرزة مجدل شس الدرزية » واخيراً 
التحقت المفرزة اليوغوسلافية بقيادة الرئيس الاول 
شوق اليوغسلائي » وفصيل مدفعية بقيادة الملازم 
فائز القصري . 

وقد اعيد تنظيم قوات الانقاذ كلها في الشهر 
اثالث من العام ٠۹4۸‏ على أساس ألوية هي : 
لواء اليرموك الاول بقيادة المقدم محمد صما ء ولواء 
ليزموك الثاني بقيادة المقدم أديب الشيشكلي » ولواء 
لبرموك الثالث بقيادة المقدم مهدي صالح العانٍ 
والفوج العلوي بقيادة غسان جديد . 
لقد افتقرت قوات جيش الانقاذ الى الكوادر 
لعسكرية والتنظيمية والادارية »> فلم يتوفر نصف 
لحد الادنى المطلوب من الضباط والرتباء » فثلا لم 
يتواجد في الفوج الواحد اكثر من اربعة الى خسة 
ضباط . وكذلك فقد انعدم وجود الوعي السياسي 
في هذه القوات - رغم تمتعها بالحماسة السياسية - 
ما أفقدها شرطاً أساسياً من شروط الانتصار. وقد 
كان" واا ”قدي اتوي العد يب والالقبتساط. 
والانسجام داخملى الوحدات » وقد وصل بعض 


المتطوعين إلى ميادين القتال دون أي تدريب » ور ما 
.يكون الاسراع في تشكيل الجيش هو العامل الاساسي 
الذي 0 ملح قيادته فرصة لتدرب المتطوعين التدريب 
لكاي . 

ومن اصعب المشاكل الى عاناها جيش الانقاذ 
کا عانہا کل الجیوش ا قضية ٠‏ التسليح 
لي أثرت على مصير اهاد . وكانت الاسلحة في 
جيش الانقاذ خليطاً من انواع مختلفة من البنادق 
لانكايز ية والفرنسية والبلجيكية ومن زر قليل من 
مدافع الماون الحتلفة العيارات وقليل من الرشاشات 
ختلفة » مع بعض المصفحات الي غنمها الجيش 
من الصهاينة . وكانت الاسلحة على قلا غير 
متناسقة في انواعها ولم تكن مصنفة بحيث يسلح 
لفوج بنوع واحد من السلاح . كذلك فقد كانت 
لذخيرة قليلة »> وكان هذا الوضع المتردي يعكس 
حالة الجيوش العربية قاطبة الي لم يكن تسليحها 
فضل من تسليح الانقاذ > على الرغم من أن بعض 
هذه الجيوش كان لديها سلاح مخزون » لو استخرج 
لعوض بعض مساوئ التسليح في وحدات الانقاذ . 

أما الشؤون الادارية والتموين فقد اشرف علا 
شباب من غير العسكريين » معظمهم من عملوا 
في الميدان الوطي في سورية.وقد زود الجيش السوري 
هذا المرفق بالعديد من الرتباء ووضع تحت تصرفه 
مازن ومستودعات » وكان التموين يم من الخازن 
أو محلياً . وقد شيد هذا المرفق الكثير من النواقص » 
فبسبب فقدان الخيام والاغطية الكافية كانت 
لوحدات تضطر للاقامة في القرى . ولقد أنشأت 
الجنة العسكرية دائرة صحية خاصة » وعينت ها 
لطبيب امين رويحة الذي أسس مستشنى في ابلس 
ھی 5 فور وبي هذا المستشى يستقبل 
لجرحى ٠حى‏ انسحبت قوات الانقاذ الى الثمال فس 
لى القوات العراقية » وقد أنشأ روبحة مستشنى ميدان 
في الرامة ثم نقله الى ترشيحا في ايلو (سبتمير) 


۸ . كا كان لقوات جيش الانقاذ محكمة 
عسكرية يرأسها ضابط حقوتي متطوع » تنظر في 
قضايا الخالفات الداخلية او قضايا المواطئين في 


المناطق الى يتواجد فيها الجيش . 

خاض جيش الانقاذ مجموعة من المعارك 
المنطقتين الوسطى «الثمالية > ومن أهم المعارك | 
خاضها : الزراعة » ومشار هاعيمك » ونيي 
يعقوب » وباب الواد والقسطل والقدس وحيفا ويافا 
والمطلة والمنارة وجدين واطراوي والنبي يوشع والشجرة 
ورامات يوحانانت وطيريا وصفد وعكا. وكان 
تكتيكه في القتال مزيحاً من تكتيك القوات النظامية 
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وتكتيك حرب العصابات . ولقد لوحظ 5 عدد من 
لمعارك وجود ثغرات تتعلق بالحشد والمرونة وأدارة 
لقتال والتنسيق مع المجموعات العربية المسلحة . كا 
لوحظ من جانب آخر ارتفاع مستوى رباطة الجأش » 
والجرأة والاقدام لدى المقاتئلين »> رغم افتقارهم 
لتدريب الجيد والتسليح المطلوب . 

بعد سقوط الجليل ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر) 
4 بيد الصهاينة »> اضطر جيش الانقاذ 
للانسحاب من شال فلسطين » الى جنوب لبنان» وقد 
بدت حالته سيئة جداً وعحاجة ماسة لإعادة التنظيم 
من جديد على ضوء الاحداث الي شهدا المنطقة , 
وبدلا من إعادة تنظيم كافة القوي العر بية المقاتلة 
نظراً لنجاح الصهيونية في اجتزاء الارض المرربية 
وإقامة الكيان الصهيوني » فقد بدأت الكيانات 
العربية حينذاك التمهيد لتوقيع اتفاقات المدنة وإنهاء 
القعال . 

رانطلاقاً من هذا المفهوم العام للأرضاع نقد 
استدعى الامين العام لجامعة الدول العربية القاوقجى 
الى القاهرة في 1548/11/67 تحجة البحث معه 
في إعادة رتيب الانقاذ» وهناك أبلغه أن مهمة 
جيش الانقاذ القتالية قد اهت » وكلف على أثر 
ذلك العقيد انور بنود (من الجيش السوري) بقيادة 
وحدات الانقاذ » فأعاد تشكيل بقاياه بثلاثة افواج 
حملت اسم لواء اليرموك.و بقيت هذه القوة في جنوب 
لبنان»ثم انتقلت في اواخر آذار (مارس) ۱۹٤۹‏ 
الى سورية » وفي اوائل ايار (مايو) ١944‏ وبعد 
أن بدأت الدول العربية توقع اتفاقات المدنة الدائمة 
في رودس » صدرت الأوامر من المفتشية العامة 
لقوات الانقاذ » بتوجيه هن الامانة العامة للجاءعة 
العربية »> بتسريح هذه القوة وانهاء مهملها وجرى 
فعلا منذ ذلك التاريخ حلها رسيا . 


) جيش التحرير الفلسطيني 

شهد العمل الوطي الفلسطيي عام ١4154‏ اوسع 
تحرك على نطاق العمل الجماعي العربي الرسمي منذ 
حرب ۱۹٤۸‏ . في 2520000 غا اول مؤتمر 
قة عربي - أثر خطاب الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر - لبحث الموقف الذي ينبغي ان تواجه 
به المؤامرة الاسرائيلية لتحويل مجرى مياه نهر الاردن. 
وقد صدر عن هذا المؤمر قرار يقضي بتخويل 
السيد احمد الشقيري » مثل فلسطين في الجامعة 
العربية آنذاك » صلاحية الاتصال بالدول العربية 
وشعب فلسطين أينا وجد لبحث الطريقة المثل لتنظيم 
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هذا الشعب تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك . 

وفي ۱۹٠٤/۲/۲١‏ بدأ الشقيري جولته العر بية 
بزيارة عمان 5 دمشق و بغداد والكويت وبيروت » 
وني ۱۹٩٤/۰/۲۸‏ عقد في القدس مور فلسطيي 
وهم اعماله في ۱۹۹٤/۹/۲‏ بإصدار عدة قرارات 
على الاصعدة العسكرية والاعلامية والتنظيمية . وكان 
من اهم القرارات المتعلقة بالناحية العسكرية : 
مباشرة فوراً بفتح معسكرات لتدريب جميع القادر ين 
على حمل السلاح من الشعب الفلسطيي رجالا ونساء » 
وبصورة الزامية ودائمة » هي اعداد كل فرد مس 
ليكون على مستوى معركة التحرير . وتشكيل كتائب 
فلسطينية عسكر ية نظامية وكتائبٍ فدائية قادرة وفعالة . 
وإنشاء جهاز عسكري متخصص في القيادة العر بية 
لموحدة يساهم فيه الفلسطينيون لتنظيم الافادة من 
طاقات الشعب الفلسطيني في الميدان المسكري على 
لنطاق الواسع . 

وقد ثم بالفعل إنشاء اول معسكر للتدريب 
لعسكري في شهر أيار سنة ١454‏ في قطاع غزة » 
ثم أعلنت الجزائر عن افتتاح معسكر لتدريب أبناه 
فلسطين . وقد اش ركت وحدات رمزية باسم جيش 
فلسطين لاول مرة في العرض العسكري بمناسبة 
احتفالات عيد الثورة 7 مموز (يوليو) سنة ١9454‏ 
في الجمهورية العربية المتحدة. وفي ١954/5/0‏ 
عقد مؤتمر القمة العربى الثاني واتخذت فيه قرارات 
الموافقة على إنشاء منظمة التحرير » وقيام جيش 
فلسطيي تابع لها » ورصد ميزانية خاصة بهذا 
الجيش . وفي جلسة المؤتمر الحتامية أعلنت ليبيا 
تبرعها بنصف مليون جنيه ليزانية هذا الجيش . 
وبتاريخ ١454/3/16‏ أعلن الشقيري بدء العمل 
بإنشاء « جيش التحرير الفلسطيي » وتعيين المقدم 
وجيه المدني اول قائد هذا الجيش ومنح فيما بعد 
رتبة لواء لتيسير. مسؤولياته الادارية والعسكرية كقائد 
لهذا الجيش . وقبيل انہاء عام ١954‏ كانت 
الحطط الكاملة لانشاء جيش التحرير قد وضعت 
بالاشتراك مع القيادة العر بية الموحدة» وأعلن انه 
ليس تابعاً لأية حكومة عربية . 


0 


وقد مر جيش 


٠التحرير‏ الفلسطيي بعد إنشائه مراحل عدة : 


المرحلة الاولى (1956- 45و )١‏ : أهم ما 
فها تشكيل فرق خاصة بالجيش هي قوات حطين 
في سورية » وقوات القادسية في العراق » وقوات 
عين جالوت في مصر . وفتح باب التطوع أمام 
الفلسطينيين أيما كانوا للانضمام اليه . وقد بدأ ذلك 
في غزة ثم في العراق وسورية والاردن ولبنان وألكويت . 
وي ١*/ه/ه95١‏ عقد المؤتمر الفلسطيي الثاني 


في القاهرة وكان من اهم القرارات العسكربة الي 
الاسراع في تحصين القرى والخطوط | 
الامامية »> وإنشاء ادارة للتعبئة العامة في المنظمة » 
وتسهيل مهمة قيادة جيش التحربر 5 اختيار 
وانتقال الضباط والعناصر العسكرية الاخرى في 
وحدات الجيش الختلفة وفقاً للحاجات العسكرية 
للجيش . ومكين القيادة من تدريب الفلسطينيين 
في اراضي تلك الدول . وقد تم على اثر المؤتمر 
تعيين السيد على الحياري مديراً عاماً للدائرة العسكرية 
للمنظمة في القدس . 

المرحلة الثانية (عام )١955‏ : وقد بدأت 
تظهر في .هذه المرحلة أزمة حقيقية بالنسبة العمل 


صدرت عله : 


العربى الجماعى الموحد » الذي بدأت معه ولادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وجيشها » من حيث 


ازدياد الشكوك العربية بقدرة مؤسسات مؤمر القمة 
على تلبية مهمات المرحلة الي كانت تجتازها الأمة 
العر بية آنذاك . وكان من الطبيعى ان تتأثر المنظمة 
هذه الازبة » الامر الذي زاد الصعوبات الي 
واجهت تنفيذ مخططاتها ونقلها الى حيز الممارسة 
العملية » ومن ضما السير قدماً في دعم جيش 
التحرير . وني هذا العام عقد المحلس الوطي الفلسطيي 
دورته الثالثة في غزة في ۱۹٦٦/٠/۲۰‏ »› وكان 
من أبرز قراراته العسكرية مناشدة, الدول العربية 
الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قيادة جيش التحزير 
واعتبار مخصصات الجيش التزامات على الدول العر بية 
وليس وفورات من القيادة العربية الموحدة » وتحويل 
جميع ابرادات الصندوق القومي لساب الجيش » 
ووضع الدائرة العسكرية تحت اشراف قيادته . وعلى 
أثر المؤمر قام الاردن بقطع علاقاته مع المنظمة . 

وبالرغم من سو الاحوال المالية المنظية 
والجيش » وسوء علاقاتهما ببعض الدول العربية فقد 
نمت انجازات امحابية تتلخص في تحسين مستوى 
الجيش تدريبياً وتسليحياً » وتخريج دفعة من الضباط 
الفلسطينيين من الكليات الحربية العراقية بعد ان 
مكثوا في دورامهم مدة ثلاث سنوات » وقيام المنظمة 
بتخصيص 6م / من ميزانيها للجيش > وتحديد مدة 
الحدمة الاجبارية للفلسطيئيين في جيش التحرير 
بسنتين بدلا من ثلاث سنوات » وارسال دورات 
لتلي التدريب في الصين الشعبية » وتطوير علاقاته 
مع دول الكتلة الشرقية (الصين » وروسيا » وفيتنام) 
وكان ذلك دافعاً الى ظهور اول رد فعل اميري 
على لسان الناطق الصحي للبيت الابيض الذي أعلن 


.أن الولايات المتحدة ستقطع عن اعضاء جيش التحر بر 


إعاشات وكالة غوث اللاجئين . كذلك شهد هذا 


العام منعطفاً خاصاً في تاريخ نثأة الجيش . في 
09 أصدر الشقيري قراراً بوضع جيش 
التحرير في سورية تحت أمرة القيادة السورية » 
وذلك أثر اللهديدات والتحرشات الاسرائيلية على 
الجبية السورية. واخيراً فقد كانت العقبة المالية 
الي واجهت المنظمة سبباً في توقف المرحلة الثانية 
من خطة إنشائه في اية عام ۱۹١١‏ . 

المرحلة الثالثة (عام حرب حزيران (41V‏ : 
وقد تميزت هذه المرحلة محدثين هامين » أوضما : 
هزة داخلية تعرض دلا الجيش في شباط (فبراير) 
۷ كشفت عن وجود خلافات في وجهات 
النظر بين قيادة الجيش من جهة وبين القيادة 
السياسية لمنظمة التحرير من جهة ثانية . وثانيهما : 
ان اشتراك جيش التحرير في معركة حزران كان 


مثابة نقطة حول جذري ف مسيركه ۰ اذ استنفرت* 


قواته استنفاراً عاماً »> ووضعت وحداته في سورية 
والعراق تحت أمرة كل من البلدين »> كا وضعت 
في قطاع غزة تحت أمرة مصر في ۱۹١۷/٩/۲۱‏ . 
وكان عدد قوات جيش التحرير في ذلك الوقت 
- محسب تقديرات معهد الدراسات الاستراتيجية 
البريطاني - حولي .٠م‏ ألف جندي نظامي منم 
حوالي ٠١‏ آلاف فقط كانوا مرابطين في الحنادق 
الاولى من الجبة الجنوبية في قطاع غزة عشية حرب 
حزيران. وعند انفجار الجية في صباح الحامس 
من حز بران أختارت قوات الغزو الاسرائيلية بقيادة 
الجئرال « تال » مهاجمة مدينة رفح من جهة خان 
يونس فتصدت ها قوات جيش التحرير الفلسطيي 
في اول مواجهة واسعة وشاملة . و برغم القتال الدامي 
سقطت مدينة رفح بيد القوات المعادية (انظر رفح » 
معركة) . وي صباح اليوم الثاني قام لواءان مصفحان 
اسرائيليان يدعهما غطاء جوي كثيف مهاجمة 
العريش » كا قامت القوات .الاسرائيلية الي كانت 
تهدد 'غزة وخان يونس بالهجوم على مواقم جيش 
التحر ير . وقد وصف الجترال ر تال » هذه المعركة 
« بأنها كانت وحشية » فالمواقع العربية كانت ممبأة 
باحكام والنيران المضادة للدبابات بصورة خاصة 
بالغة الدقة » لكن التفوق الجوي الاسرائيلي الكامل 
هو وحده الذي جعل من الممكن الاستيلاء عل 
خط رفح - العريش بعد 7 ساعة من القعال 
المستمر » . ولم تنته مقاومة افراد جيش التحرير 
في القطاع بعد الاحتلال الاسرائيلٍ . ورغم أنه 
لا توجد تفصيلات عن دور ألجيش الفلسطيي خلال 
عارك حز يران » إلا أن المصادر الغر بية والاسرائيلية 
أجمعت على ان القوى الي قاتلت في القطاع هي 


قوى جيش التحرير الفلسطيي » وان هذا الجيش 
قاتل ببطولة حى الموت . 

المرحلة الرابعة (ما بعد الحرب حى نهاية سنة 
8 بعد أثهاء الحرب كانت المزية العسكرية 
والسياسية الي ألحقتها اسرائيل بالدول العربية قد 
أدت - على الصعيد الفلسطيني - إلى إعادة النظر 
5 أوضاع منظمة التتحر ير . ومع بداية شهر كانون الاول 
سنة ٠ ٠۹١۷‏ بدأ وضع المنظمة الداخلي يتأثر بفعل 
التطورات الي شهدتها الساحة الفلسطينية . وكان 
من نتيجها استقالة الشقيري وتولي السيد بحيى 
حموده - أحد أعضاء اللجنة التنفيذية - رئاسة 
المنظمة بالوكالة . كما أدت المزمة الى اتساع 
نطاق الدعوة الى الكفاح المسلح القائم على الحرب 
الفدائية » الامر الذي تأثر به جيش التحرير بصورة 


.خاصة بعد ظهور اتجاه في منظنة التحرير ولدى 


لرأي العام الفلسطيي يدعو الى تطوير الجيش 
واستخدام كافة امكاناته الفنية والبشرية والمادية 
مما بخدم خط الكفاح الشعبي المسلح » وقيام 
لمنظمة باعادة تنظيمه وتدريبه على عمليات قوات 
لصاعقة وتسليحه بأسلحة تلقتها من دول عدة بيا 
لصين الشعبية . وكان لبر وز دور المنظمات الفدائية 
لفلسطينية بعد ذلك أثر في تبي الجيش لفكرة 
لكفاح المسلح من خلال إنشاء قوات فدائية هي 
« قوات التحرير الشعبية » التي تم تشكيلها في شباط 
8 » بأعلن عنها في بيان وجهته قيادة الجيش 
لى مؤمر الحامين العرب الذي عقد في ايلول سنة 
الل" 

وقد تميزت هذه المرحلة أيضاً بدخول القيادة 
لعامة للجيش في صراع مع القيادة السياسية المنظمة 
بدأ مع اول مؤتمر وطي فلسطيي بعد أهزمة » في 
۹/۰‘ الذي صدرت عنه عدة قرارات 
عسكرية مها « العمل على تدعيم جيش التحرير 
وزيادة حجمه وتطويره وجعله حر الارادة والقيادة 
وتكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ جميع 
اللازمة لذلك » والعمل على مكين قوات جيش التحر ير 
من ان رابط في الاماكن الي ينبغي ان رابط 
فها لصالح الثورة الفلسطينية » »> وما تعديل 
المادة (۲۲) من النظام الاساسي للمنظمة نحيث 
أصبحت كا.يل : « تكون يش التحر ير الفلسطيي 
قيادة مستقلة تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية 
وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة » . ثم قامت 
اللجنة التنفيذية على أثر ذلك باقرار بعض التغييرات» 
مها منصب رئاسة الاركان » وأجراء بعض التنقلات 
في صفوفه جوت معارضة داخلية انت باستقالة 


الاجراءات 


العميد الركن عبد الرزاق اليحيى وتعيين العميد الركن 
مصباح البديري رئيساً للاركان العامة »> ومنحه 
اختصاصات القائد العام الجيش في .1958/1١17/1١4‏ 

المرحلة الخامسة ١959(‏ - حرب تشرين 
)١ ۳۴‏ : حين عقد المحلس الوطي الفلسطيي دورته 
الخامسة في القاهرة في الفرة ما بين الاول والرابع 
من شباط (فبراير) سنة 021959 شهلات هذه 
الدورة تبدلا هاماً في تركيب المنظمة وذلك بانتخاب 
لجنة تنفيذية جديدة برئاسة السيد ياسر عرفات 
(أبو عمار) وتضم ماين عن معظم التنظيمات 
الفلشطيئية ۾ كا اسك ال اليك .بابز عرفات 
رئاسة الدائرة العسكرية علاوة على رئاسة المنظمة. 
وبعد انتباء جلسات الحلس الوطي قام ياسر عرفات 
برافقه أعضاء اللجنة التنفيذية بزيارات تفقدية لجيش 
التحرير في جبهة: السويس والاردن وسورية » .واعلن 
أن قطاعات من جيش التحرير الفلسطيني سوف 
تنتقل معداتها ورجاطا الى الارض الفلسطينية وان 
الجيش سيحول الى جيش ثوري وسيم تطويره وزيادة 
عدده وانه لن يكون مجرد جيش نظامي تقليدي 
بل سيكون النواة المركزية الاساسية ليش الثورة . 
وقد قوبل هذا التصريح بالاستجابة في اوساط الجيش . 
وني أوائل شهر حزيران ٠۹٠۹‏ أصدرت اللجنة 
التنفيذية لنظمة التحرير قراراً يقضي بقبول استقالة 
العميد مصباح البديري وتعيين العقيد الركن عمّان 
حداد زليه للاركان خلفاً له › وقراراً بتعيين العميد 
عبد الرزاق اليحيى قائدا عاماً الجيش والعميد فتحي 
سعد الدين نائباً للقائد العام . 

وتتميز هذه المرحلة بأن جيش التحرير الفلسطيي 
في ظل قيادته الجديدة اصبح اكثر التصاقاً بالاحداث 
الفلسطينية »> كا شارك قوات الفدائيين الفلسطينيين 
عملياهم ضد اسرائيل بشكل مادي ومباشر وما 
عملية « احزام الاخضر » في آب 8 وعملية 
« البکر » في ايلول ١559‏ . وشارك في صد الطجمات 
الاسرائيلية الي شنها اسرائيل على القوات الفلسطينية 
في جنوب لبنان وعلى الخيمات الفلسطينية »> كا 
شارك مشاركة إبجابية في الدفاع عن حركة المقاومة 
الفلسطينية خلال ازمات نيسان وتشرين الثاني من 
سئة ١459‏ في لبنان » وشباط وحزيران وايلول 
سنة ٠۹۷٠١‏ في الاردن » وايلول سنة ۱۹۷۲ في 
لبنان » وايار سنة ۱۹۷۳ 5 لبنان . 

وعلى صعيد العلاقات الداخلية الفلسطينية شهدت 
هذه المرحلة ايضاً فصلا جديداً من الأزاع بين القيادة 
الجديدة. لجيش التحرير «القيادة السياسية المنظمة 
حول وجهات نظر كل مما : ومها إعادة النظر 


4A0 


في تشكيل الخجلس الوطي الفلسطيتي . وني النتصف 
الاول من موز ١9307١‏ عقد المحلس الوطي دورته 
التاسعة بعد ان أعيد تشكيله « تلبية لرغبة جماهير 
الشعب واستجابة لطلب القوى العاملة في الساحة 
الفلسطينية والمذ كرات الي تقدم ہا جيش التحر رر ». 
وقد ألغى هذا المؤّمر منصب القائد العام للجيش 
واب على منصب رئيس الاركان ومنحه صلاحيات 
القائد العام »> كا عين الجلس العميد مصباح البديري 
رئيساً للاركان ومنحه صلاحيات قائد الجيش العميد 
عبد الرزاق اليحيى الذي قدم استقالته . ولكن 
الحلاف ني وجهات النظر استمر وتبدل نوعياً أثر 
قيام العميد البديري بشجب عملية مقتل السيد وصني 
الكل رئيس وزراء الاردن السابق «في أواخر 
تشر بن الثاني ۹۷4 ألي نفذما حركة المقاومة 
الفلسطينية , ومنذ ذلك الحين لم حزن أي تبديل 
في مقف جيش التحرير من القضايا الفلسطينية 
والعر بية غير عودة قوات القادسية ألى العراق» 
وقوات عين جالوت الى السويس »> وبقاء قوات 
حطين في مواقعها على الاراضي السورية. كما ان 
هناك كتيبة من قوات جيش التحرير في الاردن 
بقيادة العقيد نماد نسيبه وكتيبة أخرى في جنوب لبنان . 

المرحلة السادسة (حرب تشرين 1۹۷۳) : 
رمميزت هذه المرحلة بدخول جيش التحرير الحرب 
الرابعة بين العرب واسرائيل تحت قيادة البلاد العر بية 
المضيفة . وعندما دخل الجيش هذه الحرب كان 
عبارة عن وحدات مشاة نظامية شفيفة مسلحة بأسلحة 


خفيفة ومتوسطة » تتمتع بمعلويات عالية وتدريب 
راق ومعرفة جيدة بالاراضي انحتلة » وتستطيع القيام 
بمهمات وحدات المغاوير المحمولة بالهليكوبتر ومهمات 
المشاة المرافقة لدبابات الاقتحام ومهمات التخريب 
ورت المبانات. وراة طول الو و اهنت 
قواته اسهاماً جيداً الى جائب الجيوش العر بية وذلك 
دف اتصعيد الكرب والحافظة عل استمرارها > فى 
جبية القناة ساهمت عين جالوت (م كتائب مغاوير 
ووحدات إسئاد ودعم) وعملت مع قطعات الجيش 
لمصري وبقيت متمركزة عندها بعد وقف اطلاق 
لنار . وني الجولان قاتلت. قوات حطين (م كتائب 
مغاوير ووحدات اسناد ودعم) الى جانب قطعاث 
ليش السوري وساهمت في تحرير رؤوس الجبال 
على حدود الارض المحتلة وهى لا تزال متمركزة 
ممها عل “اتلنبة "المور ية “كا انتقلت” قرات 
لقادسية (كتيبتا مغاوير ووحدات اسناد ودعم) 
رفقة قطعات الجيش العراتي الى سوريا وشاركت 
في القتال وبقيت متمركزة على الجبهة السورية حى 


۸٦ 


الآن ولم تعد الى العراق بعد وقف اطلاق النار » 
واشت ركت كتيبة جيش التحرير المتمركزة في لبنان 
في العمليات عبر الحدود اللبنانية - الاسرائيلية » على 
حين أدى الموقف الأردني » وعدم فتح الجبة الشرقية 
إلى تجميد كتيبة جيش التحرير المتمركزة في الأردن . 


00 الحيش الثامن 


في عام ۱۹۳١‏ » ومع بداية الحرب العالمية 
الثانية » عبن الجئرال « ويشل » قائداً عاماً للقوات 
البر يطانية في الشرق الاوسط . وكان جيش النيل 
المكلف بالدفاع عن مصر لا يضم اكثر من ۸٠٠١‏ 
جندي بر يطاني ولواء من الفرقة المندية الرابعة . و بعد 
أعلان الحرب وصل لواء هندي آخر . وفي شباط 
(فبراير ) ١54٠‏ وصل ارض مصر لواء استرالي 
وآخر نيوزيلاندي . وفي ر بيع ۰ 0 كان 
مجموع قق جيش النيل تساوي ٣٠٠۰۰‏ مقاتل 
تقريباً . ونظرأ للتفوق الساحق في ميزان القوى 
لصاح الجيش الايطالي » فقد نظم « ويقل » الاعمال 
لقتالية على الجبة الغربية (جبية ليبيا) ممارسة 
اعمال الاغارات والهجمات الموضعية الصغرى وسميت 
القوة الير يطانية امخصصة هذه المهمة بقوة الصحراء 
الغربية وعهد بقيادا الميدانية إلى الحترال «أوكونور» . 

وفي ۱۳ ايلول (سبتميرع- بدأ .الجترال الايطالي 
غرازيان هجومه ضد مصر » ووصلت قواته بعد 
ثلاثة أيام الى سيدي براني » مبتعدة عن قواعد 
انطلاقها مسافة ٠٠‏ ميلا . ثم توقفت هناك . وني ليل 
4 كانون الاول (ديسمير ) وبعد ان وصلت امدادات 
لقبوة الصحراء الغر بية » وامكن إمباء التدر يب والتحضير 
المعركة 2 بدأ « ويقل » هجومه المضاد الذي استمر 
هري کان وها يوم ا شا رای 
۱ کان جيش «اوكونور) قد استولى على شر يط 
ارضي متد ١٠م‏ ؟ » واحتل مدن بنغازي والعجيلة. 
وكانت نتيجة المعركة تدمير جيش ايطالي باكله 
مكون من اربع فيالق فيها تسع فرق وجزه من فرقة 
عاشرة » وأسر ٠۳٠٠٠١‏ مقاتل» والاستيلاء على 
۰ دبابة و ۱۲۹۰ مدفماً » علاوة على كيات 
كبرى من الاسلحة والذخائر والاعتدة الختلفة . 

واضطر « ويقّل » » بعد معركة بنغازي الى 
نقل قسم من الجيش الى اليونان لمواجهة القوات 
الالمانية المتقدمة هناك . ووقعت معارك بين 
أنصار حكوبة فيشي وانصار ديغول في سوريا 
ولبنان . وتفاقت ثورة رشيذ عالي الكيلاني في العراق 
ما تطلب ارسال قوات لتحقيق الاستقرار . واصبح 


موقف قوة الصحراء الغر بية ضعيفاً » ولقد وصفه 
«ويقلءذاته بقوله ر لقد كانت الواجبات والاعمال 
تزيد كثيرا على الامكانات والوسائل » . 

وي ٣۱‏ آذار (مارس) بدأ « ويقل » بسحب 
قواته أمام استمرار الضغط الذي كان مارسه رومل» 
فأخليت بنفازي » وأبيدت الفرقة المدرعة الأول الى 
كانت قد وصلت من انکلترا حديثاً » واجتاح 
الالمان اللواء المندي الميكانيكي الثالث » كا ضر بوا 
حصاراً على الفرقة الاسترالية التاسعة في طبرق » 
وضاعت البردية والسلوم وكابوزو . وني شهر حزيران 
(يونيو) عين « ويثل » قائداً عاماً لقوات اللفاء 
في المند . وتم تعيين اوكنلك قائداً عاماً في الشرق 
الاوسط . وكان ال جرال كتننهام يقود العمليات 
على الجهة الغربية . 

وقبيل بدء هجوم الشتاء البر يطاني الكبير الذي 
عرف معركة «كر وسيدر» اعيد تنظم قسوة الصحراء 
الغربية وزاد حجمها بحيث أصبحت تضم فيلقين 
(الفيلق ١+‏ ؛والفيلق )©٠‏ واطلق عليها اسم «الحيش 
الثامن» وذلك بعد أن وقع الحترال « اوكونور » في 
الاسر عند بلدة الخيلي أثناء هجوم رومل . ولكن 
فشل كننغهام في معركة سيدي رزق » حمل الجارال 
« نيل ريتشي » على قيادة العمليات في الفثرة من 
تشر ينالثاني (نوفبر) ١54١‏ حى حزيران (يونيو) 
۲ . واستطاع رد جيوش المحور بقيادة المارشال 
روسل حى المجيله في كانون الاو (ديسير) 
١‏ . ولكن الحسارة الكبيرة في دباباته وسرعة 
قيام رومل هجوم مضاد بعد اسبوعين فقط» حملتاه 
عل التراجع سى خط الغزاله - بير سكيم . وسقطات 
طبر ق واستسلمت حاميتا المكونة من ٠٠٠٠٠۰‏ رجل 
بعد نجاح رومل في الالتفاف حول بير حكم والقضاء 
على القوة الرئيسية للمدرعات الر يطانية . 

وعلى أثر هذه العمليات الير يطانية الفاشلة 
۴ نقل اوكنلك » وتعيين الكسندر للقيادة العامة 
و « غوت » لقيادة الجبة ني آب (اغسطس) .٠۹٤۲‏ 
بيد أن طائرة المانية اعترضت الطائرة الى تحمل 
« غوت » واسقطتها » فم تعيين مونتغومري للقيادة . 
ووصل مونتغومري مصر » وبدأ عله في يوم ١‏ آب 
(أغسطس) ۱۹٤۲‏ . 

عمل مونتغومري على إعادة تنظيم الفوات ودراسة 
الموقف » والقيام بحولة استطلاعية وجولات تفقدية متتابعة 
لوحداته المقاتلة المنتشرة في الصحراء . وكانت القوات 
فيحالة معنوية سيئة نتيجة للخسائر الكبيرة الي أصابتها. 
وتات قوات الجيش, الثامن مكوئة من الفيلق 
الماشر المدرع (الذي يضم ثلاث فرق) » ولواءين 


مدرعين » و5 فرق مشاة هي : الفرقة الاسترالية 
إلثاضمة + والقرقة المندية الزابعة..وقرقة جنوب"اقريقيا 
الاولى » ولفرقة هايلاندرز الواحدة والحمسين 
والفرقتين البر يطانيتين 44 و ٠١‏ » ويجموعات قتالية 
القوات الفرنسية واليونانية . 

وكان هذا الجيش منتتشراً على خط طوله 
٠‏ ميلا متد من منخفض القطارة حى قرية العلمين. 
فعمل مونتغومري على اعمّاد قوة المشاة للاعمال الدفاعية. 
واسّبدف فصل المشاة الالمانية عن مدرعاتها » وعملء 
على تكوين قوة احتياطية في المنطقة الحلفية . كا 
شكل مجموعة اقتحام تضم فرقتين مدرعتين والفرقة 
النيوز يلاندية الثانية » واطلق على هذه المجموعة اسم 
الفيلق الماشر المدرع . وكانت القوى المدرعة مسلحة 
بالدبابات الاميركية الي وصلت حديثاً الى مصر », 
لحركة. وركز مونتغومري جهده 
لإعادة التدريب ورفم الروح المعنوية. واصبح 
' الجيش الثامن على استعداد كامل للبده في تنفيذ 
العمليات المجرمية . وذلك بعد أن نج في صد هجوم 
رومل في معركة عم حلفا . ( انظر عم حلفا ) . 

في یوم ۲۴۳ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹٤۲‏ › 
بدأ الجيش الثامن المجوم العام في العلمين بعد 
مرحلة من التحضير الدقيق . وقد حاولت القوات 
لالمائية التمسك مواقعها » ووقعت معارك طاحنة 
نبت بنجاح الجيش الثامن في أحداث خرق في 
لقطاع الاوسط . ثم بدآت القوات في توسيع الثغرة 
لي انہت الى خلف القوات الالمانية . 
لمرسلة: الثائية' مى | المملية: حيبت ذارت 'أعنق سار 
لدبابات عند تل المقاقر » بين دبابات الجيش 
لثامن والدبابات الالمانية »> وانہت المعركة بوقوع 
۲ الماني و ۲۲۰۷۱ ايطالياً في قبضة الجيش 
لثامن حتى يوم ٤۲/٠٠/۲۳‏ (اذظر معركة العلمين) , 
استمرت معركة العلمين تسعة أيام هي فترة 
مرحلة الاولى . اما المرحلة الثانية والي ثم قيا 
لقضاء .على السلاح المدرع الال اني فانها لم تستغرق 
اك من ساعات معدودة. وتابع الجيش الثامن 
بعد ذلك تقدمه ببسرعة لمطاردة ألقوات الالمانية . وقد 
نجحت بعض قطعات الفيلق الافريي من الانسحاب 
بسرعة والوصول الى تونس . فاستولت قوات الجيش 
الثامن على مر حلفا » والسلوم » وطبر ق » ودرنه » 
و بنغازي » والعجيله » خلال فترة ١‏ أسووعاً اجتازت 
فہا قوات الجيش الثامن مسافة ١٠٠‏ ميل » عير 
سلسلة من الصعوبات الادارية والمعارك الدامية . 

كانت القوات الاميركية وقوات الحلفاه قد 
عملت على إنزال قطعاها فوق أراضي المغرب العربي 


ر ممدافم ذانية 


وبدأت 


في شهر تشرين الثاني (نوفبر) ١١47‏ »> ولكن 
هذه القوات لم تنجح في الاستيلاء على بعض المواني* 
الهامة كيناء بازرت وميناء تونس . فدفع مونتغومري 
قوات الجيش الثامن المدرعة للقيام محركة التفاف 
واسعة حول خط الدفاع الالماني ( خط ماريت) . 
ووجدت القوات الالمانية نفسها ‏ بعد عدة معارك 
خاسرة في تونس- مرغمة على الاستسلام . وامكن بذلك 
لقضاء على وجود قوات احور في شالي أفريقيا » 
واصبح بامكان الحلفاء نقل عمليائهم إلى سرح 
آخر هو أوروبا. 

أعاد مونتغومري تنظيم الجيش الثامن بعد 
لمعركة ». ثم انتقل به الى صقلية . وني شهري 
موز وآب (يوليو واغسطس) ۱۹٤۳‏ » خاض الجيش 
لثامن أعنف معاركه واكثرها قسوة في صقلية . 
وعندما انبت تلك العمليات كان الجيش الثامن 
اول قوة تقتحم اوروبا. في ۳ ايلول (سبتمير) » 
وهو اليوم الذي وقعت فيه ايطاليا الهدنة »> نزلت 
قوات الجيش الثامن في ريحيو كالاريا » في الوقت 
الذي كان فيه الجيش الحامس الامريكي يقوم 
بالازال في سالرنو . ونظراً لان الجيش الثامن كان 
عماد القوة الضاربة في ايطاليا فقد تولى مونتخوهري 
قيادة العمليات فيها حى ١4‏ كانون الاول (ديسمبر) 
عام ١4#‏ حيث نقل « مونتغمري » إلى بريطانيا 
لتولي قيادة القوات البرية في عملية «اوفرلورد» (غزو 
النورمائدي ) : ولي ١‏ كانون الثاني ( يناير) ٠۹٤٤‏ 
أسندت قيادة اليش الثامن للجنرال «اوليفرليس» الذي 
بقى في هذه القيادة خلال المرحلة المتبقية من الحملة 
الايطالية . 


() جيش الحهاد المقدس 

تنكل حيس الهاي امقس ي فلسطين تة 
لتلاي عدة تنظيمات سرية شبه عسكرية » في الفيرة 
لواقعة بين ٥‏ و ۳۰ نیسان (ابريل) ۱۹۳۱١‏ ۰ 
لتوحيد جهودها » وتنظيم نضاها ضد الاستعمار 
لبر يطاني والحركة الصهيونية »> بهدف الحفاظ على 
عروبة فلسطين . المنظمات 
تعمل معرفة القيادة الوطنية الفلسطينية وتوجهها » 
إلا أن الامكانات العسكرية والمادية المحدودة طذه 
لمنظمات كانت تور على أعمالها وتجعلها تشتد وتهدأ 
حسب الظروف . 

في شهر آذار (مارس) عام ١985‏ تأزمت 
لاوضاع ني فلسطين وشلت الاضطرابات كافة المدن 
والمرافق الحيوية » واستمرت حى ١5‏ نيسان (أبريل) 


وقد كانت هذه 


. 1۹۳٩ عام‎ 

ا ذلك تشكلت اللجان القومية في جميع 
المدن الفلسطينية للإشراف عل ,الامرات وة زر 
القائمين به » وتنادت الاحزاب الوطنية» شعورًا ما 
بالخطر المحدق على البلاد » من أجل توحيد الجهود 
وتشكيل هيئة موحدة تمثل إرادة الشعب الفلسطيى 
وتعبر عن آماله وأمانيه» وكان ذلك يوم یسان 
(ا.ريل) في دار اللجنة القومية في القدس . وقد 
انبثقت عن هذا الاجتاع اللجنة العربية العليا الي 
ضمت تبعة أشخاص مثلون مختلف الأحزاب 
الفلسطينية » واسندت رئاستها الى سماحة مفي فلسطين 
مد أن الحسيى . 1 

وكان أول قرا لمذه اللجنة هو دعوة الشعب 
الي مواصلة الإضراب » وإعلان الكفاح حى تبدل 
الحكومة البر يطانية سياستها » وتعدل عن خطما الرامية 
لى تحقيق وعد بلفور وإقامة وطن قومي للهود في 
فلسطين » عن طريق تشجيع اطجرة » ومنح الصهاينة 
تسهيلات كبيرة لاغتصاب الأراضي ومزاحمة السكان 
لعرب على متلكاتهم . وقد كان هذا القرار أثره 
في نفوس قادة المنظمات السرية » شبه المسكرية » 
لي قررت بدورها توحيد جهودها وتنظيم صفولها » 
أسوة بالأحزاب السياسية . وبعد عدة اجمّاعات » 
تصفت بالايجابية والحماس » تم الاتفاق على توحيد 
كافة المنظمات في جيش واحد » اطلق عليه اسم 
« جيش الجهاد المقدس » » وذلك في الثلاثين من 
نيسان (ابريل) عام +9( ۰ وقد اسندت قيادته 
الى القائد عبد القادر الحسيني . وتعبيراً عن مباركة 
اللجنة العر بية العليا لتشكيل جيش الجهاد المقدس » 
فقد أخذت على عاتقها «همة الانفاق على هذا 
الجيش والإشراف على تسليحه وتطويره »> وأوعزت 
الى فريعها في البلاد » ومناصر يبا في الخارج » کي 
يحمهوا التبرعات ويتصلوا بالمسؤولين العرب طلباً 
للمعونة والسلاح . 

ولكن الظروف لم مهل قيادة جيش الجهاد 
المقدس كي تتمكن من تدريب المتطوعين ويز و يدهم 
بالاسلحة والذخائر اللازمة لأي مواجهة محتملة مع 
الاعداء » فدعا عبد القادر الحسيى اعضاء مجلس 
القيادة وزعاء المجاهدين الى عقد ابّاع في زاوية 
تقع داخل ساحة الحرم المقدسي الشريف » في أول 
أيار (مايو) ۱۹۳٩‏ » حيث تدارس المجتمعون 


الاوضاع المستجدة في البلاد » وتشكلت لدم قناعة 
تامة « بأن الحكوية البريطانية لن تبدل موقفها ع 
ولن تدخل أي تعديل على سياستها الظالمة » وانها 
مصممة على تحقيق خطبا الي تسهدف ويد فلسطين 


441 


وإزالة طابعها العربي . لأجل هذا ولقصد الدفاع 
عن فلسطين وحماية شعبها وصيانة عروبتها » امخذ 
امختممون قراراً بوجوب التمرد والعصيان على الحم 
البر يطاني » والقيام بثورة مسلحة عامة » و بتفويض 
عبد القادر الحسيني ومكتب القيادة العامة لاعنظيم 
في القدس إعلان بدء هذه الثورة في الظرف الذي 
يروله مناسياً . 

وإزاء إصرار بر يطانيا على تحديها للعرب » 
سماحها للهجرة الهودية بالاستمرار » ونظراً لعسدم 
جدرى المظاهرات رالاحتجاجات والرقيات في حمل 
الحكوية البر يطانية على تبديل سياستها » فقد عقد 
مجلس قيادة التنظيم السري ليش" الجهاد المقدس » 
اجماعاً طارثاً في القدس قبل ظهر 5 أيار (مايو) 
برئاسة عبد القادر الحسيي للبحث في الوضع » والنظر 
في تنفيذ القرار الذي اتخذه المحلس في أول أيار 
(مايو) بإعلان الثورة في الظرف المناسب . 
المداولات الي دارت في هذا الاجمّاع » والاتصالات 
التي جرت مع الزعاءة السياسية » تقرر إعلان الثورة 
في السابع من أيار (مايو) عام ۱۹۳٩‏ , 

وهكذا بدأت ثورة فلسطين الكبرى في عام 
585 . فع ير صدور القرار بإعلان الثؤرة 
وتعميمه على امحاهدين خرج عبد القادر الحسيي 5 
منتصف ليل 7-5 أيار (مايو) » ومعه عددٍ من 
رسال جن الها :الق إلى ا اة 
كانت قد اختيرت من قبل لتكون قواعد للمجاهدين 
ومرا كز لانطلاقهم . وفي فجر السابع من أيار 
(مايو) اطلق عبد القادر الرصاصة الاولى ايذاناً 
ببدء الثورة > وذاك في قرية «بيت سوريك» 
(شمال غربي القدس) وانقض الحاهدون على ثكنة 
للجيش البر يطسافي بالقرب مها » ودمروا مركز 
الرادار فيا > ثم انطلقوا الى منطقة القسطل لقطع 
طريق المواصلات الرئيسي بين يافا والقدس . وفي 
ألوقت نفسه اندفعت قوات الجهاد المقدس من قواعدها 


ونتيخة 


في بتير وقالونيه وعين كار م وسار يس وابوديس وقطنه 
وصويا والعيسوية وغيرها من قرى قضاء القدس 
لمهاجمة ثكنات الجيش ومراكز الشرطسة وحرس 
لمسكرات البيودية » في حين انطلقت فرق التدمير 
التابعة للجهاد المقدس لنسف الجسور وبعض طرق 
المواصلات » وزرع الالغام تحت الخط .الحديدي » 
وعلى الطرقات التي كان من المتوقع وصول النجدات 
العسكرية الير يطانية عبرها » وتقويض أعمدة الهاتف 
والبرق وقطع الاسلاك ... اما في مدينة القسدس 
نفسها » فقد انطلقت فصائل الحاهدين وخلاياهم 
امحصصة للعمل داخل المدينة ومهاجمة مراكز الجيش 


AR 


والشرطة » وإشعال النيران في دوائر الحكومة وزدع 
الالغام في المناطق الحيطة بها وفي الاحياء الهودية . 
ووقعت في سائر أنحاء فلسطين أعمال ماثلة لتلك 
الي قام بها المحاهدون في منطقة القدس . 

وكان لهذا النضال المسلح أصداؤه الواسعة في 
البلاد العربية » اذ سرعان ما انضم أليه المتطوعون 
وامحاهدون من ابناء سورية اراق ولبنان وشر في 
الاردن » وكان معظمهم بحسن استعمال الاسلحة » 
نظا لخدمته العسكرية السابقة . وهكذا اشتد أزر 
جيش الجهاد المقدس » وبمكن من خوض عدة 
معارك ناجحة ضد المستعمرين الانكليز والصهاينة 
(انظر الحركات الثورية في فلسطين-ثورة95١) ٠‏ 

وعندما توقفت الغورة > إثر تدخل الملوك 
والرؤساء العرب » لم يلق جيش الجهاد المقدس 
سلاحه » وانما لجأ الى اسلوب جديد في العمل » 
وهو إنشاء الخلايا .السرية داخل البلاد وخارجها » 
وز ويد المتطوعين بالسلاح والذخيرة والمال » استعداداً 


لحوض معارك جديدة متوقعة مع القوات الانكليزية 
والصهيونية . 
وبعد اغتیال حا لواء الجليل الير يطاني أندروز 


في ۲۹ أيلول (سبسير ۱۹۳۷) في مدينة الناصرة » 
استأنف. الفلسطينيون ثورتهم » ولت هذه المرة كافة 
المدن والمرافق الحيوية في البلاد . وقد سيطرت قوات 
الثورة وجيش الجهاد المقدس على القدس القدمة 
وبيت لحم وبر السبع واللد وجنين وغيرها من المدن 
بالاضافة الى عشرات القرى الحاورة 
ها . واستمرت الثورة حى اندلاع الحرب العالمية 
الثانية »> حيث قطعت بر يطانيا على نفسها وعداً 
بإنصاف الفلسطينيين وتحقيق مطالهم » ٠.قابل‏ إيقاف 
العمليات العسكرية . 

كان جيش الجهاد المقدس » يسبب ظروف 
نشأته وتكوينه » يتألف من عدة تشكيلات خاصة » 
حسب ظروف العمل والمهمات المنوطة بكل مها » 
ومن أهم هذه التشكيلات : أ- الفصائل المقاتلة 
وتضم الفلسطينيين والمتطوعين العرب » ومهمتها نشر 
الثورة © وقطم طرق المواصلات » ومواجهة أعمال 
الإزهاب الصهيوني . وكانت اطيئة العربية العليا 
تساهم في تمويل وتسليح هذه الفصائل الي كان 
يراوح عدد كل واحدة منها بين ۸ - ٠١‏ مقاتلين 
من مستويات عسكرية متباينة »> ب - المجاهدون 
المرابطون : وتتكون تنظيماتهم من المواطنين المقيمين 
في القرى » للدفاع عن قراهم » والتصدي لحجمات 
العدو . وقد قدر عددهم باكثر من ۱۸ أل 
مجاهد » متوسطي التدريب والتسليح » ج - فصيل 


الرئيسية » 


بعمليات النسف ومر ب وقد شهد هذا الفصيل 
تطوراً نوعياً بفضل من انضم اليه من المناصر 


لمذر بة والئود الفلسطينيون 7 عافرا عبار ارب 
لعالمية الثائية الى جانب القوات البر يطانية » 
د - فصيل الاغتيال : وكان عموده الفقري من 
لعناصر الفاسطينية المتحمسة » ومهمته الاساسية 
غتيال الحونة »> وباعة الأرض للود » والعناصر 


لانكليزية المعادية لعروبة فلسطين لين . وقد دب 
هذا الفصيل ارهاباً فكرياً 0 في البلاد »> خاصة 
بعد اغتيالك حا 0 لم تنج من عملياته 
لشخصيات الفلسطينية ١‏ مع الانكليز » أو 


ل النضالية . 

اعتمد جيش اهاد المقدس على مصادر مختلفة 
لتأمين السلاح . فكان يشتّري البعض ويتلق البعض 
لآخر كتبرعات من الدول العر بية المتعددة » مما 
أدى الى عدم توحيد السلاح ب > الأمر الذي 
ضعف القوة العسكرية + وتلق :امنا كل 
والصعوبات الإدارية 0 الفصائل الحتلفة 
بالذخيرة وقطع التبديل » إضافة الى ضعف الجهاز 
لفي المحتص بالتخزين والتوزيع والصيانة والتصليح . 
رقد حصل جيش اللهاد المقدس » بوسائل مختلفة ع 
على أسلحة متعددة الانواع بعضها مصنوع قبل الخرب 
لعالمية الأولى . وأهمها : ٠۳۹١‏ بندقية مختلفة 
لصنع (بما فيها بعض البنادق الألمانية والبلجيكية) » 
4 رشيشة (رشاش قصير) توميغن وسان »> ۲۰۹ 
مسدسات من أنواع مختلفة » 8١9‏ رشاشاً خفيفاً 
نكليزياً > ٠١٦۷4١‏ تنبلة يدوية 
وهجومية) ¢ م١‏ رشاشاً » ۳ مدفع هاون فرنسي 
وانكليزي ۰ ٠۹۰‏ قاذفاً صاروخياً مضاداً للدبابات » 
من أنواع مختلفة ضد الآليات والافراد » 
۰۰ صاعق عادي » ١٠م‏ كلم متفجرات 
معظمها بارود أسود »> ١ ٠١١۲ «١5‏ طلقة بندقية 
( کان قم مها غير صا للاستعمال) » ۲۵۷ 55ه 
طلقة رشاش خفيف » ۱۱۸ ۲٣۷‏ طلقة رشاش » 


(دفاعية 


۷ لا 


۲ 4 طلقة مسدس » 4ه 50" قذيفة مدقع 
ضد الآليات » م4 ١١‏ قذيفة هاون من عيارات 
مختلفة » بالاضافة الى بعض التجهيزات العسكرية . 

وكانت قيادة جيش الجهاد المقدس تشكو من 
قلة الامكانات المادية المتوفرة ٠‏ وعدم توفر وسائط 
الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل منتظم » وندرة 
وسائل النقل الضرورية لدفع النجدات من قرية 
الى اخرى عند الحاجة » وعدم توفر الكوادر الفنية 
من عسكريين ومدثيين ,ولق أدث. كل هذه الاساب 


إلى جعل قوات جيش الجهاد المقدس مر مواقف 
يصعب حلها حتى على القوات النظامية الي تفرقها 
عدداً وعتاداً . ومع هذا فقد مكنت وحداته من 
خوض عدة معارك ناجحة بالقياس الى الامكانات 
الضثيلة المتوفرة لما » وسعة منطقة انتشارها . 

وكانت قوات جيش الجهاد المقدس موزعة على 
سبع مناطق رئيسية تغطي معظم الأراضي الفلسطينية 
قبل أحتلاها » وهي : 

أ- منطقة القدس » وتضم قواتها + سرايا 
متحركة » و ٤‏ سرأيا تدمير » ووحدة طبية » وعدة 
مفارز دفاعية موزعة في انحاء القدس . وكانت 
المهام الموكلة الى هذه السرايا هي الدفاع عن القدس 
تشواعيا ؟ جيك كالك ورک و الدبو مراع 
رباب الزاهرة » والقلعة » وقرية ابو دبس » وصور 
باهر » وبيت صفافا » والقلمون » ودر أبو تور 
والبقعة » والمنطقة المتدة من القدس حى الشيخ 


جراح وسلوان ووادي سواحرة والطور . 

ب - منطقة بيت لحم » وتضم قواتما ه سرايا 
متحركة » وعدة مفارز دفاعية » وفصيل فدائيين . 
وكانت هذه القوات مكلفة بالدفاع عن المناطق 
التالية : بيت لحم » وبيت جالا » وجبل المكر » 
والقاهرية » وأرنا العروب » والجبعة » وصوريف » 


وبيت عامر » ودوره » ورقومية » وبيت عولا » 
وضراس » ونوباء ووادي القف »> وبطاء 
والسموع » وبي لعيم . 

ج - منطقة رام الله » وتضم قواتها سريتين 
متحركتين » و ٩‏ سرايا من المتطوعين . وكانت 
هذه القوات موزعة على خط متد من شعفاط شالي 
القدس الى باب الواد على طريق « يافا ‏ القدس » » 
حى يصل الى ظيرة بي صعب » وتدخل ضمن هذا 
الحط الأماكن والقرى التالية : شعفاط » والنبي 
مويل » وبيت فوريك » وعين كارم » وقالونيا » 
والقسطل » و بدو يالو » وباب الواد » وبيت تول » 
ودر العرب » وسريس » وبيت محسير » والأطرولة . 

د - المنطقة الغربية الوسطى »> وتضم قواتها 
٣‏ سرايا متحركة » و ۳ سرايا تدمير » ووحدتين 
طبيتين » وبين ۲۰ و ۲۰ مفرزة » و ٣‏ فصائل 
تدمير . وقد ثم توزيع هذه القوات بشكل تتمكن 
معه من الدفاع عن يافا والرءلة واللد والمحدل ووادي 
الصرار » ولذا فقد قسمت الى عدة جهات هى : 
جبية مدينة يافا »> وجات القرى الواقعة الى الغرب 
من مدينة يافا » وجببات مدينة اللد والقرى المحيطة 
ما » وجهات الرملة وقراها »> وجببات المحدل والقرى 
الحيطة بها . 


ه - المنطقة الجنوبية > وتضم قواتها © سرايا 
متحركة » وعدة مفارز دفاعية » وفصيل تدمير 
واحد . وكانت هذه القوات تتوزع على المدن والقرى 
ألتالية : غزة »> والمطار »> وجبل منطار » والبر يج » 
وعران » وسويدان » ونقطة جمارك البحر » وخان 
يونس » ودر البلح » وا محدل » وبكر السيع . 

و - المنطقة الغربية » وتضم قواتها عدة مفارز 
لا يتجاوز عدد افرادها عن سريتين كاملتين . 
اما مناطق دفاعها فكانت تشمل : قلقيلية » 
وطولكر م » وجنين » وبيادر عدس » وجت » ودر 
الغصون » وعلار » وقاقون »> وزيتاء وشويكة › 
وباقا » وعنبتا » وكفر اللا » والطيبة » وأم الفحم » 
وصانور » وقرى اللجون » وفقوعة » وزرعين ورمانة. 

ز- المنطقة الثمالية » وتضم قواتها ٤‏ سرايا 
متحركة » و ٣‏ سرايا تدمير » ووحدة طبية » وبين 
٠م‏ وه" مفرزة »> و4 فصائل تدمير . وتشمل 
اماكن عمليات هذه القوات المناطق التالية : حيفا » 
وعكا » والناصرة » وطبريا »> وبيسان »> وصفد » 
بالإضافة الى اكثر من مالة قرية عربية موزعة 
في لواء الجليل . أما الاعمال الي قام بها جيش 
الجهاد المقدس في كافة ثوراته وانتفاضاته » سواء 
كان ذلك مفرده ام بالاشتراك مع المجاهدين مبادراتهم 
الذاتية »> وقوات جيش الانقاذ فيما بعد ؛) فقد 
كانت في غالبيتها من نوع حرب العصابات » كقطع 
طرق القوافل الانكليزية والصهيونية > والإغارات 
الليلية على معسكرات الجيش البر يطاني والمستعمرات 
البودية . وكانت أعنف مواقع المواجهة هي معركة 
النضر (5م15) الي استشهد فيا المجاهد السرري 
سعيد العاص © ج خلاها القائد عبد القادر 
الحسيي » فاعتقله الانكليز وهو بين الموتٍ والحياة 
ونقلوه الى المستشى . 
الفدائيين قاموا بعملية فدائية على المستشتى وبمكنوا 
من انقاذه ونقله الى دمشق » فعولج هناك من جراحه . 

ومن أشهر المعارك الي خاضها جيش الجهاد 
المقدس » معركة القسطل الي استشهد فيها القائد 
عبد القادر الحسيي في ۸ نیسان (ابريل) ۱۹٤۸‏ . 
وقد تولى قيادة الجهاد المقدس بعده ابن عمه خالد 
شريف الحسبي . 

3 شارك جيش الجهاد المقدس - وبعض 
عناصره احياناً ‏ في معظم المعارك مع جيش الانقاذ » 
فخاض غمار المعارك في شوارع القدس واحياتها 
کالقطمون والشيخ جراح وذلك في آذار (مارس) 


إلا أن رفاقه من فصائل 


ونيسان (ابريل) ١448‏ ؛ وفي القسطل من ٤‏ الى 
۸ نيان (اریل) ۱۹٤۸‏ ۰ وفي كفار عصيون 


0 نیسان (أبريل) ١948‏ ؛ ولي الحي الببودي 
ضمن القدس القدمة في ۲۹ - ۲۸ أيار (مايو) 
۸ . ولقد قامت فصائل التدمير التابعة لحيش 
الجهاد المقدس بعدة عمليات نسف مشهورة » من 
بينها : نسف محلة المونتفيوري وشارع بن ودا ٠‏ 
ونسف دار الوكالة الهودية وعمارة جريدة البالستاين 
بوست (۴05 122165]1026) © ونسف شسارع 
هاسوليل » ونسف معمل السبيرتو الواقع عند مدخل 
يافا » ونسف عمارة حزبون الي كانت تقطع طريق 
يافا - الرءلة - القدس » ونسف معمل الجير 
(الكلس) الواقع قرب «ستعمرة بتاح تكفا » ونسف 
عمارة المطاحن في حيفا » وغيرها من عمليات التدمير 
المشهورة داخل الاحياء الموية . 

وك ا هن کل يعاد ج اا الاين 
من خطر على الحطة الرامية الى هويد فلسطين » 
وضم القسم الباقي الى شرق الاردن » فقد صدر 
أمر حل جيش الجهاد المقدس من عمان في 
۱۸ کانون الثاني (يناير) ۲4۲٩‏ » إلا أن وحداته 
بقيت مرابطة في بعض الخطوط الامامية » على أمل 
استعناف القتال » الى أن أتاها أمر ءن اطيئة العر بية 
العليا في القاهرة » فانقطمت عن العمل جائ في 
هل أيار (مايو) ۱۹4٩‏ ۰ واننہى بذلك دور 
جيش الجهاد المقدس كقوة مقاتلة في فلسطين . ولقد 
قدم هذا الجيش خلال مرحلة كفاحه المسلح الخسائر 
التالية : ۳۰۰۰ شهيد في ثورة 619185 و۰٠٠۸‏ 
شهيد و۱۰۰۰ جریح في قثرة ۱۹٤۷‏ - ۱۹4۸ . 

لقد كان جيش اهاد المقدس من طلائع 
العمل النضالي العربي الي انبثقت تنظيماتها من 
صميم الشعب الفلسطيني » وكان في جوهره اول مظهر 
من مظاهر القوات الشعبية الي تحمل في داخلها 
بعض سمات الجيش الشعبى شيه النظامى . ولسو 
توفرت لهذا الجيش القيادات الكفؤة (على مستوى 
المناطق) » والامكانات المادية المطلوبة (التسليح 
والمعدات واجهزة الاشارة والتموين) لكان بوسعه ان 
يكون نواة قوة شعبية ثورية فلسطينية' مؤهلة التطور 
والنمو خلال النضال المسلح ضد الاستعمار والصهيونية . 


() جيش الشرق 
( انظر الملحق في مباية الموسوعة ) 


)1١(‏ الجيش الشعبي الماليزي 


(انظر الثورة الماليزية ) . 


۸4 


)٠٠(‏ جيش العاصفة الالماني 


برتبط تاريخ الحركة النازية الالمانية ارتباطاً 
وثيقاً بالتنظيمات شبه السكرية الي رافقت نشى 
وانطلاق الحزب النازي » والي صبغته بتلك الصبغة 
من العنف الي اشتبر بها . وقد اعتيرت التنظيمات 
فيه اللسكرية قلاا من انيف الاتاب الرفيسية اليد 
النازي عبر المانيا » وللسيطرة على الشارع . وهي ما 
اطلق عليه اسم فصائل المجوم او وحدات العاصفة 
او جيش العماصفة ) (Sturmateilungen‏ 
وكلها اسماء لمسمى واحد » تعي تلك المبليشيا 
العسكرية من النازيين الي كانت رتدي القمصان 
البنية والي لقبت فيما بعد « برجال القمصان البنية » 
منطلقة من بضع أفراد في أوائل العشرينات حى 
اصبحت في الثلاثينات كابوساً رهيباً تداحل تار خه 
مع تاريخ الانيا النازية سواء في الخارج او في 
البلدان الحتلة . 

ويتبين المتتبع لتاريخ الحركة النازية الوضع 
العام الذي كانت عليه الانيا بعد الحرب العالمية 
لارلى من تشتت وبطالة , وقد بلغ عدد العاطلين 
عن العمل حوالي الستة ملايين » فاضطرب الامن » 
واسقط في يد الدولة » وتدافم الناس الى اعتناق 
أفكار الاحزاب » والانضام الى التكتسلات 
والمنظمات » واخذ الصراع بين هذه جميعاً يتصاعد 
وبزداد عنفاءوكان المد الشيوعى اقواها واشللها واكثرها 
تباعاً . 

ي هذا الجو رز الحزب النازي » (الحخزب 
لوطي الاشتراي) » واخذ متد ببطء متلمساً له 
مكاناً في الشارع » ويقول هتلر في كتابه كفاحى 
« وهكذا وجدنا السلطة في كل مرة مدد فا النقابيون 
بتعطيل اجاعاتنا تبادر الى منعنا من عقد الاجتاع 
بدلا من ان تعتقل هؤلاء وتلاحقهم قضائياً » فتأكد 
لدينا ان السلطة لن تحمى نشاطنا الحزبى » لذلك 
وجب عليئا ان نحمي انفسنا بائفستا ... فقررنا 
الدفاع عن كياننا بالقوة » وحق ارهاب خصويه 
بوسائلنا الخاصة. وقد م لنا ذلك بفضل ارادتنا 
الحازمة » وتجاعة رجالنا الذين عهدنا الهم الحفاظ 
على النظام ».ويقول هتار في مكان آخر من 
الکتاب نفسه :« في د بيع عام ۱۹۲۱ توسعت دائرة 
نشاطنا » فاصبح علينا ان نعزز الرس يعناصر 
وني العام ٠۹۲۲‏ عندما جعلنا من المحرس 
نواة وحدة مقاتلة » اخترنا الوحدة عاماً خاصاً ما . » 

هكذا نشأت ميليثيا الحزب النازي دف 
تأمين اجتّاعات الزب » والرد عن اعضائه تبجيات 


جديدة , 


4۰ 


Birez 


سنو عويش الناضفة أثناء الاستعرامن 


عناصر باق الاحزاب » وانطلقت « فصائل اهجوم » » 
وهو الاسم الجديد لاحرس » تتكائر يوباً بعد يوم . 
وقد حرص هتلر على اظهار « فصائل الحجوم» 
بمظهر يستهوي الجيهور وكا حرصنا على ان نجمل 
منها قوة معنوية مشبعة با مثالية الوطنية الاشتراكية . 
فلا يكون الها طابع الجمعية السرية »> ولا عقلية 
المنظمات البورجوازية المنشأة لاغراض دفاعية . 
وانصرفنا الى العناية بأمور ثلاثة هى : التدريب » 
وعلنية الاجباعات والاستعراضات » واللباس الخاص 
فجيش المجوم »> هو جندي الحركة وعنوان قوتها 
ایکا .+ 

كانت مديئة ميونيخ اول من شهد هذه النواة 
شبه العسكرية ثنمو الى جانب امتداد الحركة النازية , 
وقد شهدت شوارع هذه البلدة في العامين ١90١‏ 
و ۱۹۲۲ بضعة فصائل بلباس موحد » 
القمصان » على زند افرادها عصبة النازية ذات 
الصليب المعقوف »> وعلى رؤوشسهم قبعات خاصة » 
تسير حاملة الاعلام عطوات متزنة تضرب الارض 
ضرباً كأنها كتلة واحدة لا انفصال بين اجزائها » 
بقيادة « ارنست روهم » الذي اظهر مقدرة فائقة 
على ضبط فصائله وفرض نظام حديدي علا »› 
بالاضافة الى التدريب العنيف الذي كان مخضعها 


بنية 


له باعتبارها قوة الصدم النازية وحامية الحزب وافراده . 
وي العام “AY‏ أي قبل قيام النازيين عحاولهم 
لفاشلة للاستيلاء على السلطة في مديلة ميونيخ » 
تأسس في صفوف تلك الفصائل وني عناصر مختارة 
مہا روحذات الحماية « ( Schutzstaffeln‏ ) 
لي كانت مهما الاساسية حماية « اودولف هتلر» 
نفسه» و بعض القادة النازيين» والقيام بالاستعراضات 
لحزبية العلنية لاسالة الجماهير . الا ان هذه 
لوحدات » ويرمز الييا بالحرفين (.8.8) > ۾ تبرز 
كقوة طاغية الا على يد قائدها الجديد « هیریخ 
هملر » الذي استلى قيادتها في العام ۱۹۲۹ » وكان 
عمره لا يزيد عن الثانية والعشرين عاماً » وميز 
بالولاء الكامل الحزب و بتعصبه الشديد لعنصره الآري 
الامران اللذان ساعداه الوصو الى المرتبة الاولى في 
التنظيمات المسكرية للحزب النازي . 

عندما استلم « هملر » قيادة وحدات الحماية داخل 
جيش العاصفة » م يكن عدد عناصره بزيد عن 
مئي عتصرء ألا أن و هلر » کان يطح لان يجعل 
من هذه القوة أداة فعالة داخل الحزب النازي » 
ا يشرو آل انر ی کا 
اخلاصه وتفانيه » وعاكفاً في الوقت نفسه على اعداد 
عناصره اعداداً عسكرياً باهراً زارعاً فيم الحيوية 


والاندفاع والتلبية الدائمة لاواءر القائد » وكان 
« هلر » لا زال آنذاك مر ؤوساً « لروهم » حى 
اصبح عدد عناصره في العام .م96١‏ ضعي عددها 
ف العام السابق بيا كان مجموع عديد وحدات 
المجوم او جيش العاصفة لا يزيد عن مئة ألف 
متطوع . 

في حزيران (يونيو) من العام ۱۹۴١‏ ضم 
« هلر » الى عناصر قيادته شاباً يدعى « ریہار 
هايدريك » » وكان ملازماً اول في البحرية وصرف 
من الحدمة لاسباب نسائية »> وكان و هايدريك » 
في نظر « هلر » مثالياً للعمل. في فصائل الحماية » 
فهر من عائلة كبرى : ثم انه طويل القامة » 
يتقد ذكاء » بارع في معظم انواع الرياضة بالاضافة 
الى اجادته لعدد من اللغات وميله الفطري الى العنف . 

عبن « هايدريك » رئيساً للاستخبارات السرية» 
وهو فرع كان قد انشى” حديثاً في فصائل الحاية 
بام ( Sicherheitsdienst‏ ) ويكتب اختصاراً 
(. .5) وقد قام « هايدريك » بنشاط بالغ ي تنظيم 
هذا الفرع الجديد » موزعاً عيونه ورصاده في كل 
ناحية » حى امتلأت محفوظاته ملفات معظم 
السياسيين والعقائديين ورجال الاعمال » وأصبح اليد 
اليبى «غملر» > والاداة التنفيذية الاولى فيما 


قبضة سيف ضباط جيش العاصفة 


حدث بعد ذلك من تصفيات فردية سياسية وحزبية . 

واخذ « هلر » يتقرب هن الزعيم النازي » دون 
أن يكون ذلك على حساب « روهم » . فكلا القائدين 
كان يتمتع بثقة الزعيم وقد أخذ «روم » (بعد 
ان استدعى من بوليفيا في العام ۱۹۳۱ لاستئناف 
قيادة جيش العاصفة وكان قد أبعد عنه في العام 
٥‏ ) يعمل مع « هملر » بتفاهم كامل » وكان 
عملهما من التنسيق والانتاجية بحيث جعل الحكام 
الالمان يضيقون ذرعاً ذه التنظيمات شبه العسكرية 
فاصدروا قراراً حل جيش العاصفة في نيسان (ابريل) 
من العام ٠۹۴۳۲‏ » الا ان هذا القرار ألغي 
على يد حكومة جديدة لالمانيا > في شهر موز 
(يوليو) من العام نفسه . 7 

الى جانب جيش العاصفة » انشا « غورنغ » 
وزار داخلية بروسيا في ذلك الحين » الي تضم 
الماصمة برلين » نواة البوليس السياسي الذي اطلق عليه 
الاسم أأث سر ب« غستابو ١‏ ووضع عل رأسه « رودولف 
پل ر قريبته »> کا انتى من جيش العاصفة 
خا وعشرين ألفاً ضمهم الى البوليس بالاضافة 
الى عشرة آلاف من فصائل الحماية . وكان « غورنغ » 
يتمد اعتاداً كلياً على وحدات البوليس السياسي 
« غستابو » والبوليس العادي حى أنه قال « ان رصاصة 


من مسدس بوليس هي رصاصة ين مسدسي 0 . 
أن هذا الاقتطاع لم يضعف جيش العاصفة » 
بل على العكس فقد أخذ عديد هذا الجيش يتصاعد 
فوصل في العام ١971‏ الى ثلاثة ملايين متطوع » 
بنا وصل عديد وحدات الحماية الى حمسين الفا 
جمبيعهم بقيادة « روهم » طالا ان وحدات الحماية 
هذه كانت حى هذا العام تعتير من الوحدات 
العضوية لجيش العاصفة . وني العام ؛ ١58‏ في العشر ين 
من نیسان (أبريل) عين هملر قائداً لوحدات البوليس 
بالاضافة إلى قيادة وحدات الحماية (.8 .5 ) واعطى 
في العام ١85‏ مركزاً ونارياً . 1 
وصل هتلر الى مركز المستشارية في العام 
۳ » وبوصوله الى هذا المركز اخذ يشعر 
بتباعده عن جيش العاصفة » فالفوهرر لم يعد محاجة 
الى هؤلاء الشبان من ذوي القمصان البنية لحمايته , 
لقد اصبح في مركز السلطة » وعليه ان يكسب 
مودة واحترام الشعب » علية القرم مم » وخصوصاً 
القادة العسكريين في الجيش الإلماني » وهكذا اخذ 
يشعر بأن هذه الملايين من وحدات العاصفة اصبحت 
تنازعه سلطاته » وتحول بيئه وبين روزه كزعيم 
لالمانيا مجميع فثاتها. وبالاضافة الى كل ذلك » 
فان سياسة « فرق تسد » قد اظهرت فائدتما الايام 
على التوالي . وهكذا بر زت لتلر فكرة تعزيز الوحدات 
(.8 .8) عل حساب جيش العاصفة ككل » هذا 
الجيش غير الرسمي الذي كان يفوق الجيش الالماني 
عدداً والذي روع الشارع منذ اوائل العشرينات » 
وخلق اخصاءاً لمتلر بقدر سما حمل اليه من انصار . 
و يكن التخلص من « ر وهم ) أمراً صعباً » 
اذ ان سيرته واضحة في ملفات ر هايدريك » السرية . 
وأنحرافاته الجنسية المعززة بالشواهد والوثائق محفوظة 
ايضاً في تلك الملفات » لكن مخططات هتلر لتعزيز 
مكانته الحزبية تمهيداً للجلوس في المركز الاول 
في المانيا » واحتلال مكان الرئيس هدنر غ » أجبرت 
هتلر على الانتظار ليأتي تبوؤه الرئاسة امراً عادياً 
طبيعياً » وكانت زعزعة الكيانات القإئمة في الحزب 
النازي خلال فترة الانتظار امراً غير مستساغ » 
وهكذا عندما طالب « روهم » بدمج جيش العاصفة 
بالجيش الرسمي الالماني » لم جد امامه من هتلر 
سوى الرفض . 
والواقع ان جيش العاصفة قد اصبح من اهم 
شواغل المستشار الالماني الجديد « هتلر » وغدا مه 
من اكير همومه لا لوطأة هذا الجيش على الشارع 
الاما فحسب > بل ايقباً لان كان يدن سار 
بطابع العنف امام الدول الاوروبية وعلى الاخص 
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رايات قطعات جيش العاصفة 


بر يطانيا وفرنسا » وتلك البلاد البعيدة الي لم يكن 
يعرف عنبا الكثير » اي الولايات المتحدة الام ركية » 
وهكذا عندما زاره « أنطوني إيدن » في المانيا )1١54(‏ 
لم يتردد هتلر عن اعلان استعداده لحل ثلي جيش 
العاصفة . 

الا ان الانتظار لم يدم طويلا » فقد خضع 
هتلر لمشورة مستشاريه بضرورة ذهاب «روهم» 
وذهاب جيش العاصفة معه » فالترتيبات جميعاً قد 
اتخذت 2 ورئثائق الادائة بالحيانة قد جمعت ورتيت 
في ملفات «هايدريك » السرية » بعد أن اصبح 
هذا الاخير وجهازه ((81) معترفاً به كقسم 
الاستخبارات الخاصة بالحزب النازي . كانت الخطوة 
الاولى في ضرب جيش العاصفة ان اعطى افراده 
اجازة جبرية لمدة شهر » بيا اعتكف ار 
في بافاريا مريضاً في احدى المستشفيات . 

في الثلاثين من حزيران (يونيو) عام ۱۹٤۳‏ › 
وعلى ضوه تقرير هام وقمه هلر » وكان قد وضع 


f4۲ 


من قبل استخبارات هايدريك » واشير فيه إلى 
أن «روهم ) ڪاول القيام حركة انقلابية » داهم 
رجال هلر (858) ذوي الزات السوداء وعل رأسهم 
هتلر نفسه «روهم » في مستشفاه وكان لا ازال 
نائماً »> فألي انض جلدم مع بعض رفاقه (ليل 
السكا كين الطويلة) واخضعوا 

ولي الثاني ٠ن‏ موز (يوليو) اعدم رمياً بالرصاص 
في مديلة ميونيخ و موت « رهم » وبعض اعوانه 
من قادة جيش العاصفة اخذ دور هذا اليش 
يتضاءل بسرعة ويتفكك حى اضمحل ماما واختق 
بين طيات صفحات التاريخ النازي ؟ ولم يبق 5 
سوى فرق الحماية (88) التي بقيت كقوة اعلى 
لفرض الانضباط باسسم هتلر والحزب النازي › 
ولرصد :وتقدق" المتلوتات باسطة ابعال و هايد ر رك 
الذين انرا تادان هذا السار 

وقد شعر « هملر » بعد أن أصبح الاوحد بحرية 
واسعة في التحرك » فعكف على تقوية هذا اليش 


| لاستجوابات عليفة , 


السري الحاص » وفتح باب التطوع » واضعاً شر وطاً 
قاسية يجب توفرها في المرشحين » في رأسها جميعاً 
نقاء الاصل الآري . 
عديد وحدات الحماية (55) من م يعودوا يتوافقون 
مع الشروط الجديدة »> وفي خلال عاني 54س 
٠‏ وصل عدد هذه الوحدات ال-٠‏ ألمت 
تقريبا وبقيت منفصلة ماما عن الجيش الالماني » 
كا كان تنظيمها وتدریہا مختلفين ماما عن تنظيم 
وتدريب الجيش. فن حيث التنظيم» كانت الوحدات 
ارت آل الغارز ما آل الوحداث: التسكرينة 
المقاتلة التقليدية في اي جيش » وكانت تتدرب 
على اعمال الشجاعة والمشقات العسكرية وقوة الاحمّال 
واللياقة البدنية »> اما اسلحها فكانت فردية 
(المسدس » والرشاش القصير » «البندقية) » وهناك 
فرق ايضاً بينها وبين الجيش من حيث الندام » 
اذ كانت هذه ترتدي البزات السوداء » 
العالية» وبالاضافة الى شعارات خاصة بها وحري 
(88) على ياقة البزة »> وحى بين هذه الوحدات 
نفسها » كان هناك تغيبر بسيط في الندام بين 
وحدات الاستخبارات ( 0 8) الي كانت ترتدي 
سر والا كسر وال ركوب اليل وقبعة » وبين الوحدات 
العادية (88) الي كانت رتدي سروالا عاديا » 
وخوذة فولاذية على مقدستها حرفا (88) كتبا بشكل 
عامودي كا يشار الى الصاعقة . 

ولقد ربيت فصائل ال (95) على التلبية الدائمة 
والحضوع الكامل لشخص هلر . فكان كل منخرط 
جديد يقسم الولاء «اقم لك › ادولف هتلر » 
كرئيس 6 ومان للرايخ » بالولاء والشجاعة وانذر 
لك ولأي ممن تعين لقيادتي » الطاعة حى الموت » 


ولقد سرح ستين الفا من 


والاحذية 


والله يساعدني على ذلك ».وكانت قد افتتحت في 
العام 8؟! مدرسة خاصة لتنشئة وتدريب عناصر 


وحدات ألماية هذه » انشئت المدرسة في « باد-تولز » 


في بافاريا » حيث تخرج مها ألوف رجال الزات 


السوداء وكانت تعتي ليس فقط باللياقة البدنية 
لعلامذتها بل بتنمية مواههم الفكرية ايضاً »> لان 
أي فرد من وحدات الحماية كان مفروضاً ان یتم 
بدرجة واسعة هن الثقافة والذكاء والمبادرة وحسن 
التصرف » مما جعل وحدات الحماية تتبوأ مركراً 
من الاهمية عحيث جعل العديدين من شيرة الشعب 
الا ماني ككبار الاطباء وا نحامين والاقتصاديين ووجوه 
أ جتمع يتدافعون للانماء الى هذه الوحدات » ولو 
كأعضاء شرف » واصبح ذلك الاناء فيما بيهم 
مدعاة مباهاة وفخر . 

في العام ٠۹۴۳١‏ » انتسب الى وحدات الحماية 


« والر داري » »> صاحب كتاب «دم وراب » . 
والمعروف ميله الشديد الى العنصرية والى العنف » 
فأسس في أركان هملر مكتباً خاصاً لراقبة صفاء 
العرق الآري > ووضع مواصفات وشروط الانماء 
الى وحدات الحماية » ونتج عن ذلك قانون كانون الأول 
(ديسبر) ٠۹۴١‏ الذي يفرض شروطاً خاصة على 
طالبي الزواج من عناصر الحماية في انتقاء شريكة 
حيائهم » ومخضعاً ذلك الزواج الى ترخيص مسبق 
من قيادة وحدات الحماية > وكانت عقوبة من 
الف ذلك القانون الطرد من سلك (55) وذلك 
رغبة في المحافظة على نقاء الدم الآري لعناصر وحدات 
لحماية الي اصبحت الركيزة الاكير في تدعيم 
زعامة هتلر . 

ولقد لعب «داري» دوراً كبيراً في مسألة العرق 
هذه وكان تأثيره على هملر فعالا وشديداً » حى ان 
هذا الاخير لم يتأخر في وضع جميع افكار « داري » 


موضع التنفيذ » وي العام ۱۹۳۹ أنشئت مسا کن 
الاموبة » وهي ما كان يعتيره هملر ۰ن منجزاته 
الهامة ومن دواعي اعتزازه الدائم واکان مها كن 


+ 


الامومة هذه عبارة عن مساكن معدة خصيصاً 
لانجاب اطفال اصيلين من ذوي الدماء الجرمانية 
الصافية » وكان عمل عناصر وحدات الحماية القيام 
يدور م التلقيح 0( 5 حين ا لامهات المستقبل 
على عاتق الدولة جميع اسباب الراحة حى يلدن » 
وقد فرضت ضرائب عل عناصر وحدات الحماية 
خصوصاً تلك الي تفضل العزوبية بشكل مقتطمات 
من رواتهم للائفاق على مساكن الامومة . 

وكانت مهمة وحدات الحماية فرض الانضباط 
وتقصي المعلوبات » ولقد لازم الشق الاول هذه 
الوحدات منذ انشائها في العشرينات داخل جيش 
الماصفة . وقد تدحلت مرات عديدة لقمع عمال 
شغب كانت تقوم بها بعض عناصر جيش العاصفة » 
والشق الثاني من المهمة فقد اقترن ا « هايدريك » 
ف العام ۳ . الا ان شي المهمة تضخما مع 
اطلالة اعوام الحرب » فاذا بوحدات الحماية تبسط 
سلطانها على المانيا جميعهاً وخارج المانيا واذا بشخص 
« هملر» يقفز الى المراتب الاولى ليصبح ارهب 
رجل في المانيا اطلاقاً » وذلك يعود الى الدور الكبير 
الذي قامت به وحدات الحماية (55) في مراقبة 
الحياة المدنية من كل جوانيها » ومراقبة بعض القضايا 
السكرية » وكانت تداهم المنازل والمقاهي والدور 
والأماكن العامة »> وتوقف وتسجن » وتي الى 
معسكرات خاصة اقامئها في بعض انحاء المانيا » 
وتخضع من فيا من المنفيين » الى أنواع مختلفة 


من التعذيب لم يستطم اكثرهم تحملها > بالاضافة 
لى النصفيات الجماعية الي كانت تجري في غرف 
لغاز الحانق . 

ومع كل عام كانت تنشأ معسكرات جديدة 
للاعتقال . في العام ۱۹۳٩‏ » اقيم معسكر كبير 
قرب برلين يي « ساشن هوزن » . وي العام APY‏ 
قيم معسكر اعتقال ف « بوشنوالد » وي العام ۹۴۸ 
قيم معسكران في « موثوزن » في النمسا قرب مدينة 
« ليز » مسقط رأس هتلر » وفي ر رافنسير وك » وقد 
خصص للنساء » وبلغ مجموع العناصر من وحدات 
لحماية (85) الي كانت تشرف على معسكرات 
لاعتقال خلال الحرب حوالي اربعين الفاً » بالاضافة 
الى فرق الاستجواب اللقاصة بالبوليس السياسي 
« الغستابو » ( انظر معسكر الاعتقال ) . 

وعلى حين كان الواحد من عناصر وحدات 
لحماية » ينتى وفق شروط غاية في الصعوبة » 
صبح يطوع للقيام بمهام مراقبة المعسكرات » عناصر 
من السجون » ومن المحرمين والمنحرفين والاشقياء » 
وما ذاك الا لان التطوع في وحدات الحماية - وهو 
لاسلوب الذي بي متبعاً - لم يعد يني بالغرض » 
اذ قل الاقبال على التطوع » ولم يعد من سبيل 
لا التنازل عن بعض الشروط المفروضة في المرشح » 
هذا بالاضافة الى ان مراقبة معسكرات الاعتقال! 
تتطلب كفاءات جد خاصة » تتوفر على الاغلب 
في تلك الفئة من الخارجين عن المجتمع . 

في كانون الثاني (يناير ) من العام ۱۹۳۷ وفي 
اجاع هم بعض الضباط من الجيش الالماني » دعي 
هلر الى الكلام فاذاع أرقاماً عن عديد وحدات 
الحماية كما يلي : 


جيش العاصفة يرتكب جر مة إعدام الأسرى والرهائن 


العناصر المسلحة العام 
٠‏ » بالاضافة الى ثلاث مفارز 
مغاوير انشئت لتكون منطلقاً لاسهام وحدات الحماية 
بدو رها المقبل ف الحرب » والمفارءز تلك ھی «حرس» 
ادولف هتلر» حرس المائيا . 1 

وبعد احتلال بولونيا » انطلقت من هذه المفارز 
ما سمي (مجموعات العمل) » قامت مهمة تنظيف 
بولونيا » واذا كان احتلال بولونيا قد عى « فتلر» 
خطوة اولى في سبيل تطبيق نظرية « الجيوبوليتيكا » 
في خلق المانيا الموحدة » فقد عى له ايضاً التخلصس 
من جميع العناصر غير المرغوب فيها سواء على 
صعيد عنصري » أو على صعيد سياسي ©» وحيث 
لا مكن تكليف الجيش النظامى ذه المهمة > اي 
بالتصدي للمدنيين وتصفيتهم بالالوف » فان باستطاعة 
« هملر » ومجموعات العمل من وحدات الحماية (88) 
القيام بذلك » وهكذا تحدد دور رجال ال (88) 
في الحرب » واختاروا لانفسهم مهمة القيام با 
طيلة أعوام الحرب العالمية الثانية » فكانوا يؤلفون 
مجموعات صغيرة » تعمل خلف الجيش » بين المدنيين 
لفرض النظام واخضاع المناطق الحتلة و إزالة اعشاش 
المقاومة » فكانوا البوليس.الحربي اشري العامل في 
كل مكان كعيون وآذان . 

وعندما هاجمت الانيا الاتحاد السوفياتي في العام 
۱۹٤۱‏ ۰ كان مخطيط « هتلر » ان يصل الى موسكر 
ولينينغراد قبل الشتاء . فترجمت رغبة الفوهرر بمهمة 
على صميد وحدات الحماية > هي تأليف جموعات 
عمل تتبع الجيش المهاجم وتسير في ركابه » وعلى 
ذلك أنشئت أربع مجموعات ضمت كل مها بين 
خمائة وألف عنصر عيث ان كامل عديدها لم 
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يكن يزيد على ثلاثة آلاف » وكان عمل هذه 
ا محموعات رهيباً » اذ قدر انها قتلت خلال بضعة 
اشهر حوالي مليوناً من المدنيين » واظهر احد التقارير 
الرسمية العسكرية في ايار (مايو) من العام ١944‏ © 
الارقام الاحصائية التالية : مجموع اسرى المرب 
من الروس ١8م ١١6‏ ه » مات متهم حوالي المليونين 
متأثر ين مجراحهم » ومات ۰۰۰ ۲۸۰ خلال عمليات 
النقل من معسكر الى آخر » اما الثلاثة ملايين 
والنصف الباقية فقد قتلوا على يد الالمان من قبل 
وسات ااي (85): 


قامت مجموعات العمل بمهامها ني جميع الجيات 
الاوروبية » وتركت الدماء والجثث حيمًا مرت 
ور لتر الله مق N‏ 34 | 
تا الصا او العقاب ل ركان و لسابو :غيل 
بتلسيق دائم 3 وحدات الحماية وبترابط كلي معها » 
في نطاق الاستجوابات الي اصطبغت بالغنف ولازمته 
طيلة فترة الحرب . 


في العام ١44+‏ » وبعد ان ظهرت الفعالية 
الكرى للفرق المدرعة الالمائية »> رفعت المانيا عدد 
فرقها المدرعة الى خمس وعشرين فرقة » واضافت 
الى هذا العدد ثمان فرق مدرعة من وحدات الحماية 
ال (85) وقد عملت هذه الفرق خصصصاً في الجبة 
الروسية حيث استخدم فيلق مدرع كاءلى من الوحدات 
المذكورة للمرة الاولى في معركة « كورسك » عام 
١94+‏ لى هزمة قاسية في معركة دبابات ضخمة 
جرت فبها قرب قرية « بر وخورفكا » (انظر معركة 
كورسك) . وتجدر الاشارة هنا الى ان فرق (55) 
المدرعة لم يكن لها دور أسامي في الجية » ويظهر 
أن الحاجة الى العديد لانشاء وحدات مدرعة جديدة 
قد دفمت «هتلر » الى الاستعانة مجيش العاصفة » 
كنا انه قد قد قيل ان استعانة « هتلر » بوحدات الحماية 
(55) كان معا عدم اطمئنانه الى جترالاته » 
خاصة بعد مؤامرة ٠٠١‏ موز (يوليو) ١944‏ الي 
كادت أن تقفي على حياته وخوفه الدائم من 7 


هؤلاء » أو عصياهم اوامره » وقد عزز هذ القول 2 


ان فرق ال(55) تلك في ميدان المعارك » لم 
تكن تؤلف وحدات عضوية من الكيانات اطرمية 
الجيوش المقاتلة » بل كانت توضع بالتصرف العميلاتي 
لتلك اليوش عحيث انها تأتمر تكتيكياً فقط بأوامر 
القادة المسؤولين عن سير المعارك »> كا تتلى مهم 
امداداتها اللوجستيكية »> اما خلاف ذلك من 
تنظيماتها وشوا الداخلية » فكانت ترتبط مباشرة 
بالفوهرر عبر «هلر». 


آنغذ ام 


نابليون في موسكو المحترقة 


() الحيش الكبير 

عندما خرق سل أميان في العام 18٠١#‏ » 
أسس بونابارت جيش شواطىء المحيط نحامبة انكلترة , 
وعندما تحالقت اوروبا ضده للمرة الغالثة > وهددت 
الا خا اعطن. “الل اة وها وى 
روسيا في آب (أغسطس) ۱۸۰۰ ۰ وأعطى قواته 
الجيش الكبير . وكان هذا الجيش يضم 
الحرس الامبراطوري » وستة فيالق فرنسية » واحتياط 
الخيالة » وفيلق بافاري » 
متعددة مستقلة من جلسيات مختلفة » تعمل تحت 
راياتها وبأمرة قادتها الأصليين . 

وكان الجيش الكبير أول جيش لأوروبا 
كلها . ولقد حاول نابلیون بونارت تطبيق مخططه 


وفرقة باد »> ووحدات 


الحاص يخلق اتحاد يضم مختلف الدول الاوروبية 
لذا فقد اححتفظط (حى العام OA‏ باسم الحيش 
الكبير للقوات العاملة تحت امرته مباشرة » والي 
كانت تتزايد باستمرار »> وتضم جنوداً ايطاليين » 
ورتخالةن © 


و ر وسيين © 


وكرواتيين » واسبسان » وبولونيين » 
وهولنديين » وممساويين . ولقد حقق 
الجيش الكبير الكثير من الانتصارات خلال حملات 
تابلبون ١‏ وكات أداة الامزاطوى : لتحقيق لات 
الأوروبية (انظر نابليون »> حملات) . ولقد وصل 
إلى أوج قوته إبان الحملة على 
يضم a‏ أل 
و٠۳‏ الف 7 عسات أشرئ (سهم ۳¢ ألن 
نمساوي بقيادة الجئرال شفار زنير غ و ٠‏ الف بر وسي 
بقيادة الجترال يورك) . ولقد اجتمع هذا الحيش 
في المانيا في العام ١‏ وتوجه نحو اللييمن » ثم 


روسيا. اذ كان 


٠‏ ألف فرنسي 


جندي : 


أ 
اجتاز نهر النييمن عنوة في ۲۲ حزبران (يونيو) 
م١‏ . وكانت مقدمة اليش وقلبه يضمان 
۸ ألف رجل يقابلهم الجيش الروسي الأول 
بقيادة باركلي دو تولي ١٠٠١(‏ ألف رجل) . وكانت 
ميملته بقيادة جير وم وتضم ٥‏ ألف رجل » والى 
میا يتقدم شفار زنبرغ ومن ١‏ ع الت برل 

وكان أمام جد وشغار زنر اليش الروسي الثا الثاني 


بقيادة بأغراسيون (أقل من 49 ألن رجل) . وكانت 
الميسرة بقيادة يورك وعه ۲١‏ ألف رجل » وال 


دساره ما كدوئالد ومعه ۳۲ ألف رجل مهمهم التقدم 
باتجاه ريغا الي كانت تحميها قوة مؤلفة من .م ألف 
رجل نحت قيادة ويتجنشتاين مساعد باركل دوتولي . 

ولقد اندفع هذا الجيش في عمق الاراضي الر وسية 


جيش تورمازوف (40 ألفاً) وجيش الدانوب بقيادة 


الموقف قبل وصول جيشين روسيين : 


تشيتشاغوف . وي ۲۸ حزيران (يونيو) احتل 
الجيش الكبير مدينة بليفنا » ثم احتل فيتيسك 


في ۲٢‏ موز (نوليو). وني 8/١5‏ حاول تطويق 
الروس في سمولنسك ولكهم تمكنوا من الانسحاب 
في يوم ۸/۱۸ دون معركة حاسمة . وفي ۷ ايلول 
(سبتمبر) اصطدم الجيش الكبير مع الجيش الروسي 
في بورودينوء وانتصر عليه ولكنه : يديره لآن 
الروس كانوا ينسحبون أمام المجوم الفرنسي الى 


عمق البلاد . وفي ١4‏ ايلول (سبتمبر ) وصل اليش 
الک . الى تسكن روشا ی ا ...ورت 


يننظر اتلام القيصر... ولك القرات 'الرسية 
أنسحيت من العاسمة بعد أن أحرقتها وم تستسلم . 
وأمام قدوم فصل الشثاء انسحب اليش الكبير 


(في ١9‏ تشرين الاول) متجهاً إلى سولنسك عبر 


بورودینو . واضطر لبور ہر البرزينا (++ س 
14( التخلص من التطويق الذي حاول القيام 
به جيشا و يتجنشتاين وتورمازوف . وتعرض" اليش 
الكبير خلال الانسحاب للتعب » ولبرد الشتاء الروسي 
٣٠۳ (‏ درجة ) » واغارات عصابات القوزاق والانصار 
والفلاحين » وضغط اليش الر وسي بقيادة كوتوزوف . 
وفي ٠‏ ديسمير (كانون الأول) ترك الامبراطور 


نابليون الجيش الكبير في سمورغوني عائداً الى باريس 
على زحافة » بعد أن ن سل القيادة لمورا . 
ورغم خيائة يورك في الجناح الثمالي وعطالة 


شفار زنر غ في الجناح .الجنوبي » أستطاع الا 
جندي. من الجيش الكبير عبور نمر النييمن في 
٠٠‏ ديسمبر (كانون الأول) . وتبعثر وا في المستشفيات 
الالمانية للعلاج . واوقف يورك القعال في ْ 
الأول (ديسمير) ١6١١‏ وعقد اتفاقات حياد مع 


٠م‏ كانوثُ 


الروس » كا أرقف شفار زنر غ القتال في ٠م‏ كانون 
الثاني (يناير) ١8١‏ وعقد اتفاقات ماثلة . الأمر 
الذي كشف جناحي الجيش الكبير واجيره على 
الانسحاب الى الانيا . وم يعد من الجيش الكبير 
من حملة روسيا (بالاضافة إلى العشرة آلاف الذين 
عبر وا الثييمن 
کانوا تحت قيادة ماكدونااد ورئييه وشفار زنر غ . 
وخر هذا الجيش في الحملة حوالي ٠٠٠‏ ألف 
رجل ٠٠١(‏ ألف قتيل » و ٠٠١‏ ألف أسير) . 
رانك هذه 'الخثلة اة أفرل جنه كق اة 
ذات طموحات على مستوى القارة الاوروبية . 


مع مورا ) سوى 0ه ألف جندي 


» جيفارا (أرنستو) « تشي‎ )١١( 
طبيب ثوري أرجنتيني الأصل » أمي النزعة‎ 
» رأحد قادة الثورة الكوبية‎ ) ۱۹١۷ - ١و؟8(‎ 
وزير كوبي » رمن منظري المرب الثورية والفكر‎ 
, الاشتراي‎ 
ولد ارنستو 5 14 ف «دوناريو»‎ 
الأرجنتين ) من أب ايرلندي وأم اسبانية . أصيب‎ ( 
من طفولته » ولازيه هذا المرض طوال‎ 0 
» انتقل به والداه الى مدينة « بيونس اريس‎ . 
العامة »> إلا أن صحته ساءت كفراً هناك » ما‎ 
اضطر والديه للانتقال به الى كوردوبا » ثم استقر‎ 
. » سيم المقام في « التاغراسيا‎ 
دحل جيفارا المدرسة وهو في السابعة » إلا أن‎ 
مرضه حال دون مواظبته على الدروس » فكان اخوته‎ 
ينسخون له الدروس ليستذ كرها في البيت » ثم تابع‎ 
دراسته 00 5 کوردو با » وهناك قعل اللغة‎ 
الطب > إلا أنه طلا بالأدب‎ 


الفرنسية » وامہن 


الجيش الكبير يدخل الکرملین )1۸1۲/4/10( 


والسياسة والفلسفة . كا انه استطاع التغلب على 
المرض ليمارس الرياضة » وقد انتسب الى ر أتالايا » 
اش الأندية الرياضية الشهيرة 5 البلاد » فأ كسيته 
الرياضة صلابة من الناحيتين الروحية والجسدية 

وفي مطلع شبابه كان تاد مقر الجمعيات 
الطالبية المتمردة > دون أن يناضل في أي اتجاه 
خاص » على الرفم من انه کان يشير - حت قبل 
أن يهي دراسته ‏ بان شيعاً آخر جذيه وبدافع 
من هذا الشيء أراد أن يتعرف الى القارة فانطلق 
لاستكشافها » > على دراجة نارية » مم صديقه 
« غرانادوز » (اليرتو غرانادوز » زميله في الدراسة » 
وهو الآن عالم كيميائي) » وقطمها .ن الأرجنتين 
الى فتزويلا » ثم توقف في ميامي » حيث اعيد 
الى الارجنتين في طائرة خاصة لنقل الحيول . 
بأن رحلته تلك هى الي أشعرته بأمر يكيته - اللاتينية» 
إذ تجل له أن عد بلاده » وحدة عميقة لا 
تتحطم » رغم الحدود المصطنعة . » 

سافر جيفارا عام ١554‏ الى غواتيمالا » 
على أمل الانضمام الى صفوف الثوار » ولكن حكومة 


و يعتقد 


كاستيلو آرماس العميلة للولايات المتحدة الأميركية > 
قضت على الثورة »> فاجتاز جيفارا الحدود الى 
المكسيك » حيث اضطر الى القيام بأعمال ثانوية 


(طباخ ومصور متجول) لكسب عيشه » ومع هذا 
فقد كانت فترة مكوثه في المكسيك ذات تأثير كبير 
على حياته » إذ الى هناك بفيدل كاسترو » وقد 
روى قصة لقائهما الأول في كتاب (ذكريات 


عن الحرب الثورية) بقوله : « تعرفت اليه في إحدى 
لليالي الأمريكية الباردة » واذكر ان حديثنا الأول 
دار حول السياسة الدولية . وفي ساعات الصباح 
لأولى » كنت واحداً من الغزاة المستقبليين » 
وبع أن تدرب جيفارا على استعمال السلاح 
ي المحكسيك » انتقل مع کاسترو و ١م‏ مقاتلا 


آخر » على من المركب «غرائماء الى كوبا في 


لخامس من کانون الأول (ديسمبر) 1١405‏ »© حيث 
اشعلوا الثورة ضد نظام حح « باتيستا » الرجعي » 
في ظروف صعبة. وقد اتخذ معظم الثوار أسماء 
حركية » وأصبح جيفارا يعرف منذ ذلك الوقت 
بام « تشي عط » . ولقد بي جیفارا بين صفوف 
لثوار مقاتلا وطبيباً وقائد رتل حى ثم تحرير الجزيرة 
لكوبية في أول كانون الثاني (يناير) ٠۹۰۹‏ (انظر 
الثورة الكوبية) . 

واكتسبت شخصية تشي (جيفارا) خلال حرب 
لتحر بر الشعبية الكوبية شهرة خاصة » لأنه قام 
بالإضافة الى عمله كقاتل وطبيب بكتابة مذ كرات 
تفصيلية هامة عن تلك الحرب » والمعارك الي خاضها 
لثوار » مهما كانت نتائجها » بصدق وموضوعية » 
بدءاً من اعداد الطليعة الثورية في المكسيك » والانزال 
على شاطى” كوبًا (ديسمير 1485) حت النصر . 
وقد كان جيفارا خلال ذلك كله مثالا محتذى 
للمقاتل في حرب المصابات » والذي مه الحفاظ 
على حياة رفاقه بقدر ما ممه الحفاظ على حياته 
الشخصية » وكان في كثير من الحالات يحاول 


4o 


التضحية بنفسه في سبيل بقاء الآخرين وضمان 
سلامهم . وبذلك كانت حياة جيفارا ترجمة عملية 
لأفكاره ومعتقداته » فهو يعتقد أن كل مقاتل في 
حرب العصابات » وكل عضو في الجيش الشعبي » 
1 كاه غيل الف عفاد الجندية » وعلى هذا 
الجيش أن يتبع نظام طاعة صارم نظراً لأن الانضباط 
لا يمتر E LS‏ المسلحة 
الي ينتمي الا » ولكنه ضروري أيضاً الدفاع عن 
النفس . في الجيش النظامي تجري مراقبة كل إهمال 
يصدر عن أي جندي من قبل أقرب رفيق له . 
ولكن الأمر مختلف في حرب العصابات حيث يعتبر 
كل مقاتل وحدة قائمة بذاتها > وكل خطأ يكون 
مهلكأ . فلا يمكن لأحد أن يكون مهملا » أو 
أن يقرف خطأ صنفيراً » ذلك لأن الحخطر يدد 
حياته وحياة رفاقه . 

وم يكن جيفارا يعتير رجل العصابات مقاتلا 
فقط » ولكنه كان ينظر إليه كصلح اجماعي « تحمل 
السلاح تعبيراً عن انتفاضة الشعب ضد مضطهديه 
بكل الطاقات التي تتيحها له الظروف » . 
وقد واجه جيفارا خلال الفترة 78 قضاها على 
رأس الثوار ف الحرب الكو بية 2 کدرا من المصاعب 
والمشقات : كتساقط بعض العناصر » وانكشاف 
مواقم الثوار > ونقص الاسلحة والذخائر والمؤن » 
وندرة الأدوية ومستلزمات الجراحة » وسوه حالته 
الصحية (نظراً لاصابته بالربو) وعدم ملاءمة صحته 
لصعوبات حرب العصابات . إلا أن جيفارا كان 
يتغلب على كل هذه المقبات بالحيلة حيناً » و بالروية 
حينا آخر » وبالروح الثورية في كل الأحيان . 

وتقديراً من زعماء الثورة الجهود الي بذلها 
جيفارا »> خلال الحرب الثورية » وللاستفادة من 
خبرته وبعد نظره في القضايا الثورية »> من أجل 
الاستمرار في خدمة الشعب » فقد عين جيفارا وزيراً 
الصناعة » في أول حكومة كوبية » بعد الاستقلال » 
ولكنه لم يكن بم بالمناصب » أو السلطة والأيحاد › 
إذ كان يؤين بأن حرب العصابات الثورية هي 
الوسيلة الوحيدة لتخليص البلاد المقهورة جميعها من 
التسلط الأمير يالي على مقدرات شعوببا »> على أ 


يبتعد القتال ما أمكن عن النظرة الشوفينية الضيقة 


الى شعوب القارة . 

ولقد اعتبر جيفارا أن من الضروري شن 
نضال ضد هذه الشوفينية الي كثيراً ها تور على 
عناصر ثورية في بلدان مختلفة من اميركا اللائينية > 
فقال في رسالته لمؤتمر القارات الثلاث : «.. وسوف 
تكون الراية الي نقاتل تحها هي القضية المقدسة 
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الد كتور ارنستو تشي جيفارا 


لحلاص الانسانية . إن الموت تحت راية فيتنام او 
فنزويلا او غواتيمالا او غيئيا او ,ولومبيا او 
بوليفيا - ذكرنا عدداً قليلا من مسارح الكفاح 
المسلح اليوم - سوف يكون [ذلك الموت] مجيدا 
ومقبولا بصورة متساوية بالنسبة للأمريكي والآسيوي 
والأفريى »> وحى بالنسبة للأوروبي . إن كل 
نقطة دم يريقها إنسان في أي بلد يوجد تحت 
رايته » إن هي إلا تجربة تنقل لأولئك الأحياء » 
ومن ثم لتضاف فيما بعد التضال التحرري لبلاده 
نفسها . وإن كل أمة تتحرر » هي مرحلة انتصار 
ي معركة نخرير بلاج ألمره ذاها» . 

وي العام ١55+‏ انتقل جيفارا الى بوليفيا 
ليطبق معتقداته الثورية على أرض الواقع الي » 
وكان يؤين بأن على المقاتلين .من مختلف بلدان 
امي ركا اللاتينية الاشتراك في مفرزة حركة العصابات » 
حى تكون الثورة في بوليفيا مدرسة الثوار الذ, 
يتعلمون فوق أرض المعركة . بالبؤرة 
الثورية منطلقاً التحرير الشامل > ولذا فقد اعتمد 
في بناء البؤرة على مجموعة من المقاتلين الشجعان 
كان اكثرهم من رفاقه في السيبرا مايسترا خلال 
الثورة الكوبية . لقد تصرف جيفارا في تجربة بوليفيا 
بكل مقدرة وحنكة وتقشف ورزانة » وكان مستغرقا 
تماماً في أهية الرسالة الي نذر نفسه لحاء إذ تابع 
عمله روح تحمل المسؤولية في كل الأوقات » رغم 
تضافر العوامل المعادية ضده: من الانقسام الذي 
حدث لزه من حركة العضابات » والذي استمر 
شهوراً طويلة حى التأم الوضع من جديدء الى 


وكان يؤمن 


داء الربو الذي كان يشكل عدوا مزعجاً له »> 
وخاصة يعدما صادرت القوات الحكومية شحنة الأدوية 
الخاصة للثوار .. وعم هذا فقد مكن جيفارا » 
بارادته الحديدية » من الحم في مرضه العضوي » 
فلم يؤر على نشاطه قط ولم يضعضع معنوياته العالية . 

وكان لجيفارا أتصالات عديدة مع الفلاحين » 
بالرغم من طباعهم الحذرة والشكاكة للغاية > لأنه 
كان على معرفة تامة بعقلياتهم » وخاض معهم 
تجارب طويلة أيام الثورة الكوبية . وكان يعرف 
أن من الضروري القيام بعمل طويل طون مواتك 
من أجل كسهم للقضية > دون 
أي شك في أن هذا سوف يتحقق في المدى البعيد . 
وعندما اضطر مع رجاله للتوجه في وضح المار الى 
منطقة فلاحية اكثر تطوراً من الناحية السياسية » 
كان يدفعه الى ذلك عاملان : أولهما توصيل المفرزة 
لى بقة اكثر أمناً وأوفر حظاً بالحماية . وثانييما 
مساعدة طبيب المفرزة الذي كان في وضع صحي 
سيء جداً . وعلى الرغم من علمه المسبق بأن ذلك 
يشكل مغامرة غير مأمونة الجوانب » إذ كان من 
لمتوقع أن يقطع عليهم العدو الطريق في أية لحظة » 
إلا أنه لم يتراجم » لأن مشاعره الانسانية كانت 
تدفمه للمخاطرة . وقد كتب في مذ كراته واصفاً ذلك 
بقوله : « في ١١‏ (أيلول سبمير ٠» )١4510‏ نحركت 
لطليعة لتجرب الوصول الى جاغري [168106 › 
في محاولة يائسة لمساعدة الطبيب المسكين » ولكنها 
قبل أن تصل الى الهدف » وقعت في الكمين المميت 
لذي أدى بالمفرزة الى وضع لا يطاق». وبعد 
ذلك بأيام 3 تطويق جيفارا ورفاقه الابطال 5 
« كويبرادا دل يورو» في ظروف سيئة للغاية , 
وقد كتب جيفارا اسطره الأخيرة في السايع من 


أن مخامر نفسه 


تشر بن الأول (اكتوبر) ۱۹۹۷ ۰ فتحدث» 
متفائلا »> عن مساعي المفرزة للخلاص من الطوق 
احم حوطا » عند حلول الظلام ... ولكن فرقة 
كبيرة من قوات العدو هاجمهم قبل ذلك ؛ فراحت 
المفرزة تقاتل ببطولة حى الفسق » من مواقع فردية 
قائمة في بطن الشعب الضيق» وعلى رؤوس النتووات» 
وم يبق أحد حياً من اولئك الذين قاتلوا بالقرب 
من جيفارا » باستثناء الطبيب الذي كان في وضع 
سيء جداً » والى جانبه مغاور من البيرو كان هو 
الآخر في حالة سيئة . وهذا يدل على أن جيفارا » 
كان حى لحظة سقوطه جرعاً »> يبذل قصارى 
جهده ليؤدن انسحاب هذين الرفيقين الى موقع أفضل . 

وقد ثبت فيما بعد أن جيفارا استمر في القتال » 


على الرغم من جراحه حى دمرت فوهة بندقيته 


الوم - ۲ » من جراء إصابها بطلق ناري مم » 
فتعطلت تماما . أما المسدس الذي كان مله فل 
يكن له ذخيرة » وهذا هو السبب الذي أدى الى 
اعتقاله حياً > خاصة وأن الاصابات الى تعرضت 
ا تكن ا و أنه “ل بقارا 
الى بلدة هيغوراس وعاش حوالي ١4‏ ساعة اخرى . 
وقد أمتنع عن التكل مع آسريه » وعندما حاول 
ضابط محمور أن يستفزه » أجابه بصفعة عل 
وجهه. ثم اجتمع في لاباس كل من بار ينتوس 
وأوفاندوا (المسؤولين » من قبل قيادة الجيش البوليي » 
عن العمليات العسكرية ضد الفوار) وقادة عسكر يون 
آخرين حيث قرروا اغتيال جيفارا » فأصدر كل 
من الرائد ميغويل أيودو والعقيد اندريس سيلنخ » 
وها من عملاء الخارات الأميركية > أوامرها الى 
الضابط « ماريو تيران » لتنفيذ العملية . وعندما 
ذهب هذا الأخير الى المكان وكان سكراناً تماماً » 
ما جعله متردداً بعض الثيء » فقال له جيفارا بغبات 
« اطلق الثار .. لا تخف ! » فتراجم ماريو تيران » 
ولكنه ما لبث أن أطلق الرصاص من مدفعه الرشاش 
على القسم السفلي من جسد جيفارا » بناء على اوامر 
جديدة من قيادته › وكان القصد من ذاك أن 
لا يموت جيفارا فوراً > حى يتعذب أطول فارة 
بمكنة . و بالفعل ظل جيفارا يعاني الأمرين من جراحه 
الشخينة الى أن جاء رقيب مخمور فأجهز عليه بطلقة 
مسدس استقرت في جانبه الاير . 

وهكذا ماث جيفارا شهيد المبادئ الي آمن ہا 
کول ند" اکر ر ایا الوه مق اراتك 
الأمبر يالية الأميركية الي اصبحت تواجه في كل 
.كان من تلك القارة دفعات جديدة ومستمرة من 
الإذور الثورية الي غرسها جيفارا في حياته » ورواها 
بدمائه » مؤيناً بأنما ستؤدي في الباية الى تحقيق 
الأتضان لقدوب أميركا اللاتينية > يكل الشعوث 
المضطهدة الأخرى » في كل مكان من العام » 
دون اعتبار لاحواجز المصطنعة والحدود المزيفة . وقد 
عبر «فيدل كاسترو» عن ذلك في ختام مؤمر 
القارات الثلاث بقوله : « انضم إلينا الرفيق جيفارا 
عندما كنا منفيين في المكسيك »> ومنذ اليوم الأول » 
م تكن تفارقه الفكرة الي عير عنها بوضوح © وهي 
أنه عندما ينبي الكفاح في كوبا» فان عليه 


واجبات اخرى ينبني أن يقوم ہا في أمكنة اخرى 
من العام . ولقد قطعنا له على أنفسنا وعدا بأننا 
لن نطلب منه البقاء في بلادنا »> من أجل أية 
اة اللدولة أو آي “مضلحة رة اة 
وأي ظرف . ولن تمنعه من تحقيق هذه الرغبة » 
أو :هذه الدعوة م 

وتعتبر مؤلفات جيفارا »> سواء مہا ما كان 
على شكل مذ كرات تؤرخ للثورة الكوبية او لانتفاضة 
بویا .ونا كان .حا عل سكل شال ای “قا لات 
صحفية أو مقدمات لكتب » ترجمة حية لسيرة 
هذا المناضل » ولطريقته في التفكير والعمل . 

ويأخذ بعض النقاد على جيفارا أنه لم يتمثل 
اا النظرية الثورية الي وضع اها فکزو. 
الاشترا كية من كارل ماركس الى ماو تمي قونغ » 
وأنه حاول » مع آخرين » أن يجمل من التكتيك 
الذي طبقته الثورة الكوبية (البؤرة الثورية) نظرية 
جديدة منفصلة عن النظرية الثورية العلمية » واحياناً 
متعارضة معها . 

وتتلخص معتقدات جيفارا الثورية ونظرته الى 
الصراع الحتمي بين الشعوب المضطهدة والامير يالية 
العالمية »> باراد هذه الفقرة اطامة المأخوذة من 
دراسة جيفارا نشرت في ملحق خاص لنحلة (القارات 
الثلاث) بتاريخ ۱۹٦۷/4/۱٩‏ : «.. وبحب ان 
نتذكر دائماً أن الامبر يالية نظام عالمي » هو المرحلة 
الأخيرة من الاستعمار » وانها يحب أن هزم مواجهة 
عالمية . إن المدف الاستراتيجى هذا النضال ينبغى 
أن تكرت فض ار ا را قر موزل 
المستغلين والمصطهدين في استعصال مؤسسات 
الامبر يالية : وهي أمنا المتخافة الي يستمدون ما 
دووس الأموال والمواد الحام والتقنيين والعمل الرخيص » 
والي يصدرون الا رؤوس اموال جديدة (أدوات 
السيطرة) اسلحة وكل انواع السلع لنبق غارقين هكذا 
وسيكون العنصر الاساسي في هذا 
المدف الاستراتيجى هو التحرير الحقيي لكل 
الشعوب » هذا التحرير الذي يتم من خلال الكفاح 
المسلح في معظم الحالات » والذي سيكون في أمر يكتنا 
ثورة اشتراكية دائمة تقريباً . وبينما نحن نواجه 
تدمير الامبريالية » ءن الضروري أن نحدد رأسها » 
الي هي ليست غير الولايات المتحدة الأمبركية . 
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وبحب أن نحقق مهمة عامة » هدفها التكتيكى 
استدراج العذو من بيثته الطبيعية » لنجيره على القعال 
في مناطق تصطدم فا حياته وعاداته مع الحقيقة 
القائمة . وبحب أن لا نقدر خصمنا دون قدره : 
فالجندي الأميركي ملك كفاءة تقنية » وتدعمه اسلحة 
وموارد تبلغ من الضخامة حداً تجمل هذا الجندي 
يفا » وهو يحتاج الى الحافز الايديولوجي اللازم 
الذي ملكه اشد اعداله اليوم » وهم الود 
الفيتناءيون » في أعلى درجة من درجاته . وسنكون 
قادرين على قهر ذلك الجيش باضعاف روحه المعنوية » 
ديم هذا مزممته والحاق الحسائر المتكررة به. 

ولن تكون البدايات سهلة » إنها ستكون في 
مى "الصعوية ...إن كل قد الاقليات اطا كة 
على القمع »> وكل كفاءتها في الوحشية والتضليل 
ستوضع في خدمة قضيتها. ورسالتنا » في المرحلة 
الأولى » هي أن لبى 2 وسنتبع فيما بعد » مثل 
العصابات الدائم وهو تحقيق الدعاية المسلحة (بالمعى 
الفيتنامي) أي طلقات الدعاية » في معارك تكسب 
أو تخسر » ولككها تجري غند العدو. إن استثارة 
ناوخ الأمة » والهيئة لمهمات اصعب (ضرورية) 
لمقاومة أعمال قع اكثر عنفاً . وهناك الحقد كمنصر 
من عناصر الكفاح : 
يدفعنا فوق » وما وراء » الدود الطبيعية الى ورتما 
لانسان ليحوله الى آ لة فعالة عنيفة انتقائية وخترفة 
قتل. إن جنودنا يحب أن يكونوا كذلك » فشعب 
بلا حقد لا يستطيع أن يقهر عدواً متوحشاً . و يجب 
أن ننقل الحرب الى كل زاوية يصدف أن ينقلها 
لعدو اله : آلى بيته » الى مركز هوه » حرب 
شاملة . ومن الضروري أن ممنعه من أن تكون 
له لحظة سلام » لحظة هادئة خارج ثكناته وداخلها » 


ويجب .أن نباجمه حيث يكون » وأن نجمله يشمر 


حقد لا هوادة فيه للعدو » 


شعور الوحش الحاصر حينًا يتحرك . وعندئذ فان 
معنوياته ستبدأ بالاتميار » حى إنه سيصبح اكثر 
وحشية » ولكننا سنلاحظ كيف تبدأ علائم الانحلال 
في الظهور . 

دعوتا نطور أمية بر وليتارية حقيقية » بجيوش 
امية ير وليتارية ... لقد حان الوقت الذي نسم فيه 
تناقضاتنا »> ونضع كل شيء في خدمة كفاحنا 
العادل . » 
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»( الحاجزر الالكتروني 

الحاجز الالكتر وني Electron Barrier‏ 
عبارة عن نظام لكشف الاختراق المعادي :, ميادين 
القتال والدفاع عن القواعد العسكرية . 

ويضم هذا النظام شبكات مؤلفة من مختلف 
انواع الاجهزة الالكترونية الحساسة السمعية» 
والبصرية » والمغناطيسية » واجهزة كشف الذبذبات 
الناشئة عن تحرك الافراد والآليات » واجهزة رادارية 
لكشف الحركة في ميدان القتال » واجهزة تستخدم 
تقنية الاشعة تحت المراء والليزر . كا يضم عدداً 
من .راكز تحليل المعلويات المستقبلة » واستبعاد 
التعامل .مع الحدف . وما أن هذه الشبكات تنشر 
في «ناطق عمل واسعة » فإن عملية السيتارة عليها 
وتحليل المعلومات المستقاة هنها عملية .عقدة » هما 
حدا بالبعض الى تسميتها باسم «ميدان القعال 
الآلي Instrumented battlefield‏ « . 

ولكي تستطيع اجهزة المعاويات اللمبعثرة في الميدان 
او بعبارة. اخحرى وحدات الكشف الحساسة ‏ 
نقل المعلووات الى مراكز المراقبة والتحليل ي الحلف» 
فإن كل جهاز مہا يتألف من وحدتين هها: 
وحدة الكشف » ووحدة نقل المعاومات عن طريق 
لبث السلكي او اللاسلكي » و بطريقة رمزية خاصة 
بكل من وحدات الكشف » وذلك لک مكن التعرف 
على المكان الذي تم فيه الاختراق المعادي . و بالاضافة 
لى ما سبق » ولكي يصبح استخدام اجهزة الكشف 
مجدياً » فان من الضروري ان تتوفر فبا الصفات 
لتالية : )١‏ امكانية الزرع او البعثرة السريعة . 
تتم عملية الزرع هذه بواسطة الطائرات أو الآليات 
و اية وسيلة اخرى ملائمة . وللزرع بواسطة الطائرات 
همية كبيرة » اذ ان المع وات المطلوبة تكون 
متوفرة في بيض الاحيان بي هناطق لا تقع تحت 
سيطرة القوات الصديقة او. غير ملائمة لسير الآليات 
لعسكرية العادية . كما ان زرع الاجهزة باليد 
عملية غير مجدية بالنظر لضخامة عدد الاجهزة الي 
ينبغي زرعها ( تقدر عادة بعشرات الألوف) . 
؟) المتانة ومقاومة التقابات الجوية. أي ان تتوفر 
فما المتطلبات التقنية الي يشترط توؤزها في المعدات 
العسكرية عادة » کا في وجه درجات الحرارة 
والرطوبة امختلفة وتقلبات الطقس » وسمودها بي حالات 
نقلها جوا والزاها بواسطة المظلات.. م) ان تحتاج 
الحد الادى من الصيانة قبل نشرها » وان لا تحتاج 
لأية صيانة بعد ان تتم عملية الزرع. ؛) ان 
تكون تكلفتها زهيدة » بحيث تكون عملية نشرها 
باعداد كبيرة واستخدامها مرة واحدة دونما حاجة 


الى أعادة جمعها عملية مجدية من الناحية الاقتصادية . 
ه) ان تنقل الحد الادنى من الانذارات الكاذبة . 
وللتحقق من ذلك » یم عادة استخدام انواع مختلفة 
من اجهزة الكشف » تقوم كل مجموعة متجانسة 
مہا بنقل .حطياتها الى شبكات المراقبة المركزية 
الارضية او الجوية لكي تستخلص صورة متكاملة 
ومفصلة عما يحري في المنطقة المراقبة . 

وتختلف الحواجز الالكترونية عن الحواجز 
الكهربائية (انظر الهاج الكهرياي) من حيث 
كونها شبكة استطلاع وانذار . وتنبغي الاشارة الى 
ان هذه الشبكة الاستطلاعية قد توصل بشبكة دفاع 
آ لية (اوتوماتيكية) بواسطة ادمغة الكتر ونية وظيفتها 
استقبال المعلومات وتحليلها » ومن ثم الايعاز الى 
شبكة الدفاع بضرب منطقة الاختراق . 

وقد استخدم الاي ركيون ساحة الحرب الفيتنامية 
كختير ضخم لتجربة اجهزة التقاط المعلويات › 
وجربوا انواعا كثيرة منها » ابعداء بأجهزة لاسلكية 
صغيرة ملتصقة باجسام الكلاب العسكرية الي تجوب 
المناطق لمراقيتها » وانتهاء بأجهزة التقاظ متطورة . الا 
ن جميع هذه الاجهزة لم تفلح في مواجهة الثوار 
لفيتناميين الذين استطاعوا اكتشاف وسائل فعالة 
تمكن من تضليلها وابطال عملها . وتستخدم اسرائيل 
اجهزة كشف الكثرونية لكشف تسلل الشسوار 
لفلسطينيين وبشكل خاص في النقاط المدودية . 

ومن الاجهزة الي اتستخدم عادة في صنع 
لحواجز الالكترونية ما يلي : 

أ - رادارات لكشف الافراد والآليات : 
ويستخدم العديد من جيوش العام هذه الاجهزة لكشف 
عمليات وحدات المشاة الصغرى وتحديدها . ويتراوح 


مدى احدث الاجهزة من هذا النوع بين كيلوستر 


.و بضعة كياومترات »> وذلك حسب حساسية الجهاز » 


والتضار يس الطبيعية .للمنطقة الحمية بواسطتها » وطبيعة 
المدف المستطلع (ان مدى اكتشاف الافراد يقل 
عن مدى اكتشاف الآليات مقدار النصف تقريباً) . 

والرادارات اجهزة الوزن (بضعة 
كيلوغرامات) لذلك يمكن استخدامها اثناء الدوريات 
والحراسات . کا مکن استخدامها على شكل شبكات 
انذار رادارية تتضمن عدداً كبيراً من الرادارات 
توزع على طول امتداد المنطقة المطلوب حمايتها » 
وتكون حساسية الاجهزة محدودة في هذا الوضمع ببضع 
عشرات من الامتار » ويم استقبال إشارانها 5 
غرفة مراقبة مركزية تشير بدقة الى «نطقة التسلل . 
ويفيد ني التقليل من فمالية هذه الرادارات » الي 
تكشف حركة الافراد والآليات » دراسة التضار يس 
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لطبيعية للاراضي »> والافادة من التلال والمرتفعات 
كحواجز واقية من الموجات الرادارية » كا ان 
لسير ببطء شديد يؤدي الى الافلات هن المراقبة 
ذ أن هذه الرادارات تستطيع تمييز حركة الافراد 
ومن الامثلة على هذه الاجهزة 
لرادار الفرنسي « اوليفنت ١١‏ » والرادارات الاميركية 
م AN - P89‏ ر ٠١‏ و ١١‏ »ءوتصنعها في الدولة 
لصهيونية شركة « موتورولا الصناعات الالكيز ونية » 
بتصريح من شركة « جترال الكثر يك » الاميركية . 

ب - اجهزة التقاط الذبذبات الارضية الناشعة 
عن سير الافراد والآليات : وتعرف باسم « جيوفون) 
وهى تلتقط الاهتزاز الذي يتولد في الطبيعة عند 
سير الافراد او الآليسات بقرها , 
ميدأ عملها عمل اجهزة « السيسموغراف » الي تلتقط 
اهئزاز الارض الناثى' عن الزلازل . وقد كانت 
الاجهزة الاولى الي طورت من هذا النوع بدائية » 
وبالتالي كانت تتسبب في ارسال انذارات كاذية 
كثيزة عند مرور الحيوانات أو دحرجة الصخور 
بقربها » لذلك فقد جرى في اية الستينات ومطلع 
السبعينات تحسين هذه الاجهزة وتعديلها واضافة اجهزة 
الكثرونية مختلفة الما لتعمكن من تمييز تحركات 
العدو من الارتجافات الناتجة عن الحركات العادية 
الاخرى » اعتّاداً على ان شكل الذبذبات الماتقطة 
يتمد على نوع الحركة المسببة ها » وبالتالي يمكن 
تمييز اقتراب الافراد سيراً او زحفا »› واقتراب 
الآليات » من اقتراب اليوانات البرية' أو دحرجة 
الصخور . ومكن معرفة ذلك من خلال المعلويات 
الشاملة المستقبلة في محطات ومرا كز الرقابة والسيطرة 
المركزية الي تظهر على لوحاتها رموز معينة تدل 
على شكل ونوع الاختراق . ويم نشر هذه الاجهزة 
على شكل شبكات » على طول المنطقة المحمية » 
تتكون من عدد كبير من الاجهزة الي “زرع أو 
ءباليد او تلق بواسطة الطائرات أو الصواريخ او 
قذائف اطاون (عيار ١١١‏ في اکر الاحياث) . 
وغالباً ما تكون هذه الاجهزة موهة وفق الاشكال 
المألوفة في الطبيعة ليصعب اكتشافها وتعطيل عملها . 
ويتراوح مدى عمل كل جهاز منها بين (50 -..م) 
مر » ويتوقف ذلك على طبيعة الارض ©» وهئ 
تستطيع ارسال اشاراتها اللاسلكية إلى قواعد ارضية 
او جوية تبعد عنها (0؟) كياومتراً . 

ج) اجهزة الالتقاط السمعية : وهي عبارة عن 
اجهزة التقاط ميكر وفوئية صغيرة تلتقط اصسوات 
المنطقة على الطبيعة ورسلها بشكل رموز لاسلكية 
الى مراكز المراقبة الي تقوم بتحليلها وفرز البيانات 


ذا كانت واضحة . 


و يشبسه 


الي تحتوي على اصوات المتسللين (احاديهم او 
اصوات سرهم او زحفهم او اصوات آلياتهم) . 
من الطائرات لتعلق باغصان الامجار . 

د - اجهزة ألثم (أجهزة الكشف الكيماوية) : 
وتتلخص: طزيقة "عملها في انها تحب" ية كبيزة 
من اطواء الجوي » وتحللها كيماوياً بصورة مستمرة » 
ہدف كشف افرازات جسم الانسان العضوية ألي 
تتطاير في المواء مل الاحماض العضوية وغيرها . 
وتشير المعلوماث المتوفرة الى أن مدى حساسية هذه 
الاجهزة للمواد المذ كورة تبلغ بضعة مئات من الامتار . 
وقد استعملت في فيتنام اما محمولة على ظهور الجنود 
او مركبة على مئن السيارات او طائرات اطيليكوبار . 

هاب" اجهزرة: التقال' أطرارة :+ وتعمل. لطريقة 
ملاحظة التغيرات الحرارية الضثيلة من حولها والناتحة 
عن الطاقة الحرارية المنبعثة من جسم الانسان او 
محركات الآليات » أو بعبارة اخرى التقاط الاشعة 
تحت الحمراء الي تنطلق من جميع مصادر الحرارة 
دون استثناء . وتبث هذه الاجهزة معلوواتها بطريقة 
الارقام المنفصلة (مثلا» ينتقل الانذار £ صورة 
اشعال ضوئي في مركز المراقبة يدل على ان الحرارة 
على بعد ما حول الجهاز - .م مترأ ‏ تتغير 
بقوة تلائم مرور الانسان او الآلية) » او باسلوب 
العرض المستمر وني هذه الالة يظهر الانذار في 
مركز المراقبة بشكل صورة حرارية متواصلة على 
شاشة تشير إلى وجود و حركة مصادر اخرارة 
في الميدأن . وهناك مجموعة كبيرة من اجهزة الالتقاط 
الحرارية مها على سبيل المثال « اجهزة الرؤية بالاشعة 
تحت الحمراء Forward Looking Infra Red‏ « 
المنقولة جواً . وبامكان هذا النوع من الاجهزة 
ملاحظة التبدلات المرارية الصغيرة جد (جزه من 


وهی تلى عادة 


عشرة من الدرجة) ۳ مات وآلاف الامتار 
بطريقة العرض المتواصل . ولا تور الادغال الكثيفة 


او المواد الي تستخدم في نمويه الآليات والاسلحة 
وغيرها على اداء هذه الاجهزة طالما أن هناك فرقاً 
في درجة حرارة كل من هذه الاجسام والاشياء » 
ولذلك فهي تستطيع اكتشاف نيران المعسكرات کا 
تستطيع اكتشاف الآليات المموهة أو حركة الافراد 
والآليات داخل الادغال الكثيفة . ولهذه الاجهزة 
مهام اخرى تستطيع اداءها كاكتشاف وجودٍ حقول 
الالغام وطريقة زرع الالغام فيها اعبّاداً على وجود 
فرق بين درجة حرارة جسم اللغم وحرارة الارض 
الحيطة به في اليل وفي المارء اذ ان الالغام 
اسرع في اكتساب حرارة ٠‏ الشمس في الثبار وني 
فقدها في اليل » وبالتالي فإن لها صورة حرارية 


مختلفة » وبقليل من الخيرة يمكن مييز أنواع 
الالغام امختلفة اذ ان لكل نوع من الالغام صورة 
حرارية ميزه عن غيره . وقد استخدمت هذه الاجهزة 
في فيتنام لكشف جماعات الثوار و«حسكراهم والطرق 
والمسالك الحفية الي يسلكونها . وكانت تحمل على 
مئّن الطائرات » أو تعلق فوق الاشجار او الجدران » 
أو تستخدم على شكل مناظير حرارية للرؤية الليلية 
(انظر جهاز الرؤية الليلية والقتال الليلي) . 

و - اجهزة الانذار المغناطيسية : وتستخدم 
لكشف وجود وتنقسل المعدات المعدنية والاسلحة 
والآليات في الادغال والطرق والمسالك الحفية . وهى 
ما ان تكون محمولة جرا » او ثابتة على شكل 
اسلاك مدفوئة في التراب بطول عدة كيلو ترات . 
وترسل هذه الاجهزة أشاراتها الى مراكز المراقبة لدى 
ي تغيير في الحال المغناطيسي للارض ناشىء عن 
مرورہ معدات أو آليات في نطاق عملها . 

ز - اجهزة كشف مواقع رماية المدفعية 
لمعادية : كان كشف وتحديد مواقع رماية مدفعية 
في المافي يتلخص في تحليل عدد من المعطيات 

الصوت والوميض اللذان ينتجان عن اطلاق 
قذائف المدفعية والهاونات » ومسار هذه المقذوفات . 
ثم امكن تطوير رادارات خاصة تستطيع مشاهدة 
القذائف ني مسارها »وتحليل هذا المسار بمساعدة 
ادمغة الكثر ونية غاية في الدقةءءن اجل تحديد مواقم 
انطلاقها . وتستطيع هذه الاجهزة تحديد مواقع الرماية 
بدقة تبلغ (+ )٠١‏ مرا وذلك بعد ثوان قليلة من 
انطلاق القذائف » وهي تتميز بسهولة استخدامها » 
وخفة وزنها »> حيث يمكن حملها ونقلها بواسطة 
الآليات . 

ح - الاسلاك الالكترونية الدقيقة : وهي 
عبارة عن اسلاك شعرية » تقل سماكتها عن ساكة 


رشعر الانسان » وبالتالي تصعب رؤيتها وخصوصاً 


في الليل » وتكون هذه الاسلاك موصولة بكابلات 
مركبة على جدران قائية حول المنشآت المراد حمايبا» 
ويسري فېا تيار كهربائي. ويؤدي قطم احد 
الاسلاك الشعرية المذكورة الى وقف سريان التيار 
وتسيب ذلك في اتذار مركز المراقبة بوجي اتراق ما: 
وتعد هذه الوسيلة في الوقت الحاضر وسيلة بدائية 
محدودة الفعالية بالنظر لكون الاسلاك مكشوفة يمكن 
ضبطها مجهد محدود » وبالنظر لارتفاع احالات 
الخصول عل اتذآرات كاذبة. باستخدانها »اذ قد 
تقوم اليوانات بقطعها اثناء مسيرها . ولكها تستخدم 
وسهولة استخدامها من قبل افراد غير مدر بين مسبقاً . 


وهناك دلائل قوية تشير الى قيام العدو الضهيوني 
باستخدامها على طول الحدود اللبئانية »> وحول بعض 
مستعمراته الحدودية لمراقبة تسلل الثوار الفلسطينيين . 
كا ان تصنيعها يجري داخل الارض الحتلة من 
قبل شركة ر التا » للصناعات الالكير ونية . 

ط ل اشعة ليزر والاشعة تحت الحمراء: ويطبق 
استخدام هذه الاشعاعات غير المرئية بالعين المحردة 
لكشف التسلل عن طريق “ركيب شبكات ميدانية 
مؤلفة ءن اجهزة توليد واطلاق الاشعة »> توضع 3 
مقابلها اجهزة استقبال ها. ويم توليد هذه 
لاشماعات واستقبالها بشكل مستمر » ولكن مرور 
الانسان او الآلية او اليوانات وغيرها في مسار 
لشعاع يحجبه عن جهاز الاستقبال . ويترتب على 
ذلك ارسال انذار الى مركز مراقبة خلي . ويمكن 
توجيه الشماع اما خط مستقيم الى جهاز الاستقبال» 
و استخدام مرايا عاكسة مرتبة بزوايا جانبية»وفي 


هذه الحالة ممكن استخدام جهاز ارسال واحد ذي 
طاقة عالية مع عدة أجهزة استقبال . وتتلخص نقاط 
ضعف هذه الاجهزة في حساسيما للضباب والغبار 
اللذين يمكن ان يحجبا الاشعة عن جهاز الاستقبال » 
فيتسببا في احداث انذارات كاذبة » كا ان »رور 
الحيوانات والطيور في مسار الشعاع يؤدي الى اصدار 
انذارات كاذبة ايضاً . ومن ناحية اخرى فإن هناك 
مناظير خاصة بمكن بواسطتها رؤية الاشعة » وفي 
حالة مشاهدتما فإن المرور من فوق او تحت الشماع 
يمكن من التسلل بدون أن بحدث الانذار المطلوب . 
ولتغلب على بعض هذه العيوب تستخدم قواعد ثابتة 
لوضع اجهزة تطلق شعاعين متوازيين في آن واحد » 
و مساعدة شبكة الكثر ونية خاصة يمكن التمييز بين 
تسلل الانسان والحيوان . 


() حاجز الحرارة ( جدار الحرارة ) 
٠‏ ( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


() حاجز الصوت 
(انظر جدار الصوت) . 


(5) الحاجز الكهر بائي 

الحاجز الكهر بائي (Electric Barrier)‏ 
عبارة عن مانع من الاسلاك المعدنية (غالباً ما تكون 
اسلاكاً شائكة لغايات الخداع والتمويه) الموصلة 
لتيار كهربائي ذي فلطية عالية ٠٠٠١(‏ فولط فا 
فوق) وذبذبة لا تقل عن ٠٠‏ دورة/ثانية » تستخدم 


منع الاختراق والتسلل المعادي الى الاما كن المسكرية 


كالمعسكرات وسائر المنشآت اطامة ونقاط الحدود . 
وفائدة استخدامها هى في توفير الطاقة البشرية » 
ولكنبا لا تغي عہاء اذ أن وجود حواجز كهر بائية 
يتطلب وجود قوة بشرية تقوم مراقبتها وصيإنها 
ومرأقبة وصيانة مصدر الطاقة الكهر بائية الذي يغذيها 
أيضاً . وهي من ناحية اخرى تطبيق لاستخدام 
الطاقة الكهر بائية لغايات عسكرية ولغايات الحفاظ 
على أمن المنشآت والاما كن الحامة » باستغلال تأثيرها 
الضار 7 بالللديا الان اة اذ راما يسنت 
في حرق واتلاف الانسجة الحية والمضلات (وعاصة 
عضلات القلب) » وشل الاجهزة العصبية للكائنات 
الحية وذلك عند لمس الاسلاك المكهر بة او الاقتراب 
منها مسافة تتناسب طرداً مع فلطية التيار الكهر بان . 
ويأتي خطر الاقراب من خطر حدوث تفريغ 
كهر بائي بين الاسلاك الي يسري فما تيار كهر باي 
ذي قلطية عالية وبين جسم الانسان الواقف على 
الارض بقر بهاءنتيجة وجود فرق جهد كهربائي عال 
بينهما » يتأين. الهواء بسببه ويصبح موصلا للتيار 
الكهر بائي فتنتقل الشرارة الكهربائية عبره بين 
الاسلاك المكهربة وجسم الانسان . وفيما يلي جدول 
بالمسافات التي بمكن الاقتراب با الى الاسلاك 
المكهربة او أية اجهزة ذات فلطية عالية . 


(كيلو فلط = ٠٠٠١‏ فلط) 
ESE‏ 


ومختلف تأثير التيار الكهر باي من شخص 
لى شخص باختلاف قابلية جسم الانسان واختلاف 
لظروف الطبيعية المحيطة الي قد تكون عاملا مساعداً 
5 زيادة خطر التيار الكهر باي فالتيار 
لواحد يؤر بدرجات متفارتة من الخطورة على 
لاجسام » فخطره على جسم المريض اكبر من 
خطره على ألسليم » وخطره على شخص كان قد 
تناول المشروبات الروحية قبل لمس السلك المكهرب 
و الاقتراب منه اكبر من خطره على شخص لم 
يتناوها » وخطره في الطقس الحار أكبر من خطره 
في الطقس البارد > کا ان خطره بزداد بارتفاع 
نسبة الرطوبة في الجو (إن تياراً ضميفاً يشكل 


خطراً كبيراً عندما تصل نسبة الرطوبة إلى ۷١‏ ./) . 
ومن ناحية ثانية فإن الارض المحيطة بالحاجز الكهر باي 
تصبح موصلا جيداً الكهرباء اذا كانت رطبة › 
وزداد خطورتها كلما اقترب الشخص من نقطة 
اتصال الاسلاك بالارض كا تزذاد خطورة الارض 
كلما ارتفعت درجة مقاومها النوعية . ووجود العوامل 
المساعدة المذكورة يجمل بالامكان استبدأل التيار 


ذي الفلطية العالية بتيار ذي فلطية أقل » وبالتالي 


بمكن خفض التكاليف الناجمة عن هذه العملية . 

ويختلف تأثير العيار الكهربائي باختلات 
فلطيته : فالتيار الذي تزيد فلطيته عن 5م فلطاً 
يشكل خطراً على الانسان بزداد بوجود العوامل 
المساعدة . ومختلف التأثير باختلاف شدة التيار 
الكهر باي : فالتيار الذي تتراوح شدته بين 
هر - ٥ر‏ ميكرو امبر يؤذي الانسان » ولكنه 
ميته اذا بلغت شدته ٠٠١‏ ميكرو امبير فا فوق . 
ويختلف التأثير باختلاف نوع التيار الكهربائي : 
فالتيار المتناوب 0)ه والتيار المستمر 5€ كلاها 
فط اة طون الان مارب إلى اذ تسل 
الى +٠١‏ قلطأ > وتكون خطو رما واحدة فيما بين 
.وغ - .هه قولط › ثم يصبح خطر التيار المستمر 
اكبر اذا تجاوزت فلطيته ال ٠٠٠‏ فلط حى لو 
تساوت مع فلطية التيار المتناوب . كذلك يختلف 
خطره باختلاف عدد الذبذبات فزداد طرداً الى 
ان تصل الذبذبة الى ٠١‏ دورة/ثائية»ثم تتساوى 


درجة الحطر فيما بين ٠٠١ - 5٠‏ دو رة/ثانية»و يكون 


له تأثير واحد تقريباً على "جسم الانسان . وباعتبار 
العوامل السابقة » يستخدم التيار المستمر في أغلب 


الاحيان لكهربة الحواجز » وتتجاوز فلطيته عادة 
ال ٠٠٠٠١‏ قلط . 

وتختار الجيوش اشخاصاً من ذوي القابلية 
الجسمانية الجيدة ومن غير المدمنين على تعاطى 
الشروبات الروحية للقيام بالاعمال الفدائية الي 
تتطلب اجتياز الحواجز الكهربائية > وتقسوم 
بتدرييهم على اجتيازها واختيار الوقت: المناسب لذلك 
باعتبار الظروف المساعدة الحتلفة . وتدر يهم عل 
لقيام بالاسعافات الاولية وخصوصاً إجراء عملية 
التنفس الاصطناعى » اذ ان الانسان المكهرب يفقد 
رشد » وقد لا تعود عضلات قلبه الى العمل بدون 
جراء التنفس الاصطناعي له . ثم بحري الزويدهم 
بتجهيزات خاصة تناسب التعامل مع التيار الكهر بائي 
لعالي مثل : القفازات المطاطية العازلة » والاحذية 
لطويلة المطاطية السميكة العازلة » وقطع من المطاط 
(على شكل مفروشات) لفرشها في المناطق الحطرة 


والقريبة من الاسلاك المكهربة زيادة في الاحتياط » 
ومن أجل تأشير الممرات المحاذية الصالحة للسير » 
واجهزة لكشف الفلطية وشدة التيار الكهربائي » 
وادوات ار بط وقطع الاسلاك المكهربة ذات مقابض 
طويلة (مكن فصلها وربطها تسهيلا لنقلها) معزولة 
بالمطاط لكي. بمكن قطع وربط الاسلاك عن بعد 
كاف (انظر الجدول السابق) » وكلابات خاصة 
تلت على الاسلاك الكهر بائية ثم تر بط اطرافها 
بقضبان - يتناسب طوفا وقطرها مع مقدار الفلطيه - 
تدفن في الارض على بعد كاف من المنطقة الي 
بحري فيا قطع الاسلاك المطلوب اجتيازها قبل البدء 
بقطعها » وتجهيزات خاصة يمكن بواسطتها قطع التيار 
الكهر باي من الاسلاك بإحداث دائرة القصر (أي 
تعويق او تقصير الدائرة الكهر بائية) وذلك بوصل 
سلكين من الاسلاك المقطوعة احدها بالآخر او 
رمى قطعة معدنية .زيد طوها عن طول المسافة بين 
السلكين المتجاور ين.ويكون تعويق الدائرة: الكهر بائية 
عادة لمدة قصيرة ينتبه خلالها الحفراء المكلفون عراقية 
الحاجز الكهر بائي . ولكن مكن استغلال هذه الفترة 
الزمنية لقطع الاسلاك راجتيازها . 
استخدمت الحواجز الكهربائية في بناء خطوط 
« مكتمارا » وال«دهوريس » و«الغور » وعلى الحدود 
اللبنانية ‏ الاسرائيلية . 
(<) حارم (قلعة) 
١‏ انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(0) حافة الحاوية 
( انظر سياسة حافة الماوية ) . 


(؟) الحافظ (امين) 


عسكري (فريق) ورجل دولة سوري 
( 4۳ - ) . ولد امین الحافظ في حلب » 
ول الكلية البكرية الو ي سل وا 
C144‏ وتخرج مها رتبة ملازم ٿان في العام 


٠‏ وانضم الى حزب البعث العربي ني 
الار بعينات . استم عدة قيادات عسكرية ميدأنية » 
واتبع دورة اركان في القاهرة وكان برتبة رائد. وي 
العام 1و( ارسل الى الاتحاد السوفياتي لاتباع 
دورة عسكرية عليا في كلية فوروشيلوف وكان 
برتبة عميد. وعندما وقع انفصال سورية عن الجمهورية 
العربية المتحدة في ايلول (سبتمير) ١95١‏ اعيد 
أمين الحافظ الى سورية حيث وقف من الانفصاليين 
موقفاً معارضاً » الامر الذي دفع قيادة الجيش الى 
نقله من منصبه كقائد للمنطقة الشرقية (الجزيرة 


الفريق أمين الحافظ 


والفرات) ثم ارساله الى الارجنتين كلحق عسكري . 

وبعد ثورة ۸ آذار (مارس) ۱۹٩۹۳‏ ۰ عاد 
الحافظ الى سوريا وشارك في الحكم . ورفع الى رتبة 
لواء واسندت اليه وزارة الداخلية في حكوية ٩‏ آذار 
(مارس) » كا عين ايضاً نائ للحا العسكري . 
وفي حكومة م١‏ ايار (مايو) ١45+‏ عين الحافظ 
نائباً لرئيس الوزراء ورا للداخلية . وبعد الحاولة 
لانقلابية الفاشلة التي قام بها رئيس الاركان ووزير 
لدفاع اللواء زياد الحريري في اوائل موز (يوليو) 


«كورء تولى رئاسة الاركان ووزارة الدفاع في 
٠‏ تموز (يوليو) ١95+‏ مع احتفاطه بالمرا كز 
الي كان يشغلها آنذاك (نيابة رئاسة الوزراء » 


ووزارة الداخلية ونيابة الحا لسكري) . وفي 
عقاب فشل الحركة العسكرية الناصرية (18 تموز 
14۹۳( اعي الفريق لۆي الاتاسئ من رئاسة مجلس 


قيادة الشورة ومن القيادة العامة للقوات المسلحة » 
فخلفه الحافظ في هذين المنصبين في ۲۷ تموز 


(يونيو) ۱۹٩۳‏ » وكان قد غدا آنذاك فريقاً . 


وعنده) شكات الوزارة الجديدة في ۽ آب 
(اغسط ' ٠۹۹۳‏ تخل الحافظ عن نيابة رئاسة 


الوزراء وونارقي الدفاع والداخلية واستبى المناصب 
الاخرى. وني ۱۲ تشرين الثاني (نوفير) ٠۹٩۹۳‏ 
شكل الحافظ الوزارة واستمر في رئاسة مجلس قيادة 
الثورة وقيادة القوات المسلحة . 

وفي ٠١‏ نیسان (ابريل) ١954‏ صدر 
الدستور السوري المؤقت الذي حدد أسس السلطات 
التشر يعية والتنفيذية » وانشى” موجبه مجلس الرئاسة 
١4(‏ أيار )١454‏ وعين الفريق الحافظ لرئاسته 


وكان هذا المنصب مثابة رئاسة دولة . وشكلت 
وزارة جديدة ني ١4‏ أيار (مايو) ١55+‏ وكانت 
مؤلفة من بعثيين ووحدويين مستقلين . ولقد حاول 
الفريق الحافظ اخراج سوريا من العزلة العربية 
الي كانت تعيشها . فترأس وفد سورية في مؤمر 
ملوك ورؤساء الدول العربية ١۷ -١۴۳(‏ ايلول 
۹۳ في الدار البيضاء . 
الى مؤمر القمة المنعقد في القاهرة في العام 1554 . 
الاير الذي خفيك حدة التو المضريرت التوري» 
دون أن يعيد العلاقات بين البلدين الى الشكل 
الطبيعي . 
9 ۲۴۳ شباط (فبراير) ١955‏ وبعد 'خلافات 
طويلة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي » قام 
الجناح العسكري في الحزب بحركة اطاحت بالفريق 
الحافظ واعتقلته . وتسلمت اللجنة المسكرية الح » 
وعلقت- الدستور وحلت الحلس الوطي لقيادة الثورة » 
وتسلمت السلطتين التشر يمية والتنفيذية . وني حزيران 
(يونيو) ٠۹ ٩۷‏ أفرجت السلطات السورية عن الفريق 
أمين الحافظ الذي غادر البلاد الى لبنان ثم الى 
العراق » حيث لا زال منذ العام 4۸ 


كا ترأس وفد سورية 


00 الحا كم العسكري 


هو الحا الذي يتو السلطة العامة في اقليم 
او مقاطعة او بلدا ما » أما في ظروف حك عرني ‏ 
او في ظروف احتلال عسكري» و يتمتع بالصلاحيات 
التنفيذية والتشر يعية والقضائية اللازمة لتسيير الادارة 
ني الاقليم او المقاطعة او البلد الذي بحكمه . 
كا يعود له الحق في سن انظمة وقوانين وإنشاء 
محا عسكرية مؤقتة . 

ولقد وضعت بعض الاسس الى تتعلق بصلاحيات 
الام المسكري » منذ العهدين الروماني واليوناني » 
وفمها احترام القوانين الحلية والعادات والتقاليدد 
والمعتقدات الدينية . وحتى مطلع القرن التاسع عشر 
كان الفاتح يعتير نفسه امالك الوحيد لامنطقة الحتلة 
وذلك بصرف النظر عن القوانين المعمول بها في 
هذه المنطقة . ولقد انتهكت هذه القوانين في 
لحر بين العالميتين الاولى والثانية (انظر الحكومة 
لعسكر ية » وقانون الحرب) . هذا في ظروف الاحتلال 
لسكري: اما في الطزوف: الى .تفرضها اة 
الطوارئ او الاحكام العرفية في بلد ماء فالحاع 
لعسكري هو الا كم الذي تعينه الدولة إبان اصدار 
لاحكام العرفية . وني مثل هذه الظروف عحق لمحلس 
لوزراء ان يحيل امام الحكمة المسكرية الجرائم الي 


يعاقب علا القائون العام . بيد ان نظام الاحكام 
العرفية » وان يكن نظاماً قانونياً » إلا أنه نظام 
استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه أو تقسيم 
احكامه » وتعتبر قوانينه استثنائية تسن في ظروف 
غير عادية . 


)١(‏ حالة الاستنفار 
(انظر استنفار) . 


)١(‏ حالة الحرب 


يطلق اسم حالة الحرب Etat de guerre‏ « 
على الوضع الذي يسود بين دول مشتبكة في صراع 
مسلح . ويعتبر القانون الدولي ان حالة الحرب تبدأ 
منذ إعلان الحرب الذي اكدت عليه اتفاقية لاهاي 
الغالقة )۹٠۷(‏ > وأصبح قاعدة قانونية دولية 
متعارفاً عليها . ولكن القانون الدولي المتبع » والنابع 
من العقيدة الانكلوسكسونية يعتير اعلان الحرب عبارة 
عن مسألة شكلية اختيارية . واذا كانت الحروب 
الماضية م بهذه الشكلية لتحديد بداية حالة الحرب 
فان المديد من الحروب المعاصرة بدأت دون التقيد 
هذه الشكلية بغية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية (انظر 
بورت آرر) . ولا تنبي حالة الحرب عند عقد 
اتفاقية هدنة مؤقتة » أو اتفاقية لوقف اطلاق النار » 
ولكنبا تنبي عندما تعقد اتفاقية صلح او اتفاقية 
ار مماهدة انهاء حالة العداء بين الاطراف المتنازعة » 
أ عندما يستسل احد الاطراف دون قيد او شرط . 

وتؤدي حالة الحرب الى قطع العلاقات الدبلوياسية 
بشكل آلي » وإلغاء بعض الاتفاقات - وخاصة 
الاتفاقات التجارية - وايقاف المبادلات الاقتصادية 
بين الدول المعنية . ولا نؤدي حالة الحرب عادة الى 
ايذاء رعايا البلد المعادي المقيمين على اراضي دولة 
دخلت الحرب ضد بلدهم »> كما لا تؤدي الى مصادرة 
اموالهم ومتلكاتهم . ولكن الدول المتحاربة بدأت » 
منذ الحرب العالمية الأولى » بوضع رعايا الخصم 
في مسكرات اعتقال » ووضع متلكاتهم تحت 
الخراية , 

ولا تنكس حالة الحرب على العلاقات بين 
الدول المتحاربة فحسب » بل تنمكس أيفاً على 
الاوضاع الداخلية هذه الدول . وتؤثر على نشاطاتها 
الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجّاعية والاعلامية 
وتكرسها لحدمة المحهود الحربي (انظر اقتصاد الحرب) 
كا تدفع السلطات الى فرض حالة الطوارئ بكل 


ما بمثله ذلك ءن تركيز للصلاحيات بيد السلطة 
المسكرية » وتقييد للحريات العامة والحاصة (انظر 
حالة الطوارئ) . 


9 حالة الطوارئ 


تعتبر حالة الطوارئ 51686 Etat de‏ حالة 

استثنائية تتسل فبا السلطة المسكرية ادارة شؤون 

البلاد عندما لا تستطيع السلطات المانية متابعسة 

مهامها لقمع ثورة أو فتنة او تمرد او حطر خارجي 

مداهم » فتقوم هذه السلطة مقام السلطات المدنية 

في تتفيذ الاجراءات اللازمة لحفظ الامن الداخلي 

والاشراف على السلامة العامة والنظام العام أو اعداد 

البلاد لصد الحطر الخارجي . وي هذه الحالة توضع 

قوات الامن الداخلي » والشرطة » والدرك والتشكيلات 

شبه العسكرية » والجمارك وخافر حراسة الموانيء 

والمطارات » ورجال الاطفاء بتصرف السلطة المسكرية 

الي تختار قوى خاصة تكلفها مهات تعلق بالنشاط 

الحربى والامن والحراسة وعمليات الانقاذ » وتنشىء 

احم العرفية . اما السلطات المدنية فلا تحتفظ الا 

بما تتخلى عنه السلطة العسكرية من صلاحيات . 
ويحق للسلطة المسكرية العليا عند اعلان حالة 

الطوارئ : 

- مصادرة الاشخاص والممتلكات . 

- تحري المنازل ليلا هارا . 

- التفتيش عن الاسلحة والذخائر واعطاء الاوامر 
بتسليمها ومصادرما . 

- اعتقال المشبوهين أو ابعادهم . 

تحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة محيث تصبح 
الاقامة فها خاضعة لنظام معين . 

- فرص الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون 
بنشاطات تشكل خطاً على أمن وسلامة البلاد . 

- اعطاء الاوامر الخاصة باقفال مختلف اما كن التجمع 
بصورة مؤقتة (قاعات السا والمسارح والملاهي) : 

- منع التجول ف الاما كن ري الاوقات الي تحدد 
بموجب قرار . 

فرص الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات 
اختلفة وجميع وسائل الاعلام > ما فا الاذاعة 
والتلفزيون والافلام والمسرحيات . 

احالة جميع الخالفات الى المحكمة العسكرية » 
بما في ذلك الجرائم الواقعة على امن الدولة وعل 
الدستور وعلى الامن والسلامة العامة حى وان 
وقعت هذه الجرائم خارج الاقاليم التي اعلنت فيها 
حالة الطوارئ » وكذلك عحق للسلطة المسكرية 


المليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية جرائم 
اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدوانية او الحلة 
بالامن . 
- تعطيل بعض احكام الدستور » وتطبيق قانون 
الطوارئ الذي وما سلطات واسعة واستثنائية . 
تعود صلاحية اعلان حالة الطوارئ او رفعها 
الى السلطة التشريمية » الا انه يمود لرئيس البلاد 
امر اعلان هذه الحالة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 
اذا اقتضت الظروف ذلك . 


(*) حاملة الطائرات 


( Aircraft carrier ( الطائرات‎ lel إن‎ 

عبارة عن سفينة حربية ضخمة » تعمل كطار عائم 
له كل ميزات التنقل في البحار والحيطات . وإلحاءلمة 
كل مقومات السفن الحربية الضخمة من حيث القوة 
والقدرة على العمل في اعالي البحار . أما من الناحية 
الاسراتيجية » فهي سفينة حربية توجه ضرباتها.ء» 
لا عن طريق نيران مدافمها او طوربيداتها » بل 
بواسطة طائراتها المقائلة . ولقد قامت الحاملة بتحرير 
الطائرات من اشد قيودها صرامة » اي قصر المدى » 
فزادته بأن قربت القاعدة من الاهداف المنوي ضر ا . 
بدأت التجارب الاو للاقلاع بطائرة من قوق 

سطح سفيئة عادية في العام 141٠١‏ » حين نجح 
طيار مدني امريكي في الاقلاع بطائرته من فوق مدرج 
أعد فوق احد الطرادات . ورغم ان السفن الي 
اطلق عليها اسم « حاملات الطائرات» لم تظهر 
لاول مرة الا في اثناء الحرب العالمية الاولى » الا أن 
هذه السفن لم تزود بسطح كامل (يمتد على طول 
الحاملة كلها) » وم يكن هذا السطح متسعاً لدرجة 
تسمح باقلاع الطائرات او هبوطها عليه . لذلك 
كانت الطائرات الي تنطلق من الحاملة لا تتمكن 
من اطبوط عليها ثانية » فكانت بط فوق سطح 
الماء ثم تعوم على اكياس من المواء حى رفع 
ثانية على السفينة الحاملة . وكان هناك حاملات 
للطائرات البحرية »> كانت الطائرات تدلى مها الى 
الماء بواسطة رافعات » ورفع مرة اخرى بعد انجاز 
مهما . 
بر يطائيا في العام ۱۹۱۷ > ودخلت الخدمة في اواخر 
الحرب العالمية الاولى. ولكن هذا الدخول كان 
متأخراً لدرجة انه لم يستفد من الحاملة في تلك 
الحرب » ولكنها خدمت في المرب العالمية الثانية . 
واطلق علا اسم « أرجيوس » » وبلغت حمولها 
١4‏ ألف طن »> وطول سطحها المد للطيران 


وبنيت اول حاملة طائرات حقيقية في 


۰ مرا »> وعرضه ۰ر۱۹ مثراً.. 

اما في بحرية الولايات المتحدة » فقد دخلت 
اول حاملة طائرات ذات سطيم كامل الحدمة في 
السام 4۲ ٤‏ هي الحاملة « لانجلٍ » الي 3 
تحويلها عن سفينة ناقلة فحم . اما الماملتان الثانية 
والثالثة فكانتا في الاصل طرادين لم يكن بناؤها 
قد اكتمل بعد » ثم ثم تحويلهما الى حاملي طائرات 
هما الحاملتان الشهيرتان ولكسنفتون» » و «ساراتوغاي» 
اللتان شاركتا في الحرب العالمية الثانية > واصبحتا 
مقياماً لسلسلة من حاملات الطائرات من ناحية 
الوزن 50٠00(‏ طن) » والسرعة (4م عقدة) . 

وكانت اول حاملة امريكية بنيت لتكون حاملة 
طائرات هي حاملة الطائرات « رانجر » الي كانت 


اصغر من سابقتها حيث لم بزد وزنها عن ١٤۲١١١‏ 


طن . 

وكانت الولايات المتحدة اكثر الدول استخداماً 
لحاملات الطائرات وتطو را ها » ويرجع ذلك الى 
أن الاستراتيجية البحرية الامريكية مبنية على اساس 
الحفاظ على المصالم الامريكية فيما وراء البحار» 
والى توافر القدرة الاقتصادية لبناء حاملات الطائرات» 
الى تتطلب اموالا طائلة . ولقد اهتمت كل من 
بر يطائيا والياباث » بالاضافة الى الولايات المتحدة » 
ببتاء حاملات الطائرات . وبنت فرنسا عدداً منها . 
ولعبت حاملات الطائرات دوراً خطيراً وحاسماً خلال 
الحرب العالمية الثانية »> خاصة في الحيط المادي 
(الباسيفيكي) الشاسع »> الذي يعتير .مثالياً لمناورات 


طائرات قاذفة منقضة مصفوفة على ظهر الحاملة الأميركية «انتر برايز» خلال المرب العالمية الثانية . 


الاساطيل الكبيرة . واستفادت الحاملات من امكاناتها 
في تلك البحار الى اقصى حد ممكن . وكانت اليابان 
قد بدأت تلك المعارك حين شنت هجومها المفاسرء 
على الاسطول الامريكي المرابط في قاعدة « بيرل 
هاربر» في جزر هاواي يوم ۷ كانون الاول 
(ديسمير) ۱۹٤۱‏ . 
هذا مس حاملات طائرات (انظر بيرل هارير) 
وعقب ذلك حشدت الولايات المتحدة حمس حاملات 
طائرات قامت بالدور الرئيسي في التصدي الهجوم 
الياباني على جزر المحيط الطادي واستراليا خلال 
معارك حر الكورال » وميدواي ف العام E‏ 

وني اثناء الحرب » بدأت الولايات المتحدة 
حملة ضخمة لبناء حاملات الطائرات على هياكل 
السفن الحربية والتجارية الى كانت قيد البناء» 
وقد زاد عدد الخاملات الامريكية > في الفترة الاخيرة 
من الحرب »> عن ١٠١٠١‏ حاملة, 
لي بنيت على هيا كل السفن التجارية باسم « حاملات 
الحراسة » (01/15) . واهم فئات هذا النوع »> فئة 
« كاز بلانكا » » وعددها حوالي ٠ه‏ حاملة » ويبلغ 
لوزن القياسي لكل من هذه الحاملات ۷ آلاف 
طن » وسرعتها ٠۸‏ عقدة » والفعة الثانية هى 
« كومنسمنت باي » » وعددها ۲۳ حاملة » E‏ 
لقياسي ١١‏ ألف طن » وسرعتها ١6‏ عقدة. 
وكان طول المدرج المحصص للطيران يراوح بين 
۰ و ۰ قدماً ١50-185(‏ مثراً) » وزودت 
ممنجنيق لقذف الطائرات » وكان عدد الطائرات الي 


واستخدم اليابانيون في هجويهم 


وعرفت الحاملات 


تحملها يراوح ما بين ۲۰ و ۳۰ طائرة . أما حاملات 
الاسطول (97©) » والحاملات الحفيفة (39/1©) فبنيت 
على اهيا كل الي صممت لبناء سفن حربية » وتوافرت 
فا ميزات السرعة والقدرة على المناورة » مع كل 
لمزايا الى تملكها السفن الحربية العادية »> وذلك 
خلا الحاملات من الفئة الاولى . 

وطوال الخحرب العالمية الثانية »> اعتمدت المعارك 
لبحرية والبرمائية في المحيط (الباسسفكي) »> على 
حاملات الطائرات بشكل رئيسي » وكانت موازين 
لربح واللسارة تحسب عل اساس الحسائر في 
الحاملات . 
والبر يطانية في المحيط الاطلسي في العمليات ضد 
لفواصات الالمانية التي كانت تباجم القوافل البحرية 
المحملة بالمؤن والاسلحة والعتاد من الولايات المتحدة 
لى بر يطانيا وشال افريقيا » ولقد أدى تدخلها 
لى حسم معركة الاطلسي لصالم قوات الحلفاء خاصة 
وانه لم يكن لدى الانيا حاملات طائرات نظراً لابا 
كا استخدمت في تقدم الدعم الجوي 


واستخدمت حاملات الطائرات الامريكية 


دولة قارية . 


لعملية الاتزال البحري في المغرب والجزائر الي قامت 
بها جيوش الحلفاء في ۸ تشر ين الثاني (نوفير) 1547. 
ويقول احصاء امريكي عن اللسائر الي ألحقتها 
حاملات الطائرات الامريكية بقوات المحور » خلال 
الحرب العالمية الثانية » انها تمثلت في تدمير ٠١۲‏ ألف 
طائرة (دمرت في الجو او على الارض) »> واغراق 
4 سفينة حربية » من بيا ١١‏ حاملة طائرات 
يابانية »> و ه بوارج يابانية > و ۱۹ طاداً ع 
و ۳١‏ مدمرة معظمها يابانية » وذلك مقابل خسارة 
٠‏ حاملات في المحيط اهادي (الباسيفيكي) وواحدة 
في الحيط الاطلسي . 

وبعد المرب العائية الثائية ركزت الولايات 
المتحدة جهودها على بناء نوع جديد من حاملات 
الطائرات اطلق عليه اسم حاملات الطائرات الطجومية 
(0۷4) . وكانت هذه حاملات ضخمة مكونة من 
فتن : الارلى « ميدواي » » لله > 4 أل طن 2 
والثانية « فورستال » زئة 4 أل طن » وزادت 
سرعة كلتا الفئتين عن ۴۴۳ عقدة. 

ولقد حدثت بعض التطورات على حاملات 
الطائرات بعد الحرب العلمية الثانية » اهمها اثنان : 
الارل »> هو اضافة درج آخر على سطح 


الحاملة العلوي . ويسمح هذا المدرج الاضاني بنزول 
الطائرات بزاوية بعيدة الى حد ما عن محور الحاملة 
أو حدوث أي تشابك بين الطائرات المقلعة أو 
ال مابطة . و«الثاني » هو الاعاد الكل على اجهزة 
قذف الطائرات الي تعمل بالبخار لاطلاق الطائرات 
في المي الى اصضبحت فرورية ببب ازدياد 
سرعة الطائرات النفاثة الحالية »> وحاجتا الى مدارج 
اطول » للاقلاع والمبوط » وازدياد وزنها. ولقد 
فرضت على الطائرة الي تعمل من حاملة الطائرات » 
قيودًا كثيرة » تتعلق بوزنها » وحجمها . وكان لصغر 
حجم الطائرة اهمية قصوى» فقد كان من الضروري 
الا تشغل فراغاً كبيراً في مخزن الحاملة » أو على 
السطح . لذلك صممت بحيث يكون بالامكان طي 
احا في اتجاه الجسم لهذا الغرض بالذات . ومن 
الواضح انه ليس في مقدور حاملات الطائرات 
استقبال اضخم انواع الطائرات الحربية المنطلقة من 
مطارات برية » الا أن تطور الصناعة الجوية جعل 
بالامكان انتاج طائرات خاصة تعمل من الحاملات 
بمكها ان تنافس افضل انواع الطائرات المنطلقة 
من مطارات برية . 

لقد اكتسيت حاملات الطائرات » خلال الحرب 


مقطع جم حاملة طائرات . وتبدو فيه غرف المحركات ومستودعات الطائرات والمصعد وجسر الإقلاع واهبوط . 


العالمية الثانية > مكانة لم تنازعها علا أية سفينة 
اخرى . ومكتها قدراتها المجومية من انتزاع مكان* 
الصدارة من البازجة + وأدث. يكفاءة عالية الميمات 
الدفاعية » وعمليات الاستطلاع 3 الي تعتير من 
صميم دورها الكبير في الممليات الحربية . الا ان 
ذلك لم بحنها حملات النقد » منذ ظهورها وحى 
الآن › سواء من رجال البحرية المحافظين » أو من 
متطرفي المتحمسين للقوات الجوية . واول من سطر 
هذا النقد القائد الايطالي « جوليو دوهی » » صاحب 
نظرية السيطرة الجوية (انظر درهي) » الذي كان 
يؤين ان بالامكان بناء طائرات تعمل من قواعد 
ارضية » يكون مداها كبيراً لدرجة يمكن معها 
الاستغناء عن حاملات الطائرات . وقد وافق المئرال 
الامریي J‏ وليم «يتشل 0 على آراء ل دري 0 e‏ 
بعض التحفظ » وكان يعتقد أنه ما من وحدة 
بحرية تستطيع النجاة من التدمير » لو دخلت ضمن 
مجال عمل طائرات معادية تعمل من مطارات برية , 
لا ان خيرات الحرب العالمية الثانية اثبتت خط 
كل هذه النظريات » وبرهنت حاملة الطائرات عل 
ہا سلاح لا غى عله » بسبب قدربما على داء 
مهماتا المجومية الي اثبتت فيها عدم امكائية احلال 
لطائرات الي تنطلق من قواعد برية محلها . يضاف 
لى ذلك ظهور قدرتها على الدفاع عن نفسها ومقاومة 
لطائرات المعادية . ومن جهة اخرى » اثبتت حاملة 
لطائرات قدرة عظيمة على العمل » حى مم وجودها 
ضمن مدى الطائرات المعادية الي تنطلق من قواعد 
رضية . ش 

وعززت قدرة حاملات الطائرات عوامل ثلاثة 
هي : أولا » تقسيم هيكلها الى اقسام مستقلة » 
بحيث اذا أصيب قسم 
الماء الى الاقسام الباقية » هذا بالاضافة الى تدريعهاء 
حيث تبلغ سماكة هذا الارع في بعض اجزائها 
حوالي 5٠‏ ثم © وز ويدها بأجهزة مراقبة لكشف 
اي عطل فيا في الرقت المناسب . ثانياً » المظلات 
الجوية الواقية القوية الي كانت تظلل الحاملات » 
وتؤمها الطائرات الي تحملها على سطحها . ثالثاً » 
وفرة الاسلحة المضادة للطائرات في الحاملة . ولقد 
اضيف “الرادار الى هذه الغوامل © حيث ابت قدرئة 
على انذار الحاءلة بمدامة الاخطار لما > في الوقت 
المناسب . الا ان تطور الاسلحة في العام لم يبق 
هذه الميزات على حاها »> فقد ظهر تحديان قويان 
هذا النوع من السفن هما : وفرة الاسلحة الذرية 
لدى العديد من الدول العظمى » وتطور الصوار يخ 
المضادة السفن مختلف اشكاطا. ويحمل التحدي 


بقذيفة او طوربيد لا يتسرب 


اسماء حاملات د 0 وانواعها ١ف‏ 1۹۷5 9 


الولايات المتحدة 
الامريكية 0 


# كلصو | و ارياف | 


٭» موسكفا 
ليننغراد 


. بما ئي ذلك الحاملات قيد البناء وعددها حاماتان نوويتان » والى في الاحتياط وعددها ه حاملات مضادة للغواصات وواحدة هجومية‎ )١( 


(؟) ما زالت قيد البناء > ولم يتأكد ما اذا كانت ستدفع 
() حاملتا طائرات حولتا الى سفينتي قتال برمائي » تحمل كل واحدة 


المضادة الغواصات , 


(4؛) صنفت كفيئة نقل سريع »> وحاملة طائرات التدريب . 


الاول من الحاملة غرضاً سهل الاصابة والتدمير . على 
حين نازع الثاني من الحاملة فوائدها وميزاتها » وريجمل 
مها جهازاً لا ضرورة له . بيد أن هذين التحديدين 
ينطبقان على ظروف الحرب النووية » وهو موضوع 
ما زال مثيراً للجدل بين مؤيد وبعارض . الا ان 
الحاملة اليوم ما زالت احد افضل وسائل الحروب 


0 


بالطاقة النووية . 


وتستطيع تشغيل عدد من 


المحدودة » واظهار التواجد في البحار والمحيطات » 
وابراز هيبة الدولة صاحبة الحاملة . وهذه الاسباب 
هي إلي دفعت الاتحاد السوفياتي نحو الشروع 
في بناء حاملات الطائرات » واوا حاملة الطائرات 
« كييف . 

وي المسام ۷٤‏ كان للولايات المتحدة 


الاخيرة 


٠‏ طائرة هليكوبتر تستخدم لنقل الجنود والمعدات من السفيئة الى البر »وني 


ائرات المليكو بر 


الحرب 


المضادة للغواصات . 


الامريكية اكير اسطولٍ من حاملات الطائرات في 
العام 3 فهي تمتلك ٠٠١‏ حاملة طائرات ف الخدمة 
الفعلية بالاضافة الى + حاملات في الاحتياط . 
ويكاد استخدام حاملات الطائرات يكون محصوراً 
بها » رغم انها مستخدمة في عدد آخر من اساطيل 
العام »> ولكن على نطاق ضيق . ومتلك كل من 


حاملة الطائرات ر 


حاملة 


حاملة الطائرات « ملبورن » 


طائرات على سطم الحاملة « رو زفلت » خاملة الطائراك و الفتسييل ۾ 


0۰۷ 


المند والبرازيل واستراليا والارجنتين حاملة طائرات 
واحدة وزنها في حدود ٠١‏ ألف طن. وتمتلك 
أعانيا عبايلة ارات اة و وو آل فق . 
وفرنسا حاملتي طائرات وحاملة طائرات هليكوبتر . 
وبريطانيا 4 حاملات هن ضما حاملي طائرات 
ا 
ويمكن تقسيم حاملات الطائرات الى ثلاثة 
أنواع رئيسية تصئف حسب حجمها» واتساع 
مدرجها » ونوع الطائرات الي تستطيع استقہاها وهي : 
)١‏ حاملة الطائرات الهجومية > وحمل هذا 
النوع مختلف انواع الطائرات المقاتلة القاذفة ذات 
الاجنحة الثابتة »> وهو يضم اضخم انواع السفن 
على الاطلاق » حيث يصل وزن بعضها الى 6٠م‏ ألف 
طن . وتحمل عدا من الطائرات يصل الى ٠٠١‏ 
لائرة تقريباً » هي خليط من القاذفات المقاتلة » 
وطائرات الاستطلاع التكتيكي والاستراتيجي ۽ وطائرات 
لدعم القريب » والقاذفات الاستراتيجية ء والطائرات 
لمضادة للغواصات . وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك 
الانواع الضخمة من هذا الطراز . ولدى الولايات 
لمتحدة .نوعان من هذه الحاملات : حاملات الطائرات 
مجوبية التووية (9431©) » راحدثها فة 
د نیمتز » (انظر نيمئز » حاماة الطائرات). وحاملات 
لطائرات الطجومية (۳۷4) » وتدفع هذه محركات 
تعمل بالديزل » وهي تشكل غالبية حاملات الطائرات 
ل العام , (انظر كيي هوك » حاملة الطائرات) . 
)٠‏ حاملة الطائرات المضادة للغواصات » )٣۷8(‏ 
وهي تحمل طائرات نفاثة او مروحية ذات اجنحة 
ثابتة » وطائرات هليكوبتر مجهزة لحرب الفواصات 
رتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك ه قطم من هذا 
النوع . ولا تختلف حاملات الطائرات من هذا الطراز 
عن الحاملات العادية الا في نوعية الطائرات الي 
تحملها » وبالتالي في نوعية المهمات الي تنجزها . 
الا انها جميعها ءن حاملات الطائرات الصغيرة 
' نسبياً »> حيث يبلغ وزنها القياسي مم ألف طن 
تقريباً . وتحمل ه4 طائرة هن طائرات الدورية 
لبحرية وطائرات الاستطلاع الاستراتيجي والتكتيي . 
م) حاملة طائرات اطليكو بتر ۽ وهي نوع 
حديث بدأ في الانتشار بعد التسع الضخم فيه 
لاستخدام السكري لطائرات اليكوبتر . ولا 
يطلق على هذا النوع من السفن اسم حاملة طائرات 
في معظم أسلحة العا البحرية . وهي تصئف في 
البحرية السوفياتية 
طليكربار . وتطلق بر يطانيا ام « سفن المرب 
البرمائية » على هذا النوع من الحاملات. وليست 


كطرادات حاملة لطسائرات* 


هذه التقسيمات مطلقة » لأن للعديد من هذه الانواع 
هن السفن .همات متشاءبة. فحاملات الطائرات 
لمضادة للغواصات تقوم مهام محاربة الغواصات 
مثلها مثل حاءلات طائرات المليكوبتر » ويتمثل 
لفرق بين الاولى والثانية ف أن الاولى مزودة 
بسطح يستطيع استقبال الطائرات النفاثة والمروحية 
تي لا تببط عمودياً » على سين لا يستقبل النوع 
لاني سوى طائرات الليكوبتر . وهناك اختلاف 
يها بين سفن الحرب البرهائية » والطرادات حاملة 
طائرات المليكوبتر » في ان الاولى مخصصة لعمليات 
لانزال البحري السريع » بطائرات المليكويتر او 
مرا كب الانزال الصغيرة . وهناك اتجاه واسعم نحو 
حمل الطائرات على انواع مختلفة من السفن ال حر بية » 
حيث طورت فرنسا نوع من الطرادات يحمل ‏ 
طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات مثل الطرادة 
« جان دارك » . ومنذ العام ۳ تسعی بر يطائيا 
لانتس فوع من الطرادات ذي سطح كامل حمل 
طائرات هليكوبتر » وعدداً آخر من الطائرات النفاثة 
الي تقلع وتهبط عمودياً . وتطور البحرية الامريكية 
نوعاً من السفن » تطلق عليه اسم « سفن مراقبة 
البحار » » وقد صممت هذه السفن الى سيصل وزما 
حمولة كاملة إلى ١4‏ ألف طن » لتحمل ٣‏ طائرات 
نفاثة تقلع وتببط عمودياً » بالاضافة الى ١+‏ طائرة 
هليكوبتر . ويفترض في هذا النوع من السفن ان 
يزين الحماية لسفن الامداد والتموين > وللقوات 
البرمائية » ولقوافل السفن التجارية »> وان يمن 
الصيانة لطائرات المليكوبتر العاملة على سطوح 
الطرادات الاخرى . ولن تعمل هذه السفن الا في 
المناطق الي يكون التمديد المعادي فيا قليلا » نظراً 
لقدراتها القتالية الحدودة . وتمتلك الولايات المتحدة 
سفينة تحريبية من هذا الطراز هي السفينة «غوام » 
Guam‏ © وهي في الاصل سفينة اقتحام برمائية 
استخدمت لتطوير القدرات التكتيكية والميدانية النوع 
المذكور من السفن . ورغم ان هذه الفثة هن السفن 
تكاد تكون في مستوى حاملات الطائرات بعض 
الدول الصغرى » الا الها لم تصنف كحاملات 
طائزات في الولايات المتحدة , 


(۸) الحامية 


قوة عسكرية تقيم في موقع من المواقم ويشرف 
علهسا قائلد يسمى ناظر موقع Garrison‏ 
Adjudant‏ . وتضم الحامية قوات من مختلف 
صنوف الاسلحة والمصالم » بشكل تحقق الاكتفاء 


الذاتي من الناحيتين القتالية والادارية . ورتبط المواقع 
بقيادة مستقلة هي قيادة المنطقة . وتقسم البلاد ايام 
الس حسب توزعها الجغراني الى مناطق عسكرية . 
وتقسم هذه المناطق بذورها الى مواقع › وذلك ہدف 
توفير الحماية للاقليم او القطر بكامله . ويوفر 
هذا التوزيع الظر وف المناسبة لاعمال التدر يب وتنظيم 
الشؤون الادارية , ويعتير الموقم تنظيماً ادارياً وقتالاً 
في وقت واحد . وناظر الموقع مسؤول ضمن حدود 
موقعه عن القطعات المتواجدة فيه . وهذا فانه ممارس 
الاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية » و تحرص على 
رفع الكفاءة القتالية القوات . ويعاون ناظر الموقع 
جار فاا لبزار ی سه سبي أغية الوم 
وتبعاً السؤوليات الملقاة على عاتقه . ويدعم هذا 
الجهاز في الحرب بعناصر قيادية كا ويمكن دعمه 
بقوات إضافية » من احتياط القيادة العامة » أو 
من قولت يم نقلها من المواقع الأخرى الي لا 
تتعرض للهديد . وتكون مسؤولية قيادة الحامية بصورة 
FUE‏ - وضع المخططات الدفاعية أو مخططات 
لعمليات وفق توجهات القيادة العامة وتكون مسوول 
عن تنفيذها بعد مصادقة القيادة العليا عليها. 
ب - الاشراف على تنفيذ مناهج التدريب للحاميا 
لمتواجدة في الموقع » والقيام بجولات تدريبية عر 
لوحدات والتشكيلات للتأكد من سير العمل بصورة 
صحيحة » والعمل على تصحيح الأخطاء وإعطا 
ملاحظات بصورة فورية » مع دراسة اسباب القصور 
فيما اذا ظهر هناك ضعف » والعمل على معالجته » 
ج - توزيع استخدام الاماكن المشتركة بشكز 
دوري مثل : 
قوات الحامية الختلفة » والتأكد من الالتزام بهذ 
التوزيع تجنباً لكل اضطراب أو خطأ » د - القياء 
بالتفتيش الاداري للتأكد من كفاءة الاجهزة الاداريا 
وقيامها بعملها لتنفيذ طلبات القوات » ومراقبة المحزوذ 
الاحتياطي من المواد الختلفة (ذخائر » محروقات » 


مواد غذائية » خيام » اعتدة الخ ...) ه - وضہ 


حقول الرمى چ ومیادن التدر يب © بين 


برامج تدريب القادة وفق مخطط التدريب العاء 
القوات » والاشراف على تنفيذه » والعمل على رفم 
الكفاءة القتالية للقادة » و - توزيع الخدمات العام 
والمشتركة بصورة.. دورية على قوات حامية الموقع » 
مثل : اعمال الحراسة المشتركة للمرافق العامة » 
والخدمة في الموقع » واعمال السخرة الي تتطليها وحدات 
الشؤون الادارية الخ ... ز - الحافظة على انضباط 
القوات في ا موقم » وتكوين دوريات مشتركة مز 
الموقع وسرايا تنظيم الدفاع والمرور والشرطة العسكر يأ 
والشرطة المدنية في بعض الأحيان » عندما يكور 


هناك علاقات مشتركة بين افراد الجيش والمدنيين » 
ما يتطلب تدخلا مشتركاً من عناصر الأمن . وتكون 
هذه الدراسات بقيادة ضابط يم _تعيينه دورياً من 
قوات الحامية المتواجدة في الموقم . ح - وضع 
تعليمات دائمة لمحاءبة حالات الطواري (طوفان » 
اندلاع حريق » حدوث شغب أو مرد »ع حدوث 
هجوم مباغت بقوات صغيرة او قوات كبرى) › 
مع تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها . ط س اتخاذ 
تدابير الحيطة (دفاع سلبي ودفاع إيحابي) 2 وتنظيم 
أجهزة الرصد والائذار » وتنسيق التعاون مع السلطات 
المدنية والمواقع اجاورة وفقاً الخطة العامة الي تضعها 
قيادة المنطقة . ي - وضع تدابير «المحافظة على 
السر » »> مع السهر على تنفيذها في قوات الحامية . 


واخاذ رقابة صارمة حول المعسكرات 3 و وضع حرم: 


الفكنات » وتحديدها بدقة «هدف ابعاد الفضوليين . 
لك - القيام بالاعباء الادارية مجموعة قوات الحامية 


(إجازات » حالات مرضية » عقوبات) » والقيام 


زيارات للمستشفيات والمصحات » ومراقبة الحالة 
الصحية والادارية في المرافق المشتركة . ل - المحافظة 


على الروح المعنوية للقوات » واتخاذ التدابير القاسة 
ضد الانهزاميين أو المتخاذلين » مع عقد 
للتوعية مبدف ايضاح الحرب النفسية الي يشما العدو » 
واتحاذ الاجراءات المضادة وفق تعليمات 
وتوجبهاتما . 

يلحق في حالات الحرب على المواقع والمناطق 
قوات إضافية » وتكون قيادة المواقم مسؤولة عن 
هذه القوات من ناحية التسلسل القيادي » ومن 
ناحية تنفيذ الواجبات . فيكون قائد الحامية أو 
ناظر الموقم هو المسؤول عن تأمين تحرك واقاءة 
لقوات في حدود .موقءه » والحرص على توفير متطلباتها 
لادارية امختلفة . كا يعتبر مسؤولا عن توجيهها 
لتنفيذ واجباتها القتالية وفق الخطط العام الذي 
تصادق عليه القيادة العامة . وان عدم تحديد واجب 
للقوات الملحقة على الحامية من قبل القيادة لا يعني 
قيادة الحامية من مسؤولية اقتراحج و وضع مهمة للقوات 
لملحقة » واخذ موافقة القيادة عليه » وأبلاغه لقيادة 
لقوات الملحقة لتنفيذه . وتعمل قيادة الحامية أثناء 
الحرب على تنسيق التعاون بين قوات الحامية مما 
يضمن تنفيذ الواجب المحدد ضمن أفضل الشروط . 

لقد تطور مفهوم الحامية المدافمة عن موقم 
تطوراً كبيراً عبر تاريخ الحربومن الممكن مشاهدة 
أول ماذج الحاميات في الليمات كeصنا‏ الي 
انشأها الرومان على تخوم بلادهم ببدف دفاعي . 

وعندما فتح العرب المسلمون الشام والعراق » 


وانطلقت جيوشهم في اتجاه فارس شرقاً وني اتجاه 
مصر وافريقيا غرباً » وجد الأمويون انفسهم مرغين 
على الالتزام بمبدأ « الاقتصاد بالقوى » » والممل 
دفاعياً على بعض الجهات » لتركيز الجهد وحشد 
الامكانات على الجبات الاخرى » فلجؤوا الى 
التحصينات والمواقع على الحدود . واطلقوا عليها اسم 
الثغور. ولكن طبيعة المقاتل العربي المجومية لم 
تتقبل الوقوف بجمود خلف الأسوار » فم عزج 
« مفهوم الدفاع بالفكرة المجومية » » فتحولت الثخور 
في كثير من الحالات الى قواعد لانطلاق الطجوم 
في أتجاه « الدروب » الي تخترق جبال الشمال على 
الحدود السورية > وتصل حى « بيزنطه » . وكانت 
الحاميات في مواقم الثغور ممارس حياتها العادية » 
حى اذا جاء وقت توجيه الصوائف والشواتي» انضمت 
الحاميات الى قوة الصوائف والشواقي » وانطلقت 
معها في اهجوم . 

وعندما سيطر العرب المسلمون على الاندلس » 
وجدوا انفسهم 5 موقف ماثل امام الدولة الكار ولنجية » 
فاعادوا تنظيم الحاميات لي الثغور على ضوء تحر بنهم 
القتالية الناجحة في حدود الشام مع بيزنطه . وكانت 
الحامية تخزن 3 موقع 5 الشغر » من المواد الغذائية 
والأسلحة ما يكى الحصار فترة طويلة . وقد تعرضت 
بعض هذه الحاميات في اوقات مختلفة لهجمات قوية 2 
واستطاعت الصمود في وجه الحصار فترات طويلة » 
ع E‏ ارسال نجدات وقوات دعم من الحليفة 
في دمشق أو قرطبة . وكان المدف الواضح من 
الثفور » هو تأمين حرية العمل للقوات اطجومية . 
ولم يكن حجم الحاميات المدافعة عن الثغور يشكل 
جزءاً كبيراً من حجم القوات المجومية » لاسيما 
وأن الحاميات كانت من السكان انفسهم » ويشترك 
معهم في الدفاع جمييع أفراد أسرتهم . وعلى الرغم 
من عدم وجود إحصاء دقيق لإقامة توازن بين حجم 
قوات الحاميات وحجم القوات المجومية في عصر 
دولة العرب المسلمين» إلا أنه بالامكان القول ان 
حجم الحاميات لم يكن يشكل نسبة كبيرة من 
الجهد الحجوبي أو من قوة جيش الدولة . 

ثم أصبح تنظيم المواقع في القرون الوسطى مؤلفاً 
من الحصون اللائمة لالتجاء الرجال والعتاد والأر زاق 
والممثلة بالمدن القلاع . ويرتبط هذا الجهاز بالممتلكات 
محلية » ونحمها مباشرة . ولكن عناصره غير متلاحمة 
مع بعضها » ولا تعمل ضمن تنسيق دفاعي واحد . 
ولقد كان جهاز التحصينات الطبيعى راقب بصورة 
آلية المسالك الكبرى » وتبنى اجزائه على مواقع 
ذات قيمة عسكرية » الأمر الذي بعل فاعليته 


جيدة نسبياً . وكانت مساوئه ناجمة عن احتوائه 
لعناصر مدنية وعسكرية في آن واحد. اذ كانت 
العناصر المدنية تشكل عبئاً ثقيلا على الدفاع » ما 
دقع بعض القادة الى المطالبة بانشاء حصون ذات 
صفة عسكرية ححتة » كا دفع قادة عسكريين 
آخرين الى طرد جميع الأفواه العاطلة غير امحدية 8 
والي لا يزعج العدو نفسه مطاردتها أو التعرض الہا. 
بيد ان السكان المدئيين يقدمون في ظل ادارة جيدة 
ميلشيا مقاتلة ويداً عاملة لا يمكن تجاهلها, ما 
دفع بعض القادة الى وضع جميع المواطنين الموجودين 
في الموقع للمساعدة في الدفاع عن المدينة »> حى ان 
النساء كن يأخذن مكانمن في خطوط القتال » ويقفن 
للحراسة على الأسوار . وتلك هي الصورة العامة لاحاميات 
في جهاز التحصين الطبيعي . 

وقد امكن ييز انواع مختلفة من التحصينات 
مثل التحصينات المكشوفة والتحصينات المغلقة » 
وكلها تمدف الى تحقيق هدف واحد هو : توفير 
القطعات اللازمة للدفاع »> بدلا من 'تكديس عدد كبير 
من القطعات لممايتها » علماً بأن التوازن بين القوات 
الميدانية والقوات التي تحتل التحصينات كان في جميع 
الارقات عماهة حساسة . ولقد كانت الحاميات في 
القرون السطى تشغل قوات اكبر من قطعات 
العمليات . كا كانت بورجوازية المان تقدم 
الحاميات دعناً لا ينكر . ومن المعروف ان موريس 
دوسا کس استخدم خمس قواته في مواقع وحاميات الشمال 
خلال حملة بلجيكا . وهناك حالات ٠تعددة‏ لم تتجاوز 
بها حاميات التحصينات القوات الميدانية الصديقة 
فحسب » ولكلها تجاو زت قوات العدو المهاجمة ايضاًء 
كا كانت الحالة في اليا عندما حاصرها يوليوس 
قيصر » وحالة ميئز وباريس عندما حاصرهها الألمان 
5 العام ۰ ولق حمدت ميكز الدفاع عنها 
حامية مكونة من ۱۷۹۰۰۰ رجل » كنا كانت 
حامية باریس مکونة من .٠..ومه‏ مقاتل » كان 
مهم ۰ رجل فقط يعملون في خدمة الخصون» 
على حين كانت القوات الالمانية المهاجمة ليتز 
مؤلفة من ١٠٠٠٠.٠8‏ رجل » والمهاجمة لباريس 
۰ رجل . وي ألوقت نفسه كانت القوات 
الفرنسية الميدانية داخل كافة جيوش الدفاع الوطي 
الفرنبي عبارة عن ١١٠٠٠٠١‏ رجل قبل معركة 
سیدان » و ۲۰۰۰۰۰ رجل بمدها . 

وني الحرب العالمية الثانية وضع الفرنسيون على 
خط ماجينو قوات ميدانية بكثافة تعادل على الأقل 
كثافة القوات المنتشرة في المناطق غير المحصنة . 
ولقد اظهرت تجارب الحرب جميعها أن حاميات 


04 


الحصون عاجزة عن الصمود اذا لم يقدم ها اليش 
القتالي دعا كبيراً.فاذا لم يتحقق ذلك كان ضر رها 
اكير من فائدتها . والمهم في الآمر تأمين التوازن 
بين قوة الحاميات الثابتة وقوة الجيش القتالي . 


(1) الحبيب بن مسلمة الفهري 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(0) الحجم اللخطر 

مكن تقليل عدد النور ونات الي جرب من 
قطعة اليورانيوم ه58 او البلوتونيوم بتغيير حجمها 
وشكلها . ومن البدمبي انه كلما كبرت قطعة 
ليورانيوم »> كلما قل احمال هروب النور ونات 
من نوايا ذراتها » الامر الذي يزيد في احمالات 
لتفاعل النووي المتسلسل . على اننا لا نستطيع 
ن لزيد في مقدار اليورانيوم الى اكثر من حجم 
معين يكون فيه عدد النوثر ونات الناتجة .من عمليات 
لانشطار المتسلسلة معادلا على وجه التقر يب لعدد 
لنور ونات الي ترب من هذه العمليات بتأييد 
لعوامل الختلفة الي ذكرناها اعلاه. ويسمى هذا 
لحد بالحجم الحطر . فاذا كانت قطعة اليورانيوم 
٠‏ أو البلوتونيوم أقل من الحجم الخطر فلا 
تحدث فيا تفاعل نووي متسلسل » واذا كانت 
كبر من الحجم الحطر فانها تنفجر من تلقاء 
نفسها. (انظر القنبلة الذرية ) , 


(0) الحدود الآمنة 


نظرية توسعية أسرائيلية تبلورت بعد حرب 
۷ » واحتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيئاء » 
والضفة الغربية » ومرتفعات الجولان » وقيام ضغوط 
دولية لاجبارها على الانسحاب ما . ورفض اسرائيل 
الانصياع ذه الضغرط حى يم وضع « حدود آمنة 
يمكن. الدفاع عا » . ويعرف النظرون الاسرائيليون 
لحدود الآمنة بأنها « الحدود الي تردع العرب عن 
شن الحرب »' وتكون قوية ما فيه الكفاية لصدهم 
ذا ما قاموا بالمجوم » وتعطي دولة اسرائيل عمقاً 
ستراتيجياً يؤمن ا المناورة » ويضمن سلامة المناطق 
لحيوية والآهلة بالكان ويبعدها عن مسا 
لمعارك » . 

وباعث هذه النظرية هو المنظر الاستراتيجي 
لاسرائيلي بيغال 1 لون » الا انها في الحقيقة ليست 
نظرية جديدة . فقد شهدت الصراعات الدولية » 
منذ القدم » نظطريات مشاہة » تختلف ف إطارها 


دح 


لت 


العام الا انها تسعى الى المدف نفسه »> وهو ايجاد 
رر يبدو منطقياً للاستيلاء على اراضي الغير » 
مثل نظرية المحال الحيوي النازية . وغالباً ما يظلق 
هذه النظريات طرف قوي متسلط لا ملك حقاً 
قانونياً او تاريياً حقيقياً يرر توسعه أو احتلاله 
لاراضي الغير » وهو لا يأخذ في اعتباره عادة 
الا التواحي المتعلقة بمصالحه . 

وترتكزر نظرية آلون في الحدود الآمنة عل 
عوامل جيو استراتيجية وصهيونية وسياسية يصنفها على 
الشكل التالي : )١‏ احتياجات اسرائيل الدفاعية . 
؟) الولاء التاريخي لاشعب اليودي تجاه وطنه . 
م) الاحمالات السياسية . ويفسرها على اساس الوضع 
الذي كان قائماً في الفترة الي تلت خرب ١5510‏ 
ومن ناحية احتياجات اسرائيل 
لدفاعية » يرى آلون ان الرجوع الى حدود العام 
4 يشبه الى حد كبر الدخول في مصيدة 


وحى حرب ۱۹۷۳ . 


ستراتيجية . ويصف مفهومه للحدود الآمنة بقوله 
وان الدود الآمنة في رآيي هي حدود سياسية 
رتكز على عمق اقليمي وموانع طبيعية من مجاري 
مياه والجبال والصحراء والممرات الضيقة لنم تقدم 
الجيوش البر ية والميكانيكية . وهي حدود تضمن اولا 
امكائية إقامة نظام انذار مبكر ضد اقتراب الطائرات 
لمعادية . وهي الي تتيح قواعد مر بحة للهجوم المضاد . 
ولا مكن ان يكون لمثل هذه الحدود اي بديل » . 
ويرفض هذا المفهوم الغمانات الدولية » أو الضمانات 
الي يقدمها ,طرف ثالث » »> كا يرفض إقامة 
مناطق مجردة من السلاح » او عقد معاهدة صلح » 
على اساس انما جميعاً ليست ضمانة لاسلام ولا تصلح 
للدفاع عن الدولة . 


ولا يقتصر مفهوم الحدود الآمنة على المتطلبات 
المادية والطبيعية التي تسهل الدفاع عن الدولة » بل 
هو رتبط ارتباطاً وثيقاً ما يسميه آلون « بالق 
التار عى للشب المودي تجاه وطنه ع » وهو ما يجب 
اخذه في الاعتبار عند تقرير وضع حدود آمنة 
لدولة اسرائيل » وهذا الحق التارعى لا يفترض 
خريطة الحدود القصوى التي عرفها التاريخ العبري 
القدم » بل يأخذ بحق المود التاريخى في ارضه 
کہداً قومي وأدبى وسياسي » . وين هذا النص 
الغامض » بعض الثىء » ان اسرائيل لن تطالب 
حدودها التاريخية » من الفرات الى النيل » بشكل 
علي ومفضوح › بل هي ستحتفظ « بحقها القومي » 
والادبي » والسياسي » في تحرير «اراضي اسرائيل » 
کلما نشبت حرب مع العرب . ويقول آلون 8 
تفسير هذا الحق » وللا ضعف موقف اسرائيل 


5 العام 4 0 ولو انها سمحت ليش الدفاع 
الاسرائيلي ان عرر بقية اجزاء فلسطين الغربية 
لا كان من المعقول ان يحتج البعض اليوم ضد حق 
سرائيل 3 البقاء ي القدس واللليل ونابلس » على 
لرغم من أن هذه الاماكن تقع خارج الحدود 
لي خصصت لاسرائيل في مشروع التقسيم لسنة 
۷¥ » ویضیف > مقارناً ذلك الوضع بالموقف 
لناشي“ بعد حرب ١4510‏ » «لقد تعدينا في ذلك 
لوقت عام ١54‏ - حدود التقسيم بقيامنا 
بحملة للدفاع عن النفس » وتجاوزنا الحدود ايضاً 
في عام ١9517‏ بواسطة حرب الانقاذ الي ا 
سرائيل نهد مؤامرة ابادتها. ووصلنا الى ضفاف 
الاردن وهضبة الجولان وسيناء . فا هو الفارق 
وري الآن ؟ من الممكن ان تتنازل عق مساسة 
من الارض في نطاق معاهدة الصلح لي نحقق هدفاً 
كثر أهمية » ولكن علينا الا نتنازل عن أية منطقة 
من المناطق يتعارض تركها مع حقنا التار يخي 5 
كل ارض فلسطين » 7 

وتفترض نظرية الحدود الآمنة ايضاً الحفاظ على 
الطابع الهودي للدولة عبر السنين » لذلك فانها تأخذ 
المشكاة الد موغرافية في الاعتبار » فضم الاراضي 
العربية قد يؤدي الى زيادة نسية السكان العرب 
في دولة اسرائيل ما يطمس طابعها الهودي تدريجياً 
لطبيعي السريع بين السكان العرب . 
والحل الذي يضمه آ لون هذه المشكلة يتمثل بزيادة 
الهجرة الهودية »> وزيادة سبة التكائر الطبيعي 
للاغلبية الهودية بالتشجيع » بالاضافة الى تشجيع 
لعرب على اطجرة الى الخارج . ومن جهة اخرى 
تفعرض النظرية أن مخضع العرب الموجوذون داخل 
حدود الدولة الآمنة ٠»‏ او قرب «الحدود الآمنة 
لامامية » للنفوذ الاسرائيلي تماما » وان منعوا من 
لعجمع في أي تنظيم قد يوجه ضد اسرائيل . 

ولا تنسى هذه النظرية أن الحدود الآمنة تتطلب 
تهدئة الجائب صاحب المصلحة الاولى في القضية » 
ي الفلسطينيون » ويرى آلون أنه اذا كان عرب 
فلسطين ,رغبون حقاً في تقرير مصيرهم « فليس هناك 
ما حول دون تحقيق هذه الرغبة في الضفة الشرقية 
للاردن » »> ويعتقد «ان الشخصية الفلسطينية لم 
تتبلور الى حد تقرير. المصير داخل حدود الضفة 
لغزبية وقطاع غزة . 

أما من جهة الاحمالات السياسية » وهى احدى 
لعوامل الرئيسية الواجب أخذها في الاعتبار عند 
تخطيط حدود الدولة الآمنة »> فير بطها آلون 
بالامكانات المتوافرة » على اساس أن من الضروري 


بسبب التكاار 


كسب تأييد الرأي العام العالمي لتأييد القغفايا 
الاسرائيلية . الا ان هذا ليس اساسا اذا كان 
مشر وطا بأن تكون اسرائيل الجانب الماسر والمضر وب 
الذي يشر العطف 5 الصراع من اجل وجوده » 
فاها عندئذ تفضل السياسة الي تضمن التفوق 
الاستراتيجي لماء حى وان ادى ذلك الى حرمانها 
من التأييد لقضاياها . وهذا الموقف لن يكون في 
الحقيقة الحيار الوحيد امام اسرائيل » « لان السياسة 
الواعية » والدعاية الواسعة قادرة على كسب الرأي 
العام الموضوعي الذي لا ينحاز والذي يفهم افعالنا 
الضر ورية ودوافعها الادبية والدفاعية » . 

وتفارض النظرية ضرورة إقامة جسر للتفاهم 
بين اسرائيل وعرب فلسطين © قد يدفم ألدول العربية 
الى التغلب على التردد والشروع بالتفاوض 2 
اسرائيل . وليس المهدف من هذا الجسر في الحقيقة 
التفاهم مع المرب بقدر ما هو اضعاف الجبة 
العربية وتفكيكها . 

ومثل نظرية الحدود الآمنة اقصى ما اظهره 
مسؤول اسرائيلٍ من أطماع صهيونية . والحقيقة ان 
لي النظرية قدر كبير من سياسة الامر الواقع الي 
ميزت الطابع الاستيطاني الصهيوني لفلسطين كا 
يتضح ما سبق ذكره » ومن قول 1 لون « قد يكون 
من الجائر أن تستوجب الاعتبارات السياسية عدم 
الادلاء بتصربحات وبيانات قوية عن الفم - ضم 
الاراضي العربية المحتلة بعد ٠۹٦۷‏ س غير ان 
النشاط الاستيطاني الواسع لا يحتاج الى اعلان عن 
الضم » . ويضيف «انه لا مكن الانتصار في 
الحرب بدون معارك ... وهكذا فاته لا امل في 
الانتصار في الصراع السياسي حول الارض دون 
خلق واقع استيطاني مخطط ومحصن ومسلح . » 

ويحدر الذكر أن نظرية الحدود الآمنة تمد 
ظهرت في اعقاب حرب حزيران (يونيو) وتشبعت 
بالروح الي سادت المجتمع الاسرائيلي في تلك الفترة . 
وقد وضعت عل اساس ان اسرائيل هي سيد المنطقة 
المطلق» والقادرة على فرض شروطه على الدول العر بية 
المحاورة » وأنها المتفوقة من الناحية الاستراتيجية . 
لذلك لم يكن غريباً ان تز هذه النظرية بعد 
حرب 14377 الي وازنت الوضع العسكري الى حد 
كبير . 


(0) حدود الفصل 


هي الحدود النظر ية الي یم وضعها من قبل قيادة 
الجهة أو قيادة الفرق او الالوية يدف تقسيم 


مناطق العمل بين التشكيلات والوحدات . وتستند هذه 
الحدود الى هيئات ارضية واضحة وثابتة من السهل 
التعرف عليها . ويم تحميل هذه الحدود على خرائط 
العمليات والمخططات باشارات محتلفة حسب حجم 
التشكيل فتكون شارات الحدود بين الالوية مختلفة 
عن تلك الشارات بين الفرق وهكذا . 

ولقد فرضت متطلبات العمليات وضع هذه ادود 
بعد أن أصبحت المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة 
تتطلب زج تشكيلات وقوات كبرى وفق « النظام 
المتمفصل » » وضمن حدود أرضية وأسعة . علاوة 
على ضرورة عمل هذه الوحدات داخل عمق كبير 
فكان لا بد من اللجو الى 
هذا التقسيم حى لا مختلط الوحدات والتشكيلات 
بعضها ببعض ع وحى لا يكون هناك مة مجال 
الخطأ بين عمل القوات . 

تعتبر حدود الفصل بين القوات من نقاط 
لضعف التي تحاول كل طرف من الاطراف المتصارعة 
لبحث عنبا واستغلالها لتنفيذ المناورات بالعمق » 
والوصول الى المنطقة الادارية للخصم »> وتطويق 
مجنباته ومؤخراته ببدف إنماء المعارك في سرح 
لعمليات بشكل حاسم . وكان البحث عن هذه 
لحطوط في امروب الماضية يقع على عاتق المقدمات 
والقوات الاستطلاعية المتقدمة »> علاوة على أجهزة 
لاستطلاع والاستخبارات المختلفة. وكانت قوات 
الاستطلاع تمارس عملياتها باستخدام القوة لسبر النقاط 
الضعيفة ( 5020886 ) » ولكن التوسع التقي » 
والتطور الحديث في وسائط القتال » واستخدام الأقار 
الصناعية وجهاز المعلومات « الانفورماتيك » » قد 
ساعد الى حد كبير على تحديد مواقع القوات والكشف 
عن حدود الفصل بيئها . ونتيجة للاخطار المتعاظمة 
الى دد باستمرار نقاط الضعف في المحنبات 
والمؤخرات وعند حدود الفصل بصورة خاصة » أصبح 
من واجب قيادة مسرح العمليات » أو قيادة الجة» 
توفير الحماية الضر ورية لتأمين حدود الفصل » وذلك 
عن طريق اتخاذ التدابير التالية : 

أ- تكليف كل وحدة أو تشكيل عماية 
حد الفصل الواقع على مينه مثلا » وتغطيته بالنيران 
والقوات . 


3 سرح العمليات . 


ب -'دفع وحدات خفيفة الحركة وقوية من 
المدرعات والمشاة الميكانيكية والمدفعية لاعمل في منطقة 
حدود الفصل . وغالباً ما تكون هذه الوحدات أو 
القوات من الانساق الثانية ومن القوات الاحتياطية . 

ج - تكليف « مجموعات التابعة 
للقائد » بتحضير رماياتها على منطقة حدود الفصل » 


المدفعية » 


وذلك للتدخل بأسرع ما مكن ضد كل مديد 
يوجهه العدو الها » وتدمير كل قوة تحاول التسلل 
عبر حدود الفصل . 

د - اجراء الاستطلاع المستمر » وعلى كافة 
المستويات » لا كتشاف محاولات. العدو تجميع قواته 
وحشدها ضد حدود الفصل . واجهاض هذه انحاولات 
بنيران مركزة من قبل الطيران والمدفعية بعيدة المدى . 

أن الاساس في حماية حدود الفصل هو تنسيق 
نيران مجموعات المدفعية لتخطية هذه الحدود بنيران 
قوية » مع تكليف القوات الاحتياطية بتدمير كل 
محاولة قد يقوم بها العدو للتوغل عبر حدود الفصل . 
وان تدمير قوة العدو وهي في بداية وصوها لدود 
لفصل قد يكون أسهل بكثير من تدسيرها بعد 
نجاحها في الوصو الى مؤخرة القوات . وني كل 
لأحوال يحب تدمير كل هجوم في مناطق حدود 
الفصل حزم وقوة وبأسرع ما مكن . ويتطلب ذلك 
تخاذ القرارات المناسبة بسرعة» وزج القوات المناسبة» 
لى جانب ضر ورة توفر كفاءة قتالية جيدة وروح 
معنوية عالية لدى القوات الي تعمل مد هجوم 
لعدو , 

ان التوزيع غير المتساوي على امتداد الجية » 
وتركيز محاور ثقل المجوم على اكثر المناطق اهمية 
ببدف الاقتصاد بالقوى » والتخفيف بالقوات عن 
اجاور الأخرى الثانوية » ثم الاندفاع بعمق حى 
أقضى حدود سرح العمليات » هو الطابع المميز 
لمدركة الاسلحة الحديثة المشتركة . وخلال هذا التنظيم 
أصبح وجود نقاط ضعف من الأمور التمية . 
ولكن تنظيم الدفاع عند نقاط الضعف هذه وتوفير 
الحماية لما بكل « القوى والوسائط » هو الواجب 
الأول للقادة وجهاز أركانهم على جميع مستوى 
التشكيلات والوحدات . وان التنسيق الجيد للتعاون 
بين القوات والأسلحة كفيل معالجة نقاط الضعف » 
وبصورة خاصة عند حدود الفصل » وازالة الاخطار 
قبل وقوعها » أو التخفيف من تأثيراتها الضارة حى 
حدودها الدنيا عند وقوعها . ولقد ميزت معارك الحرب 
ات اا يكل ایا کی وى کر 
من الاحيان عبر حدود الفصل بين القوات . كا 
أمكن في كثير من الحالات معالجة نقاط الضعف 
ودعمها قبل ان تتحول النتائج الى كوارث حتمية . 

في صباح يوم ۲۲ حزيران (يونيو) 154١‏ » 
اجتاحت القوات الالمانية حدود الاتحاد السوفييي 5 
وفي نماية يوم ۲۳ حزيران » وجدت القوات الالمانية 
مكاناً ضعيفاً فوجهت ضر بة قوية الى الفاصل الكائن 
ما بين منطقي رأهًا ‏ روسكايا وبير بيميشل . وكان 
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يدافع عن حدود الفصل فرقتا المشاة ٩۷‏ و94ه1. 
وعلى الرغم من اجراءات قيادة الجيش السادس المضادة 
فقد جحت القوات الالمانية في استثار نقطة الضعف » 
وركزت « قواءها ووسائطها » » وار نمت قوات الفرقتين 
۷ ووه١‏ على الانسحاب. ويذكر جوكوف 
اباب الضعف عند خطوط الفصل بين القوات خلال 
المرحلة الاولى من الهرب بقوله : « وهناك واقعة 
كان هما تأثير سي“ على سير المواقع الحربية الي 
دارت في الأيام الأولى » ذلك أن بعض القادة 
بدلا من أن ينظموا السيطرة الحازمة على القوات من 
مقرات قيادتهم » ويحافظوا على الاتصال مع الجوار 
واركان الجبية »> اسرعوا إلى القطعات لاعطساء 
تعليماتهم » دون أن يعرفوا الموقف في قطاعات الجيش 
الأخرى . وبذلك وضعوا قادة القطعات والتشكيلات 
في ظروف صعبة . ونظراً لعدم وجود اتصال مضمون 
مع القيادة الأعلى » فقد كانوا مضطرين لى العمل 
حسب تقديراتهم الشخصية كا تتراءى هم المصلحة » 
وغالباً ما كان ذلك يؤدي الى ضرر بالغ » 
ويبرز هذا القول جميع النقاط الضرورية 
لتأنين حدود الفصل بين القوات . وهى : 
أ الال امسر الها واعلذمها "عن 
الموقف وتنفيذ تعليماتها > ب - تأمين الاتصال 
مع الجوار وتنسيق التعاون معهم لحماية حدود الفصل» 
ودعم نقاط الضعف » ج - السيطرة الحازمة والقوية 
على القوات » د اتمخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها 
بسرعة من قبل القوات . 

استمرت المعارك بين القوات السوفييتية والقوات 
الالمانية على جميع الجبيات . وني يوم ١‏ كانونٍ الاول 
دیسر ) “I14‏ قام الالمان جوم مياغت 
تماماً . واخترقوا قلب جبهة موسكو في منطقة الفصل 
بين الجيشين ۳۳ والحامس . ولكن الفرقة ۲۳ استطاعت 
إيقاف تقدم اهجوم الا ماني » ودمرت بنيران مدفعيها 
جزءاً من دباباته » کا دمر الكثير من الدبابات 
أمام حقول لالغام » ثم تدخل « احتياط الجبية » 
من الجيشين مم والخامس » فاكل تدمير القوة 
الالمانية . وني يوم + كانون الاول (ديسمير ) » ترك 
الالمان فوق ارض المعركة ما يزيد على عشرة آلاف 
قتيل وخسين دبابة وكية كبيرة من الاعتدة والاسلحة 
والذخائر . وواضح هنا أن تغطية حدود الفصل 
وحمايها قد ثم بفضل : تنسيق التعاون بين الجيشين 
لحماية حدود الفصل » والتنسيق الجيد للوسائط والنيران» 
نما ساعد على إيقاف زخم الهحجوم » وتدخل القوات 
الاحتياطية بقوة مناسبة وي الوقت المناسب » نحيث 


امكن تصفية قوات اهجوم بصورة تامة . 


وكثيراً ما يحدث أثناء القتال ان تتقدم إحدى 
الجهات وتندفع مسافة اكبر من الجبية المجاورة لماء 
وهنا لا تصبح القضية قضية حدود فصل فقط » 
واما تصبح قضية أجنحة مكشوفة . وتعمل قيادة 
الجببة على زج قوات احتياطية لحماية هذه الاجنحة 
المكشوفة » وتبى هذه القوات الاحتياطية متقدمة 
مع الجبية الا كثر تقده)ً حى تلحق بها الجبة الاخرى. 
ويعاد تنظيم ألتعاون من جديد لحماية حدود الفصل 
بين الجهبات . وعند مارسة العمليات على مستوى 
مجموعة من الجبة » ومن أجل تنسيق التعاون فيما 
بينها وحماية حدود الفصل » كثيراً ما يتم تشكيل 
قيادة خاصة ممارس هذا الدور » وتكون واسطة 
الاتصال بين قيادات الجبات الحتلفة وبين القيادة 
لعليا » وذلك على نحو ما ثم تنظيمه منذ بداية 
هجوم المعاكس العام على جببة الاتحاد السوفييي 
في عام ٠۹٤۳‏ وحى نباية الحرب . 
ومن أهم الأمثلة على تركيز الجهد الرئيسي 
للهجوم على حدود الفصل بين القوات » اختراق 
لقوات السوفييتية للحصار الال اني حول ستالينغراد » 
ثم اختراق الدفاع الالماني على أبواب برلين » واختراق 
مونتغومري للتنظيمات الدفاعية في الجنوب عند حدود 
لفصل بين القوات . وكان المجوم العام للحلفاء 
بعد إنزال النورماندي في ٩‏ حزيران (يونيو) ۰۱۹٤٤‏ 
كثيراً ما توغل عميقاً عند حدود الفصل » كا ان 
عملية الاردين والمجوم المضاد الالماني الاخير ضد 
الحلفاء قد اعتمد على نقاط الضعف عند حدود 
الفصل بين القوات . واخيراً فان استمار حدود الفصل 
بين الجيشين المصريين الثاني والثالث » هو الذي 
ساعد اسرائيل على الاندفاع في سيناء > والوصول 
إلى قناة السويس » وعبورها الى الضفة الغربية 
وتحقيق ثغرة الدفرسوار » 5 فل تشر ين الأول 
(اكتوبر) خلال الحرب العربية - الاسرائيلية 
الرابعة (۱۹۷۳) . 


(r)‏ حدديقة اموت (معركة) 
ا و 


0( الحرب 

هى شكل من أشكال العلاقات الدولية . يستخدم 
فيها العنف المسلح بالاضافة الى ادوات اخرى من 
أدوات السياسة . و معی أوسع وال © هی استخدام 
القوة بين جماعتين من البشر » تخضعان لنظامين 


ارقت ها مشا متحارضة ٠‏ 
ال خاو تانات: الترل الأعري الي تح 
مصالحها » وتوسع دائرة نفوذها السياسي الذي يضمن 
تلك المصالح . ويتحرك هذا الصراع عادة على اصعدة 
عدة » دبلوماسية »> وتحارية »> ومالة » ودعاوية . 
ثم يتطور الى حرب سياسية »> وحرب اقتصادية » 
ثم الى اللهديد بالحرب » واحيرأ المرب . وهذه هي 
النظرة التقليدية الى الحرب الي يعرفها كلاو زفينز 
بأنها ر عمل عنف يقصد منه اجبار خصممنا على 
ا ضوع لارادتنا ».ويرى كلاوزفييز بان «الحرب 
ليست مرد عمل سياسي » ولكنها أداة سياسية 
عقت ون اماد ا بوائل ‏ أعري م 
وهناك خلط واضح في مفهوم كلاوزفيتز للحرب 
مع مفهوم الحرب الشاملة » ولكن من الواضح 
وجهة نظره تعرف حرباً أقل من المرب الشاملة . 
خاصة_مع وجود اسلحة الدمار الشامل » وقدرتها 
على إلحاق خسائر فادحة لدى الطرفين . كا ان 


وتعمد الدول عادة 
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فتراض كلاو زفيئز بوجود هدف سياسي من وراء 
لحرب يفرض تحديداً ها , 
وقد يصبح الدمار الشامل هدفاً في حد ذاته 


ذا كان هدف الحرب عقائدياً » اي حين تصبح 
لحرب مقدسة. في حين تنظر الحرب التقليدية 
ل حاب الارباح والحسائر » فان الحرب 
لعقائدية » او المقدسة » تشن ضد اعداء لا مكن 
لقسامح مع عقائدهم السياسية والدينية . وفي هذه 
لحالة لا ممكن الوصول الى اتفاق . وتستمر الحرب 
لشاملة حتّى الاستسلام غير المشروط » أو القضاء 
على الكيان السياسي لاحد الطرفين . وعلى حين يكون 
لوصول الى اتفاق » وحى تعاون فيما بعد » عمل 
من صلب الحرب كأداة سياسية » فانه يفدو 
مستحيلا حين تكون اسباب الحرب عقائدية . 
ولا بمكن في أيامنا هذه القيام بالحرب الشاملة » 
أو «الحرب لتحقيق أهداف سياسية » بين القوى 
العظمى بسبب قذرة هذه الدول التدميرنية العالية » 
الي أوجدت ما يعرف بالردع النووي . وذلك طبقاً 
لنظرية كلاوزفيتز في أن الحرب هي أداة سياسية 
لحماية مصالم الدولة وتوسيع دائرة نفوذها . إلا أن 
عدم رغبة الدول العظمى في الدخول في صراع نووي » 
دفع ہا الى شن حروب محدودة خارج حدودها . 
وبالتحديد في مناطق النفوذ المتنازع عليها . وتقوم 
هذه الحروب في أغلب الاحيان الدول الي تدور 
في فلكها » مع استمرار استخدام وسائل الصراع 
الاخرى . 
وتتعارض وجهة النظر التقليدية في الحرب » 


والقائلة بأنها احد اشكال الحياة الاجتاعية »> مع 
المفهوم الماركسي اللينيثي للحرب » الذي يرى انها 
نتاج لصراع الطبقات على المسرح الدولي . فالطبقات 
الراسمالية الي تقف على رأس السلطات في دولة ما 
تقوم بالحرب كأداة لصراعها الدائب من أجل 
مزيد من العمل » ومزيد من المواد الخام » ومزيد 
من الاسواق . على حين تقاد الطبقات العمالية 
بالاكراه الى حرب يفترض انها قومية » الا انها 
ليست سوى أداة لخدمة اغراض الطبقة الرأسمالية » 
عن طريق استغلال الشعوب الاخرى. وقد تعمد 
لقوى الرأسمالية الى شن حروب ذات طابع قوبي 
لامتصاص المشاعر الثورية لدى جماهيرها . 

وينظر المذهب الماركسي الى الحرب بين الدول 
لاشتراكية والرأسمالية كشكل مباشر من اشكال 
صراع الطبقات . حيث يسعى كل طرف الى استغلال 
مصادره لتحقيق مكاسب طبقية . ويفترض هذا 
لمفهوم الذي يفسر دوافع الحرب » بأنبا مستجيلة 
بين الدول الاشتراكية ذانها. لان الحرب هى أداة 
مراع الطبقات » ولانه لا مکن ان يكون هناك 
صراع داخل الطبقة العمالية العالمية > لذلك فلا 
مكن أن تنشب بيا حرب . وهكذا فان المذهب 
الماركني الليئيي للحرب يرى انها ظاهرة مؤقتة > 
ترتبط حك الطبقة الرأسمالية وغيرها من الظواهر 
السياسية الآيلة الى الزوال . وهذا ما يعارض وجهة 
نظر كلاوزفيز وغاستون بوطول في ان الحرب 
ظاهرة انسانية . 

ويرى اتباع مذهب اللاعنف بأن الحرب ليست 
وانه لا جور لأي قائد 
سيامي ان يشن حرباً » او أن يبي قرة عسكرية . 
وان الدفاع الوطي يمكن ان يتم بالمقاومة السلمية 
الي ستقضي على أية مكاسب يطمع العدر في تحقيقها 
من وراء الحرب . كا أن الدعاية والتظاهرات السلمية 
ستكون قادرة على تحطيم دوح العدو المعنوية » 
ما يحبر القوات الحتلة على الانسحاب . ولكن ليس 
في هذا المذهب أي حساب لمواجهة القصف الجوي 
مثلا » أو الحصار البحري او اي شكل من 
اشكال العمليات العسكرية الي لا تتطلب تواجد 
افراد من القوات الغازية على اراضهم . كذلك 
فان مبدأ اللاعنف لا يصح الا مع غزاة يعملون 
ضمن قواعد مسلكية واخلاقية صارمة . ولا يممكن 
العمل به ضد غزاة يستخدمون محتلف اشكال العنف 
دون رادع 5 

و ری مفهوم الحرب للبحث عن السلام » أو 
الحرب لحل راع » ان الحرب حادثة عابرة اكثر 


ضرورية كأداة سياسية . 


من كينها أداة في يد الدولة . وينظر الها كنتاج 
الاعات الاس 4 واللقائق: ارقو ا كر 
من كونها نتيجة لقرار سياسي واع . ومختلف هذا 
المفهوم أيضاً مع وجهة نظر كلاوزفيئزن في ان 
الحرب هي أداة مختارة في أيدي السياسيين » لانها 
تحدث نتيجة لوضع مضطرب . ونظراً لكون الحرب 
« حدث » عابر فان الدول تلجأ عادة الى امجاد 
الاسباب الي أدت الها » وخلق البنية السياسية 
والاقتصادية القادرة على تحاشي الحرب في المستقبل . 
وتلعب الام المتحدة اليوم دوراً بارا في هذا النوع 
من رر الا عا تك مله المنطنة الدولية 
عن الاسباب الي أدت الى الحرب » اكثر من 
بحنها ف الحرب ذانها, ولقد ادى عدد من الحروب 
لي تحمل طابع البحث عن السلام الى خلق دول 
جديدة » كحل لفصل جماعات قومية . 

ومهما يكن من أمر » فطلا وجدت جماعات 
نسانية منظمة » وطالما تجمعت هذه الجماعات في 
كيانات أقيمت كتجميع للقوى » وطلما بقيت 
لحرب الوسيلة الفعالة لتحقيق اهداف تجمعات القوى» 
وحل خلافاتها:» فسوف يكون هناك طرف يشن 
لحرب على طرف آخر . وسيكون هناك آخرون 
يضطرزاون” الى وض -حمازهاة. 

وهناك أنواع ثلاثة من الحروب فهي « دولية » 
حين تنشب بين دولتين أو اكثر » تتمتعان يمستوى 
حضاري واحد؛ و « استعمارية ۾ حين تنشب بين 
أمتين بينهما تباين حضاري واسع » و « اهلية » حين 
تنشب بين فريقين داخل دولة أو أمةماء بين 
مجموعة ثائرة او متمردة وحكومة رمية . 

وللحرب أشكال وتقنيات متعددة » فهى 
«تقليدية » ين اتتتتحمل اقا معدات: القتال: المادية 
الي لا تشمل اسلحة الدمار الشامل . وغالباً ما 
تحدد امكانات القوى المتحاربة شكل وتقنيات هذه 
الحروب » کا تحددها هذه المعدات الى تملكها 
والمستوى الحضاري الذي وصلت الله “فال وت 
الذرية » والبيولوجية » والكيماوية » والالكتر ونية » 
والجوية الاستراتيجية » لا مكن ان تخوضها إلا 
دول لدا الوسائل لشن حرب مشابهة . وتخوض 
الشعوب الفقيرة عادة الواعاً أخرى بسيطة من 
الحروب » مثل الحرب الثورية الي تستخدم تقنية 
حرب العصابات . 

وتضع الدول الي تخوض غمار حرب ما كل 
امكاناتها لكسها » وتكون هذه الحرب محصلة 
لاشكال اخرى من الحروب تدور على أصعدة اخرى 
منها : الاقتصادية» والنفسية» والسياسية» بالاضافة 


لى العمليات العسكرية العادية . 

وقد تدوم الحرب أياماً قليلة »> أو سنوات 
عديدة . وتعمل الدول عادة ما في وسعها لتقصير 
أمد الحرب لما فا من معاناة »وخسائر مادية 
وبشرية. او لان ذلك راجع لاسباب موضوعية 
تتعلق بالدولة ذاتها . كا هي الخال بالنسبة لاسرائيل 
لبي تسعى الى تكتيل كل جهدها واطلاقه “في فارة 
زمنية قصيرة »> بسبب ضا لة عدد سكانها ومواردها 
بالنسبة لسكان وموارد الدول العربية المحيطة بها» 
ورغبتها ف تحقيق الحم على مسارح العمليات قبل 
استكمال تعبئة القوى العربية » وقبل وقوع أي 
تدخل دولي . الا ان معظم الحروب الحديثة تستمر 
عادة لفيرة طويلة » بشكل متصل على كل الجبات» 
أو على شكل حملات تدار في منطقة معينة لفترة 
محدودة » وتقوم بسلسلة من العارك الي تدوم 


عدة أيام . وقد تتعمد احدى القوى اطالة امد 
الحرب بشن حرب طويلة الامد » نظراً لاعتقادها 
بأن هذا هو الاسلوب الملائم ها وغير الملائم لعدوها . 

وتشمل الحرب الحديثة مختلف الميادين . فهى 
تدور في الجوء والبحر» والر بكل أشكاله » 
سوا «المتحراء © “أو السزرل: ألو اال ب او 
لتلال » او المدن او الغابات. ويتفوق في كل 
ميدأن من هذه الميادين نوع معين من الاسلحة . 
في الجو تسود الطائرة والاسلحة المضادة لما »وني 
لبحر السفن الحربية » وني الصحراء والسهول الدبابة 
والمدفع والطائرة »> وني الجبال الهاون والمدافع القوسية 
لحفيفة والهليكوبتر المسلحة » وني المدن والغابات 
لاسلحة ذات المدى القصير » مثل الاسلحة الخفيفة» 
وقاذفات اللهب . وقد أدى تطور الاسلحة الحديثة 
الى إضافة أبعاد جديدة لجات القتال الي لم تعد 
محصورة في خطي مواجهة بين جيشين » بل غدت 
تشمل كل اراضي البلدان المتحاربة » واجوائها » 
ومياهها الاقليمية > وعرض البحار » وذلك نظراً 
لامتلاك الجيوش الحديثة للقدرة على الضرب في العمق» 
وشن المجمات البحرية» وفرض الحنق الاستراتيجي . 
وقد لا تظهر الجبات في بعض الاحيان على الاطلاق 
كا في حرب العصابات . 

والحرب معناها العسكري هى فن تحقيق 
مطالب جماعية باستخدام القوات المسلحة . وهي 
تخضع للسياسة العسكرية » وتطبق الاستراتيجية العلياء 
والاستراتيجية »> والعمليات» والتكتيك . وتعمل 
السياسة العسكرية على اعداد القوات المسلحة لتكون 
قادرة على تأمين متطلبات المرب . وهى تتعاون في 
سبيل ذلك مع دوائر الدولة السياسية الاخرى . 


و اا تخضع هذه الدوائر لتحقيق سياستا » 
بعض الدول . وللسياسة العسكرية الاثر الرئيسى 
كنب “اة او شارا فالشياسة“ المستكزية 
لي تؤين تسليحاً افضل ومنظومة جيدة » وقادة 
مهرة » قد تحقق انتصاراً حاسماً على دولة في مستواها . 
كا أن وجود تفوق تقي قد يسمح لقوة صغيرة 
ن تقاوم قوی اكبر مہا » أو ان تتغلب عليها , 
وقد أدى التطور التقني الضخم في النجالات المسكرية 
وعدم قدرة الدول الصغرى على مجاراته » الى اهمال 
لعديد من هذه الدول للسياسة العسكرية » واعمادها 
على حماية الدول الكبرى وضاناتها . 

وللحرب نتائج غالباً ما تكون اهم من الحرب 
ذاتها . وتؤثر هذه النتائج على محرى حياة الانسان » 
من الناحية الاقتصادية > والعلمية > والاجتاعية » 
والاخلاقية . فللحرب الحديثة طابع تدميري مدني 
وعسكري للانسان والممتلكات . والحرب ببب كينها 
صراع دام » وتنافس شديد » تشحذ امم وتقوي 
الحوافر » و مكن رد التقدم الحائل في ممثلف العلوم 
التقنية والانسانية الى الحرب . وقد عملت الحرب » 
مئذ القرن السابع عشر » على دمج التطور التاريخي 
لشعوب العام > وصهر الدول القومية » في عالم واحد 
تر بط شعوبه شبكة واسعة من المواصلات » والتجارة » 
ويلازم باحترام قيم متشابهة » ويعترف بسيطرة قانون 
دولي » وتتعاون دوله مع بعضها بموجب اتحادات 
دولية لها اهداف اقتصادية واجماعية وسياسية . و رغم 
هذه النواحي الانجابية » فان لاحرب نواحى سلبية 
عديدة . فهي ذات طابع تدميري للانسان والممتلكات. 
وتلي الحروب عادة موجات من الاجرام » والتعصب » 
وأنحطاط الاخلاق » وراجع لكل القيم الي كانت 
5 درلة ما قبل الحرب . 

وتحرم لوائح الام المتحدة اليوم البده بالقعال 
إلا ضمن اوضاع محددة هي : القتال لااد العنف 
الغوغائي » والقتال لاخماد عصيان او ثورة داخل 
الحدود الاقليمية لدولة ما > والقتال الدفاع المسلح 
عن الافراد او الجماعات » والقتال تنفيذاً لنص 
صريح في معاهدة تلزم الدولة الي تجري العمليات 
فوق اراضها » والقتال مموجب سلطات الام المتحدة » 
او تنفيذاً لالتزامات تنص علا لوائحها . وليت 
الشروط الي تضعها الام المتحدة للبدء بالقعال 
نبائية » فهي تحمل في طيانها تفسيرات متعددة » 
ولم تعدم الدول طريقة لايحاد اعذار قانونية للبدء 
بالقتال . 

وتفرض لوائح الام المتحدة والاتفاقيات الدولية 
كذلك شروطاً حول آداب الحرب بشكل عام مثل : 


a. م‎ 


o14 


معاملة الاسرى » ولمدئيين » والجرحى »> وضرب 
الاهداف المدئية »> وتحريم استخدام اسلحة معينة 
لاسباب انسانية . الا أن هذه الاتفاقيات غالا 
ما تخرق . وتدخل عدم مراعاة بعض هذه الشروط 
مغل قتل الاسرى » «الرهائن » والقضاء على المدنيين 
بشكل متعمد » في عداد «جرائم الحرب . وفي حين 
يسهل كشف الرائم الي ی الجيوش المهزومة › 
فانه يصعب كشفها في الجيوش المنتصرة . 

وتنّببي الحوب عندما تنهزم ارادة القتال لدى 
أحد الطرفين المتحار بين » ويقتنع قادة هذا الطرف 
بأنه لم يعد هناك فائدة من استمرار الصراع المسلح » 
أو أن الاستمرار في الصراع المسلح سيكبده خسائر 
مادية ومعنوية تفوق الربح المنتظرء أو لا تقدر 
الأمة على أحّاها , 

وتاي هذه القناعة عادة عندما يستطيع أ 
الاطراف تدمير القوات المسلحة للطرف الآخر» 
أو تشتيتها » أو مخاصرا » أو يدفعها إلى وضع 
مدد بدمارها . كا أنها قد تأي من جراء احتلال 
أرافى الطرف الآخر » أو عاصته »> أو مراكز 
زوه الاتيساذية غ أن التي ا كلها أو تما 
بيد أن هناك حالات لا تتم فيها هذه القناعة رغم 
وقورع كل هذه الأمور أو بعضها (انظر الحرب 
الثورية) . 

وعندما تنتمبي الحرب باستسلام أحد الطرفين » 
يغبت الوضع الجديد معاهدة تحدد توزيع الأراضي 
والمصالح » وتضمن للمنتصر فرض شر وطه الي نحقق 
اهدافه السياسية . ويسود في هذه الحالة الس الذي 
لا مخرج عن كونه مرحلة هدوه بين حر بين » وتعود 
السياسة إلى استخدام وسائلها الأخري لتحقيق 
أغراضها . 

وقد تنببي الحروب الحدودة في العصر الحاضر 
من جراء تدخل الأمم المتحدة » أو تدخل دولة 
كبرى (أو ارک من دولة) » خوفاً من امتداد 
الصراع المسلح » وتصعيده » وتورط الدول الكبرى 
فيه . ولا يكون الس في هذه الحالة سل الغالبين 
والمغلوبين »> بل سل الحلول الوسط الذي يوقف 
الصراع المسلح » دون أن يحقق أحد الطرفين اهدافه 
السياسية (الصراع المندي - الباكستاني » والصراع 
العر بي - الاسرائيلي) . 


(۸) الحرب الاستعمارية 


هي المرب الي تشہا قوى كبيرة »> متفوقة 
تقنياً وعسكرياً ومتقدمة صناعياً على دولة صغيرة 


(أو مجموعة دول) للسيطرة عليها والافادة من موقعها 
الاستراتيجي أطام وامكاناتها الاقتصادية وغناها بالمواد 
لأرلية . : 

وقد ميز القرن التاسم عشر بصورة خاصة بكثرة 
لحروب الاستعمارية. وتظهر أهمية المرب الاستعمارية 
من انها تجمع بالضرورة عدة أماذج حربية » وتشكل 
محال الأمغل لاندلاع الحرب الثورية. وتأتٍ ال ركيبات 
لتعددة الممكنة من .أشكال الحروبا ذات الصفات 
لمتباينة كل التباين . وان ابسط اشكال جز 
لاستعمار هي الحرب الي يقوم ما فيلق غزو 
منعزل وسط السكان الذين يقاتلهم » وهذا هو الوضع 
الذي ظهر في العام ٠م8١‏ بعد الائزال البحري 
في «دينة الجزائر . ولقد تكرر هذا الأمر ذاته في 
العام ۰۷ بعد الانزال في الدار البيضاء 
(کازابلانکا) لاحتلال سهل شاوايا في المغرب . ولي 
مثل هذه الحالات يكون على فيلق الفزو مجاءهة حالة 


فقد الأمن بصورة عامة نتيجة لانتفاضة السكان . 


ويطبق هؤلاء السكان عادة الحرب الدائية المبنية 
على الكمائن وحرب العصابات . وينخدع السكان 


احياناً فيخطثون في تقدير قوتهم الحقيقية » ويحاولون 
عندئذ تحدي فيلق الغزو معركة تقليدية »> لكن 
أنضباط فيلق الغزو وقوته النارية يبرهنان ويثبتان 
على ساحة المعركة ضعف جماهير السكان الأصليين 
احهزين معدات سيئة > وبعد مثل هذه التجارب 
المريرة الأولى يقتصر الدفاع على حرب العصابات » 
وعندها يصبح على فيلق الغزو تطبيق اجراءات أمن 
واسعة ودقيقة جدأ . وبعد فترة محددة من الزمن » 
وبعد أن حقق فيلق الغزو عدة نجاحات » يبدأ 
هذا الفيلق في ا كتساب. تعاطف السكان المحليين . 
وما ان يتوصل فيلق الى جمع الأنصار أو تطويع 
وحدات خفيفة مساعدة (زواف » غوم ... الخ) » 
ويعتمد على السلطات المدنية ألحلية الصديقة »> حى 
يتخلص من عزلته » ولا يعودٍ وحیداً . وتبدل الحرب 
عندئة صفتها وتصبح حربا أهاية يتجابه فيا السكان 
الأصليون مع السكان الأصليين وفق الوسائل الخاصة 
بحرب العصابات » على حين يصبح فيلق الغزو 
العمود الفقري وراس سح مجمل القوى الي نظمها . 

وتشمل المنطقة الاستعماوية عادة منطقعسين 
مختلفعين ها : المنطقة المهدأة الي يسيطر علا 
فيلق الغزو 0 حلفائه » والمنطقة الثائرة » وتكون 
المنطقة المهدأة أميئة نسبياً > وتسود حرب العصابات 
المتبادلة على حدود رد المتطقتين . وتتقدم عملية البدئة 
على شكل توسع .ستمر كبقعة الزيت . وتكون حرب 
العصابات القائمة على الحدود وا مدعومة ٠ن‏ قبل السكان 


لمقيمين على مقربة من المنطقة المهدأة عبارة عن 
عبء ثقيل على الغزاة . ويتعب السكان في الوقت 
ذاته نظا لتعرضهم للدعايات القادمة من المنطقة 
لمهدأة فيتخاذلون » وتقوم قبائل اخرى متابعة حمل 
عنة صرب المسابات عل ادود 

ان السمة المميزة لحرب الاستعمار هى أن القوى. 
لمقابلة تكون قليلة التنظيم أو ممدوية التنظيم » 
على حين تم البدئة تحت اشراف سلطة مركزية 
تمتلك وسائط قوية وحديثة . ويفسر هذا التباين 
قائم لدى الطرفين النجاحات السابقة احرب 
الاستعمارية بشكلها الذي يطلق عليه اسم (حرب 
لاستعمار التقليدية) . بيد أن اصطدام الحرب 
لاستعمارية بالحرب الثورية أدى الى ظهور حرب 
لاستعمار الثورية . وتأخذ حرب الاستعمار شكلا 
ثورياً عندما يستند الطرف المحابه المستعمرين على 
يديولوجية قادرة على انتزاع تعاطف عناصر عديدة 
في معسكر الحصم وبين صفوف الحايدين . ومنذ 
هذه الاحظة تتبدل صفة الحرب تبدلا عميقاً . والحقيقة 
ن استغلال ايديولوجية ديناميكية يعطي للثورة 
مكانات كبيرة مرموقة . فهو سمح قبل كل شيء 
ددع بذور الثورة في المنطقة المهدأة . وتستطيع 
الثورة بفضل الارهاب ايقاف سيل المعلويات الي 
يستقها المستعمرون ءن السكان . أي تخفيض مستوى 
الأمن الذي كان فيلق الغزو وانصاره يتمتعون به 
حى ذلك الوقت . ويسمح استغلال الايديواوجية 
الديناميكية ايضاً بر بط علاقات وثيقة داخل البلدان 
المحايدة » والحصول على مساعدة معنوية ومادية من 
البلدان المتعاطفة مع الايديولوجية الي ينادي بها 
الثوار . وتتلق الثورة بفضل ذلك تبرعات وأسلحة » 
الأمر الذي يسمح بخلق نوع من التنظيم المدعوم 
بالايديولوجية الحتارة »> وما أن تقوى الثورة على 
هذا النحو حى تأخذ شكلها الواسع » وتضايق فيلق 
الغزو الذي يضطر الى توزيع قواته حاولا حماية 
حمل المنطقة المهدأة سابقاً . عند ذلك تبدأ مرحلة 
جديدة حيث تأخذ الثورة بعدا عالياً » ويم بها 
الرأي العام الداخلي في بلد الغزاة » ويبدأ بالضغط 
على حكوية الغزاة الي تأحذ في العمل لتحقيق 
سلطا . ويم مها الرأي العام العالمي ايفاً » ويبدأ 
بالضغط على حكوية الغزاة الي تود أن تفرض أو 
تعيد فرض سلطا على المنطقة المستعمرة , ويبدأ 
انقسام الرأي العام في هذا البلد حول صحة هذه 
الحرب الاستعمارية الي تدوم بشكل لا يمكن 
تفسيره » وتفرض من جراء ذلك جهوداً متجددة . 


ويطول الصراع المسلح مسبباً تذمراً وتزايداً على حين 


يتزايد الضغط امعنوي المالمي بشكل مستمر . وبعد 
نوات عديدة من الصراع غير الحدي » يظهر هدف 
هذه الحرب الاستعمارية غير معقول بالنسبة للتضحيات 
البشرية والاعباء المالية الي تفرضها » عندها يقرر 
البلد الغازي البحث عن حل وسط مشرف مع الثوار . 

هنا تبدأ مرحلة طويلة من المفاوضات قد ممتد 
سنوات عديدة » والحقيقة أن أي طرف من الطرفين 
المتنازعين لا يستطيع ارغام الطرف الآخر واجباره 
على قبول شر وطه . وينجم عن ذلك مساومات طويلة 
صبورة هدفها استتزاف ارادة الخصم وتعويده على 
فكرة تقدم تنازلات جديدة » ويتضاعف عنف 
العمليات العسكرية خلال هذه الفترة » الا اذا كان 
هناك .اتفاق ضمي حي يسوغ مارسة نشاط عسكري 
محدود » مع الحفاظ دائماً على مديد حي بالعودة 
الى العمليات' النشطة الفعالة . وأخيراً يقبل الطرفان 
حلا وسطاً ينبي الصراع . وتبى قيمة هذا الحل 
لشفل “غادة 'قيمة مؤقعة ومريخلية . 

إن متابعة تطور الفن العسكري » تدل على 
أن هذا الفن تركز في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين على ٠ا‏ يسمى (بالحرب الكبيرة) مع 
تقليد سيء لنابليون . وفي الوقت ذاته انطلق 
الأوروبيون لغزو العام »> فاخضعوا جميع الشعوب 
الملونة تقريباً » ولم تعد الحرب (حرباً كبيرة) بل 
حرباً استعمارية . ويعتبر نابليون بونابرت الرائد 
الكبير للقرن التاسع عشر في مختلف الجالات » با 
فيا مجال المرب الاستعمارية » لأنه قدم الموذجاً 
هذه الحرب عندما غزا مصر . وكان في هذه الحرب 
تفاوت تقى كبير بين الطرفين المتحار بين . ويعود 
هذا التفاوت الى اختلافات السلاح والنظام . ولقد 
تم حصد المماليك في .عركة الاهرامات من قبل 
مربعات بونارت - ماما كما حصل بعد قرن من 
الزمن عندما وقف رجال المهدي في أم درمان ضد 
رشاشات كيتشتر » أو عندما جابه الثوار المغاربة 
مدافع مانغان من عيار ۷١‏ م . وهكذا كانت الحرب 
الاستعمارية حرب عدم تعادل الطرفين المتحار بين . 
ولقد نجحت القوات الاستعمارية في تحقيق انتصاراتها 
العسكرية بسهولة » ونتج عن ذلك احساس المسكر يين 
الأوروبيين بتفرقهم المطلق » الأمر الذي دفمهم 
في أغلب الاجيان الى تجاهل تأثيرات النيران والتقنيات 
الحربية الي ثم نحسيها وتطبيقها خلال الحرب 
الأوروبية الكبرى. ويمكن اعتبار الحملة 
الاستعمارية الفرنسية في الجزائر السبب الذي أضعف 
كفاءة المسكريين الفرنسيين الذين لم يلبثوا أن هزموا 
في عام ۱۸۷۰ أمام بر وسيا . وهذه هي فكرة الألمان 


لذين لم خوضوا أية حروب استعمارية تقريياً » 
والذين يمتير ون أنفسهم خبراء في الحروب الأوروبية . 
لكن الحرب الاستعمارية غنية في الواقم بدروس 
أكثر عمومية من دروس المرب الكبرى ألتي كانت 
تطبق في ذلك العصر . وبرجم السبب في ذلك الى 
ت الحرب الاستعمارية حرب شاملة يطرح فيا الحجم 
لحقيي لجميع المعضلات المتعلقة بالسم السيامي الذي 
يعتبر في الحقيقة هدف المرب . ومن الملاحظ في 
لحروب الاستممارية أن من المحتمل جداً ألا يؤدي 
لانتصار المسكري الى أي حم اذا لم يعترف 
لمم بهز مته . أي عندما تحل محل الجامبة المسكرية 
غير الحكافئة حرب شعبية يصعب حسمها اذا لم 
يكن بوسم الغزاة استخدام اساليب ذكية جداً . 
نقد ليرت لدت فار مالعوب 
الاستعمارية في حروما الاستعمارية بعد احتلال 
البلد المستعمر أو جز مئه : 

١‏ - المدرسة الانكليزية » وهي تهدف الى 
تهدئة مناطق راسعة (الحند وأفريقيا) . وتميل هذه 
المدرسة الى محاربة الثوار وتهدئة السكان بسلطات 
محتارة هن السكان ا لحليين . وهذه ھی الطريقّة غير 
المباشرة عن طريق الوصاية . ويكون الحليف حلي 
مراقباً ومدعوماً بقوات بر يطانية نظامية لا تمارس 
عادة الحرب ضد الثوار . وتأتي قوة هذه القوات من 
تصرفها المدهش » وانضباطها » واسطورة التفوق 
المطلق الذي يتمتع به الرجل الأبيض . وتعتمد الحرب 
الاستعمارية في هذه المدرسة على المراهنة على زعيم 
حلي يضطلع هو ذاته ياخضاع البلاد وفق الطرق 
والأساليب المحلية . وهذه في جوهرها استراتيجية العمل 
عن طريق رجل ثالث . وين الطبيعي أنه ما ان 
نم سيطرة هذا الحليف على الموقف حى يصبح 
هو الحاماء ويكون ذلك تطبيقاً كاملا لصيغة 
الوصاية : 

۴ - المدرسة الفرنسية »> وهي ترتكز على 
استخدام قطعات من السكان المحليين » والانصار 
امحليين ايضاً » من يعملون كعملاء .نفذين » على 
أن محتفظ الاوروبيون (الفرنسيون خاصة منهم) 
بادارة العمليات . وتعتير القطعات النظامية الأوروبية 
العمود الفقري الذي يضمن قوة هذا الاسلوب المعقد 
وصلابته . بيد أن عدداً كبيراً من الأو رو بيين یہی 
مغر ككوادر وسط القوات المحلية . وما ان تم 
تهدئة البلاد حى تكون مهمة هذه الكوادر ادارة 
القادة المحليين ومراقبهم عن كشب . وتكون السيطرة 
العملية بين أيدي الأوروبيين » وهذا ما مکن 
تسميته بالوصاية الاسمية . 
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م - المدرسة الاسبانية (والبرتغالية)» وتتلخص 
في مقاتلة الثوار » والسيطرة على البلاد بقوات أو روبية 
فقط . وهذا ما فمله الاسبان في أمريكا وفعلته 
البرتغال في افريقيا . وتكون هذه الطريقة ضرورية 
لا غنى عا في المرحلة الأولية للاحتلال طالما إن 
القوات المحتلة لم تكتسب بعد حلفاء محليين . وهي 
تفترض أن تكون القوات الأوروبية معدة جيداً 
للقتال في المستعمرات » وهذه حالة نادرة لكن التكيف 
والتلاؤ م مع الوجود الاستعماري يم بصورة تدريحية . 

ولقد استخدمت هذه المدارس الثلاث مما في 
لواقم وبشكل متعاقب » اذ كانت القطمات 
لأوروبية النظامية تقوم في بداية الأءر بتحطيم 
لمقاومة العسكرية الي تبدها القطعات المحلية 
النظامية . وبعد هذا الانتصار الأول الذي يضطر 
لمنتصر بعده إلى آدارة البلاد بنفسه »> تجد القيادة 
لاستعمارية ذاتها وهي في حاجة لتكوين عدد من 
التجممات حولما. ثم يصبح بالامكان استخدام 
لطريقة الأولى أو الثاتية وفقاً لنوعية هذه التجمعات . 
و ما أن منطلق الفرنسيين الأصلي يعتمد على تقليد 
مركزية الدولة الملكية » فانم ميلون الى تطبيق 
لقيادة والادارة بصورة مباشرة . ويفضلون السيطرة 
لمباشرة على السيطرة عبر شخص ثالث . اما 
لبر يطانيون فانہم يبحثون دائماً على المكس عن 
طريقة يتخلصون بها من اعباء الحرب المضادة 
للعصابات واعباء الحكومة وذلك بالقاء هذه الاعباء 
على عاتق الرؤساء المحليين عندما يجحدون أن ذلك 
مكنا . ولا يحتفظون في الهاية الا مراكز التوجيه 
لأعلى . 

ولقد أدت مقاومة الشعوب للحرب الاستعمارية 
لى تقسيم البلاد الي تجري على أرضها هذه الحرب 
لى منطقتين : المنطقة المراقبة أو المهدأة » والمنطقة 
الثائرة أو المحررة. ويكون العنصر الام من استراتيجية 
. الصراع في هذه الحرب بالنسبة للطرف الاستعماري 
هو في كيفية تحديد المنطقة المراقبة ضمن الحدود 
لي يستطيع مسكها حقاً بالسائل ااي يمتلكها بدلا 
من أن تتبعثر قواه على «ساحات واسعة بشكل يساعد 
الثوار على ممارسة نشاطاتهم . وهذا ما لم يفهمه نابليون 


في اسبانيا أو في روسيا » كا لم يفهمه بشكل أفضل, 


منذ هجويه على مصر . ولقد أدى هذا الأمر في 
كثير من الأحيات (في المغرب العربي والجزائر أو 
حى في اند الصينية) الى وقوع الاحتلال بشكل 
متدرج و بعليء 5 دائرة بقعة الزيت » مع ارتباط 
كل توسع بالسائط الاضافية الناجمة عن انهمام 
قوى جديدة الى صف الغزاة الاستعماريين . ومن 


مستعراثت 


مخطط الحرب الاستعنارية بشكلها الكلاسيكي 


خطط حرب استعمارية تقابلها حرب ثورية 


المعروف أن عملية احتلال البلاد احتاجت في الامثلة 
السابقة (الجزائر » المند الصينية الخ ...) الى عشرات 
السنين . إن هذه الحروب الاستعمارية طويلة الأمد» 
الي تتناظر تماما مع الحرب طويلة الأمد (انظر 
الحرب طويلة الأمد) . "متاز بأنها تتطابق مع سرعة 
فهم الظواهر النفسية . وقد تستطيع الحرب الاستعمارية 
طويلة الأمد وحدها اقناع البلد لمحتل بقبول السيطرة 
الأجنبية والتخلي عن اصراع . وبعد مضي عشر ين 
سنة هن الحروب يكون الجيل الذي ينضم الى الغزاة 
الاستعماريين ويقبل بسيطرتهم غير اليل الذي بدأ 
الصراع . ويسمح هذا التبدل بوقوع التطورات 
الضرورية » نظراً لأن الانسان يتعود بالتدريج على 
قبول ما كان يعتقده من قبل مستحيلا. وتتتم 
الحروب الاستسمارية طويلة الأمد أيضاً بميزات 
عديدة من الناحية العملياتية . فهى متدرجة » وهذا 
ما يسمح الغزاة بشنبا مع استخدام وسائط محدودة 
نسبياً . ويسمح لبلد الغزاة بتحمل هذا العبء اللفيف 
بسهولة . ومع أنضمام الجماعات المحلية الى الحرب 
تتغذى هذه المرب وتتطور ذاتياً . واذا كان الباد 
المستعمر (غنياً) فانه يستطيع على الأقل تقدم جزه 
من تكاليف الحرب . وأخيراً فان اتساع بقعة الزيت 
(الہدئة) تسمح باجراء ترحيل تدر يجي لسكان منطقة 
الحدود دف توطين مستوطنين جدد محلهم . وهنا 
يمكن رؤية التعارض بوضوح بين هذه الصيغ الي 
طبقت في مرحلة امتداد الاستعمار مع المراحل الي 
طبقت في مرحلة تصفية ٠الاستعمار‏ » فلقد اعتقد 
المستعمرون ني هذه الفترة الأخيرة أن بسعهم حلى 
معضلة الثورة بسرعة وبتكاليف باهظة . بيا مارس 
الثوار اللعب بورقة الوقت. وكان اانصر التمى 


الى جانب الثوار > اذ ان الاستتزاف المعنوي تم 
بسرعة اكير داعل صفوف المعسكر الاستعماري 
الذي زعم ان باستطاعته تحقیق نصر سريم . 
ولقد كان العامل الجوهري في الحرب الاستعمارية 
هو (عامل الميبة) » ذلك أن الرجل الأبيض معداته 
ووسائطه ومنهجيته كان ينتزع اعجاب السكان الذين 
مخضعهم والذين كانوا أقل منه تقدماً . وكانت 
نجاحاته الاولية وضغطه الدائم والمسعمر تدهش السكان 
الذين يجحامبونه » فتتغلغل داخل هؤلاء السكان بشكل 
متدرج بطيء الفكرة القائلة بأن مسعقبل عرقهم 
مرتبط بقبول الحضارة الجديدة . وكان الوصول الى 
هذه اللحظة يدل على انتصار الحرب الاستعمارية » 
واخمضاع البلاد لقبضة تتمتع بقوى كبيرة . ولكن 
اذا تعرضت هذه (أطيبة) لطزة من الهزات بسبب 
لاکن أو :تة اة فاده چ أصبح من المتعذر 
على لمية قوة إعادة فرض اليبة من جديد . . ولقد 
ظهرت هذه الحقيقة خلال مرحلة تصفية الاستعمار» 
بعد أن اظهرت احداث الحرب العلمية الثانية أن 
مستقبل العالم لم يعد في أوروبا بل في الاتحاد 
السوفياتي أو أ.ريكا . و بالاضافة الى ذلك فان الطرف 
الاستعماري القديم » اضطر الى التخلي عن جزء 
كبير .ن مكانه بسبب متاعبه الاقتصادية الداخلية . 
وجاء عدد من التصرفات الحمقاء والآنانية الي ميز 
با سلوك الشخصيات الاستعمارية فكان من جملة 
الأسباب الي عجلت بقدوم ساعة تصفية الاستعمار . 


(01) حرب الاستقلال الاميركية 
وا 1۷۸1( 


اندلعت الثورة الاميركية البرجوازية المعروفة 
عرب الاستقلال الاميركية American war‏ 
of Independence‏ في العام ۱۷۷۰ بين 
المستعمرات الامسيركية الشالية والامبراطورية 
البر يطانية »> وذلك اثر حادث الشاي بعام ونصف . 
وكان هذا الحادث مثابة الشرارة الاولى الي أدت 
الى اشتعال نار الحرب بين الطرفين . وكان الهدف 
من وراء هذه الثورة رفع الظل والضرائب والقيود 
التجارية الي كانت تفرضها السلطة البر يطانية على 
المستعمرات آنذاك بموجب قوانين المنع الي صوت 
علها الرلان في ئيسان (أبريل) ۱۷۷٤‏ . 

وهذه القوانين هي : قانون ميناء بوسطن و يقضي 
باغلاق الميناء بعد أول حزيران (يونيو) 17074 . 
وقانون حكومة ماساتشوساتش ويقضي حرمان الشعب 


من حقوقه وتوسيع سلطان الحا ې الانكليزي » وقانون 
مارسة المدالة ويقضي بأن الاشخاص المتهمين باقتراف 
جر مة خطيرة ضد الحكومة بحاكون في انكلترا او 
في مستعيرة غير تلك التي ارقكبت فيا الجريمة . 
وقانوق. الاقانة > وقانون ' كو بيك 

أبتدأت الحرب في لكسنغتون «ماومنا.آ 
الواقمة شرفي ماساتشوساتس 2/1325536111556]]5 
في الشمال الغربي من بوسطن 805608 في و١‏ 
نیسان (ابريل) ۱۷۷۰ ء وانتهت باستسلام القائد 
البر يطاني شارل كورنوالس Charles Cornwallis‏ 
في مدينة يورك تاون 1102م لآ في ۱۹ تشر ين الأول 
(اكتوبر) ۸۱ »۰ امام جيوش الثوار الي كانت 
بقيادة جورج واشنطن George Washington‏ 
وكان من نتائج هذه الثورة انفصال المستعمرات 
الام ركية عن الامبراطورية البريطانية » وحصول 
الولايات الثلاث عشرة المطلة على المحيط الاطلسى 
في اميركا الثالية على استقلالها وتحررها من قيود 
الاتتصاد البريطاني في ٠١‏ كانون الثاني (يناير ) 
م١ ٠»‏ باعلان النظام الجمهوري » واعسلان 
دستور الولايات المتحدة الاميركية فيما بعد (۱۷۸۷) 
وانتخاب جورج واشنطن اول رئيس للجمهورية في 
۰ نیسان (ابريل) 4 کا كان ها اثرها 
عل اندلاع الثورة الفرنسية . 

في كانون الأول (ديسمبر) ۱۷۷۳ وقع حادث 
أثناء تفريغ إحدى شحنات الشاي التابعة لشركة 
الهند الشرقية ببوسطن . وكافت انكلرا تحاول ارغام 
المستعمرات على شراء شاي هذه الشركة الى كان 
الرياء انكلترا من اكير المساهين فیا لكن 
نقاطعة سكان المستعمرات هذه التجارة أدت الى 
وقوع هذا الحادث . اذ تنكر بعض اهالي المستعمرات 
5 زي اهنود الحمر » ودهنوا وجوههم » وهاجموا 
ثلاث سفن قادمة من انكلثرا محملة م١‏ ألف رطل 
من الشاي » وقذفوا بالشحنة في البحر لمام جمهرة 
من المواطنين » وذلك احتجاجاً على احتكار الشركة 
الدر يطانية لتوريد الشاي » مما دعا الملك جورج 
الثالث لاصدار خمسة قوانين عرفت بالقوانين الصارمة. 

وني ه أيلول (سبتمبر) ١074‏ » انعقد اول 
مؤتمر للمستعمرات في اميركا الثمالية في فيلادلفيا » 
حيث 3 الاتفاق على مقاطعة المستعمرات للبضائع 
البريطانية » كا صاغ المؤمرون » في جو مشتعل » 
مشر وع الاستقلال . واستمرت'المفاوضات مع بر يطانيا 
عة "أشهر. :دون ,الوصو ٠ال‏ آينة اة وي 
۹ نیسان (ابريل) ۱۷۷۰ ابتدأت الحرب مناوشة 
وقعت في لكسنغتون » على الطريق المؤدية الى 


كتكورد » بين قوات بريطانية مرابطة مؤلفة هن 
٠‏ جندي وبين قوات تضم Y۷‏ ثائراً » أذ اطلق 
احد الثوار النار على القوات الير يطانية وأسفرت هذه 
المناوشة عن مقتل مانية وجرح عشرة من قوات الثوار . 

وفي افومر الثاني الذي عقد في عاساشوسيتس 
5 ؟ أيار (مايو) ۱۷۷۰ » أختير جورج واشنطن 
لتولي قيادة القوات المسلحة الاميركية وتشكل خلال 
۸ صاعة ر« رجال اللحظة » وعددهم م١‏ ألفاً . 
وني ٠١‏ أيار (مايو) استولت بعض القوات الاميركية 
بقيادة العقيد ائن ألن ءال صهط)8 » والمنتمية 
الى مستعمرة فيرمونت 765532026 الواقعة شال غربى 
رتا عل فاه بر اة قي قورت تو زربا 
2 الراقعة سمال شرق ليويورك . 
وي ٠۳‏ تشرين الثاني (نوفبر) عن العام نفسه 
هاجمت القوات الاميركية »> بقيادة الجارال 
ريتشارد مونتغمري وبنيديكت أرنولد مقاطعة 
كيوبيك بعد أن خم القائدان جيشهما إلى 
بعضهما » لكن الفشل كان نصيب هذا المجوم . 
وقد قتل في هذه المعركة الجترال ر يتشارد مونتغمري » 
في ١م‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۷۷١‏ وجرح 
أرنولد جرحاً خطيراً » ما اضطره الى التراجع في 
شهر أيار (مايو) ۱۷۷٩‏ . 

وني ۱۷ حزيران (يونيو) ولالا١‏ أي بعد 
شهرين من حادث لكسنختون وقعت المعركة الاولى» 
معركة بنكر هيل 131111 812168 في تشارلستون 
Charleston‏ شالي ماساتشوساتس » حيث 
هزمت القوات الاميركية »> وكانت خسائرها 
٠ه؛‏ مقاتلا بين قتيل وجر بح وأسير وذلك من 
أصل ١١ ٠٠٠‏ مقاتل . أما القوات البر يطانية فقد 
خسرت ثلث قواما » اي نحو ه4. ١‏ مقاتل بين 
قتيل وجريح » من بيهم ۸٩‏ ضابطاً » وذلك من 
أصل ... ه مقاتل. وهكذا تمكنت القوات 
البر يطانية من طرد الجيش الوطني في المستعمرات من 
تحصيناته الي أقامها عند تل بر يدز هيل 51111 287668:8 
(ويسمى اليوم بكر هيل 11:11 طهنا8)» بغية 
ضرب بوسطن بالمدافع والاستيلاء على مقاطمة 
كيوبك ءه6ءنا© شري كنداء الامر ألذي م 
يتسكن الجيش الوطني الاميري من تحقيقه . 

وني ۲۷ شباط (فبراير) ۱۷۷٩‏ » تقدم قائد 
القوات الير يطانية ھار ي كلنتو Henry Clinton‏ 
لمهاجمة كارولينا الشالية مع وحدات محدودة من 
قوات بوسطن » تعاونه مجموعة كبيرة من السفن 
الحربية ولم يكن معه العدد اللازم من الجنود » کا 
م يكن هناك تنسيق بين خطط القادة البريين 


استسلام كو رنواليس في « يو ركتارن » (۱۷۸۱) 


مناوشة في معركة « کاو بز « )17۸1( 


الأمي ركيون يهاجمون « تشوهاوس » (۱۷۷۷) 


والبحريين » وكان اعتّاده الاساسي على قدرات القوات 
امولية . لكن القوات الاميركية تمكنت من دحر 
القوات البريطانية وتكبيدها خسائر فادحة. وفي 
۷ آذار (مارس) من العام نفسه اخلت القوات 
لبر يطانية بوسطن » وتقهقر قائدها الجترال وليم 
هاو William Howe‏ » وبذلك الى 
هجوم القوات البر يطائية على المستعمرات الاميركية 
بفشل ذريع . 

وي ٤‏ تموز (يوليو) ۱۷۷٩‏ » صدر اعلان 
الاستقلال في فيلادلفيا » موقعاً من مندوبي ١١‏ 
مستعيرة . وأصبحت هذه الوثيقة الي صاغها الكاتب 
الاميري توماس جيفرسون Thomas Jefferson‏ 
من أهم الوثائق التارخية السياسة في العام . اذ 
نصت على أن الناس جميعاً يولدود متساوين وهم 
الحق في الحياة «الحرية والملكية . وبالرغم من 
هذه العبارة الي وردت في هذه الوثيقة » فقد ظل 
الزنجي محروماً من الحقوق الانسانية التي لم بيحصل 
علها إلا بعد ان قامت الحرب الاهلية الاميركية 
(55-1151م١)‏ بين الولايات الثمالية والولايات 
الجنوبية » وانہت بإلغاء الرق وتحرير العبيد . 

وني أيلول وتشرين الأول (سبصير ماكتوير) 
س العام ۷ » دارت معركة ساراتوفا 
28 ئي شرفي ليويورك . وكانت هذه المعركة 
نقطة نحول في الحرب . اذ خسرت القوات الير يطائية 
خلاها عسائر فادحة » وانہت باستسلام القائد 
البر يطاني جون بورغولي 6معمع2نا8 صطامل 
في ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) مع جيشه 
المزلف من ٠٠+‏ 6+ مقاتل الاه 
الامبركي هوراتيو غتس 0665© Horatio‏ « 
وتوقيم معاهدة ساراتوغا الي نصت على عودة الجيش 
الى بر يطانيا عن طريق بوسطن » شرط أن لا يشترك 
ثانية في الحرب ضد اميركا الثمالية . وكان استسلام 
بورغوني اول انتصار اميركي حاسم في هذه الحرب . 

وقد سهل انتصار القوات الاميركية فيما بعد تحالفها 

مع فرنسا وتوقيع «ماهدة هذا التحالف في * شباط 
(فرار) ۱۷۷۸ » حيث اشتركت على اثر هذه 
المعاهدة قوات فرنسية الى بجانب القوات الاديركية . 
ولعبت الدبلوماسية الفرنسية دوراً كبيراً فأرسلت سفيزاً 
كان ينقل المؤن والذشائر والاسلحة للثوار الاميركيين 
« بالوسائل الدبلوماسية » . كا دخلت اسبانيا وهولندا 
الحرب الى جانب القوات الاميركية في 8١‏ أيار 
(مایر) ۱۷۷۹ . 

وفي شباط (فبراير) ۱۷۸۰ تحركت القوات 
البر يطانية في اتجاه كار ولينا الجنوبية واحذ المترال 
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البر يطاني كلنتون نصف ال ميش المعسكر في نيويورك» 
ويبلغ عدده أربعة عشر ألف مقاتل » ليقوم هجوم 
بحري على تشارلستون 082165608 . ثم اعقب 
هذا المجوم حصار طويل إرقم ارال الاميري 
بنجابين لنكوان Benjamin Lincoln‏ عل 
أثره على تسليم تشارلستون في ١١‏ أيار (مايو) 
من العام نفسه » كنا استسم معه جيشه المؤلف من 
خسة آلاف جندي . إلا أن مقاومة عئيفة ظهرت في 
المستنقعات والاقاليم الجنوبية على شكل حرب 
عصابات » وقد شنا المقاتلون الاميركيون بقيادة 
الجترال فرانسيس ماريون Francis Marion‏ 
الملقب ر بشعلب المستنقعات » و بذلك عجزت القوات 
البر يطانية عن بسط سيطرتها على تلك المناطق . 
وني أيار (مايو) ١078١‏ قاد كورنوالس » 
قائد القوات البريطانية »> جيشه نحو فرجينيا . ما 
القوات الاميركية الفرنسية المتحالفة »> فقد كانت 
بقيادة جورج واشنطن يعاونه الماريشال جان 
بابتيست J. B. 2506522256803 gli)‏ 
قائد الجيش الفرنسي. وقد بلغت هذه القوات عشرة 
الان وشا يقائل ا( 4 ن إلا كن 
وه الاف من الفرنسيين) وقد اتجهت هذه القوات 
نحو فرجينيا حيث التقت بقوات المشاة الفرنسية 
الي كان يقودها المركيز لافاييت 0618 Marquis‏ 
Fete‏ والي كانت معسكرة في فرجينيا . وي 
هذه الاثناء وصل الاميرال دوغراس 06 Francoise‏ 
Grae‏ بأسطول فرنسي مؤلف من ٣۰۰۰‏ محارب لكي 
يغلق خليج « تشيزابيك » في وجه السفن البر يطانية » 
وهكذا تجمعت القوات الاميركية الفرنسية المتحالفة 
بقيادة واشنطن في فرجينيا . وكات هدف واشنطن ان 
يستخدم الاسطول والفرق ألمحار بة لاسترجاع نيويورك» 
إلا انه ابعدأ بمهاجمة يوركتارن Yorktown‏ 
حيث أقام كورنوالس تحصينات دفاعية على جانب 
كبير من القرة. وني ۲٢‏ أيلول (سبعير) من 
العام نفسه حاصرت القوات المتحالفة ٠٠١(‏ ألف 
رجل) يوركتاون . وفي ١9‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
0 »© استسم كورنوالس لجورج واشئطن بعد 
ان وجد نفسه امام جيش يفوقه مرتين » ومحاصراً 
في الاحراش الواقعة الى الثمال من نيويورك ولا 
يستطيع الحصول على المؤن والامدادات » وبعد أن 
فشل كلتتون في التوصل الى طريقة لانقاذه . ولقد 
دام الحصار ثلاثة أسابيع وكان عدد الاسرى 
البر يطانيين الذين استسلموا مع كو رنوالس ۷١٠١‏ رجل. 
وني العام ٠۷۸۲١‏ ثم' جلاء القوات الر يطانية 
عن تثارلستون كا ثم جلاؤها عن نيويورك في 


۲۰ تشر بن الثاني (نوفير ) ۱۷۸۳ 
اعترفت معاهدة باريس مولد الامة الجديدة » ومنذ 
ذلك الحين اصبحت المستعمرات الاميركية الثلاث عشرة 
مستقلة »> واحذت لنفسها أسم الولايات المتحدة . 
وبعد عامين (أي ني العام )١78٠‏ اعرف الملك 
جورج اثالث » ملك بر يطانيا بالهزيمة »> ووقع 
.ماهدة يمترف. فيها باستقلال هذه الولايات . 

وتعتبر هذه الثورة من أهم ثورات التاريخ » 
نظراً لأنها حررت قارة غنية » وسمحت يظهور الولايات 
المتحدة الاميركية فيما بعد » بكل ما تملكه هذه 
الدولة من قوة وتأثير على الاقتصاد والسياسة والثقافة 
في العام . ويعتبر الكشير ون الثورة الاميركية بداية 
العصر الحديث » إذ انها سبقت الثورة الفرنسية 
ببضع سئوات » واعطت النموذج المبكر لامكانية 
استقلال المستعمرات عن الدول الكيرى الي تستعيرها . 
كنا کان ها صدى واسع في اوروبا» حبث ان 
بعض المفكرين الذين اشتركوا فيها » مہم توم 
بين الذي قال للاميركيين : «الحرية مطاردة من 
من الجميع . فاجعلوا بلادم مأوى للهاربين من 
الاضطهاد . ومن السخف ان تحكم جزيرة (بر يطانيا) 
قارة بأكلها (اميركا) »» والمفكر الفرني سان سيدون 
Saint Simon‏ احد اوائل الاشترا كيين الذين 
تطوعوا وحاربوا في صفوف الاميركيين . 


. وف العام نفسه 


(؛) حرب الاستنزاف 
( انظر استنزاف ) 


9) حرب الاستنزاف المصرية 
(حكةظ1- 1۹۷۰( 


رغم احراز اسرائيل لنصر عسكري كبير في 
حرب ه حزيران (يونيو) 15510 على القوات العر بية 
المسلحة » فإنها م تستطع أن تحقق النتيجة الماسمة 
الي كانت تستهدفها من وراء عدوانها العسكري » 
وهي فرض اتفاقية سلام أسرائيلية على العرب » 
نظراً لأن هبة الجماهير الشعبية المصرية في يومي 
٠١ ٩‏ حزيران (يونيو) ١9510‏ ورفضها قول 
المزيمة كؤاقع سياسي » والدعم العسكري والسياسي 
السوفييي» وتطهير الجيش المصري إلى حدما واعادة 
تنظيمه » جملت القيادة السياسية المصرية بزعامة 
الرئيس عبد الناصر » قادرة على إعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية مرة أخرى واعداد خطوط الدفاع 
الجديدة على الضفة الغربية لقناة السويس . 


واقتصرت الاعمال العسكرية المصرية خلال 
الفترة المتبقية من عام ١150‏ على إيقاف أنشطة 
العدو الرامية الى 0 السيطرة على ضفة القناة 
الشرقية مثل معركة « رأس العش » التي دارت يوم 
۸ يوليو ١9717‏ بين قوة من جنود الصاعقة وبين 
قوة من الدبابات والمشاة الآلية الاسرائيلية والتي 
أنبت بوقف تقدم هذه القوة جنوب « بور سعيد» » 
أو الأنشطة الرامية إلى إثبات السيطرة الاسرائيلية 
على مياه قناة السويس حين أنزلت قيادة العدو 
بعض القوازب في القناة يوم ١64‏ يوليو ١9510‏ 
وأطلقت القوات المصرية النار عليها وأسرت اثنين 
من نحارتها » أو دخو المدمرة الاسرائياية «إيلات» 
المياه الإقليسية قرب « بور سعيد » فأغرقتها زوارق 
الصواريخ المصرية يوم ١١‏ أكتوير ۷ . 
وقد رد العدو الاسرائيلي وقتئذ على عملية إغراق 
« إيلات » بقصف مدفعي شديد على مدينة السويس 
مرکا ضر باته على معامل تكرير الببر ول ومصنع 
المهاد . وقد تكررت خلال ١558‏ عمليات القصف 
المدفمي هذه على مديني «السويس» و «الإساعيلية» . 
وكانت المدفعية المصرية والدبابات ترد على التار 
بالمثل ضمن حدود عدم التصعيد العام للقتال في 
المنطقة كلها » وكان يم وقف إطلاق النار في 
كل مرة بعد تدخل مراقبى المدنة الدوليين . إلا 
أنه مع تزايد المقدرة العسكرية للقوات المصرية خلال 
عام 1958© نلتيجة لاستمرار وصول إمدادات 
جديدة من الأسلحة السوفيتية » وإستكمال تدريب 
وتشكيل الوحدات الجديدة في مختلف فروع القوات 
المسلحة » أخذت فاعلية المدفعية في الرد على القصف 
الإسرائيلٍ لمدن الضفة الغر بية من القناة “زداد بصورة 
وافسة: وتاس طابع الشمول للجيية كلها » وذلك 
مثلما حدث 3 اشتباك يوم م ايلول 
94 » ويوم 7١‏ تشرين الاول (أكتوبر) من 
العام نة غ « السويس » و « الإساعيلية » » 
وحيث أقترن قبول القيادة المصرية العامة لوقف 
إطلاق الثار وقتعذ بإحتفاظها بحق الدفاع الرقائي 
ضد العدو الاسرائيلي في حالة إطلاق النار على 
المدنيين » أو في حالة تعزيزه لحخطه الدفاعي الأول 
الذي كان قد بدأ بإقامته على إمتداد القناة تقريباً 
وعرف مخط « بارليف » وهو 
من مجموعة نقط حصينة تشرف على مياه القناة 
بعد تولي الجترال « حاييم بارليف.» رئاسة الأركان 
العامة خلفاً للجترال « إححق رابين » عقب إنهاه 
حرب ١9510‏ © ليكون دفاعياً أولياً يعيق 
أي محاولة من جانب الجيش المصري لعبور القناة . 


(سبتمير) 


ومع فشل الجهود الدبلوياسية الدولية الختلفة الي 
بذلت طوال عام ١958‏ بواسطة المبعوث الدولي 
« يارئغ » » ومحادثات الدول الأربع الكبرى في 
لتوصل إلى تسوية سلمية على أساس قرار مجلس 
لأمن الصادر 5 تشرين الثاني (نفر) ۱۹٩۹۷‏ › 
وتأكد نية الولايات المتحدة في المضي في سياسة 
لدعم لإسرائيل عسكر يا واقتصادياً خاصة بعد إعلان 
صفقة بيع ٠ه‏ طائرة « فانتوم » إلها في ۲۸ كانون 
الأول (ديسمير) ۸ قبل أن يمي الرئيس 
لأمريكي السابق « جونسون » فترة رئاسته » ومع 
“زايد نمو القوات المسلحة المصرية كا وكيفا » 
ووصول الكثير من الأسلحة السوفيتية من دبابات 
ومدافع وطائرات وصوار يخ مضادة للطائرات منذ إنهاء 


حرب ۱۹۹۷ . 

على ضوء هذه العوامل كلها والي يضاف إلا 
أيضاً إستمرار العدو الاسرائيلي في تدعيم دفاعاته 
المسماة مخط « بارليف » تأكيداً لإسراتيجية الردع 
الدقاعي التي أخذ مارسها منذ إنتهاء حرب ٠۹۹۷‏ 
هدف تحقيق ما يتصوره من شرعية التواجد المستقر 
الهادئ على طول ضفة القناة إلى أن تقبل مصر 
شر وطه من أجل فرض « السلام الإسرائيلي » المزعوم » 
قررت القيادة السياسية والعسكرية المصرية بدء 
تطبيق استراتيجية عسكرية إبحابية جديدة تتفق 
وظروف توازن القوى القائم وقتئذ »> عرفت في 
باد الأمر بام « استراتيجية الدفاع الوقائي » 5 
اكتسبت بعد ذلك مع تصاعد العمليات ذات الطابع 
أطجوني ا جدود اسم « حرب الاستازاف » . 

إن استراتيجية « حرب الإستزاف » هذه هي 
موذج من تماذج استراتيجية الصراع المسلح طويل 
الأمد الي يفرضها عادة توفر حقل حرية عمل 
عنيف بصورة كبيرة بالنسبة الطرف الذي مارسها 
نظراً لعدالة الحرب الي وضها ضد عدو غاصب 


يحتل أراضيه كلها أو بعضها » مع عدم توفر 


الوسائل المسكر ية الكافية للحصول على نتيجة عسكرية 
. وهذا النموذج الاستراتيجي 
تمارسه عادة الشعوب المقهورة في نضاها ضد الغزو 
الاستعماري ق خلال عتلف أشكال « حرب 
العصابات » الي تتطور تدريجياً إلى نوع من أنواع 
الحرب النظامية . ولكنه طبق هذه المرة من خلال 
صيغة « حرب الاستئزاف » بواسطة قوات نظامية 
وطنية » تمثل شعباً احتلت قطعة من أرضه ذات 
أهية استراتيجية شديدة في تحقيق أمنه الدفاعي » 
وتمثل في الوقت نفسه أمة كاملة تواجه الضغط 
الأمبر يالي والاستعمار الصهيوني . 


حاسمة في وقت قريب 


ولم تكن القوات النظامية المصرية ملك الوسائل الكافية 
لوص غمار القتال ضد عدوها بالأساليب العادية 
لي تمارس بها اليوش الحرب النظامية عادة » 
وتحقق نتيجة حاسمة عسكرياً في زمن قصير سا 
رأت القيادة السياسية والعسكرية الضغط على 
لعدو بالطريقة الي تجعله يفقد شعوره بالأمن 
وفرضه سياضة الأمر الواقع الي يتصورها » ودون 
لاح له باستخدام عناصر تفوقه العسكري من 
حرب الحركة والحرب الجوية محريةء وذلك 
باستار مزايا التفوق المصري في ممارسة حرب المواقع 
لثابتة مع إعطائها طابعاً إيجابياً عن طريق إستخدام 
نيران المدفعية إستخداماً منهجياً منظماً مركزاً » وتوجيه 
ضر بات هجوميه محدودة مفاجئة تؤمن تفوقاً تكتيكياً 
مباشراً في مكان وزمان توجيه المجمات » بواسطة 
عمليات القوات الخاصة من وحدات مغاوير برية 
وتحرية ومنقولة جواً وعل درجات متفاوتة في العمق 
داخل جبهة العدو ومؤخرته وأجنحته البعيدة شالا 
وجنوباً » مع تأمين دفاع جوثي ثابت عن طريق 


لمدفعية المضادة للطائرات وبطاريات صواريخ 
وسام ۲ » »> ودفاع جوي متحرك إحتياطي 5 
حالات الضرورة بواسطة المقاتلات المعترضة دون 


لزج الكامل لسلاح الطيران الآخذ في استعادة قوته 
تدر بجياً بعد حرب ۱۹٦۷‏ . 
وهكذا عهد إلى المدفعية الميدانية المصرية ذات 


لتقاليد العريقة من كافة الحروب التي خاضها 
لجيش المصري منذ عهد محمد علي في القرن 


لتاسع عشر » وذاث الكفاءة المعروفة في القصف 
من المواقع ا مخهزة الثابتة »> بأن تبدأ « حرب 
لإستازاف » عن طريق قصفا مركز منظلم 
لاستحكامات « خط بارليف ٠»‏ 

وي مساء السبت م آذار (مارس) وفي 
الساعة 17,4٠‏ بيا كانت الشمس في ظهر المصريين 
وتر أبصار رجال المدفعية الإسرائيليين بدأت المدفعية 
المصرية ضرباً مركزاً . وهبط الظلام بسرعة » و بذلك 
ضمن المصريون عدم تدخل الطائرات 
وني ذلك الوقت ضربوا حوالي عثرة آلاف قذيفة . 
واستمرت عملية القصف حى الغد ولمدة يومين متتاليين 
خلال هذا الأسبوع » وخلال سلسلة' القصف هذه 
أطلق المصر يون 
معارك المدفعية هذه نحو شهر ين » وأسفرت عن تدمير 
نحو ٦۰‏ / من تحصینات الخط . وقد حاولت 
القيادة إعادة بناء هذه المواقع أو تعزيزها إلا أنها 
كانت تواجه في كل مرة بسيل مبادر ومركز من 


الاسرائيلية 


حوالي ٤١‏ ألف قذيفة . وقد استمرت 


يران المافعية المصرية يعترض طريقها ونشاطها » 


94 


بارليف يعلن أن صواريخ « سام ٣‏ » المصرية 
ضر بت الطائرات الإسرائيلية فوق قناة السويس 


o۰ 


إسرائيلي ذاتي الح ركة في سيناء 


أثناء حرب الاستئزاف 


دايان يزور مقابر قتلى حرب الاستازاف 


الأمر الذي اضطر قيادة العدو أن تسحب الجزه 
الأساسي من قوات الحط الدفاعي الأمامي إلى مسافة 
تبلغ نحو ٠١‏ كيلومترا إلى الحلف » وذلك حى 
لا تكون تحت المرمى المباشر للمدفعية المصرية › 
و ر کت عل مقربة من ضفة القناة نقط إنذار 
اة و بعض المواقع الدفاعية الحفيفة » الي ما ليشت 
هي الأخرى أن تعرضت لمجمات دوريات القتال 
وجموعات القوات الخاصة صا المشاة المدعوية 
بوحدات من المهندسين الي أخذت تعبر القناة؛تدعمها 
نيران المدفعية منذ ١9‏ نيسان (ابريل) --. 

وتتابعت بعد ذلك عمليات العبور من مختلف 
قطاعات الجهة . كا تقاربت فترات القيام بها . 
وأحياناً كانت تتم عمليتان أو ثلاث في ليلة واحدة . 
کا ازدادت جرأة أهدافها ومسافات تعمقها شرقاً 
حتى وصلت إلى نحو ه كيلويترات في بعض االات . 
هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق نوعية القوات المشتركة 
فها. نحيث أصبحت تشترك فها وحدات المشاة 
العادية بتشكيلات سرية » ثم بسريتين تقريباً يوم 
> كانون الأول (ديسمير) ١959‏ حيث احتل 
المصريون رأس جسر عبر الضفة الشرقية للقناة 
من ملطقة « البلاح » ومكثوا فيه لمدة ۲٣‏ ساعة ., 
وني يوم ۱۲ موز (يوليو) ١159‏ مثلا شنت 
القوات الخاصة عبر القناة هجوماً نفذ مهارة عالية 
وقد ذكر البلاغ المصري الصادر بشأن هذه العملية 
وقتئذ أن القوة الي هاجمت الحصن الواقع أمام لسان 
« بور توفيق » كانت سرية كاملة وأنها قتلت 
وجرحت ما لا يقل عن +٠‏ جندياً من العدو 
وأسرت أحد جنوده وأعطبت ه دبابات . 

وفي إطار اسيراتيجية « الردع المتدرج » و « الرد 
المرن » الي انتبجتها القيادة العسكرية الإسرائيلية 
خلال مرحلة « حرب الإستتزاف.» » قامت القوات 
الإسرائيلية بعدة عمليات انتقامية تسهدف تشتيت 
إنتباه وتركيز القيادة المصرية على جبهة القناة . 
فشنت وحدة مغاوير نحرية إغارة على الجزيرة الحضراء 
في مدخل قناة السويس ولي تبعد نحو 4 م عن 
غربي « بور توفيق » مستخدمة عشرة زوارق في 
فجر يوم ۱۹۹۹/۷/۲۰ أسفرت عن قتل وجرح 
5 جنود مصريين وقتل ٠‏ جنود إسرائيليين وجرح 
نحو ٩‏ وتدمير زورقين . كا سبق هذه الغارة إغارة 
أخرى ليلة ١959/4/٠‏ بواسطة قوة محمولة 
بطائرات هليكو بتر على الأرجح » اسہدفت أحداث 
تخريب ف خط كهر باء السد العالي عند « نجع 
حمادى » وقناطر « نجم حمادى » نفسها وجسر 
« إدفو» وكلها تقع في صعيد مصر على مسافة 


نحو ..ه م من القاهرة. وي ١435/5/8‏ 
قامت قوة مدرعة إسرائيلية منقولة يحراً بالز ول على 
شاطى ' خطيج السويمن عند اران زعفرانه » نحت 
غطاء جوي كثيف وهاجمت بعض مواقع حرسر 
السواحل المنعزلة هناك » كا هاجمت الطائرات محطة 
لرادار الموجودة على مقربة من منطقة الأنزال وبطارية 
صوار يخ مضادة للطائرات » وقد أسقطت المافعية 
لمضادة للطائرات طائرة إسرائيلية سقطت في مياه 
لخليج وغرق طيارها كا يعترف الإسرائيليون 
كتاباتهم . 
وكانت أخطر الإغارات الإسرائيلية هي الإغارة 
لي ممت 'ليلة ۲۹ کائون الأول (ديسمير) ١959‏ 
قرب « رأس غارب » والي انہت بنقل جهاز رادار 
تصري لكشت «الظران: تعفن :إل ناء براسفلة 
طائرات هليكوبتر ضخمة . وقد غطى تقدم القرة 
الي لمقتحمت المحطة هجوم الطيران على المناطق 
القريبة . وني ۲۲ كانون الثاني (يناير) ١907٠‏ 
قامت قوات المظليين الإسرا ائيلية جوم على جزيرة 
« شدوآن » الواقعة عند مدخل « خليج السويس » 
على مبعدة ٠٠١‏ ك جنوبي غربي « شرم الشيخ » 
مستخدمة المليكوبتر في الأزول على الجزه الشمالي 
المرتفع من الجزيرة» يمد أن مهد ها الطيران بقصف 
مركز على مواقع الحامية الصغيرة في الصباح الباكر » 
ودار قتال عنيف أثر ذلك في جنوب الجزيرة » 
حيث كانت القوة المصرية تتمركز حول « الفنار » 
ومحطة الرادار البحري استمرت حى الخامسة مساء» 
وحدثت خلاها اشتباكات بالسلاح الأبيض والقنابل 
اليدوية » وقتل فما نحو ۷۰ جندياً مصر يأ وأسر 
حوالي »٠‏ آخر بن » وقتل وجرح نحو .م إسرائيلياً 
فضلا عن إسقاط طائرة « میراج « وأشرى « سكاي 
هوك » وإغراق زورقي طوربيد مصريين . ثم السحبت 
القوة الإسرائيلية عن الجزيرة من المساء ومعها الأسرى 
وكانت حامية الجزيرة لا لزيد عن سرية واحدة . 
ولم تكتف القيادة المصرية بعمليات القصف 
المدفعى وعبور الوحدات الخاصة ووحدات المشاة 
لقناة السويس وبهاجمة القوات الإسرائيلية داخل 
مواقعها الحصينة » وإنما قامت أيضاً بتنظيم عدة 
عمليات ناجحة وجريئة في عمق « سيناء» ضد أهدان 
إسرائيلية مختلفة . فقامت قرة من المظليين منقولة 
بطائرات المليكوبتر يوم ۲۸ ايلول (سبتمير) ١454‏ 
قبيل الفجر بقليل مهاجمة مركز إداري وقيادي 
للعدو الإسرائيلي عند منطقة « مصفق » الواقعة على 
مبعدة 5٠م‏ 5 من قناة السويس على طريق سيناه 
الثمالي الممتد من « القنطرة » حى « العريش » 


و «رفح » بواسطة الصواريخ « کاتيوشا » . كا 
نامت قن أخري مقر راترات الملمكويار أيف] 
تعاونها قوة أخرى من المغاوير البحريين بمهاجمة 
مواقم إسرائيلية بالصواريخ أيضا في منطقة « رأس 
مطارقة - رأس ملعب » على الساحل الشرتي الخليج 
السويس » هذا كا قام رجال الضفادع البشرية 
المصرية مهاجمة «ميناء إيلات » ثلاث مرات : 
الأولى في ۱۹۹۹/۱۰/۸ والثانية في ۱۹۷۰/۱/۲۰ 
والثالثة في ٠۹۷١/۲/١‏ . وقد نقل رجال' الضفادع 
البشرية إلى قرب «إيلات » بواسطة اطليكوبتر 
وأسفرت هذه الغارات عن إغراق سفينتين إسرائيليتين 
سبق إشتراكهما في عملية « الزعفرانه » » وتدمير 
ارس ومنشآت وسفن أخرى في الميناء »> وعادت 
الضفادع المصرية سالمة في جميع هذه العمليات . 

ولي الوقت نفمه كانت هذه التشكيلات فدائية 
خاصة تعمل بشكل ثابت داخل أرض سيناء العتلة 
عرفت بأسم « منظمة سيناء العربية » وتقوم ببث 
الألغام على الطرق » ونصب الكمائن للقوافل المنعزلة » 
ومهاجمة بعض المراكز القيادية أو الإدارية بنيران 
الهاونات الثقيلة Ê»‏ وصوار يخ « کاتیوشا » . 

وقد كانت مسألة إستخدام الطيران على نطاق 
واسع في ردع المصريين عن مارسة حرب الإستئزاف 
محل نقاش طويل في القيادة المسكرية الإسرائيلية 
لعليا » إذ كان «عيزر وابيزمن » - مدير شعبة 
العمليات - يرى ضرورة إستخدام الطيران كقوة 
أساسية لمواجهة الاستراتيجية المصرية الجديدة لأن 
إسرائيل « ليس لدا رد حقيي على الإصابات الي 
يحدتها المصريون » على حين كان دايان - وزير 
لدفاع = يرى أن «الموقف الذي يحب في رأيه 
أن يستعمل فيه سلاح الطيران هو فقط عندما يحاول 
لمصريون عبور القناة » أو القيام بأية عملية 
متطرفة أخرى تضطر فبا إسرائيل التعجيل بضربة 
لحيلولة دون العملية المصرية » . 

ونتيجة لعجز الجيش الإسرائيلي » ' بأساليبه 
لتقليدية وإغارات المغاوير في العمق المصري وعلى 
لجناح الجنوبي للجبية عند شاطوء البحر الأحمر» 
عن إيقاف عمليات حرب الإستتزاف. المصرية الي 
تساهم فا المافمية ووحدات العبور وإغارات القوات 
لخاصة في العمق الإسرائيلي » قررت القيادة الإسرائيلية 
إدخال الطيران في المعركة بصورة هجومية مباشرة . 
وبدأت هذه العمليات الجوية بصورة منتظمة 
منذ يوم ١459/17/٠١‏ بجوم على بور سعيد 
سهدف بطارية صواريخ «سام ۲ » وغيرها من 
لأهداف » وفقدت طائرة إسرائيلية خلال هذه الغارة . 


وتتابعت المجمات بعد ذلك في أماكن مختلفة من 
الجيبة مركزة ضر باما على مواقع بطاريات الصواريخ 
والمدافع م/ط ويحطات الرادار . وقام الطيران المصري 
بغارات كثيفة على بطاريات « صواريخ هوك » وغيرها 
من مواقع العدو» ووصلت هذه الغارات حى 
« العريش » واشت ركت في بعضها مجموعات بلغ عددها 
نحو ٠‏ طائرة «سوخوي ۷ » و «میخ ا١1»‏ 
نحمها » مح «YI‏ 
طوال أشهر تموز وآب وأيلول (يوليو وأغسطس 
وسبتمبر ) » وفي كل مرة كانت الطائرات الإسرائيلية 
تدمر فہا بطاريات صواریخ « سام ٣‏ » كان 
لمصر يون يعيدون ركيب غيرها » وتتجدد المجمات 
لإسرائيلية وال هجمات الجوية المصرية المضادة. 
وأصبح من الواضح أن دخول الطيران الإسرائيلي 
بغاراته المركزة على الجببة لم يقهر إرادة الجيش 
لمصري في الاستمرار في خوض معارك حرب 
لإستازاف . 
طائرات « الفانتوم » الحمسين الي اتفق عليها في 
نباية عام ١+4‏ أخذت القيادة العسكرية والسياسية 
لإسرائيلية تفكر في نقل المجوم الجوي إلى العمق 
لإستراتيجي المصري . وني كانون الأول (ديسمير) 
6 بعد وصول طائرات الفانتوم الأولى بثلاثة 
أشهن > أصبح هناك جو سياسي ملائم لعمليات 
قصف العمق المصري . وزاد إهمام الولايات المتحدة 
الأمريكية بما يحدث في الشرق الأرسط » ورأى 
خبراء وزارة الحارجية الأمريكية ورجال الخاءرات 
الأمريكية أن القيادة السياسية المصرية قد استفاقت 
من جديد. وأثبتت مرة أخرى قدرة على الحياة 
غير عادية بالرغم من الضربات الي كالما لا 
إسرائيل» ونجحت في جمع الدول العربية في مؤتمر 
ة٠‏ وبدأت تفتح لنفسها موارد إقتصادية جديدة . 
وقد قال أحد مسؤولي وزارة الحارجية الأمريكية > 
کا لو كان الحديث صدفة»لأحد رفاقه في الحارجية 
الإسرائيلية » أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض 
النشاط الإسرائيلي ضد اللبنانيين والأردنيين ولكها 
م تقل شيا على الإطلاق بشأن عليات القصف 
ضد مصر. وهكذا تلقت إسرائيل إشارة الضوه 
الأخضر من الولايات المتحدة بتصعيد الحرب الجوية 
للضغط على القيادة السياسية المصرية الوطنية» وحاولة 
تشكيك الجماهير في قدرتها على مارسة حرب 
الاستئزاف » ومحاولة إسقاطها إذا أمكن . 

وتمشياً مع هذا المدف السياسي والنفسي بدأت 
غارات العمق يوم ۷ كانون الثاني (يناير) ٠۹۷۰‏ 
بواسطة طائرات « الفانتوم » أساساً » بالإضافة إلى 


ودارت معارك جوية عديدة 


ومع بده وصول الدفعات الأولى من 


زيادة التركيز في قصف الجهة على القناة ليل نهار 
بواسطة « السكاي هوك » والطائرات الأخرى القدمة . 
فضربت معسكرات «دهشور» و «أنشاص » 
و دالتل الكبير » يوم ۱٩۹۷/۱/۷‏ »2 وضربت 
مخازن و الحانكة » للذخيرة وقطم غيار الطيران يوام 
۳ وضربت معسكرات «وادي حوف» 
و «هاكستيب» يوم ۱۹۷۰/۱/۱۸ ۰ ومصلم 
أبن غيل + يوم ۱۹۷۰/۲/۱۲ 2 و « مدرسة بحر 
لبقر الإبتدائية » يوم ۱۹۷١/٤/۸‏ . واضطرت 
وحدات الجيش المصري في المؤخرة إلى الإنتشار 
لواسم » الأمر الذي ترتب عليه تعطيل جزئي 
لتدريها »> كا نقلت الكليات المسكرية إلى 
« السودان » ونقلت بعض أسراب القاذفات إلى 
« ليبيا » و « السودان » . وشعرت أجهزة الدفاع الجوي 
لمصري أن هناك وسائل إلكار ونية جديدة تستخدمها 
لطائرات المغيرة وطائرات الإستطلاع الاليكتر وني 
بعيد المدى تعيق عمل أجهزة الرادار وتوجيه الصوار يخ 
« سام ۲ » والمقاتلات المعترضة . فلقد وضعت الولايات 
لمتحدة الأمريكية نحت تصرف إسرائيل معدات 
حديثة فضلا عن طائرات « الفانتوم ( البالغ عددها 
٠ه‏ طائرة و « السكاي هوك » الي كان عددها 
لا يقل عن ١م‏ طائرة. فضاعفت بذلك من قوة 
السلاح الجوي الإسرائيل الضارية إلى حد كبير 
بغض النظر عن عدد طائراته واحمال تساويها مم 
عدد الطائرات المصرية . 

وكان لا بد من إبحاد وسائل حديثة كفيلة 
بمواجهة طائرات العدو وأجهزة « الحرب الالكثر ونية » 


الي يستخدمها . وقدم الإتحاد السوفيي دعا عسكريا 


جديداً لمواجهة هذا الضغط الإسرائيلي - الأمريكي 
على الجهة المصرية عقب زيارة «عبد الناصر» 
المشهورة إلى « موسكو » ف Av‏ . فوصلت 
بطاريات صواريخ « سام ٣‏ » الجديدة” ومعها أجهزة 
رادار حديثة وطائرات «ميمغ ۲١‏ م ف » متطورة 
وكلها معها أطقم تشغيلها من جنود وفنيين وطيار ين 


.سوفييت نظراً لضيق الوقت بالنسبة لإمكانية تدريب 


الأطقم المصرية اللازمة . ونمت حماية العمق المصري 
كله إبتداء من «» الإسكندرية» و « بلطيم » 
و «المنصورة» مالا حى « أسوان » و « السد 
العالي م« جنوباً . 

وني ١‏ نيسان (إبريل) وقعت آخر غارات 
العبق الإسرائيلية وكانت إحداها ضد محطة رادار 
على مقربة كم من « حلوان » والأخرى عند 
حيرة « المأزلة » في شمال الدلعا . وي ٠۹۷۰/6/۱۸‏ 
حاولت طائرتا « فانتوم » الوصول إلى منطقة « الفيوم » 


لين 


فصعدت ۸ طائرات « ميغ ۲١‏ » إلى الجو لإعتراضها 
وا كتشفت محطة الإتصال الأرضية الإسرائيلية صعود 
المقاتلات المصرية فأمرت طيارتها بالعودة سريعاً 
قبل أن تسقطا في الكمين الجوي الذي ينتظرها » 
وقد عادت الطائرتان فعلا بسرعة كبيرة دون أن 
تحققا أية نتيجة هجويية . 

وبدأت معركة عنيفة طوال شهور نيسان وأيار 
وحز ران (إبريل ومايو ويونيو) ۱۹۷۰ بين الطيران 
الإسرائيلي والقوات المصرية المدعومة باللمبراء 
اللوفينتة: وكانت غاية هذه المعارك إدخال الصوار يخ 
المتقدمة إلى الجية لتخفيف حدة المجوم والضغط 
الجوي علها . وبذلت عدة محاولات وتجارب مختلفة 
في كيفية إدخال الصواريخ » استشهد خلالها مثات 
من العمال والجنود المصريين الذين كانوا يقومون 
هذه الحاولات تحت حماية بطاريات المدفعية م/ط » 
و بلغ معدل الإنفاق اليومي مليون جنيه لمدة أربعين 
يوا كاملة من أجل إنبهاء هذه المهمة الصعبة التي 
كانت تم نحت القصف الباري والليلي شبه المستمر . 
وأخيراً وضعت خطة من أجل تركيز بطاريات 
الصواريخ في القطاع الأوسط من الجهة بعرض 
٠‏ ؟ تقريباً » على أن تدخل البطاريات فجأة 
أثناء الليل وتنتشر بصورة مكشوفة دون سوائر مبنية 
وما إلى ذلك»و بشكل يجمل كل بطارية في حماية 
الأخرى على الحنبة والمؤخرة وتحيط بكل منها عشرات 
من المدافع م/ط من مختلف الأنواع وحاملي الصوار يخ 
المضادة (ستر يلا) الي تطلق من الكتف ضد الطائرات 
الحلقة على ارتفاعات منخفضة وبسرعات بطيئة . 
وكان إطلاق الصواريخ يم بدفعات كبيرة في وقت 
واحد حى لا تستطيع الطائرات أن تناور كلها 
في الوقت نفسه » ودون أن يم تشغيل الرادارات 
قبل الإطلاق منعا التشويش الألكتروني . وكانت 
شبكة الصواريخ تتقدم كل ليلة إلى منطقة أكثر 
تقدماً في حماية حزام حلي من البطاريات » وهكذا 
إلى أن تم وصول البطاريات الأمامية بهذا النظام 
إلى بعد يكفل السيطرة على ضفة القناة نفسها على 
الأقل . وفي صباح .م حزيران (يونيو) بدأت 
المعركة وفقاً هذه الخطة وأستطت فما طائرتا فانتوم . 

وهكذا بدأ تساقط « الفانتوم » . وفي يوم 
٥‏ تموز (يوليو) أسقطت طائرتان أخريتان» ثم 
طائرة أخرى يوم ١8‏ تموز (يوليو) . ثم توقفت 
مهاجمة بطاريات الصواريخ أثر ذلك مباشرة . 

وركزت الطائرات الإسرائيلية غاراتها بعد ذلك 
على شريط ضيق من الأرض بحوار القناة لا يزيد 
عرضه عن ٠١‏ كم تقريباً تجباً لبطار يات الصوار يخ 


يقن 


إلا أن الصواريخ واصلت تقدمها وأسقطت «فانتوم» 
أخرى يوم ٠۹۷۰/۷/۳۱‏ في هذه المنطقة أيضاً . 
وهكذا تحخطمت أسطورة « الفانتوم » الي لا تسقط . 
ثم توقف إطلاق النار أثر ذلك نتيجة لقبول القيادة 
السياسية المصرية لبادرة «روجرز »› 
مرحلة « حرب الاستنزاف » الي استغرقت الفترة 
الممتدة من ۸ آذار (مارس) ١959‏ حى ۷ آب 


وانہت 


(اغسطس) ۱۹۷۰ . 
() الجانب الالكتروني من حرب 
الاستنزاف 


تميز هذا الجانب من الصراع في الشرق الاوسط» 
بأنه اول حرب الكثر ونية في التاريخ (انظر الحرب 
لالكثر ونية) »> واول مواجهة « بالوكالة» بين 
لقوتين الاعظمين استخدمتا فيها ميدان القتال كحقل 
للتجارب في الالكثر ونيات والالكثر ونيات المضادة . 
ولا بمكن اعتبار الحرب الالكثر ونية في فيتنام » الحرب 
لالكتر ونية الاولى (انظر الحرب الفيتنامية » قسم 
لجانب الالكثروني من الحرب) » اذ ان الجانب 
لاكبر من القتال في فيتنام دار بين قوات برية 
ضخمة » اما الجانب الالكثروني منه فقد لعب 
دوراً ثانوياً واقتصر استخدام وسائله على الطرف 
لامبركي في معظم الاحيان . في حين أن ميدان 
حرب الاستازاف شهد مبارزة حامية بين الاجراءات 
الالكثر ونية والاجراءات الالكتر ونية المضادة » دار 
رحاها بين الطرفين » وغطت على دور القوات الارضية 
عبر قناة السويس بدرجة ملحوظة . 

كانت المشكلة الرئيسية الي واجهت الرئيس 
لراحل جمال عبد الناصر »> حسين كانت حرب 
لاستئزاف في بدايتها »> هي طريقة الاحتفاظ برأس 
جسر عل الضفة الشرقية من قئاة السويس. ول 
يكن هذا الامر ممكناً إلا عن طريق بناء نظام متين 
الدفاع الجوي » يستطيع مواجهة سيطرة سلاح الجو 
الاسرائيلي الكاهلة فوق الاجواه المصرية آنذاك » 
واحباط مخططات العدو الرامية الى تحقيق انيار 
لنظام المصري عن طريق شن غارات جوية في 
لعمق » واظهار النظام بمظهر العاجز امامها . وامام 
هذا الوضع احرج أخذ الرئيس عبد الناصر » مساعدة 
لاتحاد السوفياتي > في بناء شبكة للصوار يخ المضادة 
الطائرات غربي القناة وفي العمق المصري : الحد 
من السيطرة الجوية المعادية » وحاية المرافق الحيوية 
في العمق » وتمكين ملاح الجو والقوات الارضية 
المصرية من العمل بحرية. ولم تكن الصوار يخ 


ارض - جو المضادة للطائرات من طراز رسام لايع 


الي كانت مصر تملك اعداداً منها في حرب ۱۹۹۷ 
وني حرب الاستازاف » بقادرة على تأمين السيطرة 
المطلوبة على الاجواء المصرية : ذلك انها لم تكن 
فعالة ضد الطائرات الي تغير على ارتفاعات منخفضة 
)٠٠٠١ -٠٠١(‏ متر من ناحية » ولأن الولايات 
المتحدة الاميركية زودت طائرات « الفانتوم» 
و « السكاهوك » الاسرائيلية حواضن خاصة تحتوي 
معدات الكتر ونية تعطى الطيار انذاراً عند انطلاق 
الصوار يخ في اثره ». وتمنحه بالتالي فرصة كافية 
للمناورة والهروب من أمامها » وزودتها معدات 
اخرى تستطيع التشويش على الموجات الرادارية 
الي توجه تلك الصواريخ » من ناحية اخرى. 
وقد تمكنت الولايات المتحدة من تطوير هذه المعدات 
بعد تعرفها على خصائص ونقاط ضعف صواريخ 
« سام - ۲ » الي استخدمها الفيتناميون الثماليون 
أثناء الحرب الفيتنامية . ونتيجة لذلك » فقد استمر 
سلاح الجو الاسرائيلي يحتكر السيطرة على الاجواء 
المصرية » كا ممكن من تدمير معظم قوأعد هذه 
الصواريخ حول قناة السويس وني اماكن اخرى 
من الاراضي المصرية . 

ولم يكن من السهل الحصول على معدات قتالية 
متطورة تستطيع التغلب على المعدات الالكتر ونية 
لاسرائيلية المضادة . وقد تطلب الامر اتصالات 
مكثفة وزيارات قام با الرئيس الراحل عبد الناصر 
للاتحاد السوفياتي . وعلى الاثر » وني ١١‏ شباط 
(فبراير) ٠۹٦4‏ ء اعلنت وكالة انباء « تاس » 
لسوفياتية بأن الاتحاد السوفياي سوف يقدم ادول 
لعربية الدعم اللازم لضان سلامتها ضد الغارات 
لاسرائيلية . وفي ۱۸ آذار (مارس) » بدأت مصادر 
في الولايات المتحدة في الاعلان بأن شحنات سوفياتية 
كبيرة من الصواريخ ارض - جو المتطورة من طراز 
زر سام م » » واعداد غفيرة من الخبراء السوفيات 
بدأت ني الوصول الى الاراضي المصرية , وقد وصفت 
تلك المصادر الصار وخ « سام سم » في حيئه بأنه 
شوهد لأول مرة في خدمة القوات السوفياتية والبحرية 
في العام ٠٠۹٠4‏ وبآنه : يفوق الصاروخ 


أرض - جو الاميركي هوك الذي زودت اسرائيل به . 
وهو صاروخ محمول من مرحلتين تعملان بالوقود 
الجاف يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار ونصف » 
يستطيع الانطلاق مخط مائل لمدى يقارب ۰ه 
كيلومتراً »> ويصلح لعل ضد الاهداف على 
ارتفاعات منخفضة ومرتفعة (حتى ١7٠٠١‏ مثر)» 
كا أنه مزود بأجهزة «توجيه رادارية والكتر ونية 
متطورة يصعب التشويش عليها كا هو الخال بالنسبة 


j‏ لسام ‏ ۲ .دفي الايام القليلة الي تبعت الاعلان 
عن وصول هذه الصواريخ لمصر » أستطاعت 
الاستطلاعات الاسرائيلية ان ترصد ما يزيد عن 
١٠‏ قاعدة لاطلاق صوار يخ « سام = ۳ » موزعة 
حول القاهرة » والاسكندرية » والسد العالي » وبعض 
المطارات . وبالاضافة الى ذلك فقد بدأ الاتحاد 
السوفياقي في تز ويد مصر بصواريخ ارض - جو من 
طراز ستر يلا ا محمولة بواسطة الافراد والآليات » والي 
تستخدم ضد الطائرات المنخفضة (لغاية ارتفاع ثلاث 
كيلومترات) » وتتعقب الاشعة تحت الحمراء المنبعثة 
من حركات الطائرات . كذلك استمرت شحنات من 
صوار يخ « سام م © 4 5 الوصول : 

وبدا واضحاً منذ ذلك التاريخ » ان مصر 
بدأت - تحت اشراف سوفياتي - بيناء جدار من 
الصوار يخ المضادة الطائرات على شر يط عرضه .٠م‏ 
كيلومتراً » ويزيد طوله عن ۷۰ كيلومتراً » 
موازاة قناة السويس ويتراوح بعده عنما غرباً بين 
00-٠‏ کیلومتراً » ومر مركزه بالطريق العام 
الذي يصل الاسماعيلية بالقاهرة . ويتألف هذا الجدار 
من لصوار يخ 5 سام - ۲ » المدعمة بمداقع «ضادة » 
واجهزة رادارية والكثر ونية للانذار المبكر والسيطرة 
على توجيه هذه الاسلحة . ولتأمين سواتر فعالة من 
النيران المضادة للطائرات» فقد وزعت بطاريات 
الصواريخ بشكل مراص تفصل بينها مسافات قايلة . 
أما الصواريخ « سام ۴ » فقد احتفظ بها لحماية 
الجبة: الداخلية » في حالة قيام الطائرات المعادية 
باختراق هذا الجدار. وفي الوقت نفسه » ونظراً 
لحشية العدو حرمانه من السيطرة الجوية الي يتمتع 
بها » فقد وضع نصب عينيه العمل على عرقلة بناء 
ذلك الجدار و##طيمه » وبدأ ذلك بغارات مركزة 
عليه استمرت طيلة الايام العشرة الاخيرة من شهر 


آذار (مارس) . وامتدت هذه 


حاولات حى نماية 
حرب الاستئزاف ووقف اطلاق النار في ۷ آب 
(اغسطس) ۰ . ورغم كل محاولات العدو » 
فقد كان بحري إعادة بناء القواعد المحطمة واستبدال 
الصوار يخ والرادارات فوراً »> وبدأ جدار الصواريخ 
يتخذ الشكل المرسوم له بفضل تجاعة وصبر العمال 
والجنود المصريين . واستمرت عمليات العدو الجوية 
في العمق المصري الى ان توقفت في حوالي منتصف 
شهر نیسان (ابريل) ۱۹۷۰ » ار تزويد مصر 
بطائرات « ميغ ۲۱ جي » [ 2418-21 المحينة 
وبطيارين سوفيات لماية الجبة الداخلية ريا يم 
استكمال الدفاعات الصاروخية جميعها » وسقطت 
بذلك استراتيجية الضرب في العمق الاسرائيلية . 


وني ۲۱ نيان (ابريل) والاول من ايار 
(مايو) 147١‏ » الى الرئيس عبد الناصر خطابين 
علن فما ان مصر قد استكملت قوتها الدفاعية 
وان بامكانها الانتقال الى الحجوم واخذ زمام المبادرة. 
ويتضمن هذا الاعلان » بطبيعة الال » الاشارة 
لى ان نظام الدفاع الصاروخي عن الاراضي المصرية 
صبح كاملا . واصبح واضحاً » منذ ذلك الحين » 
ن صيفاً الكتر ونيا حامياً ينتظر الطرفين في جبهة 
لقناة . 

ومع بداية شهر ايار (مايو) بدأت القوات 
لمصرية » الجوية بشكل خاص » تشعر بمريد من 
لحرية في التحرك والعمل »> كا بدأت سلسلة من 
لعمليات الجوية في سيناء . وني ١4‏ أيار (مايو) » 
عاذت :الظائراث الاشائيلية مرة اخرى: لقصف: منطقة 
لقناة دون أن تتعرض لمقاومة تذكر . واستمر نشاط 
لطائرات الاسرائيلية على هذا المنوال 71 7 بعدها 
سلاح الجو المصري بالتدخل تدريجياً واعتراض 
لعمليات الجوية المعادية في المنطقة الي تفصل جدار 
لصواريخ عن القناة. وني ١9‏ أيار (مايو) » 
أخذ العدو في قصف منطقة الصواريخ لعرقلة اعمال 
إعادة بناء ما ثم تدميره مها خلال الغارات الجوية . 
وحى ذلك الوقت لم تشترك الصواريخ في القتال » 
كا لم يرصد أي وجود لصواريخ ر« سام - ۳ » ضمن 
جدار الصواريخ المذكور » ما اثار استغراباً عرف 
سببه فيما بعد ويتلخص في ان صعوبة في معايرة 
8 هذه الصواريخ واجهت الخبراء 
الروس » خاصة وانها لم تستعمل سابقاً في ظروف 
قتال حقيقية + وحتى ذلك الوقت ايضاً » فقد كان 
بامكان الاستطلاعات الالكثرونية الاسرائيلية 
اكتشاف شبكات الصواريخ «سام د ف ورسام - و3 
وأستطاعت هذه الاستطلاعات ان تكتشف وجود 
٠‏ بطارية من صوار يخ « سام ۳ » حى اية 
شهر أيار (مايو) » وكانت هذه الصواريخ توضع 
مستطيلين ومنخفضين » يبلغ طول 
الواحد مهما حوالي ١١‏ متراً » ما في ذلك العقول 
الالكتر ونية والرادارات الملحقة ا. وكان أحد 
الرادارات الملحقة بها يحتاج الى بناء يبلغ ارتفاعه 
حوالي 7١‏ مثراً » الامر الذي يفسر ظهور اشاعة 
في تلك الاثناء بأنها كانت توضع في مآذن الجوامع 
لغايات اتتمويه . 

ولقد كان يوم ٠م‏ حزيران (يونيو) من 
صيف العام بلاقلء يونا مشؤوماً 3 تاريخ سلاج 
الجو الاسرائيلي اذ فقد فجأة ثلاثاً ٠ن‏ طائراته 
(اثنتان من طراز فانتوم والثالثة من طراز سكاموك) 


عادة 5 بنائين 


0 المدفمية المضادة للطائرات واسقلت الثانية 
والثالثة بالصواريخ . وبعد بضعة ايام اسقطت له 
طائرات « فانتوم » اخرى بواسطة صواريخ موجهة . 

واكتشف طيارو المدو ان اجهزتهم 
م تعد تعطي الانذار اللازم > ولم تعد قإدرة على 
اويش عل اجه السواريخ المرية + ربالا 
فقد اوقف العدو عملياته الجوية بانتظار قيسام 
الولايات المتحدة بتزويده بأجهزة الكترونية اكثر 
تطوراً لمواجهة الحطر الجديد. وهكذا بين ليلة 
وضحاها » رجحت كفة الميزان في صالح الجانب 
المصري » ما شكل مصدراً للقلق والازعاج لسلاح 
الجو الاسرائيلي والاميركي على حد سواء» اشار اليه 
الماراك ایل برجت ف "عن :عسل هد 
في السادس من موز (يوليو) بقوله : ان المصريين 
قاموا بنصب نظام جديد الصواريخ »> في ليلة 
۹ .م حزيران (يونيو) » يتألف من ١١‏ 
بطارية الصوار يخ » تدعمهأ مدفعية مضادة للطائرات 
موجهة بالرادار في منطقة يبلغ طولا حولي ه٤‏ 
ميلا . 

و يكن الحطر الذي ازعج العدو » سوى 
نوع جديد محسن من صاروخ «سام ۲ ». فقد 
قام السوفيات » مستفيدين هن الدروس السابقة من 
المواجهات بين « سام - ۲ » والطائرات الاميركية 
بتعديل هذا الصاروخ : باضافة عمل الكثروني 
حاسب. اكثر ‏ شرغة اليه + وتويدة بأجهرة توسية 
ذاني رادارية ‏ تعمل في المرحلة الاخيرة من أنطلاقه 
نحو المدف - ذات نطاق اکر من الذبذبات 
حيث لا تستطيع الاجهزة الالكثر ونية المضادة في 
طائرات العدو التقاطها » ونحسين قدرته على المناورة 
ضد الطائرات المنخفضة. وقد زاد .هن خطر هذا 
الصاروخ » قيام المصريين باتباع تكتيك جديد 
في اطلاقه» يعتمد على اطلاق موجات كثيفة منه على 
الطائرات المغيرة » الامر الذي جعل من المتعذر 
على الطائرة المغيرة الافلات من المطاردة عند اطلاق 
بطارية بكاملها مؤلفة من ستة صواريخ بتتابم زمي 
سريع وبحم باتجاهها . 

وي الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة تعمل 
على تطوير مجموعة متطورة من الانظمة الالكثر ونية 
المصغرة . وني خلال الايام القليلة الاولى لبدء 
الصراع الالكتروني » قامت بارسال حوالي الماثة 
من الحواضن الي تحتوي اجهزة الكثر ونية مضادة 
ذات نطاق اكير من الترددات ومزيد من اجهزة 
الكشف » لتركيها عل طئرات سلاح الجو 


orf 


الاسرائيلي . ويتلخص عمل هذه الحواضن في اكتشاف 
الصوار يخ المضادة » وأطلاق موجات تشويش 
كهر - منناطيسية على الترددات نفسها الي 
تستخدمها اجهزة المتابعة والتوجيه الرادارية فبا 
لحرفها عن اتجاهها . ولكن الصاروخ « سام = ۲ ( 
الجديد كان متفيقاً على مجموعة الحواضن الاولى 
الي ارسلت الى العدو » ني نطاق الذبذبات الي 
يملكها » ما دعى الى ارسال المزيد من الواضن 
الاكثر تطوراً . وني مواجهة الحواضن الجديدة » 
وكاجراء مضاد » احذت اطقم الصوار يخ الارضية 
3 التبديل السريع لذبذبات الاجهزة الارضية الي 
تسيطر على عمل أنظمة التوجيه الرادآرية في الصوار يخ 
لتمكيها من المتابعة رغم التشويش . فاضيفت اجهزة 
كشف جديدة الى الحواضن » تقوم بانذار الطيار 
فور حدوث تغيير في ذبذبة التوجيه الرادارية في 
الصواريخ لي يتمكن بدوره من الاستمرار في عملية 
التشويش بتغيير ذبذبته تبعاً لذلك . وهكذا وجدت 
اطقم الصواريخ العربية الارضية »> كا وجد طيارو 
العدو » انفسهم في خضم صراع الكتروني وم » 
كانت السرعة - في تطبيق الاجراء الالكثر وني » 
والاجراء الالكثر وني المضاد - العامل الاكثر اهمية 
فيه. وقد لجأ العدو الى دعم عمليات طائراته 
بطائرات « ستراتوكر و زر » الاستطلاعية الالكثر ونية 
الضخمة الي ملكهاء والمزودة مختلف الاجهزة 
الالكثر ونية المتطورة » ولكن الصواريخ العربية 
تمكنت من اسقاط إحداها » وكان ذلك مشابة 
نتصار كبر للاجراءات الالكترونية العربية . 
واستمر الصراع الالكاروني على هذا المنوال طيلة 
شهر تموز (يوليو) وحى باية حرب الاستئزاف 
في ۷ آب (اغسطس) ۱۹۷۰ » وبدا فيه أن الجانب 
العربي متلك معيناً لا ينضب من الصواريخ وسائر 
الاجهزة الملحقة بها أثار جزع العدو وساهم في 
حمله على وقف اطلاق الثار, 
ولا يوجد هناك تقدير دقيق لحسائر كل من 
الطرفين خلال فرة الصراع الالكير وني الي دامت 
ما يقارب الستة أسابيع » وهي الفترة الاخيرة من 
وليس هناك سبيل لعرفة اعداد 
مواقم الصواريخ الي تم تدميرها »> بسبب إعادة 
البناء والترميم المستمر ها» ولوجود الكثير من 
المواقع الكاذبة . ولكن الطرفين ظهرا - لاول مرة ‏ 
على درجة واحدة من المساواة والندية »> وفقد كل 
منهما العدد نفسه من الطائرات تقريباً (حوالي ست 
طائرات) . ذلك ان سلاح الطبران المصري لم يقف 
آنذاك مكتوف الايدي » بل شارك في استكمال 


حرب الاستنزاف . 


حلقة الدفاع الجوي عن الارض المصرية » وكان 
علق بعيداً اثناء تشغيل الدفاعات الصار وخيةء ثم 
ينقض على طائرات العدو المغيرة في اللحظة الي 
تتوقف فما هذه الدفاعات عن العمل » و بتوقيت 
دقيق م اطقمها الارضية » ليتجنب خطر الصوار يخ 
الموجهة الي لا تستطيع التمييز بين الطائرات العدوة 
والصديقة . 


() حرب الأصوات 


هي حرب علمية تقنية »> هدفها تحديد مواقم 
العدو وتحركاته عن طريق كشف الاهتزازت الصوتية 
الي يثيرها التحرك . وممتد افق حرب الأصوات 
الى جميع مناطق العمل في البر والبحر والجو. 

وليست حرب الأصوات جديدة » وإنما هي 
تطوير للوسائط البسيطة والأولية الي عرفتها البشرية 
فقد عرفت القوات المتشابكة كيفية 
كشف تحركات العدو بواسطة الاصوات. وكان 
الصمت والتوقف عن التحرك او الحركة في اتجاه 
مضاد للريح هي الوسائل المستخدمة لإخفاء الاصوات 
ومنع العدو من الافادة من الاصوات للكشف عن 
الحركات. وفي القرن العشرين » أدى تطور 
الاكتشافات العلمية التقنية وتطبيقاتها العملية الى 
تطوير حرب الأصوات . وكانت الجيوش المتحاربة 
في المرب العالمية الأولى تقيم في الحنادق مراكز 
التصنت » مستخدمة في تصتتها الناذج الأولى من 
المسماع الماثي لكشف الغواصات الألمائية . وفيما بعد 
كان التسديد على الصوت في المدافع المضادة للطائرات 
قبل اكتشاف الرادار هو الوسيلة لاحكام الرمي 
في الليل أو في جو غائم. ثم تطور الأمر في 
السنوات الأخيرة الى وضع أجهزة مستحدثة الكشف 
الصوتي من أجل حرب الأصوات في الأرض والأجواء. 
ومن أمثال هذه الأجهزة جهاز إنذار صغير الحجم» 
يستطيع كشف تحرك مقاتل العدو على مدى خسة 
وعشرين مترأأ. ويستند مبدأ هذا الجهاز الى ما 
يثيره تحرك العدو من اهتزازات في الأرض » فيعمل 
الجهاز الكاشف على التقاط هذه الاهتزازات وتحديد 
اتجاهها ومافتها »> وقد زود هذا الجهاز الكاشف 
بمجموعة من المرشحات لتنقية الصوت من التشويش 
الذي بحدثه المطر أو أما 
الاهتزازات المعنية فتثير في الجهاز بث إشارة هرر ية 
يبلغ مداها عدة مئات من الأمتار . 

وقد حققت وسائل الكشف الصوتية 
ها في جال عمل الغواصات . 


منذ القدم . 


مرور الطائرات » 


يه كان تور 
ويعود السبب في ذلك الى 


استحالة استخدام اجيزة الرادان الأرضية أن الخوية 
(وهي أجهزة كشف ضوئية غير صوتية) العمل ضد 
الغواصات الى تتجول في الاعماق » بالاضافة الى 
الصعوبة الي تواجهها الغراصة ذاتها عند تنفيذ 
واجب اعتراض سفينة حربية على سطح البحر أ 
غواصة أخرى » وقد ثم إنجاز نجاحات جيدة في 
حرب الاصوات بالافادة من ميزة انتشار الاهنزازات 
لصوتية انتشاراً جيداً في الماء » بعكس الاشماعات 
لكهرطيسية المستخدمة في أجهزة الرادار » واي لا 
تنفذ ني الماء إلا في حالة التواترات المنخفضة » 


والى غالباً ما بمتصها الماء حى في هذه الالة 

والاهتزازات الصوتية هي الاهتزازات الوحيدة 
لقادرة على الانتشار ني أعماق البحار » وعن طريقها 
يمكن كشف الغواصات المعادية وتحديد موقمها » 


وتطبيقاً لهذا المبدأ أمكن استخدام الطور بيدات التي 
توجه بتتبع الصوت لتدمير القطع البحرية المعادية . 
واستخدام الالغام الي تتفجر بتأثير الاهتزازات 
الصوتية . 
ويستعمل عل الصوت في الجال المسكري في 
أعماق البحار حسب طريقعين رئيسيتين : 3 
وضع الاصغاء لالتقاط التوائرات الصوتية الي تبر 
و محصل ا 
هنا على اتجاه مصدر الصوت دون محديد مسافته » 
ذلك ان الحصول على مسافة. مصدر الصوت يتطلب 
وضع جهازي استقبال يبتعدان عن بعضهما مسافة 
معينة . وبعملية التقاطم بين جهازي الاستقبال يم 
تحديد المسافة . أما الطريقة الثانية لاستخدام عل 
الصوت فتتلخص في ارسال إشارة صوتية في اتجاه 
وعندئذ بحصل المراقب على 
اتجاه السطح العاكس وعل مسافته في وقت واحد . 
وتساري هذه المسافة نصف حاصل ضرب الوقت 
الذي تضيعه الموجة الصوتية في اجتياز المسافة ذهاباً 
وإياباً بسرعة الصوت في الماء . والميزة الاساسية لجهاز 
الارسال هذه الطريقة > هى قدرته على التوجيه (حيث 
ن الطاقة الاشماعية لجهاز الارسال محصورة في 
مخروط ذي فتحة ضيقة) . وترتبط هذه القدرة على 
لتوجيه حجم جهاز الارسال » و بطول موجة الاشارة 
الوتية .. ودا ء٠‏ ومن الجل. الصول. عل قدرة 
توجهية جيدة لجهاز إرسال صغير الحجم »> يحب 
ستخدام موجات ذات ردد مرتفع تتمثل بالموجات 
فوق الصوتية . 

ان اجهزة الارسال فوق الصوتية (أي أجهزة 
لسوئار لالتقاط الأصوات) أفضل من غيرها يسبب 


تلقائياً سفينة حر بية أو غواصة , 


معين ودراسة صداها . 


دقنها ني عملية الكشف . ولكن هذه الاجهزة مساوثها 
أيضاً » فاء البحر متص الاصوات ذات التواترات 
المرتفعة بسرعة اكبر من السرعة الي متص فيا 
التواترات المسموعة » الأمر الذي يمل بدي 'الكقق 
محدوداً حى في حال تقوية قدرة جهاز الارسال . 
کا ان ارسال جهاز إيحابى لالتقاط الاصوات 
سونار ليس أبراً صالحاً في جميع الاحوال من 
الناحية العسكرية » ذلك إن هذا الارسال يسمح 
لأجهزة الكشف المضادة با كتشاف وجود سفينة حر بية 
أو غواصة » على حين يبي الاصفاء السلبي خفياً 
(الطريقة الأولى في الاصغاء) ولكن ظهور الغواصات 
لحديثة الي يتزايد صما دقع الى استخدام الجهاز 
لاحابي لالتقاط الأصوات (السونار) . ولا يقعصر 
ستخدام السوئار على القطع البحرية الحربية بل 
يستخدم ايضاً في مجالات مختلفة »> ومن المعروف 
عاد رجال الصيد على السونار في تطوير السبر 
بالاصداء لكشف أسراب السمك ولدراسة قاع الحيطات 
والبحار أو اكتشاف الحراجز . وتبق الطريقة 
لمستعملة في جميع الالات هي ذانها » (استخدام 
الناقل الكهر بي - الصوني) . وقد يكون هذا الناقل 
منتجاً الكهر باء (عن طريق ضغط بعض الاجسام 
لبلورية) » أو عاملا بواسطة المغناطيس » أو مجهزاً 
مخزف يعمل بواسطة الكهرباء. وهذا النوع الثالث 
هو من أحدث المنجزات»إذ يمكن بواسطته الحصول 
على ارسال ذي قوة هائلة , 

ولقد تطورت حرب الأصوات تطوراً كبيراً 
في جميع المحالات . ويتطلب الحصول على المردود 
لاقمى » في الجال العسكري » تنسيق التعاون بين 
جهزة مختلفة » لا سيما عندما يتعلق الأمر ,مموضوع 
رب البحرية »> حيث يفترض التعاون هنا بين 
لغواصات الي تعمل في الأعماق » وبين القطع البحرية 
لي تعمل على سطح الماء» وطائرات المليكوبتر 
محلقة في الجو. وعللى الرغم من حل كثير من 
لمشكلات الي تجابه هذا التعاون » فان بعض 
لمشكلات لا زالت مستعصية على الحل. وتحيط 
لدولتان العظميان أنحاتهما ودراساتهما في هذا المحال 
باطار قوي من السرية. ولكن من المعروف ان 
لولايات المتحدة قد اعتمدت حى الآن مشاريع 
ضخمة » منها مشر وع (ارتميس) لراقبة اعماق البحار 
على مسافة بعيدة بواسطة جهاز كاشف سونار 
إبحابي وزنه ثلاثون طناً . ويكون عمله متناسقاً 
مم شبكة تصنت . ويستطيع هذا النظام كشف كل 
ما يتحرك بين السطح والقاع على مدى خمسمائثة ميل 
بحري . هذا بالاضافة الى مشروع آخر لإقامة 


0 


شبكات تصنت توضع في قاع الحيطات والبحار »> 
على اعماق مختلفة » لمراقبة الطرق البحرية »> وحماية 
لشواطي* . وتستطيع هذه الشبكات في عرض البحر 
تقدم معلومات عن تحركات الغواصات المعادية أو 
رغامها على الخد من تحركاتما . كما تستطيع الشبكات 
لأرضية منع اقتراب الغواصة المطاردة ‏ القانصة المعادية 
من الشواطى” . ولكن الغواصات القاذفة الصواريخ لا 
تحتاج للاقتراب من هذه الشواطي“ . وتتابع السلطات 
لعسكرية في العالم كله تقريباً تمويل مجموعة من 
لمشاريع المماثلة لتطوير حرب الأصوات . ولكن 
فائدة هذه المشاريع لا تقف في كثير من الاحيان 
عند التطبيقات العسكرية » وانما تتجاوزها الى 
آفاق اخرى تحقق فوائد غير محدودة عند تطبيقها 
في الحياة المدنية . (انظر الحرب المضادة للغواصات » 
والحرب الالكترونية » والسونار ) . 


(۳) حرب الأفيون ( ۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ › 
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حدث أول اتصال لأوروبا بالصين في أوائل 
القرن السادس عشر » حين قدم السفير البرتغالي » 
توماس بير يز » الى بكين » عارضاً على امبراطورها 
« كانغ آي » » من اس « منغ » » إقامة علاقات 
تجارية بين البرتغال وألصين » الا ان الامبراطور 
أوجس خيفة من هذا العرض » فرفضه . وني العام 
باهو( » سمحت السلطات الصينية بتأجير جزيرة 
« ماكاو » الصينية للرتغال » لتتخذها قاعدة بحرية 
لسفنها . وظلت البرتغال تدفع اجار تلك القاعدة » 
بانتظام » حى العام 8 . سرعان ما لحق 
الأسبان باليرتغاليين » فأقاموا علاقات تجارية مع 
الصين » وتبعهم المولنديون » الذين طردوا البرتغاليين 
من أءبونيا في العام ٠٠٠٠١‏ »> وحلوا محلهم في 
جزر أندونيسيا وجاوة » ون فشلوا في طردهم من 
ماكاو في العام 1551 . 

وكسبت هولندا ود الصينيين بممجرد انهاء حم 
أسرة « مينغ » > وتولي « نورهاتش » » مؤسس أسرة 
لمانشو » الحم في الصين » والي ظلت تحكم البلاد 
حى العام 2191١‏ أي عام سقوط الملكية في 
لصين . ومح الهولنديين بإرسال قافلة تجارية » مكوئة 
من أربع سفن محملة بالبضائع الى الصين » مرة 
كل ماني سنوات . وان ظل القصر الصيي يرفض 
إقامة علاقات ديبلوياسية مع أية دولة . 

ودخل الانجليزء» ف منتصف القرن السابع عشر » 
السباق على أسواق ألصين . ودبت الخحلافات بين 
شركة المند البر يطانية وشركة المند المولندية > لكن 


سرعان ما سويت هذه الحلافات » واتفقت الشركتان 
على احتكار تجارة الصين . إلا أن المولنديين نكثوا 
بالاتفاق » وعملوا على الاستئثار بتجارة الصين 
وحدهم . وتوجهت سفن حربية بر يطانية إلى هر 
كانتون لضرب الصين » إلا أن الأسطول الصيي 
ردها على أعقاها » فاكتفت بالقيام ببعض أعمال 
القرصنة والنبب على الشواطىء الصينية . ومع ذلك 
حصلت شركة الند الشرقية [البر يطانية] على فرع 
05 ي كانتون » في العام ٥‏ . وفي العام 
٠» 4‏ أرسلت الولايات المتحدة أولى سفسلها 
لعجارية الى ميناء كانتون » وأخذت تجارتها مع 
لصين في الاتساع » في حن كانت روسيا القيصرية 
تتبادل التجارة مع الصين على طول حدودها البرية 
لشالية »> ورفضت الحكوية الصيئية طلباً لروسيا 
لقيصرية » في العام ه٠8١‏ » منحها امتيازات 
ماثلة لامتيازات الدول الاوروبية الأخرى. وا 
أن أشرف القرن الثامن عشر على الانهاء» حى 
كانت شركة اطند الشرقية [البر يطانية] تحتكر نحو 
ستة أسباع تجارة الصين » على حين توزع السبع 
الباقي على ما تبى من شركات الدول الاستعمارية 
لاخرى . 

وما أن انتصف القرن التاسع عشر حى تصدرت 
بريطانيا مجموعة الدول الرأسمالية » في الحالات 
لاقتصادية والسياسية والمسكرية » وقد حققت هذا 
التقدم بفضل ثورما الصناعية » والاستقرار السياسي 
لي تمتعت به دون بقية الدول الرأسمالية الأخرى » 
وبسبب تسعها في فتوحاتها » وما عادت به تلك 
لفتوحات علا من فوائد . 
وبعد احتلال بريطانيا الهند » في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » رنت بريطانيا ببصرها الى 
لصين . ووصلت أول بعثة ديبلوماسية بر يطانية الى 
لصين » 5 العام 15 »© برئاسة لورد ما كادتي ع 
ولكنبا عجزت عن التوصل الى اي اتفاق مع اءبراطور 
لصين . وني العام ١8١5‏ »> وصلت بكين بعثة 
ديبلوهاسية بر يطانية اخرى » برئاسة اللورد أمهرست 2 
كان نصیہا من النجاح دون سابقتها » اذ رفض 
لامبراطور الصيي مرد استقبال رئيسها . وتوالت 
بعد ذلك اجراءات التضييق الصينية على التجارة 
والتجار الير يطانيين في كانتون . مما اثار حفيظة 
لانجليز غلى الصين » واخيراً وجد الأنجليز الذريعة 
لاعلان الحرب على الصين في اعتراض حكومة الصين 
على تجارة الأفيون . 

كانت الفضة هى قاعدة المبادلات التجارية 
الدولية اخ الانجليز أنهم يدفمون 


حينذاك . 
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كثيراً للصينيين مقابل المواد الي يستوردونها من 
الصين » وبذل الانجليز قصارى جهدهم لحمل 
الصينيين على شراء بضائع أنجليزية » دون جدوى » 
مما جعل ميزان المدفوعات بين البادين ميل لصالح 
لصين بصفة دائمة . وأخيراً تفتقت عقلية الانجلز 
عن حل فريد » يستردون به كيات الفضة الطائلة 
لي دفعوها ويدفعوتها الصينيين . وتمثل ذلك الحل 
في الأفيون . وكان البرتغاليون أول من أزسل شحنات 
لأفيون الى الصين . وبالرغم من تحر يمه مرسوين 
مبراطوريين صيئيين (عامى ۱۷۲۹ و )١8١٠١‏ إلا 
أن تعاطي الأفيون انتشر بشكل واسم في أوساط 
لشعب الصيي . وفي العام ۲۷۷٣۳‏ » قررت شركة 
هند الشرقية [الير يطانية] احتكار زراعة الأفيون 
في المند » وأرسلت الشركة أول شحنة كبيرة من 
لأفيون الى الصين )۱۷۸١(‏ وسرعان ما احتلت 
تجارة الأفيون الحرمة المركز الأول - من حيث 
لحجم - في المواد المصدرة الى الصين » وقفزت 
تجارته الى أضعاف التجارة المشروعة » اذ بلغ حجم 
تجارة الأفيون » في العام ۳۱ »۰ أحد عشر ليون 
دولار »> على حين لم يصل حجم التجارة المشر وعة 
العام نفسه الا الى نحو سبعة ملايين دولار . وتوالت 
بعد ذلك معدلات الزيادة في نسبة تجارة الأفيون 
الى الصين » حى غدت تعادل ١0‏ من مجمل 
التجارة البر يطانية الى الصين في العام ١8١8‏ » 
وءه/ في العام ۱۸۴۳۴ » ووصلت الى نحو 
٠٠‏ ألف جوال أفيون في السنة الأخيرة . ثم دخل 
الامر يكيون كشركاء للانجليز في هذه التجارة المحرمة » 
بأن ساعدوا على نقل الأفيون التركي بسفهم » 
من ميناء سامرا الى اند » حيث كان التجار 
الانجليز يقومون ببريبه الى الصين . 

وانتشرت عادة تدخين الأفيون بين أفراد الشعب 
الصيي على نطاق واسع » حى بلغ عدد مدمي الأفيون 
في الصين (عام ٣ ١‏ ۱۸) حسب تقر رر رسمي » نحو مليوني 
شخص . و بذا فتك الأفيون بصحة الشعب و بالاقتصاد 
الصيي » الذي عجزت صادراته كلها عن سداد من 
الأفيون المحلوب على السفن الانجليزية والأجنبيسة 
الاخرى » ما اضطر الصيئيين الى دفع من الأفيون 


بالففضة » الي أخذت تتسرب من الصين الى الحارج.., 


وفي ثلاثينات القرن التاسع عشر كانت الصين تدفع 
ما بين ۳٠-۲۰‏ مليون تايل [اوقية صينية] من 


الفضة كل سنة نما للأفيون المهرب الها . وبذاء 


نجم الانجليز في استرداد الفضة الي سبق ودفعوها 
طوال عشرات السنين المنصرمة » كا استولوا في 
ألوقت نفسه على منتجات الصين بأخس الأثمان . 


ووصلت الصين الى حافة الإفلاس » ووقع 
عبء الأزمة الاقتصادية الرئيبي على الفلاحين 
الصينيين » الذين هبطت أسعار غلالهم وتضاعف 
قهر الإقطاعيين وجباة الضرائب لهم » لانتزاع أكبر 
لون اف ری ا ی 
هؤلاء الاقطاعيون والجباة من كيات الفضة مسا 
للأفيون . وتوالت هبات الفلاحين » منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » سی أن وة من 
الثائرين نجحت في اقتحام قصر الامبراطور في 
بكين في العام ۴۳ » وكادت أن تفتك به 
لولا مسارعة الحراس الى طردها . 

وانتقل الصراع الى أجهزة الحم نفسها » حيث 
طالب جناح في الحم - برأسه « لين تي هسو» 
نائب الامبراطور ف « هوئان ع و « شهوبيهع س 
بالقضاء على الأفيون » على حين ظل الجناح الأقوى 
3 الحم مع استمرار تجارة الآفيون > وهو الجناح 
المستفيد من هذه التجارة . الا ان جناح « لين تسي 
هسو» انتصر على خصويه » تحت ضغط الرأي العام 
الصيثي » والخوف على البلاد » فأصدر الامبراطور 
» تا وکوانغ ( رسا مشددا بتحر مم تجارة الأفيون » 
وعين « لين تسي هسو» (عام ۱۸۳۹) مندوبا 
امبراطورياً سامياً في كانتون » لتنفيذ هذا المرسوم . 
وأخذ هسو في تشجيع التجارة المشروعة وملاحقة 
تجارة الخدرات . وتوهم أن حكومة لندن لا بد 
تعارض تجارة الافيون » «تصوراً أن هذه التجارة 
من فعل بعض المهر بين الانجليز ودون رضى الحكومة 
لبر يطانية . إلا أنه صدم بصد حكوية بر يطانيا 
وملکہا فيكتوريا » حين طلب مساعدتما في مكافحة 
تجارة الأفيون » بل أن البرلمان الير يطاني » مجلسيه : 
لعموم واللوردات » ناقش هذه التجارة وأعرب عن 
تمسكه بها » باعتبارها « مصدراً .للاراد له مثل هذه 
لأهمية القصوى » . وهنا استدار هسو الى التجار 
لأجانب في كانتون » وطالهم بضرور تسليمه ما 
لدم من الأفيون » مع التعهد بعدم الاتجار به . 
إلا أن المشرف التجاري البريطاني في كانتون » 
لكابتن تشارلز اليوت » رفض الانصياع للامر» 
وسار التجار الانجليز في المدينة الصينية على منواله » 
وان عادوا وأذعنوا جميعاً لتعليمات هسو » بعد أن 
حاصرهم ثلاثة أيام كاملة > وحجب علهم أثناءها 
الزاد والماء »> فسلموه ٠٠١‏ ألف صندوق › 
حوالي مليون كيلوغرام من الأفيون » مها أكثر من 
ألن صندوق لتجار آم ركيين 5 5 تعهد التجار 
الأنجليز بعدم العودة الى الاتجار بالأفيون. وفي 
الثالث من حزران (يونيو) ۱۸۳۹ »2 أحرق هسو 


الأفيون المضبوط » وسط احتفال جماهيري حاشد . 
م فشلت محاولات عديدة » بعد ذلك » لريب 
الأفيون إلى الصين » اذ اصطدمت بالتدابير 
والتحصينات الي أقامها هسو على شواطىء الصين . 


حرب الأفيون الآولى )١847-184٠0(‏ 

حدث أن اعتدى بعض البحارة الانجليز السكارى 
على عدد من الصينيين في كانتون » وقتلوا أحدهم , 
فانفجر الموقف > الذي ما كان له أن ينفجر 
بسبب هذه الحادثة الصغيرة لولا ترام خط الشعب 
الصيني ضد التجار الأجانب » ولولا فقدان الأنجليز 
لصبرهم بعد تحريم الأفيون واحراقه > وحرماهم 
- بالتالي - من الارباح الطائلة . وطلب هسو الى 
المشرف التجاري البريطاني في كالتون » تشارلز 
اليوت » تسليمه الجناة لمحاكهم » ورفض اليوت 
الطلب » فتوجه هسو بطلبه هذا الى السفن الانجليزية 
الراسية في ميناء كانتون » وقرن طلبه هذا بمحاصرة 
السفن الأنجليزية » فسارع الانجليز بإرسال سفينتين 
حر بيتين » ها « الفولاج » و « الياسنت » الى ميناء 
كانتون » واطلقتا نيراهما فور وصوطما الى الميناء 
على السفن الصينية وأغرقتا أغلها. وبذا بدأت 
حرب الأفيون الأولى . وأعلنت ر يطانيا الحرب على 
ألصين » في نيسان (ابريل) ١84٠‏ » وادعت أن 
سيب الحرب هو وقوف الصين في وجه التجارة الحرة 
وبعاملها السيئة للتجار الانجليز » وأخفت السبب 
الحقيني للحرب » وهو تحريم الصين لتجارة الأفيون . 
وعجز الأسطول البر يطاني » بقيادة جورج اليوت » 
عن اقتحام كانتون نظراً لقوة تحصيناتها »> فايجه 
صوب الشمال » حيث عجز أيضاً عن احتلال آموي 
باقليم فوكين » وأخيراً نجم في احتلال تينغهاي » 
عل.. خليج كوشان » بسبب افتقارها التحصينات 
القوية . واممار الامبراطور الصيي لدی سماعه نبا 
سقوظ تينغهاي » وسعى الصلح © فعزل هسو من 
جميع مناصبه » وقدمه للمحاكة بتهمة التسبب في 
هذه الكوارث بأفعاله الرعناء . وحل رشي شان» 
محل هسو في كانتون » وكان شي من الجناح المؤيد 
لعودة تحارة الأفيون » فسارع الى إزالة العوائق الي 


:وضعها هسو في مدخل نهر بيرل » وحل فرق المقاومة 


الشعبية » وأنزل المدافع من القلاع الصينية . وانتهز 
الأنجليز فرصة التراجع الصيني » وانقضوا من جديد 
قاصفين بمدافعهم قلاع « يوغو » »2 خارج كانتون » 
واحتلوها »> وطالبوا بتسليمهم مناطق أخرى » ودفع 
غرامة كبيرة لهم » ووقع «شي شان » مع الانجليز 
اتفاقية شوينبي » و يموجها سلمت هونغ كولغ 


للانجليز » كا دفعت الصين ستة ملايين ريال فضة 
غرامة للانجليز » وتم فتح كائتون للتجارة البر يطانية . 
إلا أن الامبراطور غضب لتوقيع اتفاقية شوينبي » 
فعزل شي شان وقدمه المحاكة. فمادت القوات 
البر يطانية الى مهاجمة قلاع «يوغو» » بعد أن 
كانت قد انسحبت مها » وفقاً لاتفاقية شوينبى . 
وتصدت ها القوات الصينية بقيادة « كوان تبان 
بي ۾ ٤‏ ولكن بسالة القوات الصينية لم تحل دون 
سقوط القلاع في أيدي القوات البر يطائية الغازية . 
ولي أيار (مايو) ۱“ رفم مندوب الامبراطور » 
وبي شان» » العم الأبيض على أسوار كانتون » 
وترقفت الحرب مؤقتاً . ودخلت القوات البر يطانية 
كانتون » وارتكب أبشع الفظائع وأفحش الجرائم 
ضد أهالها » فتصدى ها أهالي كانتون والقرى 
لحاورة » المسلحين بالفؤوس واطراوات وغيرها من 
لأسلحة البدائية »> وحاصروا القوات البر يطانية » 
لي كانت قد وصلت الى « سانيوائلي » » وتصادف 
هطو الأمطار الغزيرة الي أوقعت الفوضى في صفوف 
القوات البر يطانية المحاصرة » مما ساعد الصينيين على 
قتناص القوات الير يطانية »> وسقوط مات القتلى 
والجرحى من الانجليز »> وفرار قائدهم »> جورج 
ليوت » وكاد يقضى على الحملة البر يطانية بأسرها » 
لولا تدخل ويى شان » » وطلبه الى الفلاحين 
الصينيين رقف القتال. وكان طلب بي شان هذا 
يمكس خوف السلطة الصينية - حينئذ - من 
الجماهير > كا كان إقدام الامبراطور الصيي على 
تفريق حراس الشواطىء الصينية » تعبيراً آخرعن 
فزع السلطة الصيئية من حركة الجماهير . 

وي آب (اغسطس) ١84١‏ عادت القوات 
لبر يطانية وغزت ساحل الصين للمرة الثانية . وأدت 
عوامل عديدة الى هزيمة الصين . فبالاضافة الى 
لتخلف الحضاري في الصين » فقد كانت حكومة 
لائشو متذبذبة في مواقفها بين الحرب والسلام » 
والأقاليم الصينية تفتقر الى الحطة الموحدة والموقف 
لراحد » مما جعل حاكم أحد الأقاليم يحارب القوات 
لبر يطانية » على حين كان زميل له يفاوضها على 
لصلح مع اقليمه . ووقع العبء في كل الأحوال 
على الشعب ‏ الصيى » الذي تحمل الأعباء المادية 
لباهظة (نفقات حربية في المرب » وغراءات صلح 
عقب كل استسلام) . وتدفقت التعزيزات على القوات 
لبر يطانية »> ورفضت الحكوية البر يطائية العودة الى 
تفاقية شوينبى » وشنت القوات البر يطانية هجوماً 
مفاجتاً في مناطق متنائرة على الساحل الصيثي » 
فاحتلت آموي » وتينفهاي » ونينغبو » وكانتون » 


وشنغهاي » 5 توغلت في الأراضي الصينية » وقطعت 
القناة الامبراطورية الكبرى » وسيلة الملاحة الرئيسية 
بين شال الصين وجنوها » واحتلت هذه القوات 
شینکیانغ ولت ال .خارف نانکینغ » مدخل 
بكين العاصمة . عندها قررت حكومة المانشو إيقاف 
الحرب بأي من » ووضع حد نهائي للقتال » الذي 
استمر عامين . وفي ۲۹ آب (اغسطس) ۱۸٤۲‏ » 
وقعت اتفاقية نانكينغ » بين الصين وبر يطانيا » 
على ظهر إحدى السفن البريطانية الراسية بالقرب 
من نانكينغ » قبلت فا الصين اغلب الشروط 
البر يطانية » اذ نصت الاتفاقية على أن تدفع الصين 
١‏ ليون دولار » تعويضاً للانجليز عن الأفيون 
الذي صادره لين تي هسو وأحرقه » وأن تتنازل 


ألصين عن ميناء هونغ كونغ ليتحول الى مستعمرة' 


بر يطانية » وأن تفتح خمسة موافء كبيرة للتجارة 
البر يطانية الحرة » وهى كانتون » وفوشاو » وآموي »2 
ونينغبو » وشنغهاي » مع إعفاء الرعايا البر يطانيين 
من الفضوع للقانؤن الصيثي » وأن تتمتع بر يطانيا 
بامتياز ر الدولة الأولى بالرعاية » في معاملاها 
التجارية مع الصين » وأن تبط الرسوم الجركية 
على الواردات البريطانية للصين الى أقل من ه/' 
قيمة الواردات . 

وتكالبت الدول الرأسمالية على الصين > كل 
ريد الحصول على غنيمة في حرب لم تشترك فيها » 
مهددة الصين بأنها ستحذو حذو بريطانيا » 
إن لم تستجب الصين لمطالب تلك الدول . فأوفدت 
الولايات المتحدة مبعوياً خاصاً الى ٠اكاو‏ » هو: 
كالب کوشینغ > الذي أوضح للسلطات الصينية أن 
رفض الصين منح امتيازات الولايات المتحدة على 
غرار الامتيازات البر يطائية » يعتبر إهانة وطنية لا 
تمحوها الا الحرب. وفزعت حكومة المانشو من 
هذا المديد غير المستتر » فسارعت إلى توقيع . معاهدة 
وانغهيا مع الولايات المتحدة » في موز (يوليو) 
٤4‏ »© في قرية تحمل هذا الاسم » وزادت 
الامتيازات الأمريكية عن الامتيازات البر يطائية » 
في مجال الاعفاءات القضائية » والمعاملة الجمركية » 
والملاحة في الأنمار الداخلية . وحذت فرنسا حذو 
الولايات المتحدة »> فحصلت - موجب مماهدة 
وامبو في تشرين الأول (اكتوبر) ١844‏ = 
على كافة الامتيازات الأمريكية» بالإضافة الى حق 
فرنسا في نشر المسيحية بالصين » وحماية معتني 
المسيحية فا . واضطرت حكومة المانشو الى الاعتراف 
مشر وعية الكاثوليكية والبر وتستانتية في الصين » نحت 
ضغوط أمريكا وبر يطانيا وفرنسا . 


ھن .مه 


وعلى الرغم من المهانة الي تضمتتها هذه الاتفاق 
للصين » فان الدول الرأسمالية أخذت تمحصل 
امتيازات خارج نطاق هذه الاتفاقيات . وني 
ا محال » حصلت رر يطانيا والولايات المتحد 
حق إقامة مستوطنات لرعاياههما داخل شنفهسا 
وخارجها . ومن الطريف أن حكومة المانشو 
ترفض إقاءة علاقات دبلوماسية مع الدول ألغربية » 
وهي الي فرطت هذه الدول بالكثير » توا من 
هذه الحكوية الها انما تحافظ » ذا الموقف » على 
التقاليد الاسبراطورية الصينية القدمة . 

وبالرغم من أن حكومة الانشو تخاذلت 
وألقت السلاح امام الاستعماريين » إلا أن الشعب 
واصل الكفاح ضد المحتلين » وتحولت كانتون الى 
مركز للصدام بين الحتلين والشعب الصيئي . إذ كان 
5 كانتون نائب الامبراطور المهادن للاستعمار » 
وفها تتركز الشركات الأجنبية » وتعسكر بالقرب 
مها القوات الير يطانية » وفها الجزء الأكثر احتكا كا 
بالأجانب من الشعب الصيي ., وحدث عند توقيع 
نکینغ » أن طلب البر يطانيون دخول 


عي جوع 


معاهدة ناز 
قواتهم كانتون » فانتفض الشعب رافعاً لافتات حمراء 
وبيضاء تدعو للمقاومة » وتكونت منظمة سرية حملت 
اسم « شنغ بنغ شيه سويه » )2 للدفاع عن كانتون » 
ووصلت عضويتها الى نحو مائة ألف من الفلاحين 
والحرفيين والتجار الصينيين » وحالت هذه المنظية 
دون دخول القوات الير يطانية كانتون » لأكثر من 
عشر سنين . 

ووقعت عدة صدامات بين 


لقوات البر يطانية” 
وأهالي كانتون . كا انتشرت ملصقات ومنشورات 
سرية صينية »> تماجم التجار الأجانب والسلطات 
الصينية المتخاذلة على حد سواء. ولي كانون الثاني 
(يناير) ١845‏ » وافق نائب الامبراطور الصيي 
في کوانغتون » وكوانفي ۽ وكي يينغ » على فتح 
كانتون للأجانب . ولكن الأهالي انتفضوا معارضين 
هذا القرار » مما حدا بالامبراطور الى خلم «كي 
يينغ » وتعيين « هسو كوانغ شين » خلفاً له في منصب 
نائب الامبراطور في كوانغتون وكوانضي وكي ينغ . 
وفي العام ۱۸٤۹4‏ > قرر الانجلٍ : 
بالقرة ٠‏ فقام حا هوخ كرغ ابر اني » عل 
رأس قوة بر يطانية مسلحة » ر 
ہر بيرل » مطالاً بفتح كانتون لقواته . 
منظمة « شنغ بنغ » أهالي كانتون ضد هذه الحملة » 
ما اضطر «هسوكوانغ شين » الى رفض مطالب 
الانجليز »> فقام الانجليز باحتجازه في إحسدى 
سفهم » ثم اضطروا للافراج عنه بعد أن حاصرهم 


يفك 


الآلاف من أعضاء « شلغ بنغ » » وعادت السفن 
الر يطانية من حيث أتت دون أن تحقق أغراضها . 

ومرت بالصين سنوات قاسية » بسبب الاعباء 
الاقتصادية الضخمة الي ناء تحتّها الشعب الصيي » 
و بعد أن يجحت البضائع الأجنبية في ضرب الصناعات 
لوطنية المحرومة من الحماية الجمركية اللازمة . 
واكتسحت تجارة الأفيون الصين من اقصاها الى 
قصاها . ( لم تحرم هذه التجارة > فعلا » إلا في 
العام ١410‏ » وكان حجمها قد وصل في العام 
۴۳ إلى ٠٠م‏ ألف جوالك. وظلت الامتيازات 
لاجئبية الاقليدية قائمة في الصين حى العام 44۲ 
وم يطبق القانون الصيي على الأجانب - عملياً - 
لا بعد انتصار الثورة الاشتراكية في الصين عام 
4 . 

وعنده) اصطدم الشعب الصيي بالاستعماريين » 


حاولت حكوية المانشو - في البداية - اتخاذ موقف 
وسط بين الطرفين المتصادمين » لكلها انتقلت بعد 


ذلك إلى صف الاستعماريين . وفيما بين ١84١‏ 
و ٠ ۱۸٤۹‏ قامت في الصين أكثر من مائة هبة 
فلاحية »> ضد الاقطاعيين وجباة الضرائب » الذين 
تضاعف عسفهم وزايد ظلمهم للفلاح . وانتشرت 
المنظمات السرية في انحا الصين » أبر زها منظمة 
« ياي شانغ تي هو» الي أسسها «هوغ هسيو 
شوان » » الذي اعتنق المسيحية » وكون مع زميله 
« فنغ يون شان » هذه المنظمة عام ١848‏ » وبعناها 
بالصينية « جمعية عبادة الله » . وفي ١844‏ أشعل 
« هولخ » الثورة » الي عرفت بام « ثورة التايبنغ » 
( انظر ثورة التايبنغ) . 


حرب الأفيون الثانية (/9هم١‏ - ٠5م١)‏ 
فتحت المرب الاهلية الصينية » بين المانشو 
والتايبنغ » شهية الدول الاستعمارية » فألحت على 
ضرورة تعديل اتفاقيسات حرب الأفيون الأولى 
لصالحها. وفي العام ۱۸٠۴۳‏ اقترحت بر يطانيا على 
الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعمل مشترك » 
لإرغام الصين على فتح أسواقها كلها التجارة الأجنبية. 
دفي العام التالي قدم رورت ماكلين » الوزير 
الأمريكي في الصين » مذكرة الى «يي ليانغ» » 
نائب الاءبراطور الصيي في ليانغ كيانغ »> طالب 
فہا بتعديل اتفاقيات حرب الأفيون الأولى مقابل 
تقدم الولايات المتحدة المعوئة لحكوية المانشو للقضاء 
على ثورة التايبنغ . وسرعان ما تقدم المشلون 
الدبلوياسيون لبر يطانيا والولايات المتحدة » في العام 
نفسه » يطلب مشترك الى حكوة المانشو » بتعديل 


O۸ 


الاتفاقيات المشار الها » مما يقضي على ما تبى 
من ألقيود المحدودة على التجارة الأجنبية > و ملح 
أقصى درجات حرية الحركة للممثلين الديبلوماسيين 
الأجائب في الصين والتجار التابعين هم . واختار 
المانشو الطريق الأسهل » طريق تقديم المزيد من 
التنازلات للاستعماريين . وفي شنغهاي حيث اشتد 
خطر « منظمة السيف الصغير » على حكوية المانشو» 
أقدم حاكها المميثي « ووشين شائغ» > في العام 
٠» 4‏ على إعفاء التجار الأجانب هن الرسوم 
الجمركية » وشكلت لتطبيق ذلك الاعفاء لجنة ثلاثية 
(بر یطاني وأمريي وفرنسي) » تعين بمعرفة الممشلين 
الدبلوماسيين للدول الغر بية الثلاث المذ كورة في الصين . 
ونصح حا كيانغسو الامبراطور الصيي بضرورة 
الاستجابة للمطالب الأجنبية . 

وني تشرين الأول (اكتور) ٠۸١4‏ › 
فشلت مفاوضات أجراها المبعوثان البر يطاني والامريكي 
چ مندوب للامبراطور الصيي »> بغية الحصول على 
المزيد من التنازلات للاجانب. في الصين . وتذرعت 
بر يطانيا باحتجاز حكوية المانشو لسفينة قرصنة 
صينية ترفع العم البر يطاني . وطالب المندوب البر يطافي 
بالافراج عن السفينة وحارما . ولا م تستجب حكومة 
'المانشو » قصف الأسطول البر يطاني كانتون بالقنابل. 
في الوقت الذي تذرعت به فرنسا مقتل أحد مبشريها 
في کوانغسي » في كانون الأول (ديسمير) ١881‏ » 
واشتركت مع بريطائيا في حربها ضد الصين . 
فسقطت كانتون في أيدي القوات الأنجلو- فرنسية » 
واحتلت هذه القوات قلاع « تاكو» قرب تیانتسین . 
وفي حزيران (يونيو) ۱۸١۸‏ وقعت حكومة المانشو 
أتفاقية « تيانتسين » مع الانجليز والفرنسيين » 
وأصبحت الصين بموجسها مباحة للاستعماريين 
وتحارتهم . ونصت هذه الاتفاقية على تخفيض التعرفة 
الجمركية الى ه,5/ ء وعلى دفم حكوية المانشو 
غرامة قدرها ستة ملايين تايل من الفضة » لسا 
لبر يطانيين » وشلا الثاني للفرنسيين » وثلها الأخير 
للتجار الأجانب . وبعد انسحاب القوات الأنجاوس 
فرنسية من تيانتسين » طلبت حكوية المانشو إلغاء 
النص القاضي بإقامة الأجانب في بكين من الاتفاقية 
الجديدة . وتجدد القعال »> حين سارع الوزيران 
البر يطاني والفرنسي الى تاكوء ومنها حاولا التقدم 
الى بكين لتبادل وثائق التصديق عل اتفاقية تيانتسين» 
ففتحت قلاع تاكو النار على السفن الحربية 
الأنجلو- فرنسية » وأنزلت بها خسائر فادحة » ما 
حدا بأنجلترا وفرنسا الى إعلان الحرب على الصين 
عن جديد. وني العام ١8٠6‏ احتلت_قوااهما 


المشتركة تيانتسين » وتقدمت شمالا حى احتلت 
بكين واستباحتا القوات الأنجلو- فرنسية المشاركة . 
وفر الامبراطور › ثم عادت حکومته وصادقت على 
معاهدة تيانتسين » بعد أن زادت غرامة الحرب الى 
“مانية ملايين تايل من الفضة . وضربت كل من 
الولايات المتحدة وروسيا القيصرية على الحديد وهو 
ساخن » فطالبتا بالمساواة مع الانجليز والفرنسيين 
في الامتيازات » وكان لما ٠ا‏ أرادتا . 

واستعانت حكوية الانشو بالجنود الانجليز 
والفرنسيين في القضاء على ثورة التايبنغ »> مستفيدة 
من نس اتفاقيات حرب الأفيون الثانية على ضرورة 
مساعدة الدول الاستعمارية لحكوية المانشو في القضاء 
على الاضطرابات ونشر الأمن في الصين . وني العام 
21854 تم القضاء على آخر معقل لثوار التايبنغ . 
( انظر ثورة التايبتغ) . 


6-0 الحرب الاقتصادية 


تدابير تتخذ لإنزال المزمة بالعدو وحرمانه 
من الوسائل المادية للمقاومة وتخريب اقتصاده القومي 
كي لا يستمر في الحرب . وقد شاع استعمال هذا 
الاصطلاح في العلاقات الدولية قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية مباشرة لا سيما في بر يطانيا والولايات 
المتحدة . وكانت بر يطانيا اول من استعمل هذا 
الاصطلاح واعتيرته انعكاسا للتطورات في الآراء 
والنظر يات القديمة لمفهوم «الحصار البحري » 
Blockade‏ (انظر الحصار البحري) . 

في لاثينات القرن العشرين وضعت المكومة 
البر يطائية الحطط لإنشاء وزارة جديدة هي ونارة 
الحرب الاقتصادية لتحل محل وزارة الحصار الي 
انشئت إبان الحرب العالمية الاولى. وبدلا من ان 
تقتصر هذه الوزارة الجديدة في مهمتها على الاعمال 
التقليدية لحصار موافه العدو وايقاف السفن في 
عرض البحار » فقد اسبدفت د وفقا التخطيط 
الموضوع - السيطرة على تجارة العدو في مصادرها . 
وبذلك تحول اهمامها من « البحار» الى المراق” . 

وقد اعطيت الحرب الاقتصادية في كل من 
بر يطانيا والولايات: المتحدة » طابعاً عسكرياً » فكان 
التعريف البر يطاني للحرب الاقتصادية كا اشار اليه 
مدليكوت 246011606 M. N.‏ في كتابه « الحصار 
الاقتصادي کا يلي : « الحرب الاقتصادية عملية 
عسكرية يمكن ان تقارن بعمليات الاسلحة المقاتلة 
الثلاثة - اسلحة البر والبحر والجو- في أن هدفها 
هو هزمة العدو. واا أستمرار لعمليات الاساحة 


الثلاثة هذه » من حيث أن مهما هى حرمان العدو 
من الوسائل المادية للمقاومة » ولكن خلافاً لعمليات 
القوات المسلحة فان نتائجها لا تتحقق بالمجوم 


المباشر على العدو فحسب » بل كذلك بالضغط 
على الدول المحايدة التي يحصل العدو مها على تموينه 
وامدأده » . 

ويعتبر الحصار الاقتصادي اهم وسيلة من 


وسائل المرب الاقتصادية ويشكل عاملا من عوامل 
الضغط على العدو لإيقاعه بأزمة اقتصادية وشل 
فعالياته الاقتصادية والحد من امكاناته القتالية » 
اذ يتوقف نجاح اية دولة في الحرب على تحويل 
مواردها الاقتصادية الى قوة ضاربة » ويعتمد اعتاداً 
كلياً على التعبئة البشرية والمخزون والقدرة الانتاجية » 
لذا» اصبح اضعاف قاعدة اقتصاد العدو هو 
المدف المباشر في الحروب . 

وتشتمل تدابير الحرب الاقتصادية على عناصر 


عديدة ھی : 
أ- تقييد التصدير الى الدولة المعادية 
والاستيراد منها » ومراقبة هذا التقييد . وجب ان 


يشمل ذلك تبادل النقد الاجنبى » وتصدير الذهب 
والفضة واوراق النقد واستبرادها » بالاضافة 'الى 
جميع السلع الحيوية وخاصة ما يستعمل مما لتعزيز 
الامكانات القتالية للعدو (المواد الاستراتيجية) . 

ب - مراقبة الاتفاقات التجارية الى تعقدها 
الدولة المعادية مع لدول الحايدة » والعمل على التقليل هنها . 

ج- ءراقبة الشحن البحري . 

د - استخدام القائمة السوداء الي منم التعامل 
هع الشركات والمؤسسات المتعاملة مع العدو , 

ه - منع هريب البضائع ومختلف السلع الىالمدو . 

وس اتاد التدابير المالية اللازية لمخساصرة 
صادرات المدو . 

وتَسدف الحرب الاقتصادية ضمان موارد المواد 
لهام »> وضمان الاسواق » وتحسين مستوى التبادل 
لتجاري » مقابل منع الدولة المعادية ٠ن‏ الحصول 
على المواد الخام او السلع ذات القيمة الاستراتيجية 
والخؤول دون سيطرتها الاقتصادية . وما ان الحرب 
لاقتصادية تعتبر من أهم عناصر الحرب النفسية » 
فان من اهدافها القضاء على معنويات العدو وذلك مخلق 
جو من عدم الاستقرار الداخلي بواسطة محار بته 
قتصادياً . وقد لعبت الحرب الاقتصادية في القرن 
لعشرين دوراً هاماً يعادل دور المرب العسكرية 
والسياسية » نظراً لأن إدامة القوات في الحرب الحديغة 
تتطلب اقتصاداً متكاملا وقوياً » وانتاجاً ضخماً من 
لحر وقات والذخائر والاسلحة والمعدات الحربية . كا 


عتبرت المعلويات الاقتصادية عن العدو في الحرب 
في مستوى المعلومات العسكرية والسياسية » اذ يكي 
ن يكتشف البلد امحارب اهم الاهداف الاقتصادية 
لبلد العدو ويدمرها بقاذفاته بعيدة المدى (الحرب 
لاقتصادية جواً)ءاو ان تتقدم قوات ارضية محارنة 
في بلد عدو وتحتل مرا كزه الصناعية الرئيسية (الحرب 
الاقتصادية برا)ءاو ان تسد اساطيل البلد المحارب 
لطريق البحرية المؤدية الى البلد العدو لقطع الواردات 
لاساسية عنه (الحرب الاقتصادية عراً) حى قشل 
مكانات العدو القتالية بشكل يساعد على إلحاق 
لمزعة به . 


() حرب الألغام والمتفجرات 

هى تعبير يطلق ادلالة على تقنية من تقنيات 
حرب العصابات أو الحرب السرية . وتتيثل هذه 
التقنية باستخدام الالغام والمتفجرات على طاق واسع 
لتدمير قوة العدو المادية » واستئزافه معنوياً > وخلق 
حالة من القلق وانعدام الأمن على مؤخراته . 

تستخدم المصابات حرب الالغام والمتفجرات 
في كل مراحل حرب العصابات . وتكون في هذه 
الحالة تقنية من التقنيات المستخدمة . أما في الحالة 
لي يتعذر فا شن حرب العصابات بشكلها العادي 
نظراً لعدم توفر الظروف الملائمة ها (عدم صلاحية 
لارض » اختلال ميزان القوى .. الخ) فان حرب 
الالغام والمتفجرات تصبح التقنية الاساسية 9لمحاهة 
لعدو . 

وتتمثل حرب الالغام والمتفجرات بالتدابير 
لتالية : ١‏ - زرع الالغام على الطرقات والمسالك 
على شكل شبكات ألغام غادية” "أو «منطكة: أو 
مقادة عن بعد » +« - زرع الالغام من ملف 
لأنواع قرب مناطق حركة القوات وخطوط مسير 
لدوريات » ۴ العم الالغام المضادة للآايات 
في مناطق عمل الآلات الزراعية الي يستخدمهسا 
لمستوطئون » © - نسف الجسور والطرقات ومحطات 
میاه وخطوط الكهر باء والسدود »> ه - تُسف 1 ليات 
العدو المتوقفة > + - تخريب المستودعات والمصانع 
لحر بية ووسائل اناج المستوطنين بالمتفجرات » 
۸ - استخدام الطرود والرسائل الملغومة »> ٩‏ - زرع 
لافخاخ في أرض العدو أو في الأراضي الي تتخل 
عا العصابات » م - اغتيال قادة أجهزة القمع » 
١١‏ - استخدام ملاغم الحجارة في الممرات الصعبة 
لي مر مها العدو. 

وتؤمن حرب الالغام والمتفجرات المد الأقصى 


من الأمن بالنسبة إلى رجال العصابات » نظراً لأنها 
تسمح طم بالابتعاد عن المكان قبل وقوع الانفجار 
أو قبل اصطدام رجال العدو وآ لياته بالالقام . 
ويستخدم فيها على نطاق واسع التفجير بالتوقيت 
والتفجير عن بعد لتامين حيطة رجل العصابات » 
کا يستخدم فما التفجير عن بعد » والتفجير المقاد 
كهر بائياً لضان الانفجار في الاحظة المناسبة , 
يتطلب القيام هذه الحرب بداهة وقدرة على 
الابداع والخداع »> وعناصر كفؤة مدربة تدريباً 
عالياً على استخدام الالغام والمتفجرات وتفخيخها 
وتوقيتها وحفظها ونقلها وتصنيعها محلياً . ومن صعوبات 
هذه الحرب آنا عحاجة إلى كيات كبيرة من الالغام 


عدم امكانية الحصول دائماً على هذه المواد بكميات 
كبيرة » فان المقاتلين العصابيين يستخدمون المتفجرات 
والالغام والافخاخ الي يصتعونها محلياً من مواد 
متوفرة وغير خاضعة لراقبة العدو. فهم محصلون 
على المتفجرات من القذائف المتر وكة أو غير المتفجرة 
أو الالغام المضادة ادبابات الي يتزعونها من حقول 
الالغام » ويبتكرون مختلف انواع الافخاخ والاشراك 
الحداعية » ويصنعون في ورشات سرية المتفجرات 
من الاسمدة الكيماوية والكبريت والفحم » كا 
يصنعون الالغام والعبوات المحرقة من مواد أولية 
محلية (انظر كوكتيل مولوتوف) . 

ولتحقق حرب الالغام والمتفجرات القأثير 
الاكر » ينتى المقاتلون العصابيون الأهداف 
الحساسة » ويبدلون اساليهم وحيلهم بشكل مستير 
لخداع العدو » وعرصون على أن تكون سملياتهم 
منتشرة في المكان يمتدة في الزمان » ويتركون 
قرب مكان انفجار الحشوة أو مكان زرع اللغم 
حشوة أخجرى موقوتة تنفجر بعد عدة دقائق أو حشوة 
تنفجر بوسائط التفجير عن بعد » حى يؤدي الانفجار 
الثاني إلى تدمير قوات العدو الي تمرع إلى مكان 
الانفجار الأول لكشف أو للانقاذ . 

استخدمت هذه الحرب خلال اكورة العربية 


الكيرى مد العما نين 3 م اسع استخدامها من 
قبل الانصار العاملين وراء خطوط الألمان في المرب 
لعالمية الثانية > كا استخدمت على نطاق واسع في 
جميع الثورات الي اندلعت بعد هذه الحرب في 
فريقيا وآسيا واميركا اللاتينية وابرلندة وقبرص 
واليونان . وين الجدير بالذكر أن القوى المضادة 
للثورة تستخدم هذا الاسلوب » وخخاصة حرب 
لتفجرات » في عملياتها ضد العصابات والقوى 
لمؤيدة هما . ولقد لجأت المصايات الصهيونية الى 
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هذا الاساوب خلال إرهانها المضاد ضد العرب في 
فلسطين قبل حرب ١948‏ »ء ثم لجأت إليه ضد 
الدول العر بية بعد الحرب » ووسعت نطاق استخذامها 
رب المتفجرات ضد الثورة الفلسطينية منذ العام 
٠ 1‏ كما لجأت إليه منظمة ایو کا ب ثم 
بقيادة غريفاس ضد نظام الأسقف مكاريوس (انظر 
غريفاس ومکاریوس) . 


(5) الحرب الالكترونية 

الحرب الالكثر ونية Electronic Warfare‏ 
الحرب الالكثر ونية Electronic‏ 
Battlefield‏ » ووسائل الحرب الالكارونيسة 
Electronic Measures‏ « 
معنى واحداً هو استخدام العلوم التطبيقية الحديثة 
- خصوصا]ً تلك الى تحققت في ميدان الالكتر ونيات 
على الصميد السكري - في خدمة التكتيكات 
العسكرية المجومية والدفاعية . واستخدام هذه العلوم 
أيضاً لنحابة التدابير الالكثر ونية المعادية واحباط 
فاعليتا . وتستخدم الحرب الالكترونية المعدات 
العالية : 

١‏ - معدات عسكرية للانذار والكشف 
Military warning and detection systems‏ 

ان الانذار والكشف وظيفتان مستقلتان . 
فمدات الانذار تعمل على تلاني المفاجأة التكتيكية 
في الميدان » بيا تقوم معدات الكشف بالابلاغ 
عن حدوث المجوم او احمالات المجوم » ومدى 


وميدان 


مترادفات تفيد 
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قرب القوات المنادية + ومكان انها + وها 
ونوع نشاطها » واسلحها. ولكن وظيفة الانذار 
عم » اذ انا تشمل اجراءات الكشف بالاضافة 
لى عماية اتخاذ القرارات المناسبة بعد تلى المعلويات 
من مختلف اشكال الاجهزة الالكتر ونية » وتحليلها . 
ولقد تطورت أساليب الانذار منذ القدم » فقد 
ستخدم الرصاد البشريون في الحروب القديمة » كا 
ستخدمت الحيوانات والطيور لكشف اقتراب القوات 
لمعادية . وما أن حل العام ١41١4‏ حى اصبح 
استخدام المناظير والتلسكوبات » ووسائل الاتصال 
لسلي واللاسلكي » كمدات قتالية امراً عادياً . وفي 
الحرب العالمية الاولى » استخدمت الانوار الكاشفة » 
وقذائف الانارة » على نطاق واسع لمشاهدة الطائرات 
والقوات المغيرة في الليل » كما استخدمت - على 
نطاق أضيق - اجهزة سمعية مزودة بأبواق بخاصة 
لتحديد مكان الطائرات المغيرة . وفي الحرب العالمية 
الثانية» ظهرت اختراعات متقدمة تقنياً: كالرادار» 
ووسائل الاتصال اللاسلكي وخصوصاً في حقل الموجات 
ذات الترددات العالية جداً . وكان لاستخدام هذه 
المعدات أثر رئيسي ني كسب معركة بر يطانيا الجوية . 
وبادخال الاسلحة الذرية 5 العام ٥‏ 0 ودجها 
فيما بعد بسرعة ومدى الصوار يخ عابرة القارات » 
ظهرت ابعاد جديدة زادت القدرة على تحقيق المفاجأة 
ني القتال » فأصبحت الحاجة ماسة الى وجود نظام 
انذار مبكر . وهذا السبب » تضافرت جميع أوجه 
النشاط العلمي والتقني لخدمة متطلبات المعركة 
الحديثة » وظهرت في مجالات انظمة الكشف والائذار 
اجهزة متنوعة. خاصة بالطائرات النفائة والمروحية » 


وطائرات اطليكوببر » والفواصات » والاقار 
الاصطناعية .. الخ »> تستخدم وسائل عدة مثل 
التلفزيون » «الليزر » واجهزة الكشف المغناطيسية 
والسمعية » واجهزة الكشف التي تستخدم الاشعة تحت 
الحمراء » واجهزة كشف الاشماعات الذرية » واجهزة 
الكعفب. الكيماوية .. ولشيد شهدت أجهزة الكت 
عدة تطورات آهها : 

آ - ني حقل أجهزة الكشف الي تستخدم 
الموجات الكهر - مغناطيسية » كوجات الضو المرثي» 
وموجات الضوء غير المرثي (الاشعة تحت الحمراء » 
وأشعة ليزر) » وموجات الرادار » والموجات اللاسلكية 
الاخرى : في حقل البصريات » حدث تطور 
جديد يتلخص في ابتكار اجهزة للرؤية والقتال 
الليلي (انظر جهاز الرؤية «القتاله اليلي) » كما 
حدثت تطورات عديدة في أجهزة كشف تستخدم 
الاشعة تحت الحمراء تستطيع كشف النقاط الساخنة» 
كسركات السيارات » والطائرات » والصوار يخ 3 
ونيران المعسكرات » كا تستطيع تمييز الفرق في 
درجات الرارة بين الاجسام (انظر القمر 
الاصطناعى) . وني حقل الرادار » حدثت تطورات 
زادت مجالات استخداماته التكتيكية (انظر الرادار). 
وني حقل اجهزة الكشف اللاسلكية » صنعت اجهزة 
استقبال حساسة لاعتراض بث موجات الارسال 
اللاسلي المعادي » واجهزة لالتقاط البث الراداري 
المعادي واستخلاص الانذار المناسب ما » واجهزة 
تحديد اتجاه لاسلكية يمكن استخدامها لاكتشاف 
حدوث الانفجارات الذرية الي تطلق كيات كبيرة 
من الطاقة في نطاق الترددات اللاسلكية . 

ب - في حقل اجهزة الكشف السمعية» 
لاكتشاف العدو تحت سطح الماء وفوق اليابسة (انظر 
حرب الاصوات » والسونار) . 

.ج - في حقل اجهزة كشف الذبذيات 
5 »؛ وتستخدم لالتقاط الموجات 
الصوتية الي تنتقل عبر طبقات التربة وكشف اراق 
افراد العدو او آلياته بواسطتها (انظر الحاجز 
الالكر وفي) . 

د - في حقل اجهزة الكشف المغناطيسية 
5 242420 وتستخدم لكشف الاجسام 
المعدنية الكبيرة الي يؤر تحركها على الحال 
المغناطيسي للكرة الارضية في نقطة ما : كالغواصات 
تحت الماء » والقوافل العسكرية فوق اليابسة . و يمكن 
نقلها بواسطة الطائرات او غرسها في الارض . 

ه ل اجهزة كشف الاشعاعات الذرية » وهى 


عبارة عن اجهزة لقياس الاشعاعات الناحة عن 


لانفجارات الذرية . و يمكن استخدامها في الطائرات» 
والصوار يخ » والاقار الاصطناعية . 

و- اجهزة الكشف الكيماوية »> وتمكن من 
كتشاف وجود الروائح والافرازات العضوية الي 
يفرزها جسم الانسان وتنتشر في الجو بنسب ضئيلة . 
ويحري اخفازها وتموبمها في الميدان لاكتشاف مرور 
فراد المدو في مناطق عملها (انظر الحاجز الالكثر وني) 

وشهدت أنظبة الإنذار التطورات العالية : 
فق حقل انظمة الدفاع الجوي : وهي 
انظمة عمادها استخدام الرادارات مختلف احجامها 
واشكاها » واستخدام المعدات الي تميز بين الطائرات 
العدوة والصديقة » والانذار الكاذب وخصوصاً في 
حالة استخدام وسائل الحداع الراداري . ومن اشهر 
انظمة الانذار والدفاع الجوي المعروفسة : نظام 
٫‏ ساج SAGE‏ 2 الاميري « ونظام «نادج NA DGE‏ 
الاوروبي التابع لدول الناتو »> ونظام ياباني شبيه 
بنظام دول الناتو. كا ان لدى الانحاد السوفياتي 
نظاماً متطوراً ومعقداً وحاطاً بنطاق كثيف من السرية. 

ب - في حقل انظمة الانذار المضادة للصوار يخ 
عايرة القارات : وهي انظية ظهرت في النصف الثاني 
من القرن العشرين » على اثر تطور الضوار يخ 
عابرة القارات » وز ويدها برؤوس نووية مفردة أو 
متعددة . وتتألف هذه الانظمة من شبكات رادارية 
ارضية ضكمة » تستخدم موجات ذات رددات 
عالية جداً وفوق العالية » وتقوم بمسح السماء ومتابعة 
الاجرام المحلقة فيها. وتدعم هذه الانظمة شبكات 
من الرادارات الخاصة بكشف ما فوق الافق » 
تستطيع اكتشاف مرور الصوار يخ ف طبقة 
الايونسفير . وتدعمها ايضاً اقار اصطناعية مزودة 
بأجهزة كشف بالاشعة تحت المراء. 

3 - في حقل انظمة الدفاع المضادة للصوار يخ 
عابرة القارات : وهي اكثر تعقيداً من سابقتها » 
ورتحوي انظمة انذار وتحديد للاهداف خاصة با 
تتألن من شبكات رادارية كبيرة » مهمها تحديد 
مسار الاشتباك بالخدف » ومييز الاهداف الحقيقية 
من الكاذبة » والتغلب على الاجراءات الالكتر وذية 
المضادة . 

د - في حقل انظمة الانذار الفضائية : وهي 
أنظمة معدة لاكتشاف ومتابعة الاجرام الفضائية » 
تستخدم رادارات متنوعة ذات حجم كبير کا 
رتتميز هذه الانظمة بسرعلها في اجراء عمليات 
المتابمة » وقدرتها عل تتبع عدة اجرام ي الوقت 
نفسه . ولزيادة فعاليها فقد جرى تصميم تلسكوبات 
ملحقة با »> وظيفها اجراء المتابمة البصرية للاقار 


الاصطناعية الي تدور في مدارات منخفضة نسبياً 
حول الارض . 

ه ‏ في حقل الاستطلاع الجوي : وتستخدم 
في هذا النوع من الامتطلاع مختلف انواع الطائرات » 
وطائرات المليكويتر » والطائرات الي تطبر بدون 
طيار ين » والمنصات الطائرة » والاقار الاصطناعية» 
والصواريخ . ولي تتمكن هذه المعدات من انجاز 
مهامها الاستطلاعية » فإنه يحري “زويدها مختلف 
انواع اجهزة الكشف : اجهزة رؤية ليلية » واجهزة 
كشف مغناطيسية » واجهزة كشف الانفجارات 
الذرية . 

و - في حقل انظمة كشف الاختراق المعادي 
والدفاع عن القواعدد والمنشآت المسكرية : (انظر 
الحاجز الالكبر وفي) . 

Command and معدأت السيطرة والضبط‎ - ۴ 
Control Equipment 

وهي معدات تعتمد تقنية العقول الالكتر ونية 
الي تقوم خدمة القوات المسلحة » وتحل محل الافراد 
في أداء العديد من المهام : فبعضها يستقبل المعلويات 
من اجهزة الكشف ويتناوها بالتنسيق والتحليل » 
بغية حساب وتحديد اماكن النشاط المعادي بدقة » 
ومعرفة نوع هذا النشاط واتجاهه . بيا تقوم عقول 
الكتر ونية اخرى ببث الموجات الرادارية واستقباها 
وتحليلها » ومقارنة قراءاتها بطوبوغرافية الارض من 
اجل نحديد ماهية مصدر النشاط . ومن فوائد 
استخدامها ايضاً » توجيه نيران المدفعية الى اهدافها : 
فهي تقوم بحساب احداثيات المدف من معطيات 


جهزة الكشف » ثم تصدر الايماز الى اجهزة 
اوتوماتيكية تقوم بتوجيه الاسلحة واطلاقها . وخلاصة 
لقول » ان عملية تحويل معلوبات ومعطيات انظمة 
الانذار الى بيانات واضحة مكن الافادة مباء 
هي المدخل الى ميدان الحرب الالكر ونية » والعقول 
لالكثر ونية جزه لا يتجزأ منها . وهناك اهام بالغ 
لدى الدول الكبرى ببدف الى تطوير أنظمة ومعدات 
تستطيع تحديد نوع وطبيعة السلاح الذي ينبغي 
ستخدامه ضد هدف ما » محيث يتوسع في استخدامها 
ويمكن وضعها في خدمة المستويات العسكرية 
لصغيرة نسبياً (مثل قادة الالوية والكتائب)» وتتمكن 
من نقل صورة واضحة عما يجري في اليدان دون 
الحاجة الى دوريات ومراكز رصد. 


م اجهزة للملاحة Navigational Equipment‏ 

انسجاماً مع المنطق السابق » كان لا بد من 
تطوير اجهزة ملاحة وتوجيه تضمن وصول الاسلحة أ 
امختلفة الى اهدافها المحددة بدقة . ولقد جرى تطوير 
العديد من الاجهزة لتستخدم استتخداماً ملاحياً لخدمة 
اساطيل الجو والبحر ومختلف صنوف الاسلحة » 
ظهر منها : أ) اجهزة ملاحة وتوجيه الكثر ونية - 
بصرية » تستخدم تقنية التلفزيون : مثل قنسابل 
الطائرات الاميركية «وول آي » ©6لإه17/3[1 » 


و «هوبوز » 110605 » وكلاهما يوجه بواسطة 


جهاز تلفزيوتي . ويم ذلك بان محختار الطيار الهدف 
الذي يظهر على شاشة تلفزيونية موجودة في مقصورته» 
ويناور نحيث تلتقط الكاميرا التلفزيونية الموجودة 
في رأس القنبلة صورة المدف » ثم يطلقها فتتجه 
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اوتوماتيكياً نحو هدفها . ب) اجهزة ملاحة وتوجيه 
الكتر ونية » تُستخدم أشعة ليزر: مثل قنابل 
الطائرات «| ال كية » Smart Bombs‏ الام کی 
الموجهة بأشعة ليزر. وتستخدم في هذه الطريقة 
طائرتان » اولاهما توجه الشعاع نحو المدف المطلوب » 
والثانية تطلق القنبلة التي تتم مسار الشعاع المنتكس 
عنه . ج) أجهزة ملاحة وتوجيه الكثر ونية » تستخدم 
الاشعة تحت الحمراء : مثل جهاز توجيه الصاروخ 
السوفياني » ارض - جو » (سام - ۷) المحمول بواسطة 
الافراد » والموجه نحو الاشعة تحت الحمراء المنبعثة 
من محركات الطائرات . د) اجهزة توجيه رادارية : 
مثل جهاز الرادار الاميركي 0 سكاي سبوت ») 
Sk, Spot Radar‏ الذي عتوي غل عقل 
الكتروني » يستطيع في حالة اعطائه بيانات عن 
موقم هدف معين » أن يوجه اليه طائرة بدقة عالية » 
في حين يقتصر عمل الطيار على اتباع التعليمات 
المعطاة له من الرادار المذ كور . 


4 - الاتصالات الالكتر ونية 

وهي عبارة عن معدات اتصال » سلكية » 
ولاسلكية بشكل خاص » هما اهمية بالغة في ربط 
لمعدات والانظمة سابقة الذكر بالاسلحة التابعة لما » 
وبالقيادات التكتيكية والاستراتيجية . ورغم ان هذا 
لنوع من الاتصالات كان معروفاً من قبل » الا 
ن طبيعة الحرب الالكثر ونية حتمت تطوير معدات 
تصال الكير ونية جديدة : لضان الحد الاقصى من 
لفاعلية » والسرعة الفورية في نقل الرساءل والمعلويات 
من مصادرها الى محطات السيطرة والضبط » بخية 
تاذ القرارات وردود الفعل المناسبة > وبتها الى 
مختلف الاسلحة الي تتعامل مع المدف . ولقد أدى 
ذلك الى بناء شبكات اتصال بالغة التعقيد » ما 
فا محطات لتقوية الاتصالات وتحويلها » وشبكات 
من اقار الاتصال الاصطناعية العسكرية لتغطية الكرة 
لارضية باكلها , 

تقنية الحرب الالكير ونية : لقد اصبحت 
لسائل الالكتر ونية في الحروب الحديثة السائل 
لرئيسية في السيطرة على القوات والاسلحة في جميع 
لجيوش الحاربة » ولا مكن ان تنجح تلك اليوش 
في عملياها القتالية بدون توفير وسائل الكثر ونية 
يعتمد علا . وواضح من الاستعراض السابق لمعدات 
لحرب الالكير ونية » انها تستخدم بشكل رئيسي : 
في الحصول على المعلويات المتوفرة في ميادين القتال » 
ي بعبارة أخرى القيام مهام استطلاعية بواسطة 
معدات الكشف والانذار العسكرية . وفي السيطرة 
على الاسلحة والقوات » باستخدام انظمة الانذار » 


ومعدات السيطرة والضبط »© ومعدات الملاحة والتوجيه . 

ولا كان لبعض هذه المعدات خواص اعلانية 
تكشف عن اسرارها ومكانها مجرد استخدامها : 
كالاجهزة اللاسلكية والرادارية الي تطلق موجات 
كهر - مغناطيسية يمكن “استقباها » والاجهزة الي 
تطلق اشعاعات غير مرئية بالمين الحردة (كالاشعة 
تحت الحمراء واشعة ليزر) ولكن يمكن مشاهدتمها 
باستخدام وسائلء مناسبة . فقد استخدمت العلوم 
التطبيقية استخداماً مضاداً دف الى ابتكار وسائل 
واجراءات تعمل على التقليل من فاعليتها . الامر 
الذي قاد الى تطوير تقنية استطلاعية أخرى مضادة 
Electronic Countermeasures‏ هدفهھا معرفة 
المواص الاعلانية واكتشاف سائل المدو 
الالكترونية : ,عرفة الحواص الاعلانية للرادار 
مثل ردد الموجة الحاملة »> وعرض نبضة الارسال » 
ومعدل تكرار النبضات في الثانية »> ومعدل دوران 
الموائي او معدل المسح الموائي في الدقيقة »> ومكان 
الرادار » وشكل وحجم الهوائي »> ونجميعات الرادار . 
وذلك بغرض تحديد مواقع المعدات الالكتر ونية » 
ونحليل خصائصها لاستخلاص المعلويات اللازمة 
للقوات المحاربة لتمكيها من اتخاذ الوسائل المناسبة 
للتعامل مع العدو . 

ومن الصفات المميزة لهذه المعدات الالكتر ونية 
المضادة : سرية عملها » حيث انها عبارة عن اجهزة 
استقبال لا تكشف عن نفسها عند علها كا هو 
الحال في اجهزة الارسال اللاسلكي او الراداري . 
هذا بالاضافة للميزات التالية : كبر مدى الاكتشاف 


.ذه الاجهزة 4 وخفة ' الحركة ¢ مما يجمل من المتيسر 


وضعها 5 اما كن بعيدة عن العدو » والاستمرار 
وا مر ونة في مجميع المعلويات » وعدم أعماد هذه المعدات 
على الاحوال الجوية . ومن اهم الوسائل الالكثر ونية 
المضادة المستخدمة : أ) وسائل محمولة ارضية » 
مثل اجهزة الاستطلاع اللاسلي والراداري الارضية . 
ب) وسائل محمولة جو » مثل أجهزة الاستطلاع 
اللاسلكي والراداري المحمولة بطائرات الاستطلاع . 
ج) سائل محمولة بحراً » مشل اجهزة الاستطلاع 
اللاسلكي والراداري المحمولة بالقطع البحرية. 
د) طائرات استطلاع بدون طيار «Drones‏ 
يم توجهها من الارض لاستطلاع مواقع *الزادار 
في المدى التكتيكى لحط المواجهة . ه) الاستخبارات 
باستخدام العملاء المحهزين بوسائل استطلاع محمولة . 

وكشأن التطور الدائم في التقنيات العسكوية » 
م يتوقف الامر عند هذا الحد من حوار الارادات 
بين الاجراءات والسائل الالكتر ونية والاجراءات 


والوسائل الالكتر ونية المضادة . بل أدخل الى ساحة هذا 
الصراع عامل جديد اسهدف زيادة فعالية الاجراءات 
والوسائل الالكتر ونية في مواجهة الاجراءات والوسائل 
المضادة طا » و بعبارة اخرى نمكنت الجيوش من أستحداٹ 
الجراءات: ووسائل. مشادة للالكترونينات المشادة 
Electronic Counter-Countermeasures‏ : 
مها ما هو سلبي » ومها ما هو ابجابي . 

العوامل السلبية : وتقسم الى نوعين من الاجراءات 
ها الاخفاء والخداع الالكتروني : 

أ - اجراءات الإخفاء الالكثروني : هي 

الى نوعين من الاجراءات ايضاً» ها : 
(١‏ اجراءات الاخفاء اللاسلكي › وهي عبارة عن 
جراءات تتبع بغرض اخعفاء عمل المواصلات السلكية» 
ومنها استخدام التلغراف الكاتب اللاسلكي مع اجهزة 
التشفير المعقدة في الارسال والاستقبال » واستخدام 
جهزة الاتصال اللاسلكية الي تعمل بنظام النطاق 
الجانبى المفرد (.8 .8.8) في الشبكات والاتجاهات 
للاسلكية » واستخدام اقل قدرة خرج مكنة في 
لارسال اللاسلكي لتحقيسق الاتصال » واستخدام 
جهزة الاتصال اللاسلكية ذات الموجات القصيرة 
جداً على «ستوى السرايا والفصائل » او في الاتصالات 
القريبة كما هو الحال في التشكيلات البحرية والجوية» 
واستخدام اطوائيات الموجهة » لتوجيه الاتصال في 
الاتجاه المطلوب » والارسال في ظل أو نحت سر 
محطة ارسال قوية » والارسال لفكرة .تناهية في 
القصر » بهدف تفويت الفرصة على اجهزة تحديد 
الاتجاه الي بحوزة العدو لاكتشاف مواقع محطات 
الارسال » والمناورة بالترددات والشبكات اللاسلكية . 
)١‏ اجراءات الاخفاء الراداري »> وهي عبارة عن 
اجراءات أمن تتبع لاخفاء اشماعات الرادار » وينها : 
الحد من زمن تشغيل الرادارات » مما يقلل من فرص 
التقاط اشماعاتها وبالتالي تحديد مدلولاتها وسرفة 
اما کنہا » وتحديد قطاع امان » او استخدام الموائي 
المكاق” عند تشغيل الرادارات بغرض ضبطها وتوليفها 
او اختبارها » واعداد جداول عمل الرادارات مع 
مراعاة عدم التكرار اليومي أو الاسبوعي او الشهري 
لفئرات العمل » والتقليل من عدد محطات الرادار 
المشعة في المنطقة الواحدة » واستخدام الموائي ا لمكا“ 
او نقل محطات الرادار خارج مناطق استطلاع العدو 
الالكتر وني » اثناء القيام بالتدريبات القغالية » 
وتشغيل محطات الرادار بأقل قدرة خرج ممكن من 
اكتشاف الاهداف المخصصة ها » لكي يتعذر على 
استطلاعات العدو الالكثر ونية تحديد مواقعها بدقة » 
وتضليل العدو عن معرفة عدد التردداث الثابتة المحطات 


الرادارية وطرق إعادة ضبط تلك الترددات » وذلك 
بتغيير ردد لموجات الرادارية الحاملة وتغيير معدل 
تكرار النبضات وتغيير انواع وعدد الشيفرات › 
و وضع محطات الرادار خلف سوار أو مرتفعات 
بشرط عدم لاخلال ممدى الكشف الراداري » 
والمناورة والتوسع في استخدام المواقع التبادلية » وحظر 
تشغيل الرادارات عند تنفيذ اجراءات الاخفاء التعبوي 
أو عند ظهور طائرات استطلاع معادية أو عند 
تمركز المحطات في المواقع التبادلية »> والاحتفاظ 
باجهزة رادار سرية او رددات سرية لا تستخدم 
لا في العمليات المجومية فقط . 

ب اجراءات الحداع الالكير وني : هي 
عبارة عن سلسلة من الاجراءات يقصد بها الاستخدام 
لمدر لاشعاعات وموجات الوسائل الالكتر ونيسة 
لصديقة لتضليل العدو عن شكل التجميم الحقيي 
القوات وعن «تاصدها وخصوصاً أثناء العمليات 
لقتالية . وون اساليب الخداع الالكتروني المعروفة : 
وضع القواعد الصارمة لاستخدام الوسائل الالكتر ونية 
اثناء التحضير للعمليات القتالية بغية ستر نشاط 
القوات واعطاء المدو اتطباعاً بأنه لم يحدث تغيير 
في موقف القوات ونشاطها عند تحركها للعمليات 
الفملية » وتنظيم استخدام الوسائل الالكثر ونية دف 
اعطاء استطلاعات العدو الالكتر ونية معلويات خاظئة 
عن اوضاع القوات ومراكز السيطرة على الوحدات 
ومواقع محطات الرادار وتمثيل تجميعات وسائل الكثر ونية 
لقواثت ضاربة في مناطق عمل ثانوية » والتداخل 
على شبكات العدو مض دس الاواءر والتعليمات المضللة 
له . ويستخدم هذا الاجراء حيث لا يكون لدى 
المدو الوقت الكاني للتأكد من صحة التعليمات 
المضللة . 


العوامل الايجابية : وهي الاجراءات والوسائل 
م دف التشويش على وسائل العدو الالكر ؤنية 
او تدميرها وتتلخص فيما يلي : 


: اجراءات التشويش والخداع الالكتر وني‎ - ١ 
وهى عبارة عن اجراءات يقصد بها اخفاء الاهداف‎ 
الحقيقية عن طريق احداث اضطرايات على اجهزة‎ 
ارسال المدو وعلى شاشات اجهزته الرادارية بشكل‎ 
خاص . ومن هذه الاجراءات : أ) بث موجات‎ 
ذات قوة عالية بشكل متصل على الموجات الي‎ 
يستخدمها المدو ما يؤدي الى تعطيل اجهزة ارساله‎ 
وراداراته تماما . ويتطلب هذا الامر قوة بث عالية»‎ 
لا يتسنى توليدها في الاجهزة التي تحملها الطائرات‎ 
+ عاد وقد .لا قكون .موجة: اراك 'الفدو مم وقة‎ 


وني هذه الحالة يتم التشويش على كل نطاق الذبذيات. 
ولتحاشي عمليات التشويش » تلجأ الرادارات الى 
تغيير ذبذبها » الامر الذي يضنى أهمية خاصة على 
سرعة تغيبر الذبذبة كاجراء مضاد للتشويش ما 
أدى الى صنع أجهزة تستطيم تغيير ذبذبالها مع كل 
نبضة . ب) التشويش بالمسح » حيث تقوم اجهزة 
التشويش مسح كل الموجات مشوشة على كل موجة 
لفترة قصيرة » ثم تعيد الكرة وهكذا دواليك . 
ج) التشويش بالاعادة » حيث تقوم الاجهزة 
بالتقاط اشارات العدو واعادة بث ترددات مشاهة 
تعطى للعدو بيانات خاطئة » او بالتدخل لاحداثة 
تأخيد بيط في الاجابة على الترددات ما يؤدي 
ولواجهة هذا النوع من التشويش » 
تستخدم اشارات ذات لائحة تغييرات معيئة لتردداتها 
حيث يصعب تقليدها . د) رش أعداد كبيرة من 
لشرائط المعدنية في الفضاء » الحلق نوع من « الضباب 
لالكتر وني » حمل من الصعب رؤية الطائرة من 
خلاله . ويم ذلك بواسطة حواضن خاصة تحملها 
لطائرات . وتتلخص عيوب هذه الطريقة في أن 
هذه الشرائط ببرعان ما تصبح خلف الطائرة » 
بالاضافة الى امكانية التمييز بينها وبين الطائرة 
بسبب اختلاف السرعة بيهما. ه) التقليل من 
فاعلية الرادارات باستخدام مواد ذات خاصية انمكاس 
ضعيفة » او استخدام تصاميم تقلل الى حد كبير 
من امكانية كشفها بالرادار » او استخدام انواع 
خاصة من الدهانات لما قدرة "على الامتصاص 
الكهر - منناطيسي . و) استخدام وسائل التضليل 
الحرارية في مواجهة الاجهزة الي تستخدم الاشعة 
تحت الحمراء »> كاطلاق بالونات او دفقات حرارية 
لتضليل الصواريخ المضادة الطائرات الموجهة بالاشعة 
تحت الحمراء . 

۲ - تدمير الوسائل الالكثر ونية » والمقصود في 
عدم الخالة مهاجنة وسائل. المدو. الالكتروئية »> بعد 
ان يم تحديد مواقعها باستخدام وسائل الاستطلاع 
الالكتر ونية » و باتباع التكتيكات العسكرية المعتادة. 
ومن ناحية ثانية »> فقد ثم صنع اسلحة تكتيكية 
متطورة تستطيع ان توجه نفسها توجياً ذاتياً نحو 
الاهداف الرادارية مثل الصاروخ « شرايك » الذي 
يلتقط الاشعاعات المنبعثة من هوائ الرادار و يستخدمها 
في التوجه تلقائياً نحوه لتدميره . 

ولقد استخدمت المعدات والوسائل والوسائل سابقة 
الذكر » واي جعلت من الحرب الالكتر ونية امراً 
مكنا » في عدد من المواجهات الي حدثت في مرحلة 
ما بعد الحرب العلمية الثائية . وقد اظهرت هذه 


لى خداعه . 


التجارب فعالية تلك المعدات والوسائل > كا اظهرت 
محددات هذه الفعالية . ومن الامثلة على هذا النوع 
من الحروب : المرب الالكثر ونية في فيتنام (انظر 
الحرب الاميركية الفيتنامية ‏ قسم الجانب الالكتر وني 
من الحرب) » والحرب الالكثر ونية في الشرق الاوسط 
(انظر حرب الاستئزاف - قم الجانب الالكثر وني . 
وحرب ۱۹۷۳ ل قسم الجانب الالكتروفي) . 


() الحرب الالكترونية الباردة 


هي مجمل استخدام الاليكتر ونيات في عمليات 
التجسس الي تقوم بها اجهزة الاستخبارات لدى 
الدول في وقت السار او الحرب . 

في العام ١44٠‏ وجه الاتحاد السوفياتي اتهاماً 
الى الولايات المتحدة لها فيه تبعة اطلاق بالونات 
تحمل اجهزة تصوير استطلاعية خاصة » لتحاق فوق 
أراضيه » وتقوم بتصوير منشآته العسكرية والصناعية, 
وقد كشفت هذه الحادثة عن بداية تطور في وسائل 
وطر ق جمع المعلومات الاستخبارية (انظر الاستخبارات 
والتجسر). ثم توك اكتشاف وسائل مختلفة 
استخدمت التطورات التقنية الحديثة > في ميدان 
لالكتر ونيات » في اعمال الاستخبارات والاستخبارات 
لمضادة » وينها: طائرة الاستطلاع الاميركية 
(يو- (r‏ الي اسقطت 5 سماء الاتحاد السوفياي 
5 العام ٠١‏ »© وحادثة وشعار السفارة الاميركية» 
لذي استخدمه اللنوفيات في التجسس على الحادثات 
لي تدور في غرفة مكتب أسفير الامبري بموسكو 
بوسيلة اسماع الكترونية مبتكرة في العام ١95٠‏ 
التجسس اللاسلكية الاميركيسة 
(بويبلو عاطاءناط) الي أسرتها كوريا الدمقراطية 
لشعبية عام 1۹1۸ »> وسفينة التجسس «١‏ ليير تي » . 
ومن المعروف اليوم أن طائرات واقار التجسس 
تابعة لاجهزة استخبارات الدول الكبرى تقوم لا 
في زمن المرب فقطاء وائما في زمن الم ايضاً › 
بنقل كيات ضخمة من العلومات المتباينة المتعلقة 
بالمنشآت العسكرية » والصناعية » والاقتصادية » 
وا محاصيل الزراعية » والفيضانات » ومناطق القحط 
والجفاف » وغيرها من المعلوماث الي ممكن من 
تقييم الوضع الاقتصادي والعسكري لبلد ما » ويحاولة 
استشفاف التويرات السياسية فيه بناء علها , 

ولقد استخدمت اجهزة الاستخبارات بدرجات 
متفاوتة » تتناسب مع امكاناتها وقدرائها » محختلف 
الانجازات الالكثر ونية في عمليات جمع المعلومات 
السرية من مضادرها . ومن أهم الوسائل الالكار ونية 


: 
يضا » وسفينة 


or 


المستخدمة : أ) وسائل محمولة ارضية مثل اجهزة 
الاستطلاع اللاسلكي والراداري الارضية . ب) وسائل 
محمولة جواً مثل اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري» 
واجهزة التصوير بالاشعة تحت الحمراء »> وغيرها 
(انظر المرب الالكثر ونية » والاستطلاع » والقمر 
الاصطناعي) امحمولة بطائرات الاستطلاع أو الاقار 
الاصطناعية العسكرية . ج) وسائل محمولة بحراً شل 
اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري المحمولة بالقطع 
البحرية سواء مها الحر بي او التجاري . د) طائرات 
استطلاع بدون طيار Drones‏ يم توجهها من 
الارض بأجهزة الضبط Remote Control Jil‏ 
لاستطلاع مواقم المدو (انظر الطائرة بدون طيار) . 
ه) الاستخبارات باستخدام العملاء السريين اجهزين 
بوسائل استطلاع محمولة » ووسائل استحدثت وطورت 
وصئعت باشكال واحجام عديدة مختلفة لتناسب 
طبيعة عملها الخاصة . وتتميز هذه الوسائل رخص 
تكلفتها وسهولة التدريب علا واستخدامها » مقارنها 
بوسائل التجسس والاستطلاع سابقة الذكر. ومن 


أهها : 
- اجهزة التجسس الالكثر ونية على الحادثات في 
الاماكن المغلقة : 


أده باستخدام ميكر وفونات لاسلكية : وهي 
عبارة عن اجهزة ارسال لاسلكية صغيرة موهة باشكال 
كثيرة . وتراوح قياساتها - بحسب نوها - بين 
قياسات علبة السجائر وطابع البريد . ونحتوي هذه 
الاجهزة على «يكر وفونات حساسة لالتقاط الكلام' » 
وبطاريات جافة صغيرة الحجم لتغذيتها بالطاقة 
الكهربائية لمدة تتراوح من عشرات الى مئات الساعات. 
وتم تخبثتها في مكان عي من الغرفة ااي يريد العميل 
الاستاع الى الاحاديث الي تجري فها» ويمكن 
التقاط ارسالها باجهزة استقبال تحتوي على موجة 
(اف. ام ۴) موضوعة في غرفة مجاورة » او في 
بناء يبعد بضع عشرات او مئات الامتار » بحسب 
نوع الجهاز المستخدم وقوه . 

ب - باستخدام ميكر وفونات سلكية : وهي 
عادة يكر وفونات صغيرة يمكن ان تتخذ اشكالا 
مختلفة لكي لا تلفت النظر الها . ويم اخفاؤها 
ووصلها بأجهزة تسجيل بواسطة اسلاك كهر بائية 
دقيقة لا تسارعي ألانتباه » وقد يوضع جهاز : التسجيل 
في الغرفة نفسها أو في غرفة مجاورة » كما قد 
تستخدم أجهزة تسجيل من النوع الذي يعمل ويوقف 
تلقائياً لدى سماع او انقطاع الاصوات 7/0166 
activated‏ » الامر الذي يوفر اسملاك الطاقة 
الكهر بائية , 


ج - بواسطة أجهزة تسجيل صغيرة نحتوي 
على ميكر وفونات حساسة جداً » تعمل وتوقف تلقائياً 
لدی صدور الاصوات وتوقفها 03 ومخفها أتعملاء 
في الغرف او في ملايسهم اثناء اجراء الحديث مع 
الاشخاص المتابعين . 


- اجهزة التجسس على الحادثات اطاتفية : 

أ - بواسطة اجهزة ارسال لاسلكية مغذاة 
من أجهزة الماتف : هي عبارة عن اجهزة ارسال 
صغيرة لا يتجاوز بها حجم علبة الكبريت » 
ولا تحتاج الى مصادر للطاقة الكهر بائية بل تستمد 
طاقتها بشكل دائم من الحط الهاتي نفسه . وتوصل 
هذه الاجهزة بخطوط الماتف داخل او خارج الجهاز 
الماتى » وبامكانها ان تنقل المكلمات الي تجري 
على الخطوط المتصلة ہا لاسلكياً الى اجهزة استقبال 
تحتوي على موجة (اف. ام 520) تبعد عا مسافة 
تقارب ۲۵٣۰‏ ا ٍ 

ب - بواسطة اجهزة مراقبة توضع داخل أجهزة 
الماتف : وني هذه الحالة فإن على الشخص المكلف 
بالمراقبة ان يطلب رقم الهاتف الموضوع نحت المراقبة 
بواسطة جهاز تلفون خارجى مهما بعدت المسافة » 
عندها فإن جرس الماتف المطلوب لا يقرع » بل 
ن الطالب يبدأ بالاستّاع الى الاحاديث الي تجري 
في الغرفة . وينقلب جهاز الماتف الى ما يشبه 
لميكر وفون السلكي بدون ان يشعر احد من الموجودين 
في الغرفة بذلك . 

ج - بواسطة استبدال كبسولة جهاز الماتف 
يكر وفونية بكبسولة 'اخرى مشايبة ماماً من حيث 
لشكل » ولكها تحتوي على جهاز ارسال لاسلي . 
وينقل هذا الجهاز جميع المكالمات حى ٠٠١‏ مار 
تقريباً » وهو لا يحتاج الى بطاريات اذ انه يتغذى 


بالطاقة من جهاز الماتف نفسه. ويم التقاط 
الارسال بواسطة جهاز استقبال محتوي على موجة 


راف ام (FM‏ . 
- اجهزة تسجيل الاحاديث بطريقة سرية : 

أ - بواسطة الميكروفون اللاسلكي : وهو عبارة 
عن جهاز ارسال صغير الحجم يضعه العميل في 
جيبه » وله ميكروفون صغير موه الشكل يوضع 
في ثقب زرار سترته ويتصل بجهاز الارسال بواسطة 
شريط كهربائي دقيق مر في داخل ثيابه. ويم 
الارسال حى مسافة ۳٠٠١‏ 
استقبال بحتوي على .وجة (اف ام 884) » ورمكن 
تسجيل الالتقاط بوصل جهاز الاستقبال يجهاز التسجيل. 

ب - هناك حقائب يد خاصة نحوي أجهزة 


2 بوأسطة جهاز 


تسجيل وارسال » بمكن تشغيلها بواسطة زر مركب 
بالقرب من يد الامساك في الحقيبة وبالتالي ممكن 
استخدامها وهى مقفلة . 

- اجهزة أرسال لاسلكية تستخدم في تعقب 
السيارات : لاجهزة اوا س 
جهزة التعقب الداخلية : وهي عبارة عن أجهزة 
رسال صغيرة يمكن تثبيها في مرك السيارة او 
في اسفلها » ووصلها بحيث يستعمل مفتاح تشغيل 
لسيارة لبث الارسال . ورسل هذه الاجهزة نغمات 
متقطعة تتراوح لردداتها بين (۲۰۰ = )١٠١١١‏ وحدة 
(55©) في كل ثانية او ثانيتين . وثائيها - اجهزة 
لتعقب الخارجية : ومختلف جهاز التعقب الحارجي 
يكرئة وعدة متكاملة ».كوي مصدن الطاقة هراي 
لارسال . ويكون موضوعاً داخل مغناطيس يلتصق 
جيداً بأي معدن في اسفل السيارة . وهو يشبه الاجهزة 
لسابقة من حيث مبدأ عمله. ومكن التقاط بث 
وتموجات هذه الاجهزة بواسطة اجهزة استقبال تحتوي 
على موجة (أف ام ۴) موضوعة في سيارات المتابعة 
المستخدمة في التعقب . ويستطيع الشخص اللبير 
- في الاحوال العادية - تعقب السيارة الكثر ونيا 
ضمن منطقة يتراوح قطرها بين ميل ونصف في 
داخل المدن » و ١4‏ ميلا في المناطق المنبسطة 
والصحراوية . 


- اجهزة التجسس على الحادثات الخارجية : 
ان عملية التنصت على الحادثات الي تم خارج 
الغرف والاماكن المغلقة عملية صعبة من الناحية 
التقنية » وغير مجدية في كثير من الاحيان . وهناك 
عدد قليل من الاجهزة الالكتر ونية الي يفيد استخدامها 
في هذا المجال » وهي غالبا ما تستخدم في الاما کن 
الي تعقد فا المؤتمرات والاجماعات العامة . وتملك 
الاجهزة الاستخبارية المتخصصة ميكر وفونات موجهة » 
يمكن توجهها نحو نتجمعات تبعد بضغ مثات من 
الامتار » والتقاط الاحاديث الي تدور فہا »> ولكن 
قدرة هذه الميكروفونات وفعاليتها محدودتين عادة 
بالمؤمرات المارجية. ومكن التغلب على بعض 
الصعوبات باستخدام ميكر وفونات لاساكية حساسة 
واخفائها على اجساد الكلاب المدربة على الاقتراب 
من مصدر الحديث والتقاطه بواسطة اجهزة استقبال 
مناسبة . كما يمكن اخفاء هذه الميكروفونات في 
ثياب الاطفال » وقد استخدمت هذه الطريقة ابان 
الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية . 


المضادة للتجسس الالكثر وني : 
كا استحدثت الوسائل الالكثر ونية سابقة الذكر 


وهنا نوعان من هذه 


الاجراءات 


من اجل الحصول على المعلومات السرية »> ضمن 
إطار المرب الالكثر ونية الباردة » فقد أستحدثت 
ايضاً وسائل الكثر ونية مضادة لاحفاظ على سرية 
الاحاديث والمعلومات المامة » وتفويت فرصة التقاطها 


على القوى المضادة . وهذه الاجراءات اما أن تكون 
سلبية او ابجابية . ومن الاجراءات السلبية : 
'أ) الاخفاء اللاسلكي : وهو عبارة عن اجراءات 
تتبع بقصد أخفاء عمل الاتصالات اللاسلكية » 


لتلغراف اللاسلي الكاتب ٣ع ٣e1 ep]‏ 
واا ¢ 


في الاتجاه e‏ 
Radio relay‏ والارسال في ظل او تحت 
ستار محطة أرسال لاسلكية قوية . والارسال لفكرة 


متناهية في القصر دف عدم مكيبن أجهزة تحديد 
لاتجاه لدى العدو من اكتشاف مواقم محطسات 
لارسال اللاسلكية أو أفلاتها من استطلاع العدو 
اللاسلي . ب) الاخفاء الراداري : وهو عبارة عن 
جراءات تتبع بقصد اخفاء الموجات الرادارية (انظر 
لرادار) . ج( الخداع الالكير وني : وهو عبسارة 
عن سلسلة من الاجراءات تتبع بقصد استخدام 
لوسائل الالكتر ونية الصديقة لتضليل العدو. ومن 
اساليب هذا الخداع وضع قواعد صارية لاسعخدام 
لوسائل الالكثر ونية هن اجل ستر نشاط القوات 
لصديقة . وتنظيم الحداع الالكثر وني » ويقصد به 
قيام العدو بالتقاط اشارات مدرة تتضمن معلوبات 
خاطة يقتنع بصحما . 

أما الاجراءات المضادة الابجابية » فهى مجموعة 
لوسائل التي تسّبدف اكتشاف وسائسل التجسس 
الالكتر ونية المعادية وتدميرها او التشويش عايها او 
ستخدام وسائل تعطل عملها . ومن اهم هذه الوسائل : 
أ) الاجهزة الالكتر ونية الي تكشف وجود مصادر 
رسال لاسلكي معادي . وهي عبارة عن أجهزة لقياس 
لترددات اللاسلكية تحتوي على مكيرات الصوت او 
و مؤشرات بمكن بواسطها الاهتداء الى وجود اجهزة 
الارسال ومن ثم ابطال عفعوها . ومكن استخدام 
تجهيزات مشاببة لتفتيش الفرف التي تجري فيا 
المحادثات السرية . ب) اجهزة تشويش لاسلكي 
وراداري : هي عبارة عن اجهزة تنشر في الفضاء 
موجاث تفوش عل وسائ النذو اللاسلكية: أو 
الرادارية (انظر الحرب الالكتر ونية) . وممكن 
استخدام اجهزة خاصة توضع في الغرف وتنشر فيا 
موجات التشويش على الميكر وفونات 'اللاسلكية الي 
تستخدم للاستاع الى الاحاديث السرية في الغرف . 


ولا تستطيع هذه الاحهزة التشويش على الاجهزة 
السلكية الموضوعة في الغرف والي ينبغي اجراء الكشف 
الحسي للمثور علها. ج) اجهزة لحفظ سرنة 
المكالمات وهي أجهزة يمكن وصلهسا 
بخط التلفون فتمنع عمل أجهزة المراقة التي قد تكون 
موصولة به. كما أن هناك اجهزة اخرى توصل 
باجهزة التلفون لتقطيع الكلام ( sإعإطصaإءS‏ ) » 
وهي تقوم بتقطيع ترددات الكلام بحيث يصبح غير 
مفهوم » وني هذه الحالة يحب أن يكون لدى 
الشخص الذي تجري معه المكالمة على الطرف الثاني 
من الخط جهاز آخر عن هذا النوع لاعادة الكلام 
الى سابق عهده . ومتاز اجهزة تقطيع الكلام بأن 
ها عدة شيفرات مكن اختيار احداها »> وتغييرها 
من يوم لآخر بغية تحقيق مزيد من السرية . 


المائفية 1 


)١(‏ الحرب الأميركية ‏ الاسبانية 
( 1۸4۸ - 1۸4۹( 


( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 


(5) الحرب الأميركية ‏ المكسيكية 
(IAEY— 1A8)‏ 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة) 


)0 حرب الانفاق 

هي اسلوب قتالي تستخدمه العصابات الثورية 
لتأمين الحركة والمباغتة والحماية حتى في المناطق غير 
الصالة خرب العصابات 5 

أطلق على هذا الاسلوب تجاوزا اسم المرب » 


مع اا جزه من أساليب حرب العصابات لمحاهة 
التفوق المعادي بالقوى والوسائط » ولقد استخدمه 
الثوار الصينيون في حربهم ضد اليابانيين وضد قوات 
تشائغ كاي - شيك ي المناطق المحرارة ع كا استخدمة 
الثوار الفيتناميون في حربهم ضد الفرنسيين ثم في 
حر بهم ضد الاميركيين في المناطق ذاتها . وقد ساعد 
تضامن السكان مع الثوار » وطبيعة مسرح العمليات 
وما يتوفر فہا من مغاور وغابات كثيفة على جاح 
هذا |الانرلويي. : 

وتعتمد حرب الانفاق عل مبدأ الحركة اللفية 
الآمنة لمواجهة العدو بشكل مفاجىء في مكان وزان 
لا يتوقعهما. ويم التوصل إلى ذلك عن طريق 
اعداد مواقع قتالية خفية بعيدة عن القرى وأماكن 
سكن الثوار »> ووصل هذه المواقع القتالية ببعضها 


من جهة وبأماكن السكن من جهة اخرى بأنفاق 
تساعد على الحركة بعيداً عن انظار لعدو » وتؤمن 


الظهور على مؤخرته ومجنباته في اللحظة الي يعتقد 
فها أنه يسير في منطقة آمنة . وتتألف هذه الانفاق 
من براميل محروقات فارغة وضعت طرفاً الى طرف 
تشكل من خسة الى ستة طوابق » وبين ۲۰-٠١‏ 
مرا فى العمق شبكة معقدة من الأنفاق تمتد على 
عدة ات . فعنده] يقوم 21 هجوم كثيت 
ومباغت » تسح هذه الشركة الممتدة في الأعاق 
للمدافعين بالظهور الى ساحة المعركة في المكان الذي 
لا يتوقعه المهاجمون. وتتصل هذه الأنفاق طبقاً 
لمسالك مؤشرة بأسهم ودلالات ملاجيء محصنسة 
ومستودعات سلاح وذخائر ومؤن ومطابخ وورش 
ومستوصفات وملاجيء يم فيا التدريب والراحة ايضاً . 

وتشكل الانفاق علية محمية بصورة رائعة » 
مموهة باتقان » ومجهزة مجهاز أنذار فوري وسلسلة 
من الموائعم والافخاخ > وهي تحوي بالاضافة الى 


نفق ياباني في الحرب العالمية الثانية ( إيوجيما ) 


ore 


ذلك مرات للاتصال والتموين والاخلاء » الأمر الذي 
يسح للقوى الفورية بتحقيق الحشد والمفاجأة 
والاقتصاد بالقوى . 

ولقد تطورت حرب الائفاق خلال الصراع » 
وتحولت من مجموعة من الحفر والملاجىء ضد القصف 
إلى مدن كاءلة تحت الأرض وقلاع رهيبة مدججة 
بالسلاح . في العام ١9510‏ م ثلا » عمل الثوار 
لفيتناميون كحيوان الحلد ليلا ونباراً خلال عدة 
أشهر حى خلقوا في منطقة النجود العالية (داك تو) 
شبكة ضخمة من الحنادق والانفاق المتصلة .م مئات 
لابراج الاسمنتية دون أن ينتبه العدو إلى ذلك » 
واستطاعت هذه الشبكة المتحكمة. حوض (داك تو) 
تحميد ١١‏ ألف جندي اميركي قدموا الى الحوض 
ليتمركزوا فيه »> ويسيطروا على مواصلات الثوار 
عند مخرج طريق هو شي مئه » وأوقعوا بالامي ركيين 
عسائر كبيرة . 
وتتوافق حرب الانفاق بشكل كبير مع طبيعة 
ا محارب الصيي > أو الحارب الفيتنامى الذي شہه 
«هو شی منه» بالنمر الذي لا زال ضائعاً في الغابات 
والأدغال نظا التشابه ني السلوك والوسائل بين قتال 
الاثنين » فالنمر المحتبيه في عرينه يغلق العزين 
على نفسه بفن وبصمت رائع «انه سمت الحطوة 
الي يقوم بها حيما ينطلق للبحث عن فريسته » 
بقدم كأنها محشرة باللباد وإحدى عينيه نصف 
وهن يلز م بصمت مطبق عندما يار بص 
بالظلام خلف ثنية من ثنايا الأرض » يراقب فريسته 
أثناء مرورها . ثم .زحف نحوها وينقض عليها بلا 
رحمة ويمزقها قبل أن تتمكن من التفكير بالفرار . 
وهو نحافظ على الصمت والسكون ايضاً عندما يحرح 
أو يقع في فخ أو مكيدة »> ويجتبد بكل قواه 
لاستعادة حريته ليزرع الرعب والحوف من جديد . 
ان اي حيوان لا يستطيع الابتعاد عن نظره أو 
مقاومته . ويتوصل أحياناً الى القضاء على الفيل . 
ان الفيل (أي المقاتل الامريي) سيطعنه طعنات 
افذة بأنيابه القوية » لكن النمر لا يتوقف أبداً ... 
انه يندفع نحو الفيل وعيل هره مزقاً . ثم يختبي 
من جديد في الادغال المعتمة . وموت الفيل ببطء 
من الانهاك والتزيف » . 

ويعتبر ال رال فونغوين جياب حرب الانفاق 
جزاً مكملا للحرب الثعبية . ويحدد أن هذا النوع 
هن القتال يقع على عاتق القوات المحلية الي تعمل 
بتنسيق كامل عع القوات النظامية الثورية » وقوات 
المصابات المتحركة . وأن انواع القتال المتعددة الي 
تمارسها هذه القوات الثلاث عبارة عن منظومة متكاملة 


«خمضة . 


يأخذ أحد الأنواع فا آهمية اكير من الانواع 
الأخرى حسب طبيعة المرحلة الي تمر بها الحرب 
الثورية (انظر المرب الثورية). وهو يؤكد أن 
حرب الانفاق لا تشكل بديلا عن المرب النظامية 
أو جرب العصابات» ولكنها ضرورية للحفاظ عل 
المواقم الي تسيطر علا ٠القوات‏ الثورية واحباط 
المجمات المعاكسة المعادية . وحرمان العدو من الأمن 


ثقب مخفي داخل النفق للتسلل )١555(‏ 


واغراقه .ببحر الجماهير > واجبازه. عل القعال درن 
رؤية الخصم » وتسديد ضر باته الى الفراغ » الأمر 
الذي زعزع .عنوياته »> ومنعه من استخدام تفوقه 
المادي 7 

ولقد شارك الشعب كله في حرب الانفاقم في 
الصين وفيتنام . وكان لكل فرد مهمة يعقوم أا 
(الرصد » الانذار »> نصب الافخساخ ¢ المفرء 


التمويه » القتال » نقل المؤن والذخائر) . وكانت 
نتيجة تضافر جميع هذه الجهود والمهمات الارتفاع 
يمستوى حرب الانفاق الى حد ألحق بالعدو خسائر 
كبيرة واجبره على استخدام تدبير مزدوج يتمثل 
في إبادة الغابات بالمواد الكيماوية والجرافات الثقيلة 
من جهة» واستخدام قوات خاصة (الجرذان الحضراء) 
ضد الثوار المقاتلين في الانفاق (انظر الجرذان 
الحضراء) . ولكن هذا التدبير الذي ألحق بالسكان 
والطبيعة خسائر فادحة لم يستطع حسم حرب الانفاق 
الي استمرت حى تحقق النصر الفيتنامي الكبير في 
العام 191/8 . 1 


)٠١(‏ الحرب الأهلية 


يقصد بالحرب الأهلية La guerre civile‏ 
الصراع المسلح الذي يقع في أراضي دولة واحدة 
بين فريقين يسعى أحدها الى استلام السلطة في 
لدولة أو في قسم من إقليمها بيا يعمل الآخر على 
لحفاظ على مكتسباته السابقة , 
وليست الحرب الأهلية حرباً بالمعى التقليدي 
لمعروف في القانون الدولي » فهى انتفاضة مسلحة 
أدت الى قيام صراع بين الثوار الذين أصبحوا 
جيشاً » وبين القوات النظامية لادولة . إلا أن تطور 
المعارك أدى إلى سيطرة ظروف تشبه ظروف المرب 
لعادية . وفي الواقع يمكن أن تتسم المرب الأهلية 
بصفة الحرب العادية معناها التقليدي عندما يم 
لاعتراف لثوار بصفة الحاربين . وقد يم هذا 
لاعتراف من قبل الحكومة النظامية نفسها للتخفيف 
من ويلات المعارك وعدم الأخذ بالثأر» فتلتز م الحكومة 
النظامية معاملة الثوار حار بين نظاميين » وبالتالي 
تنطبق عليهم قواعد أسرى الحرب » قلا يجوز 
محا كم واعدامهم كخائنين حسب القائون الداخلي . 
ما حين يصدر الاعتراف للثوار بصفة الحار بين 
من قبل الدول الأجنبية » فإن تطبيق قواعد القانون 
لدولي المتعلقة بالحرب يقتصر على العلاقات بين 
لثوار وبين أولئك الذين قدموا مثل هذا الاعتراف » 


ويشترط لذلك حسبما بينه مجمع القانون الدولي 
لنعقد في نوشاتيل (عام )٠۹٠٠‏ الشروط التالية : 


أولا) أن يكون الثوار قد بسطوا سيطرتهم 
الفعلية على قم من اقليم الدولة الي حدثت فيا 
لمرب الأهلية . 

ثاناً) أن يكرنوا قد قاموا بتشكيل حكوية 
و هيئة تمارس السلطة والسيادة على الاقليم الذي 
طروت عليه . 
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ثالثاً) أن تكون القوات الثورية خاضعة للنظام 
العسكري وتطبق قواعد الحرب في القانون الدولي 
بصورة عادية . 

وينتج عن الاعتراف للثوار بحقوق الحاربين 
عدد من الآثار الحتوقية وأهها : أ - تطبيق نظام 
الحياد على الدول الأجنبية تجاه الفر يقين المتصارعين 
في الحرب الأهلية » وبالمقابل التزام الفريقين 
المتصارعين باحترام حقوق الدول المحايدة . 
امكانية امتداد الحرب الأهلية إلى أعالي البحار» 
وبالتالي فإنه حق لمحاربين مارسة الحصار البحري 
وأخذ الغنائم . ج - إمكانية تطبيق أحكام معاهدة 
جليف لعام 1444 عل الأسرى والجرحى من 
الغواز > رغم أن القانون الداخلي » في الأصل ء 
هو واجب التطبيق . 

ولا يعتير القانون الدولي الحرب الأهلية عملا 
مخالفاً لمبادئه » بل ان عدداً ٠ن‏ الوثائق ذات الصفة 
الدولية قد أقرت حق الثورة وبقاومة الظلم » وبالتالي 
فقد ظهرت منذ منتصف القرن الثامن عشر نظرية 
فاتيل Vattel‏ 
« القضية العادلة » الي يناضل الاوار من أجلها 
(انظر التدخل) » كما نادت الثورة الفرنسية بحق 
الانتفاضة ضد القل » فنص تصر يح « حقوق 
الانسان والمواطن » الذي يتصدر الدستور الصادر 
في ١4‏ حزران (يونيو) ١9#‏ على ما بلي : 
« عندما تخل الحكومة بحقوق الشعب فإن الثورة 
هي بالنسبة الى الشعب وإلى كل فئة من الشعب » 
0 من أقدس الحقوق » وواجب من ألزم 
الواجبات » » كا أن مبادئ التصريح العالمي لحقوق 
الانسان » الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة 


ر 


في مشروعية التدخل لدمة 


في ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۹٤۸‏ › تعترف 
هذا الحق » بالاضافة الى المبدأ الرئيسي الذي تضمنه 
مياق الأهم المتحدة والمتعلق بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها . إلا أن مشروعية التدخل في الحرب الأهلية 
ما زالت غير موۆكدة حى اليوم في القانون الدولي . 

وتم القانون الدولي فيما يتعلق بالحرب الأهلية 
أيضاً مسألة التعويضات عن الأضرار الي مكن 
أن تلحق ممتلكات أو أموال الدول الأجنبية 
ومواطنها يسبب العارك الحربية. ويفرق فقهاء 
القانون الدولي هنا بين حالات ثلاث : أ - أن 
كين الأفران ماش عن المعارك مها درن أن 
تتحدد .سؤولية فريق من الفرقاء المتحاربين عن 
الاضرار الواقعة . 
القوة القاهرة الى لا بحري التعويض عا . ب - أن 
تكون الأضرار ناشئة عن تدابير اتخذتها الحكومة 


وتعتير هذه الحالة من حالات 


النظامية في المرب الأهلية ضد أملاك أو أشخاص 
من جنسية أجنبية » شريطة أن تكون هذه التدابير 
تتجاوز الد المعقول الممكن تحمله في حالات الحرب 
(مثال ذلك تدمير المباني أو المنشآت دون أن تكون 
هنالك دواعي عسكرية حقيقية ‏ الحوادث الي 
تؤدي الى قتل الأشخاص دون أن تكون هنالك 
معركة حربية - عمليات الهب والسلب - الاعتداء 
الجسماني على الأشخاص ... الخ)ء وفي هذه الحالة 
تعتبر الحكومة مسؤولة . ج - أن تكون الأضرار 
ناجمة عن تدابير اتخذها الثوار. وفي هذه الحا 
يفرق الاجماد في القانون الدولي بين حالتين : 
أولا) إذا تهر الثوار لا تكون الدولة (الحكوية 
النظامية) مسؤولة عن التعويض عن الاضرار إلا 
إذا ثبت أن الحكومة كانت مقصرة في اتمخاذ 
الاحتياطات اللازمة منم هذه اران ! أن أن 
الحكوية أصدرت قانوناً بالمفو العام عن الثائرين » 
وني هاتين الحالتين تلتّزم الدولة (الحكومة النظامية) 
بتعويض المتضررين من أعمال, الثوار . ثانياً) إذا 
انتصر الثوار »> وزالت الحكوية النظامية » فتقم 
المسؤولية عندئذ على الدولة الي يسيطر عليها الثوار » 
ويعتير الفقه الدولي الثوار المنتصرين »> يسبب 
انتصارهم وحده » ملين لإرادة الأمة منذ قيام الحرب 
الأهلية » وبالتالي فهم مسؤولون عن التدابير الي 
اتخذوها خلال الحرب الأهلية وعليم تعويض 
المتضر رين . 

وتتسم المرب الأهلية بأنها اكثر الحروب 
ضراوة وعنفاً » نظراً لطول مدتها » وعنف الدواقم 
(الدينية أو العرقية أو الايديولوجية) الكامنة وراءها» 
واندلاعها في قلب المناطق الآهلة بالسكان . ويطبق 
احد الطرفين أو كلاها في هذه الحرب اساليب 
حرب العصابات أو الحرب شبه النظامية الي تتخللها 
عمليات تصفية حسابات » وعمليات انتقامية تلحق 
وتتعرض البلاد الي تشهد 
حرباً اهلية لدمار اقتصادي كبير » وتصاب 
لعلاقات الاجماعية فہا بشروخ يصعب راا 
وينشأ بين المواطنين أحقاد تبى أمداً طويلا ولا 
تبي بانهاء الحرب بل تحتي تحت الرماد بانتظار 
لفرصة المناسبة للظهور بشكل أشد عنفاً . ولقد 
أثبتت الحرب الأهلية الروسية (۱۹۱۸ - ›)۱۹۲١‏ 
والحرب الأهلية الاسبانية (85؟9١‏ - ۱۹۳۹) > 
والحرب الاهلية اليوئانية »)١949 = 1١941/(‏ 
ن الدول الي تتعرض لمرب أهلية طويلة » قد 
تحتاج إلى عدة عقود حى تعيد بناء اقتصادها » 
وتؤمن التوازن الداخل محتمعها من جديد . 


بذ 


بالمائيين خسائر رهيبة . 


نضك 


(۱-۱) الحرب الاهلية الاسبانية 
(۳ ۱۹ — 14۳۹( 


هي مجموع المعارك الدموية الي وقعت احدا ما 
في اسبانيا » منذ تموز (يوليو) 155 » عل أثر فوز 
الجهة الشعبية ( تحالف القوى اليسارية والاشترا كية ) 
باكثر ية المقاعد ني الانتخابات البرلمانية » مما 
حدا بالقوى اليمينية الى التمرد على النظام الجمهوري 
الد مقراطي » واعلان حرب مدمرة بالتحالف مع قوى 
الجيش » ضد الطبقة العاملة الاسبانية وحلفائها » 
استغرقت اربع سنوات » وانّبت في 4+ آذار 
(مارس) ۹ بانتصار القوات المتمردة اليمينية 
على الدمقراطية » واعلان الحم المسكري الا كتاتوري 
بقيادة ارال فرانكو . ولقد حصلت القوات اليمينية 
في هذه الحرب على دعم الانيا النازية وايطاليا 
الفاشية » بيئما حصل الجمهوريون على دعم سوفياتي 
فرنسي بر يطاني . 

شهدت أسبانيا مع انتهاء الحرب العالمية الاولى » 
وانتصار الثورة الاشتراكية في روسيا » نموا مطرداً 
في بنيان الحركات والاحزاب الد مقراطية والاشترا كية» 
وكان ابر زها الحزب الشيوعي الاسباني . وكان 
طبيعياً أن تنمو هذه الحركات بسرعة نظراً للتباين 
الواضح في الاوضاع الاجاعية » فثلا كانت بعض 
العائلات تملك عشرة ملايين هكتار من الارض 
وتستثمرها بشكل سيء » على حين كان هناك خمسة 
ملايين مالك صغير ملك الواحد مم أقل من هكتار 
واحد . وكانث اسبانيا تعيش حالة تخلف عامة 
بالمقارنة مع الدول الاوروبية الاخرى » وم تكن 
الحكويات المتعاقبة تضم الاسس للتخلص من هذا 
التخلف » ولقد لعبت الكنيسة والاقطاع الديي دوراً 
استغلالياً ضد طبقات الشعب الفقيرة » وكانا عاملا 
من عوامل التخلف وعرقلة النمو الاقتصادي ‏ الاجتاعى 
ابلاد . ٠‏ 

وي ظل النمو الثوري من جهة » والعوامل 
الاجتاعية الآنفة الذكر » بدأت البلاد تعاني من 
أزمات سياسية حادة »> كان ابرزها ترك الملك 
الفونس الثالث عشر لاسبانيا دون التنازل عن العرش » 
وأعلان الجمهورية في مدريد بتاريخ ١4‏ نيسان 
(اریل) ۰۱۹۳۱ ار الانتخابات العامة الي 
جرت في ١991/4/١١‏ وفوز القوى الثورية 
المتحالفة . فن أصل 47١‏ نائباً فاز 4٠.‏ نائباً 
يسارياً » مہم ١١6‏ اشتراكياً » وحصل الوسط على 
٠‏ مقعداً » ولم حصل اليمين إلا على 0+ مقعداً. 
ولقد تشكلت على الفور حكومة مؤقتة برئاسة الكالا 


OFA 


زامورا (الملكي القديم الذي اصبح رئيساً للجنة الثورية) 
وبعد # ساعات أعلن العقيد ماسيا انفصال 
جمهورية كاتالونيا . وكانت اول اعمال الحلس 
النيابي الجديد التصويت على دستور للبلاد » وقد 
تم اعلان هذا الاستور في ٩‏ كانون الاول (ديسمس) 
٠98١‏ . وني اليوم التالي انتخب آزانيا (وهو 
رئيس الحكوية الذي حل محل زامورا الذي استقال 
في تشرين الاول) رئيساً للجمهورية . وكانت بنود 
الاستور تتسم بالعموبية والغموض في معظم الاحيان » 
وقد ولد ذلك عدم رضى عام بين مختلف اوساط 
الشعب » وشهدت البلاد تطور تنظيمات عمالية مثل 
الاتحاد الوطني العمل (.0.2].1© ) وهو تنظيم 
ذو اتجاهات شيوعية » والاتحاد العام للعمال” 
(ذو الاتجاهات الاشتراكية) » والحزب العمالي 
الوحدة الماركسية M.(‏ .۷ .0 .۲ ) . ومتد 
٤‏ نیسان (اریل) ۱۹۳۱ ۰ اصدر الحزب 
الشيوعى الاسباني صحيفة «El Mundo Obrero»‏ 
الي كانت تطبع ٠٠‏ ألف نسخة. وني يسان 
(اریل) ۲ وصل عدد اعضاء هذا الحزب 
الى ٠۲ ٠٠۰‏ عضو » و ٠٠٠١‏ ۸ منتسب جديد » 
فأسس نقابة عمالية خاصة به تدعى (.6.1.۷.©) . 
وكان راء العديدا من الاصيرانات : 

وني ظل هذه الاوضاع حاول اليمين والميش 
إفشال تجربة الجمهوريين » بيا طالب الفلاحون 
والعمال باعلان النظام الشيوعي . ولقد حاول آزانيا 
تحطيم مقاومة الجيش عن طريق إصدار قانون يسح 
الضباط بترك الخدمة والحصول على معاش تقاعدي 
يعادل راتهم اذا رغبوا في ذلك ٠‏ ورغم هذا التدبير » 
فقد قام سان جورجو بانقلاب عسكري ني اشبيلية 
بتاريخ ٠١‏ آب (اغسطس) ۱۹۳۲ . ولكن رئيس 
الجمهورية قع هذا الالقلاب بسرعة.. بيد أن معارضة 
الجيش لنظام الحك » وتكتل اليمين ضده » وعداء 
زامورا للرئيس آزانيا »> أدت الى سقوطه » واجراء 
انتخابات ١4‏ تشرين الثاني (نوفبر) ٠۹۳۴۳‏ » الي 
مالت فيا موازين القوى نحو اليمين»اذ حصل 
اليسار على 4٠‏ مقعداً من أصل +٠۷‏ مقاعدع 
وحصل الوسط على ١١07‏ مقعداً »> بي) نال اليمين 
۷ مقاعد . وعاد اليمين الى الحم » وعاد الكالا 
زامورا رئيساً للجمهورية؛ فقمع الحركات الانفصالية» 
كحركة كومبانيس جوفر في كاتالونيا (1 تشرين 
الأول )٠١۹۳4‏ . كا قم الانتفاضة التي قام بها 
الثوريون الشيوعيون وحلفاؤهم في + تشرين الأول 
(اكتوبر) ١984‏ رغم استبنالات عديدة في مناطق 
متفرقة خاصة في مقاطعة الاستوري » حيث تتركز 


مناجم الحديد والفحم » وقوة الال هناك ومقدرتهم 
على استعمال المتفجرات بشكل جيد » وكانت نتائج 
هذه الانتفاضة » مقتل ثلاثة آلاف مواطن » و ٠٠٠‏ 
رجل من القوات الحكومية . وقد تع الحزب الشيوعي 
درساً من هذه الاحداث » انه قبل القيام بالانتفاضة 
المسلحة يحب أن بحري تقييم صحيح وصادق القوى 
الذاتية > وقوى الخصم > وان يستفيد الى ابعد 
الحدود من الحلفاء . 

وي 7 کانون الثاني (ينابر) ١985‏ حل 
رئيس الجمهورية الكالا زامورا المحلس النيابى › 
وجرت انتخابات جديدة في ١6‏ شباط (فبرابر) 
وكانت القوى الثورية قد أجرت 
استعدادات هامة قبل خوض المعركة الانتخابية » 
وتوصلت في الفترة الواقعة بين حز يران وآب (يونيو 
وأغسطس) ٠۹۳١‏ الى تشكيل الجببة الشعبية 
Frent Popalar )‏ ( 
الانتخابات انتصارأ للجبة الي حصلت على ٠٠١‏ 
مقعداً من اصل +۷٠١‏ » وحصل الوسط على 40 
مقعداً فقط » وغدا آزائيا من جديد رئيساً الحكومة» 
ثم انتخب رئيساً للجمهورية مرة ثانية في ٠١‏ أيار 
(مايو) +عواء وهنا بدأت القوى اليمينية 
(الملكيون » وكتائب بر يمو دو ريفييرا » والكارليين 
بقيادة الجترال مولا) محاولاتها لتخريب الاوضاع 
وافشال حك الشعبء فقامت تحت قيادة سانجورجو 
وكالفو ب م١١‏ اضراباً كبيرا > و۲۷۸ اضراباً 
محلياً »> و۷۸٠‏ عملية نهب شملت مؤسسات عامة 
ومساكن خاصة » و ۱۷۸ حريقاً »> و ۷۱۲ اعتداء 
على اشخاص قتل من جرائها ۷4 شخصاً . 

كان الجيش يرقب هذه الحالة ومخطط سرا 
مع قوى اليمين على إثارة المزيد من الفوضى والعراقيل 
في وجه الحكومة الشعبية »> دف الانقضاض على 
السلطة » وكان الجيش يتكون من ۰ ه4١‏ رجل 
مؤطر ين داخل ۸ فرق مشاة » وفرقة خيالة » وفوجي 
مدرعات (في كل فوج ۰ دبابة) » و ۲۰٠۰‏ طائرة » 
وقرة بحرية مكونة من ٠١‏ سفينة حربية هلها 
دارعتان و۷ طرادات و١٠‏ زوارق طوربيد, 
وكانت قوات الجيش موزعة بين الارض الاسبانية 
٠٠١(‏ ألفا) » والمغرب (50 ألفاً) > وجسزر 
الكاناري ٠١(‏ آلاف). وبالاضافة الى قرة الجيش 
كان هناك شرطة الأمن (الشرطة المدنية) وتضم 
١١ ۰‏ رجل » وهم موزعون سياسياً على جميم 
الاتجاهات . ثم تأتي قوات الحرس المدني (أي درك 
المقاطعات المتحرك) ويضم ٠۰۰۰‏ 74 رجل . وكان 
اتجاه الحرس المدني ميل محم سطوته وعلاقاته الى 


من العام تةي 


وكانت نتائج هذه 


القوى الرجعية »> لذا كان الاشتراكيون ينظر ون 
اليه بعين الحذر » وسرعان ما شكلت الحكومة الثورية 
قوات حرس الانقضاض بهدف اللول محل الحرس 
الماني , 

في ١١‏ موز (يوليو) 5م9١‏ » اغتال ضباط 
من الشرطة الزعيم اليميئي كالفو سوتيلو » فتوترت 
الاوضاع في البلاد » واعلنت الحاميتان الاسبانيتان 
في المغرب وجزر كائاري (ه۳ ألف رجل) العصيان 
على حكومة مدريد الجمهورية في يوم ٠۷‏ »© وتولى 
فرانكو حا جزر الكاناري قيادة المصيان منذ 
يوم ١ا‏ رأهذ. جع فوته في قرات لعز الب 
الاسباني . وفي وم ۸ ۰ وتحت ضغط الاحزاب 
والتنظيمات اليمينية » انضم إلى قوات العصاة عدد 
كبير من القطمات العسكرية المتمركزة في. بورغوس 
وكات هن المفر وضن أن تة 
هذه القطعات الجترال سانجورجو اللاجى* في الارتغال» 
ولكن سانجورجو توفي في حادث طائرة في ۲۱ موز 
(يرليو) ٠۹۳١‏ وبذلك اصبح فرانكو قائد قوی 
النعنيان: 
وكانت القوات الجمهورية تستطيع الاعاد 
بشكل كامل على غالبية سلاج الطيران » وقوات 
الشرطة ٠۷٠٠١(‏ رجل) » وحرس الانقضاض 
(0..*م رجل) »> والدرك حرس الحدود 
Carabiners (‏ ) الذين كانوا يؤمئون حراسة الحدود 
الشمالية للبلاد » و يتمتعون باستقلالية واسعة . ولكن حجم 
هذه القرة لم يكن يسمح لا بمجابهة قوى العصيان » 
لذا وزعت الحكومة الجمهورية الاسلحة على العمال 
والفلاحين » وخلقت من ميليشيا « الجمة الشعبية » 
قطفات الجيش الجمهوري ووضعها نحت قيادة 
الجترالات مياجا ويوزاس 5 روخو. ومنذ بداية 
القتال بين الجمهوريين والعصاة تدخحلت الدول 
الأجنبية فيه بشكل خي . وكانت فرنسا و بر يطانيا 
والاتحاد السوفياي إلى جانب الجمهوريين » بيا 
كانت الانيا وايطاليا إلى جانب العصاة . و يمكن 
تقسيم هذه الحرب الي دامت 6+ شهراً » وزج 
فيا كل طرف حوالي ١٠م‏ ألف رجل إلى أربع 
مراحل عسكرية : 

أ- المرحلة الأولى »ء خلق الجبة الثابتة : 
منذ الأيام الأولى لقتال سيطرت القوات العسكرية 
الماصية ني القمال :عل: بامبيلون ٠‏ وكاسيرس.. .وليون 
وبورغوس «نافار . وقدم الالمان لفرانكو طائرات 
« يونكر ز - ۲ه ۾ لنقل قطماته المغر بية إلى أسبانيا 
نظراً لسيطرة الاسطول الجمهوري على مضيق جبل 
طارق . واستطاعت القوات المسكر ية السيطرة على المدن 


وساراغوس وفالادوليه . 


سد شوارع برشلونة بعد غارة جوية قامت بها الطائرات الحكومية 


الجنوبية : غرناطة واشبيلية واندلعت 
الانتفاضة اليمينية في برشلونة »> ولكن الجماهير 
العمالية استطاعت قعها واستعادت المديئة وفرضت 
سلطها ؤ. مدر يد وسانتاندر وفالانسيا وتوليدو . وهکذا 
شكلت قوات العصيان جيبين منفصلين عند ياداخوز » 
احدها شالي بقيادة الجترال مولا والآخر جنوبى 
بقيادة فرانكو » وبقيت القوات الجمهورية ا 
على القسم الشر قي من البلاد . ولذا جمع فرانكو 
قواته في الجنوب وساعده على ذلك انتصار اسطول 
العصاة على اسطول الجمهوريين وطرده من مضيق 
جبل طارق » وبده نقل القوات الى اسبانيا بحرا . 
و بعد أن تجمع مع فرانکو الحجم الكاني من القوات 
اندفع باتجاه الشمال » محاولا الوصول إلى مدريد. 
واستطاع في ١4‏ آب (أغسطس) احتلال باداخوز 
الي لم يكن يدافع عنما سوى ۸۰۰ مقاتل » وني 
؟ أيلول (سبتصبر) حقق في اوروبيزا الاتصال 
مع قوات العصيان القادمة من كاسيرس . واتصل 
الجيب الثمالي للعصاة مع الجيب الجنوبي . ولكن 
مدريد م تسقط بيد العصاة . وانمى النجاح الناجم 
عن المفا. أ الأولية » وأصبح على قوات العصاة 
الذين سل ١‏ قیادہم لفرانكوا القيام بعمليات حر بية 
حقيقية ضد الجمهوريين. ولقد استطاعت قوات 
العصاة القأدمة من الجنوب احقلال تافاليرا في 
٤‏ أيلول (سبتمير ) » وتوليدو 5 ۷ مله وف 
؟ تشرين الأول (اكتوير) قامت الزمرة العسكرية 


وقرطبه » 


في بورغوس بفرض فرانكو كرئيس اعلى للحكوية 
الاسبانية . وفي هذه الفكرة. شنت قوات مولا العاملة 
في الشمال اهجوم على الشريط الساحلي الثمالي الذي 
بي ف يد الجمهوريين » فاستولت على ارون 5 
٣‏ أيلول (سبتمير ) » وسان سباستيان في م١‏ منه » 
وأوفيدو في ۱۷ تشرين الأول (اكتوبر) . ووصلت 
في الشرق إلى خط هوسكا ‏ تير ويل . 

ب - المرحلة الثانية » تصفية ابهة الثمالية : 
بعد خلق الجببة المتصلة الممتدة من الحدود الفرنسية 
حى جبل طارق » أقام فرانكو قيادته العامة في 
سالامنك » وكان مقر قيادته المتقدم في بورغوس . 
وابتدأ العام 0م9١‏ باستيلاء قوات فرانكو على 
مالاغا في شباط (فبراير) » ولكن هذا العام انتبى 
بفشل كامل +ميع الحجمات المتكررة على العاصمة 
مدريد » الي كانت .يليشيا الجمهوريين بقيادة 
الجبرال مياجا تدافم عا بصلابة . وبالاضافة إلى 
ذلك فقد تعرض الفرانكيون خلال هذا العام هجمات 
معاكسة قوية شنها الجمهوريون الذين حرروا مؤقتاً 
برونيت في 5 موز (يوليو) » وتيرويل في ٠١‏ 
كانون الأول (ديسمير). ولقد تركز القتال في 
ربيع هذا العام في منطقة بيسكاي ضد نطاق 
التحصينات المحيط ميناء بيلباو الذي استولى عليه 
الفرانكيون في ١9‏ حزرران (يونيو) » كا رکز 
في منطقة ميناء سانتاندر الذي سقط بيد الفرانكيين 
في ٠٠‏ آب (اغسطس) بفضل المساعدة الي قدمها 
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هم المتطوعون الايطاليون الذين كانوا قد تعرضوا 
لهزيمة شنعاء في غوادالاخارا . خلال شهر آذار 
(مارس) ۱۹۳۷ . وفي 7١‏ تشرين الأول (اكتور) 
سقطت غيخون بيد الفرانكيين وممت تصفية الشريط 
الساحلي الثالي . 

وي العام ٠۹۳۷‏ “زايدت المساعدات الحارجية 
المقدمة إلى الطرفين رغم الحاولات الانكلو- فرنسية 
للق مراقبة بحرية دولية تستهدف منع ارسال الرجال 
والاسلحة والذخائر إلى اسبانيا > ورغم تشكيل لجنة 
عدم التدخل في لندن منذ ۱۹۳۹/۹/٩‏ . ولقد 
غدت هذه المراقبة شكلية عديمة الجدوى بعد أن 
قصفت السفن الحربية الالمائية ميناء الميريا في 
۳١‏ أيار (مايو) ٠۹۴۷‏ » وانحب الالمان 
والايطاليون من مجموعة الدول المشتركة بالمراقبة » 
ردا على قيام طائرة جمهورية بقصف المركب الحربي 
الا لاني « دوتشلاند » . ولقد كان التدخل الايطالي 
اكبر من أي تدخل آخر في هذه المرب » اذ قدمت 
ايطاليا لقوات فرانكو ه فرق قصان سوداء (حوالي 
۰ ألف رجل) 6 و٠٠٠۲‏ مدفع » و۰٠۷‏ طائرة » 
و۷٠‏ مليار لير إيطالي . وأرسلت الانيا إلى فرانكو 
من جزر الكاناري ١5‏ ألف رجل » و ٠٠٠‏ مليون 
مارك » وعدداً من الدبابات » وعدداً من قاذفات 
لقنابل من فيلق كوندور . 
لقاذفات بإبادة مدينة غبرنيكا الذي كان له صدى 
سي" لدى الرأي العام العالمي . و بالمقابل فقد حصل 
لجمهرريون على كوادر ومعدات وطائرات وذخائر 
من الاتحاد السوفياتي » كما حصلوا على مساعدة 
لالوية الامية » الي كان فيا ٠١‏ آلاف متطوع 
فرنسي » و ۳۰٠۰‏ متطوع سوفياتي » ومتطوعون 
أميون ثوريون من جنسيات مختلفة . 

ج - المرحلة الثالثة » الاندفاع باتجاه البحر : 
بعد أن نظم فرانكو مؤخراته » وحصل على الامدادات 
والاسلحة اللازمة لتبديل ميزان القوى » حشد في 
منطقة آراغون قوات كبيرة » وشن في ٣‏ آذار 
(مارس) ٠۹۳۸‏ هجوياً عاماً على جهة عرضها 
هم کیلومتراً » فاحتل لير يدا في ۲ نیسان (ابريل)» 
وتو رتو زا ف ٠‏ مله » ووصل إلى شاطى” البحر 
الابيض المتوسط عند ميناء فيناروز في 15 منه» 
وقطع الاراضي الي يسيطر علها الجمهوريون إلى 
جيبين . وفي حزيران (يونيو) قام فرانكو .بجوم 
باتجاه ساغونت » فاستولى على كاستيلون في ١4‏ منه» 
ولكن قوات الجمهور يبن أوقفته عند نهر Ebre jı‏ « 
ثم اجتازت الهر عند مورا في محاولة لتحرير تر ويل . 
وتحمدت الجية بعد ذلك حى نباية العام ٠۹۳۸‏ . 


ولقد ارتبط اسم هذه 
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د - المرحلة الرابعة » المجوم الهاي : في 
4 كانون الأول (ديسمير) مم9١‏ بدأ المجوم 
الحاسم على منطقسة كاتالانيا (الجيب الجمهوري 
لثمالي) » في القطاع الواقع بين لير يدأ وبالاغير . 
و بسقوط أرتيزا ومار زا في كانون الثاني (يناير) 
غدا وضع الجمهوريين حرجاً. وني ٠٠‏ كانون 
لثاني (يناير) احتل الفرانكيون ,رشلونة > وفي 
ه شباط (فبراير) انسحبت بقايا الجيش الجمهوري 
إلى فرنسا عبر جبال البيرنيه (جبال البرانس) » 
كا التجأت بقايا سفن الاسطول إلى ميناء بدزرت 
في تونس . ونمت تصفية الجيب الثمالي . وعندها بدأ 
الضغط على الجيب الجنوبى وحامية مدريد. وفي 
8 آذار (مارس) سقطت العامة ٠‏ مدريد في يد 
قوات فرانكو بعد أن قدم لا الطابور الحامس 
ليمينى في المدينة مساعدة كبيرة » وفي ۲۹ مله 
ماقت فالانسيا وانبت الحرب الي قدرت بعض 
لمصادر أن خسائرها البشرية بلغت مليون قتيل » 
بيا قدر الجارال اندريه بوفر هذه الحسائر نحوالي 
٥‏ آلف مقاتل من الطرفين »> و٠٠۲‏ ألف 
مدني مات معظمهم من الاوبئة وسوه التغذية . 
بالاضافة إلى ٠٠٠‏ ألف شخص قتلوا غيلة أو 
اعدموا بعد محاكة »> وكان ثُلهم من الجمهوريين 
والثلثان الآخران ٠ن‏ انصار اليمين . 

اتسمت الحرب الأهلية الاسبانية بكل ملامح 
الحرب الاهلية : كعنف الصراع الايديولوجي » 
وظهور العداوات الكامنة بين المناطق والاقاليم » 
وعمليات الانتقام الفردية والجماعية »> وعدم تنفيذ 
قواعد الحرب وقوانيئها (كالاعدام بدون محاكة » 
واغتيال اسرى الحرب » واطلاق النار على الجماهير 
لعزلاء » ونسف المساكن » والمصادرة التعسفية) » 
ولكن الطرفين طبقا في الوقت نفسه اساليب الحرب 
لنظامية : كاشتراك التشكيلات النظامية > ولق 
لجمبة المستمرة » وقوة النيران 2 واستخدام المعدات 
والاسلحة الحديثة برا وبحرا وجواً » الأمر الذي سمح 
ادول الأوروبية الكبرى الي تدخلت في الحرب 
باختبار معداتها الحربية الحديثة وعقائدها الحربية . 
ويممكن إعادة انتصار فرانكو في هذه الحرب 
إلى العوامل التالية : 

أ- وحدة قيادة قوات العصيان المسكرية 
والقوى الاجبّاعية المؤيدة ها » وتمركز السلطة بيد 
فرانكو منذ ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 1985 . 

ب س ضخامة الدعم الالماني ‏ الايطالي لفرانكو 
وخاصة في مجال الاسلحة المتطورة »> وصغر الدعم 
الفرنسي للجمهوريين وضآلة الدعم البر يطاني الذي 


لا يكاد يذكر » وبعد الاتحاد السوفياقي عن اسبائيا 
وعجزه عن تقدم المساعدة اللازمة الجمهوريين . 

ج س ارتفاع مستوى تدريب وكوادر القوات 
المسلحة النايلة عست قباد انكو ا لفت إلى 
مستوى تدريب وكوادر ميليشيا الجمهوريين . 

د - عدم مماسك الوحدة الوطنية في معسكر 
اللمهورين + والجبة الشعبية» مذ 
انتخابات ١١‏ شباط (فبرابر) 5م9١‏ الي نجم 
عنها مجلس نيابي صغير يضم نواباً شيوعيين . 

ه - معارضة الفوضويين والنقابيين الكاتالانيين 
لفكرة إقامة الدولة الاشتراكية التي كان الاشترا كيون 
بقيادة رئيسن الحكوية » لارغو كاباليرو » ينادون 
مها . ومعارضتهم لإقامة ديكتاتورية البر وليتاريا الي 
نادى ہا الشيوعيون . 

و الصراع الذي دار بين الشيوعيبيز. 
والفوضويين الكاتالانيين منذ استيلاء الشيوعيين عل 
السلطة في تشرين الأول (اكتوبر) +1985 ؛ بعد 
وزارة كاباليرو » وقيام الشيوعيين تحت قيادة 
الدكتور نيغر ين لوبيز » الذي غدا رئيساً الحكومة» 
حسم هذا الصراع مع ركة دموية دارت ف شوارع 
برشلونة في أيار (مايو) ۱۹۳۷ . 

ز - قيام الجترال الجمهوري مياجا » المعارض 
الشيوعيين » بانقلاب عسكري في مدريد الي تحاصرها 
قوات فرانكو » واستيلائه على السلطة » وتشكيل 
« مجلس الدفاع الوطني » والاصطدام مع الشيوعيين 
وتصفيهم في حرب شوارع » وفرار نيغرين إلى 
خارج البلاد (» آذار ه“9١)»‏ قبيل سقوط 
لعاصمة بيد فرانكو مولي اسبوعين . 

نتائج الحرب : انهت الحرب الأهلية الاسبانية 
لتجربة الجمهورية ال .مقراطية الي حاولت القوى 
لتقدمية فا تنفيذ التطور الاشتراكي بالسبل السلمية 
بعد الوصول الى السلطة بشكل شرعي » واوقفت 
المد اليساري في شبه الجزيرة الايبرية » واعادت 
لحم الديكتاتوري إلى البلاد »> ودمرت الاقتصاد 
لاسباني » وسببت مآس انسانية رهيبة »> ودفعت 
لكثير من الاسبان الى الحجرة نحو فرنسا ونحو 
العم الجديد » الأمر الذي جعل اسبانيا تتخلف 
عن مسيرة الحضارة الي عرفا أوروبا. ولقد كان 
جرح الحرب الأهلية بليفاً لدرجة جعلت فرانكو 
بحجم عن زج بلاده في الحرب العالمية الثانية إلى 
جانب دول انحور » رغم تأييده ها » ورغم المساعدة 
الي حصل عليها من الالمان والايطاليين » كا جملته 
يكتنى خلال هذه الحرب بارسال المتطوعين للقتال 
مع القوات النازية ضد الاتحاد السوفياتي . 


وتفتت 


(7) الحرب الاهلية الاميركية 
(لكمل- 1۸16( 


نشبت المرب الاهلية الاميركية او (الرب 
بين الولايات) بين حكومة الولايات الشمالية الاتحادية 
وحكودة الولايات الجنوبية الاحدى عشرة الى انفصلت 
عن الاتحاد . وكانت الثورة الصناعية الى اكتسحت 
ااا ااب اد ادت إلى نيارب 
استمرت هذه المرب أربعة أعوام واثتبت باستسلام 
الجترال رورت ادوارد لي Gen. Robert‏ 
Edward Lee‏ قائد جيش الجنوب في أبوتوبا كس 
كورت هاوس Appotomax Court House‏ 
(ولاية فرجينيا) في ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۸٣۰١‏ › 
وباستسلام الجارال جوزيف جونستون 6e1.‏ 
[Ëosephe. Johnston‏ في دررهام ستيشن 
Durham Station‏ (ولاية كارولينا) في ١5‏ 
نیسان (ابريل) ۱۸٩۰‏ . وكان من نتائجها ان 
الفي الرق في جميع ارجاء الولايات المتحدة ء 
وعادت الولايات المنشقة الى الاتحاد» واقيمت 
حكومة مركزية قوية . 

قبل نشوب الحرب الاهلية الاميركية كان 
يسيطر على الولايات المتحدة مجتمعان اقتصاديان 
متناقضان : مجتمع | إقطاعي ز داعي 5 الجنوب › 
مؤلف من السادة والعبيد ٠‏ وجتمع صناعي حديث 
متطور في الال »> مؤلف من اصحاب الأر وات 
الضخمة والعمال والبورجوازيون من مختلف الشرائح . 
وكان نظام الرقيق آئذاك نظاماً قانونياً معترفاً به 
في الدستور » «معمولا به في مس عشرة ولاية من 
الولايات المتحدة » باستثناء ولايات الثمال الي الغته 
منذ اواخر القرن الثامن عشر . وكانت «ناطق الرقيق 
فة عن ينال لجرا اخ اش + ب غ 
ماسو وديكسون « (وهر خط الحدود بين ينسلفانيا 
Pennsylvania‏ يار يلاد Maryland‏ في 
الجنوب) » وكان هذا الط يقسم الولايات المتحدة 
الى قسمين : الولايات الي تبيح الرقيق والولايات 
الي لا تبيحه . 

وني خريف عام 1851 انتخب ابراهام لتكوان 
Abraham Lincoln‏ (الرئيس السادس عشر 
للولايات المتحدة) وبفوزه » اي بفوز الجمهوريين » 
انفصلت ولاية كار ولينا الجنوبية عن الولايات المتحدة 
الامبركية » وحذت حذوها كل من ميسيسيبي 
والاباما وفلوريدا وجورجيا ولويزيانا وتكساس » 
وكونت لنفسها حكومة مستقلة برئاسة جيفرسون 
ديفيز 283915 Jeffers0۸‏ اسمتها الولايات 


التعاهدية الاميركية . وكان مركزها مونتغمري 
Montgomery‏ عاسمة الاباما . وهكذا اعلن 
ديفيز قيام الجمهورية الجنوبية في ؛ شباط (فبراير) 
۸۱ ۰ ونقل مركزها إلى رتشمند Richmond‏ 
عاصمة فرجينيا . 

وني آذار (مارس) 1851 الى الرئيس لنكولن 
خطاياً أوضح فيه سياسة حكومة الاتحاد وعدم تدخلها 
في شؤون الولايات الداخلية » كا دعا الى عقد 
مؤمر في واشنطن » عاصمة الثمال » وخلال المفاوضات 
الي كان مجر ہا حصلت احتكاكات بين الاتحاديين 
والانفصاليين » وكادت تقع مذحة رهيبة لولا ان 
تداركها قائد المدرسة الحربية واعاد الطلبة الى 
تكناتهم » فقد رفع انصار الاتحاد عل الولايات 
لمتحدة في الشارع الرئيسي في لكسنغتون 161886012 
لكن طلاب المدرسة الحربية اطلقوا عليه النار » 
ورفعوا مكانه عل الولاية » واقاموا عليه حرساً طوال 
اليل . وني الصباح تواردت الانباء بان سرية من 
لمليشيا قد أبعدت الجرس ليلا محاولة رفع عل الاتحاد 
من جديد » فتطور الحادث وتازم الوضع ومزقت 
علام الاتحاد £ جميع أنحاء فرجينيا . 

وفي ۱۹ کانون الثاني (يناير) ١851١‏ فتحت 
لقوات الجنوبية النار على السفينة « نحمة الغرب » 
لي ارسلت لتموين قلعة فورت سمطر 510221615 1*6 
في ميناء شارلستون 0582165602 (ميناء كار ولينا 
لجنوبية) وذلك بأمر من الجارال بيار بورجارد 
Pierre Beruregard‏ قائد جيش الجنوبيين 
لتعاهديين المنشقين عن الاتحاد »> وكان في القلعة 
حامية صغيرة من جنود الانحاد لا يزيد عددها عن 


مئة جندي بقيادة الرائد اندرسون s0۸إAnde‏ 
فاحتلت قوات الجنوبيين القلعة وانزلت عل الولايات 
المتحدة » وهكذا سقطت قلعة فورت سمطر في ايدي 

وني ١5‏ ايلول (سبتمبر) ١851١‏ وقع الرئيس 
لنكوان مرسوماً دعا فيه 7٠‏ ألفاً من رجال المليشيا 
لمدة ثلاثة اشهر. وني ١0‏ من الشهر نفسه أعلن 
الحصار على جميع السواحل الجنوبية بعد إن أدرك 
خطورة الوضع > كا اصدر مرسوياً لاحقاً يدعو 
فيه +4 ألف متطوع لمدة ثلاث سنوات. ولي 
٣‏ أيار (مايو) طلب ۸٠٠١‏ من البحارة الى الخدمة 
ووضع حوالي ١١‏ ألف جندي في بنسلفانيا و ٣۰٠۰‏ 
في شاميرسبورغ » وجهز أسطولا »ن ۲٠٤‏ سفيئة » 
وبلغ مجموع هذه القوات في البداية ٠٠١‏ ألف 
جندي » تجمع معظمهم حول واشنطن . اما قوات 
الجنوب فكانت لا تزيد عند اندلاع القعال عن 


١‏ ألف جندي وضابط » واسطولا مؤلفاً من ست 
سفن صغيرة » واحدة مها فقط كانت صالحة 
للاستعمال» وخمس قاطرات عحرية» وحوالي ٠١‏ سفينة 
شراعية معظمها من طراز قدم » كا وضع الجنوبيون 
في احواض نورفولك 171077211 ٠٠٠١‏ ضابط 
وجندي و ٠۲٠١‏ مدفع على طول ساحل فرجينيا 
أي على بعد مئة ميل من العاكة الجنوبية ريتشمند . 

كان النصرء في المعارك الاولى هذه الحرب » 
حليف التعاهديين الجنوبيين » أذ هزم جيش 
الولايات الثمالية في معركة ماناساس 2432285588 
المعروفة باسم (بول رن الازلى) Bull Run‏ في 
١‏ موز (يوليو) ۱۸۹۲ . وني شباط (فبراير) 
۲ اقتحم الجترال يوليسس غرانت 10198568 
Grant‏ قائد جیش الثمال حصني فورت هري 
Fort Henry‏ وفورت دونلسون Fort Donlson‏ . 
وكان استسلام فورت دونلسون كارثة كبيرة لحقت 
بالجنوبيين . وفي ٩‏ آذار (مارس) من العام نفسه » 
دارت معركة نحرية بين السفيئة, مونيتر التابعة 
لقوات الال والسفينة مار بماك التابعة لقوات الجنوب 
في مرفاً نورفولك . وكانتا قد انزلتا حديثاً الى الماء , 
وقد اسفرت هذه المعركة عن تدمير السفينة مار ماك » 
وانزال الطزيمة بالبحرية الجنوبية . ويرجم الفضل 
في ذلك الى البرج المتحرك المزود بمدفع في داخل 
السفينة مونيتر الذي كان يطلق القذائف كل 
سیم دقائق ويدور بسرعة. وقد اعتبرت هذه 
المبارزة البحرية بين السفيئة الصغيرة مونيتر 
والسفيئة الضخمة مار ماك » حدثاً جديداً وثورة 
في الفن الحربي البحري محيث اثبتت السفينة 
الصغيرة فعالية كبيرة نظراً لسهولة تحركها ودورانها . 
وفي ۱۷ ايلول (سبتمبر) ١85‏ دارت معركة 
انتيتام 38ة]ء 0ه الشهيرة الي عرفت بشارسبورغ 
Sharpsburg‏ ولي ثم النصر فيا لقوات 
الشهال . وكانت خسائر التعاهديين الجنوبيين في هذه 
المعركة ٠١‏ آلاف قتيل » و ٩‏ آلاف مفقود من 
اصل +١‏ ألف جندي (وقيل ٠٠‏ ألفا) » على حين 
خسرت قوات ما كليلان 2460161188 الثمالية 
٣‏ ألف قتيل » من اصل 76 ألما . وبعد هذه 
المعركة اعلن لنكولن تحرير العبيد في ۲۲ ايلول 
(سبتمبر ) ۱۸٩۳‏ وایدته كل من انکلترا وفرنسا . 

وني 4 تموز (يوليو) ١88‏ انتصر الاتحاديون 
الشماليون في يتسر غ 158نا56/ا]06 . وكانت هذه 
المعركة نقطة تحول في الحرب كا كانت اسوأ معركة 
خاضها الجنوبيون ضد الشاليين . وقد بلغت خسائر 
ارال لي قائد جيش الجنوب في هذه المعركة 


44 


۸ ألف قتيل من اصل هب ألفاً» على حين 
كانت خسائر _غرانت قائد جيش الال ۲٣‏ ألفاً 
من أصل ۸۸ ألفاً . وبعد هذه المعركة تقدم غرانت 
لمواجهة لي وارغمه على الاتجاه نحو رتشمند. وفي 
ه أيار (مايو) ١8514‏ خاض غرانت معركة دموية 
طاحنة في سہوتسلفانيا 5201531108218 (ولاية 
فرجينيا) فكان النصر حليفه . وفي ۲ ايلول 
(سبتمبر) ١854‏ انتصر الجترال وليم شيرمان 
William Sherman‏ قائد القوات الثمالية في 
معركة اطلنطا 118268ىم » كا قاوم غرانت 
جيش الجترال الجنوبي ١‏ كللن وهزمه . وهكذا 
تم جلاء التعاهديين الجنوبيين عن 'رتشمند في نیسان 
(اريل) ۵ بعد ان استسم لي إلى غرانت 
في ابوماتوكس كورت هاوس » وبعد أن دافم 
عن رتشمند دفاعاً جيداً وأوقم بالشماليين خسار 
فادحة . واستسل مع لي ۷۸۹۲ جندياً من المشاة 
الجنوبية بأسلحتهم و +٠٠١‏ من الفرسان و ٠۳‏ مدفعاً. 
تعتبر الحرب الاهلية الامبركية اول حرب اهلية 
شاملة في ووصفت بأنما أول 
حرب صناعية حديثة » فقد كلفت الولايات المتحدة 
ه مليارات من الدولارات » كا كلفت التعاهديين 
٣‏ مليارات من الدولارات . واشترك فيها 4 ملايين جندي 
ودارت فیا خلال اربع سنئوات أكثر من ۲۳ معركة 
برية وحرية بقيادة 78 قائداً . و بلغ عدد ضحاياها 
5 ألف قتيل (قتلى الثمال وهم ألفاً وقتل 


التار يخ الحديث . 


اتوت + آلف اما الجرحى قبلغ عددهم وام 
الفا ( جرحى الثمال ۲۷١‏ الفا وجرحى الجنوب 
٠‏ ألف) واستخديت في هذه المرب شت انواع 
الاسلحة والمدافع والقنابل اليدوية والقنايل الممنحة 
والصوار يخ . ولاول مرة في هذه الحرب عرف العام 
السفن المدرعة » والقطارات المسلحة » والالغام ع 
والطور بيد » ولاول مرة اخترع المدفع الرشاش 
« رکوا » » كما استخدمت الناطيد والبالونات في 
الاستطلاع » وقنابل الغاز ع 2 استخدام الاعسلام 
والمصابيح واجهزة الارسال السلكية لتأمين الاتصالات. 
كا تم اختراع قاذفات اللهب في العام ٠۸١٤‏ » 
وبئيت اول غواصة اميركية . 
0) الحرب الأهلية الانكليزية 

(16۹-٤۲ ( 

( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


() الحرب الأهلية الروسية وحروب 

التدخل الأجني (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) 

هى الحرب الى رت على الاراضى الروسية 
بعد ثورة تشرين الأول ( أكتوبر) الاشتراكية » 
واش ركت فما القوات البلشفية النظامية (الجيش 
الأحمر) وشبه النظامية (الحرس الأحمر) ضد 
التشكيلات المسلحة الي أنشأتها القوات المضادة 
الثورة (الجيش الابيض) ودعمها كل من الولايات 


جوم معا کس سوفیاتي أمام بسكوف ( شباط ۱۹۱۸ ) 


المتحدة وبر يطانيا وفرتسا والمانيا والنمسا واليابان 
وتركيا بالسلاح والمال والخبراء و بفيالق تدخل نظامية 
(انظر الجيش الاحمر والجيش الابيض ) . 

بعد انتصار ثورة تشرين الأول (اكتور) 
۷ الاشتراكية في روسيا» خاضت الطبقات 
المستغلة الروسية مقاومة مسلحة ضد السلطة الجديدة . 
ومدت الحكومات الاميركية والير يطانية والفرنسية 
والألمانية يد العون لقوى الثورة المضادة الروسية . 
وني العام ٠٠۹٠۸‏ بدأت القوات الألمانية 
النمساوية هجومها المسلح على روسيا السوفياتية . 
وصد الجيش الأحمر الروسي ( الوليد) المتدخلين 
في بسكوف ونارفا . إلا أن ميزان القوى كان 
ميل لصالح قوى التدخل الأجنبي » ما اضطر 
الحكوية السوفياتية الى عقد معاهدة صلح مع أمانيا 
وحلفائها » في الثالث من آذار (مارس) 1١9148‏ » 
عرفت“ معاهدة ريست ليتوفسك . 

وفي الشهر المذ كور والشهر الذي تسلاه » 
احعلت قرات التدل الألانبة د التساوية أ وكرانا 
والقرم ومناجم الفحم في دونیتز > كا اشت ركت 
مع القوات التركية في غزو منطقة القفقاس . وكون 
الجترال الروسي » كراسنوف - بمعاضدة قوات 
التدخل الاجنبى - جيش الدون للثورة المضادة » 
جند فيه القوزاق » وشن هجوياً مسلحاً على تسار یز ين 
(فولغاغراد الآن) . 

وني ربيع 18واء تدخل الحلفاء والولايات 


of 


المتحدة الامريكية . رفي السادس من آذار (مارس)» 
نزلت القوات البر يطانية » ثم الأمريكية» في 
مورمانسك . وني الحامس من ئيسان (ابريل) » 
نزلت القوات اليابائية في فلاديفوستوك » وتلتها القوات 
البر يطانية والأمر يكية والفرنسية . 

وفي آب (اغسطس) » احتلت القوات البر يطانية 
مدينة باكو » وغزت تركستان . 

وكون الجترالات الروس : كورنيلوف » 
وألكسييف » ودينيكين » جيشاً من المتطرعين » 
أسموه «الجرس الأبيض » في الدون » في أواخر 
: العام ۷ . ومارس الرس الأبيض نشاطه المعادي 
جنود أمر ركيون من فيالق التدخل في فلاديفوستوك للشورة الاشتراكية في شال القرقاز » إلا أنه تقهقر 


مع بداية العام 41۸ ري الخامس والعشر بن 
من أيار (مايو) بدأ تمرد القوات التشيكية (المشكلة 
من أسرى الحرب النمساويين - امحريين في وقت سابق) 
على امتداد سكة حديد سيبيريا » وفي بعض الأقاليم 
| الروسية على ر الفولغا . وجاء هذا التمرد بتحريض 
من القوى الاستعمارية . واجتاخت البلاد موجة من 
الهبات والانتفاضات الثورية ضد مقاومة الكولاك 
التحولات الاشتراكية الثورية في الريف الروسي . 
وفي صيف عام ۱۹۱۸ » سقطت ثلاثة أرباع 
الأقاليم الروسية في قبضة الحرس الأبيض وقوات 
التدخل الأجنبي . وانقطعت الصلة بين الجمهورية 
السوفياتية ومناطق إمدادها الرئيسية . إلا ان الجيش 
الأحمر أخذ - منذ النصف الثاني من العام ١14‏ - 
بحرز المزيد من الانتصارات » فحرر بعض المدن 
وحدة سيارات مصفحة قرب يامبورغ )1١919(‏ . الواقعة على ضفاف الفولغا . و بعد استسلام ألمانيا 
(تشرين الثاني [نوفير]) )١9١8‏ احلفاء »> سارع 

هؤلاء الى الحلول محل القوات الألمانية > فضر بوا 

جنود يابانيون من فيالق التدخل حصاراً حول روسيا السوفياتية » وحلت القوات 

» الفرنسية والبر يطانية محل الغزاة الان والأراك‎ : e 

ٍْ في جنوب أوكرانيا والقر م والقوقاز . وأعلن الأميرال 
كولتشاك » حاكاً أعلى لروسيا » في تشرين الثاني 
(نضر) ۱۹۱۸ . وي بداية العام ۱۹۱۹ » أصبح 
دينيكين قائداً يش المتطوعين وجيش القوزاق 
الأبيض » في الدون والكوبان والتر يك . وني أواخر 
العام ۱۹۱۸ وبداية العام ۱۹۱۹ © أنقض الحيش 
الأحمر على قوات كولتشاك في منطقة بيرم » وحرر 
جزءاً كبيراً من أوكرانيا ومناطق البلطيق وروسيا 
البيضاء . وأعاد بناء خطوط مواصلاته مع تركستان . 
ومع ذلك شنت قوات كولتشاك - يدعمها اللفاء - 
هجوياً على الأورال » في آذار (مارس) ۱۹۱۹ » 
في محاولة عنها للوصول الى نهر الفولغا والالتقاء 
بقوات دينيكين . إلا أن الجيش الأحمر قطع الطريق 


of 


على قوات كولتشاك » مجرد اقتراها من الفولغا » 
والحق بها الهزيمة . 

وي العام ١919‏ » م الجيش الأحمر تح رار 
جبال الأورال وغرب سيبيريا » كما هزم الرس 
الأبيض في الال عند بتر وغراد (لينينغراد الآن) : 
فأثرت هذه الهزائم على الروح المعنوية لقوات التدخل 
الأجنبي » ووقم ترد في نيسان (ابريل) بين 
صفوف القوات الفرنسية في البحر الأسود. 
وبدأت حركة «ارفعوا أيدي. عن روسيا, » في 
اوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية » ما 
اضطر الاستعماريين الى الكف عن إرسال النجدات 
الى قواتهم في روسيا » بل والى .سحب قوانهم من 
أركرانيا والقرم : في نیسان (إبريل) ۰۱۹۱۹ 
ومن منطقة حر الحزر في تموز (يوليو) © ومن 
باكو في آب (اعسطس) . واستعاض الاستعمار يون 
عن التدخل المباشر مضاعفة مساعداتهم المادية 
للجترال دينيكين . 

وي صيف عام 044 بدأت قوات ديليكين 
هجومها على موسكو. وني تشرين الأول (أكتوبر) 
وصلت الى أوريول والى مشارف تولا . ولكن القوات 
السوفياتية شنت هجوماً مضاداً خاطفاً على قوات 
الثورة المضادة المهاجمة »> وذلك مع باية العام 
68 وبداية العام ١951٠‏ » حيث التقت بالحرس 
الأبيض في أو ر يوك وفورونيج وروتوف » على تبر الدون 
وال القوقاز وهزءتها . كا تم تحرير الجزه الأ كبر 
من أوكرانيا . ولي آذار (مارس) ۱۹۲۰ ۰ ثم دحر 
بقايا قوات دينيكن الى القرم »> حيث تولى الجبرال 
الر وسي الابيض ورانجل قيادة قوات الثورة المضادة . 
وي خريف ۱۹۱۹ »2 هزمت قوات الجنرال يودينيش 
في مدينة بر وغراد . وي بداية العام ٠۹۲۰‏ قطعت 
خطوط المواصلات والتموين عن قوات كولتشاك في 
سيبير يا » وطرد الجيش الأحمر قوات التدخل الأجنبي 
من الال + خرن فة الاو زى تان 
(ابريل) من السنة نفسها » استرد الجيش الأحمر 
أذربيجان . وأرغمت الحركة الدمقراطية في أوروبا 
الغربية الاستعماريين على حب قواتهم ورفع الحصار 
عن. ارا الموياتية) 
في الشرق الأقصى حى العام ۱۹۲۲ . 

وأحبط اليش الأحمر محاولة بولونيا السيطرة 
عل أوكرانيا وروسيا البيضاء » وألحق اهز مة بالقوات 
البولونية > وان فشل الجيش الأحمر في استلال 
الناففة: وارشو .. وسازعك: المكوية البولوثية. أل طلت 
الصلح مع الحكوية السوفياتية . وني الوقت نفسه 
أحبط الجيش الأحمر هجوياً لقوات ورانجيل شنته 


وان بقيت قوات اليابان 
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كانت الخسائر في الرجال كبيرة ووسائط الإخلاء والإسعاف محدودة 


من غنائم الجيش الأحمر على الجبهة الشرقية (1915) 


من القرم. وي عامی ۱۹۲۱ و988١‏ عق 
الجيش الأحمر تمردات الرس الأبيض والكرلاك 
والعناصر البورجوازية القومية في كر ونشتادت ومنطقة 
تامبوف وأوكرانيا والقوقاز والشرق لأقصى. وني 
الحامس والعشر ين من تشر ین الأول (اكتوبر) ۱۹۲۲ 
مم الجيش الأحمر تطهبر منطقة فلاديفوستوك » 
آخر معقل لقوات التدخل الأجنبى في روسيا. 

وأثناء الحرب الاهلية الروسية وحروب التدخل 
الأجنبي » برز العديد من القادة الموهوبين من 


من ضفروك: ا ليشن «الأسمن 

ورانا هدن ارين أحذت اقورة شراک 
الروسية تدعم مواقعها في الداخل » وبدأت في حياة 
البشرية صفحة جديدة بترسيخ أقدام ئوز اشوا كية 
في العا . 
)1١(‏ الحرب الأهلية القبرصية (9517؟١-‏ 

44( 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 


)191/4( الحرب الاهلية القبرصية‎ )١١-۸( 


هي الحرب الي اندلعت في قبرص في الفترة 
الواقعة بين ۷/۲۰ و ۱۹۷٤/۷/۲۳‏ بين الرس 
الوطي المدعوم من اليونان والقوات التركية التي 
هاجمت الجزيرة في 74/07/٠0‏ ملع القبارصاة 
اليونانيين » الذين اطانحوا حك الاسقف مكار يوس 
في ١974/0/1١‏ » من ضم الجزيرة إلى اليونان . 

تحتل جزيرة قبرص في البحر الابيض .المتوسط 
موقا استراتيجياً فريدا ني اهميته بسبب قرا من 
مضيق الدردئيل الاستراتيجى ومنطقة الشرق الاوسط 
لحساسة اقتصادياً اراتا والي تعيش حالة 
عدم استقرار بسبب العدوان الصهيوني المستمر على 
لبلدان العربية . وتستطيع أية دولة عظمى تسيطر 
على قبرص التحك بشكل فعال وسريع في النزاعات 
لي يمكن ان تندلع في ملتى القارات الثلاث » 
وعقدة خطوط نقل النفط من ابران والعراق والخليج 
لعربي والسعودية الى اوروبا. ولقبرص اهمية 
ستراتيجية اخرى تتمثل في أن بسع الولايات 
لمتحدة أن تجعل مها جزءًا من خط التطويق الثاني 
اذي حيط بالاتحاد السوفياتي »> ويدعم خط التطويق 
لاول الذي يسير محاذاة الحدود السوفياتية الجنوبية 
ومتد عبر باكستان وايران وتركيا واليونان . 

تبلغ مساحة الجزيرة م f‏ وعدد سكاها 
وچ الك ةر طا لأهية موقع الجزيرة » 
فقد كانت عبر التار يخ 0 صراع الطاحسين 
للسيطرة على شرق البحر الابيض المتوسط . في 
العام ۱۸۷۸ فرضت بر يطانيا سيطرتما على الجزيرة 
حى نالت قبرص استقلالها في العام ١95٠6‏ » 
واحتفظت وبا تزال (بناء على معاهدة لندن من نفس 
العام) بقاعدتين ها وديكيليان» و«أكر وتير ي» 4 
وتفمان ۸ آلاف جندي بريطاني » وسربين من 
الطائرات القاذفة من نوع 0 فولكان « کہا نقل 
حمولة نووية » وسرب من الطائرات المعترضة من 
نوع « لايتنينغ » وسرب من طائرات النقل من نوع 
« هیر كوليس ) ترابيط معظمها 5 « أكروتيري » ۰ 
الي تعتبر أنشط قاعدة جوية ريطانية خارج 
انكلتره . أما القاعدة الثانية « ديكيليا » فتشغلها 
القوات البرية البر يطانية مع افواج مدرعة » وافواج 
الاستطلاع والمشاة » وهناك وحدات من السلاح المضاد 


للطائرات مزودة بصوار يخ ارض - جو من نوع 
« بلودهونث » مرابطة 5 « کاب - غاتا » على مقر بة 
وملك البر يطانيون في 


قرص وحدة متخصصة ني اعمال الارسال بعيد 


من قاعدة « اكروتيري » . 


التوزيع السكاني في قبرص عشية اندلاع الحرب 


المدى . وهم على جيل الاولب (ارتفاعه ۲٠٠١‏ 
مر ) محطة رادار عملاقة تسمح هم بتغطية قم 
كبير من سماء الشرق الاوسط . وبواسطة طائراتهم 
الي يوجد قسم كبير منها مزودة بوسائل استطلاع 
الكار ونية بعيدة المدى » يستطيم البر يطانيون الاشراف 
على مضيق الدردنيل وقناة السويس فضلا عن الخليج 
العربي وقسم من جنوب الاتحاد السوفياتي . وغالباً 
ما تعير القوات البريطانية المسلحة بعض وسائل 
الاستقبال للقوات الجوية والبحرية الاميركية . ولقد 
وضعت الولايات المتحدة بتصرف القيادة العسكرية 
لقوات اهرس الوطي القبرصي »> وبادارة مشتركة» 
مركزاً الكثر ونيا يسمح ها عراقبة تنقلات الوحدات 
لسوفياتية في البحر الابيض المتوسط . 

يتكون سكان الجزيرة من جاليتين رئيسيتين : 
ليونائية (ويبلغ عدد افرادها ٠٠١‏ ألف نسمة) 
والتركية (وعدد افرادها ١١٠١‏ ألف نسمة). وقد 
كان عدد الاثراك ني الجزيرة كبيراً » ولكن السياسة 
لي اتبعت منذ القدم حملت على انقاص عدد 
لاتراك باستمرار » فقد كانت الاضطرابات الطائفية 
تنفجر بين فترة واخرى فيهاجم اليونانيون احياء 
لقبارصة الاتراك » ويدمرون منازلهم » ويعملون على 
إبادہم »> وكانت مذحة وا اکر المذابح الي 
تعرض ها القبارصة الاتراك » ونتج عا تقسيم 
مدن الجزيرة الى احياء تركية واخرئ يونانية ع 
يفصل بينهما (حزام اخضر) تشرف على مراقبته 
قوة تأبعة طيئة الام المتحدة » يبلغ عدد أفرأدها 
۰ رجل تقدمهم سبع بلدان هي : النمسا » 


وبريطانية» وکندا» والد مارك » وؤتلندا» والسويد» 
وابرلئده » وتعمل هذه القوة بقيادة جترال هندي . 
وكذلك فأن للام المتحدة شرطة مدنية قوامها ١٠٠١‏ 
رجلا تابعين لأربعة بلدان هي : استراليا» والنمساء» 
والدنمارك» والسويد . وعل اثر الاحداث القبرصية 
في ۲٢۳‏ موز (يوليو) ١5074‏ طلب الد کتور كورت 
فالدهام الاين العام للام المتحدة » زيادة عدد 
فراد قوة إلسلام الدولية في الجزيرة الى ٠٠٠٠١‏ رجل . 
و بمجيء الرئيس مكاريوس الى الحم امج 
سياسة داخلية محايدة » واستطاع أن عافظ على 
لتوازن في الجزيرة » وعحقق فما اطدوء والاستقرار . 
كا أن سياسته في الاد الدولي » والعمل على تحقيق 
لسل العالمي » وتأييده لمبادئ الحق رالعدل » جعلت 
معظم دول العام يرمه . ولكن السياسة الاميركية 
لقائمة على مبدأ « كل من ليس معنا فهو ضدنا» 
وقفت ضده» لانها 1 تستطع تحقيق هدفها في جعل 
لجزيرة حاملة طائرات اميركية تسخرها لقهر الشعوب 
لتطلعة الى حريتبا . لذلك: فقد سعت الولايات 
لمتحدة الاميركية الى التخلص من مكار يوس وسياسته 
محايدة » بغية السيطرة على الجزيرة وتحويلها الى 
قاعدة امبركية » وتصفية القواعد الير يطانية (الجوية 
والبحرية) في جنوب الجزيرة » وامتلاك حرية العمل 
والتدخل في أزمات الشرق الاوسط . خاصة بعدما 
أخذت بر يطانيا سياسة متايزة واكثر حيادية وائزاناً 
فى المنطقة . 
ولقد حاولت الولايات المتحدة تنفيذ هذا الخطط 
عدة مرات4وكانت في كل مرة تبوه محاولها بالفشل » 


ota 


الغزو الترکي جواً ورا )۱۹۷٤(‏ 


في العام ١95+‏ قدم وزير الخارجية الاميركي 
دين اتشيسون اقتراحاً بتقسيم الجزيرة الى قسمين 
يضم أحدها الى اليونان » والآخر الى تركيااء 
لامر الذي ينبي حالة التوّر بين الدولتين (تركيا 
واليونان) الحليفتين » ويعزز موقف المعسكر الغربي 
إزاء الاتحاد السوفياتي » ولككن عناد مكاريوس › 
وحرصه على استقلال الجزيرة وسيادتها احبط هذا 
لمشروع » ري العام ۷ تورت الاوضاع بين 
تر كيا واليونان من جديد فتدخلت الولايات المتحدة 
تحت شعار إزاحة الرئيس القبرصي مكار يوس ونظامه 
لوطي من الوجود » وتقسيم الجزيرة ¿ ولكن موقف 
مكاريوس احبط هذه المحاولة من جديد » ومنذ 
ذلك الوقت بدأ « نظام العقداء » المسكري في اليونان 
مؤامراته ضد قبرص » فشن على مكاريوس حملة 
دعائية واسعة معتبرة إياه أنه شيوعي ومرتبط بالسوفيات . 
ونظم محاولة اغتياله الفاشلة في العام ٠۹۷١‏ . وبعد 
ذلك نجم السكريون اليوانين في عملية اغتيال 
وزر الدفاع القرصي السابق (بوليكار بو جو رغاز سي) 
صديق مُكاريوس الحميم » والعادي المخططات 
الامريكية »> كا آم سمحوا للجئرال غريفاس قائد 
منظمة « أيوكا» بالعودة الى قبرص (بعد أن أبعد 
الى اليونان منذ العام (4Y‏ “< لعنظيم المقاومة 
ضد نظام مكاريوس » ولا توي غريفاس في العام 
۷۳ وخلفه الرائد كاروسوس المعادي للفاشية » 
حار به نظام العقداء ونظم ضده المؤامرات حى أجيره 
على الفرار » وبذلك ممت سيطرة الضباط اليونانيين 
البالغ عددهم ٠٠١‏ ضابطاً على الحرس الوطي » 


o 


وات اة النفسية فد مكار يون .:وتضاعدت 
هذه الحملة مباركة الولايات المتحدة » حى دفعت 
الضباط اليونانيين (قيادة الحرس الوطي) » بتخطيط 
من القيادة اليونانية » للقيام بانقلاب عسكري في 
المامس عشر من تموز (يوليو) سنة 191074 أطاحت 
يحم الرئيس مكاريوس . ولم يكن هذا الانقلاب 
الذي قام به الحرس الوطي حدثاً داخلياً »> ولكنه 
كان تدخلا يونانياً سافراً » خطط له الحم العسكري 
في اثينا »> واشترك فيه الضباط اليونانيون وكتيبة 
« ايلديك » الموجودة ف الجزيرة موجب اتفاقات 
لندن وزوریخ . 

وتضم قوات المرس الوطي (أي القوات المسلحة 
القبرصية) ما يزيد على عشرة آلاف رجل يتولى 
قيادهم في معظمهم ضباط يونانيون » وتضاف اليه 
قوة شرطة وطنية تضم نحو ثلاثة آلاف رجل . 
وبالاضافة الى ذلك » تملك الفعتان اليونانية وال ركية 
في الجزيرة » قواتمما الخاصة من الجيش والشرطة »ع 
فلليونانيين كتيبة « ايلديك » البالغ عدد افرادها 
٠١‏ رجلا تابعين للقوات المسلحة اليونانية . ومتلك 
الطائفة التركية بالمقابل قوة عسكرية شبه نظامية 
تعدادها ثلاثة آلاف جندي » يضاف الها قوة من 
الشرطة يبلغ عددها ١٠٠١‏ رجل » وبعد استنفار 
قوات الحرس الوطي للطائفة التركية القبرصية يبلغ 
تعدادها ٠٠‏ ألف رجل . 

أما على صعيد القوتين المعنيتين مباشرة بأي 
تغيبر داخلي 5 قبرص (تركيا واليونان) » فهناك 
تفاوت واضح بقوتهما رغم أن مصدر التسليح واحد 


(اميركي) » ورغم أن الدولتين عضوين في حلف 
واحد (حلف شال الاطلسي) » وملك تركيا ٠٠٠٠١‏ 
دبابة مقابل ٠٠١‏ دبابة في اليونان » ويبلغ عدد 
افراد الجيش التركي .5م ألف جندي في الاحوال 
العادية » بب يبلغ تعداد الجيش اليوناني ١٠١‏ ألف 
جندي . أما القوة الجوية التركية » فهي معادلة 
تقريباً للقوة الجوية اليوئانية » إذ تملك تركيا 
۸ طائرة » بيا تملك اليونان ۲۲۵ طائرة » وميزان 
القوى البحري مائل لصالم ركيا وخاصة في حقل 
الغواصات ١١(‏ الى ۷) والمامرات ١4(‏ الى 9) . 

وصبيحة يوم الانقلاب )۱۹۷٤/۷/٠١(‏ > 
أعلن الانقلابيون عن عزمهم على توحيد الجزيرة هم 
« الوطن الآم ) رغم آم تعهدوا باحترام المواثيق 
والمعاهدات الملتزمة بها الحكوية السابقة »> كا أنهم 
طمأنوا الطائفة التركية > « أن هذا التغيير ليس 
ويا ضدها ‏ . 

ولقد نجا مكار يوس من الموت » وغادر الجزيرة 
الى لندن وها الى الام المتحدة لامطالبة باتخاذ ما 
هو ضروري من اجراءات لإعادة فرض الشرعية . 
وتحركت تركيا على اثر الانقلاب» وجرت اتصالات 
بيا وبين الحكومة اليونائية حى تم إعادة الاوضاع 
الى ما كانت عليه في الجزيرة . وقد اشترطت تركيا 
شرطين اساسيين لإنباء الوضع المتفجر » الشرط الاول 
مب الضباط اليوئانيين البالغ عددهم 56٠‏ 
ضابطاً يونانياً »> كذلك سحب الكتيبة اليونائية 
« ايلديك » » والشرط الثاني كان إعادة الرئيس 
مكاريوس الى الح . رقد رفضت اليونان هذين 
الشرطين » وردت بأنها توافق على استبدال الضباط 
ال ٠٠٠١‏ » ولكها بدأت بإسال تعزيزاتها الى 
الجزيرة » وتدخلت بر يطانيا للوساطة بين الدولتين » 
كا تحركت الولايات المتحدة الاميركية وكذلك 
الاتحاد السوفياتي » لكن موقف اليونان المتصلب 
احبط جميع المحاولات الدبلوماسية والسياسية » وأخذ 
الجو المشحون بالتوير ينذر بانفجار 'خطير بين 
دولتين عضوتين في منظبة حلف شال الاطلسي . 

وبعد مضي اقل من أسبوع على الانقلاب 
اليوناني القبرصي » وني الساعة الثالثة من صباح 
يوم السبت ۲۰ تموز (يوليو) ١9074‏ بدأت القوات 
التركية انزاها في جزيرة قبرص عند الساحل الثمالي 
قرب ميناء « كير ينيا »» في الوقت الذي كانت فيه 
الطائرات ال ركية تحلق فوق العاصة نيقوسيا (عدد 
سكانها ۱۲۰ أل نة بيهم 0 أل رک( 
لدعم انزال المظليين الذي بدأ في أحد أحياء العاصمة 
الذي تقطنه الجالية التركية » كذلك الانزال الجوي 


الذي بدأ بالقرب من العامة . أما الانزال البحري 
فكانت موجته الاولى مكونة من ستة آلاف جندي 
ركي بعر بات مدرعة وتدعمهم قوة مدرعة من أر بعين 
دبابة . وقد حاولت قوات الحرس الوطي والقبارصة 
أليونانيون التصدي للانزال التركي 2 
قبرصي . وبعد سبع ساعات ونصف من القعال 
والمعارك الضارية استطاع الجيش الركي المهاجم 
السيطرة على مدينة « كير ينيا » . 9 تابعم تقدمه 
في اتجاه نيقوسيا على الطريق الذي يبلغ طوله 
أربعة وعشر ون کیلومتراً . 

وي العامة اصطدمت قوة المظليين الراك 
مقاومة رجال الحرس الوطي » الذين كانوا قد 
تمركزوا بكامل قوتهم تقريباً في العاسمة بسبب 
المؤامرة الانقلابية . ورغم ذلك » فقد استطاعت قوة 
المظليين الاتراك احكام السيطرة على مناطق واسعة 
بالقرب من العاصمة وبدأت بتوجيه هجويهد على 
المطار »> وقد زجت القيادة التركية بطائراتها من 
نوع وف- 0٠١4‏ وقصفت بها مناطق المقاومة 
اليونانية » كا عملت القيادة التركية على الزال 
قوة اخرى من المظليين بواسطة ؟؟ طائرة نقل » 
وذلك بين نيقوسيا ومطارها » وقامت ٠م‏ طائرة 
هليكوبتر بنقل القوات ودعمها. وخلال هذه 
العمليات كان قصف المقاومة في العاصمة والمدن 


فدمر زورق 


الاخرى مستمراً . 

وقد اسرع القبارصة الاتراك الى استقبال القوات 
التركية وتقدم المساعدة ها . وانقسءت مدن الجزيرة 
بكاملها الى ميادين قتال » ونجحت القوات ال ركية 
باحتلال قواعد انطلاق ساحلية ولكن هذه القوات 
لم تحرو على الاندفاع في العمق والابتعاد عن الشاطوء 
قبل قيام الاسطولين الجوي والبحري بنقل آلاف 
لاطنان من المعدات والذخائر والمحروقات » الأهر 
لذي تطلب مدة ليست قصيرة » وأثر _بالتالي على 
وتبرة 'العمليات العسكرية » وعرقل عملية استمار 
لفوز ضمن هامش الزمان المحدود . وبالاضافة الى 
ذلك فأن قلة عدد المظليين الاتراك (لواء واحد) 
لم يسمح للقيادة الركية بتنفيذ إنزال جوي كثيف 
للجنود والمعدات » فحرمها بالتالي من امكانية 
ستغلال المفاجأة لاحتلال أقسام أوسع من الجزيرة . 

وفي مساء اليوم الذي تم فيه الانزال الثركي » 
نمقد مجلس الامن الدولي ودرس التقرير المقدم 
من الامين العام حول الاحداث. ال جارية في قبرص » 


٠ 


واستمع إلى كلمات القاها رئيس . جمهورية قبرص 
لسابق » ومندوبو قبرص » ور کیا واليونان » وغيرهم 
من مندوبى الدول الاعضاء > وقد اعرب الجلس 


مناطق الاحتلال الركي عند انتهاء المعارك (4 ۱۹۷) 


عن عميق أسفه لاحتدام القتال واستمرار إراقة الدماء » 
معتيراً ذلك ديد خطيراً للسلام العالمي » وأمام 
ذلك » وضرورة إعادة الحياة الدستورية الى قبرص 
تخذ مجلس الامن قرارات أهمها وقف اطلاق النار » 
واحترام سيادة قبرص ووحدة اراضها » والانسحاب 
لسكري الاجنبي مسن الجزيرة » والدخول في 
مفاوضات فورية بين الدول الضامنة لاستقلال قبرص 
(تركيا واليونان و بر يطانيا) » كذلك الطلب الى کل 
لاطراف التعاون مع قوات الام المتحدة في الجزيرة 
لي أناط بها مجلس الامن مهمة الاشراف على 


تنفيذ هذه القرارات . 


ورغم صدور هذا القرار فقد استمر القتال 
في الجزيرة. وقد هاجم الائراك في اليومين التاليين 
لبده القتال مقر القوات اليونانية (٠5هو‏ رجلا) 
الموجودة موجب ممعاهدة استقلال قبرص (1550) . 
واستطاعت القوات ال ولت ف منطقة « كيراينيأ « 
الاتصال بقوات المظليين الي نزلت في نيقوسيا وشاها. 
وقد ثم إنزال مجمومات اخرى من المظليين في 
« كوكيي » الى الثمال الغربي من نيقوسيا وة 
« لابيتوس » غرب « كير ينيا »على الساحل الثمالي 
وامتد القتال العنيف الى مختلف المناطق والمدن 
الرئيسية » وبذأ قتال اليوم ١904/0/5١‏ في 
« فاغوستا » . واغرقت تركيا سفيئة حر بية يونانية 
بي كانت في طريقها الى قبرص تجاه ساحل 
« بافوس » . 

وقد اسفر القتال الذي استمر ثلاثة أيام من 
(۲۰ - مم تموز ) عن احتلال القوات الركية 


د 


لحوالي ٠م‏ إلى ۴١‏ / من مساحة الجزيرة » يما 
فمل اجزاء واسعة من العاصصة نيقوسيا » وفتحت القوات 
التركية هراً عرضه ١8‏ ميلا من نيقوسيا الى البحر 
وعلى امتداد ۲۳ ميلا على الشاطىء من « كير ينيا » . 
واستطاعت هذه القوات أن تبني جسراً يصل « كير ينيا» 
بالحي التركي في نيقوسيا على طول 08 ميلا . واعلنت 
لحكوية التركية انها لن تفرط بهذا الجسر اطلاقاً » 
کا لن تتخلى عن « كير ينيا » الي تعتبر نافذة 
قتصادية واجناعية وانسانية للاتراك بعد أن كانت 
مسدودة في وجوههم . وقد سيطرت على المطار » 
لذي دارت حوله سمعارك طاحنة » قوات تابعة لقوة 
لسلام الدولية » بعد أن استبسل الطرفان في محاولاتهها 
لاستيلاء عليه . 


وي .يوم ٠‏ هددت حكومة اليونان 
بالرد العسكري إذا لم توقف ركيا هجومها وتسحب 
قواتها » بعد أن كانت قد اعلنت التعبئة العامة 
منذ الساعات الاولى لبده الغزو الثركي للجزيرة » 
واستقبل الشعب الركي انباء الغزو التي بابهاج 
واضح. وصدرت كافة الصحف بعناوين « الانتصار ع 
والتمجيد للخطوة المباركة » »> « ... وائنا انتظرنا 
عشرات السنين حى تحين هذه الاحظة ... » . وكان 
رئيس وزراء تركيا (بولانت اجاويد) قد أعلن في 
بیان له بدأه بعبارة (نحن في قبرص) ادف من 
تنفيذ غزو الجزيرة » وجاء في البيان «٠:‏ ازل 
الجيش التركي قواته في قبرص لا من أجل الحرب 
وإنما من أجل تحقيق السلام » وتأمل الا يستخدم 
أحد السلاح ضد قواتنا ... » کا كانت تركيا قد 
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أعلنت حالة الطوارئ في ار بعة عشر ولاية من مناطق 
الحدود التركية لمدة أربعة شهور . وأغلقت اجراءها 
امام الطيران التجاري . واعلن وزير الاعلام التري 
أن حكويته تعتزم استئناف المفاوضات بين الجاليتين 
في قبرص في أسرع وقت ممكن وفور عودة النظام 
الشرعي الى البلاد . كا أعلن وزير خارجية تركيا 
أن بلاده قامت بتنفيذ عمليتها » وهی تمارس حقها 
بصفئها إحدى الدول الضامنة لاستقلال الجزيرة . 

وفي ۲۳ موز (يوليو) ۱۹۷٤‏ وافقت تركيا 
واليونان على وقف القتال وبدء المفاوضات بين 
الدولتين بالاضافة الى بر يطانية في جنيف »© وتقرر 
يوم ۲۰ تموز (يوليو) للبده في هذه المفاوضات » 
وخلال هذه الفترة سقط نظام الانقلاب في الجزيرة » 
واختى سامبسون (الرئيس الجديد) عن المسرح بعد 
اقل من ثلاثة أيام »> كا ابتدأ تحرك سياسي مضاد 
لنظام الحك في اليونان » انتْبى هذا التحرك باعلان 
رمي 5 اثينا مفاده » أن القوات المسلحة الي 
أت الم المدني فجر ۲۱ نیسان (ابريل) ۱۹۹۷ ۰ 
عادت الى ثكناتها اليوم بعد أن قررت تسليم الحم 
للمدئيين » وقد طلب الجترال فيدون غيز يكس رئيس 
جمهوورية اليونان حينذاك من السيد قسطنطين 
كارامتليس» أحد أبرز معارضي الحك العسكري منذ 
قيامه » تشكيل حكومة مدئية جديدة . 

لقد توقف القتال بين الطرفين في قبرص في 
الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين 7 تموز (يوليو) 
واعلنت تركيا أن قواتها حققت انتصارات عظيمة 
خلال الايام الثلاثة وذلك بالمشاركة مع الحاربين 
القبارصة الاثراك . ولكن توقف القعال لا يعى 
أن المسألة قد سويت . ولا تزال الحرب السياسية 
قائمة بين الاطراف المتنازعة . ولقد قدمت لها احداث 
قبرص مدلولا مها أن حلفاء الامس المسلحين 
بأسلحة اميركية قد يتعادون إذا أقتضت مصالهما 


الاقليمية ذلك . 
)٠(‏ الحرب الأهلية اللبنانية 191/8 
(14۷٦‏ 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
( الحرب الاهلية اليمنية (9455١س‏ 
4۷۰( 
حرب اهلية اندلعت في اليمن الشالية » بين 
الجمهوريين » تساندهم الجمهورية العربية المتحدة 
(ج. £( من جهة » والملكيين » تساندهم المملكة 
العر بية السعودية من جهة اخرى » وذلك الر الثورة 
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الي قادها المشير عبد الله السلال في 55 أيلول 
(سبتمير) ۱۹٩۹۲‏ ۰ مع مخبة من الضباط الاحرار 
في الجيش اليمني » ضد حك الامامة واعسلان 
الجمهورية العربية اليمنية . استمرت هذه الحرب 
ماني سنوات » وانّبت في ١47٠١‏ بالاتفاق عل 
تأليف مجلس جمهوري مشترك مثلهما معا مع 
الابقاء على النظام الجمهوري في البلاد . 

في ١8‏ ايلول (سبتمبر) ۱۹۹۲ توفي الامام 
أحمد» بعد أن حك اليمن خسة عشر عاماً » 
وخلفه ابنه محمد البدر » الذي عبن العقيد عبدالله 
السلال قائداً للحرس الملكي » واعلن عن اهدافه 
ومخططاته الى سينہجها في سبيل احياء البلاد » 
وشم مستواها الثقاني والاقتصادي والسياسي » إلا أن 
الضباط الاحرار في اليمن » بزعامة المقيد السلال » 
كانوا قد عقدوا العزم على الملاص من حك الامامة 
وإقامة النظام الجمهوري . ولذا عمل السلال حكر 
منصبه في قصر الامام » على تدبير الامور بشكل 
يتناسب وامكان نجاح الثورة المرتقبة » فأقنع الامام 
البدر بضرورة استقدام قوات ميكانيكية الى صنعاء 
لتشكل احتياطاً عاماً القوات المسلحة اليمنية في 
العاصمة » ولتتدخل في حال قيام الحسن (عم الامام 
البدر ومنافسه على الامامة) » بأية حركة انقلابية . 
وما ان تسل السلال الامر بالتصرف المطلق في هذا 
امحال حى انطلق ينفذ الحطة المرسومة لقيام الثورة . 

ونفذت الحطة بأن تحركت مجموعة من الدبابات 


خارطة اليمن 
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والمصفحات من إحدى كنات صنعاء » في الساعة 
الحامسة من مساء ٣٠١‏ أيلول (سبسير) ۱۹٦۹۲‏ ۰ 
نحو قصر الامام البدر (دار البشائر) » وقامت 
بقصفه وقضت على كل مقاومة فيه > الا ان 
لامام البدر تمكن من التسلل من باب خلي وفر 
الى «مسور» بضواحى صنعاء » حيث حساولت 
إحعدى كاب القورة. في بغامية وة القبضن 
عليه » ففر مها الى «جيزان» على الحدود اليمنية 
لسعودية » ونجا بنفسه ليقود انصاره من الملكيين 
فيما بعد خلال حرب اليمن الطويلة . وبعد ساعات 
من قيام الثورة ثم الاستيلاه على جميع المرا كز والمباني 
الحكوبية في صنماء »> كا احتل الجيش المواقسع 
والامكنة الاستراتيجية » وسيطر على تعز والحديدة 
وبعض المدن الصغيرة الواقعة 5 المثلث : صنعاء » 
وني ۲۱ ايلو (سبتمير) اعلن 
السلال مقعل الامام البدرء إلا ان ذلك لم ينه 
القتال بين الملكيين والجمهوريين الذي تدخلت فيه 
المملكة العربية السعودية فوراً الى جانب الملكيين » 
ما دفع القيادة السياسية ي الجمهورية العر بية المتحدة 
(برئاسة جمال عبد الناصر ) الى التدخل المباشر دفاعاً 
عن الثورة » فأرسلت في ۲۸ أيلول (سبتمير) الى 
صنعاء وتعز » قوات كوماندوس معززة بالطيران » 
كا ارسلت في اليوم التالي الى الحديدة سفناً تنقل 
الذخائر الح بية اللازمة هذه القوات . وبدأت الحرب 
الفعلية بين الطرفين : الملكيين (يمنيين وسعوديين) 
من جهة » والجمهوريين (منيين ومصر يين) من جهة 
اخرى . وكان مبرر تدخل المملكة العر بية السعودية 
في القتال هو خوفها من ان متد هيب الثورة 
الى بلادها . وقد تحسست المملكة الاردئية الاشمية 
معها هذا الخطر » فحالفتها في محاربة الثورة » 
وأمدت الملكيين بالمال والرجال والسلاح والعتاد عن 
طريق السعودية . أما تدخل الجمهورية العربية المتحدة 
فقد جاء تنفيذاً لامبدأ الذي قامت عليه ثورة ۲۳ موز 
(يوليو) ٠۹٠۲‏ والقائل بحماية كل ثورة تندلع 
في ازجاء الوطن العربي ضد اي حك متخلف . 

وفي ۳ تشرين الاول (اکتور) ۰۱۹٦۲‏ 
أصدر مجلس قيادة الثورة اليمثي قرارات تتضمن 
كيفية حك البلاد خلال فترة الانتقال . وقد تضمنت 
هذه القرارات شرح اهداف الثورة بالشكل التالي : 
١‏ - إقامة جمهورية دمقراطية عربية تعتمد على 
النظم العصرية للحك » ۲ ل العودة الى شريعة 
الاسلام الي أهدرها الآئمة السابقون (بلغ عددهم 
5 إماماً خلال ١١٠١‏ سنة) »> م - إلغاء التفرقة 
المذهبية واعتبار اليمنيين جميعاً متساويين امام 


تعز » ألديدة . 


القانون » + - إزالة الاحقاد بين المذهبين الزيدي 
والشافعي » ه - إصدار قانون يوضح حقوق 
المدنيين » فلا عقوبة إلا بعد محاكة »> + - التمهيد 
لإجراء انتخابات حرة في جميع انحاء البلاد لانتخاب 
مجلس نابي سعتار بدوره رئيس الجمهورية » 
۷ - تحقيق أهداف القوبية العربية » م - تحقيق 
العدالة الاجماعية »> 4 - إقامة جيش قوي » 
٠‏ - إلغاء جميع المظالم الي يشكو مہا الشعب » 
١‏ - رفع مستوى المعيشة في البلاد . 

وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بالنظام 
لجديد في اليمن » فقد اعترفت به بعد يومين من 
قيام الثورة » أي في ۲۸ ايلول (سبتمير) ۱۹٩۲‏ . 
وني اوائل تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه 
عترفت الجمهورية العر بية بهذا النظام . 

و سم الصراع 5 العام ٨۳‏ ما حدا 
بالجموورية العر بية المتحدة » استجابة انداء الثورة 
ليمنية » لأن تعزز قواتما في اليمن »> حى بلغت 
في اوائل العام م1958 حولي ١١‏ ألف جندي » 
ودعمتهم بالدبابات والمافعية وبنحو ٠٠٠‏ طائرة . 
كا اقيم جسر جوي بين القاهرة وصنعاء وشبه 
جسر بحري بين المواني* المصرية وميناء الحديدة . 
وام يشهد البحر الاحمر في القرن العشرين نشاطاً 
كالذي شهده بعد أن باشرت (ج. ع. م.) بإسال 
لنجدات الى اليمن . وقد ارسلت (ج. ع. م.) قوات 
إضافية الى اليمن فيما بعد حى بلغ مجموع قوانما 
هناك ني مطلع العام ١956‏ نحو 48 ألف جندي » 
بالاضافة الى مثات الدبابات والعر بات المدرعة وعشرا 
الطائرات المقاتلة من طراز ميغ وعشرات من طائرات 
طليكربار , 

اعتمدت المملكة العربية السعودية في تدخلها 
بالحرب طريقة التسلل المباشر عبر الحدوه اليمنية - 
لسعودية المشتركة » وكانت القوات اليمنية ‏ المصرية 
تتصدى بصورة دائمة هذا التسلل دون أن تتمكن 
من وضع حد له . واقامت السعودية القواعد وحشدت 
لحشود في نجران » كا اقامت القوات المصرية 
مطارات وثكنات في مختلف الانحاء اليمنية الي تسيطر 
علها القوات الجمهورية . وخسرت (ج. ع. م.) في 
هذه الحرب خيرة شباب الصاعقة (الكوماندوس) 
المصرية على يد رجال القبائل الملكية الذين انتشر وا 
في الجبال . وقد حصل خلال هذه الحرب أن مرد 
بعض افراد القوات المقاتلة السعودية » في الاسبوع 
الاول من تشرين الاول (اکتور) ١958‏ رفض 
أربعة من ضباط الطيران السعودي نقل السلاح والذخيرة 
الى منطقة نجران لاستخدامها ضد ثورة اليمن » 


( 


وحولوا وجهة سيرهم نحو الجمهورية العربية المتحدة » 
حيث هبطوا بطائراهم في مطار القاهرة » واعلنوا 
وهم الها. وفي الاسبوع نفسه » أعلن جميع 
بحارة الباخرة السعودية (عرفات) لجووهم الى (ج. ع. م) 
تضامناً مع ثورة اليمن . 
وني مطلع تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۹۲ 
اعلن الامير الحسن نفسه إماماً » وقاد القوات الملكية 
محاربة الجمهوريين » فحصلت المعركة الاولى بين 
الفريقين في صعده على بعد بضعة كيلويترات 
من الحدود اليمنية - السعودية مواجهة نجران » وانتبت 
لملكيين » اما المعركة الثانية فقد دارت في 
العاشر من الشهر نفسه وہدأت بغزو مدينة ازب 
(بالقرب من الحدود الثمالية الشرقية المحاورة لإمارة 
بيحان الواقعة تحت المكر البر يطاني) وحاصربها وقصفها 
بالمدافع والرشاشات » وتمكن الملكيون من الاستيلاء 
على مأرب . وواصلت هذه القوات تسللها الى داخل 
الاراضي اليمنية »> ولكن القيادة اليمنية ‏ المصرية 
المشتركة وجهت من صنعاء عدة حملات عسكرية 
جوية وبرية » وقامت بشن هجوم عام على المتسللين 
وقبضت على بعضهم . ثم دارت معركة ثالثة في 
«حرض» على الحدود الشمالية وعلى بعد عشر كيلومترات 
من مقاطعة جيزان في المملكة العربية السعودية . 
وكان معظم القوات الملكية الي حشدت هناك من 
المرتزقة المعز ز ين بعناصر نظامية سعودية واردنية » إلا 
أن هذه القوات دحرت امام القوات اليمنية - المصرية 
المشتركة , 

وم تستمر إمامة الحسن طويلا » إذ أنه 
في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) ظهر الامام 
محمد البدر في نجران » واعلنت إذاعة مكة في 


بمزرمة 


۳ مله انه ما زال حياً . وفي الرابع من تشرين 
الثاني (نوفير ) بدأت المقائلات المصرية بقصف نجران 
في المملكة العربية السعودية في محاولة لوقف التدخل 
السعودي . وازداد القتال ضراوة في اصعب أرض 
وني أقسى ظروف . وفي ٩‏ تشرين الثاني (نوفير) 
عززت القوات المصرية في منطقة صعدة 
حيث قامت في ٠١‏ منه بأول هجوم بحري وجري 
على جيزان في المملكة العربية السعودية . وفي ٠١‏ 
و١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) لجأ طيارون اردنيون 
بطائراهم الى (ج. ع. م.).وفي ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ثم توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة بين 
(ج. ع م( واليمن »> وفي ٠٠١‏ كانون الاول 
(ديسير) 55ل أعترفت الام المتحدة بنظام الحم 
الجديد في اليمن وصار لما مقعد في هذه أليئة . 

وتدخل الير يطانيون المتمركزون في إمارة بيحان 


لمصلحة الملكيين . محتدوا قواتهم في أطراف المنطقة 
الشرقية » واخذوا يدفعون بالمرتزقة لقتال الجمهوريين» 
ونا ان مکی اهورین من استرداه مارب س 
قصفہا الطائرات البر يطانية بالقنابل والصواريخ في 
۵ شباط (فبراير) ۱۹۹۳ دون أن تتمكن من 
إجلاء الجمهوريين عنها. وفي م تشرين الثاني 
(نوفبر) ١5954‏ ثم الاتفاق على وقف اطلاق التار 
بين الفريقين » إلا أن الملكيين » خرقوا هذا الاتفاق 
في كانون الاول (ديسمير ) من العام نفسه . وحاولت 
الام المتحدة التدخل لإحلال السلام لكا فشلت » 
واندلع القتال من جديد بين الملكيين والجمهوريين 
وتمكن الملكيون من احتلال حريب في ٠١‏ آذار 
(مارس) ١450‏ واحراز انتصارات عدة في جبل 
الرازح وبيت معران مما أدى الى تغيير في القيادة 
السياضية لدى الجمهوريين » اذ تسم أحمد النعمان » 
زعيم القوة الثالثة في النظام الجمهوري » رئاسة 
الوزارة »> وألف مجلا من ستة وزراء (يما فيم 
السلال كرئيس للمجلس) وذلكِ في ٠١‏ نيسان 
(ابريل) ۱۹٩۰‏ ۰ إلا أنه ما لبث ان استقال 
بعد ثلاثة أشهر » وعقد في خمر ما بين ۲ وه أيار 
(مايو) مؤمر لفض الأزاع بين المتحاربين إلا أنه 
م يسفر عن نتيجة . وني ١١‏ أيار (مايو) حل 
النعمان المحلس الرئاسي . وني ١4‏ منه استولى 
الملكيون على سروة كا استولوا في ١4‏ حزيران 
(يونيو) على قفله. ولي ٠8‏ حز يران < (يونيو) 
سقطت وزارة النعمان وخلفه في ١8‏ موز (يولدو) 
٥‏ الفريق حسن العمري الذي ما لبث ان 
استقال بعد شهرين واصبح السلال رئيساً لوزارة 
من اربعة اعضاء. وفي ١4‏ تموز (يوليو) استولى 
الملكيون على جهانة کا استولوا في ۵ مله عل 
مأرب . 

وفي ++ - ۲۲ آب (أغسطس) ١950‏ عقد 
في جدة مؤمر حضره الرئيس جمال عبد الناصر 
والملك فيصل . واتفق العاهلان العربيان في ٠٠‏ منه 
على وقف اطلاق التار > وتضمن الاتفاق النقاط 
لتالية : 

١‏ - يرك للشعب اليمي تقرير نوع الحم 
الذي رتضيه لنفسه في مدة أقصاها #ع از ن اا 
(نوفبر) ١955‏ وذلك وفق استفشاء شعبي » 
يت اون اهر رة اة اة رال 
لعربية السعودية في تشكيل مؤمر انتقالي مؤلف 
من .ه عضراً مثل جميع القوى الوطنية للشعب 
ليمي وذلك بعد التشاور مع الفئات اليمنية امختلفة 
على ان يكون عقد المؤمر في حرض في ۲۲ تشرين 
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الثاني (نوفير) ٠۹٠٠١‏ » وتشكيل وزارة مؤقتة تباشر 
الحم خلال فترة الانتقال » م - توقف المملكة 
العربية السعودية جميع المساعدات العسكرية الى 
الملكيين في اليمن »> 4 - تسحب الجمهورية العر بية 
المتحدة قواتها العسكرية من اليمن في فترة عشرة 
اشهر ابتداء من ؟ تشرين الثاني (نوقير) 1978 » 
ه - تتوقف الاشتباكات المسلحة في اليمن فوراً 
وتشكل قوات مشتركة من الجانبين مؤلفة من لواه 
مشاة مسلم بالاسلحة الحفيفة وسرب مقاتلات وسرب 
قاذفات » مهمتها مراقبة وقف اطلاق النار ومراقبة 
الكذرد والمواى” بقصة ايقاق المساعدات السكرية ن 
٩‏ - يؤمن تنفيذ هذا الاتفاق ويفرض الاستقرار 
في الاراضي اليمنية حتّى إعلان نتيجة ,الاستفتاء . 
وني تشرين الثاني (نوفبر) ١438‏ عقد المؤمر 
في حرض » ولكن الجانبين (الملكي والجمهوري) / 
يتوصلا الى اتفاق » اذ اما اختلفا في تفسير 
اتفاقية جدة » واستؤنف القتال من لجديد. وفي 
8 ايلول (سبتمبر) من العام نفسه ألف السلال 
حكومة جديدة » وعززت الحمهورية العربية المتحدة 
قواتها في اليمن حى وصلت الى ٠م‏ ألف مقاتل » 
فكان ذلك أعلى رقم وصلت اليه هذه القوات في 
حرب اليمن . 
وني ه حزيران (يونيو) ۱۹٩۷‏ اندلعت الحرب 
بين العرب واسرائيل » وكان من نتائج هذه الحرب 
ان عقد مؤيمر قة عربي في الخحرطوم »> - من 
۸ آب (اغسطس) الى م أيلول (سيعمير) ‏ 
تم فيه الاتفاق بين المملكة العر بية السعودية والجمهورية 
العربية المتحدة على أن تسحب كل مما قواسها 
من أليمن اعتباراً من ١٠6‏ کانون الاول (ديسمير) 
۷ . وف ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٩۷‏ 
ححبت الجمهورية العربية المتحدة قوانها من تعز 
كا" اج المبلكة لري العودية اعدا ا 
للملكيين في ١١‏ منه. وفي ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ١9507‏ انسحبت القوات المصرية من 
صنعاء . وهكذا ثم سحب آخر جندي مصري من 
اليمن . 
ولي ه تشرین الثاني (نوفير) ٠١٦۷‏ أقيل 
السلال من منصبه با كان في بغداد. وتشكل 
في اليمن » بعد إقالة الرئيس السلال » مجلس رئاسي 
من ٣‏ أعضاء برئاسة القاضي عبد الرحمن الارياني » 
وعضوية كل من احمد النعمان ويحمد عمّان » وألفت 
حكومة من ١5‏ وزيراً برئاسة محسن العيي . 
وني أول كانون الأول (ديسمير) ۱۹٩۷‏ بدأ 
الملكيون محاصرة صنعاء . وفي ١8‏ منه عين الفريق 


ينان 


حسن العمري رئيساً للوزراء خلفاً لعي حيث شكل 
حكوبة جديدة في ۲۲ منه » وفي ۸ شباط (فبراير) 
فك الحصار عن صنعاء بعد ان دام ۷١‏ يوياً 
وفي ١٠١‏ کانون الأول (ديسمير) ١958‏ سقطت 
حجة في أيدي الجمهوريين »> كا سقطت صعدة 
في ایدیم في © أيلول (سبتمير) من العام نفسه . 

وني العام ١97٠١‏ انمت الحرب بتسوية بين 
لجمهوريين والملكيين الذين التأموا جميعاً في نظام 
لجمهورية . 

أن الحرب الطويلة الي دارت في اليمن بعد 
ثورة ١595+‏ انہت بالقضاء على الملكية وتبي 
لنظام الجمهوري » والتوجه نحو تطوير البلاد في 
مختلف الحالات . وقد عمل النظام الجديد » بعد 
لحرب » على تعزيز الجيش اليمي » وبدأت نواة 
هذا الجيش في العام ٠۹۷۱‏ بأحد عشر ألف مقاتل 
مزودين مائة عربة مدرعة واربعين طائرة سوفياتية . 


(:) الحرب الأهلية اليونانية ( ۱4٤١‏ 
4 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


)1١(‏ الحرب الايطالية ‏ التركية 
(للقك- 5لول) 


هي المرب الي دارت في الي افريقيا (طرابلس 
وبرقة) في فترة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ بين ايطاليا وتركيا» 
وانهبت بز ممة تركيا وخسارا ولايي طرابلس و برقة 
بناء على شروط صلح لوزان ١8‏ تشرين الاول 
(اکتور) ۱۹۱۲ . 

احتلت فرنسا في القرن التانع عشر ومطلع القرن 
العشر ين الدول العر بية في افريقيا الشمالية الي كانت 
تخضع للامبراطورية العمانية (تونس. ۱۸۸۳ والجزائر 
۰ ممراكش )١91١‏ ولم یسل ءن احتلاطا 
سوى ولايي طرابلس وبرقة (ليبيا اليوم) اللتين لم 
تلبغا ان اصبحتا هدفاً للاطماع الايطالية . ومنذ 
ان تم توحيد أيطاليا في العام 1١81١‏ »© وهي ترقب 
بعين ساهرة تطور أحوال تركيا وتدهور أوضاعها 
المالية والسياسية » وتنتظر الفرصة للاستيلاء على 
طرابلس و برقة في شالي افريقيا » ولقد اخذت ايطاليا 
منذ مؤمر برلين (۱۸۷۸) تسمى الى هذا الاستيلاء 
وذلك بقياءها باستعدادات عسكرية و بسلسلة اتفاقيات 
سرية مع الدول الاوروبية: الكبرى . وكانت اولى 
هذه الاتفاقيات الاتفاقية الي عقدتها مع حكومة 


لندن في ؟١‏ شباط (فبراير) ۱۸۸۷ وتعهدت فہا 
بتأييد سياسة بر يطانيا في صر لقاء تأييد بر يطانيا 
ها في السيطرة على ليبيا » وذلك في حال استيلاء 
دولة ثالغة على أي جزء من افريقيا الشالية . وكانت 
أيطاليا خلالها تخشى مزاحمة فرنسا ها بعد أن استقرت 
في تونس عل التخوم الليبية . فسعت الها واوقفت 
الحرب الجمركية على بضائعها في العام A4۸‏ . 
و ٤‏ كانون الاول (ديسيير) عام ۰ عقد 
اتفاق سري بين ايطاليا وفرنسا تناول شؤون البحر 
المتوسط . واعترفت الحكومة الفرنسية محق ايطاليا 
بوضع طرابلس تحت نفوذها لقاء اطلاق يد فرنسا 
في المغرب . وفي تشرين الاول (اكتوبر) ٠۹۰4‏ 
زار قيصر روسيا نيقولا الثاني ايطاليا » وكان في 
نتيجة هذه الزيارة أن عززت ايطاليا «ركزها 
الدبلواسي في حوض البحر الابيض المتوسط بعد 
أن.عقدت حكوية رونا مع روسيا اتفاقاً سرياً اعترفت 
فيه حقوق ايطالا في طرابلس الغرب كا اعترف 
فكتور عمانوئيل الثالث ممصا القيصر في البلقان . 

وفي ۲۸ ايلول (سبتمير) ١41١١‏ وجه رئيس 
لحكوة الايطالية جيوليي فاناه1© انذاراً 
لى الحكومة العمانية مدته ١4‏ ساعة يطالبها فيه 
بامحافظة على «صالحها الحيوية في ولايي طرابلس 
وبرقه » مبيتاً من وراء ذلك احتلال هاتين الولايتين 
حتلالا عسكرياً . ورفضت الحكووة الممّانية الانصياع 
هذا الانذار. وفي ۲۹ ايلول (سبصير) ۱۹۱۱ 
علنت الحكومة الايطالية الحرب على تركيا . 

الفترة الاولى من الحرب (4؟ أيلول (سبتمير) 
١91١‏ -مارس (آذار) ۱۹۱۲) : لم تتحذ تركيا 
للحرب اهبا في شالي افريقيا »> فقد كان قوام 
قواتها المرابطة في طراباس حوالي * آلاف مقاتل 
اغلبيتهم الساحقة مزودة بالاسلحة القدمة والسيوف 
والدناجر » وكانت التحصينات الساحلية في طرابلس 
الغرب وبنغازي وغيرها من المدن مجهزة مدفعية 
قدمة وضعيفة . اما القوى الاساسية للاسطول التركي 
فكانت ترابط بالقرب من شواطيء بير وت . 

آنا اتطأليااء. ققد سيت الحرب خياب دا © 
مستندة في ذلك الى المعلويات الي تلقنها من شبكة 
علائها . ورأت أن علها أن تبدأ بالسيطرة على 
المدن الساحلية »> فدخلت احدى عماراتها بقيادة 
الاميرال فرافيللي ميناء طرابلس الغرب في 707 أيلول 
(سبتمبر) ۰۱۹١١‏ ودفرت سفينة النقل الركيسة 
« درنة » وقصفت مدينة طرابلس الغرب وألزلت فيا 
خلال ليلة ؛ اه تشرين الاوك (اكتوبر) ١41١١‏ 
قوة قوامها ١٠٠٠‏ مقاتل . وهكذا احتلت القوات 


الايطالية المدينة دون مقاوعة فعلية . 5 انشير :فيا 
بعد وصول قوات الحملة الايطالية الي بلغ عددها 
وم آلف رجل » مع ۲ مدقماً » بقيادة الجترال 
کارلو كانيفا 826978© 002110 » فاحتلت في 
4 تشرين الاول (اكتوبر) ١411١‏ مدينة طبرق » 
كا احتلت ف 4 هله مدينة درنه . أما بنغازي 
فل تغادرها القوات التركية والمقاومون العرب بعد معارك 
طاحنة وقصط هدهر أستمر من ١9‏ إلى ۱ تشرين 
الاول (اكتوير) . 

وقد حاولت القوات الحتلة اجتذاب سكان البلاد 
مختلف الاغراءات لكنها فشلت واندلعت المقاومة 
المسلحة ضد قوات الحملة الايطالية في كل من 
برقة وطرابلس والحمس ودرئة وبنغازي . وكان 
منطلقها ما يسمى « محوادث شارع الفط » . اوا 
« معركة المنشية » . وكانت المقاوءة عنيفة جداً حى 
انها اضطرت القوات الايطالية للانتقال من الطجوم 
الى الدفاع عن مدينة الحمس  »‏ كا فكرت قيادة 
هذه القوات في اخلاء المدينة »> الا انها تخلت عن 
هذه الفكرة عندما أسكتت المقاومة بقصف مدفعى 
محري . وقد استعمل الطيران في هذه الممارك للمرة 
الاولى » وذلك مهدف رصد القصف واحكامه . واقترن 
الكفاح المسلح بتنظيم مرن جسيم فقات الشعب . 
وكان هذا الكفاح جزاً من حركة التحرير العربي 
الذي عم البلاد العربية فيما بعد » اذ شاركت فيه 
حركات ومنظمات قومية في تونس (تونس الفتاة) 
ومصر (عزيز علي المصري ولشيخ علي يوسف) 
والجزائر (ابن الامير عبدا) وكان هذا النضال 


جهاداً دينياً مقّدساً على نحو ما ماه السنوسي لكبير 
سيدي أحمد 5 
وم تقم حكومة الآستانة (حكومة حزب الاتحاد 


والآر ني) بأعمال جدية لوقف المجوم الايطالي وازالة 
اثاره 6 بالرغم من ان الحزب كان قد أرسل 
إحدى شخصياته الممروفة(الضابط أنور بك) لتنظيم 
وسائل الافاع عن طرابلس وبرقة » ولكن أنور بك 
ذهب بروج المستسل . أما وحدات الفرقة الطرابلسية 
المائية ال « 4 » فقد قامت مهمات بوليسية ضد 
عناصر المقاومة الشعبية . 

وكان من آثار المقاومة العنيفة للقوات الايطالية 
المهاجمة ان اضطرت هذه ألقوات الى زيادة عددها 
زيادة ملحوظة كا ارغمت على اتخاذ موقف الدفاع 
امام هجمات المقاومة بعد أن 'تكبدت خسائر نادحة 
في العتاد والارواح » وانتشرت في صفوفها الامراض 
ولاو بئة . 


واعلنت الاحكام العرفية» وقامت قوات الاحتلال 


بأقبى الاعمال الارهابية» فكافت تحكم على اهالي 
البلاد وتعمد الى اعدامهم دون محاكة أو تحقيق 
E EE‏ تفم وأبعادهم مجرد ا صادر 
عن الجئرال كانيفا . وقامت قوات الاحتلال كذلك 
بعسمي منابع المياه وتجويع السكان . ولقد رفع كانيفا 
إلى مجلس الوزراء الايطالي تقريراً شرح فيه وضع 
قواته والصعوبات التي تجابهها » وتنبأ بأن هذه 
الحرب ستكون طويلة ومرهقة لايطاليا. 

الفترة الثانية من الحرب (نيسان (أبريل) 
۲ - تشر بن الاول (اكتوبر) ۱۹۱۲): کانت 
الحكوية الايطالية ركز على انماء الحرب . فطالبت 
قائد حملا بالانتقال الى المجوم . 
الحماة الجئرال كانيفا وال جرال تر ومبى قائد القوات 
الايطالية كاتا بر يان الاكتفاء بما.احتل من الساحل 
امانا مهما بعبثية المجوم. ومع هذا فقد قررت 
الحكوية الايطالية في اواسط شهر شباط (فبراير) 
٠» ۲‏ ومحضور كانيفا » الانتقال الى الهحجوم 
مهما كان الشمن . وكان الوضع المسكري كا يلي : 
كان عدد افراد الحملة قد بلغ ماية ألف مقاتل 
ما عدا ملاحي السفن الحربية الحديثة ذات المدافم 
بعيدة المدى » والطيران » والمناطيد المزودة با محركات. 
وي ربيم ۱۹۱۲ بدأت الحكومة الايطالية تتوسع 
في استعمال سكان مستعمرا ما في شري افريقيا 
(أريتريا) في المارك الحربية بعد ان كانت قد 
بدأت بتشكيل ثلاث كتائب مہم » ونقلها عبر 
البحر الاحمر الى طرأبلس الغرب كا ادت 
القيادة الايطالية بعض السكان الحليين للقيام مهام 
الشرطة . 

وي نیسان (ابريل) ١5١١‏ باشرت القوات 
الايطالية اعمالها المجومية . وني مموز (يوليو) احتلت 
القوات الايطالية واحة مصراته فهاجمت كهدف 


غير أن قائد 


استراتيجي صرف:واحة زوارة»غير أنه م يتم الاستيلاء 
علها إلا في آب (اغسطس) ۱۹۱۲ . ثم هاجمت 
واحة جنئزور ولم تستول علا إلا في أيلول (سبتمبر) 
۲ . ورغم افتقار القوات الحلية الى وحدة 
القيادة » وتخلى الوحدات النظامية الركية عن 
المناضلين الحليين > فقد ثبتت المقاومة الشعبية وم 
تتقهقر » وتمكنت بفضل هجماتها حيناً » ومناوشاتها 
خا اسن > وضع القوات الايطالية في وضع حرج ء 
ما أدى الى استقالة الجئرال كانيفا في ايلول (سبتمير) 
۲۴ تققراراً منه بالفشل. وعين الجترال راين 
قائداً للقوات الايطالية في طرابلس والجترال بر يكوا 
قائداً للقوات الايطالية في برقة . 

وعندما وجدت أيطاليا صعوبة في استتباب الامر 


لما في شألي افريقيا واجبار تركيا على عقد صلح » 
وبعد ان لعبت العمليات الحربية الي نفذتها ايطاليا 
في بحر إبحه والدردنيل منذ نیسان (ابريل) ١91١‏ 
دوراً كبيراً في هذا المجال » بدأت الدوائر الايطالية 
بأخذ رأي باتي الدول المعنية . فخالفتها حكومات 
فرنسا و بريطانيا وفيينا ووافقها روسيا » 3 وافقت 
حكومة فيينا على آراء ايطاليا شرط أن يؤدي ذلك 
الى تقسيم تركيا ولا يشكل خطراً على النمسا وار . 
ولم يقع الحلاف بين الدول المتحالفة حول اللطة 
العامة . ولد حرص الايطاليون على ان تنفد خطة 
المجوم في يوم افتتاح البرلان التركي » وتوجهت 
قوات الاسطول الايطالي في ١8‏ نیسان (ابريل) 
9١+‏ الى مضيق الدردئيل »> وكانت مؤلفة من 
مانية طرادات واسطول ءن المدهرات بقيادة الاميرال 
فيالي » ولكن الانوار الكاشفة الي كشفتها » والالغام 
الي كانت تركيا قد ثبتتها في المضيق » حالت دون 


دخول هذه القطم البحرية ليه . فعادت ادراجها 3 
وتوجه قسم منها الى ميناء تورنتو»» بيا توجه القسم 
الآخر الى طرق . 


وادى اغلاق مضيق الدردنيل الى آثارة ثائرة 
الدول » لا سيما المستفيدة منه مباشرة» كروسيا 
وانكلرا . واعلنت روسيا ان مسؤولية الاغلاق تقع 
عل عاتق تركيا واحتجت لديا على هذا العمل . 
وبضغط من الدول المعنية (روسيا» وفرنساء واتكليراء 
وألمانيا) اضطرت الحكومة التركية للانصياع وفتح 
مضيق الدردثيل محتفظة حق اغلاقه جدداً عند ظهور 
بوادر خطر هجوم جديد. وقد فتح المضيق فعلا 
في ه أيار (مايو) ۱۹۱۲ . 
حلي الدول عن الحياد تجاه التزاع المذ كور تفكير 
ايطاليا مواصلة العمليات الحربية في المضالق » 
ونقل مركز الثقل الى القسم الجنوبي من بحر 
إبحه . وقد ثم بالفعل نقل كتيبي مشاة وكتيبة من 
رماة الالب» و بطارية جبلية من افريقية» وتشكيلات 
'عسكرية من ايطاليا » بلغ مجموعها ٩‏ آلاف مقاتل 
حشدتها ايطاليا تمهيداً لنزو جزز الدوديكانيز 
Dodecanese‏ » نأنزلت قوات في جزيرة رودس 
- اهم تلك الجزر- ثم احتلتا جزر سكاربانتو 
وكاسوس و بيسكو بيس ونيز ر و وكاليمئوس وليبدوس 
وبا موس دون عناء (لقد بقيت أيطاليا تملك هذه 
الجزر حى عام ١٠١4©‏ حا هزمت في الحرب 
العالمية الثانية فضمت الجزر الى اليونان).. ومع ان 
الحكوية الايطالية كانت قد اعلنت ان استلالها 
لجزر الدوديكانيز عمل مؤقت » فإنها اخذت تتصرف 
وكأنبا باقية فا ابداً . الامر الذي أثار قلقاً بالف 


وكان من نتائج 


لدى بقية الدول » لخرقه « مبدأ توازن القرى » » 
واثره على سمعة نظام الاتحاديين وهيبتهم في تركيا » 
وخاصة عندما طالبت المعارضة متابعة الحرب خشية 
ان يشير الاستسلام خط المسلمين في الامبراطورية 
العثانية . 

وازاء أصرار ايطاليا على الاحتلال الدائم للجزر 
اخذت الدوائر الحاكة في انكلترا وفرنسا تعيد النظر 
في مواقفها السابقة > عاملة على انهاه المرب 
الايطالية - التركية بسرعة » وعلى تقليص هيمنة 
ايطاليا قدر المستطاع . ونشعلت الدبلوماسية الأوروبية 
في هذا الاتجاه وكان من آثار نشاطها معاهدة صلح 
لوزان . 

وقد عقدت الجلسة الاولى لمفاوضات الصلح 
في لوزان في ١١‏ تموز (يوليو) ۱١۱۲‏ . ولكن 
المفاوضات انقطعت بسبب عملية الدردئيل . فاستدعت 
المكرية ال ركية وفدها وجرذت رئيسة من صلاسياته : 
الا ان المفاوضات عادت فاستؤنفت من جديد في 
آب (اغسطس) من العام نفسه . وكان من اعضاء 
الوفد الجديد نابى بك » وكان دبلوماسياً مرموقاً » 
وفخر الاين بك » قنصل تركيا في الجر سابقاً . 
وكان الايطاليون قد مهدوا للاجتاع بتعهدهم ان 
يوقفوا العمليات الحربية لمدة عشرة أيام تستأنف 
بعدها أن ُ يم الاتفاق . وتعرضت المفاوضات 
لصعوبات جمة » وكانت ايطاليا تلجأ بين الحين 
والآخر الى البديد باستئناف العمليات الحربية . 
وني ۱۸ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۱۲ ثم ترقيع 
معاهدة الصلح بين رکيا وايطاليا في اوشي yطuc©‏ 
بسويسرا بالقرب من لوزان . وقد لت هذه المعاهدة 
قسمين علني وسري » أكد القسم العاني منها على 
نهاء الحرب بين الدولتين وانسحاب الجيش المعاني 
من ليبيا والجيش الايطالي من الجزر. اما القسم 
لسري فقد نص على اعيراف السلطان محمد رشاد 

بعخليه عن طرابلس و برقة لايطاليا كا وافق على 

1 نسحاب القوات التركية من ليبيا . وهكذا ارقف 
الفريقان المتحاربان العمليات الحربية . ووافقت 
لحكوبة الايطالية على أن تدفع الحكومة التركية 
مقابل تخليها عن ولايي طرابلس و برقة مبلفاً لا يقل 
عن مليون لير ايطالي . كأ وعدت مساندة تركيا 
اثناء اعادة النظر في الامتيازات امام الحافل الدولية . 
وكان من نتائج هذا الاتفاق ان عادت الاغلبية 
الساحقة من اجنود والضباط الاتراك الموجودين في 
طرابلس و رقة الى ركيا » واعترفت الدول بالسيادة 
الايطالية على هاتين الولايتين . 


رتكمن اهية الحرب الايطالية ‏ التركية في انها 


,6ه 


كشفت لشعوب البلقان موقع ركا الضعيف » 
وأدت بالتالي الى سلسلة من الاحداث الامة الي 
كانت نتيجة يقظة الشعوب الحاضعة للامبراطورية 
الممّانية » ورغبها في التحرر من سيطرتها > وأول 
هذه الشعوب » شعوب يلاد البلقان الي نشبت 
الحرب بيا وبين الامبراطورية العيانية 1417 
91( وأدت الى تحررها » ثم بدأت بقية الشعوب 
تنسلخ عن جسم الرجل المريض شيا فشيثاً الى 
ان وقعت الحرب العالمية الاولى(914١8-1)»‏ 
وانتبت بنهايتها الامبراطورية العمانية » وعادت الى 
حجمها التركي الحقيي . 


زفق الحرب الباردة 


الحرب الباردة هي صراع تمتنع خلاله الاطراف 
المتنازعة عن اللجوء الى السلاح الواحدة ضد الاخرى. 
ولقد استخدم هذا المفهوم للمرة الارلى من قبل 
الأمير خوان ٠انوئيل Juan Manuel d’ Espagne‏ 
في القرن الرابع عشر 2 ثم من قبل الاقتصادي الاميري 
برنارد باروش Bernard Baruch‏ في مطلع 
العام CAY‏ وأصبح تعبيراً شائعاً مع الصحافي 
والر ليبمان 21 Walter ]1pp‏ . ويفهم مئه 
بصورة عامة وصف حالة التوثّر بين الدول الغربية 
والكتلة الشرقية الي حصلت بعد السام 4A4‏ » 
على أثر اناء الحرب العالمية الثانية . ولكنه لم 
ينحصر في هذا النطاق فحسب »© فقد اطلقت تسمية 
الحرب الباردة على النزاع القائم بين الاتحاد السوفياتي 
والصين » كا اطلقت إيضاً على حالة التوتر داخل 
فرنسا إبان احداث ايار (مايو) ١958‏ ۰ وسميت 
آنذاك الحرب الأهلية الباردة . 

ان حالة التوتر الي كانت تحصل في الماضي 
بين الشعوب كانت محل باعلان الحرب » ولكن 
منذ متنتصف القرن العشرين وبسبب قوة التدمير 
المرعبة للاسلحة النووية » والدقة الي وصلت الما 
اسأليب, التوجيه. والقذث >.. :اصبيحت "الكرب العلنية 
بين الدول القوية أو مجمومات من الدول لمحاولة 
لفرض غايات سياسية » عبارة عن طريق انتحار 
متبادل مؤكد » وذلك لان نتيجها قد تكون التدمير 
الام للحياة في الدول المعنية . ولا توجد بالطبع 
دولة ترغب في الانتحار. وفي جميع الحالات يلجا 
المتنازعون إلى تضخيم مساوئ الحصوم باستخدام 
جميع وسائل المويل والدعاية والتخريب وخلق 
المشاكل الحلية مع التحسب الشديد لعدم التورط 


في عمليات حربية مباشرة . وهكذا رى انه عندما 


تتغلب رغبة عدم الحابهة على رغبة الجاهة يتحول 
لتعايش الى نوع من الحرب الباردة . هذا التعايش 
في زين السم ينقلب هو نفسه الى حرب باردة 
ويصبح البديل الحتمي الذي تفرضه الظروف . 
ن وجود السلاح الذري في حوزة الدرل الكبرى 
يبحمل من المستحيل « حسل الزاع بالدم » أو 
اللجو الى الحرب > الي هي صراع المصالح 
لكبرى حسب تعريف كارل فون کلاوزفیتز » 
ولكنه لا يكي ابد لتوفير سلام حقيي بين هذه 
لدول الكبرى الي تحمل مبادئ وايديولوجيات ذات 
ضيه "غالمية ...وقد حولت هذه الدول فترات السلم 
لى أحد أشكال الحرب المصغرة » وذلك بالتخريب » 
واثارة العصيان في المستعمرات » والانتهاك » والتجسس 
عن طريق الاقار الصناعية » وخلق صورة للحرب 
غير العسكرية من الناحية الاقتصادية والسياسة 
والنفسية وتحر يض الدول الصغيرة على المدوان المسلح 
و.عاونتها مادياً وامدادها بالأسلحة » وكل هذه الاعمال 
الي تقل عن مستوى الحرب الشاملة إنما هي جزه 
من الحرب الباردة . 

وباختصار فان الحرب الباردة هي سياسة القيام 
بايقاع الشقاق في العام بكل الوسائل غير المستخدمة 
في المرب الفعلية»مع عدم تورط الدول الكبرى في 
صراع مع بعضها البعض . فالتعايش السلمي ليس 
في الواقع الا تواجد آفي لدولتين أو نظامين برغب 
كل منبما في القضاء على الآخر مع ادراكه استحالة 
ذلك . وقد تكون الظروف الراهنة سبباً ملزماً بقيام 
تعاون واتفاق بين مثل هذه الدول اذا وجدت نفسها 
مام عدو مشترك مدد اھا .“مها ويقدم 
تزايد التفاهم بين الاتحاد السوفياتي والعالم الرأسمالي 
الادلة العديدة عل مثل هذا التحول . ولقد كان 
لروس يعتقدون 5 العام ١907‏ أن الثورة ستمتد 
في البلدان الرأسمالية . ولكن عدم تحقق أحلامهم 
بصورة فورية » وبحاولات الدول الرأسمالية لتق 
لنظام الشيوعي في المهد » أدى الى وجود أول مرحلة 
من التعايش تميزت بالتعاون الوثيق بين الاتحاد 
السوفياتي وحكومة و مار 77612282 الألمانية . ولكن 
ظهور النازية قلب الموقف رأساً على عقب » فقد 
تحالف ستالين مع فرنسا » وذلك لحماية بلاده من 
هتلر الطامع باستعمارها » ما اجبر الاحزاب الشيوعية 
في العالم كله على التفاهم مع سائر الدول البورجوازية 
الراغبة في ضرب الفاشية . 

وني العام ٠۹۳۸‏ حصل تحول جديد » فقد 
اعتبر الاتحاد السوفياتي ابعاده عن اتفاق ميونيخ 
إهانة له فعاد واتجه نحو المانيا . وهكذا وفي خلال 


سنتين تقريباً مارس الكرملين سياسة التضامن 
الوثيق مم الرايخ (المانيا) . 

ولكن الغزو النازي للاتعاد ااسوفياتي )44۱( 
جعل ستالين يتحالف مع بر يطانيا والولايات المتحدة. 
لكن هذا التحالف الذي خلقته حالة الحرب لم يدم 
طويلا . وخلافاً ما فعل فراتكلين روزفلت فقد كان 
هاري ترومان حذراً من ستالين . واقنعته حيازته 
السلاح النووي بأنه يستطيع إقامة سد في وجه طموحه . 
و( تكن «ساعدة اليونان ور كيا » ومشر وع مارشال » 
والحلف الاطلسي > وإعادة تسليح المانيا الغربية » 
إلا دلالة واضحة على مراحل هذه السياسة المسماة 
بسياسة السد أو التطويق الي أراد ہا تر ومان الرد 
على تصلب الاتحاد السوفياني وسيطرة الاحزاب الشيوعية 
على دول اوروبا الشرقية » وحصار برلين » والحرب 
الكورية ... الخ . ولكن موت ستالين )١589(‏ 
بدل الاجواء » فقد قامت عدة اتفاقات وضعت حداً 


المراعات المكشوفة في معظم بقاع العام . 


وأدت النزعة المعادية لستالين بالمقابل » الى تدخل 
روسيا ني انحر (1455) » في الوقت الذي كانت 
فيه أزمة السويس قد بلغت اا وهنا رزت 


الحرب الباردة في كل مكان حى تجلت في العام 
۲ ني أزمة الصواريخ الكوبية » الي أوجدت 
ولو الى حين » نوعاً من المدنة بين العملاقين . 
فبعد أن سويت القضية سلما عدت الدولتان. الى 
تجنب الوصولٍ الى أية مواقف خطيرة ماثلة . وكذلك 
فبالرغم من حرب فيتئام ومن الصرع العربي - 
الاسرائيل» قامت الدولتان بعقد عدة اتفاقات حول 
الحد من سباق التسلح الاستراتيجي . 

واخيراً فان الصراع السوفياتي - الصيثي » الذي 
تولد من اختلاف وجهي النظر بين الدولتين حول 
تقييم قوة الامبر يالية وخطرها » اتسع لدرجة اصبح 
معها من الواضح ان العدو الرئيسي لموسكو أصبح 
بكنن وليس واشنطن . ويعتقد الصيئيون أن التحالف 
لسوفياتي الاميركي الذي قام في السابق ضد هتلر 
مؤهل للقيام مجدداً ضد الصين الشعبية . ولكن 
لسوفيات لا يستطيعون السير قدماً في هذا الاتفاق 
مع واشنطن دون أن يؤدي ذلك الى تقوية التيارات 
المناوئة داخل المعسكر الاشتراكي . وعندما تدخل 
لاتحاد السوفياتي في تشيكوسلوفاكيا )١1554(‏ » أعلن 
لقادة السوفيات أن التساهل الفكري لا يعني انحلال 
الكتلة الايديولوجية الشيوعية . وذلك يشير الى ان 
خط الحرب الام ركية - السوفياتية الباردة اذا كان 
سيؤدي الى حرب شاملة على المدى البعيد »> فان 
احال (امكانية) التعايش السلمي الحقيي يصبح 


هزيلا للغاية . 

وهكذا فقد مرت العلاقات الدولية بين الاتحاد 
السوفياتي واميركا في مراحل عديدة من الصراع 
المستمر » تارة بشكل مباشر واطواراً بشكل غير 
مباشر » في مناطق النفوذ العائدة لكل من الدولتين 
العظميين في الشسرق أو الغرب . وبلغت حساسية 
هذا الصراع » المستتر حيئاً والعلي حيناً آخر» 
درجة اقتنم عندها المسؤولون بأن اي احعكاك بين 
الدولتين سيؤدي الى حرب عالمية مدمرة » وهذا ما 
كاد عحصل أثناء أزمة الصواريخ الكوبية . ويرجع 
السبب في هذه الأزبة إلى أن النظام الاشتراكي في 
كوبا أراد حماية بلاده من أي غزو اميري 
مفاجى” » فحصل من الاتحاد السوفياني على كميات 
كبيرة من الاسلحة. فصرحت اميركا بانها لن 
تقف مكتوفة الايدي أمام امداد كوبا بالاسلحة 
ولكن الاتحاد السوفياقي تابع تدعيم 
سائل الدفاع الكوبية > وني ١8‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۰۱۹٩۲‏ ارسل السوفيات وسائل 
الاستطلاع فوق كوباء وركزوا الصواريخ الي 
بوسعها ضرب الولايات المتحدة الاميركية نفسها . 
وني ۲۲ تشرين الأول (أوكتوبر) أمر كنيدي 


الاستراتيجية . 


وصول أية صواريخ سوفياتية جديدة »> وإرفام 
السوفييت على سحب الصواريخ من الجزيرة الكوبية . 
وبعد أسبوع مثقل بالرعب العالمي قبل خر وتشوف 
بسحب الصواريخ » واعلنت الولايات المتحدة بالمقابل 
عدم عزمها على غزو جزيرة كوبا في حال عدم 
تواجد اسلحة استراتيجية فما . وكان هناك اتفاق 
حل بسي اضرا ا او 
تركيا. وبذلك انحسر خط الحرب . وكانت هذه 
المحاءبة المباشرة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الامبركية الأولى من نوعها . وقد ادخلت في الحرب 
الباردة بين الدولتين نوعاً من المدئة بعد أن لمستا 
خطر الحاءبة النووية بيهما » واستخلصتا نتيجة 
هامة هي ضرورة عدم التوصل الى وضع مجامهة 
ماثل . وم يبدل هذا الموقف اغتيال كيندي في 
تشر ين الثاني (نوفبر) ١١45+‏ »ء ولا إقالة خر وتشيف 
)١454(‏ بل تويّقت الصلات بين الدولتين فأقامتا 
و ااتف الأحمر « الشهير بين واشنطن وموسكو » 
ومنذ ذلك الين لم يعد لأزمة برلين من وجود حساس . 
كا أقيمت عدة معاهدات واتفاقات بين الدولتين » 
كالاتفاق من حول حظر معظم التجارب النووية » 
وعدم انتشار الاسلحة النووية » والاتفاق حول عدم 
استخدام الاجواء إلا للاغراض السلمية . 


وبالرغم من قلة جدوى الاتفاق الاول فانه 
كان منعطفاً حقيقياً بين الشرق والغرب »ما اظهر 
عمق الثغرة بين كتل الحرب الباردة . ولاول مرة 
بعد عشرين سنة قام قادة الممسكر ين بنوع من 


التقارب دون استشارة أهم حلفائهما . لذلك قام 
الجرال ديغول مخطوات منفردة »> فقرر أن محل 
ارتباطه مع منظمة حلف شالي الاطلبي .21.4.0 
تدربحياً » بغية إعادة السيادة الكاملة لبلاده » وذلك 
بتزويدها بالاسلحة النووية بالسرعة القصوى » وكان 
ينتظر ان “زول في يوم من الايام كتل الحرب 
الباردة » وم يكن في المسبان آنذاك أن تتكرس 
السيطرة السوفياتية الاميركية على السياسة العالمية . 
وبعد فئرة وجيزة أنسحب ديغول من ال 0 .۸.1 NN.‏ » 
وانتقد السياسة الاميركية في حرب فييتنام » وباح 
يتقرب من موسكو حيث زارها في حزيران (يونيو) 
٩‏ ۰ بأدان اسرائيل يسبب حرا هم العرب 
(5059هة١)»‏ وحاول كسر قوة الدولار. وكانت 
زيارة الرئيس الاميري نيكسون إباريس في آذار 
(مارس) ١9504‏ بداية لنوع من الصلح ظهرت 
نتائجه في انتخابات رئاسة الجمهورية التي فاز على 
أثرها جورج بومبيدو 

ومن ناحية ثانية » م تكن العلاقات بين موسکو 
وبكين لتتبع نفس التطور . فان تركيز الصواريخ 
لسوفياتية في كوبا كان من قبيل ظهور التفوق 
السوفياتي . ولكن سحا كان مثاراً للجدل » وقد 
صادف قيام معاهدات حظر التجارب النووية 
لمذكورة مع اول اعلان شعبي طلع به الكرملين 
ضد قيادة الثورة الصينية . وبالرغم من محاولات 
لتقريب بين كبيري رواد الاشتراكية بعد سقوط 
ر رقت ب نان او ادا مت تاعا > حى وصلت 
الى صطدامات مسلحة على الحدود في العام 4؟5ول. 
واستمرت الحرب الباردة بعد ذلك بشكلها الاعلامى 
والايديولوجي بين العملاقين الاشترا كيين . ۰ 

واذا كانت « سياسة الوفاق » قد خففت من 
حدة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
لسوفياتي » فان هذه الحرب لا تزال قائمة بأشكال 
متبايئة ومحدة متباينة بين الاتحاد السوفياني والصين 
لشعبية » وبين الدول الامبر يالية ودول العام الثالث» 
وبين الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبيات . 
وبالاضافة إلى ذلك » فان « سياسة الوفاق» بين 
لولايات المتحدة والاتحاد السوفياي لم توقف الصراع 
لايديولوجي بين الدولتين العظميين » كا لم تلغ 
حتالات الصدام في المناطق الحساسة من العام . ولقد 
كد استنفار الأسلحة الاستراتيجية الذي اعلنه 


بعد عدة أسابيع . 


oor 


الرئيس نيكسونٍ في تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۷۳ 
خلال الحرب العربية - الاسرائيلية الرا بعة > أن 
العودة الى الخرب الباردة الشديدة » أو الى الحرب » 
ادر مكن اذا تعرضت مصالح الدول الكسبرى الي 


)١(‏ الحرب البدائية 


هي حرب تتجابه فا بشكل بدائي مجموعتان 
بشريتان أو قبیلتان بكل ٠١‏ تملكائه من قوی 
بشرية وامكانات اقتصادية . وتعتبر هذه المرب 
ابسط اشكال اروب واكثرها ايغالا في القدم . 
وكانت تأخذ شكل عصابات متبادلة » أو عمليات 
غزو تشها القبيلة الأفقر على جارتها الغنية » أو 
عمليات إبادة جماعية لاحتلال المحال الحيوي الذي 
تشغله قبيلة مجاورة . ويشكرك فها كل شخص 
قادر على حمل السلاح في الطرفين » على اعتبار 
أن ألقعال كان مهنة مارسها كل فرد قادر في 
القبيلة ويستخدم فما الاداة الحربية الي متلكها . 

والحرب البدائية يجوهرها نوع من الاغتيسال 
الجماعي » الذي يحاول فيه أحد الطرفين القضاء على 
شمه ورن أن خرش هى الخ ولقلا عارستها] 
معظم الشعوب في مرحلة تطورها الأول » وطبقها 
العرب في الجاهلية بأسلوب الكر والفر » مع تجنب 
المعركة الصدامية الحاسمة . وكان الكر يستخدم 
المفاجأة والحيلة لتحقيق الغرض » ثم يبدأ بعد 
ذلك الفر مع الغنائم المؤلفة من المواشي والامتعة » 
بالاضافة إلى النساه والأطفال الذين كانوا يعتير ون 
عب 

ولتأمين الحماية من هذه الحرب كانت الشعوب 
تستخدم الاسوار الحشبية والترابية لتجنب المفاجأة » 
ثم تطورت هذه الاسوار إلى جدران حجرية وحصون 
يلجأ إليها معظم السكان عند الحطر » ويتركون 
الأرض للمهاجمين الذين ينهبونها ويكتفون غالباً ما 
بحدونه فا من غنائم . ولقد عرفت أوروبا والصين 
هذا النوع من الاسوار والحصون » أما العرب فكانوا 
نادراً ما يلجأوون إلى هذا النوع من الدفاع » 
ويعتبرون المسافات الصحراوية التي تفصلهم عن 
خصويهم كافية لتحقيق المامش الأمي . ولقد 
جاءبت بعض الشعوب والقبائل هذه الحرب بالالتجاء 
إلى مناطق صعبة كال بال والغابات ومناطق المستنقعات 
الي لا تصلح احياة الرغدة مثل السهول» ولكنها 
تضمن الأمن بشكل أفضل . وهكذا رى أن للحرب 
البدائية مخططان يتمثل أوهما في صدام القبيلتين 
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لمتجاورتين بشكل مباشر » أما الثاني فهو صدام 
قبيلتين تشترك فيه التحصينات والمدن المنيعة » ويقاتل 
فيه المحاربون حارج التحصينات بأسلوب حرب 
لعصابات . 

والجدير بالذكر » .أن الحرب البدائية عادت 
ليوم بشكل حديث أخذ اسم الحرب الشعبية والحرب 
لأهلية الي يشترك فها كل الشعب وتطبق خلاها 
اليب خرب 2 التضانات : 


(14) حرب البلقان الروسية - التركية 
(1AVA 140‏ 


هي المرب الي شلتها الامبراطورية الروسية 
بالتعاون مع البلغار بين والرومانيين (من ١١‏ نيسان 
۷ حتى ١9‏ شباط ۱۸۷۸) ضد الامبراطورية 
العانية في البلقان > تحت لواء تخليص الشعوب 
السلافية من لحر العماني . وانمبت بانتصار روسيا 
وحلفائها »> وتوقيع اتفاقية «سان ستيفانو» في 
۳ آذار (مارس) ۱۸۷۸ ۰ الي ثم تعديلها بناء 
على «ءؤؤمر برلين» ١6(‏ حزيران (يونيو) - 
١+‏ تموز (يوليو) ۱۸۷۸) . 


طط الحرب البدائية مع حصون 


مخطط الحرب البدائية دون حصون 


مطمةا 5 لبیل ب 


خرجت روبسيا من حرب القرم ولم تحقق 
تطلعاتها ومطاءعها التوسعية على حساب 'جاربها 
الامبراطورية العمانية (انظر حرب القرم) . وقد 
أفادت المحكومة القيصرية من الاخطاء الي كشفتها 
الحرب » فوضعت خطة لاصلاح النظام الاجماعي 
مع إعادة تنظيم القوات المسلحة » وأصدرت في 
العام IA!‏ قراراتها بإلغاه نظام الأقنان» ورافق 
ذلك مجموعة من الاصلاحات فسار التطور الاقتصادي 
والاجماعى مخطوات متسارعة وامكن تحقيق انقلاب 
صناعي وصل ذروته في العام ۱۸۸٠١‏ . واحتل العمل 
الصناعى المعتمد على الآلة المكان الأول » وانتقل 
انتاج العمل اليدوي الى المرتبة الثانية في اقتصاد 
البلاد . وحصلت بعض الاصلاحات العسكرية بعد 
إلغاء نظام الاقنان ولكها كانت اصلاحات محدودة 
نظراً للأوضاع الخاصة في تطور روسيا الرأسمالية . 
وكان من بين هذه الاصلاحات تطبيق نظام التجنيد 
الاجباري في رسيا (۱۸۷4) ما جر ابوجو بعلا 
عدد كبير ءن الاحتياطيين المتعلمين و بتعبئة جيش 
كبير زمن الحرب » وكانت الخدمة الالزامية في 
الجيش محددة مخمسة عشر عاماً مها ستة أعوام في 
الخدمة الفعلية » وتسعة أعوام في الخدءة الاحتياطية . 
أ مدة خدمة الاسطول فكانت محددة بعشر سنوات 
مها سبع سنوات في الخدمة الفعلية وثلاث سنوات 
في الخدمة الاحتياطية . ولكن كان من سيئة نظام 
لتجنيد الاجباري العام في روسياء التسم في 
لاعفاءات والاستفاءات ها سيل عب اللدينة 
لعسكرية يقع على عاتق الطبقات الفقيرة . 
وني العام 1١854‏ » قسمت روسيا الى 
خمسة عشر منطقة عسكرية ما أدى إلى إلغاء المركزية 
لقوية . وفي العام ١85+‏ أنهت مرحلة إعادة 
تنظيم وزارة الدفاع » وغدا سير العمل في أجهزة 
ألقيادة اکر بساطة » وتعرضت تنظيمات الجيش 
لى تبدلات هامة حيث ارتفع عدد الفرق من ۲۸ 
لى 7غ فرقة » بالاضافة الى عدد من ألوية المدفعية 
لي زاد عددها من م١‏ الى 7 لواء» تحيث 
اس لكل فرقة من المشاة لواء من المدفعية . ورافق 
ذلك تطوير في اسلوب تدريب الضباط واعدادهم 
في المدارس العسكرية . 

وتم خلال إعادة تنظيم الجيش الروسي تسليح 
القوات بالأسلحة الحديثة . وسارت عملية إعادة التسلم 
جنا الى جنب مع الاصلاحات العسكرية » فادخلت 
الى الجيش نماذج جديدة من البنادق » وني العام 
٠١‏ أدخلت البندقية المعروفة باسم (بندقية بردان) 
ذات المغلاق المتحرك » وكان عيارها ۹۷ر۱۰ ثم » 


ومداها ١٠٠٠‏ هر » وسرعة رمبها من ۸ الى به 
طلقات 3 الاقيقة . وف العام AY‏ أدخلت 
الماذج الأولى امدفعية المحلزنة في الجيش الروسي 
وكانت تلقم من قسمها الحلي كا كانت يجهزة 
بكتلة الارتاج . 
وعند بدء حرب البلقان الروسية ‏ ال ركية » 
كانت القوات البرية الروسية تتألف من قوات 
نظامية قسمت الى قوات ميدانية وقوات مؤخرة وقوات 
احتياطية كانت تستدعى زمن المرب . بالاضافة 
الى قوات «ساعدة تتألف من المهندسين والمدفعية 
والصحة » علاوة على القوات غير النظامية (وهي 
قوات المتطوعين من قبائل القوزاق وغيرها) . وكان 
من منجزات إعادة تنظيم الجيش الروبي في فترة 
(180-:00م١)‏ » تقسيم المشاة فيه الى قسمين» 
الرماة وكانت مهمتهم الأساسية تنفيذ المعركة النارية» 
ثم المثاة العادية ومهمتها الاساسية تنفيذ المعركة 
بالحراب » وكان ينظر الى نسق المشاة كجزه ثانوي 
من الترتيب القتالي . أما المشاة العادية فقد كانت 
تعمل بالصفوف المتراصة الي كانت تعتبر الترتيب 
القتالي الأساسي . وكان الترتيب القتالي لكتيبة المشاة 
المؤلفة من خمس سرايا كما يلي : سريتان في الحط 
الأول وسريتان في الط الثاني وني الأمام تنتشر 
سرية مشاة بتشكيلة انساق المشاة. وكان الارتيب 
القعالي لسرية المشاة يتألف من ارتال الفصائل » 
وكانت السرية ترسل الى مسافة ثلامائة مر » نصف 
فصيلة تنتشر برتيب نسق المشاة. وكان الرماة 
عند الهجوم يتقدمون نحو العدو بالقفز من مسار 
لآخر » وعند وصوطهم الى مسافة تترارح من خمسين 
الى مائة مثر من العدو كانوا ينقضون عليه بالحراب 
بايعاز واحد. وكان يسمح للسرايا بالانتشار في 
عدة صفوف والالتجاء الى الأرض عند وجود تأثير 
ناري معاد قوي . 
' كان القرن التاسع عشر هو قرن ظهور الروح 
القومية وتطورها . وكانت شعوب البلقان من أول 
الشعوب الي تجاوبت مع الشعازات القومية لا سيما 
والها كانت على «قربة .نما وعلى احتكاك بها (ني 
ايطاليا والمانيا) وقد وجدت هذه الروح من يغذيها 
ويدعمها لتحقيق اهدافه التوسعية . وقد اشتعلت 
الثورات ضد الح العاني في البلقان في عامي 
٠‏ و ۱۸۷١‏ . وقامت الامبراطورية العمانية 
بدفعم قواتها لقمع الحركات الثورية في حزيران 
(يونيو) ۱۸۷١‏ » وركزت القوات الركية جهدها 
للعمل في صر بيا والجبل الأسود . ووجدت الحكومة 
القيصرية في ذلك فرصة مناسبة للتدخل انتقاماً 
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المجرى العام للأعمال الحر بية في البلقان 


لهزيمها في حرب القرم . وقررت العمل ضد تركيا 
تحت شعار « حماية الأخوة السلاف » . وساعدها 
في ذلك رومانيا وعدد هن المتطوعين البلغار . 

وكانت تركيا قبل الحرب دولة متأخرة » تعتمد 
في تسليحها على دول أوروبا الغربية » وكان حوالي 
سبعين بالمائة من المشاة التركية مسلحة بأسلحة محلزئة 
من نوع «مارتين » ذات مدى رمي يصل حى ۱۸۰۰ 
الأ كبر من المدفعية الميدانية 
يتكون من مدافع فولاذية محلزنة تلقم من قسمها 
اللي . 

وضعت القيادة الروسية خطتها العمليات على 
أساس انتشار القوات الروسية فوق مسرحين في 
وقت واحد : مسرح البلقان وسرح القفقاس › 
ووجهت ار بة الرئيسية على المسرح البلقاني ببدف 
احتلال الآ علنطينية . و بلغ عدد قوات الجيش الروسي 
على هذا الاتجاه 81٠‏ ألف مقاتل تقريباً . وكانت 
خطة القيادة التركية بالمقابل تهدف الى دعم الدفاع 
على امتداد نهر الدانوب وعلى جبال البلقان . و بلغ 
عدد افراد القوات التركية ١5٠‏ ألف مقاتل تقريباً » 


مثر » وكان الم 


ثم توزيعهم على شكل حاميات ادفاع عن ٠.دن‏ 
روشكا » شولا » فارنا »> سیلیستر یا » فيديبى » 
أي على أجناب الجيش المهاجم . ٠‏ 
كان التفوق ني «يزان القوى والوسائط لصالح 
الجيش الروبي » كا كانت خطة عملياته هجوية 
في حين كانت خطة العمليات التركية دفاعية جامدة . 
ولهذا كانت فرص النجاح متوفرة للروس اكثر ما 


هي متوفرة للأثراك . 
فك ی جرت اد إل رم انين 
ا ا 


الاعمال المجوية القوات الروسية في القفقاس في 
١‏ نیسان (أبريل) ۱۸۷۷ » واقتحام نہر الدانوب 
بالقوات الرئيسية في الحامس عشر من حزيران 
(يونيو) حى سقوط مدينة بليفنا في ۲۸ كانون الأول 
(ديسمير) . وتبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من سقوط 
بليفنا وحى وصول القوانك الروسية الى ضواحي 
القسطنطينية في حزيران (يونيو) ٠۱۸۷۸‏ . في 
٠٠‏ حزيران » بدأت القوات الروسية باقتحام 
الدانوب عند القرية الرومانية (ز منتصا) المقابلة 
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امدينة البلغارية (سفيستوف) وكانت الفرقة 
لرابعة عشرة للمشاة أول من عبر الهر بقيادة الجئرال 
« دراغومير وف » . وقد عبرت الكتائب الروسية 
لأولى الشاطى* المقابل في الساعة الثالثة على العواءمات 
وخاضت المعركة «ستخدمة رتيب أنساق المشاة . 
وقد اخطأت القيادة التركية في عدم دفعها قواتما 
لرئيسية لمقاتلة القوات الروسية أثناء مرحلة العبور 
لعبور مباشرة» وتركت قواها 
متفرقة في القلاع دون استخدامها لممارسة الأعمال 
لهجوبية . وبعد أن احتلت القوات الروسية رأس 
جسر على الضفة المقابلة تم تقسيمها الى ثلاثة 
اقسام »> وهاجمت على ثلاثة اتجاهات مستقلة : 
محيث تقدمت المفرزة المتقدءة (الطليعة) والبالغ عددها 
حوالي عشرة آلاف رجل الى مرات البلقان » با 
تقدم القسم الثاني وعدد افراده ۷۰١‏ آلف مقاتل 
قرا الى بليفنا . وهكذا تبدل المخطط الاساسي 
الذي بهدف الى زج القوى الرئيسية الى الجنوب 
فيما وراء البلقان بسبب النقص في القوى والوسائط 
وبسبب الحوف من القوات التركية المتمركزة في 
القلاع (على الأجناب) . وانطلقت المفرزة المتقدمة 
(الطليعة) نحو البلقان واستطاعت السير عير الممرات 
الصعبة دون أن تكتشفها القوات التركية . واحتلت 
في ه موز (يوليو) بضربة مباغتة من الفرسان 
(الحيالة) مدينة شيبكا. كا احتلت القسم الجنوبي 
لممر شيبكا ثم توقفت هناك في انتظار تطور 
العمليات . أما القوات المتجهة نحو الغرب فقد احتلت 
في الرابع من تموز (يوليو) قلعة نيكوبول ٠»‏ ثم 
تابعت تقدمها نحو مديئة (بليفنا) حيث حصلت 
ثلاث معارك : الأولى 5 الثامن من نموز (يوليو) › 
والثانية في الثامن عشر من “موز (يوليو) » «الثالثة 
في السادس والعشرین من آب (أغسطس) ۱۸۷۷ . 
وقد خسرت القوات الروسية المعركتين الأولى والثانية 
انظرا للأسباب التالية : 

١‏ - كانت القوات التركية قد نظمت دفاعها 
بشكل جيد حيث كانت هناك شبكة من الحفر 
والتحصينات ذات التعاوث الجيد فيما بينها. وقد 
نظمت القوات الروسية هجومها وقامت بتنفيذه بشكل 
متقطع غير مستمر في حي كانت مجابية مثل هذه 
التنظيمات الدفاعية تتطلب هجوياً مستمراً على طول 
الجية . 
؟ - حاولت القوات الروسية اقتحام بعض 
النقاط القوية بشكل جي » ولم تكن لدى هذه 
القوات فكرة عن ضرورة الهجوم على هذه النقاط 
القوية بالالتفاف علها أو المناورة للوضول الى 
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مجنبا ما . 

٣‏ - اعتمدت القوات الروسية في هجماما على 
التراتيب القتالية الماراصة الي سببت وقوع خسائر 
كبيرة في صفوفها دون مبرر. 

وخاضت الطليعة الروسية بالتعاون مع المتطوعين 
البلغار معارك ضارية خلال الفترة بين 4 و8١‏ 
آب (أغسطس) من أجل الاحتفاظ بممر شيبكا » 
ونظم الروس والبلغار موأقعهم الدفاعية على ميول 
المرتفعات وعل» عدة طبقات . وا بعد ذلك موم 
الثلوج الذي استمر أربعة أشهر مع الصقيع القوي 
المصحوب بالعواصف الشديدة . 

بدأت الموقعة الثالثة في ١١‏ آب (أغسطس) 
قرب بليفنا . وقد قدرت القوات الروسية بحوالي 
٣ه‏ ألفاً من المقاتلين وبعها ٣‏ ألفاً من المقائلين 
الرومانيين , أما القوات التركية فكائت معادلة للقوات 
الرومانية (۴۲ ألف مقاتل) . وبدأت العركة 
بالتمهيد المافعي الروسي الذي استر أربعة أيام 
وتقدمت القوات الروسية خلاله بالتدريج نحو المواقع 
التركية المحصنة » وعلى الرغم ٠ن‏ الفترة التحضير ية 
الطويلة للتمهيد المافمي إلا أن تأثيره كان ضميفاً 
بسبب ضعف قوة التفجير للقذائف . وني ٠٠‏ آب 
(أغسطس) انقضت قوات روسية واحتلت ذرى 
المرتفع الأخضر وصفين من التحصينات التركية » 
وني اليوم الثاني صدت بنجاح أربع هجمات تركية 
معاكسة » وقد لاحظ القائد التركي العام (عمّان باشا) 
عدم وجود أي نشاط للقوات الروسية على بقية 
القطاعات فقرر زج اكثر من نصف قواته لمجابهة 
القوات الروسية في الجبل الأخضر » والقيام بال هجوم 
الخامس القوي . وبعد هذا المجوم م تتمكن القوات 
الروسية الاحتفاظ بمواضعها فانسحبت الى مواقعها 
الأصلية التي انطلقت مها في هجويها . 

وهكذا كان خطأ القيادة الروسية في أنها قررت 
احتلال بليفنا بقوات قليلة فأرسلت لتنفيذ هذا 
الواجب قوة ۲۲ كتيبة فقطءوتركت اكثر من 
٠‏ كتيبة دون عمل » کا انها لم تعزز بصورة مباشرة 
الأعمال الناجحة الي حققها قوانها في هجماتها 
الأولى »> وعلاوة على ذلك فقد كانت المدفعية تفتح 
نيرامما طوال اليوم فيعمل الاراك في الليل على 
اصلاح الاضرار الي نزلت مواقعهم خلال قصف 
اهار . ولم تكن المدفعية الروسية تركز نيرانها على 
نقاط المجوم بل كانت توزع قذائفها بشكل 
متساو على طول الجبة . ومقابل هذه السلبيات ظهرت 
بعض النقاط الايحابية الجديدة في الاساليب التكتيكية 
لحوض المعارك . فقد انتظمت القوات الروسية خلال 


عمليات الحجوم على التحصينات التركية في ثلاثة 
أنساق » وكانت الانساق تتألف من صفوف المشاة 
في الأمام وتتبعها أرتال المشاة في الحلف . وكانت 
الصفوف المهاجمة تعزز خلال المجوم بزج الأنساق 
الأخرى المتقدمة من العمق . وخلال هذه المعركة 
غيرت المافية مرابضها لدعم المشاة المنطلقة في 
اهجوم . 

في يوم ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) نجحت 
مفرزة روسية معززة برجال الحرس في احتلال قرية 
دجورني دوبنيك وتمكنت القوات الروسية بذلك 
من احكام الطوق حول مدينة بليفنا من الغرب . 
وقد هاجم رجال الرس الذين اشتركوا لأول مرة 
في القتال بتراتيب الأرتال ولكلهم لم يلبثوا أن 
انتشروا بتشكيلة أنساق المشاة تحت تأثير النيران 
الغز رة للقوات التركية »> وكان الجنود يلتجئون الى 
الى مختلف أنواع الحفر «الثنيات الأرضية »> ثم 
يقفزون من مستر الى مسر » وفي الماية ينقضون 
على الاتراك . 

وكان الآمر الجديد في التكتيك هو استخدام 
القفز والزحف قبل الانقضاض . ثم تجميع المشاة 
على خط انطلاق أقرب ما يكون للعدو والانقضاض 
عليه مباشرة من هذا الحط . وني ۲۸ كانون لأول 
(ديسمير) » وبعد حصار شهرين ونصف تقريباً 
ستسلمت حامية بليفنا الركية البالغ عددها اکر 
من ۽ آلف رجل . 
تنبت المرحلة الأولى من حروب البلقان دون 
أن يحقق الجيش الروبي الحم على المسرح الرئيسي . 
ما دفع الحكومة الروسية تحت ضغط قيادتها إلى 
تخاذ قرار بدفم قواتها لعبور جبال البلقان خلال 
فصل الشتاء واثناء الصقيع والعواصف ببدف تحقيق 
مباغتة . وكانت الحطة تقضي هجوم اليش الغربي 
لبالغ عدده حوالي 7١‏ ألف رجل نحو صوفيا » 
وجوم الجيش الأوسط البالغ دده لال + أل 
مقاتل للالتفاف حول المواضع الدفاعية في منطقة 
شيبكا » أما المفرزة الباقية وقوتها لا لزيد على 
٦‏ آلاف رجل فواجها المرور عبر مضيق ثر يانوف . 

بدأ الجيش الفر بي عبور البلقان في ١١‏ كانون 
الأول (ديسمير) ٠۸۷۷‏ وبعد عشرة أيام وصلت 
القوات الروسية الى صوفيا واحتلتها . كا بدأ الجيش 
الأوسط بعبور البلقان قرب مدينة شيبكا اعتباراً 
من يوم ۲۲ كانون الأول » وقد عبر الرتل الأمن 
احد الدروب الجبلية الذي كان يعتير غير سالك 
في الشتاء نظراً لترام الثلوج في كثير من أقساءه 
وارتفاع هذه الثلوج حتّى اربعة أمتار احياناً»وكان 


طول هذا الدرب نمانية عشر كيلومتراً تقريباً يسير 
كثر من نصفه في طريق صاعدة وقد تم عبوره 
خلال فترة ۷۲ ساعة. وفي ۲۳ كانون الأول » 
عبرت المفرزة الصغرى (القوة الثالثة) مر تر يانوف 
لصعب . 

عملت القوات الروسية جميعها على الالتفاف 
حول المواقم التركية من الجانبين دف الوصول 
ى مؤحرة القوات الركية . واستطاعت قوات رتلين 
الاحاطة بتجمعات القوات التركية قرب شيئوفا » 
فأسرت مها حوالي .٠م‏ ألف رجل . وقدم الشعب 
البلغاري مساعدة كيرى للقوات الروسية » اذ كان 
يناف الطرق من اليد » كا كان يقدم الغذاء 
والكساء وغير ذلك من متطلبات الوحدات المقاتلة . 

بعد اجتياز جبال البلقان اندفعت القوات 
الروسية بسرعة نحو القسطنطينية . وفي ١9‏ شباط 
(فبراير) توقف القتال بناء على طلب الاراك . ثم 
عقد الصلح في « سان ستيفانو» قرب القسطنطينية 
في آذار (مارس) ۱۸۷۸ . وقد امتنعت القوات 
الروسية عن احتلال مدينة القسطنطينية يسبب الحطر 
الانكليزي - النمساوي ونبديدها الامبراطورية 
القيصرية . 

دي مسرح عمليات القفقاس نفذ الجيش 
الروسي (خلال المرحلة الاولى الحرب) واجباً ثانوياً 
هو تجميد اكبر قىم ممكن من القوات التركية » 
عندما انطلقت القوات الروسية يوم ١١‏ نيسان 
(ابريل) في هجويها واحتلت بيازيد ثم ارض خان 
وحاصرت قلعة قارس . وني الحامس من كانون الأول 
(ديسمير) ۱۸۷۷ بدأت القوات الروسية باقتحام 
قلعة قارس من عدة اتجاهات » وكان بناء هذه 
القلعة قد جدد مساعدة المهندسين الانكليز بعد 
حرب القرم حيث أصبحت تتم الحامية عدد أفرادها 
من ۲۰ حى ۲۵ ألف مقاتل معهم اكثر من 
ثلا ممائة مدقم . وتم احتلال قلعة قارس يوم 5 كانون 
الأول» وأسر فا ١0‏ ألف مقاتل تقريباً. وباحتلال 
هذه القلعة انت الاعمال القتالية في منطقة القفقاس. 

استمرت حرب البلقان الروسية - ال ركية مدة 
4 شهراً » وخلال هذه الحرب وصل الصراع بين 
القديم والجديد الى ذروته . وكان القدم يتمثل بترتيب 
ارتال المشاة بيا كان الجديد يتمثل بترتيب انساق 
المشاة . وكان. هذا الصراع قد بدأ منذ حرب القرم 
حيث ظهرت ولادة ترتيب أنساق المشاة » واتهى 
الأمر بانتصار التكتيك الجديد الذي يتلاءم مع 
العتاد الحر بي الجديد أي مع الأسلحة النارية الحازنة 
والمدافم الفولاذية المحلزنة الي تلقم من الحلف . 


وشهدت حرب البلقان الروسية - التركية بعض 
العمليات القتالية المميزة مثل اقتحام المانع الماقي الكبير 
(نمر الدانوب) وعبور جبال البلقان الذي ثم على جمة 
واسعة (تعادل مائة وخسين كيلويتراً تقريباً) و بقوة 
ثلاثة جيوش . بالاضافة الى ممارسة المعارك الليلية 
عند قلعة قارس ثم المناورة من أجل الالتفاف على 
القوات التركية قرب شينوفا من الجانبين وتطويقها . 
ابت حرب البلقان الروسية - التركية » كا 
رأينا » باتفاقية « سان ستيفانو» الي تم التفاوض علها 
بين الروس والأثراك مباشرة . ولقد نصت هذه الاتفاقية 
على استقلال رومانيا وبلاد الصرب والجبل الاسود . 
وكانت كلها خاضعة لحك لاني , كا نصت 
الاتغاقية على استقلالية البوسنة والمرسك . وتشكلت 
بلغاريا الكبرى الي تضم بلغاريا وروميلٍ ومقدونيا . 
وأخذت روسيا من رومانيا .قاطعة باسارابيا وعوضتها 
باعطائها مقاطعة دوبر ودجا. واقتطعت روسيا من 
تركيا الجزه اللي من أرهينيا (قارس وباطوم) . 
وكان من نتائج هذه الحرب » بالاضافة إلى النتائج 
لجيوبوليتيكية المذكورة اعلاه » انجاه تركيا نحو 
لتحديث واقتباس الحضارة الأوروبية » وتحول منطقة 
البلقان إلى منطقة نفوذ روسية؛الأمر الذي دفع 
نكلترة والنمسا الى المطالبة باعادة النظر في هذه 
لاتفاقية وادخال التعديلات علها حى لا مختل 
لتوازن في البلقان ولا تصل روسيا إلى البحر الابيض 
لمتوسط عن طريق بلغاريا الكبرى. ولقد عقد 
هذا الغرض مؤتمر برلين ١(‏ حزيران (يونيو) ل 
١‏ تموز (يوليو) ۱۸۷۸) وكان المندوبون 
الرئيسيون فيه هم مندوبو انكلترا والنمسا وروسيا 
وفرنسا وايطاليا . وترأس المؤتمر بسمارك نظراً لأن 
بروسيا شاءت الوقوف على الياد . وكان من أهم 
التعديلات الي أدخلها المؤتمر على اتفاقية « سان 
ستيفانو» تقايص مساحة باغاريا الكبرى » وحصول 
بريطانيا على جزيرة قبرص . 


(۸) حرب البوير (184:7-1449) 


هي الحرب التي اندلعت في العام ١849‏ بين 
سكان جنوبي افريقيا البيض (البوير) والقوات 
الاتكليزية > وانتهت في العام ۱۹۰۲ بانتصار 
القوات الانكليز ية » واحتلال جمهوريتي ترانسفال 
واو رجي . 

البوير هم احفاد المهاجرين اطولانديين 
وا موغنوت الفرنسيين (الافريكندر) الذين استوطنوا 
جنوبي افريقيا . بالاضافة الى اقليات من جنسيات 


أوروبية اخرى . وكان هؤلاء البوير قد اقاموا هم 
في جنوبي افريقية عند جاية القرن الماضي جمهور يتين 
عرفقا باسم جمهوريي (التراتسفال واو رانجي) » 
وتملكوا قطعاً كبيرة من الأراضي يعود تاريخ ملكيتها 
الى القرن السابع عشر . وكان البوير يعيشون على 
زراعة الأرض ور بية المواشي فيها. ولم يكن لدى 
جمهوريي الرانسفال واورانجي جيوش نظامية 
دائمة » وانما كانت لدما قوات خاصة من الشرطة 
للدفاع وحفظ الأمن . وكان عدد أفراد هذه القوات 
لا يتجاوز الستين آلف رجل . وکانت حدود 
جمهوريي الترانسفال واورانجي محاطة بالمستعمرات 
البر يطانية . وعند») علمت السلطات البر يطائية بعوفر 
الذهب والماس في مناجم أرضي الجمهور يتين 
الصغيرتين » وقدرت أن احتلاهما لا يتطلب جهداً 
كبيراً » بسبب عزلهما » واحاطهيا بالمستعمرات 
البر يطانية من كل جانب » وعدم توفر قوات كبيرة 
فهماءقررت هذه السلطات احتلال الجمهوريتين » 
نها 'الى الاتزاطووية. ار سان 

في العام ۱۸۹٩‏ حشدت بر يطانيا قوات كافية 


ف جنوب افريقيا » وبدأت حرا ضد جمهرريي 
البوير . وكانت المرب بالنسبة الى سكان الرائسفال 
واورانجي حرباً عادلة » خاضها السكان دفاعاً عن 
حريتهم واستقلاهم » ولكها م تكن حرباً عادلة 
بالنسبة الى بر يطانيا الي استهدفت العدوان والاحتلال . 
واستطاع البوير المشبعون بالاهداف العادلة للحرب » 
أن يكبدوا الانجليز خسائر فادحة في العام ۱۸۹۸۹ . 
وكان البوير يتقنون استخدام سلاحهم بشكل متاز 
وكان هذا السلاح عبارة عن بندقية سريعة مجهزة 
بمخزن بالاضافة الى بعض المدافع . وبالاضافة الى 
ذلك فان معرفهم الجيدة للأرض والتمويه الجيسد 
ساعداهم على توجيه ضر بات مباغتة الخصم » وكاتوا 
يتجنبون الطجمات المفتوحة والضر بات المباشرة , 
ومقابل ذلك » فقد اتسم اسلوب عمل القسوات 
الاتكليزية بالجمود » اذ نظت هذه القوات عمليامها 
مستخدمة التشكيلات المتراصة دون استخدام المناورة 
والتمويه . ولهذا لم تحقق المجمات الانكليزية اي 
نجاح . وكانت تتكبد عند تقدمها نحو قوات البوير 
المسائر الكبيرة . وفي العام ١5٠.٠‏ حشد الانكليز 
قوة كبيرة في حدود مائتي ألف مقاتل مقابل 
خمسة واربعين ألفاً من البوير . ودارت ممارك 
طاحنة تكبدت فا القوات الانكليزية خسائر 
فادحة . ولكن الاستئزاف المستمر لامكانات البوير » 
وتناقص الذخائر »> وعدم توفر امكانات الدعم » 
اعاقت كلها تحطيم المحاولات البر يطانية » ونجحت 


امه 


القوات الالكليزية في احتلال جمهوريي الترانسفال 
واو رانجي . ا 
وم يضع هذا الاحتلال نهاية للصراع فقد 
استمر البوير في «قاوءتهم البطولية » وتابعوا نضاهم 
ضد الانكليز » ونشروا حرب الانصار في جميع 
المناطق امجتلة » واتبع الانكليز جميع وسائل 
الارهاب واكثرها وحشية لااد الحركة التحررية 
الوطنية . و يكن الحرق والسلب والقعل والتدمير 
واعمال الابادة سوى بعض وسائل الانكليز في حر بهم 
ضد البوير . واصبحت حرب البوير مدرسة حر بية 
للضباط البر يطانيين الذين عرف مهم . تشرشل وويفل 
وغيرهيا » كا اصبحت ايضاً منطقة التجارب القتالية . 
فقد حشدت بريطانيا فها قوات كبرى وصلت حى 
٠‏ ألف مقاتل . وكان التفوق الكبير في الوسائط 
والقوى لصا القوات الانكليزية مقابل استئزان 
جميع امكانات البوير البشرية والحربية سيا في 
وصول القتال الى نبايته الحتمية في العام ۱۹۰۲ . 
وانبى الصراع بين البر يطانيين والبوير بعد ثلاثة 
اعوام من القتال بانتصار البر يطانيين واخضاع 
جمهوريتي ترانسفال واو رانجي . وكانت الوحشية الي 
طبقتها بر يطانيا ضد البوير من الاسباب الي استثارت 
نقمة بعض الاوساط الاستعمارية الاوربية ذاتهاء 
فأخذت ني التنديد بالاستعمار الر يطاني والتشهير به . 
ولقد كشفت حرب البوير الدور الام للعاءل 
المعنوي في حروب العصر الامير يالي بصورة خاصة 
ولي الحروب الثورية بصورة عامة - واستخدمت 
في هذه الحرب ولامرة الأولى البنادق الحهزة بامخازن » 
والرشاشات » والمدافع ذات الرمي السريع . وقد تحولت 
الثار في هذه المرب الى عنصر حاسم من عتاصر 
المعركة » مما تطلب التخلي عن التشكيلات القتالية 
المبنية على نظام الارتال والانتقال إلى نظام الانساق 
المنتشرة . 
لقد تميزت حرب البوير مثلها مثل بقية الحروب 
الاستعمارية الي حدثت في نهاية القرن التاسع عشر 
بكونها حرباً لا تتوفر فيها فرص التعادل والتوازن 
بين القوى المادية للطرفين المتحار بين . وظهرت من 
خلال هذه الحرب بصورة خاصة ميزة المدرسة 
الانكليزية الاستعمارية الى تميل الى محاربة 
العصابات وتبدئة السكان بسلطات مختارة من السكان 
امحليين (وهذه هي الطريقة غير المباشرة الي طبقت 
في الوصاية والانتداب) حيث يكون الحليف المحلي 
عراقباً ومدعوياً بقوات بر يطانية نظاءية لا ممارس 
عادة الحرب ضد العصابات. وتعتمد الحرب 
الاستعمارية في هذه المدرسة على المراهنة على زعيم 
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علي » يقوم بنفسه باخضاع البلاد » وفق الطرق 
والاساليب انحلية . وهذه في جوهرها استراتيجية العمل 
عن طريق رجل ثالث . ومن الطبيعي انه ما ان 
يسيطر هذا الحليف المحلي حى تصبح السلطة الفعلية 
بيد المستعيرين الذين لم يدفعوا من السلطة من 
دمام . وكانت حرب البوير ايضاً برهاناً على 
صعوبة تحقيق انتصار حاسم في الحروب الثورية 
أو الاستمرار فيها دون اتصال بالعالم الحارجي » 
ودون الحصول على تأييد مادي ومعنوي من قبل 
حركات التحرر المماثلة في العالم (انظر الحرب 
الثورية » والحرب الاستعمارية) . 


)١(‏ الحرب البيولوجية (الاحيائية) 


تعرف الحرب الإيولوجية Biological‏ 
Warfare‏ ف المفهوم العسكري الحالي بانها 
الاستخدام المسكري (التعمد) للكائنات الية او 
سمومها لقتل الانسان وائزال الحسائر به او بممتلكاته 
من “روات حيوانية أو زراعية بغية اضعاف مقدرته 
على شن الحرب. ويطلق البعض على هذا النوع 
من الحروب مصطلح « الحرب البكتير ية » أو « لحرب 
الجرثومية » » إلا ان لفظ « البيولوجية » هو المفضل 
بسبب شوله للبكتيريا وغيرها .ن انوع الكائنات 
الدقيقة » بالاضافة الى اشكال أرقى من الحياة 
كالحشرات وسائر الكائنات المؤذية ما فيها النباتات . 

والحرب البيولوجية هي نوع من الحروب الي 
شنتها الطبيعة ضد الانسان منذ القدم » وغالباً ما 
حسم مرض أو وباء نتيجة العديد من المنازعات 
والحروب . « فالطاعون » فتك بالصليبيين عند ابواب 
القدس » وحصد مرض « التيفوس » المغاربة في 
اسبانيا e‏ كا أضعف « الزحار» صفوف جيش 
نابليون في زحفه على موسكو» وفي حرب البوير 
صرعت « حمى التيفوئيد » من الجنود اكثر ما فعل 


الرصاص . ومن الطبيعة تعلم الانسان كيفية استخدام 
الكائنات الحية او سمويها . ولعل من اقدم الامثلة 
على الاستخدام المتعمد للعوامل البيولوجية في الخروب 
قيام « سولون » حا کم « اثينا » في العام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد رمي جفور. نبسات اسمه هيليبوروس 
15 في مر صغير کان يستعمله أعداؤه 
الشرب » فكانت النتيجة اصابتهم بنوبة حادة من 
الاسهال ادت الى هز مهم . روفي العام ۰ قبل 
الجلاد انسحب قائد قرطاجي امام اعداله تاركاً 
وراءه كيات من النبيذ بعد أن وضع فيه جذور 
الماندراغور Mandragora‏ 
تأثير مخدر» فلما نام اعداؤه بعد شرب النبيذ 
عاد الهم وذبحهم جميعاً. وني العام ٠۸١‏ قبل 
لميلاد استقدم « هانيبال » خوابي مملووة بالثعابين 
والقاها على ظهور سفن اعداءه ما ادى الى ذعر 
وارتباك البحارة و بالتالي هز متهم . ومنذ ذلك الحين 
صبح تسميم مياه الشرب «النبيذ والمأكولات اما 
شائعاً في الحروب » وكانت الطريقة المتبعة هي 
إلقاء جفث الحيوانات والجنود المتفسخة في الآبار 
لي يشرب مها الاعداء . وني العام ١١58‏ استطاع 
لامبراطور « فريدريك ر روسا » احتلال مديسة 
« تورتونا » الايطالية بعد تسميم خزانات المياه فيها 
هذه الطريقة . ولقد جربت المرب البيولوجية في 
لحروب الصليبية بواسطة إلقاء جثث الموق بالطاعون 
في معسكرات المسلمين لنشر الطاعون بيهم . 
ومن الامثلة الحديثة على الاستخدام المتسد 
لعوامل البيولوجية قيام السير جفري أمهرست 
Sir [Éeffry Amherst‏ - قائد الحملة 
الانجليزية إبان غزوات المستعمر الاوروبي ضد 
هنود الحمر في القارة الاميركية - بإرسال غطائين 
ومنديل من مستشى الجدري الى رؤساء القبائل 
لمندية في العام ١075#‏ » وكانت النتيجة انتشار 
وباء الجدري بين انود الحمر. وفي العام ٠۱۸١۳‏ 
ملا الجترال جونستون 130825408 من 
« فيكسبر غ » البحيرات يحفث الكنازير والخراف أثناء 
هربه من ملاحقة الجارال شيرمان Sherman‏ 
ابان الحرب الاهلية الاميركية الي درج الطرفان 
فہا على تلويث مياه الشرب قبل الانسحاب . وفي 
الحرب العالمية الاولى قام عملاء الالمان يحقن الحيول 
المشحونة من الولايات المتحدة الى خيالة القوات 
الرومانية بالجراثيم » ما أدى الى القضاء على عدد 
كبير من تلك اليو . 
ولقد نشرت تفاصيل كثيرة عن تقدم العوامل 
والاسلحة الكيماوية وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى 


وهو لبات ذو 


(انظر الحرب الكيماوية) » الا أن المعلويات عن 
لاسلحة البيولوجية بقيت وراء ستار كثيف من 
لسرية والكتّان. وكان من الامور المعروفة ان 
لنازيين بدأوا أحاثاً واسعة حول هذه الاسلحة ني العام 
٠۹۴۹‏ » لذلك اعلن السوفيات في العام م947١‏ عن 
ستعد أدهم لاستخدام مل هذه الاسلحة ي حالة 
قيام النازيين باستخدامها ضد قواتهم . وعلى اي 
حال فليس هناك تقرير وأضح عن قيام أي من 
لاطراف المتحاربة باستخدام الاسلحة البيولوجيسة 
في الحجرب العلمية الثانية » رغم ان هذه الاطراف 
كانت قد اعدت اسلحة بيولوجية هجومية ووسائل 
دفاعية لمقاومتها » ومن الأمثلة على ذلك : قصر يح 
الميجر جترال الاميركي روك تشیز وم Brock‏ 
Chisolm‏ في العام ١545‏ » وخلاصته ان 
الحلفاء خافوا من حال قيام النازيين باستخدام 
قنابل ملووة بم جرثوية « العصيات الحاطمسة 
Botulinus‏ » فارسلت اميركا (...موع؟) 
لقاح مضاد ها الى لندن » ومعم كل لقاح ما 
حقنة خاصة يلقح بها الانسان نفسة بنفسه » ووزع 
القاح على )1١76٠0(‏ جندي بريطاني واميري 
وكندي . 
ثم جاءت الحرب الكورية فام الصينيون 
والكوريون الثماليون أءيركا باستعمال اسلحة بيولوجية 
في كوريا » ودعيت اللجنة العلمية الدولية التحقيق » 
وبعد دراسة مستفيضة قامت با اللجنة تقدمت 
في الفامن من تشرين الأول (اكتوبر ) ٠۹۰٩۲‏ 
بتقرير الى الام المتحدة تضمن مزيحاً من الملاحظات 
لدقيقة عن « أشياء ملوثة مجرائيم الكوليرا والجيرة 
الحبيثة » وبراغيث مصابة مجراثيم الطاعون » و بعوض 
حمل فيروس الحمى الصفراء »> وحيوانات قاضمة 
مصابة كالارائب استعملت لنشر الامراض الوبائية 
مذ كورة » . ولكن هذا التقرير 3 يتعرض بشيء 
عن مدى انتشار اي من تلك الامراض في كوريا 
لشمالية او في الصين » الامر الذي حدا بالعديد 
من المعلقين الفربيين الى تناوله بكثير من التحفظ 
والاستخفاف . ورغم ظهور اعداد كبيرة من 
لاصابات بوبائي الطاعون والكوليرا في فيتنام - وها 
من الامراض المستوطنة في تلك البلاد - فليس 
هناك من دليل يقطع بقيام الولايات المتحدة باستخدام 
سلحة بيولوجية في قتالها ضد الثوار والشعب في 
فيتنام 3 
ويتضح ما سبق أن الحرب البيولوجية ) تستخدم 
في الحروب الحديثة استخداءاً حقيقياً » لذلك يتعذر 
معرفة دى فماليتها كسلاح من اسلحة الحرب بشكل 


دقيق . وبالتالي فإن القدرة على تقييم امكانات 
استخداماتها التكتيكية والاستراتيجية ضكيلة جداً . 
ولكن لا ينبغي ان تقود هذه الحقيقة الى التقليل 
هن 1 البيولوجية » وذلك لاسباب عديدة 
50 ن كل الدول تقريباً ‏ ما فبا 
الدول 5 1 الصغيرة - قادرة على امتلاك 
الاسلحة البيولوجية لسهولة تحضير بعضها مصاريف 
في مختيرات ومعامل بسيطة . 
؟ ل ان الاححاث العلمية في هذا الحال أدت الى 
تحضير جراثيم لا تتأثر بمضادات الحيوية 


زهيدة وسرعة فائقة 


Antibiotics‏ 2 كا ادت الى انجاز وسائل 
متطورة لنشرها. ۳ - أن الاسلحة البيولوجية 


تعتمد على المباغتة والاستعمال الى صد مجموعات 
كبيرة من السكان » وريد في تلك الاهية صعوبة 
كشف نوع السلاح البيولوجي المستعمل وارسال انذار 


سريع المناطق الاخرى بسبب طول الفترة بين اهجوم 
وظهور اعراض المرض . 

وأياً كان الامر »> فإن المدف الاساسي من 
استخدام الاسلحة البيولوجية هو الانسان . والمجوم 


على هذا الانسان اما إن يكون مباشراً او غير 
مباشر عن طريق انزال الحسائر موارده الغذائية 
فالحرب البيولوجية 
اذا هي حرب تستهدف الافراد والاحياء بصفة عامة 
ولا تلحق أية خسائر بالممتلكات المادية كالابنية 
السكنية والمنشآت الصناعية الي تبى سليمة و يمكن 
إعادة استخدامها بعد وقت قصير من اصابتها 
بالعوامل البيولوجية . 

الخصائص العامة للعوامل البيولوجية : رغم ان 
عل البيولوجيا (الاحياء) يتناول جميع الكائنات الحية» 
الا ان البيولوجيا العسكرية ا فقط بتلك الاحياء 
الي تؤذي الانسان والحيوان او النبات . 
امحمومات الممس التالية » الي تبدو ها اهمية 
عسكرية ومحتمل أن يستخرج من بيا جراثيم 
وسموم تتوفر فيا الحصائص اللائمسة للاستخدام 
العسكري ٠»‏ كعوامل للحرب البيولوجية وهي : 
)١‏ الكائنات الدقيقة Micro-organisms‏ : 
مثل البكتير يا » والفير وسات » والريكتسيا (كائنات 
طفيلية) » والفطريات » والبر وتوزوا (كائنات 
طفيلية) . ؟) السموم الجرثومية الحيوانية والنباتية . 
م) ناقلات العدوى : مثل الحيوانات المفصليسة 
(اللافقرية) كالحشرات (القمل» والبراغيت» والقراد) 
وغيزها من الحيوانات. 4) الحشرات والنباتات 
المؤذية. ه) المركبات الكيماوية المضادة للمزروعات : 
كالمركبات الي توقف نمو النباتات » والمركبات 


او الميوانية في بعض الاحيان . 


وقد صنفت 


المسقطة للاوراق النباتية» والمبيدات النباتية. ويلاحظ 
أن بعض هذه المركبات الكيماوية يصئف ضمن 
هذه المجموعة من العواءل البيولوجية لأن الاحاث الى 
تحرى علا تنم عادة في الختبرات البيولوجية »> ولكن 
هن الافضل محا ضمن العوامل الكمياو ية بالنظر لطبيعتها 
لكيماوية الصرفة وطرق تحضيرها (انظر , الحرب 
لكيماوية) . 

وهناك خصائص عامة يحب توفرها في العوامل 
لبيولوجية لكي مكن استخدامها في الاسلحة البيولوجية 
وحتى تكون فعالة في تأثيراتها . ومن هذه اللصائص : 
)١‏ قابلية وبائية عالية. ؟) قدرة على مقاومسة 
لظر وف الطبيعية »> كالرارة » وضوء الشمس (الاشعة 
فوق البنفسجية) » والجفاف . )١‏ قابلية التكيف » 
وسزعة الانتشار . 4) القدرة على الزال خسائر عالية 
عند بده الحجوم اما عن طريق القتل او التعجيز . 
ه) بحب أن يكون العامل البيولوجي المستخدم غريباً 
عن منطقة الهدف محيث لا تتوفر المناعة الطبيعية 
لدى سكان تلك المنطقة »> وذلك لتحقيق اكبر 
خسائر ممكنة . 5) ثبات وملائمة العامل للاستخلاام 
في الظروف الميدانية . ۷) سهولة انتاج العامل 
لبيولوجي » وسهولة تخزينه . 


لعوامل البيولوجية الي محتمل استخدامها في الحرب 


البيولوجية : 

)١‏ الفطريات : وهى كائنات حية أحادية 
لحلية او عديدة الخلايا. وتشمل الفطريات : 
لعفنات » برقان النبات » والحميرة. وهى تسبب 


فاضا نناتنة -عديدةة]' :آم" بالنسة :الى انا R0‏ 
الحيوان فإن الامراض الي تسبها قايلة نسياً » ومنها 
على سبيل المثال قد العداء Athlete’s Foot‏ « 
ويمكن معالجتا بسهولة » على ان هناك امراضاً 
اشد خطورة تسبها بعض انواع من الفطريات ومن 
الامثلة عليها: المستوبلازموس (انكماش البلازها) » 
والكر بتوكوكوزس » والبلاستومايكوزس . وسسن 
الامراض النباتية الي تحدثها الفطريات .مرض النقطة 
البنية الى تصيب الارز » وآفة البطاطا » وآفة قصب 
السكر 1 وتعفن الحبوب . 

؟) الطفيليات (البر وتوزوا) : وهي مجموعة 
غير متجانسة من الكائنات ذات الحلية الواحدة 
واغلها لا يسبب امراضاً بشرية او حيوانية » إلا 
أن بعضها يسبب امراضاً خطيرة مثل الزحار الاميبي 
(الدزنتاريا) » ومرض النوم الافريثي » واللاريا » 
وامراض الترايبانوسوم الي تصيب الحيول والماشية 
والحيوانات الاخرى . 
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+) البكتريا : وهى كائنات مجهرية ذات 
خلية واحدة . وتنتشر البكثريا بكثرة في الطبيعة 
ودنها انواع كثيرة للغاية » الا أن عدداً قليلا نسبياً 
من هذه الانواع يسبب الامراض . ومن الامراض 
لي تحدئها بعص انواع البكتيريا : تسمم الاغذية > 
والحمى القرمزية » والهاب السحايا . وهناك انواع 
من البكتريا العضوية الي تسبب السل » والجمرة 
والتيفوئيد » والطاعون » والسفلس . وه 
لامراض الي تسبها السموم 160838 الي 
تفرزها بعض انواع البكتريا: الحناق »> والكزاز . 
ومن الامثلة على الامراض النباتية الي تسببها البكتريا 
لذبول البكتير ي الذي يضيب القمح والخيار , 
؛) الريكتسيا : وهي عبارة عن كائنات 
طفيلية تعيش في شلايا الجسم وتنتقل عادة عن 
طريق لسعات القمل والراغيث والقراد » وتحدث 
انواعاً مختلفة من الامراض مثل : حمى التيفوس » 
والحمى المنفطة »> وحمى كيو» ويصاحب الحمى 
طفح جلدي أو بقع جلدية داكنة واضطراب في 
الجهاز العصبي المركزي . ومن الامراض الحيوانية 
الي تسببها الريكتسيا مرض المروج الذي ينتقل 
بواسطة القراد»وهو مرض خطير يميت بالنسبة الى 
الماشية . اما بالنسبة الى النبات فلا توجد امراض 
ريكتسية معروفة . 


ه) الفيروسات : وتشمل هذه المجموعة اصغر 
الاحياء المجهرية وأدقها . وتحتاج الفيروسات إلى 
انسجة حية لنموها وتكائرها » إلا انه من الممكن 
تطوير الوسائل الفنية لانتاجها على نطاق عسكري. 
وتسبب بعض انواع الفير وسات امراضاً وبائية خطيرة 
تصيب الانسان مها الجدري » والحمى الصفراء » 
والانفلوئزا » وداء الكلب » والتكاف . ومن الامراض 
الي تصيب الحيوانات طاعون الماشية »> ومرض ألفم 
والاطراف » وهيضة الحنازير > وطاعون الدجاج . 
الي تصيب النباتات فسيفساء التبغ 
والجيار »> وبعض امراض قصب السكر . 


ولكي يمكن استخدام هذه العوامل استخداماً 
عسكرياً » > فإنه ينبغي -, في جميع الالات - 
عزل العامل البيولوجي المنوي استخدامه ووضعه ي 
ظر وف حياتية لنموه وتكائره وانتاج أعداد كبيرة 
منه واخيراً تخزينه تحت ظروف خاصة لين الحاجة . 
وعند الاستخدام > بحري نقل العامل الى قوات 
الهجوم في حوافظ خاصة » ثم يم نشره بين صفوف 
الاعداء بطريقة تضمن عدم إصابة القوات الي قامت 
باستخدامه . 


: ومن الاءراض 
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وسائل قذف وايصال العوامل البيولوجيةالى اهدافها : 
هناك ثلاث طرق للعدوى هي : 


أ) العدوى من خلال الجلد » كا يحدث عندما 


يتعرض الانسان الى لدغ البعوض او القمل او 


البراغيث المصابة . واستخدام هذه الحشرات كتاقلات 
للعدوى هو امر معروف » كا أن بالامكان نشرها 
بين صفوف الاعداء بواسطة اطلاق بعض انواع 
الحيوانات كالجرذان المحملة بالراغيث باتجاه خطوط 
لعدو. و مكن اطلاق الجرذان في حاويات خاصة 
يم اسقاطها من الجو جحيث تنفتح تلقائياً عند 
ارتطامها بالارض . ولكن هذه الطريقة تحتاج الى 
اعداد كبيرة من الجرذان » وقد تجد هذه الجرذان 
صعوبة في التأقم مع بيغا الجديدة » كا أن بوسع 
العدو أيضاً القضاء علا . أما عملية أطلاق البعوض 
المصاب بين صفوف الاعداء فإنما تواجه صعوباث 
اكثر تعقيداً . 

ب) العدوى بواسطة المأكولات والمشروبات 
الملوثة :. من الواضح ان تلويث مياه الشرب باجراثيم 
والسموم هي الطريقة الي بمكن أن يلجأ الها الاعداء 
في هذا الخال . ومن الممكن قيام أحد العملاء بتلويث 
مياه الانهار والحزانات بالعوامل البيولوجية كوسيلة 
من وسائل التخريب في الداخل » كا أن من المتصور 
قيام العدو بقصف مصادر الياه بالقنابل الي تحوي 
عوامل بيولوجية . ولكن من المشكوك فيه ان تؤدي 
طريقة تلويث مياه الشرب الى النتائج المرجوة من 
قبل العدو » اذ ان اجراءات تنقية وتعقيم المياه 
العادية الي تستخدم حالياً قد منع العديد من الجرائيم 
من الوصول الى المسبلك . 

ح) المدوى بواسطة اطواء : ان من غسير 
المشكوك فيه » ان اكثر طرق نشر الأوبئة فعالية 
هي نشرها بواسطة المواه. ومعرؤف ان كثيراً من 
الاوبئة العادية تنتشر ببذه الطريقة »> كالانفلوئزا 
وامراض البرد . ولفمان إصابة اكير عدد مكن من 
افراد العدو وجماهيره بواسطة استنشاق الجراثيم 
المسببة للامراض مع اطواء > فإن من الضروري 
نشرها فيه على شكل ضباب حمل بارائيم (أير وسول 
8020501 ) بواسطة مولدات خاصة . ويتطلب 
نشر الجراثيم على هذا النحو ان تكون جزيئات 
الضباب المذ كور اصغر ما ممكن . وقد يم اطلاقه 
بواسطة الطائرات » والسفن » والغواصات » والقنابل » 
والمدفعية » والصواريخ . 

ولا سحلو طريقة نشر العوامل البيولوجية 
بواسطة المواء من صعوبات' محمد من استخدامها : 


إذ أن ضوء الشمس » يقتل الجراثيم في وقت قصير » 


وحى في حالة وجود ظروف مثلى فإن اكثرها لا 
يستطيع العيش لاكثر من 84 ساعة. هذا فإن 
نشر الوباء في منطقة ما يتطلب تغطيتها بالجراثيم 
في اقصر وقت ممكن. وحيث ان اغلب الاوبئة 
مر بفترة حضانة Incubation period‏ 
تتراوح بين ثلاثة واربعة ايام قبل ظهور اعراضها 
واكتشافها » فإن العدو سوف تحاول نشرها بطريقة 
سرية وإصابة جميع المناطق الي ينوي مهاجمتها 
في وقت واحد قبل ايام من توقيت هجومه الواسع » 
محيث يم الهجوم في الوقت الذي تكون فيه قوات 
التصدي في ال مانب الآخر عاجزة عن القتال نتيجة المرض . 
ان اكثر وسائل القتال » الي مكن استخدامها 
لشن هجوم بالعوامل البيولوجية » فعالية هي استخدام 
طائرات تطلق خلفها سمباً محملة ذه العواءل بحيث 
لمناطق المنوي مهاجمتما . 
والعوامل الي تضمن نجاح الطجوم البيولوجي بهذه 
الوسيلة هي ان يم المجوم بشكل سري » وربما 
تظلب ذلك ان تقوم الطائرات بالتحليق على ارتفاعات 


منخفضة لتتجنب رادارات العدو » وان رافق اهجوم 


تتجه هذه السحب قوق 


توافر ظروف جوية ملائمة من ناحية ثانية. 
والمقصود بتوافر الظروف الجوية الملائمة هنا توافر 
اشر وط العلدثة التالية : أولا - أن يم اهجوم في 
اليل » وذلك لان العوامل البيولوجية لا تستطيع 
احمال ضو الشمس لفترة طويلة » ومن ناحية ثانية 
لان فعالية اجراءات الاستنفار في صفوف 
المعرضة اهجوم تقل اثناء الليل . ثانا - أن تكون 
تيارات الحمل اطوائية الساخنة على ارتفاعات مناسبة 
فوق سطح الارض » حى لا تحمل معها 
رتفاعها اعداداً كبيرة من الجراثيم الى اعالي الجوء 
ولتلافي ذلك فإن انسب الاوقات لشن الطجوم 
لبيولوجي هو الليل ايضاً . ثالث - ان تهب الرياح 
بثبات فوق منطقة المدف بكاملها » وان تكون 
من القوة والسرعة حيث تستطيع حمل العوامل 
لبيولوجية ونشرها في ارجاء المنطقة كلها خلال فرة 
بقاء الجراثيم حية . 

ما سبق يممكن استخلاص النتيجة التالية : 
ن السائل الي تستخدم لقذف وايصال العوامل 
البيولوجية الى اهدافهاء هي نفس الوسائل الي 
تستخدمها الاسلحة الاخرى مما فما الاسلحة 
لكيماوية . ومن هذه الوسائل : أ) حاويات خاصة 
تلق من الجو بواسطة الطائرات . ب) آلات رش 
ومولدات ضباب تحملها الطائرات . ج) استخدام 
ذخائر خاصة بالحرب البيولوجية كقذائف المدفعية 
والماون . د) الصواريخ . ه) بواسطة عمليات تخر يبية 


يقوم بها عملا من الطابور الحامس . 

الدفاع ضد العوامل البيولوجية : يشكل الدفاع 
ضد الحرب البيولوجية ٠شكلة‏ عظيمة الاهمية > ويشك 
بان هناك علاجاً ناجحاً لحل هذه المشكلة حى 
في اكثر الدول تقدماً . ومن اعقد المسائل الي تواجه 


هذا النوع من الدفاع هي ضرورة السرعة في كشف 
اهجوم وتعيين المرض او الوباء الذي يسببه العامل 


المستخدم في السلاح البيولوجي . والواقع ان الكشف 
عن العوامل البيولوجية صعب للفاية لصعوبة تحديدها 
بواسطة الحواس الخمس » ولعدم وجود تأثير سر يع 


ها على الاشخاص يستدل منه على حدوث هجوم 
بالاسلحة البيولوجية » لان العوامل البيولوجية ادوار 


حضانة مختلفة المدة لا تظهر اعرض الامراض 
الا باهائها »> كما ان وسائل الكشف المجهرية قد 
تحتاج عدة ايام قبل اعطاء نتيجة التحليل وتحديد 
الدامل ونوع المرض الذي يسببه . ورغم وجود ألبسة 
خاصة واقنعة تنفس واقية تعطى قدراً من الحماية » 
فان المشكلة الي تواجه هذه التجهيزات وتضعف 
من فعاليتها تكمن في تحديد الوقت المناسب الذي 
يلبغي فيه ارتداء او خلع هذه التجهيزات . وحيث 
ان المجوم باستخدام السحب الحملة بالعوامل 
البيولوجية يعتمد على الظروف الجوية » فيمكن بالتالي 
تحديد الليالي الي يحتمل ان يم فيها هجوم بالاسلحة 
البيولوجية » ولكن ابقاه جميع السكان في حالة 
تأهب وهم يرتدون الالبسة والاقنعة الواقية أمر غير 
عملي البتة » حى في تلك الليالي الخطرة . على ان 
هناك آمالا كبيرة معقودة على اجهزة كاشفة طورت 
خصيصاً لكشف العوامل البيولوجية » وهناك جهازان 
للكشف احدها لتحليل حجم الدقائق والآخر لتحليل 
الدقائق (بارتيكروم) للتمييز بين المواد البر وتينية 
والمواد العضوية »> كا ان هناك جهاناً طور في 
بر يطانيا يدعى « ليدر»11032 , ويطلق اشعة ليزر 
لتمييز حب العوامل البيولوجية الي تطلقها الطائرات 
المهاجمة . والمأمول ان يعطي الربط بين اشارات 
التحذير من هذه الاجهزة وبين بقية التدابير » 
ولا سيما اعمال المراقبة والرصد » دليلا مناسباً على 
حدوث اهجوم » وفترة زمنية كافية لارتداء الالبسة 
والاقنعة الواقية على الاقل . ولي حالة الانذار بجوم 
بيولوجى ينبغى ان يبادر سكان المناطق الواقعة باتجاه 
الريح باتخاذ التدابير الرقائية المناسبة وتأمين الخدمات 
الطبية في الوقت المناسب . 

ومن الامور المامة التركيز على دور اجهزة 
الاستخبارات لتقدير ثوايا العدو واءكاناته القيام 
هجوم بيولوجي » الامر الذي يتطلب استعداداً 


تقئياً خاصاً من قبل الاجهزة المعنية . 

وني حالة انتشار وباء ما في إحدى المناطق 
ينبغي دراسة ذلك الوباء والقيام بالتحري عن مصدره 
وتعيين سببه » فإذا أستبعدت المسببات الطبيعية » 
فن الممكن عندئذ افتراض وجود هجوم بيولوجي » 
الامر الذي قد يعطى انذاراً كافياً باحمّالات هجمات 
أخرى . 

وني الوقت الذي تؤمن فيه الملابس والاقنعة 
الواقية اجراء دفاعياً اولياً » فإن الحل الحقيني 
المشكلة هو الدفاع البيولوجي الذي يؤينه التطعيم 
Vaccination‏ وقد أجرت الدول المتقدمة 
احاثاً مستفيضة في ميدان الطعوم المضادة للاوبئة , 
وبدهي إن من المستحيل عملا انتاج وتخزين طعوم 
مضادة لكل وباء من الاوبئة الي عتمل نشرها 
بواسطة الاسلحة البيولوجية » لذلك فإن هناك حاجة 
ماسة لمعرفة انواع الاوبئة الي يحتمل ان يقوم 
العدو بنشرها . وني المقابل فإن العدو برغب في 
معرفة انواع الطعوم المضادة الي نحوزها المدافم 2 
وذلك لكي تار وباء لا ملك المدافع طعماً مضاداً 
له . وعليه فان الحختبرات البيولوجية هي من اهم 
الاهداف الي تسعى اجهزة الاستخبارات لكشف 
نشاطها وطبيعة عملها . 

وبالاضافة الى ذلك فإن هناك اجراءات وقائية 
ينبغي اخذها بعين الاعتبار على الدوام » قبل 
وأثناء وبعد المجوم بالاسلحة البيولوجية » وما : 
أ) حفظ الماء والاطعبة من التلوث » وحفظ مخزون 
كاف مهما ني حاويات محكمة تمنم التلوث . ومن 
الضروري تطهير هذه الحاويات من الخارج لمنع 
تلوث المواد الي بداخلها عند فتحها. ب) رفم 
مستوى الاجراءات الصحية والنظافة لتقليل قابلية 
التلوث وحوادث الاصابة. ج) الحجر الصحي 
للاشخاص «المناطق الي تعرضت للهجوم لمنع انتشار 
الاوبثة بالملاسة » مع الأخذ بعين الاعتبار بأن 
الاعراض المرضية تتأخر في الظهور . ولهذا فإن على 
الفرق الطبية الخاصة ان تكون ذات قدرة وقابلية 
التحرك أثناء فترة الحضانة . د) تطهير الاشخاص 
والتجهيزات والمناطق الملوثّة عندما يسح لوقف 
بذلك » كا بجحب التأكد من سلامة الماء والطعام 
قبل الاستبلاك . وتفيد التدابير الوقائية المذكورة في 
تقليل تأثير العوامل البيولوجية ومحتمل ان تطيل 
فترة الحضانة المرضية وان تقلل من حدة الاوبئة 
والامراض » ولكتا لا تملع مخاطر هذه العوامل . 

أن المرب البيولوجية تمثل مشكلة معقدة من 
وجهة النظر الدفاعية » كا انها تشكل سلاحاً هجومياً 


يصعب استخدامه . فهى » على نقيض الاسلحة 
الاخرى » سلاح لا يمكن اجراء المناورة المسكرية 
به مهما كان نطاق هذه المناورة . لهذا رى الشراح 
السكريون » بشكل عام » ان احمّال استخدام 
الاسلحة البيولوجية لا يرق الى احمال استخدام 
الاسلحة الكيماوية في الحرب » إلا اله لا يجوز 
اسقاطها مق الشاب . 1 

التطهير البيولوجي : ان غرض عمليات التطهير 
من العوامل البيولوجية هو سلامة الاشخاص والمواد 
والاراضي بعد تعرضها للهجوم بالاسلحة البيولوجية ) 
وذلك بإبادة الكائنات الحهرية او إبطال تأثير 
سمومها . أما عندما يكون هذا غير عملي » فإن 
التطهير يكون ملع وصول هذه الكائنات الى 
الاشخاص . وتستخدم في ذلك المطهرات »> ويحب 
ان تتوفر في المطهرات من العوامل البيولوجية الحواص 
التالية : أ) التأثير على ا كبر عدد ممكن من العوامل 
البيولوجية الي حتمل استخدامها . ب) سرعة التأثير . 
(e‏ توفرهنا في زمن الحرب «ربأسعار معقولة . 
د) ان لا تسبب تلف التجهيزات والمواد الي يحري 
تطهيرها من التلوث . ه) ان تكون تأثيراتها الجانبية 
قليلة الحطورة » وني حالة ترك رواسب سامة هذه 
المطهرات فينبغي معرفة وسائل إزالها ومقاومة ميا , 

وانواع المطهرات الكيماوية المعروفة كثيرة » 
مها على سبيل المثال : مسحوق القصر او المركبات 
الي تحتوي على الكلور. ومحلول دانك . ومحلول 
الفينول . ومحلول الكر يز ول (ركيز )/.٠‏ . والكحول. 
والفورمالين . ومحاليسل بير وكسيد اليدروجين » 
وبرمنغئات البوتاسيوم » وفلوريد الزئبقيك . 
وبيتابر و بيولا كتون » وتستخدم لتطهير المباني . ومن 
اكثر وسائل التطهير توفراً في الظروف العادية الماء 
المذلي والصابون او الصابون المعقم . 

وتستخدم هذه المطهرات في تطهير الملابس 
والتجهيزات والابنية والارض » وفي الالات الي 
يتعذر فيها الاجوه الى استخدام المطهرات الكيماوية 
فينبغي استخدام وسائل التطهير الفيز يائية كالتعريض 


لأشعة الشمس او الحرق . وتختلف اجراءات تطهير 
المواء والماء والطعام والاشخاص عما سبق كا يتضح 
ما يل : 

بالنسبة الى المواء : لا مكن تطهير اطواء 


الموجود في الاماكن المغلقة » اذ ان تعقيمه والاستمرار 
باستنشاقه لا يجدي » وني هذه الاحوال يفضل تزويد 
الملاجىء العامة بوسائل نبوية ورشيح واقية جماعية 
تين الول عل عراء خالا ع E‏ 
وان كانت لأ تضمن حماية فعالة ضد الفيروسات . 


بالنسبة الى الماء : من المفروض أن تضمن 
وسائل التنقية والتعقيم العامة لمصادر المياه حماية 
فعالة . أما في الميدان » فإذا تعذر استبدال الماء 
الملوث والاستغناء عنه كلية فيمكن تطهيره بغليه 
لدة (10) دقيقة أو استخدام حبوب خاصة لتعقيمة» 
وقد يستخدم الكلور شريطة ان لا تزيد نسبته 
على جزه لكل مليون جزه من الماه. 

بالنسبة الى الطعام : ان طبخ الطعام بدرجة 
حرارة عالية يكني لقتل معظم الكائنات الجهرية 
اما الطعام المحفوظ في اكياس من الورق الشفاف 
او الفواكه ذات القشور فإن تطهيرها يكون برشها 
او غمرها بالمطهرات ثم غسلها بالاء لإزالة اثر 
المطهرات مها . وني جميع الاحوال » ينبغي ان 
تقوم اجهزة الحدمات الصحية بالتأكد من خلو 
الاطعمة والمياه ءن التلوث قبل تناوطا . 

اما بالنسبة الى الاشخاص : فأن من الضر وري 
خلع ملابسهم فوراً عندما يسمح الوقت بذلك » واخذ 
حمام حار بلماء والصابون لمدة لا تقل عن عشر 
ع الضر وري غسل 
الاجزاء الظاهرة من الجلد وتضميد الجروح بعد 
تعقيمها . كا يحب على الافراد تعقيم انفسهم اثناء 
القتال باستخدام محلول « المونوكلورامين » . 

تقوم باجراءات وعمليات التطهير عادة فرق 
طبية خاصة مزودة بتجهيزات خاصة من بينها وحدات 
متنقلة تحتوي على مراجل مخارية ومضخات وخراطيم 
وغيرها . (انظر التطهير) . 

مقارنة مع عوامل الحرب الكيماوية : تتشابه 
عوامل Ae ea‏ وية في كثير من 
أ) ان كاده - باستشناء العوامل 


دقائق . واذا تعذر ذلك غدا 


الاوجه ومنها 


الحارقة - يصيب الانسان ولا يدمر الممتلكات 
المادية . ب) ان کلاها بمكن نشره في الطواء ونقله 


مع الريح بطريقة مشابهة » وله قابلية لتلويث 
الارض » والالبسة » والمعدات » والماء » والاطعمة 
ويتفاوت تأثيره بدرجات مختلفة على الانسان والحيوان 
والنبات . ج) ولاف المقذوفات العادية »> فإنهما 
يستطيعان النفاذ الى اي بقعة ممكن للهواء أن يصلها . 
د) تستطيع الملابس والاقنعة الواقية واجراءات الحماية 
الجماعية أن تؤمن وقاية ضدها بدرجات متفاوتة '. 
د) كلاها يحدث اثراً معنوياً مشااً » وخصوصاً 
بين الافراد الذين هلون خصائص كل مهما » 
وحدود فعاليتهما » واجراءات لدفاع ضدها . 
وتتميز العوامل البيولوجية بأنها تستطيع النمو 
والتكائر بعد نشرها في حال توفر ظروف بيئية 
ملائمة » لذلك فإنها تستخدم بكميات أصغر وبالتالي 


تنخفض تكلفتا » و مکن ان تحدث وباء سارياً . 
كا تتميز بان اعراضها تتآخر كثيراً في الظهور 
يمقارنها بالعوامل الكيماوية . وتتميز الال 
البيولوجية من ناحية أخرى بتعذر اكتثافها في 
ايدان في الوقت الحاضر » ويستلزم ذلك ارسال 
عينات من المواد التي يشتبه بتلوثها الى المختيرات 
الي تقوم بعمليات زرع للجراثيم وفحصها وبعرفة 
نوعها » الامر . الذي يستغرق وقتاً طويلا »> على حين 
مكن اكتشاف العوامل الكيماوية ميداناً » (انظر 
الحرب الكيماوية) . 

الحرب البيولوجية دولياً : في حزيرات (يونيو) 
من العام ۱۹۲۰ قامت معظم الدول الكبرى آنذاك 
بتوقيع بر وتوكول في جنيف معنم استخدام الغازات 
الخائقة والسامة وغيرها » كا يملع اللجوء الى استخدام 
لوسائل البكتير يولوجية في الحروب . وقد اقرت تسع 
وعشر ون دولة هذا البر وتوكول » بوجود استثناء هام 
واحد هو الولايات المتحدة الاميركية. وي كانون 
لأول (ديسمبر) من العام ١9556‏ اتخذت الجمعية 
لعمومية للام المتحدة قراراً يقضي بضرورة الالتزام 
مما ورد في بروتوكول جنيف سابق الذکر. وي 
لعام ٠۹۹۲‏ اثارت بر يطانيا مسألة تزع السلاح 
لبيولوجي في مؤمر لنزع السلاح وإعادت طرح 
لمسألة مجدداً في جنيف في آب (أغسطس) من 
لعام ٠۹۹۹‏ على أمل تقديم مسودة اتفاقية حول 
حظر استخدام وانتاج وحيازة اسلحة بيولوجية . وقد 
لاتق هذا التحرك البر يطاني دعماً واسعاً وعلى الاخص 
من قبل الاتحاد السوفياتي » الا ان احيّال الوصول 
الى اتفاق فعللى حول هذه القضايا لا بزال ضعيفاً » 
نظراً لصعوبة أيحاد رقابة فعالية . 
عل انتاج الاسلحة البيولوجية هو أمر شبه مستحيل» 
فليس بالامكان معرفة ما اذا قامت إحدى الدول 
بتر بية العوامل البيولوجية المناسبة في الوقت الذي تقوم 
فيه دول عديدة بذلك عاناً بداغى دراسة الوسائل 
الدفاعية المضادة الحرب البيولوجية . 

وتختلف السياسات العلنة وغير المعلنة للدول 
خصوص الحرب البيولوجية » فقد اعلنت الولايات 
المتحدة في العام ١5٠‏ إبان ادارة روزفلت بأنها 
لن تكون البادئة بشن حرب بيولوجية أو كيماوية » 
وقدمت مذكرة هذا الخصوص الى مجلس النواب 
الموافقة على هذه السياسة » الا انها جومت معارضة 
عنيفة هن قبل وزارتي الحارجية والدفاع. و 
٠‏ تشرين الشاني ( نوفير ) ١959‏ أعلن الرئيس 
نيكسون استتكار الولايات المتحدة لاستعمال الاسلحة 
البيولوجية » وأمر بتدمير كل ما ادخرته اميركا 


وتنفيذ رقابة دولية 


مها » يما قاله يومئذ : «رآن للاسلحة البيولوجية 
نتائج واسعة لا يمكن السيطرة علها » ولا التكهن 
عداها » العا وخرب صحة 
الاجيال المقبلة » لذلك قررت : اولا - أن تمتنع 
الولايات المتحدة عن استعمال المواد والاسلحة 
البيولوجية القاتلة وكل اساليب المرب البهولؤجية . 
وثانياً - ستحدد الولايات المتحدة أنحاتها البيولوجية 


فقد تثير وباء يعم 


بالتدابير الدفاعية كاللقاحات واحتياطات الوقاية 
والسلامة » . ولقد اعلنت ر يطانيا العظمى في عدة 


مناسبات » بأن أية احاث تجر ہا في نطاق الحربين 
لبيولوجية والكيماو ية ھی أحاث ذات طابع دفاعی 
محض » وبأنها لا تملك اي مخزون من هذه الاسلحة 
و اي وسائل هجومية لاطلاقها تمكن من شن مثل 
الحروب . وفي آب (اغسطس) 59و٠١‏ 
ثارت بر يطانيا في جنيف سألة التقيد بير وتوكول 
جنيك للعام ١50‏ واعربت عن رغبتها » فيما 


بعد » بتقدم مسودة «ماهدة لحظر استخدام وانتاج 
لاسلحة البيولوجية . وقد أيد الاتحاد السوفياتي موقيف 
بريطانيا ولاق في ذلك استحساناً دولياً كبيراً . 
ولكن رغم هذا الموقف السوفياتي المعلن » فإن لدى 
لاتحاد السوفياتي احاثاً متقدمة في ميدان الحرب 
لبيولوجية وعدداً كبيراً من مرا كز الاحاث المتخصصة 
لي تعلن يانها تستخدم لغايات دفاعية . 
لموقف الفرنسى عن المواقف السابقة » ففرنسا ايضاً 
تعلن موقفاً دفاعياً ولكها تشارك في تبادل المعلومات 
لسرية الدفاعية واطجومية - المتعلقة ببرامج الرب 
لبيولوجية والكيماو ية ف اوروبا. دفي آب ا 
عام ۹4“ اجتمع في جنيف مثلو اثني عشرة 
دولة من دول عدم الانحياز » وطالبوا بضر ورة صدور 
قرار عن الام المتحدة منم استعمال الاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية في المنازعات الدولية . ومن 
الجدير بالذكر ان كل الدول العاماة في هذا الميدان 
تدعي انها تكرس اعمالها وابحاتها لنايات الدفاع , 
ولكن رغم السياسات الدولية المعلنة وغير المعلنة » 
فإن الشعور الذي يسود العالم في الوقت الحاضر 
هو شعور بالقلق المشوب بكثير من الذر وعدم 
لثقة ٠‏ فالاتحاد السوفياتي لا يثق بنوايا الولايات 
لمتحدة »> وليس هناك من سبيل لاقناع الولايات 
متحدة بأن الاتحاد السوفياتي لا ملك مخزوناً من 
لاسلحة البيولوجية » وكلاهما لا يستطيع تقييم 
قدرات الآخر في هذا انجال. وني ظل ظروف 
دولية كهذه » فإن أحمال استتخدام الاسلحة 
لبيولوجية بشكل او بآخر في الازاعات المستقبلية 
مر لا مغر منه > وسوف تجد الدول الي لا تستطيع 


ولا يشذ 


استخدامها نفسها عاجزة عن التصدي مهما حسنت 
وسائل دفاعها . 

اما في الشر ق الاوسط » فقد سبق لدولة الكيان 
الصهيوني أن هددت في صحيفة « جير وزاليم بوست » 
عدد ۱۳ تموز (يوليو) عام ١454‏ الي تمكس 
عادة وجهة النظر الحكومية » باستعمال الاساليب المرنة 
لاجهزنها الحربية المتخصصة في حروب الغد الي 
تستخدم فبا أسلحة الدمار الشامل وينْها الاسلحة 
البيولوجية . ويشير بعض الكتاب الغربيين الى أن 
الدولة الصهيونية هي في طليعة الدول الي تقوم 
باحاث سرية جادة الى تطوير وانتاج اسلحة من 
هذا النوع. وما من شك في ان هناك تعاواً قائماً 
بين علماء غربيين - وجلهم من الهود = وبين 
علماء اسرائيل في هذا النطاق . وهناك قرائن تشير الى 
نوايا اسرائيل في هذا الصدد مها : انها غير مرتبطة 
باتفاقية جنيف لعام ٠۹۲۵‏ وم تنضم الها حى الآن 3 
الامر الذي يدفم الى الاعتقاد بأن اقدام اسرائيل 
على استخدام هذه الاسلحة أمر لا مكن استبعاده » 
خاصة في حالة يأسها و مجرد شعور مؤسستهب| 
السكرية ان ميزان القوى اخذ ينقلب ضدها. 


(۷) الحربة 

نوع من السيوف القصيرة الي مكن تثبيتها 
في رأس البندقية . يعتقد ان جماعة من « الباسك » 
(سكان المنطقة الشالية الغر بية من أسبانيا) استخدموها 
حوالي سنة ١54٠.‏ عندما نفذت ذخيرهم النارية 
فثبتوا خناجرهم في رأس سبطانات بنادقهم . ثم 
تركزت صناعة الحراب في مدينة بايون في فرنسا . 
وني سنة ١107١‏ جهزت إحدى فرق اليش الفرنسي 
بأول حراب ذات جفيف 18اثناه12 يسمح للرامي 
باطلاق النار » والحربة مثبتة على البندقية . وفي أوائل 
القرن . الثامن عشر عم استعمال الحربة »> فاصبحت 
البندقية سلاحاً نارياً وسلاحاً ابيض في آن واحد . 
وخلال هذا القرن لم تكن الحربة تثبت بالبندقية 
الا عند الانقضاض . ثم زودت ا فرق الخيالة 
المسلحة بالبنادق الصغيرة . وون سنة ٠۱۸١١‏ عم 
استعمال « الحربة ‏ السيف » وجهزت بها فرق الحيالة 
والمافعية . وتنوعت أشكال الحربة فاصبح نصلها 
.سطحاً او ءثلثاً » قصيراً او طويلا او متوسطاً . 

وظلت الحربة تعتير السلاح الامثل للمشاة في 
قتال الالتحام» ولكن اهميتها تضاءلت اثناء الحرب 
العالمية الثانية نتيجة لتطور استخدام القنبلة اليدوية 
والرشاش القصير (الرشيشة) . ومعظم البنادق الحديثة 


حراب 


حربة مثلثة الأضلاع 


: مثلثة ومسطحة » قصيرة وطويلة 


الحربة - الختجر 


مجهزة ما بمكن حاملها من تثبيت حربة في مقدمها 
بل ان بعض الرشاشات القصيرة مزود مثل هذه 
التجهيزات ايضاً . 

وتكون ار بة عادة منفصلة عن البندقية وموضوعة 
داخل غمد معدي عله اندي مثبتأ في نطاقه » 
بيد أن الرغبة في تخفيف حمولة الجندي المثبتة على 
النطاق دفعت بعض الدول إلى تثبيت الحربة عل 
البندقية نفسها . وني هذه الحالة تكون الحربة قابلة 
الطى على الحاضن (البندقية نصف الآلية سيمنوف 
والبندقية “الآلية كلاشنيكوف المصنرعة في الصين 
الشعبية) أو تكون داخل الحاضن (البندقية الفرنسية 
طراز ؟م9١).‏ 

ورغم زايد القوة النارية للاسلحة الحفيفة الي 
عملها جنود المشاة » فان الحربة لا تزال حى اليوم 
باجنا ين اسك الفا يح جد اللا 
والمظليون خلال الانقضاض والتطهير والقتال الليلي 
وقتال الغايات والمدن وكل الحالات الي يمكن أن 
يم فا الاشتباك بالسلاح الابيض (انظر السلاح 
الابيض وقتال الحراب) . 


() حرب التحرير الشعبية 


هي شكل من اشكال الحرب الثورية » يتجابه 
فما شعب مسلح قرر التخلص عن طريق المنف 
من القور الوطي أو القهر الوطني الاجاعي الذي 
تحاول فرضه عليه دولة أجنبية غاصبة تشن حرباً 
الشباريةة. أو تفن ربا نضادة النشياتة» 
مستندة إلى قواها الذاتية أو قواها الذاتية المدعوبة 
بقوى محلية عملية . ومن هنا يمكن اعتبار حرب 
التحرير الشعبية الرد الشعبي العنيف والعادل على 
الك الأجنبى غير العادل . 

وما أن حرب التحرير الشعبية هي في جوهرها 
حرب ثورية » فان من الطبيعي أن تطبق استراتيجيتها 
(استراتيجية المرب طويلة الامد) وتلجأ إلى اساليها 
وتكتيكاتها المتعددة (انظر الحرب الثورية) . 


() حرب التحرير الوطنية الكورية 
ا 0 


تعرف أيضاً باسم ا حرب الكورية » فاي 
الحرب الي اندلعت في ۲٣‏ حزيران (يرنيو) ١55٠‏ 
بين قوات جمهورية كوريا الشعبية الد يمقراطية 
(كوريا الثمالية) وجمهورية كوريا (كوريا 
الجنوبية) ع ثم لم تلبث أن تدخلت فها لصاح 


۹۴ 


الجنوبيين قوات برية وعحرية وجوية » اميركية 
و ر يطانية »> وفرذسية » وركية » واوسكرالية 
وكندية » 
وافريقية جنوبية > وبلجيكية »> ولوكسمبورغية 
وكولومبية ۴ 
عملت نحت راية الأم المتحدة » على حين حصل 
الثم ليون على دعم الطيران السوفياتي » وعلى دعم 
قطعات من المتطوعين من جمهورية الصين الشعبية » 
وانهت باتفاقية بانمونجوم في ۲۷ موز (يوليو) 
٠» ٣۳‏ الي كرست تقسيم البلاد إلى شال 
وجنوب » بحدود مصطنعة تسير على حط يتطابق 
تقريباً مع خط العرض ۲٢‏ الذي كان يقسم شبه 
لجزيرة الكورية قبل الحرب إلى دولتين : شالية 

في شهر آب (أغسطس) ه4١‏ » فقبيل انيار 
لعسكرية اليابانية في الشرق الأقصى » اجتساح 
جيش السوفياتي الحامس والعشرون ( ٠٠١‏ ألف 
جندي ) بقيادة الجترال تشيستيا كوف الحسدود 
لسوفياتية - الكورية » وانضمت إليه قوات الجيش 
لشعبي الكوري الي كانت تقاتل اليابائيين نحت 
قيادة المارشال كيم ايل سونغ في منشوريا وكوريا 
منذ العام ۱۹۳۲ . 
حدود «نشوريا لتطهيرها من اليابانيين ¿ وهكذا 
تم تطويق ٠.٠‏ ألف جندي ياباني » وبسدأت 
السمليات التالية لتصفيتهم . وفي ۲ ايلو (سبتمير) 
وقعت اليابان وثيقة الاستسلام » في الوقت الذي 
کان به ارات ار ف ع م ميل 
بحري في جزر أوكيناوا . وبعد حولي اسبوع زل 
الفيلق الاميري الرازع والعشر ون بقيادة الجترال هودج 
في ميناء انتشون الكوري . وكان دخول السوفيات 
والاميركيين إلى كوريا متفقاً عليه في مؤتمري يالطة 
وبوتسدام . ولقد أقر مؤتمر بوقسدام أن يقوم 
الامبركيون يتزع سلاح اليابانيين جنوبي خط 
العرض مع » على حين يقوم السوفيات بزع 
سلاج اليابانيين شالي هذا الخطاء الذي م يكن 
اكثر من خط وهي لا يرتبط بأية اعتبارات تار عية 
أو استراتيجية . وهكذا انقسمت شبه الجزيرة الكورية 
إلى شطرين : غالي » ويقطئه ٩‏ ملايين نسمة ,» 
وتر كز فيه الصناعات الثقيلة ومصادر المواد الأولية 
وجنوبى » ويقطله ۲١‏ مليون 
تمعد او يتمد عل الزراعة > و يتقش :إل الشحاغات 
والمواد الأولية ومصادر الطاقة . وتصرف الام ركيون 
في الجنوب كقوات احتلال » على حين تصرف 
السوفيات في الشمال كقوات محررة مستعدة للانسحاب 


وهولندية » وفيليبينية » وتايلاندية 


3 


وحبشية » ونيوز يلندية > ويونائية + 


ثم اجتازت قوة سوفياتية اخرى 


ومنابع الطاقة . 


04 


بعد عة الاد أل الما الظبيعية > .ولقد. طهر 
منذ البداية أن الامبركيين بر يدون ترسيخ اقدامهم 
في كوريا الجنوبية » وخلق قاعدة قوية تكون 
رأس جسر في آسيا » وجزءاً من خط تطويق 
الجناح الشرتي للاتحاد السوفياتي . واعتيروا خط 
العرض ۳۸ الوهمي حدوداً حقيقية تفصل بين دولتين 
ونظاءين وہ بن متجاءهين . 

ورد ابناء الشعب الكوري في الثمال والجنوب على 
ا العم الس لينف ما و و 
وعندما وجد الجترال ماك آرثر قائد القوات الام ركية 
في الشرق الأقصى » أن الاضطرابات ستتزايد » 
أعلن أن «توحيد كوريا عمل يفوق طاقته » » 
ورفعت المسألة إلى اجماع وزراء خارجية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي و بر يطائيا المنعقد في موسكو 
(كانون الأول ه54١).‏ واقر وزراء الحارجية في 
هذا الاجتّاع ايقاف التسابق الاميركي - السوفياتي 
في كوريا » وتشكيل نة مش ركة سوفياتية - اميركية 
للسير بالبلاد نحو الاستقلال الوطي والتقدم » وتشكيل 
هيئة وصاية اميركية ‏ سوفياتية - انكليزية س صينية 
للاشراف عل البلاد وادة حمس سنوات » تحصل 
كوريا بعدها على الاستقلال. ولكن الكوريين 
عارضوا هذه البنود واعتير وها مجحفة عقهم ومتجاهلة 
لتطلعاتهم في الوحدة والتحرر . وعرقل الام ركيون 
تنفيذ البئود » ثم ازداد موقفهم تعنتاً منذ شباط 
(فبراير) ١545‏ عندما انتخب الشعب في كوريا 
الثمالية « اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الثمالية » 
برئاسة كيم أيل سوتخ . ورد الشعب في الجنوب 
على العنف بالعنف » وفي ماية العام ١٠45‏ 
استبدلت « الادارة العسكرية الاي ركية ف کوریا » 
(1151116116 ) عكومة كورية مؤقتة رفض حزب 
العمل الكوري والزعيم اليميني سينغمان ري المشاركة 
فا . ولكن هذه الحكومة عجزت عن تأمين الاستقرار » 
فرفعت مسألة كوريا إلى الأم المتحدة (ايلول )٠ ۹ ٤۷‏ 
الي شكلت «نة مؤقتة لشؤون كوريا» تضم 
مندوبين عن ۸ دول للاشراف على أجراء انتخابات 
في الشمال والجنوب » تنبثق علها حكومة مركزية . 
وأمام رفض الجماهير والقوى الوطنية والتقدمية لتدخل 
هذه اللجئة » وللانتخابات الي ستجري نحت اشرافها » 
اجرى الاميركيون في الجذوب انتخابات منفصلة في 
1۰ أيار (مايو) »1١5448‏ وتشكل « مجلس وطي » 
جنوبي » أنبشق عنه في ١١‏ آب (أغسطس) حكومة 
يرأسها سينغمان ري وظهرت إلى الوجود « جمهورية 
کوریا » وعاصما سيئول .. 

وم تعترف غالبية الاحزاب والشخصيات الكورية 


الجنوبية ذه الانتخابات المنفصلة أو بالحلس أو 
الحكوية » واجتمعت في نيسان (ابريل) في هيجوء 
سمالي خط العرض م0 » وقررت اجراء انتخابات 
جديدة في الشال والجنوب . ولقد جرت هذه الانتخابات 
رغم تدابير السلطات الجنوبية »> وكانت نسبة 
الاقتراع في الثمال 59 / وني الجنوب ٢٣ر۷۷‏ / » 
واسفرت عن انتخاب 85٠0‏ نابا جنوبياً و ۲۱۲ 
نائباً شالا . وانتقل النواب الجنوبيون إلى بيونغ يانغ 
(ي كوريا الثمالية) وشكلوا 2 النواب الشماليين 
« مجلس الشعب الأعلى » » الذي أعلن في 4 ايلول 
(سبتمبر) ١54+‏ تشكيل حكومة « جمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية » برئاسة المارشال كيم إيل سونغ 2 
ومقرها بيونغ يانغ . وفي كانون الأول (ديسمير) 
۹4۸ انسحبت القوات الوفياتية من كوريا 
الشمالية . وبعد تردد طويل انسحب الاميركيون في 
حزيران (يونيو) ١944‏ تاركين وراءهم بعشة 
عسكرية استشارية (©/1641) » تضم 5.6٠١‏ خبير 
برئاسة الجترال وليام رو برتس . 

وهكذا انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى 
دولتين : الأولى شالية سارت على الحط الاشتراكي 
التقدمى » نحت قيادة حزب العمل الكوري » وصفت 
لاقطاع » وحر رت الفلاح ومنحته الأرض › وأمت 
لمصائع والبنوك والشركات الاحتكارية » وبدأت 
تصنيع البلاد » وإزالة كل آثار التخلف الموروثة 
من الاستعمار الياباني . والثانية جنوبية » سارت على 
حط الرأسالي » تحت قيادة الاقطاعيين والرأساليين 
لكومبرادو ر يبن والبير وقراطيين المنتفعين (ومعظمهم من 
لبير وقراطيين القدامى الذين خدموا السلطات اليابانية) » 
وقهرت الجماهير وتابعت استغلالهاء» وربطت الاقتصاد 
لكوري بعجلة الاقتصاد الاميري . وفي الوقت الذي 
كان فيه الثماليون بممحون الأمية ويعيدون تنظيم 
لبلاد وتدعيم الاقتصاد في جو من المدوء والاستقرار » 
كان الجنوبيون يناضلون ضد النظام الجدييدء 
ويتعرضون لأسوأ التدابير القمعية » وسط جو من 
لاضطرابات وعمليات العصيان وحملات التأديب . 


وكان وجود هذين النظامين 


متناقضين ۽ وعدم 


عتراف القوى الوطنية التقدمية في الجئوب بتقسيم 
البلاد » وارتباط هذه القوى مع مثيلتها في الثمال » 
ومناداة الثماليين والقوى الوطنية التقدمية في الجنوب 
بضرورة توحيد البلاد » ورغبة الامير ياليين والرجعية 
الكورية بتدمير النظام الثمالي قبل أن تترسخ أقدامه 
ومتد تأثيره إلى الجئوب » العوامل الى جعلت شبه 
الجزيرة الكورية منطقة غير e‏ ولقد زاد 
من عدم الاستقرار تحرش السلطات الجنوبية بجيرانها 


الثما ليين 17 العام ۸ » وكان التحرش انتمل 
بالاغارات والدوريات وعمليات القصف البري والجوي 
والبحري . ولقد تصاعدت هذه التحرشات في العام 
۹ ولنصف الاول من العام »© ووقم 
في فرة (كانون الثاني 4 - حزران .6و١)‏ 
٠‏ اعتداء جنوبياً على اراضي الثمال » مها 
4 غارة جوية و 4١‏ غارة حرية . وفي ۷ حز يران 
(يونيو) تور الوضع بين الدولتين إلى درجة كبيرة 
عندما اقترحت ر اللجنة المركزية للجهة الد مقراطية 
لتوحيد الوطن » عقد مؤمر لتوحيد البلاد » يضم 
.م شخص من كافة التنظيمات الجماهيرية 
والشخصيات والاحزاب في كوريا الجنوبية (باستثناء 
و اشا ومن بيهم سينفمان ري) » وردت 
السلطات الجنوبية على هذه الدعوة بنع المدعوين 
الجنوبيين من السفر إلى الشمال لحضور المؤمر »> 
واعتقال المبعوثين الشماليين الذين جاءوا إلى كيوهون 
(على خط العرض 8م) لتسليم الدعوات . واعلن 
بريزيديوم المحلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية في ١١‏ حزيران (يونيو) ١965٠‏ 
عن اصراره على توحيد البلاد (الذي ثل مطلباً 
جماهير يأ ملحاً) ونيته للعمل في سبيل ذلك » واقترح 
دمج اللسين التشريعيين الثمالي والجنوبي في مجلس 
واحد . واعتبرت سلطات كوريا الجنوبية أن هذه 
الدعوة عدوان عليها » وتدخل في شو وما الداخلية » ومحاولة 
اتبديل النظام » فردت علہا بشن ارب 
ميزان القوى : 

كانت القوات الجنوبية عشية اندلاع القتال 
تفم o‏ آلف رجل كل آلف ي الجيش 
النظامي »> و ٠١‏ ألفاً في قوات الدفاع الوطي) 
بالإضافة إلى ٠٠‏ طائرة »> و١7‏ مركباً حربياً . 
وكانت القوات البرية مؤطرة داخل لم فرق في 
كل مہا ٩۷۰۰-۹۹4۰۰‏ رجل وهي : (الفرق 
١‏ ر؟ و وه و5 و۷ و۸ وفرقة العاصمة) 
وكتيبتان مستقلتان » وفوج مصفحات » وفوج 
مدفعية . وكان تسليحها الاساسي البنادق والرشاشات 
والهاونات الاميركية بالاضافة إلى ٣۷‏ مدفعاً مضاداً 
للابابات » و ۳۷ عربة مدرعة > 849 مدقم هاوزر 
من عيار ۱۰١‏ م . 

وكانت القوات الثمالية تضم ٠٠١‏ ألف رجل» 
مها 4٠.‏ ألف رجل مؤطرين داخل القوة الضاربة 
الي كانت تضم ۷ فرق مشاة ني كل مها ٠١‏ آلاف 
رجل » واللواء المدرع ٠‏ » ولواء مشاة مستقل » 
ولواء راكبى الدراجات النارية » ولواه حرس حدود . 
وكانت الفرقة تضم © أفواج في كل مہا ۴ كتائب 


مشاة » وكتيبة مدفعية ذاتية الحركة »> وفوج مدفعية 
مقطورة » ووحدأت م/د“ ووحدات المسائدة . 
وكانت اسلحة الثماليين عبارة عن بنادق ورشاشات 
وهاونات سوفياتية الصنع » بالاضافة إلى المدافم 
عيار 75 و5مثمء ومدافع الطاويزر ۱۲۲ مم٠‏ 
ودبابات ر ت- ۳۲ » . و.م ‏ .4 طائرة مقاتلة 
من طراز برياك » , 

واذا قارنا بين قوات الثمال والجنوب وجدنا : 
١‏ - معنويات جيش الثماليين افضل من معنويات 
جيش الجنوبيين الذي أثرت عليه اوضاع البلاد السياسية 
وجعلته عرضة للتفكك » ۲ - القيادات الشمالية 
تملك خيرة قتالية اكتسبتها من القتال في صفوف 
الأنصار خلال الصراع ضد اليابانيين » أو اكتسبتها 
خلال الاشتراك في العمليات الحربية داخل جيش 
ماو تسي تونغ . بيا لا تملك القيادات الجنوبية مثل 
هذه الخبرة » م - الوعي السياسي في جيش الثماليين 
أعلى من مثيله في جيش الجنوبيين › 4 - المدفعية 
اشمالية متفوقة بنسبة ٣‏ إلى واحد علاوة على أن 
لمدفم 18١‏ م السوفياتي قادر على الرمي سافة 
۰ مير » على حين لا يزيد مدى المدفم 000 
لاميركي عن ۷٠٠٠١‏ مار » ه - التفوق الثمالي 
في الدبابات ساحق » + - مكئنة القوات الثمالية 
وبالتالي فان مروتتها اكبر من مثيلتها في القوات 
لجنوبية 7 - الطيران الشمالي متفوق على الجنوبى 
بنسبة وو١‏ إلى واحد , ١‏ 

ورغم كل هذه العوامل الي تدل على أن ميزان 
لقوى كان لصالح الثماليين » فقد شن الجنوبيون 
الحرب » نظراً لاعّادهم على الافادة من عامل المبادرة 
وتسديد الضربة الأولى » واستنادهم إلى « الاتفاقية 
لكورية الجنوبية - الاميركية للدفاع والمساعدة 
لمتبادلين » » الموقعة في ++ كانون الثاني (يناير ) 
۰ » والي كانت تعطي الولايات المتحدة الحق 
بالتدخل العسكري في كوريا عند اللزوم . وتسمح 
لكوريين بالافادة من القوات الاميركية الرية 
والبحرية والجوية التابعة « لقيادة القوات الاميركية 
في الشرق الاقصى » العاملة بأمرة الجترال ماك آرثر . 
ولقد كان مقر هذه القيادة في طوكيو» وترتبط 
بها كافة القوات البرية والبحرية والجوية العاملة 
5 الط اهادي الغر بى 3 يما 5 ذلك الاسطول 
السابع . وهي تعادل ٠٠‏ /: من القوات الاميركية 
العاملة وراء البحار وتضم : الفيلق الثامن (الفرق 
4 وه ولاء وفرقة اليالة الاولى) . 
و أفواج مستقلة »> وحوالي ٠٠4١۲‏ طئرة » 
والاسطول السابع (اكثر من ٠٠١‏ مركب حربي » 


مہا حاملات طائرات ومدمرات وطرادات وغواصات 
ومرا کب إنزال »> وسفن مساندة) . 


المرحلة الأول : مرحلة الحرب اللاطفة (8/*/ 

(1A0 /A/\o — 40° 

في فجر ۲۵ حزيران (يونيو) ۱۹۰۰ » 
أجتازت قوات كوريا الجنوبية خط العرض مم 
بعد قصف مدفعى عنيف أمتد على طول الحدود . 
وكانت قوات جرم تتألف من ٩‏ فرق (4 في 
النسق الأول و ۲ في النسق الثاني) . وكانت خطة 
الهجوم تستهدف احتلال بيونغ يانغ خلال م أيام 
واسقاط النظام الاشتراكي الشمالي . واهتز العالم لنبأ 
هذا الصراع المسلح الذي اندلم ف منطقة حساسة 
من مناطق المحامبة الباردة بين لمعسكر بن العملاقين » 
وعل مقربة من الحدود الشرقية لأكبر دولتسين 
اشتراكيتين (الاتحاد السوفياقي والصين الشعبية) . 

وكان الثماليون ممسكون الحدود عند بدء القتال 
بثلاثة ألوية مشاة » بيا كانت قواتهم الضاربة 
بقيادة الجرال شاي يولغ کون تكمركز داخل البلاد , 
وقاومت الالوية الثلاثة هجوم الجنوبيين ومنعته من 
التوغل شالي خط العرض م” اكثر من ١1م‏ 
كيلومتر . و بعد عدة ساعات من بدء القتال » اندفعت 
القوات الثمالية بقيادة الجترال شاي من عمق البلاد » 
وقامت هجوم معا کس أوقف تقدم الجنوبيين » م 
طورت النجاح واجب رهم على الانسحاب » وطاردهم 
على ثلاثة #اور : احور الغربي الرئيسي ويتجه 
نحو سيثول » والحور الأوسط المتجه نحو تشون 
تشون - هونغ تشون » و#ور يسير مع الشاطىء 
الشري . ولقد نمت خلال المطاردة خس عمليات : 

العملية الأولى : (من ٦/۲١‏ إل )١/55‏ : 
ولقد جرى خلاها عبور نهر اممجين » وصد الهجمات 
المعا كشة الجنوبية عند ايد جونغ بو » وتدمير الفرق 
الجنوبية الثانية والسابعة «الثالثة والرابعة في يوسي 
الخامس والعشر بن والسادس والعشر بن . 

وتحت الماح الجترال ماك آرثر ٠‏ والسفير 
الاميرکي في سيئول جون موسيوء قرر الرئيس 
الاميركي ترومان طلب عقد اجمّاع مجلس الأمن . 
ودعا تر يغفلي الأمين العام طيثة الام المتحدة مجلس 
الأمن الى الانعقاد ف م Yo‏ (حسب توقيت 


نيويورك ) ۲۹ حسب توقيت كوريا. وعقدت 
الجلسة في غياب المندوب السوفياتي . وأدى هذا الغياب 
الى تصويت مجلس الأمن على قرار يدين كوريا 
الثمالية وينادي بوقف اطلاق النار وأنسحاب الثماليين 


إلى الي خط العرض ۴۸ » دون أن يستطيع 


256 


الاتحاد السوفياتي مارسة حق النقض (الفيتو) ضد 
هذا القرار . وبعد اتخاذ هذا القرار اجتمع مجلس 
الدفاع الاميري الاعلى وقرر التدخل إلى جانب 


كوريا الجنوبية » واعطيت الأوامر إلى ماك آرر 
لتدخل بحرا وجرا منم سقوط منطقة انتشون - تيمبو- 
سيئول » فبدأت طائرات الموستانغ الاميركية المتمركزة 
في اليابان وطائرات الاسطول الاميركي بقصف أرتال 
الشماليين » كا قام الاسطول بقصف الأرتال المتقدمة 
على طول الشاطىء الشرقي . 

وي يوم ۲۷ (توقيت نيويورك) أجتمع مجلس 
لأمن من جديد وأصدر قراراً يقضي بتقديم المساعدة 
لكوريا الجنوبية » وبدأت الدول السائرة في ركب 
لولايات المتحدة تعرض ما تستطيع تقدمه من قوات 
برية أو عرية أو جوية لامشاركة في القتال ضد 
لكوريين الثماليين . 

وفي ليلة ۴۷-۲۹ وصلت القوات الشمالية 
(؛: فرق مشاة ولواء مدرع) إلى ضواحي سيئول 
ي غادرنها حكومة سينغمان ري إلى ديدجون . 
وكانت الالة المعنوية للقوات المدافعة عن العامة 
متدهورة . وزاد من تدهورها قيام الجنوبيين » وسط 
لفوضى والاضطراب » بنسف الجسر الواقع على تمر 
هان في ليلة ۲۷ - ۲۸ » الأمر الذي قطع هذه 
قوات عن مؤخراها . وني يوم ۲۸ سقطت العاصمة 
تحت ضر بات القرات الثمالية التي ساعدتها انتفاضة 
الجماهير داخل العاسمة نفسها. وبسقوط سيئول 
ختفت وحدات الدفاع الحلي » وهبط عدد الجيش 
الجنوبى من ٠٠١‏ ألف إلى 78 ألفاً» وزحف 
الشاليون خلال أربعة أيام ٠٠١-۷۰‏ كيلويتر . 

العملية الثانية : (0م#/5 - )۷/١‏ : في يوم 
۹ حضر الجترال ماك ارثر الى كوريا » وزار 
خطوط القتال » ورأى أن التدخل الجوي - البحري 
غير كاف » ,أن من الضروري تدخل اميركا 
بقوات برية لإيقاف المجوم . وأرسل إلى واشنطن 
تقريراً بهذا الصدد . وكان يعتقد أن وصول فرقتين 
امي ركيتين سيقلب الموقف لصالم الجنوبيين . وكان 
رد فعل الرئيس الأميركي رومان إصدار الأوامر 
بإرسال فرقتين من اليابان: إلى كوريا. وتلقت 
الفرقة 84 الأمر بالحركة من اليابان إلى كوريا 
لتكون طليعة قوات التدحل » وبدأت مقدمة الفرقة 
الحركة بالفعل ف يوم 7/١‏ » وزاد نشاط الطيران 
والبحر ية الامي ر كيين . ولكن القوات الكورية الشمالية 
تابعت التقدم » وعبرت الفرقة الثالثة نهر هان بالقوة 
في ٠» ٠/٠١‏ وشكلت رأس جر لبور الفرقة 
الرابعة > وصدت المجمات المعاكسة الي شنها 


تقدم القوات الكورية 


الجنوبيون . وفي ليلة + -"م موز (يوليو) عبرت 
الدبابات » واستطاع المهاجمون تحر ير يونغ دونغ بو 
في يوم ۷/۳ . وفي هذه الأثناء كانت القوات 
الاميركية قد وصلت إلى كوريا. فلقد لزلت قوة 
سميث (كتيبة من الفوج ۲١‏ من الفرقة )١4‏ في 
مطار بوزان في يوم 07/١‏ » وفي يوم ١‏ وصلت 
المراكب الربية الاميركية حاملة الفوج ٠۲‏ من 
ألفرقة 4؟ . وني يوم ۷/۳ مركز الفوج غ” عند 
خط بيونغ تايك - أثر ونغ »> وتمركزت قوة سميث 
شالي أوسان على طريق سوفون - أوسان . وني اليوم التالي 
دخل الشماليون سوفون ودمروا القوات الجنوبية المدافمة 
عنها » ولم يبق بين الشماليين والامير كيين أية قوات 
جنوبية . ووقعت المحاءبة الكورية - الاميركية الأولى 
في يوم ۷/۰ » وكانت نتيجتها اخاراق مواقع قوة 
سميث وتدميرها . وني اليوم التالي اصطدم الشماليون 
مع الفوج 84 ودحروه وأجبروه على التراجع 


الشمالية على عدة وثبات 


وع- لوا وكانت عضاباث: الاتضان “الكورية 
تعمل وراء الخطوط » وبباجم خطوط المواصلات » 
وتساعد المهاجمين على التقدم » وكان التقدم شاملا 
على طول الجيية » وتحول انسحاب الكوريين الجنوبيين 
إلى عملية فرار . وفي يوم ۷/۷ ثم تعيين ماك آرثر 
قائداً عاماً لقوات الأم المتحدة الي بدأت تصل 
إلى منطقة العمليات بالتتابم . 

العملية الثالثة : (۷إ۷ = ١4٠٠/۷/۲١‏ : 
قضى الشاليون يوم ۷/۷ في إعادة التنظيم » وفي 
اليوم التالي تابعوا اهجوم » واحتلوا في يرم ۷/۸ 
مدينة تشونان الي كان يدافع علا القسم الباتي من الفوج 
٤‏ » وأصدر ماك رثر أوامره للقلاع الطائرة ب وم 
( التابعة للقوات الجوية الاستراتيجية .© .4 .8 ) 
لقصف الطرق والأهداف الاستراتيجية في يوم ۷/۹ . 
وبعد معارك عنيفة على . جميع المحاور ضد القوات 
الكورية الجنوبية والفرقة الاميركية ۲٠‏ كلهاء 


® 
E 


مظلي سمالي ومعدات الحرب البيولوجية 


وصل الشاليون إلى هر كوم في يوم ۲ ٠‏ وأخذوا 
يستعدون لاحتلال عقدة المواصلات البرية ديدجون . 
وكانت خطة الجترال دالتون ووكر الذي وصل إلى 
كوريا يوم ۷/۸ ليقود الجيش الثامن (الفرقة ٠4‏ 
والفرقة ٠٠‏ الي وصلت بعدها » والفوج ۲۷ المسمى 
«و ولف هاند » والذي وصل إلى كوريا ف c(1‏ 
تتمثل في الصمود على عبر كوم © وتعطيل الطجوم 
على الحاور الأخرى وخاصة المحور الشرقي بغية 
الاحتفاظ ميناء بوهانخ الذي قررت فرقة الخيالة 
الامبركية الاؤلى التزول فيه عندما تكمل استعدادانها. 
وفي يوم ١4‏ بدأ الشاليون عبور نهر كوم وانمبى 
العبور وسقوط خط الجترال ووكر في يوم ۷/۱١‏ . 
وبعد يومين 'زلت فرقة الحيالة الاميركية الاولى في 
بوهانغ وح ركت لأخذ موأقعها عند يونم دونغ . وف 
يوم ٠٠١‏ سقطت مدينة ديدجون الي تمركزت فیا 


قيادة الفرقة ٠۲‏ . وتشتتت الفرقة » دوقع قائدها 


سس وون يع المكاوات التسالفة. 
بسن : موطع املد ق هجوم العم الین 
سه مسمات اش ماليين 


انظ عل جيب بوزان 


اعداد غزو كوريا الشمالية 


الجنرال وليام دين في الآسر . 

العملية الرابعة : (۷/۲۱ - .8/9م/0٠96١):‏ 
في مطلع هذه العملية كان الجيش الاميركي الثاءن 
قد وصل إلى كوريا بكل وحداته . وكان الاميركيون 
حاولون إعادة تنظيم قوات كوريا الجلوبية و رقع 
عددها إلى 5م ألف رجل . ومقابل هذه القوات 
حشد الجيش الشعبي الكوري ۲ فرقة وضع ۸ فرق 
منبا في انساق القتال الأولى و 4 فرق في الاحتياط 
العملياتي . وكانت خطة الثماليين التقدم على أر بعة 
محاور وتطهير اله الجنوبى من البلاد بالتعاون 
مع قوات الاتطاق العاملة: وراه طط العدو .عل 
حين كانت الخطة الأميركية الاستناد الى نهر 
نا كتونغ » و إعاقة التقدم إلى أبعد وقت ممكن ريما 
يقوم الطيران الاستراتيجي بانماك الثاليين » وريا 
يتكامل وصول الامدادات الاميركية والوحدات الي 
وعدت الدول المتحالفة بارساطها . وعلى الرغم من وصول 


طائرات الجموعة الجوية الأميركية الخامسة إلى قاعدة 
تابحو » وقيام طائرات الموستانغ وشو تينغ ستار ومرا كب 
الاسطول بقصف القوات الشمالية »> قد استطاعت 
هذه القوات متابعة التقدم على المحور الشرقي حى 
بوهانغ »ء ووصلت على احور الأوسط الى شالي 
تاجو » ووصلت من الغرب الى هر نام وهر 
ناكتونغ » وعبرت طلائعها هذين الهر ين » وأقامث 
عدة رؤوس جسور . وحاول المدافعون تصفية رووس 
الجسور ہجمات معاكسة مدعومية بالطائرات 
والدبابات » ولكہم فشلوا في ذلك . ولقد ظهر 
خلال هذه العملية أن القوات الشمالية كانت تبذل 
جهداً جباراً لتصفية جيب بوزان بعد أن حررت 
۰ من البلاد . وكانت غايها من ذلك تحرير 
الجنوب قبل انقلاب ميزان القوى بشكل جذري 
لصا القصم . وكان أهم ما يتيز به هجوم 
لثماليين من ١‏ إلى ۲۰ آب (أغسطس) بشكل 
خاص ٠‏ متابعة الضغط الحجومي رغم عدم وجود 
التفوق بالقوى والوسائط » ۷١(‏ ألف شالي مقابل 
۲ آلف امیر کي وكوري جنوبي) » ورغم بعد 
قواعد المهاجمين واعماد المدافعين على قواعد قريبة 
وامدادات مستمرة » ورغم تعرض قوات اهجوم 
لضربات جوية مستمرة وتعرض أرتال الاداد 
والتموين لقصف القلاع الطائرة ب - ۲۹ بارا 
وك - ۲۹ ليلا . 

العملية الخامسة (۸/۲۱/ --٠١/ة/١ه9١):‏ 
كانت منطقة بوزان الباقية بيد القوات الاميركية 
تنكمش يوبا بعد يوم » ولقد طالب الجترال ووكر 
قائد الجيش بارسال الدعم السريع وإلا تعرضت 
قواته لدنكرك جديدة . وحى نهازة شهر آب (أغسطس) 
تجمع في منطقة بوزان ٠٠١‏ دبابة أميركية و ه فرق 
امي ركية معززة ٠٠١(‏ ألف رجل) » وم فرق 
كورية جنوبية . وكان حجم القوات الثمالية المعدة 
لتصفية هذه المنطقة ١‏ 
(4و آلف رجل ثُلهم ءن المتطوعين الجدد) . وكانت 
هذه القوات تعمل تحت قيادة الجترال كيم شايك 
الذي حل محل الجترال شاي يونغ . وفي يوم ۸/۲٤‏ 
بدأ كيم شايك هجومه الشامل رغم تفوق قوات 
الخصم وخاصة في المدرعات والمدفعية ووسائط النقل » 
بالاضافة إلى التفوق الكامل في البحر والجو. 
واستعادت قوات المحور الشرتي بوهانغ (الذي كان 
الخصم قد اعاد احتلاطا) وأنغ أنغ . وقامت قوات 
غالية كبيرة حوالي لم فرق بالهجوم على تاجو 
من ۽ محاور محاولة تطويقها » واندفعت 4 فرق 
من الغرب » واجتازت ہر نام وتقدمت باتجاه بوزان 


فرقة مشأة وفرقة مدرعة 


0¥ 


المجوم الآميري المعا كس 


محاولة قطع طريق بونان - تايجو. 
المدافعين المبادهة »> وكان من الواضح أن الهجمات 
لمعا كسة الي تشها القوات الأميركية غدت محدودة 
لفاعلية ولا تستطيع ايقاف الزحف ألثالي » وأن 
ستمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى اهيار 
لط الدفاعي وتفتته إلى جزر وسط بحر مسن 
وأن انقاذ بوزان والقوات المدافعة عنها 


وفقدت قيادة 


لمهاجمين . 
حتاج إلى معجزة . 
لمرحلة الثانية : الانزال الامسيري والانسحاب 
الاسراتيجي ( من 4/١5‏ الى 4 )1١9460/1١/9‏ 
في ٠١‏ ايلول (سبتمبر) » وبعد أن حرر 
لشماليون 4٠‏ ./ من مساحةء كوريا الجنوبية و 745 
من عدد سكانها » وأخذوا يضغطون على بوزان 
استخدم .اك أرثر تفوقه البحري والجوي » وقام 
حركة استراتيجية غير مباشرة على مؤخرة القوات 
الثمالية »> ملت في إزال الفيلق العاشر (الفرقة 


الأولى من مشاة البحرية الأمي ركية » والفرقة الاميركية 
السابعة » والفرقة الكورية الجنوبية ١0‏ » ووحدات 
من الدول المتحالفة) في ميناء انتشون القريب من 
العاصمة سيئول . وكان المدف من هذا الانزال 
الوصول بسرعة إلى عقد مواصلات القوات الشمالية » 
وقطعها » وتطويق اليش الشعبي الكوري و إبادته 
بعد ذلك هجوم مزدوج تشنه قوات الإنزال وقوات 
الجيش الثامن الموجودة في منطقة بوزان . 
وبدأت العملية بأعمال تشتيتية خداعية » مثل 
قصف ميناءه كونزان في 4 ايلول » والاغارة عليه 
في يوم ؟١‏ ء والهجوم على ميناء نام بو يوم ۱۳ » 
وقصف سامتشوك » من البحر في يوم ٠١‏ » حى 
لا يستطيع الشماليون تقدير أهمية قصف جزيرة 
وولي الواقعة عند مدخل ميناء انتشون » والذي بدأ 
منذ ىم .٠‏ وي يوم ١‏ تعرضت الجزيرة 
وولمي لقصف عنيف قامت به 4 طرادات وه 


مدمرات بالاضافة إلى طائرات الكورسير المنطلقة 
من حاملات الطائرات » وفي صبيحة يوم ٠١‏ 
نزلت مشاة البحرية على أرض الجزيرة واحتلها » 
وني الساعة ه4,4 من بعد ظهر اليوم نفسه ثم 
الائزال ني انتشون » واستمرت مدركة انتشون حى 
عنام ۱١‏ . ولم تتوقف القوات الاميركية علد 
المقاومات الحلية الي أخذ الجنوبيون على عاتقهم 
مهمة تصفيتما » بل انطلقت باتجاه مطار كيمبى 
فاحتلته في ليلة ۱۷ .9/١8-‏ وصار بوسع 
المهاجمين عمل جسرين أحدها جوي والآخر بحري 
ونقل القوات اللازمة لاحتلال سيئول . 

أمام خطر التطويق الاستراتيجي قرر الكوريون 
الثماليون تطبيق خطة تتمثل في الدفاع في منطقة 
الانزال أطول مدة ممكنة » لترك الطريق إلى الال 
مفتوحاً »> وسحب القوات المحيطة منطقة بوزان » 
بعد ترك ستارة تأخير ية تعرقل تقدم العدو » وخلق 
« ألجيبة الثانية » العامة على مؤخراته » وإعداد قوات 
حتياطية جديدة مهسا التعاون مع العصابات والجهة 
الثانية في سبيل تحويل الوضع العام لصالح الجيش 
لشعبي الكوري . وني يوم ٠١‏ ايلول (سبتمبر) 
وصلت طلائع فرقة المشاة البحرية الأميركية الأولى 
إلى أبواب سيئول » ولكن عنف الدفاع واستبساله 
أجبر الأميركيين على دعم هذه الفرقة بالفرقة الكورية 
لجنوبية ١07‏ والفوج ٠۲‏ من الفرقة الاميركية ۷ . 
وجرت المعركة داخل العامة الجنوبية من بيت إلى 
بيت » وكان تفوق المهاجمين بنسبة ؛ إلى واحد. 
وي يوم ٩/۲۸‏ سقطت سيكول بيد المهاجمين » 
بعد أن د.رها القصف الجوي العنيف . وقامت القوى 
لرجعية بتصفية الوطنيين الوحدويين التقدميين . 

وني الوقت الذي بدأ فيه ضغط قوات الائزال 
من انتشون باتجاه سيئول » قام الجيش الثامن (الفيلق 
لاميركي الأول »والةيلق الاميركي التاسع » واللواء ٣۷‏ 
لر يطاني » وعدة فرق كورية جنوبية) الموجودة في 
منطقة بوزان بشن هجوم من الجنوب إلى الثمال 
في يوم ٩/۱٩‏ » وكان مزان القوى على هذه 
لجهة لصاح المهاجمين بنسية ١,4‏ إلى واحد. 
ولقد تقدمت الفرقة الجنوبية الثالثة على الشاطىء 
لشر قي بصعوبة وراء الفرقة الشمالية الخامسة المنسحبة 
وكانت غاية هذه الفرقة الاتصال مع وحدات 
الي نزلت في سامتشوك وراء الشماليين في يوم ۹/۲١‏ . 
أما الفيلقان الامي ركيان الأول والتاسع فكانا يحاولان » 
مع القوى المتحالفة الأخرى »> خرق الستارة الشمالية 


والاندفاع باتجاه سيول للاتصال مع الفرقة السابعة 
(من الفيلق العاشر) الي أندفمت إلى الجلوب عن 


طريق سيئول - ديدجون . وكان المهاجمون يصادفون 
السدود والمقاومات المتعاقبة ويتعرضون للهجمات 
المعاكسة واغارات العصابات على مؤخراتهم . ولي 
ليلة ٠١ - ١‏ ححبت القيادة الثمالية الفرقتين ١‏ و ۷ 
العاملتين أمام الفيلق الاميركي التاسع وامرمما بالتوجه 
عق الثمال عبر الجبال . وبي الوضع غامضاً على 
الجبية حى يوم ٩/۲۲‏ حيث أصدر الجترال ووكر 
قائد الجيش الثامن أمراً بشن هجوم عام يدحمه 
الطيران . ولكن تداخل القوات أدى إلى وقوع أخطاء 
كبيرة تمثلت في قيام الطيران الأميري بقصف القوات 
المتحالفة (مثل قصف اللواء اليريطاني ٣۷‏ عند 
التل ١8١‏ قرب سونغ دجو في يوم )٩/۲۳‏ . 
وي يوم ASÎ‏ 3 أتصال القوات المتقدمة من 
الجنوب مع الفرقة السابعة المتقدمة من الشمال . ولكن 
الطوق أغلق على فراغ تقرياً » لأن الثماليين أفادوا 
من مقاومة سيئول الطويلة ومن العمليات التأخيرية 
الي قامت بها الستارة أمام اهجوم القادم من 
الجنوب » فانسحبت نحو كوريا الثمالية قبل إغلاق 
الطوق » بِيما توزعت بعض قواتما في الجبال والقرى 
مساعدة السكان , 

وفي ٠١/١‏ انہى انسحاب كبد القوات الثالية 
إلى ما وراء خط العرض ۴۸٢‏ . وظهر في قيادة 
القوات المتحالفة رأيان : يرى أوطما ضر ورة مطاردة 
الشاليين داخل كوريا الشالية لتدمير قواتهم قبل 
أن يعيدوا تنظيمها » بيا يرى الثاني ان من الأفضل 
الوقوف عند خط العرض 8” » بغية عدم استفزاز 
الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية . وكان الامي ركيون 
قد استعدوا لهذا الموقف من قبل» بأن عرضوا المسألة 
على الجمعية العامة للأهم المتحدة بغية منع السوفيات 
من استخدام حق النقض « الفيتو» . وفشلت محاولات 
السوفيات لايقاف القتال عند خط العرض م" . 
وفي ٠١/4‏ حصلت الولايات المتحدة على التغطية 
السياسية الدولية عندما صوتت الجمعية العامة إلى 
جانب اقتراح تقول إحدى فقراته:« تتخذ كل الحطوات 
المناسبة لتأمين شر وط الاستقرار .في كوريا كلها »» 
ولكن الاجراءات الشكلية عطلت صدور هذا القرار 
حى يوم ل 

بيد أن القوات الجنوبية م تنتظر قرار الأم 
المتحدة بل دفعت الفرقة الجنوبية الثالثة التابعة للفيلق 
الاول مئذ يوم 6/1 عير خط .العرض ۴۸ . 
وفي اليوم نفسه أذاع ماك آرثر بياناً طالب فيه 
كوريا الثمالية بالاستسلام , 
فرقة الكابيتول الجدوبية خط العرض ۳۸ وتقدمت بسرعة 
4 كيلومتر في اليوم نظراً لأن الشاليين حمبوا 


وفي ٠۰/۲‏ اجتازت 


قوامهم على هذا احور ووجهوها إلى الجبال الوسطى 
ي كوريا الثمالية استعداداً لتشكيل «الجبة 
لثانية » . وي يوم ٠١‏ وصل الجنوبيون إلى ميناء 
هونغ نام واستولوا عليه . وني هذه الاثناء كانت 
الفرق الجنوبية ١‏ ولا و۸ تتقدم نحو المثلث 
لحديدي . وفي يوم ٠١/9‏ اجتازت القوات المتحالفة 
خط العرض ۳۸ » بعد أن اتخذت القيادة الاميركية 
قراراً بالتقدم حى نہر آمنوك (يالو) »> بعد أن 
عتقدت أن اللهديدات الصينية ‏ السوفياتية بالتدخل 
عبارة عن دعاية وتبديدات غير قابلة للتنفيذ . 


جنود من المتطوعين الصينيين في كوريا 


وكانت الحطة الاميركية تتلخصن ما يل : 
١‏ - سحب الفيلق العاشر من الجبية » وثقله عراً 
وإنزاله في وونان (على الماحل الشرقي)» 
۲ - دفع الجيش الثامن باتجاه سيول - بيونغ يانغ » 
م - دفع الفيلق العاشر س بعد إنزاله في وونسان - 
على الحور العرضاني وونسان - بيونغ يانغ » ليدخل 
العاصة الشالية من الشرق . ورغم اعتراض قائد 
الجيش الثامن وقادة الفيلق العاشر على هذه الخطة » 
فقد أصر ماك آريْر على تنفيذها . وشكل وة مشتركة 
خاصة قوامها ٠٠٠١‏ سفيئة » مهمتها نقل فرقة مشاة 


البحرية الاميركية الاولى وانزاها في وونسان . 5 قام 
بنقل الفرقة الاميركية السابعة بالقطارات من الجببة 
إلى بوزان ليحملها من هناك بالسفن و ينزها في وونسان 
وراه فرقة مشاة البحرية الأولى . وكان موعد انلزال 
بيد أن مدعل ميناء وونسان 
كان مزروعاً بالألغام البحرية » الأمر الذي عرقل 
عملية الانزال . وبا كانت كاعات الالفام 
والطائرات تحاول فتح الثغرات في حقول الالغام 
البحرية تكبدت الكاعات خسائر كبيرة تمثلت 
في غرق الكاحتين الامي ركيتين «الرهينة» و «القرصان» 
والكاتعة اليابانية رقم 4 ١‏ » والكاحة الكورية الجنوبية 
رقم ١٠ء‏ . وقبل أن يتم فتح الثغرات ويم الانزال » 
استطاعت الفرقة انو بية الثالثة احتلال ميناء وونسان 
من البر . وبي جنود فرقة مشاة البحرية الأولى 
على مرا کہم » وم يدخلوا الميناء إلا في يوم .1١/75‏ 

وني هذا الوقت كانت قوات الحور الغربي 
(فرقة الحيالة الأولى »> والفرقة الاميركية 4" » 
والفرقتان الجنوبيتان ١‏ وم » ووحدات انكليزية 
واسترالية) تتقدم باتجاه بونغ يانغ . وفي يوم ١5‏ 
وصلت هذه القوات إلى مشارف بيونغ يانغ . وي 
اليوم التالي ازل الجئرال ووكر فوج المظلات 
الاميركي م١‏ على مسافة 4٠.‏ كيلويترا شالي 
بيونخ يانغ . واحتل الفوج مديني س وكتشون وسونتشون . 
واجتازت القوات المتحالفة مر ديدونغ واحتلت 
بيونغ يانغ في يوم ۱۰/۲۱ »© بعد أن السحب 
ما .٠م‏ آلف جندي » رغم وجود فوج المظلات 
۷ على خط اتسحابهم . وبدأت سلطظات 
سينغمان ري حملة ارهاب شملت العاسمة والمناطق 
المحثلة في كوريا الثمالية » وراح شنا ل ا 
من المدليين . 

وبعد احتلال العامة تابعت القوات المتحالفة 
تقدمها باتجاه الثمال . ولكن مؤخراا تعرضت 
لمجمات «الجبهة الثانية » شالي خط العرض ٣۸‏ 
وجنوبه . وكانت الجمة الثانية في الجنوب تضم 
اكثر من .؛ ألف رجل من المصابات والقوات 
النظامية الي التحقت بها. أما الجهة الثائية في 
الغيال فكانت تحتل الجبال الوسطى وتقطع الاتصال 
بين الفيلق العاشر المتقدم على الشاطىء الشرتي » 
والجيش الثامن العامل في الغرب . وف يوم ٠١/84‏ 
عبرت القوات الجنوبية واللواء البريطانف ۲۷ تمر 
تشونغ تشونغ »> وسارت خلفها الفرقة الاميركية ۲٤‏ › 
بيا كانت قوات الفيلق العاشر تتقدم في الشرق 
غل شكن مروا اد الاععقاد بان ارب سائ 
نحو نهايها . وصرح ماك آرر بأن اجنود سيعودون 


وونسان في ۱۰/۲۰ . 


بين 


r 


| مسسسدوزله الانتزال الہحري 
ملاس التقدم لاحتلد ل سیول وكيمبقى 
مسي التقدم بعد سيئولت 
بح به م نه توم المرك به ¥ 


| مسح 4 فد مال هه A‏ 


الإنزال في 
31 بلادهم 5 یاه الميلاد ٠.‏ 


المرجلة الثالثة : (۰۰/۱۰/۲۰- ١٠(/1/5ه14)‏ 

العملية الأولى (6/١٠/0ه‏ د وعم/١ا١/‏ 
۰ : في نجاية تشرين الأول (اكتوبر) » بدأ 
الاعداد لشن المعركة الهائية »> فأصدر ماك آرثر 
أوامره إلى الفيلق الاميري الأول بالتقدم على الساحل 
الغربي » كا أصدر أوامزه الى الفيلق الجنوبي 
الثاني بالتقدم على انحور الأوسط ء وأعطى الفيلق 


خا رة الامزال على سواط انتشوت 
ب خارطة تقد م الوا ت المتحالفة بعد الانزال 

١‏ الاسزائاقؤوولي 

؟ الامدزات على السكاسلى؟ الازرق 

١‏ الإامتزات على الشقاطيء الاحدر 


نتشون واحتلال سيثول 


لاميري العاشر والفيلق 
لساحل الشرتي والجزه | 


ENI ITE YEE 
| لتابع للجيش اليداني‎ 
(يالو) متجهة نحو‎ 
» خطورة هذا الصدام‎ 


لشالي من البلاد . وفي يوم 


٠ ٠‏ وبا كانت الفرقة الجنوبية الثالاة 
منطلقة من هونغ نام باتجاه خزان جانغ جين » 
صطدمت وحداتها بقوات 


صينية » وعلمت أن الفرق 
من الجيش الصيي 49 
لرابع قد عبرت ہر آمنوك 
خزان جانغ جين . وغم 
فان القوات الأميركية لم 


3 


ی“ ê‏ 
الجيش الشعبي الكوري عند تحرير كوريا من اليابانيين )٠۹٤٥(‏ 


المدفعية الكورية في المعركة 


تأبه له كا ينبغي » وتابمت عمليانها وتقدمها نحو 
الثمال , وجاءت الصدمة العنيفة في القطاع الأوسط 
فى ۲۹ و.م/١٠‏ حيث تعرضت الفرقة الكورية 
الجنوبية السادسة من الفيلق الثاني لصدمة أبادت 
ثلا > فامارت معنويات الفيلق بأسره وبداً 
الانحاب نحو الجنوب في ٠١/١‏ › وفي أقصى 
الغرب تعرض الفوج البريطاني ۲۷ لصدمة قوية 
عند دجونم دجو في ٠١/۳١‏ © فسحبته القيادة 
إلى الحلف ودفعت الفوج 7١‏ من الفرقة 6؟ إلى 


لأمام » ولكها لم تلبث أن أمرته بالانسحاب إلى 
ما وراء نهر تشونغ تشونغ نظراً لوجود بوادر هجوم 
مضاد قوي . ومنذ مطلع تشرين الثاني (نوفير) أخذ 
هجوم "نكسن الكوري - الصيي شكلا كاسما . 
وظهر ب :وح أن القوات المتحالفة تواجه قوات 
ذات حجم هائل » وتتحرك باصرار لفصل الفيلق 
لعاشر عن الجيش الثامن وتدميره] . وبدأ انسحاب 
لقوات المتحالفة على جميع الجهات. وني يوم 
١١/0‏ أوقفت القوات الكورية ‏ الصينية (١؟١‏ 


ألف رجل) المجوم فجأة » وقطعت الاس مع المدو » 
وانسحبت » تاركة القوات المتحالفة أ.ام مقف 
غامض لا تستطيع تفسيره . 

ولقد حاول ماك آرثر في هذه الفترة قصف 
مناطق الحشد الصينية في منشوريا » وقصف المسور 
المقامة على هر آمنوك (يالو) لمنم وصول الامدادات 
والنجدات إلى كوريا الثمالية . ولكن واشنطن رفضت 
الماح بقصف منشوريا حى لا يؤدي ذلك إلى 
تصعيد القتال . وسمحت بقصف الجانب الكوري 
من جسور نهر آمنوك (يالو) فقط » دون التعرض 
للمنشآت الكهربائية المقامة على الهر. وكانت 
طائرات الدول المتحالفة تصطدم مع طائرات المي - ١ ١‏ 
الثمالية المنطلقة من المطارات المنشورية » ولا تستطيع 
مطاردتها داخل الاجواء المنشورية. ولقد طالب 
ماك آرثر بأن يسح له بقصف المطارات في منشوريا 
أو مطاردة الطائرات داخل الاجواء الصينية » ولكن 
هذا الطلب جوبه بالرفض » نظراً لآن قيادة المتحالفين 
السياسية كانت تعمل ما في وسعها لهدئة الصين 
الشعبية والاتحاد السوفياتي وعدم استفزازها . 

وي الفترة ها بين 7 وه تشرين الثاني 
(نوفير) ساد اهدوء النسبى في جهات القعال . 
وعادت القوات المتحالفة الى التقدم من جديد و بشكل 
حذر » دون أن تصطدم بقوات كورية - صيلية 
كبيرة . واستمرت عمليات الجمة الثانية على مؤخرات 
القوات المتحالفة . وكانت قوات المتطوعين الصينيين 
تتدفق خلال هذه الفترة عبر نهر آمنوك (يالو) 
وتتقدم نحو مناطق الحشد ليلا التخلص من خطر 
الطيران . وي النصف الثاني من تشر ين الثاني (نوفير ) 
عبرت قوات من الجيش الثامن تمر تشونغ تشونغ » 
وتابعت قوات الفيلق العاشر تقدمها في شعاب الجبال 
الشرقية المغطاة بالثلوج . واكملت فرقة مشاة البحرية 
الاميركية الأولى تقدمها نحو منطقة خزان دجونغ 
جين »وح رکت الفرقة السابعة على حور هييسا جين » 
وتابعت قوات كوريا الجنوبية زحفها على الساحل 
الشرتي . 

العملية الثانية (55/١١/0ه‏ - /١٣/٣١‏ 
٠‏ ) : أمام اختفاء القوات الكورية ‏ الصينية» 
سمحت القيادة السياسية للمتحالفين بشن عملية 
هجومية ر لتحديد قوة الجهد الصيي واتجاهه وهدقه » . 
ولكن ماك آرر قرر شن «الحجوم الذي ينبي 
الحرب » . وكانت خطته دفم الجيش الثامن على 
جببة عريضة من احور ين الغر بي والأوسط » ومتابعة 
التقدم بقوات كورية جنوبية على الشاطىء الشرتي » 
على حين يقوم الفيلق العاشر بالتقدم باتجاه الشال 
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سه ارتجاه تدم القوات اكتتمالطة 
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الغر بي لقطع الامدادات الكورية - الصينية وتطويق 
الحشود الكورية - الصينية وتدميرها . واعطيت مهمة 
مراقبة الكتلة الجبلية الفاصلة بين الجيش الثامن 
والفيلق العاشر الى سلاح الطيران الذي كان عليه 
قصف القوافل الكورية - الصينية السائرة على امحاور 
الجبلية ومع حركتها. وكان ماك آرثر يمتقد أن 
القوات المحتشدة أمام الجيش الثامن تعادل ٠٠١‏ ألف 
رجل » وأن القوات المحتشدة أمام الفيلق العاشر 
تضم ٠‏ - ءم ألفاً . وأن قواته البالغة ٠٠٠١‏ ألف 
رجل قادرة على تحقيق النصر نظراً لضخامة القوة 
النارية الي تملكها . والحقيقة أن القوة الكورية - 
الصينية كانت اكبر من ذلك . فلقد بلغت الحشود 
أمام الجيش الثامن ١8٠6‏ ألفاً » بِيمًا بلغت الحشود 
أمام الفيلق العاشر ١8٠0‏ ألقا . 

وي يوم ١١/54‏ بدأ هجوم القوات المتحالفة 
قي جو بارد » وفوق منطقة مغطاة بالجليه . وكانت 
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هه | 
القوات الأميركية تتجه نحو نهر أمنوك ( يالو ) 


قوات الجيش الثامن تتحرك على نجبة عرضها 
٠‏ كيلومتر بالتشكيلة التالية من اليسار إلى اليمين: 
لفيلق الأول (الفرقة الاميركية 4ع والفرقة الكورية 
لجنوبية الأولى) » والفيلق التاسع (الفرقتان 
لاميركيتان ۲٠‏ و4)ء والفيلق الجنوبى الثاني 
(الفرقتان الجنوبيتان ۷ و م) . وكان الاحتياط يضم 
فرقة الخيالة الأولى » والفرقة الجنوبية * واللواءان 
لبر يطانيان ۲۷ و۲۹ » و«اللواء التركي . وحقق 
ليش الثامن نجاحاً في يوسي +18 و ه٣‏ » رغم 
لمجمات المعاكسة الحدودة على جناحيه الأممسن 


والإيسر . وني ليلة ۲١ - ۲٠‏ تشرين الثاني (نوفير) 
بدأ المجوم المعاكس الثمالي العام من المحنبتين . 
واستغل اهجوم الموجه نحو الحنبة اليمى للجيش 
الثامن الثغرة القائمة بين الفرقة الاميركية الثانية 
والفيلق الكوري الجنوبي الثاني » واستطاع تدمير 
الفرقتين ألجنوبيتين .AgY‏ دي يرم 565 أصبح 


الجيش الثامن مهدداً بالتطويق . فدفع الجترال ووكر 
اللواه الثركي لسد الثغرة ومنعم تقدم المهاجمين » 
ولکنه يستطع الصمود ودمرت وحداته . واضطرت 
فلوله إلى الانسحاب نحو بيونغ يانغ »> بعد أن 
انسحبت القوات الاميركية الحاورة له (الفرقة ۲) 
دون أن تعلمه . وانسحب اليش الثامن بسرعة. إلى 
جنوبي ر تشونغ تشونغ . ولي يوم ١١/١‏ عبرت 
لقوات الكورية - الصينية الهر الذي وقفت وراءه 
لفرقة الثائية للدفاع عنه . وم تستطم الغارات الجوية 
الامبركية منع الشاليين من العبور أو من مطاردة 
لفرقة الثانية وايقاع ارتاها المنسحبة في الكمائن . 
وخسر الجيش الثامن في الاسبوع الأول من العملية 
لغانية ۲۲۲٠۸‏ قت » بالاضافة الى ه0١١‏ أسيراً 
مي ركياً و بر يطانياً وتركياً و ٥۲۲۳۵‏ أسيراً كورياً 
وتابع الكوريون والصينيون اندفاعهم نحو 
بيونغ 'يانغ الي حرروها في يوم ۱۲/۹ . وم طرد 
القوات المتحالفة إلى ما وراء خط العرض مم 
في يوم ١1١/٠١‏ . وني 1١/55‏ ثم نحرير هاياجو » 
ووجه ارال , تشوته » قائد قوات المتطوعين الصينيين 
في كوريا» انذاراً ذكر فيه ضرورة الانسحاب 
الكامل من كوريا . وتمركزت قوات الجيش الثامن 
جنوبي خط العرض ۳۸ بعد انسحاب طويل فقدت 
خلاله ۳۹ ألف رجل من بيهم قائد الجيش الجئرال 
ووكر الذي قتل في يوم ۱۲/۲۳ . 

وكان الفيلق العاشر في مطلع تشرين الثاني 
(نوفير) أسعد حظاً من الجيش الثامن » إذ أنه 
تابع تقدمه دون أن يلاي مقاومة تذكر. وكانت 
صعوبة الأرض وقسوة الطقس العائقين الوحيدين أمام 
التقدم . وني ١١/1١9‏ » اعطيت الأوامر لفرقة مشاة 
البحرية الاميركية الأولى » الى وصلت إلى سهل 
غوتوري » باعداد اهجوم على منطقة خزان جسانغ 


جنوبياً . 


جين . ولقد اصطدمت أرتال الفرقة المهاجمة على 


طريق هام هونغ - دجون جين بكمائن واغارات على 
خطوط المواصلات »> ولكها تابعت تقدمها » وخاصة 
بعد أن تعرض اليش الثامن للهجوم الساحق في 
يوم 11/۲7 . وكان قائد الفيلق العاشر الجترال 
فان فليت يعتقد أن بوسعه الوصول إلى مجنبة ومؤخرات 
القوات الكورية - الصينية التي تباجم الجيش الثامن» 
وتخفيف الضغط عن هذا الجيش . 

ورك الثاليون القوات الاميركية تتوغل بعمق 
بعد ريودامري . وني صبيحة 1١/88‏ بدأ ال مجوم 
الثمالي على الرتل الممتد على الطريق » واستطاعوا 
خلال م أيام اغلاق الطر.يق على امتداد ٠ه‏ كيلومتراً. 
وبدأوا بتصفية القوات الموجودة على هذا الطريق » 
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لمعركة على شواطىه بحيرة « جانغ جين » 


على حين تجاوزت قوات شالية أخرى هذه السدادة 
واتجهت نحو «يناء هونغ نام . وفي هذه الفترة ارغمت 
القوات الكورية الجنوبية العناملة على الشاطىء 
الشرقي » والفرقة الاميركية السابعة » على الانسحاب 
نحو ميناء هونغ نام . واستطاعت اماج المجوم 
الشمالي تقتيت فرقة مشاة البحرية الاميركية الاولى 


الى جيوب . واستخدم الاميركيون الطائرات 119 - © 


لتموين الجيوب ومساعدتها على الانسحاب » كا 
استخدموا طائرات الكورسير التابعة للاسطول لتغطية 
المنسحبين نحو هونغ نام » وحمايهم من هجمات 
الطائرات ميغ - ٠١‏ . وي يوم ۱۲/۹ خرجت 
القوات الاميركية المنسحبة من رادي الجحيم وتدفقت 
باتجاه هام هونغ . ومنذ يوم ۱۲/۱۲ شدد الشماليون 
هجومهم على دفاعات خط هام هونغ - هوتغم نام 


الي تدافعم عا الفرقتان الاميركيتان ۷ و» » 
بيا أخذت قوات الفيلق العاشر تنسحب عراً وجواً 
من مينائي ووسان وهام هونغ » مستخدمة طائرات 
(120-4) و۳١۱۹‏ سفينة تعمل تحت حماية 
ب حاملات طائرات ومدفعية ١“‏ 
(بارجة وطرادان وزورقان قاذفان الصوار يخ وم 
مدمرات) . وفي يوم ١9‏ انسحبت الفرقة السابعة 
تاركة مهمة حماية عملية الجلاء البحري على عاتق 
الفرقة الثالثة . وني يوم 84 انتبى الانسحاب الذي 
استطاع الإسطول غلاله أخلاء ٠١٠6‏ آلاف رجل 
من الفيلق العاشر و 4١‏ ألف لاجىء مدني و |۷٠٠٠‏ 
سيارة و ٠٠١‏ ألف طن من المواد والمعدات . ومنذ 
يوم ١١/55‏ لم يعد الفيلق العاشر قوة مستقلة 
تابعة لماك آرئر مباشرة » وإنما الحق بالجيش الثامن 
الذي أصبح يضم © فيالق (الأول والتاسع والماشر ) 
بقيادة الجترال ريدجوي الذي حل محل ووكر 
بعد مقتله . ومن الجدير بالذكر أن قوات«الجبهة 
الثانية» قامثث خلال هذه العملية يتنفيذ مهمات كثيرة 
على مؤخرات العدو وكان هما تأثير كبير في ممارك 
وونسان » وهر تشونغم تشونغ » وبيوتغ يانغ » 
وتشو لوون وغيرها , 

٠‏ أمام هذه از مة » طالب ماك آرير وعدد من 
صقور السياسة والعسكرية في أميركا بتصعيد الحرب 
ضد الصين 
القواعد المنشورية » والاستعانة بقوات تشائغ كاي 
شيك في غزو البر الصيي » الأمر الذي أثار قلق 
فرنسا وبريطائيا »> وخلق تناقفاً داغصل مسكر 
المتحا لفين الغر بين » خاصة وأن الدول الأو رو بية كانت 
تشعر بأنها ستكون ضحية أي تمور اميركي في 
الشرق الأقصى » وقد تتعرض لضربة انتقامية 
سوفياتية اذا ما تعرضت الصين لضربة نووية. 

العملية الثالثة (1/1/1ه - )١۹۰۱/۱/۸‏ : 
أصيبت القوات المتحالفة بعد الانسحاب من كوريا 
لثمالية با بيار معنوي واصبحت تعيش كابوس 
مجابهة الصين القادرة على زج علابين الجنود في 
لحرب. ورغم ارتفاع عدد قوات الجيش الثامن 
إلى ٠٠٠١‏ آلف رجل » ووصول الطائرات سار 
ف - ۸١‏ إلى كوريا » واكتال القوات الي أرسلها 
لدول المتحالفة ال ٠١‏ وأنضامها إلى الفرق الامبركية 
(عدا اللوائين الير يطائيين اللذين بقيا يعملان كوحدتين 
مستقلتين) » فان ريد جوي لم يكن ملك القوة 
لمؤهلة معنوياً لمحاءبة هجوم القوات الكورية - الصينية 
الي تضم 486 آلف مقاتل بقيادة كيم إيل سونغ . 
اليلق 


الشعبية , واستتخدام السلاح الذري ضد 


ولقد نشر ريد جوي قراته بالترتيب العالي : 


of 


الاميري الأول على الجبية الغر بية » والفيلق الاميري 
التاسم على الجمة الوسطى ويستند إلى سلسلة الجبال 
الي تدافم عا الفيالق الجنوبية ١‏ و٣‏ وم 
والفيلق الاميركي العاشر . 

وني ١/١/١‏ بدأ المجوم الثمالي على طول 
الجية » وكان محور الجهد الرئيسي على الجمة 
الغربية . وحقق المهاجمون خرقاً بين الفيلقين الأول 
والتاسع » ثم اندفعوا إلى الجنوب واجتازوا نهر هان 
وطوقوا العاصعة سيئول التي انسحب الاميركيون مها 
في يوم ۱/٣‏ . وي يوم 1/4 ثم تحرير سيكول 
وانتشون . وفي يوم ۱/۸ سقطت ووندجو وسامتشوك . 
وتوغلت قوات المحور الأوسط ٠ة‏ كيلويتراً جنوبي 
ووندجو. وكان بوسعها الالتفاف إلى الشرق أو 
الى الغرب لتطويق القوات المتحالفة وإيادها . ولكن 
الثماليين اوقفوا الطجوم دون سبب واضح »> وبدأوا 
الانسحاب باتجاه الشمال . الأمر الذي أقلق ريدجوي . 
وفي ١/٠١‏ السحب الشماليون من جبة سيئول » 
وي 4 جرى الانسحاب من ووندجو . 

العملية الرأبعة (۰ 1/1/5 ه-.901/79/8١)‏ : 
في يوم 4 تأكد ريدجوي أن المنطقة 
أمامه خالية فماد إلى التقدم نحو الثمال دون 
أن يصطدم مقاومات فعالة . وني ناية شهر كانون 
لثاني (يناير) ٠۹١١‏ وصل الفيلق الاميركي الأول 
إلى مقربة من نهر هان » واستعادت قوات الفيلق 
اسم مدينة ووندجو » وتقدم الفيلق العاشر والفيلق 
الجنوبى الثالث حى مسافة #8٠‏ كيلومتراً من خط 
لعرض ۳۸ . 

وني مطلعم شباط (فبراير) بدأت المجمات 
لمعا كسة الشمالية » ولكنها كانت هجمات محدودة 
وتحلية . وني ١٠/؟‏ سقطت انتشون ومطار كيمبو بيد 
قوات المتحالفة » واحتل الجنئوبيون ميئاء كونغ 
رونغ على الشاطىء الشري » على حين تعثر تقدم 
الجهة الوسطى . واستغل الثماليون هذا التعشر فشنوا 
في ۲/۱۲ هجمياً لدق اسفين بين الجهتين الغربية 
والشرقية . وكان عدد القوات المهاجمة ١+٠‏ س |۷٠١‏ 
آلف كوري - صيي . وفي ۲/۱۲ فتح المهاجمون 
ثغرة اندفعوا ما بعمق ۲۲ کیلومتراً واحتلوا و وندجو»› 
ثم وصلوا الى بيونغ تشانغ في يوم ۲/۱۸ . وبغد 
أن خف زخم المجوم الشمالي قام ماك آرثر هجوم 
مماكس في ۲۰ شباط (فبراير) أطلق عليه اسم 
« عملية القاتل » . وادى هذا اهجوم إلى تقدم القوات 
لمتحالفة حى خط انتشون - نهر هان - هونغ سونغ - 
وجوموزد جين . وفي ۷ آذار (مارس) شن ماك آرثر 
هجوماً جديداً أطلق عليه اسم «ریر »#. وجرى 
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إبادة القوات المتحالفة على نهر « تشونغ تشونغ » 


الالتحام بالسلاح الأبيض على التل ٠١١١‏ 


رشاش م اط مشكر دبابات الشماليين تتقدم نحو الجنوب 


اهجوم العا كس الكوري - الصيني 


-_- 7 إنسعماب الوت المتحالنة 

كت مناطق الاطيدء البعريا 
دفاعات التوات التمالنة 

س س سداس حدود ملطلقة عمل ابوت الثامم 


القتال في الوسط على المرتفعات المغطاة بالثلوج 
جنوبي خط العرض م0 . أما القعال في الغرب 
فكان تساف عبور ہر هان . وي ١4‏ آذار 
(«ارس) دخلت القوات المتحالفة سيئول فوجدتما 
مهجورة . وفي اية شهر آذار (مارس) وصل 
لجيش الثامن إلى خط مونسان ‏ شمالي تشون تشون - 
يانغ يانغ . وأخذ يستعد لعبور خط العرض مم 
من جديد . ولقد أدى حذر القيادة السياسية - 
لعسكرية الأميركية وضغوط بر يطانيا وفرنسا إلى 
تخاذ قرار يقضي بضبط تصرفات ماك آرر حى 
لا تؤدي هذه التصرفات إلى نديد السلام العالمي ٠‏ 
ولكن ماك آرثر كان عنيداً وعدوانياً بآن واحد , 
لأمر الذي أدى إلى خلافه الدائم مع واشنطن . 
وفي ٠١‏ نيسان (ابريل) حسم الخلاف القائم بين 
ماك آرر المقيم في طوكيو والقيادة السياسية ‏ 
لمسكرية في واشنطن بعزل ماك آرر من قيادة 
منطقة الشرق الأقصى » وقيادة قوات الام المتحدة 
ف كوريا . وتعيين ريدجوي خلفاً له. 

العملية الخامسة (۲۲/٤/١٠ه‏ د /"/(١‏ 
90) : تابعت قوات الجيش الثامن تقدمها عذر 
نحو الثمال تحت قيادة الجترال فان فليت الذي 
أصبح قائداً الجيش الثامن محل ريدجوي الذي انتقل 
إلى طوكيو ليشغل مكان ماك آرثر : وكان ميزان 
القوى البرية العددي ميل لصالم الثماليين (حوالي 
نصف مليون جندي مقابل ۲٠۰ - ۲٠۰‏ ألف من 
القوات المتحالفة) . أما ميزان القوة النارية فكان 
لصالم المتحالفين نظر لضخامة عدد الدبابات والمافعية 
والطائرات ونيران الاسطول الداعمة . ومن الملاحظ 
أن نشاط الطيران الصيي العامل من مطارات منشوريا 
كان قد تزايد في هذه الفترة » بعد أن حقق هذا 
الطيرانة سيطرته على شال غربي كوريا» وخاصة 
في منطقة « طريق الميغ » الواقعة بين شينغ ومر 
آمنوك (يالو) . وني ۲۲ نیسان (ابريل) شن الثماليون 
هجوياً على جبة عرضها ٠٠١‏ كيلومتراً . واجتازت 
القوات الكورية - الصينية نہر ايمجين في ۲۳ أبريل 
(نيسان) واندفعت نحو سيكول . وفي ۲۸ السحب 
كبد القوات المتحالفة إلى ها وراء نهر هان . وكان 
عمق التقدم على الجبية الوسطى حوالي +5 كيلومتراً . 
وني أواخر شهر نيسان (أبريل) توقف المجوم 
الثيالي . عندها قرر ال جرال فان فليت العودة إلى 
خط ريد جوي الواقع على مسافة ١5-18‏ كيلومتراً 
شالي خط العرض 88 » ولكنه لم ينجح في ذلك . 
فعادت القوات المتحالفة الى التمركز دفاعياً . ولي 
ليلة ه٣١١‏ أيار (مايو) شن الثماليون هجومهم 


o¥o 


سين سخططوظ د فناع القوات الكوريية_ الصينية سمي عجوم ابريل (نيسان) 
سه خطوط د فاع القوات التتعانطة : هجوم مايى (ائيار2» 


مطاردة القوات المتحالفة جنوبي خط العرض مم 


1 


زوارق حربية شالية تحرس الشواطىء خبير أميركي يدرب الجتوبيين 


المارشال کم أيل يزور المقائلين 


كلام 


على الجبيتين الشرقية والوسطى حيث يدافع الفيلق 
العاشر والفيلق الكوري الجنوبى الثالث » وحققت 
بعض النجاحات . وكان الكوريون - الصينيون في 
هذا الهجوم والهجوم الذي سبقه يستخدمون تكنيك 
» أمواج لبحر » وبهجمون بكثافة كبيرة لتعويض 
لنقص بالغزارة النارية . 


وبعد أن حقق المجوم بعض أهدافه » أتسحب 
لشاليون إلى ما وراء خط العرض ۳۸ دون مبرر 
ظاهر . وطارد نهم ۽ فيالق متحالفة اجتازت خط 
لعرض . وني نهاية أيار (مايو) وصل الجيش الثامن 
إلى مواقم الط الدفاعي القديم (خط ريد جوي) . 
وني مطلع حزيران (يونيو) تم احتلال المثلث 
لحديدي » وأصبح خط الجهة مر من موفسان 
لواقعة على مسافة ١١‏ كيلويتراً جنوبي خط 
عرض ۲۸ م متد نحو الثمال الشرقي حى قاعدة 
المثلث الحديدي » ويسير حى يصل إلى البحر. 
ولقد فكر فان فليت باستثار هذا النجاح الحلٍ 
والتقدم داخل أراضي كوريا الثمالية . ولكن القيادة 
العليا كانت ترى الأمور منظار آخرء ولا تريد 
التورط : وتكزار.. مأساة هونغ نام . 


وني هذه الفترة حققت الجهودٍ السياسية المبذولة 
لاحلال السلام في كوريا نجاحاً ملحوظاً » واتجهت 
لدول الكبرى نحو ضرورة إيقاف القتال . ولقد 
وافق الكوريون والصينيون في .٠م‏ حزيران (يونيو) 
على اجراء مباحثات تتعلق بوقف العمليات 
لعسكرية واستتباب السلام . وصمتت المدافم مؤقتاً 
وبدأت المفاوفات في كيسونغ . 


لمرحلة الرابعة (١0/0/910-91/907/1ه9١)‏ 

بعد عدة اجماعات بمهيدية على خط وقف 
طلاق النار بدأت المباحثات الرسمية في كيسونغ 
في ٠١‏ موز (يوليو) بين الوفد الكوري - الصيي » 
ووفد الأم المتحدة . ولقد اعترض سير المباحثات 
عدة عقبات » وكانت نوعاً من الصراع السياسي 
المدعوم بالقوات المسلحة المستعدة لمتابعة القتال . 
وكان فان فليت متلك عند بدء المفاوضات 6مه 
أله جندي (الجيش الثامن ۲۲۹ آلا »> والكور يون 
الجنوبيون +٠۷‏ ألفاً) » على حين كانت القوات 
الكورية - الصينية تضم ٠‏ ألف رجل . وكانت 
قوات الطرفين متمركزة في مواقم محصنة هللسياً 
ومدعومة مدفعية قوية وطيران قادر على الانطلاق 
من مطارات قريبة من خط وقف القتال . 
ولقد نجم تعثر المفاوضات عن عدة مشكلات 


:! -غطوبد د فطاع القوات دكورية_ الصبنية 
4 اهجوم الكوري العصيداي _ الحملية۔ 5- 
سه خطا همات المتوات التمالنة 


أوعية ا خرب آلبيولوجية 


موقف القوات المتحالنة ق ۵۱/۲/٩۸‏ 
موقت المتوات المتعالئة ق ١م‏ رام برام 
++ + + ب موقف المّواتالمتمائفة 4 252١م‏ 
سسسس موف التوات للتعالنةق ۵ ۵/١ 2٩‏ 


مظلة جندي جنوبى شارك بالحرب البيولوجية 


المصانع الحربية في خدمة الجبهة 


تتعلق بتحديد خط الهدنة » وتبديل القوات العاملة 
في كوريا » وحرية بناء المطارات » وتبادل الاسرى 
مع إعطائهم حق الذهاب إلى المكان الذي يختارونه . 
Eig‏ لعدم صلاحية كيسونغ أمنياً لمتابعة المفاوضات» 
انتقل المتفاوضون إلى با تمرنجوم . وتخللت المفاوضات 
معارك محدودة ومعارك شاملة (هجوم القوات المتحالفة 
ي صيف ١96١‏ »© وهجومها في شريف العام 
نفسه » وهجوم الشماليين في أيار (مايو) 1401 » 
وهجومهم في حزيران (يؤنيو) ۱۹۰۲ على المرتفمات 
الشرقية > وهجوم القوات المتحالفة في مطلع العام 
۴ » ورد القوات الكورية - الصينية جوم 
أيار - حزيران من العام نفسه) . ورافق المفاوضات 
أيضاً قصف جوي بحري - استراتيجي عنيف شمل 
مدن وقرى كوريا الثمالية لقهر ارادة الشاليين . 
واستمرت عمليات العصابات وراء خطوط قتال 
لقوات المتحالفة كا استمرت البديدات الاميركية 
باستخدام السلاح الذري . وي العام 40۲ اهم 
لكوريون الشاليون قيادة القوات المتحالفة باستخدام 
لسلاح الجرثومي لإبادة الشعب الكوري » وشكلت 
اللجان الدولية التحقق من ذلك » وتضار بت التقارير 
والشهادات . ولكنها اكدت كلها انتشار عدد من 
لأوبئة في كوريا الثمالية دون أن تتفق على مصدر 
هذه الأوبئة . 

وأدى طول مدة الحرب » وزيادة الحسائر المادية 
والبشرية » إلى ملل الشعب الأميركي » وزيادة 
لتناقض داخل معسكر المتحالفين » والتناقض بين 
لامي ركيين وسينغمان ري الراغب في استمرار القتال 
وعدم الاح للاسری الثم لين بالعودة إلى بلادهم . 
وبدا واضحاً ان سيغمان ري هو العقبة الوحيدة 
أمام السلام . وف يوم ٠١‏ موز (يوليو) اجتمع 
المتفاوضون في با مونجوم بعد انقطاع طويل »> وبعد 
+ أيام شن الكوريون - الصينيون هجوماً عنيفاً على 
لفرق الجنوبية الي أندحرت وخسرت ۷۸ الف 
رجل » الأمر الذي دفم سينغمان ري إلى الرضوخ 2 
2 توقيع الهدنة 5 قاعة السلام 5 با مونجوم بتاریخ 
۱۹٩۷‏ دون أن يتبادل رئيسا اللجنتين الجترال 
نام إيل والجئرال هاريسون كلمة واحدة. وحدد 
خط الحدود بين كوريا الثمالية وكوريا الجنوبية 
على خط قريب من خط العرض 88 © ولكنه 
يتجه في بعض أجزائه نحو الجنوب » ويضم حوالي 
٠‏ كيلومتراً مر بعاً من أراضي كوريا الجنوبية 
الزراعية إلى جمهورية كوريا الد مقراطية الشعبية » 
كرت ف کی ابات الى لقال .ريض عاق 
٠‏ كيلومتراً مربعاً من أراضي كوريا الثمالية 


لفك 


البلية الى جمهوية كوريا. والحقيقة ان هذه 
الحرب » التى دمرت فيها كوريا الثالية 
تقريباً » وخر فبا الطرفان اعداداً كبيرة من 


القتل والجرحى ع لم تحسم المسألة الكورية » وم 


تحقق تطلمات الشعب الكوري في الوحدة والتحرر » 
بل كرست تقسيم شبه الجزيرة الكورية » وخلقت 
فا وضعاً قلقاً قابلا التفجر » ونقطة صدام محتملة 
بين المعسكر ين العملاقين . ولقد استخدمت ف هذه 
الات كل الاساليب القتالية المعروفة (الحرب 
الخاطفة » حرب العصابات » الجمة الثابتة وحرب 
الحنادق » الدفاع الدیناميي ١‏ الضر بات غير 
الباشرة » المجوم موجات كثيفة) .مع الاعتاد على 
اسلوب قتالي جديد هو خلق «الجبة الثانية » وراء 
العدو » واستمرار هذه الجبة النظامية في القتال 
بالتعاون مع العصابات » رغم تجاوز العدو لما 
وتطويقها استراتيجياً . 


)0 حرب التدحل 
(انظر التدخل) . 


0 الحرب التقليدية 
هي صراع مسلح بين دولتين أو اكثر من 


مستوى حضاري متقارب » تشترك فيه جميع أو 
بعض الاسلحة البرية والبحرية والجوية » وتستخدم 
خلاله كافة أنواع الذخائر باستثناء اسلحة الدمار 
الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية . 

تأي المرب التقليدية كرحلة متطورة عن الحرب 
البدائية الي كانت تحري في العصور القديمة بين 
قبيلتين (انظر الحرب البدائية) . نظراً لآن تطور 
التحصينات في المرب البدائية » أجبر المهاجم على 
خلق أداة عسكرية فمالة قادرة على اقتحام هذه 
التحصينات . من هنا جاء أصل تشكيل اليوش 
النظامية الي تضم عدداً من السكان الذكور في 
مجتمم ما » مخضعون لتدريب معين » ويتسلحون 
بأملحة فعالة » وخضعون لسلطة قائد عسكري 
مؤهل » و يشتبكون مع العدو بشكل نظامي تلف 
عن حرب العصابات الي كانت سائدة في الحرب 
البدائية . وهكذا تحول الصراع من صدام بين قبيلتين 
إلى صدام بين مجموعتين مسلحتين يفر زهما شعبان 
حى تقاتلا باسمهما » ونيابة عنما » ودفاعاً عن 
اها 

ولقد تطورت الحرب. التقليدية بغطور الاسلحة 


لاه 


الحرب التقليدية دون حصون 


مخطط الحرب التقليدية )١814(‏ 


مخطط الخحرب التقليدية )١914(‏ 


واساليب القتال الى تفرضها هذه الاسلحة . فعندما 
كانت الجيوش في المصور القدمة تستخدم السيف 
والرمح والقوس » كانت الحرب التقليدية تتلخص 
في معركة واحدة تحدد مصير الجيشين ومصير الشعبين 
ايضاً . وكان فن العمليات متميزاً عن المعركة 
يمرا ركان هذا الف تمن رى بد لر 
في أفضل الظر وف . ونظراً لأن الجيشين كانا عبارة 
عن مفرزتين صغيرتين من الشعبين » ولا تشكلان 
سوى نقطتين في الزيان والمكان » فقد كان على 

ل جيش من هذين الجيشين أن يتحرك نحو الجيش 
الآخر بكتلة واحدة حى تتم المعركة . وكان المدافم 
يستطيع تحاشي المعركة وإطالة أمد الحرب » لذا 
كان المهاجم يلجأ عادة إلى اجتياح البلاد المعادية 
وتخر يبا ونهها لاجبار الجيش المعادي على قبول 
المعركة . ولكن المدافم لم يكن يقبل دائماً هذا 
التحدي » بل كان يلجأ في كثير من الحالات 
إلى الحصون » الأمر الذي جمل المهاجم مضطراً 
للقيام بالحصار بغية الاستيلاء على الحصون . ولهذا 
كانت الحرب التةليدية طويلة وغير حاسمة إلا إذا 
كان المهاجم متفوقاً بشكل ساحق (مادياً أو معنوياً) » 
وقادراً على اقتحام الخصون وتدميرها (أثيلا » الفح 
لعر بي الاسلامي » جدكيزخان) . ولقسد بقيت 
الخر وب التقليدية تدور هذا الشكل منذ العصور 
لقدمة حى نهاية القرن الثامن عشر , 

ولقد استطاع نابليون بونارت » في اية القرن 
لثامن عشر » تطوير مخطط المرب التقأيدية » بأن 
استخدم مالي جديدة العمليات تر الحم عل 
خوض المعركة في جميع الخالات . وساعده على ذلك 
أن القن التارية ليون تزايلاك: فشكل جنل كل 
مفرزة (ذات حجم معين)منهذه اليوش » قادرة على 
لقتال والمقاومة خلال فترة محددة من الزمن . وم 
يعد الجيش مضطراً الحركة بكتلة واحدة » بل صار 


بسعه الانتشار بالنظام الفر تي علهمم10101510 » 


والتحرك على ارتال متوازية > والتمون من البلاد 
الي يجتازها . وأصبح الترتيب العام للجيش 
أشبه بشبكة واسعة تتجمع في قثرة المعركة . وهكذا 
استطاع نابليون اباد تمييز مطلق بين العمليات 
الي تتم بتشكيل مبعتر » والمعركة التي تم بعد التجمع 
ضمن تشكيل كثيف . ولم يكن خصويه المتمسكون 
بدأ الحركة بكتلة واحدة قادرين على توقع المكان 
الذي سيجتمع فيه جيشه. ولذا كان نابليون قادرا 
على تطويقهم إن بقوا ثابتين (انظر اوم « معركة ») 
أو تجاو زهم والوقوف على خط مواصلاهم » وعمل 
سد استراتيجي جرهم على القعال على جبهة معكوسة 


(انظر يينا « معركة ») » الأمر الذي جعل نابليون 
قادراً على فرض المعركة على خصومه في جميع المالات» 
حى لو لم تكن المعركة ملائمة لهم . ولذا تعاقبت 
المعارك في الحروب النابليونية »> وعادت الحرب 
ومن الوک أن .تابليون 
استطاع فرض اسلوبه هذا بفضل ارتفاع مستوى 


فاصبحت حاسمة وسريعة . 


تدريب جيشه » وديناميكية قواته » ومهارته في توزيع, 


وجمع القوات وفق حسابات دقيقة تتعلق بالحركة 
والتجاوز والانسحاب والشؤون الادارية . 

ثم تعر خصوم نابليون اصول اللعبة » فنشروا 
جيوشهم عل شكل شبكة واسعة تغطي جزءأ كبيراً 
من مسرح العمليات » فتزايدت صعوبة مناورة 
نابليون باستمرار » واصبحت الحرب التقليدية سلسلة 
من الممارك الجزئية . وعندما مال ميزان القوى لصالح 
أعداء فرنسا تعرضت جيوش ابليون للهزيمة (انظر 
وارلو ر« معركة «( * 
واستمر "زايد القرة النارية خلال القرن 
التاسع عشر وبطلع القرن العشرين » وتضخمت 
الجيوش بفضل التجنيد الاجباري » وضخامة الانتاج 
الحربي » ووجود السكك الحديدية » وازدادت قدرة 
اتتشكيلات على الحركة والقتال منعزلة . ولم تعد 
الشبكة التي تنتشر عليها التشكيلات « شبكة حركة » 
فحسب » بل أصبحت ر شبكة حركة وقتال » 
كثيفة » وجداراً بشرياً يتطلب الحرق باستمرار » 
وامتزجت المعركة مع العمليات» واختى فن العلميات 
کا ابتدعه نابليون والمارشال دوسا كس . ولكن “زايد 
قدرة القطمات على الصمود زاد صعوبات الحرق » 
وصار من الضروري في الحرب التقليدية تنفيذ 
عمليات الالتفاف على الاجنحة (وويرث » سيدان » 
موكدن » المارن) . وكانت عمليات الالتفاف تجابه 
بالتفافن مماكس » وتحولت الحرب التقليدية إلى 
ساسلة متعاقبة من عمليات الالتفاف الرامية الى 
تطزيق الخصم وتدميره . وكان الالتفاف يتطلب 
سرعة الحركة حى يم التطويق قبل انسحاب الخصم 
أو تدخل قواته الاحتياطية . ولقد كان ذلك مكنا 
عندما كان عرض الجيات صغراً . وني مطلع 
الحرب العالمية الأولى )١514(‏ حاول الالمان استخدام 
قوات تسيز على الاقدام لتطويق جناح جبيهة الفرنسيين 
الي يبلغ عرضها ٣۰۰‏ كيلويتر . وأدى بطء الحركة 
إلى فشلها » واستطاع الحلفاء الاتسحاب > وجمع 
الاحتياطات بالسكك الحديدية » واستعادة التوازن . 
وجمعوا في باريس قوة قادرة على اجراء مناورة التفاف 
على جناح الالمان الراغبين في الالتفاف (انظر المارن 
« معركة 36 ولكن الالمان تمكنوا من الانسحاب . 


5 : بلاد على طررلق 
ام بسيو اا 


الحرب التقليدية والانهيار الداخلي )١918(‏ 


0 معد وأن 0 


الحرب التقليدية بشكلها الثوري 


وكان الالتفاف » والالتفاف على الملتفين في بداية 
الحرب العالمية الأولى عبارة عن سباق نحو البحر. 
وعندما وصل الخصمان إلى البحر » واستندت جببتاها 
إلى البحر من الشمال والى الحدود السويسرية من 
الجنوب » اختفت إمكانات الالتفاف » وفقدت 
الحرب التقليدية شكاها الحري » وأصبحت الجهات 
في اية العام ١514‏ ثابتة . 

كانت الجهة في اية العام ١9١4‏ متصلة 
بدون أجنحة «كشوفة . كا كانت رقيقة قليلة الحمق» 
واصبحت العركة معادلة لمسرح العمليات . ولقد 
زادت صلابة الجية بسبب استخدام الرشاشات » 
والحنادق » والاسلاك الشائكة » والمدفعية »> وقوات 
ضخمة تضم جميع الرجال القادرين على حمل 
السلاح في البلدان المتحاربة » وامكانية امداد هذه 
القوات ومويها بالسكك الحديدية وسيارات النقل , 
ومع اختفاء امكانات التطويق بدأ البحث عن وسيلة 
لتحقيق الحرق بالقوة » واستغلال الحرق بكتل كبيرة 
من المشاة .. وصار من الضر وري استخدام وسائط 
نارية كبيرة (مدافع » رشاشات) لفتح الثفرة في 
نقطة محددة والاندفاع من خلالها (انظر الحرق 
والثغرة) . ولكن بطء حركة المشاة المندفعة من الثغرة» 
وقدرة الاحتياطات على الحركة واخذ مواقع مقابل 
الثغرة لسدها » جملا المهاجمين يدخلون في. جيوب 
صغيرة العمق ثم يتوقفون (انظر الجيب) » واصبحت 
الحرب حرب استئزاف (فردان والسوم) . ولقد اعتقد 
القادة السكر يون آنذاك » وني مقدمتهم فوش » أن 
الحرق يتطلب «زيداً من الامكانات والوسائط النارية 
لتحقيق « الضرب المتتابع » الذي يضمن تنسيق عمل 
الجيوب المتعاقبة وتصاعدها. وتطلب هذا الأمر 
تضحيات ضخمة من الطرفين . وأخذت الحرب شكل 
استخدام عنيف للقوة . 
المباشرة » رغم الحاولات الأولية لاستخدام الدبابات 
في المرحلة الثالثة من معركة السوم (ايلول )١515‏ » 
وفي معركة الآيسن الثانية (نيسان )١511!‏ » ومعركة 
کامبر ي (تشرين الثاني - كانون الأول )۱۹١۷‏ » 
ومعركة اميان (آب )١4١8‏ » والطجوم الفرنسي 
المضاد شري رمز (نموز .)١418‏ ونظراً لضخامة 
اللسائر الناجبة عن حرب الاستئزاف » اتجهت 
جميع مصادر البلاد المتحارية (البشرية والمادية) 
لاطمام وحش الحرب » الأمر الذي انبك هذه 
البلدان وجعلها معرضة للاميار من الداخل لا في 
جات القتال . ولذا اهارت روسيا القيصرية في 
العام ۷ »۰ وكأدت فرنسا أن تشهد ي العام 
نفسه اتجياراً ماثلا . وني العام ١1418‏ انارت 


واختفت الحركات غير 


هبام 


لامراطورية النساوية ‏ المنغارية وتلا ألانيا » 
وانبت الحرب العالمية الثانية بسبب تفتت الجبهة 
لداخلية » قبل أن تحسم الحرب عسكرياً في ساحات 
لقتال , 

ولقد نهم الالمات اكثر من غيرهم مغزى 
ستخدام الدبابة في الحرب العالمية الأولى » كا 
فهموا «خزى التعاون بين الطائرة والدبابة > وخاصة 
بعد دراسة هجوم ف فليكسيير (شباط 41۸( 
الذي قامت به دبابات الحافاء » وتعرضت خلاله 


لحسائر جسيمة من جراء رمايات المدفعية الالمانية » 
ودراسة تنظيم التعاون الذي حققه الانكليز بين 
الدبابة والطائرة الحلقة على ارتفاعات منخفضة منذ 
آب (اغسطس) ۱۹۱۸ » على حن استنتج 
اريت من اخرب: النالية الأول ديا آخر ء 
هو ضرورة الاعئّاد على التحصينات (انظر ماجينو 
« حط «( : 

ساعد تطور الحرك الانفجاري على تطوير 
الدبابة والطائرة ووسائط النقل . كما ساعدت ضخامة 
الانتاج على خلق قطعات مدرعة كبيرة ذات قوة 
نارية هائلة وقدرة حركية كبيرة . وفي المرحلة الأولى 
من الحرب العالمية الثانية »)١5941-1١9#9(‏ 
ستخدم الآلمان الثنائي «طائرة - دبابة» لتحقيق الحرق 
لذي تندفع المشاة الآلية والمشاة المنقولة من خلاله 
لتقوم مم الدبابات بالالتفاف والتطويق وتفتيت 
دفاعات الهدو إلى جزر مقاومة والقضاء علا (انظر 
لحرب الخاطفة) وأصبحت المعركة مدخلا للعمليات » 
وانقلب الخطط النابليوني الذي كانت فيه العمليات 
مدخلا للمعركة » وعاد الحرب التقليدية طابعها 
لحركي . ثم ثبتت الجبيات من جديد عندما ضعف 
زخم المجوم الالماني »> وحصل الحلفاء على الأسلحة 
والاساليب القتالية الملائمة لإيقاف اندفاع المدرعات» 
وفقدت الحرب بعضاً من حركيتها » وظهرت الجبيات 
لثابتة ني بعض مسارح القتال كا ظهرت الضر بات 
لمتتابعة . وعندما مال ميزان القوى لصالح اللفاء » 
عادت الحرب الخحاطفة الى الظهور على الجمتين 
لشرقية والغربية > وعادت الحركية إلى الحرب 
لتقليدية »> وجرت سلسلة' من المعارك والحركات 
وجمليات استار النصر . ولكن الحركة المحردة - على 
غرار حركات القرن الثاءن عشر - لمتظهر إلا في شمالي 
أفريقيا » حيث كانت القوات المشتركة في القتال 
صغيرة جداً بالنسبة إلى سعة مسرح القتال . 

و بعد ظهور السلاح النووي في العام ١948‏ » 
عتقد البعض أن عصر المرب التقليدية قد انهى » 
وأن الحرب المق.لة ستكون ذرية حتماً . ولكن امتلاك 


مه 


1 


أربت 
الحرب التقليدية غير المباشرة 

السوفيات للاسلحة النووية في ایلول (سبتمبر) ١545‏ 
وتوسم عدد أعضاء النادي الذري (انظر النادي 
الذري) » واختراع الةنبلة الطيدروجينية > وتزايد 
القوة التدءيرية للسلاح النووي كانت وراء الردع 
المتبادل » وشلل السلاح النووي إلى حد ماء 
والعودة إلى المرب التقليدية في المناطق المامشية » وبين 
قوى صغيرة متحالفة مع القوتين النوو يتين العظميين » 
وأخذت هذه الحرب شكل الحر وب التقليدية الحدودة » 
والحروب الحلية الي شهدها العام خلال خسينات 
وستينات وسبعينات القرن العشرين . 
تعتبر المعركة بالاسلحة التقليدية سمة المرب 
تقليدية (انظر المعركة) . وتسسهدف المعركة نحقيق 
حسم عن طريق تدمير قوات الخصم المسلحة خلال 
صدام يم وفق الاساليب النظامية الي يتقبلها منطق 
لمؤسسة العسكرية . ورغم تطور الاسلحة ومعدات 
لقتال » وتفوق الدفاع على المجوم أو تفوق الهجوم 
على الدفاع » ورغم لجوء المتحار بين في بعض الحالات 
إلى اسراتيجية التقرب غير المباشر »> فان جوهر 
لحرب التقليدية هو تدمير ارادة الحصم عن طريق 
تحقيق النصر المسكري سواء تم هذا النصر عن 
طريق التقرب المباشر أو غير المباشر . 

ومن المؤكد أن تحقيق النصر العسكري في 
الحرب التقايدية لا يعي بالضرورة التدمير المادي 
لقوات الحصم المسلحة » ولكنه يمني تفتيت نظامها » 
وتأمين انميارها المعنوي » وافقادها الأمل بالنصر . 
وقد يم الوصول إلى هذه النتائج يشكل. ساي او 
غير هباشر » وقد يم من جراء اطزرمة في المعركة 
أو من جراء الخوف من المزيمة في المعركة > والمهم 
أن تحقيق هذه النتائج يؤدي إلى هزمة الجيش المعادي 
نفسياً » الأمر الذي يحمل حكوية الخصم تخضع 
لارادة المنتصر بن السياسية . ومن هنا رى أن جوهر 
الحرب التقليدية جوهر نفسي » أما العمل الحربي 


فها فهو مجرد أداة للوصول إلى انبيار العدو نفسياً » 
واجباره على الاستسلام . وهنا لا بد لنا من الاشارة 
إلى أن أنميار -جيش المحصم » واستسلام دولته » 
لا يعنيان بالضرورة اتهاء التزاع المسلح » لان 
ضخامة هدف النزاع » وارتفاع مستوى التعبعة 
لمعنوية » والطبيعة الطبوغرافية للبلاد »> ودقة التنظيم 
لسياسي الجماهيري » قد تدفم شعب البلد المهزوم 


إلى «تابعة الصراع المسلح ضد العدو النتصر » 
مع استخدام أساليب أخرى غير تقليدية (انظر 
لحرب الثورية). واذا كان الانميار أو اخال 
الاثميار ني الماضي يدفمان الحصم إلى الاستسلام » 


فان الانميار أو احمال الاتميار في العصر النووي » 
قد يؤديان إلى تصعيد الحرب التقايدية الى مستوى آخر 
هو مستوى الحرب الذرية (انظر الحرب الذرية او 
الدووية ) . 


() حرب التوريط 

اصطلاح خاص بالحرب النووية » يقصد به 
التعبير عن نوع من الصراع المسلح الذي يمكن 
أن ينشب بين طرفين نتيجة لعمل عسكري قام 
به طرف ثالث ضد احدهما محيث يبدو له أن هذا 
الطرف هو الذي قام به ومن مم برد عليه وهكذا 
ينجح الطرف الثالث في توريط الطرفين في صراع 
مسلح يعتقد أنه سيستفيد منه بصورة غير مباشرة . 
وقد كان احمّال نشوب مثل هذا النوع من الحروب 
بين القوى العظمى النووية قائماً إلى حدما في ' 
امراحل الاولى من تطور وسائل ونظم حمل القنابل 
لنووية إلى أهدافها» حين كانت هذه الوسائل 
(قاذفات أو صواريخ) غير محمية جيداً في قواعد 
طلاقها وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً لتحضيرها 
للانطلاق » ومن ثم لن يكن هناك وقت كاف »۰ 
في حالة وقوع أي ضربة ذرية مجهولة الجهة » 
لتر وي في اتخاذ قرار الرد الهجوبى المضاد )خشية 
سعمرار الضر بات الذرية وتحطم كل القوى القادرة 
على توجيه الضر بة الانتقامية . أما الآن وبعد تطور 
وسائل الانذار والاتصال وحمل القنابل بسرعة ومن 
قواعد متحركة ويحمية (من طائرات تحمل صوار يخ 
موجهة بعيدة المدى أو غواصات نووية تحمل صواريخ 
ذات رؤوس نووية الخ) وفي ظل وجود نظم 
للاتصال المباشر السريع بين القوى العظمى (الخط 
الاحمر مثلا بين مسكو وواشنطن) فقد تضاءل 
للغاية احتال نشوب مثل هذه الحرب بين القوى 
العظمى النووية نتيجة لعمل مدر من طرف ثالث 


مسكير . 


(۷) حرب الثلاثين سنة )1548-1١514(‏ 


هي الحرب الدينية الثانية بين الكاثوليك 
والبر وتستانت في ألمانيا . وتعتبر في الواقع سلسلة 
من الحروب حيث لعبت فرنسا والسويد (خصما 
الامبراطور) واسبانيا (حليفته) دوراً اكثر أهية 
من الدويلات الألمانية نفسها. فقبل تل شارل 
كانت Charles Quint‏ عن العرش حصل 
الامراء اللوريون على ربل أوغسيورغ» 
Paix d’ Augsbourg‏ الذي يحيز 
لكل منم اعتناق المذهب الذي يشاء رالاحتفاظ 
بالاملاك الي كانت عوزته . وبالرغم من “زايد 
عدد الكلفينيين 6002101815665 ظل الور يون 
يتمتعون بهذا التساهل > بل الهم استمروا 
في الاستيلاء على الاملاك الكنسية بالرغم من المنع . 
وهكذا ازدهرت البر وتستنتية في هابسبورغ و بوهيميا 
بشكل خاص . وكان الكاثوليكيون في الوقت نفسه 
يبنون المدارس وينجحون في كسب ثقة بعض الامراء 
الألمان . 


١ ههه‎ 


اندلمت الحرب في بوهیمیا عام ١518‏ » حيث 
ثارت بوهيميا البر وتستنتية ضد النمسا » واختارت 
فريدريك ملكا علها » وهو كالفيي المذهب . وقد 
مكن الامبراطور فرديناند الثاني الذي دعمته بافاريا 
من حق الثائر ين وطرد فريدريك . وقد قرر ملك 
الدا مرك البر وتستني کر يستيان الرابع التدخل » ولكنه 
اضطر الى الانسحاب في عام 1519 » بعد بقاله 
اربع سنوات في الانيا على أثر الحزائم القاسية' 
الي ازا به ولنشتين Wallenstein‏ 
أصدر الامبراطور فردينائد القاني المنتصر اما 
الى البر وتستانت باعادة جميع الممتلكات الكنسية 
الي استولوا عليها منذ «سلم اوغسبورغ» »وهكذا بي 
الور يون وحدهم يتمتعون تحر يهم الدينية منذ ذلك 
الحين . ولكن السلطة القوية الي كان يتمتعم ہا 
قائد جيوش الامبراطور 72/21162514612 اقلقت 
الكاثوليكيين كا اقلقت الامبراطور نفسه 
ففصله عنه . واستغل ملك السويد غوستاف ادولف 
هذه المناسبة بالذات ليعدخل بوصفه ر وتستنتياً متحمساً 
لنصرة البر وتستانت » رامياً الى بلوغ مصالح في 
المانيا من وراء هذا التدخل. ولم يقبل الامراء 
الالمان نجدته إلا بعد الدمار الرهيب الذي حل 
ماغدبورغ 84884801058 على يد الكاثوليك 
الذين يرأسهم تيلي ا11 (قتل 7٠٠٠١‏ مواطن 
انتصاره على لإ1111 
في مدينة بريتنفيلد 8211681610 سنة ۱۹۳١‏ . 


وقد 


واحترقت المدينة )» وبعد 


مآسي حرب الثلاثين سنة 


وقد تلى تيل هزيمة اخرى في بافاريا » حيث 
كا انتصر السويديون ايضاً 
ي لوزن 2ن ولکہم فقدوا ملكهم . يد 
تحولت الانيا الى مسرح معارك دموية متواصلة 
وانصبت كل الاحماد على ولنشتين فاغتيل ى عام 
574 1. 

ولكن ريشيليو الذي كان يستخدم لمصلحته 
برنارد دو ساكس فيمار » وغوستاف ادولف كان 
دف الى حرب واسعة النطاق ضد اللور يين أو 
المابسبورغيين 112558010585 بغية اضعافهم 
وتوسيع الحدود الفرنسية على حساب اسبانيا بشكل 
خاص . لذلك اعلن الحرب على اسبانيا في ايار 
٣‏ |۱ ا بعد أن عقد معاهدات واتفاقيات مع اعداء 
الامبراطور . وبعد إحدى المزائم المنكره الي أنزها 
السويديون بفرديناند الغالث ١١07(‏ - به 5 )١‏ أرسل 
هذا الأخير أحد الآباء الدومينيكيين الى ريشيليو 
لينقل اليه احتجاجاً حول تحالفه مع المنشقين . وقد 
مات الكردينال في عام 1١54١‏ » ومكنت فرنسا 
من احتلال الألزاس وروسيون . 

وهكذا لم تتمكن معاهدة سلام واحدة من 
وضع حد هذه الحرب » فقامت عدة معاهدات واتفاقيات 
استمرت حى عام ۱۹4۸ . وكانت ثتائجها ان 
كرست التساهل مع الكلفينيين » وابقت للامراء 
البر وتستانت الاملاك الكنسية الي استولوا عليها عام 
4 »* واباحت لهم عقد التحالفات بين بعضهم 
البعض » شريطة ألا تكون موجهة ضد الامبراطور » 
ونالت السويد ملكية بعض الاراضي من شالي المانيا» 
کا نالت فرنا ميتز » وفيردان » وتول » وممتعت 
حقوق متعددة في منطقة الألزاس (ما عدا ستراسبورغ 
الي بقيت للامبراطورية) كا اعترف باستقلال هولندا 
وسويسرا . 

اما المانيا الى دمرت آلاف قراها »> ومات 
نصف سكاها تقريباً . فقد اصبحت شبه خراب » 


مات عام ۱۹۳۲ . 


لأن الحرب كانت شديدة الوطأة » وفجرت البر برية 
في نفوس الدول المتحاربة » وقد بقيت نتائج هذه 
الحرب الأساوية حى اواخر القرن الثامن عشر . 


(0) حرب الثمانين سنة (1548-16548) 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


() الحرب الثورية 

ارب الثورية 170110110058156 Guerre‏ 
هي صراع عادل تستخدم فيه القوى العسكرية 
والنفسية والسياسية لشعب من الشعوب ضد قوة محلية 
متشلظة أو اقرة أبينية رة :وتلق هذاه ارت 
عن الحرب التقليدية بعدة سمات : 


أ- انها لا تم بين شعبين أو مجموعتين 
مماثلتين على المستوى الحضاري والتنظيمي والعسكري 
ولکہا تم بين شعب (أو مجموعة) ضعيف مادياً 
ولكنه ملك دفعاً معنوياً عالياً » يسح له مخوض 
الحرب مهما كانت التضحيات » وشعب (أو مجموعة) 
يعتمد على قوته المادية القاهرة » ولكنه لا ملك 
الحافز المعنوي أو السبب السياسي القوي اللازم 
لمتابعة الحرب . 


ب - اا لا تم بين جيشين تابعين لشعبين » 
ولكها تم بين شعب مسلح ملك قواته المسلحة 
ويقاتل معها » و منحها زخه ودعمه » وجيش يعز زه 
شعب آخر لقهر الشعب' الأول بعد تدمير قوته 
اة 


ج - أن أحد الطرفين لا يعتمد على القوة 
المادية فحسب » ولا يضعها 5 المقام الأول دائماً» 
ولكنه يعتمدٍ أيضاً على الدافع المعنوي النابع من 
الاحساس بالظل (الاجتاعي أو الوطي) » وعل التوعية 
السياسية المبنية على فكرة سياسية عادلة ومقبولة 
وقادرة على استقطاب الجماهير الشعبية . 

ومن هنا نرى أن الحرب الثورية تتقارب إلى 
حد بعيد مع المرب البدائية (انظر الحرب البدائية) » 


وتعتبر الشكل المصري هذه الحرب »2 مع فارق 
اعد بين أو اجر اون ف يلجا ا ».عل 


امه 


حين يلجأ الطرف الآخر إلى أساليب الحرب 
لانمارية أو اطرب. المقادة لتصضيان .. ولك 
هناك حالات بممارس فما الطرفان الحرب الثورية 
لي تأخذ شكلا حديثاً الحرب البدائية مثل الحرب 
لدينية والحرب الأهلية الي يكون فبا الدافع الممنوي 
والزخم السياسي والدعم الجماهيري لدى الطرفين 
لمتحار بين قوياً جداً. ويكون الطرفان مستوى 
حضاري وعسكري متقارب . 

وتختلف الحروب الثورية باختلان لدوافم 
لكامنة وراءها . فان كانت الاواقع وطنية أخذت 
لحرب الثورية شكل حرب تحرير شعبية أو ثورة 
وطنية يشما شعب مستعمر ضد المستعمر ين ولاهم 
نحليين (انظر الثورة - ثورة التحرير الوطي) . 
واذا تحالف المستعمر مع جزء من الأمة المقهورة 
واستطاع تعبئته وزجه في المعركة أخذت الحرب 
الثورية شكل ثورة تحرير وطي - اجاعي (انظر 


لثورة) أو شكل حرب أهلية متداخلة مع الحرب 
اا زار ار ا والب 


لاستعمارية) . واذا كانت الدوافع اجاعية أخذت 
لحرب الثورية شكل هبة شعبية أو ثورة اجتاعية 
ضد الطفاة الحليين (انظر الثورة - ثورة التحرير 
لاجماعي) 1 
واذ استطاع الطغاة استقطاب جزء من الشعب » 
بعد إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو العنصرية 
أخذت المرب الثورية شكل حرب أهلية أو حرب 
دينية (انظر المرب الأهلية والحرب الدينية) . ولا 
أن تتداخل هذه الحرب مع تدخل خارجي 
لمصلحة أحد الطرفين وعندها تتداخل الحرب الأهلية 
او الدينية مع حرب التدخل ضمن اطار عام من 
رب الثورية. ومن هنا جاء تمدد أنواع الحرب 
لثورية وتشابكها . 

ومهما كان نوع الحرب الثورية وطبيعة الدافع 
لكامن وراءها فاا تتشابه من زاويتين ها : إعطاء 
الخال المعنوي مكانة هامة » والاعاد الكل على 
جماهير الشعب » ومائل الاساليب المستخدمة في 
لصراع . 

تجد الحرب الثورية في الخال المعنوي معيناً لا 
ينضب للقوة . ولا يقعصر استخدام ا حال الممنري 
على تدعيم قوى القائم بالحرب الثورية فحسب » 
بل متد أيضاً إلى ممسكر الخصم لاضعاف معنوياته » 
كا متد إلى المعسكر العالمى لاكتساب الاصدقاء 
بالمناورة الحارجية »الآمر الذي يحعل الحرب الثورية 
حالة خاصة من حالات الاستراتيجية غير المباشرة . 
ومن المؤكد أن العمل في الال المعنوي صعب 


مه 


اي و جو جه جه حو حو م حو و 


اغات 7 


المجابهة عن طريق طرف ثالث 


وحساس » ويحتاج إلى دأب طويل مستمر » وانتباه 
دائم حى لا ينعكس أثره السلبي على معسكر 
وما دام الانتصار في جوهره معنوي 
أساساً » فان الحرب الثورية تركز على هذا محال 
الذي تتجابه فيه الارادات . ولكن الجهود ني الحال 
المعنوي تبى بلا جدوى إذا م رتكز على فكرة 
سياسية واضحة تتلاءم مع لدف المنشود والمناخ 
العام السائد واتجاه تطور الط الفكري » وتعتمد 
على تحليل موضوعي لدوافع الصراع لدى الطرفين 
المتجامبين . 

بيد أن الاعاد على العامل المعنوي لا يش 
بشكل مطلق ضرورة الاعبّاد على العامل المادي . 
لآن هذا العامل موجود دائماً في صراع الارادات . 
وكثيراً ما استخدم العامل المعنوي لاستثارة القوى 
المادية »> وبفضل هذه القوى يمكن رفم مستوى 
العامل المعنوي . وهكذا يكون تصاعد الضغطين المادي 


الصديق نفسه . 


والمعنوي تكاملياً »> ويكون التأثير اللسلبي أو 
الايحابى لأحد الماملين على الآخر تأثيراً متبادلا . 
الاير ٠‏ الذي يض ي يدهن الأجيان إل طاق 
الحرب الثورية مع بعض اشكال. ارب التقليدية 
وبيندر أن يكون العمل 
المادي في الحرب الثورية دفاعياً . وهو في غالب 
الأحيان هجوبي يسدف تحقيق غرض معنوي أو 
ي 
ومن الضروري الانتباه دائماً إلى توافق العمل 
معنوي مع العمل المادي » مع الأخذ بالاعتبار 
أنه عندما يكون « هدف الأزاع » هاماً بالنسبة 
لعدو » فان العمل المادي يحتل أهية كبيرة . ويكون 
دور العمل المعنوي تفتيت العدو واعداد الظروف 
للائمة لاجياره تحت تأثير الضر بات المادية . ولذا 
فان من الممكن اعتباره رمى هيد يسبق الصدمة . 
أما إذة كان « هدف النزاع » محدود الأهمية بالنسبة 
لى العدو » فان العمل المعنوي تحتل مكان الصدارة 
ويغدو بالامكان إلحاق اطزيمة بالمدو عن طريق 
إطالة أمد الصراع واستمرار الضغط المعنوي حى 
لو كان العمل المادي محدوداً . وهكذا رى أن 
ختلاف ظروف المرب الثررية محدد حجم العمل 
المادي المطلوب تحقيقه في الحرب الثورية لتأمين 
اهيار العدر . 
إن الحرب التقليدية تتجه نحو نقاط قوة الخصم 
(قواته المسلحة) لتدميرها خلال المعركة »> ولكن 
الحرب الثورية تتجه إلى نقاط ضعف العدو . وتبحث 
عن نقاطه الحساسة » وتناقضاته الداخلية والحارجية » 
بغية التوجه نحوها » وتحويل الصراع من صدام مسلح 
عنيف قصير الأمد إلى صدام مساح مزمن » وشكلا 
دامياً من اشكال المفاوضات » حى يصل العدو 
إلى مرحلة الملل » والاستعداد بالتالي التخلي عن 
هدفه السياسي » وني هذا انتصار لاحرب الفورية . 
ومهما كانت طبيعة الدوافم الكامنة وراء الحرب 
الثورية »> وسواء أخذت هذه المرب شكل ثورة 
اجماعية أم ثورة تحرير وطي أم حرب أهلية ...الح 
فاا تستخدم دائماً استراتيجية الحرب طويلة المد 
(انظر الحرب طويلة الأمد) وتطبق اساليب الحرب 
النفسية »> وحرب العصابات » والحرب السرية بكل 
أنواعها »> والارهاب الثوري » وتعبئة الجباهير » 
وحرب الانفاق » وحرب الالفام والمتفجرات » 
شريطة اختيار الاسلوب المناسب لوازين القوى 
ومعطيات الوضع مم محاولة الارتقاء بالصراع من 
مستوى إلى مستوى أعل واكثر تطوراً » حى يم 
انيار العدو من الداخل أو من الداخل والحارج معأ . 


المطبقة بروح ثورية. 


م 


() الحرب الحوية 

كان أول استخدام الطائرة في العمليات الحربية 
فوق أرض عربية » إذ استخدمها ايطاليا في غزوها 
لامبريالي لليبيا عام ٠١١١‏ . وجرت أول عملية 
جوية حربية في التاريخ العسكري يوم ۲۲ تشرين 
لارل (اكتوبر) من ذلك العام . وكانت القنابل 
الاولى الي ألقيت من الطائرات الايطالية البدائية 
لصنع رن نحو ٤ر٤‏ أرطال » ويلقها الطيار بيده 
بعد أن يرع مها مار الأمان . 
لعمليات الحربية الجوية في ليبيا عامي ١١١٠و‏ 
۲ عدة مسائل لازمة في الاستخدام العسكري 
للطائرات أهمها ضر ورة توفر الحرائط الدقيقة» والصور 
الجوية » أو الاستطلاع » وضرورة تطوير الطائرة 
تقنياً حى تستطيم أن تطبر على ارتفاعات لزيد 
عن ٠٠٠٠١‏ قدم لتجنب النيران الأرضية » وتطوير 
قدرة الطائرة من حيث الحمولة ومعدات القصف . 
ولكن معظم القادة العسكريين في أوروبا ل ممتموا 
بدراسة خيرات استخدام أيطاليا للطائرات ف لیا 
قبيل الحرب العالمية الاولى » و محسنوا تقدير 
حقيقة الامكانات الكامنة في الطائرة كسلاح حربي 
فعال » وأعتر وها نافعة في الاستطلاع والمراقبة الجوية 
فقط » ولذلك جرى تطوير معدات القصف الاولى 
والمدافع الرشاشة الي سلحت بها الطائرات في بادىّ 
الأمر بواسطة الجهود الفردية لبعض امخترعين من 
هواة الطيران . 

وقد جرى استخدام الطائرة في عام ١9514‏ 
أساساً كأداة استطلاع ومراقبة جوية » ولذلك قرر 
القادة ضر ورة تطور فاعلية المقاتلات لطرد طائرات 
استطلاع العدى من أجواء جبية القتال ومؤخرتها . 
وكان الألمان أسبق من غيرهم في صناعة مقاتلات 


3 
وقد ار زت 


حديثة ذات قوة نيران أقوى عام ٠١٠١‏ وذلك 
بواسطة طائرات من طراز «فوكر » ذات جناح 
واحد مسلحة رشاش مثبت داخل الحرك» ولذلك 
احرزوا التفوق الجوي خلال هذا العام > نحيث 
كان البر يطانيون حی عام ١515‏ يضطرون أحياناً 
الحراسة طائرة استطلاع وأحدة بواسطة ٠۲‏ مقاتلة . 
وخلال معارك « فردان » و« السوم » استخدم الحلفاء 


الطيران لدعم قواتهم » وفي قصف عحطات السكة 
الحديدية والمطارات وخطوط المواصلات في مؤخرة 


الجبية » الامر الذي أدى إلى زيادة حجم المعارك 
الجوية وتطورها »ومن ثم تطوير المقاتلات لدى 
الطرفين . وي عام ١91١!‏ كانت تجري معارك 
تشتبك فها ٠٠١‏ طائرة في وقت واحد. ولمعت 


قاذفة أميركية و ب د ٣ه‏ » تقصف فيتنام الشمالية 


أسماء العديد من الطيارين الذين أحر زوا الانتصارات 
في هذه العارك مثل «فون رعمتوؤن » الالماني 
و « إدوار مانوك » البريطاني وغيرها من أصبحوا 
حديث الصحافة وقعذ . 

وقد ركز استخدام الطائرات خلال الحرب 
الاولى في عمليات دعم القوات البرية فوق الجهة 
مباشرة أو في العمق القريب ما . واستخدم الالمان 
نحو 4.60 طائرة في دعم هجومهم الكبير الذي 
قاموا به في الجبيةالغربية في ربيم ۱۹۱۸ . 
الحلفاء نحو ٠۰۰‏ طائرة 5 دعم هجومهم منطقة 
: السوم » في آب (أغسطس) عام 1414 في مواجهة 
هم مقاتلة ألانية . وأدى زايد القوة العددية 
لطائرات الحلفاء إلى احرازهم التفوق الجوي قرب 
نباية الحرب » رغم الحسائر الفادحة الي كانت 
تلحق ہم » ورغم إحراز الطيران الالاني تفوقاً 
محلياً في كثير من المرات نتيجة تركيز قواه . 
وقد شهدت الخرب: العالية الأول أيضا بداية 
عمليات القصف الجوي الاستراتيجي في التاريخ 
المسكري الحديث . إذ استخدمت الانيا مناطيد 
« زبلن » في قصف بريطانيا ومدينة لندن بالذات 


في أعوام ۰۱۹۱۸-۱۹۱۹ كا استخدمت 
قاذفات قنابل بعيدة المدى من طراز «غوتا» في 
قصف منظم لبر يطانيا ابتداء من ٠٠‏ أيار (مايو) 
۷ حى ٠٠‏ أيار (مايو) عام ۱۹۱۸ . وقد 
استخدم الألمان خلال غاراتهم على بر يطائيا طوال 
الحرب الاولى ٤٣٠‏ طائرة و م١٠‏ منطاد زبلن » 
وألقوا خلالها نحو ٠٠١‏ طن من القنابل نتج عا 
قتل نحو ۰ شخص وجرح نحو ۳۰۰۰ آخرین 
واضرار مادية بنحو ۲ ملايين جنيه استرليي » 
ولكن اللسارة في ساعات العمل طوال فتّرة الائذار 
كانت هی الار الرئيسي هذه الغارات على الانتاج 
الاقتصادي والحربي في بريطانيا. 

وقد شن لواء القاذفات البر يطاني الثامن الذي 
شكل في ١7‏ تشرين الاول ( اكتوبر) ١41107‏ غو 
۷ه غارة على أهداف عسكرية في الانيا حى 
5 حزرات (يونيو) »1١91١6‏ حين تسل ارال 
ترنشارد قيادة قوة القاذفات المستقلة وبدأ يزيد 
من حدة الغارات الاستراتيجية بواسطة القاذفات 
البريطانية المسماة « هاندلي باغ » الي استطاعت أن 
تلي في تشرين الاول (اكتوبر) اكبر قنبلة جوية 


oA 


القاذفة البر يطانية « هاندلي باغ » 


خلال الحرب الاولى (بلغ وزہا ١١6٠‏ رطلا) وكانت 
أكبر قاذفة من هذا النوع ذات أربعة محركات » 
ويتألف طاقها من 5 أفراد » وتستطيع أن تحمل 
٠‏ قنبلة زنة الواحدة ١٠٠‏ رطلا. كما صنعت 
ايطاليا خلال الحرب - و بتوجيه الجترال جوليودوهي - 
قاذفة ذات ثلاث محركات من طراز كابروني 
كانت تستطيع أن تحمل ٣٠٠١‏ كغ من القنابل 
كحمولة قصوى. وقد استخدمت هذه القاذفات 
بفاعلية نسبية في الجبية الايطالية عام ٠١۹۱۷‏ 
۹۱۸ ضد الاهداف العسكرية النمساوية . 

وقد استخدمت القوة الجوية البريطانية الي 
كانت ملحقة بقوات « اللنبي » في فلسطين عام 
4 بفاعلية » وكانت تتألف من خسة أسراب » 
وأحرزت تفوقاً جوياً كاملا على الاتراك في أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۱۸ حيث استطاعت أن تقصف مركز 
قيادة الجيش التّري ومرا كز الاتصال الطاتى والمطارات. 
ولعب سرب آخر يضم ٩‏ طائرات دوراً فعالا في 
دعم عمليات حرب العصابات الي قام بها «لورانس » 
وقتئد , 

واستخدمت طائرات الاسطول أيضاً خلال الحرب 
الارلى » وظهر مها طراز قادر على البقاء في الجو 
اة ۸ ساعات للقيام بأعمال الدوريات البحرية 
لدى الاسطول البريطاني . وأمكن لإحدى هذه 
الطائرات إغراق اول غواصة ألمانية من الجو في 
٠‏ أيار (زمايو) ۱۹۱۷ . 

كا استخدمت طائرات من حاملة طائرات 


بر يطائية تدعى « فيوريوس » في شن هجوم جوي 
مركز يوم ١9‏ تموز (يوليو) ١9١4‏ على حظائر 
مناطيد « زبلن » في ميناء « توندرن » » حيث قصفت 
هذه الحظائر بقنابل زنة 5٠‏ رطلا من ارتفاع 
٠‏ قدم فقط والحقت بها خسائر فادحة . 


4م 


وعند نهاية الحرب كان السلاح الجوي البر يطاني 
۷ سرباً في فرنسا » و وه سرباً في الجزيرة 
البر يطانية » و 5م سرباً أخرى فيما وراء البحار » 
و ۱۹۹ سرباً ني حالة التدريب والتشكيل . وكان 
السلاح الجوي الفرنني يضم ۲٠١‏ سرباً في الجبية 
الغر بية » و ۷۲ سرباً أخر للدفاع الجوي داخل 
البلاد وفيما وراء البحار . وني آذار (مارس) ١918‏ 
کان لدی السلاح الجوي الالماني ٠٠١‏ سر با موزعة 
بين الجبتين الغر بية والايطالية بالاضافة لستة أسراب 
أخرى في تركيا . 

وأدى هذا التطور السريع في حجم الاسلحة 
والعمليات الجوية ونوعيتها خلال الحرب العلمية إلى 
تأكيد الاهية البالغة للطائرات كسلاح بالغ الخطورة 
في القعال » بالاضافة الى قيمتها كأداة فعالة في 
اعمال الاستطلاع . ولذلك أخذت الدول الكبرى 
تبذل جهوداً مستمرة لتطوير صناعة و نحوث الطيران» 
ودعم سلاحها الجوي . فقام ماريشال الجو اللورد 
« رنشارد » قائد السلاح الجوي. البر يطاني بتطوير 
قيادة القاذفات كقوة جوية استراتيجية > ودافع 
بعناد عن استقلال السلاح الجوي عن الجيش 
والبحرية . وقد لعبت قيادة القاذفات دوراً هاماً 
فيما بعد خلال الحرب العالمية الثانية . وقامت الولايات 
لمتحدة الامريكية بتطويز قاذفانها عقب اناه 
لحرب الاولى مباشرة أثناء تولي الجترال « وليم 
ميتشل » قيادة سلاح طيران اليش » والذي كان 
شديد الاقتناع بأن القوة الجوية تفوق في الاهمية 
لاستراتيجية القوة البحرية »> وذلك نظراً لتأثره 
القوي بآراء كل من الجترال « ترنشارد » قائد السلاح 
لجوي البر يطاني والجترال « جوليو دوهی » الايطالي 
لذي أصدر كتاباً بعنوانت « السيطرة الجوية ۾ عام 
١‏ دعا فيه إلى نظرية الحرب الجوية الإسعراتيجية 


ضد الاهداف الصناعية والعسكرية والمانية في عمق 
العدو باعتبار أنها الوسيلة الوحيدة الي يمكها أن 
تحسم حروب المستقبل لأا هي الي ستحول المدن 
إلى خرائب وتدفع السكان المانيين إلى اليسأس 
والحكوبات إلى الإستسلام. وقد واصل « دوهي 
لدعوة إلى نظريته في عدد من المقالات الي نشرها 
فيما بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ الي ضمت إلى الكتاب 
لاصلي وترجمت إلى الفرنسية ثم الانجليزية عامي 


١58+ ۰ ۲‏ على التوالي (انظر دهي ). 


وقد أثرت زاح « دوهی » 5 قادة الاسلحة 


0 


لجوية الاوروبية امختلفة طوال فترة ما بين الحر بين 
لعالميتين . وكانت الدولتان الكبيرتان الوحيدتان 
اللتان لم تتأثرا بآراء « دوهي » هما اليابان والاتحاد 
لسوفييي » حيث كان الطيران تابعاً الجيش والبحرية 
في الدولة الاولى وللجيش في الثانية . 

وي عام ٠۹۳۲‏ صنعت في الولايات المتحدة 
أول قاذفة قنابل ذات هيكل معدني بالكامل . وكانت 
ول طائرة تصنع من المعدن كلها قد انتجت في 
لمانيا عام ١91٠‏ » م انتجت الطائرة الثانية من 
هذا النوع 5 الاتحاد السوفيدي عام ۹ بواسطة 
مصمم الطائرات الشهير « توبوليف » . وابتداء من 
عام ٠۹۳۰‏ أصبحت معظم طائرات الاسلحة الجوية 
العالمية من المعدن » وهذا ما ساعد كثيراً على تطور 
قدراتها التقنية من حيث قوة المحركات وسرعنها 
وحمولها ومدى عملها . م صنعت في الولايات المتحدة 
قاذ قتايل ذخات أريسة مح رکات عرفت باسم 


و القلعة الطائرة » أو وب = ۱۷ » عام مول . 
ولقد لعبت هذه القلعة دوراً هاماً في عمليات القصف 
الاستراتيجى خلال الحرب العالمية الثانية بعد ان 
ادخلت علا تطويرات تقنية مختلفة . وني الحقبة 
نفسها انتجت ايطاليا قاذفة قنابل ذات ثلاثة ع ركات 
من طراز « فيات » استخدمها في حرها ضد الحبشة 
عام ه9١‏ . وبدأت بر يطانيا تطور قاذفاتها بعيدة 
لمدى عام ۱۹۳٩‏ ۰ فصنعت قاذفات ذات رة 
مح رکات من طراز « هاليفكس » و « سترليئع 53 
وركز الاتحاد السوفييتي في الثلاثينات على صناعة 
مقاتلات وطائرات المجوم الارضي الخاصة بالاعم 
لتکتیي للقوات البرية . 

وقامت الانيا - رغم تجريدها من سلاحها 
لجوي بمقتضى معاهدة فرساي بعد هزيمها في المرب 
لعالمية الاولى - بتطوير طيرانها عن طريق التركيز غلى 
تحسين الطيران المدني والشراعي » و بحوث تكنولوجيا 
لطيران و بالذات منذ عام ١97‏ . ثم قامت بتكوين 
الحربية سراً قبل أن 


بعض أسراب من الطائرات 


يتولى «هتلر » الحم عام ۳ ويعيد تسليح 
المانيا علانية . ولذلك كان من السهل عليه الاسراع 
في إنشاء السلاح الجوي الالماني ( اللفتواف ) . وأن 
بمتلك قوة جوية تفوق قوة كل من بر يطانيا وفرنسا 
عام ۱۹۳۹ . بل أخذ يعلن منذ عام ٠۹۳۰‏ 
أنه أصبح لديه سلاحاً جوياً يعادل في القوة السلاح 
لجوي البر يطاني » الامر الذي أثار فزعاً لدى الرأي 
لعام والحكوية في بر يطانيا . 

ولقد اراد «هتلر » من وراء ذلك الاعلان 
ستثار حالة الحوف من أحتّالات الحرب الجوية » 
ومدى الدمار الذي تلحقه الغارات الجوية الذي لمسته 
لدول بصورة أولية خلال الحرب الاولى » ثم بصورة 
اكثر وضوحاً خلال الحرب اليابائية - الصينية الي 
بدأت منذ عام ۱۹۳١‏ » وخلال غزو ايطاليا 
أراد « هتلر » استيار هذا 
الحوف في خلق قوة ردع منع بريطانيا وفرنسا من 
لتصدي محم ضد أعاله التوسعية في النمسا ثم 
تشيكو سلوفا کیا . 

ولقد بدأت بريطانيا أثر هذا البديد الالماني 


لحبشة عام ۱۹۳١‏ . 


زيد من قوبها الجوية » فوضعت حكومة « بولدو ين » 
- الي كانت تنتمي لحزب المحافظين - برنايجاً 
لزيادة هذه القرة إلى ١8١‏ سرباً قوامها ١٠6١+‏ 
طائرة صف أرل قبل نيسان (إبريل) ۱۹۴۳۷ . 
وكانت القاذفات الاسبقية في هذا البرنامج » ذلك 
لأن الرأي السائد في السلاح الجوي البريطاني كان 
متأم باستراتيجية المجوم الجوي الي وضع «ترنشارد» 
أسسها . بيد أن ماريشال الجو « داودنغ » » الذي 
أصبح قائداً عاماً لقيادة المقاتلات عند إنشائها 
عام ٠ ١985‏ كان يعارض هذا الرأي من حيث 
التركيز الشديد على القاذفات » وكان رى ضرورة 
تدعيم المقاتلات بسرعة نظرا لأنه في المراحل الاولى 
لأي صدام سلح مقبل سيكون السلاح الجوي 
البرءيطاني أقل عددياً من سلاح الجر المعادي » 
وسيضطر لاتخاذ موقف الدفاع . ولكن رأيه هذا 
لم يتغلب وقتئذ » وهذا لم يكن لدى قيادة المقاتلات 
في ايلول (سبتمير) ۱۹۳۸ (أي قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانية بعام) سوى 4٠5‏ طائرات عاملة » 
و ١٠5١‏ طائرة في الاحتياطي » و ٣١‏ طائرة تصنم 
شهرياً . وعند نشوب الحرب الثانية في اول ايلول 
(سبتمبر) ٠۹۳۹‏ كانت القوة التقريبية للسلاح 
الجوي الالماني نحو 0.0.٠‏ طائرة عاملة في الصف 
الارل »> تساندها نحو ٠٠٠١‏ طائرة أخرى في 
الاحتياطي » وكان السلاح الجوي البريطاني يتألف 
من نحو ٠۹۰۰‏ طائرة من الصف الاول »> وكانت 


القاذفة ألبر يطانية « ولینغتون » 


لدى فرنسا ٠٠٠‏ طائرة صف اول » أما بولندا 
التي وقع عليها الحجوم الالماني الماطف الاول فقد 
كان لدا نحو 40٠‏ طائرة قديمة الطراز. وبعد 
ثلاثة أيام من بده المجوم الجوي الالماني على 
ارات اد کات هذه القوة قد ديرت ريا : 
ثم حولت الطائرات الالمانية غاراتها إلى جسور السكك 
الحديدية والطرق ووسائل المواصلات عامة » 2 انتقل 
تركيزها ضد الأرتال المتحركة من السيارات والعر بات 
والرجال . وبعد ذلك ركز الطيران الالمافي غاراته 
على العاسمة « وارسو» آخر معاقل المقاومة » وانزل 
ہا خسائر فادحة في المنشئات والارواح > حى 
سقطت في ۲۷ ايلول (سبتمير) » وانتهت بسقوطها 
الحملة الخاطفة على بولندا , 

وقد بدت الطائرات الالمانية القاذفة ‏ المنقضة 
من طراز « شت وکا » (امحصصة للدعم الارضي) ذات 
الازيز الرهيب عند الانقضاض العمودي الذي كانت 
تقوم به »> بدت للمراقبين العسكريين الذين تابعوا 
حملة بولندا عام ۱۹۳۹ بالدراسة > انها بتعاونها 
مع أرتال دبابات فرق البائزر الالمانية تشكل سلاحاً 
وتکتکا لور يدا ين الال لذ تهر : 

ولقد لعب ثنائي « الطائرة - الدبابة » الدور 
نفسه خلال كافة الحملات الخاطفة الالمانية التالية 
ضد هولندا و بلجيكا وفرنسا عام ٠٠۹٤۰‏ والبلقان 
والاتحاد السوفييي عام ١541١‏ . وهكذا قدر لاختراعين 
حديثين كانا لا زالان في دور الطفولة تقرياً 
خلال الحرب العالمية الاولى أن يلعبا دوراً حاساً 
في الحرب العالمية الثانية » لم يكن متصوراً من 
قبل على هذا المدى . وهكذا اصبحت القوة الجوية 
والقوة المدرعة هما عماد الجيوش العالمية . 

فل أل جه اها ها عل بلدا + 
أعلنت كل من بريطائيا وفرنا الحرب علہا» 


فسارع « داودنغ » مطالباً بععزيز قيادة المقاتلات 
البر يطانية إذ كان لديه وم سرباً فقط » ارسل 
۽ مها إلى فرنسا في الاسبوع الاول من الحرب » 
وعينت »+ أسراب أخرى لحراسة القوافل البحرية 
على الشاطى” الشرني والشمالي للجزيرة البر يطانية » 
وبهذا لم تعد الاسراب الباقية كافية لتوفير الحماية 
اللازمة للعاصمة البر يطانية والمرا كز الصناعية والسكانية 
المامة داخل بريطانيا. ولذلك طلب « داودنح ti‏ 
تشكيل ١١‏ سرباً آخراً . بيد أن إنتاج المصانع 
الشهري البالغ *هة طائرة مقاتلة من طرازي 
« هاريكين » و «سبيتفاير » في بداية الحرب لم يكن 
كافياً لإمداد الاسراب القائمة فعلا وسد خسائرها 
في فرنسا » وكانت أرلوية الانتاج لا تزال معطاة 
القاذفات الي كان لدا وقتئذ هه سرباً » ويحري 
إمدادها بطائرات من طراز جديد معدل 
شهرياً . ولذلك وافق مجلس الطيران على إنشاء سر بين 
فقط من الاثى عشر سرباً المطلوبة . وفي الرقت 
نفسه الم تقم قيادة القاذفات بغارات استراتيجية 
فعالة على المانيا طوال شهور الشتاء الي تلت سقوط 
بولندا حى بداية المجوم الالماني على فرشا في 
١‏ أيار (مايو) ١94٠‏ » وذلك نظراً لأن الحكومتين 
البر يطانية والفرنسية كانتا تخشيان غارات الالمان 
الانتقامية على باريس والمان الاخرى » فضلا عن 
استمرار تأثرها بالسياسة المهادنة الي كانتا تتبعاها 
إزاء المانيا النازية قبل الحرب » والي جسدما اتفاقية 
« میونیځ « عام ۹۳۸ الي مكنت هتلر من التوسع 
في تشيكوسلوفا كيا .. وهكذا أدت الاستراتيجية 
السياسية الانجزامية لكلتا الدولتين الى تحبيد قونبما 
الجوية » وعدم تطويرها » وتعريض مصالح شعبيهما 
للخطر النازي »ما ساعد على سقوط فرنسا فريسة 
الاحتلال الالماني عام ٨۱۹٤۰‏ وكاد يعرض بر يطانيا 


86٠‏ قاذفة 


Ao 


وني أثناء المجوم على فرنسا (الذي بدأ في 
٠‏ أيار (مايو) ١4٠‏ وأنبى في ۲۲ حزيران 
(يونيو)) لعبت القوة الجوية الالمانية دوراً فعالإ 
للغاية ني دعم القوات المدرعة المهاجمة وحماية عمليات 
المظليين الي جرت في هولندا وبلجيكا » ولقد كان 
تركيز القوة الجوية الالمانية قوياً > خاصة بعد 
أن حصلت على السيادة الجوية نتيجة لضعف 
الطيران الفرنسي وعدم دفع « دأودنغ » لغالبية قوته 
من المقاتلات إلى فرنسا حشية تجريد بر يطانيا من 
درعها الراتي . الأمر الذي ساعد تقدم أرتال الدبابات 
الالمانية الزاحفة في العمق الاستراتيجى داخل فرنسا 
عير 'ثغرة ۾ سيدان » حى کر المانش »مطوقة جیوش 
الحلفاء البرية في بلجيكا وشمال فرنسا البالغ قدرها 
نحو مليون جندي »> إذ لم تصادف هذه الأرتال 
سوى صعوبات قليلة برا وجرا . 

وار بدء الحجوم الالماني» قررت الحكومة 
ألبر يطانية توجيه غارات استراتيجية إلى منطقة الرور 
الصناعية في المانيا على أمل جذب جانب من الطيران 
الالماني هناك بعيداً عن المعركة في فرنسا »> ولكن 
هذا المجوم الذي بدأ متأخراً للغاية لم يكن فعالا » 
واستطاع « اللفتواف » صده بسهولة » والاستمرار 
في تقدم دعمه للقوات البرية الزاحفة في فرنسا . 
وهنا اضطر «داودنغ » إلى دقعم بعض امراب 
مقاتلاته من الجزرة الير يطانية أثناء الانسحاب 
من « دنكرك م لحماية القوات الير يطانية والفرنسية 
الجاري إجلاؤها بواسطة البحرية البر يطانية (انظر 
دنكرك » معركة )في الفترة من ۲۹ أيار (مايو) 
حى ٤‏ حزيران (يونيو) ١54٠‏ . ودارت سلسلة 
٠‏ من المعارك الجوية خلال هذه المرحلة أسقطت فبا 
نحو ١57‏ طائرة المانية مقابل ١5١‏ طائرة بر يطانية . 
وبلغت جملة خسائر قيادة المقاتلات البر يطانية 
طوال معركة فرنسا ٤٩۳‏ طائرة و ۲۸٤۲‏ طياراً . 

لقد استخدمت الانيا سلاحها الجوي خلال 
المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية في مهام 
تكتيكية متوافقة مع عمليات القوات البرية . وكانت 
قاذفاتها المنقضة مثابة مدفعية جوية ثقيلة معاونة 
ازحت المدرعات في العيق. العمليال: والامتراتيس ٤‏ 
وذلك وفقاً لاسلوب المرب الخاطفة الذي لا يتطلب 
قصفاً استراتيجياً للمراكز الصتاعية ومصادر الطاقة 
بقدر ما يتطلب تدمير الطيران المعادي لإحراز 
السيطرة الجوية » وتخريب المواصلات » 
الامدادات ومراكز القيادة والاتصال والنقط الدفاعية 
القوية لشل العدو ؛ ومساعدة المدرعات والقوات 


ضف 


oA 


أحد أحياء لندن بعد غارة جوية ألمانية )۱١ ٤ ٠(‏ 


الميكانيكية على تحقيق خرقها ومئاو راتا في الالتفاف 
حول الاجنحة و إشاعة الاضطراب والفوضى في المؤخرة » 
ولذلك يركز الطيران على مساعدة هذه التكتيكات 
ولا يبعش قواه في قصف استراتيجي . 

وقد حقق « اللفتراف » دوره هذا بنجاح سواء 
في بولندا أو الأرويج أو فرنسا ثم في البلقان 
والاتحاد السوفييتي عام" ١541‏ » لأنه أعد من قبل 
هذا الغرض » وزود بالمقاتلات السريمة مثل 
(ومسر میت ٠ع‏ والقاذفات المنقضة وشتوكاء » 
والقاذفات المتوسطة «هيتكل »١١١‏ إلى ولکنه 
فشل بعد ذلك في قصف بريطانيا استراتيجياً في 
عامى ١94٠‏ و١94١‏ (انظر معركة بر يطانيا 
الجوية) وفشل في شل قدرات الاتححاد السوفييي 
الصناعية والاستراتيجية في عامي ١94١‏ و ١94”‏ » 
بسبب عدم ترفر القاذفات الاستراتيجية الملائمة 
لديه كا أو نوا . ولقد شنت القاذفات الالمانية 
في الفترة من ۲۱ موز (يوليو) إلى ۳١‏ كانون الاول 
(ديسمير) ١94١‏ نحو ١+‏ غارة على موسكو 
اسقطت خلاها ٠٠۴۳٠١‏ طائرة المانية بواسطة وسائل 
الدفاع الجوي التي كانت تضم المدافع المضادة 
الطائرات والمقاتلات الممتازة النوع من طراز « ياك » 
و «ميغ » »> وکانت نتائج هذه الغارات قليلة 
الحطورة . وفي عام ۲ »> أضطر الطيران الا لاني 


أن يبعثر قواه على طول الجبة السوفييتية البالغ 
قدره نحو ٤٠٠۰‏ 5 »> بالاضافة لوحداته الاخرى 
لعاملة في حوض البحر الابيض المتوسط » وف 
مسرم عمليات الصحراء الليبية والمصرية مع قوات 
رومل » ووحداته الموجودة في غرب أوروبا. وفي 
لوقت نفسه كان الطيران السوفييي زداد قوة (بعد 
ن نقلت المصائع الجوية إلى سيبيريا وداخل البلاد 
وعاودت إنتاجها مرة أخرى) ولذلك أحزز الطيران 
واستطاع أن بمنع الطيران الالماني من تموين القوات 
لالمانية المحاصرة حوها . وعقب ذلك استمر الطيران 
لسوفييتي مسيطراً على الجو طوال العارك في الجبية 
لسوفييتية حى اية الحرب . وقد استخدم الطيران 
لسوفييي كقوة جوية معاونة للجيش © باستثناء قوة 


محدودة من القاذفات بعيدة المدى الى استخدمت 


في قصف بعض الاهداف والمدن في العمق الاستراتيجي 
(انظر القوات الجوية) . ١‏ 

وني المحيط اطادئ استخدمت كل من اليابان 
والولايات المتحدة قواتهما الجوية التابعة لاسطولهما 
في دعم العمليات البحرية «البرمائية أساساً ¿ وذلك 
بواسطة حاملات الطائرات والقواعد الحوية المنتشرة 
في جزر المحيط الادىه. وكانت المعارك البحرية 
تحسم بواسطة القوات الجوية بشكل رئيسي » ولذلك 


الدمار في « كوفنتري » ( بريطانيا ) بعد غارة المانية )1١94٠(‏ 


كانت نتائجها تحدد على ضوء عدد الطائرات المصابة 
وغد امات الطائرات. اة أو المحطبة , وقد 
فتتحت العمليات الحربية هناك ,بجوم جوي ياباني 
على قاعدة الاسطول الامريكي الرئيسية « بيرل هار بور » 
شتركت فيه طائرات ست حاملات طائرات يابانية 
(انظر بيرل هاربور) . وني المراحل الاخيرة من 
الحرب استخدمت الولايات المتحدة قاذفاتها بعيدة 
لمدى من طراز رب »١9‏ «القلاع الطائرة » 
المطورة في قصف المدن «المصانع اليابانية . 9 
ات المرب بإلقاء قنبلي «هير وشيما» و «ناعازي» 
لذريتين بواسطة طائرتين من النوع نفسه يومي 
وه آب (أغسطس) ه4١١‏ على التوالي . وة 
بلغ مجموع وزن السفن اليابانية الي أغرقتها الطائرات 
لامريكية عام ١944‏ وحده حولي مليون طن . 
وهكذا تحققت الحرب الجوية كا تصورها الجارال 
« ميتشل » عام 4۲۱ (انظر القوات الجوية) الي 
تفوق أهميتها الصورة التقليدية الحرب البحرية . 

واستخدمت بر يطانيا طائراتها بفاعلية ضد قوافل 
مون » رومل 0 ف البحر الابيض المتوسط خلال 
اعوام ٠۹٤۳-۹4۹4١‏ » خاصة من القواعسد 
الموجودة بجزرة مالطة . بالاضافة لاستخدامها في 
دعم القوات البرية في معارك الصحراء > خاصة 
ف 0 العلمين » وما ثلاها من معارك حى استسلام 


قوات احور في تونس عام ۱۹٤۳‏ . 
ولكن أكبر أحداث المرب الجوية حجماً 

وإثارة للأهمية بالنسبة لنظريات استخدام القوة 
الجوية » كان يتمثل في عمليات القصف الاستراتيجى 
تي قام بها الطيران ابر يطاني والامريكي ضد الانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية . 
لقاذفات الير يطائية تنظيم غاراتها الاستراتيجية ضد 
لمانيا بصورة مخططة ابتداء من ايلول (سبتمير ) 
۰ ضد مصانع النفط الصناعي » ومراكز 
لسكتك الحديدية . "4١‏ طلعة 
طيران ليل خلال هذا الشهر » فقدت خلاها 
م قاذفة + ولكن. آثار. القصف كانت ضيلة 
للغاية »> لأن القاذفات لم تكن مجهزة بالرادار » 
ولذلك كان يصعب علها الوصول إلى أهدانها بدقة 
خلال الليل » كا أن عدم توفر أجهزة التصويب 
لدقيق للقنابل كان يؤدي إلى سقوطها بعيداً عن 
لاهداف في معظم الحالات » ولذلك فإنه في خلال 


وقد بدأت قيادة 


فشنت القاذفات 


لفترة مر أيار (مايو) ١44٠.‏ (أي منذ المحاولات 
الاولى ر القصف الاستراتيجي ضد حوض الرور) 


حى أيار (مايو) ١44١)سقطت 4.٠‏ / على الاقل 
من القنابل الى ألقتها القاذفات البريطانية على 
أن غالبية القاذفات الي كانت مستخدمة حى 


عام ٠۹٤۲‏ كانت ذات محركين ومحدودة الحمولة 
القاذفات الجديدة 
ذات الأربمة محركات من طراز « سترلتغ » 
و «هاليفكس » تدخل الخدمة العملية » ولذلك بدأت 
لهجمات الجوية الاستراتيجية تتزايد فعاليتها تدر ييا . 
أيار (مايو) ١44+‏ بدأت أول 
غارة تشترك فها نحو قاذفة ضد المدن 
لالمانية من أجل تحقيق سياسة هدم معنويات الشعب 
الا ماني (وفقاً لنظرية دوهي) وكانت مدينة «كولونيا» 
لواقعة على نهر الراين هى المدف الاول لهذه المرحلة 
لجديدة من القصف الاستراتيجي » حيث ألقيت 
علها آلاف القنابل درن أي ييز لأي أهداف 
عسكرية أو اقتصادية . وفي ليلة ؟ حزيران (يونيو) 
قامت قوة مائلة من القاذفات الير يطانية بغارة ليلية 
غل عد إن الألماية فة الأسلرب تفه 
وقد نظمت عمليات القصف الاستراتیجی البر يطاني س 
الامريكي ضد الانيا عقب أجماع 0 الدار البيضاء » 
لذي انعقد في كانون الثاني (ينا) ١54+‏ بالمغرب 
بين تشرشل وروزفلت الذي « خطة 
هجوم الجوي المشترك للقاذفات » الي 
« تخريب وتعطيل الصناعات الحر بية الالمانية والاقتصاد 
لا ماني وتقويض الروح المعنوية الشعب الالماني إلى 
لحد الذي تصل قدرته فيه على المقاومة المسلحة 
إلى الضعف المميت » . 
وتقرر في هذه الخطة أن تقوم 
البر يطانية بالغارات الليلية وأن 
الامريكية بالغارات الهارية » وبحيث يستمر اهجوم 
يوبياً طوال الاربع وعشرين ساعة . 

وبدأ السلاح الجوي الامريكي غاراته اللمارية 
يوم ۱۳ آب (اغسطس) ۱۹٤١‏ بالغارة على 
مصنع لطائرات « مسرشميت » المقاتلة بالقرب من 
فيينا > وكانت قد سبقتها غارة نهارية أخرى عل 
آبار ومعامل تكرير البترول في رممانيا يوم أول 
آب (اغسطس) من العام نفسه» اشتركت فبا 
۷ قاذفة متوسطة أمريكية حيث أنزلت مها خسائر 
فادحة » ولكها فقدت مقابل ذلك 4ه قاذفة , 
وني ۱۷ آب (اغسطس) أيضاً شنت ۳۷١‏ قاذفة 
امريكية غارة على مصنع طائرات 
آخر في الانيا وفقدت خلاها 
۲۹١‏ قاذفة أمريكية عل مصنع 
للرصاص في مدينة « شوينفورت » بالمانيا ممت يوم 
٤‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۳‏ فقدت 58 قاذفة 
وأعطبت ٠۳۸‏ قاذفة أخرى وقتل 9؟ه من أطقم 
القاذقات . وكان السبب الرئيسي ذه المسائر الفادحة 


والمدى » ومنذ علم EY‏ بدأت 


وي ليلة ام 


E 


وضعت فيه 


القاذفات 


« مسر شمیت » 
+ قاأذفة » وى 


غارة رئ شنا 


QAY 


في القاذفات الامريكية الي تشن الغارات الهارية 
هي تعرضها لامقاتلات الالمانية في العمق البعيد عن 
مدى المقاتلات الي كانت تصحها لنتصف الطريق 
تقريباً فقط » ولذلك ركزت صناعة الطائرات 
الامريكية على تصميم وانتاج مقاتلة جديدة بعيدة 
المدى عرفت باسم « بي - ٩۱‏ » أو 0 الموستانغ 0 
(الي وصل مدى عملها الاقصى إلى ٠۲١‏ ٣ج‏ ). 

وابتداء من كانون الاول (ديسبر) م446١‏ 
بدأت « الموستانغ » تصاحب القاذفات حى عمق 
المانيا الكامل الذي يصل لبرلين . وفي بداية ١644‏ 
كان تحت تصرف القيادة الجوية المشتركة للحلفاء 
نحو ٠٠٠١‏ قاذفة ثقيلة أمرنيكية («حظمها ب )١07-‏ 
لمدى ونحو ١4٠0٠0‏ قاذفة 
ر يطانية عاملة . وبدأت الغارات ضد المصانع 
الالمانية (اساساً مصانع الطائرات والنفط الصناعي) 
تؤتي ثمارها. وني الوقت نفسه كان الطيران الالماني 
يطور قدراته على القتال الليلي لمواجهة الغارات 
البر يطانية المتزايدة » فصنعت مقاتلات جديدة قوية 
مجهزة بالرادار » ولذلك فقدت قيادة القاذفات 


و ٠٦٠٠١‏ هقائلة بعيدة 


QARA 


الطائرات الأميركية تقصف طرق المواصلات في ايطاليا 


2 ا 


البر يطانية خلال غارة ليلية مت خلال شهر آذار 
(مارس) ١144‏ على برلين ۷۲ قاذفة من جملة 
٠‏ قاذفة اش ركت في الغارة »> و 44 قاذفة من 
جملة ۷4١‏ قاذفة اشتركت في غارة ليلية اخرى 
خلال الشهر نفسه على تورمبرغ . ونتيجة لزايد 
خسائر قاذفات الحلفاء في غاراتها على مصانع 
الطائرات والصناعات الاخرى المتصلة با حهود الحربى 
(التفط والمطاط الصناعي الخ) > والتي بلغ حجمها 
بالنسبة للقوة الجوية الثامنة الامريكية مثلا خلال 
شهري كانون الثاني (يناير ) وشباط (فبراير ) ۰۱۹٤٤‏ 
نحو ۳٠١١‏ قاذفة أسقطما المقاتلات الالمانية فضلا 
عن 48 قاذفة أخرى اسقطها المدفعية المضادة 
للطائرات » اتجه امحهود الرئيسي القصف الاستراتيجي 
إلى المدن الآهلة بالسكان مثل «برلين» و «هامبورغ» 
ل كولوني » ووفرانكفورت»» وإلى طرق 
المواصلات المؤدية إلى « نورماندي » بفرنسا تمهيداً 
للإنزال الكبير الذي تم يوم ٠‏ حزيران (يونيو) 
4 . وكانت اكثر هذه الغارات بشاعة في 
الحسائر المدنية الغارة الي قامت بها ١٠م‏ قاذفة 


على مدينة «درسدن» ليلة ١#‏ شباط (فبراير) 
6 نظراً لصفاء الجو وعدم وجود مقاومة المانية 
(وقد قتل في سلسلة الغارات الي نمت على هذه 
المدينة ما لا يقل عن ٠١١‏ ألف هن السكان 
لمدنيين) . 

وبعد تعمق اليوش البر ية السوفييتية والبر يطانية 
والامريكية داخل اراضي المانيا في بداية ه94١‏ 
وقفت قيادة القاذفات البر يطانية القصف الاستراتيجي 
يوم ۷ نیسان (ابريل) 21448 وتبعہا قيادة 
لقاذفات الامريكية في ذلك الرقف يوم ١١‏ من 
الشهر المذكور . 
و بلغ مجموع الطلمات الي قامت بها القاذفات 
لبر يطانية والامريكية خلال الحرب العالمية الثانية 
على الانيا والمناطق المحتلة في اوروبا نحو مليون ونصف 
مليون طلعة “ألقيت فبا قنابل مجموع وذنها حوالي 
١ ۷۰ ۰‏ طن ما حو ۰۰۰ ۲۵۰ ١‏ طن 
على المانيا وحدها » أي بنسبة ٠١‏ / > ومن هذه 
الكمية الاخيرة ۷٤۷‏ .م4 طناً القنها القاذفات 
البر يطانية على المدن الالمانية من ضما ۲۲۳۵ ٠١۹١‏ 
طناً من القنابل الحارقة » و ۸٠١‏ ألف طن ألقتها 
القاذفات الامريكية على المدن . وقد رتب على 
هذه الغارات مقتل عدد كبير من المدنيين يتراوح 
۸۰۰-۰ ألف شخص , 


ما بين 

وفقدت خلال هذه الغارات طوال المرب 
نحو ٠٠١‏ ألف قاذفة بر يطانية وامريكية » وحوالي 
٠‏ ألف رجل من أطقم هذه القاذفات » وذلك 
مناصفة تقريباً بين بر يطانيا والولايات المتحدة . 
وم يؤد القصف الاستراتيجي لالمانيا إلى تخريب 
الصناعة الحر بية الالمائية كا كان متصوراً في «مؤتمر 
الدار البيضاء» » أو إلى إنجاء روح المقاومة المسلحة 
الالمانية ودفع الحكوية الالمانية إلى طلب الاستسلام 
کا كان يتصور أنصار « دوهی » من قبل » واما 
تمت هزمة ألمانيا باحتلال اراضيا بالقوات البرية 
وإلحاق اطز عة يجيوشها في معارك «برلين» و «الر ين». 
وتوضح ارقام الانتاج الحر بي الالماني هذه الحقيقة 
إذ أن إنتاج الطائرات الالمانية كان خلال عام 
۲ مثلا ١١96٠.‏ طائرة » وقد ارتفع في نباية 
عام ۴۳ إلى ۲۲٠٠١‏ طائرة » وكان إنتاج 
لدبابات والمدرعات عموياً عام ۱۹٤۲‏ أيضاً ٥۷۴‏ ه. 
مدرعة فإذا به يصل إل ١۱۸۹۷‏ مدرعة في نهاية 
عام ١154#‏ © وارتفع إنتاج الذخيرة خلال الفترة 
لمذكورة من ۰۰۰ ١ ۲۷١‏ طن مكثري إلى 
٣٣۸ ۰‏ + طن مثري » وي كانون الاول 
(ديسمير) ۳ زاد معدل إنتاج الاسلحة والذخائر 


عما كان عليه في شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ بلحو 
٠١‏ / على الرغم من الحسائر المادية والانسحابات 
الي اضطرت إلها القوات الالمانية البرية في محتلف 
الجبات (روسيا وشال افريقيا وجنوب ايطاليا) 
ولذلك كان المي الالماني مجهزاً في بداية عام ٠١۹٤٤‏ 
بالاسلحة والعتاد بطريقة أفضل مما كان عليه عند 
بده هجويه على الاتحاد السوفييي عام 194١‏ . 
ويرنجع هذا إلى كون القصف قد تركز على المدن 
الآهلة بالسكان بعد أن لمست القيادة الجوية 
الاستراتيجية الامريكية - البر يطانية قوة الدفاع الجوي 
الالماني (مقاتلات ومدفعية م/ط والمناطيد المثبتة فوق 
الاهداف) حول الاهداف العسكرية والصناعية » 
كا يرجم إلى حسن تنظيم الصناعة الالمانية الحر بية 
تحت إشراف الوزير « البرت سبير » » ووجود كثير 
من المصانع داخل أنفاق قوية تحت سطح الارض 
بعيداً عن تأثير القنابل »> فضلا عن أن الطائرات 
الامريكية تجنبت قصف بعض المصانع الالمانية 
الي كانت تشارك فها أو تمويما الاحتكارات 
الامريكية . وتوضح ارقام تقرير وحدة القصف 


القصف الجوي الكثيف أداة الحرب الجوية 


البريطاني المنشور عام ١95١‏ أن نسبة خسائر 
الانتاج الالماني بصفة عامة (حر بي ومدني) النائجة 
عن القصف الاستراتيجي عام 1١94#‏ كانت 
٠١‏ / من جملة الانتاج » وفي عام 44و٠١‏ 
كانت 1١16‏ / وي النصف الاول من عام ه4١‏ 
كانت ۷ر٩‏ / . ولذلك يعلق التقرير المذكور على 
هذه النتائج قائلا: « لقد كانت جهود القصف في 
الباية طريقة باهظة التكاليف الغاية لتحقيق النتائج 
الى توليك . الا 

- ولذلك يمكن القوي أن استخدام القوة الجوية 
خلال الحرب العالمية (استناداً إلى الذخيرة التقليدية 
غير الذرية) كان أكثر تأثيراً وفاعلية واقتصاداً 
في القوى على المستويين التكتيكي والعملياتي سواء 
في العمليات البرية أو البحرية »> وأن القصف 
على المستوى الاستراتيجي باستخدام القنابل شديدة 
الانفجار أو الحارقة كان قليل التأثير على مجرى 
الحرب وحسم نتائجهاء خاصة عند النظر إلى تكلفة 
هذا القصف العالية المادية والبشرية على المستويين 
العسكري والمدني . وهذا يثبت خطأ نظرية الجترال 


« دوهی » حين يواجه الطيران تنظيماً دفاعياً وانتاجياً 
كفا . 
وإزاء قصف المدن الالمانية وعجز الطيران الالماني 
على شن هجوم استراتيجي مضاد »طور الالمان 
صوار خهم الاستراتيجية الموجهة بسرعة » وامر 
« هتلر » باستخدامها ضد المدن البريطانية (لندن 
وغيرها من المدن الكبرى) وبدأت عليات القصف 
هذه يوم ١‏ حزران (يونيو) ١944‏ باطلاق 
صوار هم « ف - ۱ » (۷-1) الي تسیر بدون 
طيار »> ويحركها محرك نفاث » وتحمل شحنة 
متفجرات . وقد اطلقت من قواعد خاصة في شمال 
فرنسا وبلجيكا » واستخدم الالمان منها نحو ١٠٠٠م‏ 
صار وخ سقط منها ف منطقة «لندن »و ر مانشستر » 
EY‏ ساروا ونتج عا قتل 8" شخصا ) 
وإصابة ۱۷۲۴۳۹ آخرین . واستطاعت المدفعية المضادة 
ترات أن تسقط مہا ۱۸۷۸ صاروخاً » واسقطت 
المقاتلات ۱۸4١‏ أخرى » كا اصطدمت ۲۲۱ 
صاروخاً بالمناطيد الدفاعية المثبتة في الجو لعرقلة 
حركة الطائرات الي تطير على ارتفاع منخفض . 
واطلق الالمان عدة آلاف من صوار يخ ارض - ارض 
أيضاً من طراز « ف - ۲ » (۷-2) من قواعد في 
هولندا وشمال المانيا استهدفت منطقة لندن ونورويش 
ومیناء انتويرب في بلجيكا بعد استيلاء قوات الخلفاء 
عليه في خريف ١444‏ واستخدامه في إمداد قوات 
موتتغمري هناك » انفجر مها في بريطانيا حوالي 
11۰۰ صار وخاً وي بلجيكا ه07١١‏ صار وخاً 
وقد نتج عن إطلاق الصواريخ الموجهة هذه مقتل 
۲۸۰۵ شخصاً في بر يطائيا » وإصابة ٩۲۹۸‏ آخرين 
جراح شديدة »> و ۱١٤4۳۸‏ براح طفيفة . 
وقد بلغت نسبة الصواريخ الموجهة بنوعيها الي 
أصابت .هدفها 5؟ / من الصوار يخ المطلقة » ونسبة 
المسقط مها 45 / ونسبة ما انحرف هنبا بعيداً 
عن وجهة السير الحددة لما ٠١‏ ./. واضطرت 
قيادة القاذفات المشتركة للحلفاء أن تحول جزاً 
رئيسياً من قوبها ونشاطها لتدمير قواعد هذه الصواريخ 
والمصائع الي تنتجها أيضا»مستخدمة ني ذلك نحو 
oe‏ آلف طن من القنابل » الأمر الذي رتب 
عليه تخفيف نسبي دة عملياها الاستراتيجية الاخرى. 
وقد لعبت الطائرات دوراً هاماً في المعارك ضد 
الغواصات خلال الحرب العالمية الثانية > خاصة في 
المحيط .الاطلسي » سواه كوسيلة كشف واستطلاع 
للغواصة أو كأداة فعالة ني المجوم عليها لتدميرها . 
فقد اغرقت الطائرات البر يطانية والامريكية طوال 
سنوات الحرب حوالي #٠١١‏ غواصة المانية وايطالية » 
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فضلا عن تدمير ٠4‏ غواصة أخرى وهي رأسية 
في قواعدها » كا ساهت الطائرات المذكورة في 
اغراق مه غواصة اخرى بالاشتراك مع السفن 
الحربية امختلفة الى أغرقت مفردها نحو ۲۸٠١‏ غواصة 
(انظر حرب الغواصات والحرب المضادة الغواصات ) 

وقد لعب طيران الحلفاء دوراً فعالا للناية في 
الدعم التكتيكي للقوات الي زلت على شاطىء نورماندي 
يوم 6 حزران (يونيو) ١94+‏ حيث قامت 
طائراته في خلال الار بع وعشر بن ساعة الاولى من 
الغزر عوالي ١٠‏ ألف طلعة . كا قدمت القاذفات 
المتوسطة والثقيلة دعماً مباشراً قوياً القوات الامريكية 
قبل اختراقها الخط الدفاعى الذي أحاط منطقة 
زان اكير وزان عيذ بان لوي ول 
شهر تموز (يوليو) ۱۹٤٤‏ . 

واستخدم الطيران الياباني في المرحلة الاخيرة 
من الحرب في المحيط اطادىء خلال ربيع ١545‏ 
حين أصبح يواجه نقصاً خطيراً في الطائرات وحاملات 
الطائرات » وموقفاً عسكرياً يائساً » اسلوب الغارات 
الانتحارية إضد السفن الحربية الامريكية بواسطة 
طائرات من نوع خاص يقودها الطيار وهي محملة 
بشحنة قوية من المتفجرات ليسقط بها فوق هدفه 
مباشرة « الكاميكاز » وقد قام طيارو الطائرات 
الانتحارية هذه خلال تلك المرحلة الى بدأت أثناء 
e‏ طلعة © 
أصابت +۷٠‏ مها أهدافها » وأدت إلى إغراق 
نحو ٠غ‏ سفينة > معظمها من حاملات الطائرات 


«حركة جزيرة «اوكيناوا » بنحو 


والبوارج » وإصابة عدد آخر من السفن إصابات 
شديدة أدت لسحها لاصلاحها . 

الولايات المتحدة خلال الحرب 
الكورية طيرانها بكثافة فوق جبهة القعال وني مؤخرة 
القوات الكورية الثمالية والصينية (طرق المواصلات 
والمدن والمصانع وحطات القوى الكهر بائية الح( 
وألقت خلال هذه الحرب الي استمرت من ١96٠‏ 
حى ۱۹۰۳ حولي 54 ألف طن من القتابل 
والنابالم والصوار يخ وطلقات مداقم الطائرات . وقد 
استخدمت الطائرات النفاثة خلال هذه الحرب على 
نطاق واسع » وتطورت أساليب القتال الجوي الحديث 
Î‏ نتيجة لذلك (اشتباكات «الميغ »٠١‏ 
مع ف- هم وف = )۸٦‏ وحاول الجارال « ماك 
آرم » استخدام القصف الاستراتيجي فيما وراء نہر 
« يالو »:داخل أراضي الصين الشعبية ولكن « ر ومان » 
خشي من التورط في حرب مع الصين والاتحاد 
السوفيبي فنعه ( انظر حرب التحرير الوطنية الكورية ) 
ورغم كل الجهود الجوية المبذولة من جانب الولايات 
المتحدة وحلفائها فإنها لم تستطع أن تور على النتيجة 
المائية الحرب وتحقق نصراً أمريكياً » بل لقت 
عدة هزائم ضخمة بالقوات الامريكية دون أن يكرن 
قوات الكورية والصينية شرط التفوق الجوي » 
واضطرت في الاية لعقد هدنة والتوقف عند حدود 
كوريا الجنوبية.وهكذا فشلت القوة الجوية في إحراز 
النصر مفردها کا كان يتصور قادة السلاح الجوي 
الامريكي من دعاة نظرية « دوهي » . 


واستخدمت 


لتدمير جسر « لندتبرغ » دمر الحلفاء حياً كاملا في كولونيا 


04۰ 


وتكر رت التجربة نفسها وعلى نطاق واسع كا 
وكيفا خلال الحرب الفيتنامية هد التدخل الامريكي 


في الجنوب والشمال » فقد ألقت الطائرات الامريكية 
وطائرات كو ريا اجنو بية طوال السنوات من م958١‏ 
إلى ۹۷۲ ما مجموعه 4٥د ٤٠٤‏ ۷ طا 00 
الذعيرة الجوية (من بيا امه ۲٣۷م‏ طا م 
النابام) »> واستخدمت القيادة الجوية الامريكية 
ابتداء من عام ۵ حى عام ۷٣‏ قاذقاما 
الاسسراتيجية الثقيلة من طراز: ر ب - "مه » في مهام 
الدعم التكتيكي للقوات البرية في فيتنام الجنوبية 
وذلك من قواعد في تايلاند وجزيرة « غوام » » وكان 
أبرز موذج لهذا الاستخدام خلال الحرب هو معاونة 
قوة مشاة البحرية الامريكية المؤلفة من نحو ٠٠٠٠‏ 
جندي الي حوصرت في قاعدة « حى ساله » » القربية 
من حدود لاوس في أقصى شال فيتنام الجنوبية لمدة 
١‏ یرما خلال شهور کانون الثاني (يناير) وآذار 
(مارس) ١558‏ » فقد ألقت القاذفات المذكورة 
نحو ٠١‏ ألف طن من القنابل حول القاعدة 
الامريكية للحيلولة دون اقتحامها من قبل قوات 
جمة التحرير الفيتنامية » وكان هذا القصف الجوي 
المستمر هو السبب الرئيسي الذي حال دون هزمة 
أمريكية من مط ر« دیان بيان فو». 


ويعد هذا الاستخدام الامريكي لذلك النوع 
من القاذفات مخالفاً لقواعد الاقتصاد بالقرى في 
جال الحرب الجوية إلى حد بعيد. وهو يعكس 
بطبيعة الحال مدى خطورة موقف القوات البرية 
لامريكية وخشية تعرضها لز يمة حاسمة تعرض سمعة 
لولايات المتحدة كقوة عالمية الخطر الشديد . ذلك 
لأن هذا النوع من القاذفات الثقيلة بعيدة المدى 
ليس مخصصاً أصلا للدعم التكتيكي المباشر وإنما 
للقصف الاستراتيجي في العمق البعيد . (تستطيع القاذفة 
لواحدة أن تحمل نحو .م طا من القنابل في الطلعة 
لواحدة وتصل لمدى أقصى fare’‏ وأن تلي 
قنابلها من ارتفاع ۰۰ ۳ مثر وتحدث ٩‏ قاذفات 


من هذا النوع تدميراً مساوياً ما ده ۱۸۰ مدقم 
هاوئزر من عيار ه١١‏ ثم تطلق قذائفها بدون انقطاع 
لمدة ١٠‏ دقيقة على مساحة قدرها 0 مربع) 
وقد استخدمت هذه القاذفات بعد ذلك في قصف 
أهداف استراتيجية في فيتنام الثالية ابتداء من 
نیسان (ابريل) ۱۹۷۲ شال خط عرض ١90‏ » 
وحى خط عرض ٠١‏ »© ولدة ٩‏ شهور متواصلة . 
وتدعى المصادر الامريكية أن طائرة واحدة فقط 
ضيبت خلال هذه الفيرة بواسطة صار وخ 0 سام 0437 
وذلك نظراً للارتفاع العالي الذي تطير عليه الطائرات 


ولفاعلية أجهزة التشويش الالكتر وني الموجودة بها . 

وفي ۱۹ کانون الاول (ديسمير) ۱۹۷۲ 
هاجست القاذفات المد كورة مناطق «هانوي » 
و « هايفوئغ » لدة ١١‏ يوماً متواصلة ألقت خلاها 
عر ها انهه بطق فق التبايل E‏ نوي E‏ 
طيران قامت ہا هذه القاذفات (كائت الحمولة 
الاعتيادية للقاذفة ب - ٣ه‏ خلال الحرب الفيتنامية 
تتألف من ٠۲‏ قنبلة شديدة الانفجار - تحت 
كل جناح - زنة ٠‏ كم أو زنة ۲۲۷ كغ 
الخاصة باختراق سطح الارض لسافات تصل لعشر بن 
مارا . بالاضافة الى +4 قنبلة زئة .84 كغ في 
جسم الطائرة أو ۸4 قنبلة زنة ۲۲۷ كغ ٠)‏ وقد 
ادت هذه الغارات إلى مقتل ٠۴۳١۱۸‏ من المدنيين » 
وإلى انقاص حجم الامدادات الشهرية من الصين 
الشعبية والاتحاد السوفييتي من ١٠١‏ آلف طن إلى 
حوالي .+ ألف طن » وانقاص الطاقة الكهر بائية 
في منطقة هانوي من ۹۲ ألف كيلووات إلى 
٤‏ آلف كيلووات شهرياً » کا قال الجترال 
« جيمس الن » مدير العمليات الجوية الامريكية 
بالقيادة الجوية الاستراتيجية في ٣‏ أيار (مايو) 
٠۹۷٣‏ . وقد فقدت خلال هذه الفترة القصيرة 
من الحجوم الجوي المذكور ١١‏ قاذفة امريكية 
بواسطة صوار يخ رسام ؟ » الي كان يوجد مہا 
۲۹ بطارية حول هانوي بكل مہا ٩‏ صواريخ » 
فضلا عن 
من متلف العيارات (لاى” ثم » لاه م» ۸۵م 
٠٠‏ م) وهذه نسبة كثافة عالية جداً بالقياس 
لنسبة كثافة الدفاع الجوي في الانيا خلال الحرب 
العالية الثانية ) حيث كانت تحمي ميناء نز هامبورغ 0 
مثلا 7 بطارية مدفعية م/ط ثقيلة و 4ه بطارية م/ط 
وتقول المصادر الامريكية أنه تم إطلاق 
نحو ٠٠٠٠١‏ صاروخ رسام ۲» خلال الاثثي عشر يوماً 
الذكورة ممظلها أطلق على شكل صليات تضم 
عدة صوار يخ على كل طائرة لار باك أجهزة التشويش 
الخاصة ها . وهذا رقم كبير بالقياس لنحو 1٠٠٠٠‏ 
صاروخ « سام ۲ » اطلقت عل متلف أنواع 
الطائرات خلال التسعة شهور من القصف الجوي 
الذي كان يم حی حدود خط عرض ٠١‏ . وقول 
المصادر الامريكية انه من جملة نحو 44 ألف 
قنبلة لقنا القاذفات الاستراتيجية في هجومها الاخير 
سقطت مها نحو ٠١‏ ألف قنبلة على الاهداف 
انکر بن 

والنتيجة الجوهرية المستفادة من خبرة الحرب 
الفيتنامية - الامريكية أن المرب الجوية لم تستطع 


۴٠١‏ بطارية مدفعية مضادة للطائرات 


ا 


أن تقهر إرادة الشعب الفيتنامي أو تحقق نصراً 
أمريكياً > وان كانت قد ساعدت على إرساء حالة 
توازن مؤقت في القوى بين الطرفين » وهي نتيجة 
«تواضعة إذا ما نظر إلى حجم القوة الجوية المستخدمة 
وكلنا الادية . وهكذا أثبتت نظرية « دوهي » 
القائلة بأن القصف الاستراتيجي الجوي يستطيع 
وحده أن يقهر إرادة شعب أو دولة ويجيرها على 
ظلب: اة ارت و التسليم بشروط الخصم خطأها 
وذلك من خلال ثلاث تجارب عملية كبرى في تاريخ 
الحرب الجوية »> وهى : القصف الالماني لير يطائيا 
عام 21544٠‏ والقصف الر يطاتي - الامر يك لالمانيا 
في اعوام ۱۹6۲ - ه54١‏ > والقصف الامريكي 
في فيتنام في أعوام ۱۹۷۲-۱۹٩٩‏ . 

وم يستطع الطيران أن بحسم نتيجة صراع 
مسلح إلا في حالتين استثنائيتين للغاية (وفي ظروف 
شديدة الحصوصية) هما: حرب ۱۹۵٩‏ وحرب ۱۹٩۷‏ 
(بين العرب واسرائيل) . فلقد دارت الأول بين 
مصر من جهة واسرائيل و بر يطائيا وفرنسا من جهة 
ثانية حيث استطاع الطيران الر يطاني أن يدمر معظم 
الطيران المصري على الارض » فأتاح الفرصة الكاملة“ 
للقوات البرية الاسرائيلية كي تتحرك في سيناء حر ية 
واجبر القوات المصرية على التراجع السريع من 
هناك وتحملها غسائر فادحة أثناء ذلك الانسحاب › 
على حين أن الطيران الاسرائيي كان عاجرا عن 
تحقيق التفوق الجوي خلال المعارك الجوية الي جرت 
قبل التدخل الانجلو - فرنسي في الفترة من ۲۹ تشر ين 


الاول (اكتوبر ) حى ١‏ تشر بن الثاني (نوفير) ١١05‏ 
وهي الفترة الي تعادلت فما تقريباً قوى الطيران 
المصري والاسرائيل ؛ وجمدت تحركات لواء المظليين 
الاسرائيل عند مر متلا نتيجة مقاومة كتيبي مشاة 
مصر يتين » وقيام القاذفات المقائلة المصرية بنحو 
4 طلعة طيران فوق القوات الاسرائيلية ٠‏ هناك » 
والتي أسفرت عن إسقاط 7٠١‏ طائرة اسرائيلية مقابل 
4 طائرات مصرية في مختلف العمليات الجوية . 
وتکر رت الظاهرة نفسها في حرب ١9*10‏ حيث 
تمكن الطيران الاسرائيل هذه المرة من توجيه ضر بة 
مفاجئة صباح يوم ه حزران (يونيو) للطيران 
المصري الاثم على الارض » اسفرت عن تدمير 
نحو ۳۳١‏ طائرة (وقد قامت الطائرات الاسرائيلية 
بلحو ...م طلعة خلال هذا اليوم فقط) » ما 
أدى إلى حرمان القوات البرية المصرية من كل 
غطاء جوي فعال في معارك سيناء الصحراوية . وقد 
حاول الطيران الاسرائيلي أن يلعب الدور نفسه 
في حرب ۱۹۷۳ فیحم المعارك منذ الساعات الاولى 
لبدء القعال باعتباره القوة الاستراتيجية الضار بة القادرة 
على ترفير الوقت اللازم لشد وتعبثة الاحتياطي 
الاسرائيلي » ولكن شبكة الدفاع الجوي الفعالة المستندة 
إلى تعاون بطاريات صواريخ سام ۲ » م« ؛ 5» 
و بطاريات المدفعية المضادة للطائرات مع المقاتلات 
العربية من طراز ميغ - إ۲ . واحماء الطائرات 
العربية (أثناء وجودها ني قواعدها) داخل ملاجىء 
محصنة » أديا إلى فشل الطيران الاسرائيلي في حسم 


مديئة كولونيا بعد غارات الحلفاء ( الحرب العالمية الثانية ) 


pe 


المعركة بقواه الذاتية كا تعود أن يفعل من قبل 
في حرب ١9507‏ ء ولو أنه أدى إلى تحديد مدى 
تقدم القوات العربية »> خاصة ي سيناء »> يمدى 
حماية مظلة الصواريخ المضادة الطائرات . وضمن 
هذه الحدود كانت فاعلية الطيران الاسرائيلي غير 
مباشرة النتائج على الاستراتيجية العسكرية العربية » 
كا كانت فاعليته اكثر وضوحاً في جبمة اسلولان 
رغم شدة الحسائر الي لحقت به والي بلغت ٠٠‏ طائرة 
في يوم واحد فقط وفقاً لامصادر الاجنبية > وذلك 
نظراً لتركيزه على هذه الجببة بعد ان اخترقتها مات 
لدبابات السورية وصارت تمدد سهل الحولة في شال 
فلسطين . وقد اضطر الطيران الاسرائيلي إلى الاستعانة 
بالدبابات والمشاة الميكانيكية لفتح ثغرة في جدار 
اريخ على الضفة الغربية لقناة السويس ليستعيد 
قدراً من حرية حركته وتأثيره من حيث توفير 
الدعم المباشر والقريب للقوات المدرعة . كا قام 
لطيران الاسرائيلي - متحملا خسائر فادحة - بعدة 
غارات استراتيجية في عمق سوريا ضد الاهداف 
لصناعية ومصادر الطاقة الكهر بائية والنفطية لإجبارها 
على الحروج من الحرب » ولكن هذه الحرب الجوية 
لاستراتيجية المحدودة فشلت في تحقيق هدفها نظراً 
لفاعلية الدفاع الجوي (على الرغم من حدوث خسائر 
مادية فادحة بالمنشعات الصناعية الحتلفة الي ضر بت) 
واستمرار وجود الطيران السوري في سماء المعركة » 
وصمود القوات البرية السورية و«العراقية في مواقعها 
الدفاعية وإيقافها التقدم الاسرائيلي تجاه دمشق . 
وهكذا أثبتت حرب ۱۹۷۳ » رغم فاعلية 
وتأثير الطيران الاسرائيلي » أن الحرب الجوية لا 
تستطيع أن تحم القتال وحدها متى كان الدفاع 
الجوي منظماً بصورة جيدة » وارادة القعال متوفرة 
لدى القوات المسلحة والقيادة السياسية العليا . 
وهكذا يمكن القول ان الحرب الجورية كا ينظر 
.لما أنصارها » هي العمل العنيف الذي يتمد على 
الحم الاسراتيجي عن طريق استخدام القوات 
الجوية الكثيفة المسلحة بأسلحة تقليدية غير 


نووية . وأطدف مها تدمير قوى العدو (المادية 
والمعنوية) الي تدعم الحرب بشكل رئيسي » وذلك 
عن طريق توجيه هجمات مختارة ضد مراكزه الحيوية 
مثل المنشآت الصناعية » ومرافق الطاقة »> وخطوط 
المواصلات. وضد مدنه ومراكز تجمعاته السكانية 
ولا تتبع القوى العظمى فيما بيا هذا النوع من 
الحروب في الوقت الحاضر » وان كان هذا متبعاً 
في الحقبة قبل النووية . الا انها قد تستخدمه ضد 
الدول الصغرى » كبديل عن توجيه ضر بات نووية » 
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الحرب الجوية حاسمة في الصحراء 


مشاة المرافقة ضر ورية عرب الخاطفة 


کا حدث في فيتنام وكوريا , 

ونظراً لان القوى الصغرى تستورد اسلحتها 
ومعداتها الرئيسية عادة من الخارج » ولا تنتجها » 
لذلك فان الاهداف الي تستطيع الحرب الجوية 
الاستراتيجية التوجه إلبا في هذه الدول تكون محدودة» 
وتنحصر في المدن » وخطوط المواصلات » والمواني » 
ومرافق الطاقة » والسدود الي يؤدي تدميرها إلى اغراق 
مناطق واسعة من البلاد . 


)( الحرب اللحاطفة 

أسلوب خاص ني تكتيكات القتال يقوم 
على استخدام الطيران والقوات المدرعة والميكانيكية 
في تحقيق اختراق عمق في جهة العدو من أجل 
قطع خطوط مواصلاته وتدمير مراكزه الاداريسة 
والقيادية وتطويق الدفاعات الي تكو فد أضبحت 
غير منظمة في هذه الحالة . ويم الاختراق الأول 
لجببة بواسطة تعاون وثيق بين حشود المدرعات » 
لي تتركز على مواجهة ضيقة تصل أحياناً إلى 
عدة كيلومترات » والقاذفات - المقائلة الي تقدم 
دعماً قريباً تكتيكياً »بالاضافة للدعم الجوي غير 
لمباشر المتمثل في قصف خطوط المواصلات والمرا كز 
لادارية والقيادية في العمق العلمياتي » و بالاضافة 
إلى مساندة المدفعية الي تقصف بتركيز شديد لتليين 
لدفاعات الامامية تمهيداً لاحداث الخرق الذي ستندفع 
منه المدرعات والمشاة الميكانيكية نحو العمق دون 
لتوقف لتصفية جيوب المقاومة الي يمكن لما تجنبها 
أثتاء تقسهاء واي تتركها خلفها لتسقط تلقائياً 


"بعد ذلك أو تصفيها وحدات المشاة المترجلة مساندة 


لمدفعية المقطورة »وهذا حى تحافظ عل قوة وسرعة 
ندفاعها »وحى لا ترك لقيادة العدو الوقت والقدرة 
عل رکیز قواتها ضد هذه الاخيراقات قي العمق 
والي بحري العمل على إخفاء مقاصدها واتجاهات 
تقدمها المقبلة قدر. الامكان من .جانب قادة 
التشكيلات الزاحفة في العمق »للمساعدة على زيادة 
بلبلة قيادة المدو واضماف وتشتيت جهودها في 
تركيز قوانها على محاور التقدم المتوقعة . ولذلك 
تقترن. تكتيكات الحرب الخاطفة هذه بتطبيق فعال 
لاسراتيجية التقرب غير المباشر (انظر تقرب غير 
مباشر) . وتتطلب عمليات الحرب الفاطفة درجة 
معينة من التفوق الجوي »ودرجة كافية هن سرعة 
الحركة »و بنية أقيادية خاصة تؤين لضباط الميدان 
قدراً كبيراً من المرونة وتتيح ا كتشاف وتعيين النقاط 
الضعيفة على محور التقدم العام للقوات المهاجمة 


واستمارها بسرعة وكفاءة . 

وقد وضعت الاسس الفكرية العامة لتكتيكات 
الحرب الحاطفة في بر يطانيا خلال العشر ينيات بواسطة 
كل من « ليدل هارت » والجترال « فولر » الكاتبين 
السكر يين المشهور ين؛عقب نجاح تكتيكات استخدام 
الدبابات البر يطانية بالتعاون مع الطيران في معركة 
« كامبري » بفرنسا عام ۱۹۱۸ قرب اية الحرب 
العالمية الاولى . وقد قام ليدل هارت بالذات بالدور 
الرئيسي في محاولة صياغة هذه النظرية الحديثة في 
الحرب ءولكنه لم يطلق عليها اسم « المرب الخاطفة » 
وإنما أسماها « السيل المتدفق ٠»‏ لأن ذلك التعبير 
كان يعبر في رأيه عن تجميع بعض مبادىء المرب 
مثل الحشد والاختراق المبدئي والتوسع العرضي واستغلال 
النجاح بالاختراق العميق . 

وقد كان الجترال الالماني « فون سيكت » هو 
الذي أطلق » في كتاباته عام ٠۹۲۹‏ المتملقة بتشكيل 
جيش صفغير مرف مشكل من وحدات ميكانيكية 
قوية » اصطلاح «الحرب الصاعقة» على هذا 
الاسلوب القتالي . وهذه الكلمة هي ترجمة الكلمة 
الالمانية « بليتزكريج « (Blitz Krieg)‏ 

وقد تبنى النظرية أيضاً في فرنسا ال جرال ديغسول 
في كتابه « نحو جيش محارف » الذي نشره عام 


٠» 4‏ إناقش فيه مشكلات الدفاع عن فرنسا » 
على ضوء إعادة تسليح المانيا الذي بدأه هتلر بعد 
توليه السلطة في ينار ٠۹۳۳‏ » والذي دعا فيه 


إلى إنشاء جيش جديد محترف من 5 فرق مدرعة 
تفم الواحدة هنبا ٠٠١‏ دبابة »> ومدفعية ذاتية 
الحركة »> ومشاة ميكاليكية » وتدعمه قوة جوية 
خاصة به عل أن يقاتل هذا الجيش بأسلوب 
ءحرب الحركة السريعة » أي وفقاً لتكتيكات الحرب 
الحاطفة . وأثار الكتاب اهام الصحافة الفرنسية . 
ولكن قادة الجيش ذوي العقلية التقليدية عارضوه 
بشدة٤و‏ م يتين الجيش الفرسي الافكار الواردة فيه.» 
سواء من حيث تنظيم الفرق المارعة » أو تكتيكات 
ستخدامها مغزل عن المشاة الراجلة . وني الوقت الم 


نفسه كان المارشال « توخاتشيفسكي » رئيس الارکان 
لسرفييي يؤيد هذه الآراء» وينظم ويدرب فر | |المرحلةالرابعة 


مدرعة وميكانيكية » وفرق مظليين في عامي ٠۹۳٤‏ 
و١۹۳٠‏ » على أساس حرب الحركة الحاطفة , 
إلا أن مماكة « توخاتشيفسي » وأعوانه من الضباط 

لسوفييت أثناء حركة التطهير الكبرى عام ۱۹۳۷ » 5 
والي انہت باعدامه لاهامه بالتجسس بناء على وثائق 

دسا الخارات الالمانية »> أدت إلى القضاء على مخطط ترسيمى لتنفيذ الحرب الخاطفة بالثنائي « طائرة - دبابة » 
فكاره وأسلوب تنظيمه العسكري . 1 
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إلقاء المتفجرات على خنادق العدو , 


وني انجلترا نفسها لم تؤد افكار .م ليدل هارت » 
وجهوده إلى تطوير أساليب تنظيم وقتال الجيش 
لبر يطاني وفقاً لنظريته . 
على إجراء بعض التجارب العملية على تنظيم الالوية 
لمدرعة » ومتاوراتها » © نظراً لسيطرة لسيطرة الفكر التقليدي 
على القيادات العسكرية . ولذلك م تخرج هذه 
لتكتيكات النظرية إلى مجال التطبيق العملي إلا على 
يدي «هتلر » الذي وجد فيا أداة ملائمة لتنفيذ 
ستراتيجيته التوسعية الي تقوم على اساس مناورة 
« الحرشوفة » (انظر مناورة الخرشوفة) . وامكن طتلر 
أن يطبق هذه التكتيكات بفضل جهود الجترال 
« غودر يان » الذي أنشأ الفرق المدرعة الالمانية 
وقادها بنفسه وفقاً هذه التكتيكات » واستراتيجية 
لعمليات ي حملات « بولندا » عام 21119 
. و «فرنسا» عام 440 0 والاتحاد السوفيري عام 

٠» ٠۹٤۱‏ كا طبق هذه التكتيكات أيضاً الجترال 
«رممل» ببراعة في حملة فرنسا» وفي معارك 
+44 في الصحراء الليبية والمصريه . 

وقد استوحى العدو الاسرائيلي هذه الاساليب 
الالمانية واعتيرها عنصراً رئيسياً ف نظريته القعالية 
القائمة على الضربة الاجهاضية المضادة المباغتة » 
ونقل المعركة بسرعة إلى أرض العرب » وفقاً لمناورة 
الحرشوفه واستراتيجية التقرب غير المباشر (انظر 


وإن كانت قد ساعدت 
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قرب غير, مباش):. 
ويعتمد نجاح الحرب الخاطفة على عنصر المفاجأة 
E‏ قعل الخصم »ع وعدم إدراكه أو 
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جنديان مجهزان رب الخنادق 


انثيمابه لأساليب: سرب الظركة + ره شيطره 
الجوية . 

وليس هذا الاسلوب القتالي الحاطف وقفاً على 
الدول الاميريالية المتقدمة تقنياً »> وإنما يمكن 
للجيوش الشعبية الوطنية أن تطبقه مى استوعبت 
تكتيكاته » وأحسنت قواتها » وتخطيط 
عملياتها » وذلك كا فعل جيش الشعب الكوري 
مثلا في المرحلة الاولى من الحرب الكورية عام 
٠١‏ . وكا فعل الجيش السوفييي في المراحل 
الحرب العالمية الثانية . 


اعداد 


الاخيرة من 


)4( حرب الحنادق 


هي المرب الي تتوقف فها حركة القوات 
المتحاربة > ويتعذر علا القيام بالحرق أو 
الالتفاف » نظراً لضعف قدرتها الحركية » أو لقوة 
اسلحة الدفاع بالنسبة لاسلحة المجوم » أو لتوازن 
القوى المتجاهة »> أو 1 طبيعة الأرض تعرقل 
الحركة ومنع أحد الطرفين أو كلاهما 
اساليب الحرب الحاطفة (انظر الحرق والحرب الخاطفة 
والالتفاف) . 

وتمتد القوات المتجاءبة في هذه الحالة على جببة 
عريضة تستند مجنباها إلى موانع طبيعية يتعذر 
اجتيازها . وتحفر القوات المتقابلة الحنادق والملاجىء 
وحفر الاسلحة » وتنصب أمامها كل انواع الموائع 
المضادة للاشخاص والدبابات » ويتحول القتال الى 


من استخدام 


تراشق بالنيران » تتخلله هجمات تكتيكية صغسيرة 
واغارات ودوريات استطلاع . وتثبت الجهات فثرة 
طويلة حاول كل طرف حلاها استنزاف خصمه 
ماديا وتا > وحشد القوات والوسائط وتحقيق 
التفوق اللازم للخرق والعودة الى حرب الحركة . 
ولقد شهدت حرب القرم » والحرب العالمية الأولى » 
وبعض مراحل الحرب العالمية الثانية» والمرحلة الاخيرة 
من حرب التحرير الوطنية الكورية والمرحلة الأخيرة 
من الحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة ١910‏ هذا 
التوع من الجمود (انظر الحروب المذكورة) . راذا 
كان الحلفاء قد خرقوا هذا الجمود في حرب القرم 
والحرب العالمية الثانية بفضل التفوق الذي حققى » 
وحاولوا خرقه في الحرب العالمية الأولى بفضل استخدام 
الدبابة » قاد الطرفين المتحار بين 1 يستطيعوا شرقه 
في حرب التحرير الوطنية الكورية والحرب العر بية 
الاسرائيلية الرابعة » اللتين انتبتا والقوات المتجاببة 
بئيران الاسلحة » دون أن 
تكون قادرة على الانتقال ثانية إلى حرب الحركة . 
( انظر الحرب التقليدية مرحلة ٠١‏ = ۱۹۱۸). 


متمخندقة ثابتة تتراشق 


() الحرب الذرية (النووية) 


الحرب الذرية Atomic Warfare‏ وتسمى 
ايضاً الحرب النووية Nuclear Warfare‏ « 
وتعي استخدام الاسلحة الذرية أو النووية استخداماً 
استراتيجياً او تكتيكياً بصورة مستقلة أو بالتنسيق 


مع الاساحة التقليدية الأخرى » بغية انزال الحسائر 
والحراب في صفوف العدو » بغرض سحقه والقضاء 
على قدراته القتالية » وتحطيم معنوياته واجباره على 
الاستسلام 5 

ويختلف الشكل الذي يعخذه السلاح الذري » 
فد یکوت مقذرفاً زه مدفع »> او قنبلة تلقيها 
ائ اراو عاروها ییا ارشع اهن او 
عر - أرض » او قراً اصطناعياً مزوداً مجهاز لاطلاق 
مقذوف ذري من مداره حول الارض » أو غير 
ذلك من الاجهزة الاستراتيجية لايصال المتفجرات 
لذرية الى اهدافها . ولقد كانت جميع الابحاث 
لتعلقة بالقنابل واجهزة التفجير الذرية نظرية حى 
لعام ۱۹٤۴۳‏ » حين نشطت بعض الدول في تطوير 
وسائل استخراج المواد الاولية اللازمة لصنعها » وما 
ن حل د بيع العام ١9446‏ حى دخلت صناعها 
مرحلة الانتاج الفعلي في الولايات المتحدة الاميركية 


لي اجرت 
(يوليو) من العام نفسه (انظر السلاح الذري) , 

اما اول استخدام للاسلحة الذرية في الحرب 
فقد كان في ٩‏ آب (اغسطس) ه4١١‏ »ء في الأيام 
الأخيرة من الحرب العلمية الثانية > عندها ألقت 
طائرة قاذفة تابعة لسلاح الجو الاميركي قنبلة ذرية 
تقدر قدرتها الانفجارية بحوالي ٠١‏ كيلو طن 7١(‏ الف 
طن) من مادة ت. ن. ت الشديدة الانفجار » عل 
مدينة هير وشيما اليابانية . 


ول تفجير ذري اختباري في موز 


وقد تسببت هذه القنبلة 
في ازهاق ارواح 5+ ألف ضحية » وجرح 14 ألف 
جريح من مجموع سكان المديئة البالغ عددهم 
۴م الفا » وإلحاق الدمار تحوالي 70 / من مباني 
ومنشآت المدينة . ولي ٩‏ آب (اغسطس) ۱۹٤١‏ 
ألقت الولايات المتحدة #نبلة ذرية ثانية فوق مدينة 
ناغازاي اليابانية ايضاً » تسببت في قتل وعم ألفاًء 
وجرح ٠٠‏ ألفاً من سكانها » وتدمير اكثر من 
4 هن مباني ومنشآت تلك المدينة . 
يام من قنبلة ناغازاكي اعلنت اليابان استسلامها 
دون قيد أو شرط » وانهت بذلك الحرب العالمية 


وبعد حخمسة 


لثائية بعد حوالي اربع سنوات من نشوا ومافي 
يام فقط من إلقاء القنبلة الذرية الاولى على 


لذري بين الدول » تميزت مرحلته الاولى في الفترة 
ما بين ٠٩۹٠١ - ۱۹4٥١‏ باحتكار الولايات المتحدة 
لاميركية لحيازة السلاح الذري » ثم تبمها الاتحاد 
لسوفياتي و بر يطانيا وفرنسا والصين والمند (انظر النادي 
لذري) . 

ولقّد أصبح راشا منذ قنبلة هير وشيما » 


هبر وشيما . وشهد العام بعد ذلك سباقاً على التسلم' 


ان سلاحاً نارياً ذا قدرة دمار رهيبة قد دخل 
ميدان الحرب » وتسبب في خلق ظروف واوضاع 
جديدة الرت بشكل مباشر وجذري في النظرة الى 
الحرب واحدثت ضغوطاً حاسمة على اساليب التحرك 
السياسي في زمن السا » واضافت مستويات جديدة 
من الاستراتيجية» فاصبح هناك اربعة مستويات هي : 
السلم »> والحرب أو الحرب الباردة » والمستوى 
التقليدي » والمستوى النووي » بدلا من مستويين 
ها : الم والحرب أو الحرب الباردة (انظر 
مستويات الاستراتيجية في العصر النووي) . 
ولكن استيعاب الدول لمذه الظروف والاوضاع 
الجديدة ثم تدر جیا » وكان من نتيجته نشوءه وتطور 
استراتيجية وتكتيك جديدين هما الاستراتيجية والتكتيك 
الذريين (انظر الاستراتيجية الذرية » والتكتيك 
الذري) في الفترة ما بين ۱۹44۰ ۱١۹٩۰٩‏ . وقد 
ساهم ني رسم الاستراتيجية والتكتيك الذريين » 
دراسة صفات اللاح الذري والآثار الي يمخلفها 
انفجاره (انظر آثار الانفجار النووي) الى جانب 
التعاورات التقنية المامة في القدرة التفجير ية للقنابل 
الذرية » واستحداث القنابل الميدروجينية الي تقاس 
قدرتها التفجيرية بالميغاطن الذي يساوي ٠٠٠١‏ 
كيلوطن (انظر القنبلة الميدروجينية) »> واستحداث 
القنابل الذرية التكتيكية ذات العيار الصفير الى 
بمكن اطلاقها بواسطة الاسلحة لبر ية كالمدافع والصوار يخ 
التكتيكية والعملياتية (انظر القنبلة الذرية التكتيكية) . 
هذا الى جانب التطورات التقنية الحديثة في وسائل 
نقل وايصال القنابل الذرية الى اهدافها : كالقاذفات 
الاسترائيجية بعيدة المدى» والصوار يخ عارة القارات » 
والصوار يخ المنطلقة من الغواصات الذرية » وغيرها 
من الوسائط الي يقوم بالسيطرة علا افراد قلائل 
يستطيعون توجهها الى أي بقعة من بقاع الارض 
و ممنهى السرعة . وقد احدثت هذه التطورات ثورة 
ي السلاح الذري » واوجدت ظاهرة جديدة هي 
ظاهرة فقدان العلاقة القديمة بين القدرة النارية والعدد . 
اذ اصبح مقدار قوة ذرية صغيرة (أنظر القوة 
الضاربة النووية) احداث دمار تعجز عله جيوش 
بكاءل اسلحتها دفعة واحدة (انظر الاقتصاد بالقوى). 
كا اظهرت هذه التطورات الجيوش التقليدية بمظهر 
العاجز عن تنفيذ الواجبات القتالية الملقاة على 
عاتقها » خاصة وانها لا تملك دائماً حماية فعالة 
مد آثار الانفجارات الذرية المادية والاشعاعية ٤‏ 
الامر الذي اثار في البداية تساؤلات حول جدوى 
هذه اليوش في العصر النووي . ألا ان هذه 
التساؤلات رفضت واستقر الرأي على ان اليوش 


لتقليدية ما زالت قادرة على ان تلعب دوراً لا 
يحوز اماله ‏ وان كان جزئياً - كالتسلل» والاحتلال » 
وحماية مرابض المدفعية الذرية > وقواعد اطلاق 
لصوار يخ > ومهابط الطائرات التكتيكية چيچ 
لمصالح المساعدة الاخرى . وبطبيعة الخال فإن القوات 
لضاربة النووية ستقوم بالواجب القتالي الاكبر 
(انظر الهجوم النووي . والتكتيك الذري) » اذ 
جا معدة حكر طبيعها لمعادلة موازين القوى في 
حالة امتلاك الطرف الآخر لاسلحة مائلة (انظر 
لتوازن النووي) . وقد حم كل ذلك اعادة النظر 
لى مبدأ التوازن العام ني القوى » واعادة بناء القوات 
لتقليدية في ضوء الواجبات الجديدة الملقاة على عاتقها . 
وامام هذه الاعتبارات وجدت القوى غير النووية » 
ان من مصلحها ربط نفسها بقوة نووية اخرى 
لتكسب حمایہا » ونتيجة لذلك فقد اصبح 
للاستراقيجية تأثير كبير على الاوضاع السياسية 
لداخلية والحارجية وبشكل خاص في زون الس . 
و بازدياد القدرة على استيعاب وفهم الاستراتيجية 
لذرية والمنطق الذي يحكمها » امكن التوصل الى 
خضاع نظريات الحرب الكلاسيكية الى مراجعمة 
واسعة النطاق بعيدة النظر . وكان الاعتقاد السائد 
في البداية ان اال حدوث حرب عامة شاملة 
كالحرب العلمية الثانية ‏ تستخدم فيها الاسلحة 
لذرية بحرية » هو احمال وارد .)١ 1560 -1١949(‏ 

ولكن امتلاك الدولتين العظميين مخزون ضخم من 

هذه الاسلحة يكي للرد على أي هجوم ذري (انظر 

لانتقام الشاءل) » فيما بعد » استبعد قيام هذا 

لاحّال لما يممكن ان تجره الحرب من دمار شامل 

لكلا المعسكر بن » الامر الذي حمل ٠نْها‏ عملية انتحار ية 

( انظر الرعب النووي ) » وبالتالي تم إسقاط الحرب 

لعامة من الحساب » باعتبارها اداة غير عقولة من 

ادوات السياسة . 


تجنب مثل هذه الحرب » واحدثت هذه الرغبة تغييراً 


ونشأت نتيجة لذلك رغبة في 


راديكالياً في اهداف الاستراتيجية الذرية » وتوجه 
خبراء الاستراتيجية الى البحث عن المناهج والاساليب 
الي تؤدي الى منع نشوب الحرب بدلا من التركيز 
على استقراء مجرياتها كا كان حالهم في السابق . 
وقد توصل هؤلاء الحبراء في احاتم الى خلق وضع 
عاي حرج لا جر اءامه اي رجل دولة عاقل 
على اصدار القرار بشن الحرب الذرية خوفاً من 
دقعم الامور الى مايا القصرى » وهذا الوضع 
هو في حقيقته استراتيجية ردع او بعبارة اخرى 
منم استخدام الخصم للاسلحة الذرية المستند الى 
القدرة على القيام بجوم نووي ساحق ردعه عن 


040 


الات ر ار اک ا بعلن خر 
الاستراتيجية الذرية (انظر الردع النووي) . 
ولقد ادى هذا الوضع الى تطبيق نوع من 
الاستقرار والامر الواقع » ألا ان التساؤلات عادت 
الى الظهور من جديد حول طبيعة المتنفس الذي 
سوف تسلكه التغييرات والتورات في موازين وعلاقات 
القوى . وقد امكن الاجابة على هذه التساؤلات 
تدر يجيا من خلال تتابع ومسيرة الاحداث العالمية » 
وبدا من الواضح إن اللجو الى الخيار النووي 
يتمد في الاساس على مدى ارتباط تناقض ما 
صاخ القوى التووية الظهى . في بقاع العام الي 
لحذه القرى .صاخ حساسة وحيوية فها (كاوروبا 
ثلا) > يتميز الوضع يثباته النسبي واحتوائه على 
درجة عالية «ن الردع » وني ظل وضع كهذا فإن 
اتال حدوث مواجهة بالاسلحة التقليدية وارد طلما 
أن هناك قناعة بأن الحصم لا ملك الشجاعة 
لاستخدام اسلحته الذرية »> وهناك احّال بأن يم 
اللجوء الى مواجهات تقليدية سريعة قصيرة ألامد » 
ولكن اي اعتداء واسع النطاق يواجه خطر التصعيد 
الشامل او المواجهة الذرية عل النطاق التكتيكي 
في احسن الاحتّالات. اما في تلك البقاع. الي 
تتميز مصالح القوى النووية فيا بالمامشية » فإن 
احمال تشوب صراع مسلح #دود هو الاحمال المرجح 
طالما انه لا يؤدي الى صراع مباشر بين هذه القوى 
(الحرب الكورية » وحروب الشرق الاوسط » وحرب 
فيتنام) > ذلك أن هذا الشكل من الحرب يسح 
ممارية المراع دون خطر تصعيده الى مستوى 
مارسة الحيار اللووي في اغلب الاحوال (انظر 
ارب المحدودة) , 
وتتميز الحروب الي جرت في كوريا والند 
لصينية بأمها حروب ثورية تعتمد تكتيكات المرب 
لمصابية المختلفة » وقد اظهرت الاساليب الى اتبعها 
لثوار فعالية كبيرة في مواجهة القوى التقليدية 
1 متفوقة > كا اثبتت انها الاسلوب الوحيد الناجح 
الذي يضمن قدراً كبيراً من حرية الحركة في مواجهة 
ستراتيجية نووية رادعة » وذلك لاعماده تكتيك 
لانتشار في مناطق عمل واسعة » والتغلغخل بين 
لجماهير » وعدم التجمع او تمكين القوى المضادة 
من الشور على اهداف حيوية يمكن استخدام الاسلحة 
لذرية الاستراتيجية او التكتيكية ضدها » الاهر 
لذي سيمكن الحروب الثورية الشعبية من الاستمرار 
والاتتصار في ظل المصر النووي طالا ان هنالك 
تناقض بين مصالم الشعوب ورغبها في الحياة من جهة » 
وبين مصال الدول الاستعمار ية النووية من جهة اخرى . 


كوه 


ولاف الاحالات سابقة الذكر لنشوب 
لحروب الذرية » يبدو هناك حال احير هو 
خطر نشوب الحرب بين الدول النووية بفعل الصدفة » 
و نتيجة الخطأ او الجنون (انظر حرب التوريط) » 
او كتتيجة لتصعيد الحرب المحدودة (انظر الردع 
متدرج) . 

واذا كانت القدرة على الرد هي مفتاح الردع 
لنووي » فإن القدرة على تخفيف الرد هي مفتاح 
لمبادأة بالمجوم النووي ببدف تحطيم حلقة الردع 
لنووي (انظر الضربة النووية الاولى) . وقد حم 
هذا الحوار بين المجوم والردع أيحاد مجموعة من 
لاجراءات والاساليب لاسعخدامها في تجنب الضر بات 
الذرية وما ينتج عا من اضرار » وذلك حى لا 
تؤثر هذه الضربات على فاعلية التشكيلات المجومية 
و الدفاعية (انظر الحيطة الذرية) . كا مكنت 
لتطورات التقنية في صنع الاسلحة الذرية ووسائل 
توجمها »> من تطوير باذج هجومية ودفاعية من 
لاستراتيجية الذرية #تسهدف تدمير اسلحة العدو 
لذرية بالمجوم على مراكزها قبل ان يبادر هذا 
لعدو الى استخدامها وتوجيه الضربة الاولى (انظر 
لتدمير الوقائي للاسلحة الذرية والتصعيد المفوي) . 
كا تستهدف تدمير هذه الاسلحة بعد انطلاقها وقبل 
وصوها الى اهدافها (انظر ملاقاة الاسلحة الذرية 
واعتراضها) . 

ان من اليسير التحدث عن كيفية قيادة معركة 
ذرية ضد خصم لا ملك أسلحة ذرية » اذ يكلي 
للتغلب عليه أن رم 


ي 


اكثرء على بعض النقاط المامة لديه كا حدث 
في الحرب العالمية الثانية . ولكن المسألة تصبح معقدة 
سيا ملك كلا الفريقين الاسلحة ذاتها. وقد كان 
لتطورات التقنية الحديثة دور كبير في تطوير 
الاستراتيجية الذرية والماذج ال مجومية والدفاعية المتفرعة 
علها. وكلما أوغلت الحرب في التقنية > كلما غدا 
تقدير التأثيرات الي تخلفها الاسلحة اما صعب 
المنال » لان دور العناصر الغامضة الي لا مکن 
تبيئها وتقديرها يتضاعف . وبالتالي » فإن من العسير 
ان نقدر الفرق بين قوتين ذريتين لحصمين » تقديراً 
دقيقاً . 

ولقد احدثت الاسلحة الذرية منذ اول استخدام 
ها في الحرب العالمية الثانية > ردود فعل عنيفة 
لدى محبي السلام في العام » وبطالبات بضرورة 
السيطرة على انتاج الطاقة الذرية وحظر السلاح الذري » 
داخل منظمة الام المتحدة وخارجها (انظر مراقية 
التسلح . وزع السلاح . واتفاقية حظر التجارب 


قذيفة أو قنبلة ذرية أو 


النووية . واتفاقية سولت) . ورغم النجاح الجزئي 
ذه الضغوط » الا انه ليس متصور في المدى 
المنظور قيام مزاقبة فعالة للسيطرة على اجراء التجارب 
وحظر أنتاج الاسلحة الذرية , 

الصراع الذري في الشرق الاوسط : كان من 
الضر وري أن ينتقل الحوار الذري الى منطقة الشرق 
الاوسط » بصفتها ساحة تصطرع فبا القوى النووية 
النظمى صراعاً غير مباشر » وبصفها مسرحاً لمرب 
محدودة بين درل المواجهة العربية ودولة الكيان 
الصهيوني » وسرحاً لمرب ثورية فلسطينية ضد هذا 
الكيان . ولكن هذا الوار نحى منحى آخر في 
هذه البقعة من العام » في المرحلة الي اعقبت حرب 
تشرین الاول ٠۹۷۲۳‏ . اذ اخذت تلوح في الافق 
بشكل جدي » ممعقولية قيام احد طرفي الصدام 
بعملك السلاح الذري » وعصداقية قيام هذا الطرف 
باستخدامه » وخصوصاً بعد أن ادل ر افرام کا بر » 
رئيس دولة الكيان الصهیوني )۱١۹۷٤/۱۲/۲(‏ امام 
حشد من الكتاب والعلماء بتصريح حول مقدرة 
لكيان الصهيوني على امتلاك اللاح النروي . ورغم 
ن هذا التصريح لم يفاجيء الجانب العربي » 
لان اتال ان يكون المدو قد امتلك القنبلة الذرية 
و أنه في سبيله الى امتلاكها .سألة واردة منذ 
لعام ه95١‏ على الاقل ولم ممنم الدول العربية 
من الحامة » الا انه أثار ضجة واسعة عربياً 


وصهيونياً وعلمياً > خصوصاً وان الجديد في هذا 
لتصر يح اظهار استعداد دولة الكيان الصهيوني لانتاج 
لسلاج الذري » فيحين أن التصر محات الرسمية السابقة 
كانت تشير الى ان المفاعلات الذرية الي ملكها 
هذا الكيان انشئت لاغراض علمية وسلمية . وهناك 
المديد من القضايا الي تجعل من الضروري أخذ 
قصر يح « کازے » على حمل الجد» هن أسمها : 
أ) امتلاك العدو لعدد هن المفاعلات الذريةء 
ومرا كز البحث والتدر يب على استخدام النظائر والمواد 
لمشعة المتصلة بالعديد من الطهيئات الغر بية المتخصصة 
في الولايات المتحدة واو روبا (انظر المفاعلات الذرية 
لاسرائيلية) ب) اتخاذ العدو لبعض الاجراءات » 
ذات الدلالة » على ار تصریح « کار »: 
كتعيين البر وفسور «.يوفال نيئان » عام الذرة ليكون 
لمستشار العلمي لوزارة الدفاع . وقد سبق لهذا العام 
ن عمل نائباً مدير الاستخبارات المسكرية في جيش 
لمدو (انظر الاستخبارات الاسرائيلية) ء وافتتاح 
مركز جديذ للتدريب على استخدام المواد المشعة » 
والاعلان عن بعض البرامج الذرية . ج) احستال 
«تلاك العدو بالفعل لعدد من القنابل الذرية . 


د) امتلاك العدو لوسائط مكنا ايصال القنابل الذرية 
کالصاروخ «أريمحا » الذي 
يصل مداه الى حوالي )۴٠١(‏ ميل» وطائرات الفانتوم 
الي حوزة سلاحه الجوي . ه) رفض العدو التوقيعم 
على اتفاقية تحريم التجارب النووية رغم توقيعم عدد 
من الدول العر بية على الاتفاقية والمصادقة علها » 
وتوقيع عدد آخر من هذه الدول على الاتفاقية مع 
ربط المصادقة علها بتوقيع اسرائيل (انظر تع 
السلاح) 5 و( 0 العدو للاقتراحج المصري - 
الايراني (۲۲ تشرين الثاني 4ا1و١)‏ القدم للجمعية 
العامة للام المتحدة » والذي يقضي بان تمتنع جميع 
دول منطقة الشرق الاوسط طوعاً عن انتاج واستخدام 
وشراء اسلحة ذرية . 

ولقد جاء تصريح « کار ر » في ظروف مکن 
تحديد ملاحها كالتالي : أ) انيار معنويات العدو 
داخلياً وفقدان الثقة بتفوقه العسكري بعد حرب 
٣‏ »+ ومن هنا مکن ان مخدم هذا التصر يح 
اغراضاً داخلية تتعلق معنويات المستوطنين والجيش 
باشعارهم ان الدولة قوية وقادرة على حمايهم . 
ب) حاجة العدو الى امتلاك قوة ردع في مواجهة 
الجيوش العر بية والرأي العام العربي » بعد ان فقدت 
اسلحته التقليدية هذه القوة. ومن هنا مكن ان 
يكون هذا التصريح قيمة عملياقية لنم الجيوش 
العربية من اخذ مام المبادأة في حرب جديدة » 
وقيمة استراتيجية بالايحاء انه من غير الممكن القضاء 
على الكيان الصهيوني » وقيمة اخرى في اعطائه 
موقا للمساومة علد :حدوت ية مفاوضات سياسية: : 
ج) حاجة العدو لتقوية ترسانته التقليدية ءن الاسلحة 
ورغبته في الضغط على الولايات المتحدة الاميركية 
لتقدم الاسلحة المطلوبة » وذلك عن طريق الهديد 
بانتاج واستخدام السلاح الذري . د) حاجة العدو 
لابحاد ضغوط جديدة لشل حركة الاتحاد السوفياتي 
في المنطقة سواه من ناحية التسليح او الضغوط 
السياسية عن طريق المديد باحمال دخول السلاح 
الذري ميدان الصراع » والوصول بهذا الصراع الى مرحلة 
خطرة يفضل الاتحاد السوفياتي تحنها . ه) حاجة 
العدى الى استعادة هيبته العسكرية والسياسية واشعار 
العالم اله لا يحب الاسبتار بالكيان الصهيوني او 
الامعان في تحديه والضغط عليه » والا تعرض الوضع 
في المنطقة لحطر التصعيد الى مستوى الحرب الذرية . 

أن ادراك هذه الظروف يضع تصريح دكار ير» 
في موقع اقرب ما يكون فيه الى عملية ابتزاز عسكرية 
وسياسية ونفسية يراد بها تحطيم ارادة العرب » 
واستعادة العدو لما فقد في حرب ۱4۹۷۳ . ومن 


ال اذاف رة 


ناحية ثانية » فإن مصداقية استخدام العدو للسلاح 
الذري » 5 حالة امتلاكه »> ستظل » في الظطروف 
المعطاة »> .سألة ضعيفة لما يقوم في وجهها من 
سلبيات بالنسبة اليه والى للولايات المتحدة الاميركية الي 
تدعمه . وذلك لان استخدامها لن منم حالة العداء 
في المنطقة بل سوف يزيد من استعارها » كما ان 
استخدامها او تقوية مصداقية استخدامها ان على 
الجانب العربي الحصول على السلاح الذري . وكل 
ذلك يبحمل مصداقية استخدام السلاح الذري من 
قبل العدو » كا ری بعض الاستراتيجييين » مغل 
الجترال بوفر » غير وارد الا في حالة تعرض حدود 
الكيان الصهيونيٍ ما قبل ١4510‏ الى عمليات اجتياح 
عسكرية وأسعة النطاق» شر يطة أن رافق ذلك عجز 
الولايات المتحدة الاءيركية عن وقف هذا الاجتياح 
حى بالتدخل المباشر » وعدم امتلاك الجانب العربي 
لاي سلاج ذري » أما اذا كان ال جانب العربي 
بمتلك هو الآخر السلاح الذري » فان مصداقية 
استخدام العدو لسلاحه الذري سوف تتدنى الى أقمى 
الحدود » لأن وضعه الجيو- د موغراني (تكاثف السكان 
والمناطق الآهلة على أرض محدودة جداً) سيجعل الضر بات 
الذرية العربية المعاكسة ذات أثر كارثوي عليه . 


(©) الحرب الروسية - التركية 
(1Y6 — ۱۷۹۸)‏ 


هى حرب خاضتها روسيا القيصر ية الي كانت 
تحكمها القيصرة كار بن الثانية لمعاقبة الدولة العمانية 
بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية لبولونيا الحاضعة 
للروس في تلك الحقبة . وقد حققت القوات الروسية 
انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب » فاستولت على 
آزوف » وشبه جزيرة القرم » وبلاد المرب . كا 
مكن اسطول رودي بقيادة الاميرال الكسي أورلوف 
من تدمير الاسطول الركي في « سسمي » بالقرب من 
الشاطى* الثري )١77١(‏ » وذلك بعد رحلة من 

عر البلطيق وحول اوروبا ااغربية . وانبت الحرب 
معاهدة « كتشك كينارجي » الي تخلت الدولة 
العمّانية بموجها عن شال القوقاز وآزوف شاطى” 
اوكرانيا الشري وبلاد الصرب . كا نصت المعاهدة 
على تعهد تركي بعدم اضطهاد المسيحيين القاطنين 
على ارض الامبراطورية العّانية والتخلي عن شبه 
جزيرة القرم . 

وقد قاتلت القوات الروسية خلال هذه الحرب 
تحت قيادة الجترال روءيانستوف الذي كان يعتبر 
الاعمال المجومية الوسيلة الاساسية لتحقيق النصر . 


وكان الترتيب القتالي القوات الروسية يتألف من 
ثلاث فرق تنظم كل مہا على شكل مربع مع ترك 
احتياطي مناسب » وتتمركز اليالة على الاجنحة 
وبين المربعات » كا تتوزع المافية على المربعات . 
اما المشاة الحفيفة فتتمركز في المقدمة. وكانت 
القوات تتوزع محيث يكون كل مربع قادرا“ على 
خوض المعركة على اضلاعه الاربعة في وقت وأحد » 
وذلك الجامبة الخيالة المعادية . 

وقد طبق الجيش الروسي خلال حملات ٠۷۷١‏ 
تموذجاً واضحاً للهجوم الحاسم » اذ انتصرت القوات 
الروسية خلال شهر واحد في ثلاث معارك كبيرة 
كان آخيرها معركة كاجول )١77١(‏ (انظر كاجول 
« معركة ») واستمرت القوات الروسية بتكبيد العمانيين 
خسائر جسيمة حى اضطرمم للاستسلام وطلب الصلح 
في العام ۱۷۷٤‏ . 


(©) الحرب الروسية - التركية 
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هى حرب شنتها الدولة العئانية لاستعادة شبه 
جزيرة القرم التي كانت روسيا القيصرية قد سيطرت 
عليها في العام ٠۷۸۳‏ اثر الحرب الروسية - التركية 
١ 7+04(‏ - 4/اا١).‏ وكانت كل من انكلارا 
وبر وسيا قد حرضت الدولة العمانية على شن هذه الحرب 
هدف اضعاف رسيا الي زايدت قوتها في عهد 
القيصرة كابر ين الثانية » بيا دخلت الئمسا الحرب 
كحليف للروس منذ مطلع ۱۷۸۸ . 

وعلى الرغم من ان السويد استغلت القرار التركي 
باعلان الحرب لتشن هجوياً في الثمال » إلا أن 
القوات الروسية بقيادة الجترال سوفوروف حققت 
سلسلة من الانتصارات الباهرة »> كا ممكن الاسطول 
الروسي من الزال هزيمة كبيرة بالاسطول الركي في 
ال الاسود . وانہت الحرب معاهادة » جاسي « 
الي تخلى العمانيون بموجبها عن الشاطى' الا وكراني 


الجنوبي الغربي للروس . 
وقد تمكنت القوات الروسية خلال هذه المرب 
من الزال سلسلة من المزائم الكبيرة بالجيوش العئانية 


ا عدة معارك اهمها معركة فوكشاني )١789(‏ »2 
الى استمرت عشر ساعات » تمكنت خلالها قوات 
رسيت مسازية تقدار. عة عقر ال “رحدل من 
تسير جيش تركي بلغ عدده #٠‏ ألف رجل. 
وني ايلول (سبتمبر) ١784‏ » وقعت معركة ر يمنيك 
(انظر ريمنيك «معركة ») حيث ممكن جيش 


روسي - مساوي يقدر عدده تة وعشر ين أل 
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رجل من اجتياح ثلاثة معسكرات محصنة القوات 
العنانية » يبعد كل مها عن الآخر ۷-٩‏ كم » 
وتدمير جيش ثركي بلغ عدده حوالي ٠٠١‏ ألف رجل . 

وي العام 4٠‏ »2 أستطاعت القوات الروسية 
اقتحام مدينة اسماعيل وتدهير الاسطول التركي وحققت 
النصر الذي قاد الى توقيع الصلح الذي نالت روسيا 
بموجبه مرا الى البحر الاسود (انظر مدينة اسماعيل 
« معركة ») . ويعتير احتلال مدينة اسماعيل المحصنة 
باستخدام اساوب المجوم المكشوف على القلاع انقلاباً 
في الاسلوب الذي كان سائداً آنذاك خلال اقتحام 
الحصون والقلاع » «القائم على الاعمال الندسية 
بالدرجة الاولى . 

درجم الفضل الا كبر في الانتصارات الروسية 
في هذه الحرب الى قيادة سوفوروف والتجديدات الي 
ادخلها على الفن الحربي . ومن اهم ما ساهم به 
سوفوروف من اجل زيادة كفاءة الجيش الروسي 
لقتالية » الاهتام بالتر بية وخلق الشجاعة والجرأة 
والثبات » بالاضافة الى التدريب في المعركة » والطابع 
مجومي الحاسم » والسرعة الفائقة نسبياً في التنقل 
لنابعة من تقدير عال لعامل الزمن . ولقد كان 
سوفوروف قائداً خلاقاً ينفر من الاشكال القتالية 
لجامدة » وجدداً مبدعاً اخذ بتكتيك جديد هو 
تكتيك الارتال او التكتيك الضارب المبي على 
لحسمية » والمناورة العميقة » وربط النار بغر ات 
لحراب » والتعاون والتنسيق بين مختلف صفوف القوات 


*) الحرب الروسية - الفنلندية 
)194١ 191" 4(‏ 


هي الحرب التي اندلعت بين الاتحاد السوفييي 
رفنلندا في تشرين الثاني (نومير) ۱۹۳۹ وانتهت 
في آذار (مارس) ١54٠‏ بهزيمة الفتلنديين . 

الحرب الروسية - الفئلندية »> هي إحدى تجارب 
الحرب التي سبقت الحرب العالمية الثانية . وهي واحدة 
الاولى هي الحرب الاسبائية 14۳4-7« 
والثانية الحرب في. خالفين - غول (منشوريا) بين 
القوات السوفييتية واليابانية )١989(‏ > ثم الحرب 
الروسية - الفثلندية . وكان الجو العالمي المتوتر 
الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الثانية «سيطراً 
على العام في تلك الفترة . في العام ٠١۹۳۸‏ 
احتلت المائيا السا . وني النصف الاول من العام 
۹ احتلت المانيا كلايير » وضمت رمهانيا 
وقنغاريا الى الحلف المسكري المشكل مع ايطاليا 
واليابات »> کا احتلت في آذار (مارس) ۱۹۳۹ 


من ثلاث : 
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آب (اغسطس) ۱۹۳۹ . 


اهجوم الروسي الأؤك على فتلندة (19179) 


تشيكوسلوفا كيا بكاملها » واخذت ني المطالبة بفصل 
مر داتزيغ عن بولونيا وضمه الى المانيا . وقد حاول 
لاتحاد السوفييتي تنظيم حلف مع انكلترا وفرنسا 
لضرب المعتدين الالمان ولكن فشل الحاولة دقع الاتحاد 
السوفييي لعقد مماهدة عدم اعتداء مم الانيا في 
وني الأول من ايلول 
(سبتمبر) اعتدت المانيا على بولونيا » وفي © ايلول 
(سبتمبر) ١485‏ اعلنت اتكلترا وفرنسا الحرب على 
لمانيا تضامتاً مع بولونيا . 


وني +٠‏ تشرين الثاني (نوفير) 1464 » دقع 
الاتحاد السوفياتي قواته لاحتلال فتلندا » ممتيداً على 
تفوقه في الوحدات الميكانيكية والدبابات . وكان 
الاعتقاد السائد أن فنلندا ستسحق بضربة واحدة 
سياسية - عسكرية » وان الحرب لن تستمر سوى 
فترة قصيرة على نحو ما حدث لبولونيا وغيرها من 
دول أوربا الي م تصمد امام حرب الصاعقة الحديثة . 
وتقدمت القوات السوفييتية (من جنود الخط الثاني) 
وهي على ثقة بتقرير نتيجة الحرب بسرعة . وكانت 


لقوات الفنلندية قد نظمت دفاعها على خط ماترهايم 
وعلى جبهة واسعة » ممتد بصورة موازية لمورمانسك 
ولينينغراد (من الثمال الى الجنوب) رقامت القيادة 
لفنلندية بتوجيه قواتها عبر طرق الغابات المنتشرة 
في وسط فنلندا وشمالها . وقد نفذت القوات الفنلندية 
لصغيرة تح ركاتها بسرعة وورونة كبرى » واستطاعت 
تدمير القوات السوفييتية المتقدمة » وإلحاق الحسائر 
كبيرة ہا وايقاف تقدمها » واثبتت التحصينات 
الدفاعية في خط ماترهاهم كفاءها وقدرنما على مجامة 
اهجوم » كا اثبتت القوات السوفييتية ضعفها في 
عدد من النقاط مثل احتراق الدبابات سرعة يسبب 
عمل محركاتها بالبئزين سريم الاشتمال > وضعف 
تصفيحها » بالاضافة الى القصور في تسليح المدفعية 
السوفييتية . وقد رهنت هذه المعارك الأولى على الكفاءة 
العالمية والتدر يب اليد للقوات الفنلندية » بالاضافة 
الى الروح المعنوية العالية » مقابل ضعف مستوى 
التدريب في قوات الاتحاد السوفييي . 

وقد ترك فشل الاتحاد السوفييي في اجتياح 
فنلندا أصداء بعيدة ترددت في العالم كله . كا تركت 
شعوراً من الاستياء في اوساط القيادة السوفييتية . 
فأصدر ستالين أوامره بتعيين تيموشنكو لقيادة الجهة 
الكاريلية . وكلفه باقتسام الط الدفاعي في ماترهام 
والاستيلاه على فنلندا . وذلك في شهر كانون الثاني 
(ینار) 154٠‏ . وعندما وصل تیموشنکو كانت 


دورية فئلندية مع زحافات تجرها الوعول 


المارشال مانرهايم ( إلى اليسار ) مع ضباط أركائه 


الاشتباكات مستمرة في اطار من الاستئزاف دون 
حدوث معارك حاسمة . وقد عمل تيموشتكو على اجراء 
استطلاع لناطق القتال »> والقيام بدراسة مرقف 
الوحدات المقائلة ٤‏ مم أجراء دراسة دقيقة للمواقع 
الدفاعية الفنلندية في خط مارهام . وعندما اى 
دراسته بدأ في اعداد الحطة الجديدة العسليات » فأمر 
بصنم عوذج جسم لتحصينات خط مارهام ہدف 
تدريب القوات » ووضع مخطط. العمليات . وار 
بانشاء المستودعات الضخمة لفظ الذخائر والمواد 
التموينية . ثم عمل على إعادة تنظيم القوات . ودفع 
بأسلحة المدفعية حى الحط الأول للاشتباك . وتم 
تحسين خطوط المواصلات . وطلب قوات جديدة . 
وكانت عملية تدريب القيادات والقوات تنفذ خلال 
ذلك على التموذج الحم خلف الحطوط الروسية . 
واستمر الاعداد للمعركة الحاسمة طوال شهر 
کانونہ الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ . ومعندما انہت 
الاستعدادات وأصبح تيموشنكو على ثقة بقدرة القوات 
على بدء التنفيذ »حدد موعد استكئاف الاعمال الطجومية 
ضد الجبية الفنلندية بقوات الجيوش الرابع عشر والتاسع 
والتاسم والخامس عشر والثالث عشر والسابع . وقد 
تم تركيز الجهد على جنوب الجهة وفي منطقة عمل 
الجيشين السايم والثالث عشر . وأمكن تحقيق التفوق 
في الوسائط والقوى في هذه المنطقة . 

وفي صباح يوم أرل شباط (قبراير) +194 »© 
بدأت المرحلة الثائية من المرب الروسية الفنلندية > 
وقد ثم التمهيد للهجوم بكثافة من نيران المدفعية 
لم يشهد تاريخ الحرب مثيلا له من قبل » وامكن 
بواسطة هذا التمهيد إضعاف المقاومة الفنلندية في 
خط مالرهام . ثم انطلقت القوات السوفييتية » وظهر 
الوجه الحقيي ها بحيث م تعد تتوقف عند المقاومات › 
ولم تعد تسقط في الكمائن الي كان ينظمها الفنلنديون 
على نحو ما كان عحدث في المرحلة الأولى من 
الحرب » واعطى التدريب الجيد حماره > كما ساعد 
لتفوق الساحق في المافعية على تلامسير جميم 
لمقاومات . واحتل الجنود السوفييت الط الافاعي 
« مارهام » » واخذت المقاومة الفنلندية في التراجع 
مام ثقل اهجوم السوفييي وقوة صدمته » وكانت 
لمدفعية السوفييتية. تعمل في الليل والبار بفضل الامداد 
لمستمر والمنظم بصورة جيدة » ولم يتمكن الفنلنديون 
بالمقابل عن توفير الامدادات لقوامهم . وحلال هذه 
المرحلة ظهر تنسيق التعاون الجيد بين صنوف الاسلحة 
لسوفييتية » فكان المهندسون والمشاة يزيلون الموانم 
ويفتحون الثغرات تحت حماية المافعية ع ثم تندفع 
لقوات الميكانيكية والدبابات . وقد استخدم المقاتلون 
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السوفييت الزحافات المقطورة بالدبابات لتأمين السرعة 
في نقل المشاة » والوصول بهم الى قلب المعركة . 
وكانت المدفعية تقدم «عاونتها في كثير من الاحيان 
بالرمي المباشر » كا كانت تستخدم قذائفها الشديدة 
الانفجار للرمي أمام الملاجي” المحصنة وفق المخطط 
لذي تم وضعه خلال مرحلة التدريب على هيكل 
لتحصينات الدفاعية الفنلندية . ونظراً لأن التحصينات 
الفنلندية كانت مجردة من الستائر الامامية المصنوعة 
من الاسمنت المسلح » فقد كانت تتساقط بسرعة 
مام ضربات المدفعية السوفييتية المركزة » وتفتح 
حال أمام اقتحام المشاة والمدرعات المتقدمة . واخذت 
لحصون تتساقط واحداً بعد الآخر . في حين استمر 
تراجع القوات الفنلندية ٠ن‏ موقم دفاعي الى موقم 
دفاعى آخر في الحلف . 

وتابعت القوات السوفبيتية تقدمها كالآلة 
شجاعة الفنلنديين وتصميمهم على متابعة المقاومة » 
فقد اضطروا الى التراجع » وعجزت قواتهم الاحتياطية 
لصغيرة عن التحرك بسبب الهجمات المركزة الي 
نظمتها القيادة السوفياتية » وسرعة تطوير العمليات 
لسوفييتية » وبصورة خاصة في شال عبرة لادوغا , ® 
وفي ٠١‏ شباط (فبراير ) و بعد معارك مستمرة ومتصلة» وحدة هاون موهة وسط الثلوج نزول طائرات الإمداد على مطار ثلجي 
ستولت القوات السوفييتية على كويفستا » وهي 
لمركز الشرتي حط ماترهايم الدفاعي . فعمل تيموشنكو 
على نقل ثقل الهجوم ضد فيبوري » ودفع القوات 
التقدم بسرعة فوق الجليد الذي كان يغطي خليج 
كر ونشتادت . وكانت هذه المناورة الجريئة والحاسمة الخرق السوفياتي الحاسم في برزخ كاريلي )١54٠0(‏ 
كافية لتطويق الموقع الفنلندي الذي استمر في مقاوومه . 
وي ۳ آذار (مارس) ١594٠‏ » وصلت القوات 
السوفبيتية الى مخارج فيبوري وأصبح موقف الفنلنديين 
يائساً تماماً »> وظهر عجزهم عن مجامبة القوات 
الميكانيكية المتقدءة الى خطوط دفاعهم » فاضطروا 
. الى الاستسلام » والقبول بالشر وط الي فرضها الاتحاد 
السوفييي . وتم التوقيع على الاتفافية في يوم ١١‏ آذار 
(مارس) ٠١‏ . وتوقفا القتال بعد مائة يوم 
تقريا من بدء المرب . 

وقد تميزت المرحلة الثانية من المرب » من 
١‏ شباط (فبرابر) حى ١١‏ آذار (مارس) ء بتنظيمها 
الجيد والمتوافق مع معطيات الحرب الحديثة . ويعود 
فضل النجاح فما » بالدرجة الأولى للقيادة الجيدة » 
والتنظيم الكبير الذي وضعه وأشرف عليه تيموشنكو . 
ولقد حصل الجيش الاحمر خلال الحرب السوفييتية - 
الفنلندية على خبرة في خوض العمليات المجومية على 
مستوى الجبهة » وني خرق المناطق المحصنة . ونفذت 


ee 


القوات السوفييتية هجومها في ظروف الشتاء المثلج » 
وعلى الأراضي المرزغية الي تكثر بها القنوات 
والمستنقعات . ومارست قوات المشاة والمدفعية الدور 
الاماني في اختراق الدفاع الحصن المعادي . وقام 
الطيران والاسطول الحربي بدعم هجوم القوات 
البرية » اما الدبابات والقوات الميكائيكية ووحدات 
المظلات فانها لم تستخدم على نطاق وأسع في هذه 
الحرب . وقد استخدم مبدأ حشد القوى والوسائط 
على الاتجاه الحاسم بشكل واضح في العمليات الهجومية 
الي حصلت خلال مسيرة القعال . إذ قد حشد ٠١‏ //ز' 
من المشاة و ٠١‏ / من مدفعية الجيبة الشمالية الغر بية 
على اتجاه الضربة الرئيسية (محور- الجهد الرئيسي) 
عند اختراق خط مائرهاهم المحصن » الأمر الذي 
حقق كثافة قدرها ثلاثة كتائب وخمسون مدفماً في 
كل كيلومتر من الجهة . ولقد استنتج من ذلك 
ان هذه الكثافة غير كافية لاتراق الدفاع المعادي 
بايقاع سريع » إذ لم يتجاوز عمق العملية المجومية 
٠٠‏ كيلومتراً بسبب الظروف القاصة منطقة 
الاعمال القتالية وأبعادها المحدودة . كا افاد الاتحاد 
السوفييني من تجربة الحرب الروسية ‏ الفئلندية » فألغى 
استخدام الدبابات الحفيفة العاملة بوقود الطائرات 
(البئز ين والكازولين) » وطور تسليح مدفعيته » وتبع 
ذلك تطور ماثل في التنظيم القتالي » وزج القوات 
المتتابم » والاحتفاظ بقوة احتياطية . 

ولقد فتحت الحرب الروسية - الفنلندية » 
والاحقاد الي رافقتها الحال لثورة عامة بدأت في 
حزيران (يونيو) 1١941١‏ » حيث انضمت فتلندا 
لحرب ضد الانحاد السوفييي 
مس فرق وجيشين فنلنديين يضمان ۲۲ فرقة دعمت 
القرات الالانية عند هجوبها على الاراضي السوفييتية 
(انظر بارباروسا «حملة») . 


0 


لالمانيا » وزجت في 


(5) الحرب الروسية ‏ السويدية او 
حرب الشال (۱۷۲۹-۱۷۰۰) 


هي حرب خاضها روسيا القيصرية بقيادة 


بطرس الاول الكبير من اجل الحصول على منفذ. 


حيوي على بحر البلطيق » ومن أجل استعادة الاراضي 
الروسية الي احتلها السويد في القرن السابع عشر . 
وقد دارت هذه الحرب الي تعرف أيضاً بامم حرب 
الثمال الكبرى في نفس الحقبة الزمنية لمرب الوراثة 
الاسبانية الي شغلت اوروبا الغربية والوسطى في 
مطلع القرن السابع عشر . وكانت السويد في عهد 


.للكها كارل الثاني عشر لح من سنة ١591‏ الى 
سنة (١۷١۸‏ قد حاولت بسط سيطربما على اورويا 
الثالية . إلا أن الروس ممكنوا من تحقيق النصر 
بعد قتال امتد عبر حقبة طويلة من الزمن . وانتبت الحرب 
معاهدة « نيستادت » )م الي لمت فہا 
السويد مقاطعي « ليتوئيا » و « استونيا » الى الروس . 

تقسم هذه الحرب الى ثلاث مراحل رئيسية : 
المرحلة الأولى )١۷٠١ - ٠۷٠٠١(‏ » وقاتلت فا 
بولونيا الى جانب روسيا . ولقد بدأت الحرب بانتصار 
سويدي في معركة « ناري » . ثم اعقب ذلك الانتصار 
سلسلة اعمال هجومية قام بها الروس » تمكنوا على 
ائرها من تحرير عدد من المدن على شاطى* الخليج 
الفتلندي . وهكذا تمكن الروس من الحصول على 
منفذ الى البحر إبان هذه المرحلة » وبدأوا بتشييد 
مدينة « بطرسبورغ » (لينينغراد حالياً) على مصب 
أما المرحلة الثانية 
(10704-1105) » فقد امت بهجوم سويدي 
في عمق الاراضي الروسية » لم يتوقف إلا بعد معركة 
« بولتافا » الي تحطم فيها الجيش السويدي »)١7١9(‏ 
وكانت من المعارك الفاصلة في هذه الحرب الطويلة 
وانتقل الروس الى 
المجوم مجددا خلال المرحلة الثالثة -٠۷٠١(‏ 
١‏ )» حيث حسموا الصراع لصالحهم في بحر 
البلطيق وفنلندا » ومن 9 انتقلوا للقعال على الارأضي 
السويدية . وحققوا النصر الهائي هناك . 

ويعتبر النصر الروسي في هذه الحرب من 
العوامل الي ساهمت في تغيير مجرى التاريخ في 
اوروبا. اذ كانت السويد تعتير » قبل نشوها » 
0 اقوى ألدول الاوروبية . 

كا كانت تملك جيشاً قوياً ومدرباً وصل 
عدده أحياناً الى ٠٠١‏ ألف رجل » بالاضافة الى 
اسطول بحري كبير . وقد اعتمد السويديون بقيادة 
الملك كارل الثاني عشر استراتيجية تدمير العدو على 
دفعات » وأضعاف جبته عن طريق دق اسفين في 
تحالفاته » و هذه الطريقة تم اخراج الداتمارك حليفة 


مقن « نييفا » 5 العام 1°۴۳ . 


ذات الطابع الاستنزاني 


روسيا من دائرة الصراع منذ بدء الحرب . و بعد ذلك حاول: 


السؤيديون اخراج بولونيا الي شاركت في القتال الى 
جانب الروس خلال المرحلة الاولى من الحرب . 

اعتمد السويديون ني قتالهم التكتيك الحطي » 
فكانت المشاة تتوزع على خطين أو ثلاثة خطوط » 
لتنقض بالحراب بعد المعركة النارية . اما الخيالة 
فقد كانت تستخدم السلاح الابيض لتسديد ضر بما . 

ولقد صممت استراتيجية. الجيش الروسي لتخدم 
سياسة الدولة المتجهة نحو تحقيق المصالم الحيوية 


لروسيا . واتسمت هذه الاستراتيجية بالمسم في تحقيق 
هداف الحرب » والمرونة في اشكال الصراع المسلح . 
وقد اسبدفت تدمير القوى البشرية للعدو لا التأثير 
على خطوط مواصلاته . ولذا احتلت المعركة الدامية 
لباشرة المكانة .البارزة في استراتيجية القادة الروس 
لذين لم يعتبر وأ المناورة على خطوط مواصلاث العدو 
(التقرب غير المباشر) عاملا حاسماً لتحقيق النصر . 
ولقد تأثرت الاستراتيجية الروسية بفكر بطرس الاول 
لذي كان يقول: «قاتل المدو في ارضه لا في 
رضك » . ومن هنا كان الطايعم المجوبي غالباً 
على عمل العسكريين الروس الذين انزلوا قواتهم في 
لاراضي السويدية . ومن هنا ايضاً جاء تركيز القوات 
وحشدها على الاتجاه الحاسم وعدم يعثرتها خلال مختلت 
مراحل الحرب . 

استخدم الروس في عملياتهم القتالية انماطاً 
استراتيجية عديدة » مثل تدءير العدو على دفعات 
وشن ما يعرف «بالحرب الصغيرة » الي كانت 
تقوم بها بعض الوحدات العاملة في مؤخرة العدو 
وعلى خطوط مواصلاته . واحتلت مسألة التموين موقعاً 
هاماً في أولويات القادة الروس الذين نظموا قواعد 
تموينية خاصة بالاضافة الى اعمادهم على المصادر 
محاية في الاراضي المحتلة . وكانت القوات تملك 
حتياط شهر من المؤن في معظم الاحيان . وكانت 
لقوات الروسية القريبة من العدو تتمركز في معسكرات 
ححيث تكون جاهزة للمعركة في أية ساعة . اما القوات 
لبعيدة فكانت تتمركز في المناطق السكنية . 

ولقذ انت الثيادة السكرية "الروسية تغارنا 
دقيقاً بين الاسطول والقوات البرية . واتصفت الاعمال 
لحربية في البحر كا في البر بالحسم. وقد بى 
بطرس الاول سلسلة من القواعد البحرية الي أمنت 
لحماية الكاملة للمياه الاقليمية الروسية على حر 
لإلطيق وودخل اللليج الفنلندي , 

وجاء التكتيك القتالي الروسي لينسجم مع 
لاستراتيجية العسكرية كا حددها بظرس الاول 
وقادته السكر يون . وما ان المعركة اعتبرت الوسيلة 
حاسمة للحرب » فقد اعطيت اهمية بالغة . وكانت 
ترتيب القتال الخطى معتمداً من قبل القادة الروس . 
وكان الشكل الاساسي لترتيب المعركة حسب نظام 
قتال ١۷١١‏ يعتمد على المبادئ التالية : وضع المشاة 
على خطين يتكون. كل ما من اربعة صفوف » 
ووضع المدفعية في الامام وعلى امكنة مرتفية أن 
توفرت في ساحة المعركة . أما الحيالة فكانت تحتل 
وكان القائد يحتفظ بقوة احتياطية توضع 
على الخط الثالث . وكان هذا الشكل الاسابي مون 


الاجنحة . 


تختلف فيه اعداد القوات في الحطوط القتالية ومواقع 
المدفمية باختلاف الحالة الملموسة وتطورات الموقف 
قبل المعركة . 

وكانت القوات في جميع الصفوف والوحدات 
رمي برشقة تطلق في وقت واحد. كا اصبح الانتقال 
الى اهجوم باخراب بعد اطلاق الرشقة النارية قاعدة 
عاءة للمشاة . اما الخيالة »> فقد اصبح المجوم 
بالسلاح الابيض وسيلها الاساسية في المعركة . 

من هنا جاء تبدل رتيب المشاة والحيالة كتلبية 
لحاجات التكتيك ومتطلباته . اذ أن الجيش الروسى 
كان اول من استخدم الحربة كأداة هجومية فمالة » 
في حين كانت تستخدم في جيوش الغرب كأداة 
دفاعية . ولقد استخدم الروس التحصينات الميدانية 
كوسيلة قتالية هامة لم تكن معروفة في ظروف التكتيك 
الحطى »> وذلك لاول مرة 5 معركة بولتافا .)۱۷١۸4(‏ 

كا امتازت القوات الروسية إبان هذه الحرب 
بازدياد التعاون بين محتلف اسلحها وتحسن مناورة 
القوات حى بالنسبة الى المدفعية . حى ان المدفعية 
الحفيفة كانت تتحرك مع المشاة لترمي العدو بنيران 
قذائف المشثار, 


() الحرب الروسية ‏ اليابانية 
(€6 14-1۹۰( 


كانت اسباب المرب الروسية - اليابانية تتمثل 
في التنافس الروسي - الياباني على منطقة الشر ق الأقصى 
بعد توسع روسيا القيصرية الى الشرق . وكان هذا 
التوسع یسہدف غم كوريا وضرب زخم الامبر يالية 
اليابانية . وقد عرف اليابانيون أن قوتهم لن تكون 
قادرة على مجاببة القوات الروسية عندما ينهي اصلاح 
قطمع خط حديد سيبيريا عند حيرة بايكال . ولهذا 
اتخذوا قرارهم بضرب الروس » طلما أن الموقف 
الاستراتيجي منحهم بعض المميزات . خاصة وان 
تعزيز القطعات الروسية في منشوريا سيكون بطيئاً 
طلما بى الط الحديدي الروسي متوقفاً عن العمل . 
وكان میناء فلاديفوستوك مفلقاً بالجليد طوال فصل 
الشتاء على عكس ميناء بورت Port Arthur jÎ‏ 
فإذا ازسل الاسطول الروسي في البلطيق الى الشرق 
الأقصى فانه لن يتمكن من التصرف بقاعدة عمليات 
خالية هن المليد اذا فقد الروس بورت آرر . 
وهكذا كانت حطة اليابانيين ترتكز في أساسها على 
انتزاع بورت آرر من قبضة الروس » مم حشد 
قواتهم البرية كلها فيما بعد الحوض معركة كبرى 
بمكن من خلاما اقناع الروس بانهاء الحرب بعد 


تكبيدهم خسائر فادحة . 
وكانت اليابان اكثر استعداداً الحرب من 
روسيا » فقد كانت تملك صناعة متطورة ووسائط 
مواصلات جيدة » وعدا ذلك فقد عملت كل من 
انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية على دعم اليابان 
خوفاً من التوسع الروبي ني منطقة الشرق الأقصى . 
واستطاعت اليابان مساعدة انكلترا والولايات المتحدة 
تشكيل اسطول حر بي قوي مؤلف من ١7١‏ مرکا 
حربياً و ۲۹۴۲ مركب تقل. كا شكلت جيشاً 
كبيراً يزيد على ۳۷۰ ألف رجل في أيام السل . 
وكانت قواعد الاسطول الياباني قريبة من مناطق 
الأعمال القتالية . وهكذا كانت القيادة اليابانية 
قادرة على ارسال اليوش والعتاد الى منطقة الأعمال 
القتالية عن طريق البحر فقط . ولذلك فقد مارس 
موضوع التفوق البحري «التعاون بين القوات البرية 
والاسطول الحربي دوراً كبيراً في هذه المرب . 


ويعتبر التأخر الاقتصادي الروسي وقصر نظر الحكوبة" 


القيصرية سبباً لاستعداد روسيا السيء للحرب . وقد 
قدرت القوات الروسية الموجودة في منطقة الشرق 
الأقصى عند بداية المرب محوالي مائة ألف رجل 
قي مدقا و عد مركا سر ييا یکات عه 
القوات موزعة على مساحات واسعة » كما كانت 
تتصف بتسليحها السيء »> وكان تنظيم الاستطلاع 
فها يتم بشكل متقطم ورديء الأمر الذي ترك 
لقيادة الروسية دون معلوبات صحيحة عن حجم 
لقوى اليابانية ونوايا قياداتها. وعلاوة على ذلك 
فقد كانت الحطة الاستراتيجية الروسية تحمل الطابع 
لسلبي » اذ قررت القيادة اللجره الى الدفاع لفترة 
طويلة تقدر بسبعة أشهر ريهًا يتسى لها حشد 
لقوات فيما بعد للانتقال الى المجوم . ولم تكن 
خطط عمل الاسطول الحربي الروسي والقوات البرية 
الروسية مسق بعضها 7 بشن أ2ا اة 
فكانت تعتمد على اهجوم 
لمباغت بضرب القوة الرئيسية للاسطول الروسي في 
بورت آرثر الحصوك على السيطرة البحرية والانفراد 
ميزة حرية العمل لإنزال الجيوش البرية على الشاطىء 
واحتلال شبه جز رة ( لياوتونغ) ومنشوريا . ثم انتظار 
وصول القوات البرية الروسية الرئيسية والاشتباك معها 


وتدميرها . 


لاستراتيجية اليابانية 


بدأت الحرب الروسية ‏ اليابائية بصورة غير 
رسمية في ۸ شباط (فبراير) ١1٠4‏ »© عندما وجه 
الاسطول الياباني ضر بة قوية ومباغتة للاسطول الروسي 
المتمركز في منطقة بورت آرثر سببت تدمير م قطع 
حرية روسية. وفي ١9‏ شباط (قبرار) ۱۹۰۶ › 


أعلنت الحرب بصورة رممية , 
المرحلة الأولى : 

وتتضمن هذه المرحلة تدمير الاسطول الروسي 
ولقد تمكنت القيادة اليابانية 
في بداية هذه المرحلة من دفع جيوشها اليرية الى 
كوريا ومنشوريا دون عائق تقریباً . ولم یستطم 
الاسطول الروبي في الحيط المادي القيام بأعمالك 
قتالية نشيطة الا في شهر آذار (مارس). ولكن 
هذا النشاط الذي جاء في أعقاب تغيير ادميرال 
الاسطول لم يستمر طويلا . وتوقف نشاط الاسطول 
الروسي توقفاً تاماً .م مصرع قائد الاسطول الروسي 
(الا یرال مكاروف) في ١4‏ نیسان (أبريل) 
4٠4ل‏ . وانزلت اليابان أربعة جيوش الى البر 
توجه ثلاثة .لها العمل ضد الجيش الروسي العامل 
في منشوريا في منطقة لاويان » وتوجه الجيش الرابع » 
الذي نزل في ١يناء‏ تاي د لان » الى محاصرة بورت 
آربر » وبلغ تعداد القوات اليابانية حوالي ٠۷١‏ ألف 
رجل ومعهم ٩۰۰‏ مدقم . وكان معداد حامية الميناء 
الروسية ٠١‏ ألف رجل و ٠٠٠‏ مدفع . ولقد حاول 
الاسطول الروبي في المحيط اهادي الخروج مسن 
بورت آرثر مع بداية شهر آب (أغسطس) ١504‏ 
بغية التوجه نحو فلاديفوستوك » لكنه فشل في محاولته 
حيث هاجمه الاسطول الياباني وأغرق بعض قطمه 
الأمر الذي دفع القطع الأخرى الى الفرار واللجوه 
الى الموانىء المحايدة » أو العودة نحو قاعدة الانطلاق 
3 ميناء بورت آرر . وي النصف الثاني من آب 
(اغسطس) » حاول اليابانيون 
بشكل مباغت » ولكن القوات الروسية المدافعة عن 
الميناء نجحت في صد المجوم الياباني بعد معركة 
استمرت ستة أيام تكبدت القوات اليابانية خلاها 
خسائر فادحة جداً نظراً لهجوها في ترتيبات قتالية 
واستطاعت القوات الروسية المدافعة عن 


5 ميناء بورت آرر . 


a 8‏ 
قتحام بورت ارر 


ا 
بورت آرثر أن تخرج من المعركة ٠ا‏ لا يقل عن 
١٠٠‏ ألف جندي وضابط ياباني . وأنبت القوات 
الروسية العاملة في منشوريا انتثارها حنى نماية شهر 
آب (أغسطس) ١9:14‏ . وتوقفت على «قربة من 
مدينة لاويان. وني ۲۲ آب (أغسطس) بدأت 
الجيوش اليابانية هجويها ضد القوات الروسية قرب 
لاويان . وكانت الحطة اليابانية تسهدف مهاجمة 
الجيش المنشوري من كلا الجانبين ثم تطويقه 
وتدميره » وفي الحقيقة كانت هذه الحطة بعيدة 
عن الواقع » إذ أن القوات الروسية كانت متفرقة 
العدد ؛ کا كانت تحتل طوف دفاعية 


ضرة ا واستمرت موقعة لاويان مدة أحد عشر 


0 5 
a كوو‎ 


يوماً» صدت القوات الروسية خلاها جميع الحجمات 
اليابانية » واستطاعت المحافظة على ٠واقعها‏ الدفاعية » 
وبع ذلك فان القائد العام للجيش الروبي (الجترال 
كوراياتكين) لم يقدر الموقف بشكل صحيح » وأمن 
القوات دون أي سبب بالانسحاب نحو الثمال في 
الوقت الذي كان فيه اليابانيون يستعدون للانسحاب 
بعد ان تكبدت قواتهم خسائر ضخمة. وهكذا 
انسحب الجيش الروسي الى منطقة موكدن.ثم قررت 
الحكومة الروسية متابعة اهجوم في ه تشرين الأول 
(اکتور) ۱۹۰٤‏ »6 و بلغ عدد افراد الجيش" الر وسي 
في ذلك الوقت قوة ۲٠١‏ آلاف اتل تقريباً 
و۷۸ مدفعاً » في حين كان عدد افراد ايش 
الياباني ٠۷٠١‏ ألف رجل و5489 مدفعاً . وقد تم 
تنظيم اهجو م الروسي بشكل سيء جداً > كا كان 
تنفيذه بطيئاً » بحيث م تتوفر له ظروف الحم 
ف الصراع . وي ٠‏ تشرين الأول. (اكتوبر) 
انطلق الجيش الياباني بدرره في اهجوم المعاكس 
ما سبب وقوع بعض المعارك التصادمية على بعض 
الاتجاهات . وما أن كلا الطرفين لم يكن مستعداً 
الحوض مثل هذا النوع من المعارك فقد تحولا سريعاً 
لى الدفاع على امتداد نهر شاه . واتخذ الصراع من 
قبل الجانبين طابعاً دفاعياً ثابتاً . وتكونت لديهما 
جببة دفاعية متصلة وثابتة »> ذات امتداد يتجاوز 
ل وانتظر الطرفان التعزيزات لتقوية الدفاع 
ود مه خوفاً من هجوم الطرف الآخر . وحضرت 
لقوات الروسية موضعين دفاعيين : الموضع اارئيسي 
وموضع المؤخرة . وقد تألف الموضع الرئيسي من ثلاثة 
أو أربفة خطوط: من الحفر المتقطية وين نض 
لمنشآت الدفاعية الترابية وبن الحواجز الختلفة . و بلغ 
لعمق العام للموضع الرئيسي حولي 4 f‏ وحفر موضع 
لمؤخرة على مسافة EE‏ ٠ن‏ الموضع الرئيسي . 
وكانت كثافة القوات في الدفاع عالية » أذ بلغت 
حنى ۹ر۲ كتيبة مع ٩‏ مدافع في الكياومتر الواحد» 
وقد تحولت نيران المشاة والمدفعية الى الوسيلة الاساسية 
للدفاع . كا اتخذ المدافمون عن بورت آرثر الكثير 
من التدابير الجديدة > فقطعوا كافة الممرات المؤدية 
الى المديئة بتحصينات ذفاعية مختلفة » وقسمت المدينة 
الى مناطق وقطاعات دفاعية . كما غطيت بعض 
الاتجاهات المامة بشبكة من الاسلاك الشائكة الحملة 
بطاقة كهر بائية ذات جهد مرتفع » واستخدمت 
ال ماونات لأول مرة من قبل القوات المدافعة عن 
مديئة بورت آرر » كما استخدمت الأنوار الكشافة 
عند صد الطجمات الليلية المعادية . وتكبدت القوات 
اليابانية المهاجمة خسائر فادحة (اكثر من ٠١‏ ألف 


“جع الیش ال مضو ری قبل ب رو افری ْ 
انرس یي من تور الو ور اچوی ال وت کے سے هه | 
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مو دمک داع یات 

+ رتاه 

00 ا» عوكرمثت 
الماع قرب صبسين غا في 
ع بی ارنزأل انرا با شڪ 


a 
ا جوع الیاہا ف عاس نورت ارم‎ 
| الرجوم البابانى على در ويان وموكرن کے ہے ت‎ 
وض میالم وات ابال عثر ترا الحرحب‎ 


مات امو دمض 964 


سے 
سس صم م ا ق 
صصح سح مل سس م 
الم سس STREETS‏ 
و ل سس سا 
Sagem‏ 

1 سس ص‎ TEAR YS 

لحمسم ن 
ل سوه م ت 
مسمس مس کے 
تسسا سي ب 


6 


الحرب الروسية - اليابانية » الحركات في العام )۱۹٠١ ٤(‏ 


رجل) مز يران الرشاشات والبنادق والمدفعية الروسية» 
وصدت 'بقوات الروسية المدافعة بقيادة الجترال 
كوندراتنكو جميع المجمات اليابانية المتفرقة التي 
لم تستطع احتلال الميناء في ۲ كانون الثاني (يناير) 
۵ الا بسبب تخاذل الجترال ستيسل الذي استم 


القيادة بعد ٠صرع‏ الجارال ' كوندراتتكو . 
المرحلة الثانية : 


بعد سقوط بورت آرئر حشدت القيادة اليابانية 


قواتها كلها ضد القوات الرئيسية الجيشي الروسي 


المتمركز جنوب موكدن على جبهة طوها حوالي 
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fl‏ وکان الجيش الروسي ف منشوريا يتألف 
من ثلاثة جيوش ميدانية هي اليش الأول الثاني 
والثالث . و بلغ تقداذها “خا ا کر »مق اة 
ألف مقاتل معززين ب ۱۲۹۹ فافع ئ6 رشاشاً . 
أنا الجيوش اليابانية فقد بلغت ١٠07م‏ ألف رجل 
مع ٠١‏ مدقا ومائة رشاش » وانتشرت على جمة 
E‏ وقررت القيادة اليابانية تدمير الجيش 
المنشوري الروسي قرب موكدن » مستفيدة من سلبية 
قيادة هذا الجيش ورددها. وحسب فكرة القيادة 
اليابانية كان على القوات اليابانية ان باجم القوات 
الروسية من الأجناب » ثم تعلى على تطويقها 
وتدميرها . وكانت هذه الفكرة مبنية على المغامرة 


في الأساس » اذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار النسبة 
الحقيقية للقوى وعدم توفر الاحتياطات العملياتيه 
الكافية لدى اليابانيين . وانطلقت القوات اليابانية 
في المجوم بتاريخ ۲۰ شباط (فبراير) ۱۹۰۰ 
ونظراً لسوء القيادة لدى القوات الروسية اضطرت 
هذه الى التخلى عن موكدن في ۸ آذار (مارس) » 
والانسحاب الى المواضع الدفاعية الحضرة في منطقة 
صيبين غاي . 

لوحظ في موقعة موكدن الكثير من الصفات 
والعلائم الي أشارت الى ظهور العملية على مستؤى 
الجببة أو عملية الجبة . فقد اشترك في هذه الموقعة 
ثمائية جيوش » بلغ تعدادها حوالي سّائة ألف رجل 


و ۲۲۰۰ ملقم . كا انتشرت الأعمال القتالية على 
امتدادات شاسعة تجاوزت مسافة مائة وسين كيلومترا 
في الجيبة » وخسين كيلوياراً في العمق . واستمرت 
لموقعة طوال سبعة عشر يوماً خسر الروس خلاها 
تسعين ألف مقاتل » بيا وصلت خسائر اليابانيين 
لى واحد وسبعين ألغاً . وظهر خلال الموقعة ان القيادة 
لعسكرية لدى الطرفين كانت عاجزة عن قيادة 
لقوات في مثل هذا المستوى الكبير . وقد عجزت 
لقيادة اليابانية عن تحقيق الأهداف الموضوعة لتدمير 
لجيش الروسي اذ لم تستطم ان تفعل اكار من 
دقع هذا الجيش الى الثمال دون تدميره »> وكانت 
للسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الياباني عائقاً 
له عن متابعة الأعمال القتالية الفعالة . 


المرحلة الثالثة : 

توقفت الأعمال القتالية النشيطة لدى الانبين 
بعد موقعة موكدن وقررت الحكومة القيصرية تغيير 
مجرى الحرب بذفع اسطول حربي من حر البلطيق 
إلى المحيط اهادي » 1 ۲ دارعة و ۸ طرادات 
و ٩‏ زوارق طور بيد» بقيادة الاميرال رودجيستفنسي 
وبعد رحلة بحرية طويلة دامت ۸ أشهر اصطدم 
هذا الاسطول في ٣۷‏ أيار (مايو) مع الاسطول 
الياباي (؟١‏ دارعة و١١‏ طراداً وه زورق 
طووبيد) بقيادة الاميرال توغو عند مدخل المضيق 
الكوري وعلى مقربة من جزيرة تسوشيما. وكان 
الاسطول الروبي يسير بثلاثة أرتال عندما هاجمه 
اليابانيون . و بعد عدة ساعات تبعكرت الأرتال البحرية 
الروسية بسبب دقة رماية الزوارق الربية اليابانية » 
وأخرجت الدارعات الأربع السائرة في المقدمة من 
القعال . وفي اليوم الثاني تابع اليابائيون اهجوم 
فاستسلمت المراكب الروسية »> وأسر الاميرال 
رودجينتفندكي بعد أن جرح على ظهر زورق 
طور بيد » وم ينج من المراكب الحربية الروسية 
سوى الطرادات التي استطاعت الانسحاب تحت قيادة 
إنكيست . وكان انتصار تسوشيما الذي لم يفقد 
ایی ای تركب + ااا اا بل 
القيادة الروسية تفقد الأمل بالانتصار . 

وبعد توسط فرنسة و بر يطانيا والولايات المتحدة 
وقع اليابانيون والروس اتفاقية هدنة » تلا معاهده 
سلام بورتساوث في ۷ ايلول (سبتمير) 15١٠6‏ الي 


قبلت روسيا موجبها أخلاء منشوريا والتنازل عن 


شبه جزرة لياوتونغ لليابان »> وعن نصف جزيرة 
سحالين » واعترفت الها بالنفوذ في كوريا. وانہت 
هذه الحرب الي كلفت الروس ۰ ألف رجل »2 
وكلفت اليابانيين ٠۹۰‏ ألفاً , 


 19٠04( أظهرت الحرب الروسية  اليابانية‎ ٠ 
كثيراً من الدروس المستفادة التي كان‎ ) 
ها أثر كبير ني تطوير فن الحرب . وتأكد خلاها‎ 
بشكل واضح النمو المتزايد العوامل المعنوية‎ 
والاقتصادية . وقد اكدت هذه الحرب أله عند‎ 
استخدام الجيوش الكثيفة الحهزة بكميات كبيرة من‎ 
المدفعية والرشاشات والبنادق وبسائط اشارة ذات‎ 
مدى بعيد (هاتف » راديو» تلغراف) فان الأعمال‎ 
القتالية تنتشر على مساحات واسعة وتبتعد ماما‎ 
عن مفهوم الموقعة واطارها . كا اكدت بشكل‎ 
موضوعي تكون الكثير من عناصر عملية الجيش‎ 
وعملية الجهة. وقد حاول كلا الطرفين استخدام‎ 
سلوب الالتفاف على اجئاب الطرف الآخر للوصول‎ 
الى مؤخرته » الأمر الذي دقع الطرف الآخر [المدافع)‎ 
ى تشكيل احتياطات علياتية والى تحضير مواضع‎ 
» دفاعية في المؤخرة لتلافي مناورة العدو الجانبية‎ 
بهذا الشكل امتلك الدفاع عقا عملياتياً . ولقد‎ 
مدت المواضع الدفاعية على طول عشرات الكيلومترات‎ 
وكانت تتألف من حفر متقطعة ومن ملاجيء ومن‎ 
سلاك شائكة وغيرها من الحواجز الختلفة . كا تم‎ 
تنظيم جهاز النار الذي استطاع صد الحجمات‎ 
لكثيفة للمشاة العدوة . وأثر الاستخدام الواسع‎ 
رشاش في كل‎ ٠٠۰( لمدفعية السر يعة وللرشاشات‎ 
باخازن » تأثيراً عميقاً على‎ ٠ جانب) والبنادق ال مجهزة‎ 
لتكتيك » وتزايد دور النار في المعركة زيادة‎ 
كبيرة » ولم تعد ضربات الحراب تتصف بالأهمية‎ 
+: لأرلى عل حن ما كان عليه الأمر في السابق‎ 
كا لم يمد بامكانية وحدات المشاة اهجوم بالصفوف‎ 
لتراصة وتقرير مصير المعركة بضربات الراب‎ 
وحدها (قتال الصدمة)» بل أصبح النجاح مكنا ي‎ 
المعركة نتيجة للربط الماهر بين النار والمناورة‎ 
والصدمة , وكانت المشاة عند دخوطا في منطقة تأثير‎ 
المدفمية تجير على التجزؤ وعلى متابعة التقدم بأرتال‎ 
صغيرة . وعنئد دخوطا في منطقة عمل الرشاشات »كانت‎ 
الكتائب والسرايا مجيرة على الانتشار في صفوف المشاة‎ 
ومتابمة التقدم بالقفز ازيمت وبعد وصوها الى‎ 
خط المجوم كانت المشاة تنقض على العدو بترتيب‎ 
الصفوف المتراصة محاولة 2 من المناطق المحتلة‎ 
وتدميره . وهكذا فقد انقسمت المعركة المجومية الى‎ 
ثلاث مراحل . ولقد أدى تزايد فاعلية نيران المدفعية‎ 
والرشاشات الى اقلال كثافة المشاة في الهجوم وي‎ 
الدفاع أيضاً . فاذا كانت فرقة المشاة في بداية الحرب‎ 
تهاجم على جہة ۲ 5 » فانها هاجمت في تاينما‎ 
على جببة مع أو ورم ك١ وكذلك فان جهة الدفاع‎ 


الفرقة اتسعت من ۲ حی ١‏ ک٥‏ کا ان التراتيب 
القتالية زادت من انتشارها بالجبة والعمق للاقلال 
قدر المستطاع من الحسائر الناتجة عن نيران مختلف 
انواع ,الأسلحة , 

وعلى الرغم من المزائم المتلاحقة الي نزلت 
بالجيش الروسي في كل معركة خاضها ضد اليابانيين» 
إلا أنه م يتعرض طزيمة حاسمة » وكان يتزايد قوة 
يوماً بعد يوم » على حين كانت الطاقة الحربية 
أليابانيين قد بدآت تزف وتستئزف . ومن وجهة 
النظر الاستراتيجية الصرفة > كانت اليابان اذن 
لا تملك سوى احتالات ضئيلة لربح الحرب على 
الرغم من انتصاراتما التكتيكية . وكان سبب انتصارها 
في الهاية ناجماً عن انيار الجبهة الداخلية الروسية . 
نقد أدى القهر والفساد والمآسي الي تعرضت ها 


البلاد الى اغتيال وزير داخلية روسيا « بلهيف » 


#اطعام في ١4‏ تموز (يوليو) 21404 ثم 
تلى ذلك اغتيالات واضرابات . ولي 4 شباط (فبرايد) 
14۰0م اغتيل عم القيصر « سيرج » . وقد اقنع 
حادث الاغتيال والاحداث الي تبعته القيصر نيقولا 
لثاني بضرورة العمل والتفاهم مع الثوريين . وفي 
5 حزيران (يونيو) وعد القيصر بدعوة الدوما » 
.ولكن » وعندما وجدت المعارضة أنه ينوي أن بحوله 
لى مجلس استشاري صرف » قامث اضطرابات عديفة 
وصلت ذروا في ايلول (سبتمبر) » حيث حدث 
ضراب عام شل روسيا خلال عدة أيام . وكان 
لانميار الجية الداخلية أثر كبير على قرار الحكوبة 
لروسية لانجاء الحرب وقبول وساطة الدول الثلاث 
( فرنسا وبر يطانيا والولايات المتحدة ) ٠‏ 


ومن أهم نتائج هذه الحرب أنْها جعلت من اليابان 
الدولة الآسيوية الأولى » وأضعفت روسيا» وجعلت من 
ألمانيا» بعد تحر برها من مخاوف الحرب على جنها الشرقية 
مع روسياء الدولة الأقوى في أوروبا » وبذلك تطورت 
مراكز القوى السياسية في العالم وتبدلت بصورة اساسية 
نتيجة للحرب الروسية ‏ اليابانية . ما اضطر الولايات 
المتحدة الى التخلي عن سياسة عزلها التقليدية والاشتراك 
فور كار احابية في الاحداث على مسرح أورويا » 
الأمر الذى انتبى باشترا كها في الحر ب العالمية الأولى . 
وبالاضافة الى ذلك ايقظت هذه-الحرب آسيا وأفريقيا 
لانها شككت في تفوق الرجل الأبيض (الأوروبي) 
ب محسب ما كانت تشيعه السياسات الاستعمارية 
وتنشره - واخذ الرجل الافريي والآسيوي (الملون) 
يتحرك في الاتجاه المضاد » .ويستعد لتوجيه ضربة 
قاتلة الى كل الامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. 


() الحرب الروسية ‏ اليابانية في متغوليا 
)14۳4( 


هي حرب غير معلنة » دارت رحاها في الفترة 
الواقعة بين ١‏ حزيران (يونيو) و ۳۰ آب (أغسطس) 
4 بين القوات اليابانية الي أنطلقت من منشوريا 
واعتدت على حدود ور منغوليا الشعبية شرفي 
نهر خالحين - غول » والقوات المنغولية المدعومة بقوات 
سوفييتية تحت قيادة المارشال جوكوف. ولقد انمت هذه 
الحرب بتدمير القوات اليابانية التي اعتدت على منغوليا» 
وطردها الى ما وراء نهر خخالحين غول وتطهير المنطقة الواقمة 
بين الهر والحدو د المنشورية من القوات اليازانية . 
كانت التناقضات الدولية في العام ۱۹۳٩‏ قد 
وصلت إلى ذر وتا . واخذت الحروب تندلع يکل 
مكان منذرة بانفجار شامل وحرب غير محدودة . 
وكان التضخم الاقتصادي والتطور الصناعي والتقدم 
التقي قد أفسح الجال امنافسة على أوسم نطاق 
ممكن . وكانت الشواهد كلها تشير الى ان اليابانيين 
م يعدلوا عن أهدافهم التسعية بعد حرب ٠۹٠١ ٤(‏ - 
٠‏ ) فيما يتعلق بالشرق الأقصى وجمهورية 
منغوليا الشعبية > وكان من المتوقم مارسة أعمال 
أوسع خلال فترة قريبة . وأمام هذا الموقف عقدت 
حكومة منغوليا معاهدة عدم اعتداء وصداقة مع حكومة 
الاتحاد السوفييتي بتاريخ ١١‏ آذار (مارس) ۱۹۳۹ . 
وكانت هذه المعاهدة تلزم الاتحاد السوفييي ححماية 
وني الأول 
ت اليابانية 


منغوليا هن جميع الاعتداءات الحارجية . 

من يونيو (حزيران) ۱۹۳۹ . قامت القوات 
هجوم مباغت على حدود جمهورية منغوليا الشعبية 
وكان الموقف يوم ۳۰ أيار (مايو) يتلخص باغارات 
ستفزازية خفيفة على قوات الحدود المنغولية استمرت 
فترة طويلة »> كا قامت القوات اليابائية بمهاجمة 
لحدود المنغولية والاعتداء على قطعات الحدود فيا 
شرق نهر خالدين ‏ غول . وتنفيذاً للاتفاقية المعقودة 
مع الانمحاد السوفييي »> دفعت القيادة السوفييتية قوات 
لفيلق ۷ه يبمهمة دعم القوات المنغولية . وفي الحامس 
من حزيران (يونيو)» عينت القيسادة السوفييتية 
لجئرال جوكوف لقيادة عمليات القتال ضد اليابانيين 
في خالفين - غول . وعند وصول جوكوف الى قيادة 
لفيلق ۷ه تبين أن القوات تبعد مسافة E‏ 
عن مسرح العمليات » وأنها في حاجة للدعم » وتم 
وضع مخطط عمليات القوات السوفييتية - المنغولية وفق 
لاسس التالية : التمسك برأس جسر على الشاطيء 
لشرتي لبر خالفين.- غول » مع اجراء الاستعدادات 
من العمق . 


لتوجيه ضر بة معا كسة وقد وافقت القيادة 


السوفييتية العليا على المخطط» ودعمت القوات الأرضية 
والجوية السوفييتية بقوات اضافية بحيث تحول 
الفيلق باه الى مجموعة الجيش الأول . کا 3 تدعيم 
القوات الجوية بالطائرات والطيارين (منهم 7١‏ طياراً 
يحملون لقب بطل الاتحاد السوفييي) علاوة على 
الوسائط وقطع التبديل الطائرات السوفييتية الحديثة 
(ي - ۱۹ ۰ وتشايكا) , 

وني ١١‏ حزران (يونيو) اشتبكت الطائرات 
المقاتلة السوفييتية » وعددها ه۹ طائرة » مع ۱۲۰ 
طائرة مقاتلة يابانية في معارك جوية عنيفة فوق 
حدود جمهورية منغوليا الشعبية . وفي ١+4‏ حزيران 
(يونيو) حاول الطيران المقاتل الياباني توجيه ضربة 
كثيفة ضد القوات السوفييتية وا منغولية » لكن الطيران 
المقاتل السوفييي تصدى له وأحبط هجويه » بعد 
أن كبده خسائر فادحة » ما اضطر القيادة 
اليابانية الى سحب طائراها من المعركة بشكل غير 
منظم . وي ۲٣‏ حزيران (يونيو) ظهرت حولي 
٠‏ طائرة يابانية فوق محيرة (بوببير - نود) في 
منطقة منغولريبا » واشتبكت مع الطائرات السوفييتية 
في معركة ضارية . ورغم قيام القيادة اليابانية ,زج 
أفضل طياريها من جميع الاسراب العاماة في الصين» 
فقد استطاع الطيران السوفييتي منع الطيران الياباني 
من تحقيق أي انتصار » وخسر اليابائيون في معا ركهم 
لجوية بين ۲۲ و ۲۹ حزيران (يونيو) 54 طائرة 
مقاتلة . وكان هدف القيادة اليابائية من تصعيد 
نشاط طيرانها تدمير الطيران السوفييتي الحصول على 
لتفوق الجوي » وتوفير الفرصة لدعم العملية الطجومية 
لكبيرة للقوات اليابانية البرية . وني حز يران (يونيو) 
حشدت القيادة اليابانية قواتها الطجومية في منطقة 
خالهين ‏ غول لثنفيذ مخطط العمليات الذي حمل 
سم (المرحلة الثانية من حادثة نامونخانسك) . وكان 
لدف المباشر لعمليات القوات اليابانية ينحصر ما 
“يلي : ١‏ - تطويق تجمع القوات الروسية والمنغواية 
بكاملها » وتدميرها » والتمركز شرفي تمر خاللحين - 
غول » ۲ - عبور هر خالحين - غول » والوصول 
لى الشاطيء الغربي لبر بمهمة تدمير القسوات 
لاحتياطية الروسية - المنغولية »> م - احتلال رأس 
الجسر غرب جاللين - غول وتوسيعه لتأءين الاعمال 
لتبقية . وقد أرسلت القيادة اليابانية لتنفيذ هذه 
لعملية قوات من منطقة (خايلار) كانت مخصصة 
لعمل مع الجيش السادس المنتشر على الحدود المنشورية 
وكان المفروض تنفيذ العملية الطجومية وفقاً لتقدرات 
لقيادة اليابانية في منتصف شهر موز (يوليو) » 
حيث تنّبي الأعمال القتالية جميعها في جمهورية 


تدمير القوات اليابانية شر قي خالمين غول 


منغوليا الشعبية قبل حلول الحريف . وكانت القيادة 
اليابائية واثقة جداً من نجاحها حى آنها دعت الى 
منطقة الأعمال القتالية بعض المراسلين الأجانب 
والملحقين العسكريين لرؤية الأعمال الناجحة المقبلة» 
وكان في عداد المدعوين مراسلون وملحقون عسكر يون 
من ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية . وقبيل فجر يوم 
* تموز (يوليو) عبرت القوات اليابائية ٣ر‏ 
خالحين - غول سراً » وهاجمت وحدات فرقة الفرسان 
السادسة لجمهورية منغوليا الشعبية » واحتلت قبيل 
فجر ۳ موز (يوليو) جبل باين - تساغان مستفيدة 
من التفوق بالقوى » وتحصنت في مواقعها الجديدة . 
أما فرقة الفرسان السادسة لجمهورية منغوليا الشعبية 
فقد انسحبت نحو الثمال ٠ن‏ قطاع جبل باين- 
تساغان . عندها قامت القيادة السوفييتية بتقدير 
سريع للموقف وتبين الها صعوبة توجيه ضربة الى 
جنبات التجمع الياباني أو مؤخرته » فقررت توجيه 
ضربة جمية » وأصدرت أوامرها الى اللواء المدرع 
الحادي عشر ومعه لواء المشاة الرابع وكتيبة مدفعية 
بالقيام بال هجوم من الحركة ضد القوات اليابانية » 
مع توجيه لواء المشاة السابع لتسديد ضر بة من انوب 
تدعمه الكتيبة المدرعة التابعة لفرقة المشاة الثامنة 
لمنغولية . وني صباح © تموز (يوليو) - أي صباح 
الهجوم الياباني ذاته - وصلت القيادة السوفييتية 
لى جبل بان - تساغان وأصدرت أوامرها الى كتيبة 
لمدفعية الثقيلة من فوج المدفعية ٠۸١‏ بارسال 
ستطلاع الى جبل باين - تساغان » وفتح النار على 
لتجيع الياباني . ولي الوقت ذاته صدرت الأوامر 
لى المدفعية المتمركزة خلف نهر خالحين - غول 
(الداعة للواء التاسع الميكانيكي) بنقل نيرانها الى 


لعدو في جبل باين - تساغان . كا أقلع الى الجو 
لطيران السوفييي بكامله بعد انذاره . 
لسابعة من صباح ۳ تموز (يوليو) وصلت المجموعات 
الأولى من الطران القاذف والمقاتل السوفييي » 
وبدأت بقصف جبل باين - تساغان » وكان من 
لضروري جداً » بالنسبة الى القوات السوفييتية » 
تجميد القوات اليابانية وتأخيرها بضر بات الطيران 


ولي الساعة 


ونیران المدفعية في باين - تساغان » وذلك حى وصول 
لاحتياطات المعدة للضر بة المعاكسة . وصدرت أوامر 
لقيادة السوفييتية بضرب المعابر على نهر خالين - غو 
بالطيران وبئيران المافعية بصورة مستمرة بهدف 
عرقلة تجميع القوات اليابانية في الجبال وايقاف 


عبورها . 

كان ميزان القوى في منطقة باين - تساغان 
بالذات كا يلي : نجحت القوات اليابانية في تجميع 
ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل في جبل باين- 
تساغان » على حين لم تستطع القوات السوفبيتية 
تجميع اكز من الت مقاتل . وكان مع القوات 
اليابانية حوالي مائة مدفع وحتى ستين مدفع م/د على 
حين لم يكن لدى القوات السوفييتية سوى خسين 
مدفعاً > ما في ذلك المدافم الداعمة من الشاطىء 
الشرتي لبر خالحين - غو . وكان اللواء الحادي عشر 
المدرع ١6)‏ دبابة) » ولواء المشاة السابع )14 
آ لية مدرعة) » والكتيبة المدرعة المنغولية الثامنة المسلحة 
ممدافع t0‏ م قل القوة الداعمة للهجوم السوفييي » 
ولهذا كانت القوات المدرعة وتشكيلاتها هى الاساس 
في خطة الهجوم السوفييتية . وقد تم اتخاذ القرار 
باستخدامها الهجوم ١ن‏ الحركة » وتدمير القوات 
اليابانية الي قامت بالعبور فقط » وعدم الاح 
ها بالتغبت بالأرض وتنظيم الدفاع المضاد للدبابات . 
ونظراً لاكتشاف اليابانيين لعملية اقتراب القوات 
المدرعة السوفبيتية » فقد أصبح من المنتحيل الابطاء 
في تنفيذ الضربة المعاكسة » لاسيما بعد ان اتخذت 
القوات اليابانية .وقف الدفاع » واخذت في تركيز 
نيرانها لضرب ارتال الدبابات السوفييتية. وما ساعد 
على تطوير العمليات بسرعة وجود القوات في منطقة 
مكشوفة تماماً وحالية من الامجار » ممتد حى مسافة 
ئة كيلوتر . وهدا تم زج الطيران السرفييتي بكامله 
مع دقع الدبابات والمدفعية للتحرك بسرعة . وتقرر أن 
يبدأ المجوم المعاكس السوفييي في الساعة العاشرة 
والدقيقة الخامسة والأربعين . وني الموعد المحدد بدأ 
اهجوم العا كس من الحركة . واستمرت المعركة خلال 
يوم 4 ممول (يوليو) وليله »> وني الساعة الثالثة 
من صباح ه مموز (يوليو) › أصبحت مقاومة 


القوات اليابانية ضعيفة للغاية » وبدأت في انسحابيا 
بسرعة نحو اللمعبر الذي كان قد دمر من قبل 
المهندسين السوفييت الذين عملوا على تأمين عبور 
دبابامم . ودمرت القوات اليابانية الباقية والي كانت 
تحتل جبل باين تساغان بكاملها في السفوح الشرقية 
الجبل في منطقة انحسار مياه نهر خالحين - غول . 
کا دمر في المعارك الجوية في تلك الأيام ه4 طائرة 
مہا ٠٠١‏ طائرة انقضاض . في صباح ٠ه‏ موز 
(يوليو) » كان كل شيء هادثاً على جبل بان - 
تساغان » وعلى الشاطىء الغربى لمر الین س غر 
بعد أن انتبت الموقعة بتدمير التجمع الرئيسي للقوات 
أليابانية . وتعتبر هذه الموقعة من المعارك الدفاعية 
النشطة » ول تحاول القيادة اليابانية بعدها دف قواممها 
لعبور الہر والوصول الى الشاطىء الغربي لمر 
خالهين - غول » واقتصرت عملياتها على اعمال 
الاستطلاع القتالي . 

بعد انجاز المجوم المضاد السوفييتي بنجاح » 
بدأت القوات السوفبيتية (بقيادة ارال جوكوف) 
باتخاذ الاستعدادات الضرورية لتنفيذ مرحلة المجوم 
الاساسية ببدف تدمير القوات اليابانية الى قامت 
بالعدوان على حدود جمهورية منغوليا الشعبية . 
وتنفيذاً هذه العملية تم تدعيم مجموعة الجيش الأول 
بسرعة بالقوى والوسائط المادية والتقّنية من الاتحاد 
السوفييي » 2 نقل فرقي مشاة » ولواء رع › 
وفوج مدفعية » ووحدات أخرى مع دعم الطيران 
القاذف والطبران المقاتل . كانت عملية التحضير 
للهجوم معقدة للغاية . وقد تطلبت نقل كيات كبيرة 
من الامدادات والتموين للوصول ا ءن محطة التموين 
الى تهر خالحين - غول على طرق “رابية 'ممتد مسافة 
fe‏ وكانت الامدادات تشمل ۰۰۰ ۱۸ طن 
ذخيرة مدفعية »> و٠٠٠“‏ طن ذخيرة طران » 
و۰۰٠ ١١‏ طن وقود وزيوت من مختلف الأنواع » 
و٠٠٠4‏ طن مواد غذائية متنوعة »> و٠٠٠۷‏ طن 
محروقات » و٠٠٠٤‏ طن مواد موينية اخرى . 
وكان نقل جميع هذه الحمولات حى بده العملية 
يتطلب ٠٠٠١‏ سيارة نقل »> و١٠٤٠‏ صهريج . 
ولم يكن تحت تصرف قيادة مجموعة الجيش الأول 
سوى ۱۷۲۲ سيارة نقل و ٩۱۲‏ صهرحاً . وبعد 
١4‏ آب (اغسطس) استلمت قيادة هذه المجموعة 
۰ سيارة نقل و ولام صهرياً » وبذلك بي 
النتقص في وسائل النقل . وما أن العبء الرئيسي 
في عملية النقل يقم على عاتق 1 ليات نقل القوات 
وآ لیات الحدمة ما فيها قاطرات المدافع » فقد اضطر 
السائقون للعمل في ظروف الحر المضي ولدة خمسة 


أيام متواصلة »> كان السائقون خلالها يقطعون 
00-1"( 5 في اليوم لتنفيذ المهام الموكولة 
الهم . ولقد عملت قيادة منطقة ما وراء البايكال 
المسكرية على تقدم مساعدة ضخمة للقوات بانشاء 
المؤخرة وتنظيم النقل . و بفضل هذه المساعدة امكن 
انشاء الاحتياط المادي «التقني الضروري للعملية 
خلال وقت قصير . 

كانت قيادة مجموعة الجيش الأول تعتمد في 
نجاح مخططها الةتالي على تحقيق المباغتة العملياتية 
والتكتيكية بغية وضع القوات اليابانية امام موقف 
يصعب عليها معه منع الضربات المدمرة او القيام 
مناورة .عاكسة » وقد وضعت القيادة السوفييتية 
في اعتبارها عدم توفر القوات المدرعة والقسوات 
الميكانيكية لدى الجيش الياباني » حيث يصعب عليه 
نقل قطعاته من المحاور الثانوية ومن العمق نحاءبة 
امجموعات السوفييتية الضاربة والعاملة على جوانب 
دفاع العدو بهدف تطويق الجيش السادس الياباني . 
ومذا »> ومن أجل التمويه وا محافظة على الكمّان 
الشديد »> وضعت قيادة مجموعة اليش الأول خطة 
عملياتية لخداع العدو اعتمدت على سرية تحركات 
لقوات » وبث معلومات كاذبة لتضليل العدو عن 
نوايا القيادة السوفييتية . وكان المدف من هذه 
لتدابير خلق أنطباع لدى القيادة اليابانية بعدم 
وجود أي نوع من التدابير التحضيرية ذانق الطابع 
المجومى من الجالب السوفييي » وأشعار الالب 
لياباني ان الاستعدادات السوفييتية هي لدعم الدفاع 
فقط .. وتنفيذ؟ هذه الغاية .صدرث. التعليمات باجراء 
لتحركات والتحشدات وأعادة التجميع ي الليل فقط 
حيث تكون اعمال الاستطلاع الجوي للعدو والمراقبة 
بالظر عخدردة ذا + وبي تحرك القوات محظوراً 
لى المناطق الي يفترض الانطلاق مہا الهجوم هيدف 
لوصول الى جوانب وهؤخرة القوات اليابانية . واستمر 
هذا الحظر حى ليل ۱۷ - ۱۸ آب (اغسطس) . 
وعلاوة على ذلك » فقد الزمت عناصر القيادة بأن 
تقوم باستطلاع الأرض وهي رتدي لباس جنود 
الجيش الأحمر واستخدام 1 ليات النقل فقط . وعملت 
قيادة مجموعة الجيش الأول السوفييي على وضع نظام 
كامل للاتصالات اللاسلكية واطاتفية في اطار معا كس 
الاستعلام »> وتضمنت الحطة الاقتصار في امحادثات 
على مواضيع الدفاع فقط » وتحضير الدفاع من اجل 
حملة الحريف والشتاء »> كا تقرر القيام بالخداع 
اللاسلكي عن طريق تبادل البرقيات المزيفة مم 
استخدام شيفرة سهلة الحل . وصدرت آلاف المنشورات 
والمذكرات الخاصة بالدفاع» وتم ايصال هذه المنشورات 


والمذ كرات للقوات اليابانية . ولقد تقرر حشد 
امجموعات الضاربة الجائبية ووضعها في مناطق 
الانطلاق الهجوم في ليلة ٠١ - ١9‏ آب (اغسطس)» 
حبيث يكون الجميع في ملاجيء الأدغال على طول 
لعو وتم اعداد الملاجيء الضر ورية دصورة عسبقة» 
كا تم سر المدفعية ومدافع الماون ووسائل الجر 
والأعتدة الأخرى بشبكات التمويه ا محضرة مسن 
لمواد الطبيعية الحلية . وتمت حركة قطعات الدبابات 
لى مناطق الانطلاق مجموعات صغيرة » ومن 
تجاهات مختلفة » وذلك قبل بدء التمهيد المدفعى 
والجوي مباشرة ١‏ وتم مويه التحركات الليلية بالطيران 
ورءايات ١المدفعية‏ ومدافع الهاون والرشاشات وطلقات 
لبنادق الي نفذت من قبل القطمات حسب مخطط 
صارم يتوافق مع التحركات . ولأغراض مويه 
لتحركات ايضا استخدمت الأجهزة الصوتية الي 
تحدث ضجيجاً .زيفاً لمشيل تحركات الآليات 
وطلعات الطيران وتحركات الدبابات ... الخ . وبدأ 
تعويد القوات اليابانية على سماع الضجيج المزيف 
قبل ١٠١٠-1‏ يوا مسن بداية تحرك المجموعا 
الضار بة السوفييتية . واعتبر اليابانيون في بداية الأمر 
هذا التزييف كأعمال حقيقية للقوات » وقاموا برمى 
المناطق الي يصدر علا الضجيج » ثم اكتشفوا 
حقيقته » وتوقف أهّاءهم متابعة أو مارسة الرسي 
في اتجاهه » وكانت هذه التتيجة مفيدة ذا للقوات 
السوفييتية خلال مرحلة إعادة تجميعها واجراء حشدها 
الحقيي . اما على مستوى القيادات والعمليات 
الوفييتية فقد اتخذت الترتيبات بهدف عدم تسرب 
أية معلومات عن العملية الطجووية »> فاقتصر وضع 
خطة العمليات على العناصر الضرورية فقط (اركان 
مجموعة القائد) أما قادة ورؤساء مختلف الصنوف 
ورئيس المؤخرة فقد عالجوا المواضيع الخاصة بهم 
فقط حسب خطة مصدقة من القائد » ولم يستخدم 
سوى ضاربة واحدة على الآلة الكاتبة من أجل 
طبع خظة العمليات والأوامر وتعليمات القتال والوثائق 
العملياتية . وتم بعد ذلك تعريف الحموعات امختلفة 
من الأشخاص القياديين بالتتابع على خطة العمليات 
وذلك وفقاً لاقتراب المواعيد » واعتباراً من يوم 
(ي - +) أي قبل يوم المجوم بأربعة ايام . 
وتلى صف الضباط والجنود واجباتهم القتالية قبل 
بداية المجوم_ بثلاث ساعات فقط . واستطاعت 
التدابير الخاصة بالتمويه ومقارءة الاستطلاع المعادي 
و جميع التدابير الأخرى التعلقة بتأمين المباغتة 
مارسة دور حاسم بالنسبة لمسيرة الأحداث التالية 
وتنفيذ الأعمال المجومية » وأخذت القوات اليابائية 
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فعلا على حين غره . 

وني ۲۰ آب (اغسطس) ٠۹۳۹‏ ۰ بدأت 
القوات الروسية والمنغولية العملية الهجومية العامة من 
اجل تطويق القوات اليابائية وتدميرها . وي الساعة 
ه٤‏ وه فتحت المافعية السوفييتية نبرانها بصورة مباغتة 
ضد المدفعية اليابانية والمدافع الرشاشة المضادة 
للطائرات » واستخدمت المدفعية قنابلها الدخانية للرمي 
على الاهداف الحددة بدقة دف توجيه الطيران 
لقصفها . واشتركت في القصف مائة وحمسون طائرة 
قاذفة وحوالي مائة طائرة مقاتلة . وي الساعة 6 ارم 
بيدأت المدفعية ومدافع الماون من جميع العيارات 
برمى رشقة ئارية على أهداف الءدو. وني الساعة 
A‏ استخدم الطبران السوفييي من جديد. ولي 
الساعة ١4ر۸‏ تماماً » وعندما كان الطيران السوفييي 
ينقضص على القوات اليابانية ويقذف مدفعيتها. بدأ 
تحرك قوات الهجوم » واندفعت الوحدات المهاجمة 
الى الأمام تحت غطاء ستار كفيف من نيران المدفعية . 
وكان رمى الطيران والمدفعية قوياً ومثيراً الى حد 
تم فيه تحقيق ابطال كامل لفاعلية القوات اليابانية 
حيث لم تبدأ مدفعيتها بالرد على المجوم السوفييي 
قبل مضي ساعة ونصف من بداية ا هجوم . وكانت 
مرابض المدفعية اليابانية ونقاط مراقبها ووسائل 
اتصاها قد دمرت تدميراً تاماً . ولم يتمكن اللواء 
السادس المارع من عور نهر خالكئين ‏ غو 
بكامله » فاشتركت في معركة اليوم الأول بعض 
قواته فقط . وانتبى عبور اللواء وتحشده بكامله في 
نجاية اليوم . 

جرت في يومي ۱ و88 معارك عنيفة جداً 
وخاصة في مناطق (الرمال الكبيرة) حيث أظهرت 
القوات اليابانية مقاومة شديدة اكثر مما كان متوقعاًء 
وهذا تم زج اللواء الميكانيي التاسع (من الاحتياط) » 
كنا دعمت المدفعية بوحد اضافية . وفي 4 آب 
(اغسطس) » أنهت القطمات المدرعة والميكانيكية 
السوفييتية تطويق الجيش الياباني السادس بكامله 
بعد أن دمرت تجمعه الجائبي . ومنذ ذلك اليوم 
بدأت تجزئة القوات اليابانية وتدمير تجمعها المطوق . 
وبذلت القوات السوفييتية جهوداً كبيرة للتغلب على 
عوائق الأرض » وما سببته الرمال سريعة الانميار 
والمنخفضات العميقة والتلال الرملية من موانعم 
حقيقية . وحار بت القوات اليابانية حى آخر رجل » 
غير ان الجنود اكتشفوا تدريجياً خطأ الدعاية الموجهة 
اليم عن استحالة هزمة الجيش الامبراطوري الذي 
تكبد خسائر فادحة » ول يد بح معركة وأحدة 
خلال أربعة أشهر من الحرب . وكاد الجيش الياباني 


ع 


في ذلك الرقت يعير اهماما كبيراً للتوجيه المعنوي 
الجنود ضد الجيش الأحمر » وكان الحطأ الكبير 
هو تصوز الجيش السوفييتي على أنه جيش قديم 
متخلف » لا متاز في مستواه القتالي عن الجيش 
القيصري القديم خلال الحرب الروسية - اليابانية 
-١ ٠4 (‏ ه.9١)‏ » وعندما وجد الجنود اليابانيون 


' في المواقع على نهر خسالمين = غو أنفسهم تحت 


الضر بات القوية من الدبابات والطيران والمدفعية وقوات 
المشاة المنظمة جيداً ء كان ذلك بالنسبة الهم 
مباغتة غير متوقعة . 

وني 7٠‏ آب (أغسطس) انہی تدمير الجيش 
الياباني السادس وتطهير المنطقة الواقعة بين حدود 
منشوريا وهر خالحين - غول » وتوقفت العمليات 
الحربية »> واضطرت الحكومة اليابانية إلى ايقاف 
اعتداءاتها على جمهورية منغوليا الشعبية » والحد من 
أطماعها في المناطق الواقعة و راء الحدود المنشور ية الغر بية. 


)١(‏ الحرب السرية 


هي تقنية من تقنيات الحرب الثورية » ومرحلة 
قد تمر يبا حرب العصابات عندما لا تكو الظروف 
ملائمة لشن حرب العصابات بشكلها العادي . 

تشن العصابات الحرب السرية وراء خطوط 
العدو عندما يكون ميزان القوى مائلا لصا العدو 
بشكل حاسم » أو عندما تعمل العصابات على أرض 
غير ملائمة أو غير متسعة مما فيه الكفاية . 
وتسهدف هذه الحرب تدمير قوى العدو المادية » 
وتفتيته معنوياً » وخلق حالة انعدام الأمن على 
مؤخراته »> وتوعية الجماهير واستقطابها . وتلجأ 
لعصابات إلى هذا الأسلوب عادة في بداية نشوئها 
أو عند تعرضها إلى نكسة عسكرية خطيرة مم 
حتفاظها بقوبها السياسية وتأييد الجباهير ا. 

استخدمت العصابات المعاصرة هذا الاسلوب في 
أوروبا عند بداية تشكيل منظمات المقاومة السرية 
لأوروبية الغربية ضد النازيين في مطلع الحرب 
العالمية الأولى . واستخدمها الثوار الجزائريون في 
مدينة الجزائر والمدن الأخرى, ضد مظليى ماسو في 
لعام ١4010‏ ؛ بعد أن شن سالان حملة عسكرية 
واسعة النطاق 'لتبدئة الأرياف الجزائرية . كا لجأ اليها 
الثوار الفلسطينيون ضد العدو الاسرائيلي منذ العام 
٥‏ في جميع الارض الفلسطينية » وخاصة في 
قطاع غزة (۲۹۹۸ -01ا9١).‏ وتطبقها الحركات 
الثورية في اميركا اللاتينية المعاصرة ضد الطغاة 
امحليين . والسلاح الأول في هذه الحرب هو الجماهير 


الي تخي المقاتلين العصابيين وتساعدهم وتمونهم . ولذا 
فان حال نشاطها الاساسي هو المناطق الآهلة 
بالسكان » والمدن المكتظة . 

يطبق المقاتلون العصابيون (المغاورون) في هذه 
الحرب عدة تقنيات » كاغتيال قادة أجهزة القمع » 
وتصفية العملاء والمتعاونين مع العدو » ومهاجمة 
اندو ريات بالقنابل اليدوية 2 الذو بان بين السكان » 
ومهاجبة الخافر الصغيرة المنعزلة ومراكز الشرطة › 
وعمليات الاختطاف واخذ الرهائن » وحرب الالغام 
والمتفجرات بكل أبعادها (انظر حرب الالغام 
والمتفجرات) » والقنص » وتوزيع المنشورات 
التحريضية ... الخ . ويكون سلاح المقاتلين بسيطاً 
وخفيفاً (مسدس » قنبلة »> رشيشة » لغم » حشوة 
ناسفة » سكين » بندقية قناصة) ويستحسن عند 
استخدام الاسلحة النارية في هذه الحرب تزويدها 
بكام صوت . 

تتطلب المرب السرية استخدام السرية والدعة 
والمرونة والمبادهة على اوسع نطاق . وتأتي السرية في 
رأس شروط النجاح . ومن الضروري تطبيقها في 
كل مراحل التنظيم > والاعداد للميل » والعمل 
نفسه » والاختفاء بعد العمل . ولتحقيق هذه السرية 
تنظم الخلايا السرية بشكل يحمل كشف فرد أو 
خلية من قبل العدو لا يؤدي إلى كشف الأفراد 
أو الحلايا الأخرى . وتضم كل خلية عدداً محدودا 
من الأفراد . ولا يكون ها أي اتصال بالخلايا 
الأخرى. وهناك حالات لا يعرف فيا الأفراد 
المكلفون بالمهمة بعضهم إلا في ساعة التنفيذ. 
ويكون الاستطلاع الذي يسبق المهمة محفوفاً بالسرية» 
وتقوم به عناصر من غير المنفذين » دون أن تعرف 
هؤلاء المنفذين . ويستل المنفذون الاسلحة أو القنابل 
ا المتفجرات من أما كن تحدد طلم بعد أن 
ينقلها إلا أشخاص لا يعرفونهم. أما الاتصال 
فيم عبر نقاط استلام رسائل مخضمها العصابيون 
لمراقبة بعيدة مشددة » حى لا يقع المراساون بيد 
لعدو في حالة الوشاية . وتكون الرسائلى عادة بالخير 
لسري أو مشفرة . ويتوخى منظم العملية أن يقوم 
بالعملية الحد الأدنى من الأشخاص لتسهيل عملية 
ختفالهم بعدها , 

وتلعب صناعة الالغام والمتفجرات المبعكرة دوراً 
هاما في الحرب السرية. كا ممثل مسألة اخفاء 
لاسلحة ومعدات القتال والاشخاص قبل العملية و بعدها 
جزءاً هاما من اهام المقاتلين العصابيين الذين 
يستخدمون في هذا الجال كل اساليب اليلة والابداع 
(التنكر » استخدام الأوراق الثبوتية المزورة » 


ستخدام الحقائب والصناديق والحزائن ذات القعر 
مزدرج 2 حفر الانفاق السرية بين البيوت » عمل 
بواب سرية للتسلل ... الخ) , 

إن حرب العصابات العادية تتطلب رجالا اشداء 
قادرين على تحمل مشاق هذه الحرب في المناطق 
لوعرة الي تصعب الحياة فيها » أما الحرب السرية 
فهي تصلح لكل رجل أو امرأة » شاباً كان آم 
عجوزاً أم يافعا » شريطة أن تتوفر فيه الرغبة 
النضالية والوعي السيامي والصمود والكتان والاستعداد 
التضحية . وليس من الضروري أن يكون المقاتل 
لمصابي في الحرب السرية محترفاً يكرس كل وقته 
لهذه الحرب (كا هى الخالة في حرب المصابات 
لعادية) » وغالباً ما يكون هؤلاء المقاتلون أشخاصاً 
بمارسون أعماهم العادية » ويقومون بالمهمات الموكولة 
لهم (مراقبة » اتصال » نقل سلاح » عمليات) 
ثم يعودون إلى اعماهم . وقد يعمل بعضهم في 
مؤسسات العدو الصناعية أو الادارية أو الامنية 
ليبعد عن نفسه الشهات › ويؤمن جمع المعلوميات . 

مختلف هدف الحرب السرية باختلاف المرحلة 
لني تم فيها . فان جاءت في بداية حرب المصابات » 
كان هدفها اطلاق شرارة الكفاح المسلح ضد المدو » 
ومارسة الدعاية المسلحة لتوعية الجماهير واستقطامها 
ودفعها الى حمل السلاح والانضام إلى صفوف 
العمصابات . أما اذا جاءت بعد لكسة عسكرية » 
فان مهنبا تكون تأمين استمرارية حرب العصابات 
وبتائها » والحفاظ على شعلة الكفاح المسلح متقدة» 
و رفع معنويات الجماهير واقناعها بأن الكفاح المسلح 
مستمر رغم النكسة»وسائر حتماً إلى النصر . 


)1۲-۸( حرب السنوات السيع 
(VT — 1۷0%)‏ 


حرب السئوات السبع أو المرب السيليز ية الثالثة 
(انظر الحروب السيليزية الثلاث) » هي حرب حلفين 
اشتركت فيها بروسيا وانكلتره ضد روسيا والنمسا 
وفرنسا وسكسونيا والسويد . وقد القت انكلترا اثقال 
المعارك البرية في هذه الحرب على عاتق بروسيا» 
الي كانت تحت حك الامبراطور فريدريك الثاني » 
في حين ركز جهد انكلترا على احتلال المستعمرات 
الفرنسية وتجريدها من مواردها ووصادر قواتما . 

ولقد كانت حرب السئوات السبع صورة 
للتناقضات السياسية السائدة خلال تلك الحقبة 
التارعية » وكان العداء بين فرنسا وانكلترا عميق 
الجذور يعود الى عهد بعيد يرتبط بقدم الدبلوماسية 


الاوروبية ذاتها . كا كان العداء بين النمسا و بر وسيا 
برجع الى القرن السابع عشر . ثم استمر في قترات 
متناوبة بين الس والحرب حى تفجر في حرب 
السنوات السيع . وناد من حدة التناقضاتء توفر 
الرغبة للسيطرة على امير كا »وتنافس انكلترا وفرنسا 
على استعمارها » بي كان هدف التنافس بين النمسا 
وبروسيا هو السيطرة على المانيا. وكان الامر 
الغريب هو وقوف فرنسا والئمسا في حلف واحد ضد 
بروسيا » على الرغم من وجود عداء قديم بيا يعود 
بجذوره إلى حر ب وراثة العرش اللمساوية 
1740١‏ -م074١)‏ . ولكن هذا العداء التقليدي 
بين البور بوئيين وآل هابسبرغ قد زال في الواقع 
بفضل جهود رئيس وزراء النمسا (فون كونيتز) 
Von Kaunitz W.A.‏ الذي وقع تحت هيمنة 
فكرة استعادة اقليم سیلیز یا بعد ان كانت بروسيا قد 
استولت عليه . ولا كانت انكلترا حليفاً غير ملائم 
فقد توجهت الديبلوياسية النمساوية نحو فرنسا . 
وأدركت انکلترا ان اشتراكها في حرب ضد فرنسا 
قد يعرض مقاطعة هانوفر (مسقط رأس ملك انكلترا 
جورج الثاني) للهجوم الفرنسي. وهذا تمث الاتصالات 
بين انكليرا وبرسيا للدفاع عن هانوفر. وكانت 
لنتيجة أنه عندما بدأت حرب السنوات السبع وقفت 
ألنمسا وفرنسا في جائب واحد مقابل جانب آخر 
تقف فيه انکلترا وبرسيا. 
كان الجيش البروسبي خلال حرب السنوات 
لسبع من أقوى الجيوش ني بلاد اورويا الغربية . 
وني عهد فريدريك الثاني )١785- 194+٠0(‏ روصل 
تعداد الجيش الى مائتي ألف رجل . وكان اسلوب 
لتدريب والتر بية يستند الى اسس خلق التنفيذ الآلي 
لدى الافراد » فم يكن ينظر الى الجندي كإنسان 
بل كقطعة ميكانيكية علا تنفيذ ما يطاب مہا 
دون تفكير او شعور وبذلك ثم التوصل الى التنفيذ 
الميكانيكي لكل اساليب القتال وطرقه المحتملة »> مع 
الاستعانة بالانضباط الصارم » ومراقبة الضباط الدائمة 
للجنود ني سبيل الحفاظ على هذا الانضباط . 
وكان التكتيك القتالي الذي يطبقه فريدريك 
الثاني عبارة عن اسلوب قتالي جديد عرف باسم 
المجوم الجبي المائل » او النظام المائل (انظر 
فريدريك اثاني) . وكانت' الجيوش الاوروبية 
الاخرى تطبق في تلك الحقبة اسلوب القتال وفق 
« ترتيب المعركة الحطي » الذي م يكن يستطيع 
الصمود امام «المجوم الجبي المائل ».. وكانت 
القوات الروسية ايضاً تلجأ الى « ترتيب المعركة 
الحطي » » ومع ذلك » فان نظام قتال المشاة لعام 


٠‏ تضمن بعض البادىئ الجديدة عن رتيب 
القوات في الارتال » وعمل هذه الارتال في المعركة . 

1 - العمليات في القارة الاوروبية : بدأت 
الحرب السيليزية الثالثة في ٠۹‏ آب (أغسطس) 
5 ۰ عندما اجتاح فريدريك الثاني السدود 
لسكسوئية بجيش قوامه 7١‏ ألف مقاتل ودخل 
درسدن العامة ف ١‏ أيلول (سبسير) »2 وأجير 
القوات السكسونية المؤلفة من ٠١‏ ألف مقاتل على 
لاستسلام في بيرنا 88م[ » كا هزم قوات 
مساوية مؤلفة من ٠۲‏ ألف مقاتل بقيادة فون راون 
M. U. Von Browne‏ كانت متجهة من بوهيميا 
لتنضم الى القوات السكسونية في معركة لوبوسيتز 
Lbs‏ (الواقعة بين درسدن وباغ) ي 
١‏ تشرين الأول (اكتورر) ۱۷۰٩‏ . وهكذا 3 
لاستيلاء على سكسونيا في ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۷۰٩‏ . ولكن فريدريك لم ينجح في 
لتخلص من. النمساويين . 

وني نماية العام اتسع نطاق الحرب الى مدى 
بالغ بعد أن قررت بر يطانيا وفرنسا التدخل بصورة 
فعلية . وصعم الامراء الالمان المؤيدين لحك 
لامبراطوري على دعم النمسا . وقد اشتركت فرنسا 
بقوة ۰۰۰ ١٠١‏ مقاتل . کا ان روسيا ممسكت 
معاهدة دفاعية كانت ثر بطها بالتحالف النمساوي 
لفرنسي . وعلى هذا فان شكل الحرب اصبح واضحاً . 
فوجهت ضد بروسيا وهانوفر هجمات مجمعة من 


جانب روسيا وفرنسا والنمسا » ووجد فريدريك نفسه 


إزاء تفوق عددي بعد عجز بر يطانيا عن مده بعون 
عسكري . 

وني نیسان (ابريل) ١07007‏ هاجمت القوات 
البر وسية ( بقيادة فريدريك ) بوهيميا » وني ٩‏ أيار 
(مايو) هزمت القوات البروسية المؤلفة من ٠٤‏ ألف 
مقاتل » بقيادة فريدريك ءالقوات النمساوية المؤلفة 
من ٠٦‏ ألف مقاتل بقيادة فون براون وشارل امير 
اللورين في معركة براغ الي خسرت القوات النمساوية 
خلالها اكثر من ١4‏ ألف قتيل » في حين فر 
5 ألفاً والتحقوا بقوات دأون LÎ «< Daun‏ 
الباقون مهم فقد تحصنوا في براغ . وني حزيران 
(يونيو) »> اسرعت قوات ممساوية بقيادة دأون قدر 
عددها بأكثر من ٠.‏ ألف مقاتل لنجدة المحاصرين» 
ولكن فريدريك سار لمواجهة هذه القوات بقوة 
مؤلفة من #4 ألف مقاتل » ودارت معركة كولن 
Kin‏ في م١‏ حزيران (يونيو) ١8٠610‏ الي هزم 
فيها فريدريك » وكانت خسائر قواته ١‏ آلا 
بيا بلغت خسائر القوات النمساوية م آلاف . 
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وهكذا اضطر فريدريك الى رفع الحصار عن براغ 
والجلاء عن بوهيميا . 

وخلال ذلك اجتاح الجيش الفرنسي ولايات 
الرين » وألحق المزمة بقوة غير متناسبة من أبناء 
هانوفر وهيس كانت تحت قيادة دوق كبرلائد الذي 
اضطر الى الموافقة على اتفاقية كلوستر زيفين الي 
وضعت اقليمي هانوفر ووستفاليا فعلياً تحت الاشراف 
الفرني . وني الوقت ذاته كانت القوات الروسية 
تحتاح حدود بروسيا الشرقية . واصبح الامبراطور 
فريدريك الثاني في موقف صعب للغاية . 

وني ه تشرين الثاني (نوفبر) 10700 طوقت 
لقوات البر وسية بقيادة فريدريك الاكبر » والمؤلفة 
من ۲١‏ ألف مقاتل » الجيش الروسي - الفردي 
المشرك » وهزمته في معركة روسباخ Rossbach‏ 7 
لي م تستغرق اكثر من ساعتين . وبلغت خسائر 
الروس والفرنسيين في هذه المعركة 7 آلاف قتيل » 
بنا م تتعد خسائر فريدريك 0.٠.‏ قتيل. وكان 
لى جانب فريدريك في هذه المعركة اشهر فرسانه 
بقيادة فون .F. W. Von Seydlitz jil‏ 
ثم سار فريدريك بقوة مؤلفة من +٠٣‏ ألف مقاتل 
لى سيليزيا وهزم القوات النمساوية المؤلفة من 
۷۲ آلف مقاتل يقودهم شارل امير اللورين وداون 
مما » في معركة لون انام[ ع في ه كانون 
لاول (ديسمير) ۷ ء وانزل مخصومه خسائر 
جسيمة . واعتيرت هذه المعركة من اكير انتصاراته . 
حيث بلغت عسائره ٩‏ آلاف رجل » با بلغت 
حسائر أعدائه ۲٣‏ ألا مما فم الاسرى » 
1١(‏ ألف أسير) . ويرجع هذا الانتصار الى قيام 
فريدريك باستخدام «الطجوم الجهي المائل». 
الذي أمن له تفوقاً بالقوى والوسائط على الاتجاه 
الحاسم »> رغم تفوق خصويه العام . وبفضل هذا 
الانتصار صار بوسع فريدريك إلغاء اتفاقية كلوسر 
زيفين واعادة ثقة بر يطانيا في حليفها بروسيا.. 

وكانت بريطانيا منذ شهر حزيران (يونيو) 
من العام ذاته (59ه07١)‏ قد اصبحت نحت اشراف 


قيادة ناجحة اتخذت قرارها لارسال المزيد من 
المساعدات الى أبناء اقليم هانوفر . وأمكن بذلك 
صد الفرنسيين وإلحاق اهر ممة بهم ما دعم موقف 
الامبراطور فريدريك وساعده على تطوير عملياته 
بشكل ناجح . وفي ۲۵ آب (اغسطس) ١768‏ 
هزم فريدريك القوات الروسية - النمساوية في معركة 
زورندورف 2022800:4 التي اعتبرت من اشد 
معاركه ضراوة . وقد بلغت خسائره ١5٠.٠‏ رجل 


من أصل وم الفا بيا خسرت قوات خصومه 
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4۲ ألفاً » من بيهم ۲١‏ ألف قتيل . إلا أن 
قوات نمساوية تحركت من جديد بقيادة داون بلغ 
عددها ٩۰‏ ألف رجل ودخلت لوساتيا 52]18نانآ 
الواقعة بين نمري الاودر 0068 والإلب وطا 
شري المانيا » وهزمت القوات البر وسية في هوتشكيرتش 
Hochkirch‏ قرب مدينة ڊiùjg‏ 82101268 
5 صبيحة ۱۷ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷۵۸ . 
واسفرت المعركة عن مقتل ۷٠٠١‏ رجل من قوات 
داون » و ٩٠٠١‏ من القوات البروسية. ولكما لم 
تؤد الى طرد فريدريك من سيليزيا . لان النمساويين 
لم يلجأوا الى المطاردة بعد النصر . 

وني العام ٠۷٠۹‏ ابتدأت قوات فريدريك 
تعاني انتكاسات حادة » نتيجة الحروب المتلاحقة 
الي خاضها طيلة السنوات المنصرمة . وفي ۴ آب 
(اغسطس) من العام نفسه وقعت معركة كورسدروف 
Kunersdorf‏ بين القوات الدر وسية (۸؛ آلف 
رجل و ۲۰۰ مدفع) والقوات الروسية النمساوية 
(0 آلف رجل مہم 4١‏ آلف روني » و ٠۹‏ آلف 
تمساوي » بالاضافة الى ۲٠۸‏ مدفعاً) . ولقد وضع 


هذه المعركة جنوب شرفي مدينة فرنكفورت بالترتيب 
القتالي اللطي » مع الاحتفاظ باحتياط مناسب . 
ورتب القوات على مرتفعات كورسدورف الثلاثة 
(مولبرغ » شبيتص © يودنير غ) . وكانت الوديان 
العميقة تفصل بين هذه المرتفعات . وقد بلغ الطول 
العام للمواقع المعتمد علها حوالي ٥ر٤‏ ؟ . وحقق 
البروسيون - على عادتهم - تفرقاً عددياً ملحوظاً 
على اتجاه الضر بة الرئيسية » وهاجموا الافواج الروسية 
المتمركزة على مرتفع مولبرغ من الجبهة والجانب . 
واستطاعوا احتلال هذا المرتفع . وبعد ذلك هاجموا 
منتصف الموضع الروسي أي مرتفع (شبيتص) حيث 
نشبت معركة دامية كان يم شلاها دفع القوات 
الروسية إلى المعركة من الجناح الايمن ومن 
الاحتياطات » مما اوقف تقدم القوات البروسية » 
وحمل فريدريك الثاني على زج القوى الرئيسية 
لحيالته الي كانت تعتبر افضل خيالة اورويا. 
رمع ذلك فقد صدت هذه الحيالة متكبدة خسائر 
ة . بعد صد الحيالة البروسية انطلقت الافواج 
الروسية بانقضاض سر يع مستخدمة ضر بات الحراب» 
وطردت المشاة البروسية من الرتفع نحو الوادي » 
3 طورت هجويها نحو مرتفع (مولبرغ) . وم تنجح 
القوات البروسية بي صد ضربات الراب الروسية 
فلاذت بالفرار . و بذلك انتبت معركة كورسدورف»› 


فادحة , 


الى استمرت ۷ ساعات » خسر خلاها الجيش 


القائد العام للقوات الروسية ‏ النمساوية قواته في. 


البروبي حوالي ١5‏ ألف رجل بين قتيل وجريح » 
و ٠۷۲‏ مدفعاً . وكانت خسائر القوات الروسية 
حوالي ١‏ ألف رجل » وخسائر النمساويين حولي 
ألى رجل . ويي موقعة كورسدورف خسر فريدريك 
الثاني معظم جيشه » واقتر بت بروسيا من حافة 
الماوية » ولم تحاول القوات الروسية مطاردة القوات 
البروسية بعد هذا النصر ء وهذا استطاع القسم المتبتي 
٠ن‏ جيش فريدريك إعادة تجمعه مرة ثانية على 
بعد كيلومترات قليلة من فرانكفورت . ولكن داون 
هاجم الجيش البروسي من جديد والحق به هزعة 
في ١١‏ تشر بن الثاني (نوفبر ) » في ماكسن 14262 
الواقعة جنوب درسدن » واستولت القوات النمساوية 
على درسدن . 

وني ٠١‏ آب (أغطس) ۱۷۹۰ احرز 
فريدريك انتصارات عل لودون 1210008 
Loudon (‏ ( عند بفافتدورف , 212620011 
قرب لينيتز #انهوعنآ » كااحرز آخر 
انتصار له على داون في معركة تورغو 21018811 
في ۳ تشرين الثاني (نوفبر) من العام نفسه. وفي 
العام ١751١‏ استمر فريدريك في دفع اطزائم عنه 
ماضياً في زحفه دون كلل او تعب هن معركة 
أل عر كه لکن اعسداءه + انوا لقن عليه 
ويضيقون عليه المناق حى ظهر وكأن استشلامه 
الهاي قد اصبح محتماً . وبا کان فريدريك ذاته 
على وشك الانتحار » 
التاريخ » في ١١‏ تشرين الثاني (لوفبر) ٠۷١۳۲‏ 
توفيت قيصرة الروسيا (اليزابيت) وخلفها بطرس 
الثالث . وكان من أشد المعجبين بالامبراطور 
فريدريك الثاني » فبادر بتحويل الروسيا من عدو 
الى صديق . وتوفرت الفرصة من جديد امام بر وسيا 


حدثت إحدى معجزات 


لوقف زحف النمساويين . 

ب - العمليات وراء البحار : اشتركت في 
هذه العمليات قوات فرنسية وانكليزية . وي هذا 
الجال » فان استخدام تعبير «حرب السنوات السبع» 
انما هو تسمية خاطئة. اذ كان القعال دائراً على 
هذا المسرح منذ العام ١64‏ » عندها تجاوزت 
قوات بريطانية جبال أليغاني لإصقطعءاام 
(امبركا الثمالية) . ولكن هذه القوات لقيت هز مة 
منكرة على ايدي الفرنسيين » ثم حدثت بعد ذلك 
اشتبا كات خلال فرات متباعدة » ولكن الرجحان 
على المدى الطويل كان في صالم بريطانيا »> ذلك 
لان تفوقها البحري الذي ما لبث أن تحول الى 
سيطرة ثامة » الفرنسيين من قل امكانامهم 
القتالية وتحويلها من اوروبا الى اميركا. 


وكان العام ٠۷٠۸‏ م إيذاناً بأن تصبح سيطرة 
بر يطانيا البحرية حاسمة . في موقعة ايكس رودز 
42-05 استطاعت البحرية البر يطانية تحطيم 
ل كنذا يننا 
تعرض تشكيل بحري فرنسي خرج من ميناء طولون 
للهزمة على بعد مسافة قريبة من شواطىء قرطاجة . 
ونجح اسطول النقل البريطاني يي نقل قوة ١٠٠٠٠١‏ 
مقاتل للساعدة يي الاستيلاء على الحصن الفرنسي 
في لويذ برغ (كندا) وكانت هذه المنجزات الكبيرة 
بدأية لعمليات « عام الانتصار » الكبير بالنسبة الى 
ریطانیا (1765). وي شهر ایلول (سبصبر) 
جحت القوات البر يطانية بي اقتحام مرتفعات ابراهام 
في كندا » وإلحاق. الهزيمة بالقوات الفرنسية » 
واستولت على مديئة كيبيك 20106660 . وقد 
شهد العام ذاته هزيمة منكرة للاسطول الفرنسي . 
وني شهر آب (اغسطس) » نجحت القوات البر يطائية 
في إحراز نصر لي لاغوس 1.2805 . وفي 
تشر ين الثاني (نوفبر) أدت معركة خليج كويبر ون 
Quiberon‏ الى تدمير الاسطول الفرنسي » 
بحيث لم تعد لديه قوة تشكل خطراً على انكلترا . 

وأدت سيطرة بريطانيا البحرية الى سقوط 
الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار واحدة بعد 
الاخرى (غواديلوب » والدومينيك » وألارتيتيك » 
وسانتا لوتشيا » وبل ايسل) » كا تم الاستيلاء على 
هافانا من اسبانيا الي انضمت الى فرنسا في 
العام ۱۷۹۲ . 

وعلى هذا النحو شهدت حرب السنوات السبع 
حملات كبرى منأی عن اوروبا. ولكن ميدان 
الحرب نقل الى أماكن بعيدة الحرى خارج البلاد 
الاوروبية (الى الهند) حيث بجحت القوات الير يطانية 
في احتلال شاندرناجور وطرد الفرنسيين من البتغال » 
وتم الاستيلاء على بونديشيري لساب بريطانيا ي 
کانون الثاني (يناير) ۱۷١۱‏ . 
نماية الحرب : في نهاية العام ١١+‏ تكونت 
القناعة لدى جميع الاطراف المتنازعة بضرورة 
الوصول إلى السلام . وني ١١‏ شباط (فبراير) ٠۷۹۳‏ 
عقدت معاهدة هوبرتسبورغ بين النمسا وبروسيا 
وسكسرنيا . وتم بمرجبها جلاء القوات الر وسية عن 
سكسونيا » واحتفظ فريدريك بسليزيا فقط . ثم 
عقدت معاهدة فونتينبلو. و موجبها احتفظت بر يطانيا 
بكندا والدومينيك وسان فنسان وتوباجو في العام 
الجديد » كا اعيد الى فرنسا كل من بونديشيري 
وشاندرناجور في اند . 

وتظهر عمليات نقل تبعيات الاراضي المستعمرة 


قافلة بحرية فرنسية كانت متجهة 


غير متناسبة مع حجم الحسائر الي تكبدما الدول 
المتحاربة في الارواح والاموال » وبع ذلك فقد 
خرجت بروسيا من الحرب واحدة من اقوى الدول 
في أوروبا. وتوطد بصفة بائية تفوق بريطانيا 
على فرنسا في كل من أمريكا الثمالية والطند . 
وكان نجاح بروسيا والامبراطورية البر يطائية من 
الاحداث الي مارست دوراً حاسماً فيما تبع ذلك 
من تطورات عالمية . 

وكانت حرب السنوات السبع ذات أثر كبير 
في تطوير فن الحرب » في المحالات الاستراتيجي 
والعملياقي والتكتيكي . وأبر زت كثيراً من بواكير 
التطور في مجال دضول جيوش العصر الحديث » 
لاسيما وان تجارب هذه المرب قد بدأت مع بداية 
التوسع ني استخدام الاسلحة النارية . وكانت هذه 
الحرب في طابعها حرباً محدودة رغم اتساع أفقها 
لى ما وراء البحار . وتعود صفئها (كحرب محدودة) 
لى اقتصار الاعمال القتالية على سرح العمليات » 
وعدم تطويرها بعد ذلك . كما تميزت هذه الحرب 
في المجال الاستراتيجي بأنها تستهدف الاباك لا 
الابادة » واستئزاف العدو لا قتله. وقد ميزت 


حرب السنوت اسيع ملاح عامة اخرى مها : 
الانفصال التام بين الاعمال القتالية في سرح العمليات 
وبين تطلعات الجماهير ومشاركها في هذه الاعمال . 
وكانت التجارب الي انہت الها هذه الحرب مم 
ما رافقها من ظواهر مختلفة » القاعدة التي استندت 
الها التطورات الحربية اللاحقة » واي احذت كامل 
ابعادها في الحروب الي شهدا أوروبا بعد ذلك . 


)٠(‏ الحرب السياسية 


هي استخدام القوى السياسبية دال معسكر 
الخصم او المدو » وتتضمن استخدام النشاط الخدام » 
وغيره من النشاطات السرية . وهي تعتمد على الحرب 
النفسية اكثر من اي شيء آخر . وقد تكون الحرب 
السياسية مرتبطة بصراع مسلح او مجاءبة » الا ان 
بعض اشكال المرب السياسية (باستشناء النشاط الهدام) 
هى من صلب العلاقات الدولية » والنشاط الدبلوماسي. 
فقيام مسؤول في دولة ما بشرح وجهة نظر بلاده 
لدى دولة اخرى » قد تحسن من وضع بلاده في 
طارضات ري بت للقت :0 إو تجو طرق 
وتثير معارضة داخلية . 


وتعتبر الحرب الباردة جزءاً من الحرب السياسية » 
وأسلوباً من أساليبها » على اعتبار انها تؤثر عسل 


معنويات الخصم ٠‏ وتؤثر على قرارات قياداته بشكل 
يؤمن مصالحنا . ويلاحظ أن هذا النوع من الحرب 
قد استخدم عبر القرون . وكان في مرحلة ما قبل العصر 
النووي نوعاً من الضغط لتحقيق الغرض » مع 
التهديد بالحرب معناها القتالي إذا ما تعذر تحقيق 
الغرض بالوسائل السياسية . أما في العصر النووي 
فان الحرب السياسية تشكل مع الحرب الحلية المحدودة 
الوسيلة الممكنة لحل النزاعات» طالما أن اللجوء إلى الخرب 
النووية غدا متعذراً لخطورته على الطرفين . 


ومن هنا نرى أن الحرب السياسية هي أعلى درجة 
من درجات حوار الإرادات السياسية »> قبل أن 
تتحول السياسة إلى استخدام أعنف وسائلهسا : 
الحسرب . 


)4( حرب شاملة 


إصطلاح يقصد التعبير عن حالة الصراع المسلح 
الذي ينشب بين قوتين أو أكثر » ويم فيه استخدام 
كافة الاسلحة دون ييز بين الاهداف المدلية 
والعسكرية . ولكن لم يحدث عمليا خلال الحروب 
الحديثة استخدام شامل لكافة انواع الاسلحة التقليدية 
أو النووية ضد مختلف الاهداف العسكرية والمدنية» 
ولذلك فأن هذا الاصطلاح » الذي نشأ في أعقاب 
الحرب العالمية الاولى أثر شيوع استخدام الطائرات 
في القتال ومن ثم أمكان نقل الحرب بسرعة إلى 
المؤخرة عن طريق القصف الجوي » أصبح يعني 
وما لاستخدامه الادبي الجاري »الحرب الي لا تقف 
عند خط جببة" القتال الميدان فحسب وإنما تتعداها 
إلى العمق أو المؤخرة العسكرية والاقتصادية والسكانية 
بواسطة السلاح الجوي عادة . 


تندلع الحرب الشاملة عندما يكون هدف الأزاع 
بين الطرفين كبيراً جد » وعندما بحس كل طرف 
بأن التخلي عن هدفه يشكل خسارة حيوية . ويكون 
هذا النوع من الطروب عنيفاً كبير التكاليف » 
ولا ينتهي بعد خسارة مغركة أو أكثر » بل يستمر 
حتى يتم الحم الاستراتيجي على أرض المعركة » 
أو يتم أنهيار الخصم يسبب ضغط الحرب. 
ويعتبر لودندورف من أكبر منظري هذه الحرب 
( انظر لودندورف) . 


(۵) حرب الشال (۱۷۲۱-۱۷۰۰) 
( انظر الحرب الروسية - السويدية ) 
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التشكيلات المدرعة الكثيرة تناور ني الصحراء كا تناور السفن في عرض البحر 


0( حرب الصحراء 


تختلف الحرب في الصحراء عن المرب في الاراضي 
الأخرى » وذلك لافتقارها الشديد إلى الموارد الطبيعية 
والمياه وخطوط المواصلات الكافية » وبسبب إتساع 
رقعة الصحراء وخلوها تقريباً من الموائعم الطبيعية 
والسوائر ومن المواقع الدفاعية الصالة للدفاع الثابت 
القوي , 

وقد خلق اتساع الارض في الصحراء موقفاً م 
يسبق حدويثه من قبل في الحروب فوق الاراضي 
الاخرى » إذ كثيراً ما كانت قوات الطرفين تتداخل 
وتتشابك أثناء القعال بدرجة من شأنها تلاشي الخطوط 
لحددة لكل مهما » وهذه نتيجة طبيعية لظروف 
لحرب المتحركة خفيفة الحركة الي تمارسها القوات 
لمدرعة والميكانيكية » أبر زتها بوضوح تام طبيعة 
لارض في الصحراء خلال مارك الحرب العالمية 
لثانية »> وحرب السويس عام “ه94١‏ © وحرب 
. ه حزيران (يونيو) 1907 » الأمر الذي يجمل 
المعركة الصحراوية المتحركة تتشابه كثيراً بالمعارك 
لبحرية التي تدور بين الاساطيل المتحركة . 

إن اتساع الصحراء وخلوها من الموانع الطبيعية 
وصلاحية تربنها في اجزاء كثيرة متصلة لسير 
لآليات » فتح آفاقاً واسعة لامكانات المدرعات » 
والتشكيلات الميكانيكية الاخرى » في القيام بعمليات 
حرق والتطويق والالتفاف والمطاردة السريعة للوصول 
إلى قواعد الامداد ومراكز القيادات والمواصلات . 
ومن جهة أخرى فأن اتساع الصحراء يجمل من الصعب 
حصار القوات فيا جصاراً متكاملا في معظم 
لالات » خاصة إذا كانت هذه القوات محمولة 
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على آليات قادرة على السير فوق الرمال »> هذا 
لأن أية قوة مقاتلة بمكها في أغلب الحالات اختراق 
حلقة الحصار بسرعة » والافلات إلى الصحراء 
الفسيحة أثناء الليل »> مى كان بناء هذه القوة 
التنظيمى سليماً متّاسكاً » وكانت قيادتها حازمة 
هادئة الاعصاب سليمة الاختيار لأهدافها التكتيكية . 

وتشكل الصحراء أيضاً ميدان رماية متاز للغاية 
بالنسبة للمدفمية بمختلف أنوامها ء وبالنسبة 
الصوار يخ الموجهة المضادة الابابات بمختلف أنواعهاء 
سواء اطلقت من فوق سطح الارض» أو من طائرة 
مقاتلة ئفاثة » أو هليكوبتر مسلحة . 

ويتمتع الاحتفاظ بالأرض بأهية ثانوية 
حرب الصحراء »> إلا إذا كانت هذه الارض 
بعض الحالات ذات أهية تكتيكية أو استراتيجية 
معينة » ذلك لأن العامل الرئيسي ني قتال الصحراء 
ذات الاتساع الكبير هو الحافظة على القوات » 
وخاصة المدرعة والميكانيكية مها » وتدمير قوات 
المدو الرئيسية وخاصة المدرعة مها . 

ويؤدي افتقار الصحراء إلى موارد الغذاء والمياه 
وصعوبة المواصلات إلى خلق صعوبات شديدة من 
الناحية الادارية (اللوجيستيكية) ذلك لأن كل قطرة 
ماء (في أغلب الاحوال) » وكل وجبة طعام » وكل 
طلقة ذخيرة » وكل جالون وقود » يحب أن تنقل 
عبر طرق مواصلات غير كافية في معظم الظروف » 
ومعرضة لغارات الطيران المعادي فوق الصحراء المكشوفة » 
ولذلك فأن كفاءة الخطة الادارية (اللوجيستيكية) 
قد تفوق كفاءة مخطط العمليات الحربية نفسها من 
حيثُ الاهمية » وقد عبر عن هذه الحقيقة المتعلقة 
بحرب الصحراء الجترال « رافنشتين  »‏ قائد الفرقة 


م .مياد * 


المدرعة الالمانية ١م‏ أثناء معركة الكر وسيدر عام 
(١‏ - بقوله المعروف « أن الصحراء هي جنة 
رجل التكتيك » وجحيم رجل الشؤون الادارية » . 
وتلحب الدبابات أو المدرعات بصفة عامة » الدور 
الحاسم في حرب الصحراء » وذلك في حالة تساوي 
الجانبين في القوة الجوية» والقيادة» والشؤون الادارية 
ويرجع هذا إلى قدرة الابابات على 
الحركة والمناورة السريعة الواسعة » دون أي قيود 
تقريباً على حركتها فوق الأرض الصحراوية . 


والتدريب . 


ويلعب الطيران دوراً خطيراً الغاية في حرب 
الصحراء» نظراً لقدزته على استخدام القنابل والصوار يخ 
العادية أو الموجهة بسهولة » وارتفاع قدرته على إصابة 
الدبابات » أو الآ ليات » والشاحنات المعادية الى 
تشكل » في حالة عدم وجو حماية جوية مناسبة 
أو دفاع جوي فعال » اهدافاً مكشوفة للغاية 
للطائرات الي تطبر عل ارتفاعات منخفضة . 


وتعتبر حرب الصحراء نوع شاقاً من أساليب 
لقتال ٠‏ يطلب اعدا وة مايه غل ستو بعال 
من القدرة على القتال المتحرك » والمروئة في القيادة 
والشؤون الادارية » تعاوتها قوة جوية فعالة » ودفاع 
جوي قوي » ويتمتع رجالا بقدر مرتفم من 


التدر يب »> وقوة الاحمال 0 وثبات الاعصاب 034 
والقدرة على التصرف السريع من جانب القيادات 
على محتلف المستويات . 


() الحرب الصينية - الهندية (19455) 
( انظر الملدق في نباية الموسوعة ) 


(٥)‏ الحرب ضد العصيان 


هي حرب تشنها حكومة شرعية (أو يفترض 
انها شرعية) ضد جماعة أو جماعات تشن حرباً 
ثورية » او تدير ثورة مسلحة محلية (عصياناً) . 
ولقد أصبح للحرب ضد المصيان شكلا محدداً تبلور 
نتيجة لحرب فيتنام والحروب الاستعمارية الاخرى . 
وي حين تطورت وسائل وتقنيات مكافحها › الا 
انها لم تستطع تقديم مبادي عامة يمكن تطبيقها 
في كل الحالات . 

اما اهم اشكال الحرب ضد العصيان فهي 
» العمل المدني » على مستوى القرية > ويتضمن هذا 
العمل تقدم المساعدات الاقتصادية والتقنية والدعائية 
للقرية » بالاضافة ألى استخدام مجموعات مسلحة 
من المشاة على نطاق ضيق ضد قوات العصابات . 
اما على المستوى الوطي العام فيأخذ « العمل المدني » 
شكلا اوسم يتضمن تقديم المساعدات الاقتصادية 
والتقنية واستخدام القوات التقليدية في عمليات وأسعة 
النطاق ( انظر التكتيك المضاد للعصابات ) 

وتعتمد الحرب ضد العصيان على تقنيات خاصة 
الجماعية »> والقمعية » 
مثل جمع السكان في قرى معزولة لمنعهم من ٠ساعدة‏ 
الثوار » وتدابير لانتقام كنسف المنازل » ولسلوب 
اخذ الرهائن وأعدامها. بالاضافة الى استغلال 
التناقضات الدينية والعرقية والمذهبية في البلد الواحد 
لاثارة جزء من السكان ضد الجزء الآخر . واستخدام 
الحرب التعسفية على نطاق واسع . 

وكان سائداً حى فترة قريبة ان تقوم دولة 
كبرى بتقدم المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
والتقنية للحكومة الشرعية (او الي يفترض الما 
كذاك) . وقد تغير .هذا الوضع في اواخر حرب 


تتم بالعتف والعقوبات 


فيتنام » حين رأث الولايات المتحدة ضرورة 
« فتئمة المرب » وفق مبدأ « محاربة الآسيويين 
بالآسيويين » » 5 غدت هذه الفتنمة منهجاً جديدا 
يتلخص في ان تقدم دولة كبرى الى الحكومة الشرعية 
(او الي يفترض انها شرعية) » المساعدات السابق 
ذكرها » دون أن يشارك افراد من قواتها في العمليات 
الفعلية المانية أو العسكرية » وان حل أفراد من 
البلد ذاته محلها قدر الامكان ( انظر الغعنمة ) 


(۸) حرب طرواده (40؟١‏ ق. م) 


عرفت حرب طرواده Guerre de Troie‏ 
من خلال أشعار الشاعر اليوناني العظيم هومير وس 


الصراع بسن آخيل وهيكتور 


5 ملحمتيه : الالياذة 111806 والأوديسه 
حى ساد الاعتقاد طويلا أنه 
لا وجود في الواقع لحقيقة حرب طرواده » وان هذه 
الحرب ليست إلا من نسج خيال شاعر » وضعها 
لاثارة حماسة شعبه اليوناي في الريف والمدينة » 
وحشد طاقات ابناء الامة اليونانية » وذلك خلال 
لفترة الي عاشها هومير وس (القرن التاسع قبل الميلاد) . 
ثم جاء الشاعر فيرجيل بعد عدة قرون » ليضع في 
لقرن الأول الميلادي » في عهد صديقه الامبراطور 
وكتاف (الذي لقب باسم اوغوست بعد وصوله إلى 
العرش) قصيدة الإنيادة 1826106 ويضمهما الكثير 
من حلقات حرب طروادة » وخاصة هروب الامير 
لذي استطاع الطهروب وحده من مدينة 
طرواده بعد تدميرها » ليستقر في سهسل لاتيوم 
tim‏ » وينجب أسرة عملت على تأسيس روما . 

وكاث اول من ححاول. اثبات , حقيقة ‏ طرواده 
الالماني هنريخ شليمان الذي قام بالحفريات » وجح 
في تحديد مكان طرواده والكشف عن آثارها . ثم 
جاء علماء الآثار المحدثون »> ولي طليعتهم ويلهم 
دور بفلد الا اني الجنسية » وكارل بليجين الأمريي 
الجنسية » فأعادا الحفريات » وامكن الكشف عن 
آثار تسع مدن بعضها فوق بعض » كلها تحمل 
اسم طرواده . وكانت طرواده المعنية بالحرب هي 
طر وأده السابعه الي عاشت في الفترة ۱۲۷ س 
٠‏ ق. م) وبذلك امكن تحديد زمن هذه الحرب 
بدقة واحكام . وكانت طروادة السادسة قد دمرت 
بتأثير زلزال فعمل من بتي من اهلها على إعادة 
بنائها واحاطها بأسوار كثيفة ومنيعة وتوسيعها حى 
تضم آلاف المواطنين في ١‏ كواخ صغيرة متجمعة 
بعضها الى بعض . واعتاد الطرواديون لعدة قرون 
ان ختزنوا المواد الغذائية والزيت «النبيذ في جرار 
ضخمة يصل طول الواحدة منها الى مترين تقريباً . 


2 Odyssée 


نياس » 


وقد غاص عدد كبير من امثال هذه الجرار حى 
حوافها تحت أرضيات البيوت وغطيت بأغطية من 
لحجارة .. وكان التنظيم الدفاعي للمدينة وتحصينها 
مساعداً على الصمود في مجاءبة الحصار الطويل . 
وكان ارتفاع الأسوار الكثيفة لا يقل عن همانية 
متار . 

وتقع مدينة طروادة على تل ميسارليك 
Hissarlik‏ في موقم مشرف على السهول المجاورة 
لي تمتد حتى البحر» حيث تقف في مواجهتهة 
جزيرة تينودس الصغيرة عند المدخل الجنوبى لمضيق 
لدردئيل . وكانت المدن اليونائية خلال تلك الحقبة 
تتنافس فيما بينها لاحصول على السيطرة التجارية . 
وكانت طروادة » أو ايليون ه1110 كا تذكرها 
بعض المصادر التار ية » من أقوى المراكز التجارية 
بسبب سيطربما على محر أبحه » ومنعها بقية المدن 
اليونانية من استثمار خيرات شواظى” البحر الأسود » 
مما اثار هذه المدن ودفعها الى التكتل جميعاً والعمل 
بصورة مشتركة لتدمير طرواده وإزالها من الوجود . 
ولكن ملحمي ‏ الالياذه والأوديسه تتجاهلان هذا 
الحافز » وتزعمان ان الحرب قد وقعت يسبب ذهاب 
بار یس الكسندر 4182076 Paris‏ ابن ملك 
طرواده العجوز بريام 8251336 لزيارة اسبارطه 
حيث استقبله ملكها منيلارس sنMerela‏ . 
وخلال الزيارة التى باريس زوجة ملك أسبارطه 
وأسمها هيلانه Helen‏ « 
بمضيفه » واختطف زوجته »> وقام ملك اسبارطه 
بطلب الدعم من ملوك المدن اليونانية لتحرير زوجته » 
فأسرع هؤلاء لنجدته > وكانوا جميعاً محاربين 
اشداء »> مہم أخيل وأجامنون وأوليس وديوبيد 
وأجا كس . ولقد جهز کل واحد مم جيشه » 
وأقلموا معا بسفنهم ١٠٠١(‏ سفينة) متجهين الى , 
طر واده » وعقدوا لواء قيادتهم لأجامنون الذي انتخب 
قائداً للحملة المشتركة . 
ألى الاسطول اليوناني مراسيه في خليج طرواده » 
وأقام الجنود مخيماتهم حول خيمة الملك الي ميزت 
بالا اكير حجماً واكثر فخامة » ثم قام أجامنون 
بتنظيم المجوم » وأعطى الشارة المتفق عليياء 
فانطلقت القوات اليونانية جميعها في اهجوم على 
طرواده . ولكن اهل طر واده استطاعوا احباط اهجوم 
بفضل مقاومهم الباسلة ودفاعاهم لحصينة »> ما 
ارغم القوات اليونانية على الانسحاب والا كتفاء حصار 
المدينة . وقد استمر هذا الحصار عشرة أعوام كاملة 
حاول اليونانيون خلاطا اقتحام طرواده مرات عديدة» 
وكان الفشل نصيهم باستمرار . وكان اهل طرواده 


واعجبه جبالا » فغدر 


يلل 


كثيراً ما ينظمون اغارات مباغته »> فيتسللون من 
حصونهم » وينطلقون الى مخيمات خصومهم » 
ويعملون على احراقها » او اشعال النيران في السفن 
اليونانية »> ثم يعودون بعدها الى ما وراء اسوار 
المديئة . وكان هكتور ابن بريام واينياس من الجع 
حار بي طرواده على الاطلاق . 

وخلال هذه الحرب انقسمت الآطة اليونانية على 
نفسها. فوقف الى جانب اليونانيين كل من هيرا 
زوجة زوس » وأتينيه إلة الحكمة » و بوسيدون إله 
البحر » على حين وقف الى جانب طرواده مارس 
إله الحرب » وأفروديت إفة الجمال > وأبولو إله 
الشمس . وني العام الأخير من الحرب دارت معركة 
عنيفة فريدة في نوعها عندما غادر هكتور أقوى 
حار بی طرواده تحصينات مدينته للقاء أحيل البطل 
اليوناني تحت اسوار طرواده . وخلال هذا اللقاء 
قذف أخيل ره أولا » ولس الرمح درع هكتور 
ولكنه 1 يتمكن من اشتراقه » وخلال الصراع انی 
هكتور لالتقاط سيفه فوجه أخيل ربحه (الذي أعطته 
له أتينيه) الى عنق خصده» فقتله وحمل أخيل 
جمان عدوه الى معسكره بعد ربطه من قدءيه الى 
مركبته وطاف به حول أسوار طرواده متحدياً لما » 
وني اليوم التالي جاء بريام الى اعدائه محملا باهدايا 
وأخذ يتوسل الى أخيل وهو راكم تحت قدميه أن 
يعيد اليه جثة ابنه فوافق البطل اشفاقاً عليه . 

فقدت طرواده مقتل هكتور اكبر المدافعين 
عنها بعد عشر سنوات من المرب » ولكن لم نمض 
سوى فترة قصيرة حى اتيحت الفرصة امام طرواده 
للانتقام فقد استطاع باريس (مساعدة أبوللو) توجيه 
سهم مسدوم الى عقب أخيل » وهو المكان الوحيد 
الحساس من جسمه » فسقط أخيل قتيلا (انظر اخيل) . 
والتقم باريس لقتل هكتور وتعادلت الحسارة . 

كان أوليس من أكثر الاغريق دهاء ومكراً . 
ووجد أن الحصار الطويل لم يضعف من ارادة 
طرواده وم بحملها على الاستسلام فوضع مخططاً 
للندر بالمدينة . وحمل الجيش. اليوناني على التظاهر 
بالانسحاب و رفم الحصار » واقلعت السفن بالجيش 
اليوناني الذي لم يتحرك لمسافة بعيدة واختى خلف 
جزيرة غير بعيدة عن ألشاطي”' (هي جزيرة ثينودس 
على الأغاب) ورك اليونانيون حصاناً خشبياً ضخماً 
اتقن صنعه ألى درجة: مذهلة » وكان تى في جوف 
الصا أوليس ومعة عدد من زمادئة »> وعندما وثق 


اهل طرواده من رحيل اليوثانيين خرجوا من مديتتهم 
السهول ۰ فوجدوها خالية إلا من الخصات الحشبي 
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الضخم » وهنا تقدم احد اليونانيين » وتظاهر مخيانة 
قومه » واقنم أهل طرواده بضرورة نقل الحصان 
الى داخل اسوار طرواده. ولكن الحصان كان 
كبيراً الى درجة ان ادخاله المدينة اضطر الطرواديين 
لفتح ثغرة في جدران الحصن. وبعد الانهاء من 
هذه العملية انطلق اهل طرواده الى احتفالاتهم بالنصر 
وانهاء القتال » واستغرقوا في مرحهم وهم يصخبون 
ويرقصون فرحين . وما ان نامت المديئة حى انفرج 
بطن الحصان وخرج منه أوليس والمقاتلون اليوئانيون 
وانطلقوا الى الابواب يفتحونا والى الحراس يقتلوهم . 
وكان اليونانيون قد عادوا بحيوشهم الكبيرة فاقتحموا 
الابواب الكبيرة المفتوحة » وتبع ذلك مذحة رهيبة 
ابيد خلاها المقاتلون من رجال طرواده في حين 
كان الأسر من نصيب الننباء » حيث حملن الى 
أثينا لبيعهن ني سوق الرقيق . وقد قتل الملك العجوز 
بريام » وأحرقت طرواده » وتمكن منيلاوس اخيراً 
«ن العثور على زوجته واسترجاعها من خصمه . 

لقد كانت ملاحم الالياذه والاوديسه والانياذه 
لمصدر. الوحيد الذي سمل وقائع هذه. الحرب واحداتا . 
وعلى الرغم من ظهور آثار مدينة طرواده المطابقة 
لما جاء في الملاحم فان الشك لا زال عالقاً في 
لاذهان حول حقيقة هذه الحرب »> وحول صحة 
وقائعها . وهناك بعض المصادر الي تطعن حى بوجود 
الشاعر هومير وس ذاته » وتنسب الالياذه والاوديسه 
لى عدد هن الشعراء اليونانيين الذين وضعوا هذه الملاحم 
في عصور متتالية . 


(14) الحرب طويلة الأمد 


الحرب طويلة الأمد » هي نوع من الصراع 
المسلح بين قوتين ممايزتين مخصائصهما الاساسية . 
وتحاول احداها تبديل ميزان القوى وتحقيق الحسم 
عن طريق إطالة أمد الصراع . 

ولا يأتي طول مدة الحرب نتيجة «لكون أحد 
الطرفين قوياً في حين يكون الطرف الآخر ضعيفاً » 
أو لأن أحد البلدين كبير والبلد الآخر صغير » 
أو لآن أحدها تقدمي والآخر رجعي » أو لان 
الأول حظى بدعم دولي كبير في حين يكون البلد 
الثاني محروماً من هذا الدعم > فقد يحدث أحياناً 
أن يبتلع الكبير الصغير أو العكس حيث يعمد 


الصغير الى ابتلاع الكير »> وحك الدول في هذه 


الأمور كحك الأشياء . اذ لا يتبمد مثلا أن 
يقضي نظام رجعي أو دولة رجعية عل دولة تقدمية 
أصغر مها أو أضعف ما » وهنا تشكل المساعدة 


المارجية عاملا هاماً »> ولكن هذا العامل يبي في 
كل الاحوال عاملا ثانوياً لان الاعاد على مصادر 
القوة الخارجية شيء والاعتاد على الامكانات الذاتية 
شي« آخر . 

وهكذا فقد يكون سبب اللجوء الى المرب طويلة 
الأمد التقاء كل هذه العوامل أو معظمها » حيث 
يكون لكل طرف هن الطرفين المتصارعين نقاط ضعفه 
ونقاط قويّه . ونظراً لتوفر ارادة الصراع عند الطرفين 
فسيحاول الطرف الضعيف (مرحلياً) بالل لمالجة 
نقاا ضعفه وزيادة نقاط القرة مع العمل في القت 
ذاته على اضعاف القوة (المرحلية) الي يتميز بها 
المدو » وزيادة نقاط ضعفه»و بذاك يمكن الوصول 
الى تبديل ميزان القوى وتحقيق النصر . ونظاً لما 
تتطلبه هذه التضاعلات عبر الصراع المسلح من زمن »2 
فان الصراع يأخذ طابع الاستمرار لفترة طويلة » 
وهذا هو سبب طول مدة الحرب طويلة الأمد. 

يتميز أحد المصمين عادة » في المرب طويلة 
الأمد »> ميزة واحدة (مرحلية ومؤقتة) هى تفوقه في 
الناحية العسكرية » في سين تكون صفاته الأخرى 
مليئة بنقاط الضعف . ويكون الخصم الآخر ضعيفاً 
(.رحلياً ولفترة مؤقتة أيضاً) في الناحية المسكرية » 
في حين تكون صفاته الأخرى مليئة بنقاط القوة . 
ويعمل الطرف الأضعف عل معالجة السلبيات بسرعة 
لحلق التوازن وذلك عن طريق خلق جيهة داخلية 
وتعبئة كل القوى » والاعاد على العامل 
المعنوي . وعلى الرغم من أن هذا التبدل لا يأخذ 
الصفة الجذرية إلا أنه كاف لاجراء التعادل في 
الموقف وفي ميزان القوى مم الحصم . وقد بحدث 
خلال هذا الصراع الطويل » أن يحقق الطرف الأقوى 
(عسكرياً) على الطرف الأضعف (عسكرياً) انتصارات 
كبيرة 2 وأن يلحق به هزائم شديدة » ولكن هذه 
الانتصارات نسبية وغير مطلقة لأن الطرف الأضعف 
(عسكرياً) يستند الى تفوقه السكاني » واتساع رقعة 
بلاده » وعدالة قضيته » والدعم العالمي ألقوى المحبة 
للسلام - حى داخل معسكر خصونه - بيا يكون 
الطرف المتفوق (عسكرياً) ضعيفاً في عدد سكاله » 
ونحتل رقعة محدودة من الأرض ويقاتل في سبيل 
قضية غير عادلة » ولیس له سوى دعم عالمي 
محدود . 

هنا » ومن خلال المقارنة بين خصائص الطرفين 
المتصارعين في الحرب طويلة الأمد »> تظهر بشكل 
واضح نسبية القوة » وعدم أخذها الصفة (المطلقة) . 
وهذا يعني ان التفوق غير ثابت وغير أبدي وفي 


غير صالح الطرف المتفوق عسكرياً خلال فترة 


موحدة . 


«رحلية » اذا كان هذا الطرف نقاط ضعيفة كثيرة 


يتطلب النجاح في الحرب طويلة الأمد توفر 
شر وط ثلاثة وهي : أ - تكوين جببة وطنية موحدة 
ضد عدو الوطن » وتجاوز التناقضات الثانوية في 
سبيل الصراع لحل التناقضات الرئيسية مع المستعمر . 
ب - تنظيم جبهة عالية موحدة ضد عدو الوطن 
على المستوى الدولي . ج - تنظيم الشعب في اطار 
ثورة جماهيرية تشمل القطاعات الحتلفة في البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها . ومحتاج توفير هذه الشر وط 
الى فترة زمنية طويلة » وعلاوة على ذلك فان هذا 
النوع من الحروب ليس من الحروب السهلة » انه 
صراع حياة أو موت » صراع يدور بين خصمين 
ملف احدهما عن الآخر بكثير من الصفات 
الاجماعية والانسانية . 

ويتميز أحد اللحصمين (الطرف العدواني) عادة 
بالمصائص التالية : ١‏ - كونه عدوا يعتمد على 
دولة قوية امبريالية تؤهله قواتة المسلحة وقدرتسه 
لاقتصادية وجهازه الدولي لأن يكون ني الصف الأول 
بين الدول . وهو يعد من بين الدول الاميريالية 
لتوسعية في العام . وتلك هي العوامل الاساسية الحرب 
لعدوانية الي يشنها هذا المدو الذي تقصر الامكانات 
لمقابلة عن مجامبته (مرلياً) #4 - أن الطبيمة 
لامير يالية » والاخلاق الاجماعية للمدو تحدد وحشية 
هذا المدو واستخدامه للاساليب اللا انسائية واللااخلاقية 
لي يتبعها في هذه الحرب » وا لا ريب فيه هو 
أن محصلة هذه العوامل ستثير التناقضات حى حدودها 
لقصوى »حى بين طبقات الشعب داخل الدولة 
لعتدية ذاتها . كا تعمق جذور اجنافر والتباعد 
بين شعب العدو والشعب الذي يقع عليه العدوان » 
وفي الوقت ذاته بين هذا العدو وبين كثير من 
شعوب العام الي تقاوم الظل وتحارب العدوان وتتصدى 
نحاءبئة كل عقلية متسلطة . كا أن الاساليب المنيفة 
والطرق الممجية الي يتبعها المدو في حر به » والمعاملة 
غير الانسانية الي يعامل بها السكان أصحاب البلاد 
ستكون من العوامل الرئيسية الي تضمن هز مة العدو 
الحتمية » ۳ - على الرغم 'من اعماد المعتدي في حر به 
الظالمة على قوته العسكرية واءكاناته الاقتصادية فان 
هذه الارضية الي يستند الها غير كافية أبداً لضان 
نجاحه على المدى البعيد. ذلك أن هذا التفوق هو 
تفوق نوعي لا يمكن أن يحابه التفوق الكمي الذي 
يتحول الى تفوق نوعي مع طول مدة الحرب . وهذا 
فان المعتدي لا يستطيع الاستمرار في الحرب طويلة 
الأمد مهما حاول حكام هذا الطرف المدواني تغطية 


قصورهم بستار من دخان الدعاية المضللة المخادعة . 
ويأمل حكام هذا الطرف المدواني تجاوز الصعاب 
والعقبات عن طريق المرب . ولكتهم يصلون بالنتيجة 
الى عكس ما يأملون تماماً » أو بعيارة أخرى ع 
اتمم يشنون الحرب العدوانية لحل صعوباتهم ولكن 
الحرب “زيد من هذه الصعوبات وتضاعف من 
تمقيداتها اكثر فأكثر . ويتتهبي الصراع الى ابتلاع 
كل شيء کان ملکه العدو قبل كل عدوان» 
4 - بأخيراً » وعل الرغم من حصول الممتدي على 
مساعدات خارجية غير محدودة (من .صادر عدوانية 
أيضاً) فان القوى الدولية والرأي العام المالمي الذي 
يدعم الس وحق تقرير المصير » ويشجب الاستعمار 
يجبيع صوره وأشكاله » لا بد له وأن يصطدم مع 
الدول الي تساند العدوان ويعمل على عزطا دولياً 
ويكون هذا الدعم الدولي المتعاظم يوماً بعد يوم 
والمتعاطف مع القضية العادلة دور كبير على الصعيد 
المالمي وهنا يدخل ني الحساب القانون النابع من 
طبيعة الحرب نفسها : وهو أن الحرب غير العادلة 
لا تحد من يدعمها ولا تلى من يؤيدها. 

ويتميز الطرف المعتدى عليه عادة بمجموعة من 
الحصائص : ١‏ - وجود تناقضات اجتاعية هائلة» 
وتمزق اقليمي رهيب » واقطاع رجمي جائر الى 
جانب وجود ثورات تقدمية قديمة وحديثة وذلك 
بسبب الوقوع نحت برائن الاستعمار لوقت طويل . 
وتؤثر هذه العوامل بالبلد المعتدى عليه فتجمله ضعيفاً» 
ويكون من الطبيعي نتيجة لذلك ان تكون القوات 
السكرية دون المستوى المطلوب » وان تكون القدرة 
الاقتصادية محدودة “ وان تكون الادارة الحكومية 
اقل كفاءة .ن جهاز ادارة العدو الذي مخطط 
التوسع عن طريق العدوان »> + - لكن حركة 
التحرر الي تنمو وتتطور باضطراد متسارع على 
مر السنين » بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ » 
تتابع طريقها دون توقف . ومن المحتمل ان تجابه 
قوى التحرر بعض الانتكاسات » ولكن أصالة هذه 
القوى واستنادها الى منطلقات سليمة ستجعلها تتجاوز 
العقبات والصعاب لتخرج من كل انتكاسة وهي 
أسلبعودا وا كن عتادا "في قيا عل “رقن 
الاستسلام وعدم قبول الظل والعدوان . وهكذا ومن 
خلال الصراع اليومي تكتسب القوى الوطنية صلابتها 
الي تساعدها على ريم ابعاد الحرب طويلة المد 
وقبول كل ما تفرضه طبيعة هذه المرب لانها حرب 
من أجل التقدم » وهي حرب عادلة بالنسبة للطرف 
المعتدى عليه » وهى حرب ستوحد البلاد حول اهداف 
نبيلة »> وهى ايضاً حرب ستثير التناقضات بين 


صفوف العدو وکتله الجماهيرية وستمزق امكاناته » 
٣‏ - وعادة ما يكون الطرف المعتدى عليه في الحرب 
طويلة الأمد متميزاً بمجموعة من القصائص » مغل 
كونه من البلاد الكبرى في العام الي تمد فوق 
مساحات واسعة من الأرض تتوفر فما موارد طبيعية 
ور وات غنية تجملها من أغى بلاد العام . وهي 
بالاضافة الى ذلك كثيرة السكان » و مكنا تكوين 
قوات عسكرية كبيرة بحسب حابهاء كا أنها 
قادرة على أحمال اعباء الحرب طويلة الأمد بسهولة 
وذلك مهما طال أمد الحرب - على عكس عدوها 
تماما > ٤‏ - واخيراً > فان الدعم الدولي واسم 
لنطاق الذي تحظى به البلاد المعتدى علا (عل 
لصعيد العالمي) لكونها تقاتل دفاعاً عن حقها ني 
لوجود » وتخوض حرباً عادلة لتحرير أراضها من 
لاحتلال الجائر والعدوان الغاشم » يقابله في. الجهة 
الثانية استنكار وجب لما يقوم به الطرف المدواني 
من اعمال تتنانى مع منطق العصر ومع القيم الانسانية 


وما دامت الحرب طويلة الأمد ستكون في 
جوهرها مع عدو تقليدي (هو الاستعمار) فان النصر 
لبائي سيكون الى جانب الطرف المتدى عليه » 
مهما طال الزمن . 

وتمر الحرب طويلة الأمد أثناء تطورها وخلال 
مسيرجا بثلاث مراحل : ١‏ - مرحلة هجوم العدو 
الاستراتيجي وفترة الدفاع الاستراتيجي للطرف المعتدى 
عليه » ۲ - مرحلة قيام المدو بالتحصين 
الاستراتيجى لواقعه وفترة استعداد الطرف المتدى 
عليه لقيام بالمجوم المماكس + - .رحلة قيام 
الطرف المعتدى عليه بالهجوم الما كس الاستراتيجي 
وانسحاب العدو الاستراتيجي . وليس من الضر وري 
دائماً أن تمر المرب طويلة الأمد مبذه المراحل 
بشكل حتمي » فقد يتم حرق مرحلة منبا» أو 
الانتقال الى مرحلة أعلى ثم العودة إلى المرحلة 
السايقة . ولكن هذه المراحل ترسم المسار الطبيعي 
لحرب طويلة الأمد مقادة جيداً نحو النجاح . 

, ويكون الشكل الاساسي للعمليات العسكرية في 
المرحلة الأولى هو «حرب الحركة » أما الشكل 
الثانوي فهو « حرب الانصار » و دحرب المواقع » . 
ويحب الا يغيب عن الذاكرة أن أهم عمل يحب 
القيام به خلال المرحلة الأولى للحرب هو إنشاء 
ألجبة الموحدة ونتحقيق وحدة الصف › حى تصبح 
الآمة بكاملها كتلة متراصة واحدة. ان الطرف 
العدواني في الحرب طويلة الأمد » يستخدم في سبيل 
الوصول الى أهدافه أبشع الاساليب الممجية :وأقذر 
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الأعمال الوحشية وأقسى الاجراءات التعسفية دف 
ارغام الطرف المعتدى عليه وحمله على الاستسلام 
واذلاله عن طريق تنفيذ اعماله العدوانية بممركة 
خاطفة للوصول الى حدود الحارطة الجغرافية للبلاد 
الي يريد احتلالها . وستعاني البلاد المعتدى عليها 
من الحسائر المادية والمعنوية الكبيرة » ولكن ذلك 
يحب الا يكون عائقاً في جال متابعة الاستعداد 
للاستمرار في الحرب خلال المرحلة الثانية . وان 
متابعة الاستعداد والصمود للعدوان .م الاستناد الى 
دعم ثابت لتأمين التسلح واستمرار الصمود والمقاومة 
في هذه المرحلة سيساعد على تحطيم قوى العدو 
المدنوية تدريحياً . وتبدأ ملامح التحول تظهر في الافق 
لتشير نحو انتقال الطرف العدواني من عجز الى 
عجز في موازنته واقتصاده » ويظهر التذمر في أوساط 
شعب الطرف المدراني ويبدأ ا هجوم ضد الطغمة الي 
تدير الحم وتجر البلاد الى النكبات والدمار . وتبدأ 
نتائج (حرب الانهاك) في الظهور عل ملامح قوات 
العدو من خلال التشاؤم المتصاعد الذي يأخذ في 
الانتشار بين اوساط العدو وأتصاره . 

أما المرحلة الثانية فيمكن أن يطاق علها اسم 
« «رحلة الاستقرار الاستراتيجي » . ومن ضر وراتها 
الالزامية النجاح في ارغام الطرف المدواني مع نباية 
المرحلة الأولى للحرب على ايقاف هجومه الاستراتيجي 
عند نقاط محددة نتيجة لعاملين اساسيين ها المقاومة 
الضارية الي امكن مجامته ببساء وقصور قواته 
المسلحة عن التوغل في العمق خلال هجويه اكثر 
ما وصل اليه . وبا ان ينهي الطرف المدواني من 
اكال المرحلة الأولى حى ينتقل بسرعة الى المرحلة 
الثانية وهي : تحصين المواقع الي احتلها . اذ تحاول 
في هذه المرحلة تقوية الأراضي المحتلة لصالحه » 
سواء في إقامة التحصينات الاصطناعية الختلفة » أو 
بتشكيل حكوبات وسلطات صورية مهلهلة دم 
. أفكاره وتأتمر بأمره » ولا يتواف على أي حال عن 
أعمال السلب والبب جهد طاقته » ولکنه يواجه 
بعد ذلك حرب الانصار الضارية . وقد يكون من 
امحتمل ان يتّرك الطرف المدواني وراءه متاطق شالية 
أثناء توغله في عمق اراضي البلاد المعتدى علا . 
فيستفيد الانصار من هذه المناطق لتنظيم مقاومهم 
وتطوير حربهم وانشاء عدد من قواعد الدعم فيها 
مما يشكل ديداً حقيقياً للاعمال التحصينية الي 
يقوم بها الطرف العدواني في الأرض الحتلة . ولهذا 
السبب تبى هناك عمليات عسكرية واسعة النطاق 
تدور رحاها في جهات مختلفة من جهات القتال 
خلال المرحلة الثانية . والشكل الرئيسي لمذه العمليات 
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هو « حرب العصابات » بيا تأخذ « حرب الحركة » 
دوراً ثانوياً 5 

وقد يكون بوم المعتدى عليه الاحتفاظ يحيش 
نظامى كبر . غير أنه من المتعذر على هذا الجيش 
الانتقال فوراً الى المجوم المماكس الاستراتيجي 
لسببين : اولما » هو أن الطرف العدواني سيضطر 
الى امخاذ وضع الدفاع الاستراتيجي في المدن الكبرى » 
وعلى خطوط المواصلات الرئيسية الي احتلّها. 
وثانيما » هو أن تجهيز هذا الجيش لن يكون 
مكتملا من احية العتاد ومن الناحية التقنية . وأذا 
ما وضعت القوات المكلفة بالدفاع عن الجبية جاناً 
فان باستطاعة القوات الأخرى الانتقال بأعداد كبيرة 
الى مؤخرة الطرف المدواني العمل في تنظيم قتالي 
موزع نسبياً . وبذلك .مكن القيام بنشاط واسع 
ضد العدو الحتل باعّاد هذه القوات على المناطق 
غير الحتلة » وبالتعاون مع مفارز العصابات المسلحة 
الي شكلها الشعب لارغام المدو على التنقل باستمرار » 
وتدميره اثناء تحركاته وتنقلاته . ويي هذه المرحلة 
بالذات تتعرض مناطق العمليات المسكرية الى الحراب 
والدمار اكثر من غيرها » بيد أن حرب العصابات 
ستحقق نجاحات رائعة اذا احسنت قيادتها » وسترغم 
الطرف المدواني على التخلي عن جزه كبير من 
الأراضي الي احتلها حى يستطيع حشد قواته الموزعة 
على جببة واسعة » وستتابع القوات المسلحة في البلاد 
المعتدى عليها نضالما لارغام عدوها على التخلي عن 
الأجزاء الباقية . 

وني هذه المرحلة تكون المناطق الي يحتلها 
الطرف العدواني مقسمة الى ثلاثة انواع : النوع الأول 
ويشمل قواعد دعم المدو. النوع الثاني ويشمل 
قواعد دعم المصابات . النوع الثالث ويشمل المناطق 
الي تتنازع علها كل من قوات الطرف المدواني 
وقوات الثوار للاستيلاء علها . 

ولا يمكن تحديد المدة الي تستغرقها المرحلة 
الثانية للحرب . اذ ان ذلك يتعلق بمجموعة متغيرات 
نْبا التطورات الطارئة على ميزان القوى بين الطرفين 
المتضارعين ومنها ايضاً التبدلات الي تطرأ على الموقف 
الدولي . ولكن مهما كان عليه الموقف فان على 
الطرف المعتبى عليه أن يتوقع استطالة هذه المرحلة » 
ويستعد لاحمال المزيد من المشاق والصعوبات » 
ويتخذ الاجراءات الضرورية لمجاببة المشاكل وفي 
طليعتها مشكلتين رئيسيتين : اولاها الصعوبات 
الاقتصادية انفائقة في الداخل » وانيتهما النشاطات 
التخريبية الحدامة الي يقوم بها المونة والعملاء . 
ويستميت العدو عادة لتفعيت الجببة الداخلية في 


البلاد المعتدى علا مستخدماً محتلف الوسائل واساليب 
الحرب النفسية »> ويسعى الى صهر المناطق الحتلة 
في تنظيم واحد يطلق عليه ما يسمى (حكوية موحدة) . 
وما ان الطرف المعتدى عليه يكون قد فقد مدنه 
الكبرى » واصبح يعاني من ويلات المرب وبآسيها » 
فان العناصر المتوالئة مع العلرف المدواني تنطلق 
التجول بين صفوف الشعب لتنفث فبا سمومها » 
ولتبث الروح الانمزامية ولتنشر البلبلة والتشاؤم في 
كل مكان . ورد الطرف المعتدى عليه على ذلك 
بالعمل بكامل فاعليته لتعبئة جماهير الشعب في طول 
البلاد وعرضها لمتابعة الحرب وتشكيل سد منيع في 
وجه العدو الفاصب » وعدم الاستسلام لدعاياته 
المدمرة »> وكشف المتآمرين والحونة »> واكال البناء 
الداخلي »> مع العمل في الوقت ذاته لتأثير عل 
الوضع الدولي » واجتذاب الرأي العام العالمي » 
والحصول على مساعدات الدول الصديقة » وعدم الركون 
الى مساومات المصالحة والتوفيق واساليب المراوفة 


والحداع في سبيل فرض الأمر الواقم الذي يرسخ 
جذور الاحتلال . 
وهنا يحب الأخذ بعين الاعتبار أن الطرف 


المدواني سيحاول بدوره التأثير على الرأي العام العالمي 
مستخدماً جميع الوسائل المتوفرة له . ويجب الاعتراف 
ان العدو سيستثمر دون ريب عمليات السلب والہب 
والسرقة التي يقوم بها داخل المناطق الحتلة . الا أن 
ما سيتكبده من خسائر مادية ومعنوية يومية سيضعف 
قواه ويبدل مزان القوى ضده. 

وتعتير المرحلة الثانية المرحلة التحضيرية للحرب 
بكاملها. وهي أصغب وأدق مرحلة » بل هي 
المنعطف الذي يقرر مصير المرب . واذا كانت 
مرحلة المجوم الأولي للطرف العدواني قد اننبت 
بضياع- بعض المدن والقرى «المناطق من الطرف 
المعتدى عليه . فان المرحلة الثانية (مرحلة التحضير) 
والي تتضافر فيها جهود الأمة كلها » تعتبر المرحلة 
الفاصلة بين الاستقلال والاحتلال وبين التحرر 
والاستسلام . فاذا ما امكن المحافظة خلال حرب 
التحرير على الوحدة في الصف وإطالة أمد الحرب » 
فان الطرف اللمعتدى عليه سيظفر في الهاية حت . 
أما المرحلة الثالثة فهي «مرحلة القيام بالمجوم 
المعا كس لاستعادة الأرض المحتلة » ويعتمد الطرف 
المعتدى عليه في استرجاع أرضه الحتلة على القوى 
الي تم اعدادها في الفترة التحضيرية واليّ يحب على 
هذا الطرف زياد ا وتطويرها . وقد تكون هذه القوى 
غير كافية لدحر المدوان » وعندئذ يحب على الطرف 
المعتدى عليه الاعمّاد ايضاً على دعم القوى الدولية 


الصديقة » ممم الاعاد على التبدلات الحتمية في 
أوضاع العدو الداخلية ءن جراء تذمر السكان من 
مآسي الحرب وعدم الاستقرار » وعلاوة على ذلك 
فان الئشاط الدبلوياسي في الخارج للطرف المعتدي 
عليه ودعايته القائمة على الحق والعدالة سّارس دوراً 
بارناً على الصعيد الدولي . 

ولا يبى الطرف المعتدى عليه » في هذه الفكرة » 
في وضع الدفاع الاستراتيجي » بل ينتقل الى المجوم 
مضاد الذي يأحة شكل المجوم الاستراتيجي . 
وتدور الحرب من الناحية الاستراتيجية على الخطوط 
لداخلية للعدو بل تنتقل تدريحياً الى خطوطه الحارجية. 
ولا تنبي ما لم يتحقق النصر البان . 

وتكون « حرب الحركة » في .رحلة الحجوم 
معا كس الاستراتيجي الشكل الرئيسي للعمليات 
لعسكرية للطرف المعتدى عليه » بيا تكون ۾ خرب 
مواقم » ذات أهمية خاصة أيضاً »> وتمارس « حرب 


لمصابات » من جديد دور دعم استراتيجي مساعد 
لحرب الحركة وحرب المواقع . 

وبعد تحقيق النصر يمخرج الشعب من هذه 
الحرب طويلة الأمد وقد اكتسب خبرات كثيرة » 
بعد أن تكون المحن وويلات الحرب قد صهرته في 
بوتقتها » وتخرج الأحزاب الي شاركت في القتال 
وقد اكتسبت الخيرة » ونجمعت حول هدف واحد » 
وأزالت عواءل الفرقة . 

ان الحرب طويلة الأمد غير محددة بمدة زمنية » 
وقد يكون من الصعب - أن لم يكن من المستحيل ‏ 
افتراض أو توقع عدد الأشهر أو السنين الي 000 
المراع خلالا . ذلك لان مدة الحرب تتملق كلا 
بالتنيير الذي سيحصل في ميزان القوى بين الطرفين 
المتصارعين . واذا ما أريد تقليص مدة الحرب فان 
على الطرف المعتدى عليه بذل الجهود لتنمية قواته 
وانقاص قوى الخصم . أو بكلمة أوضح فان الوسيلة 
الوحيذة لتقليص مدة الحرب » هي مضاعفة الجهود 
لتسجيل اكبر عدد من الانتصارات المسكرية لصا 
الطرف المعتدى عليه » وتدمير اكير عدد من قوات 
المعتدين المسلحة »> وذلك في سبيل تطوير حرب 
المقاومة » وتضيرق رقعة المناطق المحتلة » ودعم الجبة 
الموحدة وتوسيعها . ويضاف الى ذلك ضرورة إنشاء 
قوات مسلحة جديدة وتطوير صناعات حر بية جديدة 
لتحقيق الاسراع في احراز التقدم السيامي » والاسراع 
في احراز التقدم الاقتصادي » والاسراع في احراز 
التعطور التقي » والاسراع في احراز التقدم الثقاني 
والعلمي » وتأمين جميع فئات الشعب وحشدها في 
جببة النضال ضد المعتدين والقصد من ذلك هو 


تحطيم الروح المعنوية في جيش العدو » واجتذاب 
جنوده نحو قضية الشعب المعتدى عليه» وحملهم على 
التمرد ضد قادتهم وحكامهم » وإلقاء السلاح كرهاً 
بالحرب » «اقتناعاً منم بأن الشعب المعتدى عليه 
هو ضحية العدوان الغادر الذي دره قادتهم» واجتذاب 
شرائح واسعة من الرأي العام العالمي . 


(1) الحرب العادلة والحرب غير العادلة 


الحرب العادلة 11516 urreںGe La‏ › هو 
تعبير تقدمي حديث ورد في ادبيات ماركس 
وليذين وماوتسي تونغ وكيم ايل سونغ وكارل 
ليبدخت لدلالة على طبيعة الحرب التى يشنها 
المظلويون غد قوى القع . ولقد عرفت هذه 
الادبيات الحرب العادلة بأنها الحرب الى تقودها 
قوى متقدمة » بغية قلب القهر الطبتي أو القوي 
أو الطبي والقوى معا“ وتأمين التطور وفق شار 
حركة التاريخ . أما الحرب غير العسادلة 
usteزinj La guerre‏ » فهى الحرب الى تقودها 
قوى متخلفة »> بفية تذغيم القهر الطبتي أو 
القومي او الطبي والقومي مما » وعرقلة حركة 
التطور وفق مسار خركة التاريخ . ولقد عرف 
ماوتسي تونغ الحر بين العادلة وغبر العادلة بقوله : 
« كل حرب تقدمية حرب عادلة »> وكل حرب 
تعيق التقدم حرب غير عادلة» , 

سينا اکل افكال الحرون نبي ادف 
الظرف التاريخي الي تشن فيه »> وحجم القوى 
والوسائط التي تشترك فيا » فانها تنقسم بطبيعتها إلى 
حروب للاستعمار » وحروب للتحرر. حروب 
لتشبيت دعائم الد كتاتورية والقهر » وحر وب ي 
سبيل الدمقراطية . حروب تشن لصا المستغلين » 
وحروب تشن لانقاذ الواقعين تحت الاستغلال . 
وتعتبر المرب الاولى في كل جموعة غير عادلة 
والحرب الثائية عادلة . ومن هنا فان بوسعنا القول 
أن تحديد طبيعة الحرب وعدالها تتطلب معرفة الاهداف 
لي رمي إلى تحقيقها » والقوى الي تقودها وتستفيد 
مها » وحمل الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجباعية 
لكامنة ورانها . 

واذا أردنا تصنيف الحروب في عصرنا » وجدنا 
أن الحروب الامبريالية > وحروب التدخل لصاح 
لد كتاتوريات والانظمة الرجعية » وحروب الطبقات 
لمستغلة ضد الجماهير المقهورة »> هي حروب غير 
عادلة » وأن حروب التحرر الوطي » وحر وب 


لجماهير ضد المستغلين المدعومين بقوى خارجية أو 
غير الماعومين »> هى حروب عادلة . 

تقاد الحروب العادلة من قبل القوى السياسية 
كامة: 2 عل .مين اد اشر غر 
لادلة من قبل القوى السياسية التحلفة 
(تاريياً) . أما الأداة ني كلتا الحربين فهى الجماهير 
لشعبية التي تقاتل ني الحروب العادلة دفاعاً عن 
مصالحها وي سبيل قضية تؤمن بعدالها » بيا تقاتل 
في الحروب غير العادلة لمصلحة الفغات الى تستغلها 
وتعبثها وطناً أو دينياً أو قومياً » ا إل 
اجزرة . ولذا فان الجماهير المقاتلة في الحروب 
العادلة تزداد مع الأيام تماسكاً ووعياً بأهية دورها 
وضرورة انتصارها وعدالة نضالا »> عل حين أن 
الجباهير الخدوعة والمدفوعة إلى الحرب غير العادلة » 
تكتشف عند زايد حدة الصراع وطول مدته » 
زيف الدعاية » ورى بشكل ملموس حقيقة اهداف 
المعتدين » الأمر الذي يؤدي إلى اتخفاض مستوى 
حماستها الحرب » ويفتح امال أمام تفتنها المادي 
والمعنوي . 


و اول 


الامير ياليون والمستغلون إعطساء 
حر وبهم غير العادلة مظهر عادلا » عن طريق 
لدعاية الي تؤكد أن هذه الحروب تستبدف حماية 
لدمقراطية » أو الدفاع عن «العالم الحر» » أو 
يقاف « الحطر الشيوعي ۾ » أو حماية الشرعية » 
أو تأمين الاستقرار والأمن في البلاد » الى غير 
ذلك من الأهداف الي يمكن أن تدغدغ عواطف 
لجماهير وتخدعها . وليست هذه الأهداف في الحقيقة 
سوى نسخة حديغة عن أهداف استخدمت في القرون 
لماضية لتعبئة الجماهير ودفعها إلى الحرب غسير 
لعادلة » كانقاذ بيت المقدس من يد المسلمين 
(الحروب الصليبية) > وحماية المسلمين (الحروب 
لعمانية ضد شعوب البلقان) » وحماية السلاف 
(الحروب الروسية ضد تركيا) » وضمان سلامة 
لمسيحيين (الحروب الاستعمارية الي شنا الدول 
لأوروبية ضد الأقطار الهربية) » وحماية الجاليات 
الأوروبية (الحروب الاستعمارية الأوروبية ضد 
لصين) » ونشر الحضارة والعلم (الحروب الاستعمارية 
لي شنها الأوروبيون في آسيا وأفريقيا) » وحماية 
لشعب الفرنسي من ارهاب الثوار (حروب الملكيات 
لأوروبية ضد الثورة الفرنسية) » وانقاذ الشعب 
لروبي من حك البلاشفة واعادة الشرعية إلى البلاد 
(التدخل الامير يالي ضد روسيا السوفياتية) . وليس 
من الممكن حصر جميع الأهداف المزعومة الي 
تشن الحروب غير العادلة تحت لوائها» قهي متبدلة 


"1¥ 


بتبدل العصور » وتتناسب مع مكامن الحساسية عند 
الجماهير 5 فثرة تار عمية مخددة . 

ولا تتعلق عدالة الحرب بطبيعة العمليات الخحر بية 
ولا يعتر“ الدفاع 
بالضرورة عادلا » كما لا يعتبر ال هجوم دا غير 
عادل٠فهناك‏ دفاع يقوم به معتدون استزفت قواهم 
وكسرت شوكتهم بعد هجوم فاشل (مثل دفاع الالمان 
في العام ٠۹٤۴۳‏ على الجبية الشرقية أو دفاعهم عن 
جدار الأطلسي) ع وهناك دفاع يقوم به معتدون 
حتلوا مناطق يرغبون في الحفاظ عليها (مثل دفاع 
لاسرائيليين على خطي بارليف وآلون في الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة م90 )١‏ , كا أن هناك 
هجوا تشنه قوى تقدمية (بطبيعتها الوطنية أو 
لاجاعية) لصد العدوان أو لتحرير مناطق متلة 
(هجوم الجيش الأحمر على الجيش الأبيض خلال 
الحرب الأهلية الروسية > وهجوم الجيش الشعبي 
لكوري على كوريا الجنوبية 21965٠‏ وهجوم 
لتيت الفيتنامي ۱۹٦۸‏ » وهجوم القوات المسلحة 


هجومية كانت ام دفاعية . 


العربية المابّرر على خطى بارليف وآ لون في حرب 
۳ ... الخ) . ويذكر لينين في هذا الصدد 


« ... وبصورة عامة فان الحرب مشروعة (عادلة) 
من جهة الأم المضطهدة (سواء كانت المرب على 
الصعيد المسكري عجوبية أم دفاعية) » . 

إن تقسيم الحرب إلى حرب عادلة وأخرى 
غير عادلة حمل الموقف من الحرب متبدلا بتبدل 
طبيعتها . وهذا ما يفسر وقوف القوى الاجماعية 
المتقدمة من الحرب غير المادلة موقف المعارضة 
والتنديد »> ووقوفها من الحرب المادلة موقف التأييد 
والاعم »على اعتبارها الوسيلة العملية المثل للرد على 
الحرب غير العادلة ومنعها من تحقيق أهدافها , 


-19414( الحرب العالية الاولى‎ )٠١( 
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الوضع السياسي في أوروبا. ان دراسة اساب 
لحرب الاولى تتطلب التمييز » بين الاسباب الحفية 
والاسباب المباشرة للحرب » وبين ترا ك المواد القابلة 
لااب تدر بحياً على مدى عدة سنوات » والشرارة 
لاخيرة الي اشعلت نار تلك المرب » اذ قد تلام 
دولة من الدول مخلقها الظروف المهيأة للحرب على 
مدى سئين طوال ومع ذلك لا يكون لتلك الدولة 
ي يد في نشوبها . وقد تبين من الوثائق الي نشرت 
في إبان الحرب و بعدها » خصوصاً وثائق « كاوتسي» » 
ن المانيا القيصرية لم تعد العدة لحرب أوروبية 


IA 


ولا كانت راغبة فها » و رى الكثير ون أن الاسباب 
البعيدة للحرب العالمية الاولى ترجع الى ما قبل 
الحرب البلقانية » والى الوقت الذي ترك فيه « بسمارك» 
مركزه كستشار للامبراطورية الالمانية > في العام 
٠۰‏ ؛ لأن السياسة تطورت بعده تطوراً كان 
من اثره البعيد انقسام أوروبا الى فريقين ينظر 
كل ما ال الاي اهن ار والبيب:. 
كانت سياسة « سمارك » رمي الى تطويق 
« فرنسا » وجعلها منفردة عن غيرها من ألدول حى 
لا تستطيع محاربة «اللمانيا » والثأر لحرب ٠۱۸۷١‏ 
وبالتالي استرداد « اللورين » و«الالزاس ». الا 
أن ورثة السياسة « البسماركية » م يوفقوا في متابعة 
المج فنتج اول صدع في البنيان الدولي الاوروبي . 
وجاءت حرب « البلقان » فقطعت كل امل في رأب 
ذلك الصدع » بل على العكس زادته اتساعاً . 
كان من نتائج الحرب البلقائية » ان تنيت معظم 
الدول الاوروبية الى الاخطار المحدقة بها » فتسابقت 
الى زيادة وتكثيف عديد قواتما والى التسلح . وهكذا 
رفعت « الانيا » عدد جيشها وطلبت من الشعب 
الالماني ٠5٠‏ مليون جنيه كاعتادات اضافية لتعزيز 
قواتها المسلحة » وحذت «فرنسا» حذوها » كسا 
استدانت « روسیا » ٠٠١‏ مليون جنيه من « فرئسا » 
صرفها في إنشاء شبكة من الحطوط الحديدية لاغراض 
عسكرية . اما « النمسا» فقد اثار انتصار الصرب 
في الحرب البلقانية خرفها » واخذ الحزب المسكري 
فها إزداد اعتقاذاً بأن سلامة الامبراطورية النمساوية 
(المؤلفة من احد عشر شعباً) لا يتم إلا بتمزيق 
« صر بيا » والقضاء علها قبل ان تم « روسيا » 
استعداداتها وكبل ان تأخذ « صر بيا » باستئار فوائد 
الحرب البلقانية ما ضمته الها من املاك وأراض. 
وكان الراك بعد الحرب يوشقون صلاهم 
با مائيا »> فاستقدموا بعثة عسكرية المانية بقيادة 
الجنرال « ليمان سندرس » لا ليكون مدرباً للجيش 
التركي فحسب » بل ليقود فيلق الآستانة ايضاً . 
ولقد احتجت «روسياى» على ذلك وایدہا بعض 
الدول فعدل الاتفاق واصبخ الجئرال الالماني مستشاراً 
عسكرياً للجيش التركي دون قيادة أية قوة تركية . 
بنظرة عامة يمكن الاشارة الى سببين بارزين 
أديا الى الحرب العالمية الاولى » اوهما نظام الحالفات 
السرية الذي تطور بعد حرب ۱۸۷١‏ © فقسم 
أوروبا الى فريقين من الدول اذ كل فريق 
يعزز جيشه واسطوله ويتر بص بالفريق الآخر الفرص 
السانحة » وهو واقع جعل احتالات الحرب اكثر 
00 وامكانات الاشتباك العام بين مختلف الدول 


الاوروبية اك توفراً > وقد كانت دول كل 
فريق تشعر بالتزامها بمساعدة حلفائها حى في تلك 
الامور الي لا يكون لا مصلحة مباشرة فيا › 
فكانت الانيا تشعر بأنها ملزمة بتأييد « النسا» 
و«النحر» في سياسهما البلقائية » بيا شعرت 
« فرنسا » و « روسيا» بالالزام المتبادل فيما بيهما » 
كا كان موظفو وزارة الحارجية الانكليزية يؤمنون 
بأن « انکلترا » بحب ان تؤازر « فرنسا » و « روسيا» 
وتدعم الوفاق الودي في وجه التقارب الثلاي الال ماني 
لنمساوي وانجري . 

اما ثاني السببين المباشر ين المامين الحرب فكان 
لاستعمار الاقتصادي الذي هو عبارة عن طائفة 
من المنافسات الدولية نشأت اكثرها عن الثورة 
لصناعية ف « انكليرا »»وامتدت فيما بعد الى البلاد 
لاخرى . وقد ادت هذه الثورة الى انتاج كيات 
كثيرة من البضائع كان من نتائجها التزاحم ي 
سبيل الحصول على اسواق وعلى مصادر جديدة لاستيراد 
لمواد الحام > كا كان من نتائجها زيادة البطالة 
بين السكان زيادة أدت الى هجرتهم إلى العام 
الجديد . وقد كان من نتيجة ذلك ايضاً » أن شرعت 
لدول العظمى في استغلال افريقيا وفي الحصول على 
امتيازات ومناطق نفوذ في غبرها من البلدان الواسعة , 
وما اشرف العام ١91١+‏ حى كانت الدول الاوروبية 
تزاحم بعضها بالمنا كب . 

الوضع العسكريفي أوروبا. كانت المقيدة 
العسكرية في اوروباء في مطلع القرن العشر ين » 
من الناحية التكتيكية والاستراتيجية والتنظيمية » 
تطبيقاً للمبادئ العسكرية في القرن الثامن عثر » 
مع تغيير بسيط حملته أحداث القرن التاسم عشر » 
اذ بتي الصراع الدولي يرتكز على الاحلاف 
والمعاهدات » وعلى الجيوش الحترفة تقاتل بعضها 
بعضاً » في حين بقيت شعوبها تتفرج كأنها في 
مسرح تعاين نتائج ابطاها ٠‏ الانيا وحدها كانت 
نا افكار .جديدة ١‏ فلقده كانث ترد ارب بعر 
فما الشعب والامة (الجيش الامة) حيث لكل مواطن 
دور مرسوم » وتتضافر جهود جميع المواطنين نحو 
الهدف العسكري الواحد »> صحيح أن فكرة (الجيش 
الاءة) لم تكن جديدة في الانيا فلقد ظهرت بذورها 
قبل الحر وب النابوليونية » وتناولها اقلام العسكر يبن 
في معظم البلدان الاوروبية > إلا أن تطبيقها 
الكامل » كعقيدة عسكرية > لم يكن قد أخذ 
معناه العملي إلا في المانيا . 

ولد الجيش الالماني في الحروب النابوليونية » 
رعى طفولته «غنيز ناو »و « شارہورست » وتعهد 


تذريبه في صباه « مولتكه الا کر » و ر رون » فبلغ 
أشده في حرب ۱۸۷۰ . وكأن عمله كان اختباراً 
ضد الجيش الفرنسى الحترف . وكان كل مواطن 
قادر يدعى للدمة العم فيدرب مدة متواصلة حى 
اذا انى تدريبه عاد الى الحياة المائية » وذه 
الوسيلة هما الجيش الالماني واصبح يشتمل على احتياط 
كبير كان موضع سوه تقدير من القادة الاوروبيين 
جميعاً . وفي الواقم ان هذا الاحتياط الضخم » 
م يكن ينظر اليه خارج المانيا » الا كتنظيمات 
تصلح للخدمات العسكرية العادية دون ان تتجاو زها 
الى الميدان » بيا اظهر الالمان ان احتياطهم 
كان من التدريب والكفاية القتالية ما جعلهم 
يضعون فيالق منه في خطوط القتال الاولى . اما 
الملا كات القيادية »> سواء على صعيد الاحتياط » 
و على صعيد القوى في الحدمة الفعلية » فقد كانت 
شابة في معظمها » اذا ما قورنت بالملاكات في 
لجيوش الاوروبية الاخرى . 

والى جانب ذلك فقد برع الالمان في بعث 
لروح الوطنية في الشعب الال اني » وفي الجيش 
خاصة وخلقوا في نفوس المواطنين والجنود العنفوات 
لجرماني » لیحار بوا بامان واقتناع وعقيدة » ثم أن 
تطويرهم للرشاش واستخدامه مجموعاً على صعيد الفوج 
بدلا من توزيعه على الكتائب » لضرب مجمعات 
وتحشدات مشاة العدو ©» 


على تركيز النيران 


قد اعطی قواهم القدرة 
كا أن مدفعيهم الثقيلة 


«الهاوتزر» جعلت القدرة التدميرية لميشهم كبيرة 
وذات أثر حاسم . وفي إطار الاعداد للحرب نظم 
الالمان أمور التموين تنظيماً دقيقاً » فشقوا الطرقات» 
وانشأوا المواصلات والسكك الديدية رابطين اطراف 
بلادهم » فكانت شبكة المواصلات تلك تومن هم 
التموين الدائم بالسرعة القصوى لتغذية الجبة . 
كانت القوات الفرنسية تبلغ حولي 7/5٠‏ 
من حجم القوات المسلحة الالمانية » وعندما ابتدأ 
خطر الحرب يلوح في الافق » بدأت فرنسا تعبى* 
قواها » فجندت كل قادر على حمل السلاح الخدمة 
الفعلية مدة ثلاث سنوات › يصبح بعدها الحند 
٠ن‏ عديد الاحتياط لماة أحد عشر سنة » وفي 
نباية هذه المدة يدخل في هيكل القوى الاقليمية . 
ببذه الطريقة ارتفع عديد القوات الفرنسية .قبيل 
الحرب الى اربعة ملايين رجل » اي ما يعادل 
حجم القوات الالمانية » انما لم يكن القسوات 
الاحتياطية الفرنسية تلك القيمة القتالية الى عرف 
بها الجيش الالماني . ٠‏ 
وكانت القوات المسلحة الروسية تعادل القوات 
الالمانية » من حيث الحجم . وكانك:. و شلك 
اكثر مجاعة واقدر على تحمل الميدان » بالاضافة 
الى الامكانات البشرية الروسية الواسعة » الا ان 
الملا كات القيادية » ف تلك القوات : تكن ممستوی 
الملاكات الالمانية > كا كان تسليحها متدنيا لا 
يضاهي تسليح جيوش الدول الصناعية الاوروبية 


المشاة الروسية تتجه نحو الجبهة 


المتمثلة بالمانيا . 

وعلى رغم الفوارق بين الجيوش الالمانية والفرنسية 
والر وسية (الدول القارية) » فان الاساس كان واحداً. 
اما بالنسبة الى بريطائيا فكان الامر مختلفاً إذ 
اهتمت بريطانيا (وهى دولة جزيرية) على صعيد 
القوات المسلحة باساطيلها البحرية معتيرة البحر 
مناخها العادي » ويجالها الحروي » فم تول قواها 
البرية الا عناية محدودة » فبقيت قليلة نسبياً » 
بالقدر الذي يلزم لفرض الامن بالنظام في مستعمراتها . 
وأذأ كان للقادة الير يطانيين » في تلك القوى خيرة 
نادرة في قيادة الارتال في الحروب الاستعمارية » 
الا انه لم يكن هم ذلك في قيادة الجيش في معارك 
كبرى ع بيد أن قواهم حميزت » على اليش 
الاوروبية جميعاً »> بقدراتها الفردية على صعيد 
مهرة الرماة . اما القوة الاقليمية (الحرس الوطي) » 
فكانت مهيأة ادفاع الداخلي عن ارض الوطن » 
لا لادخول في معارك حربية » ضد جيوش نظامية . 

أندلاع الحرب : نشبت الحرب العالمية الاولى 
بسبب مقتل ولي .عهد النمسا «فرائز فردينان » 
وزوجته في مدينة « سيراءييةُو » على يد طالب صر بي 
يدعى « جيفر يللو برنسيب » في ١8‏ حزيران (يونيو) 
4١914‏ وتوجيه الانذار النمساوي الشهير الى بلاد 
الصرب (صر بيا) في ۲۳ موز (يوليو) الاح لبعثة 
قضائية نمساوية الدخول الى الصرب 'للاشراف على 
التحقيق » بالاضافة الى بعض المطالب الاخرى . 
وكانت مدة الانذار ٤۸‏ ساعة لم تستجب يهايته 
صربيا لقبول الطلب النسساوي الحاص بالبعثة 
القضائية » مما أدى الى اعلان الحرب علا في 
8 موز (يوليو) ومهاجمتها من قبل النمسا . 
وبتاريخ ”١‏ موز (يوليو) ١9١4‏ اعلنت روسيا 
التعبئة العامة » فشنت الانيا عليبا الحرب في اول 
آب (اغسطس) من العام نفسه » كا شنت المرب 
على فرنسا في الغالث منه . 
الجببة. الغربية : . 

في العام ٠۹۰۰‏ كان الماريشال « شليفن » 
رئيساً لاركان حرب الجيش الالمانٍ . ووضع هذا 
القائد خطته الشهيرة في مهاجمة فرنسا هدف حق 
الجيش الفرنسي بحركة التفاف واسعة النطاق خلال 
بلجيكا ودوقية «لكسمبورغ» (انظر شليفن «خطة») » 
على ان تبى فرق قليلة من الجيش الالماني على حدود 
روا لان هذه الاخيرة كانت باعتقاد « شليفن» 
حاجة الى اكثر من شهرين لتنتبي من حشد جيوشها 
وإرسالها الى الجبة بسبب رداءة المواصلات في 
رسيا » حى اذا انتهى الجيش الالماني من فرنسا 


دنع بكل قواته الى روسيا . واذ قدر للجترال « مولتكه 
الاصغر » رئيس اركان حرب الجيش الالماني العام 
4 أن يقود الجيش الالماني في معاركه الاولى » 
فهو م يطبق خطة « شليفن » تطبيقاً كاملا » فاتقص 
عديد القوى الموجهة نحو فرنسا مقدار عشرين 
بالمئة » معززاً قواته المرابطة في بروسياء ثم أن 
الانيا لدى اقتحامها دوقية لوكسدبورغ » في ۲ آب 
(اغسطس) » ارسلت انذاراً الى بلجيكا بالساح 
لجنودها بالمرور من اراضيها الى فرنسا» ولكن 
بلجيكا رفضت وقاومت . وهكذا فن جهة خفض 
« مولتكه » حجم قواته المهاجمة غرباً عبر بلجيكا » 
ومن جهة ثائية خسر عنصر السرعة بتوجيه انذاره 
الى بلجيكا بالمرور » وها ركيزتان كانتا 5 اساس 
خطة « شليفن » . 

ابتدأت مهاجمة القوات الالمانية لبلجيكا في 
الحاسس من آب (اغسطس) وانتشر الحجوم على 
محاور خمسة » يتألف كل مها من جيش يقود 
الاول الجترال « فون كلوك » وقد كلف بالتقدم 
باتجاه « بروكسل » » ويقود الثاني « فون باولو» 
وقد اتجه نحو « نامور» » و«الثالث يقوده الجترال 
« فون هوسن» باتجاه « دينان » » «الرابع بقيادة 
الدوق « ورتبرغ » يتقدم باتجاه « لكسمبورغ ل 
نوفشاتو » » اما الحامس فكان بقيادة ولي العهد 
نفسه » وكان عليه ان يتجمع بين «عيكز » 
و « تيونفيل » » ثم يتقدم نحو « لونغواي - موهيدي ». 
وكان على الجيش الثاني اقتحام مدينة « ليبج » على 
حور تقدمه » واسقاط حصونا المنيعة » فارسل فيلقاً 
بقيادة « فون اميش » جومت قواته بدفاع ضار » 
فارصل .قو بولق ”رئيس ازن کان بوسر به ارال 
« لودندورف » ليكون مع « فون اميش » وفي ليل 
۷-۹ آب (أغسطس) نصب « لودندورف » نفسه 
قائداً لإحدى الفرق مكان قائدها الذي قتل في 
المعركة » وتمكن من المرور بين ضفين من المدافعين 
والاستيلاء على مدينة « ليبج » نفسها » وكان هذا 
لحدث كافياً لوضع اسم ارال « لودندروف » في 
لواجهة حى اصبح فيما بعد رئيساً لاركان حرب 
الجيش الالماني . 

عندما رأى ملك البلجيك » الذي كان يقود 
لجيش البلجيكي بنفسه » قوة اندفاع الجيش الالماني » 
ورأى عجزه » قرر التراجع نحو حصون « انرس » 
في ۲۰ آب (اغسطس). ودخلت انکلترا الحرب 
بحانب بلجيكا وفرنسا في + آب (اغسطس) » لأنها 
كانت ضامنة سلامة بلجيكا مموجب اتفاق دولي . 
وبين التاسع من آب (اغسطس) والثاني والعشر ين 


ليل 


منه »> ظلت السفن البريطانية تلقل القوى من 
انكلترا الى مرفأ « بولون » في فرنسا » تحت ستار 
كثيف من السرية »> حى أن الشعب البريطاني م 
يعم به في حينه . وبلغ حجم القوات البر يطانية 
الي انزلت حولي سبعين ألفاً » بقيادة الجارال 
«فرنش » . وني اليوم الرابع والعشرين من آب 
(اغسطس) دخلت هذه القوات المعركة في جهة 
« موس » بيا كان الالمان قد دخلوا العامة 
(بروكسل) » (۱۹ د۲۰ آب (اغسطس) ) بقيادة 
ارال « فون كلوك » . وتتابعت الجيوش الالمانية 
في التقدم غرباً » وغرباً جنوباً » داحرة امامها 
الجيش الفرنسي الحامس بقيادة الجترال ر لار زاك » 
والجيش الانكليزي حى وصلت الى نهر « المارن » . 
ومنذ الايام الاولى لامعارك وجهت القيادة الفرنسية 
(الجترال « جوفر » رئيس أركان حرب الجيش الفرنسي) 
-جيشين نحو » الالزاس » و « اللورين » »> بعد أن 
خيل ها أن الحامية الالمانية هناك غير منيعة » 
الا ان تخيلها كان خاطتاً » لذا صد الجيشان بسهولة . 

وفي مطلع أيلول اقترب « فون كلوك » من باریس 
وتجاوزها دون مهاجمة نطاقاتها الدفاعية 
القوية » وكانت الحكومة الفرنسية قد اشلتها الى 
« بوردو» في اليوم السابق ‏ الا انه ترك قرب 
الماصمة|فرقة الحماية مجنبته فيما تابع التقدم غرباً » 
وني اليوم الخامس من ايلول (سبتمبر ) هاجم الجيش 
الفرنسي السادس بقيادة الجترال « مونوري » تلك 
القوة فدفعها امامه وانزل مها خسائر فادحة » وعندما 
عل ارال و« فون كلوك » ذا الامر اضطر الى 
ترك مركزه على نهر الارن والتوجه لنجدة الفرقة 
الالمانية المتقهقرة » فانكشف الجناح الايمن للجارال 


جدود ألمان ذاهبون إلى الجبهة 


« فون باولو » ,. وكان !جرال « جوفر» يتحين 
الفرصة للانقضاض عل اليوش الالائية » ولا سئحت 
له بوجود تلك الثغرة بين الحيشين الالمانيين الاول 
الا اعدو ا رار ى ادن ج ابال 
(سيتمبر) بالهجوم العام فتحرك اليش الفرنسي 
الحامس بقيادة الجترال «فرانشه دي سيري » الذي 
عبن مكان الجارال ر لار زاك » > والجيش الفرنسي 
التاسع بقيادة الجترال « فوش » » والجيش البر يطافي 
بقيادة الجترال « فرنش » . وكان معهم ما لا يقل 
ودار القتال بين مليونين من المنود 
حيث اعتيرت معركة ,الارن » هذه من اكير 
المعارك في التاريخ (انظر المارن « معركة») . 
انظ لاان ا الاتتاب © »وقد تتا 
على محاذاة نهر « ألإيسن » اما الجترال « مولتكه» 
رئيس اركان حرب القوات الالمانية فقد دفم يمن 
فشل المعركة بأن عزله الاسراطور من منصبه وعهد 
رئاسة الاركان العامة الى وزير ار بيةن فالكنهاين ». 
واذا كان الالمان قد اعتثروا معركة المارن 
فشلا لهم » فان الفرنسيين لم يستطيعوا المليسل 
لانتصاراتهم »> ذلك الهم استطاعوا وقف الزحف 
الاماني عبر الارن ولكيم / بقدروا على تنظيف 
لاراضي الفرنسية الى ظل الالمان يقاتلون فيها طوال 
عوام الحرب الاربعة كر وثراً » حى أن معركة 
المارن م تكن بالفعل معركة واحدة بل عدة معارك 


ن آل مدقم . 


طلق على مجموعها اسم الكان الذي جرت فيه وهو 
ضفاف هر الارن . واشهر معركة كانت معركة 
« فردان » الي حصلت 5 العام 95 وبطلها 
لجنرال « بيتان » الذي لقب ببطل « فردان » (انظر 
فردان « معركة ») ومعركة « شومان دي دام» © في 


جنود فرنسيون ذاهبون إلى الجبهة 


عربة مدرعة بلجيكية ( مثيرفا ) 


طائرة حربية المانية ( افياتيك ) 


دبابة ألمانية أسرها الحلفاء 


العام نفسه (انظر شومان دي دام 07 مع ركة 6 :. 
وكانت حصيلة المعارك تلك » أي ممل معارك 
الارن » ح ألي المليونك من القتل . 


ا لمعارك النمساوية الصر بية : 

اعلنت النمسا الحرب على صربيا في ۲۸ موز 
(يوليو) ١41١4‏ › وتقدمت ثلاثة جيوش مساوية 
الى حدود صربيا » وعهد بالقيادة الى حام 
« البوسنة » و « الطرسك » الجترال « بوتوراك » وقاد 
الجيش الصربي الجترال « بوتنيك » . في ۲ آب 
(أغسطس) بدأ الجيش النساوي الحامس بالتقدم 
فاجتاز « درنيا » بين « رفورنيك » و « لز بوفيا » 
ا یھ أبن السريين م ب كانت الفرقة 
لرابعة من الجيش الثاني تدخل « شابات » بدون 
مَقاؤمة © وكانت- القوة االنساوية تند الضرف غير 
كافية . وأدى ذلك الى فشل المجوم النمساري 
لذي انہی معركة « جادار » م باسترداد « شابات » 
على يد الصربيين بعد اثي عشر يوماً من انطلاقه . 

ني الثالث من شهر تشرين الاول (اكتوبر) 
طلق النمساويون ۳٠.‏ ألف جندي استطاعوا بهم 
حتلال قسم كبير من الصرب ودخلوا « بلغراد » 
في ۲۸ تشرين الثاني (نوفبر) وتابعوا تقدمهم في 
'الاراضي الصر بية ما يقارب سبعين ميلا. إلا ان 
ایر تلقوا معونات كبيرة ونجدات من الحلفاء » 
مكتتهم من القيام هجوم عام في الثاني من كانون 
لاول (ديسسبر) »> تراجع الجيش النساوي على 
ره نحو ہر « درنيا » » واستعاد الصر بيون بلغراد 
(الحامس عشر منه) وطردوا اللمساويين من اراضيهم 
مازلين فهم خسائر قدرت ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف 
جندي . اما على الجيهة الروسية-النمساوية »> فقد 
بدأت المعارك في « غاليسيا » في ١١‏ آب (اغسطس) 
واشت ركت فا ثلاثة جيوش مساواية مقابل اربعة 
جيوش روسية »> وكان المجوم الروسي شديداً حى 
انه مكن من دحر النمساويين مسافة ٠٠١‏ ميلا 
من نهر « ويساوكا » » بيا كانت القوات النمساوية 
مهاجم في بولونيا الروسية »> وتصل حى بلدة 
« كراسنيك » وتدحر جيشين روسيين على التوالي » 
ولكن انتصارات الروس في «غاليسيا» لم مكن 
النمساويين من متابعة تغذية إجههم ي بولونيا » 
فاضطروا الى التراجع آخذین مرا كزهم الدفاعية حول 
حصون و برؤميسل » المنيعة . 
الجبية الشرقية : 

بدأ القتال بين القوات الالمانية والقوات الروسية 


في بر وسيا “الشرقية في اوائل شهر آب (اغسطس) . 


4 علاما هاجمها الروس بحيشين الاول بقيادة 
الجترال «رنتكامف» والثاني بقيادة ارال «سافر ونوف» 
ويعدان حوالي ٠.٠‏ ألف جندي . اما عديد القوى 
لالمانية 5 بر وسیا فكان الجيش الثامن بقيادة الجترال 
« برتيور » . دار القتال في الايام الاولى لشهر 
آب (اغسطس) واحرز الروس انتصارات على الجيش 
لا ماي » الذي اضطر الى التراجم تحت ضغط 
لجيش الروسي الاول فيما كان الجيش الروسي الثاني 
يوالي زحفه فتسقط في يده المدينة تلو الاخرى . 
مام هذه المزائم الالمانية عزل « مولتكه » قائده في 
بروسيا واستقدم الجئرال المتقاعد « هندنبرغ » الذي 
كان قد ذاع صيته في حرب ۱۸۷۰ © واسند 
ليه قيادة القوى في بر وسيا وعين له رئيساً لاركان 
سره ارال او لوندررف :م الذي: طازت: شيره 
في معارك بلجیکا . وني ۲۳ آب (اغسطس) وصل 
« هندنغ » و « لودندورف » الى مركز قيادمما 
لجديد في بروسيا الشرقية وكان الالمان قد جلوا 
عن سمالي بر وسيا الشرقية وارتدوا الى « كوتغسبر غ » » 
حي تيم جرا الامامنة با أجل لرن 
كثر بروسيا الشرقية » الا ان الجيشين الروسيين 
المهاجمين ابتعدا الواحد مهما عن الآخر» دون 
ن يؤمنا الارتباط والتنسيق » وقد أسكرهما نشوة 
لنصر 


بدأت القيادة الالمانية الجديدة تستعد للهجوم » 
فجمعت ما لا يقل عن ١٠١‏ ألف جندي» واستقدمت 
جميع المدافم الي كانت في الحصون » وذلك بسرعة 
مدهشة مكنا من اطلاق هجويها على الجيش الروسي 
الثاني في السابع والعشر ين من آب (اغسطس) قطوقته 
ودمرت ا کار من أربعة احماسه في معركة «تانيدر غ» 
(انظر تانینبرغ « معركة ») »> حيث القت ثلاث 
فرق السلاح من اصل خسة » ومزق باي الجيش 
(۳۱ آب اغسطس) وانتحر قانده برصاص مسدسه . 
وبني الجيش الروسي الاول في تقدمه المنتصرء 
ويظهر بأنه لم يكن على عم حى ذلك الوقت ما 
حل بالجيش الثاني » فابتعد كثيراً عن مركز تموينه 
حى اشرف على منطقة البحيرات المازورية الي 
تعر حاخزاً طبيعياً هاماً.. 

٠‏ كانت الحطة الالمائية تقضي بمهاجمة الجترال 
« رنتكامف » ودفعه نحو البحيرات المازورية تمهيداً 
للانقضاض عليه وسحقه » وقد حصل ذلك بالفعل » 
وما أن اطل يوم التاسع من ايلول (سبتمبر) حى 
أطلق ر هندتير غ » هجومه دافعاً الجيش الروسي امأمه 
ومضيقاً عليه الحناق حى ازل فيه خسائر فادحة 
رضطرته الى اصدار اوامره بالتراجم تارك .بض 
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القوى في مشاغلة الالمان »> ومنعهم من الاحاق 
بحيشه المتقهقر وسميت المدركة « معركة البحيرات 
المازورية » (انظر البحيرات المازورية «معركة») , 
والتصقت مع ركتا «البحيرات المازورية» و «تانينر غ» 
باسم القائدين الالمانيين « هندثير غ » و « لودندورف » 
واعتيرتا من اهم المعارك في الحرب العالمية الاولى » 
اذ خسر فيهما الروس نصف معدامهم الحربية تقريباً . 

تابع الالمان تقدمهم شرقاً حى تم لهم طرد 
الروس من بروسيا الشرقية » وبالنظر الى تدهور 
وضع النمسا في بولونيا » أنشأ الالمان الجيش التاسم » 
واسندوا قيادته العامة الى الجترال «هندنبرغ » 
بالاضافة الى قيادة الجيش الثامن » وبدأ المجوم 
لا ماني على بولونيا في ۲۸ ايلول (سبتمبر) سريعاً 
وقوياً . وفي اوائل تشرين الاول (اكتوبر) وصل 
لالان الى بر الفيتولا . 

كان الروس خلال هذه الفترة » يحشدون قوات 
كبيرة » أذ انهم حشدوا اربعة جيوش قادها عم 
لقيصر (الغراندوق) « نيقولا » الذي كان يشغل 
منصب القائد العام للقوات المسلحة الروسية » 
وانطلقت دافعة امامها الجيش الناسع الالماني الذي 
ضطر الى التراجع متكبداً نحو اربعين ألف تيل 
وجر يح وأسير » ونم يكن امام «هندنرغ » اي 
سبيل الا تغيير خطته فاستطاع قطم الاس مع الروس 
ونقل الجيش التاسع بالسكك الحديدية على غفلة 
مهم »> الى مواقم اخرى واطلقه في العاشر من 
تشر ين الثاني (نوفبر) على ميمنة الجبوش الروسية . 
ولي ١8‏ منه اتم تطويق: « لودز» والقوة الروسية 
الي حوفا » «التي لا تقل عن مئة وخسين ألف 
جندي » ألا ان الروس استداروا فيما بعد على 
هذا اليش الالماني » واضطروه الى الانسحاب دون 
أن يستطيعوا دحره . 
المعارك البحرية : 

عندما نشبت المرب » كان للالمان خارج 
بلادهم المراكب الحربية الا تية: « شارنمورست » 
غنيسناو» امدن » نورهبرغ» » بالاضافة الى 
« ليبز يغ » في الصين » و« كونغسير غ » في شمالي 
افريقيا والحيط المندي » ومراكب حربية اخرى 
صغيرة . وكان لالمانيا بواخر تجارية جهزتها بالمدافم 
عند اعلان الحرب وأمرتها بالبحث عن السفن 
الانكليز ية والفرنسية واقتناصها . ولا كانت الاميرالية 
البر يطانية قد جمعت معظم اسإطيلها في بحر المانش 
تحبا لأي هجوم ال اني على الجزيرة البريطائية » 
فقد خلا ألجو للسفن الالمانية فسيطرت على البحار 
مدة من الزمن حى اعلنت اليابان الحرب في اواخر 


شهر آب (اغسطس) ١914‏ © وخففت عبئاً ثقيلا 
عن بر يطانيا مكها من نقل بعض سفها الى المحيط 
الهندي » والتفرغ ببعضها الآخر للاحقة الاسطول 
الالماني . 

حصلت بعض المواجهات البحرية اهمها » ما 
حصل في الثاني من تشرين الثاني (نوفير) وأدى الى 
أغراق الطرادين الانكليز يبن «موغوث» و رغودهب» » 
وما حصل في 5 كانون الاول (ديسمير) ١91١4‏ 
في جزر «فالكلاند » وأدى الى اغراق الدارعتين 
الالمانيتين « شارمورست » و« غنيسناو» »> اما 
الاب الكبرى. هي الي حصلت بين الاسطولين 
الالماني والبريطاني في ١م‏ آذار (مارس) ١91١5‏ 
وكان الاسطول الألماني بقيادة الاميرال «شير » والاسطول 
البر يطاني بقيادة الاميرال « جليكو» ودارت معركة 
عنيفة كان مكن للير يطانيين فا ان يقضوا على 
الاسطول الالماني لولا ان استطاع الافلات ولم يقم 
الر يطانيون ملاحقته . وكانت حصيلة المعارك الي 
انبت في اليوم نفسه »> خسارة ثلاث مدمرات 


بر يطانية » وثلاثة طرادات » ومان مدمرات » وخسر 
الالمان دارعة وأحدة » وخمس مدمرات »> وحمسة 
طرادات . 
تجميد الجبة الغربية : 

اخذ الالمان » بعد انكسارهم في معركة «المارن» 
يفكرون جديا بمهاجمة الشال » خصصصاً بعد ان 
احتلوا « انرس » ود كوا حصوبها ٤‏ مکرهین الميش 
البلجیي على اخلائها ؛ودافعين امامهم الجيش 
الانكليزي الذي خف للمساعدة . وقد تم الاتفاق 
بين «غليوم الثاني » والجنرال « فالكهاين » القائد 
العام للقوات الالمانية على ان يقوم الالمان جوم 
جديد يكون هدفه احتلال « کالیه » والقضاء على 
المواصلات الانكليزية في بحر «المائش » بين 
جز ررم والقارة الاوروبية . وكان الجترال «فر نش» 
القائد العام للقوات الانكليزية > كثير الاهمام 
بالمراى” الفرنسية «دنكرك» و« كاليه» و«بولوني» » 
وكان يعتقد انه اذا مکن الالمان من احتلال هذه 
المراق” فان انكلترة تتعرض الخطر . ولذلك قرر 
الانسحاب بجحيوشه من « الايسن » الى « الفلاندر» 
رغم إعتراضات « جوفر » » بيا كان الجيشس 
البلجيكي › الذي كمكن من مغادرة « أنقرس » ويعد 
ثمانين ألف جندي » قد اخذ مكانه على نهر 
2 الايسن » والتحق به الملك ر« البرت 2ن 2 رافضاً أن 
يتبع حكويته الى « المافر » »> ومصمماً على الدفاع 
عن الارض البلجيكية أو ما تبى هنها. 

بدأ الا مان هجويهم في ١9‏ تشرين الاول 


القناع والبندقية والحندق : 


اسل ارب 


(اكتور) ١414‏ » واجبر وا القوة البلجيكية الي 
امامهم على التراجع . وني اليوم التالي استطاعوا 
تدمير تلك القوة ومواجهة الجيش البر يطاني » فدارت 
معارك بقيت عدة ايام قاتل فيها الجنود من الطرفين » 
دون را توقف » وانبى القتال بان تمكن 
الالمان من الاستيلاء على « ديكسمود» . 5 وقت 
الحصان الواحد قبالة الآخر» ومن حدود سويسرا 
الى البحر ابتدأت حرب الحنادق»ثم تجمدت الجبة 
الغربية على ذلك الشكل من القعال » طيلة سي 
الحرب » ويبدو ان احراز اي انتصار حاسم » 
من قبل اي من ألفريقين » كان بعيد الاحمّال » 
حى أن بريطانيا كانت تحجم عن تعزيز قواسما 
في الجهة الغربية مفضلة توجيه ثقلها الى مواطن 
الضمف خارج تلك الجبة » ممعتيرة ان اي جهد 
عسكري يبذل في الساحة الغربية هو جهد ضائع . 
ولا كانت بر يطانيا قد تزعمت السياسة الحليفة كلها 
اعتباراً من العام ١418‏ » فلقد اثرت بشكل غير 
مباشر في تجميد الجبية الغربية » يضاق الى ذلك 
ان اتساع الجبية وطوها اطائل وتحوها الى حروب 
خنادق وتحصينات قد جعل امكانات المناورة محدودة 
جداً يحيث اقتصرت على القتال الجبي او كادت 
ما افقد القادة المسكريين جز كبيراً من حرية 
اسل . : 
دخول تركيا الحرب : 

كانت تركيا » منذ عدة سئوات » تتجاوب 
مع السياسة الالمانية » ويرجع ذلك الى ان المانيا 
ساعدتها في قروضها الحارجية » كما قامت بانشاء 
الخطوط الحديدية وبتدريب الجيش التركي على يد 
بعثة عسكرية المانية . وكان رجال « حزب الاتحاد 
والتر في » الذين يسيطرون على سياسة الدولة العمانية 
ميلون الى المانيا بطبيعتهم » وهم : طلعت » وأنور » 
وجمال (وزراء الداخلية الحربية والبحرية) . وفي 
اوائل خريف ١4١4‏ والحرب مشتعلة في اوروباء» 
كان يکي اي حدث في تركيا» ولو بسيط الى 
دفع الدولة الى الحرب » والواقع ان التجاء الطرادين 
الالمانيين .غىي هو وسلو أل الدردتيل هربا 
من الاسطول الانكليز ي الذي كان يطاردهما » واعلان 
الراك شراءهم طذين الطرادين قولا لا فعلاء باعتبار 
ان معاهدة ١841‏ حظرت مرور السفن في الدردئيل) 
خلال الحرب » قد جر تركيا الى نصف المسافة 
بيا وبين الحرب. ولم يكن حجز الباخرتين 
التركيتين من قبل بر يطانيا » اللتين اوصت تركيا 
على صنعهما في الاحواض الانكليزية » وكان مما 
قد صار جمعه بواسطة ا كتتابات شعبية »> آلا الدفعة 


لاخيرة الي اوصلت تركيا الى ساحة المعارك , 
يضاف الى كل ذلك ان الاتراك كانوا يشعرون » 
منذ مدة بالخطر الر وسي على حدودهم »> ولا كانت 
نكلترا بعيدة علهم وعن مساندتهم » فلم يكن امامهم 
سوى مسابرة الالمان . وعلى ذلك عقدوا سراً معاهدة 
مع المانيا بتاريخ ۲ آب (اغسطس) ۱۹۱۲ . 

كانت أولى دلائل المرب التركية ارسال 
الطرادين الالمانيين » فجأة ودون سابق انذار » نحو 
ميناء « أوديسا» الروسي » وضربه بالقنابل في 
8 تشرين الاول (أوكتوبر) ١414‏ » ودخلت تركيا 
الحرب في اليوم التالي. ومجرد دخول تركيا 
الحرب اغلقت « الدردنيل » » وكان ذلك العمل ضر بة 
كبرى لروسيا » لأنه قطم عا طريق الامدادات 
عبر البحر الابيض المتوسط » فارسل الغراندوق 
« نيقولا » عم القيصر » ربالة الى اللورد « كيتشير » 
وزير الحربية الريطاني » يستحثه فها*عللى فتح 
جببة جديدة لتخفيف الضغط عن روسيا » فكانت 
حملة « الدردنيل» في اوائل شهر شباط (فبراير) 
من العام ۱۹۱٩‏ . 

كانت أكثر الاستعدادات البحرية لمهاجمة 
الدردنيل قد انت وقررت الحكومة اليونانية التخلي 
عن جز رة « مدروس » لتكون قاعدة للاعمال البحرية 
ضد الدردنيل » ولكن اللورد « كتشئر » رفض ان 
يقدم للبحرية البريطانية في مهاجمة الدردنيل جندياً 
واحداً » اذ لم يكن بسعه اقتطاع أية قوى من 
الجيات البرية »> كا انه كان يعتقد ان هجواً 


انعارين ساد -ةت- تعب 
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ححص فا ی بترام جيثسم . 
نحت ان افايم بغرام ہے + 


سس جمد ہے . 


صم جود تانر ۔ 


تجميد الجبهة الغر بية و بده حرب الخنادق 


بحرياً لوحده كافياً لتدمير قلاع الدردئيل وفتحه 
والدخول الى حر « مرمره ) . 

ابتدأ المجوم ي السادس من آذار (مارس) 
وظل الاسطول البر يطاني باجم المضائق والحصون 
الداخلية حى ١١‏ منه دون التمكن من الحصول 
على سيطرة ما » وعندما عاود البر يطانيون الكرة في 
۸ آذار (مارس) » كان الاتراك قد بثوا كثيراً 
من الالغام حول المكان الذي حصل فيه المجوم 
اول مرة » مقدرين ان اهجوم التسالي سيقع 5 
المكان نفسه . وقد صح .ا توقعه الاتراك » 
وكانت النتيجة ان مي الاسطول مخسائر كبيرة من 
جراء الالغام . ( انظر الدردنيل » حملة ) 

بعد هذه الفواجع » قررت بر يطانيا استئناف 
القتال برأ ويحراً » فارسلت امدادات وتعزيزات وقوى 
برية. وعينت الجئرال « هاملتون » قائداً هذه القوى »ع 
بيا بي الاميرال « غاردن » قائداً للاسطول البحري 
امام « الدردنيل » وكان لا بدء لأجل الائزال 
في «غاليبولي » من التنسيق بين الاسطول والقوى 
البرية , 
الانزال 5 غاليبولي : 

في 4؟ آذار (مارس) سافر الجترال « هاملتون » 
الى الاسكندرية ليقوم فيا بتنظيم الجيش الذي 
سيكلف باقتحام الدردنيل . وني اليوم نفسه عينت 
الحكومة العانية الجئرال رفون سندرس » الالماني 
ورئيس البعثة العسكرية الالمانية في تركيا » قائداً 
للقوات العمانية في الدردنیل» وكانت تتألف من اليش 


الحامس الركي . وني اليوم الحامس والعشر ين من 
شهر نیسان (أبريل) ١9١١6‏ اصدر الجترال 
«هاملتون » أمره الى الجنود بالئزول الى البر في 
الجهة الغربية من «غاليبولي» ٠»‏ كما نزلت القوة 
الفرنسية على الضفة الآسيوية » وكان مجموع القرى 
المعدة للالزال ستين ألف جندي . ودارت على الشاطىء 
معارك شديدة وحامية » و يمضي أربع وعشر بن ساعة 
. تمكن الحلفاء من الزال عشرين ألف جندي » 
وبقيت المعارك حى التاسع من شهر ايار (مايو) 
حسر فما الحلفاء عشرين ألفاً » ولقد كان مصطى 
كال ( رئيس ٠‏ الجمهورية التركية فيما بعد) 
قائداً للفرقة ٠١‏ الي حاربت هذا الانزال» كا 
ان المترالك «غورو» القائد العام القوات الفرنسية 
ف « غاليبولي » قد جرح بقنبلة واخلي الى فرنسا . 
ولقد استطاع « مصطی كال 6 رد جميع المجومات 
الانكليزية حى ذاعت شهرته . وأدى فشل اللفاء 
الى عزل الجرال « هاملتون » وتعيين الجترال «مور و» 
مکانه , ونصح « مور و » القيادة السياسية البر يطانية 
بالانسحاب من « غاليبولي » » ولكن إللورد « كتشار» 


الجبهة تتحول إلى خط من الخنادق المتعرجة ( شامباني ) 


ای 


رفض فكرة الانسحاب حى زار الجهة بنفسه » 
وابتدأ الانسحاب الاتكليزي من « غاليبولي » 5 
اليوم السابع من كانون الاول (ديسمبر) » وانہى 
جلاء آخر جندي للحلفاء في م كانون الثاني (يناير) 
4 وكان الجلاء منظماً » 0 يفطن اليه الاتراك 
إلا في اوآخر مراحله . 
تطور جديد : 

في الساعة الثانية من ۷ ايار (مايو) ه٠١9١‏ 
اغرقت غواصة المانية الباخرزة الاميركية العظيمة 
« لوزيتانيا » وكانت في _طريقها من « نيويورك » 
الى « لير بول » . وهي باخرة غير حربية وعل 
متها ألفا راكب » غرق مهم ١٠٠١‏ فعظيهم 
من الاميركيين » ما احدث ضجة كبرى في الولايات 
المتحدة كانت من أهم اسباب حمل الولايات المتحدة 
الاميركية على دخول الحرب الى جائب الحلفاء في 
۲ نیسان (ابريل) ۱۹۱۷ . 
المتحدة كانت تقدم طيلة المدة السابقة لاغراق 
السفينة » المساعدات المادية الى الحلفاء» الا أن 
هذا الحادث قد جعل تلك المساعدات اكير حجماً 


ومع ان الولايات. 


واعظم قدراً » وظل يتفاعل على ضوه حرب الغواصات 
لتى فرضتها الانيا > حى قادها الى أتون النار . 
1 جانب اغراق « لوزيتانيا » دخلت | يطاليا الحرب 
مع الحلفاء في ۲۰ أيار (مايو) ١9١٠‏ ما اعطى 
لمؤلاء دفعاً حي + وجعل الحرب تاذ مجرى 
آخر. في اليوم التالي لدخول ايطاليا الحرب شنت 
قوات الايطالية هجوماً على النمسا في محاذاة نهر 
ل اززو» : ولي أواخر شهر ايار (مايو) كان 
لايطاليون قد تقدموا ها يقارب ٠٠١‏ كيلوسر 
في الاراضي النمساوية » وظلت المعارك تحتدم بين 
لايطاليين والنمساويين في شهري حزيران وموز 
(يونيو ويوليو) ولكن دون نتائج ظاهرة » وبالنسبة 
لى الحسائر الكبيرة الي مي ا الجيش الايطالي 
فقد اضطر الى التمركز في خنادقه مواجهة القوى 
اللمساوية . 

و الجبة الشرقية تمكن الالمان من دحر 
الر وس وطردهم من الاراضي النمساوية » كا احتلوا 
بولونيا الروسية » ونا كانت الجبهة الغربية قد تجمدت 
في المنادق » وكذلك الجبة الايطالية النمساوية » 
فقد حول الالمان جهودهم الى صربيا بقصد فتح 
طريق (برلين - الأستانة) وزاد الالمان قوة في عزمهم 
هذا انضمام بلغاريا الهم وتوقيعها معاهدة عسكرية 
مع تركيا 


قطعت القوات الالمائية ‏ النمساوية بقيادة 
الجئرال ر ماكنزن » قائد الجيش الحادي عشر مر 
الدانوب واستولت على بلغراد في ٩‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ٠» ٠‏ بي) تمكن الجيش الباغاري 
من قطع الخط الحديدي بين صربيا وسالونيك في 
15 ملها) مم دخل براسكوب » . وفي ه تشرين 
لثاني (نوفبر) استولوا على « نيس ».وقد ثم في تلك 
لمعارك .حمق الجيش المر بي وما تبى منه جا باتجاه 
لاراضي الالبائية . ثم تابع الجيش النمساوي تقدمه 
وأحتل الجبل الاسود » واضطر ملكه الى الالتجاء 
الى فرنسا مع عائلته . والواقع انه بعد نجاح القوات 
لالمانية والنمساوية والبلغارية في احتلال صربيا » 
تمكن البلغاريون من صد المجوم الذي قام به 
لحلفاء من جهة « سالونيك » »كا أن طرد الروس 
من النمسا اثار غضب. القيصر. ‏ فعزل, قائد جيغة 


الغراندوق « نيقولا » وتولى القيادة العامة بنفسه , 
المعارك الجوية : 

لم يكن سلاح الجو في اوائل الحرب العالمية 
الاولى من الحطر بحيث يؤر على سير الحرب » 
كا ان الدول المتحالفة لم تكن قد اولته العناية 


لكافية » فلقد كانت ريطانيا لا تملك من هذا 
لسلاح سوى ستين طائرة ارسل مہا ست وثلاثون 
لى الجة الفرنسية > كذلك كانت باتي الدول 
لمتحاربة لا تملك من الطائرات سوى أعداد هزيلة . 
وقد كلف سلاح الجو في ابتداء الحرب » بعمليات 
ستكشاف واستطلاع تمهيداً لتعيين الاهداف القصف 
لمدفعى » أو مهيداً لرصد تحركات العدو وبعاينة 
نشاطاته ومراكز قيادته » ولكن بعد اشهر من ابتداء 
لمعارك » عكفت الدول المتحار بة على تطوير امكانات 
لطائرة » فابتدأ الفرنسيون بتجهيز طائراتهم بالقنابل 
لصغيرة » وتوجيه تلك الطائرات نحو أهداف تكتيكية 
هامة » ثم سرعان ما اخذت الطائرة كوسيلة قتال » 
تكبر حجماً » وتزداد فعالية »> وبزيد الى جانب 
ذلك استعمالها . ويذكر في هذا الصدد هجوم 
الطائرات الانكليزية على قرية « تلت م مقر هيئة 
اركان الجيش, الالماني » كا صادف وجود القيصر 
فها » فنجا بأعجوبة . 

1 الا إن العمليات الجوية بين المتحاربين » 
وتطوير الطائرة كسلاح هام في المعركة > لم تكن 
وقفاً على دولة دون اخرى » بل كان هناك نوع 
من التعادل في القوى الجوية » ولكن الالمان تفوقوا 
على خصومهم بعمليات المناطيد « زبلن » حيث وقعت 
اول غارة من هذا النوع 3 ۹ كانون الثاني 


الوحدات الأميركية تستعد 


(ينار) من العام ١9١٠‏ »© عندما اغار منطاد 
الماني على مرفأ « نورفلك » وتعددت بعد ذلك غارات 
المناطيد » الا ان تأثيرها كان محدوداً . 
قناة السويس : 

كانت مصر لا تزال » بالاسم فقط » مقاطعة 
من مقاطعات الامبراطورية العّائية »> اما بالفعل 
فقد كانت تحت السيطرة البر يطانية » وما ذلك الا 
لاهية قناة السويس كطريق يصل انكلرا باهند 
واوستراليا ونيو زيلندا » بالاضافة الى كوا طريق 
المواصلات البحرية التجارية لدول العام . وعند 
اندلاع الحرب انصرفت بريطانيا الى تحصين قناة 
السويس مساعدة فرنسا » كما رفعت عديد حاميتا 
من خمسة آلاف حى وصلت الى ستين ألفاً تقريباً 
قاذ القززال وها كسويل وي ندا املف ركا 
الحرب » كان الجيش الرابع ومركز قيادته دمشق » 
يضم حولي ستين ألف جندي » وفي شهر تشرين 
الثاني (نوفير) ١9١+‏ عين احمد جمال باشا قائداً 
هذا الجيش . فاخذ يعد العدة لاقتحام قناة السويس 
وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني . وم يكن 
يعتمد فقط على القوة المسكرية » بل كان اعهاده 
في الدرجة الارلى على تجاوب الشعب المصري » 
آملا بأن ينتفض هذا الشعب على البر يطائيين يمجرد 
وصول حملة جمال باشا الى اراضيه . 


التوجه نحو اوروبا 


كانت خطوط المواصلات ضيقة جداً في تركياء» 
والسكك الحديدية قليلة » وما يوجد مها لا يزيد 
عن خط واحد » فقد كان لدی تركيا خط حديدي 
ممتد من محطة حيدر باشا في العاسمة الى رياق » 
ولكنه لم يكن متصلا خط حلب بسبب قيام جبال 
طور وس حاجزاً منيعاً . ومن رياق متد خط ضيق 
الى بير وت من جهة » والى دمشق من جهة اخرى » 
ومن دمشق يبتدئ خط الحجاز الذي يؤدي الى حيفا . 

كانت خطة جمال باشا ترمى الى مفاجأة 
البر يطانيين والاستيلاء على الاسماعيلية » فاذا تم له 
ذلك » اغرق ي القناة من السفن ما مکنه من 
اغلاقها ومنع البواخر من عبورها » م يقتحم مصر 
ويطرد البر يطانيين مها . 

وبع ترتيبات واستعدادات هائلة دامت عدة 
اشهر » انطلقت الحملة » بقيادة جمال باشا الصغير 
قائد القيلق الثامن » وضمت حولي عشرين ألف 
جندي مع تسع بطاريات مدفعية »> عبر صحراء 
سيناء في مسيرة عسكرية كبرى » كانت فيا 
الجمال والدواب الوسيلة الوحيدة في عمليات النقل 
اللوجستيي . وقد مشت الحملة في وسط الصحراء » 
وم تأخذ طريق البحر » لان الطريق القدم (طريق 
العريش) كانت تحت رحمة سفن الحلفاء» وكذلك 
كان الطريق الآخر من «معان» الى « نحل » الى 
« العر يش ) تحت رحمة قنابل الير يطانيين 5 

تقدمت القوة الاساسية للحملة » من بعر السبع 
في طريق « العوجة » الى « الاسماعيلية » . 
قوة اخرى بطريق « العريش » نحو « القنطرة » . 
وكان جمال باشا الذي واكب الحملة بنفسه هدف 
من وراء هذا التوزيع ايهام البر يطانيين حول ادف 
الاساسي طجومه » وجعلهم يعتقدون أن اهجوم سيكون 
عسل ال معي ع فر ودر انك ا N‏ 
ميث يتمكن الجيش التري من احتلال والاسماعيلية». 
بدأت المناوشات بين الحملة والير يطانيين في ۲۹ كانون 
لثاني (يناير) ١9١١‏ لكن العركة لم تبدأ قبل 
لثالث من شهر شباط (فبراير). وفي الثاني من 
ذلك الشهر هبت عاصفة هوجاء كانت سرعة الريح 
فہا زيد عن الحمسين ميلا ف الساعة » فاغتم 
اترك الفرصة وشتوا هجومهم فانزلوا عشرين زورقاً 
محملة بالجئود ناحية « طوسوم » » ولكن الانكليز 
كانوا يتوقعون ذلك » وهذا ما جعلهم يتصدرن هذا 
لازال » فلم يصل إلى الضفة المصرية غير زورقين 
تمكن البريطانيون » من أسر الجنود الذين فيهما . 
عندئذ امر جمال باشا الفرقة الخامسة بالهطجوم جهة 
« سرابيوم » » وبدأت المدفعية تطلق قنابلها على 


وتقدمت 


“o 


السفن الحربية الي كانت في حيرة التمساح فقامت 
السفن بالرد ا واسكتها » ولم تنجح الحاولة 
التركية كا لم تنجح جميع العمليات العسكرية 
الي تلت ذلك » ما اضطر الاتراك الى الانسحاب 
والراجع » ولم يفكر البر يطانيون في اللحاق بهم . 

حين وصل جمال باشا الى سوريا > عائداً 
من حملته الفاشلة على قناة السويس » اضمر ان 
يعاود الكرة »> فاستدعى المهندس الالماني الشهير 
« يسار باشا» وطلب اليه مد خط حديدي الى بئر 
لسبع . ولقد تم تنظيم العمل » ولم يكن ثمة نقص 
في القضبان الحديدية » اذ كان الاحتياطى مها في 
مستودعات سكة الحجاز يناهز المائتي ميل » ولكن 
لدعائم الحديدية كانت قليلة » فا غا 
بانتزاع قضبان السكة الحديدية الفرنسية الممتدة من 
يافا الى « الاد » ومن « دمشق » الى « درعا » وتحويلها 
لى دعائم حديدية » اما الدعائم الحشبية فقد اقتطعت 
من سجر الصنوير في لبنان » واقيم الحط بعناية 
فائقة » وبنيت الجسور والاقنية بناء متيناً > بواسطة 
ملازمين وطنيين » وافتتح الجزء الواصل الى بئر السبع 
والبالغ ٠٠١‏ ميل في ۱۷ تشرين الاول (اوكتوبر) 
٠‏ . الا ان هذا العمل م يعط الحملة الثائية 
على مصر ف العام 1۹۱1 ا دنا اذ بقيت 
الحملة مشروعاً في فكر جمال باشا . 
ثورة السنوسي : 

في ٩‏ حزيران (يونيه) ١91١١‏ تمكنت سفيد 
حربية فرنسية من أسر باخرة تركية تحمل بعثة 
تركية في طريقها الى السنوسي » ومعها هدايا عظيمة 
تقدر عة آلاف ليرة ف » وكتاباً من السلطان 


محمد رشاد ينبئه فيها بأنه انعم عليه برتبة وزير › 
و يطلب منه اعلان الجهاد ضد انكلترا وفرنسا وروسيا» 
وقد دلت هذه المعلومات على أن السنوبى كان على 
اتصال بالترك ني حين كان الالمان براقبونه و رصدون 
حركاته . 

ري خر یف العام ٥‏ ثار السنوسي عل 
الانكليز » وابتدأت المعارك بينه وبين قواتهم في 
جا بالا ادل تكن ا ا ر 
تحمل في نظر البر يطانيين خطورة تمائل خطورة 
حملة عربية سنوسية تتقدم من الحدود الغربية نحو 
وادي اليل » وكان السيد احمد السنوسي يقيم بين 
اتباعه في « برقة » وجهات « بي غازي » » وقد ظل 
ينادئ الايطاليين المسيطرين على شال ليبيا بموجب 
معاهدة ۱۹۱۲ »> حى اضطرهم الى تجميع قواهم 
العسكرية وسحب معظمها من الداخل الى الشواطىءء 
وعندما ابتدأ بمقاومة الانكليز في مصر » كأنت 


سرح العمليات في سيناء وتواريخ احتلال بعض المدن 


نواته قد تدربت على يد « نوري بكم شقيق 
ا باشا » من أمه و« جعفر بأشا» العربى 
البغدادي اللذين قادا تلك القوات » وبق يشن 
غاراته على الحدود المصرية حى العام 47 
حين ححبت بر يطانيا قوأتها من الدردنيل » وعززت 
حامية مصر » مما مكلها من دحر السلوسي وتشتيت 
قواته واسر « جعفر باشا » وتولية السيد ادريس 
مكان احمد على رأس السنوسيين . 
احتلال العراق : 

كانت غاية الير يطانيين من احتلال العراق 
حماية انابيب النفط المائدة الى شركة الزيت 
الانكليز ية - الابرانية > وقد عهدت بريطانيا الى 
قوى حكوية الحند القيام هذه الماية > فاعرت 
اول قوة مؤلفة من حوالي خسة آلاف مقاتل » 
بقيادة الجترال « ديلامين » من بومباي » وبلغت 
البحرين في اليج العربي في ۲۴۳ تشرين الاول 
(اكتوبر) ١514‏ . وني الشهر التالي احتلت هذه 
الو سن اناو التركي ‏ ثم أذ راش 
جسر » واخذت تتلى التعزيزات . وتسا أمرة القوى 
جميعاً في العراق الفريق السير « باريت » الذي 


اعطى آمراً باحتلال البصرة» فقامت القوات الانكليز ية 
باحتلال تلك البلدة دون عناء في ۲٣‏ تشر ين الثاني 
(نوفبر) . ثم توالى تقدم البر يطانيين » واهتمت 
تركيا بأمر هذا الغزو » فعززت قواتها في العراق 
بالفرقة الخامسة والثلاثين » الي استقدمتها هن حلب » 
رعينت قائداً عاماً لقواتها في العراق سليمان عسكري 
باشا » بدلا من « جاوید باشا » . 
(ابريل) ١91٠6‏ هجم سليمان عسكري عل القوى 
البر يطانية بقوة مؤلفة من عشرين ألف جندي » 
وابعد معارك دامية في « الشعيبة » و « البرجسية » 
راجعت القوى التركية الى « الناصرية » حيث 
انتحر سليمان عسكري للفشل الذي اصابه » بعد 
ان تكبدت قواته خسارة اكثر من ثلاثة آلاف 
جندي . 

احدثت الانتصارات الانكليز ية في العراق تأثيراً 
عظيماً في اوساط القيادة العامة فقررت المضي في 
خططها واحتلال العراق بكامله »> فعينت الجترال 


وفي ١4‏ نیسان 


« نيكسون » لقيادة القوى البريطانية في العراق . 


وكان اول عمل قام به القائد الجديد ان قسم قواته 
الى قسمين احدها بقيادة الجترال « تاوسند » والآخر 


بقيادة الجترال « غورينغ » الذي زحف على الناصرية 
في 74 موز (يوليو) ١91١6‏ . ولم بمض الشهر 
حى سقطت المدينة . اما المعارك الحامة في العراق 
فكانت معركة « كوت العمارة ». وهي تعتبر مفتاح 
المواصلات الى دجلة والفرات » وابتدأت المعركة 
خلال شهر ايلول (سبتمبر) » وسقطت المدينة بيد 
الانكليز في اواخر الشهر نفسه» بعد خسائر 
فادحة مي بها الطرفان . (انظر كوت العمارة 
» معركة «( ۴ 

بعد الانتصارات الجديدة القسوى 
الانكليزية الغازية » ارسلت الإستانة امدادات 
وعينت « خليل باشا» لقيادة القوى ضد الانكليز 
في العراق » و بالفعل خاض هذا القائد مُعارك عديدة 
انتزع فيها النصر من البر يطانيين واجلاهم عن مدن 
كثيرة كانوا قد احتلوها » كا استطاع دحر الجترال 
« تاوسند » من « كوت العمارة » وأسر معظم قواته » 
الامر الذي احدث ارا بالغ السوه في نفس سلطات 
و لندن » الى شكلت نة تحقيقلدراسة اسياب 
الفشل الذي 53 به القوات الر يطائية . وقد حصلت 
الانتصارات التركية تلك في ربيع العام ١915‏ 
واستسلم « تاوسند » في 74 نیسان (ابريل) حيث 
سيق الى جزيرة « برينكيبو» . الا أن البر يطائيين 
ل يتركوا الجية العراقية ائياً فبعد أشهر من 
التحضير » وني شهر شباط (فبراير) 1410 تقدم 
الجترال ر« مود » باتجاه ر دجلة » فاستعاد « كوت 
العمارة » £ ٤‏ منه وسقطت بغداد ي ١‏ آذار 
(مارس) من العام نفسه . 


هذه » 


جمة الاناضول : 

في أيلول (سبتمير) ١9١8‏ عين الغراندوق 
« نيقولا » ائباً القيصر في القفقاس » بعد ان 
أقيل من قيادته الروسية في الساحة الشرقية . وكانت 
روسيا محاجة الى نصر عاجل » ولا كانت الجبية 
التركية اضعف الجبات فقد اختارت روسيا أن 
تحرز فيا انتصاراً يعيد الها ثقّباء فكانت 
0 أرضر وم » أهدف الظاهر اهجوم الروسي » يضاف 
الى ذلك أن «ارضروم» عاصمة ر ارمينيا » وان 
الاستيلاء عليها هدد الاناضول يكامله . 

انطلق المجوم في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
5 واخذ الائراك على حين غزة » وانطلق في 
محاور ثلاثة:احدها في الوسط باتجاه وادي «اراكس» 
فل طرين. ا اا في اا ا 
من ناحية « كارا كوبك » » وثالمما في الجتوب من 
ناحية حيرة و فان » وقد سار المجوم من حصن 


الى آخر موالياً انتصاراته حى أسقط: ر ارضر وم « 
في 1١‏ شباط (فبراير) 1915 » بعد خسائر كبرى 


من الجانبين خضوصاً الجانب التركي . ولم تشهد 
الاشهر الاخيرة من العام 5 غير نشاط ضثيل 
بين الفريقين'لم يبدل شيئاً في الموقف العام » على 
الرغم من التعزيزات التركية المائلة الي اعطيت 
ل « وهيب باشا » لاسترجاع أرمينيا » فقد وطد الروس 
اقدامهم فيها »> كا وطدوا اقدامهم في الثمال الغربي 
من بلاد لعجم » واكتى الغراندوق بانتصاراته » 
وظل محتفظاً بارمينيا حى اندلاع الثورة الروسية 
عام ۱۹۱۷ . 


معركة «السوم» 14١١‏ : 

اذا كانت الجبة الغربية قد تجمدت طيلة 
الحرب بعد أن اتحذت طابع قتال الحنادق فهذا لا 
يعى أن العمليات الحربية قد توقفت » بل عنينا 
في ذلك التجميد الجغراني . اما على صميد العمليات 
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فقد بقيت المبة تشتمل طيلة سني الحرب » واهها 
كا اشرنا معارك « فردآن » ومعركة « السوم » الي 
نشير الها لظهور الدبابة لاول مرة على مسرحها » 
والواقع كان اختراع الدبابة قد بتي سرا مجهولا 
حى تلك الساعة » وبعد تحر بتها وظهور فرائدها ع 
صدر الامر بصنع وحدأات ما ووصل ولا الى 
السوم في اول المعارك على الرغم من اعتراض بعض 
السلطات البر يطانية على اظهار هذا السلاح » وهو 
اختراع بر يطاني » قبل ان يصبح لدی البر يطانيين 
الكمية اللازمة مله » بحيث يمكن معها الحصولٍ على 
نتائج حاسمة. ولكن القيادة البريطانية قررت 
استعمال الموجود ما باسرع ما ممكن » وصار 
هذا الامر واقعاً في ١١‏ ايلول (سبتمبر) من العام 
5 علندما انزل على الشاطى* الفرنسي 55 ديابة 
وصل ما الى ساحة القتال في « السوم » 49 
استعمل مہا ۳١‏ في الطهجوم حيث وصل بعضها 
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رتل من القوات الفرنسية العاملة مع البر يطانيين في فلسطين 


فعلا الى اللطوط الالمانية وكان تأثيرها علهم مذهلا» 
وقد أخطأ الحلفاء في اظهار سلاحهم الجديد قبل 
ان يتمكنوا من انزال الاعداد اللازمة منه إلى الجمة » 
كا سبق ان اخطأ الالمان في العام ١916‏ ني اظهار 
سلاحهم الجديد» الغازات السامة» دون ان 
يستطيعوا الحصول به على انتصار حاسم . 

كانت خطة الحلفاء ف » السوم » تقضي بأن 
يصار الى هدم الحنادق الالمانية والمواقع الدفاعية 


11۸ 


لسلبية بالقصف المدفعي ثم الى المجوم من جهتين 
يتقدم الافرنسيون من شري « السوم » الى جنوبي 
«بر ون» »و یتقدم البر یطانیون الى «بابوم» و«اشيت 
لوغران». وقد بدأت المعارك في الساعة السابعة والنسف 
من اليوم الاول.من موز (يوليو)ءالا أن المجوم 
0 يفاجى” الالمان الذين كانوا يشاهدون الاستعدادات 
لعسكرية .مذ اشهر » وذلك النشاط في خطوط العدو 
لقابع امامهم . وما كاد ينقضي ذا اليوم حى 


كات االتريطائيون: فد ستروا ما لا يقل عن ستين 
ألف جندي » وهي اكبر خسارة اصابت الجيش 
الانكلىزي في يوم وأحد » من تار عه العسكري 3 
عاد الحلفاء الى المجوم ثانية في ٠٠‏ من الشهر 
نفسه واستطاعوا الحصول على انتصارات محلية أسر 
فها حوالي اثي عشر ألف جندي الماني . ثم اشتد 
المجوم البر يطاني الفرنسي خلال شهر ايلول (سبتمير) 
على المراكز الالمانية اشتداداً هائلا وصفه «لودندورف» 
بانه عبارة عن مجزرة » وكان الالمان فيه يدافعون 
دفاع المنتميت » واللفاء يقاتلون قتالا عنيداً ودع 
ذلك فان الارباح كانت فيه قليلة' بالنسبة الخسائر 
وان مكن الخحلفاء 5 ٠7‏ ايلول (سبتمير ) من سن 
ذه آلف الماني » وربح “يوت کیل مرايعاً 
فقط من الارض » اما خسائرهم فكانت كبيرة 
جد وني ٠۲‏ تشرين الاول (اكتوبر) اقتنم 
السبر «دوغلاس هيغ » القائد العام للقوات الانكليز ية 
بأن الخط الالماني لا مكن اختراقه خلال تلك 
السنة . ( انظر السوم « ممركة ») . 

اما في الجبة الشرقية »> فقد سحبت النمسا 
معظم قواها وهاجمت أيطاليا في العام ١515‏ وتوغلت 
بعيداً في انتصاراتها » مما حمل ايطاليا على طلب 
النجدة من روسيا » فاستجابت وسيرت ار بعة جيوش 
بقيادة الجرال « بر وسيلوف » : وضع الجيش الثاني 
بقيادة « كاليدين ۾ » والجيش الحادي عشر بقيادة 
« ساخاروف » » والجيش السابع بقيادة « شكير 
با كيف » » وال ميش التاسم بقيادة « لشيتسكي » . 
وابتدأ المجوم في الرابع من شهر حزيران (يوندو) 
عل جبهة بلغ طوما 70٠١‏ ميلا » وما حل اليوم 
الثاني من الشهر نفسه > حى كان الروس قد 
حرروا معاقل « فوطيئيا » » محدثين ثغرة في الحط 
النمسائي بلغت حمسين ميلا » 5 احذت تتسع 
بتقدم الروس فاصبحت في اوائل تموز (يوليو) 
جهة مساحتما ٠٠٠١‏ ميل » وعمقها ٠١‏ ميلا » 
آسرين فيها اكثر من .50 ألف جندي مع ٤٠٠‏ 
مدقع و ٠۳٠۰‏ رشاش . ولم يتوقف الزحف الكبير 
على النمسا الا بعد تدخل الالمان وتعيين «هندنبر غ» 
قائداً للجبة الشرقية بكاملها » يما فها الجهة 
النمساوية من « البلطيق » إلى «لمبرغ». 
الزحف البر يطاني على فلسطين : 

بعد فشل حملة جمال باشا على السويس 
وانكفائه نحو فلسطين » رك في سيناء قوة ركية 
عهد بقيادتها الى « فون كرس » الالماني الذي كان 
رئيساً لاركان حرب الفيلق الثامن الذي قام محملة 
السويس » وني الواقع فقد ظلت المناوشات قائمة 


وحدة سنغالية على قاعدة الانطلاق 


بين هذه القوة وبين القوى البر يطانية في السويش 
طيلة العام ۱۹۱۰ وحى اواخر العام ١91“‏ » 
دون أن يستطيع اي من الحصمين احراز نصر 
حاسے . 

وكانت القيادة السياسية البر يطائية في تلمسها 
الحصول على كسب استراتيجى ومعنوي » قد رأت 
في احتلال فلسطين ودخول القدس » ما يحقق ها 
ذلك الكسب » فاخذت تستعد للزحف عير صحراء 
سيناء » نحو العريش فأقامت خطوط السكك 
الحديدية » وي آذار (مارس) من العام ١41١١‏ 
اوصلها الى و القنطرة » 5 بعد ذلك الى ر القطية » 
بالاضافة الى مد أنابيب المياه وهى انابيب كبيرة 
تم تحضيرها وصنعها في الولايات المتحدة الاميركية 
بناه على طلب بريطانيا . وني خریف ١٠9١5‏ 
كانت خطوط السكك الحديدية قد وصلت الى منتصف 
الطريق بين القنطرة وحدود فلسطين » و بذلك 3 
التحضير المادي للزحف » و بلغ عديد القوى 
البر يطانية في مصر بقيادة الجرال « موراي » مائة 
وخسون ألف جندي » وستة آلاف جندي هندي » 
اما القوات التركية في فلسطين وسوريا » فلم تكن 
تعجاوز الحمسة وخسين ألفاً »> مها في العريش 
۰ جلدي . 

في نفس اليوم الذي تم فيه التحضير الكامل 
للهجوم »> وكانت القوات البر يطانية قد عززت بان 


دبابات وبعض المدافم الثقيلة » افادت التقارير 
الجوية ان الائراك قد اخلوا مدينة العريش » فدخلما 
القوات البر يطانية في ١١‏ كانون الاول (ديسمير) 
وشرعت مجمع الالغام من المرفأ » وتشييد رصيف 
للميئاء حيث وصل في ۲۳ منه اول مركب من 
« بور سعيد » ناقلا المؤن والذخائر . ووالى البر يطانيون 
زحفهم فاحتلوا « رفح » في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
۷ ووجهوا قراهم نحو «غزة». 

لم تكن حامية «غزة » لزيد عن اربعة آلاف 
جندي » وعلى الرغم من ذلك لم يستطع البر يطانيون 
مھاجمہا قبل شهر آذار (مارس) ١9107‏ » کا 
ن اطجومين اللذين قاموا ما قد باءا بالفشل خصوصاً 
لمجوم الثاني بقيادة الجترال « شتود » قائد الفيلق 
لصحراوي في النصف الثاني من شهر نيسان (ابر يل) 
لذي أدى الى تأجيل فكرة احتلال «غزة » . 

لا وصل الجنرال « الأثبي » الى القاهرة في 
۷ حزيران (يونيو) ۱۹۱۷ كانت الحكومة 
لبر يطانية قد ممت على أحتلال فلسطين واصدرت 
ليه اوامربما بذلك . وفي السابع والعشر ين من شهر 
تشرين الاول (اكتوبر) بدأت المدافع الانكليزية 
تطلق قذائفها على «غزة» وكان عدد المدافم لا 
يقل عن لاتمائة مدفع بالاضافة إلى مداقم بض 
القطع: من الاسطول الانكليزي الي شاركت في 


تحضير المجوم . وني الواحد فالثلاثين من الشهر 


نفسه 3 الاستيلاء ألبر يطاني على « بكر السبع » . 
ما كاد الجترال » اللنبى » يطمئن إلى سقوط و يٿر 
السيع » حى اطلق مر عل « غزة » ف الثاني 
من شهر تشرين الثاني (نوفبر) . ودامت المعركة 
خمسة ايام أستطاع بعدها البر يطانيون اسقاط المديئة 
ودخوطا (انظر غزة «معارك» ۱۹۱۷) . وتابع 
الجترال « شتود » تقدمه نحو القدس » في الحامس 
من كانون الاول (ديسمير) حيث استطاع دخول 
المدينة بعد اربعة ايام وكان ذلك بالنسبة الى 
البريطانيين امراً غير منتظر » اذ كانوا يتوقمون 
مقاومة تركية عنيفة » بيا لم يضطروا الى اطلاق 
رصاصة والحدة (انظر القدس » معارك) . 
والواقع ان انكفاء الاتراك المتتالي » وتسليمهم 
معاقلهم الواحد تلو الآخر 0 يكن سيبه قوة الدفم 
البريطاني فحسب » بل ايضاً والى حد كبير» 
ثقل الهزائم الي منوا مها خصوصاً على الارض العر بية 
سواء في العراق » او في الحجاز حيث رفع « الشر يف 
حسينْ »»في حزيران (يونيو) ١١۱۹ء‏ عل الثورة 
معلناً استقلاله في « مكة » ومذيعاً نداءه الشهير الى 
العام الاسلامي بضر ورة طرد العانيين تمهيداً لاستقلال 
البلاد العربية » وكان من اثر هذا النداء ان اثيرت 
العواطف وخدت الاختلافات القبلية . 

بدأت حملة « الشريف حسين» في «مكة 
المكرمة » وقادها بنفسه وانتصر فا انتصاراً كاملا 
على الاتراك (انظر الثورة العربية الكبرى) » ثم 
قسم قواته من المشاة واطهجانة والخيالة الى اربع 
مجموعات بقيت واحدة في مكة وتوجهت الجموعات 
الثلاثة الباقية بقيادة انجاله » غرياً الى «جدة» 
وشالا الى « المدينة » وجنوباً الى « الطائف » . 
واهتمت بر يطانيا اهما كبيراً بالثورة » فشحنت 
الاسلحة الى الحجاز » كما اعيد تنظيم القوات 


العربية فتولى الامير « عبدالله » مجموعة من اربعة 


آلاف » والامير « علي » مجموعة من ثمانية آلاف » 
وعهد الى المجموعتين مهاجمة «المدينة المنورة». 
ومجموعة الامير « فيصل » 3 « ینیع » وقوامها ممانية 
آلاف » وقد ابلت هذه القوات البلاه الحسن في 
معظم معاركها ضد الاتراك > کا قدم العقيد 
« لورانس » خدمات كثيرة للامير « فيصل » في 
مطاردته فلول العمانيين في شرق الاردن وفلسطين 
وسوريا. وفي كانون الاول (ديسمير) ١4١5‏ 
اعترفت حكومات بر يطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا 
ببعياً بالشريف حسين ملكا على «الحجاز» فزار 
« جدة » بصحبة وزرائه وتلى الاي من قادة 
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ناء الخرب : 
في اواخر العام 5 شهدت الجبة الغربية » 
وكانت نقطة الثقل في ميزان الحرب » تغييراً في 
القيادة الفرنسية » فقد اقيل المار يشال « جوقر » 
وعين مكانه في القيادة العامة للجيوش الفرنسية الجترال 
« نيفل » وهو من أبطال « فردان » الا ان هذا 
القائد لم يوفق في اهجوم العام الذي أمر به خلال 
شهر کانون الاول (ديسمير ) والذي انكشفت خططه 
للاعداء قبل انطلاقه » وجعل الالمان يتراجعون مسافة 
خمسين ميلا .» ويتحصنون في مواقم جديدة » تاركين 
الحجوم العام الفرشسي يقع في الفراغ » فأقيل هو 
ايضاً وعين الجترال « بيتان » مكانه . وجاء العام 
۷ متميزاً حدثين هامين قدر لكل مها ان 
يؤر تأثيراً بعيداً في تاريخ الحرب : اولهما دخول 
الولايات المتحدة الحرب فعلياً » وثانهما الثورة 
الروسية . اما الحدث الاول فكان سيبه المباشر 
حرب الغواصات الالمانية واغراق الباخرة «لوز يتانيا» 
والحدث الثاني ارتبط بفشل اليوش الروسية المتتابع » 
والثورة الروسية شباط (فبراير) ۱١۹۱۷‏ . 
وإذا كانت الشورة قد هزت الروس ودفعتهم 
نحو التفاوض مع ألانيا > فإن حرب الغواضات 
التي علق عليها الألمان آمالا كبيرة 
قد فشلت في اخضاع بريطانياء بل لقد بلغ من 
تغلب الاسطول البر يطاني على هذا السلاح ان جاء 
وقت لم تكن رجع فيه سوى غواصات قليلة العدد 
الى قراعدها . واذ تحطمت آمال « لودندورف » على 
صفحات البحر » فقد ظل موقفه في البر قوياً 
راجحا . فني تشرين الاول (اكتوبر) ١9107‏ ارسل 
الالان ست فرق ركبت القطارات الى الجية 
النمساوية - الايطالية وانضمت الى تسع فرق نمساوية 
مؤلفة الجيش الرابع عشر بقيادة « فون بيلو» , 
وشنت هجوياً عاماً في المنطقة الجبلية نحو الثمال 
| الشرتي من ايطاليا » بالتنسيق مع جيشي « بورفيك » 
الذين يقوبان بالمجوم على الشاطى* الادرياتيكي › 
فتمكنت جميعها من تمزيق الجيش الايطالي » 
واضطرت مليون جندي أيطالي الى التقهقر والانكفاء » 
بيا اسرت بعد بضعة ايام 


فح مائي الف 
جندي و ۱۸۰۰ مدقم > وتابعت انتصارامهة على 
الجية الايطالية بتدمير حولي مانماية آلف جندي 
بين قتيل وجريح وأسير » الا ان الايطاليين استطاعوا 
اخيراً وقف التقدم الا ماني - النمساوي مع اطلالة 
الشتاء وثلوجه , 

بحشت في فرات متفاوتة من العام ۱۹۱۷ 
مشر وعات لعقد صاح بين الانيا والحلفاء » وجاءت 


1 


وحدة بريطانية على الجبهة الغربية 


العر وض من بعض المسؤولين الالمان انفسهم »> ولكن 
مجلس الوزراء البر يطاني كان يشترط لقبول الصلح 
جلاء المانيا عن بلجيكاء وإعادة الالزاس واللورين 
الى فرنساءودفع تعويضات للحلفاء . وكان ان قرر 
« لودندورف » القيام بجوم في الجبهة الغربية لعله 
يوفق في فرض صلح على الحلفاء » فسحبت 
فرقة من الجهة الشرقية » ودفع بها الى الجبهة الغر بية 
في محاولة لانزال ضربة حاسمة بالجيشين الير يطاني 
والفرنسي » عند منطقة اتصاهما . ووقعت الضربة 
الي لم تكن حاسمة كا اريد ما » في شهر آذار 
(مارس) من العام ١51+‏ » بعد أن مهد ها أربعة 


ر بعون 


آلاف مدقم بسيل من النيران على الجيش الحامس 
ألبر يطاني بقيادة الجترال « غوف 0. وعل الرغم 
من تدمير الجيش البر يطاني الخاسس ووصول القوات 
الالمانية الى جنوبى «اميان » فقد تمكن الخحلفاء 
آخر الامر من رقف المجوم رغم عنفه » واستعادوا 
روعهم » واخذوا بالتحضير للهجوم العام المقبل » 
وكان ذلك بفضل توجيه القيادة وتعيين "الجترال 
« فوش » قائداً عاماً لقوات الحلفاء في فرنسا في 
٤‏ نیسان (أبريل) ۱۹۱۸. وشعر الالمان بالترتيبات 
القائمة في خطوط الحلفاء فارادوا مجدداً القيام هجوم 
عام ثان » وكان ذلك ف ١٠‏ موز (يوليو) › 


الا ان هذا الحجوم لم يكتب له النجاح » كا 
اعطى المبادرة للحلفاء بالبدء بعملياتهم الحجومية اعتباراً 
من الثامن عشر من الشهر نفسه. وبغية الحفاظ 
على تلك البادرة واستفلا ما » عمد وفوش » الى 
شن عدة هجمات ليمع خصمه من أستعادة روعه 
وتجميع احتياطه » ولقد عهد ذه المجمات الى 
« هی » و« بيتان » و« برشينغ » وكان هذا الجترال 
قائداً للقوات الام ركية الي ابتدأت تنزل على الساحل 
الفرسي بناء لطلب من اللفاء » اعتباراً من شهر 
نيسان (أبريل) باعداد كبيرة . 

وعهد « فوش » الى « هيغ » بجوم مفاجى”' 
في جبهة « اميان» . وشن هذا الحجؤم الجيش الرابع 
البر يطاني بأمرة « رولنسون »» با أمر الجيش الثالث 
الفرنسي بقيادة « دبي » (وكان قد وضع بالتصرف 
العملياتي للجارال « هيغ ») بتوسيع القتال نحو الجنوب: 

في الثامن من آب (اغسطس) انطلق الحجوم » 
ونزل على الالمان نزولا مفاجتاً حطم معنوياتهم ومكن 
الجيش الرابع البريطاني من أسر 8٠٠٠١.‏ جندي 
الماني » بِيما | كتسحت قوات الفيلق الاوسترالي والكندي 
الفرق الالمانية الامامية . 
قال ر لودندورف ۾ : وان يوم الان من آب 
(اغسطس) كان اليوم الاسود للجيش الالماني في 
تاريخ الحرب » فقد بدد كل شك حول هزيمة 
قوتنا المحاربة... فالحرب يجب ان تنبي». وبا 
کان « لودندورف » اول تجميع قواته المبددة » 
والانكفاء الى خطوط دفاعية خلفية » قرر « فوش » 
عدم ترك الفرصة له وضر به الضربة الماسمة خلال 
خريف ١91١8‏ بدلا من تأجيل ذلك حى العام 
التالي . 

وعلى جة بلغاريا ركز « فرانشيه » قائد القوى 
الفرنسية في « سالونيك » على نحضير قوة مشتركة 
فرنسية صر بية ودفعها في هجوم عام » في الحامس عشر 
من .ايلو (سبعمبر ) بالتنسيق مع القوى البر يطائية 
فشطر اليوش البلغارية الى شطرين » وانزل ہا 
خسائر جسيمة » أدت ببلغاريا الى طلب الصلح 
الذي وقع في ۲۹ ايلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ . 

تلا استسلام بلغاريا إلقاء السلاح من قبل 
تركيا . فقد قاد الجئرال « اللنبى » هجوماً على 
شاطى* البحر الابيض المتوسط » بعد ان مال ميزان 
القوى من ۲ ضد ١‏ الى 4 ضد ١‏ لصاله› 
في 15 ايلول (سبتمبر) انطلق المجوم دافم الاتراك 
امامه باتجاه الشمال نحو داخل البلاد »> واحرزت 
عاق عمل لها E‏ 
حيفا ثم تدافعت نحو «دمشق» فحلب » وكان 


استسلام تركيا في الثلاثين من الشهر التالي . 
على الجهة الغربية » وضعت خطة هجوم كانت 

هذه المرة حاسمة »> وشارك في أعدادها « فوش » 

وقادة جيوش اللفاء» وقضت باطلاق التقدم على 

محاور أربعة في وقت واحد كا يلي : 

- حور غربي « الموز» يقوم به الاميركيون » 
وآخر غربي « أرغون » يقوم به الفرنسيون » 
وكلاها باتجاه « ميزيير » وذلك 5 5 ايلول 
(سبتمير ) 8 

- حور ثالث عهد به الى البر يطانيين في و کانتان - 
كاميري » باتجاه « موبوج » » وحدد الطلاقه 
في ۲۷ ايلو (سبتمير) . 

- محور رابع ينطلق فيه الهجوم بتاريخ ۲۸ ايلول 
(سبتمبر) باتحاه « غانت » وعهد به الى القوات 
البلجيكية المعززة بقوى اللفاء . 


مدفم ثقيل محمول على عربة سكة حديدية 


بدأ المجوم العام على شكل كاشة بين « ايبر ز » 
و و فردان » » واستطاع « هي » الانقضاض على خط 
و هندنبر غ » الحصين واجتياز اصعب بقعة فيه (قنال 
لشبال) . وني الاس من تشرين الارل (اكتوبر) 
كان الر يطانيون وراء الحط وانكشفت أمامهم ارض 
منبسطة سهلة العبور . 

على الجبة الايطالية بعد ان اوقف المد 
الالماني ‏ النمساوي عند نهر « بياف » طيلة شتاء 
بفضل التعزيزات الي قدمها الحلفاء» 
استمر ثبات الايطاليين خلال الصيف ايضاً » وني 
۷ تشرين الاول (اكتوبر ) تحرك , كافان » فاجتاز 
مر « بياف » بجوم كير نحو ( فیدر يوفينيتو» 
ببدف شطر النمساويين الى قسمين » بين سهل 


الادرياتيك والجبال» وفي "٠.‏ تشرين الاول 


(اكتور) حقق المجوم غايته وحمل النسسا على 


RS 


طلب الصلح والحصول عليه في اليوم نفسه . 

وأضنى الجوع الشعب الالاني » وضاقت به السبل » 
وتحطمت معنوياته 
الى قلوب القادة والجنود » فعرفت القوات المسلحة 
نوعاً من المصيان » عندما رفض محارة الاسطول 
الحروج به من المواى' » للاقاة اساطيل الحلفاء 
وكان ذلك اول مظهر لاندلاع الثورة (4 تشر ين الثاني 
(نوفر ) )؛فتنازل الامبراطور « غليوم » عن العرش 
وفر الى « هولندا » في التاسم من تشر ين الثاني حيث 
اعلنت الجمهورية في اليوم نفسه . وكان الالمان 
في الثالث من الشهر قد طلبوا من رئيس الولايات 
المتحدة الامبركية « ولسون » الموافقة على هدنة » 
ولكن طلهم م يقترن بأي تجاوب من الحلفاء. 
اما وقد تقوضت اركان الدولة الالمانية فاصیح لا بد 


وارادة القعال فيه » ودب اليأس 


م القبول باستسلام غار مشر وط ساعد ف فرضه 
على الالمان متابعة الضغط العسكري الذي قام به 
« فوش »» فقد جمع 8 فرقة أميركية و ٠٠١‏ دبابة 
لتوجيه ضربة شرفي « اللورين »» وكان قد أرتفع 
عديد القوى الاميركية في فرنسا الى ٤٣‏ فرقة . 

وهكذا ألقت الانيا السلاح » واضطرت الى 
توقيم صلح غير مشر وط في الساعة الحامسة من صباح 
اليوم الحادي عشر من تشر ين الثاني (نوفير) ٠١۹۱۸‏ 


في عربة « فوش » في « كأمبيبني » » واضعة بذلك 
“باية حرب استمرت ٠‏ شنوات » وثلاثة اشهر » 
وعشرة ايام . 
نتائج الحرب 

احدثت الحرب العالمية الاولى تغييرات جذرية 
في خريطة أورويا السياسية . 
الخريطة أربع امبراطوريات كبرى هي الامبراطورية 
الالمانية > والامبراطورية التمساوية ‏ المنغارية » 
والامبراطورية الروسية » والامبراطورية العئانية » 
وي مقابل ذلك ظهر على خريطة اوروبا عدد 
سن الدول. اة رالات السيائية اة 


فقد اختفت من 


فني شال اوروبا ظهرت دولة فتلندا وجمهوريات 
البلطيق الي سلخت من الاراضي الروسية وهي استونيا» 
ولاتفيا » وليتوانيا > كا عادت الى الظهور دولة 
بولونيا بعد غياب أكثر من قرن . وانشئت مدينة 
5 داز ينغ الحرة » الي وضعت باشراف عصبة الام 
واداراتها. اما الى الوسط فقد ظهرت دولة تشيكوسلوفا كيا 
ودولة هنغاريا الي انفصلت عن السا . 

التغييرات تلك نص علها مؤمر باريس وهو 
المؤمر الذي عقد في باريس » في ١8‏ كانون الثاني 
(يناير) ١914‏ لتسوية المشاكل الي خلفها 
الحرب » واشت ركت فيه الدول الخحليفة والدول المشاركة 


توقيع اتفاقية الهدنة ١918/11/١١‏ (غابة كامبييني ) 
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في المرب وعددها جميعاً اثنتان ولاثون دولة 
واستبعدت عنه جمیع الدول المخايدة» والدول المركزية» 
وروسيا ٠.‏ 

بالاضافة الى وفود الدول المنتصرة »> ذهب الى 
باريس عدد من الوفود غير الرسمية الي لم تكن 
تمثل دولا مستقلة بل فئات خاصة » كاللبنانيين 
وا مصر يبن والارمن والاكراد والكوريين والارّلنديين 
والروس البيض وغيرهم . وانحصر نشاط هذه الوفود 
بالنظر الى عدم اعتراف المؤّمر بصفة رسمية ها » 
في السعي لمقابلة اعضاء المؤمر البارزين وعرض 
مشاكلهم القومية» أملاً في كسب العطف والفوز 
بتاييد مطالہم , 

إن معاهدات الصلح الي اعدها مر باريس 
وفرضٍ على الدول المركزية الي خسرت الحرب ان 
توقعھا » هی ست معاهدات اكبرها واهها معاهدة 
فرساي (انظر فرساي مماهدة) . اما المعاهدات الباقية 
فقد نسجت على منوال معاهدة فرساي فتضمنت 
اقساماً او فقرات كاملة من تلك المعاهدة » معى 
أن معاهدة فرساي كانت المعاهدة الأم او الاساس 
بالنسبة لباقي المعاهدات . 
معاهدة فرساي ۸۸ آلف كيلويتّر مربع من اراضيها 
ونمانية هلايين من ابنائها الذين تحولوا الى اقليات 
يي الدول المخاورة ما »> وعادت مقاطعتا « الالزاس 
واللور ين » الى فرنسا » كا انشئت مدينة « دازیغ 


ولقد خسرت المائيا موجب 


الحرة » ووضعت باشراف وادارة عصبسة الاثم . 
و بالاضافة الى هذه الاقتطاعات فقد فرضت عل الانيا 
شروط عسكرية قاسية » اذ حدد حجم القوات 
الي لا بحق هما ان تتجاوزه » وفرضت شروط 
اقتصادية كانت من اصعيها جميعاً اذ بلغت الغرامة 
المتوجب دفعها ۳۳ بليون دولار تعويضاً عن الاضرار 
الي احدثها الحرب والي تحمل الانيا مسؤولية 
اشعالها ( انظر فرساي » معاهدة) . 

وضع مؤمر باريس نصوص معاهدة « سيفر» 
لتطبق على الامبراطورية العالية . وكان من اهم 
ما نصت عليه بنودها سلخ مناطق واسعة من الممتلكات 
العمانية كأرمينيا والبلاد العر بية وتراقيا ومنطقة ازمير 
في غربي آسيا الصغرى . ورافق ذلك عليات 
عسكرية قام بها الحلفاه على الرغم من استسلام 
تركيا » في اواخر العام ١518‏ واوائل العام ٩۹٩۱۹‏ 
اذ غزت اليونان منطقة ازمير وسيطرت علهاء وهاجمت 
أساطيل اللفاء العامة اسطنبول واحتلها » ونزل 
الايطاليون في اضاليا » ودخل الفرنسيون كيليكيا 
كا اعلن الارمن استقلاهم . كل هذه العمليات 
اجيرت الحكومة العمانية على توقيم المعاهدة كا 


هيأت الطروف النفسية والشعبية لمصطى كال » 
المفتش العسكري العام في منطقة الاناضول » لأن 
يقود جيش الاناضول وبحرر بلاده ويؤمن وحدة 
شبه الجزيرة وسياد ما واستقلالها »> ويجبر الخلفاء 


على تعديل معاهدة «سيفر » معاهدة لوزأن . 
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بدأت الحرب العالمية الثانية في أول. أيلول 
(سبتمير) ۱۹۳۹ ۰ وانبت في أوروبا في الثامن 
ع أيان (مايو) ۱۹٤٥١‏ ۰ کا انہت في الشرق 
الاقصى باستسلام اليابان ني الثاني من أيلول (سبتمير) 
ه94١‏ . وقد دامت هذه ا حوالي ست سنوات 
واشتركت فہا معظم دول العالم » وتسبب علها من 
الحسائر البشرية والممرانية ما يعادل خسائر حروب 
العصور الحديثة بكاملها . 1 

انقسام العالم الى معسكرين : احور والحلفاء : 
انقسم العام قبيل المرب العالمية الثانية الى معسكرين 
هما : المحور والحلفاء. (انظر المحورء والملفاء) . 
وكان الحزب النازي قد سيطر على الانيا بزعامة 
ادولف هتلر منذ العام ۱۹۳۳ وفرض عليها نظاماً 
دكتاتورياً . فأخشم الاتتصاد الالماني لتوجيه الدولة 
الصارم » وانشأ قوة عسكرية ضخمة في البر والبحر 
والجو » وضرب عرض الحائط يمقر رات عصبة الاثم » 


وطالب بتكوين « الرايخ الثالث » من جميع لمناطق 
والدول الناطقة باللغة الالمانية » مما جعل النازية 


تصبح خطراً على جميع الدول المحاورة لالمانيا » 
حيث تستعمل اللغة الالمانية . والتقت مطامع النازية 
الالمانية بمطامع الفاشية في ايطالياءحيث كان الحزب 
الفاشي بزعامة « بنيتو موسوليي » قد سيطر على ايطاليا 
منذ العام ۲ » وفرض علما نظاماً دكتاتورياًء 
كا أنشأ قوة عسكرية كبيرة في البر والبحر والجو » 
ورفض مقررات وانذارات عصبة الأهم حول سياسة 
موسوليي التوسعية في شري أفريقيا (الحبشة والصومال). 

الاسباب المباشرة للحرب : كشفت المانيا 
النازية منذ العام ۳٠‏ عن نواياها التوسعية لي 
أدت الى إشمال نار الحرب فيما بعد ٠‏ ونقض هتلر 
معاهدة فرساي 5 العام ۳٥‏ بثأن بناء القوة 
العسكرية الالمانية > وكذلك بشأن التمركز الالماني 
العسكري ني منطقة الرين المتزوعة السلاح )1١95(‏ 
موجب المعاهدة ا مذ كورة »> ثم فم النمسا (الانشلوس) 
(۱۹۳۸) »> وضم مقاطعة السوديت وفرض سيطرته 
على تشیکوسلوفا کیا بعد مؤتمر ميونيخ (۲۹ أيلول 


۳۸ ).وقد أظهر اللفاء » وبشكل خاص نيفل 
تشميرلين رئيس وزراء اتكليرا » الكثير من الحوف 
من القوة الالمانية وتبديدات هتلر » مما جعل المؤمر بن 
في ميونيخ » وتشمبرلين مهم , يرضخون المطالب هتلر 
خوفاً من | رب . ونجم عن ذلك زوال دولة 
تشيكوسلوفا كيا » وتأكد للحلفاء أن مطامع النازية 
م اق عند اميه > وات "فردنا باتكلا بالتسلح 
والاستعداد منذ العام VATA‏ م طمع هتلر بتوسع 
بلاده على حساب ليتوانيا و بولونيا » فتمكن من 
انتزاع ميمل من ليتوانيا (آذار و#و٠١)‏ ثم بدأ 
يطالب بولونيا بمقاطعة دالتزيغ » وأرفق مطالبته 
بالبديد . ووقف الحلفاء : فرنسا وانكلترا الى جانب 
بولونيا يشجعوها على عدم الرضوخ لارادة هتلر . 
ولي غمرة التهديدات وقع هتلر معاهدة سرية مع 
الاتحاد السوفياقي 5 ۴ آب (اغسطس) ۱۹۳۹ 
لتحديد مناطق نفوذهها في بولونيا وبلاد البلطيق . 
وحاول الانكليز التخفيف من حدة التوثر وابعاد 
شبح الحرب » فاقترحوا في أواخر آب (اغسطس) 
"3 البدء بمفاوضات دبلوماسية بين بولونيا والمانيا» 
ففشلت الحاولة »> وكان بده المجوم الالماني على 
بولونيا في أول أيلول (سبعمير) ٠۹۳۹‏ › و بذلك 
بدأت الحرب العلمية الثانية . 
الوضع العسكري العام قبيل الخرب : 

أ في المانيا : ثلاثة عناصر رئيسية حددت 
الطابع الذي جعل لعمليات الحرب الالمانية ميزة 
خاصة محتلفة عن الماضي : فاعتاد الآلية من جهة 
وقوامها الفرق المدرعة » ومكننة الوحدات من جهة 
ثانية الذي يسمح بالتصرف بالقوات في الزمان بالسرعة 
الي تقعضيها ظروف المعركة » واخيراً بر وز الطيران 
كقوة شبه حاسمة » وامكاناته. في عزل حقل المعركة 
عن المؤخرة وني ضرب المراكز الاستراتيجية ورا كز 
القيادات » كل ذلك جعل من الحرب العالمية الثانية 
حرباً ذات طابع خاص لم يعرف في المرب | 

اما الاسلوب » فهو 
لتقنية الجديدة استخدام عنصر السرعة استخداماً 
كاملا » فعلى امتداد الجبة بكاملها لا حصل الحرق 
إلا في مكانين أو ثلاثة أمكنة > عرض كل مها 
لا يتجاوز الكيلسرات الثلاثة »> ولا يتحقق ذلك 
لحرق بشكل موجات متتابعة » بل بشكل حاشد 
وعميق ومتصل © تندفم فيه الفرق المدرعة متبوعة 
بفرق المشاة الآلية لتفتك بالاحتياط ولتصل الى 
لدف الذي يعين في مؤخرة جهاز المدو » بيا 
كلت« وات اعون من المشاة بتوسيع الثفرة » 
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ايضاً تغير » فققد اقتضت 


ووحدات غيرها حماية مجنبة السهم ضد هجمات 
الدبابات العدوة . (انظر الحرق » والثغرة »> والرر 
الخاطفة) . 
ان أسلوباً قتالياً كهذا يتطلب تجزئة الوحدات 
الكبرى الى مجموعات تكتيكية ذات تشكيل متغبر 
وفقاً للظروف » وتكون مجهزة بكافة انواع الاسلحة 
بصورة تمكها من الاعتاد على نفسها دون أن 
تنتظر » على الأقل في بده عملياتها » أية مساعدة 
خارجية (انظر التجحفل والجمهرة) . لكن الالمان 
مع استعماهم دباباتهم بالعمق و بحشد وكثافة » مددوا 
عمل السلاح المدرع من الحال التكتيكي » الى امال 
الاستراتيجي » بتأليفهم جيشاً مدرعاً مستقلا » تدخل 
فيه عضوياً الاسلحة الاخرى من مشاة منقولة » 
ومدفعية وهندسة محمولة » وبغية مكافحة الدبابة العدوة 
والطيران المعادي » لحظ في صلب التنظيم المضوي 
الفرق المدرعة أسلحة مضادة للدبابات واخرى مضادة 
تراٹ (انظر « غودر يان » و « القوات المدرعة (u‏ 
كانت ألمانيا تملك في أيلول (سبعمير) ۰۱۹۳۹ 
٠١+‏ فرق » و٠٠۲۷‏ طائرة مقاتلة . وني ٠١‏ أيار 
(مايو) ١44٠‏ ارتفم عدد الجيش الالماني الى ١٠٠‏ 
فرقة عاملة »> مها عشر فرق مدرعة وأربم فرق 
ميكانيكية » وفرقة محمولة . وني العام التالي رفم 
المدد آلى ١5٠‏ فرقة مها ++ فرقة مدرعة : أما 
في العام ٠۹4۳‏ فقد. وصل عديد الجيش الالماني 
الى ه٠8‏ فرقة من الانيا فقط . وعلى أثر ادال 
بعض الوحدات الاجنبية »> والاعماد عل الحزرب 
أصبح عدد القوات الالمانية ٠٠٠١‏ فرقة . على صعيد 
البحرية كان لالمانيا دارعتان جباراتان تزن الوأحدة 
مهما هم ألف طن ها: ر سارك » و ور بتر »» 
ودارعتان تزن كل مهما ۲۷ آلف طن هما 
« شونمورست » و« غنيز ناو » »بالاضافة الى ممانية 
طرادات ثقيلة » وعشرة طرادات خفيفة » وثلاثين 
«دمرة»و واحد وسبعين غواصة . على صعيد الطائرات » 
كان لدی ألمانيا ٠٠٠١‏ طائرة صف أول في 
۱ فكانت النسبة إزاء طائرات الحلفاء 
منذ اليوم الاول للمعارك من ٣‏ الى واحد فيا 
بخص طائرات المطاردة » ومن ۷ الى 
خص طائرات القصف وذلك لصالح المانيا . 
في فرنسا : كان الجترال غاملان يتوقع استعمال 
الوسائل الحديثة (الدبابة والطائرة) في حرب مقبلة » 
إلا أن الاوساط العسكرية والمدنية الرسمية بغالبيتها » 
كانت تثق خط 1 ماجيثو » وتشعر بأن الاسنت 
0 على الفولاذ « لن تجتاح ارس الوطن بعد 
.... سيتكسر نشاط المدو على الاسمنت 


وأحد فيما 


والصخور ... بمكن بشمن دبابة شراء عدد من المدافم 
المضادة للدبابات ... م ربح أية معركة من قبل 
الطيران ... عندما يصبح العدر منبوكاً على أثر 
محاولاته الفاشلة ضد خط « ماجينو» ينتقل الفرنسيون 
الى العمل المجومي . » تلك كانت بعضاً من تكهنات 
المنظرين العسكريين الفرنسيين . وعلى الرغم من دروس 
الحرب الاهلية الاسبائية » فقد بي الجيش الفرنسي 
ينكر الاهمية الرئيسية للمسائدة الجوية في المعركة » 
ولا يرى في الدبابة سوى الاداة الي تفتح الطريق 
أمام المشاة بشل الاسلحة الآلية (الاوتوباتيكية) » 
فهي أداة نار لا أداة للمناورة . وعلى ذلك فقد 
كان الفرنسيون يستخدموتها على جهات فسيحة 
وبترتيبات خطية . وفي حين كان الالمان قد تفهموا 
الاهمية الجازية للحركة بالسيارات على الطرقات 
أستعمال اللاسلكي » بي الفرنسيون خاضعين 
للاطار الصلب ©» باعمادهم على النقل بالسكك 
الحديدية والاتصال بالهاتف السلكي . (انظر القوات 
المدرعة) . 3 
وكان الجيش الفرنسي مؤلقاً من غ4 فرقة ع 
يضاف الها ؛ فرق انكليزية عاملة في فرنسا وذلك 
في أيلول (سبتمبر) سنة ۱۹۳۹ » وبتاريخ ٠‏ أيار 
(مايو) ١94٠‏ ارتفع عديد القوات الفرنسية وكانت 
موزعة على أربعة مسارح عمليات كا يل : ضمت 
الجبة الثمالية الشرقية (من جبال الجورا حى محر 
الثمال) بقيادة الجترال « جورج » : 
۷١ -‏ فرقة مشاة ضما فرقتان بولوئيتان و 7١5‏ فرقة 
احتياط (تتألف الفرقة من © أفواج مشاة وفوج 


مدفعية ) . 


مدفعية . 


4إ فرقة مشاة و فوج 
- 5 فرق مدرعة ثلاث مها ثقيلة » وثلاث خفيفة 


التدريع . وتتألف الفرقة من لواء ديابات ٠٠١(١‏ . 


دبابة) و فوج مدفعية »> ووحدة مضادة 
امدرعات » ومهندسين » واشارة » ومصاځ ¢ 
وكتيبة مشاة وأحدة . 

ن قلة عدد مشاة الفرقة المدرعة »> وخلو الفرقة 
من عناصر الاستطلاع » جعلا مها أداة غير مكتملة» 
وبالتالي أقل إمكانات من الفرقة المدرعة الالمائية . 
أما الجبهة الجدوبية الشرقية بقيادة الجئرال 
«أورلي» فقد ضمت أدبع فرق مشاة وأر بعين 
كتيبة مشاة جبلية . كا ضمت جبة افر يقيا الثمالية 
بقيادة الجترال « نوغى » عشر فرق مشاة » وثلاث 
ألوية من الخيالة .يضاف للاعداد اعلاه قوام جبية 
الشرق بقيادة الجترال « ويفان» أي ما مجموعه 
ثلاث فرق غير كاملة . 


لفل 


ضمت البحرية الفرنسية ۷ دارعات » وطرادي 
قتال » وحاملة طائرات واحدة » و ٠۸‏ طراداً ثقيلا» 
و86 طراداً خفيفاً » و 707 مدمرة » بالاضافة الى 
الغواصات . أما على صعيد القوات الجوية فكان 
مجموعها في مسرحي العمليات الثمالي الشري والجنوبي 
الشرتي ٠٠١‏ طائرة مطاردة > و 48+ قاذفة» 
و5ه١‏ طائرة استطلاع » و ۲۸١‏ طائرة للمراقبة » 
مع الم بأن حوالي ثلث هذا المديد كان حديعً . 
كا أن ستين طائرة فقط من سلاح الجو الفرنسي 
كانت قادرة على اجتياز المسافة بين فرنساً و بولونيا . 

في بريطانيا : لم يكن البر يطانيون غريبين عن 
أهية الدبابة في المعركة » فهم بناة هذه الآلة منذ 
الحرب العالمية الاولى » الا أنهم لم يكونوا يستخدموتها. 
بالكثافة الي استخدمها بها الالمان » فهي وان بقيت 
السود الفقري في التنظيمات البريطانية إلا آنا 
كانت محاطة بعناصر أخرى من باقي صنوف 
الاسلحة . فعناصر الاقتحام الخاصة الي ألفها 
البر يطانيون » قد جسدت نظ رهم الى المعركة الجديدة» 
اذ تألفت من مشاة ومهندسين ودبابات ثقيلة » 
تعمل جميعها بترابط كامل » وتنسيق مع المافعية 
الكثيفة النيران » لفتح ثغرة في جزه من النسق 
الدفاعي الاول » وعندما يم الخرق تندفع وحدات 
اسار الفوز لتلاحق العدو » وتدمره (انظر القوات 
المدرعة) . أما الطائرة فقد كان لا أيضاً مركز 
الصدارة في الجزيرة البر يطانية » واعتبرت الذراع الذي 
تستطيع بر يطانيا بواسطته التدخل في أية معركة 
خارج أراضها » بالاضافة الى شهرتها التقليدية في 
البحار » وقد تعلمت بر يطانيا درساً مفيداً من الحرب 
العالمية الاولى عندما اضطرت ”الى خوض الحرب 
في الجبهة الغربية » فعكفت على رفع مستوى قواها 
الجوية والبرية تنظيماً وتدريباً . 

في الاتحاد السوفياتي : على تلك اة الواسعة 
الي تمتد من البلطيق الى البحر الاسود » سيحقق 
الروس » عندء! تتوفر لهم الوسائل الالتفاف المزدوج 
على ,الغو المدوة الفضخة > وستنفد. كل غبلية 
تطويق على جبهة فسيحة وني قطاعات جد متباعدة . 
فبعد أن اعتمد الروس تكتيك الضر بات المتكررة » 
بالعمق والتي أدت الى نجاح جزثي » اذا بهم 
يعتمدون تكتيك الضربات الجانبية الي تؤدي الى 
بعارة جهود العدو ومنعه من تجميع قواته وحمله على 
أدخال احتياطه في المعركة . 

وكان السوفيات ينظرون الى الدبابة كأحد 
العناصر الرئيسية للنجاح » ويعتمدون اعدا كلاً 
على كثافة نيران المدفعية الي تكون ساحقة في كل 


مكان . ونا كان للدبابة مركز حاسم في المعركة » 
فقد استعاض السوفيات عن الدبابات اللفيفة بالدبابات 
المتوسطة والدبابات الثقيلة . ومع أن الانكليز وحى 
الاميركيين لم يتجاوز عيار مدافع دباباتهم ۷۹ مم 
والالمان ۸۸ مم » ترى السوفيات يجهزون دباباہم 
هدافم عيار ٠۲۲‏ مم . أن قرة هذا السلاح. ستحقق 
السوفيات فوائد مضاعفة » محيث تسمح هم بالقيام 
جمهمة تدمير التحصينات العادية و مخوض المحعركة 
على مسافة آل 

أما المدفمية ذاتية الحركة المتميزة بطاقاتها النارية 
اطائلة » ويمدى رما البعيد» فم تكن تسهم في 
التحضير للعمليات » متسترة حى آخر لحظة »> بل 
تدخل المعركة عند اشتباك الوحدات المارعة > فيأتي 
مقعوطها شديد الوظأة > عميق الاثر . 

وتجدر الاشارة الى أن السوفيات كانوا يعولون 
خاصة على اشراك حشود هائلة من الدبابات في 
لممركة » ولهذا نفذت معظم عملياتهم تحت طابع 
لتفوق الملحوظ على العدو سواء من الناحية المددية » 
أم من الناحية النوعية . ولقد أعاد السوفيات إلى 
لحيالة أهميتها الغابرة » ذلك أن طرق المواصلات 
في الاتحاد السوفياتي » وصعوبة المسالك في شتائها 
لابيض » اضطرتهم الى الالتجاء مجدداً الى ذلك 
لسلاح » وهكذا كانت الليالة تؤلف تارة أحد 
عنصري الثنائية الروسية : خيالة ‏ دبابات » لارهاق 
الندو وتطويقه + وطورا اليل اال أو اة 
لناقصة بين الوحدات المدرعة السريعة والوحدات المتنقلة 
على الاقدام »> وكانت القوات الروسية في مطلع 
يلول (سبتمير) ۱۹۳۹ مكونة من ٠٠١‏ فرقة تقريياً . 

العمليات على المرح الاوروبي 

حملة بولونيا : أراد هتلر بهجومه على بولونيا 
تسوية مسألة 0 دانتز يغ » ومسألة الممر البولوفي 23 
ولي ينجح في هذا المجوم كان عليه أن يقوم 
بتغطية الانيا من جهة الغرب ضد احمال تدخل 
فرنسا الي تحمى بولونيا وكذلك ضد بريطانيا 
العظمى الي قد تدعمها في تدخلهاء کا أن 
المعاهدة الالمانية - السوفياتية (+؟ آب اغسطس) 
۴4 أمنت الانيا من الشرق . 

انطلق الهجوم الالماني على بولونيا بتاريخ أول 
أيلول (سبصير) ٠۹۳۹‏ وخصص الجيش الالماني لهذا 
المجوم ؟؛ فرقة عاملة و ١5‏ فرقة أخرى .احتياطية 
عبئت في خسة جيوش وانطلقت في اتجاهين. : شالي 
بقيادة الجارال « فون بوك » وتضم مجموعته الجيش 
الغالث والجيش الرابع » وجلوبي بقيادة الجترال 
« فون رونشتيدت » وتضم مجموعته الجيوش الثامن 


تسلسل سير العمليات في بولونيا من ١‏ حتى ١7‏ أيلول ( سبتمير )۱۹۳۹ 


والعاشر والرابع عشر 4 حيث اعتبر الجهد الرئيسي 
للهجوم . ولقد قيدت هذه الحرب بشكل خاطف » 
وأعطت اليوش الالمانية فا الدليل الاول أو التطبيق 
الاول لنظرية حرب المدرعات الخاطفة (انظر الحرب 
الخاطفة) . 

كان اليش البولوني يضم 0٠م‏ فرقة مشأة 
و١١‏ لواء من الفرسان » بالاضافة الى لوائين 
مدرعين » الا انه كان يفتقر الى التجهيز والاعتدة . 
وقد تمكن الالمان من الحصول على حسم سريع 


للمعركة » اولا بقضائهم على الطيران البولونٍ في 
الايام الاولى » 3 أن هذا الطيران كان يضم 
٠‏ طائرة » وثانياً بالحركة والاندفاع المتواصلين ع 
وتطويق رحدات البولونية > وقد أظهر البولونيون 
مقاومة ٠‏ ميتة حى اليوم الذي اجتاحهم فيه السوقيات 
في ١7+‏ أيلول (سبتمير )> فانهوا بدفاع مستميت عن 
« وارسو» في ۲۸ منهءوتقاسمت الانيا والاتحاد 
السوفياقي بولونيا »> حسب خط يفصل بين نمري 
« سان » و« تاريف » رافدي ر الفيستولا  »‏ 


في الثالٹ من ايلول (سبتمبر 9#84١)»أي‏ 
بعد اندلاع العمليات على الجية البولونية ابلغت 
فرنسا وانكلرا حكوية الرايخ تصميمها على مساندة 
بولونيا » فعرض هتلر الصلم عليما ولكبنا رفضتاه. 
اما ايطاليا فقد التزمت الحياد » وادعت بأن حلفها 
مع المانيا (ايار )١584‏ لا يلزمها بخوض الحرب . 

ثم عمدت روسيا في ٠٠١‏ تشر بن الاول (اكتوبر) 
ومو( الى مهاجمة فتلندة » فاخضعها في آذار 
(مارس) ١94٠‏ (انظر المرب الروسية-الفئلندية) . 


56 


ان 


دبابات بولونية تتجه نحو الجبهة 


واثناء ذلك حاول هتلر مجدداً عرض الصلح على 
فرنسا وانكلترا » ولكن هاتين الدولتين رفضتا المصالحة. 
وبا كانت المفاوضات السرية تدور لانهاء النزاع 
في اوروبا» على اساس أن المانيا حصلت على 
مطالها » اذ بلمانيا زحف برعة خاطفة على 
الداتمارك فتجتاحها بسرعة هائلة في نيسان (ابريل) 
سنة 44٠‏ › ثم تنتقل الى الثر و يج طمعاً بالحديد 
المتوذر لديها وتأميناً للمواصلات البحرية بين بحر 
البلطيق ومحر الشمال . ولي اسبوع واحد كان الالمان 


1۹ 


و 0 


كانت الخيالة البولونية سلاحاً غير فعال أمام الزحف المدرع الالماني 


يسيطرون على اثر ويج » دون إن يركوا للحلفاء 
فرصة التدخل او المساعدة الجوية » ما عدا محاولهم 
السيطرة على ميناء نارفيك النرويحي . والتجأ الملك 
ها کون السابع ملك الر ويج مع وزرائه إلى بر يطانيا 
ليتابعوا من هناك محارية الالمان » كما كان البولنديون 
قد فملوا قبل ذلك بسبعة أشهر . 

الجية الغربية : على أثر انتصاراته في الأرويج » 
توجه هتلر بضربته نحو الغرب » فيي العاشر من 
أيار (مايو) وجه مجموعة الجيوش (ب) بقيادة الجرال 
« فون بولك » والي تفم الجيش الثامن عشر وايش 
السادس اللذين ضما "٠‏ فرقة مشاة وفرقة خيالة 
بالاضافة الى م« فرق مدرعة » وقوات من المظليين » 
هجوم كاسح عبر هولندا وبلجيكا . كان على 
«بوك» أن بحابه الجيش اطولندي» والجيش البلجيكي » 
والحملة البر يطانية الي أنزلت لمؤازرة الحلفاء (بلغ 
مجموعها ١"‏ فرقة تسم مها على المسرح المولندي 
البلجيكي) »بيا تقدمت مجمويعة جيوش (أ) بقيادة 
الجنرال «فون رونشتيدت»ءوكانت تضم الجيش الرابع 
والجيش الثاني عشر والجيش السادس عشر وجموعة 
و كليست » المدرعة وتتألف من 45 فرقة > بينها 
۷ فرق مدرعة »> و80 فرقة في الاحتياط العام 
باتجاه الحدود البلجيكية عبر (الآردين) لكي تجابه 
جيشين فرنسيين يتألفان من ١١‏ فرقة مشاة وأريع 
فرق خيالة . أما في الجنوب وعلى الحدود الالمانية - 
الفرنسية بين الموزل وسويسرا فقد حشدت جموعة 
جيش (ج) بقيادة «فون ليب » وتتألف من 
جيشين . الاول والسابع ) لديهما ۸ فرقة مشاة » 


مهمة هدید خط « ماجينو » وتضليل القيادة الفرنسية 
حول الجهد الرئيسي للهجوم » إذ أن الفرنسيين كانوا 
قد حشدوا على هذا الخط 4١‏ فرقة » مقابل وم 
كانت منتشرة بين المط المذكور والشاطى' . 
كان الجيش المولندي يتألف من عثر فرق › 
بالاضافة الى ما مجموعه عشر فرق أخرى في تنظيمات 
عضوية أدفى . وعلى الرغم من أن المهاجمينَ كانوا 
لا يزيدون عدداً عن سبع فرق وبعض القوات 
المظلية » فان الجيش المولندي لم يستطع الثبات 
أمام الزخم. الزاحف » بالنظر الى اتساع الجهة 
ألي كان عليه مسكها » واآلى تدني توعية تسليحه . 
اعتمد « فون بوك » على المظليين فأنزل أربع 
كتائب مع فوج منقول جواً للاستيلاء على الجسور 
في « مورديك » و« درودرشت » و« روردام » على 
الطريق الرئيسي الممتد من الجنوب الى قلب هولندا » 
با أنزلت كتيبة مظليين أخرى ممع فوجين 
منقولين جواً للاستيلاء على المطارات حول «هاغ » . 
استولى المظليون على المطار قرب « روردام » وعلى 
الجسر بن الوأسعين في « مورديك » واستطاعوا تأمين 
وصول النجدات البرية الهم » و بالتالي تأمين الاتصال 
مع القوات البرية النازية . ان هذه العملية الواسعة 
النطاق الي شملت بدفعة واحدة قلب هولندا » ألقت 
الذعر وثبتت نمائياً في هولندا الغربية » الفيلق الاول 
اهولندي والفرقة اللفيفة الي سارعت لتجدته . 
أثناء ذلك تقدم الجيش الثامن عشر الالماني في 
سرعة فاجتاز في نجاية الہار « آضيم » کا اجتاز 
« الموز» في الجنوب . ولقد كانت المفاجأة تامة > 
وبتاريخ ١+‏ أيار (مايو) ثبتت القوات المولندية 
في كل مكان في موقسع «غريب » » ولي ليلة 
000 راجم امیش المولندي على الجبة الغر بية 
من هولندا » ولم يستطع مقاومة المد النازي العسكري. 
ولا وجه الالمان انذارهم بتدمير مديني « روتردام» 
و ولاهاي » تدميراً كلياً » استسلمت جهة هولندا 
الغربية بكاملها ١١(‏ أيارسمايو) وألى الجيش 
ا مولندي السلاح » ما عدا بعض الوحدات الز يلندية 
الي تابعت القتال حى ١۷‏ منه » ووحدات البحرية 
اي التجأت إلى بر يطانيا العظمى لتتابع القعال الى 
جانب البحرية الملكية . 
وني بلجيكا اندفع الجيش السادس الال ماني 
بأربعة فيالق جمية للاستيلاه على جسور قناة 
« البرت » » فاستطاع تأمين ذلك بسهولة مدهشة » 
بائزال مجموعة لا بزيد حجمها عن الفصياة » خلف 
كل جسر من الجسورء بالطائرات الشراعية » 
وائزال مفرزة أخرى بالاسلوب نفسه » في حصن 


5 ايبن ايمايل » الشهير »> استطاعت الفتاك بالسدنة » 
وتدمير المداقع » او بعضاً مها » وشل عمل معظم 
اسلحة الحصن . (أنظر معركة ايبن ايمايل) . ان 
هذا التمهيد الذي ساندته العمليات الالمانية الجوية 
مساندة جيارة > فتح محور التقدم امام الجيش الالماني 
السادس » فاجتاز قناة « البرت » » بي أعطى الملك 
« ليوبولد الثالث » البلجيكي أمره الى قواته بالانكفاء 
الى خط « ديل » بين « نامور» و«انفرس ». 
ولا كان الجيش الفرنسي الاول بقيادة الجترال 
« بلانشار» مسك القطاع بين « نامور » و « وافر» 
والبر يطانيون يتمركزون في القطاع بين « *وافر» 
و « لوفان »»فقد انحصر البلجيكيون مسك القطاع 
بين ر لوفان » و و انغرس » . 

أما على خط «ديل » فقد أظهر المدافعون 
(الجبهتان الفرنسية والبلجيكية » اذ لم محصل أي 
ضغط الاني على الجبة البر يطانية) عناداً شديداً » 
وم يمكنوا الألمان من شرق هذا الحط "خلال أيام 
١١‏ و۱۳ و٤٠‏ أيار (مايو) . وني القت الذي 
كان يأئل. فيه. البلجيكيون ‏ يوقف. الزست اللاي 
أصدر ر غاملان » أوامره الى القوات الفرنسية على 
خط وديل» بالانسحاب ١١(‏ أيار) اذ استطاع 


« فون رونشتدت » الاندفاع غير « سيدان » والتوجه 


الاراضفي الفرنسية. وضمت مجموعة «فون رونشتدت» 
من اليمين الى اليسار : الجيش الرابع رفون کلوغ» 3 
والجيش الثاني عشر « ليست » » والجيش السادس عشر 
والجيش الثاني احتياط » وعززت هذه المحموصة 
مجموعتين مدرعتين » واحدة كبيرة بقيادة « فون 
كليست » واخری اقل حجماً بقيادة « هوث » . 
انطلق هجوم رفون رونشتدت » من الجنوب » وقاد 
الدفع الرئيسي الأمامي الجترال ر غودر يان » » فاجتاز 
الحدود اللوكسمبورغية واندفع عبر « الآردين » وسط 
دهشة الفرنسيين والبلجيكيين » الذين كانوا يعتير ون 
هذه المنطقة مئيعة طبيعياً وغير صالحة للعمليسات 
العسكرية الواسعة » خصوصاً لعمل المدرعات . وعلى 
هذا الأساس لم مجاه الالمان في « الآردين » سوى 
قطعات خيالة فرنسية قدمة التنظيم والتسليح وقطعات 
مشاة بلجيكية » بحيث لم يكن هناك آي اتال 
لوقف المدرعات الألمانية الزاحفة . 

وني مساء ١١‏ أيار (مايو) وصل الاندفاع 
الالماني الى نهر «الموز»»› وكاد يقطع الجيشين 
الفرنسيين شرفي « سيدان » (الجيش الثاني الفرنسي 
بقيادة «هنر بحر » والجيش الفرنسي التاسع بقيادة 
« کوراب »). ري ۳ مله استطاع « غودر يان » 
اجتياز ر «الموز» عند نقطتين قرب « سيدان » » 


ألالمان يندفعون عبر ثمر « دانتزيغ ( 


واستطاع الفيلق المدرع العائد للجترال « ريماردت » 
اجتيازه ايضاً › وذلك بفضل اسناد جوي قام به 
حوالي ألف طائرة . وبعد يومين وصلت القوات 
العابرة الى أرض مفتوحة اندفم فيها «غودريان» 
متجهاً نحو الشاطى* الفرنسي . وتتابع عبور نهر 
« الموز» عند ر« نامور» بقيادة الجترال « رصمل »» 
واندفعت الجيوش الالمانية في الثفرة المفتوحة امامها 
خلف مواقع جيرش الحلفاء المتمركزة في بلجيكا . 
(أنظر الآردين « معركة «( : 

ارسلت القيادة الفرنسية الجترال « جيرو » 
ليتس قيادة جيش « كوراب » مع تعزيزات قوية » 
وعندما أراد القائد صد الزحف الالماني تبين له 
أن هؤلاء قد تجاوزوه فانسحب الى خط « الواز» 
بغية إيقاف هجومهم على هذا البرء الا انه في 
هذه المرة ايضاً وصل متأخراً » وكان المجوم الالماني 
قد تجحاوزه مرة ثانية (ه ١‏ أيار) عندها أعلن «غاملان» 
الى الحكومة الفرنسية أنه لن يستطيع ايقاف الالمان » 
وأنه لن يضمن حماية « باريس » إلا لمدة يوم 
واحد » فقرر «رينو» رئيس الوزراء انسحاب 
الحكومة الى مديئة «تور». ولكن قبل التنفيذ 
جاءته بعض الاخبار المطمئنة » فألغى فكرة انتقال 
الحكومة »> كا عزل ر غاملان » » واستدعى الجترال 
« ويغان » من سوريا » وسلمه القيادة العامة » إلا 
أن « ويغان » لم يصل الاق 14 أيار (مايو) » 
ما أذى الى اهراق أيام كانت اليوش الفرنسية 


فها بدون قيادة عامة تقريباً . 

وتسابق الالمان نحو الشواطى” الفرنسية » ووصلت 
طلائع « غودریان » الى «أميان» 5 15 أيار 
(مايو) قاطعة بذلك ومطوقة جميع قوات الحلفاء 
المقاتلة في بلجيكا » وبوصوطا الى « آبفيل » قطعت 
كل اتصال بين الشمال والجنوب » ثم اندفمت شالا 
نحو و« کالیه » و « دنكرك » (۲۲ أيار مايو ) . 

وعلى جبهة « ديل» »> اضطر البر يطانيون 
والبلجيكيون » بد انسحاب القوات الفرنسية » الى 
الانكفاء بدورهم حى خط « إيسكوت » » إلا أن 
بوادر الفشل في «مركة بلجيكا كانت ظاهرة » ومنذ 
9 أيار إمايو) اخذ القائد البريطاني «غورت» 
يفكر بركوب البحر مع قواته عائداً الى الجزيرة 
بر يطانية » اذ لم يحد مفراً آخر » فأمرته السلطة 
لسياسية البر يطانية محاولة خرق الحصار » ولكنه 
م يفلم ني ذلك. وهكذا حصرت قوات 
بين فكي الكماشة »> شالا من قبل قوات ميش 
لسادس الال اني » وجنوباً من قبل قوات « فون 
رونشتدت » وطليعها « غودریان » . 
لالمات الحط البلجيي ال جديد على « ايسكوت » اضطر 
لبلجيكيون الى طلب الهدنة (۲۸ أيار) والاستسلام . 
وبقيت عمايات الانسحاب من « دنكرك » على قدم 
وساق من ۲۹ أيار (مايو) حتى ۲ حز يران (يونيو) » 
واستطاع خلالها ۲۳٣۰۳۹‏ جندياً بر يطانياً ركوب 
البحر بطر يق العودة » ومعهم ١١١04"‏ جندياً 
فرنسيأء بعد أن ترك الجميع اعتدتهم العسكرية وولوا 
الادبار . وقد ساعد على نجاح هذا الانكفاء ترتيبه 
من جهة » وانضباط عملياته من جهة أخرى » 
ورغبة الفوهرر من جهة ثالثة الذي كبح جماح 
« غودريان »»ألذي وصل الى « دنكرك » في ۳ أيار 
(مايو) »من متابعة وتدمير القرات المتكفئة » على 
رغم المساندة الجوية الجبارة الي أمنها البر يطانيون 
لعمليات الانكفاء . (انظر دنكرك 0 مدركة 6 

كانت حصيلة المعارك » في الاسابيم الثلاثة 
من شهر أيار (مايو) استسلام وأسر حوالي ليون 
جندي من الحلفاء »> مقابل ستين ألفاً من الالمان 


وعندما خرق 


بين أسير وقتيل وجريح . 

معركة فرنسا. : بعد رر دنكرك ( آمر هتلر قواته 
المدرعة بالتوجه الى جببة «السوم» و«الايسن» . 
وكان الفرنسيونة الذين خسروا حى تاره ثلاثين 
فرقة من قواتهم العسكرية قد جمعوا 4١‏ فرقة 
استقده‌وها من خط برءاجيئو» أل هذه اة 3 
تاركين هناك ٠۷‏ فرقة فقط . وبالاضافة الى قوى 
الجبة الجديدةءم يبق في الميدان من القوات الير يطانية 


لفل 


الالمان يعيبر ون نهر « الموز » عند « سیدان « )44°( 


القوات المدرعة الألمانية تندفع بكثافة في عمق الأراضي الفرنسية 
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سوى فرقتين اثنتين . في هذا الوقت كان الالمان 
قد أعادوا تنظيم قواتهم فدفعوا بجيشين جديدين الى 
جبية « الإيسن » هما : الجيش الثاني والجيش التاسعء 
كا أولوا « غودزيان » قيادة فيلقين ٠درعين‏ تاركين 
« كليْست » لقيادة فيلقين فقط . 

انطلق المجوم ي الحامس من حزران (يوئيو) 
على القطاع الغر بي بين « لاون » والبحر » ولم تكن 
المقاومات الفرنسية لتستطيع صد المتقدمين . وفي 
لسابع منه أخترق « رومل » (الفيلق الخامس عشر) 
المقاومة الفرنسية وسار باتحاه مدينة « روان » . وفي 
لتاسم منه اجتاز نهر « السين». وكات المجوم 
لغر بي هذا تمهيداً لهجوم الكبير على خط 
و الاين » » لأن الالمان اسهدفوا من هذه المتاورة 
تجميد القوات الفرنسية في ذلك القطاع » وتضليل 
لفرنسيين » واجبارهم على اقتطاع قوات من خط 
المقاومة الرئيسي على ہر « الايسن » بغية مجامبة 
البديد الجديد في الغرب. وني الواقع فقد أخر 
الالمان هجويهم العام على خط المقاومة هذا حى 
التاسم من حزيران (يونيو) » واستطاعوا بغير جهد 
كبير » اتراق الخطوط الفرنسية » والاندفاع جنوباً 
وجنوباً شرقاً لتطويق القوات الفرنسية المدافعة عن 


خط « ماجيئو» . 


في العاشر من حزيران (يونيو) أعانت ايطاليا 
الازب أك انب الاتا ويا هنم أعلق 
ويغان» أن المعركة خاسرة » ,أنه لا بد من 
الصلح . فانتقلت الحكوية الفرنسية الى مدينة 
« بوردو» . وفي ١4‏ حزيران (يونيو) دخلت القوات 
الالمانية « باريس » » واستقالت حكومة «رينو» » 
وتألفت حكوبة برئاسة المارشال « بيتان » الي طلبت 
الصلح في ١١‏ منه. رفي ٠٠‏ أعلنت المدنة مع 
المانيا ثم أعلنت مع ايطاليا في اليوم التالي » وكانت 
شر وط الصلح قد وقعت في نفس قاطرة « فوش » 
الي وقعت فا المانيا وثيقة استسلامها في المرب 
العالمية الاولى » وقد عرفت حكوية « بيتان » بحكوية 
« فيشي » لجملها هذه المديئة عاصمة لا بعد أن قسمت 
فرنسا الى منطقتين : شالية تحت الاحتلال الالماني 
وجنوبية (فيشي) جمهورية حرة ,. 

كان أحد مساعدي « رينو» السكريين الجترال 
« ديغول » قد غادر فرنسا مراً الى بريطانيا . وفي 
١‏ حزران (يونيو) أذاع نداءه متابعة المقاومة 
من راديو لندن »> كا أعلن بعد ذلك قيام حكوية 
فرنسا الحرة » نواة المقاومة الفرنسية الى انتقلت الى 
الجزائر بعد أن اجلى الحلفاء انصار فين عنما . 

باميار فرنسا » ظن هتلر بأن انكلترا ملقية 


اسلاج لا محالة . ولا عرض الصلح اصطدم بتصميم 
رئيس وزرائها الجديد »> «ونتون تشرشل » على 
عواضلة المقاوبة. ولق تفرد ...وذ" اكان من أبن 
(اغسطس) ١4٠‏ افتتح قائد السلاح الجوي الا لاني 
معركة بريطانيا الجوية » فقام سلاح الجو الالمانٍ 
لقاذفات تمطرها ناراً مستمرة غير 
مفرقة بين هدف عسكري أو مدني حى كادت 
تدم ر لندن » » إلا أن الير يطانيين أظهروا صراً 
مدهشاً » وصموداً حائلا تعدرهما بعد قليل الى مقاومة 
عنيدة » استطاعوا بها اسقاط نحو الي طائرة المانية » 
واسهموا في تأخير 3 الغاء فكرة هتلر بزو جزيرتهم 
(انظر بر يطانيا الجوية » واسد البحر » والحرب 
الجوية ) . ١‏ 
لقاء خسائر الحلفاء لم يكن مكناً تعويضهم 
الا من قبل الولايات المتحدة الاميركية موجب 
قانون (الاعارة والتأجير ) الذي عمل الرئيس الاميري 
« روزفلت » على اقراره في الكونغرس . وقضى القانون 
مديد المساعدة للدول الي يشكل أمنها مصلحة حيوية 
بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية . 
وهكذا سلمت الاسلحة ولطائرات والسفن 
الحربية » واعتدة حر بية مختلفة الى كل من بر يطانياء 
واليونان وفيما بعد الى روسيا والصين (انظلر الاعارة 
والتأجير ) . 
وني البلقان هاجم « موسوليي » اليونان » فتدخل 
الاسطول البر يطاني ضد ايطاليا » واستطاع مع الجيوش 
اليونانية صد « الدوتثي » » ثم دفعه الى التقهقر » 
فاستص رخ للمساندة حليفه هتلر الذي استجاب للتداءء 
واقتحم النازيون يوغوسلافيا واليونان في آن مسا 
(5 نیسان )۱۹4١‏ . 


الاتزال الجوي في جزيرة كريت : باستيلاء 
الالمان على اليونان » هرب الملك جورج الثاني وحكزمته 
الى جزيرة «كريت » بغية إقامة سلطة في الجزرة 
مهيدا للعودة الى اليونان » لكن الالمان بعد شهر 
من ذلك » أي في ۲۰ أيار (مايو) ١44١‏ ازلوا 
فرقة مظليين بقيادة الجارال « شتودنت » مساندة 
بالاسطول الجوي الالماني » فاستولوا على الجزيرة وعل 
مطاراتها »> وكان لدی البز يطانيين في «كريت » 
٠‏ ألف جندي » إلا أنهم يفتقرون الى مختلف 
أنواع الاسلحة الثقيلة والمدفعية المضادة للطائرات » 
ولقد استطاعوا الصمود مدة أحد عشر يوياً حى 
اضطروا الى اخلاء الجزيرة» وانسحب مهم أر بعة عشر 
ألف رجل » اما الملك وأعضاء حكومته فانسحبوا 
الى مصر . (انظر کریت « معرکة ») . 

ان احتلال «كريت » وكافة جزر عر 


بقصفها » وظلت 


الجنود الالمان يستعرضون في باريس 


« مجه » ووصول قوات جوية الى ايطاليا وصقلية 
واليونان »> جعلا موقف بر يطانيا في البحر الابيض 
المتوسط حرجاً جداً : فالبواخر القادمة الى الشرق 
اصبح علها أن تتبع طريق رأس الرجاء الصاح » 
أي أن تجتاز مسافة تعادل أربعة أضعاف المسافة 
العادية في البحر الابيض المتوسط » في حين فتح 
البحر أمام الاساطيل الالمانية والايطالية . أما جزيرة 
« مالطة » وهي أصغر من « كريت » وتفوقها من 
حيث الاهية الاستراتيجية » فلقد ظلت منعزلة مدة 
ثلاث سنوات تقريباً » وتعرضت الى ألى عملية 
فضي إل آنا اميت لهاجتن مقاوية. مدفقة: > 
سى أمكن اعتبارها مقبرة الطيران الايطالي ‏ الالماني 
في البحر الابيض المتوسط (أسقطت فوق هذه الجزيرة 
خلال شهر موز (يوليو) ۲۰۰۰۱۹٤۲‏ طائرة) 
كا أن تموين تلك الجزيرة » الي بي يحكمها اللورد 
« غورت » حى اية .المرب »> كان يشكل إحدى 
أهم المسائل الشائكة الي واجهت البحرية الملكية 
البر يطانية . فلقد كانت قافلة التموين الي يقودها 
5 كل مرة الاميرال « فيان » تفقد اا صف » 
أو ثلى بواخرها أثناء انتقالها . وفي غضون إحدى 
عمليات التموين تمكنت باخرة واحدة من الوصول 
الى الجزيرة » ومع هذا فقد بي كموين « مالطة » 
بحري بصورة دائمة . 

ثورة العراق واحتلال سوريا ولبنان وايران : 
كان في نية الالمان » بعد أن اصبحوا أسياد اليونان 
وجزر « الدوديكانيز » التقدم الى اران بغية الاستيلاء 
على مناطق البثر ول » وقطع خطوط المواصلات بين 
بريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي . وني ٣‏ أيار 
(مايو) ١44١‏ استولى رئيس الوزراء العراي « رشيد 


عالي الكيلاني » على السلطة 5 العراق » وسيطر على 
المطارات حيث هبطت ثلاثة أجنحة من سلاح الجو 
الالماني (انظر الثورة المراقية .)١514١‏ 

ودهش البر يطانيون لمذا الحدث » سارعوا الى 
احتلال بغداد في .٠م‏ منه » وأصبح احتلال سوريا 
ولبنان ضرورة ملحة. وعلى الرغم من افتقار 
البر يطائيين الى السائل في تلك الفترة » فقد توصلوا 
الى تجميع ٠١‏ ألف رجل من البر يطانيين والاوستراليين 
والفرنسيين الاحرار »> تحت قيادة «ويلسون » › 
وقذفوا ہم من فلسطين على سوريا في م حزيران 
(يونيو) . وبعد قتال استمر شهراً استسلمث قوات 
حكومة « فيشي » > واصبحت سوريا ولبنان نحت 
سلطة البر يطانيين » فقطع بذلك طريق توغل الالمان 
باتجاه آبار البترول في العراق » ومنم الالتفاف على 
قناة السويس من الجهة الثمالية الشرقية . 

بقيت مسألة احتلال اران ضرورية لسببين : 
اوشما تحقيق الاتصال مع الاتحاد السوفياتي » حيث 
أن تموينه لا يمكن أن بحري نضورة أميثة. عن 
طريق المراني” الثمالية . وثانما منع أية محاولة يقوم 
ہا الالمان باتجاه آبار. بترول اران عن طريق 
تركيا . 
في آب (اغسطس) 41١‏ طلب السوفيات الى 
حكوية الشاه »> طرد الجالية الالمانية .من الاراضي 
الايرانية » فرفض الشاه الطلب » هما أدى الى اجتياح 
بلاده من قبل قوات بريطانية من الجنوب التقتها 
قوات سوفياتية من الثمال . وني غضون ثلاثة أيام 
كانت ايران في قبضة الحلفاء » فانفتم بذلك أكبر 
طريق تمويي عرفته الحرب . وكان هذا الطريق » 
والامدادات الاميركية إلى الاتحاد السوفياتي عسير 
اران » سبباً من اسباب تدعيم القوة المسكرية 
السوفياتية في وجه النازيين على الجببة الشرقية . 
اة الشرقية : 

م يعمر الاتفاق طويلا بين هتلر وستالين , 
وكان مثار الحلاف قضية النفوذ في شري اوروبا» 
والبلقان . فلقد احتل النازيون رممانيا وبلغاريا 
وا محر و يوغوسلافيا واليونان . ولم يعد بإمكان ستالين 
أن يتجاهل هذا الوجود النازي دده في اقرب 
لمناطق اليه > كا لم يعد بامكان هتلر السكوت 
على المد الشيوعي المتعاظم بسبب مآسي الحرب . ومع 
طلالة صيف ١844١‏ بدأ تنفيذ خطة غزو الاتحاد 
لسوفيائي (انظر بر ياروسا) . 

انطلقت الجيوش النازية على ثلاث جات : 
في كل جببة مجموعة جيوش بأمرة القادة أنفسهم 
لذين قاتلوا على الجبة الغربية في العام ۱١۹٤١‏ . 
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ستالين وروبئتر وب أثناء توقيع 
المعاهدة الالمانية - السوفياتية 


خسائر سوفياتية ( سمولنسك ۱۹٤١‏ ) 


الى أليمين كان الفيلد مارشال « فون رونشعيدت » 
جنوبي بولونيا »> وفي الوسط الفيلد ماريشال « فون 
بوك 1 ونحو اليسار. عبر بلاد البلطيق كان الفيلد 
مارشال « فون ليب » . مع الجهد الرئيسي » في الوسط 
مجموعة « فون بوك » الي اعطيت تعزيزاً بالمدرعإات 
قوامه مجموعتان احداها بقيادة الجترال « غودريان » 
والثانية بقيادة الجترال « هوث » اللذين اندفعا فوصلا 
الى « منسك » في ٣۷‏ حزيران (يونيو) وأسرا حوالي 
۰ آلف جندي سوفياتي . وني ١0‏ تموز (يوليو)» 
وصلا الى « سعولنسك » » ا حوالي للا الغ 
وتتابع التقدم النازي عبر الاتحاد السوفياتي » ووقعت 
معارك شديدة استطاع النازيون في معظمها تطويق 
الجيوش الروسية . ووصل الدفع النازي في الثمال 
حى مدينة « لينينفراد » وضر بوا حوها حصاراً استمر 
ستة عشر شهراً دون أن يتمكنوا من احتلاها (انظر 
لينيتغراد « معركة ») . وني الوسط » وصلت طلائعهم 
حى خمسين كيلومتراً من موسكو . 
وبدا ل «فون بوك» » وقد أصبح على هذه 
المسافة من « موسكو, » ان العاصمة السوفياتية 
أصبحت لقّمة سائغة » وبتاريخ ٠‏ تشرين الثاني 
زی شكل و 
- يقوم الجيش المدرع الثاني (فيلقان مدرعان وفيلقان 
مشاة) بالمهاجمة على « اورل » - « توا » شرفي 
موسكو على ميمنة الجيش الثاني الذي يقوم 
بالحماية باتجاه الجنوب - الشرق . (انظر موسكو» 
ر 
- الى اليسار يقوم الجيشان المدرعان الرابع والثالث 
(قوام كل مهما فيلقان مدرعان) من منطقة 
« روزا » - « كالينين » بالالتفاف على موسكو 
بطريق « ايسترا» ‏ و دميئر وف » . وعهد الى 
الجيش التاسع حماية هذا الحشد المدرع ي الال . 
- أنيطت بالجيش الرابع من سبع فيالق » مهمة 
تثبيث العدو جبياً بين طرفي الكماشة . 
بتاريخ 1١‏ تشرين الثاني (نوفبر) شرع الالمان 
بالمجوم . وكانت النتائج الاولى مشجعة » أذ أحدق 
الخطر ني الثمال ب « دمتروف » كا اكتنف مسكو. 
الا ان التقدم تعرقل بسبب توغل الالمان ني المنطقة 
الواقعة ف « الفولغا » و « موسكو » 2 وال هى عبارة 
عن مستنقعات وغابات خالية من الطرقات »> غا 
أسقط في يد الالمان الذين كانت خرائطهم تشير 
الى وسود نمس طرقات + خاصة عدا تيتا أن 
الحرانط مزورة » وان القيادة السوفياتية وزعتها قبل 
الحرب لتضليل الالمان اذا ما هاجموا الاتحاد 
السوفياتي . وهكذا وقعت فرق «البائزر» 5 ركه 


السوفيات . أما على المحور الايمن » فقد تجاوز 
الالمان « تولا» على مسافة بعيدة من الشرق » وقطم 
خط سكة الحديد بين « موسكو» و« تولا». غير 
أن السوفيات توصلوا الى الاحتفاظ ممر عرضه خمسة 
كيلومئرات لتموين حامية «تولا ». 

وساول الالمان تغيير اتجاه المجوم » فقرروا 
في ۲۸ تشرين الثاني (نوقبر) مهاجمة موسكو مباشرة 
من جهي « نارو » و « نومئيسك » بفرق من الجيش 
الرابع معززة بفيلق مدرع »> فاجتاز المهاجمون ر 
« نارا» . إلا أن هذه الحاولة اصطدمت باساتة 
السوفيات في الدفاع » والصقيع الشديد الذي هبط 
حى 4٠‏ درجة تحت الصفر. 

بتاريخ ٩‏ كانون الاول (ديسمبر) شرع الروس 
بالهجوم العا كس بقيادة « جوكوف » الذي قاد 
E‏ موي كذ EE EIN‏ كم بين 
« كالينين » و« أفرينوف » »> فدحر المهاجمين 
واجلاهم عن موسكو (أنظر موسكو « معركة»). 

في الجنوب» سقطت مدينة ‏ كييف» بيد «فون 
رونشتدت»» کا سقطت وناي و وخا ركوف» 
وشبه جزرة القرم »> و«روستوف » (۲۲ تشرين 
الثاني )٠۹ ٤١‏ عحيث ثم متلر السيطرة على «اوكرانيا» 
ومصائعها وقحها. 

وجدد الالمان هجويهم في آخر ربيع ۱۹٤۲‏ ۰ 
فاصطدموا مقاومة عنيفة من السوفيات بقيادة الجترال 
« تيموشينكو » » فركزوا هجومهم على القطاع الجنوبي 
واحتلوا مرفأ « سيباستبول » ثم تابموا تقدمهم حى 
وصلوا الى « ستاليتغراد » حيث دارت معارك عنيفة . 
وكان الاستيلاء على ستالينفزاد سيسمح للالمان في 
حالة وقوعه بالتمركز بثبات على نهر « الفولغا » » 


. وبقطع مواصلات القسم الاوسط من الاتحاد السوفياتي 


مع القوقاز . (انظر ستالينغراد » معركة) . 
وبدأت المعركة بانطلاق المجوم الالماني اعتباراً 
من المنعطف الكبير لہر « الدون » ي منتصف شهر 
تموز (يوليو) ١547‏ . وألى عبء الجهد الرئيسى 
الالماني للاستيلاء على ستالينغراد على عاتق مجموعة 
« فون باولس » المؤلفة من الجيش السادس والجيش 
المدرع الرايع (۲۹ فرقة) ٠‏ وكانت هذه المجمومة 
منتشرة على جببة طوها ١٠م‏ كيلومترأ»وكانت مجنبتها 
اليسى تستند إلى الجيش الرابع الروماني » ويجنبتها 
اليسرى تستند الى الجيش الثالث الروماني » والجيش 
الثامن الايطالي . وهكذا كانت مجنبتا (فون باولس) 
المؤلفتين من قوات رممانية وايطالية نقطة الضعف 
في رتيب الهجوم . وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفير) 
کان ر فون باولس » قد توصل الى « الفولغا » سمالي 


التقدم الصعب 5 مستنقعات ر« ألبير يبيت » 


متطوعون سويديون على الجبهة الفنلندية 


ديغول مع جنود فرنسا اهرة 


« ستالينفزاد » » وكاد أن يسيطر على المدينة 
بأسرها » لولا أن السوفيات بقوا في مرا كزهم الدفاعية » 
مستندين الى النبر » عند مصانع الجرارات ٠‏ يداقمون 
حى الباية . وفشلت جميع الحاولات للاستيلاء على 
ستالينغراد » وكان السوفيات يدافعون بعناد هائل » 
عاملين في الوقت نفسه على ابحاد ظروف ملائمة 
لعمليات هجومية مستقبلية » غايتها تدمير مجموعات 
العدو » المتقدم باتجاه الشرق . وبهذا المفهوم للقعال 
الدفاعى اتخذت القيادة السوفياتية العليا تدابيرها لمسك 
وتوسيع رؤوس الجسور على الضفة اليمى لمر 
« الدون » في قطاع « سبرافيموفيتش » . و تكن 
القيادة الالمانية تعتقد بامكانية قيام السوفيات بعمل 
هجومي عام . ومع هذا فنذ شهر أيلول (سبتمبر) 
وني حمى المعركة الدفاعية »> بدأ التحضير للعمل 
ا مجوبي » وكانت الحطة القيام ببجومين يبعد الواحد 
عن الآخر مائي كيلويتر » ويؤديان في الباية الى 
تطويق المجموعة الاساسية الالمانية الي تحاصر 
ستالينغراد . وكان على المجوم الأول أن ينطلق من 
مجرى « الدون » الاوسط » على أن ينطلق المجوم 
الثاني من منطقة البحيرات جنوبى « ستالينغراد » . 
وكان المجومان بقيادة الجترال « جوكوف » » وكان 
علهما أن يلتقيا في « کالاتش » . 

وني ١١‏ تشرين الثاني (نوفير) بدأت مجموعة 
جيوش « فاتوتين » والجانب الايمن لمجموعة جيوش 
« روكسوفسكي » بالمجوم الشاي » أما مجموعة جيوش 
ويير منکو » فقد انطلقت في هجويها من الجنوب 
في اليوم التالي . وكان اهجوم السوفياتي بشطريه 
الثالي والجنوبي » من العنف بحيث زعزع في اية 
اليوم الاول لانطلاقه الحطوط الدفاعية الالمانية . 

وبتاريخ ۲۲ تشرين الثاني (نوفير) انتزعت 
« كالاتش » من الشمال » ودخلتها في اليوم التالي 
مجموعة جیوش « يبر منكو» بعد أن دمر قسم كبير 
من الجيشين الروماني الثالث والرابع » وني غضون 
خسة أيام فقط » أنجز الروس عملية تطويق العدو » 
وقاموا حى تاية الشهر بعمليات تضييق الحناق » 
حى باتت قوات الالمان الاساسية » والي أصبحت 
عبارة عن ۲۲ فرقة (.++ ألف رجل) » محصورة 
في بقعة مساحتها ١٠٠١‏ كم وعرضة للتدمير الكل . 
وباءت جميع محاولات الالمان' لفك الحصار بالفشل 
واستسل ما بي من قوات « فون باولس » في ۴ كانون 
الثاني (يناير) NEY‏ (انظر ستالینخراد « معركة «( 8 
الحرب في الشرق الأقصى : 

تور الموقف في الشرق الأقصى بين الام ركيين 
واليابانيين بسبب قيام الولايات المتحدة بتقديم 


مساعدات عسكر ية متزايدة لقوات تشانغ كاي تشيك 
المشتبكة مع أليابانيين منذ العام ۱۹۳۷ . وقد بلغ 
التور ذر ونه 5 تموز (يوليو) ١941١‏ . فارسلت 
اليابان وفداً مفاوضاً الى الولايات المتحدة الاميركية 
- الاحتكاك الذي قد يقع بين البلدين > حصولة 
انظار الاميركيين عا تمده لهم من مفاجأة . وبا 
كان الوفد الياباني المفاوض في واشتطن » قامت 
الطائرات اليابانية بغارة مفاجثة على الاسطول الاميري 
المرابط ي 5 بيرل هأر بور » صباح ألاحد في ۷ كائون 
الاول (ديسمير) ١54١‏ فدمرت معظم ذلك الاسطول 
(انظر بيرل هار بور » معركة) . وما كادت الانباء 
تصل الى واشتطن حتى اجتمع الكنفرس واعلن الحرب 
على اليابان » وبمد ثلاثة أيام أعلنت الانيا وايطاليا 
الحرب على الولايات المتحدة الاميركية فدخل العام 
كله اتون ١‏ لر : 

وبعد مرور ثلاثة أيام على كارثة « برل 
هاربور» » وعللى مسافة ممائية آلاف كيلومر › 
انطلقت الدارعتان الر يطانيتان » ر يبولس ع 7566م 
طن » و« برنس أوف ويلز» ٣٠٠٠۰۰‏ طن»› 
اللتان كانتا متمركزتين في سنغافورة » وانحهتا لتدمير 
أسطول ياباني للنقل ظهر في خليج سيام . ونظراً 
الحروجهما دون مسائدة جوية » فقد هوجمتا في 
عرض البحر عند « کوان تان » من قبل ما يقارب 
المثة طائرة يابانية » وأدى ذلك الى اغراقهما مع 
قائدها الاميرال « توم فيليب ». وهكذا لم يبسق 
للحلفاء أي مركب حربي كبر يقارعون به 
اليابانيين . و زعزعت الضر بة المزدوجة الفجائية ميزان 
القوى في المحيط الطادئ » وسيطر اليابانيون عليه 
سيطرة شبه كاملة . 

دحل اليابانيون من المند الصينية الى سيام 
بتاريخ م کانون الاول (ديسمير ) » والى « بانكوك » 
في ٩‏ منه » فاجتاحوا شبه جزيرة « ملقة » » وهاجموا 
بطريق البحر » موقع سنغافورة الحصين الذي سقط 
بأیدہم في ٠١‏ شباط (فبراير) ٩۱۹4۲‏ وفتح أمامهم 
باب المحيط أهندي (انظر سنغافورة « معركة 6 

بتاريخ ٠١‏ کانون الاول (ديسمير) سقطت 
« غوام » » وهي القاعدة الاميركية في «ماريان» 
ودمرت كافة الطائرات الاميركية في الفيليبين من 
قبل اسراب طائرات أقلعت من «فورموزا » »> كا 
شرع اليابانيون بعملية انلزال شالي « لوسون» » 
وانزلوا وحدات أخرى 5 « ساراواك » سمالي «بورنيو». 
وانهت مقاومة الامي ر كيين في « وايك » » والبر يطانيين 
يي « هولخ كونغ » » بساریخ ۴ وه منه. 
وم يكن باستطاعة الجترال « ماك آرثئر » المقاومة » 
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فتراجم الى شبه جزيرة « باتان » لسد خليج مرق 
« مانيلا » . ولكن هنا ايضاً » م تستطع شبه الجزيرة 
لمقاومة »> لأبعد من الثامن من نيسان (ابريل) 
۳ » حيث عزل .٠.ه١‏ من قوات مشاة 
لبحرية في جزيرة « كور بحيدور » »> ونفذت المؤن » 
نأل الجترال « ونئرايت » السلاح ملا مع مئة 
ألف من الاميركيين والفيليبينيين . وعلى الرغم من 
لحشود الضخمة التي قام مها البر يطانيون والنيرلتديون » 
سقطت و« جاوا » ايضاً. وكان قد سبقها سقوط 
« سومطرة » » واستولى الياباتيون على « رابول » الي 
اقبت اة رابات ارق فو اقرط 
المادئ . أما في « بورما » وكان الدفاع علها منولاً 
بفرقتين بر يطانيتين وبضع وحدات صينية » فقد 
سقطت ر رانغون » في ۸ آذار (مارس) وبسقوطها 
انقطم كل اتصال بري مع الصين »> وفتحت امام 
اليابانيين امكانات المناورة على الصين من الجنوب » 
إلا أن وصول النجدات الاميركية والبريطانية 
والصينية » والطول المتزايد لخطوط المواصلات اليابانية 
وطبيعة الارض وا مناخ » وتعدد جہات القتال » 
كل هذه العوامل أدت الى وقف اليابانيين عند 
الحدرد اطندية , 

ان فتوحات اليابانيين الخاطفة لم تود الى بعيد » 
قا اعينات. کرک يغريها الاسزل الاير في 
« بيرل هاربور» »> لأن تلك الضربة عجلت في 
دفع امي ركا الى دخول المرب » وأخطأت طوكيو 
حين أضبيتت « سنغافورة » و« رانغون » وطريق 
« بورما» نحت سيطرتها في عدم الاصغاء طتلر الذي 
الح ني أن يكون الجهد الرئيسي الياباني باتجاه اند 
ليتطابق مع الكماشة المزدوجة الي ستحاول جيوش 
احور القيام بها في شهر أيار (مايو) ٠١٤۲‏ 
باتجاه قناة السويس ولقوقاز . غير أن اليابانيين 
كانوا يخوضون حر بهم دون الاكتراث بالمصالح 
المتلرية > ففضلوا التوسم دون إقامة أي اعبار 
لحس القياس » ولكن هذه المرة باتجاه « ميدواي » 
وو استراليا » حيث سيسجلون بوادر اخفاقهم . 

بتاريخ ۲۳ تلى 5 مارك آرثر » 
امراً قطعياً من « رو زفلت » بتسليم الدفاع عن «باتان» 
ل ارال « ويارايت 2 والحضور الى ر أوستراليا 0 
لاستلام القيادة العليا لقوات اللفاء ني الحيط المادئ . 
ولي ١١‏ آذار (مارس) انطاقت من على حاملة 
لطائرات « هورنت » ١١‏ طائرة وألقت قنابلها على 
طوكيو » وبعد أيام بدأت النجدات الاميركية تصل 
لى «استراليا, >c‏ کا اعيد الا الاف الجنود 
لذين كانوا يحار بون الى جانب البر يطانيين في الجبهات 
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إنزال القوات البرمائية الأميركية على شاطىء الصنوبر في المحيط اهادي 


الاخرى خارج 0 استراليا © 6 عو 5 الشر ق 
الاوسط . 

جرت معركة بحر « الكورال » بتاريخ 5 و۷ 
و۸ ايار (مايو) عندما اقلم عدد من الطائرات 
الامبركية من حاملتي الطائرات « يورك تاون » 
و« لكسنغتون » » وقام بمهاجمة اسطول ياباني هام 
كان يطوق غينيا الجديدة من الشرق » وعيط 
بعدد من سفن النقل لاحتلال مرفاً « مورسبي » 
باعتبار ان الاستيلاء على هذا المرفأ يشكل خملا 
«باشراً على اوستراليا. وانتهت المعركة بانسحاب الاسطول 
الياباني وغرق الحاملة « لكسنغتون » وانقاذ اوستراليا. 

وجه اليابانيون » بعد معركة « كورال » جهدهم 
الرئيسي باتجاه « ميدواي » » مكتفين بابقاء قوة بحرية 
ثانوية مؤت ني جنوبي المحيط المادئ . ولو توصل 
الياباتيون الى احتلال هذه الجزيرة لاستطاعوا الاستيلاء 
على جزر «هاوأي » وبالتالي السيطرة الكاملة على 
الحيط أطادئىُ الاوسط . 

كان لا بد لليابانيين من تسديد ضربة شديدة 
الى جزيرة « ميدواي » نظراً لأهميتها الاستراتيجية . 


فشكلوا بأمرة « ياماموتو » حمس مجموعات متتابعة : 

ب المجموعة المتقدمة » وقوامها ١١‏ غواصة. 

مجموعة الصدمة » وقواءعها 4 حاملات طائرات 

طائرة » وبارجة » وطرادان ثقيلان » 
و؟١‏ مدمرة »> وس ناقلات نفط) . 

- مجموعة الاحتلال تتألف من قوة تغطية » وقوة 
مساندة مباشرة » مجمعها دارعتان و ۸ طرادات 


۲۷۲) 


وحاملة طائرات خفيفة » وعشر مدمرات » ومن 
قوة منقولة (الجسة آلاف جندي) وطراداً» وعشر 
مدمرات» وناقلة نفط . 
- مجموعة القيادة » وتتألف من ” بوارج » وحاملة 
طائرات خفيفة »> و ١"‏ مدمرة » و4 ناقلات 
نفط » وناقلي طائرات برمائية . 
مجموعة مشاغلة وتتألف من 4 دارعات » وطرادين 
خفيفين » و٤‏ ناقلات نفط » وعدد من مرا كب 
الاتزال . 
على صعيد المعسكر الآخر » سمي الاميرال 
« شیستر نیمتز » قائداً أعلى القوات البحرية في 
الحيط المادئ . وكانت معظم سفن الاسطول الاميري 


في التصليح او قيد الصنع » ولكنه استطاع بعد 
قليل أن يدخل تاريخ الحروب البحرية من باببا 
الوامع » ويلمع اسه كأحد قادة الحرب العالمية 
الثانية البارزين . 

لما كان «شيستر» غير قادر على معادلة 
خصمه » فقد ترك اسطولا صغيراً للدقاع عن «اوسترالياة 
وحشد خفية اسطولا مؤلفاً من م حاملات طائراث 
(۲۳۴۳ طائرة) و ۷ طرادات ثقيلة » وطراد خفيف ؛ 
غواصة » في المحيط المادئ 
الدفاع الجوي قي 0 ميدواي « 
لى ١١4‏ طائرة 


و۷ مدمرة » و4١‏ 
الاسط » كا عزز 
برقم عدد الطائرات 

ودارت المعارك عنيفة في الرابع من حز يران 
اليد عا كرتن مادو م ابر دنا 


الاسطول الياباني الى الانسحاب بعد أن دمرت منه 
أربع حاملات طائرات » وعدد كبير من الطائرات » 
كا دمرت كافة منشآت «ميدواي» ولم يبق 


سوى المطار والمدارج . (انظر ميدواي « معركة ») . 
وبانتصار الاميركيين في هذه المعارك » أعيد 
التوازن البحري الى المحيط الحادئ » بعد أن أمعنت 
لطائرات والغواصات الحليفة في اغراق عدد من سفن 
لنقل اليابانية في المحيط المادئ » معرقلة بذلك 
عمليات التموين الضخمة على خطوط «واصلات يابأنية 
أصبح طوا يتعارض مع نسق الانتاج الصناعي 
لحربي الياباني . 
جبة شالي افريقيا : 

كان شال افريقيا طريق التقدم الى قناة 
السويس . ولقّد دارت على هذا المسرح عمليات 
طويلة امتدت من ايلول (سبتمبر) ١54٠‏ حى 
آذار (مارس) .١547‏ وعرف المعسكران المتجامهان 
خلال هذه العمليات النجاح والفشل . و يمكن تقسيم 
الممليات إلى ١‏ مراحل : 

أ- هجوم غرازياني (ايلول )١44٠‏ كان 
السبر «ويفل » القائد الاعلى للقوات في مصر 
والسودان وفلسطين . وكانت قواته تتألف من عشرين 
الفا »> وتضم الفرقة المندية الرابعة » والفرقة المدرعة 
السابعة » واللواء « سلبي » » والكتيبة السابمة من 
الفرقة المدرعة الملكية . أما سلاح الجو البريطاني 
فكان له في مصر “١٠٠٠‏ طائرة قدرمة.وكان القائد 
الايطالي «خرازياني » يأمر بالمقابل ۲٠١‏ الفاء ولديه 
٠١‏ طائرة » وقد استطاع مهاجمة مصر مثة ألف 
جندي على محورين ساحليين » وتوغل في الاراضي 
المصرية مسافة ٩۰‏ كيلومتراً من » السلوم ۾ آلى 
« سيدي براني » > حيث توقف دفاعياً أمام دهشة 
الر يطانيين وذهوهم . (انظر سيدي براني » معركة) . 


قادة جيوش الحلفاء : دولاتر دوتاسيني 3 
جوكوف » ايزنهاور » مونتغمري . 


ب - هجوم ويقل (کانون الاول )١94٠‏ 
نشر « غراز ياني 0 ثلاثاً عن أصل فرق المشاة الست » 
بين « صوفاني » و «المقتلة » »> كما ركز فرقتين 
حوالي « سيدي براني »» اما الفرقة السادسة فتمركزت 
5 « نقب حلفایا » . 

وبعد أن قارن « ويل » بين غايته ووسائله 
المتواضمة قرر القيام بجوم فقائي » بغية خلق 
البلبلة في تحضيرات العدو . وبالتالي كسب الوقت . 
الا انه بعد احرازه النجاح غير المنتظر »> حول 
عمله الى فكرة استراتيجية واسعة . وقد تمثلت خطته 
باجراء خرق في وسط “رتيب العدو » بالفرقة ألمندية 
الرابعة » وكتيبة المدرعات الملكية » بيا يتقدم لواء 
من الفرقة المدرعة السابعة باتجاه البحر غرب «سيدي 
براني » لقطم الحشد الرئيسي للعدو » على حين يقوم 
اللواء « سلبى » مناورة تثبيتية للعدو . 

في التاسع من كانون الاول (ديسمير) انطلق 
اهجوم البريطاني » فأخذ يحتاز القوى الايطالية 

ثراً من نصر الى نصر . وني اليوم التالي سقطت 
« سيدى براني » » والقت الفرقتان الاولى والثانية 
الليبيتان السلاح واستسلمتا . وبعد مضي تسعة أيام 
خررت الاراضي المصرية جميعها » ووقع أربعون 
آلف أسير بيد البر يطانيين » بيا لم تتجاوز خسائرهم 
٣‏ قتيلا وحوالي +٠٠‏ جريح (انظر سيدي براي » 
معركة) . 

وكانت الفرصة سانحة أمام « ويقل » لاستمار 
النصر » فلم يتأخر عن التقاطها » واندفع ملاحقاً 
فلو الايطاليين »فسقطت « السلوم » في 1١١‏ كانون 
الاول (ديسسير )ثم في ١8‏ منه > سقطت « البردية » 
واستسل فا اربعون الفاً» وفي ١١‏ منه سقطت 
« طبرق » مع ثلاثين آلف أسير (انظر طبرق » 


معركة) . بالاضافة الى ذلك استطاع البر يطانيون 
ازال ضربة حاسمة بالايطاليين » خلال شهر شباط 
(فرار) ١44١‏ »© عندما تصدت قوة استطلاعية 
بريطانية لا يتجاوز عديدها الثلاثة آلاف الى رتل 
ايطالي كبير » يزيد عن المشترين الفا » ويضم ١٠٠١‏ 
دبابة و ٠٠٠١‏ سيارة مدرعة في معركة « بيفاء فم » » 
فاجيرته على القاء السلاح . ( انظر بيضاء فم 
معركة) . 

ج - هجوم رومل (آذار 40) أضطر 
« ويل » الى التوقف قبالة صحراه وسرت » بغية 
تأمين تموينه على خط المواصلات الطويل . إلا أنه 
جرت في هذا الوقت أحداث خطيرة في البلقان » 
اجبرت القيادة السياسية البر يطانية على اقتطاع قوى 
من « ويل » لمصلحة تلك الجهة » في الوقت الذي 
قررت .فيه القيادة السياسية للمحور تعزيز جبهة 
شالي افريقيا . وأرسلت الجترال « رومل » الذي زل 
في طرابلس الغرب مع فرقة مدرعة وفرقة ميكانيكية » 
وبعض الفرق الايطالية > كا اعطيت لجبة شالي 
افريقيا افضلية عمل الاسطول الجوي الالماني الثاني 
المتمركز في صقلية وايطاليا الجنوبية . وكانت 
دبابات « ماتيلدا » و « كروسيدر » البريطانية أقل 
كفاءة من الدبابات «مارك 4» التي جاء ا 
رومل . وعنده) هاجم رومل في ۲۲ آذار (مارس) 
دفم اربعة الوية بريطانية الى الفرار » فأخليت 
« بنغازي » في + نیسان (ابر يل)»رحوصرت «طبر ق» 
في ١١‏ منه » بيا تقدمت الدبابات الالمانية نجس 
نض موقم « السلوم » . و بقيت هذه المنطقة «سرحا 
لعمليات استمرت من ايار (مايو) حى تشرين الاول 
(اكتوبر) ١44١‏ دون معركة حاسمة (انظر البلطة 
« باتل آكس »ع معركة) »2 فقد قاومت « طبر ق » 
الي كانت مون بطريق البحر مدة حمانية اشهر 
وظلت تشكل خطراً دائماً على مجنبة رومل اليسرى » 
کا أن ر السلوم » قاومت بضراوة وعناد اضطرتا 
رومل بالاضافة الى ضرورات موينية الى التوقف 
أمامها . («نظر طرق «معركة ») . 

د - هجوم اوكنلك (تشرين الثاني )۱۹4١‏ 
في بداية تشرين الثاني (نوقبر) ۱۹4١‏ »› كان 
الحصمان متجاهين » تفصل بينهما منطقة حرام واسعة. 
ولقد حشد المحور سبع فرق مشاة وثلاث فرق 
مدرعة » مقابل حمس فرق مشاة وفرقتين مدرعتين 
بر يطانيتين . وبدأ المجوم البريطاني في ١‏ تشرين 
الثاني (نرقبر) » ففك الحصار عن «طبرق» في 
م كانون الاول (ديسمبر ) وعسر المحور عشرة آلاف 
اسير الماني وست عشر الف أسير ايطالي » وخسر 
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الر يطانيون ممانية عثر الفا . ثم تتابع الضغط 
الر يطاني دافعاً قوات انحور حى اوصلها الى «العجيلة» 
في أول العام ١54+‏ » ودخل البر يطانيون مرة ثانية 
الى «بنغازي» في ۱۹٤۲/۱۲/۲۰‏ . (انظر 
كر وسيدر » معركة) . 

هھ - الحهجوم الثاني لرومل )١4417(‏ بتاريخ 
١‏ كاتون الثاني ١١4‏ (يناير) بدأ رومل عملياته 
المجومية » على ثلاثة ارتال متتابعة ٠‏ فاحتل بنغازي 
في 18 ملداء وتابع تقدمه حتى أصطدم بالحلفاء في 
« الغزالة » و « بير حكيم » . وبفضل الدفاع اتيت 
الذي فرضه الجترال « اوكنلك » على « رتشي » قائد 
قواته» استطاع البر يطانيون إيقاف تقدم رومل مدة 
اربعة اشهر . ثم انطلق الدفم الالماني الثاني » بتار يخ 
۲۷ أيار (مايو) على موقع « بير حكيم )24 حيث 
دارت معارك هائلة أدت الى سقوطه في ١١‏ حزيران 
(يونيو) . وأندفم رومل الى طبرق فسقطت بعد 
بضع ساعات . وكانت قد قاومت مدة مانية أشهر 
في العام السابق » وسقط فا ٠٠١‏ ألف أسير (انظر 
بئر حكيم « معركة » » والغزالة « معركة » » وطبرق 
0 معركة «( : 

بعد سقوط « طبرق » انكفاً البريطانيون إلى 
العلمين على مسافة ٠١‏ كيلومتراً من دلتا نهر الثيل . 
وكانت خسارة هذا الموقع بالنسبة الى البر يطانيين 
تعي خسارة الاسكندرية والسويس . وأصبحت جبهة 
الدفاع على خط الملمين قليلة الاتساع فهي محدودة 
شالا بالبحر الابيض المتوسط » وتستند في الجنوب » 
على مسافة سبعين كيلومتراً على منخفض « القطارة » » 
حيث تشكل الرمال الرخوة 
من البحر » وعلى ذلك فان الالتقاف وراء هذا 
المنخفض من الجنوب » يقتضي اجتياز مات 
الكيلويترات عبر الصحراء » ثم ان خط مواصلات 
رومل اصبح طويلا وخطراً » فهو على مسافة ألف 
كيلوير من بنغازي . أما البر يطانيون فكانوا على 
ثمانين كيلويتراً من الاسكندرية . 

في أول آب (اغسطس) ١44+‏ عين ال جرال 
« اوكنلك » قائداً أعلى في اند › وتسل الكسندر »› 
قيادة مسرح العمليات في الشرق الاوسط » كا 
تسل « مونتغمري » قيادة الجيش الثامن . 

وبدأ رومل مهاجمة العلمين بين ."م - إ٣‏ 
آب (اغسطس) بثلاث مجموعات : وصد البر يطانيون 
مجموعة الثمال. واحتلت المجموعة الوسطى «تبة 
الرويسات » » لكا ردت عند الفجر » بيا فتحت 
مجموعة الجنوب ثغزتين في حقل الالغام نفذت منها 
فرقة المشاة الميكانيكية التسعون » وتوصلت الى دير 
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« المناصيب » » بيا توصلت الفرقتان المدرعتان الى 
« غابالا » . وني ۳ أيلول (سبعمير) تعرضت قوات 
رومل الى هجوم معاکس كبير » استطاع دفعها 
عن العلمين » وانزل: با خسائر قدرت بمثة وار بعين 
دبابة » كما حملت الجبة كلها على الركود . (انظر 
عل حلفا « ممركة ») . 

و - المجوم الر يطاني والمطاردة (تشر ين الأول 
۲ - آذار )١94"‏ . لم عاول البر يطانيون 
استهار النجاح لعدم القدرة عليه » بل فضلوا التوقف 
لتحضير عليتمم اتالية في الشهر القادم . ولقد 
استطاع « مونتغمري » اعتباراً من ۲۳ تشرين الاول 
(اكتوير) استعادة المبادرة ومهاجمة رومل امام 
العلمين » ودحره ومطاردته مسافة ۱۳۰۰ ميلا ف 


» يرما + عو أوصله الى خط « ماریت‎ Ki 


في تونس » وقدرت خسائر المحور في العلمين وحدها 
بخمسين ألف رجل » و.ه4 دبابة » و٤٤‏ مدقم 
ميداني » وءوه مدفعاً مضادا للطائرات (انظر 
العلمين « محركة ») 5 رفي ليلة / ا - م تشر بن الاول 
(اكتوبر) من العام نقسه » نل الحلفاء في شالي 
افريقيا . وكانت قوامم البرية - البحرية - الجوية 
العاملة تحت قيادة ال جرال ايزئماور تضم قسوات 
بر يطانية تعمل في الوسط بقيادة الجترال « فريدندال » 
(4م ألف رجل) » وقوات اميركية تعمل في الغرب 
بقيادة الجترال ر باتون » (ه”" ألف رجل) » وقوات 
وا وا كه تسل فى اشرق _بشادة. اغرال 
« رایدر » (۲۳ آلف رجل) . واستطاعت قوات 
الحلفاء » مساعدة القوات الفرنسية العاملة في شالي 
افريقيا » الأول على الشاطى* الجزائري - المغر بى» 
وتشكيل رؤوس جسور. وتألفت لجنة برئاسة 
« ديغول » و « جيرو» لمارس . السيادة الفرنسية على 
شمالي افريقيا حى تسليم سلطاها الى حكوية الجمهورية 
الفرنسية المستقبلية . وبتاريخ ١4‏ تشر ين الثاني (نوفبر ) 
انضمت ر داكار » الى الخحلفاء » وكذلك فمل فيما 
بعد ١‏ الصومال الفرنسي » اما اسطول « طولون » خقد 
أغرق نفسه في البحر (انظر المشمل « عملية ») . 
وتقدمت قوات الخلفاء نحو الشر ق؛ واصبح على 
رومل ان تحارب على جبهتين : الجيوش الير يطانية 
الزاحفة من طرابلس الغرب » والجيوش المهاجمة من 
الجزائر » فقام مبجومين متتاليين في جنوبي تونس » 
اخفق في كلهما . ولي ۷ نیسان (ابريل) ۱۹٤۳‏ 
اخيرق الحلفاء خط و ماريت )© وتلاقت جيوشهم 


المهاجمة » فوقع في ايديهم ربع مليون جندي اسير » 
وكيات هائلة من الاعتدة الحربية » وغادر رومل الى 
المانيا : وهكذا أبيدت المقاومة الالمانية الايطالية » 


في افريقيا في منتصف أيار (مايو) ٤۱۹٤۳‏ وانہت 
العمليات في شالي أفريقيا . 

احتلال ايطاليا : شرع اللفاء »منذ انتهاء 
حملة افريقيا »> بمهاجمة القلعة الاوروبية وذلك 
يدف : تحرير البحر الأبيض التوسط » وحمل 
ايطاليا على الاستسلام » وتثبيت قسم من القوات 
الال مانية التخفيف عن الاتحاد السوفياني » وانشاء 
مطارات تمكن الطيران الاستراتيجى من قصق الانيا 
الجنوبية الشرقية . ولقد اعتقد الحافاء أن مجرد 
الاستيلاء على صقلية قد يكني لسقوط ايطاليا » ولكن 
اذا كان القيام بعمليات اخرى ضرورياً لتحقيق 
هذه الغاية » فان على ايزنهاور » القائد الاعلى لمسرح 
البحر الابيض المتوسط ء اقتطاع وسائل تلك 
العمليات » من حساب الانزال الكبير الذي سيجري 
في فرنا في العام المقبل . واطلق على عملية احتلال 
ايطاليا اسم 0 هايسكي »). واشترك 3 تنفيذهما 
« كاننغهام » كقائد للقوى البحرية »> و « تيدر » 
كتائد للقوى الجوية » و ١‏ الكسندر» كقائد للقوى 
البرية »> وكانوا جميعهم بقيادة اطلترال « ايزجاور » . 

كان «الكسندر » قائداً محموعة اليوش 
الحامسة عشر الي ضمت اليش الثامن البريطاني 
(مونتخمري) والجيش السابع الاميركي (باتون) أي 
ما مجموعه ١‏ فرقة . 
١‏ باخرة »نقلت مئة وستين الف جندي » والف 


ووضعت بتصرفه لعملية الازال 


وتمائمثة مدفع » وستمئة دبابة . 

وكانت ايطاليا قد خسرت ۲۰١‏ فرقة في ميادين 
أفريقيا »> كا كانت ثلاثون فرقة من قواتما ما تزال 
مجمدة في البلقان » وم يبق لدا سوى ما يقارب 
الثلاثين فرقة لحماية أرض الوطن » اليط بعشر 
مها »> مع فرقتين المانيتين احداها مدرعة » مهمة 
الدفاع عن جزيرة صقلية . 

وني ٩‏ موز (يوليو) ١94+‏ انطلقت ٠٠۰‏ 
طائرة و ١٠٠‏ طائرة شراعية من « القير وان » فألقت 
اللواء السابع العائد للفرقة الحوقلة البر يطانية في منطقة 
« سيراكوز» و « فوجاً ۾ عائدا الفرقة الثانية والما نين 
الجوقلة الاميركية في منطقة « جيلا » . 2 الاستيلاء 
على جسر «يونت كراند » نحالة سليمة »> وكان 
هدفاً رئيسياً المظليين » وجرت عملية انزال القوات 
البرية ليلا مفاجأة تامة . 

استغرق الاستيلاء على الجزيرة الجبلية » والي 
تعأدل مساحہا مساحة بلجيكا › مدة ۴۸ ا 
اذ انہت بتاريخ ١١‏ آب (اغسطس) بسقوط 
« مسينا » . وبلغت غسائر . الالمان «الايطاليين 
۰ رجل » مهم ٣۷۰۰‏ الماني » بين قتيل 


واسير . بالاضافة الى مئة ألف جندي صقل ركوا 
الجيش وفروا . اما خسائر اللفاء فقد بلغت 
۳۱۱۵۸ رجل » مهم خسة آلاف قتيل . وأدى 
سقوط الجزيرة الى سقوط « موسوليي » ١١(‏ موز 
يوليو) واستلام الماريشال «بادوليو » رئاسة الحكوية 
الايطالية وطلبه المدنة » فأعلنت في ۸ ايلو (سبعمير ). 

كان الرد الالماني سر يعاً ني ايطاليا » فقد توجهت 
نجدات كبيرة بقيادة الجنرال « كيسلرنغ » الذي استولى 
على « روما » و« تأبولي » وأضاع آل الحلفاء في 
احتلال أيطاليا دون قتال . وأخلى الالمان سردينيا » 
أما كورسيكاء فقد حررت من قبل القوات الفرنسية» 
وفشل البر يطانيون » لقلة الوسائل » باحتلال جزر 
« رودوس » و ركوس » و «سامسوس »>اذ كان 
الالمان قد حلوا محل القوات الايطالية فبا . 

كانت حملة أيطاليا ذات هدف محدود » اذ 
كان قد تقرر توجيه الضربة الحاسمة في الغرب » 
وعليه فان مبدأ الاقتصاد في القوى' يحم ادخار 
معظم القوى بالجهد الرئيسي هناك . لذلك الم تجر 
مهاجمة ايطاليا عند المضيق بائزال الجيوش في « جنوة » 
بل اسهدف الحجوم جنوبي ايطاليا » مع ازال 
قوات في منطقة « ساليرنو» محيث يسمح الانتقاء 
الملائم على الصعيدين الاستراتيجي والتكتيكي بتحقيق 
الغايات الي سبق ان اشير الها » ويصبح بمقدور 
القاذفات ب ٠۷‏ وب٤۲‏ أن تغير من مطار 
« فوجيا » لضرب الاهداف الي كانت حى ذلك 
القت » مأمن من ضرب القاذفات المنطلقة من 
بريطانيا . 

وشملت خطة غزو أيطاليا ما يلي : 

- القيام هجوم ثانوي ءن قبل الجيش الثامن 
(مونتغءري) بشكل عملية انزال عند رأس الجزمة 


دبابة بر يطانية 5 نابو لي احررة 


جنود مغاربة من أبئاء جبال الأطلس يتقدمون في إيطاليا 


الايطالية » يتقدم باتجاه الثمال بفرقتين ء بيا تحتل 
فرقة ثالثة « تارانت » . 

- شن هجوم رئيسي يقوم به الجيش الحامس 
(مارك کلارك) ت فيلق اميركي وفيلق بر يطاني لز ول 
على شواطى" « ساليرنو» حيث المدى الاقصى الذي 
تبلغه المطاردات المقلعة من « صقلية » . 

قدر للجهد الرئيسي في الحملة ان ينطلق بعد 
ستة أيام من انطلاق الجهد الثانوي » على أمل ان 
يحتذب الجهد الثانوي الفرق الالمانية نحو الجنوب . 
وفور حصو الالتحام بين اجيشين الثامن وال حامس 
يتقدم الكسندر بقواته نحو الثمال للاستيلاء على 
وكانت القوات الالمانية في 
ايطاليا بتاريخ © أيلول (سبتمبر) عبارة عن فرقتين 
المانيتين ميكانيكيتين في منطقة « كاتائزارو »» وأريع 
فرق مہا فرقتان مدرعتان قرب « سالرنو » . کا 
كان هناك فرقتان شالي روما » وماني فرق في 
الي ايطاليا . وكان « كيسلرنغ » متنا لعملية انزال 
الحلفاء > فأبى قواته وراء المرتفعات ٠»‏ بيا قام 
بتحضير مخطط ناري كامل على كافة اتخارج 
باتجاه السهل » وني ألوقت نفه » زرع حقول 
الغام عديدة عل الشاطى” . وكانت خطة القائد 
الالماني تقضي بأن يدع اللفاء ينزلون جيوشهم 
لينقض علا فجأة و مزقها . 

وي ۳ ایلول (سبتسير) » وتحت حماية نارية 
قوية صادرة عن ٠٠١‏ مدفعاً متمركزاً في صقلية » 
استطاعت فرقتان من الفيلق الثالث عشر التابع الجيش 


« نابولي » و « فوجیا » . 


الثامن العبور الى « کالار ا وي غضون ستة 
أيام كان الفيلق قد اجتاز بقيادة الجترال « دمبسي » 
حوالي مثة كيلويتر الى الثمال . 

وني 4 أيلول (سبتمبر) شرع الجيش المامس 
بالائزال ني « ساليرنو» فاستولى بعد ثلاثة أيام على 
« ساليرئو» نفسها » ولا اصطدم بجوم معا کس 
المافي قوامه ثلاث فرق » اضطر إلى التوقف والدفاع 
وكان من المحتمل تدمير القوات الي ثم اتزالها » 
لولا تدخل قطم بحرية مؤلفة من ست دارعات 
و ٠١‏ طراداً و ٠‏ سفيئة حربية أخرى ٠‏ وقيامها 
بدعم القوات » بالاضافة الى ثلاثة آلاف طلعة 
جوية نفذت جميعها لمساندة اجمهة الانزال . 
وبي الجيش الثامن مواصلا تقدمه » فاجتاز 
۰ كيلومتر في اسبوعين . وراجع « کیسلرنغ » 
الى ٠ه١‏ 0 جنوبي روما » حيث آنا 
مركزاً عميقاً حده الامامي خط « غستاف » الحصين» 
وحده الحلي رخط حتلرع. 

في آخر كائون الاول (ديسمير) ۱۹٤۳‏ عين 
الجترال « ايزنهاور » قائدا أعلى في الغرب » فخلفه 
الجنرال « ولسو » في قيادة مسرح البحر الابيض 
المتوسط والشر ق الاوسط » وبي الجترال ر الكسندر» 
قائداً لمجموعة الجيوش الحامسة عشر في ايطاليا » 
اما الجيش الثامن الير يطاني فقد عيبن لقيادته الجترال 
وليز» بدلا من « مونتغمري » الذي عين قائداً 
جموعة الجيوش 7١‏ في ايطاليا . ولقد حاول الحلفاء 
حمق المواقع الالمانية الجديدة » ولكهم اصيبوا بالفشل » 


“fe 


بحار يفحص مدفع ألماني (م/د ) في أنحد شورع مرسيليا 


خصوصاً عند مرتفعات ر كاسينو» المنيعة والمسيطرة 
على سهل « ليري » وعلى الطريق الوطنية رقم «5» . 
وحكذا فشلت في ه كانون الثاني (يناير) ١544‏ 
عمليات الجيشين الثامن والحامس المجومية » ومحاولات 
التقدم الي تلا في شهر آذار (مارس) . 

وفي ٠١‏ أيار (مايو) حقق المهاجمون بعض 
النجاح . وهكذا نحرك الهجوم العام في اليوم التالي » 
وعلى طول الجببة الايطالية » فاكتنفت مرتفعسات 
« کاسیتو » ركة التفاف واسعة »> ودخل و مارك 
كلارك » مدينة روما في ٤‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤٤‏ 
(انظر كاسينو » مع ركة «( 5 

وكان الالمان قد انقذوا موسوليي من سمنه 
(انظر اختطاف موسوليي) » وألف حكوية سارت 
بركاب المانيا » إلا أن كتيبة من كتائب المقاومة 
. الايطالية ألقت القبض عليه ني 74 نيسان (ابريل) 
144°“ 5 بلدة قرب رة « کومو » »2 فحا كته 
وأعدمته رمياً بالرصاص » وعلقت جنته امام مقر 
الحزب الفاشسي . 

الائزال في النورماندي : كانت المقاومة الشعبية 
الفرنسية قد ابتدأت تشتد في فرنسا منذ العام »٠۹ ٤۴‏ 
وأصبحت تشكل فيما بعد مشكلة حقيقية بالنسبة 
الى الاحتلال الالماني » ما سهل الوضع كثيراً فيما 
بعد » أثناء غزو الحلفاء لفرنسا . ولقد قرر اللفاء 
التمهيد لعملية الاتزال المعروفة بعملية « اوفرلوره» » 
فقاموا بغارات كاحة على جميع ما في المانيا وفرنسا » 
من مصانع وأهداف عسكرية استراتيجية » وازدادت 


543 


غاراتهم عنفاً وحجياً حى اصبحت الغارة الواحدة 
تضم أكثر من ألف طائرة من القاذفات . 

وني العاشر من كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۲۳‏ 
عين الجارال « ايزنجاور» قائداً اعلى لقوات الحلفاء 
في اوروبا » وكلف الدخول الى القارة الاوروبية حى 
قلب المانيا . ولقد تمثل ايزنهاور غزو القارة الاوروبية 
کا يلي : 

- القيام بعملية انزال القوات على شاطى” 
النورماندي بين المافر وشبه جزيرة « كوتانتان » . 

- إنشاء رأس جسر . 

سححق المقاومة العدوة ٠.‏ 

- استهار الفوز بين « السين » و « اللوار» » 
وتحرير المنطقة بين هذين الهرين حى يوم (ي+ .)5١‏ 

- التقدم بعد اجتياز « السين » باتجاه المانيا » 
على جببة وأسعة باعماد حوري جهد كبيرين الجهد 
الرئيسي على اليسار » باتجاه الشمال الشر ني . لتخليص 
المراق” الفرنسية والبلجيكية خاصة « انفرس « والجهد 
الثانوي على اليمين بغية مديد حوض « السار » ع 
وتأمين التلاتي مع القوات التي ستنزل على شاطى* 
« الكوت دازور» الفرنسي ۴ 

وكلف (مونتغمري) بالقيادة التكتيكية لكافة 
القوى البرية في المراحل الاولية > وكانت عملية 
الانزال مقررة في الرابع من حز يران (يونيو) »الا ان 
سوه الاحوال الجوية حمل ايزنجاور على تأخيرها 
حى السادس منه . ومنذ الساعة السادسة والنصف 
صياحاً » بدأت الفرقتان المظليتان الاميركيتان ٠١١‏ 


و ۸۸ تمبطان فوق الشاطى” قرب « أوتا »؛بيما كانت 
الفرقة المظلية البريطانية السادسة هبط شرقي هر 
«اورن » لتحتل الجسور على هذا الهر » وتؤمن 
حماية تقدم الجيوش فيما بمد . في نفس الوقت 
أحرت خس فرق من الشاطى” البر يطاني نحو شاطى* 
« نورماندي » وابتدأت بالنزول على اليابسة اعتباراً 
من الساعة السادسة والنصف صباحاً تحت تغطية 
المظليين » فاحتلت مواقع لما على موازاة الشاطى” » 
ثم ركزت هجويها على مديئة « شربور » فاحتلها » 
کا احتلت « كاين » . وعن طريق هذين المرفأين 
تم إنزال الجيش الحليفة على الاراضي الفرنسية (لنظر 
نورماندي » معركة) وتتابع الائزال » وتألفت القوى 
الزاحفة من مجموعتين : 

- مجموعة الجيوش ١ ١‏ بقيادة الجارال الاميري 
« برادلي »»وضمت الجيش الثالث (باتون) » والجيش 
الاول (هودج) . 

- مجموعة الجيوش 5١‏ بقيادة الجنرال البر يطاني 
« ٠ونتغمري‏ » وضمت الفيلق البر يطاني الاول » 
والفيلق الكندي الثاني > والجيش الر يطاني الثاني 
بقيادة « دميسي » . 

و بعد وقفة إعادة التنظيم»أخذ الحلفاء يتقدمون 
فتسقط بأيدهم المقاومات النازية تباعاً حى منتصف 
شهر آب (اغسطس) 4١444‏ عندما نفذ الحلفاء 
حملية « دراغون » وأنزلوا على الشواطى” الفرنسية 
الجنوبية الجيش الاميري السابع بقيادة الجنرال 
بر الكسندر باتش.» (انظر دراغون « عملية »). وهكذا 
اخذ الحلفاء يتقدمون في الاراضي الفرنسية ‏ من 
الغرب » فحرروا فرنسا »> ودخلت الفرقة المدرعة 
الفرنسية الثانية مدينة باريس » مناصرة المقاومة 


رومل يزور جدار الأطلسي (1544) 


الوحل يعرقل الحركة ويبطىء اندفاع المرب الخاطفة 


الفرنسية في ۲٠‏ آب (اغسطس) . واجتازت القوات 
البر يطانية والكندية ر « السوم » ودخلت بلجيكا 
حررة بر وكسل » 
جنو بسي .هولندا . 

الفجوم السوفييتي من ستاليتغراد إلى برلين : 
أثناء حصار القوات السوفييتية لستالينغراد » وإصلت 
قوات اخرى الزحف جنوباً لقطع طريق الانسحاب 
على الجيوش الالمانية الموجودة في القوقاز » وتعرضت 
خطوط مواصلات هذه اليوش في شهر كانون الثاني 
(ينار) ٠۹٤۳‏ للخطر »> خاصة وانها كانت تبعد 
عن مدينة « روستوف » نحو كم إلى الجنوب 
الشر تي » واستطاعت القوات الالمانية ابقاء هسذه 
المحطوط مفتوحة إلى أن تم اخلاء القوقاز وحوض 
الدونييز الصناعى : 

وني شباط (فبراير) ٠۹٤۳‏ ازدادت سرعة 
الانسحاب الالماني » بعد استسلام قوات «فون 
باولس » في « ستاليتهراد » » واستعادت القوات 
السوفييتية « خاركوف » (انظر خاركوف › معركة) 


واقتربت من تمر الدنييير » إلا أن « فون مانشتاين » 


م انضم اليها الام ريون وحر روا 


شن بقواته هجوا مضاداً في نماية شباط (فيراير ) 
استرد به ر خاركوف » رم بيلينورد » » فتوقف 
الزحف السوفييي مقا نتيجة لهذا المجوم ولطول 
خطوط مواصلاته » وني القت نفسه لم يكن لدی 
« فون مانشتاين ۾ قوات احتياطية تكني لمتابعة الحجوم» 
فتجمد الموقف العسكري طوال الشهور من آذار 
(مارس) حى ه تموز (يولير) ١449‏ » حيث 
شن الألمان آخر هجوم استراتيجي كبير لهم على 


الجهة السوفييتية » وهو اهجوم الذي استهدف تطويق 
وتدمير الجيوش السوفييتية الموجودة في « نتوء كورسك » 
الممتد بين «بيليغورد » و«اوريل». ولكن 
ال هجوم فشل نظراً لتقم حدوثه من قبل القيادة 
السوفييتية واستعدادها لصده»ثم توجيه ضربة مضادة 
حاة © واستيرت: المفركة .ملاة  ٠6»‏ يوم ابت 
بتحرير « أوريل » و« بيليغورد » و« شاركوف » 
وتدمير عدة فرق المانية وكيات كبيرة من الدبابات 
(انظر كورسك » معركة) . 
وي ايلول (سبسير) ٠۹4۳‏ وصل 

السوفييي إلى ر الدنييبر في عدة نقاط بالقرب 
من « کییش » » كا عزلوا شبه جزرة القرم عندما 
وصلوا إلى المجرى السفلي للدنييبر . وفي بداية تشر ين 
الاول (اكتور) عبرت القوات السوفييتية الدنييبر 
إلى الشمال والجنوب من « كييف »م.وكان من نتيجة 
ذلك أن خررت « كييف » وتعمقت قوات الجترال 
« فاتوتين » مسافة 16 م غرب الدنيير » إلا أن 
الالمان استطاعوا أن يوقفوا الزحف السوفييي مؤقتاً 
بعد أن قام « فون مانشتاين » بجوم مضاد على 
مجنية «غاتوتين » بواسطة قوة مدرعة قادها بكفاءة 
الجترال « مانتوفل » . لثاني ريناير) 
٤‏ واصل « فاتوتين » تقدمه واجتاز الحدود 
البزلونية في ١944/1١/4‏ . ثم وصلت قواته إلى 
11 بوغ ۾ » الذي بدأت حملة ر بار باروسا» 


وفي ١‏ كانون 


من عنده في ١541/7/77‏ » وقام « فون مانشتاين » 
بجوم مضاد جديد ولکن « فاتوتين ) صده © 5 
قام بالمقابل و بالتعاون مع « كونييف » الذي كان 


يباجم على الجناح الآخر بالاطباق على القوات الالمانية 
ل ل ل أ إن ير ٠‏ فرق 
المانية . وفي الوقت نفسه قامت القوات السوفييتية 
في اقصى شال الجبة هجوم في منتصف كانون الثاني 
(ينابر) 1444 لرفم الحصار عن « لينينغراد » تماما 
(انظر لينينغراد » معركة) » ثم واصلت التقدم غرباً 
حى توقفت أمام خط يبدأ من « نارفا » و ينمي 
بعد « سكوف » » حيث كانت الدفاعات الالمانية 
مستندة إلى نقطتين رئيسيتين هما مدينتا « فيتبسك » 
و«رأورشا»» ونحمى جناحها الجنوبى مستنقعات 
«البريبيت » . وثبتت القوات الالمانية هناك حى 
تموز (يولبو) 4١444‏ حين شن السوفييت هجويهم 
الكبير الذي عرف بعهلمية « باغراسيون » (انظر 
باغراسيون » عملية) الذي حطم القوات الالمانية في 
الشبال» ووصلت أثره القوات الوفييتية إلى نهر 
الفيستولا في قلب الاراضي البولونية . 

وي ۽ آذار ( مارس ) ١944‏ قامت قوات 
الماريشال « جوكوف » ور« مالينوفسكي » مناورة 
تطويق مشتركة لحط ر البوغ 4 الدفاعي ادت بقوات 
« مسالينوفسكي » إلى تحرير « نيقولاييف » وعبور 
« الانييستر » في 44/۳/۱۹ . ووصلت قوات 
« جوكوف » إلى مخارج جبال الكارابات قرب الحدود 
امحرية . ثم عبرت قوات « كوئبيف » نر « روت » 
ودخلت الاراضي الرومائية > ونمت في ألوقت نفسه 
عملية رر ميناء « أوديسا » على البحر الاسود 
وشبه جز يرة القرم » و بذلك طردت القوات الالمانية 

من أوكرانيا وجنوب غربي الاراضي السوفييتية كلها 
تماماً » واصبحت آبار النفط الرواني مهددة بالحطر › 
ولذلك ركزت القيادة الالمانية قوتّها الرئيسية هناك › 
الامر الذي ساعد على نجاح الهجوم السوفييي بعد 
ذلك في الثمال (عملية باغراسيون) » الذي اعقبه في 
٤‏ موز (يوليو) هجوم آخر جنوب مستنقعات 
« البديبيت » أدى إلى وصول القوات السوفييتية خلال 
6 أيام إلى مديني « لفوف » و« لوبلن » عل 
بعد 1١‏ 5 تقريباً الى الجنوب الشرتي من 
«فارسوفيا م » عاصمة بولونيا »> وسقطت «بريست 
ليتوفسك » و « بباليستون » في خلال الاسبوع نفسه . 

جاوز التقدم السوفييي على الجنبة لثمالية مدينة 
« دفينسك ثم اتجه نحو ساحل عر البلطيق وراء 
وتوقف المجوم السوفييي في بولونيا 
بعض الوقت نظراً لامتداد خطوط المواصلات وضر ورات 
إعادة تنظيم القوات وتجهيزها بامدادات والتأهب 
لمرحلة جديدة من العمليات . وفي هذا الوقت كانت 
حركة المقاومة السرية البولونية الموالية لحكومة بولوتيا 


مديئة « ريغا f‏ 


في الى والموجودة في ر لندن » قد نظمت انتفاضة 
مسلحة في « وأرسو » استمرت ٩۴‏ يوماً١‏ ولكن توقف 
الزحف السوفييي مكن القوات الالمانية من امادها 
في اوائل آب (اغسطس) ١444‏ . وتابعت القوات 
السوفييتية .خجويها في القطاع الجنوبي من الجبهة 
فاستطاعت أن تطرد القوات الالمانية من رممانيا 
ردول عل ايان لسر وا کور ی بار 
في .م آب (اغسطس) 4۱۹44 كا حررت 
« بوخارست » في اليوم لتالي » وهكذا قطعت جيوش 
الدبابات السوفبيتية نحو 4.٠.‏ ؟ في ١١‏ يوماً فقطء 
ثم اتجهت سبرعة نحو الثمال والغرب واجتازت حدود 
ا حر ويوغسلافيا لتحول دون انسحاب القوات الالمانية 
الموجودة في اليونان » كا تقدمت جنوباً وسيطرت 
على بلغاريا . أما ني بولونيا فقد بقيت الجمة ثابتة 
طوال الشهور المتبقية من عام ١44+‏ » ثم تحركت 
الجيوش السوفييتية هناك في منتصف كانون الثاني 
(يابر) 144 في هجوم راسم النطاق (تم قبل 
موعده المحدد بنحو اسبوعين لتخفيف الضغط الألماني 
على الجبة الغربية حيث كان هجوم الآردين عل 
اشده). (انظر الآردين » معركة) بدأته قوات 
« كونييف » من رأس جسر نہر الفيستولا قرب 
« سان دومير » » وي ٤٥/۱/۲۳‏ وصلت إلى نہر 
الاردر في جنوب الانيا الشرقية بمقاطعة سيليزيا 
وتمكنت القوات الالمانية أن توقف توبيع رأس 
الجسر السوفييتي هناك . وني الوقت نفسه كانت 
قوات « جوكوف » تطور هجويها هي الاخرى في 
وسط بولونيا وتحرر ر وارسو » ٤مم‏ تتقدم نحو المانيا 
وتجتاز حدودها في “40/١/84‏ وتنثى” لها رأس 
جسر على نهر الاودر على مبعدة .مم شرفي 
« برلين ». كا قامت قوات « ر وکوسوفسکي » بتطوير 
المجوم في الثمال ابتداء من نهر « ناريف » شال 
شري فارسوفيا “واخترقت بروسيا الشرقية في طرفها 
الغر بي»ثم وصلت إلى البلطيق غربي ميناء « دانتزيغ » 
الشهير في 75/١/ه64عازلة‏ بذلك القوات الالمانية 
الي كانت لا تزال موجودة في بروسيا الشرقية . 

وي ۱۹ نیسان (اریل) بدأت قوات «جوكوف» 
هجويها على « برلين »» واستولت علها في ؟ أيار 
(مايو) ١540‏ (انظر برلين » معركة) . ودخلت 
القوات الليفة 5 النرب ارض الانيا » ف الثامن 
من شهر شباط (فبراير) ١448‏ » مستولية على 
مدينة « كولونيا » على الشاطى” الغربي لبر «الرين » 
وسقطت «نطقة « السار» بأيدي الفرنسيين والامير كيين 
بيا تقدمت قوات مونتغمري في الال حى وصلت 
الى قطاع « الرور » ملبية مقاومة المدافعين عنه . 


4۸ 


في ۷ أيار (مايو) وقم الجارال « جودل » 
رئيس هيئة اركان الحرب الالمانية وثيقة استسلام 
المانيا دون قيد او شرط » في مقر الجترال « ايزتماور » 
في مدينة « رمس » الفرنسية . وانبت الحرب في 
أوروبا. أما في الشرق الاقصى فقد ركز الحلفاء 
جهودهم على مقاتلة اليابان » بعد أن فرغوا من 
محور بروبا - برلين فم تحرير جزر الفيليبين » 
في ه حزيران (يونيو) بقيادة الجارال ماك آرر . 
وبدأ الاقتراب نحو اليابان » فاسترد الاميركيون 
جزر «غينيا الجديدة» و« بريطانيا الجديدة» 
و « بورنيو» . وفي 7١‏ موز (يوليو) ١4114٠‏ وجهت 
اميركا و بر يطانيا والصين انفاراً الى اليابان بالاستسلام 
فتجاهلته » وني + آب (اغسطس) ألقت طائرة 
اميركية قنبلة ذرية على «رهير وشيما » ثم بعد ثلاثة 
أيام » ألقيت قنبلة ثانية على « ناغازا كي » . وأحدثت 
القنبلتان خراباً رهيباً ودماراً شاملا » وكانت هذه 
هي المرة الاولى التي تستعمل فبا القنابل الذرية . 

وني الثامن من شهر آب (اغسطس) اعلنت 
روسيا الحرب على اليابان » وهاجمت «منشوريا» 
الي اخذها اليابانيون من الصين » عندها ادرك 
اليابانيون عقم تصليهم » خاصة وأن القصف الذري» 
أصاهم بالذهول » فاعلنوا قبوهم بالاستسلام وفق 
شروط « بوتسدام » » ووقعت المدنة على ظهر الطراد 
الأمبري « ميسوري » الذي كان رابط في خليج 
» طوكيو » . وبتسليم اليابان انهبت الحرب العالمية 
الفانية . 
كلفة الحرب العالمية الثانية : 

تقسم كلفة الحرب الى نوعين : كلفة مباشرة» 
وكلفة غير مباشرة . وتتضمن الكلفة المباشرة كل 
النفقات التي انفقتها الدول المحاربة على الاعمال 
ذات الطابع المدائي . أما الكلفة غير المباشرة 
فتتضمن اللسائر الاقتصادية الناتجة عن اللسائر 
البشرية خلال المرب » وقيمة الممتلكات ووسائل 
الانتاج المتضررة او المدمرة »> وتخفيض الانتاج 
الناتج عن نقل القوى العاملة في الاعمال المدنية 
الى المحال المسكري »> ونفقات الإعانة والمساعدات 
للاطراف المتضررة من الحرب »> بالاضافة لكلفة 
الحرب للام المحايدة . 

أ - الحسائر الالتصادية : قد قدرت كلفة 
الحرب العالمية الثانية في تقرير لجيمس رادي والجامعة 
الاميركية نشر في کانون الاول (ديسمير) ٠۹٤١‏ 
ب(5..0. )١ ٠١4‏ مليون دولار › کا بلغت اضرار 
الممتلكات ووسائل الانتاج (۹۰۰ .م؟) مليون 
دولار » دون خسائر الصين . وقد انفقت الولايات 


المتحدة )۴١۷ ٠٠٠(‏ مليون دولار على المعدات 
واللوازم الحربية > بيا انفق الاتحاد السرفسيي 
(۰۰۰ ؟9١)‏ مليون » وبريطانيا (۰۰۰ ۱۲۰) 
ملیون » «المانيا ٩۰۰(‏ ۲۷۲) مليون » «ايطاليا 
7 ا ا واباياة ده ی 

ب - التعبئة : بلغت قمة التعبثة في الولايات 
المتحدة ١4‏ مليون مواطن . بيا عبأت الامبراطورية 
البر يطانية ٠١‏ مليوناً » والصين ستة ملايين . وتقدر 
التعبثة في الاتحاد السوفيتي ب ۲۲ مليون مواطن 
من ضمئهم العمال المساحون . وبلفت التعبئة في 
صفوف الخلفاء اكثر من +5 مليون شخص . أما 
قوی المحورء فقد عبأت اكثر من "٠١‏ مليواً . 

3 - الحسائر البحرية : كانت الحسائر 
البحرية الاميركية خلال الحرب العالمية الثانية : 
بارجتين » ه حاملات طائرات » + حاملات حرأسة» 
۷ طرادات ثقيلة » ٣‏ طرادات خفيفة » ١لا‏ مدمرة » 
١‏ مدمرة حراسة » ٠ه‏ غواصة » م زارعات الغام » 
غ + كاحة الغام » م١‏ مطاردة غواصات » ۱۲ 
زورقاً مسلحاً »> ١١‏ سفينة حراسة سواحل » + سفن 
أصلاح طائرات مائية »> ٩‏ زورق طوربيد» 
٠‏ سفينة أنزال دبابات » ٩‏ سفن انزال متوسطة » 
۷ مركب ازال دبابات » ۲۲ مركب ازال 
مشاة »> + مراكب ازال امدادات » ٠١‏ قاطرات » 
٩‏ ناقلات نفط » ١؟‏ ناقلة جنود » ۳۹ مركب 
انزال اقليمي » ١٠١+‏ مركباً اقليمياً من تلف 
الانواع »> ۽ سفن شحن بضائم » و۲۲ سفينة 
مساعدة من عتلف الانواع . 

واما الحسائر البحرية البريطانية فكانت : 
ه سفن رئيسية (بوارج وطرادات ثقيلة) » م حاملات 
طائرات » ۲۹ طراداً » ١١8‏ مدمرة » ۷۷ غواصة » 
١‏ سفينة تجارية مسلحة » 
كبيرة »2 ١ه‏ كاسمة الغام » ۰ قارب صيد ©» 


4١‏ سفينة حراسة 


۸ صددلا» 5 زارعات الغام » ° يخوت > 
۰ تارباً مسلحاً » +« مراكب صغيرة »> سفينة 
حربية مدرعة واحدة » م5 قارياً صبغيراً مساعداً . 
كا خسرت دول الكومئولث ۳ طرادات »> و١٠‏ 
مدمرات» و4١‏ سفينة حر بية كبيرة» و ٠١‏ كاسحات 
الغام » وقار بي صيد » بالاضافة الى ۷ مراكب 
صغيرة من مختلف الانواع . 

اما اليايان » فبالاضافة للسارة ٠٠٠‏ .موه 
طن .من السفن التجارية » فقد خسر اسطوها الحربي: 
ا ارهن ام ا ات وم عابت 
طائرات حراسة » و ١١‏ طراداً ثقيلا » و ۲۰ طراداً 
خفيفاً » وطرادي تدريب » وهم١‏ مدمرة. 


وبلغت اللسائر البحرية للدول المحايدة 
۰۰ ۰ ( طن ء أصيب ۰۰۰ ٩۳۰‏ طن مها 
بالغواصات » و۰۰۰ ۲۷۰ طن بالالغام . 

د - الخحسائر البشرية : بلغت اللمسائر 
البشرية خلال الحرب العلمية الثانية حجماً فلق 
امار اشر ي كل المزيوب الي عبتا بأد 
لحقها في تاريخ البشرية . وتقدر الاحصاءات عدد 
القتل فقط إبان هذه المرب كا هو مبين في الجدول 
التالي : 


الاتحاد السوفياتي 


بولونيا ره 
المانيا ر 
الصين (۱۹۳۷- )١94(‏ | م ٠درءهلارا‏ 
يوغوسلافيا e‏ 
اليابان ل 


رومانيا 


العالمية الثانية نتائج هامة 5 مختلف أنحاء العا 


مكن أيجازها بالنقاط التالية : 


١‏ - تقسيم الانيا الى دولتين : الانيا الشرقية 
الد موقراطية الخاضعة للنفوذ الشيوعى» والمانيا 
الغربية الاتحادية الخاضعة للتفوذ الاميري 
الفرنسي الانكليزي . 

۴ - توسع الاتحاد السوفياني نحو الغرب في اوروبا 
وظهور المعسكر الشيوعي المؤلف من : الاتحاد 


جنود سوفيات يرفعون العلم فوق الرايخستاغ ٤ ٥(‏ ۱۹) 


إلقاء رايات الجيش الألماني المهزوم عند ضريح لينين )٠١۹٤٥(‏ 
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و 


المارشال الالماني كيتل يوقم وثيقة الاستسلام ٤٥(‏ 15 
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هراسم توقيع استسلام اليابان على الطراد فيسوري في خليج طوكيو )۱۹٤٥(‏ 


السوفياتي » وبولونيا » والمانيا الشرقية » وا حر 
وتشيكوملوفا کیا » ورممانيا» وبلغاریا » 
ويرغوسلافيا » والبانيا (انسحبت يوغرسلافيا 
بعد ذلك سنة 49و١).‏ 
۳ - متحول النمسا الى دولة محايدة . 
4 - ضعف فرنسا وانكلترا يسيب ويلات الحرب » 
وبده خسارمما لمستعبراتما في العام . 
ه - خروج الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الام ركية مسيطرين على مقدرات العام . 
> - تصفية الاستعمار القديم وأساليبه »> وحلول 
الاستعمار الجديد محله »> وبده ظهور العام 
الثالث . 
۷ - قيام هيئة الام المتحدة ومؤيساتها الختلفة . 
المؤمرات : 
عقد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية عدة. 
مؤمرات لتنظيم متطلبات الحرب ونقاً لتطور ظروفهاء 
واهم هذه المؤمر أت : 


(Casablanca) ¢ مؤثمر الدار البيضاء‎ - ١ 
بين الرئيس‎ ١٠44# في كانون الثاني (يناير) سنة‎ 
» الأميركي روزفلت » ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل‎ 
ودعي الى المؤمر ستالين ولكنه اعتذر يسبب الحرب‎ 
في الاتحاد السوفياتي » وقرر المؤتمر أن غاية‎ 
الحلفاء هي في استسلام الانيا وايطاليا واليابان بدون‎ 
, )١548 » قيد او شرط (انظر الدار البيضاء « مؤمر‎ 


وامسازاى ر يز اوري 
تشرين الثاني (نوفبر) سنة ١447‏ وحضره الزماء 
الثلاثة : روزفلت » تشرشل » ستالين » واتفقوا 
على تدمير المصانع الحربية الالمانية بعد الحرب » 
وحل الحزب النازي » ومحاكة زعمائه» والقضاء على 
النزعة العسكرية الالمانية > وانشاء مناطق مراقبة في 
المانيا » وفرض تعويضات حرب ضخمة على الالمان . 
(انظر طهران «مؤمر» ۱۹4۳) . 


۴ - مؤثمر يالطا : عمد هذا المؤمر في يالطا 
في شبه جزيرة القرم » بناء على طلب ستالين في 
شباط (فبراير) سنة ٠۹٤١‏ وقرر تقسيم المانيا 
بعد احتلالها الى اربع مناطق : تعطى منطقة واحدة 
الى كل من الدول الليفة الاربع : رسياء 
واميركا » وانكليرا » وفرنا» وانشاء لجنة عليا 
حليفة لادارة المناطق الالمانية يكون مقرها برلين » 
رتحديد بولوئيا > ودخول الاتحاد السوفياتي الى هيئة 
الام (انظر يالطا ومؤمر» 144) . 


4 - مؤثمر بوتسدام : 
(برلين) في ١07‏ تموز (يوليو) ه44١‏ بعد استسلام 
المانيا وحضره ستالين وتشرشل وتر ومان الرئيس الاميركي 
بعد روزفلت » ثم أكل المؤتمر « كليمانت اتلي » 
رئيس الوزراء الانكليزي بعد سقوط تشرشل في 
الانتخابات النيابية الانكليزية . وقرر المؤمر 
إعادة الانيا الى النظام الفدرالي الاتحادي » وتنظيم 
مجلس الاشراف الاعلى على المائيا » وتنظيم معاهدات 
الصلح مع الدول المغلوبة (انظر بوتسدام « مؤمر» 
(4t‏ .< 


(۸) الحرب العربية - 


هو الاسم الذي يطلق على الصراعات المسلحة 
الكبيرة التي أندلعت منذ العام م4 ١9‏ بين الدولة 
الصهيونية وعدد من الدول العر بية . وهي تتميز عن 
الحركات الثورية في فلسطين في أن العنصر العربى 
( غير الفلسطيني ) كان فيها واضحاً وأساسياً . 
ولا يعطي الاسم السمة الصحيحة ذه الحروب » 
نل المي 3 تازه ی سيرب ميا + 
بل كانت جميع الحروب بین اسرائيل 5 :5 
وبعض الدول العر بية من جهة ثانية . كا أن تدخل 
العامل الخارجى كان 5 الحرب الثانية (5ه0و) 
كبير الأهمية ( بريطانيا وقرنسا ) . 


عبد 5 2 بوتسدام « 


الإسرائيلية 


() الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الأولى 
)144۸( 


هي الحرب الي بدأت بدخول قوات عربية تابعة لمصر 
وسوريا والاردن والعراق ولبنان والسعودية واليمن أرض 
فلسطين » دف إعاقة قيام الكيان الاسرائيلي فوق 
أرض فلسطين العربية » وذلك في ٠‏ أيار (مايو) 
۸ »2 والممبت بعقد اتفاقيات فردية لأهدنة مم 
الكيان الاسرائيلي . وقد تخللت هذه الحرب هدنتان 
عرفتا باسم (الهدنة الأولى واطدلة الثائية) . 

وميزت هذه الحرب » رغم ضراوة الأعمال 
القتالية في بعض صفحاتها » بهيمنة الطابع السياسي 
على مسيرة الأعمال القتالية . وقد وقف في هذا 
الصراع الى جانب الجيوش العربية »> قوات من 
المتطوعين والقوات غير النظامية مثل جيش الانقاذ 
وجيش الجهاد المقدس (انظر جيش الانقاذ وجيش 
الجهاد المقدس) » علاوة على دعم المواطنين 
الفلسطينيين العرب » وذلك في مجاءبة المنظمات 
الصهيونية الارهابية الي حولت إلى جيش نظامي 
مدعم بوحدات محلية . 


الوضع 0 الذي أدى الى الحرب : في 
۸ نیسان 2 بريل) ٠۹٤۷‏ » عقدت الجمعية العامة 
لميئة الأم المتحدة جلسة لناقشة طلب بريطائيا 


الموجه الى الأمين العام للأم المتحدة والذي تعلن 
فيه تخلها عن الانتداب : وتم تأليف نة دولية 
التحقيق وضعت تقريرها بعد أربعة أشهر وفيه 
توصياها وهي : ١‏ - ضرورة أنماء الانتداب على 
فلسطين ومنحها الاستقلال في أعقاب فرة انتقال 
قصيرة تكون السلطة أو السلطات المحلية فها مسؤولة 
أمام الأم المتحدة ويكون النظام الأساسي لادولة » 
أو الدولتين » والدستور » قائمة على أسس د مقراطية 
تمثيلية تحترم فيها مبادئ حقوق الانسان » وحقوق 
الأقليات » وحافظ فيا على وحدة اقتصادية لجميع 
أجداء فلسطين » ۲ - إبقاء الصفة الدينية لجميع 
الأماكن المقدسة »> م - اعماد الوسائل السلمية فقط 
لاقرار أي حل واستبعاد القوة والهديد » 4 - تقسيم 
فلسطين الى دولة عربية وأخرى بهودية . 

وقد اختلش الأعضاء في مدى العلاقة بين 
هاتين الدولتين » فقدمت اللجنة مشر وعين لادولتين 
المقترحتين في فلسطين » عرف الأول بمشروع 
الأكثرية وعرف الثاني بمشروع الأقلية . وكان 
مشروع الأ كر ية يقفي بتقسيم فلسطين الى ثلاث 
ساط ب ,"0" ك النطقة الم هة رخات من اليل 
الغربي » ومنطقة نابلس الجبلية » والسهل الساحلي 


قرار التقسيم )١540(‏ والتوسع الإسرائيلٍ 


املق الاي دد ها هلر تتم ور 
عام ۲ لاسرا شيل 


التوسعات الاسرائيدية ندل +4 -44 ا 


امد وداسرلثيل عند توقيع الد نة ۸ 
مع ممن ف 76/1 0444 

ومع لبنان ی 21/1 كا 

ومع سرت الاردث قا *7/ 3414178 
ومع سوربيا ف 77/6 141414 


الممتد من أسدود حى الحدود المصرية » ما في 
ذلك منطقة الليل وجبل القاس وغور 
الجنوبي وتبلغ مساحة هذه المنطقة اثي عشر ألف 
كيلوءتر مربع يقطنها 55١‏ ألف نسمة ممم 
NES‏ مودي و ٩۰۰‏ ألف عربي © وملك 
الود فيا مائة كيلومتر مربع فقط » بيا يملك 
المرب الباق » ۲ - المنطقة المودية : وتتألف من 
الجليل الشرثتي » ومرج بن عامر » «القسم الأكبر 
من السهل الساحلي ومنطقة بثر السبع والثقب › 


الأردن 


وتبلغ مساحة هذه المنطقة الي تعتبر أخصب أراضي 
فلسطين ١4٠٠١‏ كيلومير مربع » ويقطها ٩٩۰‏ 


آل نسمة مهم ۰ الف بهودي و٠٠٠‏ ألف 
عربي » وملك العرب ثلي مجموع مساحة أراضي 
هذه المنطقة وعقاراتها . وأوصت الأكثرية بإنشاء 
دولتين مستقلتين في هاتين المنطقتين بعد مرحلة 
انتقال حددت بسنتين » تتولى بريطانيا خشلاهما 
ادارة فلسطين تحت إشراف الأم المتحدة . كا أوصت 
بضرورة قبول ١٠٠١‏ ألف مهاجر ودي ادولة 
المودية خلال فرة الانتقال » 
الفترة يسمح بادخال ٠٠١‏ ألف وڍي في كل 
سنة » وأوصت كذلك بإنشاء أتحاد اقتصادي وجمركي 
في المرافق العاءة بين الدولتين . ۳ - الأماكن 
المقدسة : وتشمل مدينة القدس ومنطقتها » وتوضع 
حت نظام الوصاية الدولية »> ويعين مجلس الوصاية 
للأم المتحدة حاكاً ذه المنطقة من غير العرب 
والہود > وكان يقطها ٠٠١‏ 
ا مودي . 


أما مشروع الأقلية فقد اكد على أن تكون 
الحكويتان العر بية والهودية مستقلتين استقلالا ذاتياً » 
وتتألف منهما دولة اتحادية باسم دولة فلسطين » 
يتولى إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكر ية 
فها مجلس اتحادي يتولى انتخاب رئيس دولة واحد » 
ويشرع دستوراً واحداً »> ويقرر رعوية فلسطينية 
واحدة » ويعالج شؤون المجرة الهودية الى المنطقة 
البودية فقط » على أن تكون في نطاق قدرة البلاد 
على الاستيعاب . 


وإذا زادت هذه 


ألف عربي و١٠١٠‏ 


وهكذا اتفقت الاقلية والاكثرية على تقسيم 
فلسطين » وعل انشاء دولة اسرائيل . وكان 
اختلافهما فقيط في تحديد العلاقة بين الدولتين . 
فالأكثرية أرادته تقسيماً يتوافق ورغبة بر يطانيا 


. ومشاريعها القدعة » بيا ارادته الأقلية تقسيماً ضمن 


دولة فلسطينية ‏ اتحادية . وقد أوصى الفريقان ببقاء 
الادارة البر يطانية خلال الفترة الانتقالية لتتولى » 
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تحت إشراف الأم المتحدة » ادخال المهاجر ين الهود. 

واستقبل الهود قرار الأ كثر ية بالارتياح ولو أنهم 
تظاهروا بالمعارضة الشكلية لعدم شول دولتهم كامل 
فلسطين » وكذلك فعلت الولايات المتحدة » وراحت 
بالاشتراك مع الصهيونية تعد العدة لانجاح المشروع 
في الأم المتحدة . أما بر يطانيا فقد تظاهرت بالصمت 
والحياد » وان كانت الدوائر الاميركية والصهيونية 
قد أشاعت آنذاك بأنها تريد هم منطقة النقب الى 
شري الأردن لضان أهدافها الاستراتيجية . وأثار 
قرار اللجنة بشقيه ثائرة العرب وحاوفهم »> فعقدت 
الاجتاعات الرسمية والشعبية في فلسطين وفي كل 
بلد عربى » واتخذت عدة مقررات واجسراءات 
محابة تقسيم فلسطين . وبعد أن قدمت اللجنة 
تقر رها » عقدت الم دة 5 ۲۳ أيلول 
(سبتمسر) ١94107‏ © جلسة خاصة لدراسة التقرير . 
وقرربت أطيئة العامة إحالة تقرير اللجنة على هيئة 
خاصة ألفمها هذا الغرض » وتمثات فيها كل الدول 
الأعضاء » وسمح لمندوب فلسطيي عر بي وآخر بودي 
بطرح وجهات نظرها أمامها . وقدمت هذه اطيئة 
الثانية مشر وعاً يتلخص بانشاء حكومة مركزية واحدة 
تتولى مرحلياً ادارة عموم فلسطين » على أن یم الجلاء 
الانكليزي عن البلاد خلال سنة واحدة » ولا يبدأ 
الا بعد قيام هذه الحكومة . وني خلال هذه الفترة 
توقف المجرة الهودية بصورة كاملة » وتبى قوانين 
الأراضي سارية المفعول على أن تعالج مشكلة الود 
١‏ وبعد ذلك تجري الحكوية 
المؤقتة انتخابات غامة- ية اة تضع دستوراً 
دمقراطياً يضمن وحدة فلسطين واستقلالها » وتمتم 
جميم رعاياها بالحقوق والواجبات . 

طرح هذا المشروع على التصويت في ١4‏ تشرين 
الثاني (نوفبر) ١54107‏ » وسقط بالأكثرية (وكانت 
الدول العربية قد اعتمدت هذا المشروع وأيدته) . 


مقتفى اتفاقيات دولية . 


دي ۲۰١‏ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹٤۷‏ ع عرض 
مشروع الاكثرية ففاز بأكثرية الأصوات . وني 
84 تثرين الثاني (نوفبر) طرح مشروع التقسيم 
للاقتراع فقبل بأغلبية «م صوتاً وعارضه ٠۳‏ صوتاً . 
وجاء قرار التقسيم صدءة عنيفة للعرب فقد وجدوا 
أنفسهم فجأة وحيدين في المعركة دون. حلفاء » 
بعد أن اتفقت دول العام على تقسيم فلسطين 
وقبام اسرائيل » فأعلنوا بطلان القرار مخالفته ميثاق 
لمنظمة » وهددوأ ممقاومته بالقوة . وكان عرب فلسطين 
سرع من غبرهم في مقاومة القرار » فهاجموا القوات 
لاتكليزية واليمودية على حد سواء في جميع أنحاء 
فلسطين » واشتبكوا في مصادمات ومعارك دامية مع 
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المستعمر بن والغزاة » رغم ضعف تنظيمهم وبدائية 
تسليحهم . وعمت المظاهرات جميع أنحاء العالم 
العربي . وي غمرة اياج والانتظار » دعت الجامعة 
العر بية الى اجماع يعقد في القاهرة يوم م كانون الأول 
(ديسير) ۱۹4۸ » حضره رؤساء وزارات الدول 
العربية » وأعلن في ختام الاجمّاع بيان جاء فيه : 
ان الحكومات العربية لا تقر قرار الأهم المتحدة » 
وتعتير التقسيم باطلا من أساسه » وهي تقف الى 
جانب استقلال فلسطين وسيادتها » وستتخذ من 
التدابير الخاسمة ما هو كفيل باحباط مشروع 
التقسيم وخوض المعركة من أجل ذلك . 

كان هناك » وقبل الوصول الى هذا القرار » 
اجتاع قد عقد في صوفر (لبنان) في ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹٤۷‏ » تقرر فيه تقديم أقصى ما 
يمكن من الدعم العاجل لأهل فلسطين من سلاح 
ومال ورجال في حالة تقرير التقسيم. كا كان 
قد تقرر في مؤمر عاليه (لبنان) في ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١9410‏ تقدم ما لا يقل عن رق 
آلاف بندقية مم ما تحتاج اليه من ذخيرة الى اهل 
فلسطين » وتأليف لنة عسكرية لاعداد وتنظيم 
الدفاع عن عروبة فلسطين . فكان كل ما أضافه 
مجلس الجامعة العربية على قراراته السابقة هو تقدير 


عدد الرنجال الذين يحب ارسالهم الى فلسطين بثلاثة 
آلاف متطوع » تتولى لجنة الجامعة العربية العسكرية 
توزيحهم على جہات فلسطين . 

خلال هذه الفترة من الصراع السياسي » أكلت 
القوة المودية في فلسطين استعداداتها لتنفيذ الحططات 
الصهيونية » واستطاعت تكوين عدة منظمات عسكرية 
هی الماغاناه (۸۰ ألفاً)» الأرغون SID‏ 
مقاتل)» شتيرن ١500(‏ - ۲۰۰۰ مقائل)» البالماخ 
(0.هء مقاتل) . وكانت هذه المنظمات الحتلفة 
متفقة في اساليب عملها على تحويل المدن والمستوطنات 
الى قلاع قوية من الناحية الدفاعية » وإحاطة العمل 
ي المستوطنات بنطاق من السرية المطلقة » وجعلها 
تحقق الاكتفاء الذاتي في التسلح والواد التموينية 
لادفاع عن نفسها دة طويلة . و بفضل هذا التنظيم» 
وبدعم من سلطات الانتداب » أمكن تطوير التسلح 
عند الصهاينة » وأمكن إقامة مصانع لانتاج رشاشات 
(سين) البر يطانية » ومدافع الاون عيار ۲ و8 بوصة 
وذخائرها » وقاذفات اللهب الحفيفة › ومدافع بيات 
المضادة للدروع » واستطاعت هذه المصائع أن تنتج 
حى عشية المرب العر بية الاسرائيلية الأولى )1١148(‏ 
٠‏ شاش خفيف يومياً (ارتفعت بعد نیسان 
(ار یل) ۸ الى ۲۰۰۰ رشاش يومياً » و٤٠٤‏ 


المجاهد عبد القادر الحسيني مع لفيف .من مقاتلٍ جيش الجهاد المقدس 


Ber, 
fey 


آلف طلقة عيار ۲۲ م للرشاشات (شهرياً) » و ١١‏ 
آلف قنبلة يدوية ميلز» و .م ألف قذيفة هاون 
ومقابل هذه القوة الصهيونية وقف جيش 
الجهاز المقدس (م- ٠١‏ آلاف) » وجيش الانقاذ 
٠ - ۳(‏ آلاف مقاتل) » وقوات المتطوعين المصر يبن 
(قوات النمر الي بلغت سرية مشاة) » ومجموعات 
المناضلين الفلسطينيين الثابتين في القرى والمدن » كا 
تقرر أن ترابط قوات من جيوش الدول العر بية على حدود 
فلسطين دون دخوهاء والاكتفاء بدعم الفلسطينيين 
ومساعدة الحاهدين عند الضرورة بالذخائر والضباط 
وبعض العناصر الفنية حى يتم جلاء البريطانيين 
عن البلاد . 

ولقد وقع بعد اعلان قرار التقسيم في تشرين 
الثاني (نوفير) ٠۹٤۷‏ حوادث وصدامات دامية 
اشتركت فما المنظمات الصهيونية من جهة »والقوات 
غير النظامية العربية من جهة أخرى (أنظر جيش 
الجهاد المقدس» وجيش الانقاذءوقوات النمرء واطاغاناه 
وشتيرن » والأرغون »و بالماخ). وكان البر يطانيون 
يتظاهرون خلال المصادمات بالرقوف على الحياد » 
ويدعمون عملي المنظمات الارهابية الصهيونية و يز ودونها 
بالسلاح والأخائر . وني ١9‏ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ 
عقد مجلس الأمن جلسة استمع فيا الى قرار لجنة 
التقسيم » وجاء فيه « استحالة العمل وسط القوة 
والعنف » » وذكر أن السبيل الوحيد أمام هيئة 
الأم المتحدة لعالجة قضية فلسطين هو «ارسال 
جيش دول لتنفيذ التقسيم بالقوة أو أهماله مائياً » . 
وأمام هذا الموقف ونتيجة لمقاومة العرب المتصاعدة > 
قامت اكثر الدول حماسة لمشروع التقسيم بالتخلي 
عن مشر وعها » واعلن المندوب الأمريكي حب حكومته 
لتأييدها لقرار التقسيم » واقترح وضع فلسطين تحت 
الوصاية »> وإعادة القضية للأم المتحدة » ودعوة 
الطرفين الى هدنة في فلسطين . وعقدت الجامعة العربية 
اجبّاعاً في نیسان (أبريل) ۱۹٤۸‏ قررت فيه رفض 
أقتراح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية > وجاء 
في قرارها الذي أبلغ الى الام المتحدة « أن الوصاية 
الدولية نظام مؤقت سيز يد الهود خلاله قوة » و يعطييم 
وقنآ لتأمين تفوق هم على تفوق العرب الحاضر» . 
واشترطت الجسامعة العربية ايضاً لقبول المدنة في 
فلسطين الشروط التالية : ١‏ لس حل اطاغاناه » 
٣‏ - وقف المجرة الى فلسطين » م ل تجريد 
الہود ٠ن‏ السلاح 0 

وني الوقت نفسه رفضت الوكالة الهودية نظام 
الوصاية الدولية » لأن قرار التقسيم أصبح وثيقة 
دولية . واشترطت لقبول المدنة ان لا يكون في 


۳ بوصة . 


الهجمات العرببية الرئيسية ار 
الالضي اذى احتلتهها اقوت الرس 
ق الفتزة من ه21 ۵/ ا /13/ أذ 
وکانت ممن الد ور الود ية وفق قرارالتش جم 
مناطئ يسيطن عيها الهود ف mm La)‏ 


کد 9 3 
مستحوات سمصلت ف أبيديا القوات العوببة 0 
هن هارم/ 48 الى 182/57١‏ 


مستعمرات اسرائلية خاصبرة © 
اه 


التحركات الأولى للجيوش العربية من ٥/٠١‏ إلى ١548/5/١‏ 


اقرارها ما يحول دون قيام الدولة الهودية . وأمام 
هذا الموقف اتخذ مجلس الأمن في شهر آذار (مارس) 
القرار التالي : « ١‏ - إعادة القضية للجمعية العامة 
لإعادة النظر فيا على ضوه التطورات الجديدة » 
۲ - دعوة العرب والهود الى عقد هدنة في فلسطين 


وتعيين قناصل أميركا وبلجيكا وفرنسا في القدس 


للاشراف على تنفيذ أقتراح اهدنة » م س دعوة 
الجمعية العمومية الى دورة استثنائية خاصة تعقد فى 


۱١‏ نيسان (أبريل) ١448‏ للنظر مجدداً في قضية 
فلسطين » ولقد فشلت لجنة الهدنة في مهمتباء 
وأبرقت الى مجلس الأمن باعلان عجزها عن أداء 
المهمة الموكولة ألهبا. وخلال هذه الفترة كانت 
بر يطانيا تتابع تنفيذ سياسا لإقامة الكيان عملياً . 
وعلى الرغم من نداء مجلس الأمن باعادة قضية فلسطين 
للجمعية العموبية من أجل ححا مجدداً » وعلى الرغم 
ايضاً من نداء المحلس الموجه الها في ١07‏ نيسان 


(أريل) ١548‏ للبقاء في فلسطين كدولة منتدبة 
تحت إشراف هيئة الأم المتحدة حى يتم الوصول 
الى حل جديد للمشكلة » وعلى الرغم من المحازر 
اي اجتاحت جميع انحاء فلسطين في أعقاب فشل 
جهود الجنة المدنة الثلاثية » 
على تنفيذ قرارها القاضي بالانسحاب نهائياً من 
فلسطين بتاريخ أقصاه يوم ١٠١‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ . 
وكانت بر يطانيا واثقة من نجاحها في اقرار التقسيم 
في الهاية » حى بعد قرار مجلس الأمن الأخير » 
وحى بعد تجير موقف بعض الدول من قرار التقسيم 
وانقلاءها عليه . ولكها كانت تشك بقدرتا وقدرة 
الأم المتحدة على تنفيذ التقسيم مع وجود المقاومة 
العر بية العنيدة والمتصاعدة . ولذلك »ومن أجل التغلب 
على العقبات “وضعت ر يطانيا مخططاً جديداً يتلخص 
في تمكين العصابات الهودية من الاستيلاء على اكير 
عدد من القواعد والمواقع والمعسكرات البر يطانية في 
فلسطين اثناء وجودها وبدعم مها » وتأمين الوسائل 
الضرورية لإرغام العرب على الجلاءه عن المناطق 
الي رأت بر يطائيا أنها ضرورية لقيام الدولة الهودية 
ولتحقيق سلامتها » وانتزاع قيادة الكفاح العربي 
من الشعب الفلسطيي ومن هيئاته الوطنية ونقله الى 
قيادة بممكن لبريطانيا توجهها والميمنة علها وعل 
تصرفاتها . وتنفيذاً هذا الخطط بدأت بريطانيا 
انسحاءها خلال الفترة بين ۱۹ شباط (فبراير) ۱۹٤۷‏ 
و١٠‏ أيار (مايو) 01448و تم عملية الانسحاب 
من المناطق العربية والهودية بوقت واحد» وانما 
بدأت بالجلاء عن المناطق البودية »> فجلت أول 
ما جلت عن منطقة تل أبيب ثم عن المدن والقرى 
الي يقطنها الهود . وكانت تسم سلطات الادارة 
ئي هذه المناطق الى الوكالة المودية » كا تسلمها 
أو تتخلى ها عن المعسكرات والمطارات ومستودعات 
الذخيرة الي كانت تحتل الأهمية الأولى في فلسطين 
خلال تلك الفترة . وبذلك هيأت بر يطانيا للهؤد 
فرصة تشكيل أداة ادارية وعسكرية قبل ستة أشهر 
على الأقل من انسحابها الكامل عن فلسطين » 
وأصبحت هذه الادارة تسيطر فعلا على عدد من 
المعسكرات الحربية البر يطائية والمطارات والقسلاع 
والمراكز مع جميع ما في هذه الأماكن من تجهيزات 
ومعدات وأسلحة وذخائر. أما في المناطق العربية 
فقد ظلت جميع القوات البر يطانية حى آخر أيام 
الموعد المحدد وهي تمارس ججميع صلاحياتها ضد 
الشعب العر بي الفلسطيني » وضد استعداداته المسكرية 
لدفاع عن نفسه ضد المجمات المنظمة التي أذ 
الصهاينة بشنها ضد العرب » وقاومت ادال الأسلحة 


فقد أصرت بر يطانيا 


“o4 


جنود صهايئة قبل اندلاع المرب 


إلى المناطق العر بية كما قاومت دخولٍ المتطوعين من 
البلاد العربية الى فلسطين . وحدثت خلال هذه 
ألفترة » وتحت حماية الانتداب البريطائي مجموعة من 
المذابم الارهابية كان ها دور كبير في تفتيت 
الروح المعنوية للمقاومة » واثارة الرأي العام العربي 
مما دفع الحكويات العربية الى اتخاذ قرارها في 
٠‏ نیسان (أبريل) ١54‏ بدخول اليوش العر بية 
فلسطين لتحريرها . وبدأ العمل لحشد القوات على 
الجبيات الرئيسية بحيث أصبح ميزان القوى كالتالي 
مصر ٠١ ٠٠١‏ جندي على جہة سيناء مقابل ٠٠۰‏ 
صهيوني » القدس والمدمر 7٠٠١‏ عراتي واردني مقابل 
قوة ماثلة من الصهاينة » في الثمال ٠٠٠٠١‏ مقاتل 
نوري وألف لبناني و١٠٠٠‏ .من جيش الانقاذ 
مقابل ٠٠۰۰‏ صهيوني وهذا يشير الى توفر تعادل 
في ميزان القوى من الناحية البشرية . وعلاوة على 


الدوريات الر يطانية تضيق على العرب 


ذلك فانه لم تكن هناك مخططات لتنسيق عمل القوات 
العر بية في حين كانت قيادة القوات الصهيوينة موحدة . 
وعلى هذا فقد حدد لكل جيش عربى هدف يصل 
اليه ي وت مجن عل أن تصدن #الأرامن:: بذاك 
حسب الموقف . وكانت مخططات القوات وأهدافها 
عشية ١٠‏ أيار (عايو) م94١‏ كالتالي : 

١‏ - الجيش المصري . ویم حشده على 
الحدود في منطقة العريش دف الاستيلاء على غزة » 
وتكلف البحرية المصرية بواجب مراقبة السواحل 
الفلسطينية وفرض حصار علها بالتعاون مع القوات 
الجوية الي تضطلع بواجب دعم القوات الأرضية 
اثناء عمليابها , 

؟ - الجيش الأردني . ويعمل على دعم قواته 
المرابطة في جسر الشيخ ياسين لتأمين الدفاع عنه . 
ويدفع. قواته لاحتلال نابلس بقوة لواء مشاة واحتلال 
رام الله بقوة لواء ميكانيكي مع الاحتفاظ بقوة لواء 
ميكانيكي كاحتياط في منطقة خان الأحمر 

م س الجيش العراقي . ويم حشده في المنطقة 
بين اربد والحدود مهمة التقدم على حور اريدس 
جسر الجامع وتطهير المنطقة من المستعمرات الصهيونية 
واحتلال رأس جسر عبر الاردن في منطقة جسر 
اا 

4 - الجيش السوري . وحدد له واجب التقدم 
على محور الحبة- سمخ وانشاء رأس جسر عبر 
هر الاردن . 

ه - الجيش اللبناني . ويحتشد في رأس الناقوره 
مبدف الاستيلاء على منطقة ناريا وتطهير المنطقة 
الكائنة بين الحدود والمستعمرأت الصهيونية الموجودة فها . 
وبالمقابل » كان الصهاينة قد أكلوا تنظيمهم 
وتسليحهم » فتكون لدم عشرة ألوية اقليمية » تم 
توزيعها على النحو التالي : 

١‏ - في الشمال » ثلاثة ألوية وهي : (يفتاح) 
أك ألوية البالماخ » وكان هو وكل المستعمرات 
في المنطقة تحت قيادة « ييغال آ لون »٠و‏ بعد ذلك 
تحت قيادة «هولاه كوهين » » ولواء (إغولاني) وهو 
اللواء الأول من ألوية (الماغاناه) الذي يقوده « موشي 
مونتاج » ونائبه « ن . جولان » » ويسيطر على طبريا 
ووادي الأردن » ثم اللواء الثاني للهاغاناه بقيادة 
« موشي كارميل » الذي أصبح فيما بعد قائداً للجبة 
الثمالية . 

٣‏ دفي الوسط »> قو لوائين وما : لواء 
الكسندروني (ثالث لواء من ألوية الماغاناه) بقيادة 
و دان ايفن » الذي يسيطر على جبية (ناتانيا) ولواء 
كير ياتي » ( رابع ألوية اطاغاناه ) بقيادة « ميخائيل 


بن جال » الذي كان يسيطر على (تل أبيب) والمنطقة 
المحيطة بها . 

٣‏ - في الجنوب » قوة لواثين وما : لواء جفعاتي 
(اللواء الحامس للهاغاناه) بقيادة « شيمون أفيدان » 
«ويسيطر على جبية (راحابوت - أسدود) ولواء النقي 
(هانيجف) التابع للبالماخ بقيادة « ناحوم ساريح » 
ويسيطر على أقصى الجنوب . 

۽ - منطقة القدس وفبا ثلاثة ألوية : لواء 
عتسيوي بقيادة « دافيدشالتيل » في منطقة القدس » 
ولواء (هاري ايل) في مر القدس » واللواء السابع التابع 
للهاغاناه والذي شكل للهجوم على (اللطر ون) ,وأسندت 
قيادته الى وشالوم شامیر». , 

هنا من الضر وري الاشارة الى نقطتين هامتين: 
اولاما تتعلق بالعوامل الي ارت غلى الموقف 
العسكري » ومها تحديد موعد بدء العمليات الحربية 
مسبقاً بجلاء القوات البر يطانية يوم ٠١‏ أيار (مايو) 
معورء مما أعاق كل اثر للمباغته . وكانت 
الجيوش العر بية ذانها تعاني من مشكلات عديدة » اذ 
كاذ بها اسا شهار ١‏ قاد اخيش الأروق 
من البر يطانيين »وجيشا مصر والعراق خاضعان لبنود 
معاهدتين تقيدان تحركاهمما . وكان اليش السوري 
والجيش: اللبناني حديي التكوين وضعيفين في عددها 
وتسليحهما . وكان الجيش السعودي والجيش الأردفي 
ضعيفين في عددهما وتسليحهما أيضاً . وكان الاستعمار 
البر يطاني يتح موارد التسلح . والنقطة الثانية هي 
المقررات الي اعلتها الجامعة العربية في ١١‏ نيسان 
(أریل) ۱۹٤۸‏ وفها : ١‏ - اعتبار الجيوش 
الع بية الوسيلة الوحيدة الصالحة لحماية عرب فلسطين 
وانقاذ عرو بئها» ۲ - حل جميع المنظمات العسكرية 
لشعبية في فلسطين وايقاف نشاطها وابعادها عن 
ميدان المعركة > # س عزل جميع الأحزاب والميئات 
السياسية الفلسطينية عن مباشرة معالحة قضية فلسطين 
أو ,الاشتراك في العمليات العسكرية ورك معالجة 
لقضية كاملة للجامعة العربية أو الجيوش العربية » 
۽ - وضع خطة عسكرية مشتركة لجميع تحركات 
لجيوش العر بية في فلسطينء وتكوين هيئة قيادة عامة 
واختيار القائد الأعلى الجيش الأردني رئيساً هذه 
لميعة > م - إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية 
في البلاد العر بية بغية حماية ا حهود الحر بي ومؤخرة 
يوش الزاحفة الى فلسطين » و وضع التشر يعات 
لقاسية لضرب الحركات الوطنية تحت شعار مكافحة 
لنشاط المدام وجواسيس الصهيونية . وبذلك 
ستطاعت بر يطانيا احكام قبضما على ترك القوات 
والسيطرة على الموقف والقضاء على كل معارضة . 


م ا 


الجنود المصر يون يزمون على 'نيتسانيم 


دخلت اليوش العربية أرض فلسطين مع 
نميف ا فو یار ایی ف وکات 
تطو رات الأعمال القتالية على الجبات - رغم نقاط 
الضعف كلها - تسير بصورة جيدة . 

المرحلة الأولى .زه - ۱۹٤۸/۹/۱۱‏ 


الجبة المصرية : كانت بداية العمليات عل 
الجببة المصرية المجوم على مستعمرة الدنجور الي 
تقع على مرتفع بهيمن على طريق رفح - غزة » والي 
تبعد مسافة ٥‏ تقريباً شرق الطريق. وقد هدفت 
القوات المصرية من احتلالها » حماية محور أمدادها 
وتقدمها . وم تدمير المستعدرة بنيرآان المدفعية بيا 
كانت القوات الرئيسية من مشاة ومدفعية ومدرعات 
تتقدم في اتجاه غزة » وقامت قوات خفيفة بمحاصرة 
المستعمرة . وني مساء يوم ١6‏ دخلت القوات المصرية 
وي فجر يوم ١5‏ أيار (مايو) . 
تابعت القوات تقدمهيا فاصطدمت »ستعمرة 
(كفار ديروم) الواقعة. الى الجنوب من غزة وعلى 
بعد مہا مسافة 15 تقرياً . فم تركيز نيران 
المدفعية علها وخصصت قوات المتطوعين لحصارها 
وتابغت القوات علها حيث اخذت المدفعية بالتعامل 


مدينة غزة . 


مع مستعمرات العدو الموجودة أمام غزة وهي (بيرى 


و بير ون أسمق»واللاسلكي). وني هذا اليوم ذاته قامت 
القوات الجوية المصرية بقصف مستعمرة الدنجور 
ومطار بتاح تكفاءويناء تل أبيب . في يوم ٠۷‏ أيار 
(مايو) . صدرت الأوامر الى قوات المتطوعين - بقيادة 


: المقدم أحمد عبد العزيز - بالتقدم الى بكر السبع 


عن طريق غزة - بكر السع . فقامت بالتنفيسة 
واصطدمت مقاوية شديدة في بركة العمارة» ولكنها 
تمكنت من التغلب عليها ونجحت في اقتحام المواقع 
لدفاعية المحيطة بالمدينة ودخلها بعد ظهر يوم 
9 أيار (مايو) . وني الوقت ذاته » تقدمت القوات 
لمصرية شري بلدة رفح واحتلت العوجه ومنطقة 
لمسلوج بقوات صغيرة » ثم احتلت بثر السبع » 
بعد ان سيطرت علا قوات المتطوعين» واتصلت القوات 
لمصرية شالا بالمتطوعين في بلدة الخليل . 
لقوات المصرية بعد ذلك تقدمها على انحور الساحلي 
حيث أصطدمت مستعيرة در سنيد (ياد راي 
الي يمن على طريق الساحل بين غزة والمجدل » 
وتم تنظيم الحجوم ضد دير سنيد بقوة الكتيبة الأولى 
للمشاة و بطاريي مدفعية عيار ٠١١‏ رطل وسرية 


وتابعت 


مصفحات وعدد من الطائرات . وفي يوم ٠۹‏ أيار 
(مايو) م4ودء بدأت الكتيبة الأولى هجوبها 
ونجحت في احتلال موقم (فيلبوكس) القائم الى 
جنوب المستعمرة والمهيمن علبها . ولكن عندما حاول 
جنود المشاة اختراق النقطة ذانها »> صدوا عها بعد 
تكبيدهم خسائر فادحة . ونتيجة لهذا الفشل أعادت 
القيادة المصرية تنظيم قواماء وزجت في المعركة 
الكتيبة الاولى والثانية عشاة » وكتيبة مدفعية » وسر ية 
مصفحات ودبابة . وقد لني المجوم فشلا أوياً » 
اید ت ا ر الا الل ااك الها 
ليلا »> قرر القائد متابعة المعركة وأمكن في الباية 
السيطرة على المستعمرة ورفع العم المصري فوقها يوم 
۲٤‏ أيار (مايو) ٤۸‏ ۱۹ (انظر دير سنيد «معركة»), 

في الوقت الذي كانت فيه الكتيبة الثانية تخوض 
مع ركتها ضد در سند » كلفت الكتيبة الأولى 
مشاة بالتقدم الى امحدل » في يوم ۲۲ أيار (مايو) . 
واستطاعت الكتيبة أن تسلك طريقاً جانبية > وأن 
تصل الى المستعمرة وتحتلها دون مقاومة . وف يوم 
4 أيار (مايو) تم احتلال مدينة عراق سويدان . 
و بذاك سيطرت القوات المصرية على الطريق المؤدية 
الى المستعمرات الهودية الجنوبية . ويعتير .هذا أول 
عمل قامت به القوة المصرية لعزل المستعمرات الموجودة 
في النقب . وكانت الخطوة التالية هى احتلال اسدود » 
وقد تم تنظيم المجوم ضدها هدف تخفيف الضغط 
عن الجيش الأردني الذي كان بحابه هجمات قوية 


على محور باب الواد - اللطرون . وي يوم 4 أيار 
(مايو) تحرك اللواء الثاني (وكان يضم الكتائب الأولى 
والثانية والتأسعة) ق أتجاه اسدود» على أن ببق الكتيبة 
الأول في ادل وسكت القرات الساتة امنود 
صباح يوم ۲۹ أيار (مايو) » واحتلت مواقم 
دفاعية شالي البلدة عوالي 4 كيلومترات » ووصلت 
المقدمة ظهر اليوم ذاته بعد أن عمل المهندسون 
على إزالة الألغام المزروعة على محاور الاقتراب . 
وعندما وصلت الكتيبة الثانية الى ارتفاع مستعمرة 
نيتسانيم فتحت علها نيران الرشاشات واشتبكت 
معها بعض الوقت » م استمرت الكتيبة 5 التقدم 
بدي ولت ادود دون مقاومة . وني اليوم التالي 
هاجمت طائرتان اسرائيليتان المصر يبن ونجحت المدفعية 
المصرية في اسقاط احداها من طراز مسر شيت . 
دفي يوي ٩‏ وه" أيار (مايو) فتحت المدفعية 
المصرية راما على مستعمرتي تحبا وبيرون. إحماق » 


كا هاجمت القوات الجوية المصرية المستعمرات. 


الجنوبية ومستعمرة رحابوت ودوروت الحسد من 
نشاطها » وقصفت ميناء تال أبيب. وفي يوم 
٠‏ أيار (مايو) قامت القوات الاسرائيلية بجوم 
مضاد على المواقع المصرية في أسدود » غير أنه 
هد بسالة + فركن المد ال الاتسحات تارك 
خلفه عدداً كبيراً من القتلى . ثم قامت القوات 
الاسرائيلية .هجوم مضاد ثان على اسدود في اليوم 
الأول من حزيران (يونبو)»غير أنه رد على أعقابه 
متكبداً خسائر فادحة. وفي ۲ حزيران (يونيو) 
۸ » طلبت قيادة الجيش المصري من قواتها 
في فلسطين احتلال خط الحدل - الفالوجا - بيت 
جبربن - الخليل » وخط أسدود - قسطينه دف 
فصل المستعيرات الجنوبية في النقب عن منطقة 
شال فلسطين » وارغام هذه المستعمرات على الاستسلام 
بعد منع الامدادات علا من الثمال . فصدرت الأوامر 
الى الكتيبة الأولى بالتقدم شرقاً لاحتلال الفالوجا 
وبيت جير ين . وبذلك اندفعت القوات شرقاً لمسافة 
أربعين كيلويتراً من المحدل ونجحت في احتلال 
المواقع المحددة لما قبل ان تتمكن القوات الاسرائيلية 
من الوصول البا. كا قامت بعض الوحدات بعد 
ذلك باحتلال دير نحاس وترقوميه بعد أن طردت العدو 
منْباءثم تابعت تقدمها في اتجاه الخليل لتأمين الاتصال 
بين المحدل والخليل . 

5 يوم م حزيران (يونيو) قامت القاذفات 
المصرية بشن غارة على مستعمرات ريشون ليزيون 
وجان بافين ودطار تل أبيب ويحطة توليد الكهرباء 
فها» كا استمرت القوات الجوية في معاونة الجيش 


10٦ 


اا ف هة كاه ينال ا ا 
هنا ان القيادة المصرية قد غيرت اتجاهها فعوضاً 
عن التوجه شالا حى تل أبيب تركز الجهد الرئيسي 
نحو الشرق على عور المحدل - عراق سويدان - 
الفالوجا - بيت جبرين » وذلك بسبب خضوع 
القبادة امسر به الندذ من العوامل ما الفتعوط. الدولية 
لإيقاف القتال » مما حمل هذه القيادة على الاسراع 
في اكتساب اكبر عدد من المواقع » وينها ايضاً 
الرغبة في تحقيق الاتصال بين القوات المصر ية النظامية 
وقوة الفدائيين بقيادة أحمد عبد العزيز الي 
كانت تتلق تمويها حى الآن عن طريق مور 
طويل وصعب متد من العوجه حى بيت لحم عبر 
سسا السبع » وثالما الرغبة في دعم عراق 
سويدان الي كانت تحتل مواقع هامة تلتقي عندها 
الطرق التي تر بط النقب مع شال فلسطين . وكانت 
نتيجة المرحلة الأولى على الجية المصرية أن بجح 
المصريون في ارغام العدو على الكروج مماماً من 
جنوب فلسطين . وكانت العمليات الأخيرة هذه المرحلة 
هي عمليات نيتسانيم ونجبا . 
كانت مستعمرة نيتسائيم نقطة ارتكاز تنطلق 
ما القوات الاسرائيلية للهجوم على القوات المصرية 
ف اسدود » مما بجعل استمرار احتلال العدو هذه 
المستعمرة مصدر مديد دائم وخطر كبير على القوات 
المصرية . 

وضعت خطة ا مجوم للاستيلاء على نيتسانيم 
حيث يتم تنفيذها على مرحلتين » يتم في الأولى 
تقدم المشاة المدعمة بالدبابات الحفيفة لاحتلال الجانب 
الأيمن من المستعمرة . وني المرحلة الثانية يم التقدم 
من الجانب الأيسر للمستعمرة واحتلال باتي أجزائها . 
وي صباح يوم ۷ حزيران (يونيو) ١548‏ تقدمت 
الدبابات مقتربة من الجائب الأمن للمستعمرة 
واشتبكت مع الاسرائيليين بالنيران حى مکنت من 
اسكات جميع مواقع الأسلحة » ثم تقدمت المشاة 
خلف الدبابات وقامت بفتح ثغرات في الأسلاك 
الشائكة المحيطة بالمستعمرة واحتلت مواقع الأسلحة 
وأرغمت العدو عل الانسحاب الى الجهة اليسرئى 
من المستعمرة > وتبع ذلك قيام المشاة والدبابات 
بسحق المقاومة في الجهة اليسرى. وحوالي الساعة 
الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم ذأته » ثم الاستيلاء 
على المستعمرة بعد أن تكبد الاسرائيليون خسائر 
جسيمة » وأمكن أسر ١٠١‏ جندياً . وبالاستيلاء 
على مستعمرة (نيقسانيم) تم تأمين القوات المصرية 
الموجودة بأسدود من العزل عن باقي القوات . وقام 
العدو بعد ذلك بثلاث محاولات لاسرجاع المستعمرة 


ي يوسي ٩‏ و١۰٣‏ وليل ١٠١-95‏ حزيران (يونيو) 
وانّبت جميع الحاولات بالفشل وتكبد العدو خسائر 
فادحة . 

وكانت المعركة الضارية الثانية هى معركة 
(نجبا) حيث كانت هناك مستعمرة اسرائيلية بالقرب 
من مدينة المحدل على جانب طريق المحدل - بيت 
جيرين ‏ القدس . وكانت هذه المستعمرة دد 
لتحركات المصرية . وعلاوة على ذلك فقد كانت 
عملية تأمين أجنحة القوات المصرية في الحدل وخط 
لمواصلات في أسدود وفتح الطريق أمام كل تحرك 
من المحدل شرقاً في اتجاه بيت جبر ين والقدس 
للاتصال بالجيش الأردني »كل ذلك يفرض بالضر ورة 
احتلال مستعمرة نجبا . 

في أول حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ . صدرت 
لأوامر الى كتيبة مشاة » ومعها كتيبة دبابات 
خفيفة (لوكست) » وفصيلة من المناضلين العرب » 


وبطاريي مدفعية ميدان » وبطارية مدفعية مضادة 


لطائرات بالهجوم على مستعمرة نجبا . وبدأت 
اللافية قف ال موق هة المحدل . دي نوم 


؟ حزيران (يونيو) تابعت المدفعية تركيز نيرانها 
بشدة على المستعمرة»وتقدمت الموجة الأولى للهجوم » 
وفتح المناضلون ثغرة في سياج الاسلاك الشائكة ولكنها 
غم تكن كافية » فقامت إحدى الدبابات بفتح ثغرة 
ثانية تقدمت مها داخل المستعمرة وتبعتّها باق 
الدبابات حيث اشتبكت مع المعاقل ودمرت بعضها . 
ومكنت عناصر المشاة الأمامية من احتلال موقم 
أسلجة واحدة ولم تتمكن باق الفصيلة من متابعة 
لدبابات لشدة النيران . وفي الفجر تقدمت الموجة 
لثانية وأحكمت اغلاق الثغرة»وكان واجبها استغلال 
نجاح الموجة الأولى واحتلال القطاع الأمن من 
تمر واا لاستخدام العدو للمدافع المضادة 
للمدرعات (بيات) فانها لم تتمكن من دخول المستعمرة . 
وني العاشرة صباحاً صدرت الأوامر بالائسحاب بعد 
أن وصلت معلومات تفيد بأن الاسرائيليون محشدرن 
قوات كبيرة للقيام هجوم مضاد على الجانب الأرمن . 
وبدأ العدو بفتح الثار من مدافع الماون عل , 
لابابات » فانسحبت القوات المشتركة في العملية 
تحت ستاز نيران الدبابات » ثم انسحبت هذه تحت 
ستارة دحانية . وتمت علية الانسحاب في الثانية 
والنصف بعد الظهر» وعادت كل القوة الى المجدل . 
خلال هذه العمليات كانت قوات احمد 
عبد العزيز (الفدائيون) قد وصلت جنوبي القدس 
حوالي سبعة كيلوسيرات » واحتلت بيت لم . 
واستطاعت في يوم 4؟ أيار (مايو) ١448‏ تحفيق 


الاتصال مع القوات الأردنية . 

الجبية الأردنية : بدأت المعارك بين العدو 
والمناضلين العرب في القدس الجديدة يوم ٠١‏ أيار 
(مايو). وحوصر البود في المي الهودي من القدس 
القدرمة » في سين أنهم استولوا على مواقم الجيش 
الر يطاني (مركز البوليس والسجن المركزي والبنك 
ومختلف الأبنية الرسمية في المسكوبيه) . وني يوم 
۷ وصلت طلائع القوات الأردنية (الفيلق 
العربي) الى القدس واحتلت شارع المصرارة خارج 
السور» كما تقدمت الى باب الحليل. وفي يوم 
۸ تتابع وصول القوات الأردنية ومعها المصفحات 
لني تمركزت في حي الشيخ جرح مقابل كنيسة 
(نوردام) ٠.وظل‏ الي البودي يدافع ضد الطجمات 
الأردنية حى استسل واس اخيش الأردق. الرجال 
من الود ء بيا ع والنساء والأطفال الى 
قيادة امماغاناه يوم ۲۸ أيار (مایو) ۱۹٤۸‏ 

وي 4 حزيران (يونيو) هاجم العدو حي الشيخ 
جراح “واستمر الحجوم حى 4 حزرات (يونيو) » 
ولكن هذا اهجوم انبى بالفشل . وني الثمال » 
أخلى الاسرائيليون مستعمرة عطروت يوم ١5‏ أيار 
(مايو) بيا احمل جيش الالقاذ مستعمرة لني 
يعقوب على طريق رام آله » مم اجهت القوات 
الامرائيلية لفتح طريق تل أبيب - القدس » 
وفك الحصار عن الاحياء الهودية في القدس الجديدة . 
وني ۲۹ أيار (مايو) هاجم العدو اللطرون فصدته 
القوات الأردنية » واستمرت هذه الحاولات حى 
٠٠‏ أيار (مايو) »> حيث استولى الاسرائيليون على 


باب الواد . وفي + حزيرات (يونيو) حولوا اتجاههم 
نحو فتح طريق جديد يتجنب اللطرون ومتد من 
باب الواد الى دير محيش ويسمى (طريق بورما) . 
وفي يوم ٩‏ حزيران (يونيو) كرر الاسرائيلون 
هجويهم على القدس على حي الشيخ جراح لفك 
الحصار عن جيل المكبر » ولكن هذا المجوم مي 
بالفشل . 

الجبة السورية : قام الجيش السوري بالمجوم 
المتفق عليه في الوقت المحدد من ١١‏ أيار (مايو) 
وزج قوة لواء واحد في سمخ على الضفة الجنوبية 
لبحيرة طبر يا » وتقدم حو ٠١‏ كيلويترات ووصل 
الى دغانيا وتوقف لأن قواته كانت لا تسبح 
بالتقدم بين المستعمرات . وبيما كانت الطائرات 
السورية تضرب المستعمرات القائمة في وادي الاردن 
تساندها الطائرات العراقية »> كانت الطائرات المعادية 
تقصف قرية حارب السورية ومعسكر اليش 
السوري في تل الأقصر وحشوده في الحمة وفي 
ضواحي أم قيس . واستخدم اليش السوري في 
اليوم الذي احتل فيه سمخ ١٠‏ مصفحة و ١٠١‏ دبابات 
وحاملة برن»واقتصر في هجومه على الدبابات تساندها 
المدافع من بعيد »بيا كانت المشاة في جهات 
الكرنتينا وعند مفترق الطريق ججلوت فخ . E‏ 
الساعة السادسة من صباح ١8‏ أيار بدأ الاسرائيليون 
أنسحابهم من المدينة تاركين عدداً من القتلى بيهم 
۴ من القادة أحدهم قائد الحامية والثاني قائد النجدة , 
وكانت المافعية السورية تدمر التحصينات وتقصف 
محاور سقدم قوات الدعم الاسرائيلية إلى سمخ ۽ 


مدقم أردني ۲٠‏ رطل في المعركة 


مثل . ځور سمخ - دغانيا حون شح ألى مستعمرات 
فيكيم ومنها الى مسعده وشعار هاغولانت. وهذا ما 
جعل الانسحاب من سمخ صبباً تكبد العدر خلاله 
وعندما سقطت ع بيد السور ييز 
رحلت العائلات الاسرائيلة عن المستعمرات القائية 
في وادي الاردن » بيا راح الشباب الهودي يجتمعون 
للدفاع عن المستعمرات . واستمر الصراع بعد ذلك » 
واستتخدم الاسرائيليون مدافع الماون على نطاق واسع » 
وتمكنوا من تدمير إحدى المصفحات السورية الى 
كانت تتقدم نحو دغانيا بمحاذاة شاطىء كم 
طبر يا » كا دهروا مصفحة أخرى عندما وصلت 
الى ابواب المستعمرة » وأحرقوا ثالثة بعد أن نجم 
رجالا في الوصول الى قلب دغانيا . وطرأ عطل على 
مصفحتين وقعت إحداها بيد العدو » الأمر الذي 
جعل السوريين يبطؤون في تقدمهم بالمشاة » ولكهم 
تابعوا قصف المستعمرة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة 
الي يضعونها على سطم عمارة البوليس في سمخ » 
فكان الاسرائيليون يردون علا مدافع الحاون ٣‏ بوصة 

العمليات ني قطاع الجيش العراقي (القطاع 
الاسط) : في يوم ٠١‏ أيار (مايو) هاجم لواء 
عراقي مستعمرة (جيشر) وتوقف أمامها > وانسحب 
الرتل الأول العراقي في يوم ٠١‏ أيار (مايو) من 
جسر المجامع الى السامرة . وأحضر قوات دعم جديدة 
من العراق . وفي ۲۸ أيار (مايو) هاجم الاسرائيلدون 
بقوة لوائي مشاة من العفوله » وفي ۲ حزيران 
(يونيو) قام الجيش العراي بجوم مباغت على العدو » 
وأوقع في صفوفهم خسائر فادحة غير أن الأوامر 
صدرت إلى القوات العراقية بعدم استثار الظفر 


خسائر فادحة . 


والمطاردة . وبالفعل ثم التوقف في انتظار موعد 
الهدنة الأولى »> وتقدمت قوات من المناضلين 


الفلسطينيين واستردت القرى العربية غرب منطقة 
جنين » وبي الوضع على حاله حى انتهاء المدنة 
حيث عاود المناضلون الهجوم على العدو وانضمت 
الهم القوات العراقية» واستولت على المواقع الاسرائيلية 
ن العرض السايق يظهر ان الجيوش العربية 
نجحت خلال الأيام الأولى من الحرب في السيطرة 
على اقسام كبرى من فلسطين » فكانت الحطوط 
الامامية المصر ية تصل شالا حى مدينة بيت لحم ومستعمرة 
تلبيوت في ضواعى القدس الحنوبية » والى الغرب حى 
حدود منطقة يافا الجنوبية . وسيطر الجيش المصري 
سيطرة تامة على منطقة النقب الجنوبي وخليج العقبة 
بأكله وحى أطراف البحر الأحمر الثمالية . وسيطر ٠‏ 
الجيش السوري وجيش الانقاذ على الجليل بأكله 


حى جذوب عيرة طبر ياءما عدا بعض المستعمرات في 
الحليل الشري > وكان الجيش البئاني يقفا غير 
بعيد عن عكا . وكانت خطوط جيش الانقاذ الامامية 
وسيطر أ 
لعراقي على قلب فلسطين وأحدق بتل أبيب » وكانت 
خطوطه الأمامية من الثمال الى ما وراء مدينة جدين 
ومن الغرب بيارات طولكر م وقلقيلية على بعد ممانية 
أميال من ساحل البحر اأ واحتل الجيش 
لأردني غور الأردن الجنوبى ومنطقة القدس والقدس 
القديمة ومنظقة رام الله واللد والرملة حت التق با لجيش 
لعراني في الشمال و بالجيش المصري في الجنوب والغرب . 
وكان من السهل على الجيوش العر بية احتلال المناطق 
القليلة الباقية من أرض فلسطين والي احتلها 
لاسرائيليون أثناء وجود القوات الير يطائية » لا سيما 
وأنهم لم يقوموا خلال هذه الفترة بتنظيم مقاومة 
جديه وفق خطة استراتيجية واضحة بسبب قناعتهم 


نمتد الى جندوب قرى مدينة الناصرة . 


بعدم جدية المعركة من ناحية » وبسبب اعتقادهم 
الثابت بنجاح مع ركهم السياسية المدعومة من بر يطانيا 
وأميركا بصورة خاصة . وهذا كان موقفهم سلبياً » 
وتمثل بالدفاع في المستعمرات وراء التحصينات » 
وحى هذه المقاومة لم تكن منظمة في إطار نظام 


دفاعي موحد » مما ساعد الجيوش العر بية على اجتياح ٠‏ 


لمناطق المحددة ها بسرعة . ولكن سرعان ما توقفت 
ندفاعة الجيوش العربية »> وفي الواقع فقد توقف 
لجيشان الأردني «العراقي منذ أيام القتال الأولى 
علد حدود المواقع امحددة ممما ودون تجاوزها الى 
لمنطقة المخصصة للصهايئة في قرار التقسيم . وتردد 
لجيش الاردني كثيراً قبل أن يستجيب للنداءات 
العربية في مدينة القدس الي اعتيرها قرار التقسيم 
دولية . واستغل العدو هذا الاعتبار » وابتعاد الجيوش 
لعرجية عنها في أول مراحل القتال » فأخذ في احتلالها 
شارعاً بعد شارع » وحياً بعد حي » مع تضييق 
الحناق على آخر الأحياء العربيةء الى تجمعت فبا 
قوى امجاهدين الفلسطينيين . وعندما اضطرت الحكوبة 
الأردنية » تحت ضغط اعتبارات مختلفة»لنجدة العرب 
فها » اكتفت باسحتلال المدينة القديمة فقط » على 
الرغم من سيطربها على منطقة القدس بكاملها » 
وعلى الرغم من اندفاع الجيش الأردني لاسختلاللها 
وقدرته التامة على ذلك وحماسته الكبيرة لتنفيذ هذا 
الواجب . وكذلك فقد توقف الجيش اللبناني » ولم 
محقق أي تقدم يذكر بسبب اصطدامه بسلساة من 
المستوطنات المركزة على الحدود الشمالية > في حين 
اصطدم اليش السوري بتحصينات خط ايدن 
القوي على الدود السورية الفلسطينية »> والذي 
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اا عند بداية الهدنة الأولى 


سلمه الاتكليز الى الصهاينة قبل جلائهم 

)۹٤4۸/۷/۹ -/1١( اهدنة الأولى‎ 

خلال مرحلة القتال الأولى » وني غمرة الذهول 
من تصرفات بعض الجيوش العر بية » وتوقف بعضها 
الآخر واتخاذه موقف الدفاع دون سبب واضح 2 
وجد قادة العدو أنفسهم في موقف العزلة بعد أن 
سيطرت اليوش العر بية على جميع انحاء فلسطين » 
فاستنجد هؤلاء القادة بأميركا الي اعلنت « بأن 
الحالة في فلسطين تهدد الل وتنذر بالحطر» » 
وأسرعت إلى مجلس الأمن مطالبة إياه بالتدخل السريع 
والحاسم لايقاف القتال ولو بالقوة وتطبيق العقوبات . 
وكذلك أسرعت بريطانيا » وعملت على اتخاذ 
جراءات مزدوجة ضد العرب وضد تدخلهم العسكري 
في فلسطين » فن جهة راحت تنذر الدول العر بية 
بوقف القتال فوراً وتهددها ان هی استمرت في عملياتها 
لعسكرية » ومن جهة اخرى فقد لجأت إلى مجلس 
لأمن مطالبة بتدخله » واحتياطاً لكل موقف مضاد 
من حليفاتها العربية تحت تأثير ضغط الدول العر بية 
لأخرى و شعوا » أكلت اجراءاها بابلاغ الدول 
لعربية المرتبطة معها معاهدات الها ستوقف فور 
تزويدها بالسلاح والعتاد أن لم تستجب لنداء وقف 
لقتال . 

وكان مجلس الأمن قد قرر منذ ۲۲ أيار 
(مايو) ١948‏ » بناء على اقراح بر يطاني » توجيه 
نداء بوقف القتال في فلسطين خلال .م ساعة 
تبدأ من منتصف ليل اليوم نفسه . وقد رفض 


ة وجهها أمين الجامعة العربية 
الى مجلس الأمن » فاستمرت أميركا ومعها بر يطانيا 
في مارسة الضغوط على مجلس الأمن وعلى الدول 
العربية مع الاستمرار بالتمديد » مما دقعم مجلس 
الأمن الى توجيه الدعوة لإيقاف القتال لمدة أربعة 


العرب هذا النداء مذ 


أسابيع وفق مشروع بر يطاني يتضمن معدا بعدم 
ارسال متطوعين أو أسلحة أو اعتدة الى فلسطين 
خلال هذه الفترة » وانذار المخالف بتطبيق العقوبات 
العسكرية والاقتصادية ضده . 

في الثاني من حزران (يونيو) ۱۹٤۸‏ › 
ابلغت الجامعة العربية مجلس الأمن عن موافقة 
الدول العربية على قرارهءمع أملها بأن يتمكن الوسيط 
الدو الكونت e‏ الذي عينه الجلس منذ 
٤‏ أيار (مايو) 1548 » ولجنة الحدنة الي عينها 
قبل ذلك في ۲۲ نیسان (أبريل) 548 ١ءمن‏ إبحاد 
حل عادل لقضية فلسطين . وكان الاسرائيليون قد 
وافقوا على نداء الحدنة فور صدوره»مم التأكيد 
على رفض كل حل يتعارض مع واقع دولهم الجديدة . 
وفي صباح ١١‏ حزيران (يونيو) توقف القتال في 
فلسطين لمدة أربعة أسابيع (وهو التوقف الذي عرف 
باسم الهدنة الأولى) . 

لم يكن لدى اسرائيل خلال المرحلة . الأولى 
من الحرب اكثر من ١١‏ طائرة التدريب والرياضة 
من نوع « تايغر » » وطذا فقد ركزت جهدها للافادة 
من فترة الهدنة لشراء الطائرات المقاتلة »> وطلب 


الدعم من الطيار , بن الهود ي جيوش العام للالتحاق 
باسرائيل 3 ونجحت القيادة الاسرائيلية ف عقّد صفقة 


مسبت تشيكوسلوفا کیا لشراء طائرات « سبيتفاير » 
و « هسر ميت 20 ووضل الى اسرائيل ٠١‏ طائرة » 
علاوة على ۲۰ طائرة ة تم نقلها على شكل قطع غيار . 

ونجح المندوبون السريون وعملاء اسرائيل في شراء 

؟ قلاع طائرة من طراز (ب - 07) من أميركا 
وهي قلاع مجهزة بحوالي.١1-١١مدفعاً‏ “علاوة على 
قدرتها على إلقاء 4 اطنان من القنايل . وفي جال 
التسلح للقوات الارضية حصلت اسرائيل على أسلحة 
من تشيكؤساوفا كيا وهي ٠١‏ آلاف بندقية » و ٤٥٠‏ 
مدقا رشاقا 4 و ٩.‏ مداقع عيار 50 ثم » ومجموعة 
وقد عملت أسرائيل على استنفار 
جميع أمكاناها وتعبئة جميع مواردها البشرية إلحرب . 
ومقابل ذلك حاولت بعض الدول العربية ‏ سوريا 
خاصة ب الحصول عل الأسلحة » واستطاعت عقد 
صفقة مع تشيكوسلوفا كيا بقيمة ١١‏ مليون دولار 
لشراء م آلاف بندقية وعشرة ملايين طلقة وكية 
من القنابل اليدوية ويختلف انواع الدخائر . 


مدفعية ۷١‏ م . 


جنود الجيش الأردني 5 القدس القدمة 


واحيطت هذه الصفقة مجموعة من المؤامرات البت 
بنقل الاسلحة في مياه جزر الدوديكانيز الى سفن 
لباخرة الايطالية (جيرو) الي 
كانت تنقل الأسلحة . 

ار هذه التدابير تطور موقف اسرائيل » 
وأصبخ بامكانها الانتقال من مرحلة الدفاع الثابت 
الى المجوم خلال المرحلة الثانية من الصراع . ولقد 
حاولت القوات العربية تطوير موقفها - وبصورة 
خاصة القوات المصرية - فتقدمت قيادة القوات 
المصرية »> في أعقاب الموافقة على اهدنة الأولى > 
بمذكرة إلى رئاسة الجيش تطلب فيها رفع القوة الى 
فرقة مشاة كاملة وجموعة لواء مشاة مستقل» مع 
زيادة حجم القوات المدرعة لتكوين مجموعة مدرعة 
كاملة » ودعم الموقف الاداري جميع عناصره . 
وعملت قيادة الجيش على تلبية بعض المتطلبات » 
فأرسلت كتيبة مشاة وكتيبة مدافع رشاشة من كتائب 
الاحتياط وبرايا مهندسين » واكلت بقية أسلحة 
الدعم للفرقة بحيث أصبحت القوات المصرية بعد 
فترة قصيرة تضم فرقة مشاة كاملة مع أسلحة الدعم 
والوحدات الادارية الضرورية للفرقة . 


اسرائيلية واقراق 


وقد حددت 


واجبات القوات المصرية خلال فترة الهدنة بتأمين 
خط المواصلات وتطهير المستعمرات المشرفة عليها 
ثم العمل بعد ذلك محيث تصبح القوات المصرية 
مستعدة التقدم نحو جنوب تل أبيبءفي نفس الوقت 
الذي تكون فيه بقية الجيوش العر بية مستعدة لاجراء 
مثل هذا التقدم من جانا . 

ولم تلتزم القيادة الاسرائيلية مقررات هيئة 
مجلس الأمن » واستغل الاسرائيليون فترة الهدنة 
لأولى لتحسين موقفهم الحر بي وإعادة تنظيم قواتهم 
ما مكهم من مجابهة الجيوش العربية في المرحلة 
لثانية من الحرب بكفاءة . وني هذا الحال قام 
لاسرائيليون باحتلال الخط الدفاعي المواجه الخط 
لذي وصلت اليه القوات المصرية » مع تأمين تموين 
لمستعمرات الجنوبية والمواقع المعزولة إما بالطائرات 
أو بأرتال العربات » والتسلل عبر الحط المصري 
بين المحدل والحليل » مع الحصول احياناً على تصريح 
بذلك من لجنة اطدنة . واتحذت أسرائيل التدابير 
الضرورية لفتح ثغرة في الحط المصري المحدل ‏ المحليل 
عند استئناف القتال لاعادة 'الاتصال مع المستعمرات 
الجنوبية والاستعداد لتطهير طريق القدس - بثر 


السبع - العسلوج . وقامت باستطلاع المواقسم 
المصرية وذلك عن طريق ارال التموين أو الطائرات 
بحجة ارسال تموين للمستعدرات الجنوبية . وتحقيقاً 
هذه الغاية . قام الاسرائيليون في يوم ١١‏ حزيران 
(يونيو) - وهو نفس يوم إعلان اطدنة - بالمجوم 
على بلدة العسلوج » ولم تكن بها قوات عسكرية 
مصرية كبيرة » واحتلوا البلدة فملا » واستغلرا 
تعليمات وقف القتال للاحتفاظ موضهم فييا. 
وتقدمت قوات اسرائيلية عسكرية أخرى فاحتلت 
قرية الجسير شال الفالوجا » وبلدة عبديس شال 
بيت عفة » والتبة 59 (تبة الحيش) عند تقاطع 
الطرق بحوار (عراق سويدان)» وبلدة جوليس على 
تقاطع الطريق الشرقي وطريق (المحدل - قسطينه) 
وطردت أهالي هذه البلاد مها » وجهزت بذاك خماً 
دفاعياً في مواجهة الخط المصري » وأخذت تنظم 
تخصيناتما ومواقعها . وني ١4‏ حزيران (يونيو) احتلت 
بعض المصفحات الاسرائيلية بلدة كوكبا بعد 
أن طردت الأهالي منها وذلك استعداداً لفتح الطريق 
جولیس - كوكيا ‏ الحليقات عند استئنات 
القتال . وني الوقت ذاته كانت تتكرر الاشتباكات 
بالنيران بين القوات الاسرائيلية والقوات العربية على 
مختلف الجيات » وكان هدف هذه الاشتباكات 
تغطية اعمال دوريات الاستطلاع الاسرائيلية © وع 
الروح المعنوية لأفراد المستوطنات . وفي اية شهر 
حزيران (يونيو) أخلى الانكليز ميناء حيفا. مع 
أنهم كانوا قد أعلنوا أن انسحابهم الهائي منه سيكون 
في شهر آب (اغسطس) . ولكنهم انسحبوا منه أثناء 
المدنة » ومكنوا الاسرائيليين من الاستيلاء عليه . 

وعل الرغم من تعهدات مجلس الأمن ودوله 
الكبرى ححظر ارسال الأسلحة والمتطوعين الى أي 
من الطرفين خلال فترة الهدنة » فقد بادر الاسرائيليون 
الى جلب المتطوعين ونقلهم الى فلسطين » في حين 
وقفت كل الدول الكبرى في وجه كل محاولة عر بية 
الحصول على السلاح . وطبقت معظم دول العام بتأثير 
من بريطانيا وأمريكاء قرار حظر إرسال الأسلحة 
ل البلدان العربية يكل ةة سى أن الأسليحة 
الى كان من المقرر ارساها لبعض الدول العربية 
من ريطانيا وفق نصوص الماهدات والاتفاقات » 
أوقف ارساها وحجزت في المواني“ البر يطانية . وخلال 
هذه الفترة كان الوسيط الدولي الكونت برنادوت 
بمارس دور الوساطة ويضع مقترحاته للعرب والييود 
مشترطاً قبولها من الطرفين لتكون أساساً عملياً للتسوية 
البائية (انظر برنادوت) . وقد رفض العرب واليبود 
على السواء هذه المقترحات والتوصيات . فرفضها العرب 
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لأنجم رأوا فها اصراراً على تقسيم فلسطين ول 
استمرار المجرة الهودية الها » الأمر الذي عارضوه 
دائماً وثاروا ضده وحار بوه مطالبين باستقلال فلسطين 
وقيام حكوية واحدة على أسس دمقراطية صحيحة . 
ورفضها الهود لنم رأوا فيا حداً لأطماعهيم 
وتخططاتهم التوسعية » ولأا غيرت في شكل دولهم 
كا حددوها وأرادوها في مرحلا الأولى »> فقد 
شعروا بعد وقوف دول الاستعمار الى جانبهم علا 
في فترة الحرب وخلال مدة الحدنة ما مجعهم على 
تكوين قناعة بالفوز ونحقيق مطالهم كلها خلال 
هذه المرحلة . وحاول الهود مديد فترة اطدنة ثلاثين 
يوم , ولكن محاولهم فشلهم. وانہى الأمر الى 
تجدد الصراع . 

المرحلة الثانية (۷/۹ - (۱۹٤۸/۷/١۸‏ 
الجبهة المصرية : 

بدأت العمليات على الجية المصرية في المرحلة 
الثانية بقيام المصريين » في ۷ مموز (يوليو) ٤۸‏ 1۹› 
بمحاولة احتلال بيت دوراس الواقعة جنوب شرق 
اتو » وكان يوجد حوطا تجمعات للعدو في منطقة 
الصوافير الغربية والصوافير الشرقية . واستطاعت 
قوات الحجوم اقتحام المستوطئة . ولكن حدث خطأ 
في اطلاق الشهب المتفق عليها فانسحبت القوة المهاجمة 
يعار الد اوها 


وني يوم ٩-۸‏ موز (يوليو) دفعت سرية 
سعودية لاحتلال المرتفعات المحيطة ببلدي كوكبا 
والحليقات . ثم قامت كتيبة المشاة الثانية .بجوم 
على بلدة كوكبا ومعها سرية دبابات و بعض السيارات 
المدرعة وحققت قوات الهجوم مباغتة تامة » ونجم 
لمصر يون بالاستيلاء على البلدة وتطهيرها في الساعة 
لسابعة من صباح يوم ٩‏ تموز. ثم تابع قائد 
كتيبة المجوم تطوير عمليته »> وأسرع لاحتلال 
لحليقات . زبعد قتال مرير استمر ساعتين تقريباً 
نسحبت القوة المعادية . وفي يوم ه تموز تابع 
لمصر يون هجومهم للاستيلاء على كفار دروم 
لواقعة على جانب طريق رفح - غزة أمام بلدة 
دير البلح . ويي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
٩‏ تموز (يوليو) » احتلت كتيبة المشاة الثالثة 
قواعد اهجوم وسها جماعتا مدافع هاون م بوصه » 
وجماعتا مدافع ٦‏ رطل » وجماعة اقتحام » وجماعتا 
هدافم رشاشة متوسطة » وفصيلة مدافع مضاذة للدبايات 


عيار ٦‏ رطل ©» ووحدة مدفعية ميدان خفيف لارم 
بوصه » ومدفعان بوفرز 40 ثم. كا اشترك مع 
هذه القوة ١م‏ من المتطوعين . وبدأ الهجوم ليلا 


ل 


وامكن الانہاء من عملية الاستيلاء على المستعمرة 
وتطهيرها في يوم ٠١‏ موز (يوليو) . وقد اجريت 
محاولات لاحتلال بيت عفه وعبديس ونجبا ) وتكبد 
المصريون خسائر فادحة» ولكن الاسرائيليين أفادوا 
من تحصين مواقعهم ودعمها» ففشلت محاولات 
المجوم » ولم تلجح سوى محاولة الاستيلاء على 
بيت عفة . وقامت القوات الاسرائيلية بتنظيم هجوم 
قوي لاستعادة بيت عفه في ظهر يوم ١4‏ موز 
(يوليو) ولكن هذا المجوم احبط بقوة > واعادوا 
عاولمم في ليل ١١‏ تموز (يولدو) » وفشلت هذه 
الحاولة ايضاً . فأعادوا تنظيم قواتهم وطلبوا دعماً 
جديداً. وني يوم ۱۷ تموز (يوليو) » تعرضت 
القوات المصرية القصف المركز والشديد طوال النمار . 
وقبل منتصف الليل بقليل قام الاسرائيليون مجومهم 
مستخدمين قاذفات اللهب الخحفيفة للمرة الأولى . 
وسقطت بعض المواقع . ولكن القوات المصرية اعادت 
سد الثغرة » فقام العدو .بجوم جديد امكن احباطه . 
وأنهت المعركة في فجر يوم ١8‏ مموز (يوليو) » 
بأسر أربعة وقتل +ه مقاتلا صهيونياً » وغم 0ه 
بندقية » وأو نة مداع بيات » وقاذفي لطب » 
واي عشر مدفعاً رشاشاً » وكية كبيرة من القنابل 
اليدوية . كا استمرت القوات المصبرية حصار مستعمرة 
الدنجور» وحاولت الاستيلاء على مستعمرة بير ون 
اعاق:ولكن القؤات السحبت. :بيد أن-وضاما بسي 
البديد هجوم مضاد القوات الاسرائيلية . كا جرت 
عاولة احتلال مستعمرة العسلوج في ١۷‏ موز 
(يوليو) » ولكن ألحاولة توقفت عند حدود السيطرة 
على المستعمرة بالنيران من التلال الحاو رة . وقد حاولت 
القوات الاسرائيلية الاستيلاء على الفالوجا في مساء 
يوم ۱۷ تموز (يوليو) 1548 » بيد أن حاولا 
فشلت أمام عناد القوات المصر ية ومقاومتها الضارية » 
ولكن القوات الاسرائيلية بجحت في الوصول الى 
كراتيا واحتلاها , 

الجببة الاردنية : بدأت هذه المرحلة باستيلاء 
الاسرائيليين على المد والرملة ءوكانت القوات العر بية 
المدافعة عن اللد لا تزيد عن ۷١‏ مقاتلا من جيش 
الجهاد المقدس » و .0ه مقاتلا من مجاهدي القرى 
امحاورة » و ٠٠‏ جندياً من الجيش العربي الاردني . 
ق: خر عة الامرا لبون قر وه اتل 


| كثرهم من وحدات الصاعقة (البالماخ) مزودين بأحدث 
الأسلحة » وكانت كل وحداتهم متحركة مما زاد 
هن مر ونا وتجاح مناو راتما لعزل المدينة بعد تطويقها. 
واستمرت المعركة يومين خسر فيا العرب ١٠٠‏ 
قتيل » استشهد مم ٠٠١‏ في ساعات القتال الأولى 


وايزمان يقدم التوراة إلى ترومان 


رسم الحدود الاردنية ‏ الاسرائيلية 


علاوة على 481 شهيداً قتل اكثرهم في المساجد . 
ودخل الاسرائيليون اللد مساء ١١‏ تموز (يوليو) 
وي يوم ٠۳‏ تموز ارغم الاسرائيليون بقية السكان 
العرب على المجرة . وكان فيا اكثر من 0ه ألفاً . 
وبعد سقوط اللد بساعتين بدأت معركة الرمله » 
وكانت بها سرية من اليش العربي الأردني » 
ولكن هذه السرية غادرت الرملة مساء ١١‏ تموز 
(يوليو) كا غادرها المجاهدون في منتصف اليل » 
ودارت رحى المعركة بين 0٠0٠‏ جندي مشاة أسرائيل 
مع ؛ عربات تحمل رشاشات (برن) وبين فصيلة 
فقط من الجيش العربى الاردني كانت تحتل عمارة 
البوليس يدعمها ٠٠‏ مناضلا. وقد فشل المجوم 
الانرائيلي الأول نتيجة للمقاومة العر بية العنيفة » 
ورك المهاجمون عر باتهم المدرعة وجرحاهم فوق أرض 
المعركة . ولي ؟١‏ تموز (يوليو) تقدمت نجدات 
كبيرة من الاسرائيليين فطوقت الرمله » والسحبت 
بقية القوة الاردنية ودخل العدو الرمله صباح ١١‏ موز 
(يوليو) وطرد معظم سكانها الغرب . وكانت عملية 
تسليم الاد والرءلة عاملا حاسماً في مسيرة الأعمال 
القتالية للمرحلة الثانية من الحرب . فالمدينتان لا 
تبعدان عن تل أبيب اكثر من خسة عدر كيلومتراً » 
وتشكلان موقعاً استراتيجياً هاماً . ولقد أهمل غلوب 
باشا » القائد الانكليزي للقوات الاردنية » عن عمد 
تحصينها وحشد القوات الكافية فييما. وكان من 
نتائج سقوط المدينتين كشف ميمنة الجيش المصري 
وهديدها بطر يق غير مباشر . وعلاوة على ذاك» فقد حصل 
العدو على محور مضمون للاتصال مع القدس مع 
الاستيلاء على ةأعدة جوية هامة (قاعدة الأد) . وكان 
لسقوط المدينتين بالاضافة الى ذلك أثر نفسي تمثل 
في احباط الروح المعنوية للمقاتلين العرب على الجيبات 


جميعها , 


. الهدنة الثانية ٠۹٤١/۷/۱۸(‏ حى توقف 
العمليات الحربية على الجبية المصرية في 8/1/9 184) 

في هذه الفترة كان الصراع السياني مستا 
واس مر کا بمشروع هدنة ثانية »> وفرضها على 
اعتبار ان الوضع في الشرق الاوسط يشكل خطراً 
على السلم. ووجهت انذاراً بفرض العقوبات 
الاقتصادية على من ينمك المدنة . 
العربية على الهدئة الثانية الي بدأت في ١8‏ تموز 
(بوليو) +154 . لكن القيادة الاسرائيلية م تحافظ 
على شروط المدئة وقامت كخرقهاء فنظيت هجوياً على 
الغالوجا في ۲۸-۲۷ تموز (يوليو) 1548 . وفشل 


ووافقت الجامعة 


ا التحركات الاسر اة سه 
التسركات الصرية سسب 
| التحركات الارد تة | qe‏ 
| مواظع ج1ا I‏ 


عملية الضر بات العشر ضد الجيش المصري من ٠١/١٠١‏ إلى 4۸/١١/٣١‏ 


هذا اهجوم ايض , :رظنت القَيادة الانترائيلية هجوا 
للاستيلاء على عراق المنشية في ليل ۲۷ موز (يوليو) 
وكان نصيبه الفشل . فأخذت في وضع مخطط جديد 
من أجل فتح الطريق الى الجنوب (النقب) وقامت 
بتنفيذ (عملية الضربات العشر) و (عملية عين) في 
الجنوب كا نظمت عملية ضد جيش الانقاذ في 
الشمال (الجليل الاعل) عرفت باسم عملية ( حيرام) . 


العمليات الاسرائيلية بعد الهدنة الثانية : 
أ- عملية الضر بات العشر Ten Blagues‏ 
قامت اسرائيل بعد الهدئة الثائية مجموعة عمليات 
على الجبة المصرية أدت الى احتلال النقب والوصول 
إلى إيلات على خليج العقبة . 
كان المدف من هذه العملية فتح الطريق الى النقب . 
وتحديد مواقع انتشار القوات المصرية واسكمار نقاط 
الضعف في تنظيماتها الدفاعية حى اقصى الدود 


3۹1 


وعزطا عن موارد امدادها وقطع طرق انسحابها وضرب 
المرا كز الادارية.وقد استطاعت عملية الضر بات العشر 
تحقيق هذه الاهداف كلها وتم تنفيذها في الفيرة 
بين 8٠١-1٠١‏ تشرين الاول (اکتور) ۱۹٤۸‏ . 
عند أبتداء الهدنة الثانية » في ۱۹٤۸/۷/۱۸‏ > 
كانت القوات المصرية لا زال مسيطرة على مواقعها 
في الجنوب مشكلة حاجزا بين الستعمرات الجنوبية 
ي النقب وبين المستعمرات في شال فلسطين . وذلك 
عن طريق فرض سيطرتها على محاور التحرك الساحلية 
الى الثمال من اشدود وإمساكها محور العوجا 
والعسلوج وبيت لحم وحور مجدل - بيت جير ين . 
ووضعت القيادة الاسرائيلية مخططها القيام بجمات 
مباغتة ؛#مع توجيه هجمات مباشرة ضد كل نقطة 
تلا القوات المصرية. وفي ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) قامت القوة الجوية الاسرائيلية بضرب 
مطار العريش وبعض الاهداف الاخرى مثلبغزة » 
بيت حائون » الحدل » الفالوجا مع رکز الضر بات 
ضد القوات الجوية المصرية لوضعها خارج المعركة 
والحد من فاعليها . وبذلك أصبحت محاور امداد 
القوات المصرية «هددة. كا اصبحت حركة القوات 
مقيدة وامكن بذلك عزل قوات مصرية كبيرة وحرمانها 
من الاشتراك في المعركة . وني الوقت ذاته انطلقت 
قوات اسرائيلية اسيطرة على التلال الي لم بحتلها 
المصر يون ف منطقة بيت جيرين » وفي 6 
يوم ٠١/١5‏ وعلل الرغم من عدم حدوث اشتباك 
قوي مع القوات المصرية » فان محاور تحرك القوات 
المصرية اصبحت مقطوعة في الثمال ومهددة في الغرب » 
ثم انطلقت القوات المدرعة والميكانيكية الاسرائيلية 
نحو عراق المنشية والتل القدم »ودارت المعركة مع 
المدفعية » واستطاع المصر يون تدمير عدد من الدبابات 
فاضطرت المشاة الاسرائيلية الى الانسحاب . واستمر 
الصراع بعد ذلك حول الدفاعات المصرية عند التلال 
امختلفة . وني ليل ١7-1‏ استطاع الاسرائيليون 
اقتحام بض المواقع والاشتباك مع المصريين بقتال 
عنيف والاشتباك بالايدي وفي صراع جم لم 
وامكن للاسرائيليين في النباية السيطرة على المرتفع ١١8‏ 
»ع عدد من المرتفعات الاخرى . وخلال هجوم هذه 
الليلة كانت قوات اسرائيلية اخرى تهاجم التلال 
الايمن ال مصري . 
دفي يوم ٠۰/۱۷‏ قام ا بجوم مضاد قوي 
وحاسم مدف أعادة الاتصال بين المحدل ومنطقة 
الفالوجه > واستطاع الاسرائيليون مقاوة الهجوم 
المصري واحباطه بفضل تفوقهم في التسلح . وخلال 
اليومين التاليين » وبا كانت القوات المصرية تعزز 


جنوب غرب القدس لتدمير الجناحج 


مواقعها عند عراق سويدان وحى عراق المنشية » وهي 
المنطقة التي عرفت باسم جيب الفالوجة » كانت القوات 
الاسرائيلية قد يجحت في احتلال الحليقات في اليل 
e — 14‏ تشر بن» واصبح بامکان القوات الاسرائيلية 
التدفق نحو الجنوب الذي بتي معزولا عن الثمال منذ 
كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۷‏ . وحشدت أسرائيل 
في هذه المنطقة قوة لواء لامحافظة على الاتصال بين 


ألنقب وشال اسرائيل . امام هذا الموقف اضطرت 
القوات المصرية الى اخلاء منطقة المحدل بعد 
أن أصيحت محاورها مهددة. وتابعت القوات 


الاسرائيلية هجماتها لتضييق الحصار على المصريين 
واقتطاع اجزاء جديدة والسيطرة على بيت لحم . وعندما 
سقطت عراق سويدان في قبضة القوات الاسرائيلية 
يوم 0 الثاني (نوفير) ۸ كان جيب 
المقاومة المصري قد فقد في الواقع اقوى نقطة يمكنه 
الاستناد الها . 

ب - عملية عين الاك 
القوات المصرية بعد تدهور الموقف تعتيد على 
التنظيم دفاعياً . يحيث يستند الجناح الايسر على 
الطريق الساحلي بعد غزة » 5 حن يسائد الجناحج 
الأمن الى طريق العوجه ‏ الخليل حى بئر المسلوج 
جنوب غرب بثر السبع . وكانت اجنحة القوات 
المصرية تلتي عند حور طريق رفح - العوجه , والذي 
مر جزئياً في الحدود المصرية » ويتفرع عنه بعد 
ذلك والى مسافة من جنوبى الطريق الذي يصل 
العريش بأبى عجيله . وعلاوة على ذلك فقد كانت 
هناك القوات المعزولة في جيب الفالوجه > وعلى 
الرغم من ان موقف القوات المصرية لم يعد يسمح 
ممارسة اعمال هجومية » الا ان قوات الجيش المصري 
بقيت محافظة على مواقع جيدة . 
سرائيل مخططها اهجوم على القوات 
المصرية بطريقة تشابه مخطط هجوم اللنبي »)1١911(‏ 
وتتلخص في دفع القوات المصرية من الجنوب » 
والضغط عليها » مع توجيه الضربة القوية الها من 
لشمال » مع تجميد اكير قوة مصرية في القطاع 
لغربي » ثم العمل على تدمير الجناح الايمن. المصري 
و ارغاءه على الانسحاب » وني يوم ۲۲ كانون 
لاول (ديسمير) م94١‏ قامت القوات الجوية 
الاسرائيلية بهجمات مركزة على المواقع المصرية في 
رقع وغزة وخان يونسء ثم فتحت النيران لتدمير 
لمدفعية المصرية, على امتداد الجهة . وفي الايلة ذاتها 
احتلت القوات الاسرائيلية المرتفمات الي لا تبعد 
كثر من ممائية أميال جنوبي غزة » مهددة بقطع 
حور طريق رفح -غزة » فقامت القيادة المصرية 


: اصبحت اوضاع 


وقد وضعت ! 


ر حي يمت ر الاروي 
أبن عل دة 


لتقدم الإسرائيلي نحو العقبة ٠١۹٤٩‏ 


بتنظيم هجوم مضاد قوي مع تعزيز مواقعها في 
مواجهة القوات الاسرائيلية الي اخذت دد منطقة 
رفح -غزة . وعلى الرغم من نجاح المصريين في 
طرد القوات الاسرائيلية من المرتفع 5م » بعد قتال 
ضار » إلا أن هذه العماية كانت خداعية حيث 
استطاع الهجوم الاسرائيلي من القطاع الشرثي تحقيق 
المباغتة التامة . واضطرت القوات المصرية التراجع 
عن. طريق بثر السبع - العوجة وأخلاء العوجة ذا ا 
واستخدمت القوات الاسرائيلية طريقاً رممانياً قدماً 
يصل الى ما وراء العوجة » و بذلك امكن ها تحقيق 
المباغتة العملياتية . وبهده الطريقة اصبحت لدى 
القيادة الاسرائيلية الورقة السياسية التي تستطيع ان 
تساوم ہا لابتزاز مواقف تدعم من مكانة اسرائيل 
فوق الارض العربية الحتلة» واصبح بامكاما التصرف 
محرية للوصول الى خليج العقبة وأيلات . 


ج عملية احتلال الجليل أو عملية حيرام : 
بيد السات جين «الانقاة بقيادة قوري التارقي 
الى الجليل الاعلى انتشر على شكل مستطيل يحتل 
جمبة طوها f1٥‏ وعمقها cE‏ ودا اشد 
هجمات القوات الاسرائيلية على القوات المصرية » 
قرر القارفجي القيام بعبلية عجوم على المنارة (فوق 
وادي الحولة » وعلى ارتفاع ۲٠۰۰‏ قدم عن سطح 
البحر) . ولكن اسرائيل طبقت اسلوب العمل على 
اللطرط :اذا جلية رغث ا عل ابن عل 
جيش الانقاذ عن قاعدة تموينه 5 لبنان » والقيام 


همجدات خداعية على قوات القاوقجي منغ التعاون 
فيما بيا » وتوجيه ضربة رئيسية الى احد الالوية 
والانتقال بعد ذلك الالوية الاخرى. وفي ليل 
+ تشرين الاوك (اكتوبر) بدأت العسلية الي 
يطلق عليها الاسرائيليون اسم عملية حيرام »> وعلى 
لرغم من المقاومة الضارية والقتال العنيد فقد يجحت 
لقوات الاسرائيلية في احتلال الجليل الاعل » واخراج 
جيش الانقاذ من فلسطين , 

كان الموقف على الجبات المر بية سيئاً نتيجة 
لزق الجہات . وبا معها هور مشكلة اللاجثين 
لعرب . فقد قدر عدد المهاجرين يسبعمائة ألف » 
تجاوز مهم ٠٠١‏ ألف حدود فلسطين » وتشرد 
لباقو في المدن والقرى الي كانت لا تلزال آمنة . 

خلال هذه الفترة »> كانت الجهود الدولية تبذل 


لايتاف الصراع على الجبة المصرية.. وف یوم 


۲ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۸‏ » اصدرت 
القيادات أوامرها بايقاف اطلاق التيران. تنيع القوقات 
اعتباراً من ظهر اليوم نفسه » ولكن القوات 
الاسرائيلية م تلتزم ايضاً ببذا القرار فعملت ثلاث 
قطم. بحرية را عل اراق اة ال رة 
(فاروق) يوم ۲۲ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹٤۸‏ » 
وم .مض على ايقاف اطلاق النار اكثر من ساعات 
قليلة . كا قامت بعملية حيرام ضد جيش الانقاذ 
المذكورة آنفاً . وبالإضافة إلى هذه العملية » فقد 
قام الإسرائيليون بعد وقف القعال - في الفترة الواقعة 
بين تشرين الثاني ( نوفبر ) ١448‏ وكانون الثاني 
( يناير ) 1549 - بعملية اتجهت من بثئر السبع 
لاحتلال النقب والوصول إلى خليج المقبة » بغية فتح 
منفذ حيوي على البحر الأحمر » وانتهت العملية 
بالوصول إلى قرية آم الرشراش المصرية»ء 
التى غدت فيما بعد ميناء ر إيلات «. 

وكان الكونت برنادوت خلال القتال الذي دار 
بعد بده أطدئة الثانية يتابع بذل جهوده ومساعيه 
لوضع حسل يقبل به الطرفان اساسا للتسوية . 


عملية وحيرام» التي نفذها الإسرائيليون 


ضد جيش الإنقاذ فيالعامم 4 4 ١‏ 


المناطق التى احتلها الإسرائيليون في حرب 
م9 »ء وبي الفترة التى تلت اطدنة الثانية 
حتى كانون الثاني ( يناير ) ۱۹٤٩۹‏ . 


وعندها تأ كد استحالة قول العرب لأي حل ينطوي 
على تقسيم فلسطين » واستحالة موافقة الود على 
أي اقتراح لا يعرف بدولهم في فلطين » أعد 
مقترحات جديدة بعث ہا بتقرير مفصل من مدينة 
القدس في يوم ١7‏ ايلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ . 
ولكن م تمض سوى ساعات على ارسال تقريره 
حى اغتاله الهود عحجة محاباته للعرب . وعندما نشر 
تقريره يوم ۲۰ ايلول (سبتمير) اتضح أنه اقرح 
تنفيذ تقسيم فلسطين الى دولتين احداها عربية 
والاخرى ودية بحري تحديدهما وفق قرار الام 
المتحدة مع عدد من التعديلات (انظر رنادوت) . 
واستمر الصراع السياسي بعد ذلك حى انى الأمر 
بعقد اتفاقات هدنة مؤقتة في (رودس) »> (انظر 
رودس «اتفاقيات ع( 3 

كانت عمليات المرحلة الأولى من الحرب 
العربية - الاسرائيلية الاولى ناجحة. ورغم جميم 
المعوقات والظر وف غير المتكافئة فقد حارب فيها المرب 


| هجوياً » في حين قاتل الهود دفاعياً . وميزت 


المرحلة الثانية بوقوف العرب دفاعياً وانتقال الهود 
لاعمل هجومياً على الخطوط الداخلية » والانتقال من 
جمة الى جمة نحرية تامة مع كرك ستارة وقائية 
على الجبات الي یم الدفاع عا . وقد ركزت 
القوات الاسرائيلية ضريما ضه الجيش المصري » 
واستطاعت حصاره في الفالوجا (انظر الفالوجا) » 
واستطاعت تنفيذ مناوراتها بتجاج نتيجة لتشكيلها 
قوة لوائين مدرعين ولواه مشاة محدواة . وخاضت 
القوات العربية خلال هذه المرحلة معارك ضارية . 
ولكن القيود الي فرضها القيادات السياسية أعاقت 
مسيرة الاعمال القتالية > كا أن النقص في التسلح 
والامداد بالذخائر كان هيا الدور الحاسم في إعاقة 
الاعمال القتالية . وفي جميع الأحوال » فقد هيمن 
الطابع السياسي على الصراع العربي الاسرائيلي 
الأول »> محيث طغت النتائج السياسية للصراع على 
دور الأعمال القتالية وحجيتها بصؤرة شبه تامة , 

ولقد كان ءن نتيجة هذه المرب ضياع جزء 
من فلسطين تفوق مساحته القسم المخصص لانشاء 
الدولة اليهودية في قرار التقسيم . وترسيخ اقدام اسرائيل 
في قلب الوطن_العر بى . وتحوها الى قاعدة استعمارية 
أعاقت تطور العام «العرابني OE‏ ولت 
الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط قلقاً وقابلا 
للانفجار . وأدت هزيمة الانظمة والجيوش العر بية 
في هذه الحرب الى تصاعد النقمسة الجماهيرية » 
واندلاع الثورات والانقلابات للاطاحة باسباب الطزيمة 
كدخل للتحرير . 
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(9) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثانيسة 
(العدوان الثلاني على مصر ) ١985‏ 


مذ أن دات مصر تطبق بشکل صدامی 
سياسها التحررية الوطنية الحادفة إلى تأكيد استقلاها 
السياسي والاقتصادي وانمائها القومي عام ه95١‏ » 
والي تمثلت اساسا في التصدي للف بغداد » وبدء 
مارسة الحياد الايحابي في مؤمر باندونغ » وكسر 
احتكار السلاح الغربي الامبريالي المفروض على 
المنطقة البربية » اخذت كل من الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا في ممارسة ضغوطها السياسية 
الاتتصادية علها من أجل ثنها عن المفي بحرم 
ي طريق «السرن" ”الول لقي > ا ات 
المما فرنسا نظراً للدور الذي كانت تلعبه مصر 
في مساند الثورة الجزائرية بفاعلية »> واتخاذ جبية 
التحرير الجزائرية للقاهرة مقراً خارجياً ٠‏ لنشاطها 
السياسي والاعلامي . ولذلك قامت فرنسا بتزويد 
اسرائيل بكميات كبير من الاسلحة الحديثة خلال 
عامي ه95١‏ و905١‏ (تضمنت 5٠‏ طائرة مقاتلة 
طراز ر اورغان » »> و ٠٠‏ طائرة مقاتلة طراز 
« میستیر ٤‏ » » و ٠٠١‏ دبابة خفيفة «اماكس - 
۳ و١١‏ دبابة « شيرمان » ۰ وعدا من 
المدافع ذاتية الحركة عيار ٠٠١١‏ م » و ٠٠١‏ عربة 
مدرعسة نصف مجلزرة رم ۳ »» ومئات من 
الشاحنات » فضلا عن نحو ١٠٠١‏ مدفماً مضاداً 
للدبابات عيار ولاثم» و١٠٠١‏ مدفع عيار ولثم 
و١٠٠٠‏ بازوکا » و۲۰۰ صاروخ مضاد 
لادبابات « س س - ١٠١‏ » » وسرب من طائرات النقل 
نورد اطلس الخ) . 

ولذلك اخحذت اسرائيل »> خاصة منذ عودة 
دين غوريون » إلى الحم وثوليه وزارة الدفاع في 
۷ شباط (فرار) هه9١‏ »6 في تنشيط سياسة 
الردع ضد مصر »وقامت بسلسلة من الاعتداءات 
عل قطاع غز ونقاط الحدود المصرية (الاعتداء على 
غزة وخان يونس في ١905/9/98‏ واحتلال الموجة 
في ١؟/4/هه؟!‏ والاعتداء على الصبحة والكونتلا 
في ١965/00/78‏ )»و بالتحضير لعدوان شامل عل 
سيناء يستبدف تحطيم الجيش المصري قبل أن يستوعب 
الاسلحة السوفييتية والتشيكية الجديدة»وتصفية النشاط 
الفدائي المتصاعد في قطاع غزة؛واستخدام سيناء كورقة 
تفاوض لفرض الصلح مع اسرائيل على مصر » 
فضلا عن السيطرة على « شرم الشيخ » بعد أن 
اكيت مسر انار مل مضايق ‏ و شرا في 
ايلول (سبتمبر) 1586٠‏ . 1 
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وقد بلغ الضغط الامريكي - البر يطاني السياسي 
والاقتصادي ذروته على القيادة السياسية المصرية 
(بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر) في ١5‏ موز 
(يوليو) ۱۹١١‏ » حين صحبت الولايات المتحدة 
وبريطائيا عرضهما الخاص بالمساعدة في مويل 
مشروع بناء السد العالي » وتبعهما في ذلك ايضا 
البنك الدولي »> فكان أن اقدمت مصر على تأميم 
القناة يوم 75 تموز (يوليو) واعلن الرئيس جمال 
عبد الناصر قراره التارعى هذا في خطابه الشهير 
بالاسكندرية . ١‏ 
« انتوني ايدن » » رئيس الوزراء البريطاني » أمراً 


وعقب هذا الاعلان مباشرة أصدر 


يوم ۱/۷ إلى رؤساء اركان حرب 
الامبراطورية البر يطانية باعداد خطة لعمل عسكري 
ضد مصر » يستبدف انتزاع القناة من تحت سيطرتها 
وسيادمها الوطنية. و وضع القادة العسكر يون البر يطانيون 
على الفور خطة لمجوم بريطاتي منفرد على مصر 
يتخذ الاسكندرية هدفاً له عن طريق الزال بحري 
وزحف ري من ليبيا بواسطة الفرقة المدرعة العاشرة » 
وبعد تأمين الاسكندرية يتم الاستيلاء على القاهرة 
واسقاط النظام السياسي وإلغاء التأميم » وقد اطلق 
على هذه العملية اسم « الحطة N4‏ 

ولكن هذه الحطة كانت تتطلب حشد قوات 
كبير في وقت قصير » فضلا عن موافقة ليبيا 
على استخدام اراضها كتاعد للفزو البري . ولم 
تكن بر يطانيا قادرة وحدها على توفير هذه القوات 
الكبيرة في زمن سر يع » نظراً لتوزع قواتها في محتلف 
انحاء العام »> ولذلك قبلت ادخال فرنسا كطرف 
في الغزو العسكري » واستبعدت الغزو البري من 
ليبيا . وبدأت لنة التخطيط المشترك بين الدولتين 
عملها يوم 05/07/8١‏ لوضع خطة العدوان المزمع 
اشتراك الدولتين فيه » وتم وضع الخطة يوم ٠٦/۸/٠١‏ 
واطلق علا اسم الخطة « هاميلكار » » ثم غير اها 
إلى « موسكتير » بعد أن ادخلت علها بعض التفاصيل 
الجديد » وتقرر لتنفيذها يوم ٠۹۰٩/۹/۱۰‏ › 
وأنشئت قياد مشتركة للعمليات عين على رأسها 
الجنرال البريطاني تشارلس كيتل في ٩1/۸/۱١‏ . 
وكانت الحخطة تقضي بائزال قوة من البحر واخرى 
من الجو عند الاسكندرية تدعمها نيران الاسطول 
البر يطاني -- الفرنسي والطيران المشترك الذي سيستخدم 
حاملات الطائرات وقواعد قبرص ومالطه » وعلى أن 
يسبق الغزو البرمائي - المظلي قصف جوي للمطارات 
المصرية يبدأ يوم ٠۹۰٩/۹/۱۳‏ . 

ولكن الفرنسيين عادوا فاعترضوا على اختيار 
الاسكندرية كهدف اول » واقترحوا أن تكون 


بور سفيد هي المدف باعتبار آنا اقصر الطرق 
أل ادف امار دمن العذوان م رفو اة الو ٠‏ 
و مجنب قوات الغزو دخو مديني الاسكندرية والقاهرة 
او التوغل في الدلتا حيث الكثافة السكانية كبيرة » 
والمقاومة المنتظرة عنيفة » ما سيترتب عليه إطالة أمد 
العماية ويعرضها للفشل نتيجة الضغوط الدولية . كا 
اقترح الفرنسيون ايضاً ادخال اسرائيل كطرف في 
العدوان لاستدراج الجيش المصري إلى سيناء » والقضاء 
عليه هناك » بعد قطم خط رجعته بز ول القوات 
الر يطانية والفرنسية في بور سعيد واستيلائها السريع 
على الاسماعيلية والسويس . وقد حلت هذه المقترحات 
الفرنسية في مؤتمر عقد في لندن يوبي ١١ ١ ٠١‏ ايلول 
(سبتمير)» ووافق ر ايدن » علا »> وألفيت خطة 
« موسكتير » الاولى » وتغير اناه اهجوم إلى 
بور سعيد » وادخلت أسرائيل كطرف ثالث على 
اساس أن تبدأ هى العمليات العسكرية بتحرش ضد 
الاردن يتبعه هرم على سيناء الخلق حالة صراع 
مسلح قرب الضفة الشرقية للقناة حوالي يوم ۲٠٣/۲۰‏ 
ايلول (سبتمر ) ؛ يتبعها غزو ريطاي - فرنسي 
لبور سعيد يوم م» منه. وقد اطلق على الحطة 
الجديدة اسم « موسكتير المعدلة » » وطلب العسكر يون 
انضمام الضباط الاسرائيليين إلى قيادهم المشركة 
في قرص لتسهيل التعاون والتنسيق السكري بين 
الاطراف الثلاثة » ولكن الساسة البر يطائيين والفرنسيين 
رفضوا هذا الطلب خشية أفتضاح التواطق مسبقاً . 

وقد وصلت الخطة الجديدة إلى الحكومة الاسرائيلية 
دم ۰ »۰ ولكن «بن غوريون » آبدی 
بعض الشكوك حوا » وطلب مزيداً من الدعم الجوي 
والبحري من حلفائه » ومزيدا من الاسلحة لقواته » 
ورك موعد بده الهجوم الاسرائيلي لمشيئة اسرائيل . 
ودخلت هذه التعديلات بالفمل على الخطة وتغير 
اسمها إلى خطة « موسكتير المعدلة الهائية »» وتحدد 
يوم ٠٦/٠١/١‏ لبده الهجوم الاسرائيل »> ويوم 
۸ لبده الحجوم البر يطاني - الفرنسي على 
بور عك 

ولكن خشية بر يطانيا من عدم تأييد امريكا 
العمل العسكري ضد مصر أدت إلى تأجيل تنفيذ 
العيلية 'مزة :ار +:.بخاصضة تعلة. أن مدت حل 
مجلس الامن يوم »65/1١٠/0‏ بناء على طلب بر يطانيا 
وفرنسا النظر في المشكلة » وذلك حى تتبلور المواقف 
السياسية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السرفياتي» 
وتبدو بر يطائيا وفرنسا أمام الرأي العام العالمي وكأنيا 
قد طرقتا جميع ابواب اللو السلمية للمشكلة ولكنها 
أوصدت في وجههماء فل تجا بديلا عن الاقدام على 


العمل المسكري كحل أخير . 

أما الحطة الاسرائيلية فقد اطلق علها اسم 
خطة «قادش » . ومرت هی الاخرى بتعديلات على 
ضوه التعديلات الي كانت تطرأ على الحطة البر يطانية ‏ 
الفرنسية « موسكتير » . فقد كانت تنص في يوم 
٠0‏ على توجيه ضربة في شال سيناء من 
الجنوب الشرتي على محور أبو عجيلة نحو الثمال 
الغربي عند الريشء حيث تم عملية إسقاط جوي 
بواسطة اللراء المظلي ٠٠٢‏ > ويذلك تم المرحلة 
الاولى من العملية باحتلال شمال سيناء حى خط 
«العريش - جيل لبى - بير الحسنة - نخل » . 
تم يم في المرحلة الثانية التقدم حى قناة السويس 
وتطهير قطاع غزة . وفي المرحلة الثالشة يتم احتلال 
مضائق « تبران » وجلوب سيناء كله . و بذلك يم 
القضاء على القوات المصرية في سيناء»وتفتح الملاحة 
في خليج العقبة “ونجير مصر على توقيم صلح مم 
اسرائيل وتتبعها بقية الدول العر بية . وقد خصصت 
اسرائيل لاحتلال شال سيناء » ألوية مشاة و ٣‏ ألوية 
مدرعة بالاضافة إلى لواء المظلات » وخخصصت لافاع 
عن المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة لوائي مشاة 
وكتيبة مشاة وكتيبي دبابات وكتيبة حرس حدود » 
وخصصت للدفاع عن المنطقة الوسطى المواجهة للاردن 
لوي مشاة وكتيبة مشاة و 4 كتائب دبابات وكتيبي 
حرس حدود . واحتفظت بلواي مشاة كاحتياطي 
للقيادة العامة . 1 

ثم عدلت خطة «قادش » لتتوافق مع الخطة 
البريطانية - الفرنسية الي كانت تقضي بان تخلق 
اسرائيل حالة مديد عسكري قرب قناة السويس 
تبرر للدولتين التدخل لماية الملاحة في القناة » 
وهذا ألغيت عملية الاسقاط الجوي قرب العريش 
واستبدلت بعملية إسقاط اخرى تقوم بها كتيبة 
مظليين من اللواء ۲٠۲‏ عند مر متلا على المحور 
الجنوبي لسيناء » على أن تلحق بها بقية وحدات 
اللواء بطريق البر عبر مدق (طريق رابي) 
« الكوتلا ‏ نخل » . وأثر ذلك يبدأ ال هجوم الرئيسي 
على احور الارسط في متطقة أبو عجيلة في الوقت 
الذي تقدم فيه بريطانيا وفرنسا انذارها المشترك إلى 
مصر واسرائيل كي تبتعد قواتهما عن القناة من 
كل جانب مسافة ٠١‏ أميال (نحر ١5‏ کل) : 
وبعد بدء القصف الجوي البر يطاني - الفرنسي للقواعد 
الجوية المصرية والتحركات .المسكرية البرية 
المصرية »> هاجم القوات الاسرائيلية «رفح » » 
وتتقدم نحو العريش » ثم يم تطهير قطاع غزة 
واحتلال « شرم الشيخ » وعضايق « تيران » . 


وكانت توجبات القيادة الاسرائيلية لقواتما 
تقضي بتجنب اقتحام المواقع الدفاعية قدر الامكان » 
والالتفاف حرطا للوصول إلى مواقع قريبة من قناة 
لسويس في أسرع وقت مكن » ثم يتم بعد ذلك 
تطهير ا مواقم الدفاعية الي لم تسقط . وقد ركت 
لهام المجومية الجوية والبحرية للطيران والبحرية 
لبر يطانيين والفرنسيين . 

وتحدد يوم ۲۹ تشرين الاوك (اكتوبر) 
64ل »ء الساعة الحامسة مساء » لتبدأ فيه العمليات 
لاولى على احور الجنوبي بالاسقاط المظلي شري 
مر متلا والهجوم على نقطة الحدود عند الكوثتلا 
بقوة اللواء المظلي ٠٠١‏ تعززها سرية دبابات 
« ام اکس م١‏ > وي يوم ۰ يبدأ اهجوم 
على منطقة « القسيمة » تمهيدا للالتفاف حول 
أبو عجيلة وأم قطف يوم ١‏ وتشترك في هذا 
المجوم المجموعة ٠۸‏ الي تضم لوائي مشاة ولوائي 
مدرعات » ولي يوم ٠١/۳۱‏ باجم رفح بقوة 
المجموعة ۷۷ الي تضم لواء مشاة ولواء مدرعاً » 
ومباجم بعد ذلك يوم ١١/١‏ قطاع غزة بقوة لواء 
مشاة وبنطقة « شرم الشيخ»» بقوة لواء مشاة . واطلق 
على الحطة الاسرائيلية في صوربما الجديدة اسم عملية 
« قادش المعدلة » . 

وكانت التحركات السياسية لر يطانيا وفرنسا 
قد قطعت طريقاً ملتوياً منذ تأميم القناة تمهيداً 
العدوان» بدأ مذ كرة احتجاج مشتركة رفضتها مصر » 
فقامت الدولتان بتجميد حسابات مصر وأرصدجا 
المالية لديهما » وفرض حظر على تصدير السلاح 
إلها »> وتضمن ذلك منع اقلاع 4 سفن حربية 
مصرية كانت في الموانىء البر يطانية » كا شتا حرباً 
دعائية ونفسية شديدة ضد »صر » مع تصوير الصراع 
وكأنه ضد شخص الرئيس جمال عبد الناصر فقط » 
وكانت الغاية من ذلك عزل الشعب المصري عن 
قيادته السياسية الوطنية . ونتيجة محادثات سياسية مع 
« جون فوستر دالاس » وزير الحارجية الامريكي » 
جرت في لندن يوم ٥٩/۸/۱‏ » دعت بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة إلى عقد مؤممر دولي في 
لندن يوم ٠٦/۸/٠١‏ تحضره الدول الموقعة على 
معاهدة القسطنطينية عام ۸ التعلقة بالملاحة 
الدؤلية في القناة » وعددها م دول » بالاضافة إلى 
1 دولة اخرى من بينها الولايات المتحدة » وذلك 
البحث في مشكلة تأميم القناة . وم تحضر مصر 
المؤمر المذكور » وصدر قرار بأغلبية ۸ دولة 
0 يكو ييا الاش «السرفيي راشع با مل 
اقتراح امريكي » يقضي بانشاء هيئة دولية لادارة 
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القناة تكون تابعة للام المتحدة © مع احتفاظ مصر 
بسيادة صورية علها. وارسل المؤتمر إلى مصر في 
يوم 05/4/07 نة تضم مندوبين من حمس دول » 
هي الولايات المتحدة واستراليا وأثيوبيا وايران والسويد» 
برئاسة «رويرت نزیس » رئيس وزراء استراليا 
لعرض قرار المؤومر علها » ورفضت مصر هذا 
القرار . واثر ذلك قامت شركة قناة السويس بسحب 
مرشدي السفن يوم 05/94/١١‏ لتعيق حركة الملاحة 
في ألقناة » وتظهر عجز مصر عن ادارتها » ولكن 
مصر تغلبت على هذه المشكلة بسرعة . 

وحاولت بر يطانيا وفرنسا الحصول على موافقة 
الولايات المتحدة داخل مجلس حلف شال الاطلسي 
على استخدامهما القوة ضد مصر » ولكن الولايات 
المتحدة رفضت هذا المطلب (ححم الما لم تكن 
تريد تدعيم مرا كزهما الاستعمارية المهارة في المنطقة) 
وقدمت مشروعاً جديداً لحل الازمة يقضي بانشاء 
جمعية للمنتفعين بالقناة تقوم بتحصيل رسوم المرور 
في القناة لحساب الدول المشتركة فها. وتم عقد 
مؤتمر في لندن يوم ٩/۹/۱۹‏ » حضرته الدول 
المعنية » وجرى فيه حث المشروع المذكور دون. 
التوصل لقرار حاسم حول طريقة تسديد الرسوم 
وكيفية إلزام شركات اللاحة بالسداد للجمعية 
المذكورة . وقد انهی‌هذا المؤمر 5 «o14‏ 
وقررت بريطانيا وفرنسا ار ذلك التقدم يشكوى 
إلى مجلس الامن بدون اخطار الولايات المتحدة 
مسبقاً »> واخذتا تواصلان الاستعداد بسرعة لتنفيذ 
خطبما العسكرية « موسكتير المعدلة الهائية .وم 
اجتاع مجلس الامن يوم ٠٠٦/٠١/٠١‏ »> وكانت 
الدولتان ترغبان بالحصول على قرار مؤيد لقرار مؤمر 
لندن المعقود في ٥٦/۸/۱١‏ » ولكن الفيتو السوفييي 
حال دون صدور هذا القرار الذي كان يقضي 
بتدويل القناة في وأقع الامر. 

وهكذا فشلت مناورة مجلس الامن (الني شاركت 
فيها الولايات المتحدة موافقتها على المشروع 
البر يطاني - الفرنسي) واستمرت اجراءات انشاء جمعية 
المنتفعين بالقناة في الوقت نفسه » كا وافقت بر يطانيا 
وفرنسا على اقتراح مصر بالدخول في مفاوضات في 
جنيف تحدد لها يوم 05/٠١/85‏ لل المشكلة , 

وشكلت كل هذه التحركات السياسية غطاء 
للتحركات والمخططات العسكرية الي كانت يحري 
اعدادها بالتواطق مع اسرائيل من أجل الاستيلاء 
عل الاه واعادة من ال ,رة #الشيظرة 
الاستعمارية » والقضاء على دورها الوطني والقومي 
الذي بدأ يتبلور ويهدد المصالم الامبر يالية في الويلن 
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العربى بالحطر . إذ كانت بر يطائيا قد عبأت منذ 
آل آت (اغسطس) ١555‏ نحو ۵ آلف جندي 
من قوات الاحتياط » واعادت تدريهم وارسلت 
وحدات مہم إلى قبرص ممالطة وجبل طارق »> كا 
استولت البحرية البريطانية على عدد من السفن 
التجارية لاستخدامها في النقل البحري » وجهزت 
حاملات طائراتها بمزيد من الاسراب القاذفة المقائلة» 
واعدت قواعدها البحرية والجوية في قبرص ومالطة 
لاستقبال قوات النزو البر يطاني ‏ الفرنسي لبور سعيد 
وحشدت ہا نحو ٣۵‏ سرباً من الطائرات الحربية » 
فضلا عن ١‏ سرباً آخر من القاذفات المقاتلة 
الي ستعمل من حاملات الطائرات » بخلاف اسراب 
طائرات الاستطلاع والمليكوبتر > كا استكملت 
مرتبات الحرب لتشكيلات الفرقة المدرعة العاشرة في 
ليبيا » واللواء المظلي السادس عشر في قبرص . واللواء 
الثالث فدائيين نحريين » والكتيبة المدرعة السادسة 
في مالطة » حيث تم تدرييسا على عمليات الغزو 
البحري . واجريت عدة مشر وعات للتدريب المشترك 
بين المظليين البر يطانيين والفرنسيين »> وجهزت سفينة 
قيادة بحرية لتكون مقراً عائماً للعمليات المشتركة » 
. واعد مركز قيادي ري مشترك في ابسكوبي 
بقبرص » وزود بمحطة اذاعة قوية لشن حرب 
نفسية . وبلغ حجم القوات البر يطانية امحتشدة في 
قبرص ممالطة وليبيا وعدن- للاشتراك في العمليات 
السكرية بشكل مباشر أو كاحتياطي استراتيجي 
ما مجموعه ١7‏ لواء »> و 4١٠‏ دبابة > و .و لم١‏ 
مدفع وهاون » و ٠١‏ اسراب مقاتلات » و ١١‏ سرب 


قاذفات مقاتلة » و ١‏ سرب قاذفات » و ۷ أسراب 
نقل جوي » و ۲,۰ أسراب استطلاع “وسربا 
هليكو بر اقتحام » وسرب أمداد جوي واتصال » 
فضلاً عن قوة بحرية ضمت:وه حاملات طائرات 
و5 طرادات و ١4‏ مدمرة و۷ فرقاطات و۷ 
غواصات و 44 سفينة أخرى . 

واعلنت فرنسا التعبثة الجزئية »> واستدعت نحو 
٠ه‏ ألف جندي من الاحتياط » وخصصت بعض 
قطم الاسطول الفرنسي لتدعيم البحرية الاسرائيلية 
والتعاون مع القوات البرية الاسرائيلية بتقديم الدعم 
الناري الساحلي لما في رفح »كا ارسلت الجناح الاول 
من المقاتلات طراز ف 84 » من قاعدته الجوية 
بفرنسا (سان ديزيه) إلى مطار « اللد» بفلسطين 
امحتلة ٠‏ والجناح الثاني مقاتلات و مستير 4 أ» من 
قاعدة « دجون » إلى « حيفا » » وذلك لتوفير الحماية 
الجوية للاجواء الاسرائيلية »> وحشدت بالاضافة الى 
ذلك الطائرات الي كانت موجودة في قواعد قبرص 
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وفوق ظهر 'حاملي طائرات كانت ضمن قواها 
البحرية المشتركة في الغزو. وبلغت جملة قواها 
الجوية التي حشدتها ٠‏ اسراب مقائلات في اللد 
وحيفا » و8 اسراب نقل جوي » و ٣‏ اسراب 
مقاتلات في قبرص » و ٣‏ اسراب استطلاع جوئي » 
و اسراب نقل جوي في قبرص ايضاًء و م اسراب 
قادفات مقاتلة فوق ظهر حاملي الطائرات » أي 
4 سرباً في الجملة > بالاضافة إلى الطائرات الي 
امدت اسرائيل مها عشية بده القتال » والبالغ عددها 
۳۹ ظائرة « ميستير 4 أ »» وبعض طائرات النقل 
الجوي. وبلغ حجم القوات البرية الفرنسية المعدة 
للاشتراك في غزو بور سعيد ه ألوية و ٠٠١‏ دبابة 
و۲۰ مدفع وهاون » كما ضمت القوات البحرية 
بارجة وحاملي طائرات وطرادين و 4 مدمرات و ۸ 
فرقاطات وغواصتين و ١4‏ سفينة احرى. (انظر 
بور سعيد » معركة ) . 

أما اسرائيل فقد بلغت قواتها عشية بده الحرب » 
بعد استكمال التعبعة السرية لقوات الاحتياط» التي 
بدأت مساء يوم ۱۹۰٩/۱۰/۲۰‏ ۰ ۱۸ لواء» 
من بينها ألوية مدرعة ولواء مظلات » ضمت 
٠١‏ دبابة معدة للاشتراك في عملية « قادش » (أي 
ال هجوم على سیناء) و ۹٩۰‏ مدفعاً وهاوتاً . وضمت 
قواتها الجوية ٩‏ اسراب مقاتلات » و ۷ اسراب 


قاذفات مقاتلة » و ٤‏ اسراب قاذفات » و ۳ اسراب 


نقل جوي » و ۳ اسراب استطلاع » وسر بي امداد 
جوي واتصال . واشتملت هذه الاسراب كلها على 
الانواع والكميات التالية من الطائرات : 4م طائرة 
ومستير + أى » و ۲٣۳‏ طائرة « اوراغان » » و ۲۹ 
طائرة «٠يتيور»‏ » و 44 طكائرة « موستانغ » 2 
و١١‏ طائرة «سبيتفاير »» و ٤۷‏ طائرة «موسكيتو»» 
و ۳ طائرات « ب ۱۷ » » و ۳۰ طائرة نقل طرازي 
« دا کوټا ۾ و « کوماندو » »> و ۳ طائرات نقل 
« ورد اطلس » » لاف عدد كبير من طائرات 
المواصلات الصغيرة . وضمت قواتها البحرية مدمرتين 
وه فرقاطات و ۲۲ زورق طوربيد و ۱۷ زورق 
انزال و م سفن حراسة و 5 زوارق ساحلية . 

وقد أدخلت عدة تعديلات اخرى على خطة 
« موسكتير العدلة البائية» عشية بده القعال > 
واصبحت تعرف باسم عملية « تلسكوب » (انظر 
بور سعيد » معركة ) . 

وكانت مصر تملك عشية بدء العدوان الثلائي 
في 1455/٠١/4‏ قوات برية تتألف من فرقي 
مشاة (الفرقتان الثانية والثالثة المشاة) وفرقة مدرعة 
(الفرقة الرابعة) فضلا عن + ألوية مشاة مستقلة 


اخرى » ونحو م كتائب مدرعة مستقلة »> ووحدات 
دفاع جوي وحرس حدود » ونحو لواء من القوات 
الفلسطينية (حرس حدود فلسطين) » ووحدأت شبه 
نظامية قايلة القيمة عسكرياً من الرس الوطي وجيش 
التحر بر الوطي . وني الجملة كانت القوات البرية 
المصرية النظامية تتألف من ١+‏ لواء مشاة من 
بينها لواء مشاة ميكانيكي موزع على المحموعات المدرعة» 
و ؛ ألوية احتياط » و" مجموعات مدرعة لاف 
الكتائب المدرعة الثلاث المستقلة وبعض وحدات 
الاستطلاع الدرعة (ضمت ألوية المشاة نحو ٠م‏ كتيبة 
وضمت أ مجموعات المدرعة » ۳ كتائب دبابات » 
وكتيبة دبابات ثقيلة كانت تابعة' لقيادة الفرقة 
الرابسة » و م كتائب مشاة ميكانيكية» وكتيبي 
مذفعية ذاتية الحزكة »وكتيبة مدفعية ميدان» وكتيبة 
مدفعية م/ط) . وكان لدى القوات المصرية في الجملة 
نحو ۳٠۰‏ دبابة و ۷۷٩‏ م دفعاً وهاوناً . وكانت 
القوات الجوية المصرية تضم ۷ اسراب من المقاتلات» 
وسرب قاذفات مقاتلة »> وسربى قاذفات » وم 
اسراب نقل جوي » وسرب امداد جوي واتصال . 
وكانت القوات البحرية المصرية تضم مدمرتين و۷ 
فرقاطات و ١4‏ زورق طوربيد و 4٠‏ سفيلة 
اخرى » کا كانت هناك م غواصات لم يم 
التدريب عليها بعد . 

وكانت القيادة العسكرية المصرية ركز معظم 
قاتا في منطقة سيناء قبل تأميم القناة وتحتفظ 
باحتياطي استراتيجي في منطقة القناة لمسائدة قوات 
سيناء (الفرقتان الثانية والثالشة المشاة » ومجموعة مدرعة 
في سيناء » والفرقة الرابعة المدرعة في منطقة القناة) 
وذلك على اساس أن اسرائيل كانت تشكل العدو 
حتمل فقط حى ذلك الوقت . ولكن بعد تأميم 
لقناة و.بده التحركات العسكرية المعادية لمصر من 
جانب بريطانيا وفرنسا » مع عدم اتضاح نوايا 
تواطؤهها مع اسرائيل » اجرت القيادة العسكرية 
لمصرية عدة تغييرات في رتيب حشد وتوزيع قواتها 
حي تكون قادرة على مواجهة احمالات وقوع غزو 
بحري وجوي لمنطقة القناة بصفة اساسية ولمنطقة 
لاسكندرية بصفة ثائوية ٠‏ ولذلك تم تخفيف قوات 
سيناء حيث اصبحت تضم الفرقة الثالئة المشاة فقط 
(الألوية ٤‏ ه» 5 المشاة العاملة » واللواء 4۹ 
حتياط » وسرية. دبابات شيرمان » وكتيبة حرس 
وطي » ومدفعية الفرقة) وهي منتشرة في الاراضي 
المصرية . ولواء حرس حدود فلسطين » ولواء حرس 
وطي في قطاع غزة . 


وو زعت ألفرقة الثانية المشاة 
(ألوية المشاة م » ۷ وما ه كتائب فقط ومدفعية 


اة ب 


المرقف في سیناء ظهر ٠۹۰۹/۱۱/۱‏ 


الفرقة) في منطقة القناة يسائدها لواء مشاة مستقل 
(الواء ؟ ويتالف من كتبيتين) والجمرعة المدرمة 
الارلى الي كانت في سيناء من قبل ( كتيبة دبابات 
ت 4م وكتيبة استطلاع وكتيبة مدفعية ذاتية الحركة 
وكتيبة مشاة ميكانيكية وسر ية خفيفة) . كا شكلت 
3 لاطي لسار تبني عام ر القاهرة 
لتكون قادرة على التحرك نحو الاسكندرية أو نحو 
منطقة القناة » وفقاً لاتجاه الضر بة الرئيسية المعادية » 
تألفت من المحموعتين المدرعتين الثانية والثالثة (لديبها 
5 كتيبي دبابات برت #4 » و« سنتوريون» 
دبابات ثقيلة «ستالين “3 » وكتيبة مدفعية م/ط 
ولواء مشاة ( كتيبتان فقط) وكتيبة مظليين وسرية 
دبابات خفيفة «ام اكس »١“‏ وسرية دبابات 
« شيرمان » وكتيبة مدفعية ميدان . وخصصت للدفاع 
عن القاهرة قوات مختلطة من الصف الثاني ضمت 
لوا مشاة احتياطيين (الألوية ١وء‏ 0ة)ء 
وم كتائب حرس وطي » و ۷ ألوية من جيش 
التحرير الوطي » وكتيبة حرس جمهوري » وكتيبة 


SES‏ ا 


الموقف في سیناء ظهر ٠۹۰۹/۱۱/۰‏ 


مدفعية ‏ مشوسطة (عيار ۱۲۲ م) » و٠۲‏ كتيبة 
هن مدارس التدريب تجمع عند اللزوم » و ٠۷١‏ 
كتيبة مقاومة شعبية تضم نحو هم ألف متطوع . 
وخصص للدفاع عن الاسكندرية وغرب الدلتا والصحراء 
الغربية لواء مشاة (اللواء ٠۸‏ ويضم كتيبتين) » 
وكتيبة مشاة مستقلة » 
وسر ية خفيفة » ولواء مدفعية ساحلية » وبعض 
وحدات سلاح الحدود » ولواء ٠ن‏ جيش التحرير 
لوطي » و ٠۸١‏ كتيبة مقاومة شعبية تضم ۲۹ ألف 
متطوع » بالاضافة للقوات البحرية وقوات الدفاع 
لجوي وحرس السواحل . أما مناطق شرق وشال 
ووسط الدلتا فكانت تدافع عنها وحدات من الرس 


وسر ية دبابات شيرمان » 


لوطني وجيش التحرير والمقاومة الشعبية . وكان 
الدفاع الموي مل على عاتق المدفعية المضادة 


الظائرات وتركز حول المطارات ومناطق القناة 
والقاهرة والاسكندرية . ولم تكن كية المدافع المتوفرة 
تكفل تحقيق كثافة الدفاع المطلوبة في وجه الاسلحة 
لجوية البريطانية والفرنسية »> فقد كان في منطقة 
لقناة وسيناء لواء مدفعية م/ط (اللواء ۲۳ ويضم 


والسرب ۲۰ 


كتيبة مدفعية ثقيلة وكتيبة مدفعية خفيفة وبطارية 
ثقيلة مستقلة) وفي منطقة القاهرة لواء آخر (اللواء ١‏ 
و يضم كتيبي مدفعية ثقيلة واخرى خفيفة) ولي 
منطقة الاسكندرية وما حوها لواء ثالث (اللواء ۲ 
ويضم كتيبة ثقيلة و بطار يتين خفيفتين وكتيبة مدفعية 
مدرسة ومركز تدريب المدفعية م/ط) بالاضافة لمافعية 
القطم البحرية . وكانت القوات الجوية العاملة عشية 
ندم اخرق: 2 ا 
مقاتلات « ميغ ٠‏ » في قاعدة « أبو صوير » الجوية 


قالات » ميغ 10« 3 قاعدة 
« الدفرسوار » ألجوية » والسرب إ۳ مقاتلات 
« فأمبیر » ي قاعدة ير کر يت » الجوية» 


والبرب؟ و قاذفسسات: مقائلة تيت وزيي قاغشدة 
« فاید » » وكلها قواعد في منطقة القناة . والسرب ١‏ 
مقاتلات « ميغ ۷ » في قاعدة « الماظة » عند القاهرة 
(وكان سرباً جديداً تحت التدريب إذ وصلت طائراته 
قبل المرب بأسبوعين فقط) والسرب + مقاتلات 
« فأمبير » ي قاعدة ر غرب القاهرة » » والسر بان 
م »2 ٩‏ قاذفات « اليوشين 8 » في «انشاص » » 


1¥ 


اما اسراب التقل والامداد الجوي فكانت في «الماظة» 
و «الدخيلة» (قرب الاسكندرية) . ولم يكن سلاج 
الطيران المصري قد استوعب بعد صفقة طائرات 
«الميغ 10« و «الميغ 1¥« ألي كانت “ريد عن 
٠‏ طائرة في العام ٠۹٠١‏ »© نظراً لحداثة وصول 
هذه الطائرات إلى مصر. وم يكن لديه سوى 
سربين فقط من « الميغ ٥‏ وسرب واحد نحت 
التدريب من « الميغ “1Y‏ نظراً لاه 1 يكن 
لديه سوى ۳۰ طيار فقط استكملوا تدريهم على 
ووزعت القوات البحرية 
المصرية على النحو التالي : المدمرتان « الناصر» 
و « الظافر » (طراز سكوري السوفييي) والمدمرتان 
« القاهر» و « الفاتح » (بر يطانينا الصنع » ولذلك 
م تجهزهما بريطانيا الا بذخيرة مضادة اطائرات 
فقط) واسراب زوارق طوربيد ومجموعة كاسمات 
ألغام وجماعات بث ألغام وعناصر من الضفادع 
البشرية » كانت في قاعدة الاسكندرية البحرية . 
والفرقاطتان « ابراهيم » و « طارق » وسرب زوارق 
طوربيد في قاعدة بور سعيد البحرية . والفرقاطتان 
ودسمياط» و «أبو قير» وسربان من زوارق 
الطور بيد وناقلة الجنود « عكا » وجماعات بث الغام 
وعناصر من الضفادع البشرية في قاعدة السويس 
البحرية . والفرقاطة « رشيد » في ٠رفأ‏ « شرم الشيخ » 
الصغير عند مضائق « تيران » مخليج العقبة . 

وعند حساب ميزان القوى بين الطرفين عشية 
حرب ١505‏ يظهر مدى ضخامة الفارق في قوة 
الطرفين » الامر الذي تكشف عنه النسب المقارنة 
في الوحدات والاسلحة" الرئيسية » فقد بلغ اجمالي 
عدد الالوية المعدة للاشتراك في القتال من جانب 
بر يطانيا وفرنسا واسرائيل 8" لواء » على حين کان 
لدي مصر ؟١‏ لوأء فقط من القوات النظامية الفعالة 
أي بنسبة ؛,م إلى ١‏ » وكان لدى الدول الثلاث 
۰ دبابة و ۲۵۱۰ مدأفع وهاونات مقابل ۲۰۰ 


هذه الطائرات الجديدة , 


دبابة و ۷۷٩‏ مدفعاً وهاو كانت لدی مصر » أي 
بنسبة ورم إلى ١‏ و٣ر٣‏ إلى ١‏ على التوالي . 
وتي مجال الطيران كانت النسبة م إلى ١‏ في 
المقاتلات و ٠5‏ إلى ١‏ في القاذفات المقاتلة و ه١١‏ 
إلى ١‏ في القاذفات . وفي مجال البحرية كان التفوق 
مطلقاً في عديد من انواع السفن الحربية مثل البوارج 
وحاملات الطائرات والغواصات » وكانت النسبة في 
المدمرات ٠١‏ إلى ١‏ وي الفرقاطات م إلى »١‏ 
وكان لدى مصر تفوق في زوارق الطوربيد فقط 
بنسبة ١‏ إلى وره » إذ كان لدا 74 زورقاً 
مقابل ۲۲ زويقاً لدی اسرائيل . 


1۸ 


بدأت العمليات العسكرية للعدوان الثلاثي باسقاط 
كتيبة المظليين الاسرائيليين شرق مر متلا في الساعة 
الخامسة من مساء يوم 4 cot‏ وي الوقت 
نفسه هاجمت بقّية وحدات اللواء ۲٠۲‏ المطلٍ وک 
الحدود في « الكونتلا » »> وفي التاسعة مساء بدأ 
لمشاة الخامسة التابعة للواء الثاني عبور القناة 
ملاقاة القوة الاسرائيلية وتبعتها الكتيبة السادسة خلال 
١١‏ ساعة » وذلك بناء على اوامر القيادة الشرقية » 
وني الليلة نفسها بدأت الجموعة المدرعة الاولى تحركها 
عبر القناة على المحور الاوسط » بناء على أوامر 
القيادة العامة » ثم تبعتها المجموعة المدرعة الثانية 
الي زحفت بسرعة من القاهرة » حيث بقيت المجموعة 
المدرعة الثالثة والكتيبة المدرعة الحادية عشرة (دبابات 
ستالين) كاحتياطى استراتيجي » وكانت تعليمات 
التحرك تقضي بعدم تعطيل الملاحة في القناة اثناء 
العبور » حى لا تتخذ بر يطانيا وفرنسا من ذلك 
التعطيل حجة للتدخل العسكري » وكانت النتيجة 
أن تأخر وصول القوات الضاربة إلى سيناء لتصفية 
المظليين في متلا (انظر معركة مر متلا). ولي 
الوقت نفسه حرك لواء المشاة الاول على المحور 
الثالي لسيناء نحو العريش لتدعيم القوات المصرية 
هناك . 

وبدأت المرحلة الثانية من عملية «قادش » 
با هجوم عل قطاع « القسيمة - أبو عجيلة » 5 
الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليلة ٠م‏ تشر ين 
الاول (اکتور) ٠۹٠١١٩‏ (انظر معركة ابو عجيلة) 
و تحقق القوات الاسرائيلية > طول يوم ۱١/۳۰‏ »© 
نجاحات هامة في القتال الدائر في القطاعين الجنوبي 
والاوسط » إذ كانت كتيبة المطليين محمدة ا 
قرب المدخل الشرفي لممر متلا نتيجة للقصف الجوي 


وحدة مدرعة معادية مع طائرة ملاحظة 


المصري ومناوشات كتيبة المشاة الحاءسة » على حين 
كانت بقية وحدات اللواء ۲٠۲‏ : تتصل بها بعد » 
کا كان اللواء المدرع السابع ولواء المشاة الرأبع٠‏ 
قد استوليا على القسيمة الى كانت تدافم علا اساسا 
وحدات من الرس الوطثي » ولم تتصل بعد بدفاعات 
ابو عجيلة الرئيسية ي دأم قطن » © ورغم ذلك 
قدمت بريطائيا وفرنسا انذاره) المشترك ٠‏ الى مصر 
واسرائيل في الساعة السادسة من .ساء اليوم نفسه » 
وطلبتا من حكومي الدولتين وقف جميع العسليات 
الحربية ؛ وانسحاب قواتهما إلى مسافة ٠١‏ أميال 
شرق القناة وغربها » وأن تقبل مصر الاحتلال 
المؤقت لبور سعيد والاسماعيلية والسويس بواسطة القوات 
ار يطانية والفرنسية لضان حرية الملاحة في القناة » 
وطالبته) بالرد على الانذار خلال ١١‏ ساعة » وني 
حالة عدم الرد أو عدم قبول اي من مصر وأسرائيل 
هذه المطالب خلال المدة المذكورة تقوم القوات 
البر يطانية والفرنسية بالتدخل إلى الدرجة الكافية 
لضان الاذعان . وكان قبولء مصر ذا الانذار 
يعي تسليم سيناء لاسرائيل وتسليم منطقة القناة 
لبر يطانيا وفرنسا اختيارياً ودون قتال . ولذلك رفضت 
مصر قبول الانذار وقبلته اسرائيل بطبيعة الال . 

وف هذا القت كان مجلس الامن الدرلي جا 
النظر في عدوان اسرائيل على مصر. وقدم خلال 
الاجّاع مشر وعان من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييى يقضيان بوقف اطلاق النار وانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي المصرية . ولكن « الفيتو» 
البر يطاني - الفرنسي اسقط كلا من المشر وعين . وتبع 
ذلك تقدم مشروع يوغوسلاي بعقد دورة طارئة 
للجمعية العامة للام المتحدة للنظر في العدوان » 
بعد أن تعذر على مجلس الامن اتخاذ قرار بشأنه » 
ومت الموافقة على الاقراح المذكور في صباح يوم 
o1‏ . ومضت الاثني عشرة ساعة الي حددها 
الانذار البر يطاني - الفرنسي دون أن تبدأ القاذفات 
البريطائية هجومها المزمعم شنه على القواعد الجوية 
المصرية ٠‏ و ذلك إلى ردد رايدن » رئيس 
الوزراء البر يطاني عن المضي في المرب بعد أن لمس 
موقف الولايات المتحدة المعارض ©» وظهور معارضة 
في مجلس العموم البريطاني لتنفيذ الانذار» كا 
أن المسكر يبن نصحوا بعدم بده المجوم الجوي في 
ساعات الهار خشية التعرض لاعتراض مقاتلات 
ميغ المصرية . ونتيجة هذا التأخير في بدء الغارات 
الجوية البر يطانية - الفرنسية خشي « بن غوريون ٠»‏ 
رئيس الوزراء الاسرائيلي » أن تكون بريطانيا قد 
عدلت عن المضي في تنفيذ خطة التواطق الثلاثي » 


الاميرال بارجو مع المظليين الفرنسيين في بور سعيد 


وطلب من « موشي دايان » رئيس الاركان أن يسحب 
اتا الاعرائيلنة إل و اراي مجر جن 
الظلام يوم ٠١/١١‏ »> خاصة ,أن ابو عجيلة لم 
تكن: قد سقطت بعد والطيران المصري ما زال نشيطاً 
فوق ساحة المعارك . ولكن « دايان» اكتى وضع 
خطة للالسحاب واخذ يقنم بن غوريون بالعدول 
عن قراره . وي السابعة من مساء يوم 1۰/۳۱ 
بدأت قاذفات « الكانبيرا.» الير يطانية هجومها على 
المطارات المصرية في «الماظضة» و «رانشاص"'”» 
و « كبريث » و «ابو صوير » واستمرت هذه الغارات 
طوال الليل واستخدمت خلاها قنابل زمنية تنفجر 
في توقيتات مختلفة لشل الحركة في المطارات في 
ول و ا اور 
الحطير والجديد في الموقف العسكري قررت القيادة 
السياسية والعسكرية المصرية في الساعة العاشرة من 


فثرات الهدرءه بين الغارات . 


مساء اليوم نفسه سحب القوات المصرية من سيناء » 
وتجميعها في منطقة القناة > حى لا تقع عرضة 
الطيران المعادي المتفوق » وتتعرض لقطم طرق 
«واصلاتها وتطويقها من الغرب » حال احتلال 
القوات البر يطائية - الفرنسية لبور سعيد والاسماعيلية 
والسويس . 

وني ليلة ١١/١ -1٠١/#١‏ بدأت القوات 
الاسرائيلية هجويها على « رفح » بدعم ٠ن‏ الاسطول 
الفرني » واستولت عليها في صباح اليوم التالي 
نظراً لبده تنفيذ حاميتها قرار الانسحاب العام (انظر 
معركة رفح) » ولكنها لم تستطع أن تحول دون 
انسحاب القوات المصرية من رفح والعريش »> كما 
م تستطع القضاء علا خلال المطاردة التي حاولت 
أن تقوم بهاء نظراً لأن مقاومة حرس المؤخرة 
المعري في نقاط عدة على الطريق الساحلي حالت 


دون ذلك » وكذلك كان الال على انحور الاوسط › 
حیٹ بجحت حامية «ام قطف » في الالسحاب 
ليلة ١١/8 - ١‏ دون أن تشعر ا القوات الاسرائيلية 
(انظر ممركة ابو عجيلة) » وم ينج الواه المارع 
السابع الاسرائيلي في مطاردة مدرعات المجموعتين 
المدرعتين المصريتين الاولى و«الثانية اللتين تعرضتا 
لبعض اللسائر نتيجسة غارات الطيران البر يطاني 
والفرنسي خلال الانسحاب . وكذلك أنسحبت القوات 
ااا إلى كانت ود ادت إلا ایی 
أما قوات « شرم الشيخ » فكان من المتعذر سحا 
نظراً للسيطرة الجوية المعادية » وطول الطريق البري 
على خليج السويس » واحتلال القوات الاسرائيلية 
« الرس سدر» م « الطور » » لذلك فضلت قيادتما 
البقاء فيا والدفاع حى آخر طلقة . (انظر معركة 
شرم الشيخ) . 

واستمرت الغارات الجوية البريطانية والفرنسية 
على المطارات والوحدات المنسحبة من سيناء وبعسكرات 
الجيش في القاهرة ومنطقة القناة وقطع الاسطول 
المصري في الاسكندرية حى يوم 21١/98‏ ثم 
كيت وا ذلك عل مل وو سیا حل ايده 
الزال المظليين اليد يطائيين والفرنسيين صباح يوم 
٥‏ حيث بدأت معركة بور سعيد الي البت 
ليلة ١١/۷ - ٩‏ (انظر معركة بور سعيد) . 

وني الفترة السابقة التدخل العسكري الا جلو 
فرنسي لعب الطيران المصري دوراً فعالا » فقد قامت 
طائراته بمهاجمة المظليين في « متلا» عدة مرات » 
وهاجمت اللواء ۲٠۲‏ اثناء تحركه في « التمسد» 
و « نخل» » واغارت قاذفات « الاليوشين ۲۸ » على 
مطارات « عكير » و « رامات دافيد » و « كاستينا » 
خلال ليلة و« - .م/١٠‏ » كما اشتبكت المقاتلات 
المصرية في عدة معارك جوية مع الطيران الاسرائيلي 
فوق « مر متلا » وفوق مطار ر كبريت » » وهاجمت 
المدرعات الاسرائيلية 3 « پیر الحسنة » و « أم قطف 0 
على احور الاوسط » وكائت طائرات ر الفامبير » 
و«المتيور» تقوم مهام القصف الارضي نحت 
حماية « ألميغ «lo‏ والواقع أن عدد طائرات 
0 الميغ » العاملة البالغ ٠‏ طائرة فقط (من اصل 
٠‏ طائرة) كان يواجهه في الجانب الاسرائيلي 
PY‏ طائرة « ميستير ۽ » عاملة (من اصل ٠‏ طائرة) 
بالاضافة لنحو ه4 طائرة فرنسية عملت من اراضي 
اسرائيل بعلامات اسرائيلية . كا أن طياري القاذفات 
المصرية كائوا لا زالون في مرحلة التدريب لذلك 
م تكن غاراتهم فعالة ضد المطارات الاسرائيلية . 
وبعد التدخل البر يطاني - الفرنسي دمر جزء كبير 
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من الطيران المصري على الارض ١8(‏ قاذفة اليوشن 
دمرت في مطار الاقصر قبل أن تتمكن القيادة 
المصرية من سحا إلى السعودية مع بقية القاذفات) 
واستمرت بعض مقاتلات « الميغ » 3 العمل من 
مطارات صغيرة سرية في طلعات فردية شبه انتحارية 
ضد قوات الغزو في بور سعيد. ووقع عبء الدفاع 
الجوي بالكامل على وحدات المدفعية م/ط الحدودة 
المدد . أما في البحر فقد نشطت قطع الاسطول 
المصري قدر طاقها » فقامت الفرقاطة « ابراهيم » 
بقصف ميناء حيفا في الساعة الثالثة والنصف تقريباً 
من صباح يوم ٠١/8١‏ » حيث اطلقت نحو ۲۲۰ 
قذيفة على منشآت الميناه » وانسحبت عائدة » ولكنها 
رقعت في اسر وحدات نحرية اسرائيلية بعد أن 
تعرضت لعدة غارات جوية » و يتح ها الحماية 
الجوية المصرية . وفي البحر الاحمر اغرق الطراد 
« نيو فوند لند » الير يطاني الفرقاطة « دمياط » وهي 
في طريقها إلى «شرم الشيخ » يوم 1١١/١‏ » 
واستطاعت مجموعة من ۳ زوارق طوربيد مصرية 
أن تغرق مدمرة فرنسية يوم ١1١/4‏ قرب بحيرة 
« البرلس » في شال الدلتا > ولكن الطائرات المعادية 
تمكنت بعد ذلك من اغراق الزوارق الثلاثة . كا 
قامت البحرية المصرية ببث الالغام في خليج 
السويس » واغرقت بعض السفن القدمة في قناة 
السويس لسدها في وجه الملاحة البر يطانية - الفرنسية . 
وفي يوم ٠» ١٠/۲‏ قررث الجمعية العامة للام 
المتحدة في جلسمّا الطارئة وقف اطلاق النار وحمب 
القوات الاسرائيلية إلى ما وراء خطوط هدنة ١949‏ » 
وي الوقت نفسه هبت مظاهرات الاحتجاج في جميع 
انحاء العام المربي «العالم الخارجي »> خاصة في 
الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث وقام السوريون 
بنسف انابيب البترول ومحطات الضخ التابعة لشركة 
(.0 .1.۴) البريطانية »> واستمر قرار الام المتحدة 
. غير قابل للعنفيذ إلى أن تقدم الاتحاد السوفييي 
إلى الولايات المتحدة في مساء يوم ١١/5‏ باقتراح 
القيام بعمل عسكري مشترك من اجل وقف المدوان 
الثلاثي على مصر . ولكن الولايات المتحدة رفضت 
الاقتراح السوفييي » فقام الاتحاد السوفييتي 
انذار إلى بر يطانيا وفرنسا واسرائيل بضرورة وضع 
حد باثي للعدوان وإلا استخدم القوةلسحق المعتدين 
وضرب لندن وباريس بالصواريخ » وني الوقت نفسه 
لم تبد الولايات المتحدة رغبة جدية في الوقوف إلى 
جانب بر يطانيا وفرنسا في مواجهة الهديد السوفييي » 
رغم انبا اعلنت رفضها الشديد علا للانذار السوفييبي. 
ومن ثم اضطرت بر يطانيا وفرنسا واسرائيّل إلى قبول 


بتقدم 


2 


دخول القوات المصرية « بور سعيد » بعد أنسحاب المعتدين 


قرار الام المتحدة بوقف اطلاق النار في الساعة 
الثانية من بعد منتصف ليلة ١١/10‏ © وقبول إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية الي ستولى على الاشراف على 
قرار وقف اطلاق النار وتنفيذ قرار الام المتحدة . 
وهكذا انہت حرب ١905‏ من الناحية العسكرية » 
2 انسحاب القواث البر يطانية والفرنسية من بور سعيد 
في ++/0/1ه بعد سلسلة من عمليات المقاومة 
الشبية المضادة ها (انظر معركة بور سعيد) وتم 
انسحاب آخر القوات الاسرائيلية من قطاع غزة 
والاراضي المصرية يوم ١400/8/5‏ بعد مماطلات 
عدة من جانب الحكومة الاسرائيلية انّبت بعد أن 
اعطت مصر تعهداً شفهياً للولايات المتحدة بالامتناع 
عن القيام بأي عمل عدائي ضد اسرائيل با في ذلك 
عمليات الفدائيين من قطاع غزة.والموافقة على وضع 
قوات للطوارئ الدولية على حدودها ما في ذلك 
شرم الشيخ » كا قدمت الدول البحرية الكبرى 
وعداً لاسرائيل بفضمان حرية الملاحة لجميع السفن 
في مضائق تيران . ورغم أن النتيجة العسكرية لحرب 
5 7 تكن في صالم مصر » نظراً للتفاوت 
الضخم في قوى الطرفين » فلقد كان لنتائجها 
السياسية » المرتبة على تضامن القوى الاشتراكية 
العالمية وقوى حركة التحرر الوطني العربي وني العام 
الثالث » تأثير ضخم على مستقبل المنطقة العربية 
وتصفية المواقع المتبقية للاستعمارين البر يطاني 


والفرنسى » وتصاعد حركة القومية العر بية » وشكلت 
هذه النتائج السياسية عاملا غير مباشر في نجاح 
ثورة العراق عام مه4١»‏ وتدعيم استقلال سوريا 
عام باه ۰۱٩‏ واستقلال الجزائر عام ١55‏ وثورة 
اليمن عام ٣‏ واستقلال عدن الخ ٠‏ وسارت 
مصر بعد ذلك خطوات كبيرة في طريق التحرر 
الوطي والاستقلال السياسي وزايد ثقل دورها القومي 


(4-4) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الفالثة (/194539) 


خرجت مصر مسن حرب ۱٩۹٩٩١‏ ملنتصرة 
سياسياً » وتمثل انتصارها في اضطرار بر يطائيا وفرنسا 
إلى الانسحاب من بور سعيد دون أن محققا غرضهما 
الرئيسي من الحرب وهو إلغاء تأميم قناة السويس » 
واضطرار اسرائيل الى الانسحاب من شبه جزيرة 
سيناء وقطاع غزة دون أن تحقق أي نتيجة سياسية 
من وراء عدوائها » باستثناء ضبان الولايات المتحدة 
لما حرية الملاحة في خليج العقبة »> عن طريق وجود 
قوات الطوارئ الدولية في « شرم الشيخ Jy“‏ رأس 
نصراني » عند مضائق تيران بعد انسحاب القوات 
الاسرائيلية منها في العام ٠١٥۷‏ . 


وكانت هذه هي المرة الاولى الي لا تحقق 
فيها الحرب نتيجة حاسمة للطرف المنتصر عسكرياً . 
ويرجع ذلك إلى وجود ظرف دولي جديد متمثل 
في توازن القوى بين الاتحاد السوفييي والولايات 
المتحدة » اصبح من الممكن له أن يؤر في نتائج 
الحروب المحلية الي تخوضها دول صغرى يعتدى 
علها .ن دول اقوى مہا» مى استمرت ارادة 
الصمود السياسي لدى الدولة الصغرى المعتدى عليها 
رغم سارها الجولة المسكرية . واستطاعت القيادة 
السياسية المصرية » مثلة في زعامة الرئيس جمال 
عبد الناصر » أن توظف هذه النتيجة السياسية الباهرة 
في خدمة اهدافها القومية التحررية في المنطقة العر بية 
بصفة خاصة وني العالم الثالث بصفة عامة . وبهذا 


أصبنحت نتائج حرب السويس عام 4 نقطه 
نحول كبرى في نضال الشعوب ضصد السيطرة 
الاستعمارية . 

العوامل غير المباشرة للحرب : كانت ابرز 
النتائج غير المباشرة لحرب ١401‏ في المنطقة العربية 
تصاعد المد الثوري الوطي ضد الامبريالية أأذي 
صاحبه زايد في الشعور القومى العربى » وأدى 
ذلك الى قيام الوحدة المضرية > السرزية رم 
ونجاح ثورة العراق في ١4‏ موز (يوليو) ٠۹۰۸‏ › 
وانتصار الثورة الجزائرية (+*45١)ء‏ والثورة في 


اليمن في العام نفسه » ومن ثم احتدمت التناقضات 


بين حركة التحرر الوطني العربي » الي كانت ٠‏ 


مصر مثل قيادها الفكرية » وبين الامبريالية 
العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة » بالاضافة الى 
اسرائيل الي اصبحت تشعر بتزايد الحطر على جوهر 
كيانها واطماعها الصهيونية التوسعية ازاء تنامي قوة 
حركة التحرر الوطي العر بي . 

وي الوقت نفسه كانت القوة المسكرية المصرية 
والسورية تزايد كيا ونوعياً > في العام ٠١٦۰‏ 
تقريباً كان قد تم إعادة تسليح وتنظيم وتدريب 
الجيش المصري وفقا للنمط السوفياني » وأثيت 
في تشكيله الجديد كفاءة واضحة حين تحركت منه 
قوة مؤلفة من فرقي مشاة وفرقة مدرعة خلال شهر 
شباط (فبراير) ١95٠‏ الى سيناء لدعم سوريا 
(الي كانت وقتئذ جزءاً من الجمهورية العربيسة 
المتحدة) اثناء معركة « التوافيق » الواقعة قرب حيرة 
« طبر یا 6 

وكان لا بد لاسرائيل أن تسعى بسرعة لغرب 
هذه القوة المسكرية العربية المتعاظمة والي باتت 
تبدد قوتها المسكرية » خاصة وأن الشعب الفلسطيي 


بدأ مارس دوره النضالي منذ بداية عام ١556‏ من 


خلال منظماته الثورية » ومارسة دوره السياسي من 
خلال منظمة التحرير التي تشكلت في ايلول (سبتمبر ) 
4 وبدأت في تنظيم جيش التحر بر الفلسطيي. 

وبقدر ما كانت هذه القوة العسكرية والسياسية 
لعربية تثير قلق أسرائيل » فقد كانت الولايات 
المتحدة الامريكية منزعجة للغاية من الوجود المسكري 
والسياسي المصري في اليمن الذي بدا مهدداً لمصالحها 
لبر ولية والاستراتيجية في المنطقة » وكذلك مسن 
لتطورات السياسية والاجباعية والاقتصادية داخل 
مصر الي بدأت تتخذ مارا غير رأسمالي منذ العام 
431۱“ والي صاحها توثيق العلاقات مع الاتحاد 
لسوفييي والكتلة الاشترا كية بصفة عامة في مختلف 
لحالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . ولا 


- فشلت الجهود الامريكية البذولة من اجل اجبار 


لنظام المصري على التخلي عن سياسته العربية 
والداخلية عن طريق الضغوط الاقتصادية (قطع 
ممونات والقمح الخ) » والاستئزاف المسكري غير 
لمباشر في اليمن » قررت الولايات المتحدة في 
بداية ١9517‏ و ضرورة اسقاط عبد الناصر في مصر 
وعزل مصر عن بقية العام العربي » كما قال 
لديبلوياسي الامريكي « دافيد نيس » » الذي كان 
يعمل وقتئذ في السفارة الامريكية في القاهرة » وذلك 
في محاضرة له القاها يجامعة «كولورادو» في نيسان 
(اريل) ۸ »۰ بعد إن استقال من وظيفته 
احتجاجاً على السياسة الاءريكية المذكورة. وهذا 
قامت أجهزة وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بدراسة خطة اهجوم الاسرائيلٍ المعدة من قبل 
مخطوطها العامة »> واختيربما في المقل الالكتر وني 
« الكسبيور » على ضو تقديرات ميزان القوى 
وتقار بر قياس القدرات القتالية الفعلية » وذلك خلال 
شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹٩۷‏ . 

وهكذا تلاقت مصلحة كل من الولايات المتحدة 
واسرائيل في اجتذاب مصر إلى حرب مدبرة يم 
فيها تدمير جيشها واسقاط نظامها السياسي » ومن 
ثم تحطيم الجيشن السوري ايضاً والاستيلاء على الجولان 
واحتلال الضفة الغربية لهر الاردن الي تشكل 
نتوراً خطيراً داخل الارض الحتلة في فلسطين منذ 
العام ۱۹٤۸‏ . وبداً التخطيط الاقيق لاستدراج مصر 
إلى هذه الحرب في توقيت لا يناسها » خاصة وأن 
قواسبا كانت منشغلة محرب اليمن . وكانت بداية 
تنفيذ المخطط الاسرائيلي - الامريكي في اوائل نيسان 
(ابريل) ۲۱۹۹۷ حن بدأت إسرائيل سلسلة من 
الانبا كات لاتفاقية الهدنة مع سوريا » وذلك بتوسيع 
المناطق الزراعية التابعة لها في المنطقة المازوعة السلاح 


شرتي نحيرة طبر ياء على حساب الاراضي الي مملكها 
المزارعون السوريون . وأدى الرد السوري في 
۷ نیسان (ابريل) على هذا الانتهاك المتعمد إلى نشوب 
قتال بالمدفعية والطيران اسفر عن اسقاط ٦‏ طائرات 
ميغ ١١‏ سورية. ثم بدأت أثر ذلك سلسلة من 
البديدات الاسرائيلية لسوريا. ويمت في الوقت 
نفسه بعض التحركات العسكرية قرب الحدود السورية 
توحي بأن هناك حشوداً ضخمة » .م انكار وجود 
مغل هذه الحشود لراقبي الهدنة التابعين للام المتحدة . 

ولا كانت .صر ثر بطها بسوريا معاهدة دفاع 
.شترك » عقدت في ۱۹٩٩/۱۱/۲‏ ۰ فقد كان 
من الطبيعي أن تتضامن عصر مع -وريا في مواجهة 
التبديدات الاسرائيلية الصريحة لما بالحرب » ولي 
جسدتها معركة ٠۹٠۷/4/۷‏ الجوية > خاصة وأن 
أسرائيل تعمدت استفزاز قيادتها السياسية في صميم 
شعورها مسؤوليا القومية عندما كررت البديدات 
العسكرية لسورياء واوضحت أن مصر لن تستطيع 
التدحل لصالح سوريا لأنها ضعيفة نتيجة تورطها 
في اليمن . كا تلقت القيادة السياسية المصرية يوم 
١‏ أيار (مايو) معلومات من الاتحاد السوفييي 
تفيد بوجود حشود أسرائيلية قوية عند الحدود السورية 
قدرت بنحو ٠۴-١١‏ للواء » ولذلك اعلنت حالة 
الاستعداد القصوى داخل القوات المسلسة في الساعة 
۰ من بعد ظهر يوم ١4‏ أيار (مايو) » 
وبدأت عملية تحريك واسمة النطاق لقوات القيادة 
الشرقية الموجودة في منطقة القناة نحو سيناء وكذلك 
قوات الاحتياطي الاستراتيجي قرب القاهرة » الي 
تعمدت أن تكون تحركاتها بصورة بالغة العلنية 
كاعلون: پان شر سی ال :اذا 
اسرائيل ممديداها ضد سوريا. وهكذا بدأ استدراج 
مصر وسوريا إلى حرب ۱۹٩۷‏ »› الي كانت 
القيادة المسكرية الاسرائيلية تستعد ها يحدية كاملة 
منذ اضطرارها الى سحب قواتها من سيناء وقطاع 
غزة ي العام ۷ دون أن قق أي هدف 
سياسي جوهري من وراء مغامرتها المسكرية المشتركة 
مع بريطانيا وفرنا . وهكذا كان تصرف اسرائيل 
في خطوطه العريضة عخططاً ومدروساً > على حين 
كانت تصرفات .صر وسوریا » في جوهرها » جرد 
ردود افعال غير مدروسة أو مخطط لما بدقة . وان 


كانت ابعة من موقف قومي مبدئي . 

الاحداث السابقة للحرب : بيدأت القيسادة 
المسكرية المصرية تحرك قواما الرئيسية عبر شوارع 
القاهرة يوم ٠۹٦۷/١/٠١‏ » عقب عودة الفريق 
محمد فوزي رئيس الاركان من زيارته السريعة الى 


1۷4۱ 


1١ > 


وضع إسرائيل الاستراتيجي قبل حرب ١9105‏ 


دمشق في اليوم السابق لتنسيق الخطط والمواقف 
العسكرية مع القيادة السورية . وفي يوم ١١/ه‏ 
ازسلت: القيادة النياسية الخصرية: رييالة :الى ارال 
« ريكي » قائد قوات الطوارىء الدولية (وكانت تضم 
وقتئذ ٩۷۸‏ جندياً هندياً و ۸۰۰ کندیاً و0.ره 
يوغسلافياً و ٥۲۸‏ سويدياً و م4 بازيياً و٣۷‏ 
روا و٣‏ دما ركيين) تطلب مله فہا تجميع 


VY 


قواته في قطاع غزة واخلاء مواقعه في « الكوتلا » 
و« الصبحة » و«شرم الشيخ » لتتجنب وقوع 
خسائر بها اذا ما نشب القتال . ورفض « ریک » 
الاستجابة لهذا الطلب نظراً لانه يتلى اوامره من 
السكرتير العام للام المتحدة. ولي الليلة نفسها 
دفمت أسرائيل بقوة هؤلفة من وحدة دبابات 
وم كتائب ءشاة ميكانيكية إلى مقابل قطاع غزة 


اثر اذاعة نبأ الرسالة المصرية. وفي 0/١8‏ ارسل 
«ريوثانت » > سکرتر الام المتحدة » الى اسرائيل 
يسأها اذا كانت تقبل وجود قوات الطوارىء الدولية 
على الجانب الذي تسيطر عليه من الحدود » إلا 
أنها رفضت اقتراحه هذا . واثر ذلك امر « يوثانت » 
الجترال « ريي » بتجميم قواته 5 قطاع غزة . وي 
يوم 9١/ه‏ انسحبت قوات الطوارىء الدولية من 
اراش نصراني » إلى « شرام الشيخ » حيث بقيت 
هناك حتّى يوم ۲۳/ه ثم انسحبت نائياً من المنطقة. 
وي يوم 1۹ ايضاً وصلت الى « شرم الشيخ » 
لمظليين المصريين لتحل محل القوات 
الدولية . وني يوم ١٠/ه‏ زار المشير عبد الحكيم 
عامر شبه جزيرة سيناء وتفقد المراكز السابقة لقوات 
الطوارىء على الحدود > ولي اليوم نفسه تمت المرحلة 
الاولى من التعبئة العامة في اسرائيل » وشرعت القيادة 
المصرية في استدعاء قوات الاحتياطي . وفي يوم 
١؟/ه‏ قدر عدد القوات المصرية ن سيئاء بنحو 
٠م‏ الف جندي مقابل ٣۰‏ الف جندي اسرائيلي 
في صحراء التقب «المنطقة المواجهة لقطاع غزة . 
وني «”/ه اعلن الرئيس « جمال عبد الناصر » اغلا 
مضائق تيران في وجه اللاحة الاسرائيلية . وفي 
4 وصلت الى مصر وحدات عسكرية كويتية 
وجزائرية وسودائية؟ واعلنت الاردن انها استكملت 
تعبئة قواتها وأن قوات سعودية ستصل الها لدعمها . 
وني اليوم نفسه وصل « يوثانت » إلى القاهرة واجرى 
مباحثات مع الرئيس عبد الناصر لتخفيف حدة التور 
في المنطقة » وقد أخيره عبد الناصر انه لن يكون 
البادئ بالحرب وان على اسرائيل أن تنفذ شروط 
اتفاقية الحدلة المعقودة في العام ١9144‏ وتخل المناطق 
المأزوعة السلاح المتفق علا وفقاً هذه الاتفاقية مثل 
« العوجة » » وأن تنفذ القرارات الدولية المتعلقة 
مشكلة اللاجثين الفلسطيئيين . واعلن رئيس وزراء 
اسرائيل « ليثي اشكول » 5 اليوم نفسه أن اغلاق 
المضائق يعتبر عملا عدوانياً ضد اسرائيل . ولي 
ممه أجتمع وزير الحارجية الاسرائيلي « اباايبان» 
بالرئيس الامريكي « جونسون » الذي ارسل في اليوم 
نفسه رسالة إلى الرئيس « عبد الناصر » يطلب منه 
فيها عدم البده بالقتال وضبط النفس حى لا تعرقل 
مساعي الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة » 
كا ارسل في الوقت نفسه رسالة الى الاتحاد السوفييي 
يعرض عليه فبا الاشتراك .م الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا في تشكيل قوة عرية مشتركة 
لرفم الحصار عن مضائق تيران. ولكن الاتحاد 
السوفييي رفض هذا العرض وأرسل « كوسيغين » › 


وحدة ٠ن‏ 


رئيس الوزراء السوفييي » برقية الى الرئيس عبد الناصر 
بحذره فبا من نوايا الولايات المتحدة المذكورة : 
وني اليوم نفسه سافر وزير الحربية المصري 
و مس بدران » إلى موسکو لاجراء محادثات حول 
الموقف في المنطقة »> وطلب أسلحة ومعدات جديدة'» 
وغادر « يوثانت » القاهرة دون التوصل الى أمر 
محدد بشأن الازمة . وني فجر يوم 5/55 ابل 
السفير السوفييي في القاهرة الرئيس « عبد الناصر » 
راه ين القادة اريت يظليون انما" آلا 
عمليات حربية ضد اسرائيل » كا أرسلوا رسالة 
إلى « ليق اشكول » في اسرائيل بنفس المعى . والواقع 
5 ايند ريني الاير" كان منكترا طلل: تراز ليدم 
بد.. المرب محم انه كان يقد أن اظهار نويا 
مصر الجدية بالتدخل العسكري ضد اسرائيل في 
حالة عدوانها على سوريا كفيل ردعها »> كا اله 
قصد من وراء تحركه العسكري في سيناء أنباء 
آخر أثر من آثار حرب 2١905‏ وهو استعادة 
سيطرة مصر الكاملة على مضائق تبران وعلى المنطقة 
المئز وعة السلاح على طول الحدود الفلسطينية البالغ 
عرضها نحو ٠١‏ کل . وقد اكد ليوثانت © في يوم 
4 انه لن يبدأ حرباً ضد اسرائيل . 

وكانت الاستراتيجية المصرية (والسورية ايضاً) 
في .واجهة اسرائيل استراتيجية دفاعية في الاساس » 
استمراراً لما كان متبعاً بالفعل منذ انتهاء حرب 
۸ من قبل دول المواجهة العربية كلهاء من 
حيث محاولة تجميد الامر الواقع الاسرائيلي والحياولة 
دون مزيد من التوسعات الاقليمية له » نظراً لأن 
الظروف الدولية واوضاع موازين القوى العسكرية 
الحلية لم تكن تسمح للدول العربية بغير ذلك . 
والواقع أن مصر قررت تلني الضر بة الأو لى وامتصاصها 
والانتقال بعد ذلك إلى الحجوم لتسقيق مكاسب 
محدودة » تتمثل في احتلال المناطق الي استولت 
علها .اسرائيل بعد هدنة ۱۹4۷ . ولقد انمكست 
هذه الاستراتيجية على توزيع القوات المصرية في 
سيناء عشية بده القتال . 

وي ١ه‏ طار الملك ر حسين » ألى القاهرة 
ووقع مع الرئيس عبد الناصر » معاهدة دفاع 
مشترك ووضع قواته المسلحة تحت قيادة الفريق 
بر عبد المنعم رياض » » الذي وصل إلى عمان بعد 
ذلك يوم 5/١‏ لتولي مهام قيادته الجديدة» والي 
كان من المفروض أن تلحق .ما القوات العراقية 
الى ستصل الى الاردن . وني اليوم نفسه قبل « ليثي 
اشكول » ضغرط المؤيسة المسكرية الاسرائيلية عليه 
وعين الجنرال « موثى ديان » وزرا للدفاع » وكان 


هذا نذيراً واضحاً بقرب بدء الحرب من جانب 
اسرائيل . ولذلك عقد الرئيس « عبد الناصر » اجاعاً 
موسا مع كبار القادة العسكريين يوم ؟/5 وقال 
فيه أن احتال الحرب اصبح مؤكدا بنسبة ٠٠١‏ 
وانه يتوقع مجوماً جوياً إسرائيلياً مفاجتا عل القواعد 
الجوية »> كما فعل السلاح الجوي البريطاني عام 
» وقال أن ذلك ال هجوم قد بع يوم 
4 أو ه حزيران (يونيو) على الاكثر . إلا أن 
الفر يق ول « محمد صدي محمود » » قائد السلاح 
الجوي المصري » الذي كان حاضراً الاجتاع لم 
يأخذ توقعات الرئيس مأخذ الجد » وم يبلغ قيادة 
الدفاع الجوي أو قادة القواعد والتشكيلات الجوية 
بأي تحذير من مثل هذا الحجوم امحتمل . 

ميزان القوى العسكري عشية بدء الحرب : 
كانت القوات المصرية المسلحة تقدر قبيل حرب 
۷ بنحو ۱۹۰ الف رجل » مہم نحو ١١1‏ 
الف جندي في القوات البرية » لاهم نحو ٠٠٠١‏ 
دبابة من انواع وستالين ٣‏ » ورت »٣٤‏ 
ووت 4؛وواووت ووع2)نفضلا عن نحو .م 
دبابة « سنتوريون » و۲۰ رام اکس - ۱۴ » 
وبعض الدبابات البرمائية الحفيفة ر ب ت = ۷١‏ »» 
ویوا ١6‏ ,مدقا وای انل یک من توک عام ين 


و رس بوس ٥إ‏ ع6 وڪو ٠۰‏ تاقلة جنود 
مدرعة من انواع وب ات ر=٤)»‏ ووب ت 
بالاضافة 
لنحو ٠٠٠١‏ مدقم من عيارات ۱۲۲ م و ۱۳١‏ م 
وقوأذف ٠تعددة‏ السبطانات لصوار يخ « كاتيوشا » 
ذات عيارات مختلفة » ومئات من المدافع المضادة 


ر- ٥٣‏ ىم ورپ ټ رم ۰٥ب‏ » »6 


للدبابات عیار ۷ہ ثم و ٩۸۰م‏ و ۱١١‏ م و۷٣۱‏ م 
عدم الارتداد و ٣م‏ عدم الارتداد » وصواريخ 
« ستار » الموجهة صد الدبابات » وهاونات ثقيلة 
عيان ٠۲١‏ م و ٠١٦١‏ م > وات من المدافع المضادة 
للطائرات عیار ۳۷ م و ۷ه م و همتهم و١٠۱‏ م 
فضلا عن نحو ١١١‏ صاروځ «سام ؟». أما 
القوات الجوية المصرية فكان لدا نحو ١+١‏ مقاتلة 
ي lA gg 05 e E ١‏ 
۷ وه»» و١٠‏ مقاتلة قاذفة « سوخوي ۷ » 
و٠"‏ قاذفة قنابل متوسطة « ت يو ۱١‏ » و١٠٤‏ 
قاذفة قنايل خفيفة « اليوشين ۸ »۰ فضلا عن 
نحو ٠‏ طائرة هلیکوبتر «دهى ۲ ) ولافى ٤)‏ » 
ووهى 5 »ءوختحر 4٠١‏ طائرة نقل « اليوشين ١4‏ » 
و « انیتنوف = ۱۲ » . 

وكانت القوات البحرية المصرية تضم + مدمرات 
(4 ها سوفييتية »سن طراز «سكوري» و٣‏ 


ريطانيتان) و ۱۲ غواصة (سوفييتية الصنع) و ٠۸‏ 
زورق صوار يخ (سوفييتية الصنع « کومار» و رراوسان) 
و۲٠‏ زورق مضاد الغواصات (سرفييتية الصنع) 
و "4 زورق طور بيد (سوفييتية الصنع و يوغسلافية) . 
وكانت القوات السورية المسلحة تتألف من نحو 
۷٠‏ آلف جندي إفضلا عن 4٠‏ المًا. آخرين .من 
الاحتياطي) وتضم القوات البرية نحو ٠١‏ الف 
جندي من هذه القوات » ولديها نحو .وه دبابة 
ونحو ٠.ه‏ ناقلة جنود مدرعة (وكلها من انواع 
سوفييتية) بالاضافة لعدة مئات من قطع المدفعية 
بمختلف انواعها (ميدانية و م/د وم/ط وكلها 
سوفييتية الصنع) . أما القوات الجوية السورية فكانت 
تضم نحو ١١١‏ طائرة حربية مها حوالي ٠٠‏ 
مغ ۲۱ » و١5‏ «رميخ 1۹ »و ٠١‏ «هيغ لاا » 
و“ قاذفات ر« اليوشين ۸ » وعدد قليل من طائرات 
ا هليكربتر والنقل والتدريب . أما القوة البحرية 
السورية فكانت تفم 4 زوارق صوار يخ « کو‌ار » 
و۳ زوارق طوربيد وكاجمي الغام وبعض زوارق 
الحراسة الساحلية . وكان الاردن ملك نحو 5ه الف 
جندي لدم ١75‏ دبابة « باتون » ونحو 7١‏ دباية 
« سنتوريون » وحوالي ١٠٠١‏ ناقلة جنود «درعة ونحو 
16 مدفعاً من عيار ٠‏ رطل 16م وتوة 
جوية تضم ۲۲ طائرة مقاتلة من طراز «هوكر 
هنتر » و٩‏ طائرات نقل و" طائرات هليكوبر . 

وني المقابل كان الجيش الاسرائيلي يضم نحو 
۰ الف جندي (عند استكمال التعبئة الحامة) 
لدم عدد] يتراوح بين ۱۲۰۰ و١١٤٣‏ دپابة 
من انواع « سنتور یون » و « باتون م = ٤۸‏ » ودام 
اکس - ۱۳ » و وسور شرمان » » وعدة مثات 
من ناقلات ال جنود المدرعة ر م - ٣‏ » ورم >»٣‏ 
فضلا عن عدة مثات من المدافم احتلفة الانواع 
من عيار ۲٠١‏ رطل و١١٠٠‏ م و١٠٠‏ م الميدانية 
والماوز ر والطاونات الثقيلة ١١٠م‏ و560اتم) 
و ۷ه م و ۱۷ رطل و ٠١۹‏ عدمة الازتداد و ٠٠١‏ م 
وكلها مضادة للدبابات ٣٤و ٠٠١‏ ثم و ٣٠١‏ م و٠٤‏ م 
المضادة للطائرات » فضلا عن حو ٠١‏ صاروخ 
ارض - جو من طراز « هوك » . أما القوات. الجوية 
الاسرائيلية فكانت تضم نحو ٩۲‏ طائرة « ميراج 
٣‏ سي » و 74 ( سوير هميستير » 0٠0‏ (رميستير 4 » 
وه؟ «فوتوو ۲ » و ٤۸‏ راوراغان» و ٠۰‏ «نوغا 
ماجستير » » أي ٠١‏ مجموعه نحو ٠٠١‏ طائرة حر بية 
فضلا عن نحو ٠‏ 4؛ طائرة نقل و ٠٠‏ طائرة هليكوبار . 
وكانتء البحرية الاسرائيلية تتألف من ٣‏ مدمرات 
وفرقاطة مضادة للفواصات وغواصتين وسفيني حراسة 


"¥ 


ساحليتين و ۱۲ زورق طوربيد. 
ولقد كانت القدرات التقنية والتكتيكية لاسلحة 
الطرفين » سواء في الدبابات أو الطائرات » متقاربة 


ومتوازنة ف جملا »ولا تحقق لأي همأ بالنسبة. 


للآخر تفواً تقنياً مطلقاً » وإما كان الامر يتوقف 
في ناية الامر على كفاءة استخدام هذه الاسلحة 
والمعدات على المستوى التكتيكي والعملياقي وضمن 
خطة استراتيجية ملائمة » ووفقاً لمدى ارتفاع مستوى 
القدريب. والقيادة والقدمات. الأدارية والفعة الخاسة 
لكل طرف . وباختصار نستطيع القول أن جوهر 
التفوق السكري الامرائيلي في حرب ١9510‏ لم 
يكن کامناً في حجم ونوعية اللاح » وانما كان 
«رتكزاً في الاساس في عنصر المقدرة التنظيمية والقيادية 
الي استطاعت أن توظف عناصر القوة البشر ية والوضم 
الجغراني - الاستراتيجي والقوة المادية المسكرية والقيم 
المعنوية ضمن استراتيجية هجومية »تعتمد على :المفاجأة 
وحرب الحركة الحخاطفة »وتستفيد من حشد قواها في 
المكان والزمان الذي حقق ها تفرقاً كياً في كل 
معركة على حدة في معظم الحالات . 
أ- الحرب على الجيبة المصرية : 

توزيع القوات المصرية + قبل ٠١‏ أيار (مايو) 
۷ كانت القوات المصرية في سيناء وقطاع غزة 
تتألف من الفرقة ٠١‏ الفلسطينية (ني قطاع غزة) 
وفرقة المشاة الثانية المصرية موزعة على طول الحدود 
لمصرية - الفلسطينية . وعقب حشد القوات الضخم 
في سيناء اصبحت القوات المصرية على النحو التالي : 

١‏ - الفرقة ٠٠‏ الفلسطينية (التابعة 
التحرير الفلسطيي) وكانت تتألف من لواف 
وفوج مغاوير (صاعقة) تدعمها بعض بطاريات 
لمدفعية عيار ۲١‏ رطل والمدافع ۷م م/د ونحو 
كتيبة دبابات « شيرمان » . 


0 * - فرقة المشاة السابعة في قطاع « رفم 
لعريش » وتتألف من 4 ألوية مشاة (لواءان في 
رفح ولواء في ممر خروبة ولواء في بير الحفن) 
وفوج مدرع يضم حو ٠٠١‏ دبابة رت ٣٤‏ 
و «ستالین ۳» ومد ام « س ايو »1٠١١‏ موزع 
بين « رفح » و « الشيخ زويد » »> ولواء مدفعية 
متم رکز اساسا في « رفح » . 

م« - فرقة المشاة الثانية في قطاع « ابو عجيلة - 
القسيمة » وتتألف من لوي مشاة (احدههما في 
ابو عجيلة والثاني في القسيمة) وفوجين مدرعين (أحدها 
في ابو عجيلة «الثاني في القسيمة) ولوائي مدفعية 
موزعين على النحو السابق . 


۽ - فرقة المشاة الثالثة في قطاع « جبل 
لبى د بير الحسنة.ه » عل المحور الارسط في مؤخرة 
الفرقة الثانية » وتتألف من ٣‏ الوية مشاة محمولة 
وفوج مدرع ولوائي مدفعية » وكانت مثابة خط 
دفاعى ثان على المحور الاوسط . 

ه س فرقة المشاة السادسة ني قطاع « الكونتلا - 
الشمد - نمل » » على احور الجنوبي » وتتألف من 


انتشار القوات المصرية البرية عشية حرب ١915‏ 


۽ الوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولواء مدفعية » 
وكائت تسيطر عل طرق الاقتراب المؤدية إلى جنوب 
صحراء النقب وميناء « ايلات » وحمي طريسق 
الاقتراب من « السويس » عبر «ممر متلا ع). 

> - والى الشبال الغربى من الفرقة السادسة 
كانت توجد مجموعة مدرعة تفرك بمجموعة و الشاذلي » 
المدرعة » وتتألف من لواء مدرع ولواء مفاوير 


ميكانيكي ولواء مدفعية » وهي معدة للهجوم » بالتعاون 
مع وحدات من الفرقة السادسة لقطع طريق « بكر 
السبع - ايلات » . 

۷ - الفرقة المدرعة الرابعة في قطاع «بير جفجافة - 
بير ماده » » وتتألف من لوائين مدرعين ولواء مشاة 
محمول ولواء مدفعية » وتشكل خط دفاع ثالث في 
العمق العملياقي قرب ممرى « جفجافة » و «الجدي » 
ونی اننا كاحتياطي استراتيجي . كا كان يوجد 
لواء « مغاوير » ف « رمانه » و « بالوظه » على احور 
الشمالي » ولواء مشاة آخر ي «جبل الطور» على 
الساحل الشرقي لخليج للسويس »> فضلا عن قوة 
اخرى مؤلفة من كتيبي مشاة ف « شرم الشيخ » 
حلتا محل وحدة المظليين الي امنت الموقع عند بده 
أخلاء قوات الطوارىء الدولية . 

ويبلغ العدد الاجمالي لهذه القوات نحو ١ه‏ 
الف جندي لدهم حولي 45٠‏ دبابة ومدفع ذاتي 
الحركة وقانص للدبايات ونحو ١٠٠٠٠‏ مدقم » فضلا 
عن نحو إلا أن اكثر 
من ثلث هؤلاء الجنود كانوا من قوات الاحتياط 
الي استدعيت على عجل ولم يعاد تدريها بصورة 
مرضية » ثم جرى دمجها داخل التشكيلات العاملة 
الاصلية في عديد من الفرق » ما أدى الى اضماف 
القدرة القتالية هذه الفرق الى حد كيير ء كا 
أن عديدًا من قادة التشكيلات نقلوا الها أو عينوا 
عليها قبيل توب القتال بوقت قصيرء ما جعلهم 
لا يعرفون حقيقة مستوى تشكيلاتهم القتالي ولا 
يعرفهم رجالا في الوقت نفسه . 

و بالاضافة إلى ذلك كانت هناك نسبة لا تقل عن 
٠‏ من مجموع الدبابات والقانصات غير صالحة 
لقتال عند بدء المجوم الاسرائلي > وكذلك حوالي 
٠‏ ناقة جنود مدرعة » ونحو ه79 /ز من المداقم 2 
وذلك بسبب الاعطال الميكانيكية والفنية الناتجة عن 
كثرة الحركة وطول المسافات الي قطعتها الوحدات 
خلال الفترة السابقة لنشوب القتال » ولنقص قطع 
الغيار المعرتب على اضطراب نظام الامداد والتموين 
والشؤون الادارية بصفة عامة نتيجة لسرعة وفجائية 
. وعموماً كان عديد من التشكيلات 
يعاني من نقص الوقود والمزون والذخيرة واضطراب 
نظام الاتصالات والمواصلات نتيجة لسرعة التحرك » 
وكثرة تنقلات التشكيلات من مكان الى آخر نتيجة 
للتعديلات العديدة الي كانت القيادة العامة تدخلها 
على الخطة الموضوعة . فثلا كانت مجموعة « الشاذلي » 
المدرعة «وجودة قبل بده الحرب بايام قليلة في منطقة 
« الشيخ زويد» كقوة ضاربة احتياطية في عمق 


. ناقلة جنود مدرعة‎ ٠ 


حشد القوات 


دفاعات الفرقة السابعة في رفح لتستخدم في اهجوم 
المعاكس بالقطاع الشماليءثم نقلت الى الجنوب بالقرب 
من « الكونتلا » لشن هجوم معاكس يقطع طريق 
« بر السبع ‏ ايلات » » ولذلك كانت معظم 
دباباتها وآ لياتها مرهقة» وبعضها معطل عند نشوب 


القعال . کا أدت كثرة التنقلات إلى عدم توفر 
الرقت أو الاهتام الكافيين من قبل قادة وضباط 


التشكيلات لدراسة طبيعة الارض الي يقيمون فيها 
واحكام الرقابة والسيطرة على الاجنحة واجادة اعداد 
الاستحكامات اللاژمة . هذا فضلا عن سريان شعور 
كبير لدم بأن المملية كلها ليست اكثر من 
مظاهر عسكرية ذات 

ويعكس توزيع القوات المصرية على النحو 
المذكور آنفاً اضطراياً وعدم وضوح في الخطة 
الاستراتيجية العامة » الي كان من المفترض فيا 
نحقيق القدرة على امتصاص الضربة الاولى وتقكِ 
نتائجها إلى أقصى حد مستطاع » ثم الانتقال الى 
هجوم مضاد فعال يزيل أي آثار للضربة الاسرائيلية 
الاولى» ويلحق خسائر كبيرة بالمهاجمين كافية 
لردعهم عن مواصلة العدوان والتوسم » والقبول محدود 
ونتائج حرب ١١48‏ على اقل تقدير. ذلك لأن 


اهداق ساس فس 


'الخط الدفاعي الاول كان محتشداً بقوات كبيرة 


نسبياً لا تملك وسائل هجومية كافية » وذلك بحم 
مهمتها الاساسية هي الدفاع » ولا تستطيع في الوقت 
نفسه حماية اجنحبها المهددة بالالتفاف بكفاءة 
وسرعة » خاصة واا ليست لدا احتياطات مدرعة 
قوية في عمق دفاعاتها قادرة على الحركة السريعة 
المضادة لحركات الالتفاف » هذا فضلا عن أن 
مواقعها الدفاعية المتقدمة لم تكن قوية بدرجة كافية 
للصمود في وجه هجمات المدرعات والمدفعية والطيران 
المكثقة (خاصة في 0 و و خان يونس » 
و « الكونتلا ») » أنها كانت متباعدة عن 
بعضها بدرجة كبيرة 0 على العدو تحقيق اختراق 
بالمدرعات الى العمق العملياتي»وقطع خطوط مواصلاما 
وتطويق وتدمير كل موقع على حدة »دون أن يستطيع 
الموقع الآخر مساندته . وذلك مثلما كان حال مواقع 
الفرقة السابعة في « رفح » التي يفصلها نحو ٠١‏ كل 
عن مواقم الفرقة الثانية في « ابو عجيلة » »> ومواقع 
نصف الفرقة الثانية في « ام قطف » و « أبو عجيلة » 
الي كانت شبه معزولة عن مواقم النصف الثاني 
من الفرقة في « القسيمة »ءحيث كانت توجد قيادة 
الفرقة نفسها . 

بالاضافة الى أن القسم الرئيسي من القوات 
المدرعة » الذي كان موزعاً على مجموعة « الشاذلي » 


والفرقة المدرعة الرابعة »> كان محتشدا في مواقم 
بعيدة للغاية عن القطاع الرئيسي للعمليات الذي حشدت 
فيه القوات الاسرائيلية الاساسية في المنطقة. الممتدة 
بين « ابو عجيلة » و « رفح » 0 ومن ثم كان تحريك 
هذه المدرعات لتشن هجمات مضادة فمالة يتطلب 
وقتاً طويلا نسبيأ» و يفترض وجود حماية جوية قوية . 
وكان الاعّاد على قوة فرقة المشاة الميكانيكية الثالثة 
في « جبل لبى » و « بير الحسنة » وحدها في التصدي 
للاختراق المتوقم من جانب مدرعات ثلاث جموعات 
ألوية اسرائيلية (مجموعات «تال» و «يوفه» 
و «شارون ») في القطاعين الثمالي والاوسط البالغ 
عددها نحو ۷٠١‏ دبابة » لا يشكل حلا ملائماً 
لمشكلة نقص القوى المدرعة في هذا القطاع » نظراً 
لمدم وجود أي تكافو في قوى الطرفين في هذه 
الحالة . والارجح أن توزيم القوات المصرية على 
النحو الذي تم به لم يكن يستند إلى توفر معلويات 
دقيقة عن حشود العدو » والي كانت تعكس بالضر ورة 
نواياه الطجومية » والاتجاهات الرئيسية المتوقعة » الي 
م تكن ني المحور الجنوبي على الاطلاق . 
وكان حشد لوآء مدرع مم « الشاذلي » شال 
غرب « الكونتلا »»ولواء مدرع آخر مع الفرفة السادسة 
في « الكونتلا » و «التمد» للقيام بضربة ثانوية 
تعزل « ايلات » عن ( بكر السبع E‏ الوقت الذي 
تدور فيه رحى المعركة الرئيسية في الشمال وتتواجد 
فيه الفرقة المدرعة الرابعة بعيداً عنها في « بير جفجافة » 
و «بير تماده » » مخطيطاً لا خدم الدفاع لامتصاص 
الضربة الاسرا انيلية الاولى » ولا يحقق أي امكانية 
عملية فعالة رده ضر بة مضادة مۇر ذلك لأن 
القيادة الاسرائيلية كانت تستطيع تجاهل مثل هذه 
الضربة الثانوية الي ستم على اقصى جناحها 
الجنوبي » حى لو أدت جدلا إلى تطويق ايلات » 
مضي قدياً في الضغط بقرة على مواقم «رفح » 
و رابو عجيلة » لتفتح المحورين الثالي والاوسط 
على مصاعيها بسرعة » وقبل أن تتدخل قوات الفرقة 
مدرعة “الرابجة + رشح في اقرا غير ماف رذ 
قوات احور الجنوبي» وتقطع طرق مواصلاها عند 
مدخل ممري «الجدي » و « متلا »»بعد تدمير الفرقة 
ل لزاب "عند تر دقاف ی و بار ماده اش 
اجراءات الخداع الاسرائيلية : 
لاسرائيلية عدة-اجراءات قبيل شن هجويها المفاجى, 
يوم ه حزيرات (يونيو) ۱٩٩۷‏ . وكان أهم هذه 
لاجراءات : ١‏ - دعوة الاحتياط بصورة تدر بحية 
سرية خلال الاسابيع الثلاثة قبل بداية الحرب » 
؟ - منح الاجازات إلى الجنود قبل الحرب بأيام 


امخذت القيادة 


Ye 


قليلة ودعوة الصحفيين الاجانب لمشاهدة هؤلاء الجنود 
وهم يستحدون على شواطىء البحر »> ۳ - وقف 
الاستطلاع الجوي قبل الحرب مخمسة أيامء 
۽ س ارسال تشكيلات قوية من الطائرات قبل 
الحرب باتجاه خليج العقبة وجنوب سيناء لحمل 
المصريين على الاعتقاد بأن المجوم سيم من ذلك 
الاتجاه » ه - التركيز في الاذاعات ووسائل الاعلام 
الاسرائيلية على لجوه اسرائيل الى الحافل الدولية » 
وهيئة الأم المتحدة والقوة البحرية الي أذيع عن 
تشكيلها لفتح مضائق تيران من قبل اميركا وانكلتراء 
وفاء لالتزاماتما بتأمين الملاحة الاسرائيلية » * - اتقان 
أعمال الاخفاء والتمويه للقوات والتشكيلات في مواقع 
لمجوم. وبذلك استطاعت اسرائيل محقيق المباغتة 
والامساك بالمبادأة . 

العمليات الجوية على الجبة المصرية : بدأت 
لقوات الجوية الاسرائيلية في الساعة ١4ر۸‏ (بتوقيت 
لقاهرة) من صباح يوم الاثنين ه حزيران (يونيو) 
۷ هجويها على القواعد الجوية لجمهورية مصر 
لعر بية . 
نا أصبحت في حالة حرب مع مصر. وكانت 
خطة المجوم الاسرائيلية تحمل الاسم الرمزي (حركة 
لحمامة) أما اصطلاح بداية الحجوم الجوي نهو 
لام الرمزي ( كولومب) . و مموجب خطة (حركة 
لحمامة) أطلقت اسرائيل جميع طائراتها المقاتلة ضد 
لقواعد الجوية والطائرات المصرية محيث لم تحتفظ 
لا باثنتي عشرة طائرة (ثمانية طائرات كظلة لحماية 
سماء اسرائيل » وأربعة طائرات على الأرض لاببة 
لطوارىء) . وقد شل المجوم الاسرائيلي ٩‏ مطارات 
رئيسية هي (العريش » جبل لبى » بير جفجافه » 
بر ماده - وكلها في سيناء » وكذلك أبو صوير » 
وكير يت وفايد ومطار غرب القاهرة وبي سويف 
وكلها غرب القناة) . وخصص لهاجمة كل مطار 
رف مؤلف من أربع طائرات كانت تطير بأزواج . 


0 


وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة مطارات تقع جوار 
تل أبيب وني أوقات متباينة ليتسنى هما الوصو الى 
اهدافها في وقت واحد . وشن الطيران الاسرائيل 
هجومه الجوي على المطارات المصرية موجات متعاقبة 
بين كل موجة وأخرى عشرة دقائق . فبا كانت 
طائرات الموجة الأولى ناجم أهدافها كانت الموجة 
الثانية في طريقها الى اهدافها » والموجة الثالثة قد 
بدأت في الاقلاع وهكذا ... وقد استمرت موجات 
طائرات اسرائيل في الحجوم على المطارات المصرية 
دون انقطاع من الساعة ١٤ر۸‏ حى الساعة ه8١١‏ . 

وحلقت الطائرات المغيرة على ارتفاع منخفض 


15 


دي الساعة 4,٠٠١‏ اعلنت اذاعة أسرائيل. 


طائرتان مصر يتان مدمرتان على المدرج 


د بلغ أحياناً ثلاثين قدماً فوق مستوى البحر 
أو الأرض (عشرة أمتار تقريباً)» وذلك حى تبى 
نحت مستوى رصد اجهزة الرادار العربية »> (وغير 
العربية ايضاًء فقد كانت محطات الرادار الأمريكية 
والر وسية والبر يطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط 
وكلها كانت تعمل بيقظة تامة ورصد مستمر وبأقصى 
فاعلية) . كان لجمهورية مصر العربية في شبه 
جزيرة سيناء وحدها ستة عشر محطة رادار. لكن 
سرائيل م تهاجم جميع هذه المحطات في بداية 
لأمر»ء بل هاجمت اثنتين مها فقط وها محطة 
لحسنه وطلعة البدن . وخصصت. القيادة الحوية 
لاسرائيلية لكل رف من طائرانها فرة سبع دقائق 
للبقاء فوق الحدفء وهي تكني لثلاث أو أربع جولات 
هجومية » أحداها لقصف المدرج بالقنابل واثنتين 
أو ثلاث لتخريب الطائرات المصرية بنيران المدافع 
أو لتدمير ملاجىء الطائرات ومراكز السيطرة والمرافق 
لأخرى بالصواريخ . وخصص لكل رف ثلاث 
دقائق احتياطية » دف التعويض عن أخطاء الملاحة 
أو للقيام يحولة اضافية فوق المدف عند الحاجة . 
وكانت الطائرات تقصف مدارج المطارات أولا لتمنع 
الطائرات المصرية من الطيران» ثم تصلي الطائرات 
لجائمة على الأرض بنيران مدافعها . وكانت الطائرات 
الاسرائيلية جميعها تقترب نحو أهدافها عن طريق 
البحر الأبيض المتوسط » فكانت تتجه بعد اقلاعها 
نحو الغرب محاذية ساحل سيناء وعلى بعد خمسين 
كيلويراً منه تقريباً . وتم استخدام ستة زوارق محرية 
لتوجيه الطائرات . 
مواقعها الحددة لما في عرض البحر منذ صباح يوم 
ه حزيران (يونيو) . فاذا كانت اهداف الطائرات 
الاسرائيلية «طارات سيناء » استدارت الطائرات جنوباً 
قرب العريش لمهاجمها » اما اذا كانت أهدافها 
مطارات القناة أو دلتا النيل فانها تستدير فوق 


وكانت هذه الزوارق قد اخذت 


منطقة بور سعيد أو مصب النيل وتتجه نحو الجنوب 
لمهاجمتها . وكانت التعليمات قد صدرت الى طياري 
الموجة الأولى بالصمت اللاسلكي و بالعودة الى قواعدهم 
في حالة اكتشاف هجومهم قبل أوانه » نظراً لآن 
نجاح العملية بكاءلها يعتمد على تحقيق المباغتة . 
وأعطيت لطياري هذه الموجة الأوامر بالعودة محرد 
سماع كلمة السر (حكري حاكوم) أي ليقف كل 
في محله . وقد استخدمت القوات الجوية الاسرائيلية 
في تدميرها للمطارات العر بية نوعاً جديداً من القنابل 
يستخدم من قبل «Concrete Dibber Bomb»‏ 
لمصمسة بصورة خاصة لتدمير مهابط الطائرات 
والتحصينات البيتونية . وزعمت اسرائيل انها هي 
لني صممت هذه القنابل » ولكن الواقع انها قتابل 
فرنسية الصنع صما شركة (مارا) لتسليح طائرات 
ميراج والفوتور » وتزن القنبلة ٠٠٠‏ رطلا » وتطلقها 
لطائرة من ارتفاع ٠٠١‏ قدم»وهي تطير بسرعة تقل 
عن سّائة ميل . وتمتازه في أنها تحتوي على صاروخ 
مرجع (8005162) ينطلق تلقائياً فور اطلاق 
لطائرة للقنبلة فوق المدرج» فيكون له تأثير معاكس 
حول دون اندفاع القنبلة باتجاه مرك سير الطائرة 
ويساعد على هبوطها رأسياً على المارج . وقبل أن 
تصل هذه القنبلة الى الأرض ينطلق ما صار وخ 
ثان فز ودها بقوة اندفاعية تقرب من سرعة الصوت 
وهو الأمر الذي يساعد على اختراق أرض المدرج 
المصنوع من البيتون المسلح الى مسافة تقرب من 
أربعة أمتار ونصف . و بعد اختراقها المدرج تنفجر 
بواسطة صمامة توقيت » و يمكن تلظيم الصمامة بحيث 
تنفجر آنا أو بعد وقت معين » وهو الأمر الذي 
يزيد في صعوبة تصليح المارج . 
النوع من القنابل الطيارين الاسرائيليين على قذف 
قنابلهم ٠ن‏ ارتفاع «نخفض جداً دون التعرض لحطر 
الاصابة بشظايا القنابل عند انفجارها . وم تستخدم 
هذه القنابل الا في المجوم على المطارات التسعة 
سابقة الذكر . أما في المجوم على المطارات الأخرى 
فقد استخدمت الطائرات الاسرائيلية القنابل العادية» 
وكان المطار الوحيد الذي لم يقصف العدو مدرجه 
هو مطار العريش . وقد أبقاه العدو سالا حى 
يستطيع استخدامه كتاعدة تموين متقدءة وكطار 
بوط طائراته . وقد بدأت القوات الاسرائيلية في 
استخدام مطار العريش بفاعلية اعتباراً من مساء 
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وقد ساعد هذا 


يوم ٩‏ حزران (يونيو) . وميز هجوم الطائرات 
الاسرائيلية بالتنظيم اليد في دقة توقيتاته » وما 
أن ساعة (س) لبدء المجوم هي 2,40 © ونظراً 
لأن رحلة الذهاب بين المطارات (الأهداف) وبين 


لمجو :ال رال 
قواعد الانطلاق تتطلب ۲۲ دقيقة طران “فقد بدأ 
اقلاع الموجة الأولى ني الساعة 9# رم , مهدأ اهجوم 
CAyte‏ وانہی الساعة ۲و۸ لقصل الى قاعد ما 
الساعة ١٠ر‏ (نظراً لأن رحاة العودة تستغرق مدة 
أقل من رحلة الذهاب) ءحيث تبدأ مرحلة تفتيش 
الطائرات وز ويدها بالوقود والعتاد والأوكسجين وأفلام 
الطائرات للتصوير وتحميل القنابل . وتدعي المصادر 


. |التتدماليوجئلقوات الاسرائلا 
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في الجبهة الشرقية 


الاسرائيلية إن جماعات الصيانة الاسرائيلية استطاعت 
انحاز ذلك كله خلال فئرة سبعة دقائق ونصف 
في حين أن هذه العملية تتطلب في بقية جيوش 
العام فرة نصف ساعة . وقد استمرت القوات الجوية 
الاسرائيلية الأولى مدة حمانين دقيقة دون توقف 
(أي حى الساعة ه٠,١٠)ثم‏ بعد فترة عشرة دقائق 
بدأت الضربة الجوية الثانية على المطارات نفسها 


واستمرت نحو مانين دقيقة أخرى »أي حى الساعة 
ه14 ٠‏ کا هاجمت الطائرات الاسرائيلية عند 
لفلهر مطار انشاص وبلبيسءوفي الساعة ١٠ر٣١‏ 
مطار الغردقة على ساحل البحر الاحمر » وفي الساعة 
٠‏ مطار الاقصر في صعيد مصر. وأخيراً 
نهت عمليات اهجوم كلها في الساعة ١٠ر٣١‏ . 
وني ساعات بعد الظهر هاجمت الطائرات الاسرائيلية 
مطار القاهرة الدولي ومطار رأس بانياس بالبحر 
لاحمر. وكانت خسائر القوات الجوية المصرية 
حى اية اليوم الثاني ١54‏ طائرة قحال و ۳۲ طائرة 
نقل و ٩‏ طائرات هليكوينر . وكانت المسائر حى 
ناية الحرب مم" طائرة » يقابل ذلك في الجانب 
الاسرائيل 4 طائرة قتال و ١١‏ طائرة نقل . وفي 
ہاية الحرب كانت خسائر اسرائيل في سلاحها 
الجوي ٠5‏ طائرة قتال و ١١‏ طائرة نقل . و بذلك 
يمكن القول أن سلاح الجو الاسرائيلي استطاع وضع 
سلاح الجو المصري خارج المعركة منذ الساعات 
الأولى لبداية القتال مخسارة تكاد لا تذكر» بفضل 
المباغتة والمحافظة على المبادأة»و بفضل التنظيم الجيد 
لعمليات المجوم ولأعمال الصيانة والتموين . ومقابل 
ذلك كان الامال والمبالاة وضعف الاستعدادات 
في الجانب المصري من الاسباب الي ساعدت على 
نجاح المباغتة . كا كانت المعلويات الدقيقة الي 
توفرت للقيادة الاسرائيلية عن القواعد الجوية المصرية 
وعن قادة هذا السلاح عاملا سحاسماً في تحقيق المباغتة . 
ويظهر ذلك بصورة واضحة من خلال تحديد ساعة 
المجوم (س) . في هذه الساعة تكون القوات الجوية 
في حالة شبه عدم استعداد » لأن القوة الجوية 
المصرية اعتادت أن تكون في أدج يقظها وفاعليتها 
قبل هذه الساعة من كل يوم » ولقد افترض العدو 
بأن القيادة الجوية المصرية تخصص عدة رفوف من 
طائرات ميغ ١‏ في وضع الانتظار عند أية المدرج 
وهي جاهزة للاقلاع بعد انذار نمس دقائق اعتباراً 
من فجر كل يوم . كا افترض بأن الطيران المصري 
يدفم دورية أو دوريتين من طائرات ميغ ١١‏ 
لتحلق في الجو في ذلك الوقت أيضاً لأنه أكثر 
أوقات البار احالا للهجوم الجوي. وقد قدر 
لجز أن :رة الاستعداد هذه لا مكن أن تسعمر 
طويلا » فان لم يقم هجوم جوي خلال ساعتين 
أو ثلاث ساعات بعد الفجر فن المحتمل أن تخفف 
لقيادة الجوية المصرية تدابير الاستعداد»وتغلق بعض 
الرادار العربية أجهزتها» ومن ثم تبدأ القرة 
لجوية المصرية في تخفيف تدابير اليقظة نسبياً 
عتباراً من الساعة ١٣ر۸‏ صباحاً . 
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خطة اهجوم البري الاسرائيلي في الجببة 
المصرية : وضعت القيادة العسكرية الاسرائيلية 
خطها العامة للعمليات البرية في سيناء وقطاع غزة 
على اساس الما لن تبدأ إلا بعد عودة طائرات 
الموجة الاولى من الحجوم الجوي المفاجىء على 
لمطارات المصرية »والتأكد المبدئي من نجاح الضر بة 
لجوية . 

وقد قامت الخطة العامة العمليات البرية على 
ساس توجيه الضربة الرئيسية في الحور الثمالي » 
وخرق الافاعات في « ام قطف » و « ابو عجيلة , » 
لفتح طريق انحور الاوط » وتأمين الجناح الجنوبي 
لهجوم الرئيسي في الثبال » الذي سيتخذ شعبي 
تقدم » واحدة اساسية على حور « خان يونس - 
رفح - العريش » والاخرى ثانوية عبر وادين 
« الحريضين » الواقع إلى الجنوب من « رفح “) بلحو 
٠‏ كل في اتجاه « بير الحفن» للالتفاف حول 
« العريش » من الجنوت أو حول و ابی عسيلة م ن 
لمال . وبعد أن تختر ق المواقع الامامية على الحدود » 
أو ما نستطيع أن نسميه الحط الدفاعى الاول » 
لي تتحک في مداخل الطريقين الاساسيين في شال 
ووسط سيناء المؤديين إلى « القنطرة » و « الاسماعيلية » 
يم الاندفاع بسرعة ودون مرحلة توقف مؤقتة لاعادة 
لتجميم والتنظيم نحو الممرات الاربعة المتحكمة في 
طرق المواصلات . وبقفل المرات تعزل بقية القوات 
لمصرية الي لم مجر تحطيمها خلال معارك المرحلة 
لاولى» و يجري تدميرها أو اجبارها على الاستسلام 
ثناء محاولتها الانسحاب عبر المرات حو القناة » 
خاصة عبز ممري «الجدي » و « متلا . 

اما الاستيلاء على « شرم الشيخ » و قح 
لملاحة في «ءضائق تيران » » الذي كان الميرر 
والذريعة الاصلية لنشوب المرب » فقد ترك أمرهما 
لعملية تكميلية صغيرة تقوم بها وة من مشاة 
لبحرية والمظليين بعد الانهاء من العمليات الرئيسية 
ني شال ووسط «سيناء» (انظر شرم الشيخ ء 
معركة) »ولكن اتخذت عدة تدابير لاشعار القيادة 
لمصرية أن « شرم الشيخ » ستكون لها الأولوية 
في العمليات التعرضية وذلك عن طريق مضاعفة 
نسبة طلعات الاستطلاع الجوي فوقها بالنسبة للطلعات 
فرق « قطاع غزة » » وبواسطة اعطاء انطباع مبالغ 
فيه عن قوة الحشد المدرع على المحور الجنوبي عند 
« الكونتلا » »> حيث حشد هناك في الحقيقة لواء 
مدرع واحد معزز بقوة اضافية (لي مواجهة القوة 
المدرعة الي يقودها الشاذلي وفرقة المشاة السادسة) 
إلا أنه جرى حشد لواء آخر من الدبابات الميكلية 
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على مقربة منه وبطريقة مويه لم راع فيا الدقة 
الكاءلة حى يبدو واضحاً ني الصور الجوية لطائرات 
الاستطلاع المصرية . 

وتركت مهمة الاستيلاء على قطاع غزة لعملية 
تكميلية اخرى تقوم بها قوة خاصة من المثاة 
والمظليين تعز زهم كتيبة دبابات «آم اكس ۱۳ » 
وبعض دبابات « شيرمان » القدمة طراز رم - ”م » 
غير المعدلة » بعد أن يم اقتحام دفاعات « خان 
يونس - رفح » في الضربة الرئيسية الاولى بالقطاع 
الثمالي , 

وحشدت القيادة الاسرائيلية الجزه الرئيسي ٠ن‏ 
قوات جيشها تجاه الجبة المصرية لتنفيذ هذا المخطط 
(الذي ستسبقه ضربة الطيران المفاجئة) والذي. غم 
۷ ألوية مدرعة و م - + كتائب دبابات مستقلة » 
وذلك من جملة ١١‏ لواء مدرع كانت لدى سلاح 
المدرعات الاسرائيل وقتئذ »> وم 4 ألوية مشاة 
ميكانيكية ولواء «ظلي ميكانيكي » وذلك من جملة 
٠‏ ألؤية مشاة صف أول وج ألوية مظليين 
كانت لدى الجيش الاسرائيلي عشية الحرب . هذا 
فضلا عن ما يوازي قوة ٠‏ ألوية مدفعية (مخلان 
المدفعية ذاتية الحركة الموجودة مع الألوية المدرعة) 
من جملة حوالي ١١‏ لواء مدفعية كانت لدى الجيش 
الاسرائيل . و بالاضافة الى ذلك كانت هناك م ألوية 
مشاة صف ثان تقوم مهام الدفاع عن مستعمرات 
الجنوب وحماية طرف المواصلات من جملة ١4‏ لواء 
مشاة صف ثان (من القوات الاحتياطية) كان 
موجوداً عند امام التعبثة العامة . 

وبلفت. عملة :هذه القرات: و :8 آلت 
جندي لدهم حولي 4٠٠‏ دبابة . 
القوات لقائد المنطقة الجنوبية العميد « يشهعيا هو 


واخضعت ‏ هذه 


جافيش » » الذي قام بتوزيع قواته في شكل 
٣‏ مجموعات قتالية لها قوة الفرقة عو يطلق علا بالعبرية 
اسم « 211808 » وهي تشكيلات متباينة الحجم 


المشير عامر مع قائد وضباط الجبهة الشرقية 


والتشكيل وفةاً لطبيعة مهمة كل مجموعة »> وكانت 
كل مہا ذات اكتفاء ذانتي من وحدات المهندسين 
والخدمات الطبية والاشارة ووحدات الشؤون الادارية 
(الي كانت تضم شاحنات تحمل امداد ومموين 
يكني للقوات المقاتلة لمدة ثلاثة أيام مخلاف الكميات 
المخزونة في القاعدة الادارية للمجموعة) . وقد سميت 
كل مجموعة من المجموعات الثلاث بام قائدها كا 
هى عادة الجيش الاسرائيل » وكانت مشكلة عل 
النحو التالي : 

١‏ ب مجموعة وتال » : وكانت مؤلفة من 
افضل ألوية الجيش الاسرائيلي » وتضم : اللوائين 
المدرعين السابع والثالث » ولواء مظليين ميكانيكي 
(باستثناء كتيبة) » ولواء مشاة ميكانيكي » وتدعمها 
ه كتائب مدفعية وكتيبة مهناسين » فضلا عن كتيبة 
دبابات مستقلة لدعم وحدات المظليين الميكانيكية » 
وكتيبة دبابات اخرى لدعم لواء المشاة الذي سيهاجم 
قطاع غزة »> وتقدر قوة مجموعة « تال » بلحو ..لا 
دبابة و ٠٠١‏ عربة مدرعة نصصك مجدزرة وحو ٠١‏ 
مدفماً . 

وكانت مهمة هذه المحموعة خلال المرحلة الاولى 
من العمليات (وهى مرحلة اختراق خط الدفاع الاول 
عند الحدود) خرق دفاعات كل من الفرقة الفلسطينية 
المشر بن في « خان يونس » والفرقة المصرية السابعة 
في الفح )» ثم الاندفاع بمد ذلك » لتحقيق 
اهداف المرحلة الثانية »> نحو العمق العملياتي للفرقة 
ف « العريش » من خلال اراق مواقع 0 الشيخ 
زويد» و «ممر خروبة» الي تشكل امتداداً 5 
العمق للفرقة الخصرية السابعة > وذلك كجزء من 
اهداف المرحلة الثانية من العمليات » وهى اتراق 
خط الدفاع الثاني بسرعة قبل أن تتوؤر الفرصة 
والوقت الكاني للقيادة المصرية كي تعيد توزيع واا 


فيه وتدفع اليه باحتياطياتها المدرعة والميكانيكية بعد 


آن تفيق من أثر الضربة الاولى.وبعد ذلك كان 
على قوة « تال » ان تنقسم الى قسمين.احدها ثانوي 
يواصل الزنحف على المحور الثمالي صوب « رمانه » 
و « القنطرة » » والآخر رئيسي بزحف جنوباً نحو 
« بير القن » 5 « جبل لبى » ليشارك مجموعة 
« يوفه » في تدمير الفرقة الثالثة» ثم إزحف على 
احور الاوسط تجاه « بير جفجافة » ليدمر الفرقة 
المدرعة الرابعة »و بذلك ينبي مهام المرحلة الفالفة » 
اسل ارت بذك عو اا ا 
الاسماعيلية . 

۲ - مجموعة و شارون » : وكانت مؤلفة من 
لواء مدرع ع ولواء مشاة » وكتيبة مظليين (هي 


الكتيبة الثالثة من اللواء المظل الموجود ضمن قوات 
جافيش) » وجوعة خاصة تفم كتيبة دبابات 
ووحدة استطلاع و حدة مشاة ميكانيكية » و٠‏ 
كتالب مدفعية » ووحدات مهندسين اقتحام . وتقدر 
قوة «شارون » بنحو ۲۰٠۰‏ دبابة و١٠١٠‏ عربة 
مدرعة نصف مجازرة و١٠٠٠‏ مدقع 

وكانت مهمة هذه القوة خلال المرحلة الاولى 
من الممليات هى اختراق دفاعات «أم قطف 


أبو عجيلة » الي تدافع عنها فرقة المشاة الثانية يحوالي 


نصف قوتها » وي ألوقت نفسه بحري تثبيت النصف 
الآخر من الفرقة ي دفاعات « القسيمة ١»‏ بوأسطة 


مهمة المرحلة الاولى وتقوم بعد ذلك في المرحلة 
الثانية » بمهاجمة دفاعات « القسيمة » من الثمال 
الغر بي . وبعد تصفية هذه الدفاعات تندفع الوحدات 
المدرعة والميكانيكية من هذه القوة بسرعة نحو « تخل » 
على المحور لجنوبي لتقيم كيناً هناك لقوات 
« مجموعة الشاذلي » وفرقة المشاة السادسة أثناء انسحابها 
المتوقع نحو «ممر متلا» »> وهذا تم هذه القوة 
مهامها في المزحلة الثالثة من العمليات » ثم تشارك 
بعد ذلك في عمليات المطاردة الاخيرة نحو قناة 


السويس عبر ممري «متلا» و «الجدي » مع قوات 
مجموعة رر يوفه » » وبذلك ينهي دو رها ي المرحلة 
الرابعة والاخيرة من العمليات في سيناء . 


 «‏ مجموعة ر« يوفه » : وكانت مؤلفة من 
لوائين مدرعين فقط ©» بدون وحدات مشاة أو مدفعية 
٠قطورة‏ ( كان بكل لواء كتيبة من المشاة الميكانيكية 
ومدفعية ذاتية الحركة » ومعظمها من النوع الفرني 
عيار ٠١8‏ م احمل على هيكل دبابة وام اکس - 
١‏ ») . ولقد حشد لواء من هذه امجموعة في المنطقة 
ألوأقعة بين « رفح » و «أبو عجيلة » على مسافة نحو 
۰ كيلوماراً الى الجنوب من مواقع « رفح » الدفاعية 
للقيام بزحف عبر وادي « الحريضين » » الذي كان 
عبارة عن مجرى ماء جاف ممتد بين كثبان الرمال 
غير الصالحة لسير الآليات؛الممتدة من جنوب ر رفح « 
حى 2 أبو عجيلة » » وذلك لمهاجمة الموقع الدفاعي 
المصري ني « بير الحفن » » في بداية المرحلة الثانية 
من العمليات الي تعقب اختراق مواقع « رفح « 
و «أبو عجيلة » »> وصد المجمات المعاكة الى قد 
تحاول فرقة المشاة الثالثة القيام با من ان ويل 
نهل اتل بين حبرت ار قرات 
« شارون » من الغرب . وكانت القيادة الاسرائيلية 
اثناء احتلالا سيناء عام ١505‏ قد أرسلت جماعة 
استطلاع لدراسة طبيعة ارض هذا الوادي وتأكدت 
»ن امكانية اجتيازه بعربات نصف مجنزرة بشىء 
من الصعوبة . ۰ 

أما اللواء المدرع الثاني التابع لمجموعة « يوفه » 
فقد حشد في .ؤخرة « مجموعة شارون » وتقرر أن 


عربات مدرعة إسرائيلية تتقدم في سيناء . 


یب هناك حى یم اختراق دفاعات «أم قطف - 
أبو عجيلة » » ثم يندفم عبر هذه القوات *ويلتي 
باللواء الاول الزاحف من اتجاه « پیر الحفن ) عند 
« جيل لبنى » ليستكملا تصفية الفرقة الثالثة »> أي 
الخط الدفاعي الثاني » ثم زحفا صوب « بير الحسنة » 
ليتقدما من هناك نحو « بير مادا » و «ممر متلا » 
للمشاركة في تصفية الفرقة المدرعة الرابعة والقوات 
لمنسحبة عبر «ممر متلا »> وبذلك يميا مهام 
لمرحلة الثالثة من العمليات » وتزحف القوة بعد 
ذلك عبر ممري «الجدي » و ومتلا» نحو قاد 
لسويس في قطاعها الجنوبي » وبذلك يميا مهام 
مرحلة الزابعة والاخيرة من العمليات . 


۰ دبابة » و١١٠١‏ 


وقدرت 
« مجموعة يوفه » هذه بلحو 
عربة مدرعة لصف مجتزرة . 

وبالاضافة الى هذه الحموعات الرئيسية الثلاث 
لي ستركز ضرباتها الاولى على المحورين الثمالي 
والاوسطء ثم تطوق المحور الجنوبي مناورة اقتراب 
غير مباشر تستهدف القضاء على القوة الرئيسية 
مسري اك عن طريق اقلم خر رادا 
وغلق طرق انسحاها » كان هناك لواء مدرع مستقل 
حشد امام « القسيمة » . 
لتورط ني قتال فعلي » وذلك لتثبيت قوات النصف 
لثاني من فرقة المشاة الثانية أثناء المجوم على النصف 
الاول من الفرقة في « أبو عجيلة » . كما كان 
هناك لواء مستقل مدعم حشد أمام « الكوئتلا » 
لمشاغلة قوة ر الشاذلي » المدرعة وفرقة المشاة السادسة 
الموجودة هناك إلى أن تصل قوات «شارون» إلى 
مؤخرتها عند « حل ۾ » ثم يقوم مطاردة هذه القوات 
اثناء انسحابها عبر طريق « الكوثتلا - التمد- نخل » . 
وحشدت كتيبة مشاة معززة ببعض الوحدات الصخيرة 
الاخرى ني «ايلات » لحمايتها اثناء العسليات 
المجزية ااال ری "يمينا ا ا حه را 
مشاة وكتيبة مظليين وكتيبة دبابات «ام کس ب ۱۳» 
ووحدات مدفعية في مواجهة « قطاع غزة » (مخلات 
قوات الدفاع احلي الموجودة داخل المستعمرات 
الاي عشرة القائمة هناك)؛وذلك لمهاجمته خلال المرحلة 
الثانية من الممليات عقب اختراق دفاعات و خان 
ین تواسظة قرات هة ال 0 

سير العمليات بالقطاع الغمالي : اخترقت مجموعة 
ألوية «تال, المحور الثإلي في «خان يونس » 
و «رفح » وفقاً للخطة الموضوعة تقريباً (انظر رفح » 
معركة ). ثم قامت كتيبة مدرعة من اللواء السابع 
المدرع زكانت تضم ۷ دبابة « سنتوريوك » 
و ۲ « باتون «( بالتقدم من منطقة « الشرخ زوید ») 


وكانت مهمته المناورة دون 
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نحو «ممر خروبة » »> حيث كان يوجد لواء مشاة 
مصري من قوات الاحتياطي » واقتحمت الممر في 
حوالي الساعة ۳۰ر۲ من بعد ظهر يوم ٠/١‏ وهي 
تسير على الطريق المعبد بالاسفلت بأقصى سرعة 
وتطلق دبابانها النار على المواقم الدفاعية . وقد وصلت 
بالفمل إلى .شارف « العريش » في حوالي الرابعة 
والنصض» وتوقفت بعيداً علها نظراً لآنها كانت في 
حاجة إلى امداد بالذخيرة والوقود واصلاح الاعطاب 
الي لحقت بها » على حين أن المدافمين عن الممر 
اعادوا اغلاق الطريق مرة اخرى وعزلوا الكتيبسة 
المذكورة عن بقية وحدات اللواء » الي توقفت على 
مقربة من مدخله الشرثي . وبعد ساعتين من اقتحام 
الكتيبة المارعة المذ كورة لممر خروبه وصل «غونين» » 
قائد اللواء المدرع السابع » إلى مقربة من الممر 
وأمر كتيبة دبابات « الباتون » التابعة له والي 
سبق لما أن اقتحمت دفاعات القطاع الثمالي في 
« رفح » » مهاجمة دفاعات الممر من جهة اليسار 
اثناء .شاغلها بالنيران من المواجهة » إلا أن المجوم 
فشل ودءرت بعض الدبابات ينيران المداقم م/د 
وتعطلت بعضها بواسطة الالغام وقتل قائد الكتيبة 
وجرح ثلاثة قادة سرايا. وبعد تمهيد مركز من 
نيران المدفعية وطائرات « فوغا ماجستر » اندفعت 


سرية دبابات « باتون » اخحری (كانت تقاتل في 
القطاع الجنوبي لدفاعات رفح) بأقصى سرعة على 
الطريق وسط الممر وهي تطلق النار بغزارة © ثم 
توقفت بعض دباباما على يسار الطريق داخل الممر 
بنحو ۲ كلءواخذت تطلق الثار على مواقع المدافم 
المصرية من الدلف»ثم تابعت المسير مع بقية السرية 
3 خارج الممر والتحقت بكتيبة « السنتور يون 0 
وعندما وصلت السرية المذكورة إلى خارج الممر 
لم يكن لديها سوى ۷ دبابات كلها مصابة أصابات 
مختلفة . وار ذلك حاول «غونين » اجتياز الممر 
مع مجموعته القيادية وبعض الدبابات على أن تتبعه 
ارتال الامداد والتموين » إلا أنه اضطر الى التراجع 
لموقعه السابق بعد أن اطلق عليه المدافمون ثيراناً 
ناميه :تعد أن اعادوا تنظيم انفسهم للمرة الثانية . 
وقد حول واثال أن يدفع باللواء المدرع الآخر 
الذي لديه للزحف عبر الكثبان الرملية جنوب الممر 
إلا أن نعومة الرمال حالت دون ذلك . وني نهاية 
الامر نظم «غونين » هجواً م في منتصف الليل 
بواسطة كتيبة المشاة الميكانيكية التابعة له تساندها 
المدفعية رمي تمهيدي وقنابل مضيئة »> وبعد قتال 
عنيف استمر 4 ساعات امكن للقوة الاسرائيلية أن 
تطهر المواقم الدفاعية في «ممر خروبة»»وبقيت 
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فها لضان عدم اغلاقه مرة اخرى . وبدأت ارتال 
التموين تحتاز الممر وتصل إلى الدبابات العزولة 
في غرب الممر عند مشارف « العريش » . وفي حوالي 
ألساعة السايعة من صباح يوم 5 استولت الدبابات 
المذكورة على مطار العريش بعد معركة قصيرة مم 
بعض الدبابات والمدافم م/ط الموجودة حوله . وهكذا 
امكن المجموعة ألوية «تال» أن تصل إلى عمق 
نحو .+ کل خلال نحو 54 ساعة فقط » .وانفتح 
لا طريق التقدم على احور اللي نحو « رمانه » 
و « بالوظه » و « القنطرة شرق » » وايضاً نحو احور 
الاوسط عير الطريق العرضي الممتد من الغريشن 
إلى كل من « ابو عجيلة » و « جبل لبى » »> ولكن 
ذلك كان يتطلب اختراق دفاعات « بير الحفن» 
الى كانت تشتبك معها ءن الجنوب وقتئذ وحدات 
من اللواء المدرع التابع لمجموعة ألوية « يوفه » الذي 
زحف عبر وادي « الحريضين » خلال اليوم السابق 
وقطع الطريق المذكور واعترض تقدم وحدات فرقة 
المشاة الميكانيكية الثالثة هن « جبل النبي » إلى 
« العريش » . هذا وقد ثم احتلال قطاع غزة خلال 
هذه الاثناء بعد قتال عنيف في «خان يونس » 
وقصف مدفعي في غزة (انظر غزة » معارك ) . 
عمليات مجموعة « يوفه » : حشد العميد « ابراهام 
يوفه » فرقته ني منطقة العوجة بالقرب من فرقة 
« شارون ) 6 ووضع خطته على اساس قيام أحد 
لوائيه بسير اقتراب عبر « وادي الحريضين » الواقم 
إلى الشمال من «أم قطف » و و أب ويلا م وسط 
بحر الرمال الممتد حى الساحل الشمالي عند « العريش » 
و «ممر خروبة» » وهو عبارة عن مجرى جاف 
ممتد بين كثبان الرمال وغير صالح لسير الآايات 
محشود كبيرة »> وغير صالم لسير الدبابات وفقاً 
لتقديرات القيادة المصرية » ولذلك لم يكن هناك 
سوى, مفرزة استطلاع مصرية صغيرة في سيارات 
تابعة لسلاح الحدود عند مدخل الوادي © وسر ية 
مشاة تدعمها بعض المدافم المضادة للدبابات عند 
ناية الوادي قرب طريق « أبو عجيلة - العريش » » 
وكان على هذا اللواء المدرع أن يشاغل موق « بيد 
الحفن » من الجنوب إلى أن تهاجمه قوات ر تال » 
من الثمال» ويصد في الوقت نفسه زحف أية قوات 
من الفرقة المصرية الثالثة تتقدم من ناحية « جبل 
لبى » » وذلك إلى أن تر فرقة غارون اختراق 
موقم « أم قطف ل أبو عجيلة »» فيقوم اللواء المدرع 
الآخر باجتياز ظريق « العوجة - ابو عجيلة » 
ليلتي باللواء الاول ويكملان معا مهمة تدمير الفرقة 
الشالثة 9 يتقدمان جنوباً نحو « پیر تمادا » . 


وقد بدأ اللواء الاول زحفه عبر الحدود من 
منطقة العوجة في العاشرة (التاسعة بتوقيت اسرائيل) 
من صباح يوم ه حزيران (يونيو)» وتقدم على 
الطريق القديم الممتد من العوجة إلى رفح » ثم 
انحرف غرباً داخل وادي الحريضين » فانسحبت 
مفرزة الاستطلاع المصرية مسرعة » ولكن اللواء واجه 
صعوبة جديدة في السير داخل الوادي » وقد اشتبكت 
طلائع اللواء مم سرية المشاة المصرية الي كانت 
ترابط عند رج وادي الحريضين على مبعدة نحو 
5 كلم من طريق « العريش - أبو عجيلة » في 
حوالي الساعة الثالثة بعد الظلهر . وبعد تبادل قصير 
للنيران انسحبت السرية المصرية » ولم تستطم 
المدرعات الاسرائيلية مواصلة التقدم فوراً نظراً لصعوبة 
اجتياز الرمال الناعمة في المنطقة » ولذلك لم تصل 
طلائع اللواء المدرع المذكور الذي كان يقوده العقيد 
« ايسكا » إلى الطريق إلا في حوالي السادسة مساء» 
أي بعد ٩‏ ساعات من بده تقدمه عند الحدود» قطع 
لاطا ۰ کل فقط . 

وكانت النقطة الي قطع اللواء المدرع الاسرائيلي 
فها طريق «العريش - أبو عجيلة » تبعد نحو 
ها کل عن تقاطع « بير الحفن »سیت يلتتي طريق 
« العريش - أبو عجيلة » بالطريق المؤدي إلى « جبل 
لبى » . وقد تعرضت إحدى كتائب اللواء » وكانت 
تضم ٤‏ دبابة سنتوريون » لنيران مدفعية موقع 
« بير الحفن » وهي في طريقها لقطم الطريق المردي 
إلى « جبل لبن » لاعتراض تقدم أي قوات فرقة 
المشاة المصرية الثالثة » واشتبكت الكتيبة هناك مع 
موقم رادار مصري مقام فوق تل » وتدافم عله 
سرية مشاة مدعمة يبعش المداقع المضادة للطائرات » 
وبمكنت من احتلاله بعد معركة عنيفة استمرت نحو 
ثلاثة ارباع الساعة » ثم اتخذت لنفسها موقعاً على 
طريق جيل لبى وهي تناور اتتجنب قذائف مدفعية 
موقع « بير الحفن » التي كانت تبعد نحو ۲۷۰۰ متر . 
وعند هبوط الظلام توقف القصف المدفمي المصري » 
وتقدمت كتيبة الدبابات الثانية ولحقت «بالاولى تتبمها 
بقية وحدات اللواء من المشاة الميكانيكية والمدفعية 
ذاتية الحركة . 

ونظراً الصعوبات الي كانت مجموعة « شارون » 
تواجهها في « أبو عجيلة ٠»‏ فقد طلب من « يوفه » 
أن رسل كتيبة دبابات لتعاون كتيبة « السنتور يون » 
الي التفت إلى مؤخرة « أبو عجيلة » » وتحركت 
كتيبة من لواء « ايسكا» نحو « أبو عجيلة » في 
الساعة الثانية عشرة مساء. وبعد ذلك بقليل لاحت 
على الطريق القادم من « جبل لبى » أنوار قافلة 


طويلة من الدبابات والعربات المارعة المصرية » 
فاطلقت علها كتيبة الدبابات الاسرائيلية الكامنة 
قرب الطريق النار واصابت بعض دباباتها مستخدمة 
أضواءها الكاشفة الي سرعان ما اجتذبت إلا نيران 
الدبابات المصرية . 

ودار اشتباك بالنيران طوال الليل بين الدبابات 
الاسرائيلية والمصرية » الي فوجئت بوجود الاسرائيليين 
ف هذا المكان » ولذلك ترددث ألقوة المصرية 5 
مهاجمة الكتيبة المدرعة الاسرائيلية لأا كانت تجهل 
حقيقة قوتّها » واستدعى قائد اللواء المدرع الاسرائيلي 
كتيبته الثانية المتوجهة إلى « أبو عجيلة » خشية قيام 
المدرعات المصرية جوم عند الفجر » سخاصة وأنه 
كان يعتقد انها تتألف من لوائين مدرعين تابعين 
للفرقة المدرعة الرابعة » إلا أنه عندما بدأ ضوء النهار 
يكشف مواقم القوة المصرية اتضح انها تتألف من 
نحو ٠١‏ دبابة تسمة مها تشتعل فيا النيران (الايجم 
اها كانت المحموعة المدرعة التابعة لفرقة المشاة الشالثة)» 
ومع ضر الہار بدأت مدفعية موقع « بير الحفن » 
قصفها مرة اخرى ضد الدبابات الاسرائيلية » كا 
تجدد الاشتباك بين الدبابات المصرية والاسرائيلية » 
إلا أن موقع « بير الحفن » اضطر بعد ذلك لوقف 
لرمي المدفعي بسبب المجوم عليه من الشمال بواسطة 
لواء المدرع السابع التابم لمجموعة « تال » الذي 
ستول على «العريش » عند الفجر » ثم استنجد 
« ایسکا » » قائد اللواء المدرع الاسرائيل المشتبك 
مع مدرعات الفرقة المصرية الثالثة » بالطيران لتدمير 
لمدرعات المصرية »> وقد ظهرت طائرات ر الميستير » 
في سماء المعركة حوالي الساعة السادسة صباحاً ولكن 
لمدأافع المصادة للطائرات الموجودة مع المدرعات 
لمصرية اتاحت ها دفاعاً وي جيدا » واستطاعت 
أن تشقط طائرة « ميستير » . 

وني حوالي الحادية عشرة صباساً » 
لقرة المصرية نحو مواقمها الاصلية في « جبل لبنى »» 
دون أن تحاول القوة الاسرائيلية مطاردتها لأنها كانت 
بحاجة إلى التزود بالوقود »> ولي هذا الوقت كان 
للواء المدرع السابع التابع جموعة « تال » قد اقتحم 
دفاعات « بير الحفن » وأنضم إلى لواء «ايسكا» 
عند مرق طرق « جبل لبى - أبو عجيلة » عند 
الي ریا ری سال اا الا عل بق 
الظهر وصل اللواءان المدرعان إلى مشارف منطقة 
« جبل لبى » حيث اصطدما مقاوة عنيفة من 
مجموعة مدرعة مصر ية تضم دبابات « ت Goo Cot‏ 
وقانصات « س يو ٠٠٠١‏ » محتمية داخحل حفر لا 
تظهر سوى مدافعها وقد أوقعت هذه المجموعة عدة 


أتسحبت 


خسائر بالدبابات الاسرائيلية واجيرتها 0 التراجع 
بعيداً عن مرمى نيرائها . 

وبقيت المدرعات الاسرائيلية طوال ليلة ه - + 
متوقفة عن التقدم » وزودت بالوقود خلال الليل 
وكانت الديابات المصرية تطلق علها النار من حين 
لآخر. وبعد ظهر أليوم الثاني للقعال (507/5/5) 
علمت القيادة الاسرائيلية يصدور أمر الانسحاب 
لعام الصادر من القيادة المصرية العليا » ودفعها 
ذلك إلى الاسراع بدفع ألويتها المدرعة والميكانيكية 
على اور سيا ٠‏ خناضة اون الاشظط رالطرق 
لؤدية منه إلى احور الجنوبي لتغلق ممري « الجدي » 
و «متلا» ي وجه القوات المنسحبة على المحور 
لمذ كور . 

مرحلة المطاردة على الحورين الاوسط والثمالي : 
قبل أن تصل معلويات قرار الانسحاب المصري 
لعام إلى القيادة الاسرائيلية > كانت القوة الرئيسية 
مجموعة « تال» لا ازال موجودة في « العريش » 
(باستثناء اللواء المدرع السابع الذي كان متوقفاً في 
منطقة. جبل لبى) واديها اوامر بالبقاء هناك إلى أن 
يتضح موقف معركة « القدس » على الجهة الاردنية 
لي كانت تثير بعضص القلق لدى القيادة العليا 
لاسرائيلية » ولكن بمجرد عل القيادة المذ كورة بقرار 
لانسحاب المصري أصدرت اوامرها لمجموعة ر تال » 
بأن تركز قواها .لتزحف بسرعة على المحور الاوسط 
دف احتلال « بير .جفجافة ٠»‏ للحيلولة دون امكان 
إقامة خط دفاعي مصري اخير في سيناء هناك 
وني الممرات الموازية لها جنوباً (رالجدي» و «متلا») 
وأن تدفع قوة ثانية على احور الثمالي بهدف الوصول 
إلى « القنطرة » شرق . وقد تشكلت القوة المد كورة 
من وحدة الاستطلاع الخاصة باللواء المدرع السابع 
وسرية دبابات خفيفة و5 مدافع ذاتية الحركة . 
وقد تحركت هذه القوات من « العريش » في حوالي 
لساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 0/5 . 

وعند الفجر قام اللواء المدرع السايع واللواء 
المدرع الآخر التابع مجموعة « يوفه » بمهاجمة الموقم 
لدفاعي المصري عند « جبل لبى » في حركة كاشة 
حول الجناحين » بعد أن قدم لما .الطيران دعماً 
قريباً مكثفاً » مما اضطر المدرعات المصرية إلى 
لانسحاب غرباً 1 وأثر ذلك اجه لوأء مجموعة « يوفه » 
نحو الجنوب الغربي للاستيلاء على « بير الحسنة » » 
على حين تقدم اللواء المدرع السابع على احور الاوسط 
قاصداً مطار « بير الحمة » الذي يبعد نحو اسر كم 
إلى الغرب من « جبل لبى » والذي كانت تدافم 
عنه قوة من فرقة المشاة الثالثة المشاة تدعمها بعض 


الديبات رت #4 » بقانصات الدبابات « س 
يو ٠٠١‏ » » وعدد من المدافع » وقبل أن تشتبك 
مع القوة المذكورة طلب قائد اللواء دعا جرياً 
قريباً ترتب عليه تسهيل اقتحام الدبابات للمطار 


بعد معركة استغرقت نصف ساعة السحبت يعدها 


لقوة المصرية . وواصلت المدرعات الاسرائيلية بعد 
ذلك تقدمها على احور الاوسط نحو «بير روض 
سام » الي تبعد نحو +٠‏ كل إلى الغرب من « بير 
لحمة »> واستولت عليها بعد اشتباك قصير مع يعض 
لدبابات المصرية رت هه ٠»‏ ور ذلك تلقت 
لمدرعات الاسرائيلية هناك وقرد أو ذشيرة اسقطت 
إلا بالمظلات لتواصل تقدمها السريم دون انتظار 
لقوافل سيارات الامداد والتموين 
وني هذه الاثناء لحق بقيادة امجموعة عند « جبل 
بى » اللواء المدرع الآخر التابع مجمرعة « تال » » 
والذي كان متورطاً في الكثبان الرملية إلى الجنوب 
من مر خروبة ©» فأصدر رتال » له آمراً متأبمة 
لتقدم نحو « بير جفجافة » » على حين يقوم الواء 
لمدرع السابع بالتزود بالوقود ثم يزحف وراءه 
ليستكمل تطهير المواقع الافاعية الي لم تصف 
مقاومها . 
واشتبك اللواء المدرع الاسرائيلي الزاحف عو 
«بير جفجافة » موقم رادار كان مقاماً على تل 
شال الطريق قرب مطار « بير جفجافة » في الساعة 
الرابعة والنصف بعد الظهر (يوم 507/5/07) > ثم 
بدأت كتيبة مدرعة منه الالتفاف حول المواقع المصرية 
من الثمال » على حين بقيت كتيبة «درعة ثانية 
تباجمها من المواجهة شال الطريق » ولي هذه الاثناء 
هاجمت طائرات «الميغ» المصرية الدبابات الاسرائيلية 
والحقت با بعض المسائر » وكذلك الحقت ما الدبابات 
المصرية عدة خسائر اخرى » وقد تصدت طائرات 


اسرائيلية للطائرات المصرية ولكنها 


« سوبر ميستير » 


'فشلت ني ذلك وسقطت مها واحدة في خلال الاشتباك 


مع الطائرات المصرية. وفي حوالي الساعة 5 مساء 
اليوم .نفسه كانت هناك قوة مدرعة وميكانيكيسة 
مصرية كبيرة من الفرقة المدرعة المصرية الرابعة تتقدم 
من منطقة « بير تماده » نحو الطريق الاوسط في 
طريقها للانسحاب الى الاساعيلية ؛متجنبة المرور 
يمفرق الطرق عند « بير جفجافة » الذي كانت 
تشرف عليه نيران كتيبة دبابات رام اکس ۱۴۳ » » 
ولذلك امر «تال » عناصر اللواء المدرع السابع 
الموجودة معه بمهاجمة القوة المصرية المذكورة من 
جناحها الشرتي » رأثر ذلك تقدمت هذه العناصر 
المؤلفة .ن كتيبة دبابات « باتون » وسرية من 


1A1 


« السنتوريون » للقيام ذا المجوم » ولكن معظم 


القوة المصرية كانت قد وصلت إلى الطريق الاوسط . 


والأرض القريبة «نه قبل أن تبدأ الدبابات الاسرائيلية 
5 إطلاق النار »> ودارت معركة دبابات عنيفة بين 
الطرفين استمرت ساعتين حى حل الظلام » وكانت 
نتيجة المعركة «تعادلة إذ تكبدت المدرعات الاسرائيلية 
خسائر ماثلة تقريباً الخسائر المصرية التي بلغت 
؟١‏ دبابة وت - ٥ه‏ » و؟١‏ عربة مدرعة ناقلة 
جنود مصفحة »> كا تدخل الطيران المصري ايضاً 
خلال هذه المعركة » وعند الفسق شنت المدرعات 
المصرية هجوياً معاكساً اجير كتيبة « الباتون » على 
الانسحاب وإفساح الجال لحركة الآليات والمدرعات 
المصرية القادمة من « بير ادا . 

وني حوالي الساعة الرابعة صباحاً تعرضت كتيبة 
دبابات «ام اكس - ١١‏ » المرابطة على مقربة من 
مفرق طرق « بير جفجافة ‏ بير تمادا.» هجوم 
مدرع معا کس قامت به قوة من الدبابات رت س وه» 
(المزودة بأجهزة رؤية ليلية) » أسفر عن تدمير 
۷ دبابات و؛ عربات نصف مجزرة وقتل عدد 
كير من جود + رمل ائ ااك انمت نکی 
الاسرائيلية المدرعة بسرعة لمسافة ٣‏ كيلومترات تقريباً. 
ولحقت بها بعض دبلبات كتيبة « سوبر شيرءان » 
لمساعدتها في وقف الهجوم المصري » ولكن الدبابات 
المصرية لم تواصل هجوبها » وتوقفت في مواقعها 
حيث دعمتها دفاعياً لصد الهجوم الاسرائيلي . وكانت 
هذه المواقع تشكل سلسلة من المراكز الدفاعية الميدانية 
المعدة بسرعة الي ممتد على جانبئي الطريق قرب 
« بير جفجافة » لعمق نعو ۷ کل ء وتدعمها نحو 
٠‏ دبابة . وقبل الفجر بقليل تسللت كتيبة 
وام اكس-۴٠»‏ إلى مقربة من موقعها القديم مرة 
اخری» وتيا اللواء المدرع السابع للهجوم بعد أن 
الزود بالوقود » كما كانت كتيبة « السو ر شيرمان » 
تقف قريباً من مفرق «الطرق » . وفي الساعات 
لاولى من المار (5/8) نشب قتال عنيف بين 
لمدرعات الاسرائيلية المهاجمة والمدرعات المصرية 
لمدافعة » وكانت دبابات « الباتون » خلال هذا 
لمجوم تلتف إلى ٠ؤخغرة‏ المواقع المصرية عبر الكثبان 
لرملية الي كانت القيادة المصرية تعتقد أنها غير 
صالحة لسير الابابات . وقد تم المجوم على كل 
موقع على حدة؛وكانت تدعمه دائماً المجمات الجوية 
لقريبة المركزة » وكانت المقاومة عنيفة بصورة جعلت 
للواء المدرع السابع يتقدم ٥‏ کل خلال 5 ساعات » 
وعند الفسق انار التنظيم الدفاعي المصري وتدفقت 
الابابات والمركبات منسحبة بسرعة نحو الاسماعيلية 


AY 


وهي تتعرض لقصف جوي عنيف كثر فيه أستخدام 
النابالم . وني الوقت نفسه كان اللواء المدرع الآخر 
يطهر المواقع الدفاعية الموجودة في مطار ومعسكر 
« بير جفجأافة » . 

وبدأ أثر ذلك سباق الدبابات الاسرائيلية نحو 
قناة السويس » ولم تصادف هذه الدبابات مقاومة 
جدية إلا عند نقطة تبعد نحو م كم من القناة 
حيث كانت توجد سرية مشاة و 4 دبابات تدافع 
عن تقاطع طرق استطاعت أن توقف الدبابات 
الاسرائيلية بعض الوقت . وعند الفجر كانت قوات 
« تال » الاماعيلية » واتصلت 
الاستطلاع التابعة له بالقوة الزاحفة على المحور 
الثمالي واي وصلت إلى القنطرة شرق في العاشرة 
عن صباح يوم الخامس للحرب (۱۹۹۷/۹/۹) . 
ولم تواجه القوة الزاحفة على المحور الشمالي أي 
مقاومة فعالة لأن القوات المصرية كانت تنسحب 
بسرعة بدون نظام »> ولذلك وصلت المّوة المذ كورة 
إلى «رمانة » عند غروب اليوم الثالث بعد أن 
تعرضت لهجوم جوي مصري › وهناك تز ودت بالوقود 
الذي الي الها بالمظلات من طائرات النقل . وفي 
الثامنة من صباح اليوم التالي اشتبكت القوة مع 
قوة هن جنود الصاعقة تدهم ٠‏ دبابة رت - وه 
ولكنها استطاعت أن تواصل تقدمها مرة اخری بعد 
انسحاب القوة المصرية . ثم واجهت مقاومة عنيفة 
من موقع دفاعي آخر يبعد نحو ١5‏ كل عن « القنطرة 
شرق » . فاضطرت الى التوقف حى وصلت إلبا 
تعزيزات ضمت كتيبة مظليين ميكانيكية وسرية 
دبابات « باتون » » وقامت « الباتون » هجوم على 
المقع المصري الذي سمح لا بالدخول وسط دفاعاته 
م اغلق علا الطريق مطلقاً علا صواریخ » سنار « 
المضادة للدبابات مصيباً العديد مئها » وحاولت وحدات 
الاستطلاع اختراق حلقة الحصار إلا أنها اضطرت 
للعراجع بسرعة بسبب شدة خسائرها في الرجال وعربات 
الجيب» كا خاولت سرية دبابات « ام كس - م١‏ « 
الالتفاف حول الموقع الدفاعي وتورطت داخل الكثبان 
الرملية وتعطلت عن الحركة.وهاجمت الطائرات المصرية 
القوة الاسرائيلية والحقت ها بعض المسائر الي 
خففت مها سرعة تدخل الطيران الاسرائيلي وسيطرته 
على سماء المعركة , 

وني حولي الساعة ١٠ر٢٠‏ حاولت كتيية 
المظليين اقتحام القع الدفاعي المصري تحت حماية 
دعم جوي مركزء إلا أنها فشلت وردت على 
اعقامها ومعها قائدها جرعاً » وأثر ذلك ركز الطيران 
الامرائيلي هجماته على الموقع المصري مدمراً دباباته 


تواجه وحدات 


واحدة تلو الاخرى في سلسلة من الغارات حى 
الساعة الرابعة بعد الظهر » حيث قام المظايون بجوم 
آخر واحتلوا الموقم بعد انسحاب القوة المصرية 
منه » وامضت القوة الاسرائيلية ساعتين بعد ذلك 
في انتشال الدبابات والمركبات من الكثبان الرملية 
ثم واصلت التقدم نحو « القنطرة »» حيث اصبحت 
على مسافة 5 كل تقريباً مها حوالي السادسة مساء» 
وهناك هوجمت بواسطة قوة مصرية صغيرة مؤلفة من 
مظليين محمولين في عربات مدرعة تدعمهم بعض 
الدبابات ؛ ودارت معركة استمرت نحو ساعة حى 
الغسق ثم انسحبت القوة المصرية » ودخلت القوة 
الاسرائيلية مدينة القنطرة شر ق .في حوالي الساعة التاسعة 
مساء فوجدتها خالية . وأثر ذلك زحفت القوة جنوباً » 
بعد أن ركت سريتين من المظليين وسرية «باتون» » 
واقتربيت خلال الليل من جسر « الفردان» الذي 
مر فوقه خط سكة الحديد المؤدي الى ر العريش » 
و« رفح ۾ » وهناك اصطدمت بموقع دفاعي مصري 
كان يحمي طريق الاقتراب من الجسر ليمكن القوات 
افج من -عون القناتء رتوت الع راقن 
الموقم طوال الليل ثم هاجمته عند الفجر بعد أن 
أمنت دعا جوياً قريباً »ووصلت إلى مواجهة الجسر 
الذي كان قد فتح وسط القناة بواسطة المصريين 
بعد انسحاهم:وهناك تعرضت لنيران المدفعية والصوار يخ 
المضادة للدبابات من الضفة الغربية لقناة السويس 
(وكذلك كان الال في القنطرة شرق) إلى أن 
التقت بقوة « تال» في التاسعة من صباح يوم 
3/4 . 

عمليات مجموعة و شارون » : استطاعت مجموعة 
ألوية « شارون » اقتحام دفاعات رام قطف » 
واحتلال « ابو عجيلة » > وعزل قوات « القسيمة » 
خلال هذه المعركة » وفقاً للمخطط الموضوع “باستثناء 
أن فاعلية المظليين الذين انزلوا بطائرات المليكوبتر 
قرب مواقع المافعية المصرية لتدمير اكبر عدد مكن 
منبا كانت اقل مما كان متوقعاً لما عند التخطيط 
رئيسية في الساعة التاسعة من صباح يوم ١/١‏ 
(انظر ابو عجيلة» معركة) ٠‏ وعقب انهاء المعركة 
الرئيسية تقدم اللواء المدرع ومعه « شارون » صوب 
الجنوب تجاه « القسيمة » مخلفاً وراءه لواء المشاة 
والمدفعية لاستكمال تطهير المواقع المصرية في «ام 
قطف » ودام شيحان » و «المعسکر م › إلا أن 
« شارون » أمضى ليلة 7-5 حزيران (يونيو) في 
موقع إل الجنوب من «أم قطف ۾ »2 و بحاول 
مهاجمة حامية « القسيمة » من المؤخرة ( كانت تضم 


وقد انبثت معركة « ابو عجيلة » بصورة 


ارتال مصرية دمرها الطيران المعادي في الضربة الحوية الأولى 


النصف الآخر من فرقة المشاة الثانية ومؤلفة من 
لواء المشاة ومجموعة ٠درعة‏ ولواء «دفعية) . وعند الفجر 
تحرك اللواء المدرع الذي كان محتشداً في مواجهة 
دفاعات « القسيمة » من جهة الشرق على مقربة 
من جبل « الصبحة » لتثبيت حاميتها أثناء معركة 
أبو عجيلة » وتقدم عبر الحدود تسبقه هجمات جوية 
مركزة على مواقع « القسيمة » التي لم ترد على الغارات 
الجوية المتكررة بطلقة واحدة»نظراً لأن قواتها كانت 
قد انسحبت خلال الليل (تنفيذاً لأمر الانسحاب 
العام اتصادر من القيادة العليا المصرية في اليوم 
السابق) بعد أن دفنت في الرمال ١١‏ ذبابة 
« ستالین - ۳ » و۰٣‏ دبابة وت عم وعدداً 
من. المدافع والعربات الاخرى حى لا تلفت ضجة 
محركاتها انتباء المدو لمملية الانسحاب المفاجىء 
لجارية (لم تعثر القوات الاسرائيلية على هذا العتاد 
إلا بعد عدة أسابيع عندما كشفت الريح بعض 
لرمال الي كانت تغطيه) .وقد تقدمت وحدات اللواء 
لمدرع المذكور» في شكل كاشة تزحف عذر 
وسط حقو الالغام نحو « القسيمة » الي تبعد نحو 
5 کل من ادود » والتی طرفا الكماشة عند البلدة 
مذ كورة حوالي الساعة العاشرة صباحاً يوم ٠/۷‏ 
لعجد أنها قد اطبقت عل مواقم خالية تماماً من 


وأثر ذلك واصل لواء « شارون » تقدمه جنوباً 


ا ا ان 


نحو « نخل» دف تطويق مجمومة «الشاذلي » 


'المدرعة » متخذاً اثناء سيره شكل ثلاثة ارتال متوازية . 


وني خلال الليل واصل اللواء المدرع تقدمه مضيعاً 
انوار الابابات والآليات»واصطدم بنيران موقم دفاعي 
لأحد ألوية فرقة المشاة السادسة عند جبل « كريم » 
على مبعدة نحو #8 كل إلى الشمال الشرق من 
« نخل » » فأصيبت بعض الآليات كا تورطت اخری 
داخل حقل الغام »> وقرر «رشارون» الانتظار 5 
مكانه حى بزوغ ضو الهار. وني هذه الليلة 
كانت آخر عناصر مجموعة الشاذلي قد امت انسحاما 
غرباً نحو « بير تمادان دون أن يشعر ہا لواء 
» شار ون امه 

ويي فجر يوم ٦/۸‏ وجد «شارون » الموقع 
المصري خالياً تقريباً من القوات الي انسحبت 
خلال الليل نحو «ممر متلا » تاركة وراءها بعض 
الدبابات» فواصل تقدمه دون قتال نحو « نخل » . 

وني هذه الأثناء كان آخر ألوية فرقة المشاة 
السادسة قد انسحب من « الكونتلا » خلال الليل . 
وعند الف.. تابع اللواء المدرع الاسرائيلي الذي كان 
يقف الى شرق منها لحماية الالتفاف حول «ايلات» 
حركة الانسحاب هذه»تسانده الطائرات الاسرائيلية 
الي أخذت تماجم آليات اللواء المصري المنسحب 
بصورة متواصلة . وني الساعة الثالثة من بعد الظهر 
وصل اللواء الاسرائيلي الزاحف من « الكونتلا » إلى 


و التمد »» ووجد بعض أ مواقع الدفاعية المصرية هناك 
لك 20١‏ جر عي + EE‏ 
نسحاب المناصر المصرية من هذه المواقع ٠‏ وفي 
ذلك القت كان « شارون » قد دفع كتيبة دبابات 
« سور شيرمان » إلى الشرق ٠ن‏ « حل » لتقطم 
لطريق هناك » ثم هاجم بكتيبة دبابات « سنتوريون » 
وكتيبة الفشاة الميكانيكية جناح اللواء المصري المنسحب 
من «التمد» عند «نخل ٤»‏ حيث دارت معركة 
ستمرت نحو ساعة حسما الطائرات الاسرائيلية » 
ولكن. اغبال: تظيهان. تعض .حيو المقاوية ابضرت 
معاونة الطائرات طوال ساعات بعد الظهر > وفي 
لسادسة مساء ارسل ر« شارون م كتيبة دبابسات 
لسنتوريون نحو «ممر متلا » » وعند الغسق الحقت 
ا قوات اللواء الزاحف من و التمد » . 

أما مجموعة « يوفه » فقد تحرك لوازها المدرع » 
لذي شارك اللواء المدرع السابع في معركة جبل لبنى » 
نحو « بيز الحسنة » في حوالي الساعة التاسعة من صباح 
يوم 50/3/07 ۰ وم يصادف في زحفه أية مقاومة 
تقريباً . واخعلطت الدبابات الاسرائيلية في عديد من 
المرات بالمركبات والدبابات المصرية المنسحبة بسرعة 
نحو « بير مادا »» وكان بحري تبادل اطلاق نار 
فوضوي بين الطرفين المهاجم والمنسحبءيؤدي في معظم 
الحالات الى اتجاه الدبابات المصرية نحو الصحراء 
المفتوحة على جانبي الطريق . وني حوالي الساعة 
٠٠١‏ ظهراً وصل اللواء المدرع المذكور الى 
« بير الحسنة » واحتلها بعد مقاومة قصيرة » والتى 
هناك اثر ذلك مباشرة باللواء المدرع الثاني التابم 
للمجموعةء وألذي كان قد زحف عبر قوات ر شارون » 
ار احتلالها لوقعم «ام قطف ». وواصل اللواء 
الاول زحفه نحو « بير مادا » في حوالي الساعة الثانية 
بعد الظهر ومعه نحو ٠٠.‏ دبابة فقط» نظراً لأن 
باي دبابات اللوائين كانت نافذة الوقود » ولم تصادف 
لدبابات مقاومة في « بير تمادا » » وعثرت هناك على 


مستودع وقود مهجور فتزودت بالوقود وواصلت , 
تقدمها بسرعة نحو «رممر متلا » الذي وصلته حوالي 
لساعة السادسة مساء»حيث م تجد هتاك عند نصب 
باركر » أي مواقع دفاعية مصرية . وكانت القرة 
لاسرائيلية الي وصلت إلى النصب المذكور قد 
تقلصت » نتيجة لنقص الرقود > إلى ٩‏ دبابات 
فقط» اربع ما تقطرها الدبابات الاخرى نظراً 
لنفاذ وقودها . 

وتي السادسة والنصف مساء وصل رتل مصري 
آخر من الفرقة المصرية «السادسة من اتجاه « تخل » 
فاطلقت عليه الدبابات الاسرائيلية النارء إلا آنا 


فل 


لم تصب شيئاً من 1 لياته نظراً لبعد المسافة » ولذلك 
واصل الرتل ' انسحابه داخل الممر, ولكنه تعرض في 
اللحظات الاخيرة من الهار لقصف جوي مركز 
استخدم فيه النابالم والصواريخ والقنابل شديدة 
الانفجار. وقامت بعض دبابات اللواء المدرع الاسرائيلي 
بدفع بعض الآليات والدبابات المصرية المهجورة الى 
مدخل الممر لتضييق طريق المرور » وانمت عملها 
هذا حوالي الثامنة مساء . 

وني خلال اليل وصلت بعض الدبابات 
الاسرائيلية الاخرى »التي نز ودت بالوقود من معسكر 
مصري صغير مهجور يبعد نحو ۲۲ كل“ إلى الشمال 
من رمتلا ع . وأدى نقص الوقود وقلة عدد الدبابات 
العاملة لدى مجموعة « يوفه » في هذه الليلة الى عدم 
اغلاق « مر الجدي » القريب من « بير تمادا » ونجاح 
كير من الآليات المصرية في الانسحاب عبره 
نحو قناة السويس , 

وني فجر يوم ٠/۸‏ كان أحد لواني مجموعة 
« يوفه » قد أثم تجمعه عند المدخل الشرتي لمر متلا » 
على حين كان اللواء الآخر محتشدا عند « بير مادا » 
قرب المدخل الشرقي لممر الجدي .. وقد تلقى « يوفه » 
معلومات من القيادة الجنوبية تفيد أن هناك هجوياً 
مضاداً مصرياً يحري ترتيبه غرب مر ءتلا»فقام 
بدفع كتيبة سنتوريون ( باستثناء سرية تركها عند 
الدجل الشري الممر لحراسة مؤخرته ) “وصبر الممر 
بأقمى سرعة ممكنة وسط حطام الآليات المصرية 
الي دمرتها الطائرات حى وصل إلى المدخل 
الغربي للممر تأهباً لصد المجوم المصري . ولكن 
المجوم المنتظر لم تحدث>نظراً لأن المجمات الجوية 
الاسرائيلية أدت الى تدمير معظم آ ليات القوة المصرية 
في الارض المكشوفة الواقعة بين القناة ومدخل مر 
متلا الغر بي 1 

وني هذا الوقت وصلت كتيبة السنتوريون التابمة 
. مجموعة « شارون » وحلت محل السرية التابعة ليوفه 
عند المدخل الشرق للممر » على حين كانت الكتيبة 
الثانية من لواء « يوفه » تزحف نحوار انين سدر » 
عبر الطريق المتفزع جنوب «ممر متلا » لتدعم 
سر ية مظليين هبطت باهليكوبر هناك حيث واجهت 
مقاومة مصرية عنيفة استمرت لعدة ساعات . وفي 
حوالي الساعة ١٠ر۴٠‏ تمكنت كتيبة الدبابات 
(وكانت سنتور يون أيضاً) أن تحتل «رأس سدر» 
ووقم في الاسر حولي ٠٠١‏ جندي مصري من 
المشاة الذين ثبتوا امام المظليين منذ الفجر . 

ولي الوقت نفسه تقدم اللواء الثاني التابع ليوفه 
عبر ممر الجدي عند الظهر » حيث اشتبك في قتال 


584 


عنيف مع نحو ٠١‏ دبابة مصرية رت 4ه © ٠١‏ » 
استطاعت أن توقفه عن التقدم »> خاصة وأن بعض 
الطائرات المصرية سائدتها خلال المعركة » ولم تستطع 
الدبابات الاسرائيلية الوصول الى المدخل الغربي 
للممر إلا عند الفسق بعد أن تدخل الطيرات الاسرائيل 
وأبعد الطائرات المصرية ودمر العديد من الدبابات . 
وني الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف ليلة 
٦/۹ - ۸‏ >»وصلت بعض دبابات « يوفه » إلى القناة 
5 ثلاث نقاط تحسباً لصدور قرار وقف اطلاق 
النار من مجلس الأمن» حى تثبت وجودها عند القناة 
وني مواجهة مدينة السويس مباشرة . وقد قدرت 
خسائر القوات المصرية في الافراد بلحو ٠‏ آلاف 
جندي قتلوا أو فقدوا بالاضافة لنحو ١٠٠١‏ ضابط 
و +٠‏ طياراء» كا فقد نحو //8٠١‏ من اعتدة الجيش 
المصريءمن بيا نحو ۸٠١‏ دبابة وقانص » وحوالي 
٠‏ مدفعاً ونحو ٠١‏ آلاف مركبة من مختلف 
الانواع . وتقرل : افاي الاسزاتيلية أن اا 
في سيناء بلغت ۲۷۰ قتيلا و ١٠م‏ جريح و ٣‏ طيادرين 
وقعوا في الاسر فضلا عن تدمير 5١‏ دبابة . 


الحرب على البهة الشرقية : 


كانت القوات الاردنية الموجودة في الضفة الغر بية 
من نهر الاردن » تتألف من ألوية مشاة ولوائين 
مدرعين . وكان توزيعها في صباح يوم ه حزيران 
(يونيو) ١+7‏ على النحو التالي : 
١‏ - للواء المشاة 6 مم كتيبة دبابات دم 40 » 
؟ - لواء مشاة « الاميرة عالية » في منطقة نابلس 
وطولكر م وقلقيلية . 
م« - لواء مشاة « اللواء الهاي » في منطقة رام الله . 
4 - لواء مشاة «علي بن أبي طالب » في منطقة 
ادى , 
ه - لواء ءشاة ر« حطين » في منطقة الحليل . 
5 - لواء المشاة ٣۷‏ بين اريحا والقدس . 
٠7‏ - اللواء المدرع ٠‏ في منطقة « الحان الاحمر » 
غرب ارا . 
۸ - اللواء المدرع 0 5 «نطقة جسر دامية . 
كما كان هناك لواه مشاة آخر في الضفة الشرقية 
موزعاً بين عمان والعقبة » ولواء الحرس الملكي في 
عمان . 
وبالاضافة الى القوات الاردنية »> فقد كان 
على الجببة الشرقية قوات عربية (عرأقية ومصرية 
وسعودية وسورية) . وكانت القوة العراقية عبارة عن 
لواه مشاة ميكانيكي متمركز في « المفرق » ثم توجه 


إلى جسر دامية بعد ظهر يوم ه حزيران (يونيو) . 
كانت القوة المصرية تضم كتيبي صاعقة (مغاوير) 
وصلتا إلى مطار عمان يرم ٣‏ حزيران (يونيو) 
الحقت احداها بلواء المشاة ۲٠‏ في جنين » والحقت 
الثانية باللواء الحاششي في منطقة رام اله . أما القوة 
السعودية فكانت تضم لواء مشاة غير كامل » وصلت 
طلائعه يوم 5 حزيران (يوئيو) إلى الماورة وبي 
هناك دون أن يشترك في الحرب » ولقد وصل لواء 
مدرع سوري (اللواء المدرع ۷( الى الاراضي 
الاردنية مساء دم ۷ حزران (يوندو) 2 يشرك 
في القتال الذي دار على الجبة الاردنية . 

وكان كل من اللوائين المدرعين الاردنيين يتألف 
»ن كتيبي دبابات» يكل مہا نحو ٠٠‏ دبابة» وكتيبة 
مشاة ميكا نيكية “والوحدات المساعدة الاخرى . وتقدر 
قوة المدرعات الاردنية بنحو ۲٠١‏ دبابة معظمها 
من طراز « باتون » CANS EVD‏ 
بالاضافة لعدد من ديابات « السنتوريوث » » ونحو 
٠١‏ ۲ ناقلة جنود مدرعة معظمها من طراز وم »١١«‏ 
الامريكية > كا كان لدى الجيش الاردني نحو 
۰ مدقم ميدان معظمها عيار ١٠‏ رطل ريطاي » 
وبعض المدافع الامريكية . أما المدافع المضادة 
للدبابات فكانت من عيار ۱۷ رطل ريطاي 
وم عدمة الارتداد . 

وأدى امتداد الجية الاردنية (نحو ٠٠١‏ كل) 
إلى ضعف كنافة القوات الاردنية الموزعة دفاعياً 
على طول المواجهة » وبالتالي سهل على القوات 
الاسرائيلية الى اخذت البادرة الهجومية أن تحشد 
قواها الرئيسية على محاور تقدم معينة» فتحققت هما 
نسبة تفوق محلية عالية للغاية» بالقياس الى النسبة 
العامة للتفوق بين اجمالي القوات الاردنية المقاتلة 
في الضغة الغر بية والقوات الاسرائيلية المعدة للهجوم 
على الجهة الاردنية » والني بلغت في جملتها ٣‏ ألوية 
مدرعة وكتيبة دبابات مستقلة على الاقل » و ؛ ألوية 
مشاة » ولواء مظلي ميكانيي » بالاضافة لوحدات 
لتاحال والافاع الاقليمى . أي أن النسبة العامة 
لعلاقات القوى بين الطرفين كانت متساوية تقريباً 
في وحدات المشاة (5 ألوية اردنية مقابل ه ألوية 
سرائيلية) وفي المدرعات كانت الوحدات الاسرائيلية 
متفوقة بنسبة ٠:۳‏ تقريباً »> أما في المدفعية فان 
لعلاقة بين القوى غير معروفة بدقة » نظراً لعدم 
توفر معلومات كافية عن وحدات المدفعية الإسرائيلية 
لي استخدمت في الجبهة الاردنية . وني محال الطيران 
كان التفوق مطلقاً للجانب الاسرائيل» خاصة بعد 


0 دمرت جمیع طائرات السلاح الجوي الاردي 


(50؟ طائرة هوكر هنتر) في مطاري «عمان» 
و «المفرق» ظهر ندم ه حزيران (يونيو) ء بعد 
أن قامت بعضها بعدة غارات على المطارات الاسرائيلية 
(ناتانيا وبتاح تكفا سكر بن) » ودمرت ٤‏ طائرات 
تقل على الارض في حوالي الساعة الحادية عشرة 
صباحاً , 
وقد أدت بمثرة الألوية الاردنية على طول اة 
وافتقاد قيادة الجيش الاردني إلى أي خطة هجوبية 
ضد اسرائيل ؛ رغم وجرد نتودات من ار الزن 
الغوبية 5شكل نقاط انطلاق هجومية ممتازة من الناحية 
الجغرافية (مثل نتو قلقيلية الذي يبعد عن شاطىء 
الببجر المتوسط بنحو ٩‏ کل فقط ويقع في ورل 
المنطقة الحيوية من الارض المتلة) » ل ع 
الدفلع الاردني في كل مكان تقريباً »> خاصة وان 
الاردنيين م يعدوا مسبقاً موانم هندسية وحقول الغا 
كثيفة على الحاور ارئيسية للتقدم الاسرائيلي امحل 
والي كانت تحتاز عدينا من نقاط الاختناق بين 
التلال والجبال المنتشرة في الضفة الغربية . وساعد 
عدم وجود أي تنظيم للمقاوبة الشعبية الفلسطينية عل 
تسهيل الزحف الاسرائيل عبد هذه اجاور (عل 
خلاف الال 5 قطاع غزة) والاستيلاء على مدن 
وقرى المنطقة , 
خطة اهجوم الاسرائيل على الضفة الفربية : 
قامت الخطة الاسرائيلية في احتلال الضفة الثربية 
ومدينة القدس القدمة على اساس توجيه ضربة 
رئيسية إلى شال القدس السيطرة على سلسلة التلال 
أليوية الموجودة هناك » والي تسهل عملية تطويق 
المدينة والاشراف عل طرق المواصلات التي تر بملها 
بالاردن ء کا تفتح طريق التقدم شال نحو ناباس 
عبد حور «رام الله » , واتخذت هذه الضربة شكل 
شعب ثلاث للتقدم » واحدة من منطقة « الشيخ 
0 ظ ابدنية دمأ 
لى الرادار زحف شرق حو «النبى صرئيل » rr‏ 
يضاً حيث 93 بالشعبة الاولى ويزحفان مما شر | ٍ ]1 الى بش السبيم # عرافية e‏ 
ل ه بيت حنينا » ليقطما طريق « القاس = رام الله » 
يتوزعا إلى قوتين : واحدة تتجه جنوباً نحو جيل 
كو بس غال القدس مباشرة والاخرى تتجه شال 
د «دام اه » . أما الشعبة الثالثة الضربة الذكورة أن تطوق القدس من الجنوب بعد الاستيلاء عل ٠‏ استيلد, قوات تال عليها) و ٣‏ ألوية مشاة . وخضعت 
د حددت لانطلاقها منطقة « اللطرون ,“ثم زحف قرية « صور باهر» » مم تقتحم المدينة من جهة ‏ هذه المجموعة - لقيادة قائد المطقة الوسطى العميد 
0 نحو « رام اه » حيث تلتي هناك بالقوة الشرق. ١‏ « تأركيس » . وقد عهد تاركيس للواء المدرع بقيادة 
حفة من « بيت حنينا » . ومن ر رام الله » تتجه وقد اسندت هذه المهام القتالية إلى قيادة اة «يورى بن آرى» (القائه السابق للواء السايع 
غالا نحو نابلس» وتتجه قوة اخرى إلى الجنوب الى الي شكلت مجموعة:قتالية ضمت لوا مدر الادع الذي استدعي من الاحتياط عشية الحريا) 
.في نحو «اريحا » الواقعة بين « القدس » وہر ولواء مظلياً (كان من المفروض أن يتل العريش باحتلال «تل الرادار» و «الشيخ عبد العزن» 
“00 دفي ألوقت نفسه كان عل قرة اسرائيلية بسلية ابرار جوي ثم ألنيت العملية نظأ لىرعة ٠‏ «قطع طريق « القدس 


توزيم القوات الآردنية عشية حرب بوه 


-رام اله »» على أن يقوم 


Ae 


للواء المظلي ولواء مشاة آخر من مجندي القدس 
الجديدة » بتنفيذ المهام القتالية حول المدينة وداخلها 
بالتعاون مع اللواء المدرع وكتيبة دبابات « شيرمان » 
مساندة للواء المشاة . أما منطقة « اللطرون » فقد 
عهد با الى لواء مشاة ميكانيكي . وي القطاع 
الثمالي من الضفة الغربية »> حيث توجد مدن 
« نابلس » و « جنين » و « طولكرم » وبلدة 
« قلقيلية » » فقد عهدت القيادة الاسرائيلية إلى 
مجموعة العميد « العادبيليد » مهام القضاء على القوات 
الاردنية الرئيسية الموجودة هناك » واحتلال هذا 


القطاع »> والوصول إلى ر الاردن . وكانت هذه 
المجموعة تتألت من لوائين مدرعين تابعين للقيادة 
الشالية أصلا؛ ولوائي مشاة : احدهما بن القيادة 


الثمالية أيضاً والآخر من القيادة الوسطى » فضلا 
عن كتيبة دبابات مستقلة ووحدات مسانذة أخرى 
تضم :كتيبة استطلاع مدرعة » وم كتائب مدفعية ع 
وكتيبة هندسة » و ۸ كتائب ناحال » و٣‏ حاميات 
دفاع اقليمي . 

ووضعت الخطة الاسرائيلية على أساس توجيه 
ضر بتين أساسيتين بلوائي المدرعات غرب جنين وشزقهاء 
على أن تتقدم الأولى من الثمالي الغربى لجنين 
نحو قرية « اليامون » » ثم تتجة شرقاً ب تقطمع 
طريق « جنين - نابلس » وبماجم جنين من الجنوب 
عبر سهل عرابه » ويقود الثانية اللواء المدرع 
الثاني الذي يتقدم من شال جين على طريق 
« عفولة » » ثم يتجه شرقاً الى قرية « دير أبو ضعيف» 
مم جتويا الى قرية « جلقموس » و « تلفيت » 5 
قرية « الزبابدة » حيث يقطم طريق « طوباس - 
قباطيا - جنين » . وهنا يتجه رتل من اللواء المدرع 
شالا نحو « قباطيا» » ورتل آخر جنوباً نحو 
« طوباس » و « نابلس » » وفي الوقت نفسه ,زحف 
لواه مشاة ميكانيكي نحو « جنين » مباشرة عن طريق 
. « حيفا » . كا خطط لتوجيه ضر بة ثالثة إلى الغرب 
من « جنين » بواسطة كتيبة دبابات وقوة من المشاة 
الميكانيكية من أتجاه « سيلة الحارثة » و « يعيد» 
بهدف قطم طريق « جنين - نابلس » عنط « عرابه » 
3 التقدم جنوباً نحو «سيلة الظهر » 5 مهاجهة 
« نابلس » من الغرب » و بذلك يم تطويق «نابلس» 
من الثمال بواسطة المدرعات الزاحفة من « طوباس » 
ومن الجنوب بواسطة قوة مدرعة من لواء «بن آری » 
زح من » رام له » ومن الغرب کا سبقت الاشارة . 

وكانت جميع الضر بات الثلاث المذ كورة تقع 
في قطاع لواء المشاة الاردني هم الذي كانت تعز زه 
سريتا دبابات باتون من الكعيبة المدرعة ٠۴‏ . 


ولقد خطط العدو أيضاً لتوجيه ضر بتين ثانو يتين 
بواسطة لواء مشاة (من المنطقة الوسطى) ضد «قلقيلية, 
و « طولکر م » » تعززهما سريتا دبابات شيرمان » 
أي في قطاع لواء « الاميرة عالية » ثم تزحف الوحدات 
المهاجمة على هد ين الحورين نحو ابلس ايشا . 
كا خطط بالاضافة الى ذلك هجوياً مخادعاً تقوم 
به وحدة مشاة من انجاه ر بيسان » قرب نهر الاردن 
في أتجاه جسر « دامية » . 
معركة القدس : هاجم العدو مديئة القدس 
في ه/ (انظر القاس » معارك) . وني الوقت 
الذي كانت به معركة القدس محتدمة »> كان لواء 
ا اسرائيل تدعمه وحدة من دبابات « شيرمان 5 
باجم مر باب الواد الضيق ومركز شرطة اللطرون 
امحصن» ولقد تم الاستيلاء عليهما في صباح اليوم 
التالي »> 5 حزيران (يونيو)» وبعد ظهر اليوم 
نفسه » تقدمت وحدة استطلاع اللواء تچوا على 
طريق رام الله » واستولت على مطار القدس (مطار 
قلنديا) » على حين اشتركت بقية وحدات اللواء 
مع كتيبي ديابات من الواء المدرع الذي يقوده 
« بن آرى » مساء اليوم نفسه في معركة القدس . 
معركة جنين : كانت وحدات لواء المشاة ۲١‏ 
الاردني موزعة شال جنين لتحمى طرق الاقتراب 
منبا » خاصة محور عفولة الواقع إلى الشبال الشرتي 
والذي مر عبر ارض سهلية » وتعززها سريتا دبابات 
باتون « م ٤۷‏ » تابعة لكتيبة الدبابات ١١‏ وزعتا 
على محاور التقدم الثلاثة : حور « حيفا - جنين »۰ 
ومحور «اعين السهلة - يعبد » »> ومحور «زرعين - 
جنين ». وقد فتحت المدفعية والدّبابات الاردنية الثار 
على الاهداف الاسرائيلية المواجهة لما » ومنها مطار 
« رامات دافید » الواقع إلى الغرب من اجنين » منذ 
الساعة العاشرة من صباح ه حزيران (يونيو) لمدة 
ساعتين تقريباً . وفي الخامسة مساء بدأ اللواء المدرع 
الاسرائيلي التابع مجموعة « بيليد » هجويه على قطاع 
جنين من الشمال الغربي نحو قرية اليامون بواسطة 
كتيبة دبابات « شيرمان » وكتيبة مشاة ميكانيكية 
(تنقصها سرية) ووحدة استطلاع 5 وي الوقت نفسه 
كانت كتيبة دبابات اخرى ومعها سرية مشاة 
ميكانيكية (أيم بقية اللواء المدرع) تباجم من اتجاه 
« سيلة الحارثة » نحو قرية « يعبد» الى الغرب من 
جنين » کا كان المجوم امخادع الذي قامت به 
وحدة مشاة اسرائيلية من اتجاه « بيسان » نحو « جسر 
دامية » قد بدأ ني حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر 
وحقق تقدماً على الضفة الغربية لبر الاردن بلغ 


نحو ١١‏ كل حى حلول الظلام . وتوقفت القوة 
الاسرائيلية عن مواصلة التقدم بعد أن تبادلت بعض 
الطلقات مع وحدة أردنية صغيرة كانت تحرس حدود 
هذه المنطقة . 

وقد وصلت المدرعات الاسرائيلية الي هاجمت 
قرية اليافون بعد حلول الظلام إلى طريق. جنين - 
نابلس » واخذت تتقدم نحو جنين من الجنوب عبر 
سيل عرابة .ونيد أن رواجت قار ارو عدرو» + 
ثم توقفت لاعادة التنظيم . أما القوة المدرعة الاسرائيلية 
لاخرى الي تقدمت نحو قرية يعبد فقد واجهت 
مقاومة من قوة أردنية صغيرة قاتلت بشدة حى تم 
جتياحها عنلياً » ثم توقفت على مبعدة ٩‏ كلم من 
لقرية عند حلول الظلام .وكانت المدفمية والطائرات 
الاسرائيلية تقدم في جميع هذه العمليات المجوبية 
لاسرائيلية دعماً قوياً بالدران للمدرعات المهاجمة . 

وني حوالي الساعة الثالثة من بعد منتصف 
ليلة ه - ٩‏ حزيران (يونيو) بوأت كتيبة الدبابات 
لاسرائيلية الي تدعمها غالبية كتيبة المشاة الميكانيكية 
لتابعة للواء المدرع » والي سبق ها أن ترقفت في 
سهل عرابهء هجويها نحو جنين » إلا آنا 
صطدمت مواقم دفاعية أردنية ها نحو كتيبة مشاة » 
و١٠‏ دبابة « باتون م ٤۷‏ » كانت مختفية داخل 


جار الزيتون » ففشل المجوم » ودمرت بعض 
لدبابات والآليات الاسرائيلية . وشنت المدرعات 


لاسرائيلية هجوياً ثانياً إلا أنه فشل ايضاء وبدأت 


لدبابات الاسرائيلية تنسحب عند بزوغ الفجر» 
فقامت الدبابات الاردنية مطاردتها إلا أا تعرضت 


لقصف جوي معاد » وتكبدت خسائر شديدة 
تمثلت في إصابة ۸ دبابات . وبعد ذلك عاودت 
لمدرعات الاسرائيلية ومشاتها الميكانيكية اهجوم 
وامكن صدها عدة مرات بنيران المدافم المضادة 
للدبابات » إلا أنها استطاعت اختراق الدفاعات 
لاردنية في حوالي الساعة السابعة من صباح * حزيران 
(يونيو) » واخذت نمهاجم جنين خفسها » حيث 
دارت بعض معارك الشوارع خاصة عند مركز الشرطة 
المحصن » استمرت حي السابعة والنصف صباحاً » 
وسقطت جنين اثر ذلك في ايدي القوات الاسرائيلية 
الي هاجمت المدينة من الثمال ايضاً عند الفجر 
عبر طريق حيفا بلواء مشاة ميكانيكي » وكانت 
جميع الدبابات الاردنية التابعة للكتيبة المدرعة ٠١‏ 


قد دمرت عند سقوط المدينة . 

معارك اللواء المدرع الاردني +٠‏ : كان هذا 
للواء يتكون من كتيبي الدبابات الثائية والرابمة 
(لدمهما مدا حوالي 4٠‏ دبابة « باتون مم4 6 
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عراقة 21133333 


ا مجمات الإسرائيلية على الجبهة الأردنية (/1951) 


وكتيبة المشاة الميكانيكية الاولى (محمولة على عرباث 
مدرعة م مااع وكتيبة المدافع ذاتية الحركة 
الثامنة : وكان اللواء المدرع المذكور محتشداً عند 
بدء القتال في منطقة جر دامية . وقد أمره الفريق 
عبد المنعم رياض ظهر يوم ه حزيران (يونيو) 
بالتوجه نحو اريحما لكي يحل محل اللواء المدرع 
الأردني ٠‏ الذي 8 بالنحف إلى «الحليل » 


لمواجهة احمال وقوع هجوم مدرع اسرائيلي من 
منطقة « بثر السيع » » أو الاشراك في هجوم 
مضاد نحوها للالتقاء مجموعة الشاذلي المدرعة حال 
قيامها سبجومها عبر الكوئتلا نحو « بثر السيع » 
لتطويق « ايلات » . ولقد رأى الفريق رياض أن 
من الضروري أن يحل محل اللواء المدرع 40 في 
جسر دامية اللواء الميكانيكي الثامن العراتي الذي كان 


قد وصل إلى منطقة المفرق قرب الدود الاردئية ‏ 
العراقية . وقد وصل الواء المدرع .4 إلى «وارمحا, 
واراد مواصلة التقدم خلال الليل نحو منطقة ر الحان 
الاحمر » إلا أن طيران العدو هاجمه اثناء تحركه » 
وعدل اللواء عن مواصلة تقدمه بعد تلقيه أمراً جديداً 
بالتحرك إلى قطاع « جنين » لصد هجوم العدو 
هناك في الساعة الثامنة من مساء يوم ه حزيران 


0 (يونيو) : وبدأ اللواء £ التحرك عن » اريحا » 5 


حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه» 
وقد أنقسم الى رتلين : الرتل الاول ويتألف من 
الكتيبة المدرعة الرابعة ومعها قيادة اللواء وغالبية كتيبة 
المشاة الميكانيكية الاولى وبطاريتا مدفعية ذاتية 
الحركة » وقد تقدم على طريق « طوباس - جنين » 
في اتجاه مفترق قباطيا . أما الرتل الثاني » ويتألف 
من الكعيبة المدرعة الثانية وسرية مشاة ميكانيكية 
وبطارية مدفعية ذاتية الحركة » فقد تقدم على طريق 
« نابلس - دير شرف » 5 اناه مفكرق «عرابة » . 

وعند وصول الرتل المارع المتقدم على طريق 
د رجاس ت بجع ب إل فرت و الربازدة انر 
إلى قوتين : ضمت القوة الاولى سريتي دبابات 
وسرية مشاة ميكانيكية . ولقد واصلت هذه القوة 
تقدمها حى مفترق « قباطيا » » وضمت القوة الثانية 
سرية دبابات وسريتا مشاة ميكانيكية وبطاريي 
مدفعية ذاتية الحركة ولقد بقيت هذة القوة في منطقة 
قرية « الزبابدة » لصد هجوم اللواء المدرع الاسرائيلي 
الآخر المتقدم نحو قربي « جلقموس » و « تلفيت ». 

معركة قباطيا :. وصلت سريتا دبابات الكتيية 
الرابعة ومعها سرية مشاة ميكانيكية إلى مفترق 
« قباطيا » 5 حوالي الساعة ۰ هن صباح 
5 »؛» وهاجمت سرية دبابات اسرائيلية كانت 
هناك وائزلت ا خسائر فادحة اضطرما للانسحاب 
نحو جنين » وي حوالي الساعة 7*٠‏ من الصباح 
المذكور » كانت المدرعات الاردنية قد استكملت 
سيطرتها على المفترق » ولكما توقفت عن مواصلة 
التقدم نظراً لحاجاتها إلى اعادة التزود بالوقو 
والذخيرة » ولذلك اخذ قائد الكتيبة يرسل دباباته 
إلى المؤخرة القريبة واحدة تلو الاخرى لاتمام هذه 
المهمة » الأمر الذي أتاح لقائد اللواء المدرع 
الاسرائيلي في « جنين » أن حشد قواته و يتقدم 
ہا نحو مفترق « قباطيا » لمهاجمة القوة الاردنية . 

وني حولي الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه 
تقدمت الدبابات الاسرائيلية نحو مفترق « قباطيا » 
فتراجعت الدبابات الاردنية امامها وانتشرت في الحقول 
ا ارا ی ل ر ول 
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الدبابات والآليات الاسرائيلية حيث وقعت في كين 
من نيران « الباتون » الاردنية »نتج عنه. تدمير واصابة 
نحو ٠١‏ مركبة مدرعة اسرائيلية »من بيها ١07‏ دبابة 
« شيرمان » . وار ذلك شنت المدرعات الاسرائيلية 
هجوياً آخر لتتمكن من سحب آلياتها المعطلة 
وجرحاها » ولكن المجوم الثاني فشل ايضاً » ولذلك 
قامت الطائرات الاسرائيلية بشن غارتين بعد ظهر 
ليوم نفسه لتمكين رجال المدرعات من سحب 1 لياتهم 
لمصابة » وعند حلول الظلام كان الموقف التكتيي 
سيئاً بالنسبة للاسرائيليين الذين كانوا منتشرين في 
لوادي على حين كانت المدرعات الاردنية لا تزال 
مسيطزة على المفتر ق والوادي من التلال المشرفة عليه » 
وتوقف القتال خلال الليل . وني الوقت نفسه كان 
للواء المدرع الاسرائيلي الثاني (ضمن مجموعة بيليد) 
قد اخترق الحدود عند فجر يوم 57/5/56 إلى 
لغرب من جبل « جلبوع » » وقد اصطدم موقم 
دفاعي اردني مجهز ببعض المداقم المضادة للدبابات 
قرب قرية «ابو ضعيف » » حيث أصيبت بعض 
لدبابات الاسرائيلية في محاولة اقتحامه الاو لى الفاشلة» 
ثم وجهت نيران المدفعية والطيران إلى الموقع المذ كور 
على حين هاجمته الدبابات من الجناح ونجحت في 


ختراقه . ولي حوالي الساعة 6١ر١٠‏ مز صباح 
ليوم نفسه كان اللواء المدرع الاسرائيلي قد استولى 
على قربي « جلقموس » و « تلفيت » 9 تقدم نحو 
فريي 0 الكفير » و «الزبابدة » »> وفي «الكفير» 
اشتبك في معركة عنيفة مع السرية المدرعة الثالثة 
الاردنية التابعة للكتيبة الرابعة والي ركت لحماية 
مؤغربها في قرية « الزبابدة » . وقد اسفر الاشتباك 
عن اصابة م دبابات سنتوريون اسرائيلية » وراجع 
الباي الى الخلف بعض الثىء » وأستمر تبادل اطلاق 
النار بين الدبابات الاردنية الحنمية في مواقع جيدة 
الاعداد » والدبابات الاميرائيلية المكشوفة > حى 
حلول الظلام » دون أن يحرز اللواء المدرع الاسرائيلي 
أي تقدم جديد . 

انسحاب اللواء المدرع 4٠‏ : ولكن قائد اللواء 
المدرع +٠‏ الاردني بات يشير بحرج موقفه في 
رأ قباطيا » من جراء تمديد اللواء المدرع الاسرائيلي 
الآخر لقرية « الزبابدة » الي سيترتب على سقويلها 
قطم خط انسحاب بقية الكتيبة المدرعة الرابعة . 
ولذلك قرر الانسحاب من « قباطيا ¢“ وبدأت 
الكتيبة تنفذ أوامر الانسحاب في الساعة الثالثة 
والنصف من بعد ظهر يوم 5/5 » بعد أن كانت 
قد فقدت عشر دبابات نتيجة للقصف الجوي 
المعادي » بالاضافة للدبابات الأربع الي كانت 


AA 


قد فتدبا خلال قتال الدبابات » وعندما وصلت 
الى قرية «الزبابدة » أصيبت دبابتان أخريتان » 
ثم شاركت في القعال الدائر عند « الكفير » بالتعاون 
مع سرية الدبابات الثالثة التابعة ها والي كانت 
لا تزال توقف تقدم اللواء المدرع الاسرائيلي الثاني » 
حيث ركز الطيران الاسرائيلي ضر باته طوال ساعات 
المساء وخلال الليل ايضاً » ونتج عن ذلك تدمير 
ه دبابات اخرى و5 ناقلات من كتيبة المشاة 
الميكانيكية » كا دمر عدد من شاحنات الود 
والذخيرة وهى في طريقها لاءداد اللواء المدرع 
حاجاته » ولذلك اصبح لدى كل دبابة خلال ليلة 
٩‏ - ۷ عدد قليل هن القنابل لا يتجاوز 5 قنابل 
للمدقع الرئيسي » وقليل من ذخيرة الرشاشات . ولذلك 
سححبت القوة المدرعة الاردنية المتبقية إلى « سد عقابة » 
خلال ليلة ۷-١‏ » وقد واصلت بقايا سر يتي 
الدبابات الي کانت اصلا £ « قباطيا » انسحاہا 
حى وصلت الى الضفة الشرقية لمر الاردن . وكان 
فبا ۸ دبابات فقطاء أءا السرية المدرعة الثالثة 
وبقايا سريي المشاة الميكانيكية الي كانت تقاتل 
أصلا في « الكفير »» فقد توقفت في «سد عقابة » 
لعرقلة تقدم المدرعات الاسرائيلية الي هاجمتها هناك 
في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة ٦‏ - ؟4ولكتها 
مم تنجح في اختراق .واقمها » ولذلك قاءت المدفعية 
الاسرائيلية بقصف المواقع الاردنية المذكورة في الساعة 
الرابعة من صباح 5/7 . واستمر القصف لمدة 
٠‏ دقيقة » واعقبه عند طلوع الضوه قصف جوي » 
وني الساعة الرابعة ومس وار بعين دقيقة بدأت المدزعات 
الاسرائيلية هجومها . ولكلها لم تواجه أي «قاومة 
نظراً لانسحاب المدرعات الاردنية المتبقية إلى الضفة 
الشرقية عبر جسر دامية . وعلى اثر ذلك اعادت 
المدرعات الاسرائيلية تنظيم صفوفها وتقدمت نحو 
« طوباس » » ثم اتجهت سريتا دبابات منها نحو 
جسر دامية فبلغته في الساعة العاشرة من صباح 


۷ حزيران (يونيو) . 

وفي القت نفسه كانت وحدات اخرى من 
المشاة الاسرائيلية تعززها وحدات من دبابات 
««العيرما.» قد استولت. عل كل من قلقيليسة 
وطولكر م » خلال المعارك الرئيسية التي كان اللواء 
المدرع ٠٠‏ منشغلا ا عند جين ونابلس » ولقد 
جوبه الاسرائيليون خلال احتلال المدينتين مقاومة 
ازدنية #دودة ومقاومة فلسطينية عنيفة أبدتها قوة 
صغيرة من رجال المقاومة الشعبية في « طولكرم » 
رغم أنسحاب الحامية الاردنية من البلدة قبل اقتحام 
الاسرائيليين هما بعدة ساعات . 


معركة « عرابه » : وصلت الكتيبة المدرعة الثانية 
الاردنية وها سرية مشاة ميكانيكية » وبطارية 
مدفعية ذاتّية الحركة » إلى مفترق «عرايه» ف 
حوالي الساعة السادسة من صباح يوم ا 2 
وسيطرت فوراً على المفترق » متخذة لنفسها مواقم 
دفاعية حوله »> محيث كانت هناك سرية دبابات 
قرب المفترق » وسرية اخرى قرب سهل عرابه 
والسرية الثالثة أبقيت كاحتياطي على مفترق 
« صانور » على مسافة ۸ كل إلى الجنوب من مفيرق 
« عرابه » » وكانت مهما مواجهة احتال وقوع 
هجوم اسرائيلي من اتجاه «سهل صانور» أو من 
أتجاه «عرابه ۾ نحو خط «قباطيا». ولي هذه 
الاثناء كان الرتل المدرع الاسرائيلي الزاحف نحو 
قردية «يعبد» قد استولى عليها فجر يوم ٦/١‏ 
بعد قتال عنيف مع قوة اردنية من المشاة كانت 
تحسي التل ٣۴٠‏ المشرف عل القرية التبى في 
حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة هس ٩‏ » 
ثم تقدم نحو طريق نابلس - جنين حيث اصطدم 
مع سرية الدبابات « باتون » الاردنية قرب مفترق 
« عرابه ». وحاولت المدرعات الاسرائيلية عير ثلاث 
هجمات أن تخترق الدفاع الاردني إلا أنها صدت 
عن التقدم في كل مرة » وأسيي عديد بن فدات 
العدو من بيئها ۳ دبابات « شيرمان » » مما اضطر 
الرتل المدرع الاسرائيلي الى التوقف عن التقدم بقية 
اليوم وطوال ليلة > - ۷٠ول‏ تخسر الكتيبة المدرعة 
الثانية خلال قتال يسوم 5/5 المذكور سوى 
؛ دبابات . إلا أن صدور أمر الانسحاب العام 
وبدء تنفيذه بالنسبة للكتيبة المدرعة الرابعة عند 
« قباطيا » في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم 
٩/٦‏ أدى الى صدور أمر من قيادة اللواء 
لمدرع ٠‏ 4؛ إلى قائد الكتيبة المدرعة الثانية بالانسحاب 
هو الآخحر من مفترق «عرابه » إلى قرية «سيلة 
لظهر » . 

ويي الساعة الثامنة من مساء يوم 5 انمت 
لكتيبة انسحاءها واحتلت مواقم جديدة عند القرية 
المذكورة . وني حولي الساعة الثامنة من صباح 
يوم 5/07 اشتبكت إحدى سرايا الكتيبة بالرتل 
لمدرع الاسرائيلي المتقدم من «عرابه » » ودمرت 
دبابتين إسرائيليتين واجيرت الباتي عل الترقف . 

ثم صدر أمر جديد للكتيبة بالانسحاب إلى 
لعارق الفرينة للدينة: ودتابلسن :+ ورملت غالبية 
لكتيبة إلى قرية «دير شرف » في حوالي الساعة 
لتاسعة والنصف من الصباح نفسه » بعد أن فقّدت 
٩‏ دبابات نتيجة للهجمات الجوية الاسرائيلية الي 


تعرضت ها خلال الانسحاب . وفي قرية «در شرف» 
أبقت الكتيبة سرية واحدة كحرس مؤخرة وواصلت 
انسحاها نحو « نابلس » حيث اصطدمت فجأة مع 
قوة من الدبابات الاسرائيلية كانت قد دخلت المدينة 
من الجهة الشرقية (جزه من اللواء المدرع الذي كان 
باجم الكفير والزبابدة نحم في الوصول الى نابلس 
من الشرق بعد انسحاب الكتيبة المارعة الرابمة) 
وفقدت ٠ه‏ دبابات نتيجة لذلك الاشتباك المفاجىء » 
كا اصيب عدد آحر من الدبابات الاردنية في 
كرم زيتون غربي نابلس بواسطة طيران العدو » 
وهنا شعر قائد الكتيبة مخطررة موقفه » فحاول الاندفاع 
عبر أحد مداخل المدينةء إلا أن دبابته أصيبت 
إصابة .باشرة وقتل جميع من كانوا فيا » وار 
ذلك تولى نائبه القيادة واستمر في الاشتباك مع 
طيران العدو ومدرعاته المهاجمة من الثمال والجنوب 
حى الساعة الخامة من مساء اليوم نفسه » ثم أمر 
رجاله بتدمير الدبابات بواسطة القنابل. اليدوية » 
بعد أن نفذت الذخيرة والوقود » ثم الانسحاب سيراً 
على الاقدام عبر المرتفعات نحو الضفة الشرقية 
للدرون . وقي أن عمليات. الريب المطلرينة 
للدبابات م تكن ناجحة بالقدر الكاني»إذ عثرت 
القوات الاسرائيلية على ١١‏ دبابة « باتون » اردنية 
سليمة في الممر أبلي الضيق غربي نابلس » فضلا 
عن ١+‏ دبابة آخرى وجدت معطلة قرب قرية 
» سيسطيه 4‘ 

تعركات اللواء المدرع 5٠‏ : تعرض اللسواء 
المدرع ٠١‏ الاردني لقصف الطائرات الاسرائيلية 
أثناء الزحت من «أرعا» الى «الخليل ٠‏ تنفيذا 
لاوامر الفريق عبد المنعم رياض الاولى » وكذلك 
خلال انسحابه مرة أخرى ألى ر« ارعا » عندما 
فهمت القيادة الاردنية حقيقة ثقل الحجوم الاسرائيلي 
في الضفة الغربية » و ركزه قرب « جنين » في الثمال ٠‏ 
وقد .حاولت قوة اسرائيلية تابعة لمجموعة « ناركيس » 
في منطقة القدس ( كانت تضم كتيبة مشاة وسرية 
دبابات « شيرمان ») أن تقطم طريق « بيت لحم 
القدس » قرب قرية وصور بأهر» فجر يوم 
١‏ حزيران (يونيو) »,أن تحول دون انسحاب بقية 
اللواء المدرع ٠١‏ » ولكنها فشلت في نحقيق هدفها » 
واستطاعت وحدات اللواء الاردني المذكور أن تصل 
الى «ارحام مرة اخرى » حيث أشتبكت بعد 
ظلهر يوم ۷ حزيران (يونيو) .م وحدة الاستطلاع 
الي تقدمت زحف كتيبي دبابات اسرائيلية تابعتين 
للواء المسرع الذي اشترك في معركة القدس واستولى 
على رام الله » أي لواء المقيد « بن آرى» . 


وقد انتشرت الدبابات الاسرائيلية فور اطلاق 
الدبابات الاردنية النار على وحدة الاستطلاع المقير بة 
من «اريحا» » وقام الطيران الاسرائيلي على الفور 
بتقدم الدعم القريب بنيرانه » ثم التفت الدبابات 
الاسرائيلية حول «ارعا» عركة كاشةء واندفعت 
وحدة دبابات ما الى داخل المدينة وهى تطلق 
نيران مدافعها بعد أن انسحبت مدرعات اللواء المدرع 
الاردني ٠٠‏ الى الضفة الشرقية » وهكذا سقطت 
«واريحا» بيد القوات الاسرائيلية في حوالي الساعة 
السابعة والنصف من مساء يوم ۷ حزيرات (يونيو) . 

لقد كانت سيطرة الطيران الاسرائيلي على الأجواء 
بشكل مطلق › وعدم إمتلاك المدرعات الاردنية 
لأسلحة .تطورة ٠ضادة‏ للطائرات ومضادة للدبابات » 
هما السبب الرئيسي لاندحار المدرعات الأردنية أمام 
المدرعات والقوات الاسرائيلية الي حققت في الضفة 
الغربية إنتصارات لا تستحقها » ولا يسمح ا 
ميزان القوى البري . وقدرت الحسائر في الجانب 
الاردني بنحو ٠۰۹4‏ قتيلا ومفقوداً و ۷۹۲ جرياً 
و م5 أسيراً »> فضلا عن نحو ١5٠‏ دبابة «باتون» 


وه١‏ دبابة « سنتوريون.» وحوالي ۰ مدفعاً . 
أما الاسرائيليون فيقولون انهم خسروا على الجبة 
الاردنية ۳٠۲‏ قتيلا وب#ه+١‏ جرعاً فضلا عن 
تدمير أو إعطاب نحو ٠٠١‏ دبابة . هذا وقد فقدت 
كتييتا المغاوير (الصاعقة) المصريتان في عمليائيما 
الي جرت في عمق الاراضي المحتلة بالقرب من مطار 
« اللد » ومن مدينة « الرملة » نحو +٠‏ قتيلا و٠4‏ 
أسيراً من مجموع قوتهما البالغ عددها نحو 4٠‏ جندياً. 


الحرب على الجببة السورية : 

كان قاد اتر وة عه يدم التعنال نة 
ألوية مشاة » ولواءا مشاة ميكانيكية » ولواءان 
مدرعان » جرى توزيعها على النحو التالي : 

لواء المشاة ١١‏ في القطاع الثمالي »> ولواء 
المشاة ١م‏ 5 القطاع الاوسط » ولواء المشاة و١‏ 
5 القطاع الجنوبي » ولواء المشاة ١١‏ في منطقة 
٠سعدة‏ في عمق القطاع الشاي » ولواء المشاة 0ه 
شمالي القنيطرة » ولواء المشاة ١م‏ (ميكانيكي عل 
الارجح) جنوبي القنيطرة في منطقة البطمية » واللواء 
المدرع ۷١‏ غربي القنيطرة على المحور الاوسط . 
وكان اللواء المدرع ٠۷‏ » واللواء المشاة الميكانيي ه ۲ 
في الاحتياطي العام شري القنيطرة . 

وكان لدی كل لواء مشاة كتيبة من دبابات 
برت 84 » وقانصات الدبابات « س یوس ٠۰۰‏ »» 
كا كانت هناك نحو ۰ دبابة من دبابات « الفهد » 


الالمانية القديمة موزعة في مواقم ثابتة (معظمها في 
القطاع الثمالي) كدافم مضادة للدبابات » وبلغت 
جملة المدرعات السورية في الجولان نحو ۲٠١‏ دبابة 
وقانص » وجملة المدفعية المساندة للقوات نحو ٣٠١‏ 
مدفعاً من عيار ۱۲۲ م 2 و 1988م 6 و٣۱۴۳‏ م 
ونحو ٠٠١‏ مدفع مضاد للطائرات . وكانت هذه 
القوات » خاصة الموجودة مبا في الخط الدفاعى 
الامامي » موزعة داخل مواقم محصنة » تفم خنادق 
ومنعات الرءىى وملاجىء تحت الارض مشيدة بالاعنت 
المسلح ومرا كز قيادة محمية تماماً ضد قصف الطائرات 
والمدفعية والقصف الكيماوي » ونحيط بالمواقع اسلاك 
شائكة وحمّول الغام وموانعم اخرى ضد الدبابات . 

ولم تكن كثافة القوات في الحط الامامي كافية 
لتحقيق سيطرة قوية على طول الحط » إذ كان كل 
لواء من الألوية الثلاثة المسند الما دفاعات هذا 
الحط موزعاً على مواجهة عرضها نحو ٠١‏ كل في 
المتوسط نظراً لأنما تقوم بالدفاع على جبية جبلية 
عر يضة .وبر كزت الدفاعات الرئيسية على ا حور الاوسط 
الذي اعتبر اكثر المحاور اهية نظراً لسهولة اختراقه 
نسبياً بالمدرعات . 

وكانت القيادة السورية تعتمد > يما يبدو » 
غل ات شات مقادة .بواسلة ألوية' المشاة 
الاربعة الموجودة في العمق العملياتي » ولواني المدرعات 
المدعمين لما ء الامر الذي يفرض محقق درجة معينة 
من السيطرة الجوية السورية على هضبة الجولان » 
الي يتعذر بدونها شن مثل هذه الهجمات المضادة 
خلال ساعات البار . 

الحطة الاسرائيلية للهجوم : عند بده الحرب في 
ه حزيران (يونيو) ١9510‏ لم يكن لدى قيادة 
المنطقة الثمالية » الي كان يتولاها العميد « دافيد 
العازر » » سوى لواء مشاة واحد (هو لواء غولاني) » 
ولواء مدرع وأحد بقيادة العقيد ر« إبراهام مندلر ‏ . 
وعقب الهاء العمليات الحربية في ألجهة الاردنية 
دفمت الألوية المدرعة الثلاثة الي كانت مشبركة 
في القعال هناك إلى الجبة السورية» كا نقل 
الها لواء المظليين الذي اشترك في معركة القدس 
ولواء مشاة آخر ووحدات أخرى » محيث أصبح 
لدى القيادة الثمالية عشية بده المجوم على الجولان 
يؤم 7/5/4 ما جملته ؛ ألوية مدرعة وكتيبة 
دبابات « باتونر» مستقلة »> ولواء مظليين وكتيبة 
مظليين مستقلة > و٣‏ ألوية مشاة > (احدها 
ميكانيكي وهو لواء غولاني) وكتائب مدفعية وهندسة 
ونقل الخ » تضم جميعاً نحو .م ألف جندي » 
وحوالي ٠٠١‏ دبابة (وذلك نتيجة للخسائر الحتلفة 
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الي نتجت خلال .عارك الجبة الأردنية) ٠‏ و وضعت 
خطة الهجوم الاسرائيل على اساس اختراق الدفاعات 
السورية بضربة رئيسية في القطاع الشالي من الجولان» 
ر وعورة من القطاع الاوسط » 
وهن ثم فان الاختراق' هناك اقل توقعاً من جانب 
السوريين . وكانت القوة المكلفة بتنفيذ هذه الضربة 
تضم كل من اللواء المدرع الذي يقوده اليد 
« مندلر » » ولواء ر غولالي » ويساندها في الاحتياطي 
لوأء مدرع آخر (وهو اللواء الذي احتل جنين) 
بقيادة العقيد « موشى » . ولقد وضعت خطة المجوم 
المذ كور على النحو التالي : 

أ - يقوم الجزه الرئيسي من لواء « مندلر» 
المدرع عرق الدفاعات السورية عند موقم البحيرات » 
5 یندفع عير مواقع « غور العسكر » و« نعموش » 
نحو « زعورة » لمهاجمة موقم « ألقلم » من الثمال » 
عن يعن ا قرلا لحري ی ا 
اتجاه موقم « سراديب » الواقع الى الشمال الغربي 
منه . وبعد الاستيلاء على « القلم 0 يتقدم اللواء 
المدرع جنوبا إلى « واسط » ومن هناك يزحف غرباً 
للاستيلاء على ر القنيطرة » . 

ب - ولي الوقت نفسه يقوم لواء « غولاني » 
بتأمين الجناح الثإلي لمجوم اللواء المدرع بواسطة 
احتلال موقعي « تل الفخار» و« العزيزيات » » 
رتطهير منطقة « بانياس ۾ » وتدعه في عملياته. هذه 
سريتا دبابات « شيرمان » من اللواء المدرع المذكور . 

ولتثبيت الجهود السورية وتحويل انتباهها عن 
تجاه المجوم الرئيسي قررت القيادة الاسرائيلية توجيه 
بعض المجمات الثانوية على المحور الاوسط نجاه 
مواقم «راوية » و «تل هلال » و «عشمورة» 
ر « الذرباشية » و« جليبيئة » بواسطة وحدات مختلطة 
من لواء مشاة وفوج مظليين ولواء مدرع . أما في 
الجنوب فقد خطط لتوجيه ضربة رئيسية أخرى » 
يم تنفيذها بعد بده اهجوم في القطاع الغإلي » 
وتقوم بها قوة تضم لواء مدرعاً ولواء مشاة محمول » 
وفوج مظليين منقول بطائرات هليكوبتر يم ابراره 
في العمق العملياتي على المحور الجنوبي في كل من 
«فيق » و ررالعال » 9 « البطمية » > وتعاون قوات 


حيث الارض 


هذه الجموعة قوة مدرعة من ضمن قوات: المحور 
الاوسطا تتقدم من « الدرباشيةم جنوياً نحو 
« البطمية » . كا تتقدم قوة مدرعة أخرى من قوات 
احور الارسط من «راويه » إلى « واسط » ء» 9 
تتجه نحو « القنيطرة » مروراً « بكفر نفاخ » لتدعيم 
عمليات قوات «مندلر» المدرعة الزاحفة نحو 
« القتيطرة » من « القلع » . 


ل 
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توزيع القوات السورية عشية حرب ۱۹۹۷ 


عمليات القطاع الثمالي : بدأت القيادة 
الاسرائيلية هجويها البري في الجية السورية في فجر 
يوم 7/4 بقصف جوي مركز على المواقع الدفاعية 
السورية الامامية » وذلك بعد أن تم حسم المرقف 
السكري نائياً في الجيتين المصرية والاردنية . وقد 
بقيت الجهة السورية شبه راكدة طوال الايام السابقة 
للخرب باستثناء بعض المجمات الجوية الي قامت 
بها الطائرات السورية ١١(‏ طائرة ميغ )٠١١‏ في 


الساعة ١٤ر١٠‏ من صباح يوم 5/0 على مصافي 
البترول في حيفا ومطار مجدو » وقد ردت الطائرات 
الاسرائيلية هجوم £ الساعة ٠١ر8١‏ من اليوم 
نفسه على المطارات السورية القريبة عن دمشق ومن 
الجبة عموماً اسفر عن تدمير نحو ٠٠‏ طائرة سورية 
من مختلف الانواع»وا نسحاب باي الطيران السوري 
إلى مطارات الثمال البعيدة عن الجبة ومدى طيران 
المدو . كا قامت وحدات مشاة سورية صغيرة بشن 


ثلاث هجبات عل ستعمرات «شرياشوف » 
و و« دان » و «دفتا » صباح يوم ه/ وامكن صدها 
بسهولة . وبعد ذلك اقتصر نشاط الجهة السورية 
عل امي الي ا لاق ا 
فرق“ علي هة اولان ١‏ 

وابتداء من الساعة ۰٤ر٩‏ صباحاً » ركزت 
لطائرات الاسرائيلية قصفها على بطاريات المدفمية 
والاستحكامات الموجودة في الخط الامامي المباشر . 
دي مام النافة: تاها دات .وجنات لوا 
لعقيد « مندلر » المدرع تقدمها عبر الحدود السورية 
بن بعص و ر تكلم علوات 
قتال مدرعة تفم كتيبة الدبابات « شيرمان » رقم 
/11”* > ومجموعة الدبابات « ب » » وكتيبة المشاة 
لميكانيكية التابعة للواء المدرع . ورغم الدعم الجوي 
لقريب للهجوم فقّد تكبدت وحدة الاستطلاع ووحدة 
لمهندسين » الي كانت تركب في ۸ جرافات 
(بولدوزرات) » عسائر شديدة نتيجة رمي مد 
الماورّرزر السورية الذي بدأ فور بده تقدم المدرعا 
والعر بات المدرعة الاسرائيلية > کا دمرت م جرافات 
وقتل العديد من جنودها وهم يشقون طريقاً للدبابات 
والآليات وسط مول الالغام السورية . واصيبت 
كذلك عدة سيارات جيب لجماعة الاستطلاع الي 
كانت تبحث عن الممر الذي تستخدمه الدوريات 
ار يدحول" ق و كي 
الدبابات أ/؟١١‏ الانحراف شرقاً ني الوقت المناسب 
والتقدم مباشرة نحو « زعورة» وتحاثى الاصطدام 


(fe. 


مع موقم « سراديب » الدفاعي القوي أو التعرض 
لنيران مواقم « القلع » المنيعة الي تليه في العمق . 

ولكن جماعة الاستطلاع المذكورة اخفقت في 
تحديد مكان مر الدوريات في الوقت المناسب . 
وقد يجحت دبابات الكتيبة المشار الها في التغلب 
على مقاومة مواقم « غور المسكر» و« تعموش » 
و «عقدة » الامامية مستخدمة أسلوب الحرق بالحركة 
والنيران »> تاركة للمشاة الميكانيكية الزاحفة في أثرها 
مهام تصفية المقاومة المتبقية في المواقع المذكورة . 
وكان من نتيجة اقتحام الدبابات لوقع « العقدة » 


أن تقدمت نحو موقع « سراديب » بدلا من أن تتجه 


يسار نحو « زعورة » » وهناك تعرضت ليران 
من المداقع المضادة للدبابات الى جحت في إصابة 
عدد امك الدنابات: + 


وي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر اصطدمت 
الكتية برقع « القلع » المنيع » الذي القت نيران 
مدافعه خسائر فادحة بالكتيبة »> واصبحت قوسا تضم 
۲١‏ دبابة فقط» وجح قائدها وقتل نائبه وتولى 


قيادتها أثر ذلك قائد إحدى السرايا . 

معركة القلم : وفور تولي قائد السرية قيادة 
الكتيبة ربط سريته ببقية سرايا الكتيبة لاسلكياً 
واستعلم مہا عن موقفها ) ثم اتصل بالعقيد « البرت 
مندلر » قائد اللواء المدرع » واخيره موف الكتيبة 
ال حرج امام تحصينات 0 القلم » . وقد أمره رر هندلر » 
بالاستمرار في مهاجمة « القلع » » على حين تولى 
هو قيادة بقية وحدات اللواء » واتجه يساراً نحو 
« زعورة » تنفيذا الحطته الاصلية للالتفاف حول 
0 القلم » من المؤخرة . 

والقلع عبارة عن قرية صغيرة تقع على هضبة 
مرتفعة تسيطر على المنطقة المحيطة مها سيطرة تامة » 
وينحدر الطريق ا مؤدي من » سراديب » إلى » القلم « 
انحداراً شديداً 9 رتفح فجأة ويستدر ميا نحو 
القمة حيث يقل الانحدار ثم يستدير يساراً ويميناً 
حى مدخل القرية . ويي وسط المنحدر شيدت القوات 
السورية حواجز من الاسمنت المسلح مضادة للدبابات 
(أسنان التنين) على مسافة نحو ١8٠٠١‏ مر من 
«رتفع « القلم » ع وحول الطريق كانت تتنسائر 
مجموءة من المنعات المبئية بالاسمنت المسلح » وعند 
القرية نفسها كانت توجد بعض الدبابات والمدافم م/د 
الموزعة بين المنازل بطريقة جيدة الاخفاء وعحيث 
تسيطر بالنيران على الطريق المؤدي إلى القلع . وإلى 
الشال من القرية كان يوجد موقعان دفاعيان ہما 
دبابات ومدافع م/د أحده] يسمى « جيب الميس » 
والآخر مرتفم يشبه نعل الفرس » وني جنوب الطريق 
قة اخرى منبسطة وضعت فا مدافع مد ايضا . 

وكانت الاحدى وعشرين دبابة الاسرائيلية 
المتبقية لدى كتيبة الدبابات أ/+١١‏ موزعة على 
# سرايا » وقد عهد قائد الكتيية الى احدى سرايا 
دباباته بمهاجمة الموقع الشمالي الشبيه بنعل الفرس 
بعد أن قام الطيران بقصفه » ثم قامت سريها 
الدبابات الاخر يتان باطلاق قذائف دخان لتحجب 
رؤية المدافع السورية المضادة للدبابات الموجودة 
جنوبى الطريق » على حين قدمت دبابات السرية 
الاولى دعماً نارياً من فوق مرقع نعل الفرس لدبابات 
السريتين الاخريتين اثناء زحفها عبر الطريق 
واطلاقها النار مدافعها عيار ه١٠‏ ثم على المنعات 
الدفاعية برمي مستقيم من مسافات قصيرة ٠.‏ وفي 
الرقت ذاته كانت المدفمية الاسرائيلية تقدم دعا 
بالنيران يقوم بتصحيح أتجاهه قائد كتيبة الدبابات 
لاسلكياً » ثم أصاب عدفع ع/د دبابة القائد فعطلها 
واصاب القائد نفسه يحروح خفيفة » وانقطع اتصاله 
اللاسلكي بالمافعية > فاضطر لغادرة الدبابة وانتقل 


إلى دبابة قائد الفصيلة » حيث أمر السرية الموجودة 
على المرتفع اللي بالتزول إلى الطريق للمشاركة 
في اقتحامه بعد أن تعطل ودمر العديد من ديابات 
السريتين الاخريتين . وعهد ألى عشر دبابات كانت 
تزال قادرة على الحركة بمراصلة الحجوم تحت 
نيران بقية الدبابات المصابة وغير القادرة 
الحركة )2 و تصل قرية « القلم » سوى 
م دبابات أصيبت احداها في أزقة القرية بقذيفة 
« ربج 7 » مورا واشتعلت فما النبران وا 
ذلك شاهد قائد الكتيبة دبابة سورية من طراز 
»ت (Té‏ وقانصي ديابات وس يو »1١٠٠١‏ تتقدم 
نحو القرية كطليعة لقوة من ۷ دبابات سورية 
جاءت لتعزيز « القلع » . وشعر عل الفور حرج 
موقفه »> خاصة وأنه 03 يعد لديه غير ديابتين ©» 
وما زالت منازل عدة في القرية مليئة يجنود سوريين 
يطلقون نيران رشاشاهم وقذائف القواذف المضادة 
الدبابات » ولذلك سارع بالاتصال لاسلكياً بقائد 
اللواء المدرع › المقيد «مندلر » › الذي كان 
يستكمل احتلال موق « زعورة » طالباً مله سرعة 
تقدم دعم جوي قريب وإلا تعرضت دبابتاه للفناء 
المؤكد » ولكن « مندلر » اخيره أنه لا تتوفر طائرات 
حالياً » وأن عليه ان يصمد قليلا حى يصل هو 
بمدرعاته من « زعورة » وبهاجم « القلع » من الحلف . 
وظهرت الطائرات الاسرائيلية في آخر لحظات المار 
وأدى ظهورها الى رفم معنويات جنود الدبابات 
الاسرائياية » وبدء انسحاب الدبابات السورية قبل 
أن تعر على الدبابات الاسرائيلية الختفية داخل 
« القلم » »> ولاحقتها الطائرات بنيرانما وكذلك 
دبابات « مندلر » الي وصلت من « زعورة » وهاجمت 
« القلع » من الحلف » وكانت الساعة قد بلغت 
النادنة” والتصك > وقكذا 'انقسات" قان الت 
الاسرائيلية المدرعة وسقطت القلم بعد دفاع عنيد أبدته 
حاميها » تحت قيادة ضابط برتبة رائد يدعى « محمد 
سعيد يونس » » استشهد مع عدد كبير عن رجاله 
خلال المعركة > ولقد أدى هذا الدفاع إلى تدمير 
وتعطيل اكثر من ١‏ دبابة اسرائيلية . ولكن بسالة 
هذا الموقع لم تشر في وقف الاختراق الاسرائيلي 
للقطاع الثالي » نظراً لأن سيطرة العدو الجوية حالت 
دون دفم المدرعات السورية الاحتياطية لشن هجمات 
مماكسة أو تعزيز دفاع المواقع الحصيئة الاخرى 
مغل « زعورة » و «تل الفخار» » والي اضطرت 
أن تقاتل معاركها الضارية بصورة متفصلة عن 
دعم بعضها البعض ودعم القوات الاحتياطية المدرعة 
والميكانيكية ها » فضلا عن اتعدام المساندة الجوية» 
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المجمات الإسرائيلية على الجبهة السورية )۱۹٩۷(‏ 


بل وضعف دعم المدفعية خلال المرحلة الاولى من 
الكرق لخط الدفاع الامامي » نظراً لأن الكتلة 
الرئيسية من المدفعية السورية استمرت خلال هذه 
المرحلة الحرجة من الحجوم الاسرائيلي ركز نيرانها 
على المستعمرات الاسرائيلية . 

الاستيلاء على زعورة وتل الفخار : ولي الوقت 
نفسه خاضت حامية « زعورة » » الي كانت تقدر 
بقوة كتيبة مشاة » معركة ضارية استغرقت نحو 


4۲ 


ه ساعات هاجمتها خلاها دبابات الكتيبة المدرعة 
الثانية ومعها بقية اللواء المدرع بقيادة « مندلر » 
نفسه .ولقد اصطدم المهاجمون بمواقع الدفاع السورية 
الي كانت موزعة اسفل القرية واعلاها » وتم اهجوم 
نحت دعم جوي قريب فعال تماماً » لم يقابله من 
الجانب السوري دعم مدقعي كاف للقوات المدافعة » 
ولذلك امكن للدبابات الاسرائيلية أن تستولي على 
« زعورة » في حوالي الساعة الرابعة مساء. 


وني هذه الاثناء كان لواء المشاة الميكانيي 
« غولاني » باجم مواقم « تل الفخار» ورج 
بابل » و« تل العزينيات. » » ابتداء من الساعة 
الثانية بعد ظهر اليوم نفسه » وذلك عبر الثغرة 
الي فتحها اللواء المدرع في خط الدفاع السوري » 
بالكو ا یی أن ر »قل 
الفخار » في حوالي الساعة السادسة والنصف بعد 
قتال عنيف اسفر عن قتل .م جديا اسرائيلياً 
وجرح ۰ آخرين مقابل ٠١‏ قتيلا سورياً 
و۲۰ أسيراً » كا استولى اللواء بعد ذلك على 
موقعي « برج بابل » و «تل العزيزيات» بفضل 
هجوم مدعوم بدعم جوي قريب استخدم فيه 
النابالم “على نطاق واسع » وقد تم الاستيلاء على 
« تل العزيزات » خلال الليل » وبذلك 5 تأمين 
الجناح الثالي هجوم اللواء المدرع » وفتح الطريق 
إلى «مسعدة» و«بائياس » » واستكمل خرق 
القطاع الثمالي من الجبة السورية في «الجولان» . 

العمليات قي القطاعات الاخيرى : إلى الجنوب 
هن الثغرة الي أحدثها لواء « مندلر » المدرع بكيلومترات 
قليلة » فتح سلاح المهندسين الاسرائيلي خلال ساعات 
الصباح وجزء هن ساعات بعد الظهر مرات وسط 
حقول الالغام الاسرائيلية والسورية » عبرت من 
خلالها بعد ذلك وحدة من دبابات « أم أكس-م١‏ »» 
تابعة للواء المدرع الذي اشترك من قبل في معركة 
« الكفير » بالجهة الاردنية »> وبعض وحدات من 
لواء مشاة حيث هاجمت «وقعين سوريين صغيد ين 
تحت دعم جوي كامل . واستولت على قرية «راوية»» 
بعد ان أصيبت ۳ دبابات اسرائيلية بنيران المدافم 
لمضادة للدبابات »وأصبحت عاجزة عن الاستمرار في 
لقتال » وتوقفت هذه القوة بعد ذلك عن التقدم » 
وكانت الساعة قد بلغت السادسة مساء . وإلى الجنوب 
بنحو ٩‏ كيلويئرات اخرى قامت سرايا اخرى من 
لمشاة تعززها سرية من دبابات «أم اكس. ١١‏ » 
بالاستيلاء على قرية « الدرباشية » في الساعة السادسة 


مساء » بعد أن اجتازت ممرات في. حقول الالغام 
إلى الشمال مباشرة ءن صتحيرة « المولة » المحففة «ستفيدة 
من دعم جوي قوي . واستولت وحدات اخرى من 
المشاة على « تل هلال » ومواقع اخرى كانت تشرف 
على مستعمرة ر شأمیر « 5 وادي « ألحولة » . 
وهاجمت سر يتا مظليين تدعمهما سرية دبابات 
« شيرمان » » من اللواء المدرع المذكور ايضاً » 
المواقع السورية القريبة من المحور الاوسط»واستولت 
خلال معركة بدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف 


اليل على قرية « جليبينة » كخطوة مهيدية لفتح 


مجموعة تضم معظم القادة العسكر يدن الاسرائيليين في حرب ١95107‏ 


الطريق العام المار من جسر بنات يعقوب » وذلك 
في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً »> وكانت 
هذه المجمات كلها » تشكل أعمالا ثانوية مساعدة 
للاختراق الرئيسي ف القطاع الثمالي »> فصلا عن 
كوبا دف إلى تشتيت جهود المدافعين . وهكذا 
تم اختراق خط الدفاع الاول السوري في اكثر 
من مكان في الشمال والوسط . 


عمليات يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) : لم تقم 
لقوات السورية خلال ليلة ٠١-۹‏ حزيران 
(يونيو) بأي هجوم .ماكس » واكتفت بقصف 
لقوات الاسرائيلية قصفاً .تقطعاً بنيران المدفعية» رغم 
نشاط المدفعية والطيرات الاسرائيليين المضاد طوال 
اليل » ويرجع ذلك إلى عدم وجود عدد كاف من 
لدبابات دوت هه » المجهزة معدات الرؤية الليلية 
وانتخفاض «ستوى تدريب المشاة والمافعية بالنسبة 
لقتال الليل» فضلا عن حالة الارتباك المعنوي الذي 
أصاب القيادات السياسية العسكرية. ولي فجر 
يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) واصل لواء « مندلر» 
المدرع تقدمه من « القلع » نحو «واسط ۾ تحت 
حماية دعم جوي » واشتبك مع بعض الدبابات 
السورية من طراز درت غه»ء إلا أ لقعت 
الجوي والحجمات على الاجنحة دفعت هذه الدبابات 
( وهي جزهء من لواء مدرع سوري )إلى الانسحاب . 
واحتل اللواء المدرع الاسرائيلي اثر ذلك «واسط» 
ثم اعاد تنظيم صفوفه » وواصل تقدمه نحو قرية 
«النصورة »2 الي تبعد نحو مكل إلى الشرق من 


.« واسط » » وإستولى عليها بعد اشتباك قصير . 
ثم واصل اللواء المدرع انطلاقه بسرعة نحو «القنيطرة» » 
وذلك اثر بده حركة انسحاب عام سورية هن 
م الجولان »بدأت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً» 
استطاعت خلالها الاربعة ألوية الاحتياطية الي لم 
تشارك في القعال أن تنسحب بنظام . 

وني الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم 
نفسه دخلت المدرعات الاسرائيلية مديئة « القنيطرة » 
فوجدتها خالية من أي قوات سورية. وانتشرت 
معظم المدرعات الاسرائيلية شري المدينة لقطم الطريق 
المؤدي إلى « دمشق» » على حين اتجهت دورية 
مدرعة إلى بلدة. « البطمية » على احور الجنوبى » 
ووصلتها في الساعة الرابعة والنصف » حيث التقت 
هناك بوحدات المظليين الذين انزلوا بطائرات الطهليكوبتر 
على طول احور الجنوبي . 
لواء « غولاني » يدعمه لواء مدرع لم يسبق له الاشتراك 
في معارك اليوم السابق »> قد هاجم « بانياس » 
واستولى علها في الساعة العاشرة من صباح اليوم 
نفسه > ثم هاجم « مسعدة » واستولى علها في ساعات 
بعد الظهر دون قتال »> بسبب انسحاب القوات 
السورية منها وقيامها بنسف وتخريب الطريق المؤدي 
إلا » الأمر الذي أخر استيلاء القوات الاسرائيلية 
علها حى بعد الظهر لأا اضطرت الى استخدام 
المسالك الرابية الوأقعة جنوبي « زعورة ». 

وأثر ذلك شكلت قوة' ضمت كتيبة ' دبابات 
«شيرمان» وسر يي مشاة ميكانيكية من لواء «غولاي» 


وني الوقت نفسه كان 


زحفت نحو « جبل الشيخ » وسيطرت على قمه الجنوبية 
في ساعات اللبار الاخيرة . وهكذا جرى الاستيلاء 
على شال «الجولانت» كله حى « النخيله » عند 
الحدود اللبنانية . 

وزحفت کتیبتا دبابات الأواء المدرع الذي 
استولى على « راوية » في اليوم السابق » بعد بمهيد 
جوي قوي » نحو قرية « قتعبه » و ر واسط »»)حيث 
التقت هناك بقوة من لواء « مندلر » المدرع » ولذلك 
اتجهت كعيبتا الدبابات جنوباً نحو « كفر نفاخ » › 
واشتبكتا اثناء ذلك التقدم بنحو ٠١‏ دبابة سورية 
بالقرب من « تل شيبان» » الامر الذي اضطرها 
لقيام يحركة التفاف لتجتب القتال بالمواجهة مع 
الدبابات السورية » ولذلك تم هما الاستيلاء على 
« كفر نفاخ » في الساعة الثانية والنصف من بعد 
الظهر » حيث كانت القوات السورية قد اخلت 
مواقعها قبل ذلك بنحو ساعتين أثر ضدور الامر 
العام بالانسحاب من القيادة السورية » الي كانتت 
قد اعلنت في الساعة ١٤ر۸‏ من صباح يوم 1/1۰ 
سقوط « القنيطرة ». 


وي يوم 5/1 الى « دافيد اليعازر » بلواء 
العقيد « بن آری » المدرع » الذي كان يشكل 
احتياطيه المدرع الوحيد المتبي بعد زج © ألوية 
مدرعة في القتال » وذلك في منطقة « الدرباشيه » 
ومن هناك تقدم جنوباً نحو « البطمية »»حيث التى 
وا الي قرات الى الا اقلين: النين 
ار بطائرات افش ة٠‏ وم ار وك لبجل 
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قرية « الرفيد » القريبة . وقد توقف القعال في 
« الحولان » ف حوالي الساعة السادسة والنصف من 
مساء اليوم نفسه تنفيذاً لقرار مجلس الامن بوقف 
طلاق النار . ويقول الاسرائيليون أمهم دمروا واعطبوا 
نحو 7٠١‏ دبابة سورية واستولوا على +٠‏ دبابة 
اخرى سليمة » واذا صحت هذه الارقام » فأن 
لسوريين يكونون قد نجحوا في سحب ١6٠‏ دبابة 
تقريباً سليمة من « الجولان » من جملة 51٠‏ دبابة 
وقانص مدرع كانت لداہم هناك عشية بدء اهجوم 
لاسرائيلي . وزعم الاسرائيليون أيضاً أن السار 
لسورية في الرجال بلغت نحو ٠٠٠١‏ قتيل و5600ه 
اسيراً » وذلك مقابل مقتل ٠١۲‏ اسرائيلياً وخر 
۳۰۹ آخرين. وم تعلن المصادر الاسرائيلية أرقاماً 
نبائية عن خسائرها في المدرعات والنصف جز رات » 
إلا أنها تقدر باكثر من ٠٠١‏ دبابة ونصف ماز رة 
أمكن اصلاح العديد مها . 

النتائج العامة للحرب : أسفرت الحرب العربية - 
الاسرائيلية الثالثة عن عدة نتائج عسكر ية واسعراتيجية 
كان ابر زها النتائج التالية : 

١‏ ل حطمت القوة العسكرية الرئيسية لمصر 
والاردن وجانباً هاما من القوة المسكرية السورية » 
على حين أن الحسائر الاسرائيلية في الاسلحة والعتاد 
والافراد كانت ضئيلة للغاية بالقياس للخسائر العربية 
الفادحة » وبطبيعة الحال ادى ذلك الى اختلال 
ميزان القوى العسكري العربي - الاسرائيلي بدرجة 
خطيرة خلال العام التالي للحرب لين أن أتم الاتحاد 
السوفييي إعادة تسليح مصر وسوريا. 

؟ - كان هذه النتيجة العسكرية المادية 
آثارها المعنوية السيئة في الجانب العربي » كا انها 
رفعت في الوقت تفسه معنويات الشعب والجيش في 
اسرائيل الى درجة كبيرة »واوجدت ثقة مبالغ فيها 
في القدرة العسكرية الاسرائيلية داخل وخارج 

٠‏ اسرائيل »> بل وني قطاعات هامة من. الرأي العام 
العر بي ايضاً . 

۴ سيطرت اسرائيل على مساحات كبيرة 
من الاراضي العربية الحتلة تفوق بكثير مساحها 
الاصلية البالغ قدرها ٠ ٠٠١‏ كل مربع عشية حرب 
٠+ ۷‏ إذ تبلغ 
5١ ۸‏ كل مربع؛ ومساحة قطاع غزة م888 كم 
مر بع ومساخة الضفة الخربية ٠۸۷۸‏ کل مر بع»ومساحة 
الجولان ۰ کل مربع » وبذلك اصبحت جملة 
الاراضي الي تسيطر علہا اسرائيل 9ه" وم كم 
مربع . وأدى ذلك الى تحسين الوضع الجغرائي - 
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دورية إسرائيلية عند قلعة النمرود 


الاستراتيجى لاسرائيل إلى درجة كبيرة » نظراً لأن 
هذه الاراضي أضافت عنقا استراتيجياً افضل بكثير 
ما كان متاحاً هما قبل ذلك » محيث أصبح في 
مقدورها اتباع استراتيجية دفاعية على الجبة المصرية 
ف بداية حرب م907١‏ دون أن يشكل ذلك خطراً 
مباشراً على أمنها » كا تحسن وضعها الدفاعي كثيراً 
على الجبة الشرقية بعد إزالة نتوه الضفة الغربية » 
الذي كان بمثل خطراً كبيراً على قلب اسرائيل في 
حالة تواجد قوات عسكرية عربية فعالة هناك » 
وتقلص حدودها مع الاردن من .56 کل الى 48٠‏ کل 
فقط (من بيا ١ر۸۳‏ كل طول البحر الميت) . 
هذا فضلا عن زوال الطر العسكري السوري المباشر 
على مستعمرات سهلي المولة وطبريا . 

؛ - نتيجة لاحتلال شبه جزيرة سيناء والجزلان 
والضفة الغربية اصبح الطيران الاسرائيلي في وضع 
وقدرة افضل على مهاجمة العمق العربي > خاصة 
بالنسبة لمصر بعد أن أصبحت له قواعد جوية 
متقدمة» وقلت الفيرة الزمنية للانذار بالنسية لاجهزة 
الرادار العربية . وبالمقابل تحسن وضع الدفاع الجوي 
الاسرائيلي نتيجة ابتعاد القواعد الجوية المصرية المتقدمة 
مسافة لا تقل عن ۰ كل عا كانت › ولاقامة 
اجهزة رادار اسرائيلية متقدمة فوق الجبال والمرتفعات 
القائمة في سيناء والضفة الغربية والجولان » ومن ثم 
زادت فترة الانذار بالمجوم الجوي العربي كبيراً 
عما كانت عليه من قبل . 

ه - فتحت اسرائيل الملاحة في مضائق تيران 
وسيطرت على شرم الشيخ بشكل يضمن لها حماية 
الملاحة إلى ميناء ايلات اليوي . 

٠‏ - احتلت اسرائيل منابع النفط في سيناء 
وصار بوسعها تأمين حاجاتها النفطية محلياً . 

۷ - وصلت اسرائيل الى خطوط دفاعية 


طبيعية منيعة (قناة السويس وهر الأردن ومرتفعات 
الجولان وجبل الشيخ) محيث صار بسعها تطبيق 
المناورة على الخطوط الداخخلية بكفاءة اكير , 

۸ - ريحت أسرائيل اعتدة حربية كثيرة 
(دبابات ومدافم وصواريخ) لم تلبث أن عدتبا 
وادخلها ي الحدمة داخل قواتها المسلحة . 

- زاد عدد العرب الحاضعين للاحتلال » 
وزادت مساحة الأرض الحتلة » الأمر الذي خلق 
رفا اکر اة لنيق القورة الفلطينية.. 

٠‏ ل حصلت اسرائيل على رهينة كبيرة 
(أراضي وسكان عرب) » وأخذت تساوم على هذه 
الرهينة في سبيل أخضاع الدول العربية واجبارها على 
قبول الس الاسرائيلي » الأمر الذي أعد المناخ الملائم 
للحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۳) . 


(:-1) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الرابعة ( 1910 ) 


عملت اسرائيل » بعد المكاسب الي حققتها في 
حرب 19+07 » على تجميد الامر الواقم اطول 
فترة ممكنة دف تأمين هم اجزاء كبيرة من الاراضي 
العربية الححتلة (مثل قطاع غزة » وشر م الشيخ والشاطى* 
الغر بي لحليج العقبة المؤدي ألما » والضفة الغربية » 
والقدس » والجولان) والمساومة مع مصر على بقية 
أجزاء سيناء التلة من أجل فرض «السلام الاسرائيلي» 
علا »> فضلا عن أن اطالة فترة احتلال سيناء 
كانت توفر الها مزيداً من نهب رواتما الطبيعية » 
وخاصة بترول آبار أبورديس وبلاعيم الخ .الي 
تؤمن لما /٠‏ من حاجاتما النفطية . ولذلك اخذت 
اسرائيل » تساندها الولايات المتحدة الامريكية » 
تماطل وتتبرب من تنفيذ قرار مجلس الام الاولي 
رقم ۲۲۲ الصادر في ۱۹٩۷/۱۱/۲۲‏ ء۰ الذي 
وافقت عليه هي والولايات المتحدة (كا وافقت عليه 
وهو القرار الذي 
منحها ضما من الجائب العربي الرئيسي (مصر) » 
للمرة الاولى في تاريخ الصراع العر بي - الاسرائيلي » 
ضمان حدودها ووجودها السياسي ف الارافي 
الفلسطينية الحتلة في حرب م94١‏ »© وضمان حرية 
الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة » فضلا 
عن تجاهله لقضية الشعب الفلسطيي المارتبة عن 
اغتصاب ارضه وطرده مہا وتحويل القضية إلى جرد 
مشكلة لاجئين تحتاج إلى تسوية عاجلة. ورغم 
تضمن القرار ۲٠۲‏ هذه النقاط الي ادعت اسرائيل 


مصر والاردن) عند صدوره . 


أنها شنت حرب ١4510‏ العدوانية من اجل تحقيقهاء 
فقد عمدت اسرائيل إلى الهرب من تنفيذ القرار 
في بنده الرئيسي الذي ينص على إزالة آثار عدوان 
٠» ۷‏ ولذي يقضي بضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي الي احتلتها خلال هذه 
الحرب » وذلك وفقاً لقاعدة « عدم شرعية الاستيلاء 
على الاراضي عن طريق الحرب » الي أوردها القرار 
المذكور في مقدمته. واستندت في ېرا 
إلى تلاعب لفظي في تفسير النص الانجليزي للقرار » 
مؤداه ان القرار انما ينص على الانسحاب من 
» اراض ۾ احتلت وليس من « الاراضي 3 الي احتلت 
وكا جاء في النص الفرنسي للقرار »> وهو التفسير 
الذي تتمسك به الدول العربية والاتحاد السوفييى 
والدول الاشتراكية وبقية الدول المؤيدة 
وطالبت اسرائيل مصر بالدخول معها في مفاوضات 
مباشرة تنبي بعقد معاهدة سلام دائم رط سيق 
النظر في تنفيذ القرار المد كور . وفي, الوقت نفسه 
اخذت تعلن على لسان قادتها امختلفين وني مناسبات 
متعددة عن نواياها التوسمية المتمثلة في ضم مناطق 
معينة إلى الارض الي كانت تحتلها قبل حرب 
٠» ۷‏ وكانت هذه المناطق تشمل : الجولان » 
والقدس » والضفة الغربية » وقطاع غزة » وشرم 


الشيخ 


هذا » 


وقد بلورت اسرائيل مقترحاتها البديلة لتنفية 
قرار مجلس الامن رقم ۲۲۲ » سواه بالنسبة الى 
مصر أو الى الدول العربية الاخرى ؛ في مشروع 
تسوية سلمية عرضه وزير خارجيتها «ابا ايبان » 
يي الام المتحدة يسوم 143۸/1/۸ كأساس 
مها جشامها مع الوسيط الدولي «غونار يارينغ » » 
لذي كان « يوثانت » السكرتير العام للام المتحدة 
قد عينه كمثل خاص له لإقامة اتصالات مع الدول 
لذ كورة بهذا الصدد . وتضمن المشروع الاسرائيلي 
ضرورة عقد اتفاقيات سلام دائم بشكل تعاقدي 
بين اسرائيل ودول المواجهة العربية » تحدد الحدود 
لآمنة لاسرائيل »> وتضمن لما حرية الملاحة في 
لممرات المائية > وتمين حجم وتوزيع القوات 
لعسكرية على الحدود » وضرورة أن تشمل عادثات 
أيضاً كيفية الاستفادة المشتركة من موارد 
لمنطقة الاقتصادية» ما يؤدي إلى جعل اسرائيل والدول 
لعربية تشكل ها اسمته « مجنوعة شرق أوسطية » 
لأمر الذي يؤمن لاسرائيل السيطرة الاقتصادية على 


روات المنطقة العربية ومواردها . 


ومضت اسرائيل في تسويفها . فرفضت وساطة 
لدول الاربع الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفييي و بر يطانيا وفرنسا) » الي تقدمت بها الدول 
المذكورة في ۱۹۹۹/٤/۸‏ إلى الآأم المتحدة (أي 
يوثانت) والدول العر بية واسرائيل » والمتعلقة بضرورة 
سرعة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 547 © ودعم 
جهود « يأرينغ » . وجاء هذا الرفض على لسان 
« أيبان » يوم ۳ الذي أعلن أن تدخل 
الدول الكبرى شل مهمة « يارينغ » » وأن اسرائيل 
عند موقفها الذي عبر عنه مشروعه المذكور آنفاً . 

وفي هذه المرحلة من المماطلات الاسرائيلية » 
بدأت مصر حرب الاستئزاف يوم ۱۹۹۹/۳/۸ 
(انظر حرب الاستئزاف المصرية)»وذلك دف تحقيق 
قدر من الضغط العسكري على اسرائيل لفترة طويلة 
نسبياً تجعلها تشعر بفداحة الثمن البشري والاقتصادي 
الذي تدفعه في سياسا المماطلة في تنفيذ قرار مجلس 
الامن رقم 74٠‏ من أجل تثبيت سياسة الأمر الواقع 
الي تفرضها ٠»‏ ودون الاح لما في الوقت نفسه 
باستخدام عناصر تفوقها العسكري في حرب الحركة 
الخاطفة المعتمدة على عمليات الطيران والمدرعات . 
وقدمت الولايات المتحدة لاسرائيل ٠زيداً‏ من الدعم 
العسكري والاقتصادي والسياسي كي تصمد في حرب 
الاستئزاف وتحولما إلى استئزاف مضاد لموارد مصر 
العسكرية والاقتصادية والمعنوية . 
طائرات « الفانتوم » الاولى » التي ضمت ٠ه‏ طائرة» 
والتي اتفق علها في ناية العام م95١‏ وبدأت 
تصل إلى اسرائيل في ايلو (سبتمير) ١959‏ » 
العنصر الرئيسي في الدعم العسكري الامريكي لاسرائيل 
الذي مكنها من شن سلسلة غارات -جوية في العمق 
المصري في النصف الاول من العام 150١‏ . ولكن 
مصر استطاعت أن تواصل عمليات حرب الاستازاف » 
بفضل أرادة صودها ومقابل تضحيات اقتصادية 
وبشرية كبيرة »> وبفضل زايد الدعم المسكري 
السوفييني ها الذي مكنها من إقامة شبكة قوية للافاع 
الجوي تستند على صواريخ « سام ۳ » و رسام ۲ » 
و « سام ۷ » » ومقاتلات معترضة من طراز «ميغ ۱١‏ ۲» 
المطورة (وبعض طائرات « سوخوي ٠١‏ » الي كان 
يقودها طيارون سوفييت » كا كان يدير بطاريات 


وكانت َه 


صوار يخ « سام ٣‏ » في بدأية وصوها جنود وخبراء 
سوفييت وخاصة في العمق » إلى أن ثم تدريب 
اطقم مصرية على استخدام هذه الصواريخ) ٠‏ ونتيجة 
لذلك فقد توقفت غارات العمق الاسرائيلية» وزايدت 
خسائر الطيران في غارات الجبة بصورة كبيرة نسبياً 
خلال النصف الاول من شهر موز (يوليو) ١9107١‏ 
حى بلغت م طائرات « فانتوم » و ٩‏ « سكاي هوك » 
(اعترفت المصادر الاسرائيلية بسقوط ه طائرات 


فانتوم فقط) » ثم توقفت غارات الجمة ايضاً في 
۷/۹ إل أن تم وقف اطلاق النار بصورة 
فعلية في ۷١/۷/۳١١‏ » وبصورة ربمية في /8/1١107‏ 
٠١‏ عقب إعلان موافقة صر والاردن واسرائيل 
على المشروع الامريكي المعروف باسم «١‏ مبسادرة 
روجرز» » الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى 
مصر يوم 7١/1/14‏ (في صورة رسالة موجهة من 
« روجرز» وزير الحارجية الامريكي إلى « مود 
رياض » وزر الحارجية المصري) › رد عل 
التحذير الذي كان الرئيس جمال عبد الناصر قد 
وجهه إلها في خطابه يوم اول ايار (مايو) ۰۱۹۷۰ 
بأن مصالحها في الشرق الاوسط سوف تتعرض الخطر 
اذا استمرت في سياسها المسائدة لاسرائيل على النحو 
المطلق الذي تمارسه . 
موافقة مصر واسرائيل على وقف اطلاق النار لمدة 
محدودة (40 يواً) وتجديد مهمة الوسيط الدولي 
0 يار ينغ » من أجل إبجاد الخطوات التفصيلية اللازمة 
لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ . 

إلا أن اسرائيل الي لم توافق عل المبادرة 
الأامريكية الايد أن سسلت عل شنانات اراز 
المساعدة العسكرية الامريكية من اجل الحفاظ على 
« توازن القوى » 5 المنطقة »> عملت هئذ البداية 
على عرقلة مباحثات «يارينغ » عن طريق تقديم 
عدد من الشكاوى إلى لجنة مراقبة الهدئة التابعة 
للام المتحدة »> تتملق مخرق مصر لاتفاقية وقف 
أطلاق النار عن طريق إقامة عدد من بطاريات 
الصواريخ المضادة الطائرات في مناطق قريبة للغاية 
من الضفة الغربية للقناة بعد وقف اطلاق النار » 
وبصورة مخالفة لما اتفق عليه من ترتيبات أمنية 
عسكرية في الاتفاقية المذكورة » بواسطة الولايات 
المتحدة » الي أيدت هي الاخرى شكاوى اسرائيل 
ي ۷۰/۳ وزعت أن صور طائرات الاستطلاع 
والاقار الصناعية الامريكية اكدت ذلك . وعلى اثر 
ذلك اعلنت اسرائيل في ۷۰/۹/٦‏ تعليق مشا رکتہا 
5 محادثات م يارينغ » إل أن تنفذ ر اتفاقية 
وقف اطلاق النار » وتسحب بطاريات الصواريخ 
بعيداً عن القناة . ولم تمض عشرة أيام على ذلك » 
حى بدأت مدركة « ايلول » في الاردن بين السلطة 
الاردنية والمقاومة الفلسطينية » وانشغلت بها مصر 
والدول العربية الاخرى بصورة كلية . ثم توفي 
الرئيس جمال عبد الناصر في ١570/9/78‏ والصراع 
الاردني - الفلسطيي على أشده » وجددت فرة وقئا 
اطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ٠۹۷۰/۱۱/6‏ 
بقرار من الجمعية العأمة للام المتحدة » تضمن 


وقد تضمنت « مبادرة روجرز » 
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يفا ضرورة احياء مهمة « يار ينغ ). وقد قدمت 
له اسرائيل في ۱۹۷۱/۱/۸ مشروعاً جديداً للسلام 
مؤلفاً من 4 ١‏ نقطة كان أر ز ما تضمئه هو أصرارها على 
تخاذ مصر والاردن قراراً صريحاً بانماء التزاع كلياً 
مما في ذلك المقاطعة الاقتصادية »> وعقد معاهدة 
سلام تحدد فا الاراضي التي تنسحب مها القوات 
لاسرائيلية على ضوء الحدود الآمنة المعترف ا 
والمتفق عليها . 

وقدمت مصر مشر وعاً مضاداً في ۱۹۷۱/۱/۱۸ 


مؤلفاً من. + نقاط » تضمئت ضرورة السحاب 
اسرائيل إلى حدود ۱۹۹۷/۹/٤4‏ مقابل انهاء حالة 
الحرب » والسماح لاسرائيل نحرية الملاحة في الممرات 
المائية »> وضمان الاستقلال السياسي لدول المنطقة 
عن طريق قوات طوارئ دولية »> وإقامة .مناطق 
ماز وعة السلاح على كلا طرفي الحدود. ورفضت 
كل من مصر واسرائيل مشروع الطرف الآخر. 
وعندما حل موعد انهاء وقف اطلاق النار للمرة 
الثانية في 1971/9/5٠‏ » اعلن الرئيس المصري 
وار السادات في اليوم السابق لانتهائها مديد وقف 
اطلاق النار لمدة "٠‏ يوماً , واقترح ان تقوم 
اسرائيل خلال هذه الفترة بسحب قواتها مسافة ما 
من الضفة الشرقية للةناة > كخطوة اولى نحو وضع 
جدول زمني من أجل انسحابها الكامل وفقاً لقرار 
مجلس الأمن رقم ۲٠۲‏ . وعندئذ ستقوم مصر 
بتنظيف القناة وجعلها صالحة للملاحة من جديد . 
إلا أن اسرائيل رفضت هذه الشروط » وأبسدت 
استعدادها للتفاوض على فتح القناة للملاحة كوضوع 

وعندما حل موعد التهاء فترة الثلاثين يوا 
المذكورة في ۱۹۷۱/۳/۷ » اعلن الرئيس السادات 
أن «صر لن تجدد وقف اطلاق النار لفترة آخرى » 
ولكنه اوضح أن ذلك ليس معناه بده القتال فوراً » 
. وايقاف الجهود الدبلوماسية المادفة إلى حل الازمة . 

وتوالت بعد ذلك مشر وعات مختلفة للتسوية من 
جانب « يارينغ » ومصر واسرائيل ورؤساء الدول 
لافريقية طوال العام ٠۹۷۱‏ . وكان ابر زها مشروع 
طرحه الرئيس السادات حول تسوية جزئية كخطوة 
ولى نحو السلام العربي - الاسرائيلي » وعرضه في 
حديث صحي مع نجلة « نيوزويك » الامريكية 


يوم 1971/5/4 › واقترح فيه انسحاب اسرائيل 
إلى خط متد من العريش شالا حى رأس محمد 
جنوبا في ديناء (أي تببى شرم الشيخ في أيدي 
سرائيل مؤقتاً) مقابل أن تضمن مصر إعادة فتح 
قناة السويس للتجارة الدولية خلال 5 أشهر » ومدد 
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وقف إطلاق النار لفترة تكي لقيام «يأرينغ » 
بمهمته وفقاً للقرار +747 » وتضمن حرية الملاحة 
في مضائق تيران عن طريق وضع قوة طوارئ دولية 
في شرم الشيخ » كا اكد فيه استعداد مصر لعقد 
معاهدة سلام تضمن اعترافاً بالسلاءة الاقليمية لكل 
دولة في المنطقة » ما فما اسرائيل » اذا ما انسحبت 
الاخيرة من كافة المناطق العربية الحتلة في حرب 
لاكول. 

ولكن « غولدا مائير » » رئيسة وزراء اسرائيل» 
ردت بالرفض ؛ وعرضت مشر وعاً مضاداً في حديث 
نشرته صحيفة «التامز» البر يطانية في ٠۹۷۱/۳/۱۲‏ 
طالبت فيه بأن تكون سيناء منطقة مجردة من السلاح » 
وأن تستمر السيطرة الاسرائيلية على شرم الشيخ » 
وعدم عودة قطاع غزة لاشراف مصرء على أن 
تعتنى اسرائيل باللاجئين. وأكدت «مائير» أن 
بامكان غزة أن تصبح مرفأ اردنياً » وأن اسرائيل 
لن تتسحب من مرتفعات الخولان: + آما الضفة الفر ية 
فيجب أجراء مفاوضات حول خط الحدود فہا 3 
على ألا تعبر أية قوات عربية إلياء وأن تشكل 
هذه الحدود عاملا فعالا في الربط بين العرب واسرائيل. 
ورفضت « مائير » قيام دولة فلسطيئية مستقلة في 
الضفة الغربية » لأنها قد تشكل خطراً عسكرياً 
على اسرائيل . 

وردت مصر على هذه المقترحات في /4/١‏ 
91 . فرفضت فكرة جعل سيئاء منطقة منز وعة 
لسلاح » واقترحت انسحاباً جزئياً للقوات الاسرائيلية 
يتيح إعادة فتح قناة السويس وعبور القوات المصرية 
إلى الضفة الشرقية » مع إقامة منطقة محايدة في سيناء 
بين الجيشين . ورفضت اسرائيلالمقترحات المذكورة . 
وكررت مقترحاما السابقة »> ٠وضحة‏ رفضها لفكرة 
لضمانات الدولية وقوات الطوارئ على الحدود » ومؤكدة 
على ضرورة ضم شرم الشيخ وقطاع غزة واجولان 
والقدس نہائیاً إلى اسرائيل . وني 1۹۷۱/۱۱/۲۲ 
علنت الولايات المتحدة تعليق جهودها للوصول إلى 
تسوية جزئية في الشرق الاوسط تسمح باعادة فتح 
قناة السويس للملاحة الدولية »> وذلك ائر امام 
لرئيس السادات ها بالمناورة في خطاب اعلن فيه 
أن جميع اتصالات مصر معها من أجل تحقيق 
التسوية السلمية قد توقفت . 

وهكذا استمرت حالة « اللاسلم واللاحرب » 
مسيطرة على المنطقة.. ووصلت جهود التسوية السلمية» 
رغم التنازلات الجوهرية الي قدمتها مصر » إلى طريق 
مسدود » وأصبح خيار المرب هو الخيار المطروح 
أمام دول المواجهة ألعر بية » وبالذات امام فصر 


وسوريا. 

وفي الوقت نفسه أخذت الحركة الجماهيرية » 
مثلة بصورة رئيسية في حركات الطلبة في مصر › 
تعبر عن حخطها المتزايد عن استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية » وتطالب بضرورة خوض 
حرب تحرير وطي ضده » وذلك ابتداء من شهر 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۲ . 

وشهد النصف الاول من هذا العام توراً في 
العلاقات المصرية - السوفييتية » بسبب خلافات بين 
البلدين حول نوعيات معينة من الاسلحة المطلوبة 
الجيش المصري . وزاد من حدة الحلافات قيام 
بعض ضباط القيادة العسكرية المصرية بالتشكيك 
في فاعلية الاسلحة السوفييتية الموجودة لدى القوات 
المصرية المسلحة (كان على رأسهم الفريق أول 
محمد صادق وزير الحربية والقائد العام للقوات 
المسلحة) نظراً لأنم لم يكونوا راغبين في دخول 
حرب جديدة ضد اسرائيل » بدعوى عدم امتلاك 
القوات. المصرية لأاسلحة هجوي قبالة. وأدى “هذا 
الوضع الى تردي علاقات التعاون المسكري المصري - 
السوفييي » و بلغ التردي اقصاه 5 تموز (يوليو) 
21 حين اہی الرئيس السادات”تمهمة الميراء 
والمستشار ين السوفييت من القوات المسلحة المصرية » 
خاصة من كان مهم في شبكة الدفاع الجوي (حيث 
كانت توجد نحو .0 بطارية صواريخ م/ط 
و۷ مطارات للطائرات المقاتلة ( ميغ «YI‏ 
و« سوخوي ٠۰١‏ » يديرها أو يشرف علا جنود 
وضباط وطيار ین سوفييت منذ العام ۱۹۷۰) . ورتب 
على ذلك حدوث فتور شديد في العلاقات السياسية 
بين البلدين . وفي ١907/١١/95‏ عين الرئيس 
السادات الفريق أول احمد اسماعيل علي وزيراً 
الحربية وقائدا عام للقوات. المسلحة: المصرية + بعد 
أن نحى الفريق أول محمد صادق وعدداً من كبار 
معاونيه على أثر اجمّاع عقده الرئيس مجلس الأمن 
القومي في يوم ۱۹۷۲/٣۰/۲٤‏ 2 وتبين له فيه 
انهم لا ينفذون. بعض الاجراءات والخططات اللازمة 
لاعداد القوات المسلحة لاحمّال خوض القتال ضد 
اسرائيل . 

58 اجماع عقده الرئيس السادات للجسة 
المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي » ثم فيه محث 
الموقف السياسي بالنسبة إلى جهود التسوية السلمية » 
والطريق المسدود الذي وصلت إليه » بدأت القيادة 
العسكرية المصرية تخطط لشن حرب ضد الاحتلال 
الاسرائيلي لسيناه »> وبدأت القيادة السياسية المصرية 
ف الوقت نفسه اتصالات مع القيادة السياسية السورية 


لاتخاذ موقف مشترك في هذا الملصوص . وكان من 
نتائج هذه الاتصالات تشكيل قيادة عسكرية مشتركة 
بقيادة الفريق أول احمد اسماعيل في 19177/1/98. 
ضمت مصر وسوريا والاردن . وفي ۱۹۷۳/۲/۲۹ 
قام الفريق اول احمد اسماعيل بزيارة للاتحاذ 
السوفييتي على رأس وفد عسكري على مستوى عال » 
واجرى محادثات مع القادة السوفييت اسفرت عن 
إزالة التوبر والفعور الذي كان قد اصاب العلاقات 
المسكرية المصرية السوفييتية في صيف 1۹۷۲ › 
ورتب على هذا قيام الاتحاد السوفييي بتزويد مصر 
بكميات جديدة من الاسلحة والمعدات اللازمة للقوات 
المسلحة المصرية »> ضمت دبابنات رت 259 
وصوار بخ « سام ١‏ » وطائرات ( ميغ ١‏ » مطورة 
وجسور عائمة حديثة الخ . واثر ذلك قامت « غولدا 
مائير » بزيارة للولايات المتحدة في مطلع شهر آذار 
(مارس) من العام نفسه اسفرت عن موافقة الولايات 
المتحدة على زويد اسرائيل بنحو 4)۸ طائرة 
« فانتوم » و ٤۸‏ طائرة « سكاي هوك » جديدة . 


وني أواخر شهر آذار (مارس) أدلى الرئيس 
السادات محديث صحي مم « أرنو دو بوشغريف » 
مدير تحرير مجلة « نيوزويك» الامريكية (نشر 
في عدد 7/4/9 )١‏ قال فيه انه لا بديل المعركة 
لاسترداد الارض الحتلة بعد أن استنفذت مصر 
جميع الوسائل الاخرى لتحقيق السلام العادل » 
وأن الولايات المتحدة ترتكب اكبر الاخطاء اذا 
اعفقدث : أن" المرب تقلرلرن "ماما + واا سرف 
تستيقظ قريباً على صدمة في المنطقةء لانها لم 
تدع لعرب سبيلا آخر . وأن من المتعذر على اسرائيل 
أن تحقق انتصاراً شاملا على العرب » وأن الايام 
لقبلة: ستثبت عجزها عن البقاء في حالة « الاسم 


واللاحرب ۾ » وأن استمرار القتال شرط هام واساسي 
لاجراء مباحثات السلام » ثم أوضح أنه من الممكن 
بند ذلك ضمان حرية اللاحة في مضائق تبران 
بعد تسليم هذا الموقع للمجتمع الدولي . 

ولكن الولايات المتحدة واسرائيل لم تأخذا 
تبديدات الرئيس السادات مأخذ الجد » واعتيرتما 
جرد تصرحات تدخل ضمن اللعبة السياسية اطادفة 
إلى الضغط علا من أجل البدء في تنفيذ القرأر ؟+؟» 
وذلك رغم أن الاستخبارات الامريكية توصلت إلى 
معلویات خلال شهر أيار (مايو) ۱۹۷۳ تفيد 
حتال نشوب حرب جديدة من جانب العرب في 
المريف . ولكن المناخ النفمي العام المسيطر على 
لقادة الاسرائيليين نتيجة انتصار ١4510‏ الخاطف » 
أشاع لدم درجة مفرطة من الثقة بالنفس والتقليل 


كثافة غطاء صوار بيخ أرض - جو فزق الجزء الشمالي من مصر 


من قدرة العرب القتالية وعدم جدية شعاراتهم السياسية . 
وشل هذا الوضع النفسي القادة الاسرائيليين » ومنعهم 
من تقدير احّالات تطور الموقف تقديراً واقعياً سليماً. 

ومضى القادة المصر يون والسور يون يعدون للحرب 
بحدية وسرية » فقام الرئيس حافظ الاسد بزيارة 
سريعة للاتحاد السوفييي في ٠۹۷۳/۰/۳۰‏ » اسفرت 
عن تدعيم الاتحاد السوفييتي لقدرات الدفاع الجوي 
السوري (صوار يخ سام > الخ) وز ويد الطيران 
السوري مزيد من طائرات « ميغ ۲١‏ » وبعدد 
من طائرات « سوخوي 201٠١‏ فضلا عن تزويد 
الجيش بكميات من دبابات برت ٢» ٦۲‏ وقدرت 
قيمة الاسلحة والعتاد السوفييبي الذي زودت به سوريا 
خلال النصف الاول من العام ۱۹۷۳ بنحو ٠۸١‏ 
مليون دولار » مقابل هم مليون دولار خلال عام 
9 بأكله . وقام الفريق أول احمد اسماعيل 
بزيارة لسوريا في ۷۴/۰/۹ » كا زارها الرئيس 
السادات اشا مرثين الاولى ف ۲۹ والثانية 
في ۷۴/۹/۱۲ ۰ وني ۷۳/۹/۹ زار القاهرة اللواء 
مصطق طلاس وزير الدفاع السوري » وف ٣‏ آب 
(أغسطس) ۴ ععقد اجماع سري هام بين القادة 
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العسكريين المصريين والسوريين في الاسكندرية 
لوضع اللمسات الاخيرة لخطط العمليات اطجومية 
على كلتا الجبتين . ورك تحديد يوم اهجوم وساعته 
إلى الرئيسين السادات والاسد والفريق اول احمد 
اسماعيل بصفته القائد العام للجيشين المصري والسوري. 
وقد طار الفريق أول احمد اسماعيل إلى دمشق 
في يوم ۷۳/٠٠/۳‏ »> واتفق على بدء الحجوم عل 
كلتا الجبتين في الساعة الثانية من بعد ظهر 
5 بصورة تمائية . وقد تحدد المدف 
الاستراتيجي العام الحرب على اساس أن يقوم 
الجيش المصري بعبور قناة السويس واختراق خط 
بارليف واحتلال شريط من الارض على الضفة 
الشرقية للقناة كاف لصد المجمات المضادة الاسرائيلية 
وتكبيدها اكبر قدر ممكن من الحسائر ولأطول فثرة 
زمنية ممكنة ‏ ومن ثم تأمين فتعم القناة الملاحة 
بعد ذلك واجبلر اسرائيل والولايات المتحدة على البدء 
في تنفيذ تسوية سلمية مستندة إلى القرار رقم ؟4؟ » 
بعد اثبات فشل نظرية الامن الاسرائيلية عسكرياً » 
واستحالةٌ تثبيت و الامر الواقع » المستند إلى استمرار 
حالة «اللاسم واللاحرب» . وان يقوم الجيش السوري 


4¥ 


لواء عابي“ 


توزيع القوات المصرية والإسرائيلية عشية حرب ٠۹۷۳‏ 


بالمهمة نفسها» ليسترد هضبة الجولان » كلها أو 
بعضها . . 
القتال على الجبهة المصرية 
حشدت القيادة العسكر ية المصرية عشية .بدء هجومها 
الشامل في ٩‏ تشرين الأول (اكتوير) ۹۷۳ا 
القوات العالية : ١‏ 
١‏ .- الجيش الثاني (بقيادة اللواء سعد مأمون) 


ويضم في النسق الأول فرقة المشاة ٠۸‏ (بقيادة 
العميد فؤاد عزيز غالي) في منطقة « القنيطرة غرب » » 
وفرقة المشاة ۲ (بقيادة العميد حسن أبو سعده) في 
منطقة « الفردان » » وفرقة المشاة ٠١‏ (بقيادة العميد 
عبد رب النبى حافظ) في المنطقة الواقعة بين جنوب 
بحيرة التساح » الي تقع عليها مدينة الاساعيلية 
ومنطقة الدفرسوار تقريباً . أما النسق الثاني فكان 
يضم الفرقة المدرعة 5١‏ (بقيادة العميد إبراهيم 


عرابي) والفرقة الميكانيكية ۲۴١‏ (بقيادة العميد حسن 
عبد اللطيف) . 

٠+‏ الجيش اثالث (بقيادة اللواء محمد 
عبد المنعم واصل) ويضم في النسق الأول فرقة 
المشاة ۷ (بقيادة العميد أحمد بدوي) وفرقة المشاة ١5‏ 
(بقيادة العميد يوسف عفيى) » وفي النسق الثاني 
كانت توجد الفرقة المدرغة. الرابعة (بقيادة العميد 
حك عبد الزن قابيل) : 

م« س فرقة المشاة الحامسة » ومهمتها السيطرة 
على طرق الاقتراب المؤدية إلى رؤوس الجسور الي 
ستقيمها الفرق الحمس الي تشكل النسق الأول 
الجيشين الثاني والثالث . 

۽ - احتفظت القيادة العامة بإحتياطى 
إستراتيجي قرب القاهرة تضمن عدداً من التشكيلات 
المستقلة الي لا تخضع لقيادة ميدانية موحدة » 
وكانت أهم هذه الوحدات الاحتياطية الفرققان 
الميكانيكيتان " (بقيادة العميد محمد فرحات) 
و" (بقيادة العميد عبد الفاتح خرم) . 

خطة المساندة بالنيران : ولتوفير أكبر دعم 
ناري ممكن للقوات العابرة للقئاة حشدت القيادة 
العسكرية المصرية ٠٠١‏ كتيبة مدفعية»تضم حوالي 
#١‏ مدفعاً وهاوناً ثقيلا وقاذف صوار يخ كاتيوشا 
«تعدد السبطانات على طول مناطق عبور فرق المشاة 
الحمس » وتحت القيادة المركزية لقائد سلاح المدفعية 
اللواء محمد سعد الماحى » وقائد مدفعية الجيش الثاني 
العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة > وقائد مدفعية 
الجيش الثالث العميد منير الشاش . كا حشد نحو 
٠‏ مدقع للرمي المستقيم على تحصينات خط 
بارليف والأسلاك الشائكة المحيطة بها »> وضمت مدافم 
عدمة الارتداد عيار ٠١۷‏ م٠‏ ومدافع مضادة 
الدبابات عيار ۸۰ ثم و ٠٠٠۰‏ م » وقانصات دبابات 
«إس یو ٠۰۰‏ » ودبابات ر« ت 4ه». 


کا خصصت عو ١9٠‏ طائرة «میغ ۲۱ » 
و « سوخوي ۷ ورهوكر هنر » (كان يوجد 
4 طائرة عراقية هوكر هلار في مصر عشية بدء 
الحرب. وقد شاركت في الضربة الجوية الأولى 
وغيرها من العمليات اللاحقة) » لقصف المواقسع 
الاسرائيلية وتجمعات الدبابات والمافعية بعيدة المدى 
إبتداء من المنطقة الى تبعد عن القناة ثلاثة كيلومترات 
(على اعضان "أن المافعية سار كز تترانيا"الرئيسية: غل 
الثلاثة كيلومترات الأولى) » بالإضافة لقصف 
محطات الرادار والاتصالات والقيادات في «أم خشيب» 
و« أم مرجم » وبطاريات صواريخ هوك المضادة 
للطائرات في الطاسة » والمطارات الاسرائيلية المتقدمة 


من «المليز» و «بير تماده» و «العريش ». 
وبطاريات المدفعية ه0١‏ ثم المتمركرة وراء خط 
التحصينات » وتجمعات القوات الاحتياطية التابعة 
لقيادة سيناء العمسكرية , 

خطة عبور القناة : ولتوفير أفضل الظروف 
لنجاح العبور » من حيث تشتيت جهود العدو 
وإتاحة الفرصة للقوات العابرة كي زحف عل محاور 
متعددة » وضعت الحطة على أساس قيام حمس فرق 
مشاة كاملة بالحجوم على طول المواجهة » (بإستثناء 
منطقة البحيرات المرة الي لا تصلح لعبور قوات 
كبيرة الحجم » ومنطقة السبخات قرب بور سعيد) 
وإنشاء رؤوس جسور على الضفة الشرقية بعرض 
نحو مك رجمق ٣ ٣‏ کم في قطاع كل فرقة » 
و بحري خلال هذه المرحلة الأولى من ال هجوم تطويق 


مواقم خط بارليف الحصينة عير الثغرات القائة ' 
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بيا (والي بلغ عرضها في بعض الحالات ١۲-٠١‏ 
«(f‏ وإقامة دفاع مضاد للدبابات لصد الطجمات 
المعاكسة الأولية المتوقعة . وأثر ذلك يتم إقتحام 
٠‏ مواقم خط بارليف وتعميق رؤوس الجسور إلى 
عمق ۹ س ۸ > وني أثناء الليلة الأولى من المجوم 
يقوم سلاح المهندسين بيناء ٠‏ جسور عائمة تقيلة 
و ٠١‏ جسور خفيفة»وتشغيل نحو ٠٠‏ معدية 
بين الضفتين (بواقم معدية في قطاع كل كتيبة) 
وذلك لنقل الدفعات الأولى من الدبابات وناقلات 
الجنود المدرعة والمدفعية المضادة لادبابات اللازمة 
لتدعيم رؤوس الجسور الي ستتلق مزيداً من المجمات 


المعاكسة خلال اليوم التالي . وبعد هذا تربط. 


رؤوس الجسور بعضها ببعض في قطاع كل جيش » 
ديم تعميقها إلى مسافة CI=1°‏ 4 ثم تجري 
« وقفة عملياتية » (التى أسماها المشير أحمد إسماعيل 
« وقفة تعبوية ») مۇق تصد خلالها هجمات قوات 
الاحتياط الاسرائيلية » وتنقل أثناءها بطاريات 
الضوار يخ م/ط المتحركة إلى الضفة الشرقية لتوسيع 
إطار مظلة الدفاع الجوي شرقي القناة »> مهيداً 
لتوسيع رؤوس الجسور «سافة 5٠‏ أخرى تقريباً 
حى تصل إلى المداخل الغربية لممري متلا والجدي 
شرقاً ورأس مدر جنوياً عل خليج السويس . 
ونظاراً لأن وحدات المشاة المترجلة الى ستعير القناةٌ 
في الموجات الأولى لن تكون مدعبة بدبابات أو 
مدفعية مضادة للدبابات »إلى أن يبي سلاح المهندسين 
الأزتييات. اللاية ليل الممديات وإقامة اطسور + 
بعد فتح الثغرات اللازمة عبر الجدار الترابي الضخم الذي 
أقامته القوات الإسرائيلية على اءتداد القناة » بارتفاع يصل 
إلى 5؟ مرا في بعض الأماكن » فقد جرى تسليح 


حصن 


رك Ra‏ 
الجسور المصرية س 


محخاور اهجوم المصري يوم ۱۹۷۳/۱۰/۹ 


هذه الوحدات بكميات كبيرة من قواذف « الآر بى 
جي ۷ » (بواقع ۴ قواذف للجماعة) . وطواقم لإطلاق 
الصوار يخ المضادة للدبابات من طراز « ميلوتكا » 
السوفييتية الصنع (تعرف في مصطلحات حلف الأطلسي 
بام « ساغر») »> كا وضعت صواريخ مائلة على 
الجدار ابى الذي أقامته القوات المصرية على 
ال كب لقناة ومعها بعض الدبابات والمداقع 
المضادة للدبابات لمعاونة وحدات المشاة الموجودة في 
الضفة الشرقية في تدمير الدبابات الاسرائيلية . 
وهذا يتوفر لقوات المشاة العابرة للقناة دفاع فعال 


مضاد للدبابات » ودعم قوي بنيران المدفعية © ودفاع 
جوي كفيل بتحييد الطيران الإسرائيلي أثناء المراحل 
الحرجة من الهجوم. وتصبح المدرعات الإسرائيلية 
معرضة لنيران مدمرة » وحرومة في ألوقت نفسه من 
الدعم الجوي القريب » ومن المساندة الفعالة ادفعيتها 
القليلة العدد بالقياس للقوة اطائلة للمدفعية المصرية . 

ولكن نجاح قوات المشاة في إنشاء وتدعيم رؤوس 
جسورها كان متوقفاً في اية الأمر على سرعة 
عبور القناة من قبل الدبابات والآليات والمدافع » 
وتدفق الذخيرة والمؤن والتعزيزات » الأمر الذي كان 
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يتطلب سرعة بناء الجسور العائمة وتشغيل المعديات 
قبل أن تبدأ قوات الاحتياطي الاسرائيلي في الوصول 
إلى الجهة وشن هجوم مضاد عام . ولذلك كان من 
الضر وري فتح الثغرات اللازمة في الجدار الترابي 
على الضفة الشرقية في أقصر رقت ممكن . 
قدمت فكرة التجريف مضخات المياه الحل التقي 
هذه المشكلة » الي 0 تتوقع القيادة الاسرائيلية 
غلبا بو “كل ملح هین الو الي حار 
تقل عن ۲۲ ساعة » على أساس إستخدام الوسائل 
التقليدية في فتح الثفرات (المتفجرات والبولدو زرات). 

ولقد دمت كل فرقة مشاة مصرية من الفرق 
المشتركة في المجوم بلواه مدرع إضافي (فضلا عن 
كتائب الدبابات الثلاث الملحقة بألويتها) لتدعيم 
را عل عد الات اة الانرائيلية + 
وتوسيع رؤوس الجسور وتعميقها . أما الفرق المدرعة 
والميكانيكية فقد احتفظ ا في النسق الثاني لاستخدامها 
في تطوير المجوم خلال المرحلة التالية للوقفة 
العملياتية > أر لمواجهة أي تطورات أخرى قد 
تطرأ على الموقف العسكري . وقد أجريت تدريبات 
مفصلة ومتكررة للقوات المشتّركة في المجوم في 
أما كن مشاءبة لمسرح العمليات لإختبار المخطط 
الموضوعة وضمان كفاءة تنفيذها » كا صنعت أدوات 
وعربات صغيرة تدفع بالأيدي لنقل ما لا يستطيع 
الجندي حمله من الذخيرة والمعدات خلال صعود 
الحاجز الترابي في المرحلة الأولى للهجوم » والتقدم 
بها نحو العمق امحدد لرؤوس الجسور» وكذلك 
دربت وحدات المهندسين على مهامها بدقة كبيرة » 
وأعدت أجزاء بديلة عديدة للجسور العائمة والمعديات 
لضان سرعة إصلاحها عند إصابئها بنيران المدفعية 
أو الطيران . 

الاعداد المفاجأة : ولتأمين عمليا ت المجوم 
والعبور اتخذت مجموعة إجراءات واسعة ت النطاق لتحقيق 
المفاجأة على المستوى الاستراتيجي والسلياني 
والتكتيكي » ذلك لأن احساساً مبكراً لدى القيادة 
العسكرية الاسرائيلية بنية اهجوم العربي » كان 
كفيلا ببث الحياة في آلة الحرب الاسرائيلية القاتلة 
للاستجابة السريعة للإنذار وتعبئة الاحتياط » وين 
ثم شن ضربة إجهاضية مضادة خطيرة النتائج على 
القوات العربية المهاجمة »> خاصة ن جببة سيناء 
حيث توجد مشكلات عبور القناة واقتحام خط 
بارليف » وستزيد حتما من نسبة خسائرها خلال 
المراحل الأولى س اهجوم . 

ولذلك نفذت عدة إجراءات لداع العدو وإخفاء 
نية اهجوم نماما عنه مثل : 


١‏ - الاستمرار في 


Yen 


بناه خطوط الدفاع على الجہة وفي العمق بحيث 
يبدو الجهد الرئيسي للجيش المصري وكأنه منصب 
على الاستعداد للدفاع »> ٠‏ س تحريك القوات في 
إتجاهات مختلفة وثانوية وإجراء تحركات عرضية 
داخل الجهة وعكسية من وإلى الجهة تحت ستار 
التدريب » ومع التغيير المستمر في حجم وأوضاع 
القوات » ٣‏ - تجميع القوات المعدة هجوم خلال 
فترة ۳ - 4 شهور قبل موعد الهجوم على مجموعات 
صغيرة » ودقع القوات. الرئيسية من العمق إلى الجببة 
قبل م أسابيع من بده المجوم تحت ستار القيام 
بأعمال هندسية لإجراء مناورة كبرى مشتركة » م 
بده القعال الفعل أثناء المرحلة الأخيرة من هذه 
اناور يت إعداد حفر وملاجى“ الجسور 
ومعدات العبور وقطع المدفعية والآليات امختلفة محيث 
تصل في آخر وقت ممكن إلى الجبهة وتخبأ فوراً تحت 
شباك نمويه جيدة » م الإبقاء على مظاهر الحياة 
والحركة اليومية العادية للقوات على ضفة القناة الغر بية 
حت لحظة بده القصف الجوي والمافعي » ٩‏ - حصر 
المعلومات المتعلقة مخطط المجوم وتوقيته من أضيق 
نطاق ممكن ولآخر وقت ممكن » ولذلك لم يبلغ 
قادة الفرق بموعد الحجوم إلا ليلة ه تشرين الأول 
(أكتوبر)* وم يبلغ هؤلاء قادة الألوية إلا في 
الساعة السادسة من صباح يوم 5 تشرين الأول 
(أكتوبر) » ثم أبلغ قادة مجموعات الاقتحام الأولى 
3 الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه » 
أي قبل بده المجوم بثلاث ساعات فقط . 

كا مورست أيضاً بعض إجراءات القداع 
الإعلامية والديبلوياسية المضللة » وجرى تسر يح دفعة 
من جنود الجيش العامل عددها ۲١‏ ألف جندي 
قبل بدء العمليات مدة 4۸ ساعة. 

ويي النتنجة » لم تستطع الاستخبارات الاسرائيلية 
اكتشاف نية الحجوم على كلتا الجببتين إلا في 
صباح يوم المجوم نفسه » وعلى أساس أنه سيبدأ 
في السادسة مساء لا في الثانية بعد الظهر . 

على أن العامل الرئيسي الذي ساهم في تضليل 
الاستخبارات والقيادتين الاسرائيليتين السياسية 
والعسكرية لم يكن ناجماً عن سلسلة الإجراءات 
العربية المذكورة » رغم أهميتها ودقة تنفيذها » 
وإما جاء من الشعور بالثقة في النفس المبالغ 
فيها لدی الاسرانيليين » بعد انتصار حرب ۱۹٩۷‏ 
ومرور ست سنوات على الاحتلال » والذي صاحبه 
في الوقت نفسه شعور مواز بالتقليل المبالغ فيه 
من القدرات القتالية العر بية ونوايا القيادات السياسية 
ألعربية في شن حرب هجومية مهما كانت محدودة ع 


جنود مصر يون على الضفة المحررة 


سلا تصلق الحاجز الترابي لاضفة الشرقية 


الفرحة الكبرى بتجاح العبور 


ضد إسرائيل . 

ولقد أدى هذان الشعوران » إلى تعطيل العقول 
الاسرائياية امختلفة ,سواء في الإستخبارات »أو في 
القيادات العسكرية والسياسية» آم لدى الرأي العام 
والإعلام داخل إسرائيل (بل في العالم الغربي أيضا) 
إلى حد حجب الرؤية الصحيحة عن الجميع » وجعل 
القيادة العسكرية عاجزة عن ادراك إبعاد التحركات 
الختافة الي نقلها إلا صور الأقار الصناعية 
الأمريكية » وطائرات الإستطلاع > وتقار ر 
الاسنبارات + وعملاقهة البريون © وجملها' تيء 
ھا إل درج خا ساعد عل دو أن هذه 
العقول الإسرائيلية كانت ركز إهماءها الرئيسي قبل 
لحرب على عمليات المقاودة الفلسطينية في الداخل 
والخارج ؛ وتعتبرها الخطر الوحيد الذي مدد أءنها . 

وقد كان لإختيار يوم وساعة بدء اهجوم 
لعربي على الجبتين المصرية والسورية دخلا هاما 
في نجاح المفاجأة الاستراتيجية » ذلك لأن اليوم 
لذي رقع عايه إختيار القيادة العربية المشتركة » 
ضمن الأيام الصالة لله ميات المجومية في كاتا 
لجبتين “كان أحد أيام شهر رمضان الذي لا تحدث 
فيه عادة نشاطات هامة في البلدان العربية » 


كا كان في الوقت نفسه يوم «عيد الغفران » 
الاسرائيل الذي تقل فيه الحركة واليقظة الأمنية 
إل ل ا رال ال هذا" فقت عن 
أن الساعة الثانية بعد الظهر ليست توقيتاً تقليدياً 
لبده العمليات الهجوية الكبرى الي تبدأ عادة خلال 
اليل أو عند الفجر » وفقاً لالة التفوق الجوي 
الذي يتمتع به المهاجم > أو وفقاً لرغبة في استغلال 
ظلمة الليل في تثبيت مواقع قوات المشاة المكلفة 
باقتحام النطاق الدفاعي الأول الذي تغطيه مواقع 
هندسية مهدا لافع المارعات بعد ذلك . وكان 
اختيار الساعة الثانية بعد الظهر يشكل حلا وسطاً 
ملائماً لظروف التوازن الجوي العر بي - الاسرائيلي 
ومتطلبات التغلب على العقبات الأولية الي تواجه 
القوات المهاجمة » ذلك لأن ساعات البار كانت 
ضر ورية لتوجيه الضربة الجوية العربية ف العمق 
العملياتي للعدو على كلتا الجبيتين » کا أمبا كانت 
لازمة لزيادة أحكام رمي التمهيد المدفعي ورمي 
الدعم فيما بعد ضد تحركات الاحتياطي المدرع 
الإسرائيلي القريب من الجية » فضلا عن ضر وربا 
1 فتم الثغرات في الجدار الترابي على الضفة 
الشرقية » محيث يمكن أن تقام الجسور وبحري 
تشغيل المعديات خلال الساعات الأولى من الليل » 
ومن ثم تعبر الدبابات والعربات المدرعة القناة في 


ساعات الليل المتوسطة والأخيرة تحت أقل تأثير ممكن 
من جانب الطيران الإسرائيل . وكان الأمر ماثلا 
على الجبة السورية » حيث كان على سلاح المهندسين 
أن يردم الحندق المضاد ادبابات خلال ساعات 
لبار حى تعيره القوات الرئيسية خلال الليل » 
خامنة أن قطمات. الديابات. السورية كانت غينة 
بمعدات الرؤية الليلية ومدربة على القتال الليل . أما 
هجوم عند الفجر أو خلال اليل فكان سيؤدي إلى إنجاز 
لمراحل الرئيسية من بناء الجسور وعبور المدرعات خلال 
ساعات البار الأمر الذي سيزيد مخاطر القوة الجوية 
لاسرائيلية ؛ رغم وجود جدار الصواريخ » خاصة 
إذا وضعنا في الاعتبار أن فاعلية هذا الجدار لم 
تكن قد اختبرت بعد منذ أيام حرب الاستئزاف 
لمصرية »> وخاصة بالنسبة الى صواريخ سام ١‏ 
(الي م تكن موجودة وقتئذ) ولم يكن معروفاً بدقة 
مدى كفاءة أجهزة الحرب الألكترونية الاسرائيلية 
لمضادة في العمل ضد الصواريخ . 

أوضاع القوات الاسرائيلية في سيناء عشية بده 
خرب : في ١٠١‏ تموز (يوليو) ۱۹۷۳ تول 
لعميد « شمرئيل غونين » قيادة المنطقة الجنوبية » 
لي تشمل شبه جزيرة سيناء الحتلة خلفاً للعميد 
« أريك شارون » (الذي أحيل إلى التقاعد ليعمل 
بالسياسة كنائب عن تكتل ليكود) ٠‏ و بدأ غونين 
على الفور في تفقد ا مواقع الدفاعية في خط بارليف › 
واقتدرح على القيادة العامة بعد ذلك ضرورة إعادة 


فتح ٤‏ موقماً دفاعياً منها كان « شارون » قد 
أغلقها » وتم بالفعل تشغيل منشآت « حاجز النار » 
المعدة منذ العام ١910١‏ لاشعال سطح مياه القناة 
بطبقة من البترول المشتعل حال بده عبور القوات 
المصرية هما » وذلك بعد أن كان إهمال الصيانة 
قد أدى إلى تعطيل معظمها . وقد تم بالفعل إعداد 
هذه المنشآت للعمل في حصنين من حصون خط 
و بارليف » أحدهما إلى الثمال قليلا من الإسماعيلية 
والآخر شالي البحيرات المرة عند الدفرسوار تقريباً . 

وكانت الخطة الدفاعية الإسرائيلية تقوم على 
أسامن إستخدام حصون خط بارليف كتقاط إرتكاز 
دفاعية » وعلى أن تقوم الدبابات المتجمعة في الحط 
الثاني بالتقدم نحو القناة عند اللزوم لسد الثغرات 
القائمة بين الحصون » واستخدام مصاطب إطلاق 
النار المعدة لما على الجسر الترابني » ثم تقوم 
وحدات الاحتياطى العملياتي الموجودة ني العمق بالتقدم 
نحو القناة لشن هجمات معا كسة وتصفية أية رؤوس 
جسور تنجح القوات المصرية في إقامها على الضفة 
الشرقية . وكانت المدفعية (وعددها عند بدء القتال 


نحو 7٠١‏ مدفعاً) موزعة على إمتداد الطريق الموازي 
للقئاة من مسافة ۸ ك تقريباً ومكلفة مساندة هذه 
الحجمات . ولكن القوة النارية الأساسية المساندة 
انآو الدبابات كانت ستوفرها طائرات السلاح 
الجوي الإسرائيلي . وقد أطلقت القيادة الإسرائيلية 
على خطة عملياتها الأوليه هذه والمعذة لصد أي 
هجوم مصري شامل إنم « برج الحمام». 

وكان لدى « غونين » عشية بدء الخرب القوات 
العالية : 

١‏ - لواء مشاة من القوات الإحتياطية « لواء 
القدس » كان يتلى دورته التدريبية السنوية » في 
حصون القطاع الشاي من خط بارليف . أما القطاع 
الجنوبى من الحط فيبدو أنه كان متلا ببعض 
قوات المشاة النظامية . 

تا الوا مشا الغير كات تييع اة 
منطقة المستنقعات وعيرة البردويل في القطاع الثمالي 
من سيئاء . 

٣‏ مجموعة ألوية مدرعة بقيادة « إبرهام 
مندلر » يقع .قر قيادها على مقربة من احور 
الأوسط في المنطقة الواقعة بين « الطاسة » و« بير 
جفجافة » . وكانت هذه المجموعة تضم م ألوية 
مدرعة ها نحو 86٠‏ دبابة موزعة عليها بالتساري 
تقريباً احدها بقيادة العقيد امنون (وهو اللواء المدررع 4 )١‏ 
وكان مكلفاً بالدفاع عن الط الثاني خلف التحصينات 
بمسافة ۸ - ٠١‏ ك تقر يبأ»إبتداء من مال الإساعيلية 
حى رأس سدر جنوباً على خليج السويس . وكان 
ثاني ألوية مجموعة مندلر المدرعة بةيادة العقيد «غابي» 
موجوداً منذ أسبوع قبل بدء الحرب في العمق العملياتي 
للقطاع الشمالي» ومتأهباً للتحرك فور تلي الأوامر الخاصة 
بالطوارئ إلى منطقة « رمانة » و « بالوظة » . أما 
اللواء الثالث ءن الموعة فكان بقيادة العقيد م دان » 
محتشداً في العمق العملياتي للمحور الجنوبي وراء 
مر ي « متلا » و «الحدي ٤»‏ حیث كان مضي فرة 
تدريبية ويتأهب كي عل محل لواء « أمنون » على 
الخط الأمامي . ويستفاد من تنظيم وتوزيع القوات 
الإسرائيلية في سيناء عشية بده القتال » أن « غونين » 
كان قائداً لجبة سيناء كلها وأن قائد مجموعة الألوية 
المدرعة « ألبرت مندلر » كان القائد الميداني المسؤول 
عن العمليات المباشرة على خط القناة . 

وعلى ضوء هذه المعلويات المتوفرة عن القوات 
الإسرائيلية العاملة الموجودة على جبهة سيناء » والقادرة 
على الاشتباك مع القوات المصرية طوال الأديع 
والعشر بن ساعة الأولى من القتال » يتضح لنا أن 
القوات المصرية المهاجمة كانت تتمتع بتفوق كبير 


سواء في عدد الجنود أو كيات الأسلحة الختلفة 
الح أن قوة النبران » وكان التفوق لصالم 
المصريين يبلغ ه إلى واحد في تشكيلات المغاة 
و۴ إلى واحد في عدد الدبابات » و 86٠‏ إلى واحد 
في عدد المداقع . 

ويرجع ذلك التفوق الكبير في القوى لصاح 
المصريين إلى ضخامة الحيش العامل المصري بالقياس 
الجيش العامل الإسرائيل » وأخذ القوات المصرية 
المبادأة » واتباع استراتيجية هجومية ٤‏ وتحقق عنصر 
المفاجأة على كل المستويات . 

المرحلة الأولى من اهجوم المصرءي : عشية بدء 
المجوم على جمة القناة إرتفعت كثافة الحشد المدفعي 
في فرق المثاة إلى درجة كبيرة للغاية > إذ بلغ 
عدد كتائب المدفعية في أحد الوية فرقة المشاة ١١‏ 
مثلا ٦‏ كتائب بدلا من الكتيبتين بت 
التبن كانتا لدى اللواء في حالة الموقف الدفاعي 
السابق للهجوم . ولذلك كانت كثافة النيران الي 
أطلقها المافعية المصرية خلال رما التمهيدي 
السابق للهجوم عالية للغاية . وقد بدأ هذا الرمي 
التمهيدي في الساعة الثانية ومس دقائق » عقب 
إحتياز اسراب طائرات « المي ١‏ و «سوخوي ۷ ) 
و « هوكر هدر » خط القناة في طريقها نحو أهدافها 
في العمق العملياق بنحو ٣‏ دقائق . وخلال الدقيقة 
الأولى القصف الدفعي سقطت على مواقم العدو 
الإسرائيل ٠١٠٠١‏ قذيفة مدفعية معدل ٠۷١‏ قذيفة 
في الثانية الواحدة . وطوال فترة الرمى التمهيدي الي 
أستمرت ٣ه‏ دقيقة سقط عل المناطق ا تعرضت 
القصف المدفعى نحو ٣٠٠۰۰‏ طخ مز انق ا 

وقبيل ن القصف المافعى بلحو ٠١‏ دقيقة 
تسللت إلى الضفة الشرقية لقناة في بعض المواقع 
دوريات استطلاع صغيرة (تضم كل مہا ضابط 
وم أفراد) ثم مضت في تسللها حتّى مسافة ١0‏ م 
انقزري انلها غلا و ماعا ميق اعت 
تراقب تحركات مدرعات العدو في الاحتياطى العملياي 
من فوق تلال مرتفعة بعض الثيء»وتبلغ عأبا قيادات 
الفرق المهاجمة , 

وني الوقت الذي عبرت فيه دوريات الاشتطلاع 
لقناة » قامت مفرزة صغيرة أحري] من « صيادي 
الدبابات » ومعها تجموعات من سلاج ا مهندسين د 
ثغرات في حقول الألغام على الضفة الشرقية » وتسللت 
إلى مواقع متقدمة » ومركزت تحت حماية الدبابات 
والأسلحة المضادة للادبابات الرابضة على «صاطب 
وجدار الضفة الغر بية؛ واستمدت لاطلاق النار على 
لدبابات المعادية الي ستتحرك نحو القناة . كا بدأت 


فنا 


كاتيوشا مصرية متعددة 


بعض سرايا الدبابات البرمائية في العبور جلوبي 
رة العسا: وجتوبي الجرات المرة' وها رانا 
ميكانيكية عمولة على عربات مدرعة وب م ب» 
البرمائية . نظراً لأن الشواطى” هناك كانت تصلح 
لإجتيازها بواسطة الآليات ولا يوجد بها حاجز ترابي . 

ولي الوقت نفسه عبرت القناة في الدقائق الأولى 
لبدء الرمى التمهيدي وحدات من «الصاعقة» (المغاوير ) 
المترجلة وتسللت نحو محاور الحركة الإسرائيلية في 
العمق العملياقي لتعترض باسلحا الحفيفة المضادة 
لادبابات طر يق تدفق الإحتياطي المدرع الإسرائيل . 

وني الساعة الثانية وعشرة دقائق بدأت الموجة 
الأولى من وحدات المشاة الرئيسية في عبور القناة 
مستخدمة قوارب المطاط حمولة ١ر٠‏ طن . وقد توالى 
عبور المشاة حى ثم عبور فرقها الحمس خلال 
١١‏ موجة جرى نقلها إلى الضفة الشرقية وا كتمل 
عبور الفرق تماماً (بإستثناء الدبابات والمدفعية والآايات 
الأخرى) في الساعة ١٠ر۷‏ من مساء اليوم نفسه . 
وقد عبر جميع قادة الكتائب بعد ١١‏ دقيقة من 
بده إقتحام الموجة الرئيسية الأولى للقناة » وعبر 
قادة الألوية ومعهم قادة المدفعية المناظرين لهم في 
الساعة الثالثة وخس دقائق » وعير قادة الفرق وقادة 
مدفعيتها بعد مضي ساغة ونصف من بدء الإقتحام 
ومذا اكتمل لفرق المشاة الخمس المهاجمة تشكيلها 
القيادي » وأصبح مشرفاً بصورة مباشرة على الطبيعة 


اسبطانات خلال العمل 


لعمليات القتالية الحارية » وذلك المحافظة على إمكانية 
لرد السريع الملائم على المجمات المماكسة المتوقعة 
من اللواء المدرع 1# المسسين عل طول الحط الدفاعي 
الثاني » ولرفع معنويات الجنود والأنساق القيادية 
لدنيا . 

وبعد +٠‏ دقيقة من بدء المجوم بدأ سلاج 
لطران الإسرائيل بعض الطجمات الحدودة المتعالية 


مجموعات صنيرة من طائرات و سكاي هوك » 
و وفانتوم» ضد مناطق ووسائل العبور والقوات 
شري القناة » ولكها فوجئت بفاعلية الدفاع الجوي 
المصري المستند أساساً على جدار الصواريخ 
« سام ؟» و«سام »٣‏ و رسام 5ع » فضلا 
عن صوار يخ الكتف « سام ۷ » والرشاشات الموجهة 
بالرادار الركية عل 
شاسہات دبابات ب ت ۷۹ » والرشاشات العادية 
الأخرى من عيارات ۲۲ ثم و هر٤‏ ا م و ۷ر٣ا‏ م 
ومگات المدافم م/ط من عيارات ۳۷ م و ۷ه م 
EES f hog‏ 

وكانت النتيجة أن + طائرات هن كل ه 
طائرات اسرائيلية كانت تنقض على مناطق 
العبور تم إسقاطها خلال الغارات الأولى. وحى 
الساعة الحامسة من مساء اليوم الأول للهجوم ثم 
إسقاط ١١‏ طائرة إسرائيلية » فأمرت قيادة السلاح 
الجوي الإسرائيلي طيار يها بتحاشي الإقتراب من القناة 


ارفس يويح ۴ 


لمافة تقل عن ٠1م‏ شرقاً. وبلغ إجمالي الحهود 
الجوي الإسرائيلي خلال الوم الأول احرب عل 
جمة سيناء حوالي ۷٠۸‏ طلعة جوية ثم 506 
منها ارا . 

وخلال الساعتين التاليتين لبدء إقتحام القناة 
وصل كثير من وحدات المشاة الرئيسية إلى عمق 
8 شرفي القناة . 
حفر رميليه للوقاية من نيران مدفعية ودبابات وطيران 
العدو »> وفي الوقت نفسه كانت مفارز صيادي 
الدبابات تمضي مسرعة نحو نقاط الحط الثاني الواقعة 
على عمق م ك تقريباً لهاجمة سرايا الدبابات والمشاة 
الميكانيكية و بطاريات المدفعية الموجودة بها . 

وتم خلال هذا الوقت إستكمال حصار مواقع 
خط بارليف » الذي سقطت أولى مواقعه في الساعة 
5 من بعد ظهر الوم الأول للهجوم (الحصن 
رقم ١‏ في منطقة القنطرة شر ق) وحى الساعة السابعة 
والنصف من مساء يوم ٠١/5‏ كان قد سقطت 
مله ١4‏ لقطة قوية » وي اليوم الثاني سقطت 


ويدأ أفرادها يقومون عفر 


4 مواقم أخرى من الحط » وبني موقم واحد فقيل 
في أيدي القوات الإسرائيلية دون أن يسقط حى 
ا الحرب يعرف باسم موقع « بودابست م يقم 
في أقصى الشمال على شاطى” البحر الأبيض المتوسط 
وط منطقة المستنقعات المواجهة لبور سيد على 
مبعدة ١١‏ ىم شرقي بور فؤاد » نظراً لأنه كان 
في منطقة بعيدة عن القناة نفسها وذات تربة غير 
ملائمة للعمليات القتالية بصفة عامة ولحركة المدرعات 
والآليات بصفة خاصة . 

وقد دات رات اتن د امقائ ارال 
للهجوم عمليات نجريف الرمال بمدافع الميأه لفتح 
الثغرات اللازمة في الجدار الآرابي الضخم على الضفة 
الشرقية هيدا لنصب الجسور وتشغيل العديات . 
ونجحت هذه الوحدات في فتح ٠‏ رأ في الجدار 
الثرابي المذكور خلال يوم ٠١/5‏ ني قطاع الجيش 
الثاني » وتم نصب أول جسر عائم حمولة ٠٠‏ طاً 
في قطاع أحد ألوية الفرقة ١5‏ في الساعة الثامنة 
والنصف من مساء يوم ٠١/5‏ »© وقبل ذلك بنحو 
ساعة ونصف كانت المدفعية الإسرائيلية قد بدأت 
قصفها لمناطق العبور لعرقلة عمليات إقامة الجسور 
وتشفغيلها » ولكن القصف كان غير دقيق » و 
ملعم وحدات اللمهندسين المصرية من مواصلة عملها . 
وقد تأخر فتح الثغرات في قطاع اليش الثالث 
بعض الوقت نتيجة لشدة تماسك الثر بة المكونة للجدار 
الترابى هناك » ولزيادة عرض الدار وارتفاعه عا 


كان عليه في قطاع الميش الثاني . ولذلك استخدمت 


امات المعاكسة الإسرائيلية على رؤوس الجسور في ۷و۸ تشرين الأول ( اكتوبر) 1۹۷۲۳ 


المتفجرات والبلدوزرات إلى جانب مدافع المياه في 
فتح الثغرات » وتاخر فتح الثغرات مدة ٠١‏ ساعات 
إضافية عن المدة المقررة أصلا لفتحها وهى + ساعات 
(اني تم غلاها بالفعل فتح معظلم ثغرات قطاع 
الجيش الثاني) . 

کا مت في بعض المواقع إقامة جسور خداعية 
مهما إجتذاب وتشتيت هجمات الطيران الإسرائيلي 
بعيداً عن الجسور الحقيقية » ولذلك كانت سحب 


الدخان الصناعى المطلقة فوقها تخفف نسبياً . وعلى 
أثر الإنباء من نصب الجسور العائسة وتشغيل 
الممديات » بدأت دبابات ومدفعية وآليات فرق 
المشاة الحمس في عبور القناة تحت جنح الظلام 
في ليلة ٠١/۷-١‏ . وفي صباح يوم ٠١/0‏ 
كان قد ثم عبور نحو ٠٠١‏ دبابة مصرية إلى 
رؤوس الجسور على الضفة الشرقية » وبذلك توفر 
لفرق المشاة إحتياطها المدرع القادر على تأمين 


Ver 


الرئيس السادات في غرفة العمليات 


روس الجسور والمشاركة الفعالة في صد المجمات 
المضادة الإسرائيلية في صباح ٠١/7‏ في وقت يقل 
عن ١8‏ ساعة منذ بدء المجوم (وذلك في قطاع 
الجيش الثاني بصفة رئيسية) » الأمر الذي تعارض 
كلية مع تقديرات « موشي دايان » السابقة للحرب » 
والي كانت لا تتوقع إمكان فتح الثغرات في الجدار 
الترابي ومد الجسور وعبور الدبابات بقوة فعالة 
لاعن بده عو اماف ا 
وهى فنرة كافية في نظره لحشد قوات ضخمة من 
الاحتياطي المدرع الإسرائيل وشن هجوم مضاد يقفي 
على رؤوس جسور المثاة المصرية » وذلك اذا فشل 


07+١4 


جندي يقبل أرض سينا الحررة 


سلاح الطيران الاسرائيلي في تصفية رؤوس الجسور 
بسب “تول لوار م 

وني الوقت نفسه كانت مجموعات عديدة من 
وحدات الصاعقة (المغاوير) قد عبرت القناة في 
طائرات هليكوبتر بعد غروب شمس يوم ٠١/5‏ 
ووصلت إلى قرب محاور حركة الإحتياطي المدرع 
الإسرائيل في العمق المملياتي عند مرات متلا والجدي 
والجفجافة ورمائه»حيث بدأت تعترض طريقه نحو 
الجة . وعقب وصول قوات المشاة في اليوم الأول 
إل عمق ۸ کر قامت على الفور بالتخندق » کا 
أسرع جنود المهندسين » ببث حقول ألنام فوق 


سطح الأرض أءام مواقع الكتائب والألوية وعلى 
يحنبها لتلعب دورها في صد الحجمات المضادة 
الاسرائيلية لين إستكمال نقل الدبابات والمدفعية 
إلى رؤوس الجسور مهيداً لتوسيعها في العمق حى 
م6 لارام وربطها ببعضها البعض (بث ف 
قطاع كل لواء عشاة نحو ۲٠٠٠١‏ لهم م/د). 

الهجمات المعاكسة الاسرائيلية : توصلت 
الاستخبارات الاسرائيلية عند فجر يرم ٠١/١‏ إلى 
معلويات تو کد بدء اهجوم العربي على كلتا الجبتين 
في الساعة السادسة من مساء اليوم نفه » ولاك 
عقدت «غوادا مائير » اجاعاً في الساعة السابعة 
میات عير وداياظ و ى + ايارو ور 
فيه البدء في تعبئة جزتية لسلاح المدرعات والتشديد 
على تأهب سلاح الطيران » الذي كان متأهباً منذ 
عشية يوم الغفران نظراً لاحمال قيامه بضر بة اجهاضية 
مضادة على الجبهة السورية . واثر ذلك عقد اجماع 
آخر في رئاسة الاركان حضره قادة الجهات وابلغوا 
فيه ذه العلويات والقرارات » ولذلك صدرت عند 
ظهر اليوم نفسه اوأمر إلى القوات الإسرائيلية 
بالاستعداد لتلى ضربة مدفعية في كلتا الجبتين . 
زف العاف او ب لون . اليم اة ماد 
« غونين » إلى مقر قيادته واتصل بالعميد « مندلر » 
طالباً منه بده تحريك الالوية المدرعة إلى مقربة 
من خط القناة فأخيره الاخير أن القصف المدفعى 
المصري قد بدأ فملا » إذ كانت الساعة قد بلغت 
الثانية بعد الظهر . وبدأت التقارير تصل تباعاً 
بعد ذلك إلى قيادة « مندلر » و« غوئين » عن شدة 
القصف المدفعي والحوي ثم اجتياز جنود المشاة 
ارين لقا عل اداد ا هة زرل فون 
في حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه إلى 
أن زخم المجوم الرئيسي في القطاع الشإلي (نظراً 
المشاكل الفنية الي واجهت عبور الجيش الثالث 
في الجنوب) » ولذلك امر « مندلر» لواء «غابي » 
المدرع بالتقدم من العمق نحو القطاع الثمالي » 
على حين أمر اللواء المدرع ١4‏ بأن يركز جهوده 
ي القطاع الأوسط ولواء ر دان ۾ المدرع المع كز 
وراء ري ومتلا » و «الجدي » بالتحرك غرباً عر 
الممرين والتأهب لصد هجوم اليش الثالث . ولا 
كان اللواء المدرع ٠١‏ هو أقرب الالوية من القناة 
لذلك كان أول الالوية تحركاً نحرها » حيث بدأ 
سلسلة من الحجمات المعاكسة الصغيرة في محاولة 
لصد المشاة المصريين » ثم في سلسلة محاولات لانقاذ 
رجال الحصون المحاصرين. وانضم اليه بعد قليل 
لواء «غابي » في القطاع الثمالي . وم يتبق من 


اللواء ١4‏ في اية يوم ٠١/۷‏ سوى ٠١‏ دبابة 
صالحة لقتال » أما لواء « غابي » فلم يتبق منه 
سوى ربع قوته في باية اليوم المذكور. وني 
اموق افك لواف وان ادات ا 
البرمائية المصرية الى تقدمت نحو مر ادي 
كا تعرضت دبابات اللواء الذ كور لكمائن الصواريخ 
و« الآر بي جي » آنا غنات "أثقاذ .“ياك 
الحصون » وفي صباح يوم ٠١/۷‏ لم يعد لدى 
اللواء المذكور سوى 76 دبابة صالحة للقتال من 
أصل ٠٠١‏ دبابة كانت لديه عند بدء العمليات . 
وهذا تقلصت قوة « مندلر» المدرعة في جاية يوم 
۷ إلى حولي ۷١‏ دبابة فقط . 

وي اليوم نفسه بدأت طلائع قوات الاحتياط 
تصل إلى جبة سيناء . وبدأ تقسيمها عند الظهر 
إلى + قطاعات » القطاع الثالي بقيادة العميد 
اراهام ادان » وبه م ألوية مدرعة (احدها لواء 
« غابي » الذي عزز بكتيبة جديدة) » والقطاع 
الاوسط بقيادة العميد « اريك شارون » ويضم ايضاً 
» ألوية مدرعة (احدها اللواء ١4‏ الذي جرى 
تعزيز قواه بعد ذلك) » والقطاع الجنوبي بقيادة 
العميد « ابراهام مندلر » وكان لديه لواءان مدرعان 
(احدها لواء دان) ولواء مظلي میکانیکي خصص 
للافاع عن « رأس سدر ع , 

وقد حضر « موشي دايان » وزير الدفاع 
الاسرائيلي » اجماعاً في القيادة الجنوبية عقد في 
الساعة ١1١,4٠‏ من صباح يوم ۷ البحث 
الموقف العسكري فما » ووافق على قرار « غونين » 
باخلاء , خط بارليف » » أو ما تبق منه » واقترح 
ضرورة الانسحاب إلى منطقة الممرات » والتخلي عن 
منطقة خليج السريس حى « شرم الشيخ » » واتخاذ 
موقف الدفاع الاستراتيجي ين أعداد رتيبات اهجوم 
المضاد وإزالة المطر السوري في الجولان . ولم 
يوافق « غونين » و « اليعازر » على ذلك الاقراح 2 
مم ابلغت «غولدا مائير » هذا الحلاف في الرأي 
بين وزير الدفاع ورئيس الاركان فأيدت الرأي 
القائل بعدم الانسحاب . ثم جرى اعداد خطة 
اقترحها ر اليعازر» لشن. هجوم مضاد في اليوم 
اناي تقوم به اساساً قوات القطاع الاي فى 
الفرقتين المصريتين 1١46‏ و١‏ في «القنطرة» 
و و الفردان » » على حين تبقی قوات القطاع الاوسط 
كاحتياطي ف منطقة ر الطاسه كم تقوم عهاجمة 
الجناح الشاي للجيش الثالث في حالة نجاح المجوم 
في القطاع الثمالي . أما قوات القطاع الجنوبي فقد 
عهد الها صد تقدم الجيش اثالث ومساندة قوات 


الكمين المضاد للواء ١٠‏ في الفردان 


القطاع الاوسط حال قيامها مهاجمة الجيش الثالث . 
وقد لقي هجوم قوات القطاع الفملي فشلا ذريعاً في 
صباح يوم ٠١/8‏ خاصة في « الفردان » حيث دمر لواء 
م نتکا » المدرع (اللواء ١‏ ) وأسر قائد إحدى كتائبه 
(المقدم ياغوري)» ولم يتبق منه سوى ه دبابات 
تقريباً » وذلك بعد أن دخل في كين كبير أعدته 
له وحدات الفرقة الثانية استخدمت فيه مختلف 
الاسلحة م/د والمدفعية (انظر الفردان ب ۱۹۷۳ » 
معركة) »> كا تعرض اللواء المدرع ٠٠٠‏ للسائر 
فادحة هو الآخر عند مهاجمته لمواقع فرقة المشاة ١١‏ 
تجاه « الاسماعيلية » وإلى الجنوب مها » وكانت 
خسائر هذا اليوم جسيمة للغاية مما أدى إلى عدم 
محاولة كال الحطة الاصلية ومهاجمة الجيش الثالث 
وقرر « غونين » وبقية القادة الاسرائيليين في جاية 
هذا اليوم إيقاف كل العمليات الطجومية الكبيرة 
على الجببة المصرية والا كتفاء بقتال الصد مع المحافظة 
على القوات » وذلك لأن حجم المدرعات الاسرائيلية 
المتوفرة وقتئذ على هذه الجهة لم يعد يحتمل خسائر 
يوم معارك آخر مثل خسائر يوم “٠١/8‏ إك أن 
يم وصول تعزيزات جديدة طا وتعويض معظم خسائر 
الايام الثلاثة الاولى من الحرب . 

وواصلت القوات المصرية خلال ذلك الوقت 
تدعيم رؤوس الجسور » وربطها ببعضها البعض » 
وتوسيع عمقها . وكانت أهم عملياتها في هذا الصدد » 
خلال الفيرة بين ٠١/9‏ و ٠١/١4‏ قيام الفرقة ١١‏ 
باحتلال موقع « النقطة ٠٠١‏ » (يسمما الاسرائيليون 
« تل حموتال ») الواقم على مبعدة نحو ١0‏ م 
شري القناة على المحور الاوسط » والذي يشكل 
موقعاً حاكاً اتاح الها السيطرة بالنيران على منطقة 
واسعة في هذا احور » وقد حاولت القوات الاسرائيلية 
استرداد هذا المرتفع الحيوي » عقب استيلاء القوات 
المصرية عليه فجر يوم ۰ © فشنت عدة 


هجمات معاكسة بقوات محدودة نسبياً لا تزيد عن 
كتيبة دبابات في كل مرة وكتيبة أو أكثر من 
المشاة الميكانيكية » واستمرت هذه الحجمات الصغيرة 
حى يوم ٠١/١١‏ ولكها فشلت في تحقيق هدفها » 
ني الموقع المذكور في أيدي القوات المصرية حى 
أنهاء الحرب . وقد ركز الطيران الاسرائيلي غاراته » 
اتداء من يوم ١٠١/9‏ حى يوم ٠١/١١‏ عل 
مدينة بور سعيد في أقصى شال الجبة دف إعطاء 
انطباع لدى القيادة المسكرية المصرية بأن هناك 
إنزال محري أو جوي تمهد له القيادة الاسرائيلية 
في بور سعيد . ولذلك قامت القيادة المصرية بتحريك 
فرقة المشأة الميكانيكية ۲٣‏ إلى منطقة الصالحية 
الواقعة على «قربة من « القنطرة غرب » لتكون مثابة 
احتياطي متحرك قادر على تدعيم حامية المدينة في 
حالة وقوع مثل هذا الانزال الاسرائيلي . 
اهجوم المصري يوم ۱۹۷۳/۱۰/۱۲ : 
قررت القيادة المصرية العليا في ۷۴/٠١/١١‏ القيام 
بعملية هجومية محدودة نسبياً تنفذها القوات المدرعة 
والميكانيكية من خارج التكوين الاصلي لفرق المشاة 
الممس المتواجدة في الضفة الشرقية للقناة > والتي 
كان عليها الاستمرار في الدفاع عن رؤوس الجسور » 
حى لا يختل التوازن الاستراتيجي لقوات في هذه 
المرحلة الحرجة من الحرب » وذلك دف تخفيف 
الضغط المجومي الاسرائيلي على الجهة السورية » 
وتعميق شر يط الارض الحررة حى المداخل الغر بية 
لممري « متلا » و «الجدي » . والاستيلاء على معظم 
الطريق العرضي الذي كانت تستخدمه القوات 
الاسرائيلية في مهاجمة رؤوس الجسور وكان يوفر 
لا حرية العمل والمناورة (وهو طريق شقته القوات 
لاسرائيلية عقب حرب ۱۹٩۷‏ من « بير ابو جراد » 
جنوباً عند ران سدر » حى « بالوظهى شالا 
مروراً مداخل ممري « متلا » و «الجدي » على المحور 
لحنوبي و « الطاسة » على احور الاوسط) . وحددت 
لقيادة المصرية صباح يوم ٠١/١4‏ كوعد لبده 
تنفيذ هجومها الذي قامت خطته على أساس التقدم 
على الحور الجنوبى تجاه ممر «متلا» بقوة لواء 
مدرع وكتيبة مشاة ميكانيكية »> وتجاه مر « ألجدي » 
بقوة لواء مشاة ميكانيكي » وعلى الحور الاوسط 
بقوة لوائين «درعين » وعلى احور الشالي بقوة لواء 
مدرع . أي أن المجوم تم على طول الجبية وعلى حاو رها 
الرئيسية . 


ولتوقير المدرعات اللازمة هذه الطجمات عبرت 
القناة عشية بدء المجوم نحو ٠٠١‏ دبابة مصرية 
ضمت غالبية تشكيلات الفرقة المدرعة ١؟‏ في الحو 


لاوسط واللواء المدرع الثالث من الفرقة المدرعة 
لرابعة في احور الجنوبي . و بذلك ضعف الاحتياطى 
المدرع والميكانيي الموجود في الضفة الغربية للقناة > 
خاصة في قطاع الجيش الثاني . وقد استغلت القيادة 
لاسرائيلية فترة الهدره النسبى الذي ساد الجية 
لمصرية من ٠١/4‏ إلى ٠١/١4‏ في تعزيز قوأتها 
وتعويض بعض خسائرها السابقة في المدرعات وني محاولة 
عداد تكتيكات واساليب فتال ملائمة لمواجهسة 
صيادي الدبابات المصريين (على اساس دمج سرية 
مشاة ميكانيكية بكل كتيبة دبابات يقوم جنودها 
حمولين فوق مجئز رات مدرعة وم = ۱۱۳ » باطلاق 
رشاشاءهم البالغ عددها ما بين 4 وه رشاشات على 
لانجاهات الي تطلق مها الصواريخ م/د بقصد 
قتل الرماة الموجهين هما أو ازعاجهم على الاقل) » 
وكذلك ني تجهيز مواقعها الدفاعية استعداداً لصد 
هجوم المصري المتوقع » وأحداث اکر قدر مكن 
من اللسائر بالدبابات والعر بات المدرعة المهاجمة » 
دون تعريض المدرعات الاسرائيلية في الوقت نفسه 
لنيران الدبابات المصرية أو صواريخ مفارز صيادي 
لدبابات . ولذلك تم وضع الدبابات الاسرائيلية داخل 
حفر عميقة تسمح لها باستخدام مدافعها دون تعريض 
معظم هيكلها للنيران المضادة » ووضعت خطط ادارة 
لنيران حيث تطلق الدبابات (تساندها بعض الصوار يخ 
م/د) نيرما بصورة جماعية وبتوجيه مركزي من 
قائد كل سرية دبابات » ثم بحري تغيير مواقم 
اطلاق النار فور كل صلية تقريباً »> بالاضافة 
إلى توزيع سرايا المشاة الميكانيكية بين الدبابات 
لتساهم بنيرانها ضد وحدات المشاة وصيادي الدبابات 
الي قد رافق الدبابات المصرية لهاجمة > هذا فضلا 
عن دفع الطائرات المهاجمة الحشود الامامية المهاجمة 
ا قدر الامكان عن نطاق مظلة الصواريخ م/ط . 

وعشية بدء المجوم المصري كان لدى القيادة 
العسكرية الاسرائيلية في جببة سيناء القوات التالية : 

مجموعة ألوية «ساسون » على احور الشمالي 
غرب « بالوظة » ومعها قسم من مجموعة ألوية م كالما 
ماغين » » ثم مجموعة ألوية «اراهام ادان» في 
المنطقة المواجهة القنطرة شرق حى شال «النقظة 00 
(تل حموتال) تقريباً» «استثناء لواء منها كان في 
عمق المحور الاوسط عند «بير جفجافة » › 3 
مجموعة ألوية « شارون» على المحور الاوسط حى 
المنطقة المواجهة لمنتصف الشاطى* الشرتي للبحيرات 
المرة تقريباً »> ويليها كبد مجموعة ألوية ر كالان 
ماغين » (الذي حل محل « مندلر » أثر مقتل الاخير 
يوم ۷۳/٠١/١١‏ نتيجة إصابة مجاز رة القيادة الخاصة 


۷٠% 


به بصاروخ م/د قرب التقاء طريق مر الجدي 
بالطريق العرضي في سيناء)»وكانت مهمة هذه الجموعة 
حماية المداخل الغربية لمدري الجدي ومتلا » وإى 
الجنوب من هذه المجموعة كان يوجد لواء مظلي 
میکانیي بقيادة « جافيش » ڪمي منطقة من 
سدر » على الشاطى” الشرقي ليج السويس . 

وقد بدأ المجوم المصري المنتظر في الساعة 


ستائٌمضادة كلد يايامت 
تسمل دمايات وأسلحة 


٤ 


خطة تطوير رؤوس الجسور والتقدم نحو المضائق )193077/1١/14(‏ 


56 من صباح يوم 1٠١/١4‏ رمي مدفعي هيدي 
اشترك فيه نحو ۰ مدقم وقاذف صوار يخ 
« كاتيوشا » على محاور التقدم الاربعة استمر نحو 
ه؛ دقيقة > كا وجهت خلاله ضربة بالصواديخ 
التكتيكية أرض - ارض من طراز «تروعغ اضد 
مرا كز سيطرة العدو ومحطات التشويش الالكثر ونية . 
وقامت الطائرات المصرية بالاغارة على مرابض المافعية 


الاسرائيلية من ارتفاعات منخفضة » كا شاركث 
بعض طائرات الميراج الليبية في إغارات اكثر عمقاً 
داخل سيناء . ثم بدأت الدبابات المصرية هجومها 
انر ذلك دون أن يصاحها صيادو الدبابات هذه 
المرة ؛باستثناء منطقة واحدة فقط رافق فيها جنود 
المشاة الدبابات وكبدوا فما لواء مدرعاً إسرائيلياً 
(كان جهراً بدبابات وت هه » معدلة من غنائم 
حرب )١9510‏ مخسائر فادحة . 

أما في بقية المناطق فقد طبقت تكتيكات 
المدرعات المجومية التقليدية . وقد حقق اهجوم 
المصري في ذلك اليوم بعض النتائج الحدودة من 
حيث تعميق رؤوس الجسور بضعة كيلومترات » 
إلا أن الأهداف الأساسية له لم تتحقق نظراً لتكبد 
المدرعات في عديد من المناطق لحسائر كبيرة نسبياً 
نتيجة لنيران مدافع الدبابات الاسرائيلية المتخندقة 
والصوار يخ م/د وقصف الطائرات ما عندما كانت 
تبتعد قليلا عن المدى الفعال لمظلة الصواريخ » 
وكذلك نتيجة لضعف التنسيق بين الدبابات والمدفعية 
من جهة وبينها وبين المشاة الميكانيكية من جهة 
اخرى » ولقصر مدی مدافعها عيار ٠٠١‏ م يعض 
الثيء عن مدى مدافم دبابات « السنتوريون » 
و « الباتون » عيار ٠١١‏ م . 
ولي حولي الساعة الثالثة بعد الظهر اصدرت 
القيادة المصرية اوامرها للوحدات المهاجمة بالعودة 
إلى مواقعها لإعادة تنظيمها وتعز يزها وتعديل اوضاع 
لقوات في رؤوس الجسور استعداداً لصد المجات 
لمضادة القوية الي بات من المتوقع أن يبدأها 
لعدى الاسرائيلي في اليوم التالي » بعد توقف عملياته 
لهجوبية على الجبة السورية حيث تجمد الوضع 
مؤقتاً حول جيب سعسع » وبعد أن صد هجوم 
لقوات المصرية وتكبيدها بعض الحسائر » وتكامل 
حشد وإعادة تجهيز الألوية المدرعة الاسرائيلية على 
لجبة المصرية » بعد أن بدأت الدفعات الأولى 
من الاسلحة الامريكية (وخاصة الدبابات وطائرات 


لغانتوم وسکاي هوك وصوار يخ « تاو المضادة 
لدبابات) تصل إلى مطارات الأرض الحتلة وسيناء 
(مطار العريش) في مساء يوم ٠١/١4‏ نفسه. 
عملية الغزالة : 
لمصرية عام ١930٠‏ وضع الجترال ر اريك شارون » 
(خلال فترة توليه القيادة الجنوبية الي استمرت حى 
0/6 ) خطة لعملية هجومية محدودة يمكن 
أن تقوم بها القوات الاسرائيلية غربي القناة ضد 
قواعد صوار يخ زر سام "2 و« سام E‏ ق حالة 
تحدد القعال مرة اخرى وتكبد الطائرات الاسرائيلية 


في اعقاب حرب الاستازاف 


خسائر فادحة بسبب شبكة الصواريخ المصرية . 
وقامت هذه الحطة على اساس دفع قوة خفيفة الحركة 
من المدرعات والمشاة الميكانيكية إلى الضفة الغر بية 
للقناة > في قطاع « الدفرسوار - سرابيوم » » الواقع 
بين البحيرات المرة الكبرى ونحيرة التمساح » لتقوم 
بتدمير اكير عدد ممكن من بطاريات الصواريخ 
لمصرية الموجودة في هذه المنطقة في إغارة سريعة 
خاطفة » وبذلك تفتح مرا خطيراً في جدار الصوار يخ 
لمصرية المقام على طول القناة » تنفذ من خلاله 
لطائرات الاسرائيلية للهاجم عمق الجهة المصرية 
وتناور مع بقية بطاريات ألصوار يخ من الخحلف » 
وتعود القوة الحفيفة ار إنجازها هذه المهمة إلى الضفة 
لشرقية القناة مرة اخرى. وقد اطلق على هذه الحطة اسم 
« عملية الغزالة » كرمز لحركة العبور والعودة السريعة 
لي تشبه قفزات الغزالة السريعة . 

وقام « شارون » بتجهيز منطقة العبور على 
لضفة الشرقية المقابلة لادفرسوار » حيث اعد سلاح 
لمهندسين الاسرائيلي منطقة واسعة نسبياً لتجمع 
لدبابات والآليات محمية بسوائر رملية خلف الحاجز 
لترابي في المنطقة »> كا جرى تخفيف جدران 


لحاجز في نقطة معيئة؛وضعت ها علامات حجرية 
معيئة»حى يسهل على سلاح المهندسين فتح الثغرات 
اللازءة فما تمهيداً لمد الجسور العائمة وتشغيل المعديات 
لنقل المدرعات والآليات إلى الضفة الغر بية المقابلة 


في وقت قصير نسبياً . 


وأثر نشوب حرب ۱۹۷۲۳ أستدعى « شارون » 
من الاحتياط وارسل العمل في الجبة الجنوبية كقائد 
مجموعة ألوية تحت قيادة « غونين » » وأخذ يلح منذ 
وقت مبكر على ضرورة تنفيذ عملية « الغزالة » . 
إلا أن « غونين » رفض تبي اقتراحه نظراً لاعتقاده 
بأن الموقف الاستراتيجي العام وقتئذ كان غير ملائم 
لتنفيذ مثل هذه العملية » ونشب نتيجة لذلك الرفض 
من جانب «غوذين » خلاف حاد بيئه وبين 
« شارون » تطلب ارسال الجترال « حاييم بارليف » 
إلى الجهة لوقف التور الناتج عن حذا الحلاف » 
ولتقدير الموقف الاستراتيجى هناك » بعد أن كان 
0 موشي دايان » قد اقترح على « غولدا مائيرٍ « ي 
ليوم الثالث الحرب » إنشاء خط دفاعي جديد 
لفك الالتحام بين الطيران الاسرائيلي وصواريخ 
0 سام » المصرية . 

وقد رفض « بارليف » » ومعه أغلبية القادة 
الاسرائيليين » تنفيذ اقتراج « دايان » الحاص 
بالانسحاب إلى خط الممرات واقتراح « شارون » 
المتعلق بتنفيذ عملية « الغزالة » خلال الاسبوع الاول 


من الحرب » وذلك نظراً لفداحة خسائر المارعات 
لاسرائيلية خلال الحجمات المعاكسة الي جرت في 
لايام الثلاثة الاولى»ءولوجود الفرقة المدرعة المصرية ١؟‏ 
في الضفة الغربية ضمن احتياطي الجيش الثاني 
بالقرب من قطاع « الدفرسوار - سرابيوم » » الامر 
لذي يسمح لها بسرعة التدخل ضد القوة المارعة 
لاسرائيلية الي ستعبر القناة قبل أن تحقق خرقاً 
له قيمته في جدار الصواريخ المصرية »> ويعرض 
لعملية كلها الفشل . وبعد أن ثم صد المجوم 
لسوري في جبمة الجولان » وانتقل الجيش الاسرائيل, 
إلى المجوم المضاد هناك » الذي أسفر عن تكوين 
جیب ( سعسع » > ثم توقف التقدم الاسرائيلي تماماً 
على الجبهية السورية يوم ٠١/١!‏ نتيجة لعنف 
لمقاومة السورية وبدء وصول القوات العراقية » 
ركزت القيادة الاسرائيلية جهودها في الجبة الجنوبية» 
وحشدت قواها الرئيسية هناك تمهيداً لشن هجومها 
المضاد الذي استند إلى الخطط الاصلي لعملية «الغزالة» 
مع تطويرها » سواه من شخت اعذافها: أي عن سيك 
حجم القوات المشتركة فيها » ما يتفق وتطور 
ظروف الحرب . واتخذت القيادة الاسرائيلية قراراً 
بألا يبدأ تنفيذ المجوم المضاد المذكور إلا بعد 
صد المجوم المصري الذي ثم يوم ٠١/١4‏ »> حى 
يم إلحاق اكير قدر ممكن من الخسائر في المدرعات 
المصرية . ولذلك تحدد مساء يوم eg. ٠١/١6‏ 
لبدء الهجوم الاسرائيلي الذي ركز على احور الاوسط 
في قطاع فرقة المشاة ١١‏ » والفرقة المارعة 8١‏ . 
وقد حشدت له القيادة الجنوبية مجموعة ألوية «شارون» 
الي ضمت © ألوية مدرعة (بقيادة العقداء « امنون » 
و « حاييم » و « طوبیا ») 0 ولواء مظلٍ ميكانيي 
(بقيادة العميد ثاني « ماط ») » ولواء مدفية» 


ووحدات مهندسين > ومجموعة ألوية « اراهام ادان » 
الي ضمت "© ألوية مدرعة (بقيادة المقداء « غابى » 
و «نتکا » و «آرییه ») . 1 
وكلفت مجموعة ألوية « شارون » بالوصول إلى 
منطقة العبور الحددة في مواجهة « الدفرسوار» » 
من خلال عملية اقتراب غير مباشر تتم على الجناح 
الامن للجيش الثاني جنوبي القطاع الذي تسيطر 
عليه الفرقة ٠١‏ » عبر فرجة غير محمية (كانت 
راقہا دوريات متحركة) يبلغ اتساعها نحو م 
تقع بين الجيشين الثاني والثالث على الضفة الشرقية 
البحيرات المرة الكبرى » كانت قد اكتشفها يوم 
4 إحدى دوريات لواء «آرييه» المارع » 
(كا اكدت وجودها صور طائرات الاستطلاع 
الامريكية الي حلقت فوق الجبة يوم ٠١/١‏ 


من ارتفاعات شاهقة) » ثم كان على المجموعة ا مذ كورة 
أن تقوم بعد ذلك بفتح الطريقين المتوازيين اللذين 
بر بطان طريق «الاسماعيلية ‏ الشط » بالطريق 
العرضي لواقم على مبعدة 10 ٤‏ شري القناة ( كانت 
القيادة الجنوبية قد شقهما بعد حرب الاستازاف 
استعداداً لاستخدامها في تنفيذ عملية « الغزالة » وذلك 
لم نقل الجسور ومعدات العبور علمما ولتأمين 
امداد القوة الي ستقوم بالعبور بسهولة) وتطهيرها 
من القوات المصرية المسيطرة علهما . 

وني القت نفسه كان على مجموعة « شارون » 
عبور القناة عند « الافرسوار »» وتطهير الضفة الغر بية 
في هذا القطاع من الجبية من بطاريات الصواريخ 
المضادة للطائرات قدر الامكان» وتأمين رأس الجسر 
ضد المجمات المصرية المضادة . ثم كان على مجموعة 
« أدان » » المتمركزة أصلا في مواجهة القنطرة شرق 
والفردات » أن تزحف وراء مجموعة و شارون » » 
بعد فتحها للثغرة وإقامتها رأس الجسر على الضفة 
الغربية » لتواصل المجوم في اتجاه الجنوب لتقطم 
طريق « السويس - القاهرة » وتستولي على مدينة 
السويس نفسها اذا امكن لا ذلك » وبهذا يم 
تطويق قوات فرقي المشاة لا »> ۹إ التابعتين للجيش 
الثالث على الضفة الشرقية للقناة » كما تقوم وحدات 
مجموعة « شارون » الموجودة على الضفة الغر بية بتوسيع 
رأس الجسر شالا حى « الاسماعيلية » والاستيلاء 
علها اذا امكن وقطع الطريق الذي ير بطها بدلتا 


النيل والقاهرة 3 والذي يشكل طريق الامداد الرئيسي 
لقوات الجيش الثاني . كا ابلغت مجموعة ألوية 
« كالمان ماغين » » المؤلفة من لوائين مدرعين ولوائي 
مشاة ميكانيكية ولواء مشاة عادي » والي كانت 
متم ركزة قرب المداخل الغربية لممري « متلا ) 
و «الجدي » في مواجهة الجيش الثالث » بأن تكون 
على اهبة الاستعداد للتحرك شالا وعبور القناة لدعم 
عمليات مجموعة ر ادان » اذا تطلب الامر ذلك . 
وبقيت مجموعة ألوية «ساسون» في القطاع الثمالي 
من الجبة عند « بالوظه » وحى شمال « القنطرة شرق » 
لتثبيت قوة فرقة المشاة ١8‏ » وفي أقصى الجنوب 
كانت توجد قوات أخرى من ضما لواء المظلات 
الميكانيكي المتمركز قرب « رأس سدر » بقيادة العقيد 
«عوزي » » وكتيبتا دبابات مستقلة . 

وهكذا يتبين لنا أن القيادة الاسرائيلية خصصت 
لتنفيذ عملية « الغزالة » المطورة » عند اكتال واتساع 


نطاق تنفيذها » ۳ مجموعات ألوية ضمت : ۸ ألوية 
را ىم لر امداق يكاتيكية + رار اة 


عادي . 

بدأ تنفيذ العملية في الساعة الخامسة من بعد 
ظهر يوم flo‏ جوم خداعي قام به لواء 
« طوبيا» المدرع على الحور الاوسط تجاه « النقطة 
۰ » (تل حموتال) » تبعه بعد ساعة تقدم لواء 
« أمئون » المدرع تجاه الجنوب الغر بي للالتفاف 
عبر الكثبات الرملية القريبة من شال البحيرات 


المرة الكبرى (حيث توجد الفرجة الخالية من القوات 
المصرية) إلى نقطة العبور في مواجهة « الدفرسوار » . 
وقد واجهت مجموعة « شارون » » رغم نجاحها في 
التسلل إلى نقطة العبور واجتياز وحدات من لواء 
المظليين للقناة في الليلة الأولى من المجوم » مقاومة 
عنيفة من جانب وحدات فرقة المشاة ١5‏ ووحدات 
الفرقة المدرعة ١١‏ على الضفة الشرقية »> خاصة عند 
لمنطقة المعروفة يانم « مزرعة الجلام» (أو المزرعة ‏ 
الصينية كا يسميها الاسرائيليون) ألحقت ہا خسائر 
فاد حه وخرت موعد نصب الجسر العائم الاول على 
القناة » وكادت أن تؤدي إلى إلغاء العملية كلها » 
كا أدت إلى دفع مجموعة ألوية وادان» لدخول 
لمعركة في وقت مبكر عما كان مخططاً لها من قبل » 
لمعاونة مجموعة « شارون » في فتح الطريقين المؤديين 
إلى نقطة العبور على الضفة الشرقية (انظر الدفرسوار > 
معركة) . كنا قامت القوات المصرية بعدة هجمات 
مضادة من الشمال والجنذوب على الضفة الشرقية لاغلاق 
لشغرة الي فتحت في الخطوط المصرية ولكها فشلت 
في تحقيق أهدافها » وكذلك فشلت المجمات المضادة 
لبي جرت على الضفة الغربية في تصفية رأس الجسر 
لاسرائيلي هناك . وني الساعة السابعة من مساء 
يوم ۲ توقف اطلاق النار » بناء على قرار 
مجلس الامن اأدولي » وكانت قوات «شارون» 
تبعد وقتئذ نحو كيلومكر واحد عن طريق الاساعيلية ‏ 


القاهرة واقتر بت ايضاً من بلدة «أبو صوير» » 
أما ف الجنوب فکانت قوات « ادان » و «کالان 
ماغين » قد وصلت إلى « جنيفة » تقريباً »> و بذلك 
7 تكن قطعت بعد طريق « السويس - القاهرة » أو 
عزلت قوات الجيش الثالث في الضفة الشرقية . وقد 
بلغ أقمى عمق للجيب الاسرائيلي غربي القناة 
مسافة ٣١ - ۲١‏ . وكانت القوات الاسرائيلية 
والمصرية متداخلة مع بعضها البعض في غديد من 
الاما كن ٠‏ خنامة بالقرف: من تلقة الاه اة 
في الجنوب والشال » إلى حد أنه كان يفصلها عن 
بعضها في بعض الالات ۲١‏ مرا فقط » وذلك 
عند سريان قرار وقف اطلاق النار مساء يوم 
.AVP/1 YY‏ 

ولا كان الجيب الاسرائيلي في الضفة الغربية 
للقناة » بالصورة الي وجد علہا عند سر يان وقف 
اطلاق النار المذكور » لا يشكل ورقة مساومة 
سياسية ملائمة في أيدي اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية ضد مصر خلال المرحلة التالية لوقف 
اطلاق النار» والي سيجي كل طرف فا النتائج 
السياسية الناجمة عن الحرب » لذلك كان لا يد 
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خط وهف الاد ق الئان ۳/۱1/٤2‏ مهه وهمم 


التشابك في القوات شري قناة 


لاسرائيل أن تختلق أي أسْباب الحرق قرار وقف 
أطلاق النار وتواصل هجويها في حركة نحو الجنوب 
لتاويق قوات الجيش المصري الثالث في الضفة 
الشرقية للقناة » معتمدة على حالة الاسترخاء المعنوي 
الذي توقعت أن تصيب القوات «القيادة المصرية 
عقب وقف اطلاق النار لفترة قصيرة . ولذلك بدأت 
مجموعة ألوية « ماغين » في حوالي الساعة الحادية عشرة 
من مساء اليوم نفسه الزحف في تشكيلات صغيرة 


2 
SZ‏ 
جل م ا 
عتاقه: - 


د 2 3 


السويس وغربيها ( 1۹۷۳/۱۰/۲۰١‏ 


عبر المسالك والمدقات الجبلية » متجنبة قدر الامكان 
الاشتباك مع المواقع المصرية الرئيسية » ومنتشرة نحو 
الجنوب . تم هاجمت بعض مواقم بطاريات الصواريخ 
ابتداء من الساعة الثانية من فجر يوم ٠١/8#‏ 
لتوسيع الممر الجوي الطيران الاسرائيلي غر بي القناة . 
وني هذه الأثناء كانت وحدات سلاح المهندسين 
المصري تحاول نصب بعض الجسور عبر ألقناة 
لتعبر علها وحدات من قوات الجيش الثالث من 


الضفة الشرقية لتعزز القوات الموجودة في الضفة 
الغربية » إلا أنها تعرضت لنيران شديدة من قوات 
خبرغة ألوية و ادام عالت رن الاق هذه اة 

وبعد ظهر يوم ٠١/۲۳‏ شدت مجموعة ألوية 
« أدان » هجوماً كبيراً بواسطة لوائين مدرعين » زحفا 
الكل الو مطر تق انق ا 
الطريق بينها و بين القاهرة » ثم احتلت منطقة مصائع 
تكرير البترول ومصنع الساد الموجودة غرب المدينة 
في السهل المنبسط الممتد بين خليج السويس وجبل 
عتاقة , 

وعند منتصف ليلة ٠١/84‏ تقريباً استولت 
وحدة من مجموعة ألوية « ماغين » على ميئاء ‏ الادبية » 
لواقم عل الشاطى* الغربي الخليج السويس عل 
مبعدة كيلومترات قليلة إلى الجنوب الغربي من 
لسويس » وبقيت وحدات مصرية تقاتل على مقربة 
من الميناء المذكور حى وصلت قوات الطوارئ الدولية 
إلى المنطقة . كا استطاعت وحدات مصرية أخرى 
أن تتمسك مواقمها على الشاطى” الفربي القناة 
إلى الشمال من مدينة السويس في مواقم « الشط » 
و « الشلوفة » وركيريت » . وكانت أقصى نقطة 
وصلت إليها قوات مجموعة ألوية «ماغين» على 
طريق « السويس - القاهرة » تقع عند نقطة الكيلوبر 
٠٠٠١‏ أي على مبمدة ٠١١‏ شرق القاهرة. 

وقد حاولت مجموعة ألوية « ادان » خلال يوي 
٤‏ ۳/۰ أن تستولي على مدينة 
السويس مساندة الطيران » إلا أنها فشلت في انجاز 
مهما هذه وتكبدت خسائر فادحة 5 الدبابات 
والعر بات المدرعة والرجال » أجيرتما على المدول عن 
حاولا . وبقيت السويس في ايدي قوات الجيش 
الثالث والمقاومة الشعبية » على حين تمركزت القوات 
الاسرائيلية على مشارفها الحارجية » حى توقف اطلاق 
النار بصورة الية فعلية في الساعة الحادية عشرة 
من صباح دوم ۸ تنفيذاً لقرار مجلس 
الامن رقم ٠١‏ ووصلت قوات الطوارئ الدولية 
تشرف على تنفيذه (أنظر السويس »2 معركة) , 


لقتال على الجبهة السورية 

خطة اهجوم السوري : ليست المنحدرات 
الشرقية مضبة الجولان في وعورة وارتفاع المنحدرات 
ألغر بية للهضبة » إذ لا توجد بها مرتفعات يصعب 
إرتقاؤها مثلما هو حال الحد الغربى للهضبة المواجه 
لبحيرتي الحولة وطبريا “كا أنها لا تقطعها أنهار أو 
وديان عميقة » ولذلك لا تشكل طبيعة الأرض فبا 
أي مانع طبيعي ضد حركة المدرعات والآليات بصفة 
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عامة على امتداد المواجهة البالغ طوطا نحو وه 1 
إبتداء من سفوح « جبل الشيخ » في الثمال حى 
الضفة الثمالية لبر « اليرموك » في الجنوب . وهذا 
كان من الطبيعى أن تخطط القيادة السورية لهجويها 
بأسلوب وتكتيكات تختلف عن أسلوب وتكتيكات 
القيادة المصرية الي كانت تواجه مشكلات إجتياز 
القناة والجدار الترابي المقام على ضفتما الشرقية . 
وعلى هذا الأساس خططت القيادة السورية لمجوم 
مدرع ميكانيكي سريع الحركة منذ الاحظات الأولى 
يتيم ها إمكانية إختراق محاور التقدم الرئيسية 
في المضبة الي يبلغ عمقها في الوسط » بين «القنيطرة» 
وجسر « بنات يعقوب» » نحو ۱۸ فقط. 
وتعددت إتجاهات المجوم على أساس قيام فرقة المشاة 
الميكانيكية السابعة (بقيادة العميد حمر أبرش) بالتقدم 
من منطقة الأحمدية في إتجاهين أحدها نحو الغرب 
والآخر نحو الجنوب الغربي إلى الثهال من «القنيطرة» 
والطر يق الرئيسي المؤدي إلى جسر « بنات يعقوب » » 
على أن يقوم لواء مشاة مستقل بالزحف جنوب 
سفوح « جبل الشيخ » السفل نحو الجنوب الغر بي 
تجاه طريق « بانياس - القنيطرة » لحماية الجناح 
الأمن للفرقة السابعة . وفي الوقت نفسه تتقدم فرقة 
المشاة الميكانيكية التاسعة (بقيادة العميد حسن 
تركاني) من المنطقة الواقعة غرب « تل الحارة » في 
إتجاه الغرب إلى الشمال مباشرة من « الحشنيه » وذلك 
على شكل شعبتين .توازيتين إحداها نحو طريق 
« القنيطرة - جسر بنات يعقوب » لقطعه غربها 
والآخر يتجه إلى « كفر نفاخ » الواقعة في منتصف 
الطريق المذكور تقريباً » ولي توجد فها قيادة 
القوات الاسرائيلية في الجولان . وعلى احور الجنوبي 
كان على فرقة المشاة الميكانيكية الخامسة (بقيادة 
العبيد مصطى شر با) أنه باجم من منطقة ««الرفيد » 
نحو الجنوب الغربي تجاه بحيرة « طبريه » . 
وبالإضافة إلى هذه المجمات الرئيسية كان 
على وحدة خاصة من المغاوير محمولة جوا أن ناجم 
مرصد جبل الشيخ بوإسطة طائرات الطليكوبتر وتستولي 
عليه في إغارة مفاجئة لتحرم القيادة الإسرائيلية 
هن محطة الرادار وأجهزة الزصد المشرفة على مسرح 
العمليات البرية منذ بداية اهجوم » وتضعها في 
خدمة القيادة السورية بعد ذلك . وخصصت وحدات 
مشاة مغربية بمهاجمة السفوح السفل بل الشيخ 
منم المجمات المعاكسة الاسرائيلية الي قد توجه 
ضد قوات المغاوير أثّر إستيلائها على المرصد 
المذكور . 


وي النسق الثاني للقوات السورية كانت توجد 


اا 


فرقتان مدرعتان ولواءان مدرعان مستقلان . وكانت 
كل فرقة مشاة ميكانيكية تتألف من لوائي مشاة 
(بكل مما كتيبة دبابات) ولواء مشاة ميكانيكي 
ولواء مدرع ۰ وقدر عدذ الديابات الملحقة بفرق 
المشاة الميكانيكية الثلاث المشار إلها آثفاً بنحو 
٠ه‏ دبابة (أي بواقم ٠۸١‏ دبابة في الفرقة 
الواحدة) » كا قدر عدد الدبابات الموجودة بالفرقتين 
المدرعتين 5 بلحو ٤٦١‏ دبابة . 

وساندت قوات اهجوم حشود قوية من المدفعية 
قدرت بنحو ٠١4‏ بطاريات مدفعية وقاذف صواريخ 
كاتيوشا (ضمت مدفعية عيار ۱۲۲ م » ۱۳١‏ م » 
م) . وقد أعدت القيادة السورية خطان دفاعيان 
في العمق العملياتي للجبهة » الأول يقع على مسافة 
نحو ۲۰ .م شرق خط وقف إطلاق النار > إبتداء 
من نقطة تبعد قليلا إلى الغرب من «قطنا» على 
الطريق المؤدي إلى جبل الشيخ في الثمال ماراً بسعسع 
على الطريق بين « دمشق » و « القنيطرة » فتهي 
عند « الصنمين » الواقعة على الطريق المؤدي إلى 
« الرفيد » على احور الجنوبي . أما الحط الدفاعي 
الثاني فقد أقيم على مسافة تبعد نحو ٠١‏ إلى 1٠١‏ 
شري الخط الأول من نقطة تقع إلى الشمال الغربي 
من « دمشق » على الطريق المؤدي إلى « القنيطرة » 
و يمتد جنوباً حى بلدة « الكسوة » الواقعة على الطريق 
المؤدي إلى «الصنمين» و «الشيخ مسكين» و «درعا» , 
کا تركزرت شبكة صواريخ سام المضادة للطائرات 
بمختلف أنواعها على طريق « د.شق - الشيخ مسكين » 


أوضاع القوات الإسرائيلية في الجولان : 

في ١‏ أيلول (سبتمير) ٠۹۷۳‏ نفذ السلاح 
لجوي الإسرائيلي عملية استطلاع جوي كبير للساحل 
لسوري صاحها اعداد كين جوي للمقاتلات 
لعترضة السورية (أسفر عن إسقاط ٠١‏ طائرة 
ل مین «Y1‏ وفقاً لروأية المصادر الإسرائيلية مقابل 
سقاط طائرة ميراج » أما المصادر السورية فقالت 
نبا اسقطت ه طائرات اسرائيلية وفقدت ۸ طائرات) 
وتوقعت القيادة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة 
الشهالية حدوث إشتباكات خطيرة في الجولان » خاصة 
بعد أن أوضحت تقارير الإستطلاع الجوي يوم 
٩/۲ ٤‏ بأن عدد الدبابات السورية المحتشدة في الجبة 
قد ارتفع إلى ١ء۷٠‏ دبابة بعد أن كان حولي 
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۰ دياية يوم c1۱‏ وأن عدد بطاريات 
المدفعية قد زاد في الفترة نفسها من 54 بطارية 
إلى ٠٠١‏ بطارية > وأن هناك ثلاث فرق مشاة 
قد احتلت خط الدفاع الأول . ولذلك عقد إجاع 


في رئاسة الأركان الإسرائيلية في يوم ٩/۲۲‏ حضره 
أللواء « إحق حوي » قائد المنطقة الثمالية واللواء 
« دافيد اليعازر » رئيس الأركان و دموشي دايان » 
وزير الدفاع لبحث الموقف » وقد أوضح « حوق » 
ني الجلسة المذكورة أن حجم القوات السورية 
الموجودة في الخط الأمامي يسح ها بشن هجوم 
كبير دون سابق إنذار. وقد أثار هذا الموقّف 
شكوك ومخاوف « دايان » فقام بزيارة تفقدية لجبة 
الجولان يوم 9/15 حيث شاهد بنفسه حشوداً 
كبيرة لمافمية سورية متوسطة » وعل أثر ذلك أصدر 
الى رئيس الأركان أمراً بضرورة تعزيز قوات 
الجولان المؤلفة أصلا من لواء مشاة ميكانيكي (لواء 
« غولاني ») منتشر على طول الجبهة في مواقع دفاعية 
قوية التحصين تحمي طرق الاقتراب المحتملة » ويبلغ 
عددها ١١‏ موقعاً إبتداء من شرق «مسعده» ف 
أقصى الشمال إلى «تل السائي» في أقصى الجنوب 
شرق « العال » » ومتد أمامها خندق مضاد للدبابات 
عرضه نحو 4 أمتار وعمقه م أمتار» يعلوه من 
حافته الغربية جدار رابي إرتفاعه نحو م أمتار» 
وتمتد أمام الحندق حقول ألغام . ويعزز لواء المشاة 
المذكور اللواء المدرع ٣۷‏ » الذي يسميه الاسرائيليون 
لواء « براك » » وكان يضم ۳ كتائب دبابات 
(الكتائب 300 (o‏ “< وقد وزعت فصائل 
الدبابات في مواقع دفاعية خط ثاني يبعد نحو ماه 
كيلوئرات وراء الخط الأول » جهزت حفر لرماية 
الدبابات والمدافع المضادة للدبابات ومدفعية الميدان » 
وأحيطت بالأسلاك الشائكة والألغام . 

وقد أمرت رئاسة الأركان اللواء المدرع السابع 
بتعز بز القوات العاملة المدافعة عن الجولان » وبالفعل 
وصلت كتيبة الدبابات السابعة إلى منطقة « كفرنفاخ » 
قبل بده نشوب الحرب بعشرة أيام > كا قام قائد 
اللواء ومعه ضباط الاستطلاع والمدفعية التابعين للواء 
بتفقد خط الجبة وتحديد الأهداف احتملة ومواقع 
رماية الدبابات والمدفعية و وضع خطط افمجسات 
المعاكسة المتوقم القيام بها. وبذلك أصبح لدى 
قيادة الجولان + كتائب دبابات (كانت كلها 
وقتئذ خاضعة لقيادة اللواء المارع (ry‏ و بلغ عدد 
دباباتها يوم ۷۳/٠١/۲‏ » وفقاً للمصادر الإسرائيلية» 
۷ دبابة » فضلا عن لواء المشاة الميكانيكي الموزع 
على إمتداد الجية »> وبلغ عدد بطاريات المدفعية 
في ذلك اليوم ١١‏ بطارية. كا ثم إبلاغ وحدات 
مجموعات الألوية الإحتياطية المعدة للقتال في الجية 
الثمالية »> وهي مجموعة ألوية و دان لار » وجموعة 
ألوية « رفول أيعان » » بإحّال إعلان التعبئة العامة» 


وأعدت ترتيبات إشلاء المضبة من سكان المستوطنات 
المانيين . كا بغت آلاف الألغام الجديدة أمام الحندق 
المضاد للدبابات وحول المواقم الدفاعية » وجرى 
تعميق الحندق المضاد للدبابات . وفي فجر يوم 
۰/۸۳۹ ستدعي « إسحق حوفي » إلى إجاع في رئاسة 
الأركان حضره قادة الجيات الثلاث » وأبلغ « دافيد 
أليعازر» قادة الجبات بأن الحرب قد تنشب في 
الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه »> وأن أوامر 
التعبئة العامة على وشك الصدور 
کتالب اللواء المدرع السابع (الكتائب 21١‏ ۲ 
المدرعة وكتيبة المشاة الميكانيكية) قد تم تحريكها 
إلى منطقة « كفر تفاخ وأسط ‏ سندیانه ۾ خلال 
يوم ٠ ٠١/١‏ وعندما أبلغ قائد اللواء صباح يوم 
5 بإحال نشوب الحرب خلال هذا اليوم » 
حددت مهمة اللواء بحماية القطاع الثمالي من «القنيطرة» 
حى سفوح « جبل الشيخ » ا به كتيبة 
الدبابات الرابعة التابعة للواء المدرع ٠۷‏ فظراً لوجودها 
عند ر القنيطرة » أصلا »> ولذلك ألحقت كتيبة 
الدبابات الثانية التابعة للواء السايع باللواء بام عوضاً 
عنها لتقاتل معه في القطاع الجنوبي الممتد حى 
« الرفيد » > حيث كانت القيادة الاسرائيلية تتوقع 
أن يكون هناك الحهود الثانوي اهجوم السوري » 
نظرأ لأن صور الاستطلاع الجوي كانت توضح 
ن حوالي 6٠‏ من بطاريات المدفعية السورية 
كانت محتشدة في القطاع الثمالي من الجولان . 

وعلى هذا الأساس أصبح لدي اللواء المدرع 
لسابع كتائب الدبابات ١‏ »2 : » ۷ فضلا عن 
كتيبة المشاة الميكانيكية الى ألحقت ا سرية 
دبابات واعتبرت مثابة إحتياطي اللواء . آنا اللواء 
لمدرع 0م فقد أصبح يتألف من كتائب الدبابات 
واحتفظ 
بالكتية ۳ كاحتياطي لدى قائد الجبهة وبذلك 
أصبع لدى القوات الإسرائيلية في « اولان » عند 
بدء الهجوم السوري لوأءآن مدرعان يضمان ه كتائب 
دبابات » فضلا عن كتيبة الدبابات الاحتياطية 
وكتيبة دبابات لواء غولاني الميكانيكي » أي ما 
مجموعه ۷ كتائب دبابات 

وني مقابل ذلك كان لدى القوات السورية 
الي ستبدأ الحجوم في اليوم الأول حوالي ۷٠٠‏ 
دبابة بالإضافة إلى الفرقتين المدرععين الاحتياطيتين . 
وقد وزع قائد اللواء المدرع السابعم كتيبة الدبابات 
الأولى في المنطقة الواقعة بين الموقع الدفاعي الأول 
المقابل لمسعدة ٠‏ المسمى 0 أ 4*١‏ (كانت جميع 
لمواقع يرمز إلا برقم مسلسل إلى جانب حرف أ) 


وكالت بقية 


¥« ه فضلا عن بقية وحداته المعاونة . 


والسفوح الحنوبية ليل الشيخ , کا ودذع كتيبة 
الدبابات الرابعة بين موقعي «أ- ۲ » وروأ »٣‏ 
عند « تل البوستر ۾ مسال 0 القنيطرة ( وم ركزت 
قيادئها في مدينة « القنيطرة » ذانها » أما الكتيبة 
السابعة دبابات فكانت موزعة على طريق « كفرتفا ب 
واسط » . وعلى مقربة مها كانت هناك كتيبة المشاة 
الميكانيكية المعززة بسرية دبابات والمعدة كإحتياطي 
لرا 1 

أا قائد اللواء المدرع بام فقد وزع كتيبة 
الدبابات الثانية بواقع سرية بين موقعي رأ ه» 
وا اللذين يوجد بیہما « تل عكاشه » . 
وسرية ثانية على مفترق طريق. «الرفيد عند موقم 
«أ-۷» »> حيث يلتي الطريق الجنوبي القادم 
من ۾ المال » إلى J‏ البطمية E‏ الصئمين » بالطريق 
القادم من « القنيطرة » إلى « نوى » > وسرية ثالثة 
عند موقم « أ- ١١‏ » المواجه لتل الساتي في أقصى 
الجنوب. كا وزع كتيبة الدبابات الخامسة بين 
مواقم وأدسىى ووآسهو» على كلا جانبي 
خط آنا النفط « تابلاين » » ومرکزت قيادتها 
على تل «الجوخدار » . أما قيادة اللواء فكانت في 
« كفر تفاخ »» وكذلك كانت هناك أيضاً قيادة 
اللواء المدرع السابع » حيث عقد قائده إجماعاً 
ظهر يوم ٠١/5‏ لقادة الكتائب ؛لإبلاغهم باحمال 
نشوب الحرب في الساعة السادسة مساء اليوم نفسه 
قطعه بدء القصف المدفعي التمهيدي للهجوم السوري . 
هجوم السوري في الجولان : في مام الساعة 
الثائية من بعد ظهر يوم ۱۹۷۳/۱۰/۹ بدأت 
المدفعية السورية رما التمهيني السابق هجوم 
المدرعات والمشاة الميكانيكية الذي استمر نحو ٠و‏ 
دقيقة » واشترك فيه نحو ٠٠٠١‏ .دع » كا أغارت 
مجموعات من طائرات « الميغ ۲۱ » و« سوخوي ۷ » 
على المواقع والتجمعات الإسرائيلية »> من إرتفاعات 
متحففية ب بوا .يده الرمى: اعدف ,يقلتل + ات 
الموجات الأولى من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة 
السورية تقدمها نحو الحطوط الإسرائيلية تصاحها 
« البولدوزرات » والدبابات حاملة الجسور» الي 
أخذت تردم الحندق المضاد للدبابات وتقيم عليه 


امعان تا أصبح الرمي المدفمي مثابة مساندة 
قريبة بالدران للوحدات المدرعة والميكانيكية خلال 
المرحلة الأولى من بدء هجومها . 

وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر كانت 
الدبابات وثاقلات الجنود السورية قد اجتازت المندق 
المضاد للدبابات في نقطي “الإختراق الرئيسيتين » 
الأولى كانت عند « القنيطرة » متجهة نحو الجنوب 


ألغر بي » في منطقة بين موقعي وا ووا 
والثائية عند « الرفيد » متجهة نحو الشمال الغربي 
على الطريق المؤدي إلى « الحشنية » »> حيث كانت 
الفرقة 5 اتتقدم في منطة ر تل عكاشه » بين موقعي 
وكانت الدبابات السورية 
تتقدم في مجموعات تضم ۷ ٣۰‏ ديبابات و م 
ناقلة جنود مدرعة » ولكن المدرعات كانت تسير 
«تقاربة من بعضهاء رلذاك تعرضت اللسائر فادحة 
من الدبابات الاسرائيلية المتخندقة في «واقع رماية 
معدة مسبقاً في الخط الثاني خلال الساعات الأولى 
من ألطجوم. وحى لا تقلل المدرعات السورية من 
سرعة هجومها وتعطي الفرصة للعدو کک إيسجمع 
قواه ويركزها » عمدت إلى الإلتفاف حول المواقع 
الدفاعية وأندفعت إلى العمق متجنبة السير على الطرق . 
وني الوقت الذي بدأت فيه المدرعات والمشاة الميكانيكية 
هجومها الرئيسي كانت هناك ٤‏ 
هليكوبير من طراز « س ۸ » تحمل قوة من المغاوير 
السوريين وتازهم على 3ة جبل الشيخ من الخلف 
حيث هاجموا حامية المرصد الإسرائيلي البالغ عددها 
نحو هه جندياً ( كان معظمهم يلعبون طاولة الزهر)» 
وقد تم الإستيلاء على المرصد بعد نصف ساعة من 
لقتال العنيف الذي لم ينج منه سوى ١١‏ جندياً 
إسرائيلياً استطاعوا الفرار من الموقع . وقد حاول 
لواء « غولاني » إسترداد المرصد جوم معاكس إلا 
أن وحدات المشاة المغربية المرابطة عند سفوح جبل 
لشيخ استطاعت أن تصد الحجوم وتقتل ۲۲ جندياً 
سرائيلياً وتصيب ٠ه‏ آخرين براح (انظر جبل 

القتال في القطاع الجنوبي من اولان : حقق 
المجوم السوري في تطاعي فرقي المشاة الميكانيكية 
لتاسعة والخامسة بجنوب الجولان نجاحات أولية 
سريعة » إذ ممكن اللواءان المدرعان 4۸ و ١ه‏ من 
اختراق خط الدفاع الاسرائيل جنوب الموقع و 
عند تل كودنا » واجتازا خط و التابلاين » بالقرب 
من الحشنية وتقدما محازاة طريق الهودية إلى عمق 
نحو ٠.‏ كم داخل المضبة > حى اصبحا على 
مشارف نحيرة طبر يا . کا استطاع اللواء المدرع ۷ئ 
واللواء الميكانيكي ١‏ اختراق خط الدفاع الاسرائيلي 
في أقصى جنوب المولان قرب البطمية»واجتازا طريق 
« التابلاين » والموقعين الدفاعيين 4 و للك 
وتقدما نحو قرية العال ٠‏ وقد واصل قسم من اللواء 
المدرع 407 تقدمه شالا نحو المودية »على حين 
اشتبك القسم الآخر من اللواء ومعه وحدات اللواء 
الميكانيي ۲ بطلائم وحدات الاحتياط المدرعة 


TT 


هذا »> طائرات 


اال 


الاسرائيلية الي بدأت تصل إلى المحور الجنوبي 
الجولان ضمن مجموعة 0 « دان لائر» مساء 
يوم ٠١/١‏ (إذ كانت هذه المجموعة قد بدأ استدءاؤها 
منذ صباح يوم ۰/۹ أثر ورود التقارير الي 
حصلت علها الاستخبارات الاسرائيلية فجر ذلك 
اليوم) . 

وتقدمت وراء هذه الالوية المدرعة والميكانيكية 
بقية وحدات الفرقتين السور يتين التاسعة والحامسة » 
وطهرت معظم المواقع الدفاعية الاسرائيلية الي كانت 
تدافم عنها وحدات من لواء « غولاني » » كا استولت 
وحدة من مغاوير جيش التحرير الفلسطيي المحمولين 
بطائرات الهليكوبير على «تل فرس » وطهرته من 
القوة الاسرائيلية الي كانت تدافع عله . 

ونتيجة لذلك الاختراق شبه الكامل للقطاع 
الجنوبى من الجولان خلال الساعات الأولى لبدء 
القعال > (رغم محاولات الطيران الاسرائيلي اليائسة 
لايقاف تقدم المدرعات السورية الي رتب علها 
وقوع خسائر فادخة به نتيجة قوة الدفاع الجوي 
السوري المستند أساساً إلى صواريخ سام ١‏ ومدافع 
« زد س يو ۲۳ - 4 » الموجهة بالرادار) تحطم اللواء 
المدرع الاسرائيلي ٣۷‏ الذي كان يدافم عن هذا 
القطاع » وم يبق لديه في صباح يوم ٠١/0‏ 
سوى ١*‏ ديابة اإنسحبت مع قائد اللواء «بن شوهام 57 
إلى منطقة كفر نفاخ عل المحور الاوسط 
لقيادة الاسرائيلية 00 تعبئة وحدات الاحتياط 
وإرساها بسرعة إلى هضبة الجولان مساء يوم ٠١/5‏ 
وطوال ليلة ٠‏ - ۷ » وكان اللواء المدرع ٠۷‏ (أحد 
ألوية مجموعة دان لائر) هو أول هذه الوحدات 
لي وصلت إلى القطاع الجنوبي من الجولان » وقد 
دفم قسم من هذا اللواء إلى « العال » لصد القوات 
لسورية المتقدمة نحوها »> وعزز بكتيبة مدرعصة 
أخرى تابعة للواء المدرع ٠۹‏ خلال الليل » وامكن 
هذه القوة بعد أن وصلا تعزيزات اخرى ودعتها 
هجمات الطيران الاسرائيلي أن تصد الزحف السوري 
5 هذا القطاع خلال مهار يوم ۰/۷ بعد قتال 
عنيف دار ي الحقول الواقعة بين « ألعال » ومستوطنة 
« رمات مكشيميم «. 
آخر من اللواء المدرع ٠۷‏ خوض قتالا عنيفاً ضد 
جزء من اللواء المدرع السوري 407 تقدم نحو 
لهودية » وتمكن من إيقاف تقدمه . كما وصل 
للواء المدرع الاحتياطي ٤‏ تعززه بعض وحدات 
من اللواء المدرع ٠۷‏ على الطريق الموازي للمودية 
واشتبك في قتال صد عنيف مم اللوائين المدرعين 
لسوريين 4۸ » ١ه‏ على مسافة 5٠‏ تقر 


. وسارعت 


y9 


من ہر الاردن . 

وعند ظهر يوم ٠١/۷‏ تقدمت قوة مدرعة 
سورية اخرى (تابعة للفرقة المدرعة الاولى) من 
«نطقة الحشنية وسنديانه نحو معسكر كفر نفاخ » 
حيث كانت توجد قيادة قوات الجولان ومقر قياذة 
« رفول ايتان » > واستطاعت أن تستولي عليه بعد 
معركة قصيرة أنبت حوالي الساعة ١١ر١‏ من بعد 
ظهر اليوم نفسه بقرار « رفول » من المعسكر والقضاء 
على بقية اللواء المدرع ٣۷‏ ومقتل قائده ونائبه وضابط 
العمليات الخاص به . إلا أن اللواء المدرع الاحتياطي 
۹ استطاع أن يسترد المعسكر في مساء اليوم 
نفسه بعد قيامه جوم معاكس فقد فيه عدداً من 
دباباته . وني الوقت الذي كانت مجموعة ألوية 
ردان لائر» تقوم فيه بصد الاندفاع السوري 
على الحور الجنوبى عند ر العال » وتحاه « المودية » 
ويبذل فيه اللواء ۷۹ جهوده لمنع التفاف المدرعات 
السورية حول مؤخرة قوات مجموعة « رفول » الي 
تقاتل على ا محورين الاوسط والشالي عبر كفرنفاخ » 
كانت مجموعة ألوية « موشي بيلد » تقترب من احور 
الجنوبي سرعة لتساهم في صد المجوم السوري . 
وقد عقد اجتاع في الساعة الثاءنة من مساء يوم 
٠٠/۷‏ في مقر القيادة المسكرية الاسرائيلية الشمالية» 
حضره « حاييم بارليف » كندوب عن القيادة العامة 
بتكليف من «غولدا مائير » رئيسة الوزراء » 
و «اسححق حوفي » قائد الجبهة الثمالية » و « بيلد ٠»‏ 
وعدد من كبار ضباط هذه القيادة »> جرى فيه 
بحث الموقف العسكري الخطير في الجولان » وتقرر 
على ضوء ذلك شن هجوم مضاد في القطاع الجنوبي 
صباح اليوم التالي ٠١/۸‏ دف دفع الفرقة الخامسة 
السورية نحو مفترق « الرفيد ‏ البطمية »»وتهديد الجناح 
الجنوبي للفرقة التاسعة والفرقة المدرعة الاولى 
السوريتان اللتان تتخذان من الحشنية مركزاً قيادياً 
وادارياً لادارة وتوجيه اهجوم السوري الرئيسي الذي 
كان متشعباً إلى ٣‏ شعب : الاولى عند كفر نفاخ 
والشانية إلى الغرب قليلا من الاولى لقطم طريق 
« كفر نفاخ - جسر بنات يعقوب »» والثالثة متجهة 
غرباً على محور «الهودية » نحو الطرف الشالي 
لبحيرة طبريا . وعلى أن يتبع ذلك محاولة تطويق 
هاتين الفرقتين حول الحشنية من الثمال والجنوب . 

وعلى اساس هذه الحطة » أعيد تنظيم وتوزيم 
قوات مجموعات الالوية الثلاثة العاملة في الجولان » 
نحيث أصبحت مجموعة « دان لار تتألن من 
اللوائين المدرعين ۷ و9اءسمهمنما الضغط من 
الشرق قرب « الهودية » ومن الثمال عند « كفر نفاخ » 


و« سنديانه » . واصبحت مجموعة « موثى بيلد» 
تضم الالوية المدرعة ۱۲ و ۱٩‏ و70 و50 ؛ومهسها 
التقدم نحو « البطمية » على محور « العال ‏ الرفيد » 
بواسطة اللوائين ٠۹‏ و .48 على أن يقوم اللواء 
المفرخ الاحتياطي ١4‏ بالزحف شال هذا احور 
حو مزرعة « القنيطرة » ومستوطنة « غيشور » 2 
« الحشنية » . على حين ضمت مجموعة « رفول ايتان » 
في القطاع الثالي من الجولان» اللواء المدرع السابع 
وكتيبة مدرعة من الاحتياط كانت تابعة للواء بام 
(الذي دمرت كتيبعاه العاملتان) ولواء المظليين 
الميكانيي ۳١‏ ولواء مشاة « غولاني » الميكانيي , 
وقد عهد الا الاستمرار 5 صد هجوم فرقة المشاة 
السابعة السورية عند « القنيطرة » وإلى الشمال ما 
الاير لمجموعة و دان لاأر». 
ود بدأ هجوم مجموعة « بيلد 
٠ن‏ صباح يوم ٠١/8‏ بهجمات جوية كثيفة استخدم 
فيها النابالم و برمي مدفعي تمهيدي . ثم تقدم اللواء 
المدرع 9 منطقة « العال م حيث واجه مقاومة 
سورية شديدة ألحقت الكثير من السار في دباباته» 
ولذلك دفع « بيلد » بكتيبة من اللواء المدرع ۲۰ 
إلى مين اللواء ١9‏ للالتفاف حول المواقم السورية 
في اتجاه « تل السي » ولکہا وقعت في كين يفم 
صوار يخ مضادة للدبابات ومدافع عدمة الارتداد 
مم الحق بها خسائر فادحة . واضطر « بيلد» 
إلى دفع لوائيه ١9‏ و ٠١‏ فضلا عن بقية اللواء ٠١‏ 
لاقتحام الدفاع السوري م/د » الذي أقامه اللواء 
الميكانيي ۲ بعد انسحابه من منطمّة و العال » 
في المنطقة الواقعة بين « تل السي » و«الجوعدار» 
على كلا جانبي طريق « العال ‏ الرفيد » » وكان 
نعود عا سراي را م ر ا 
« ساغر » ۰ وسر يي مدافع 05 © فضلا عن دعم 
مدفعى وبعض الدبابات . وقد استمرت المعركة حى 
حلول مساء يوم ٠١/8‏ » حيث ممكنت القوات 
الاسرائيلية من احتلال القسم الاكبر من الدفاعات 
السورية بعد أن تكبدت خسائر فادحة » ووصلت 
اثر ذلك إلى مستوطنة « غيشور » و «الوخدار» 
ويي ألوقت نفسه كانت مجموعة « لار » تمخوض 
غمار قتال عنيف طوال اليوم . وتكبه اللواء 
المدرع ۷ خسائر فادحة على طريق « المودية » » 
کا دمرت له ٠۴‏ دبابة دفعة واحدة نتيجة لوقوعها 
في كين م/د . وفي اية اليوم اصبح اللواء يضم 
كتيبة مدرعة وأحدة فقط ووحدة استطلاع . وطوال 
ہار اليوم نفسه كان اللواء المدرع 74 يناور 
على محور «التابلاين» بين « کفرنفاخ» و رسنديانة) » 


وتأمين الجناح 
“« ف الساعة وم 


وني المساء هاجم اللواء « منديانة » واستولى عليها 
ننه أن تكبد خسائر شديدة في الدبابات والافراد . 
وقد حاول اللواء المدرع السوري 4١‏ (احد ألوية 
الفرقة المدرعة الاولى) استرداد « سنديانة » في صباح 
يوم ١٠١/4‏ جوم مضاد مهدت له المافعية الصار وخية 
بي كنيف » إلا أن المجوم م ينج في تحقيق 
هدفه . وشن اللواء المدرع الاسرائيلي 79 هجوياً 
آخر في مساء اليوم نفسه على تل « رمساتيه » والقرية 
القريبة منه واستولى عليه قبل الغروب بعد قتال 
مرير. وني الوقت نفسه كان اللواء المدرع 1۷ 
يقرب من محور « التابلاين» من جهة الغرب » 
وبذلك اصبحت مجموعة « لار توشك أن تغلق 
الطرف الثمالي للكماشة المطبقة على « الحشنية » من 
جهة الال الغربي . 

أما في الجنوب فقد جددت مجموعة ألوية 
« بيلد » هجومها صباح يوم ٠١/9‏ (وفي هذا اليوم 
خف الدفاع الجوي السوري في الجبة بعض الشيء 
نظراً لسحب بعض بطاريات صواريخ سام ٦‏ مہا 
لمواجهة القصف الجوي الاسرائيلي لدمشق وبعض 
مناطق العبق. السوري) فهاجم اللواء المدرع ۲١‏ 
على حور «العال س الرفيد» وإلى يساره اللواء 


المدرع ٠١‏ 9 اللواء المدرع ٠١‏ » الذي جح ف 
الوصول حوالي الساعة ١١‏ صباحاً إلى الهضبة المشرفة 


على الحشنية من الجنوب الشرتي . ولقد انزلت القوات 
السورية المدافعة عن منطقة الحشنية خسائر كبيرة 
بقوات الجناح الايسر للواء ١4‏ » وحاول اللواء ٠۹‏ 
تعاونه كتيبة مدرعة من اللواء ٠۷‏ (التابع جموعة 
لائر) » احتلال الهضبة المذكورة » إلا أن المحاولة 
فشلت بعد أن أصيب عدد كبير من الدبابات 
الاسرائيلية في الدقائق العشر الاولى للهجوم . 
أما في قطاع اللواء «٠‏ » حيث كان اللواء 
الميكانيي ۲ السوري قد أتسحب لإعادة التنظيم » 
وجل مله اللواء المدرع 5 » نهد امكن للاسرائيليين 
أن يصلوا إلى مشارف « تل فرس » عند ظهر اليوم 
نفسه في وجه مقاومة سورية شديدة رتب علا 
وقوع خسائر كبيرة بين صفوف الاسرائيليين . وقد 
كنت زحدات سورية: شیا اکسا آثر ذلك امن 
« الحشنية » على مجموعة « بيلد » تجاه الشرق » ونتج 
عن ذلك أن اصبح اللواء المدرع ٠٠١‏ متعرضاً 
الضغط السوري من الشرق والغرب في آن واحد . 
ولذلك دفم « بيلد » باللواء ؛١‏ للهجوم في وسط 
جبيته » وجح هذا اللواء في قطع طريق « المشنية - 
الرفيد » وبذلك ازال الضغط السوري على اللواء ٠م‏ 
من سجهة « الخشنية » (أي على جناحه الايسر) . 
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تسلسل العمليات على الجبهة السورية من 5 إلى ١4‏ تشرين الأول ٠۹۷۳‏ 


وأثر ذلك هاجم اللواء المذ كور « تل فرس » واستولى 
عليه بعد تكبده خسائر شديدة »> خاصة في وحدة 
الاستطلاع التابعة له . 

وي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه » 
جدد اللواء ١9‏ هجويه على المضبة المشرفة على 
« الحشنية » من جهة الجنوب الشري مستخدماً کتيبي 
دبابات و مساندة قوية من المدفعية والطيران » الذي 
ساهم بدور فعال في التمهيد للهجوم بعد نفع 
الدفاع الجوي الصاروخي السوري في المنطقةء 
فاستطاع احتلال المضبة المذكورة بعد قتال عنيف 
ضد وحدات اللواء الميكانيكي ٠١‏ السوري» ثم 


أوقف التقدم الاسرائيلي قرب « الحشنية » نفسها بعد 
أن تكبد اللواء ١5‏ خسائر فادحة وم يتبق لديه 
سوى عديد قليل من الدبابات الصالحة للقتال . 
وار ذلك حاصرت القوات السورية اللواء ١5‏ ولكنه 
ستطاع أن يفلت من الحصار خلال ليلة ٠١-6‏ . 

وخلال الليلة نفسها قام اللواء الميكانيكي ٠١‏ 
السوري هجوم معاكس من الشرق لتعزيز موقيف 
لفرقة المدرعة الاولى في و الحشنية » » ولكن اللواء 
لمدرع ٠.‏ الاسرائيلي استطاع أن يصد المجوم 
عند « تل فرس » . وفي صباح يوم 0/٠‏ واصلت 
مجموعة « بيلد » هجومها في القطاع الجنوبي »© فتقدم 


v1 


اللواء المدرع ۰ (الذي كان بحمي الجناح ألايمن 
طيلة يوسي م وه وم يشارك في القتال) نحو خط 
وقف اطلاق النار عام ۷ عند « الرفيد » واحتل 
تل « حانوط » » کا احتل اللواء ٠٠‏ بعض المواقع 
السورية الواقعة إلى الغرب من « الرفيد » » وتقدم 
اللواء ١4‏ في اتجاه الموقع الدفاعي السابق و آ٦‏ »» 
وتقدم اللواه ١9‏ عبر صفوف اللواء ١4‏ نحو تل 
و کودنا » واجتاز خلال تقدمه هذا خط وقف اطلاق 
النار بقوة نصف كتيبة دبابات » إلا أنه اضطر 
للتوقف نظا لشدة النيران السورية الصادرة عن 
التل المذكور الي كادت أن تقضي على دباباته 
ماما . ١‏ 
وعموماً فقد تعرضت جميع الالوية المارعسة 
الاسرائيلية المشار الها لمقاومة سورية شديدة نتج 
عا إلحاق خسائر كبيرة ما اضطر معها « حوفي » 
أن يصدر أمرا إلى « بيلد» بايقاف هجوبه خشية 
أن تستمر مجموعة الألوية في فقدان دباباتها بنفس 
المعدل . وني الوقت نفسه واصلت مجموعة ألويسة 
« لار » هجومها يوم ٠١/٠١‏ فتقدم اللواء ۷۹ 
من جنوبي « القنيطرة » نحو « الحشنية » معتقداً أن 
القوات السورية قد 
بنيران قاتلة من الصوار يخ والمدافع م/د دمرت له 
ه دبابات على الفور كانت تشكل قوة المقدمة . 
م استطاع احتلال التلال القريبة من « الحشنية » 
بعد أن بدأت القوات السورية الموجودة بها في 
لانسحاب خشية تطويقها من الجنوب «الشمال . وفي 
لوقت نفسه كان اللواء ۷ باجم « الرمساتيه » . 
وعند الظهر انمت القوات السورية انسحاها فاحتلت 
لمدرعات الاسرائيلية ر المشنية » » واكتملت بذلك 
تصفية الاختراق السوري للقطاع الجنوبي من 
ولان . 
القتال في القطاع الثمالي من اولان : قامت 
فرقة المشاة الميكانيكية السابعة السورية » يدعمها 
للواء المدرع VA‏ باهجو م ف المنطقة الواقعة بين 
موقعی واک وو » الدفاعيين إلى الشال 
من ا « القنيطرة » »> تحت حماية المدفعية الي 
شكلت سداً نارياً زاحفاً امام المدرعات السورية . 
وقد ألحقت دبابات الكتيبة المدرعة الرابعة الاسرائيلية 
(التابعة للواء المدرع السابع) خسائر عديدة بالمدرعات 
٠‏ السورية خلال ساعات بعد ظهر يوم ٠١/5‏ » 
إلا أن المدرعات السورية استمرت ني هجومها باندفاع 
وقوة »> وكانت الدبابات الي تتعطل مہا تستمر 
واستمر الهجوم خلال اليل » 
لسورية كانت مجهزة معدات 


نسحبت مہا » ولكنه فوجى” 


في الرمي كدفعية ثابتة . 
نظراً لأن الدبابات 
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الرؤية الليلية » وانتشر جندد المشاة السوريون 
المسلحون بقواذف « الآر بي جي 7 » في المنطقة 
لاصطياد الدبابات الاسرائيلية الي اخذت تناور 
بالحركة وتبدل مواقع اطلاق النار . واشتركت المافعية 
الاسرائيلية بعيدة المدى من عيار ٠۷١‏ م في مساندة 
المواقع الدفاعية الي حاصرتها القوات السورية . وفي 
الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة من ليلة ١س۷‏ 
حى الساعة الثالثة من فجر يوم ٠١/0‏ دارت 
معركة دبابات عنيفة بين اللواء المدرع السايع 
الاسرائيلي والمدرعات السورية في السهل الممتد بين 
مستوطني « حرمونيت » و « بوستر » اسفرت عن إصابة 
نحو +٠‏ دبابة سورية وعدد كبير من الدبابات 
الاسرائيلية » كا أصيبت نحو ٠١‏ دبابة سورية 
أخرى في المنطقة الواقعة بين « القنيطرة » وا موقع 
« آ٤‏ »» وصدت عن التقدم قوة مدرعة سورية 
اخرى كانت “زحف خلال الليل على طريق 
« الرفيد - القنيطرة » من الجنوب . وأدى ارتفاع 
خسائر المارعات السورية» ومناعة المواقع الدفاعية 
الاسرائيلية (خاصة فوق التلال المحيطة «القنيطرة 
مثل تل أبو الندى) » والتجهيز الجيد المسبق المواقع 
اطلاق نار دبابات اللواء المدرع السابم» إلى فقدان 
اهجوم السوري في الثمال زخه الرئيسي » وعدم 
سقوط « القنيطرة » رغم تطويقها من الثمال والجنوب . 


وبالاضافة إلى ذلك فان هجوم لواء المشاة المستقل » 
الذي كان سيحمي الجناح الأمن لفرقة المشاة السابعة » 
في أقصى شال الجية فشلء الامر الذي ترتب 
عليه تعريض جناح الفرقة الايمن مجمات معاكسة 
من هناك اضطرتها لإيقاف هجويها بعد سلسلة من 
المعارك استمرت طوال يومي ۷ وم تشرين الاول 
(اكتوبر) » تداخلت فيا دبابات الطرفين في كثير 
من الخحالات إلى حد تعذر معه ادارة المعركة بصورة 


وي صباح يوم ٠١/8‏ )م يبق في اللواء المدرع 
السابع الامرائيل سوى .7 دبابة صالحة للقتال . 
ثم وصلت تعزيزات اسرائيلية جديدة إلى اللواء 
المذكور » فضلا عن إستمرار الدعم الجوي » 
ساعدت على إيقاف المجوم السوري » خاصة وأن 
الحسائر في الدبابات كانت كبيرة (حوالي ۲۹۰ 
٠‏ دبابة) . ويقول الاسرائيليون أن القوات 
السورية ركت وراءها في المجولان ۸٠۷‏ دبابة 
ما بين مدمرة ومصابة وسليمة . ولا يذ كرون خسائرهم 
المقابلة "خلال هذه المرحلة من الحرب » الى يبدو 


ہا كانت فادحة هي الاخرى » ولكن نظراً لسيطرة 
قوات الاسرائيلية على ارض الممركة »> واضطرار 
لقرانت ‏ السؤرية: الها إل الأفسحاب كل أن 
يتوفر هما الوقت الكاني لسحب أو إصلاح الدبابات 
لمصابة إصابات قابلة للاصلاح »> فقد کان من 
الضروري أن تصبح الحصيلة المائية للخسائر 
لسورية في الابابات والآليات المدرعة عموماً اكير 
بكثير من الحصيلة الهائية الخسائر الاسرائيلية 
لمائلة »> واصبح من الصعب للغاية التوصل إلى 
معرفة النسبة الفعلية لمعدل الاصابات بالنسية إلى 
الطرفين » نظراً لأن اطقم التسليح والصيانة الاسرائيلية 
تمكنت بطبيعة الال أن تصلم العديد من الدبابات 
الاسرائيلية المصابة » بل والسورية ايضاً فيما بعد . 


إلا أنه يبدو رغم ذلك أن معدل الاصابات والحسائر 
السورية كان اعلى من معدل الاصابات الاسرائيلية 
نظراً لكثرة الاصابات الي لحقت الدبابات السورية 
المهاجمة نتيجة لدقة الرمى المضاد الاسرائيل من 
المواقع اجهزة سلفاً » والتدريب المسبق على ارض 
المعركة » وتحديد مسافات الرمي الخ » ونظراً لفاعلية 
الدور الذي لعبه الطيران الاسرائيل » رغم الخسائر 
ألفادحة الي قت به (والي بلغت 5 اليوم الاول 
وحده ٣۰‏ طائرة « سكاي هوك » و ٠١‏ ير فانتوم 36 
أصار وخى الجوي 
السووي “تجا تقك + المدرغات رة تاغل 
ال هضبة » وأضطرت القيادة السورية إلى حب 
بعض بطاريات الصواريخ إلى العاصمة دمشق لحمايتها 
من القصف الجوي الاسرائيلي . 


خخاضة بعلا "أن ضعف الدفاع 


القتال في جيب « سعسع » : في مساء ٠١/1١‏ 
عقب قيام القوات الاسرائيلية بصد اهجوم السوري 
في الجولان واستعادة سيطرتها الكاملة على المناطق 
الواقعة غر بي خط وقف اطلاق النار عام ١951‏ 
(باستثناء جبل الشيخ الذي كانت قته لا تزال 
في أيدي القوات السورية) قررت القيادة الاسرائيلية 
مواصلة هجومها المضاد داخل الاراضي السورية بغية 
لوصول إلى دمشق أو مبديدها بصورة تدفع سوريا 
إلى إنباء القتال والحروج من تحالفها العسكري 
مع مصر في هذه الحرب » ومن ثم تتوفر الظروف 
ئمة للتركيز على الجببة المصرية. كا أن بده 
تحرك القوات العراقية إلى سوريا » واحتال وصولها 
إلى ساحة المعركة خلال فيرة وجيزة » وبدء تدفق 
لاسلحة السوفييتية جواً وبحرا عليها لتعويض خسائرها 
في الدبابات وامدادها بصواريخ م/ط جديدة » فرض 


على القيادة الاسرائيلية ضر ورة ٠.واصلة‏ هجومها دون 
توقف للحيلولة دون استعادة الجبة الثمالية لتوازما » 
الامر الذي سيترتب عليه إعطاء الفرصة المناسبة 
لتطوير الجيش المصري هجومه شرقاً نحو الممرات . 
ولذلك تجدد المجوم المضاد الاسرائيلي في الساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم ٠١/١١‏ > وركز 
هذه المرة في القطاع الثالي من الجبة الذي يعد 
اقصر محاور التقدم نحو شی كا ان جر 
اقل تحصيئاً نسبياً نظراً لعدم ملاءمة ارضه الصخرية 
لحركة المدرعات » ومن ثم اعتبرت القيادة الاسرائيلية 
القيام بجوم مدرع في هذا القطاع سيكون غير 
متوقع لدى القيادة السورية » هذا فضلا عن أن 
جبل الشيخ يشكل الجناح الايسر للقوات الاسرائيلية 


المهاجمة ومن ثم يتعذر تهديدها بالمدرعات من هناك . 


وبدأت مجموعة « رفول » الحجوم بقصف مدفعي 
شديد سانده قصف جوي مركز » ثم تقدمت دبابات 
اللواء المدرع السابع (بعد أن أعيد تجهيزه بدبابات 
ووحدات جديدة) » الذي اصبح يضم ٤‏ كتائب 
مدرعة » يساندها لواء المظليين الميكانيي *١‏ نحو 
بر حضر ) و« جبعاتا» 
و «حلاس » و «تل شس » . وبعد ساعتين بدأت 
مجمرعة « لار » هجرياً آخر إلى الجنوب قليلا من 
مجمرعة « رفول » » وذلك على الطريق الرئيسي 
« القنيطرة - خان ارينبة - سمسع » »> بواسطة 
اللواثين المدرعين YAN‏ 

وقد استطاعت وحدات اللواء المدرع السابع أن 


ومزرعة «ربيت جن » 


تحتل « حضر» بعد قتال عنيف اضطر معه لواء 
المشاة م5 السوري إلى اخلاء القرية » وقد حاولت 
هذه الوحدات بعد ذلك احتلال مزرعة «ربيت جن » 
ولكن +٠‏ دبابة سورية شنت عليها هجوياً معاكاً 
مسائدة الطيران استطاعت أن تصد تقدمها طوال 
ليوم » كا تمكنت وحدات اخرى هن اللواء السابع 
أن تشيطر على تل صغير يشرف على « خان أرينبة » 
بعد مقاومة سورية عنيفة » ونتيجة لذلك تكونت 
ثغرة بين الجناح الأمن مجموعة « رفول » والجناج 
لايسر مجموعة « لار » » الي . تعرضت هي الاخرى 
لمقاومة سورية عنيفة للغاية على طريق « القنيطرة - 
سعسع » أدت إلى إصابة ١١‏ دبابة عن وحدة 
ستطلاع اللواء المدرع ١07‏ » كا لحقت خسائر 
شديدة باللواء المدرع 4 ايضاً » الامر الذي اضطر 
« لار » إلى وقف هجومه على هذا احور تجنباً لمزيد 
هن اللسائر غير الحدية » ودفع اللواء المدرع ٠۹‏ 
جنوب الطريق حيث احتل « تل الشعار» . وقد 
تعرضت وحدات اللواء المدرع 1١07‏ خلال الليل 


مدفع إسرائيلي ذاتي الحركة في الجولان 


لمجمات وحدات ءشاة سورية مسلحة بقواذف 
« آر بي جي » » كانت قد تجاوزتها خلال اهار 
قرب خان ارینبه (لم يكن لدی اللواء سوى ه دبابات 
فقط صالحة للقتال في ماية اليوم والباتي إ١ا‏ محطم 
أو معطل) » ولذلك دقم « لار » بكتيبة مترجلة 
من المظليين في المنطقة خلال الليل لتطهيرها من 
قانصي الدبابات السوريين » كا دفع اللواء المدرع ول 
بوحدتين لانقاذ بقايا اللواء ١07‏ المحاصرة » وتكبد 
بعض اللسائر نتيجة لذلك خلال ليلة ٠٣-١١‏ › 
وقتل قائد إحدى الوحدتين وجرح قائد الاخرى . 

وي يوم 1 واصلت وحدات من اللواء 
المدرع السابم هجووها واستطاعت بعد قتال عنيف 
استمر حى الخاءسة من مساء اليوم نفسه » تخالته 
عدة هجمات معاكسة سورية » أن تستولي على 
مزرعة « بيت جن » الي تعرضت i‏ ذلك مباشرة 
لقصف جوي ومدفعي سوري مركز . وخلال اليوم 
نفسه حاولت كتيبتا دبابات من اللواء نفسه احتلال 
« تل هس » » إلا أن نيران الاسلحة م/د والصوار يخ 
و ساغر » حالت بينها وبين تحقيق هدفها وكبدتها 
خسائر فادحة. ولذلك دفع « رفول » بقوة من 
المظليين قامت بزحف ليلي صامت 5 هاجمت التل 
واشتبكت في قتال متلاحم عنيف مع المدافعين اسفر 
عن احتلال التل في الساعة الخامسة من صباح 
يوم 1/17“ وار ذلك ركزت المدفعية والطيران 
السوريين نيرانمما على التل دة م ساعات » ثم 
شن المشاة السوريون تسائدهم بعض الديابات 
م هجمات معاكسة قوية خلال الايام الثلاثة التالية 
لاسترداد "ل كبدوا فا القوات الاسرائيلية خسائر 
فادحة و :رها من مواصلة التقدم في هذه المنطقة 
تماماً » ولكن التل بقي في ايدي الاسرائيليين حى 
نباية الحرب. وف ايوم نفسه حاولت مجموهة 
ولائر» التقدم نحو «كناكر» إلى الجنوب من 
الطريق في محاولة للالتفاف حول اسع ٠‏ إلا 


أنها فشلت في محاولتها هذه » وتكبد لواءاها ۱۷ و ٠۹‏ 
خسائر فادحة » واسفرت- هذه الحاولة عن احتلال 
0 كفرناسج » و«التل ١٣۷‏ » الواقع على مبعدة +4 
كم جلوبي وكا كزع 5 

المجمات المعاكسة العراقية والاردنية : إثر 
نشوب الحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة في ٠١/5‏ 
قررت الحكوية العراقية المشاركة فيا » رغم عدم 
علمها المسبق بقرار مصر وسوريا ببدء القتال في 
اليوم المذكور » ولذلك طار رئيس الاركان العراتي 
الفريق اول عبد الجبار شنشل ومعه عدد من كبار 
الضباط إلى «دمشق » صباح يوم ٠١/0‏ لبحث 
تفاصيل الدعم العسكري العراق مع القادة السوريين. 
واتفق على أرسال الفرقتين المدرعتين الثالثة والسادسة 
العراقيتين إلى الجهة السورية في اسرع وقت ممكن »> 
فضلا عن سرب من طائرات « ميغ ١؟1)‏ ) وسربي 
9 ووي ۷ ٠١‏ وسر ,ميغ = ۷ 10 

وقد وصل اللواء المدرع ۲ التابع للفرقة المدرعة 
الثالثة إلى دمشق ليلة ١١ - ٠١‏ بعد رحلة قطع فيها 
cI 0‏ وم رکز قشنا وم 1 1۰/۱ ف «الصنمين» 
على مبعدة نحو ٠ه‏ كم جنوب « دمشق )»على الطريق 
المؤدي إلى ر« الشيخ مسكين » و و درعا » »ليكون 5 
موقع مکنه من سد الثغرة الي وجدت بين الفرقة 
التاسعة السورية الي تصد اهجوم الاسرائيلٍ عند 
يحور « القنيطرة - سمسع » والفرقة الخامسة التي 
انتشرت على الطريقين المتفرعين من « الرفيد » إلى 
كلمن « نوى » و « الصنمين » في القطاع الجنوبي 
من الجبة »> وهى ثغرة كانت القيادة السورية 
تخشى قيام المدرعات الاسرائيلية بحركة التفاف تم 
عبرها حول الجناح الجنوبي لط الدفاع السوري 
الذي تعذر علها اختراقه في الشمال والوسط . 

وقد ردا اللواء المدرع ۳ يستعد لشن هجوم 
معا كس على الجناح الجنوبي لمجموعة « لار » » دون 
أن تتوفر له فرصة كافية لاجراء استطلاع دقيق 
سرح عملياته المتوقعة أو لتنظيم دخوله المعركة بصورة 
سليمة نظراً لضيق القت المتاح له » ولذاك قام 
اللواء مهجويه هذا في صباح يوم ٠١/١1‏ في المنطقة 
الواقعة بين « مسحرة » و « كفرئاسج » حيث تعرض 
لنيران كين مدرع اسرائيلي أقامته مجموعة « لار » . 
ونشبت على الائر معركة عليفة استمرت حى الفجر 
فقد خلاها اللواء المدرع العراتي نحو ٠١‏ دبابة . 

ولي اليوم نفسه عبر اللواء المدرع ٠١‏ الاردني 
الحدود السورية واحتشد في منطقة «الشيخ مسكين»» 
ْم تقدم يوم ١/15‏ 5 اتجاه وتل جر 
وعندما وصل إلى مقابل تل «المال» توجه غرباً 


وهناك أصطدم باللواء المدرع ١۷‏ الاسرائيلي وفقد 
نحو ٠‏ دبابة . وشن اللواء المدرع ٠‏ العراتي 
الذي وصل إلى الجبة »> هجوياً خلال اليوم نفسه 
من « كفر نمس » 5 أتجاه تل رعلر » و «ألغليقة» 
صده اللواءان المدرعان الاسرائيليان ٠۹‏ و٠۲‏ . 

وي يوم ۷ حلت مجموعة « بيلد » عل 
مجموعة « لار » ف القطاع الجنوبي من الجيب » 
نظراً لشدة المحسائر والارهاق الذي لحق المحمومة 
المذكورة » ولكن اللوائين ١١‏ و١٠‏ ظلا في القطاع 
نفسه تحت قيادة « بيلد » . قات كتيبة «ظليين 
اسرائيلية تابعة الواء ۳١‏ هجوم خلال ليلة ١17‏ - م١‏ 
استولت فيه على قرية «أم باطنه » الواقعة على 
مبعدة 5 كم شرفي «القنيطرة » »> وذلك ہدف 
توسيع قاعدة الجيب الاسرائيلي تجاه الجنوب . 

وي يوم ۹ شن اللواء المدرع السادس 
وجزه من اللواء الثامن الميكانيي (التابمان للفرقة 
المدرعة العراقية الثالثة) هجوماً معاكساً على القوات 
لاسرائيلية في تل « عر » وتل « العلاقية » اشتئركت 
فيه نحو ٠۳١‏ دبابة و ٠٠١‏ ناقلة جنود مدرعة 
مهدت له المدفعية برمى مركز » وتصدى اللواءان 
المدرعان 1١5‏ و٠٠‏ هذا المجوم » الذي اتخذ 
شكل + هجمات متتابعة » واستمر القتال لمدة 
۷ ساعات تقلصت خلاها قوة اللواء المدرع ٠٠١‏ 
لاسرائيلي » الي كانت تضم كتيبة ونصفا من 
لدبابات » إلى نصف كتيبة فقط . وفي الوقت 
نفسه قام اللواء المدرع ٠١‏ الاردني هجوم معاكس 
من منطقة تل «الحارة » نحو جناح قوات « پیلد » 
ف تل « مسحرة » وتل « المال » » واستمر القتال 
بين الطرفين حی الساعة الثالثة من بعد الظهر » 
3 انسحب اللواء الاردني بعد أن أصيبت ٠١‏ دبابة 
من دباباته » وكذلك امكن للقوات الاسرائيلية أن 
' تصد الحجوم العراتي (الذي تكرر في هذا اليوم ثلاث 
مرات) بعد أن تكبدث خسائر فادحة , 

وطوال هذه الفترة كانت تجري في القطاعين 
الاوسط والثمالي هجمات اسرائيلية واخرى سورية 
صغيرة »> معظها ليلية > تستهدف تحسين المواقع 
التكتيكية للطرفين , 

وهكذا فشل الاختراق الاسرائيلي للجببة السورية 
الي يجحت قوائها في التصدي بعنف للهجوم المضاد 
الاسرائيل» واستطاعت أن تسحب قواتها ببطء وتماسك 
نحو خط الدفاع الثاني المعد مسبقاً على محور 
« سعسع » حيث أوقف المجوم تماما > خاصة وأن 
وصول القوات العراقية والاردئية إلى الجبية وحمايتهما 
جناحها الجنوبي وقيامهما ببجمات معاكسة استتزفت 


جهود القوات المدرعة الاسرائيلية » قد ساعد على 
ثبات الجبة» وحال دزن نجاح مناورات الالتفاف 
الى درجت علا المدرعات الاسرائيلية من قبل . 
وقد تجمد الموقف بعد ذلك على هذا النحو واخذت 
القوات السورية الى أعادت تنظيمها والقوات العراقية 
الي تكاملت في هذا القطاع من الجهة (الفرقة 
المدرعة م والفرقة المدرعة 5 ولواء قوات خاصة 
ولواء المشاة )۲١‏ واللواءان الأردنيان ( 4٤٠‏ و ۹۲) 
تستعد لشن مجوم معا كس لتصفية جيب « سعسع ». 
ولكن هذا المجوم لم يم بسبب صدور قرار وقف 
اطلاق النار وتنفيذه يوم سو . 

وفي يوم ٠١/8١‏ قام لواء غولاني وكتيبة 
مظليين محدولة بطائرات الطليكوبتر هجوم على جبل 
الشيخ ونجم في استرداد المرصد الموجود في قته من 
القوات السورية (انظر جبل الشيخ » مدركة) . 

وتقدر الحسائر السورية في هذه الحرب بلحو 
۰ قتيل و ۳۷۰ اسیراً وجو ١١6٠١‏ دبابة » 
أما القوات العراقية فكانت خسائرها ١١١‏ دبابة 
وناقلة جنود مدرعة و 849 آلية نقل و ه"م قتيلا 
و٣۷‏ مفقوداً و۲۷۱ جرعاً » وفقدت القوات 
الاردنية نحو ٠٠١‏ دبابة . وليست هناك ارقام دقيقة 
عن خسائر الطيران (بالنسبة الى الطرفين) وزعم 
المصادر الاسرائيلية انها خسرت نحو .٠ه"‏ دبابة 
و۷۷۲ قتيلا و5ه4؟ جرحاً وه اسيراً . 


العمليات الجوية في حرب ٠۱۹۷۳‏ 

عند بده ال هجوم على الجبيتين المصرية والسورية 
انطلقت نحو ٠٠٠‏ طائرة فوق سيئاء »> من بيا 
4؟ طائرة هنر عراقية » لتساند الهجوم البري 
بقصف جوي في العمق العملياتي اسمدف مطارات 
« المايز » و « بير مادأ » و« رأس نصراني » (والاخير 
يقع يي منطقة شرم الشيخ على خليج المقبة) » 
و١٠‏ مواقم صواريخ ارض - جو طراز « هوك » » 
وموقعى مدفعية بعيدة المدى من طراز «م ٠١١۷‏ » 
عيار ١7‏ م » وثلاثة مواقم رادار ورا کز توجيه 
وانذار » ومحطتا تشويش الكتر وني في «أم خشيب » 
وام مرجم » (والاولى قم على جبل قريب من 
مر الجدي «الثانية تقع على جبل شال غربي مطار 
« المليز » قرب « بير جفجافه ») » و ۳ مناطق شؤون 
»واحدى نقاط خط بارليف القوية شرق 
بور فؤاد (قرب بور سعيد) . کا قدمت الطائرات 
دعماً قريباً للقوات المهاجمة لحط بارليف اثناء 
عمليات العبور الاولى الي رافقها قصف .دفعى 
مركز . وقد شاركت في هذه العمليات طائرات من 


أدارية 


طراز « يسع ١1م‏ ف» و «سوخوي - ۷ » 
و ( ميغ ۷ » وكانت تحلق ي الوقت نفسه مظلة 
جوية فوق الاراضي المصرية تضم ١+‏ طائرة 
«هيغم ۲۱ » أخرى. 

ويي الوقت نفسه كانت ٠٠١‏ طائرة سورية 
من الانواع المذكورة مباجم «عسكري « شر ياشوف » 
و «مثمار هاردين » في سهل الخحولة والمعسكرات 
الاخرى الموجودة في هضبة الجولان » مثل معسكر 
كفر نفاخ » وموقم جبل الشيخ » ودارت خلال 
هذه المجمات بعض الاشتباكات الجوية مع الطيران 
الاسرائيلي . واثر ذلك بوقت قصير (نحو 4٠‏ دقيقة 
على الجبة المصرية) بدأت الطائرات الاسرائياية 
محاولات هجوبية على القوات المصرية الي بدأت 
عبور القناة والمدرعات السورية المتقدمة في الجولان » 
ولكنها اصطدمت بشبكة الدفاع الجوي القوي في 
كلتا الجبتين » الي استندت على تنسيق فعال بين 
تلت انواع المدفعية مط والصوار يخ سام N:‏ 
و5 ولاء وحالت بيها وبين تحقيق اهدانها » 
ملحقة مها خسائر فادحة (خاصة عند المعار والجسور 
الجاري إقامها في القناة) » وقد بلغ عدد طلعات 
الطيران الاسرائيلي خلال ساعات الهار المتبقية من 
يوم ٠١/5‏ فوق الجهة المصرية +4١‏ طلعة » 
ا بلغ عدد الطلعات خلال ليلة ۷-٩‏ فوق 
الجہة نفسها ۲٠۲‏ طلعة. 

وني صباح يوم ٠١/۷‏ استأئف الطيران 
الاسرائيلي هجماته التكتيكية على الجيتين » مركزاً 
جهوده الرئيسية على الجمة السورية الي كانت تشكل 
خطراً مباشراً على الارض المحتلة في فلسطين » وتحمل 
خلال ذلك المجوم مزيداً من اللسائر الفادحة 
بواسطة الدفاع الجوي في معظم 
حاولت الطائرات الاسرائيلية في صباح ذلك اليوم 
أن تدمر الجسور العائمة المقامة فوق القناة. بجمات 
جرت على ارتفاعات شديدة الانخفاض » إلا أن 
المدافم م/ط والرشاشات (خاصة رشاشات « زد س 
يو - م؟ - 4 » الرباعية السبطانات والموجهة بالرادار 
من فوق مجنزرات) وصواریخ سام ۷ (الي كانت 
تطلق من فوق اكتاف اجنود أو في شكل صليات 
جماعية من العربات المدرعة الى تحمل الواحدة 
a‏ صوار يخ) اا ان تصدها عن 
الاستمرار في الاقتراب من اهدافها على هذا النحو 
واجيرتا على الارتفاع خارج المدى الور ها 
فتلقفها صوار يخ « سام 5 » واسقطت العديد مها . 
وار ذلك ركز الطيران الاسرائيلي هجماته على 
القواعد الجوية المصرية في «القطامية» ورالمنصورة» 


االات . وقد 


و «قويسنا» و«شيراخحيت» و«الصالحية » ورططا» 
و رابو حماد» و«جنا كليس» و «بير عريضة» و«بي 
سويف» » إلا أن فاعلية الدفاع المستند إلى تعاون 
وثيق بين طائرات ر الميغ - ١‏ ) المعترضة والصوار يخ 
وا لمدفعية م/ط واجهزة الرادار الخاصة بالانذار المبكره 
وأدارة النيران «المراقبين البصريين المنتشرين عند 
جميع طرق الاقتراب الحتملة » حالت دون وصول 
لطائرات الاسرائيلية إلى المطارات. » باستثناء مطار ين 
فقط » ولم تدمر أية طائرة مصرية على الارض 
طوال ايام الهجوم الجوي الاسرائيلي على هذه 
لقواعد » واي استمرت سبعة أيام » نظراً لاحمّائها 
يملاجى” مبنية من الاسمنت المسلح » كا أن الاصابات 
لي لحقت بمدارج الطائرات امكن اصلاحها بسرعة 
نظراً لوجود وحدات مهندسين جيدة الاعداد والتدر يب 
قادرة على ابطال مفعول القنابل الموقوتة الي تلقيها 
لطائرات الاسرائيلية واصلاح المدارج بسرعة أثر 
ذلك . 

وكانت طائرات » ميغ Î‏ مثابة الط 
لدفاعي الاول الذي يصد الطائرات الاسرائيلية عادة 
فوق البحر أو عند أطراف الدلتا الثمالية ويجيرها 
على إلقاه حمولها من القنابل بعيداً عن اهدافها 
في معظم الحالات » واسقاط بعضها في معارك جوية » 
أثبتت فها « الميغ ۲١‏ » قدرة كبيرة على المناورة 
ونحدي » الفانتوم J‏ » الميراج © سی » ي الارتفاعات 
العالية . وقد حاول الطيران الاسرائيل بعد ذلك 
مهاجمة محطات الرادار المصرية لفتح ثفرة في الدفاع 
الجوي » إلا أن محاولاته لم تسفر إلا عن إلحاق 
بعض الاضرار ببعض الاجهزة »> دون أن تفتح 
مثل هذه الثغرة »> ومقابل خسائر شديدة ألحقنها 
به المدفمية والرشاشات الي كانت تحمي هذه الحطات . 
كا أن وسائل التشويش الالكثر وني الي كانت 
تستخدمهدطابر ت المظلهالجوية الاسرائيلية اتناء الهجمات 
لم تكن ذات أثر كبير على اجهزة الدفاع الجوي 
لي عرفت كيف تواجهها بعمليات مضادة. كا 
تركزت الغارات الجوية الاسرائيلية 
بور سيد » لفتح ثغرة في جدار الصواريخ من 
لشال فوق الجهة » ولاجتذاب جزه من احتياطي 
لفيادة البرية المصرية إلى المنطقة على اساس إبهامها 
بأن القصف الجوي الاسرائيلي لبور سعيد على هذا 
لنحو المكثف ليس إلا تمهيداً لعملية إنزال جوي 
وڪري ۰ ودارت معارك عنيفة طوال الفيرة الواقعة 
بين يوسي ٠١/۸‏ و ٠١/٠١‏ فوق الماينة بين 
لطائرات الاسرائيلية واسلحة الدفاع الجوي المصرية 
أسقط فبا كثير من الطائرات المعادية » كا 


على مدينة 


دُمرت خلانها ؛ بطاريات صواريخ سام مصرية 
وعند اية القتال في ۷٣۳/٠١٠/۲٤١‏ كان الطيران 
لاسرائيلٍ قد قام بنحو ٩۳۰‏ طلعة طيران فوق 
لمدينة» فقد خلالها عشرات من طائراته . 

وبي دور الطيران الاسرائيلي المسائد للقوات 
لزؤثية. عل الله المساررة؟ زود (الفاعلة من ا 2 
لابحابية طوال الفترة الواقعة بين ٠١/١‏ و 1٠١/١5‏ »© 
نظراً لأن القوات البرية المصرية كانت تقاتل تحت 
مظلة الصواريخ > إلى أن عبرت قوات ر شارون » 
إلى الضفة الغر بية للقناة عبر ثغرة الدفرسوار واخذت 
ماجم بطاريات الصواريخ القريبة » وتدمر بعضها 
وتجبر البعض الآخر على الانسحاب إلى الحلف 
بعض الثىء »> وكان من نتيجة هذا اهجوم (خاصة 
بد أن توسع غرباً وجنوباً خلال الايام التالية حى 
يوم 7 و )٠١/84‏ أن اكتسب الطيران الاسرائيل 
درجة اكبر من حرية الحركة والمناورة على الجبة 
المصرية؛ساعدت على تطوير عمليات القوات المدرعة 
لاسرائيلية الي انتبث بتطويق مديئة السويس وعزل 
جزء من قوات الجيش المصري الثالث على الضفة 
الشرقية للقناة . وقد اضطرت القيادة الجوية المصرية 
أن تدفع يحزه كبير من قوتها خلال هذه المرحلة 


لجوي فوق مرج العمليات أخر بية ؛ وتحاول صد 
تقدم القوات البرية الاسرائيلية » وتخفف من وطأة 
لمجمات الجوية على القوات المشتركة 5 معارك 
الثغرة . وقد استخدمت خلال هذه الفترة قاذفات 
برت يو = ۱١‏ )» ي قصفا ليل لمنطقة العبور »كما 
استخدمت طائرات اهليكو بار 5 إلقاء النابام على 
لمناطق الزراعية المغطاة بنباتات كثيفة على الضفة 
لغربية للقناة قرب « الدفرسوار » و « فايد » »> فضلا 


عن استخدام الانواع الاخرى من الطائرات (ميغ ۲١‏ 
ومیخ ۷ وسوخوي ۷) . ونشبت خلال هذه المرحلة 
معارك جوية عدة بين الطرفين تكبد فا الطيران 
لمصري خسائر كبيرة نسبياً بالقياس للمرحلة السابقة 
من القتال . 

أما في الجبة السورية فقد استمر الطيران 
لاسرائيل في تركيزه المجومي على المدرعات والقوات 
لميكانيكية السورية المهاجمة في الجولان خلال 
لايام الثلاثة الاولى من الحرب » رغم فداحة الحسائر 
لي نحملها نتيجة لقوة الدفاع الجوي السوري » 
ا ذلك إلى تدمير عدد كبير من المدرعات 
لسورية » الامر الذي ساعد القوات البرية 
لاسرائيلية على صد المجوم السوري والانتقال الى 
هجوم المضاد . 


الحرجة من الحرب لتسد النقص في وسائل الدفاع 


وأبتداء من يوم ۰/۸ اخذ الطيران الاسرائيلي 
باجم العمق السوري بعنف فقصف اهدافا عسكرية 
ومدنية في دمشق » كا هاجم محطة الكهر باء ومصفاة 
لنفط في حمص »> وخزانات النفط في طرطوس 
واللاذقية »> ودارت معارك جوية عديدة بينه وبين 
لطيران السوري فقد شلالما عدداً من الطائرات » 
واستمر الطيران السوري يقدم دعمه القريب للقوات 
لبرية خلال معارك صد المجوم المضاد الاسرائيلي 
في جيب سعسع وفوق جبل الشيخ حتى لهاية المرب . 

وليس هناك من شك في أن الاسلحة الجوية 
لعربية » أي السلاحان الجويان المصري والسوري 
أساساً ( شارك سرب من طائرات انر العراقية فوق 
لجبهة المصرية وسرب من طائرات ميغ ١١‏ وسر بين من 
طائرات سوخوي ۷ وسرب ميغ - ١7‏ العراقية ايضاً فوق 
لجبة السورية » كا قدمت ليبيا ٠۸‏ طائرة ميراج 
إلى مصر استخدمها طيارون مصريون في بعض 
لعمليات المجومية داخل سيناء) قد لعبت دوراً هاماً 
في حرب ۱۹۷۳ » مختلف جذرياً عن حرب ١911‏ 
لي دمرت فا معظم الطائرات العر بية على الارض 
في اليوم الاول » وانما استطاعت ان تبي على 
تواجدها المجومي المحدود نسبياً طوال فترة الحرب » 
فضلا عن تواجدها الدفاعي الاكثر فاعلية في التصدي 
للهجمات الجوية الاسرائيلية في العمق » خاصة فوق 
لدلتا في مصر » إلا أن الطيران الاسرائيلي استمر 
محافظاً على تفرقه فوق عمق الخطوط الاسرائيلية » 
ومن ثم لم تتعرقل كثيراً عمليات نقل القوات الاحتياطية 
لبرية إلى جييتي سيناء والجولان » وكذلك م تأر 
كثيراً خطوط مواصلات هذه القوات وحركة اءدادها 
متطلبات شؤونها الادارية > كا أدى ذلك ايضاً 
إلى تقييد مدى عمليات القوات البرية العربية يمدى 
فاعاية شبكة الصواريخ المضادة للطائرات » خاصة 
في سيناء » الامر الذي كان له نتائجه غير المباشرة 
على تطور العمليات الرية . 


عشية نشوب الحرب كان ميزان القوى البحرية 
بين الطرفين على النحو التالي : 

مصر : كان السلاح البحري المصري يضم 
ه مدمرات (4 سوفييتية الصنع وواحدة انجليزية) 
و + سفن حراسة (بريظائية الصنم)»و ٠۲‏ غواصة 
(سوفييتية ألصنع ) ؛ و 5 زورق صواریخ (سوفييتية 
الصئع ۲ مہا طراز «اوساى» و۷ طراز 
« کومار » وكلها مسلحة بصواريخ ستيكس سطم س 
سطح الموجهة) »و ۳۹ زورق طوربيد (٠”م‏ هنبا 
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سوفييتية الصتم و5 يوغسلافية)» و ١١‏ زورق دورية 
(من طراز « سوي » السوفييي وهي مسلحة بأربعة 
اکن اریخ ن مر ل الايا 
كل مہا ذات س فوهات » و٤‏ مدافع ۲١‏ م 
ثنائية السبطانة) > و + كاسحات ألغام للاسطول 
وكاسحي ألنام ساحليتين » بالاضافة إلى ١4‏ سفينة 
إنزال صغيرة . 

ورا آنا السلاح البحري السوري فكان 
يفم م زوارق صوار يخ (5 «کومار» و۲ «أوسا») 
و۱۷ زورق طوربيد (سوفييتية الصنع)»و ٣‏ زوارق 
دورية (فرنسية بنیت عام ۱۹۳۹)٤و ٤‏ كاححات 
ألغام (سوفييتية الصئع ؟ ما للاسطول و ۲ ساحلية). 

اسرائيل : كان لدى البحرية الاسرائيلية 
غواصتان (انجليز ية الصئم) » و٤۱‏ زورق صوار يخ 
(؟١‏ مها طراز « ساعر » فرنسية الصنع ۽ و۲ طراز 
« رشاف » صنعت ف اسرائيل تحت اشراف فرنسي 3 
وكلها مسلحة بصواریخ «غيرييل») و4 زوارق 
طور بيد (ايطالية وفرنسية الصنع)؛و ٠١‏ زورق 
دورية (يابانية والمانية و بر يطانية وامريكية الصنع 
أو التصميم) »> و١٠‏ سفن إنزال صغيرة . 

العمليات البحرية على الجبة المصرية : كانت 
وحدات الاسطول المصري موزعة على البحرين 
الابيض والاحمر (وكذلك كانت الوحدات 
الاسرائيلية) وتعمل من قاعدتي الاسكندرية و بور سعيد 
5 البحر الابيض المتوسط » والغردقة وسفاجه 3 
البحر الاحمر . ونتيجة لغلق قناة السويس منذ 
حرب 1945107 » واستحالة المرور فيها » ثم تنظيم 
واعداد قواعد كل من البحرين نمحيث تكون مستقلة 
تماماً ومسؤولة عن ادارة عملياتها بمفردها . وقد اعدت 
خطة العمليات البحرية المصرية محيث تكون عمليات 
مسائدة لعمليات القوات البرية وأن بحري معظمها » 
خاصة في البحر الابيض المتوسط »> ضمن إطار 
الدفاع الجوي البري حى لا تتعرض السفن لخاطر 
التفوق الجوي الاسرائيل » 5 ظل عدم تمي 
عمليات الطيران المصري لإطار عمليات المسائدة 
القريبة والاغارة في العمق العملياتي العدو ضمن حدود 
معينة . فقام يوم ٠١/5‏ سرب من زوارق الدورية 
من طراز « سوي » المسلحة بقواذف الصوار يخ العادية 
بقصف تجمعات العدو وموقع لمدفعيته الثقيلة عند 
« رمائه » الواقعة على مسافة نحو ٠غ‏ كم شرتي القناة 
قرب شاطى” البحر الابيض المتوسط » وي الوقت 
نفسه قصف زورق آخر من الطراز المذ كور مرسى 
للعدو في «رأس بر ون» الواقع إلى الثمال من «رمانة» » 
حيث دمرت محطة رادار كان العدو الاسرائيلي قد 


VIA 


جنود مصريون ينقلون المياه إلى الجيش الثالث الحاصر (۱۹۷۳/۱۱/۲) 


زورق صواريخ مصري خلال إحدى المعارك البحرية 


أقامها هناك اراقبة تحركات السفن أمام بور سعيد . 
وني البحر الاحمر قامت بعض الزوارق المذ كورة 
بقصف مواقع ألعدو ف منطقة لأسن سدر» عل 
الشاطى* الشرتي لخليج السويس » كا قام سرب 
من زوارق الصواريخ الموجهة بقصف مواقع العدو 
5 « شرم الشيخ » عند مدخل خليج العقبة في 

ثق تيران » وقامت وحدة من الضفادع البشرية 
بتعطيل اجهزة الحفر في آبار البتر ول البحرية المقامة 


في « بلاعيم » قرب الشاطى* الشرقي لحليج السويس 
لى الوب من « أبورديس 7 

و تلاق هذه العمليات الي جرت يوم 1/۸۹ 
أي مقاومة بحرية مضادة . وني اليوم نفسه قامت 


قوة من مدمرتين وغواصتين باغلاق مضيق باب المندب 
في اقصى جنوب البحر الاحمر في وجه الملاحة 


الاسرائيلية » وقد رست المدمرتان بالقرب هن ميناء 
عدن يحمهورية اليمن الدمقراطية الشعبية » على حين 


كانت الغواصتان تقومان باعمال الدورية إلى الشمال 
مها حيث أعارضتا سفينة نقل أسرائيلية واصابتها 
إحدى الغواصتين بطور بيدين عيار ١؟‏ بوصة (ومن 
لمعتقد ألا غرقت) . وكان معدل السفن الاسرائيلية 
لي تجتاز مضيق باب المندب قبل نشوب حرب 
۳ يبلغ ١8‏ سفينة في الشهر » وأثر فرض 
لحصار توقفت الملاحة الاسرائيلية عبره تماماً حى 
رفم الحصار في شهر تشرين الثاني (نوفير) من 
لعام نفسه 

وني ليلة ۸-۷ تشرين الأول (اكتوبر) 
اشتبكت بعض 0 الصواريخ الموجهة المصرية 
مم وحدات محرية أ سرائيلية قرب. المنطقة المواجهة 
لرمانة في البحر الابيض المتوسط واغرقت قطعة منها 
(مجهولة النوع) . كا اشتبكت مجموعة من زوارق 
: الصواريخ المذكورة في ليلة ٩-۸‏ مع ثلاث 
مجموعات من زوارق الصواريخ الاسرائيلية » كل 
مہا تضم ٣‏ زوارق » وذلك في منطقة تقع بين 
« دمياط » و رة 0 الرلس 03 5 شال الدلعاء 
وكانت طائرات اهليكوبتر المسلحة بصواريخ مضادة 
السفن مشتركة في المعركة من ال جانب الاسرائيلي . 
وقد اغرقت البحرية المصرية خلال هذا الاشتباك 
4 زوارق اسرائيلية ويقال أنها خسرت ثلاثة زوارق 
بالمقابل . وكانت هذه هي أول معركة بحرية في 
العام تجري بالصواريخ سطح - سطح من الطرفين . 

ولي ليلة ٠١ - ٩‏ اغارت فصيلة من المغاوير 
البحريين المصريين على منطقة « أبوردبه» على 
الشاطى* الشري للليج السويس ولغمت مفارق الطرق 
البرية بالمنطقة ونسفت مستودعات البترول الموجودة 
ما . كا قامت وحدة نحرية بزرع الغام في الممرات 
المائية المؤدية إلى مرفأ بلاعيم » وقد أدى ذلك إلى 
اغراق ناقلة نفط تبلغ حمولتها ١غ‏ ألف طن اسمها 
بالاضافة لسفينة 


« سير وس ) ۰ خرى حمولہا 
۰ طن . 

كا حاولت وحدات خاصة من المغاوير البحريين 
والضفادع البشر ية التابعين للبحرية الاسرائيلية الاغارة 
ف ليلة ١١-1١‏ على عرسى «الادبية» و «السادات» 
قرب السويس » وفقدت نتيجة لذلك زورق دورية 
من طراز « دبور» الامريي وزوارق مطاط . 

وني ليلة ٠١ - ٠٠١‏ دارت معركة كبيرة قرب 
شاطى” ١‏ أبو قير » الواقعة على بعد كيلومترات قليلة 
شري الاسكندرية بين سرب من زوارق الصواريخ 
الموجهة المصرية» كان يكمن خلف جزيرة 
« دسوتي » قرب مرسی « أبو قير » » ساندته صواريخ 
ساحلية ارض - بحر من طراز « سامليت » > مع 


أسرائيلية كانت غا 
مرسی « أبو قبر » » وقد أغرقت ۳ زوارق من الزوارق 
الاسرائيلية في المعركة الي استمرت حى فجر اليوم 
التالي » حيث اجهزت الطائرات على الزورق الثالث 
الذي كان مصاباً أمام رشيد © وقد حصلت .عناص 
الاستطلاع البحري المصري على صاروخ « غبر ييل » 
بكامله في هذا الزورق قبل غرقه » وتم فحصه فنا 
حيث تبين أنه تجميع لاجزاء فرنسية وأيطالية وبه 
بعض الاضافات الاسرائيلية البسيطة . 

وني الليلة نفسها اغارت مجموعة من المغاوير 
البحريين المصرية على منطقة « ألشيخ بيتان » جنوب 
« الطور » على شاطى” خليج السويس الشري . وي 
ليلة 1 - ١۷‏ أغارت مجموعة من الضفادع البشرية 
الاسرائيلية على ميناء بور سعيد فقتل عدد منهم , وأغرق 
قارب مطاط لهم . كا اغارت مجموعة اخرى من 
ا الاسرائيليين ليلة ١5-1١4‏ على مرسى 
« رس غارب » ع الشاطى” الغر بي لخليج السويس . 
وطوال فترة العمليات كانت الغواصات المصرية تقوم 
بأعمال الدوريات في شرق البحر الابيض المتوسط 
تجاه الطرق المائية المؤدية إلى الموانى” الموجودة بفلسطين 
الحتلة مثل « حيفا » و «تل أبيب » و ر اشدود» »› 
ولذلك أتخفض عدد السفن الي كانت تدخل هذه 
المواف” من ٠٠١‏ سفينة في المتوسط شهرياً إلى 
ع١‏ سفينة فقط في الفترة ما بين ۷٣/٠١/١‏ 
و ٠۹۷۳/٠٠/٣٠‏ . ويعتقد أن الغواصات المصرية 
اغرقت خلال هذه الفترة سفيتي نقل اسرائيليتين 
في البحر الابيض المتوسط . 

العمليات على الجهة السورية : اتخذ السلاح 
البحري السوري موقف الدفاع طوال فترة الحرب » 
نظراً لأن ميزان القوى البحري وعدم توفر المساندة 
الجوية الكافية م يسمحا له ممارسة عمليات هجومية » 
خاصة وأن الساحل اللبناني كان يفصل بينه وبين 
لساحل الفلسطيي» ومن ثم كانت المسافة كبيرة 
نسبياً بين قواعده في « اللاذقية » و « طرطوس » و بين 
لموانى” والاهداف الساحلية الاسرائيلية . أما البحرية 
لاسرائيلية قد مارست نشاطاً هجومياً مكثفاً على 
لمواى* السورية ؛ مساعدة ودعم الطيران وطائرات 


أربع زوارق صواريخ ول مهاجمة 


هليكوبتر المسلحة بالصواريخ . اذ هاجمت 
« اللاذقية » و « طرطوس » في ليلي ل حيس 
و ٠۳-١۱۲‏ تشرين الاول (أكتور) » معاونة 


لطيران والمليكوبتر » وقصفت صهاريج البترول 

والمنشآت الموجودة ہما وكذلك في « بائياس » . 
وني یومی ۱۰/۱۲ و ۱۰/۲۵ نشبت معركتان 

عريتان بين الزوارق السورية » تسائدها المافعية 


لساحلية (المعركة الاولى جرت خلال الليل) » 
لزوارق الاسرائيلية اسفرت عن اغراق 4 زوارق 
سرائيلية »> ولا تعرف الحسائر السورية بدقة . 
وسموماً فقد أتاح التفوق الجوي الاسرائيلي » 
خارج اطار الدفاع 0 العر بسي » قدرة كبيرة 
لزوارق الصوار يخ الاسرائيلية على الحركة الهجومية 
لسريعة في البحر الابيض المتوسط » رغم أن مُعظم 
لعمليات كانت تحري تحت ستار الظلام »> وذلك 
لأن الحماية الجوية كانت تكفل لما سبيل موا 
لانسحاب خلال البار دون أن تخشى كثيراً من 
مطاردة الطيران أو البحرية العربيين . واقتصر دور 
لبحرية المصرية على المساندة التكتيكية للقوات البرية 
في شمال سيناء » وتنفيذ الاغارات البرمائية بواسطة 
لوحدات الخاصة (وبالذات في البحر الا<مر) » 
والدفاع الفعال عن موانى” الاسكندرية وبور سعيد 
والغردقة وسفاجه » فضلا عن الدور الاستراتيجي 
غير المباشر الذي لعبته في فرض حصار باب المندب» 
الذي شكل اول تطبيق فعال للخنق الاستراتيجى المضاد 
لاسرائيل في البحر الاحمر منذ العام 1 (ولفارة 
قصيرة للغاية قبيل حرب )١94510‏ » حين احتلت 
القوات الاسرائيلية شرم الشيخ . ولقد كشف هذا 
الحنتق زيف نظرية الامن الاسرائيلية الي تعتبر أن 
السيطرة على مضايق تبران تكفل ها حرية الملاحة 
عبر خليج العقبة وضمان تجارة اسرائيل مع شرق 
وجنوب افريقيا وآسيا وحصوها على النفط الايراني » 
ومن م تعتبر « شرم الشيخ » جزءاً من حدودها 
الآمنة في أقصى الجنوب . 


1 


الجانب الالكتر وني من الحرب 


فاجأ انتهاء حرب الاستازاف » ووضع قرار 
وقف اطلاق النار موضع التنفيذ في ۷ آب (اغسطس) 
٠١‏ ء الجانبين المصري و«الاسرائيل وها في 
غمرة استعدادهما لحوض جولة ثانية من الصراع 
(انظر حرب الاستنزاف » قسم الجانب الالكثر وني 
من الحرب) . واستمر تدفق الاسلحة المتطورة عليهما : 
فاستقبلت مصر المزيد من صواريخ ,سام ۲ » 
المعدلة وصوأر يخ » سام س ٣‏ » وسائر معدات الاسناد 
الراداري اللازية لمما» كا حصلت في الاسابيع 
القليلة الي اعقبت وقف اطلاق الثار على معدات 
سوفياتية حديثة تضمنت المدافع ذاتية الحركة المضادة 
الطائرات «شيلكا زد اس ديو 4-۲۳ » 
2517-23-4 » كا تضمنت اعداداً قليلة 
من صواريخ «سام- ‏ » المحمولة على عربات 
مجازرة »> وكلاهما يظهر لأول مرة خارج نطاق 
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كانت غسائر الإسرائيليين بالدبابات فادحة في الأيام الأولى لغرب 


دول حلف وارسو. وني الجانب المقابل » استقبلت 
اسرائيل ما لا يقل عن مائتين من حواضن الطائرات 
الالكتر ونية المضادة من احدث الانواع © وهي تتميز 
ناما" تغط اشا وة ى مقصورة لاز ندر 
بانطلاق صاروخ ساد واتجاهه نحره لتمكينه من 
التشويش والقيام مناورة لتفادي الحطر » وعند ذلك 
تنطلق موجات مضادة من رادار التشويش على من 
الطائرة اوتوماتيكياً على الترددات السوفياتية نفسها 
لتحدث اضطراباً في توجه الصواريخ . 

ورغم قرار وقف اطلاق النار » فقد اخذت 
مصر في تحريك قواعد صوار مخها باتجاه منطقة وقف 
اطلاق الثيران » وني ادخال قواعد لاطلاق صواريخ 
وسام- م» لأول مرة الى المواقع المتقدمة من 
الجية . وبدا واضحاً ان الخطة المصرية دف الى 
إنشاه جدار من الصوار يخ في منطقة وقف اطلاق 
النار نفسها » يزحف ببطء نحو القناة وذلك مبدف 
حرمان خط بارليف من غطائه الجوي الفعال . وقد 
اكدت ذلك تقارير تقدمت ها اسرائيل الى المحافل 
الدولية تشكو فما قيام مصر خرق شروط وقف 
اطلاق النار. في ه أيلول (سبتمبر) ٠۹۷۰‏ قدم 
تقرير يشير الى أن +١‏ موقماً للصواريخ ثم 
إنشاؤها داخل منطقة وقف اطلاق النار »> تحوي 
ما يقارب ٠‏ قاعدة لاطلاق الصواريخ . وفي 


ونا 


١‏ ايلول (سبتمبر) قدم تقرير آخر يشير الى 
وجود 4٠‏ موقم لاطلاق الصواريخ في تلك المنطقة» 
مما فیا صواريخ ,رسام - م ». ولي ١5‏ تشرين 
الاول (اكتور) ۰ صرح « اهارون ياريف » 
رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية آنذاك : 
وان نظام الافاع الصاروعي الذي أقيم محاذاة 
الشفة النربية. اقا اهو “اد أكثر ٠‏ الائظة 
تقدماً ي العام » » وأضاف أله حوي عددآ من 
قواعد الاطلاق يراوح بين (۰۰ =( قاعدة . 
وفي ۳ کانون الاول (ديسمبر) صرح ناطق اسرائيلي 
عسكري مشيراً الى ان عدد مواقع اطلاق صواريخ 
وسام = م » اصبح يتراوح بين (8/اهم) موقا . 

وقد تميز جدار الصواريخ المصري الجديد بان 
معظم قواعد الاطلاق فيه اصبحت قواعد محمولة » 
مما في ذلك قواعد اطلاق « سام = ۲ »٤ا‏ يضفي 
عليه طابع المرونة » بالمقارنة بالجدار السابق الذي 
بي بان حرب الاستازاف » وكان يعتمد في غالبيته 
على القواعد الخرسانية الثابتة . وني المقابل » فقد 
فقد استمرت شحنات الاسلحة الاميركية المتقدمة الى 
اسرائيل وعلى وجه الخصوص اعداداً ضخمة من 
طائرات الفانتوم والبكايهوك . 

اما بالنسبة الى الجبة السورية » فقد شل 
الغموض شحنات الاسلحة الالكتر ونية المتطورة الي 


وصلها من الاتحاد السوفياتي في المرحلة ما بين حرب 
۷ وحرب ۱۹۷۳ »2 ولم تظهر على حقیقہا 
الا بعد نشوب القتال . 

واستمر السباق حى يوم + تشرين الاول 
(ا كتوير) ١۹۷۳‏ عندما نشبت المعركة الالكتر ونية 
الثانية في التاريخ > واطافت عن وسوريا مهايا 
العدو الصهيوني «العالم فما بشبكة من الصواريخ 
ارض - جو الموجهة الي قامت بتأمين التغطية في 
جى السويس والجولان » واسقاط اعداد كبيرة من 
الطائرات المعادية التي حاولت اختراق الجبتين 
المذ كورتين . وقد ضمت هذه الشبكة صواريخ سوفياتية 


الصنع من طراز رسام - *» المعدل» ورسام مان 
و «سام س ئ 9 رسام - 5م 03 
المحمول بواسطة الافراد والآليات » ومدافعم شيلكا 
ذاتية الحركة. وبهبذه الشبكة امكن تحقيق حماية 
فعالة متكاملة الابعاد ضد الطائرات الي تطير على 
ارتفاعات منخففة ومتوسطة ومرتفعة . وقد فقد العدر 
الكثير من طائراته في الايام الاولى للقتال بفضل 
الصاروخ و سام = ٩‏ » » وكانت تحاول المناورة الى 
الاعلى لتجنبه فتجد امامها الصاروخ «سام ۲ » 
او رسام س ٥» ٣‏ كا كانت تمحاول المناورة الى 
الاسفل فتجد امامها الصاروخ «سام- ۷» أو 
نيران المداقع المضادة الموجهة بالرادار من طراز 
« شیلکا زد. أس. يو = 4-۲۳ ». 

وقد بذل العدو الصهيوني اقصى ما ممكله 
لاستعادة سيطرته الجوية السابقة اثناء الحرب»واستخدم 
احدث ما في الترسائة الاميركية من اجهزة الكثر ونية 
مضادة , ولقد استخدم الاجهزة المضادة للرادار » 
وصواريخ شرايك » وطريقة بث بالونات او دفقات 
حرارية لتضليل صوار يخ «سام س 6م و رسام س /1 2 
ولكن ليس هناك ما يدل على ان اجراءاته أدت 
مهماتها بنجاح مائل فعالية هذه الصواريخ »> لأن 
ما استخدم فعلا لم يعط نتائج جيدة . وقذ اضطر 
العدو للاعاد بشكل وأسع على النصلات الي تلقہا 
الطائرات » واستتخدم بشكل خاص موزع النصلات 
(رقائق معدنية او زجاجية تلى من الجو وا خاصية 
عكس الموجات الرادارية والتشويش علها) المحمول 
جواً من طراز ۸۴-29 / 27م . کا بذلت 
الولايات المتحدة جهدها في دعم العدو الصهيوني » 
ومن مظاهر هذا الدعم : قيام سلاج الجو الاميركي 
بتوجيه طلب الى شركة (لندي الكثر ونيكس 
Lundy Electronics‏ ) »> وهى المزود 
الرئيسي له بالنصلات الزجاجية » من اجل تحويل 
انتاجها من النصلات دة شهرين الى دولة الكيان 


و «سام = (VY‏ 


وحدة مدرعة إسرائيلية تتحرك نحو الجولان ( )٠۱۹۷۳/٠١/۷‏ 


الصهيوني . وبالاضافة الى ذلك > فقد تم تحويل 
اکر من ٠٠٠٠٠١‏ حزمة من النصلات من مخازن 
سلاح الجو الاميركي الى العدو خلال الاسبوع الاول 
من اندلاع القتال » وارسل الى اسرائيل ٠١‏ موزع 
نصلات من نوع (418-38 / N‏ ) الذي 
عمل ما زنته ٠٠١‏ كيلوغراماً من النصلات . 
وتم ايضاً تعديل معدات التشويش الالكتروني 
الاميركية الي يستخدمها العدو » وتشمل : حواضن 
)4N/۸10-71(‏ من صلم شركة هيوز »› 
وحواضن (010-335) من صنع شركة 
وستننهاوس » وحواضن (۸17-27/ ۸N‏ ) من 
صلم شركة لينون »> لتحييد قواعد صواريسخ 
« سام = ۲ » و رسام = ٣‏ » الثابتة . اما قواعد 
سام = ٩‏ » المتحركة فقد كانت تشكل المعضلة 
الا کر الجدية الي لم تستطع معدات التشويش 
الالكثر وني مواجھہا لعدم وجود جهاز باستطاعته 
التشويش ضمن نطاق “رددات نطاق واسم جداً , 

ولا لم تأت الوسائل سابقة الذكر بالفائدة 
المرجوة » لجأ طيارو العدو الى اطلاق دفقات او 
بالونات حرارية لتضليل اجهزة توجيه صاروخي 
« سام س ٩‏ » و «سام - ۷ » الي تعمل بالاشعة تحت 
الحمراء » ثم القيام مناورات جوية لتجنبهما . ورعم 
ان هذه الوسيلة كانت تنجح احياناً » إلا الما 
كانت تضم الطائرات المعادية في مواجهة وسائط 
النار المضادة الاخرى » حاصة وان وسائل التبران 
المضادة التقليدية استخدمت بفعالية كبيرة في المرب 
من قبل الجانب العربي » إلا انها كانت وسائل 
متطورة موجهة رادارياً . 


وبالاضافة الى انظمة الصواريخ ارض - جو 
لموجهة »> فقد استتخدمت في الصراع الالكثر وني 
لدائر بين الطائرة ووسائل الدفاع الارضية صوار يخ 
خرى موجهة تحملها الطائرات (صوار يخ جو- جو » 
و جو- ارض) . وقد استخدمت الصواريخ جو- جو 
على نطاق محدود في المواجهات الجوية بين الطائرات 
لعر بية والصهيونية وما : الصواريخ الموجهة بالرادار 
مثل الصاروخ الاميركي «سبارو  “٣‏ الذي تحمله 
الفانتوم و السكابهوك . والصواريخ 

لموجهة بأجهزة توجيه حرارية (بالاشعة تحت الحمراء) 
مثل الصار وخ « سايدوندر » الاميركي الذي تحمله 
طائرات الفانتوم و. السكاهوك ايضاً. ومن هذه 
لصواريخ : « آتول ۸٥11١‏ 
«الميغ - ۲١‏ » السوفياتية » و«شفرر » المصنوع في 
سرائيل . كا استخدمت الطائرات المعادية صواريخ 
جو - ارض موجهة لضرب شبكات الصوار يخ العر بية 
لارضية المضادة » مثل صار وخ« شرايك »ذو التوجيه 
لسلبي لتدمير هوائيات الرادارات الارضية . ولكن 
يبدو ان استخدام هذا الصاروخ لم يكن فعالا » 
وخصوصاً بعد استخدام صواريخ رسام 5» 
حمولة ذات أنظمة التوجيه المتطورة » بدليل ضخامة 
خسائر سلاح جو العدو وبدليل المساعدات التقنية 
لتخصصة الضخمة الي تلقاها من الولايات المتحدة 
ثناء و بعد الحرب لمواجهة الحرب الالكير ونية العر بية. 
وقد تلق العدو صواريخ جو- ارض تكتيكية آخرى 
من الانواع التالية : « ستاندرد آرم » الموجهة ضد 
شبكات الرادار الارضية ايضاً . و «ماقريك» الموجهة 
بواسطة كاميرا تلفزيونية في رأس الصار وخ » ويم 


طائرات 


توجمها بان ختار الطيار ادف الذي يظهر على 
شاشة تلفزيونية في مقصورته ويناور محيث تلتقط 
الكاميرا التلفزيونية في الصاروخ صورة المدف ثم 
يطلقه فيتوجه اوتوماتيكياً نحو . وقد صمت هذه 
الصوار يخ اساساً لقصف الدروع والمنعات المحصنة » 
ولكل منها رأس حر بي خارق يزن 5ه کیلوغراماًء 
ويبلغ مداه حوالي ۸ کیلومترات . 

وم يقتصر استخدام الطائرات المعادية لصوار يخ 
جو- ارض الموجهة » بل تعدى ذلك الى استخدام 
انواع من قنابل الطائرات التكتيكية المزودة بأجهزة 
ملاحة وتوجيه الكثر ونية توجهها نحو الهدف . وقد 
تلق العدو اثناء وبعد حرب ۱۹۷۳ عدداً من 
هذه القنابل - الباهظة التكلفة - لقصف الاهداف 
العربية الارضية التكتيكية » وهي قنابل م سمارت » 
بنوعها الموجهة بأشعة ليزر والموجهة بالتلفزيون . 

وتنبغي ملاحظة ان جميع هذه الانظمة والاسلحة 
المتطورة الي أستخدمها العدو والي حصل علہا 
من الولايات المتحدة » من أجل إعادة فرض سيطرته 
فوق الاجواء العربية » لم تثبت جدواها حى في 
حرب الاستئزاف على جبهة الجولان السورية . وبي 
نظام و سام = 5 » والانظمة الدفاعية الاخرى المساندة 
(مثل نظام شيلكا) يحد من هذه السيطرة. كا 
تجدر الاشارة الى أن ارتفاع خسائر العدو الجوية 
في المعدات والافراد نتيجة كفاءة وفعالية انظمة 
الدفاع العر بية » وفشل اجراءاته الالكتر ونية المضادة» 
جعله يلجأ الى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد 
والي تطير بدون طيارين من طراز (رايان فار بي) 
بشكل مكثف لفغايات الاستطلاع والتشويش 
الالكتر وني للتخفيف من خسائره البشرية . الا ان 
العديد من هذه الطائرات اسقط وبالتالي لم يكن 
ستخدامها كبير الفاعلية . 

وكان لاقار التجسس العسكرية السوفياتية 
والاءيركية دورها » ايضاً » في هذا الصراع . وقد 
جرت العادة على قيام الدولتين الاعظم باستخدام 
هذه الاقار في مواجهة وأحدبهما الاخرى » ولكہا 
ستخدءت استثناء إبان حرب ۱۹۷۳ » وساعدت 
على تعزيز اطلاع حكوية كل من الدولتين عل 
مجريات المعارك . ومرة أخرى » تفوقت الاجراءات 
لالكر ونية السوفياتية : فقد حصل السوفيات » 
بوأسطة الاقار » على معلومات عن المعارك كثر 
من اي طرف دولي آخخر» اذ كان لدم ثلاثة 
قار عاملة - في الوقت نفسه - من طراز « كو زموس» 
يم استعادتهما واطلاق غيرها كل ثلاثة ايام » طيلة 
مدة القتال . وهذا فقد كان بامكانهم الحصول على 


VY! 


معلومات دقيقة عن المعارك وتحرك القوات من خلال 
الارسال اللاسلكي - التلفزيوني الذي تبثه الاقار » 
وعن طريق استعادة المشاهد المصورة من الاقار 
بعد إعادتها . أما في الجانب المقابل » فقد فاجأت 
حرب ٠۹۷۳‏ الولايات المتحدة في حين لم يكن 
لديها سوى مركبة فضنائية واحدة اطلقتها في السابع 
من ايلول (سبتمبر) ۱۹۷۳ . ورغم ان الجرم 
النضائي الاميركي الضخم »54٠0«‏ الذي يدور 
في مدار دائم على ارتفاع يبلغ ٣۸‏ ألف کيلومتر 
فوق الحيط المندي بسرعة تساوي سرعة 
حول محورها » 


زاوية معيئة » 


لارض 
كان بامكانه مراقبة ما محري من 
إلا أنه لم يكن من المتاح الاعتّاد 
عليه بشكل اساسي هذا السبب من جهة » ولكونه 
يحتاج الى وساطة شبكة استقبال ارضية واقنار اتصال 
اخرى في نقل المعلومات الى البيت الابيض في الطرف 
الآخر من الكرة الارضية من جهة ثانية . 

وقد دلت الدروس المستفادة من حرب ۱۹۷۳ 
على اهية قر التجسس عامل استطلاع فعال في 
المعركة »> اذ مكنته التطورات اطامة في العلوم 
الفضائية ولي البصريات والالكتر ونيات » من سماع 
ومشاهدة ادق التفاصيل على الارض ني النقاط الي 
يوجه الها مسبقاً » وتكوين فكرة شاملة عنها من 
دون أن تعيقه حدود الافق بالنظر لارتفاعه الشاهق 
في السماء وحركته حول الازض . وبالتالي فقد دخل 
باب المبارزة الواسع بين الالكر ونيات والالكتر ونيات 
المضادة (انظر القمر الاصطناعي العسكري) . 
دور قوات الثورة الفلسطينية : 

قدرت قوات الثورة الفلسطينية » سواء في فصائل 
المقاومة الختلفة أو في جيش التحرير الفلسطيي » 
الموزعة على جات لبنان وسوريا و«صر عند نشوب 
حرب ۱۹۷۳ بنحو ه٠7‏ كتيبة » مہا ٠١‏ كتائب 
للمقاومة على الجبهة اللبنانية وكتيبة من جيش التحرير 
'( ھی كتيبة مصعب بن عمير) ع وقد احتلف دور 
تلك الوحدات تبماً لاختلاف ظروف كل جية » 
ففى جنوبى لبنان اتخذت العمليات شكل حرب 
المصابات على حين عملت الوحدات الفاسطينية في 
كل من الجبتين السورية والمصرية ضمن الخطة 
والاشكال المسكرية النظامية . 

أ- العمليات في الجبة اللبنانية : قامت قوات 
الثورة الفلسطينية العاملة في الجية اللإنانية خلال 
حرب تشرين الاول (اكتوبر) بنحو ۲۰۷ عمليات 
عسكرية » مہا ۲۳/ عمليات قصف » و٣۲./‏ 
عمليات تفجير » و ۲۲./ عمليات هجوم » و '١*‏ 
عمليات كائن » و 18/ اشتباكات » و 0/ إغارة 


وقنص . ويدل حجم العمليات المذ كورة على تضاعف 
حجم النشاط العسكري ٠١‏ مرة خلال الحرب 
بالقياس لمعدل العمليات العادي في الشهور السابقة 
لنشوب الحرب چ هذا الزايد إلى توفر قدر 
كبير من الوافز المعنوية لدى القيادة الثوريعة 
وقدرها وفاعليهاء فضلا عن ان قدرة الردع الاسرائيلية 
كانت ضعيفة إلى حد كبير خلال فترة الحرب » 
نظراً لتركيز القوات والقيادة الاسرائلية على الجهتين 
المصرية والسورية. وقد اعلنت اسرائيل في ١؟/‏ 
۷۳/٠١‏ أن المقاومة هاجمت 49 مستعمرة:وأن 
0١‏ اشتباك قد ثم مع قوانها منذ بده الحرب حى 
ذلك التاريخ . وسجلت بيانات المقاومة سقوط .وه 
شهيداً و ٤٣‏ جرعاً من المقاتلين خلال العمليات 
الي جرت أثناء الحرب داخل الارض الحتلة . وقد 
ركز القصف اساساً على مستعمرات «المطلسة» 
و«المنارة» و «المحالصة» و «كريات شمونه » 
وم المالكية » و«مزرعيت )» و« الغجر » 

وكانت القيادة المصرية قد اعلمت قيادة الثورة 
الفلسطينية عن نية شن الحرب قبل عدة أيام من 
بده القعال. وأدى ضيق القت اللازم لاعداد 
العمليات » ووجود قيود على نحركات المقاومة في 
جنوي لبنان قبيل الحرب بسبب أحداث ايار (مايو) 
۳ »۰ الى رکز الءمليات خلال الايام الثلاثة 
الارلى على قصف مستعمرات الحدود فضلا عن عمليات 
الاستطلاع وعمليات اعداد واعادة تجهيز القواعد 
الثورية في جنوبى لبنان . وأثر ذلك اخذت العمليات 
تتعمق داخل الاراضي الحتلة وتتخذ شكل المجمات 
المحدودة على المستعسرات » ونسف محطات الكهر باء 
وغيرها من '' افة, الي تخدم مستعمرات الجليل الاعلى » 
وإقامة الكما؟ 
أسرائيل .عصف مدفعي لقرى ومناطق الحدود اللبنانية 
وبقصف جوي لمحطة الرادار "امنانية في «الباروك» 
يوم ٠١/8‏ بدعوى-انها كا ود السوريين 
بالمعلويات عن تحرك الطائرات اد ائيليةءعل حين 
أن قيادة الجيش اللبناني اكدت ان المحطة كانت 
متوقفة عن النشاط مئذ مدة طويلة . 

ب - العمليات على الجة السورية : كانت 
وحدات جيش التحرير الفلسطيي الموجودة في الجبية 
السورية عند بدء القتال (قوات حطين والقادسية) 
تضم الكتيبة 4١١‏ الي وضعت تحت تصرف رئاسة 
الاركان السورية مباشرة » والكتيبة 411 الي وقتْعتَ 
تحت قيادة فرقة المشاة التاسعة في القطاع الاوسط 
من الجبة » والكتيبة 1۳ الي وضعت ي القطاع 
الجنوبى تحت قيادة فرقة المغشاة الخامسة »> فضلا 


ات ودوريات العدو. وقد ردت 


عن كتيبة « خالد بن الوليد » المحدولة جواً والتابمة 
لمنظمة الصاعقة . وقد قامت هذه القوات الفلسطينية 
بالعديد من العمليات العسكرية امختئفة الانواع » 
مها عمليات اقتحام جوي على بعض المواقم المامة 
لدو في الجولان (مثل استلال تل فرس يوم 
٠١/0‏ ) » وعمليات اغارة عل ءواقع العدو خلف 
الحطوط (كا حدث في تل الشعار يوم ٠١/١١‏ 
وتل المال يوم ٠١/۱۳‏ وتل شمس يوم )٠١/١١‏ »› 
ومنها تأمين بض المواقع الحامة في مؤخرة القوات 
السورية للتصدي لأي محاولة اسقاط أو ابرار جوي 
معادية » وقد أدت « قوات القادسية » هذا الدور 
يصورة رئيسية . وكانت أبرز عمليات جيش التحرير 
خلال الحرب مهاجمة تل فرس واحتلاله بعد معركة 
استمرت ۸ ساعات؛ وبدأت في الساعة الثالثة من 
بعد ظهر يوم “٠١/07‏ اثر ممكن 4 طائرات هليكوبتر 
من المبوط فوق التل (يبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ متر 
ومساحته ۲,٣‏ ک مربم ويقم في جنوب الجولان 
على مبعدة ٠۸‏ ك تقريباً إلى الجنوب من القنيطرة 
ويشرف على الطرق الموجودة بالمنطقة) رغم إصابة 
ثنتين e‏ بالنيران الارضية وفقدان عدد من المقاتلين 
قبل بدء الاشتباك » ورغم قوة ومناعة التحصينات 
لمقاءة بالاسمنت المسلح فوق التل . وقد فقد العدر 
نحو +٠‏ جندياً في هذه المعركة بالاضافة لفقدان 
لعل . وبلغت جملة خسائر قوات جيش التحرير 
في المرب 44 شهيداً ومفقوداً وه أسرى و٠٠‏ 
جرعاً . ولي يوم ٠١/4‏ قامت كتيبة « خالد بن 
لوليد » المحمولة جواً والتابعة لمنظمة الصاعقة بعملية 
هجومية تبدف إلى قطع طريق « واسط - كفرنفاخ » 
على المحور الاوسط بواسطة ۸ طائرات هليكوبارء 
إلا أن النيران الارضية الشديدة حالت دون نجاح 
العملية رغم ممكن + طائرات من ابوط واشتباك 
جنودها مع العدو واستشهاد م7 مجم وأس ٩‏ من 
الجرحى . 

ج - العمليات في الجببة المصرية : شاركت 
قوات جيش التحرير الفلسطيي الموجودة في الجبية 
المصرية (والي تمثل بقايا وحدات الفرقة ٠١‏ 
الفلسطينية الي كانت موجودة في قطاع غزه عند 
نشوب حرب )١4510‏ والمعروفة باسم « قوات عين 
جالوت » في معارك حرب ١97‏ النظامية تحت 
قيادة الجيش المصري الثالث في القطاع الجنوبي 
من منطقة القناة . 

وقد قامت هذه القوات مهام تأمين مؤخغرة الجيش 
الثالث £ المنطقة الواقعة بين « کر یت» و« کسفریت» 
على الضفة الغربية للقناة خلال المرحلة الاولى من 


الحرب » كا شاركت مجموعات خاصة من هذه 
القوات في عمليات خلف خطوط المدو تضمنت 
قنص دبابات وضرب قوافل امداد العدو . ثم شاركت 
القوات في معارك الضفة الغربية للقناة في المنطقة 
الواقعة بين جنوب -البحيرات المرة والمرتفعات الموجودة 
إلى الغرب منهاءوذلك في الفترة بين يوم ٠١/١8‏ 
و٣‏ ار جاح القوات الاسرائيلية في عبور 
القناة عند منطقة ر الدفرسوار » شالي البحيرات المرة 
يوم ٠١/15‏ » ثم انسحبت بعض القوات الفلسطينية 
إلى داخل مدينة السويس وشاركت المقاومة الشعبية 
وقوات الجيش الثالث الموجودة مها في المعارك التى 
دارت عند مشارف المدينة يوسي ١+4‏ و 00-6 
واعيد تنظيم بقية القوات الي 'انسحبت غرباً خلال 
الاسبوعين التاليين لوقف القتال واحتلت احدى 
كتائها مواقم دفاعية في « بير عديب » يوم ٩۱۱/۱۴‏ 
كا شا ركت كتيبة أخرى في اعمال الحراسة بالمؤخرة '. 
وقد شاركت مجموعات من وحدة الضفادع البشرية 
ومتطوعون من حركة فتح في بعضن العمليات على 
الجبية. المصرية في وقت متأخر من الحرب» وفقدوا 
18 شهدا و فقوا 

وقد بلغت خسائر « قوات عين جالوت » .٠م‏ 
شهيداً و٠7‏ جرعاً وعدداً آخر من المفقودين . 
نتائج الحرب : 

اسفرت الحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة » 
وما تلاها من مفاوضات مسلحة في حربى الاستازاف 
على الجمبتين المصرية والسورية » عن نتيجة سياسية 
رئيسية تمثلت في كسر الجمود وحالة اللاسل واللاحرب 
الي كانت مسيطرة على مشكلة الاحتلال الاسرائيلي 
للاراضي العربية المحتلة في العام 4۷“ ودفعم 
القوى الدولية الحتلفة > خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية » إلى التحرك (وفقاً لما تمليه مصالها 
الاقتصادية والاستراتيجية بطبيعة الحال) يحثاً عن حل 
لأزمة الشرق الاوسطء والحيلولة دون تفجر الموقف 
في هذه المنطقة الحساسة من العالم » ولي يلعب 
انتاجها ويخزوتها من النفط وموقعها الاستراتيجي اهام 
دوراً بالغ الفاعلية على «صالح اوروبا والولايات 
المتحدة الامريكية الاقتصادية والاستراتيجية . 

أن عل اتوي السكري فد تتفت فق 
. التتائج المادية المحدودة بالنسبة إلى الاراضي الحتلة 
ف العام ۷ » جسدتا أتفاقيي الفصل بين 
القوات على الجبتين (انظر فصل القرات) . وكانت 
هذه النتائج اكثر اهمية ووضوحاً على الجبة المصرية 
حيث حقق وجود القوات المصرية (انخفف) على 
شر يط عرضه 5 بامتدأد الضفة الشرقية القناة » 


وابتعاد القوات الاسرائيلية (الخففة) مسافة .٠م‏ 
عن القناة » امكانية اعادة فتح القناة للملاحة الدولية 
في 1970/5/٠‏ . ولكن النتائج العسكرية الرئيسية 
للحرب تمثلت في أذ الجيوش العر بية» أي الجيشان 
المصري والسوري اساسا » لزمام المبادرة الاستراتيجية 
ا مجومية لأول مرة منذ حرب ١948‏ »> وتحقيقها 
عدة نجاحات عملياتية وتكتيكية في المرحلة الاولى 
من المجوم (عبور القناة واقتحام خط بارليف 
وتاهين رووس الجسور ضد هجمات الطيران والهجمات 
المعاكسة المدرعة » واختراق دفاعات الجولان خاصة 
في القطاع الجنوبي واحتلال مرصد جبل الشيخ) 
أدت الى هز اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر 
وإلحاق خسائر فادحة به سواء في الدبابات أو 
لطائرات أو الرجال » وتبديد خرافة عجز الجندي 
لعربي واستحالة اتقانه استخدام الاسلحة المتطورة 
تقنيأء الي رخا هزمة حزيران (يونيو) ١95107‏ 
والدعاية الصهيونية الي اعقبتها . ولقد اهتزت أيضاً 
سس نظرية الامن الاسرائيلية (أي الاستراتيجية 
لعسكرية الاسرائيلية) المتمثلة في .بادئ التفوق 
لمطلق » والردع »وال+دود الآمنة (الأمن الجغراني) » 
والحرب القصيرة الخاطفة المعتمدة على ثنائي 9 الطائرة 
لدبابة » » والهشجوم المضاد الاجهاضي > والاعتاد على 
لقوة الذاتية » وضرورة البقاء في شرم الشيخ لتأمين 
حرية الملاحة الى إيلات . 

ولقد آثتك الات العربية الارن السات 
الي حققها أن الجيش الاسرائيلي لا ملك التفوق 
لمطلق وقوة الردع الي كان يتصورها قادة اسرائيل 
لسياسيين والعسكر يين » وأن قناة السويس ومرتفعات 
الجولان لم يكونا سانعين طبيعيين للحيلولة دون تقدم 
لجيوش العربية على النحو الذي نادى به اصحاب 
نظرية «الحدود الآمنة » (رغم أن الاراضي الحتلة 
في العام ۷ قد وفرت عقا استراتيجياً ملائماً 
للدفاع الاسرائيلي) » وان من الممكن تعطيل الملاحة 
لى ايلات عند باب المندب » وكذلك فشلت أساليب 
لحرب الحاطفة نتيجة لتطبيق القوات المصرية والسورية 
تكتيكات ملائمة ضد الدبابات والطائرات الاسرائيلية 
واضعاف التعاون التكتيكي بِينْهما في مجال حرب 
لحركة » وتحولت الحرب إلى نوع من حرب الاستئزاف 
لشاملة الطويلة نسبياً » الامر الذي أفشل اسس 
نظرية المرب القصيرة الاسرائيلية » واضطر أسرائيل 
الى طلب العون العسكري الامريكيي العاجل (انظر 
الجسر الجوي) لسد اللسائر في الطائرات والدبابات 
والنقص الخطير في الذخيرة » ومن ثم انهيار مبدأ 
الاعبّاد على القوة الذاتية الاسرائيلية . 


وأدى استخدام النفط كسلاح (باشكال متباينة 
الطابع والاهمية) إلى هز الاقتصاد العالمي » وخلق 
شرخ بين الولايات المتحدة وحليفاتها (أوروبا 
واليابان) الأمر الذي جعل واشنطن تعمل ٠ا‏ في وسعها 
لابحاد حل للصراع في المنطقة يضمن عدم اتفجار 
الحرب من جديد . 

ونتيجة لذلك كله تدهورت المعنويات داخل 
اسرائيل واهتزت الثقة في قدرتها المسكرية المطلقة 
داخلياً وخارجياً» وبالمقابل ارتفعت المعنويات العربية 
السك القدرة الستكرية و باكر و 
التقدر بدرجة اكير بكشر مما كان عليه الال 
من قبل في نظر القوى الدولية المعنية بالشر ق الاوسط . 


)00 حرب العصابات أو حرب الغوار 


« Guerre de guerilla حرب العصابات‎ 

تقنية عسكرية - سياسية من تقنيات الحرب الثورية . 
يستخدمها الطرف الأضعف ماديا للتغلب على خصم 
قوي » عندما بحد أن الحامة النظامية ليست من 
مصلحته » وأن انتصاره على الخصم يتطلب : اللجوه 
إلى الحيلة» والخداع »والمرونة »والحركية ؛ومناعة الأرض 
والعمل السياسي/وتعاون السكان؛ومعرفة مسرح العمليات 
بشكل جيد. ولا تعتبر حرب العصابات شكلا 
مستقلا من أشكال الحرب » ولكهبا خطوة من 
خطوات الكفاح المسلح ضمن إطار الحرب الثورية . 
استخدمت حرب الغصابات غير العصور » 

وخاضما مختلف الشعوب ضد الغزاة الخارجيين أو 
لطغاة الداخليين . ورغم تبان التكتيكات المستخدمة 
في حرب العصابات - بسبب تباين الأسلحة والمعدات 
لحربية عبر العصور- فان جميع حروب العصابات 
3 التاريخ تتم بسمة وأحدة » هي قيام الطرف 
لأضعف بالصراع ضد الطرف الأقوىء وهو يأمل 
بالنصر رغم اختلال ميزان ,القوی بشكل كبير, 
ولقد استخدمت حرب العصابات منذ القدم في 
لتمردات والانتفاضات واطبات الفلاحية مثل ثورة 
سبارتا کوس زعيم الثائرين ضد روما («ا - ۷١‏ قبل 
لميلاد) » وثورة الزنج في العراق (55م-8م) » 
وعمليات 'تحالف الغول بقيادة فيرسينجيتوريكس ضد 
يوليوس قيصر » والنزاع بين الأرمنياك والبورغنيين 
في فرنسا في مطلع القرن الحامس عشر » والثورة 
الام ركية ضد الرتغاليين )1۷¥ - 1 ) وحرب 
العصابات الفرنسية في القاندي ضد جيوش الثورة 
الفرنسية (۱۷۹۳) . ثم استخدمها الجنوبيون ضد 
الغماليين خلال الحرب الأهلية الأميركية 1۸١١(‏ - 


يفف 


٥‏ »ء واستخدمها الاسبان ضد جيوش تابليون 
الي غزت اسبانيا (۱۸۰۸ - )۱۸١۳‏ . وي العام 
۲ غزا نابليون روسيا القيصرية وهزم جيوشها 
ودق أبواب موسكو » وعندما انسحب الجيش الروسي 
أمامه وامتنعم عن مجاببته وجاء فصل الشتاء اضطر 
جيش نابليون إلى الانسحاب فشن الفلاحون الروس 
وفرسان القوزاق ضده حرب عصابات منهكة دمرت 
جيشه الكبير (انظر اليش الكبير) . ولقد طبق 
لعرب حرب العصابات ضد المستعمر ين الأورو بيين 
في شالي أفريقيا منذ القرن التاسم عشر, ثم طبقها 
عرب المشرق بنجاح ضد العمّانيين خلال المرب 
لعالمية الأولى (انظر الثورة العربية الكبرى) . وفي 
لفئرة بين ۱۹۱۸ و۹۲۰٠‏ أضطر السوفيات إلى 
ستخدام حرب العصابات ضد مؤخرات اليوش 
لروسية البيضاء ومؤخرات جيوش المتدخلين (انظر 
الحرب الاهلية الروسية) . ولأ السوريون إلى حرب 
لعصابات ضد فرنسا مند العام ۹ حى العام 
5 (انظر الثورات السورية) »> كا لجأ الها 
لفلسطينيون العرب في صراعهم ضد السلطات 
لبر يطائية والمستوطنين الود (انظر ثورة 1985 - 
۹ ء وجيش اهاد المقدس » وجيش الانقاذ) 7 
وعندما غزا الايطاليون الحبشة (هم9١#5-1و١)‏ 
طبق الاحباش حرب العصابات . كا طبقها الكور يون 
في صراعهم مع اليابائيين (۱۹۳۹- )۱۹٤١‏ ۰ 
وسكان المند الصينية في نضاهم الطويل قبل الحرب 
لعالمية الثانية ضد المستعمر بن اليابانيين والأور و بيين» 
وسكان امي ركا اللاتينية في ثوراتهم ضد المستعمرين 
لأوروبيين والامي ركيين الثما ليبن والحكام امحليين 
لمستبدين . 

وني مطلع الحرب العلمية الثانية اجتاحت جيوش 
مانيا النازية معظم بلدان اوروباء فنظم 
لأوروبيون قوات الأنصار الي شنت حرب عصابات 
عنيفة ضد مؤحرات الالمان في الاتحاد السوفياتي 
ويوغوسلافيا و بولونيا واليونان وأوروبا الغربية . 
وكانت تستفيد من دعم الحلفاء » وتعمل كقّوة مساعدة 
الجيوش النظامية التي كانت تضغط على جيوش 
لنازيين في الجببتين الشرقية والغربية . وعندما ابت 
لحرب العالمية الثانية » وبدأت بلدان العام الثالث 
ثوراتها في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية > طبق 
لثوار حرب العصابات بشكلها المتطور الذي وضع 
ماو تسي تونغ أسسه وقواعده بشكل متكامل جعله 
لمنظار الأول لحرب العصابات . 


ورجع صحة مبادئ «أو تسي تون إلى عاملين : 
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العام ۱۹۲۷ حتّى العام 444 “١‏ فاستطاع أن يستنبط 
مبادئها ودروسها بشكل عمل .. أما العامل الثاني » 
فهو أن التجربة الصينية في حرب العصابات طويلة 
غنية تراكمت فما الخيرات والدروس عبر السنين . 
فلقد اشن شعب ساق يوان :في 'حرب: العصابات: ضد 
الانكليز بين عامي ١84١‏ و845١2©»1‏ وطبقت 
ثورة التايبنغ (۱۸۰۱ - )۱۸٦٤‏ حرب العصابات» 
كا طبقتها ثورة البوكسرز .)١849(‏ ولقد ظل 
الجيش الأحمر الصيي مارس حرب العصابات ضد 
اليابانيين بشكل مستير منذ العام ٠۱۹۲۷‏ حى 
العام ۰٥‏ كا مارس حرب العصابات في بعض 
مراحل الصراء ضد قوات تشانغ كاي تشيك حى 
انتصرت الأورة الصينية ي العام 4 . 


استراتيجية حرب العصابات : 
العصابات » من الناحية الاستراتيجية جزءاً مكملا 
لحرب الحركة أو الحرب النظامية ضمن إطار الحرب 
الثورية . وتتركز استراتيجية حرب العصابات ( وهي 
في جوهرها استراتيجية دفاعية ذات طابع هجومي) 
على النقاط التالية : إنماك العدو بضر بات مستمرة 
وطويلة (وخزات الإر ) » الصراع باسلوب الضعيف 
ضد القوي » العمل على مؤخرة العدو » إقامة القواعد 
لآمنة » توسيع مناطق ارب باستمرار لاجبار العدو 
على التبعثر وجعله ضعيفاً في كل مكان » عدم 
لتمسك بالأرض » الحفاظ على القوة الذاتية 
وتنميتها وتحطيم قوة العدر مادياً ومعنوياً » تأمين 
لتنسيق بين عمل العصابات وعمل القوات النظامية 
أو شبه النظاءية الي تشن حرب الحركة » الاستمرار 
في الضرب في الزمان والمكان لحلق حالة انعدام 
لأمن » التلاحم مع السكان » التحول بالتدريج 
من حرب عصابات إلى حرب حركة. ويتطلب 
تنفيذ هذه الاستراتيجية الشر وط التالية : الاحتفاظ 
بالمبادرة »> تطبيق اليقظة الثورية > إقامة القواعد 
الآمنة » ادارة العمليات عحيث تكمل عمليات القوات 
لنظامية أو شبه النظامية » تفهم العلاقة بين اهجوم 
والدفاع » تطوير العمليات المتحركة » القيادة 
لسليمة » طرح الفكرة السياسية الي تستقطب السكان. 


تكتيك حرب العصابات : على الرغم من أن 
ستراتيجية حزب العصابات استراتيجية دفاعية » فان 
تكتيك هذه الحرب تكتيك هجومي . ورغم اختلال 
ميزان القوى ضد مصلحة العصابات على المستوى 
لاستراتيجي » فانها تسعى إلى تأمين التفوق على 
لمستوى التكتيكي . ولتحقيق ذلك تطبق العصابات 
تكتيكات هجومية الطابع : كالاغارات» والدوريات» 


تعتسر حرب 


والحجمات على المواقع المنعزلة » والكمائن» والاغتيالات 
وحرب الالغام والمتفجرات » وقصف المواقع الحساسة 
بوحدات قصف متحركة » والحرب السرية . 

ولا تستطيع العصابات تنفيذ مهامها التكتيكية 
وتحقيق التفوق التكتيكي رغم عدم التفوق الاسراتيجي 
إلا إذا لجأت إلى الافادة من الديناميكية » وسرعة 
الحركة » والعمل ليلا » وتجنب الاشتباك في الظروف 
غير الملائمة »> والخداع »> والانتشار قبل العملية 
والتجمع شلالها ثم الائتشار بعدها » والمباغة » 
والافادة من المعلومات الصحيحة عن العدو » والافادة 
من معرفة الأرض » والاعاد على الشجاعة والبداهة 
والروح المعنوية العالية »> وحسن اختيار الاهداف 
الحساسة الي يؤدي ضرا إلى التأثير على مكامن 
حساسية العدو (قوته البشرية » أو خطوط مواصلاته » 
أو مستودعات تموينه .. الخ) > واتقان عمليات 
الانسحاب والاختفاء والذوبان بين السكان . 

نشوء العصابات وتطورها : تولد العصابات عادة 
بشكل عفوي كرد عل القهر الوطني أو الاجتاعي . 
وتكون في البداية عبارة عن مجموعات صغيرة تتجمع 
في منطقة وعرة يصعب الوصول إلا أو في منطقة 
مجاورة لدود البلاد »> وتمارس العمل العسكري على 
نطاق محدود وبشكل حذر هو أقرب إلى أساليب 
الحرب السرية . و باستثناء الثورة الصينية الي سبقها 
اعداد سياسي - عسكري » فان جميع حروب 
العصابات في العصر الحديث اندلعت بشكل عفوي 
بسبب التذمر من الوضع القائم المتمثل محكوية أجنبية 
استعمارية أو حكوية محلية قعية أو حكومة محلية 
تعمل في خدمة المستعمرين . 

وقد تتشكل في بعض الأحيان عدة عصابات 
تعمل في مناطق متباعدة ودونما تنسيق او اتصال. 
بِينها . واذا استثنينا الحالة الى تتشكل فما الحصابات 
من عسكر يي جيش e‏ وجدنا أن العصابات 

في البداية ضباطاً ومحاربين قدماء في حرب 
عصابات أو حرب أهلية سابقةء وطلاباً » 
ومثقفين » وقادة أحزاب » وعمالا» وفلاحين » 
وجنوداً هاربين من الخدمة . ويكون تنظيم هذه 
العصابات وتدريبها وتسليحها وانضباطها ومستوى 
قيادمها بدائية . وتكون العصابات نفسها معرضة 
في هذه المرحلة الحطر تلي ضربة قوية تقضي 
عليها بسرعة . 

ثم تبدأ العصابات بتوسيع نشاطها » وتبعث 
مندوبها إلى المناطق الجاورة لبث أفكارها واستقطاب 
أعداد من المتطوعين وجمع الأموال والمؤن والاسلحة . 


ويتطوع في صفوفها المزيد من المقاتلين الذين يأتون 
إلى مناطق العصابات عادة بدون اسلحمهم . وتحاول 
تنظيم آم التدر يب والتسليح والتنظيم والقيسادة 
والاتصال والتموين والانضباط والاستخبارات . وتبدأ 
السعي للاتصال هع التنظيمات السياسية في المدن 
ومع العصابات الأخرى العاملة في المناطق المحاورة . 
وعندما تازايد قوتّها تبدأ بشن حرب المصابات 
لصغيرة » وتنظم قواتها إلى أرتال تعمل مستقلة عن 
بعضها » وترتبط 8 مصادر الاستخبارات والتموين 
بشبكات منظمة . ويكون لها قيادتها السياسية 
والعسكرية (المستقلتين عن بعضهما أو المتحدتين 
بقيادة وأحدة) . وتكون العصابات في هذه المرحلة 
متحركة » كثيرة التنقل حى لا تقدم لدو هدفاً 
ثابعاً يسهل تدميره . 

وني مرحلة أعل من تطور حرب العصابات 
تخلق العصابات لنفسها قاعدة آمنة »> وتنظم قواتها 
شبه النظامية » وتؤمن مصادر التسليح والتموين » 
وتحقق الوحدة بين المصابات الحتلفة مستخدمة احياناً 
لتصفيات » وتستخدم تكتيكات حرب العصابات 
لكبيرة مع الحفاظ على بدأ تحاشي القتال الذي 
مختار العدو زمانه ومكانه . ويبدو من دراسة تاريخ 


حروب العصابات أن هذا المبدأ لم يفهم دائماً » 
لأمر لذي دفع العصابات إلى خلق مناطق آمنة 
والدفاع عا والصدام مع العدو في معركة غير 
«تكافئة » وهذا ما وقع في يوغوسلافيا خلال المرب 
لعالمية الثانية » وي فرنسا بعد انزال النورماندي » 
وي الأردن عندما جابت قوات الثورة الفلسطينية 
الهجمة الأردنية في عمان (ايلولٍ )١9307١‏ وجرش 
(تموز )١9071‏ . وائنا لنجد صورة معاكسة تماماً 
لدى الانصار السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية » 
ولدى قوات العصابات الكورية خلال الصراع ضد 
اليابانيين (1945- ه54١)»‏ أو خلال العمل 
وراء القوات الاميركية خلال حرب التحرير الوطنية 
الكورية (0.٠ه9١1-#ه9١)»‏ ولدى الفيتناميين 
خلال صراعهم ضد الفرنسيين أو ضد الاميركيين . 
فلقد برعت كل هذه الحركات في التجمع وتسديد 
الضربات » وقطم الاس بعد ذلك والذوبان في 
الطبيعة وبين السكان . 

وفي هذه المرحلة يكون الارتباط مع القوات 
النظامية التقليدية أو المتطورة عن العصابات ارتباطاً 
وثيقأ » ويكون شغل العصابات الشاغل رفم 
مستوياما : التنظيمى والتدريبى والتسليحي والقيادي 
والاداري والاستخباري لتكون مشايهة للقوات النظامية 
القادرة على شن حرب الحركة » وخلق جمة ثانية 


فعالة وراء خطوط العدو » وتسديد الضربات اليه 
حى يم امياره » ويبدأ بالتفتت . وعندها تكون 
الجبة الثانية مستعدة المشاركة في مطاردته وتصفيته . 

إن تطور حرب العصابات بهذا الشكل مموذج 
من تماذج تطور العصابات » وهو النموذج الذي 
سارت عليه » إلى حد هاء الثورتان الصينية 
والفيتنامية »> أما الأنصار السوفيات واليوغوسلاف 
فقد تطوروا وفق أسلوب آخر » نظراً لأن العصابات 
ضمت منذ البداية اعداداً كبيرة من العسكر يبن الذين 
تخلفوا وراء خطوط العدو ع واتصلوا بسرعة مع اليش 
الأحمر » وحصلوا منه على المساعدات المادية والكوادر 
السياسية والعسكرية . واذا كانت التجربة الكورية 
خلال النضال ضد اليابانيين (1985- هم4١)‏ 
قد سارت على تموذج مشابه للنموذج الأول » دون 
أن تصل إلى نبايته » فان حرب العصابات الكورية 
ضد مؤخرات قوات الأم المتحدة » في المرحلة الثانية 
من حرب التحرير الوطنية الكورية -١980(‏ 
۴ » سارت على مموذج مشابه النموذج الثاني 
مع اختلاف واحدء هو أن العصابات لم تتشكل 
من جنود تجاوزهم العدو فوجدوا أنفسهم على 
مؤخرانهم » بل من وحدات عسكرية حلها القيادة » 
وكلفا بالصعود إلى الجبال لخلق الجبهة الثانية ومارسة 
حرب العصابات على مؤخرات العدو. وليس من 
الضروري أن يم تطور العصابات دائماً بشكل 
متصاعد » فهناك حالات تتعرض فا العصابات 
لضربات تجبرها على التحول من حرب العصابات 
الكبيرة إلى حرب العصابات الصغيرة أو إلى الحرب 
السرية (الثورة الجزائرية » والثورة الفلسطينية) » ثم 
تعود إلى الصعود من جديد إلى مستوى أعلى . 

تنظيم العصابات : ليس للعصابات تنظيم محدد 
يصلح لكل العصاباابت في كل الأزمنة والمناطق . 
وتكون الوحدة الاساسية العصابات في البداية الجماعات 
والفصائل » ثم تتطور إلى السرايا والكتائب أحياناً 
(الثورة الكوبية) . وهناك عصابات بقيت في مستوى 
لفصائل والسرايا . وعصابات شكلت ألوية وفرق 
(يوغوسلافيا) . ووصل تشكيل العصابات ي الثورة 
لصينية إلى مستوى الفيلق والجيش . ولكن تنظيم 
لقطعات الكبرى في حرب العصابات لا يعني 
بالضرورة أن العصابات ستقاتل دائماً بتشكيلات 
كبرى » ولكنه يعني أن هذه العصابات قادرة على 
لقتال بالقطنات الكرى خرب جر ف قاد 
أيضاً على تقسيم القطعات الكبرى إلى وحدات 
صغرى تقاتل منفردة . 

وبالاضافة إلى ال موعات القتالية » فان العصابات 


تقم البلاد إلى مناطق وقطاعات ويحاور عمل » 
ويكون ها اركانها » واجهنتا المركزية الادارية » 
والاستخبارية » والدعائية » والتدريية ... الخ . 
بالاضافة إلى اركان وأجهزة مختلفة المناطق والقطاعات. 

ومن الطبيعي أن ختلف تنظيم العصابات 
باختلاف مرحلة تطورها » وحجمها » وطبيعة الأرض 
الي تقاتل علہا »> وديناميكية العدو الذي يجامبها 
ومدى علاقها بالجيش النظامى (عصابات ملحقة 
بالجيش » عصابات تتعاون مع الجيش » عصابات 
تقاتل مستقلة عن الجيش) » وطبيعة القيادة المسيطرة 
على العصابات (عصابات يقودها السياسيون » عصابات 
يقودها العسكريون »> عصابات يقودها جهازان 

حرب العصابات والقوات النظامية : تقاتل 
لعصابات بالتناون مع القوات النظامية في أغلب 
لأحيان » سواء كانت هذه القوات جيشاً وطباً 
يقاتل عدوا خارجياً » أو عصابات تحولت إلى قوات 
نظامية وأخذت مهمة حرب الحركة ضد العدو الخارجى 
أو الداخلي . وتكون مهمة العصابات في جيم 
لالات مساعدة القوات النظامية الصديقة عل تدمير 
لعدو وهز مته (الاتحاد السوفياتي » الثورة الصيلية » 
لشورة الفيتنامية » الصراع العربي الاسرائيلي الخ) . 

وي جميع الحالات الي يوجد فيا قوات 
نظامية . وعصابات » العصابات امخطط 
لاستراتيجي الذي تضمه القوات النظامية »> وتنفذ 
مهماتها وراء خطوط العدو لصالم هذا المخطط » 
وتقدم للقوات النظامية معلومات هامة جدأ عن العدو . 
وهي تتلى في الوقت نفسه دعماً بالاسلحة والذخائر 
والمعدات الحربية من القوات النظامية » كا تتلى 
ضباط ارتباط » وكوادر قتالية وتقنية وسياسية . 

ويم التعاون على المنتوى الاستراتيجي بشكلين: 
١‏ - قوات العصابات تابعة للقوات النظامية ومرتبطة 
بها (الاتحاد السوفياقي خلال الحرب العالمية الثانية) » 
؟ - قوات العصابات تتعاون مع القزات النظامية 
(عصابات .أو تسي تونغ المتعاونة مع جيش تشانغ 
كاي - تشيك خلال بعض مراحل الصراع ضد 
اليابانيين). ولقد لعبت الثورة الفلسطينية خلال حرب 
تشر بن الأول ١907#‏ الدورين معأ »> فكانت مرتبطة 
مع الجيش السوري خلال العمل عل جبهته ٠‏ ومتعارنة 
مع اليوش العربية خلال العملعلى جهة الداخل , 
ويوجد في الالة الأولى هيئة قيادة خاصة العصابات 
تابعة للقيادة العامة > مهستها نقل التعليمات وتلق 


المحلومات من العصابات » أما في الحالة الثانية فتتشكل 


قف 


هيكة ارتباط لتنسيق التعاون بين الطرفين . 

ويتعلق العمل المشترك الذي تقوم به العصابات 
والقوات النظامية مسألة التطابق الاستراتيجى للطرفين . 
ويكون هذا التطابق محةقاً دائماً بن النسانات 
والقوات النظامية ذات الأصل المصابى (الجزائر » 
فييتنام »> كبودي »> كوريا). وهو يتحقق تلقائياً 
في الدول الاشتراكية الي معتل العدو جزاً من 
أراضيها ويدمر قسماً من قواتها المسلحة ولكنه لا 
يدر كل هذه القوات » لأن الحزب يقود القوات 
النظامية المتبقية رالعصابات معا (الاتحاد السوفياتي) . 
أما في الحالات الي تقاتل فيها جيوش وطنية بورجوازية 
وقوات عصابية ثورية » فان التطابق الاستراتيجى 
يتحقق بفضل التحالف الوطني ضد المدو الدارجى 
(الصين » الثوار الشيوعيون في أوروبا الغربية خلال 
الصراع ضد النازية) » فاذا لم يتحقق هذا التطابق 
تعذر العمل المشترك وتعرضت العصابات الدمار 
(عصيان جيش الداخل البولوني في وارسو بقيادة 
بوركومور وفسكي في العام 1944) . 

حرب العصابات والسياسة : تحاول الجيوش 
التقليدية ابعاد المسكر يين عن السياسة أما العصابات» 
فهي تستخدم السياسة کسلاح رئيسي » وتقوم بتثقيف 
عناصرها سياسا لتعويض النقص المادي بالتفوق 
المعنوي - السياسي . وتبدأ توعية المقاتل العصابي 
(المغاور) سياسياً قبل تدريبه عسكرياً » ولذا فانه 
لا يعتبر جرد فلاح أو عامل أو طالب مسلح بقطعة 
سلاج قدمة » ولكنه يعتبر قوة عقائدية مسلحة 
واعية مهمتها وعدالة المدف الذي تقاتل من اجله 
ومستعدة للتضحية في سبيله . ولا تعني التضحية هنا 
استعداد المغاور للتضحية محياته فحسب » ولكها 
تش أيضا اسعنداده ليل الشاق اة كرب 
لمصابات (مسيرات طويلة »> حرمان من العناية 
الطبية » حرمان من الغذاء والملبس والراحة ... الخ) . 
وتختلف العصابات الثورية عن نجمومهات 
لانصار التقليدية والعصابات المضادة في أن الأولى 
مسيسة إلى حد بعيد » وهذا ما يعطبها جوهرها 
لثوري . ورتبط السياسة هنا بتطلمات الجماهير › 
لهذا فان للعصابات الثورية دائماً برنامجاً سياسياً 
وتيادة سياسية ومفوضين سياسيين يعملون مع المقاتلين 


لعصابيين . وتفيد السياسة العصابات في أنها تؤمن 
تلاحمها الداخلي وصلابة أفرادها وانضباطهم » كا 


تفيد في الصمود أمام الدعايات المضادة . 

وتلحق بالمصابات عادة » وعلى مختلف 
المستويات » وحدات دعاية سياسية » مهما تثقيف 
المقاتلين وتأكيد حتمية انتصارهم » ويحاربة الدعاية 


لضف 


المضادة » والعمل السياسي يبن الجماهير » والعمل 
على تفتيت العدو عن طريق طرح أفكار سياسية 
قادرة على اختراق الدعاية المعادية »وا كتساب بعض 
جنود العدو أو إفقادهم قم بالهدف الذي يقاتلون 
من أجله» وإقناعهم باستحالة انتصارهم . ومسن 
الطبيعي أن يكون مستوى التثقيف السياسي للقادة 
أعلى من مستوى التثقيف السياسي للمقاتلين . نظراً 
لأن القادة هم الحرك الدائم للروح المعنوية » 
والقائيون عل حفظ الاتضناط واس رار كعلة الحبانة 
متقدة داخل صفوف العصابات . وهم الذين يضر بون 
المثل للمقاتلين عن طريق التضحية والمشاركة في 
المتاعب والحياة القاسية وتخاطر الحرب . 

المركزية واللامركزية في حرب العصابات : 
تقاتل العصابات في ظروف صعبة وعلى أرض واسعة . 
وتكون وسائط الاتصال المتوفرة لدا عادة محدودة . 
ولذا فان مسألة المركزية واللامركزية تحتل مكاناً 
هاماً ف حرب العصابات . وليس هناك قاعدة جامدة 
تحدد هذه المسألة المرتبطة بالوضع » ولكن هناك 
على كل حال قاعدة يمكن اعتبارها دليلا في هذا 
محال . زتقول هذه القاعدة : إن الاستراتيجية والتوجيه 
لسياسي العام في العصابات مركزيان على حين أن 
لتكتيك القتالي غير مركزي . ولهذا يعد قادة 
لعصابات بشكل رفع مستوى بداههم وقدرتهم على 
تخاذ القرارات ني حالة عملهم معزل عن رؤسائهم . 
ومن المؤكد أن على هؤلاء القادة أن متدوا بالخط 
لاستراتيجي العام وبتوجيهات المركز السياسية » وأن 
يعودوا في أمور التكتيك إلى القيادة المركزية اذا 
كان الظرف والامكانات تسح بذاك » وأن 
يستخدموا بداههم في التوجيه السياسي لمقاتلهم وف 
ريم الخطط التكتيكية اذا وجدوا أن العودة إلى 
القيادة المركزية متعذرة أو أنها تضيع وقتاً مميناً . 

وتي أهمية المركزية في التوجيه السياسي من 
ضرورة خلق وحدة فكرية داخل العصابات » ومنع 
التجنح والتشرذم الايديولوجي » أما المركزية في 
الإسراتيجية فتأقي من ضرورة تنسيق الجهسود 
التكتيكية كلها لخدمة خط استراتيجى محدد . فاذا 
كان المدف الاستراتيجي منع العدو من الحركة 
مثلا »> كان اختيار الاهداف التكتيكية الي تعرقل 
هذه الحركة (نسف جسر » قطع طريق» كائن.. الخ) 
أمراً ضرورياً. أما اذا كان المدف الاستراتيجى 
السماح العدو بالتملص أمام ضغط قرة نظامية صديقة » 
والحفاظ على المواصلات لتستخدمها القوات النظامية 
الصديقة خلال المطاردة » كانت العمليات التكتيكية 
الرامية إلى عرقلة الحركة ضارة با نمخطط الاستراتيجي 


العام . 

القواعد الآمنة : تخلق العصابات في مراحلها 
المتقدمة قواعد آمنة في مناطق محررة تركن الها » 
وتفرض فا سلطا الثورية. ونظراً لأهمية هذه 
المسألة فقد أفردنا لما بنداً خاصاً (انظر القواعد الآمنة) . 

الشؤون الادارية : تتمون العصابات عادة من 
لمناطق الي تقاتل فيها معتمدة على دعم السكان 
دون القيام باستغلاهم . وتكون شؤونها الادارية 
(اللوجيستيكية) في البداية بسيطة جداً . وخاصة في 
لمناطق الآهلة بالسكان . وكلما ازداد عدد العصابات 
تعقدت شؤوبها الادارية »> واصبحت محاجة لجهاز 
خاص يمن سرها . وتزداد الصعوبات الادارية 
إلى حد كبير في المناطق الفقيرة التي تقل فيا 
مياه ومصادر الغذاء . وني هذه الحالة يصبح تموين 
لمصابات مرتبطاً بتواعدها الخارجية » ويصبح خط 
لتموين الذي يصلها مع اللمارج نقاطاً حساسة 
تجتذب ضربات العدو وهجماته المتكررة » ونجمد 
جزءاً من العصابات لحمايتها وتأمين حرية الحركة 
علها . ومكن للعصابات الي تشكل مناطق آمنة 
تأمين تمويها من هذه المناطق عن طريق شراء المواد' 
والسلع المصنوعة من السكان » أو عن طريق قيام 
العصابات نفسها بالمهمات الزراعية . ويم نقل مون 
العصابات ليلا مع تحاشي الطرقات . ولذا فان عملية 
لنقل تم على ظهور الرجال » أو على ظهور 
البغال والجمال (حسب طبيعة الأرض) . ولقد 
ستخدمت العصابات الفيتنامية العجلات ومختلف 
وسائل الجر البدائية لنقل المؤن في المناطق شبه 
لآمنة لتجنب استخدام الآليات الي لا يم نقل 
لمؤن ا إلا في حالات ثادرة . 

والمسألة الادارية الثانية في المصابات هي 
الحصول على السلاح والذخيرة , ورغم بساطة سلاح 
لعصابات وصخر حجم الذخائر المستخدمة بالنسبة 
إلى الذخائر الي تستخدمها القوات النظامية » فان 
تمرار الامداد بالاسلحة أمر ضروري لزيادة 
عدد العصابات » كا أن استمرار الإمداد بالذخيرة 
والالغام والمتفجرات مهم الحفاظ على الفاعلية 
لقتالية . والمصدر الاساسي لسلاح العصابات وذخيرتها 
هو العدو الذي ينبغي جر يده من السلاح والذشائر 
لتسايح المتطوعين الجدد أو كال نواقص مستودعات 
لعصابات . وهناك مصدر آخر للسلاح والذخيرة هو 
ما حمله معهم جنود العدو الذين يلتحقون بصفوف 
لعصابات . ولقد التحق بالعصابات الصينية عشرات 
لالوف من جنود تشانغ كاي - تشيك مع اسلحتهم 
الفردية وسياراهم العسكرية وهاوناءهم ومدافعهم 


واجهزهم اللاسلكية . والتحق بلواء اليرموك التابع 
للثورة الفلسطينية في أيلول ١917١‏ وبعده اعداد 
كبيرة من جنود الجيش الاردني المسلحين . كا التحق 
بقواعد العصابات الكوبية في السييرا مايسرا .كات 
الجنود المسلحين من جيش باتيستا . وتكمل العصابات 
تسليحها عن طريق المساعدات الحارجية المنقولة راً 
أو عراً من دولة مجاورة صديقة (الثورات الصينية 
والفيتنامية والكمبودية والفلسطينية والماليزية) أو الي 
يم اسقاطها بالمظلات في مناطق العصابات (العصابات 
العاملة وراء خطوط اليابانيين والالمان في الحرب 
العالمية الثانية) . والمصدر الأخير لسلاح العصابات 
هو الصناعة الحلية . ولقد أنشأت الثورات الكوبية 
والصينية والفلسطينية والفيتنامية والكورية صناعة 
حربية أمنت لا الحصول على الكثير من الاسلحة 
والذخائر والالغام والمتفجرات «الآنابل » كا أمنت 
لها اصلاح اسلحتها ومعداتها الحربية . 

ومن الشؤون الادارية الي تتم ببا. العصابات 
إقامة الادارة الثورية في المناطق المحررة »> وجباية 
لأموال »> وتأمين الاتصالات مختلف الاساليب 
لبدائية والتقنية » وتنظيم العناية الطبية الحفاظ على 
صحة المقاتلين وعلاجهم في حالات الإصابات وتقدم 
لمساعدات الطبية للسكان الفقراء في المناطق الي 
تسيطر علها العصابات . 
وتعطى القوات المضادة للعصابات أهمية خاصة 
لعرقلة الشؤون الادارية عن طريق قطم مواصلات 
لمصابات مع الخارج وعزها عن الدول الصديقة 


بين فيتنام الثمالية وفيتنام الجنوبية > خط موريس 
على الحدود الجزائرية الشرقية »> خط الغور على 
طول غور الأردن) . ولكن هذه الخطوط الي تعرقل 
الامداد والتموين »> وزيد المعضلات الادارية 
العصابات لا تمثل الحل الأفضل لأا باهظة 
التكاليف » وتتطلب حراسة مستيرة تحمد جزءاً من 
القوات المضادة»وتقدم العصابات أهدافاً صغيرة بعيدة 
متنائرة يمكن المجوم عليها وتدميرها . 
عناصر النجاح في حرب العصابات : 
حرب العصابات متوقف على بقائها واستمرار نشاطها 
الشاي ا والسكري ارقم دار الفذى. ٠‏ الفيعية». 
ولقد استنبط منظر و حرب العصابات امحدثون (ماو تسي 
تونغ » وجياب » وجيفارا » ولورانس » وهو شي 


إن نجاح 


هينه » وتيتو) عناصر النجاح من خبرامم وتجار مم : 
وصاغوا نظريالهم في هذه امحال . ويعتبر ماو تسي 
تونغ أشهر من نظر هذا النوع من الحروب. وهو 
يذكر أله استنبط نظرياته من تجاربه الشخصية » 


نخاورة بحاجز كهر بائي أو اليكثر وني (خط ماكمارا” 


ودراسة تاريخ حرب العصابات » ودراسة كتاب 
صن زو (فن الاب) الذي كتب قبل نحو 
4 قرناً . ثم قام منذ العام ٠۹۴۷‏ بوضع قواعد 
حرب العصابات الي تتمثل ما يلي : التلاحم الوثيق 
بين السكان ومقاتلي العصابات » التراجع المبجي 
أمام تقدم معاد قوي » استراتيجية واحد ضد لخسة » 
وتكتيك خسة ضد واحد » الامداد والتموين والتسليح 
بفضل ما يم الاستيلاء عليه من العدو . ولا شك في 
أن هذه القواعد المبسطة عناصر هامة لتحقيق النجاح. 
فالسكان » كا وصفهم ماو نفسه ) هم الماء الذي 
يعيش فيه السمك (المقاتلون المصابيون) > وهم 
مصدن قو العضانات ويعلوماتها والمراذ اللذزنة يابا 
ومن المؤكد أن التعاون مع السكان يحدد طبيعة 
العصابات » فكل عصابات لا يقبلها السكان ولا 
يتعاونون معها » رغم محاولاتها لاجتذابهم » عصابات 
مضادة » أو على الأقل عصابات غير ثورية » 
لا تعرف معنى العمل الجماهيري ولا تثق بالجماهير 
ولا تتفهم طموحاتها أو لا تستطيع تجسيدها. 
والتراجع المبجي عامل اساسي للحفاظ على القوى » 
وعدم الدخول في معركة غير متكافئة . وتكتيك وأحد 
ضد خسة رغم الضعف الاسراتيجي بنسبة خسة 
ضد واحد يؤبن الحشد في الزمان والمكان المناسبين » 
ويحقق التفوق في نقطة الضربة . أما التسلح والتموين 
من يد العدو » فهو يعطي المقاتلين العصابيين الروح 
المجومية وروح الاعماد على النفس الي صاغها 
المارشال كيم إيل سونغ تحت اسم مبدأ « زوتشه » . 

وبالاضافة إلى هذه القواعد » فان هناك عوامل 
هامة لتحقيق النصر » تحدث عا المنظرون الثوريون 
وأهها : ١‏ - المروئة في التجمع والتبعثر ۲ - الاعتاد 
على المناطق الوعرة الي تؤمن الحماية » ۳ - ضرورة 
وجود أرض شاسعة لشن حرب العصابات (باستثناء 
لحرب السرية وحرب الالفام ولمتفجرات) » 
۽ - ضرورة رفع مستوى الاستخبارات الثورية 
لتأمين حيطة الثورة » مع الاعتاد في هذا الجال 
على تعاون السكان » ه - الاستناد إن أمكن على 
اعد اة اة أو وذاغل لاود + الت ورد 
متداد أرضى صديق وخاصة عتنذما تكون. الأرض 
لى تقاتل عليها العصابات محصدودة المساحة » 
۷ - الاعتاد على سلاح الفكر والتوعية السياسية 
لتعديل موازين القوى » م - تنسيق العمل العصابي 
بين المدينة والريف » 4 - وضع العدو أمام معضلة 
كبيرة تتمثل بالتبعثر لحماية كل الاهداف الأمر 
لذي يضعفه في كل مكان » أو التجمع الحصول 
على القوة الأمر الذي يفقده. السيطرة على مناطق 


شاسعة تسقط بيد العصابات وزيدها قرة . 

ان حرب العصابات سلاح فال بيد الغموب 
المقهورة . ورغم الأهية الكبيرة الي احتلتها حرب 
لمصابات في التاريخين القدم والحديث » فان أهميتها 
في “زايد مستمر منذ نباية الحرب العالمية الثانية» و يرجم 
لسبب في ذلك إلى ظهور الردع اللووي وتوازن 
لرعب النووي » واستبعاد احتالات أندلاع حرب 
شاملة بين المعسكرين الشرقي والغر بى » وخاصة بعد 
ختراع القنبلة الميدروجينية في العام ١504‏ وتبني 
مدا الانتقام الشامل » وامكانية استخدام حرب 
العصابات لتحطيم السيطرة الاستعمارية على بلدان 
العام الثالث دون التعرض لرد نووي . 

ومن المؤكد أن استخدام الانتقام الشامل بالقنابل 
الهيدر وجينية للرد على حرب العصابات أمر غير 
مكن » فهو أشبه باستخدام المطرقة للقضاء على 
سرب من البعوض © وهذا مسا دفع الامير ياليين 
الى تبني استراتيجية الحرب المحدودة ارد على حرب 


العصابات تحت مظلة الردع النووي , ومن هنا فان 
بالامكان اعتبار حرب المصابات وارب الحلية 


والحرب الحدودة الحروب الممكنة في العصر النووي 
وستبق كذلك ما دام الرعب النووي قائماً . 


)0( حرب الغواصات 

هي مجدوعة المليات الحربية الي تستخدم فيا 
لغواصات ضمن اطار الاستراتيجية المسكرية 
لبحر 


Ê" 


وقد تكون هذه العمليات على شكل هجمات 
لغرض مما تدميز السفن ار بية والتجارية المعادية» 
جدف تعطيل عمليات الامداد والتموين وقطع خطوط 
لمواصلات البحرية » وفرض السيطرة على البحار . 
و القيام مهام الغرض مما اضعاف العدو » مثل 
«حهاجمة القطع الحربية المبحرة أو الراسية في الموانيه 
والقواعد البحرية »> او حماية القوات البحرية 
لصديقة من هجمات غواصات ومراكب السطح 
لمعادية »> أو المشاركة في حماية الموانيء وقوافل 
لامداد او انجاز عدد من المهام الثانوية مثل عمليات 
لازال الخاصة للجواسيس او مجموعات التخريب »> 
ونقل الاسلحة والمعدات للوحدات المعزولة قرب 
لشواطىء »> وللقوات إلي تشن حرب عصابات » 
و تقوم باستطلاع الشواطيء قبل الانزال . بالاضافة 
لى انها استخدمت خلال الحرب العلمية الثانية في 
عمليات زرع الالغام . (أانظر غواصة » والحرب 
المضادة للغواصات » ومعركة الاطلسي ) . 


vv 


() الخرب الفرنسية ‏ البروسية 
(AV1 — 1۸۷°)‏ 


هي المرب الي اندلعت في ١59‏ موز (يوليو) 
۰ بين فرنسا التي كان يحكمها الامبراطور 
نابليون الثالث و بر وسيا الي كان حكمها الامبراطور 
غليوم الأول (مساعدة رئيس وزرائه ووزير خارجيته 
الحديدي بسمارك)» وانتبت بانتصار اليوش الر وسية» 
وسقوط باریس في ٩‏ ايلول (سبتمير) ۱۸۷۰ وتوقيع 
معاهدة فرالكفورت في ٠‏ أيار (مايو) ۱۸۷۱ 
الي خسرت فرنسا بموجبها مقاطعي الالزاس واللورين» 
واضطرت إلى دفع غرامة مالية ( ه مليارات فرنك ) . 
وكان من أهم نتائجها السياسية ترسيخ الوحدة الالمانية 
وظهور الرايخ الثاني وتأسيس أول جيش حمل اسم 
« الجيش لالماني » ف العام الام . 
في فترة ٠۸٠١-٠۸٠١‏ وصلت الثورة 
لى ذروتها في انكلترا أولا ثم في فرنسا . 


الصناعية 
وظهرت جميع التطورات الي أمكن الوصو الها 
حى منتصف القرن التاسع عشر » نما فا مخترعات 
استخدام لطاقة والبخار » عبارة عن تطورات صغيرة 
أمام ما حدث خلال هذه الفترة . وتبع ذلك بالضر ورة 
تعاظم المنافسة في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة . 
وظهر التطاحن والسباق للحصول على المواد الحام 
(المواد الأولية) » ورافق ذلك تطور المدن واتساعها . 
وقد اندفمت بر وسيا بسرعة في طريق التطور الرأسمالي» 
وتحولت برلين منذ الحمسينات الى مركز صاخب 
لبناء الآلات . ثم حدث الانقلاب الصناعي في كل 
من النمسا وايطاليا بعد حوالي عشرين عاماً من 
حدوثه في فرنسا » كا تطورت الرأسمالية في الولايات 
لمتحدة الأمريكية بشكل سريع » خاصة بعد 
نتصار رأسماليي الثمال على اقطاعيي الجنوب نتيجة 
لحرب الأهلية .)١8560-1١851(‏ وكان من 
. الطبيعى ان تبدأ التناقضات في اوروبا بسبب هذه 
لتطورات » مع ما رافقها من تطور اجماعي » 
وظهور النزعات القوبية الي أوجدت الدوافع 
لايديولوجية الصراع . وقد استطاعت بر وسيا أن تحل 
بقوة السلاح نزاعها مع النمسا من أجل توحيد 
لمانيا في دولة واحدة . وانتّبى هذا النزاع بانتصار 
بروسيا في ۳ موز (يوليو) ١855‏ (معركة سادوفا) . 

و تكن النمسا وحدها تقف موقف العداء من 
لوحدة الالمانية تحت زعامة بروسيا »ء بل كانت 
فرنسا ترى أيضاً ضرورة إبقاء الانيا يجزأة » حى 
تستطيع فرض سيطرتها على أوروبا. وكانت التفاعلات 
لداخلية في فرنسا تبحث عن مخرج لها »الآمر الذي 


لف 


دفع امبراطور فرنسا نابليون الثالث إلى اعلان الحرب 
على برسيا في ١9‏ تموز (يوليو) ۱۸۷۰ . 

كانت القوات البروسية تقسم إلى قوات ميدانية 
عاملة وقوات احتياطية وحاميات للمدن . وكان 
تعدادها العام »> حسب ملاكات الحرب يزيد عن 
444 ألف رجل . وكانت المشاة البروسية مسلحة 
ببندقية « دريزه » المزودة بأبرة القدم واي يمكن 
تلقيمها .ن الكلف » وتسمح بالرمي متبطحاً حى 
كنا كانت المدفعية البر وسية 
مسلحة بمدفعم محلزن من صناعة « كروب » يصل 
مداه إلى ١ر۳‏ كيلويترات . وكانت القوات البرية 
الفرتسية .مؤلقة .عن قوات عام وقوات ا اة 
وحرس وطي . وكان تعدادها حسب ملاك الحرب 
٠‏ ألف رجل . وكانت المشاة الفرنسية مسلحة 
ببندقية « شاسبو» الحلزنة الحهزة بأرة . وكانت هذه 
البندقية. تلقم من الحلف . ومتاز على البندقية البر وسية 
« درزه » ببعد مداها ١٠٠٠١(‏ مثر). کا كانت 
المدفعية الفرنسية مجهزة مدافع بروئزية تلقم من 
الفوهة »> ويصل مداها إلى ۸ر۲ كيلومتر فقط 
وكانت القوات الفرنسية مجموعة داخل جيش وأحد 
(جيش الرين) . وكان الجيشان الفرنسي والبر وسي 
يتبنيان -- رغم تطور الاسلحة النارية - تكتيك 
القتال بالأرتال . 

كانت الفكرة الاساسية هجوم الجيش البر وسي 
تتلخص في تدمير التجمع الفرنسي الرئيسي بالقوى 
لمتفوقة » وطرد ما تبى متها إلى الشمال نحو الحدود 
لبلجيكية ثم التقدم إلى باريس . ولقد بدأت تعبعة 
لقوات البروسية في مرحلة التور الي سبقت اعلان 
الحرب ١5(‏ موز (يوليو) .)١807١‏ واستطاعت 
القيادة البروسية خلال ١8‏ يوبا جمع قوات الطجوم 
لكبيرة وتوجمها إلى الحدود الفرنسية - البر وسية بفضل 
كفاءة السكك الحديدية . وكانت خطة اهجوم 
لبروسية مبنية على تقسيم ألقوات المهاجمة إلى ثلاثة 
جيوش يدخل الجيشان الأول والثاني مقاطعة اللورين » 
على حين يدخل الجيش الثالث مقاطعة الالزاس » 
ثم تتابع الجيوش تقدمها نحو باريس . 
أ- المرحلة الأولى : بدأت هذه المرحلة منذ 
المعارك الأولى بين الطرفين في » آب (أغسطس) 
وانبت بانتصار البروسيين في معركة سيدان 
)۱۸۷٠١/۹/۲(‏ . وظهر منذ بداية القتال تفوق 
البندقية الفرنسية « شاسبو» على البندقية البروسية 
« در يزه » »> ولكن المدفعية البروسية كانت اكثر 
تأثيراً من المافعية الفرنسية . وقد ظهر أن السلاح 
الرشاش الفرنسي ذا ال ه؟ سبطانة »> سلاح من 


شنافة؛ م فر 


أقوى الاسلحة الدفاعية حيث وصلت سرعة الرمى 
قد نك دن طلقة: ف الأقيقة #وكانت درفاياتة 
مؤرة حى مسافة ٠٠٠٠١‏ م»وكان يوضع على قوائم 
عند الرمى وحمل على الجياد عند الحركة . وظهرت 
منذ الفترة الأولى مساوئ عديدة ني تكتيك الجانبين . 
فقد هجم ألير وسيون بالصفوف المتراصة » الآءر الذي 
أدى الى تكبدهم غسائر فادحة بسبب النيران 
الفرنسية القوية . وقد زاد الأمر سوأ اهجوم البر وسي 
الذي م يكن يتمد على الالتفاف أو المناورة . 
وكان من کر أخطاء الفرنسيين » عدم اخذهم 
بمبدأ الدعم المتبادل وتنسيق التعاون بين القوات » 


ميث كانت كل وحدة عاجزة عن تقديم الدعم 


للوحدة الحاورة » الأمر الذي أدى الى تدميرها على 
أقسام » وبالتتابع . وني يوم ٩‏ آب (أغسطس) 
وضع البر وسيون للخيالة مهمة جديدة نظراً لانقطاع 
الماس مع الفرنسيين » قم تكليف الميالة بالاندفاع 
الى الأمام لتنفيذ واجب الاستطلاع ومارسة اعمال 
الاغارات على القوات الفرنسية مع دعم وحدات 
الطليعة المرسلة من قوات المشاة . 
حصلت ثلاث مواقع : الأولى بتاريخ ١4‏ آب 
(أغسطس) على الشاطى* الشرتي لبر موزل» والثانية 
في ٠١‏ آب (اغسطس) على الشاطى* الغربي لمر 
موزل ؛ والثالثة في ١8‏ آب (اغسطس) في منطقة 
سان بريفا ‏ غرافلوت . وكانت الموقعة الثالثة من 
ا مواقع الكبيرة » حيث بلغ عدد قوات جيش الرين 
الفرنسي حوالي ٠٠١‏ ألف رجل على حين كان 
عدد افراد الجيشين الأول والثاني البر وسيين -والي 
٤‏ آلف رجل . فكان ميزان القوى يعادل اثنين 
الى واحد لصالح بر وسيا . وقد دافعت القوات الفرنسية 
على جبة تقدر بأحد عشر كيلومتراً » با التشرت 
لقوات البر وسية الهجوم على جبهة عرضها اربعة عشر 
كيلومتراً تقريباً . وكانت خطبها تمدف الى تدمير 
لدفاع الفرنسي بضربة جمية ساحقة بقوة مائي ألف 
رجل. واستطاعت هذه القوات أن ثدفعم القوات 
لفرنسية قليلا الى الحلف من مواقعها بعد ان تكبدت 
خسائر فادحة دون أن تستطيع اختراق الدفاع . 
تعتبر موقعة سان بر يفا غرافلوت » مثالا 
لتطور المعركة من الحركة مباشرة » اذ هاجم الألمان 
مواقم الفرنسية لدى وصوهم مباشرة »> ودون أي 
توف . وكانت المدفعية الألمانية في أعلى التل الأمر 
لذي مكلها من سبق عدوها في فتح الدار » ويعتير 
عمل المدفعية هذا ظاهرة جديدة لم يسبق استخدامها 
من قبل . ومع ذلك فان نيران المافعية وهجمات 
لمشاة الألمانية م تستطع الحصول على أي نجاح . 


وقرب قلعة. مياز 


وبقيت المواقع الفرنسية صامدة أمام المجمات الجبية 
الألمانية . وكان لحجوم الحرس الألماني قرب سان بر يفا 
أهية خاصة » اذ هاجم رجال الحرس بصفوف 
متراصة على أرض مفتوحة . وكانت مرافق اجنود 
ملتصقة ضمن كل رتل » فكان التقدم ينفذ بايعاز 
(يسار- مين) وبشكل منسجم مع ضربات الطبول 
وعزف البواقين » وم يكن لدى جنود الحرس امكانية 
استخدام السلاح الا ابعداء من مسافة ستّائة مثر 
وفقا الحواص السلاح . وما أن مدى السلاح الفرنني 
كان اكثر من ذلك » فقد أمطر الجنود الفرنسيون 
الآلمان المهاجمين وابلا غزيراً من الرصاص » وكبدوهم 
حسائر فادحة » وم يستطع الآلمان الوصول حى 
مسافة سّائة متر > أي الى المدى المحدي الذي يسح 
باستتخدام سلاحهم « درزه » ألا مساعدة قوية من 
ونتيجة للخسائر الفادحة الى 
تكبدتا القوات الألمانية » ترك الجنود الألمان بشكل 
عفوي الأرتال الي انتظموا فيها » وانتشر.وا بتراتيب 
صفوف المشاة » وعرقل الطين حركة التقدم مع فتح 
النار . وني المساء استطاع الحرس احتلال سان بر يفا 
بعد أن ثم تمزيزهم بفيلني مشاة » وبلغت خسائر 
الألمان اكثر من عشرين ألف مقاتل » وكانت 
خسائر الفرنسيين حوالي ثلاثة عشر ألفاً , 

وقد خشي القائد الفرنسي المارشال بازن - بعد 
سقوط سان بريفا - خطر الالتفاف حول جناحه 
الأمن » فقرر الانسحاب الى مدينة ميتز المحصنة . 
وبذلك لم تتمكن القيادة الألمانية العليا من تنفيذ 
مخططها الرامي الى تدمير الجيش الفرنسي أو دحره 
نحو الثمال. ولم يكن حصار مدينة ميكز داخلا 
في الخطط الأساسي الحرب . ولكن دخو الالمان 
مدينة مييز كان يعي خلق وضع جد حاسم لامرحلة 
الارلى من الصراع الألماني - الفرنسي » والي انتبت 
بكارثة سيدان. فقد عملت القيادة الالمائية على 
تشكيل جيش حاص من الجيشين الأول والثاني بقوة 
مائتي ألف مقاتل لصار مدينة ميكز المحصنة . 
کا شكلت جيشاً آخر دعي بالجيش الثالث قوامه 
حولي ۲۲۲ ألف مقاتل مدعم ب ۸۱۴۳ مدفعاً» 
وتم تكليفه بواجب المجوم على اليش الفرنسي 
المتمركز في منطقة شالون » والبالغ عدده حولي 
وقررت الحكوبة الفرنسية دقع 
جيشها المتمركز في منطقة شالون نحو مدينة مينز 
لمساعدة جيش الارشال بازن المطوق فا 

وفي ”١‏ آب (اغسطس ) » مركز الجيش 
الفرنسي القادم من شالون حول مدينة سيدان . وكانت 
مناورة القوات الفرنسية في هذا المكان محدودة جدا 


المدفعية وبثمن باهظ , 


مائة وار بعين ألفا . 


يسيب وجود نهر. ماس والحدود البلجيكية الي تبعد 
حوالي ثمانية كيلومترات . وهذا السبب بلغ عمق 
المواضم الحتلة من ثلاثة الى أربعة كيلومترات . 
وني اليوم الأول من ايلول (سبتمير ) هاجم الجيش 
الألماني الثالث مدينة سيدان من الشمال والغرب معا 
واستطاع تطويقها . وني الثاني من ايلول (سبتمير) 
وبعد معركة طاحنة استسلمت القوات الفرنسية في 
شالون وأسر الألمان حوالي مئة وأربعة آلاف رجل » 
في مقدمتهم الامبراطور نابليون الثالث ذاته . 

ب - المرحلة الثانية : كانت كارثة سيدان 
فشلا ذريعاً لسياسة الامبراطورية الفرنسية . ذلك 
لأن الحكومة الفرنسية المنفصلة عن الشعب » والى 
كانت تخاف الفورة » وضعت أمام القيادة العسكرية 
واجبات استراتيجية ليس بامكانها تنفيذها . وهي 
تحرير جيش الرين الذي يقوده المارشال بازن من 
لحصار في ميتز بقوة جيش شالون الصغير . وقد 
الحسوبة حرمان فرنسا من 
قم كبير وهام من قواتها المسلحة . 
لكارثة وبعد سقوط سيدان بيوين فقط » (4 أيلول 
8٠‏ اندلعت نيران الثورة في باريس » وأعلنت 
لجمهورية » وتشكلت حكوية بورجوازية » وانتشرت 
لحركة الجماهيرية لحماية الوطن »> فم خلال فرة 
قصيرة تشكيل ثلاثة جيوش جديدة » وبدأت منذ 
هذه اللحظة المرحلة الثانية من حرب ۱۸۷١‏ . فقد 
تحركت الجيوش الألمائية في اتجاه باريس » وطوقتها » 
وبدأ حصار باریس منذ يوم ١9‏ ايلول (سبتمبر) » 
اکن .من" أرب أشهر ع انتشرت. اها 
حركة الأنصار بشكل واسع ع ولي ۲۷ تشر بن الأول 
(اكتوبر) سل المارشال بازن مدينة ميتز للألمان » 
مم ٠١١‏ ألف رجل » بعد حصار استمر مدة 
۷٣‏ يوماً . وكان ذلك صدمة عنيفة اهتزت ها 
الجمهورية الفرنسية » وا تحاف صبحت الحكومة الفرنسية 
البورجوازية تحاف حركة ااه المسلحة » 
ولقد دفعها هذا الى طلب الصلح في ۲۸ كانون الثاني 
( يناير ) ١8101١‏ وعقد معاهدة سل مع الالمان . 
وعلى اثر ذلك-قامت الير وليتاريا المسلحة بثورتها في 
۸ آذار (مارس ) وشكلت كويونة باريس . 

لقد برهنت المرحلة الأولى من هذه الحرب 
على فشل ترتيب القتال القائم على ارتال السرايا 
وارتال الكتائب فشلا نهائياً » وضرورة استبداله 
بترتيب آخر تتوفر له شروط التوافق مع تطورات 
الأسلحة الحديثة» ويضدين القدرة على التكيف بين 
النار والحركة . ولم تنجح جميع الحاولات الرامية 
الى دفع مفارز الجنود المنتظمين برتيب الرتل الى 


سببثت هذه المغامرة غير 


ونتيجة هذه 


وأستمر 


الامام بتأثير النيران المعادية > ولم يستطع الالمان 
فيما بعد متابعة المعركة الا بتراتيب صفوف المشاة 
الى لجأت الها ارتال المشاة بشكل عفوي تحبا 
لنبران الغزيرة الصادرة عن الأسلحة الفرنسية المعادية 
بالرغم من معارضة القيادة الألمانية العليا واعتبارها 
ان التخلي عن رتيب الارتال هو خرق فاضح 
النظام . وأصبح التقدم يم فقط بقفزات ضمن المنطقة 
المضروبة بنيران الاسلحة المعادية , 
الحرب الفرنسية - الر رسية نقطة انعطاف 

كبيرة في تطور فن الحرب وما طابع جديد مختلف 
تماما عن كل ما سبقها» فقد اشترك في هذه 
لحرب من الجانبين عدد كبير عن القوات يقدر 
نحوالي مليونين من المقاتاين . كا أن تدمير الجيوش 
لميدائية المعادية لم يتمكن من وضع باية الحرب . 
فقد شكلت فرنسا جيوشا كبيرة عرضاً عن اليوش 
لمدمرة . وتبدل طابع خوض المعارك واسلوب مارسة 
لحرب » فقد ساهم الشعب بطاقاته امختلفة » كا 
ن القدرة على تعويض الحسائر الكبيرة الي حلت 
بالقوات المسلحة اكدت فشل استراتيجية الحرب 
لسريعة الحاطفة . وأذى انتشار الجيوش الكبيرة في 
مسرح المرب الى ظهور امكانية العمل على جبهة 
واسعة . وقد سمحت الجهة الواسعة بتنفيذ المناورة 
على أجئاب العدو . وه 
جديدة لمعالجة اسلوب دفع القوات نحو العدو الذي 
يحتل المواضع الدفاعية » وطريقة التعامل مع جنا 
معا في المجوم . وقد حدث في هذه المرب انعطاف 
اساسي في بناء تراتيب القتال في وحدات المشاة » 
بعد ان هزمت راتيب القتال المتراصة المعتمدة على 
نظام الارتال وحلت محلها راتيب جديدة تعتمد 
على صفوف المشاة . 

كان من أهم نتائج انتصار الانيا في حربها 
ضد فرنسا تنظيمهاءولأول مرة في التار يخ »هيئة أركان 
حرب عامة فعلية . 
فروعاً مها فرع لجمع المعلوبات » وفرع للاهتام 
بالمسائل الاستراتيجية او التكتيكية » وفرع لاعداد 
العمليات . وكانت التشكيلات العسكرية تفم 
هيئات للاركان تشابه تنظيم هيئة الاركان العامة 
ولكن على نطاق محدود . وكان ظهور هيئات 
الاركان عاملا مساعداً لتوفير حرية العمل واعطاء 
القيادة قدراً من اللامركزية يتوافق مع التوسع في 
حجم الجيوش وزيادة عددها وانتشارها الواسع 
وامكانات مناوراتها . وكان تنظيم هيئة الاركان 
في القيادة البروسية هن العوامل التي ضمئت الا 
شر وطا أفضل للنجاح . 


بحت امام الاستراتيجية اعباء 


وكانت هيئة الاركان هذه 7 


بدو رها 


كانت حرب ۱۸۷۰ = ۱۸۷۱ حرباً 
محدودة » هدفها اقناع فرنسا بالتخي عق عدوائيها 
تجاه الوحدة الألمانية . وقد استطاع بسمارك تحديد 
هدف المرب بدقة » وبذلك أمكن له الوصول الى 
اتفاقية سلم معتدل لم تكسب منه الانيا سوى 
مقاطعي الألزاس واللورين . ولقد ضمنت هذه 
ارب اا جما .سيط في روا كماد 
وعلاوة على ذلك فقد حصلت الانيا على اسواق 
لتجارتها وصناعتها . كا حصلت من فرنسا على ميزة 
الأمة المفضلة والمميزة في ا محال الجمري والتجاري , 
وكانت هذه الحرب متميزة ببعض الظواهر المتطورة » 
فقد استطاعت استنفار امكانات الأمة كلها » 
وربطت بين الفاعليات البشر ية والفاعليات الاقتصادية 
والقوى الانتاجية » وحملت في مضموما نواة حرب 
الانصارء ما اضطر الألمان الى احراق فونتيي سور 
موزيل وشاتوران رداً على هجمات الأنصار . وكانت 
النجاحات الأولى رب الانصار حافراً لتطوير هذا 
النوع من الأعمال القتالية الي أحذت أبعادها فيما 
بعد في الحروب العالمية (زمها الحرب العالمية الثانية 
بصورة خاصة) وقد اس.تخدمت في هذه المرب القطارات 
لنقل القوات والجيوش الألمانية . 
(0) الحرب الفرنسية ‏ المكسيكية 

(۱۸٦۷ - ۱۸71 (‏ 
( انظر الملحق في ناية الموسوعة ) 
(4) الحرب الفيتنامية ‏ الام ركية 
( 1۹9 - 14%0( 

كانت اميركا تعد نفسها » کي ترث فرنسا في 
منطقة اطند الصينية منذ العام 4 عندما اقرح 
الرئيس روزفلت فرض نوع من الوصاية الدولية على 
المنطقة بعد الحرب »> وذلك بقصد تصفية الوجود 
الفرنسي هناك . ولكن بريطانيا عارضت هذا الاقتراح » 
حى لا تنفرد امي رکا بالنفوذ في جنوب شرفي آسيا . 
ولعل هذا كان هو السبب الذي اسرعت من اجله 
بر يطانيا بعد الحرب » بنقل فرقة الجترال « لوكلير » 
الفرنسية المدرعة الى سايغون يحنوب. فيتنام » على ظهر 
سفنها الحربية »> حى تستطيع فرنسا استعادة نفوذها 
في المنطقة » وتسعى الى ابعاد النفوذ الاميري الذي 
يحاول أن يتسلل الها »ء من خلال وجود قوات 
« تشانغ كاي - شيك » في شمالي فيتنام » لزع 
سلاح اليابانيين وفقاً لاتفاقية « بوتسدام » . وقد 
بجحت فرنسا فعلا »> بعد أن وطدت وجودها مرة 
اخرى في جنوبي فيتنام » أن تجبر « تشانغ 
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كاي - شيك » على سحب قواته نهائياً من الثال 
في "١‏ آذار (مارس) 21١445‏ ثم شرعت بعد 
ذلك في حرا ضد حكوية فيتنام الدمقراطية في 
مجاية العام نفسه (أنظر المرب الفيتنامية - الفرنسية) . 

وني تجاية العام ٠۹٠١‏ اضطرت فرنسا الى 
طلب المعونة العسكرية والمالية من الولايات المتحدة »> 
حى تستطيع مواصلة حرا في فيتنام » بعد ان 
انقضت نحو اربع سنوات دون أن تحرز نصراً 
حاسماً . ووافقت الولايات المتحدة على تقدم هذه 
المساعدات لفرنسا » حى تستطيع أن تبيى” لنفسها 
موطى” قدم في المنطقة » يتيح لا السيطرة علا 
تدر يجيا » وتصفية الوجود الفرنسي . ومع تدفق 
لمساعدات الاميركية » الي بلغت قيمها نحو اربعة 
آلاف مليون دولار حی .م حزيران (يونيو) 
٤4‏ 2 زايد النفوذ الاميركي في دول المنطقة 
بسرعة ¿ واخذت وزارة .الحارجية ووكالة المخابرا 
لمركزية » تجندان العملا السياسيين والعسكريين في 
كل من فيتنام ولاووس وكبوديا »> تمهيداً للاستيلاء 
على السلطة الداخلية في المستقبل لصاح الولايات 
لمتحدة . ولقد كان « ديم » السياسي الفيتنامي المرشح 
لاداء هذا الدور في فيتنام . فهو سليل أسرة اقطاعية 
واسعة الراء في وسط فيتنام »> عريقة الارتباط 
بالمستعمرين تاريياً » وقد سبق له العمل كوزير 
داخلية لحكومة الابراطور « باوداي » في العام 
۳ » اثناء فترة اماد آثار ثورة ۱۹۳۰ . 
وهو في الوقت نفسه يكره الفرنسيين منذ أن استبدل 
بعد ذلك بشخص آخر شغل منصبه . ولذلك ظل 
بحمل حقداً شخصياً على فرنسا بعد ذلك » ثم عمل 
في المخابرات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية » 
واسس حزباً سياسياً موالياً لليابان . وقد قبض عليه 
بعد نجاح ثورة آب (اغسطس) ١946‏ » وامضى 
في السجن ستة أشهر » ثم أفرج عنه « هوشي منه» 
على أمل ان يؤدي هذا الى جعله بر بط مصيره بقضية 
وطنه . ولكنه هاجر الى أميركا بعد ذلك » بدعوى 
لورع الكاثوليكي » ولكنه كان يقصد من وراء 
ذلك تنفيذ مخططاته . وتلقته اجهزة السياسة الاميركية 
لراغبة في السيطرة على موارد منطقة اند الصينية 
لغنية بالئروات الطبيعية . 

ولقد كانت مطامع الولايات المتحدة تدفعها في 
لعام 140 < الى عرقلة التوصل الى حل سلمي 
للحرب الفيتنامية » بقدر ما كانت تسمح ما 
لظروف العالمية والداخلية فها بذلك . فقد اقترح 
« دالاس » » وزير الحارجية الاميركي » في اواخر 
نیسان (ابريل) ۱۹۰٤4‏ »ء اعلان بیان مشترك تصدره 
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كل من اميركا وبر يطانيا وفرنسا واستراليا ونیوزیلندا 
وتايلاند والفيلبين » تعلن فيه استعدادها للقيام بعمل 
عسكري مشترك لدحر « العدوان الشيوعى » على 
جنوب شري آسيا . ولكن بر يطانيا عارضت هذا 
لاقتراح » وكذلك فرنسا لان الرأي العام الفرنسي 
كان قد مل سفك الدم الفرنسي دون جدوى . وني 
لولايات المتحدة نفسها كان الرأي العام ضد هذا 
لاتجاه »> فلقد كانت ذكريات الحرب الكورية 
وعدم جدوى الحرب البرية في هذه المناطق من 
آسيا » بالاضافة الى اتال تدخل الصين الشعبية » 
عوامل أقنعت الرأي العام الاميري وبعض قادته 
بتجنب التورط العسكري المباشر في 


لسياسيين » 

ولقد حاول «دالاس» ان يفشل مر 
« جنئيف » » الذي كان قد العقد مئذ 7١‏ نيسان 
(ابريل) » بين كل من الاتحاد السوفياني وبر يطانيا 
وأميركا وفرنسا والصين الشعبية > كحاولة لايحاد 
حل للمشا كل المتخلفة عن الحرب الكورية » ولعقد 
هدنة في اطند الصينية » ولا فشل في ذلك » غادر 
جنيف في أيار (مايو) غاضباً » ورك بدلا منه 
الجترال « بيدل سميث » كندوب لاميركا مفوض 
فقط بتوقيع البيان الهاي للمؤمر دون بقية الوثائق 
التفصيلية » وان يصدر بياناً منفصلا تتعهد فيه 
اميركا » الا تستخدم القوة لافشال اتفاقيات المؤمر. 
وني اليوم التالي مباشرة وصل الى جنيف وزير 
خارجية فيتنام الد.مقراطية »> بعد أن قبلت فرنسا 
قبول مبدأ التفاوض المباشر مع مثلي حكوية « هوشي 
منه » تحت ضغط ميزان القوى العسكرية والسياسية . 
فقد سقطت «ديان بیان فو» في 7 أيار (مايو) 
التالي . وني ٠۲‏ حزيران (يونيو) سقطت الحكوية 
الفرنسية » الي كانت تماطل في التوصل الى اتفاق 
وتسمى الى اشراك اميركا في القتال مباشرة » واستبدلت 
ا حكومة جديدة برئاسة « منديس فرانس » . وهكذا 
سار المؤتمر مخطى حشيثة نحو التوصل الى حل سلمي 
للحرب في يوم ٠١‏ موز (يوليو) ۱۹۰٤‏ . وكانت 
اهم بنود الاتفاق المتعلقة بفيتنام هي ان يم وقف 
طلاق النار فوراً » وحى ممكن ضمان تنفيذ هذا » 
فقد اتفق على أن يسحب كل طرف قواته إلى قسم 
من فيتنام» حیٹ يفصل خط عرض ۱۷ بين قوات 
لطرفين في الهاية > وبذلك تخضم اراضي الثمال 
لسلطة فيتنام الد.مقراطية واراضي الجنوب لسلطة 
« دولة فيتنام ) بصفة مؤقتة » ثم تجري انتهابات 
نيابية في كلا القسمين في ٠١‏ تموز (يوليو) 5و١‏ 
قت اشراف لجنة الرقابة الدولية » الي عينها المؤمر 


مراقبة تنفيذ الاتفاقيات من مندوبى كندا و بولونيا 
او المند بالتناوب . تتسخض عنما حكوية شرعية 
واتفق ايضاً انه لا يحوز خلال هذه الفترة 
الانتقالية » ان تزاد القوات العسكرية لكل طرف » 
والا تقام اية قواعد عسكرية في اي من الطرفين » 
والا يدخل أي مهما في أحلاف عسكرية 2 دول 
جنبية . كا اتفق على تحريم اتخاذ اي من الجانبين 
لاجراءآت انتقامية ضد الانصار السياسيين الطرف 
لآخر في القسم الذي يسيطر عليه . 

وهكذا كان خط عرض ١٠7‏ جرد خط مؤقت 
لضان وقنف اطلاق النارء و يكن خط تقسيم 
لفيتنام الى دولتين منفصلتين . وكان من الممكن 
ن تؤدي اتفاقيات جنيف الى السلام والوحدة 
والاستقرار لفيتنام بصفة دائمة . ولكن اميركا كانت 
قد شرعت في تنفيذ مؤامراتها المضادة هذه الاتفاقيات» 
فقد بعشت بعميلها الجديد « نغو دين دييم » على من 
طائرة خاصة الى سايغون » في بداية شهر موز 
(يوليو) ٠۹٠٤‏ > ليتولى رئاسة وزارة «دولة 
فيتنام » » وذلك بعد ان ادى ضغطها على فرنسا 
الى أجبار حكومة الامير » بولوك «( الموالية الفرنسيين 
على الاستقالة في ١١‏ حزيران (يونيو) السابق . 
ثم شرعت تعد لتشكيل حلف عسكري جديد في 
المنطقة » عرف بام « حلف جنوب شرفي آسيا» 
موجه أساساً ضد الصين الشعبية وفيتنام الا مقراطية . 
وقد وقعت اتفاقية هذا الحلف فلا يوم م ايلول 
(ستمبر) 1104 بواسطة مندربي كل من اميركا 
و بريطانيا وفرنسا واستراليا ونیوزیلندا وباكستان 
والفيلبين وتايلائد » واصدر الحتمعون في مؤثمر أنعقاد 
الحلف ني مانيلا » وضع كل من « دولة الفيتنام » 
ولاووس وكبوديا نحت « حماية » الحلف . وهكذا 
احاطت اميركا اتفاقيات جنيف بعوامل الفشل 
والتخر يب داخلياً بواسطة حكوية « ديم » » وخارجياً 
بواسطة حلف جنوب شري آسيا . 


موحدة . 


وعمل « ديم » بسرعة على تصفية الوجود الفرنسي 
في جنوبي فيتنام » فقام في تشرين الأول (اكتور) 
٤‏ بتنحية « نيغوين فان كين » رئيس أركان 
حرب اليش » نظراً لميوله الفرنسية » ثم اتبع ذلك 
بتنحية « باوداي » نفسه من رئاسة الدولة » واعلن 
نفسه رئيساً الجمهورية في ۲۹ تشر ين الاول ( كتوبر ) 
٥‏ بعد استفتاء شك . 
الى الاعراف الفوري بالنظام الجمهوري الجديد . 
غم علب مجع بن القرات افر اف لي 
الجنوب ان تجلو عن البلاد » وفقاأ لاتفاقيات جنيف » 
وتم جلازها بالفعل في ربيم ۱۹۰٩۹‏ . كا قام بطرد 


وقد سارعت أميركا 


الجنرال J‏ کولاز 43 اة الشخصي للرئيس ايزنهاور 


المبراء والمدر بين الفرنسيين السابقين» واستبدالهم بحوالي 
ثلاثة آلاف من الاميركيين » من بيهم نحو ألني 
مستشار عسكري » قاموا بتدريب جيش فيتنامي 
جديد » من بقايا جيش «٠‏ باوداي » القدم ٠»‏ الذي 
شكله الفرنسيون اثناء حرب المقارمة الاولى . و بلغ 
عدد الجيش الجديد حولي ٠٠١‏ ألف جندي » 
بالاضافة الى قوات الدفاع الاقليمي وقوات الامن 
والبوليس السري . وقد جرى تسليح وتدريب هذا 
الجيش وفقاً للاسلوب الاميركي . وني الوقت نفسه 
بدأ « ديم » في ضرب حركة الجماهير منذ الايام 
الاولى لحكمه . فتشكلت على ألفور » بطريقة تلقائية 
لجنة من بعض المثقفين الوطنيين برئاسة المحامي 
« تغوين هيونو) ©» للدفاع عن اتفاقيات جنيف › 
وتبليغ لجنة المراقبة الدولية بانبا كات حكومة « ديم » 
للاتفاقيات » الي سرعان ما تلاحقت في بقسية 
لاقاليم »> عندما شرعت شرطة 7 ديم » في اعتقال 
كل من ساهم في جة « فيتمنه» او اشترك على 
ي نحو في حرب المقاومة الاولى ضد الفرئسيين . 
ولذلك أخذت الرقيات تهال على لجنة سايفون » 
تطالها بتشكيل لجان مائلة في الاقاليم . 
للجنة في تشكيل هذه اللجان بالفمل الى أن قبض 
بوليس « ديم » على رئيسها ويمعظم اعضائها ليلة 
١١‏ تشر ن الثاني (نوفير) ۱٠۹۰4‏ »2 واودعهم 
لسجن . ١٠د‏ ركزت حكوية « ديم » عمليات القمع » 
ي المناطق الريفية المحررة خلال حرب المقاومة بشكل 
ساسى . وذلك لان جماهير الفلاحين الموجودة هناك » 
كانت اكثر قطاعات الشعب الفيتنامى في الجنوب 
تفهماً مى السلطة الثورية > حكر مارستها العملية 


1 
وبدات 


لهذه السلطة من خلال اشتراكها المباشر في الاجهزة 
ألادارية الي أقامها « الفيتمنه » » و تمتعها 
فترة من الزمن بتار الاصلاح الزراعي 
» الفيتمنه » . 

وفي 4 تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۰٩۷‏ » ابلغت 
لجنة ألرقابة العو ركام مور عت أن نك 
« ديم » قد اصرت على رفض اية شكوى تتملق 
بمخالفة الفقرة (ج) من المادة ١4‏ الي تحرم القبض 
على الأشخاص الذين سبق لهم ان ايدوا الطرف 
الآخر اثناء حرب المقاومة » وانها لا تسح پاي 
نشاط للجنة المذ كورة للتحقيق في مثل هذه الشكاوى . 
وم تسجل اللجنة خلال الفترة نفسها اية مخالفات 
لاتفاقيات جنيف من قبل حكومة فيتنام الد مقراطية 
في الغمال . واسفرت اعمال“ القمع الي مارسها نظام 
« ديم » في جنوبي فيتنام » في الفترة من ١58+‏ 
حی ۱۹٩۰‏ ۰ عن أكثر من ربع مليون معتقل » 
وه١‏ ألف قتيل أو مفقود . 


الذي اجرته 


وي العام 4 فام الجترال « لاوتون اج 
كوملىز.» المبعوث الخاص للرئيس الاميركي «ايزنهاور » 
برناعياً للاصلاح الزراعي » الى حكومة « ديم » . 
وقد سار ع« ديم » » بعد بحث الموضوع 3 جموعة 
من ال خبراء الامير كيين والفرنسيين والفيتناميين في شؤون 
الزراعة الى اصدار قانون بتنظيم التأجير وتحديد 
لامجارات في ۸ كانون الثاني (يناير) ٠۹۰۰‏ › 


وقانون آخر في ه شباط (فبراير) لتنظيم اعادة 
زراعة الاراضي المهجورة »> على ضوء هذا المشر وع 
لاميركي . وكان ادف الحقيي لقوانين الاصلاح 


لزراعى > الي أصدرها لر دیم ۰۲ والي صورنها 
لدعاية الاميركية على أنها السبيل السليم لكسب 
لتأييد الشعبي لحكومة فيتنام الجنوبية » هو استرداد 
لارأاضي الي سبق توزيعها على الفلاحين خلال 
حرب المقاومة الاولى > في السنوأت ۹۰٠س‏ 
٤4‏ © بواسطة السلطة الثورية بالاضافة الى 
لصناعة الحفيفة في المدن » عن طريق اجبارهم على 
بيع ما لزيد ملكيته لدہم عن ٠٠١‏ هكتار من 
لارض الزراعية (المكتار ۷٤ر۲‏ فدان) 4 وبيم هذه 
الاراضي المشتراة من هؤلاء الملاك الى أغنياء 
لفلاحين في الريف » وبذلك تدعم القاعدة الطبقية 
لنظام « ديم » ي الريف والمديئة , وادى تنفيذ هذه 
لقوانين الى انتزاع ما يقرب من نصف مليون هكتار 
من الارض الزراعية من الفلاحين الفقراء والمتوسطين » 
کا تم بيع حوالي ٠۰‏ ألف هكتار الى +١‏ آلف 
سرة فلاحية »> حى شهر موز (يوليو) ۱۹٦۰‏ . 


Y1 


اما أيجحارات الارض المؤجرة من الملاك المقيمين في 


سايغون وغيرها من المدن » الى الفلاحين الفقراء. 


في الريف » فقد ارتفعت الى ما يوازي 45 
أو /5٠‏ من محصول الأرض » کا جرى توزيع 
الارض المستردة .ن فلاحي المناطق المحررة في دلتا 
من الیک ت یرک +0 اه اة 
من مجموع عدد السكان لبالغ ٤‏ مليون نسمة 
تقريباً في جنوب فيتنام) على ملاك من وسط فيتنام 
- موطنه الأصلي - وعلى رجال حاشية « ديم » 
نظير خدماتهم السياسية «البوليسية » وعلى ملاك 
الاراضي الذين زعت ارضهم وهر بوا من شال فيتنام . 
الامر الذي أدى الى وقوف كبار الملاك السابقين 
في دلتا الميكونغ ف صف المعارضين لم « ديم 0 
حاولت حكومة « ديم » ان تعزز سيطرتها على 
المناطق الجبلية المطلة على لاووس وكبوديا ووسط 
فيتنام ودلتا الميكونغ › فأمرت القبائل المقيمة ذه 
المناطق » والي مغل اقليات قومية تعيش وفقاً لتقاليدها 
الخاصة في الجبال والغابات الموجودة هذه المناطق » 
بان تتجمع في منطقة واحدة » حى يسهل السيطرة 
علها . ولكن رجال هذه القبائل رفضوا الامتثال 
لاوامر «دیم ». فبدأت حكومته سلساة من عمليات 
القمع والاضطهاد ضدهم . وهذا بدأ رجال قبيلة 
« الكور» 5 مباية كانون الثاني (ینار) ۱۹۰۹ › 
اعمال العنف المسلح المنظم ضد قوات «دیم ۰۲ 
وهاجموا حامية مكونة من 4ه جندياً تقيم في موقع 
قريب مهم بفيتنام الوسطى » وذحوا جميع رجاها 
تقريباً اثناء الليل » واستولوا على اسلحتهم . وعلى اثر 
ذلك بدأت حكومة « ديم » سلسلة من الهجمات 
على مناطق و الكور » وقرأهم استخدمت فہا كتائب 
كاملة من المشاة » ولكن هذه المجمات فشلت 
إزاء مهارة « الكور » في نصب الأفخاخ ألبدائية » 
حكر انهم صيادون مهرة للحيوانات المتوحشة » وذلك 
بالاضافة الى استخدامهم الجيد لكثير . من الاسلحة 
البدائية » وما السهام المسمومة . وقد انتشرت حركة 
المقاومة المسلحة بين جميع شعوب الاقليات القومية » 
البالغ عددها الكلي حوالي مليون شخص موزعين على 
اكثر من ٠١‏ قومية »> خاصة بعد ان لجأت سلطات 
« ديم » الى محاولة نجنيد شباب هذه الاقليات في 
صفوف الجيش » على خلاف ما كان متبعاً من 
قبل . والواقم أن احد الاسباب الرئيسية محاولة 
« ديم » السيطرة غلى مناطق الاقليات » خاصة الجبلية 
مہا » هو الارتباط التاريخي الطويل بين معظم 
شعوب هذه الاقليات وبين حركة النضال الثوري 
المسلح ني فيتنام طوال الحمس عشرة سنة الماضية » 


YY 


الرئيس «دديم » الحصان الأميركي الخاسر 


نتيجة لنجاح كوادر الحزب والجبة في خلق علاقات 
وثيقة مع هذه الاقليات » ولذلك كانت المناطق 
الجبلية الي تقيم فيا غالبية هذه الاقليات » ملجأ 
أميناً للآلاف من مناضل الحزب والجبة »> خلال 
حرب المقاومة الاولى أو اثناء عمليات المطاردة من 
جانب حكومة « ديم » بعد ذلك . 

وقد شنت قوات «ديم » عدة حملات عسكرية 
لسحق مقاومة شعوب الاقليات خلال الستة أشهر 
الاخيرة من العام 8 » استخدمت فما ما يوازي 
لواءين من الجيش › ي منطقة لا لزيد عن Te‏ 
ميلا مربعاً »> حيث كانت البؤرة الاساسية لمقاومة 
« الكور » وغيرها من القبائل . وكانت النتائج العامة 
هذه الحملات احراق ٠٠٠١‏ قرية من القرى الي 
تعيش فها هذه الاقليات » وتشريد عدة آلاف من 
افرادها داخل الادغال . 

وکان كوادر حزب العمال الفيتنامي قد 
احتفظوا في جنوب فيتنام بتنظيمهم الحزبي بصورة 
سرية بعد وقف اطلاق النار في العام ١984‏ » 
والتزموا لفترة طويلة بالفظ السياسي الذي أقرته قيادة 
الحزب الاصلية بالنسبة لفيتنام كلها » ألا وهر 
الاحترام المطلق لاتفاقيات جنيف » وعدم الحروج 
عن حدود الصراع القانوني والسياسي 3 الكفاح 
ضد حك « ديم »» وذلك حى مكن اعطاء الفرصة 
الملائمة للحكوية في الثمال »> في أن تثبت قواعد 
البناء الاشتراكي » وتعمر ما خربته الحرب الطويلة 
ای ی کی كني لزي العا 
العالمي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف » في الكفاح 
من أجل تحقيق الوحدة بين شطري فيتنام » أي ءن 
اجل وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ الكامل . وكان 
تجنب استخدام العنف المسلح من جانب الحزب » 
ضد اعمال حكومة « ديم » الارهابية يستبدف ايضاً 
عدم إعطاء فرصة لاميركا كي تتدخل عسكرياً 
بشكل سافر بدعوى وقف « العدوان الشيوعي » على 


جمهوزية فيتنام . ولكن اعمال القمع من جانب 
حكوية « ديم » ازدادت بصورة جعلت الحياة العادية 
مسألة مستحيلة » وجعلت الالتزام بالصراع القانوني 
السلمي جرد تسليم حياة وحريات مناضلي الحزب 
والجبة القدامى 
كثير من هؤلاء المناضلين الى الجبال » وهناك شاهدوا 
ولسوا الاعمال الارهابية ضد شعوب القبائل » واطبات 
المسلحة البدائية التنظيم والتسليح هذه الشعوب ضد 
قوات *« ديم ). فأخذوا يفكرون في خيرورة القيام 
بنشاط معاون لمذه الاقليات » الي اصبحت 
معرضة الحطر الفناء » لطلب تغيير 
الحط من القيادة » لان ذلك قد يستغرق شهوراً 
طويلة » خاصة وان مندوبى الاتصال كانوا 
يلجأون » ني أغلب الظروف » الى الفر ذهاباً 
واياباً سيراً على الاقدام » الامر الذي فرض على 
القيادات المحلية ان تأخذ زمام المبادرة » حى 
لا تفقد صلاتها الوثيقة تار عياً مع هذه الشعوب . 
فقررت ان تشكل جماعات للدعاية المسلحة » عل 
نفس النمط الذي كان قد نفذ في العام At‏ 
بقيادة جرال ر« جياب » ف اقليم « كوائغ نغاي » 
اولا » ثم في الاقاليم الاخرى تباعاً » وقد صدر 
هذا القرار » في ذلك الاقليم بفيتنام الوسطى » 
في اواخر العام ١554‏ © وذلك لتخفيف الضغط 
على رجال القبائل » ولذلك اعتير الرفاق المشكلين 
ذه الجماعة انفسهم » لجنة مقاومة لمسائدة العمل 
المسلح الذي بدأته شعوب القبائل » وقرروا اتخاذ 
قاعدة لحم في الجبال » ثم الانطلاق مها بعد ذلك 
الى السهول . 

وبدأت هذه اللجنة وغيرها من اللجان المماثلة 
في الاقاليم الحاو رة » بتنظيم عمليات امداد بالمواد 
الغذائية والملح والبذور الزراعية وسلع أخرى ؛ الى 
شعوب القبائل في المناطق المبلية » نظراً لفرض 
قوات « ديم » حصارها الاقتصادي علها . وع اثر 
ذلك قرر رجال قبيلة « الكور» ان لا يبقوا في 
موقف الدفاع »> وهاجموا موقعاً عسكرياً ممعادياً في 
« ايوتشيم » كان مقاماً لتدعيم الحصار الاقتصادي» 
وأبادوه واستولوا على الاسلحة الموجودة فيه » واقتسموا 
بعضها مع الكوادر الفيتنامية العاملة في عمليات 
الامداد . وقد رتب على تجاح هذا الهجوم اختصار 
طريق القوافل التموينية عدة ساعات . 

ولكن حى ذلك الوقت كان نشاط هذه اللجان 
الثورية الجديدة » الي تعرف باسم بر جماعات الدعاية 
المسلحة لقوات الشعب للدفاع الذاتي » » مقصوراً 
من الناحية العسكرية على اعمال الدفاع عن النفس 


هدية الى « ديم ». ولذلك هرب 


بدون انتظار 


اثناء عمليات الامداد » او الدعاية بين الفلاحين 
أو بين جنود « ديم » المحشودين للقيام بسمليات 
عسكرية ضد رجال القبائل . ولكن إزاء الاحتياج 
الشديد الى السلاح اللازم لتوفير وسائل الدفاع عن 
النفس » كان لا بد من مهاجمة مراكز قوات 
« ديم » المسلحة باحدث الاسلحة الاميركية » 
والاستيلاء على الاسلحة الموجودة لدا . (انظر توهاي 
« معركة ») . خاصة وان معظم الاسلحة القدمة الي 
كانت مستعملة في الجنوب » قد ححبت عند اتسحاب 
ال ٠٠٠١‏ ألف جندي من جنود « الفيتمنه » الى 
الشمال تنفيذاً لاتفاقيات جنيف » كا أن معظم الاسلحة 
الي اخفيت في ابی“ سرية » سنقطت في ايدي 
رجال « ديم » الذين اكتشفوا ٣٠۷‏ مخابى” للسلاح 
في فسرة (م6م950-99(),. 

في الاسبوع الاول من شهر كانون الاول 
(ديسبر) ٠۹٩١‏ عقد اجماع سري في المرتفعات 
الواقمة شمالي دلعا الميكونغ » حضره مثلون غن محختلف 
الاحزاب السياسية في جنوبي فيتنام (حزب العمال 
الفيتنامي الذي أصبح فيما يعد خلال العام AA‏ 
منظمة مستقلة عن الحزب الاصلي في الال واصبح 
يسمى باسم « حزب الشعب الثوري » » والحزب 
الاشراكي الراديكالي » والحزب الد مقراطي) ومثلون 
عن اتحادات الفلاحين » والعمال » والطلبة والمثقفين» 
والشباب » والنساء »> وعن شعوب القبائل والطوائف 
الدينية المسلحة. وقد استمر هذا الاجتّاع محو 
اسبوعين » ثم أسفر عن اعلان قيام جة التحرير 
الوطي في جنوب فيتنام » يوم ۲۰ كائون الاول 
(ديسمير) عام 1470 (وهي التي يسميها الغربيون 
بأسم الفيتكونغ ولكن الفيتناميين لا يمترفون هذه 
التسمية) . وتشكلت لجنة مركزية مؤقتة للجببة الى 
ان يعقد المؤمر الاول ا »> كان من با كن 
من اعضاء نة سايغون السابقة للدفاع عن السلام 
واثفاقيات جنيف . واعلن هذا المؤتمر برنامج الجبة » 
الذي تضمن النضال من اجل الاستقلال والد مقراطية 
والحياد . وقبول المعونة الحارجية من كل السذين 
يقدموها بدون شر وط . واتخاذ سياسة اصلاحية معتدلة 
في الشؤون الداخلية »> ذات .طبيعة ديمقراطية وطنية 
في الاساس . 

مرحلة الحرب الخاصة : سحلت قوات جببة 
التحرير انتصارات عديدة خلال العام ۱4١١‏ . 
وهب الفلاحون في طول البلاد وعرضها » يطردون 
المسؤولين الحكوميين من القرى » ويقيمون هيئات 
محلية منتخبة محلها » وتم تشكيل قوات ادفاع الذاتي 
في القرى » ووسدات عصابات للمناطق ٠‏ بالاضافة 


الى تشكيل جيش التحرير النظامي » الذي بي في 
بداية الأمر على تجميع تحال الملنا ف ال 
المسلحين » ثم طعم بالفلاحين المقاتلين في وحدات 
المصابات بعد ذلك . واقتر بت قوات الثوار كثيراً 
من ساينون » واصبح نفوذ حكومة « ديم » الفعلي 
لا يتجاوز من الناحية الفعلية سايفون والمان الكبرى 
في معظم المناطق . وإزاء هذا التدهور السريع في 
الموقف العسكري والسياسي لنظام « ديم »» سارعت 
الولايات المتحدة الى دعم جيشه بالسلاح والمال 
والرجال الذين حملوا لقب مستشارين عسكريين » 
ووصل « جونسون » (وكان يشغل وقنها منصب نائب 
الرئيس الاميركي كيندي) الى سابغون يوم ١١‏ أيار 
(مايو) 15+1١‏ » واعلن ي مؤمر صحي انه تقرر 
أن يبلغ عدد جنود جيش الحنوب › Ve‏ آلف 
جندي » وان يصل عدد رجال الحرس الوطي الى 
٠‏ الف رجل » وقوات الامن الى .4 ألف 
رجل . كا وصل الجترال «ماكسويل تايلور » رئيس 
هيئة اركان حرب “الجيش الاميري الى سايغون » 
وأجتمع مع المسؤولين فها » ليضع خطة عسكرية 
عرفت باسم « الحرب الخاصة » . وكانت النقاط 
الاساسية هذه الحطة تقوم على : ١‏ س خلق مناطق 
غير مأهولة بالكان على طول خط عرض ۷إ » 
الفاصل بين الشمال والجنوب » وعلى طول الحدود مع 
لاووس وكبوديا » عن طريق تحطيم كل القرى 
الموجودة هناك » واستخدام الغازات السامة لتطهير 
الادغال » و بذلك يم عزل المناطق المحررة في جنوب 
فيتنام عن العالم الخارجي تماماً . +« - إقامة نحو 
٠١‏ ألف « قرية استراتيجية ۾ يحشد فبا ثلغا سكان 
الجنوب »> وهذا يعزلون عن قوات المقاومة . 
٣‏ - يشن بعد ذلك هجوم عكري لإبادة كل 
قوات جمة التحرير . 

ولغمان تنفيذ هذه الخطة » انشئت قيادة اميركية 
في سايقون تحت رئاسة الجترال « هاركتز ۾ » الذي 
قدر أن التفوق العددي لقوات « ديم » وقتكدذ > 
يبلغ عشرة الى واحد تقريباً » بالنسبة لقوات الجبة . 
وعل ضو الكبرة البر يطانية الناجحة من قبل في 
« اللايو )2 رأى « هاركئز م ان “لزيد النسبة الى 
عشرين الى واحد في اية +6195 حى يمكن 
القضاء على مقاومة قوات الجبة تماماً خلال ستة 
اشهر . ونتيجة لذلك زادت قوات « ديم » مختلف 
انواعها » من حوالي ۳۷۰ ألف رجل في العام ۱۹٩۱‏ 
ای بابده ألف رجل تفر تا في مباية العام ۱۹٩۳‏ . 
ورغم ذلك فلقد كانت نتيجة السنة الاولى من 
تنفيذ اللطة الاميركية الجديدة » هي تقلص نسبة 


التفوق البالغة ٠٠١‏ الى ١‏ 
أن ۷ الى ١‏ » وذلك نتيجة لتزايد عدد قوات 
الجهة » وعدم کن قرات « ديم » من القضاء على 
الجزه الرئيسي ما وه العام ۲ بعض الصعاب 
والمواقف الحرجة بالنسبة لقوات جهة التحرير »ع 
بسبب تدفق السلاح والخبراء العسكريين الاميركيين 
الذين زايد عددهم الى ان وصل الى 0 ألت 
رجل » كانوا يتولون قيادة معظم وحدات الحيش 
الجنوبى بالاضافة الى تدريها » وبسبب حداثة خيرة 
مقاتلي الجبية في مواجهة اساليب الحرب الميكانيكية 
الحديعة » الى أعتمدت هناك على طائرات المليكوبتر 
والدپابات البرمائية اساسا » تلك الاساليب الى اتبعتها 
القيادة الاميركية » على هدى الخيرات العالمية السابقة 
في مجال العمليات المضادة لحرب العصابات » مثل 
خيرات المستشارين الام ر كيين ي الفيلبين» وخيرات 
البر يطانيين في كينيا والملايو » ورات الفرنسيين 
في اند الصيئية والجزائر » حيث استخدءت هناك 
لاول مرة » على نطاق واسع » طائرات اطليكوبتر 
الحملة بالجنود والمسلحة بالرشاشات ضد رجال 
العصابات . وادى كل هذا الى تدهور المرقف 
العسكري بعض الشيء بالنسبة الى الثوار » والحقت 
هم غسائر شديدة بسبب غارات اليكو بتر » 
وبالذات في منطقة دلا الميكونغ » حيث لا يوجد 
جبال او غابات إلا في المناطق غير المأهولة الي 
تحيط بالمناطق الساحلية »> ولذلك فكر قادة جمة 
التحرير في إحدى فتّرات هذه السنة القاسية في 
ضرورة إيقاف المقاومة في منطقة الدلعا » نظا 
لارتفاع نسبة اللسائر هناك » ولكن القادة' المسكر يبن 
للمنطقة رأوا عدم الانسحاب مهاء لان ذلك قد 
يؤدي الى خسارة المنطقة نهائياً نظراً لأن الانسحاب 
سيؤدي الى انعدام ثقة الفلاحين برجال الجبهة . 
ولقد عرز موقضم « ديم » العسكري خلال هذا العام 2 
انه كان قد استطاع بناء حوالي ۸٠٠٠١‏ قرية 
استراتيجية بالفعل » واعاد نوعاً من السيطرة الشكلية 
على كثير من المناطق » الي كانت خلال العام 
41 قد اصبحت تحت سيطرة جبهة التحرير 
بصورة قوية . 

وهكذا شهد العام ١95+‏ نجاحاً جزئياً من 
الا السك تة واي اناس اذ 
امسكت قوات ديم 6 بزمام المبادرة العسكرية من 
الناحيتين الاستراتيجية والتكتيكية » ولكها فقدت » 
من التاحية السياسية » أمكانية كسب أية مسائدة 


الى نسبة تقرب من 


شعبية . فقد ادى تنفيذ مشروع القرى الاستراتيجية ‏ 
الى تحويل اكثر الناس سلبية بين الفلاحين » الى 


يفف 


معارضة حم « ديم « الذي کان جرهم على هجر 
قراهم الاصلية وارضهم الي زرعوها لاجيال عديدة » 
ليحشدهم داخل معسكرات اعتقال جديدة سميت 
« قرى استراتيجية » مقامة تحت أشراف مدافع المواقع 
العسكرية القريبة » ومحاطة بعدة صفوف من الاسلاك 
الشائكة واسوار البامبئ » وبالحنادق المليئة بالالغام 
فيما بين هذه الاسوار . ولم يكن مسموحاً للفلاحين 
مغادرة هذه « القرى » إلا هارا » العمل في الحقول 
الموجودة خارج محيط الاسلاك الشائكة مباشرة » 
وذلك بعد أن بحري تفتيشهم بدقة عند الابواب 
أثناء الحروج او الدخول. وتحت رقابة دوريات 
الهليكوبتر المستمرة » الى كانت تطلق النار على 
أية جماعة من الفلاحين تكون قد افلتت من الاسلاك 
لشائكة » او ابتمدت عن المنطقة الحددة للعمل . 
وقد تمكنت الجية من الاتصال ذه القرى 
بطرق تنلل مختلفة »> كان يترتب علا مفاجأة 
رئاسة الادارية للقرية أو أسر أو قل ممظم 
رجال الادارة والحامية المحلية المعززة هم . كا اتبعت 
لجبة ايضاً » اسلوب اطجمات الليلية الخاطفة على 
مواقم الحيطة بالقرى الاستراتيجية وتدميرها ٠‏ ثم 
تحطيم الاسوار المقامة حول القرية بمعاونة الفلاحين 
لذين كائوا يشاركون في عملية الهدام هذه محماسة 
فح . وعندما كانت قوات « ديم » تعود لتسور 
لقرى المهاجمة » کان الفلا حون ن كثير چ 
لحالات يعيدون هدم الاسوار مرة ثانية بمجرد انسحاب 
لقوات الرئيسية » وذلك اثناء الليل » 5 بزعمون 
ن الثوار هم الذين فعلوا ذلك . وهكذا اخذت 
لقرى الاستراتيجية تتفكك تدر يجيا » وبالتالي تحطم 
لعمودٍ الفقري لخطة « تايلور » الا وهو عزل الفلاحين 
عن اسبركة المقارنة .ما بالف إل اعا متاطلق 
دود » فل يؤر كثيراً على نشاط قوات الجية › 
سيك اسا كانت .لا على عي ذلك القت أي 
.مساعدات عسكرية من الثمال » وانما كانت تعتمد 
على ما تستولي عليه من اسلحة العدو وذخائره ع 
وما تصنعه محلياً من قنابل والغام داخل ترسانات 
الاسلحة السرية في الادغال والكهوف الجبلية . 
ولقد اخذت القرى الاصلية الي كان الفلاحون 
يعودون الها » على اثر تحطيم وتفكيك أية قرية 
استراتيجية » تحصن نفسها جيداً » حى تستطيع 
قوات الدفاع الذاتي الي تسلحت بأسلحة حاميات 
القرى الاسراتيجية المبادة » أن تواجه من جديد 
حملات قوات « ديم امن أجل إعادة السيطرة على 
المنطقة » وجمع الفلاحين مرة اخرى داخل أسوار 
القرى الاستراتيجية . وعلى هدى الخيرة المتوفرة من 


Ag: 


تكيك. ارال واسيابة» :يأ أثناز معركة ر دان 
بیان فو» › حين جفرت شبكة من الحنادق الزاحفة 
نحو القلعة » والخيرة المستفادة من الثوار الصينيين 
في منطقة «هويبه م خلال الحرب ضد اليابان من 
حيث بناء شبكة من السراديب ربطت مقاطعات 
با كلها بنظام دفاعي متكامل » وخبرة القوات الكورية 
والصينية في إنشاء شبكة مواصلات تحت الارض في 
وسط كوريا عند خط عرض ۳۸ » أثناء حرب 
التحر بر الوطنية الكورية » قام الفلاحون ورجال 
الافاع الذاتي » حفر شبكات طويلة من السراديب 
في القرى المحررة... بعضها تبرز منه فتحات 
لصيقة بالارض قدر الامكان » وموهة بمهارة وسط 
اجار البامبو وغيرها من النباتات » لاطلاق النار 
على العدو حال أقترابه من مشارف القرية » والبعض 
الآخر للمواصلات بين قرية وأخرى ويستخدم للفرار 
عند اللزوم »> او للاختباء اثناء القصف الجوي 
او المافمي . وبواسطة هذه السراديب الي استغرق 
بناء بعضها عثرات الآلاف من ساعات العمل الذي 
قام به شباب القرى ليلا » كان مکن هذه القرى 
الحصنة ان تصد بقواها الذاتية هجوم سرية او 
كتيبة كاملة من مشاة العدو في بعض الاحيان . 
خاصة وان استحكامات السراديب هذه كانت تعزز 
بشبكة معقدة من الافخاخ المموهة المليئة حراب 
البامبو والالغام (انظر حرب الانفاق) . ولقد قدر 
عدد القرى المحصنة في جنوبي فيتنام > يحوالي 
٠١‏ قرية 5 اوائل العام ٤‏ »2 معظميا 
في دلتا الميكونغ . ويفسر لنا هذا الاسلوب العجيب 
الشاق التنفيذ من التحصين سر صمود الفلاحين المذهل 
لسيل الغارات الاميركية المستمرة بواسطة القاذفات 
الثقيلة « ب ۲ه » الي كانت تلي كل يوم 
مئات الاطنان من القنابل فوق الريف الفيتنامى . 

ولقد تطور تكتيك حرب العصابات» الي مارسها 
رجال جبهة التحر ير 2 م تطور الحرب واتساعها 
لتدريجي منذ العام 995٠‏ » فبمد ان كانت 
لتكتيكات مرد اعمال دفاعية بسيطة عن القرى لصد 
حملات قوات « ديم » عنها » انتقلت الى هجمات 
وكمائن صغيرة لتشتيت قوات العدو في منطقة ما 
لمنعه من التركيز على قرية معينة . ولا طبق العدو 
سلوب بناء « القرى الاستراتيجية » » تطور التكتيك 
لى هجمات خاطفة ليلية على المواقع العسكرية الي 
تقام بجوارها » وذلك حى مكن تفكيك القرى 
وهدم اسوارها . ولكن عندما اصبحت طائرات 
الهليكوبتر تستخدم على نطاق واسع لتطارد في الصباح 
التالي القوات الي تكون قد شنت المجوم اليل » 


الأمي ركيون يعذبون أسيراً من ألغيتكونغ 


اصبج من الضروري اتباع تكتيك جديد يشل 
من فاعلية هذه الطائرات . وقد قام هذا التكتيك » 
على اساس اجتذاب قوات العدو الميكانيكية وطائراته» 
الممنطقة محتارة من قبل جيش التحر ير ومجهزة 
بشبكة جيدة من الحنادق ومواقع اطلاق النار المموهة » 
ثم أطلاق الثار عليها من مسافات قريبة » والصمود 
امامها عدة ايام الى أن يم تدمير اکر عدد ممكن 
من الدبابات البرمائية والليكوبر » بواسطة المدافم 
عدمة الارتداد لاه Mf‏ وهجمات فصائل قانصي 
الابابات بالمتفجرات » وبواسطة المدافع الحفيفة 
FV‏ المضادة للطائرات ونیران الرشاشات . 

وقد تم تنفيذ هذا التكتيك لاول مرة في معركة 
قرية «اب باك» باقليم «ماي ٿو» جنوبي 
ساينون » يوم ۳-۲ كانون الثاني (يناير) عام 
۳ »© حيث مكنت كتيبة من جيش التحرير 
النظامى » لا يزيد عددها عن ٣٣۰‏ جندي» أن 
لص اما چیم ی دی قاد ران 
تعز زهم ١‏ دبابة و » مدقم ميدان fen‏ 
وسر ية هاون Cf VY‏ و١١‏ طائرة هليكوبار . 
وكانت نتيجة المعركة اسقاط ١‏ طائرة وتدمير 
م دبابات وأصابة ٤٠۰‏ رجل » ما بين قتيل 
وجريح مقابل ١١‏ قتيلا بيهم ۸ من فصيلة قانصي 
الدبابات الانتحارية » و ٠١‏ جريحاً من رجال جيش 
التحرير » الذين انسحبوا هدوء بعد ذلك . ولقد 
كانت «آب باك » نقطة محول هامة في «الحرب 
الحاصة » وبداية لاستعادة الثوار زمام المبادرة مرة 
أخرى . 

وبعد معركة «آب باك » » جرى تطوير 
جديد لتكتيك الثوار » على ضوء دراسة اخيرات 
المقادة ,متاك فهر ما عرف كاف إا 
وكان يتمثل في 
مهاجمة بعض المواقع القريبة من بعضها » وأعداد 
كين: كبير مجهز مخنادق مموهة »> كان يصل طوله 
في بعض الاحيان الى ميل كامل » كا حدث في 
معركة « لوك ننه » الي دارت يوم ١7‏ تشرين الاول 
(اكتور) ۴ لاصطياد التعز زات الميكانيكية 
والجوية الي سبرع لنجدة المواقم المهاجمة . ولقد 
ظل هذا التكتيك لفترة طويلة » السبيل الرئيسي 
ليش التحرير في مواجهة تفوق قوات « ديم ». 
وقد اضطرت القيادة الاميركية « الاسنشارية » الى 
اخلاء امواقع الي تقل حامياتها عن ١٠١‏ جندي » 
لاما اصبحت « مرد نقطة امداد بالسلاح هة 
التحر ير الوطنية » . ولكن ديم ۾ كان يعارض 
هذا الاتجاه » لانه كان يؤدي الى فقده السيطرة 


مواقع العدى وافتاء امداداته » . 


a e 
سيرأ من اطليكو بر‎ 


e 
الأمي ركيون يلقون‎ 


أ 


الشكلية الرعية على معظم «دلتا الميكونغ » اغى 
جزء من البلاد »> وا كثرها ازدحاماً بالسكان . وم 
يصدق الوعود الاميركية القائلة »> بان هذه المواقع 
ستسترد مرة أخرى بواسطة القوات الميكانيكية » 
الي ستتجمع من رجال هذه الحاميات المبعترة المعطلة 
الفاعلية . وهكذا ثبت ان احتلال الارض لبدئة 
المناطق الثائرة يتطلب بعثرة القوات على آلاف المواقم 
الصغيرة » الامر الذي يتيح للثوار مهاجستها تباعاً 
ور كيز قوات متفوقة بالنسبة لحماية كل موقم على 
حدة » واذا ما حشدت القوات في تجمعات كبيرة 
فان ذلك يؤدي الى سيطرة الثوار على مناطق واسعة 
من الأرض المأهولة بالسكان » الامر الذي يدعم 
نفوذهم السياسي بين جماهير الفلاحين » و يتيح 
هم فرصا اكير في تجنب المعارك عندما تزحف 
القوات الميكانيكية مهااجمة عشود كبيرة . 

ول يستطم « هاركنز » رئيس المستشارين 
الام ر كيين ان ينفذ فكرته جمع القوات » إلا بعد 
ان تم قلب حكوية « ديم » في تشر ين الثاني (نوفير) 
١95‏ بواسطة مجموعة جديدة من الجترالات » وقد 
كاماي » الغنية ني دلتا الميكونغ »> نتيجة لاخلاء 
٠‏ موقم عسكري فيها من هذا النوع . 

وبالاضافة الى النشاط العسكري الذي مارسته 
جمة التحريرء فقد مارست خلال هذه الغزوة نشاطاً 
سياسياً مكثفاً » واستطاعت ان ربط بصورة جيدة 
بين اشكال النضال السياسي واشكال النضال 
المسكري . بل انا لم ارس العمليات العسكرية 
في بداية الامر الا بقدر ما كانت ظروف الدفاع 
عن النفس نحتمه » وظلت حى منتصف 1١95#‏ » 
تعتبر أن النضال السياسي هو الوجه الاساسي للمعركة 


ضد نظام « ديم » وان النضال العسكري عامل مساعد . 
وهذا أمر منطي في مرحلة بناء الشكل التنظيمي للجبهة 
وتدعيم نفوذها الجماهيري » ومتفق مع تقاليد النضال 
العسكري » دون الاستتناد الى تحريك الجماهير 
واقناعها »> يؤدي الى عزل النضال السكري عن 
لمناخ الثوري الجباهيري اللازم لازدهاره , 

ولقد اتبعت الجية عدة اساليب العمل السياني 
من خلال الجماهير »> مثل مظاهرات الفلاحين » 
لزاحفين من القرى القريبة الى المدن » ومظاهرات 
لنساء لمنع الجنود من تدمير قرية محجة وجود ثوار 
فها » بالاضافة الى عقد انواع مختلفة من الاسباعات 
لجماهيرية لتعميق الوعي السياسي من خلال عرض 
بعص المشاكل الحية واثارة النقاش حرفا . ومن 
خلال هذه النشاطات الجماهيرية المتمددة ؛ الى 
ساهت بالنصيب الاسابي فيا في بداية الامر 
الاشكال التنظيمية لحزب الشعب اوري » امكن 
لتحي بعد هوه ور لأ ل اغا اعا 
لثابتة من التنظيمات الجماهيرية الواسعة » المساندة 
للتنظيمات العسكرية الختلفة . وذلك مثل اتحادات 
لعمال والفلاحين والشباب والطلبة والنساء والمثقفين » 
وسارت عمليات النضال المسلح بارتباط وثيق مم 
شكال النضال السياني والجماهيري . وني النصف 
لاخير من العام ۳ كان « ديم » قد أصبح 


معزولا عن جميع القوى الاجماعية في جنوب فيتنام 
بصورة كاملة , واستعادت قوات الجبة المبادرة مرة 
خرى . 

مرحلة الانقلابات العسكرية : لقد ادت سياسة 
1 من « ديم » و « دالاس ۾ الى دفم اکر القوى 
اختلافاً في فيتنام. » الى الوحدة الوطنية »> ما في 
ذلك البوذيين الذين تصدى هم « ديم ) بوحشية »2 
ووجدت اميركا اما ستخسر «الحرب الخاصة » في 


جنوب فيتنام لا محالة » اذا استمرت مؤيدة لبقاء 
« دم » في السلطة » ولذلك عهدت وزارة الحارجية 
الاميركية الى سفيرها في سايغون « كابوت لودج » 
بتدبير انقلاب عكري للاطاحة بنظام «ديم » 
وعائلته . وقد نقذ الانقلاب بالفعل ضد «ديم » 
في اول تشرين الثاني (نوفبر) ١95‏ بواسطة بضعة 
جترالات من الجيش الفيتنامي الجنوبي . وأعدم 
« ديم »واخيه « نغودنه و » » وشكلت الجنة عسكرية 
للاشراف عل البلاد » ثم تألفت حكومة مؤقتة برئاسة 
الجترال « ديونغ فان منه » . ولكن هذه الحكومة 
٤‏ تعمر طويلا أذ قام الجرال « نغوين حانه » 
بقلہا في ۳۰ کانون الثاني (يناير) ۱۹٦4‏ وعين 
تشه رئيس للد زاءة وقائدا عام" قرات المشلحة 


؟ 


واعتقل المترالات الثلاثة الرئيسيين في الحكومة 
السابقة » ثم أفرج بعد فترة قصيرة عن « ديونغ 
وني ١١‏ آب (اغسطس) 1١954‏ » 
عبن «نغوين خانه » نفسه رئيساً للدولة بالاضافة 
لرئاسة الوزارة . فقام الطلبة مظاهرات عنيفة ضده 
حى استقال من منصب رئيس الوزراء في ۰٠٦٤/۸/۲۷‏ 
ثم أقيل من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة 
في 954/1١/١١‏ . وذلك بعد ان اعيد تشكيل 
ما عرف باسم الجلس الوطي الاعلى (أي اطيئة 
التشريعية العليا) » الذي كان « ديونغ فان منه» 
قد شكله اثناء رئاسته الحكومة المؤقتة »> وقد طالب 
« نغوين خانه » بابعاد الجترال « ديونغ فان منه» 
وعدد من اعوانه عن هذا المحلس الوطي الاعلى في 
۷ » ثم قام بانقلاب نکی لتنفيذ 
مطلبه في اليوم التالي . وحل المحلس الوطي واعتقل 
جميع الجرالات باستثناء , فان منه » الذي صار 
يعرف باسم « مله الكبير 0 الذي هرب إلى رتایلاند . 
وفي 50/7/١9‏ جرت محاولة انقلاب بقيادة 
العقيد « فام نغوك ثاو » » الذي استولى على العاصمة 
« سايغون » بقواته فعلا ولكن انقلابه فشل ف اليوم 
ا ای جلي وا لاني يد 
1/1 اهم « مجلس القوات المسلحة » الجترال 
« نغوين خانه » بالحيانة واقاله من منصبه في قيادة 
الجيش » وني اليوم التالي عين الجترال المذكور 
سفيراً متنقلا في الخارج . ثم شكل مجلس القوات 
المسلحة في ممه « الجنة ادارية» مؤلفة من 
خمسة جترالات تتولى السلطة العليا و« لترشد » قائد 
الجيش الجديد الجترال ر تران فان منه » الذي عرف 
بأسم « منه الصغير » مييزاً له عن «منه الكبير » 
الذي كان هارباً في تايلاند. وسرعان ما اپعد 
« منه الصغير » إلى الحارج في 5/4/ه5 لانهامه 
بالتحضير لانقلاب . 
: ثم اجري انقلاب آخر » يتوافق وقرار واشنطن 
في 0/5/4 بتدخل القوات البرية الاميركية في 
لعمليات العسكرية يحنوبي فيتنام بشكل مباشر » 
فتكون في 4 ما سمي « مجلس قيادة الدولة » 
لذي ضم ٠١‏ جترالات على رأسهم الجترال « نغوين 
فان ثيو» » وفي ٦٥/٦/۱۹‏ اصبح ثبو رئیا 
للدولة والجترال « كاوكي » رئيساً للوزراء.» وفي اليوم 
لعالي مباشرة انہت فرة عمل » هاري كابوت لودج 4 


فان مینه » . 


إلى بلاده بعد أن أنجر سلسلة الانقلابات والتعديلات 
لعديدة قرابة العامين اللذين انقضيا منذ قلب دع 
وقتله » والي اوت مدى الصعوبات الى اعترضت 


لليف 


كسفير الولايات المتحدة في فيتنام الجنوبية » وعاد: 


الولايات المتحدة في سياسها الرامية إلى ايحاد الشخص 
المناسب » أو « الرجل القوي » » القادر على مارسة 
وتطوير سياسة دعوة الولايات المتحدة إلى التدخل 
السكري المباشر في الصراع الذي مخوضه الشعب 
الفيتنامي في الجنوب من أجل التحرر والاشيرا كية 
والوحدة مع الشمال . 

وطوال هذه الفترة الي امتدت منذ اواخر العام 
۳ حى النصف الاول من العام ١956‏ كانت 
جبهة التحر ير الوطي توسم نشاطها السياسي والعسكري » 
لذي اتخذ له هدفاً رئيسياً هو تطويق المدن عزا 
من المناطق امحررة الى تسيطر علا قوات العصابات 
وكادت العمليات المذكورة أن تحقق نجاحاً حاسماً 
لولا التدخل السكري الاميركي المباشر في مجال 
لعمليات البرية . ْ 

القوة البشرية المتجابهة : لقد تدرج عدد 
العسكريين الاميركيين في جنوبي فيتنام على النحو 
لتالي : ي العام ۰ کان عددهم VA‏ خبيراً 


"> 


ومدرباً » وي العام ۱۹٩۱‏ اصبحوا ۲٠٠١۰‏ » 
وي العام ١95+‏ زادوا إلى ٠٠٠٠٠١‏ > وي العام 
۴ وصل عددهم إلى 15٠6٠٠١‏ » وما لبثوا أن 
صاروا ۲۲۰۰۰ في العام ۱۹٩4‏ ثم ب تبنم 
في بداية العام 95 1» ثم ارتفع عددهم إلى ٠٠٠٠٠١‏ 
في ٩‏ حزيران (يونيو) ١956‏ عند اعلان الولايات 
لمتحدة رسيا عن تدخل قواتها بصورة مباشرة في 
لعمليات البرية . وني نیسان (أبريل) ١455‏ اصبح 
عدد القوات الاميركية العاملة في جنوبي قيتنام 
۰ ألف جندي » وني نیسان (ابريل) ١5507‏ 
رتفم عددها الى ٤٤۸‏ ألف جندي » وي اية 
لعام ۱۹۹۸ بلغ عددها ٠٠٠١‏ ألف جندي يضاف 
لهم 2 ألف جندي كوري جاوبى »› 3 ألف 
جندي استرالي » و١١‏ آلف دی تايلاندي » 
ومع ألف جندي اميرکي في مطارات تايلائد (الي 
كانت تشن منها الغارات الرئيسية على فيتنام الثمالية) » 
بالاضافة الى نحارة الاسطول الاميركي السابع الذي 
كان يدعم القوات المقاتلة في فيتنام جوا وعراً . 

وعل مستوى التشكيلات المقاتلة بلغ حجم 
القوات الاميركية في اية ١504‏ (وهو أقصى توسم 
للقوة البرية الاميركية في فيتنام) ٠‏ فرق مشاة 
(هي الفرق 1 Co cE‏ فقا و25 مه) 
وفرقة محمولة جوا (الفرقة )٠١١‏ وفرقة فرسان الجى 
الاولى وفرقتان من مشاة البحرية (الفرقتان الاولى 
والثالثة) ولواءان مدرعان للاستطلاع » مخلاف بعض 
التشكيلات الصغيرة نسبياً من الوحدات الخاصة (مثل 
قوات القبعات الحضراء المعدة للقتال ضد العصابات 


بأسلوب المغاوير » و « قوات الدوريات الهرية » »> 
و « اساطيل الانقضاض البرية ») . 

أما قوات الجيش الفيتنامي الجنوبي فقد بلغت 
5 نهاية العام ۸ نحو et‏ آلف جندي )2 
هن بيهم ٠‏ ألف جندي موزعين على التشكيلات 
المقاتلة والوحدات الادارية التابعة ها » و ۴۸٠١‏ ألف 
جندي من القوات المساعدة الي تضم المليشيا الريفية 
والشرطة وقوات الدفاع الحلي . وضمت التشكيلات 
النظامية المقاتلة ٠١‏ فرق مشاة » و ٤‏ ألوية مظلات» 
وبعض وحدات المدرعات والوحدات الخاصة . كا 
ضم سلاح الطيران الجنوبي نحو ه؟ آلا 
وحوالي ٠٠٠‏ طائرة من طراز « سكاي ريدر» 
و « ب ۲١‏ » و «ف 4۸ » . وضمت القوات البحرية 
الجنوبية حوالي ٠۷‏ ألف رجل من بيهم ١‏ كتائب 
مشاة حرية » وقوات دفاع ساحلي » وأساطيل ممرية 
صغيرة » ومرا كب قتال وحراسة صغيرة عديدة . ما 
جانب الثوار الفيتناميين فقد قدرت قواهم البشرية 
خلال الفترة من ١958‏ حى ١558‏ على النحو 
التالي : 

في العام ١516‏ كان لدى الثوار في الجنوب 
نحو ٤٠‏ آلف رجل كقوات نظامية يضاف الها 
حوالي ۲۳ ألف رجل تسللوا من فيتنام الد مقراطية 
في الشمال لتعزيز قوات الثوار في مواجهة 
لاميركي المباشر » وذلك فضلا عن نحو ٠٣‏ ألف 
رجل آخرين ضمن قوات الدفاع اللي «الميليشيا 
والعصابات . اما 3 العام 5 فيقدر عدد القوات 
لنظامية بنحو ١١١‏ آلف رجل » من بيهم ٠١‏ ألف 
تسللوا من الثمال » والقوات الاخرى بحوالي 65 ألف 
رجل . وي العام 4Y‏ أرتفع عدد القوات النظامية 
لى ۲۰۷ آلاف رجل » من بيهم ۷١‏ ألفاً تسللرا 
من الثمال » فضلا عن ٠۲١‏ ألف رجل من القوات 
الاخرى . وي العام 14۹3۸ اصح عدد القوات 
لنظامية نحو 74٠‏ ألف رجل » من بينهم ۸٠‏ ألفاً 
تسللوا من الثمال » وعدد القوات الاخرى نحو 
۰ ألفاً . 

وبطبيعة الحال كان هناك تباین كبير في 
مستوى تسليح الطرفين > خاصة بالنسبة التسليح 
الثقيل (المدافم والدبابات والطائرات) وللقوة النارية 
لمتوفرة لدی كل مهما » فلقد كانت توجد لدى 
الاميركيين رالقوات الجنوبية نحو ٠٠١۳‏ طائرة 
قاذفة ومقاتلة من مختلف الانواع » ونحو ٠١١۷١‏ 
هليكوبتر» وضمت الطائرات الحربية النفاثة .م 
قاذفة ثميلة وب ۲ » وطائرات « فانتوم » 


ورف س ةع ورف و١‏ الخ » رغم ان 


الثوار زادوا من قوة نيرانهم قدر الامكان عن طريق 
زيادة عدد مدافع الهاون (من عيارات 0< م و ۸۱ م 
و ٣۸م‏ و ۱۲۰ م) وقواذف الصواريخ « کاتیوشا » 
(من عيارات ۱۲۲ م و ٢٤ا‏ م و٥۱۷‏ )۰ 
واتقنوا الرماية بها وتصحيح الرمي بسرعة » فصلا 
عن أدخاهم أعداد ميزايدة سنة بعد سئة من قطم 
المدفعية الميدانية التقلدية (من عيار f16‏ 
و ٠٠١‏ م) والمدفعية المضادة للطائرات » (من عيار 
۷ م و ¥ م و م و ٠٠١‏ م والرشاشات م/ط 
(f 19۷‏ كا استطاعوا أن يدخلوا ويستخدموا 
في ۷ و ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۸ بعض الدبابات 
في معركة « ى سانه » (قدرت الاستخبارات الام ركية 
عددها پنحو ٩۰‏ دبابة) . 

ضخامة الشؤون الادارية ونفقات الخحرب بالنسبة 
للامريكيين : كانت قوات الثوار» مختلف انواعهاء 
تتميز ببساطة تنظيمها وتواضع مطالبها و احتياجاتها 
الادارية؛ ومن ثم متعت بقدرة حركية عالية وقدرة 
على المناورة والانتقال بسرعة من المجوم الى الدفاع 
ص التقدم الى الانسحاب » دون ان يثقلها 5 جميع 
الحالات تنظيمها القتالي والاداري , على لاف الحال 
بالنسبة للقوات الاميركية والقوات الجنوبية النظامية . 
فالجندي من الثوار كانت تجهيزاته الادارية اليومية 
لا تزيد عن ۲ كغ (مؤن ١‏ كغ وتشمل اساساً 
ارز وسمك مجفف » وتجهيزات وزہا ۳۲۰ غرام 
تفم ملابس بسيطة وارجوحة نوم الخ » وذخائر 
وزنها ٩۰‏ غرام) . 

على حين كان وزن الاحتياجات الإدارية 
للجندي الاميركي ۷ر۸٠‏ كم > موزعة على النحو 


التالي : مون ۸ر4 كغ وتجهيزات ١ر۲‏ کغ 
وحروقات وزيوت ۳ر٣‏ كغ وذخائر اره كم . 

ان اسلوب قتال القوات الاميركية المعتمد على 
كثافة قوة النيران ووفرة الآليات المستخدمة فيه 
فضلا عن ارتفاع نوعية معيشة الجندي الاميركي المرفه 
والمنتمي إلى مجتمع صناعي اسنلا كي متطور » فرضا 
على القيادة الاميركية القيام بجهود ادارية هائلة 
سواء من حيث نقل كيات ضخمة من العتاد والمؤن 
والذخائر » أو من حيث تجهيز سرح العمليات 
واعداده لاستيعاب واستخدام القرات مختلف انواعها. 
فقد ادى افتتاح مسرح العمليات في فيتنام بالنسبة 
الى القوات الاميركية في العام ١956‏ إلى جلب 
عتاد ومعدات يبلغ وزنها ما يعادل .4 طن لكل 
مقاتل (على حين كان المعدل في بداية الحرب العالمية 
الاولى عام ١41١4‏ اربعة اطنان فقط لكل مقاتل) 
ثم تلا ذلك تموين يعادل ١ر۲‏ طن لكل رجل في 
الشهر » ويتراوح الامداد اليومي لاربع فرق اميركية 
خلال الفئرة من ١5+89‏ إلى ١98‏ مغلا ما بين 
۰ه و۲۰۰“ طن , 


وقد تطور حجم الخدمات الادارية وتزايد مع 
زليد حجم القوات الاميركية وتدخلها المباشر في 
فيتنام » في شهر موز (يوليو) ١554‏ مثلاء 
بلغ وزن المواد المنقولة إلى فيتنام نحو ١ء‏ ألف 
طن ع ثم ارتفع هذا الرقم في تموز (يوليو) ١555‏ 
إلى 7٠٠١‏ آلف طن ء ثم تزايد حتى مليون و٠٠۲‏ 
ألف طن في تموز (يوليو) ١558‏ . ونتيجة لارتفاع 
مستوى نوعية إعاشة الجنود الاميركيين فقد تم مثلا 
خلال شهر تموز (يوليو) ١9507‏ نقل كيات 


الوحدات المدرعة أداة ضخمة فشلت في أدغال فيتنام 


المؤن التالية إلى فيتنام : ١٠م‏ مليون وجبة طعام » 
و٠٠‏ مليون علبة حليب » ومليوني علبة بطاطا 
حلوة »> وه١‏ مليون علبة عصير برتقال » و م١‏ 
مليون كيس بن « نسكافيه » »> و۲۰ مليون زجاجة 
كوكا كولا » و ١5‏ مليون زجاجة مياه معدنية . 
وتطلب هذا الحهود الاداري الضخم تخصيص نحو 
۰م آلف جندي لقيام بالحدمات الي تتضمن 
استقبال المعدات والمؤن وخزما وتوزيعها » يساعدهم 
آلاف مرظف مدي ۽ ودبي ألش. عامل 
علي . وتطلب نقل وتوزيع هذه الكميات الطائلة 
من الاحتياجات الادارية في تموز (يوليو) ١958‏ 
مثلا ٠۷۰‏ مركب شحن عكري » فضلا عن 
۰ مركب شحن مدلي » و .ه4 طائرة نقل ذات 
اربعة محركات من طراز مي = ۱۳۳ » »> و١هما‏ 
طائرة نقل ثقيلة دمي = ۱4١‏ » کا أقيم حوالي 
۰ مطاراً و ٠١‏ مهابط للطائرات و ٠٠١‏ جير 
فولاذي أو اسمنتي » و١٠‏ مراى* ذات ارصفة 
داخل المياه العميقة » وعشرات من الحازن والمعسكرات 
والورش الخ . كما ارتفعت قدرة ميناء « سايغون » 
مثلا من ١٠١‏ آلف طن شهرياً في العام ١458‏ 
إلى ٠۸٠‏ ألف طن في ماية العام ۱۹۹۷ . 
ويضاف إلى هذا أن توفير قوة النيران الكثيفة 
للازبة » في رأي القادة العسكريين الام ركيين » 
لشل أو تحطيم القدرات المسكرية للثوار في الجنوب 
أو لفيتنام الدمقراطية في الثمال > كان يتطلب 
ستخدام كيات هائلة من مختلف انواع الذخيرة » 
وعدد ضخم من الطلعات الجوية (بدء القصف الجوي 
لمجي على فيتنام الثمالية »> مخلاف ال ۽٠‏ غارة 
جوية الي جرت أثر حادثة خليج تونكين » في 
7 وذلك مبدف اجبار فيتنام الثمالية على 
وقف مساعداا لجهة التحرير في الجنوب بالسلاح 
والرجال » وقامت بنحو 7/8٠١‏ من عمليات القصف 
المذ كور قوات الطيران الاستراتيجى الموجودة في قواعد 
« تايلاند » الجوية السبع الي كانت تضم 0" قاذفة 
وب د ۲ه ۾ و١٠٩‏ مقاتلة قاذفة و 5٠.٠‏ طائرة 
نقل) . في آذار (مارس) ۱۹٩۷‏ مثلا بلغ مجموع 
الطلمات الجوية الاميركية نحو .ه ألف طلعة 
استبلكت غلاها كيات من القنابل والصواريخ بلغ 
وننها م آلف طن ء فضلا عن ۲۰ مليون لار 
من المواد الكيماوية الي تسقط اوراق الاتمار » 
و ٠١‏ ملايين برميل ءن الوقود . وكان وزن المتفجرات 
الي ألقيت خلال هذا الشهر يعادل نحو 75٠.‏ 
من وزن المتفجرات الي ألقيت خلال 0م شهراً 
من الحرب الكورية . ولي خلال العام ١9517‏ كان 


يضف 


شل لواء من قوات الثوار عن القتال بفاعلية يتطلب 
في المتوسط نحو ٠١‏ ألف قذيفة مدفعية » و٠٠۲‏ 
طن من النابالم »> و١٠٠7‏ طلعة جوية للطائرات 
العادية » و٠٠٠۳‏ طلعة لطائرات ال مليكويار . 
ولذلك قدر بعض اعضاء مجلس الشيوخ الاميري 
وقتئذ تكلفة قتل المقاتل الفيتنامي من الثوار بنحو 
۰ ألف دولار. 1 

ويوضح كل هذا مدى ضخامة التكلفة 
الاقتصادية للحرب الفيتنامية بالنسبة الى الولايات 
المتحدة » والي بلغت في اية الحرب نحو ١5٠.‏ 
مليار دولار. وزاد من هذه التكلفة المساعدات 
الاقتصادية الي كانت الولايات المتحدة مضطرة 
لاعطائها لحكوية فيتنام الجنوبية لتدعم اقتصادها 
امنهار » وتخفض من حدة التضخم لدا . في العام 
٥‏ منحها ١٠١‏ مليون دولار » وفي ١٠955‏ 
منحتها ۳۹۸ مليوناً > وفي ۱۹٩۷‏ منحها 4ره 
مليوناً ثم ۷۸٥‏ مليوناً في ۱۹۹۸ الخ »> وكل ذلك 
حلاف المساعدات المسكرية . ورغم ذلك لم تحل 
مشكلات فيتنام الجنوبية الاقتصادية » نتيجة 
لظروف الحرب رانتشار الفساد والسرقة في اجهزة 
السلطة . وهذا اتخفض محصول الارز مثلا من 45٠0‏ 
ألف طن في العام ١458‏ إلى ١46‏ ألف طن 
5 العام ۸ . «هذا 5 بلد يعتمد اساسا على 
الارز في غذائه » وكان يصدر في الماضى اكثر 
من مليون طن أرز إلى الخارج » فاذا به يتحول 
إلى مستورد لغذاء شعبه الرئيسي » ومن ثم زاد اختلال 
ميزان مدفوعاته وتفاقم حجم التضخم النقدي وبا 
ييرتب عليه من ارتفاع الاسعار وانخفاض مستوى 
سير العمليات البرية : 

نتيجة لفشل استراتيجية «الحرب الخاصة» » 
لي استمرت منذ العام ۱ حى بداية العام 
٥‏ ۰ وزايد حجم وفاعلية عمليات جية 
لتحرير » بدأت مرحلة جديدة من الحرب في فيتنام 
لجنوبية » بعد ان افتعلت الولايات المتحدة حادثة 
خليج تونكين في ؛ آب (اغسطس) ١554‏ كبرر 
لبدء شن غاراها الجوية على فيتنام الدمقراطية (انظر 
خليج ۰ تونكين » حادثة) » حيث ازلت القيادة 
لامبركية (برئاسة الجارالك ويستمورلائد) الطلائع 
لادلى لمشاة البحرية الاميركيين في مرفأ « دانائغ » 
يوم 1555/8/8 ٠»‏ وذلك بعد ان كان القصف 
لجوي قد بدأ بصورة مكثفة على فيتنام الشمالية 
منذ شهر شباط (فبراير) السابق » تمهيداً للسيطرة 
على القطاع الثمالي من البلاد قرب خط عرض ١۷‏ 


ليف 


الذي يفصلها عن فيثنام الثمالية »> حى يمكن قطم 
سبل ووسائل الامداد بالرجال والسلاح والذخيرة عن 
الثوار في الجنوب . وفي أيار (مايو) من العام نفسه 
اقامت القوات الاميركية قاعدة عسكرية قوية في 
«شولاي» الواقعة على مبعدة ۰ کم جنوبي دانانغ » 
وني آب (اغسطس) من العام نفسه تمركزت وحدات 
قوة من الطيران ومشاة البحرية في مطار مدينة 
« هوي » (العاصمة الامبراطورية القدمة) . 
واعتقدت القيادة الاميركية وقتئذ بأن ه٠‏ ألف 
جندي اميركي يشكلون قوة كافية للسيطرة على المنطقة 
لشالية من فيتنام الجنوبية بين «هوي» وخط 
عرض ۱۷ » وان ۲۰۰ ألف جندي آخرين يكفون 
لسيطرة على بقية الجنوب وتصفية الثوار . واتبعت 
لقوات الاميركية وقتئذ استراتيجية « النقاط الحمية »» 
فكانت الوحدات الاميركية الي تصل تباعاً الى 
فيتنام تتمركز في قواعد تؤمن لما درجة جيدة من 
لحيطة » ولا تحاول في هذه المرحلة مطاردة قوات 
لثوار او تمشيط المناطق الواسعة الي يسيطرون عليها 
خارج القواعد المذكورة. امسا القوات الفيتنامية 
لجنوبية فقد كلف معظمها بتنفيذ خطة استراتيجية ميت 
« برنامج احلال السلام في الريف » » الذي اعتمد 
على اقامة المزارع الاستراتيجية . وقد عملت قوات 
لوار في بداية الصدامات البرية مع القوات الامي ركية» 
لي ساندها الطيران بقوة » تقسيم تشكيلاتها 
لمقاتلة الكبيرة الى وحدات مصغرة امخذت شكل 
السرايا المستقلة المتحركة (ثم تحولت بعد ذلك الى 
كتائب) وعادت الى تطبيق اساليب حرب العصابات 
(كانت الكمائن تمثل شكلا رئيسياً لعمليات حرب 
لمصابات » فثلا وقم فوج مظلي اميركي في كين 
يوم ٤‏ جنوب رداك تو» وقتل منه 
۷١‏ جندياً) » التي اصبحت تمثل الشكل الرئيسي 
للقتال في هذه المرحلة » فأخذت باجم المطارات 
والمواقع المنمزلة ( كانت عمليات مهاجمة وقصف 
المطارات في جنوب فيتنام من انجح عمليات حرب 
لعصابات واكترها فاعلية » ثلا دمرت في قاعدة 
« بلیکو» يوم 5 نحو ٩۲‏ طائرة » وفي 
۷ دمرت في قاعدة ر دانانغ » الجوية نحو 
4ه طائرة) »> كما هاجمت المزارع الاستراتيجية 
والقواعد الادارية في المؤخرات »: وامتدت عملياتها 
هذه من وكوانغ تري» في اقصى الال سى 
« نام يو» في الجنوب » مركزة هجماتها في شهر 
آب (اغسطس) ١556‏ على القسم الاوسط من البلاد » 
5 ضاعفت هجماا في أقليم « بينه دينه» على 
الساحل الاوسط خلال شهر تشر ين الاول (اكتور). 


وني خلال هذه العملية الاخيرة اشتبكت قوة 
امبركية - فيتنامية مشتركة »> ضمت نحو ٠١‏ ألف 
جندي » مع فوج المشاة ۳٣۲٠١‏ التابع لقوات فيتنام 
الالية دون أن تتمكن من احراز نتيجة حاسمة . 

وعموماً كانت قوات الثوار تطبق استراتيجيتها 
المعر وفة القائمة على مبدأي « الانتشار » و « المناورات 
الاستراتيجية » الي مزج بشكل وثيق متناسق الاداء 
بين عمليات نظامية متحركة وعمليات العصابات تيعاً 
لحطة واحدة على المستوى العام لمسرح الممليات » 
الي تتضمن ضرب المدو في كل لحظة وني كل 
المناطق والميادين بدرجات متفاوتة من الشدة وحجم 
القوات المشتركة فها » ويتفاوت نصيب العمايات 
النظامية وعمليات حرب العصابات في كل مرحلة 
ضمن ال ركيب العملياتي العام في كل موجة من 
موجات العمليات وفقاً للظروف العامة المؤثرة في 
الموقف » وتبعاً لتصاعد تأثير استئزاف العدو في 
العبليات السابقة . وني النتيجة تعزل القواعد المعادية 
أو يضعف التنسيق بيها وبين بعضها البعض » 
وتفقد القوات الاميركية والفيتنامية الجنوبية. قدرتها 
ال مجومية بحم الها تضطر إلى الانتشار لحماية 
مختلف المناطق وطرق المواصلات الي تر بطها . وتطبق 
عام الاستراقيمية' ن انان اسای اشرت 
طويلة الأمد الي تمر مثابة الاستراتيجية المليا 
للشورة الفيتنامية » حكر انها تشكل الاستراتيجية 
الوحيدة الي تسمح بالتغلب على مصاعب مواجهة 
التفوق التقني والكمي المعادي » والبناء التدريجى 
لقوة الثورية القادرة على حسم الحرب عندما يصل 
الاستئزاف المادي والمعنوي لقوى المدو إلى حده 
الاقصى . 

وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن لفيتنام أن 
نتحقق ما حققته من نجاح في تطبيق استراتيجية المرب 
طويلة الامد »> سواء من حيث صمود « الثمال » في 
وجه المجوم الجوي الاميركي الضخم (والذي فاق 
بكثير القصف الجوي الذي تعرضت له المانيا النازية 
خلال الحرب المالمية الثانية » انظر الحرب الجوية ) 
عسكرياً واقتصادياً ومن ثم معنوياً » أو من حيث 
قدرة قوات الثوار في «الجنوب » (الي عززتها 
امدادات الثمال بالرجال والسلاح والذخائر والمؤن 
والمتاد الخ) على التصدي للقوات الاميركية وإلحاق 
الهزائم بها وتطوير قدرتها القتالية بصورة مستمرة » 
لولا الدعم المسكري والاقتصادي والسياسي والمدنري 
الذي قدمته الدول الاشترا كية »> وخاصة الاتحاد 
السوفييي والصين طوال سنوات التدخل العسكري 
الاميركي في فيتنام . 


في عام ١954‏ 


ب 


فيتنام الد مقراطية مساعدات 


قدم الاتحاد السوفييي 

عسكرية قيمتها ٤٠‏ مليون 
درلار » 5 ارتفعت قيمة هذه المساعدات عام ١558‏ 
إلى ٠هه‏ مليون دولار » وفي عام ١955‏ بلغت 
قيسّها ۷۰۰ مليون دولار » وني عام ١951‏ وصلت 
إلى ۸۰ مليوك دولار › م ارتفعت إلى ١٠١١‏ 
مليون دولار عام ٠۹٦۸‏ . «الغالبية الساحقة من 
الماعدات المسكرية السرفييتية لفيتنام قدءت الها 
مانا . وكذلك زادت المساعدات الاقتصادية 
السوفييتية المرسلة لفيتنام من 54م علميون دولار 
عام ١958‏ إلى حولي مليون دولار عام 
٠ ۸‏ وأدت إلى دعم هائل للصناعة الفيتناءية 
(مصائع الاسلحة والذخيرة والصناعات الكيميائية 
والغذائية والكهر بائية والميكانيكية ومصانع الصلب 
والاسمنت الخ) » وكانت معظم المساعدات العسكرية 
والاقتصادية السوفييتية بصل إلى فيتنام عن طريق 
البحر والبعض الآخر كان يصل عن طريق البر 
عبر اراضي الصين وفقاً لبر وتوكول سوفييي - صي 
وقع في نیسان (ابريل) ۱۹٩۷‏ . وقدمت الصين 
هي الاخرى دعا عسكرياً واقتصادياً لفيتنام 
الد مقراطية تضمن اسلحة صغيرة ومدافع مختلفة الانواع 
وذخائر » وتدريب نحو .5ه ألف ضابط فيتنامي 
من الثمال والجنوب » وإقامة المطارات » وصيانة 
الطرق المؤدية إلى المنطقة المجردة من السلاح عند 


خط عرض ١۷‏ وطريق « هوشي مله » ۰ وتأمين 
صيانة طائرات المي ۷ و«الميغ ۲١‏ الفيتنامية 
(السوفييتية الصنم في معظمها) بي القواعد الجوية 


الصينية . كا أرسات الصين ا من خبرائها العمل 
3 اجهزة الرادار الفيتنامية ونحو ٠٠٠١‏ ألف عامل 
و.؛ ألف في لاصلاح وصيانة الحطين الحديديين 
الكبير بن 2 
« هانوي - لاتغسون » و« هانوي - لاو س كاي » 
ليلا ونهاراً نظراً لتعرضهما المستمر للغارات الجوية 
الام ركية . وكذلك امدت الصين فيتنام الد مقراطية 
بكثير من الآلات » وخاصة المصفحات » والاسمدة 
والمواد الكيماوية اللازمة لمكافحة الآفات الزراعية الخ . 

وني النصف الاول من العام ١155‏ قامت 
القوات الاي ركية بعمليات 'مشيط هامة متفرقة لم 
واستغل «جياب» 
الموقف في تعزيز قوات الثوار عبر طريق « هوشي منه » 
الذي يمر 5 اراضي « لاووس » . وني آب (اغسطس) 
4 شنت القوات الثورية النظامية (إحدى فرق 
فيتنام الثالية) ٠۴١‏ هجمة من المرتفعات الوسطى 
على الطريق رقم 9 ٠»‏ الذي يعتبر طريقاً اسراتيجياً 


اللذين ر بطان فيتنام باامصين ) 


حقق سوى نتائج 3 د تكتيكية محدودة . 


هاءاً لأنه خترق فيتنام الجنوبية كلها » وذلك ببدف 
قطم فيتنام إلى قسمين » وهناك خرجت لللاقاها 
وحدات من فرق المثاة الرابعة الاميركية » وعندئذ 
ركز الثوار هجمامم في دلتا هر الميكونغ في الجنوب» 
الي تعتبر مثابة « البطن الرخو» لجيش فيتنام 
الجنوبية » واشتبكوا في قتال عنيف مع لواء تابع 
لفرقة المشاة الاميركية ۲٠‏ واللواء ١45‏ من الفرقة 
الاولى المحمولة جوا « فرسان الجو» واوقعوا .همسا 
خسائر فادحة. ثم استدعت القيادة الامبركية 
الفرقة 6 ؟ واللواء ١45‏ لتامين حماية القواعد الاميركية 
في منطقة « کوانغ نري » في اقصى الشال » حيث 
اشتبك آلاف من مشاة البحرية مع قوات نظامية 
فيتنامية شمالية قرب طريق « هوشي منه » . وهكذا 
تتالت ضر بات الثوار ولم تسمح للقوات الاميركية 
بر كيز جهودها وتنظيمها بالصورة الي كان يتصورها 
قائدها « ويستمورلاند » » رغم الجهود الضخمة الي 
كان يبذها الطيران الاميركي سواء في الغمال أو 
الجنوب . 

ولي ل (اكتوبر) 1 
حى آذار (مارس) ١9517‏ شنت القوات الاميركية 
نحو ألف عملية هجومية بقوات تتراوح بین الكتيبة 
واللواء » ممت مها حوالي +٠‏ عملية على مستوى 
الفرقة وثلاثة على مستوى الفيلق . 
العمليات فرق المثاة الاميركية الاولى والرابعة وفرقة 
« فرسان الجو» وفرق مشاة البحرية الاولى والثالثة» 
وساندتها من القوات الفيتنامية الجنوبية والدول الحليفة 
لما الفرق + » ١١ 2» ١١ ۰٩‏ وكتيبة المظليين ۷ 
والكتائب المستقلة ۳٣‏ » لام » 1غ » 48 المعدة 
لقتال المصابات في الادغال . وكانت اهم هذه 
العمليات » العملية الي جرت على مستوى الفيلق 
في الفترة من ٦۷/۲/۲‏ إلى ٦۷/٤4/١١‏ وعرفت 
باسم عملية « جونكشن سيي » » واشترك فيها نحو 
ه؛ آلف جندي اءيركي وفيتنامي جنوبي ©» وقد 
افشل جياب هذه العملية اذ دفع بثلاث فرق عبر 
خط عرض ١7‏ أجيرت فرقي مشاة البحرية الاءيبركية 
وعناصر هامة من فرقة « فرسان الجو» على اتخاذ 
موقف الدفاع فضلا عن ٣‏ فرق فيتنامية جنوبية 
قرب الخط المذكور » ثم حوصر عدد من القواعد 
الى حتلها مشاة البحرية وكان أهمها قاعدة « خي 
سانه » (انظر عي سانه) . وهكذا فقدت القوات 
الاميركية قدرتها على حرية العمل » وفشلت المناورة 
الاستراتيجية الاميركية واخذت البادأة الاستراتيجية 
تنتقل بوضوح إلى الثوار . 

وقد بلغت خسائر القوات الاميركية والفيتنامية 


واشتركت في هذه 


في هذه العملية نحو ١4‏ ألف جندي و٣۱۰۰‏ 
1 


لية من بينها ١٠م‏ مصفحة ودبابة و ١١07‏ طائرة 
من مختلف الانواع و 4٠‏ مدفعاً ثقيلا . واقبل فصل 
الامطار فخشيت القيادة الاميركية أن يستغل الثوار 
غياب الطران خلاله وبهاجموا القواعد المحاصرة » 
ولذلك سحبت وحدات كثيرة من محتلف انحاء فيتنام 
لتزيد بسرعة من قوات الفيلق الاول في الشال في 
نيسان (ابريل) ١9510‏ » ونتيجة لذلك أرتفع عدد 
جنوده إلى ١١4‏ ألف جندي » بعد أن كان يفم 
٣‏ ألفاً فقط . واستفل الثوار فترة الامطار في 
راحة قواتهم الرئيسية مع استمرار عمليات العصابات* 
خاصة في المنطقة الساحلية على امتداد ۰ کم ٤‏ 
مع حد ادق من الحسائر وحد أقصى من البريق 
لعسكري . 

وني الفئرة من ايلول (سبتمبر ) إلى تشر ين الثاني 
(نوفبر) ٠۹٩۷‏ شن الثوار هجمات قوية في منطقة 
مرتفعات الوسطى وني شرق البلاد. كا تدفقت 
لتعزيزات عبر طريق « هوشي منه » ومعها مئات 
من قطع المدفعية لمسافات بلغت نحو ١٠م‏ كم من 
لطرفات السيئة » حيث توزعت 5 المنطقة الجبلية 
خاصة الواقعة منها على طول حدود لاووس وكبوديا » 
وذلك رغم القصف الجوي الاميركي المركز والمستمر 
على هذا الطريق الام . 

وني تشرين الامك (اكتوبر) ۱۹٩۸‏ احتشد 
نحو هم ألف جندي من قوات الثوار وفيتنام الشمالية 
على كلا جانبي خط عرض ١۷‏ بهدف إعاقة 
إنشاء خط «ماكمارا» (انظر ماكمارا « خط ») 
وتغبيت قوات مشاة البحرية الاميركية والقوات 
المتحركة الاخرى » مثل فرقة فرسان الجو الاولى » 
بين « دونغ ها » الواقعة على مقربة من الساحل 
جنوبى خط عرض ١۷‏ وحدود لاووس . وبذلك 
اضطرت القيادة الاميركية أن تخفف من قواتها 
في بقية مناطق فيتنام »> وخاصة في المناطق القريبة 
من العاصمة ودلتا الميكوغ 

ولزيادة اجتذاب القوات الاميركية نحو الثمال» 
وحماية المسالك المؤدية إلى يق « هوشي مله » في 
ألوقت نفسه» أنشأ الثوار منطقة شديدة التحصين 
(تضم شبكة من الحنادق المتصلة تتوسطها مثات 
من الابراج الاسمنتية) في التلال المشرفة على حوض 
و داك تو» » فأرسلت القيادة الاميركية قوة يبلغ 
عددها نحو ١١5‏ آلف جندي اميري تمركزت في 
الحوض المذكور قريباً من خطوط مواصلات الثوار 
مع « الثمال » عند حرج طريق « هوشي مله » . 
وقد ضمت هذه القوة فرقة المشاة الرابعة الاميركية 


من 


واللوائين المظليين ٠١۷۴۳١ » 4١‏ » وتخندقت في قاعدة 
محصنة ضمت ٠٠٠١‏ ميقعاً وخنادق وملاجى” متصلة 
بانفاق » ودارت هناك معركة عنيفة استمرت حى 
55 بين القوات الاميركية والثوار 
المشرفين على القاعدة من التلال الحيطة لها (انظر 
داك تو « ممركة») . 

وي الوقت نفسه كانت معركة « خي سانه» 
محتدمة »> كا أدت هجمات الثوار المتتالية في دلتا 
الميكونغ بالجنوب إلى قطع الطرق المؤودية 
« سايغون » » الامر الذي اضطر حكومة فيتنسام 
الجنوبية إلى استيراد اكثر من مليون طن من الارز 
في كانون الثاني (يناير ) ١458‏ لمواجهة البقص في 
هذه المادة الغذائية الرئيسية نتيجة المعارك الدائرة 
في الدلتا . كما تعرضت « دانائغ » و« بليكو» 
و« کونتوم » و« آنخيه» في شال ووسط البلاد 
لعمليات قصف محتلفة بالمافعية . وهكذا استطاع 
الجترال « جياب » » الذي كان يتولى القيادة 
الاستراتيجية العليا للثوار بالاضافة لقوات فيتنام 
الشمالية » أن يشتت جهود القوة الضاربة الام ركية 
ويجحيرها على اتخاذ موقف الدفاع والتخندق داخل 
قواعد ثابتة تتعرض للحصار أو للقصف شبه المستمرء 
كا استطاع أن تحطم خط « ما كارا » . وني الوقت 
نفسه حالت كثرة المجمات المتفرقة وعمليات الحصار 
دون تقدير القيادة الاميركية (ويستمورلاند) لحقيقة 
نوايا و جياب » . 0 توفرت الظر وف الاستراتيجية 
المناسبة لبده هجوم رأس السنة القمرية العام الذي 
شنته قوات الثوار في ۱۹۹۸/۱/۳۱ فجأة وحققت 
من ورائه نجاحات عسكرية ومعنوية وسياسية هائلة 
(انظر التيت « هجوم ») » وانهى اهجوم في آذار 
(مارس) ١958‏ بعد أن اظهر امام الشعب في 
جنوبي فيتنام » ولي الولايات المتحدة نفسها (الي 
كانت على ابواب 1 انتخابية) وامام الرأي العام 
لعالمي » فشل الاداة العسكرية الاميركية الضخمة 
ليس فقط في القضاء على الثورة في فيتنام وانما 
يفأ في تقليص حجمهاء واحمّال تعرض اميركا 
هز مة ماثلة هز مة فرنسا ي العام 964 . واضطر 
لرئيس الاميركي « جونسون » أن يعلن في /٣/۲۱‏ 
4 تحديد عمليات القصف الجوي في فيتنام 
لثالية (تعرضت فيتنام الدعمقراطية لقصف جوي 
شبه مستمر طوال سنوات التدخل العسكري المباشر 
من جانب الولايات في الجنوب من ١958‏ حى 
نهاية ۱۹۷۲ بهدف ارغامها على عدم مساعدة الثوار 
في الجنوب إلا أن فيتنام الدمقراطية صمدت في وجه 
العدوان الاميركي رغم استخدام اكثر من ۷ ملايين 


Vf 


طن من القنابل ضدها واسقطت آلاف من الطائرات 
الاميركية (انظر الحرب الجوية) واستمرت في دعم 
الثورة في الجنوب حى النصر, الاخير) , وانه لن 
يعيد ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة »> كما اضطر 
إلى أبعاد «ويستمورلاند » عن فيتنام عن طريق 
تعيينه رئيساً لاركان القوات البرية في « البنتاغون » 
في اوائل (ابريل) ١55+‏ وحل مله الجترال « كرايتون 
ابرامز» في 58/4/١١‏ والذي كان يشغل من قبل 
(منذ عام 4) منصب مساعد القائد العام 5 
فيتنام . وقد شنت القيادة الاءيركية في الفترة الاخيرة 
من رئاسة « ويستمورلاند » وبداية رئاسة « ابرامز »» 
أي خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) 
مد5ولء سلسلة من المجمات المضادة اطلقت علها 
سم ععماية « مصممون على النصر » > واستخدمت 
فا فرق المثاة الاميركية ١‏ ) 4 © ه وفرقي 
المشاة الفيتناميتين الجنوبيتين ه » 75 بالاضافة 
لوحدات من المغاور (الصاعقة) «المظليين ومشاة 
لبحرية (بلغت جملة القوة 4٠‏ كتيبة ساندتها نحو 
٠‏ طائرة و ٠٠م‏ هليكو بتر ) » ولكن غالبية هذه 
لهجمات سقطت في فراغ » نظراً لأن قوات الثوار 
لرئيسية كانت قد السحبت من مواقم انطلاق هجوم 
« التيت » إلى المناطق الآمنة في المرتفعات والادغال . 

وكان فشل هذه العملية سبباً من اسباب ابعاد 
« ويستمورلاند » عن القيادة العامة في فيتنام. 


: واضطر « ارامز » بعده أن يضيق مساحة انتشار 


قواته ليحمي القواعد والمدن خشية تكرار الطجوم 
على غرار هجوم « التيت » . ولذلك كان في حاجة 
لنحو ۲٠١‏ ألف جندي اميري يتم ركزون في العاصمة 
سايغون وضواحها فقط » في الوقت الذي لم تعد 
واشنطن قادرة فيه على ارسال تعز زات كبيرة . 
اضطرت إلى البدء في مفاوضات مع الثوار بحثاً عن 
حل سياسي للمشكلة ومحاولة كسب ألوقت وتجميد 
الموقف المسكري . 

بدأت المفاوضات التمهيدية في باريس يوم 
۱۸ أيار (مايو) م45١‏ بين الولايات المتحدة 
ووفد جمة التحرير . وخفت حدة العمليات النظامية 
للشوار حى اية ١458‏ نتيجة لانسحاب نحو 
۷ فرق ءن قوات الثوار وفيتنام الثمالية نحو حدود 
لاووس وكبوديا وفيتنام الثمالية » على حين استمرت 
عمأيات حرب العصابات في المرتفعات الوسطى وباتجاه 
قاعدة دانانغ وحول « سايغون » الى اصبحت شبه 
محاصرة في جاية ۱۹٩۸‏ . وحاول «ابرامز» شن 
حملات مضادة في الربع الاخير من السنة المذ كورة 
اطلق علا اسم « البرنامج السريع لاحلال السلام 


ولذلك. 


في الريف » ولكته فشل فشلا ذريعاً » خاصة بعد 
أن عادت ؛ فرق نظامية ٠ن‏ الثوار وقوات فيتنام 
الشالية إلى النشاط بفاعلية في نماية العام بعد أن 
تجزأت إلى وحدات صغيرة قادرة على القيام بمهمات 
الازعاج والقضم . 


فتنمة الحرب (089-9959ا9١)‏ : في ٠١‏ 
حزيران (يونيو) ١959‏ شكلت جهة التحرير 
الحكومة الثورية المؤقتة في الجنوب كخطوة سياسية 
لععزيزن سلطا الداخلية وتكريس اعتراف العام 
الحارجى بالثورة > خاصة بعد أن بدأت مرحلة 
التفاوض طويل الأمد مع الولايات المتحدة في باريس. 
ومن جزيرة «غوام » في الحيط المادئ اعلن الرئيس 
الاميركي الجديد « ريتشارد نيكسون » سياسة الولايات 
المتحدة الآسيوية الجديدة الي عرفت « مبدأً نيكسون » 
القائل بأن « الولايات المتحدة ستدعم البلدان الآسيوية 
ني جهودها للحفاظ على النظام والامن الدوليين » 
لمأن تمده البلداث متسل الل رات اة 
وعليها أن تتولى بصورة متزايدة مسؤولية وواجب 
التضحية التي تتطلبها حاجاتها الافاعية . وحيثما تتطور 
ثورة فان الولايات المتحدة ستزود هذه البلدان 
ولكنها لن تتورط بقواتها مباشرة ... وإذا كانت 
لمسألة مسألة غزو عبر حدود غير محددة » فان 
لولايات المتحدة لن تعتير نفسها ملتزمة بالسياسة 
العامة القاضية بتجنب المشاركة القتالية المباشرة 
وكان هبدأ نيكسون يعي فشل سياسة 0 
لعسكري الاميركي الباشر »> خاصة في مال 
لعمليات البرية » في جنوب فيتنام وبداية « فتلمة » 
لحرب هناك عن طريق تدعيم النظام العبيل في 
لجنوب عسكرياً واقتصادياً ومساعدته بالقصف الجوي 
مركز الذي شل معظم اراضي الجنوب بصورة مهجية 
لا تميز عن الثوار والسكان > وامتد بعد ذلك 
مرة اخرى إلى الشمال لفرض شر وط السلام الاميركية 
في «باريس » » وذلك نظراً لأن القبول بشروط 
السلام الفيتنامية » الي كانت جمة التحرير الوطي 
قد طرحتها في مشروعها للسلام المعلن يوم م أيار 
(مايو) 1474 © كان يعي قبول ألمزمة السكرية 
والسياسية لكل من الولايات المتحدة والنظام اليل 

في الجنوب . ويتضم لنا ذلك من الاستعراض التالي 
مشروع جببة التحرير الذي اشتمل على ٠١‏ نقاط 
نجملها في الاي : 

١‏ - ينبغي احترام الحقوق القومية الاساسية 

لشب الفيتنامي » اي الاستقلال واسيادة اة 


والسلامة الاقليمية > يما اعترفت بها اتفاقات جنيف 
لعام ۱۹٩4‏ . 

۲ س ينبغى على حكومة الولايات المتحدة أن 
تسحب من فيتنام الجنوبية كل القوات الام ركية 
والكوادر العسكرية والاسلحة والمعدات ار بية التابعة 
لما ولغيرها من الدول الاجنبية في المعسكر الاميركي »› 
من درن فرض أية شروط على الاطلاق . كا أن 
علها تفكيك كل القواعد العسكرية الاميركية في 
فيتنام الجنوبية ونبذ كل تعد على سيادة كل من 
فيتنام الجنوبية وفيتنام الد موقراطية ... وخلال ٠٠‏ 
يوبأ من ترقيم هذا الاتفاق يم تنفيذ كل المنصوص 
عليه في هذه النقطة . 
- يتم حل مسألة القوات المسلحة في فيتنام 
الجنوبية بين الفرقاء الفيتناميين انفسهم . 

+ - يقوم شعب فيتنام الحنوبية بحل قضاياه 
بنفسه ومن دون تدخل خارجي . ويقرر بنفسه 
النظام السياسي لفيتنام الجنوبية عن طريق انتخابات 


چ 


عامة دموقراطية حرة . وسيقام مجلس تأسيسي ويم 
وضع دستور وإقامة حكومة اثتلافية لفيتنام الجنوبية 
تعكس الوفاق الوطي والوحدة العريضة للشرائسح 
الاناعية كاف 

ه - لن يفرض أي فريق من الفريقين نظامه 
السياسي على شعب فيتنام الجنوبية خلال الفترة الواقعة 
بين إعادة استتباب السلام واجراء الانتخابات العامة . 
وستدخل القوى السياسية الممثلة للشرائم الاجماعية 
وللميول السياسية الحتلفة في فيتنام الجنوبية الواقفة 
مع السلام والاستقلال والحياد » ما في ذلك الاشخاص 
المضطرون إلى الإقامة في الخارج لاسباب سياسية » 
في حادثات من اجل إقامة حكوية ائتلافية مؤقتة 
يناط ها تنفيذ الاتفاق بالنسبة الى سحب القوات 
والقواعد الاميركية وتحقيق الوفاق الوطي والوحدة 
الاجماعية وتحقيق الحريات الد.مقراطية العريضة ولام 
جراح الحرب وإعادة بناء الاقتصاد وتلميته وأجراء 
الانتخابات العامة هدف الوصو إلى حق الشعب 
الفيتنامي في تقرير مصيره وفقاً محتوى النقطة الرابعة 
ص ا مشروع . 
5 - تتبع فيتنام الحنوبية سياسة خارجيسة 
قائمة على السلام والحياد . 
واقتصادية وثثافية مع كل البلدان يما في ذلك 
الولايات المتحدة على اساس مبادئ التعايش السلمى » 
رل امتاعات الاقصاضة” ولف “تن اى يلد + 
دون أية شروط سياسية مرفقة بها . 

۷ - يم محقيق إعادة توحيد فيتنام خطوة 
اثر خطوة بالوسائل السلمية ومن خلال المناقشات 


وتقيم علاقات ديلموماسية 


والاتفاق بين المنطقتين دون أي تدخل خارجى . 
وإلى أن ثم إعادة التوحيد نعود كل من المنطقتين 
إلى إقامة علاقات طبيعية بيبا في كل الحالات » 
وان خط عرض ١7‏ الذي مثل خط الدود العسكري 
بيبا هو خط ذو طبيعة مؤقتة » ولا يشكل بأية 
صو إن «الضون يندا انناسيا وافلا م كا نت 
على ذلك اتفاقيات جنيف لعام + ه4١‏ حول فيتنام . 

م - تمتنع كل من المنطقتين عن دخول أي 
حلف عسكري مع بلدان اجنبية » ولا تسمحان 
ثاقانة قوع عكر عل أزاضيييا © .ولا اعفان 
محماية أي بلد أو حلف عسكري » كا نصت 
على ذلك اتفاقات جنيف حول فيتنام عام ١984‏ . 

٩‏ - تقوم الاطراف المعنية بالتفاوض في 
سبيل أطلاق سراح اسرى الحرب » وتتحمل الحكومة 
الاميركية المسؤولية عن المسائر والدمار في الثمال 
والجنوب . 

٠‏ - يتفق بين الاطراف حول الاشرات 
الدولي على سحب القوات والاسلحة التابعة للولايات 
المتحدة ولغيرها من البلدان الاجنبية من فيتنام 
الجنوبية . 

وطرح « نيكسون » روا للسلام من م نقاط 
في ۱۴ أيار (مايو) ۱۹٩۹‏ › اقترح فيه أن 
تنسحب جميع القوات غير الفيتنامية الجنوبية من 
فيتنام الحنوبية » ما في ذلك قوات فيتنام الثمالية » 
وني المقابل تنسحب القوات الام ركية والقوات الحليفة 
لها بصورة تدريحية وخلال مدة سنة كاملة » عل 
أن يم انسحاما مع انتهاء انسحاب قوات فيتنام 
الثالية > كا أناط المهام الموكولة إلى الحكومة 
الاثتلافية إلى هيئة دولية . وكذلك كان «ثيو» » 
رئيس فيتنام الجنوبية » قد قدم مشروعاً في ۷ نيسان 
(اريل) ١959‏ يتضمن ضرورة أن تتراجع فيتنام 
الثمالية عن محاولاها لغزو فيتنام الجنوبية بالقوة » 
وأن تحب جميم القوات الشيوعية (ما في ذلك 
قوات جمة التحرير) من فيتنام الجنوبية . 

وحول هذه المشر وعات المتضادة دارت المفاوضات 
الطويلة في باريس واستمر القتال في جنوب فيتنام 
والقصف الجوي المتقطم على فيتنام الشمالية بغرض 
دعم مرا كز الاطراف المتصارعة على مائدة المفاوضات. 
وني الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة تخفض من 
حجم قوانتها البرية تدر يحياً وتطبق سياسة « الفتلمة » » 
وتزيد من ضغط سلاحها الجري والبحري على فيتنام 
بشطرها. ونتيجة لذلك خفض حجم القوات 
الام ركية في فيتنام ما بين حزيرآن (يونيو) ١559‏ 
وايار (مايو) ١90١‏ إلى ۴۳١‏ آلف جندي . 


ولكن الحرب الجوية كانت مستمرة بعنف ليس 
فقط في فيتنام وانما ايضاً في « لاووس » ضد قوات 
« الباثيت لاو» » حيث كانت الطائرات الاميركية 
تقصف مواقم الثوار وطريق « هوشي «لمه» » وتدعم 
قوات النظام العميل هناك » كما ثم قلب نظام الامير 
« سانو ۾ امحايد ي کبودیا في آذار (مارس) 
۷۰ ودخلت قرات ام ركية وفيتنامية ألما 35 
شباط (فرار) ٠۹۷١‏ لتطهير مناطقها العامة 
لجنوب فيتنام من الثوار الفيتناميين (تولى « لون نول » 
السلطة هناك وبدأت على الاثر ثورة شعبية مضادة 
استيرت لس سنوات حى حققت انتصارها الاسم 
في ۱۷ نيان (ابريل) ۱۹۷۰). 

واستمرت المعارك في جنوب فيتنام وفقاً لاستراتيجية 
الثوار الذين زادوا من قوة تسليحهم » خاصة في 
العام ۲ حيث استخدموا مئات هن الدبابات 
من طراز وات ٤ه‏ ) و وربات ۷٩‏ ) و «ت ۱١‏ » 
في مجموعات صغيرة تدعم المشاة وتعمل بتعاون مم 
المدفمية وني ظل اسلحة الدفاع الجوي الارضي . 
وفي ٩‏ نيان (ابريل) ١907+‏ شدد الاميركيون 
من قصف الثمال على نطاق واسم »> كا لغموا المياه 
والمراق* الفيتنامية الثمالية ومن بينها « هايفونغ » لعرقلة 
وصول الامدادات والمساعدات السوفييتية الها . ثم 
قطموا محادئات باريس إلى أجل غير مسمى في 
؛ أيار (مايو) ٠۹۷۲‏ » ولكہم اضطروا إلى 
إعادتها ثانية في تموز (يوليو) بعد أن لوا سملياً 
استحالة تحقيق نصر عسكري رغم الغارات الجوية 
العنيفة الي تعرضت ها فيتنام الد مقراطية » والي 
قصدت الولايات الححدة من استرارها حى الباية 
اظهار اتفاقية 'انباء الحرب الفيتنامية بالنسبة ها 
وكأنها تمت تحت ضغط الطيران الاميري . ( انظر 
هانوي » قصف جري ). 

وني ۲۷ کانون الثاني (يناير) ۱۹۷۳ وقعت 
لولايات المتحدة اتفاقية وقف اطلاق النار مع جببة 
لتحر ير وحكومة فيتنام الد مقراطية © وجاء 3 مادا 
الاولى و ان الولايات المتحدة الاميركية وكافة الدول 
لاخرى تحير م استقلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي 
فيتنام المتضمنة في 
حول فيتنام » وتتالت موادها متضمنة برنامج النقاط 
لشر لللام الذي طرحته جبة التحرير في ايار 
(مايو) ١+4‏ بالكامل تقريباً باستثناء أن الحكومة 
الائتلافية استعيض عا بال محلس الوطي للمصالحة 
والوفاق الوطي . وقد رفض « ثيو» الاتفاقية » ولكن 
الولايات المتحدة نفذتها وانسحبت آخر وحداتها من 
جنوب فيتنام في ۲۹ نیسان (أبريل) ۱۹۷۳ »2 بعد 


تفاقيات جنيف عام ١9864‏ 


VE 


أن عززت قوات جيش « ثيو» بأكر قدر ممكن 
من الاسلحة والعتاد والطائرات والمساعدات الاقتصادية 
ليستطيم الاستمرار في مواجهة الثوار. وقدر اد 
قوات « ثيو» خلال العام ۱۹۷۴ بنحو 58٠‏ ألف 
جندي مقاتل »> و٠٣۲‏ ألف جندي للخدمات 
الادارية > و ٠۲٠١‏ ألف جندي للدفاع الاقليمي » 
و ٠٠٠‏ ألف من القوات الشعبية » ومليون و 
ألف من قوات الدفاع الذاتي الشعبية . 

وبلغت ارقام المساعدات العسكرية الاميركية 
لنظام « ٹیو » خلال سنة ۷٤۷٣‏ أكثر من 
م آلاف مليون دولار » وتضمنت هذه المساعدات 
خلال الفرة الممتدة من ۲۸ كانون الثاني (يناير ) 
۳ إلى ٠١‏ موز (يوليو) ١907+‏ فقط نحو 
٠١‏ طائرة حربية و١٠١١‏ دبابة (من بيا 
دبابات م - ٠.‏ الحديثة) و ١٠م‏ مدفع (من بينها 
مدافم م = ۱۰۷ عيار ١0٠6‏ م بعيدة المدى) و ٠١+‏ 
قطعة حرية . كما احتفظت الولايات المتحدة بنحو 
۷ ألف من السكريين في فيتنام ملابس مدنية 
على انهم تابمون للسفارة الاميركية والقنصليات 
الامنركية” في الت لدت“ كان يلون في ته 
وادارة العمليات الربية ليش «ثيو» من مستوى 
القيادة العليا حى مستوى المناطق. وم تنقطم 
زيارات كبار القَادة العسكر بين الامير كيين عن 
فيتنام طوال ۲۸ شهراً انقضت بعد توقيع اتفاقية 


بار يس وسقوط نظام «ثيو» الهاني. وكان آخر 
من زاروا « سايغون » قبل سقوطها بأسابيم قايلة 
رئيس اركان القوات المسلحة الاميركية . 

وم حرم « ثيو» أي نص من نصوص أتفاقية 
باریس » فعمد إلى استبقاء اکر من ٠.٠.‏ ألف 
مين سياسي» رغم ما نصت عليه الاتفاقية من ضرورة 
اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين والمسجونين 
السياسيين خلال ٩۰‏ يوماً من توقيعها » كا اعتقل 
٠‏ ألفاً آخرين . وشن عمليات ارهاب ضد السكان 
المناطق المحررة بلغ متوسطها ٠٠.‏ ألف عماية 
الشهر خلال العام ۱۹۷۳ » و ه١78‏ عملية 
الشهر خلال العام ١5074‏ . وفي الاشهر الاخيرة 
من العام 4 انخذت هذه العمليات طابع اجات 
الواسعة تحت شعار « إقامة المناطق البيضاء» »ع 
ودمرت خلاها ۱۷۲۸ قرية جمع من سكانها مليوناً 
و5600 ألف شخص في ٠٠١‏ من معسكرات 
التجميع »> کا بت كيات كبيرة من الارز من 
المناطق المحررة لتجويع السكان واضعاف الثوار 
الموجودين فيا » هذا بالاضافة إلى استخدام الطائرات 
في قصف يومى لهذه المناطق . وتدهورت الحالة 


e. a. e. 


نقل الجرحى على الحمالات المبتكرة في الأدغال . 


الاقتصادية في كافة انحاء البلاد بسبب الفساد وہر يب 
الاموال الى الحارج وارتفاع الفرائب غير المباشرة . 

دفي ۸ تشرين الاول (اكتوبر) ١4074‏ وجهت 
الحكومة الغورية المؤقتة انذاراً نائياً قالت فيه انه 
« على الحكومة الاميركية أن توقف بصفة قاطعة 
ونمائية اشتراكها وتدخلها المسكري في الشؤون 
الداخلية لفيتنام الجنوبية » وأن تسحب فوراً من 
فيتنام الجنوبية كل افرادها العسكريين المتخفين 
في ملابس .دنية . وينبنى اسقاط « فان ثيو» وامثاله 
الذين يشكلون العقبة الرئيسية في وجه تسوية المشكلات 
السياسية لفيتنام الجنوبية » وأن تشكل حكوبة تؤيد 
السلام والوفاق » . وقد رفض « ثيو» الانذار وقال 
« ليست هناك إلا حكربة واحدة » وليس هناك إلا 
جيش واحد في فيتنام الجنوبية » اما ما يسمى 
بالحكومة الثورية المؤقتة فلن يكون يامكانها أن 
تعيش ... أن من بحد في نفسه الشجاعة على أن 
يجهر بتأييده للحياد الشيوعي لن يعيش لاكثر من 
خس دقائق » . 1 

وبدأت قوات الثوار هجماتها الاساسية في 
تشر ین الأول (اكتوبر ) ۱۹۷4 حول « دانانغ ) وي 
المقاطعات الثالية الخمس بصفة عامة » الى تشكل 
ما يسميه جيش فيتنام الجنوبية بالمنطقة المسكرية 
الاوك > وتدا بمقاطعة « كوانغ. تري » المجاورة الخط 
عرض ۱۷ وتنهي إمقاطعة « کوانغ نغاي 42 الي 
٠‏ توجد فا مدينتا « دانانغ » ودهوي». م انتقلت 
ال هجمات إلى منطقة المضاب الوسطى المحاورة لاراضى 
لاروس وكبوديا » المعروفة بالمنطقة العسكرية الثانية» 


والي تضم مدن « كونتوم » و « بليكوء . وار سقوط 
مدينة « بان مي يوت » في مقاطعة و دارلاك يوم 
۲۳ الي تبعد نحو ٠٠١‏ كم إلى الشمال 
الغر بي من سايغون (وحيث ركت قوات فيتنام 
الجنوبية نحو ٠۲٠١‏ طن من الذخيرة و ٠١‏ آلاف 
طن من الارز ومليون غالون من الوقود) » أصبح 
من الواضح وجود خطر شطر البلاد إلى شطرين 
وعزل القوات الرئيسية الي لا تزال موجودة في المقاطمات 
لشالية > ومن ثم اضماف قوات المنطقة المسكرية 
لشالثة المح ركزة حول « سايغون » » وفي دلتا نهر 
« الميكونغ » الغنية بالارز في الجنوب . ولذلك اتخذ 
« ثيو» قراراً استراتيجياً يقضي بانسحاب شامل من 
لمقاطعات الشالية لانقاذ ما مكن انقاذه من قواته 
هناك وتركيزها حول «سايفون» » ولكن هذا 
لانسحاب الاستراتيجي تحول » تحت وطأة هجمات 
لثوار المستمرة الي كشفت مدى الضعف المعنوي 
لذي يتسم به جيش « ثيو» » إلى كارثة وهزمة 
عسكرية كبرى. إذ انفرط عقد هذا الجيش » 
وتحول إلى مجموعات من الجنود الفارين وسط جموع 
للاجئين المدنيين الذين ازدحمت بهم الطرق المؤدية 
إلى مراق* الشاطى* الشرثتي » وخاصة في « دانانغ » 
لي تدفق الها نحو ..ه ألف من اللاجئين ء 
5-7 آلف جندي من القوات الجنوبية الهاربة . 

وي ۱۹۷۰/۳/۲۳ تقدم رتل مدرع لثوار 
في مقاطعة « كوانغ تين » الشمالية نحو مدينة « تام كي » 
الساحلية ؛ واستولى عليها دون مقاومة تقريباً عازلا 
بذاك « دانانغ وام من جهة البر » الامر الذي 


رتب عليه سقوطها يوم 76/8/98 واستسلام نحو 
٠‏ الف جندي جنوبى للقوات الثورية المهاجمة 
والي يقدر عددها بتو أ ألف جندي فقط ع 
وكان من بين الاسرى جنود الفرقة الفيتنامية الحمولة 
ا الاولى الي تعتبر من خخيرة قوات « ليو » 
والي سلحها الاميركيون جيداً قبل انسحاهم » وقد 
رك جنود هذه الفرقة اثناء فرارهم نحو « دانائع » 
نحو 4٠‏ دبابة و ٠٠٠١‏ مدفعاً صحالة سليمة على الطرق 
المؤدية الى المدينة . كا أستولى الثوار في المدينة 
والقاعدة الجوية الضخمة القريبة مها على كيات 
كبيرة من الاسلحة والعتاد والطائرات واطليكوبتر . 
وكانت فرقتا المشاة ۲ و٣‏ ايضاً من ضمن الفرق 
المستلمة في المدينة » وقبل ذلك كان قد قضى 
تماما على فرقة المشاة ۲۲ حول مدينة 0 
والفرقة ۲۳ في مدينة «يان مي توت » . وهكذا 
تم القضاء على تشكيلات مقاتلة من جيش « ثيو» 
بلغ عددها نحو 77١‏ ألف جندي في الفترة من 
e۱‏ الى ا/ؤ/هلا» فضلا عن تحر بر 5 
مقاطعة يقطنها نحو 4 ملايين و۰٠٣‏ ألف من 
سكان جنوب فيتنام البالغ عددهم حوالي ١4‏ مليون 
نسمة . وقدرت قوات الثوار وقتئذ بنحو ه«# ألف 
جندي موزعين على ١5‏ فرقة تدهم نحو ٠٠١‏ 
دبابة و ٤٠٠‏ مدفم ميدان وحوالي ١٠٠١‏ مدفم 
مضاد للطائرات . ولكن لم يكن معها طيران . 
واثر ذلك تدفقت قوات الثوار نحو منطقة 
« سايغون »؛ودخلت في معركة عنيفة مع قوات « ثيو» 
(الي ضمت اساسا فرقة المشاة م١)‏ في مدينة « كسوان 
لوك » الواقعة على مبعدة نحو .5 كم الى الشمال 
الشري من « سايغون » على الطر يق رقم ٥۱‏ حيث 
حاول « ثيوى ان يؤدي صمود قواته هناك الى دفم 
الولايات المتحدة الى تقدم مزيد من الدعم المسكري 
والاقتصادي لنظامه المبار » واستمرت المعركة نحو 
اسنوع تم خلاله اجتذاب معظم الاحتياطي المتحرك 
الجنوبي (مدرعات ومظلیین ومفاوير) ثم اطبقت 
قوات الثوار عليه حلقة الحصار من الثمال والجنوب 
ممع الحامية الاصلية » وبذلك عزل نحو ثلث قوات 


« ثيو» المابقية » واخذت مدفعية الثوار بعيدة المدى 
من عيار م تقصف المدينة بشدة » ومضت 
القوات الرئيسية للثوار اثر ذلك في زحفها غرباً 
نحو مدينة « بيان هوا » الواقعة على مبعدة ٠٠‏ كم 
فقط الى الال الشرتي من « سايغون » » مما اضطر 
« ثيو» الى تقدم استقالته من منصبه يوم ۷٥/٤/۲۱‏ 
ومغادرة البلاد مع امواله إلى « فورموزا ) © وصرح 
عند استقالته بأن الموقف الاءيري «لا انساني» 


الى الشرق من « سايغون » . 


وهو «عوقف دولة كبرى ترب من مسؤوليها » » 
واكد انه سل هن الرئيس ,4كرت غل تلهد 
رمي بأن « واشنطن » ستتدخل عسكرياً اذا حدث 
هجوم شيوعي جديد واا ستستمر في تقديم المساعدات 
العسكرية والاقتصادية لحكوبته الي لن تعترف إلا 
ها" كحكرنة الختوب : ولكن: الزلايات اة كانت 
لا تستطيع ولا تريد التورط من جديد في فيتنام 
ولذلك رفض الكونغرس تخصيص مبلغ ٩۷۲‏ مليون 
دولار مساعدات عسكرية لفيتنام » واكتقى بتقدم 
۰ مليون دولار كساعدات انسانية فقط . وف 
يوم ۷٥/٤/۲۱‏ ايضاً سقطت « كسوان لو » بعد 
١‏ يوبا من القتال العنيف الذي كان مثابة المعركة 
الاخيرة من الناحية الفعلية في الحرب الفيتناءية . 

وائر سقوط المدينة المذ كورة سقطت أيضاً ٠دينة‏ 
« هام تان » القريبة من الساحل على مبعدة ١٠١‏ كم 
رفك ر ر ى »اة 
5 يد نائبه « فان هيونغ » الذي حاول ان يشكل 
حكومة جديدة تتفاوض مع الثوار » ولكنه فشل في 
ذلك نظراً لعدم ثقة الثوار فيه » مما اضطره الى 
تقديم استقالته يوم ۷٥/٤/۲۸‏ » وعهدت الجمعية 
لوطنية بالرئاسة للجترال « مينه الكبير » وني هذا 
ليوم سقطت « بيان هوا » » وني اليوم التالي هاجم 
الثوار بنيران المدفعية مطار « سايغون » المسمى مطار 
« تان سون هوث» » والسحب جميع الامير كيين 
لعاملين في العاصمة بواسطة ٠٠‏ طائرة هليكو بتر تحماية 
مشاة البحرية والطائرات المقاتلة الاميركية العاملة 
من فوق ظهر حاملات طائرات الاسطول السابع 
مرابطة على مقربة من سواحل فيتنام الجنوبية لتأمين 
ترحيل بقايا الاميركيين ورجال السفارة الاميركية . 

وقد رفض الثوار نداء لوقف اطلاق النار موجها 
من الرئيس الجديد « مينه » وطالبوا باستسلام غير 
مشروط لقوات فيتنام الجنوبية . وفي ۷١/٤/۲۹‏ 
هرب من « سايغون » رئيس اركان الجيش الجنوبي 
الجئرال « فيته لوك » ومساعده الجترال « نغوين كانغ 3 
واصبحت « سايغون » محاصرة نحيط بها نحو ١8‏ فرقة 
للثوار مقابل بقايا ه فرق لقوات الحكومة الجنوبية» 
ولذلك آثر الجترال « ميئه الكبير ۾ عدم الاستمرار 
في قتال غير مجد » وقبل شروط الثوار »> واعلن 
ذلك 5 خطاب له بالاذاعة يوم 000000 


وبعد ساعتين ونصف من انسحاب آخر اميرکي 
من « سايغون » » كانت دبابات الثوار قد اصبحت 
في ضواحي المدينة » وبعد ساعات قليلة دخلت قوات 
الثوار الماصمة في هدوء باستثناء معارك صغيرة جرت 
لتصفية بعض جيوب المقاومة الي لم تستجب لنداء 


الرئيس بالاستسلام . ورقع عل جهة التحرير فوق 
مى وزارة الدفاع معلتا بذلك اية الحرب الي 
استمرت ۴٠‏ عاماً . وبعد ساعات قليلة استأنف 
راديو « سايغون » إذاعته ولكن باسم جبهة التحر بر 1 
وأعلن إن المدينة اصبحت تسمى عدينلة « هوشي مله ) 
ثم ردد عبارة الزعيم الفيتنامي الراحل (الذي توفي 
في ايلول 59و )١‏ الشهيرة « ليس هناك ما هو أتمن 
من الاستقلال والرية » . 

لقد خسرت الولايات المتحدة في هذه الحرب 
۰ قتيلا و ۳۰۳۹۲۲ جرئاً و ۲۹٤٩‏ أسيراً 
أو مفقوداً » فضلا عن نحو ۳۷٠١‏ طائرة نفاثة 
وحوالي ٠.٠.ه‏ طائرة هليكوبتر » وبلغت جملة 
المبالغ الي انفقما على الحرب نحو ١٠١‏ مليار 
دولار. وفقدت فيتنام الثمالية نحو مليون قتيل 
عسكري ومدني » أما فيتنام الجنوبية ففقدت نحو 
١‏ آلف قتيل بين عسكري ومدني في الفترة من 
كانون الثاني (يناير) 1١95١‏ حى کانون الثاني 
(يناير) «لاورء بالاضافة لنحو ٠٠١١‏ ألف 
آخرين قتلوا بعد ذلك حى نماية الحرب في /4/٠١‏ 
٥‏ يقابلهم عدد ماثل تقريباً من الثوار . و بلغ 
عدد الجرحى من ۱۹٩۱‏ حى ه90١‏ في شطري 
فيتنام نحو ۷ ملايين و٣۱‏ ألف., 

وم يكن النصر العسكري الاسم في المرب 
الفيتنامية - الاميركية » الي استمرت نحو ٠١‏ عاماً» 
وليد الصدفة أو مرد استغلال لاخطاء القادة 
العسكر يين الامي ركيين والفيتناميين الجنوبيين » وائما 
كان نتاج استراتيجية سياسية وعسكرية سليمة رسعتها 
ونفذتها القيادة الشورية الفيتنامية في الشمال والجنوب » 
اساسا على الحزب الثوري الطليعي الذي 
امتلك وعياً علمياً وثُورياً مكنه من ادراك ام قيادة 
نضال الشعب الفيتنامي العريق التقاليد في الكفاح 
ضد الاستعمار الفرسي (انظر الثورة الفيتنامية قبل 
وخادل المرب العالمية الثانية والحرب الفيتنامية - 
لفرنسية) » وابتكار اساليب القتال الملائمة لمواجهة 
لتحدي العسكري الاميركي ضمن اسراتيجية حرب 
لشعب طويلة الامد »> والربط السليم بين العمل 
لسياسي الداخلي والحارجي والعمل العسكري في كل 
مرحلة من مراحل الصراع » دون الرقوع نحت سيطرة 
وهام السلام من مركز ضعف تجاه الامير يالية » 
أو غرور سوء تقدير قرى الثورة في ظروف توازن 
لقوى » و بذلك تحقق اكبر انتصار للشعوب المناضلة 
ضد الاستعمار الاميري الذي اشاع اسطورة عدم 
مكان قهره عسكرياً . 

و بانتصار الفيتناميين والكامبوديين بدأ ايار 


تند 


نظرية الدومينو الاميركية » وفقدت الولايات المتحدة 
قواعد وثُوب هامة في جنوب شري آسيا› وأصبح 
الوجود الاميركي في لاووس وتايلائد مهدداً بالخطر . 
وفقدت التزامات واشنطن مصداقيتها » وزعزعت ثقة 
حلفائها بها في كل مكان من العام . 


الجانب الالكثر وني من الحرب : 


كانت مغارك الحرب الفيتنامية - الأميركية حقل 
تجارب وأسنع لاستخدام المعدات الالكر ونية في الحرب. 
فلقد استخدمت الولايات المتحدة في هذه الحرب 
عدداً كبيراً من الانظمة الالكتر ونية المتعددة » 
ولأغراض متباينة (كشف » وانلذار » وسيطرة » 
وملاحة »> وتوجيه » واتصالات ‏ انظر الحرب 
لالكتر ونية) . وساهمت السياسة الاميركية إلى وجهت 
دارة الحرب الفيتنامية مساهة فعالة في تحديد املاح 
لاساسية للحرب الالكثر ونية ؛ فلقد قامت هذه السياسة 
على اساس : استبدال الرجال بالمعدات الآلية » أي 
تخفيض القوى البشرية عن طريق زيادة مستوى 
لتقنية العسكرية . واستمرار التدخل في فيتنام » رغم 
زدياد المعارضة في الداخل » والتركيز على العمليات 
لجوية بانتظار حل سياسي ملائم . 

وكان لتبني هذه السياسة خلفية معينة مستقاة 
من التجربة الفيتنامية نفسها » نتيجة الصعوبات 
لي واجها المسكرية الاميركية - رغم تفوقها 
لادي الساحق ‏ لأن المقاتل العصابي في فيتنام 
واجهها باستراتيجية الحرب الثورية . وكان البديل 
مام هذا الموقف استبدال الرجال بالمعدات الالكتر ونية 
لكشف اماكن تواجد الثوار والتعامل معهم . وقد 
لمعدات الالكر ونية وطورت خصيصاً لتغطية 
حتياجات جيش يقوم مكافحة حرب شعبية يستفيد 
فها مقاتلو الحمم من الظلام » والاحوال الجوية 
لسيئة » ومعرفهم بطبيعة الارض والسكان في تنفيذ 
عملياتهم » وذلك لرمانہم من هذه الامتيازات . 

ولقد كانت تقارير كبار رجال الجيش 
لاميري » التي ترفع الى الكتفرس » تعضمن ثناء 
على النجاح الكبير الذي احرزته وسائل الحرب 
لالكر ونية الي استخدمت في فيتنام . ولك رواية 
سائر الرتب العسكرية العاملة في الميدان كانت 
تخالف ذلك مخالفة بينة » وتبدو في الوقت نفسه 
كت نجام مع واقع الضعف الذي عانته القوات 
الامبركية هناك » ومع النتائج الي توصلت الما » 
وتتلخص في أن الاجهزة والانظمة الالكتر ونية 
بمجموعها حلت محل الافراد في أداء بعض المهام 
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القتالية » ألا انها لم تساهم في رفع الكفاءة العسكرية 
بشكل عام. ويعزى ذلك الى عوامل عدة مها : 

- العوامل الطبيعية في فيتنام : الي كانت تسبب 
قصور المعدات الالكترونية ومئها تفر الاحوال 
الجوية من طقس مليء بالغبار الجاف الى طقس 
مشبع بالرطوبة » وطبيعة المحال اللمغناطيسي للكرة 
الارضية في المناطق الاستوائية الي تور في عمل 
اجهزة الاتصال بشكل خاص » والطبيعة الجبلية 
الي تحد من عمل الرادارات » وكثرة الغابات الرطبة 
على مدار السنة الى تحد من فعالية اجهزة الكشف 
اللسابة اة شرت" اطدزاء اة ا 

- اسباب خاصة ادت الى التقليل من فعالية 
المحدات الالكترونية : وها : أ) عدم دقة 
خرائط اند الصينية الى كانت عوزة الجيش 
الامبري 2 ما ادى الى حدوث اخطاء ملاحية في 
توجيه الاسلحة امختلفة»و بالتالي عدم إصابة الاهداف 
البعيدة بدقة . ب) ان الاجهزة المغناطيسية المحمولة 
عدمة الفائدة في كثير من المناطق 
الملكى بالآليات المحطمة وشظايا القنابل » مثل طريق 
هو شي منه. ج) أن كثيراً مسن الاجهزة الي 
كانت تلق من الجو كان يتحطم عند ارتطامه 
بالارض . د) ان استخدام المعدات الالكتر ونية ولد 
لدی الجنود شعوراً كاذباً بالامن » ما ادى ہم 
لى تشغيلها مدة لا تتجاوز )/.۲١(‏ من الوقت 
لمفر وض . 

- الاجراءات المضادة الي ابتكرها الثوار : 
تحل الثوار الفيتناميون بروح الابتكار والتجديد 
لمستمرين » وركزوا على اعداد المقاتل اأعداداً 
خاصاً » وتزويده مهارات ومعارف يستعين بها على 
ستنباط وتنفيذ تكتيكات مضادة للمبادئ عمل الاجهزة 
لالكتر ونية لتقليل فعاليتها. وقد مكهم من ذلك 
وم بأن العقول الالكتر ونية وسائر انظمة الكشف 
والانذار مبريجة وفق معلومات مستقاة من حوادث 
ومشاهدات سابقة » ولا يممكها تحال من الاحوال 
أن تقوم بممبادرات جديدة » وبالتالي يمكن تضليلها 
باتباع اساليب مبتكرة لتخطي العقبات والحواجز 
الالكتر ونية . ومن الاساايب المعروفة الي استخدموها : 
أ) تضليل اجهزة الكشف الرارية باشعال الحرائق 
أو تفجير القنابل الحرقة في مناطق عملهم لتغطية 
تحرك الافراد والآليات » واستخدام وسائط نقل ليست 
ها مصادر للطاقة الحركة كالدراجات . ب) تضليل 
اجهزة لشم بتعليق قرب مليثة ببول الانسان فوق 
الاشجار » مما يؤدي الى اضطراب عمل هذه الاجهزة . 
ح) تضليل اجهزة كشف الذبذبات بدحرجة الصخور 
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جوا كانت 


او اطلاق قطعان الماشية في مناطق تلك الاجهزة » 
او ادخال فرق انتحارية الا لصرف نظر العدو 
عن القوة الرئيسية الي تقوم مهاجمة اهدافها . 
وخلاصة الاءمر ان التكنولوجيا بغض النظر عن 
مدى تعقيدها » لم تستطم أن تمزم تصميم ومثارة 
الشعب الفيتنامي » كا لم تستطمع انتزاع ايمانه 
المطلق بالنصر . 

(؛) الحرب الفيتنامية ‏ الفرنسية 

(1494-1448 ( 


المرحلة الاو )۱۹٤۷ -٠۱4٤٥(‏ : وصلت 
الثائية الفرنسية » بقيادة الحئرال 
« لوكلير » إلى « سايغون » »> يوم ١١‏ ايلول 
(سبتمبر) عام ه44١‏ > بواسطة سفن الاسطول 
الب يطاني » (انظر الثورة الفيتنامية خلال المرب 
لعالمية القانية). وفي يوم ۲۳ ايلول 
(سبتمير ) » شنت هذه الفرقة »> مساعدة القوات 
لبريطانية الي كانت قد انزلت في جنوب فيتنام 
لنزع سلاح اليابائيين وفقاً لاتفاقية بوتسدام » هجوياً 
عاماً على مكاتب حكوية الجمهورية الفيتنامية 
لد مقراطية في المدينة . وقد اشتبكت معها على الفور 
وحدات جيش التحرير الشعبى الفيتلامى الموجودة 
في المديئة » ودار على الاثر قتال عنيف في شوارع 
لمدينة أنبى بعد قليل بانسحاب القوات الفيتنامية 
من المدينة» ثم من معظم مدن الجنوب بعد ذلك » 
لى الريف والادغال »> حيث بدأت من جديد 
عمليات حرب العصابات ضد الفرنسيين . وسقطت 
معظم مدن جنوب وجنوب وسط فيتنام » ومعظم 
لطرق الرئيسية ايضاً » في أيدي الفرنسيين بسرعة 
اكبير: . ونتيجة لذلك أعلن ر لوكلير » » ان احتلال 
فيتنام مرة اخرى لن يكون سوى نزهة عسكرية » 
وان الاحتلال والتهدئة سوف يستغرقان عشرة أسابيم 
على الاكثر . ولقد كانت ظواهر الامور » وفقاً 
للنظرة العسكرية التقليدية توحي بذلك التقدير . وذلك 
لان الجيش الفيتنامي الوليد » لم يكن ملك آنذاك 
أسلحة ثقيلة »> بل كان مسلحاً فقط بالاسلحة 
الخفيفة »> كالبنادق والمدافع الرشاشة وبعض من 
مدافع الحاون » بالاضافة الى الالغام والقنابل اليدوية 
الي كان معظمها مصنوعاً محلياً بطرق بدائية بسيطة . 
بل ان البنادق الي كانت في حوزته حيلئذ » كانت 
عبارة عن خليط من ١١‏ نوعاً مختلفاً » فبعضها 
من أنواع فرنسية قديمة > وبعضها ياباني الطراز » 
والبعض الآخر من النوع الروسي القديم الذي استولى 
عليه اليابانيون أثناء حرب عام ١9٠04‏ ضد روسيا 


الفرقة المدرعة 


o: 


القيصر ية » وبالتالي كانت مشكلة توفير الذخيرة 
للازمة والكافية همذه البنادق » مشكلة معقدة للغاية» 
نظراً لاختلاف عيار كل نوع عن الآخر . وم 
يستطم اليش الفيتنامي أن يستولي على الاسلحة 
لرئيسية لقوات الاحتلال الياباني أثناء ثورة اغسطس» 
وذلك لان معظم هذه القوات قد لزم المعسكرات 
ثناء الثورة »> كا ان قادة الحلفاء طلبوا من اليابانيين 
لموجودين في فيتنام » الا يسلموا سلاحهم إلا القوات 
لر يطائية بعد وصوطا الى جنوب فيتنام » او الى 
الصيئيين التابعين لتشانغ كاي شيك بعد دخوهم 
لى شال البلاد . ولذلك بقيت القوات اليابانية 
فترة من الزمن بعد قيام الجمهورية الد مقراطية المستقلة 
في فيتنام » محتفظة بسلاحها الكامل داخل معسكرابا. 

ويضاف الى هذه الاسباب » الي تفسر سرعة 
احتلال الفرنسيين لغالبية مدن جنوب فيتنام » سبب 
آخر هام » هو أن الجيش الفيتنامي والحركة الثورية 
عامة » كانا اضعف تسبياً في الجنوب » عنهما 
في الثمال » لاسباب تار ية واقتصادية واجماعية 
معينة » وكان الثمال المنبع الاصلي للحركة الثورية 
والحصن الرئيسي ها تاريخياً واجتّاعياً » بل وجغرافياً 
ايضاً » نظراً لان الطبيعة الجبلية » الي تمثل ثلثي 
الشبال تقريباً > كانت تسهل للغوار ح ركهم نسبياً . 
ولتد كان الوضم السياسي الدولي ولمحلي » الحيط 
جمهورية فيتنام الامقراطية الوليدة وقتئذ » دقيقاً 
للغاية وشديد التعقيد » ولذاك سلكت حكومة « هوشي 
منه » مسلكاً سياسياً مرن للغاية حى توطد مركزها 
وتدعم قوتّها . فقد كان العالم ما زال يلتقط انفاسه 
بعد حرب عالمية استمرت 5 سنوات . وكان الاتحاد 
السوفييى منشغلا بمشاكل تعمير ما دمرته الحرب » 
وتدعيم النظم الاشتراكية الوليدة في شرق أوروبا. 
کا كانت الصين ما زالت نحت الحم الرجعي 
لتشانغ كاي شيك » خاصة في الجنوب الملاصق 
لحدود فيتنام الشمالية > وكان « ماوتسي تونغ » يدعو 
الى تشكيل حكومة ائتلافية هناك » والحرب الاهلية 
متوقفة بين قواته وقوات تشانغ كاي شيك مؤقتاً . 


وني القت نفسه كانت امريكا وبر يطانيا تؤيدان 
فرئسا في العودة الى احتلال المند الصينية . وي الداخخل 
كان هناك جيش لطنة « دونغ منه هاو » الفيتنامي 
الرجعى » تحتل حمس مقاطعات في الثمال » ويدعمه 
٠‏ ألف جندي من جنود تشانغ كاي شيك 
نظراً لان نة « دونغ منه هاو » كانت نة شكلها 
, كاي شيك » في الصين » كتنظيم مواز لتنظيم 
جببة 5 فيتمنه » الوطي » مستنداً في ذلك الى بقايا 


عناصر حزب » فيتنام كوك دان دونغ » البورجوازي 


خارطة ألمهند الصينية 


الرجعي » الذين كانوا يقيمون في الصين منذ فشل 
ٹورتہم في شباط (فبراير) ۱۹۳۰ . كا كانت هناك 
اثار الحاعة الي سبيها اليابانيون » والي أودت عياة 
ملیونین من سكان فيتنام في عامي ۱۹٤١ ©» ١944‏ . 
وكان هناك افلاس وعجز خزانة الدولة الوليدة الخ . 
وطذه الاسباب كلها لجأت حكوبة « هوشي منه» 
الى اتباع سياسة مرئة في الداخل والحارج ا 
اي صدام مع الجيش الصيي »> وخصصت لزب 
« فيتنام كوك دان دونغ ۾ »أي الكومنتا نغ الفيتنامي » 


بعض مقاعد في الحكومة الائتلافية الي شكلت في 
ينابر ١945‏ © وبعض مقاعد في ا الوطنية 
مقدماً » وقبل ان تجري التخاباتها في ٩‏ ينار . 

كا حولت نشاط الحزب الشيوعى وجبة فينتمنه» 
الى الشكل السري » منعاً لاستفزاز القوات الصينية» 
وحماية لاعضائهما قدر الامكان من اغتيالات 
سفاحي « دونغ منه هاو » . وقد دخلت الحكومة 
في الوقت نفسه في مفاوضات طويلة من اجل تسوية 
سلمية » مستفيدة في ذلك من التناقض بين فرنسا 


Vé 


معدات برمائية للعمل في أدغال ومستنقعات فيتنام 


وصين « تشانغم كاي شيك » » النابع من رغبة 
كل مهما في السيطرة على شال البلاد . وقد انت 
هذه المفاوضات بتوقيع اتفاقية ٠‏ آذار (مارس) 
c1۹‏ ألي اعترفت فہا فرنسا بفيتنام كدولة 
مستقلة ووعدت بوقف اعمال العنف في الجنوب 
واجراء استفتاء هناك حول وحدة البلاد كلها » 
كا وعدت بالجلاء نهائياً عن فيتنام في عام ۱۹٩۲‏ » 
(انظر الثورة الفيتنامية خلال الحرب العالمية الثانية) . 
وخلال هذا كله , وقبل توقيع هذه الاتفاقية > كانت 
الحكوية الثورية تسائد حرب. العصابات في الجنوب 
قدر أمكاا . ولكن فرنسا 
* آذار (مارس) مرد هدنة مؤقتة > تستعد خلالها 
لمواصلة اهجوم بقوة اكبر 
الد مقراطبة . ولذلك اخذت القوات الفرنسية الموجودة 
5 شال فيتنام بقيادة الجترال « فاللي » » تعد العدة 
مئذ ئيسان (ابريل) ١545‏ »© لتنفيذ خطة متكاملة 
للاستيلاء على السلطة في البلاد تدريحياً . ولذلك 
ايضاً اخذت تطيل وتماطل في المفاوضات الرسمية 
الي دارت في باريس منذ حزيران (يونيو) حى 
4 ايلول (سبتمبر) ١845‏ » من أجل التوصل 
الى اتفاق دائم يوطد السا والاستقلال في فيتنام » 


كانت تعتبر اتفاقية 


ضد جمهورية فيتنام 


5 


وم توقع الا اتفاقاً مائعاً تؤكد فيه استمرار اتفاقية 
١‏ آذار (مارس) مع ترك باب المحادثات مفتوحاً . 
وني ۱۹ تشرين الثاني (نوفير) 144 بدأت القوات 
الفرنسية تنفذ خطها » فنعت السلطات الفيتنامية 
من تحصيل الرسوم الجمركية في ميناء « هايفونغ » 
بشمال فيتنام » وتبادلت معها اطلاق النار بشدة 
في هذا اليوم . وني يوم ۲۳ تشرين الثاني (نوفبر) 
قصف طراد فرنسي الاحياء السكنية في المدينة » 
فقتل حوالي ستة آلاف فيتنامي في ذلك اليوم » 
وسقطت المدينة في نفس اليوم في أيدي القوات 
الفرنسية بالكامل » واضطرت القوات الفيتنامية 
النظامية الى الانسحاب نحو الضواحي » بعد قتال 
وتابع الفرنسيون مخططهم 
العدواني » بيا استمرت حكومة « هوشي منه » تدعو 
الى التفاوض سلمياً ولا تعلن الحرب بصورة شاملة» 
وني القت نفسه اخذت تعد نفسها لمرب طويلة 
ألامد . فى منتصف كانون الاول (ديسمير) قامت 
القوات الفرنسية باحتلال عدد من مكاتب الحكوية 
الفيتنامية في العاصمة « هانوي » نفسها » وارسلت 
الها انذاراً بضرورة لاع سلاح اليليشيا المحلية 


عنيف في شوارع المدينة . 


في المدينة » والاعتراف نحقها ني الحافظة على الامن 


بدلا منها . ولا لم تستجب الحكومة الفيتنامية لذلك 
لانذار » قامت الدبابات الفرنسية بقصف احد 
الاحياء الفيتنامية ني المدينة مدافعها يوم ١١‏ كانون 
لاول (ديسمير ) . وتلى ذلك حدوث هجوم عام على 
لعاصمة كلها في الساعة الثامنة من مساء ١9‏ كانون 
لاول (ديسمير) » فوجه « هوشي منه » نداءه المشهور 
يوم ۲۰ كانون الاول (ديسمير) » الى الشعب 
لفيتنامى الذي دعاه فيه الى المقاومة الشاملة للفرنسيين 
لمستعمرين » حتى آخر قطرة من الدماء . ودار اثر 
ذلك قتال عنيف في شوارع هانوي استمر شهراً 
كاملا »> كان الحدف منه إعاقة زحف الفرنسيين 
لسريع »> حى يتم انسحاب اجهزة الحكوية الى 
دغال «فييت باك » » بعيداً عن المديئة بحوالي 
٠م‏ ميلا الى الشمال . ولا ممت هذه العملية انسحبت 
لقوات النظامية في آخ ركانون الثاني (يناير ) ١5417‏ الى 
لريف » وتركت بعض التطوعين للقيام باعمال 
لمقاومة السرية في المدينة . 
وجه « هوشي منه » نداء آخر الى الشعب الفيتنامى » 
طالبه فيه بتنفيذ تكتيك « الارض' الحروقة » لإعاقة 
زف ١‏ الفزنیین ؟ وخرما يع رامن کل شما یکی إن 
يفيدهم . 2 بالفعل احراق المنازل والحقول » وتدمير 
الطرق والمنشآت العامة الاخرى » بشكل واسع لم 
يتوقعه الفرنسيون . لقد ارست القيادة الفيتنامية الثورية 
خطها العامة في حرب المقاومة تلك » على مبدأ 
اساسي » هو أن هذه الحرب حرب شعبية يشارك 
فها الشعب كله وتستند الى استراتيجية 
الطويلة الامد > نظراً للتفاوت الكبير في القوى 
بين الطرفين . وعلى العكس من ذلك كانت اسراتيجية 
الفرنسيين تقوم على مبدأ الحرب السريعة الخاطفة » 


والبشر ية الفرنسية . 

بعد أن انسحبت الحكومة الثورية الى ادغال 
منطقة « فيبت باك » » بدأت قوات الجيش الفيتنامي 
تمارس ععليات حرب العصابات في مواجهة الزحت 


الفرنسى » وتتجنب العارك المباشرة الحاسمة قدر 
الامكان . وإزاء ذلك قررت القيادة الفرنسية ان 
تقوم حملة خاطفة ضد معقل الحكومة الفيتنامية » 
لاحتلاله وتحطيم القوة الرئيسية للجيش الفيتنامي » 
لهي الحرب قبل ان يتسع نشاط العصابات و ينتشر 
في كل مكان من فيتنام » وخاصة في مؤخرات 
الفرنسيين الزاحفين نحو المناطق المحررة » أو الى 
م تحتل بعد . وقد بدأت هذه الحملة الي سنها 
القيادة الفرنسية ب « العملية البوليسية » في شهر 


تشرين اول (اكتوبر ) ۷ واستمرت حى 
کانون الاول (ديسمير) من السنة نفسها » دون ان 
تحقق هدفها » فقد انسحبت الاجهزة الحكومية 
الفيتنامية الى اماكن اخرى » قبل أن تصل الما 
القوات المهاجمة » كا فشلت هذه القوات في تحطيم 
القوة الرئيسية ليش التحرير الفيتنامي » رغم ان 
قوات كبيرة من جنود المظلات قد استخدمت في 
القتال في اوائل كانون الاول (ديسمير) لتعزيز 
اهجوم الحاطف . فقد تحنبت القوات الفيتنامية 
المعارك الفاصلة الكبيرة » وناوشت العدو في معارك 
جزئية متفرقة . ولقد كانت المحصلة الهائية هذه 
العملية البوليسية » الاستيلاء على مديني « کاو بان » 
و رباك كانم بعد أن أحرقتا » بالاضافة الى الطرق 
الرئيسية في المنطقة »> وذلك مقابل خسائر فادحة 
بلغت حولي ثلاثة آلاف قتيل فرنسي . 
غالبية القرى الحيطة بالطرق والمدن » في أيدي 
جيش التحرير الفيتنامى » الذي احتفظ بنواته 
اا 

وانقضى العام الاول من حرب المقاومة الشاملة» 
وخر الفرنسيون خلاله حوالي ١٠م‏ ألف جندي » 
بين قتيل وجريم » كا انفقوا اثناء هذا العام 
على تلك الحرب » نحو ثلاثة مليارات فرنك . ولقد 
كان الطابع الرئيسي للقتال خلال هذه الفترة » 
من جانب الفيتناميين » هو الحافظة على القوة 
العسكرية الاساسية وتنميتها »> وتشابكت اثناءها 
اساليب الحرب النظامية ‏ معارك التغطية البطولية 
في المدن - باساليب حرب العصابات في الريف . 
وتبلور لدى القيادة الفيتنامية » في اية هذه 
المرحلة» الفط الاستراتيجي العام » الذي يحب ان 
يحم حركة وتطور حرب المقاومة طويلة الامد» 
وهو أن هذه الحرب يجب أن تقتصر في البداية 
على اسلوب حرب العصابات » مم تتطور تدر یا 
ال حرب نظامية متحركة > زحف محررة الريف 
تدرجياً ايضاً » الى أن تحاصر العدو في المدن 
والمراكز المحصنة » ثم تسحقه في نهاية الامر . 

المرحلة الثانية ( :)١98٠ ~۱۹٤۸‏ بعد 
فشل حملة « فييت باك » الخاطفة » ادركت القيادة 
الفرنسية ان الحرب ستطول كثيراً عما كانت تتوقع 
من قبل ء وان اعادة احتلال وتمدئة فيتنام لن 
تكون مرد زهة عسكرية »> فبدأت في تغيير 
استراتيجيتها العسكرية »> ما يتفق وهذا التطور 
الجديد في ظروف الحرب. فاخذت ركز قواها 
على احتلال الارض وادارة ا مواقع امحتلة في الجنوب » 
بواسطة توزيع قوائها على آلاف النقط والمراكز 


ا 
خط سک حل پد سییر 


مخطط الإمداد من الجو ( )١۹٤١ - ۱۹4٤٤‏ 


هوثى مينه يصل إلى مطسار بورجيه 


المسكرية المحصنة . ثم اخذت تتبع الاسلوب نفسه 
في الشمال » وترسع المناطق المحتلة تدريحياً » وذه 
الطريقة أخضع القسم الرئيسي من دلتا.الير الاحمر 
للاحتلال فرنسي . ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية 
تطلب قوات كبرة » وبالتالي_نفقات ضخمة 
جديدة » لا تحتملها قدرات الاقتصاد الفرنسى المبك . 
ولذلك اشتدت الحاجة .تدريجياً إلى المساعدات 
الامريكية » کا طالت سنوات الحرب » وزادت 


ال مالي سي چ 
د 4-14 قال السة معتاد) 


اعداد القوات والاسلحة المستخدمة فيها. وهكذا 
ارتفعت قيمة المساعدات الامريكية » فبعد ان كانت 
تغطي نسبة ٠١‏ / من نفقات هذه الحرب خلال 
عامي ۰ »© ۱۹۵۱ » أصبحت تغطي 0" / 
من النفقات في عام 6 > ثم 45 / في عام 
۴ ثم ۸۰ في عام 4ه9١‏ ومن هذا 
الباب الذي انفتح تدريحياً » نفذت الشركات 
الامريكية لمشاركة الفرنسيين روات المنطقة واسواقها » 
مها تدعم التفوذ الامريي التسلل شيت فشيئاً : 
إلى ان صى النفوذ الفرنسي تماماً من المنطقة » وحل 
الوجود الامريكي مله بعد ذلك في كل من فيتنام 
الجنوبية ولاووس وتايلائه . 

ولقد اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية الجديدة 
يضاً » على فكرة جديدة اخرى » مصدرها نصائح 
وتوجبات الحكومة والصحافة الامريكية ۽ وهي فكرة 
« دع الفيتناميين يحاربون الفيتناميين » » و «اطمم 
لحرب بالحرب » . وتنفيذاً هذه الفكرة قررت فرنا 
ن تنشأ في فيتنام حكومة محلية عميلة » ها جيشها 
حاص تحت اشراف الخبراء العسكريين الفرنسيين . 
ولذلك اتصلت ببعض الساسة القدامى الفيتناميين 
لمقيمين منذ زمن طويل في « هونغ کونغ » 2 
لتشكل مهم هذه الحكومة برئاسة الامبراطور السابق 
« باوداي » » الذي تنازل عن العرش في ثورة آب 
اغسطس) ١446‏ وحمل مستشاراً سياسياً للرئيس 
« هوشي منه » مم سافر الى « هونغ كونغ 1 في آذار 
(مارس) ۱۹٤۸‏ . وقد ثم هذا الاتفاق فعلا بين 
« باوداي » والحاكم الفرنسي » يوم ه حزيران 


٠‏ (يونيو) ١948‏ في إحدى مدن الثيال » واعترف 


به رسمياً في باریس بعد ذلك في م آذار (مارس) 
8 »© حيث اعلن « باوداي » « رئيساً لدولة 
فيتنام » 1 

اما الجانب الفيتنامي فقد اجرى تعميقاً آخر 
في أستراتيجيته هو الآخر ليواجه استراتيجية العدو 
الجديدة » محيث 
الاسلوب الوحيد المتبع في القتال » مع وضع البذور 
الاولى لسياسة تطويرها الى حرب متحركة . وتطبيقاً 
هذا الحط » قامت قيادة جيش التحرر » بتقسيم 
أحدى الوحدات الرئيسية الجيش » آل عدد من 
مجموعات القتال الصغيرة المستقلة في قيادتها ونشاطها » 
ودفعت بها لتتغلغل بعمق وراء خطوط الفرنسيين » 
بدف مارسة الدعاية لعمليات المقاومة بين جماهير 
الفلاحين في المناطق المحتلة » وتدعيم الميليشيا الحلية 
في القرى التي ما زالت السلطة الشعبية قائمة فيا » 
في مواجهة اعمال الخونة وعصابات المتزقة المحلية 


VEY 


العميلة . ثم لشن عمليات حرب عصابات واسعة 
النطاق في المؤخرة » تحول هذه المؤخرة تدريحياً الى 
جات امامية جديدة لجيش التحرير » وتنشأ من 
خلال تكثيف نشاطانما مناطق ثورية محررة » 
وقواعد ثابتة ومتحركة لقوات العصابات في المناطق 
امحتلة . وفي الوقت نفسه دفعت القيادة الفيتنامية 
بتشكيلات كبيرة نسبياً - سرية أو سر يتين أو 
كتيبة على الاكثر - لتقوم بعمليات اكثر تركيزاً 
وقوة . وذلك كنواة إلحرب النظامية المتحركة » الي 
ستعمل في تناسق وتناغم تتفق ايقاعاته مع تطور 
عمليات حرب العصابات الي تشنها الجماعات الصغيرة 
الاخرى. ويمت بالفعل خلال 1١948‏ بعض 
الكمائن الكبيرة التي اشتركت فها كتيبة او اكثر 
من هذه القوات المتحركة . كا قامت هذه التشكيلات 
حملات صغيرة لتحر بر بعض المناطق في شمال البلاده 
في أواخر العام نفسه » كا قامت نحملات ماثلة 
اخرى في بداية ۱۹٤۹‏ . وقد رتب على هذه 
العمليات المتحركة » وقوع خسائر كبيرة نسبياً 
بالفرنسيين » دفعهم الى تشكيل لجنة التحقيق في 
اسباءها » انبت في تقريرها المرفوع الى الحكومة 
الفرنسية » الى أنه من الضروري طلب مزيد من 
المعونات من امريكا. 

وهكذا تحولت الحرب في فيتنام » الى حرب 
قوات متداخلة »> ليست فما خطوط قتال محددة 
ثابتة » ولا جيهة ولا مؤخرة . و يحاصر فا الفرنسيون 
القرى الفيتنامية » و يحاصر الفيتناميون قوات الحصار 
ووجد الفرنسين انفسهم ايا اتجهرا او تحركوا » 
غارقين في بحر من الشعب المسلح » الني يكيل 
لحم الضربات بواسطة الميليشيا المحلية » أو قوات 
العصابات » أو القوات النظامية المتحركة . ولذلك 
ارهقت قواهم «معنوياتهم تدريحياً » وتولد لديم 
الاحساس بان هذه الحرب بلا اية . 

هذا وقد اتسمت الحرب خلال هذه المرحلة » 
تي بدأت قوى الطرفين تتعادل نسبياً فيا » بالعنف 
لبالغ والوحشية المتزايدة من جانب الفرنسيين » 
لذين فقدوا اعصابهم تماما في محاولاتهم اليائسة 
لابادة قوات العصابات . فقد اخذوا يفتشون القرى 
بعنف ويدمرونها بحثاً عن مخازن الارز السرية » 
لمتنائرة في طول البلاد وعرضها » لتؤمن الغذاء لرجال 
لعصابات . كما اخذوا عرقون حقول الارز بقنابل 
لنابالم في المناطق المحررة » ويدمرون السدود وخزانات 
المياه ليسببوا مجاعة عامة » تدفع الفلاحين الى عدم 
تأييد حكومة « هوشي منه » . ولي يبعدوا خطر 


العصابات نسبياً عن «هانوي » والمدن الكبرى 


دبارة فرنسية تتجه نحو « توفو » 


الاخرى » انشأوا حوطا « متاطق بيضاء ۾ > حزموا 
فيها زراعة الارز ماما » وقرروا حم الاعدام 
لمن مخالف ذلك من الفلاحين . كا اخذوا يدمرون 
مدارس نحو الأمية » الي نشرتها الحكومة الثورية 
في القرى » في حملها ضد الأمية الي بدأتها منذ 
عام ه54١‏ واستمرت ممارسها خلال حرب المقاومة . 

وي نیسان (ابريل) ۱۹٤۹٩‏ حررت القوات 
الصينية الثورية جنوب الصين من قوات ر تشانغ 
كاي شيك » » واعلن في اول تشر ين الاول ١(‏ كتوبر ) 
من العام نفسه قيام جمهورية الصين الشعبية . 


وذا اصبحت الدود الفيتنامية الثمالية ملاصقة 
لحدود دولة أشترا كية , وأصبح من الضروري تطهير 
مناطق الحدود من هذه القوات الفرنسية . ولذلك 
قامت قوات جيش التحرير المتسركة بحملة عرفت 
بام « عملية فتح الحدود » » انہت بالاستيلاء على 
المواقع الفرنسية الموجودة في شال شرق فيتنام على 
الحدود الصينية »> وتحرير مدينة «كاوبانم» 
ومقاطعها . فقامت القيادة الفرنسية بارسال تعز زات 
من مدينة « لانغ سون » القريبة » ولكن الفيتناميين 
اوقعوا هذه القوة في كين كبير وشتتوها واسررا 
قائدها . ورتب عل 

حامية المدينة » فانسحبت ما ومن المقاطعة كلها » 
واستولت علا القوات الفيتنامية رغم ان « لانغ سون » 
لم تكن موضوعة كهدف في هذه المرحلة من الحطة . 
وسقطت. اث ذلك ايها حتاطبات. ولرى كاي 
و وثيا نحيوين » و «هوابنه » . وانبت الحملة في 
٠‏ تشرين الاول (ا كتوبر ) ٠۹۰۰‏ . وبدأت الصين 


ذلك اهيار معنويات بقية 


اثر ذلك » تقدم بعض المساعدات العسكرية 
والاقتصادية لفيتنام الدمقراطية . ولكها لم زد في 
جلا عن ٠١‏ / من مجموع المساعدات الامريكية 
المقدمة للجانب الفرنسي طوال فرة الحرب . وقامت 
قوات جيش التحر ر بعد ذلك بتحرر عدة مناطق 
اخرى ف الشمال الغر بى > 0 توسعت قواعد 
العصابات في دلتا الر الاحمر بعد تحرير «هوا بنه» 
وزاد نشاطها هناك . قد ظهر انجاه مخامر دال 
صفوف الفيتنامين اثر هذه الانتصارات »> رى 
ضرورة تطور المرب المتحركة برعة الى هجوم 
مضاد عام 0 الحرب » وذلك على اساس الاعياد 
على مزيد من المعونات الحارجية الي تقدمها الدول 
الاشتراكية . خاصة بعد أن اعترفت الصين والاتحاد 
السوفياتي والدول الاشترا كية الاخرى تجمهورية فيتنام 
الد مقراطية ف اوائل عام 140۰ . ولكن القيادة 
الفيتنامية الثورية قاوست بشدة هذا الاتجاه. وتغلبت 
عليداع.' وسقت الى الفحب. والخيس. الاانة. بان 
الاعاد اساساً على الجهود الذاتية للشعب الفيتنامي 
هو السبيل الحقيق الى النصر في حرب المقاومة » 
رغم اهمية العطف و«التأييد العالمي لقضية فيتنام » 
واهمية المساعدات الخحارجية . 

ولقد كان الوضع الدولي في سنة ١٠65٠.‏ غير 
ملائم القيام با مجوم المضاد العام » حى على افتراض 
توافر عناصر القوة المطلوبة له داخلياً » ذلك ان 
امريكا كانت قد ألقت بثقلها في الحرب الكورية 
تؤيدها الدول الاستعمارية الاخرى » نحت دعوى 
مقاومة الزحف الشيوعي في آسياء وتم في العام 


مشاة فرنسيون وسط مزارع الأرز 


)1951( جنود من جيش فيتنام الجنوبية‎ ٠ 


هوشي مينه ولوكلير المتحالفان ضد اليابان 


نفسه اعتراف الدول الغربية كلها وامريكا « بدولة 
فيتنام » الي يرأسها « باوداي » » كا وقعت اتفاقية 
تقديم المساعدة الامريكية الى فرنسا » حى تستطيع 
ان تستمر في الحرب الفيتنامية » وبدأت الحرب 
تتحول تدريحياً » الى حرب تشن بالدولارات الامريكية 
ويسفك فيا « الدم الفرنسي » . ولكل هذه الظروف 
م يكن الهجوم العام قد آن اوائه بعد » خاصة » 
وان الجيش الفيتنامي النظامي لم يكن قد بلغ الدرجة 
اللازمة من القوة لاحراز نصر حاسم . وهكذا انہت 
المرحلة الثانية من حرب المقاومة » الي تعادلت 
فيها قوى الطرفين المتصارعين » دون ان يتوفر لأي 
مهما الظرف المناسب أو القدرة اللازمة لاحراز 

المرحلة الثالثة (١1م9١1_‏ ##م4١):‏ بعد 
هزائم معارك الحدود الصينية » بعفت فرنسا واحدا 
من خيرة جترالاتها » ليتولى القيادة العامة في اند 
الصينية > وهو الجترال « دولائر دو تاسيي 6 . وقد 
قام دوتاسيني فور وصوله في بداية عام 14۱“ 
بز يادة عدد القوات الفرنسية وتدعيمها بشحنات جديدة 
من القاذفات الامريكية »> كا عمل على تقوية 
جيش « باوداي » اللي . ثم شرع في بناء خط 
دفاعى لماية دلتا الهر الاحمر » مؤلف من حوالي 
rr.‏ نقطة محصنة مبنية نحت الارض . بالاضافة 
الى انشاء مناطق خالية من السكان » ميت « الا حزمة 
الحرام » » تحيط بالمناطق المحتلة من الفرنسيين الى 
مسافات يتراوح عرضها ما بين ه الى ٠١‏ كيلمترات. 
ثم قام بواسطة قاذفاته الجديدة » بجوم جوي عنيف 
على المناطق الحر رة ». مدمراً القرى والمدن الموجودة 
بها »> وحارقاً حقول الارز يقنايل النابام » وذلك 
كي يضعف قوى الفيتناميين البشرية والاقتصادية 
قبل ان يشرع في هجممه العام الذي كان يديره » 
والسذي سافر الى امريكا في ايلو (سبتمير) 
۱۹۰۱ من اجل ان يدعمه مزيد من المساعدات . 

وقد بدأ هجومه هذا بالفعل في اوائل تشر ين الاول 
(اكتوير) بعمليات تطهير كاجحة عليفة » ضد 
مناطق العصابات في دلتا الهر الاحمر » ليؤين 
مؤخرته قبل ان بباجم المناطق المحررة . ثم حشد 
قواته مرة اخرى وهاجم مقاطعة ومدينة « هوا بنه » 
واحتلها في الشهر نفسه . ولكن حشده هذه القوة 
المهاجمة الكبيرة أدى الى اضعاف قواته المدافعة عن 
دلتا البر الاحمر » فمادت العصابات» الي كانت 
قد السحبت اثناء عمليات التطهير الكاجمة » مرة 
اخرى الى هناك » واخذت اجم المؤخرة الفرنسية 
بشدة . الامر الذي اضطر «دولائر » إلى بذل 


المحاولات لتطهير هذه المنطقة مرة اخرى » وبالتالي 
ضعفت قوته في « هوأ بنه » » فقامت القوات النظامية 
المتحركة بمهاجمها من الجانبين ف « باك بو» 
و «هوانغ هو » وغيرها من الاماكن. وفي هذه 
الفئرة استدعي « دولاتر دو تاسيي ۾ الى فرنسا 
لمرضه » وحل محله الجرال « سالان » » الذي أمر 
بضر ورة الاحتفاظ بهرا بنه رغم هجمات جيش 
التحرير المتكررة على اجنحها » وهجمات العصابات 
المتزايدة في المؤخرة . ولكنه اضطر بسبب زايد 
خسائر قواته » الي بلغت ٣۱‏ ألف جندي بين 
قتيل وجريح » خلال ثلاثة أشهر من القتال العنيف 
الذي استغرقه ذلك الحجوم » الى أن يصدر أوامره 
بالانسحاب من المدينة والمقاطعة مرة اخرى » والعودة 
الى تجميع القوات في مرا كزها الدفاعية في دلتا النبر 
الاحمر لمواجهة ”زايد نشاط وقواعد العصابات . 
وهكذا اصبحت الحرب بالنسبة الفزنسيين عملية 
استئزاف مستمرة للقوى . فقد كان بحم عملياتهم 
الحربية تناقص يصعب حله » وهو أنه يدون 
توزيعهم لقواتهم على الآف النقط الدفاعية يستحيل 
لسيطرة على الارض » ولكن ذلك الوضع يضعف 
من فاعلية كل وحدة عسكرية على حدة » ويعرض 
لوحدات الصغيرة طهجمات العصابات القوية أو 
لوحدات المتحركة . فاذا ما حشدت القوات مرة 
خرى لتقوم بعمليات هجومية واسعة النطاق من 
اجل انتزاع المبادرة من الفيتناميين » تضعف المراكز 
نحتلة الاصلية وتصبح فريسة سهلة مرة اخرى 
لقوات الفيتنامية المتحركة » الي تتجنب الاشتباك 
لمنيف مع الحشود المهاجمة القوية > وتتبع دائماً 
ستراتيجية مهاجمة قطاعات العدو المكشوفة والضعيفة 
نسبياً . وهكذا تضطر القوات الفرنسية لإيقاف هجومها 
الكبير لتعيد تطهير المؤخرة وتؤمها . وهذا ما حدث 
بالضبط في هجوم و دولائر دو تاسيي » الفاشل . 
وعلى النقيض من ذلك كان جيش التحر ير الفيتنامي 
يتطور تدريحياً من خلال عمليات العصابات المكثفة 
الى تبعثر جهود العدو »> وينمي قواته المتحركة 
النظامية بحرية نسبية دون أن يضطر الى توريطها 
باستمرار في عمليات مرهقة مبددة للقوى » وهذا 
تطور جيش التحرر من صورة الفصائل والسرايا 
والكتائب الى تعمل منفردة » الى ألوية كاملة 
ثم الى فرق کاش أيضاً . واصبح يضم وحدات 
للمدفعية الحفيفة والمهندسين والتموين » بعد أن كان 
تشكيله في البداية مقتصراً » على وحدات المشاة 
فقط » لقد نما جيش التحرير من خلال حرب 
العصابات والحرب المتحركة » ووجود تنسيق سليم 
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بين هذين الاسلربين من القتال» اللذين دقعأ عرب 
لمقاومة الى الامام » وارهقا العدو » وحققا انتصارات 
كثيرة ٠‏ وضع تطور القتال اصبحت الحرب المتحركة» 
تحتل تدريحياً المرتبة الاكثر اهمية بالنسبة لحرب 
لسسابات . لورت بشكل: اکر وسا افكال 
التنظيمات العسكرية الثلاث » الي نظم الشعب 
الفيتنامي من خلاها حربه الشعبية »> وهي اليش 
لنظامي » وقوات العصابات » ووحدات الدفاع الذاتي 
ي الميليشيا المحلية . وتمايزت اكثر فاكثر مهام 
وواجبات كل شكل من هذه الاشكال التنظيمية 
في الحرب . 

وني مواجهة المساعدات الامريكية للفرنسيين » 
والتنسيق والتدعيم المتبادل بين القوى الاستعمارية 
5 حرا ضد الشعوب المناضلة 5 فيتنام ولاو وس 
وكبوديا وكوريا » عقدت القوى الثورية في منطقة 
المند الصينية » اجتاعاً لتنسيق جهودها العسكرية 
هي الاخرى » في مواجهة المستعمرين » في ١١‏ آذار 
(مارس) ٠۹١١‏ › في منطقة « فييت باك » المحررة 
بشمال فيتنام . حضره مندوبو هذه القوى المناهضة 
للاستعمار في كل من فيتنام ولاووس وكبوديا . 
وقد ترتب على ذلك ان قامت القوات الفيتنامية - 
اللاووسية المشتركة » هجوم على الحاميات الفرنسية 
في لاووس العليا » في اوائل عام ۱۹۰۲ » رتب 
عليه امتداد المناطق المحررة من « فييت باك » حى 
حدود لاووس وداخلها ايضاً . وفي الوقت نفسه 
قامت القوات الفيتنامية بحملة اخرى في المناطق 
الشمالية الغر بية من فيتنام » نتج عنها تحرير مناطق 
واسعة هناك وصلت حى مدينة « ديان بيان فو». 
وفي بداية عام ٠۹٠۴‏ اصبحت معظم المناطق الجبلية 
في الشمال محررة » اي ثلثا فيتنام الثمالية تقريباً » 
كا اصبح ثلثا قرى المناطق الحتلة محررة او تحت 
سيطرة المصابات . بالاضافة الى تحرير بعض المناطق 
في وسط وجنوب البلاد وازدياد نشاط العصابات هناك . 

خطة ناثار : في أيار (مايو) عام ۱۹۰۳ » 
بعشت فرنسا بقائد عام جديد الى فيتنام » هو 
الجترال « نافار » بدلا من « سالان » . فكان بذلك » 
ثامن جترال يتزلى القيادة الفرنسية هناك ». منذ ان 
وصل الجترال « لوكلير » إلى « سايغون »في ١0م‏ ايلول 
(سبتمير) عام 946 . وقد بدأ فور وصوله في 
تعزيز القوات الفرنسية والقوات العميلة الموجودة » 
بحيث اصبحت قرب اية العام » تجاوز النصف 
مليون جندي عدداً» تدعمهم كُوةَ جوية تبلغ عدد 
طائراتها الحر بية ٠۲۸‏ » حلاف طائرات اهليكوبر » 
بالاضافة الى ٠٠١‏ قطعة عحرية معظمها سفن حراسة 


Vo 


قوافل الإمداد والتموين الفيتنامية المبتكرة التخلص من الطيران 


نبرية . 

وفي صيف ٠۹٠۳‏ انہت الحرب الكورية » 
ووقعت اتفاقية المدنة بعد ان فشلت امريكا على 
مدى ثلاث سنوات في احتلال كوريا الثمالية . 
ولذلك تركزت جهودها 5 المند الصينية » وتدفقت 
الاسلحة وملايين الدولارات على الفرنسيين هناك » 
وفشياً مع ذلك وضع « ناقار» بالاشراك مع 
الاميركيين خطة حر بية جديدة واسعة النطاق . وقد 
اشتبرت هذه اللطة بعد ذلك باسم « خطة نافار» . 
وكانت مقسمة الى ثلاث مراحل » يستغرق تنفيذها 
جميعاً ١4‏ شهراً . في المرحلة الاولى تحشد قوات 
متحركة قوية - تبلغ 4+ كتيبة - في منطقة دلتا 
ابر الاحمر لتطهرها من العصابات » وني نفس 


الوقت تحتل قوات المظلات مدينة « ديان بيان فو م ٠‏ 


في المنطقة الشمالية الغربية » وبذلك تتوفر قاعدتان 
قويتان للهجوم العام . ويبدأ تنفيذ هذه المرحلة 
في حریف م96١‏ لينبي في اوائل شتاء ۱۹۰٤‏ . 
وني المرحلة الثانية » الي تبدأ في صيف ١564‏ » 
أي في فصل الامطار الذي لا تتوقع فيه القوات 
الفيتنامية أي هجوم » تقوم قوات قوية اخرى 
باحتلال المناطق المحررة في الجنوب وجنوب وسط 
البلاد وتطهرها تماما . ثم تأي المرحلة الثالثة » مع 
بداية خريف ١104‏ » وتقوم خلاطا القوات الفرنسية 


حواجز فيتنامية على الطرقات 


الحيش الشعبي يستلم چسر ( دذومر » 


بجوم قوي كاسح من المناطق الوسطى نحو الثمال 
في مؤخرة الفيتناميين » في نفس الوقت الذي تطبق 
فيه القوات المتحركة السريعة » الحتشدة في دلتا 
المر الاحمر والقوات الاخرى الموجودة في « ديات 
بيان فو » » على القوات الفيتنامية والمناطق الحررة 
في الثمال . فيم بذلك مق القوات الفيتنامية بين 
شق الرحى » وتنتبي الحرب بذلك في شتاء ١١08‏ . 

المرحلة الرابعة )١404(‏ : بدأ ناار ينفذ 
خطته في تشرين الثاني (ثوفير) ٠۹۰۳‏ » فقامت 
٤‏ كتيبة سريعة الحركة مهجمات وحشية كاسحة 
في منطقة دلتا ابر الاحمر » لتطهيرها من قواعد 
العصابات . على حين قامت عصابات محلية عيلة 
مؤلفة من الآف المرزقة بعمليات قتل وتخريب في 
المناطق الغمالية الغربية لبث الفوضى والاضطرابات 
هناك . 9 هبطت قوات المظلات ف ولا سوك » 
واحتلا وهددت «فوثو » . وي ۲۰ كانون الثاني 
(ینار) ۱۹۰۲ ۰ اسقط اڻار قوات مظلاته ايضاً 
فوق « ديان بيان فو » واحتلتها تمهيداً لضم الثمال 
الززربي كله الى المناطق الحتلة . ولكن القوات 
الفيتنامية م تقلع بالانتظار وتتخذ موف الدفاع 
إزاء هذه التحركات والهجمات »> ولم تبعثر قواها 
فيه » وامما احتشدت وتحركت نحو الثمال الغر بى 
لدعا أي انر ذاو" للتناية التاق افررة: 
فى اوائل كائنون الاول (ديسسير) ۱۹۰۳ » حيث 
فضت عل آلاف من مرتزقة العصابات العميلة * 
وشتت هجمات القوات الفرنسية هناك » كا شرعت 
قي حصار برديان بان فو». الامر الذي دفم 
نافار الى تعز يز هذه المنطقة مجزه من قواته المتحركة 
م دلتا اهبر الاحمر . ويي القت نفسه قامت 
القوات الفيتنامية - اللاووسية المششركة > مهاجمة 


انسحاب الفرنسيين من فيتنام 


جمة لاو وس الوسطى » حيث قوة الفرنسيين ضعيفة 
ومكشوفة نسيياً » ونتج عن ذلك تحرير مدينة 
« ثانكهك » وہدید « سينو » - وهي قاعدة جوية 
هامة - فقام ناثار بارسال تعزيزات من دلتا الهر 
لاحمر وغيرها من البهات » على وجه السرعة الى 
هناك . ويي كانون الثاني (يناير) ١505+‏ قامت 
القوات الفيتنامية جوم آخر في منطقة المرتفعات 
لغر بية يحنوب وسط فيتنام وحررت مدينة « كولم » 
وهددت ر بليكو » . فاضطر ناقار الى ارسال 
تعززات جديدة الا . ويي الشهر نفسه قامت 
لقوات الفيتنامية - اللاووسية المشتركة » جوم في 
منطقة حوض « نام هو » في لاووس العليا » مهددة 
بذلك مدينة « لوانغ برابانغ » وارسلت القيادة الفرنسية 
الى هناك تعزيزات اخرى . وهكذا اجير الجترال 
« جياب » القائد الفرنسي « ثاقار ۾ على تشتيت 
حشوده على نخس مناطق . واتخفضت كتائبه السر يعة 
الي كان يتباهى ها » الى عشرين كتيبة فقط في 
عة :ذلا انر ارت بدلا من ار تة وال بعرت + 
فكانت بداية هاية خطته الشهيرة . 
يات الحرب المتحركة في هذه المرحلة من حرب 
المقاومة » تحتل المرتبة الرئيسية من الاهمية في القتال » 
ولكن ذلك لم يرد الى انكماش نشاط العصابات » 
وانما زادت من عمليانها في مؤخرة الفرنسيين في 
جميع اقاليم البلاد » وبتنسيق وتكامل مع الحرب 
ا 
وني هذه المرحلة احرز الفيتناميون انتصارات 
كبيرة » وكان اهمها الانتصار في معركة ر ديان 
بيان فو » الي دامت 0ه يوماً وليلة وخسر الفرنسيون 
من جرائها نقطة ارتكاز هامة من مراكز خطة 
و ناثار » (انظر ديان بیان فو) . وم يتوقف القتال 


ولقد أصبحت 


( 


فوراً في فيتنام بعد هذه المعركة » ولكن المكومة 
والقيادة الفرنسية شعرتا بيأس كبير » وبسدأت 
انظارها تتجه نحو « مؤمر جليف » © نحت ضغط 
الشعب الفرنسي الراغب في السلام وايقاف هذه المرب 
«القذرة » . وكان هذا المؤمر منعقداً منذ نيسان 
(ابريل) ۱۹٠٤‏ » بناء على توصية مؤمر وزراء 
خارجية الدول الاربع الكبرى في برلين » الذي 
تم في شباط (فبراير) من السنة نفسها . تلك التوصية 
لي رأت عقد مؤتمر جنيف هذا لحل المشاكل 
المتخلفة عن المرب الكورية ولاقرار السلام في المند 
لصينية . وقد اشتركت الصين الشعبية أيضاً في 
هذا المؤمر » الذي تم الاتفاق فيه على ايقاف 
لقتال في فيتنام وانسحاب القوات الفرنسية من 
لشمال جنوبي خط العرض ١۷‏ »> مقابل السحاب 
قوات فيتنام الدمقراطية الى الشمال » وعلى أن تبي 
حكومة « باودأي » في الجنوب مقا ألى أن يحرى 
ستفتاء حول وحدة البلاد بعد جلاء الفرنسيين ماما 
من الجنوب . وتم قوقيع اتفاقية المدنة فعلا في باريس 
يوم ۲۱ تموز (يوليو) عام ١454‏ . وهكذا انہت 
حرب المقاومة ضد الفرنسيين الي استغرقت حوالي 
تسم سنوات كاملة » وكانت اموذجاً رائعاً للحرب 
الشعبية. 

(:) الحرب القبرصية ( «لاه١1_الاه١)‏ 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() حرب القرم ۱۸٥۳(‏ --18865) 


حرب القرم » هي المرب الي بدأت في ۲ ايلول 
(سبتمير) ٠۸٠۴١‏ بين الامبراطورية العمانية وروسيا 
القيصرية . ثم تحولت منذ ۲۵ مارس (آذار) ١8٠4‏ 
الى حرب اشتركت فها كل من انكليرا وفرنسا 
والامبراطورية العمانية وسردينيا في حلف واحد ضد 
روسيا القيصرية . وقد دعيت عرب القرم نظراً 
لأن شبه جزيرة القرم 1268© كانت المسرح 
آلا کا مق اليك طرف “مد هه روا 
ا لقع صلخ ناديض ف ا ری 
1۸٩‏ . ولا يعتير الغربيون الجزه الأول (الروسي - 
الاركي) من هذه الحرب ضمن حرب القرم » وهم 
يعتبر ون ان حرب القرم بدأت في ۲۰ آذار (مارس) 
4 وانبت باحتلال كينبورن واو رتشا كوف في 
تشر بن الأول (اكتوير) ۱۸١‏ . 

تحالفت فرنسا وريطانيا لامرة الأولى منذ 
القرن ١9‏ لحوض حرب القرم ضد روسيا » وكان سبب 
هذا الشخالف ٠‏ اتراو رسيا ي اة هاا 


التوسعية على حساب الامبراطورية العمانية وتبديدها 
للقسطنطينية (وهي السياسة الي وضع اساسها القيصر 
بطرس الأكر ) وفي وقت مبكر من العام {Aor‏ “ 
فادت روسیا من حدوث اضطراب وشغب قامت به 
قلية دينية (بعض الكهنة والرهبان اليونانيين) وزعمت 
أن لما الحق في مارسة حمايتها امسيحيين 
لارثوذ كس من رعايا الامبراطورية العمانية » واتخذت 
ذلك حجة لاقتطاع بعض اقاليم الامبراطورية 
لعانية (الرجل المريض وفق تسمية القيصر نيقولا 
الأول) . وقد اصطدم هذا الحط السياسي بمقاومة 
عنيدة وقوية من انكلارا بالدرجة الأولى » وذلك 
لان انکلرا احتلال روسيا 
القسطنطينية سيشكل تديداً قوياً وخطيراً لطريق اند . 
ومن ناحية أخرى فقد وضع القيصر نيقولا الأول نفسه 
في موقف العداء من فرنسا عندما وقف موقف الاستعلاء 
يوم تتويج الامبراطور نابليون الثالث (وتصرف 
تجاهه كصديق لا کأخ) . وكان نابليون الثالث 
بنا بارا للكنيسة الكاثوليكية » ولهذا عارض طلب 
روسيا من الدولة العمانية في معساءلة المسيحيين 
الارثوذ كس معاملة خاصة وميزة عن معاملة المسيحيين 
لكاثوليك . وزيادة على ذلك » فقد كانت تعتمل 
في نفس نابليون الثالث وفي اوساط الجماهير الفرنسية 
لرغبة في الانتقام من روسيا الي قهرت فرنسا وحطمت 
جيش الكبير )١81١5(‏ »© ولكن نابليون الثالث 
| يكن على ثقة من قدرته في الحافظة على العرش 
الفرني » كا لم يكن باستطاعته الدخول في صراع 
مجهول النتيجة مع روسيا » وهذا ما دفعه الى التحالف 
مع انكليرا ضد روسيا. وكان امبراطور الئمسا 
قد تل دعا من روسيا استطاع بواسطته المحافظة 
على عرش آبائه بالقوة » ولكنه اتخذ على الرغم ٠ن‏ 
ذلك موقفاً أذهل أوروبا عندما أعلن انضاءه 
للحلف الانكلو- فرنسي . وكان الحافز الذي دقع 
هؤلاء جميعاً للتحالف هو مخاوفهم من التقصير في 
التنافس تجاه الديبلوماسية العانية الى خضعت لخط 
متذبذب متعرج يحركسه من وراء الستار السقير 
ار يطاني في استانبول السير ستراتفورد - ريد كليف 
Stratford Redcliffe‏ . ولقد وجهت روسا 
انذاراً الى السلطان العاني قل بده ألرب » 
لكن السلطان رفض الانذار . وعلى اثر ذلك عقد 
مؤمر اوروبي لناقشة المشكلة الي لم بحاول أحد 
فهم حوافزها اكثر من القيصر نيقولا الذي قرر 
استخدام قواته المسلحة لتحقيق تطلعاته > فكانت 
حرب القرم . 

وتعتبر هذه الحرب موذجاً لتطور فن المرب 


كانت رف أن 


Ver 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » فقد حدث 
في القرن التاسع عشر تطور سريع في الصناعة 
الأوروبية » أمكن موجبه الانتقال من الصناعات 
ليدوية الى الصناعات الآلية (الميكانيكية) المعتمدة 
على استخدام منابع القدرة (تخار - كهر باء) . وخلال 
لنصف الأول من القرن التاسع عشر بدأت خطوط 
لسكك الحديدية تغطى العديد من الدول الأوروبية . 
وحلت المحركات محل الأشرعة في معظم الأساطيل » 
وكانت المراكب الحربية في بداية الأمر تعتمد على 
لدواليب المتحركة بقوة البخار » ثم الغيت هذه 
لدواليب » واستخدمت المراوح اللولبية (الحلزونية) . 


ولقد زادت السكك الحديدية والأساطيل البخارية 
من امكانات نقل القوات بشكل سريع للوصول 
الى مسارح العمليات امختلفة » كا زادت من أمكانات 
نقل الوسائط والعتاد والمؤن ومتطلبات القتال. وفي 
منتصف القرن التاسم عشر بدأ تمديد الحطوط التلغرافية 
الى ساعدت على تطوير قيادة القوات بشكل جذري . 
وبدا من الواضح ان التقدم العلمي وضع بيد القائد 
الموهوب الامكانات المادية اللازمة لحوض عمليات 
ذات نوع جديد في الحروب الأوروبية . وخلال 
هذه الفترة تبدل تسلح الجيوش بسبب ظهور سلاح 
يدوي جديد هو السلاح ذو السبطانة الحلزنة . 


وأصبح انتاج هذا السلاح بالجملة ممكناً بسبب التقدم 
الصناعي الكبير الذي بلغته بلاد أوروبا الغربية 
في ذلك الرقت. وكانت انكلترا في الفترة التي 
سبقت حرب القرم الدولة الاولى في أوروبا الغربية 
من حيث مستوى انتاجها الصناعي . ونتيجة هذا 
لتطور » تمركزت السلطة في انكلترا بقبضة كبار 
الصناعيين والبورجواز يبن » وميزت السياسة الحارجية 
لانكليزية تبعاً لذلك بطابعها التوسعي بغية تحقيق 
هدافها في أبحاد اسواق لمنتجاتها » والحصول على 
مواد الأولية الضر ورية للصناعة . وقد حققت انكلترا 
هدافها الاستعمارية بالقوة احياناً وعن طريق الحداع 
والتامر في أحيان اخرى . أما فرنسا فكانت تمثل 
لدولة الرأسمالية الثانية البارزة . وفي العام ٠۸١١‏ 
حكمما الدكتاتورية العسكرية البورجوازية بقيادة 
لويس بوناءرت . وكانت روسيا القيصرية متخلفة 
عن اللحاق بالدول الرأسالية المتطورة بسبب خضوعها 
لنظام القنانة الذي اعاق انطلاقها الصناعية . وكانت 
السياسة الداخلية القيصر نيقولا الأول موجهة نحو 
سحق الحركات الشعبية »> وكانت السياسة الحارجية 
الروسية تمدف الى السيطرة على مضائق البحر الأسود» 
وتوسيع اطيمنة السياسية على شبه جزيرة البلقان » 


وحى ما وراء القفقاس » والعمل على اماد الحركات 
الثورية في أورويا. 

كان الجيش الفرنسي البري قبل حرب القرم 
مقر جيوش الحلف » وكانت المشاة فيه تقسم 
الى مشاة عادية ومشاة حفيفة » وكانت المشاة العادية 
تسلح بالأسلحة ذات السبطانة الملساء الحهزة بالحربة» 
وكان المدى الاقصى هذا السلاح يتراوح بين ٣٠٠١‏ 
وهم أنا المشاة الخفيفة فكانت مجهزة بالسلاح 
احلزن الذي يبلغ مداه حى cp‏ وكانت 
تشكل حولي ثلث الجيش . وكانت اساليب نابليون 
بونارت هي المسيطرة في مجال التكتيك » إذ كانت 
المعركة تنفذ بالتشكيلات الكثيفة (بالأرتال) 0 
وأمام هذه الأرتال تعمل صفوف المشاة المسلحة 
بالسلاح الحلزن . وكان الاسطول الحربي الفرنسي 
يضم اكثر من م١٠‏ مراكب مخارية » مها المراا كب 
المروحية » وما بعض الفرقاطات . 
الجيش الانكليزي مسلحاً بالسلاح الحلزن . وعل 
الرغم من أن الحالة العاءة للجيش الانكايزي كانت 
منخفضة » فقد ضاعف السلاح الخلرن من قوته 
وفاعليته . وكان الاسطول الحربي الانكليزي من 
أقوى الأساطيل على الاطلاق . أءا الجيش التركي 
فم يكن ملك سوى عدد قليل من السلاح الحلزن . 
وكان السلاح الأملس المجهز بالحراب سلاحه الأساسي. 
وم يكن الاسطول العيّاني يتجاوز في عدده ۱۷ مركباً . 
ومقابل ذلك كانت القوات الروسية متخلفة عن 
القوات الانكلو- فرنسية نتيجة لتخلف روسييا 
الاقتصادي الذي انعكس على تسليح الجيش بشكل 
واضح . فقد كانت نسبة السلاح المحلزن لا تتجاوز 
واحد آلى ثلاثة وعشرين من تعداد المشاة العاملة 
قبل بداية الحرب . وكانت المثاة الخفيفة مسلحة 
بالأسلحة المحازنة » أما المشاة العادية فقد كانت 
مجهزة بالأسلحة الملساء الي بحري تلقيمها من الفوهة , 

وكانت المداقع انع من الخلائط النحاسية . 
وكانت ذات سبطانات ماساء يم تلقيمها من الفرهة » 
ويبلغ مداها العملي عند الرمي بالكرات 5ر١‏ ؟ » 
وبقنابل المنثار المستخدمة ضد المشاة حوالي 5.٠‏ 
ار أي أن مدى المدفعية كان أقل من مدى 
السلاح المحلزن » وبالتالي فقد كانت المافعية معرضة 
لنيران أسلحة المشاة المحلزنة »> وكانت عند اقترامها 
من العدو حى مسافة الرمي المباشر تخسر حوالي 
تصق تاد رادها .ينيب تأثير السلاح الحلزن 
ذي المدى البعيد . 

كانت المشاة العادية تنطلق في هجومها بالأرتال 
المتراصة الي كانت تعتبر أساس الترتيب القتالي » 


وكان نصف 


ا المبعثر فقد كان ينظر اليه كجزه ثانوي 
من الترتيب القتالي . وكان مخصصاً لامشاة الخفيفة 
العاملة أمام الأرتالب وكان رتل الكنيبة يتألف 
عند المعركة من أربعة خطوط »> وكل خط دن 
ثلاثة صفوف › أي أن امجموع يي عن صفاً 
تنطلق جميعها في اهجوم بشكل متتابع رع مسافات 
متقاربة . وكانت الفرج بين الكتائب المتقدمة في 
النسق الأول تتراوح من مائة الى ثلاتمالة مثر . 
وكاتت كتائب الخط الثاني تنطلق خلف كتائب 
الحط الأول على مسافة تقدر مالي مثر. وكانت 
كتائب الحط الاحتياطى تتمركز على مسافة ار بعمائة 
مر من الط الثاني . وكان الاحتياط يقدر بنصف 
تعداد القوات . 

أما بالنسبة إلى عمليات الأساطيل » فكانت 
المراكب الشراعية تشكل الاكثرية الساحقة في 
الاسطول الحربي الروبي » على حين كانت المرا كب 
البخارية قايلة العدد > في اسطوك البحر الأسود 
وم یکن لدى 
روسيا عشية حرب القرم أي مركب يعمل على 
المرارح الحلزونية : 

لقد ارتكب بيقولا الأول امبراطور روسيا في 
هذه الحرب خطيثة سياسية عندما اعتقد أن بوسعه 
الاشتباك مع الدولة العيانية وحدها دون تدخل الدول 
الأخرى . وكانت خطته تبدف الى احتلال إمارة 
الدانوب لإرغام تركيا عل قبول شروطه . وكان 
الحلف الانكلو- فرنسي يعمل على تشجيم المرب 
الروسية - التركية » اذ كان عخطط اهجوم عل 
روسيا حجة حماية الدولة العمانية » وسلخ القرم 
والقفقاس وملدافيا ومنطقة محر البلطيق و بولونيا 
وفناندأ عن رسيا القيصرية. وتلخصت الحطة 
الاستراتيجية للحلفاء في خوض الأعمال القتالية في 
منطقة القرم وني الحدود البولونية »> وفي منطقة 
حر .البلطيق » الأمر الذي يودي الى تشتيت القوات 
الروسية . ثم لم يلبث اللفاء أن ركزوا جميع 
قواتهم في منطقة القرم » محيث لم يكن للنجاحات 
كلها أية أهمية حاسمة » بسبب وقوع سرح العمليات 
على حدود الدول المتصارعة بصورة بعيدة عن المرا كز 
ذات الأهية الاستراتيجية فما . وكانت الخطة العمانية 
تتلخص في القيام بأعمال دفاعية على نهر الدانوب 
لإعاقة تقدم القوات الروسية وشن العمليات الطجوميه 
في منطقة القفقاس . وقد مرت حرب القرم بمرحاتين : 
بدأت الأولى في تشرين الأول (اكتوبر) ۱۸٥۳‏ › 
واستمرت حى بداية الأعمال القتالية في القرم للدفاع 
عن سيباستبول في ایلول (سبتمير) ۱۸۰۲ . وكانت 


وجات ست قطم حربية مخارية , 


وضعية الجاثيين قبل برغ اتيمال العََا ليم 5 


تخد ل ال روسن ندر مار ال !دنا ہے 
تفم قف كيا اق سدوية 


هورم الروين تلو الرائوب ‏ سه 


اشاپ الر وین من إمأءة المراثوب ج 


رقم القوإت المتوالقة ‏ ہے 


عمل القوات التركية محقم | كر 


خطوط عمليات حرب القرم ( ۱۸۰۳ )1١865-‏ 


في جوهرها حرباً روسية س ركية . وتبدأ المرحلة 
ألثانية في ايلول (سبتمير) ١864‏ › وتنهي بانهاء 
لقال و حياط ر ۹ر ی الاد 
الغربية حرب القرم الحقيقية - كا ذكرنا - 
المرحلة ‏ الثائية فقط » وتهمل المرحلة الأولى على 
أساس عدم اشتراك الجيوش الغربية في عملياتها . 


المرحلة الأولى 


ریات المرحلة الأولى من الحرب بتقدم القوات 
لروسية في حزيران (يونيو) ۱۸۰۴۳ » واحتلال 
مارات الدانوب (شال ر الدانوب) وأمام هذا 
لوقف تح ركت القوات النمساوية وأصبحت تشكل 
بيجويها خطراً يممدد مؤخرة القوات الروسية الي 
ضطرت الى التراجع والانسحاب من إمارة الدانوب 
في تموز (يوليو) ١804‏ . أما في مسرح عمليات 
لقفقاس فقد قامت القوات الروسية بعمليات هجووية 
ناجحة . كا استطاع الاسطول الروسي في البحر 
لأسود في ١8‏ کانون الأول (دسمير) ۱۸۵۳ » 
الحصول على نصر استراتيجي كبير على الاسطول 
لثركي الموجود في خليج سينوب واغراقه » على الرغم 
من وجود القطع البحرية الحربية الفرنسية 
والاتكليزية في مضيق البوسفور غير بعيد عن 
مسرح القتال . وانبت بذلك المرحلة الأولى من 
حرب القرم . 
امرحلة الثانية 

عند.ا احتلت قوات روسيا القيصرية أمارات 
الدانوب وجهت الكلترا وفرنسا انذاراً مشتّركاً تطلب 
فيه سحب القوات الروسية » ولكن القيصر نيقولا 
الأول رفض الانذار » فأعلنت انكلترا وفرنسا الحرب 


على روسيا في ه؟ آذار (مارس) ١864‏ . ركان 
قد سبق ذلك تحرك القوات النمساوية منذ ۲۷ شباط 
(فبراير) ١864‏ » وتوجيه انذار الى روسيا بسحب 
قواتها » ونظراً لان التحرك النمساوي أصبح يبدد 
مؤخرة قوات روسيا القيصرية فقد اضطرت هذه 
الى الانسحاب » والاذعان للانذار النمساوي . ركان 
هذا الانسحاب كافياً لسقوط حجة المرب وسبها . 


ولكن خلال الفترة بين تحرك القوات النمساوية 
وانسحاب القوات الروسية في موز (يوليو) ١884‏ › 
كانت عاصمة الامراطورية العثانية تشهد نفاطاً 
ديباوماسياً واستعدادا قتالياً كبيراً »> في حزيران 
(يونيو) ١854‏ »2 وصل ضابط مهندس الكليزي 
كر الى القسطنطينية وهو السير جون بورغوين 
John Burgoyne‏ مھم تنظيم المسواقع الدفاعية 
ووضع مخطط الدفاع عن القسطنطينية »> وجاء في 
قتراح هذا الضابط «وبأن أفضل ما مكن عمله 
هو الاستناد الى تحصينات غاليبولي وتنظيم الدفاع 
عباع » کا كان وزير ألحربية الفرنسي الماريشال 
ان لانو مهندساً أيضاً > فوافق على 
خطة تحصين غاليبولي بعد دراسها. وكان موقف 
الحلفاء خلال هذه الفترة دفاعياً . ثم اخذت القوات 
الانكليزية والفرنسية في التجمع فوق منطقة قارنا 
على الساحل الغربي للبحر الأسود . ولكن لم تكد 
هذه القوات ا تحشدها حى فوجئت موافقة 
روسيا على الانسحاب من امارات الدانوب » على 
ان يم تحييد هذه الامارات ووضعها تحت الادارة 
النمساوية . وعلى الرغم من زوال سبب الحرب » 
فقد تابع الحلفاء تنفيذ مخططاتهم . وهنا ظهر عامل 


Yor 


جديد وهو انتشار وباء الكوليرا وفتكه بالقوات 
البر يطانية والفرنسية » وم يعد باستطاعة هذه القوات 
البقاء في قارنا . كا انه لم يكن باستطاعة القيادات 
الانكليزية والفرنسية إعادة القوات الى الوطن دون 
مارسة اعمال قتالية . فبدأت الحاولات لإشمال 
الحرب ؛ وطرحت قضية الهجوم على القرم كحل 
للخروج من هذه المواقف . وقد وقع اختيار منطقة 
القرم كسرح للعمليات يسبب أهيتها » فهي تقع 
الى الجنوب من امبراطورية روسيا القيصرية على 
البحر الأسود » وكانت تشكل جمهورية مستقلة 
عاصتها آكيتشيك (أو سيمفورو بول) » ومن مدنها 
أكياد (أو سيباستبول) وفويسليف (أو ايباتوريا) 
وكانت سيباستبول القاعدة البحرية الروسية الوحيدة 
على البحر الأسود . 

بدأت دراسة مشر وع اهجوم والاعداد له » 
دون ٠عرفة‏ جيدة لطبيعة الاقليم ودون توفر معلومات 
عن الموقف . وكانت الصعوبة الأولى هي الغياب 
الكامل لأية معلويات حى عن القرم ذاتها . وطلب 
تابليون الثالث مخططات عن سيباستبول و بالا كلافا » 
واشرف بنفسه على «ناقشة مخطط العمليات مع ضابط 
من قيادة القوات العمانية »> كا عقدت الوزارة 
البر يطانية جلسة لمناقشة خطة العمليات . وبعد 
درامة أولية من الناحية النظرية الحردة (على الخارطة) 
وضع اقتراح باحكام حصار حول سيباستبول » عن 
طريق زج الاسطول البر يطاني واستخدام مدفعيته لقطع 
الطريق الرئيسي وعزل المضيق بكامله . ثم تبين بعد 
ذلك ان طرفي ساحل المضيق يشكلان منطقة ضحلة 
لا .زيد عمقها عن قدمين أو ثلاثة أقدام » عیٹ 
لا تسمح بتقدم القطع البحرية . وعلى أثر ذلك 
اكتفت القيادة البر يطائية بارسال برقية غير محددة 
تطلب فما الى قائدها الأعلى للقوات اللورد راغلان 
17 ؛ بتاریخ ۲۹ حزيران (يرنيو) :186 ۰ 
ضرورة « القيسام با هجوم على القرم عندما تسح 
الظروف الجوية بذلك » . كا تلى القائد الفرنسى 
المارشال سانت ارنو 4708110 .$ رقية مماثلة 
لا تقل في غموضها عن البرقية الانكليزية . وفيها 
« تعليمات للعمل وفق ما تتطلبه الظروف » . وفي 
۸ موز (يوليو) 21١8٠84‏ وإلخروج من هذه 
المواقف الغامضة » عقد اجبّاع هم قادة الحلفاء 
لمناقشة موضوع الحرب تقرر فيه غزو شره جزيرة 
القرم . 

لم يكن القائد الأعلى للقوات الير يطانية اللورد 
راغلان قد اشترك في حرب منذ العام ١8١8‏ » 


وكان قد امفى القسم الاكبر من حياته المسكرية 
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في الحرس اللي . وتركت هذه الخدمة اثرها على 


.سلوكه وتبذيبه كرجل في البلاط »> وكانت كفاءته 


الرئيسية هي أنه كان يلتزم بعادة الرجوع الى 
عدوه والاستناد الى تصرفاته خلال مسيرة الأعمال 
القعالية كلها . و بذلك فان تصرفات القيادة القيصر ية 
هي الي كانت تفرض عليه السلوك الواجب اتباعه . 
أما زميله القائد الفرشسي سانت ارنو » فكان متمدد 
المواهب والقدرات » وقام باعمال بارزة ا كسبته شهرة 
واسفة ي الزائ اول ار مس کا 
انه اشرك في أعداد الانقلاب وتنفيذه من اجل 
مساعدة ابليون الثالث في الوصول الى عرش فرنسا . 
ولكن هذا القائد أصيب مرض قاتل مع بداية 
معركة القرم . وكان القائد التركي عمر باشا اكثر 
القادة الثلاثة خيرة ومعرفة بالقتال »> لاحتكاكه 
الدائم مع سرح العمليات في الشرق . وعل كل 
حال فقد كان جميع القادة الير يطانيين رجالا 
لا تقل اعمارهم عن السبعين عاماً »> باستفناء دوق 
كامبر يدج الذي كان أصغرهم عبرا . 

بدأت عملية المرحلة الثانية من حرب القرم 
يوم ۷ ايلول (سبتمبر) ١8٠64‏ » حيث اقلعت 
المرا كب وهى تحمل القوات المشتركة من قارنا (تذ كر 
المصادر الروسية ان ذلك كان في ؟ ايلول) وكان 
عدد افراد القوات 5 آلف رجل (تذكر المصادر 
الروسية ان عدد افراد هذه القوات كان ٠+‏ ألف 
رجل) . وكانت هذه الحملة ا كبر قوة عرفا عمليات 
أوروبا وراء البحار. وكان زورق كارادوك 
Cardo‏ تحمل القادة (الجترالات) راغلان 
وبورغوين وراون . وعمل هذا الزورق على سبق 
الاسطول في محاولة لاستطلاع منطقة تصلح لازال 
القوات » وتوقفت بواخر النقل » وتقدم زورق 
كارادوك كثيراً » وعند اقترابه من شواطيء القرم 
امكن مشاهدة الضباط الروس وهم ينظرون الم 
من وراء عدسات مناظرهم المقربة « وعند ذلك رفع 
القادة الانكليز قبعاتمم وانحنوا للقادة الروس إماءة 
التحية » . وكان قائد الحامية الروسية في ايباتوريا 
يك قرز “قاذة“الحلفاء- الازال + دقيقا ,وخر ضا 
على اكال الشكليات عند تسم الدعوة الرمية 
للاستسلام : «فأطلق الدخان لتبخير الوثيقة > ثم 
قرأها بعد ذلك » وعندما عرف بأن عليه المضوع 
لتفوق خصمه العددي » اشترط بان تعتير القوات 
لفرنسية والانكليزية عند انزالها » بأنها في حالة 
حجر دقيق » ولا بجوز ها مغادرة منطقة انزاطا » , 
وتمت عملية الانزال دون مقاومة أو حادث يستحق 


لذكر . 


لم يكن الجيش الانكليزي في هذه الفترة يعرف 
التدريب أو المناورة خارج ساحة الفكنة . وكان 
يطلق على ايام تدريب الميدان اسم (نزهة ي سوري)» 
وكانت هذه الأيام قليلة وعدمة الفائدة . وكان وضع 
جنرالات هذا اليش متوافقاً مع وصف اللورد 
ویستلي لجئرالات ويليننتون « بأن | كثرهم أغبياء » , 
ولكن الجنود كانوا رغم ضعف تدريہم قساة مميزين 
بعنادهم واقدامهم » ويشكلون ر خامات صلبة » » 
ولم يعرفوا الهزيمة منذ ايام واترلو. وم يكن المقاتل 
الروسي أقل كفاءة » أو أقل عناداً » ولهذا كان 
من المتوقم أن يخوض الجنود جميعاً معركهم حى 
الموت » وذلك عند وصول قوات الخلفاء الى سيباستبول 
الي كانت تبعد مسافة ثلاثين ميلا عن ايباتوريا 
(منطقة الانزال) . 

بدأت قوات الحلفاء تحركها من ايباتوريا نحو 
سيباستبول في يوم ١9‏ ايلول (سبتمبر) ١854‏ 
(تذكر المصادر الروسية ان ذلك التحرك قد حدث 
يوم ۸ ايلول) . وسار الفرنسيون الى اليمين مما 
يلي البحر مباشرة » في حين تخرك الانكليز على 
احور الداخلي » وقد تذمر الفرنسيون - ولم يكن 
ذلك للمرة الأولى في التاريخ أو الأخيرة = من 
بطء تحرك الانكليز وتمهلهم في سيرهم . ونظراً لعدم 
وجود مخطط مشترك لتنسيق التعاون بين عمليات القوات 
اهجوم على القوات الروسية المتمركزة في مواقعها 
وراء نهر ألما 41۳2 وعلى امتداد سبعة كيلويترات ٠0‏ 
فقد بيز هجوم الحلفاء بغياب الجهد المشكرك » 
حتى أصبحت الأعمال القتالية وكأنها عمليتين تسيران 
وقد جرت محاولة للالتفاف حول 
الجناح الأيسر للقوات الروسية » ولكن هذه المحاولة 
احبطت فتحول القتال الى هجوم جيهي نجم في 
احتلال بعض المواقع الروسية . وكان دور قيادة 
الحلفاء غائباً ایضاً » حی كان كل رجل ينفذ 
ما يعتقد أنه الافضل دون استلام أي أمر من 
القيادة . 

كانت القوات الحليفة الى نفذت العملية تتفوق 
على القوات الروسية في القوى البشرية والمدفميسة 
والاسطول» وكانت القوات الروسية قد احتلت 
مواقعها على الشاطيء الأيسر المرتفع لمر ألما . وقد 
تم مركزها على خطين وبنظام الأرتال » وتمركزت 
الاحتياطات على الخط الثالث » كا تمركزت المشاة 
الحفيفة في الحط الأول . وبدأت القوات الحليفة 
المسلحة بالسلاح الحلزن (بارودة مينييه علمذ384) 
برماياتها على القوات الروسية من مسافة ألف ومائى 
مر » في حين كان مدى السلاح الروبي الأملس 


جنا الى جنب . 


العّوات الصلية 
داس 
عد ع 
لاش کہ سوہ 
ال روطو لال رتظيزك الفرضىا کے 
عر اكب ناريك © 
مراكب بكراعية © 
ما غرق الروطولا وی 


الدفاع عن ديباستبول في حرب القرم )١884(‏ 


حوالي ۴٠٠١‏ مثر » الأمر الذي أدى الى عدم إصابة 
قوات اللفاء إلا رمايات العدد القليل من الأسلحة 
ا محلزئة المتوفرة . وبدأت المعركة على الجناح الأيسر 
القوات الروسية وذلك مبجوم الفرق الفرنسية الملطلقة 
بنظام الأرتال » والي استطاعت احتلال المرتفع 
الأيسر » ومن هذا الرتفع انطلقت القوات الفرنسية 
على الموقع الروسي . وقد حاول الروس طرد الفرنسيين 
باستخدام قتال الصدمة (ضربات الراب).» ولكن 
هذه المحاولة فشلت » لأن الفرنسيين تحنبوا الاشتباك 
مع الروس » واكتفوا باطلاق نيرانهم من أسلحتهم 
احلزنة . ولم تستطع بطاريات المدفعية الروسية المرسلة 
الى الجناح الأيسر تبديل الموقف » لأن مداها كان 
أقصر من مدى الأسلحة الفرنسية المحلزنة . وكانت 
القوات الانكليزية متمركزة امام الجناح الأممن 
للقوات الروسية » وبعد فثرة من الانتظار أستمرت 
بعض الوقت » انطلقت في الطجوم مخطين منتشر ين » 
ونجحت القوات الروسية في صد هذا الهجوم بواسطة 
نيران المافعية والبنادق الحلزنة »> وبعد أن أعاد 
الانكليز هجرمهم ثانية » استطاعوا عبور نهر آلما» 
ولكن القوات الروسية قذفتهم ثانية الى ابر بضر بات 
الحراب المركزة الي قام 3 الفوج الفلاد مير ي 
بقيادة جورتشاكوف » الذي كان قائداً للجناح 
الأمن والقلب . ولكن جورتشا كوف ارتكب خطيئة 
كيرى عندما قاد بنفسه الفوج الفلاد ميري مهملا 
قيادة بقية القوات التابعة له » الأمر الذي سبب 


بقاء هذه القوات دون أي عمل » وأدى إلى ايقاف 
تقدم الفوج الفلاد ميري بسبب عدم زج قوات 
جديدة . وي ألوقت نفسه كان تقدم القوات الفرنسية 
على الجناح الآيسر مستمراً حى أصبح هد مؤخرة 
القوات الروسية ويقطعم عليها طريق اتصاها مع 
سيباستبول . عندها قررت القيادة الروسية الانسحاب 
الى سيباستبول تحت حماية حرس مؤخرة قوي . 
وبلغت خسائر القوات الروسية في معركة نهر ألما 
اكثر من خسة آلاف وخسائة مقاتل » في حين 
خسرت قوات اللفاء أربعة آلاف مقاتل . 
برهنت معركة نهر ألما بشكل واضح على تفوق 
السلاح المحلزن في مواجهة السلاح الأملتق :حي 
كان السلاح المحلزن ررمي المواقع المعادية من أمكنة 
لا يصل الها مدى السلاج الأملس . وهذا هو 
سبب زيادة نسبة الاصابات لي القوات الروسية . 
أنا التراتيب القتالية لدى الطرفين المتحاربين فلم 
تكن لتتجاوب مع متطلبات خوض الحرب في ظروف 
استخدام السلاح الحلزن الجديد. وقد كشفت هذه 
المعركة الأزمة التي يعانيها تكتيك الأرتال الذي سيطر 
على أرض المعركة منذ عهد الثورة الفرنسية والحروب 
النابوليونية . وقد مارست المشاة الحفيفة المنتظمة في 
تشكيلة صفوف المثاة دوراً كبيراً في المعركة » 
وأثبت هذا التشكيل المنتشر تفوقه الأ كيد على تشكيل 
الارتال المتلاصقة في ظروف .استخدام السلاح المحلزن 
الجديد والمتسيز بدقة إصابته و مداه البعيد . وخلال 


هذه المعركة » عمدت بعض القوات الروسية المنتظمة 
بتشكيلة الرتل الى الأخذ بترتيب قتالي جديد هو 
رتيب صفوف المشاة » هرباً من تأثير الأسليحة 
محلزنة للحلفاء > رانتقل الجنود الى هذا الرتيب 
لقتالي الجديد بشكل عفوي ودون أية أوامر » غير 
مدرکن آم وضعوا اسان تنظيم جديد لتراتيب 
لقتال . 

قق الحلفاء نصرهم في معركة ألما » ولكن 
لفرنسيين م يتمكنوا من استخدام فرسائهم نظراً لعدم 
لتوصل الى حل لمشكلة انزال الميول » وهذا ل 
يم استتار النصر لاجراء المطاردة . وتوقف القتال 
لمدة يومين ثم خلاهما دفن القتلى واخلاء الجرحى 
لى الاسطول بسبب عدم تنظيم الحدمات الصحية 
دفي يوم م أيلول (سبتمير ) 
84 “< تابع الخلفاء تقامهم » وي يوم 
٠‏ أيلول (سبتمبر) ع بوغت الانكليز بظهور رتل 
للقوات الروسية يتحرك على محور مودي ماما على 
جبهم. وكان القائد الروسى منشيكوف 
Menschikoff‏ يعتقد بأن الفا سيقومون 
ججومهم على سيباستبول من الجهة الثمالية » فعمل 
على اخراج الكتلة الرئيسية لجيشه من التحصينات 
المقابلة لباكشيسيري 88155156581 ردفمها 
نحو الثمال مبدف المحافظة على محاور اتصاله بروسيا 
(الأرض الواسعة) . وم يكن لدى قيادة الحلفاء 
خرائط لنطقة القرم » كا كانت الخرائط الي أمكن 
التقاطها من القادة الروس تختلف ماما عن طبيعة 
المنطقة » ححيث أن أحد الألوية سار في ٠١‏ أيلول 
(سبسبر) يوبا كاملا ليجد نفه في نباية المسير 
الى الحلف تماماً من جهة سيباستبول . وقد طلب 
القادة (الترالات) الانكليز تودلبين صعطاء1700 › 
وئييل ع1× » واللورد Wolseley Jly‏ « 
الهجوم المباشر على سيباستبول والاستيلاء علا » 
ولكن طليم جوبه معارضة القائدين بوغونيو وهاملي 
li, . Hamley‏ م تبذل أية محاولة لتنظيم 
هجوم حاسم . وسار الحلفاء للاحاطة بتحصينات 
سيباستبول وحصارها بشكل مناسب » وبذلك وضع 
الحلفاء أنفسهم كا قال اللورد ويلسلي « تحت رحمة 
القوات الروسية » . 

انتشرت القوات البر يطانية على مين سيباستبول 
(أو الجناح الشرتي للخط الدفاعي) . وكان اسطوهم 
قد احتل مواقمه في خليج بالا كلافا 8218118398 
وكان هو الاسطول الوحيد على الساحل الجنوبي » 
وكان قادة الاسطول يعتقدون أن في استطاعته تكوين 
قاعدة تدعم القوات الانكليزية البرية » وقد ظهر 


نصورة مسبقة . 


Yoo 


خطأ هذا الاعتقاد في تحديد مكان القاعدة البحرية 
عندما قدم الشتاء > وحاصر الجليد قطع الاسطول . 
أما الفرنسيون فقد أقاموا قاعدتهم في كامييش 
Kamiesch‏ » في حين كانت قواتمم البرية 
تنتشر الى اليسار (أو الجناح الغربي للخط الدفاعي) . 
وتصادف أن توفي قائد القوات الفرنسية سانت آرنو 
يوم احتلال القوات لمواقعها في مواجهة سيباستبول » 
وانتقلت قيادة القوات الى كار وير Canrobert‏ 
وعرف القائد الفرنسي الجديد بكفاءته العالية كجندي 
وقائد » الى جانب ما عرف عنه من دماثة في الحلق 
واسلوب مميز في الحديث » ما دفع القادة الاتكليز 
الى تشبيهه « بالممثل على المسرح » . وكائت سيكته 
انه يتحدث اكثر ما يفكر » ويناقش جهتين 
متعارضتين فیقنعهما بان تفكيره متوافق معهما معاً » 
حيث لا يعرف أحد ما هى وجهة نظره . 
بدأت القوات الروسية في تنظيم دفاعها عن 
سيباستبول منذ ۲۳ ایاول (سبتمبر) ١894‏ واستمر 
لمدة سنة تقريباً وتحولت سيباستبول الى قلعة حصينة 
خلال فترة قصيرة » بفضل الجهود الجبارة الي بذها 
البحارة والجنود والمواطئون » و بفضل التخطيط الماهر 
لرئيس مهندسي القلعة تودلوبين 710016668 . وم 
تنظيم الدفاع الروسي عن سيباستبول على شكل دفاعين : 
ميداني وحصن » منسقين بالعمق » مم الأخحذ 
ا خصائص الأرض » وطابع الأعمال القتالية المتوقعة 
وكان هذا التنظيم المندسي هو الأول من نوعه في 
التاريخ كتنظيم هندسي عسكري منسق بالعمق وأجبه 
دعم الدفاع عن مديئة ساحلية كبيرة . و بالاضافة 
إلى ذلك » فقد قام الاسطول الروسي باغراق الاسطول 
ابر يطاني في خليج بالا كلافا , 
البر يطائية محرومة من دعم نيران الاسطول . 
بدأت مدفعية الحلفاء بقصف تحصينات 
سيباستبول في يوم ١07‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
4 . لكن عملية القصف لم يتبعها هجوم من 
قبل الحلفاء » وبعد ذلك باسبوع » قام الجيش 
الروسي بتنفيذ ا حاولة الأولى لرفم الحصار » عن 
طريق تنفيذ هجوم مباغت على الجناح الأيمن 
البر يطاني ومؤخرته » ببدف الوصو الى بالاكلافا . 
وفشلت الحاولة امام عناد لواء الفرسان الثقيلة » 
ولكن القوات الروسية نجحت في الاستيلاء على بعض 
بطاريات المدفعية التركية . وكان راغلان وقياً للتقاليد 
ابر يطانية المتوارثة الي وضع أسَاسها و يلينغتون والي 
تتلخص « في عدم الماح للمدو بالاستيلاء على أي 
مدقم أو سلاج » » وهذا أصدر راغلان أوامره (عن 
طريق ثولان أحد مساعديه) »> الى لواء الفرسان 


واصبحت القوات 


كنم 


الحفيف للقيام بالهجوم واستعادة المدافع التركية . 
وكان نولان فارساً مبوراً »> ولديه اعتقاد ثابت 
بأن سلاح الفرسان هو السلاح الوحيد الذي يستطيع 
تنفيذ الواجبات المتنوعة كلها في ميدان المعركة » 
ومذا قاد بنفسه عملية المجوم » ووجه لواء الفرسان 
نحو مواقم المدفعية الروسية هباشرة ومخط مستقيم . 
واحتلت العملية مكانتها في طليعة الاعمال البطولية 
والملاحم اليائسة التي ضمها التاريخ العسكري 
البر يطاني » وانهت لصا الروس الذين قطعوا الطريق 
الوحيد بين لواء الفرسان وقاعدته في بالا كلافا » 
ثم وقعت ضربة قوية أخرى في يوم 
ه تشرين الثاني (لوفير) ٠۸١4‏ . 
الضربة موجهة الى نقطة اتصال القوات البر يطانية 
القائمة على حصار سيباستبول مع القوات الي تعمل 
على تغطيتها في مرتفعات اينكرمان 00872ع1ه1 . 
وهيمن الضباب الكثيف على ميدان المعركة » مما 
أعاق القيادتين الروسية والحليفة عن مارسة دورها 
في تنسيق الاعمال القتالية وادارة الحرب » فاقتصرت 
المعركة على اشتباكات فردية بين المقاتلين من 
الطرفين » وقدم المقاتلون الفرنسيون دعا كبيراً خلال 
هذه المرحلة » مما اجبر كتلة القوات الروسية على 
التراجع . 

واستقرت الجيوش بعد ذلك في مواقعها » وجاء فصل 
الشتاء ليحيط ميدان الحرب محصار جديد. وهيمن 
على القوات خلال هذا الفصل جو من الرعب 
والشقاء والعذاب . وكان في رفقة القوات البر يطائية 
بعض المراسلين الصحافيين . وقد وصف هؤلاء ما 
يتعرض له المقاتلون في رسائلهم وكتاياهم > وأعتبرت 
هذه الكتابات بأنها كانت أخطر عل القوات 
ألبر يطانية من «جيش جاسوسية يعمل لصال الروس» . 
ومع هذا فقد افادت هذه الكتابات والمراسلات في 
إثارة مشاعر الناس داخل انكلترا » واخذ النقاش 
يدور في كل مكان حول خطورة نتائج ارسال 
القوات القتال في الخارج دون اتخاذ التدابير الضرورية 
لتأمين غذائها وكسائها وتدفثها وتأمين العناية الصحية 
ها ونتج عن ذلك تنظيم الشؤون الادارية » 
وتأمين الامدادات الضرورية للقوات . أما الفرنسيون 
فقد خسروا بالاصابات المرضية اكثر مما خسروه 
ف ميادين القعال . ولکہم جحو ف ملع انتقال 
كل همس أو شكوى الى خارج ميدان القتال . 
وكان مأزق القوات الروسية اكثر خطورة من 
مواقت القوات الأخرئ + نظراً لما كانت تتعرض 
له الحامية المدأفعة عن سيباستبول من عذاب ولام 1 
ورغم- ذلك فقد كانت آلام هؤلاء تتضاءل أمام 


ودمر وه . 


وكانت هذه 


ما كان يتعرض له المحندون الجدد الذين كان يم 
أرساهم بعد تطويعهم من روسيا الى الجية مباشرة . 
وكان موت من هؤلاء اثنان من كل ثلاثة خلال 
الطريق الى الجبية بسبب المرض أو الجوع , 
كان موقف القوات البر يطانية قد أصبح خطيراً 
بعد غرق الاسطول في يوم ١4‏ تشرين الثاني (نوفير ) 
4 . وزاد من خطورة الموقف ضياع الطريق 
لمرصوف (الحجري) الذي يصل القوات الير يطانية 
بقاعدتها في بالاكلافا . وقبل نهاية العام ٠۸١4‏ 
كان هناك م آلاف 'مقاتل قد سقطوا فريسة 
امرض » وأصبح أقل من نصف القوة الاساسية 
قادراً على ا في القعال. وكانت حالة 
المستشفيات سيئة جداً بحيث كانت "لزيد من حدة 
لأمراض عوضاً عن انقاصها » وبي الأمر كذلك 
حى وصلت فلورانس تاتينفيل 11026006 
Nightingale‏ (الملاك ومعه المصبساح ) مخف 
وصلت المستشفيات بفضل جهودها 
بأس بها من الفاعلية والفائدة .٠وبع‏ هذا فقد بني 
الوضع متردياً حتى أقبل فصل الربيع ؛ وبدأت 
الامدادات الضرورية ي الوصول ا كبر ی : 
فاستعادت القوات البريطانية جزماً كبيراً من 
قوتبا » وأصبحت قادرة على متابعة أعمالها القتالية , 
ثم جاء إنشاء ظريق بالاكلافا » واعادة رصف 
لطريق بين قاعدة القوات البر يطانية والجهة عبر 
لمرتفعات » ليزيل كل خوف تركته أشهر الشتاء 
لقاسية . وعلى كل حال فقد حمل الربيع معه 
يضاً اختراعاً جديداً (التلغراف) تركزت فائدته لصالح 
القيادات وانعمكست على القوات المقاتلة , 
لاختراع قادراً على انقاص مدة نقل التعليمات 
والأوامر بين القيادات في الميدان وبين القيادات 
لعليا في العواصم » وتنفيذ نقل هذه التعليمات 
والأوامر في ظرف 78 ساعة عوضاً عن عشرة أيام . 
وكان الامبراطور نابليون الثالث اكثر اهما مبذا 
الاختراع من أي شخص آخر » لأن الفشل لم يكن 
يعي بالنسبة اليه ما كان يعنيه بالنسبة الى انكلترا , 
فقد كان الفشل كافياً لقلب نظام نابليون الثالث 
بكامله » في حين ان مثل ذلك الفشل سوف يقف 
عند حدود تغيبر الحكومة البريطانية , ولهذا كان 
نابليون الثالث يشرف على دراسة الموقف واصدار 
التعليمات ومناقشة القيادات » بصفته قائداً أعلى 
لقوات المسلحة . وكانت القيادة البر يطانية تستخدم 
الاختراع الجديد يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر 
وحتى الساعة السادسة 58 من اليوم التالي لجمع 
المعلوبات حول كل ما يعلق بأمور الميدان » 


لى درجة لا 


وكان هذا 


واصدار التعليمات . 

وي الوقت ذاته فان عمليات الحصار الي 
استمرت بشكل متقطع طوال فصل الشتاء . استؤنفت 
بشكل حازم مع بداية شهر نیسان (ابريل) ۰۱۸۰ 
فقد توفي القيصر نيقولا الأول » وكان الفشل المرير 
الذي لحق بالقوات الروسية في محاولة إعادة الاستيلاء 
على ايباتوريا 8]0518م80 دوره في تحطيم 
قلب القيصر . وعلى كل حال » فان القيصر الجديد 
لم يكن أقل تصميماً وحزياً من القيصر السابق 
متابعة الصراع . ومن ناحية أخخرى » فان اهمام 
وزراء دفاع الدول المتحالفة وقادتها تركز حول دقع 
خط الحصار نحو الأمام في حاولة لتنفيذ هجوم 
مباغت وفق مخطط جديد أشرف على وضعه وتصميمه 
نابليون الثالث . ويم موجبه تنفيذ عملية هجوم 
جديدة ضد الجيوش الروسية بقوات جيوش جديدة 
يقودها ابليون الثالث ذاته . ولكن هذا الخطمل 
الطموح تعرض للمقاوبة على المستوى النالمي » حى 
انہى الأمر بالتخلي عنه في نباية صيف 1١888‏ » 
.وخلال هذه الفترة » كان الحلاف بين قادة الحلفاء 
يتزايد حدة بسبب تباین وجهات النظر حول اقتراح 
ارسال قوة مشتركة الى كيرتض طم0غ,ع*1 » القاعدة 
الروسية في شرق القرم . فقد كان القائد الر يطاني 
راغلان رغب في قيادة هذه القوة » كما رغب في 
ذلك ايضاً القائد الفرنسي كار وبر , وبعد ذلك » 
واحتجاجا على هذا الموقف » وصلت تعليمات من 
باريس بسحب القوة الفرنسية من تشكيل القوة 
المشتركة . وبدأت حملة تبادل الاتبامات بالحيائة , 
ورفض راغلان مناقشة كل مشروع » واستقسال 
کار وبر من عمله كقائد أعلى القوات » ورجع 
الى مارسة قيادة فيلقه . وكان خلفه ارال بيليسييه 
Pelisier‏ جندياً عدا وحازياً لا حثى شيعاً 
ولا مخاف احداً. فقدم اقتراحاً نال الموافقة لإرسال 
حملة جديدة الى كيرتش . وحققت هذه الملة 
نصرأ حاساً . کا نظم هجوياً جديداً ضد سيباستبول 
في يوم ذكرى معركة واترلو» وكان نصيب هذا 
ال هجوم الفشل الكامل . وكان من نتيجة هذا الحدث 
الأخير اجراء تغيبر في المناصب القيادية القوات 


ابر يطانية والقوات الروسية في وقت واحد. فقده 


اصيب تودلوبين (روح الدفاع في سيباستبول) بجراح 
خطيرة »> كا استازفت المعارك ومرارة از مة كل 
مقاومة متلكها راغلان فسقّط مريضاً ومات » فخلفه 
رئيس هيئة اركان حر به الجنرال سيميسون 5112025011 
وعل اثر تسلمه قيادته مباشرة قامت القوات الروسية 
بمحاولة أخيرة وقوية لتدمير طوق الحصار في 


تشيرنايا 1016808308 » ودارت معركة طاحنة اشر كت 
فها قوات بييمونت الي ارسلت للوقوف الى جانب 
الحلفاء > وقد طمح رئيس وزراء بييمونت ( كافور 
19010 ) في استخدام هذه الحملة كوسيلة دعائية 
للبرهان على قوته الجديدة » واغتنام الفرصة لانجاز 
اهداف الحرب والوصول الى هايا . واخيراً » قامت 
قوات الحلفاء هجوم مباغت وحاسم في م ايلول 
(سبسبر) ٠۸٠١‏ » ولقيت القوات الانكليزية 
لفشل عند وصوطا الى ريدان 26092 . ولكن 
هجوم الفرنسيين في ساعة تبديل القوات الروسية عند 
خنادق الحامية الدفاعية » ساعد على نجاح هذا 


Malakoff‏ › الواقمة في شرق المدينة » وتكبد 
لفرنسيون في هجومهم خسائر فادحة » ولكهم تابعوا 
الضغط على المدينة من كافة الجهات » الأمر الذي 
أدى الى سقوطها ني صباح اليوم التالي » لكن أحداً 
لم يفكر في متابعة مطاردة القوات الروسية الي لجأت 
ألى الميناء » وعندماا' سئل سيمبسون عن سبب توقفه 
اجاب بأنه كان يرغب في الانتظار لمعرفة مخطط 
القوات الروسية . وهكذا بقيت القوات الروسية في 
شبه جزيرة القرم » وم تنسحب مما. ونتج عن 
ذلك تسر يح القائد سيمبسون واجراء تغيير في القيادة . 
ولكن هذا التغيير لم يحدث تطوراً يسبب وصول 
لصراع الى نبايته, فقد اقتنعت روسيا بعد سقوط 


كينبورن "ا105 بعدم جدوى الاستمرار في 
لحرب, كا استنزف الصراع قوة نابليون الثالك › 
أما بر يطانيا الي شعرت مرارة خيبة الأمل في احراز 
لنصر الہائي خلال معركة سيباستبول فانها كانت 
راغبة في متابعة الصراع » ولكها لم تكن قادرة على 
لاستمرار وحدها في الحرب.وجاءت معاهدة باريس 
في شباط (فبراير) ٠۸٠١١‏ لتشكل الأرضية الصلبة 
في إقامة الس وانماء الصراع . 

ينظر الغربيون الى حرب القرم من الناحية 
العسكرية كأسوأ نموذج لسوه التنظيم وادارة الحرب 
5 التار يخ المسكري البريطاني كله . وكقفال 
الصعوبات الى تنشأ بين القوات المتحالفة » على 
الرغم ما حققته من فوائد سواء بالنسبة الى اختبار 
الأسلحة أو التنظيمات الجديدة » وعلى الرغم من 
النجاح في احتلال قلعة دفاعية حصينة على مسرح 
بعيد (فيما وراء البحار) اشتبكت فيه اطراف مختلفة 
بلغ مجموع أفرادها ۲۰٠۰‏ ألك رجل . وقد نجحت 
هذه المرب في نحقيق المدف السياسي الذي ثم 
تقريره في معاهدة باريس. واكدت هذه الحرب 
بالنسبة الى روسيا فساد النظام الاجماعي > وكانت 


هجوم الذي استطاع الوصول الى “مرتفعات مالا كوف 


نتيجة المرب سبباً ني دفع عجلة الاصلاحات العسكرية 
5 روسيا القيصر ية » مع اجراء أصلاحات في النظام 
لاجماعي انى بالغاء نظام القنانة في العام ١851‏ , 

ضمنت معاهدة باريس » استقلال الاسبراطورية 
لعانية » وقبول هذه الامبراطورية لمطالب الدول 
لأوروبية (بريطائيا العظمى والنمسا وفرنسا و بر وسيا 
بييمونت وسردينيا وروسيا) الحاصة عماية 
لمسيحيين » مع إبقاء الرعايا المسيحيين تحت حماية 
لسلطان العاني الذي اصدر مرسوماً سلطانياً (فرمان) 
بغمان الحريات الدينية . كا تقرر تحييد مياه 
لبحر الأسود تحت الحماية العمانية . وفرض على 
روسيا عدم الاحتفاظ باسطول حربي في البحر 
لأسود » وعدم إقامة احواض لصناعة السفن على 
شواطيء هذا البحر. وسلخ عن روسيا وفق مماهدة 
لصلح جزه من أراضي ملدافيا ومصب نهر الدانوب . 
ولكن سمح لا بحق المرور في مياه البحر الأسود . 
وأفادت سرديئيا من اشتراكها في مؤتمر باريس 
لتحقيق وحدة أيطاليا كلها فيما بعد. واتفقت 
ر وسيا والنمسا على إقامة معاهدة دفاعية فيما بينهما 
هدفها تنظيم تالف ضد روسيا » ووضع حد التدخل 
لر وسي أو التوسع غرب البلقان. كا تعهدث 


لامبراطورية العثانية بعدم القيام بأية محاولة عدوانية 
وقدرت مجموع خسائر هذه 
لحرب يحوالي 5.٠‏ ألف رجل . وين أبرز نتائجها 
المسكرية تطوير التسلح ووسائل النقل والاتصال . 


(۱) الحرب الكورية ( ۱۹٥۰‏ - ۱۹۵۳) 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 
() الحرب الكيماوية 


« Chemical Warfare » الحرب الكيمارية‎ 

هي نوع من الحروب الي يستخدم فيا » في اهجوم 
والدفاع » سلاح دمار شامل يتمثل بالعوامل الكيماوية 
لسامة (كغازات القتال) والمواد الكيماوية الحارقة 
(كالنابام والترمايت) » بالاضافة الى الاسلحة 
لتقليدية الاخرى . ويسهدف استخدام العوامل 
لكيماوية : )١‏ التأثير على قوى العدو البشرية » 
وذلك إما بتلويث الطواء باعخرة هذه العوامل واما 
بالتلوث المباشر للاشخاص والارض والاسلحة والمواد 
لغذائية وغير ذلك . )١‏ إعاقة العدو ومنعه من 
إنشاء المواقع العسكرية الحامة . م) عرقلة تقسدم 
ويكون استخدامها في هذه الحالة للدفاع . 
)٤‏ ضرب اهداف في عمق العدو » ويكون استخدامها 
عندئذ للهجوم والدفاع . ه) التأثير النفسي واضعاف 


ضد الحدود الروسية . 


أعدو ) 


الروح المعنوية في صفوف العدو . ويختلف تأثير 
لعوامل الكيماوية الفسيولوجي على الانسان باختلاف 
نوعها » ودرجة تر كيزها » ومدة التعرض لما » وكيفية 
الاصابة بها بالماس والاستنشاق والبلع (انظر غازات 
لقتال » والتطهير الكيماوي) . 

وليس استخدام « الكيماويات » على هذا النحو 
مرأ جديداً » فقد حاول الانسان مند عصوره الاولى 
استخدام الكيمياء في الحروب » کا ذكرت كتب 
لتار يخ في صفحالها القدمة «الكيماويات» 
و « حواجز الدحان » الي استعملت بنجاح د 
آلاف السنين. في حروب اند القديمة » منذ 
حوالي ألني عام قبل الميلاد »> استعملت حواجز 
لدخان وأدوات الحرائق والامخرة السامة الي تسبب 
« الارتخاء والنعاس والتغاؤب » » كا استعملت اتخرة 
لزرنيخ في عهد ملكة « سونج » الصينية » واستعمل 
لغاز في حصار « بلاتيا » سنة 454 قبل الميلاد 
إبان حرب البيلوبونيز . ويقول المؤرخ اليوناني 
« توسيديدس » 112011065 ان اهل « إسبارطة » 
لاغريقية كانوا يضعون الحطب المشيع بالكبريت 
تحت أسوار مدينة ر بلاتيا » ويشعلون النار فيه » 
وكانت تشب حرائق هائلة لم يكن ها مثيل في 
لتاريخ الاسبق » وكانت الغازات المتصاعدة من 
هذه الرائق تخنق الناس » ولقد استعمل التكتيك 
نفسه بنجاح ايضاً سئة 494 ق. م. عند حصار 


» ديلهوم 5 

واستعملت الاسلحة الكيماوية في القر ون الوسطى 
ايضاً . في العام ١455‏ تمكن عالم كيميائي من 
انقاذ مدينة بلغراد من المهاجمين العمانيين بواسطة 
مركب سام ينشر غيوماً كثيفة سامة عند احراق 
خروق مغدوسة ذا المركب . 

وي اواخر القرن التاسع عشر إبان حرب 
«البوير» استعملت القوات الانجليزية « حامض 
لبكريك » 414 م5121 في قنابل المدفعية 
وكانت هذه القنابل عند انفجارها تنشر غاز 
« اللدايت » 130016 السام . ولقد امم الانجليز 
عداءهم في هذه الحرب بتسميم مياه الشرب مادة 
« سيائيد البوتاسيوم » Potassium Cyanide‏ « 
الا ان هذا الاتهام مشكوك فيه » لان اطباء الجيش 
لانجليزي اعطوا الجنود ادوية مضادة للتسمم آنذاك » 
ومن المعاوم أن التسمم بسيائيد البوتاسيوم سريع 
لمفمول > ولا يسح بوقت كاف لاعطاء أيه جرعة 
مضادة . 

وقد شهد القرن العشرين منذ بدايته اتقان 
ستخدام الغازات القتالية السامة وتوسيع مدى تأثيرها» 


Vo 


بعد ان عرف القادة العمسكريون امكباناتها التخريبية 
طائلة . وبرغم ان تحرم استخدام الغازات بناء 
على قواعد اخلاقية دولية بدأ في وقت مبكر » اذ 
شهدت الفترة ما بين حرب البوير والحرب لعالمية 
لاولى مؤمرين للسلام عقدا في مدينة ر لاهاي » » 
في العام ١859‏ والعام ۷ قرر فهما منم 
ستخدام القنابل الي تنشر الغازات الحانقة » الا 
نا استخدمت في الحرب العالمية الاولى . وكانت 
فرنسا هي البادئة باستخدام قنابل الغاز المسيل 
للدموع الي تطلق بواسطة البنادق (آب )١514‏ 
كوسيلة لإعاقة زحف القوات الالمانية في بداية الحرب 
لعالمية الاولى » وقد امخذت القوات الالمانية من 
ذلك ذريعة للرد على الفرنسيين بشكل امل . وكان 
رالات الالمان يتوقعون انتصاراً ساحقاً في هجومهم 
الخاطف » الا اهم وجدوا انفسهم في حالة حصار 
مستمر تضاءلت معه ذخيرة قواتهم » وطال امد 
لحرب » فلجأوا الى استخدام الاسلحة الكيماوية : 
في مساء ۲۲ نیسان (ابريل) ١4١6‏ فاجأً الالمان 
لقوات الفرنسية في مقاطعة « أيبر » 58565 لآ البلجيكية 
باطلاق ما بز يد عن خسائة اسطوانة تحوي ۸ طا 
من غاز الكلور السام المضغوط » فائتشرت غيومه 
لصفراء فوق خطوط تلك القوات » ودب فما الذعر 
والفوضى. و بلغت ضحايا الغاز السام في ذلك اليوم 
حوالي خسة الآف قتيل معظءهم من جنود المستعمرات 
لفرنسية آنذاك وغالبيتهم من الجزائريين . وراجم 
الجيش الفرنسي الى الحلف بفعل المفاجأة تاركاً 
باب القناة الانكليزية مفتوحاً امام القوات الالمانية 
لي م تتوقم مثل هذا النجاح » وبالتالي فاتتها 
فرصة الاستفادة من التراجع الفرنسي. و يعتبر المورخون 
لعسكريون هذه الحادثة اول استخدام فعلي للاسلحة 
لكيماوية في القرن العشر ين . ثم أستعمل غاز الكلور 
في مواجهات اخرى بين الالمان والحلفاء. الا ان 
ستخدامه لم بحقق نفس الأثر لسهولة الوقاية منه 
باستخدام الاقنعة الواقية . 

وفي ١9١5/15/١9‏ استعمل الالماث غاز 
لفوسين لاول مرة ضد القوات البر يطانية » وكان 
تر ق الاقنعة الواقية آنذاك . وقد تمكن اللحلفاء 
فيما بعد من اختراع اقنعة تي من هذا الغاز » 
فعمد الالمان الى استعمال غاز « ثاني فنيل كلور 
أرسين « الذي يسبب اليء » واخذوا يطلقونه 6 
الفوتحمين . وكان عيرق الاقنعة الجديدة ويسبب 
غثياناً وتقيؤاً يحبر اجنود على رفع اقلعم التقيؤ 
فيتعرضون بالتالي لحطر الفومين . والفوتحين اشد 
فتكاً من الكلور » وتعود نسبة 7/8٠‏ من وفيات 


الحرب العالمية الاولى بالغازات السامة اليه (انظر 
الفوتمين) . ولم يقتصر استعماله من قبل الالمان 
فحسب » بل استخدمه الحلفاء ضدهم ايضاً وكانوا 
يطلقونه بواسطة قذائف اطاونات في العام 1911 . 
وني آب (اغسطس) ١4١5‏ استعمل الروس غاز 
« كلور بكرين » الذي يستطيع النفاذ واختراق اقنعة 
الغازء وبالتالي يحبر مرتدها على زعها ليان مصرعه 
بغاز آخر اكثر سمية . وفي ۱۹۱۷/۷/۱۲ استعمل 
الالمان غاز ر الحردل » لاول مرة » وكان استعماله 
مباغتاً ايضاً وذهب ضحيته آلاف الجنود قبل ايحاد 
وسائل للحماية منه (انظر غاز الحردل) . وني آخر 
سنوات الحرب الاولى كانت نسبة /١5‏ ٠ن‏ اصابات 
البر يطانيين و #/ من أصابات الاميركيين مسببة 
هذا الغاز » وقد استهلك منه في تلك الحرب حولي 
تسع ملايين قدبلة أدت الى حوالي ٠١‏ ألف اصابة , 

وتبلغ حصيلة اصابات الحرب العالمية الاولى 
من الاسلحة الكيماوية حوالي ١٠م‏ ألف اصابة 
موزعة على النحو التالي : 


حوالي  ۲۴۷٠٠٠۰١‏ أصابة بين القوات الروسية 
حوالي  ٠۹٠٠٠١‏ اصابة بين القوات الفرلسية 
حوالي  ١81١٠٠٠١‏ اصابة بين القوات الانجليزية 
حوالي ‏ ۷۸۱۰۰ صابة بين القوات الالمانية 
حولي 07٠٠٠.٠١‏ أصابة بين القوات الاميركية 


وهناك احصاءات تقول بان عدد هذه الاصابات 
يزيد عن المليون اصابة . 

بعد الحرب العالمية الاولى قامت عصبة الام 
ببحث استخدام العوامل الكيماوية في الحروب) 
واتخذت قرارات بتحر مها » وذلك في اتفاقية جنيف 
(۱۹۲۰)› زمر تزع السلاح (4-1985 58 1)» 
الا ان معظم الدول الكبرى استمرت في احائها في 
هذا المضار . وقد استخدمت الغازات في اكثر من 
مناسبة فيما بعد : في العام ١95‏ استخسدم 
الايطاليون غاز لخردل ضد الاحياش ف « مالا ۰ 
وكان هذا الغاز تأثير كبير لأن معظم الاحباش 
كانوا حفاة » وكان اءتصاص الادة الكيماوية 
بحري من خلال جلد اطرافهم السفلية. وني العام 
١‏ استخدم اليابانيون الغاز ضد الصينيين لفك 
لحصار الصيثي حول قواتهم . 

وم تشهد الحرب العالمية الثانية استعمال الاسلحة 
لكيماوية » على الرغم من وجود اسجامات لبعض 
لدول » فقد اتخذ الحلفاء قراراً بعدم استخدامها 
لا في حالات الرد على استخدام تلك الاسلحة 
من قبل قرات الور ٠:‏ ولو اتلك الاملمية 
لكيماوية في الحرب الثانية » لكانت النتائج رهيبة 


وناك اث کات اغ اة لار ااا 
«ضاعفة » وذلك يسبب التطور العلمي »> ونجاح 
الالمان في اكتشاف سلسلة عن غازات الاعصاب 
كالتابون في العام ١95‏ (انظر التابون) » والسارين 
في العام ٠۹۳۸‏ (انظر السارين) » وازومان في 
العام ٠۹٤٤‏ (انظر الزأومان) . وهذه النازات تفوق 
في تأثيراتها السمية الغازات التي استخدمت في الحرب 
العالمية الاولى مراحل . وعندما وضعت المرب العالمية 
الثائية اوزارها كان لدى الالمان مخزون ضخم من 
غازات الاعصاب » والسؤال الذي يتبادر للذهن هو 
لماذا لم تستعمل المانيا هذا الخزون في الحرب خصوصاً 
عندما احست ببوادر امز مة ؟ ور ما كانت الاجابة 
على ذلك هي انها لم تكن محاجة الى استتخداءها 
في اول الحرب عندما كانت منتصرة » ولعل فقدانها 
للسيطرة الحوية فيما بعد » وخوفها من خو الحلفاء 
الى الثأر بالاسلوب نفسه »> جعلها تعزف عن 
استخدام العوامل الكيماوية . 

وم تستخدم العوامل الكيماوية بعد ذلك في 
الحرب الكورية » ولكن الولايات المتحدة استخدمتها 
ضد الشعب الفيتنامي . وني حرب حزران (يونيو) 
١4517‏ قامت اسرائيل باستخدام قنابل النابالم الحارقة 
ضد اهداف عسكرية ومدنية عربية » وهناك من 
الدلائل ما يشير الى ان اسرائيل تمتلك منظومات 
ووحدات كيمارية واحاث خاصة باسلحة التدمير 
الشاءل ويها الاسلحة الكيماوية الي لا يستبعد 
ان تقوم باستخدامها ضد اليوش والشعوب العربية 
لدى اية بادرة من بوادر هزرمة ساحقة تحيق بها . 

العوامل الي تجعل من المرب الكيماوية امراً 
مكنا : كتب « يوثانت » السكرتير العام السابق 
للام المتحدة مقدمة لكتاب « الاسلحة الكيماوية 
والحرثومية » الذي اصدرته الام المتحدة في العام 
1554 ضما ما يلي : و کل الدول تقريباً ‏ ما 
فيا الدول النامية والبلاد الصغيرة ‏ بامكانها الحصول 
على الاسلحة الكيماوية والبيولوجية » نظراً لسهولة تحضير 
بعضها ممصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختيرات 
أو معامل بسيطة . وهذه الحقيقة تجعل مسألة السيطرة 
على هذه الاسلحة ومراقبها شديدة الصعوبة » . وقد 
اشار « يوثانت » في كلماته السابقة الى بعض العوامل 
الي تجمل من السهل على كثير من الدول ان 
تقوم بشن مثل هذه الحرب » وذلك للاسباب التالية : 
أ) انها تتطلب حداً ادنى من المبرة التقنية والعسكرية. 
ب) أن الاسلحة الكيماوية رخيصة التكاليف 
مقارنتها بالاسلحة التقليدية. ج) انه مكن استخدامها 
- بالنظر الى مزاياها الحاصة - جنا الى جنب 


مع انواع الاسلحة الاخرى بشكل يزيد من تأثيرها 
التدميري بالجيوش »> والاهالي » والمزروعات » 
والحيوانات » «البيئة بشكل عام . د) أنه مكن 
استخدام السلاح الكيماوي ليلائم محتلف السياسات 
والاستراتيجيات ؛ فثلا استخدم في الحروب العالمية 
السابقة لعرقلة تقدم الجيوش وتخفيض معنوياتها » 
واستخدم في فيتنام لانجاح سياسة الفتنمة وللقيام 
بعمليات أبادة جماعية للشعب الفيتنامى » کا 
استخدم ضد ثوار جبية التحرير الوطنية الفيتنامية 
لاخراجهم هن محابئهم وتسهيل أسرهم . 

انواع الاسلحة الكيماوية : استخدمت في 
الحروب انواع مختلفة من الاسلحة الكيماوية » يمكن 
تصنيفها على النحو التالي : 

أ) العوامل الكيماوية السامة او غازات القتال 
(انظر غازات القتال) . وقد قسمها خبراء هيئة 
الصحة العالمية الى ثلاثة اقسام هي : اولا - 
الكيماويات القاتلة 581غ1.6 كفغازات الاعصاب . 
ثائياً - الكيماويات المعطلة - بكر الطاء - 
1ncapacitating‏ كناز «الآدمسايت » 
ثالثاً - الكيماويات المزعجة أو المعوقة Harassing‏ 
كغاز و ب. ز » . ولكن هذا التقسيم غير دقيق تماماً» 
فالكيماويات الممطلة او المضايقة قد تصبح قاتلة في 
ظروف معينة كما هو الال عندما يكون المصاب 
مريضاً او يكون تركيز المواد الكيماوية عالياً . 

ب) المواد المبيدة للنبات : وهي مواد كيماوية 
تحرق المزروعات وتسقط اوراق الاجار وخرب 
الحاصيل الزراعية وتعقم التربة . وقد استخدمت 
الولايات المتحدة هذه المواد في فيتنام لاسقاط الاو راق 
الكثيفة النباتات الحرجية والغابات من اجل حرمان 
الثوار الفيتناميين من هذا السائر الطبيعى . 

ج) القنابل الحارقة : مفل آنايبل التابام 
والفسفور والرمايت . 

وسائل ايصال العوامل الكيماوية على اختلاف 
انواعها الى اهدافها : يكون استخدام العوامل 
الكيماوية في القعال الذخصيرة الكيماوية التي ترمى 
بواسطة الاسلحة الختلفة كالمافمية » والهسارنات » 
وقنابل الطائرات » والصواريخ . والرش من الو 
بواسطة الطائرات او طائرات المليكويتر » والالغام » 
والقنابل اليدوية » وقاذفات اللهب . 

الدفاع ضد الاسلحة الكيماوية : 
اا ليت الى تس عل قي 
وسائل الدفاع ضد الطجمات الكيماوية هي خير 
ضبان لتقليل خطر وآثار اي هجوم كيماري 
محتمل . لناجح على الكشف المبكر 


ان الوحدات 


ويعتمد الدفاع 


لانتشار العوامل الكيماوية السامة في الجو لاتخاذ 
التدابير اللازمة في الوقت المناسب واعداد وسائل 
الوقاية والحماية الفردية والجماعية » الي تحتاج الى 
مستوى رفيع من التدريب والضبط الكيماوي الى 
جانب توفر جميع وسائل الوقاية والحماية والتطهير . 

لشت عن المرام ل رة افا ينيقي 
ان تتوفر اوراق خاصة تسمى « بأوراق الكشف » 
الي تتغير الى الوان معينة ميزة للعوامل المختلفة » 
كا ان هناك اجهزة ميدائية مبسطة لاكتشاف 
هذه العوامل . على أن جميع وسائل واجهزة الكشف 
لا تعطي انذاراً مسبقاً بوجود هجوم كيماوي » 
ولمذا يحب أعتبار كل عمل عدواني مشبوه مثابة 
هجوم كيماوري تمل . کا جب حکام ألاقنعة 
الواقية بصورة تلقائية لدى مشاهدة الطائرات تحلق 
على ارتفاع منخفض او انطلاق حب من النازات 
في اتجاه المواقع . وني هذه الحالة يحب 
والعناصر في المواقع الاخرى لاعطائها فرصة احكام 
الاقنعة الواقية . أما في اليل فالمعضلات تتضاعف 
ولا بد من الاعبّاد على رصاد الغاز لاطلاق الانذار 
المطلوب . 

وللوقاية من العوامل الكيماوية ينبغى الافادة 
من الحماية الطبيعية الي يؤينها الاستخدام الجيد 
لسوائر والارض خاصة ضد عمليات الرش الجوي. 
ما التدابير الوقائية .الي ينبغي تطبيقها فهي تعتمد 
على تقدير نوايا العدو » وهذا يوضع الرصاد اللازمون 
في جميع الاوقات في الاماكن المعينة ويعهم أجهزة 
الكشف والانذار . وني حالة توقع هجوم كيماري 
محتمل تقوم العناصر والوحدات باحكام اقنسها 
لواقية . وتولى عناية كافية بالتوعية والتعليم الخاص 
بالحرب الكيماوية لكافة الافراد لعفادي اللسائر 

وتتنوع تدابير الوقاية »> فهي قد تكون تدابير 
وقاية فردية > وجماعية » وطبية : وفي حالة الوقايسة 
لفردية » توزع على كل فرد مجموعة كاملة من 
ملابس والتجهيزات الخاصة لحمايته الشخصية . 
ويعتبر القناع ألوائي من الغازات اهم تجهيز » فهو 
ذا ما أحكم حسب الاصول » اعطى الوقاية اللازوة 
لعيئين والانف وجلد الوجه والحنجرة والرئتين . ولا 
تستطيع ملابس القتال العسكرية العادية تقدم الحماية 
الكافية » هذا توزع ٠لابس‏ خارجية للافراد تشمل 
قفازات وغطاء للرأس » وتستطيع هذه التجهيزات توفير 
الوقاية لمدة تزيد عن 5 ساعات » على أن تكون 
هناك كيات احتياطية من هذه الملابس لاستبدال 
EEE‏ 


نذار الوحدات 


KÎ 


وتعي تدابير الوقاية الجماعية توفير وقاية خاصة 
في مراكز القيادة والمراكز الطبية » بحيث يتسى 
لعناصرها القيام بواجباتهم دون استعمال تجهيرات 
الرقاية الفردية الي تحد من فعالية عناصر هذه 
المرا كز وحركتهم . 

اما تدابير الوقاية الطبية » فانها تعني استخدام 
العلاجات والادوية الي تفيد في تزويد الجسم 
بالمقاوية » وممكن الفرد من تحمل جرعة سمية ا كبر » 
كالا كز مات 015265 الي تستعمل في حالة التعرض 
لعوامل الاعصاب . وني حالة التسمم يكون الدواء 
العلاجي ضرورياً » ويستعمل الاتروبين كدواء 
علاجي لحقن الجسم ني حالة ظهور اعراض التسم » 
و يستطيع الفرد حقن نفسه في هذه الحالة . وهذا 
يذيه كل فرد بعدد من هذه القن (م حقن) 
وتؤين للوحدات كية كافية لاستمرار الاج في 
لالات الخطرة والملحة . ْ 

وفي حال التلوث بالعواءل الكيماوية وخاصة 
لسائلة منها » فن الام جداً فرض السيطرة على 
لمناطق الملوثة ووضع قيود ملائمة على الحركة من 
والى تلك المناطق والقيام بواجبات الوقاية والتطهير 
لضرورية (انظر التطهير). لذلك بل ود جميع 
الأفراد بوسائل التطهير » وتجري الوحدات التدزيب 
للازم للعناية الفردية . ومن الامور الي تحضر 
هذه الغاية مختلف المواد المذيبة والمدتصة للعوامل 
لكيماوية كالبنز ين والنفط الابيض والكحول والزيوت 
ومواد القصر والماء والصابون . و يمكن الاستعانة 
بالخدمات الطبية في عمليات التطهير ولا كتشاف تلوث 
لاسلحة والمعدات والطعام والماء »> وتعتبر الاطعمة 
لمعلبة سليمة شرط غسل اوعيتها وتطهيرها ماما قبل 
فتحها . أما الاطعمة المحفوظة في اكياس او لفافات 
ورقية قابلة التلوث ولا سيما بالعواءلى الكيماوية السائلة 
فانها تعتبر اطعمة ملوثة لا بد من اتلافها . 

الحرب الكيماوية في فيتنام: استخدمت الولايات 
المتحدة الاميركية الاسلحة الكيماوية في فيتنام وفق 
شعار مؤداه « احرق كل شيء» ودمر كل شيء » 
واقتل الجميع » . وكانت تسمدف من ذلك : 
)١‏ قتل المدنيين العزل » ؟) تجويع الشعب عرمانه 
من مصادره الغذائية عن طريق تدعير المزروعات 
حرقها » وتسميمها » وتسميم التربة ) خلق ظروف 
اكير ملاءمة لاستعمال انواع الاسلحة الاخرى 
بفعالية » وذلك عن طريق حرق الغابات واسقاط 
اوراقها لكشف الثوار الذين مختفون تحها » 4) 
اجبار الفلاحين على اللجوه الى معسكرات التجميع 
وعزهم عن الثورة » 0) تعطيل وتشويه أكبر عدد 


اما 


من الاهلين الباقين على قيد الحياة بشكل دائم أو 
لمدة طوياة على الاقل »> 5) خلق حالة من الذعر 
بين السكان العزل »> ۷) الاخلال بتوازن البيئة 
Ecological balance‏ في المنطقة » ۸) تدمير 
الغابات والنباتات لزيادة اخطار الفيضانات وآثارها 
التدميرية . 

وقد استخدم الاميركيون أحدث ما لدم من 
خيرات تقنية في هذا المحال » ولجأوا في تطوير 
وتطبيق هذه الخيرات الى العلماء والجامعات ومراكز 
الاحاث في الولايات المتحدة من اجل تطوير وانجاز 
سائل تستخدم في عمليات الابادة الجماعية . 
واستخدموا الطائرات وطائرات اطليكوبتر المزودة 
معدات رش حديثة لنشر. الغازات السامة والعواءلل 
المبيدة فوق الاهداف بشكل مكثف » ومن الطائرات 
الي استخدمت في هذه العمليات الطائرات من طراز 
وجميعها 
تحمل خزانات يتسع الواحد منها لألف جالون من 
العوامل الكيماوية » ويستغرق تفريغ الحزان الواحد 
مدة مس دقائق في الاحوال العادية»و ٠‏ ثانية 
في الاحوال الاضطرارية . وتم عملية الرش بواسطة 
محرك تور بيي خاص يدفع المواد الكيماوية الى الحارج 
من خلال ۳۹٣‏ 
وذيلها . وهذه الطائرات «صممة بحيث مكنا التحليق 
على ارتفاعات منخفضة (اأقل من خمسين مثرأ) فوق 
الهدف > وذلكِ لضان فعالية عماية الرش . وهى 
تطبر في تشكيلات يتألف الواحد مها من سه 
طائرات » ررافقها طائرات مقاتلة أو طائرات 
هليكوبتر مسلحة مايا » و يستطيع تشكيل واحد 
من هذه الطائرات تغطية منطقة يبلغ عرضها كيلومتر 
واحد وطولما ١4‏ كيلومتراً . وني أواخر ادارة 
جونسون » كا في عهد نيكسون: استخدمت طائرات 
الميليكوبتر من طراز هيوي 81-14-1106 › 
و 80-18 < و 8-34 « وطراز AIE‏ رو AIH‏ 
هذه الغاية »وذلك لما تمتاز به طائرات الطيليكوبتر 
المذكورة من قدرة على المناورة والثبات في الجو. 

وبالاضافة لما سبق فقد شهدت الساحة الفيتنامية 
تصعيداً تقنياً لم يسبق له مثيل في استخدام الاسلحة 
الكيماوية . ومن مظاهر هذا التصعيد استخدام بعض 
انواع الغازات السامة بتركيز يفوق اضعاف الجرعة 
القاتلة « كغاز €5 » . وبالاضافة الى شدة التركيز 
فقد ثم تطوير غاز ال « €8 » محيث زادت خصائصه 
السمية وقدرته على الابادة الجماعية . كا أنتجت 
اتتبرات الاميركية غازي ر 08-1 » و 5-2© » 
كغاز ين محسنين من غاز ال« 08) » »> وكلاها 
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أنبوبة منتشرة في اجنحة الطائرة 


- کغاز إل و05 - مكون من « الاو رثوكلور وينزات 
مالونتر يل» » وهما يتعلقان في جسيمات اطباء الحوي 
على شكل ضباب عند نشره . ولقد اضيفت الى غاز 
0858-1 » مادة م السيليكاجل » لنسبة 0 0 
واحيطت جزيئات غاز « 08-2) » بغلاف من مادة 
السيليكون » وذلك لزيادة تأثيرهما. ويعتمد تأثير 
الغازين على حجم جسيمات الباء (الدقائق الي 
بحملها المواء) الي يتعلق اء فإذا كانت هذه 
الجسيمات تزيد في دقتها عن (00 ميكررناً) فإنها 
تور على العيون اما اذا كانت تقل عن ٠0(‏ ميكر وناً) 
فاا تصبح ذات تأر مويج وسام على الرئتين . 
وقد تمكنت المختيرات الام ركية من جعل جزيئات 
غاز ال « 05-2 » تعلق يجسيمات يقل حجمها 
عن (0ه ميكروتا) »> الامر الذي ينتير انجلا 
تقنياً خطيراً محد ذاته » اما اضافة السيليكون اليه 
فقد حسن خصائصه .ن حيث السيولة ومن حيث 
زيادة مدة بقائه في جو منطقة الحدف (عدة اسابيع) . 
ولقد ابتكرت التقنية الاميركية معدات تقنية ذات 
فعالية عالية في نشر الغازات. داخسل الملاجىه 
لفيتنامية تحت سطح الارض » واهمها جهاز البخ 
« مايي مايت 1/1660 Mighty‏ . ودبحت القوات 
لاميركية استخدام الاسلحة الكيماوية والاسلحة 
لتقليدية المتطورة معأ لكي يصبح اي تحرك في منطقة 
لمدف متعذراً » ولايقاع الحد الاقمى من اللسائر 
بين صفوف الثوار والجماهير ومتلكاتها. وسن 
الأساليب الي طبقها الاميركيون قيام طائرات 
لهليكوبتر ني ساعات الصباح الاو بالتحليق عدة 
مرات فوق الحقول الزراعية التابعة لاحدى القرى 
لفيتنامية » رش اثناءها مواد سامة يتشبع الجو ہا 
وبرائحها المزعجة المهيجة الي تسبب ضيقاً في 
لتنفس . كا تقوم هذه الطائرات بإلقاء اكياس 
من البلاستيك تحوي غاز «€8» السام على دفعات 
تفصل بين الواحدة والاخرى دقائق قليلة » وفي 
لوقت نفسه تقصف بيوت السكان بنيران الرشاشات ١‏ 
وعندما يغادر الأهلون بوهم عد القصف متوجهين 
الى الملاجيء » تعود الطائرات لتقصف النطقة بقنابل 
لابا والفسفور المحرقة مما ينتج عنه حرارة شديدة 
تجبر الاهلين على المروج من ملاجتهم تأي 
لطائرات مرة اخرى وتلي عليم مثات من القنابل 
لمضادة للافراد . و ممكن أن يتغير ترتيب استخدام 
لاسلحة المستخدمة في الغارة وفق الاسلوب السابق » 
و قد بحري حذف واحد او اكثر منها» ولكن 
ثنين منها على الاقل يستخدمان معاً يكون احدها 
على الدوام سلاحاً كيماوياً . ولقد قام الاميركيون 


بشن هجمات منظمة ضد مأوى السكان العزل » 
استخدمت فما الاسلحة الكيماوية استخداماً متكرراً 
فوق مناطق غالباً ما تتصف بالكثافة السكانية 
العالية . 

وتقدر كيات المواد الكيماوية المستعملة يما 
يساوي > باوندات لكل فرد ٠ن‏ سكان فيتنام 
الجنوبية . ولقد استهلك الاميركيون في فترة 
۱۹٩۱ (‏ - ودو() حولي (0٠...ه)‏ طن من 
مبيدات اوراق الشجر » وما لا يقل عن )۷۷٠٠٠١(‏ 
طن من الغازات السامة . وفي العام ١4594‏ وحده 
استخدموا ( ٦۰٦۳٠٠٠۰‏ ) باوند من الغازات السامة 
مما (0٠٠4جم2م)‏ باوند عن غاز (08-2) وحده . 
وتشير الارقام الي تسربت من مصادر امي ركية 
ف العام ۸ الى ان ممل المبالغ الي رصدت 
للانفاق على المبيدات النباتية في الموازنات المالية 
للاعوام 195121955 9586| هي : 115)» 
۸ 4ره.؛ مليون دولار على التوالي . في حين 
ان ١ا‏ رصد للانفاق علها في السنة المالية الي 
تبتدىء في تموز (يوليو) ۱۹۹۸ بلغ ۷۰۸ مليون 
دولار . واستهلك في فترة ( )۱۹٩۸ = ۱۹٩۳‏ ما 
يزيد عن ربع مليون طن من النابالم . وتبلغ مساحة 
الاراضي الفيتنامية الي تعرضت للرش بالمبيدات النباتية 
في فيتنام الجنوبية فقط » حى اية العام ٠۹۷١‏ » 
حوالي المليوني فدان ٠ن‏ مساحة ارض فيتنام الجنوبية 
البالغة ۸ ملايين فدان (الفدان مقياس لامساحة يساوي 
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ولقد أثرت الحرب الكيماوية الاميركية في 
فيتنام عل الانسان » والبيئة » والار وة الحيوانية 
والسمكية » والتوازن البيي الطبيعي . 

ارلا - تأثيرها على الانسان : بالاضافة الى 
الآثار القاتلة للغازات السامة (مثل غازات ال 8©) 
والغازات المعطلة (مثل غاز 82 والغازات المسيلة 
للذموع) » فقد كان للمواد المبيدة للنباتات آثار 
بالغة الحطورة على الانسان الذي يتعرض لمها» 
تتمثل في انحطاط عام في القوى » وعدم القدرة على 
نجاز الاعمال قد يستمر لعدة اشهر » وضعف في 
قوة الابصار » الامر الذي كانت له نتائج أليمة 
في بلد استوائي كفيتنام » تكثر فيه امراض المناطق 
لحارة كالتراخوما /8٠(‏ من سكان هذه المنطقة 
مصابون ما) وامراض جلدية اخرى . واذا نظرنا 
لى هذه التأثيرات منظار طبي - اجماعي وجدنا 
ان خطورتها تزداد مضي الزن وتعاقب الاجيال . 
ومن مظاهر ذلك الحجرة الجماعية ءز, الريف الى 


ادان » الامر الذي سيب تفثي الامراض السارية 


کالطاعون (ي العام ۹۱ كان عدد اغالات 
المبلغ عنها لا يتجاوز ست حالات » وني العام 
۱۹٩۵‏ تصاعد الرقم الى ٠٠هغ‏ حالة » وي العام 
۹۷ إلى ٠.5ه‏ حالة) والكوليرا والملاريا . وكان 
للغازات المعطلة (مثل غاز 82) تأثير مذهل من 
حيث الايذاء النفسي الذي كانت تحدثه في ضحاياهاء 
فقد تسببب في ايذاء اجهزة الشعور الواعي لدى 
لمصابين ما افقدهم القدرة على تمييز الخطأ والصواب 
والمثل الحلقية » الأمر الذي أدى الى وقوع مآس 
جماعية واخلاقية كثيرة . ولقد وجد ان للعوامل 
لبيدة للنباتات تأثيرات سمية في المصابين ها تتسبب 
في احداث تغيير وتدمير للعوامل والصفات العدائية » 
وتتسبب بالتالي في ازدياد كبير في نسبة الشذوذ 
لورائي » والمواليد المشوهين والمتخلفين عقلياً . 
كما وجد ان معدل الشذوذ الوراثى في المناطق الفيتنامية 
الي تعرضت لعمليات الرش الكثيفة المتكررة 
بالمبيدات تبلغ عشرة أضعاف النسبة العادية . وهناك 
حاوف جمة هن حدوث طفرات كثيرة ضارة لا 
يمكن السيطرة علها بين الاهالي الذين يعيشون في 
تلك المناطق بسبب تناوطم المستمر للاطعمة الملوثة > 
ذلك ان هذه السموم تترسب في الجسم وتبی فيه 
ويظهر اثرها ني الاجيال المتعاقبة القادمة في صورة 


'اطفال مشوهين جسانياً وعقلاً . 


ثانا - تأثيرها على البيئة : تشكل النباتات 
والاوراق النباتية /۸٠‏ من غابات فيتنام » والقضاء 
علها يعني القضاء على المصدر الاساسي للثروة 
الطبيعية » ويعني من ناحية ثانية الاخلال بالميزان 
الطبيعي لخزون المياه ني تلك البلاد . ويترتب على 
ذلك حصول فيضانات: عثيفة لا تجد ساتراً بمنعها 
من اغراق السهول والمناطق الزراعية الآهلة بالسكان 
وامحصصة لزراعة الارز (الغذاء الرئيسي الشعب 
الفيتنامي) . وتشير بعض الاحصائيات إلى أن ؛4,/' 
من الغابات اصيبت باضرار جسيمة » و 8ر718 
من أرض فيتنام اصيبت باضرار نتيجة تعرية 
النناتات عن اوراقها > و وج من القابات تعرقت 
للرش بالسموم الكيماوية اكثر من مرة »> و 56/ 
من الغابات الي تسقط اوراقها جزئياً تم تدميرها 
بفعل عمليات الرش بالمبيدات الورقية »> و 7/4٠0‏ 
من اجار الصنور احترقت بفعل القنابل الحارقة . 

ونا ينبغي حسابه ايضاً اثناء تقييم الاضرار » 
هو أن الغابات الفيتنامية كانت زاخرة بالحياة 
الحيوانية ما في ذلك بعض الانواع الحلية النادرة . 
وقد أدى تدمير البيئة الطبيعية التي تعيش فبا الى 
انقراض العديد من هذه الانواع »> وهجرة الانواع 


الاخرى » ول الاخص الطيور الي حرمت هي 
ايض من النباتات واوراق الانجار الي تعيش 
ينا وتقنات. هنا ٠.‏ ان هذه القيسة :+ كلاق ما 
تعضين من اخلال ظاهر بالتوازن الطبيعى للمنطقة » 
فائها تتضمن ايضاً خطراً حقيقياً من حيث نقل وتكاثر 
الامراض المختلفة التي تصيب هذه اليوانات الى 
مناطق اخرى تخلو مها . 

وبالاضافة الى الثروة الطبيعية > فقد شنت 
الولايات المتحدة حرباً كيماوية ضد الثروة الزراعية 


:في فيتئام » مستبدفة بشكل خاص محصولٍ الارز» 


الغذاء الرئيسي لشعوب اند الصينية » والذي يشكل 
حلقة اساسية ربط بين الارض ولقرية . وكان 
الاميركيون يمختارون الفترة الي تسبق تكون حبوب 
الارز «باشرة > ويبدأون ا رش الحقول » مما 
كان يتسبب في هلاك نسبة كبيرة تتراوح بين 
٠-٠و‏ / من محصوها . وبالاضافة الى ذلك 
فإن استعمال العوامل الكيماوية العديدة في الوقت 
نفسه كان يتسبب في انخفاض القيمة الغذائية لما 
تبى من المحصول » حيث انها كانت تحدث انخفاضاً 
في نسبة البروتين وزيادة 3 نسبة مادة النشاء 5 
الحبوب . وقد اصيبت » بالاضافة إلى الارز » انواع 
اخرى من المزروعات كالذرة والبطاطا الحلوة والموز 
واليوكا باضرار كبيرة . 

ونتيجة للحرب الكيماوية اصيبت الثر بة الزراعية 
ايضاً باضرار كبيرة »> كزيادة سرعة تآكلها 
وتعريتها » وبالتالي ضصآلة انتاجها الذي تستتبعه 
نتائج تعيق التطور الاقتصادي لدولة فقيرة كفيتنام 
تعتمد على خصوبة ارضها ور وها الزراعية كصدر 
ساسي لادخل القوبي . كا أن المبيدات الكيماوية » 
الي جرى رشها بكميات كبيرة فوق اراضي فيتنام » 
خترقت الطبقة السطحية للتربة » وتسببت في هلاك 
لبكتيريا والكائنات الدقيقة الي تلعب دوراً مفيداً 
في علاقة التربة بالنبات . وأدت الرارة المالية 
٠٠٠٠(‏ درجة مثوية او اكثر) الي تعرضت ها 
لر بة نتيجة إلقاء كيات هائلة من النابا) والفسفور 
والمغنيسيوم الى حرق الاتجار والنباتات » واختراق 
التربة الى عمق عدة سنتمترات ما أدى الى تكلس 
ومماسك الثر بة وقتل احياة النباتية والحيوانية المفيدة فيها . 

ثالثاً ‏ تأثيرها على الثر وة الحيوانية والسمكية : 
كان للعوامل الكيماوية وللمبيدات النباتية آثار سامة 
على الحيوانات » نشأت من شدة تركيز هذه العوامل 
الي تعرضت الها » ومن تاوما لجرعات مها مع 
غذائها اليومى . وقد وردت تقاربر عديدة تضمنت 
وصفاً لحالات موت جماعي للخناز ير والثيران والابقار 


أكلا 


والطيور في المناطق الي تعرضت للرش الكثيف 
المتكرر. أما لحيوانات الي لم تنفق نتيجة عدم 
تعرضها لجرعات قاتلة » فقد عاشت 
كا لوحظ ازدياد حالات الاجهاض ازديادا كبيراً 
بين كثير من أنواع هذه الحيوانات نتيجة ذلك . 
وهلكت كيات كبيرة من الاسماك الي تعيش في 
الامبر والبحيرات الفيتنامية الى تعرضت للاصابة 
المباشرة بالمواد السامة . واصيبت النباتات المغمورة 
بالمياه (وهي الاساس الذي تعيش عليه الياة المائية) 
باضرار جسيمة » مما ادى لى اضمحلال في مظاهر 
هذه الحياة . كا اصيبت باضرار مشاببة الاسماك 
لي تعيش في مياه البحر وبخاصة تلك الي تعيش 
بالقرب من مصبات الانمار. 

اا - ائرها على التوازن البيئ الطبيعى : 
أدى استخدام الاميركيين لكميات هائلة من اسلحة 
درب الكيماوية إلى حدوث تغيرات كبيرة في التوازن 
البيي (بعبارة اخرى التغيرات الي اصابت البيئة 
لطبيعية من حيث المناخ ومن حيث علاقة الكائنات 
لحية والبيئة انحيطة بها). في «ناطق واسعة .ن 
رض فيتنام حدثت تغيرات 1 كية الامطار الي 
تبطل موسياً . کا حدثت تغيرات كبيرة في زات 
لرارة في مختلف طبقات الجو» وخصوصاً في 
لطبقات القريبة من سطح البحر . ومن ناحية ثالثة 
فإن المياه المنسابة على سطح الارض لم تعد تجد 
لعوائق الي كانت تخفف سرعة انسياها »فارتفعت 
حرارتها . كا أصيب تركيب التربة بتبدلات 
كبيرة من الحرائق والرش بالكيماويات السامة . 


(") حرب المائة عام )١ 481"  ١8/(‏ 


هي الصراع الدامي الذي دار على الأراضي الفرنسية 
بين جيوش الملكتين الفرنسية والانكليزية طوال 
مائة عام من أجل انتراع الأراضي الفرنسية الخاضعة 
للك انكلترا » وإعادتها إلى التاج الفرنسي . 
ولقد انتهت بتحقيق هذا الغرض . 
تطرح حرب المائة عام Guerre de Cent ans‏ 
بالاضافة الى اميا العسكرية والسياسية » مسائل 
هامة بالنسبة للمؤرخين . ويتجاوز موضوع اسباب 
هذه الحرب وجذورها موضوع السؤال عن المسؤوليات 
وبالتالي التفسيرات السياسية والجغرافية والبشرية الي 
اعتمدت » ويطرح تفسيراً في العمق يتطرق الى 
المصالح والعقليات في تلك المرحلة (عقلية العصر 
والحكومات الملكية) والطبقات المسيطرة (النبلاء يلم 
البورجوازيون ثم عامة الشعب) . كا ان موضوع 
. التقويم الا موغراني والاقتصادي «المعنوي يدخل في 


ت هزيلة ضعيفة » 


a: 


صلب المشكلة الكبرى لما مى « بأزمة القرن 
الرابع عشر » . ومن المزكد أن هذه المرب كانت 
عاملا مؤيراً في تلك الأزمة > وسط العوامل الاخرى 
(المحاعات » الطاعون ... الخ) ٠‏ وفي غمرة تبدل 
البنيات الاجماعية والاقتصادية والادارية » وإبان 
فترات المجرة وإعادة التشكيلات السكانية وتبدل 
خارطة الانتاج والاستبلاك وتفاقم الحساسيات السياسية. 
كا أنها لعبت دوراً هاما في تحول كل من فرنسا 
وانكلترا الى دول حديثة : تدعيم الملكية > إقامة 
الجيوش » فرض الضرائب المنتظمة» سيطرة الشعور 
القومي : 

ولقد رأى المورخون لفترة طويلة من الزمن » 
ان حرب المائة عام هي نتيجة لزاع معقد بين 
الأسر الملكية الحاكة في ظل الاقطاع الذي يرقى 
عهده الى تاریخ زواج هاري بلانتاجونا Henri‏ 
Plantagenet‏ اليتون ا كيتين Alienor‏ 
Aquitaine‏ مطلقة ملك فرنسا لويس السابع 
)١٠١۲(‏ »> الذي أصبح في العام ٠٠١۴‏ ملك 
انكلترا تحت اسم هري الثاني » وصار أقوى من 
ملك فرنسا الذي انتزعت منه عدة اقطاعات مها 
النورماندي Normandie‏ « وتور ين 101012106 » 
والمين Anjou ıi, « Le Maine‏ « 
والاونیس 1'*4118215 » وبواتو 2016011 » والسنتوني 
La Saintonge‏ « والغويين La Guyenne‏ . 
وبعد أزاعات عديدة وطويلة تمكن فيليب أوغوست 
Philippe Auguste‏ ملك فرنسا أن يستحيد 
من ملك انكلترا القسم الأكبر من متلكاته الفرنسية» 
وذلك في اوائل القرن الغالث عشر . 
باریس (5؟١)‏ أعاد له سان لويس Saint Louis‏ 
ملك فرنسا بعض الأراضي» واعترف له يحق التمتع 
بمقاطمة الغويين »على أن يعطى ملك انكلترا للك 
فرنسا الحق في السيادة على هذه المقاطمة . وفي 
الوقت الذي كان فيه امراء انكلترا مستائين من 
هذه الاقطاعية ولم يكونوا قد نسوا بعد ممتلكاتهم 
في فرنسا » كان ملو فرنسا منذ العام ٠١۹٤‏ 
يحاولون استعادة الغويين من الانكليز بطرق غير 
مشروعة أحياناً . 

وني العام ١815.‏ توي ملك فرنسا لويس 
العاشر دون أن يكون له وريث ذكر. فقلمت 
جمعيات هن الوجهاء المرموقين (5١م١‏ و۲٣۳۲‏ 
بتأمين التاج لولدي الملك « فيليب لوبيل » المدعوين 
فيليب الحامس وشارل الرابع . وبعد موت شارل 
الرايع (8؟؟١)‏ تآمر ملك انكلترا « ادوار الثالث » 
الاين الاصغر « لفيليب لوبيل » من أمه على التاج 


و بنتيجة معاهدة 


الفرنسي ضد « فيليب دي فالوا » 97791015 عل °٣۸.‏ 
ولكن جمعية جديدة فضلت عليه « فيليب دي فالوا » 
الذي يبلغ عمره ٣١‏ عاماً (وكان والده قد لعب 
دوراً سياسياً هاماً في فرنسا) سيما واه مولود في 
المملكة الفرنسية . 
الشعور القومي الذي تكرس في حرب المائة عام 
(ولم يكن القانون الساليكي عدوتلةه5 11 الذي 
بحرم النساء واولادهن من التتابع على عرش فرنسا 
قد أعلن بعد) . وبعد تردد طويل وفور اثبات 
حقه الشرعي في ولاية عرش فرنسا مجدداً » أعلن 
ملك انكلئرة « ادوار الثالث» (9؟١)‏ اخضاع 
الغويين . وعاد الزاع لينشب بين الملكين من جديد . 

وني العام ٠٣۳۷‏ أعلن فيليب السادس ملك 
فرنسا کا فعل قبله «.فيليب لوبيل» و« شارل 
الرابع » وضع اليد عل النويين . ويرى بعضن 
المؤرخين خلال الحرب الي أندلعمت من ۱۳۳۸ 
إن ادوارد الغالث اتخذ من قضية الخويين حجة 


وكان من انتينة ,ذلك أن مث 


لتنطية مطامعه في عرش فرنسا» في حين يرى 
مؤرخون آخرون عكس ذلك ء 'فلم يكن التتويج 
على العرش الفرنسي الا وسيلة للتمكن من امتلاك 
الغويين امتلاكاً كلياً . والحقيقة أن الأطماع 
الانكليزية في فرنسا قد تبدلت حسب تبدل الملوك 
ووفقاً للفترات الزمنية . ولكن المؤرخين المحدثين 
يضعون في مقدمة أسباب النزاع الخصومة الفرنسية - 


الانكليزية في ايقوسيا ©556مع2 و رياني 
©6282 وعلى وجه الحصوص في الفلاندر 
Flandre‏ . ولثئن كانت هذه الاسباب #تمعة 
قد قوت التزاع - الانكليزي فانها لم تكن 
هي السبب الرئيسي . فقّد بين « فيليب وولف » 


Wolf‏ ippeاPhi‏ ان السبب الرئيسي لمرب المائة 
عام هو التطور الذي أدى في اول القرن الرابع عشر 
ال الوحدة الفرنسية ن هذا السبب غير 
مقنع»لآن فرنسا لم تكن في العام ۱۳۲۸ قد توحدت 
بعد کا ان الدور الذي اعطي لاتكلترا م يكن 
سوى دور سلبي في تطور الوحدة الفرنسية . 
وليس من الممكن البحث عن الاسباب الجذرية 
رب الائة عام ني العام الاقطاعي السائر في طريق 
الزوال »' بل ردات الفعل الي احدثتها تحولات هذا 
العالم والي سماها المورخون ازيات القرن الرابع عشر . 
في فرنسا كا و في انكلترا كان التبلاء ء يبحثون عن 
توازن جديد لمواجهة تقدم الاقتصاد النقدي » وتغيرات 
الدخل الاقطاعي » ونمو المسدن ؛ومفاهيم السلطة 
الملكية » فل يحدوا الا الحرب وسيلة لحل مشاكلهم 
مهما كانت الاسباب والتتائج والحروب التي امتدت 


. ويبدو 


خلال اكثر من مئة عام . وسائدت الاقطاعيين » 
على ضفي بحر المانش » جماعات منظمة وغير 
منظمة > وجماهير الشعب التي حطيها التحولات 
النقدية والامراض والاويثة وا محاعات واعمال النبلاء 
والاقطاعيين والرأسالية الي تولدت مع البورجوازييد 
فاعطى هذا المناخ المضطرب والمصطئم الصراعات 
الاجتاعية والقوبية في العالم المسيحي . واذا صح هذا 
لافتراض أمكننا أن تيه نه سار الاعات اا 
التي تفشت في العام المسيسي بأسره » من صراع 
بين المناطق والممالك » والحروب الأهلية » والاحداث 
لاجاعية الي حصلت في القرنين الرابم عشر 
والحامس عشر في شبه الجزيرة الايبرية (أسبانيا 
والبرتغال) »> وني ايطاليا وبوهيميا وبولونيا ضد 
لنظام التوترني 06او1ه0إناء1 0de‏ » وي 
اسكندينافيا » وحى داخل الكنيسة نفسها . 
عندما احتل فيليب السادس ملك فرذسا الفويين 
في 4؟ مايو (أيار) ۱۳۴۳۷ » رد عليه ادوار الغالث 
ملك انكلرا بالمطالبة يحقه الشرعي في ملكية فرنسا . 
ولقد وضع هذا الصراع اساس النزاع بين اكبر 
مملكتين في الغرب . فبعد ايار الامبراطورية الر ومانية 
المقدسة قامت على انقاضها هاتان القوتان المزدهرتان 
(فرنسا وانکلترا) » والآهلتان بالسكان » واللتان 
تمان .ال «حضارة واحذة ول عليتنا بواحدة .+ 
وتتمززان بنفس المستوى التقي ونفس التكوين 
الاجماعى والحكومى والاداري . فقد كانت الكلرا 
تعد أربعة' ملايين من السكان تقريباً »> ولكن طابع 
اريت كات غالا عليا .وكات السيطرة التجارزية 
فيا لفعات من الغر باء (الايطاليون والفسكونيون 
والفلامنديون والألمان) » ولكها كانت تتمتع بادارة 
محلية متازة و بنظام حم متوازن بين الملك واليرلمان . 
إذ كان الملك يتمتم بمصادر مويلية كبرى وجيش 
محترف متاز يتألف من المتطوعين وفق أنظمة دقيقة 
أو 'من رجال يتم تجنيدهم من الكونتيات سواء من 
أصل ارستقراطي أم من عامة الشعب . اما فرنسا 
فكانت تعد خسة عشر مليون نسمة > وتتمتع باقتصا 
توازن وموارد اقتصادية اكبر من مصادر انكليرا . 
وبذلك كان في وسعها إنشاء جيش اكبر عددا 
مسن جيش الانكليز . ولكن وحدہا لم تكن قد 
تمت (فرنسا الشالية وفرنسا الجنوبية) وكان انتساب 
الطبقات المدينية والشعبية الى الادارة وايش محدوداً . 
وني العام ٠ ٠۴٠٠١‏ قام ادوارد الثالث ملك 
انكلترا يسائده الفلامانديون بتحطيم الاسطول الفرنسي 
قرب مرفأ Brygers, Ecluse‏ . م قاد في صيف 
ه.حعركة كبرى وق الفرنسيين في كريسي 


Crecy‏ ي ۲۹ آب ( اغسطس ) 1545 » واحتل 
مديئة کالیه 0818315 ( ۱۳٤۷‏ ) بعد حصار دام 
أحد عشر شهراً . ولكن وباء الطاعون الذي انتشر 
ف العام ۸ أطال فيرة توقف الممليات الربية 
حى ۵ © وهي || الي ظهر خلاطًا الامير 
« برئس دوغال » الذي سمي فیما بعد بالامير الاسود »2 
وقام محملة من بوردو الى ناربون كما قام تحملة 
اخرى )١805(‏ من بوردو نحو الثمال » ولكنه 
هوجم 8 4 كانون الثاني (ديسسير ) في Manpertuis‏ 
قرب بواتييه ٠ن‏ قبل ملك فرنسا « جان الثاني لو بون 
(الطيب) » 801 16[ 11 صوعل الذي أصيب 
ا انو دن كل لفل و E‏ 
نوما وقع أدوار اثالث معاهدة نز يتيي Bretigny‏ 
في كاليه بعد أن فشل في حملته الشادفة الى تكريس 
قدسيته الدينية في رمس یصاعمR‏ (وه١)»‏ 
و ذا استولى ادوار الثالث على ثلث فرنسا تقريباً » 
وقبض فدية كبيرة مقدارها ثلاثة علايين سبيكة 
ذهبية » أي ما يعادل دخل ملك فرنسا لمدة سنتين » 
وذلك لاطلاق سراح وجان لوبو » . وقد كان 
حلي ملك فرنسا عن الاراضي المتزعة منه وتحلي 
ملك بر يطانيا عن التاج الفرنسي آمرا متوقعاً بعد 
تسليم الاراضي الحتلة »> كا ان مسألة بروتاني 
والفلاندر ونافار قد سويت حبياً » وقد أوجد ذلك 
كله توازناً جديداً في الغرب الأقصى من المنطقة . 

وكان تسليم الاراضي المحتلة أبطأ ما اتفق عليه 
الطرفان » ولم توقم صكوك التخلي عن الاراضي من 
قبل ادوار الثالث أو جان الثاني . وبذلك بي 
آل ا وار وكذلك فقد طالت مدة دفم 
فدية الملك بعد اطلاقه »نذ تسم الدفعة الاولى منها 
في تشرين الاول (اكتوير) ۱۳۹۰ »© وعاد جان 
لو بون الى لندن في کانون الثاني (يناير) ۱۳١۹۲٤‏ › 
حيث مات فها في ۸ نیسان (أبريل) . 

كان الامير برنس دوغال (الامير الاسود) قد 
رهق اتباعه وسائر المواطنين الفرنسيين بالضرائب » 
فقام أحدهم ( الكونت دانياك Conte‏ 
Armanc‏ ) واستدعى شارل الحاءس ملك فرنسا 
لذي نال موافقة القضاة الفرنسيين والايطاليين » 
واعلن في ۰ تشر ين الثاني (نوفر) ١558‏ استلال 
مقاطعمة 'كيتين عمته)تتدوث » كا أن ادوارد 
ثالث | .ماد لقب ملك فرنسا » فعادت اانزاعات 
في اول العام 18546 . 

ولكن شارل الخامس أحسن تنظيم الموارد المالية 
لمملكة الفرنسية »> وجند عدة جيوش صغيرة من 
لمقاتلين الاختياريين بامرة قادة «طيعين » واتخذ 


خطة تكتيكية جديدة تعتمد على حرب الحصار 
والمناوشات وتجنب المعارك النظاءية واغراء العدو بالقيام ٠‏ 
حملات . وكان يده « منطقة «مهوبة افضل من 
رض ضائعة » . وقد كان لهذا التكتيك نتائج حسنة 
على الصعيد السياسي » ولكنه جر قسماً كييراً ٠ن‏ 
فرنسا الى ٠ذابح‏ وماس عانفى منها اتباع شارل الحامس 
نفسهم. وكانت هذه المرحلة هي الأكثر رابا 
على الصعيد المادي والبشري في فرنسا . وبين ١١59‏ 
و٠۴۷٠‏ استعاد الفرنسيون (مساعدة الاسبان 
لکاستیلیین) من الانكليز وحليفهم ملك الثافار | كبر 
قسم من متلكاتهم » باستثناء کالیه وشير بور و برست" 
وبوردو وبايون وبضعة قلاع جنوبي كتلة الجبال 
لمركزية ٠‏ وقد عقدت عدة معاهدات وهدنات بين 
۰ و ۱۳۷۷ ولکہا لم تود الى اية نتائج 
يحابية . 

لقد تجل عجز الملكين الجديدين ريشارد الثاني 
ملك انکلترا (اعتباراً من )٠۳۴۷۷‏ وشارل السادس 
ملك فرنسا (اعتباراً من )۱۳۸٠١‏ بالصعوبات المتعددة 
الي ظهرت في كل من البلدين » يسبب تضاعف 
الضرائب الي فرضها الاقطاعيون بدا فع من مطامعهم 
الشخصية . وانفجرت ثورة فلاحية كبرى في بر يطانيا 
)۱۳۸١(‏ » وقامت هزات ماثلة في فرنسا . ولكن 
اعمام شارل السادس تمكنوا من تثبيت الاوضاع 
ي فرنسا بشكل أفضل ما قام به ريشارد الثاني الذي 
خضع لضغوط البارونات الانكليز الذين كانوا 
ييدفون الى وضع الملكية تحت الوصاية . 
الصعوبات » مضافاً الها الحملات الفاشلة الي قام 
بها الانكليز »> دفعتهم الى عقد هدنات سنوية مع 
الفرنسيين من ۱۳۸۸ حى ۱۳۹۰ ۰ ثم هدنة عامة 
)۱۳۹٩(‏ . وكات هن المفترض ان تدوم هذه المدنة 
حى العام ١485‏ مؤيلة سلاماً مقنعاً » ولكنها 
دامت: بالرغم من المؤامرات علها حى العام ١4٠١+‏ 
فقط . وقد اخلى ريشارد الثاني شيربور )١"44(‏ 
و رست (Av)‏ 0 وكان يتوق الى الصلح مع 
ملك فرنسا الذي بالرغم من عجزه واصابته بال نون 
(۱۳۹۲) بتي حکمه اكثر ترازناً من حك ملك 
اتكلترا . 

وني العام ١١55‏ زوج ريشارد الثاني من 
ازابيل ابنة ملك فرنسا. وكان شارل السادس 


وهسذهة 


ملك فرنسا مدعوياً من شقيقه لويس ومن قدامى 
مستشاري والده واعمامه والبارونات الذين اعيدوا الى 
السلطة بعد جنون الملك وكانوا ينظرون الى أبعد 
من الممتلكات الير يطانية ويطمحون بايطاليا واوروبا 
الشرقية الي هاجمها المائيون (خراب نيكوبوليس 
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ئەمNicop‏ 55م ١‏ ) . وكان ميل النبلاء 
الى الحرب «المشاعر الشعبية المضادة الفرنسيين في 
أنكليرا والمشاعر المضادة للانكليز في فرنسا » وعدم 
التفاهم على شروط سل خطي متفق عليه > كل 
ذلك كان باعفاً لخاطر دائمة بين البلدين . ويبدو 
ان كفة المرب قد مالت عندما خلع ريشارد الثاني 
هن قبل ابن عمه هري اوف لانكستر Henri‏ 
Lancastre‏ ]0 رئيس الحزب الغائر (وهو"١)‏ 
الذي بى حذراً بعد الانقلاب . 

وني العام if‏ بدأ الفرنسيون العمليات 
الحربية «ستفيدين من ثورة الغاليين 811015 © 
على الانكليز » ولكتهم فشلوا في الغويين تماماً » 
کا فشل حليفهم دوق برغونيا امام کالیه ولؤلة © . 
وهكذا تميزت السياسة الفرنسية على الفور بالعداوة 
بين دوق بورغونيا (جان سان بور 5825 1622 
م ) ودوق اورلیان ( لويس دورليان Louis‏ 
ئ1 ) فاغتال الاول خصمه الشاي 
)٠٤٠۷(‏ » وتغلب على البورجوازية الباريسية » 
وتمكن من تسيير سياسة المملكة الفرنسية » ولكن 
اخصامه تجمعوا بقيادة الكونت برنارد دارونياك 
Bernard d Armagnac‏ والد زوجة شارل 
أورليان وهو ابن الدوق القتيل وسيطروا على نصف 
المملكة . 

وفي العام ١4١١‏ استنجد جان سان بور 
ببئري الرابع ملك انكلارة ضد الأرمنياك الذين 
وعدوا ملك بر يطانيا بقسم كبير من الأراضي الفرنسية. 
وفي العام ١41١+‏ قاد الانكليز حملة من شير بور 
الى بوردو م تلق أية مقاومة » وتمكن جان سان بور 
من الفتك بالارمنياك ني باريس التي كان اهلها 
يدحمونهم . واصدر قانوتاً لاصلاح المملكة الفرنسية 
سمى قانون « كابوشيان »؛ عندئذ أصاب الذعر أغنياء 
باريس » واستنجدوا بالارمنياك الذين الغوا هذا القانون 
. وزرعوا الرعب في باريس وانحسر تأييدهم الشعبي 
بقوة . ويموت هري الرابع )١41(‏ أسل ابنه 
هئري الخامس ملك انكلترة انذاراً للفرنسيين مطالباً 
بالأرافي الضائمة في بريتينيى 'إ2ع8لاع82 
ونورمائدي » وطالباً يد كاترين ابنة شارل السادس 
ملك فرنسا ومبلغ ثلاثة .لايين وسمّائة ألف فرنك 
فرشي » وهو ما 
وازاء تقاعس الفرنسيين بدأ هثري الخامس الحرب » 


تبى من فدية ومهر كاترين. 


وهزم جيشاً فرنسياً قویاً في أزينكورت ۸7110۲٤‏ 
۲٠(‏ تشرين الأول )١4١١‏ وحصل على دعم 
الامبراطور ودوق برغونيا » وادعى لنفسه الحق بعرش 
فرنسا » وهاجم النورماندي .)١415-1١41١1(‏ 
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وقد توفي خلال هذه التزاعات جان لو بون في 
٠‏ كانون الاول (ديسمير) ۱١٠۱١4‏ . ومنذ ذلك 
الحين أدرك هئري الخامس انه لم يعد من آمل في 
الصلح بين البورغونيين والأرمنياك . لذلك فرض على 
دوق برغونيا الجديد فيليب لو بوك عمصتائط 
Bon‏ ع1 وعل الملكة إزابو - المدعومين من قبل 
المستشارين الملكيين ومن الباريسيين - معاهدة 
06s‏ في +١‏ أيار (مايو) ۱٤۲۰‏ › الي 
زعت بموجها الوراثة عن زعيم الأرمنياك ولي العهد 
شارل Dauphin Charles‏ لصا هتري الحامس 
الذي تولى الوصاية على المملكة قبل ان تؤول الى 
شارل السادسءوالذي كرس انفصال المملكتين الفرنسية 
والانكليزية اللتين كان يحكمهما ملك واحد من 
قبل . وبعد موت هئري الحامس في ١م‏ آب 
(أغسطس) ٠٤۲۲‏ وشارل السادس في ١١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ۱٤۲۲‏ » عين هاري السادس 
وهو طفل عمره عدة شهور ملكا لفرنسا وانكلترا 
معاً . وهكذا تمكن عمه الدوق «أوف بدفورد » 
من الوصاية على فرنسا دون أية صعوبة »> ولكن 
لغلبة كانت أبعد من أن تكون للانكليزن. في 
اليوم الثاني من معاهدة وهلزمع1 أعلن ولي 
النيد :ازل . يطلان: المماهدة + وحصل عل تأبية 
فرنسا بكاملها ما عدا الغويين. وعند موت والده 
أعلن نفسه ملكا تحت اسم شارل السابع . 

ومئذ العام ٠٤۲٣۳‏ حى العام م41١‏ لم يحقق 
لانكليز الا انتصارات عسكرية صغيرة غير مضمونة 
النتائج » على حين تمكن شارل السابع من شل 
حركة دوق برغونيا . وي العام ۸ قرر الانكليز 
لقيام بعمليات حاعة ضد شارل السابع . وبدلا 
من مهاجمة مقاطعة آنجو كا كان يأمل بدفورد » 
قام العسكر يون الانكليز £ لانن الاول 
(اكتوبر) حصار اورليان » وي مفتاح العبور 


'بين اللوار وبيري » ولکہم أصطدموا بعقيات 


عديدة » وكان شارل السابع في هذه المرحلة عرضة 
للمؤامرات والسرقات »> وكان هو نفسه يشك عقه 
الشرعى في الملكية . وكان حصار اورليان ساسا 
بالنسبة الى الفريقين » على الصعيدين النفسي 
والعسكري . وساعد شارل السابع تدخل جان دارك 
Jeanne Ar‏ لخلاص أررليان في م أيار 
(مايو) ۱٤۲۹‏ 
عاجزاً عن القيام بملية هجوم معاكس » وعاجزاً 
عن اعادة المراكز الحتلة من قبل شارل السابع في 
شالي اللوار »> وعن استمرار بقاء دوق برغونيا في 


الحلف الانكليزي . ولكن صلح آراس ۲١ Arras‏ 


وهكذأ وجد بدفورد نفسه 


ايلول (سبعمير ) ٠٠۴۳٠١‏ أعاد الوئام بين دوق 
برغونيا وشارل السابع . واستعاد شارل السابع باريس 
في ۱۳ نیسان (أبريل) ٠٤۴۳۹‏ » ولكنه اضطر 
الى قم ثورة «ill‏ الكبار 56182861085 Grands‏ 
NENN VEE‏ 

وعل أثر ذلك عقدت معاهدة عامة في 
ثؤن (1444). وين أن تمكن شارل السابع من 
إعادة تنظيم جيوشه 2)١448-1١448(‏ نقض 
المعاهدة في العام ۹ »6 وهاجم النورماندي 5 
الفترة الواقعة بين آب (أغسطس) ١448‏ وآب 
(أغسطس) 
١4 ( Formigni‏ نيسان.ه؛١‏ ) > كا ھاجم 
الغويين (٠ه4١‏ - )١ 4١۳‏ وحقق انتصار كاستيون 
Castillon‏ ( ۷ موز f ‘(Iter‏ انتصر 
بعد ذلك في بوردو (۱۹ تشرين الاول )٠٤٥۳‏ . 

كان الفرنسيون افون من عودة الخروب 
ية . ولكن جنون هاري السادس ملك 
انكلترة » وقيام حرب الوردتين حالا دون قيام 
الانكليز بذلك . وهكذا ولدت انكلرا جديدة ليس 
من شأنها الاهتام بفرنسا مطلقاً . وقد عمل ادوار 
الرابع ملك انكلترا آنذاك معاهدة Pequigny‏ 
الي وقعت في العام ١41078‏ مع لويس الحادي عشر 
على تصفية المملكة المزدوجة » وانبى حرب الالة 
عام ولم محتفظ من الأراضي الفرنسية الا مديئة 
کالیه . 

إن من الصعب تقييم حرب المائة عام خلال 
التطورات الجذرية الي حصلت في فرنسا وانكلرا 
بين ۱۳۳۷ و ۱٤٥۴‏ او (0ه0؛١)‏ فالميزان المالي 
كان ايحابياً في انكلترا » .على حين شكل الراب 
وتكاليف الحرب أزمة اقتصادية في فرنسا. وعل 
صعيد التعبئة الاجتاعية فقد كان هذه الأزمة أثر 
بالغ في كل من فرنا وانكليرا على السواء. اما 
على الصعيد السياسي والاداري والتنظيم المسكري 
فقد كانت الملكية الفرنسية هى المستفيدة . ولكن 
الحرب » من كلا الطرفين » أخرت مقدار كبير 
تقدم المركزية الملكية في اوائل القرن الرابع عشر , 
والحقيقة ان حرب المائة عام كانت على جميع 
الأصعدة عاءلا ساعداً للتفيير دون أن تكون هى 
العامل الأساسي هذا التغيير . ١‏ 


٠غ‏ ؛ حيث حقق انتصار فورميي 


)0 حجرت محدودة 


صراع مسلح بين طرفين مارس خلاله أحد 
الطرفين على الاقل تقييداً معيناً على نفسه في استخدام 


أنواع معينة من الاسلحة خلال الصراع > أو في 
اختيار الاهداف الي يباجمها » أو في تحديد 
المناطق الي بحري القتال فا » أو في تحديد مدى 
اليف الذي مارسه » أو في زمان هذا العنف . 

وقد يعتبر هذا النوع من الحروب محدوداً من 
قبل الطرف الاقوى الذي مارس الحرب اضمن حدود 
معيئة بيا يعد حرباً شاملة من قبل الطرف الاضعف 
لذي توجه ضده » وذلك كا يوضح مثلي كوريا 
وفيتنام »© حيث كانت الحرب في كل مهما حرباً 
محدودة بالنسبة للولايات المتحدة؛وحرباً شاملة بالنسبة 
لكل من الشعبين المذكورين . 

ولكن محدودية الحرب لا تعي بالضر ورة محدودية 
لاهداف السياسية لأي أو لكل من الطرفين 
متصارعين » فقد تكون هذه الاهداف محدودة أو 
كبيرة “ولكن أحد الطرفين لا ,رغب - لأسباب 
سياسية تحد من حرية عمله المسكري تتصل غالباً 
بعوامل الموقف الدولي - في تصعيد العنف إلى أقصى 
حد ممكن أن توفره امكاناته المادية » على حين أن 
الطرف الآخر لا مكنه ضعف امكاناته العسكرية 
من تحويل الحرب إلى حرب شاملة ضد خصمه. 

وقد ظهرت استراتيجية الحرب الحدودة عقب 
انهاه الحرب العالمية الثانية كنظرية متكاملة وأسلوب 
واسع التطبيق نسبياً من جائب الولايات المتحدة 
الامريكية وقادتها ومفكر بها المسكريين أمثال الجئرال 
ما كسويل تايلور (انظر ما كسويل تايلور)»واعتبرت 
هذه الحرب كخرج من مأزق الدخول في حرب 
شاملة نووية صاروخية تؤدي إلى الدمار المتبادل 


( انظر استراتيجية الحرب الحدودة) . 


() الحرب المحدودة الشديدة 


من الممكن اليوم خلافاً لاستراتيجية اللمسينيات 
قيام حروب محلية تتم بكل الصفات المتباينة 
الدقيقة الي تتسم بها الحرب العامة » في مساحة 
جغرافية محدودة الرقعة » مع استخدام أسلحة تقليدية 
فقط (كوريا ء فيتنام) > أو ذرية تكتيكية » 
وقد عمدها 
الامريكيون باسم « الحروب المسرحية » » الي تستند 
الى وجود دول من (المحرمات » الي لا جوز 
المناسة ا :, 


أو اسراتيجية > أو هيدر وجينية . 


(( الحرب المحلية 


إن تعبير الحرب المحلية W2‏ 10081 © هو في 
الاصل تعبير سوفياتي يقصد به جميع النشاطات 


القعالية الي تدور دأخل منطقة معينة » محددة 
ويعترف ا كلا الجانبين المتحاربين . 
هذه الحرب جميع انواع الاسلحة ما في ذلك الاسلحة 
النووية . 

وينص المذهب السوفياتي الرسمي على استعمال 
الاسلحة النووية في ميادين القتال في المراحل الاولى 
لأي حرب تنشب بين قوات حلف وارسو 
حلف شالي الاطلسى 
والحقيقة ان هذا هو المجال الوحيد لتطبيق هذا 
النوع من الحروب » ولا تذكر المنشورات العسكرية 
السوفياتية اي ميدان آخر لتطبيقه . 

اما المذهب الغربي فينص على مرحلة صد 
ولا يتعارض هذا من الناحية العملية 
مع المذهب السوفياقي › حيث يبدو أن استخدام 
الامبلحة ارز ية سيكون رضيلة رة .من 'وسائل :هذه 
الحرب » والدليل على ذلك الاعداد الضخمة من 
القوات «المدافع والدبابات والطائرات (انظر حلف 
وسو) الي تحتفظ بها قوات حلف وارسو على 
مسرح العمليات انتمل هذا النوع من الحروب . 


وتستخدم 5 


وقوات 
في الساحة) الاوز وة 


غير نووية. 


9) حرب مركزية 

اصطلاح حديث يقصد به حالة نشوب صراع 
مسلح بين الاتحاد السوفييي والولايات المتحدة 
لامريكية » سواه استخدمت فيه الاسلحة النووية 
أو لم تستخدم » وهو يعي في الاستخدام العملي 
حاءبة بين الاتحاد السوفييي والولايات المتحدة أو 
بين حلفاء أي مهما بيا تقف كل من الدولتين 
لكبيرتين وراء حليفتها أو حلفائها بصورة غير 
مباشرة . و يستخدم اصطلاح « الحرب العامة » للتعبير 
عن حالة الحرب المركزية الي بحري استخدام كافة 
لاسلحة فيها ما في ذلك الاسلحة النووية. 


)١(‏ الحرب المضادة للغواصات 


الحرب المضادة للغواصات Anti submarine‏ 
ئه » هى مجمومة العمليات ألربية الي 
تمدف الى كشف الفواصات وتدميرها » أو اعاقة 
عملها ومنعها من تنفيذ مهمبا . وذلك ضمن اطار 
الاستراتيجية العسكرية العامة » واللخطط الحربية 
البحرية » ممعنى الها ليست حرباً «نفصلة لما 
اهدافها الخاصة » بل هي امتداد وفرع لاحد اشكال 
الحرب . ١‏ 


م يكن للفواصة اية أهمية حربية فعلية حى 
الحرب العالمية الاولى » الا انها سرعان ما احتلت 
مكانة مرموقة كسلاح فعال يستخدم خاصة لقطع 
خطوط المواصلات البحرية > وفرض السيطرة عل 
البحار (انظر الغواصة » وحرب الغواصات) وتطلب 
ذلك ابجاد وسائل فعالة لمكافحها تختلف اما عن 
كل الوسائل الاخرى المستخدمة لمقاومة انواع السفن 
وا مرا كب الاخرى . 
وقد اتخذت المرب المضادة للغواصات شكل 
حوار شديد ومتواصل بين عدة عوامل تقنية وتكتيكية . 
والحقيقة ان التطور التقني الكبير الذي مرت به 
الغواصة الحربية خلال اقل من نصف قرن » قد 
اقترن بتطور ماثل في وسائل مكافحة الغواصات 
سواء في السفن او في الاسلحة أو الاجهزة المضادة 
للغواصات . وتطورت في المستوى ذاته جميع العوامل 
متعلقة باستخدام الغواصات وادارتها وتوجيبها اثناء 
لقعال . 

وحظيت الغواصة خلال الحرب العالمية ااثانية 
بميزتين اساسيتين هما : قدرتها على العمل بشكل 
مستقل » وحجمها الاكبر بالمقارنة مع سفن السطح 
لاخرى . ومقابل ذلك تمتمت سفن السطح باداء 
فضل من .اداء جميع انواع الغواصات . فقد كانت 
سرعة اية سفينة حربية تبلغ م اضعاف سرعة 
لغواصة تحت الماء. وكان هناك العديد من العيوب 
لاخرى في الغواصات مثل محدودية سعة البطاريات 
لي تسيرها تحت الماء» وضرورة صعود الغواصة 
ل السطم لاعادة شحن بطارياتها . وكائت الفراصة 
حى اية الحرب العالمية الثانية محرد سفينة تسير 
تحت الماء > الا أن حركها الاعتيادية من مكان 
لآخر » وبطاردتها للاهداف » وحى الهجمات في 
بعض الاحيان » قد كانت تم وهي طافية . ورغم 
ذلك اوقعت الغواصات الالمانية خسائر هائلة بسفن 
الحلفاء خلال معركة الاطلسي . ولم رجح كفة 
الحلفاء الا بعد استخدام الرادار لكشف غواصات 
احور » واستخدام الطائرات المنطلقة من حاملات 
الطائرات لاقتناص هذه الغواصات » وزيادة اعداد 
«دمرات الحراسة بنسبة كبيرة للغاية (انظر الاطلسي 
« معركة 26 / 

والحقيقة ان اكتشاف الرادار في الحرب العالمية 


الثانية قد أحدث تغييرات جذرية على حرب 
الغواصات » فن جهة تمكنت الغواصات الاميركية 
الي زودت بأجهزة الرادار من مهاجمة القوافل 
اليابائية بكفاءة اثناء اليل . وين جهة أخرى 
الحقت طائرات الحلفاء المزودة بالرادار خسائر فادحة 


وكا 


بالغواصات الالمانية الي كانت تكتشف حسين 
خروجها الى السطح لاعادة شحن بطارياها» 
وكافحت الغواصات ذلك باللجوه الى استخدام الست ركل 
(انبوب تنفس طاقي) الذي مكنها هن استخدام محركابمها 
الديزل تحت الماء » الا انه أبقاها قريبة من السطح . 
وقد قلل الست ركل من اهمية الطائرات المزودة بالرادار » 
وحرمها هن استخدامه بفاعلية » ألا انه ابی الغواصة 
قريية من سطح الماء وعرضة لاكتشافها يحهازي 
السونار »> ,أزديك (اللذين طورتهما البحريعان 
الاميركية والبر يطانية في ذلك الحين) بسبب الضوضاء 
العالية الي تحدثها محركات الديزل المسيرة للغواصات . 
ونظراً لاهية هذه النقعلة »> حيك ان اكتشاف 
الفواصة يعني تدميرها بسهولة لان جسمها الضعيف 
لا حتمل موجات الانفجار القوية تحت الماء» 
فقد زودت الغواصات بعد ذلك محركات كهر بائية 
تقلل الى حد بعيد من الضوضاء الي تصدرها مح ركات 
الديزل . ١‏ 

اما اجراءات اية عملية «ضادة للغواصات فتتكون 
ەن مهمتسين رئيسيتين : )١‏ كشف الغواصة » 
؟) مهاجيتبا . والوسيلة الرئيسية لكشف الغواصات 
هي السونار » وطريقة عمله قريبة من طريقة عمل 
لرادار » الا انها تتم في ظروف اصعب نظراً لاختلاف 
درجات الحرارة في الماء »> وتباين المسافات » وعمق 
لياه + ولرد كاثقات: ا هن تلت الآسناف 
تؤر على الاجهزة الكاشفة بحركها واضواتها . 
بالاضافة الى ضجيج محركات السفينة الي تحمل 
لاجهزة . 

وتحمل السفن المضادة للغواصات انواعاً متعددة 
من اجهزة الكشف والسونار ٠»‏ بعضها سلبي يلتقط 
وجات الصوتية التي تصدرها الفواصات ويختلف 
لسفن الاخرى » والبعض الآخر امجابي يقوم باطلاق 


ككل 


قذف قنبلة أعماق من مدفع هأون بحري 


استخدام السونار المحمول بالهليكوبتر 


الاشارات والتقاط صداها . وتكون هذه اجهزة ثابتة 
في السفن المضادة للغواصات » أو يكون بالامكان 
انزالها الى اعماق مختلفة . 

كما أن البحث عن الغواصات بواسطة الطائرات 
هو احد العوامل اطاءة في الحرب المضادة للغواصات . 
وتستطيع جميع انواع الطائرات المضادة للغواصات » 
سواء ما ذات الاجنحة الثابتة أو الطليكوبتر » 
القيام بمهمات البحث عن الغواصات ومهاجسما › 
مستفيدة من بعض الصفات الي لا تتوفر للسفن 
مثل السرعة » والمناورة (خاصة بالنسبة لطائرات 
المليكوبتر ) » وسرعة التدخل . اضف الى ذلك ان 
الطائرة لا تصدر صوتاً يمكن ان يور على عمل 
السونار الذي تحمله » نظراً لانها لا تلامس الماء . 

وتختلف اجهزة الكشف المستخدمة في الطائرات 


عن الاجهزة المستخدمة في السفن » وتحمل الطائرات 
الزاعاً مختلفة من اجهزة الكشف تتفق مع نوع 
الطائرة (هليكوبتر او ذات اجنحة ثابتة) مثل سوئار 
الغطس » والطافيات الصوئية 5لإ00اط5028 2 »© 
وكاشف الظاهرة المغناطيسية الشاذة (انظر السونار 
وحرب الأصوات) . 

والحقيقة ان عملية كشف موقم الغواصة هو 
أهم عمل في العمليات المضادة للغواصات »> وعليه 
يتقف اتخاذ اي اجراء فعال ضدها. وليس هذا 
العمل سهلا على الاطلاق . صحيح أن كشف وجود 
غواصة اصبح امراً اسهل بكثير مما كان في السابق » 
الا أن تحديد موقعها بالضبط للمهاجمها ما زال 
0 تفضا 

وممكن في الحرب المضادة للغواصات 
جميع انواع السفن الحربية من زوارق الطوربيد 
الى المدمرة » يدرجات ممختلفة من الكفاءة . ولا تخلو 
ية سفينة حربية اليوم من اسلحة مضادة للغواصات» 
له ان سوي ية سقيبة مقاذة لثواسنات يد 
بشكل رئيسي على نوعية اجهزة الكشف والبحث 
لي تحملها » وانواع الاسلحة الي تز ود بها . وتتسلح 
هذه السفن عادة بانواع مختلفة من الاسلحة تتناسب 
مع حجمها »> واكشر هذه الاسلحة انتشاراً قنابل 
لاعماق وتحملها زوارق الدورية خاصة » بالاضافة 
لى انواع السفن الاخرى . اما السفن المتخصصة 
بمحاربة الغواصات » مثل سفن الحراسة Escort‏ 
ئ858 الغربية » والسفن السوفياتية القانصة 
للغواصات » فتتسلح بأنواع كثيرة من الاسلحة مثل 
الماونات المضادة للغواصات . ويبلغ و زن قذيفة الهاون 
من طراز « ليمبو» البر يطالي حوالي ۰ كمع 
ویتراوح مداه من ٠٠٠١‏ الى ۲٠۰۰‏ مير . أو 
القذائف الصاروخية مثل نظام « سي - أ ف -ل» 


ستخدام 


(اتهع ) الفرني الذي یترارح مداه من ۲۹۰ 
FTN 3‏ . أو الصوار يخ ەل صار رخ «اسر ولك 
لاميركي الذي يتراوح مداه من ؟ إلى ٠١‏ كيلوويرات. 
وت الطائرات المضادة للغواصات وكذلك السفن 
بالطور بيدات» مثل الطور بيد ومارك 245 الاميركي 
لذي يدفم بالوقود الصلب »> وحمل معدات محث 
سلبية واحابية » و مكن اطلاقه من الطائرات ومختلف 
نواع السفن . 

وتشغل بعض انظمة الاسلحة المذكورة » مثل 
نظام « اسروك » الاميري » مساحة واسعة على سطح 
السفينة » لذلك “زود به سفن الحراسة الكبيرة نسبياً . 
وتقضى متطلبات المرب المضادة للفواصات وجود 
طائرة هليكوبتر او اكثر على سطح سفيئة الحراسة » 
تقوم بتوسيع مجال البحث عن الغواصات » فتوسيع 
تلاق ادا يرل التفيفة ‏ الاد اقسات 
وتستخدم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني اليوم 
)١9979(‏ عدداً من حاملات طائرات المليكوبتر 
المضادة الغواصات . وسيب ذلك تعاظم خطر الغواصات 
بعد ظهور « الغواصة الحقيقية » »> اي الغواصة 
النووية » والمديد اطائل الذي مثله هذه الغواصات 
كقواعد متنقلة لاطلاق الصوار يخ النووية بعيدة المدى, 
ويدخل في اطار الحرب المضادة للغواصات 
ايضاً » منع الفواصات من الاقتراب من الموانيء 
أو التسلل الها . وتقام لهذا الغرض خطوط كشف 
كاملة حول الموانى” لحمايتها » والانذار بوجود الفواصة 
ممجرد أقتراها 5 وتوضع 3 هذه الخطوط انواع متعددة 
من الاجهزة »> مثل المؤشر الاطاري المفناطيسي 
(انظر السونار) »> وجهاز هيرالد (اختصار لجملة 
جهاز سبر صدى المواف” والاسبّاع) . ويتكون خط 
الدفاع عن المواى* عادة من # خطوط : )١‏ المؤشر 
الاطاري المنناطيسي وهو اكثرها كفاءة ولا حتاج 
الى انتباه كبير من العامل الختص » ) الاعات 
المائية المتصلة باسلاك او طافيات صوتية »> م) جهاز 
هيرالد . 

ولقد اثبتت اخيرات العملية إن استتخدام اعداد 
كبيرة من السفن والطائرات المضادة للغواصات » 
افضل بكثير من استخدام اعداد قليلة من السفن 
عالية التخصص ومزودة باجهزة معقدة دضادة 
للغواسات . فخلال الحرب العالمية الثانية ساعد العدد 
المائل من مدمرات الحراسة ‏ أكثر من ٠٠٠١‏ قطعة ب 
الذي بنته الاحواض الاميركية على كسب معركة 
الاطلمني » رغم أن هذه السفينة كانت بسيطة البناء 
والتسليح . هذا هو في الحقيقة ما اتاح يناءها 
باعداد كبيرة . لذلك تتجه بعض الدول اليوم 


نحو بناء سفن بسيطة بمكن انتاجها باعداد كبيرة » 
ويساعد على هذا - خاصة بالنسبة للقوى البحرية 
الكبرى - العمل على شكل مجموعات قوات » ما 
يتيم لسفن الحراسة المضادة للفواصات الافادة من 
أسلحة واجهزة القطع البحرية الرئيسية في المجموعة . 

وللحرب المضادة للغواصات اهمية خاصة في 
الاستراتيجية الدولية »> فقد شهدت فترة الستينات 
واوائل السبعينات تنامى قوة اسطول الاتحاد السوفياتي 
من الفواصات وتهديده المطوط المواصلات الغربية . 
كا تطورت اساطيل الفواصات النووية ساملة 
الصوار يخ الباليستيكية » والي تشكل احد اهم عوامل 
الردع النووي لدى كل من الاتحاد السوفياتي واميركا . 
ونظراً الح ركية العالية هذه الغواصات » وصعوبة تحديد 
موقعها » فان في مقدورها ان تنجو من اي هجوم 
مباغت » لاف قاذفات القنابل الاستراتيجية وصوامع 
الصواريخ البرية . ولا شك أن امتلاك اي من 
الدولتين المظميين للقدرة على تحديد مواقع الفواصات 
ألنووية المعادية» سيقلب جميع المواز ين الاستراتيجية » 
وسيكون له اثر كبر على الحرب المضادة للفواصات » 
وحرب الفواصات » والاستراتيجية البحرية بشكل 
عام . 


)١(‏ الحرب النفسية 


هي مجموعة الاعمال الي تستبدف التأثير على 
افراد العدو » ما في ذلك القادة السياسيين والافراد 
غير المقاتلين » دف حدمة اغراض مستخدمى هذا 
التو من المرب . وتيدف الرب النفسية الى خلق 
تصورات معينة لدى العدو ؛ أو نى تصورات 
معينة »> عن طريق الدعاية او عمليات عسكرية 
استعراضية » والتنسيق بين العمل المسكري والدبلوماسي 
ملق تصورات معينة » واحداث الفوضى والبلبلة في 
معسكر العدو للتأثير على روح الجنود المعنوية » 
وعللى انضباطهم > وعلى قرارات ضباطهم وقادهم . 
هذا بالاضافة الى عمليات «غسل الدماغ » »> وهي 
عمل منظم مخضع له عادة اسرى الحرب » أو 
متتبعي برامج اذاعة العدو وارساله التلفزيوني . 

والحرب النفسية مهمة جداً في أي صراع بين 
قوتين »> لان للعسليات العسكرية العادية وكذلك 
الدبلوياسية زاوية نفسية يحب استغلالها لتحقيق 
مامت اقل 

اما أدوات الحرب النفسية فهي وسائل الاعلام 
المحتلفة مثل التلفزيون » ولراديو » والصحف > 
بالاضافة الى الملصقات » والاشاعات » واستعراضات 


لقوة » والارهاب البدني او النفسي » والمنشورات 
لي تلى من الطائرات على المدن وتجمعات القوات 
العسكرية » وتستخدم القوات في الميدان مكبرات 
لصوت » وقنابل الطائرات أو قذائف المدفعية المحشوة 
بالمنشورات . وتستغل الحرب النفسية فكرة او مجموعة 
فكار وتركز علا محاولة خلق التناقض الطبي أو 
ثارة النعرات الدينية أو القوبية بين صفوف العدو . 
والحرب النفسية مهمة جداً في الحروب التقليدية» 
لا الها اكثر اهية في الحرب الثورية »> نظراً 
.لان العامل المعنوي يلعب دوراً رئيسياً في هذه 
لحرب » وهو العامل الذي يحقق التوازن بين قوة 
الثوار العسكر ية الحدودة » والقوة المضادة الضخمة » 
وانتصار هذه الاخيرة في مجال الحرب النفسية ٠»‏ 
كفيل بتجريد الثوار من سلاح 


۳( الحرب النووية » الأعلى من المحدودة 0 


الحرب النووية « الأعلى من المحدودة » هى الشكل 
الوط ارت التووحية © وتفن انشكدانا مكنا + 
لكنه ضيق جداً» لأسلحة نووية. ويرى هرمان 
كاهن ان يكون طابم هذه الحرب شن ضربات 
انذار استراتيجية فقط ذات أغراض نفسية خالصة . 
بيد أن آخرين مثل كيسنجر يرون على المكس 
ضرورة استخدام ضربات انذار أو تحذير بغرض 
تحقيق هدف تكتيكي (تدمير قوة غزو أو تدخل 
في المعركة الدفاعية) . 
(5) الحرب اهندية الباكستانية )٠۹٦٥(‏ 
( انظر الملحق.في باية الموسوعة ) 
)٠0(‏ الحرب الغندية-الباكستانية )191/1١(‏ 

هي حرب الاسبوعين » أو الحرب الحاطفة الي 
أدت » في اواخر العام 1401 » الى فصل باكستان 
الشرقية عن با كستان الغربية وقيام دولة « بنغلادش » , 

في الواقع » ان هذه الحرب التي قيدت بشكل 
خاطف » قد امتدت سبابها الى بضع سنين خلت » 
حيث اعتبرت الها راقعة لا محالة » فلقد كانت 
لهند وباكستان تؤلفان اقليماً واحداً خاضعاً لير يطانيا 
2 تقسيمهما في 4 آب (اغسطس) ۷ ٠‏ سم 
هذا التقسيم تكونت احّالات الصدام بيهماء كا 
تكونت االات الصدام بين ال ند والصين من جهة » 
وبين باكستان وافغانستان من جهة ثانية . 

من أجل الاحالات اعلاه » وحيث ان الدولتين 
تقعان في منطقة بالنة الاهية. الاستراتيجية بين 
العملاقين » الاتحاد السوفييي والصين > فقّد عكفت 


ساسي ف ایدیم . 


¥ 


لدولتان على تطوير امكاناتمما العسكرية٠‏ وأولتا» 
بالنظر إلى اتساع اراضهما والى بعد المسافات » 
عناية خاصة بتطوير سلاح الطيران . وساعد هذا 
لتسابق في التسليح على حدوث اول صدام ذي 
أهمية بين الدولتين في اول أيلول (سبتمير) ١958‏ 
بسبب المزقف المتدهور في كشمير » واستمر الصراع 
لمسلم في تلك الفترة سبعة عشر يوا قام سلاح 
لطيران البا كستاني خلاها بدور حاسم . وي تلك 
الفترة من الصراع وقفت الصين الى جانب باكستان » 
وكانت اند تعتمد في دفاعها ضد الصين على صعوبة 
الحدود وعلى العائق الجبل المتمثل تجبال «هيمالايا» . 
ولكن المجوم الصيي اثبت للهنود ان جبال «هيمالايا» 
لا مكن الاعتاد علا للدفاع » إذ استطاعت القوات 
الصينية التوغل واحتلال ستة آلاف يل مربع من 
الاراضي المندية 

وببروز الباكستان » مع حليفتها الصين » 
في الميدان المسكري » رأت المند نفسها امام ديد 
دائم » فعملت منذ تلك الفثرة على بناء سياسها 
للمستقبل » وقد جهدت في عدم الاشتباك مع با كستان 
قبل تأمين تحالف مع إحدى القوتين الباقيتين في 
لميدان العالمي » الاتحاد السوفييي والولايات المتحدة 
لاميركية » وهذا ما حصل بالفعل » اذ توجهت 
اسيدة اندرا غاندي » رئيسة وزراء اند الى موسكو» 
وعقدت تحالفاً بشكل معاهدة صداقة مع الاتحاد 
لسوفيبي بتاريخ التاسع من آب (اغسطس) ۱۹۷۱ . 
كان من اول نتائجه دعم السوفيات للهند دعا 
مباشراً في حر بها العسكرية والسياسبية ضد باكستان » 
وزيادة رصيد السيدة غاندي الشعبى في أهند. 

اما الصين » حليفة باكسعان » فلقد بقيت 
بحانب هذه الاخيرة لموازنة النفوذ السوفياتي في اند . 
وكانت ترغب بصدق في بقاء وحدة الدولة بين شطري 
باكستان » ذلك ان دولة باكستان الموحدة سياسياً 
تستطيع حصار اند بين طرفي كاشه » احد طرفيها 
كشمير والطرف الآخر » البنغال «. 

كانت نقطة الضعف في الكيان الباكستاني 
تقسيمه الى قسمين متباعدين تصل المسافة بينهما 
الى ١1٠٠‏ ميل وها : باكستان الغربية وبا كستان 
الشرةية (أي « بنغلادش » فيما بعد) » فن جهة 
تقف المئد حاجزاً منيعاً بين شطري الدولة البا كستانية» 
ومن جهة ثانية يتعذر أيصال الامدادات والاعتدة 
وكل وسائل القتال الا بقدر ءا يسمح به الوقت 
وتسمح به حرية شبكات المواصلات . وهذه الاخيرة 
من نقطي الضعف قد استغلتها الهند استغلالا واسماً > 
اذ ضربت حصاراً محكماً على باكستان الشرقية » 
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الحرب الندية - الباكستانية (۱۹۷۱) 


برأ وبحراً حى عزلّها عن امدادات الدولة الب كستانية 
وكادت ان تخنقها لوجستيكياً قبل إن تسيطر علا 
عسكرياً . وبالاضافة الى كل ذلك » فقد زاد الامر 
سنا وجود حركات مرد في « بنغلادش » دفع الحكومة 
الباكستانية 1 نذاك الى اعماد سياسة صارمة لقمع 
حركات التمرد ولاعتقال زعماء المعارضة وعل رأسهم 
الشيخ جيب الرحمن رئيس رأبطة « عوامي » . ونتج 
عن اعمال القمع فرار العديد من البنغلاديشيين الى 
لهند › حى وصل عديدهم » (حسب الاتضاءات 
لمندية) الى عشرة ملايين لاجىء » رأت المند نفسها 
تجاههم اعجز من أن تأو ہم وتکفہم . كا م 
يكن مكنا لاا اعادتهم الى بلادهم وتعر يضهم 
لعمليات القمع الددوية . 

كانت اند هي البادئة في فتح جبهة حربية 


مع باكستان » بعد حمانية اشهر من التور الشديد 
والتصعيد المتبادل لعمليات الحدود » وحى قبل شهر 
من بده العمل العسكري فقد وضح جيداً ان المند 
سائرة نحو تلك المرب هيدا لحل مشكلة عشرة 
ملايين لاجىء تدفقوا. علا من باكستان الشرقية . 
ولقد كانت باكستان اول من فهم النوايا المندية » 
لذا اعلن الجترال (عيى خان) رئيس الجمهورية 
حالة الطوارئ في البلاد في ٣٣‏ تشرين القفاني 
(نوفير) ۱۹۷١‏ بعد اول هجوم هندي ذي شأن , 
ويبدو أن نيودلهي انطلاقاً من الشواهد القدمة والحديثة 
في علاقاتها مم جارتها باكسعان » كانت تفكر 
في العمل العسكري قبل ذلك بكثير » لكنها كانت 
اوها الاستفادة من الرأي 
العام العالمي بتسليطها الاضواء على مشكلة اللاجئين 


ترغب في ضمان امرين : 


وكسب العطف على قضيتهم » وانہما تأمين طريق 
الامدادات العسكرية والى حد ما الحماية العمسكرية 
من مسكوء ذلك أن مة طرقاً ثالثاً لا ممكن 
تجاهله في أي زاع بين الطرفين هو الصين . ولئن 
كانت الصين غير مستعدة الدخول في حرب علنية 
الى جانب باكستان » فهى ستعمد على الاقل » 
الى الضغط على مناطق أخرى من الحدود المندية 
كما فعلت في الحرب بين « کراتشي » و « يودي » 
(1416). ورداً على الاستقطاب المندي - 
السوفييتي » قام استقطاب معاكس » واوفد ال جرال 
(بحي خان) الى بكين وفداً رفيماً تعمد ان يكون 
برئاسة زعيم الممارضة في باكستان الغربية والرجل 
الذي كان وراء التقارب الباكستاني ‏ الصيي » 
(ذو الفقار علي بوتو) . وقد حصل الوفد البا كستاني 
ي بكين عل وعود بالتأييد » ولكن هذه الوعود م 
تتجسد شلال القتال , 

القوات المتجابهة : تعتير الند وباكستان من 
قوی الدول عسكرياً في آسيا » وها تحصلان على 
لاعتدة العسكرية من الدول الرئيسية في العالم » كما 
لدهما صناعتهما الحربيتين الخاصتين مهما . وكان 
لاتحاد السوفياتي في السنوات الاخيرة » المصدر الرئيسي 
للاسلحة المندية » بي تلقت باكستان اسلحها من 
لصين . وكانت كل من الدولتين تنفق على قواها 
لمسلحة مبالغ ضخمة » وصلت نسبتها في الهند حى 
ثلث الموازنة العامة للدولة > وحى ربع الموازنة في 
باكستان . ورغم أن عدد الجيش اهندي كان يزيد 
على ضعي عدد الجيش الباكستاني » فانه لم يكن 
بوسع أي من البلدين استخدام كل قواته في حرب 
ضد الآخر : فالهند مضطرة الى الابقاء على قسم 
كبير من جيشها على حدودها مم الصين » في حين 
ان الجيش الباكستاني موزع في كل من باكستان 
الشرقية والغر بية . 

بلغ عديد الجيش المندي عشية الحرب ۸٠١‏ الف 
رجل » بالاضافة الى ٠ه‏ الفا استدعوا من الاحتياط 
قبيل الحرب» وقوة حراسة حدود تألفت من ٠٠١‏ 
الف . وضم ذلك لوائي مظلات » ونحو ٠١‏ وحدة 


«دفمية مضادة للدبابات » و ١5.١٠٠‏ دبابة من صنع 
بر يطاني وسوفياتي وفرنسي . اما سلاح الو فقد ضم : 
٠١‏ طائرة قتال » و٠۸‏ الف رجل › رتالف 
من ثلاث اراب قاذفات (كانبيرا) 
البر يطانية الصنع > و ٠١‏ سرباً من المقاتلات القاذفة 
( سوفياتية وبريطانية وهندية وفرنسية الصنع ) » 
و6١‏ سرباً معترضاً ( سوفياتية وهندية الصنع ) » 
و ٠ه‏ قاعدة صواريخ أرض د جو . 


خفيفة 


وعلى صعيد البحرية . كانت ألمند تملك 
۸ه سفينة حربية بيها حاملة طائرات بر يطانية 
الصنم »> وطرادان » وثلاث مدمرات »> واربح 
غواصات سوفياتية الصنع وزوارق اخرى مختلفة . 

في الجهة الثانية بلغ عدد جيش الباكستان 
٠‏ الف رجل » بالاضافة الى ٠٠١‏ الفا من 
لميليشيا » وضم زهاء ٠‏ قطعة مدفعية » و ۸٠٠١‏ 
دبابة ثقيلة ومتوسطة من صنع أميركي وسوفياتي على 
لسواء . اما سلاح الجو فبلغ ۷ الف رجل و ۲۸۵ 
ثرة »> معظمها قاذفات مقاتلة من نوع (ميراج) 
لفرنسية الصنع وأسراب (اليوشين) السوفياتية الصنع » 
وطائرات معترضة من نوع (سابرف )5١‏ الاميركية 
الصنع . وعلى صعيد القوات البحرية » تألف الاسطول 


لباكستاني من ۲۸ سفينة بينها طراد خفيف ومدمرتان 


وثلاث سفن لرآسة المدمرات وأد بع غواصات وزوارق 


خرى حتلفة . 
العمليات : انفجرت شبه القارة الندية واشتعلت 


نان ارب ن امت وبا كتانق ارات جوية 
وقصف مدفعي وغزوات برية على الحدود الشرقية 
والغربية للبلدين اثر اسابيع من المناوشات الحدودة 
واشهر من التوبر . ولقد بدأت المافعية المندية في 
أول كانون الاول (ديسمير) ۷۱ تعاون قوات 
(الموكي باهيي) اي فدائيي البنغلادش » في قطع 
السكك الحديدية بين العامة ر داكا» » و« خولنا» 
و شيتا كونغ » الميثاءين الرئيسيين على خليج البنغال» 
و« كوميلا » قرب الحدود الشرقية »> وفي ۲ منهء 
شنت القوات الجوية الهندية ضربها المركزة ضد 
مطارات وطائرات باكستان » واستمرت طوال يوسي 
۲ و ۳ منه حتى اقت على معظم الطائرات الباكستانية» 
وانتزعت السيطرة الجوية في سماء با كستان الشرقية . 

وشنت القوات المندية هجويها الاساسي في 
مقاطعة « ديناجبور » في القطاع الشبإلي من باكستان 
الشرقية »> وكان اللواء الجبلي المندي 7١‏ تسائده 
كتيبة الدبابات ٠۳‏ امحهزة بالدبابات السوفياتية الصنع 
من طراز (ت وه) رأس الحربة في ا هجوم المندي 
في هذه المنطقة . اما الاتجاه الثاني للهجوم المندي 
فقد انطلق في ولاية «تريبورا» اطندية ووجهته 
مقاطعة ٠‏ كوبيلا » وطليعته لواءان مدرعان» تقدم اللواء 
١ج‏ على المحور الاساسي بيا تقدم المواء ٠١‏ 
من الثبال . وبالاضافة الى حوري المجوم اندفمت 
قوی ايضاً من مرتفعات « شيتا كونغ » وقوى ايضاً 
من الحدود الغر بية باتجاه « بأنغون » و « جيسور » . 

في ه كانون الاول (ديسمبر) اغرقت مجموعة 
قتال حرية هندية المدمرتين البا كستانيتين « خير » 


)۲۲۲۰ طناً) ورشاه جہان » ١7١١(‏ اطنان)» 
كا اعطبت سفينتين أخريين في معركة بحرية استمرت 
ساعة كاملة على مسافة ٠٠‏ ميلا من « كراتشي » . 
وني الوقت نفسه أغرقت غواصة باكستانية من طراز 
« دافي » وحارتها المانوز” في خليج البنغال , 5 
هاجمت الطائرات الهندية الي تعمل مسن حاملة 
الطائرات « فيكرانت » (حمولة ١١‏ الف طن) ميئائي 
« شيتا كونغ » و« باریسال » . وتلا ف 1 مله 
الضر بة الرئيسية الهندية ضد « جيسور » توطئة لانتقال 
حكومة بنغلادش الها من منفاها ف « کلکتا » . 
بعد ذلك وقعت الضربة الثانوية لقطع اقايم 
« شيتا كونغ. » 3 الشرق الى شطر بن » 5 نفس 
لوقت الذي كادت الفرق اطندية الي جاجم 
« سيلهت » من « اسام » ان تستولي فيه على شبكة 
لطارات شال شري البلدة . ازاء هذه الهجمات 
لناجحة امر الجترال «نيازي » قائد القوات 
لبا كستانية الشرقية قواته » بالارتداد من مواقعها 
لدفاعية قرب الحدود في انسحاب استراتيجي عام . 
.قبل ان ينبي يوم ٦‏ اسرت القوات المندية 
سفينتين « مينيلوف » و « مينيليدي » (حمولة كل 
مهما ٠٠٠١‏ طن) وها تحاولان اختراق الحصار 
لنقل الوقود من « شيتا كونغ » الى « باريسال», 
وي يوم ۷ استولت القوات اطندية يي الغرب على 
بلدة بر جيسور » وتابعت. تقدمها شرقاً صوب العاصمة , 

وعندما كانت المعارك دائرة اجتمع مجلس الامن 
لدراسة الموقف الحطير » وبتاريخ + كانون الاول 
(دیسمر ) وي الام المتحدة » استخدم الاتعاد 
لسوفياتي حق النقض (الفيتو) لامرة الثانية خلال 
٤‏ ساعة وذلك ضد مشروع قرار يدعو اطند 
وبا تان الى وشت اطلاق النان. واتسحاب..القواك 
با كل .ميا رای م اه ا 
يدعو مجلس الامن الى ايحاد ظروف ملائمة لعودة 
للاجئين الباكستانيين الى ديارهم بصورة طوعية . 
وقد جاء الفيتو السوفياتي بعدما رفض مجلس الامن 
مشروع قرار سوفياتي يتضمن دعوة الى القوات 
لبا كستانية لوقف اعمال العنف في ياكستان الشرقية . 
وتجدر الاشارة الى ان مجلس الامن بني يتداول في 
موضوع وقف الحرب_الهندية الباكستانية في الرقت 
لذي كانت المعارك تشعد وتتابع القوات الهندية 
تقدمها داخل باكستان الامر الذي حمل » قبيل 
نباية تلك الحرب ٠‏ الوقد الباكستاني بكامله على 
لانسحاب من مجلس الامن» بعدما مزق علي بوتو 
وزير الحارجية الباكستانية ورئيس وفد بلاده »> كل 
مشاريع القرارات المعروضة على المحلس » ودد 
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مناورات التأخير التي يلجأ الها الحلس » وني اخفاقه 
في ان حقق العدالة لاا وهكذا احيلت قضية 
الصراع الدائر بين الحند وباكستان الى الجمعية 
السوبية للام المتحدة »> حيث لا يتمتم اي من 
الدول محق الفيتو » فاصدرت قرارا بعد ٠١4‏ ساعة 
من إحالة القضية الها (8/؟١)‏ يفرض على اند 
وباكستان وقف 'اطلاق النار فوراً وحب القوات 
من الاراضي التي احتلها » ولكن هذا القرار بى 
دون تنفيذ » وسارت الحرب الندية - البا كسعانية 
حى نمايا » على مرأى ومسمع من هيثة الام المتحدة . 
وفي كشمير شن الباكستانيون هجوماً عاماً على 
لهند » آملين » يفتحهم جيهة جديدة في الغرب » 
تخفيف الضغط على المبية الشرقية » وني أسوأ الاحوال 
كسب ارض هندية تصلح فيما بعد للمساومة مع 
لهند . ولقد استخدم الباكستانيون في هجويهم 
فرقتين من المشاة وثلاث كتائب مدرعة » وقد جرت 
معارك عنيفة في منطقة « تشامب » المهندية » واستولى 
البا كستانيون على مدينة « ماندياك » إلا أن العمليات 
لباكستانية في « كشمير » لم تذهب بعيداً » ولم يكن 
لها من الثقل ما يؤهلها لتحقيق الغاية الى ارادها 
لبا كميقاثيون.. ١‏ 
ولي صباح ۸ كانون الاول (ديسسير ) كانت 
لقوات المندية قد ألمت انجاز المهمة المباشرة؛ بيا 
كانت القوات الباكستانية تنسحب اءامها على كافة 
حاون صنوب" المواق؟ عل مسافة م اميال ٠‏ توب 
شرقي « داكا» و « باريسال» الواقعة على مسافة 
٠‏ ميلا من جنوب «داكا». وبنهاية المرحلة 
لاولى من خطة المجوم المندية > وجه الجترال 
« مانيكشوى» رئيس هيئة اركان حرب القوات المند 
رسالة بالراديو الى القوات الباكستانية نصحها فيه 
بالتسليم حفاظاً على ارواحها » واعقب هذه الرسالة 
قيام الطائرات المندية بقصف بمض الاهداف 
الصناعية المامة » ومطار « داكا» الجديد الواقع 
شمالي المدينة » كا هاجمت الطائرات ممرات المطارات 
ومرأبض نيران الاسلحة المضادة للطائرات من ارتفاعات 
منخفضة » وتم ذلك مبدف التأثير على الروح المعنوية 
ومزيق ارادة الصمود الباكسعانية . 


2 


وفع صباح يوم 
لاول (ديسمبر) دفع الجترال «اورورا» 
قائد القوات الحندية الفازية » نسقه الثاني في القتال 
يدف تطوير الهجوم والاطباق من كل الانجاهات 
على العاسمة « داكا » وبالفعل فقد انطلق الدفع 
المندي من ثلاثة اتجاهات رئيسية بقوة فرقة مدعة 
لكل مها » تعاونها « الموكي باهيي » الفدائية على 
الحو التالي : الاتجاه الاول » من « تر يبورا » الى 


٩‏ كانون 


VY: 


« كمميلا » . الاتجاه الثاني »> من « سيلهيت » 3 
الالتفاف من الثبال نحو ر داكا » . الاتجاه الثالك ع 
عن رر غل خاد تمن الفاح و ال 
رداكا, 

وات" القوات" اننا كان المتستجية. اوضاعها 
الجديدة حول « داكا» اعتباراً من صباح ٠‏ بأمل 
أن كالمل ن خطوط داعلة الك 
بالدفاعات وشن المجمات المضادة لتعطيل تقدم القوات 
الهندية » لأطول مدة ممكنة » حى تفرض هدنة 
.شرفة » أو تتدخل قوی كبرى » الا ان سيطرة 
القوات المندية على سماء الجبة افسدت الخطط الجديد» 
كا مكنت القيادة الطندية من اسقاط مجموعي لواءين 
مظليين على مافة .+ ميلا شال ر داكا » » عبر 
ہر « ألجيمنا » » لفتح وتأمين خور المجوم امام 


القوات اطندية الرئيسية المندفعة من الغمال » وتمكيهاء 


من عبور آخر الموانع المائية ذات الشأن الي تفصلها 
عن «داکا . 

وانہی يوم ٠١‏ کانون الاول (دیسبر ) وقوات 
الب كستان تتخذ مواقعها الجديدة حول وداكاع ٠‏ 
داخل خس مناطق دفاعية » احتلت كلا مها مجموعة 
كتيبة مدعمة ٠.‏ ومع حلول صباح ١١‏ كان اندفاع 
القوات الطندية قد انخفض كبيراً » فم 
يتجاوز الحسة اميال في اليوم الواحد » نتيجة كثرة 
الموانع المائية في طريق القوات » والارهاق الذي 
تعرض له الجنودٍ باستمرار » وعلى الرغم عن ذلك 
ظهرت بوادر الانميار الهائي في دفاعات باكستان 
الشرقية مع مغرب هذا اليوم » اذ استمر الأسطول 
اندي في فرض الحصار البحري على سواحل خليج 
البنغال» فاصلا باكستان الشرقية فصلا كاملا عن 
باكستان الغربية » وقاطعاً أية خطوط مواصلات 
بحرية بين شطري الدولة . ومع فجر يوم ١١‏ شوهدت 
قوات باكستانية تتجه صوب مواف' الجنوب » بيا 
وصلت طلائع القوات الندية الى مسافة ١١‏ ميلا 
من رداكا» على بعض الاتجاهات »> معلنة انهاء 
لصفحة الاخيرة من الحرب . فاستسلمت حكومة 
باكستان المدنية »> واستقالت في رسالة بعث بها 
رثيسها السيد مالك الى الرئيس عیی خان كنبا 
مام المراسلين بيد ترتجف . 

وقامت طائرات (ميغ) هندية بغارات عديدة على 
لعاصمة من علو منخفض » بيا التجأ مسؤولو الحكومة 
لمستقيلة ألى فندق « كونتيننتال » بموجب امر خطی 
من السيد مالك . وكان الفندق المذكور قد اعلن 
منطقة محايدة . ومع ضوءه أول يوم ١7‏ كانون الاول 


يعد معدله 


(ديسمبر) »> اتضح للجترال «اورورا» ضرورة 


عادة تنظيم قواته ودفع الاحتياطي العام قبل شن 
هجوم الاخير للاستيلاء على ر داكا » . وفي منطقة 
« كوميلا » على الحدود الشرقية ابارت مقاومة القوات 
٠۰‏ جندي وضابط للقوات 
لمهاجمة » بيا استمرت قوات « خولنا » الي لا 
تعدو الالفين مقاتل في الصمود. وفي صباح يوم 
4 كانون الاول (ديسمبر) وصلت طلائع الاسطول 
سابع الاميركي الى خليج البنغال » تتقدمها حاملة 


الباكستانية واستسلم 


لطائرات الذرية 7 انر راز 4 اة عبر 


مضيق 
« ملقا » » ولكن بعد فوات الاوان. ران داكا 
مدينة حرة الآن ي وطن خجرع. بهذه الكلمات 


علنت رئيسة وزراء اند أنديرا غاندي » في مجلس 
نواب المندي » السقوط النهائي لباكستان الشرقية 
والخطوات الاولى لقيام « بنغلادش » »كا عبرت عن 
ملها في أن يأخذ الشيخ ميب الرحمن مكانه على 
رأس الدولة الجديدة في وقت قريب جداً (وكان 
لا زال ينا في باكستان الغربية) . وبالفعل وقم 
لجترال ر„ نيازي » وثائق الاستسلام ف رداك 
بتاريخ ١١‏ کانون الاول (ديسمير) وتسلمها منه 
جرال « اورورا» . 

كانت خسائر اطند في هذه المرب ۲۰۹۳۲۲۳ 
فرداً » مہم ۷ فقتل » بيا خسرت باكستان 
کر ای ای پا ا جرس 
افق اني 

في ۲۰ كانون الاول (ديسمير ) استقال الرئيس 
يحي خان من منصبه كرئيس لجمهورية باكستان » 
تحت ضغط شعبي متزايدء ول اللطات الى 
ذو الفقار علي بوتو » كبر الزعماء السياسيين في 
با كستان الغربية » ومن جهة اخرى نقل الجترال 
« نیازی » من داكا الى كلكتا بطائرة خاصة . 
وحلت الانتقامات الوحشية مكان الابتهاج في العامة 
« دا کا ي »> واندفع زهاء خحسة آلاف من ثوار 
« پنغلادش » المزودين بأسلحة اوتوماتيكية , حديثة » 
في الشوارع بسيارات شحن وجيب »© يتخلصون بسرعة 
من الذين يشتہون باهم كانوا يؤيدون الحم السابق » 
والواقع أن اعمال العنف قد ارتدت طابعاً غير مألوف 
من الوحشية والفظاعة حى اصبحت الث والمحتضر بن 
والممشل بهم منظراً يومياً في شوارع العاصمة , 

وكان اول ما فعله الرئيس علي بوتّو بعد استلام 
السلطة اطلاق سراح الشيخ مجيب الرحمن بتاريخ 
7 كانون الاول (ديسمبر) > الذي وصل الى 
لعاشر من الشهر التالي » واخذ 
في مارسة صلاحياته في الدولة الجديدة . وفي ١٠‏ كانون 
الثاني (يناير) ۲ كانت « بنغلادش » قد حصلت 


« بنغلادش » في 


على أعراف الاتحاد السوفياي وفتلئدا وبولونيا 
و يوغوسلافيا ومنغوليا بالاضافة الى اند الي اعترفت 
بها خلال ايام الحرب . ولم نمض فرة طويلة حى 
حصلت الدولة الجديدة على اعتراف الاسرة الدولية 
مما في ذلك باكستان نفسها. 


(5) حرب الوراثة الاسبانية (11/:1- 
ERE‏ 


يطلق اسم (حرب الوراثة الاسبانية) على مجموعة 
الحروب الأوروبية العامة الي بدأت في العام ١7١١‏ 
وانهت في العام ١0١4‏ » بعقد معاهدات اور عت 
وراستات . وكانت هذه الحرب عبارة عن جولات 
رتيبة من المسيرات الطويلة » واعمال الحصار والتطويق 
غالباً ما تزايدت اشراقاً وتألقاً ما أضفاه علها 
ثلاثة من كبار القادةهم مارلبورو Marlborough‏ 
الاتكليزي » والأمير أوجين عدمعنا8 النمساري » 
والماريشال قيلار 97111825 الفرنسي + في حين 
ظهرت مجموعة من القادة - ولو انهم كانوا أقل 
شهرة من القادة السابقين وم حالفهم حظ زملائهم ‏ 
إلا آم كانوا دون ريب رجالا يتمتعون بكفاءة 
عالية وقدرة واضحة في ادارة اعمال القتال وميم 
بيار بورو وغالوي 
Galway‏ وكاتينا Catinat‏ وفائدوم Vandome‏ . 
ولقد كانت الناورات والتبديدات واعبال الحداع 
في هذه الحرب تسهم بالدور الا كر في مجال الأعمال 
القعالية . وكانت الاسس الحقيقية للوصول الى السلم 
تتمثل في قضية الامساك القوي بالتحصينات والقلاع 
والاقاليم »> وهي القضية الرئيسية الي قام الملوك 
والأعراء بشن الحرب من أجلها . 
حكمت اسبانيا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر سلالة هابسبورغ القوية والي جاء تسلسل 
الحم فيا منذ فيليب الاول (ارشيدوق النمسا) 
٠٠١١-۷۸‏ الذي زوج بإزابيللا ملكة 
البرتغال ووحد حم أسبائيا » وانجب هذا الزواج 
شارل الأول» المعروف بشارل الخامس الاسباني أو 
شارلكانت (1e۸ — 10.) Charles Quint‏ 
ثم جاء من بعده ابنه فيليب الثاني (۱۰۲۷ = ٥۹۸‏ ۱) 
ثم فيليب الثالث ملك أسبانيا )۱١۲١ - ٠١۷۸(‏ 
ثم فيليب الرابع الذي أصبح ملكا على الما تناك ی 
العام ۵ . 

وح أسبانيا بعد ذلك شارل الثاني ( ۱۹۹۰ - 
٠‏ ) وقد أضاع شارل الثاني الفلاندر الفرنسية » 
وفرانش كومتيه ٥0٤۲‏ 182126 18 › واللوكسمير غ 


Peter - Borough 


وغنمت فرنسا هذه المقاطعات الثلاث فتعاظمت قوتها . 
وعندما توفي شارل الثاني كانت اسبانيا نبباً لادمار . 
واراد لويس الرابع عشر تعيين حفيده فيليب الحامس 
الذي ولد في العام ۳ ملكا على اسبانيا . 
وكان من نتيجة ذلك ظهور 
حفز دول اوروبا ودفعها للحرب » ولم يكن هدف 
الحرب في هذه المرة بالنسبة الى انكلترا وهولائدا 
هو جرد الحصول على المدن والاقاليم بقدر ١ا‏ كان 
يتركز حول وضع حد لقوة لويس الرابم عشر 
ملك فرنسا » لأن طموح هذا الملك لوضع حفيده 
فيليب على عرش اسبانيا هدد بقلب ميزان القوى 
على الساحة الأوروبية . وكانت أداة لويس الطموحة 
متمثلة في تنظيم جيش قوي موجه اساساً ضد انكلتراء 
لأمر الذي جل تدمير هذا الجيش هدف 
لحرب . وكان لدى عدد من الحلفاء الآخرين سيب 
حقيق الخوف من امتلاك فرنسا لمغل هذا الجيش . 
أما بقية الحلفاء الذين دلوا الحلف فكان لايم 
على الأقل آمل في الحصول على بعض المكتسبات 
لقاء دفم من زهيد من نفقات الحرب . 
لذلك » كان اللفاء من جانهم مارسون صراعاً 
يراوح 5 قوته بين عمليات الحجوم الشرسة و بين 
لأعمال الدفاعية السلبية . 

كان موقف لويس ارابع عشر من قضية 
الوراثة الاسبانية متوقعاً » لهذا عمل ويليام الثالث 
ملك انكلثرا على تخصيص بقية سي حياته النضال 
ضد هذا الموقف » والعمل على تشكيل حلف أوروبى 
هدفه المطالبة بالعرش الاسباني للارشيدوق شارل الرابع 
۱٩۸ (‏ - .:7او)»ء أمبراطور جرمانیا (من ۱۷۱۱ 
حى )١0 +٠‏ وهو الاين الثاني لليوبولد الأول ووالد 
ماري تيريز وريثة عرش النمسا. وقد تشكل هذا 
الحلف وكبر بصورة طيعية » فأصبح يضم النمسا 
وبعض الدول والاءارات وبر يطانيا العظمى وهولاندا 
والدانمرك والرتغال . ووقف في مجاہة هذا الحلف 
لويس الرابع عشر تدعمه اسبائيا (بعد ان تم الاعتراف 
بالأمير فيليب - الحامس - وريا العرش الاسباني) 
بالاضافة الى باقاريا وكولونيا . وكان هناك حليف 
محتمل هو (دوق سأثوا) الذي كان من سمياسته 
استثار كل .وقض والافادة من كل فرصة لتوسيع 


رقعة دولته وزيادة قوتها. 


موق حديياد 


ونتيجة 


حدثت وقائم حرب الوراثة الاسبانية بصورة 
دورية و معدل سنوي عل النحو التالي : حملة 


ايطاليا - شياري أتققط0) )١07١0١(‏ »> وحملة 
مارلبورو الأولى )١7+١١(‏ > وحملة هوشستت 
Hochestett‏ ( ¥۳ ) ›» وحملة الرين 


والدأنوب )١07١4(‏ »> وحملة عام (ه٠۱۷)»‏ 
وحملة رأميلييه .)١7١5(‏ وكان العام ٠۷٠۷‏ عام 
ستراحة واعادة تنظيم من اجل حملة (م8١7١1)‏ 
وويجاءت بعد ذلك حملة مالبلاكيه Malplaquet‏ 
(۱۷۰۹) ثم حملة )1971١(‏ الى جانب هذه 
لحملات البرية حدثت معارك نحرية وعمليات عسكرية 
سبائية » علها نصر الخلفاء في قادس » في 
؟١‏ تشرين الاوك (اكتوبر) ۱٠۷۰۲‏ ۰ وانضمام 
لبرتغال الى الحلفاء في العام م١07١‏ » واستيلاء 
الحلفاء على جبل طارق في ۲۳ تموز (يوليو) 
4ءلارء وغزو الخلفاء لاسبانيا )١7١5(‏ . 


حملة ايطاليا )۱۷١١(‏ : 

بدأت حرب الوراثة الاسبانية بإبراز كل 
النوزيا والأهداف من شلال التعامل مع قلاع 
الأرض الاسبانية وتحصيئاتها حى الأراضي الفرنسية » 
وذلك في آذار (مارس) ۱۷۰۱ . وقد بدأت بر يطانيا 
وهولاندا استعدادا ہا في وقت واحد . ولكن النجاح 
م حالف احداها في هذه السنة لحشد جيش وزجه 
في ميدان القتال . ذلك لأن جيش انكلترا في زمن 
لسا كان ضعيقاً . كا أن هولاندا لم تجد في نفسها 
ا ی تجا اقرف ق کل ا 
فقد أخذ الأمير أوجين المبادأة على المسرح الايطالي 
وقاد جيشه النمساوي بهدف الاستيلاء على الممتلكات 
لاسبانية في شبه الجزرة الايطالية . وتم حشد القوى 
في التير ول مع بداية فصل الصيف » واستطاع الجيش 
لفرنسي بقيادة كاتينا تشكيل سد أمام الزحف 
لنساوي . ولكن الأمير أرجين نحم في استخدام 
الجبال ا روفير يدو 


لدروب والممرات عبر 
Roverdo‏ وفيستزا Vice1za‏ » حيث المقاطعة 
الحالية من حدود أمارة فينيتيان Venetian‏ , 


وي ۷م أيار (مايو) ٠۷١١‏ اتخذ الأمير اوجين 
تدابير الحيطة الضرورية واجراءات الآمن للتقدم 
وذلك باقناع السلطات المسؤولة في فينيتيان بعدم 
التعرض لقواته أو مقاومتها طالا آنا لن ترتكب 
مخالفة أو تقوم باتخاذ موقف عدواني من السكان . 
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ثم انطلق الأمير أوجين بعد ذلك في مسيرته عبر 
الدروب الي لم يسلكها جيش منذ أيام شارلكان . 
وي يوم ١8‏ حزيرات (يونيو) ۰٠۷۰١‏ وصل 
جيشه الى السهول » ثم انتشر على مساحة واسمة 
ووصل أل لينياغو 16882880 (القلعة الايطالية 
في اقليم يرون على نر أديج هذك4) ثم تجاوزها 
في محاولة للبحث عن طريق يعبر خلاله لبر أديج 
الأسفل . وعند ظهور الأمير أوجين في السهل بوغت 


VY 


القائد الفرنبي كاتينا مباغتة تامة » لأنه كان 
يعتمد في تنظيم دفاعه اعبّاداً كاملا على حياد 
فینیتیان . کا ارتكب هذا القائد الفرنسي خطيئة 
كبرى عندما افترض أن الجيش النمساوي مصمم 
على غزو الميتلكات الاسبانية جنوبى بو 20 »2 
فعمل على نشر قواته بشكل ستارة ضعيفة وتنظيم 
خطوط دفاعية رقيقة حى يستطيع تغطية جبهة طويلة 
على امتداد نبر اديج . واستطاع الأمير أوجين العثور 
على بقعة غير محروسة من قبل القوات الفرنسية 
فعمل بطريقته الحذرة على اجتياز أديج الأسفل 
في ليل ۸ - ٩‏ موز (يوليو) »> وعندها جمع القائد 
الفرنسي كاتينا قواته فوراً » وحشدها خلف الهر 
الايطالي مينسيو 7815610 ني الوقت الذي كان 
فيه أوجين يستدير شالا بجيشه لعاودة تحقيق الاتصال 
مع خطوط امداداته الاساسية في روفيردو - ريقولي 
Rivoli‏ - 2096200 . وتعرض الامير اوجسين 
خلال تلك الفترة لصعوبات كبيرة في تأمين 
امداداته نظراً لأن إمارة فينيتيان لم تعد تسمح للأمير 
أوجين باستخدام أراضيها لنقل القوات والامدادات . 
وأخيراً قرر الأمير أوجين يجامبة الموقف وحسمه 
بالصراع . 
قريباً من نحيرة بيسشييرا 78ع[طءو26 . وعلى 
أبعد مسافة من الجناح الأيسر لجيش كاتينا . وني 
ليل م١‏ تموز (يوليو) نفذ أوجين العملية وراجم 
كاتينا ہدوہ اله أو ليو» ٥اع0‏ . ولكن هذا 
التراجم أثار نقمة القوات الفرنسية لاسيما وأن 
القوة النمساوية كانت أصغر بكثير من القوة 
الفرنسية . وني مطلع آب (اغسطس) نقل تيسيه 
خصم كاتينا هذا الموقف الى باريس الي ارسلت 
المارشال فيلروا لإ111620/آ المقرب من الملك 
الرابع عشر لاستلام القيادة من كاتينا . وكان 
القائد الجديد أقل كفاءة من جميع الضباط الأعوان 
الفرنسيين . فعمل قبل كل شيء على شن هجوم 
ضد الأمير أوجين الذي كان يحتل مواقم دفاعية 
جيدة في شياري اهاط » وذلك في ١‏ ايلول 
(سبعمبر) . وانہى الحجوم ببزيمة كاملة للقوات 
الفرنسية . وفي الشتاء قام الأمير اوجين مبجوم 
مباغت على كر مونا 002622028 في ليل الأول 
من شباط (فبراير) ۱۷۰۲ . وبعد قتال في ظروف 
غامضة ومعقدة انسحب الأمير أوجين ومعه القائد 
الفرنسي (فيلار) كأسير حرب » في حين كانت 
بقية الجيش الفرنسي تتراجع » وعاد الأمير أوجين 
لقضاء الشتاء في مقر قيادته واستئناف حصار مانتوا 
Mantua‏ . 


فاتځذ استعداداته لاختراق ہر هينسيو 


قف 


حملة مارلبورو الاولى )۱۷١۲(‏ : 

بدأ الصراع الحقيتي مع العام ٠۷١١‏ . 
وكان بعض مستشاري الملك لويس الرابع عشر 
قد اقترحوا عليه العمل على تركيز الجهد للدفاع عن 
الرين والدانوب » وذلك لأن هذه المنطقة هى نقطة 
التوازن ومركز الثقل في التحالف المضاد لفرنسا . 
ولكن الملك لويس الرابع عشر لم يستجب لنصح 
مستشاريه » ونج القسم الاكير من الجيش الفرنسي 
عل ضفة نهر الموز:» ورك جمة 'الرين. تحت جراسة 
قوات ضعيفة كلفت بواجب الدفاع » وقد تم هذا 
التوزيع بالقوى وتحديد الواجبات القتالية بتاثير 
عوامل سياسية . أما في مسرح عمليات ايطاليا فقد 
بي ميزان القوى ثابتاً » ولم يطرأ عليه أي تغيير 
باستغناء ارسال قائد من أفضل قادة الملك لويس وهو 
الجنرال ثاندوم » ليحل محل القائد الأسير (فيلار). 
وني البلاد المنخفضة ٠»‏ كلف جينكل أعله1© 
بممارسة القيادة المؤقنة لقوات الحلفاء (الانكليز 
والألمان وبعض الامارات الجرمائية الصغرى) . وكان 
جينكل ني بدايات احباط مناورات القائد الفرنسي 
بوفلر 8011816559 . وكان المبديد الفرنسي 
المؤقت بالغزو قد ترك أثراً ثابتاً في السلطات الألمانية 
الي كانت مواقفها المتخاذلة عاملا في تدمير افضل 
امخططات الي وضعها مارلبورو »> حى أصبح مرغماً 
الخضوع إلى عطالها ورفضها. وعلارة على ذلك 
فان هذه العقبات لم تكن المصدر الوحيد لمتاعب 
مارلبورو الذي كان عليه ايضاً أن يضع في حسابه 
دائماً موقف كبار قادته وصراعهم فيما بيهم على 
السلطة والتحزب ورم المؤامرات على انكلثرا » علاوة 
على ما كان يحب عليه اتخاذه لدفع عوامل الحسد 
والجين والماون والتمرد والرفض بين دول الحلف الى 
قدمت فرقها العسكرية ميشه الختلط . مثل هذه 
الصورة بدأت الحرب في القرن الثامن عشر » وتم 
تنفيذها بحيش شديد التعقيد » سواء في تكوينه أو 
في تنظيمه . بحيث الم يكن هناك رجل آخر في 
أورويا يستطيع المحافظة على قوة هذا الجيش ' وقيادته 
كقوة واحدة سوى مارلبورو. 

عمل الفرنسيون بالتعاون مع الحاميات على الأرض 
الاسبانية وفوق هذا المسرح للحرب فنظموا خط 
دفاعياً من التحصينات طوله اكثر من مائة كيلومتر »> 
و متد من أنتويرب في الثمال حى هوي ٤y‏ 
بالاضافة الى خط آخر اكثر طلا ولكنه أقل 
أهمية في قوته وقدرته الدفاعية بمتد من 


انتويرب 
أيضاً ويسر حى شيلذت - ليس Scheldt - Lys‏ 
ليصل الى أير ©15ه في فرنسا . وكان إلى جانب 


ذلك كله خطوط برابان الي احتلها بوفلر کا 
احتل جميع قلاع الموز الواقعة تحت هوي باستثناء 
ماستر يتش . ومقابل ذلك فقد عمل مارلبورو على 
حشد وتركيز قوة مكونة من ستين ألف مقاتل 
(مْهم ١١ ٠٠١‏ مقاتل انكليزي فقط) في المنطقة 
المحيطة مدينة نيجمجن » وذلك في شهر حزيران 
(يونيو) وبداية مموز (يوليو) ۱۷۰۲ . وبعد انهاء 
الاستعدادات تقدم مارلبورو هباشرة حى دييست 
2654 المدينة البلجيكية ما حمل بوفلر على التراجع 
بسرعة للوصول الى خطوط رابان والاستناد الى 
تحصيناتها . وقد حاول مارلبورو القيام برد فمل 
ايحابي وذلك بدفع قواته للتقدم بسرعة » وزجها 
في المعركة لرمان قوات بوفلر من الاستناد الى 
نحصيناتها > واستطاع مارلبورو كسب السباق » 
وتوقف في انتظار وصول جيش بوفلر ليضر به ضربة 
تصيبه بالشلل وتقعده عن العمل وهو لا يزال متعباً 
من المسير الطويل » ولكن وني اللحظة الحرجة » 
رفض النواب الألمان الاستمرار في المعركة » واكتفوا 
من النصر برؤية الجيش الذي كان دد هولاندا 
بالغزو وهو ينسحب الى مسافة الأمن دون أهراق 
قطرة دم واحدة » وذلك 5 ١١‏ تمرز (يوليو) . 
ونتيجة طذه التجربة المريرة قرر مارلبورو اتخاذ 
جانب الحذر من سلبية الأمراء الألمان » والعمل 
على تطويق قلاع ر الموز وتحصيناته الي لم تلبث 
ان بدأت بالسقوط تباعاً وسرعة في قبضة قوات 
مارلبورو في شهري ايلول وتشر ين الاول (سبتمبر 
واكتوبر ) ٠‏ وراجم بوفلر الى حدود المنطقة الي 
يدافع عنها من خطوط برابان » وتوقفت الاشتباكات 
عند سقوط لييج في قبضة الحلفاء بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) ۱۷۰۲ »۰ وعاد مارلبورو بعدها 
الى لندن حيث منح لقب دوق في تشرين الثاني 
(نوفير ) . 

وعند عودة مارلبورو ألى مسح عمليات أوروياء» 
لم يكن ميزان القوى لصا الحلفاء . وكان التفوق 
ليددي لصالسح الفرنسيين 4٠ ..٠(‏ مقابل 
٠‏ ١٠).وعلى‏ الرغم من ذلك فقد قرر مارلبورو 
لوصول قبل شخضمه ال سا الممركة ,ارد غلا 
بالاستيلاء على بون 8082 في أيار (مايو) ۰۱۷۰۳ 
م وضع (الدوق مارلبورو) مخططه لاختراق الخطوط 
لدفاعية الطويلة على الجبهة الواسعة للفرنسيين والاسبائيين 
والاستيلاء على انتويرب . وتنفيذاً هذا المخطط كان 
على فيلق ألماني بقيادة كرهورن 78ممطاعم© 
لتجمع في اقليم سلوزى - هولست 110156 - Sluys‏ 
با يتجمع فيلق ألماني آخر بقيادة او بدام متههم0 


في بيرجن - اوب - زوم 220012 - Bergen - OP‏ 
وخلال ذلك يقوم مارلبورو بتنفيذ مناورته خارج 
الطرقات للانضمام الى جيش الأمير ين الألمانيين أمام 
التحصينات الفرنسية في التويرب . ونفذ مارلبورو 
المخطط » وقاد تحرك القوات مهارة » 
ولكن القائدين الالمانيين ساعدا الفرنسيين على المروج 
من المناورة بنصر ضخم نظراً لعدم تدخلهما في 
المعركة . وتدخلت هنا مشار يع كبيرة وضعها 
الفرنسيون » وكان من هذه المشاريع الاستيلاء على 
قيينا بحيش (فرنسي - بافاري - هنغاري) مشيرك . 
وقد أصر الأمير الباقاري أن يعمل فيلار على 
عبور الغابة السوداء للانضمام اليه » وم يكن فيلار 
(الذي اطلق سراحه من الاسر وعاد الى قيادة القوات) 
راغباً في عبور الغابة السوداء منذ وقت مبكر من 
هذه السنة نظراً لأن ثلي ضباطه كانوا كالعادة 
على وشك ترك الخدمة » أو التخلى عن التزاماتهم 


في الجيش . والى جانب ذلك فقد قرر كورتييه 
Courier‏ أن بقدرته كارشال »> عدم التحرك 


تحت تأثير أي حافز أو تحريض حى لو كان 
مصدر ذلك الملك ذاته »> قبل انهاء استعداداته . 
تالارد 131130 العمل 
وحده » وانطلق في ناية نيسان (أبريل) ٠۷٠۴۳‏ 
للدفاع عن الألزاس ضد الحاكم المسكري لبادن 
Baden‏ ¢ كا زج فيلار قواته في مضائق الغابة 
لسوداء ودرو ما » وانفم ف ۸ أيار (مايو) الى 
قوات الأمير الألماني (الاليكتور) في ايبنجسن 
Ebingen‏ وكانت كل الظروف منساسبة 
التقدم الى فيينا » ولكن وني اللحظة الأخيرة أظهر 
لامير الألماني بعضاً من الندم لتحالفه مع اعداء 
لجرمان . وتقدم بعرض بديل عن الذهاب الى فيينا 
وذلك بالتوجه الى التير ول 11501 والاتصال بفاندوم 
في ايطاليا . ولكن هذا العرض الم بحقق شيا . 
فقد نمض التير وليون واش لوا نار الشورة بسبب 
السلوك الشائن والتصرفات الحمقاء للبافاريين الذين 
تميزوا بقلة الانضباط . أما فاندوم الذي كان 
راغباً في اللوكسمبرغ فائه كان علاقاً في ميدان 
القتال » ولكنه كان كسولا متراخياً في المعسكر 
وهذا فانه لم يتمكن من التحرك أو القيام بعمل 


ايجابي . 


ونتيجة لذلك »> قرر 


حملة هوشستت )١7١(‏ : 

نظم فيلار المراكز الدفاعية في ولم ورك فيها 
جيش المقاطمة تحت قيادة حاكمها العسكري 
(المارغراف) حتى عودته اليه . أما هذا الجيش فبعد 
الاشتباك في ماندركينجن 11020611418868 يوم 


۲۱ تموز (يوليو) ١7١+‏ رجع الى الرين تنفيذاً 
لأوامر الاك لويس الرابع عشر . وعلى كل حال . 
فبعد مضي خسة أسابيع » رجع جيش مقاطعة أو 
وهو بكامل قوته » وتحرك مع الضفة اليمى لمر 
الدانوب حى وصل أوغسبورغ 58نااذعناة في ٩‏ 
ايلول ( سبعببر ). وخلال هذه الفترة رجع أمير 
المقاطعة الألماني من حملته الفاشلة في التبرول » 
وانفم فوراً الى فيلار في ديللينجن » وقد جه 
المارشال على مهاجمة الجيش النمساوي الذي كان 
يغطى فيينا وذلك قبل أن يتمكن الجترالان من 
ضم قوامما » وكانت النتيجة حدوث معركة هوشستت 
في ۲۰ أيلول (سبتمبر) ٠۷٠۳‏ الي أنہت بتحقيق 
نصر كبير لصالح الأمير الألماني وفيلار مخسارة 
اا فقط › جن كالح نار الذي 
أحد عثر ألف قتيل . وتعتر هذه النتيجة » اكبر 
نصر حققته حروب القرن الثامن عشر لاسيما 
وأنبا استطاعت إنهاء الحرب موقعة واحدة. وعلى 
الرغم من ذلك فان فيلار ذاته لم يفكر في طريقة 
لاستار الظفر أكثر من تحقيق الاتصال دونما 
عقبة أو عائق بين جيشه وجيش تالار 7211220 
وقضاء الشعاء في فيرمبورغ Wurtte0beêrg‏ . 
وهكذا فان التقدم الكبير حى فيينا لم ينته الى 
نتيجة حاسمة » وحقق الفرنسيون نجاحاً كبيراً في 
تنظيم جيش بافاريا . أما في ايطاليا فان فاندوم 
م حقق شيئاً من المنجزات على الرغم من أن الأمير 
أوجين لم يظهر أية مقاومة جدية . 

حملة الرين والدانوب )١7١4(‏ : على الرغم 
من حدوث تطور هام في مسارح عمليات الاقاليم 
المنخفضة وايطاليا بنتيجة معركة الرين والدانوب » 
فان مسيرة مارلبورو الى الدانوب في هذه المعركة 
هى من | كبر العمليات الاستراتيجية للقرن الثامن عشر 
أ - معركة الرين : في البداية كان الامير الالماني 
والقائد مارسان 2482515 (خليفة فيلار) في الموقف 
الأضعف بين أو والموز » وكان يقف في الطرف 
المقابل الحا العسكري للاقليم الجرماني في اقليم 
ستوكيتش - انحن Stockach - E ¬ ge¬‏ . ونظراً 
لمسؤوليته قي السيطرة على منطقة وسط الرين بكاملها 
مقاومة الامراء الألمان » فقد كان موقفه 
ضعيفاً في كل مكان : وكان دفاعه عن الرين 
محدداً عملياً بالصمود في خطوط ستوطوفن » واقامة 
مقع دفاعي قريباً من بوهل 1ناظ في بادن . 
وكان الفرنسيون » بفضل سيطرهم على جيش بر يساك 


ورغبته في 


وكيل » يؤينون الاتصال مع رفاقهم العاملين في 


بافاريا . وقد عمل تالار على ارسال فرقة كبرى 


من المتطوعين عبر مضائق الغابة السوداء ودروها 
لدعم جيش مارسان . ولكن العدد الأكبر من أفراد 
هذه الفرقة تشتت خلال الطريق وهرب من الخدمة . 
واضطر جيش المقاطعة الجرمانية الى شق طريقه » 
وني الواقع فانه ل يتم تنظيم أي حور نظامي لطرق 
المواصلات . وقد وضع مارلبورو مخططاً دقيقاً وحدداً 
للغاية يتلخص بنقل الفيالق الكبرى من البسلاد 
المنخفضة الى بافاريا » وحشد القوات هناك بالتعاون 
مع الحلفاء لسحق الجيش الألماني التابع للالكتور » 
وإلحاق المزيمة الساحقة به . 

وحى لا يثقل القائد مارلبورو كاهله 
بالمستشارين الألمان واعتراضاتهم » فقد قرر اغتنام 
الفرصة والتخلي عن فكرة دعم الوحدات الألمائية » 
وتركها تحت قيادة الكئيسة للدفاع عن الموز » والى 
اعباء المغامرة على عاتق الانكليز والوحدات المأجورة 
الي يدفع لما الانكليز . 
ولقد قدر مارلبورو موقفه فوجد أن الفرنسيين 
سيحشدون المزيد من قواهم مع كل تقدم له نحو 
الرين:؛ وذلك أنعه من العبور ,عوضاً عن قياميم هم 
أنفسهم بالعبور للانضام الى الايليكتور ودعم 
مارسان . وعلى هذا فان باستطاعته قيادة حملته للوصول 
الى وادي نيكار #هعاوع]< درن أن يثير الشكوك 
حول اهداف تحركه الحقيقية »> وعند الوصول الى 
هناك فان باستطاعته الاختفاء من مراقبة الفرنسيين 
وقواهم المدافعة عن الرين ليعاود الظهور من جديد 
على الدانوب »حيث لا يتوقع أحد ظهوره هناك . 
وني ؟١‏ أيار (مايو) ١7١4‏ عبر مارلبورو نحيشه 
هر الموز عند ررمسوند 10108612010 . وي 
يوم ۳ أيار (مايو) وصل بون » وي ۲۹ وصل 
ميئزن Mainz‏ « وي الأول من حزيران (يونيو) 
لوحظ ان الفرنسيين المرتبكين يقوبون باستعداداتهم 
لإقامة جسر على الرين عند فيليسبورغ ع۲ اط۴ 
ولكن وربعد یومین استدار الانكايز الى اليسار ودخاوا 
وادي نياكار » وقد إأظهرت فيالق مارلبورو كفاءة 
عالية وقدرة على تحمل المشاق خلال مسيرتها الطويلة 
من ر رموند > ولقد كان من الظواهر الرائعة للعملية 
في القرن الثامن عشر قيام القوات بمثل هذا الانجاز 
في عصر تميز بطابعه العام الذي تكثر فيه المثبرات 
وا محرضات للفرار من جيش قد يتعرض للدمار خلال 
تنفيذه مثل هذه الحاولات . وقد أعجب الأمير أوجين 
الى درجة الذهول لادقة الجيدة الي تميزت ا مواقف 
هذا الجيش . وني القت ذاته فقد كانت الأمور 
تسير على الجانب الفرنسي في إطار من الاضطراب 
والفوضى بحيث انه مضى اسبوع كامل على انضمام 


يقفا 


جيش مارلبورو الى الجيش الألماني (المارغراف) قبل 
جيش فيلروا /إ#0ع7111 ˆ عبور 
نبر الموز لوصول الى الالزاس ومراقبة فيلق الأمير 
أوجين » أو بالأحرى الاشراف على مواقع بوهل 
في ستوطوفن . وهذا يعني أن المبادأة والتفوق العددي 
أصبحا و بصورة نهائية لصاح مارلبورو . 

ب - معركة الدانوب )۱۷١٠4(‏ : قاد دوق 
مارلبورو قواته حى الآن »> ونفذ مناورته بنجاح 
رائع عند الانتقال من مسرح للعمليات الى مسرح 
آخر وضمن لنفسه جميع الميزات الضرورية للنصر . 
وأخذ في التحرك من أمام أو «دال] ليتحرف جانياً 
بصورة تدريجحية على امتداد الجانب الشمالي للدانوب 
في محاولة للبحث عن ممرات غير محروسة . وكان 
يتناورب مع دوق الجرمان (المارغراف) القيادة العامة 
ف لأيام المتتالية »> وعندما كان يوم دوره ف 
ممارسة القيادة وصل الى امام دونوو رث 120121311501111 
يعرف بتدابير الحيطة الي اتخذها لويس » ووجد 
أن لقيام بالهجوم المباشر هو أفضل من انتظار 
يومين آخر ين الى الشرق . وزيادة على ذلك فقد 
كان في حاجة الى اقليم محدد تتوفر له شروط 
لحماية لاستخدامه كقاعدة خلفية رذ تضم المستودعات 
والمخازن . وفي وقت مقار من 0 ظهر يوم 
؟ موز (يوليو) » اندفع مارلبورو بجيشه لاحتلال 
الحنادق المحصنة في مرتفع شر غ Schellenberg‏ 
لقريب من دونوورث » وقد تكبدت القسوات 
لالكليزية خسائر في هجومها » ولكها م تتوقف 
واستطاع (الايلكتور) تنظيم مفرزة قوية » ونجح 
الهجوم في الباية في الوصول الى أهدافه . وكانت 
الت و 
من البافاريين البالغ عددهم ١١‏ ألف مقاتل سوى 
ثلاثة آلاف مقاتل » التحقوا بقطعاتهم الاساسية 
بعد الانسحاب من التل ©» وأغيذوا بعد ذلك في 
التحرك من أولم الى لونجن Lauingen‏ وأصبح 
الحلفاء عند اجتيازهم الهر مطوقين يخصومهم » واستولوا 
على قلعة صغيرة على الرين ومن ثم تحركوا الى جوار 
ارغسب رغ 2+8 وهم يدمرون عن عمد 
وبصورة شاملة أرض الاقليم » بغية ارغام الاليكتور 
عل التفاهم معهم . وأصبح هناك الآن خسة جيوش 
في الميدان جيشان احلفاء وثلاثة جيوش للفرنسيين . 
ونتيجة لذلك أصبح مركز الثقل والتوازن متملقاً 
موقف معسكر فيلروا 17111620 » فاذا أنضم 
هذا الماريشال الى تالار وتبعه فانه لن تكون لدى 
مارلبورو قوة كافية للاستمرار في الصراع حى لو 
انفم اليه الأمير أوجين »> أما اذا انفم تالار 


أن" پا 


VVE 


وحده الى الايليكتور الأل اني » وانضم أوجين الى 
مارلبورو فان اللعبة ستکون لصاح الحلفاء » ولكن 
من احمالات انفمام الجيشين لم تتحقق بسبب 
عدم محاولة أحد الأطراف للقيام به . وعندما عل 
الأمبر أوجين بأن تالار يتحرك مبتعداً عن فيلروا 
تحر للانضام الى مارلبورو . وفي الواقم فقد كان 
تالار والايليكتور يتخذان من الأمير أوجين مرقف 
الحذر الكبير » وهذا فانهما عندما شعرا بتحرك الأمير 
أوجين اكتفيا بضم قواتهما والتوقف عند اوغسبرغ . 
كا أن فيلررا الذي كانت في قبضته مفاتيح الموقف 
يتخذ موقفاً حاسماً ووقف موقف المتردد » وأخيراً » 
وعندما حاول احتجاز الأمير أوجين واعاقته » كان 
الأمير أوجين قد ابتعد مسافة كافية »> ووصل الى 


واحدا 


خطوط ستوطوفن 8601120162 . وجاء موعد 
المرحلة الأخيرة من المعركة الي كانت قصيرة 
وموجزة . فقد كان مارلبورو والأمير أوجين يضعان 


في تفكيرهما تصفية الموقف بمعركة حاسمة » في 
حين كان تالار ومارسان بريدانها حرب مناورات 
وتحركات تستغرق الاسابيع القليلة الباقية قبل حلول 
فصل الشتاء . وقد ثم لقاء الجيشين الحليفين في 
وادي الدانوب يوم + آب (اغسطس). 
مارلبورو الاحمالين التاليين : إذا حاول الفرنسيون 
البقاء في الجهة الجنوبية للدانوب فان على الأمير 
أوجين العبور » أما اذا عاودوا العبور الى الشبال 
فان على مارلبورو اتباع الموقف اللائم . وكان 
الفرنسيون قد وجهوا (المارغراف) لويس أمير بادن 
لحصار اينغولستادت 1280156806 وذلك محرد 
وصول الأمير أوجين الى مسافة الأمن الكافية . 
ونتيجة لذلك وحال ما توفرت التقار ير عن توقف 
الفرنسيين والبافاريين ني مواجهة الأمير اوجين » 
الي الدانوب » أسرع مارلبورو فوراً بالعبور 


ودون انتظار تحرك امير البافاريين (المارغراف) واتجه 
كل قائد من القائدين العظيمين الى الأمام وفي اتجاء 
الآخر. وني ؟١‏ آب (أغسطس) حدث المجوم » 
2 تدمير الجيشين فعلياً وخسر تالار ومارسان 
المعركة بضياع قواهما . 
حملة عام )١9١6(‏ : 

كانت حملة عام ٠۷٠١‏ هادئة بعيدة عن 
المثيرة » وذات فائدة قليسلة. للطرفين 
المتصارعين . فقد رجم جيش مارلبورو الى البلاد 
المنخفضة »> كا نجع فيلروا الى خطوط برابان 
واستعاد هوي لإنا11 وأصبح معه الآن دوق بافاريا 
(الايليكتور) الذي رافقه إلى خطوط برابان . وفي 
۸ موز (يوليو) ٠۷٠٠١‏ وبعد مجموعة من المذاورات 
الي ممت باتقان واحكام ونفذت مهارة » اخترق 
مارابورو خطوط برابان عند نهر اليسيم Elissem‏ 
را من ترلومونت +13111628208 » ولكن 
وعلى الرغم ما حققه مارلبورو من نجاح في بليهيم 
Blenheim‏ فانه لم يتمكن من استثارة حماسة 
النواب الألمان وحملهم عل اطلاق يده أو يرغم 
القادة الألمان على الانقياد مخططاته . وكان الملك 
لويس الرابع عشر قادرا على دعم فيلروا عاجلا 
وتقوية جيش اللورين في الوقت المناسب © ونتيجة 
لذلك انتبت المعركة بنتيجة لا تزيد عل امير 
وابادة المواقع الفرنسية التي استولى علها الحلفاء. 
وني اللورين قاد فيلروا هجرياً بقوات ضعيفة في 
عددها متدهورة 3 روحها المعنوية لاخضاع (المارغراف 
لويس) وني ايطاليا حدثت اشتباكات عنيفة ومعارك 
ضارية » فقد اندفع هنا جيش فاندوم في محاولة 
لاخضاع فيكتور أمادوس Victor Amadeus‏ 
دوق ساقوا » وكان هجويه ناجحاً بحيث اضطر 
دوق ساقوا الى الاسراع لطلب دعم الامبراطور 
النمساوي . وأرسل الأمير اوجين ومعه قوات دعم 
جديدة المحابة القوات الي كانت بقيادة فيليب 
(وهو أخو فاندوم) وكان فيليب هذا كسولا » 
جا الفنون ولا يصلح للحرب . 
حى وقع فريسة المباغتة الي أوقعه 3 الأمير أوجين 
مبجومه العنيف عل خط أدا ٠ Adda‏ ومع هذا 
فقد امكن تصحيح الموقف في آخر الهار » وأمكن 
إلحاق أهزمة بالنمسأويين بفضل وصول فاندوم 3 
الوقت المناسب وبفضل مجاعة الاين الاكبر للك 
فرنسا (الدرفين) وبذلك انمت معركة كاسينو في 
۱٩‏ آب (اغسطس) . وني هذا الموقف تم تأجيل 
اخضاع البييدمونت 5160220826 حى السنة 
التالية . 


الأحداث 


وطذا رك نفسه 


حملة راميلييه (5؟9١)‏ : 

كان العام ٠۷٠١‏ عاماً سيئاً بالنسبة الى 
الفرنسيين » فنذ البداية المبكرة للمعركة في البلاد 
المنخفضة وصلت المعلومات الى فياروا بأن بعض 
قوات الحلفاء الى نظمها مارلبورو وضمها الى جيشه 
قد رفضت اللحاق به . فغامر مغادرة خطويله الدفاعية 
الجديدة على امتداد نهر الديل عالط . ورك 
في اتجاه نامور ٣ناصةN‏ . فأسرع مارلبورو 
في اتجاهه وذلك ليسبقه في الوصول الى ملاجئه الحصنة 
وقلاعه القوية على ضفاف نير الموز. وما ان أقبل 
يوم ؟١‏ أيار مايو) حى كان مارلبورو 3 
المواقع الي اختارها لاستقبال الفرنسيين محيث لم 
يعد قادرا على كسب النصر فحسب » بل أصبح 
باستطاعته ايضاً استثار النصر العظيم في موقصة 
راميلييه الي حدثت يوم ۲ أيار (مايو) ۱۷۰۹ . 
وني ايطاليا استمرت المعركة كما كانت عليه من 
قبل . وأخذ الصراع ابعاده في فرعين أو اتجاهين » 
صراع من جهة من أجل السيطرة عل بييدمونت 
وصراع من جهة أخرى بين الفرنسيين في لومباردي 
53:01 وايش النمساوي الثاني الذي كان 
من المفروض أن ينضم الى فيكتور أمسادوس 
Starlemberg ¢ ll, Victor Amadeus‏ 
وقد جح فاندوم في دفع ستارلیر غ في کاسانو 
55350 وارغامه على الانسحاب الى بريسكيا 
8 ويحيرة Lake Garda lalê‏ ثم 


تبعه فاندوم » ستفيداً من غياب الأمير أوجين 
المؤقت » لتنظيم هجوم على المعسكرات النمساوية 
في نیسان (ابريل) ۱۷۰١‏ . 
اختراق الدفاع وتدميره تدميراً تاماً (في معركة كالاناتو 
ص1 ١١‏ نیسان) وطرد بقوة بقايا الميش 
النساوي الممزق وارغامها على التراجم حتى الجبال » 
حيث جابه الأمير أوجين أعظم الصعوبات في اللحاق 
ہا . واستطاع فاندوم حى منتصف حزيران (يونيو) 
إعاقة الأمير أوجين إعاقة تامة واحباط جميع عاولاته 
التسلل بين صفوفه للوصول الى بييدمونت . وعلى 
كل حال » فقد تغير الموقف عندما طلب الى 
فاندوم الحضور الى بلجيكا لابطال درر فيلروا . 
وقد فشل خلفه لضعفه في استمار الفرصة . وكان 
فيليب دوق اررلیان ومارسان تحاصران مدينة توران 
وحالما علم الأمير أوجين بغياب القائد 


وقد نجم فاندو م 8 


. Turins 
فاندوم أسرع في الظهور ودفع قوات جديدة من‎ 
الجبال » واحبط متاورات الفرنسيين في لومبارديا‎ 
ء ثم أسرع في اتجاء توران فعمل‎ Lombardy 
فيكتور أمادوس على ترك الدفاع للدمساو يين والبيمونتيين‎ 


المغاة » وتسلل من خلال قوات الحصار وخطوطهم 
الدفاعية وانضم الى أبن عمه مع قوة كبرى من 
الفرسان . وفي يوم ۷ ايلول (سبتمير) قام اوجين 
وابن عه بالهجوم على الخطوط الفرفسية المحيطة 
بتوران » وامكن تدمير الفرنسيين تدميراً ثاماً 
وإلاق المزيمة بهم على الرغم من تفوقهم العددي 
الكبير » وذلك ببب الاختلاف ولانقسام 
بين قادة الجيش الفرنسي والصراع بين تلف الفيالق 
الفرنسية . وانتبت المعركة مقتل القائد الفرنسي الكبير 


مارسان وانسحاب دوق اورليان الى بيثر ولو 
Pinerolo‏ . وقد أنهت معركة توران علا 


الحرب على المسرح الايطالي . وتحول الموقف في الشمال 
والجلوب في وقت واحدء وانتقل ,الصراع الى حدود 
فرنسا ذاتها. وهنا بدأ المد الفرنسي في التراجم 
والتقهقر . ولكن ومن هذه النقطة ذائها » ترقفت 
العمليات الفرنسية عن الظهور مظهر العمليات غير 
الواضحة وغير المحددة بدقة أو الي تشكل مزعاً 
غير متجانساً من القوى الي تقوم بالغزوات أو 
الي تنظم نطاقات دفاعية على نحو ما كانت عليه 
حى هذه المعركة . وقد تم هذا التحول في الواقع 
بصورة تدريحجيه. فاتخذ الملك لويس الرابع عشر 
قرأره بتعيين فيلار وفاندوم وبرويكس Berwicks‏ 
عوضاً عن تالار ومارسان وفيللروا . وعلاوة على ذلك 
فقد كان اقتراب جيوش اللفاء من الدود الفرنسية 
مغابة حافز أثار في الأمة الفرنسية روح الدفاع 
الوطي . وكان ظهور هذا الروح يشابه الى حد 
بعيد تلك الثورة الجاحة الي وحدت الشعب الفرنسي 
عند اقتراب الخلفاء من حدود فرنسا وتبديدهم لها 
في العام ٠۷۹۳‏ . وحتى تستطيع فرنسا التقاط 
انفاسها وحشد هذه الطاقة المتفجرة للر رح المعنوية 
غير المتوقعة » فقد كان لا بد من فترة استراحة » 
وارجاء الأعمال القعالية لمدة سنة »> وكان العام 
۷ عام الحدوه على جمات القتال . 
حملة عام )۱۷١۸(‏ : 

كان الأمير أوجين يتوقع بالنسبة الى عمليات 
عام ۸ تولا في مركز الثقل وم ركز التوازن . 
واتخذ الاجراءات مم مارلبورو لنقل جيشه» الذي 
كان مخصصاً ظاهرياً لمعركة الرين»من أجل العمل 
على خطوط برابان . وذلك لأن جيش الفرنسيين كان 
متفوقاً بشكل واضح في عدده على جيش مارلبورو » 
وأقل بقليل جداً من -جيشي مارلبورو والأمير أوجين 
مجتمعين , عين الملك لويس الرابع عشر ابنه الأكبر 
ووريثه الشاب ( دوق بورغندي 828120 ) 
لقيادة الجيش الكبير الذي حشده في فالانسيين 


» وعین القائد فاندوم مستشاراً له‎ Valencienne 
وكان الأمير (دوق بورغندي) تقيأً ورعاً معتدل‎ 
امزاج بطيثاً في ردود فعله عنيداً » وال جانب ذلك‎ 
› م يكن طموحاً لتحقيق الانتصارات العسكرية‎ 
وكان فاندوم على النقيض ماما » مقداماً » مندفعاً‎ 
بحماسة تصل الى درحة المور.‎ 

وني نماية أيار (مايو) تقدم فاندوم للالتحام 
مع مارلبورو قبل أن يتمكن الأمير أوجين من 
لانضام اليه . وما أن الفرنسيين كانوا يتقدمون 
في أتحاه بر وكسل » فقد قرر مارلبورو - بعد 
ن حشد قواته يتركيز كبير في هال [58]8 - 
اللراجع بسرعة والقيام مسير اضطراري الوصول الى 
لوفان Louvain‏ وبذلك ‏ كسب فاندوم 
لمرحلة الأولى من العملية . وهنا حدث توقف . 
فقد انتشرت القوات الفرنسية بصورة مباغتة حول 
لغرب © وأخحذت ف اجتياح الفلاندر Flanders‏ « 
حيث کان انصارها قد حققوا انتصارات في كثير 
من المراكز والمقاطعات عل الموظفين والمسؤولين من 
وضعهم الحلفاء في مواقع السلطة منذ العام ٠۷٠١٠١‏ » 


3 حصار غنت وبر وغس Ghent «< Bruges‏ 
في وقت واحد واستعاد الملك فيليب كامل الإقليم 
غرب شيلدت » وم يبق عليه سوى الاستيلاء على 
أودنارد 0006238106 . ولقد ناقش الدوق 
مارلبورو الموقف مع الأمير أوجين » وكان مارلبورو 
أكثر رغبة في انتظار وحدات الأمير أوجين بسبب 
معرفته بعدم وجود خطة للمقاومة عند فاندوم »> ولكن 
الأمير أوجين اقرح القيام بعمل مباشر خشية 
فرار الفرنسيين وانسحابهم » واعتمد مارلبورو على 
مهارته في تنفيذ مناوراته وكفاءته القيادية بقدر 
اعتّاده على معرفته الجيدة بتمزق القيادات الفرنسية » 
فقرر البدء بالعمل واتجه فوراً الى الأمام » ومع 
تقدم مارلبورو أخذ الفرنسيون في رفع الحصار عن 
اودنارد » وانتقلوا لاحتلال مواقم دفاعية في غافر 
e‏ على بعد عشرة كيلومترات تقريباً عن 
لمنخفضات السفلى لشيلدت . وفي هذه المرحلة أصبح 
الاختلاف في القيادة الفرنسية خطراً . فبدأ فاندوم 
بوضع قسم من "اليش 5 موقع دفاعي على امتداد 
لمر. في حين عمل دوق بورغون على توزيع بقية 
لجيش في مواقم الى الخلف وعلى مسافة بعيدة من 
المواقع الأولى . وانطلقت الكتلة الرئيسية من جيش 
لحلفاء بأقصى سرعتها » وعبرت شيلات من جميع 
لاتجاهات . وفي معركة المواجهة الي اعقبت ذلك » 
عمل مارلبورو على فصل القوات وتجزتتها وتدمير الجناح 
لأ من للقوات الفرنسية . وانسحب الفرنسيون يوم 


نيف 


١‏ مموز (يوليو) بشكل فوضوي الى غنت بعد 
أن خسر وا ٠‏ ألف رجل , وقد رغب مارلبورو 
في متابعة ال هجوم والقيام بتحرك مباغت في اتجاه باريس 
بعد انهاء معركة أودنارد » ولكن الحلفاء احبطوا 
رغبته , وخلال هذه الفترة » ثم سحب بيرويك من 
الألزاس » وقام مناورته حول دواي 1001181 » 
با بي فاندوم قريباً من غنت » وكان يعمل 
بيهما جيشا الامير أوجين ومارلبورو » وقد ركزا 
جهودها لتطويق مدينة ليل ماازا . وفي هذا 
الاقليم كان المارشال العجوز بوفلر يقوم بالدفاع 
عن القطاع الرئيسي من تحصينات فوبان 89106872 . 
وقد استطاع بوفلر في الواقع تنظيم مقاومة قوية 
استمرت فثرة طويلة وغير متوقعة في مواجهة جيش 
الأمير أوجين الذي احم طوق الحصار » واستمر 
الموقف على هذه الصورة حى يوم ۸ كانون الأول 
(ديسمير) » حيث وجد المارشال العجوز بوفلر نفسه 
مرغماً على الاستسلام بعد أن أظهر شماعة نادرة 
وكفاءة عالية في قيادة المعارك الدفاعية » وقد عامله 
الأمير أوجين بفروسية واحترام + فسمح له بكتابة 
شر وط الاستسلام كا بريد . واستطاع الحلفاء بعد 
ذلك الاستيلاء على غنت وبيرغس دومما صعوبة 
تذكر. وهكذا جاءت الكوارث متتالية لتلق بثقلها 
عل كاه الفرسين را بي اوتا أن فى اليل 
وجاء بعد ذلك فصل الشتاء حاملا معه مزيداً من 
لكوارث والنكبات لتدمر فرنسا تدميراً تاماً تقريباً . 
وني حالة من حالات اليأس قرر الملك لويس 
لرابع عشر الدخول مع الحلفاء في مفاوضات لاحلال 
سل ولكن الحلفاء تقدموا بشروط قاسية جداً 
بحيث لم يكن الملك لويس الرابع عشر وحده هو 
لذي رفضها بل أن شعبه ايضاً رفضها وقرر متابعة 
لصراع حى نهايته . 
حملة مالبلاكيه :)1١10١9(‏ 

أقترح مارلبورو قيام قوات الحلفاء بجوم في 
اتجاه باريس مع قدوم ربيم ٠ ٠۷٠۹‏ واتخذ 
الاجراءات الخداعية لتمويه القسلاع والتحصينات 
الي نظمها . ولكن هذا الخطط كان على درجة 
كبيرة من الجرأة حى بالنسبة للأمير أوجين ذاته 
الذي كان يفضل انقاص المواقع القوية قبل استئناف 
الاعمال القتالية . وأمكن حصار ليل وتنظيم التطويق 
حوها بفاعلية ونجاح » وكانت تورنيه 10101881 
هي المدف التالي للهجوم » ثم قام الحلفاء بصورة 
سرية ومباغتة في الانسحاب المنظم واخلاء معسكرات 
النساويين المحيطة مدينة ليل » وذلك في ليل 


U‏ حزيران (يونيو) » وكأنهم ر يدون 


كلالا 


الهجوم على خطوط دواي 1201133 » ولكن » وقبل 
ظهر يوم ۲۷ حزيران » كانت قواتهم تحاصر 
تورنيه > وبعد ذلك بأيام قليلة كانت مدافعهم 
تكمل التطويق وتأخذ طريقها صاعدة من مينان 
Menin‏ عبر طريق البر (في أسفل ليس ورا 
وأعلى شيلات) » وتم احكام ضغط الحصار القؤي 
وتنفيذه بجرأة وحماسة . وعلى الرغم من ذلك فان 
الحامية المدافعة عن القلعة لم تستسل قبل يوم ٣‏ ايلول 
(سبتمر ) » وعند ذلك أصبح مارلبورو حر التصرف 
بصورة مطلقة لنقل جيشه بصورة سرية وعلى مراحل 
الى نهر هاين 118186 » ولقيام بال هجوم لاختراق 
خطوط الدفاع الفرنسية هناك دون مقاومة تقريباً . 
وما أن التنظيمات الدفاعية عند مونس 7075 
كانت ضعيفة » فقد رکز جهد مارلبورو من 
أجل تطوير عملياته بسرعة كبيرة قبل أن يتمكن 
فيلار من التدخل لمنعه من الاستيلاء عليها . ولكن 
فيلار تحرك أيضاً بسرعة أكبر » وارتفمت حماسة 
جيشه وروحه المعنرية بوصول الماريشال بوفلر اليه 
بعد اطلاق سراحه من الاسر . وكان بوفلر يعمل 
مساعداً لفيلار » وقد عاد ثانية للانضمام اليه في 
لحظة الحطر » وليضع نفسه في خدمة فيلار كقائد 
ان له في مارسة القيادة . وكان القائدان الفرنسيان 
يعتقدان ان قوات اللفاء كانت اكثر بدا الى 
الشرق ما وصلت اليه في الواقع » «لهذا فقد عمل 
الماريشال الفرنسي بوفلر على تنظيم تقدمه بصورة 
سرية مستخدماً بصورة جيدة الأرض وتضاريسها 
المقطعة والمكسوة بالغابات لاخفاء تحركاته ومو»ها 
حى وصل جنوب القلعة واحتل في يوم 4 ايلول 
(سبتمير ) الثغرة بين أولتوا 015ه تاه ممالبلا كيه . 
وبدأ العمل بصورة محمومة لحماية نفسه وتنظيم 
مواقع دفاعية قوية . 

وي الوقت ذاته تابع مارلبورو تنفيذ مخططه 
لحصار مونس » فنقل جيشه دف تنفيذ اهجوم 
بأسرع ما مكن وفق وصول ألويته الى ساحة المعركة 
ودون انتظار لوصويها كلها والقيام بالهحجوم بها 
ككتلة واحدة . وي مواجهة هذه الأزمة قرر مارلبورو 
اخضاع مشكلة المجوم لقرار (مجلس الحرب) وكان 
ذلك على غير ارادة من مارلبورو . فقد وقف الأمير 
أوجين في معارضة الاشتباك والدخول في معركة غير 
متوقعة وغير كاملة الاعداد والتحضير . وتبع ذلك 
بالضر ورة فترة من الجمود والتوقف حيث أنه عندما 
بدأ مارلبورو هجومه يوم ١١‏ ايلول (سبتمبر) 
كان الفرنسيون قد احتلوا المواقع الدفاعية القوية . 
وهكذا كانت معركة مالبلاكيه في ذروة الصراع 


اليائس الذي شهدته عمليات حرب الوراثة الاسبائية . 
وي الباية » وعندما تسل بوفلر القيادة » بعد إصابه 
فيلار بجراح أعاقته عن متابعة مارسة القيادة » قرر 
القيام بانسحاب منظم للتخلص من الاشتباك » 
واستطاع بوفلر تنظيم الانسحاب وتنفيذه بشكل 
جيد. ويي الطرف المقابل أصيب الامير أوجين 
بجراح ایشا € کا تغرضن عارليوزر: لاقت رة 
مريرة يمكن أن يتعرض لا جندي في حياته بحيث 
0 تعد لديه القدرة للاستيلاء على مونس » وفضل 
الانسحاب الى مقر قيادته الشتوي . وكانت خسائر 
الفرنسيين المقدرة تتراوح بين ۷ و ۱۳ ألف رجل » 
في حين ارتفعت تضحيات اللفاء الى اكار من 
٠‏ ألف رجل . 
حملة عام )۱۷١١(‏ : 

تمركز فيلار دفاعياً في العام 107٠١‏ خلف 
سلسلة من الخطوط الدفاعية المنظمة بصورة جيدة 
والى اعتيرها (خطوطاً لا مثيل لها (Ne Plus Ultra‏ 
وكانت هه القطوط مغد امن البجر “حى فالأنسيان , 
وم حاول مارلبورو بعد تجربته الفاشلة 5 لسنة 
السابقة غزو فرنسا من جهة موئس . وعلى الرغم 
من بقاء فيلار على رأس الجيش الفرنسي الذي تحمل 
محنة مالبلاكيه الرهيبة والقاسية » فان هذا البقاء 
م يم دون جامبة مقاومة بانزال عقوبة تصيب قائد 
ا 
مارلبورو قد كسب الجولة وأصبحت له اليد العليا 
في المحلس الاستشاري للملكة » وهذا لم يعد باستطاعة 
مارلبورو الاقدام على مزيد من المغامرات او تحمل 
المحسوبة » فعاد الى جهة ليل » 
واستولى على دواي في ۲٣‏ حزيران (يونيو) » 
وبيستون ۵طا8 في ۲٩‏ آب (أغسطس) » 
و اول أبداً التعرض للهجوم على الحطوط الدفاعية 
الفرنسية . وي Dauphine aig‏ « استطاع 
بير ويك دفع هجمات النمساويين والبييمونتيين . 

معركة )1١071١١(‏ : كان عام ۱۷۱۰ آخر 
عام مارس فيه مارلبورو قيادة الأعمال القتالية » وقد 
تميزت عمليات هذه السئة بصورة خاصة بالاستيلاء 
على الحطوط الفرنسية (الي لا مثيل طا) بواسطة 
مناورة تستحق تسجيلها بأنها مناورة (لا مثيل لها 
ايضاً) بين مناورات وعمليات القرن الثامن عشر » 
وذلك من حيث قيادة 


الحازفات غير 


لحرب بتوافق مم الأسس 
وفي شهر أيار (مايو) 10٠١‏ » 
جاءت وفاة الامبراطور اكساوي لاس دورها في 
ادخال تعديل كامل على التطلعات السياسية لدول 
الحلف . محيث لم تعد القضية بالنسبة الى خلفه 


الاستراتيجية . 


شارل مجرد قضية الحلف من المطالبة بالعرش الاسباني» 
بل اصبحت بالنسبة إلى من كانوا يقاتلون من أجل 
الحافظة على توازن القوى » قضية لا مكن التساهل 
فبها لأنه لم يعد باستطاعتهم رؤية لويس الرابع عشر 
و عق المارشال 
قبلذر فق مواقعة علاطو الدفاعية: وفنا السياسة 
الاستراتيجية السلبية والثابتة . وطذا قرر مارلبورو 
اخراجه من هذه المواقع ا محصنة » ونظراً لمدم توفر 
القوة اللازمة لإنجاز مثل هذا الحدف الكبير » فقد 
كانت لدى مارلبورو الثقة بالوصول عن طريق 
الحيلة والخداع ما كان يعجز عن تحقيقه بالقرة » 
وكانت الخطوط الدفاعية الفرنسية تبدأ من بحر المانش 
وتسير مع امتداد نهر كانش عطءضة0 (الذي 
يمر من موذتروي ويصب في المانش وطوله ٩٩‏ كم) 
حى تصل أراس 1728 (العاصة القدمة لمقاطعة 
أرتوا = با دي كاليه) وعلى طول سين 8118 الهر 
لبلجيي حى بوشين 8006812 (مركز الثمال 
في اقليم فالانسيين) عند شيلات . وبا أن القسم 
لغربي من الحطوط كان عدم الأهية »> قليل 
لفائدة » الى جانب كونه قوياً ومنيعأء من وجهة 
نظر الغزو » فقد اتحذ مارلبورو قراره باختراق 
لاجز الدفاعي بين آراس وبوشين. وفي ٩‏ موز 
(يوليو) 17١١‏ © قاد مارلبورو جيشه مبتعداً نحو 
الغرب متظاهراً وكأنه بريد المجوم على الخطوط بين 
آراس ومرا كز القيادة الفرنسية في كانش . وتبع 
فيلار هذه الحركة سحذر. ولكن وفي هذه المرحلة » 
اضاع مارلبورو صفاءه الذي عرف به وخسر هدوءه» 
وتصرف بطريقة متصلبة جداً حى أن جيشه الذي 
طالما أعجب بقيادته اتبمه بالحماقة والجنون . فقد 
أرسل مارلبورو قسماً من جيشه الى بيتون 8e] ue‏ 
(المدينة القدمة في باد وكاليه القريبة من لو ©1899) » 

أسل قسماً آخر الى خلف دوييه » وأمر 
بقية القوة الصغيرة الي بقيت معه بالهجوم عل 
اللطوطء الفرييية: بين كانتي وآرافن ++ في تين تكن 
فيلار يحتفظ بكامل جيشه في كتلة واحدة. وفي 
ليل ۽ - ه آب (أغسطس) ٠۷٠١‏ » انحرفت القوة 
الرئيسية بيش مارلبورو نحو الغرب » وسارت بأقصى 
سرعة ها » وقامت بعبور ہر سكارب 6م5082 
(الذي ينبع من بادوكاليه ويرفد نهر إيسكوت وطوله 

م وبعد ذلك تزايدت سرعة المسير حى 
تحولت الى هرولة وركض عيث سقط آلاف جند 
المشاة منبكين » وفقدوا حیاہم سبب أاستتزاف 


وقد أصبح شارلان أوروبا الجديد 


قوهم وقصورهم عن متابعة التقدم . وم التوقف بعيداً 


عن مسرح القتال . ولم تمض على هذا التوقف 


اكثر .من خمسة ساعات حى كانت بقية قوات 
الحلفاء تجتاح مواقم الجيش الفرشي وتستولي على 
الخطوط الدفاعية الكبرى دون مقاومة تقريباً > بعد 
إن كانت القوات الفرنسية قد نجمعت في كاميري . 
وحاول فيلار قيادة هذه القوات والدخول في معركة 
حاسمة مع مارلبورو الذي رفض الاشتباك في القتال » 
وقام مناورته متوجهاً إلى مسافة أبعد نحو الشرق » 
واجتام Bouchain il‏ كانت المواقع 
مغطاة بنقاط قوية (مثلها خط من المتساريس 
والتحصينات) » محيث أن فيلار لم يحاول ابداً 
تنظيم هجوم ضدها. وانہى الأمر بتطويق هذه 
المواقع من قبل القوات الفرنسية في يوم ١"‏ ايلول 
(سبتمير ) » و بذلك انتّبت مجموعة المناورات الرائعة , 

وني شهر كانون الأول (ديسمبر) ١07٠١‏ تم 
عزل مارلبورو الذي اہی خدمته بشكل غير مشرف , 
ولكن هولاندا والنمسا قررتا القيام بمحاولة أخيرة 
لفرض شر وطهما الخاصة على الملك لويس الرابم عشر . 
وكان جيش الأمير أوجين الذي أستخدم العام ۱۷١١‏ 
للتأثير على الانتخابات الامبراطورية » قد تم سحبه 
الى البلاد المنخفضة عوضاً عن زجه في القتال ضد 
فيلار. ووعى الأمبر أوحين ما تعنيه قصة سقوط 
مارلبورو » فقرر استثار الموقف » وأخحصذ في 
الاستعداد بصورة سرية 6 ووضع المخططات تسل 
قيادة قوى الحلفاء الحتلفة وزجها كلها في المعسكر 
الامبراطوري او المعسكر الذي تموله هولاندا . وعندما 
وصل أو رموند عأ« 0.0 الذي عينته انكلثرا خلفاً 
لارلبورو » م يتبعه سوى ١١‏ ألف مقاتل من 
المرتزقة الذين تدهورت روحهم المعنسوية »> وارتسم 
البؤس على جباههم ¿ في حين كان جيش الأمير 
أوجين يضم ٠‏ ألف مقاتل . 

خلال هذه الفترة توي في شهر واحد وعلى 
التعابم اثنان من ورثة العرش » وحدثت فترة من 
الغموض والاضطراب شملت كل شيء » ونشر الزن 
ظلاله على فرنسا » وقد أفاد الأمير أوجين من 
الحظ السيء الذي نزل بفرنسا لتنفيذ باكورة عملياته 
بنجاح » وأصبح الحطر يقرب من حدود فرنسا » 
وهنا ثارت جاعة ' الملك العجوز في مجاءبة الموقف 
المتدهور › فأعم فيلار بأنه اذا ما هزم الجيش 
ا ل الجيش لمقاسمته مصيره . 
وعلى الرغم من أن فيلار كان لا ازال يعاني من 
آلام الجراح الي تركتها في جسمه معركة مالبلا كيه . 
فانه تسم قيادة الجيش يوم ٠٠١‏ نيسان (أبريل) 
وخصص كل وقته حى نماية أيار (مايو) لإعادة 
تنظيم الدفاع وقيادة الأعمال القتالية الدفاعية حى 


أرغم أورموند على حب قواته من ميدان القتال . 
ونظراً لتراجع انكلترا واقتصار عملياتها على العمل 
بعيداً عن مسرم العمليات الأوروبي » وفسارسة 
القتال بشكل غير مشر على مسافة قريبة من 
البحر » فقد أخذ الأمير أوجين المبادأة » واستولى 
على لو كيسنوي لإ006580 1.6 بتاريخ 4 موز 
(يولير) » وتحرك بعد ذلك الى لاتدرسي 
695 حيث عمل على تنظيم حصار دقيق 
حوها . ونظم بعد ذلك المجموعة الأخيرة من الأعمال 
القعالية في الحرب » والتي تمثلت معركة دينسان 
Dean‏ » وهي المعركة الي انقذت العرش ١‏ 
وأكلت مرق التحالف المضاد لفرنسا . 
معركة دينان (۱۷۱۲) : 

أنشأ الأمير أرجين خطوطه الدفاعية خلف 
متار يس (عوائق) وذلك دف حماية معسكراته حول 
لاند رسي وتمت إقامة المتار يس والتحصينات 
بع كد حيث انه لما وصل القائد الفرنسي 
فيلار » وجد بأنه من الصعب القيام بالمجوم على 
هذه المواقع القوية والضخمة . وشعر فيلار بالقلق 
فأخذ في البحث عن فرصة يستطيع استمارها لاختراق 
الدفاع »> وكان طريق قوات الأمير اوجين الذي 
يقوم حصار دينان مر من شيلدت فقرر فيلار القيام 
با هجوم على هذه النقطة . 
مسا يوم ۲۲ تموز (يوليو) ۱۷۱۲ © التشر 
الجيش الفرنسي بكامله على الضفة الثمالية لمر 
شيلدت › وأسرع 
من لاندرسي لزجه بأقصى سرعة مكنة ولكن وقبل 
وصوله بوقت طويل» استطاعت القوات الفرنسية 
اختراق الخطوط الدفاعية بسرعة العاصفة وتدميرها . 
واستثمر فيلار انتصاره على الفور وذلك بدفع قواته 
للاستیلاء على مارشين Marchiennes‏ وسانت أمائد 
St. Amand‏ 2 عم له ذلك » وكانت هذه المواقم 


امحاصرة . 


وفي الساعة التاسعة من 


لأمير اجن لاحضار جيشه 


تضم جميع مستودعات الأمير أوجين وخازنه الاحتياطية 
و فة وموالؤة "التمووينية:: 
مرغماً في يوم ۲ آب (أغسطس) على رفع الحصار 
عن لاندرسي » والتراجع عبر الطرق البعيدة الي 
تمر خلف مونس » في حين كان القائد المساعد 


ووجد الأمير أوجين نفسه 


لفيلار يستعيد دواي ربوشين في أيلول وتشر ين الأول 
(سبتمير وأ كتور ) . وتم التوقيع على معاهدة اور مخت 
اقل ج ارين رعا اف ف العام 
٠۴‏ . وانتهت بذاك حرب الوراثة الاسبائية 
بالنسبة إلى هولندا وانكلترا . 

ولكن امبراطور النمسا قرر متابعة الصراع 


وه عة أعرى:: لکن الارين ادن 


يفف 


اتعبهم الحرب قبلوا التسليم باحتلال فيلار للاندو 
Land‏ بتاريخ ۲۲ موز (يوليو) ۱۷۱۴ 
وفريبورغ ۴۲۴۵15۷۲8 في 7١‏ تشرين الشاي 
(نوفر ) بعد معركة حاسمة . وتم التوقيع على معاهدة 
راستات 1351866 بين النمسا وفرنسا في ۷ آذار 
(مارس) ١07١4‏ وبذلك اسدل الستار الهاي على 
حرب الوراثة الاسبانية . 


العمليات البحرية والعسكرية في أسبانيا : 
نصر الحلفاء في قادس :)1١0٠7(‏ 

في منتصفا ٠۷٠۲‏ صدرت التعليمات الى 
الأميرال الانكليزي السير جورج روك George‏ 
Rooke‏ بالاستيلاء على قادس ہدف أستخدامها 
كقاعدة للعمليات المقبلة في البحر الأبيض المتوسط » 
وكانت التقديرات في اوساط قيادة الحلفاء تتوقع 
حمل الاسبائيين على الاعتراف بالأرشيدوق شارل 
كلك شرعي لهم » عن طريق قصفهم بالقنابل . 
وكان من الطبيعي على كل حال تراجع الاسبان عن 
استقبالهم امرشح ملك فرنسا الذي لا يتمتع 
بدعم اليوش الانكليز ية - اطولاندية . وعلى ضو 
هذا الموقف فانه لم يكن بالمستطاع تطوير محاولة 
قادس ودفعها بقوة » وهذا يمكن القول أن احاولة 
كان مقدراً لا الفشل سلفاً. ولقد وجه روك 
القوة البحرية الانكليزية في اتجاه الشمال من جديد 
عندما عل بأن الاسطول الاسباني الذي يحمل ثروة 
ضخمة قد دخل خليج قيفر yة0-8ع۷1‏ » وقررت 
قيادة الحلفاء على الفور حرمان خصويها من الحصول 
على الثروة والاستيلاء عليها لأنفسهم . وقاد روك 
قواته البحرية »> واقتحم بها الحليج » وتم إنزال 
وحدات بحرية بقيادة ارموند للهجوم على القلعة » 
في حين كان روك يدفم الى الأمام فصيلة خاصة 
ونجح بواسطها في اقتحام العائق بالقوة (وهو العائق 
الذي وضعه الفرنسيون لاقفال المدخل الى الحليج 
ومنع الوصول الى داخل الميناء) ثم تابعت قوة الانزال 
طريقها ومكنت من احتلال الميناء يوم ٠١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ١7٠١١‏ م . وخلال الاشتباك العنيف 
الذي تبع ذلك نجح روك في إغراق وأسر 76 قطعة 
حربية فرنسية علاوة على ١1‏ غليون (سفينة شراعية 
ضخمة حربية أو تحارية كان الاسبان يستخدمونها 
بين القرن الحامس عشر والثامن عشر) »> كا 
استولى على ر وة ضخمة تساوي مليوني جنيه استرليي. 
انضمام البرتغال الى الحلفاء )١۷١۴(‏ : 

انضمت البرتغال الى الحلفاء في العام CY‏ 
وأصبح بالامكان استخدام لشبوئة كقاعدة بحرية . 


اليف 


ولكن ارسال الاميرال الانكليزي كلوديسلي شوفل 
Clowdisley - Shovel‏ قد ثم في و شار 
جداً »> حيث أنه عندما وصل الى البحر الأبيض 
المتوسط لم يجد أهدافاً يستطيع التعامل معها . وعند 
عودته دمر كثير من قطعه البحرية خلال عبورها القنال 
بسبب اصطداموا بعاصفة كبيرة هوجاء في يوم ۲۷ 
تشر ين الثاني (نوفير) ۱۷١۴۳‏ . 
ضخمة 5 العام 17 الوصول ألى نتيجة حاسمة » 
فأعر روك في شهر شباط (فبراير) وقام بالائزال 
ف أرض الأرشيدوق شارل في لشبونه ومعه وحدات 
تضم ۰ مقاتل انكليزي وهولاندي ہدف التعاون 
مع البرتغاليين لفزو اسبانيا . ثم قاد روك اسطوله 
عبر مضيق جبل طارق »> على أمل أن تتوفر له 
الفرصة المناسبة للقيام بالهجوم على طولون وذلك 
بالتعاون مع دوق سافوا /إ58590 الذي كان قد 


وقد بذلت جهود 


انفم إلى الحلف حديغاً . وكانت هذه المناورة تتوافق 
مع تقدم مارلبورو ومسيرته عبر ألمانيا إلى بلیہیم 
Blenheim‏ » وبذلك مكن اعتبارها ضربة 
معاكسة للهجوم الفرنسي الموجه ضد قيينا . ولكن » 
وكا كان محدث غالباً فيما بعد » فقد فشل التعاون 
مع سافوا » واجريت محاولة لتحقيق انتصار عن 
طريق برشلونه لدعم قضية الارشيدوق » ولكن الحاكم 
رفض قبول قوات اللفاء »> وني الوقت ذاته بجح 
كونت تولو في احضار اسطول الحجوم الفرنسي 
الى البحر الابيض المتوسط . وعلى الرغم من تحرك 
الاسطول الفرنسي تحت مراقبة الاسطول الانكليزي 
بقيادة روك . فان تحرك القطع البحرية الانكليزية 
كان بطيعاً جداً » بحيث انها لم تتمكن من الاحاق 
بالفرنسيين الذين دخلوا ميناء طولون دون أن تعترضهم 
أية مقاومة » و بذلك امكن هم توحيد قواتهم البحرية 


الرئيسية العاملة تي المحيط الاطلسي وفي البحر الأبيض. 


المتوسط . وأمام هذا الموقف اضطر روك الى عبور 
مضيق جبل طارق ومقابلة شوفل والنمساويين بين 
رأس سان فانسان Vine‏ €$ وقادس › 
حيث عاد بعدها من جديد الى البحر الأبيض 
المتوسط لراقبة الأسطول الفرنسي فيه , 
استيلاء الحلفاء على جبل طارق )۱۷٠4(‏ : 
انخذ قادة الحلفاء قرارهم التار يخي باحتلال جبل 
طارق ودفع نطاق نشاطهم وفاعليتهم الى أفق ثلائمائة 
ميل فيما و راء لشبونه . و بعد مرحلة طويلة من التحضير 
العملية والاستعداد لتنفيذها قاد الأميرال الانكليزي 
جورج بينغ وساظ مgإ0عG‏ الحملة الى هدفها » 
وبدأ بقصف القلعة » واستخدم في ذلك بعض القطع 
البحرية الحاصة » وذلك في يوم ۲۳ تموز (يوليو) 


4 © في حين بدأ الأمير النمساوي جورج 
بائزال ١8٠١‏ مقاتل من البحرية الانكايزية . وجح 
في ممزيق الدفاع المحيط بقشتاله . وكانت القوات 
المدافعة عن جبل طارق ضعيفة في قونها ووسائطها 
فم إنزال قوة بحرية للقيام هجوم فوري » وامكن 
تطويق الموقع في اليوم التالي . ورك روك الأسر 
جورج ومعه تسعمائة حار ف جبل طارق » وذهب 
للبحث عن طريقة يصل با الى تولوز » وفي يوم 
و آب (أغسطس) وقفت الاساطيل الفرنسية 
والانكليزية متقابلة في البحر » وفي هذا الموققف 
بدأت القوات البحرية الفرنسية بالتراجم » ثم حاولت 
بعد ذلك مضاعفة سرعها من جديد والتحرك بصورة 
قريبة وموازية لاشاطى” . 
وتقدم مرونة حت أصبح قر يبا من الفرنسيين وأرغمهم 
على الدخول في معركة حرية خارج مالاقا 1/121888 
في يوم ٠۳‏ آب (أغسطس) . واننهت المعركة با حاق 
هزبمة حاسمة بالقوات البحرية الفرنسية . وعاد الحلفاء 
بعد ذلك الى لشبونه لاعادة اصلاح القطع البحرية 
واعادة التنظيم والاستعداد . وهناك تقرر ترك الأمير 
جورج مع قوة البحارة بكاملها و بعض القطم البحرية 
والمدافع والمواد التموينية وذلك بمهمة الافاع عن 
جبل طارق . وبدأ الآمير جورج عسل الفور 
با هجوم البري - البحري بقوات متفوقة تفرقا 
ساحقاً . ولكنه لم يتمكن من متابعة عملياته بسبب 
استبداله بالأميرال الانكليزي ليك عطوع.1 الذي 
وصل من لشبونه » وقد 3 تعيينه لممارسة القيادة 
عوضاً عن روك الذي رجم الى انكلترا . وخلال 
هذه المرحلة أرسل الفرنسيون المارشال تيسيه ۲٤58‏ 
مع وسائط ضخمة للحصار » وحددت للمارشال تيسيه 


وتابع روك هذه المناورة » 


مهمة قيادة المجوم البري » وتعرض الأمير جورج 
لضغوط قوية » ولكن ليك استطاع دمه بقوة وجهزه 
بالامدادات والتدوين من +ديد في كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۷۰4 . وبتاريخ ٠‏ آذار. (مارس) 
٥۵‏ م . دمرت قوات ليك من قبل قوات بوانتیس 
الفرنسي 2012815 في مار بيلا Marea‏ » وعندها 
عمل تيسيه على رفع الحصار , 
قيام الخحلفاء بغزو أسبانيا )۱۷١٩(‏ 

حضر شوقيل ولورد بير بورغ ۴e)۵۲00۲0181‏ 
من انكلترا للانضام الى جهاز القيادة » وبدأ اللفاء 
هجومهم الآن وفق مخطط جديد » فتحركت القَوة 
البحرية الى ليشبونه حيث انضمت الى الحملة قوة 
الجنرال ليك » وتابعت الحملة طريقها الى جيل 
طارق حيث انضمت الها ايضاً قوة الأمير جورج 
وتابعت الحملة البحرية تحركها وهدفها الوصول الى 


رشلونه . وعند الوصو الها عملت على تطويقها 
واحكام الحصار حوفا حت استسلمت في ٣‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) ١۷٠١‏ . وقامت قوات اللغاء 
باحلا ما » واثناء المجوم قتل الأمير جورج » 
وهنا أسرع فيليب (المرشح البور بوني) الى كاتالونا 
ومعه المار يشال تيسيه لمعاودة الاستيلاء على رشلونه ؛ 
وأحرت قرة بحرية من طولون لدعم المجوم البري 
الفرسي . ولكن ليك استطاع إحباط الجهود الفرنسية 
كلها وارغام الفرنسيين على رفع الحصار بتاريخ 
۰ نیسان (ابريل) ۱۷۰٦‏ . كا عمل ليك بعد 
أن تولى من جديد قيادة الاسطول على استخدام 
الوقت بشكل جيدء فاستولى على قرطاجنه 
98 بتاريخ الأول من حزيران (يونيو) 
© وليقنت 2168ه10[له في ١4‏ آب 
(أغسطس) ٠ 170١‏ ثم اتجه بحراً بعد ذلك لاحتلال 
جزر الباليار »> فاستولى على جزيرة مايورقة 
8+؛ وجز رة يابسه 1۷124 في شهر ايلول 
(سبتمير) ۱۷۰١‏ . 
قوات الخلفاء تتقدم من البرتغال » واستطاعت هذه 
القوات الاستيلاء على مدريد في ۲۹ حزيران (يونيو) 
۹ »© واعلنت تنصيب الأمير شارل ملكا على 
عرش أسبانيا. واستطاع بيرويك Berwick‏ 
توحيد القشتاليين وتنظيم المقاومة وارغام الحافاء على 
الكراجسم في اتجاه الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة 
الاسرانية » واستمر تراجعهم حى توقفوا في فالانسيا 
8 عند حدود الشاطي' . 

شهدت الفترة بين شهري موز وآب (يوليو- 
أغسطس) ١7١‏ محاولات جديدة للقيام بعمليات 
مشتركة ضد طولون . ولكن دوق سافوا تأخر عن 
التدضل ماخر وعاد شوقيل مع ١١‏ قطعة 
بحرية فقط بعد أن دمرت بواخره في جزر صقلية 
بتاريخ ۲۲ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۷١۷‏ . وم 
يبق سوى ليك الذي أخذ مارس نشاطه الآن في 
البحر الأبيض المتوسط » واستطاع الاستيلاء على 
سردينيا في آب (أغسطس) ١7١8‏ لصالم الحلفاء 
وني شهر ايلول (سبصبر) ۱۷۰۸ نجح الجنرال 
الانكليزي ستائهوب 5825026 في احتلال جزيرة 
مينورقه (من جزر الباليار) . 

وصلت الحرب عل مسر العمليات الاسباني الى 
درجة كبيرة من الضعف في العام 107٠١١‏ . ولكن 
ستاهوب استطاع اقناع وحدات النمساويين بالانضام 
اليه للقيام بغزوة جديدة » واستطاعت هذه الوحدات في 
تحقيق بعض اللجاح والوصول الى مدريد واحضار 
الارشيدوق شارل . وتكررت الظروف السابقة ذاتما» 


وفي الوقت ذاته كانت 


ووجد الحلفاء أنفسهم مرغمين من جديد على الراجم 
الى الشرق والانسحاب الى الشاطي” تحت ضغط 
قوات دوق فاندوم . وني ٩‏ كانون الأول (ديسمبر) 
٠٠‏ امكن الحاق المزيمة بقوات ستاموب وأخذ 
ستاهوب ذاته أسيراً في بر ہیغو م8عناط88 . وم 
يعد أمام الحلفاء سوى الانسحاب بشكل منظم 
الى برشلونه التي أمكن الحافظة عليها والتمسك بها 
حى تم توقيع مماهدة اوترمخت. وفي البحر » 
جح الاميرال الانكليزي وبحر 172862 في 
الاستيلاء على اطول اسباني ينقل ثررة ضخمة وذلك 
عند خروج هذا الاسطول من قرطاجنه في ايار 
(مايو) م١7١‏ . ومقابل ذلك استولى القائد الفرنسي 
ديفاي روين de Duguay - Trouin‏ 
قافلة بحرية بر يطانية خارج ليزارد Lizard‏ بتاريخ 
٠‏ تشرين الأول (اكتوبر). وفي العام ١7٠١١‏ 
قاد الاميرال البحري الانكليزي ١ارتانت Martin‏ 
قوة بحرية مدعمة بقوة أمريكية من المستعمرات 
واستطاع الاستيلاء على نوفا سكوتيا 2101/2-500118 
وكانت هذه العملية هي نهاية الصراع البحري في 
حرب الوراثة الاسبانية . 

انتبت حرب الوراثة الاسبانية بعقد مساهدتي 
اور خت Utrecht‏ وراستات Rastatt‏ . 
وتقع مدينة اوتريخت في البلاد المنخفضة (هولاندا) 
وفها عقدت الاتفاقية » و بدأ المؤتمرون اجتاعاتهم 
في ۲۹ كانون الثاني (يناير) ١7١‏ » ووقع الملك 
فيليب (ملك اسبانيا) تنازله عن حقه في وراثة 
عرش فرنسا . وبعد ذلك وقعت انكلترا وفرنسا اتفاقية 
هدئة عاجلة للسل » وجاء ترقيع المعاهدة الائية 
بتاريخ ١١‏ نیسان (ابريل) ۱۷۱۳ بين فرنسا 
وانكلترا اعترف موجها الملك لويس الرابع عشر 
للبر وتستانت عق وراثة عرش انكلترا وايقاف دعه 
لعائلة ستيوارت » وسلمت فرنسا لانكلترا نيوفوندلاند 
Newfoundland‏ أو ya) Terre Neuve‏ 
جزيرة في امريكا مساحتها 5811١١5510‏ 
عاصلها سان جان وكانت لفرنسا قبل العام »)١٠1‏ 
كا تنازلت لما عن نوفا سكوتيا أو أكاديا 
(وهي اقليم في كندا يقع على الأطلسي) وكذلك 
جزيرة شان كيت أو جزيرة سان كريستوف » 
وخليج هر ون . كا تعهد الملك لويس الرابع عشر 
بتدمير ل حصينات في دنكرك . أما الاتفاقية بين 
فرنسا والاقاليم المتحالفة فقد تركزت بصورة اساسية 
على ضمان حدود التحصينات وكانت هذه التنظيمات 
الدفاعية على درجة كبيرة من التعقيد » وتمتد على 
مساحة واسعة » وكائت النمسا وبافاريا ركزان 


اهتاماً كبير على البلاد المنخفضة > وهذا فالهما 
لم توافقا على شروط اتفاقية السم. وقد منحت 
فرنسا الامبراطورية الالمانية امتيازات مشاببة لتلك 
الى اعطها لانكلترا بالنسبة الى الاتفاقات التجارية 
الي تم توقيعها في اليوم ذاته . وني هذا القت 
ايشا تم توقيع اتفاقات اخرى بين فرنسا وسافوا » 
وفرنسا و بر وسيا والرتغال . و موجب هذه الاتفاقات 
استعاد دوق سافوا كلا من سافوا ونيس » وتعهدت 
فرنسا بالحصول له على جزيزة صقيلية » وحصلت 
بروسيا أيضاً على بعض المكاسب الصغرى على الدود 
ما في ذلك قم من جيلدرلاند Gelderland‏ 
ونيوشاتل 1ع66]قطء*ع7]6 ٠»‏ ممقابل ذلك حصلت 
فرنسا وبشكل ائي على مقاطعة اورانج 928286 . 
ما المعاهدة بين فرنسا والبرتغال فقد ركزت بصورة 
ساسية على التسوية البرتفالية للبرازيل . واعترفت فرنسا 
لما بذلك . وهناك اتفاقات اخحرى ثم توقيعها في 
ور مخت بين اسبانيا والحلفاء » ووقعها فيليب الذي 
أصبح منذ ذلك الوقت اللاك الشرعي والمعترف به 
لاسبانيا . وفي ١١‏ موز (يولدو) ۱۷۱۳ وقعت 
انكليرا اتفاقية مع أسبانيا نظمت بموجها بض 
لعلاقات التجارية الي كانت قائمة بين الاقليمين 
في السابق » وسلمت اسبانيا لانكلترا جز رة مينورقه 
لاسبانية وجبل طارق » ووعدت باعطاء صقيلية الى 
سافوا »> كا منحت لانكلترا امتيازا لمدة ثلاثين 
عاماً باحتكار تجارة الرقيق بين اسبانيا وامريكا » 
وبذلك انتزعت انكلترا من فرنسا ما كانت تحققه 
من مكاسب » وتلك هي أهم بنود الاتفاقية . أما 
اتفاقية الس بين اسبائيا والاقاليم المتحالفة فالا 
م توقع قبل ٠١‏ حزيران (يونيو) ۱۷۱۲ . ولكن 
الفصل البائي من الاتفاقية بين اسبانيا والبرتغال 
تأخر حتى شهر شباط (فبراير) لعام ۱۷۱١‏ . 
وكانت الاقاليم المتحالفة مهتمة بصورة رئيسية 
بالامور التجارية » تأعطت اسبانيا لهذه الاقاليم 
فضل الشروط لتنظيم العلاقات التجارية . 
شترطت معاهدة اوثر خت ايضاً التعويض للاسراطور 
شارل الرابع (امبراطور جرمائيا) بمجرد موافقة 
لامبراطور شارل على تقدم طلب بذلك الى اسبائيا . 
وكان من المفروض أن يتسم شارل الرابع نابولي 
وميلانو والاراضي المدخفضة الي كانت معر وفة باسم 
لاراضي المنخفضة النمساوية . ولكن التسوية السلمية 
لشاملة ‏ تتحقق بسبب استمرار الصراع بين فرفسا 
والامبراطور شارل . وعلى كل حال » فلم تمض 
سوى فترة قصيرة حى أدرك شار الرابع بأنه لا 


يستطيع متابعة الحرب طويلا مع فرنسا دون وجود 


وقد 


ذال 


حلفاء الى جانبه » ولذلك قابل مثله (الأمير أوجين) 
الماريشال فيلار الفرسي في راستات » خلال شهر 
تشرين الثاني (نوفير) 17١‏ . وم توقيع اتفاقية 
الصلح في ۷ آذار (مارس) ۱۷۱١‏ . ووقع شارل 
الرابع الاتفاقية دون انتظار حضور مثلي الامارات 
والمقاطعات الختلفة للامبراطورية . وكان حضورهم 
ضرورياً لفان الس » وعلى هذا تقابل مثلو بعض 
الامراء في الامبراطورية مع اقراهم من الفرفسيين 
ي بادن بتاريخ ۷ ايلول (سبتمير) ١07١4‏ » 
ووقعت اتفاقية بادن الي وضعت حداً ائياً لاحرب 
وكانت هذه الاتفاقية آخر معاهدات الس العام 
المتفق عليه في معاهدة أوثر خت . وقد ركزت المعاهدة 
الأخيرة بكاملها على قضية تنظيم الحدود بين فرنسا 
والامبراطورية للعودة هذه الحدود الى مثل ما كافت 
عليه قبل اندلاع حرب الوراثة » باستثناء واحد هو 
اكتساب فرنسا لاقليم لاندو 20811هآ . 

ولقد تضمنت معاهدة اوتريخت قضية الاتفاقات 
امعورية التي عقدت خلال الحرب » وأمكن بذلك 
تسوية المشاكل المدودية بشكل حامم . 


حرب الوراثة النمساوية )١1748-١1/50(‏ 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
() حرب الوردتين )١488-1١488(‏ 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() الحرس الأبيض 
(انظر الجيش الأبيض) . 


(r‏ الرس الأحمر 


الرس الاخير : تعبير يدل على الفصائل 
لا العأة اسا رة اة اة 
لر وليتارية او قلب النظام القديم وبناء السلطة 


البر وليتارية . 


خرس الاحمر السوفياتي : 

فو كات الال اة اة ا 
كونتها البر وليتاريا الروسية > أثناء إعداد وتنفيذ 
الثورة الاشتراكية في العام ۷ . وكان الرس 


الأحدر قد تشكل »> لأول مرة 5 روسيا » خلال 


ما 


ثورة ۱۹۰٩‏ . 
عقب الانتفاضة ضد القيصرية » في شباط 
(فبراير) ۰۱٠۹۱۷‏ أخذ عمال بتر وغراد وموسكو 
والأورال والمراكز الصناعية الروسية الأخرى في 
تشكيل فصائلهم المسلحة . وحمت هذه الفضائل 
أسماء متعددة» مغل «الميليشيا العمالية»» و«المفارز 
الكفاحية»» و«الرس العمالي» . 
الحكوية المؤقتة في تشكيل «الميليشيا المادنية» 
البورجوازية » لتحل محل الشرطة القيصرية »> حى 
بادرت الطبقة العاملة الزوسية » في نيسان (أبريل) 
۷ ۰ ال اطلاق ام « امرس الأحمر» على 
فصائلها المسلحة . وقامت اللجان العمالية الي يقودها 
البلاشفة بتشكيل هذه الفصائل من العناصر العمالية . 
وقام أفراد الرس الأحمر بصنع أسلحتهم بأتفسهم » 
وغالباً ما كانوا عحصلون على الأسلحة من الخازن 
الحكوبية عنوة »> أو عن طريق جنود انتقلوا الى 

صفوف ال حرس الأحمر . 

وظلت فصائل الرس الأحمر تفتقر الى تكوين 
تنظيمي متناسق » والى روابط قوية فيما بيبا » 
أشهر عدة. مما دفع قيادة الحزب البلشني الى بذل 
الجهود للارتقاء بالتدريب العسكري لأفراد الحرس 
الأحمر » مع اضفاء شكل تنظيمي جيد عأيه » 


لزيادة كفاءته القتالية . وميزت ريطة الساعد أفراد 


وما أن أخذت 


الحرس الأحمر عن غيرهم من المسلحين الروس . 

وني موز (يولدو) ۱۹۱۷ »۰ شنت الحكومة 
المؤقتة البرجوازية حملة تصفية واسعة ضد البلاشفة 
واک الاح ا زنك اطع اا 
وتجر يدها من أسلحتها . وعندما سحب القائد العام 
الجيش الروسي » الجترال كورنيلوف » القوات الموالية 
له من جمة القتال » واتجه بها نحو بتر وغراد 
(لینینغراد فيما بعد) » في آب (اغسطس) ۱۹۱۷ » 
لكي يقيم دكتاتورية عسكرية في روسيا» هب 
الحرس الأحمر «تصدياً لمحاولته وأحبطها . وسرعان 
ما اتشكلت. هة أركان عانة ارس الأخير + 
في المصانع » والأحياء » والمدن الروسية . وعزز 
انتصار الرس الأحمر على كورنيلوف مركز 
الحرس ووسع عضويتة »> حى وضل عدد أفراده ع 
في تشرين الأول (أكتوبر) ۰٠۹۱۷‏ الى نحو 
ماله ورن الف شخص , 

وني الثالث والعشر ين من تشر بن الأول (أكتو بر ) 
٠» ۷‏ وضع الرس الأحمر نظاماً داخلاً له » 
وأنشأ قيادات إقليمية » وصدرت هذه التنظيمات عن 
»ومر احرس الأحمر عقد في سان بطرسبورغ 


(بثر وغراد أو لينينغراد) . و بذا أصبح الرس الأحدر 


مي 


خيالة الرس الأحمر السوفياتي 


مصفحة حرس الأحمر )١9110(‏ 


توب ناض ارين الا ال 


هيئة كاملة التنظيم » مشكلة من جماعات:وفصائل 
رسرايال وكتائب» وكتائب خاصة . ولعب الرس الأحمر 
دوراً رئيسياً في انجاز الثورة الاشتراكية في الحامس 
والعشر بن مسن تشرين الأول (أكتوير) ٠۹۱۷‏ 
(انظر الشورة الروسية) » وفي احباط هجمات الثورة 
المضادة خلال الحرب الأهلية الروسية > كا شارك 
في المعارك ضد الغزاة الخار جيين خلال حرب التدخل . 

ويرزت » غداة هز مة الثورة المضادة الروسية» 
ضرورة تشكيل جيش جداهيري قوي » مؤهل لصد 
الحجمات الامريالية الارجية . على أن الظروف 
م تكن تسمح بتصفية الجيش القديم فوراً ؛ بسبب 
وقوف روسيا - عملياً وقانونياً - في جمة الحلفاء » 
حی ربيعم ١918‏ » مما استتبع وجود أغلب 
قواتها المسلحة في جهات القتال . وللتغاب على هذه 
المعضلة » دعا المؤتمر الثاني لسوفييتات الجنود والبحارة 
الورويق: ك اتاب لان شور ات لاد 
وحداتهم. في حين ألغت الحكومة الثورية الرتب 
والألقاب القديمة في الجيش الروسي » واستبدلها 
بنظام انتخاب القادة . وني الحادي والعشرين من 


الشهر نفسه » صدر « مرسوم حول اليش الأحمر ». 


عن مجلس مفوضي الشعب. وكان أفراد الحرس 
الأحمر أول المنخرطين في هذا الجيش . وبذا كان 
اتذوّن الاين اح مصادو كنا الكن, الاجر 
الروسي . 
ارس الآحمر الصيي : 

لجأ الرئيس الصيني ماوتسي تونغ وأنصاره في اللجنة 
المركزية الحزب الشوعي الصيي » الى تشكيل 
فصائل « الرس الأحمر» في العام ٠۱۹٩٩‏ »> 
لمواجهة حصومهم السياسيين » الذين يشكلون أغلبية 
أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وتكون 
اوو کی ی ای من افج ا 
وكان مثابة منظمة ليرالية من ناحية الائضباط › 
وتلم بافكار ماوتسي تونغ واتجاهاته السياسية . ولقد 
تشكلت نواياتها سرأ في تموز (يوليو) ككودء 
وظهرت الى العلن في آب (أغسطس) من العام نفسه . 
وتعود نشأة الحرس الاحمر في الصين الى ربيع 
العام © أذ المكس الصراع ا#تدم في اللجنة 
المركزية لاحزب الشيوعي الصيي » آنذاك » على 
الجامعات في الصين ؛ فجرى الاستقطاب » ووقع 
الصدام بين فريقين »> ضم كل مما جموعة من 
الطلبة وأعضاء هيئات التدريس . وبالرغم من ان 
الصراع دار حول الثر بية وأسالييها » إلا أن جوهره 
كان اسیا 

في الثاني عشر من آذار (مارس) عقد اجباع 


مجموعة من الحرس الأحمر خلال الحرب الأهلية الروسية 


ف تسان + فم كوادر التعليم العالي » وان 
الى قرارات » م توضع فا السياسة في المرتبة 
الأولى » ما فجر انتقادات بعض الطلاب الصيئيين 
الذين توسعوا ف انتقاد نظام التعليم » وأعتبر وه 
مقع الصلة بالواقع +- وزينلى بالطلاب عن سنياة 
الشعب وعن الممارسة السياسية > وفيه حجري ييز 
أبناء البورجوازية عن أبناء العمال والفلاحين »> كا 


أ يذكي نظام التعليم هذا نار التنافس الفردي » 


ويئمى النمط البورجوازي في الفكر والممارسة » 
رمعو أل الاه ایی د راان وا 
س بالنتيجة - يفرز متعلمين غار مناضلين وغير 
مثقفين ثوريين . ومن هنا رددت جنبات الصين 
صرخات جوع الطلبة المنادية بضرورة تجديد نم 
التعليم الصينية » وتثويرها . 

وحذا طلبة المدارس الثانوية > حذو زملائهم 
الجامعيين » فطالبوا اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي 
الصيي » في رسالة وجهوها الها » بضرورة تثوير 
التعليم . واتهموا نظام التعليم القائم آنذاك بأنه 
يوسع الشقة بين العمل اليدوي والعمل الفكري » 
وبين العمال والفلاحين »> وبين المدينة والريف › 
بعكس ما تنادي به وتعمل من اجله الاشتراكية . 

وهاجمت نظام التعليم مجموعة ثانية من الطلبة 
الثانويين في بكين » ذكرت في رسالة اخرى بعثها 
الى اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي » أن نظسم 
التعليم السائدة » تعيد السياسة الى المرتبة الثانية » 
وتعمل على تكوين تكنوقراطيين » ما يؤدي الى إعادة 
الرأساليه بعد حين . وني الثالث عشر من حزيران 
(يونيو) +19 » أصدرت اللجنة المركزية لاحزب 
الشيوعي الصيي والحكوية الصينية قراراً يقضي بتأجيل 


الامتحانات الدراسية والتسجيل في المذارس مدة ثلاثة 
أشهر . وبالرغم من ترقف المدارس والجامعات عن 
مباشرة مهامها التعليمية > إلا أن أغلب الطلبة 
والمدرسين واظبوا على الحضور الى معاهدهم » بل أ 
مددوا مدة وجودهم ف مدأرسهم وجامعا مهم لساعات 
طؤيلة من البان وال ع عاضر فيا ادات حايية , 
حول الثّر بية والسياسة » والتأثير المتبادل بِينهما . 
وظهرت: الشارات والبيائات .وصعف ٠‏ الخائط:-داغل 
المدارس والجامعات الصينية »> وغطت الدران . وبعد 
أشهر قليلة امتدت الشعارات والبيانئات وصحف الخائط 
الى خارج المدارس والجامعات » وعمت معظم أرجاء 
الصين . 

وني بداية حزيران (يونيو) ۱۹٩٩‏ جح 
ماوتسي تونغ في طرد مجموعة من حخصومه في الجنة 
المركزية » ما أجج المعركة في الشارع الصيني » 
بين مؤيدي ماوتسي توغ وبين خصومه . واستجابت 
أغلبية الطلاب والمدرسين لأفكار مساوتسي تونغ » 
وجاء انتقال الرس 
الاحمر الى العلن غداة انفضاض الدورة الحادية عشرة 
للجنة المركزية لاحزب الشيوعي الصيي » في اوائل 
آب (أغسطس) ١445‏ » حيث نشرت في الثاني عشر 
من آب (أغسطس) قرارها الذي كانت قد اتخذته 
في الثامن من الشهر نفسه » وعرف بأسم « الينود 
الستة عشر » » وهو القرار الخاص بالثورة الثقافية 
في الصين . 

وني الأسابيع القليلة السابقة على نشر قرار 
اللجنة المركزية هذا » كان بعض الطلاب والمدرسين 
المؤيدين لأفكار ماوتسي تونغ قد بادروا بتكوين 
نوى لتنسيق نشاطهم المناهض لنظم الث بية السائدة » 


واشتدت حركة انتقاد خصومه . 


YA! 


واتخذت هذه النوى طابعاً شبه سري . ورجح ان 
لى“هذة 'النوى © عدت 
تشجيعها وحما على الاستدرار في نشاطها. وبعد 
الثاني عشر هن آب (أغسطس) ١955‏ عمم تنظيم 


»وتي تونغ مد اتصالاته 


تلك النوى في كافة أنحاء الصين . وني نظم الحرس 
الأحدر » الي وضعت في وقت لاحق » نص على 
ان باب فصائل الحرس الأحمر مفتوح لأصحاب 
الوعي السيامي العالي وذوي المواقف الثورية من ابناء 
الصين , 

وتوالت الصفات الختلفة على الرس الاحدر » 
وعرفوا أحياناً ب و« الجترالات الصغار» »> وسلأت 
حشودهم المدارس والشوارع » وقد زېم شارة من 
القماش الأحمر على الساعد » نقشت علا ثلاثة 
حروف كبيرة صفراء » هي : هونغ دي بغ (وتعي 
امرس الاحمر) بالاضافة الى, حروف أصفر حجماً 
في طرف الشارة » تبين اسم الفصيلة أو المؤسسة 
التابع لما عضو الحرس الأحدر. وهذه التقسيدات 
. نفسها مطبوعة على رايات كبيرة حمراء » وهي الي 
تتقدم كل مسيرة لمجموعات الرس الأحمر . وكان 
أغلب أفراد الرس الأحمر يرتدون بزة كاكية » 
في حين كان بعضهم الآخر رتدي بزة من القطن 
الأزرق أو الرمادي . وكانت عناصر الحرس الأحمر 
الصيي تحمل الحراب المزركشة » وتنتعل صنادل 
القكش . وتتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والثلاثين 
وكان ثمة مجموعات ثورية في بعض المكاتب 
والمصانع » ولكن على طاق أضيق مما في المدارس 
والجامعات . ونظم الرس الأحمر في فصائل » 
أقامت على مستوى المدينة أو على مستوى المقاطعة 
قيادات ها . 


YAY 


ولا يعتبر الصينيون فصائل الحرس الأحمر 
منظمة عسكرية ولا شبه عسكرية . وتعين تلك 
المجموعات قادتها بطريق الانتخاب » ويمكن 
عزل هؤلاء القادة بواسطة من انتخبوهم » ف 
اللحظة الي يشعر فيا هؤلاء الناخبون بعدم جدارة 
قادتهم . وجدير بالذكر ان فصائل الرس الأحمر 
م يحدث أن حصلت على تصريح ممل السلاج 
من السلطات الصينية . ولقد استخدم تيار ماوتسي 
تونغ « الحرس الأحدر » في عمليات استعراض قوة 
ضد الخصوم 5 وي الضغط على الفعات المترددة . 
لذا كثرت تحركات الرس الأحمر » الذي بادر 
بتغيير أسناء الشوارع وا محلات الي تحمل أسماء قدمة . 
كا قام مصادرة أموال بعض الرأسماليين وبقايا 
كبار اللاك الزراعيين . واقترنت بعض أعمال الرس 
الأحمر هذه بالعنف . ومن الواضح أن ماوتسي توغ 
وأنصاره في اللجنة المركزية برعوا في الإفادة من 
تحركات الحرس الأحمر » وتوظيف هذه التحركات 
لخدمة خطهم السياسي داخل اللجنة المركزية . ومن 


هنا استدر ماوتسي تونغ وأنصاره يوجهون الحرس 
الاحمر لتعزيز الأهداف الثورية . 

لقد انحصر نشاط الثورة الثقافية والحرس الأحمر 
في البداية في بكين وشنغهاي وكانتون » ثم انطلق 
بعض, أفراد الرس الأحمر من المدن الثلاث المد كورة 
الى أنحاء الصين » لينقلوا تجار مهم الى مدنها وقراها 
اختلفة » وليوزعوا على جماهير الشعب الصيي 
« الكتاب الأحمر » » الذي يضم مقتطفات من أقوال 
ماوتسي تونغ في الحزب والسياسة والصراع الطبي والحرب 
والاقتصاد والادب والفن ... الخ . 

واستقبلت العاصمة » بكين » مئات الألوف من 


الشبان الصينيين الذين أتوا الما من أرجاء الصين 
امختلفة » لبروا بأنقسهم ما معو من أفراد الرس 
الأحمر عن نشاط الحرس وعن الثورة الثقافية . 
ونظم الجيش استقبال الحرس الاحدر ي بكين ٤‏ 
بشكل دقيق » من حيث توفير السكن والتموين 
وتسهيل التنقلات » واستقبلت بكين » خلال أربعة 
أشهر » مليون ساكن إضاني » ظلوا يتزايدون مع 
مرون لوقت ملوال الغورة الثقافية .. وثوالت مظاهرات 
الحرس الأحمر في بكين » والى خلاها قادة 
شيوعيون » مثل لين بياو وشو إبن لاي ٠‏ خطباً 
هامة » اتسمت بالطابع. التوجهي احرس الأحير . 
واثناء احتشاد الحرس الأحمر في ساحة « تين آن من » 
ببكين » في الثامن عشر من آب (أغسطس) 1۹3“ 
ظر امام الحشد ماوتسي تونغ »© وقد وضع على يده 
شازة الحرس الأحمر » معبراً بذلك عن تأبيده المطلق 
ارك ذا ارس . 
وزير الدفاع الصيي » يظهر مرافقاً لماوتسي تونغ » 
وبرز كخليفة له. وعلى الرغم من ان ماوتسي 
تونغ لم يخطب في هذا اللقامء إلا أن لين بيار 
تحدث في الحشد » فأعرب عن مؤازرته وؤازرة الاجنة 
المركزية لاحزب الشيوعي الصيي لأعمال المحرس 
الأحدر » وشدد على ضرورة الاطاحة بالمسؤولين 
الذين بر يدون ان يعودوا بالصين الى الطريق الرأسمالي . 
وناشد الرس الأحدر ضرورة مقاوية « الملكيين » » 
وبذل الجهود من اجل التعبئة الواسعة الجماهير » 
مع التمسك الصارم بالبنود الستة عشر . وأعقبه 
شو اين لاي » رئيس الوزراء » فأكد على موضوعات 
لين بياو نفسها . 

إن فصائل الحرس الأحدر في الصين لم تكن 
مسلحة »> ولم تحصل على سمعتها بفضل سملها 
العسكري بل بفضل توعيتما السياسية . ومن المركد 
أا لت حورا رتسا في حنم الصراع داخل 
اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي الصيي لصا ماوتني 


ومنذ ذلك الوقت اخذ لين بيار » 


)۸( حرس الحدود 


تنظم كل دولة » وفق طبيعها » قوات دفاعية 
تضطلع بواجب حرس الحدود . في فرنسا على سبيل 
امال يضطlع‏ درك Gendarmerie‏ بهذا 
الواجب » (انظر الدرك ) » بينما تضطلع به في 
الولايات المتحدة كتائب الرس الوطي (أنظر الرس 
الوطي) . وفي جمهورية مصر العربية تضطلع قوات 
حرس ألحدود بهذا الوأجب » وهى تشابه ف تنظيمها 


وعملها لقوات حرس البادية (انظر قوات البادية) . 
وكانت هذه التنظيمات الداخلية حى الحرب العالمية 
الثانية قوات ضعيفة لا تمارس عملا يتجاوز واجب 
حفظ الآمن. لكن ضرورات الحرب دفعت الى 
تطوير هذه التنظيمات . فى الولايات المتحدة 
استخدمت كتائب الحرس الاتحادية للعمل مع قوات 
الغزو في اوروبا والشر ق الأقصى ٠‏ وضع انهاء الحرب» 
ونظرا لتوسم نطاق التسلح » واحمّال خوض المعارك 
المقبلة على نطاق اكثر اتساعا» تم تطوير تنظيم 
حرس الحدود في اكثر دول العام » واصبح الواجب 
الأسامي هذه التنظيمات يتجاوز واجب حفظ الأمن 
الداخلي »> ليصل حى تنفيذ واجب حماية الحدود 
ضد كل عدوان مباغت . فظهرت ألوية وفرق حرس 
الحدود المسلحة بالاعتدة الثقيلة والمدفعية والصوار يخ » 
والمحهزة بعتاد ماثل "ماما أعتدة الجيوش النظامية . 
وأصبح ضباط حرس الدود يتلقون تدريباً في كليات 
عسكرية وني معاهد عليا .م ضباط رقادة القوات 
لنظامية سواء بسواء . وأصبح باستطاعة قوات حرس 
الحدود تلي الصدمة الأولى الحرب » وإتاحة الفرصة 
مام كتلة القوات الرئيسية الضار بة التدحل في الزمان 
والمكان المناسبين » وبالشكل والحجم المناسبين » 
لاحباط نوايا العدو » التي يتم اكتشافها بعد تلتي 
لصدمة الأولى . 

وليست قوات حرس الحدود اليوم جرد قوات 
دفاعية » على الرغم من أن واجبها هو الدفاع عن 
لحدود. ولكن طبيعة الدفاع الحديث » وتطور 
لاساليب التكتيكية والعملياتية » دفعت الى تطوير 
قوات الافاع سى تستطيع التوافق مع طبيعة المعركة 
لحديثة للأسلحة المشتركة . ويم تنسيق التعاون بين 
قيادة حرس الحدود ولقيادة العامة للقوات 
لمسلحة . ونظراً للواجب المزدوج الذي يضطلع به 
حرس الحدود 3 حفظ الأمن وحماية الحدود » فانه 
ينظم شبكة من مراكز المراقبة تنتشر على امتداد 
الحدرد »> وتجهز هذه المراكز مما هو ضروري 
من وسائط للقيام بالواجب الحدد ها . وترتبط شبكات 
المراقبة بالقيادة العامة رس الحدود عن طريق 
الاتصالات السلكية واللاسلكية » بالاضافة الى 
الوسائل التبادلية الأخرى . 


(۸) حرس السواحل 


حرس السواحل أو خفر السواحم 
Cost Guard‏ » تنظيم دفاعي وأجبه حماية الحدود 
البحرية للبلاد. ويعتمد في تنظيمه عل قوات 


عرية - برية » تقوم بواجها بشكل متكامل لنحابية 
الاحتالات امختلفة . وتقسم اجراءات الافاع الى 
قسمين : دفاع سلبي ودفاع ايجابي . وتكمل أجهزة 
الرصد والانذار بعيدة المدى واجهزة الاستطلاع 
البحري جهاز الدفاع وتوفر له القدرة على التدخل 
في الوقت المناسب . 

وتتالت: وات رين الال اتصورة اا 
من طائرات هليكوبار » وقطعم حرية سريعسة : 
( زوارق دورية » وزوارق طوربيد »> وزوارق 
صواريخ ) » واجها القيام بدوريات في حدود المياه 
لاقليمية »> لاكتشاف عمليات التسلل أو الانزال 
أو كل ترك مشبوه والتصدي له . وني حال اكتشاف 
عملية معادية كبيرة ٠‏ تقوم دوريات الاستطلاع 
بالانسحاب والانذار تاركة الجال لتدخسل القطع 
لبحرية القوية (بوارج » حاملات طائرات » 
غواصات الخ ...) وني حال اقتراب قوات العدو 
تتصدى المدفعية الساحلية بعيدة المدى لقوات العدو 
لبحرية وتتعامل معها بنيراها القوية محاولة إيقاف 
تقدمها واغراقها . فاذا نحم العدو في الوصو الى 
لشاطيء والقيام بائزال قواته » تبدأ المعركة البرية 
بتدخل قوات حرس السواحل البرية والممائلة في 
تنظيمها وتسليسها للقوات البرية النظامية » ولكن 
حجم هذه القوات لا يسمم ها بالتصدي عادة 
لعمليات انزال كبرى . ويقتصر واجها على ممارسة 
العمليات الدفاعية واكتشاف نويا العدو والسماج 
لكتلة القوات البرية الرئيسية بالتدخل في ظروف 
مناسبة , 
تتعاون قوات حرس السواحل (وهي تابعة لقيادة 
لقوى البحرية) مع وسائط الدفاع الجوي المتمركزة 
قوق رضن الاقليم . كا يتم تنسيق التعاون بين 
قيادة القوى البحرية وقيادة القوى البرية نحاهة 
عمال العدوان الكبيرة . ويم التعاون ايضاً مع قيادة 
لقوى الجوية لتكثيف ضربات القوى البحرية 
وزيادة فاعليتا . ويعتير هذا التعاون من أول الظواهر 
لمميزة لمعركة الأسلحة الحديثة المشتركة , 

لقد ساعدت التطورات العلمية والتقنية قوات 
حرس السواحل على القيام بواجباتها . فأجهزة الكشف 
لالكتر وفيء والطيران البحري للاستطلاع » وزوارق 
لطور بيد السر يعة وا جهزة بتجهيزات واسلحة متطورة » 
قد مكنت من اكتشاف محاولات العدوان في وقت 
مبكر » ووفرت القدرة على التعامل معها بكفاءة . 
ولكن وعلى الرغم من هذا التطور »فان تنظيم التعاون 
بين القوى المختلفة خرس السواحل (مدفعية » مهندسين » 
مشاة » مدرعات) وكذلك تنظيم. التعاون مع الأسلحة 


الأخرى (طيران وقوات برية)؛ هي العامل الاساسي 
لنجاح حرس السواحل ني تنفيذ واجبات حماية 
المياه الاقليمية للبلاد . وان حرس السواحل ( كتنظيم 
دفاعي) لا يعي انتظار وقوع العدوان بل أن امكاناته 
وقواته تسمح له بالتعامل مع قوات النزو والائزال 
ويجاءبة العدوان وهو لا زال بعيداً في عرض البحر . 


(۱۱-۸) ارس الوطي 

هو قوات مسلحة شبه نظامية ذات مهمة 
دفاعية . ولقد ر زت فكرة الحرس الوطنى 2206© 
Nationale‏ تلبية للتوسع 5 اعمال القتال 
رتاو هه ليون + بعد هور الا الان 
وعدم قدرة الجيوش النظامية على القيسام بواجب 
حماية الحدود والدفاع عن الوطن > وكثيراً 1١‏ مختلط 
«نمهوم الحرس الوطي بمفهوم الميليشيا نظراً للتشابه 
الوظيي بينهما رغم تباينهما الجذري في التنظيم . 

فعندما انفجرت الثورة الفرنسية لم يعد باستطاعة 
الجمهوريين الاعتاد على الجيش الملكي (الذي م يكن 
يتجاوز في تعداده .٠م‏ ألف جندي) في مواجهة 
الاخطار الحارجية الي مثلت خطراً حقيقياً في وجه 
الثورة الفتية . ولذلك بدأ الجمهوريون العمل على ٠‏ 
إعادة تنظيم الجيش ضمن الظروف الصعبة الي 
وجدوا فيها » ورغم أن الجيش القائم (الجيش الملي) 
تعرض لتبديلات عامة في تكوينه وتنظيمه وجهاز 
قيادته » فان الثوار بدأوا بتشكيل جيش جديد 
هو الحيش ا جمهوري النظامي » معتمدين على 
التطوع » إلا أن ذلك لم يوفر الجيش حاجته من 
المناصر البشرية » فبدأ عندها العمل لتطبيق تجربة 
« المصادرة » > (انظر المصادرة) . وال جائب 
هذين 'التشكيلين المسكريين فقد أخذت تنظيمات 
شبه عسكرية تظهر منذ العام 11084 © معتمدة 
عل العناصر البورجوازية > وقد أطلق علا اسم حرس 
الوطي . وقد تشكل في البداية في باريس » ثم انتشر 
فيما بعد في كافة المان الفرنسية . وقد تشكل هذا 
الحرس من المتطوعين الذين كانوا يؤدون الحدمة مجاناً » 
ويعيشون في بیوېم » ویشتر ون السلاح والالبسة من 
حساءهم الخاص » وعندما تم تنظيم الحرس الوطي 
في سرايا وكتائب » اتخذت كل كتيبة علياً ها 
(مثلث الألوان ) كالمل الفرنسي الحالي » وكان العم 
تحمل كتابة على وجه من الوجوه هي : « الشعب 
الفرنسي » »> وكان الجانب الآخر تحمل عبارة 
«الحرية أو الموت » . وكان رجال الحرس الوطي 


يتدربون ني أيام الآحاد » وقد ازداد تعداد الرس 


VAY 


الوطي مع تقدم الثورة فبلغ ف العام ۰ بضع 
مئات الألوف من الرجال . 
1749“ بلغ هذا التعداد حوالي المليونين . وما 
أن هذا الحرس اعتبر منذ البداية التنظيم المسلح 
للبورجوازية »> فقد نفذ مهمة تعزيز السيطرة 
البورجوازية داخل البلد ولكن قلة تدريبه وتنظيمه 
الخاص جعله غير قادر على الصراع همع العدو 
الخارجي . 
وعند ظهور الاخطار الخارجية » ممثلة بالعدوان 
المساوي - البر وسي على الاراضي الفرنسية » عمل 
الغوار على ريادة تعداد الجيش الدائم عن طريق 
إنشاء كتائب المتطوعين - من رجال الحرس الوطي - 
وكان تجنيد هؤلاء يم موجب عقود لقاء رواتب 
شهرية . وكانت مهمة كتائب المتطوعين مجاءبة اعمال 
العدوان الحارجي » بيا بي واجب الحرس الوطي 
هر العمل داخل البلاد » فكان بذلك يتر احتياطياً 
للقوات المسلحة النظامية , وعندما رسخت جذور الثورة 
واكتسبت قرة واصبح من الصعب النيل مها ثم 
احداث تطور جديد » وذلك بدمج الافواج الملكية 
بكتائب المتطوعين . وتم إلغاء الجيش القدم (الملي) 
واحتوى الجيش الجمهوري عناصر هذا الجيش » 
وقد تم ذلك في المرحلة الثالثة للثورة . 

تراجم دور «الحرس الوطي » تدر بجياً امام 
تعاظم قوة « الجيش المتطوع » . وعندما جاء نابليون 
بونارت » ووجد نفسه في صراع مستمر » اضطر 
الى إعادة تنظيم اغيش. وقق اسن اجديدة + کا 
أظهر اهّاءاً خاصاً بالحرس الوطي الذي اصبح يعرف 
باسم «الحرس الامبراطوري » والذي كان يتشكل 
من الجنود القدامى والحاربين القدماء ذوي المآثر 
الحاصة » فأصبح الرس هو القوة الجبارة في الجيش 
الفرنسي » ووصل عدد افراده في العام .ما( الى 
عشرة آلاف مقاتل . ثم تزايد هذا المدد حى اصبح 
في العام ١8١١‏ اثنين وخحمسين الف مقاتل . و 
ابلیون حرسه الحاص باسم «الحرس القدم » وكان 
تعداده عشرة آلاف رجل . 

كان مرين الجيش خلال الحرب يم عن طريق 
المصادرة المحلية - أي حسب المبدأ الذي طرحته 
لثورة ا محمية بالقوات . 
فقدان السيطرة على قوات الحرس الوطي » واقدام 
افراد الحرس على اعمال السلب والقعل تحت شعار 
لمصادرة » وكان الامبراطور نابليون بوئاءرت يقر 
نه ليس في وسع نظامه الحربي قبول انضباط 
قاس . ونظراً لأن جنوده لا يعيشون على الاعاشة 
لمنظمة » فقد كان محظوراً أن يتحدث اليه أحد 


وي منتصف العام 


وكان من نتيجة هذه السياسة 


0 


VAS 


عن ذلك . كا أظهرت التجربة الفرنسية» قلة انضباط 
رجل الحرس وضعف روحه العسكرية » وتدني كفاءته 
ألقتالية . وكان رجال الحرس ربون من الحدمة 
بالآلاف » ويتصرفون في بلادهم الاصلية وكأنهم 
في بلاد غريبة يدخلونها لأول مرة » وقد أدى ذلك 
كله الى أظهار ضرورة عدم الاعماد على الرس 
الوطني . وكان نظام التجنيد قد أثبت نجاحه في 
رفد القوات المسلحة بالمقاتلين » فأخذ نظام الحرس 
في الاختفاء تدريحياً حى لم يبق له وجود واقعي 
بعد أيام نابليون . 

ومهما كان عليه وضع الرس الوطي ٠‏ فقد 
اعتبرت التجربة الفرنسية تحربة رائدة عمد الكثير 
من الدول الى تطبيقها » بعد أن تأكدت هذه الدول 
من أنه يصعب علا انكار دور الرس كقوة 
تستطيع دعم اليش بشكل قوي وفعال. ولكن 
الميرة العملية أثبتت أن الاستخدام الاساسي والمحدي 
للحرس الوطي لا يكمن في استخدامه كقوة هجومية » 
وانما في استخدامه كقوة دفاعية »> وكقوة احتياطية 
هائلة . 

ويعتبر تنظيم الحرس الوطني تموذساً لتضامن 
جماهير الشعب كلها وتعاونها على نطاق واسع الخدمة 
اهداف الحرب » واقدام جماهير الشعب على وضع 
جميع أمكاناتها وقواها المادية تحت تصرف القوات 
الحاربة . وعندما يبتعد تنظيم هذه القوات عن هذا 
النموذج » فان الحرس الوطي يفقد صفاته 
ميا ان غيل احا فين ا .”لد 
0 لقوات الي تحمل 
هذا الاسم دون أن “كرون عرسا وا فان هن 
الضروري الانتباه الى أن الوطي 
يتشكل حسب التعبير القائل : « خزان ضخم من 
القوات لا تحده أية حدود في مجال عله . ومن 
الممكن تسيعه بسهولة تامة عندما تنم الاستعانة 
با حوافز القومية و بوطنية الشعب 3 

اعّاداً على هذه التجربة الفرنسية أخذ عدد 
ا الدول الاوروبية ف تطوير تنظيم قواتها المسلحة . 
و وضع نظام وسيط يعتمد على التوسع في قبول 
المتطوعين . وعندما ثم الاخذ مبدأ الخدمة الالزامية 
أخذ نظام «الحرس الوطني » في الاختفاء تدربجحياً 
من سويسرا وغيرها من دول اورويا. 

أما في الولايات المتحدة » فقد بدأت التنظيبات 
الشعبية العسكرية مع حرب الاستقلال » واطلق 
علها آنذاك اسم قوات الميليشيا » وظهرت أول تسمية 
للحرس الوطي عندما قذم المركيز دو لافاييت (قائد 
الحرس الوطي الفرنسي) الى واشنطن من باريس لدعم 


النضال الاءيركي ضد الانكليز » والاشتراك في ثورة 
واشنطن . وقذ وصل لافاييت الى كار ولينا الشمالية في 
5/1 »> وأصطفت كتيبة نيويورك كحرس 
شرف أثناء زيارته لامريكا» فحملت هذه الكتيبة 
اسم كتيبة الحرس الوطي » واصبحت حالياً تعرف 
بام كتيبة المشاة 
الوطني تنتشر بين القوات الامريكية خلال حرب 
الاستقلال ۲۷۷١(‏ - ۱۷۸۲) . وأعتبر جورج 
واشنطن أن المواطن - الجندي هو دعامة الوطن » 
فعمل على اصدار قانون لتنظيم قوات الحرس الوطي 
في الولايات المتحدة » وتكليفها بمهمة الدفاع الحلي . 
وعندما بدأت الحرب الاهلية الاميركية (1851 د 
6م) كان جيش الثمال لا يضم اکر من 
۷١ ٠‏ مقاتل » بي حشد الجنوبيون قوة «كولة 
من اد قال ولک 'امكانات اا ن 
لاقتصادية وكفاءة قياداتهم المسكرية وخبرة قواتهم 
لقاتلة كانت أفضل من الجنوبيين . وعلاوة على 
ذلك فقد كانت استراتيجية الجنوبيين دفاعية » 
وتعتمد على دعم فرنسا و بريطانيا . ولقد اضطرت 
لولايات الثمالية خلال الحرب الاهلية الى استخدام 
كتائب الحرس الوطي » واستطاع جيش الشمال احراز 
لنصر » فتعززت بذاك مكانة الحرس الوطي كقوة 
دفاعية وكقوة احتياطية دعمت جيش الاتخاد عند 
لضرورات » وتحولت الى قوات هجوبية في اكثر 
من مناسبة . 

ثم استخدمت قوات الحرس الوطي في المرب 
لعالمية الاولى عندما تم قبول متطوعين في صفوف 
لقوات المسلحة لتعمل خارج القارة الامريكية » 
وكذلك الال في المرب العالمية الثانية . فعندما 
وقعت كارئة بيرل هازير في بداية الحرب العالمية 
لثانية (في ۷ كانون الأول (ديسير) 01141 
صدر الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت قراراته 
بتحويل قسم من قوات الحرس الوطي لدعم ٠‏ اميش 
لامريكي » وان تعمل سرايا وكتائب الرس الوطي 
في الولايات المتحدة الاءريكية بأوامر ومقررات 
لرئيس الامريي > وذلك بمهمة الدفاع ا حلي . 

وتسمح القوانين الامريكية للرئيس الامريي 
باستخدام قوة الولايات (كتائب الحرس) العمل في 
ولايات أخرى من أجل قمع حركات الثورات أو 
التمرد أو ظهور حركات انفصالية . وهكذا تعر 
قوات الحرس الوطي الاميركي مثابة قوات أمن داخلي 
تضطلع بواجب الدفاع امحل وتتلق تدريياً عكر 
يؤهلها لتكون قرة احتياطية الجيش الامريي . ونظراً 
لاحمال استخدام كتائب الحرس وقواته في الدفاع 


٠‏ . ثم أخذت تسمية الرس 


عن الولايات المتحدة الامريكية فقد ثم تنظيمها في 
إطار الجيش الداخلي (أو الحلي) . 

وفي انكليرا استخدم الحرس الوطي خلال فترات 
مختلفة » فقد تم تنظيم قوات الحرس الوطي خلال 
فترات الصراع مع فرنسا في القرن التاسم عشر »> 
ففي العام ٠ ٠۸۵۹‏ اصبحت فرنسا تشكل تبديداً 
خطيراً في النزاع بين البلدين » فلجأت انكلترا الى 
تنظيم الحرس الوطي للقيام بمهمة الدفاع عن الوطن , 
واصبحت قوة الحرس الوطي البر يطاني تضم ٠١ ١‏ الف 
مقاتل تم تنظيمهم في كتائب وسرايا «قاتلة . 
وني الدول الاشتراكية اطلقت اسماء الحرس 
الشعبي » والحرس الاحمر » ورس الحدود على 
نفارز وقطعات شبه غسكرية تنيدبٌ الهمات دده 
وم تظهر تشكيلات عسكرية شعبية » طوعية > أو 
لزامية مستقلة عن الوحدات العسكرية النظامية الى 
هى جيش البلاد > اذا استثنينا فترة الحرب العالمية 
الثانية والتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية العاملة 
8 المناطق الواقعة تحت الاحتلال الالماني آنذاك 
(الانصار) . 

ولقد ألغى التطور التقي الحديث »> وتطبيق 
نظام التجنيد الالزاني في معظم دول العالم » الدور 
التقليدي الحرس الوطي 2 ولكن فكرة ا حرس الوطي 
لا زالت تعيش في إطار الحروب التقليدية » وبصورة 
خاصة عندما يتحول الصراع الى حرب محدودة أو 
حرب بين قوى غير متكافثة . واذا ما نظر الى 
حركات المقاومة وحركات الانصار من حيث طبيعة 
عملها ودورها الوظيي » فانها لا تحرج عن مفهوم 
الدور الوظيني للحرس الوطتي » ولو أنها لم تحمل 
امه . وعلاوة على ذلك فقد اصبح تطور مفهوم 
الصراع والتزامه بأفكار ايديولوجية كالقضاء على 
الاستعمار » والتحرر » ومناهضة الفاشية » سبباً في 
تصفية مفهوم الرس الوطي من العيوب الي كانت 
تنتقص من مكانته وتسيء اليه . 


(0) الحركات الثورية في فلسطين 


عاشت فلسطين تحت الاحتلال الير يطاني ثلاثين 
سنة » من ۱۹۱۸ - ۱۹٤۸‏ »+ ويميزت تلك الفترة 
من تاريخ فلسطين بالحركات الثورية المستمرة 
المتصاعدة . اذ شهدت البلاد العديد من الصدامات 
واهبات والانتفاضات والثورات ضد سلطات الانتداب 
الر يطاني وغز وات الاستيطان الصهيوني . فن صدامات 
° عرو ١959 i DAYE g9 C141‏ » 
فانتفاضة ۱۹۳۴۳ » وحركة عز الدين القسام المسلحة 


(ه«9١)‏ الي كانت مقدمة لثورة ٠۹۳١‏ الشعبية 
المسلحة » الي امتدت حى اوآخر ۱۹۴١۹‏ . ولا 
مكن وضع هذه الحركات جميعها في مستوى وأحد 
من ناحية الاعداد والتنظيم والعنف والشمولية . ومن 
الخطأ تارعخياً اعتبارها كلها ثورات » لأن بعضها 
كان عبارة عن صدامات محدودة »> وكان بعضها 
الآخر هبات الدلعت بشكل عفوي ودون تنظيم 
سابق » واتصفت بانحدودية من حيث الشعارات 
والاهداف والاتساع الجنراني والمدى الزمثي . وكان 
من بينها انتفاضات سبقها أعداد وتخطيط » وأشرف 
عليها تنظيم سياسي أو اک وشات شعاراتث 
اكثر عمقاً من شعارات اطبة . ولقد أدت كل هذه 
الحركات الثورية المسلحة الى اغداد المناخ الثوري 
لاندلاع ثورة ١485‏ الي كانت اكثر من الحركات 
السابقة شولا » واعظم اتساعاً » وتبدف الى تغيير 
سياسي واجناعى » وتعبر شعاراتها ومطالہا وأهدافها 
عن هذا افو 
أ- صدامات ۱۹۲۰ : 

انسمت المرحلة الممتدة من ۱۹۱۸ إل ۱4۹۲۹٩‏ 
بسيادة الوجهاء ‏ كبار اللاك وابناء العائلات 
الكبيرة - على قيادة الحركة الوطنية فكراً واسلوباً 
08 لموقها الاقتصادي والاجستاعي والديني . 
وكان طبيعياً ان تسود في هذه الفترة الاساليب 
السلبية 5 الكفاح : مذكرات » وعرائض © ووفود 
تتا إل اکر الو يطاتية :+ ونؤقرات تعفد رین 
مها » وتتمنخض عن قرارات معتدلة . وقد ركزت 
تلك القيادة على توجيه عداء ألجماهير العربية 
الفلسطينية إلى الصهيونية دون التشديد على الارتباط 
الوثيق ما بين الصهيونية والاستعمار البر يطاني . ولقد 
تخللت تلك المرحلة صدامات عديدة بين المستوطنين 
الصهاينة والسكان العرب. وكان جوهر الصراع 
وطنياً وطبقياً في آن معاً » ذلك لأن الصهيونية جاءت 
مثابة غزو استعماري استهدف اقتلاع الوجود القومي 
العربى لشعب فلسطين » كا ان الصهاينة احتلوا 
مواقع طبقية متازة على حساب عرب فلسطين كوظفين 
كبار » وملاك » واصحاب اعمال من ورش ومصانع » 
وكتسببين في بطالة العمال العرب وكتازعين لاراضي 
الفلاحين العرب وطاردين هم من اراضهم »> وهذا 
كانت جماهير الكادحين العرب سدى ولحمة .الفريق 
العر بي في الصراع مع الصهيونية . 

وكان اول هذه الصدامات ء ذلك الصدام الدامي 
الذي وقع بين الجماهير العر بية الفلسطينية من جهة » 
وبين المستوطنين الصهاينة والجئود ألبر يطانيين من 
جهة أخرى بالقدس » في الرابع من نيسان (ابريل) 


سنة ۱۹۲۳۰ . وكانت اسباب هذا الصدام اکر 
عمقاً من جرد الاستجابة لتحريض قيادة الحركة الرطنية . 
اذ كان هناك اكثر من مصدر السخط الشبى 
المتزايد في اوساط الشعب العر بى الفلسطينى . فاللجنة 
الصهيونية أخذت تدلي بالعديسد من التصريحات 
الاستفزازية بصدد اطماع الحركة الصهيونية في 
فلسطين » ومحاباة سلطات الاحتلال البريطاني 
المستوطنين الصهاينة على حساب السكان العرب في 
كافة المحالات » الاقتصادية والسياسية والثقافية 
وغيرها . حيث قررت السلطات البر يطائية - على 
سبيل المثال ‏ اعتبار العبرية لغة رمية في فلسطين » 
راقدوت ا عل اللبنة الصهيوية و 
وهناك أسباب عامة لسخط عرب فلسطين » لعل ابر زها 
خيبة املهم لتنكر بريطانيا لوعودها اعرب 
بالاستقلال » بالاضافة الى غضب عرب فلسطين بعد 
اكتشافهم لما يتضمنه وعد بلفور من ملح المستومانين 
الصهاينة حق تحويل فلسطين الى وطن قومي للبهود . 

وكان لسخط الطبقات العر بية الفلسطينية أسباب 
واضحة ؛ اذ اء الفلاح العربي الفلسطيني تحت 
وطأة الضرائب المترا كة عليه منذ أواخر ايام الاثراك » 
والثي اصرت سلطات الاحتلال البر يطاني على جمعها 
بالكامل . ويتضح مدى الجور في هذا » اذ علمنا 
ان متوسط الدخل السنوي الفلاح العربي الفلسطيي 
بلغ » عندئذ» نحو 55 جنياً » على حين كان 
عليه دفم نحو ستة جنات كضرائب للحكوية » 
أي ما يعادل ۲۳ / من دخله السنوي . ورفضت 
الحكودة في ألوقت نفسه إنشاء بنك زراعى لاقراض 
الفلاحين العرب » ما اوقم الفلاح العربي الفلسطيني 
فريسة للمرابين » الذين كانوا يتقاضون على ديوهم 
الفلاحين فائدة تعادل #٠.‏ .ه/“' . وعمدت سلطات 
الاحتلال البر يطاني الى اغراق الفلاح العربي 
الفلسطيي بالازبات . أما مثقفو عرب فلسطين فقد 
تزايد حخطهم يسبب احتلال البر يطانيين والمستوطنين 
الصهاينة للوظائف العليا في البلاد »> وحصر العرب 
في بعض الوظائف الصغرى » بالاضافة الى معارضتهم 
لسياسة الاحتلال التعليمية الرامية الى تضييق عدد 
لمتعلمين العرب ما يكي لد سلطات الاحتلال 
لر يطاني بالموظفين لادارة البلاد » وتيسير استغلال 
وامتصاص مواردها لصالح الاستعمار والصهيونية . في 
حين أغدقت هذه السلطات الاعتمادات المالية الكبيرة 
لتدعيم أوساط المستوطنين الصهايئة . 

وهناك عوامل اخرى محلية وخارجية » لعبت دوراً 
غير هين في إلحاب الحماس الوطي للجماهير العربية 
لفلسطينية »> كنع السلطات البريطانية لمر 


هو3؟, 


الفلسطيي من عقد دورته الثانية في شباط (فيراير) 
٠»‏ واعتلاء فيصل بن الحسين العرش في 
وديا » وقرار مجلس الناب الثركي » في كانون 
الثاني (يناير) ١98٠١‏ » ولقاضي بضرورة منح 
الولايات الءربية حق تقرير المصير . ومو الحركة 
الثورية في مصر والسودان وسورية ولبنان والعراق 
وا مغرب . 
وما ان هل «موسم النبي موبى » في يسان 
(ابريل) ٠۹۲١‏ »> حى كان التذمر الشعبي سائداً 
والسخط مستفحلا. وويم النبىي موسى هو من 
« المواسم » و « الاحتفالات » الي ابتكرتها عقلية 
القائد الكبير صلاح الدين الايوبي » بهدف تجميع 
الناس » واستفلال تجمعهم هذا في التحريض ضد 
الصليبيين الذين كانوا حتلون جزءاً عن بلاد الشام . 
ويبعد موقم الاحتفال موم النبي". موبى نحو 
٠‏ كيلومتراً الى الشرق من القدس » ويقع على 
لطريق من القدس الى ارعا. وتبدأ الاحتفالات 
بتجوم سكان مدث وقرى فلسطين في مدينة القدس » 
حيث يفد الها أهالي ابلس من باب العدودٍ يوم 
لخميس » ويفد الها اهالي المحليل يوم الاحد التالي 
من باب الخحليل »> ويدخل هؤلاء واؤلئك شاهرين 
سيوفهم ورماحهم » رافعين رايائهم منشدين الاناشيد 
لوطنية والدينية »> ويلتي الجميع في المسجد الاقصى 
يوم الجبعة» حيث يتجهون الى النبي موبى 
للاحتفال . 

ولقد وقع صدام نیسان (ابريل) ۱۹۲۰ »2 حين 
منعت الشرطة اهالي الخليل من الدخول الى القدس » 
مما دفم مواطن من الخليل »> يدعى عبد اللطيف 
ابو سنينة وشهرته ابو الشعر » الى ضرب شرطلي 
بایان وها اخ اماس اهن "اليل 
الوافدة الى القدس » فتدافمت واقتحمت باب الحليل 
عنوة » وقابلها كل من موبى كاظم الحسيي والحاج 
. امین الحسيي وعارف العارف (من قادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية آنذاك) بالحطب السياسية من شرفة 
« النادي العر بي » » فتأجج حماسها والہہت مشاعرها 
الوطنية . وتمخضت الصدامات عن مقتل أربعة من 
المرب » وخسة من الهودٍ » وإصابة 49؟ براح » 
مہم ۲۱۱ يهودياً » و۷ جنود انجليز. وأصدرت الحا 
احكاماً بالسجن ضد ۲۹ شخصاً› مهم تسعة 
من العرب » بينهم الحاج آمين الحسيني وعارف 
العارف » اللذين فرا إلى دمشق عبر شرفي الاردن . 
كا نحت السلطات البريطانية موسى كاظم الحسيني 
عن رئاسة بلدية القدس » وعينت بدلا عنه راغب 


النشاشيبى . 


كملا 


ب - صدام آیار ۱۹۲۱ : 

ابعيرت اشاب الط القنبئ عل ما كانت 
عليه » بل ازدادت تفاقاً . في تموز (يوليو) 
٠‏ » استبدلت الحكوبة الير يطانية الادارة 
العسكرية في فلسطين بادارة مدئية »> ووضعت على 
رأسها هر برت صموئيل » احد ابر ز صهيونيي بر يطانيا 
وأحد صانعي وعد بلفور » وهو الذي وصفه حاييم 
وايزمن بقوله « صموئيلنا » . وفي عهده ازداد ظهور 
الانحياز البر يطاني الصهيونية ولامستوطنين الصهاينة في 
فلسطين . كما زادت احوال الشعب العر بي الفلسطيي 
سوا ؛ إذ منع صموئيل تصدير الحبوب والزيت » 
ما ادى الى اخفاض اسعارها في فلسطين بسبب 
كثرة المعروض ما » وصى صموئيل البنك الزراعي 
الثاني » وأمر بتحصيل الجزء الاكبر من ديونه قسراً 
من صغار الفلاحين » لهذا أشتدت حالة الفلاح 
العر بي الفلسطيني سواً . وقدم صوئيل أكثر من 
مائة ألف دوم من اراضي الدولة الي كان يستغلها 
العرب الى المؤسسات الصهيونية . ونقل -- مقتضى 
تشريعات جديدة - ملكية اراضي ١١‏ قرية في 
سهلي الحولة ومرج ابن عامر الى الدولة » ثم فوضها 
المستوطنين الصهاينة . وأخرج سكانها » وهم | كثر 


من 5+ آلف نسمة » وحجز اراضي ومواشي من 


عجز عن تسديد قروضه من الفلاحين العرب . وي 
عهده اتسعت اطجرة الهودية الى فلسطين »> فعلى 
سبيل الخال » سمح في ۲۱ آب (اغسطس) ۱۹۲۰ » 
بدخول ١5 ٠٠٠‏ مهاجر خلال سنة واحدة . ويقول 
احصاء بريطاني رسمي » انه في حزيران (يونيو) 
۲۱ كان ۱۷۹ بريطانياً يشغلون وظائف 
عليا منهم ١4‏ بريطانياً بودي الديانة » على حين 
م يشغل العرب (وهم ستة أسباع السكان) سوى 
ه6١‏ من هذه الوظائف » وشغل المستوطتون الصهاينة 
٠٠١‏ وظيفة اخرى مها . وشغل الانجليز ۸4 وظيفة 
متوسطة » بيهم 1۳ انجليزي بودي الديانة » 5 
الوقت الذي احتل فيه العرب 488 ١‏ وظيفة متوسطة » 
وشغل المستوطنون الصهاينة 5ه من هذه الوظائف . 
لذا كان طبيعياً » والامر كذلك » ان يتعمق خط 
مثقي الشعب العربي الفلسطيي . ولقد زاد من 
هذا السخط احداث عديدة أهها : قيام المحلس 
الاعلى للحلفاه » المنعقد في سان رمو في الحامس 
والعشرين من نیسان (ابريل) ۱۹۲۰ ۰ يوضع 
فلسطين تحت الانتداب البر يطاني » مع الزام بر يطانيا 
بتنفيذ وعد بلفور ؛ وقيام فرنسة في موز (يوليو) 
۰ »© بابعاد فيصل بن الحسين عن سوريا » 
واحتلال سوريا ؛ وضغط الحلفاء على السلطان التركي 


محمد السادس » واجباره في آب (اغسطس) على 
توقيع معاهدة سيفر الي اعرف السلطان فا بانتداب 
فرنسة وبريطانيا على سورية وفلسطين والعراق . 

وبدأ صدام أيار (مايو) ۱۹۲۱ » حسين 
أصطدءت مظاهرتان ہودیتان 5 تل ابيب »© اثناء 
احتفافيا ينيد أول ايان (مايو) > كانت الاوك 
الشيوعيين والثانية لأحدوت هاعفودا » واتجهت مظاهرة 
الشيوعيين الى حى المنشية مدينة يافا الملاصق لمدينة 
تو الي :يدو أن کات نالرت اا 
فهم مقصد الشيوعيين من مظاهر ہم » فاصطدموا م“ 
واججت الشرطة البر يطانية الصدام باطلاق النار . 
وانتقلت الشرارة الى مناطق مختلفة من البلاد » 
فهاجم العرب مستعمرات لامستوطنين الصهاينة مثل : 
رخابوت » والحضيرة » و بتاح تكفاء ودران » 
والبودية » على حين هاجم الصهيونيون بلدة قلقيلية 
العر بية ونهبوها . وانمبت الصدامات بعد نحو اسبوع » 
ومخضت عن مقتل 48 عربياً و 407 صهيونياً › 
وإصابة 7 عربياً بحروح » وضعف هذا العدد 
من الصهاينة . وأصدرت المحالم أحكامها بسجن 
۷ عربياً وابعاد سبعة من عرب يافا الى القدس » 
ونفى ثلاثة من قادة الشيوعيين (وكانوا 1 المستوطنين 
الهود) الى خارج البلاد . 
اج - صدام آذار (مارس) ۱۹۲۲ : 

وي آذار (مارس) ١574‏ »۰ تجددت الصدامات 
الدامية بين العرب والمستوطنين الصهاينة » لتيجسة 
استفزازات قام بها المستوطنون أثناء احتفاهم بعيد 
« اسر » والمعروف عند العرب بعيد المساخر » والذي 
برتدي فيه الود الملابس المزلية (الكرنفال) و رقصون 
فيه » وقد قام بعض المستوطنين بارتداء ملالس رجال 
الدين الاسلامي » وطافوا الشوارع والاحياء » يا 
استفز مشاعر المسلمين الدينية » فحاولوا منعهم من 
التعرض برجال الدين الاسلامي 
وكانت الصدافات الدامية في تل أبيب » ولقد القت 
حكوية الانتداب البريطاني القبض على نحو ٠٠6٠‏ 
عربياً » عادت وأفرجت علهم بعد ثبوت براءتهم , 


؛ دوث جدوی . 


د س هبه الراق ۱۹۲۹ : 

بعد المؤتمر الوطي الفلسطيني » المنعقد في يافا 
في حزيران (يونيو) ۱۹۲۳ » عجزت قيادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية عن عقد مؤتمرها السابع طوال 
خس سنوات . بسبب حدة الاين بين القوى التقليدية 
الي شكلت المؤتمرات الستة السابقة . ذلك لأن قوى 
الثورة المضادة الي شاركت في المؤمرات المذكورة 
عادت الى مقاطعة القوى الوطنية التقليدية 5 قيادة 


الحركة الوطنية » بعد وضع فلسطين تحت الانتداب 
الر يطاني في تموز (يوليو) ۱۹۲۲ . وني الوقت 
الذي كان خروج قوى الثورة المضادة من المعسكر 
الوطني تطهيراً له » قامت القوى الوطنية التقليدية 
بالسعي وراء قوى الثورة المضادة » تسترضيها وتعرض 
علها شن التنازلات على حساب الحط الوطني . الأ 
ان قوى الثورة المضادة سرعان ما دخلت في مرحلة 
التأطير » بغية رفع درجة تنظيم صفوفها . فكان حزبا 
« الزراع » و « الوطي » في أواخر العام 1۹۲۳ » 
نتاجاً هذا الاتجاه . 
وأسنت الحركة الوطنية الفلسطينية فيما بين ٠۹۲۳‏ 
و49 ١؛‏ بسبب هذا التردي . وفي حزيران 
(يونيو) ١478‏ » توصلت القوى الوطنية التقليدية 
الى اتفاق مع قوى الثورة المضادة » لعقد المؤمر 
السابع » بعد أن حازت قوى الثورة المضادة على 
اكثر من نصف مقاعد هذا المؤمر. وكان اصرار 
الاتجاهات السياسية التقليدية على عقد هذا المؤمر 
ناجماً عن عدة أسباب : أ) رغبة القوى الوطنية 
التقليدية في التصدي للحكومة » الي منحت حق 
استغلال املاح ومعادن البحر الميت لشركة صهيونية » 
ومعروف ان رئيس المومر » مويبى كاظم الحسيي » 
كان احد المتقدمين للحصول على هذا الامتياز + 
ب) التحضير لتلي ٠نحة‏ حكوية الانتداب لاهالي 
فلسطين » ونعي ها « الس التشر يعى » الي اشاعثت 
حكوية الانتداب انها بصدد تکوینه في فلسطين » 
توطئة لمنح البلاد الحم الذاقي ؛ ج) مواجهة « قانون 
ضريبة الاءلاك في المدن » » الصادر في اول العام 
۲۸ »ء ولذي أدى الى تقارب القوى الوطنية 
التقليدية وقوى الثورة المضادة بشكل مصلحي ؛ 
د) کاء ان قوى الثورة المضادة حققت انتصارات 
ملموسة في انتخابات المجالس البلدية الي اجريت 
في أنحاء فلسطين » في ربيع ۱۹۲۷ »2 مما عزز 
مواقع الثورة المضادة » وزاد من إلحاح القوى 
الوطنية التقليدية على ضرورة التحالف معها باسم 
رو وسوداة الصف » . 
وكاد المؤتمر السابع ان « يسفر عن المطالبة 
حكومة وطنية في ظل الانتداب » » على حد تعبير 
محمد عزة دروزة » احد المشإركين في هذا المؤمر. 


وانبئقت عن المؤبمر السابع لجنة تنفيذية مثلة ٠‏ 


للاتجاهين مما » وانتخبت هذه اللجنة أمانة سر من 
ثلاثة اعضاء » اثنان مهما مثلان قوى الشورة 
المضادة . وغلب على اللجنة التنفيذية طابع الذاتية 
وامحلية » وغرقت الى اذنها ني المهائرات والصراعات 
غير المبدئية . وكان الل السط هنا جسراً مر 


مجاهدون عرب أثناء المعركة 


عليه اقصى اليمين الى النجاحج »على حساب الحركة 
الوطنية . 1 

وعندما هلت سنة ۱۹۲٩‏ » كانت احوال 
الشعب العربي الفلسطيني الاقتصادية قد ازدادت 
سوه » خاصة بعد تعرضت البلاد للجراد والزلزال والوباء 
الي اجتاحت البلاد عام ۱۹۲۷ . خاصة وان عام 
۹ كان بداية الازمة الاقتصادية العالمية الشهيرة 
(و؟و١‏ - "م١‏ ). وبالاضافة الى ذلك » فقد 
سهلت التشريعات الي سلا حكوية الانتتداب 
لبريطاني » من تدفق المزيد من المهاجرين المود 
لى فلسطين » حى فاق عدد من دخل مم الى 
فلسلين منذ الاحتلال البر يطاني وى بداية العام 
۹ » المائة ألف مهاجر » عدا الآلاف العديدة 
لاخرى من المتسللين غير الشرعيين . واقكرنت هذه 
لهجرة باتساع رقعة الاراضي الي انتزعت من الفلاحين 
لعرب » وتم طردهم متها » وحرماهم من العمل 
فيها كأجراء . وقننت الحركة الصهيوئية هذا الحرمان 
في شعاري : « العمل الهبري » و « احتلال العمل »» 
للذين أشهرتبما الصهيونية في وجه العمال والمزارعين 
لعرب الفلسطينيين » و بلغ عدد العمال العاطلين في العام 
لالأقرء 0٠44م‏ عاملا بهودياً » و ۱۹۰۰ عاملا 


عربياً . 

وكانت ٠ساحة‏ مجمل ما منحته حكومة الانتداب 
الشركات الصهيونية من اراض ۸۲ ألف دوم من 
لاراضي الاميرية »> علاوة على ما قدمته الحكومة 
الف كات الاستكارننة الضهيوتية + وبا 75 آلف 
دوم لشركة البوتاس » و ٠۸‏ ألف دوم أخرى 
لشركة كهرباء روتنبرغ» كا نقلت سلطات 
لانتداب امتياز تجفيف سهول الولة الى الشركات 
لصهيونية » وتبلغ مساحة هذه السهول نحو ثلث 
لاراضي الحصبة في فلسطين . 

وني مجال الصناعة » اشتدت منافسة الصناعات 
لبودية للصناعات العربية » : واعتمدت الصناعة 


الهودية على المؤازرة الحكومبية ورؤوس الأموال 
الضخمة والخيرة الفئية المالية > وهى عوامل هامة 
افتقرت الها الصناعة العربية في فلسطين » مما حال 
دون تطورها بالشكل الرتقب » بل وشوه نمو 
البورجوازية العر بية الفلسطينية » وزاد نقمها » ومن 


"ثم ثوريتها. + اخاصة بی أذ فرت المؤسننات 


الصهيونية توكيلات الصناعات الانجليز ية والامريكية 
وغيرها من الصناعات الاستعمارية . 

ولقد تضافرت كل هذه العوامل لحلق مناخ 
متوّر قابل للانفجار. ووسط هذا المناخ المتور 
احتفل المستوطئون الصهاينة بعيد غفرانهم » في 
المامس عشر من آب (اغسطس) ۱۹۲۹ » وقاموا 
باستفزاز المسلمين » عندما صاحوا مطالبين بامتلاك 
حائط المبكى على اعتباره الجزه الباق من قصر 
سليمان بن داوود » ورأى المسلمون ان في ذلك 
تحدياً لمشاعرهم الدينية خاصة وأن حائط المبكى 
هو الائط الذي حط فيه « البراق » عندما أسرى 
بالنبي محمد (صلعم) الى السماء . وأدى هذا الوضع 
إلى تور حاد في مدينة القدس » خاصة وان 
المسلمين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي » فاتجه 
المصلون من المسلمين الى الحائط وحاولوا انتزاع 
الستائر والمقاعد الى وضعها المستوطنون البود هناك » 
ما تسبب في اشتباكهم مع الود » الا ان الشرطة 
بجحت في تبدئة الموقف وأنهاء الاشتباك . 

وي اليوم التالي » اشتبك بعض الشبان الصهاينة 
مع بعض الفلاحين العرب في احدى ضواحى القدس › 


وجرح على اثر ذلك ٠١‏ عربياًء وخمة من 
الصهايئة » ومات أحدهم , وتجدد الصدام اثناء تشيبع 
جنازته » في ١9‏ آب (اغسطس) » وتمخض عن 
اصابة 4؟ عربياً وعودياً وشرطياً يحروح. وفي 
يوم الجمعة ۲۳ آب (اغسطس) احتشد المصلون 
في المسجد الأقصى بالقدس » وخرجوا في مظاهرة ع 
ضار بين عرض الحائط بتحذيرات المشايخ . وني هذا 
الوقت اعتدى بعض الصهاينة المسلحين على نساء 
واطفال قرية « لفقا » + مستغلين غياب رجاها لاداء 
الصلاة بالقدس » واسرع الرجال لنجدة نساتهم 


واطفالهم »> وبرعان ما سرى القتال الى القزى 
امجاورة » ومنها الى بقية ارجاء فلسطين . 
ويلاحظ ان السلطات الانجليزية ظلت ملتزمة 


الصمت طوال الايام الاولى للصدام » مطبقة ذلك 
سياسة ر فرق تسد» » وحى تسمح للسخط العربي 
بالتعبير عن نفسه من وقت لآخر » شريطة أن 
يتجه العنف نحو المستوطنين الصهايئة لاحو سلطات 
الانتداب . و بمجرد أن تتسع هذه الصدامسات » 


VAY 


وتتطور بدرجة هدد بتحوطا ضد الانتداب نفسه » 
كانت سلطات الانتداب تتدخل » وتوجه ضريتما 
الشرسة للجانب العربي » ثم تظهر يمظهر « الحم » 
بين الطرفين المتصادمين 5 
٠‏ واصدر بعض قادة الحركة الوطنية (الحاج امين 

الحسيني وبعض الوجهاء) بياناً في 4؟ آب (اغسطس) 
طالبوا فيه الشعب العربي الفلسطيي بالتذرع بالصبر 
والتوقف عن الصدام . وني اليوم نفسه هاجم عرب 
الحليل الي الهودي بالمدية » وقتلوا ٠٤‏ مستوطناً 
صهيونياً . وعقدت جماهير نابلس وطولكرم وجنين 
مؤمراً في نابلس » ندد فيه الحطباء بالحكوهةء» 
وطالبوا باستعادة الاراضي الي انتزعها الصهاينة » 
واخراج كبار الملاك ممن باعوهم هذه الاراضي من 
ذلك المؤمر. ثم توجه المجتسعون الى مركز شرطة 
المدينة » واستولوا على السلاح الموجود فيه »> ورفعوا 
علم فلسطين فوقه »> بعد أن فقِدوا تسعة شهداء» كا 
هاجم اهالي بيسان بعض المستعمرات الهودية المحيطة 
ببلدتهم . وحدث الشيء نفسه في يافا , 

وي ۲۰ و85 آب (اغسطس) » عززت 
الحكوية قواتها المسلحة » فاستقدمت خسة آلاف 
جندي بر يطاني من مصر ومالطة » وست قطع بحرية 
بر يطانية » رابطت في مينائي يافا وحيفا للارهاب . 
كا قبعت ١١٠١‏ طائرة حربية بر يطانية في مطارات 
فلسطين الختلفة »> انتظاراً لمواجهة ما يستجد في 
الموقف الملتهب . وقتل عرب القدس بعض الجنود 
ار يطائيين » وقطعت الجماهير العر بية الثائرة خطوط 
الماتف في اكثر من مكان . واوقفت الحكومة خط 
حديد فلسطين - مصر . وجرد الثائرون العرب بعض 
الجنود البر يطانيين من أسلحتهم أثناء مرور القطار 
الذي يقلهم قرب حيفا . على حين هاجم المستوطنون 
الصهايئة المساحون ضاحية ابو كبير في يافا » 
وقتلوا إمام مسجدها وستة من افراد عائلته > ومثلوا 
ينهم . كا هاجم الصهاينة المسلحون مقام النبي 
عكاشة في القدس ©» ونبشوه » ودلسوه. 

وفي ۲۹ آب (اغسطس) » هاجم عرب صفد 
المستوطنين الصهايئة في مدينهم ». بعد ان قتل احد 
هؤلاء المستوطنين بدوياً كان مر بالمديئة . ومخض 
اهجوم عن مقتل وجرح ٥‏ صهيونياً » ومقتل 
٩‏ عرب واصابة ١+‏ آخرين بجروح مختلفة . 

وعند.ا خشي الانجليز من اتساع نطاق الطهبة 
ونحرها ضدهم » بادروا بالتدخل العسكري بقوة 
كبيرة » فألقوا اضراراً جسيمة في قربي « لفتا » 
و« دير ياسين » وغيرههما. وبعد توقف الصدامات 
سيق مثات العرب الى سححون ومعتقلات الحكومة » 


VAR 


واصدرت الحا عشرين حكماً بالاعدام بحق العرب » 
IE E‏ الى ثلاثة هم : فؤاد حجازي (من صفد) 
وعطا الزير ومحمد جمجوم (من المليل) » 
وقضت بالسجن الموبد على م" عربياً آخرين . 
وحكمت بالاعدام على شرطي صهيوني لافنائه اسرة 
عربية بكاملها بسلاح الحكومة الذي في عهدته . كا 
أصدرت احكاماً عففة عل #ة صهيونياً آخر ين . 
وفرضت الحكومة الغرامات المالية الجماعية على مدن 
وقرى الخليل وصفد وموتا وعرطوف ٠»‏ عقاباً لها على 
مهاجمة المستوطنات الهودية والجنود الانجليز . 

واتفيلة. ارات الف هي 122 ان 
(اغسطس) » وان استمرت بشكل متقطع حى التاسع 
من أيلول (سبتمبر) . مخلفة ۱۳۳ قتيلا و ۲٢۹‏ 
جريحاً من المستوطنين الصهاينة > و ١١5‏ قتيلا 
TY gy‏ جرع عربياً 3 

وعندما عاد السير جون تشانسلور المندوب 
الساءي البر يطاني الى فلسطين بعد ان قطع اجازته » 
اصدر بياناً » في اول ابلول (سبتمير) » ندد فيه 
بالعرب » وتوعدهم بائزال اقسى العقوبات بهم. 
وارسلت حكومة صاحب الجلالة لجنة برلانية اتحقيق 
في الاسباب المباشرة للهبة »> رأسها والثر شوء 
وحملت اسمه . ووصلت اللجنة الى فلسطين في ٠‏ 
ايلول (سبتمير ) ۱۹۲۹ » وانہت من كتابة تقر برها 
في السادس من آذار (مارس) ۱۹۳۰ » وان تأخرت 
في نشره حى اول نیسان (ابريل) . وجاء في تقرير 
« لجنة شو» أن السبب الرئيسي للاضطرابات « هو 
شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو الهود »> شعور 
نشأ من خيبة أمانهم السياسية والوطنية > وخوفهم 
على مستقبلهم الاقتصادي .. بسبب المجرة الهودية 
وشراء الأراضي ... ومن عجزهم المتواصل عن نيل 
لي قسط من الک الذاتي » . وأكد تقرير اللجنة 
إن « المهاجرين الذين قدموا الى البلاد كانوا اكثر 
ما تستطيع البلاد استيعابه » . وانهت « لجنة شو» 
تقريرها بتوصية الحكومة بالحفاظ على الاراضي 
العربية . 

وتجعت الموضوعية الشكلية للتقرير اللجنة 
التنفيذية العربية > فسارعت بارسال وفد مها الى 
لندن ۾ في آخر آذار (مارس) ٠م9١‏ »© برئاسة 
موسى كاظم الحسيي » وعضوية كل من أمين 
الحسيي والفريد روك وراغب النشاشيبي وعو ني 
عبد المادي وجمال الحسيثي » الا ان الوفد عاد الى 
فلسطين خائب الرجاء »> بعد سبعة اسابيع قضاها 
في للدت ال 
ْ وفي تشرين الاول (ا كتوبر) ۱۹۳۰ » أصدرت 


الحكومة الير يطانية « الكتاب الابيض » الذي اكدت 
فيه أن صك الانتداب « تعهد دولي لا ممكن العدول 
عنه » » واكد الكتاب على ضرورة ربط الهجرة 
الى فلسطين مقدرة البلاد الاقتصادية » واشار الى 
« أن الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين 
درجة من الحم الذاتي » . ووعد بتشكيل مجلس 
تشريعي في فلسطين كقدمة لهذا الج . الا ان 
الحكومة الير يطانية عادت وتراجعت عن هذا الكتاب » 
تحت الضغط الصهيوني . فنى لورد باسفيلد » وزير 
المستعمرات البر يطاني » في الرابع من تشرين الثاني 
(نوفبر) ۱۹۳۰ » ان تكون بريطائيا رید ايقاف 
المجرة البودية الى فلسطين. وأرسل رامزي ما كدوثالد» 
رئيس وزراء بريطانيا »> رسالة »> في ١‏ شباط 
(فراير) ۱۹۴۳۱ ۰ الى حاييم وازمان » اكد له 
فا أن « الكتاب الابيض لا يعي منع الود من 
امتلاك اراض جديدة » . واطلق العرب على رسالة 
ماكدونالد هذه اسم « الكتاب الاسود » . 

وهكذا لم تحقق هبة البراق النتائج المرجوة منها » 
ولكنها كانت رغم كل شيء اية مرحلة وبداية 
اخرى » في الحركة الوطنية الفلسطينية . فن خلال 
المبة اقتنعت الجساهير العربية الفلسطينية > على 
الصعيد السياسي » بعقم اساليب قيادة الحركة الوطنية 
في الكفاح » كا تأكد لها ان الاستعمار البر يطاني 
هو عدوها الرئيسي » اما على الصعيد الاقتصادي 
فكانت البرجوازية الحلية الفلسطينية قد نمث 
وتطورت » واخذت تشارك كبار اللاك ف قيادة 
لفركة الوطية + فوضيف..حدا الاجتکار کار 
للاك لقيادة هذه الحركة . وكانت هذه البرجوازية 
لناشئة ثورية »> بسبب الضغط المزدوج الصهيوني 
والبر يطاني » الذي ناءت الرجوازية الفلسطيئية تحته » 
واي ثورية ايضاً بسبب رغبما الحقيقية 3 أنهاء 
لاحتلال البر يطاني لفلسطين للانفراد بسوقها الحلي . 
ومن جهة اخرى قطعت الطبقة العاملة العربية 
لفلسطيئية خطوات واسعة الى الامام » وكان مؤمرها 
الارل » المنعقد في كانون الثاني (يناير) ٠۹۴۳۰‏ › 
تعبيراً عن هذا التقدم والتطور النقابي والسياسي » 
والذي كان له اثره الواضح ني المراحل التالية لنضال 
الحركة الوطنية الفلسطينية . 


ه- انتفاضة تشرين الاول ١488‏ 

في فترة ۱۹۳۰ و ه"4١)ء‏ دخل الى فلسطين 
نحو ۱۸۰ ألف مهاجر يبودي ؛ منهم نحو ٠١‏ آلا 
دخلوا البلاد فيما بين أول نيسان (ابريل) وأول 
أياول (سبتمير) ۱۹۳۲۳ » اي غدأة وصول النازي 


الى الحم في المانيا ني كانون الثاني (يناير) ۱۹۳۳ . 
واقترن هذا الاتساع في المجرة باتساع عمليات طرد 
الفلاحين العرب من اراضيهم » وأصبح في حوزة 
الجماعات الصهيونية نحو مليون وربع مليون دوم 
من اجود أراضي فلسطين الزراعية . وطرد العمال 
العرب من الاعمال في القطاع الهودي » بعد أن 
وضعت الحركة الصهرونية شعار « احتلال العمل « 
موضع التطبيق » وأخذت تطرد العمال العرب وتحل 
مکاہم ‏ مستوطنين ود 2 بالقوة عند الاقتضاء, 
وني العام ۱۹۳۲ » رفعت حكومة الانتداب 
نسبة ضريبة الأملاك من 4/ الى 67/1١١‏ مما 
ملاك العربه العقاريين 
والز راعيين . امال الأجنبى برقاب 
الرجوازية العربية الفلسطينية » مما اضعف نفوذها 
الاقتصادي » وأطال أمد المرحلة التجارية في حياتما . 
واتسمت البرجوازية العربية في فلسطين بالثورية » 
أثناء المرحلة الثائية من الحركة الوطنية ٠۹۳١(‏ - 
١"‏ ) ؛ لكونها ناشئة اولا »> وضعيفة الصلة 
بالسوق الاستعمارية ثانياً » ولانها تجارية تتلهف 
على امتلاك سوقها الحلية ثالثاً > واخيراً بسبب وقوعها 
تحت الضغط المزدوج الاستعماري والصهيون . 
وسارت حركة المثقفين في طريق التأطير » 
فتشكلت الأحزاب العربية الفلسطينية في النصف 
الاول من الثلاثينات (الاستقلال » مؤمر الشباب » 
الكتلة الوطنية » الاصلاح 2 العر بي 2 الدفاع) 2 
وعقد المؤتمر النسائي العربي الفلسطيي الاول 
(تشرين الاول 5؟9١)‏ »2 وكان الطلاب قد عقدوا 
مؤمرهم الاول في ايلول (سبتمبر) ۱۹۲۹ . وكانت 
هذه الاحزاب فالمؤمرات التعبير السياسي لتطور 
ابرجوازية العربية الفلسطينية وموها » في حين كانت 
الببيك العربية الي انشئت في فلسطين التعبير 
الاقتصادي عن هذا التطور والنمو (البنك العربي 
۰ والبنكان الزراعي والصناعي )۱۹۳١‏ . 
اما العمال العرب فقد تضاعف عدد العاطلين 
مهم » من جراء عوامل ثلاثة : الطجرة الهودية 
الواسهة الى فلسطين » وما تسببه من بطاله في صفوف 
العمال العرب » والازمة الاقتصادية العالمية (1۹۲۹ - 
۲ ) ء وضعف الانتاج الصناعي العربي في 
فلسطين . حى بلغ مجمل العاطلين من العرب والهود 
في العام ٠۹۳۰‏ » اكثر من ثلاثين ألف عامل » 
بم نحو اثي عشر ألف عامل عربي » وانخفضت 
اجور العاملين الى ٠١‏ / . وي مهاية العام 14< 
ارتفع عدد العاطلين الى ثلاثة وعشرين ألف عامل 
عربي. وأدت هذه الأوضاع الى تعاظم الحركة 


تسبب في لقمة كبار 


وأخذ رأس 


لعمالية العر بية في فلسطين » فنظم في فترة ١970(‏ 
ه ١"‏ ) »> ستة واربعون اضراباً اليا » شارك فبا 
نحو أربعة آلاف عامل عربي . ورداً على الحاميات 
لصهيونية التي دأبت على طرد العمال العرب من 
لمشاريع الهودية » ألف العمال المرب في كل من 
لقدس ويافا وحيفا )١4*4(‏ > حاميات عربية 
لطرد العمال اليهود من المشاريع في المناطق العربية . 

وم يكن بدو فلسطين أحسن حالا . اذ بلغ 
نتاج الدوثم الوإحد في اراضي قضاء بئر السيع » 
لذي يعيش فيه اغلب البدو» نحو +« جنياً » 
ي حين بلغت مصاريفه نحو ٣٣‏ جنہاً . وكانت 
كل عائلة بدوية تخسر نحو ثلاثة جنيبات في العام 
على كل رأس من الاغنام الي تر بها . 

وكان للعامل الديي أثر غير بسيط في تحريك 
واثارة مشاعر المسلمين ضد لمحتلين « الكفرة » 
وعملائهم الصهيونيين » بالاضافة إلى التأثير الامجابى 
لحركات الثورية في البلدان العربية الحاورة على 
لخركة” الوطنية' الفلسطينية ٠‏ .ومن هنا + كان ظيبيي] 
أن تنجذب طبقات الشعب العربى الفلسطيي الى 
خضم الكفاح الوطني ضد الاستعمار والصهيونية . 
ولي الثاني والعشر ین ءن آذار (مارس) ۱۹۳۳ › 
أذاع موبى كاظم الحسيثي - رئيس اللجنة التنفيذية 
لعربية - بياناً » أعرب فيه عن خيبة أمله في 
حكوية الانتداب » واعتيرها « الخصم الحقيي 20 


واستجابة لهذا النداء » انعقد في يافا في ١5‏ آذاو » 


جماع واسع ضم نحو سمائة شخصية وطنية » وانهى 
لاجماع الصاخب الى اعتبار حكوية الالتداب 
مسؤولة عما بحري في فلسطين » من هجرة بهودية 
و بيع اراضي » وقرر الإجمّاع : مقاطعة حفلات 
ولجان الحكومة » ومقاطعة البضائع الانجليرية 
والبودية » والامتناع عن دفع الضرائب . واصبح 
واضحاً ان البلاد مهيأة للثورة . وتحت ضغط 
الجماهير » أقرت اللجنة التنفيذية العربية » في اجمّاع » 
عقدته بالقدس في ١١‏ أيلول (سبتمير) ۱۹۳۲ › 
تنظيم مظاهرات في مدن فلسطين على التوالي » يوماً 
بعد آخر . 

بدأت القدس مظاهتها يوم ١‏ تشرين الاول 
(اکتور) ۳ ٨“‏ ضمت و خحسة آلاف 
شخص » تشاركهم نحو خمسين امرأة. 
الشرطة للمتظاهر بن » فسقط هم جر حاً من المتظاهر ين 
وخسة آخرون من رجال الشرطة . وأجلت اللجنة 
التنفيذية مظاهرة يافا الى يوم ۲۷ من الشهر نفسه » 
بدلا ٠ن‏ الرابع عشر »> حى تبدأ النفوس > وللا 
تفلت الامور من أيدي قيادة الحركة الوطنية . وني 


وتصدت 


لوعد المضروب خرجت مظاهرة يافا »> تضم نحو 
ربعة آلان شخص » يتقامهم موبى كاظم 
لسيني . الا ان رجال الشرطة وحرس الدود (سوالي 
٠‏ رجل) أصطدموا بالمتظاهر ين » وفتحوا عليهيم 
لنيران . وانهى الصدام متتل ١١‏ عربياً وشرطي 
واحد » وإصابة ۷۸ عربياً و ١١‏ شرطياً يجروج 
مختلفة » واعتقال عشرات المتظاهر ين . وسرعان ما 
نتقلت الشرارة الى حيفا » حيث هاجم نحو ألني 
متظاهر عر بي محطة السكة الحديدية ومركز الشرطة 
فما » واقتحمرها . وي نابلس » هاجم حوالي ثلاثة 
آلاف متظاهر محطة السكة الحديدية وفرع بنك 
باركليز ني المدينة » واعلن طلبة ابلس الاضراب » 
فذهب نائب مدير المعارف (فول) بنفسه 
جلد زعماء طلبة المدرسة الاصلاحية بنابلس . ووقعت 
صدامات دامية في 


لقدس » يوي ۲۸ ,ی4 
تشرين الاول (اكتوبر) » واطلق الثائرون العرب 
النار خلال الليل في انجاه مركز شرطة القدس 
و.نزل راغب النشاشيبي (رئيس بلدية القدس| في 
ذلك الحين ) . ووقعت في مدن أخرى أيضاً : صفد » 
الناصرة » طولكرم صدامات بين رجال الشرطة 
والمتظاهرين العرب » وفي جنين أضرمت الجماهير 
العربية الثائرة النار في مبنى الحكومة » واستولت 
على اسلحة رجال الشرطة . ونسف الثائر ون في طولكر م 
خط السكة الحديدية المار ببلدتهم . 

ولا عجزت محاولات الهدثة الي قام ہا قادة 
الفركة الوطنية عند بداية الأنتفامة + لات سكرية 
الانتداب الى طائراتها الحربية في استعراض للقوة » 
تقمع بها الانتفاضة الشعبية . الا ان الانتفاضة 
ازدادت اشتعالا »> وني عدة اماكن من البلاد ثم 
قطم خطوط الطائف والتلغراف . وتوقف السفر بين 
المرا كز الرئيسية في البلاد . وانقطع اتصال فلسطين 
بكل من سورية ومصر . وفي الثاني من تشر ين الثاني 
(نوفبر) عزلت القدس عن العام الحارجي . وفرضت 
حكومة الانتداب رقايها على الصحف العر بية 0 
فلسطين » مما دفع هذه الصحف الى الاحتجاب » 
احتجاجاً على فرض هذه الرقابة » فأصدرت الحكوبة 
صحيفة باللغة العربية لمدة عدة أيام »> ولكن الجماهير 
العربية كانت تمزقها » أيبْا وجدت نسخاً منها» 
الأمر الذي جعل الانجليز يوقفون إصدار هله 
الصحيفة . 

واستقطبت الانتفاضة تأييداً شمبياً في العديد 
من البلدات العربية . 
وشرتي الاردن في مظاهرة يافا » وفي د.شق اشتبك 
المنظاهر ون مع الشرطة الفرنسية »> حيث سقط العديد 


فشاركت وفود من سورية 


84 


من القتلى والجرحى السوريين . 
الموصل وبغداد بسقوط الاستعمار والصهرونية . 
عمان مظاهرات شعبية لاربعة أيام متوالية > هاجم 
فا المتظاهرون الجترال البر يطاني » جون باجوت 
غلوب » قائد الفيلق العربي ورجموه بالحجارة 
وحطموا سيارته . کا موا بالحجارة المعتمد 
لبر يطاني » الكابتن كوكس » وطالبوا الامير عبد الله 
(امير شري الاردن آنذاك) بضرورة مؤازرة انتفاضة 
لشعب الع ومن شرتي الاردن دخل الى 
فلسطين نحو ألني بدوي مسلح لمساندة الانتفاضة 
لفلسطينية . وعقد العديد من المؤتمرات الشعبية 


وعمت 


لحاشدة في كل من مصر وتونس والحبشة والهند » 
لمؤازرة الانتفاضة الفلسطينية . 

وانّبت الانتفاضة »> بعد ستة اسابيع من 
نفجارها » بمقتل ۲١‏ عر بياً وشرطي واحد » واصابة 
۷ عربياً و 1ه شرطياً يحروح مختلفة . وتميزت 
هذه الانتفاضة » عن سابقاتها » بالاتساع والعمق » 
البر يطاني . 


وتوجيه العداء إلى الاستعمار 
و حركة عز الدين القسام ه91١‏ 


تنسب هذه الحركة الى قائدها ومنظمها » الشيخ 
عز الاين القسام » المولود في جبلة تحبل العلويين 
في سوریا » ( ۱۸۸۲ ) » والذي لجأ الى فلسطين 
في العام ٠۹۲١‏ بعد أن انتكست الانتفاضة الشعبية 
السورية » المعروفة بثورة الشيخ صا العلي » في 
اة تفنهسا . وأصدوت. النلطات الفرشية حكيا 
ضد القسام بالاعدام » لاشتراكه في قيادة الثورة 
المذكورة . واختار القسام مدينة حيفا الفلسطينية 
مقرل 

وني اواسط العشر ينات » أخذ القسام في بناء 
نواة تنظيمه السري . واتخذ من شمال فلسطين «سرحاً 
لنشاطه السياسي «التنظيمي » مستفيداً من تواجده في 
اكثر من تجمع جماهيري في هذه المنطقة : فهو 
مدرس بالمدرسة الاسلامية في حيفا » ورئيس فرع 


جمعية الشبان المسلمين بالمدينة » وإمام وخطيب 
مسجد الاستقلال الحيفاوي » ومأذون قرى شمال 
فلسطين . واتسع تنظيم القسام السري من “زايد 
السخط الشعبي ٠‏ وانبئقت عن قيادة التنظيم حمس 
لجان قيادية : الدعاية والتعبئة» وإلتدريب العسكري» 


ولتأمين الاسلحة وتخزينهاء وللمخارات» وللاتصالات 
وقسم التنظيم الى خلايا سرية »> ضمت 
كل مها مسة اعضاء كحد أعلى » وقاد كل خلية 
نقيب . وكان الاعضاء يدفعون اشتّراكاً مالياً » يصل 
الى حوالي عشر الدخل الشهري. 


الخارجية . 


0 


وتحلول العام ۵ ) شعر القسام باقئراب 
نضوج الازمة الغورية ؛ فالقيادة التقليدية للحركة 
الوطنية الفلسطينية منقسمة على نفسها » وعاجزة عن 
لتصدي لأي عمل أيحابي ۽ وأمرها مفضوح لدى 
قطاعات وأسعة من الشعب الفلسطيي ۽ وهي القطاعات 
لي سئمت الاساليب السلبية في الكفاح »> وتطلعت 
لحوض الكفاح المسلح . وعللى ا الذاتي كان 
تنظيم القسام قد اقم واكتمل تسليسه . وني التصت: 
لاول من تشر بن الثاني (نوفير) ٥۵‏ )© خرج 
لقسام مم ٤‏ من رفاقه الى قضاء جنين » للحض 
لسري على الثورة وتدريب الفلاحين على السلاح » 
وتشكيل «البؤرة الثورية» » وهى الصيغة الي اعتمدهأ 
أرنستو جيفارا في بوليفيا بأمريكا اللاتينية »> بعد 
حركة القسام بأكثر من اين عاماً . 

وای اختيار القسام ل لقضاء جنين دون غيره » 
لوقوع هذا القضاء وسط جبال الجليل الوعرة » ذات 
لمواصلات الصعبة » الي تعيق تحرك قوات الاحتلال 
لبريطاني » ان هي اكتشفت امر القسام ورأت 
وبذا يكون القسام قد لأ الى المديئة 
ليقيم فيها تنظيمه » حيث السكان الأكثر تعليماً » 
والأشد كثافة واستعدادا للتنظيم مهم في الريف » 
وحيث القبلية والطائفية والإقليمية شبه محطمة » وحيث 
لصراع السياسي اكثر وضوحاً واحتداماً . و مجرد 
عزمه على اشعال الثورة » لجأ القسام الى الريف 
الجبلي » حيث تضعف فيه قبضة السلطة الاستعمارية» 
الأمان الطلائم والعصابات 


ن تتعقبه . 


ويتوفر حد معقول من 
ا 

وانتشر رفاق القسام في دوريات جوب قضاء 
جنين . حيث قتل أحدهم شرطياً صهيونياً » ما 
أدى الى اكتشاف مواقع القساميين » وضياع عنصر 
المفاجاة من يد الثوار »> ونمل المبادرة الى قوات 
الاحتلال البريطاني . وني صباح اليوم التالي » 
١٠‏ تشرين الثاني (نوفبر) ه9١‏ ء وقع اشتباك 
بين القساميين والشرطة الي خرجت لمطاردتهم » قرب 
قرية البارد > سقط فا الشيخ محمد الحلحولي 
شهيداً » كا قتل اثنان من رجال الشرطة . عندها 
اجتمع المندوب السامي البريطاني بكبار القنادة 
العسكويين البر يطائيين في فلسطين » لمواجهة الموقف » 
والحيلولة دون انتشار شرارة الثورة الى بقية ارجاء 
فلسطين . وفي مساء ١8‏ تشرين الثاني (نوفير) » 
تحركت حملة عسكرية بريطانية »> تقدر عوالي 
خسائة جندي » وطوقت المنطقة الي سبق و وقع 
فيها اشتباكا ١4‏ و١١‏ تشرين الثاني (نوقبر) . 
وضيقت الحملة الحناق على القسام ورفاقه » الختفين 


في أحراش: يعبد . واستدرجتهم الى قعر أحد الوديان » 
حيث دار بين الطرفين اشتباك غير «تكاق” » قرب 
قرية الشيخ زيد » واستمرت المعركة من الفجر الى 
حوالي الساعة التاسعة من صباح التاسعم عشر من 
تشر ين الثاني (نوفیر ) ه4١‏ » وأشفرت عن استشهاد 
القسام واثنين من رفاقه» هما: الشيخ يوسف الزيباري 
والشيخ محمد حني احمد (مصري) » وإصابة كل 
من الشيخ مر السعدي 5 أسعد المفلح والشيخ 
حسن الباير محروح محتلفة . وممكن الجريح الاول 
من الافلات » في حين أسر زميلاه مع معظم من 
بي حياً من رفاقهم » وهم : الشيخ احمد عبد الرحمن 
جار » والشيخ محمد يوسف » وعربي البدوي . 

ان حركة القسام » بتوجهها ضد العسدو 
لرئيسي : الاستعمار الريطاني » خلت من املاح 
التساومية المتخافة لبعض الاتجاهات الفلسطينية في تلك 
لحقبة » تلك الي كانت تخلط بين الصهيونية 
والمودية »> وتتجاهل العدو الرئيسي (الاستعمار 
لبر يطاني) » :بل تحتكم اليه في صراعها مع المستوطنين 
لود في فلسطين . ولم تكن تلك السمة المميزة 
لوحيدة لحركة القسام » فقد تضمنت العديد من 
الاجابيات والدلالات اطاءة » مكن حصر أبر زها 

أ - كانت حركة القسام المبادرة الأول » في 
ظل الانتداب البريطاني » لخوض الكفاح المسلح 
بشكل منظم » كا كانت المرة الأولى الذي يم 
فها تحرك ثوري معزل عن القيادة التقليدية للحركة 
لوطئية الفلسطينية . 

ب - بالرغم من أن الحركة لم تحقق الاهداف 
لي قامت من أجلها » الا انها حفزت الجماهير 
عربية الفلسطينية لمضاعفة النضال » ,أبانت لما 
لسبيل ؛ واضاءت أمامها طريق حريتها » وأوضحت 
هما امكانية الكفاح المسلح »> وضرورته » في مواجهة 
لقهر الاستعماري - الصهيولي . 

+ كشفت الحركة ضعف وردد قيادة 
لحركة الوطنية الفلسطينية التقليدية . 

د - فتحت حركة القسام أمام الجماهير 
العر بية الفلسطينية الباب لانتزاع زمام الميادرة من 
لقادة التقليديين لاحركة الوطنية الفلسطينية » فجاءت 
ثورة ١95‏ مبادرة شعبية خالصة » و معزل عن 
لقيادة التقليدية الحركة الوطنية > وان افلحت هذه 
لقيادة في تطويق واحتواء الثورة بعد ايام قليلة 
من اندلاعها . 

ه - اشعل القسام حركته » في الوقت الذي 
كانت فيه الجماهصر العربية الفلسطينية لا تزال 


ملتفة حول القيادات التقليدية للحركة الوطنية» 
بشكل عام » ول تأخذ هذه الحركة فرصها الزمنية 
لتجميع الاه سول شعاراتها +" فكان. أن آضايت 
ضربة القوات البر يطانية قلب التنظيم القسامي » 
فتوقف عن العمل . 

و -- فرضت الاعتبارات الأمنية على القسام » 
وقف تنظيمه على النخبة (البؤرة الثورية) » هما 
أدى الى ضيق حجم التنظيم . 

ز - أما اللطأ العسكري الرئيسي الذي وقع 
فيه القسام »> فكان حصره لنشاطه. السياسي والتنظيمي 
في منطقة واحدة » هى شال فلسطين » وي بدئه 
رکه الله اق قا جتن رحد + ما سهل 
مهمة القوات اليريطانية في القضاء على الحركة » 
وهي بعد في المهد » ومنم وصول شزارما الى بقية 
رجاء فلسطين . 

على ان حركة القسام كانت المقدمة والبداية 

لحقيقية لشورة 1985: ولم تكن الأشهر الخمسة 
الي فصلت بين حركة القسام وبداية ثورة ٠۹۴۳٩‏ 
لا الفرصة الي ممكن فيا رفاق القسام من التقاط 
أنفاسهم وم شتاتهم . ونجح التنظيم القسامي هذه 
ار في تفجير الثورة . 


ز -ثورة ۱4۳۹ - 1۹۳4 

هي الثورة الي خاضها الشعب الفلسطيي ضد 
قوات الاحتلال البر يطاني والحركة الصهيونية في 
فلسطين » وامتدت من نیسان (ابريل) ۱۹۳٩‏ الى 
اواخر العام ۱۹۳۹ . 

شهدت بداية العام 5 توتراً في فلسطين 
ول عند الأزنة - ققد أعاد الموتين ١‏ اصرف > 
المنعقد في لوزان بصيف العام ه ١4#‏ » بالدور 
لذي تاعبه بر يطانيا في فلسطين لصالح الصهيونية . 
وكان المؤمر محقاً في هذه الإشادة ؛ في آذار 
(مارس) ١985‏ »> رفض مجلس العموم البر يطاني 
لموافقة على الحد من حجم المجرة الهودية الى 
فلسطين » كا رفض منح فلسطين حق تشكيل مجلس 
تشريعى خاص بها. وني أواسط الشهر نفسه » 
أخذ المستوطنون الود في الاعخداء على العرب 
المحاورين لتل أبيب والمستوطنات المودية الكبيرة . 
ومع اتساع المجرة الهودية الى فلسطين ازداد حجم 
ما في حوزة المستوطنين الود من أراضي الى 
۰ ۲ | دوم في العام ۱۹۲۳۹ ۰ مقابل 
o‏ 44 دوم كانوا يمتلكونها في العام ۱۹۲۰ . 
وأثار ميدأ « العمل العبري » ومبدأ « احتلال العمل » 
العمال العرب الفلسطينيين » لأنهما أقفلا باب العمل 


بالنسبة طؤلاء العمال في المشاريع الهودية والمشاريع 
الحكومية المنفذة في المناطق الهودية . وكانت أحوال 
العمال العرب في العام ١975‏ 
فتوسط الدخل الشهري ل لاه / من عمال يافا كان 
أقل من ثلاثة جنيهات فلسطينية » ودخل 704 
أقل من أر بعة جنيبات وربع »> ودخل 7/1١‏ أقل 
من ستة جنهات » ودخل + / أقل من عشرة 
جنبات » ودخل ا أقل ع 17 اة 
ودخل ۰.,٥‏ نحو ١٠‏ جنهاً . في الوقت الذي كان 
متوسط الاحتياجات الشهرية للعائلة الواحدة » 
آنذاك »> حوالي ١١‏ جنياً . وبلغ عدد العاطلين 
عن العمل في يافا (ذات الواحد وسبعين ألف نسمة) » 
في اواخر العام ۱۹۳۰ » نحو ۲۲۷۰ عامسلا 


جد ماردية » 


بعد نشوب 


واثبتت ر لجنة 


وعاملة عر بية » وارتفع هذ العدد 
ثورة ٠۹۴۳١‏ الى اربعة آلاف . 
الأجور» أن أجور العمال العرب الفاسطينيين 
الحقيقية انخفضت مقدار ۲٠‏ / . ما بين عامي 
84 و ۱۹۳۹ » في حين لم تنخفض أجور 
العمال الهودٍ الحقيقية سوى ٠١‏ / » وأقر المحلس 
الزراعي العام » في العام ٠۹۳۹‏ > أن أجر العامل 
الزراعي الهودي السنوي للدوثم الواحد هو ١١‏ جنياً 
فلسطيناً » مقابل م جنات لقرينه العربي عن 
المساحة نفسها . 

وادت الحماية الجمركية الي أحاطت بها حكوة 
الانتداب البريطاني صناعات المستوطنين الهود الى 
انتعاش هذه الصناعات على حساب الصناعة العر بية » 
الي افتقرت الى مثل هذه الحماية » والي وضعت 
حكوية الانتداب في طريقها العراقيل والعقبات 
اختلفة . فتدهورت الصناعة العر بية الفلسطينية » 
وهبطت قيمة صادرات صناعة الأصواف العربية 
من ۱۱۳۲۰ جنياً في العام ۱۹۳۰ ۰ إلى ۷۷۷م 
جنياً في العام ٠۹۳٠١‏ © وتناقصت معامل صناعة 
الصابون في يافا وحدها » في العام 5م9١‏ » الى 
اربعة » بعد ان كانت ۱۲ عمملا في العام ۱۹۲۹ . 
وانخفضت صادرات الصابون العربي الفلسطيي في 
العام ۱۹۳٤‏ إلى ما قيمته ۷۱١۳۲‏ جلها » مقابل 
ما قيمته 1١٦۲١۹‏ جنا £ السام A‏ 
والخلاصة أن الصناعة العربية الفلسطينية تجمدت 
وتدهورت في معظمها . 

وبالاضافة الى كل هذه العوامل »> كان ممة 
عوامل خارجية عززت النضال العربي الفلسطيي 
وحفزته » وزأدت من حيويته . في الحال العر بي 
تأجج النضال الوطي التحرري في مصر وسورية في 
عامي ٠۹۳١‏ و ۱۹۳١‏ . بعل المستوى الدولي » 


أدى وصول النازي الى الحم في ألانيا» في 
كانون الثاني (ينار) ٠۹۳۳‏ » الى زيادة حجم 
المجرة البودية الى فلسطين » تحت ضغط القهر 
النازي للهود الالمان . وزاد احتلال ايطاليا الفاشية 
للحبشة من أزبة العمل في فلسطين » نتيجة هجر 
معظم السفن لطريقها المار بالحبشة » والي كان 
لا بد لبعضها من المرور بفلسطين بعد أو قبل 
مرورها بقناة السووس + كا زاد الانمتلال. الأيطالق 
الحبشة من أهية فلسطين الاستراتيجية في نظر 
الانجليز » ما جعلهم زدادون تشبثاً ما » وشراسة 
في قع الحركة الوطنية فما . 

ولهذا كله > كانت الأوضاع في فلسطين » 
ي مطلع العام ٠۹۳١‏ مؤهلة لاندلاع الثورة . 
وفي مساء الأربعاء» ٠١‏ نیسان (اريل) 
5 »© أاعترض بعض السلحين المرب 
الفلسطينيين » من بقايا القساميين » مجموعة من عشر 
سيارات » كانت تسیر على طريق نابلس - طولكر م » 
وأطلقوا النار على ثلاثة من المستوطنين الود كانوا 
ضمن المسافرين في قافلة السيارات » فقتل اثنان 
وجرح الثالث . ورد المستوطنون اليود على هذه 
الحادثة بقتل عر بيين في بتاح تكفا في اليوم التالي . 
وف صباح الهوم التالي شيعت جنازة احد القتل 
البود في تل ابيب في مظاهرة صاخبة » حاولت 
التوجه الى مدينة يافا» فاصطدمت بالشرطة الير يطانية» 
وسقط اربعة من المتظاهرين الهود قتلى برصاص 
الشرطة . وتوالت تعديات المستوطنين الود على العرب 
في مناطق متفرقة من فلسطين . ما فجر مظاهرة 
واسعة في يافا صباح الأحد » التاسع عشر من نيسان 
(ابريل) » اصطدمت بیود تل وانتت 
مقتل تسعة من الهود وعر بيين » وإصابة ٠٠‏ ببودياً 
وعشرة من العرب بجروح مختلفة. وي ابلس 
وطولكر م نظمت مظاهرات محدودة نسبياً . وفي اليوم 
نفسه » أعلن آرثر وأكهوب » المندوب السامي 
البريطاني » وضع فلسطين تحت قانون الطوارئ » 
وأجاز حا تل أبيب البريطاني لسكان المدينة 
بتشكيل حامية جودية كبيرة » واذن لهم باستخدام 
أل الک 

وما كان اثل هذا الحادث البسيط ان يفجر 
ثورة لولا نضوج الوضع الثوري في البلاد » فا حادث 
الحامس عشر من نيسان (ابريل) الا الشرارة الي 
اشعلت النار ني المشيم القابل للاشتعال. فقد 
استمرت أسباب الحركات الثورية السابقة في 


3 
٠ بيب‎ 


الاتساع . من هجرة بهودية » وما رافقها من طرد 
الفلاحين العرب من أراضيهم » ربطالة للعمال 


¥41 


العرب » ومنافسة غير متكافئة مع الصناعة العر بية الخ. 
وفيما بين ١9‏ و ۲۱ نيسان (ابريل) » تشكلت 
في معظم مدن فلسطين ر لجان قومية » لتنظيم مواجهة 
العنف البر يطاني والصهيوني . 
القوبية » في ١9‏ نيسان (ابريل) » اعلان الاضراب 
في مديلتها » وسرعان ما انتشر الاضراب في كل 
فلسطين » وعمها الاضراب العام الذي استمر بعد 
ذلك حى ١١‏ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۳٩‏ . 
وني ۲۵ نیسان (ابريل) التقت قيادات 
الاحزاب العربية الفلسطينية الستة (الاستقلال » 
العربي » الشباب » الاصلاح » الكتلة الوطنية » 
الدفاع) وقررت الائتلاف برئاسة الحاج امين الحسيي 
في جبة واحدة » عرفت باسم « اللجنة العر بية 
العليا » . وتشكل في معظم المدن العر بية الفلسطينية 
« الحرس الوطي » لتنظيم الاضراب وحراسته . وفي 
الثاءن من أيار (مايو) » انعقد في القدس « المؤتمر 
العام للجان القومية » » الذي قرر اعلان العصيان 
العام ابتداء من السادس عشر من الشهر نفسه . 
وني ۸ أيار (مايو) أعلنت حكوية الانتداب 
عن وقوع هجرم على سيارة ببودية » على طريق 
الرملة ‏ يافا » واشعال النار في مصنع للا كياس 
الورقية 5 حيفا . وبلغ عدد القنابل الي القيت 
على الجنود البريطانيين » في ابلس وحدها » خلال 
يوم > أيار كن 5ول»ء (٠6١‏ قنبلة . ولي 
الحادي عشر من أيار (مايو) الى الثائرون العرب 
عدة قنابل على دوائر الحكوية » وي اليوم التالي 
ألقوا قنبلة قرب المركز العام للشرطة في القدس . 
وردت الحكوءة بشن حملة اعتقالات واسعة ضد 
العناصر الوطنية النشطة . فى ١١‏ أيار (مايو) 
كان عدد المعتقلين العرب اکر من 51٠0‏ معتقلا . 
وني الثالث والعشرين من أيار (مايو) : 
السلطات البر يطانية القبض على 5١‏ عربياً من 
٠‏ المشرفين على تنظيم الاضراب . 
العربية في فلسطين » وتحولت الى صدامات دامية 
مع القوات الريطانية . وفي #١‏ أيار (مايو) » 
اجتمع رؤساء البلديات العرب » -ميث وافق نصفهم 
على اشتراك موظي بلدياتهم في الاضراب العام , 
لاعمال الثورية » فأطلق الثوار العرب 
النار على المندوب السامى البر يطاني في الحادي عشر 
من حزيران (بونيو) 535 »> وحاولوا اغتيال 
سيكرست » مفتش شرطة القدس البر يطاني . 
الثوار اشتبا كات متعددة ضد القوات 
كا قاموا بشن عدة هجمات على 
والسيارات الهودية . 


وقررت لجنة يافسا 


فانفجرت المظاهرات 


وانسعت 


وخاض 


لبر يطانية » 
لمستوطنات 


وفي شهر موز (يوليو) وخده » 


¥4 


الشرطة البر يطانية تشتت 


فقد الير يطانيون والصهيونيون ۲۸ قتيلا وجرعاً . 
وفي آب (اغسطس) ١985‏ » دخل فوزي 
القاوقجي البلاد على رأس نحو 5.٠‏ مجاهد عراتي 
وقطعت الثورة خطوات غير قليلة في طزيق التنظيم » 
فشكلت فصائلها المسلحة في الريف والجبال. 
واضطرت حكوية الانتداب الى تعزيز قواتها 
المسلحة » فزادتها الى اكثر من عشر ين ألف جندي» 
بالاضافة الى حمسة آلاف شرطي » ونحو ٠١‏ ألف 
مقاتل صهيوني مسلح . ولقد لعبت «قوة حدود 
شري الاردن » (الجيش الاردني فيما بعد) » دوراً 
هاما في منع تسلل الثوار العرب عبر الحدود 
الاردنية - الفلسطينية » وحماية مشروع روتنبرغ 
ومشاريع صهيونية اخرى من هجمات الثوار العرب . 
وي وقت لاحق › نظم ضابط ا ارات البر يطاني 3 
أدوارد تشارلز وينغت » مجموعات من العناصر 
لصهيونية » وكون مها « الفرق الطائرة » » الحماية 
المنشئآت البر يطانية »> وبشكل خاص خط أنبوب 
بتر ول شركة النفط المراقية .© .۴ .1 . وتحركت 
لنظم العربية لتهدئة الثورة . 
وحضر نوري السعيد (وزير خارجية العراق 
نذاك) الى فلسطين ي السادس والعشر بن من آب 
أغسطس) ١975‏ » واتفق مع اللجنة العر بية العليا 
على وقف الاضراب وتصفية الثورة » مقابل منع 
لهجرة الهودية مؤقتاً > والعفو العام عن الثوار . 
ااه اک ار ساف ملت ين روي انعد 
ورفضت وساطته » ونفت الها اوكلت اليه مهمة 


المتظاهر ين 


العرب في يافا (۱۹۳۷) 


ابجاد تسوية للثورة الفلسطينية . 

ومع تطور الثورة وتموها » طلب المندوب السامي 
الر يطاني الى الامير عبد الله (امير شري الاردن) » 
والملك عبد العزيز بن سعود (ملك العر بية السعودية) 
التدخل لاهاء الثورة » على ان يمي الفلسطينيون 
ثورتهم دون قيد او شرط » ودون وعد ريطاي 
بتحقيق مطالب الثوار في وقف اطجرة البهودية الى 
فلسطين » ومنع بيع الاراضي » وإلغاء الانتداب على 
فلسطين . وسارع كل من عبد الله وابن سعود » بعد 
ان أشركا معهما الملك غازي بن فيصل (ملك 
العراق) والامام بحي حميد الدين (إمام اليمن) سارعوا 
جا الى اصدار بيان » في التاسع من تشر ين الاول 
(اكتور) 55 ۰ (رفض مصطق النحاس باشا 
رئيس وزراء مصر › التوقيع عليه) اشدوا فيه عرب 


فلسطين « الإخلاد الى السكيئة > حقتاً للدماء» 
معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البر يطانية 
ورغبتها المعلنة في تحقيق العدل ». وكان الزعماء 
الفلسطينيون : الاج امين الحسيني وراغب النشاشيبي 


وعوني عبد المادي » قد اعربوا للمندوب السامي » 

عندما اجتمع بكل مہم على حدة في العاشر من 
ايلو (سيتمير) 5 © عن استعد ادهم لوقف 
الاضراب اذ طلب اللوك العرب الهم ذلك . لذا 
سرعان ما استجابت « اللجنة العربية العليا» لنداء 
الملوك والامراء العرب » ودعت الشعب العسربى 
الفلسطيني » في بيان أصدرته في الحادي عشر من 
تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۳۴١‏ » الى انهساء 


الاضراب . 

وبذا انبت المرحلة الاولى من الثورة » مخلفة 
وراءها - حسب الاحصاءات الرسمية الير يطانية ‏ 
۷ قتيلا عربياً »> ومائين قتيلا بهودياً »> وسبعة 
قتل من رجال الشرطة البر يطانيين »> ومانية قتلن 
من رجال الشرطة العرب » وقتيلا واحداً من الشرطة 
المودية » اما الجيش البريطاني فخسر ١١‏ جندياً 
من قواته . في حين جرح ۸۲۲ عربياً » و ٣۲۰۸‏ 
ود » و +٠‏ شرطياً بر يطانياً » و 4ه شرطياً عربياً » 
وتمائية من رجال الشرطة الهود »> و٤٠٠‏ جنود 
بريطانيين . ومن المعتقد » ان الارقام المعلنة 
لقتل والجرحى العرب » هي أقل من العدد 
الحقيق لقتل والجرحى »> اذ كان الثوار العرب 
لون قتلاهم وجرحاهم عن أعين سلطات الانتداب» 
ما جعل ر« نة بيل » تقدر عدد القتلى العرب 
- في المرحلة الاولى من الثورة - بألف قتيل . 
وبلغ مجموع من ألقت سلطات الانتداب القبض 
علهم » حتى ٠١‏ أيلول (سبتير) ۱۹۲۹ ۰ ۲۹٤۳‏ 
عربياً » پیم 5 صدرت محقهم أحكام 
مختلفة » في حين رلت ساحة ۷٠١‏ مہم ٠‏ کا 


أدين ۲۷۱ عودياً . ونسفت سلطات الانتداب نحو 
٠١‏ من منازل العرب » فشردت بذلك نحو ستة 
آلاف شخص . وني حزران (يوئيو) ۱۹۳۹ ۰ 
تم هدم جزه كبير من المي القديم في يافا » نحجة 
تجميل المدينة . وان كان السبب الحقيتي وراء ذلك 
المدم هو توسيع طرق الحي » لتسهيل مرور 
وتنقل الدوريات البريطانية لملاحقة الثوار فيه. 
كا نسفت السلطات البر يطائية مائة تخشيبة في حى 
الجبالية » و١٠٠٠‏ مخشيبة في عن ابی کر + 
و٣٣٣‏ في الشيخ مراد » و ولا ف الداودي 
(وكلها أحياء مدينة يافا) بالاضافة الى ١4#‏ بيتاً 
في القرى الفلسطيئية الختلفة . 

وني المرحلة الأولى من الثورة » والي أنہت 
في الثاني عشر من تشرين الاول (اكتوير) 14۳“ 


نسف الثوار العرب ٤۸‏ جسراً » وقطعوا اسلا كا 
كهر بائية وهاتفية ٠٠١‏ مرة »> وعطلوا القطارات 


؟؟ مرة » ونسفوا خطوط السكة الحديدية ١٠١‏ مرة. 


و تدلل حكومة الانتداب على ' حسن نواياها . 


كا اشار الملوك والامراء العرب في بيائهم » بل اقدمث 
على العكس » على منح الحركة الصهيونية ٠۸٠٠١‏ 
شهادة لمهاجرين ود جدد » كا نفذت احكاماً 
بالاعدام ضد عدد ٠ن‏ الشبان العرب » وذلك غداة 
رقف الثورة مباشرة . وحاولت اللجنة العر بية العليا 
مقاطعة « لجنة بيل » » التي أوفدتها الحكومة الر يطانية 


لى فلسطين » شعصي الحقائق حول اسباب الثورة » 
لا أن اللوك والامراء العرب عادوا ومارسوا ضغطهم 
على « اللجنة العربية العليا» للمثول امام اللجنة 
لمذكورة. ووصلت ر لجنة بيل » إلى فلسطين ©» 
والتقت بالعديد من الزعماء العرب والهود فيباء 
واستمعت الى شهاداتهم » ثم اصدرت تقريرها في 
سابع من تموز (يوليو) ۱۹۳۷ › وفيه اقترحت 
تقسيم فلسطين بين العرب والهود » مع ابقاء قم 
من البلاد ف أيدي الانجليز : 

ومن الجدير بالذكر ان القساميين لم بمتغلوا 
لأمر اللجنة العربية العليا بوقف الثورة : فقتلوا 
- في العشرين من نیسان (ابريل) ١9890‏ - 
حليم بسطا » مساعد مدير البوليس عيفا . 

وقبل نشر تقرير «الجنة بيل » بثلاثة ايام » 
اتنسحب « حزب الدفاع » من « اللجنة العربية 
العليا » . وفور نشر التقرير المذكور» تجددت 
الاعمال الثورية في البلاد . وني ۲۴ آب (اغسطس) 
قتل القساميون حا کر لواء جنين البر يطاني موفات » 
وني 75 أيليك (سبتمبر) قتلوا مسر اندروز» 
حاک لواء الجليل . 

وي السابع عشر من تموز (يوليو) ۱۹۳۷ » 
اختفى الاج امين الحسيثي في الحرم الشريف » 
بعد ان فشلت حكومة الانتداب في اعتقاله . وفي 
اول شر ين الاول (اكتوير) » أمرت حكوية 
الانتداب بحل « اللجنة العربية العليا » » واعتقلت 
اغلب اعضائها » ونفهم الى سيسل وروديسياء 
في حين تمكن كل من عوني عبد المادي (رئيس 
حزب الاستقلال) وجمال الحسيي (رئيس الحزب العر بي) 
من الافلات . كا حلت الحكوية اللجان القومية 
واعتقلت معظم اعضائها » وعزلت الحاج امين 
الحسيني من كافة مناصبه (المفتي » رئيس الجلس 
الاعل »> مدير الاوقاف) »> ولأ المفني سراً الى 
لبنان » في الرابع عشر من تشر ين الاول (اكتوبر) 
۷ . وعززت الحكومة قوانها المسلحة » حى 
بلغت نحو 4٠‏ ألف جندي بر يطاني » بالاضافة 
إلى عشر ين ألف شرطي » و ١8‏ ألفاً من الصهاينة 
المسلحين » وتم تعيين الجنرال ويقل قائداً عاماً القوات 
البر يطانية في فلسطين » في ايلول (سبتمير) ۱۹۳۷ . 
وني ۱۸ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۳۷ »2 فرضت 
حكوية الائتداب المحم السكري على البلاد ء 
وأجازت حا كها المسكرية إصدار حك الاعدام ضد 
كل عربي حمل ولو طلقة وأحدة . 

وأعلنت حكوية الانتداب انه قتل » في العام 
۳۷ وحده » مائة جندي ورجل إداري من 


البر يطانيين . 

وعبثاً » اعلنت الحكومة - في اوائل تشر ين الثاني 
(نوفر) ۱۹۳۸ - حب مشروع التقسيم . 

وبعد ضرب اللجنة العربية » تكونت في دمشق 
« اللجنة المركزية للجهاد» من قادة عسكريين 
وسياسيين فلسطينيين . ونحم الثوار - فيما بين أيار 
(مايو) وتشرين الاول (اكتوبر) ١98‏ - في 
احتلال مدن الحليل وبئر السبع وطبريا ونابلس » 
احتلالا مؤقتاً »> واستولوا على اموال الادارة والبنوك 
البر يطانية » واطلقوا سراج المعتقلين والسجناء العرب 
في مون تلك المدن . كا استولى الثوار » في ايلو 
(سبتمير) من السنة نفسها » على أموال جمرك ميناء 
يافا , 

وي أون آذاي ل(مارسن] ‏ رج :انقيداك 
الحكومة البر يطانية آرثر واكهوب منډوب سام جديد 
هو السير هارولد مكبايكل » وخلف الجترال هاينلغ 
الجنرال ويل في قيادة القوات البر يطانية في فلسطين . 
وبعدها بشهر ين عززت الحكومة قواها المسلحة بغلاثة 
آلاف جندي آخرين » وأخضعت الشرطة لقيادة 
الجيش » وتوسمت في عمليات الاعتقال » حى انها 
اعتقلت خلال اسبوع واحد (الاسبوع الأخير من 
تشر بن الأول ۱۹۳۸) ۷٥۷‏ عربياً . 

ومع ظهور سحب المرب العالمية الغانية » لجأت 
الحكومة البر يطانية الى أتباع تكتيكات جديدة جوهرها 
التسويف والتمييع » فأطلقت » في السابع من كانون 
الاول (ديسمبر) ۱۹۳۸ »> سراح بعض المعتقلين 
الفلسطينيين وبعض المنفيين من زعاء فلسطين الى 
سيسل وروديسيا » ودعت الى مؤمر يعفد في لندن 
ويضم الوكالة الهودية وزعماء عرب فلسطين والحكويات 
العربية . وتم افتتاح مؤمر لندن في السابع من شباط 
(فبراير) ۱۹۳۹ » واستمر حى اواسط آذار (مارس) 
۹ » ولكنه فشل في التوصل الى تسوية رضي 
لاطراف اختلفة. وف ايار (مايو) ومو ء اصدر 
مكدونالد (وزير المستعمرات الريظاني آنذاك) 
الكتاب الابيض » الذي تعهد فيه منح فلسطين 
لاستقلال بعد عشر سنوات » وحظر بيع الاراضي 
في بعض مناطق فلسطين مع تقييده في مناطق 
أخرى » ووقف الطجرة بعد ادخال ۷١ ٠٠١‏ بودي 
لى فلسطين خلال السنوات الخمس التالية لصدور 
لكتاب الابيض . ورفض الصهاينة الكتاب 
لابيض المذ كور » كا رفضته اللجنة العربية العلا » 
في حين قبله كل من الامير عبد الله وحزب الدفاع . 

وصعدت حكومة الانتداب اساليب القمع التي 
«ارسها ضد الثوار » إذ كانت بر يطانيا تمدف الى 


4۲ 


إسكات كل اجات الي تقاتل فها » حى يتسى 
ها التفرغ الخطر النازي » فضاعفت حملات 
مطاردة العرب » وتوسعت في نسف منازهم » وأعتقال 
«المشبوهين»» واعدام حملة السلاح . في حين خاض 
الثوار معاركهم غير آہین بمحاولات قياداتهم 
السياسية لعقد تسوية مع الائجليز . في كانون الثاني 
(ينابر) ۱۹۳۹ وحده» خاض الثوار 4ه اشتبا کا 
عسكزياً ضد المستعمرين الانجليز والعصابات 
الصهيونية » أسفرت عن مقتل ۲۲۰ من الاطراف 
المذكورة. وفي فثرة ٠١‏ كائون الاول 
(ديسمبر) ۱۹۳۸ - ۲۰ شباط (فبراير) ۰۱۹۳۹ 
وقع م" حادث اغثیال » و ٠٤١‏ حادث تخريب» 
و ٣۹۰‏ حادث خطف » و ٣٣‏ حادث سطو» 
وانفجرت تسعة ألغام و ۳۲ قنبلة » وخسر الانجليز 
في هذه المدة ۱۸ قتيلا و ۲۹ جرعاً . 
ثم تناقص الزخم الثوري الفاسطيي تحت 
الضر بات الشرسة المتلاحقة للقوات الانجليزية 
والصهيونية » وبعد غياب معظم القيادات العسكرية 
والسياسية للثورة اما في المنى او السجن أو 
باستشهادهم (قائد الثورة العسكري عبد الرحيم الحاج 
محمد استشهد في آذار وم«9١)»‏ وبسيب افتقار 
الثوار الشديد لاسلاح والذخائر » مقابل قوات 
انجليزية وصهيونية مدربة ويجهزة بالسلاح الحديث 
والذخائر الوفيرة . ولقد زاد من صعوبات الثورة 
قيام السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان بدعم 
سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين ومساعدتمها 
في مطاردة الثوار. ويرجع السبب في هذا التحول 
الذي أصاب الموقف الفرنسى » إلى ظهور سحب 
الحرب العالمية الثانية » وتزايد اللطر النازي » اللذين 
دفعا الحكومة الفرنسية الى طلب ود الاتجليز لمواجهة 
الحطر الجديد » وجعلاها تتخلى عن تجاهلها لنشاط 
قيادة الثوار في لبنان وسوريا » وضرب طوق صارم على 
٠‏ حدودهما مع فلسطين » بشكل جعل الاتصال بين الثوار 
ومن تب من قياداتهم في سوريا ولبنان صعباً الغاية . 
وهناك عامل آخر ساعد في توقف الثورة » وهو 
قيام الثورة المضادة » والمتمثلة في قيادة حزب الدفاع » 
بتشكيل عصابات اجرامية من عناصر اخرجتها 
سلطات الانتداب خصيصاً هذه الغاية من حونها » 
. واطلق قادة حزب الافاع عل تلك العصابات اسم 
« فصائل السلام » » واقترفت هذه العصابات العديد 
من الجرائم البشعة ضد الاهالي العرب ونسبتها الى 
الثوار » ببدف تشويه الثورة وتنفير الجماهير 
الفلسطينية مما . ومع تسلل الضعف الى جسم الثورة» 
انتقلت « فصائل السلام » الى مارسة اعمالها علا » 
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فأخذت تتعقب الثوار وتفرض الاتاوات على الفلاحين . 


ومع انهاء العام ۹4 » اننهت الثؤرة » عدا 
أعمال متفرقة صغيرة متباعدة زمنياً وجغرافياً . و ركت 
الثورة وراءها ٠٠۳۲‏ قتيلا عربياً » مهم ١١١‏ 
نفذت فيهم حكوية الانتداب احكام الاعدام » ات 
عدد القتلى من المستوطنين الهود 4١٠‏ قتيلا . 
۰ عربياً بجحروح مختلفة » وبلغ عدد 0 
العرب ۸۹٩۸‏ معتقلا » وصدرت على نحو ألفين 
مهم احكام بالسجن لدد متفاوتة » وهدمت الحكومة 
ا کار من خمسة آلاف منزل متلكها العرب . و 
الأعمال الثورية في العام ۸ وحله س وحسب 
أحصاءات الحكوية البر يطانية ا ٥۷۰۸‏ حوادث » 
مها 485 هجوياً على الشرطة والجيش > و..٠٠0‏ 
هجوماً على المواصلات البرية > و ١4م‏ حادث 
تخريب في البكك الديدية » وعشرة حوادث تفجير 
في انابيب شركة نفط العراق » التي توصل النفط 

العراق الى حيفا » و .4# اغتيالا ومحاولة 
أغتيال » و ١ه‏ حادث هجوم على المستوطنات 
المودية . 


وي أعقاب الثورة » أعربت عناصر بورجوازية 


عر بية فلسطينية عن ميلها لمهادئة الاستعمار الير يطاني» 
وأحذ حجم هذه العناصر يتسع » حى شكلت تيلا 
وكتلة في المركة السياسية الفلسطينية . وقد تشكل 
هذا الاتجاه السياسي كنتيجة لفشل الثورة وتسلل 
اليأس الى نفوس قطاعات واسعة من البورجوازية 
العربية الفلسطينية » ما جعلها ميل لمهادنة الاستعمار 
والتعامل معه » ما دام الكفاح المسلم م ينجح في 
تحقيق الأهداف الي قامت من أجلها » كا ان 
ر البر يطاني اضطر التعامل مع البورجوازية 
العربية الفلسطينية » وتقدم التسهيلات ها » غداة 
نشوب الحرب العالمية الثانية » في العام ٠۹۳۹‏ . 
وجاء هذا الاسلوب البر يطاني الجديد ثمرة الضرورة » 
حيث كانت القوات الير يطانية في الشرق الأوسط 
حاجة ألى معدات أدارية وموين من المنطقة نفسها » 
خاصة وان سفما الحملة ذه المعدات كانت عرضة 
الغواصات والطائرات الحربية الألمانية. 
البورجوازية العربية الفلسطينية من اتجاهاتها اللبادنية 
بعد بروز الاتحاد السوفياني كقوة عالمية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية . ويعتير روز هذا الاتجاه 
المهادن » وتراجم الحركة الوطنية الفلسطينية خطوات 
وأسعة إلى زا من أهم نائج ثورة 1۹۳١‏ . 


وشددت 


(۸) الحركة 
الحركة ( Mouvement‏ ) ع هي تبديل وضع 
الاسلحة الي تطلق النار » وتبديل وضع الرجال الذين 
يستخدمون هذه الاسلحة > وكذلك تبديل مكان 
الاعتدة اللازمة لعمل الأسلحة » مهما كانت طريقة 
هذا التبديل الذي قد يتم على سواعد الرجال » أو 
على ظهور اليوائات » أو بواسطة الآليات أو 
عن طريق استخدام السكك الحديدية او الطائرات 

عتبرت كثير من المذاهب العسكرية الحركة 
مبدأ من مبادئ الحرب » واعتير المذهب العسكري 
السوفييتي أن الحركة تتمثل بالمناورة . وهناك نظريات 
عسكرية تفصل بين الحركة والمناورة » وتعتبر الحركة 
هى التقرب من ميدان المعركة. وني هذه الحالة 
سبح الركة مجرد عملية تنقل عادية لا علاقة هما 
مسرح العمليات » اما الحركة في مسرح العمليا 
فتندمج مع مفهوم المناورة . وهناك ايضاً من يحاول 
التمييز بين تنقل الافراد والوحدات الصغرى فوق 
ارض المعركة » وبين حركة التشكيلات والقوات 
5 في مسرح العمليات » فيطلق على الأولى 

سم الحركة » وعلى الثانية اسم المثاورة » وني الواقع 
0 بالامکان ديجها باسم الاوز نظرا ٠‏ لطنيعة 
عملهما » وتشابه الهدف فيهما » وهو : دفع وسائل 
النار والقوات للقضاء على العدو . 

وتدمج التعاليم الفرنسية الحركة بالصدمة . 


وتعتار ان الحركة ما هي إلا وسيلة للصدمة . وهي 


تعرف الحركة ما يلي : « تهدف حركة القوات 
باستمرار الى التقرب من العدو » والوصول الى مسافة 
بتدميره » إما بالوسائط (النيران) »> وإما 

بواسطة الصدمة (قتال الالتحام). وتتطلب هذه الصدءة 
في حد ذاتها استخدام النيران » ولكن من مسافة 
قريبة جداً » يكون فما الرمي مدمراً لقوات العدو » 
٠‏ أو مرنماً له على الاستسلام »> أو وضعه خارج 
القتال . ولهذه الغاية فان الحركة ليست مجرد انتقال 
بالمناصر الحفيفة أو الوحدات الصغرى فقط » بل 
انها حركة برافقها التقدم الحتابم لوسائط انتاج 
النيران التي توفر الحماية الحركة وتدعمها » . ونتيجة 
لذلك » يم دعم المشاة في معارك الحرب الحديثة للأسلحة 
المشتركة بأسلحة دعم مختلفة ( دبابات وقانصات » 

| مدفعية ومدافع اقتحام .ومد افع مضادة » علاوة على 
| دعم الطبران) . ويختلف حجم أسلحة الدعم وقوتها 
| تبعاً لاختلاف العدوء وكثافته » وتنظيمه في العمق . 
كا تختلف حسب طبيعة العملية (هجوم ضد قوات 


| متمركزة في مواقم محصنة » او ضد عدو في مواقع 


بدوية > حراب) . 
یدول راب) 


خضبة عل “غجل »أو “ضف عدو في الحراء: كا 
5 المعركة التصادمية أو المعركة التراجعية) .كا 
تختلف أيضاً حسب طبيعة الأرض في مسرح العمليات 
(أرض سهلة » أو أرض شديدة الوعورة » أو قتال 
في مناطق جبلية. أو غابات الخ) . والهدف من 
سلحة الدعم توفير القدرة على الحركة » وانتقال 
لقوات بصورة مستمرة للاقراب من العدو . وتستفيد 
قليل العمق في ارض صالة للتقدم »> نصف مقطعة 
او نصف مغطاة » لتنفيذ الحركة بواسطة اعمال 
لتسلل حى اعمق مسافة ممكنة داخل رتيب العدو 
الدفاعي » مستثمرة في ذلك تقطع نيران العدو » أو 
لفواصل بين رمي المدفعية . وتحاول بعض القوات 
الاستمرار قي هجويها الجهي في محاولة للقضاء على 
مقاومة العدر »> مع الاستمرار في الحركة لتطويق 
اندو من الاجناب او الخلف . 

وني مواجهة عدو بحتل مواقع تختلف في درجة 
تنظيمها بين متصلة ومتقطعة » وتتراوح في درجة 
عمقها وكثافة القوات'فيها . فانه يحب على القوات 
التي تقوم بالمجوم تنفيذ حركتها بالقوة » معنى 
ان یم دعم قوات المجوم بأسلحة قوية » ذلك ان 
القتال داخل المواقع وضمن حدود ثغرات ضيقة 
يتطلب تكثيف غزارة في النيران » لا سيما في المرحلة 
الي يصبح فيا من الصعب على القوات المتقدمة 
دعم حركتها بأسلحة المدفعية والطيران والافادة من 
وسائط النيران البعيدة . 

ان تقدم القوات في تنظيم العدو الدفاعي » 
وحركة القوات في « التطويق والاحاطة » » يعتمدان 
بالدرجة الاولى على اسلحة المشاة الخاصة » 
واسلحة الدعم المرافقة لها » ونيران الدبابات والمدافع 
ذاتية الحركة. وعلى القوات الي تقوم بالحركة 
بالاعّاد على امكاناتها لتطوير قدرتها حى حدودها 
القصوى لكي تستطيع الاستمرار في تنفيذ حركما , 
وان مثل هذا التقدم ينفذ بصورة متقطعة و بالتناوب 
بين اعمال الانقضاض الحلية الي يتم تتفيذها في 
كثير من الاحيان مبادأة القادة . وقد يتم تنفيذ 
لحركة بواسطة أعبال قتال الالتحام (جنم لجنم) » 
حيث تباد كل مقاومة مباشرة ويم تدميرها بالوسائط 
لتقليدية “مسدسات » مسدسات رشاشة » قنابل 
وقد يفشل بعض هذه الاعمال 
لقتالية في التحامها مع الخصم في حين يلاي بعضها 
لآخر النجاح ٠‏ وتستثمر القوات کل نجاح لعنفيذ 
حركها بسرعة ©» والتقدم نحو المدف الحدد »> وتطوير 
لمناورات الجزئية والنجاحات الموضعية الصغيرة الى 


لقوات الأرضية في مجاءبة عدو ضعيف الكثافة او 


حركة التفاف أو إحاطة ناجحة مجمرعها » دون 
التوقف عند الحركات الفاشلة او انتظار نتيجتها . 
وخلال مرحلة التقدم وحركة القوات نحو المدف . 

وقبل الوصول الى الحدف البائي » فانه كثيراً 
ما تجد القوات الي تقوم بالحركة نفسها مرخمة 
على التوقف عند أو عند خطوط 
معينة » وذلك لاعادة تنظيم القوات » واعادة السيطرة 
علها » وتنسيق عمليانها » واعادة تغسيق التعاون بين 
وسائط انتاج التيران » ومعالجة المواقت الصعبة 
والطارئة » والاعداد لتابعة تنفيذ المهمة » واعادة 
توزيع الوسائط والقوى اذا تطلب الأمر ذلك . 
وني مثل هذه المواقف يصبح لزاماً على القوات ان 
تستعيد قدرتها القتالية بسرعة » وان تحتل مواقع جيدة 
تساعدها على الانطلاق لمتابعة تنفيذ الوإجب > مع 
الاستعداد ي الوقت ذاته لحأ مبة كل هجوم مضاد 


هداف وسيطة > 


واحباطه » حتى لو كان مدعماً بقوات مدرعة متفوقة , 


وهكذا تم حركة القوات احياناً « بمرونة » 
وأحيانا و نقوة 418 ون هناك مبدأ يمكن تحديده 
بدقة العمل ببذه الوسيلة او تلك . وني الواقع فانه 


یم الانتقال وبسرعة من حركة ا مر ونة الى حركة 
لقوة وبالعكس » وفقاً لمبادأة القادة » 
لوقف الذي تتم مجابيته مع الاستخدام الصحيح 
لنظريات القتال » وتعليمات الأمن ضس حدود 
لواجب الذي بحب تنفيذه . وقد أعطى التنظيم 
لحديث للقوات في معارك الاسلحة المشتركة قدرة 
كبيرة على تنفيذ الحركة بسرعة » واستخدام اسلحة 
لدبابات ومدافع الاقتحام كتيران لإسكات مقاومات 
لعدو » والعمل كأسلحة دفاعية ضد ديابات العدو 
اني تقوم بالمجمات المضادة . 

وتكتسب الحركة في المعارك الدفاعية » ذات 
لأهمية وذات في المعركة المجومية . 
وتنفذ الحركة في المعارك الدفاعية بصورة أساسية » 
القيام بالهمجمات المضادة » وتدمير العدو الذي 
ينجح في اختراق بعض الواقع . أو من أجل 
إعادة التوازن للدفاع باعادة توزيع «الوسائط والقوات» 
في مجابهة اتجاهات خطرة . 
لانسحاب لبعض القوات . 
وفق خطة منسقة بصورة مسبقة > ولي إطار من 
لععابير الحددة بدقة (انظر الانسحاب) . 

وتكون الحركة في الهجوم المعاكس مشابهة الى 
حد كبير مفهوم المركة في المجوم . ولكن من 
لضر وري أن تكون اهداف اهجوم المضاد دقيقة 
ومحددة بصورة جيدة وواضحة. (انظر المجوم 
معاكس) . وتسّبدف حركة اعادة التوازن للدفاع » 


وحسب 


الطابع الذي تأخذه 


أو من أجل تنفيسذ 
ويم هذا الانسحاب 
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إعادة توزيع السائط والقوات وفقاً لاسلوب عمل 
العدو وتلبية لتطورات المعركة الي قد يكون من 
الصعب توقعها قبل الاحتكاك بالعدو ومعرفة اهدافه 
ونوایاه . وتم إعادة التوازن للدفاع بتنفيذ الحركات 
الضر ورة لتحسين مواقع الأسلحة » والأسلحة المضادة 
الدبابات مها بصورة خاصة (دبابات > مدافع 
ذاتية الحركة » قواعد صواريخ م/د) . ونظراً لما 
تتميز به هذه الأسلحة من مرونة» فانه بالامكان 
تنفيذ حركة القوات والوسائط بسرعة لاحتلال المواقع 
الأفضل . وبصورة عامة تقوم القوات الاحتياطية 
والانساق الثانية ذه الحركة. ولكن قد يطلب 
في بعض الاحيان الى قوات النسق الأول تعديل 
مواقعها والقيام بالحركة ضمن إطار إعادة تنظيم 
شامل للمواقم الدفاعية في مواجهة تبديدات العدو 
على محازر خطرة » أو نقل جزء من القوات الأمامية 
الى قطاعات أخرى اكثر تهديداً من قبل العدو . 
وتتطلب مثل هذه الحركات ارضاً صالحة لاحركة » 
تتوفر فيها تغطية جيدة للقوات » مع المحافظة على 
تدابير الحيطة لمجموع القوات . ونظراً لأن مثل هذه 
الحركة هى من الأمور المتوقعة 5 اة المعركة 2 
فانه يحب الاهام بصورة مسبقة بالتنظيم المندسي 
للأرض» إذ كثيراً ما يتم تنفيذ مثل هذه الحركة في 
خنادق المواصلات وعير الحنادق التحويلية . واخيراً 
فان الحركة في الانسحاب هى من الحركات الصعبة 
والي جب أن يسبقها بش حتمية «عملية قطع 
الاس » وغالباً ما يم تنفيذ ذلك ليلا او 
تحت ستار من الدخان الكثيت او في الاحوال 
الجوية السيئة كالضباب واحياناً تسمح طبيعة الأرض 
باجراء هذه الحركة في البار (انظر الانسحاب) . 
إن ما سبق ذكره عن الحركة يتوافق مع مفهوم 
المناررة في عقيدة القتال السوفييتية الي تقسم المناورة 
إلى : أ - الضربة بالمواجهة > ب - الالتفاف 
:أ الاحاطة » ج - التطويق . ولا تضع العقيدة 
الشرقية حركة الانسحاب أو حركة المجوم المعاكس 
في إطار حركات المناورة . وانما تقعصر على الاشكا 
الثلاثة السابقة الذكر. وتعتبر العقيدة السوفييتية 
حركة القوات في الانسحاب في طائفة الاعمال 
القتالية - كالقتال التراجعي - کا تضع حركة 
الهجوم المضاد في طائفة الاعمال الدفاعية > وليس 
كحركة مستقلة على نحو ما تصنفه عقيدة القعال 
الفرنسية . وفيما عدا هذه الفوارق النظرية » فانه 
لا فوارق في مفهوم الحركة بين العقيدتين الشرقية 
والغر بية . وليس هناك اختلاف كبير في الاساليب 
وطرائق العمل . 


ا 


۷4٦ 


لقد كانت الحركة والصدمة أساس قتال المعارك 
القدمة قبل ظهور الأسلحة النارية . وقد طبقت 
الحركة بأشكال مختلفة » وكان أبرزها المجوم 
جهياً » مع محاولة الالتفاف والتطويق من جانب 
واحد أو جائبين معاً » عندما كانت طبيعة الأرض 
تسمح باجراء حركات الالتفاف . وكان الاسكندر 
المقدوني يستهدف باستمرار أجنحة العدو » ويركز 
ثقل هجومه ضدها على نحو ها نفذه في معركة 
كافكامل (لمم ق. م( 5 

وخلال مرحلة الفتح العر بي الاسلامي » اظهرت 
القوات العربية مهارة كبرى في تنفيذ حركاتما . 
وكان يساعدها على ذلك هرونها » وتحر رها من 
الأعباء الادارية » في حين كانت الجيوش المضادة 
تفتقد عامل المرونة » وتثقل حركها الأعباء الادارية؛ 
وان المسيرات الكبرى حى حدود الصين شرقاً » 
وحتى حدود الدولة الكار ولنجية غرباً »> خلال فترة 
مانين عاماً تقريباً » برهان واضح على المرونة وسرعة 
الحركة اللتين مميز ما قتال العرب المسلمين . 

وكانت المعارك القتالية للعرب المسلمين تتميز 
بالحسم نتيجة للتوسع في استخدام الحركة فوق ارض 
المعركة » والبحث باستمرار عن امكانات الالتفاف 
حول اجناب ومؤخرة العدو » وتدميرها » مع اجراء 
مطاردة لفلول قوات العدو المهزمة . 

وني عصر الأسلحة النارية اكتسبت الحركة 
مفهوماً جديداً . واصبح تنفيذ المناورة يعتمد على 
التنسيق بين النار والحركة . وتعتبر معارك نابليون 
بونارت بصورة خاصة تجسيداً لفكرة الحركة الجديدة. 
وكانت الحركية العالية لكتلة القوات الضاربة (مشاة» 
خيالة » مدفعية) هي الطابع المميز لعارك نابليون 
القتالية . وكانت هذه الحركية العالية ايضاً هى الى 
ساعدت نابليين عل توجيه ضرباته ضد خصويه 
بسرعة » واجهاض اعمالهم الحجومية جوم فقائي 
قبل أن يتمكنوا من التجمع وحشد قوات كبيرة 
ضده. کا كان الجيش الفرنسي يعتمد في مناوراته 
الالتفافية على المرونة وخفة الحركة في التنظيم 
الفرنسي » مقابل صعوبة التحرك عند الجيوش المعادية 
بسبب ثقل ذيوا الادارية . وقد استمر تطوير 
واستخدام هبدأ الحركة في الحروب التتالية » مع 
إجراء التعديلات ما يتوافق مع تطور الأسلحة » 
ومع ما توفره التقنية الحديثة من أمكانات لتنفيذ 
الحركة بقوة اكبر وبسرعة أكثر . وهذا ما ساعد 
بدوره على اجراء تحولات في التنظيم القتالي للقوات 
في حالات الهجوم أو الدفاع على حد سواء . ولكن 
ورغم هذه التطورات الكبرى فقد بي التفاعل يسير 


بصورة بطيئة نسبية حى الحرب العالمية الأولى. 
وجاءت معارك الحنادق والمواقع الثابتة لتضعف من 
مرونة القوات ولتضع جد اللخ زك "وانبت: انرب 
لعالمية الأولى وأعقها تطور كبير في وسائط النقل 
لأرضية والجوية . وكان الاستراتيجيون الألمان اكثر 
دراكاً لقيقة هذه التطورات » فعالجوا موضوع 
« الجمود في الحركة » بعمليات الاختراق من البعد 
لثالث (الجو) » بالاضافة الى الاعبّاد على الحركة 
في تنظيم القوات الارضية عن طريق التوسع في 
استخدام المدرعات والمشاة الميكانيكية . وليست 
لحرب الصاعقة في جوهرها سوى تطوير كبير لمفهوم 
لحركة الي أصبحت تستهدف الوصول الى العمق 
لاستراتيجى للبلاد المعادية . 

وقد اخحذت العقائد القتالية في الغرب والشرق 
هذه المفاهيم في الحركة وطبقها مما يتوافق مع 
مكاناتها . وليست العمليات الكبرى في نهاية الحرب 
العالمية الثانية سوى ترسيخ لمفهوم الحركة الحديقة » 
لي يتم فيها تعاون مختلف صنوف الأسلحة لوصول 
لى المدف . وتعتمد الاستراتيجية ' الاسرائيلبة على 
مفهوم الحركة » وتطبق هذا المبدأ ني جميع معاركهاء 
اء في إطار نقل المجوم الى البلدان المحاورة ع 
و في توجيه الحجمات الوقائية . كا تخطط اسرائيل 
دقاعها ضمن مفهوم الحركة © مع الاعاد في المرحلة 
لأولى على الصد والانتقال بعد ذلك إلى الرد . 


)١(‏ الحركة العاملة لتحرير فلسطين 


(انظر المقاومة الفلطينية) . 


(0) الحركية 

الحركية 6]ذازط240 أو القدرة الحركية » 
هي قدرة نقل القوى والوسائط » وزجها في المعركة » 
وتطوير هذه المعركة من اجل وضع حد نباي وحاسم 
للصراع المسلح . وتعتبر الحركية العالية للقرى 
والوسائط إحدى مميزات المعركة الحديثة للأسلحة 
المشتركة »> ذلك لأن الحركية توفر للهجوم (وهو 
الشكل الاساسي للحرب) فرص النجاح والتطور . 
ويقابل القدرة الحركية مفهوم حرب الثبات أو 
حرب الحنادق ع مع ما برافقها من تنظيمات دفاعية 
وتحصين هندسي للأرض » وتنسيق للنيران . ونظراً 
للاهمية الكبرى التي تتميز بها القدرة الحركية › 
فقد اعتيربها معظم العقائد العسكرية من مبادي 
الحرب . وبهما اختلفت تعريفات هذه المباديئ 


باختلاف المقائد » فان الاجماع على اهمية الحركة 
معقود بين جميع هذه العقائد على اعتبار الحرب 
المتحركة هي الشكل الأمثل للقتال » حيث تبرز 
فيه مبادي الحرب وتتصارع وتحشد فيه القوات بهدف 
المجوم على العدو والقضاء على قواه ووسائطه » 
والتوغل 5 العمق إلى ما وراء خطوطه » والاتسحاب » 
وفقاً لتطورات المعارك القتالية > بسرعة ومرونة » 
مع الاحتفاظ دائماً - سواء في المجوم أو في القتال 
الترأجعى والانسحاب ‏ بالحد الأقصى من الحركية 
والديناميكية والمبادأة » واتخاذ القرارات السريعة في 
مواجهة التطورات والاوضاع الجديدة اثناء القعال . 
كانت القدرة الحركية للجيوش القديمة رتبط 
بقدرة تحرك الفرسان والمشاة »> وبتوفر متطلبات 
الشؤون الادارية » ونظراً للحجم الكبير الذي تتطلبه 
القوات من المواد التموينية » والسرعة البطيغة للذيل 
الاداري » فقد اتسمت حركة الجيوش القدمة ببطء 
سرعتها . وعندما ظهرت قوات العرب المسلمين على 
مسرح الاحداث » أنفردت ميزة كبيرة بالنسبة 
لعصرها » وذلك بسبب صغر الذيل الاداري الذي 
يرهق القوات ويعيق حركها » فكان المقاتل يعتمد 
في غذائه على ما بحمله من زاد بسيط © ويعتمد 
في سلاحه على ما محمله أو على ١‏ ينازعه من قبضة 
عدوه . وكانت هذه الحركية العالية » والمرونة الكبرى 
في تنفيذها » من جملة العوامل الي ضمنت للعرب 
المسلمين انتصارات رائعة على جيوش متفوقة ذات 
خبرات عسكرية كبيرة . وحققت طم السيطرة على 
العام القدم بداية من حدود الصين وحى أقصى 
المغرب العر بي والاندلس وجئوب فرنسا وجزر البحر 
الابيض المتوسط في فترة لا تزيد على مانين عاماً . 
وكان المفول أساتذة في زيادة الحركية » 
وكانت حركيتهم تأتي من الاعتماد على الفرسان » 
وتخصيص خمسة خيول لكل فارس » وإنقاص 
حجم الذيول الادارية ما امكن عن طريق التموين 
محلياً من الاراضي المحتلة (انظر جتكيزخان) . 
وني الغرب اتبعت امبراطورية شارلان عدداً 
من الحلول لتوفير القدرة الحركية القوات المقاتلة » 
ومن بينها إنشاء مستودعات تموينية على امتداد محاور 
حركة القوات المقائلة . ولكن القدرة الحركية بقيت 
مرتبطة بقدرة حركة الرجال ووسائط النقل البدائية 
(الحيول والعربات) وبي الأمر كذلك حى ظهرت 
الآلة البخارية فأعطت الحركة زخاً جديداً وقدرة 
جديدة . 
لقد اكتسب نابلیون بونارت شهرثه الكبرى 
کقائد ومجدد عسكري بفضل تطوير قواته » واعماده 


على القدرة الحركية » لخوض معاركه 
صبح الطابع الاسم لاستراتيجية نابليون مكنا 
بسبب العلاقات الاقتصادية ‏ الاجياعية الجديدة 
والاكثر تقدمية» وبسبب الجيش الجديد ذي ال ركيب 
لمتطور الذي خلقته الثورة الفرنسية البورجوازية . 

واخذت جيوش العالم بعد ذلك في تطوير قواتها 
لمسلحة لاكساما مزيداً من القدرة الحركية حى 
الحرب العالمية الأولى » وكان التوسع 2 استخدام 
(القطارات) والعربات من العوامل الي ساعدت على 
كساب الحركة قدرة قوية » ونقل القرات بين 
مسارح العمليات الحتلفة . لقد بدأت الحرب العالمية 
لأولى م 4 »© بعد أن استعدت جميع الجيوش 
للقيام بأعمال المناورة » وخططت لتنفيذ الالتفافات 
والاحاطة وتطويق القونى الرئيسية المعادية » ولكن 
ل يستطع أي جيش تحقيق الخططات الموضوعة » 
بسبب تأثير الديران. فكان لا بد من اللجوه الى 
لرفش ولمعول » واحذت تظهر الجهات الثابتة مع 
ما برافقها من جمود وانعدام في الحركة » وا كدت 
تحربة الحرب أنه يحب تركيز القوى «الوسائط على 
لاتجاهات الحاسمة لتحقيق المجوم الناجح الى عمق 
كبير » وكذلك إبجاد عدة انساق عملياتية للتمكن 
من تغذية القوى الأولية وتطو رها وا محافظة على التفوق 
لذي كان متوفراً في بده العملية . وأدى غياب 
لانساق الثانية الاستراتيجية عند جميع الاطراف 
متحاربة الى تلاشى الاعمال المجومية الواسعة . 
وقد حاولت القيادات حل ٠شكلة‏ الجمود بالبحث 
عن مسارح اخرى للعمليات » وفتح جات جديدة 
ولكن مشكلة كثافة النيران » ارغمت القوات - في 
جميع الجبات - على استخدام الرفش والمعول وتنظيم 
الدفاع واللجوه الى الجيبات الثابتة . وكان فشل القدرة 
الحركية سبباً في عدم وضع حد حاسم وسر يع للصراع . 

وتكررت محاولات كسر الجمود في عدد من 
الهجمات»ولكن جميع المحاولات انهت الى الفشل 
وكانت استعادة القدرة الحركية مسألة بشرية في 
جوهرها » فليست الحنادق بدون المشاة إلا سلسلة 
متصلة من الحفر والمحواجز . فقد كان الانسان 
ببندقيته ورشاشه في المندق خلف الاسلاك الشائكة 
هو الذي منحها القيمة التكتيكية » وبناء على هذا 
يكمن الحل بالقضاء على الجنود في الحنادق » أو 
بنزع سلاحهم » ومن الممكن حل المشكلة اذا كان 
من الممكن التوصل الى ذلك دون أنقضاء أشهر 
في التحضير والتمهيد »> ودون قلب وحرث ساحة 
المعركة الذي منم كل تقدم للآليات » لأن قصف 
ساحة المعركة أشهراً طويلة بحرم المهاجم من عامل 


لحاسمة . وقد 


المباغتة » ويقلب الأرض ويجعلها غير صاللة للحركة . 

وقد حاول الألمان حل المشكلة بواسطة الغازات 
السامة » ولكن هذا الل ٠‏ رغم ما أوقعه من خسائر 
في قوات الحلفاء لم يحقق ادف » ولم يكسب 
القوات القدرة الحركية الي تمكها من- متابعة المعركة 
حى النصر. وكان الحل الثاني هو تزع سلاج 
المدافع وتحويل بندقيته ورشاشه الى سلاحين غير 
فعالين » وذلك تحماية المهاجم بدرع يحمي من 
الرصاص أثناء التنقل . وما ان هذا الدرع سيكون 
ثقيلا جداً » فقد كان من الضروري نقله على 
آلية متحركة تحتاج الى تصفيح » ويترتب على 
لآلية ان تكون صالحة للسير على الطرقات وفوق 
ساحات الممارك المغطاة بالحنادق » وأن تكون مجهزة 
بالسلاسل بدلا من العجلات . وقد أدت هذه الشر وط 
الغلاثة الى تبي دبابة الانقضاض » وهى قلمة 
متحركة » أو كا سميت في بادي الآمر (مركب 
أرضي) . وكانت فكرة إنشاء الابابة فكرة قديمة » 
إلا انها كانت غير قابلة للتنفيذ قبل اخبتراع 
محركات الانفجارية » فا أن ظهر امود واستقرار 
لجبات بصورة منعزلة »> والعدام الحركة» حى 
قارح عدد من القادة المشبعين بالخيال عدة اقتراحات 
عن امكانية استعادة الحركية بفضل التصفيح . 
واستخدمت الدبابات للمرة الأولى في ٠١‏ ايلول 
(سبتمير) ١915‏ أثناء معركة السوم » وكانت 
تحربة محدودة رغم نجاحها » 5 تكررت الحاولة 
على نطاق أوسع في معركة كامبري في ٠١‏ تشر ين الثاني 
(نوفیر) ۱۹۱۷ . (أنظر كامبرى7 معركة ) . وكان 
نقص القوات الاحتياطية سبباً في فشل اهجوم » 
وني معركة أميان ۸ آب (أغسطس) ۱۹۱۸ » 
أمكن تطوير حرب الحركة بنجاح اكبر وخرق 
الجبات الألمانية »> وبذلك استعادة القوات قدرنما 
الحركية وأمكن القضاء على الجمود وحرب الثبات . 

عربت الائات من الرب العالمية الأول 
بنتائج مختلفة . وعندما نمت إعادة تنظيم القوى 
والاستعداد الحرب المقبلة ظهر مفهوم الحركة 
بأشكال حتلفة . ولكن مقهوم « القدرة الحركية » 
كان اكثر وضوحاً في عقول القادة الألمان الذين 
أقاموا بناء قواتهم المسلحة على أساس اكساب القوات 
قدرة حركية عالية » بواسطة حشد الكتلة الضاربة 


المدرعة في قوة واحدة » تتوفر ها قوة نيران عالية » 
وح ركية سريعة » مم توفبر القدرة الحركية لامشاة 
والمدفعية (بؤاسطة الناقلات واجرارات) . واخيراً تم 
التغلب على مشكلة الثبات باقتحام ميدان المعركة 
من البعد الثالث (الجو) » وأصبح باستطاعة جنود البو 


الانقضاض مباشرة على أهدافهم » واستخدام المتفجرات 
القوية والحشوات المستطيلة والحشوات الجوفاء وقاذفات 
اللهب . ومساعدة كتلة القوات الرئيسية على تجاوز 
الحواجز بسرعة » والحافظة على معدل سرعة الحجوم . 
وهكذا اكتسبت القوات قدرة حركية عالية بفضل 
التوسم في استخدام قدرة النقل الجوي » وتطوير 
المدرعات وعربات نقل الجند المدرعة » والجرارات . 
لقد ركزت العقائد المسكرية اهتامها على القدرة 
الحركية للقوات . واعتدرت العقيدة السوفييتية ان 
الحركة تتمثل بالمناورة . وقد استطاع القادة السوفييت 
تأمين القدرة الحركية والافادة .نما » رغم أن خبراتهم 
حى ابتداء الحرب العالمية الثانية كانت محدودة 
بتجار .هم في الحرب الأهلية الي كانت حرب حركة » 
بالاضافة الى تجارب المناورات السنوية الي امكن 
من خلالها تطوير وسائط القتال والتوسع في تجهيز 
القوات لحرب الحركة (القوات المحمولة جوا والقوات 
الميكانيكية) وقد حاولوا الإفادة من تجارب الصراع 
مع اليابان في منشوريا » خلال حرب خالحين غول » 
وكذلك في الصراع مع فتلندا . وكانت تجارب الصراع 
في اسبانيا مفيدة بالنسبة لاظهار مرونة الحركة 
الجوية . ولكن شض هذه الميرات موضع الاستخدام 
قد تأخر نسبياً بسبب سرعة جتياح 


والتطبيق العملي 3 9 
الألمان للحدود السوفييتية » واضطرار القوات السوفييتية 
لحوض قتال دفاعي خلال المرحلة الأولى من الحرب . 
ولكن مفهوم (حرب الحركة) ظهر بشكله الواضح 
عند القيادة السوفييتية خلال مرحلة اهجوم العام 
الذي بدا من موسكو وليئينغراد وانہی في برلين . 

أما بالنسبة إلى الغرب » فقد رفض القادة 
الغر بيون الأخذ بتجارب الحرب الأهلية الاسبانية » 
باعتبارها لا تتناسب مع متطلبات الحرب الحديثة . 
واعتمدوا على التحصينات الثابتة (قلاع لييج ونامور 
في بلجيكا وخط ماجينو) . وكانت ألمانيا الدولة 
.الوحيدة الي قدرت أهمية التجارب الاسبانية » وافادت 
من خبرة عمليات النقل الجوي في تحقيق قدرة حركية 
عالية للقوات. كا أن التنظيم المدرع في الغرب 
بي في إطار وحدات مستقلة »> ولم يم حشدها في 
كتلة ضاربة قوية للافادة من قدرتها الحركية العالية 
للتوغل في العمق الاستراتيجي . وان أحسن من مثل 
مبدأ الحركة في قيادة القوات » وفق المفهوم المتطور 
للقدرة الحركية » القائدان الالمانيان غودريان ورومل» 
اللذان برتبط اسمهما ارتباطاً وثيقاً بتطوير فكرة 
الحرب الصاعقة وتنفيذها بقوات متحركة »> أما 
بالنسبة للحركة الجوية فان أفضل من يمثلها 


شتودنت الذي ارتبط سمه بتنفيذ عمليات القوات 


VAA 


احمولة جوا الألمانية » تلك العمليات الي كانت 
باكورة النقل الجوي وأساس بناء القوات المحمولة 
جوا في العام . ويعتير هؤلاء القادة الكبار أول 
من تفهم بعمق المبادئ الي قدمها واضعا النظريات 
العسكرية الانكليز ية : ليدل هارت وفولر » وتطبيقها 
عملياً في أعمال القعال الأرضية المتحركة »> وذلك 
في حملة الجيش الألماني في العام ١58‏ على بولونيا » 
وحملته في العام ٠‏ على الأراضى المنخفضة 
وفرنسا » وي فى الأعمال القتالية الناجحة ي روسيا 
خلال المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية وي 
شال افريقيا . وتعتبر عمليات الجيش الألماني هذه 
أفضل الأمثلة الي توضح مدى النتائج الي مكن 
احرازها بالاستخدام الصحيح 0 القسدرة 
الحركية . وان تاريخ فن الحرب مليء بالأمثلة الي 
تظهر مدى الميزات الي توفرها الحركية في القوات 
المسلحة: و بالامثلة الي تبرز بعض الأعمال الناجحة 
التي تقوم بها قوات متحركة مجهزة بعتاد جيد » 
مع توفر تدريب عال » وقيادة على درجة عالية 
من الكفاءة . فى الحرب العالمية الثانية - بصورة 
خاصة - وبفضل استخدام البعد الثالث (الطائرات 
الشراعية » والمظلات) انفتح افق جديد لحوض 
العمليات الحربية » واعطت هذه الوسائط العمليات 
حركة لا تقل عما أعطته الدبابات والناقلات المدرعة 
عند ظهورها. ان مفهوم الحرب المتحركة يشمل 
- بصورة رئيسية - مجموعة الآراء في اساليب خوض 
الصراع المسلح دف تكثيف القوى والسائط في 
لكان الحاسم واللحظة الحاسمة » وني اظهار الروج 
لهجومية في الاعمال القتالية أثناء التخطيط للهجوم 
وخلال تنفيذ عملياته . وبعد هذا فهو اسلوب خوض 
لأعمال القتالية المستمد من الدروس المستفادة الي 
تؤكد أن الطرق العادية والحطية في خوض الأعمال 
لقتالية ستؤدي الى حرب لاستئزاف القوى والوسائط 
دون الوصول الى الحم 5 الصراع . 
لحرب المتحركة مع الطرق العادية فيمكن الوصول 
لى امكانات ا بالقوى » وتصبح الاعمال 
لمتميزة باستخدامها القدرة الحركية »> مفتاحاً الى 
تحقيق ناجم لبدأ تكثيف القوى والوسائط وتحقيق 
مباغتة » وتوجيه ضر بات حاسمة للعدو . 

وتستوجب القدرة الحركية في القتال وجود قيادات 
ديتاميكية قادرة على اتخاذ القرارات والمبادرة » وقوات 
متحركة مرنة »> وشؤون ادارية قادرة على الحركة 
بوتيرة عالية . وان زيادة معدل سرعة المجوم ينقص 
بشكل واضح من مدة الفترة الزمنية الضر ورية للقائد 
وأركانه من أجل اتخاذ القرار في المواقف سريعة 


أما اذا نسقت 


التبدل والتطور . وي حالة عدم توفر اشارة جيدة 
تعمل بصورة فورية فانه من امحتمل الا يستطيع 
القائد اتخاذ القرار المناسب الذي يوفر لقواته فرص 
النجاح في مجامبة التبدل الحاد في الموقف . وترجع 
علاقة القدرة الحركية مع قدرة التنظيم الاداري وامداد 
القوات بالتموين المادي والدعم التقني . إلا أن 
قدرة القوات على الحركة بسرعة » والوصول الى عمق 
كبير خلف خطوط العدو لانزال ضربات قوية 
مؤخراته وحرمانه من موارده التموينية » يتطلب جهازاً 
اداريا قادرا عل غل شربات المندو” ونع 
الاستئزاف الكبير للوسائط وما تتطلبه الاعمال القتالية 
المستمرة في حرب الحركة من ذخائر » ووقود > 
وموين الخ . 

ان اکال عمليات الحشد بنجاح » يفرض 
بالضرورة على الوحدات والتشكيلات التمتع بقدر 
كبير من المرونة (والقدرة الحركية) » لاسيما في 
ظروف الحرب الحديثة الي تتطلب تحريك قوات 
ووسائط ضخبة في أوقات محددة وعلى طرق معيئة . 
ولقد كتب رومل عن القدرة الحركية في المرب 
لحديثة ومتطلباتها ما يل : « أن الرجال الشجعات 
لا مكنم القتال بدون أسلحة » والأسلحة لا تعمل 
بدون ذخيرة » والذخيرة لا ممكن احضارها الى ميدان 
لعمليات الا بنقلها بالعربات . والعربات تحتاج 
الى وقود . وكل هذا يتطلب قدراً مناسباً من الشموين » 
ولكن هل مكن القيام بكل ما هذا ما لم تتوفر 
لسيطرة الجوية ؟ ان هذه الأعمال تتطلب قدراً مناسباً 
من التفوق الجوي » على الأقل الى تعادل 
جوي . أذ بدون ذلك لا مكن امام عمليات التموين 
بنجاح . وعلى ذلك يحب أن تسبق المعركة البرية 
معركة جوية » لتقرير مصير التفوق الجوي الذي 
تتوقف نتيجة المعركة البرية عليه الى حد بعيد» . 
وتشير الدراسات السوفييتية عن الحرب العالمية الثانية 
لى أن فقدان المبادأة في أثر الغزو الألماني كان 
نتيجة طبيعية المباغتة الاستراتيجية » كما تشير تلك 
الدراسات الى ان الاستراتيجية السوفييتية في مرحلتها 
لي بدأت بالحرب وانتهت بمعركة ستالينفراد كانت 
نضالا من أجل استعادة المبادأة وتوفير « القدرة 
الحركية الاسراتيجية ». ولشير المفكرون المسكر يون 
لسوفييت إلى أن السرعة في العمل والمهارة في المناورة 
وقابلية الحركة هي إحدى الشر وط الاساسية للنجاح » 
وان القوات الي تنفذ الأوامر بسرعة » وتتجمع 
بسرعة » وتتحرك بسرعة » وتنتقل من الراحة | 
العمل بسرعة ©» وتقفز الى الأمام وتتخدذ تشكيلة 
القعال وتندفع ي هجومها بسرعة » وتستخدم نيرانها 


وتطارد عدوها بسرعة . ان هذه القوات مكنها أن 
تكون واثقة من النصر . دائماً . لان السرعة وقابلية 
الحركة والايقاع السريع في القتال تسمح بكسب 
الوقت » وتخلق أوضاعاً لا ينتظرها العدو ويصعب 
عليه مواجهتها » وتؤين المبادأة وتمنم العدو من اتخاذ 
الاجراءات لايقاف اهجوم . 

ويرى القادة الغربيون في الحيكة مبدأ هاماً 
من مبادئ الحرب » كا يرون أن القدرة الحركية 
تشكل الجزء الأهم من مفهوم الحركة. ان آ ليات 
لقتال الي لا تملك القدرة على التحرك خارج الطرق » 
الحركية . ولكن 
ذا كانت لدى هذه الآليات قدرة نارية متفوقة » 
أو بمكن ان تغطى في ساحة المعركة بنيران قوية 
من وسائط الدعم » فانها تتمكن من الحافظة على 
قدرتها الحركية في ظروف مائلة . كما يمكن القول 
أنه غالباً ما تفقد آليات القتال غير المصفحة 
قدرتها الحركية » على حين تبى الآليات المحمية 
بالدروع محافظة على حركيتها دون أن تعاني كثيراً 
من نيران العدو. من هنا نجد العلاقة القائمة بين 
لتصفيح وقوة النيران من جهة » والحصول على القدرة 
الحركية الأرضية من جهة اخرى . وبحب ان 
يضاف الى التصفيح وقوة النيران عامل آخر وهو 
لكشف السريع والدقيق للأهداف على أرض المعركة » 
كا أن تأمين الحركية في المؤخرات يقدم ميزات 
رئيسية في تنظيم الامداد والتموين للقوات في ميدان 
لمعركة . أن العوامل الأربعة المذكورة لا ممكن 
تطبيقها واستخدامها بشكل ملائم اذا لم يتوفر جهاز 
تصال محم ودقيق » اذ ان الاشارة تملك أهمية 
خاصة وكبيرة في مختلف الظروف . وبدون اشارة 
جيدة وحكمة لا يمكن تأمين قيادة فعالة وحاسمة 
للقوات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب . على أن 
هذه الموامل (الحركة الميكائيكية » القوة النارية » 
التصفيح » امكانية كشف الاهداف »> حركية 
لمؤخرة » الاشارة الجيدة) لا تعطي أفضل النتائج » 
ذا لم تتوفر خاصة المرونة في القيادة . ان جميع 
كبار القادة العسكريين الذين حققوا انتصارات 
لقوانهم كانوا بشكل عام يتمتعون بمروئة التفكير . 
وان المهدف من أي تنظيم عسكري يتمثل في 
لحصول على مستوى من قابلية الحركة يمكن به 
لتفوق على العدو . على أن هذا المدف لا يمكن 
حرازه بزيادة حركية القوات فقط بل بانقاص 
لقدرة الحركية لدى العدو مختلف الوسائل ايضاً . 
وواضح بعد ذلك ان الدروس المستخلصة من الحرب 
لعالمية الثانية كانت واحدة بالنسبة لقضية (القدرة 


وتحت نار العدو قد تفقد قدرتها 


الحركية) عند الشرق وعند الغرب على حد سواء . 
لقد اخذت قيادة حلف شالي الاطلسي في 
الحمسينات بإعادة تنظيم قوامها وتسليحها وتشكيلها 
وفق تطور النظريات العسكرية. وحى تتمكن 
القيادات من تجربة تلك النظريات » أجرت عدة 
مناورات سئوية كبرى » أشتركت فيا جميع 
صنوف الاسلحة البرية:والجوية والبحرية في تلف 
مسارح الحرب المرتبطة يحلف الأطلسي » وقد خلص 
قادة الحلف من تلك المناورات الي جرت عدة 
نوات الى أن المبادئ الرئيسية المؤثرة في الاستراتيجية 
والتكتيك هي المناورة » والمرونة » والسرعة في تكون 
مفهوم القائد عن المناورة » وقراره »> وفي تنفيذ 
القادة والوحدات لذلك القرار » وف تجميع الوحدات 
وحركتها وامدادها . وقد انتهى قادة الحلف الى ان 
هذه المبادئ لا تنطبق ‏ آنذاك - على الوحدات 
التابعة للحلف » لأنها ما تزال مشكلة على أساس 
المباديُ المقررة في اثر الحرب العالمية الثانية . وأكد 
هؤلاء القادة ان عهد الوحدات الثقيلة قد انقفى » 
وأنه لا بد من أن تكون الوحدات الكبيرة اكثر 
مرونة وخفة وحركة »> وان تحافظ في الوقت ذاته 
على قوتي النار والصدمة اللتين تملكهما الوحدات 
الثقيلة . وقد أخذت قيادات القوات المسلحة 
المنضمة الى الحلف تعيد تشكيل وحداتها وفق 
المبادي الثلاثئة المذكورة . 
ولا بزال سباق التسلح لدعم « القدرة الحركية » 
مستمراً بين الدولتين الاعظم بصورة خاصة » وبين 
دول العام المتطورة بصورة عامة» وذلك في » 
البر والبحر والجو » مع الإفادة إلى الحد الأقصى 
من تطور وسائط النقل والاتصال » والإفادة من 
الطاقة النووية لزيادة الحركية في البحر . 
وجدير بالذكر أن أهية « القدرة الحركية » 
قد تزايدت إلى حد بعيد نتيجة لاحتمالات العمل 
تحت التهديد باستخدام الأسلدة النووية » ما يفرض 
على الأسلحة كلها » والقوات المسلحة بشكل عام » 
العمل بسرعة للتخلص من الضربات النووية . 


() الحروب البونية ( ۲۹۵ ق.م - 
5 .م) 


( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 
() الحروب الأفغانية ‏ البريطانية 
)11۸ — 1414( 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(ه) حروب التدخل الأجنبي في الصين 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() الحروب الروسية - التركية 
15/١‏ 414( 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() حروب الرده 

تعرف بهذا الاسم الحروب الى شما الحليفة 
بو بكر (وضي ) اول خليفة لامسلمين عل القبائل 
لبي ارتدت عن الاسلام بعد موت الرسول > وذلك 
ي خلال العام الحادي عشر للهجرة )۲ م( 2 
فقد توفي النبى في ذلك العام » فاستكير عامة 
لمسلمين مويه > واتخذ منه بعص القبائل ذريعة 
للارتداد عن الدين الجديد »> ولا اختار المسلمون 
با بكر خليفة لهم > عزم الحليفة المنتخب على 
ن يضع حداً لركة الارتداد. هذه » وذلك لا 
تنطوي عليه هذه الحركة الانقلابية - والدين الجديد 
لا زال في بده انتشاره - من خطر جسيم عل 
لدعوة الاسلامية سواء في الجزيرة او شارجها » 
فقرر أن يعيد » بالسيف من خرج من المسلمين 
على الدين وارد عنه . 

يعرج أبو بكر يحيش الممسلمين الى مكان 
« ذا القصة » ليوجه الزحوف 
الى المرتدين » فهاجمته قبائل عبس وذبيان وغطفان » 
وكانت قد ارتدت » فهزمها » وفي «ذي القصة » 
وذع مهام القعال على احد عشر قائدا من قادة 
جيوشه فوجه كلا من هؤلاء القادة الى قبيلة أو 
اكثر من القبائل المرتدة »> وهؤلاء القادة هم : 


- عكرمة بن ابی جهل » وقد وجهه في البدء الى 
بى حنيفة في اليمامة لقتال مسيلمة بن تمامة 
المعروف بالكذاب فهزيه مسيلمة » فوجهه الى 
عمان (شرتي البحرين) وفها قبيلة الازد » ثم 
الى الشحر وحضرموت واليمن (جنوبي الجزيرة) 
وفها قبائل طيء وخولان وكندة ومراد وحمير 
ومذحج وهمدان . 


قرب المدينة يدعى 


ب عمرو بن العاص » وقد وجهه الى شبالي الحجاز 
حيث قبائل جذام وكلب وقضاعة وطيء وعذرة وبل . 


7464 


کیل ند حك وقد وهه کیاد ال 
اليمامة في إثر عكرمة ليلتي معه على قتال 
شل فار قطي د “أذ ان رة 
قد هزم فهزمه مسيلمة كذلك » فوجهه الحليفة 
بعد ذلك »> مع عبرو بن العاص > الى شمالي 
الحجاز . 

- المهاجر بن ابي أذ وة ال نة 
نحضرموت . 

- خالد بن سعيد » ووجهه الى مشارف الشام » 
وهي قرب حوران . 

- حذيفة بن محصن ووجهه الى اهل دبا » قصبة 
عان » وهم من الازد . 


س عرفجة بن هرئمة » ووجهه الى قبيلة مهرة من 


قضاعة »> وقيل : مهرة » ارضص بالقرب من 
حضرموت . 

- طريفة بن حاجز » ووجهه الى بي سليم ومن 
معهم من هوازن . 

- سويد بن مقرن » ووجهه الى امة باليمن . 


- العلاء بن الحضرمي » ووجهه الى البحرين . 
- خاد بن الوليد »> ووجهه الى وعين بزاخة» 
وفها قبائل غطفان وعبس وذبيان » ومن أنفم 
لها من اصد وفزارة » ثم وجهه الى بلاد بي عامر 
(تمتد من شري المدينة الى الحليج العربي) وفيها 
قبائل بي ميم وعشائرها من بي حظلة ٠‏ ثم 
ل اليمامة اوها بني حنيفة وعليهم ,ية 
لكذاب الذي سبق وهزم عكرمة وشرحبيل فقضى 
خالد عليه وعلى قومه في معركة اشهرت بام 
« عقر باء » أو « حديقة الموت » (انظر عقرباء) 


وما أن انصرم عام ۱۱ھ حى كانت جميع 
قبائل العرب الي ارقلات: اهن الاسلوم.. وبمك" موت 
النببى قد عادت اليه » وقضى على الفتنة قضاء تامأ » 


وتفرغ الحليفة بعدها لنشر رسالة الاسلام خارج 
ارجاء الجزيرة العربية . 


0 الحروب السيليزية الثلاث 
(YT — 1۷€)‏ 


حروب نشبت بين ماريا تريزا » ارشيدوقة 
النسسا » (ملكة بوهيميا وأحر فيما بعد) وحلفائها 
من جهة » وفريدريك الثاني الا كبر » ملك بروسيا » 
الفا دين هة ائه ممق ال اط عل 
سيليزيا 5116518 (تقع في اوروبا السطى » 


وتتبع بولونيا حالياً) . 

كان الامبراطور شارل السادس قد نص في 
ترتيبه لوراثة العرش النمساوي بعده (الفمان الورائي) » 
أن جميع الاراضي التابعة للامبراطورية النمساوية 
غير قابلة للتجزئة » وانه في حال عدم وجود وريث 
ذكر يؤول العرش الى اكير بناته . وكانت ماریا 
تريزا اكبرهن » وقد عارض وصول ماريا تريزا 
الى العرش كل من شارل البرت » منتخب بافاريا » 
من سلالة أنا » الذي لم يعترف مطلقاً بالفمات الورائي» 
وفيليب الحامس » ملك اسبانيا » واوغسطس الثالث 
من سكسونيا > زوج ابنة جوزيف الاول الكبرى . 
وهنا عرض فريدريك الاكبر على ماريا تريزا 
حمايها من اعدائها شريطة ان تتنازل له عن جزء 
من سيليزيا ليضمها الى ملكته » ولا رفضت الملكة 
هذا العرض قرر فريدريك احتلال سيليزيا بالقوة . 
فكانت الحروب السيليزية الثلاث : الحرب السيليز ية 
الاولى )١0745 - ٠۷٤٠١(‏ والحرب السيليز ية الثانية 
(1744- ه4؟7١)‏ والحرب السيليزية الثالفة 
(5ه/١‏ - 758 )١‏ المعروفة حرب السنوات السبع . 

الحرب السيليز ية الأولى : اندلعت هذه الحرب 
ي ٣‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۷٤۰‏ ۰ عندما 
زحف الجيش الر وبي بقيادة فريدريك الاكبر الى 
مقاطعة سيليزيا » اروع مقاطمات الملكة تر يرا 
واحتلها » کا «استولى على جلوجاو » 5 تابع زحفه 
حى وصل برسلو 82651211 الواقعة جنوب غربي 
بولونيا . وفي ٠١‏ نیسان (ابريل) ١074١‏ هزم 
فريدريك جيشاً نمساوياً في معركة مولويتز 
Moll wiz‏ . وي هذه الاثناء تقدمت قوات بافارية 
تساندها قوات فرنسية وسكسوئية باتجاه ليئز مارآ 
الواقعة شمالي النمسا » واستولت على براغ عناههءط » 
وذلك وفقاً لتحالف نيمفنبرغ السري في أيار (مايو) 
+٠ ۱‏ بين كل من فرنسا وبافاريا واسبانيا 
وسكسونيا وبروسيا ‏ ضد النمسا. وفي ١‏ أيار 
(مايو) ۱۷٤۲‏ احرز فريدريك انتصااً ساحقاً 
في معركة تشوتوستز اأونا4ه0© عل القوات 
النمساوية » فاضطرت ماريا ثريا عندئذ أن 
تعقد معه صلح برسلو- وبرلين (بين ١١‏ حزيران 
(يونيو) و ۲۸ تموز (يوليو) )۱۷٤۲‏ وذلك 
التخلص من الخطر الذي يشكله على مملكتها. وقد 
تنازلت موجب هذا الصلح عن سيليزيا العليا 
(كرنوف » ×ar۸0۷‏ وأوباثقا Opava‏ › 
وسييسز بن ©182١‏ ) » وسيليزيا السفلى © 
وقطاع كلا » 2161262 واحتفظت مقاطعتين تر وبو 
1 وتستشن 16508611 . وهكذا انہت 


الحرب السيليزية الاولى معاهدة الصلح هذه . 
ولع جم فريدريك العسكري نتيجة الانتصارات 
الساحقة الي احرزها في هذه الحرب » اذ كانت 
من ارائل الجابيات العسكرية بين اكير دولتين 
ألمانيتين . 

الحرب السيليزية الثانية : 
كانت حرب وراثة العرش النمساوي (40/ا١-‏ 
مها تزال مستمرة . فهاجمت القوات اللمساوية 
براغ » كا اجتاحت بوهيميا » واستولت على العاصمة 
ميونخ . وبعد ان احرزت القوات النمساوية هذه 
الانتصارات تقدمت بقيادة شارل امير اللورين 
Charles of Lorraine‏ بقصد عبور الرين من جهة 
المانيا الجنوبية وذلك في محاولة لاسترجاع سيليزيا . 

ولي ه حزيران (يونيو) ١74“‏ عقد فريدريك 
الاكير تحالفاً جديدا مع فرنسا آملا أن يستطيع 
ححق النمسا بجيشه الذي “زايد عدده حى بلم 
٠١‏ ألف مقاتل » ولكن الانتصارات النمساوية 
والمعاهدات مع سردينيا وسكسونيا أثارت قلق فريدريك 
على ملكته »> فنشبت المرب السيليزية الثانية 
(44ا١1--ه04ا١)‏ ۰ حيث 
سكسونيا على رأس جيش مؤلف من ۸٠‏ ألف 
مقاتل » وغزا بوهيميا في آب (اغسطس) ۱۷٤4‏ » 
ثم انسحب مها لتخلي الفرنسيين عنه » وارتد الى 
سكسوليا . 

وي کانون الثاني (يناير) ٠۷٤١‏ تم التحالف 
بين النمسا وسكسونيا وانكلترا وهولندا ضد بروسيا . 
وحاولت القوات النمساوية بالاشتراك مع قوات 
سكسونية مهاجمة سيليزيا » لكنها ردت على اعقاما» 
وهزمت قرب هوهن فر يدبورغ 221606628 Hohen‏ 
في ؛ حزيران (يوئيو) ۱۷٤١‏ . 
فريدريك بحيشه بوهيميا . وبا ان انتبى العام نفسه 
حى كان القسم الاكبر من سكسونيا في يد 
فريدريك . وي ١٠‏ كانون الاول (ديسمير) ۱۷٤١‏ 
انمت الحرب السيليز ية الثانية بتوقيع معاهدة درسدن 
بين بر وسيا والنمساءوتم التصديق على 
«ماهدة برسلو- و برلين ٤۲(‏ ۰)۱۷ والتاً کید على حق 
بروسيا بامتلاك سيليزيا . 

الحرب السيليزية الثالثة : في معاهدة اكس - 
لا شابيل Aix- La- Chapell‏ الي عقسدت 
في العام م74١‏ » نودي ماريا تريزا ملكة على 
بوهيميا وا محر . وبالرغم من مماهدات الصلح الي 
تمت بين كل من النمسا و بروسيا فقد استمر التور 
قائماً بِيئهما. اذ كانت ماريا ثريا ترغب في 
أسترجاع سيليزيا وضمها الى ملكتا » فكانت الحرب 


وفي هذه الاثناء 


اقتحم فريدريك 


ولامرة الثانية غزا 


السيليز ية الثالثة او حرب السنوات السبع (11005 - 
)١ 75‏ بين بروسيا وانكلترا من جهة » و«النمسا 
وفرنسا وروسيا وسكسونيا والسويد من جهة ثانية . 
ونظراً لاتساع رقعة هذه الحرب وأهمنا بالنسبة إلى 
سابقتيها من حيث سير العمليات الحربية » والنتائج 
السياسية » فقد جرت العادة في الدراسات العسكرية 
على عزفا ودراستها بشكل مستقل (انظر حرب 
السنوات السبع ) . 

وتعتير الحروب السيليز ية الثلاث » التاجمة عن 
زيادة عمق التناقضات بين الدول الاوروبية الكبرى» 
نقطة تحول في تاريخ الدول الأوروبية » فلقد ثبتت 
بر وسیا 3 مركزها الجديد كدولة عظلى > وجعلنا 
منافسة للنمسا في قيادة الدول الالمانية »> كا جعلت 
انكلترا الدولة الاستعمارية الكبرى على حساب فرنسا . 
واحرزت روسيا رعا غير مباشر » تمثل في إيقاث 
نفوذ فرنسا وتحديد أطماعها في بولونيا . ولقد أظهرت 
معارك هذه الحروب الشلاث التبوغ السكري 
لفريدريك الثاني الذي اعتير أبا الحرب المتحركة 
في القرن الثامن عشر . 


7 الحروب الصليبية 


تعرف هذا الاسم » الحملات العسكرية الي 
قاست ا اوروبا المسيحية الى الشرق الاسلامي 
في خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ي 
ي فترة 1١95‏ - ۱۲۹۱ م) وقد جرت هذه الحملات 
تحت ستار الدوافع الدينية (انقاذ بيت المقدس من 
المسلمين) إلا أنها كانت في الحقيقة ذات دوافم 
أقتصادية ي الاساس » ويبلغ عدد هذه إالملات 
او الحروب سبع » هي : 
الحملة الصليبية الاولى : )٠١١۹۹-۱۰۹٩(‏ 
. بدأت هذه الحملة عام ٠١95‏ بكتائب شعبية 
من المشاة والنساء والاطفال قادها بطرس الناسك » 
بيدت على أبواب مدينة ليقية عاصمة 
باسية الصغرى » وعلى يد السلطان 
السلجوتي قليج ارسلان . 
اما الحملة الصليبية العسكرية الاولى فكانت 
نحو سبعمائة ألف مقاتل (ماية ألف من الفرسان 
وسّاية ألف من المشاة) وقد انطلقت بأربعة جيوش : 


52 أحد من جنوبى فرنسا بقيادة ر موند دي سان جيل 
Raymond de St. Gilles‏ درق تولوز . 
د وثان من سمالي فرنسا بقيادة روبرت كورت هوز 
Robert Court-Heuse‏ .„ 


وثالث من أعالي فرنسا بقيادة غودفروا دي بويون 
God efroi de Bouillon‏ دوق اللورين السفل, 


- ورابع من جنوبي ايطاليا بقيادة تنكريسد 


"ancred‏ و برھیموند 20م ند طن8 النورماندي 
ملك جنوبي ايطاليا . 

اتفق القادة الاربعة على ان يلتقوا عام ٠٠١۷‏ 
ي لقسطنطينية »> وكانت هذه عاصمة البيزنطيين » 
لذا ل تتوقف اليوش الصليبية طويلا عندهاء 
بل تجاو زتها (بعد الاتفاق مع الامبراطور البيزنطي) 
الى الاناضول فاستولت على نيقية عاصمة السلجوقيين» 
3 لرها » م انطاكية » م بيت المقدس » 5 
عكا وطرابلس وصور » وقد امت فتح هذه البلدان 
جميعها في عام ٠١54‏ ء وكونت فيا ملكة وثلاث 
إمارات ھی : 
کے تامار إلرهاً وغلنا' وران أو غود قروا دلي ن 
وكانت أول أمارة لاتينية أقيمت في الشرق الاسلامى 
- آمارة انطاكية وعلما بوهيموند . 
- امارة طرابلس وعلها ر مون دي سان جيل . 
- ملكة بيت المقدس وعلها غودفروا دي بويون . 

الحملة الصليبية الثانية : ١١44-11410/(‏ ) 

رزت في هذه الفترة عائلة اسلامية قيادية 
جديدة »> هى عائلة آل زني » وكان عماد الدين 
زني أتابك الموصل والعراق » وكبير امراء السلاجقة» 
قد عقد العزم على طرد الصليبيين من البلاد» 
فقصد الشام واحتل حلب ثم سقطت امارة الرها 
بيده » إلا انه توي قبل ان عقق اهدافه في طرد 
الصليبيين فخلفه ابنه نور الدين زنكي على الشام 
لذي تابع القعال ضد الصليبيين واد ثورة الارمن 
5 ألرها (عام ١١407‏ ) فقدمت الحملة الصليبية 
لثانية لتتصدى لنور الدين زنكي الذي أصبح يبدد 
لحك الصليبي في الشرق » وقد تزعم هذه الحملة 
لراهب الفرنسي سان برئار (St. Bernard de‏ 
paily«Clairvaux )‏ أليه بعض الملوك والامراء مثل 
لويس السابع ملك فرنسا ۷11 1.0018 _كوتراد 
ثالث ملك الانيا 111 موده ولكن هذه 
الحملة باءعت بالفشل ؛ لاحتدام الحلاف بين قادا 
من سجهة؛ ولاندحارها امام السلجوقيين عند قونية » من 
جهة أخرى . 


وفي هذه الاثناء توفي نور الدين زني 
٠) ١١74(‏ فاستل صلاح الدين الايوبي مقاليد 
الحم في البلاد بعده (وكان صلاح الدين قد خلف 
اسد الدين شيركوه في الوزارة فألغى الحلافة الفاطمية 


ودعا للخليفة العباسي ببغداد) » (انظر صلاح الدين 
الايوبي) » واعلن نفسه سلطاناً (سنة 87م١١)‏ 
على مصر والشام والعراق الأعلى بعد أن اعلن توحيد 
هذه البلاد > ثم انطلق بحيوشه ارب الصليبيين 
واضعاً نصب عينيه تحر بر بیت المقدس من قيضم . 
وي عام 0م١١‏ خاض صلاح الدين ضد 
الصليبيين معركته الشهيرة الحاسمة حطين » (انظر 
حطين) فهزم الصليبيين فيها » وبلغ عدد قتلاهم 
نحو عشرة آلاف » وأسر ملك بيت المقدس › 
وقتل أرناط صاحب الكرك » ثم حرر صلاح الدين 
من قبضة الصليبيين في العام نفسه كلا من عكا 
وتبنين وصيدا وجبيل و بير وت وسائر الساحل الشامي ¢ 
ثم الرملة وغزة وبيت لحم » ثم حاصر بيت المقدس 
مدة اسبوع استسلمت بعده » 2 لصلاح ألدين ما 
ابتنى » وهو إعادة بيت المقدس الى حك المسلمين . 
اما فلول الصليبيين فقد اجتمعت بصور وتوجهت 
بعد ذلك إلى عكا لمخاصيتها ١١895(‏ ). 
الحملة الصليبية الثالغة : (۱۱۸۹- ١۱١۱۹۲‏ م) 
قاد هذه الحملة ثلاثة من اشهر ملوك أوروبا وهم : 
- امبراطور الانيا فريدريك بر روس 
Frédéric Barbe-Rousse‏ 
- ملك فرنسا فيليب أوغوست 
Philipe - Auguste ٠‏ 
ملك انكليرا ريكاردوس قلب الاسد 
Richard Cceur de Lion‏ 
إلا أن مصيرها كان الفشل »> كسابقہا › 
اذ ان الامبراطور فريدريك قائد الجيش الالماني 
(البالغ ماية آلف مقاتل) غرق في نهر « السالف » 
وهو في طريقه الى الشرق » فتشتت جيشه من بعده 
ورجع قسم كبير منه الى المانيا » ولم يصل منه 
ألى سورية سوى قسم ضثيل . أما الجيشان الفرسي 


والانكليزي فقد التقيا في صقلية ولكن ادا 
(ملك فرنسا وملك انكلترا) افترقا على خلاف » 
فوصل الفرنسيون الى عكا ليعززوا القوة الصليبية 


الى تحاصرها » اما ريكاردوس فقد احتل قبرص 


ثم توجه بعدها لنجدة ملك بيت المقدس الذي 
أطلقه صلاح الدين من الاسر : 
وسقطت عكا بيد الصليبيين من جديد بعد 


حصار طويل » إلا ان الللاف بيهم عاد يظهر 
من جديد فرحل فيليب ملك فرنسا عائداً الى بلاده 
وظل ريكاردوس يقاتل صلاح الدين رأغباً بإعادة 
بيت المقدس الى الحم الصليبي الى ان انتبى القعال 
بعجز ريكاردوس عن استعادة بيت المقدس و بتوقيع 
سلوا بين الطرفين )١١947(‏ وقد توفي 


مء١‎ 


صلاح الدين بعد هذا الصلح بعام واحد ١١98(‏ ) . 
الحملة الصليبية الرابعة : ١١.4 -١+٠.#(‏ ) 
كانت هذه الحملة موجهة بالاصل ضد مصر 
لي كانت تعاني من الحرب الاهلية الي نشبت 
بين أبناء صلاح الدين وقد اشعل نارها البابا (انوسنت 
لثالٹ 111 غصعءووولا؟ركان داعيتها , فولوك 
دي نويى « Foulouques de Neuily‏ « وقد 
ستجاب لدعوته كثير من الاقطاعيين والاشراف 
بفرنسا »> مہم بودوين التاسم » ولكن شعور 
الكراهية الذي كان ينتاب الاوروبيين ضد 
لبيزنطيين جعلهم يعتقدون أن لن يكون بامكانهم 
مقارعة المسلمين إلا اذا اقاموا دولة لاتينية على 
انقاض الدولة البيزنطية في القسطنطينية > وهكذا 
تحولت هذه الحملة عن هدفها الاصلي » واتجهت 
نحو القسطنطينية فاحتلها سنة ١٠١ ٤‏ ونصبت بودوين 
التاسع امبراطوراً علها بامم « بودوين الاول » . 
الحملة الصليبية الخامسة : ( ١۲۲١-٠۲۱١٩‏ م) 


كان الداعية الى هذه الحملة البابا هوئور يوس 
لثالث 111 115:م دن » وقد استجاب لدعوته 
لابراطور اندريه الثاني 11 6ص4 ملك 
خرء وليوبولد السادس ۷1 010م1.60 دوق 
لنمسا. نزلت هذه الحملة بعكا (/ا١1؟١‏ ) فهب 
لصدها الملك المادل سلطان الدولة الايوبية في مصر » 
الا أنه لم يكن بسعه مجابهة الصليبيين وجهاً لوجه 
لقلة جيثه » فاحتل الصليبيون البلدان الشامية من 
بيسان الى بانياس ثم صيدا والشقيف » وحاصر وا 
قلمة الطور فل يقووا على فتحها فعادوا الى عكا. 

وعاد امبراطور انحر الى بلاده»اما ملك بيت 
المقدس جان بريين 81216026 دع[ فقرر 
غزو مصرء واقام الحصار على دمياط ١5١8(‏ ) 
واستولى عليها . وني هذه الاثناء مات الملك العادل 
وحلفه الملك الكامل الذي استطاع ان ينهي التزاع 
مع الصليبيين في مصر ويسترد دمياط ۱۲۲١(‏ ). 


الحملة الصليبية السادسة : (۱۲۲۸- ٠١۲۹‏ ) 
قاد هذه الحملة فريدريك الثاني امبراطور 
المانيا وكان اعظم ملوك اوروبا يومذاك » فنزل 
بعكا سنة م١١‏ وكان الملك الكامل آنذاك بالشام » 
وقد ثم التفاهم بين الامبراطور فريدريك الثاني 
والملك الكامل على ان يتخلى المسلمون عن الناصرة 
و بيت لحم والقدس للصليبيين وان يعطوهم مراً الحجاج 
بين القدس والساحل » على أن يتعهد فريدريك 
لقاء ذلك مسائدة الملك الكامل ضد خصومه » 


ومنع وصول أمدادات صليبية جديدة الى الشرق لمدة 
عشر سنوات . إلا إن هذا الاتفاق لم يعمر طويلا 
ذ انه ما ان توي الملك الكامل (9 ١١‏ ) وخلفه 
بنه الملك الصاح > حى وصلت قوات صليبية 

جديدة الى الشام قادمة من فرنسا» فا كان من 
للك الصالح الا ان اعلن الحرب ممن جديد على 
لصليبيين واحتل بيت المقدس ليعيدها الى حظيرة 


لاسلام (44؟١‏ ). 


الحملة الصليبية السابعة : (م748١-١6؟١‏ ) 

لم يرق للاوروبيين ان يسترجم المسلمون بيت 
لمقدس فهبوا لنجدتما من جديدء وكانت الحملة 
لصليبية السابعة بقيادة لويس التاسم ملك فرنسا 
ل بلسي انيد ترا ين االادرا' لي “مله 
مله :زارائ لويس التاسع انه يتوجب عليه لانقاذ 
بيت المقدس ان يبدأ بالقضاء على ملكة الايوبيين 
في مصر ء فهاجم دمياط واحتلها (سنة ١١49‏ © 
وني هذه الاثناء توفي الملك الصاح ١/49(‏ ) إلا 
ان رة الدر (محظيته) تسلمت زمام الامرر بعده » 
ومكنت » مساعدة قادة جيشهاا » من دحر 
الصليبيين في عدة معارك “اهمها معركة المنصورة 
٠٠٠١(‏ ) (انظر : المنصورة) ٤‏ حيث كقتل ميم 
نحو سبعين الفا (وقيل خسين الفا رقيل ثلاثين الفأ) 
وأسر مليكهم لويس التاسع » وم يفرج عنه آلا 
بعد ان تعهد مغادرة أرض مصر. 


الحملة الصليبية الجديدة : 

يطلق بعض المؤرخين العرب امحدثين اسم الحملة 
الصليبية الجديدة على الغزوة الأوروبية لي بدأت 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر ين 
ضد مصر وبلاد. المشرق العربي » وأدت إلى خضوع 
هذه البلدان للاستعمار الانكلو ‏ فرنسي الذي أخذ 
عدة أشكال متبايئة (استعمار » انتداب » وصاية » 
معاهدات ... الخ) حى نماية الحرب العالمية الثانية » 
وباء عصر تصفية الاستعمار. ول تاخذ هذه 
الحملة » كالملات السابقة » طابعاً دينياً » ولكنها 
كانت مدفوعة مثلها بدوافع اقتصادية . ولقد استبدلت 
الدول الاوروبية خلاها فكرة نحرير بيت المقدس » 
تحرير البلدان المربية من الك الثاني ؛ 
والسير ا على طريق التقدم والازدهار. ولكہا 
كانت في جوهرها غزوة للسيطرة على مصر وبلدان 
المشرق العربى » بكل ما تمثله هذه البلدان من 
موقع استراتيجي هام » وموارد أولية اساسية لتسيير 
عملية الاقتصاد الصناعي المتقدم » واسواق تجارية 
ضرورية لتصريف النتجات الصناعية . 


0 


() الحروب الغالية (۳۸۷ق.م - ؟هدق.م ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)٠(‏ ال حرو ب الفرفسية والهندية 
حم 1 1 1) 
(أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() حروب الكفير ( 1۷۹ - 1۸۷۹( 
(انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(0) حروب محمد علي (18441-1415) 


هي الحروب الي شنها محمد علي باشا والي 
مصر في مطلع القرن التاسع عشر لتنبيت دعائم 
الحم الثاني » أو لتثبيت دعائم سلطته الشخصية 
ود نفوذه إلى عدد من الأقطار الحيطة ممصر وبناء 
أمبراطورية قوية تحقق طموحاته . 

عندما انت حملة نابليون بوئارت في مصر 
الى الفشل » وخرج الفرنسيون من مصر في أول 
ايلول (سبتمير) ۱۸۰۱ ۰ أخصذت القوى الي 
تعاونت ضد الفرنسيين في الصراع على السلطة . وكانت 
هذه القوى تتمثل بالمماليك الذين فتدوا رصيدهم 
بعد هز مهم وعجزهم عن صد الغزاة الفرنسيين » 
كا فقدوا جز كبيراً من قرتهم خلال الصراع مع 
الفرنسيين » وقل عددهم . وكانت القوة الثانية هي 
قرة الأتراك الذين رغبوا في استمادة سلطتهم الفعلية 
على وادي النيل > وذاك بالقضاء على سلطة المماليك. 
ولكهم اتبعوا طريقاً خاطتاً تمثل معاودة تطبيق 
سياسة استنزاف قوة الشعب واضطهاده » ما حمل 
الجماهير على مقاومهم . وتمثلت القوة الثالثة بالنفوذ 
البريطاني الذي أخذ في التسلل حاولا إيحاد موطىء 
قدم له في أرض مصر » واستخدم البر يطانيون قوتهم 
لدعم المماليك واحباط المخطط العماني.وكانت القوة 
الرابعة هي قرة جماهير الشعب العربي في مصر › 
الي أيتظنها « غزوة الفرنسيس » » واصبح من الصعب 
علها الاستمرار في الال ظل المماليك واضطهاد 
الاتراك العانيين . وكانت هذه الانقسامات بين 
مرا كز القوى تنمكس على جماهير الشعب » فتعمل 
على زيادة النقمة » وتدفع الى البحث عن طريق 
الخروج ءن أزمة المحكر المدمرة . 

وكان في مصر فرقة البانية من الجيش العماني 


وصلت الى مصر عن طريق البحر لاخراج الفرنسيين. 
وقتل قائد هذه الفرقة خلال الصراع مع الفرنسيين » 
فتولى القيادة الضابط الأقدم في الفرقة وكان يحمل 
ام محمد علي آغا القولي . ودرس محمد علي آغا 
الموقف » وأخذ في استمار صراع مراكز القوى 
لوصول الى السلطة وحك مصر . واعتمد في تنفيذ 
مخططه على جماهير الشعب ومثليه من المشايخ ورجال 
الدين . جح هؤلاء في العام ٠۸٠١‏ في توليته على 
مصر » واشترطوا لذلك ان تم مارسة الحم بمشورتهم» 
ووافق السلطان في القسطنطينية على التعيين > وجاء 
في الفرمان الصادر ر ان التعيين قد تم يسبب ارادة 
الشعب وتأييده محمد علي » . ولكن السلطة الير يطائية 
نقمت على محمد علي الذي سعى للقضاء على انصارها 
من المماليك » قتدخلت لدى السلطان لعزله وارجاع 
المماليك » ولكن تدخلها لم يصل إلى نتيجة ٠وزاد‏ 
الأمر تفاقاً بسبب اتفاق محمد علي مع نابليون » 
وتزايد نفوذ الفرنسيين عند السلطان في القسطنطينية » 
فعملت بر يطانيا في العام ١86٠0‏ على توجيه حملة 
بقيادة فريزر لاحتلال الاسكندرية » بغية الضغط 
على السلطان . ونيجحت حملة فريزر في تحقيق 
المراحل الاولى عند احتلالها لمديئة الاسكندرية » 
ولكن الجماهير العربية في مصر صعدت مقاومتها , 
وعندما حاول فريزر دقع قواته في أنجاه الرشيد » 
نصب الأهالي كينا نحم في هزمة القوات البر يطانية» 
وتدمير قسم كبير مها » وارغام القوة الباقية على 
العودة الى الاسكندرية . وكان محمد علي نحارب 
المماليك في الصعيد عندما وصلته أخبار الانزال 
البر يعلاني في الاسكندرية . وكان الموقف حرجا » 
لکن المشايخ استطاعوا التوفيق بينه وبين المماليك » 
فصالحهم دون أن يطلعهم على الانزال البريطاني » 
وتوجه نحو الاسكندرية لطرد الانكليز مها . وخلال 
هذه الفترة حصل تطور في الموقف . فقد استطاعت 
المقاوية الباسلة لجماهير الشعب العربي في مصر ان تلزم 
البر يطانيين في البقاء ضمن حدود مدينة الاسكندرية . 
كا أن توقيم الصلح بين نابليون وقيصر روسيا في 
العام ٠۸٠۷‏ (صلح تلسيت) » واعتراف نابليون 
بعصا روسيا في الدولة المّانية » اضعف من نفوذ 
فرنسا عند السلطان » مما دفم بر يطانيا الى انتماج 
سياسة جديدة »> فقررت حب قوانها من الاسكندرية 
للتقرب من السلطان . وظهر محمد علي بعد انسحاب 
القوة البر يطائية كبطل تومي © فتزايد نفوذه في 
مصر » وتعاظيت سلطته » فاضاث اليه السلطان حم 
سراحل المصرية + وأصبح الحا الوحيد المصر 
(بداية من سواحلها الثمالية على البحر الابيض 


المتسط وحى أقاصي الصعيد) . 

وبدأ محمد علي بتدمير مراكز القوى » فعمل 
على اخراج المماليك من القاهرة » ومطاردتهم حى 
صعيد مصر » وتصفيتهم نهائياً بمذححة القلمة 
(1811) . ثم عمل على تحطيم قوة المشايخ الي ساعدته 
في الوصول الى السلطة » وذلك باثارة التناقضات بين 
المشايخ وضرب بعضهم ببعض » واسمالة بعضهم 
بالرشاوى والمناصب © وني من يقاومون مشاریعه 
وكا فعل مم الشيخ عمر مكرم) . 

وعندما نحم في تحويل حكم مصر الى حم 
فردي (اوتوقراطي) انصرف الى تنفيذ مشاريعه داخل 
مصر وخارجها. وكان هاف محمد على تحويل 
معي .قن و ف ا ی فيل 
على تطوير الزراعة » وإماء التجارة واتمة الصناعات 
وني طليعها صناعة القطع البحرية . وشهدت مصر 
نمضة شاملة في جميع المجالات. وكانت دعاستها 
الاولى نشر العم » حيث خطط محمد علي لإقاءة 
الجامعات » والتوسع في إقسامة المدارس » وارسال 
البعثات التعليمية الى أوروباء كا نظم الادارة في 
مصر » وبذلك استكمل البنيان الداخلي الذي ساعده 
على بناء القوات المسلحة » فطور تنظيم الجيش 
وتسليسه. ولم تكن هذه الاصلاحات تمر دون 
مقاومة » وكان محمد علي حذراً في أجراءاته . فاستطاع 
في الهاية إقامة دولة حديثة ها جيشها القوي واسطوها 
الكبير . وعند ذلك اخذ محمد علي في الانطلاق الى 
آفاق جديدة . وتجاوز 
مجموعة من الحروب والحملات الي يمكن تصنيفها 
ضمن طائفتين : أولاها الحروب الي قام ها محمد 
على بتكليف من السلطان . وانينهما الحروب الي 
قام بها لتحقيق تطلعاته ومطامحه الشخصية . وتقع 
في الطائفة الأولى حروبه للقضاء على الحركة الوهابية 
في الحجاز » ومحاولته القضاء على الثورة اليونائية . 
وتقع في الطائفة الثانية حروبه لفتح السودان » 
عله قد مور يا وقد كان اكيت انان 
محمد علي بواجب القضاء على حركة الوهابيين وثورة 
اليونان دور حاسم في تعاظم قوة محمد علي» والحصول 
على خيرات قتالية جيدة » مما شكل حافزاً لمحمد 
علي من أجل الحروج على ارادة السلطان وحاولة » 
تقليص رقعة نفوذه » ومشاركته في حم ألامراطورية 
العمّائية . وقد استطاع تحقيق بعض تطلعاته . 

أ إخاد الركة الوهابية . نشأت في الحجاز 
حركة إصلاح دينية عرفت باسم الحركة الوهابية 
نسبة الى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (1595- 
YAY‏ ¢( . وكان هدف هذه الحركة العودة بالاسلام 


نشاطه حدذود مصر ف اطار 


ووم 


الى تعاليم الرسول » والالتزام باوامر القرآن الكرم 
ونوأهيه» ونبذ البدع الي استحدتها المبدعون » ع 
على فكرة الوحدانية » ومحاربة الشرك . 
هذه ألركة بسرعة وتحولت TT‏ 
تبناها آل سعود الذين حاولوا نشر الدعوة الوهابية 
بالقرة » فكثر انصارهم » وقوي نفوذهم » حتى 
خضعت لهم جزيرة العرب . ثم انطلةوا بعد ذلك 
فهاجموا العراق »> وقطعوا طريق الحج » ووصلت 
طلائع تواتهم حى مشارف حوران في العام 181٠١‏ . 
وكان هذا التطور مصدر قلق للسلطان في القسطنطينية» 
فكلف عدداً من الولاة للقضاء على الثورة » ولكن 
هؤلاء الولاة فشلوا 5 مقاومة توسع الوهابيين » مما 
حمل السلطان على تكليف 0 مصر محمد علي 
القولي بمهمة القضاء على الحركة الوهابية . فنظم 
محمد علي حملة كبرى بقيادة أبنه طوسون ووجهها 
الى الحجاز . واستطاعت هذه الحملة أن تدخل المديئة 
المنورة › وبي القعال مالا بين الطرفين ححيث لم 
يتمكن أحدها من احراز نصر حاسم » حى توي 
سعود الثاني عام ٤‏ » وتولى ابنه عبدالله السلطة > 
فطورت القوات المصرية عمليائها » واستطاعت في 
العام AIA‏ اقتحام (الدرعية) عاصة الحركة 
الوهابية » فاضطر عبد الله الى الاستسلام » وألى 
ابراهيم باشا بن محمد علي الذي تسل ألقيادة بعد 
موت أخيه طوسون القبض على عبد الله »> وارسله 
الى والده في مصر الذي حمله بدوره الى القسطتطينية 


غ 


يآ السلطانا بش عقف 


وقد انتشرء 


وتابع ابرأهيم باشا مطاردة الوهابيين وتصفيهم » 
وركز نيران مدفعيته على الدرعية حى دمرها تدميراً 
تاماً . وامكن له القضاء على نفوذ الوهابيين بصورة 
ار را لاس ا 
تماما على كامل المنطقة بين الاحساء شرقاً واليمن 
جنوباً . 

كانت حملة محمد علي باشا ضد الوهابيين تضم 
الضباط الالبائيين الذين كان شى محمد على 
تفوذهم »> كا كانت تضم مجموعة من المرتقة 
الاوروبيين الذين فضلوا البقاء في مصر بعد انتهاء 
حملة نابليون بونارت . وقد جعل محمد علي من 
بعض هؤلاء مساعدين لابنه طوسون للافادة من خيراتهم 
القتالية . وضمت الحملة أيضاً قوات من العراق 
والسودان والمغرب والشراكسة با ضافة الى البدو . 
وكان سلاح الحملة في معظنه سلاحاً فرنسياً »> كا 
كانت المافعية الفرنسية هي أحدث انواع اسلحة 
هذه الحملة . وقد بلغ مجموع أفراد القوة الي تم 
أرسالنها في البداية ستة آلاف مقاتل » جرى نقلهم 


64م 


عن طريق البحر وانزاهم في ميناء (ينبع) في الحجاز 
وانضم الى هذه القوة ألفا خيال عراقي ثم دفعهم 
عن طريق البر » فوصل عدد أفراد القوة الى ثمانية 
آلاف مقاتل . ونظرا للتفوق في القوى لمصلحة 
الجيش المصري فقد وضع الوهابيون مخططهم الدفاعي 
على اساس استتزاف قرة خصومهم معارك صغرى » 
والسماح طم بالتوغل حى عمق الجزيرة العر بية وتدميرهم 
فما . وقد نجحت هذه الخطة » فامكن تنظيم معركة 
في وادي الصفراء استمرت ثلاثة أيام »> وانتهت 
بتدمير الحملة والقضاء على خسة آلاف جندي 
وضابط . ما حمل طوسون على الانسحاب حى ينيع » 
وطلب أرسال قوات دعم جديدة من والده . فأرسل 
محمد علي في العام ۱۸١١‏ قوة مكونة من خسة آلاف 
مقاتل . وزحف طوسون ببذه القوة الى المدينة المنورة» 
ورغم الاستخدام الكثيف لنيران المدفعية » فقد فشل 
هجوم طوسون » مما حمله على فرض حصار استمر 
حمسة وسبعين يوماً . وكانت الأوبئة وتزايد الحسائر 
المستمر في صفوف الدافعين عن القلعة + حى لم 
يبق من الامية إلا ثلاثة آلاف من أصل سبعة 


آلاف مقاتل؛سبباً في إضعاف موقف الامية النجدرية 


التي اضطرت في الباية الى الاستسلام » فدخل جيش 
طوسون المدينة المنورة . وولى طوسون حا كا اسكوتلئدياً 
كيث » »> كان أول أجنبي 
غير مسلم يتول ادارة الامارة وحم المدينة منذ ظهور 
لاسلام . 

ووضع طوسون مخططاً جديداً يعتمد على مزيق 
لقبائل وحاولة شرائها با لمال . واستعان محاكم مكه 
(الشر يف غالب) الذي كان موالياً ضمناً محمد علي . 
وبذلك امكن له التقدم حى وصل حدود جد »› 
وعندما عل محمد علي بذلك جهز حملة جديدة مكونة 
من خسة آلاف مقاتل قادها بنفسه حى وصل 
جده » فاسرع حا مكة لاستقباله » ولكن محمد 
علي اعتقله وصادر الاموال والممتلكات وعين والياً 
مكاله لحك مكة » ثم تولى بنفسه قيادة العمليات 
لاحتلال نجد, وعندما وصل جيش محمد علي الى 
« ر بة » أصطدم بقوات نجد. وبعد معركة طاحنة 
استطاعت قوات نجد إلاق المزمة يجيش محمد على . 
كا لبي هذا الجيش هزائم مائلة في « القنفذة » ما 
حمل محمد علي على الاستنجاد بالآستانة لطلب اموال 
إضافية »> مع طلب إرسال قوات جديدة من مصر . 
خلال هذه 
نتج عن وفاة سعود. الثاني واستلام الامام عبد الله 
تنفيذ استراتيجية تعتمد على مجاجة جيش محمد علي 
بقوات كبيرة وفي معارك نظامية . ونظراً للتفوق في 


لمديلة أسمه و توياس 


الفترة حدث تبدل في امخططات . فقّد 


التسلح لصاح محمد علي فقد اصبحت الفرص أكثر 
متاسبة له لتحقيق النصر على النجديين. كا ان 
وقوف الحجازيين بانب القوات المصرية 
من موقف النجديين الوهابيين » و بذلك استطاع محمد 
علي تطوير الموقف لصاله . 

وعندما هرب ابليون من منفاه (ه8١81١)»‏ 
عرف محمد علي ان هناك تطورات قد تحدث وقد 
يكون ها تأثير عل الموقف في مصر. فأسرع في 
العودة الى القاهرة » ورك القيادة لابنه اراهيم الذي 
استخدم الوسائل كلها لاخضاع القوات الوهابية» 
واستطاع تطوير جيشه حی اصبح يضم ما يزيد 
على +٠٠١‏ ضابط وجندي مصري والباي و ٠٠٠٠١‏ 
مقاتل من المغرب وبضعة آلاف من الحجازيين » 
بحيث يزيد مجموع القوة على اثي عشر ألف مقاتل . 
وكان التفوق في المدفعية عاملا حاساً في اخضاع 
القوانث الوقابية ‏ .وكانت. معركة «الدرعية» ار 
المعارك الحاسمة الى جات ابراهيم باشا الذي 
انطلق بمدها الى حك البلاد نوكن مارا نادن 
اموال العائلة السعودية ومتلكاتها » ونقل قسماً كبيراً 
من السعوديين الى مصر » وذبح رؤساء العشائر الذين 
وقفوا الى جانب السعوديين » وبي اراهيم باشا في 
جد حتى صیف ١8١94‏ . وعندءا غادرها كانت 
الجزيرة قد تحولت الى مدن مدمرة مهجورة » وكان 
من اول نتائج هذه الحملة توغل النفوذ البر يطاني 
في الخليج العربي والجزيرة حيث ثم احتلال البحرين 
في العام ۱۸۲١‏ . 

ب - محاولة القضاء على الثورة اليونانية 
(4؟98-18م١).‏ اجتاحت اليونان » الي 
كانت تابعة للدولة العمانية » ثورة قومية استطاعت 
في مراحلها الاولى اخراج الاميات التركية من 
ليونان . فطلب السلطان الى وليه في مصر محمد 
علي ان يوجه جيشاً لالحاد الثورة . وارسل محمد 
علي جيشاً بقيادة ابنه ابراهيم الى اليونان » واستطاع 
لجيش المصري القضاء AS e‏ 
لدول الأوربية المسائدة للثورة والمحرضة علباء 
ودفعت انكلترا اسطولها والاساطيل الاوربية فدمرت 
لاسطولين المصري «العمّاني في ميناء نفارين » واتفق 
محمد علي مع انكلترا على سحب قواته من اليونان 
واعادتما الى مصر في العام ٠۸۲۸‏ » وذلك على الرغم 
من معارضة السلطان للاتفاقية ورغبته في بقاء جيش 
محمد علي في اليونان . 

ج - حملة السودان 18٠7١‏ . رغب محمد علي 
في فتح السودان لاسباب عديدة » مها استمار مناجم 
الذهب الي سمع بتوفرها وكثرتما في السودان . وما 


اش 


حاجته لدعم جيشه بتجنيد أبناء السودان وذلك بعد 
رفض « الألبان » للاصلاحات الي كان يعمل لا » 
وها ايضاً الحصول على الاموال الناتجة عن تجارة 
الرقيق والتجارة بالحاصلات الزراعية الموفرة في 
السودان » بالاضافة الى رغبته في السيطرة على منابع 
النيل . ونتيجة هذه العوامل جهز محمد علي جيشاً 
كبيراً وسل قيادته لابنه اسماعيل » وكلفه بالتوجه 
الى السودان وفرض السيطرة علها . واستطاع اسماعيل 
احتلال بعض مدن السودان مشل شندي وبربر 
وسنار . لکن أسماعيل لم يتمكن من متابعة عملياته 
بسبب مرض أصابه واضطره الى العودة » وفي طريق 
عودته الى مصر نصب الملك (ممر) صاحب شندي 
كيناً وقبض على اسماعيل وأحرقه » وعندما عل محمد 
علي بذلك وجه حملة انتقامية الى قرية شندي فأحرقها 
وأباد سكاها إبادة تامة وأمر بالعمل لبناء مدينة 
الخرطوم حى تكون عاصة بدل شندي . 

د - الملة على سوريا )١841-181(‏ 
خرج جيش محمد علي من حروبه السابقة مخبرات 
قتالية جيدة » وتوفرة له القوة الكافية. فأخذ في 
الموازنة بين قوته وقوة الجيش الممّاني . ووجد أن الظر وف 
مناسبة له حى يستطيع فرض سيطرته على الشام . 
وكان محفزه الى ذلك رغبته في إقامة أمبراطورية 
قوية تتوفر لما أمكانات اقتصادية وبشرية كافية » 
وقد حاول محمد علي تحقيق تطلعاته بالطرق السلمية » 
فطلب الى السلطان منحه حك ولاية الشام حى جبال 
طوروس » وجعل هذه الجبال حداً فاصلا بينه وبين 
الدولة العمّانية . ولكن آمال محمد علي لم تتحقق » 
وتجاهل السلطان طلب محمد علي منحه ولاية الشام 
مكافأة له على تضحياته في حربه مع اليونان . 
فأخذ محمد علي في البحث عن حجة يتذرع بها 
للهجوم » وكان والي عكا يعيق عملية نقل الاخشاب 
الى مصر > وتنم عن تسليم الفلاحين المصر يبن 
الغاربين من الجندية » كما كان محمد علي ديون 
عند والي عكا رفض هذا الاخير دفعها. ود 
محمد علي في ذلك ذريعة كافية للهجوم » فافع 
جيشاً بقيادة ابنه ابراهيم باشا في اتجاه الشام بتاريخ 
الرابع عشر من تشرين الأول (اكتوبر) ۱۸۳١‏ . 
وتحركت طلائع القوات المصرية عن طريق سيناء » 
كا تحرك الاسطول الحر بى لنقل المدفعية الثقيلة 
والامدادات عن طريق البحر . وكان القائد العام 
ابراهيم باشا وستشاره سليمان الفرنساوي واركان 
حربه مع القوة البحرية , 

سقطت يافا في الثامن من تشر ين الثاني (نوفبر ) » 
وني التاسع من كانون الأول (ديسمير ) ا كل الاسطول 


لمصري وألقوات البرية الحصار حول مدينة عكا, 
وكان والبا يعتقد » كا كان يعتقد السلطان ايضاً » 
ن باستطاعة عكا الصمود في وجه الجيش المصري» 
كا صصدت عكا وأسوارها من قبل لحصار جيش 
نابلیون . ويا كان جيش اراهیم باشا يشدد قبضة 
لحصار على عكا» كانت القوات المصرية قد 
أنبت احتلال مدن القدس و بير وت وطرابلس الشام . 
واستمرت عكا في مقاوءتها للحصار مدة ستة أشهر » 
ولكن الحامية المدافعة عنها اضطرت الى الاستسلام 
في نباية شهر أيار (مايو) ٠۸۳۲‏ » وأسر والا » 
وأرسل الى الاسكندرية . وكان لسقوط 'عكا اصداء 
واسعة عند حكام بلاد الشام٤فأعلن‏ الأمير بشير 
الشهابي خروج لبنان عن سيطرة السلطان وانضامه 
الى محمد علي . كا تقدم رؤساء العشائر والوجهاء 
السوريون الى المعسكر المصري يقدمون له الولاء » 
ويعلنون عن استعدادهم لدعم الجيش المصري 
ومساعدته . وكان السلطان يعتقد حى سقوط عكا 
ان الحلاف محصور بين الواليين (والي مصر ووالي 
عكا) وان صراعهما سيثتمبي الى اضعافهبا معاً ما 
يوفر له الفرصة للتدخل في الوقت المناسب . ولكن 
هذا الاعتقاد الحاطىء تلاشى بعد سقوط عكا » 
قرف لفان اا هى الم نالرت رن 
القتال مع والي عكا لم يكن سوى ذريعة الوصول 
الى بلاد الشام . فأصدر السلطان أمره بعزل محمد 


علي عن ولاية مصر » وتعيين وال آخر يدعى (حسين) 
مكانه . وتوجه حسين مع جيش لمحاءبة ابراهيم باشا , 
وكلف السلطان ولاته المخلصين في بلاد الشام بمهمة 
إيقاف تقدم اليش المصري . ولكن ابراهيم باشا 
دحل دمشق دون قتال » ثم تابع تقدمه حى وصل 
إلى حيرة قطينه قرب حمص حيث أصطدم بقوات 
الجيش العماني وهزمها . 
مفتوحة آمامه , 
وعندما أنبى حسين الوالي الجديد لمصر استعداده» 
قاد جيشه في اتجاه مدينة حلب » ولكن هذه المدينة 
اغلقت ابواءها في وجه الجيش العماني » وفتحتها 
لجيش ابراهيم باشا الذي دخل حلب في منتصف 
تموز (يوليو) ۱۸۳۲ . وي آخر شهر تموز (يولبو) 
وقعت المعركة الخماسعة بين جيش ابراهيم باشا والجيش 
الئاني الذي يقوده حسين وذلك عند مضيق بيلان » 
ولحقت بالحيش العماني هز بمة منكرة » فهرب حسين 
الى أضنه تاركاً جيشه وامداده لابراهيم باشا الذي 
استمر في تقدمه حى وصل أضنه وسيطر على اقليمها » 
وتوجه نحو الآستانه » فأرسل السلطان آخر قوات 
لديه »> فحقها الجيش المصري في معركة «قونيه» » 


واصبحت ابواب شال سوريا 


وغدا الطريق الى العاصمة «الآستانه » مفتوساً » 
واصبح واضحاً أن باستطاعة محمد علي توجيه قواته 
للاستيلاء على عاصمة السلطنة العمائية للقضاء على 
سلالة آل عمان وتنصيب ئفسه سلطاناً جديداً » 
فتدخلت الدول الاوربية لايقاف الصراع » ومارست 
ضغطها على السلطان وعلى واليه محيد علي . 

ولقد قاد حملة الضغط كل من روسيا القيصرية 
وانكلترة . وكانت روسيا دف الى ابعاد محمد علي 
عن الآستانة والمضائق » وتفضل ابقاءها تحت سلطة 
السلطان الضعيفة » على حين كانت انكلرة تخشى 
من تعاظم قوة محمد علي لما قد يشكله من تهديد 
على طريق أهند . ونجحت الدولتان في الوصول الى 
فرض « اتفاقية كوتاهيه » ف أيار (مايو) ۱۸۳۳ ء 
ونا منح السلطان ولاية سورية وإقليم أضنه الى 
محمد على . وقد استاء السلطان من موقف انكلترة 
یت كان يأمل مساعدما . فعقد نكاية ہا معاهدة 
دفاعية - هجومية مع روسيا تعهد فہا قيصر روسيا 
بالدفاع عن السلطان مقابل إغلاق المضائق في وجه 
الدول المعادية لروسيا. وانصرف اراهيم باشا بعد 
ذلك للبناء الداخلي » وحقق لأهل الشام الذين ناصر وه 
وساعدوه بعضاً من تطلعاتهم في إزالة الظللم وتحقيق 
الاستقرار والقضاء على الفساد » واعلن |براهيم باشا 
المساواة بين الطوائف جميعاً > وطبق في الشام ما 
كان يطبق في مصر » واحتكر تجارة بعض المواد 
كالحر بر والقطن » وأرغم المزارعين على انتاجهما ما 
خلق نوعاً من التذمر الذي لم يلبث ان تصاعد 
بسبب فرض ضرائب جديدة .على المواطنين واعلان 
التجنيد الاجباري ومصادرة المواد الضرورية للجيش 
وزع سلاج السكان فبدأت الثورات في العام 18174 » 
ودامت سنتين » وبذل اراهیم باشا جهداً كيبيراً 
القضاء على الثورات الي استازفت طاقة جيشه . 

ه ‏ الحملة الثانية ضد الوهابيين -١85(‏ 
888) بعد انسحاب الجيش المصري من الحجاز»ء 
ورجوع الامام فيصل بن رکي اليا > بدأ نفوذ 
لوهابيين في التعاظم من جديد » وعندما بسدأت 
الاضطرابات, في الشام » خشي محمد علي أن تعمل 
لسلطة العمانية على تحر يض الوهابيين والاتفاق معهم 
ضده » فقرر توجيه حملة جديدة الى الحجاز. 
وأسند قيادة الحملة الى أحد قواده (اللواء اساعيل 
آغا) وأرسل ممه الأمير خالد بن سعود الكبير بمهمة 
ستثارة الأمراء السعوديين وضرب بعضهم ببعض © 
وكان الأمير خالد من بين الأمراء السعوديين الذين 
نفاهم اراهيم باشا الى مصر بعد سقوط « الدرعية »» 
فنشأ في كنض محمد علي . وقد توجهت هذه الحملة 


في العام ١885‏ الى جد عن طريق « القصيم » » 
وعندما وصلها انسحب الإمام فيصل بن ركي ألى 
الاحساء تاركاً بعض المقاومات الصغرى لحامبة تقدم 
الجيش المصري . واخذت القوات المقاومة في الاشتباك 
مع الجيش المصري »> ونجحت في تحقيق عدد من 
الانتصارات في « الحلوه » و « الخحوطة » و «الحريق » 
من مدن العارض . وعندها انطلق الإمام فيصل بن تركي 
بقواته لجامهة الجيش المصري وتم اللقاء في «المصانم»» 
وبعد معركة قصيرة وحاسمة انتصر الامام فيصل . 
وأرادت القوات المهزمة الوصو الى الرياض ولكها 
وجدت نفسها محاطة بالقوات السعودية »> فحاولت 
الانسحاب الى « منفوحه » » فلحق مها الإمام فيصل 
وشدد الحصار حوطا . وأرسل المصريون الأمير خالد 
لمفاوضة الامام فيصل على الصلح » فأصر الإمام 
على اعتراف المصريين باستقلال الدولة العربية 
السعودية وسيادتها . وكان هذا التصميم سا 5 دفم 
محمد علي نحو توجيه قوة عسكرية جديدة ثم إرسالما 
في العام ۱۸۳۸ بقيادة قائد جديد (خورشيد باشا) . 
ودارت بعض المفاوضات بين القائد المصري الجديد 
خورشيد باشا والامام السعودي فيصل للوصول الى 
صلح يكون فيه الامام معترفاً بالسيادة المصرية ‏ 
لعمانية على شبه الجزيرة العربية » ولكن الامام فيصل 
مسك بموقفه من الاستقلال. والسيادة » وأصر على 
عدم الحضوع لكل من المصريين «العمانيين . وبدأ 
لصدام من جديد . وبعد معارك متلاحقة استسم 
لإمام فيصل» فم نقله أسيراً الى مصر » وتم تنصيب 
لأمير خالد على نجد ليحكمها باسم محمد علي . 
ولكنه لم يستمر طويلا بسبب مقاومة الأمراء السعوديين 
له . وانبى الأمر مخلعه بعد سنتين فقط من حكمه . 

وبعد انتصار خورشيد باشا على الوهابيين 
واخضاعهم تابع تقدمه في اتجاه اليج العربي » 
فوجد أن القوات البريطانية فرضت سيطربها على 
. بعض أجزائه » وخشي أن يصطدم معها دون دعم 
بحري » فطلب الى القاهرة ارسال سفينتين حر بيتين 
الى الحليج لتكونا نواة الاسطول المصري في الخليج 
العربي . وكان عباس الأول نائياً محمد علي » فرفع 
عباس الأول الأمر الى محمد علي فرفض ارسال 
السفينتين » وعندما يئس خورشيد باشا من امكانات 
دعم القاهرة له في مقاومته للبر يطائيين ارسل مدو بين 
عنه للاتصال بشيوخ الامارات » فاستجابوا لدعوته 
من اجل مقاومة البريطائيين . وقام حام الكويت 
بدور الوساطة بين القائد خورشيد وبين العناصر 
الراغبة في التعاون مع المصريين ضواء في جنوب العراق 
او في إمارات الخليج . وبلغ هذا التعاون ذروته 


عندما تم نقل' كتائب عثانية بسفن كويتية لدعم 
المصريين في البصرة »> كا قدم أمير الكويت مبالغ 
من المال لدفع رواتب الجند بعد أن أوقفتها القاهرة 
دة ستة أشهر . وحاول خورشيد اقناع القاهرة مخطورة 
الموقف في الخليج العربي أمام قوة الدولتين الروسية 
والايرانية » بالاضافة ألى القوة ار يطانية »> ولكن 
محاولاته انبت الى الفشل » وجاءه رد القاهرة « ليس 
الوقت وقت المصلحة الي تصورها » لذلك عليك 
أن تاق ال :هذا الطرك ك يقضد ضر = :وتلق 
باب المصروفات الذي فتح لنجد » . ونجحت جهود 
القنصل البريطاني ني الخليج العربي بايقاف نشاط 
خورشيد وإرجاعه الى القاهرة واحباط فكرة تحرير 
الحليج العربي من النفوذ البر يطاني . 

و الملة الثانية في سوريا -1١8184(‏ 
1 ل يكن الصلح بين السلطان وبين محمد 
علي اكثر من هدئة مؤقتة » فقد قبل السلطان « صلح 
كوتاهية » مرغماً. وكان محمد علي يعرف نوايا السلطان 
تجاهه » فأخذ كل واحد مهما في الاستعداد للجولة 
الثانية . وأعلن السلطان الحرب من جديد عل محمد 
علي » والتقت القوات العمانية بقوات ابراهيم باشا 
في معركة « زب » (قرب عينتاب) في اية شهر 
حزيران (يونيو) ۱۸۳۹ . وحقق ابراهيم باشا 
انتصاراً حاسماً على خصمه. ولكن أنباء الهزيمة م 
تصل السلطان الذي توفي قبل نماية المعركة وخلفه 
ابنه السلطان عبد المحيد . وظهر بعد معركة و لزب » 
أن الدولة العئانية قد أشرفت على الباية » محيث 
لم ينقذها من موقفها سوى تدخل انكلرة الي حملت 
الدول الاوروبية ( فرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا) 
على الاتفاق لتقديم مذكرة مشتركة الى السلطان تنص 
على ان الدول اللمس متفقة فيما مختص بالمسألة 
وانبا تصر على عدم توقيع اي اتفاق أو صلح مع 
محمد علي إلا بموافقة هذه الدول . وعلى الرغم من 
معارضة فرنسا ومحاولها مساندة محمد علي »> فقد 
اتفقت انكلترا مع الدول الاخرى (عدا فرنسا) على 
قوقع معاهدة لندن عام ۰ . وفيا تعهدت الدول 
الموقعة علبها مساعدة السلطان على اخراج محمد علي 
من سوريا مقابل تقديم عرض له بجعل حك مصر 
وراثياً له مع ولاية عكا طوال حياته » فاذا لم 
يقبل ذلك خلال عشرة أيام خسر ولاية عكا» 
واذا بني مصراً على رفضه عشرة أيام أخرى فللسلطان 
الحق في اتخاذ الطريقة الي تضمن له مصاله وتملها 
عليه نصائح حلفائه . ورفض محمد علي معاهدة لندن 
معتمداً على دعم فرنسا » لكن فرنسا خذلته » وعملت 
انكلترا على ازال قوامما على الساحل السوري . 


ودعمت الثورات في الداخل » فاضطر ابراهيم باشا 
الى الانسحاب من بلاد الشام . رتم ترقيع الاتفاق 
النهائي مح السلطان في شباط (فبراير) .1١841١‏ 
فأبقى السلطان مصر محمد علي » بعد أن أكد هذا 
خضوعه للسلطان » ونظمت العلاقة بين السلطان وبين 
واليه محمد علي بإصدار «فرمان حزيران (يونيو) 
١‏ » » الذي تضمن ممارسة حكم محمد علي لمصر » 
وجعله حكماً ورائياً »> تكون الوراثة فيه لأكبر 
أفراد أسرته سناً مع تحديد الجزية السنوية بثانين آلف 
كيس » بالاضافة الى منم والي مصر حق ترفيع 
ضباط الجيش حى رتبة قالمقام (عقيد) . وانہت 
حياة محمد على السياسية هذا الاتفاق. فسافر الى 
الآستانة لتقدم فروض الطاعة تاركا الحم في عصر 
لابنه ابراهيم باشا الذي توفي في العام ١848‏ » ولق 
به محمد علي في العام ۱۸٤٩‏ . وانہی حك مصر الى 
عباس بن طوسون حفيد محمد علي . 


() حرية العمل 


( Liberté d’Action ( حرية العمل‎ 

مبدأ عسكري جرد عرفته الانظمة القديمة ما يلي : 
« من الممكن اعتبار حرية العمل محققة - وهي 
فكرة مجردة بعض الشيء لم تعرفها ألظمتنا حى 
الآن - عندما يجمع القائد قوته ويكرن قادراً على 
تطوير مخططه وتنقيذه رغم أنف العدو . فكلما كان 
لعمل »> كان من الطبيعى أن 
محمياً ضد المباغتة هو وقطعته » . وترجع 
العقيدة العسكرية حرية العمل الى الأمن المجوبى 
الخصص للتأثير على ٍ 
لملاحظ ان هذا التعريف ينوه الى الحماية ضد 


لخصم وأحباط مشاريعه . ومن 


لمباغتة » وهو بذلك يربط بين حرية العمل وبين 
خيطة والأمن » ولكن بشكل غير واضح ماما . 
وهذا ما دفع كاستكس ودوبي الى التأكيد على 
لتلاحم بين حرية العمل والأمن » وصعوبة التمييز 
بينما . وانطلاقاً من هذه الفكرة اصبح بالامكان 
لتمييز بين حرية العمل الخارجية والداخلية . 
وقد أبر ز فوش عندما تحدث عن المعارك النابليونية 
صفات حرية العمل الحارجية » وهى صفات تكتيكية 
سرف “اذ قال هة أطري» اة :قبل كل 
شىء بالأمن وبفن العمل بأمن » وطالا كان هذا 
الفن قادراً على الضرب » فإن هذه المرب تيز 
بفن العمل بأمان . فلكي نناور بأمن طوال الوقت 
الضروري للمناورة > فاننا نحتاج الى تأمين اة 
كل شيء » حى اللحظة الي يستطيم فيا الطرف 


المعرض للهجوم تنمية قوة حماية قادرة على ايقاف 
لعدو اذا ما أصبح موقفه مهدداً » . فالهدف من 
كل هذا هو مجموعة من التدابير القادرة على الماح 
بإعداد وادارة العمليات مع بقائنا في منجاة من 
لمشار يع العادية اذن فهذا هو الأمن . أما حرية 
العمل الداخلية » فتنجم عن التنظيم السياسي والتنظيم 
لاداري للقوات . وتعتير هذه الحرية من طبيعة 
ستراتيجية . ويعير عا مارمون بالعبارات التالية : 
« ان القائد الذي يتمسك مجده» يتخلص في العمليات 
من كل تبعية مطلقة . وسواء بالنسبة اليه ان امتنع 
رؤساؤه عن معارضته أو عزلوه عن قيادته » . وواضح 
هنا أن حرية العمل الداخلية رتبط يقوة شخص 
القائد وعناده » وقدرته على تنفيك قراراته > سواء 
نال موافقة رؤسائه او لم يحصل عليها » مع ما 
يتبع ذلك من احمال عزله عن قيادته . فارمون يطالب 
بالحرية الداحلية السياسية »> وهي حرية غير كافية» 
فمنالمهم بنفس المقدار ان تتلاءم الخطة الاستراتيجية 
5 الامكانات الادارية خوفاً من ان تتحطم هذه 
الحطة وهي في ذروة الدفاعها . وينبغي ايضاً ان 
يكون بوسع قائد الجيش الاعاد على امكانية تعويض 
خسائره » حى يكون جريئاً في خوض المعركة » 
رهذا ما لم يكن مؤمناً دائماً . وينبغي هنا الاشارة 
ايضاً الى ان التركيبات العسكرية الحاسمة قد بعثت 
الحياة في الطرق القادرة على توليد حرية العمل 
تبعاً للوسائل والوقت . ويفترض هذا الأمر وعياً 
جديداً بقدرات التقنية » وامكانات الاستقلال 
التكتيي أو الإداري لامفارز بالنسبة للمجموعات . 

وترتبط حرية العمل هنا بعاملين اولهما الامكانات 
الادارية »وثانيما شخص القائد . وقد كان لشخص 
القائد في العصور القدمة أهمية كبرى » حيث 
كان باستطاعته » ومن خلال ما يكتسبه من نفوذ » 
مارسة دور سياسي في الدولة . وهذا ما دفع السياسيين 
المناوئين لتتبع خطى قادة الحرب » والوقوف موقيف 
الحذر من حرية العمل عند القادة . وقد عبر مترنيخ 
عن هذا الحذر بقوله : ران القائد الذي أتاح 
عمله لملكه انتصارات ونجاحات » يتمتع بالضرورة 
بيبة ونفوذ رائعين لدى جنوده ولدى الشعب ولدى 
خصمه » وهذا ما يحمل انتصاراته تثير مشاعر أخرى 
غير صداقة اللك . فعلى الملك ان يتخذ احتياطاته 
إزاء قائده وعليه ان يقضي عليه أو ينتزع منه 


تقوذة ٠‏ م بعاد بعد مراي كوكول قرف خخرية 
العمل تعر يفا واا عندما قال : «حرية العمل 
هی بده القتال عندما رید نحن لا عندما يريد 
المصم . وتأحذ حرية العمل في هذا التعريف مفهوم 


المبادأة بكل أبعاده , 
اسلوباً 
« متمفصل » وما قاله حول حرية العمل هو تعريف 
جديد رتبط ميدان المعركة والتنظيم للقتال اكثر 
ما رتبط بنوع التشكيلات : « ينبغي أن نناور 
كلنا معاً في الوقت نفسه وأن ننتشر دون أن نشتبك» 
وان نتقارب دون أن نفترق » وان لا نشكل مفارز 
دائمة » . واذا اسقطنا من هذا التعريف جملة عدم 
تشكيل مفارز دائمة » الي أثبتت تجارب الحرب 
المستمرة فشلها لا سيما في عصر التطور التقني الذي 
اصبح يفرض وجود قطعات دائمة الاستعداد على 
مستوی تدر يبي عال » فان التعريفيظهر مفهوم 
حرية العمل بشكل واضح » وير يطه بمناورة القطعات 
فوق ميدان المعركة . 

وقد كات اقباط خرية الميل' خض الفاقد 
العسكري مور جدل عبر التاريخ . وقد جاءت 
التنظيمات المتطورة في الدول لتضع حداً لهذا الفصل وذلك 
عن طريق مكاتب الأمن وهيئات الأركان . وقد جاءت 
زيادة حجم القوات » والتطور العلمي والتقي » 
ونشوه الجيوش الشعبية في ظل نظام التجنيد » لتضع 
حداً ني تحديد الصلاحيات » واعطاء القائد المسكري 
قدراً من حرية العمل يتوافق مع الواجب المحدد له » 
والامكانات الي أمكن وضعها تحت تصرفه . 
الحطة العامة لاحرب » وتنظيم الارض 
هندسياً في بعض الجبات » والتمركز عندها دفاعياً 
من أجل حشد القوى والوسائط للهجوم في الجيات 
الأخرى » هو نوع من حرية العمل . ولقد استطاع 
خط ماجينو على سبيل الخال »> ورغم كل ما 
نسب اليه من قصورٍ وضعف »© أن يوفر المناخ 
الملائم لاجراء تعبئة عامة بشكل محمي من الطجمات 
القوية والمباغتة » فوفر بذلك حرية العمل للقيادة . 
وني هذا المثال أيضاً يرتبط مفهوم حرية العمل 
مفهوم الاقتصاد بالقوى » و مفهوم الحيطة والأمن 
في وقت واحد . 

وتعتمد حرية العمل في ميدان المعركة على عدد 
من العوامل » في مقدمتها الحافظة على قوة احتياطية 
كبيرة في يد القائد مكن استخدامها لاحباط هجمات 
العدو » ولاعطاء المعركة قوة دفع جديدة تساعد على 
تطوير القتال » بالاضافة الى مجامبة المباغتة . وقد 
وفر التنظيم الحديث للقوات في المعركة الحديفة 
للاسلحة المشتركة امكانات تشكيل قوات احتياطية 
على مختلف المستويات - ويزايد حجم هذه القوة 
الاحتياطية كلما زايد حجم التشكيل - وعلاوة 
على ذلك > فان ركيز بعض الأسلحة في قبضة 


وجاء جيبير بعد ذلك فوضع 


بدي اقترجة: اجرف “المجائرة ‏ رتت 


ان وذ 


قيادة الجهة أو مسرح العمليات (مثل مجموعات 
المدفعية » ويجموعات المدفعية م/د » واحتياطي الجبهة 
من المدرعات الخ) يساعد هذه القيادة على مارسة 
دورها بصورة فعالة للتدخل في الوقت المناسب » ويوفر 
لها الضرورة الاساسية لتلبية متطلبات حرية العمل . 

ولقد ساعد التطور الكبير في وسائط النقل 
(البرية » والجوية » والبحرية) على توفير المتطلبات 
الادارية المتزايدة للقوات في المعركة الحديثة للأسلحة 
المشتركة . وأصبح التنظيم الاداري للجيوش قادراً 
على امدادها بمتطلباتها حى خطوطها الامامية » ولم 
تعد مشكلة الشؤون الادارية ترهق قادة اليوش . 
كا اصبح التنظيم الاداري القوات يحقق نوعاً من 
ألا كتفاء الذاتي لفترة محدودة. وهذا أصبح قادة 
الجبات اكير قدرة على قيادة متاو راهم وتنفيذ 
عملياهم في إطار من حرية العمل . 

ورتبط حرية العمل مجموعة من العوامل » 
مہا : طبيعة تنظيم العدو ونواياه » والحخطيل العام 
الذي يجب الالتزام به والتقيد به والعمل ضمن حدوده 
حيث يتوافق الهدف العسكري مع الهدف السياسي 3 
ومنها أيضاً مستوى الوحدات وتدريها وتسليحها 
وامكاناتها . واذا كانت المبادأة تعي وضع العدو 
أمام موقف يصعب عليه مارسة أعماله القتالية «عرية» 
واذا كانت المحافظة على المبادأة تعي وضع العدو 


أمام مواقف مستجدة باستمرار لرمانه من « حرية 
العمل »» فان حرية العمل تعني مارسة تنفيذ الواجب 
في إطار من « تدابير الحيطة» الي تحرم العدر 
من استخدام المبادأة أو الحافظة عليها . 

وتتحقق حرية العمل بفضل الاستخدام الماهر 
والذ كي لجموعة « القوى والوسائط » ضمن الاتجاهات 
لي تنتبي بتحطيم قوة العدو القتالية وحرمانه من 
ستخدامها بشكل منظم في ميدان المعركة . 

وتتدخل في حرية العمل مجموعة من العوامل . 
فالاستطلاع الجيد والمستمر لقوات العدو » والاستنتاج 
لصحيح لخططاته » يساعدان على اتخاذ القرار المناسب 
لذي ڪرم العدو من استخدام فوته ووسائطه ويسلبه 
« حرية العمل » . كا أن المرب النفسية المنظمة 
ني تستطيع إحباط إرادة القتال عند الحصم » وتشل 
فاعليته » وتفقده توازنه وقدرته على ااذ القرارات 
مناسبة » توفر بالتالي المناخ الملائم لقيادة العمليات 
لقتالية ضد هذا الخصم في مناخ من « حرية العمل » . 
وبالاضافة إلى ذلك فان التوسع باستخدام الانصار 
والميليشيا خلف خطوط العدو » وزح مفارز صغرى 
من القوات المحمولة جوأ على مؤخراته »> ضمن إطار 
خطة عمليات منسقة ومرتبطة مع عمل القوات الرئيسية » 


يسهم الى حد بعيد في ارغام هذا الحصم على تخصيص 
كا ان الأثر النفسى 
لمتلاحم بع التأثير المادي لعمل الانصار والقوات 
المحمواة جوأ بحرم العدو من « حرية العمل » » ويوفر 
بالتالي هذا العامل لصالم القوات الصديقة . وقد 
رهنت الحروب التشتيتية وحرب العصابات سواء على 
الجبهة السوفيائية »أو في دول البلقان وفرنسا بصورة 
خاصة » خلال المرحلة الثانية من الحرب العالمية 
الثانية » على التأثير الكبير لمثل هذه الأعمال في 
سلب «حرية العمل » من الخصم . 
وتستطيع المباغتة سلب « حرية العمل » وحرمان 
الحصم من استخدام وسائطه وقواته خلال فترة من 
الزمن . ولكن هذه الفترة قصيرة جداً . فاذا لم تم 
الافادة من المباغتة لتطوير العمليات بسرعة من أجل 
خلق أوضاع جديدة » فان عامل المباغتة يفقد تأثره» 
و يستطيع الخصم عندئذ إعادة التوازن بسرعة لتنظيم 
عملياته » ويستعيد حرية العمل لتنفيذ مناوراته . 
ان المناورة العميقة بالقوات والوسائط » وامكان 
وصول بكتلة القوات الضار بة حى العم الاستراتيجي 
لمسرح العمليات » يوفران فرصة جيدة «الحرية 
لعمل » . ولهذا فان المناورة للوصول الى مجنبات 
لعدو ومؤخرته او زج قوات كبرى منقولة جوا 
خلف مسرح العمليات » من شأنه احباط ارادة 
لقتال عند الحمم 0 و بالتالي سلبه « حرية العمل » . 
كا ان ادخال اسلحة متطورة الى ميدان المعركة » 
و استخدام هذه الأسلحة وفق مخطط جديد » حرم 
لخصم من « حرية العمل » . وقد استطاعت القوات 
الالمانية في بداية الحرب العالمية الثانية « سلب حرية 
العمل » من الحلفاء » والانفراد بميزة « حرية العمل »» 
عن طريق زج قوات محمولة جواً للاستيلاء على 
التحصينات الواقعة على الحدود البلجيكية » ثم الاندفاع 
بكتلة المدرعات الضاربة حى عمق مسرح العمليات 
. (الحرب الخاطفة ). وكانت حرية العمل هذه من 
العوامل الحاسمة في تقرير نتيجة الصراع . 
ويعتبر التفوق في نوع الأسلحة أو حجمها 
من العوامل المساعدة على تأمين « حرية العمل » » 
اذا استخدم هذا التفوق بشكل صحيح وني الوقت 
المناسب . كا ان استخدام القنبلة الذرية ضذ اليابان 
في هیر وشيما وناغازاكي قد حرم اليابان من « حرية 
العمل » . و بالتالي وضع حداً اسا لصراع القوات 
المسلحة . ولقد كان التفوق في الجو نتيجة لتوجيه 
ضر بة مباغتة لسلاح الطيران » واستخدام أساليب 
الحرب النفسية بشكل متطور » والاستطلاع الجيد » 
من العوامل الي حرمت القوات العربية في دول 


قسم من قوته لتوفير الحيطة . 


المواجهة من « حرية العمل » خلال حرب ۱۹٩۷‏ . 
وبالتالي قررت نتيجة المعركة في ميدان القتال . 
ان المعركة الديغة للاسلحة المشتركة تعتمد 
على التنسيق الجيد في عمل مختلف صنوف الاسلحة . 
لذا فان غياب نوع من الاسلحة أو عدم استتخدامه 
بشكل جيد ينبي إلى حرمان القائد من كل أر 
بعض « حرية العمل » . وعلى سبيل المثال فان فقدان 
السيطرة الجوية لالمانيا في الحرب » حرمها من زج 
قوامها بشكل صحيح » وحرمها بالتالي من «حرية 
العمل » . وتعتمد الحرب البحرية على وجود تفوق 
جوي . ولكن “عدم توفر هذا التفوق يودي الى الحد 
من « حرية العمل » . 
وخلاصة القول أن « حرية العمل » عامل تلتي 

عة حموفة” من المنطيات::. كار > الاين © 
وتدابير الحيطة في حشد القوات » والتفوق في الاسلحة 
والقوات » وتوفر العامل الاداري » ووجود قوات 
احتياطية » الى جانب وجود قيادة على درجة عالية 
من الكفاءة وقوات على درجة عالية من التدريب » 
تتمتع روح معنوية عالية . وان غياب بعض هذه 
المعطيات يؤدي بالضر ورة الى ضعف « حرية العمل » 
أو فقدانها » الأمر الذي يؤر على الخططات القتالية 
بشكل واضح » ويعرض اللطة التكتيكية أو الحطة 
الاستراتيجية الفشل » خاصة وأن الحدف من الخطة 
بكل مستوياها التكتيكية والاستراتيجية والادارية » 

هي تأمين « حرية العمل » للقوات الصديقة » وحرمان 
العدو من حرية عمله . 


0) الحسك الشائك 


في الاصل » هو نبات له شوك صلب ذو 
ثلاث شعب » أشهره ما يسمى بحسك السعدان . 
وقسد امير شكل هذا الشيك لصنع أداة خشبية في 
البده » ثم حديدية مشعبة تغرز شعبتان منها في 
الارض وتبق الثالثة فوق سطحها لتعيق تقدم المغير ين 
من فرسان ومشاة . وقد كان المقاتلون يبثون هذا 
النوع من العتاد الحر بي وز رعونه حول المنادق » 
وهذا ما فعله النبي في حصاره للطائف © فقد صنع 
الحسك الشائك من خشب على شكل صليب بحيث 
تتألف كل حسكة من اربع شعب مديبة » وزرعه 
في الارض حول الحندق » جاء في الطبقات الكبرى 
لابن سعد قوله : « ونصب (اي الرسول) علهم (اي 

ثقيف) المنجنيق؛ونثر الحسك سقبين من عيدان 


حول الحصن » . وكا استعمل المسلمون هذا النوع 


من السلاح في حروبهم فقد استعمله الفرس والروم 
كذلك للدفاع عن حصوهم وخنادقهم » فهو سلاح 
يستعمل في الافاع كا في ألمجوم »> ويستعمله 
الحاصر والحاصّر معاً . ويعتير السك الشائك أصل 
العوارض القنفذية المستخدمة في الحرب الحديثة 
(انظر العوارض القنفذية ) . 


00 الحسم 

الحم هو التصميم على تحقيق المدف من 
الحرب بتدمير قوات العدو وإبادها. ويم ذلك 
في المجوم بواسطة المناورة العميقة لتطويق قوات 
العدو وتدميرها أو إرغامها على الاستسلام » هم 
مطاردة القوات الملسحبة بسرعة » وعدم مکیہا من 
تشكيل مقاومات جديدة . ويم الحم £ الدفاع 
عن طريق التمسك بالارض » والدفاع عنها حزم » 
وتدمير العدو قبل الوصول الى خط المقاومة الرئيسي» 
مع تدمير القوات المعادية التي قد تنج باختراق 
المواقم الدفاعية » واستخدام جميم وسائل النيران 
والمناورات لتحقيق هذه الغاية . 

وقد أعطى « كلاو زفيتز » مفهوم اسم أبعاداً 
محددة » فأوضح أنه لا يتم تقرير مصير أي اشتباك 
في لحظة واحدة » ولكن في كل اشتباك لحظات 
حاسمة ذات أهمية كبرى بالنسبة لنتيجة الاشتباك 
كله . وان خسارة اشتباك ما تعني انخفاضاً متدرجاً 
في كفة الميزان » ومع هذا في كل اشتباك للظة 
معيئة يمكن اعتباره فيها أمراً ميا بشكل تصبح 
معه العودة الى الصراع اشتباكا جديداً لا متابعة 
للاشتباك القديم . ومن الضر وري تكوين فكرة واضحة 
عن هذه الاحظة لمعرفة ما اذا كان الاشتباك قادراً 
على تحقيق بعض النجاح بفضل دعم يأتي من نجدة 
سريعة . اما الاشتباكات الي لا أمل بتحسين 
نتيجتها » فانها متص القوى الجديدة » وتضحي 
ها بلا جدوى . وكثيراً ما كانت تفوت الفرصة 
في قلب الموقف عندما يكون هذا الأمر مكنأومتيسراً . 
وان أي اشتباك هو مجموع متكامل » تتركب 
الاشتباكات الجزئية في داخله ضمن نتيجة عامة 
تكمن فيها نتيجة الاشتباك الماسمة. وليست هذه 
النتيجة دائماً عبارة عن انتصار واضح » ففالباً ما 
يكون النتصر غير مستعد لذلك » أو أن الفرصة 
لا تتاح له بسبب إسراع العدو في الانسحاب » وتقع 
النتيجة الحاسمة في معظم الحالات قبل ان يصل النجاح 
الى درجة الوضوح المتلائمة مع مفهوم النصر الحقيني. 

ومن هنا رى أن الحم هو محصلة الجهد 


المستمر عبر العارك القتالية لتحطيم التفوق في 
«القوى والوسائط» عند طرف من الاطراف المتصارعة » 
مقابل كسب هذا التفوق التدريجي لصالح الطرف 
الآخر » مع توفر الامكانات لدعم معركة الطرف 
الرابح .زج قوات جديدة . وحرب الاستئزاف ضمن 
هذا المفهوم > هي مجرد اشتباك لا أمل في تحقيق 
نصر حاسم بواسطته » إلا إذا أمكن تدمير التفوق 
عند طرف من الأطراف لساب الطرف الآخر » 
مع عدم وجود قدرة لتعويض خسائر حرب الاستازاف 
عند الطرف الأول . ومعى ذلك بصورة أوضح أن 
مخطط حرب الاستئزاف بجحب أن نكون مرتبطاً 
مخطط هجومي » نحيث يم امتصاص تفوق طرف 
من الاطراف وتحطيم محصلة التفوق من « القرى 
والوسائط » عنده »> تمهيداً لعمليات هجومية يمكن 
الوصول بواسطها الى والح » . وبرتبط مفهوم 
الحسم هنا ارتباطاً وثيقاً بالتفوق (انظر التفوق) . 

واذا وضعنا جانباً الاشتباكات التظاهرية 
الي لا تحمل في طياتها بالأصل حلا حاسماً يصح 
بالامكان القول : أ - اذا كان تدمير قوات 
العدو المتحركة هو اهدف من الصراع » فان تدمير 
هذه القوات يؤدي الى الحم . ب - واذا كان 
احتلال الأرض هو هدف الصراع » فان فقدان 
هذه الأرض يؤدي الى الحم . ولا يقع هذا إلا إذا 
كان للأرين: أعية: خاس .ومن" المنكن ' استعادة 
أية مقاطعة يسهل احتلالها دون التعرض خلال 
الاشتباك الى خطر كبير » مهما كانت هذه المقاطعة 
هامة , 9 - وي جميع الحالات الي ل .ببق 
فها في الاشتباك بالطريقتين المد كورتين » لا سيما 
اذا كان ادف الرئيسي هو تدمير قوات العدو » 
فان والحسم» يأتي في اللحظة الي يتخلص فا 
لمر عن حالة التفعت: أي الجر وان اشا كا 
حافظت به قوة مهاجمة » باستثاء جزه منها » على 
نظامها وقدرتها القتالية > على حين تفتتت القوة 
الأخرى نسبياً » هو اشتباك لا مكن استعادة الموقف 
کا اله من 
الصعب نحقيق هذا الأمر عندما يستعيد الطرف الآخر 
قدرته على العمل . ورتبط الحم ضمن هذا المفهوم 
بتحقيق الهدف مم الحافظة على القوى والوسائط . 
ولا يم هنا تحديد حجم المدف وأهيته » اوخ 
الوحدة أو التشكيل المقاتل. فقد تستطيع قوة مقاتلة 
تدمير قوة معادية وتحقيق التصار حاسم في منطقة 
عملها » دون أن يكون لهذا النصر دور كبير في 
تحقيق «الحسم في الصراع » بسبب الفشل في تحقيق 
المدف الاستراتيجى عل سبيل المثال . 


فيه لصاح الطرف الذي تفتتت “قوته . 


وقد يكون النصر الاسم في المعركة عاملا 
لتحقيق نصر حاسم في « مجموعة الاعمال القتالية » » 
ولكنه ليس شرطاً أساسياً لما . وكثيراً ما أمكن 
في الحروب تحقيق نصر حاسم في كثير من المعارك 
دون أن يم تحقيق نصر حاسم في نتيجة الحرب » 
إما بسبب غياب المدف الاستراتيجي » وإما يسبب 
استنزاف الوسائط والقوى في القتال » والقصور عن 
الاستمرار في الخرب لفرض أهداف الصراع المسلح 
على الطرف الذي خر في القتال بشكل حاسم . 

وبقدر ما تكون القوات المشتبكة في القتال 
صغيرة يتزايد حجم القوات الاحتياطية الي تشارك 
في نحقيق المسم مجرد ظهورهاء» وينقص احمال 
قيام قوة معادية جديدة بانتزاع النصر من الطرف 
الذي زج قواته الاحتياطية في الوقت المناسب . وان 
القائد والجيش اللذين يديران الاشتباك مع تحقيق 
لحد الأقصى من الاقتصاد بالقوى » ويقدران تقدراً 
سليماً الأثر المعدوي لاحتياط كبر » يتيحان 
لأنفسهما أفضل شمانة للنصر الحاسم . وبالاضافة 
لى ذلك » فان سرعة عودة الاحظة الي تتوقف فيا 
حالة أزمة القتال لدى المنتصر » ويستعيد فا قدرته 
لأولية »> ان هذه السرعة “زداد كلما صغر حجم 
لقطعة العسكرية . ان جماعة تطارد عدوها قادرة 
على استعادة توازنها الأساسي في لحظات » ولا تذهب 


لأزمة عندها أبعد من ذلك . أما الكتيبة أو اللواه 
فيحتاجان الى وقت أكبر . وتتزايد المدة المطلوبة 
لاستعادة التوازن في الفرق المؤلفة من مختلف الصنوف » 
واي اندفع جزه مها في اتجاه » بيا الدفع جزه 
ثان في اتجاه آخر » خلال اشتباك يزيد من اضطراب 
النظام الذي زداد حدته لجهل كل جزه بعمل الجزه 
الآخر. وبالتالي فان حجم جموع القوات وسعة 
يجال العمل يؤديان الى تأخير قدوم اللحظة الي 
يعيد فا القائد تنظيم قواته > ووضعها في مكانمها 
الملائم » بالاضافة الى تأمين النظام في ساحة المعركة . 
ولقد برهنت المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة 
على اهمية « القوة الاحتياطية » » فجاء تنظيم القوات 
في المعركة لينسق عمل القوات في عمق كبير » مما 
يساعد على دعم المعركة باستمرار بقوات احتياطية 
جديدة . كا ان الحركية » وتنسيق التعاون » والتطور 
الكبير في أجهزة الاتصال » قد وفرت موضوع 
إعادة تنظيم القوات ضمن حدود زمنية قصيرة نسبيا » 
حى لو كان التشكيل القتالي كبيراً . وبذلك أمكن 
توفير ظروف أفضل للافادة من لحظة الحم . 
وتكتسب عملية زج القوات الاحتياطية في أتجاه 
مجنبات العدو ومؤخرته أهمية خاصة في الجسم 2 


وان تأثير الهجمات على يجنبات العدو ومؤخرته 
ينعكس على النجاح الذي يخلق الحم فيما بعد 
اكثر ما يؤر على الحسم نفسه. ذلك ان الاهمية 
هنا تتركز حول النجاح لا على ضخامة هذا النجاح . 
وتدفع هذه النقطة الى الاعتقاد بأن قوة تندفم الى 
الاشتباك مع مؤغرة العدو أو مجنباته - أي منفصلة 
عن عمل الكتلة الرئيسية للقوات - سيكون تأثيرها 
أقل ما لو ثم تنسيق التعاون بين الضربة الجببية 
والضر بة المسددة إلى مجنبة العدو أو مؤخرته . وتر ز 
الاهمية الثانية لزج القوات على مجنبات العدو أو 
مؤخرته في القيمة المعنوية التي حققها اهجوم المباغت 
عند الاشتباك . ومن المعروف أن الاثر المعنوي 
للمباغتة يكون اكثر قوة وفاعلية عند الهجوم على 
مجنبات العدو ومؤخرته . وواضح بعد ذلك ان تحقيق 
الحم قد يصطدم ببعض المواقف الرجة . كما ان 
تحقيق الحسم رتبط بمجموعة من العوامل الي يمكن 
أخذها بعين الاعتبار لعرفة امكانات اصلاح هذه 
المواقف الحرجة : 

عندما لا يعتير الاشتباك الأول منتبياً > فان 
الاشتباك الجديد الذي يم الابتداء به بعد وصول 
قوات الدعم » ختلط بالاشتباك السابق . اذا فهناك 
نتيجة مشتركة او جهد مشترك يخي المساوي الي 
تم التعرض للا في الاشتباك الأول . ولكن الأمر 
مختلف عن ذلك عندما يكون مصير الاشتباك الأساسي 
مقرراً بشكل نهائي . وني هذه الحالة تظهر نتيجتان 
مختلفتان : أ - اذا كانت وة الدعم الاحتياطية 
مؤلفة من قوة بسيطة غير قادرة على مجاببة الخصم 
وحدها » فن الحطأ انتظار نتيجة ملائمة من الاشتباك 
لثاني . ب اما إذا كانت قرة الدعم قادرة على 
تنفيذ الاشتباك الثاني دون ان تأر بنعيجة الاشتباك 
لسابق » فانها تستطيع موازنة نتائج الاشتباك الاول 
لسيئة بنتيجة حسنة لا تخفف من التأثيرات السيئة 
لأولى فقط ولكها تمسحها هائياً من حساب النتائج 
لعامة . واذا امكن بعد الاشتباك الثاني استعادة 
لبادأة من جديد » وامكن إصلاح اشتباك سيء 
قبل نهايته » فان نتيجته السلبية لا تختي من الميزان 
فحسب » بل تصبح نقطة انطلاق لانتصار كبير . 
ذلك انه اذا ما تم تمثل السر التكتيكي للاشتباك 
بصورة صحيحة » فانه يظهر بوضوح أن جميع نتائج 
الاعقباكات اطرنية الى تسئ الاشثالة ارتي عبار 
عن عمليات حم معلقة يمكن لها ان تخي لصالح 
الجسم الرئيبي أو أن تنقلب الى حسم معا كس . 
وكلما كانت لدى القوات خيرات قتالية وكفاءة 
عالية كلما استطاعت إلحاق الضرر وإنزال الجسائر 


۸۰4 


بقوات العدو. ولي هذه الحالة تتزايد حدة الأزمة 
عند الحصم » كا يتضاعف تفوق القوى الجديدة . 
فاذا كانت النتيجة الهائية والاجمالية لمصلحة طرف 
أمكن له احتلال ميدان المعركة والاستيلاء على 
الغنائم » تحولت جميع القوى الي زجها المارف 
الماسر رعا صافياً الطرف الرابح أو المنتصر. 
وتحول الفشل السابق الى نصر أكبر . 

وتتمثل أفضل السبل لتجنب الاية السيعة 
لاشتباك هام »> في بذل جهد لتحويل الموقف » 
عوضاً عن القيام فيما بعد باشتباك انتقامي جديد » 
حى لو كان التفوق واضحاً لدى القوات الي 
ريد الانتقام »> وكان بوسعها الثأر من انتصار 
العدو بانتصار اكير . وهذا فليست الاشتباكات 
الدامية الي تقوم ا القوات المتقدمة قبل المعركة 
إلا شرا لا بد منه» ومن الأفضل تجنبه كلما 
كان بالا تان ذلك لمصلحة « النصر الحاسم, 

إن الحم في القتال مرتبط ارتباطاً عضويساً 
بالهجوم . ذلك ان اهجوم وحده هو الذي يوفر 
الفرصة لتدمير قوات المدو » واحتلال أرضه » وفرض 
الشروط التي لم تعمكن الأساليب السياسية من تحقيقها. 
ولكن الاعمال الدفاعية غير مجردة من مفهوم الحم 
عندما تنفذ بقوة > وعندها رتبط مفهوم الدفاع 
بمفهوم الهجوم . وان طبيعة معارك العمليات الحديثة» 
واتساع أفق القتال » حمل الاطراف المتصارعة على 
اللجوه الى الدفاع احياناً بغية الاقتصاد في القوى » 
وركيز الجهد» والحصول على التفوق في جببات 
او قطاعات أخرى . وهذا فان الدفاع القوي الذي 
يستطيع تدمير قوات العدو » هو دفاع حاسم ع 
لاسيما عندما يتم الانتقال من موإقع الدفاع الى 
مواقع الحجوم . وان الصورة المتكاملة هي في المطاردة 
الجاسمة الي تهدف الى تدمير العدو بصورة نمائية 
وحرمانه من كل فرصة لتكوين مقاومات جديدة 
يأمل الخصم من ورائها الى اعادة تحويل الموقف . 


(4) اللحسن بن مسلمة الفهري 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(5) الحسن بن قحطبة 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


A1۰ 


)٩(‏ الحسين بن طلال 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() الحسين بن علي 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() حسين ( كال الدين ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(5) الحسيني ( الحاج أمين ) 
(انظر الملحق في نهاية الموسزعة ) 


0 الحسيني ( عبد القادر ) 


هو ابو موبى عبد القادر بن موبى بن كاظم 
الحسيي » ولد ي استنبول عام ۷ حيث كان 
والده السيد موبى كاظم الحسيي يتولى مركزاً هاماً 
من المراكز الادارية في الدولة العمّانية » ولا عاذ 
السيد موبى الى القدس بعد ان البت خدمته لدى 
الدولة الممانية »> وكان عبد القادر في الثانية عشرة 
من مره » عقد ال مؤمر العربي الاو ف القدس 
(سنة )۱۹١١‏ وانتخب السيد موبى رئيساً للمؤمر 
ثم رئيساً للجنة التنفيذية الي انبفقت عنه »> وظل 
في هذين المنصبين قائداً للحركة في فلسطين منذ 
عام ۱۹۱۹ حى عام م#م48١»6عندما‏ أصيب في 
القدس بجرح خلال تظاهرة وطنية » وكان عمره 
۳ عاماً »> فاضطرته حالته الصحية المتردية 
للاعتكاف في اريحا حيث توفي في ٣٣‏ آذار 
(مارس) ٠۹۳٤‏ ملفا وراءه فراغ في الزعامة 
العربية بفلسطين »> وهو الذي كانت شخصيته 
الفذة - كا يقول الغوري « تفرض نفسها 
على الجميع وتحملهم على الاجماع على زعامة 
صاحها وقيادته » . 

ولا توفي السيد موبى كاظم الحسيي كان 
أبنه عبد القادر قد بلغ السابعة والعشر ين من عمره » 
وكان قد شب وترعرع على الافكار والمبادئ الوطنية 
الي عمل والده لاجلها طيلة حياته » ففتح عينيه 
على أنباء المؤتمرات الوطنية في القدس وانباء التظاهرات 
يقيمها ابناء وطنه في كل ناحية من نواحي فلسطين 
ضد الانتداب البريطاني وضد الجرة الهودية الي 


اخذت تتدفق على فلسطين بشكل مستمر بتنفيذاً لفكرة 
إنشاء الوطن القومي الهودي في فلسطين » فكان الى 
جانب والده في تظاهرة القدس بتاريخ ١‏ تشرين 
الاوك (اكتوبر) م#ة١‏ حيث كان من علاد 
الجرحى » وكان الى جانبه كذلك في تظاهرة القدس 
ثانية بتاريخ ۲۷ تشرين الاول +٠۹۳۴۳‏ تلك الي 
كانت جراحها سبباً لوفاة ابيه فيما بعد . 

تلى عبد القادر علومه الابتدائية والثانوية في 
روضة المعارف الوطنية بالقدس » ثم ارسله والده 
الى القاهرة حيث تابع دراسته الجامعية في قسم 
الصحافة والتاريخ بالجامعة الاميركية » ورفض تسم 
شهادته من تلك الجامعة في حفلة التخرج بعد ان 
آل غاا ساسا تبجم فيه على اميركا » الدولة 
الاستعمارية الي تحمي الصهاينة في فلسطين » (رقيل 
انه طرد لسلوكه الوطثي من مصر قبل ان ينال 
شهادته وبأمر من رئيس وزرائها في ذلك الین » 
اسماعيل صدثي باشا)ء ثم عاد الى فلسطين ليتايع 
نضاله القوبي في ظل والده وبعد وفاته . ومارس 
مهنة الصحافة فترة من الزمن ثم تخل عنها ليعين 
في وظيفة حكومية (مأموراً للتسوية)» إلا انه ترك 
الوظيفة بعد فترة وجيزة كي يتفرغ للإسهام في اعداد 
الثورة الفلسطينية الكرى عام ۱۹۳٩‏ . كان 
عبد القادر على رأس مجلس قيادة التنظيم السري 
للثورة (قوات الجهاد المقدس) التابعة للهيئة العر بية 
لعليا في فلسطين » ولقد قام مجلس القيادة وزعماء 
امجاهدين » في اجتّاعهم السري الطارئ بالقدس في 
ول ايار (مايو) ١975‏ بتفويض عبد القسادر 
الحسيي والقيادة العامة للتنظيم امر إعلان بده الثورة 
في الظرف الذي ير ونه مناسباً . وعقد مجلس قيادة 
لتنظيم السري للثورة اجتاعاً ثانياً برئاسة عبد القادر 
في ٩‏ أيار (مايو) للبحث في الوضع » وتنفيذ مقر رات 
لاجماع السابق» فقرر إعلان الثورة في السابع من 
لشهر نفسه (أيار 5م9١).‏ 

وما أن أعلن عبد ألقادر وزملاؤه القسادة 
جاهدون الثورة ليل 5 - ۷ أيار (مايو) حى التحقوا 
خفية بالجبال » وكان هو اول من اطلق النار 
إيذاناً ببده الثورة »“حين هاجم ثكنة بر يطانية ببيت 
سوريك شالي غربي القدس . ثم انتقل من هناك 
الى منطقة القسطل » بيا تحركت خلايا الثورة 
في كل مكان من فلسطين » في بيتر وقالونيه وعين كار م 
وساريس وأبوديس وقطنه وصوبه والعيسوية وغيرها 
في قضاء القدس » وني القدس نفسها وني سائر 
إنحاء فلسطين » وكان عبد القادر قد قرر أن يتخذع» 
لاسباب عديدة » بلدة « بيرزيت » مقراً لقيادته 


وقيادة الجهاد المقدس » كا قسم فلسطين الى مناطق 
قتالية ولى على كل منطقة مها قائداً من قادته » 
اما الحلايا السرية وقياداها فظلت تابعة له مباشرة . 

وبلغت الثورة الفلسطينية اوج قوتما في موز 
(:19)ء حيث انضم الها من بي من رفاق 
الشهيد عز الدين القسام » وبلغت انباؤها العام 
العربي كله» فالتحق بيا الجاهدون العرب افواجاً » 
وخاض الثوار ضد البر يطانيين وحلفائهم الصهاينة 
في فلسطين معارك متعددة قاسية ومريرة »> في كل 
ناحية من أنحاء فلسطين > في القدس ورام الله 
وبيت لحم والحليل ونابلس ويافا وطولكرم وجنين 
و بيسان والناصرة وطبريه وغيرهاء وكانت أهم 
المعارك الي خاضها عبد القادر هي معركة (الحضر) 
الشهيرة » في قضاء بيت لحم ٤(‏ تشرين اول )١575‏ 
وقد استشهد في هذه المعركة المحاهد السوري القائد 
سعيد العاص » وجرح عبد القادر جرحاً بليفاً » 
فنقل الى المستشفى الحكويي بالقدس لمعالجته ثم 
محاكته بعد شفائه»الا ان رفاقه المحاهدين قاموا 
مغامرة رائعة اذ هاجموا القوة الر يطائية: الي تحرس 
المستشى والتزعوه ما ثم نقلوه لاكال معالجته في 
دمشق . وفي صبيحة ١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
٠۹۳١‏ » وتلبية لنداء أصدرته اللجنة العر بية العليا 
لفلسطين » ترقفت الفورة الفلسطينية الكبرى بعد 
قتال دام ١٠١‏ يوياً ٩(‏ أيار - ١‏ تشرين اول) 
وذلك بناء لوعود من الدولة المنعدبة باحقاق الحق 
5 فلسطين » وي هذه الاثناء »> كان عبد القادر 
قد غادر المستشى بدمشق فاقام فيها زمناً » ثم عاد 
فدخل فلسطين خلسة ليشترك من جديد في القيادة 
التي اجتمعت في « بير زيت »:واعلنت استئناف الثورة 
في ۲ تشر بن الثاني (نوفبر)ء بعد ان تحققت من ان 
وعود الدولة الير يطائية المنتدبةٍ خادعة وغير جدية . 
وتحركت خلايا الجهاد المقدس من جديد لتعمل 
ضد قوات الانتداب » فجرت معارك عنيفة في أقضية 
القدس وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين و بيسان 
وطبر يه وعكا وصفد وحيفا وطولكرم ويافا والخليل 
وغزة وغيرها »> وكانت أهم المعارك الي خاضها 
عبد القادر في هذه المرحلة من الثورة هي معركة 
بي نعيم في الخليل (مطلع موز 988١)2فقد‏ 
خاضها بنحو ألف مجاهد ضد ثلاثة آلاف جندي 
من جنود السلطة معززين بألف رجل من البوليس 
وقوة الحدود وسبع عشرة مصفحة وبطاريي مدفعية 
ورشاشات ثقيلة » واستمرت المعركة نحو أربعين 
ساعة »کان القتال فها كرا وفراً الى ان. مكن جيش 
اسلطة الذي عزز مراراً من التغلب على المحاهدين 


القائد عبد القادر الحسيني 


الذين خسروا نحو مائة وار بعين شهيداء بيهم المهندس 
علي الحسيي أبن عم عبد القادر » فانسحبوا تاركين 
خلفهم قتلاهم وجرحاهم » وبيهم قائدهم عبد القادر 
نفسه» الذي جرح جرحاً بليغاً » فعاد بعض رفاقه 
امحاهدين اليه بعد انهاه المعركة وحملوه الى المستشق 
الحكوبي في الخليل حيث ارتموا طبيب المستشنى على 
معالجته بعد ان قطعوا اسلاك الماتف لمنع أي اتصال 
بالخارج » وبا ان ضمد الطبيب جروحه حى حملره 
الى دمشق عبر الاردن لاتمام معالجته (وهناك رواية 
تقول أنه أدخل مستشى الحليل باسم مستعار » 
وبي فيه فترة حى زال الحطر عنه فخطفه رفاقه 
ونقلوه الى دمشق لاممام معالجته) . 

ويي عام ۹ غادر عبد القادر دمشق الى 
بغداد حيث دخل الكلية العسكرية وتخرج ما 
برتبة ضابط » واشترك في ثورة رشيد عالي الكيلاني 
(١؟‏ نيسان ١94١)ء‏ ولا فشلت الشورة حاول 
اللجوه الى ابرآن عن طريق كرمنشاه مع رهط من 
رفاقه في الثورة » فنع رفاقه من دخول اران وسمح 
له هو وحده باللجوه الها » فرفض وعاد الى بغداد 
مشياً على الأقدام مسافة ألف كيلويتر مشاها في 
خسة وعد بن يوماً » وما ان وصل الى بغداد حى 
اعتقل © فرضت عليه الاقامة الجيرية في بلدة 
« زأخو» مالي العراق » م نقل مہا الى حن 
بغداد بعد أن اہم باغتيال أحد رجالات العراق » 
وقضى في السجن زهاء سنة وثمانية أشهر » ولا ثبتت 
براءته خرج من السجن لكي يعود اليه مرة ثانية 


فيقضي في معتقل0 العمارة ١‏ سلتين أخريين دون جرم. 
وما أن خرج منه حى غادر العراق الى المملكة 
العربية السعودية » حيث قضى فما فترة من الزمن 
انتقل بعدها الى مصر )١5407(‏ ليبحث عن السلاح 
في كل من مصر وليبيا اعداداً للمعركة المقبلة . 

وني ۲۹ تشرين الثاني (نرفير) 1949 صدر 
قرار تقسيم فلسطين فعاد عبد القادر الهاء واختارته 
اللجنة العسكرية بدمشق (واهيئة العر بية العليا) قائداً 
عاماً لقوات الجهاد المقدس » وكلفته »> بالاضافة 
الى ذلك » همهمة الدفاع عن القطاع الشرقي من 
المنطقة الوسطى اي القدس ورام الله وباب الواد 
(وكانت فلسطين قد قسمت الى خمس مناطق عسكرية) 
وخاض عبد القادر » قبل دخول الجيوش العر بية الى 
فلسطين في ١١‏ أيار (مايو) ۰۱۹٤۸‏ معارك 
عديدة ضد العدو الصهيوني » تكلات جميعها بالنصر 
ومنها معارك القدس وبيت سوريك وبيت عبر 
وقلندية وشعفاط و باب الواد و برك سليمان وصوريف 
ورام الله وغيرها » الى ان كانت معركة القسطل 
لي استمرت اربعة ايام بكاملها (من 4 حى 
۸ نیسان )١948‏ وانبت بان ممكن امجاهدون 
من انتزاع البلدة العربية من أيدي الصهاينة » الا 
نهم لم يمكثوا فيها سوى بضع ساعات ممكن الصهاينة 
بعدها؛ ولي خفم ذهول الخاهدين وتضعضعهم بسبب 
ستشهاد قائدهم » من شن هجوم معا کس واحتلال 
لبلدة من جديد (انظر معركة القسطل).وقد استشهد 
عبد القادر صبيحة الثامن من نيسان (ابر يل)»و وجدت 
جثته قرب بيت من بيوت القرية » ونقل في اليوم 
لتالي (1 نيسان) الى القدس حيث دفن جنب 
بيه في ضريح كائن بين باب القطانين وباب 


لحديد » ومشى في جنازته زهاء عشرة آلاف عر بسي 
وی (بطل القسطل) وقد استشهد عبد القادر وهر 
في الار بعين من مره . 


(۸) اشد 


هبدأ من مبادئ الحرب القدمة والي تحتل مرتبة 
لحرب الحديثة » وقد وب المفكر 
العسكري البر يطاني « جون فولر » بين المبادي الحمسة 
لاحرب » كا اعتمده المذهب العسكري الامريكي 
ووضعه بين البادي التسعة لأحرب . والحشد هو 
الوسيلة الوحيدة والحاسمة لاحصول على التفوق الذي 
يمكن به تحقيق النصر . ويم ذلك عن طريق زج 
مجموعة « القوى والوسائط » في اتجاه الضر بة الرئيسية . 
والمقصود بالقوى والوسائط مجموعة الامكانات المتوفرة» 


هامة بين مبادي 


دون إهمال بعضها أو قسم مہا . وقد اوضح كلاو زفيتز 
هذه النقطة بقوله : « أن البلد حك على نفسه باز مة 
عندما مقع عن استخدام جزه من وسائله في الوقت 
الذي يصمم فيه خصمه على استخدام وسائله كلها » . 

يدف الحشد الى توجيه القوى ووسائطها في 
اتجاه مناطق الحشد . وقد يتم الحشد باتجاهات ثانوية» 
في إطار مخطط العمليات . ولكن المضمون الاساسي 
للحشد هو توجيه القوى ووسائطها في اتجاه العمليات 
الرئيسي . او معى أوضح إجراء الحشد لتحقيق هدف 
ستراتيجي . 

لقد اكسبت المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة 
مفهوم الحثد أهية كبرى » لاسيما خلال الحرب 
لعالمية الثانية . وأصبح الحشد من خواص المعركة 
لحديثة » وصفة أساسية من صفاتها > ححيث أنه لم 
تنفذ عملية كبرى من المعارك الحاسمة دون أن يسبقها 
حشد في المشاة والمدفعية والمدرعات والطيران والقوات 
لحاصة . وقد جاءت نجحارب ما بعد الحرب لتغبت 
صحة هذا التطور وتؤكده . وقد نتج عن هذا التضخم 
في حشد القوات والوسائط » تضخم ماثل في الأعباء 
لادارية . فالمعركة الحديثة تستئزف قدرات كبيرة 
وامكانات ضخمة » ما 'يتطلب تعويضها او اخلاءها 
و اصلاحها بسرعة » علاوة على ضرورة توفير 
متطلبات من مواد تموينية ومحر وقات وذخائر . و بهذا 
برز العنصر الاداري كعامل أساسي من عوامل 
لحشد» محيث يمكن القول ان النجاح في المعركة 
يتوقف الى حد بعيد على كفاءة الجهاز الاداري » 
وعلى توفر الامدادات الضرورية لامقاتلين والوصول 
بها الهم وتوزيعها علهم في الوقت المناسب وفي 
لكان المناسب . 

ويعتير استخدام الوحدات والتشكيلات في اتجاه 
حهود الرئيسي وسيلة الحصول على التفوق في مواجهة 
قوى العدو » وتوفير الفرصة لتحقيق انتصار حاسم 
٠‏ وسريع » عن طريق استخدام اكير كية ممكنة من 
النيران في هذا الاتجاه , 
يم حشد القوات ووسائطها قبل الدخول في 
المعركة ضمن «منطقة الحشد» > وعاول العدو 
باستمرار اكتشاف هذه المناطق » وتوجيه الضر بات 
الها مختلف السائط » وبصورة خاصة الطيران » 
وذلك لاجهاض العمليات الحجومية منذ بداياتها 
المبكرة . وقد زادت خطورة العمل في منطقة الحشد 
بسبب ظهور السلاح الذري مما فرض بالضرورة 
تجهيز منطقة الحشد » واأعدادها بصورة مسبقة › 
بحيث تتوفر فما المتطلبات الضرورية للإخفاء 
والتمويه » الى جانب وجود منشآت هندسية تكي 
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لوقاية القوات ضد اسلحة العدو وهجماته الجوية . 
وكثيراً ما تم زج القوات في المعركة الحديثة دون 
اللجره الى استخدام منطقة للحشد » محيث تتقدم 
التشكيلات والقوات حى مسافة قريبة » وتتخذ 
تشكيلات التنظيم القتالي خلال مرحلة التقرب » 
وتحت ستار تحضير المدفعية وحماية الطيران (مثل 
حالة الهجوم من الحركة او المجوم على مواقم 
العدو المجهزة على عجل) »كا مكن استخدام الظلام 
أو الستائر الدخانية على نطاق واسع لاخفاء نحرك 
القوات والتشكيلات من مواقع أنطلاقها للهجوم . 
وبذلك يممكن تجنب الوقوف في مناطق الحشد مع ما 
رافق ذلك من خطورة . 

كان الحشد في الحروب القديمة محدوداً نظراً 
لحدودية القوى والوسائط المستخدمة في القتال . وقلة 
عدد الجيوش المتحاربة وقلة حاجاتها من المؤن 
والذخائر . ولكن الحشد كان یم ٠‏ رغم محدودية 
القوى » بشكل يؤين توجبهها نحو احور الرئيسي 
الذي ستقع عليه المعركة الرئيسية . وعندما بدأ الفتح 
العربي الاسلامي لم يكن باستطاعة قبائل الجزيرة 
العربية حشد قوات كبيرة » (انظر الرموك والقادسية) . 
ومع تطور الدولة واتساع رقعتها وتزايد تروتها » أصبح 
بوسع العرب المسلمين حشد قوات كبيرة . فكانث 
غزوات الصوائف والشواتي تصل إلى ٠٠١‏ ألف 
مقاتل . وحشد المعتصم في عمورية حوالي نصف 
مليون مقاتل. كا وصل الحشد في موقعة الزلاقه 
)۱٠۸١(‏ » وموقعة الأرك »)١1١94(‏ مموقعمة 
العقاب )١۲٠۲(‏ إلى ما يقارب الستائة ألف مقاتل . 
ورافق تطور الحشد تطور كبير في تنظيم القوات » 
وقيادة المعارك »وكان هذا التطور في الحشد حافزاً 
لتطور ماثل في الدول الي كانت تدخل في صراع 
مع العرب المسلمين . 

وعندما انقسمت الوحدة السياسية لدولة العرب 
المسلمين في العصر العباسي الثاني وما بعده » ولم 
تعد هناك امكانات اقتصادية لإجراء حشود كبيرة» 
بدأ ميزان القوى في الاختلال والاضطراب » وكان 
ذلك في غير صا العرب المسلمين » مما حفز الدول 
المعادية على الانتقال من مواقع الدفاع الى مواقع 
اهجوم . 

ارتبط مفهوم الحشد دائماً بالمفهوم 
الاقتصادي . ويلاحظ هذا الارتباط في جميع 
الحروب والصراعات . في عام ١84+‏ » 
وفي الصراع بين روسيا والمانيا » وقعت معركة 
الجليد » وم تكن قوات كل طرف من الاطراف 
تز يد على ثلاثين ألف مقاتل . بيا استطاعت روسيا 


عام ١8٠١‏ وفي معركة كوليكوف أن تحشد قوة 
مائة ألف مقاتل . وبي الأمر كذلك حى ظهر 
البارود . ودخلت المرب عهداً جديداً تميز بالاستئزاف 
الكبير للقوى . وتطلب حشد قوات كبرى . ورغم 
ذلك لم يتطور الحشد تطوراً كبيراً حب ظهرت 
الثورة الفرنسية ودخل مفهوم التلاحم الشعبي بالقوات 
المسلحة وتم إنشاء « الرس الوطي » كظاهرة لهذا 
التلاحم » و بذلك امكن رفد القوات المسلحة بقوات 
كبيرة »فأصبح حجم القوات المسلحة كبيراً . دفي 
حملة نابليون بونارت على روا عام ۱۸۱۲ » 
استطاع نابليون ان محشد جيشاً يزيد على المليون 
ل که كاة ادل 2م آلف رل 
و ٠٠٠‏ سرية خيالة تقدر مائة ألف مقاتل » 
وقوات مدفعية ومهندسين تزيد على ٠٠١‏ ألف مقاتل). 
واستطاع الجيش الروسي في عام ١8١١‏ ان يطور 
امکاناته فاصبح يضم 0 خی الت رج 
و ٩۰‏ مدفعاً ٠‏ وواضح هنا ان تزايد حجم القوات 
المتحاربة وزيادة قدرة الحشد في القوى والوسائط 
قد ارتبطت بالثورة الصناعية . وزيادة القدرة على 
دعم القوات المسلحة بالامكانات والاسلحة والوسائط . 
ريادة على إجراء تطور في نظام التعبثة وفرض نظام 
التجنيد الالزامي في عدد كبير من الدول . 
ورغم هذا التطور فان نظام التعبئة وحشد القوى 
م يتجاوز حى الحرب المالمية الاولى 3-4 
من مجنوع السكان؛ثم قفزت هذه النسبة في بداية 
الحرب العالمية الاولى الى ١ر١٠٠‏ / في روسياء 
و ۲ر۱۷ / في فرنسا» و ۷ر۱۹ / في المانيا . 
وظهرت للمرة الأولى في التاريخ الجيوش الجرارة الي 
يتجاوز عددها اللايين . وقد رافق هذه الزيادة 
في حشد القوات والوسائط تطور ماثل في الاسس 
الاستراتيجية للقتال» وتطور في فن الرب وقيادة 
القوات . 

وني ظروف الحرب العالمية الثانية أخذ مفهوم 
الحشد أبعاداً جديدة » وارتبط مصير العارك الاسة 
بقدرة هذا الحشد وقوته على اتجاه الضر بة الرئيسية , 
فحشد الالمان عند اجتياح حدود الانحاد السوفييي 
١5+‏ فرقة مسلحة تحوالي ۲ دبابة ومدفع اقتحام 
و +4٥١‏ طائرة قتال. وفي بداية تشرين الثاني 
(نوفبر) ٠۹4۲‏ كان لدى الالمان على الجبية 
السوفييتية - الالمائية 5 فرقة يبلغ تعداد أفرادها 
اکر من ٩‏ ملايين رجل » واكثر من ۷۰۰۰۰ مدقم 
وهاون»و 57٠0٠‏ دبابة ومدفع هجومعو. ۳۵۰۰ طائرة 
وكان .لدی الاتحاد 
السوفييي مقابل ذلك 5 ملايين مقاتلءو ۷٠٠٠٠١‏ 


مقاتلة »و ٤‏ سفيلة حربية . 


مدفع وهاون»و 5014 دبابة ومدقم هجوم»و ۳۰۸۸ 
طائرة مقاتلة . كا حشدت القيادة السوفييتية في 
احتياطها العام ه؟ فرقة و ٠۳‏ فيلقاً مدرعاً وميكانيكياً 
و۷ ألوية مدرعة مستقلة . 

وفي بداية العام ه؛ولء اصبح لدى الاتحاد 
السوفييي 7٠١95٠٠٠‏ مقاتل» و ٠٠‏ مدقم 
وهاون »و ١0١٠٠١‏ دبابة وقانصءو ٠١۸٠١‏ طائرة 
قتالء ويقابلها لدى الانيا على الجببة السوفييتية 
۰۰ هقاتئل2 و ۲۸۵۰۰ مدقم وهاون 
و ۳۹۵۰ دبابة»و ١95٠‏ طائرة حربية . 

وم تقتصر ضخامة الحشد على الجية السوفييتية» 
بل كانت ظاهرة عامة ملت الجہات الرئيسية ومسارح 
العمليات البرية والبحرية . اذ اشترك في معارك هذه 
الجبات والمسارح ملايين الرجال وآلاف الدبابات 
والطائرات والمدافع والقطع البحرية » وارتفع من جراء 
ذلك مستوى القوة التدمير ية ومستوى متطلبات المعركة 
من الامداد والتموين » وتزايدت الحسائر البشرية إلى 
حدود الكوارث (انظر المرب العالمية الثانية) » الأمر 
الذي لم يكن بوسع الدول المتحاربة تحمله لولا حشدها 
لكل طاقاتها البشرية والمادية لرفد القوات المحاربة 
5 تحتاج اليه من رجال وسلاح ومعدات . 


(0) الحشوة (أو العبوة) 

هي كية المتفجرات المخصصة لتدمير جسم 
معين والمحسوبة وفق قوانين النسف والتخريب لتحقيق 
الغرض المطلوب . وتوضع الحشوات على سطح الجسم 
المنوي تدميره أو قلبه »> فتكون حشرة سطحية » 
أو توضع داخل الجسم المنوي تدميره »> فتكون 
حشوة داخلية . 

تستخدم في الحشوات السطحية عادة المتفجرات 
القاصمة » ولا تتطلب بالضرورة استخدام دكة)» 
رغم ان الدكة ضر ورية لزيادة فاعلية الحشوة » ولا 
تستخدم المتفجرات الدافعة في الحشوات السطحية إلا 
إذا كان الجم المنوي تخريبه خشبياً أو عبارة 
عن بناء «توسط ألقوة . ويشرط عند ذلك استخدام 
دكة كبيرة مهما توجيه القسم لاکر من تاثير 
الانفجار نحو الجسم المراد تخريبه . وتكون الحشوة 
السطحية مركزة أو متطاولة . وتوضع كلتا الحشوتين 
بملاصقة الجسم المراد تخريبه أو قلبه . ومن الأفضل 
تعشيق الحشوة مع الجسم قبل وضع الدكة . واذا 
كانت الحشوة المركزة تسمح باستخدام المتفجرات 
الدافعة والقاسمة »> فان الحشوة المتطاولة تفرضشس 


استخدام المتفجرات القاصمة فقط . وتقدر قيمة الحشوة 
المركزة بالكيلوغرام » بيا تقدر قيمة الحشوة المتطاولة 
بالكيلوغرام /متر . 

توضع الحشوة المركزة المحسوبة وفق قوانين النسف 
والتخريب على شكل مكعب أو أقرب ١ا‏ يمكن 
من المكمب أما الحشرة المتطاولة فتمد على طول 
الجسم المنوي تدميره أو قطمه . وني حالة الرغبة 
في قطم المعادن (الصفائح أو القضبان أو السكك) 
يفضل تقسيم الحشوة السطحية إلى قسمين » 
ووضعهما متقابلين محيث يؤدي انفجارهما مما الى 
احداث تأثير قص . 

تستخدم في الحشوات الداخلية المتفجرات القاصفة 
أو الدافعة . و يتطلب وضع الحشوة داخل الجسم المنوي 
تخريبه حفر بثر أو دهليز ينهي عحجرة لاستيعاب 
الحشوة . وتساعد الدكة في هذه الحالة على زيادة 
قوة التدمير » أي أنها تنقص بالتالي كية الحشوة 
اللازمة لتحقيق التدمير . 

عندما يكون الجسم المنوي تخريه كبيراً » 
تقسم الحشوة المركزة إلى عدة حشوات مركزة توزع 
محيث تزداد فاعلية التخريب . واذا كان المطلوب 
حدوث انفجار الحشوات كلها بان واحد » توصل 
جميع الحشوات بفتيل صاعق مزدوج لتأءين انفجارها 
معاً »> أما اذا كان المطلوب » لاسباب تقنية » 
حدوث انفجار الحشوات بشكل .تعاقب » فان من 
الضروري تزويد الحشوات بصواعق كهر بائية 
تأخير ية (بأعشار الثانية) ور بط هذه الصواعق بالدائرة 
الكهر بائية بشكل يؤدي مرور التيار إلى انفجار 
الصواعق (وبالتالي الحشوات) بالتعاقت . 


الحثشوة الخاصة : انظر الحشوة المستطيلة 
(بنغالور) » والحشوة الجوفاء . 


الحشوة الدافعة : هي الحشوة الي يؤدي انفجارها 
الى انطلاق المقذوف سواء كان هذا المقذوف رصاصة 
أو قذيفة مدفع أو قذيفة هاون » أو صاروخ . 
وقد تكون الحشوة الدافمة داخل ظرف متصل مم 
المقذوف ( رصاصة البندقية » قذيفة المافع ) »> أو 
مثبعة داخل ذيل المقذوف ( القذيفة الصاروغية) » 
أو على أجنحة هذا الذيل (قذيفة الهاون) » أو 
ضمن كيس يوضع خلف القذيفة في ججرة الانفجار 
( بعض المدافع الثقيلة ) . 

تكون الحشوة الدافمة في ذخيرة بعض 
الاسلحة ثابتة الوزن . ويرجم اختلاف مدى 
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الربي في هذه الاسلحة الى اختلاف زوايا الرمى . 
ولكن هناك اسلحة (مدافع » هاونات) ذات حشوات 
دافعة قابلة للتعديل. ولذا فان لكل زاوية رمى 
عدة .ديات ربي تختلش باختلاف الحشوة الدافعة 
المستخدمة . 1 


حشوة القذيفة او القنبلة : هي الحشوة الموجودة 
داخل الجسم المقذوف ( قنبلة » قذيفة »> صاروخ ) 
والتي يؤدي انفجارها إلى انفجار جسم المقذوف 
وتدمير المدف ( أنظر قذيفة المافم » وقنبلة الطائرة » 
والصار وخ ) . 

حشوة اللغم : هي كية المتفجرات الموجودة داخل 
اللغم » والتي يؤدي انفجارها إلى تدمير المدف البري 
أو البحري ( انظر اللقم » وامغم البحري) . 


)١(‏ اللحشوة الحوفاء 

هي حشوة خاصة مشكلة ذات نجويف يم 
تفجيرها بملاصقة جسم معدني او من البيتون او 
البيتون المسلح > فتحدث فيه خروقاً اعمق هن الحروق 
الي تحدئها حشرة عادية مركزة ماثلة لما في الوزن . 
1 تعمل الحشوة الجوفاء ) Charge Creusê‏ ( 
٠‏ وفق ظاهرة الحشوة الجوفاء ( ظاهرة مور و ) 110220 
او (ظاهرة نيويان ) 312<زتاء]2 او (ظاهرة 
مور و = نيومان) . ولقد عرفت هذه الحاصية منذ العام 
۲ حيث عرفت بعض تطبيقاتها في المناجم . 
ولكن احداً لم يكن يعرف آنذاك تفسير السبب 
الذي يبحمل للحشوات الجوفاء تأثيراً اكبر من تأثير 
الحشوات المركزة العادية . وترجع اول اشارة الى 
اهمية استخدام الحشوات الجوفاء الى العام AAY‏ 
دون ايحاد تفسير هما ايضاً . وصادف العام ۱۸۸۷ 
بداية عمل جدي في هذا المحال » فقد لاحظ البر وفسور 
الامبري تشارلز موثو » اثناء عله في مركز 
الطور بيد الاميري في مدينة نيويورك » عندما فجر 
قالباً من البارود القطني على سطح درع معدني سميك 
أن احرف 1884 .× .5 .ا (وهي ترمز الى اسم 
صانم القالب المتفجر والى سنة الصنع) » وكانت 
محفورة على سطح القالب اللامس للدرع » قد 
انطبعت على سطح الارع . ولم جد موري سوى 
تفسير واحد لذه الظاهرة » هو ان القالب المتفجر 
م يلامس الدرع المعدني بالكامل »> لآن الاحرف 
انخفورة فيه سبيت وجود فراغات هوائية صغيرة بين 
سطحي القالب والدرع . ولاختبار دقة هذا التفسير 
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جرى مورو تحربة اخرى استخدم فا حزمة من 
صابع الديناميت ربطها باحكام بعد أن حب 
لاصابع الموجودة في وسطها الى الحلف مسافة انش 
تقريباً » وعندما فجر ألزهة بملامسة خزنة معدنية 
دالت :فيا قا ,وید ان تأ كد مور من اكتكاقة 
قام في العام ١884‏ بكتابة بعض المقالات حوله . 
ومنذ ذلك الحين اطلق البعض على هذا الاكتشاف 
سم (ظاهرة مور و) وتم الاجماع على أن ما يحدث 
في الحشوة المشكلة وفق هذا المبدأ هو عملية تركيز 
لموجة الانفجار الرئيسية » داخل التجويف » في 
نقطة واحدة (بؤرة) ينتج عنها الحرق . 

و يؤد انتشار المعلومات عن ظاهرة مورو 
الى استخدامها ني التطبيقات العملية »> بل كادت 
ان تنسى لولا ان جاء الال اني نيوبان ( (Neuman‏ 
واعاد اكتشاف هذه الظاهرة 5 العام ۰ رما 
دون علمه بتوصل مور و الى هذا الاكتشاف » الى 
وقد حل اكتقاف 
نيوءان في المانيا )١91٠١(‏ وبريطانيا )١41١(‏ 
من قبل مؤسسة المانية (شركة وستفاليا المساهصة 
للمتفجرات) . وكان سبب اهام المؤيسة ببذه الظاهرة 
هو أنها كانت تسعى الى تصنيع متفجرات يمكن 
استخدامها داخل المناجم بأمان . وقد تمكنت هذه 
المؤسسة من تسجيل براءتي اختراع لنوعين من الحشوات 
المشكلة لاستعمالها داخل المناجم الي تستخرج مها 
الحامات في احداث ثقوب في الصخور هيدا لنسفها 
بدلا من مثقاب الصخور الآلي . وهكذا بدأ استخدام 
الحشوات المشكلة للاغراض المدنية . 

وترجع اقدم اشارة الى تطبيق المبدأ لاغراض 
عسكرية الى العام ١58١‏ » في هذا العام وصفت 
بعض المراجع الالمانية حشوات جوفاء تشبه شكل 
القلنسوة . وتتابع بعد ذلك اهام الخبراء العسكريين 
في مختلف الدول بتطبيق مبدأ الحشوة الجوفاء للاغراض 
الحربية : روسيا (ه99١)ء‏ ايطاليا (79؟١)‏ » 
وي العام ٠۹۳١‏ اقرحت في الانيا فكرة تطبيق 
المبدأ في صناعة الذخائر الحربية وخصوصاً الالغام . 
وكان الالمان اول من ادخل استعمال الحشوات الجوفاء 
خلال الحرب الاهلية الاسبانية )١585(‏ . وني العام 
۹ طور الالمان اللغم المغناطيسي المضاد 
للدبايات » وكان هذا اللغم الذي يحتوي على حشوة 
جوفاء يلصق على الدبابة باليد وينفجر بواسطة صمام 
توقیت . كا طور الالمان سلاح ر البائزر فاوست » 
Panzer Faust )‏ ) 2 وهو عبارة عن قذيفة ذات 
حشوة جوفاء مشكلة تطلق بواسطة قاذف أنبوبى 
حديدي مفتوح الطرفين امتخدمة نذا المدقم عدم 


درجة أنه لسيه الى نفسه . 


الارتداد » وتحفظ توازنها أثناء الانطلاق زعانف مثبتة 
في دهان 

وني اثناء الحرب العالمية الثانية استخدمت الدول 
لمتحاربة تطبيقات المدأ المذكور في صناعة العديد 
من الاسلحة والذخائر : فقد استخدم الالمان قذائف 
لمدفعية » وقنابل لاطائرات » وقنابل يدوية وصواريخ 
وجميعها تحوي حشوات جوفاء مشكلة » واستخدم 
لروس عدة انواع من قنابل المدفعية ذات الحشوات 
لجوفاء المشكلة > وطور اليابانيون حشوة «شكلة 
(لنم لنغ Lung Mine‏ ) کانوا يثبتوها في 
رأس عمود خشبي طويل بحمله جندي مكلف مهاجمة 
لدبابة من مكمنه وضرب جانب الدبابة برأس الممود . 
كا استخدموا قذائف مذفعية متنوعة ٠صنوعة‏ وفق 
مبدأ الحشوات الجوفاء المشكلة » وطور البر يطانيون 
نوعين من القنابل هما ر قنابل بيات ( 80255 غ218 
و (بى هايف ive‏ - 866 ) وق الما 
شی :2 وظوازة الاجر کون اة اة من ا 

شوات خاصة للتخريب » وألغام محرية . 

و بالرغم من ان ظاهرة الحشوات الجوفاء (المشكلة) 
كانت «عروفة منذ العام 1۷١۲‏ » الا أن التطور 
لكبير اهام الذي اضاف الى الحشوات الجوفاء مقدرة 
كبيرة على الاخيراق لم يم إلا قبيل نشوب المرب 
لعالمية الثانية . فقد اكتشفت أنه اذا اضيف الى 
لحشوة بطانة معدنية تبطن السطم الحو » نان 
مقدرة الحشوة على الاختراق تتضاعف لتصل الى 
ربعة اضعاف مقدار الاختراق الذي مكن الحصول 
عليه بتفجير الحشوة غير المبطئة ببطالة معدئية . 
ويرجع البعض فضل هذا الاكتشاف الى البر وفسور 
لاسيركي « وود 98004 .¥ .12 .105 » من جامعة 
« جوز هوبكتز كملاجوه]8آ وصطول » الذي كان 
ول مسن اكتشف في سلة ۰۱۹۳٩‏ بان 
تبطين الحشوة الجوفاء ببطانة معدنية من شأنه ان 
يعطى جزيئات معدنية أو « نفث » مكون من المعدن 
والغازات الناتجة عن الانفجار يسير بسرعة عالية . 
ولكن هناك من يؤكد بأن الحشوات المبطنة استخدمت 
5 المناجم الالمانية قبل العام 1۹۳١‏ . 

وي العام ١514٠‏ قام هري موهوبت 116029 
Mohoupt‏ ( وهو عارع سويسري قام بتطوير 
الاكتشاف لمصلحة القوات المسلحة الاميركية) 
والميجر ديلالاند بتقديم حشوة جوفاء مر وطية الشكل 
مبطنة ببطانة مصنوعة من الحديد لمصلحة المعدات 
الحربية الاميركية . وقام موهوبت بعدها بتصميم 
قذيفتين خارقتين لدفعي اطاوتزر عيار ۷١‏ م 
1523م » والقنبلة اليدوية الخحارقة للدروع م ۰4۹ 


وقذيفة خارقة للدروع تطلق بواسطة بندقية عادية 
(كا هو الال بالنسبة للانيرجا) طورت فيما بعد 
ونتج عن تطويرها تصميم سلاح البازوكا الصار وخي 
الحارق للدروع الذي استعمل لاول مرة في أوائل 
۴ في شالي افريقيا. 

وهكذا فان فضل تطوير الذخائر والاسلحة 
ذات الحشوات الجوفاء (المشكلة) المبطنة ببطانة معدنية 
يرجم الى موهوبت » الى الدرجة الي دعت البعض 
الى اقتراح اطلاق اسم «بدأ موهوبت Mohoupt‏ 
Efe‏ عل هذا التطوير الهام للحشوات 
المشكلة . واليه برجم الفضل في حيازة القوات 
المسلحة الامي ركية للذخيرة والاسلحة ذات الحشوات 
الجوفاء (المشكلة) ذات البطانة المعدنية في وقت مبكر 
من نشوب الحرب العالمية الثانية (في سنة ١64‏ 
على وجه التحديد) . واليه ايضاً يرجم الفضل في 
تصميم اكثر الاسلحة المضادة للاروع فعالية وأجداها 
من الناحية المملية في ذلك الوقت » وهو سلاج 
البازوكا المساد الدروع. ولقد كان الدافع إلى 
هذا الابتكار استنتاج منطي وبسيط جداً. وهو 
انه اذا كانت ظاهرة مورو تحدث عن طريق 
تركيز الموجة الانفجارية الرئيسية وتوجيبها في اتجاه 
واحد » فان من الواضح ان تأثيرها سوف يزداد 
اذا امكن زيادة كثافة الموجة الانفجارية > وكان 
الحل اللازم لزيادة كثافة هذه الموجة الانفجارية 
هو أضافة بطانة معدئية تتحطم عند حدوث الانفجار» 
الامر الذي سيجمل الموجة الانفجارية تحمل معها 
الجريئات والغازات المتبقية من البطائة المعدنية فتزداد 
كثافها وبالتالي مقدريها على الاخيراق . 

ولقد اقبلت الدول على الافادة من مبدأ الحشوة 
الجوفاء في الصناعة الحربية » نظراً لانه يؤين المزايا 
السكرية التالية : ١‏ - التوفير في المتفجرات 
المستخدمة في قطم الجسور المعدئية وخرق ابواب 
وجدران التحصينات . ۲ - التوفنر في وزن المتفجرات 
اللازمة حرق الدبابات والعربات المدرعة » الامر 
الذي يؤدي بالتالي الى تخفيف وزن الحشوة الدافعة 
للقذائت وتخفيف وزن السلاح القاذف بشكل 
ينقص سعره ويد قدرته على المناورة » ٣‏ س اماد 
ملاح خفيف ورخيص بقادر على مجامة الدبابات 
وتدمير دروعها المزايدة الا كة > 4غ - اصجاد وسيلة 
سريعة ورخيصة لفتح ثغرات في جدران الابنية 
والتحصينات » أو في ركائز ومتكات الجسور بغية 
وضع حشوة المتفجرات فها بدلا من فتح هذه 
الثغرات بالمخقاب الآلي . 

ومن التطبيقات العسكرية للحشوة الجوفاء: 


قنابل القواذف الصاروعية المضادة للدبابات » وقنايل 
المدافم عديمة الارتداد المضادة للدبايات ‏ والقنابل 
لبندقية المضادة للدبابات » والقنابل اليدوية المضادة 
لدبابات » والحشوات الخاصة المستخدمة لتدمير 
لتحصينات البيتونية والبيتونية المسلحة » والحشوات 
لخاصة المستخدمة الحرق الابواب المعدنية في 
لتحصينات »> والحشوات اللاصة المستخدمة لقطع 
لعوارض المعدنية في الجسور المعدنية »> والحشوات 
الخاصة بفتح الثقوب في الجدران او في ركائز 
لجسور ومتكآجا » والصواريخ الموجهة المضادة 
الدبابات (ينوعها جو- ارض »> وارض - ارض) . 
وتقسم الحثوات الوفات العسكرية حسب 
ستخدامها الى : ١‏ س حشوات القطع » وتكون على 
شكل اسطوانة يحوفة او نصف «توازي مستطيلات 
مجوف » ۲ ل حشوات الاختراق » وتكون ذات 
شكل محر وطي او خوذي او نصف كروي أو 
قنيني . وتتألن كل حشوة مهما كان شكلها او 
الفرض من اانتخداتها من :+ المادة افج > جار 
الصعق ؛ التجويف » بطانة التجويف المعدلية . 
تأثير البطانة المعدنية : 
حشوتين من نوع الحشوات الجوفاء احداها مبطنة 
والاخرى بدون بطانة معدئية » فاننا نلاحظ ما يل : 
أ) اذا كانت المحفوتان على اتصال .باشر بامدف 
(اي في حالة انعدام المسافة الي تفصل بين المدف 
وقاعدة التجويف) فانهما تعطيان التأثير نفسه. 
ب) اما اذا كانت الحشوتان المذ كورتان على مسافة 
مناسبة من المدف » فان تأثير الحشوة غير المبطنة 
يكون اقل بكثير من تأثير الحشوة المبطة . 
ولقد بدأ الاهتام من العام ١44‏ بدراسة 
وتفسير ما محدث للبطانة المعدنية المستخدمة في الحشوة 
لجوفاء منذ الاحظة الي تصطدم فيها القذيفة الحاملة 
لحشوة بالهدف » حى حدوث عملية الحرق . وكانت 
لعقبة امام هذا التفسير آنذك هي افتقار الملل الى 
وسيلة مناسبة ممكن من ملاحظة ما يحدث بالضبط » 
لى ان ممكن العلماء في بر يطائيا وامريكا من تطبيق 
ستخدام التصوير بالاشعة لهذا الفرض . وني اعقاب 
ذلك اعلن ركهوف 18111201 في الولايات 
لمتحدة الامريكية »> عن نظريته الي تقول بأن 


اذا قارنا بين تأثير 


قوانين حركة الموائع Hydrodynamic Theory‏ 
of Fluid Flow‏ وفي الوقت ئنفسه توصل 
فريق من العلماء البر يطانيين المهتمين بهذه المسألة 
الى نتائج ماثلة لتلك الي توصل الها الملماء في 
الولايات المتحدة وبالاعتّاد ايضاً على صور الاشعة . 


وقد حصلوا عليها في وقت سابق لتلك الي تم الحصول 
عليها في الولايات المتحدة . ولا يرجع فضل السبق 
في هذا المحال للاميركيين» حيث أن النظرية المقبولة 
حالياً لتحطم البطانة المعدنية Hydrodynamic‏ 
Theory of Detonation‏ « وضعها العام 
الر يطاني تايلور 783/102 دون الاعاد علل 
نتائج البحوث الاميركية . 

ولتوضيح ميكانيكية نحطم البطانة المعدنية في 
الحشوة الجوفاء بمكن القول أن ميكانيكية انفجار 
الحشوة الجوفاء تتمثل في محطم البطانة المعدئية نتيجة 
لوقوع الموجة الانفجارية على جدران المخروط وما 
يعقب ذلك من تركيز للموجة الانفجارية . اذا 
المنافة بين قاعدة التجويف ودف هى 
المسافة المثل المطلوبة » فسعكون التتيجة » عند 
حدوث الانفجار » تحطم البطانة المعدنية بالكامل 
قبل أن تسل الى الالفازية: الى الحدت., 

أما ميكانيكية تحطم البطانة المعدئيسة » كا 
وصفها بركهوف فهي : عند انفجار الصاعق تنتج 
موجة انفجارية تتقدم خلال المادة المتفجرة » 
وبوصوما الى قة الخروط المعدني الرقيق الجدار (البطانة 
المعدنية) تحدث فجأة ضغطاً عالياً جدا على الجدار 
الخارج للمخروط مسببة تحطم جداره وتحرك معدنه 
الى الداحل في اتجاه المركز بسرعة عالية بدا . 
ويحتفظ الممدث المتسرك بالشكل الخرويلي مع تقدم ٠‏ 
قة المخروط على طول محوره الى الامام . ويلي قة 
المخروط المتقدمة كتلة عاك ١تكونة‏ من معدن 
الجدار الخارجي للمخروط المتحطم بالكامل . اما 
معدن الجدار الداخل للمخروط فانه يكون نفا 
164 يرز من القمة الداخلية المخروط ويندفع 
بسرعة عالية على طول احور الى الامام . وهكذا 
فان معدن البطانة الحروطية ينقسم ألى قسمين : 
معدن الجدار الحارجي »> ويتشكل في هيئة كتلة 


Shug‏ تناف الى الامام بسرعة بطيئة نسبياً 
(حوالي ٠٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ مثر /ثانية) » ومعدن الجدار 


الداخلي » ويكون عموداً من النفث 366 يندفم 
الى الامام على طول محور ألخروط بسرعة عالية 
جد (حوالي ۲۰۰۰ = ٠٠٠٠١‏ مثر إثانية > وقد 
تقل إلى .8و تر لات . 

ان العامل المسبب لحرق المدف ليس الكتلة 
عuاS‏ المتكونة من الجدار ا حارجي للمخر وط 
ولكنه عمود النفث ‏ عل المتكون من جدار 
مخروط الداخلي » اذ ان جزيئاته تحدث ضغطاً 
عاليا دا على مادة الهدف » يقدر ب”/١‏ مليون 
ضغط جوي . وهذا الضغط يزيد الى حد كبير 


1م 


جداً عن مقاومة مادة الحدف » مما يتسبب في ازاحتها 
ودفعها أمام مسار عمود النفث وكأنها سائل لزج . 
وينجم عن ذلك خرق يكون قطره دائماً اکير من 
قطر عمود النفث المسبب للخرق . 

العوامل المؤثرة في زيادة فاعلية الحشوات اجوفاء : 
تتأثر فاعلية الحشوة او قدربها على الاختراق' بالعوامل 
التالية : أولا » نوع المادة المتفجرة : وينبغي ان 
تكون من المواد الشديدة الانفجار الي يمكن قولبتها 
مثل البنتولايت ع]11ه0+مع215 » ولادانتول 
Edantol‏ وال رکب ب Comp. B.‏ 
وجميمها تفضل الات. ن. ت. T. N. T1.»‏ « 5 هذا 
امال اذ انه يعتير من المتفجرات البطيئة بالنسبة 
الها . ومن أنسب المواد المتفجرة المركبة للاستعمال 
في الحشوات الجوفاء مادة السيكلوتول Cyclotol‏ 
بنسبة 50/4٠‏ . ثانياً > مادة البطانة : هناك علاقة 
بين مقدار الاختراق وبين مادة البطانة (سمك البطانة» 
كثافة المعدن » قابلية المعدن السحب والطرق) وهذه 
العلاقة هامة جداً لدى اخثيار معدن البطانة . و يتوقف 
مقدار الاختراق بشكل عام على كثافة معدن البطانة » 
فكلما زادت زاد الاختراق » ويتناسب مقدار 
الاختراق ايضاً مع سمك البطانة . 
خلال التجارب أن زيادة سماكة البطانة لغاية ملمكر 
واحد فقط في حشوات يقارب قطرها 4١‏ ملمتراً » 
تؤدي الى زيادة مضطردة في عمق الاختراق » ولكن 
اذا تجحاوزت سماكة البطانة هذا المقدار فان ذلك 


فقد وجد من 


لا يسبب زيادة تذكر في الاحتراق الى ان تبلغ 
لا عدا میا ا تيدأ يدها هدر الك 
على الاختراق في النقصان . وكلما زادت قابلية 
معدن البطانة السحب والطرق كلما زادت قدرة الخشوة 
على الاختراق بشكل عام . وعموواً فان انسب المعادن 
الي مكن استخدامها هي النحاس الاحمر والصلب . 
ولكن هناك سبائك معدنية افضل من النحاس والصلب» 
ويعتير تركيها من اسرار الصناعة الحربية لكل 
دولة . ثالثا المسافة بين قاعدة الحشوة وسطح الهدف : 
لكي تعطي الحشوة الجوفاء فعاليها القصوى » يحب 
أن :تكون” هناك -مسافة امناسية: خباعد 'قاعدة عر رط 


الحشوة عن سطح المدف . ذلك لان جزيئات عمود 
النفث هي العامل الفعال في عملية الاختراق » ولي 
يعطى عمود النفث هذا الوقت الكاني ليتكون و متد 
فلا بد من وجود المسافة المباعدة المذكورة. وما 
ينطبق على نقصان المسافة المباعدة المناسبة - من 
حيث ارتباطها بنقصان مقدار الاختراق - ينطبق 
ايضاً على زيادة هذه المسافة . فان زيادتها عن 
الحد المطلوب تؤدي ايضاً الى نقصان الاختراق » 


كلم 


لان عمود النفث سوف مخترق طبقة أضافية من 
ال مواء » وهذا الاختراق سوف يكون على حساب 
سمك ماثل من معد الحدف المراد اختراقه و بالتالي 
يقل الاختراق . وليست المسافة المباعدة المثالية 
ثابعة » وانما تختلف باحتلاف المعدن الذي يستخدم 
في صنع البطانة » فلكل معدن مسافة مباعدة مثالية 
خاصة به. ومن الممكن زيادة المسافة المباعدة ألى 
حد كبير وذلك باختيار شكل مناسب لتجويف 
الحشوة المشكلة واستخدام بطانة معدنية ملائمة . 
واهمية ذلك هو الوصول الى تركيز الموجة الانفجارية 
في بعد بڙري كبير ومكين عمود النفث من الاستطالة 
مع الاحتفاظ بفعاليته الى مسافات كبيرة . رابعاً 
قشكيل الحشوة : هناك علاقة بين مقدار الاختراق 
وبين زءايا تشكيل تجاويف الحشوات وانواعها 
انختلفة : فالحشوة نصف الكروية Hemispherical‏ 
تعطي عمق اخراق اقل » ولكن قطر الحرق 
الذي تحدثه اكير بالمقارنة مع الحشوة 
ا خروطية . والحشوة الحوذية Helmet- Shaped‏ 
تعطي اختراقاً اكبر من الحشوات الخروطية البسيطة 
أو 'نضتك "الكزوية واا املا التجويت :نمف 
الكروي بتجويف محوري آخر على شكل انبوبة 
Flashback Tube‏ »فان من 
شأن هذا التجويف الانبوبى الافاني أن 
يزيد عمق الاختراق المحدث في الدرع » أذ يسبب 
نشو عمود نفث سبي (اي سابق على تكرن عمود 
النفث الاساسي) منشؤه هذا الجزه الانبوبي من 
تبحويف ألمحشوة . وقد استخدم هذا النوع من الحشوات 


محورية سبقية 


5 المدقم ولام عدم ألارتداد . اما الحشوة القنينية 
Bottlle - Shaped‏ ۽ فهي تطوير التوع 


السابق . وني كلا النوعين ينشأ عمود نفث منشؤه 
الجزه الاسطواني للحشوة » يليه عمود النفث الاساسي 
الناشيء من التجويف الاساسي (نصف الكروي او 
القنيي) ثم يلي ذلك كتلة عدا؟ هي عبارة 
عن الجزه الاساسي من مادة البطائة المتحطمة . 
خامساً وضع الصاعق : ان اختيار وضع مناسب 
الصاعق ني الحشوات الجوفاء المشكلة عملية هامة . 
ذلك ان عملية الصعق يحب ان تضمن تسارعاً ذاتياً 
لانفجار الحشوة الرئيسية في اتجاه الموجة الانفجارية 
لكي مكن احداث اقصى اختراق ممكن للهدن . 
ويوضع الصاعق في حشوات القص والقطع والقصم 
المتطاولة خارج احد طرفي الحشوة بشكل متعامد 
مع محورها » عندئذ تتحرك موجة الصعق من احد 
طرفي الحشوة الى الطرف الآخر. اما بالنسبة الى 
أخشوات الخارقة الاخرى » فيم وضع الصاعق في 


اعلاها حيث تتحرك .وجة الصعق نحو الاسفل من 
القمة الى القاعدة . سادساً تعبئة الحشوة : 7 

تعيئة الحشوات الجوفاء دقة شديدة » اذ أن عدم 
تطابق محور تجويف الحشوة مع حور الحشوة نفسها 
يؤدي الى نقصان في مقدار الاختّراق . وبالاضافة 
الى ذلك » فان هناك عدداً من الموامل الاخرى 
الي تر بشكل سلبي على مقدار الاختراق . 
هذه التأثيرات واضحة في الحشوات الصغيرة اكثر 
منها في الحشوات الكبيرة . وهذه الموامل هى : 
التفاوت او عدم الانتظار في سماكة البطانة المعدنية» 
ووجود طبقة غير كافية من المادة المتفجرة على 
قاعدة تجويف الحشوة > ووجودٍ فجوات او نقاط 
قليلة الكثافة في الحشرة المتفجرة. سابعاً توزيع 
الحشوة : لدى تشكيل الحشوة يحب الانتباه الى سرعة 
تحطم البطانة المعدنية عند الانفجار)ذلك ان تناقص 
سرعة تحطم البطانة يزيد مقدار الاختراق » ولي 
مكن انقاص سرعة تحطم البطانة فان من الضروري 
تقليل كية المتفجرات في اتجاه تقدم الموجة الانفجارية 
وبالتالي فان توزيع الحشوة يحب ان لا يكون 
يحظياً ر ثانا الدوراة + ان سقط رازن المقدرف 
اثناء اتجاهه نحو المدف يم إما جعله يدور حول 


وتبدو 


محوره » أو بواسطة تر ويده بزعانف ذيلية . ولدو ران 
المقذوفات (الي تحتوي على حشوات جوفاء «شكلة) 
حول نفسها تأثير سلبي على عملية الاختراق . نظراً 
لان عمود النفث المتكون في المقذوفات الي تدور 
حول نفسها ميل الى الانتشار . 
تدريحياً بازدياد سرعة الدوران حى يصل ذروته 
سلبي اضالي . 
ويقل تأثير المقذوفات الي تدور حول نفسها بنسبة 
٠‏ عن تأثير المقذوفات المزودة زعانف ذياية 
تحفظ توازنها عند الطيران . ولا يتأار الحجم الكلي 
للخرق المحدث في الدرع بالدوران » ولكن ما يحدث 
هو ان قطر الحرق يزيد بيا يقل عمق الاختراق . 


وزداد هذا التأثير 


0 
عند حد معين يتوقف بعده اي تار 


)١(‏ الحشوة المتطاولة 
(انظر البتغالور) . 


0( الحصار 

يعتبر الحصار Siége‏ عا ععمليسة حربية 
تبدف الى احاطة مدينة او قلعة أو موقم محمي 
او محصن بقوات عسكرية ومحاصرته »> حيث يعمد 


الخاصر الى التمركز امام هذا المرقم (أو المدينة 
أو القلمة) أو الاحاطة به بقصد ارغام المحاصرين 
على الاستسلام . 

ولقد عرف هذا النوع من القتال المسكري 
منذ أن نمأت الحروب » ولعبت عمليات الحصار 
دواراً هامة في التاريخ السكري » كا استعملت 
فيه انواع شى من الاسلحة » اختلفت باختلان 
لعصور والتقدم التكنولوجي لآلات الحرب . ومن 
هم اسلحة الحصار القدمة الابراج المتحركة» و 
لدبابة ( أو الضبر )»والكباش » والمنجنيق» والعرادات 
وسلالم الحصار . ثم تطورت اسلحة الحصار باستمرار 
ضمن السار العام لتطور اسلحة القتال » في الحرب 
لعالمية الاولى استخدمت راجمات الالغام » والكرات 


المعدنية » وقنابل المدفعية » ومدأقم الاوز ر الحفيفة 
)۸ إنش) > واطاونات . وقد أستخدمت القوات 
الالمانية في هذه الحرب المدافع الرشاشة الطويلة 


(5 إنش). كا استعملت القوات البريطانية في 
العام ١9107‏ ثلاثة ملايين وخسائة ألف طلقة في 
مدة عشرة أيام » وذلك لقصف المواقم الالمانية في 

7 


مأسين ريدج ٠» Messines Ridge‏ بالاضا 
الى زدع حوالي ٠٠١‏ منطقة بالالغام مستعملة ملايين 
الارطال من المتفجرات . اما في الحرب العالمية الثانية 
فقد ظهر نوع جديد من المدافع هي مدافع عيار 
(10 إنش) وقد استعملها القوات الالمانية ضد 
الحصون في فردان «uلإم۷‏ » وتول 1٥u‏ › 
وايبينال [قصاوظ » ولييج ع168آ »> ونامور 


جدول بأهم عمليات الحصار في التاريخ العسكري 


حصار طر وأده 

حصار دمشق 

حصار كاليه 
الاورليان 
القطنطينية 
جبل طارق 


عكا (بونابرت) 
موسكو 

عكا (ابراهيم باشا) 
سيباستو بول 

دهي 

لوکناو 

فیکسبورغ 

سان بطرسبورغ 
7 

ستراس بورغ وباريس 
بلازينا 

يدي ميث 

بورت در 
دريانوبل 

بر زميسل 

فردان 

لكازار 

ليفيتفرأد 

ستالینغراد وسيباستو بول 
ديان بيان فو 


٠‏ سلنوات » سقطت 
يونا :قيلت 
شهراً » سقطت 
أشهر » رفع الحصار 
يوماً » سقطت 


سنوات و۷ أشهر و١٠‏ يوبا » 


Namur‏ « وموبوز Maubeuse‏ » والتويرب 
Antwerp‏ » واستولت القوات الالمانية بواسطها على 
لييج وثامور وموبوز . 
وقد أدى اختراع الطائرات المقاتلة والمافية 
ذاتية الحركة والدبابات والعربات المدرعة والقذائف 
والصواريخ الى تسهيل مهمة المحاصر »اذ اصبح 
باستطاعة هذه الآلات الحربية الحديثة ان تدمر 
المركز المحاصر تدميراً كاملا » وذلك بقصفه من 
مسافات بعيدة . 


وكانت المدن تتحصن عادة ضد الحصار بأسوار 
عالية وخنادق عريضة . اما في القرن السابم عشر 
فيعود الفضل في بناء الاسوار المعروفة بالباستيان 
Bastioned Fortress‏ للمهندس الفرنسي فوبان 
ةط" (انظر التحصينسات )»أو مخنادق 
تحفر حوها وملا ماء »> او بإنشاء الحصون والقلاع 
الحصنة الي تبى من جهات مختلفة من الموقم المراد 
حمايته وبحتلها المقاتلون للافاع عن الموقعم ضد اي 
هجوم. وكان المحاصرون (قبل اختراع البارود) 
يعمدون الى اقتحام الاسوار ليتفذوا ٠نا‏ الى الموقم 
اما بواسطة الابراج المتحركة الي يفتحون بواسطتها 
ثغرات في السور أو بسلام الحصار الي يتسلقون ˆ 
اا ارات اسرد انا" الماد فاي 
يحتازونها بأن بردموا الجوانب الضعيقة فها بالاخشاب 
والتراب كي تجتازها الجيوش الى الموقع المحاصر . ثم 
تطورت عملية الاقتحام بعد ظهور المدفع » واصبح 
تدمير الاسوار بنيران المدفمية امراً ممكناً » وهذا 
ما أفقد الاسوار اهميتها » وجعل التحصينات الدائمة 
والميدانية محل محلها . 


(0) الحصار البحري 


الحصار البحري 81001806 عملية احاطة 
لشواطيء العدو بسفن حربية » بغية عزل تلك 
الشواطيء وما فيا من موانيء » ومئع السفن ٠ن‏ 
ارتيادها »> بقصد رمان المدو مما يحتاج اليه من 
ذخائر واسلحة ومؤن ومعدات ومواد أستراتيجية . 

يكون الحصار البحري اما سلمياً او حربياً . 
والحصار البحري السلمي هو حصار يفرض في 
حالة السم دون اعلان حرب » وتستطيع اية دولة 
ان تفرضه لتجير دولة اخرى على الانصياع مات 
وي هذه الحالة يطبق الحصار على السفن الخاضعة لدولة 
للحصار فقط » ومن آمثلته الحصار الذي فرضه 
اين الان ع اي لخر ين 
الاوك (اكتوبر) ٠۹٠۲‏ لارغام الاتحاد الرياي 


AY 


على حب صوار مه الاستراتيجية من الجزيرة . ويعتبر 
كثير من القوانين الدولية هذا الحصار غير شرعي . 
أما الحصار البحري العسكري فهو الذي دف 
الى تحقيق غرض عسكري مباشر (معركة ابي قير 
البحرية ١0758‏ ويحاصرة نلسون باسطوله للاسطول 
الفرنسي قبل تدميره) . 

ول عق لاية دولة أن تعلن الحصار البحري 
ما لم يكن لايا القوة الكافية لتنفيذه » مع التقيد 
بالقانون الدولي الذي وضع وفقاً لاعلان باريس 
بعد حرب القرم )١805(‏ »> والقوانين الاخرى 
الي وضعت وفقاً لاعلان لندن (۱۹۰۹) »> وهي 
تنص على أن على الدولة الي ترغب بفرض حصار 
بحري أن تعلنه رسيا » وان تعل الدولة المحايدة عنه » 
وان لا يتجاوز هذا الحصار الشواطىء والموانيء الي 
ا 1 , 

ومن انواع الحصار البحري : أ) اللائحة 
السوداء ایا )1ا8 . وهو حصار استعملته 
انكلترا والولايات المتحدة الاميركية في المرب العالمية 
الثائية »> وذلك عندما ادرجت هاتان الدولتان على 
هذه اللائحة اسماء الشركات والاشخاص الذين 
يتعاطون التجارة مع دول احور » فنع هؤلاء من 
شراء البضائع من انكلترا والولايات المتحدة الاميركية. 
ب) حصار الورق 6101806 Paper‏ (نسبة 
الى الاوراق الثبوتية الي حدد هوية السفينة) . وهو 
حصار تعلئه دولة ليس لدا سلطة تنفيذ الحصار 
البحري المسكري . وقد اعلن نابليون هذا النوع 
من الحصار ضد انكلترا )١8٠05(‏ » واعلنته اتكلترا 
بدورها ضد فرنسا )۱۸٠۷(‏ » واعتسير الحصار 
لالماني للجزر البريطانية في الحرب العالمية الاولى 
من هذا النوع. كا اشتهر خلال الحرب العالمية 
لثانية اذا استخدمته دول الحلفاء ضد دول الحور 
لتشديد الرقابة على الشحن البحري (الرقابة على الوثائق 
والتراخيص الي كانت “زود ا دولة محاربة سفها 
لتدل على ان 
و محايدة ولا تحمل اية شحئات محظورة) . 

وللحصار البحري شروط قانونية تستند الى 
مباديء وضمها الحا الانكليزية - الاميركية 
وتتلخص ما يلي : ١‏ - أن يعلن الحصار رسمياً 
بأمر من حكوبة محاربة » وعلى الضابط الذي يتولى 
امر الحصار ان يعم السلطات المحلية والقنصمليات 
الاجنبية عن الميناء الذي سيحاصر » ۲ - ان يكون 
. الحصار قائماً عملياً وفعلياً » م ب ان يكون الحصار 
مستمراً وبفروضاً على كل السفن على السواء» 
۽ - اذا ارتكبت سفيئة ما مخالفة لاوامر الحصار 


سفينة ما هى تابعة لدولة صديقة 


A1۸ 


وجهت الها السفن المحاصرة « انذاراً» بالامتثال 
لتفتيش » وني هذه الحالة بحب ان يدرج « الانذار» 
في سحل السفينة امخالفة » ه - يجب ان يكون 
لدى السفيئة ما يدل على إن القائمين عليها (اصحاما - 
او شركة الملاحة التابعة لها) عل عل مبذا الحصار . 
ويتبى الحصار عندما ترفمه الحكوية التي كانت 
قد أمررث به »> أو رفعه القائد الذي أنيطت به 
تلك العملية . وقد أشار تقرير صدر عن محكمة 
العدل الدولية 5 لاهاي (Arr)‏ الى ما يلي : 
عندما يقام حصار بحري في منطقة معينة »> فإن 
اية سفينة مر بالمنطقة المحاصرة وني الحال العائد 
للقوات القائمة بالحصار » تكون » مما فها من 
معدات مشحونة »> عرضة للمصادرة . 

ومن أهم الأءثلة على الحصار البحري : 
)١‏ حصار السفن البريطانية للموانيء الفرنسية 
والاسبانية من العام ۱۸٠۴۳‏ الى العام ١8١4‏ » 
؟) حصار بريطانيا وفرنسا وروسيا في العسام 
)١8(‏ للشواطىء اليونانية والي كانت تحتلها الجيوش 
المانية لنم وصول الامدادات الى هذه اليوش 
واكراهها على قبول وساطة الدول المذكورة لانهاء 
الحرب مع اليونان . وقد ادى هذا الحصار الى اشتباك 
الاسطول المماني الراسي في ميناء نافارين مع سفن 
الدول الغلاث الي كانت تقوم بالحصار في معركة 
حربية أدت الى تدمير هذا الاسطول » )٣‏ حصار 
فرنسا ضد البرتغال )۱۸۳١(‏ » 4) حصار انكليرا 
ضد الیونان (١٠66م١1)»‏ ه) حصار الفريدو 
وينفلدسكوت » القائد العام للفدراليين ابان الحرب 
الاهلية الاميركية (8560-1859م١)‏ للموايء 
الجنوبية > وملعم الجنوبيين من الاتصال عر بأوروبا 
واستيراد الآت الحرب والسلع الأناية سا 
)١‏ حصار انكلترا والمانيا وايطاليا ضد قتزويلا 
»)٠۹٠۲(‏ ۷) حصار الاسطول الياباني لميناء بورت 
آرثر في الحرب الروسية اليابانية ( )٠١۰١ - ۱۹۰٤‏ 
وتدمير الاسطول الروسي فيه . وقد مي الاسطول 
لياباني في هذا الحصار مخسائر جسيمة بسبب الالغام 
لبحرية الي زرعها الروس في ذلك الميناءء 
۸) في + تشرين الثاني (نرقير) 1414 اعتيرت 
بر يطانيا حر الثمال منطقة عسكرية » وحذرت سفن 
لشحن من اجتيازه لما بث فيه من الغام. كا 
اعلنت المنطقة الواقعة بين اسكتلندا والأر ويج « »نطقة 
عمليات حربية » » 4) في شباط (فبراير) ۱۹۱٩‏ 
ردت ألانيا على ذلك بأن اعلنت القئال البر يطاني 
والمياه لمحيطة ببريطانيا وابرلندا « منطقة عمليات 
حربية » وانذرت بتحطيم كل سفينة تجارية تعبر 


فها > )٠١‏ حصار الاتحاد السوفياقي لسواحل 
فنلنده والجزر الحاورة لما في كانون الاول (ديسمير) 
FITS‏ 

وكثيراً ما يكون الحصار البحري عنصراً من 
عناصر الحنق الاستراتيجي (انظر الحنق الاستراتيجي) 
وخاصة اذا كانت الدولة الخاضعة للحصار مرتبطة 
مع العام الحارجي بطرق عحرية فقط . في ١١‏ أيلول 
(سبتبر) ٠۹١١‏ مثلا نفد الرئيس المصري جنال 
عبد الناصر حصاراً بحرياً سلمياً ضد اسرائيلء عندما 
وضع قانوناً نظم بموجبه دخول السفن الاجنبية الى 
خليج العقبة حيث جعل الدخول اليه مشر وطاً بالاعلان 
لمسبق ٩۲(‏ ساعة) وبالتصريح بالمرور من قبل 
لسلطات المصرية المكلفة بذلك . وكان هذا الحصار 
حد اسياب حرب ۱۹۰٩‏ . 

وفي ١١‏ أيار (مايو) ٠۹۹۷‏ حاول الرئيس 
مصري جمال عبد الناصر أن يفرض حصاراً بحري 
عسكرياً على اسرائيل » عندما طلب سحب الفوات 
لدولية من سيناء لتحل محلها قوات عسكرية مصرية 
تسيطر على شرم الشيخ وخليج العقبة » وكان ذلك 
سبباً لاندلاع حرب ۱۹٩۷‏ . وفي حرب ۱۹۷۲۳ 
حاصرت البحرية المصرية إسرائيل من جهة الجنوب 
عندما أغلقت مضيق باب المندب أمام الملاحة 
الإسرائيلية » ولم تفتحه إلا بعد انتهاء الحرب . 
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هي المملية الي اعلها رئيس مجلس الرقابة 
الرباعي للاشراف على برلين في شهر حز يران (يونيو) 
عام ۱۹4۸ . وكانت رئاسة مجلس الرقابة الرباعي 
للسوفييت » فصدر الأمر بتعليق اجتاعات امحلس » 
ثم اتبع السوفييت هذا القرار بقرار آخر نت عنه 
ما عرف بام « حصار برلين الغر بية » » حيٹ 
شددت القوات السوفييتية رقابتها على الممرات الر ية 
لواصلة بين برلين والقطاعات الغربية » ودام هذا 
لحصار حى الثاني عشر من شهر أيار (مايو) 
عام ١449‏ » رغم كل المساعي الي بذلت لتسوية 
لاوضاع بين حلفاء الحرب العالمية الثانية > سواء 
عن طريق الانتقال الى موسكو في محاولة لتسوية 
الأزمة » أو عن طريق الشكوى الي تقدم ها 
لغربيون الى مجلس الأمن في 55 ايلول (سبتمير) 
عام ۱۹٤۸‏ . 

خلال الفترة الاخيرة من الحرب العالمية الثانية » 
عقد قادة الحلفاء المؤتمر الاول في يالطا (بين 
٤‏ و١‏ شباط ه594١)‏ ولمؤتمر الثاني في بوتسدام 


(بین ۱۷ تموزء و۲ آب (۱۹٤١‏ وتقرر اناج 
سياسة .وحدة تجاه المانيا لفترة ما بعد الحرب » 
وأصيح الحلفاء كا ارادوا أسياداً في المانيا الي 
قسمت الى اربعة قطاعات » سيطر الاتحاد السوفييي 
موجها على قطاع شري مساحته أربعين بالمائة من 
مساحة المانيا » وقدر عدد سكانه بستة وثلاثين بالمائة 
من عدد سكان الانيا خلال تلك الفترة , وپلغت 
E‏ القطاع آنذاك حولي ثلاثة وثلاثين بالمائة من 
مجموع ثروة الاقتصاد الألماني يكامله . أما انكلترا 
وفرنسة والولايات المتحدة الامريكية فقد سيطرت على 
المناطق الألمانية الثمالية والغربية الصناعية »> وعلى 
المناطق الجنوبية الزراعية > في حين قسمت العاصمة 
الآلمانية (برلين) الى اقسام اريعة افا > تم ادارا 
من قبل « اللجنة الرباعية الخليفة للرقابة » . 
وكان حلفاء الأمس المشتركون في احتلال المانيا 
ينظرون الى بعض بشك وحذر » اذ كان السوفييت 
يتخوفون من البلاد الرأسمالية > ويعيشون تحت تأثير 
تحربتهم المريرة خلال حرب التدخل ' الي أعقبت 
الثورة البلشفية . (انظر حرب التدخل) » ويشعرون 
بأن الدول الغربية راغبة في متابعة فرض الحصار 
الرأسالي على الاتحاد السوفييي » على حين كانت 
الدول الغربية رى أن وجود القوات السوفييتية في 
أوروبا الشرقية » وزايد نفوذ الأحزاب الشيوعية في 
بولونيا وتشيكوسلوفا کيا وهنغاريا و يوغوسلافيا والبانيا 
ورومانيا » مبددان بتغيير الحارطة السياسية لأوروبا 
وتغيير موازين القوى العالمية . 

ولقد وجد السوفييت أن مصلحهم تأجيل البت 
في أمر المانيا ومعاهدة الصلح معها سواء كان ذلك 
في المؤمرات الي عقدت أثناء الحرب أو بعد انتهائها 
اة نولا شين ارب بات الآنون قد اعت 
تخرج عن ارادته » بدأ في الالحاح على الاتحاد 
السوفييي وتذكيره بوجوب الانتهاء من الامور المؤقتة 
لاوضاع ما بعد الحرب » ويخاصة في المانيا . واجتمع 
الكبار الأربعة في المؤمر الثاني مجلس وزراء خارجية 
الدول المتتصرة في باريس » واستمر الاجتاع من 
۵ نیسان (ابريل) ١945‏ حی ۱۲ تموز (يوليو) 
عام ١545‏ . وفي هذا الاجماع الشالي مجلس وزراء 
الخارجية » كان الغرب منقسماً على نفسه » في حين 
كان الانحاد السوفييي يعرف ما ريده بدقة. 
فتقدمت فرنسا مشروع يقضي بتقسيم الانيا تقسيماً 
جائياً » وتقدم البر يطانيون والامر يكيون مشر وع 
يقي بتوحيد الانيا اقتصادياً > وضم شطربها في 
اتحاد فيدرالي سياسي » شريطة أن تبى منز وعة 
السلاح لمدة عشرين سنة »> ورفض الاتكلوت 


امبركيون المشروع الفرسي » وعارض مولوتوف 
مشر وع الانكلو - اميركي وطالب بأن تكون الرقابة 
رباعية على أحواض الانيا الغربية » وعلى زيادة 
نتاج الفولاذ فہا» کا طالب بتشكيل حكومة 
لمانية مؤقتة ذات صلاحيات هامة » فتخوف الغر بيون 
لعلاثة من المشروع السوفييي لانه بيدف الى توسيع 
نفوذ الاتحاد السوفييتي ليشمل الانيا كلها . وافترق 
لأربعة المؤتمرون على غير وفاق . وحاول الغربيون 
تقريب وجهات نظرهم قدر المستطاع لتشكيل جهة 
موحدة في مجامة ما اعتبروه اطماعاً سوفييتية في 
لمانيا » وكان لا بد هم من أجل التفاهم مع 
فرنسا » من اقناعها يعدم جدوى اقتراحاتها بشأن 
الانيا او اقرارها والسير وفق .مخططها الذي كان 
يتضمن فصل رينانيا نائياً عن المانيا وتدويل حوض 
الرور وفصل منطقة السار ائياً عن المانيا . وكانت 
منطقة السار شغل فرنسا الشاغل . وعرف الانكلو- 
اميركيون ذلك »> فقرروا السير معها والعمل بسرعة 
لاعادة توحيد المانيا . وفي اليوم الأول من تشرين 
الايل (اكتوبر) ١945‏ ۰ ثم توحيد القطاعين 
الانكليزي والاءميري . واستقبل ستالين هذا الاجراء 
بالاحتجاج » فاعلن في ۲۳ من الشهر ذاته ران 
وجهة نظر الاتحاد السوفيييق مبنية على احلال 
الدمقراطية في الانيا التي يحب أن تبى منزوعة 
لسلاح » . وي هذا الجو من المواقف المتناقضة » 
جتمع مجلس وزراء خارجية الكبار للمرة الثالثة 
في نيويورك (4 تشرين الثاني )١546‏ »> فكان 
جاعاً سلبياً انى دون الوصو الى اتخاذ أي 
قرار»ء فا كان من فرنسا الا ان اقتطعت منطقة 
لسار من الانيا » وضربت من حوها الحواجز 
لجمركية . ونتج عن ذلك تصعيد حدة التوتر بين 
لاتحساد السوفييي من جهة والدول الغربية الثلاث 
من جهة ثانية . وتبع ذلك انتقال المسؤولين في 
لغرب الى موسكو لعقد اجماع رابع مع وزير 
خارجية الاتحاد السوفييتي ضمن نطاق اجتاعات 
مجلس وزراء خارجية الأربعة الكبار في محاولة مهم 
لرد الاتبامات المتبادلة » واحتجاجاً على صيفة الأمر 
لواقع . 2 عمد المحلس الر باعي ف ٠‏ آذار 
(مارس) ۱۹٤۷‏ ۰ واستمرت الاجماعات حى يوم 
٠؟‏ نیسان (ابريل) ٠۹٤۷‏ ۰ تم خلاها عقد أريع 
وأر بعين جلسة انمت الى فشل ذريع » واختلاف 
تام في وجهات النظر المتعلقة بالقضية الألمانية . 
وتقدم الاميركيون في ال مؤمر باقتراح طرحه مندو بهم 
(مارشال) لتشكيل تحالف رباعي ضد الانيا المستقلة 
اذا اصبحث خطرة في المستقبل . 


والمرحدة »> 


وتقدم الاتحاد السوفييتي بمشروع مقابسل لتشكيل 
حكومة شديدة المركزية > تستند الى دستور يضعه 
مجلس نواب مثل الميئات المناهضة للفاشية » ١‏ كار يته 
من الشيوعيين . كا اعلن الاتحاد السوفييي رفضه 
لمشروع الاميري » وأصبح من الواضح أن 
الاتكلو- امي ركيين يرغبون في إقامة حكوية اتحادية » 
وفق دستور د مقراطي بالمفهوم الغربي »> في حين 
كان السوفييت رغبون في اقامة حكرية د مقراطية ايضاً 
ولكن بالمفهوم الشيوعي : 

وتبادل الطرفان خلال جلسات المؤمر مختلف انواع 
الاتمامات . وأخذ الغربيون على السوفييت .مارضتهم 
هيئة الاشراف الرباعية عراقبة المعامل في قطاعهم 
ومنعها من مارسة عملها . وأخذ السوفييت على الغر بيين 
عدم تخريهم للمصانع في قطاعاتهم كا هو متفق 
عليه . وهكذا فشل اجماع مجلس وزراء خارجية 
الحلفاء في موسكو بسبب تبادل الاتجامات اثناء 
لاجماعات » وبيب حوادث اخری جرت قبل 
ذلك » وافترق . الغرب والشرق على غير اتفاق » 
وتلاشت سياسة الوفاق . وانطلق كل طرف في محاولة 
لتعزيز مواقعه . 

وكان الاتحاد السوفييي اكثر تصميماً لمتابعة 
جراءاته » فتابع تصعيد الحرب الباردة عن طريق 
لاستمرار في عقد المعاهدات مع دول اوو با 
لشرقية. واعلنت موسكو بأن جميع بود 
لاتفاقيات المرمة سابقاً مع الحلفاء » والي كانت 
تقضي بتحديد القوات المسلحة للدول الي كانت 
حليفة لقوى الحور في الحرب الملمية الثانية » قد 
أصبحت ملفاة » وكان المقصود بالدول الحليفة هنا 
تلك الدول الي احتلها الاتمحاد السوفييي في 
أوروبا السطى . وهكذا حقق الاتحاد السوفييي هدفه 
الداي الانتزاتنجيته باتماة الخطر عن دود الأمتللة» 
وتكوين قوة دفاعية من هذه الدول في مواجهة المعسكر 
الغربي . وقد وصف تشرشل اللطوات الي قام بها 
الاتحاد السوفييتي للسيطرة على أو رو با الوسطى »وعدم 
اشراك الحلفاء بادارة الأقسام الي احتلها او ابعادهم 
عن الادارة المشتركة تدريجياً « ان الاتحاد السوفييي 
يقوم بعمله هذا وكأنه يبي من حوله ستاراً حديدياً » 
وظهر «نذ ذلك اليوم تعبار « الستار الحديدي 2 

واستقبل الغرب الاجراءات السوفييتية يموجة من 
النقمة » وخاب أءل أميركا الي رأت انها انفقت 
على الحرب العالمية الثانية مبلغ ۳٤١‏ مليار دولار 
من اجل تسليم أوروبا الشرقية هدية الى 
الاتحاد السوفييي . وقام الرئيس الاميري (ثر ومان) 
في صبيحة يوم ؟١‏ آذار (مارس) ١5407‏ بتصوير 
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لوضع الدولي امام الكنغرس بلهجة حزيئة » وطالب 
لكنغرس مساعدة اليونان وتركيا وغيرهها اقتصادياً . 
وكان المدف الباشر العون الاميركي احاطة الاتحاد 
لسوفييي بدول تشكل ستاراً مقابلا لستار دول او رو پا 
لشرقية . وظهر بسرعة (مشروع رومان للعون 
الامريي) » وصوت الكنفرس الامريكي في نيسان 
ابريل) ١547‏ على تخصيص مبلغ 4.٠‏ مليون 
دولار لمساعدة اليونان وتركيا . ثم زايد تور الجو 
الدولي بسبب اخراج الوزراء الشيوعيين من الحكوية 
لفرنية في الرابع من أيار (مايو) ٠۹٤۷‏ + ثم 
جاءت محاضرة مارشال وزير الدولة الأمريكي 5 
جامعة هارفارد في ه حزيران (يونيو) ۱۹٤۷‏ وفہا 
و بالنظر الى خطورة الاحسداث الدولية > وبغية 
مكين أوروبا من البوض بعد دمار الحرب » فقد 
يتوجب على الولايات المتحدة الأميركية تقدم عون 
يجاني وهسام ألى الدول الاوروبية ». وهكذا ظهر 
مشروع مارشال المعروف للوجود (انظر مارشال 
مشر وع )»واصبحت هناك خطة جاهزة للحمل بعد 
اجاع باریس في ١"‏ تموز (يوليو) ۰۱۹٤۷‏ 
والذي فم مندو بين عن فرنسا والنمسا والدا مارك 
و بريطانيا وایسلنده وايطاليا ولكسمبورغ والر وج 
والبرتغال والسويد وسويسرة وتركيا. وكان هدف 
اجناع باريس دراسة مقترحات مارشال وارسال التقرير 
الهاي الى الحكوية الاميركية . 

كان موقف الاتحساد السوفييي من تطورات 
الاحداث واضحاً وحازماً > فقد أعلن مولوتوف في 
المؤمر الثلائي (فرنسا وبر يطانيا والاتحاد السوفييي) 
والذي عمّد في باريس من ٣۷‏ حزيران (يونيو) 
حى ۲ تموز (يوليو) ١4407‏ . بان العون الامريكي 
لأوروبا سينقص من استقلال الدول الأوروبية الى 
تقبله » واقترح ان يكون العون مقعصراً على البلاد 
لأوروبية الي كانت ضحية المدوان النازي (دول 
. أوروبا الوسطى وفرنسا)ء وأن لا يشترط هذا المون 
تنسيقاً تخطيطياً بين الدول الي ستقبله . ولم تقبل 
فرنسا و بر يطانيا مقترحات مولوتوف » وفشل المؤتمر 
لثلاثي . فأعلن الاتحاد السوفييتي تكوين (الكومونفور م) 
في شهر ايلول (سبتمير) ۱۹٤۷‏ . 
لتنظيم الاحزاب الشيوعية في تسع دول مہا فرنسا 
وايطاليا . وصرح جدانوف +المبعوث السوفييتي لاجتاع 
لكومونفور م الأول » بأن العام اجمع اصبح منقسماً 
الى كتلتين : الكتلة الامير يالية الرأسمالية » والكعاة 
لمناهضة للرأسمالية الامبر يالية . وهكذا سمع العام 
رسيا ولأول مرة بد الحرب العالمية الثائية كلمة 
نقسام العالم الى كتلتين » واصطلح دولياً على تسمية 


حيث يضم هذا 


ىم 


عام ٠۹٤۷‏ بعام الانقسام الدولي . واتبى ذلك 
لعام بفشل «مؤمر الحظ الأخير» لوزراء خارجية 
لدول الكبرى الأربع ع الذي عقد في لندن منذ هم 
تشر الثاني (نوفمير ) 407 ١۹‏ » واستمر حى بداية كانون 
لأول (ديسمبر) » وكان الحلاف في جلسات المؤمر 
كاملا بين مختلف وجهات النظر للمؤمرين حيال 
لقضايا الثلاث الي جاؤوا لبحمها وهي : السار 
والمانيا والنمسا . وعاد كل طرف لمارسة دوره في 
دعم موقفه وسط مناخ من تبادل الاتهامات وتصعيد 
لحرب الباردة وعقد الاتفاقيات: والمعاهدات (و بصورة 
خاصة بين دول أوروبا الشرقية) . وني هذا الجو 
لتور » استمرت محاولات الغر بيين لتوحيد وجهات 
نظرهم من قضية الانيا بشكل عام وقضية برلين 
بصورة خاصة » وذلك من خلال الاجماعات الثلاثية 
في لندن بين ۲ نيسان (ابريل) والأول من حزيران 
(يونيو) عام ۱۹٤۸‏ . 
المرحلة »> عملية تمهيد خلال الفترة بين ۲۳ شباط 
(فبرار) و5 آذار (مارس) . وقد تركزت المحاولات 
على اقناع فرننا برك اهدافها (الكونفيديرالية) » 
وتبي الرأي الانكلو- أميري (باقامة دولة فيديرالية 
لمانية) وانتبى الأمر بقبول فرنسا لوجهة النظر 
لانكلو- اميركية » ووافقت على دمج قطاعها مع 
لقطاع الانكلو-. اميركي الموحد» لقاء ما كانت 
تطالب به فرنسا بشأن رع السلاح الآلماني . وبدأ 
لغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالسير 
وفق خطوات موحدة ضمن قطاع موحد » فأصبح 
لقسم الغربي من ألمانيا شبه وحدة سياسية - اقتصادية 
كاملة على صعيد الواقع العمل » ولا ينقصه ليصبح 
دولة سوى الاعلان عن ذلك وتأليف حكومة تقوم 
بالمهام الي كان اللفاء يقومون بهاء» وني مثل 
هذا الجو المتوّر » كان لا بد من ان تعوقف 
جميع الأجهزة الرباعية المكلفة بادارة المانيا الحتلة . 


وكانت قد سبقت هذه 


وقد ثم هذا التوقف فلا في ٠٠١‏ آذار (مارس) 
عام م44١‏ » حين توقف مجلس الرقابة الرباعي 
عن عقد جلساته بعد أن صرح المارشال سوكو لوفي 
( مندوب الاتحاد السوفييي ) مغلا عدم جدوى 
الاجماعات ورفع الجلسة . وكان ذلك يا كورة انقسام 
المانيا امحتلة الى قسمين . وقد ساعد الغر بيون الثلاثة 
مثل هذا الاجراء عندما أقروا في اجّاعهم ١(‏ حزيران 
عام )١448‏ في لندن » بالنسبة لقطاعهم الموحد 
ما يلي : ١‏ - دعوة مجلس تأسيسي في اليوم الأول 
من ایلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ » ۲ - تأليف مجلس 
برلماني قوامه هه عضواً مهمتهم تنفيذ مقررات الحكومة 
العسكرية الحليفة في المانيا الغربية »> م - تأليف 


السلطة الدولية لحوض الرور (تدويل الروز) 
ويشترك في هذه السلطة مثلون عن الولايات المتحدة 
الأميركية و بر يطانيا وفرنسا ومجمومة البينيلركس 
(بلجيكا وهولاندا واللوكسمير غ) » ولمانيا » ۽ - 
سيصار الى خاق لجنة أمن عسكرية مهما السهر 
عل تزع السلاح في الانيا . وجاء صباح اليوم 
التاسع عشر من شهر حزيران (يونيو) ليحمل معه 
أولك تطبيق لمقررات لندن » وهو ائشاء مصرف 
موحد للدولة من أجل القطاعات الغربية الثلاثة ع 
وضرب المارك الألماني (الدوتش مارك) كعملة تداول 
في المانيا الغربية بما ني ذلك القسم الغربي من رلين .. 

وحيال تلك الاجراءات العملية الي اتخذها 
الغربيون في قطاعهم الموحد » بدأ الاتحاد السوفييي 
بوضع سلسلة من الاجراءات جاءت كرد فعل على 
اعمال الغرب واأجراءاته . في يوم ۲۲ حزيران 
(يونيو) اعلن المارشال السوذيبي سوكولوفسكي عن عزم 
الاتحاد السوفييي على اجراء تعديل في النقد المتداول 
لقطاع ألانيا الشرتي . أما بالنسبة الى برلين » فقد 
كانت ادارا رباعية كا هو معروف » وباشراف 
مجلس رقابة ر باعي تكون الرئاسة فيه دورية . وكانت 
برلين (الي تقع ني القطاع السرفييي) تتصل بالقطاعات 
لغربية بواسطة ممرات برية لم تحدد فما انظمة خاصة 
بالمرور الذي كان حراً ينظمه العرف والاتفساق 
لشفهي . وم يكن الاتحاد السوفييي مرتبطاً ببنود 
تفاقية تفرض دمومة تلك الحرية » ولم يخطر على 
بال الحلفاء وجوب تحديد عملية المرور هن القطاعات 
لغربية الى القطاع الشر تي » وعندما اتخذت القيادة 
لسوفييتية قرار (حصار برلين الغربية) في يوم 4؟ 
حزيران ( يونيو) ٠١448‏ وقف الغربيون أمام 
لأمر الواقع > ولم يحاولوا فك الحصار عن 
طريق البر » حى لا تقع أزمات أخرى اكاثر 
خحطورة » ولجأوا في ۲۸ حزيران (يونيو) الى طريقة 
لجر الجوي لتموين أهالي برلين الغربية البالغ 
عددهم ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ لسمة » وم خصيص ٠٠١‏ 
طائرة نقل تقل يومياً ءن مطارات هجبر م وهانوفر 
وفرانكفورت لتذهب الى برلين الغربية وهي محملة 
بالمواد الغذائية والتموينية وتفرغها ثم تعود وهكذا 
بدون انقطاع . (انظر الجسر الجوي) . وقد استطاع 
هذا التدبير اقناع السوفييت بعدم جدوى حصارهم 1 
فأدى ذلك الى محاولة ثنائية في ۲٠‏ آذار (مارس) 
4 »© حين صرح مندوب الاتحاد السوفييي في 
هيئة الأم المتحدة لزميله الأمريكي بانه اذا ما تم 
تحديد موعد لاجماع وزراء خارجية الدول الحليفة 
الاريعة » فان الاتحاد السوفييي سيرفم الحصار عن 


برلين قبل موعد الاجماع . وهذا ما ثم بالفعل» حيث 
م رفع الحصار يوم ۱۲ أيار (مايو) عام 4۹4٩4‏ 
بعد أن أعلن عن موعد اجماع وزراء الحارجية في 
يوم ٣‏ من الشهر ذاته » ولكن الجسر الجوي استمر 
بعد ذلك حتى ١١‏ و ۱۷ حزيران (یونیو) ۱۹٤٩۹‏ . 

كان من أول نتائج حصار برلين » دفع الدول 
الغربية لعقد حلف عسكري 8 البلاد الأوروبية 
(حلف شالي الاطلسي) » واتخاذ اجراءات اخرى 
على الصعيد الداخلي لألانيا . ومضى الغربيون في 
طريتهم خلال حصار لین بتطوير اجراءاتهم 
عخطوات متسارعة في طريق التكوين الفعلي للدولة 
لألمائية الغربية » فجاءت العقود المرمة في واشنطن 
من قبل الغربيين في ۸ نيان (ابريل) ۱۹٤۹4‏ 
والي تنص على : ١‏ - الاستقلال الذاتي لالمانيا 
لغربية > مم بقاء الاحتلال الحليف كما هو دون 
تغيير » 7 - المحافظة على بعض الأوضاع الخاصة 
كازع السلاح ) وعدم تمكين المانيا من انشاء جيش 
وطي » م - يحتفظ اللفاء يحق النقض تجاه 
لمقررات الألمانية جميعها » + - تكوين لجنة 
حليفة عليا من ممثلين عن الحلفاء الغربيين الثلاثة » 
ه - يكفل الحلفاء تشجيع الشعب الألماني للتجمع 
تحت قيادة حكومة فيديرالية دمقراطية ضمن الجموعة 
الأرروبية . ثم جاء اعلان (قانون بون الأساسي) 
في يوم ۸ أيار (مايو) عام ١444‏ الذي نص 
على تكوين (جمهورية الانيا الاتحادية) من 
أحد عشر اقليماً (لاندر) لكلل اقليم دستور 


خاص به . 


وي يوم ۲۳ أيار (مايو) ۱۹٤۹‏ ۰ استأنف 
وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى اجتّاعاتهم الي 
استمرت في باریس حى يوم ۲۰ حزررات (يونيو) 
4 » وكانت اجماعات وزراء الحارجية منيراً 
دعائياً » وم تسفر عن نتائج أيحابية هامة » وانہى 
المؤمر الى فشل ذريع » فقد رفض الاتعاد السوفييي 
الشر وط الي وضعها الغربيون لتوحيد شطري ألائيا » 
كا رفض الغر بيون مقترحات الاتحاد السوفييي بالعودة 
الى نظام الادارة الرباعي . وكان كل ما امكن 
الوصول اليه من اتفاق يتلخص بالتوقيع على اتفاقية 
لنظام التمايش » والذي يسمح باستعناف التبادل 
التجاري بين القطاعات الغربية والقطاع الشرتي » 
كا يسمح باستئناف عمليات التنقل والمرور بشكل 
حر بين رلين والقطاعات الغربية . 
مقسمة الى شطرين غربي وشري . وي الرابع عشر 
3 أب (اغسطس) ١449٠‏ » جرت الانتخابات 
في المانيا الغربية » وتم انتخاب البر وفسور تيودور 


وبقيت برلين 


هيس الليببرالي ريا الجمهورية في الثاني عشر 
من ايلو (سبتمبر) عام 4 ع كا انتخب 
لدكتور كوئراد ادناور مستشاراً لألمانيا بعد ثلاثة 
أيام من انتخاب رئيس الجمهورية » وبدلك تمت 
لحلقة الأولى لانقسام المانيا . ولم يطل أمد ظهور 
لحلقة الثانية » في السابع من تشر ين الاول (١كتوبر)‏ 
4 اعلن في الجزه الشرتي من الانيا (القطاع 
لسوفييي) عن قيام جمهورية شعبية ألمانية برئاسة 
أوت و كر وتويل . وحلت في العاشر من تشر بن الأول 
جميع الأجهزة السوفييتية لتحل محلها حكومة « جمهورية 
المانيا الدمقراطية » . وفي ۱۹٤۹/۱۱/۲۲‏ دخلت 
الانيا الاتحادية عضواً في السلطة الدولية لحوض الرور > 
وأوقفت عملية تفكيك المصانع ودفعم تعويضات 
الحرب » وأعلن اللفاء إنهاء حالة الحرب مع 
المانيا . وهكذا كان حصار برلين عاملا مسرعاً 
لتقسيم المانيا إلى دولتين : 


شرقية وغر بية . 


)١(‏ الحصان الشائلك 
(انظر الموانع ا مندسية) . 


(0) الحصن (قلعة) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) . 


) الحضيرة ( الجماعة‎ )١( 
. ) (انظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ 


(9) حطين (معركة) ۱۹۸۷ 


قرية في فلسطين تقع قريباً من الساحل الغربي 
لبحيرة طبرية > جرت فا الوقعة الحاسمة المسماة 
باسمها بين صلاح الدين الايوبي والصليبيين في 
۽ موز (يوليو) سنة 1١١8410‏ »© الموافق ليوم 
الحامس والعشر بن من شهر ربيع الثاني (0مه ه) . 
وقد مهد النتصار صلاح الدين فها على خصومه 
الصليبيين الطريق أمامه لفتح فلسطين كلها » من 
طبر ية الى عكا فالناصرة فقيسارية فحيفا» ثم 
تحرير بيت المقدس من حكمهم » وبالتالي أنميار 
دولهم في المشرق العربي . 

کان صلاح الدين الايوبي قد وحد» قبل 


أن يواجه الصليبيين » مصر والشام والعراق والجزيرة. 
وبعد ان تم له جمع كلمة العرب تحت لوائه قرر 
التصدي للصليبيين » فوضع خطة لاستدراجهم الى 
المكان الذي بحدده لقتالهم وني القت الذي يناسبه » 
وني اواخر حزيرات (يونيو) 11407 حشد جيشاً 
مؤلفاً من ثلاثة عشر ألف مقاتل راجل واي عشر 
ألف فارس » وعسكر بهذا الجيش في سهل الاقحوانة 
في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية > ثم ارسل قوة 
هاجمت طيرية فاحتلها وحاصرت قلعها حيث 
أعتصمت فها حاميها مع الكونتسة « أشيفا » زوجة 
الكونت « ر موند » امير طرابلس والجليل » فأثار 
ذلك ملوك الصليبيين وامراءهم > وعلى رأسهم 
« غي دي لوسينيان » ملك بيت المقدس والرنس 
رينو دي شاتيون Renauld de Chatillon‏ 
(او"الرنس" ازناظ: كا ية العرك) انر الكل 
والكونت ر يمون » وزعماء الفرسان الداويه (فرسان 
الميكل) والاستباريه (فرسان المستشنى او فرسان 
القديس حنا) ومهم صليب الصلبوت اوالصليب 
الاعظم » فقر روا خا التصدي لصلاح الدين » 
وكان ذلك ما ريده هو» ولکہم اختلفوا فیا 
بيك ھل افق “اليه خد سر ید ام پر کر 
يتقدم الهم عند صفورية » وقر رأهم احيرا بالتقدم 
اليه > وكان ذلك ايضاً ما ريده صلاح الدين » 
فهو بريد ان يحتذيهم اليه بعيداً عن معاقلهم وحصونهم » 
وان ينازهم في ارض مكشوفة بعيدة عن وسائل 
الامان والراحة . 

وتحرك جيش الصليبيين وعلى رأسه ملك بيت 
المقدس » وفيه أمراء الصليبيين جميعهم » وقوامه 
نحو سین آلف مقاتل » فتولى رمو المقدمة » 
ينا تولى ارناط المؤغرة » وبني املك غي في قلب 
الجيش . وما ان تحرك هذا الميش نحو طبرية حى 
تحرك صلاح الدين بدوره واتخذ موقعاً له قرب حطين » 
وكان قد تولى هو قيادة قلب الجيش » بي تولى 
ابن اخيه تتي الدين قيادة الميمنة » وتولى مظفر الدين 
كوكيري قيادة الميسرة . 

ترك الصليبيون مراكزهم في صفورية في + تموز 
(يوليو) » وكان يوماً حاراً جدأ » وساروا في ارض 
جرداء وعرة لا كلا فا ولا ماء »> وما أن ساروا 
شوطاً حى اخذ الرجال «الخيل يعانون من الحر 
والتعب والعطش » على حين كانت . دوريات 
صلاح الدين تباجمهم في المقدمة والقلب والمؤخرة » 
وتقوم عرب ازعاج ضدهم » ثم تلسحب بسرعة 
دون أن تترك مجالا للالتحام »> وني هذا الوقت 
كان عسكر صلاح الدين قد وصل الى سفوح هضاب 


AYY 


حطين فعسكر عندها ينتظر وصول الجيش الصليبي . 
ووصل الصليبيون الى تلك الهضاب قرأوا جيش 
المسلمين قد عكر في السفوح » وبدلا من ان 
مهأ جموه توقفوا على الطضبة وتدارسوا الأمر ع 5 قرروا 
إبقاء امر الهجوم الى صباح اليوم التالي . 

دي صباح + موز (يوليو) » كان صلاح الدين 
قد طوق بحيشه الهضبة الي تمركز الصليبيون علها » 
ومنع عنم الماء الي كانت تبعد قليلا عن الهضبة 
فبي عسكر الصليبيين بلا ماء »> كا احرق المسلمون 
الاراضي المكسوة بالاشواك» وكانت الريح مواتية 
فحملت الى الصليبيين حر النار والدخان فاجتمع 
عليم » كا يقول ابن الاثير « العطش وحر الزمان 
وحر النار والدخان وحر القتال » . ودارت رحى 
معركة ضارية بين الجيشين » وكان صلاح الاين 
هو البادىء بال هجوم » وكان جيش الفرنجة يقاتل 
ببسالة لا نظير لها متحملا عطشه ونار خصمه » 
ولكن هجمات المسلمين ظلت تتكرر دون أن ترك 
للعدو مجالا لالتقاط ائفاسه ع فاہزم مشاته » أما 
فرسانه نقد لاذ قم مهم بالفرار رقا صفوف 
السلمين بقيادة « ريمت » وارتد قم آخر نحو 
تل حطين حيث نصبت خيمة الملك «غى » والتف 
حرفا بحن قاية تين فاا دفن امن عا 
وادرك صلاح الدين ان هزمة الصليبيين تم ساعة 
تدك خيمة مليكهم » فارسل الى تلك الحيمة ووحاميتها 
موجة من الجند المهاجم اثر موجة » حى رآها 
تدك » ويقع الملك «غي » وسائر الامراء والفرسان 
الصليبيين وني مقدمهم « رينو دي شاتيون » ومقدم 
الاستبارية وعدد كبير من رجالامهم وقادتهم اسرى 
في ايدي جنده » وقاد صلاح الدين الملك والامراء 
من اسراه فاكرم ضيافتهم وس مليكهم الماء المثلج » 
لكنه قطع رأس ارناط (رينو دي شاتيون) بسيفه 
تنفيذاً لوعد قطعه على نفسه اذا وقع هذا الامير 
في قبضته وذلك ليانته الميثاق الذي كان قد سبق 
وارتبط به معه . ولجرائمه السابقة في قتل الأسرى , 

ومختلف المورخون في قدر عدد قتلى الصليبيين 
واسراهم في هذه الوقعة » فذكر بعضهم ران عدد 
قتلاهم كان اثنين وعشرين الفاً . وذكر آخرون 
انه كان حمسين الفا »» كا دذكر أن المسلمين 
قتلوا ثلاثين الفا واسروا مثلها . ولكن ادق وصف 
يمكن اعتاده في هذا المجال هو قول ابن الاثير : 
«وكثر القتل والأسر فهم فكان من يرى القتل 
لا يظن الهم اسروا واحداً وین يرى الاسرى لا 


يظن اہم قتلوا واحداً» . 
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() الحظر 


تأي كلمة ر الحظر » 2258280 من الكلمة 
الاسبانية ( Embargar‏ ) الي تعي التوقيف أو 
وضع القيود . والحظر في الاساس هو حجز البواخر 
التجارية أو غيرها في عموافء دولة ما لمنعها من 
التوجه الى دولة اخرى . ولقد اتسم .هوم الحظر 
حى غدا يشمل منع الشحن البري والجوي . وصار 
لهذا الحظر شكلان : الحظر المدني والحظر العدائي . 
ويتمثل الاول في الحجز الذي تفرضه دولة ما على 
سفها 5 «وانئها بغية حمايبا من الاعتداءات 
الخارجية > أو لنعها من نقل البضائع التابعة 
لدولة ما » أو منع شحن بضائع من نوع معين 
لدولة ما . 

وباختلاف غرض الحظر » فان من الممكن أن 
يأخذ شكل حظر ارغامي » او شكل حظر وقائي . 
وينفذ الحظر الارغامى ضد دولة ما بغية اجبارها 
على القيام بالواجبات الي تفرضها قواعد القانون 
الدولي وموجبات السا والامن العالميين » أما الحظر 
الوقائي فيسهدف منع تصدير السلاح والمواد الحربية 
الأخرى لدول أو اطراف متصارعة بغية الضغط 
علها بشكل جماعی لوقف القعال »> أو للعأ كيد 
عل ق اا 

ويعتبر القانون الدولي الحظر عملا مشروعاً 
تتوم به الدول منفردة كعمل من أعمال السيادة » 
كا تقوم به المنظمات الدولية والاقليمية ضد الدولة 
الي تخرج بتصرفاجا على قوانين الآسرة الدولية » 
وقواعد الأمن والسلم الدوليين . 

ومن أمثلة الحظر الذي تقوم به دول منفردة : 

- الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد 
فرنسا وبريطانيا في العام ٠۸٠۷‏ (حظر وقائي) . 

- الحظر الذي فرضته بلجيكا وسويسرة على 
شحنات الاسلحة المرسلة إلى فرنسا وألانيا خلال 
حرب ۱۸۷۰ (حظر وقائي) . 

الحظر الذي فرضعه الولايات المتحدة بالنسبة 
إلى اسبانيا في العام ٠١۴۳۷‏ لاثبات حيادها في 
الحرب الاهلية الاسبانية (حظر وقائي) . 

- الحظر الذي فرضه الرئيس فرانكلين رو زفلت 
على اليابان بموجب قانون مراقبة التصدير للعام 
٠‏ > وذلك قبل أن تدخل اليابان الحرب ضد 
امیر کا (حظر وقاني) . 

- الحظر السوفياق على تصدير البترول الى 
اسرائيل في العام ۱۹۵٩‏ عقب حرب ۱۹٩٩‏ 


(حظر ارغامي) . 


- الحظر الفرنسي على تصدير الاسلحة الى 
الشرق الأسط عل أثر حرب ١951097‏ (حظر 
وقائي - ارغامي) . 

- الحظر الفرنسي على تصدير كل اتواع 
الاسلحة وقطع الغيار الى اسرائیل في ۱۹۹۹/۱/۳ 
على أثر اغارة الكوماندوس الاسرائيلي على مطار 
بير وت الدولي (حظر ارغامي) . 

ومن أمثلة الحظر الجماعي الذي تقوم به منظمات 
دولية : 

الحظر الذي فرضته عصبة الأم في العام 
و«و١‏ عل تصدير الاسلحة والمتاد الحربي إلى 
بوليفيا وبارأغواي خلال النزاع على منطقة شاكو 
(حظر وقائي) . 

الحظر الذي فرضته عصبة الأم ضد باراغواي 
وحدها مع رفع الحظر عن بوليفيا نظراً لآن الأولى 
رفضت التصرف وفق مبادئ عصبة الأم وتابعت 
القعال ضد بوليفيا . (حظر ارغأمي) . 

حاولت عصبة الأم أن تفرض حظراً ارغابياً 
على ايطاليا خلال اعتدائها على الحبشة (1978- 
دعومم)ء ملكا فثلت في ذلك . 

- الحظر الذي فرضته الجمعية العامة للأم 
لتحدة - بناء على طلب اميركا - على شحن 
لسلاح والمواد الاستراتيجية الى المناطق الي يسيطر 
علا الشيوعيون في الصين الشعبية وجمهورية كوريا 
لد مقراطية الشعبية » 5 العام ۵۱ خلال حرب 
لتحرير الوطنية الكورية. (حظر ارغامي) . ولقد 
علنت ۳۰ دولة عن استعدادها لتطبيق قرار الحظر » 
وألفت ١4‏ دولة من الدول المعنية الرئيسية ل نة 
دولية للاشراف على تطبيق القرار . ولقد كان هذا 
لحظر .كملا للعمل العسكري الذي قامت به الأم 
لمتحدة في كوريا » ولكته استمر بعد توقف العمل 
لمسكري وتوقيم هدنة بانمونجوم .)1١88(‏ 

الحظر الذي فرضته الأم المتحدة عسل 
روديسيا وچنوبي أفريقيا يسبب سياسة التمييز 
لمنصري التي تمارسائها » وعدم تنفيذ مقر رات مجلس 
لأمن والجمعية العامة (حظر ارغامي) . 


الحظر النفطى الذي فرضته الدول العر بية 
المنتجة للبيرول باشكال متباينة خلال حرب ٠١۹۷۴‏ 
( حظر ارغامي) . 

- الحظر الذي فرضته الام المتحدة على 


البرتغال لاستمرار استعمارها لشعب انغولا قبل سقوط 
الحم الديكتاتوري في العام ١504‏ . (حظر ارغامي) . 

ومهما كانت طبيعة الحظر (فردياً آم جماعياً » 
ارغامياً أم وقائياً) فانه يعتبر نوعاً من التدخل إذا 


فرض على طرف واحد من الطرفين المتنازعين . كا 
يمكن أن يأخذ في بعض الحالات شكل التدخل > 
حى لو فرض على الطرفين المتنازعين (كحظر السلاح 
مثلا عن دولتين تملك احداهما صناعة حربية ولا 
تملك الأخرى مثل هذه الصناعة » أو حظر السلاح 
عن دولتين بعد أن تحقق احداها تفوقاً معيناً وتحتل 
جزاً من أراضي الدولة الأخرى) . 

وبالاضافة إلى كل هذه الانواع من الحظر » 
فان هناك نوعاً من الحظر يشمل بواخر دولة حتمل 
أن تنم الى العدو . ولقد استعمل هذا الحظر في 
الحرب العالمية الثانية . ولكن مؤمر لاهاي الثاني جيه 
واعتيره حظراً تعسفياً . و يمكن للدول المتحاربة فرض 
الحظر مختلف أشكاله على البواخر المحايدة . 

يمكن للدول المحايدة فرض الحظر على بواخر 
الدول المتحاربة . فى الحرب العالمية الأولى فرضت 
فرنسا وبر يطانيا وعدد دن الدول امحايدة حظراً شاملا 
استمداداً لممارسة حق المصادرة الطارئة غطعم عط 
of angary‏ . وي العام ۸ حجزت التشيلي 
والأرجنتين الحايدتان بواحر المانية > وني العام 
۰ فرضت الأرويج حظراً على شحن البتر ول 
الى ايطاليا . وي العام :۰ قبل ان تدعل 
الولايات المتحدة الحرب رسمياً » وضعت الحكومة 
الامبركية يدها على البواخر الالمانية والايطالية 
والد ما ركية والفرنسية الي كانت في مياهها الاقليمية» 
كا جمدت أرصدة متلكات دول المحور. 


(5) الحفارة الآلية متعددة الاغراض 

الحفارة متعددة الاغراض Power Shovel»‏ « 
عبارة عن مجراف آ لي يستخدم اساسا في اعمال الحفر » 
وجرف التراب والانقاض من مكان الى آخر او 
تحميلها الشاحنات » سواء تم ذلك في الاستخدام 
العسكري أو المدني . وتتألف هذه الآلية من منصة 
دوارة »ووحدة توليد للقوة » وميكانيكيات للقيادة 
والسيطرة »ووزن معا كس » ووصلة أمامية او رافعة 
تحمل ذراعاً متدة إلى الامام ينبي طرفها مجراف 
معدني . وجميع هذه الاقسام مركبة على قاعدة تتحرلك 
على عجلات او سلاسل معدنية (جنازر) . 

ظهرت اول ماذج الحفارة الآلية في القرن ال ١9‏ » 
وكانت تتحرك بطاقة البخار على قضبان السكك 
الحديدية » وتقوم باعمال الحفر وتحميل الشاحنات . 
اما اليوم تقد تاورث ٠‏ اطفازاك وتعنوت: رة 
استخدامها تبعاً لنوع وغرض الوصلات الامامية الي 
توصل بها » كا تعددت وسائل نقل الحركة الميكانيكية 


أغراض استخدام الحفارة الآ لية 


فما : فهناك الحفارة الآلية ذات الكابل الي تنتقل 
فيها الحركة الى القاعدة والوصلة الامامية بواسطة 
قوأبض (کلتشات Cluthes‏ ( »> وروس © ومحاور 
ادارة 58845 »© ورافعمة » واأسطوانيات 
65( »۰ وكابل (حيل معدني). وهناك 
الحفارة الكهر بائية ذات الكابل الى تنتقل الحركة 
فها بواسطة عدة محركات كهر بائية تستمد طاقتها 
من خط كهربائي ۽ وني احيان نادرة من مولد 
كهربائي مركب على المنصة» وتحل محل الحرك 
ومعظم القوابض والتر وس ومحاور الادارة في الحفارة 
الآلية . وهناك الحفارة الميدروليكية الي تنتقل الحركة 
فہا بواسطة مضخات يديرها محرك » وتؤمن الضغط 
للازم مختلف المكابس والمحركات . وقد تقوم الفارة 
لآلية باداء بعض وظائفها بالطاقة الكهربائية أو 
بواسطة مضخات هيدروليكية . 

وهناك خمسة انواع رئيسية من الوصلات الامامية 
لي يمكن تركيها في الحفارات الآلية الصمغسيرة 
والمتوسطة الحجم الي تستخدم الكابلات (الحبسال 
لمعدنية) : اقدمها واكترها أهمية هو قادوس 
(سطل) الغرف ممصم »ويتألف من عارضة ثقيلة 
وقصيرة نسبياً »> وعصا للغرف (هي عبارة عن ذراع 
مرتكزة الى العارضة بواسطة محور) تتصل بقادوس 
(سطل) له قعر مفصلي مكن فتحه بواسطة قائد 
الحفارة . وبتحريك القادوس الى الامام والاعل 
مكن ملزه بالتراب والانقاض © وهو يستخدم في 
اعمال الحفر الصعبة في الاراضي الصلبة وفي تحميل 
الشاحنات بالاتر بة والانقاض . وهناك وصلة المعول 
Hoe or backhoe‏ الي تستخدم بدلا من 
وصلة القادوين ٠‏ غد راء "افر ات توي 
الاشغال » وهو يقوم بالجرف باتجاه منصة الحفارة 
نفسها بعكس وصلة القادوس . وتوجد حالياً انواع 
حديثة هيدر وليكية من وصلة المعول يممكن تركيبها 
على الحفارات او خلف الجرارات الآلية . وهناك 
شيا « وصلة الرافعة » الي تستخدم لرفم الاحمال 
الثقيلة ونقلها من مكان الى آخر » وتوجد مہا 
روافع مصممة خصيصاً لاستخدامها في الحفارات 
ال هيدر وليكية . وهناك وصلة الحفار ذو كابل 
السحب dragline excavator‏ > وتتألف من 
عارضة طويلة ذات بنية تشابكية ممتد من حجرة 
الحفار الى الامام بزاوية ميل عن الارض 
تقارب ۳٠‏ » ويتعلق في طرف العارض كابل 
السحب » وف مبايته قادوس . و ممتد كابل السحب 
س الحجرة الى القادوس مباشرة »> وعند تخفيض 
القادوس الى الاسفل فإن الشد على كابل السحب 


AYY 


يجعله حفر في الارض فيمتلي” بالراب والانقاض 
ثم تدور الآلة حول محورها لافراغ القادوس من 
محدوياته في مكان آخر. وتستخدم هذه الوصلة في 
الاراضي الطرية الرطبة » و بشكل خاص في انشاءات 
السدود » للافادة من طول عارضما و بالتالي قدريما 
على الوصول الى اما كن لا تستطيع الوصلات والآليات 
الاخرى بلوغها . واخيراً »> فهناك وصلة 
المحاري Clanshell‏ وهي عبارة عن قادوس » 
( يتألف من قطتين (فكين) مفصليتين تنضمان عند 
كبش التراب والانقاض ) » تحمله رافعة معلقة في 
عارضة بواسطة كابلين : حدما رفع و مخفض 
القادوس » والآخر يضم ويفصل فكي القادوس عند 
الحفر. وتستخدم وصلة القادوس المحاري بشكل 
رئيي للحفريات العميقة الضيقة كا تستخدم في 
حفر الآبار » وفي تركيم الاتر بة والرمال وغيرها » 
لياو نيع اتام افر قرا 

توجد الحفارة الآلية عادة في وحدات المهندسين 
(العضوية أو المستقلة) »> ومن مهماما الميدانية » 
لحنادق المضادة لادبابات » واعداد 
حفر الملاجىء والنقاط الطبية ومقرات القيادة ومسار 
المدفعية والدبابات والعربات طلما كانت طبييفة 
الأرض وبعد المدو يسمحان بذلك . ولقد أدى 
وجود هذه الحفارات في وحدات المهندسين إلى زيادة 
حجم عمليات الحفر الي تنجزها هذه الوحدات في 
كل يوم عمل » وخفض الى حد بعيد المدد الزمنية 
اللازمة لتحكيم (ترصين) الأرض الي تنتشر عليها 
القطعات خلال القتال أو الاقامة . 


القادوس 


)١(‏ حفارة الأنفاق 
( انظر النفق ) 
(0) حفارة الخنادق 


إن حفارة الخحنادق Trenching Machine‏ 
آلية ذاتية الحركة تسير على عجلات » أو على 
سلاسل (جنازير) معدنية » وتستخدم لحفر اللنادق 
السكرية »> او في الاستخدام الماني المتعلق 
بالانشاءات . وتحتوي حفارة الحنادق على معدات 
الحفر في مقّدمها » وتكون هذه المعدات مشبتة بواسطة 
ر وافع هيدر وليكية لاسيطرة على عملها . وهناك نوعان 
من معدات الحفر المشار الها : النوع الاول ما 
عبارة عن دولاب معدني مثبت على سطحه الحارجى 
سلسلة من القواديس (السطول) الدوارة ذات الحواف 
الحادة » والنوع الثاني عبارة عن رافعة ممتدة الى 


34م 


حقارة الكنادق 


الامام تدور حوما سلسلة من القواديس او سلسلة 
علي Ladder Chain‏ من الكاشطات . 
وعندما تتحرك الحفارة إلى أمام » فانها تدير 
الدولاب او السلسلة السلمية بحيث تقوم القواديس 
أو الكاشطات عفر خنادق بعرضها في الارض 
وإلقاء ركام الحفر على جانبي الحندق الحفور 
بواسطة حزام ناقل او مجرى مائل Chute‏ 


ويمكن تجهيز الحفارة حيث تستطيع حفر الاراضي 
الصلبة وحى قطع الصخور الطرية » ولكها تواجه 
صعوبة في قطع الحجارة والصخور القاسية , 

توجد حفارة الحنادق عادة ف وحدات المهندسين 
(العضوية أو المستقلة) » وتستخدم في الانساق 
الحلفية »> أو في الاماكن المحمية من انظار العدو 
ونيرانه »> حفر خنادق الرمى وخنادق المواصلات , 
وتكون خنادق المواصلات الي تقوم حفرها جاهزة 
للاستخدام مباشرة » أما شنادق الرمي فلا تغدو 
جاهزة للاستخدام بفاعلية كاملة إلا بعد قيام اجنود 
بعمل يدوي لاعداد السترتين الأمامية والخلفية وتمويههما 
واعداد دكة الرمى الأمامية ومسطبة وقوف الرماة 
بالاضافة إلى اعشاش الذخيرة ومساند الاسلحة الجماعية 
(انظن اللتدق) . ولقد أدى. وجو عفار الحنادق 
في وحدات المهندسين الى زيادة طول الحنادق الي 
تنجزها هذه الوحدات في كل يوم عمل » وخفض 
المدد الزمنية اللازمة لتحكيم (ترصين) الأرض الي 
تنتشر علها القطعات » وخاصة. اذا كانت هذه 
القطعات تستخدم العقيدة الشرقية التي تعتمد على 
الحنادق المتصلة . 


)0( حفارة الملاغم 
( انظر اللغمة ) 


)١‏ الحفرة الفردية 

الحفرة الفردية ۽ هي 
لحفرة الي حفرها الجندي فور توقفه المؤقت ( في 
مجوم) »> أو عندما يبدأ تحضير الموقع الدفاعي 
5 الدفاع ) »> بغية حماية نفسه » واستخدام سلا حه 
ضمن أفضل الظروف المدكنة . ولكي تحقق الحفرة 
الفردية هذين الأمرين ينبغي أن تتوؤر فا الشر وط 
اعالية : أ - أن يكون أمامها حقل رمي وحقل 
نظر وأسعين حی يستطيع المقاتل المراقبة والرعي » 
ب - أن تكون مخفية ما أمكن عن انظار العدو 
لبر ية والجوية 2 أن تومن الحد الأقصى ص 
لحماية لامقاتل ضد رمايات اساحة العدو المباشرة 


وض انفجار القنابل المعادية » د س أن تكون 


Trou individuel 


بعيدة عن الحفرة الفردية الحاورة مسافة تتراوح بين 
ه و١٠‏ أمتار (حسب طبيعة الأرض) »> حى لا 
تلحق قنبلة معادية الضرر حفرتين معا > ه ‏ أن 
لا تكون احفر الفردية أعدة جنود موجودة على خط 


واحد » حتى لا تؤخذ مما بالرمي المعادي الضام » 


و دان تكون الحفر الفردية المتجاورة متصلة مع 
بعضي| بالنظر , 

يبدأ المقاتل أعداد الحفرة الفردية فور توقفه 
مستخدياً أدوات الحفر الفردية الي مها ممه . 
رتكون في البداية عبارة عن حفرة الرامي المتبطم 
تؤين الشروط الدنيا لاحماية واستخدام السلاح . 
وعندما يحد المقاتل أمامه سحة من الوقت يبدأ بشعميق 
الحفرة (0+- ۷٠١‏ سنتمتراً) لتكون صالحة للرمى 
جائياً » ثم للرمي واقفاً ( ۱۳۰ - ۱۹۰ ستصترا) . 
و رافق التمويه كلل مراحل تعميق الحفرة . ويبق 
لشغل الشاغل امقاتل قبل الحفر وخلاله وبعده . 
ويضع المقاتل التراب الحفور حول الحفرة من جميع 
لجهات » باستثناء الجهة الي بريد مها المراقبة 
أو الرمي . الامر الذي يساعده على الرمي ويؤمن له 
في الوقت نفسه سترة تقيه من الرصاص المعادي ومن 
الشظايا خلال المراقبة أو الرمى . وقد يضطر المقاتل 
إلى تطهير الأرض أماءه لتأمين حقلي الرصد والرمي » 
شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى كشف الفرة الفردية 
والإساءة إلى شروط التمويه . 

تكون جدران 
أنميارها » وتكون مقاييس الحفرة من الاعلى 9٠5٠م‏ 
سنتمتراً ومن الأسفل ومختلت 
العمق باختلاف مراحل الحفر . والعمق الأقصى للرامي 
و يبتعد راف 


لمفرة الفردية عادة مائلة اشع 


5× سلتميرا . 


واققا کی س ا سار 
السترة عن جوانب الحفرة من الاعلى مسافة .مسد .ع 


سنتيتراً. ولكي لا تظهر الحفرة الفردية من الجو 
تغطى مع تراب الحفر عادة بشبكة مزركشة أو 


بأغصان امار » وتختلف التغطية باختلاف طبيعة 
الأرض (أنظر التمويه) . 
عندما يطول وجود المقاتل في مكانه » فانه يلجأ 
إلى نحسين حفرته الفردية بأن حفر في أحد جدرانها 
عا يضم فيه حقيبته وأدواته » و حفر في الجدار 
الآخر ملجأ يركن إليه عند الاستراحة » ويلتجى”* 
فيه عند القصف العادي اذا م يكن مكلفاً مهمة 
لرصد خلال هذا القصف , ثم يصنع احفرة غطاء 
قابلا للحركة من الحشب أو الأغصان المتشابكة 
أو الواح التوتياه و موهه حسب طبيعة الأرض و يضعه 
فوق حفرته الفردية خلال الراحة لحماية نفسه من 
آثار الاشعاع الذري . واخيراً فانه يدعم جدران 
لحفرة بالاخشاب او ألواج التوتياء أو الحجارة أو 
لاغصان المتشابكة لمنعها من الانبيار بتأثير العوامل 
لجوية . 
ولا يكتى الرامى بتحسين حفرته الفردية 
فحسب © ل ب ايا إلى وصلها مع الحفر 


الحفرة الفردية للرامي جالساً مع غطاء 


امخاورة خندق قتال يصبح بعد اتصال جميع حفر 
الجماعة موضعاً قتالياً متصلا (انظر الموضع القتالي 
للجماعة) . 

تكون الحفرة الفردية في القعال اليل وني 
الغايات حفرة مزدوجة لشخصين . الآمر الذي يؤمن 
الرصد المزدوج » ورفع القوى المعنوية امقاتلين 
و منعهم من الشعور بالعزلة . وتكون مقاييس الحفرة 
المزدوجة بشكل يسمح باستخدامها محرية من قبل 
رجلين . ويكون ها مصطبتان يقف علهما هذان 
ارجات 

يستخدم المقاتل أدوات الحفر الفردية خلال 
الحفر تحت انظار العدو » وهو يقوم بهذا العمل 
منبطحاً . وها أن عل الظلام حى يصبح بوسعه 
استخدام الرفوش والمعاول الكبيرة لتعميق ألفرة . 
وتستخدم المتفجرات في عملية الحفر اذا كانت 
الأرض صخرية » وفي هذه الحالة يكون عمق الحفرة 
محدوداً بطبيعة الأرض › ويكمل الارتفاع اللازم 
لحماية المقاتل عن طريق إحاطة الحفرة بأكياس 
الرمل المموهة . أما في الحالات التي تتطلب إعداد 
الحفر بسرعة كبيرة »> كالوقوف في موقم دفاعي 
مع انتظار هجوم معاكس معاد قريب » فان من 
الممكن استخدام حشوات خاصة (جوفاء) تفتت 
الأرض وتساعد المقاتل على اعداد حفرته خلال فترة 
قصيرة . ويلجأ المظليون إلى هذا الاسلوب بعد نز وهم 
وداء خطوط العدو حى يعدوا حفرهم بسرعة قبل 
قيام القوات الاحتياطية المعادية باهجوم علييم . 
وما أن هذه الطريقة تكشف مواقع المظليين وتفقدهم 
عامل المفاجأة » فالهم لا يستخدمونها إلا عندما 
تؤكد لهم تصرفات العدو بأنه كشف مكان الائزال » 


وأخذ يعد العدة اهاجمته . 


)0 حقل الالغام 

هو مساحة من الأرض مزروعة مخطوط منتظمة 
أو غير منتظمة من الالغام المضادة لادبابات أو 
المضادة للأشخاص أو النوعين مما . ويعتير حقل 
الالغام Champ de mines‏ من اکر الموانع 
«اغاية "رتس عل ا و و ی وقد 
استخدم هذا النوع من الموائع على نطاق واسع خلال 
الحرب العالمية الثائية > و برع الالمان في استخدامه » 
وكانوا يطبقون خلال هذا الاستخدام اساليب مبتكرة 
وخيالا خلاقاً » وساعدهم على تحقيق ذلك تقدمهم 
التقني الصناعي » وتشكيل مكاتب دراسات متخصصة 
في تويز - تقولا العام راشاب ار رها وها 
ثم اخذت بقية الجيوش عن الالمان أساليهم في 
زرع حقول الالغام الي غدت عنصراً أساسياً من 
عناصر اعداد الأرفى دفاعياً » وأثرت بشكل ملحوظ 
على اساليب القتال في جمييع الحروب التي اندلمت 
بعد الحرب العالمية الثانية . 

وتأتي أهية حقول الالنام بالنسبة إلى الموائع 
الاصطناعية الاخرى من قلة تكاليفها وسهولة 
وسرعة زرعها'» وقدرسا على إعاقة الهجمات الكبيرة 
وإعاقة تسلل الوحدات الصغرى » «تأثيرها 
المعنوي والمادي على القوات المهاجمة خلال .رحلتي 
المجوم والمطاردة . 

تستخدم حقول الالام في المجوم لتغطية جبة 
ومجنبات القوات الأمامية بعد احتلال الأرض › 
وتستخدمها الموجات الأولى عند العبور لحماية 
رقوش الحسون. من اجات ااك کن 
يستخدمها المظليون لحماية أنفسهم من المفاجأة . 
ولكن الاستخدام الأساسي لقو الالغام يكون في 
الدفاع وفي القتال التراجعي . وتكون موسا في هذه 
الحالة الاخيرة : تأخير العدو ومئعه من الاندفاع 
بالعمق والقيام بالمطاردة . ولي عقق حقل الالغام 
الفاعلية القصوى ضد العدو » مع حماية القطعات 


الصديقة من الوقوع في حقول الالفام الصديقة 
نفسها » تراعي اليوش مجموعة من القواعد التكتيكية 
والتقنية ٠٠.‏ 

القواعد التكتيكية : وتتمثل في : ١ب‏ الابداع 
والمبادهة عند زرع حقل الالغام »+ ۲ نس تنسيق 
حقل الالغام مع بقية الموانع الطبيعية والاصطباعية » 
٣‏ ل مويه حقول الالغام وتفخيحها لتحقيق القسط 
الاكر من المفاجأة » ؛ - إعطاء حقل الالغام 
العمق الكاقي ووضع الحقول المتعاقبة أمام الخط 
الدفاعى الأول وني عمق المنطقة الدفاعية »> ه - تغطية 
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حقل الالغام بالنيران المضادة للافراد والنبران المضادة 
للدبابات » 5 - وضع حقّول الالغام محيث لا 
تعيق الاتصال بين القطعات وتسمح بالمناورة بالقوات 
وشن المجمات المعاكسة » ۷ - تأمين الحماية 
الذائية لحقل الالغام المضاد إدبابات عن طريق 
دعمه تحقل الغام مضاد للاشخاص . وتزداد الحاحة 
لهذا التدبير كلما تناقصت امكانات ضرب الحقول 
م/د بالنيرات المضادة للأفراد » يجح إستتخدام 
مختلف أساليب الخداع عند اختيار مكان حقل 
الالغام . 

القواعد التقنية : وتتمثل في : ١‏ - إبعاد 
الألغام عا شنا عا وب يه قار ل هر 
لغم من قوة الضغط الناجمة عن انفجار لغم قريب 
آخر » وحى لا تفجر قنابل مدفعية العدو عدداً 
كيرا من الالغام بآن واحد . ولتأمين سد المسافة 
الواقعة بين لغمين تكون الالغام الموضوعة على الحطوط 
المتعاقبة مزروعة بشكل شطرنجي »> ۲ د زرع 
الالام ني الحقل على + -م صفوف .تعاقبة بحيث 
يكون عمق الحقل ٠٠‏ مثرً» م - لزيادة كثافة 
الحقل تزداد عدد الصفوف بدلا من انقاص المسافة 
بين الالغام أو الصفوف » 4 - يعم حقل الالغام 
بشكل يسمح للقطعات الصديقة عند اللزوم بتحديد 
مكان الحقل ومكان كل لغم من آلغامه ويم ذلك 
عن طريق ريم طط يحدد مكان الحقل بالنسبة 
إلى نقاط علام ميزة على الأرض وعلى الخسارطة 
المسكرية » كا عدد عدد صفوف حقل الالغام 
والمسافة بين هذه الصفوف وبين الالغام في كل 


صف ء وعدد ونوع الالغام المستخدمة » والافخاخ 
المزروعة مم الالغام » ومكان الثغرات المفتوحة مسبقاً 
في حقل الصديق (انظر الثغرة في حقل الالغام). 
ه ل بحدد المحيط الحارجي لقل الالغام ويؤشر 
بشكل يضمن عدم دخول القطعات الصديقة إلى 
'الحقل عن طريق الخطأ . ويستخدم التحديد والتأشير 
على مقربة من العدو وسائط وعلامات لا تلفت 
انظار العدو ولا بمكن أن يلاحظها إلا الذي وضعها . 
ومع الابتعاد عن العدو مدد المحيط الخارجي بشبكة 
شائكة مطوية (كونسرتينا) »> وني العمق الدفاعى 
عاط الحقل بسياج شائك عمل مثلغات حمراء 
(كل ۲۵ مثراً) وكتابات واشارات خطر تدل على 
وجود حقل الالفام . ومن الضروري خداع علاء 
العدو وذلك مجمل سياج التحديد غير مواز احقل » 
وبنصب سياج تحديد حول حقول الغام كاذبة . 
أما إخفاء السياج عن الرصد الجوي المعادي فيم 
باستخدام خطوط الأرض بشكل جيه » ونصب 
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حقو ألغام في منطقة دفاعية منظمة على أساس الخنادق المتصلة 


حقول ألغام في منطقة دفاعية منظمة على أساس نقاط استناد مفلقة 


تتعبيلةات اللوعلت المستخدمة س صبطوهطل ب السزارع؟ 


حبل ازرع حقل ألغام نظامي 


لغام من الأمام إلى الخلف 


لسياج فوق الخطوط الأرضية الي تندءج في الصورة 
لجوية مع السياج 

زرع حقل الإلغام : تزرع حقول الألغام 
لمضادة للأشخاص أمام اللخط الدفاعي الأول » وني 
كل مكان عتمل أن يتسلل جنود المشاة منه . 
ودنع في عمق الدفاع في المناطق امحتملة لنزول 
لمظايين . وزرع حقول الالغام المضادة الدبابات 
في المناطق الصالحة لتقدم الدبابات أمام الخط الدفاعي 
الأول وني عمق المنطقة الدفاعية وحول نقاط الاستناد 
المغلقة أو في الفرجات الواقعة بينها. كا تزرع 
في المطارات وأراضي الهبوط المهجورة أو التي يم 
الانسحاب مها . أما حقو الالغام المضادة للائزال 
فتزرع في الأماكن الصالحة لتقدم قوارب الانزال 
أو العربات البرمائية على الضفة الصديقة انر أو 
على الشاطى* الذي بحري الدفاع عنه . 

وما أن حقول الالغام تعرقل حركة الصديق 
مثلما تعرقل حركة العدو » فان من الضروري 
زرعها بشكل يضمن تنفيذ المناورة الدفاعية العامة 
على أحسن وجه وفق الخطة الدفاعية للقطعة الكبرى . 
ولهذا تتركز صلاحية تحديد مكان وعق حقول 
الالغام النظامية بيد قائد القطعة الكبرى (الفرقة أو 
الفيلق) » أما الالغام المبعثرة الي تزرع مؤقتاً أمام 
الفحدة : بن الحيطة المؤقتة خلال ليلة واحدة » 
فان صلا..ة تحديد مكان زرعها تقع على عاتق 
قادة الوحدات من مستوى لواء وكتيبة . ولا ملك 
قادة الوحدات الأصغر صلاحية أصدار الأوامر 
بزرع الالغام إلا نادراً وني حالة الانعزال الكامل 
عن القيادة الأ كير 


تزرع الألغام في الحقل النظامي على خطوط 
متوازية متباعدة مسافة ه 7 أمتار. ويكون عدد 
خطوط اليل النظامى ممانية خطوط . أما الحقل 
السريع فيمكن أن يتألف من ۽ - ه خطوط ألغام , 
ويستخدم في الزرع عدة طرق تختلف باختلاف 
اشرو الففلية القائية + وطبينة اقل ماوت 
زرعه » ونوع الالغام المستخدمة . وأهم الطرق لزرع 
حقول الالغام هي : ١‏ - الزرع بواسطة شبكة 
(۱۲×۱۰ مثر) ذات فتحات تحدد موقع الالغام » 
؟ - الزرع السريع بالحطوة > م - الزرع بالخطوة 
والسيارة » ¢ س الزرع مع استخدام حبل التحديد 
ذي الحلقات » ه - الزرع بواسطة المجموعات 
لنجمية »> 5 - الزرع الآلي بواسطة العربة الخاصة 
بزرع الالغام (انظر مفرزة السدود المتحركة) , 
مهدا كانت طريقة الزرع المستخدية فان من 
لضروري تسجياها وذ كر تفصيلاتما بدقة في اضيارة 
لالغام الي تنظم على فسختين » تحفظ راحداها 
في هيئة أركان قيادة القطعة الكبرى » وتحفظط 
لأخرى في قيادة اليش . 

تتأثر الألغام عادة بالعواءل الجوية » فتفقد 
حساسيتها أو تضعف قدرتها على التدمير » الأمر 
لذي يجمل حقل الالغام يفقد جزءاً من فاعليته . 
ري هذه الحالة » تلجا القطعات المدافعة إلى تدعيم 
الحقل عط أو خطين أو أكثر . 
لحطوط مم نسبة فقدان الفاعلية الي أصيب ا 
لحقل . وتلجأ القطعات المدافعة إلى الوسيلة نفسها اذا 
قصف العدو حقل الألغام بالمافعية وفجر بعض ألغامه 
وأفقده جزءاً من فاعليته » أو اذا أدى دول 
ليوانات البرية إلى الحقل إلى تفجير بعض الالغام 
وخاصة المضادة للاشخاص) . 

ولا تكتي القطعات بزرع حقل ألغام واحد 
أمامها في حالة الدفاع الطويل » أو عندما يكون 
خطر المجوم المدرع كبيراً . ولكها تلجأ إلى زدع 
حقول متعاقبة حى يصل عمق المنطقة الملغوية إلى 
مساو را وقد اس این ع 
لوسيلة في المرب العلمية الثانية عند الدفاع في 
لصحراء أو في السهوب » أو عل المحاور الخطرة 
في الاراضي العادية . 

كثافة حقل الالغام : تحسب كنافة حقل 
لالغام بتقسيم عدد الالغام المزروعة في جببة ما 
على عرض هذه الجبهة بالامتار . وتكون كثافة الالغام 
في الحقل السريع لغم في كل مثر من عرض الحقل » 
أما الكثافة في الحقل النظامي فهي تعادل 18 - م 


لغم/متر . وقد تصل الكثافة عند زرع حقو ألغام 


ويتناسب عدد 
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متعاقبة متلاصقة في الأراضي الصالحة لمناورة الدبابات 
لی + ٠١‏ ألغام/متر . أما كثافة حقول الالغام 
في جببة معينة فتحسب على اساس تقسيم عدد 
لالغام المزروعة في الحقول المتعاقبة الموجودة في 
عمق الدفاع على عرض الجية بار . ومن الموكد 
أن هذه الكثافة غير متساوية في كل مكان من 
الجبة »> فهى لزيد على الحاور الرئيسية الخطرة 
لصالحة للاختراق المعادي المدرع» وتنقص على المحاور 
الثانوية . 
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0 حقل اارمي ( ميدان الرهي ) 


حقل المي : نا ع0 مصهط© هو أقسوية 
الأرض الي تغطيها نيران الرمي الساف لسلاح من 
سلحة الرمي المستقيم » أو تغطيها نيران الرعي المنحي 
أو السابح للاسلحة الخاصة ببذه الرمايات . وقد يكون 
هذا الحقل قطاعاً من الأرض محدداً من اليمين واليسار 
حواجز طبيعبة أو اصطناعية » أو بقدرة السلاح على 
لحركة إلى اليمين أو اليسار (زاوية الحركة الأفقية)» 
كا قد يكون معدا في الاتجاه على ٠م‏ درجة . 
ويعادل عمق حقل الرمي بالنسبة إلى أسلحة .الرمي 
استقيم » المدى القتالي هذه الاسلحة . أما بالنسبة 
إلى أسلحة الرمي المنحني أو السابح » فان عمق 
حقل الرمى يكون محصوراً بين المدى الأقصى والمدى 
لأدنى هذه الأسلحة . 

يكون حقل رمي الاسلحة ذات الرمي المستةيم 
متكاملا ومتصلا في الأراضي المنبسطة والمكشوفة » 
ولكنه يغدو متقطعاً بالمدى أو بالا جاه في الأراضي 
المتعرجة أو المغطاة في بعض مناطقها بالمزروعات 
أو الأبنية . ويأخذ هذا التقطعم شكل مناطق ميتة 
لا تصلها نيران اساحة الرمي المستقيم . ويكون حقل 
رمي اسلحة الرمي المدحي أو السابح متكاملا ومتصلا 
خى في الأراضي المتعرجة أو المغطاة بالمزروعات 
والأبنية » نظا لآن انحناء محرك الرماية هذه الاسلحة 
يسح بضرب المناطق الميتة الداخلة ضمن إطار 
حقل الرمي . وينطبق هذا القول على حقول الرمي 
في مختلف الأراضي » ولكنه لا ينطبق على حقول 
الرمى في الجبال » نظراً لأن تضاريس الأرض وعمق 
الوديان وغدودية زوايا الرمي بالارتفاع تؤدي في 
كثير من الحالات إلى وجود أراضي ميتة عند الرمي 
بأسلحة الرمي السابح » بل وعند اارمي بأسلحة الرمي 
المنحي ااا 

لتديع حقل الرمي أمام اسلحة الرمي المستقيم 
يم اتخاذ التدابير التالية كلها أو بعضها : 


AYA 


حقل سي رشاش في برج دوار 


حقل رمي رشاش يرمي من كوة ( مزغل ) 


١‏ - حسن أشختيار موقع السلاح » +« اختيار 
مقع تبادلي يضمن وجود السلاح فيه إلغاء بعض 
المناطق الميتة أو كلها وتنقل السلاح بين الموقع 
الاصلي والموقع التبادلي حسب الحاجة » م - إزالة 
الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية الي تقطع حقل 
الرمي > وتستخدم القطعات هذا الغرض عدة أساليب 
كاحراق النباتات أو قطعها » واستخدام المتفجرات 
لإزالة الجدران » واستخدام البلدو زرات لإزالة ثنيات 
الأرض الصغيرة . 

إن حقل المي لاسلحة الرمي المنحي غير 
مرتبط باءكانية الرؤية أو بطبيعة الأحوال الجوية 
على حين أن حقل الرمي لاسلحة الرمي المستقيم 
مرتبط بامكائية الرؤية بمتطابق إلى حد ما مع 
حقل النظر (انظر حقل النظر) . وهو يتاأثر 
بالأحوال الجوية » وتنقص ابعاده في الليلء 
والضباب » والعواصف الرملية » والأيام الغائمة أو 
الماطرة » وني الساعات الي تكون فيا الشمس في 
وجه الرامي . وتزيد ني أيام الصحو » وفي الساعات 
الي تكون فما الشمس وراء الرامي . وتتأثر ابعاد 
حقل الرمي ليلا حسبما يكون الرمي يدون استخدام 
أجهزة رؤية ليلية » أو مع استخدام هذه الأجهزة » 
أو في ظروف الانارة الاصطناعية » وهى تحدد بقدرة 
اجهزة الرؤية اليلية »> ومدى الرؤية ني حالة 
الانارة أو بدون إنارة . 

ورغم قدرة معظم اة الرمي المستقيم على 
الرمي بزاوية أفقية ٠‏ درجة > فان وجود السلاح 
داخل التحصينات » واضطراره إلى الرمى من خلال 
كوة معقل التحصينات (الدشمة)»تحددان حقل الرمى 
بالاتجاه بامكائية حركة السبطانة عبر الكوة . وتلجاً 
بعض التحصينات إلى التخلص من هذا التحديد عن 
طريق خلق الأبراج الدوارة للاسلحة (انظر البرج 
والتحصينات) » الأمر الذي يسمح بتأمين الوقاية 
مع امكانية الرمي في جميع الاتجاهات . 


(') حقل ( هيدان ) رمي التدريب 
إن حقل رمي التدريب : 
d’ instruction‏ (أو 5ع لمدفعية » 
و Stands de tir‏ للاسلحة الحفيغة ) » عبارة 
عن قطعة الأرض الخصصة للتدريب على الرمي . 
وتكون تابعة لقطعة عسكرية متمركزة في مكان ما » 
أو لقيادة مقعم يضم عدة قطعات عسكرية . 
تكون أبعاد حقل اارمي «مناسبة مع نوع الرمايات 
المنوي اجراؤها » إذ لا يزيد طول حقل الرمي 


Champ de tir 


اللازم لرمايات البنادق والرشاشات عن 4٠٠‏ س ٠٠٠‏ 
مثر ولا يزيد عرضه عن ۲۰۰ مثر » على حين 
تكون ابعاد حقل الرمي اللازم لرمايات المدفعية 
واهاونات والصواريخ الموجهة ومدافع الدبابات متناسبة 
مع مدى هذه الأسلحة . ويم اختيار حقل الرمي عادة 
في مناطق غير آهلة بالسكان » ويكون حقل رمى 
لبنادق والرشاشات مستنداً إلى مرتفع أو جرف عال 
لإيقاف الطلقات وينعها من متابعة مسارها حى 
لمدى الأقصى ٠‏ السلاح بعد إصابة الحدف . ويشترط 
في هذه الحالة أن يكون ارتفاع الجرف أو المرتفع 
كثر من 76 دوم مرا عند الرمي من مسافة 
٠‏ عثر »> لضان قدرته على إيقاف الطلقات 
لمتناثرة بالارتفاع » ولغمان ذهاب الطلقات المتنائرة 
لي تتجاوز الحاجز من الأعلى » إلى مدى يفقدها 
سرعتها » وبحعلها غير قادرة على التأثير في نقطة 
السقوط . وكلما زاد بعد الرمي عن المرتفع أو 
لجرف كان من الضر وري وجود مرتفع أو جرف 
على . وعند عدم توفر مرتفع أو جرف يبنى جدار 
عال على عرض حقل الرمي وردم بالئراب من 
جهة الرمي لاحتواء الطلقات ومنع الدليف (انزلاق 
لطلقات) . 

لا مكن الرمى في حقل الرمى إلا بعد اتخاذ 
تدابير حيطة مشددة تعمثل عند الرمي بالرشاشات 
والبنادق بالنقاط التالية : ١‏ الاسلحة 
على خط الرمي والانتباء إلى عدم أنحرافها يسبب 
أخطاء الرماة » + - تثبيت مصادم زاوية الرمي 
في الاتجاه في الرشاشات لمنع انحراف الرشاش بشكل 
غير ارادي »> ۳ - إخلاء الأرض في حقل الرمي » 
4 س وضع الاهداف ' عند منتصف أطرف أو المرتفع 
مع ترك مسافة خالية بين طرف الجرف أو المرتفع 
والحد الأقصى للاهداف > وذلك لتأمين هامش حيطة 
جانبية »> ه - وضع رصاد ملتجئين إلى جانبي 
حقل الرمي لمنع الاشخاص من اجتيازه » وز ويدهم 
بأجهزة اتصال وادوات انذار سمعية (صفارات » 


0 


مد لیت 


أبواق) . وبصرية (شهب » إشارة) > + - وضع 
رصاد ملتجئين وراء المرتفع أو الجرف لمنع الاشخاص 
من التقدم باتجاهه مع لزويدهم بنفس الاجهزة 
وادوات الانذار »> ۷ رفع اعلام حمراء فوق 
لمرتفع وحول حقل الرمي »> واعطاء اشارات انذار 
صوتية (صفارات وأبواق) لتنبيه الاهالي لوجود رماية 
في حقل الرمي » م - تجهيز نقطة اسعاف ثابتة 
أو متحركة قرب حقل الرمي . 

وعند اجراء التدر يب العملي على الرمي بالهاونات 
والمدافع والدبابات والصواريخ الموجهة تتخذ 


لتدابير التالية : ١‏ - تثبيت الاسلحة على خط 
الرمي لضان عدم اتحرافها بالاتجاه » ۲ ل تثبيت 
لمصدم السفلي لزاوية الرمي بالارتفاع بالنسبة إلى 
لرشاشات والمدافع المضادة للطائرات لضان عدم 

رمي إلى الحد الحطر » ٣‏ - إخلاء 
الأرض بعرض ١-؟‏ كيلويتر على طول مسار 
لقذائف حى في حالات الرمي المنحني لفمان عدم 
إصابة الأهالي بالطلقات الشاردة الي تسقط قبل 


تخفاض زأوية أأرم 


الوصو إلى الحدف بسبب نقص دفم الحشوة أو 
نفصام ذيل القذيفة »> 4 س أغخلاء الأرض في 
مكان الاهداف ضمن دائرة نصف قطرها ١‏ دام 
کیاومتر > وح وضع تجموعات رصاد ملتجئة على 
جانبي حقسل المي وز ويدهم بأجهزة الاتصال 
والانذار » وبآ لية قادرة على السير خارج الطرقات » 
شريطة أن تكون مجموعات الرصاد متصلة مع بعضها 
بالنظر . وتكون عهمها منع الاشخاص من التقدم 
باتجاه حقل الرمي » 5 - وضع مجمومات رصد 
ملتجئة حول دائرة الأمان المحيطة بالاهداف وتجهيزها 
كا مجموعات السابقة » بالاضافة إلى سيارة اسعاف » 
وتكون مهسا منع الاشخاص من التقدم باتجاه منطقة 
الاهداف » ۷ س رقع اعلام حمراء على جانبي 
حقل الرمى وحول منطقة الاهداف » و إعطاء الاشارات 
الصوتية (صفارات وأبواق) لتنبيه الاهالي إلى وجود 
رماية »> ۸ - تجهيز نقطة اسعاف متحركة قرب 
مقر ضابط أأرمي » ه س اعلام السلطات المدلية 
قبل ٤۸‏ ساعة من الرمي عن وقت ومكان ونوع 
لرمي »> حى تقوم اجهزة هذه السلطات بابلاغ 
لقرى القريبة وتحذيرها . 

يكن سل لبي ا 1ن مقر 
رمي البسيط هو الحقل الذي تعد فيه مواضع الرني 
للاسلحة وأماكن الأهداف ونقاط تمركز الرصاد 
للتجئين لانذار الأهالي » وتعلم حدوده وحدود 
لمناطق الحطرة برواقم (رجوم) حجارة بيضاء واعلام 
كبيرة حمراء . أما حقل الرمي اهز »> فهر الحقل 
معد لرمايات متقدمة (ربايات قتال أو رمايات على 
أهداف متح ركة 0 قلابة) أو المعد لرمايات خاصة 
(رمي ضد الطائرات ٠‏ سي ضد الدبابات) . ويشمل 
تجهيز هذا الحقل : اعداد مسانه الرمي لمختلف 
وضاع الرءايات » وتجهيز الاهداف الثابتة والمتحركة 
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والقلابة »> واعداد اجهزة تحريك الاهداف يدويا 
أو كهربائياً » واعداد اضاءة حقل الرمي للتدريب 
على الرمي الليلي »> وتزويد حقل الرمي موانعم طبيعية 
واصطناعية اتدريب على رمي القعال» وتجهيز نقاط 
لتجاء الرصاد . 


وربطها ببعضها ومع مقر ضابط 


A4 


أرعي هاتفياً » واعداد جهاز حركة الطائرات المصغرة 
لضبط التسديد ضد الطائرات » وأعداد معدأت أطلاق 
لبالونات اطوائية لارمى ضد الطائرات . وأعداد سكك 
حركة الدبابات (الاهداف) المتحركة على خط جببي 
أو عرضاني أو مائل » تحديد الحقل بالرجوم والاعلام 
ا 


)١‏ حقل النظر 

هو أقسومة الأرض الي يغطها الراصد بالنظر . 
وقد يكون هذا الحقل قطاعاً من الأرض محدداً من 
اليمين واليسار محواجز طبيعية أو اصطناعية » كا 
قد يكون متداً في الاتجاه على ٠٠١‏ درجة. أما 
عمق حقل النظر فهو السافة الي تفصل مكان 
مركز الراصد عن أبعد خط راء . ومن الطبيعى 
أن هذا العمق يزداد بازدياد ارتفاع مكان التمركز » 
كا زداد عند استخدام أجهزة الرصد المكبرة 
كالمناظير والتلیسکوبات . وهو يأخذ بعدا كبيراً 
في الأرض المنبسطة المكشوفة الحالية من الحواجز 
الطبيعية أو الاصطناءية . ويصل إلى حدوده الدنيا 
في الغابات والمناطق المبنية أو المغطاة بالمزروعات . 
ويكون حقل النظر في الأراضي المنبسطة المكشوفة 
متكاملا ووتصلا أما في الأراضي المتعرجة أو المغطاة 
في بعض مناطقها بالمزروعات أو الابنية فيكون 
متقطعاً . التقطم شكل مناطق ميتة في 
لأراضي المتعرجة »> أو مناطق محجوبة عن النظر 
في الأراضي المغطاة . ولتوسيع حقل النظر يتم اتخاذ 
لتدابير التالية كلها أو بعضها: ١‏ - اختيار 
مكان مرتفع للرصد الهاري » ۲ - تزويد الراصد 
بأجهزة الرصد المكبرة »> ۳ - تبديل مكان الراصد 
لذي يقطع حقل النظر أمامه حاجز طبيعي أو 
صطناعي » غ - في حالة عدم القدرة على تبديل 
٠‏ مكان الراصد يزال الحاجز الطبيعى أو الاصطناعى 


لواقم أمامه (هدم جدار » قطع جار أو أعشاب > 


ê 
وياخذ هذ‎ 


إزالة «رتفع ترابي بواسطة البلدوزر) . وعندما يتعذر 
تنفيذ ذلك » ولتأمين تكاملية حقل النظر > تغطى 
المنطقة المحجوبة من هذا الحقل بانظار راصد جانبي 
أو أكثر) قادر على رؤية المنطقة (أو المناطق) 
المحجوبة أو الميتة . وتستخدم هذه الطريقة غالا 
في الجبال» والناطق المبنية » والمناطق المغطاة مزر وعات 
متبايئة الارتفاع والكثافة . 

تتأثر ابعاد حقل النظر بالأحوال الجوية » 
فهي تنقص في الليل » والضباب » والعواصف الرملية» 
والأيام الغائعة أو الماطرة » وني الساعات الي تكون 


م 


فيها الشمس أمام الراصد ء وتزيد في أيام الصحو» 
وني الساعات الي تكون فيا الشمس وراء الراصد . 
ومن الضروري تحديد عمق حقل النظر في كل 
حالة من هذه الحالات » بغية تحديد مهمات الراصه 
في كل حالة من الحالات » ويعرفة عمق الرصد 
وسافة الحيطة التي يقدمها هذا الرصد . 


© الحكام المحار بون 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)1١(‏ الحكومة العسكرية 


الحكومة المسكرية أو حكومة الاحتلال الحر بي هي 
حكومة انتقالية »> تدر منطقة محتلة بواسطة قوات 
مسلحة »وتحل محل السلطات المدئية بعد ان تعجز 
هذه الاخيرة عن مارسة وظائفها . فتقوم هذه الحكومة 
ممارسة السلطة التنفيذية والتشر يعية والقانونية . و يكون 
اشراف هذه الحكوية مباشراً من جانب القوات المحتلة» 
او غير مباشر بواسطة مدنيين تعينهم قوات الاحتلال , 
وهذه الحكومة بطبيعتها تفرض سلطا بالقوة » ولكها 
لا تعتير (وفقاً للقوانين الدولية) حكومة استبدادية » 
كا انه يعود للقانون الدولي فقط حق تحديد شرعيتها . 

في العرف الدولي » لي تعتبر منطقة أو 
اقليم ما محتلا يحب أن يكون فلا تحت سلطة 
القوات المسلحة للمدو, وذلك وفقاً ليثاق لاهاي 
)١500(‏ المتعلق بالحرب البرية وميقفاق جنيف 
(4؟9١ ١9494 ٠‏ ) المتعلق محماية المدئيين ومتلكاتهم 
إبان الاحتلال (انظر قانون الحرب) . ولا يترتب 
على الاحتلال الحربي انتقال ملكية الاقليم او 
المنطقة الحتلة الى الدولة المحتلة > انما للدولة الى 
تتولى مارسة الحقوق الدستورية اثناء مدة الاحتلال ع 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ - تتولى السلطات المحتلة إبان الاحتلال 
الحربي ادارة الاقليم او المنطقة الحتلة وذلك بأن 
تاجأ الى احدى الطريقتين : إما ابقاء الادارة القائمة 
في الاقليم أو المنطقة وقت الاحتلال على ما هى 
عليه » وتكتني عراقبتها وتوجهها تبعاً ا تقتضيه 
مصالم الدولة انحتلة . واما استبدال هذه الادارة 
بادارة اخرى تقيمها الدولة الحتلة لخدمة مصالها 
وتنفيذ رغباتا . 

؟ - لا يحوز استبدال القوانين المعمول مها 
في الاقليم أو المنطقة الحتلة او تعديلها الا اذا 
دعت الحاجة الى ذلك » اذ ينبنى على سلطات 
الاحتلال احترام هذه القوانين ٠.‏ 


يق اقات «القضائية قائنة: جلها 
إنما يحوز لسلطات الاحتلال إنشاء حا استثنائية 
تنظر بالجرائم الي يرتكها افراد جيش الاحتلال 
او ترتكب ضدهم . 

4 - ينبغى على سلطات الاحتلال احترام حياة 
سكان الاقليم او المنطقة وشرفهم واملاكهم 


ه - سحق لسلطات الاحتلال ادارة اموال الدولة 
واستفلالها مع التزامها بامحافظة علها . لكنه لا يجوز 
لاستيلاه علبا او مصادرتها أو نمهها. كا لا عق 
لاستيلاء عل بعض الاموال الخاصة بالافراد » 
والتعرض للأماكن الخحصصة لعبادة او للاعمال 
لر ية او التعليم والفنون والعلوم والآثار التار ية 
والتحف الفنية والعلمية . 

ويعود الحا العسكري الذي يتولى ادارة هذه 
لحكوية (انظر الحا المسكري) رويد هذا الاقليم 
و المنطقة بنظام وقوائين وجا ج لإعادة الحكومة 
لمدئية الوطنية الى ممارسة اعالا .- وغالباً ما تصدر 
لحكومة العسكرية قوائين تعرف بقوانين الطوارئ 
أو القوانين الاستثنائية وذلك في صورة اوامر عسكرية 
و قرارات » وتبى هذه القوانين سارية المفعول ما 
دامت الظروف التي اقتضت تشريعها قائمة » فإذا 
زالت هذه الظروف يسن قانون بإلغائها ويبطل 
سفوا 

وقد يتولى ادارة الحكوية المسكرية في بعض 
لمناطق سياسيون تعينهم سلطات الاحتلال بيا يتولى 
دارة الحكوبة العسكرية في «ناطق اخرى حكام 
عسكر يون . وقد هارست بريطانيا هذا النوع من 
لك ی شیا په ار ایرو 8 كا املا 
في كل من اند ومضر وجنوب افريقيا ومناطق 
خرى 3 العام > ومارسها المانيا وايطاليا قي خلال 
رب العالمية الثانية في المناطق الي احتلتاها » 
ومارستها السلطات الاسرائيلية في المناطق المحتلة في 
حرب ١95107‏ (باستثناء القدس الي کا 
سرائیل) ولكنها لا تتقيد بكل التدامات الحكوية 
لعسكرية إزاء الجماهير العربية القاطنة في المناطق 
حتلة » ولا تارم حقوقهم ومتلكاتهم . 

الوه اوو ا 
حكومة انتقالية تفرضها القوات المسلحة في بلد ما 
لادارة شؤون هذا البلد محل السلطات المانية بعد 
أن تعجز هذه الاخيرة عن مارسة وظائفها . وتقوم 
هذه الحكومة .ممارسة السلطة التنفيذية والتشر يعية 
وتشكل هذه الحكوية عادة في حالة 
الاضطرابات الداخلية الناجمة عن ضغوط عسكرية 


والقائونية . 


خارجية او عن تناقضات اجماعية داخلية ‏ كا 
تشكل على اثْر انقلاب عسكري تتولى فيه القوات 
المسلحة زيام السلطة في البلاد (انظر الائقلاب 
المسكري) . وتفرض هذه الحكومة سلطتها استناداً 
الى القوة المسلحة . ومع هذا فهى لا تأخذ طابعاً 
استبدادياً في حالة تشكيلها على أثر اضطرابات 
داخلية ناجمة عن ضغط عسكري خارجی ۰ ولكها 
تأخذ هذا الطابع غالاً في الحالات التي يتم فيا 
تشكيلها على اثر انقلاب عسكري أو على اثر 
اضطرابات ناجمة عن تناقضات اجتاعية » ثم يزول 
هذا الطابع بالتدريج اذا حصلت احكوية على التأييد 
الجماهير ي شلال اسعفتاء عام جر ي في ظل ألرية 
الانتخابية . اما اذا جرى الاستفتاء في جو من 
القهر فانها تبقى استبدادية تحت غطاء شرعي . 


() حلب ( قلعة ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(۱۲-۷) الحلف 


اتفاقية رسمية تقتضي الزامات متبادلة بين 
دولتين او حزبين سياسيين . ويقال حلف عائلي 
عن كل اتفاق بين عدة حكام متحدين ر بطهم 
رابطة الام . وتعني هذه الكلمة بالتخصيص املف 
الذي نشأ سنة ١0751‏ بين البور بون 26025ناه86 
ا موجودين ف فرنسا وأسبائيا ونابولي وبارم . 

الحلف الاستعماري Pacte Colonial‏ 
وهو النظام الذي خضعت له التجارة في المستعمرات 
الفرنسية حتى فترة انتصار مبادئ النظام الحر في 
عام ۰ . وكان يتلخص اساساً في الحق المطلق 
للدولة الأم في ارسال موادها المصئعة الى مستعممراتها 
والحصول عل المواد الارلية اللازية لصتاعتها من 
هذه المستعمرات . 

الحلف الرباعي Qure‏ 8 
وهو الحلف الذي اتفق عليه في روما في عام ۱۹۳۳ 
بين فرنا وايطاليا والمانيا لتنظيم العلاقات الاو رو بية 
ولتفادي الاخطار الطارئة الناجمة عن الحرب . 

ولقد عرف التاريخ احلافاً عديدة مغل حلف 
« ديلوس» الذي شكل من الدول الاغريقية برئاسة 
اثينا وكان مركزه معيد « أبولو» في جزيرة 
« ديلوس » اليونانية . وتكون الحلف الاول (4108 - 
(tt‏ من اثينا وعدد من المدن الايونية 


Pacte 


وعطمع 1م10 لتابعة ارب حرا ضد الفرس . 
كا عرف العرب قبل الاسلام احلافاً مها : حلف 
المطيبين » وهو حلف عقدته عشيرة عبد مناف مع 
عدد من عشائر قريش ضد عبد الدار عندما أبى 
هؤلاء أن يتنازلوا عن الامتيازات الي كانوا يتمتعون 
ها . وقد سمي هؤلاء بالمطيبين لأنهم غمسوا ايديم 
في جفنة مملؤة بالطيب عند الكعبة ثم مسحوا الكعبة 
بأيدهم . وكذلك كان حلف الفضول وهو حلف 
عقدته بض عشائر فريش للأخذ بناصر المظلوبين . 
وقد شرب المتحالفون عند عقده من ماء زمزم , 
وقد شهد النبي (صلمم) حلف النضول حلاف 
حاف المطيبين الذي عقد قبل مولده . 

وف العام FITA‏ تحالفت كل من انكاترا 
وهولندا والسويد ضد لويس الرابع عشر »> ملك 
فرنسا » وعرف هذا الحلف بام الحلف اللاي 
Alliance Triple‏ . وي العام ۸ا۱۷ ثم 
التحالف بين كل من انكلرا وفرنسا وهولسدا 
وأسبائيا بغية المحافظة على معاهدة اوترحت U tec‏ 
الي عرضت مشاريع الوزير الاسباني ايروني 
أصهءوطلة للخطر » والي دف الى الموض 
باسبانيا من اتبيارها . وقد عرف هذا الحاف باسم 
الحاف الرباعي Alliance quadruple‏ 
وفي فترة ۱۷۹۲ - ٠۷۹۹‏ تحالفت القوى الاوروبية 
ضد فرنسا » وكان ذلك أثناء حروب الثورة الفرنسية 
(انظر ألثورة الفرنسية) والحروب النابوليونية (انظر 
تابليون) . وني العام ۱۸۱ ۱۸۱۰ تحالفت كل 
من انكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا ضد فرنسا. 
وف العام ٥‏ تكون الحلف المقدس Alliance‏ 
Sainte‏ بین كل من اسکندر الاول » قيصر 
روسيا (الذي دعا الى تكوين هذا الحلف) وامبراطور 
النمسا » وملك بر وسيا > كا انضم الى الحلف جميع 
ملوك أوروبا » ما عدا جورج الرابع ملك اتكلتراء 
والبابا »ء وسلطان ركيا . وكانت غاية هذا الحلف 
المحافظة على معاهدة ١۸٠١‏ لماية مطالب اللييراليين 
والوطنيين في دويلات ايطاليا «ألمانيا . وشكلت هيئة 
روحية لحلل استمرت حى ثورة ١848‏ الفرنسية . 


رفي العام ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ثم تحالف 
دفاعي بين كل من ألانيا والنمسا وروسيا ضد 
فرنسا. وعلى اثر التحريض الذي قام به بسمارك 
في العام ۱۸۷۲ انسحب القيصر من الحلف الثلاثي 
في العام ١885‏ » واحتلت ايطاليا مكانه في العام 
۷ . وتي العام مم١‏ ثم التحالف بين كل 
من المانيا والنمسا وايطاليا عرف بالحلف الشسلائي 
٠ Alliance Triplice‏ 


(۱۲) اللحلفاء 


الحلفاء ناله 168 تعبير يدل على 
عدة دول مرتبطة علف . وقد أطلق اسم 
الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى على الدول العامة 
لدول الحاف المركزي (النمسا وهنغاريا وبلغاريا 
وألمانيا والامبراطورية العمّانية ) . وكانت دول اللفاء 
تضم : بلجيكا (191:/8/4)ء والرازیل (5؟/ 
٠‏ ة١)ء‏ والاسسراطورية البريطانية (۸/6/ 
٤‏ .» والصین )۱۹۱۷/۸/۱٤(‏ » وکوستاریکا 
( 4/۴( » وكوبا )۱4۱۷/٤/۷(‏ › 
وفرنسا )۱۹۱٤/۸/۳(‏ » وایونان (۱۹۱۷/۹/۲۷) 
وغواتيمالا )۱۹۱۸/٤/۲۳(‏ »> «هاييبي (۷/۱۲/ 
۸ ) »۰ وهندوراس (۱4۹۱۸/۷/۱۹) ۰ وایطالیا 
e (4/۳ (‏ واليابان 1414/۸/۲7( ¢ 
وليبيريا (۱۹۱۷/۸/4) » والمجبل الاسود /۸/١(‏ 
۷ )) » ونیکاراغوا (۱۹۱۸/۰/۸) › وباناما 
(۱4۱۷/4/۷) ›» ولرتغال )۱۹۱٩/۳/۹(‏ › 
ورممانيا )۱۹۱٩۹/۸/۲۷(‏ > ورسيا (۸/۱/ 
)»۰ سان مارينو )۱۹۱٩/۱/۳(‏ »2 وصر بيا 
play < (14/۷/۲۸)‏ (1917/0/5)» 
والولايات المتحدة )۱۹1۷/4/١(‏ . 

وني الحرب العالمية الثانية اطلق اسم الحلفاء 
على الدول المحامبة لدول احور (بلغاريا » وفنلندا ع 
وألمانيا > وهنغاريا » وايطاليا » واليابان ورمهانيا) 
وكانت هذه الدول : الأرجتتين )۱۹٤١/۳/۲۷(‏ » 
واستراليا (۱۹۳۸/۹/۳) > وبلجيكا (١٠/ه/‏ 
»)94٠‏ وبوليفيا )۱۹٤۳/٤/۷(‏ »© والبرازيل 
(۲ )۰ رودا (.ر/ولوعولم)ء 
وتشيلي (١١4/1/ه94١)ء‏ والصين /١١/8(‏ 
)١94(١‏ » وكولبيا )1549/١١/55(‏ › 
وكوستاريكا (۱۹4۱/۱۲/۸) » وکوبا (۱۲/۹/ 
١‏ ) » وتشيكوسلوفاكيا (۱۹4۱/۱۲/۱۹) › 
والدأنيمارك )١5140/4/4(‏ » وجمهورية الدومينيك 
(۱۹4۱/۱۲/۸) › والاكوادور ›۰)۱۹4٥/۲/۲(‏ 
ومصر (2)1446/9/84 والسلفادور /١١/8(‏ 
١4ول)ء‏ واثیوبیا )۱۹٤۲/۱۲/۱4(‏ » وفرنسا 
(۱۹۳۹/۹/۳) » وریطانیا المظمى (۹/۳/ 
وم« ) ء والیونان )۱۹٤۰/۱۰/۲۸(‏ » وغراتيمالا 
۸ )»2 وهايبي )1441/1۲/۸( “ 
وهندرراس (2)1541/17/8 و«الهند (4/8/ 
 ) ۹‏ وابرانت (ه/8/١4؟١)‏ > و«العراق 
(۷ ۳/۱/۱( ۰ بلبنانت (07؟/؟/40١1)»‏ 
وليبير یا )۱۹4٤/۱/۲۷(‏ » واللوکسمبورغ /۱١(‏ 


AY! 


© المكسيك (۱44۲//۲۲) › 
وهولاندة (١١/ه/540١)»‏ ونیوزیلاندا (8/ 
4( » منيكاراغوا (۱۹4۱/۱۲/۱۱) 2 
وار ويج )۱44١/4/۹(‏ »> وباناما (0/؟١/‏ 
541١)ء‏ ولباراغواي (۱۹4۰/۲/۷) © و«البيرو 
(144/۲/۱۲) › وبولونيا (۱14۳4/4/۱) › 
والاتحاد السوفياقي )۱۹٤١/۹/۲۲(‏ »› وسان مارينو 
)۱۹44/۹/۲١(‏ » والمملكة العربية السعودية 
(۱۹4/۴/۱) » وجنوب افر يقيا (9+89/9/5؟١)»‏ 
وسوریا )١541/5/8(‏ » ور کیا (/؟/ه4؟١)‏ 
والولايات المتحدة (0ا/١١/١441١)»‏ والارغواي 
(١1/ك/ه؛؟١)»‏ ففنزويلا )۱۹4٥/۲/۱۰(‏ › 
وييغرسلافيا .)١941/4/5(‏ 


(۸) حلف بغداد 
( انظر الحلف المركزي ) 


() حلف جنوب شرت آسيا ( سياتو ) 

هو حلف امبرياليء خلقته الولايات المتحدة 
الاميركية لتطويق الجهة الجنوبية الشرتية للمعسكر 
الاشراي . 

أعلن في مائيلا عاصمة الفيلبين » في يوم ۸ ايلول 
(سبتمبر) 1504 »2 عن توقيع معاهدة جلوب شرفي 
آسیا للدفاع الجماعي 06840 » بين كل من استراليا 
وفرنسا ونیو ز يلندا و با كستان والفيليبين وسيام والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية . وفي ٠۹‏ شباط 
(فبراير ) بدأ العمل لتنفيذ هذه المعاهدة بعد تصديق 
الفيليبين عليها . ولم يكن توقيع هذه الاتفاقية حدثاً 
طارئاً وانما سبقته اتصالات طويلة ومشاورات كثيرة 
تعود الى ايام الحرب العالمية الثانية . 
كانت منطقة جنوب شرفي آسيا قبل هذا التار يخ 
من المناطق الحاضعة للاستعمار الغربي » والي تعيش 
على هامش التاريخ . ثم ايقظها الحرب العالمية الثانية 
مع ما رافقها من أحداث وشعارات بعضها طرحها 
اليابان (آسيا للآسيويين) » وبعضها طرحه الأ 
الشيوعي کالتحرر »> والهب الاستعماري » وبعضها 
جاء من الغرب المستعدر ذاته» كحق تقرير المصير 
والمساواة بين الشعوب والحرية الخ ... وكان من 
ظروف الحرب ان عمدت الدول المستعمرة الى تجنيد 
أبناء المناطق والاقاليم في جنوب. شر تي آسيا » فتكون 
لدى هذه الاقاليم قوات عسكرية بدرجة كافية من 
القوة . وعندما انّبت الحرب اخذت الاقنعة 


م 


الاستعمارية في التساقط » فحصلت في البداية 
الفيليبين و بورما وأندونيسيا على استقلاها » وتفجرت 
الهند الصينية عن صراع دموي انى باستقلال 
فيتنام » وانتصرت الثورة الشيوعية في الصين » بينما 
كانت تايلائد من الدول الي حافظت على استقلاها 
باستمرار يسبب موقعها الجغراي وتركها كحاجز بين 
مناطق المستعمرات الانجليز ية والفرنسية . 

وتحتل منطقة جنوب شرتي آسيا موقعاً استراتيجياً 
هاماً > كا تتوفر فما امكانات اقتصادية ضخمة 
وطاقات بشرية كبيرة . فن ناحية ا موقم الاستراتيجي 
تحتل منطقة جنوب شري آسيا موقعاً مفتاحاً في 
آسيا » وتسيطر على طرق المواصلات بين اورويا 
والشرق الاقصى . وتنقسم هذه المنطقة جغرافاً الى 
منطقتين مميزتين : اولاهما » القسم الرئيسي نوب 
شرفي آسيا ويضم ملكة تايلاند » وجمهورية بورما » 
والملايو » وفيتنام » والى الشرق والجنوب توجسد 
أندونيسيا» والفيليبين» وبورنيو الشمالية» وتيدور. 
وتشكل المنطقتان معاً حاجزاً بين المحيط الهمندي 
وا حيط اهادي . وتتجمع سفن العام جيعها عند 
مرورها بالمضائق والممرات المحدودة الي تقع بين هذا 
الحاجز الطبيعي . ومن أهم هذه المضائق والممرات 
مضيق مالاقا بين الملايو وسومطره »> ومضيق سوندة 
بين سومطره وجاوه » وعلاوة على ذلك فهناك قاعدة 
سنغافوره الي تحتل أهمية خاصة لوقوعها عند الطرف 
الجنوبي لشبه جزيرة الملايو » وقدربها على السيطرة 
والتحكم بالمضيقين الرئيسيين (مالاقا وسونده) . اما 
من ناحية الموارد الاستراتيجية والاقتصادية فتعتير 
«نطقة جنوب شرقي آسيا من المناطق الغنية جدا 
في العام مواردها الأولية » فهي تنتج خسة اسداس 
موارد العام من المطاط الطبيعي »> كا تنتج حوالي 
ثلي محصول العام من زيت النخيل » علاوة على 
كيات كبيرة من المنشنيز والكروم . وهي مورد 
رئيس للبترول في الشرق الاقصى » ولو ان كيات 
البترول المستخرجة مها لا تتجاوز ثلاثة بالمائة 
من بترول العام . ويعتير الارز المحصول الزراعي 
الرئيسي لامنطقة . وتصدر بلدان جنوب شرفي آسيا 
عب ا دن الأول الذي يحتاجه العام . ويبلغ عدد 
سكان اقاليم منطقة جنوب شرق آسيا مائة وخمسة 
وسبعين مليوناً > وتزايد نسبة السكان معدل مرتفع 
نتيجة للانفجار السكاني في آسيا بصورة خاصة . 
وهكذا تتوفر في المنطقة جميع الدعامات الاساسية 
لتطور حضاري كير » من موارد اقتصادية » 
وبشرية » وطبيعية » علاوة على موقم استراتيجي 


ينفرد ميزات كيرى وخصائص أساسية »> منحه 


جانباً كبيراً من الأهمية على المشتوى الدولي » ما 
جعل المنطقة مسرحاً للضراع الدموي خلال الحرب » 
وميداناً للتوئر الشديد في الحرب الباردة . ذلك انه 
على الرغم مما تتميز به منطقة جنوب شرفي آسيا 
من غى في الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية » 
فقد بقيت في حالة من التخلف والفقر شأنها في 
ذلك شأن جميع المناطق الي كانت خاضمة لابب 
الاستعماري . وكان هذا التخلف والفقر سبباً في 
ظهور الحركات الثورية التحررية الي تنادي بإجراء 
تحولات اجماعية كبيرة » تستطيع تغيير بنية اختمع » 
وتنقله »ن مرحلة التخلف الى مرحلة متطورة » عن 
طريق حرق المراحل الزمنية في البناء . 

وكان هذا التغيير يعي حرمان الامبر يالية العالمية 
من موارد هامة . وكان الاستعمار قد بجح من خلال 
سيطرته الطويلة على المنطقة في خلق طبقة ترتبط 
مصالحها بمصالح الاستعمار » وهذا جاءت الامبر يالية 
الجديدة لدعم هذه الطبقة في اطار التنظيم الجديد 
للاحلاف الي تسهدف تشكيل نطاق حيط بالاتحاد 
السوفييي والصين الشعبية مركزي الاشعاع الرئيسيين 
للثورات الشيوعية . 

وكانت اقاليم جنوب شري آسيا قد شهدت بعد 
الحرب العالمية الثانية سلسلة من الاضطرابات يسبب 
عدم استقرار أوضاعها السياسية والاجماعية . واظهرت 
الاحداث ان المنطقة مستعدة لتقبل .الافكار الشيوعية 
واظهر الاتحاد السوفييي والصين الشعبية مزيداً من 
الاهّام بالحركات التحررية النامية , 
الدول الامبر يالية إلى الاسراع في العمل لمحامبة الموقف 
المتدهور . وقد دعم هذا الاتجاه ما أعلنه ماو تي 
تونم خلال تلك الفترة في برئامجه الجديد للثورة 
العالمية عندما قال : « تحب النظر الى آسيا كهدفنا 
الرئيسي » اذ لا ينتظر في الظروف الحاضرة حدوث 
وروبا او ظهور اعمال عنف 
تؤدي الى سيطرة الشيوعية على هذه القارة »» وجاء 
رد الرئيس الامريكي ايزنماور في خطاب له بتاريخ 
5 نیسان (ابريل) ۱۹۰۳ أعلن فيه «ضرورة 
تخاذ اجراء جماعى لوقف التغلغل الشيوعى » . وكان 
لجو مهدا قبل ذلك بالمفاوضات الجارية بين الولايات 
لمتحدة واستراليا ونيو ز يلاندا والفيليبين لعقد معاهدات 
من تضمن الاستقرار في منطقة الحيط الطادي . وقد 
كد مؤتمر جنيف :الذي حث مشكلة اند الصينية 


وهذا ما دفم 


ثورات داخلية في 
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في صيف ۱۹۰4 » ضرورة اتخاذ اجراء من جانب 
لولايات المتحدة وحلفائها في. جنوب شري آسيا . 
وقد انّبت هذه الاتصالات لاقامة الحلف الذي 


حمل اسم (معاهدة مانيلا) . ووصف وزير الخارجية 


الامريي فستر دالاس علاقة بلاده مع الحلف 
بقوله : « أن موقف الولايات المتحدة الامريكية 
بالنسبة الى معاهدة مانيلا هو موقف خاص . ذلك 
لانها الدولة الوحيدة بين دول المعاهدة الى ليس ها 
مصالم اقليمية في المنطقة . والمماهدة بالنسبة الى 
باي الدول المشتركة فما ليست فقط اجراء ضد 
الشيوعية بل أيضاً اتفاقاً اقليمياً ءولذلك فهي تنص 
على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي اعتداء على 
المنطقة مهما كان توعه ع . 

وتظهر نصوص اتفاقية حلف جنوب شري 
آسيا الاهداف الرئيسية الثلاثة للحلف : واوها الدفاع 
عن المنطقة ضد كل عتداء مسلح . وثانها » منع 
محاولات التخريب أو قلب نظام دول الحلفاء, 
ربالا » رفم المستوى الاجتاعي والاقتصادي للدول 
الأعضاء. وتظهر النواحي العسكرية لاحلف في 
مضمون المادة الرابعة واي تنص على القيام بتنفيذ 
أي اجراء ضد عمليات التخريب أو قلب نظام 
الح . وتنص الفقرة الاولى من المادة الرابعة على 
أن الدول المتعاهدة توافق على أن « تتخذ الدول 
الأعضاء الاجراءات لمحاءبة الخطر الجماعى كل وفقاً 
لنظمها الدستورية . كا تتخذ الاجراءات ذاتها في 
حالة الاعتداء المسلح على أي من الدول الأعضاء 
أو على أي دولة أو اقليم يتفق الاعضاء بالأغلبية 
على ان الهجوم المسلح علها يعرض أمن المنطقة 
وميا الخطر ع ولع اللقزة دة ووا هن 
و مبدأ موئرو » الذي ينص على أن أي اعتداء على 
أي دولة في القارتين الامريكيتين يعتير اعتداء على 
لولايات المتحدة . كا أن النص عل أن الدول 
لأعضاء تتخذ الاجراءات كلا وفق نظمها الدستورية» 
يعطي كل دولة الحرية في انتقاء الطريقة المثلى بالنسبة 
لہا لصد العدوان المسلح . اما بالنسبة الى الحطر 
لناتج عن أعمال التخريب وما يشابهها »> وعن 
لحجوم غير المباشر » فقد بحث في الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة » وهى تنص على أن الدول الأعضاء 
تتشاور في الحال مجرد أن تقرر احداها ان 
سلامة المنطقة اصبحت مهددة ولو لم يأخذ هذا 
البديد شكل العدوان المسلح . ولا تتضمن هذه الفقرة 
أية التزامات (غير التشاور) ءولكنه من امس به 
أن هدف التشاور هو الاتفاق على الوسائل الي 
تتخذ للدفاع المشترك . وحى يأخذ الحلف شكلا 
عملياً» نقد نصت الادة الخامسة على تشكيل مجلس 
مغل فيه الدول الأعضاء»ويقرر الحلس الاجراءات 
الى تتخذ للتشاور فيما مختص بالحطط الحر بية وأي 
خطط أخرى يتطلها الموقف في المنطقة . وقد اجتمع 


مجلس حلف جنوب شرق آسيا امرة الأولى في 
بانكوك عاصة تايلاند بتاريخ ++ شباط (فبراير) 
٠٠۹٠٥‏ واتفق اعضاء المحلس في هذا الاجتاع » 
بعد موافقة حكوباتهم » على تعيين مستشارين 
عسكريين لوضع التوصيات اللازمة للمجلس حول 
طريقة التعاون المسكري بين دول الحلف » على أن 
يجتمع هؤلاء الخيراء كلما دعت الحاجة > ويضعون 
المخططات الضرورية لتنظيم اعمالهم . وقد اجتمع 
الخبراء للمرة الأولى في بانكوك أيضاً يوي ۲٤‏ و ه؟ 
شباط (فبراير) ه40١‏ » وظهر خلال هذا الاجماع 
كبر حجم الاعباء الملقاة على عاتقهم فيما مختص 
بالتخطيط » ثم حددت المشاكل الرئيسية المطلوب 
وضع مخططات ها . وأعطي واجب التخطيط طيئة 
عسكرية فرعية من الحبراء للقيام بالدراسة اللازمة » 
و وضع امخططات المطلوبة . 9 اجتمعت هيئة التخطيط 
في باجبو في الفيليبين خلال شهري نيسان وايار 
(ابريل ومايو) من العام ه4١‏ » واعطيت التوصيات 
اللازمة طيئة الخيراء فيما يتعلق بالحطط اللازمة . وقد 
اجتمعت هيئة العسكريين لبحث الخطط الموضوعة 
وأعطى كل عضو من أعضائها رأيه لرئيس هيئة 
أركان الحرب الذي يتبع له للحصول على موافقته » 
ثم بحثت وجهات نظر رؤساء هيئات أركان الحرب 
مجتمعة في مؤمر الخبراء العسكريين الذي عقد في 
بانكوك بين السادس والثامن من شهر تموز (يوليو) 
٠‏ . وكان هدف هذه السلسلة من الاجراءات 
ضمان التنسيق بين وجهات نظر الدول الختلفة فيما 
مختص منطقة كل دولة وفيما مختص بالمنطقة كلها . 

والحقيقة أن القوة العسكرية الاساسية الي شغلت 
بال الامبر ياليين في آسيا هي قوة جيش جمهورية 
الصين الشعبية » وما يملكه هذا الجيش من قوى 
مادية وبشرية وزخم .عنوي. وم يكن في دول 
لمنطقة الدائرة في فلك الامبريالية دولة قادرة على 
موازنة القوة الصينية . لذا وجدت الولايات المتحدة 
أن علها تعزيز قوة حليفاتها من جهة » والاحتفاظ 
بقوات اميركية كبيرة في المنطقة > وني طليعتها 
لاسطول الامريكي السابع . 

وكانت نقطة الضعف الاساسية للقوة العسكرية 
الحلف تتمثل في عدم خضوعها لقيادة موحدة ما 
يشكل عائقاً امام حشدها وتركيزها بسرعة في المنطقة 
لمهددة أو الاكثر خطورة . ولعالجة نقطة الضعف 
هذه أعتمدت الولايات المتحدة الامريكية في تخطيطها 
على قيام حلفائها ببناء قوات خفيفة الحركة » تكون 
ساس الدفاع عن المنطقة مع رکیز قوات ردع كبيرة 
أمبركية) في قواعد مختلفة على نحو ما هو متبع 


في التنظيم الدفاعي لحلف شال الأطلمي . وقد تقرر 
أجماع لجنة التخطيط الي عقدت مؤمرها في 
بيرل هاربور خلال شهر تشرين الثاني (نوفبر) 
بره ؟١‏ ران تكون الدول الأعضاء يقظة دائماً حفظاً 
لسلامتها ولاتخاذ اي اجراءات سريعة تتطلبها سلامة 
منطقة الحلفءعلى ان تبحث المطالب وتحقق كل 
منها بالتعاون الوثيق بين الاعضاء» . 

ولقد أدت طبيعة الحلف العدوانية إلى مجاببته 
من قبل الدول المعادية للامير يالية والحبة للسلام , 
وكانت أول مقاومة ابحابية هي عقد مؤتمر باندونغ » 
الذي أقر في توصياته مبدأ « نبذ الاحلاف ومقاوتها ». 

ومختلف حلف جنوب شري آسيا عن حلف 
مال الأطلسي ني أن الأول لا يلزم الولايات المتحدة 
الاءريكية بوضع قوات هما في المنطقة على خلاف 
ما هو عليه الوضع في دول حلف شال الاطلسي . 
کا ان حلف جنوب شرثي آسيا بهدف الى التنسيق 
بين دول الحلف لا إلى تنظيم العمليات والحطط 
المشتركة , 

وقد استمرت بر يطانيا في ممارسة دورها لدعم 
الحلف بشكل مباشر وغير مباشرء وكانت مخططاتها 
في ماليزيا وسنغافوره ضمن هذا الاطار . فقد تابعت 
بر يطانيا تكوين القوة العسكر ية لاليز ياءوعندما عرفت 
ان قوة جهاز الح وتنظيم الجيش اصبح على درجة 
كافية من القوة » عملت على اجراء مناورة كبيرة 
حملت اسم (بيرساتو- باديو) أو الوحدة الشاملة 
وكانت هذه المناورة الي اشتركت فا قوات من 
ماليزيا وسنغافوره ونيو ز يلنده واوستراليا وبر يطانيا » 
والي نفذت في حزران (يونيو) ۱۹۷۰ ٠‏ مثابة 
اختبار لكفاءة القوات من ناحية » ودعم نفسي 
مله الدول الآشيوية من جهة أخراي . وغندنا ١‏ كلت 
بر يطانيا انسحابها من سنغافوره «ماليزيا في نماية 
العام ٠۹۷١‏ كانت على ثقة بان الأجهزة الي 
ركا ستؤمن لما مصالحها ومصال الامير يالية لفرة 
طويلة من. الزفن . ومن الملاحظ ان التطور الجديد 
في تنظيم الكومنولث قد جاء متوافقاً مع استراتيجية 
الاحلاف ومحققاً لاهدافها » مما يضعها جميعهاً في 
اطار واحد هو خدمة المصالح الامبر يالية وتأمين 
ممالها. تاعا متيل “الاسبران. في ١‏ اليب 
الاستعماري » ولكن دون مقابل . فابناء الاقاليم 
ي تنظيم الاحلاف هم المسؤولون عن الدفاع في 
أقاليمهم - بالدرجة الأولى - لتامين مصالم الدول 
الاميريالية المشتركة في الحلف . ومن الطبيعي ان 
تكون الاطراف الأقوى » الممثلة بالدول الامير يالية » 
هي الي بحي من الفائدة اكرها » وحقق مسن 
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الاستئارات الربح الاكثر » مع الالزام بحد ادى 
من النفقات » على حين كان الاستعمار القديم 
ا لضن نائرة من أجل فيان اه 
وكان هذا يكلفه نفقات باهظة في الارواح والأموال . 
وجاءت الاميريالية نتحلولما المتطورة (ومن بينها 
الاحلاف) فضمنت لنفسها المغانم وتركت لانصارها 
ومزيدها الغرم . وبقيت شعوب بلدان جنوب شري 
إا اة حلت 06860 تدقع الثمن » ولكها 
لا تدفعه اامستعمرين مباشرة » كما كانت الحالة 
من قبل » بل عن طريق وسيط حلي يتمثل في 
الانظمة والطبقات المرتبطة مصلحياً مع المستعمرين 
الحدد. 


(*) حلف شمالي الاطلسي (ناتو) 

حلف الي الاطلسي (.0 .۲ )N.4.‏ 
North Atlantic Treaty Organization‏ « 
هو معاهدة عسكرية » وقعت في العام ۱۹٤۹‏ بين 
كل من بلجيكا » و بر يطانيا » وکندا ء والدا مارك » 
وفرنسا » وايسلندا » وایطالا » ولوكسمبورغ » 
وهولندا » والتر و يج 2 والرتغال » وألولايات المتحدة 
الاميركية . ولقد انضمت كل من اليوئان وكيا 
آل اطا 5 العام ؟ ١96‏ . اما الانيا الغر بية 
فانضمت بعد اتفاق باریس ف العام ۱۹۵٩‏ . 
ويلزم الحلف كل دول أوروبا الغربية وام ركا 
الغهالية بالتشاور فيما بيئها اذا هدد أمن أية دولة 
من الاول الاعضاء » واعتبار اي هجوم مسلح ضد 
أية دولة هجوياً على جميع الدول الاعضاء تواجهه 
كل دولة بالشكل الذي تراه مناسباً « ما في ذلك 
استخدام القوة لصيانة منطقة شالي الاطلسي والحفاظ 
عل انا 

ولقد اضاف اتفاق باريس »> الذي عقّد في 
العام 1400“ ر وت وكولا الى المعاهدة يدف الى 
تقوية الحلف » عدلت مموجبه معاهدة بروكسل » 
الي تضم الآن كلا من ايطاليا » والمائيا الغربية 
بالاضافة الى الاعضاء الاصليين» فرنساء وبر يطانياء 
وبلجيكا » ولكسمبورغ » «هولندا. ويتمعهسد 
الموقمون على هذه المماهدة بأن تقدم كل دولة 
بر كل ما لدا من اءكانات عسكرية وعون ومساعدة » 
اذا ما تعرضت احدى الدول الاعضاء ر لعدوان مسلح 
في أوروبا» . ومدة اتفاقية بر وكسل هذه ٠١‏ عاماً , 

ومنذ العام ١4594‏ اصبح بامكان الاعضاء 
الموقعين على المعاهدة الانسحاب من الحلف بعد اعطاء 
انذار مدته سنة واحدة , 


ورغم ان فرنسا كانت 


م 


من الدول الموقعة على المعاهدة الا الها لم تعد عضواً 
فعالا فيه » كا ان ايسلندا » ول وکسمبورغ والر ويج 
تضم قيوداً كثيرة على مشاركها في الحلف . 

وجاء الحلف في الاصل انطلاقاً من فرضيات 
وضعت في العام 4 »2 وتتعلق ممفهوم الامن 
الارر وبي » » وتتلخص هذه الفرضيات في البنود 
التالية : )١‏ ضرورة التحالف العسكري لمواجهة 
الخطر السوفياتي » ۲) عدم امكائية مواجهة هذا 
الحطر بدون تواجد اميركي ضخم في المنطقة لأن 
اوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها منفردة ع 
+) الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة القادرة على 
تأمين الردع النووي لحماية اوروبا. وكا هو واضح 
فان البندين الاخيرين يفترضان بان تتخذ جميع 
القرارات الاستراتيجية الرئيسية في واشنطن » و يفترضان 
بالتالي تبعية الدول الاوروبية لهاء وتحويلها الى 
محمية أميركية . ولقد عارضت فرنسا فرضيات العام 
4 هذه »> ورأت بأن الحطر السوفياتي » هو 
لی حد كبير » غير حقيقى » وان بامكان فرنا 
مواجهة مصادر المظر المحتملة الاخرى بقواها الذاتية 
و بقوى أوروبية موحدة. 

وتسيب التعارض بين الحقائق الحالية وفرضيات 
لعام ٠۹۲۹‏ في نشو ما يعرف مشكلة الاءن 
لاوروبي » الي انعكست على حلف الي 
لاطلى بشكل رئيس » فالولايات المتحدة راغبة 
ی ات "ار ريات ا انبا ر يدا القيام ابذك 
عزيج من القوات الاميركية النووية »> والقوات 
لاوروبية غير النووية . وكانت دواقم هذه 
الترتيبات اقتصادية اكثر مها استراتيجية . فالولايات 
لمتحدة ريد مخفيض اعبائها الاقتصادية في اوروبا 
عن طريق سحب قواتها واعتدتها من هناك » وتبق 
في الوقت نفسه مسيطرة على الوضع » لاجا مسك 
بيدها مقاليد القوة النووية الاستراتيجية . ولكن دول 
حلف شال الاطلسي الاخرى ترى أن ليس للضائة 
الامبركية أية قيمة في حال غياب القوات الاميركية 
عن اوروبا» کا ان غياب هذه القوات سيؤدي 
الى زيادة الاعباء العسكرية على الدول الاوروبية . 
واقترن هذا الفلاف بضغوط المانية وايطالية لاسماج 
هما بانتاج اسلحة نووية . وأدت كل هذه الامور 
الى انسحاب فرنسا ديغول من المنظمة المسكرية 
لحلف شالي الاطلسي » في العام ١95‏ » و«انتقال 
قيادة الحلف من باريس » حيث كان مقرها منذ 
العام ۱۹٥۲‏ » الى روكسل. 

وتتمثل أطيئة الحاكة في الحلف مجلس شالي 
الاطلسي » ومركزه في بر وكسل » ويتكون من وزراء 


من جميع الدول الاعضاء » يجتمعون مرتين في السنة 
عادة . ومن ممثلين دائمين عن جميع الحكوبات . 

وحلف شالي الاطلسي معقد التشكيل » وهر 
متعدد الميئات واللجان والقيادات » الرئيسية والفرعية . 
الا أن فيه ثلاث قيادات عسكرية رئيسية هي : 

)١‏ قيادة الخلفاء/ اوروبا ء و رکزها ي كاستو 
(بلجيكا) . وتتولى مسؤولية الدفاع عن جميع 
الاراضي التابعة لدول حلف شالي الاطلمي باستثناء 
بريطانيا » وفرئسا » وايسلندا » والرتغال . وهي 
مسؤولة ايضاً عن الدفاع عن الحال الجوي البريطاني . 
وي العام ۷٤‏ كان لدی هذه القيادة قوة 
مكونة من ۷۰۰۰ رأس نووي تكتيكي » تطلق 
الى اهدافها بواأسطة ٠٠٠٠‏ طائرة وصار وخ ومدفع 2 
موزعة على جميع المناطق . وتشرف الولايات المتحدة 
الاميركية على جميم الاسلحة النورية > باستثناء 
اعداد قليلة موجودة لدى القوات البر يطانية . اما 
القوات التقليدية فتتكون في زمن الس من ٠۳‏ فرقة 
تتسلح حولي ۰ ١٠١‏ ذباأية » وحوالي Ase‏ 

رة مقاتلة تكتيكية موزعة على ١٠٠١‏ قاعدة جوية , 
ويتعاون مع قوات حلف سمالي الاطلسي الفيلق 
الفرنسي الثاني المكون من فرقتين » والذي رابط 
في المانيا الغربية بموجب اتفاق خاص بين المكويتين 
الفرنسية والالمانية . 

وتتبع لقيادة الحلفاء/ أو روبا القيادات التالية : 

أ) القوات الحليفة لوسط اوروبا » وتسيطر على 
القوات البرية والجوية في قطاع وسط اوروبا» 
وم رکز قيادها برونسوم (هولندا) وقائدها ضابط 
الماني . وتعكون قوات هذه القيادة من م؟ فرقة 
بلجيكية » وبريطانية » وكندية » و«المالية غربية » 
وهولندية » وامبركية . بالاضافة إلى ١١٠١‏ طائرة 
مقاتلة تكتيكية . وهى مقسمة الى جمومات وجيوش 
يتولى كل واحد ءنها قطاعاً محدداً . 

ب) القوات الحليفة لثمال اوروبا. ومركز 
قيادئها في كولساس (الر ويج) وتتولى مسؤولية 
الدفاع عن الداتمارك » والتر و يج »> ومرأات البلطيق › 
وشيلسفيغ - هولشتاين . ويقود هذه لقرات » عادة » 
ضابط ريطاي . وتخضع ها غالبية القوات البرية 
والبحرية والجوية النر وححية والدا ما ركية »> وجزه من 
القوات الالمانية الغربية . 

ج( القوات الحليفة لجنوبي اوروبا. وم رکز 
قيادتها في نابولي وقائدها عادة اميرال اميري . 
وتتولى مسؤولية الدفاع عن ايطاليا » واليونان » 
وتركيا » وحراسة خطوط المواصلات البرية في 
المتوسط » والمياه الاقليمية التركية في البحر الاسود . 


وتتكون من ١9‏ فرقة تركية و ۸ فرق يونانية » 
و ١١‏ فرقة ايطالية . بالاضافة الى القوات الجوية 
التكتيكية هذه الدول . اما القوات البحرية المفروزة 
ها فهى الاسطول السادس الاميركي » وقوات حرية 
من "تر کا الات اطا وا 
وتقسم القوات البرية الى قيادتين : شمالية » وتشمل 
ايطاليا والممرات المؤدية اليمساء ورأسها ضابط 
ايطالي . وشالية شرقية » وتشمل ركيا » واليونان » 
ويرأسها ضابط اميركي . اما القوات البحرية والجوية 
فتخضع كل مهما لقيادة خاصة اء ومركز 
قيادنمهما في نابولي (ايطاليا) . ويوجد وحدة مراقبة 
جوية خاصة » وقوة جوية من طائرات الدورية 
البحرية » تستخدم طائرات ايطالية » وير يطائية » 
واميركية تنطلق من قواعد جوية في اليونان » ور كيا » 
وصقلية » وايطاليا . 

د) «نطقة الدفاع الجوي عن المملكة المتحدة » 
ركز قيادها في هاي وايكومب (بر يطانيا) . 

ه) قوات « قيادة الحلفاء/اورويا » المتحركة › 
شكلت دف حماية الجناحين الثمالي » والجنوبي 
الشرقي . وهى مكونة من ۷ كتائب مشاة معززة » 
ومن سرية استطلاع مدرعة » و ه بطاريات مدفعية » 
ومفرزة هليكوبتر » وسرب من طائرات الاسناد 
الارضي المقائلة . 

؟) قيادة الحلفاء/ الاطلسي » وم ركز قيادها 
نورفولك (فيرجينيا) » وتتولى مسؤولية الدفاع عن 
المنطقة الممعدة من القطب الشمإلي الى مدار السرطان » 
ما في ذلك السواحل البرتغالية وقائدها اميرال اميري . 
وفي حال وقوع حرب » تساهم في توجيه الضربة 
الاستراتيجية » ولي حماية خطوط المواصلات البحرية. 
وليس هذه القيادة اية قوات في زمن السل » باستثناء 
القوة البحرية المتأهبة/الاطلسي » الي تتكون عادة 
اما لاغراض التدريب » او في 


من + مدمرات . 
حالة وقوع حرب فتخضع ها قوات بحرية بر يطانية » 
وكندية » ودانماركية »> وهولندية »> وبرتغاليةء» 
واءيركية . وهناك مخططات للتعاون مع القوات البحرية 
الفرنسية . 
قيادة غر بي الاطلسي » وشر في الاطلسي » والايبير ي 
الاطلسي » والاسطول الضارب الاطلسي » وقيادة 
النواصات » والقوة البحرية المتأهبة/ الاطلي . وتتكون 
نواة القرة الضاربة الاطلسية من الاسطول الثاني 
الاميركي الذي يضم ۽ حاملات طائرات هجومية › 
وتغارك الطائرات » المنطلقة من حاملات الطائرات » 
الغواصات حاملة الصوار يخ في توجيه الضر بة النووية. 

«) قيادة اللفاء / القنال » ومركزها في نورثوود 


ولهذه القيادة + قيادات فرعية هي : 


قرب لندن . ويرأسها قائد بريطاني. ومهمة هذه 
لقيادة السيطرة على بحر الثمال والقنال الانكليزي 
في حالة نشوب حرب , وقد أفرز هذه القيادة 
لعديد من السفن الحربية الصغيرة من بلجيكا » 
وبريطانيا » وهولندا » بالاضافة الى عدد من 
لطائرات البحرية . وهناك مخططات للتعاون مع البحرية 
الفرنسية . وفي ۲ ايار (مايو) ٠۹۷۳‏ شكلت قو 
بحرية متأهبة تضم عدداً من السفن الكاحة للالغام 
من بلجيكا » وهولندا » و بر يطانيا » وتستطيع الدول 
لاخرى الي همها امر المنطقة المشاركة على اساس 

و يستخدم حلف شمالي الاطلسي شبكة رادار 
ضخمة تد من الر ويج في اقصى الثهال ومر 
عبر الدا مارك > والمانيا الغربية » وهولندا » 
وبلجيكا » وايطاليا » واليوئان » الى 
تركيا » ويطلق علہا اسم « نادج » وهو اختصار 
لجملة « محيط الدفاع الجوي لحلف شالي الاطلسي » . 
وتتكون هذه الشبكة.من ١07‏ محطة رئيسية » وتقوم 
مراقبة المجال الجوي دود دول حلف شالي الاطلسي 
المواجهة لاوروبا الشرقية . 

وي العام ١504‏ تعرض حلف #الي الاطلسي 
هزة قوية على أثر احداث قبرص » الى أدت الى 
السحاب اليوئان من الحلف > وتر العلاقات ما 
بين تركيا والولايات المتحدة بعد ان اوقفت هذه 
الاخيرة مساعداتها للاولى » الامر الذي انمكس 
عل الخلق) « ی ا کر ايكيا الى 
ترکیا , 


وفرنسا » 


(0) الحلف المركزي ( سنتو ) 


هو حلف امبريالي » اخذ في البداية اسم 
حلف بغداد ل 6 » وكانت مهمته تطويق 
لاتحاد السوفييتي من الجنوب » ثم اذ اسم 
لحلف المركزي بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو) في 
العزاق » وخروج بغداد من الحلف . 
ظهرت الخلافات والتناقضات بعد انتهاء الحرب 
لعالمية الثانية بين حلفاء الأمس . وكانت دول 
الكتلة الشرقية تحت قيادة الاتحاد السوفييي تنظر 
إلى اللفاء الغربيين نظرة شك وحذر » على حين 
كان الغربيون يرون أن المرب أعطت الاتحاد 
لسوفييي زا كبيراً » ومدت نفوذه في أوروبا 
لشرقية وآسيا » وجعلته يشكل مع الصين الشعبية 
ودول أوروبا الشرقية الاشتراكية قوة هائلة لا بد 
من احتوائها ومحاصرتها ومنعها من مد نفوذها في أوروبا 


: الاطلسي »> مع وضع مشروع تبادلي أعطي سم 


وآسيا . ولقد أدى هذا الشك التبادل إلى ظهور 
سياسة الحرب الباردة الي كان من مظاهرها إقامة 
طوق بحيط بالمعسكر الاشتراكي » ويتألف من حلف 
شال الأطلسي 410 » وحلف جنوب شر قي آنا 
۴0 » وحلف البلقان الذي كان يهم تر کیا 
واليونان ويوغوسلافیا في ۲۸ شباط ۱۹۰۳ 

ولقد رأت الدولتان الغر بيتان الكبيرتان (اميركا 
والمملكة المتحدة) أن من الضروري تطويق الاتحاد 
السوفياي من الجنوب حلف يضم دول شري البحر 
الابيض المتوسط » والي كان بعضها مشتركاً أصلا 
في حلف شال الاطلسي (تركيا). ولكن رفض 
الدول العر بية لفكرة الحلف لتيجة لنمو الوعي القوبي 
وكراهية الشعوب العربية للاستعمار في جيم ظواهره 
واشكاله » والحوف من انضمام اسرائيل إلى الحلف 
حك موقعها الجغرائي » حملت اءريكا وانكلرا على 
التركيز لضفم تركيا واليونان الى منظمة حلف شال 


« منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » . ولكن هذه 
الحاولة فشلت بدورها ايضاً. وكانت وجهة النظر 
لعر بية « بان هذه المنطقة لا يدافع عنها الا أبناؤها 
وفقاً لما مليه عليه ٠صالحهم‏ وظر وفهم ومستقبلهم » . 

ونتيجة هذا الفشل » بدأ وزير الخارجية 
لاءر يكية رحلة الى الشرق الأوسط » 
ثم وضعت خطة جديدة تستند الى نقاط خس:اولاها » 
ستخدام التسهيلات الي تتوفر لبر يطانيا في المنطقة » 
مثل القواعد الامريكية في الظهران بالمملكة العر بية 
لسعودية » واضنه بتركيا » والقواعد الانكليزية في 
الاردن وليبيا » وذلك للاضطلاع متطلبات الدفاع , 
والنقطة الثانية هي دعم الدول الي تقبل التعاون مع 
لغرب في الدفاع عن العالم العر بي وفي طليعة هذه 
الدول تركيا . والنقطة الثالثة هي تقديم توصية لدول 
لمنطقة من اجل إقامة (منظمة اقليمية) للدفاع عن 
الشرق الأوسط دون ان تشترك فها الدول الغربية » 
وهذه المرحلة الي بدأ على صورتها حلف (ثركيا. 
باكستان) » والذي تطور وأخذ صورة أخرى 
بانضام بغداد اليه فيما بعد . واذا ما نحم الغرب 
5 تكوين هذه المنظمة الجديدة » فان باستطاعة 
امريكا وبر يطانيا عندها الاشتراك بالمنظمة كأعضاء 
امسامة بواجب الدفاع » وهذه هي النقطة الرابعة . 
أما النقطة الخامسة والأخيرة فهي الانضام الى حلف 
شال الاطلسي عندما يكتمل تنظيم الحلف » وبذلك 
تتم عملية احكام طوق الحصار حول الاتحصاد 
السوفييي . 

وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة الاءريكية 


دالاس 


م 


والمسلكة المتحدة بالنسبة إلى استراتيجية المنطقة » 
فقد كانت بينهما اختلافات في وجهات النظر ء 


اذ كانت انکلترا ری عدم اشراك دول الشرق ا 


الأوسط في الدفاع عن المنطقة » يسبب تخلف هذه 
الدول اقتصادياً وعسكر يأ » كا ترى ضر ورة احتفاظ 
ريطانيا بقوات لما في الشرق الاوسط لضمان 
مصالحها »> على أن تقوم أمريكا وتركيا واسرائيل 
بالافاع عن المنطقة » على أساس ان الدفاع يتركز 
في مجامبة العدوان السوفييتي بقوات ميكانيكية وقوات 
مدرعة مم نقلها جوا تدعمها القوات الجوية وتتواجد 
هذه القوات في قواعد طا في مصر والعراق وشرق 
الاردن , 

اما وجهة النظر الاميركية فكانت تختلف 
تماماً » ذلك ان امريكا كانت ترغب في ان تقوم 
دول المنطقة بالدفاع عن نفسها في اطار منظمة 
للدفاع عن الشرق الأوسط . وعلى هذا يحب وضع 
حل لمشكلي البترول الاراني وقناة السويس . وقد 
ساعدت امي ركا فعلا في حل المشكلتين المذ كورتين . 
وكانت هذه إحدى نقاط اللقاء مع استراتيجية الاتحاد 
السوفييي بالنسبة الى المنطقة . وقد ظهر ذلك فيما بعد » 
خلال العدوان اللاي على مصر عام ١405‏ حيث 
طالبت الدولتان (الاتحاد السوفييي وامريكا) بإيقاف 
المدوان فوراً وتحب قوات العدوان من مصر (انظر 
الحرب العر بية الاسرائيلية الثانية 5م9١‏ ). 

وكانت وجهة الحكوية العراقية بالنسبة للاحلاف 
(ي تلك الفرة) تختلف عن وجهة نظر البلدان 
العربية الأخرى . وكان العراق يرى أن أي نظام 
دفاعي منبثق عن ارادة الدول العربية وحدها لا مكن 
له. النهوض بالتسلح الكامل والتدريب المنظم للقوات 
المسلحة . وان ذلك غير ممكن الا اذا امكن الافادة 
من مساعدات الغرب . وان لمعسكر الغرب مصالحه 
ني البلدان العر بية » وله استراتيجيته ومخططاته ضد 
. الاتحاد السوفييي الذي برغب في الوصول الى البلدان 
العربية الغنية مواردها (البترول بصورة خاصة) . 
ولهذا فان بالامكان استار هذا الموقف لدعم اقتصاد 
البلدان العربية »> وزيادة تسلحها وقوها. وعلاوة 
على ذلك فقد كان نوري السعيد (واضع هذه 
السياسة) رى أن بلاده قريبة من الاتحاد السوفييى» 
وان الأكراد الذين يشكلون غالبية السكان 0 
ثمال العراق » يخضعون لمؤرات الاتحاد السوفييى › 
رما يبثه الشيوعيون من دعوات انفصالية ضد نظام 
الحم في العراق . وان الموقف يتطلب ارتباط العراق 
بالغرب محاة هذا الحطر . 

وواضح من خلال عرض وجهات النظر الحتلفة 


A1۹ 


اها تنطلق كلها من منطلق واحد» هو تطوير 
الوسائط والمخططات الاستىارية ما يتوافق مع معطيات 
ما بعد المرب © ومع ما اخذت تتردد اصداؤه في 
ضمير الجماهير من حاجات التحرر والاستقلال 
والبناء اعتّاداً على القوة الذاتية . والملاحظة اكانية 
هي . التشابه الكبير في مبادئ الاحلاف واهدافها 
ووسائل عملها وتنظيماتها » ذلك لاما ولدت كلها 
في ظروف واحدة » ولي فترة زمنية متقاربة »> هي 
أوائل الحمسينات . 

ولقد ركزت امی رکا و بر يطانيا في دعايتها للحلف 
على فكرة الدفاع المشترك ضد التغلغل السوفييي » 
ومنع تسلل الأفكار الشيوعية الى البلدان الي ستنضم 
إلى الحلف . وأفادت من تخلف بلدان المنطقة » 
فوعد ما بالمساعدات العسكرية والاقتصادية . 
هذه الدعاية صدى كبيراً في الأوساط الحاكة في 
بلدان المنطقة نظراً لسيطرة البورجوازية الكبيرة على 
لحك فيها » وارتباط هذه البورجوازية مصلحياً وثقافياً 
بالغرب » وخوفها من انتشار الأفكار الشيوعية أو 
ليسارية عموياً بين صفوف الجماهير. وبعد 


ووجدت 


مذاولات » ووعود » وزيارات ضمنت الدول الغر بية 
شتراك العراق وايران وتركيا وباكستان في الحلف » 
وعقد في بغداد يوسي ١١‏ و ۲۲ تشرين الثاني (نوفبر) 
1400 اجماع برئاسة نوري السعيد رئيس الوزارة 
لعراقية . وحضر عن اران رئيس الوزراء حسين 
علاء » وعن با كستان رئيس الوزراء جودري محمد 
علي » وعن ر کیا رئيس الوزراء عدنان عمدريس » 
وعن المملكة المتحدة وزير خارجيتها هارولد 
ما كيلان » وأرسلت الولايات المتحدة الامريكية 
مثلين عنما » فحضر سفيرها في بغداد المؤّمر بصفة 
مراقب » كما حضر مثل للقوات الامريكية اجماع 
اللجنة العسكرية . وفي اية المؤمر أعلن عن قيام 
حلف بغداد. وقد رحب المؤمرون برغبة حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية في وضع لجنة ارتباط 
سياسية وعسكرية دائمة با مجلس »> ,أن يكون ها 
مراقب في الاجتاع التأسيسي للجنة الاقتصادية . 
واعلنت الحكومة العراقية في المجلس بأن مسؤولياتها 
تجاه الحلف وعضويتها با مجلس الوزاري كا ورد 
في الميثاق (الفقرة الرابعة) لا تتعارض أو تتناقض 
مع التزاماتها تجاه معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . واكدت 
الحكويات الخمس (العراق وايران وباكستان وتركيا 
والمملكة المتحدة) ربا في العمل لاقرار السلام 
والأمن في الشرق الأوسط والدفاع عن بلادها ضد 
العدوان والاعمال التخريبية وفق نص المادة )٠١(‏ 


من ميثاق هيئة الام المتحدة »> مع العمل لزيادة 
رفاهية شعوب المنطقة . وتقرر في الاجماع الأول 
وعلى ضوء الوضع الدولي المتوتر (آنذاك) الابقاء على 
الاتصال الدائم وتنسيق التعاون المستمر لمحايبة كل 
تهديد لمصالح الدول المشتركة . كا تقرر جعل بغداد 
مقرأ دائماً للحلف » عل أن تعمل كل دولة على 
تعيين مندوب عا برتبة سفير » وتم تنظيم سكرتارية 
لامجلس » وتعيين مجلس دائم لدراسة المواضييع 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . وتم في أول اجماع 
الجنة العسكرية وضع تنظيم الجهاز العسكري الذي 
سيعمل على وضع الاسس لحفظ الأمن والاستقرار 
في المنطقة . 

وكازت حكومتا العراق ,وبر يطانيا قد وقعتا اتفاقاً 
مموجب ميثاق الرابع ءن نیسان (ابريل) ۱۹١‏ . 
اخذ العراق على عاتقه بموجب هذا الاتفاق مسؤولية 
الدفاع عن الاقليم > وحماية المواقعم الدفاعية في 
العراق » وبدأت عملية جلاء القوات البر يطائية عن 
قاعدتي الشعيبة والبانية »> و بذلك اعلن إلغاء معاهدة 
٠‏ العقودة بين العراق وبر يطانيا » وتم 
توقيع اتفاقية تنص على قيام التعاون والارتباط 
لعسكري والسياسي بين العراق و بر يطانيا » مع حق 
ستخدام المطارات والقواعد المسكرية العراقية من قبل 
الجيش البر يطاني . ومقابل ذلك فقد عملت بر يطانيا 
على تقديم مساعدات عسكرية للعراق بغية بناء قواته 
لمسلحة وتوفير الامكانات للدفاع المشترك . 

وقد اعلن مجلس الحلف في اجماعه عن تقديره 
مساعدات الكبرى الي تقدمها حكومة الولايات 
لمتحدة الامريكية للدول المنضمة احلف بشكل 
معدات عسكرية واسلحة . واعلنت حكومة المملكة 
لمتحدة عن استعدادها لتجهيز اقطار الحلف بالطاقة 
لذرية » وزويدها بالخبرة العلمية والفنية في هذا 
محال » لمساعدتها في تأسيس مشاريع الطاقة الذرية 
للأغراض السلمية . كا أعلنت الها ستجهز دول 
لحلف بالخحيرة الذرية الى هى ذات فائدة لحل 
(المشاكل الحلية والاقليمية) . وقد أعلن انجس عن 
تقد ره لهذا الموقت ألبر بيطاي »> ووجه اللجنة 
الاقتصادية للنظر في الطلب العلمي . 

ومقابيل ذلك فقد حصلت الملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية على فرصة توسيع شبكة 
قواعدهها العسكرية في دول الشرق الأوسط التابعة 
الحلف » ومن بين القواعد البحرية الي أصيحت 
تحت تصرف الحلف : مواني” جلجوك واستانبول وأزمير 
واسكندر ونه بتركياء وكراتشي وشينا جونج ببا كستان» 
وخرشهر وببلوي في اران » والبصرة في العراق » 


وفاماغوستا بقرص © وقاعدة عدن . وبنتيجة توقيع 
ميثاق الحلف » اخذت امريكا وبر يطائيا في توسيع 
لقواعد البحرية والجوية لدول الحلف ويا قاعدة 
كراتشي البحرية . كما حصلت باكستان من البنك 
لدولي للتعمير على ١4‏ مليون دولار لتحقيق هذه 
لغاية » بالاضافة الى عشر ين مليون دولار حصلت 
علها الباكستان في العام ٠۹٠۷‏ لتابعسة تطوير 
القوأعد . وشهدت مطارات دول الخحلف وقواعدها 
لبحرية تطوراً كبيراً في تنظيمها وتجهيزها . 

وقد انبشق عن الحلف الجنة اقتصادية مهسا 
تطوير ودعم الموارد الاقتصادية والمالية لامنطقة » 
والافادة من الليرات المشتركة وتوجمها في سبيل 
لتطور الاقتصادي والتعاون في ذلك مع الطيئات 
والمنظمات الدولية »> كبتك الإعمار والإنشاء الدولي » 
وعقدت اللجنة الاقتصادية ليثاق بغداد في قصر 


لزهرر أجزاعها في يوم ٠۹١١/١/٠١‏ > وذلك 
لمدة يومين » وصدر بیان عن اعمال ازمر الأول 
جاء فيه ان اللجنة وضعت مخططاً للاعمار تنفق 
لحكومة موجبه ما يزيد على ثلاتمائة وخسين مليون 
جنيه في السنة للاعمار » ما يساعد على رفع المستوى 
لياق امنطقة »> مسع وضع دراسات للمشاكل 
الاقتصادية وتنظيم العلاقات التجارية والمواصلات 
والزراعة واستمار الأرض والتعليم والصحة والتعريب » 
وتقديم اقتراح لتأسيس مركز للتدريب على شؤون 
الطاقة الذرية في بغداد » بالاضافة الى تقدنم مقترحات 
لاجراء تنسيق للتعاون في عدد من الحالات الحختلفة 
وتبادل الخيرة بين دول الحلف . 

وكانت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
لمتحدة اكثر اطراف الحلف تقدماً في الحال التق 
والعلمي . وهذا فان مضمون تبادل الخبرة يعي ققدم 
لولايات المتحدة والمملكة المتحدة خرامما تلبية 
لمتطلبات الحلف الدفاعية بالدرجة الأولى . 
| وحاولت الولايات المتحدة و بريطانيا اسالة 
لدان العربية والاسلامية الحلف » ولكن موقف 
لبلدان العربية كان مخالفاً لسياسة الأحلاف . وقد 
ظهرت حملة من الضغط لدفع البلدان العربية نحو 
لاحلاف لاسيما بعد العام ٠۹۰٩‏ . ولكن فشل 
لمدوان الثلاثي على مصر أعطى جماهير الأمة العربية 
زخاً قوياً وثقة كبرى بقدراتها وامكاناتها على ججابهة 
لتحديات . وقد حاولت ركا الضغط على سوريا 
بصورة خاصة على اعتبار أن انضام سوريا الحلف 
سيضمن نجاح تكتل المنطقة » كا سينجح في تقسيم 
لعالم العر بسي الى كتل متعددة » مما يجهوض فكرة 
لوحدة العربية > و نحطم الارادة المتصاعدة للقومية 


العربية . 
المباشرة لتحقيق مزيد من التلاحم بين مصر وسورياء 
ثم انضام السعودية واليمن اليهما . 

وقد اجريت بعض الحاولات لضم الاردن الى 
الحلفء ولكن الشعب الاردني اعلن الثورة على سياسة 
الأحلاف » وسقط هزاع الجالي » وتم طرد غلوب 
من الاردن » وسار الاردن مع الدول العر بية المتحررة. 
وقد انتقل الصراع الى لبنان بين تياري الانضام 
للحلف وبعارضة الحلف وتفجر هذا الصراع في العام 
8 عل شكل معارك دموية شملت الاقليم اللبناني . 
وكان من نتيجة الهبة الشعبية في لبنان تجميد 
طرح موضوع الحلف بالنسبة اليه . وكانت هذه 
الاحداث كلها تسير جنباً الى جنب مع 
المنظية للدول العربية المتحررة الي وضعتها مصر 
وسورياء والي انت بإقامة وحدة سوريا 
في شباط (فراار) ۱۹۰۸ . 
الوحدة » وتأييد الجماهير لماء من العوامل الى 
أحبطت عملية امتداد حلف بغداد عربياً . ر 
ذلك فقد تابعت دول الحلف مخططاتها. ونظمت 
قواتها العسكرية » فأصبحت تزيد على مليون مقاتل 
(تركيا نصف مليون»و با كستان ار بعمائة ألفءواران 
مائة وسبعين الفاًء والعراق خسين الفاً) »> بالاضافة 
إلى القوات البر يطانية الي كانت لزيد من قوتما 
عن طريق تنظيم القواعد الجوية والبحرية . وقد 
حاولت ر يطانيا بعد أن أرغمت على الجلاء عن 
مصر مرتين : ( قي العام 4 » وبعد العدوان الثلاثي 
عام )1١905‏ أن تجد في عدن والعراق مرتكزات 
جديدة » وأن تدعم من وضع قواتما في الخليج 
العربي » ولكن ثورة الرابم عشر من تموز ٠١۹٥۸‏ 
أخرجت العراق من حلف بغداد الذي أخذ بعد 
خروج بغداد منه اسم الحلف المركزي مغخطع0 . 

لقد كانت انكلترا العضو المشترك في الاحلاف 
الى ظهرت خلال تلك الفترة» فكان حلف شال 
الاطلسي يضم اليه انكلترا وكندا» وكان الحلف 
المرکزي يضم انكلترا وايران وباكستان » كما كان 
حلف جنوب شرق آسيا يغم انكلترا ونیوزیلندا 
واستراليا وبا کستان . وان وجود انکلترا في هذه 
الاحلاف هو ظاهرة من ظواهر تطوير الاساليب 
الاستعمار: البر يطائية ما يتوافق مع روح العصر . 
ولكن تجار .. الشعوب مع الاستعمار اصبحت دليلا 
واضحاً يوجه خطوات الجماهير والشعوب للابتعاد عن 
التحالفات المشبوهة »وهذا ما دفع جماهير الشعب 
العر بي إلى رفم شعار لبذ الاحلاف » والوقوف 
منها موقف العداء والمقاومة » ما انى الى احباط 


وقد كانت ضخوط تركيا من بعض الأسباب 


اة 


ومصر 
وكان قيام هذه 


هذه الاحلاف في الوطن العربي . وكان البديل هذه 
لاستراتيجية الغر بية المعاصرة » العمل الجاد لتحقيق 
الوحدة العربية » وتعزيز تضامن القوى العربية على 
لمستوى الل » ودعم إسيراتيجية الحياد الايجابي 
وعدم الانحياز الذي تمثل بمؤمرات باندونغ و بر يون » 
ودعم حركات التحرر في العام » وتأييد التنظيمات 
لاقليمية القوى المتحررة من الاستعمار حديثاً (كتلة 
لشعوب الأفرو - آسيوية) . 


(*) حلف وارسو 

حلف: وارسق ga Warsaw Pact‏ لاسم 
الشائع الذي يطلق على المعاهدة العسكرية الي تضم 
كلا ءن الاتحاد . السوفياي وعدا من دول اوروبا 
الشرقية ٠‏ والي وقعت في وأرسو (عاصمة بولوئيا) في 
٤‏ أيار (مایو) ۰۱۹۰۰ من قبل كل من 
الاتحاد السوفياتي »> والبائيا » وبلغاريا» 
وتشيكوسلوفا كيا » والمانيا الشرقية » وهنغار يا» و بولونياء 
وذلك لاستكمال عدد من المعاهدات الثنائية الي 
كانت تر بط بين جميع الدول الاعضاء » باستثناء 
البانيا » التي لم توقع أية معاهدة ثنائية مع أي 
من الدول المذكورة . ورومانيا الي لم ترقع مماهدة 
ثنائية مع المانيا الشرقية . 

والتسمية الرسمية للحلف هي « حلف الصد 
والمساعدة والتعاون » »> وني البدء اتخذ قرار بأن 
يستمر الحلف لدة +٠‏ عاماًءعللى أن مدد هذه 
الفترة لمدة عشر سنوات اخرى اذا وافقت الدول 
الاعضاء عل ذلك . ولا ينص الاتفاق على تشكيل 
قيادة عسكر ية موحدة لقوات الدول المشتركة فحسب» 
بل وعلى مرابطة وحدات سوفياتية في اراغي الدول 
المشتركة أيضاً . 

ولقد كات الحلف احد اهم الخطوات الي 
قام ہا كل من نيقولاي بولغانين ونيكيتا خر وتشوف 
بعد تولهما السلطة في اوائل العام ٠۹١١‏ . وقد 
جاء رداً على اتفاق باريس » وقبول الانيا الغربية 
ف حلف شالي الاطلبي . وقد وقع هذا الاتفاق 
يوم ٩‏ ايار (مايو) ۱۹۰۰ . وجاء في البيان 
السوفياني عن الدوافع الي حدت بدول الكتلة الشرقية 
الى تشكيل املف »> أن الاطراف الموقعة كانت 
قد وافقت على الامتناع عن استخدام العنف أو 
البديد باستخدام العنف » طبقاً الوائح الام المتحدة . 
إلا أن اعادة تسليح الانيا الغربية بموجب اتفاق 
باريس اعتبر مثابة تمديد للدول المحبة للسلام . 

وأهم هيقة في الحلف هي اللجنة السياسية 


8 


AYY 


الاستشارية الي تتكون ءن أمناء سر الاحزاب 
الشيوعية » ورؤساء الدول » ووزراء 
والدفاع » للدول الاعضاء . ولجنة أمانة سر مشتركة 
يرأسها مسؤول سوفياتي . وتتألف من مثلين عن كل 
دولة يعينون خصيصاً . وهناك لجنة دائمة مهما 
تقدم التوصيات حول المسائل العامة المتعلقة بسياسة 
دول الحلف الحارجية . ومركز كل هذه اطيئات 
هو موسكو . وبعد إعادة تنظيم الحلف في العام 
۹4 » لم يعد وزراء الدفاع غير السوفياتيين 
يتبعون القائد الاعلى لقوات الحلف مباشرة » بل 
يشكلون مع وزير الدفاع السوفياتي مجلس وزراء 
الدفاع » الذي يعتبر أعلى هيئة عسكرية في الحلف . 

والهيئة الثانية في الحلف هى القيادة العليا 
المشتركة » ومهمها تقوية القدرات الدفاعية للف 
و وضع الحطط المسكرية في حالة نشوب 
حرب » واتخاذ القرارات المتعلقة بانتشار القوات . 
وتتألف هذه القيادة من قائد عام » ويجلس عسكري . 
ويعقد الجلس برئاسة القائد العام » ويضم رئيس 
لاركان و«الممثلين المسكريين الدائمين لكل من 
لقوات المسلحة الحليفة . وتعتبر هذه اطيئة القناة 
لرئيسية الي يبث الحلف هن خلاما اوامره الى 
قواته في زمن الس »> كا انها الوسيلة الوحيدة الي 
توصل ببا قوات دول اوروبا الشرقية وجهة نظرها 
لى القائد العام . وني الحلف ايضاً اركان عسكرية 
تضم كبار الضباط غير السوفيات . ولقد شغل 
لضباط السوفيات دائماً منصب القائد العام » وريس 
لاركان 3 القيادة العليا المشتركة » كا شغل 
معظم المناصب الرئيسية في الحلف مسؤولون سوفيات . 

وفي حالة نشوب حرب تتبع جمیع قوات دول 
حلف وارسو للقيادة العليا السوفياتية . وتتمركز قيادة 
الدةع الجوي الي تغطي شبكتها كل منطقة حلف 
وارسو في موسكو » ويديرها القائد العام للدفاع الجوي 
السوفياي , 

وقوات حلف وارسو مقسمة الى قطاعين ضخمين : 
)١‏ مجموعة قوات الثمال » وتتكون من جيوش كل 
من بولندأ » وتشيكوسلوفا كيا » والانيا الشرقية » 
بالاضافة الى الوحدات السوفياتية المرابطة في هذه 
الدول » ومقر قيادة هذه المجموعة هو «ليغنيكا » 
الواقعة جنوبي غرب بولندا » ؟) مجموعة قوات 
الجنوب (مجموعة البلقان) » وتضم جيوش كل من 
رومانيا » وهنغاريا » و بلغاريا » والوحدات السوفياتية 
المرابطة في اراضي هذه الدول . وليست هذه التقسيمات 
ولكبا تقسيمات 
استرائححية ايضا : وتضم المجموعة الاولى اغى الدول 


الخارجية 


وارسو »2 


تفسيمات جغرافية فحسب ٠‏ 


AFA 


واقوى اليوش في حاف وارسو. حيث انما تواجه 
الشطر الاعظم ءن قوات حلف شالي الاطلسي » 
كا ان موقعها الجغراي قرب سهول اوروبا الشاسعة » 
يؤهلها لغرب الاهداف الحيوية اطامة فيها . ويجموعة 
البلقان اضعف من الاولى » وتتمثل مهامها الرئيسية 
£ مواجهة اضعف دول حلف غالي الاطلسي : 
أيطاليا » واليونان » ور کیا . 

وني السنوات الاولى لقيام حلف وارسو» 
كانت القوات السوفياتية هي القوات الحقيقية الوحيدة 
فيه > اما جيوش الدول الاخرى الاعضاء فكانت 
شبه اسمية » وتخضع للقيادة العليا السوفياتية » وتحدد 


دورها آنذاك في تأخير أي هجوم معاد الى حين 
وصول القوات السوفياتية . وسبب ذلك ان تسليحها 
كان ما زال متخلفاً » ولم تكن قد تبلورت بعد 
أن مفاهيم استراتيجية او تكتيكية لاستخدامها . 
اضف الى ذلك ان الاوضاع السياسية في بعض 
دول الحلف لم تكن مستقرة تماما . فقد شهد العام 
اندلاع الاضطرابات البولونية في «بوزنان» » 
والانتفاضة الجرية في تشرين الثاني (نرقير) من 
لعام ذاته »> وقد شارك الجيش اطنغاري في هذه 
لأحتداة: مشاركة فال غا أدى الى سل قطعات 
ة مله وإعادة تشكيله بعناية . 
مم تحسن وضع الحلف بعد وصول خر وتشوف 
لى السلطة » وبداية ردي العلاقات مع الصين » 
وتحسن الاوضاع الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية . 
فاتخذ قرار باعطاء الدول الاعضاء مسؤولية اكير في 
لدفاع المشترك » اي زيادة الدور العسكري لدول 
لحلف. وبدأ هذا التحول في فترة (1558-15501)» 
فزودت قوات دول الحلف بكميات ضخمة من 
لمعدات الحديثة » وطورت المفاهيم العملياتية لتتناسب 
مع متطلبات الحرب الديغة , مع أجراء «ناورات 
سنوية واسعة النطاق تشترك فها مختلف دول الحلف » 
يدف الوصول الى اعلى درجة ممكنة من التنسيق 
بين قواتها. وني السنوات القليلة الى تلت الفترة 
السابقة الذكر »> اكتمل بناء القوة النووية لكل 
من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة »> وأصبح 
ميزان السلم يعتمد على الردع النووي المتبادل . 
وأضطر الكرملين في هذه الفترة الى توجيه مصادره 
نحو تطوير طاقته النووية الاستراتيجية لايحاد اسلحة 
يواجه بها مبدأ الانتقام الشامل الامريكي »> فتدنت 
اهمية القوات التقليدية وقلت العناية بتطوبرها وتحديما 
الى حدما 

وكانت نظريات بعض السياسيين السوفيات رى 
أن القوة النووية وحدها كفيلة بتحقيق الاهداف 


الاستراتيجية في حال وقوع حرب . وهي قادرة على 
كسب الجولة الاولى الاساسية في الصراع » وبالتالي 
فان لها الافضلية على باقي فروع الةوات المسلحة » 
سواء فى النفقات » او الرجال » او العدات . 
وكان القصد من إبقاء القوات التقليدية» هو 
استخدامها في مراحل متأخرة من الصراع . 
مهمة القوات البر.ية في عمليات التمشيط واحتلال 
راض العدو:.. وقد أدت هذه النظريات إل تقليس 
سلطة: الک ین اجان خلت راسو ر كبن 
سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقوات الاستراتيجية 
في أيدي السياسيين . 


ونحددت 


وبعد إقصاء خر وتشوف عن منصبه في تشر ين 
ألاول (اکتور) 4 : استعاد المسكريون 
سلطتهم » وبدأت مرحلة جديدة من تطوير الميش 
السوفياقي » وجيوش دول حلف وارسو الاخرى . 
وظهرت مار هذه المرحلة في المناورات الضخمة 
الي جرت في السنوات الي تلت . وكانت عملية 
غزو تشیکوبلوفا کیا في آب (اغسطس) ١418‏ 
امتحاناً للتنسيق وتكامل قوات مختلف الدول الي 
اشتّركت في العملية . وقد ادت هذه العملية الى 
انسحاب البانيا من الحلف » وانتقدت رممانيسا 
اة بده راغت عن الات رقنا آم آل 
قطم الامدادات العسكرية السوفياتية عنها » ونجميد 
الآلة العسكرية الرومانية . 

وعد ان تلت الرلايات المسيدة وحلتك هان 
الاطلسي عن مبدأ « الانتقام الشامل » » باتباع .بدأ 
وال لرن استبعذت ١‏ انكائية ‏ شرب حيرت 


نووية. وكان معى ذلك » إعادة تقييم الاسلحة 
التقليدية والتركيز عليها . فاعطيت جيوش دول 
اوروبا الغربية قط اكبر من مسؤولية الدفاع 
الاطلسية » وسار الانحاد السوفياتي على الطريق ذاته» 
وأكل ذلك بالعمل على رفع مستوى جيوش دول 
حلف وارسو الكمي والتقني الى مستوى الجيش 
الاير اد 

ومن الملامح المامة داخل حلف وارسو ان 
تشكيلات جيوشها موحدة حسب نمط واحد » وبالتالي 
فان التنسيق بيا سهل لناية . والئواة القتالية 
التقليدية في دول حلف وارسو هى الفرق المدرعة 
وفرق المشاة الميكانيكية . وني حالة النفير العام 
يصبح الجيش الوحدة الرئيسية في القوات . وتقسم 
هذه القوات في زمن السلم الى ثلاث فات : الفئة 
الاولى وتحتفظ بكامل معداتها وثلاثة أرباع كامل 
ملا كها من الرجال . والفئة الثانية ونحتفظ بكامل 
معداتها و ۱/۲ ل ۳/٤‏ ملاكها من الرجال . والفئة 


الثالثة وتحتفظ غالباً بكامل معداتها وثلث ملاكها 
عن ایا روتكيف و عل عفد ايل را 
في حالة الاستنفار . والوحدة الاساسية داخل الفرقة 
هي الفوج (الذي يعادل اللواء تقريباً) » ويتسلح 
بانواع متعددة من الاسلحة » وهو قادر على القتال 
بشكل مستقل » إلا انه يعمل تحت إمرة قيادة 
الفرقة مباشرة . ويتكون الجيش المدرع من ۲ الى 
۴ فرق مدرعة » وفرقة مشاة ميكانيكية واحدة . 
اما الجيش الميكانيكم فيتكون من ۲ الى م فرق 
مشاة ميكانيكية » وفرقة مدرعة وأحدة . وتتكون الفرقة 
المدرعة. من حوالي 9.٠6٠‏ رجل و ٠۴٠٠١‏ دباية . 
كا تتكون فرقة المشاة الميكانيكية من حوالي ٠٠٠۷٠٠١‏ 
رجلا و ۲۳۰ دبابة » و ٠٠٠١‏ عربة مدرعة . 
ويعتمد المذهب المسكري للف وارسو عل 
سرعة ال ركة الي توفرها الوحدات المدرعة والميكانيكية» 
على جميع المستويات » وي جميع انواع العمليات , 
وتطور هذا المذهب نتيجة للخبرات السوفياتية في 
قتال الدروع في الاصقاع الروسية خلال الحرب 
العالمية الثانية » وتأثر بالاعتقاد بأن اي حرب قد 
تنشب في المستقبل فان غالبية عملياتها ستجري على 
سهول اوروبا الوسطى » وستكون قصيرة الاجل 
بسبب وجود الاسلحة النووية » وبالتالي فان استمار 
كل نجاح بسرعة سيكون له الاهية الاولى . وفي 
العام ٠۹۷٤‏ قدرت بعض المصادر الغربية أن 
باستطاعة قوات حلف .وارسو التقدم معدل ٠٠١‏ 


کیلومترات يوبياً على جبية طوها ١٠م‏ كيلوماتر 
ويتراوح عمقها بين ٩۰‏ الى 7١‏ کيلومتراً . وان 
تقوم بذاك مع توافر خدمات أدارية كاملة تعزز 
خطوتما . ولا بد ان نشير هنا الى المذهب السوفياي 
القاضي باستخدام اعداد كبيرة من القوات التقليدية 
مع القوات الحمولة جوأ (المحوقلة) » او القوات 
البرمائية في سلسلة من العمليات السريعة المفاجئة » 
مع دعم ووي اذا اقتفى الامرء ضد اهدان 
تكتيكية واسارأتيجية . 
القوات أيضاً » الاعداد الضخمة من وحدات نصب 
الجسور» ومهندسي الاقتحام . 

وتشارك دول حلف وارسو بكل قواتها المسلحة 
في الحلف ء وذلك غلافاً للف شالي الاطلسي حيث 
تقار" كل وز "مقي كا ا م عو قرا 
ومعظم المعدات الحربية الي تتسلح بباجيوش دول 
الحلف من صنع سوفياتي » إو من تصميم سوفياي 


ويدعم سرعة حركة هذه 


وتصنع بموجب رخيص في دول الحلف . ويد 
جيوش دول الحلف بصوار يخ تكتيكية قصيرة المدى » 
وليس هناك أي دليل على زويد هذه الصوار يخ 
روس نووية. وهذا يعسي أن الاتحاد السوفياتي 
حتفظ جميع الاسلحة النووية الاستراتيجية والتكتيكية 
في يد قواته . 

ويحدر بنا » للعرفة كامل قوة حلف وارسو » 
إلقاء نظرة على حجم قوات كل دولة مشاركة في 
الحلف » دون ان يغيب عن بالنا ان هذه ألموة 


تتأثر بالتطور الاقتصادي والاهمية الاستراتيجية لكل 
بلد. ولقد قدرت ميزانية الاتحاد السوفياتي المسكرية 
في العام ١904‏ حوالي ٩٩‏ مليار دولار . ومجموع 
قواته المسلحة ۰۰۰ ه8ه ۳ جندي . وتتركز في يد 
القوات السوفياتية كل القوة النووية الاستراتيجية 
لحلف وارسو » وتتكون هذه القوة من ٠ه‏ غواصة 
نووية » و ٠١‏ غواصة تقليدية تحمل 7٠١‏ صاروخاً 
نووياً . و ٠۵۷۰‏ صاروخاً عابرا للقارات » و ٠۰۰‏ 
صار وخ متوسط . وتضم القوة ألجوية الاسيراتيجة 
٠‏ قاذفة بعيدة المدى . وتتكون القوة الدعية 
من ۲٠٠١‏ طائرة » بالاضافة الى غ4 قافا 
الصوار يخ المضادة للصوار يخ الباليستيكية » و ۹۸۰ 
قاذف للصواريخ المضادة للطائرات ( عام 155 ). 
وتتكون القوات التقليدية السوفياتية م : ١1٠١‏ 
فرق ميكانيكية »> و ٠١‏ فرقة مدرعة »و ۷ فرق 
محمولة جوا . ويتمثل تليح هذه لات عواي 
لت قاذف لصواريخ نووية تكبة > وحوالي 
اتن دبابة من مختلف الانواع ديتوزع جزء 
من القوات السوفياتية على دول حلزارسو بالشكل 
التالي : ٠٠١‏ فرق مدرعة و .و ف ميكانيكية في 
المانيا الشرقية > فرقتان مدرعتان بولونيا » فرقتان 
«درعتان مع فرقتين ميكانيكين غنفاريا . © فرق 
مشاة محمولة في تشیکوسلوفا كياوتتمركز في اة 
الجنوبية ۳ فرق مدرعة و /فرقة مشاة محمولة . 
وتضم البحرية السو ۲۲١‏ سفينة سطح 
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حربية » و ه74 غواصة هجومية ۷١(‏ مها نووية) » 
و ٠۷٠١‏ غواصة تقليدية » وتضم القوة الجوية البحرية 
۷٠٠‏ طائرة مقاتلة . اما سلاح الطيران فيضم of oe‏ 
طائرة »> مها ٤٠٠٠١‏ طائرة تكتيكية . و٠٠۷١‏ 
رة نقل عادية »> و٠٠٠٠‏ طائرة هليكوبر . 
ويبين الجدول السابق المعطيات الاساسية الي تسمح 
بتقدير القوة المسكرية لبقية بلدان حلف وارسو. 


00 الحمام الزاجل 

نوع من الحمام الداجن المستخدم في الاتصالات 
السكرية »ء ويتميز الحمام الزاجل Homing‏ 
صمعع51 سرعته وقدرته على الطيران المباشر › 
بدون توقف » مسافات طويلة » وبغريزة التعرف 
والاهتداء الى بيته (عشه) » وعودته اليه اذا ما أطلق 
من أماكن بعيدة عنه , 

وقد عرف الانسان هذه الخصائص في الحمام 
فاقبل على تر بيته وتدريبه وتحسين خصائصه عن 
طريق البجين » بقصد استخدامه كوسيلة للتسلية 
او للاتصالات » منذ اقدم الان لقف ا 
تد جين الحمام ف عهد الاسرة الفرعونية الحامسة 
۲۳٠١ - ۲۹ ۲(‏ قبل الميلاد) . وني العام ١١٠٠١‏ 
ميلادي » ين المسلمون نظام اتصال ر يدي يعتمد 
على الحمام الزاجل » وكانت الرسائل آنذاك توضع 
في كبسولات خاصة بحري تثبيتها في ارجل الحمامة 
او فوق ظهرها . كذلك اسس جتكيزخان نظاماً 
00-5 بعدما اتسعت فتوحاته . ري العام AEA‏ 
'ستخدم الحمام الزاجل على نطاق واسع لنقل الرسائل 
إبن الثورة الفرنسية . وعندما بدأ استخدام انظمة 
الاسال السلكية استمر استخدام الحمام لنقل 
الرس أثناء فترات انقطاع وتوف البث السلكي 
(التلخن) , ولم يتوقف استخدام الحمام الزاجل بعد 
انتشارنبكات الاتصال اللاسلكي » بل استمر هذا 
الاستخد كوسيلة اتصال احتياطية في احوال 
الطوارئ حى بعد دخول القرن العشر ين . وقد 
استخدمت لوش الحتلفة - شلال الفترات والعصور 
سابقة الذ ‏ الحمام الزاجل في نقل الرسائل في 
للحظات أجة » وكثيراً ما اعتمدت حياة العديد 
من الجنود , قيام حمامة زاجلة حمل رسالة 
تحوي معلومأماءة والتحليق مها فوق خطوط الاعداء 
وايصاها الى ان المناسب في الوقت المناسب أثناء 
المعارك » الامدي جعل من الحمام هدفاً عسكرياً 
يم اصطياده لالاص العلومات التي يحملها في 
زمن القتال . مأ مستخدمي الحمام الزاجل على 


Af 


تشفير الرسائل . 

ومن أشهر الحروب الي استخدم فيا الحمام 
الزاجل في التاريخ الحديث : الحرب الفرنسية البر وسية 
0709م ؟ - إلام لومي حيث كان المدافعون المحاصر ون 
في مدينة باريس يتلقون و رسلون الحمام الى القوات 
الصديقة بواسطة البالونات الي تحلق فوق القوات 
المحاصرة » ثم ينطلق الحمام او يعود الى باريس 
حاملا الرسائل . والحرب العالمية الاولىء حيث ابتكر 
الفرنسيون طريقة جديدة في إرسال الرسائل بدلا ٠ن‏ 
وضعها في كبسولة > وهي طبع الرسائل مشفرة على 
ريش الذيل |والجناحين . واستمر استخدام الحمام في 
الحرب العالمية الثائية وخصوصاً من قبل سلاح الاشارة 
الاسيري في حملة ايطاليا » كذلك استخدمه هذا 
السلاح في الخطوط المتقدءة في حرب التحر بر الوطنية 
الكورية . 

وم يقتصر استخدام الحمام الزاجل للقيام 
بالاتصالات المدنية والعسكرية فحسب »© بل استخدمه 
الانسان كوسيلة للرياضة والتسلية أيضاً > مستغلا 
سرعة طيرانه في اجراء سباقات الحمام . وتعتر 
بلجيكا » في الوقت الحاضر » موطن رياضة سباق 
الحمام الي بدأت بشكل منظم في العام ۱۸١۸‏ » 
وقلما تخلو قرية من قراها من وجود ناد لأحمام . 
وسواء استخدم الحمام كوسيلة التسلية او الاتصال » 
فإن تدريبه على اداء مهمته واحد في الحالين ع 
وهو يعتمد على اطلاق الحمام ليعود الى بيته (عشه) 
من مسافات تتباعد تدريجياً » وده الطريقة ممكن 
تعليمه على العودة عبر مسافات تقدر ببضع آلاف 


من الكيلومترات بدرجة مقبولة من الدقة » و بسرعات 
وصل .معدلا الى (ه4١)‏ كيلومتراً في الساعة في 
ورغم تطور العلوم الاحيائية في 
الرقت الحاضر ء فإن العلم لم يتمكن بعد من معرفة 
لسبب الحقيتي الكامن وراء قدرة الممام الزاجل 
لغريزية في الاهتداء الى بيته اذا اطلق من مسافات 
بعيدة عله ) مم أن هناك فرضيات عدة وضعها 
لعلماء لتفسير هذه الخاصية . 

ويعتير الممام الزاجل من اكثر الخلوقات إثارة 
لاهمام علماء الاحياء في مختلف بلاد العام في الوقت 
لحاضر ؛ وقد اقبل هؤلاء على اجراء أحاث «ستفيضة 
لدراسة سيكولوجيته وتدريبه على القيام مهام محتلفة» 
وتمكنوا بالفمل من احداث تطور كيني في اساليب 
ی ا عل ذلك أنه کن ت 
لحمام على مييز اهداف عسكزية معيئة (كالمطارات 
والقواعد المسكرية) أثناء تحليقه في الجو والمبوط 
فوقها » وتحميله أجهزة الكتر ونية مصغرة خفيفة (بدلا 


بعض التجارب . 


رسالة كودية على ريش المناح 


استخدام الحمام الزاجل في كوريا )١166(‏ 


من الرسائل) تطلق نبضات لاسلكية خاصة يمكن 
التقاطها . وتحديد موقم الحدف , الأمر الذي يبحمل 
من الممكن استخدام الحمام الزاجل كوسيلة من 
وسائل الاستطلاع في ميدان الحرب الالكثر ونية (انظر 
الحرب الالكتر ونية) . وتستخدم القوات الاسرائيلية 
اسلوباً مشاباً لتدريب الحمام داخل الارض النحتلة » 
بالاشتراك من علماء من الولايات المتحدة »> بغية 
استخدامه كوسيلة اضافية من وسائل الاستطلاع في 
عمق الاراضي العر بية . 


(©) الحملات الروسية ‏ النمساوية في 
ايطاليا وسويسرا (۱۷۹۹) 


هی حملات خاضها قوات روسية لطرد اليوش 
الفرنسية جنن.«الطاليا. وضو يترا مدن اطاز لات 
الحلف الثاني الذي نظمته انكلترا » وانضمت اليه 
كل هن النمسا وبر كيا وروسيا ہدف محاربة الثورة 
الفرنسية ومحاصربا . وقد خصص الحلف جيشاً 
روسياً - نمساوياً كبيراً للعمل في شالي ايطاليا الي 
كان نابلیون بوناارت قد احتلها في العام 1045 . 
ووضعت القوات الروسية ‏ النمساوية المشتركة بأمرة 
ا جرال الروسي سوفوروف . وقد تمكنت تلك القوات 
من طرد الفرنسيين من ايطاليا » حيث تصاعد المد 
الرجعي المعادي للجشود الفرنسيين وما حملوه من افكار 
الثورة البورجوازية الفرنسية . 

بدأت القوات الروسية اعماها القتالية ضد الجيش 
الفرسي في شالي ايطاليا مم مطلع شهر نيسان 
(اریل) ۱۷۹۹ . 
الحرب المقترحة من قبل القائد النمساوي » والي 
تعتمد اساسا على الاعمال السلبية » مؤكداً انه لا بد 
من الطجوم والسرعة والحسم » وعدم إضاعة الوقت 
حصار القلاع » والاعّاد على المعارك المكشوفة 
واقتحام الحصون . 

وقد اصطدم على ارض ايطاليا اسلوبان هامان 
من الاساليب العسكرية الافضل في تلك اللقبة 
الزمنية » هما اسلوب سوفوروف الذي طور المدرسة 
الروسية في القتال » والاسلوب العسكري الفرنسي 
الذي كان يعتبر في الطليعة بين جيوش اوروبا 
الغربية . وقد ميز الجيش الفرنسي ببنيته واساليبه 
الجديدة في خوض الحرب والمعركة » تلك الاساليب 
الى ولدت إبان الثورة البورجوازية في فرنسا . وكانت 
القوات الفرنسية تعمل بنظام -الارتال بالتنسيق .م 
النظام المبعثر » كا تميزت بحركيتها على ارض المعركة 
وبالسرعة اثناء المسير . 


وكان سوفوروف قد رفض خطة 


وكان تحت أمرة سوفوروف في مطلم الحملة 
جيش يضم ٠٠١‏ ألف رجل مم ٠‏ ألف روي . 
ولقد بدأ هذا الجيش هجويه بشكل ناجح . وانسحبت 
القوات الفرنسية الي تقدر بأربعين ألف رجل الى 
جنوه » بيا تابعت القوات الروسية - النمساوية 
تقدمها لتحتل عدداً من المدن المامة من بينها ميلانو 
وتوريئو. وخلال ٩‏ أسابيع 3 تحرير کل شالي 
أيطاليا عدا بعض القلاع . 

ويي ۸-٩‏ حزران (يونيو) وقعت معركة 
تصادمية 5 « ر يبه » بعد أن سارت القوات الروسية 
مسافة ۰ کم خلال ۳۹٣‏ ساعة لزج مباشرة في 
معركة استمرت ثلاثة ايام بمواجهة قوات متفوقة 
بأمرة ماكدونالد . واستخدم سوفوروف أشكالا 
تكتيكية جديدة واكثر تعقيداً في هذه المعركة » 
اذ انه نظم قواته بثلاثة ارتال لكل مها مهام محددة 
حى عمق 7٠٠١‏ كم. وبهذا اوصل سوفوروف مناورة 
القوات على ارض المعركة الى اقصى حد عرف حى 
ذلك الوقت . وقد أدت حركات الالتفاف والتنسيق 
العميق وتخصيص الاحتياطات الخاصة والعامة بالتعاون 
مع الضر بات الجيبية والجانبية » بالاضافة الى الضربة 
الرئيسية على الجانب الايسر للقوات الفرنسية » الى 
تدمير تلك القوات على ارض المعركة . 

وبعد شهر بن من معركة و« تريبه» © ألحقت 
قوات سوفوروف هز مة جديدة بالقوات الفرنسية في 
معركة « نوي » الي نتج عنها فقدان فرنسا لكل 
شالي ايطاليا . وكانت القوات الفرنسية ٣٠(‏ ألف 
رجل) قد احتلت مواقع دفاعية قوية عرضهاً 
٠‏ كيلوميرات على سفوح جيال الابئين بالقرب 
من مديئة « نوي » في يوم ۳ آب (أغسطس). 
وانتظر سوفوروف “زول الفرنسيين طوال هذا اليوم 
الى السهل دون جدوى . وعندها قرر «هاجمة تلك 
القوات في صباح ۽ آب (اغسطس) . فقامت قواته 
هجوم كاذب (خداعي) على الجناح الايسر الفرني . 
مما دقع القائد الفرنسي مورو الى توجيه قواته الرئيسية 
واحتياطاته الى ذلك الجانب . وعندما اختل توازن 
التشكيلة الفرنسية دفع سوفوروف قواته الرئيسية باتجاه 
الجانب الايمن للقوات الفرئسية . وبعد ساعتين من 
تنفيذ تلك المناورة > تمكنت القوات الروسية - 
النساوية من تحقيق النصر بعد دفاع بطولي خاضه 
الفرنسيون » بلغت فيه خسائرهم حولي ٠۷‏ ألف 
رجل » بيا فقدت القوات الروسية - النمساوية ألني 
رجل . 

وقد لعب الاسطول الروسي بقيادة الاميرال 
اوشاكوف دوراً كبيراً في جنوب ايطاليا » وخاض 


عدة عمايات نحرية ناجحة ضد الاسطول الفرنسي . 
ونتج عن هذه الانتصارات البرية والبحرية انہاء 
الوجود العسكري الفرنسي 5 أيطاليا لمدة ستتين » 
ثم استطاع نابليون بونابرت الذي غدا القنصل الاول 
في فرنسا اعادة فرض ذلك الوجود . 

وبعد الانتصار في ايطاليا . أصبحت سويسرا 
لساحة الرئيسية للاعمال الحر بية الروسية - النمساوية 
ضد القوات الفرنسية وكانت القوات الفرنسية 
لموجودة في سويرا تقدر ب م4 ألف رجل يقودهم 
ماسينا » بيا استمر سوفوروف في قيادة الحملة 
لروسية - النمساوية . 

وعند .وصول طلائع القوات الروسية الى الحدود 


“ السويسرية انسحبت القوات النمساوية (5* ألف 


رجل) بقيادة كارل جيرتسرك » ناقضة بذلك الاتفاق 
لروسن > الشتساوئ ب وكات الاتتعاب:! السيوات 
لنمساوية آثار سيئة على مجرى المملة » أذ جمكنت 
لقوات الفرنسية المتفوقة من تدمير الطلائع الروسية 
(فيلق کورسا کوف) قبل ان تتمكن قوات سوفور وفك 
من تجدمها . 

وبدأت الحملة السويسرية الحريفية لقوات 
سوفوروف في مطلعم ايلول (سبمبر) ۱۷۹۹ » 
عندما هاجمت القوات الفرنسية في سان جوتارد. وقد 
انتى سوفوروف اصعب طريق بغية ححق تجمع القوات 
المعادية الرئيسي بضربة من المؤخرة والجانب » في 
الوقت الذي يشن به فيلق كورسا كوف هجوياً جمياً . 
وقد تمكنت القوات الروسية في ١.‏ ايلول (سبتمير) 
من القضاء على جزه كبير من القوات الفرنسية 
يقدر محوالي ۸ آلاف رجل » واحتلال سان جوتارد . 

وكانت استراتيجية سوفوروف إبان هذه الحملة» 
كا دون 5 تقر بره » « تسديد الضربة تلو الضربة 
الى العدو بشكل سر يع دون أي توقف ودون اي 
تخفيف أو اضعاف لشدتها » . وبعد يوم من احتلال 
سان جوتارد اتصلت قوات سوفوروف بالفيلق الروسي 
الذي يقوده رو زنبرغ لتتابع تقدءها عبر ممر «اورزت» 
و «جسر الشياطينم الذي كان الفرنسيون يمتقدرن 
انه مانم طبيعي يستحيل عل القوات الكبيرة اجتيازه» 
وحقق ذلك العبور مفاجآت للقوات الفرنسية الي 
اضطرت للانسحاب » فتابع سوفوروف تقدمه ليحتل 
« فازن » وقرية « آمستیغ » و«آلتدورف» . وهكذا 
تمكنت قوات سوفوروف من اجتياز حوالي ٠١‏ كم 
مع الاشتباك خلال ثلاثة أيام . وني ١٠١‏ ايلول 
(سبسبر) بدأت القوات الروسية باختراق جبال 
روسنستوك عبر طريق وعرة وصخور عالية الوصول 
الى مووفن » وقد عبرا القوات خلال ١١‏ ساعة 
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وكانت المقدمة بقيادة باغراسيون والمؤخرة بقيادة 
روزنبرغ . وعندما وصلت المقدمة آلى مووين كانت 
المؤفخرة لا زال مشتبكة في التدروف مع القوات 
الفرنسية الي كانت تحاول عرقاة التقدم . وعندما 
وصل سوفوروف الى مووين وصلته أنباء تدمير قوات 
كورسا كوف » وجوتسه . وكان القائد الفرنسي ماسينا 
قد توقف عن مطاردة باي تلك القوات المهزومة 
وركز جهده الرئيسي ضد قوات سوفوروف الي 
حوصرت في وأدي مووين . اثر ذلك قرر سوفورقف 
الحروج من الحصار عبر جبل « براجيل » واثناء 
الانسحاب وقعت عدة معارك واشتبا كات دامية دمرت 
في احداها قرة تضم ٠١‏ أل رجل من جيش 
ماسيئا الفرنسي > وذلك ار اشتباك وقع في ۰ ايلول 
(سبتمبر) مع قوة روزنبرغ المكلف حماية مؤخرة 
الجيش الروسي . وتمكنت القوات الروسية ان تعير 
مرا ضيقاً عبر جبل بانيكس الصعب والوعر في 
4 أيلول (سبتمير) » وذلك بعد ان تجمعت في 
مدينة جلاريس » وبعد أن توقف الفرنسيون بقيادة 
ماسینا عن ملاحقتها. وني ٩/۲۹‏ وصلت القوات 
لروية الى ايلانتس . 

وهكذا تمكن سوفوروف ار حماة استمرت 
١‏ يوياً »> دارت شلاها ساسلة متواصاة من 
لاشتبا كات والممارك » من الافلات بقوة مقدارها ١١‏ 
ألف رجل من أصل +١‏ ألا . 

وبالتهاء الحملة في سويسرا تداعى الحلف 
لروسي - النمساوي » واستدعيت قوات سوفوروف الى 
روسيا حيث نال رتبة « جتراليسيموس » . ولقد 
اكد انجلس في كتاباته العسكرية ان حملة سوفوروف 
في سويسرا «كانت من ارز وأهم الحملات الي 
استطاعت عبور جبال الألب في ذلك الوقت ». 
والحقيقة أن تنفيذ هذه الحملة والقيام بالقتال والمسير 
معاً » قد أدخلا تعديلا ملحوظاً على النظرية القائلة 
. آنذاك محدودية الاعمال القتالية في مسارح العمليات 


() الحملة 


كان اسم حملة عض8ةم02:2 يطلق في 
الحروب القدمة على مجمل الاحداث العسكرية الي 
تتم خلال عام كامل على جميع مسارح الحرب . 
وكان ربط هذا التعبير بفكرة العام الكامل يعود 
إل أن الجيوش المتحاربة كانت تقاتل ني الظروف 
الجوية الملائمة > وما أن يأتي فصل الشتاء حى 
تتراجع الى معسكرات خاصة » وتقوم بالراحة 
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الشتوية » وتستعد لحملة العام القادم . 

ومع تطور فن الحرب » وارتفاع مستوى 
الشؤون الادارية في الجيوش »> صار بسع القطمات 
أن تقاتل صيفاً شتاء دون توقف للاستراحة . وم 
تعد الحملة مرتبطة بزمن محدد »> واصبح اعم حملة 
يعي حمل الحركات والاحداث والممارك المسكرية 
الي تم على .سرح معين من مسارح الحرب » 
مهما كان المدى الزمي الذي تستمر خلاله هذه 
الحركات والاحداث والممارك . 

وتبدأ الحملة بالمفهوم الحديث منذ بده النشاط 
العسكري على المسرح المحدد »> ولا تنبي الا عندما 
تحسم أحد الطرفين الصراع على المسرح نفسه (حملة 
باربارها) او تنمهي الحرب وتحصسم في مسارح 
اخرى » قبل.أن يتم الحم على هذا المسرح (حملة 
الباسيفيكي) . وقد تدوم الحملة أياماً أو أسابيع 
( حملة السويس *ه9١)‏ » وقد تستمر عدة أشهر 
(حملة بار باروسا حزيران - كانون الاول )١541١‏ » 
وقد تستمر عدة سنوات (حملة شالي افريقيا 
4ه -م؛؟١).‏ واذا أردنا إجراء تقسيم أفي 
لمستويات الحرب الديغة » وجدنا أن الحملة تقع 
في مستوى بين الحرب والمعركة . وهذا يعي أن الحرب 
قد تشمل عدة حيلات على عدة مسارح » وأن 
كل حملة تشمل مجموعة من العمليات الي نحتوي 
كل واحدة مها على عدة معارك . 


(*) الحمولة الحربية 

الحمولة الحربية 1.080 Military‏ تعبير 
يقصد به مجموع ما تحمله الطائرة المقاتلة من ذخائر 
حربية تحت جناحها » او تحت جذعها » او في 
جوفها . وتكون هذه الحمولة عادة مشروطة بقوة 
الطائرة » وبعدد نقاط التعليق القوية الموجودة تحت 
جناحها . وتكون نقاط التعليق هذه قوية في الاطراف 
لداخلية من الجناحين او تحت جذع الطائرة » 
وهى لذلك تحمل الذخائر الاثقل وزناً » مثل القنابل 
زنة ۴۳ كغ . وتكون نقاط التعليق ضعيفة كلما 
قر بت من الطرف الحارجي اجناح . وتدخل ضمن 
تسمية الحمولة الحربية الاسلحة التقليديةء او 
لنووية » كا. تشمل جميع انواع الصواريخ المتطورة 
جو- ارض » أو جو- جوء او القنابل المتطورة 
والتقليدية » أو القذائف الصاروخية » او الحاضنات 
لي توضع فها رشاشات أو مدافع إضافية عدا 
لرشاشات او المدافع الموجودة داخل جم الطائرة 
والي تعتبر جزماً من تسليح الطائرة العضوي . 


ويختلف نوع الحمولة الحربية باختلاف نوع 
لطائرة . في حين تحمل الطائرة المطاردة المعترضة 
لصواريخ جو- جو »> وحمولة قليلة من القنابل 
والقذائف الصار وحية تستخدءها في اغراض القصف » ٠‏ 
تحمل القاذفات التكتيكية » وطائرات الاسناد الحوي» 
و طائرات الحجوم الارضي » حمولات كبيرة من 
الصواريخ جو - أرض » «القنابل والقذائت 
لص أر وخية » وحمولة قأياة من الصواريخ جو س جو » 
أن اله یا ام 

وتختلف الحدولة الربية عن تسليح الطائرة » 
فهي لا تعلق تحت جسم الطائرة الا عند الانطلاق 
لانجاز مهمة » اما التسليح فيكون جزءاً من الطائرة » 
کله دوا :سواه الطلقت في همات اة أو 


تدريبية »> او لاعمال الدورية الروتينية . 


0 الحناوي (حمد سامي) 


ضابط ورجل دولة سوري .)١1960-189548(‏ 
ولد محيهء ساحي الحناوي 5 العام A4۸‏ في أدلب 
(محافظة حلب) » ودحل الخدمة العسكرية في الجيش 
العاني في العام ۱۹٠١‏ . وبعد تخرجه من الكلية 
السكرية في استنبول في العام ١5154‏ انفم إلى 
درك لواء الاسكندرون > ثم نقل في العام ١51107‏ 
إلى القوات الفرنسية الخاصة العاملة في سورية. 
وكان في عداد الضباط الذين التحقوا بالجيش السوري 
بعد استقلال سورية وجلاء الفرنسيين عنما . 

اشترك الحناوي في الحرب العربية - الاسرائيلية 
الأولى (144۸( وكان آنذاك برتبة مقدم . ولقد 
رفع خلال هذه الحرب إلى رتبة عقيد . وفي 14 آب 
(اغسطس) ١١44‏ قاد الحناوي (وكان آنذاك رتبة 
زعيم » ويشغل منصب قائد سلاح امدرعات) انقلاباً 
عسكرياً أطاح بالزعيم (العبيد) حسني الزعيم » 
رئيس الجدهورية آنذاك » وبرئيس وزرائه محسن 
لبرازي . وقام الانقلابيون بقتل الزعيم والبرازي » 
وسيطروا على مقاليد الأءور» وتولى اللواء 
عبدال عطفة » وزير الدفاع في حكومة حسي الزعيم 
لادارة الفورية للبلاد. ولقد صرح الحناوي. أن 
انقلابه جاء لتصحيح انقلاب حسي الزعيم الذي 
نحرف عن خطه الصحيح . وأن الجيش سيل أمور 
لحم إلى رجال السياسة ويعود إلى ثكناته . وتألفت 
في ليلة ٠١‏ آب (أغسطس) حكوية برئاسة هاشم 
لأتاسي » كان نصف أعضائها من حزب الشعب . 
وتولت هذه الحكومة سلطات رئيس الجيهورية ريما 


يم انتخاب جمعية تأسيسية تقوم باعداد دستور 


اللواء سامي الحناوي 


للبلاد وتتحول بعد ذلك الى مجلس نيابي . وعاد 
الحناوي بالفعل إلى الجيش كرئيس للاركان العامة . 
ولي ۱۹٤4/١١/٠١‏ جرت انتخابات الجمعية 
التاميسية بموجب قانون انتخابات جديد . 

ورغم تأكيدات الحناوي بأن الجيش قا أبتعد 
عن السياسة » فقد كان العسكريون يسيطرون على 
مقاليد الأمور بشكل خي . وبدا ذلك من نتائج 
الانتخابات » الى قاطعها الحزب الوطي وحقق فبا 
حزب الشعب (المدعوم من الجيش) نجاحاً ساحتا . 
ريسيت إل عله الأشكابات عدة طبرن "وكا 
حزب البعث الحر بي (الذي اخذ بعد أتدماجه هم 
الحزب العر بي الاشتراكي برئاسة اكرم الحوراني اسم 
حزب البعث العربى الاشتراي) في طليعة الطاعنين 
بالائتخابات . وعندما انعقدت الجمعية التأسيسية في 
۲ انتخب :رشدي الكيخيا رئيا 


للجمعية وهاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية . 

جابه سامى الحناوي بعد انقلابه عدة مشاكل 
داخلية رخارجية »وجوت اليه مبحة اتباع سبياسة 
تؤدي إلى ارتباط سورية بالمخططات البر يطائية في 
المنطقة . وعارضت القوى السورية فكرة الامحاد 
بين سوريا والعراق » الي أيدها الحناوي (تحت 
تأثير عديله أسعد طلس) » وضراطه » وسياسيو حزب 
الشعب المسيطرين على مقاليد الأمور في البلاد . 
كا جوبه الانحاد بمعارضة مصرية سعودية » نظا 
لأن العراق كان مخضع آنذاك لاحك الماي السائر 
في ركاب بريطانيا . وم يكن أمام القوى الناوثة 
للإنحاد سوى خيار واحد » وهو التحالف مع ضباط 
الجيش العارضين لأي تقارب عراقي - سوري يفقد 
سورية استقلالها وير بطها بامحططات الاجنبية . ولقد 


وجدت هذه القوى في المقيد أديب الشيشكلى » 
قائد لواء المشاة الأول المتمركز في درعا » حليفاً 
مناسباً . وكان أكرم الوراني محرك هذه القوى 
وصلة الوصل مع الشيشكلي . وني ١5‏ كانون الاول 
(ديسبر) ١944‏ »© قام اليش بقيادة أديب 
الشيشكلي بانقلاب عسكري دعه الحزب العربي 
الاشتراي وقوى وطنية جمهورية أخرى . واعتقل 
العسكر يون سامي الحناوي وسجنوه . وفي ١05١/4/4‏ 
اطلق الشيشكلي سراح سامي الحناوي وأبعده الى 
لبنان » حيث قام محمد أحمد حرشو البرازي (ابن 
عم محسن البرازي) باغتياله في ٠م‏ تشرين الأول 
(اكتور) ٠۹٠١‏ انتقاماً لمقعل محسن الرازي . 


00 الحواجز الهندسية 
(انظر الموائم الطندسية) . 


(0) الحوامة 
( انظر الهليكوبتر) . 


(4) حوريف ( عاموس ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)٠(‏ الحوض البحري والحوض الجاف 
( آنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)٩(‏ حوفي (يتسحاق) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)۱١(‏ الحياد 


عند قيام حرب بين دولتين تصبح الدول الأخرى 
اني ترغب في الجفاظ على علاقاتها السلمية مع كل 
مهسا في موقف الحياد Neutralité‏ 1.2 الذي 
يتضين موجب قواعد القانون الدولي حقوقاً وواجبات 
معينة . وتنظم علاقات الحياد وشروطه اتفاقيات 
لاهاي (وخاصة الاتفاقية الخامسة 
الثالثة عشرة لعام ۷ ۹ المتعلقتين بالحياد ف الحرب 
البرية والحرب البحرية)» وتصريح باريس الدولي 
لعام ١865‏ المتعلق بتحريم القرصنة البحرية وحماية 
بضائع امحار بين والدول اليادية والحصار البحري » 
وتصريح لندن الدولي لعام ١4٠0‏ والمتعلق بالهريب 


والاتفاقية 


أربي والأفمال والخدمات المناقضة لقواعد الحياد 
ف المرب البحرية . 

وتفرض أتفاقية لاهاي الثالثة عشرة لعام ۷ ١۹ ٠‏ على 
الدول المتحارية إبلاغ الدول الأخرى دون إبطاء 
صحالة الحرب لتحدد موقفها مهاءفإذا اختارت الياد 
وأعلنت عن رغبتها بذلك أصبحت مازمة بقواعد الحياد 
ومتمتعة محقوق الدول الحايدة . وفي الواقع لا توجد 
قاعدة مكتوبة أو عرفية في القانون الدولي تجدر 
لدول المحايدة على اعلان حيادها رسياً > وان كان 
لعديد من الدول برغب بالافصاح عن رغبته في 
الحياد لتنبيه المواطنين الى عدم الاتيان بأعمال قد 
تؤدي الى إخلال الدولة بواجبات الحياد . و ينمي 
لياد إما بتوقف الحرب نماثياً بين الدول المتحارية» 
أو بانخراط الدولة المحايدة في الحرب . 

وأهم الواجبات المفروضة على الدول المحايدة هى 
لتالية : أ - عدم السماح لإحدى الدولتين المتحار بتين 
أو كلتاهما بالقيام بأية عملية حربية على أراضها 
أو في مياهها الاقليمية أو في أجوائها . ب - عدم 
لسماح للدول المتحاربة بأن تتخذ من مواتئها أو 
مياهها الاقليمية قواعد اسفنها الحربية » أو أن 
تتزود هذه السفن من الموانى” الحيادية بالأسلحة 
والذخائر . ج - عدم الماح بتجنيد قوات عسكرية 
في اقليم الدولة الحيادية لإرساها إلى أحد الفريقين 
المتحار بين . د - عدم الماح مرور وحدات 
عسكرية أو قوافل تموين تابعة لاحدى الدول المتحار بة 
على أراضها ما عدا الجرحى والمرضى . واذا لجأت 
إلا قوات محاربة ينبغي علا زع سلاحها 
والاحتفاظ برجال هذه القوات إذا قبلت إيواءهم . 
ه - عدم السماح لاسفن الحر بية التابعة لادول المتحار بة 
بالبقاء في المياه الاقليمية اكثر من أربع وعشر بن 
ساعة للتزود بالوقود والمؤوزة ما عدا الاسلحة والذخائر . 
وني حال مخالفة هذه السفن هذه القواعد ‏ ما 
عدا حالات الضرورة القصوى کاصلاح السفينة 
المعطلة أو وجود بحر هائج ‏ بحق لادول المحايدة 
أن تمنع خروج هذه السفن وتعطلها وتحجز نحارتها 
حى انتهاء الحرب . و - عدم الاسهام بأي نشاط 
عسكري إلى جانب إحدى الدولتين المتحار بتين . 
ومع ذلك فانها لا تعتبر مسؤولة عن رعاياها الذين 
يتطوءون مختارين في صفوف جيش إحدى الدول 
المتحاربة على ألا يم ذلك على أراضيها . ز ‏ عدم 
القيام ببيع الأسلحة والذخائر الحربية إلى إحدى 
الدولتين المتصارعتين أو كلتاهها غير أنها لا تعتير 
مسؤولة عن صفقات الأسلحة والذخائر الي يرمها 
رعاياها . ح - عدم تقدم المساعدات المالية والقروض 
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الى إحدى الدولتين المتحار بتين أو كلتاها للاستمرار 
في المرب » غير أن المعونات المقدمة لأغراض 
إنسانية نحتة لا .تعتبر من المحظورات . ط س عدم 
نقل الأخبار والمعلويات عن إحدى الدول المتحاربة 
للأخرى » أو لصاح احداهما بأية طريقة. و 
ذلك يجوز أن تسمح لكلا الفريقين باستخدام وسائل 
المواصلات السلكية واللاسلكية لفير الأغراض 
اکر عل أن بكرن سانلا شاو : 
ومقابل هذه الواجبات فان الدول امحايدة تتمتع 
بالحقرق التالية : أ احترام جميع الدول » وخاصة 
الدول المتحاربة » لحياد الدول الحيادية والامتناع عن 
أي عمل مخل ذا الحياد أو يتنا معه , 
الدول المتحاربة لسيادة الدول الحيادية على أراضهها 
ومياهها الاقايمية» وبالتالي عدم القيام بأية عمليات 
برية أو حرية أو جوية فوق إقليم الدولة الحيادية . 
ج ل احترام الدولتين المتحار بتين لحق الدول الحيادية 
في التعامل التجاري مع كل مهما حرية كاملة , 
یح ذلك فإن قواعد الحرب البحرية (بالشكل الذي 
طبقت به خلال الحرب العالمية الأولى) » وقواعد 
الحرب الاقتصادية (بما فرضته من قيود تجارية دقيقة 
حى من قبل الدول الحيادية نفسها)»أدت جميعها 
إلى نوع من التقييد الحقيثي هذا الحق بحيث أصبحت 
المبادلات التجارية بين الدول الحيادية والدول المحار بة 
مقيدة بان تق في ستتوى: التدامل. الاق ارب > 
مع الرقابة الكاملة عل المواد المتبادلة 3 
الأطراف , د س 
من قبل الدول المحاربة » حیث لا حق هذه الأخرة 
التعرض هذه التجارة . إلا أنه بحق لما أن تتأكد 
من صفتها ووجهتها وتبعيتها للتأكد من أنها لا تقع 
ضمن أحكام وقواعد التهر يب الحربي (راجع الريب 
الحربي) . 
لم يكن الحياد معروفاً في التاريخ القديم . 
وكانت الشعوب الي تجاور دولتين متحار تين 
مضطرة للانخراط في المرب إلى جانب احداها» 
وهكذا فإن تعبير الحياد Neutralite‏ كان 
مجهولا لدى الاغريق والروبان . أما ي العصور 
الوسلى فقد أشير في بعض الكتابات التاريخية إلى 
موقف بعض الدول الي كانت تستطيع آ ت 
محافظة على علاقاتها مع الدول المتحاربة » وهكذا 
فقد أشار العام المولندي غروشيوس إلى دول كانت 
« ني مرقف الوط في المرب » » والى دول أخرى 


ب - احترام 


حترام تجارة الحايدين فيمأ بيهم 


وقد تطورت أوضاع 
بعض هذه الدول « الوسط » في العصور الحديثة 
فنشأ ما يدعى برابطة الحياد المسلح . 


« وقفت ثابتة بين المتحار بين » . 


ويقصد به 
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بقاه بعض الدول الصغيرة على الياد > على أن 
تحمي هذا الحياد دولة كبرى وني الواقعم فقد 
نشأت أول رابطة من هذا النوع في العام ٠۷۸٠١‏ 
محماية كاتر ين الثائية امبراطورة روسيا » ثم ظهرت 
الرابطة الثانية لاحياد المسلح في العام ١6٠١‏ حيث 
تشكلت هن روسيا والسويد 00 . ولقد كان 
من المصلحة المشتركة لدول أوروبا أن تكون هنالك 
دول صغيرة تقف على الحياد لتكون .مثابة مصد 
أو عازل بين قوی معروفة بعداء دائم شاا وکات 
هذه الدول الصغيرة تسمى بالدول المصدات 1281815 
55 . وهكذا نشأ ما يدعى بالیاد 
الدائم Neutralité perpétuelle‏ لبعض الدول 
الي ما زال بعضها حى اليوم معروفاً ذه 
الصفة كسويسرا مثلا . وحمي الحياد الدائم للدول 
عادة معاهدة دولية > ومع ذلك فقد حدثت بعض 
الاستثناءات في هذا الحال كحياد جزيرة ايسلندا 
منذ العام ۸ حى العام 
هذا الحياد بقانون داسماري » كا أن حياد دولة 
السويد لا يمتير أكثر من موقف لا يستند الى 
أي نص مكتوب؛ ويرفض البرلمان السويدي دائماً 
أي اقتراح يتعلق بتغبيت حياد السويد عن طريق 
لكين تفر ي . أما سويسرا فقد خضعت في البدء 
في نظام حيادها الدائم الى قرار داخلي اتخذه مجلس 


الاتحاد السويسري 5 العام PA‏ اونا كل i‏ 
لعا 
3 


4 حدد نظام 


6 


بعد بقرار آخر صادر عن هذا املس 5 
VVY‏ » 9 ثبت هذا الياد الدائم دوليا مموجب 
التصر يح الصادر عن مور فيينا بتاريخ ۲۰ آذار 
(مارس) ٠۸٠١‏ ء وتأكد مرة أخرى موجب المادة 
ومع من معاهدة فرساي. 

ولقد كانت بلجيكا خاضعة خلال القرن 
الماضي لنظام حياد دائم يشبه الحياد السويسري » 
إذ أعانت لس دول كبرى في أوروبا حمايتها 
لحياد بلجيكا موجب الير وتوكول الموقع في ٠١‏ كانون 
الثاني (ینار) “1A!‏ م موجب المعاهدات الموقعة 
بين هذه الدول في ٠١‏ تشرين الأول (اکتور) 


۱٩‏ و5١‏ نیسان (ابريل) ۱۸۳۹ . غير أن 


الجيش الألماني خرق هذا النظام في العام +191 » 
رغم أن بروسيا كانت إحدى الدول الحمس الموقعة 
على ضدان حياد بلجيكا . ثم خسرت بلجيكا حيادها 
مند العام ٩‏ بعد أن. أصبيحت عضرا في عصبة 
الم ومستفيدة من نظام تعويضات المرب » ولكها 
عادت في تشرين الثاني (نوفير) ١50٠‏ الى نظام 
الحياد الذي خرقته القوات الألمانية مرة أخرى في 
الحرب العالمية الثانية . ولم تعد بلجيكا بعد الحرب 


لى نظام الياد »> بل انخرطت في حلف شالي 
لاطلسي و بهذا الوضع حياد دولة حاضرة 
لفاتيكان الي تأكد حيادها موجب معاهدة «لاتران» 
لموقعة بتار يخ ١١‏ شباط (فبراير) ۱۹۲۹ > والحياد 
لذي متعت به دوقية الاکسمبورغ موجب معاهدة 
لندن المعقودة بتاريخ ۱ أيار (مایو) ۱۸٩۹۷‏ » 
إلى أن أبطل هذا الحياد موجب المادة 4٠‏ عن 
معاهدة فرساي . ونشأت بعد الحرب العلمية الثانية 
بعض الدول الي تمتعت بنظام الحياد الدائم تذكر 
منها النمسا وذلك موجب معاهدة فيينا لعام 1988 » 
ولاروس موجب ممعاهدة ۱۹٩۲‏ ,. 


() الحياد الإيجابي 


ar. 


(انظر الملحق في نهاية الموسوعة) 


() الحيدان 


هو انحراف المقذوف بعيداً عن المدف بالمدى 
أو بالاتجاه أو بالمدى والاتجاه » لسبب لا يتعلق 
بدقة التسديد أو بالاهتزاز العادي اسلاح أو بسرعة 
الر يح 5 

خلل في جهاز 
(بالنسبة إلى اسلحة الرمي المستقيم ذات الشعيرة) ع 
۲ - دوران المقذوف بعد خروجه من فوهة السبطائة » 


عن أربعة عوامل : 
التسديد »> أو في الشعيرة 


وينجم الحيدان عادة 


م - قدم السلاح واهتراء ركائزه ومفصلات تثبيته 
بشكل يعرضه للاهتزاز ا کر ما ينبغى > 4 - اهتراء 
جف سبطانة السلاح من الاستعمال أو 

دد الحيدان عن طريق الرمي بالسلاح من قبل 
رماة مهرة على هدف ثابت » واطلاق طلقة تثبيت 
وتحمية لا تدخل في حساب التائج » ثم اطلاق 
۲ أو م طلقات » وتحديد النقطة المتوسطة هذه 
الطلقات (ق) » وقياس بعد هذه النقطة عن اسفل 
وبحري بعد ذلك تصحيح 
الحيدان التطبيبي خلال الرمي » وذلك بالتسديد على 
نقطة تقع ى اطهة الما كبة النقظة المتوسيطة © تيعد 
عن ادف (ن) ۰ بالاتجاه والارتفاع مسافة 
(ن س) مساوية لبعد النقطة المتوسطة (ق) عن اسفل 
ويستطيع الرامي في هذه 
الحالة تعديل عامل الحيدان » وإصابة المدف بشكل 
جيد »2 طالما أنه يستخدم السلاح نفسه » وليسدد 
على النقطة (س) المقابلة للنقطة المتوسطة (ق) . 

ولتصحيح الحيدان بشكل اني » يم البحث 


ومنتصف أطدف (د) 5 


ومنتصف ادف (و). 


ن السيب الكامن وراءه » وضبط جهاز التسديد » 
أو الشعيرة » أو مفصلات وركائز تثبيت السلاح » 
بشكل يلغى عامل الحيدان » ويسمح للرامي بإصابة 
الهدن دوا حاجة للتسديد على النقطة (س) المقابلة 
النقطة المتوسطة (ق) (انظر ضبط السلاح) . 


(ه) حيرام ( دان ) 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(۸) الحصطة 


الحيطة تدبير من تدابير أمن القتال (انظر 
الأمن) وهي تتعلق بصورة خاصة بالتدابير الي 
يتخذها قادة الوحدات والتشكيلات المقاتلة لحماية 
قواهم من مباغتات العدو » وتوفير الظروف المناسبة 
لتنفيذ الواجب الحدد للوحدة او التشكيل المقائل . 
وتختلف تدابير الحيطة من موقف الى موقف كا 
تختلف تبعاً لحجم الوحدة او التشكيل » وتختلف 
ايضاً تبعاً لطبيعة العدو الذي تتم مواجهته والواجب 
الذي ينفذه التشكيل في سرح العمليات (هجوم » 
دفاع مجهز» دفاع يجهز على عجل » هجوم من 
الحركة الخ ..) . 
ويم تأمين الحيطة عن طريق اتخاذ عدة تدابير : 
كالاستطلاع » والوقاية من الحجمات الجوية » والوقاية 
من الحجمات المدرعة المفاجثة وهجمات القوات المحمولة 
جواً » والوقاية من اسلحة الدمار الشامل (ذرية » 
يساو + و لوج © وساية قاط ااال 
وا محنبات والمؤخرات » والاخفاء والتمويه والحداع » 
والتنظيم الطندسي للارض (ترصين الأرض) » والحفاظ 
على السر السكري . وهذا يمكن تقسيم عناصر 
الحيطة إلى اربعة أقسام : السر » والاستطلاع » 
والتغطية » والاحتراس . وتكمل هذه العناصر بعضهاء 
وتؤدي إلى تجنب المباغتة » واعطاء القوات المحاربة 
رال أوسع في الزمان والمكان . ومن الضروري 
أن تتم القوات ببذه العناصر في كل مراحل القتال 
(انتقال» إقامة» ر کر دفاعي » هجوم »> مطاردة » 
اتسحاب .. الخ) 8 

ويم تحقيق عنصر السر والاستطلاع بتطبيق 
لتدابير الخاصة بهما (انظر السر » والاستطلاع) . 
أما التغطية الجيدة فهي الي تضمن الحيطة على الحاور 
الفا ور خامة عل (الاعينات راا 
لاتصال اح الجوار والمؤفخرات . وتراوح هذه الحيطة 
في قوتها بداية من مرد اعمال الاستطلاع وماية 
باتخاذ مواقع دفاعية صلبة وحازمة عند عدد من 
لنقاط المحددة والهامة . وتدخل في هذا المحال مخافر 
لرصد والانذار > ومخافر المقاومة »> والمقدمات » 
والمحنيات » والمؤخرات . واخيراً فان الاحتراس او 
الحذر الدائم يسهدف توفير الحيطة ضد الاتجاهات 
لارضية الخطرة وضد هجمات الجو . ويعتمد 
الاحتراس على اتخاذ التدابير الي تسمح دائماً بمجامهة 
هجمات العدو الارضية المباشرة ( كالتسلل العميق 
لمدرعات العدو » أو قيام منظمات الانصار الي 
يدعمها العدو يأعمال قتالية » أو ازال قوات محمولة 


جواً ) او توجيه العدو طائراته لضرب القوات الصديقة 
والاغارة علا . وتدخل في هذا المحال كل تدابير 
الرصد والانذار والتمويه وتنظيم الارض (ترصيها) . 

ويفرض توفير شر وط الحيطة على القادة جميعاً» 
وعلى اختلاف مستوياهم القيادية » الاحتفاظ بموة 
احتياطية واجبها مجابية كل ما هو غير مترقع » 
ورد كل عمل مباغت » واحباط كل ہدید مهما 
كان مصدر هذا الہديد وأياً كانت درجة قوته . 
وتقسم الحيطة في القتال إلى حيطة بعيدة » وحيطة 
قريبة »> وحيطة مباشرة . وتؤمن الخيطة البعيدة عادة 
الانساق العليا » وتشارك ها القطعة نفسها عند اللزوم. 
أما الحيطة القريبة والمباشرة » فيقع مهمة تأمينها 
على عاتق القطعة نفسها . ولا تختلف أنواع الخيطة 
الثلاثة هذه في جوهرها » ولكنها تتميز عن بعضها 
باختلاف المكان الذي تم فيه > واختلاف الوسائط 
والقوى الي تشترك فيها. اذ تنجم الحيطة البعيدة 
عن تدابير الحبطة التي تتم في مناطق تخرج عن 
حدود عمل القطعة وتدخل في حدود عمل النسق 
الأعلى » وتنجم الحيطة القريبة عن تدابير تتخذها 
القطعة نفسها خارج مكان وجودها المباشر وضمن 
حدود عملها » على حين تلجم الحيطة المباشرة عن 
مجموع التدابير التي تتخذها القطعة في مكان وجودها . 
وتعتمد تدابير الحيطة بكل مستويامما (البعيدة والقريبة 
والمباشرة) على أعمال إيجابية (نار »> هجوم معاكس) 
9 أعمال سلبية (تمويه » حفر » رصد » انذار » 
الخ ..) مع ضرورة تنسيق الاعمال الاحابية والسلبية 
في جميع الحالات » والتحقق من تأمين الحيطة في 
الليل والبار وضد جميع الأخطار . 


)۸( الخيطة الذرية 

هى مجموعة الاجراءات المتخذة والاساليب 
الممتخدمة لتجنب الضربة الذرية وما ينتج علا 
من اضرار » وذلك حى لا تور هذه الضربة على 
فاعلية التشكيلات الحجومية أو القوات الدفاعية . 
ونظراً لأن موضوع الحيطة الذرية لا زال في مرحلته 
لنظرية » فانه قد يكون هناك اختلاف بين الدراسات 
لعسكرية حول موضوع الحيطة الذرية . ولكن هناك 
شبه اتفاق على تقسيم يبأل اة لر نة ا 
أو :باس التشكيلات 
لثابتة المفتوحة مم ميزات أو حساسية التشكيلات 


موضوعين أ - مقارنة ميزات 


لتصلة » ب اجراء المناورات القادرة على تحسين 
لحيطة انطلاقاً من هذه التشكيلات . 
ويقصد بالتشكيلات الثابتة المفتوحة » احتلال 


4م 


هيئات أرضية تشابه الى حد بعيد نظام نقاط الاستناد . 
وحماية الفراغ بين الثغرات بالقوات الاحتياطية 
والانساق التالية . اما التشكيلات المتصلة فتتمثل 
بالدفاع المتصل . وليس هذا التنظيم الدفاعي. وليد 
الحرب الذرية » وإما هو أموذج نمت تجربته في 
الحرب العالمية الأولى » وامكن تطويره في معارك 
الحرب العالمية الثانية » حى أخذ شكله المعروف . 
م جاء الترتيب الذري ليعمل على زيادة حدة المنافسة 
بين النظام الخطي « المتصل » والنظام المرن (نقاط 
الاستناد) . 

ان التنظيم الدفاعي غير المتصل يصلح للدفاع 
عن جمة واسعة (انظر الدفاع) » حيث يم احتلال 
هيئات أرضية یم دعم الثغرات بيها بواسطة المناورة 
بالقوات والنبران . وان من ميزات هذا التنظيم تحقيق 
مبدأ الاقتصاد بالقوى » علاوة على أنه قق الظر وف 
المناسبة لتجنب الحسائر الفادحة في حال استخدام 
العدر للأسلحة الذرية » بحيث لا يستطيم العدر 
في ضربته الذرية تدمير أكثر من تشكيل واحد 
أ موقم واحد. وتستند الحيطة في هذا التنظيم 
الدفاعى الى قوة الوحدات الحفيفة ومرونتها لسد 
الثغرات بين الفواصل وامام هذ التنظيم الشطرنجي . 

أما بالنسبة للتشكيلات المتصلة والمتدرجة بالعمق» 
فهي بدورها تنظيمات تحقق. قدراً من الحيطة الذرية 
على ان يتم تعديل التنظيم الدفاعي هذه التشكيلات 
لتلاني نقاط ضعفها المعر وفةواهمها أن النظام المتصل 
(الحطي) رتيب ضعيف لا يستطيع مقاومة هجمات 
العدو القوية والمركزة » وهو يتطلب كثافة معينة 
من القوات في الجبة والعمق. وان اضعاف هذه 
الكثافة يضعف من قرة النظام الدفاعي » ويجمل 
الدفاع غير متوازن » فيفقده شرطاً اساسياً من شر وط 
تجاحه , 
ولكي يم إجراء التنظيم الدفاعي من وجهة نظر 
الحيطة الذرية »كان لا بد من اجراء موازنة للترتيبين 
القتاليين المتصل والمتقطع بالنسبة جموعتين تكتيكيتين 
مؤلفتين من حمس كتائب تقومان بالدفاع عن جهة 
واحدة . وقد روعى ان تكون ميزات المجموعتين واحدة. 

ان المقاييس التقليدية لانتشار كتيبة هى 
1 معن جا 5 الدفاع » ومنطلقة 
من ۸۰۰ د ۵١۰۰‏ هتر 5 اهجوم . (أما العمق 
فيتراوح بين الجبة وضمفها) . اما المقاييس الذرية 
للأمن في الفواصل بين الخطوط او المراكز فيساوي 
في حالته الانيا قطر المنطقة الخطرة للقذيفة الى 
يحب ترفير الحماية من تأثيراتها . ولا يتجاوز المسافة 
الي يمكن اجتيازها خلال ساعة واحدة حى ينتقل 


5م 


عنصر تکتیکي لمساعدة عنصر آخر (أي £ 
سير على الاقدام و ١١‏ ك على سيارات) . 

وز يد المقاييس التقليدية للانتشار على مقاييس 
لأمن الذري » وذلك تلبية لضرورة قيام كل رتيب 
قتالي بممارسة عملياته وحده ويكفاءة ولي إطار الحرب 
لتقليدية على الأقل. وقد أجريت الدراسات على 
ساس استخدام القنابل الذرية من وزن ١‏ كيلوطن 
(أقل بعشرين مرة من تلك اني تم إلقاؤها على مدينتي 
هیر وشيما وناغازاي) ومدى تأثير هذه القنابل على 
لترتيبين الدفاعيين المتصل والمتقطم » كا اخذ بعين 
لاعتبار تطور الأسلحة ألذرية 0 واحمال 
لقنابل الذرية من قوة ٠٠١‏ كيلو طن . وامكن الوصول 
لى نتيجة : هي ان النظام المتقطع هو الأفضل 
للوقاية ولتوفير الحيطة للقوات المقاتلة » على ان تتخذ 
لرتيبات الضرورية للمناورة بسرعة بالقوات 
لميكانيكية والقوات المدرعة » وذلك لسد الثغرات 
في هذا اللرتيب . 

اما بالنسبة لاجراء المناورات القادرة عسلى 
تحسين الحيطة الطلاقاً من المفاضلة بين التشكيلات 
على نحو ما سبق ذكره » فقد ظهر أن التشكيلة 
الخطية الرقيقة هى اقل التشكيلات حساسية . ولكن 
النظر الى هذه التشكيلات من زاوية تماسك القطعات 
وضر ورات القيادة والمناورة يتطلب اللجى الى 
التشكيلة المتقطعة » وينجم عن ذلك ضرورة 
استخدام التشكيلة المتقطعة الشطرنجية بالنسبة لكتلة 
القوات الرئيسية » على أن تكون ستارة الحيطة المتصلة 
منتشرة بصورة خطية على الاتجاهات الحطرة . 

ان الهدف من دراسة المناورات الي تقلل 
من حساسية القطعات في مواجهة البديد الذري هو 
حمل العدو على اسقاط ضرباته في الفراغ أو جعله 
عاجزاً عن الرمي . وينجم منع العدو من الرمي عن 
سببین هما : الرد عليه رمي معا کس فعال وآ ني »أو 
تحقيق الاس معه . ولي الالة الثانية يتفوق الطرف 
لذي ملك التفوق التقليدي أصلا . أما الطرف الذري 
لذي لا بممتلك هذا التفوق » فلا يستطيع تحقيق 
لاس دون مخاطرة » إلا اذا استفاد من المناورات 
لي تؤدي الى التفوق امحل مع أجراء رمايات تغطي 
لجزء الهام من حقل المعركة وتحيط به . أما إسقاط 
ضربة ذرية. في الفراغ رغم محاولات الخصم لجعلها 
ضربة دقيقة مؤرة فينجم عن سببين : أوهما 
حساس المدافع ان عدوه يستعد لضر به ذرياً - وينجم 
هذا الإحساس عادة عن ابتداء العدو بالانسحاب » 
وحاولته قطع الاس » أو عن قيامة باحكام الرمي 
بالمدفعية الثقيلة مستخدماً القنابل الي تنفلق عالياً 


ستخدام 


في الجو- فينسحب بصورة سرية الى موقع آخر. 
آنا الب أفاي .فهو تفرش الندى ١ال‏ الاباك 
بفضل ستارة حماية فعالة تعطي نفسها حجماً أكير 
من حقيقتها. ويتطلب الآمر في كلتا الالتين 
امتلاك مواقع متعددة تكون الأولى معدة للقتال » 
على حين تكون الثانية مخصصة للانتظار بعيدأ عن 
مواقع المقاومة . وتحتل حاميات الحيطة في بادئ الأمر 
مواقم القتال » أما القوات المقاتلة فتبى في مواقع 
الانتظار حى عحين الوقت اللازم » فتنتقل الى مواقع 
القعال » او تبدل هذه ا مواقع الى مواقم قتال تبادلية 
أخرنى تتلاءم مع تطورات الموقف . 

ومن الملاحظ هنا أن القدرة على المناورة بين 
لحظة اكتشاف البديد ولحظة الفربة تقل كلما 
نقصت قوة السلاح الذري المستخدم » اذ تبلغ 
المدة الى تنقفى بين طلب الرمى لقنبلة ذرية من 
عيار ۲۰ كيلوطن » واجراء هذا الرمي بعد اخذ 
تدابير الحيطة والانذار » مدة ساعة واحدة. على 
حين ان المدة الي تحتاجها القذيفة الذرية من عيار 
١‏ كيلوطن » ولي مكن دفم قواعد اطلاقها 
الصاروخية الى مستوى الجمهرات التكتيكية » عبارة 
عن مدة قصيرة جداً لا مكن للمدافم الاستفادة 
مہا كا لا ممكن الاستفادة من الظواهر الكاشفة 
الي تسبق مثل هذا الرمي الذري . فاذا كانت 
المواقع الدفاعية الي ينبغي الحافظة عليها هامة لدرجة 
لا يمكننا معها خداع العدو أو اغراقه في الشك » 
أمكن استخدام وسائل التنظيم المندسي للأرض 
بالتحصينات الدائمة » بالاضافة الى مناورات 
الانسحاب . وما لا ريب فيه ان تنظيم الأرض 
بشكل عاجل » وبتحصينات مؤقتة » لا يقدم سوى 
وقاية محدودة » نظراً لآن القطر الحطر لقئبلة من 
عيار ۲۰ كيلوطن هو ۲٠٠١‏ م بالنسبة للقطمات 
المكشوفة » و ۲٠٠٠٠‏ م بالنسبة للقطمات والتشكيلات 
المتمركزة داخل تحصينات مزقتة مبنية على عجل . 

ان التحصينات المضادة القصف الذري » 
والملاجيه الذرية المبنية نحت عمق كاف من سطح 
الارض » والمتباعدة عن بعضها البعض مسافة 
تكلم تشكل حيطة جيدة للتشكيلات ضد 
لقنابل الذرية من عيار ٠١‏ كيلوطن . وان إنشاء 
هذه التحصينات في مناطق ارضية متموجة يزيد 
من قوبها ويساعد على إقامتها بسرعة . وهكذا فباستطاعة 
لمقاتل في المستقبل أن بحد أمامه ثر بيماً كاملا 
من الحصون - المستودعات » الي يبلغ محيط كل 
واحد مها ٠۰۰-۰۰‏ 5 . وتستطيع هذه الحصون 
ن توفر للمقاتلين المردود الاداري والمردود المسكري 


بشكل جيد. ويمكن ان تستند مناورة الوحدات 
والتشكيلات الميدانية إلى هذه الحصون - المستودعات» 
شريطة أن تكون الفواصل (الفرج) القصوى بيا 
مساوية لضعف المدى الأقصى الذي تستطيع القطعات 
بلوغه في مختلف الظروف . 

وهكذا فان تأمين الحيطة الذرية من قبل 
القطعات » يم بعد ترجمة كل هذه الملاحظات إلى 
تعليمات خاصة تشمل التدابير السلبية والاحابية 
لواجب تطبيقها في ظروف الحرب الذرية » ووفق 
كل حالة خاصة من حالات القتال . وتتضمن هذه 
التعليمات عادة فقرات عن الرصد » والانذار » 
وتنظيم الأرض (ترصيما) » وا مواقم التبادلية » 
وانتشار القوات (التشكيلة) » والتدابير الواجب 
تخاذها عند وصول أشارة الانذار (التجاء إلى الملاجىء » 
أو الاقتراب من العدو وتحقيق الاس معه .. الخ) » 
والتدابر الواجب اتخاذها عند تسديد ضربة ذرية 
إلى مم دفاعي » ودرر القوات الاحتياطية لسد 
الثئرة المفتوحة في الدفاع بعد القصف الذري » 
واجتياز المناطق الملوثة بالغبار الذري عند الطمجوم» 
وتطهير المواقم بعد تلي ضربة ذرية في الدفاع 
أو بعد احتلال موقم معاد تعرض لضربة ذرية 
صديقة خلال اهجوم . 


() حيفا (معركة) ۱۹٤۸‏ 


بعد صدور قرار تقسيم فلسطين )١9+41(‏ » 
وعدم الموافقة عليه من قبل الأطراف المعنية في 
المنطقة » قرر زعماء الصهاينة مواجهة العام بالأمر 
الواقم عن طريق تثبيت المناطق الواقعة تحت الاحتلال 
الصهيوني وتوسيعها » وذلك بطرد السكان العرب منها . 
وقد وضعت المنظمات الصهيونية الإرهابية مخططاً من 
من ثلاثة أقسام : أوها يدعى « نكشوت » ويقضي بفتح 
طريق من الشاطىء الى الداخل » على أن يبتدئ 
ي تل أبيب و ينتهي 3 القدس » و يستوجب احتلال 
وتدمير عدة قرى عربية انمت معركة القسطل » 
وكانت مجزرة دير ياسين من صميمها . وقد أدى هذا 
القسم من الحخطط الى طرد ما بين ٠١‏ آلاف الى 
٠‏ ألف قروي فاسطيئي من أراضيهم . 

أما القسم الثاني من الخطط فقد اطلق عليه 
اسم « جفتا » وكان يقضي بطرد السكان العرب 
هن منطقة الجليل الشرقية »> ووصل طبريا منطقة 
صفد. وبالفمل فقد بدأ الخطط باحتلال طبريا 
وطرد +٠٠١‏ نة م سكانتها » وما هي إلا أيام 
حى بلغ عدد المطر وتر من القرى المحاورة اكثر 


من م أضعاف هذا الرقم . 

وكان القسم الثالث من المخطط يسهدف احتلال 
مدينة حيفا الي تشكل حلقة الوصل بين خطي 
المستعمرات الهودية > حيث متد الط الأول من 
مرج ابن عامر الى طبريا من ثم الى المطلة على 
الحدود اللبنانية > و يمتد الحط الثاني عبر هاشارون 
(السهل الساحلي الأوسط) الى يافا . وكانت حيفا 
في ذلك الحين اكبر المرائي* في شرق البحر المتوسط 
بعد الاسكندزية » وفيها مصفاة شركة نفط العراق 
(I. P. C.)‏ » وهی حور الحطوط الحديدية وطرق 
المواصلات » بالاضافة الى كوبا مجاورة للمنطقة 
الصناعية الممتدة حول خليج عكا . 

وما ان أحس أهل حيفا بالنوايا الصهيوئية المبيتة 
ضد مدينتهم حى سموا على الدفاع عنها » مهما 
كلفهم ذلك الأمر من تضحيات . 
العرب الاسكرية متمركزة في أسفل جبل الكرمل 
بشكل خاص » إلا أا مهددة من القطاعات 
لاسرائيلية في المناطق العليا . ولم تستطع القرى 
ا محاورة كبلدة الشيخ في الشرق » والطيرة في الجنوب 
أن تقدم ليفا نجدات تذكر لأن المستعمرات 
الصهيوئية كانت تسيطر على منافذ المديئة الاستراتيجية , 
لذا كان على سكان حيفا أن يعتمدوا على امكاناتهم 
لذاتية » قدر المستطاع » فتألفت في المدينة لجنة 
وطنية » مسؤولة سياسياً امام اليثة العربية العليا » 
وكانت تعتمد في التموين على تقدمات (ووعود) 
للجنة العسكرية لجامعة الدول العربية في دمشق » 
وكان يرأس اللجنة السيد رشيد الحاج ابراهيم . وقد 
واجهت اللجنة صعوبة بالغة في الحصول على السلاح 
والاعتدة . وبالرغم من كفاءة الملازم الشاب محمد 
حمد الحنيطى الذي تولى مهمة الإشراف على الحرس 
الوطني في المدينة » والذي قسم المدينة الى عشرة 
أقسام » ووضع في كل قسم جماعة مسلحة بأمرة 
شخص واحد يتولى الاتصال بقيادة المدينة المركزية 
مباشرة » إلا أن النقص في القدرات الدفاعية كان 
واضحاً »> خاصة إذا علمنا أن عدد أفراد الحرس 
اللي لم يكن يزيد عن 650 عنصراً > معظمهم 
غير متفرغ للمهام العسكرية . 

وبالاضافة الى قضايا الأمن » تولت اللجنة 
الوطنية الإشراف على مختلف المصالح العربية » 
فأصدرت نظاماً للتقنين ومراقبة الأسعار » ومنع الأر باح 
غير المشروعة . كا تولت اللجنة جمع التبرعات وأشرفت 
على صرفها . وعندما احتدمت المعارك البمكت اللجنة 
في قضايا إضافية .ثل تطبيب الجرحى والمقعدين 
وتأمين اأ كل والمأوى للأيتام والمنكوبين . وحاول 


وكانت مواقع 


الحنيطي تأمين الإمدادات لحامية المدينة » فاستشهد 
على الحدود خلال عودته بالإمدادات من لبنان » 
فتولى أحد مفتشي الصحة في حيفا السيد يونس نفاع 
قيادة الحرس الوطي مؤقتاً » ريا وصل النقيب أمين 
عز الدين » وهو لبناني وعد أفراد حامية الخحدود 
في شرق الأردن سابقاً > لاستلام قيادة المدينة في 
۸ آذار ۱۹٤۸‏ » وكان رافقه عدد من المتطوعين 
يتراوح بين .م .غ4 مسلحاً . واستقبلت حيفا 
هذه النجدة بالترحاب » إلا آنا لم تور عملياً في 
ميزان القوى العام 5 

وقد أصدرت اللجنة الوطنية م١‏ بلاغاً مذ 
تأليفها حى.سقوط المدينة » وهي تحتوي كافة الأوامر 
الخد رات الموجية الم عرب عقا .رين ,هذ 
البلاغات نستنتج أن القوات الر يطانية ساهمت في 
عملية سقوط المديئة > إذ أنها أعلمت المنظمات 
الصهيونية بموعد انسحابها قبل فترة غير وجيزة . 
ولذلك جمع المنهائية قر شازية “من تلفق أغاء 
البلاد » وحالما انسحب البر يطانيون من مواقعهم بدأ 
الصهاينة باحتلالها » وشنوا مها سلسلة من الهجمات 
على المناطق العر بية . وأدى عنصر المفاجأة بالاضافة 
الى المواقع الاستراتيجية الي أعطاها البر يطانيون مسبقاً 
للصهاينة والاساليب العلمية في الحرب النفسية» 
ووحشية المجمات » الى سقوط حيفا بيد الصهاينة . 

المعركة : بدا يوم الأربعاء ١؟‏ نيسان (ابريل) 
8 للسكان العرب في حيفا يوياً عادياً »إذ أفاق 
الناس على صوت طلقات نارية في مختلف أنحاء 
المدينة » إلا أنه لم خطر ببال أي واحد من العرب 
في حيفا بأن هذا الصباح سيكون آخر صباح له 
في بلده ومنزله . 

وني الساعة الحادية عشرة والنصف استدعى اللواء 
ه. س. ستوكويل قائد المظلات العام في فلسطين » 
النقيب عز الدين قائد الحرس الوطي العربي الى 
مركز قيادته في طريق « شيلا ماريس »4 وسلمسه 
مذكرة تتعلق بانسحاب القوات البر يطانية من 
مواقعها في حيفا . 

ولا يمكن تقدير أهية هذه المذكرة إلا بعد 
معرفة طبوغرافية مدينة حيفا : تقم حيفا عسل 
لمنحدرات الثمالية من جبل الكرمل المواجهة لحليج 
عكا » ويقع اكثر الأقسام أزدحاماً بالسكان شري 
شارع الكرمل ما بين المرفأ والهادار هاكرمل (المي 
لهودي في حيفا قبل سقوط المديئة) وهنا تقم 
منطقتان ہوديتان : الأولى هادار ها كرمل والمناطق 
لمرتفعة المتصلة بشارع هرزل » والثانية هي المركز 
لعجاري الذي يقع ني الاسفل ما بين شارع الخليصا 


AY 


وطريق اللنبى . أما الأحياء العربية فكانت (ابتداء 
من الجهة الشرقية) كا يلي : الحليصا » وادي رشمياء 
البرج »2 المديئة القدمة » وأدي النسئاس ٠‏ ديقع 
الحيان الأخيران في أسفل جبل الكرمل بين المنطقة 
المودية والمرفأ . وكانت القوات البر يطانية تتمركز 
5 مواقم حصينة عند الحدود الفاصلة بين المناطق 
الهودية والعربية . ومن هنا يتبين لنا الميزة الى 
حصل عليها الصهاينة عند إخلاء المواقع البر يطانية 
أمامهم . إذ أن معرفة القوات الصهيوئية المسبقة 
بموعد انسحاب البر يطانيين مكنتها من تقرير مكان 
الضر بة الرئيسية بسهولة »> ومن الاعماد على تنسيق 
المجمات من المركز التجاري والمادار . كل هذا 
والعرب في حيفا منقطعون عن العالم الخارجي 3 
واسشواجز البر يطانية على طريق الناصرة - يافا تمنم 
البنجداث العربية من القرى المحاورة . وهكذا لم يعد 
باسحطاعة العرب أن ينفعلوا إلا القليل من الناحية 
التكتيكية » فلم يتمكنوا من الالتفاف حول المركز 
التجاري من الناحية الثمالية او الجنوبية » ولم 
يستطيموا الالتفاف حول المادار من الغرب . أي 
أن القوات الر يطانية فرضت على العرب معركة غير 
متكافئة في ظروف اختارها الصهاينة . 

وبا زاد الأمر سواً بالنسبة الى حامية المدينة 
العربية » أن النقيب عز الدين حال تسلمه المذ كرة 
البريطائية قرر بحث الأمر شخصياً مع القيادة العربية 
ق دمشق » فغاذر المدينة متوجهاً الى هناك » دون 
أن يقدر حراجة الموقف الذي خلفه وراءه . وبمد 


سفر النقيب عز الاين الى دمشق » كانت القوات 
الصهيونية ' تنتظر غروب الشمس »> وكانت القوة 
المشتركة بين اطاغاناه والأرغون تحت قيادة الجئرال 
موشي كارمل . وكانت خطة کارمل تقتضى 
« إرسال ثلاث كتائب الى الي العربي من الهادار » 
وإرسال كتيبة أخرى لضرب مؤخرة العرب انطلاقاً 
من المركز التجاري . وكان على كتيبة الميمنة المتجهة 
من افادار أن تخترق الخليصا مروراً بالجسر» فوادي 
رشيا » ومن ثم تنجه نحو منطقة المرفاً . أما كتيبة 
لوسط فقد كان علہا أن تقتحم طريق البرج 2 
بينما كان عل كتيبة الميسرة أن تقتحم وادي 
لنسناس». وكانت الفكرة الأساسية التقاء كتيب الوسط 
والميسرة بالكتيبة المهاجمة من المركز التجاري ع 
على طريق ستانتون » مستهدفة قطم المنطقة العربية 
فى ثلاثة أقسام متفقيلة اا عن بعضها . ( تعبير 
كتيبة هنا يعني جمهرة قتالية يفوق عددها المسدد 
لمعروف للكتية ) . 

وفي الساعة ١6.٠٠‏ بدأ الصهاينة المجومالتضي» 


AA 


إذ وزعوا مناشير » ووجهوا نداءات مكرات الصوت 
تدعو السكان العرب الى الابتعاد عن « المتطوعين 
الغرياء ۾ ) والعزام بيوصهم . وما كادت الساعة تبلغ 
السادسة والنصف مساء حى فتح الصهاينة نيران 
المدافع الرشاشة الثقيلة »> وامطروا الأحياء العربية 
في الاسفل بقنابلهم دون تمييز. وكانت الكتائب 
الاربع (الي أشرنا الها من قبل) تماجم الحواجز 
العربية القريبة » غير أن تقدمها كان بطيئاً للغاية» 
حى إن كتيبي الميسرة والوسط أجيرتا على القتال 
من بيت الى آخحر » وكذلك كان الأمر بالنسية 
الى الكتيبة المتجهة من المركز التجاري . 

وأخذت جماهير السكان المائيين العزل تتدفق 
من المنازل الواقعة على خط تقدم الكتيبة الصهيونية 
ا وأدي النسئاس ەن الأحياء الحاو رة حي هادار . 
وقد بلغ الذعن. بها دا مرا فاد 
نحو منطقة المرفأ حيث كانت القوات البر يطانية 
مسيطرة على الموقف » وقد تولى الاسطول البر يطاني 
نقل الجميع الى عكا . 

في هذا الجو انعقد اجماع الوجهاء العرب في 
بيت السيد فريد سعد » أحد اصحاب البنوك 
حيفا » وعضو اللجنة العر بية الوطنية » وذلك للبحث 
في محتويات مذ كرة الجترال ستوكويل والرد علها , 

وعند الساعة الواحدة من صباح ۲۲ نیسان 
(ا.ريل) كان الجواب العربي المرتقب على المذ كرة 
لبر يطانية جاهزاً » وهذا فحواه : 

- يعتبر المؤّمرون الجترال ستوكويل مسؤولا في 
حيفا منذ الواحد والعشر ين من نيسان(ابريل) » ويتحمل 
شخصياً مسؤولية ما قد محدث , 

- تبدي اللجنة الوطنية العربية رغبها في التعاون 
مع السلطات البر يطانية من أجل المحافظة على النظام 
والقانون في حيفا 

- يطلب المؤمرون تدخل القوات البر يطانية 
لوقف الحازر 

- في حال رفض القوات البر يطانية تلبية طلب 
التدخل » قان عليها أن تسمح للنجدات العربية 
بالوصول الى المدينة 

في هذا الوقت كانت الخحليصا لا زال ثابتة 
في وجه كتيبة الميمنة »> كا كانت الكتيبة المنجهة 
بخ المركر الفجاري لاال اة إل أن كنيية 
الوسط » وكتيبة الأرغون في الميسرة » تمكنتا من 


e 


3 


احراز بعض التقدم . 

ويي الساعة ۰۰ (صياح ۲۲ )» تلق السيد 
سعد مخابرة هاتفية من سكرتير اللجنة الوطنية العر بية 
يخبره فيا بأن الصهاينة قد وصلوا قلب المدينة العربية 


(عن طريق البرج على الأرجح) . عندئذ اتصل 
سعد بالسلطات الير يطانية حالا » وطلب تدخلها 
لإعادة الاستقرار والنظام »> وايقاف ذيح النساء 
والاطفال » ولكن البر يطانيين لم يتدخلوا . 

لقد كان وضع العرب خطيراً » إلا أن مراكزهم 
ما زالت بأيدهم ؛ «المقاومة من بناية الحوري 
( مفتاح المنطقة الواقعة جنوب طريق ستانتون ) 
ما زالت مستمرة »> وبي مركز المحاقف في أيد 
عربية » وكذلك استمرت" الحليصا في الصمود أمام 
كتيبة الميسرة »> كا وأن الكتيبة الصهيونية المتجهة 
من المركز التجاري م تحرز تقدماً يذكر . ومع 
هذا فقد اتصل الجنرال ستوكويل بقائد القوات 
الصهيونية «كارمل» وسأله عن الشر وط الي يوافق مموجبها 
على استلام اة فارتفعت ب ممنزيات ”الها 
نتيجة هذا الاتصال » وتسببت في مضاعفة الجهود 
المبذولة من قبلهم لسم الموقف . وني حوالي السادسة 
صباحاً دارت أعنف المعارك حول بتاية الحوري 
ما اضطر الصهاينة الى إحراقها قبل تراجم آخر 
المدافعين العرب عا . وبعد ذلك بساعة تقريباً 
سقط مركز المحاتف ©» ومن 5 سقطت الطليصا › 
وبذلك ممكنت كتيبة الميمنة من التنسيق مم 
الكتائب الأخرى » ومن الاستمرار في تقدمها عبر 


وادي رشميا . 

في ذلك الوقت كان مجموع السكان العرب 
المتجمعين في وسط المدينة قد بلغ خحسين ألفاً» 
وكانت كتيبتا الميسرة والوسط قد بدأتا القضاضهيا 
على طريق ستانتون بي) أخذت سرعة الكتيبة المتقدمة 
من جهة المركز التجاري “زداد تدرجياً . وهنا اتصل 
السيد فريد سعد بالا البر يطالي وسأله أن يستعمل 
نفوذه لدى السلطات العسكرية البر يطانية من أجل 
إرسال بعض سيارات الإسعاف . وقد 
لدی العرب حرالي ٠٠م‏ جريح © من بيهم عدد من 
ذوي الجروح الخحطرة » ولكن هذا الطلب رفض 
رفضاً باتاً , 
وني الساعة (٠١٠٠٠‏ صباح ۲۲ )ءعمت المسدينة 
القدمة حالة مريعة من الذعر والفوضى على أثر 
تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين هرباً من الكتائب 
الصهيونية المتقدمة . وحاول هؤلاء الوصول الى المرقأ 
للنجاة بأنفسهم » ولكن النيران الصهيونية كانت 
هم بالمرصاد فازدادت الفوضى » وتفاقت الحالة سوبا , 
في هذا الوقت تألفت لجنة طوارئ من خسة شخصيات 
عربية لمقابلة ستوكويل. ولا وصل الوفد المؤاف 
من فريد سعد (من أصحاب البئوك) » الياس كوبى 
(حام) > فيكتور خياط (أميركي منحدر من أصل 


أخيره أن 


عربي » وقنصل اسبانيا الفخري في حيفا) » جورج 
مسد (عام) > أنيس نمر (قاضي محكمة الاقليم) 
ا ر القيادة - متاخرين ساعة كاملة من 
جراء صعوبة الوصول - قدموا الجترال البر يطاني 
نص المذكرة العربية » فرفض قبوطها مؤكداً و أنه 
سوف لن يتدخل من أجل وقف القتال » ولن يسمح 
للنجدات العربية في الحارج بالدخول الى المديئة إلا 
إذا وافسق العسرب على الدنة» » ضمن 
شروط قاسية » تنص على تسليم المدينة للصهاينة , 
وكان القتال آنذاك لا زال مسعيراً » حيث بقيت 
بعض جيوب المقاومة خارج المديئة القدمة » وحول 
اطرافها . على سين استمر اللاجثون في تدفقهم الى 
المرفأ > وشرعت المراكب البر يطانية بنقاهم دون 
انقطاع الى عكا , 


م تكن لدى نة الطوارئ السلطات الي تخوها 
وحدها صلاحية البت في المسائل المبدئية الي نصت 
علبا شروط الدئة . لذلك كلفت الياس كوبى 


(ضابط الاتصال في اللجنة) أن يتصل بدمشق 
للاستشارة والحصول على الصلاحيات. وني تمام 
الساعة الثانية عشرة ظهراً سل السيد كوبى للقنصل 
السوري في حيفا السيد ثابت العريس رقية موجهة 
الى الحكومة السورية تتضمن شر وط اغدنة المعروضة» 
وتصف حالة الذعر في الاوساط العربية »> سائلة 
إرسال التعليمات اللازمة . ولكن الرد لم يصل رغم 
تكرار الرقيات هذا الصدد . 

وعندما ققد الأمل في وصول التعليمات من 
دمشق » تداعى جميع الموجودين من الزعماء العرب 
الى اجبّاع في بزل السيد فيكتور خياط »> وبلغ 
عددهم ثلاثين شخصية عربية > من بيهم أعضاء 
لجنة الطوارئ الذين سبق تعريفهم » بالاضافة الى 
رجا دبس (ملاك)» الد كتور ءيشال جبارة (طبيب)» 
جاد سويدان (تاجر)» سعيد سويدان (تاجر)» 
محمد يحيى (محام) » نظمي عنبتاوي (ضابط مقاطعة) ؛ 
الشيخ عبد الرحمن راد (إمام مسجد)؛ أحمسد 
أبو زيد (متمهد في المرفأ) » وكان جو الاجماع 


.شحوناً بالتشاؤم . وبعد أخذ ورد وافق الحتنءون 
بالأغلبية على الرضوخ لطلب الجترال البريطاني » 
وارسال وفد لحضور الاجماع مع الصهاينة في قاعة 
المدينة » والسعي لتعديل الشروط الموضوعة . و بالفعل 
تم نقل أعضاء الوقد بواسطة نخس دبابات بر يطائية» 
وقد استقبلهم الجماهير الهودية امام مدخل القاعة 
بالصفير والسخرية . 

وظهر في الاجتاع أن الماغاناه وستوكويل 
لا بر يدون التوصل الى اتفاق عن طريق المفاوضة» 
واما رغبون في إملاء شروط الاستسلام » دون قيد 
أو شرط من الجانب العربي . وإزاء تحفظ الوفد 
العر بى على بعض النقاط » قال الجئرال ستوكويل : 
« إذا م توقعوا على اتفاقية اطدنة » فاني سوف لا 
أكون مسؤولا عن مقتل ثلاثمائة او أربعمالة عربي 
قبل يوم غد» . ثم انسحب مع معاونيه من قاعة 
الاجّاع في محاولة للتأثير نفسياً على المرب . وهنا 
طلب الوفد العربى تأجيل الاجماع لمدة ساعة ونصف 
الساعة » وعادوا الى بيت اليد خياط »> حيث 
أعلموا رفاقهم ما جرى » بأقر الجميم ضرورة 
إعادة الاتصال بدمشق » طلباً النجدة أو المشورة 
على أقل تعديل - حى لا يتحملوا وحدهم 
غير أن الرد لم يصل » 
وأيقن الجميع هم غدوا وحدهم في الميدان . 

وني هذه الاثناء كانت الكتيبة الصهيونية المتجهة 
من المركز التجاري قد بجحت في شق طريق ها 
عبر الدينة القدمة » وأمنت اتصالها بالكتائب 
الأخرى » فازداد اندفاع الجماهير نحو منطقة المرفأء 
حيث كانت المراكز الصهيونية الأمامية تطلق عليها 
النار إرهاباً . فيا أخذت' وحدات صهيونية خاصة 
تطوق الشباب العرب وتستجوبهم » في مجاككسات 
صورية » يصدر على إثرها حك الإعدام » وينفذ 
فوراً » ثم يم إلقاء الجعث في المناطق العربية الي 
لم يكن قد وصلها القتال بعد ( غرب شارع الكرمل ) 
بغية إلقاء الرعب في صفوف العرب هناك » وحملهم 
على المرب . وقد ذكر السيد اوري لينكوت (القنصل 
الأميري في حيفا) أنه رأى آثار التعذيب على عدد 


مسؤولية سقوط المدينة . 


من الحثث اللقاة في الأحياء العربية . 
أما في داخل المدينة فقد برزت مشكلة بالغة 
الحطورة نتجت عن وجود عدد كبير من القتل 
والجرحى . وكانت فرق المتطوعين العرب تقوم حفر 
قبور جماعية للقعلى » على حين لم يحد الجرحى 
من يعتني بهم كا ينبغي » ما تسبب في وفاة عدد 
كا م 
وني منطقة المرفأ برزت مشاكل تأمين المأوى 

والمأكل والمناية الطبية » على نطاق واسع . وقد زاد 
في سوه الأوضاع هرب المرضى من المستشفيات الحكومية 
ى أحذت تتعرض » هي الأخرى » لقنابل الكتائب 
لصهيونية . 

رفي الساعة ۱۹۰۲۳۰ ( يوم ۲۲ ) عادت اللجنة 
لعر بية الخاصة الى قاعة المديئة حيث وجدت أن 
لجترال ستوكويل ما زال مصراً على ضرورة ترقيع 
شروط المدنة » رما ليبين أن نتائج موقفه السلبي 
أثناء القتال لم تكن إلا نتيجة لاتفاق عر بي - بهودي 
كان له فيه دور الاشراف فقط. ولا م يكن 
أمام اللجنة أية وسيلة للاتصال بالعرب من أجل 
حصو عل تعليمات واضحة » ولا رأث اللجنة 
أن التسويف سيؤدي الى وقوع مزيد من الضحايا 
في صفوف العرب »> خامنة ,أن التيران الصهرونية 
: تتوقف » فقد ارتأت أن تحرج «وقف الجارال 
لر يطاني » حيث ربطت موافقتها على شر وط أهدنة» 
بتأمين ٠م‏ سيارة شحن بريطانية لنقل العرب » 
يقيئاً مئها بأن ال ارال سيعجز عن تأمين هذه 
لنقليات » وبذلك يضطر الى استئناف السيطرة على 
لمديئة » وإجبار قوات اطاغاناه على الانسحاب من 
المناطق العر بية التي وقمت في أيديها . ولكنه لم يفعل 
شيئاً من ذلك كله »> واستمر هروب الأهالي من 
لدينة » بعد أن تركوا کل شيء فيها تقريباً . 

وهكذا سقطت مدينة حيفا في يد القوات 
لصهيونية مساء يوم اللبيس ۲۲ نیسان (ابريل) 
C4۸‏ بعد أن حاول سكاتبها الإبقاء على عرو بما» 
بكل امكاناهم » رغم تآمر السلطات الير يطانية » 
وميلان ميزان القوى لصاح المدو الصهيولي . . 


A4 


انتهى الحزء الأول من الموسوعة العسكرية 
ويليه الحزءان الأخيران الثاني والثالث . 


تطلب الموسوعة العسكرية مباشرة من المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت »> 
ولا بحق بيع نسخ الموسوعة العسكرية للمؤسسات واميئات العامة دون الحصول على 
موافقة الناشر المسبقة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للملاحقة القانونية . 


يشارك في تحرير الأجزاء التألية الباحثوت التالية اسماؤهم حسب تسلسلبم الرقمي في الم سوعة + 


)١(‏ القدم ايم الأبوي 
(؟) العقيد الركن أكرم ديري 

(" ) العقيد ياسين سويد 

(4) محمود عزمي 

( 65 ) هشام عبد الله 

(5) كمال السعدي 

(۷) الثقيب محمد ياسر الأيوي 

ر( ا الكل يسام عسل 

(9) سلمى سامي حداد 

)٠١(‏ العقيد الركن زين مكي 

)1١(‏ مود عيسى 

(۱۲) هلا صبحي طبارة 

(۱۳) عبد القادر ياسين 

(15) المقدم الركن فؤاد تسابحجي 
)١5(‏ الدكتور عادل الزعيم 

»0 المقدم محمد حجار 

10) اللواء الركن حسن البدري 
(۱۸) اللواء البحري فاروق فرج الشيخ 
(19) ربيع الأسسير 

)٠١(‏ المقدم نزار عمار 


(١؟)‏ اللواء الركن خضر الدهراوي 
(۲۲) العميد الركن محمد ضياءالدين زهدي 
(9؟) اللواء الطيار جلال محمد زيد 
(5؟) عقيد ركن مصري ش 
(6؟) اللواء الركن اسماعيل تايه النعيمى 
(15) اللواءالركن محمد جمالالدين محفوظ 
(۲۷) المقدم الركن بسام اسخيطة 

(۲۸) العميد الأول الركن عزيز الأحدب 
(9؟) المحامى أحمد سويد 

(0:") اللواء الركن أحمد عزة بركات 
(1") اللواء الركن أحمد شوتي فراج 
(۳۲) ماهر كيالي 

(۴۳) اللواء الركن مصطفى الحمل 
)۳٤(‏ سامى ذبيان 

(e)‏ ابراهيم العر يبس 

)۳٣(‏ سمير حوري 

(۳۷) يوسف خضر 

(A‏ قاسم جعفر 

(۳۹) حسين البزري 

)٤٠١(‏ المحامي وائل خير 


(41) المحامي فيصل طبارة 

)٤۲(‏ عفيف رزق 

(4) عبد الإله الملاح 

)٤٤(‏ العقيد الركن عبد الوهاب مدور 
)٤٥(‏ جورج شفيق قربان 

(45) سمير کرم 

40) العميد الركن وليد جلاد 

(5) عماد الحسيبى 

(44) عماد التكريي 

)٩(‏ خليل نايف 

)١١(‏ اللواء الطيار علي لبيب 

(69) محمد معتوق 

(09) الد كتور ذوقان قرقوط 

(84) الفريق الركن ناصيف السامرائي 
(68) العميد الركن عبدالرحمن عبدالواحد 
(25) العميد الركن فاروق عبد المجيد 
(60) النقيب بهزاد المي 

(68) العقيد الصيدلي عبدالمطلب شكوري 
(69) العقيد رشيد صالح 


سيكون في نهاية الجزء الأخير فهرس أبجدي 
للمواد وفهرس للمواد حسب الموضوعات . 


